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عل 


ت 


إن الحمد للهء نحمده ونستعينّه» ونستغفره» ونود الل رور انان 
ومن سيئات أعمالتاء مَنْ يهده اللَهء فلا مُضلَ له» ومن يُضلل فلا هادي ل 
وأشهد أن لإ لا الوخد لا شريك له واشهد أن مدا عيدة ورسولة: 


۰ 


وبعد» فلِنٌ مما لا خلاف فيه بين المسلمين أن رسولًنا محمداً ل خاتمُ 
النبيين» وإمامٌ المرسلين» وحجة الله على خلقه أجمعينء وقد بعثة الله تعالى 
بالدّين القويم» والصراط المستقيمء وجعل رسالته عامة للنّاس أجمعين إلى يوم 
الدين . 

وأقام به الملَةَ العَوْجَاءَء وفتح بهديه أعيناً عُمياء واذاناً صْمّاء وقلوبا غلفاً 

وقد افترضن الله تعالى على الاد طاعه + ررقي وح والاقداء 
بهديه» واتباع سنته» وجعل العرًة والمعّةَ واللّصرة والولاية والتمكينَ فى الأرض 
لمن ابع هُداه» وترسّم خطاه» والذلةًّء والصَّعارَء والخذلان والشقاء والضعف 
والهانة عل سن خالفت امه وعدا 

وإن معرفة عبادة الله تعالى» والعمل بدينه الذي أنزله لصلاح شؤون العباد 
في الدنيا والآخرة؛ متوقفة على معرفة هَذي رسول الله ب وطريقته العملية التى 
بن فيها شرع الله تعالى من أول ما نزل عليه الوحيٌ إلى أن أكمل الله تعالى هَذَّا 
الدين . 


وقد وَعَتٌ كتبُ السنة والمغازي والتاريخ والشمائل أقوال النبي بي 
وأفعالّه وصفاته من أول شاه إلى أن اختاره اله إلى جوازه لا سما الفترة التي 
أدى فيها الرسالة - ولم تدع مرا من أمورهء ولا شأناً من شؤونه دَق أو جَلٌ إلا 
أحْصَنّةٌ حتى إنك لتجدٌ فيها صفة قيامه» وجلوسه» ونهوضه من نومه» وهيئته في 
ضحکه وابتسامه» وعبادته في ليله ونهاره» وکیف کان یفعل إذا اغتسل» وإذا 
أ و کا وت مادا کان بلک رکف کات بدت ری الاد 
آقيهم» وما كان يحب من الألوان» وما هي جليتةٌ وشمائله . 

ولسنا نعدو الحقيقة إذا قُلنا: إنه ليس في الدنيا إنسانٌ كامل تحدَتَ التاريخ 
عن سيرته على التفصيل كما تحدّث عن تفاصيل حياة نبينا محمد 45 خاتم 


وإِن أوفی کتاب في هذا الموضوع هو كتابٌ «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن ا کین اور یا 
لررعي ثم الدمشقي» صاحب القلم الفياض» والعلم الواسع» والرأي السديدء 
والمتبحر في علوم الإسلام آصولها وفروعهاء دقيقها وجليلها . 

وقد استوعب رحمه اللَهٌ في كتابه هذا هديه ية في شؤونه العامة والخاصة» 
واستوفى الحديت عن أطوار حياته» وما صاحبّها من أحداث» وما لابَسها من 
أمور يجدّر بكل مسلم أن يقف عليهاء ویتبین آمرَهاء شاه رحمه الله في کل 
تصانیفه التي تجري على نسق واحد من الجودة والاإتقان» والاحاطة بالموضوع 


من جمیع نواحیه بحیث لا یدع لباحث بعده مجالاً لأن یقول شيئاً. 


وكل من يقرا مؤلفات ابن القيم بتبصر وتمحيص يعلم حق العلم أنه رحمه 
الله جمع من علوم القران» والسنة» ومن الاحاطة بأقاويل السلف» واراء 
المذاهب ومقالاتهم حفظاً وفهماً ما لا نعلم مثلّه عن كثير من العلماء ممن تقدّمه 


أو اتی بعده . 


وهو شديد الاعتداد بما ثبت عنه عل من الأحاديث» والأخذ بهاء والعمل 
بموجبها» وطرح ما سواهاء وعدم الاعتداد بقول أحد كائنا من كان إذا كان 
يُخالفهاء أو يتأولها على غير وجههاء وهو إن كان يسير في فلك شيخه شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله» ويأخذ بكثير من اجتهاداته التي تفرد بهاء إلا أنه 
أقربٌ منه إلى اللين والرّفق بالمخالفين . 


واا اة ان الوا ت وه ق ے ف الت کان ا ال 
السفر» ولم تكن في حَوْرَته المصادرٌ التي ينقل منها ما يحتاج إليها من أخبار واثار 
تعلق بموضی الكتاب؛ مع أنه ضمّنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها 
والفعلية المتعلقة به عل a‏ والسنن» والمسانيد» 
والمعاجم› والسير» وأثبت كل حديث في الموضوع الذي يخصّه مما يشهد بسعة 
اطلاعه» وجودة حفظه» وسرعة بدیهته» وربما تزول الدهشة إذا صح ما ترامی 
2 و هذا eT‏ أحمد بن حنبل» الذي يضم أكثر 


وقد سبق لهذا الكتاب أن عع أكثرَ من مرةء ولكنه في كل هذه الطبعات٠‏ 
لم ياخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص› فخا كلها اة بالا 
والتصحيف والتحريف» وسوء الاإخراج» وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثية› 
وتمييز صحيحها من سقيمها مما حدا بالناشر أن يَطْرَحَ فكرة تحقيقه ونشره نشرة 
صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيقء وكان أن وقع الاختيارٌ عليناء 
فاستجبنا ولبينا سائلينَ المولى سبحانه وتعالى أن يُوفقنا لاخراجه إخراجا يزدان 
بجمال المظهرء ويزهو بصحة المخبرء إنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
(1) حتى الطبعة التي عني بتحقيقها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله فهي كمثيلاتها 


مشحونة بالخطاً بالرغم من ادعائه أنه اعتمد على نسختين خطيتين موجودتين بدار 
الكتب المصرية» وأنه راجع أحاديثها على أصولها من الكتب الستة وغيرها!!. 


۷ 


وصص الخ الي اعمَد نها 
لقد توفر لنا حين الشروع بالتحقيق نسختان خطيتان . 


أولاهما: وهي المصورة عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق الشام المحروسة تحت رقم (۱۸۹۷) عام» وتقع في ثلاثة مجلدات» 
الموجود منها الثاني والثالث» ويشتملان على ثلثي الكتاب تقريباًء والمجلدٌ الثاني 
عدد أوراقه (۲۰۸) ورقات يبدأ ب «فصل في سياق مغازیه وبعوثه ٍ على وجه 
الاختصار وينتهي ب «فصل: والجماع الضار نوعان. . .» وجاء في أسفل الورقة 
الأخيرة منه ما نصه: تَجَرَ الجزء الثاني من كتاب «زاد المعاد في هدي خير 
العباد؛ بي وعلى آله الطيبين الطاهرين» وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين» يتلوه 
في الجزء الثالث: فصل في هديه ب في علاج العشق» ورضي الله عن مصنفه 
وعمن قرأه» ونظر فیه» وجمع بیننا وبینه في دار کرامته بمنه وکرمه» وکان الفراغ 
منه في سلح شهر رمضان المعظم قدرهٌ عام ثلاث وخمسين وثمانمائة على يد فقير 
عفوه» وأحوجهم إلى رحمته وفضله : محمدٌ بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عفر 
له» ولمن دعا له ولجميع المسلمين. 

والمجلد الثالث عددٌ أوراقه )٠٤٠(‏ ورقة إلا أنه ينْمَّص من أوله عدة أوراق 
ربما تکون أربعين ورقة أو تزيد» وهو يبدأ بقوله: للنسخ ووجب تقديم الخاص 
عليه وهذا في غاية الظهور. لحم الضب. . . وينتهي بنهاية الكتاب . 

وقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه: الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة 
والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وسلَّم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. فرغ 
من نسخ الجزء الثالث وما قَبلّه من «زاد المعاد في هدي خير العباد» على يد فقير 
عفو ربه محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عامله الله بلطفه الخفي نهار الثلاثاء 
رابع شهر شوال المبارك عام أربع وخمسين وثمانمائة بمدرسة شيخ الإسلام آي 


۸ 


ایا ا 


عُمَرَ قدَّسسَ الله روحَّه» ونور ضريحه» وغفر لمن طالع فيه» ودعا لمالکه ولکاتبه» 
ولجميع المسلمين. 

وعد هذه النسخة من أنفس النسخ وثوقاً وضبطاً وإتقاناً» وقد كتبت بخط 
شخي جميل واضح» وضبطً ما يشتبه من بعض الفاظهاء وليت هوامشهَا 
نات و وات تنبىء أن ناسخها قابلهاء واستدرك ما وهم فيه أثناء 
النسخ. 

ولو تيسر لنا الجزءٌ الأول منهاء لوفر علينا وقتاً طويلاً وعناءً مضنياً قضيناه 
في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال - وما أكثرها ‏ على المصادر التي 
نقل المؤلف عنها وغيرها مما تيسر لنا. 

والمدرسة التي كتبت فيها هذه النسخة ‏ وهي المدرسة العمرية - لا تزال 
اثارُها موجودةً حتى الآن بصالحية دمشق قبلي الجامع المظفري» إلا أنه لا ظلٌ 
للعلم فيها ولا أثر» وقد كانت فيما مضى من المدارس العظيمة التي لم يكن في 
بلاد الاسلام أعظمٌُ منهاء وكان بها خزانة كتب لا نظي لهاء فعدت عليها العوادي» 
وتعاورتها أيدي المختلسين» واخ منها الشيءُ الكثير» وما تبقَّى منها - وهو 
شيءٌ لا يُذكر بالنسبة لما كان بها نمل إلى خزانة دار الكتب الظاهرية . 

أما باني هذه المدرسة» فهو كما قال» الذهبي في «العبر» ٥ /١‏ الشيخ أبو 
عمر المقدسي الزاهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن حسن 
الحنبلي القدوة الزاهد أخو العلامة موفق الدين» ولد بجّمّاعيل“ سنةً ثمان 
وعشرين وخمسمائة» وهاجر إلى دمشق لاستيلاء الفرنج على الأرض المقدَسّة» 
وسمع الحديثٌ من أبي المكارم عبد الواحد بن هلال وطائفة كثيرة» وكتب الكثير 
بخطه» وحفظ القرآنَ والفقة والحديتٌ» وكان إماماً فاضلاً مقرئاًء زاهداً عابدأ 


قانتا لله خائفاً من الله» منيباً إلى الله» كثير النفع لخلق الله ذا أوراد» وتهجد 


. جماعيل: قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين‎ )١( 
۹ 


واجتهاد» وأوقات مقسّمة على الطاعة من الصلاة والصيام والذكر وتعليم العلم 
والفتوة والمروءة والخدمة والتواضع رضي الله عنه وأرضاهء فلقد كان عديمٌ النظير 
في زمانه» خطب بجامع الجبل إلى أن توفي في الثاني والعشرين من ربيع الأول 
سنة سبع وستمائة ه. 


الثانية : وهي من محفوظات دار الكتب الظاهرية أيضا وقفها أحدٌ المحسنين 
على مدرسة شيخ الاسلام أبي عمر المقدسي› وتقع في أربعة مجلدات» الموجوذ 
منها المجلد الرابعٌ» وعدد أوراقه (۲۹۸) ورقة يبدا بذكر حكمه 4 في طلاق 
الهازل والمكره. . . وينتهي باخر الكتاب إلا أن الورقة الأخيرة منه مفقودة» فلم 
يتبين لنا تاريځ نسخهاء والذي يغلب على الظن أنها قريبة عهد من السابقة» وربما 
تكون منقولة عنهاء وهي نسخة خزائنية نفيسة يغلب عليها الصحة» والخطأ نادر 
فيها مما لا ياد يخلو منه مخطوط› وقد جاء في هامش الورقة ۲۷ ما نصه: بلغ 
مقابلة حسب الطاقة على أصل قرىء على الشيخ رحمه الله . 
مهس احق يق 

١‏ - لقد عوَلتا في نشر هذا الكتاب على الأصلين الخطيين اللذين سبق 
وصفهما فاتخذناهما أصلاًء ثم عدنا إلى كتب السنة والمسانيد والمعاجم وكثير 
من المصادر التي E EE O E‏ 
واثار وقوال وهو شيءٌ كثير» وعددّضخم فما وقعنا فيه على خطاًء 
أصلحناه» أو نقص أكملناه» أو زيادة حذفناهاء فإنه اعتمد في تأليفه ‏ 
رحمه الله - على ذاكرته وحفظه» فهو كما يقول «علقه في حال السفر لا الاقامة» 
والقلب بکل واد منه شعبة والهكة قد تفرًقت شدَرَ مَدَرَ» والكتَابُ مفقود» ومَنْ 
يفتح باب العلم لمذاكرته معدومٌ غير موجود» ولم نش إلى ما وقع في جميع 
الطبعات السابقة من خطأ وتحريف وتصحيف إلا نادراً رغبةً في الاختصار» وعدم 
إثقال الحواشي بما لا يعود على القارىء بكبير فائدة . 

۲ _ ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليهاء 


 * 


را انث الاي الذي روى الحديتَء لأن المؤلف لا يذكَرُةٌ غالبا وإذا كان 
للمصدر أكثر من طبعة أضفنا إلى رقم الحديث أو الصفحة الواردة فيه ذكر الكتاب 
رالانبه تيسيرا للقارىء الذي ليس في حخوزئه الطبعة لني رجعتا إليهاء ودلا في 
أكثر الأحيان على جميع مواطن الحديث الذي يخرجُه البخاري في مواضع متفرقة 
ن انه 


٣‏ ثم أبلّا عن درجة كل حديث مما لم يرد في أحد «الصحيحين» من 
الصحة والضعف حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث»› 
وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تكلم فيهم مسترشدين بأقاويل جهابذة الحديث 
ونقاده» فإنهم القدوة في هذا الباب» والمعول عليهم فيه» وما كان فيه من أخبار 
ضعيفة بحشنا في طرقها المختلفة» وشواهدهاء فما تقرًى منها بتعدد الطرق أو 
بالشواهد حكمنا عليه بالصحة أو الحسن تبعاً لمنزلة تلك الطرق والشواهدء وما 
لم نجد له ما يُقرّيه» حكمنا عليه بالضعف» وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه 
بنقول عن الحفاظ من أئمة الحديث الذين عنوا بذلك . 


وقضية التصحيح والتضعيف أمر تدر العناية به أكثر من غيره» لا سيما في 
عصرنا هذا الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلمء وندر أن تج فيه من يُحسنْ أن 
يتولاه» ويصبرّ على معاناته» فإننا نجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
تدورٌ على ألسنة الكثرة الكاثرة من الخطباء والمدرسين والمؤلفين ويتلقاها عنهم 
غلب الناس» ويعتدّونَ بها» ويعملون بما يستفاد منها» وحدث ولا حرج عما 
تلحقه تلك الأحاديثُ من الضرر بجوانب كثيرة من الأمور الاعتقادية والعبادية 
والسلوكية والفكرية والاجتماعية» وما تتركه من أثار سيئة» وانحرافات خطيرة» 
وتشويه لحقائق الاسلام. وقد قال محدّث الديار الشامية في عصره العلامة الشيخ 
بدر الدين الحسني رحمه الله ورضي عنه فما نقله عنه الشيخ العلامة محمود 
ياسين في مجلة الهداية الاسلامية ۸/ :۲٠١‏ لا يجوز إسناد حديثِ لرسول الله بيا 
إلا إذا نص على صكَة هذا الحديث حافظ من الحفاظ المعروفينًء فَمَنْ قَال: قال 


۱۱ 


رسول الله 4 وهو لا يَعْلَمٌ م صحّة ذلك من طريق أحد الحفاظ يُوشكڭ أن يَصدقَ 
عليه حديتُ «من قال علي مال أل يرأ دة م لار فليحدر الخطباءُ 
والكتابٌ والمدرّسُونَ والوعاظ من إسناد حديث إلى رسول الله لل مالم يعلمُوا 
صته من طريق حافظ مشهور من حَمَاظ الحديث» وعليهم إذا لم يعلمُوا ذلك أن 
يذكروا الحديتٌ معزواً إلى الكتاب الذي نقلُوا منه» كالترمذي والنسائي مثلا 
وبذلك يخرجون من العُهدةء أما الذين يحمِلُونَ بأيديهم الكتب التي لا قيمةً لها 
عِنْدَ عَلَمَاء الحديث الشريف ككثير منْ كتب الأخلاق والوعظ المنتشرة بالأيديء 
فلا يكفي عَزوٌ الحديث إليهاء ولا يَخْرْجٌ القارىء من الوزر“ 

وقال أيضاً رحمه الله : إِلّ الحديتَ الصحيح أصلٌ للأحكام الشرعية» فيجب 
أن يني المذهَب عَلَيّه لا أن يبي الحديتُ الصّحيح عَلّى المذهب. 

وليس لأحد أن يسو صنيعه هَدَا بما ذهب إليه بعض العلماء من جواز 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» لأنهم رحمهم اللَهٌ قد اشترطوا 
شروطا لا تتوفَرٌ في هذا الذي بُسَاعٌ ويدَاعٌ م من الأخبازء ققد تمن الحافظ ابن جر 
فيما نقله عنه السّخاويٌ في «القول البديع» ص ٠۹١‏ على أن شرط العمل بالحديث 
الضعيف ثلاثة 

الأول: متفق عليه وهو أن يكو الضعفُ غير شديد» فيخرج مَنِ انفردَ من 
الكذابين والمتهمين» ومن فَحش غلطة . 

والثاني: أن يكون مندرجا تحت أصلٍ عام» فیخرجٌ ما يُحْتَرَعٌ بحت لا 
یکول له أصلٌ أصلاً. 

الثالث : ألا يُعتقد عند الحَمَلٍ به ثبونّةُء لئلا نسب إلى النبي بل ما لم يله 


N A (۱)‏ وقد عني ببيان من رواه من الصحابة 
(Y)‏ «أعلام الاسلام؛ ص ١٥ء oV‏ تألیف محمد رياض المالح . 


۲ 


والأخيران عن ابن عبد السلام» وابن دقيتق العيد» والأول نقل العلائي الاتفاق 
غل . 


ولا تنطبی هذه العررط غل كت مو الا اديت التي يُشيعُها هؤلاءء فإن 
منھا ما هُوَّ موضوٌ لا يحل ذكرٌّه إلا على سبيل التحذير منه» ومنها ما هو شديدٌ 
الضعف لفحش عَلَّط راويه» وَمنْهّا مايتعلًّق بالحلال والحرام» والعقائد 
والأحكام» ومنها ما لا يندَرج تحت أصل من الأصول العامة» ل 
وللأدلة الصحيحةء على أنهم حينَ يسردُون تَلْكَ الأحاديتٌ في خطبهم ودروسهم 
لا يُشيرون أدنى إشارة إلى ضعفهاء بل يروونها وكأنها ن الصحاح التي لا شاي 


رە 


فيهاء فمن أب ين لامع أن يتبيّن لَه ضعفها حتى لا يعد عِنْدَ العمل بها ثبو ا 
e‏ اص افصلا وور عا قرزا فيا وفبطا بالك ا 
يشتبة من الألفاظ والمواضع والكتن والأسماء» وشرحنا ما جاء فيه من غريب 

الألفاظ من غير بسط ولا إسهاب» وعلقنا على مواضع منه بما یستکمل مقاصِدَه» 

ویُوضّح مرامیه ويسر الانتفاع منه» وما ورد فيه من ايات وأحاديتٌ قوليةء فقد 

ضبطناها باشل الكامل . 

٥‏ ولم نخل تعليقاتنا هذه من توجيه نقدات للمؤلف فيما يُظْنٌ أنه أخطأً 
فيه » فانه رحمه الله قد صرَحَ في کتابه هذا بأنه لم يَقصذ من تأليفه صرة مَڏهب من 
مذاهب الأئمة» وإنما قصَدَ به مجرّد هدي رسول الله 5 في سيرته وأقضيته 
وأحكامهء فلا ضَيْرّ علينا إذا خالفناهء في بعض ما ذهب إليه إذا كان ما انتهينا إليه 

a‏ لأن ذلك مما يسْره ويُرضيهء کک 
يتعصّب لمذهبه الذي دَرَجَّ عليه - وهو مذهب الامام المد ت بل کان دد 


. عبد و أبي غدة‎ ls لللكنوي بت‎ ٤٤ الفاضلة» ا‎ e 


الضعيف في فضائل الأعمال ف U‏ : عدم إسناد لفظه للتيي إا والثاني : 
آلا يخالف ما فيه من حكم حديثا صحيحا أو حكما معروفاً. 


۳ 


بالتقليد الأعمى» والتعصب الموروث» ويدعو إلى إمعانِ النظر في الأمور التي 
اختلف فيها الأئمة أصحابٌ المذاهب المتبعة» واستعراضهاء والاطلاع على 
حججهم ودلائلهم» والأخذ في كل باب بما هو أقوى دليلاًء وأقربٌ للحق 
ا و ا 


ولا بد لنا ‏ وقد أوشكنا أن ننهي كلمتنا - من إزجاء الشكر لكل من ساهم 
في نشر هذا التراث العلمي سواء بالقول أو الفعل حتى ظهر على هذا النحو الذي 
روق ویعجب» ونسال المولی جلت قدرته آن ينفعنا جمیعاً بما فيه من هدي 
الرسول الكريم يا أحسن انتفاع» وأن يعيننا على القيام بخدمة السنة النبوية 
المطهرة ويمدنا بحوله وقوته» فهو وحده المستعان» وله الحمد والمنة» ومنه 
الجزاء والثواب» وإليه المرجع والماب. 


ا ا ا Ee‏ 


۲ شباط ۱۹۷۹ م 


)١(‏ قال رحمه الله في كتابه هذا في تقوية قول الجمهور في آن لبن الفحل يحرم» وأن 
التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة: وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال 
بغيره» وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم» فسئة رسول الله ية أحق 
أن تتبع » ويترك كل ما خالفها لأجلهاء ولا ترك هي لأجل قول أحد كائناً من كانء 
ولو تركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له» أو لتأويلهاء وغير ذلك لترك 
سنن كثيرة جدأء وتركت الحجة إلى غيرهاء وقول من يجب اتباعه إلى قول من 
لا يجب اتباعه» وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم» وهذه بلية نسأل الله العافية 
منهاء وألا نلقاه بها يوم القيامة . 


1٤ 


هو الامام المحفّق الحافظ الأصولئ الفقيه اللوي صاحب الذهن الوقَاد 
والقلم السبّال» والتاليف الكثيرة الماتعة» شمس الدين أبو عبد الله» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المشهور ب: ابن قيم الجوزية» 
نسبة إلى المدرسة التي أنشأها محيي الدين أبو المحاسن يوسف بن 
ا الجرري ‏ ال س شا لان به عا ها 
عليها. 


ولد في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة 


)١(‏ مصادر ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» ۲/ ٠٥١ ٤٤۷‏ لابن رجب الحنبلي» «البداية 
والنهاية» ۲٠١ ۲۳٤۲/۱٤‏ لابن كثير الدمشقي»› «الدرر الكامنة» ۲١ ›»۲۱/٤‏ لابن 
حجر العسقلاني «الوافي بالوفیات» ۲۷۰/۲ ۲۷۲ للصفدي» «شذرات الذهب» 
٠١ A41‏ لابن العمادء «الرد الوافر» صفحة 1۸ء 14 لابن ناصر الدين 
الدمشقي› «بخية الوعاة» ٠۳ 1٦۲/١‏ للسيوطي› «النجوم الزاهرة» ۲٤۲۹/۱۰‏ لابن 
تغري بردي» «البدر الطالع» ۲ -_ ٠١١‏ للشوكانيء «جلاء العينين في محاكمة 
الآحمدین» ص ۰ ۳۲. 

() فرغ من بنائها سنة ٠٥۲(‏ ه)» وممن درس بها من العلماء: ابن المنجاء والجمال 
المرداوي» وابن قاضي الجبل» والبرهان بن مفلح وغيرهمء وأمٌ بها ابن القيمء 
ووصفها الحافظ ابن كثير بأنها من أحسن المدارس» وقد احترقت سنة ۸۲١(‏ ه) 
على ما ذكره ابن قاضي شهبة» ثم أعاد عمارتها شمس الدين النابلسي» كانت في 
أول سوق البزورية بدمشق المسمّى قديما سوق القمح» اوقد اتلس جيرانها 
معظمها» وبقي منها بقية صارت محكمة إلى سنة (۱۳۲۷ ه)» ثم أقفلت مدة إلى 
أن افتتحتها جمعية الاسعاف الخيري» وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال» وقد احترقت 
أول الثورة السورية» ولم تزل كذلك حتى أعمرت حوانيت» وجعل فوقها مسجد 
صغير تقام فيه بعض الصلوات إلى يومنا هذا. 


1° 


في قرية زرع من قرى حوران تبعد عن مدينة دمشق خمسة وخمسين ميلا جنوب 
شرقيهاء وقد تحوّل إلى دمشق» وتتلمذ لطائفة من علمائهاء فأخذ عن أبيه علمَ 
الفرائض» فإنه كان مبرّزاً فيه» وقد وصفه الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» 
/١‏ ۲ بالتعمد وقلَّة التكلف» وأرّخ وفاته سنة (۷۲۳ ه). 


وسمع الحديثُ من الشهاب النابلسيٌ» والقاضي تقي الدين بن سليمان» 
وأبي بكر بن عبد الدائم» وعيسى المطعم» وإسماعيل بن مكتوم» وفاطمة بنت 
جوهر» وغیرهم . 


وأخذ العربية عن ابن أبي الفتح البعليّ» فقرأً عليه «الملخص» لأبي البقاءء 
ثم قرأ «الجرجانية٠‏ ثم ألفية ابن مالك» وأكثر «الكافية الشافية» وبعض «التسهيل» 
وقرأً على الشيخ مجد الدين التونسي قطعة من المقرّب لابن عصفور. 


وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي» وشيخ الاسلام ابن 
تيمية » والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني» فقرأً عليهم «الروضة» لابن قدامة 
المقدسي» و الإحكام» للامدي» و «المحصل» و «المحصول» و «الأربعين» 
للرازي› و «المحرّر» لابن تيمية الجد. 


وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 
(۷۱۲ ه) إلى وفاته سنة (۷۲۸ ه) وهو إذ ذاك فى رَيعان شبابهء وذروة قوته» 
واكتمال مَذركه» فنهل من فيض علمه الواسعء واستمع إلى آرائه الناضجة 
السديدة» وغلب عليه حبّه» حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته» وينتصر لهاء ويتوسَمٌ 
فی التدليل على صحتها » وضعف ما بخالفهاء وهو الذي هدب کتبه» ونشر 
علمه. 


وهم ما استفادة منه: دعوتّه إلى الأحذ بكتاب الله تعالى الكريم» وسنة 
رسوله الصحيحة» والاعتصام بهماء وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف 
الصالح› وطرح ما يخالفهماء وتجديد ما درَسَ من معالم الدين الصحيح› وتنقیته 


٦1 


مما ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفسهم خلال القرون السالفةء 
قرون الانحطاط والجمود والتقليد الأعمى» وتحذير المسلمين مما تسرب إلى 
الفكر الاسلامي من خرافات التصوف»› ومنطق یونان» رزهة آلند: 


ويستطيع القارىء أن يتبيّن مدى تأثير شيخه عليه من مؤلفاته الكثيرة 
المتنوعة التي تلح بقوة E‏ 
والعكوف على دراستهء وتدبر اياته ومعانيه» وبيان قيمة السنة الصحيحة» والتنويه 
بهاء والكشف عما تنطوي عليه» من بيان للقرآن» وتفصيل لمجمله» وتوضيح 
لمعانيه» وتوكيد لحقائقه» وتبصير بمعالم الطريق السويّ الذي يأخذ بأيديهم إلى 
العلم الصحيح الخالص من شوائب الجمود والتقليد. وهو يعَدٌ بحق في زمرة 
أولثك المفكرين المصلحين الذين استنارت بأفكارهم المبثوثة في تفاريق 
ملفاتهم عُقَول معاصريهم ومَنْ أتى بعدهم إلى يومنا هذاء وتنؤرت قلوبهُم» 
وانجلى ما لصق بمراتها من صدإ السك والجمود» وانحل ما انعقد في أذهانهم من 
شبه الزيغ والارتياب . 
من راه في العقيدة والمِمّه : 

کان رحمه الله يدف من وراء ما ألف من تواليف إلى بيان خصائص أهل 
السنة والجماعة» وبيان الصراط المستقيم» والطريق الوسط بين الغالي فيه 
والجافي عنه» فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى» وحقوق الأنبياء عليهم 
السلام» ومعرفة الحلال والحرام» والخلق والأمرء والوعد والوعيد» والاقتصاد 
في السنةء واتباعهاء كما جاءت مع بيان ما حادت عنه الملّل والفرَق الحائدة عن 
الصراط المستقيم . 

وهو يترسَّمٌ خطا شيخه في وضع قاعدة كلية تعد ميزاناً صادقاً يُوزن بها كل 
ا خت او سات ن ارام ومعتقدات» أو أفكار ونظريات» أو قضايا ومقالات 

من الملل› أو نحلة من النحل في زمن من الأزمان»ء وده القاغدة: : ھی 


1 


eT‏ ورف ا فة اظ 


1۷ 


القران والحديث» كما كان على ذلك الصحابة والتابعُون لهم بإحسان» ومن سلك 
سبيلهم» ويجعل ذلك هو الأصل» فإذا عرف بيان الرسول ب نظر في أقوال 
الناس وما أرادوه بها» ثم عرضها على الكتاب والسنة» لينظر المعاني الموافقة 
للرسول بي والمعاني المخالفة له» والعقل الصريح دائماً موافق للرسول بل 
لا بُخالفه قط» فإن الميزان مع الكتاب» والله أنزل الكتابً بالحق والميزان» فهذا 
سبيل الهدى والسنة والعلم . 

ويسر الصراط المستقيم» فيقول: هو طريق الله الذي نصبه لعباده على 
ألسن رسله» وجعله موصلا لعباده إليه» وهو إفرادذه بالعبودية» وإفراد رسوله 
اطا فو ر به اجدا ف غود ول رك پر سره اخدا ف اع 
فيجرد التوحيد» ويجرد متابعة الرسول» وهذا مون ها دا 0 ا 
ان ا ر ا 

وهو يحاربٌ التقليدَ بلا هوادة» وينعى على فاعليه» ويوجب الاجتهاد على 
القادر المكلّف» ويرَى أن التقليد الذي يَخْرُمٌ القول فيه والافتاء به ثلاثة أنواع : 

أحدها : الاعراض عما أنزل اله » وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء . 

الثاني : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يُؤخذ بقوله. 

الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد. 
وتحریمه. 

وأما تقليدٌ من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله » وخفي عليه بعضه» فقلد فيه 
من هو آعلم منه» فهذا محمود غير مذموم . 

وة ف فقا ت اة ماه لاان ا وف ده ووه ن 
رسوله» وإجراؤّها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالی من غير تحريف ولا 


1۸ 


تعطيل» ومن غير تکييف ولا تمثيل» فإ اله ثعالى أعلم بنفسنه من كل أحده 
ورسوله ًة أعلمٌ الخلق . فمتى ورد النص من الكتاب أو السنة الصحيحة بإثبات 
صفة أو نفيهاء فلا يجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي» والكلامٌ في 


ا ق و کا 
کن جن م کي ل 2 ي ِ 


إثباتٌ الذات إثبات وجودء لا إثبات تكييف فكذلك إثباتٌ الصفات إثباث 
وجود» لا إثبات تکیيف' . 


(( 


وهذا هو المذهب الذي حكاء الخطابي وغيره من السلف»ء وهو اخر قول أبي 
المعالي الجويني شيخ الامام الغزالي» فقد صرح في «النظاميةا ص : ۲٤۲۳‏ 
بالمنع من تأويل الصفات الخبرية» وذكر أن هذا إجماع السلف» وأن التأويل لو كان 
مارت از جوا لان احا با ابم ن اا مم ترا 

وقال العلامة ابن عابدين فى ارد الأمحتار» ۱ وهل و تعالى بالرحمة 
فة أو ما عن الانعام» أو عن إرادته» لأنها من الأعراض النفسانية 
المستحيلة لله تعالىء ا غايتها؟ المشهور الثاني والتحقيق الأول» لأن الرحمة 
هي من الأعراض القائمة بناء ولا يلزمٌ كونها في حقه تعالى كذلك حتى تكون 
مجازاً» كالعلم» والقدرة» والارادة» وغيرها من الصفات» معانيها القائمة بنا من 
الأعراض» ولم يقل آخ2 إا في حقّه تعالى مجاز. وقال العلامة الآلوسي في 
«تفسيره الكبير؛ :٥٦/١‏ كون الرحمة في اللغة: رقة القلب» إنما هو فيناء وهذا لا 
يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى» لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته» 
كسائر صفاته» ومعاذ الله أن تقاس بصفات المخلوقينء وأين التراب من رب 
الأرباب» ولو أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة 
له تعالى» لاستحالة اتصافه بما نتصف به» فليوجب كون الحياة والعلم والارادة 
والقدرة والكلام والسمع والبصر» ما نعلمه منها فيناء ارتكاب المجاز أيضا فيها إذا 
أثبتت لله تعالى» وما سمعنا أحدا قال بذلك. وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك»› 
وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعالى بهاء فإما أن يقال بارتكاب 
المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنهء أو بتركه كذلك» وإئباتها له حقيقة بالمعنى 
اللاتق بشأنه تعالى» والجهل بحقيقة تلك الحقيقة» كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود 
منه نقص إليه سبحانه» بل ذلك من عىزة كماله» وكمال عزته» والعجز عرد" 


۱۹ 


ويرى - كما هو مذهب أهل السنة والجماعة : أن فاق المسلمين معهم 
بعض.الايمان وأصلّه» وليس معهم جميعٌ الإيمان الواجب الذي يستوجيون به 
الجنةء وأنهم لا يُخلدون في النار. بل يخرح منهًا من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان»ء أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي 5 ادخر شفاعته لأهل الكبائر من 


٤ 


مته . 


ويرى أن الشر لا يدخل في شيء من صفات الله تعالى» ولا في أفعاله» كما 
لا يلحق ذاته تبارك وتعالى» وما يفعلة من العدل بعباده وعقوبة من يستحق منهم» 
هو خير محض» وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم» فإن الشر وقع في تعلقهم به 
وقيامهم به لا في فعله القائم به تعالی . 


ويرى أن الحْسْنَ والقبّح في الأفعال عقليان يُدركهما العقل» والله فطر عباده 
على استحسان الصّدق والعدل واليفة والاحسان» ومقابلة النعم بالشكرء 
وفطرَهُم على استقباح أضدادهاء وأن الثوابَ والعِقَابَ شرعيان يتوفّفان على أمر 
الشارع ونهيه» ولا يَجِبَان عن طريق العقل» فهو يقول: والحق الذي لا يجدٌ 
التناقض إليه السبيل أن الأفعال في نفسها حسنةٌ وقبيحةً» كما أنها نافعةً وضارةٌ 
ولکن لا يترتب عليها ثوابٌ ولا عقابٌ إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي 
لا يكون العمل القبيح موجباً للعقاب مع فبحه في نفسه» بل هر في غاية القبح» 
والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجود للشيطان والأوثان» والكذبُ 
والرّنى» والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع . 

وهو ينعى على الذين يُسكُون أنفسهم بالمتصوفة أمورا ثنافي الشرعَ كالقول 
بوحدة الوجود» وسقوط التكليف» والتفرقة بين الشريعة والحقيقة» والتعبّد بما 


درك الإدراك إدراك فالقول بالمجاز في بعض» والحقيقة في اخر لا أراه في 
الحقيقة إلا تحكماً. 


۰ 


لم يأذن به الله» وتحكيم الذوق»› وطرح العلم والتقليل من أهميتهء والتواكل» 
والعزلة» والتنفير من الزواج . 


ويرى أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدهاء» دون ظواهر 
ألفاظها وأفعالهاء وأن القصد روح العقد» ومصخُحة ومبطلّه . فاعتبارٌ القصود في 
العقود» أولى من اعتبار الألفاظ» فن الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصدٌ العقود 
هي التي تراد لنفسهاء وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعدة على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنها وتر في صحة العقد وفساده» وفي حلّه وحرمته» وأن 
المتعاقدين وإن أظهرا حلاف ما نَا عليه في الباطن» فالعبرة لما أضمراه» واتفقا 
عليه وقصداه بالعقد» وقد أشهدا الله على ما في قلوبهماء فلا ينفعهما ترك التكلم 
به حالة العقدء وهو مطلوبهما ومقصودهما. 


ورن أن تغير الفكوى واتلافها بحسب تفي الازمة والأمكة والأحرال 
والنيات والعوائدء ويقول: إن الجهل بذلك غلط عظيم على الشريعةء ينشأً عنه 
من الحرج والمشقة» وتكليف ما لا سبيل إليه» ما يعلم أن الشريعة الباهرة الي 
هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به» فإن الشريعة مبناها وأساسها على الجكم 
ومصالح العباد» في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كُلّهاء ومصالح 
كلها وحكمة كلّهاء وقد ذكر أمثلة عديدة على ذلك . 


ویرى أن المتعاقدين حرّان في اشتراط ما يشاءان على ألا بُخالف حكم الله : 
إن تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمرٌ قد تدعو 
إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة» فلا يستغني عنه المكلف . . . والمقصودٌ أن 
للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاءء فإنهم يلغون شروطاً لم يلها 
الشارع ويفسدون بها العقد من غير مفسدة. . . وها هنا قضیتان کلیتان من قضايا 
الشرع الذي بعث الله به رسوله . 


إحداهُما: آن کل شرط خالف حکم الله» وناقض کتابه» فهو باطل کائنا ما 
کان . 

والثانية : أن ك شرط لا بُخالف حکمه» ولا یناقض کتابه - وهو مما جوز 
عليهما كتابُ الله تعالى» وسنة رسوله ية » واتفاق الصحابة رضي الله عنهم . 

وهو يرى بُطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخر بفعل 
صحيح في الظاهر› لخو فى الباطن»ء كما هو مذهب جمهور الأئمةء وقد اسهب 
رحمه الله في بيان الأدلة على بطلان هذا النوع من الحيل» ورد على حجج من 


جوزها» واستند في ذلك إلى حجح من المنقول عن الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة والأئمة. 


ويرى المحافظة على حقوق الغرماءء وأن المديون إذا استغرقت أمواله 
بالديون لا تص عقوده التي فيها تبرع» كالهبة والبيع بالمحاباة» وما شابه ذلك» 
إلا ما جرت العادة بفعله» وسواءٌ في ذلك أكان المديرن جرا عل ال 
يكن» وإذا تبرع على هذا الوجه» فللدائن أن يطلب من الحاكم إبطال التصرف . 
تلذ ته 

وقد تلقى عن المؤلف ‏ رحمه الله - كثيرٌ من العلماء المشهود لهم بالفضل 
في حیاة شیخه وإلی ن مات وانتفعوا به يما انتفاع . 

١‏ - فمنهم الامام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي العالم الزاهد العمدة الثقة» صاحب 
المؤلفات المفيدة في الحديث والفقه والتاريخ» وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن 


مات» توفی ‏ رحمه الله سنة ۷۹٥(‏ ه). 
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۲ _ ومنهم الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي 


۲۲ 


الدمشقي» نشأً بدمشق» وسمع من أفاضل علمائهاء وعني بالحديث مطالعة في 
متونه ورجاله» وله تاليف كثيرة» أعظمها تفسيره المعروف» و «البداية والنهاية)» 
وصفه الذهبي في معجمه المختص بالامام المفتي المحدث البارع الفقيه المتفنن 
المتقن المفسر» مات رحمه الله -سنة ۷۷٤(‏ ه). 


۳ ومنهم الشيخ الامام الحافظ عمدة المحدثين شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن 
محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الصالحي› عني بالحديث وأنواعه» ومعرفة 
رجاله وعلله» وتفقه وآفتى ودرس» وجمع» وألف» وكتب الكثير وصنف»› 
وتصدّى للإفادة والاشتغال في فنون من العلوم. قال الذهبي عنه: والله ما 


اجتمعت به قط إلا واستفدت منه» توفی ‏ رحمه الله سنة ۷٤٤(‏ ه). 


٤‏ - ومنهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محيي الدين 
عثمان بن عبد الرحمن النابلسي الحنبلي» ولد بنابلس» وسمع بها من عبد الله بن 
محمد بن يوسف» وسمع على الحافظ العلائي» والشيخ إبراهيم» وغيرهم ممن 
لا يحصى كثرة. ورحل إلى دمشق» وصحب ابن القيم» وتفقه به» وقرأ عليه أكثر 
تصانيفه» وكان يقال له: الجنة لكثرة ما عنده من العلوم» توفي رحمه الله 
سنة (۷۹۷ ه). 


٥‏ ومنهم ولده إبراهیم› ذكره الذهبى فى معجمه المختص : تفقه بأبیه» 
وشارك بالعربية» وسمع وقرأ» واشتغل بالعلم» قال ابن کثیر : کان فاضلاً في 
النحو والفقه على طريقة أبيه . . . وكانت وفاته ‏ رحمه الله سنة ۷١۷(‏ ه). 


٦‏ - ومنهم ولده شرف الدين عبد الله » ذكر الدرسَ بالصدرية "“ عوضا عن 
(۱) هي من مدارس الحنابلة أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ثم 


الدمشقى» كانت بدرب يقال له: درب الريحان» كان محلها دارا للوقف» فجعلها 
مدرسة» وقد درس بها: ابن عبد الهادي› وابن القيم ٠‏ وابنه إبراهيم› وغیرهم ٠‏ وقل = 


۳ 


أبيه رحمه الله» فأفاد وأجاد» وسرد طرفاً صالحا في فضل العلم وأهله . 


مرتبته » واتساع دائرته . 


ت قال لاف ان رج کان عار اف جار که وناسرن 
الدين» وإليه فيهما المنتهى» وبالحديث ومعانيه وفقهه» ودقائق الاستنباط منهء لا 
يلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله» وبالعربية» وله فيها اليد الطولى» وبعلم 
الكلام» وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم . 


وکان ‏ رحمه الله ذا عبادة وتهجد» وطول صلاة إلى الغاية القصوى. 
وتأله» ولهج بالذكر» وشغف بالمحبة والانابة» والافتقار إلى الله تعالى» 
والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذلك» 
ولا رأيت أوسعَ منه علماء رلا اعرف انى قران والسنة» وحقائق الاإيمان» 
وليس هو بالمعصوم» ولكن لم أر في معناه مثله . 


وقال الحافظ الذهبي: عنيَ بالحديث ومتونه وبعض رجاله» وکان یشتغل 
في الفقه» ويُجيد تقريره» وبالنحو ويدريه» وفي الأصلين» وتصدر للاشتغال» 
ونشر العلم . 

وقال الحافظ ابن كثير: برع في علوم متعددةء لا سيما علم التفسيرء 
والحديث» والأصلين» ولما عاد ابن تيمية من مصر سنة ۷١۲(‏ ه) لازمه إلى أن 
ا ا ی جا م مام ف الا ا ی ي 
فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهاراًء وكثرة الابتهال» وكان حسنَ القراءة 


محیت اثارهاء وصارت و ولا ذکر لھا اليوم. 


۲٤ 


وال كثيرَ التودد› لا اا ولا يقد على أحده ولا أعرف 
في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. 


وقال ابن ناصر الدمشقي: وكان ذا فنون من العلوم» وخاصة التفسير 
والأصول من المنطوق والمفهوم» وقال: قال أبو بكر محمد بن المحب فيما وجد 
بخطه: قلت أمامٌ شيخنا المزي: ابن القيم في درجة ابن خزيمة؟ فقال: هر في 
هذا الزمان» كابن خزيمة فى زمانه. 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي: ما تحت أديم السماء أوسع منه علماًء 
درس بالصدرية» وأمٌ بالجوزية » وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة» وصنف تصانيف 
E‏ في أنواع العلوم» وكان شديد المحبة للعلم وكتابته» ومطالعته 
وتصنیمفه» واقتناء کته » واقتنى من الكتب مالم يحصل لغيره. 

وقال الحافظ ابن حجر : كان جريء الجنان» واسع العلم» عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلف”' . 

وقال الشوكاي : كان هيدا بالآدة المنححة) معجبا جالعمل بها غر 
معرّل على الرأي» صادعا بالحق» لا يحابي فيه أحداً. 
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4 امه : 

صنف ‏ رحمه الله تصانیف کثيرة» بلخت نیفاً وستین کتاباً فی مختلف 


مفید في بابه . 


فله في الفقه وأصوله «إعلام الموقعين عن رب العالمين» و «الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية» و «إغاثة اللهفان فى مكائد الشيطان» و «تحفة 


)۱( وهو کثير النقل عله في «فتح الباري» من كتاب «زاد المعاد» وغيره» تارة يصرح 
باسمه»› وتارة يغفله. 


Yo 


المودود في أحكام المولود» و «أحكام أهل الذمة» و «الفروسية» وفي الحديث 
والسيرة «تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» و «زاد المعاد في هدي 
خير العباد» وفي العقائد: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية» و «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» و «شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» و «هداية الحيارى من اليهود 
والنصارى» و «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» و «كتاب الروح» وفي الأخلاق 
والرقائق «مدارج السالكين» و «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» و «الداء 
والدواء» و «الوابل الصيب من الكلم الطيب». وفي العلوم المختلفة «التبيان في 
أقسام القرآن» و «بدائع الفوائد» و «الفوائد» و «جلاء الافهام في الصلاة والسلام 
على خير الأنام» و «روضة المحبين» و «طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ 
و «مفتاح دار السعادة» وغيرها من الكتب النافعة. 


e 
توفي _ رحمه الله - وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين‎ 
ه) وصلي عليه من الغد بجامع دمشق الكبير» ثم‎ ۷١١( من شهر رجب سنة‎ 
بجامع الجراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير» وقبره معروف حتى‎ 
الآن» فهو على يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذي وسع منذ أكثر من‎ 
 قرشلا عشرين سنة» وقد أزيل القبر من موضعه» وأبعد أكثر من مترين إلى‎ 


رحمه الله رحمة واسعة»› وأسكنه بحبو حة جنانه . 


۲٦ 


إلثا د ناد العاد فج دوج الاد 


تضنبم لا تع الاا الل الاه : 
+ اكاف ست السلا درون الانام ناص .: 
ره الست قات بلک .د وال رک د 
: ارز الاد س الع > 
غاا نواۈعب و زا امک + 


2 اا 2 


ص 


لوحة عنوان المجلد الثاني 


۲۷ 


ھن الکیاب کے لوزرا بالمظام ماو ھر اسنا دا کیام حالا دام صلب جرم j‏ 
وا ن ی شش ت ن "لاحي وديك ند 2 : 


ا 


0 


= 


E . 
کے‎ 2 


لا یا ازم رد hh‏ 

کہ ےل تاتا دزی الخضار 
وڪان او انوا ىلە روز اس صلالع علو ن اہ رذ عد الطلس ف۲ 
ریضانعادا یہی ا سټ رر ره اناد رها نال ارما 
امخھ یز لل نوی حلیغ ره و عه نیارد لاء :اح رزخامة تعزو زعا 
اا ا ا و 
ا ر واتار زر رمو ع کا رج ابنالا رال 
یا E‏ شی زس ن تلو ۵ ڈھ E7‏ 
طے۔ ey Ah‏ ٹ بزع بال للت قرم ةنوم ا سیا ی 
I‏ اص دچله س ےراتا وطالب بز چم ناود کا 
س اجر ر امار ا 
EEA EDS‏ 


و ان وا نای توش اس رل دعاصم وراد یع 
:4 


مت لے زد نة اعا چا ر سر زک ا 
D2‏ د ےد عل رنھ رة و ا 


راتاس ا و چیا هو SE‏ 
ار رر و رر RES‏ دة خا دجتو یواژ د عمرلب اناد 
اراد رح جوا تدم خا اتلزن النبارو سرون بلي چچچ لات 


صد ر هنعو فرت بالاسین :فصل غر عرزا ښنسه 
زرف الاو دبفأئ ضا ورن روو لم بوه غر عا شفسه دک ت مف 
ي اک ځی راز ا جره وخی E e‏ ج اا لمطلت وکا زل مروا سلف 
لوه م ا + چيا رة دچ ذل ادر مزع نالدرا اک 
ادو ااخروة واد کب زغ ررالضی دازسد نامرە ۋا نه 
مل زل تغز واو مره ورادعرو را رمخ ا ا ولابغنن وا عليه عدگل 
دکت بینه ویم کیا رکا نت غینن د حع رة بل 
اللوحة الأولى من المحلد الان 


۲۸ 


عا الحم ١‏ زجلة الت دالبغضاوا زد النانسرلع واحتقار< با داستنم ارم 
ی اعو متا اغلات او سلا رەل چا دة ارناوالاحزة ذ جر 

احا ہہ وچک الرشادالارة وچالفةھھ ویاجا بہ ھل 

واا الضا رعا ن ضارعاو اطبا نالضا چیہ تهوبران: تعضها 
اض دارع العا در ممه اخ رالا خر الادرام الصا ولان 

دک الخاشر اتل تکرش ھار وداک دا اد اهر 
واااللاز فتوعان یی لایب ار اچ الہتھ زوا لادم عا :راع دون“ 

القت لج الاه مزاللا راج زج نان بع دی عور روچ ثاب تالایا 

انون حلا لاا لابين واز طت ذا ت زج فۆ داحتا زع زق رچۆلاچ نان 

ا عه خخ به تلاخجغوق دان نعلو اقاب بت والعارین اعا رید 

ابچ حغوق نازا ت ذانتڪرم سند مارو ن ق وة زاج ردا تد 

ایج داہاالضاد زافو عا زل جا ضع صار ننه «تقر ون ضارکیت .. 
والقشع رع ف الممر وساب زاوي ددیاو رار الفر ریا دوج ا 
. مش تند( لافض الات الوذیه وانتع وتان رازج لافمنام الغ فلع ا ۲ 
د وما زیچ تد ل لاچ نا دة ضع اکارالع زي دلھز یع دا نروح ر 
راضا ساد بة دلاعل ہے ولاازا )لاا ستنفرخ دلاا نتا( از انام ا 
اګ نمت الم داجو داو قا نه دہ رھ ربج بزل[ اماد ل مضا مالطعا) ر 
ښتسلاع توضا د بنا عه فازاجمآی دف اء ول زداکرکر واراعنةعتتبه 
فاغاممزة ىگ 0 واس اع ` 

و عبر التانینهاب ناد العاد وچ دیخرالماد ملام عاط 

وھ الہ الطہہ ن اعام زوا لی اکزز ایم الي نوہ ولک ناشت 

پال نم لنچ ر کال بمح الع السنق در اع زممنن, رگ" 

بچ چ دنظرضہ صح بیساد رنه ودار مته عنہ دنہ دداراازاع مہا7 

کل معا رورں عل ر رن داجتم الچ ددمل درا داکی اجر دکاعاا 

1 دک 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني 


۲۹ 


داعا دف لیپ رجا امارح ہطه هذاد لوقل بحت | تزا ځزه ي 
اا دی کرای شین تادان یتو ی 
اخن ھا ان لہ وج کے وغابتد نیح ہورم علق خخا للد ر 
الفارا لوم ازغ ہا ۲ نحا وجرد TS‏ ناد بد 
ەن 6ەزلەاخزات. وق ب کا لاوط انان نوه زا سود 
علا عصا لیران وخالوا تمل چیا نا زا دزا ره بالیحکاعضامه 
رطا نالتا س لازللاعمتا۷ یکن تماما ع E‏ 
اتل االزق. COTES‏ ا 
فل الاس اھ 
E‏ ولد E‏ 
ا کیرب الحا لا دالم لاد دال اعا مال راف 
سوا مات نادارا او اام ا 
دع ڑا داحعار ني 
فزع رچ لار دا تارا انچر 0 e‏ ورم 
غغ ہر شاا a TET‏ ا 
عام زر راہ 00 دعوا ا 
e i‏ 
ا 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثالكث 


۳٠ 


ھک و دو ا ل ی ا کا ر وم قر ی ع اک سے کی ر کے ا ی کے و 


و ۶ ر ٣‏ ٍ 
ر ر 2 إ1 ر“ 


i TEA EEE 
1 
ا‎ 
1 
أ‎ 
| 


ر EE‏ ا 


ل ا 


س د د سے نلک کے .. 


ف جا وة و ن حتفي ر م اة e n n > ` re‏ ا ا ن اننا ت1 مو جر . 


لوحة عنوان المجلد الرابع 


۳١ 


KE n‏ لیا ار دبرا 
KURE:‏ او لھ اسان مر رشا ت 
ا ن ا( E,‏ و 
.م 1 € / 
a‏ بی ابی ژ از ده وضو ع رامو طا و دران ی 
رهوا ۶ار ف ر اعن هلبو AS!‏ 44( ازن 
زر تانز ر زدالزنال چا ون لئس ر ا 
لو .0 ا لار 2 
کک ج 1 ا ق اام وي رك 
کی e‏ ا ن TTS‏ روزا 
ایز ا ENS‏ و به ك 
لخ e‏ ا Dlr‏ 
ا عن و اودرو اگوہ ز ولتار والنتیی د ونا 
تول ا رو لاان کک 
لبد راقن م رنہ لاس سر ران ا2فال 
ابر ماي نت تال2ا الايا ولان 
واوا کی عار ناباب ناك اك ورو ی٤ز‏ زمري 
و ئ النول ياء صا علو امالاعال بالات وان 
مر اانه ور وه RENEE‏ او 


اللوحة الأولى من المجلد الرابع ر 


۳۲ 


1 ات تنا اال لض لھ اناا DEIN‏ 
مل باس ا2ر وزی HES‏ ای شات إا 0 


ب عناق نے اا اانا 2 


اام 2 NAD TENN E‏ 
مزا اتشر ا e‏ ل چا 
EE‏ کم فاد Bl‏ امات NS‏ 
ود ا اندر دنین مر عدف اا شما 
ومرن ! ا نانا شد 
کان اذك عا شرا لدب مزالي ل 
داشا ر انه دازا لت انه لاارش ¢ ا a‏ 
لاض یا زونہ واستوز راید ا ر3 
امیا ۶ تنخ اواد ادون د یی ر رور 5اا 
وغل e‏ راك ذلا ف فل یں کا ا عاك نای الهو 
موالیس ال ا ومئیر ارا اطا 
e‏ رضرلبموا Re‏ باذ رابنا وتار 
داب لشم رفئئ یش 4 عرق الصو اتا نه 9 ا 
لساك اروا انی ا 
ص ہیس وض ع وز ساعن شاب 


اللوحة الأخيرة من المجلد الرابع 


۳۳ زاد المعاد ج٠-‏ م۲ 


بطت تيء 
و ړژ 


ENE 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين› 
ولا إل إلا الله إل الأوّلين والآخرين» وَيُوم السماواتِ والأرضين» ومالك يوم 
الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته» ولا عر إلا في التذلل لعظمته» ولا غنى إلا في 
الافتقار إلى رحمته» ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره» ولا حياة إلا في رضاء 
ولا نعيم إلا في فُربه» ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الاإخلاص له» وتوحيد 
حبّه» الذي إذا أطيع شكر» وإذا عصي تاب وغفر» وإذا دعي أجاب» وإذا عغومل 
أثاب . 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته» وأقرّت له بالالهية 
جميعٌ مصنوعاته» وشهدت باه الله الذي لا إِلهَ إلا هو بما أودعها من عجائب 
صنعته» وبدائع آیاته» وسبحان اللّه وبحمده» عدد خلقه» ورضی نفسه» ورن 
عرشه» ومداد کلماته. ولا له إلا الله وحده» لا شريك له في إلهیته» كما لا 
شریك له في ربوبيته» ولا شبيه له في ذاته ولا في آفعاله ولا في صفاته» والله أکبر 
کا ر و E‏ 
السماوات وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء والأرض وسکانهاء والبحارٌ وحیتانهاء 
والنجومٌ والجبالء والشجر والدواب» والآًكام٠‏ والرّمالء وكلٌ رطب ويابسء 


)١(‏ الآکام على وزن أعناق» وإكام على وزن جبال: التلال والروابي. 


o 


لا تزول قدما عبد یوم 
القيامة حدى يسال عن 
الشهادتين 


افترض على العباد طاعة 
الرسول 


ارو 7 2 So‏ ا ب و چ ك ع ا 
وکل حي ومیت نسَح له السّماوات السَبْع والأزض وَمّن فيهن» وَإِن من شيءِ إلا 
ور ۹ e‏ 


يسح بحمده وَلكنْ Þ‏ تفقهون ¿ شيهم إت کان حَلیماً غفوراً# [الاسراء: 
[٤‏ 


وأشهد أن لا إله إلا اله وحدّه لاشريك لهء كلمةٌ قامت بها الأرض 
والسماوات» وخلقت لأجلها جميع الفخلرقات» ويها ارش اة تعالى روسل 
وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» ولأجلها نصِبَّت الموازينْ» ووضعَت الدواوين» وقام 
سوق الجنة والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والأبرار 
والفجارء فهي منشاً الخلتق والآمر» والثواب والعقاب» وهي الح الذي خلقت 
ك الغيقةء وعتها وحن حقرقها امزال والحساب» وعليها يع اشرات تيء 
وعليها نْصبّت القبلةء IY‏ » الملةء ولأجلها جُرَّدَّث سيوف الجهادء 
وهي حق الله على جميع العبادء فهي کلم الاسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها 
سال الأولون والاخرون» فلا زول فده العبد بين يى ال حتى :يسال عن 
مسألتين : ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجَبتّم المرسلين؟ 

فجواب الأولى ب بتحقيق «لا إل إلا الله» معرفة وإقراراً وعملاً. 


. 


واا ی ا مد رول اف و واوا و 
وطاعة. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأمینه غلی وحیه» وخیرته من خلقه» 
وسفيرٌّه بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم» والمنهج المستقيم» أرسله الله 
رحمة للعالمين» وإماماً للمتقين» وحجة على الخلائق أجمعين . أرسله على حين 
فترة من الرسل» فهدى به إلى آقوم الطرق وأوضح السّبل» وافترض على العباد 
طاعته وتعزیره" وتوقیره رسخت الام بحقوقه» وس دون جتته الطرق» فلن 


)١(‏ وتعزيره: أي: ونصره وإعانته. والتعزير أيضاً : التوبيخ على التقصير» والتأديب دون 
الحد» والكلمة من الأضداد» والقرينة هي التي تعين المراد. 


۳٦ 


تفتح لأحد إلا من طریقه» فشرح له صدره» ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره 
وجل لذا الاو عل م جال ا ففي «المسنده من حديث أبي منيب 
الجُرّشي» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بية: بعت 
اليف بين ييي الساعة حت يبد الله وح لا ريك له» وجول زفي تحت ل 
a‏ وجعل الذلةٌ والصّخار على مَنْ خالف أمري» ومن تشب بقوم» فهو فهو 

منهم»' وكا أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعرة لأهل طاعته 
ومتابعته» قال الله سبحانه: ولا تهنُوا ولا تَحُرَّنوا واد قم الأعْلَوْنَ اا 


مُومنينَ) [آل عمران: ۱۳۹]. وقال تعالی: ولل العِرَة وَلرسوله وَلِلمُومنينَ» 


[المنافقون: ۸]. وقال تعالى : : قا هوا وتذعُوا إلى الم انم الأعْلَوْنَ وَاللَه 


مَعَكَمْ [محمّد: .[٥‏ وقال تعالی : يا ايها النَيْ حَسبْك الله و من أبعَك مِنَ 
المؤمنين 4 [الأنغال: 15٤‏ أي الله وحده كافيك» وکافی أتباءك»› فلا 


وهنا تقديران» أحدّهما: أن تكون الواو عاطفة ل «مَنْ» على الكاف 
المجرورة» ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب 
المختار» وشواهده كثيرة» وَشبَةٌ المنع منه واهية. 


والثاني: أن تكون الواو واو «مع» وتكون «مّن» في محل نصب عطفاً على 
الموضع» «فإن حسبك» في معنى «كافيك»ء أي : الله يكفيك ويكفي مَن اتبعك» 
كما تقول العرب : حسبك وزيدا درهم» قال الشاعر : 


4 
» 


إا کات الهَيْجَاء وانشقّت العَصّا ‏ فبك وَالصًال سيف مهد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده ٠٠/۲‏ و ٩۲‏ وسنده حسن» وجود إسناده ابن تيمية فى 
«الاقتضاء» ص ۳۹ وصححه الحافظ العراقي في «الاحياء» وحسنه الحافظ 
الفتح؟ ٠۳١/١١‏ احرج الجملة الأخيرة مته أبو داود (١۴٠6)ء‏ وعلق طرفاً مته 
البخاري في «صحيحه» ۷۲/١‏ وله شاهد مرسل بسند حسن أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق الأوزاعي» عن سعيد بن جبلة» عن النبي كل. 


۳۷ 


شرح آية إحسبك اله 
ومن اتبعك)» 


الفرق بين الحسب 
والتاييد 


وفيها تقدير ثالث: أن تكون «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن 
اتبعك من المؤمنين» فحسيهُم الله . 

وفيها تقدير رابع » وهو خطأً من جهة المعنى» وهو أن تكون «مَنْ» في 
موضع رفع عطفا على اسم الله» ويكون المعنى : حسيك الله وأتباعك» وهذا وإن 
ال يعفر ,الان فز طا فر ا جر ك ا اه او الت 
و «الكفاية» لله وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالی : ون يُريدُوا أَنْ 
EEE‏ حَسْبكَ الله هُو الذي أَيَدَكَ بتَصره وَبالمُومنينّ) [الأنفال: .]٦١‏ 
فرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحدّه» وجعل التأييد له بنصره 
وبعباده» وأٹنی الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث آفردوه 
بالحسب» فقال تعالی: الذي قَالَ لهم الاس إن الاس قَذ جَمَعُوا لَكُمْ 
َاخْشَوْهُمْ فَرَادَُمْ إِيمَاناً وَقالْوا حَسْبا الله وَنعْمَ الْوَكيل» [ال عمران: .]٠١۳‏ 
ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله» فإذا كان هذا قولّهم» ومدح الرب تعالى لهم 
بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبُك» وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى 
بالحسب» ولم پشرکوا بینه وبين رسوله فیه» فکیف يشر بینهم وبینه في حسب 
رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل» ونظيرٌ هذا قوله تعالى: ولو 
نّم رَضوا ما ناهم الله ورول وقاوا حَْبتا الله سَيُْتيتا الله من قله وَرَسولةُ إن 
إلى الله رَاغبُونَ) [التوبة : .]٥۹‏ فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله» كما قال 
تعالی : وما اتاک الرَّسُولٌ قَخذوةٌ [الحشر: .]٥۹‏ وجعل الحسب له وحده» 
فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسوله» بل جعله خالص حقّه› کما قال تعالی: 
ِا إلى الله رَاغبُونّ4 [التوبة : .]٥١‏ ولم يقل: وإلى رسوله» بل جعل الرغبة 
إليه وحده» كما قال تعالى: «قإذا قَرَعْت قَانْصَّبٍ. وإلى رَبك قَارقب) 
[الانشراح: ۷» ۸]. فالرغبةء والتوكل» والانابة ET‏ 1 وده کا أن 
العبادة والتقوى» والسجود لله وحدّه» والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه 


۴۸ 


وتعالی. ونظیرٌ هذا قوله تعالی: لَب الله بكاف عَبْدَةّ4 [الزمر: .]١١‏ 
فالحسبة: هو الكافي» فأخبر سبحانه وتعالى أله وحده كاف عبدّه» فكيف يجعل 
أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! والأدلة الدّالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر 
من أن تذكر ها هنا. 


والقضر ةد أن تخب هة ال ل رن ال واا و ال کان 
بحسب متابعته تكون الهدايةٌ والفلاح والنجاةء فالله سبحانه على سعادة الدارين 
بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن» والفلاحٌ 
والعرّة» والكفاية والنصرةء والولاية والتأبيدء وطيب العيش في الدنيا والآخرة» 
ولمخالفية: الذلة والصّغار» والخوفٌ والضلالء والخذلان والشقاءُ في الدنيا 
والآخرة. وقد أقسم 8ة بان «لا بُومنٌ حدم حى يكو هو حب َيه مِن لِه 
ورالد والنّاس أَجْمَمِينَ“ وأقسم الله سبحانه بأن لا يمن مَنْ لا يُحکُمه في کل 
ما تنازع فیه هو وغیره» ثم رضی بځکمه» ولا يَجدٌ في نفسه حرجا مقا حکم به 
E‏ وینقاد له انقیادا"۔ وقال تعالی : ومًا کان لِمُوّمن ولا مُومنَة 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند) ۳ والبخاري في «صحیحه») ٥٥ ٥٤/١‏ في 
الإيمان: باب حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ومسلم رقم )٤٤(‏ في 
الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله. وآله وسلم أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين› والنسائي ٥ ۱۱٤/۸‏ في الايمان وشرائعه: باب علامة 
الإيمان» وابن ماجه رقم (1۷) في المقدمة: باب في الإيمان» كلهم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه البخاري والنسائي وغيرهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أيضاً. قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما: المحبة ثلاثة 
أقسام : محبة إجلال وإعظام» كمحبة الوالدء ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولدء 
ومحبة مشاكلة واستحسان» كمحبة سائر الناس» فجمع صلى الله عليه واله وسلم 
أصناف المحبة في محبته. والنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن؛ 
نفي لكمال الإيمان» وإلا فأصل الايمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. 

(۲) وذلك في قوله تعالى في [النساء: ]٠١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً# 


۳۹ 


المراد بالاختيار في 
[وربك يخلق ما يشاء 
ويختار4. هو الإصطفاء 


إا قَضَى الله ورَسولة مرا أن يكُونَ لَهُمٌ الْجَيرَةٌ مِنْ نرهم [الأحزاب: .]١١‏ 
فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن أن يختار شيئاً 
بعد أمره ية بل إذا أمر» فأمرّه حتم» وإنما الخيْرَة في قول غيره إذا خفي أمْره» 
وكان ذلك الغيرٌ من هل العلم به ويستته» فبهذه الشروط يكونٌ قول غيره سائع 
الاتباع» لا واجب الاتباع » فلا يجب على أحد اتباعٌ قول أحد سواه» بل غايته أله 
يسوغ له اتباعه» ولو ترك الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصيا لله ورسوله. فأين هذا 
ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويجب عليهم 
ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه» ولا قول لأحد معه» كما لا تشريع لأحد 
معه» وکل من سواه» فإنما یجب اتباعٌه علی قوله إذا أمر بما آمر به» ونهی عما 
اد س مها ر ا وو ی ا ا وا 
قواعد بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الأمَة اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى 
عرض على ما جاء به الرسول» فإن طابقته» ووافقته» وشهد لها بالصحة» فبلَّتْ 
حینئذ» وإن خالفته» وجب رذها واطْراځهاء فإن لم يتبين فيها أحدٌ الأمرين› 
جُملَّتٌ موقوفة» وكان أحسنٌ أحوالها أن يجوز الحكمٌ والافتاء بها وتركه» وأما أنه 


پبجب ویتعین ۰ فکلا» ولما. 


وبعدّ» فاد الله سبحانه وتعالى هو المنفردٌ بالخلق والاختيار من 
المخلوقات» قال الله تعالى : «وربُك يَخلق ما يِسَاءُ وَيَْتَار4 [القصص : .]٦۸‏ 
وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل 
المختار - وهو سبحانه ‏ كذلك» ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى»› 
وهذا الاختيار داخل في قوله : ّلق ما يَسَاءٌ فإنه لا یلق إلا باختياره وداخل 
في قوله تعالى: ما يَشَاءً فإن المشيئة هي الاختيارُ» وإنما المراد بالاختيار 
هاهنا: الاجتباء والاصطفاءء فهو اختيار بعد الخلق» والاختيارٌ العام اختيار قبل 
الخلق» فهو أعم وأسبق» وهذا أخص» وهو متأخر» فهو اختيارٌ من الخلق» 
والأول اختيارٌ للخلق . وأصح القولين أن الوقف التام على قوله: «ويختاز4 


30 


ويكون ما كان لهم الخيَرَة نفياًء أي: ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى 
الخالق وحدهء فكما أنه المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار منهء فليس لأحد 
ان بخان ولا أن یختار سواه» فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» وَمَحَال رضاه» 
وما یصلٌح للاختیار مما لا یصلح له» وغیرٌه لا بُشارکه في ذلك بوجه. 


وذهب بعض من لا تحقيق عنده» ولا تحصيل إلى أن «ما» في قوله تعالى : 
لما کان م الخيرة4 موصولة» وهي مفعول «ويختار؛ أي : ويختار الذي لهم 
الرة وها اط من رجو 

أحدّها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائدء لأن «الخيرة» مرفوع بأنه اسم 
«كان» والخبر «لهم؟» فيصير المعنى: ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهمء وهذا 
الل كانم الول 

فان قيل: يمكن تصحيحه بان يكون العائد محذوفاًء ويكون التقدير : 
ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه أي: ويختار الأمرَ الذي كان لهم الخيرة في 
إا 


قيل: هذا يفسد من وجه آخر» وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز 
فيها حذف العائد» فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جُرّ بحرف جر الموصول بمثله مع 
اتحاد المعنی» نحو قوله تعالی: اكل مما تأكُلُونَ من يشرب مما ريون 
[المؤمنون: ۳۳]» ونظائره» ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررتٌ» ورأيت 
الذي رغبت» ونحوه. 

لاني آنه لو أريد هذا الى الب #الخيرة وشل فل الصاة بض 
يعود على الموصول» فكأنه يقول: ويختارٌ ما كان لهم الخيرة» أي: الذي كان هو 
عينَ الخيرة لهم» وهذا لم يقرأ به أحد البةء مع آنه كان وجه الكلام على هذا 
التقدير . 


الثالث: أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحَهم في الاختيار» وإرادتهم 


٤١ 


ما في ما کان لهم 
الخيرة4 للنفي 


الرد على من قال: إن ما 
موصولة وهي مفعول 
ب(ویختار4» 


أن تكون الخيرة لهم» ثم يتفي هذا سبحانه عنهم» ویبین تفده هو بالاختیار» کا 
قال تعالى : وَقًالوا لَولا ر هدا اهران على رَجُل مِنَ القريتين حَظيم. َم 
يمون رَحْمَة رَبك نحن قَسَنتَا بهم يهم في اة الذنبا و کک 
قوق عض دَرَجَات ليخد بَعْضَهُمْ بَعْضاً شخريًا وَرَحمَة رَبك حبر مما يَجْمَعُونَ 
[الزحرف: ۰۳۱ ۳۲]ء فأنكر عليهم سبحاته تخيُرّهم عليه» e‏ 
إليهمء بل إلى الذي فس بينهم معایشهم المتضمنة لأرزاقهم ومُدَدِ اجالهم 
وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار› 
ومن يصلًح له ممن لا يصلُح» وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم 
بينهم معايشهم» ودرجات التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه 
الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيار» وأنه سبحاته أعلمٌُ بمواقع اختياره» كما 
قال تعالی : ودا جَاءَنهُم اة الوا لن ومن حَتّی نوی مل ما اوي رمل الله الله 
أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالتَة4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ أي: الله أعلمٌ بالمحل الذي يصلح 
لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. 


الرًابع : أنه نره نفسه سبحانه عمَّا اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم 
فقال : ما كان لهم الخيرة سَبْحَانَ الله وتَعَالّى عَمًا يسركو [القصص : ۸٦]ء‏ 
ولم یکن شرکهم مقتضیاً لاثبات خالق سواه حتی نره نفسه عنه» فتأمله» فانه في 
اة اللطفت. 


لحاس أن مدان قرل تعالى في [الحج : ۳ ۷]: إن الَّذينَ 
َذْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يلموا دابا ولو اجَْمَمُوا له وا إن يلبهم لذا ا 
ن اور ما قروا الله حَقَ قذره إن الله َموي 
عَزير) ثم قال : الله يضفي مِنَ المَلنكة شل وَمِنَ الاس إِدَ الله سمي بصي . 
يعْلَم ما ب ن دیو وتا حلمم إلى الله رع الأنون . وهذا نظير قوله في 
[القصص : 1۹] «ورَبُكَ يَعْلَمُ ما تكن صْدُورْمُمْ وَمَا بُعْلنُونَ) ونظيرٌ قوله في 
[الأنعام: 1٠۲١‏ «اللّة أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلْ رسال فأخبر في ذلك كله عن علمه 


4۲ 


المتضمن لتخصيصه مَحَالً اختياره بما خصصها به لعلمه بأنها تصلٌح له دون 
a‏ الآيات تَجدهُ متضمناً لهذا الع رادا عة رات 

السادس: أن هذه الاية مذكورة عقب قوله : ووم کک فقول مادا 
ات َم الزلین؟ قَعميَت علَبِهم الأنباء وميا َم لا ساون ا اما مَنْ تاب وام 
TT‏ وَرَيْكَ يلق ما ياء وبختاز» 
[القصص : ٦ ٠٠‏ - 1۸[ فکما خلقهم وحده سبحانه» اختار منهم من تاب»› وان 
وعمل صالحاء فکانوا صفوتّه من عباده» وخیرته من خلقه» وکان هذا الاختیارٌ 
راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهلٌ له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين 
واقتراحهم» فسبحان الله وتعالی عكّا یشرکون. 


فصل 


وإذا تأملت أحوال هذا الخلقء رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا 


على ربوبیته تعالی ووحدانیته» وکمال حکمته وعلمه وقدرته» وأنه الله الذي لا 
إل إلا هو فلا شريك اله بلق کخلقه ویار کاخیاره وید كدير هدا 
الاختيارٌ والتدبير» والتخصيص المشهود أثرُه في هذا العالم من أعظم يات 
ربوبیته» وأکبر شواهد وحدانیته» وصفات کماله» وصدق رسله» فنشيرٌ منه إلى 
و 2 ٍ 

یسیر یکون منبها على ما وراءه» دالا على ما سواه. 

فخلق الله السماوات سبعاء فاختار العّليا منهاء فجعلها مستقر المقربين من 
ملائکته» واختصها بالقرب من کرسیه ومن عرشه» وأسکنها من شاءَ من خلقه» 
2 ا غ 
فلها مزية وفضل على سائر السماوات» ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى . 


وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على 
کمال قدرته وحکمته» وأنه یخلق ما یشاء ویختار . 


۳ 


الاختبار دال علی 
ربوبیته سبحانه 


بيان الاختيار من البشر 


ومن هذا تفضيلّه سبحانه جل الفردوس على سائر الجنان» وتخصيصها بان 
جعل عرشه سققها'» وفي بعض الآثار: «إن الله سبحانه غرسها بیده» واختارها 
لخیرته من خلقه» . 

رمن هذا اختياره من الملائكة المصطفيْنَ منهم على سائرهم» كجبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وكان النبي ية يقول: لهم رب جبریل ومیکائیل 
وَإِسْرّافيل» قَاطرَ الكماوات وَالأرض» عَالمَ العَْب وَالسهَادَةء أت تَحكم بين 
تهدي مَنْ تَشاءُ ا صِرَاط مُستقیم» . 

فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهمء واصطفائهم» 
وقربهم من اله» وكم من ملك غيرهم في السماوات» فلم يسم إلا هؤلاء 
الثلاثة . فجبريل: صاحبة الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل: 
صاحب القَطْرٍ الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل: صاحب 
الور الذي إذا نفخ فيه» أحيت نفخته بإذن الله الأموات» وأخرجتهم من 
قبورهم . 


وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة 


)١(‏ جاء في البخاري ۳٤۹/۱۳‏ في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» فإذا 
سألتم الله » فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن»› 
ومنه تفجر أنهار الجنة». 

(۲) رواه مسلم في «صحيحه» رقم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف سأل عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان نبي الله صلى اله عليه واله وسلم 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته. «اللهم 
رب جبريل . . ٠.‏ الحديث. 


٤ 


والسلام» وهم مائة ألف وأربعة وعشرون الف واختياره الرسل منهم» وهم 
اة بوثلاة عش علی ما فی ادیب آي ر الدی رواة آحید» ران ان 
في «صحیحه»'» واختياره أولي العزم منهم» وهم خمسة المذكورون في 
ت ا و (الشورى) في قوله تعالى: «وإِذ أخذتا من لن ميَاقَّمُ 
وَمنكَ ومن ی وَإِبرَاهيم وَمُوسَی وَعِیسَی ابن مَرْبَمَ [الأحزاب: ۷]ء وقال 
2 : ق َم مالين تا وضى بو أوحا اي حي ك وما وياب 
إبراهيم رَمُوسّی وعیسی ن أقيمُوا الین وَل فووا فيه ‰ [الشوری: ۱۳]» 
واختار منهم الخليلين: إبراهيم ومحمداً صلى الله عليهما والهما وسلم. 

وَمِنْ هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم» ثم اختار 
منهم بني كنانة من خزيمة» ثم اختار من ولد كنانة فُریشاً» ثم اختار من قريش 
بني هاشم» ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محكداً کيو" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده ۱۷۸/١‏ ۱۷۹ وفي سنده ثلاثة ضعفاء» وأخرجه ابن 
حبان رقم )۹٤(‏ مطولاً وفي سنده إبراهيم بن هشام الغساني» قال أبو حاتم وغيره: 
کذاب» وأخرجه أحمد ۲٣٢ “۴٥‏ من حدیث آبي أمامة» وفي سنده ثلاثة 
اد اشا وأخرج الحاكم في «المستدرك» ۲ من حديث أبي أمامة أن رجلا 
قال : با زنر ال ایی کان اد ال : نعم» معلّم مکل » قال: E‏ 
قال : «عشرة قرون» قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: «عشرة قرون» قالوا: يا 
رسول الله کما کانت الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمس عشرة جما غفيرا» سنده صحيح 
على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۲) روی مسلم في «(صحیحه» رقم )۲۲۷١(‏ في الفضائل: باب فضل نسب أ 
النبي صلى الله عليه واله وسلم» عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل»› 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم٤»‏ وكنانة: عدة قبائل أبوهم كنانة بن خزيمة. ورواه الترمذي بنحوه )۳٦١۲(‏ 
في المناقب» باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه واله وسلم» ورواه بأطول 
منه (۳۹۰۹) بلفظ : «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشأ واصطفی من قریش بني هاشم» = 


3-) 


وكذلك اختار أصحابه من جملة العَالّمينَّء واختار منهم السابقينَ 
الأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرّضوانء واختار لهم من الدّين 
أكملّه» ومن الشرائع أفضلَهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهُرها. 


واختار أمته ية على سائر الأمم کما فی (مسند الامام أحمد» وغیره 
من حدیث هز بن حکیم بن معاوية بن نة عن أبيه» عن حده قال: قال 
رول الله ک: أن مُوفون سَْعينَ هة َم حيْرْهًا وَأكَرمُها عَلّى الله“ . قال 


علي بن المديني وأحمد: حدیت بهز بن حکیم» عن أبيه› عن جدڏه صحيح . 


وظهر أثرٌ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في 
ت ا ا 4 e AS ٤‏ 
الجَّة ومقاماتهم في الموقف» فإنهم أعلى من الاس على تل فوقهم يشرفون 
0 ا Sa‏ و ۹ e‏ 
عليهم› وقي الترمذي من حدیٹثٹ بريدة بن الحصيب الاسلمي قال: قال 
e E o e i a o E‏ 
رسول الله 3: «أهل الجَلَّة عشرُون وَمَّائة صف ثمّانون منها من هَذه الاَمَةَء 
ت ص و 
وَأرْبَعُونَ منْ سَائر الأمَم» قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في 
«الصحيح» من حديث بی سعيد الخدري» عن النبی کید فی حدیث 
9 2 ر P4‏ 6 و ر و 9 2 
= واصطفاني من بني هاشم٤‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح› وهو کما قال . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ٠/١‏ بلفظ: «إنكم وفيتم سبعين أمة. . ٠.‏ الحديث وكذا 
ابن ماجه في «سننه» (رقم )٤۲۸۸‏ في الزهد: باب صفة أمة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم» وروأه الترمذي في (أستنه) (رقم O:‏ في تفسیر سورة «آل عمران» 
بلفظ : «إنكم تتمون سبعين أمة. . ٠.‏ الحديث وسنده حسن» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
() أخرجه الترمذي في «سننه» )۲٠٤۹(‏ في صفة الجنة: باب ما جاء في كم صف آهل 
الجنة» وحسنه» وأحمد في «المسند» ۳٤۷ /٥‏ وابن ماجه رقم )٤۳۸۹(‏ في الزهد: 
باب صفة أمة محمد صلى الله عليه واله وسلم» من طرق وسنده صحیح› وصححه 
ابن حبانء والحاكم ۸۲/١‏ وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود» وأبي موسى 


عند 'الطبراني . 
٤٦‏ 


الجَنَة'» ولم يزد على ذلك. فإا أن يقال: هذا أصح» وإِمًا أن يُقال: ! 
النبي با طمع آن تكون مه شطر آهل الجنة فأعلمه ربّه فقال: «إنهم ثمانون 
فا من مافة وعشرین تفا فلا تنافي ب بين الحديثين › والله أعلم . 


ومن تفضيل الله لأمته واختیاره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم 
e‏ سواهاء وفي «مسند البزار» وغيره من حديث أبي الدرداء قال: 
معت آنا القاسم لا يقول: إن الله الى قال لعيتى ابن مَريم: ِي باعثُ 
م بعد مه إن أصَُم م يُحبُون» حَمدوا ET‏ آَصَابَهمْ ما 
بک هو اوا و ص وا ولا حلم ولا علْمّ قال با رت کف هدا و 
حلم ولا عل قال : عْطيهمْ من حلْمي وَعِلْمي». 


Sor 


رمن هذا اختيارٌه سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرَهًا وأشرفهاء 

وھی البلد الحرامء فانه سبحانه وتعالی اختاره لنبیه علا وجعله مناسك 
ا . ا وه ج ۰ 

لعباده» وأوجب عليهم الإتيان إليه من القَرّب والبعد من کل فج می فلا 

يٌدخلونه إلا متواضعین متخشعیين متذللين› کاشفي رڙوسهم» متجردين عن 
لباس أهل الدنياء وتخغله رما اتا لا يسقك فيه دم ولا تد 2ه جر 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۲۲) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه في الاإيمان: باب قوله: يقول الله لادم: أخرج بعث 
النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه 
البخاري ۳٠/۱۱‏ ومسلم (۲۲۱). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» 1 فکأنه ین لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته نصف 
أهل الجنةء أعطاه ما ارتجاهء وزاده. 

)٣(‏ ورواء أحمد أيضاً في «المسنده ٤٥٠/١‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» 
وإسناده حسن» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1۷/٠١‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح» غير 
الحسن بن سوار» وأبي الحلبس يزيد بن ميسرة» وهما قتان . 


۷ 


اختيار البلد الحرام 
وبیان خصائصه 


ولا يمر له صيدّء ولا يُختلى خلا" ولا تلتقط لَقَطنّه للتمليك بل للتعريف 
ليس إلاء وجعل قصده مكفراً لما سلف من الذنوب» ماحياً للأوزار» حاطاً 
للخطايا» كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «مَّن 
آتی هدا الَت» لم رفت وَلَمْ يفْسُق» رَجَعَ یوم ودنه م ولم برض 
لقاصده من الثواب دون الجنَة» ففي «السنن» من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال e‏ بيْنَ الحَجٌ وَالعْمْرَة فِنَهمَا 
فيان الفَقرَ وَالذنُوبَ كما يفي الكيرٌ حَبَّتَ الحديد والذّمَب وَالفضًّة» وَلَيْسَ 
للْحَجة المَبْرُورَة واب دُونَ الج . و في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن 
رسول الله له قال : ey‏ ةَ لما ببْتَهمَاء وَالحَحٌ المَبْرُور لَيْسَ 

له جَرَاءٌ إلا لةه فلو لم يكن البلد الأمين خير بلادهء رَأحبها إليهء 
ومختارّه من البلادء لما جعل عرصًاتها مناسك لعباده» فَرَض عليهم قصدَهاء 
وجعل ذلك من م آکد د فروض الاسلام» راي ا ي رن 
منه» فقال تعالى: هذا البّد الأمين) [التین: ۳]» وقال تعالى: لاا اسم 


(۱) لا يعضد شجره: لا يقطع» والخلا: النبات الرطب» واختلاؤه: قطعه. 

(۲) البخاري ۳۰۲/۳ في الحج: باب فضل الحج المبرور» و٤/۱۷:‏ باب قول الله 
عز وجل : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)ء ومسلم رقم (1۳٥۰(‏ في 
الحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» واللفظ لمسلم. 

(۳) اخرجه الترمذي )۸٠١(‏ في الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرةء والنسائي 
110/0 في الحج: باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» وأحمد في «المسند» 
(۳۵) وسنده حسن» وله شاهد من حدیث عمر عند أحمد (۱۱۷) وابن ماجه 
۷ ) وآاخر من حديث ابن عباس عند النسائي ٠٠١/١‏ وبهما يصح الحديث. 
ومعنى قوله: تابعواء أي: اجعلوا أحدهما تابعاً للآخر واقعاً على عقبهء أي: إذا 
حججتم» فاعتمرواء وإذا اعتمرتم» فحجواء فإنهما متابعان. 

)٤(‏ البخاري ٤۷٦/۳‏ في الحج: باب وجوب العمرة» ومسلم رقم )۱۳٤۹(‏ في الحج 
أيضاً: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة . 


۸ 


ا ال الد 1 2 رن عل وج ار ا بج لی کل ادر 
اسي إليها والطراف باليت الذي يها تغيرهاء وليل غلل رجه الأرضن 
موضع يشرع تقبيله واستلامه» وثُحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر 
اللأسودء والركن اليماني. وثبت عن النبي ب أن الصلاة في المسجد الحرام 
بمائة ألف صلاة» ففي «سنن النسائي» و «المسند» بإسناد صحيح عن 
عبد اله بن الزيير؛ عن النبي بي أنه قال : «صلاَةٌ في مَسجدي هذا فصل من 
آلف صَلاَة فيمًا فیمًا سواه إ9 المسجد الحَرَام» وصلاة في المسجد الحَرَام افر 


اي ا 


من صلاَة في مَسجدي هدا بمائة صلاة» وروا ابن 8 فی (صحیحه) 


وهذا ريح في أن اا السرا آفضٌ بقاع الأرض على الاطلاقء ولذلك 
کان شد الرحال إليه فرضاً ولغیره مما تخ و يجب» وفي «المسند»» 
والترمذي والنسائي» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله لاز 
وهو واقف على راحلته بالحزورة من مَحَهَ يمّول: «واللّه إِّك لخر آرض 


الله ا رض الله إلى الله داز آي حرجت منك م حرجت قال 


التر مذى: هذا حديث 
ي ل حسن صحیح ٩‏ 


)١(‏ قال الحافظ ابن الجوزي في «زاد المسير» بتحقيقنا: قوله تعالى: (لا أقسم بهذا 
البلد) قال الزجاج: المعنى: أقسم» و لا دخلت توكيدأًى کقوله تعالی : (لثلا یعلم 
آهل الكتاب) [الحديد: ۲۹]. ونقل ابن كثير عن مجاهد (لا أقسم بهذا البلد) «لا 
رد عليهم» أقسم بهذا البلدء قال ابن کثیر: هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم 
القرى في حال كون الساكن فيها حال لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام 
أهلها. 

() ليس هو في المطبوع من «سنن النسائي»» ولعله في «الكبرى»؛ وهو عند أحمد في 
«المسنده ٥ /٤‏ وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۱۰۲۷). 

(۲) الحزورة» كقسورة: موضع بمكة» والحزورة في الأصل: الرابية الصغيرة» 
بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة. 

(6) رواه أحمد ٤‏ والترمذي )۳۹۲١(‏ في المناقب: باب فضنل مكة= 


۹۹ 


ترجيج المصنف تحريم 
استقبال البلد الحرام 
واستدباره عند قضاء 

الحاجة حتى في البنيان 


المسجد الحرام أول 
مسجد وضع في الأرض 


بل ومن خصائصها كونُها قبلة لأهل الأرض كلهم» فليس على وجه 
الأرض قبلة غيرُها. 
دون ساق ا 


وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء 
والبنيان» لبضعة عشر دليلً قد كرت في غير هذا الموضع»ء وليس مع المفرق 
ما يقاومها البتةء مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان» وليس هذا موضع 
استيفاء الحجًاج من الطرفين . 

ومن خواصها أيضاً أن المسجد الحرام أولٌ مسجد وضع في الأرض› 
اي ف عن أبي ذر قال: سالب رسول اله اَن آول مسجد 
رفع في کک فقال : «المسجد د الحرّام» فلت : 0 تم أي؟ قال : المَسجد 
الأفْصّی» فلْت: كم FR‏ عَاماً٤“‏ وقد أشكل E‏ 
على من لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى 
المسجد الأقصى» وبینه وبين إبراهيم أكثر من آلف عام» وهذا من جهل هذا 
القائل» فإن سليمان إنما كان له من ال ااي د ا 
والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء 
إبراهيم الكعبة بهذا المقدار . 


وابن ماجه )۳٠١٠۸(‏ في المناسك: باب فضل مكة» وإسناده صحيح» وصححه ابن 
حبان (۱۰۲۵). 

(۱) البخاري ۰۲۹۰/۱ ۲۹۱ في أحاديث الأنيياء: باب قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً)» ومسلم رقم )٥۲١(‏ في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»: وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: (إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة) قال: ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة» لا مطلق البيوت»› 
وق وزو ولل ريا فن علق اجه اسهاف ن زار وان ای عات اا 
صحیح عنه قال: کانت البیوت قبله» ولکنه کان أول بیت وضع لعبادة الله . 


O° 


ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها آم القرى» فالقرى كلها 
تبع لهاء وفرع عليهاء وهي أصل القرى» فيجب ألا يكون لها في القّرى 
عديل» فهي كما أخبر النبي بي عن (الفاتحة) أنها أمٌ القران”"“ ولهذا لم يكن 
لها في الكتب الالهية عديل. 


ومن خصائصها أنها لا يجورٌ دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة 
إلا بإحرام» وهذه خاصية لا يُشاركها فيها شيءٌ من البلاد» وهذه المسألةٌ 
تلقاها الناسٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد روي عن ابن عباس بإسناد 
لا یحتج به مرفوعاً لا يذل أَحَدٌ مَکةَ إلا يارا من اهلها ومن عَبِْ أَهْلها» 
ذكره أبو أحمد بن عدي» ولكن الحجاج بن أرطاة في الطريق» واخر قبله من 
الضعفاء. 


وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: ايء والاثبات» والفرق بين من هو 
داخل المواقيت ومن هو قبلّهاء فمن قبلها لا يَجَّاوزها إلا بإحرام» ومن هو 
داخلهاء فحكمّه حكمٌُ أهل مكة» وهو قول أبي حنيفة» والقولان الأولان 


ومن خواصّه أنه بُعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلهاء قال 
تعالى: ومن يرد فيه بإلَْاد بظلم نذه من عَذَّاب یہ4 [الحج: ]۲١‏ فتأمل 


(۱) روى مسلم في «صحيحه» رقم )۳۹١(‏ في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «من صلَّى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج؛ ثلاثا غير تمام» وأخرج أحمد ٠٠٤/١‏ والترمذي 
(۳۹) في التفسيرء والنسائي ٠۳۹/۲‏ في الصلاة: باب تأويل قوله عز وجل : 
(ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) من حديث أبي هريرةء عن أي بن 
کعب قال: قال رسول الله َ: «ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل 
أم القرانء وهي السبع المثانيء [قال اله]: «وهي مقسومة بيني وبين عبديء 
ولعبدي ما سأل؛ وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان .)۱۷۱٤(‏ 


°١ 


اختلاف العلماء في جواز 
دخولها لغیر أصحاب 
الحوائج المنكررة بغير 
إحرام 


المعاقبة فيه على الهم 
بالسيئات 


مضاعفة مقادير السيئات 
فيه 


انجذاب الأفئدة إلى البلد 
الحرام 


كيف عدى فعل الارادة هاهنا بالباءء ولا يقال : أردتٌ بكذا إلا لما ضمنٌ معنى فعل 
«هم فإنه يقال : هممت بكذاء فتوعدَ من هم بأن يَظلم فيه بأن يُذيقه العدَابَ الأليم . 

ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه» لا كمياتهاء فإن السيئة جزاؤها 
سيئة» لكن سيئة كبيرة» وجزاؤها مثلها» وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة في حرم 
الله وبلده وعلى بساطه اكد وأعظمٌ منها في طرف من أطراف الأرض» ولهذا ليس 
من عصى الملك على بساط مُلكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه» 
فهذا فصل التزاع في تضعيف السيئات» والله أعلم . 


وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى انجذاب الأفئدة» وهوى 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمينء فجذبه للقلوب أعظمٌُ من جذب 
المغناطيس للحديد» فهو الأولى بقول القائل : 

اا في كل ن وا ادات جال 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس» أي : يثوبون إليه على تعاقب الأعوام 
من جمیع الأقطار» ولا یقضون منه وطراًء بل کلما ازدادوا له زیارة» ازدادوا له 
اشتياقاً. 


a و‎ 


۹ه 2 ا س ر و # ۳ 
لا يَرْجع الطْرْف عَنْها حينَ ينْظرُها حى يعو د إلبْها الطرف مُشسَاقا 
فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح» وكم أنفق في حبها من الأموال 
والأرواح» وَرَضيَ المحب بمفارقة فلَذ الأكباد والأهلء والأحباب والأوطان»ء 
مقدّما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف» والمعاطف والمشاق»› وهو ستل ذلك 
كلّه ويستطيبّه » ويراه - لو ظهر سلطان المحبة في قلبه - أطيب من نعم المتحلية 
وَلْيْسَ مُحبَامَنْ يَعدشقَاءَه عَذابا إذا ما كان يَرّضى حبيبةٌ 
وهذا كله سرٌ إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: طهر بت4 [الحج: 
]٠‏ فاقتضت هذه الاضافة الخاصة من هذا الاجلال والتعظيم والمحبة ما 


o 


اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك» وكذلك 
إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم» فكل ما 
أضافه الرَب تعالى إلى نفسه» فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له 
الاصطفاءَ والاجتباءَء ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخر» وتخصيصاً وجلالة 
زائداً على ما كان له قبل الإضافة» ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سرّى بين 
الأعيان والأفعالء والأزمان والأماكن» وزعم أنه لا مزية لشيء ا 
وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح» وهذا القول باطل بأكثر ا ن 
ذكرت في غير هذا الموضع» ويكفي تصوُرٌ هذا المذهب الباطل في فساده» فإن 
ها بقن أن رق ذرات ارتل كرات اعدا ي اها ر ا 
بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرهاء وكذلك نفس 
البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتةء وإنما هو لما يقع فيها من 
الأعمال الصالحةء فلا مزية لبقعة البيت» والمسجد الحرام» ومنى وعرفة 
والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض» وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن 
البقعة لا يعود إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء والله سبحانه وتعالى قد رد هذا 
التو الباطل بقولہ تعالی: واا اقم یڈ الوا ن وین حى وی يفل تا وني 
شا الله قال الله تعالى: الله علَمُ بُ حَيْث يَجعَل رسَالته4 [الأنعام: ]١١١‏ 
ا e N E‏ 
لا تليق إلا بهاء ولا تصلّح إلا لهاء والله أعلم بهذه المحالً منكم. ولو كانت 
لارا رو کا و ل کو ی دا وا عل ولات ره ای 
لو كلك فنا بَعْضَهُمْ بض ليقولوا أَهَولاَءِ م من اله لبهم من نتا اليس الله بعكم 
بالشّاکرینَ) [الأنعام: ]٠١‏ أي: هو سبحانه أعلمٌ بمن يشكره على نعمته» 
فیختصّه بفضله» وَين علیه ممن لا یشکره» فلیس کل محل يصلح لشکره 
واحتمال منته» والتخصیص بکرامته . 


فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها 


o۲ 


التفضيل بين الأزمنة 


مشتَملَةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها اللَه» وهو 
سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات» وخصها بالاختيار» فهذا خلقّه» وهذا اختياره 
«وَرَبُكَ يَحْلْقّ ما يسَاءُ وَيَْتَار4 [القصص : 1۷]ء وما أبين بطلانَ رأي يقضي بأن 
مكان البيت الحرام مساو E O AEE‏ 
حجارة الأرض» وذات رسول الله ية مساوية لذات غيره» وإنما التفضيل في ذلك 
بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بهاء وهذه الأقاويل وأمثالها من 
الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة» ونسبوها إليها وهي بريئة منهاء 
وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام» وذلك لا يوجب تساويها في 
الحقيقة» لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية» 
وما سرّى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول أبداًء ولا بين ذات الماء وذات 
انار بدأ والتفاوتٌ البيّنْ بين الأمكنة الشريفة وأضدادهاء والذوات الفاضلة 
وأضدادها أعظمٌ من هذا التفاوت بكثير» فبين ذات موسى عليه السلام وذات 
فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع» وكذلك التفاوت بين نفس 
الكعبة» وبين بيت السلطان أعظمٌُ من هذا التفاوت أيضاً بكثير» فكيف تُجْعَلُ 
البقعتان سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار 
والدعوات؟! 

ولم نقصد استيفاءَ الرد على هذا المذهب المردود المرذول» وإنما قصدنا 
تصويرّه» وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم» ولا يَعبأً الله وعباده بغيره شيئاء والله 
سبحانه لا يُخْصّص شیئاء ولا بُفضله وی رجحه إلا لمعنی يقتضي تخصيصّه 
وتفضيله» نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه» فهو الذي خلقه» ثم اختاره بعد 
خلقه» ورك یخلق ما یشاءُ ویختار . 

من هذا تفضيلّه بعض الأيام والشهور على بعض» فخير الأيام عند الله يوم 
النحر» وهو يوم الحج الأكبر“ كما في «السنن» عنه يي أنه قال: «أَفْضْلٌ 
)١(‏ سمي يوم الحج الأكبر» لأن معظم أعمال الحج ومناسكه فيه. 

o٤ 


لاام عند الله ۾ يوم م لحر بوم يوم الق“ ٍ وقیل : يوم عرفة أفضل منه» 
وهذا هو المعروف عند أصحاب ب الشافي» قالوا: لأنه يوم الحج الأكبرء 
وصیامُه یکفر سنتین' N‏ َر من في يوم 
E‏ ولانه سبحانه وتعالی n‏ فيه من عباده» ياهي مَلاَنکته أَهْلِ 
الموقف . والصواب القول الأولء لأن الحديتٌ الدال على ذلك لا يعارضه 
شيء يُقاومه» والصوابٌ أن يوم الحج الأكبر هو يوم التحر» لقوله تعالى: 
ادان من الله وَرَشُوله إلى التاس يوم م الح الأكبّر [التوبة : ¥« وثبت في 
«الصحيحين» أن اا کر وا رض اف ا دا بلك يوم م التخرء لا يوم 


2 وفي «سنن أبي داود» بأصح إسناد أن رسول الله َيه قال: «يَوْمُ 


)١(‏ في الأصل و«مسند أحمد» «النفر» وهو تحريف» ويوم القر: هو الغد من يوم 
النحر» وهو حادي عشر ذي الحجةء لأن الناس يقرون فيه بمنى» وذلك لأنهم قد 
فرغوا من طواف الافاضة» والنحر» واستراحوا وقروا. والحديث أخرجه أبو داود 
)۱۷٠٠(‏ في الحج: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» وأحمد ٠٠/٤‏ من 
حدیث عبد الله بن قرط الثمالي وسنده صحيح› وصححه الحاکم ۲۲۱/۲ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) روى مسلم في «صحيحه» )١١١١(‏ في الصيام: باب استحباب ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة . . عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السة الماضية والباقية» . 

(۳) أخرج مسلم في «صحيحه» )۱۳١۸(‏ في الحج: باب فضل الحج والعمرة» والنسائي 
٠‏ في الحج: باب ما ذكر في يوم عرفة» وابن ماجه )۳١٠١(‏ في المناسك: 
باب الدعاء يوم عرفة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بل قال: «ما من 
يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفةء وٳنه ليدنو ٿم يباهي بهم 
الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء». 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲٠١/۸‏ في التفسير: باب قوله تعالى: (فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر)» ومسلم(۷٤۱۳)‏ في الحج: باب لا يحج البيت مشرك من حديث حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في 
المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان» قال حميد: ثم أردف النبي بي بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن = 


oo 


ا ا و او ر راغ م ا 
ويومٌ عرفة مقدّمة ليوم اللحر بين يديه» فإن فيه يكونٌ الوقوفء والتضرع» 
والتوبةء والابتهالء والاستقالةء ثم يوم اللٌحر تكون الوفادة والزيارةء ولهذا 
سی طواف طوافَ الزيارة» لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفةء ثم أذن 
لهم ربّهم يوم اللّحر في زيارته» والدخول عليه إلى بيته» ولهذا کان فيه ذبحٌ 
القرابين» وحلق الرؤوس» ورميُ الجمار» ومعظمٌ أفعال الحج» وعمل يوم 
عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة 
على غيره من الأيام» فإنً أيامه أفضل الأيام عند الله» وقد ثبت في «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 45: «ما من 
ام العَمَل الالح فيا أَحَبُ إلى الله من هذه الأيام العَْرِ» قالوا: وَلاً 
الجِهاء في سبي اللَّ؟ قًال: «وَلاً الجهادٌ في سيل الل إلا رَجل حرج بتقسه 
ومالوء ثم َم بجع من ذَلِكَ بشّيء» وهي الأيامٌ العشر التي آقسم الله بها 
في كتابه بقوله: «والفجر» ولال شر [الفجر: ١ء‏ ۲] ولهذا بُستحب فيها 
الاكار من اتر والتهليل والتحميدء كما قال النبي كياة: «فأكثروا فيه من 


ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وألا يحج بعد 
العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. 

(1) رواه أبو داود )۱۹٤١(‏ في الحج: باب يوم الحج الأكبرء وابن ماجه )۳۰٣۸(‏ في 
المناسك : باب الخطبة يوم النحر من حديث ابن عمر» وسنده صحيح» وعلقه 
البخاري في «(صحيحه» ٤1١/۳‏ . 

)۲( رواه البخاري ٠۳۸۲/۲‏ ۳۸ في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق عن 
ابن عباس بلفظ : «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا: ولا الجهاد؟ قال: 
ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء» واللفظ الذي أورده 
المؤلف أخرجه أبو داود )۲٤۳۸(‏ في الصوم: باب في صوم العشر» والترمذي 
)¥0۷( في الصوم: باب ما جاء في العمل في أيام العشرء وابن ماجه (۱۷۲۷) في 
الصيام: باب صيام العشرء وإسناده صحيح . 


° 


الير والتهليل والتحميد. ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في 
سائر البقاع . 


ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور» وتفضيا عشره 
الأخير على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر على آلف شهر. 


AV TEVA AS A AE 
رمضان؟ وأيٌ الليلتين أفضل؟ ليلة القدرء أو ليلة الاسراء؟‎ 


قلت: أمّا السؤال الأول» فالصوابٌ فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير 
من رمضان» أفضل من ليالي عشر ذي الحجة» وأيّام عشر ذي الحبّة أفضً 
من أيام عشر رمضان» وبهذا التفصيل يزول الاشتباه» ويدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إنما فضَلَتٌ باعتبار ليلة القدر» وهي من الليالي» وعشرٌ ذي 
الحجَة إنما فصل باعتبار أيامه» إذ فيه يومٌ النحر» ويومٌ عرفة» ويوم التروية. 

وأما السؤال الثاني» فقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
رجل قال: ليلة الإسراء أفضلٌ من ليلة القدر» وقال آخر: بل ليله القدر 
اف اال 


فأجاب : الحمد لله أما القائلُ بأن ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدرء 
فإن أراد به أن تكون الليلةٌ التي أسري فيها بالنبي ية ونظائرها من كل عام 
أفضلُ لَه محمد کو من ليلة القدر بحبث کن قيامَها والدعاء فيها أفضل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» ٠/٠٠١/۳‏ حدثنا معاذ بن المثنىء ثنا مسدّدء ثا 
خالد» عن يزيد بن بي زياد» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً «ما من آيام أعظم 
عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر» فأكثروا فيهن من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير؛ ورجاله ثقات إلا يزيد بن أبي زياد ففيه كلام ولم يتابع 
على قوله: «فأكثروا. . .» ومع ذلك فقد جود إسناده المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۲٤/۲‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ٤‏ : ورجاله رجال الصحيح . 


o۷ 


القدر وعشر ذي الحجة 


جواب ابن تيمية عن 
التفضيل بين ليلتي القدر 
والاسراء 


منه في ليلة القدر» فهذا باطلء لم يقله أحدٌ من المسلمين» وهو معلومُ 
الفساد بالاطراد من دين الاسلام. هذا إذا كانت ليله الإسراء عرف عينهاء 
فکیف ولم يقَمْ دلیل معلوم لا على شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على 
عينهاء بل النقول في ذلك منقطعةٌ مختلفة» ليس فيها ما بطع به» ولا شرع 
الاين بج ا الي ن ا ب بخلاف 
ليلة القدرء e‏ عن النبي بي أنه قال: «تَحَرَوا ليل 
القذر في العَشر الاأوَاخر من رَمَضان»" وفي «الصحيحين» عنه َيه أنه قال : 
«مَنْ فام ليله القذر إيماناً واختساباء عفر له ما تَقَدَمَ من دنبه»"» وقد أخبر 


يانه آنا س مى الف خو > واه أنرل قنها القران: 


وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي ية وحصل له فيها ما 
لم يحصْل له في غيرها من غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا 
صحیح »› وليس إذا أعطى الله نيه ية فضيلة في مکان أو زمان» يجب أن 
يكون ذلك الزمانُ والمكانُ أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه 
قام دليل على أن إنعامٌ الله تعالى على نبيه ليلَّة الاسراءِ كان أعظمَ من إنعامه 
عليه بإنزال القران ليلة القدر» وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. 


ال ر lT‏ ا 
عن أحد من المسلمين آنه جعل لليلة الاسراء فضيلة على غيرهاء لا سيما 


(1) البخاري في «صحيحه» ۲٠٠/٤‏ في الصوم: باب تحري ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر» ومسلم )۱٠١۹(‏ في الصوم: باب فضل ليلة القدرء من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) البخاري في «صحیحه» ۹۸/٤‏ و ۲۲۱ في الصوم: باب من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا ونية» ومسلم (۷04) في الصلاة: باب الترغيب في قيام رمضان من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


0۸ 


AE OC‏ والتابعون لهم بإحسان يقصدّون تخصيص 
ليلة الإسراء بأمر من الأمورء ولا يذكرونهاء ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت 
وإن كان الاسراء من أعظم فضائله ية ومع هذا فلم يُشرع تخصيص ذلك 
الزمانء ولا ذلك المكان بعبادة شرعية» بل غار حراء الذي ابتدىء فيه بنزول 
الوحي» وکان پتحراه قبل النبوة» لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد 
النبوة مدة مُقامه بمكة» ولا خحص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا 
غيرها» ولا خض المكان الذي ابشدىء فيه بالوحى ولا الزمان شىء ومن 
خص الأمكنّة والأزمتة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله» كان من جنس 
أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسمَ وعبادات» كيوم 
الميلادء ويوم التعميد» وغير ذلك من أحواله. وقد رأی عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه جماعة يتبادرون مکاناً يُصلون فیه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مكانٌ 
صلی فيه رسول الله ل فقال: أتريدون آن تتخذوا اثار أنبیائكم مساجد؟! 
إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذا» فمن أدركته فيه الصلاة فليصلء وإلا 
فلیمض”' . 

ردقال يعض الاس إن ليلة الاسراء في حق النبي ية أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمَة أفضل من ليلة الاسراءء فهذه الليلة فى 
حق الأمَة أفضل لهم» وليلة الاسراء في حق رسول الله ية أفضلًٌ له. 


فإن قيل: فأيهما أفضل: يوم الجمعة» أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن 
حبان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «لاً طلم 
شضس َ9 ترب على يزم صل من ؤم الُم وفيه أيضاً حديث 
أوس بن أوس «حيْرٌ يوم ا عليه ال الجُمْعَة". 


(۱( أحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۲ وسنده صحیح . 

(۲) رواه ابن حبان في «(صحیحه» رقم )٥0۱(‏ وسنده حسن . 

(۳) هذا اللفظ الذي أورده المؤلف أخرجه )۸0٤(‏ فى الجمعة: باب فضا - 
و خر في باب 


۹ 


المفاضلة بين يومى 
الجمعة وعرفة 


قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة 


محتجاً بهذا الحديث» وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة 
الجمعة أفضل من ليلة القدر» والصوابُ أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» 
ولهذا کان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعدّدة. 


عر 


أحدها: اجتماعٌ اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 


الثاني : أنه اليومٌ الذي فيه ساعة محققة الاجابة» وأكثر الأقوال أنها اخر 


ساعة بعد العصر”“ وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 


الرّابع : أن فيه اجتماعٌ الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة»› 


ويُوافق ذلك اجتماعٌ أهل عرفة يوم عرفة بعرفة» فيحصّل من اجتماع المسلمين في 


(1) 


الجمعة» والترمذي )٤۸۸(‏ والنسائي ۸4/۳ ٩١‏ من حديث أبي هريرة. .. وأما 
حديث أوس بن أوس فلفظه عند ابن حبان )٠٥١(‏ «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فيه خلق الله ادم» وفيه قبض وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من 
الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد 
أرَمْت» أي: بليت» فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا» 
وسنده صحیح» وآخرجه آبوداود )۱٠٤۷(‏ والنسائي ٩۱/۳‏ . 

روی أبو داود )۱٠٤۸(‏ في الصلاة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة»› 
والنسائي 4۹4/۳ ٠٠١‏ في الجمعة: باب وقت الجمعة عن جابر بن عبد الله عن 
رسول الله ب أنه قال: «يوم الجمعة نتا عشرة يريد ساعة ‏ لا يوجد مسلم يسأل 
الله عز وجل شيا إلا أتاه الله عز وجلء فالتمسوها اخر ساعة بعد العصرا وسنده 
جيد» وصححه الحاكم ۱ ووافقه الذهبي»› وصححه النووي» وحسنه الحافظ 
ابن حجر» وله شاهد عند الترمذي )٤۸۹(‏ من حديث أنس بن مالك بلفظ «التمسوا 
الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وسنده حسن في 
الشواهد. 


0 


مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه . 


الخامس: أن يوم الجمعة يوم عيدء ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة› ولذلك 
كره لمن بعرفة صومه» وفي النسائي عن أبي هريرة قال: «تهّى رَسُول الله ية عَنْ 
ا o2‏ ص 2 (۱( ۰ 5 *(“ 
صوم يوم عرفة بعرفة» ٠‏ وفي إسناده نظرء فإن مهدي بن حرب العبدي ليس 
بمعروف» ومداره عليه» ولکن ثبت فی ۱ لصحيح من حديث أم الفضإ «أن ناسا 
تمارَّا عِنْدَهَا يوم عَرقةً في صِيَام رَسُول الله ل فقال بعضّهم : هو صَاقم» وَقَالَ 
بغضهُم: لس بصًائم فأرسَلّت اله بدح لبن وهو وَاقف عَلّى بوره بعرةًه 
و 
ليتقوى على الدعاءء وهذا هو قول الخرقي وغیره» وقال غیرهم ‏ منهم شیح 
الاإسلام ابن تيمية -: الجكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة» فلا بُستحب صومّه لهم» 
قال: والدليل عليه الحديث الذي في «السنن؛ عنه بي أنه قال: «يوْم عَرفَةء وَيَومُ 
الَخر وَأيَامٌ مى عيدتا أل الاإسلام». 


(1) رواه أبو داود )۲٤٤١(‏ في الصيام: باب في صوم عرفة» وابن ماجه (۱۷۳۲) في 
الصيام: باب الصيام يوم عرفة» وأحمد ۳٠٤١/۲‏ و١٤٤‏ وسنده ضعيف لجهالة 
مهدي بن حرب العبدي كما ذكر المصنف . 

(۲( رواه مالك في «الموطأًء ١‏ في الحج: باب صيام يوم عرفة» والبخاري 
۴٤‏ في الصوم: باب صوم يوم عرفةء ومسلم )١۱٠۲۳(‏ في الصيام: باب 
استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. وأخرج الترمذي )۷١١(‏ عن ابن عمر أنه سئل عن 
صوم يوم عرفة» فقال: حججت مع النبي #5 فلم يصمه» ومع أبي بكر فلم 
يصمه» ومع عمر فلم يصمه» ومع عثمان» فلم یصمهء وأنا لا أصومه ولا آمر به 
ولا آنھی عنه» ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) رواه أحمد ٠٠٥۲/٤‏ وأبو داود )۲٤۱۹(‏ في الصوم: باب صيام أيام التشريق بلفظ 
«يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب» 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» وإسناده صحيح» ورواه الترمذي (۷۷۳) في 


٦١ 


الحكمة في استحباب فطر 
يوم عرفة بعرفة 


قال شیخنا : وإنما يكون يوم عرفة عيداً في حق أهل عرفة» لاجتماعهم فيه» 
بخلاف أهل الأمصارء فإنهم إنما يجتمعون يوم اللَحر» فكان هو العيد في حقهم» 
والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة» ويومٌ جمعة» فقد اتفق عيدان معا. 


السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديه لعباده المؤمنين» وإتمام 
نعمته عليهم› كما ثبت في «(صحیح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء 
يهوديّ إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أميرَ المُؤمنين ايه تقَرَؤوتها في ر 


عليتا م E‏ لاخدا عيدا؛ قالٌ: 


أي اية؟ قال: الوم ا E‏ ۽ بغي وَرضِيت لكُمُ 
الاشلام دیناً4 [المائدة: ۳] فقال عَمَرٌ بن الخَطّاب: ي َعَم اليم لذي رلت 
E ECS‏ 
اقفو مه بِعَرَقَةَ ٠‏ . 

السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبرء والموقف الأعظم يوم القيامة» فإن 
القيامة ڌ ي هه : َير بوم لمت عليه الشَضس بوم 
الجمعةء فيه خلق ادم وفيه أذخل الجََةَ وفيه احرج مها وفيه تقوم المَاعَةٌ 
فيه سَاعه لا برافمَهًا عبد ملم ينأل الله حيرا إلا أعْصَاه َه ولهذا شرع الله 


ت الصوم» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم ١/٤)ء‏ ووافقه 
الذهبي . 

۲۰۳/۸ في الايمان باب زيادة الإيمان ونقصانه» و‎ ۰٩۷/۱ البخاري في «صحیحه»‎ )١( 

فی التفسير : أول سورة المائدة» ڪ\/A‏ في الاعتصام» ورواه مسلم في 
«(صحیحه» (۱۷ ٠١‏ ) في التفسير. 

(۲) رواه مالك في «الموطآ؛ ٠٠۸/١‏ في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم 
الجمعة» ومسلم (۸5۲) و )۸٠6(‏ في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم 
الجمعة» وباب فضل يوم الجمعة وأبو داود )٠٠٤١(‏ في الجمعة: باب فضل يوم 
الجمعة وليلة الجمعة» والترمذي )٤۸۸(‏ في الجمعة: باب فضل صلاة الجمعة من 


حدیث آبي هريرة. 


1۲ 


خان ومان لاذه يرما هرن مه درون الد رالمات وال 
والار» واأخر الله تعالى لهذه الأَمَة يوم الجمعةء إذ فيه كان المبدأًء وفيه المعا 
ولهذا كان النبيّ ية يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و (هل أتى على الانسان) 
لاشتمالهما على ما كان وما يكونٌ في هذا اليوم» من خلق آدم» وذكر المبدإ 
والمعادء ودخول الجلَّة واللّار» فكان يُدَكرٌ الأمّة في هذا اليوم بما كان فيه وما 
يكون» فهكذا يتذكر الإنسان بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة - الموقفَ 
الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى يستقرً أهل 
الجنة في منازلهم» وأهل النّار في منازلهم . 

الامن: أن الطاعة الواقعَة من المسلمين يوم الجمعة» وليلة الجمعةء 
أكثر منها في سائر الأيام» حتى إن أكثرَ أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة 
وليلته» ويرون أن من جرا فيه على معاصي الله عز وجل» عجُل الله عقوبته 
ولم يُمهله» وهذا أمر قد استقرً عندهم وعلموه بالتجارب» وذلك لعظم اليوم 
وشرفه عند اله» واختيار الله سبحانه له من بین سائر الأيام» ولا ريب أن 
للوقفة فيه مزية على غيره. 


التاسع: أنه موافق ليوم المزيد في الجنةء وهو اليومٌ الذي يَجْمَع فيه 
آهل الجنة في واد أفيح» ويلْصَب لهم مَتَابرُ من لؤلؤء ومنابرُ من ذهب» 
ومنابرٌ من زَبَرْجَّدِ وياقوت على كان المسك» فينظرون إلى ربّهم تبارك 
وتعالى» ویتجلی لهم فیرونه E‏ ویکون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا 


(۱) أخرجه البخاري ۳٠١/١‏ في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» 
ومسلم )۸۸٠(‏ في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة» والنسائي ٠٥۹/۲‏ من 
حديث أبي هریرة» وأخرجه مسلم (۸۸۹) والترمذي »)٥۲۰(‏ وأبو داود »)۱۰۷٤(‏ 
والنسائي ۹/۲٥٠ء‏ وأحمد ۲۳۲/۳ من حديث ابن عباس. 

)۲( رواه الشافعي بنحوه في الأم؛ ۱۸١/١‏ من حديث أنس بن مالك... وفي سنده 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك» وموسى بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف» وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٠۷١ /۲١‏ بأبسط منه وفي سنده = 


1۳ 


إلى المسجده وأقربُهم منه أقربهم من الامام» فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم 
المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة» وهو يوم جمعة» فإذا وافق يوم عرفة» 
كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. 


لغار أنه يديو الزت تارك وتال فة يوم عرفة من أهل ا 
ثم باهي بهم الملائكة فيقول: «مَا اراد هُوّلاءِء CE‏ ئي قڏ عفرت 
ا و مع دنوه منهم تارك وتال يتا الاجابة التي لا يرد فيها 
سائلاً يسل خيراً فيقربُون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة» ويقرب 
منهم تعالى نوعين من القرب» أحدهما: قرب الاجابة المحققة في تلك 
الساعة» والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهانّه بهم ملائكته 
فتستشيرٌ قلوبٌ أهل الإيمان هذه الأمور» فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً 
وسروراً وابتهاجاً ورجاءً لفضل ربها وكرمه» فبهذه الوجوه وغيرها فْضَلَتٌ 
وقفةً يوم الجمعة على غيرها. 


عثمان بى ٠‏ بر البجلي وهو ضعيف . 

(۱) رواه مسلم )۱۳٤۸(‏ في الحج: باب فضل الحج والعمرة من حديث عائشة دون 
قوله: «أشهدكم آني قد غفرت لهم» وأخرج ابن خزيمة ۲/۲۷۹/۱ وابن حبان 
٠)٠٠٠١(‏ والبغوي في «شرح الستة» )۱۹۳١(‏ بتحقيقنا من حديث جابر قال: قال 
رسول الله ب إذا كان يوم عرفة إن الله ینزل إلى السماء الدنياء فيباهي بهم الملائكةء 
فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعفا غبراً ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني 
قد غفرت لهم» ورجاله ثقات إا أن فيه تدليس ابي الزبير» وروى المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ۱۲۸/١‏ عن ابن المبارك» عن سفيان الثوري عن الزبير بن 
عدي» عن أنس بن مالك قال: «وقف النبي ية بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب» 
فقال: يا بلال أنصت لي الناس» فقام بلالء فقال: أنصتوا لرسول الله َء فأنصت 
الناس» فقال: معاشر الناس» أتاني جبريل آنفاء فأقرأني من ربي السلام» وقال: إن 
لله غفر لأهل عرفات» وأهل المشعر» وضمن عنهم التبعات» فقام عمر بن 
الخطاب. فقال: يا رسول هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن آتى من بعدكم إلى 
يوم القيامة» فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب» وهذا إسناد صحيح . 


1٤ 


وأمّا ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة» 
فباطل لا أصل له عن رسول الله کا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله 


٤ 


اعلم. 


فصل 
dS‏ 
المخلوقات أطيبّهء واختصه لنفسه وارتضاه دون غیره» فإنه تعالی طیب لا يح 
إلا الطيب» ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» E‏ 
شيء هو مختاره تعالی . 


وأما خلقه تعالى» فعام للنوعين» وبهذا يُعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته» 
فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا يرضى إلا به» ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمثن 
قله إلا به» فله من الكلام الكلمٌ الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوء وهو 
أشدٌ شيء نفرة عن الفحش في المقالء والتفخش في اللسان والبذاء» والكذب 
والخيبة» والنميمة والبُهت» وقول الزور» وكل كلام خبيث. 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي الأعمال التي اجتمعت على 
حسنها الفْطَرٌ السليمة مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحةء فاتفق على 
E o e‏ ويؤثرً 
مرضاته على هواه» ویتحبب إلیه جهده وطاقته» ويُحْسنَ إلى خلقه ما استطاع» 
فیفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به ويُعَاملوه به» ويدَعَهم ممّا يحب أن يَدَعُوه منه» 
دينصحهم بما ينصح به نفسه» ویحکم لهم بما يحب أن پحکم له به» ویحمل 
أذاهم ولا يحملهم اذا ويف عن أعراضهم ولا بُقابلهم بما نالوا من عرضه» 
ارا ل جا أذاعه» وإذا رأى لهم سيا کتمه» ويم أعذارهم ما استطاع 
فيما لا بطل شريعةء ولا يُناقض لله أمراً ولا نهياً. 


1 زاد المعاد ج ١م٣٠‏ 


عیاں اللہ 


وله أيضاً من الأخلاق أطيبّها وأزكاهاء كالحلم» والوقار» والسكينةء 
والرحمة» والصبرء والوفاء» وسهولة الجانب» ولين العريكة» والصدق»› 
وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد» والتواضع» وخفض الجناح 
لأهل الايمان والعزةء والغلظة على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله 
لغير اللهء والعفةء والشجاعة» والسخاءء والمُروءة» وكل خلق اتفقت على حسنه 
الشرائع والفطر والعقول. 


وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء الذي 
بغي البدن والروح أحسنٌ تغذية» مع سلامة العبد من تبعته . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها» ومن الرائحة إلا أطيبَها 
وأزكاهاء ومن الأصحاب والعّشراء إلا الطيبين متهم» فروحه طيب» ودنه طيب»› 
وحُلَقّه طیب» وعملّه طیب» وکلامّه طيّب» ومطعمّه طیب» ومّشربه طیب› 
وملبَسةٌ طیب» ومنکځه طیب» ومدخلّه طیب» ومخرجُه طیب» ومْقابةٌ طيب» 
ومثواه کله طیب. فهذا ممن قال الله تعالی فيه : : الِب توَاهُم ية طبن 
ولون سَاَمٌ عَلَيْكُمُ َذخُلُوا الجََةَ بما كُنتّمْ مون [الٌحل: ۳۲] ومن الَذِينَ 
يفول لهم حَرَنةٌ الجئة : «سَلم عَلَيْكّمْ طبثمْ قَاذخُلُوها حَالدينَ [الزمر: ]۷١‏ 
وهذه الفاء تقتضي السببية› أي : بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى : «الخَبيثاتُ 
لْحَبينَ والَبُو للْحَييَات وَالَات اَن اون شبات [النور: ]۲١‏ 
وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيثات للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين» 
وفسرت بأن النساءَ الطيبات للرجال الطيبين» والنساءَ الخبيثات للرجال الخبيثين › 
وهي تعم ذلك وغيره» فالكلمات» والأعمال» والنساء الطيبات لمناسبها من 
الطيبين» والكلماتء والأعمالء والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثينء فاله 
سبحانه وتعالى جعل الطَيّب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره في النار 
فجعل الور ثلاثة: داراً أحلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين» و 
جمعت كَل طيب وهي الجنة» ودارا أحلصت للخبيث والخبائث» 


1٦ 


ولا يدخلها إلا الخبيثون» وهي اللّار» ودارا امتزج فيها الطيبأ والخبيثء 
بينهماء وهي هذه الدارء ولهذا وقع الابتلاءٌ والمحة بسبب هذا الامتزاج 
والاختلاط› وذلك بموجب الحكمة الإلهيةء فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز الله 
الخبيث من الطيب» فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يُخالطهم غيرُهمء» 
وجعل الخبيتٌ وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين 
فقط : الجلَةء وهي دار الطيبين» والنار» وهي دار الخبيثين» وأنشأً الله تعالى من 
أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم» فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم 
هي عينَ نعيمهم ولذاتهم» أنشأً لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرورء وجعل 
خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عينَ عذابهم والامهم» فأنشأً لهم 
منها أعظْمّ أسباب اليقاب والاآلام» حكمة بالغةء وعزة باهرة قاهرة» يري عباده 
کمال ربوبیته» وکمال حکمته وعلمه وعدله ورحمته» ولیعلم أعداؤه آنهم کانوا 

هم المفترين الكذّابينء لا رسلّه البررة الصادقون. قال الله تعالى : «وأَفْسَّمُوا بالل 
جه انهم لاَ بعت الله من يموت بى وعدا عله حا وك تر الاس لا 
لون ن لن ل الذي يَختَلمُونَ فيه َعَم الذينَ مروا نهم کانوا گاذبنَ) 
[التٌحل : ۳۸» ۳۹]. 


٠‏ والمقصود أن الله - سبحانه وتعالى ‏ جعل للسعادة والشقاوة عنواناً 
يُعرفان به » فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتي إلا طيباً ولا يصدر منه إلا 
طیب» ولا یلایس إلا طیباء والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث» ولا يأتي إلا 
ا ولا يصدّر منه إلا الخبيثُ» فالخبيث يتفجر من قلبه الخبتُ على لسانه 
وجوارحه» والطْيّب يتفجر من قلبه اليب على لسانه وجوارحه. وقد یکون في 
الشخص مادتان» فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خير طهره من 
المادة الخبيثة قبل الموافاةء يوم القيامة مطهراء فلا يحتاج إلى تطهيره 
بالنار فيطهره متها با برف له من التوبة النصوح» والحسناتِ الماحيةء 
والمصائب المكفرة» حتى يلقى اله وما عليه خطيئة» ويُمسك عن الآخر مواد 


1۷ 


اضطرار العباد إلى 
معرفة الرسول 


التطهيرء فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة» ومادة طيبة» وحكمته تعالى تأبى أن 
يُجّاوره أحد في داره بخبائئه» E‏ ا ات 
سبيكة إيمانه من الخبث»ء صلَح حينئذ لجواره» ومساكنة الطيبين من عباده. 
وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
وبطئهاء فأسرعهم زوالا وتطهيراً أسرعهم خروجاء وأبطؤهم أبطَؤهم روا 
جزاءٌ وفاقاًء وما ربك بظلام للعبيد . 


ولما كان المشرك خبيث العنصر› خبيث الذات» لم تطهر النار خبثه» بل لو 
خرج منھا لعاد خبیٹا کما کان» كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه» فلذلك 
حرم الله تعالى على المشرك الجِلَة . 

EE EN ROE 
عليه» إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بهاء فسبحان من بهرت حكمته العقول‎ 


والألباب» وشهدت فطَرٌ عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين» ورب العالمين» 
لا إله إلا هو. 


ا 

ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما 
جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهمء ولا ينال رضى الله البتة إلا على 
أيديهم» فالميّب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» 
فهم الميزانُ الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال 
والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلالء فالضرورة 
إليهم أعظمٌ من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء 


1A 


فأي ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . وما 
ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين»› فسد قلبك» وصار كالحوت 
إذا فارق الماءء ووضع فى المقلاةء فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به 
الرسل»› كهذه الحال». بل أعظم» ولكن لا يسل بهذا إلا قلب حي و 

ما لجح بم 8 بمَيّتٍ إیلا 


وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقةً بهدي النبي كل E:‏ کا فیجب على کل 
من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتها» أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما 
يحرج به عن الجاهلین په ویدخل به في عداد أتباعه وشیعته وحزبه» والناس في 
هذا بين مستقل٬‏ ومستکثر› ومحروم» والفضل بيد الله تيه من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم . 


فصل 
وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة 
نبيه ي وسيرته وهديه» اقتضاها الخاطرٌ المَكْذودُ على عجره وبْجره مع 
البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبوابُ السدَد» ولا يتنافس فيها المتنافسون مع 
تعليقها في حال السفر لا الإقامة» والقلب بكل واد منه شعبة» والهمة قد تفرقت 


(۱) عجز بيت للمتنبي وصدره: 
من يهن يسل لوان عليه 
وهو في «الدیوان» ۲۷۷/٤‏ من قصيدة يمدح بها با الحسين علي بن 
المري الخراساني . 
(۲) أي: على معایبه و وأصل العجر : العروق المتعقدة في الجسدء ٠‏ 
العروق المتعقدة في البطن خاصةء وفي حديث أم زرع ‏ وهو في الصحيح - 
أذكره أذكر عجره E‏ والمعنى: إن أذكره» أذكر معايبه التي لا يعرفها إلا من 
خبره. 


1۹ 


إشارة المصنف إلى 

تاليف هذا الكتاب في 

السفر مع تشتت القلب 
وفقد الكتاب 


سَدَرَ مَدَر» والكتاب مفقود» ومَنْ يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير 
و َعُودُ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوياء اوھ رن ب 
أهله وعاد منهم خالياًء فلسان العالم قد مُلىءَ بالغلول مضاربةٌ لغلبة الجاهلين ء 
وعادت مواردٌ شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرّفين» فليس له مُعَرّل 
إلا على الصبر الجميلء وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبُنا ونعم 
الوكيل. 


في نسبه 5 

وهو خير أهل الأرض نسبا على الاطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذروة» 
وأعداؤه کانوا يشهدون له بذلك» ولهذا شهد له به عدؤه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي 
la AO ٍ‏ ا E‏ ر ia‏ 
ملك الرّوم" فأشرف القوم قومّه» وأشرف القبائل قبيله» وأشرف الأفخاذ 
فخذه. 

فهو محمد بن عبد الله » بن عبد المُطَّلب» بن هَاشم» بن عبد مَنَاف» ن 
قفصي › بن کلاب» بن مَُة» بن کَحْب» بن لوّي» بن غالب» بن فهُر» بن مالك» بن 
الضرء بن كتانة» هة ن مدرك ا بن مُضرَ :زان ين 
مَعَد بن عَذتان. 

إلى هاهنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين› ولا خلاف فيه البتة» 
وما فوق «عدنان» مختلف فيه. ولا حلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل 


)١(‏ يقال: ذهبوا شدَرَ مَدَرَء بفتح الشين والميم وكسرهما: إذا ذهبوا متفرقين في كل 
چە 

(۲) جاء في حديث ابي سفيان الطويل في «صحيح البخاري» :۳۲/١‏ ثم كان أول ما 
سألني عته أن قال: کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فينا ذو نسب . 


VY 


عليه السلام» وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم . 


وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية قذس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب» مع أنه باطل بنص کتابهم» فإن فيه : إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابته 
بكره» وفي لفظ : وحیده» وليك أعل الاب امع المسلمين أن انال هى 
بكر أولاده» والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم : اذبح ابنك 
إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم» لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحيدك» ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون 
لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى اللَهٌ إلا أن يجعل 
فضله لأهله. وکيف يسوغ أن يقال : إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر أم 
إسحاق به وبابنه یعقوب» فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه 


= ۰ 6 کء A‏ 6 6 ا 8 ر 
بالبشرى: «لا خف إا رسلا إلى قوم لوط. وامرأة قَائمةٌ قَصَحكث فَبشَرْناهَا 


بإشُحَاق ومن وَرَاءِ إِشحَاق بَعْمَوبَ 4 [هود: ۰۷۰ ]۷١‏ فمحال أن يبشرها بأنه 
يكون لها ولد» ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في 
البشارةء فتَاول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد» وهذا ظاهر الكلام 
وسیاقه. 


فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «يعقوب» مجروراً عطفاً على 


(۱) اختلف القراء في «يعقوب»» فقرأ ابن كثير» ونافع وأبو عمرو» والكسائيء وأبو 
بكر عن عاصم «يعقوب» بالرفع» وقرأ ابن عامر وحمزة» وحفص عن عاصم 
«يعقوب» بالنصب» قال الزجاج: وفي رفع يعقوب وجهانء أحدهما: على الابتداء 
المؤخر» معناه التقديمء» والمعنى: ويعقوب يحدّث لها من وراء إسحاق» والثاني : 
وثبت لها من وراء إسحاق يعقوب» ومن نصبه» حمله على المعنى» والمعنى: وهبنا 
لها إسحاق» ووهبنا لها يعقوب «زاد المسیر؟ ٠١۲/٤‏ بتحقيقنا. 


۷١ 


بطلان القوں بان الذبیح 


إسحاق› فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب€ أي: ويعقوب من وراء 
إسحاق. قيل: لايمنع الرفمٌ أن يكون يعقوبٌ مبشرا به» لأن البشارة قول 
مخصوص» وهي أولٌ خبر سار صادق. وقوله تعالى: ومن وَرَاءِ إِسْحَاق 
يَعْموب جملة متضمنة لهذه القيود» فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هي الجملة 
الخبرية. ولما كانت البشارة قولاًء كان موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية 
بالقول» كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوب» والقائل إذا قال : 
بشرتُ فلاناً مدوم أخيه وَنَقَلِه في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. 
هذا مما لا ستريب ذو فهم فيه البتة» ثم يُضعف الجر أمر آخر» وهو ضعف 
قولك: مررت بزيد وَمنْ بعده عمرو» ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرٌء فلا 
يفصل بينه وبين المجرور» كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور. ويدل عليه 
أيضاً آن لله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة (الصافات) قال : 
لما أَسلّما وله للْجبينء نايا أن ا راهيم . قَدُ صَدَفْتَ الرُؤيا إنا ذلك 
نجزي المُخسنين؛ إل هدا لَه البلءُ المُبينٌ. دياه بذبح عَظيم . ورتا عليه في 
الآخرينَ . سَاذّمٌ على إِبْرَاهيم . . كلك نزي الُخينين . َه من عِبادتا المُْمنينَ 4 
[الصضافات: .]1١١ ٠١۳‏ ثم قال تعالى: وب ُشَرْتَاه بإشْحَاق تَا مِنْ 
الصّالحين# االاات 0 هدو از مو ااك فال ل شرا على رة 
على ما أمرَ به» وهذا ظاهر جداً في أن المبشّر به غير الأول» بل هو كالنص فيه . 


فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي: لما صبر الأب على 
ما أمر به» وأسلم الولد لأمر اله جازاه الله على ذلك بان أعطاه الوة. 


قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده» وان یکون 
ا ولهڏذا نصب «نبياً) على الحال المقدر» أي : قدا نبوته» فلا یمکن 
إخراج البشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى 
الفَضَلَةَء هذا مُحال من الكلام» بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها 
على وجوده أولى وأحر 


V۲ 


وأیضا فلا ریت أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جُعلت القرابينْ يوم اللَّحر 
بهاء كما جيل السعيْ بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل 
وأمّه» وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا بمكة دون 
إسخاق وأمه» ولهذا اتصل مکان الذبح وزمائه بالبيت الحرام الذي اشترك في 
بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان اللَّحرٌ بمكة من تمام حج البيت الذي كان على 
يد إبراهيم وابنه إسماعیل زماناً ومکاناً ولو كان الذبح بالشام كما يزعم آهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم» لكانت القرابين واللَّحر بالشام» لا بمكة. 

واي 0ا يجان ي الد اا لأنه لا أحلم ممن ا 
ا للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليماء فقال تعالى: هَل 
اك حَدِيْتُ ضيف إبْراهيم المُكرمينَ . . إو خلوا علي الوا سلما قال سام وم 
منک رون [الذاريات: ]۲١ ۲٤‏ إلى أن قال: (قَالوا لا حف وَبشوة غلم 
عَليم) [الذاريات: ۲۸] وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته» وهي 
المبشرة به» وأما إسماعيل» فمن السُربّة. وأيضاً فإنهما بشرا به على الكبر 
ولاق و 0 وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك. 

واا فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحبأ إلى 
الوالدين ممن بعده» وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولدء ووهبه لهء 
اھ م له ن واله تعالى قد اتخذه خليلاًء والحُلة مَلْصبة 
يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة» وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما 
أخذ الول شعبة من قلب الوالدء جاءت عَيْرة الحلة تنتزعها من قلب الخليلء 
فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم على ذبحه» وكانت محبة الله أعظم عنده من 
محبة الولدء خلصت الخلة حينئذٍ من شوائب المشاركة» فلم يبق في الذبح 
مفلا اد كانت الخ إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه» فقد 
حَصل المقصودء فسخ الأمرء ورفدي الذبيح» وَصدَّق الخليل الرؤيا» وحصل 


Y۳ 


مولده ي 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود»؛ ولم 
یکن ليحصل في المولود الأخر دون الأول» بل لم يحصل عند المولود الاخر 
من مزاحمة الخلة ما يقتضى الأمر بذبحه» وهذا في غاية الظهور . 


واا فة ا اة ال غار من اجر وها اشد لز 
ا کات جار لها رلدت ااال وأ ابو اشد غر اوه 
فأمر الله سبحانه أن بعد عنها «هاجر» وابنهاء ويسكنها في أرض مكة لتبرد 
عن «سارة» حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفتهء» فكيف يأمره سبحانه 
بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد 
الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل 
حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السَرَيةَ» فحينئذِ يرق قلبُ السيدة 
عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة هذه الجارية 
وولدها» وأن الله لا يضيع با هذه وابنها منهم» ولیري عباده جبره بعد 
الكسر» ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر «هاجر» وابنها على البّعد والوحدة 
والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليهء من جَعْل اثارهما 
ومواطىء أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين» ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة› 
وهذه سنته تعالی فیمَّن یرید رفعه من خلقه ان یمن عليه بعد استضعافه وذله 
وانکساره. قال تعالی: وريد اَن تَمْنّ عَلَّى الَذِينَ اشتضيمُوا في الأزض 
وَتَجعَلَهُّمْ أَكَة وَنَْعََهُمٌ الوَارثينَ) [القصص: ]١‏ وذلك فضل الله بُؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 


ولنرجع إلى المقصود من سيرته ية وهديه وأخلاقه لا خلاف أنه 
ولد بي بجوف مكة» وأن مولده كان عامٌ الفيل» وكان أمرٌ الفيل تقدمة قدّمها 
الله لنبيه وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب» وكان دينهم 
خيراً من دين أهل مكة إذ ذاك لأنهم كانوا عَبّاد أوثان» فنصرهم الله على 


V€ 


أهل الكتاب نصراً لا صتُع للبشر فيه» إرهاصاً وتقدمة للنبي َة الذي خرج 
م وتعظيما للبيت الحرام. 


واخحتلف في وفاة أبيه عبد الله» هل توفي ورسول الله َة حَمْل» أو 
توفي بعد ولادته؟ على قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله ية حمل . 


والثاني: أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. ولا خلاف أن أَمّه ماتت بين 
مُکة والمدينة «بالابواء»(“ منصرفها من المدينة من زيارة أخواله ولم 


ك يل ف ري ولاه چ ر فا 
وقیل: ست» وقیل: عشر»› ثم كفلّه عمّه أبو طالب» واستمرت کفالته له» 
فلما بلغ ثنتي عشرة سنة» خرج به عمّه إلى الشام» وقيل: كانت سنه تسعَ 
سنين» وفي هذه الخرجة راه بجيرى الراهب» وأمر عمه ألا يدم به إلى الشام 
خوفاً عليه من اليهودء فبعثه عمّه مع بعض غلمانه إلى مكة» ووقع في كتاب 
الترمذي“ وغيره أنه بعث معه بلالاًء وهو من الغلط الواضح» فإن بلالاً إذ 
ذاك لعله لم يكن موجوداء وإِن كان» فلم يكن مع عمه» ولا مع أي بكر. 
وذكر البزار في «مسنده» هذا الحديث» ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالا 
ولکن قال: رجلاً. 


فلمًا بلغ خمسا وعشرين سنة» خرج إلى الشام في تجارة» فوصل إلى 


)0 هي قرية من أعمال الفرع من المدينةء بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون 

)۲( أخرجه الترمذي )۳٠۲١(‏ في المناقب : باب ما جاء في بدء نبوة النبي ية من حديث أبي 
موسی الأشعري»› وسنلده صحیح ۰ وقال الحافظ ابن حجر فى «الاصابة) : رجاله ثقات› 
وذكر أبي بکر وبلال فیه غیر محفوظ» وقد رواه البزار في «مسنده»» فقال : «وأرسل مع 
عمه رجلا . وانظر «البداية) لابن کثیر ۲/ .A ۰۲۸١‏ 


Vo 


وقاة آبيه 


نبوته ع 


«بصرى»" ثم رجع» فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل: 
تزوجها وله ثلاثون سنة. وقيل: إحدى وعشرون» وسنها أربعون» وهي أول 
امرأة تزوجهاء وأول امرأة ماتت من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره 
جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها" . 


ثم حب الله إليه الخلوة» والتعبد لربه» وکان يخلو ب غار حراء» 
عبد فيه الليالي ذوات العدد وبُعَضصّت إليه الأوثان ودين قومه» فلم يكن 


شيء آبغض إليه من ذلك . 


فلا كفل له ازيرت اشرق عله نور البو واكرهة الله تال 
برسالته» وبعثه إلى خلقه» واختصه بکرامته» وجعله أمیلّه بینه وبين عباده. 
ولا حلاف أن مبعثه َة كان يوم الائنين» واختلف في شهر المبعث. فقيل : 
لثمان مضين من ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين من عام الفيل» هذا قول 
الأكثرين» وقيل: بل كان ذلك في رمضان» واحتج هؤلاء بقوله تعالى: 
«شَهر رَمَصَانَ الذي أَنْلَ فيه الفرآن [البقرة: ]۱۸١‏ قالوا: أول ما أكرمه الله 


(۱) بصری کحبلی تقع جنوب شرقي دمشق» تبعد عنها ٠۲١‏ كم وهي قصبة كورة 
حوران. 

(۲) أخرج البخاري في «صحيحه» ٠٠١/۷‏ في المناقب: باب تزويج النبي يي خديجة 
وفضلها من حديث أبي هريرة قال: «أتى جبريل النبي با فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك» فاقرأً عليها 
السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب (لؤلؤة مجوفة واسعة 
كالقصر المنيف) لا صخب فيه ولا نصب». 

(۳) هو قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري ۲۱/۱ في الايمان: باب بدء الوحي 
ومسلم )٠١١(‏ في الايمان دی فا ال رن ما ی رال ا و 
من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد.. . 


۷٦ 


تعالى بنبوته» أنزل عليه القران» وإلى هذا ذهب جماعة» منهم يحى 
SE‏ 

رأتتدكليه أرعرد فاشرقت ٠‏ شل الى ةي رمان 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القران في رمضان جملةً واحدة في ليلة 
القدر إلى بيت العرة» ی اران ی اوت ع 

وقالت طائفة : أنزل فيه القرآن» أي في شأنه وتعظيمه» وفرض صومه. 
وقيل : كان ابتداء المبعث في شهر رجب . 

وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: 

إحداها: الرُؤيا الصادقة» وكانت مبداً وحيه بء وكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . 

الثانية: ما كان يلقيه الملَكُ في رُرْعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال 
النبي با: «ِن دوع القدس تقك في روعي أله اَن نموت تفن حى تتخيل 
رزقهاء فاقوا الله وَأَجْملوا ذ في الطَلَّب» ولا خملَكمُ اسْتبْطًاءُ الرَرْق على ا 


و 


تطلبُوه بمَعْصية الله قَإنَ ا إلا بطَاعته» . 


ب ے کے 


)١(‏ هو الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري نسبة إلى 
صرصر قرية على فرسخين من بغداد العلامة الحافظ اللخوي» كان إليه المنتهى في 
معرفة اللغة» وحسن الشعرء وديوانه ومدائحه سائرة» يشبه في عصره بحسان» قتله 
التتار يوم دخلوا بغداد سنة ٥٦‏ ه. «شذرات الذهب» ۵/ ٩٥۲۸ء ۲۸١‏ . 

(۲) أخرج ابن جرير ٠١٤/١‏ والحاكم في «المستدرك؛ ٥۳٠/۲‏ عن ابن عباس في قوله 
تعالى : (إنا آنزلناه في ليلة القدر) قال: أنزل القرآان في ليلة القدر جملة واحدة إلى 
سماء الدنيا وكان بموقع النجوم» فكان الله ينزله على رسوله ية بعضه في إثرٍ 
بعض» قال عز وجل: (وقالوا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لتثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلا) وإسناده صحيح» وصححه الحاكم وأقره لذهپي. وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور“ 1/ ۳۷١‏ وزاد نسبته لابن الضريس وابن المنذر وابن آبي 
حاتم وابن مردویه والبيهقي في «الدلائل» . 

(۳) حديث صحيح بشواهده أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۰۲٦/۱۰‏ ۲۷ من حديث أبي = 


VY 


مراتب الوحي 


الثالثة : أنه َي كان يتمتَلٌ له المَلَك رجلا فيُخاطبه حتى يعي عنه ما يقول 


OID 


لرًابعة : أله کان يأتيه في مثل صَلْصَلََ ال وان افده غا ف ب 


الملك حتى إن جبينه ليتفصّد عرقا في اليوم الشديد البرد"“ وحتى إن راحلته لرك 
به إلى الأرض إذا كان راكبها" . ولقد جاءه الوحى مرة كذلك» وفخذه على فخذ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أمامة» وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات» وأورده الهيثمي في 
«المجمع؟ ۷١ /٤‏ ونسبه للطبراني في «الكبير» وأعله بعفير بن معدان» لكن له شاهد من 
حديث ابن مسعود عند الحاكم ٠٤/۲‏ واخر من حدیث جابر عند ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ وابن 
حبان )۱۰۸٤(‏ و )۱٠۸١(‏ والحاكم ۲ و ٠۲١/٤‏ وأبي نعيم في «الحلية» ۹/۳٥٠ء‏ 
۷ و ٠١۸/۷‏ وثالث من حديث حذيفة عند البزار كما في «المجمع؛ ٤‏ فیصح 
الحديث بها . 

انظر حديث عمر في «صحيح مسلم» (۸) في أول کتاب الایمان» وفيه آن النبي يلا 
قال : «يا عمر أتدري من السائل؟ :اه ورسوله أعلم» قال: فإنه جبریل 
يعلمكم دینکم) وروی النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر: «کان جبريل يأني 
النبي بالا في صورة دحية الكلبي». 

أآخرج أحمد ۱۵۸/۲ و ۱٣۳‏ و ۲٥۷‏ ومالك ۲۰۲/۱ والبخاري ۰۲۰/۱ في بدء 
الوحي» و ٠١١/١‏ في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم (۲۳۳۳) في 
الفضائل: باب عرق النبي توء والنسائي 1٤١1/١‏ و ۷١٤1ء ۱٤۹‏ في الافتتاح: باب 
جامع ما جاء في القران» والترمذي )۳٦۳۸(‏ في المناقب من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله لاإ فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله عة : «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده 
علي ر رد ر ا ل وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فیکلمني» 
فأعي ما يقول». قالت عائشة ة: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البردء 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا٤.‏ 

أخرج الامام أحمد ١۸/١‏ من حديث عائشة رضي.الله عنها «أن النبي ل كان إذا 
أوحي إليه وهو على ناقته» وضعت جرانهاء فلم تستطع أن تتحرك» وصححه الحاكم 
۲ ووافقه الذهبي وهو کما قالاء وله شاهد عند أحمد ٤٥٥/٦‏ من حديث 
أسماء بنت يزيد وار هند اخسن أيضا من خد ف اب عرو 


V۸ 


ê . »‏ ,0( 
زید بن ثابت» فثقلت عليه حتی کادت ترضها . 


الخامسة: أنه يَرّى المَلَكَ في صورته التى خلق عليهاء فيرحى إليه ما 
شاء الله أن يوحيه» وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك في [اللَجم: ۷» 


Ir 
السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلَّة المعراج من فرض الصلاة‎ 
وغیرها.‎ 


السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكْ» كما كلم الله موسى بن 
عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن» وثبوتها لنبينا ية هو 
في حديث الاإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب» وهذا 
على مذهب من يقول: إنه َة رأی ربّه تبارك وتعالى» وهي مسألة حلاف بين 
السلف والخلف» وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه 
عشمان بن سعيد الدارمي إجماعاً للصحابة . 


)۱( أخرج البخاري ٠۹٩/۸‏ في التفسير من حديث زيد بن ثابت أن النبي بيد أملى عليه 
(٤‏ يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فجاء ابن أم مكتوم 
وهو يملها علي» قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت» وكان 
أعمى» فأنزل الله على رسوله ب وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتی خفت أن 
ترض فخذي» ثم سري عنه» فانزل الله (غير أولي الضرر). 
(۲) أخرج مسلم في «صحيحه» (۱۷۷) عن عائشة آن النبي ب قال: «لم أره (يعني 
. جبريل) على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء سادا 
عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض»ء وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى 
كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء والثانية عند المعراج» 
وللترمذي 9 من طريق مسروق عن عائشة: لم ير محمد جبريل في صورته إلا 
مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد. 


۷۹ 


فصل 


فی ختانه کیاد 
وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 


أحدها: أنه ولد مختونا مسروراًء وروي في ذلك حدیث لا يصح ذکره أبو 
الفرج بن الجوزي في «الموضوعات» وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من 
خراص فان كرا فن الاش ولد ونا 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله : ال مات عا ان خن اء 
فلم يستقص؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق» فلا يعيدء لأن 
الحشفة تغلظ» وكلما غلظت ارتفع الختان. فأمّا إذا كان الختان دون النصف» 
فكنت أرى أن يعيد. قلت : فإن الاعادة شديدة ا وقد يُخاف عليه من الاعادة؟ 
فقال: لا أدري» ثم قال لي فان هاهنا رجلا ولد له ابن مختون» فاغتٌ لذلك غماً 
شديداًء فقلت له : إذا كان الله قد كفاك المؤنة» فما غمُكً بهذا؟! انتهى. وحدثني 
صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدّث ببيت المقدس أنه ولد 
كذلك» وأن أهله لم يختنوه» والناس يقولون لمن ولد كذلك : حتَنَةُ القمر» وهذا 
من خرافاتهم . 

القول الثاني : أنه حت ية يوم شق قلبّه الملائكة عند ظئره حليمة . 


القول الثالث: أن جذّه عبد المطلب ختَلَةٌ يوم سابعه» وصنع له مأدبة وسمّاه 
E‏ 

قال أبو عمر بن عبد البرًّ: وفي هذا الباب حديث مسند غريب» حدثناه 
أحمد بن محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا يحيى بن أيوب 
العلاف» حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن عبد المطلب ختن 


۸۰ 


النبي ية يوم سابعه» وجعل له مأدبةء EY‏ یر قال یحیی بن 
أيوب : طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند 
ابن أیی السري» وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلین › صنف أحدهما 
مصنفاً في أنه ولد مختونا وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام» 
وهو كمال الدين بن طلحة› فنقضه عليه كمال الدين بن العديم» وبين فيه أنه كَل 
خت على عادة العرب» وكان عموم هذه السلَّة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين 
فيهاء والله أعلم . 


فصل 
في أمهاته ية اللاتي أرضعنه 
فن ر رآ ی ارک ا ی چ ا ا 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح» وأرضعت معهما عمّه 
حمزة بن عبد المطلب . واختلف في إسلامهاء فالله أعلم. 
ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسةء وجدامةء 
وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي» واختلف في 
إسلام أبويه من الرضاعةء فالله أعلم» وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وكان شديد العداوة لرسول الله كلشف ثم أسلم عام 


الفتح وحسن إسلامه» وكان عمه حمزة رعا ی کن عدن کر 


(۱) محمد بن أبي السري قال أبو حاتم: لين الحديثء وقال ابن عدي: كثير الغلط 
والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» فالخبر لا يصح . 
)۲( جاء في البخاري ٠۲٤/۹‏ في النكاح : باب (وآمهاتكم اللاتي أر ضعناكم) قال عروة: ا 
وثويبة مولاة لأبي لهب وكان آبو لهب أعتقهاء فأرضعت التبي تف فلما مات أبو 
لهب» أريه بعض أهله بشر حيبة (سوء حال) قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم 
آل بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه ‏ 


۸۱ 


فأرضعت أمه رسول الله ية يوماً وهو عند أمه حليمةء فكان حمزة رضيعَ 


رسول الله ية من جهتين: من جهة ثويبةء ومن جهة السعدية. 


فی حواضنه ا 
و‌ س 

فن آم اة ا وھ ن ع ا ن رر ی کات 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهى أخته من الرضاعة» كانت 
تحضنه مع أمهاء وهی التی قدمت عليه فى وفد هوزان» فہسط لها رداءه 
وأجلسها عليه رعاية لحقها. 

ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بَركة الحبشية» وکان ورثها من أبيه» وکانت 

و ۹ 

دايته » وزوًجها من حبّه زيد بن حارثةء فولدت له أسامة» وهي التي دخل عليها 
بو بکر وعمر بعد موت النبی ید وهی تبکی»› فقالا: يا أم أيمن ما بكيك فما عند 
الله خير لرسوله؟ قالت: إبّي لأعلم أن ما عند الله خير لرسولهء وإنما أبكي 
لانقطاع خبر السماءء فهيجتهما على البكاء» فبكيا' . 


بعثه الله على رأس أربعين» وهي سن الكمال. قيل: ولها تبعث الرسل» 
وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة» فهذا لا 


وأول ما بدیء به رسول الله َة من أمر النبوة الرؤياء فان لا رى رُؤيا إلا 


)1( أخرجه مسلم (Tto€)‏ في الفضائل : باب من فضائل آم أيمن . 


A۲ 


جاءث مثل فلق الصبُعح“. قيل: وكان ذلك ستةَ أشهر» ومدة النبوة ثلاث 
وعشرول سنة» فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة والله أعلم . 


ثم أكرمه الله تعالى بالنبوةء فجاءه المَلّك وهو بغار حرَاءِ» وكان يحب 


الخلوة فيه» فأول ما آنزل عليه «افرأً باشم رَبك الذي حَلَنَ [العلق: ]١‏ هذا قول 
عائشة" والجمهور. 


وقال جابر: أول ما أنزل عليه : ي أنهّا المد 4^ 1 


والصحيح قول عائشة لوجوه: 


احدها: أن قوله: «ما نّا بقارىء» صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيتاً. 


الثاني : الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالانذارء فإنه إذا قرأ في نفسه» 


أنذر بما قرأه» فأمره بالقراءة أولأًء ثم بالانذار بما قرأه ثانياً. 


الثالث: أن حديث جابر» وقوله: أول ما أنزل من القران ليا أيها المُدَّثر» 


قول جابر» وعائشة أخبرت عن خبره يله عن نفسه بذلك. 


(1) 


(۲) 


(F 


أحرج البخاري ۲٠/١‏ عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النومء فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.. . 

أخرجه البخاري ۵۵۱/۸ و ٥٥۲‏ و۳٥٥‏ في تفسير سورة اقرا باسم ربك الذي 
خلق؛ وفي بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية. وفي الأنبياء 
باب (واذكر في الكتاب موسى) وفي التعبیر باب أول ما بدیء به رسول الله عة من 
الوحي الرؤيا الصالحة. ومسلم )٠١١(‏ في الايمان: باب بدء الوحي إلى 
رسول الله يږ والترمذي )۳٦۳١‏ في المناقب باب أول ما بدىء به عل الرؤيا 
الصادقة» وأحمد في «المسند» ۱۵۳/١‏ و ۲۳۲. 

أخرجه البخاري ٠٠١/۸‏ في تفسير سورة المدثر» وفي تفسير سورة اقرا باسم ربك 
الذي خلق» وفي بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لاء وفي 
بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم رقم )١١(‏ في الايمان: باب بدء الوحي 
إلى رسول الله عو وأحمد في «المسند» ۳۰۱/۳ و ۳۹۲. 


AY 


الجهر بالدعوة 


الرّابع : : أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملَك 
عليه أولاً قبل نزول يا أيْهّا المُدَثّر # فإنه قال : «فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء» فرجعت إلى أهلي فقلت : زملوني دثروني» فأنزل الله : يا 
المُدَنّر» وقد أخبر أن الملك الذي جاءء بحراء أنزل عليه اقرا باشم رَبك الذي 
خلق€ فدل حدیث جابر على تأخر نزول کيا آنا المد ر والحجة في روايته» لا 
في رأيه» والله أعلم. 


8 


فصل 
في ترتيب الدعوة ولها مراتب 
تبة الأولى: النبوة. الثانية : إنذار عشيرته الأقربين. الثالغة: إنذار 
قومه . الرابعة : إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . 
الخامسة : إنذارٌ جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن والانس إلى خر الذهر . 
وأقام ية بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياًء ثم نزل عليه 


«قَاصْدَعْ بِمَّا ومر وَأعْرض عَن المُشر كين [الحجر : .٤‏ فأعلن ية بالدعوةء 
وجاهر قومه بالعداوة» واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين» حتى أذن الله الهم 


كلها ترات لبت الاما قخصة لجر اة بل اسا اة من 


)۱( أي بالهجرتين ن إلى الحبشة. 


A4 


صفات قائمة به وجب له المدحَّ والكمال. 


فمنها محمد» وهو أشهرهاء وبه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه بالبرهان 
الواضح في كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام»“ وهو 
كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بينا فيه الأحاديث 
الواردة في الصلاة والسلام عليه» وصحيحها من حسنهاء ومعلولها وبينا ما في 
معلولها من العلل بياناً شافياًء ثم آسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد› ثم مواطن الصلاة عليها ومحالهاء E‏ 
منهاء واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح» وتزييف المزي» وَمَخْبرٌ 
الكتاب فق وصفه. 


والمقصود ن اسمه محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم من 


ومنها أحمد» وهو الاسم الذي سماه به المسيح› لسر ذكرناه في ذلك 
الكتاب. 


5 
ر 


ومنها المتوگلء› ومنها الماحي» والحاشر» والعاقب» والمُقَفَي» 
التوبة» ونب ي الرحمة» وني الملحمة» والفاتح» والأمين. 


ويلحق بهذه الأسماء: : الشاهدء وال والبشير» والنذير» والقاسم» 


والضحوك. والقتالء وعبد الله» والسراج المنير» وسيد ولد ادم» وصاحب لواء 
الحمد» وصاحب المقام المحمودء ورداي ااا لن أسماءه إذا كانت 
أوصاف مدح» فله من كل وصف اسم» لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص 

به« E‏ ویشتق له منه اسم» وبين الوصف المشترك» فلا یکون له منه 


)١(‏ وقد طبع بتحقيقنا. 


Ao 


وقال جبير بن مُطعم: سكَّى لنا رسول الله َة نفسه أسماءء فقال: «أنا 
مد وا اده وا الا الاق جوا ب الك واه الاح اى 


حشر الئاس على قدمَىَ › والعاقب اذى لسر بعده ر 2 


وأسماؤه َل نوعان: 


أحدهما: خاص لا شار فيه غیره من الرسلء کمحمد» وأحمد» 
والعاقب» والحاشر»› والمقفى› ونبى الملحمة. 


والثانی : ما یشارکه فی معناه غیره من الرسل»› ولکن له منه کماله» فهو 
مختص بکماله دون أصله» کرسول الله » ونبيه» وعبده» والشاهدء وال 


والنّذير» ونب الرحمة» ونبيٌ التوبة . 


وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم» تجاوزت أسماؤه 
المائتين » كالصادق» والمصدوق» والرؤوف الرّحيم» إلى أمثال ذلك. وفي هذا 
الخطاب بن دحي ومقصوده الأرصاف . 


(۱) اخرجه البخاري ٤۹۲/۸‏ في تفسير سورة الصف وفي الأنبياء: باب ما جاء في 
أسماء النبي وء ومسلم )۲٠٤(‏ في الفضائل : باب في أسمائه يلا والترمذي رقم 
)۲۸٤۲(‏ فى الأدب باب ما جاء فى أسماء النبى ياء وأحمد فى «المسندا ۸٠/٤‏ 
و ۸۱ و٤۸‏ من حدیث جبیر بن مطعم . وقوله في اخرالحديث «الذي ليس بعده نبي» 
تفسير للعاقب من بعض الرواة» فقي مسلم وأحمد قال معمر : قلت للزهري ما 
العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نيي. وفي رواية أخرى عند مسلم «وأنا العاقب الذي 
لیس بعده أحد» وعندل الترمذي «وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي وانظر «الفتح» 
۹1/٦‏ . 

(۲( هو عمربن الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب أبن دحية الكلبي 
 ٥٤٤(‏ ۳۳ ه) أديب مؤرخ حافظ للحديث من أهل بلنسية بالأندلس» ولي قضاء 
دانية» ورحل إلى مراکش والشام والعراق وخراسان» واستقر بمصر› وکان کثیر 
الوقيعة في العلماء والأئمة» فأعرض بعض معاصريه عن كلامه» وكذبوه في انتسابه = 


۸٦ 


أمّا مُحّمّد» فهو اسم مفعول» من حَمدَ» فهو محمد إذا كان كثيرَ الخصال 
التي يُحمد عليهاء ولذلك كان أبلغ من محمودء فإن «محمودا» من الثلاثي 
المجرد» ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره 
من البشرء ولهذا ‏ والله أعلم - سمي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة 
التي وُصف بها هو ودينه وأمته في التوراة» حتى تَمَنّى موسى عليه الصلاة والسلام 
أن يکون منهم»› وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط أبي القاسم 
السهيلي”“ حيث جعل الأمر بالعكس» وأن اسمه في التوراة أحمد. 


وأما أحمدء فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» مشتق أيضا من الحمد. وقد 
اختلف الناس فيه: هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى 
الفاعل» أي: حَمْدّه لله أكثرٌ من حمد غيره له» فمعناه: أحمد الحامدين لربه 
ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل» أن يُصاغ من فعل الفاعلء لا من 
الفعل الواقع على المفعول» قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضربَ زيداًء ولا زيدٌ 
أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه» ولا: ما أشرَبّه للماءء واكله 


إلى دحية وقالوا: إن دحية الكلبي لم يعقب› وهجاه الشاعر ابن عنین . توفي بالقاهرة› 
من تصانيفه «المطرب من أشعار أهل المغرب» و «الآيات البينات» و «نهاية السول في 
خصائص الرسول» و «التحرير في مولد السراج المنير» وغيرها. 

(1)( هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمل الخثعمي الأندلسي السهيلي المالقي 
 0۰۸(‏ ۵۸۱ ه) حافظ عالم باللغة والسير» ولد في مالقة وعمي وعمره (۱۷) سنة 
ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش» فطلبه إليها وأكرمه» فأقام يصنف كتبه إلى أن 
توفي بهاء نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة) وهو صاحب الأبيات التي مطلعها: 

من كتبه «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» و «الايضاح والتبيين 

لما أبهم من تفسير الكتاب المبين» و «نتائج الفكر» وغيرها. 


AY 


هل احمد تفضیل بمعنی 
فاعل أو مفعول؟ 


للخبز» ونحوه» قالوا: لأن أفعل التفضيل» وفعل التعجب» إنما يُصاغان من 
الفعل اللازم» ولهذا يقدر نقله من «فعَل» و «فعلً) المفتوح العين ومكسورهاء 
إلى «قَعُل» المضموم العين» قالُوا: ولهذا يعدّى بالهمزة إلى المفعول» فهمزته 
للتعدية» كقولك: ما أظرف زيدأء وأكرم عمرأًء وأصلهما: من ظرّف» وكرم 
قالوا: لأن المتعجّب مته فاعل في الأصلء فوجب أن يكون فعله غير متعدء 
قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيدا لعمروء فهو منقول من «فعَل المفتوح العين إلى 
«فعُل» المضموم العين» ثم عدي والحالة هذه بالهمزة قالوا: والدليل على ذلك 
مجيئهم باللام» فيقولون: ما أضرب زيدا لعمرو» ولو كان باقيا على تعديه» 
لقيل: ما أضربَ زيداأً عمرأًء لأنه متعد إلى واحد بنفسه» وإلى الآخر بهمزة 
التعدية» فلما أن عدّوه إلى المفعول بهمزة التعدية» عدّوه إلى الآخر باللام» فهذا 
هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل» لا من الفعل 
الواقع على المفعول. 


ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل» ومن 
الواقع على المفعول» وكثرة السماع به من بين الأدلة على جوازه» تقول العرب : 
ما أشعْلَه بالشيءَ> وهو من شغل» فهو مشغول وكذلك يقولون: ما أولعه بكذاء 
وفوف اول ال ر رلم ب لرن لز كاك د :ا 
أعجبه بكذا» فهو من أعجب به» ويقولون: ما أحبه إلي» فهو تعجب من فعل 
المفعول» وكونه محبوباً لك» وكذا: ما أبغضه إلىّ» وأمقته إلى . 


وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهي أنك تقول: ما أبغخضني له» وما 
أحبني له» وما أمقتني له: إذا كنت أنت المبغض الكاره» والمحب الماقت» 
فتكون متعجبا من فعل الفاعل» وتقول: ما أبغضني إليه» وما أمقتني إليه» وما 
اع اکت ات الف ارت او اجرب رن جا ن 
الفعل الواقع على المفعول» فما كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب «إلى» فهو 
للمفعول. وأكثر النحاة لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته واه أعلم: إن اللام 


AR 


تكون للفاعل في المعنى» نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد» فيؤتى باللام. 
وأما «إلى» فتكون للمفعول في المعنى» فتقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ 
فتقول: إلى عبد الله وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص»› 
والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق» و «إلى» لانتهاء الغاية» 
والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» فهي بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضى الفعلء 
ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي كلل : 
فلو أخوفعندي إذأكَلفُة وقي ل إلكَحَخبوس ومقفُول 
بن ارين بوت الاشدشكة ‏ بن عر غل درا ف 

فأخوف هاهناء من خيف»› ENS‏ لا من خاف› وكذلك قولهم : ما 
ا من جن فهو مجنون» هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم . 

فال الروت ا اا لا ل غل ف رى و افراع و 
الاقتصارٌ منه على المسموع» قال الكوفيون : كثرة هذا في كلامهم نثراً ونظما يمنع 
حمله على الشذوذ» لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطرد كلامهم» وهذا غير 
مخالف لذلك» قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فعْلّ» فتحكم لا دليل 
عليه › وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى أخرهء فليس الأمر فيها كما ذهبتم 
إليه» والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هى للدلالة على معنى التعجب 
والتفضيل فقط» كألف «فاعل»» وميم «مفعول» وواوه» وتاء الافتعال» 
والمطاوعة» ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة 
على مجرده» فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزةء لا تعدية الفعل . 

قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدّى بالهمزة يجوز أن يُعدّى 
)۱( البیتان في دیوانه ص ۲۱ من قصيدته التي يمدح بها رسول الله يا . وقوله: من خادر» 

أي من أسد خادر» أي: داخل في الخدر وهو الأجمة» والغيل: الشجر الملتف» ثم إنه 

نقل لموضع الأسدء وعثر: اسم مکان. 


۸۹ 


ترجيح المصنف انه 
بمعذى المفعول 


بحرف الجر وبالتضعيف» نحو: جلست به» وأجلسته» وقمت به» وأقمته» 
ونظائره» وهنا لا يقوم مقامٌ الهمزة غيرهاء فعلم أنها ليست للتعدية المجردة 
أيضاًء فإنها تجامع باء التعدية» نحو: أذْر په وأَحْسِنْ به» ولا يجمع على الفعل 

وأيضا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساء للثياب» وهذا من أعطى 
وكسا المتعدي» ولا يصح تقديرٌ نقله إلى «عطوا: إذا تناولء ثم أدخلت عليه 
همزة التعدية» لفساد المعنى» فإن التعجب إنما وقع من إعطائه» لا من عطوى 
وهو تناوله» والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل› وحذفت همزته التي في 
فعله» فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. 

قالوا: وأما قولكم: إنه عدي باللام في نحو: ما أضربه لزيد. . . إلى 
اخره» فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أتي بها تقوية له 
لما ضعف بمنعه من التصرٌف» وألزم طريقة وانسدة ترج بها عن سن الأفعال 
فضعف عن اقتضائه وعمله» فقوي باللام کما یقوی بها عند تقدم معموله علیه» 
وعند فرعيته» وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. 


فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس 
لربه» وعلى قول هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن پحمد» فیکون کمحمد في 
المعنىء إلا أن الفرق بينهما أن «محمدا» هو كثير الخصال التي يحمد عليهاء 
وأحمد هو الذي يحمد أفضل مما يُحْمَد غيره» فمحمد في الكثرة والكمية» 
وأحمد في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر ممَّا يستحق غير وأفضل 
مما يستحق غيره» فيحمَدٌ أكثرَ حمد» وأفضل حمد حَمدّه البشر. فالاسمان 
واقعان على المفعول» وهذا أبلغ في مدحه» وأكمل معنى . ولو أريد معنى الفاعل 
اا ی کرای 0 ق کی ر را 
اسمه أحمد باعتبار حمده لربه» لكان الأولى به الحكّاد» كما سميت بذلك أمَعّه . 

قا ي ان ا ا مي ا وما 


۹ ۰ 


المحمودة التي لأجلها استحق أن يُسمى محمدا بي وأحمد وهو الذي 
تمده آهل الشعاء واهل الأرض وأشل الا رأغل الإخرة لكترة خائ 
المحمودة التي تفوق عَدَ العادّين وإحصاء المحصين» وقد أشبعنا هذا المعنى 
في كتاب «الصلاة والسلام» عليه كيد وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها 
حال المسافرء» وتشتت قلبه وتفرق همتهء وبالله المستعان وعليه التكلان. 


وآما اسمه المتوكل» ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو قال : 
«قرأت في التوراة صفة النبي وي : و عبدي وَرسولي» سځيته 
المُتوكل» ليس بقظّء ولا غليظ» ولا ساب في الأسواق» ولا يجزي اة 
السّيئةء بل يعفو ويصفح» ولن أَقضَهُ حتّی اقيم به الملّة الْعَوْجَاءَء بأن 
يقولوا: لا إله إلا اله“ وهو ية أحق الناس بهذا الاسم» لأنه توكل على الله 
في إقامة الدین توكلا لم يَشركه فيه غيره. 


وأما الماحي» والحاشرء والمققّي» والعاقب» فقد فسرت في حديث 
جبير بن مطعم» فالماحي: هو الذي محا الله به الكفر» ولم يمح الكفر بأحد 
من الخلق ما مُحي بالنبي بي فإنه بُعْتٌ وأهل الأرض كلهم كفارء إلا بقايا 
من أهل الكتاب» وهم ما بين عباد آوثان» ويهود مغضوب عليهم» ونصاری 
ضالين» وصابئة دهرية» لا يعرفون 4 ولا معاداً» وبين عاد الكواكب» وعَبّاد 
النار» وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياءء ولا يقرون بهاء فمحا الله سبحانه 


(۱) أخرجه البخاري ۸/ ٠٠١‏ في تفسير سورة الفتح: باب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 


وفي البيوع: باب كراهية السخب في السوق» وأحمد في «المسنده ۱۷٤/۲‏ ولفظه 
بتمامه: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء وحرزا للأميين» أنت عبدي 
ورسولي» > سميتك المتوكل › لیس بفظ ولا غليظ› ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو وض ولن يقش اله حى يفم به الملة العوجاء بأن 


او کے ر ي 


يقولوا: لا إله إلا الله» فيفتح بها أعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا». 


۹۱ 


كتابة المؤلف كتابه حال 
السفر 


تفسير معنى المتوكل 


تفسیر الماحي 


تفسیر الحاشر 


تفسیر العاقب 


تفسير المقفي 


نبي التوبة 


برسوله ذلك حتی ظهر دين الله على کل دین» وبلغ دنه ما بلغ الليل والنهارء 
وسارت دعوته مسر الشمس فى الأقطار . 
ر وأما الحاشرء فالحشر هو الضم والجمع» فهو الذي يُحشر الناس على 

قدمه» فكأنه بعث ليحشر الناس 

والعاقب: الذي جاء عقب الأنبياء» فليس بعده نبي» فإن العاقب هو 
الآخرء فهو بمنزلة الخاتم» ولهذا سمي العاقب على الاطلاق» أي: عقب 
الأنبياء جاء بعقبهم . 

وأما المقفي» فكذلك» وهو الذي مى على آثار من تقدمه» فقفى الله 
به على فار شن ية هن الرسل» وعد اللفظة مضتقة أن االققىء نان فغاة 
يقفوه: إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس» وقافية البيت» فالمقمّي: الذي قفى 
من قبله من الرسل»› فکان خاتمهم واخرهم. 

وأما نبي التوبةء فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض› 
فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان ية أكثر الناس 
استغفاراً وتوبة» حتى كانوا يدون لَه في المَخلس' الواحد مائة مَرّة: رب 
افر لي وب على إِنَكَ أت الراب العفور». 

وکان يقول: «يا ايها الاس تُوبُوا إلى الله رَبكُم» قإني ثوب إلى الله 


في الوم مائة مر“ وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم» وأسرع 


(۱) أخرجه الترمذي )۳٤١١(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من مجلسهء وأبو داود 
)٠١١‏ في الصلاة: باب الاستغفار» وابن ماجه )۳۸۱١(‏ في الأدب: باب 
الاستغفار» وأحمد في «المسنده ۸٤/۲‏ من حديث عبد الله بن عمرء وإسناده 
صحیح » وصححه ابن حبان )۲٤٥۹(‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

(۲) آخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ في الذكر والدعاء: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منهء 
وأبو داود )٠١٠١(‏ في الصلاة: باب في الاستغفار» وفي رواية ثانية: «إنه ليغان 
على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة». وقد أخرج أبو داود الرواية الثانيةج 


۹۲ 


قبولاًء وأسهل تناولأًء وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء» حتى كان 
من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم» وأمًا هذه الأمَة» 
فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها اندم والاقلاع . 


وأمّا نبي الملحمةء فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي 
وأمته ا ما جاهد رسول الله َيه وأمَته» والملاحم الكبار التي وقعت وتقع 
بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلها قبله» فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار 
الأرض على تعاقب الأعصارء وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أَمَّةَ 
سواهم . 

وأما نبي الرحمةء فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهل 
الارض كله ممتهم وكافرّهم» أمّا المؤمنون» فنالوا النصيب الأوفر من 
الرحمةء وأمّا الكفار» فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله» وتحت حبله 
وعهده» وأما من قتله منهم هو وأمتّه» فإنهم عجلوا به إلى التار» وأراحوه من 
الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدَّة العذاب في الآخرة. 


وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان ا وفتح 
به الأعين العمي» والآذان الصّم» والقلوب الغلف» وفتح الله به أمصار 
الكفار» وفتح به أبوابَ الجلَةء وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح» 
ففتح به الدنيا والآخرة» والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. 


وأمّا الأمين» فهو أحق العالمين بهذا الاسم» فهو أمين الله على وحيه 
ودينه» وهو أمين مَنْ في السماء» وأمينْ مَنْ في الأرض» ولهذا كانوا يُسمونه 
قبل النبوة: الأمين. 


وأمّا الضحوك القتّال» فاسمان مزدوجانء لا يقرد أحدهما عن الآخرء 


وكلاهما من حديث الأغر بن يسار المزنى رضى الله عنه. 


۹۳ 


نبي الملحمة 


نبي الرحمة 


الفاتج 


الضحوك القتال 


المنير 


فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين› غير عابس› ولا وق ولا غضوب» ولا 
فظ تال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. 


رما ال فهو الم لين أطاعة اواب الي المتفر لمي عا 
بالعقاب» وقد سماه الله عبدّه في مواضع من کتابه» منها قوله : وات لا قَام 
عَبَدُ الله يذْعُوء [الجن: ]۲١‏ وقوله: تجار الذي برل الفُرقانَ على عَبْده4 
[الفرقان: ]١‏ وقوله: اوی إلى عبْده ما وخی 4 [النجم: ]٠١‏ وقوله: 
لوان ت في ريب مما رلا على عَبْدنا) [البقرة: ]۲١‏ ً عنه في 
ف آنه قال: «أنا سيد ولد ادم یوم القيامة] ولا ا a‏ الله 


والمنير: هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج» فإن فيه نوع 


(۱) رواه الترمذي )۳٦۱۸(‏ فی المناقب: باب فضل النبی م وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ 
وأحمد ۲/۳ من حديث E ES‏ بتمامه «أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي يومئذ ادم 
فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث انس 
عند أحمد ۳/٤٤٠ء‏ ومن حديث أبي بن كعب عند أحمد أيضا ۵٥‏ فھو صحیح 
بهما. 

ورواه البخاري ۳٠٠/۸‏ في التفسير: باب ذرية من حملنا مع نوح عن أبي 
هريرة بلفظ «أنا سيد الناس يوم القيامة. . .» إلخ وهو حديث الشفاعة الطويل 
المشهور وهو كذلك عند مسلم )۱۹٤(‏ في الايمان: باب أدنى أهل الجنة منزلةء 
وروی مسلم أيضا (۲۲۷۸) في الفضائل : باب تفضيل نبينا َة عن أبي هريرة بلفظ 
«أنا سيد ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول 
مشفع. 


۹٤ 


فصل 
في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 

لما كثر المسلمون» وخاف منهم الكفارٌ» اشتد أذاهم له یا وفتنتهم 
إياهم» فأذن لهم رسول الله ب في الهجرة إلى الحبشة وقال: إن بها ملكا لا يُظلَهُ 
اللَاسُ عنده» فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع نسوة» منهم عثمان بن 
عفان» وهو أول من خرج» ومعه زوجته رقي بنت رسول الله يا فأقاموا في 
الحبشة في أحسن جوار» فبلغهم أن قريشاً أسلمت» وكان هذا الخْبرٌ كذباً 
فرجعوا إلى مكةء فلما بلغهم أن الأمر أشدٌ مما كان» رجع منهم مَنْ رجع» ودخل 
جماعة ء فقوا من فریش آذی شدیداًء وکان ممن دخل عبد الله بن مسعود. 

ثم آذن لهم في الهجرة انيا إلى الحبشة» فهاجر من الرجال ثلاثةٌ وثمانون 
رجلا إن كان فيهم عمار» فإنه يُشك فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأةء فأقاموا 
عند النجاشي على أحسن حال» فبلغ ذلك قريشاًء فأرسلوا عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة» ليكيدوهم عند النجاشي» فرد الله کيدهم في 
نحورهم» فاشتد أذاهم لرسول الله ا فحصروه وأهل بيته في الشعب شعَب أبي 
طالب ثلاث سنين» وقيل: سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة» 
وقيل : ثمان وأربعون سنة» وبعد ذلك بأشهر مات عه أبو طالب وله سبع 
وثمانون سنة» وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس» فنال الكفارٌ منه أذى شديداً 
ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير» فاشتدٌ أذى الكفار له» فخرج إلى الطائف هو 
وزيد بن حارثة يدعو إلى اله تعالى» وآقام به أياماً فلم يجيبوه» واذَؤهء 
وأخرجوه» وقاموا له سماطين» فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه» فانصرف 
عنهم رسول الله ل راجعاً إلى مكة» وفي طريقه لقي عَدَاساً النصرانيّ ء فامن به 
وصدّقه» وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة مِنْ أهل تَصيبينء 
فاستمعوا القران وأسلموا(» وفي طريقه تلك أرسل اللَهٌ إليه مَلَكَ الجبال يأمره 


(۱) أخرج ابن جرير في «تفسیره» ۳٠/۲٢‏ عن ابن عباس (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 


۹٥ 


الحصر في الشعب ثم 
وفاة خديجة فعمه 
فخروجه للطائف 


سماع نفر من الجن للقرآن 


بطاعته» وأن يطبق على قومه أخشبي مكةء وهما جبلاها إن أرادء فقال: «لا بر 


ا لعل الله خر ِن أضلایهم م بده لا غرف پو شاه . وفي 
طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ¢ وقلة 
حيلتي. . ٠.‏ الحديث"» : O TNE‏ 


0) 


() 


يستمعون القران. . .) قال: «كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله بل 
رسلا إلى قومهم وسنده حسن . 

هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري ›»۲۲٤/٦‏ ۵ في بدء الخلق: باب ذكر 
الملائكة وفي التوخيد: باب وكان الل سميعا بضيرا ومسلم )۱۷۹١(‏ في الجهاد: 

باب ما لقي النبي ي من أذى المشركين والمنافقين» ولفظه بتمامه «إن عائشة 
رضي الله عنها قالت : يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال: 
«لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجيني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رآسي» فإذا نا بسحابة قد أظلتني» فنظرت› 
فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك» وما 
ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» قال: فناداني ملك 
الجبالء LD‏ وأنا ملك 
الجبال» وقد بعثني ربك إليك» لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين› فقال له رسول الله َة : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شیا . 

وقد سماه بعضهم: دعاء الطائف وهو بتمامه: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمينء أنت أرحم الراحمين» وأنت رب 
المستضعفين» إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني (يلقاني بالغلظة والوجه الكريه) 
أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن 
عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات» وأشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك» أو يحل بي 
سخطك» ولك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك» أخرجه الطبراني من 
حديث عبد الله بن جعفر كما في «المجمع» ٠۳٠/١‏ ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس 
ابن إسحاق . = 


۹٦ 


بروحه وجسده إلى المسجد الأقصىء ثم عَرِحَ به إلى فوق السماوات بجسده 
وروحه إلى الله عر وجل» فخاطبه» وفرض عليه الصلوات» وكان ذلك مرة 
واحدة» هذا أصح الأقوال . وقيل: كان ذلك مناماًء وقيل: بل يقال: أسري به 
Ng EO‏ وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظةء وإلى 
ااا ول ا ا و و 
أسري به ثلاث مرات» وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 


وأمَّا ما وقع في حديث شريك”“ أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه فهذا مما 
عد من أغلاط شريك الثمانية» وسوء حفظه» لحديث الإسراء". وقيل: إن هذا 
كان إسراء المنام قبل الوحي. وأمّا إسراء اليقظةء فبعد النبوة» وقيل: بل الوحي 
هاهنا مقيد» وليس بالوحي المطلق الذي هو مبداً النبوةء والمراد: قبل أن يوحى 
إليه في شأن الإسرارء فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام» والله أعلم . 


فأقام ب بمكة ما أقام» يدعو القبائل إلى اله تعالى» وَيَعْرض نفسه عليهم 
في كل موسم أن يؤووه» حتى يبل رسالة ربه ولهم الجلّة» فلم تَشْتَجب له قبيلة» 
وادّخر الله ذلك كرامة للأنصارء فلما أراد الله تعالى إظهار دينه» وإنجاز وعد 
ونصر نبيه» وإعلاء كلمته» والانتقام من أعدائه» ساقه إلى الأنصارء لما أراد بهم 
من الكرامةء فانتهى إلى نفر منهم ستة» وقيل: ثمانية» وهم يحلقون رؤوسهم عند 
عقبة منى في الموسم» فجلس إليهم» ودعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآنء 


(1) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمرء أبو عبد الله المدني» صدوق يخطىء وقد اضطرب 
في حديث الاسراء الذي خرجه البخاري في «(صحیحه» ۳۹۹/۱۳ ٤٨٦‏ وساء 
حفظه ولم یضبطه . 

(۲) قال الحافظ في «الفتح ۳۹۹/۱۳: قوله: قبل أن يوحى إليهء أنكرها الخطابي وابن 
حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي» وعبارة النووي: وقع في رواية شريك› 
يعني هذه أوهام أنكرها العلماءء أحدها: قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق 
عليه» وأجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء» فكيف يكون قبل 
الوحي؟! وانظر بقية الأوهام فيه . 


۹۷ زاد المعاد ج٠‏ م٤‏ 


الاإسراء 


دعوة القبائل والهجرة 
إلى المدينة 


فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا إلى المدينةء فدَعَوْا قومهم إلى الإسلام» حتى 
فشا فيهم» ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله 45 . اول 
مسجد فُرىء فيه القرآنْ بالمدينة مسجد بني زريق» ثم قدم مكة في العام القابل اثنا 
عشر رجلاً من الأنصار» منهم خمسة من الستة الأولينء فبايعوا رسول الله 45 
على بيعة النساء عند العقبة» ثم انصرفوا إلى المدينةء فقدم عليه في العام القابل 
نهم ثلاثة وسبعنون رجلا وامراتان» وحم أهنل العقبة الأعيرة» فبايعوا 
رسول الله َة على أن يمنعوه ممّا يمنعون منه نساءهم وأبناء هم وأنفسهم» فترحل 
مو رسخا الي واتار رون 6۵ کے اي عدر فا وان 
رسول الله ب لأصحابه في الهجرة إلى المدينةء فخرجوا أزسالاً متسللين» أولهم 
فيما قيل : أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي» و 
على الأنصار في دورهم» فاَرَهم» ونصروهم» وفشا الإسلامٌ بالمدينة ثم اَن 
الله لرسول الله ل في الهجرة» فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول“ 
وقيل: في صفر» وله إذ.ذاك ثلاث وخمسون سنةء ومعه أبو بكر الصديق» 
وعَامرٌ بن َير مولى بي بكر» ودليلهم عبد الله بن الأرَبقط الليثي» فدخل غار 
تور هو وأبو بكر فأقاما فيه ثلاثأء ثم أخذا على طريق الساحل» فلما انتهّا إلى 
المدينة» وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأوّل» وقيل غير 
ذلك» نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف. وقيل: نزل على 
كلثوم بن الهذم. وقيل : على سعد بن خيثمة» والأول أشهر» فأقام عندهم أربعة 
عشر يوماًء وأسس مسجد قباءء ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني 


5 في فضائل أصحاب النبي ب : باب مقدم النبي‎ ۲٠۳/۷ هو عند البخاري‎ )١( 
وأصحابه المدينةء وفي تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى» وفي فضائل القران:‎ 
باب تأليف القران ولفظه عن البراء بن عازب قال: «أول من قدم علينا مصعب بن‎ 
. عمیر وابن آم مکتوم» ثم قدم علینا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم‎ 

() انظر حديث الهجرة بطوله في «صحيح البخاري» ۰۱۸۰/۷ 1۹۳ من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


A 


سالم» فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين»› وهم مائة» ثم رکب ناقته وسار» 


وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم» ويأخذون بخطام الناقة» فيقول: «خَلوا 


2 


سَبیلّها فإنها مََمُور٥(٠‏ فبرکت عند مسجده اليوم» وکان مزبدا) لسهل وسهیل 
غلامين من بني النجار» فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري» ثم بنى مسجده 
موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللّبن» ٹم بنی مسکنه ومساکن 
أزواجه إلى جنبه» وأقربُها إليه مسكن عائشة» ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار 
أبي أيوب إليهاء وبلغ أصحابه بالحبشة هجرَتّه إلى المدينةء فرجع منهم ثلاثة 


)١(‏ اأخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث أنس قال: قدم رسول الله عي المدينةء فلما 


(۲) 


0) 


دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائهاء فقالوا: إلينا رسول الله فقال: «دعوا الناقة 
فإنها مأمورة» فبركت على باب أبي أيوب. . ٠.‏ وفي سنده إبراهيم بن صرمة ضعفه 
الدارقطني وغيره» وکذبه ابن معين» وقال ابن عدي: عامة حدیثه منكر السند 
والمتن. وأخرج البيهقي في «الدلائل؛ فيما ذكره ابن كثير في «البداية» ۲٠۲/۳‏ من 
طريق سعید بن منصور» حدّثنا عطاف بن خالدء حدّثنا صديق بن موسى» عن 
عبد الله بن الزبير أن رسول الله يتير قدمّ المدينة» فاستناخت به راحلته بين دار ٠‏ 
جعفر بن محمد» وبين دار الحسن بن زيده فاأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله المنزلء 
فانبعثت به راحلته» فقال: «دعوها فإنها مأمورة» ٹم خرجت به حتی جاءت موضع 
المنبر» فاستناخت» ثم تحللت» وثم عریش کانوا یعرشونه ویعمرونه» ویتبردون 
فيه» فنزل رسول الله عو عن راحلته فيه» فأوى إلى الظل» فأتاه أبو أيوب» فقال: يا 
رسول الله إن منزلي آقرب المنازل إليك» فانقل رحلك إليء قال: نعم» فذهب 
برحله إلى المنزلء ثم أتاه رجل فقال: يا رسول أين تحل؟ قال: إن الرجل مع 
رحله حیث کان. .. وانظر «طبقات ابن سعد ۲۳٣/۱‏ و ۲۳۷. ونزل النبي يا 
ثابت في صحیح مسلم برقم )۲۰٥۳(‏ (۱۷۱). 

المربد: بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: الموضع الذي يجفف فيه التمر» وقال 
الأصمعي : المربد: کل شيء حبست فيه الابل أو الغنمء وبه سمي مربد البصرة» 
لأنه کان موضع سوق الإبل. 

وهو عند البخاري ۱۹۲/۷ من حديث الهجرة الطويل في فضائل أصحاب النبي رن 
باب هجرة النبي يو ونزول النبي ي على أبي أيوب أخرجه مسلم ۱١۲۳/۳‏ في 
الأشربة. 


۹۹ 


وتلاثون رجلا قحسل منهم بمكة سعد وانتھی بة بقيتهم إلى رسول الله کا 
بالمدينة› Os‏ 
فل 
فی آولادہ علا 


أولهم القاسم» وبه کان یُکنی› مات طفلاٌ وقیل : عاش إلى أن رکب 
الد وار عا اة 


ثم زینب» وقيل : هي أسن من القاسم» ر وأم كلثوم» وفاطمة» وقد 
قيل في كل واحدة منهن: إنها أسنُ من أختيهاء وقد ذكرَ عن ابن عباس أن رقيّة 


: في المغازي: باب غزوة خيبر عن أبي موسى الأشعري قال‎ ۳۷١/۷ أخرج البخاري‎ )١( 
بلغنا مخرج النبي كيز ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي» أنا‎ 
أصغرهم» أحدهما أبو بردة» والآخر بو رهم» إما قال: غا وإما قال: في اة‎ 
وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة» فالقتنا سفيتتنا إلى‎ 
النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب» فأقمنا معه حتى قدا ا‎ 
فوافقنا النبي ب حين افتتح خيبر» وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل‎ 
سبقناكم بالهجرة» ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على‎  ةنيفسلا‎ 
حفصة زوج النبي ي زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل‎ 
عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت:‎ 
أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية هذه الجيرية هذه؟ قالت أسماء: نعم» قال:‎ 
سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم فغضبت وقالت: كلا والله كنتم مع‎ 
رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم» وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء‎ 
بالحبشة› وذلك في الله وفي رسول الله» وايم الله لإ أطعم طعاماء ولا أشرب شراباً‎ 
حتى أذكر ما قلت لرسول الله ع ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك للنبي يلار‎ 
وأسأله واه لا أكذب ولا أزيغ› ولا أزيد عليه» فلما جاء النبي بيا قالت: يا‎ 


نبي الله إن عمر قال کذا وکذا قال: فما قلت له؟ قالت : قلت له کذا وکذاء قال: 
ليس بأحق بي منکم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان. . ٠.‏ . 


۰۰ 


ثم ولد له عبد الله» وهل ولد بعد النبوةء أو قبلها؟ فيه اختلاف» وصحح 
بعضهم أنه ولد بعد النبوة» وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيرّه؟ على قولين . 
والصحيح: أنهما لقبان لهء والله أعلم . وهؤلاء كلهم من خديجة» ولم يولد له من 
زوجة غيرها. 


ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته «مارية القبطية» سنة ثمان من الهجرة» 
وبشّره به أبو رافع مولاهء فوهب له عبدأء ومات طفلاً قبل الفطام» واختلف هل 
صلى عليهء أم لا؟ على قولين. وكل أولاده توفي قبلّه إلا فاطمةء فإنها تأخرت 
بعده بستة أشهر”'“ فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فصل به على 
نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الاطلاق» وقيل: إنها أفضل نساء 
العالمينء وقيل: بل أمها خديجةء وقيل: بل عائشة» وقيل: بل بالوقف في 
ذلك . 


فصل 
فی أعمامه وعمّاته کا 


فمنهم أسد الله وأسيل رسوله ند الشهداء مزةب عبد المطلب» 
والعبّاس› وأبو طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى»› والزبير» 
وعبد الكعبة» والمقوّم» وضرار» ر والمغيرة ولقبه حجل» والغيداق واسمه 


)١(‏ أخرج البخاري ٠١۳/۸‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي يا فاطمة 
في شکواه الذي قبض فيه» فسارها بشيء فبکت» ثم دعاها فسارها بشيء» فضحکت 
فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي 5 أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه» 
فبکیت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي رواية للبخاري 
۳ فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين» 
فضحكت لذلك» وفي «صحيح مسلم» )٥٤( )۱۷١۹(‏ من حديث عائشة وفيه: 


۱۰۱ 


خديجة 


سودة 


مصعب » وقيل: نوفل»› وزاد بعضهم: العوام» ولم يسلم منهم إلا حمزة 
والعباس . 

وأمّا عماته» فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة» وبرَة» وأروى» وأميمة› 
وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية» واختلف في إسلام عاتكة وأروى» 
وصحح بعضهم إسلام أروى . 

واس أعما ١‏ الحارت» واصغرهم سا الاي عقب مته حى ملا 
أولاذه الأرض . وقيل: أحصوا فى زمن المأمون» فبلغوا ستمائة ألف» وفي ذلك 
بعد لا يخفی› وكذلك أعقب أبو طالب وأكثرء والحارث» وأبو لهب» وجعل 
بعضهم الحارث والمقرّم واحدأى وبعضهم الغيداق وحجلاً واحداً. ۰ 


فصل 
في آزواجه ا 

أرلاهن دة ينت خويلد القركة الأسديةه ترو جها قبل البو وها 
أربعون سنة» ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيمء وهي 
التي ازرته على النبوة» وجاهدت معه» وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها 
السلامّ مع جبريل» وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل الهجرة 
بثلاث سنين . 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَودة بنت رَمْعَة القرشية» وهي التي وهبت يومها 
لعائشة. 

ثم تزوج بعدها أمّ عبد الله عائشة الصْدَيقة بنت الصْدّيق» المبرًّأة من فوق 
سبع سماوات» حبيبة رسول الله يا عائشة بنت أبي بكر الصْدّيق» وعرضها عليه 
المَلَكُ قبل نكاحها في سَرَقَة من حرير وقال: «هذه زوجتك»٠‏ تزوج بها في 


= عن عائشة قالت: قال‎ )۲٤۳۸( في التعبير» ومسلم‎ ٠٠١/٠١ أخرج البخاري‎ )١( 


1۰۲ 


شوال وعمرها ست سنين» وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 
تسع سنين» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء 
وكانت أحبً الخلق إليه» ونزل عذرُهَا من السماءء واتفقت الأمة على كفر 
قاذفها» وهي أفقه نسائه وأعلمُّهن» بل أفقةٌ نساءِ الأمّة وأعلمهْنٌّ على الاطلاقء 
وكان الأكابرٌ منْ أصحاب النبي 4ة يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها 
أسقطت من النبي بي سقطاء ولم يثبت . 


ثم تزوج حفصة بنت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنهء وذكر أبو داود أنه 
0 
طلقهاء e‏ 


ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بني هلال بن عامر» 


وتوفیت عنده بعد ضمه لها بشهرین . 


و ترج آم تة هبد بت ابي أمية القرضبة المخرومية» واسم أبي أمية 
حذيفة بن المغيرةء وهي أخر نسائه موتا. وقيل: آخرهن موتاً صفية. واختلف 
ور چا ا ا ا ا ی ر س و 
أبي سلمة دون غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النبي كيه سلمة ب بن أبى سلمة أمامة 
بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال: N‏ يقول 


رسول الله َة «أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة (شقة من حرير 
أبيض) من حرير» فيقول: هذه امرأتك. فأكشفهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن يكن 
هذا من عند الله يمضه» وخبر تزوجها وهي بنت سبع وبناؤه بها وهي بنت تسع» 
أخرجه البخاري 1١۳/۹‏ في النكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار» ومسلم 
)٤9(‏ في النكاح: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. 

() رواہ أبو داود (۲۲۸۳) في الطلاق: باب في المراجعةء وإسناده صحيح. ورواه 
أيضا ابن ماجه )۲۰۱١(‏ في الطلاقء والدارمي ۱٦1/۲‏ في الطلاق: باب في 
الرجعة» والنسائي ۲٠١/١‏ في الطلاق: باب الرجعة. 

)۳( قال الحافظ في ”الاصابة؛ ١١١/۳‏ في ترجمة سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد: 
قال ابن إسحاق: حدثني من N Ey‏ قال: كان الذي زوج أم = 


1۳ 


زینب بنت خزیمة 


آم سلمة 


من ولي تزويج أم سلمة؛ 


ذلك» لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غير ن أهلهاء ذكر هذا في ترجمة 
سلمة» ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي : حدثني مجمع بن يعقوب» عن 
أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» أن رسول الله ي خطب أم 
سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة» فزوًجها رسول الله َء وهو يومئذ غلام 
صخر 

وقال الامام أحمد في «المسند»: حدثنا عفان» حدثنا حمّاد بن أبي سلمة» 
حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة أنها لما 
انقضت عِدَتَهَّا مِنْ أبي سلمة» بعث إليها رسول الله إلاف فقالت: مَرْحَبَاً 
برسول الله اة إني امرأة غَيّْرى» وإني مُصبيةّ وَلَيْسَ أحدٌ من أوليائي حاضراً. . . 
الحديث» وفيه فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله بياذ فزوجه"» وفي هذا 
نظر» فان عمر هذا کان سنه لما توفي رسول الله َة تسع سنین» ذکره ابن سعد» 
وتزوجها رسول الله ياء في شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حينئذ ثلاث 
سنين» ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما قيل ذلك للامام أحمد» 
قال: من يقول: إن عمر كان صترا؟ ا قال أبو الفرج بن الجوزي : ولعل أحمد 
قال هذا قبل أن يقف على مقدار سلّه» وقد ذكر مقدار سنه جماعةٌ من المؤرّخين» 
ابن سعد وغيره. وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله 5ة ابن عمَها عمر بن 
الخطاب» والحديث «قم يا عمر فزوج رسول الله كل ونسب عمر» ونسب أم 
سلمة يلتقيان في كعب» فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل» بن عبد العزى» بن 


رياح» بن عبد الله بن قرط» بن رزاح بن عدي بن كعب» وأم سلمة بنت أبي 


سلمة من النبي ب سلمة بن أبي سلمة ابنهاء زوجه النبي َي آمامة بنت حمزة وهما 
صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال النبي بي : «هل جزيت سلمة). 

(۱) ابن سعد في «الطبقات؛ ۹۸/۸ عن الواقدي وهو متروك مع سعة علمه. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۳٠۳/١‏ و ۳٠١‏ والنسائي ۸٠/١‏ في النكاح: باب إنكاح 
الابن أمه» وابن سعد في «الطبقات) ۸4/۸ وإسناده صحيح» وذكره الحافظ في 
الاصابة» 6/٤‏ عن النسائي» وصحح إسناده. 


£ 


أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» فوافق 
اسم ابنها عمر اسمّه» فقالت: قم يا عمر» فزوج رسول الله ية فظن بعض الرواة 
أنه ابنهاء فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنهاء وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر 
سنه» ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث» وروايتهم له» فقال 
رسول الله ب : «قم يا غلام فزوج أمك» قال أبو الفرج ابن الجوزي: وما عرفنا 
هذا في هذا الحديث» قال: وإن ثبت» فيحتّمل أن يكون قاله على وجه المداعبة 
للصغيرء إذ كان له من العمر يومثذ ثلاث سنين» e‏ 
سنة أربع» ومات ولعمر تسعَ سنين» ورسول الله 4 لا يمقر نكاحه إلى ولي. 
وقال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن التبي بلا لا بشترط في نكاحه الول وأن 
ذلك من خصائصه. 


وفیها نزل قوله تعالی: ا قضّی 5 ن ورا واا [الأحزاب: ۴۷] 
وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي ء ا آھالگة وزو جني الله 


من فوق سبع سماوات". 


ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالی کان هو وليّها الذي زوجها لرسوله من 
فوق سماواته» ا بن الخطاب» وكانت أولاً عند زيد بن 
حارثة» وکان رسول الله يي تبتّاه» فلما طلقها زید» زوّجه الله تعالی إِيّاها لتتأسّی 
ey‏ 


وتزوج وي جويرية بٽت الحارث بن آبي ضرار المْصطلقيةء وکانت من 


e في التوحيد عن أنس قال: جاء‎ ۳٤۷/١١ آخرج البخاري‎ )١( 
النبي 5 يقول: «اتق الله» وأمسك عليك زوجك» قال أنس: لو كان رسول الله علا‎ 
کاتما شیا لكتم هذه قال: فكانت زينب تفخر على آزواج النبي بيه تقول:‎ 
«زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» وأخرجه الترمذي‎ 
.)۳۲۱۰( 
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جويرية 


آم حبيبة 


توهيم حديث عرض أبي 
سفيان أم حبيبة عليه ميا 


سبايا بني المْصطَلق» فجاءته تستعینٌ به علی کتابتھاء فأدی عنھا کتابتها وتزوجها. 


ثم تزوج أمّ حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقيل: اسمها هند» تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه 
النجاشي أربعمائة دينار» وسيقت إليه من هناك» وماتت في أيام أخيها معاوية. 
هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نكاحه 
لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» ولصفية بعد خيبر . 


وأمّا حديث عكرمة بن عمّار» عن أبي زميل» من ابن اسن اناا ان 
قال للنبي کار : «أسْألْكَ تلا فاعطَاهُ إِيَاهُنْ» منها: وعندي أَجمَل العَرَب أ 
حَبيبة أرَوجك إِيَاهَا»٠.‏ 


شك» كَذَبةٌ عكرمة بن عمار» وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من 
بعض الرواة»ء لا شك فيه ولا ترددء وقد اتهموا به عكرمة بن عمار» لأن أهل 


(۱) رواه مسلم )۲٥۰۱(‏ في الفضائل: باب من فضائل ابي سفيان بن حرب عن 


عكرمة بن عمار حدّثنا أبو زَمّيل» حدَثني ابن عباس» قال: كان المسلمون لا ينظرون 
إلى بي سفیان ولا يقاعدونه» فقال لبي ٤ي:‏ يا نبي الله ثلاث أعطنيهن» قال: نعم 
قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: نعم» 
قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك» قال: نعم» قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمين» قال: نعم» قال أبو زميل: ولولا آنه طلب ذلك من 
النبي ن ماأعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم. وهذا الحديث من 
الأحاديث المشهورة بالإشكال» ووجه الاشکال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة 

سنة ثمان من الهجرة ا کرو وف فيه» وکان النبي ٤‏ لا قد تزوج أم حبيبة 
قبل ذلك بزمان طويل تزوجها سنة ست» وقيل: سبع» واختلفوا أين تزوجها؟ فقيل : 
بالمدينة» بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور: بأرض الحبشة. انطر أبا داود 
۲۰۸۲) في النكاح: باب في الولي. وانظر «جلاء الأفهام؛ ص ۱۸۵ ٠١۹١‏ 


۱۰۹ 


التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش» وولدت له» 
وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشةء ثم تنصّرء وثبتت أم حبيبة على 
إسلامهاء فبعث رسول الله 5ة إلى النجاشي يخطبها عليه» فزوجه إياهاء 
ماقا ع اق وذلك في سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن 
الهدنة فدخل عليهاء فثنت فراش رسول الله ية حتى لا يجلسَ عليه» ولا حلاف 
أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ڈ ن. 

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤّمًرني حتى أقاتل الكفار كما كنت 
أقاتل المسلمين» قال: نعم . ولا يعرف أن النبي ية أَمَرَ أبا سفيان البتة. 


وقد أكثر الاس الكلام في هذا الحديث» وتعددت طرقهم في وجههء 
فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث» قال: ولا یرد هذا 
بنقل المؤرٌخين› وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسّيرة وتواريخ ما قد 
کان . 

وقالت طائفة : بل سأله أن يجدد له العقد تطييباً لقلبه» فإنه كان قد تزوجها 
بغير اختياره» وهذا باطل» لا يظن بالنبي کيا ولا يليق بعقل أبي سفيان» ولم 
يکن من ذلك شيء . 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من 
أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج أم 
حبيبة بالحبشةء فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره 
حتى يقاتل الكفار» وأن يتخذ ابنه كاتباء قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد 
الفتح» فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد» والتعسُف والتكلف الشديد 
الذي في هذا الكلام يغني عن رده. 


وقالت طائفة: للحديث محمل أخر صحيح» وهو أن يكون المعنى : أرضى 
أن تكون زوجتك الآن» فإني قبل لم أكن راضياًء والآن فإني قد رضيت» فأسألك 
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أن تکون زوجتك› وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سُوّدَتٌ به الأوراق» وصنفت فيه 
الكتب» وحمله الناس»ء لكان الأولى بنا الرغبة عنه» لضيق الزمان عن كتابته 
وسماعه والاشتغال به» فإنه من ربد الصدور لا من زَبْدها. 


وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله ب طلق نساءه لما الى 
منهن» أقبل إلى المدينة» وقال للنبي بيه ما قال» ظناً منه أنه قد طلقها فيمن 


وقالت طائفة : بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد 
الرواة في تسمية أم حبيبة» وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء 
التحريم للجمع عليه فقد خفي ذلك على ابنته» وهي أفقه منه وأعلم حين قالت 
لرسول الله 5ية: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟» قالت: 
تنكحُها. قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: لست لك بمُخلية» وأحَبا مَنْ شركني 
في الخير أحتي» قال: «فاتها لا نَل لي». فهذه هي التي عرضها أبو سفيان 
على النبي بي فسماها الراوي من عنده أم حبيبة . وقيل: بل كانت كنيتها أيضا أم 
حبيبة» وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله ية ما 
سأل» فيقال حينئذ : هذه اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض ما سأل» فقال 
الراوي: أعطاه ما سألء أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز 
إعطاؤه مما سأل» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه من حديث أم حبيبة البخاري ٠۳۷/۹‏ في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم» وباب وربائبکم اللاتي في حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن › 
على أهل الخير» وفي النفقات باب المراضع من المواليات وغيرهن» ومسلم 
)۱٤٤۹(‏ في الرضاع: باب تحريم الربييبة وأخحت المرأةء وأبو داود )۲٠٠٠(‏ في 


۹۸ 


وتزوج بي صفيّة بنت حيي بن أخطّب سيد بني النضير من ولد هارون بن 
عمران أخي موسى» فهي ابنة نبي» وزوجة نبي» وکانت من اجمل نساءِ العالمينء 
وكانت قد صارت له من الصْفَىَّ أمة فأعتقها» وجعل عتقها صداقهاء فصار ذلك 
سَلَةَ للأمّة إلى يوم القيامة» أن يعْتق الرجل أمته» ويجعل عتقها صداقهاء فتصير 
زوجته بذلك» فإذا قال: أعتقت أمتي» وجعلت عتقها صْدَاقهاء أو قال: جعلت 
عتق أمتي صداقها» صح العتق والنكاح» وصارت زوجته من غير احتياج إلى 
تجدید عقد ولا ولي» وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من آهل الحديث . 

وقالت طائفة : هذا خاص بالنبي َي وهو مما خصه الله به في النکاح دون 
الأمة» وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم» والصحيح القول الأول لأن الأصل 
عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل» والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له» 
قال فيها: خالصة لَك من دون الموّمنين) [الأحزاب: ۰ ولم يقل هذا في 
المعتقة» ولا قاله رسول الله 5ة ليقطع تأسي الأمة به في ذلك» فالله سبحانه أباح 
له نكاح امرأة مَّن تبتاه» لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح زواج من تبّوه» فدلٌ 
على أنه إذا نكح نكاحاء فلأمته التأسي به فیه» ما لم يأت عن الله ورسوله نص 
بالاختصاص وقطع التأسي» وهذا ظاهر . 

ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها ‏ وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضى الأصول والقياس - موضع اخرء وإنما نبهنا عليه تنبيها. 


ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلاليةء وهي اخر من تزوج بهاء 
تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل 
إحلاله» هذا قول ابن عباس» ووهم رضي الله عنه» فإن السفير بينهما بالنكاح 
أعلم الخلق بالقصة» وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوجها حلالأًء وقال: 
كنت أنا السفير بينهماء وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء 
وکان غائباً عن القصة لم يحضرهاء وأبو رافع رجل بالغ» وعلى يده دارت 
القصة» وهو أعلم بهاء ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم» 


۱۰۹ 


جواز جعل عتق المراة 
صداقها 


ميمونة 


ريحانة 


0 
وماتت في أيام معاوية» وقبرها ب «سَّرف» 


قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية. وقيل: القرظية» سبيت 
يوم بني قريظة» فكانت صف رسول الله 45 » فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها 
تطليقة» ثم راجعها. 

وقالت طائفة: بل كانت أمته» وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي 
عنهاء فهي معدودة في السراري»ء لا في الزوجات» والقول الأول اختيارُ 
الواقدي» ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي. وقال: هو الأثبت عند أهل 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن» وأما من خطبها ولم 
يتزوجها» ومن وهبت نفسها له» ولم يتزوجها» فنحو أربع أو خمس»› وقال 
بعضهم : هن ٿلائون امرأة» وأهل العلم بسیرته وأحواله ي لا يعرفون هذا» . 
بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها 
ليخطبهاء فاستعاذت منه» فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبية» وكذلك 
التي رأى بكشحها بياضاء فلم يدخل بهاء والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره 
على سور من القران» هذا هو المحفوظ» والله أعلم. 

ولا خلاف أنه يا توفی عن تسع» وکان يقسم منهن لثمان: عائشة» 
وحفصة» وزینب بنت جحش› وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة » وميمونة» 
وسودة» وجويرية. 

وأول نسائه اا به بعد وفاته عا زینب بنت جحش سنة عشرين› 


واخرهن موتا أم سلمة» سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد والله أعلم . 


)١(‏ سرف على وزن كتف: موضع قرب التنعيم. 
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فل 
في سراریه 5 


قال أبو عبيدة: كان له أربع : مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة وجارية 
أخرى جميلة أصابها في بعض السبي» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 


ل 
فی موالیه کی 


فمنهم زید ب بن حارئة بن شراحیل» حب رسول الله کل ا أ وزوجه 


لاته أم أيمن» فولدت له أسامة. 


ومنهم أسلم» وأبو رافع» وثوبان» وأبو كبشة سلَيّم» وشقران واسمه 
صالح» ورباح نوبي» ويسار نوبي أيضاًء وهو قتيل العرنيين» ومذعم 
وکرکرةً نوبي ايض وکان على تقله" کی وکان يمسك راحلته عند 
القتال يوم خيبر. وفي «صحيح البخاري» أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم ففتل» 
فقال النبي بية: «إِتَها لهب عَلَبْه نارآ وفي «الموطا» أن الذي غلَها 


)١(‏ آهداه لرسول الله يل رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب وله قصة في وادي القرى شبيهة 
بقصة كركرة في شملة غلها. انظر البخاري ۳۷١/۷‏ في غزوة خيبر» ومسلم )۱۱١(‏ 
قا باب غلظ تحريم الغلول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( أهداهلرسول الله كثازهوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة.. 

(۳( المّل: العيال» ومتاع السفر» وما يثقل حمله من الأمتعة» وكل شيء نفيس مصون. 

)٤(‏ لقد لفق المصنف رحمه الله في هذا الحديث بين قصة مدعم» وكركرةء فإن قصة كركرة 
ليس فيها: «إنها لتلتهب عليه نارآ وهو لم يغل الشملة» وإنما غل عباءةء والشملة إنما 
هي في قصة مدعم»› وقصة مدعم رواها البخاري ۷/ ۳۷١‏ ومسلم »)١٠١(‏ ومسلم لم 
يذكر اسم مدعم» وإنما ذكر اسم من أهداه لرسول الله ية وهو رفاعة بن زيد وكلاهما 
ذكراها من رواية أيي هريرة رضي الله عنه» وقد غل الشملة في وادي القرى» فقال = 
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مذْعَم ٠‏ وكلاهما قتل بخيبر» والله أعلم . 


ومنهم أَنْجَشةٌ الحادي ٠‏ وسفينة بن فروخ» واسمه مهران» وسماه 


رسول الله 5 : «سفينة» لأنهم كانوا يحمُلُونه في السفر متاعَهم فقال: «آنْتَ 


ت 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(2, Br. 
سفينة)‎ 


. قال بو حاتم : أعتقه رسول الله بي » وقال غيره: أعتقته أم سلمة . 


رسول الله ب : «إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نارآ؛ ولفظ مسلم «إن الشملة لتلتهب عليه نارآ الحديث بطولهء وأما 
كركرة» فإنه غل عباءة في غزوة خيبر قبل أن تقسم» فقال عنه تة : «هو في النار». 
وانظر الحديث في البخاري ٠۳١/١‏ بطوله في الجهاد: باب القليل من الغلول. 
وقوله: «هو في النار» أي يعذب على معصيته أو المراد هو في التار إن لم يعف الله 
عنه. 
رواه في «الموطأ؛ ٤٥۹/۲‏ في الجهاد: باب ما جاء في الغلولء وإسناده صحيح . 
أخرج لکا ۰ ومسلم (۲۳۲۲) عن اتی مالك قال: كان النبي 4 في 
سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له: أنجشةء فقال النبي بي «رويدك يا أنجشة 
سوقك بالقوارير» والمراد بالقوارير النساء. 
روی الامام أحمد في «المسند» ۲۲۱/۵ من حديث سعيد بن جمهان قال: قلت 
لسفينة: ما اسمك؟ قال: ما آنا بمخبرك» سماني رسول الله سفينة» قلت: ولم 
سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله َة ومعه أصحابه» فثقل عليهم متاعهم» فقال 
لي: ابسط كساءك» فبسطته» فجعلوا فيه متاعهم» ثم حملوه علي» فقال لي 
رسول الله : «احمل فإنما أنت سفينة» فلو حملت يومئذ وقر بعير» أو بعيرين» أو 
ثلاثةء أو أربعة» أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يخففوا (وفي 
«المسنده يجفوا وهو تصحيف)»ء وإسناده حسن» ورواه أبو نعيم في «الحلية) 
۱ باسناد حسن وهو عند أحمد أيضاً /١‏ ۲۲۲ مختصراً عن سفينة قال: كنا في 
سفر فكان كلما آعيا رجل ألقى علي ثيابه ترساً أو سيفاً» حتى حملت من ذلك شيعاً 
کثیراًء قال: فقال النبي ب : «أنت سفينة». وإسناده أيضاً حسن . 
روی آبو داود (۳۹۳۲) في العتق: باب في العتق على الشرط عن سفينة قال: كنت 
کک فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسؤل الله ب ما عشت» 
وإن ل تشترطي علي» ما فارقت رسول الله َه ما عشت فأعتقتني 
شترطت غ وإسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه مختصراً )۲١۲7(‏ في العتق: 
Ts‏ ترط خدمته. 
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ومنهم أتسة» ویکنی آبامشرح» وأفلح» وعنند وطهمان» وهو کيسان»› 
وذکوان» ومهران» ومروان» وقيل : هذا خلاف في اسم طهمان» والله أعلم . 

ومنهم حنین» وسندر» وفضالة يمانى› ومابور خصی› وواقد» وأبو واقد» 
وقسام» وأبو عسيب» وأبو مُويهبة . 


ومن النساء سلمی ام رافع › وميمونة بنت سعد» وخحضرة» ورضوی» 
و 


ورزينة» وأم ضميرة» وميمونة بنت أبي عسيب» ومارية» وريحانة. 


فمنهم س بن مالك» وکان على حوائجه» وعبد الله بن مسعود صاحب 
نعله» وسواكه» وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في الأسفارء 
وأسلع بن شريك» وکان صاحب راحلته» وبلال بن رباح المؤذن» وسعد» موليا 
آبی بکر الصديق› وأبو ذر الغخفاري› وأيمن بن عبید» وأمه أ أيمن مولا 

في کتابه 4 

بو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبيرء وعامر بن فهيرة» وعمرو بن 
العاص»› وبي بن کعب» وعبد الله بن الأرقم» وثابت بن قيس بن شماس› 
وحنظلة بن الربيع الأسَيْدي» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله ين رواحةء وخالد بن 
الوليدء وخالد بن سعيد بن العاص. وقيل: إنه أول من كتب له ومعاوية بن ابي 
سفیان» وزید بن ثایت"“ وکان ألرمهم لهذا الشأن وأخصهم به . 


0 کان اغا لیا غالا عاقلا ثبت عنه أن رسول الله ل أمره أن يتعلم كتاب يهود 
ليقرآه على النبي بلا إذا كتبوا إليه» فتعلمه في خمسة عشر يوم وقد کان ممن جمد 


11۴۳ 


فصل 
في كتبه 4ة التي كتبها إلى آهل الإسلام في الشرائع 


فمنها كتابه فى الصدقات الذي كان عند أبي بكر» وکتبه ابو بكر لأنس بن 


مالك لما وجهه إلى البحرين''“ وعليه عمل الجمهور. 


ومنها كتابّه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن 


حزم عن أبیه عن جده» وكذلك رواه الحاكم في «مستدركه»» والنسائي» وغيرهما 


(1) 


القران على عهد رسول الله خا من القراء كما ثبت في «الصحيحين؛ عن أنس» وقد 
كتب الوحي بين يدي رسول الله يي في غير ما موطن» وقد شهد زيد اليمامة وأصابه 
سهم فلم يضره» وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القران فيجمعه» وقال 
له: إنك شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ياو فتتبع القران 
فاجمعهء» ففعل ما أمره به الصديق» فكان في ذلك خير كثير» وقد استنابه عمر 
مرتين في حجتين على المدينة» واستنابه لما خرج إلى الشام» وكذلك كان عثمان 
يستنيبه على المدينة أيضاء وكان علي يحبه» وكان يعظم عليا» ويعرف له قدره» ولم 
يشهد معه شيا من حروبه» وتأخر بعده حتى توفي سنة خمس وأربعين» وهو ممن 
كان يكتب المصاحف الأئمة التي نفذ بها عثمان بن عفان إلى سائر الآفاق اللائي 
وقع على التلاوة طبق رسمهن الاجماع والاتفاق. 

آخرجه البخاري ۲٤۷/۳‏ في الزكاة: باب العرض في الزكاة: وباب لا يجمع بين 
متفرق» ولا يفرق بین مجتمع» وباب ما کان من خليطین فإنهما يتراجعان بینهما 
بالسوية» وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» وباب زكاة الغنم» 
وباب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق» وفي 
الشركة: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة» وفي 
الحيل: باب الزكاةء وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة 
من حديث عبد الله بن المثنى حدَّثنى ثمامة بن عبد الله بن أنس» أن أنسا حدثه. . 
وعبد الله بن المثنى مختلف فيه» تابعه عليه حماد بن سلمة عند أبي داود 
(۷) فرواه عن ثمامة. . . ورواه أحمد في «مسنده» (۷۲) قال: حدَثنا أبو كامل» 
حدّثنا حماد قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا 
بكر فذگره..۔ 
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مسنداً متصلاً ورواه أبو داود وغیره مرسلا"» وهو كتاب عظيم» فيه أنواعٌ كثيرة 
من الفقه» في الزكاةء والديات» والأحكام» وذكر الكبائر» والطلاق» والعتاق» 
وأحكام الصلاة في الثوب الواحد» والاحتباء فيه» ومس المصحف» وغير ذلك . 

قال الامام أحمد: لا شك أن رسول الله بل كته » واحتج الفقهاءٌ كلهم بما 
فيه من مقادير الديات . 


)١(‏ أخرجه مالك ۸٤۹/۲‏ في أول كتاب العقول مرسلاً مختصراًء ووصله بطوله النسائي 
۸,, ۵ في القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» والحاكم 
۱“ والدارقطني ص ۲۷٢‏ وابن حبان (۷۹۳) والبيهقي ۸٩4/٤‏ من حديث 
الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» قال: حدَّثني 
الزهري» عن آي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده» قال ابن 
التركماني في «الجوهر النقي»: قلت: في «الكمال» للحافظ عبد الغنيء قال 
الدارقطني: قد روي عنه يعني سليمان ‏ حديث عن الزهري» عن أبي بكر بن 
حزم الحديث الطويل لا يثبت عنه» وقال ابن المديني: منكر الحديث وضعفه» وقال 
أبن خزيمة: لا يحتج بحديثه إذا انفرد» وروى النسائي هذا الحديث من حديث 
يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري»ء ثم رواه من حديث يحيی› 
عن سليمان بن أرقم» عن الزهري» ثم» قال: وهذا أشبه بالصواب» وسليمان بن 
أرقم متروك الحديث. وذكر المزي في «أطرافه» هذا الحديث ثم قال: رواه آبو داود 
في «المراسيل» عن هارون بن محمد عن آبيه وعمه» کلاهما عن یحیی بن حمزة» 
عن سليمان بن أرقمء عن الزهري» ثم قال: وعن ابن هبيرة: قرآت في أصل 
يحيى بن حمزة: حدَثني سليمان بن أرقم بإسناده نحوه» وعن الحكم بن موسى» 
عن يحيی بن حمزة عن سليمان بن داود» عن الزهري نحوه» وقال آٻو داود: وهذا 
وهم من الحكم يعني قوله: ابن داود» وفي «الميزان» للذهبي: قال أبو زرعة 
الدمشقي : الصواب سليمان بن أرقم وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في آصل 
يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم» وقال ابن منده: رأيت في 
كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن سليمان بن أرقم» عن الزهري وهو الصواب» 
وقال صالح جزرة: حدَثنا دحيم» قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث 
عمرو بن حزم في الصدقات» فإذا هو سليمان بن أرقمء قال صالح: فكتب هذا 
الكلام عن مسلم بن الحجاج» وقال الذهبي: ترجح أن الحكم وهم ولا بد 
فالحديث إذا ضعيف الاسناد. 
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الكتاب إلى النجاشي 


ومنها کتابه إلى بني زهیر. 


ومنها كتابّه الذي كان عند عمر بن الخطاب فى نصب الزكاة» وغيرها . 


شل 
في كتبه ورسله َة إلى الملوك 

لما رجع من الحديبية» كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسلهء 
فكتب إلى ملك الرّوم» فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماء فاتخذ 
اا ا ا ویول س وا 
سطر» وختم به الكتب إلى الملوك» وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم 
ای 

فأولهم عمرو بن آمية الضَمْري» بعثه إلى النجاشي» واسمه أصحمة بن 
أبجر» وتفسير «أصحمة» بالعربية : عطية» فعظم كتابَ النبي ك ثم أسلم» 
وشهد شهادة الحق» وكان من أعلم الناس بالإنجيل» وصلى عليه النبيّ 4ة يوم 
مات بالمدينة وهو بالحبشة» هكذا قال جماعة» منهم الواقدي وغيره» ولیس کما 
قال هؤلاء» فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله ية ليس هو الذي 
كتب إليه» هذا الثاني لا يعرف إسلامه» بخلاف الأول» فإنه مات مسلما. وقد 
روى مسلم في «صحيحه» من حديث قتادة عن أنس قال: كنب رسول الله اة إلى 


(۱) اأخرجه ابو داود )٠٥٣۸(‏ والترمذي )٥۲۱(‏ وابن ماجه (۱۷۹۸) من حدیث 
سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمر. . . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۳/٠١‏ في اللباس: باب الخاتم في الخنصر و :۲۷١‏ باب قول 
النبي ب : «لا ينقش على نقش خاتمه» من حديث أنس. 

(۳) أخرج البخاري ٠١١/۳‏ في باب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا عن أبي 
هريرة أن رسول الله ية نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى 
المصلى» فصف بهم» وكبر عليه أربع تكبيرات. 
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کشری» وإلی قبْصّر» وإلی النَجَاشي» وإلّی کل جار ذْعُوهُم إلى الله تال 
ولَيْس بالنَجَاشيّ الذي صل عليه رول ال 2 ° وقال أبو محمد بن حزم: إن 
هذا النجاشي الذي بعت إليه رسول الله كيه عمرو بن أمية الصَمْرِيء لا 
والأول هو اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول ابن حزم . 


ون دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الرو واسمه هرقل» وه 
بالاسلام وکاد» ولم يقعل› وقیل : بل أسلم وليس بشيء . 


وقد روی آبو حاتم ابن حبان في «صحیحه» عن انس بن مالك قال: قال 
رسول الله ي : «مَنْ ينْطلق بصحيفتي هذه إلى و قَبْصرَ وله الجَة؟» فقال وجل منَ 
لقَْم: وان لم يقبل؟ قا ل: «وإن لم يقبل؛ فوافق قَْصر وَهُوَ يأتي بيت المَقدس قَذ 
جُول عليه ساط لا نشي عليه عبر فی بالکتاب عَلَی الساط وتتگی مل 


َه و 


تھی قَيْصر إلى الكتاب. أخَدف فتادی قَيْصْرٌ: مَنْ صَاحبُ الكتاب؟ فهر امن 
فَجَاءَ الرَجُل؛ قال آنا قال : فاا قدت فاتي؛ فلَمّا قدم» نا مام مر فيصر 


وور ي ورم ۶ ان ر 
اا قصره فغلقَّت› ثم آَم مر ماديا يادي و إن فيصر قد اثبع مُحَمّد مُحَحَداء ورل 


وoوو‏ ر 


انرو ال خن وذ تار عا حٌى آطافوا به» قال سول رسول الله اة: 
قذ ری اني حاتف على ملكتي م أَمَر ماده فتادی : ألا إن فصر قذ رضي 
عنم وإئما اترم لینظر کی ركم ی ینم ارجا قانصرُواء وکت 
إلى رول الله #4: إّي مُنلم» ربعت لبه بدانير قال رَسُول اله بة: «کڌَبَ 


روو 


عَذو الله َس ملم وُو عَلَى الَصرَانّة» رقم الدنار. 
وبعث عبد الله بن حذافة المهمي إلى كسرى» واسمه أبرويز بن هُرمز ابن 


)١(‏ رواه مسلم )۱۷۷١(‏ في الجهاد: باب كتب النبي بلا إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الله عز وجل»› والترمذي في الاستئذان ۲۸۹) وكسرى: لقب لكل ملك من ملوك 
الفرس. وقيصر: لقب لكل من ملك الروم. والنجاشي لكل من ملك الحبشة. 

. وسنده صحیح‎ )۱٣۲۸( رواه ابن حبان في «(صحیحه»‎ (CY) 
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الكتاب إلى هرقل 


الكتاب إلى كسرى 


الكتاب إلى المقوقس 


الكتاب إلى ملك البلقاء 


أنوشروان» فمزق كتابَ النبي ية فقال النبي 45 : «اللهِم مرق مُلكه» فمزق الله 
ملکه» و 


وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُمَرْقس» واسمه جُريج بن ميناء ملك 
الإسكندرية عظيم اقبط فقال خيرأًء وقارب الأمر ولم يُسلم» وأهدى للنبي لا 
ماريةء وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» 
وأهدى له جارية أخرى» وألف مثقال ذهبا» وعشرین ثوباً من قباطي مصر وبغلة 
شهباء وهي دُلْدل» وحماراً آشهب» وهو عفير» وغلاماً خصيا يقال له: مابور. 
وقيل: هو ابن عم ماريةء وفرساً وهو اللزازء وقدحا من زجاج» وعسلاًء فقال 
النبي ب : «ضلٌ الْحَبيثُ بملكهء وَلا اء لِمُلكه» . 


وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
البلقاءء قاله ابن إسحاق والواقدي. قيل: إنما توجه لجَبلة ‏ بن الأبهم. وقیل : 
ا . وقيل EEG SE‏ 


() الذي في البخاري ۹١/۹‏ في كتاب المغازي: باب كتاب النبي ب إلى كسرى 
وقيصر. وأحمد في «المسند» ۲٤۳/١‏ و :۳٠١‏ فلما قرأه مزقه: فحسبت أن ابن 
المسيب قال: فدعا عليه رسول الله َة أن يمزق كل ممزق» قال الحافظ في «الفتح» 
قوله: فحسبت أن ابن المسيب» القائل هو الزهري» وهو موصول بالاسناد المذكورء 
ووقع في جميع الطرق مرسلا. ویحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن 
حذافة صاحب القصة» فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال: فقرأً عليه كتاب 
رسول الله ب فأخذه فمزقه. قال الحافظ : وقوله: أن يمزقوا كل ممزق» وفي حديث 
عبد الله بن حذاقة» فلما بلغ ذلك رسول الله ما قال: «اللهم مزق ملكه». 

(۳) ذکره ابن سعد في «الطبقات» ۲٠۰/۱‏ و ۲١١‏ في ذكر بعثة رسول الله ي الرسل 
بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام. وذكره الحافظ ابن حجر في «الاصابة» في 
ترجمة حاطب بن أبي بلتعة» وقال: أخرجه ابن شاهين من طريق يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أيه عن جده قال: بعثني رسول الله ية إلى 
المقوقس ملك الاسكندرية» فجئته بكتاب رسول الله َة . . . الحديث. وانظر 


V/V «الفتح»‎ 
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وت ساط ين عبرو إلى حوره تو علي الح بالا فا را 
بعثه إلى هوذة وإلى ثمامَة بن أثال الحنفي» فلم يُسْلمْ هَوذة» وأسلم ثمامة بعد 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابني 
الجلدى :الا ردن مات قاتلا وضدفك وهلا ين عرو وب اة 
والحكم فيما بينهم» فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله بي. 

وبعث العلاء بن الحَضرمي إلى المنذر بن سارى العبدي ملك البحرين 
قبل منصرفه من «الجِعْرًانة““ وقيل: قبل الفتح فأسلم وصدق . 


وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال 


وبعٹث أا موسی الأشعري» ومعاد بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من 
تبوك. وقيل: بل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الاسلامء فأسلم عامة 
أهلها طوعا من غير قتال. 


ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهمء ووافاه بمكة في حجة 
الوداع . 


وبعث جریر بن عبد الله البَجّلي إلى ڏي الكلاع الحميري› وذي عمرو» 
يدعوهما إلى الاسلامء فأسلماء وتوفي رسول الله ر وجرير عندهم. 


)١(‏ الجعرانة: بكسر أوله إجماعاء ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدودن 
راءه» وهل الاتقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء. وقد حكي 
عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال: المحدثون يخطئون في تشديد «الجعرانة) 
وتخفيف «الحديبية». والجعرانة بين مكة والطائف. وهي إلى مكة أقرب نزلها 
النبي با لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزوة حنين وأحرم منها ِي وله فيها 
مسجد . 


۱۱۹ 


الكتاب إلى عاملي عُمان 


الكتاب إلى ملك البحرين 


الكتاب إلى اليمن 


بعوث آخری 


وبعث عمرو بن أمية الصَمْري إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه 
بكتاب أخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يُسلم. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبعث 
إليه» وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان» فأسلم» وكتب إلى النبي ب بإسلامه 
a E ak a‏ وهي بغلة شهباء يقال لها: فضة› 
E ANE O EE ESRA E‏ 


والظاهر ‏ والله أعلم _ أن ا وکرو واخ د2ی ن ور شد 
الترخيم . 

وبعث أثواباً اء من سندس مُحْوَصِ بالذهب» فقبل هديته» ووهب 
لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشاً. 

وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث» ومسروح» 
ونعيم بني عبد کلال من حمير 


في مؤدنيه ي 
وكانواأربعة: اسان بالمدينة: بلال بن رباح» وهو أول من أذن 
لرسول الله ڪي وعمرو بن أ مکتوم القرشي العامري الأعمى› ويقباء سعد 
القرظ مولى عمار بن ياسر» وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي» 


وكان أبو محذورة منهم يرجع لادان وش ي الاإقامة» وبلال لا يرجُع» ویفرد 


(۱) آخرج آبو داود )٥۰۲(‏ وابن ماجه ٩(‏ ۰ من طریق همام عن عامر الأحول أن 
مکحولاً حدئه أن عبد الله بن محيريز حدّثه أن أا قحد وة خدنه قال علمني 
رسول الله يي الأذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمةء فذكر الأذان مفسراً 
بتربیع التكبير أوله وفيه الترجيع والاقامة مثله» وزاد فيها «قد قامت الصلاة مرتين» = 


۰ 


الاقامة» فأخذ الشافعي رحمه الله وأهلً مكة بأذان أبي محذورةء وإقامة بلال» 
وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال» وإقامة أبي محذورة» وأخذ 
الامام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته» وخالف 
مالك رحمه الله في الموضعين: إعادة التكبير» وتثنية لفظ الاقامةء فإنه لا 
کر 


في آمرائه ا 
منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جور» أمّره رسول الله ية على أهل 
اليمن كلها بعد موت كسرى» فهو أول أمير في الإسلام على اليمن» وأول مَنْ 
ا رسول اله ب بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء 
وأعما ل ر فأمر رسول الله ب على صنعاء خالد بن سعيد بن 
TT‏ 


وأخرجه الترمذي )۱۹١(‏ والنسائي ٠٠١/١‏ مختصراًء ولم يذكر فيه لفظ الأذان 
والاإقامة إلا أن النسائي قال: «ثم عدَّها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة 
كلمة» قال الترمذي : حسن صحيح ورواه ابن خزيمة في «صحیحه» (۳۷۷) ولفظه 
«فعلمه الأذان والاإقامة مثنى مثنى» وكذلك رواه ابن حبان (۲۸۸) وقال ابن دقیق 
العيد في «الامام»: وهذا السند على شرط الصحيح» وله طريقان آخران عند أبي 
داود والطحاوي. وخبر بلال «أن النبي ي أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا 
قوله: قد قامت الصلاة» أخرجه البخاري ۰1۸/۲ ومسلم (۳۷۸) من حديث أنس 
رضي الله عنه . 


1۲۹ 


وو لى زياد بن اة الاتصازي جضرموت: 
وولًى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل. 
وول معاد ئ ل الج 

وولٌّی أبا سفیان صخر بن حرب تَجْرَان. 


ول ابنه يزيد تیماء . 


ار اک ا ا 
دون العشرين سنة. 

وولّى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها . 

وولى عمرو بن العاص عَمّان وأعمالها . 


وولّى الصدقات جماعة كثيرة» لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء 
فمن هنا كثر عمال الصدقات . 


وولّى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع» وبعث في أثره عليا يقرأ على الناس 
سورة (براءة) فقيل : لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج. وقيل: بل لأن 
عادة العرب كانت أنه لا حل العقود ويعقدها إلا المطاعٌء أو رجل مِنْ أهل بيته . 
وقیل : رة عونا ماغدا ولهذا قال له الصديق : أمير أو مأمور؟ قال: بل 
مأ 2 
مور 


وأمّا أعداء الله الرافضةء فيقولون: عزله بعلي» وليس هذا ببدع من بهتهم 


)١(‏ هو عند النسائي ۲٤۸ ۲٤۷/١‏ في الحج: باب الخطبة قبل يوم الترويةء والدارمي 
11/۲ وV‏ ولفظه : «أمير آم رسول؟ قال: لا بل رسول أرسلني رسول الله کا : 
ب «براءة» أقرؤها على الناس في مواقف الحج» وذكر الحديث ورجاله ثقات. 


وصححه ابن حبان. 


1۲۲ 


واختلف الناس» هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجةء أو 
كانت في ذي القعدة من أجل النسيء؟ على قولين» والله أعلم . 


في حرسه ی 
فمنهم سعد بن معاذ» حرسه يوم بدر حين نام في العريش› ومحمد بن 
مسلمة حرسه يوم أحد» والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق . 
ومنهم عبّاد بن بشر» وهو الذې کان على حرسه» رة جاع ارون 
غير هؤلاء» فلما نزل قوله تعالى: «واللَهُ يَعْصمُكَ من الاس [المائدة: ]٦۷‏ 


فیمن کان بضرب الأعناق بين يديه ب 
علي بن ا طالب» والزبیر بن العوام» والمقداد بن عمرو» ومحمد بن 
مسلمة» وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» والضحاك بن سفيان الكلابي» وكان 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه يل بمنزلة صاحب الشرَطًة من الأمير © 
ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية . 


(۱) اخرج الترمذي )۳۰٤۹(‏ في التفسير عن عائشة قالت: كان النبي ل يحرس حتى 
نزلت هذه الاية (والله يعصمك من الناس) فأخرج رسول الله ي رأسه من القبةء 
فقال لهم: «أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله» وأخرجه الطبري ١٠/1۹٤ء‏ 
وصححه الحاكم ۲“ ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في «الفتح» ٠٠٠/١‏ 
وقال : اختلف في وصله وإرساله. 

(۲) اأخرجه البخاري ۱۱۹/۱۳ في الأحكام: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه» والترمذي )۳۸٤۹(‏ من حديث آنس رضي الله عنه. 


1۲۳ 


فيم" کان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواکه 
ومن کان يأذن عليه 
کان بلال على نفقاته» ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه» وابن 
مسعود على سواکه ونعله» وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولیاه» ونس بن 


فصل 


ائه وخطبائه E‏ 


رس 


في شعر 

کان من شعرائه الذين يذبّون عن الاسلام: کعب بن مالك» وعبد الله بن 

رواحة» وحگان بن ثابت» وکان أشدهم على الکفار حسانٌ بن ثابت وكعب بن 
مالك يُعيّرهم بالكفر والشرك»› وکان خطیبه ثابت بن قیس بن شمَّاس. 


۰ و ھ 5 اا 
في السفر 
منهم عبد الله بن رواحة» وأنجشة» وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن 
الأكوع. وفی (صحيح مسلم): کان لرسول لله ية حاد حَسَنْ الصَوت» فال له 
رل وانةل كر الف رار 0 ع فة الا 


(1) ابن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار» شهد أحدا وما بعدها من 
المشاهد» وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيدا. «أسد الغابة» ۲۷١ /١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٤٤4/٠١‏ و١٥٤‏ وا١٥٤‏ فى الأدب: باب ما يجوز من الشعر 
والرجز والحداء وما یکره منه» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك وباب من دعا = 


۲4 


فصل 


في غزواته وبعوثه وسرایاه م 


غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين» 
فالغزوات سبع وعشرون» وقیل: خمس وعشرون» وقیل: تسع وعشرون وقیل 
فر کلف ا ا ی ع بدو ر درادن ر کا وان 
وخيبر» والفتح» وحنين» والطائف. وقيل: قاتل في بني النضير والغابة ووادي 
القرى من أعمال خيبر . 

وأمّا سرایاه وبعوثه» فقریب من ستین» والغزوات الکبار الأمهات سبع : 
و ي والخندق» وخيبر» والفتح» وحنين» وتبوك. وفي شأن هذه 
الغزوات نزل القران» فسورة (الأنفال) سورة بدر» وفي أحد آخر سورة (آل 
عمران) من قوله: «وإِذ عَدَوْتَ من أَهْلكَ نيَرّىءٌ المُوْمنينَ مَقَاعِد لال4 [آل 
عمران: [۱١١‏ إلى قبيل أخرها بيسير» وفي قصة الخندق» وقريظة» وخيبر صدر 
(سورة الأحزاب)» وسورة (الحشر) في بني النضير» وفي قصة الحديبية وخيبر 
سورة (الفتح) وأشير فيها إلى الفتح» وذكر الفح صريحاً في سورة (النصر). 


وجرح منها َي في غزوة واحدة وهي أحد» وقاتلت معه الملائكة منها في 
بدز وحنين» ونزلت الملائكة يوم الخندق» فزلزلت المشركين وهزمتهم» ورمى 
فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربواء وكان الفتح في غزوتين: بدر» وحنين. 
وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة» وهي الطائف» وتحصْن في الخندق في 
واحدة» وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


صاحبه فنقص من اسمه حرفا وباب المعاريض مندوحة عن الكذب. ومسلم 
الاستئذان» وأحمد في «المسند ۱۰۷/۳ و ۱۱۷ و۱۸1 و ۲۲۷ و٤٥۲‏ و ۲۸۵ 


من حدیث آنس رضی الله عنه. 


1Yo 


فی ذکر سلاحه وأثاثه کیا 

کان له تسعة أسياف : 

مأثور» وهو أول سيف ملکه› ورثه من أبيه 

والعضب» وذو الفقار» بكسر الفاءء وبفتح الفاءء وكان لا يكاد يّقارقه» 
رکا قاف رک عا ودا و ا ر ف والقلعى› والبتار» 
والحتف» والرّسوب› والمخڌم» والقضيب› وکان نعل سيفه فضةًء وما بين ذلك 

وكان سيفه ذو الفقار تنمله يوم بدر» وهو الذي أري فيها الرؤياء ودخل يوم 

وكان له سبعة أدرع : 

ذات الفضول : وهي التي رهنها عند أً بي الشحم اليهودي على شعير لعياله» 
وکان ثلاثین صاعاء وكان الدَيْن إلى سنة» وکانت الدّرعٌ من حديد. 

وذات الوشاح› وذات الحواشى› والسعدية» وفضة»› والبتراء والخرْنق . 

وکانت له ست ج : الزوراء» والرّوحاء» والصفراءء والبيضاء»› 
E‏ 

وكانت له جَعْبة تدعى : الكافور» ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق 
من فضة› e‏ ا وکذا a‏ وقال شيخ 


وکان له ترس يقال له: الرّلوق» وترس يقالته : الف فل ترس اهي 
إليه» ف ا فوضع يده عليه فأذهب الله ذلك التمثال . 


۲١ 


وكانت له خمسة أرماح» يقال لأحدهم : المُنّوي» والآخر: المُنني» وحربة 
يقال لها: النبعة» وأخرى كبيرة تدعى : البيضاء» وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال 
لها: العتزة يمشي بها بين يديه في الأعياد» تركز أمامه» فيتخذها سترة يُصلي 
إليهاء وكان يمشي بها أحياناً. 

وکان له مقر من حدید يقال له : الموشّح» وشح بشبه ‏ ومغفر آخر يقال 
له: السبوغ» أو: ذو السبوغ . 

وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب. قيل فيها: جبة سندس أخضرء 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له لمق من ديباج ات دی ا 
يلبسه في الحرب» والإمام أحمد في إحدى روايتيه يُجَررُ لبس الحرير في الحرب . 

وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفي سنن ا داود» عن رجل 
من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله ية صفراء» وكانت له ألوية بيضاء» وربما 
جعل فيها الأسود. 


E E :‏ 
وکان له فسطاط یسمی : الكن»› ومحجن فدر ذراع او اطول یمشی به 
ویرکب به» ویعلقه بین يديه على بعيره» وَمَحْصرة تسمى : العرجون» وقضیب من 


وکان له قدح من قواریر» وقدح من عِیدان یوضع تحت سریره يبول فيه 
بالليل» وركوة تسمى: الصادر» قيل: وور من حجارة يتوضأ منه» ومضب 


8 8 : ¬ : 2 1 ر : 
من شبه» وقعب يسمى: السعة» ومغتسل من صفرء ومدهن»› وربعة يجعل فيها 


0 :ال راهان مالين اادد اتان الف رتك هه 
(۳) هو القباء فارسي معرب. 


۲۷ 


المرآة والمشط . قيل: وكان المُشط من عاج وهو الذَبْل» ومكحلة يكتحل منها 
عند النوم ثلاثاً في كل عين بالاثمد» وكان في الربعة المقراضان والسواك. 

وكانت له قصعة تسمى : الغراء» لها أربع حلقء يحملها أربعة رجال بينهم» 
وصاع» ومد» وقطيفة» وسرير قوائمه من ساج» أهداه له أسعد بن زرارة» وفراش 
من أدَم حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني في «معجمه» حديثا جامعاً في الانية من حديث ابن 
عباس قال: كان لرسول الله ي سيف قائمته من فضة» وقبيعته من فضة»› وكان 
نی :5 لفان وان د فون مید الا وکات ل اة ب : 
الجمع» وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى: ذات القضول» وكانت له حربة 
تسمی : النبعاء» وکان له محجن يسمی: الدقن» وکان له ترس أبیض یسمی : 
الموجز» وکان له فرس أدهم یسمی: السّکب» وکان له سرج يسمى: الداج» 
وكانت له بغلة شهباء تسمى: دلدّل» وكانت له ناقة تسمى: القصواءء وكان له 
حمار يسمی: يعفور» وکان له بساط يسمى: الكن» وكانت له عنزة تسمى 
القمرة» وكانت له ركوة تسمى : الصادرة» وكان له مقراض اسمه: الجامع» ومراة 
وقضيب شوحط يسمى : الموت . 

فصل 


في دوابه 5ز 


الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواق : الضرس» وكان أغرً محجَلاء طلق اليمين› 


کمیتا. وقیل : کان أدهم . 


والمُرْتجزء وكان أشهب» وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت . 


1۲۸ 


جمعها الامام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعى فى بيت فقال : 
2 2 > 


ع 


والخْیْل سکب َيف سَبْحَة ظربٌ لزا مُرتَجز وَزذلهَا اشرار 

أخبرنى بذلك عله ولده الامام عز الدين عبد العزيز بو عمرو» أعزه الله 

وقيل: كانت له أفراس أخر خمسة عشرء ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا 
سرجه من ليف . 

وكان له من البغال دُلْذّل» وكانت شهباءء أهداها له المقوقس. وبغلة 
أخرى. يقال لها: «فضة». أهداها له فروة الجذامى» وبغلة شهباء أهداها له 
صاحب أيلةء وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندلء وقد قيل: إن التجاشيّ 

ومن الحمير عفيرء وكان شهب أهداه له المقوقس ملك القبط› ارا 
أهداه له فروة الجذامي . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي يلاي حماراً فر كبه . 

ومن الإبل القصواء» فيل : وهي التي هاجر عليهاء والعضباءء والجدعاءء 
فسميت به» وهل العضباء والجدعاء واحدة» أو اثنتان؟ فيه خلاف» والعضباء هى 
التي كانت لا تسبق» ثم جاء أعرابي على قعود فسبقهاء فشق ذلك على المسلمين» 
فقال رسول الله اة: إن حَمًا عَلَى الله ألا برقع من الدنا شيعا إلا وضع(“ 


وغنم ية يوم بدر جملا مَهريّا لأبي جهل في أنفه برَة من فضةء فأهداه يوم 


(1) آخرجه البخاري ۲۹۲/۱۱ في الرقاق: باب التواضع» وفي الجهاد: باب ناقة 
النبي بء وأبو داود )٤۸٠١(‏ في الأدب: باب كراهية الرفعة في الأمور» والنسائي 
۳١‏ في الخيل: باب السبق» وأحمد في «المسند» ٠٠۰۳/۳‏ و .۲٠۳‏ قال الحافظ 
في «الفتح؟ ٥٦/٦‏ : وفي الحديث اتخاذ الابل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه 
التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء فيها لا يرتفعء إلا اتضع» وفيه الحث 
على التواضع› وفيه حسن خلق النبي بيا وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. = 


۲۹ زاد المعاد ج١-‏ م٠‏ 


الحديبية ليغيظ به المشركين'. 


عبادة من نعم بني عقيل . 
وكانت له مائة شاة وكان لا يريد أن تزيدء كلما ولد له الراعي بهمةء ذبح 


مکانها شاة» وکانت له سبع أعثز متائح ترعاهن أمٌ أيمن. 


فصل 


فان له عفامة ي التحاب كساها غلبا > ركان بها ربل تتا 
القَلَسُوة. وكان يلبّس القلنسوة بغير عمامة» ويلبَل العمامة بغير قلنسّوة. وكان 
إذا اعتم» أرخى عمامته بين كتفيه» كما رواه مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن 
حريث قال: رأيت رسول الله ية على المنبر وَعَلَّْه عِمَامَة سَوْدَاءٌ قذ أزْخى 


وفي مسلم أيضاًء عن جابر بن عبد الله» أن رسول اله ية دحل مَة وعَليّه 


عِمَامَةَ سَوْدَاء. ولم يذكر في حديث جابز : ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم يكن 


(۱) اخرجه أحمد ۲٦۱/۱‏ وأبو داود )۱۷٤۹(‏ من حدیث ابن عباس» وإسناده صحیح 
وأخرجه الترمذي(٥٠۸)›‏ وابن ماجه (۳۰۷7) من حديث جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن جاير. . . وإسناده صحيح› والبرة: حلقة تجعل في أنف البعير. 

(۲) أخرجه مسلم )١۳١۹(‏ في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام» وأبو داود 
(VY)‏ في اللباس: باب في العمائم» والنسائي ۸ في الزينة: باب لبس 
العمائم الحرقانية» وابن ماجه )١٠١١(‏ في الاقامة: باب ما جاء في الخطبة يوم 
الجمعة و )۲۸۲١(‏ في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب» وأحمد في «المسند 
٤‏ من حديث عمرو بن حریث رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم )۱۳١۸(‏ في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام» والترمذي = 


۰ 


وھا داشا ون کفه: وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغْةّ“ 
على رأسه» فلب في کل مَوْطن ما يُناسبه . 


وكان شيخنا بو العباس ابن تيمية قدّس الله روحه في الجلَةء يذکر في سبب 
الذؤابة شيعا بديعاًء وهو أن النبي َة إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في 
ا ا رب العرّة تبارك وتعالىء فقال: «يا مُحَكَدٌ فيم يَْتَصمُ الملا 
a‏ 
والارض.. ::۳ الحديث»› وهو في الرمذى* ٤‏ وسئل عنه البخاري» فقال 


۷0( في الجهاد؛ باب ما جاء في الألوية ورقم )۱۷۳١(‏ في اللباس: باب 
ما جاء في العمامة السوداءء وأبو داود )٤۰۷١(‏ في اللباس: باب في العمائم 
والنسائي ۲١٠/١‏ في الحج: باب دخول مكة بغير إحرام و ۲٠١/۸‏ في الزينة: باب 
لس العمائم السود وابن ماجه (۲۸۲۲) في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب» 
وأحمد في «المسنده ۴۳ و ۳۸۷ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(1) المغفر بوزن منبر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة» أو حلق يتقنع بها المتسلح. 

)۲( قال العلامة علي القاري : وذلك كناية عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليهء وإيصال 
الفيض إليهء فإن من شأن المتلطف بمن يحنو عليه أن يضع كفه بين كتفيه» تنبيهاً 
على آنه یرید بذلك تکریمه وتأییده. 

(۳) يعني: أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة وغيرهاء وذلك كناية عن سعة علمه 
الذي فتح الله عليه» ولا يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات التي في 
السماوات والأرض. 

)€( رقم (۳۲۳۲) في تفسير سورة (ص) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وهو 
حديث المنام الطويل المشهور» ومن جعله يقظة فقد غلطء وقد شرحه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في جزء سماه «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في «المسند» ۲٤۳/١‏ من 
حدیث معاذ بسند صحيح» ورواه أيضاً الطبراني والحاكم ومحمد بن نصر وغيرهم. 
وهو عند الترمذي )۳۲۳١(‏ وأحمد في «المسند» ۳۱۸/١‏ من حديث ابن عباسء 
والدارمي والبغوي في «شرح السنة» من حديث عبد الرحمن بن عائش والملا 
الأعلى : الملائكة المقربون» واختصامهم» إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك 
الأعمال والصعود إلى السماءء وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفهاء وقد سمَّاها = 


۳۱ 


صحيح . قال" : فمن تلك الحال أرخى الذؤابة" بين كتفيه» وهذا من العلم 
الذي تنكره ألسنةٌ الجهال وقلوبُهم» ولم أرَ هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. 


ولبس القميص وكان أحبب الثياب إليه» وكان كمه إلى لوسغ » ولبس الِب 


والقروج وهو شبه القباء» والفرجية» ولبس القباء أيضاء ولبس في السفر جبة 
صَيْمَةَ الككّين» ولبس الازار والرداء. قال الواقدي: کان رداژه وبرده طول ستة 
أذرع في ثلاثة وشبر» وإزاره من نسج عمان طول أربعة آذرع وشبر في عرض 


ذراعين وشبر. 


وو و E‏ 


معا وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يُخالطها غيره» وإنما الحلة 
الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود» كسائر البرود 
اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا 
النهي عن لبس الاحمر ‏ فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي» ففي «صحيح البخاري» أن النبي ية نهى 
عن المياثر الحمر“ وفي «سنن ابي داود» عن عبد الله بن عمرو أن النبي ما رأى 


01) 
(7) 
(۳) 


مخاصمةء لأنه ورد مورد سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة فلهذا 
حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه. 

آي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

الذؤابة في الأصل: ضفيرة الشعر المرسلةء والمراد بها هنا طرف العمامة. 

رواه من حديث البراء بن عازب البخاري ۲٠۹/۱۰‏ في اللباس: باب الميثرة 
الحمراء» وباب لبس القسي» وباب خواتيم الذهب» وفي الجنائز: باب الأمر باتباع 
الجنائز» وفي المظالم: باب نصر المظلوم» وفي النكاح: باب حق إجابة الوليمة 
والدعوة» وفي الأشربة: باب انية الفضة» وفي المرضى: باب وجوب عيادة 
المرضى» وفي الأدب :باب تشميت العاطس إذا حمد الله» وفي الاستئذان: باب 
إفشاء السلام» وفي الأيمان والنذور: باب قول الله عز وجل: «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم»» ومسلم )۲٠٠7(‏ في اللباس: باب تحريم استعمال الذهب والفضة على 
الرجال والنساءء والترمذي )۲۸٠١(‏ في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس 
المعصفر» والنسائي ٠٤/٤‏ في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائزء وأحمد في = 


1۳۲ 


عله ريطة مف مُْضرَجَة بالعصفرء فال : ما هذه الرَيطة التي عَلَيْكَ؟» فعَرَفت ما كره. 
e‏ فال : «یا 
عَبْدَ الله ما فعَلَت الرَبْطة؟» فاخب رنه فقال: «هَلاً كسَوَتَهَا بض آهلك فَإَِهُ ل 
بان بها لا ys‏ قال: رأى النبيْ ية علي 
ثوبین معصفرین. . فقال: TT‏ 
أيضا عَنْ علي رضي الله عنه قال: هى الي ية عن لباس المُعَصْفر. و 

أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض «الستن؛ أتهم كانوا TT‏ 
سفر» فرأی على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء» فقال: الا اری هذه 
الحْمْرة فَذ عَلَتَكمْ متا سراعاً لول ر سول لل ا خی فر بعْض إبلتاء 


e‏ ت 


ادنا الأكسية ‏ فترَعتَاها عَنْها» . رواه أبو داوو۵ 


وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأما كراهته» 


= «المسند» ۲۸۷/٤‏ و ۲۹۹ إلا أن الترمذي والنسائي أسقطا من لفظهما «الحمر؛. 
والمياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير» 
وتقييدها بالأحمر أخحص من مطلق الحرير» فيمتنع وإن کانت حریرل ويتأكد المنع 
إن كانت مع ذلك حمراء. 

(۱) رواه أبو داود )٤١٦7(‏ في اللباس: باب في الحمرة» وابن ماجه )۳٠٠۳(‏ في 
اللباس: باب كراهية المعصفر للرجالء وأحمد في «المسنده ۱۹١/١‏ وإسناده 
جين 

(۲) رواه مسلم )۲٠۷۷(‏ في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء 
والنسائي ۲٠۳/۸‏ في الزينة: باب النهي عن لبس المعصفر» وأحمد في «المسند» 
۲ و٤۱1‏ و 1۹۳ و۲۰۷ و۲۱۱. 

(۳) رواه مسلم )۲٠۷۸(‏ في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء وأبو 
داود )٤٩٤۲(‏ و )٤٠٤٥(‏ و )٤۰٤۷(‏ و )۲٠٥۰(‏ و(۱١٠٤)‏ في اللباس: باب من 
كره لبس الحرير» والنسائي ۲٠٤/۸‏ في الزينة : باب النهي عن لبس المعصفر. 

٤1۳/۳ في اللباس: باب في الحمرة» وأحمد في «المسنده‎ )٤٠۷١( رواه أبو داود‎ )٤( 
. من حدیث رافع بن خدیج وفيه راو لم یسم‎ 


۲۴۳ 


فشديدة جداً» فكيف يُظن بالنبى َة أنه لبس الأحمر القانی» كلا لقد أعاذه اللَه 
منه» وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراءء والله أعلم . 

ولبس الخميصة المُعْلمَةَ والساذجة» ولبس ا أسود» ولبس القروة 
المكفوفة بالسندس . 

وروی الامام أحمد» وأبو داود بإسنادهما عن نس بن مالك أن ملك الروم 
أهدى للنبي يي مُسَْقَةَ منْ سندُس» فلبسهاء فكأنّي أنظرٌ إلى يديه تَدَبْدبان"“. قال 
الأصمعي : المساتق: فراء طوال الأكمام. قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه 
اة ةة بال لان شن افر وة لد كرون سناسا 


واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبّسهاء وقد روي في غير 
حديث أنه لبس السراويل» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. 

ولبس الخفين» ولبس النعل الذي يسمى التَاسومة . 

ولبس الخاتم» واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يُسراه» وكلها 


صحيحة السند. 


ولبس البيضة التي تسمى: الخوذة» ولبس الدرع التي تسمى : الزردية» 


وظاهر يوم أحد بين الدرعين . 
وفي «صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة 
رسول الله وء فأخحرجت جبة طيالسة كسروانية لها لله ديباج . وفرجاها مکفوفان 


)۱( رواه أحمد ۲١۱/۳‏ وأبو داود )٤٩٤١(‏ وفیه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف› 
وقوله: «تذبذبان» معناه: تحركان وتضطربان يريد الكمين» ووقع في المطبوع 
«بادیتان» وهو تحريف . 


۳٤ 


بالديباج › فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت» فلما قبضت قبضتهاء وکان 
ا ا E‏ و 0 


وکان لِه بردان أخضران» وكساء أسود» وكساء أحمر ملبد» وكساء من 


وكان قميصة من( قطن»“وكان قضير الطول» فصي الككن: بوأما هذ 
الأكمام الواسعة الطّوال التي هي كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحدٌ من أصحابه 
البتة» وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظر› فإنها من جنس الخيلاء . 


وكان أحبة الثياب إليه القميص والحبرَة» وهي ضرب من البرود فيه 
حمرة. 


5 ت 2 ° 4 س gs‏ 
وكان أحب الآلوان إليه البياض» وقال: «هي من خير ثيابكمْء فالبَسوهًاء 
ر ا ا ا 1 ا 
وكفنُوا فيهًا مَوْتَاكمْ»" وفي «الصحيح» عن عائشة أنها أخحرجت كساءٌ ملبّداً وإزارا 
غلظا فقالت : قيض روځ رَسُول الله ڪي في هين . 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم (۲۰۹۹) في اللباس: باب تحریم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. ووقع في المطبوع أكثر من تحريف . 

(۲) رواه آبو داود (۳۸۷۸) في الطب: باب في الأمر بالكحل و )٠١١١(‏ في اللباس: 
باب في البياض. والترمذي )۹۹٤(‏ في الجنائز: باب ما يستحب من الأكفانء وابن 
ماجه )۱٤۷۲(‏ في الجنائز: باب ما يستحب من الكفن» وأحمد في «المسند» 
۷/۱ و٤۷٣‏ و٣۳۲‏ و٣٣٣‏ و ۳٣۳‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو 
كما قال» ورواه الترمذي )۲۸۱١(‏ في الأدب: باب ماجاء في لبس البياضء 
والنسائي ٠٠٠١/۸‏ في الزينة: باب الأمر بلبس البيض من اللياب وابن ماجه 
(۷) في اللباس: باب البياض من الثياب وأحمد في «المسند» ٠۲/١‏ و١۲‏ من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ «البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا 
فیها موتاکم؟ وهو صحيح أيضاً. 

(۳) رواه البخاري ٠٠١/٠١‏ في اللباس: باب الأكسية والخمائص» وفي الجهاد: باب 
ما ذكر من درع النبي ل وعصاه وسيفه» ومسلم )۲۰۸٠(‏ في اللباس: باب التواضع = 


1e 


الإشارة إلى كراهة لبس 
الطيلسان 


ولبس خاتما من ذهب» ثم رمی به» ونهی عن التخت بالذهب» ثم اتخذ 
اا من فش ولم ينه عنه. وأما حديث أبي دَاود آن النبي 6 کیہ نهى عن أشياء» 
وذکر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان» فلا أدري ما حال الحديث» 
ولا وجهه“» والله أعلم . 


وکان یجعل فص خاتمه مما يلي باطن کفه. وذكر الترمذي أنه کان إذا دخل 
الخلاء نزع خاتمه» وصححه» وأنکره ابو داوو 


وأما الطيلسان» فلم ينقل عنه أنه لبسه» ولا أحدٌ من أصحابه» بل قد ثبت 
في ا ل من ديت انی ن فالات عن الي ية أنه ذكر الدّجّال فقال : 


وو رو 


ایخرج مه ون الفا من يهود أَصْبهَانَ عَليْهْمٌ الطّيالسَة»". ورأی اتر جماعة 


= في اللباس» والترمذي (۱۷۳۳) في اللباس: باب ما جاء في لبس الصوف» وأبو 


داود )٤۰۳١(‏ في اللباس: باب لباس الغليظ» وابن ماجه )٠١٠(‏ في اللباس: باب 
لباس رسول الله وء وأحمد في «المسند» ۳۲/١‏ و ٠١١‏ كلهم من حديث أبي بردة 
عن عائشة رضي الله عنها. 

والملبدة: اسم مفعول من التلبيدء يقال للرقعة التي يرقع بها القميص: لبدة. 

(۱) هو جزء من حدیث طویل رواه آبو داود )٤۰٤۹(‏ في اللباس: باب من کره لبس 
الحرير» والنسائي ٠٤١/۸‏ في الزينة: باب النتف. وفي سنده مجهول» وقال أبو 
داود عقب روايته: والذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم . 

(۲) رواه الترمذي )۱۷٤١١‏ في اللباس: باب ماجاء في لبس الخاتم في اليمين» وأبو 
داود )٠۹(‏ في الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء» والنسائي 
1VA/۸‏ في الزينة: باب الخاتم عند دخول الخلاء» وابن ماجه )۳٠۳(‏ في الطهارة: 
باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء وأخرجه ابن حبان )٠١١(‏ 
والحاكم من حديث أنس بن مالك وفي سنده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن»› 
وقال ابو داود: هذا حديث منكر» وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ» وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه» وأشار إلى شذوذه» ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 
حسن صحیح › وقال النووي: هذا مردود عليه. 

)۳( رواه مسلم في «(صحیحه» )۲۹٤٤(‏ في الفتن : باب في بقية من أحاديث الدجال عن = 


۱۲۳٢ 


عليهم الطيالسة» فقال: ما أشبّههم بيهود خيبر. ومن ها هنا كره لبسها جماعة من 
السلف والخلف» لماروى أبو داود» والحاكم في «المستدرك) عن ابن عمر» عن 
ی و واا ای رت ا انا کے ای ای 
بر ا بالبا ةة فإنما فعله النبئ ية تلك الساعة ليختفي بذلك» ففعلة 
للحاجةء ولم تكن عادته التقنعّء وقد ذكر أنس عنه بي أنه كان بُكثر القََاعّ» وهذا 
إنما كان يفعله _ والله أعلم ‏ للحاجة من الحر ونحوهء وأيضاً ليس التقنع من 
التطيلس . ۱ 


فصل 


وكان غالب ما يلبس هو وأصحابّه ما سج من القطن» وربما لبسوا ما نسح 
من الصوف والكتّان» وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن 
جاو اوت ال دل الت بو رة غل مجم ر وع اة 
ا فی فاا ی وال او ان افو اما 
يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن مريم» وقد حدثني من لا أتهم أن 
النبي بيه قد لبس الكتان والصوف والقطن» وسلَّةٌ نبينا أحق أن ثَبَعَ . ومقصود ابن 
سرن وا أن راما تروت او ارف افا انل ى رة ف ر 


أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً 
عليهم الطيالسة» وكان في الأصل «من حديث النواس بن سمعان»» وهو وهم من 
المؤلف رحمه الله . 
والطيالسة: جمع طيلسان» والطيلسان أعجمي معرب: ثوب يلبس على الكتف 
يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة . 
(۱) تقدّم تخریجه وهو حسن» وربما تکون نسبته للحاکم وهما من المؤلف رحمه الله . 
(۲) رواه الترمذي (۲۹۹7) في الاستئذان: باب كراهية إشارة اليد في السلام» وفي سنده 
ابن لهيعة وهو ضعيف لکن يشهد له ما قبله» فهو حسن به. 


۳۷ 


غالب لبسه بي هو 
وأصحابه القطن 


السنة لبس ما تيسر 


ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرّون زيا واحداً من الملابس» ويتحرّون 
رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكراء وليس المنكرٌ إلا التقيد بهاء 
والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها 


والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله ية التي سنهاء وأمر بهاء 
ورغب فيهاء وداوم عليهاء وهي أن هديّه في اللباس: أن يلبس ما تيسر من 
اللبامن» من الفبر ف ارة والقطن اة والكان ار 


ولبس البرود اليمانية» والبرد الأخضر» ولَبسَ الجبة» والقّباء» والقميص»› 
والسراويل» والازار» والرداء» والخف» والنعل»ء وأرخى الذؤابة من حلفه تارة» 
وتركها تارة. 


وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك . 


وكان إذا استجدً ثوباء سماه باسمه» وقال: اللهك أت كسَوتني هذا 
4 لعبَامَةً ۹ 2 EEE‏ ی ر 2 ‌ ا 
القميص أو الرَدَاء أو العِمَامَةَ» شالك حَيْرَهُ وَحَيْرَ ما صْنْع لَه» وَأعُوذ بك من شرّه 
و شر ما 4 6 
صنع 


وكان إذا لبس قميصه» بدأ بميامنه. ولبس الشعر الأسود» كما روى مسلم 
. و ٤‏ اا اه 0 م 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» :۳١٠/١‏ ومن شروط جواز المسح على العمامة أن 
تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيءء لأن هذه عمائم 
العرب وهي أكثر ستراً من غيرها ويشق نزعهاء فيجوز المسح عليها سواء كانت لها 
ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي» وسواء كانت صغيرة أو كبيرة» وإن لم يكن تحت 
الحنك منها شيء٠‏ ولا لها ذؤابةء لم يجز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل 
الذمة» ولا يشق نزعها. 

(۲) رواه أبو داود (۰ °( في أول اللباس» والترمذي )۱۷١۷(‏ في اللباس: باب ما 
شرل ایی وتا دان وأحمد في «المسند» ۳/ ٠١‏ و ٠١‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان )۱٤٤١(‏ والترمذي . 


۳۸ 


سرد . وفي «الصحيحين»؛ عن تتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحبة إلى 
رسول الله بل؟ قال: «الحبَرة". والحبرة: برد من برود ا: فإن غالب 
لباسهم كان من نسج اليمن» لأنها قريبة منهم» وربما لبسوا ما يُجلب من السام 
ومصر» كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط . وفي «سنن 
النسائي» عن عائشة أنها جعلت للنبي يي بردة من صوف» فليسهاء فلما عرق» 
فوجد ريح الصوف» طرحهاء وكان يحب الرَيح اليب . وفي «سنن أبي داود» 
عن عبد الله بن عباس قال: لَمَذ رايت عَلَّى رسول الله َة خسن ما يون من 
الحْلّل. وفي «سنن النسائي» عن أبي رمْثةً قال: رایت رسول الله هة يَحْطْبُ 
وَعَلَيّه بردان أَخضرَان". ولرد الأخحضر: هو الذي فيه خطوط خضر» وهو 


(1( 


(۲) 


(۳) 
(4) 


0 


(0 


رواه مسلم )۲٠۸٠(‏ في اللباس: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه 
والیسیر» والترمذي (۲۸۱۲) في الأدب: باب ما جاء في الثوب الأسودء وأبو داود 
)٠۴۲(‏ في اللباس: باب في لبس الصوف والشعر. والمرط بكسر الميم وسكون 
الراء: كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز» وقال الطحاوي : 
وهو كساء يؤتزر به. والمرخّل: الذي فيه خطوط . 

رواه البخاري ۲۳٤/۱۰‏ في اللباس: باب البرود والحبر والشملة» ومسلم )۲٠۸۱(‏ 
في اللباس: باب التواضع» والترمذي (۱۷۸۸) في اللباس: باب أحب الثياب إلى 
رسول الله َء وأبو داود )٤۰٦۰(‏ في اللباس: باب لبس الحبرة» والنسائی ۲٠۳/۸‏ 
في الزينة : باب لبس الحبرةء واد «المسند» ۱۳٤/۳‏ و ۱۸٤‏ و۵ و۹۱ 
قال الحافظ في «الفتح؛ وفي رواية أخرى: أن أنسا قاله جوابا لسؤال قتادة له عن 
ذلك» فتضمن السلامة من تدليس قتادة. 

وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة» أي: مزينة» والتحبير: التزيين والتحسين . 

لم نجده في «سنن النسائي» كما ذكر المؤلف رحمه الله ولعله في «الکبری» وهو في 
«سنن أبي داود» )٤۰۷٤(‏ في اللباس: باب في السوادء وأحمد في «المسنده 
۳ و٤٤۱‏ و۲۱۹ و۹٤۲‏ من حديث قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله 
عنهاء وسنده صحیح . 

رواه أبو داود )٤٠۳۷(‏ في اللباس: باب لباس الغليظ» وسنده حسن» وصححه 
الحاكم 1۸١ /٤‏ وآقره الذهبي . 

رواه النساتي ۲٠٤/۸‏ في الزينةء باب الخضر من الثياب» ورواه أيضا أبو داود = 


۱۳۹ 


لبس اليُرد 


مخدته کل 


الرد على من يمتنعون 
عما آباح الله 


النهي عن لباس الشهرة 
سواء للفخر أو للتزهد 


كالحلة الحمراء سواء» فمن فهم من الحلة الحمراء الأحمر البحت» فينبغي أن 
يقول: إل البرد الأخضر كان أخضر بحتاء وهذا لا يقولّه أحد. 

وکانت مخْدته بي من ادم حَشوهًا ليف» فالذين يمتنعون عما أباح الله من 
الملابس والمطاعم والمناكح تزهُداً وتعند بإزائهم طائفة قابلوهم» فلا يلبَسُون 
إلا أشرفَ الثياب» ولا يأكلون إلا ألينَ الطعام» فلا يرون لبس الحّشن ولا أكله 
تكيراً وتجيْراًء وكلا الطائفتين هديّه مخالف لهدي النبي بي ولهذا قال بعض 
السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي»› والمنخفض وفي «السنن» 
عن ابن عمر يرفعه إلى النبي :من لس ثوب شهرَةء أَلبَسَةُ اللَهُ ْم الَيامة 
َوب مَدَلَّة» ثم تلَهَبُ فيه الَارُه“ وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر» فعاقبه الله 
بنقيض ذلك» ال کا عات م اال ا اد ان خف »اة 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وفي «الصحيحن» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 44: «مَنْ جر وة خيلا َم نر الله لَه يوم القَيامة»“ وفي 


)٠۲0 =‏ في الترجل: باب في الخضاب» والترمذي (۲۸۱۳) في الأدب: باب 


ما جاء في الثوب الأخضرء وأحمد في «المسند» ۲۲۷/۲ و۲۲۸ و٤/١١٠ء‏ 
وإسناده صحیح . 

(۱) رواه أبو داود )٤۰۲۹(‏ فى اللباس: باب فى لبس الشهرة» وابن ماجه )۳٠٠١(‏ في 
اللباس: باب من لبس شهرة من الشات وأحمد فی «المسند» ۹۲/۲ E‏ 
حسن» وله شاهد عند ابن ماجه )۳٣۰۸(‏ وأبي نعم في «الحليةة ۰/٤‏ ۹۱ من 
حديث أبي ذر مرفوعا «من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه» 
وسنده حسن في الشواهد. وقوله «ثوب شهرة»: الشهرة ظهور الشيء والمراد أن ثوبه 
يشتهر بين الناس» لمخالفة لونه لألوان ثيابهم» فيرفع الناس إليه أبصارهم» ويختال 
عليهم بالعجب والتكبر. وأخرج البيهقي ۳/ ۲۷۳ من طريق كنانة بن نعيم التابعي أن 
النبي بيه نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيهاء أو الدنية 
أو الرثة التي ينظر إليه فيها» وسنده صحيح» لكنه مرسل. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۲۳/٠١‏ في اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاءء وباب قول الله 
تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وباب من جر إزاره من غير خيلاءء = 


14۹ 


«السنن» عنه أيضا كلا قال: «الاسْبال في الإرار» والقميص والعمَامَة» مَنْ جَرً 
امنا حلا لم ينر اله له يزم القيامة؛ وفي «السنن» عن ابن عمر أيضاً 
قال: ما قال رَسول الله ية في الاإرًارء فهو في القميص› وكذلك لبس الدنيء 
من الثياب يدم في موضع»› ويُحمد في موضع»› فيذم إذا كان شهرة وخيلاء ویمدح 
إذا كان تواضعاً واستكانة» كما أن لبس الرفيع من الثياب يُّذم إذا كان تكيراً وفخراً 
وخیلاء» ویمدح إذا كان تجملاً وإظهارا لنعمة الله » ففي «صحيح مسلم؟ عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله ية: «لا يذخل الجَلَةَ مَنْ كان في قَلبه مثقال حَبة 
خَردل من کښ» ولا يحل اللَارَ مَنْ كان في لبه مال حَبة حَرْدَل من إيمَان»» 
قال رَجُل: يا رَسُول الله إئي أحبا أن يود وبي حَسَتَاء وتغلي حَسَةء أَقَمنَ 
الكبْر دا؟ فال : «ل 3 الله جّميل يحبا الجَمَالَء الكبْر: بطر الْحَىءَ ا 
الاش 


= وفي فضائل أصحاب النبي بل: باب قول النبي بل «لو كنت متخذا خليلا وفي 

الأدب: باب من أثنى على أخیه بما یعلم» ورواه مسلم (۲۰۸۵) في اللباس: باب 
تحریم جر الثورب خیلاء والترمذي (۱۷۳۰) فى اللباس: باب ما جاء فى كراهية جر 
الازارء وأبو داود )٤٠۰۸٥(‏ في اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزارء والنسائي 
۸ في الزينة: باب التغليظ في جر الازار» وابن ماجه )۳٠٠۷(‏ فى اللباس: 
باب من لبس ثوب شهرة. 

(۱) رواه أبو داود )٤٠۹٤(‏ في اللباس: باب في قدر موضع الازار» والنسائي ۲۰۸/۸ 

ي ي , ي 

في الزينة : باب إسبال الازار» وابن ماجه )۳١۷١(‏ فى اللباس: باب طول القميص 
ٍ : 
کم هو من حدیث ابن عمر› وسنده حسن . 

(۲) رواه آبو داود )٠٠۹١(‏ في اللباس: باب قدر موضع الازار» وإسناده قوي . 

(۳) رواه مسلم )٩4١(‏ في الايمان: باب تحريم الكبر بلفظ «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة 
قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر: بطر الحق وغمط الناس» ورواه مسلم 
بلفظ «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد 
في قلبه مثقال حبة خردل من کبریاء» وأخرجه أبو داود )٤٩۹۱(‏ وابن ماجه )٤۱۷۳(‏ 
وأحمد ۹4/1 و ٣ا‏ واا و0). بطر الحق: دفعه وإنکاره ترفعاً تجار چ 
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هدیه يد في الطعام 


فصل 


وكذلك کان هديه ية وسيرته في الطعام» لا یرد موجوداًء ولا یتکلف 
مفقوداًء فما قَرّبَ إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعاقه نفسّه» فيتركه من 
غر زی و عا ا ا ا ا کد و رک کا ر 
ا د ر ر ع ا ل ای عل ماهر 


وأكل الحلوى والعسل» وكان يُحبهماء وأكل لحم الجزور» والضأن» 
والدجاج» ولحم الحبارى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء وأكل 
ألتواه وال الطب والتمي اوشرب اللبن الصا هوبا والتويى» :الغ 
بالماءء وشرب نقيع التمرء وأكل الخزيرَة» وهي حَساء يتخذ من اللبن والدقيق» 
وأكل القناء بالرْطّب» وأكل الأقطء وأكل التمر بالخبزء وأكل الخبز بالخلء وأكل 
الثريدء وهو الخبز باللحمء وأكل الخبز بالإهالة» وهي الودك» وهو الشحم 
المذاب» وأكل من الکبد المَشويّة» وأكل القديدء وأكل الذَّبّاء المطبوخةء وكان 
يُحبّها وأكل المسلوقة» وأكل الثريد بالسَّْن» وأكل الجُبْنَء وأكلّ الخبز بالزيتء 
وأكل البطيخ بالوطب» وأكل التمر بالربدِ» وکان يحبه» ولم یکن رذ طْاء ولا 
یتکلفه» بل کان هده أل ما تيسر» فإن أعوزه» صَبَرَ حتى إنه ليرب على بطنه 
الحجر من الجوع» ويُرى الهلال والهلال والهلالء ولا يوقد في بيته نارٌ. وكان 
معظمُ مطعمه يُوضع على الأرض في السّفرة» وهي كانت مائدّته» وكان يأكل 
بأصابعه الثلاث» ويلعَقها إذا فرغ وهو أشرف ما يكون من الأكلة» فإن المتكرً 
يأكل بأصبع واحدة» والجَشع الحريص يأكل بالخمس» ويدفع بالراحة. 


وغمط الناس: احتقارهم. وقوله: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان» فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلودء لأن كثيرا من العصاة 
يدخلون النار ويعذبون فيها كما ثبت في الصحيح» ثم يخرجون منها بالشفاعةء فلا 
يبقى فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


14۲ 


وكان لا يأكل مُتكثاء والاتكاء على ثلاثة أنواع» أحدها: الاتكاء على 
الجنب» والثاني : التربّع » والثالث: الاتكاء على إحدى يديه» وأكلة بالأخرى»› 
والثلاث مذمومة. 


وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه» ويحمده في آخره فيقول عند 
انقضائه : «الْحَمْدٌ لله حَمْدا كثيرا طا مارکا فيه عَْرّ مكف ولا مُودّع ولا مُسْتَعْتَىّ 
عله ربا“ . وربما قال: «لْحَمْدٌ لله الذي يُطْعِمْ ولا َعم مَنّ عَلََْا فَهدَاناء 
وَأَطْعَمَتا وَسَقَاناء َكَل بلاءِ حَسَنِ أبلانَاء الْحَمْدٌ لله الذي أ من الطَعَام» 
وَسَمَّى من الشّراب» وَكَسَا منَ الْعْري» وَهَدَى من الصَلالَة» وَبَصّرَ من العَمى» 
رصل على کیبر من َل تلضیلا. الْحَمْدٌ لله رَبٌ العَالّمينَ. 


وربما قال: المد لله الذي اً e‏ ومغ 


وكان إذا فرغ من طعامه لق أصابعه» ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها 
أيديهم»› ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. 


راد اک رة قاع جر غو الت قافا شرت به 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠١ ٠٠۱/۹‏ في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» 
والترمذي )٤٠٠١۲(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» وأبو داود 
)۹١(‏ في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعمء وابن ماجه )۳۲۸١(‏ في 
الأطعمة: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام» والحاكم في «المستدرك ٠١١/٤‏ . 

وقوله: غير مكفي» من الكفاية» ولا مودع» أي غير متروك الطلب. وقوله: 
ربنا: بالنصب على النداء أو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

(۲) رواه ابن حبان )۱۳٣۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسنده قوي . 

(۳) رواه أبو داود )۳۸١۱(‏ في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم» وابن حبان 
)٠۳١١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري» وتتمته: «وجعل له مخرجا» وإسناده 
Ge‏ َ‫ 

)٤(‏ رواه مسلم )۲٠۲6(‏ في الأشربة: باب كراهية الشرب قائماء والترمذي )۱۸۸١(‏ في 
الأشربة : باب في النهي عن الشرب قائماء وأبو داود )۳۷١۷(‏ في الأشربة: باب في= 


1۳ 


ف . فقيل: هذا نسخ لنهيه» وقيل: بل فعله بيان جواز الأمرينء والذي 


يظهر فيه _ والله أعلم ‏ أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر» وسياق القصة يدل 
عليه» فانه تی زمزم وهم یستقون منهاء فأخذ الدلو وشرب فاا 


والصحيح في هذه المسألة : النهى عن الشرب قائمأء وجوازه لعذر يمنع من 


القعود» وبهذا تجمع أحاديث الباب» والله أعله : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وکات إذا شرت اول من على م ون کان غل بار و اک : 


الشرب قائماء وابن ماجه )۳۲۲٤(‏ في الأشربة: باب الشرب قائماًء وأحمد في 
«المسنده ۱۹۹/۳ و ۲٣۰‏ و ۲۹۱ من حديث أنس رضي الله عنه. 
آخرجه البخاري ۷۱/٠١‏ في الأشربة: ات ات قاتا وأبو داود (۳۷۱۸) في 
الأشربة: باب في الشرب قائماً من طريق النزال عن علي رضي الله عنه» وأخرجه 
الترمذي )٤۸(‏ في الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي کل والنسائي ۸۷/۱ في 
الطهارة: باب الانتفاع بفضل الوضوء من طريق أبي حية عنه» ولفظه عند البخاري: «أتی 
علي رضي الله عنه على باب الرحيةء فشرب قائماء فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن 
يشرب وهو قائم وإني ريت رسول الله بي فعل كما رأيتموني فعلت» . 
قال الحافظ في «الفتح» :۷٤ ٠۷۳/٠١‏ وسلك العلماء في ذلك مسالك : 

أحدها: الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي . 

الثاني : دعوی نسخ آحادیث النهي . 

الثالث: الجمع ب بين الخبرين بضرب من التأويل . 

ثم قال: وسلك اخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيهء 
وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرین» وهذا 
المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال : 
ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» e‏ 
بأنه لو کان جائزا ثم حرمه» أو كان حراماء ثم جوزه لبين النبي ب ذلك بياناً واضحاًء 
فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. 
أخرج البخاري 1٦/٠١‏ في الأشربة: باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك 
آنه رأی رسول الله ا شرب لبناً وأتی داره» فحلبت شاةء فشبت لرسول الله 4 من 
البئرء فتناول القدح» فشرب» وعن يساره أبو بكر» وعن يمينه أعرابي» فأعطى الأعرابي 
فضله» ثم قال: « الأيمن فالأيمن». 


٤ 


في هديه في النکاح ومعاشرته َة آهله 

صح عنه 5 من حدیث آنس رضی الله عنه» أنه ية قال: «حبّب إلى من 
ر ا 9 ا 
دا الا والب جلت فة على ف السا ذا لفط الخديت: 
ومن رواه ((حبب 2 من دنیاکم ثلاث»» فقد وهم» ولم يقل کي : «ثلاث») 
والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها. وكان النساء والطيب أحبً شىء 
إليه» وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وكان قد أعطى قوة ثلاثين فى 
الجماع وغيره» وأباح الله له من ذلك ما لم يُبحه لأحد من أمته. 

وكان يقسم بينهن في المبيت والايواء والنفقةء وأما المحبة فكان يقول: 
«اللَهمٌ هذا قسمي فيمَا ملك فلا تَلْمْني فيمَا لا ملك“ فقيل: هو الحب 
والجماع» ولا تجب التسوية فى ذلك» لأنه مما لا يُملك. 

وهل كان القَسْمٌ واجبا علیه» أو کان له معاشرتهن من غير قسم؟ على 
قولين للفقهاء . 

فهو أكثر الأمة نساءًء قال ابن عباس: تزوجواء قَإِنْ خير هذه الأمة أكثرها 


(Me 
0 ء‎ 


)۱( رواه النسائي ٠١/۷‏ في عشرة النساء: باب حب النساءء وأحمد في «المسنده ٠۲۸/۳‏ 
و۱۹۹ و ۰۲۸۵ وسنده حسن» وصححه الحاکم ۱٣۰/۲‏ من طریق آخر» ووافقه 
الذهبي . 

(۲) آخرجه الترمذي )١٠١١(‏ في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء وأبو داود 
( / في النكاح: باب في القسمة بين النساء والنسائي ٠٤/۷‏ في عشرة النساء: باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وابن ماجه )۱۹۷١(‏ في النكاح : باب القسمة بين 
النساءء والدارمي ٠١٤/١‏ في النكاح: باب القسمة بين النساء» وابن حبان )٠۳٠٠١(‏ 
والحاكم في «المستدرك؛ ۲/ 1۸۷ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(۳) آأخرجه البخاري ٩۹/٩‏ عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت : = 


1° 


وطلق يَيةٍ» وراجع» وآلى إيلاءَ مؤقتا بشهر» ولم يظاهر أبداء وأخطاً من 
قال: إنه ظاهر خطأً عظيماًء وإنما ذكرته هنا تنبيهاً على قبح خطئه ونسبته إلى ما 
براه الله منه . 

وكانت سيرته مع أزواجه حسنَ المعاشرة» وحسنَ الخلق . 

وكان يرب إلى عائشة بناتِ الأنصار يلعبن معها". وكان إذا هويت شيتاً 
لا محذورً فيه تابعها عليه» وكانت إذا شربت من الاناء أخذه» فوضع فمه في 
موضع فمها وشرب» وكان إذا تعرقت عَرْاً - وهو العَظْمّ الذي عليه لحم _ أخذه 
فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكىء في حَجُرهاء ويقرأً القران ورأسه في 
حَجُرٍهاء وربما كانت حائضا» وکان بأمرها وهي حائض فَرْرُ ثم بُباشرها» وکان 
يقبلها وهو صائم» وکان من لطفه وحسن خلُقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب» 
ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده» وهي متكئة على منكبيه تنظر» وسابقها 
في السفر على الأقدام مرتين» وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة. 

وکان إذا أراد سفراء أقرع بين نسائه» فأيتهنْ خرج سهمهاء خرج بها معه» 
ولم يقض للبواقي شيئاء وال دا دت اتھور 

وکان يقول: «خیرکم ر لأَهلهء وَأ خیرم لأهْلي»“. 


وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن. 


ت لاء قال: فتزوج» فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . 

. أي يرسلهن سربا سربا ويردهن إليها‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۳۸۹۲) في المناقب: باب فضل أزواج النبي ية والدارمي ١۹/۲‏ في 
النكاح : باب حسن معاشرة النساءء وابن حبان «موارد» )۱۳١۲(‏ في النكاح: باب عشرة 
النساء من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما 
قال. ورواه ابن ماجه (۷ في النكاح : باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن 
عباس » وسنده حسن فی الشواهد. 

)۳( روی مسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان للنبي بي تسع نسوة» فكان = 


1٤٦ 


وكان إذا صلى العصر» دار على نسائهء فدنا منهن واستقراً أحوالهن» فإذا 
جاء الليلء انقلب إلى بيت صاحبة النَّوبة» فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا 
قصل بَعْضَت على بض في مُكَيه عِندَهُنٌ في القَسم» وقل يوم إلا كان يطوف علينا 
جمیعاء فيدنو من کل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتهاء فيبيت 
عندها. 


ك التاسعة» e‏ ا 
عطاء رحمه الله » وإنما هى سودةء فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة 


ا 


وكان ب يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» وسبب هذا الوهم ‏ والله 
أعلم ‏ أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة في شيء» فقالت لعائشة: هل لَك أن 
ترضي رسول الله َة عني» وهب لَك يومي؟ قالت: نې فقعدت عائشة إلى 
جنب النبي بد في يوم صفية› فقال : «إليك عي ب يا عَائشَةء فاه لَيْسَ يوْمَّك» 
فقالّت: ذلك فصل الله يؤتيه من يَشاء وأخبرته بالخبر» فرضيّ عنها. وإنما 
كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النّوبة الخاصة»ء ويتعين ذلك» وإلا كان يكون 


= إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرآة الأولى إلا في تسعء فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في بيت عائشة» فجاءت زینب» فمد يده إلیهاء فقالت : هذه زينب» فكف 
النبي َد يده . 

)۱( أخرجه آبو داود )۲٠۳١(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساءء وسنده حسن وتمامه : 
ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله ي: يا رسول الله 
يومي لعائشة» فقبل ذلك رسول الله َي منها. وخبر تنازل سودة عن يومها لعائشة أخرجه 
البخاري ۹/٤۲۷ء‏ ومسلم )٠٤١١۳(‏ وأزواجه التسعة هن: عائشة» وحفصة» وسودة» 
وزینب» وأم سلمةء وأم حبيبة» وميمونة» وجويرية» وصفية»› رضي الله عنهن جميعاء 
وسودة رضي الله عنها لما كبرت جعلت يومها لعائشة ئشة فكان رسول الله ب يقسم لثمان . 

.)۱٤١٥( رقم‎ )۳( 

)۳( رواه ابن ماجه (۱۹۷۳) في النکاح : باب المرأة تهب يومها لزوجهاء وفي إسناده 
سمية البصريةء الراوية عن عائشة وهي لا تعرف» وباقي الاسناد رجاله ثقات. 


1۷ 


القسم لسبع منهن» وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم 
كان لثمانِ» والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين› 
فوهبت إحداهن يومها للأخرى» فهل للزوج أن يواليّ بين ليلة الموهوية 
وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه أن يجعل ليلَتها 
هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغیره. 


وكان يي يأتي أهلّه آخرَ الليل» وأوله» فَكان إذا جامع أول الليل» ربما 
اغتسل ونام» وربما توضاً ونام . وذکر أبو إسحاق السّبيعي عن الأسود عن 
عائشة أنه كان ربما نام» ولم يمس ماء“ وهو غلط عند أئمة الحديث» وقد 
ومشکلاته. 


وکان یطوف على نسائه بغسل واحد» وریما اغتسل تلل کل وأحدة» 


(۱) رواه أبو داود (۲۸۸) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسلء والترمذي )١١۸(‏ 
في الطهارة: باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل» وابن ماجه )٥۸۳(‏ في الطهارة: 
باب في الجنب ينام کهيئته لا يمس ماء من حديث سفيان وغيره عن أبي إسحاق عن 
الأسود» عن عائشة وسنده قوي» ونقل الحافظ تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي› 
وقال: ویؤیده ما رواه هشیم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي 
إسحاق عن الأسود» وما رواه ابن خزيمة (۲۱۱) وابن حبان (۲۳۲) عن ابن عمر 
أنه سأل النبي بيد أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم ويتوضاً إن شاء» وإسناده 
صحيح» وأخرجه مسلم في «صحیحه» )۲٤١( )۳۰١(‏ بلفظ: نعم ليتوضاً ثم لينم 
حتی یغتسل إذا شاء؛» وروی الامام أحمد ۱١۱/١‏ و٤٠٠‏ وابن أبي شيبة ۲/ ۲/۱۷۳ 
من حديث مطرف عن عامر المي عن عائشة قالت: کان رسول الله َد يبيت 
جنباء فيأتيه بلال» فيؤذنه بالصلاة» فيقوم فيغتسل» فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه» 
ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر» ثم يظل صائما. قال مطرف: فقلت لعامر : 
في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره» وسنده صحيح. وبما تقدم يتبين لك 
خطا المصنف في دعواه أن الحديث غلط عند أئمة الحديث. 


۸ 


فعل هذا وهذا. 
وكان إذا سافر وَقَدِمٌ» لم يطرُق أهله ليلا وكان ينهى عن ذلك . 


في هدیه وسیرته ييه فی نومه وانتباهه 


کان ينام على الفراش تارة» وعلى التطع تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى 
الأرض تارة» وعلى السرير تارة بين رمّاله» وتارة على كساء أسود. قال عباد بن 
تميم عن عمه: رأيت رسول الله ية مُستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على 


وکان فراشه أَدَماً حشوٌه لیف . وکان له مش ینام عليه ينی بنیتین» وني له 
يوم أربع ثنيات» فنهاهم عن ذلك وقال: «رُذُوه إلى حَاله الأوَّلء قَإِلَه م 
صَلاتي اللَنْلّة» ". والمقصود أنه نام على الفراش»› وتغطی اللخافة وقال 
م < 0 ا ۰ 7“ e‏ ر 6 2 ا )€( 
لنسائه : «ما اني جبريل وأا في حاف افرأة من َي عاق . 


وکات واد ادنا ا 


(۱( أخرج البخاري »۲۹٦/٩‏ ۰۲۹۷ ومسلم ۱٥۲۷/۳‏ (۱۸۲) من حدیث جابر قال: 
قال رسول الله بَ: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا وروى البخاري 
۳ ومسلم (۹۵) من حدیث أنس أنه َيه كان لا يطرق أهله ليلاء وكان 
يأتيهم غدوة أو عشية . 

.)۲۱٠١( ومسلم‎ ٦۸/۱ ١و‎ ۳۳٤/۱۰ أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۲۲) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
عائشة وهو منقطع . 

(4) رواه البخاري ۸٤/۷‏ في فضائل أصحاب البي :باب فضل عائشة» وفي الهبة : 
باب قبول الهديةء وباب من آهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض» 
والترمذي )۳۸۷٤(‏ في المناقب: باب من فضل عائشة رضي الله عنهاء والنسائي 
۷ و3٩1‏ في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . 


1۹ 


وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : «باسْمكَ اللَهّمّ أا وأَمُوبُ»“. 


وکان یجمع كيه ٹم ینفث فیهماء وکان يقرا فيهما: فل هُو الله أحدّ4 
و «قل أعُوذ برب اقل و فل اعود برَبٌ اللاس) ثم يمسح بهما ما استطاع من 
جسده» E E‏ ووجهه»› وما أقبل منْ جسده» يفعل ذلك ثلاث 


وکان ينام على شقّه الأيمن› ويضع يده اليمنى تحت حله الأيمنء ثم 
قول الهم قتي عَدَابكَ يَوم بعَتُ عبادَكّ». وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: 
«الْحَمْدٌ لله لذي أا ا و فک مسن لا كاف له 
کو همل :ودر يفا آنه کان شرل ذا آری إلى را :الل ر 


)١(‏ رواه البخاري ۹1/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا نام» وباب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأيمن» وباب ما يقول إذا أصبح» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالى . والترمذي )۳٤١۳(‏ في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» وأبو داود 
)٥٠٤6۹(‏ في الأدب: باب ما يقول عند النوم من حديث حذيفة رضي الله عنه» 
وأخرجه مسلم )۲۷١١(‏ في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع› 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري .۱۰۷/۱١‏ وأبو داود »)٥۰٥٨(‏ والترمذي (۳۳۹۹) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(۳) رواه آبو داود )٥٠٤٥(‏ في الأدب: باب ما يقول عند النوم» والترمذي )۳۳۹١(‏ في 
الدعوات: باب من الأدعية عند النوم من حديث حذيفة» وصححه هو وابن حبان 
)۲٠١(‏ من حديث البراء» والحافظ في «الفتح» ۹۸/١١‏ وأخرجه أحمد ٤٠٠٠/١‏ 
و٤١٤‏ و٤٤٤‏ من حدیث ابن مسعود ۲۸۷/٦‏ ۲۸۸ من حديث حفصة» وصححه 
الحافظ أيضا. 

)۳۳۹۳( رواه مسلم (۲۷۱۵) في الذکر والدعاء: باب ما يقول عند النوم» والترمذي‎ )٤( 
في‎ )٠٠٠۳( في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشهء وأبو داود‎ 
و۱۹۷ و۲۸۸ كلهم‎ ۱٥۳/۳ الأدب: باب ما يقول عند النوم» وأحمد في «المسند»‎ 
= من حديث أنس رضي الله عنه.‎ 


16۰ 


ات وا ورای ا ا ووی کل کی لی کے 
والّوىء مزل التَوْرَاة والانجيل» وَالفُرقان» عو بك من شر کل ذي شر انت اخ 
بتاصيته» أنت الأول فَلَيْسَ بلك شيءٌ وأنت الح فليس بَعْدَك شّيء وَأنْت 
الظاهرٌ فليس فَْقَكَ شيءٌ. وَأنت البَاطنٌء فَلَيْسَ دونك شَيءٌ. افض عتا الدَينَء 
وَأغْنتَ من الفقر». 


وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: « لا إلَّه إا أت انك اللَمَهً 


إئي أسْتَعْفركَ لني واشالل ىڭ الهم زذني عِلْما وَلاً تزغ قبي بَعْدَ ٳذ 
هديتَتي» وهب لي من لَدنْكَ رَحَمَهَء إَِكَ أت الْرَهَابُ». 


وكان إذا انتبه من نومه قال: الْحَمْدٌ لله الذي آَخيانا بَعْدَ مَا امانا ولیه 
ا ووا ا ا ا ی ل 
قوله: ‏ إن في حَلق السلرات والأزض.. .4 إلى آخرها [ال عمران: 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع› 
والترمذي (۳۳۹۷) في الدعوات: باب من الأدعية عند النومء وأبو داود )٠٠۵٠(‏ 
في الأدب: باب ما يقول عند النوم» وأحمد في «المسند» ۳۸١/۲‏ و٤٠٤‏ وا١۳٠‏ . 
كلهم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه آبو داود )٠۰٦١(‏ في الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعارز من الليل» وفي 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي المصري» وهو لين الحديث» كما قال 
الحافظ في «التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )۲۳١۹(‏ والحاكم /١‏ ٠١٤٠ء‏ 
ووافقه الذهبي . 

(۳) رواه البخاري ١١١/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أصبح»› وباب ما يقول إذا 
نام» وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء 
الله تعالى من حديث حذيفة رضي الله عنه. وآخرجه مسلم )۲۷۱١(‏ في الذكر 
والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه» وآخرجه الترمذي )۳٤۱۳(‏ في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» 
وأبو داود )٥۰٤۹(‏ في الآدب: باب ما یقول عند النوم» وابن ماجه (۳۸۸۰) في 
الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل» كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


1٥1 


۲۰۰-۰[ . وقال: «اللَهم لَك الْحَنْدُء آ ا 


موو چە ر 


فيه » ولك الْحَمْدء أت يالاات والأزضٍ ومن فِهنّء وَلَكَ الْحَنْد َنْب 
الَف وَوَعَدل الح وارك ق وَالجَكَةٌ ا وَالَارُ ج وان ی 


ومحمّد ي الا الله لَك أَسْلَّمْت؛ وبك منت رغنك َكلت » 
ليك ا وبك خاصمْت» وليك حَاکفت» فاغفز لي ما دمت و 


چ 


E E‏ نت ٳِلهي» لا له 


َ 
م 


لآ 


وکان ينام اول الليلء ويقوم ا وربما سهر أول الليل في مصالح 
المسلمین» وکان تنام عیناه» ولا ینامٌ قله . وکان إذا نام» لم يُوقظوه حتی کون 
هو الذي يستقيظ . وکان إذا عرس بليل› اضطجع على شقه الأيمنء› وإذا عرس 
قبيل الصبح» نصب ذراعه» ووضع رأسه على كفه"» هكذا قال الترمذي . وقال 


)۷١۳( في الوضوء: باب قراءة القران بعد الحدث» ومسلم‎ ٠٠٠/١ رواه البخاري‎ )١( 
في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه عن عبد الله بن عباس» أنه‎ 
بات ليلة عند ميمونة زوج النبي َة (وهي خالته) فاضطجعت في عرض الوسادة‎ 
واضطجع رسول الله بي وأهله في طولهاء فنام رسول الله َة حتى إذا انتصف الليل‎ 
آو قبله بقلیل استيقظ رسول الله 85 فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر‎ 
الآيات الخواتيم من سورة ال عمران ثم قام إلى شن معلقةء 2 منها فأحسن‎ 
وضوءه» ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع . . . الحديث.‎ 

() آخرجه البخاري ٠١٠/١١‏ في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه 0 وفي التهجد: 
باب التهجد بالليل» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى (وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق) وباب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وباب 
قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله) ومسلم (۷1۹) في صلاة المسافرين: 
باب الدعاء في صلاة الليلء» و «الموطأ؛ ٠٠٠١/١‏ في القران: باب ما جاء في 
الدعاء» والترمذي )۳٤١٠٤١(‏ في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى 
الصلاةء والنسائي ۲٠٠/۳‏ في صلاة الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام» وابن 
ماجه )٠١٠١(‏ في الاقامة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليلء وأحمد 
فی «المسند ۲۹۸/۱ و۳۰۸ و۳۹۸.۔ 

)۳( ات الترمذي في «الشمائل» (۷١۲)ء‏ وإسناده قوي . 


\o۲ 


آبو حاتم في «صحیحه»: کان إذا عرس بالليل» توسد يمينه» وإذا عرس قبيل 
الصبح› نصب ساعده وأظن هذا وهماء والصواب حديث الترمذي . 


وقال أبو حاتم : والتعريس إنما يكون فُبيل الصبح. 


وكان نومه أعدل النوم» وهو أنفع ما يكون من النوم» والأطباء يقولون: هو 
ثلث الليل والنهار» ثمان ساعات . 


في هديه #4 في ال ركوب 

ركب الخيل والابل والبغال والحميںء ورت الرس مسر جه نازة وعر آخڑئ: 
وكان يجريها في بعض الأحيان» وكان يركب وحده» وهو الأكثرء» وربما أردف 
خلفه على البعير» وربما أردف خلفه» وأركب أمامه» وکانوا ثلاثة على بعير» 
وارد الرجال» وأردف بعض نسائه» وكان أكثرَ مراكبه الخيل والابل. وأمّا 
البغالء فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك» ولم 
تكن البغال مشهورة بأرض العرب» بل لما أهديت له البغلة قيل: ألا ثُنزي الخيل 
على الحمر؟ فقال: إِنَمَا َل ذلك الَذِينَ لا يعْلَمُونَ“. 

واتخذ رسول الله ية وسلم الغنم . وكا له مائة شاة» وكان لا يحب أن تزيد 


على مائة» فإذا زادت بهمةء ذبح مكانها أخرى» واتخذ الرقيق من الاماء والعبيدء 
وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الاماء. وقد روی الترمذي فى «جامعه» 


() رواه أبو داود )۲٠٠١(‏ فی الجهاد: باب كراهية الحمر تنزى على الخيل» والنسائي 
6/٦‏ في الخيل: باب التشديد في حمل الحمير على الخيلء وأحمد في «المسند» 
VA/۱‏ و۵٩‏ و۹۸ و١٠‏ و۳۲ \0Ag‏ وابن حبان (13۳4( من حدیث على 
رضی الله عنه» وإسناده ا 


1o 


اتخاذ الغنم والرقيق 


عتقاؤه يي من العبيد 
أكثر من الاماء 


المواضع التي تكون فيها 
الأنثى على النصف من 
الذكر 


هديه َي في العقود 


من حديث أبي أمامة وغيره» عن النبي ييا أنه قال: «أيّما امرىءِ أعتق امْرءَاً 
E a a LS‏ 
عق امرأتيّن مُسْلمَتيّنء کاتتا فکاکۂ من الار» ُجُزیءُ كل عضو عضوَيْن منْهُمَا عُضواً 
مه٤‏ وقال: هذا حديث صحيح ' ESTES‏ 
العبد يدل عتق أمتين» فكان أكثر عتقائه بي من العبيد» وهذا أحد المواضع 
الخمسة التي تكون فيها الأنشى على النصف من الذكرء والثاني: العقيقة» فإنه عن 
الأنشى شاةء وعن الذكر شاتان عند الجمهورء وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. 
والشالث: الشهادة» فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع: الميراث. 
والخامس: الدية. 


فصل 

وباع رسول الله ا شتری» وکان شراؤه بعد أن أکرمه الله تعالی برسالته 
أکثر من بيعهء E‏ 
أكثرها لغيره» كبيعه القدح والحلس فيمن يزيدء وبيعه يعقوب المدبّر غلام أبي 
مذکور» وبیعه عبداً أسود بعبدین . 

وأمّا شراؤه» فكثير» واجر» واستأجر» واستئجاره أكثر من إيجاره» وإنما 
يُحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الخنم» وأجر نفسه من خديجة في 
سفره بمالها إلى الشام . 


وإن كان العقد مضاربةء فالمضارب أمين» وأجير» ووكيل» وشريك» 


)۱( حدیث صحیح بشواهده رواه الترمذي )٠١٤١(‏ في النذور والأيمان: باب ما جاء في 
فضل من أعتق» من حديث آبي أمامةء وأخرجه أخمد Yo /t‏ وأبو داود )41۷( 
في العتق: باب أي الرقاب أفضل» وابن ماجه )٠٠۲۲(‏ في العتق: باب العتق» من 
حديیث كعب بن مرة أو مرة بن كعب» ورواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن 
عوف . 


\o4 


فأمين إذا قبض المالء ووكيل إذا تصرف فيه» وأجير فيما يُباشره بنفسه من 
العمل› N‏ 
eR e‏ 


قال في «النهاية» : ق د بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن» وهو 
بفتحهما بلد بالشام . 
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قلت: إن صح الحديث» فإنما هو المفتوح الذي بالشام» ولا يصح فإن 
الربيع بن بدر هذا هو عَلَيْلَة.» ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني 
والأزدي : متروك. وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله . 


وشارك رسول اللّهِ تاب ولما قدم عليه شریکه قال : أما تعْرفني؟ قال : «أما 
کت رک نعم السَرِيك كنت لا داري ولا تُمَاري». 


وتدارىء بالهمزة من المدارأةء وهى مدافعة الحق» فإن ترك همزهاء 
صارت من المداراةء وهى المدافعة بالتى هى أحسن . 


5 ا ا 2 2 د 
ووکل وتوکل» وکان توکیله كث من توكله . 


وأهدى» قبل الهدية› وأثاب عليهاء ووهب» واتهب» فقال لسلمة بن 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» ۳/ ۱۸١‏ ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير. 

() في المطبوع «عليل» وهو تحريف» وإعلال المؤلف رحمه الله للحديث بالربيع بن بدر 
لا يتم له» لأنه متابع بنفس السند بحماد بن مسعدة وهو ثقة. 

(۳) رواه أبو داود )٤۸4۳١‏ في الأدب: باب كراهية المراءء وابن ماجه (۲۲۸۷) في 
التجارات: باب الشركة والمضاربةء وأحمد في «المسنده ٤٠٥/۳‏ وفيه أن السائب 
قال: أتيت النبي ية فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله يلل : «أنا 
أعلمكم» يعني به» قلت: صدقت بأبي أنت وأمي: كنت شريكي فنعم الشريك» 
کنت لا تداري ولا تماري. وفي سنده إبراهيم بن المهاجر البجلي وهو لين الحفظء 
والراوي عن السائب مجهول . 


\oo 


الضمان 


الأكوع» وقد وقع في سهمه جارية : «هَبَهّا لي فوهَبّها له» فمَادَى بها من أهْل مكة 
آکاری ن ال : 


واستدان برهن › وبغير رهن› واستعار» واشترى بالثمن الحال والمؤجًل . 


ضفن فجاا حافا على ارب عل اعمال ن عملي كان مرا ل 
بالجلّة» وضماناً عام لديون من توفي من المسلمين» ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو 
يوفيها“ وقد قيل: إن هذا الحكم عام للأئمة بعده» فالسلطان ضامن لديون 
المسلمين إذا لم يخلفوا وفاءًّء فإنها عليه يُوفيها من بيت المال» وقالوا: كمايرثه 
إذا مات» ولم يد وارثاأء فكذلك يقضي عنه ديه إذا مات ولم يدع وفاءًء وكذلك 
فق عليه في حياته إذا لم يكن له مَنْ ينق عليه. ووقف رسول الله اة أرضاً 
كانت له» جعلها صدقة في سبيل الله» وتشفّم» وشمًع إليه» ورت بريرة شفاعته 
في مراجعتها مُغيثاء فلم يغضب عليهاء ولا عَتَب» وهو الأسوة والقدوة» وحلف 
في أكثرَ من ثمانين موضعاًء وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع» فقال 


)١(‏ أخرج مسلم )٠۷٠١(‏ في الجهاد: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى من حديث 
سلمة بن الأكوع قال: «غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله بي. . وفيه : 
فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفواء فجثت بهم أسوقهم» 
وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع (نطع) من أدم» معها ابنة لها من أحسن 
العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكرء فنفلني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما 
كشفت لها ثوباء فلقيني رسول الله ية في السوق» فقال: يا سلمة هب لي المرأةء 
فقلت: يا رسول الله واله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله من 
الغد في السوقء فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك» فقلت: هي لك يا 
رسول الله» فوالله ما کشفت لها وبا فبعث بها رسول الله َيه إلى أهل مكة» ففدى 
ااا م اھ ی ی که وا ی واوو و ا 
)۲۸٤١(‏ وأحمد .٤]1/٤‏ 

)۲( روى البخاري ۲۳/٠۲‏ في الفرائض» ومسلم )۱١1۹(‏ في الفرائض: باب من ترك 
مالا فلورثته من حديث أبي هريرة أن النبي ية قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن توفي وعليه دين» فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فهو لورثته». 


1٥٦ 


تعالی: #ويستنبۇونك أخّ ل وَرَبّي له حن [یونس: ]٥۳‏ وقال تعالی : 
وَقَالَ الَّذينَ كَمَرْوا لا تيتا السَاعَة فل بر َي وري اتيگ اا ا وقان 
تعالی: َعم الین قروا ذز نوا فل بلي وري لعن م لون ما عملم 
ذلك على الله يَسيرٌ) [التغابن : ۷] وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يُذاكر آبا 
بكر محمد بن داود الظاهري» ولا يُسميه بالفقيه» فتحاكم إليه يوماً هو وخصة 
له» فتوجهت ت الینین غلی ابي بکر بن اود هیا لاء > فقال له القاضي 
إسماعيل: أو تحلف وملك يحلف يا أبا بكر؟! فقال: وما يمنعني من الحلف 
وقد أمر الله ا نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه» قال: أين ذلك؟ 
فسردها له أبو بكر» فاستحسن ذلك منه جدأًء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. 


A 2 


وكان ية يَستثني في يمينه تارة» ويكفرها تارة» ويمضي فيها تارة 
والاستثناء يمنع عقد اليمين» والكفارة تَخْلهّا بعد عقدهاء ولهذا سماها الله تَحلَة . 


وکان يُمازح» ويقول في مُزاحه ال ويوري» ولا يقول في توریته إلا 
الحق مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقًّها؟ وكيف مياهُها 
ومسلكها؟ أو نحو ذلك . وکال بشیرايستشیر: 


وكان يعود المريض ويشهد الجنازةء وجيب الدَعرّة» ويمشي مع الأرملة 

والمسكين والضعيف في حوائجهم» وسمع مديح الشعرء وأثاب عليه» ولكن ما 

قيل فيه من المديح» فهو جزء يسير جداأ من محامدهء وأثاب على الحق. وأما 

س غيره من الناس» فأكثرٌ ما يكون بالكذب» فلذلك أَمَرَ أن حى في وجوه 
خر الات 


)۱( روی مسلم في «صحيحه؟ )۳٠٠۲(‏ في الزهد من حديث المقداد أن رسول الله فلا 


قال : 2 رأيتم فاحثوا في وجوههم التراب» وآخرجه أبو داود )٤۸٠٤(‏ 


1o۷ 


الاستثناء في اليمين 


المزاح 


جمع القرآن لاصول الطب 


فصل 
وسابق رسول الله ية بنفسه على الأقدام» وصارع'» وحَصَفَ نعله بيد 
E E O a‏ 
وحمل معهم الَبنَ في بناء المسجد» وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة» 
وشبع تارة» وأضافَ وأضيفَء واحتجم في وَسَط رأسه» وعلى ظهر قدمهء 
واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما ب ین الکتفین» وتداوی» وکوی ولم یکنو 
ورقی ولم يسترق» وحمى المريض ممًا يؤذيه . 


وأصول الطب ثلاثة : الحمية» وحفظً الصحةء واستفراعٌ المادة المضرةء 
وقد جمعها اله تعالی له ولأمته في ثلاثة مواضع من کتابه» فحمی الك ن 
استعمال الماء خشيةٌ من الضرر» فقال تعالى: وَإِن كُنْتْمْ مَرْضّى» أؤْعَلَی سَقَرٍ او 
جَاءَ أحدٌ منْكُمْ منَ الغائط أو لامَسْتُمُ التَسَاءَ َل َجدُوا ماءٌ يوا صيِيداً طَيّاً) 
[النساء: ٤١‏ و المائدة: ]١‏ فأباح التيمم للمريض حمية له» كما أباحه للعادم» 
وقال في حفظ الصحة: «فَمَنْ کان مِنْكمْ مَربضا اؤ عَلّى سفر َة من يام أحَر 
[البقرة: ٤‏ نابح للمسافر الفطر في رمضان حفظاً لصحتهء > لئلا يجتمع على 
قوته الصوم ومشقة السفرء قيضعفٌ القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق 
الرأس للمحرم: فمن کان منْكَمْ مَریضاً َو به اذى مِنْ رَه قفدية من صِيَام و 
م ر ن یری و ب ای و زا ن 
الى راه ور اراد افا ولاك ارده الى تر عه الل 
كما حصل لكعب بن عَجْرَةًء أو تولد عليه المرض» وهذه الثلاثة هي قواعد الطب 


(۱) روی أبو داود )٤٠۷۸(‏ في اللباس: باب في العمائم» والترمذي )۱۷۸١(‏ في 
اللباس: باب العمائم على القلانس من حديث أبي الحسن العسقلاني» عن أبي 
جعفر بن محمد بن ركانة أن «ركانة صارع النبي بل فصرعه النبي بلي . ٠.‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني 
ولا ابن ركانة. 


10۸ 


واضوله دک رمن کل جس ھا شیا رور ھا ھا عل کک لی غاد 
في أمثالها من حميتهم» وحفظ صكتهم» واستفراغ مواد أذاهم» رحمة لعبادهء 
ولطفا بهم» ورأفة بهم . وهو الرّؤوف الرحيم. 

فصل 


فی هدیه َو فی معاملته 


كان أحسنَّ الاس مُعاملةً. وكان إذا استسلف سلفاً قضى خيراً منه"'“. اسلف في العقو 
وکان إذا اسَْسْلَّفٌ 4 سلا قضاه إياه» ودعالهء فقال: «بارَكٌ الله لَك في 
َهْلكَ وَمَالكَ» إنَمَّا جَرَاءُ السَلف الْحَمْدٌ والأداءً. 
واستسلف من رجل أربعين صاعاء فاحتاج الأنصاري» فأتاهء فقال بإة: 
«مَا جَاءَتَا من شيء بده فقال الرجل : وأَرَادَ أن ينكلم » فقال رسول الله كار: «لاً 
ل ا ا ا وأربعين سّلفة» فأعطاه 
ثمانين . ذكره البزار"". واقترض بعيراء فجاء صاحبه يتقاضاه» فأغلظ للنبي بالف 
فم به أصحابه» فقال: «دعوه فَإِنً لصاحب الحق مَقَالا“. واشترى مرة شيعا 


(( روى البخاري ٤٤/١‏ في الاستقراض»› ومسلم )٠١١١(‏ في المساقاة من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا أتى النبي نة يتقاضاه بعيرأًء قال: قال 
رسول الله بة: «أعطوه» فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه» فقال الرجل : 
أوفيتني أوفاك الله» فقال رسول الله َي «أعطوه فإن من خيار الناس آحسنهم 
قضاء . 

)۲( رواه النسائي ۳۱٤/۷‏ في البيوع : باب الاستقراض» وابن ماجه )۲٤۲٤١(‏ في 
الصدقات: باب حسن القضاء» وأحمد في «المسندا ۳٣/٤‏ من حديث عبد الله بن 
أبي ربيعة المخزومي» وإسناده قوي . 

)۳( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال الهيثمي في «مجمع الزوائده 
6/6 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار» وهو ثقة. 

)٤(‏ رواه البخاري ٣۹٤/٤‏ في الوكالة: باب الوكالة في قضاء الديون» وباب وكالة 
الشاهد والغائب» وفي الاستقراض: باب استقراض الابل» وباب هل يعطى أكبر 
منه» وباب حسن القضاء» وباب لصاحب الحق مقال وفي الهبة: باب الهبة = 


10۹ 


ولیس عنده شمه فأزبح فیه» فباع» وتصدّق بالربح على أرامل بني عبد المطلب» 
وقال :لا شري بَعْدَ هَدَا شيا إلا وعدي ثمنه» ذکره أبو داود"'» وهذا لا 
يناقض الشراء في الذمة إلى أجل» فهذا شيء» وهذا شيء. وتقاضاه غريم له 
e‏ امه يا عم كت أخوَجَ ا 

تأمُرَني بالْوفاءِ . وَکَان أحوَّ إلى أن نامه بالصّښر» اغ ر ى 
أجلء فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمته» فقال: لم يحل الأجل» فقال اليهودي: 
إكم لَمطْل يا بي عبد المطلب» فهك به أصحابه» فنهاهم» فلم يذه ذلك إلا 
حلماء فقال اليهودي: كَل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة» وبقيت واحدةً 
وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فأردت أن أغرقّهاء فأسلم 
اليهودي“ 


القوت ور ار م 0557 ي المافاة بات ن اا ا 
فقضى خيرا منه» والترمذي )١۳١۷(‏ في البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير من 
حدیث أبي هريرة . 

(۱) رواه أبو داود )۳۳٤٤(‏ في البيوع: باب في التشديد في الدين من حديث شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ»› 
وسماك» روايته عن عكرمة خاصة مضطربة فالحديث ضعيف . 

(۲) أخرجه الحاكم ۳۲/۲ بنحوه وصححه» واستدرك عليه الذهبي فقال: هو مرسل. 

(۳) رواه مطولاً ابن حبان )۲٠٠۵(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص ۸۳» ۸٩‏ من 
حديث محمد بن المتوكلء عن الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف عن 
أيه عن جده عبد الله بن سلام. قال الحافظ في «الاصابة» في ترجمة زيد بن سعنة 
(۰): ورجال الاسناد موثقون» وقد صرح الوليد فيه بالتحدیث» ومداره على 
محمد بن المتوكل الفررف بابن أبي السري الراوي له عن الوليد» وثقه ابن معين 
ولینه أبو حاتم وقال ابن عدي: كثير الغلط» والله أعلم قال : ووجدت لقصته 
شناهدا من وجه اخره لكن لم يسم فيه› فال ابن وار حدنا یزید» حدئنا جریر بن 
حازم خدثتي من شحع الزغري يدت أن يهوديا قال: ما کان بقي شيء من نعت 
محمد في التوراة إلا رأيته إلا الحلم. . . فذكر القصة. 


۰ 


في هدیه بيه في مشيه وحده ومع اصحابه 


كان إذا مشى» تكفا تكَمُوأًء وكان أسرَعَ الناس مشيةًء وأحستها وأسكنها 
قال أبو هريرة: ما رأيت شيئ أحسنَ من رسول اله بي كأن الشمسَ تجري في 
ا وما رأیت أحدا أسرع في مشیته من رسول اله که انما الارض تطزی 
له» وإنا لَنجُهدٌ أنفسنا وإنه لير مُكَتَّرث. وقال علي ب e‏ 
کان رسول الہ ب إذا مشی تکفا تکفواً کانما پنحطٌ من صب وقال مرة: 
مشی» تقلع قلت : والتقلم : الارتفاعٌ من الأرض بجملته» e‏ 
الصبب» وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة» وهي أعدل المشيات 
وأرواخها للأعضاء» وأبعذها من مشية الهج والمهانة والتماوت» فإن الماشيّ» 
إا أن يتارت في مشي وشي قطبة واحدة كأنه خشبة محمولة» وهي مشية 
مذمومة قبيحة» وإِمّا أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوجء وهي 
مشيةٌ مذمومة أيضاً وهي دالة على خمَة عقل صاحبهاء ولا سيما إن کان که 
لالتضات حال مشيه يمينأ رشمالاء وإتا أن يمشي كَزناًء وهي بشية 
عباد الرحمن» كما وصفهم بها في كتابه» فقال: وَعِبَادٌ لمن الَذِينَ يَهْشُونَ 
عَلَّى الأَرْض هَوْناً [الفرقان: : [١‏ قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من 
غیر تکبر ولا تماوت» وهي مشية رسول الله بء فإنه مع هذه المشية كان كأنما 
ينحط من صبب» وکانما الارض تطوی له» حتى كان الماشي معه يُجْهِدٌ نفس 
ورسول الله َة غير مُكَتَرث» وهذا يدل على آمرين : أن مشيته لم تكن مشية 
بتماوت ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشيات. 


والمشيات عشرة آنواع» هذه الثلائة ثة منهاء والرابع : السعي . والخامس : 
الرّمَلء وهو أسرِعٌ aU‏ الخين دفي اصح 


٦ ۱‏ ۱ زاد المعاد ج١-‏ م٦٠‏ 


أنواع المشي 


مشیه مع أصحابه 


أربعا" ( 1 


السادس: النَّسّلان» وهو العَذو الخفيف الذي لا يزعج الماشي» ولا 


ا ا ا 
يكرثة . وفى بعض المسانيد أن المشاة شكزا إلى رسول الله 44 من المشى في 
حجة الوداع» فقال: «استعينوا بالشَصَلن» . 


والسابع : الخُْرّلى» وهي مشية التمايل» وهي مشية» يقال: إن فيها تكسراً 
E‏ 

والثامن: القهقرى» وهي المشية إلى وراء. 

اقا الج رى وي فة ك فا الا را 


والعاشر: مشية التبختر» وهي مشية ا العجب والتكر» وهي التي 
حسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عِطَْيْه وأعجبته نفسّه» فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة . 

وأعدل هذه المشيات مشية الهُوْن والتكفؤ. 


وأما مشيه مع أصحابه» فکانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم» ويقول: 
«دعوا ظهّري للْمَلانکة"“ ولهذا جاء فن الحديث : وکان ا أصحابه . وکان 


یمشی حافیا ومنتعلاًء وکان يُماشي أصحابه فرادى وجماعة» ومشى في بعض 


(1) رواه البخاري ٠١٠/۳‏ في الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» وباب 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى مكة» ومسلم )۱١١١(‏ في الحج: 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» والنسائي ٠‏ في الحج: باب الرمل 
في الحج والعمرة. : 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤٤۳/١‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا ولفظه 
«عليكم بالنسلان» وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(۳) رواه أحمد في «المسند ۳ وابن ماجه )۲٤١(‏ في المقدمة: باب من کره أن 
يوطىء عن جابر رضي الله عنه ولفظه قال: «كان النبي 5 إذا مشى مشى أصحابه 
أمامه وتركوا ظهره للملائكة» وسنده قوي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 


1۲ 


وا رة دمت امه وسال منها الدم» فقال: 
a ogo ۳‏ و 5 
ملل انت إا امعم د ٠‏ وجي س الا د0 
وكان فى السفر ساقة أصحابه : يزجي الضعيف» ويردفه» ويدعو لهم» 
دکره آبو داود). 
في هديه يه فی جلو سه واتکائه 
كان: يجلي على الأرفن وغلى الحفير لاط رقالت فة بك 
مَحْرَمَة: تيت رسول الله بي وهو قاعد القرفصاءء قالت: فلما رايت 
رسول الله ية كالمتخشع في الجلسة» أرعدتٌ من الفَرَّق. ولما قدم عليه عدي بن 
حاتم» دعاه إلى منزلهء فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين 
أحياناء وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى» وکان یتکیء على الوسادة» 
وربما اتکأً على یساره» وربما اتکاً على یمینه . وکان إذا احتاج في خروجه» توکأً 
على بعض أصحابه من الضعف . 


فى هديه َة عند قضاء الحاجة 


i 


كان إذا دخا الخلاء قال: «الله إن أغوذ بك م الحنث والسائت») . 
ء ءي عو ا ص ای ر ي ي 


(۱) رواه البخاري ۰۱٤/٦‏ ومسلم (۱۷۹7) من حديث جندب بن سفيان. 

(۲) رقم (۲۹۳۹) من حديث جابر» وإسناده صحيح . وساقة الجيش: مؤخره» ويزجي : 
يسوق . 

(۳) رواه البخاري ۲٠۲/١‏ في الوضوء: باب ما يقول إذا دحل الخلاء» وفي الدعوات: 
باب الدعاء عند الخلاء» ومسلم )۳۷١(‏ في الحيض: باب ما يقول إذا دحل الخلاءء 
والترمذي )١(‏ في الطهارة: باب ما يقول إذا دحل الخلاءء وأبو داود (6) في = 


1۳ 


«الرّجْس اللَّجس السَيْطَانِ الرَّجيم» . 


وکان إذا خرج يقول: «عَفراتكً»(٠.‏ 
وکان يستنجي بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارة» ويجمع بينهما تارة . 


وكان إذا ذهب فى سفره للحاجة» انطلق حتى يتوارّى عن أصحابهء وربما 


کان ينعد نحو المبلب» . 
پہعد نحو المیلے 


ا 


وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة» وَبخّائش التّخل تارة» وبشجر الوادي 


وكان إذا أراد أن يبول في عراز من الأرض - وهو الموضع الصلب ‏ أخذ 


عودا من الأرض› فنکت به حتی یری › ثم يبول . 


هل يجوز التبول قائماً؟ 


وكان يرتاد لبوله الموضع الدّمتٌ _ وهو اللين الرخو من الأرض - وأكثر 


ما کان یبول وهو قاعد» حتی قالت عائشة : «مَنْ حدَتّکم أنه کان يبول قائماًء فلا 


تقو ما کان یبول إلا قاعد» وقد روی مسلم في «(صحیحه») من حديث 


(1) 


(Y) 


الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دحل الخلاء» والنسائي ۲٠/١‏ في الطهارة: باب 
القول عند دخول الخلاءء وأحمد في «المسند» ٩٩/۳‏ وا۱۰ و۲۸۲ كلهم من 
حدیث أنس بن مالك وقوله: «الرجس النجس الشيطان الرجيم» هذه الزيادة أخرجها 
ابن ماجه (۲۹۹) من حديث أبى أمامة» وسندها ضعيف . 

رواه الترمذي )۷( في الطهارة: باب ما قول إذا خرج من الخلاء» وآبو داود (٭۳۰( 
في الطهارة: باب ما قول الرجل إذا خرج من الخلاءء وابن ماجه (۳۰۰( في 
الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء وأحمد في «المسنده ٠٠١/١‏ وقال 
الترمذي : حدیث حسن غریب وهو کما قال» وصححه أبن خزيمة »)۹١(‏ وابن 
حبان» والحاكم ۱ وقال النووي في «شرح المهذب»: هو حديث حسن 
م 

أخرجه الترمذي (۱۲) والنسائی ۲۱/۱» وابن ماجه (۳۰۷) وفيه شريك القاضی وهو 
سىء الحفظ» لکن تابعه سفيان عند أحمد ٠۳١/١‏ و۲ وإسناده صحیح . = 


4 


و ښ 


حذيفة أنه بال قائما“. فقيل : هذا بيان للجواز وقيل: إنما فعله من وجع كان 
با “. وقیل: فعله استشفاءً. قال الشافعي رحمه الله : والعرب تستشفي من 
وجع الصّلب بالبول قائماء والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبُعداً من إصابة 
البول» فإنه إنما فعل هذا لما تى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة NEE‏ 
وهي تكون مرتفعة»› فلو بال فيها الرجل قاعداً لز له وله وهو ب استتر 
بها وجعلها بینه وبين الحائط» فلم يکن بد من بوله قائماًء والله أعلم . 


وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: راني النبن با وأنا أبول 
قائماًء E n‏ قال الترمدی: 


ت (مسند 2 e‏ حدیث E a‏ عن أبيه» 


ا 0 ay‏ هو غير 


رو اناري 1۸۴/5 في الزض باب الول فافا وقاعدا اوبات البول عك اة 
والتستر بالحائط» وباب البول عند سباطة قوم وفي المظالم: باب الوقوف والبول 
عند سباطة قوم» ومسلم (۲۷۳) في الطهارة: باب المسح على الخفين» والترمذي 
(۳) في الطهارة: باب الرخصة في نولافا وأہو داود (۲۳) في الطهارة: باب 
البول قائماًء والنسائي ۲٣/۱‏ في الطهارة: باب 2 في ابوك في الصحراء 
قائماًء وابن ماجه )٠١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في البول قائماء وأحمد في 
«المسند» ۳۸۲/۵ و٤۳۹‏ و١٠٤‏ كلهم من حديث حذيفة وقد أخرجه ابن ماجه 
)۳٠١(‏ وأحمد في «المسند» ۲٤۲١/٤‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

)۲( تثنية مَأبض : : وهي باطن ا وكان في المطبوع «مأبطه» وهو تحریف . 

۳) رواه الترمذي (۱۲) معلقاء وابن ماجه (۳۰۸) موصولاً وهو ضعیف کما قال 
الترمذي› فإن عبد الكريم بن أب بي المخارق متفق على تضعيفه . 

(6) أخرجه البزار من طريق نصر بن علي» حدثنا عبد الله بن داود» حدثنا سعيد بن 
عبيد الله» حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه وهذا سند حسن» وصححه البدر العيني 


1 
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محفوظ»› وقال البزار: ۷ نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إل سعید بن 


وكان يخرج من الخلاء» فيقرأ القران» وكان يستنجي» ويستجمر بشماله» 
ولم يكن يصنع شيثاً مما يصنعه المبتلون بالوسواس من لر الذكر» والنحنحة» 
والقغز» ومسك الحبلء وطلوع الدرج» وحشو القطن في الإحليل» وصب الماء 
فيه» وتفقده الفينة بعد الفينةء ونحو ذلك من بتع هل الوسواس. وقد روي 
عنه ل أنه کان إِذا بَالء نتر ذَكره ثلاث" . وروي آنه أمر به» ولکن لا يصح من 
فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي . 


وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبُول» لم يرد عليه» ذكره مسلم في (صحیحه» 
)۲( 
عن ابن عمر"". 


وروى البزار في «مسنده» في هذه القصة أنه رد عليه» ثم قال: «إِلّما رَدَذْبُ 
ليك خشية أن تقول : سمت عليه فلم يرد علي سَلَماًء إا رأيتتي هكذاء قَلاً 
تَسَلّمْ عَلَيّء ّي لا ارد عَلَيّْكَ اللاّم٤.‏ وقد قيل: لعل هذا كان مرتين» وقيل : 
حديث مسلم أصح» لأنه من حديث الضحاك بن عثمان» عن نافع » عن ابن عمر» 
وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر» عن نافع » عنه. 
قيل: وأبو بكر هذا: هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» 


في «عمدة القاري» ۳/ ٠١١‏ . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲/ ۸۳ في الصلاة: 
باب مسح الجبهة في الصلاة من رواية البزار والطبراني في «الأوسط» عن بريدة 
رضي الله عنه. وقال: ورجال البزار» رجال الصحيح . 

(۱) رواه ابن ماجه (۳۲۲) وأحمد ۰۳٤۷/٤‏ وسنده ضعیف . 

(۲) رواه مسلم )۳۷١(‏ في الحيض: باب التيمم» والترمذي )۹١(‏ في الطهارة: باب في 
كراهة رد السلام غير متوضىء» وأبو داود )١١(‏ في الطهارة: باب أيرد السلام وهو 
يبول» والنسائي ۳٠/١‏ في الطهارة: باب السلام على من يبول» وابن ماجه )٠۳(‏ 
في الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. 


۱٦٦ 


روى عنه مالك وغيره» والضحاك أوثق منه. وکان إذا استنجى بالماء» ضرب 
يده بعد ذلك على الأرض» وکان إذا جلس لحاجته» لم یرفع ثوبه حّی یدنو من 
الأرض. 


في هديه 5 في الفطرة وتوابعها 
قد سبق الخلاف هل ولد ية مختونا أو ختنته الملائكة يوم OEE‏ 


لأول مرةء أو ختنه جدّه عبد المطلب؟ 


وكان يعجبه التيمه فن غله وتر له ور طهوزه واحذة وغطائه وکانت يميه 
لطعامه وشرابه وطهوره» ويسارُه لخلائه ونحوه من إزالة الأذى . 


وکان هديّه فی حلق الرأس ترکه کله ار ةغل ولم یکن یحلق بعضه» 
ويد بعضه» ولم حفط عنه حلقّه إلا في نُسك . 


وكان يحب السّواكء وكان يستاك مفطراً وصائماًء ويستاك عند الانتباه من 
النوم» وعند الوضوء» وعند الصلاةء وعند دخول المنزل» وكان يستاك بعود 
الأراك. 


ٍ و 0 
وکان یکثر التطيب» ویحب الطيب» وذکر عنه انه کان ڀطلي ا 


)١(‏ ذكر ذلك عبد الحق في «أحكامه»» ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» وقد جاء 
التصريح باسمه في «المنتقی» ص ۲۷ لابن الجارود فقال: حدثنا محمد بن يحيى› 
ثنا عبد الله بن رجاء» ثنا سعيد يعني ابن آبي سلمة» ثني بو بکر وهو ابن عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله. .. فذكر 
الحديث . وكذا جاء مصرحا بذكر اسمه في مسند أبي العباس السراج فيما نقله 
الزيلعي عنه. ورجال إسناده ثقات . 

)1( رواه ابن ماجه )۳۷١١(‏ في الأدب: باب الاطلاء بالنورة من طريق حبيب بن أبى 


1۷ 


وكان أولاً يَسْدل شعره» ثم فرقه» والفرق: أن يجعل شعره فرقتين» كل فرقة 
ذؤابة» والسدل: أن يسدُلَّه من وراه ولا یجعله فرقتین. ولم يدخل حماماً قط» 


ولعله ما ا ولم يصح في الحمام حديث(. 


(۱) 


فهو منقطع . وثمت أخبار في الباب أوردها الشوكاني في «نيل الأوطار» ٠١١/١‏ في 
الطهارة: باب الاطلاء بالنورةء فراجعها. 
لقد أخطأً المؤلف رحمه الله في هذا النفيء فقد ورد في الباب ثلاثة أحاديث 

الأول: حديث جابر مرفوعاً «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر» فلا يدخل حليلته 
الحمام» ومن كان يؤمن باه واليوم الآخر» فلا يدخل الحمام إلا بمثزر» ومن كان 
يؤمن باله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» أخرجه الحاكم في 
«المستدرك؛ ۲۸۸/٤‏ والترمذي )۲۸٠۲(‏ وأخرج النسائي ۱۹۸/١‏ الشطر الأول 
منه» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وجود 
إسناده الحافظ ابن حجر»ء وله شواهد كثيرة انظرها في «الترغيب والترهيبا ٠۸۸/١‏ 
١‏ في الطهارة: باب الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر و «مجمع الزوائدا 
۱ ۲۷۹ فهو صحیح . 

الثاني : حديث أم الدرداء أخرجه أحمد ۲ و۲٣۰۳‏ والدولابي في «الکنی 
والألقاب» ٠١١/۲‏ بإسنادين أحدهما صحيح وقواه المنذري قالت: خرجت من 
الحمام» فلقيني رسول الله يي فقال: «من أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الحمام» 
فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرآة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا 
وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن» وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲۷۷/١‏ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح . 

الثالث: حديث أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله 
عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من آهل الشام» قالت: لعلكن من الكورة (المدينة) 
التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله بل 
يقول: «ما من امرأة تخلع يابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» 
آخرجه ابو داود .)٤٨٤١(‏ والترمذي »)۲۸۰٤١‏ وابن ماجه )۳۷٣۰(‏ وحسنه 
الترمذي» وصححه الحاكم »۲۸۸/٤‏ ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وفي هذه 
الأحاديث تأكد مشروعية اتخاذ الحمامات في البيوت. وأخرج الحاكم ۲۸۸/٤‏ من 
حدیث ابن عباس مرفوعا «اتقوا بيتا يقال له الحمام» قالوا: يا رسول الله إنه يذهب = 


11۸ 


وكان له مُكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين“. 
واختلف الصحابة في خضابه» فقال أنس: لم يخضب. وقال أبو هريرة: 
خضب» وقد روی حماد بن سلمة عن حميد» عن أنس قال: رأيت شعر 
رسول الله ية مخضوباء قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 
راتا شعو ارول اف چ ا انس بن ۰ الك ما وال طا ن 
رسول الله ب مما يكر الطيب قد احمَهً م حرو فان طن ونا ولم 
يخضب . وقال أبو رمثة : أتيت رسول الله 5ة مع ابن لي» فقال: «أهذا ابنك؟ 
قلت : نعم أشهد به» فقال : ۳ جني عليه وَلاَ يجني عَلَْكَ»» قال: ورایت 
اله اح قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره 
لأن الروايات الصحيحة أن النبي بيه لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن 
سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي بي شيب؟ قال: لم 
يکن في رآسه شيب الا شعرات في عفري راس ٳذا ان وارامُ الڈهن. قال 
آنس: وکان رسول الله 5 يتر دهن رأسه ولحیته» ویْکثر القتَاعٌ کأن ثوبه ثوب 


الدرن وينفع المريض» قال: «فمن دخلهء فليستتر» وصححه ووافقه الذهبيء 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ ۳ا والضياء المقدسي في «المختارة». 

)۱( رواه الترمذي )۲٠٤۹(‏ في الطب: باب ما جاء في السعوط وغيره وابن ماجه 
)۳٤۹۹(‏ في الطب: باب من اكتحل وترأء وأحمد في «المسند» ٠٠٤/١‏ ورواه 
الترمذي في «الشمائل» )٤۸(‏ و )٤۹(‏ من حديث ابن عباس وفي سنده عباد بن 
منصور وهو ضعيف لسوء حفظه وتدليسه وتغيره» وفي الباب عن أنس أخرجه أبو 
الشيخ في «احلاق النبي 4 ۱۸۳ بسند جيد ولفظه: «كان يكتحل في عينه اليمنى 
ثلائاء وفي اليسرى ثنتين بالاٹمد» وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في 
«الكبير؟ ۹/۳٠١/١ء‏ وفي سنده ضعيفان» لكن يصلح أن یکون شاهداً. 

() رواہ أبو داود )٤٤۹٥(‏ الديات: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» والنسائي 
o /۸‏ في القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» وأحمد في «المسنده 
۲؛ و۲۲۷ والترمذي في «الشمائل؛ رقم )٤٤(‏ وإسناده صحيح . 


۱۹ 


زيات'“ . وكان يحب الترجُل» وكان يرجُل نفسه تارة» وترجُله عائشة تارة. 
وكان شعره فوق الجْمّة ودُون الوَفرء وكانت جنه تضرب شحمة أذنيه» 
وإذا طال» جعله عَدَائرّ أربعاًء قالت أمٌ هانىء: قدم علينا رسول اله ية مكة 
قَذْمَةّ» وله أربع غدائر» والغدائر: الضفائر» وهذا حديث صحيح . 
وكان ل لا يرد الطيب» وثبت عنه في حديث «صحيح مسلم» أنه قال: «مَنْ 
عرض عليه رَيْحَانٌ فلا يردّهء انه طَيَب الرًائحَة» حفيف المَحمل»ء هذا لفظ 
الحديث» وبعضهم يرويه «مَن عرض عَلَيْه طیب فلا يرد“ ولیس بمعتاه» 
فإن الريحان لا تكثر المنةٌ بأخذه» وقد جرت العادة بالتسامح في بذله» 
بخلاف المسك والعنبر والعالية ونحوهاء ولكن الذي ثبت عنه من حديث 


عر ر تاه دعن تنام قال ای كان رول الغ لا 5ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۲) وسنده ضعيف فيه الربيع بن صبيح 
ويزيد بن أبان الرقاشي وهما ضعيفان. 

(۲) رواه الترمذي )٠۷٠١(‏ في اللباس: باب في الجمة واتخاذ الشعرء وفي «الشمائل؛ 
(۲)» وأبو داود )٤۱۸۷(‏ في الترجل: باب ما جاء في الشعر» وابن ماجة )۳٣۳١(‏ 
في اللباس: باب اتخاذ الجمة والذوائب» وأحمد في «المسنده ٠۱٠۸/٦‏ و١١١‏ 
وسنده حسن» وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح» والوفرة: الشعر 
المجتمع على الرأس أو ما مال على الأذنين منهء أو ما جاوز شحمة الأذن ثم 
الجمة ثم اللمة. 

(۳) رواه الترمذي (۱۷۸۲) في اللباس: باب دخول النبي ية مكة» وأبو داود )٤١۹۱(‏ 
في الترجل: باب في الرجل يقص شعره» وابن ماجه )۳٦۳۲(‏ في اللباس: باب 
اتخاذ الجمة والذوائب» وأحمد في «المسند» ۳٤٠/١‏ و٥٤٤‏ من رواية مجاهد عن 
أم هانىء وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن . 

)٤(‏ رواه مسلم )۲٠٠۳(‏ في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك» ورواه أبو داود 
(70) في الترجل: باب في رد الطيب» 'والنسائي ۱۸۹/۸ في الزينة: باب الطيب 
باللفظ الثاني . 

)٥(‏ رواه البخاري ۳٠١/٠١‏ في اللباس: باب من لم يرد الطيب» وفي الهبة: باب ما لا 
يرد من الهديةء والترمذي )۲۷۹١(‏ في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب» = 


1۷۹ 


وأمّا حدیت ابن عمر يرفعه ثلاث لا الوسائد» والدهْنْء واللبنْ» 


فحديث معلول» رواه الترمذي وذكر علته» ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا أنه 


من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب» عن أبيه» عن ابن ۱ ومن 


مراسيل آبي عثمان النّهدي قال: قال رسول الله ي «إذا عطي أَخَذْكمْ 
الرَبْحّان» فلا يرد قله حرَحَ من الجَنة» . وكان لرسول الله کل سک 
قطي منهاء وكان أحبةً الطيب إليه المسك» وكان يُعجبه الفاغية قيل: وهي 
تور الحَاءِ . 


فصل 


في هديه 4 في قص الشارب 


قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح› عن سماك»› عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله نةكان يقص شاربه» ويذكر 
a» CEN 9 2 f‏ « ۰ 
أن إبراهيم كان يقص شاربه ٠‏ ووقفه طائفة على ابن عباس . وروى الترمذي من 


والنسائي 1۸۹/۸ في الزينةء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وكان في 
المطبوع «عروة بن ثابت» وهو تحريف . 

۱( رواه الترمذي )۲۷۹١(‏ في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب» وأبو نعيم في 
”تاريخ أصبهان» ۱ وسنده حسن» ولا علة فيه» فان الترمذي خفي عليه حال 
عبد الله بن مسلم» وقد عرفه أبو زرعة الرازي» فقال: مديني لا بأس به» ووثقه ابن 
حبان والعجلي . 

)۲( رواه الترمذي (۲۷۹۲) في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب وأبو عثمان 
النهدي لم ير النبي 5 ولم يسمع منه» فهو منقطع . 

)۳( في المطبوعة: «مسكة» وهو تحريف» والسكة: نوع من الطيب عزيزء وقيل: الظاهر 
أنه وعاء فيه طيب مجتمع من أخلاط شتى . والحديث أخرجه أبو داود »)٤۱٦۲(‏ 
والترمذي في «الشمائل؛ (۲۱۷) من حديث أنس وسنده حسن. 

6( رواه الترمذي )۲۷١1(‏ في الأدب: باب ما جاء في قص الشارب» ورواية سماك عن 
عكرمة مضطربة. 


۷1 


حدیثٹ زید ر بن أرقم قال: e‏ :من لَمْ أذ من شاربه» فلس 
متّا» وقال: حدیث صحیح' . وفي ا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «قصوا الشَوَاربَ»ء وَأزخوا اللَحَى» خالموا المَجُوس»“ وف 
«الصحيحين» عن ابن عمر» SS‏ 
Î‏ . وفي «صحيح مسلم» عن أنس قال: وَقت لتا الب بيه في 
قفص الشارب وتقليم الأظمًارء ا ا من زیی زمارل 


واختلف السلف في قصل الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في 
«موطته): يُؤخذ من الشارب حتى تبدوّ أطرافُ الشفة وهو الاطارء و 
فيمَمّل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يُحفي الشارب» ويعفي 
الأحى» وليس إحفاء الشارب حلقهء وأرى أن يُوْدَّبَ من حلق شاربه» وقال ابن 
القاسم عنه: إحفاءٌ الشارب وحلقه عندي مل قال مالك: وتفسير حديث 
النبي ييه في إحفاء الشارب» إنما هو الاطارء وکان يكره أن يُوؤّخذ من أعلاه» 


(۱) أخرجه النسائي 1۲۹/۸. ٠١‏ في الزينة : باب إحفاء الشارب» والترمذي (۹۲٠۲۷)ء‏ 
وأحمد في «المسنده ۳٠١/٤‏ و۳۹۸ وسنده صحيح» وصححه الضياء المقدسي في 
«المختارة؛ والحديث يدل على أن المشروع هو أخذ بعض الشارب وهو ما طال على 
الشفة› لا حلقه ما يفعله بعضهم . 

() رواه مسلم )۲٠١(‏ في الطهارة: باب خصال الفطرة بلفظ «جزوا». 

(۳) رواه البخاري ۲۹١ ۲۹٠/۱۰‏ في اللباس: باب تقليم الأظافر وإعفاء اللحىء 
واللفظ له» ورواه مسلم )۲٥٤(‏ و )۲٥۹(‏ في الطهارة: باب خصال الفطرةء 
والترمذي )۲۷٦٤(‏ في الأدب: باب إعفاء اللحى» والنسائي 1۲۹/١‏ في الطهارة: 
باب إحفاء الشارب» وفي الزينة: باب إحفاء الشارب» وإعفاء اللحى» وأحمد في 
«المسنده ۱١/۲‏ وه من حديث عبد الله بن عمر. 

)4( رواه مسلم )۲١۸(‏ في الطهارة: باب خصال القطرة» والترمذي )۲۷١۹(‏ في الأدب: 
باب ما جاء و في التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشاب» والنسائي ٠١ ٠٠/١‏ في 
الطهارة: باب اا فى قص الشارب وأبو داود )٤۲۰۰(‏ فی الترجل: باب فی 
أخذ الشارب. 1 ۰ ٠‏ 


1۷۲ 


وقال: أشهد في حلت الشارب أنه بدعة» وأرى أن يُوجَحَ ضرباً مَنْ فعله» قال 
مالك: وکان عمر بن الخطاب إذا کربَةٌ أمر» نفخ» فجعل رجله بردائه وهو يفتل 
شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز : السنة في الشارب الاطار. وقال الطحاوي : 
ولم أجد عن الشافعي شيا منصوصاً في هذاء وأصحابة الَذينَ رأينا المزنيْ والربيع 
كانا يُحفيان شواربهماء ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله» قال: 
وأمّا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد» فكان مذهبُهم في شعر الرأس 
والشوارب أن الإحفاءَ أفضل من التقصيرء وذكر ابن خويز منداد المالكي عن 
الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفةء وهذا قول أبي عمر. 
وأما الإمام أحمد» فقال الأثرم : رأيت الامام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديدأ 
وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء الشارب؟ فقال: بُحفي كما قال النبي كل: 
«أخفوا السَوَاربَ؛ وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله : ترى الرجُل يأخذ شاربه» أو 
يُحفیه؟ آم كيف يأخذه؟ قال : إن أحفاه» فلا بأس» وإن أخذه قصاً فلا بأس . وقال 
أبو محمد بن قدامة المقدسي في «المغني»: وهو مخير بين أن يُحفيهء وبين أن 
يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله كلا 
أخذ من شاربه على سواك" وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم ير 
إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين «عشر من الفطرة. . . فذكر منها 
قَصً الشازب .. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه «الفطْرَة 


(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲٠٠/٤‏ وأحمد في «المسنده ٠٠۲/٤‏ 
و٥٥۲‏ وآبو داود (۱۸۸) في الطهارة: باب من ترك الوضوء مما مست النارء 
وإسناده صحيح. ولفظه بتمامه: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت 
النبي 45 ذات ليلة» فأمر بجنب فشوي» وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه» قال: 
فجاء بلال فاذنه بالصلاةء قال: فألقى الشفرة وقال: ما له تربت يداه؟ قال مغيرة: 
وكان شاربي وفى» فقصه لي رسول الله # على سواك أو قال: أقصه لك على 
سواك. 

(۳) أخرجه مسلم )۲١١(‏ في الطهارة: باب خصال الفطرة» والترمذي )۲۷١۸(‏ في = 


۷۳ 


حف €5 ٠‏ وذ کر متها قن الشارب: 


واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالاحفاء» وهي صحيحة» وبحديث ابن 
تاس ان زول اله ية کان يَجرٌ شاربة . قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه 
الااحفاء» وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة يرفعه «جُرُوا الشَوَاربَء وَأزخوا اللَّحَى». قال: وهذا يحتمل الاحفاء 
أيضاًء وذكر بإسناده عن آبي سعيد» وأبي ا ورافع بن خديج» وسهل بن 
سعد» وعبد الله بن عمر» وجابر» وأبي هريرة أنهم كانوا يُحفون شواربهم . وقال 
آبراھیم بن محمد ین حاطب رایت ابن مر پحفی, شارب انه يتفه :. وقال 
بعضهم : حتى يُرى بياض الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونا عند 
الجميع» كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس» وقد دعا النبي 5 للمحلقين 


= الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظافر» وأبو داود )٥١(‏ في الطهارة: باب السواك 
من الفطرة» والنسائي ٠۲۷/۸‏ و۱۲۸ في الزينة: باب من السنن الفطرةء وابن ماجة 
(۳) في الطهارة: باب الفطرة» وكذلك رواه أحمد ولفظه بتمامه: «عشر من 
الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحيةء والسواك واستنشاق الماءء وقص الأظافر 
وغسل البراجم» ونتف الابطء وحلق العانةء وانتقاص الماء» قال زكريا: قال 
مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». 

(1) أخرجه البخاري ۲۸۲/٠١‏ في اللباس: باب قص الشارب وباب تقليم الأظافر» وفي 
الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الابط» ومسلم )۲١۷(‏ في الطهارة: باب 
خصال الفطرة» والترمذي )۲۷١۷(‏ في الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظافر» وآبو 
داود )٤۱۹۸(‏ في الترجل: باب في أخذ الشارب» والنسائي ٠۲۸/۸‏ في الزينة : 
باب من السنن القطرة» وابن ماجة (۲۹۲) في الطهارة: باب الفطرة. 

() رواه الطحاوي ۲۳٠/٤‏ والترمذي )۲۷٦۱(‏ في الأدب: باب ما جاء في قص ‏ 
الشارب ولفظه: «كان النبي 5 يقص أو يأخذ من شاربه» وكان إبراهيم خليل 
الرحمن يفعله» وهو من حديث سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» ورواية سماك 
عن عكرمة فيها اضطراب. 

(۳) رواه مسلم )۲٠١(‏ في الطهارة: باب خصال الفطرة وقد تقدم . 


۷4 


ثلاثا وللمقصرين واحدة٠»‏ فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره» فكذلك 
فی هدیه بيه فی کلامه وسکوته وضحکه وبکائه 

کان ا أفصح خلق الله » وأعذبَهم کلام وأسرعهم ادا وأحلاهم 

مَنْطقا حتی إن کلامه ليخد بمجامع القلوب» ا ويشهد له بذلك 

أعداۋه . وکان إذا تکلم تكلم بکلام مُفْصًّلِ من نْعَدّه العا لیس به مرج 

لا بحفظ› ولا منقطع تخلله السکتات بين أفراد الكلام» بل هده فيه کل 

الهدي» قالت عائشة: ما کان رسول الله َة يسرد سردَكم هذا» ولكن كان يتكلَّم 


بکلام بين فصل يحفظه من جلس إليه . وکان کثيراً ما بُعيد الكلام ثلاثاً ليْعقلٌ 


عنه» وكان إذا سلَّم سلّم ثلاثاً. وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة» 
يفتتح الكلام ویختتمه بأشداقه» ویتکلم بجوامع الكلام» فصل لا فضول ولا 
تقض ران لا مك اا ب را کل إل ا بجر وواک 


الشيء : عرف في وجهه» ولم یکن فاحشاًء E EE‏ وکان جل 


فک لنم ٠‏ بل کله الس » فکان تھا فیک أن بدو نواجذة 


وان تقك فا ا ن وهو مما يتعجب من مثله ویستغرب وقوعه 


و 
ویستندر . 


“2 


وللضحك أسباب عديدةء هذا أحدها. والثاني: ضحك الفرح»› وهو أن 


)۱( رواه البخاري ٤٤١ ٤٤١/۳‏ في الحج: باب الحلق والتقصير عند الاحلال» ومسلم 
)٠(‏ في الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير من حديث أبي هريرة وأخرجه 
مسلم (۱۳۰۳) من حدیث ام الحصين . 

(۲) أخرجه الترمذي في «الجامع» .)۳۹٤۳(‏ و«الشمائل» (۲۲۳) وسنده حسن» وأخرجه 
البخاري ٤۲۳/١‏ ومسلم )۲٤۹۳(‏ مختصراً بلفظ «لم یکن 5لا يسرد الحديث 
كسردكم» وزاد الإسماعيلي اا کا یک رر اھ فا ا 2 تفهمه القلوب» . 


1Yo 


أسباب الضحك 


بکاؤہ ا 


يرى ما يسرّه أو يُباشره. والثالث: ضحك الغضب» وهو كثيرا ما يعتري الغضبان 
إذا اشتد غضبه» وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الخضب» وشعورٌ نفسه 
بالقدرة على خصمه» وآنه في قبضته» وقد یکون ضحکه لمُلکه نفسه عند 
الغضب» وإعراضه عمن أغضبه» وعدم اكتراثه به . 


وأمًا بکاؤه ك فکان من جنس ضحکه» لم یکن بشهیق ورفع صوت کما 
لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملاء ويسمع لصدره 
از وکا کاو تان رچ لی ونان رفا عل اجه ر فة اها وة 
من خشية الله وتارة عند سماع القران» وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلالء 
مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم» دمعت عيناه وبكى رحمة له» 
وقال: «تذمَع العَيْنْء وَيَخْرن القَلْبُ» ولا نول إلا ما يُرْضي ربّاء وَإِنَا بك يا 
برهم لَمَحرْونُون»'. وبکی لما شاهد إحدی بناته ونَقْسُها تَفیض» وبکی لما 
قرأ عليه ابن مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها إلى قوله تعالى : َكيف إِذا جمّتًا 
من کل اة بشهيد وَجتتا بك عَلَى هؤلاءِ شّهيدا“ [النساء: ]٤١‏ وبکى لما مات 
عقمان بن عظعونء ويكى لما كسفت المَل» وصلى صلاة الكسوف» وجعل 
يبي في صلاته» وجعل ينفخ» ويقول: «رَبٌ ألم تعذني ألا تعدبهُم وتا فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۳۹/۳ ٠٠١‏ في الجنائز: باب قول النبي َه إنا بك لمحزونونء 
ومسلم )۲۳٠١(‏ في الفضائل: باب رحمته ية الصبيان والعیال» وآبو داود )۳۱۲١(‏ 
فی الجنائز: باب فى البكاء على الميت» وأحمد فی «المسند» ۱۹٤/۳‏ من حديث 
آنس. ٠‏ 1 

(۲) آخرجه البخاري ۰۱۸۸/۸ ۱۸٩‏ و۸۱/۹» ومسلم (۸۰۰) عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال لي النبي َي اقرأ علي» قلت: يا رسول الله أأقر عليك وعليك آنزل؟ 
قال: نعم» فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال: حسبك الان» فالتفت إليه» فإذا عيناه 
تذرفان) . 


۱۷٦ 


وهُمْ يَسْتغفرُون» وَتَحْنْ تفرك وبکی لما جلس على قبر إحدى بناته 
وكانَ ييكي أحيانا في صلاة اليل . 
والبكاء أنواع . أحدها: بكاء الرحمة» والرقة. انواع البكاء 
والثاني : بكاء الخوف والخشية. 
والثالث: بكاء المحبة والشوق . 
والرابع : بكاء الفرح والسرور. 
والخامس : بكاء الجَرَع من ورود المؤلم وعدم احتماله. 
والسادس: بكاءٌ الحزن. 


حصول مکروه» أو فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل وبكاء الخوف_ , 
من ذلك» والفرق بين بکاء السرور والفرح› وبکاء الحزن» أن دمعة السرور 
باردة» والقلب فرحان» ودمعة الحُزن حارةء والقلب حزين» ولهذا يقال لما يفرح 
به : خو 2 وأ الله به عيته» ولما يحزن: و سا ال اسن الل 


عینه به . 


۳ 


والسابع : بکاء الخور والضعف . 


(۱) رواه أبو داود )۱۱۹١(‏ في الصلاة: باب من قال يرکع رکعتین» والنسائي ۱۳۷/۳ 
٨۸‏ في صلاة الكسوف» وأحمد في «المسنده ٠٥۹/۲‏ و۱۸۸ والترمذي في 
«الشمائل» (۴۱۷) من حديث عبد الله بن عمروء وسنده صحيح» لأن عطاء بن 
السائب قد رواه عنه شعبة في الرواية الثانية لأحمد وهو ممن روى عنه قبل 
الاختلاط . 

(۲) آخرج البخاري ٠١۷/۳‏ في الجنائز: باب من يدخل قبر المرأة عن أنس قال: شهدنا 
بتتا للنبي ييه قال: ورسول الله جالس على القبر» قال: فرأيت عينيه تدمعان» قال: 
فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلةء فقال أبو طلحة: أناء قال: فانزلء قال: 
فتزل في قبرها. وفي هذا الحديث مشروعية إيثار البعيد عن الملاذ في مواراة الميت 
ولو كان امرأة على الأب والزوج . 


VV 


هئات البكاء 


والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين» والقلب قاس» فيُظهر 
صاحبّه الخشوع» وهو من أقسى الناس قلباً. 

والتاسع : البكاء المستعار والمستأجر عليه» كبكاء النائحة بالأجرة» 
فإنها كما قال عمر بن الخطاب: تيع عَبرتهاء وتبكي شَجْو غَيُرها. 

والقاشر؛ بكاه الموافةة وعو أن رى الرجل الان تكرة افر رزرة 
عليهم» فيبکي معهم» ولا يدري لأي شيء یبکون» ولکن يراهم يبکون» 


اکان دل وا و و 0 
صوت» فهو بكاء» ممدود على بناء الأصوات . 
وقال الشاعر: 
بكت عبني وله ابكامَا ومَايغني لكا ولا العَوي ل7 
وما کان منه مستدعیٌ متکلفاًء فهو التباکي» وهو نوعان: محمودء 
ومذموم» فالمحمود» أن يُستجِلَّب لرقة القلب» ولخشية الله لا للرياء والسمعة. 
والمذموم: أن يُجتلب لأجل الخلقء وقد قال عمر بن الخطاب للنبي بب وقد راه 
يبكي هو وآبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله؟ فان 
وجدت بکاءَ بکیت» وإن لم أجد ا لبکائکما"“ ولم ینکر عليه ي . وقد 
قال بعض السلف : ابكوا من خشية الله » فإن لم تبكوا» فتباكوا" . 


)١(‏ البيت لحسان بن ثابت» أو لعبد الله بن رواحة» أو كعب بن مالك فى «السيرة» 


۲“ و«الكامل» ۱۸۹4ء و «المقتضب» .۲۹۲/٤‏ و«شرح شواهد الشافية» 
.).٤‏ ومجالس علب ۱۰۹ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحیحه (۱۷۹۳) ضمن حديث مطول في الجهاد: باب الامداد 
بالملائكة في غزوة بدر. 

(۳) وقد جاء في المرفوع» ولكنه ضعيف». فقد أخرج ابن ماجه (۱۳۳۷) من حدیث 
سعد بن أبي وقاص مرفوعا «إن هذا القران نزل بحزن» فإذا قرأتموه» فابكواء فإن = 


¥۸ 


فصل 
في هديه ٤‏ في خطبته 


خطب بي على الأرض» وعلى ر وعلى البعير» وعلى الّاقة. وكان 


إذا خطب» احمرّت عیناه» وعلا و غضبه حتی اة ر جَيْشِ 
ول صَحكُم وَسام» ويفول: ينت آ6 والشاعة كاين يقد ن 


م 
أصبعيه 


ليذ محمد د وش الأمور مُخدنها» وكل بذعَة ضلالٌ 


وک يه السَبَابة ئه والوشظى» وز و قول ما بَعْدُ قن حَيْرَ الحديثِ كتابُ الل و 


E 


(0% 


کاو ل طب خط إلا افا بد ا راما ورل کر من الف 


يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» ld‏ 
عسن النبيّ ب البتة» وسنت تقتضي خحلاقه» وهو افتتاح جميع الخطب 
وی اد چ ا و ات اج ھون ا 


2 “ت 
ودس الله سرّه. 


کان خط فاا وفي مراسیل عطاء وغیره أنه کان ڪي 8 إذا صد المسَبرً 


أقبل بوجهه على الناس» ثم قال: «السَلامٌ عَلَيکم» قال الشعبي : وكان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك" . وکان یختم خطبته بالاستغفار» وکان كثيراً يخطب 


(9) 


لم تبكواء فتباكوا وفي إسناده أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 

في النسخ المطبوعة: يفرق» وهو تحريف. 

رواه مسلم (۸1۷) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة» والنسائي ۳/ ۱۸۸٠ء‏ 
۹ في صلاة العيدين: باب كيف الخطبة» وابن ماجه )٠١(‏ في المقدمة: باب 
اجتناب البدع والجدل من حديث جابر بن عبد الله . 

حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق )٥۲۸١(‏ أخبرنا ابن جریج عن عطاء» وروی آيضا 
هو )٥۲۸١(‏ وابن أبي شيبة ۳۳۹ عن أبي أسامة أنه سمع مجالدا يحدث عن الشعبي 

قال: کان رسول الله ب إذا صعد المنبر» أقبل على الناس بوجهه وقال: «السلام 

عليكم؟» قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي ٠#‏ ورواه ابن ماجه 

= من حديث جابر» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» وفي الباب عن ابن عمر‎ )۱٠۹( 


1۷۹4 


اران وفي «صحيح مسلم» عن أمٌ هشام بنت حارثة قالت: ما أخذتُ لق 
رالقزان المَجيد) إلا عَن سان رَسُول الله ل روَا كل يوم جُمُعَة على المنَْرٍ إذا 
خطب النَاسَ'. وذکر آبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله ب كان إذا تشد 


قال : 


۰ رە ره 


«الحَمْدٌ لله َسْتَعينة عله ينه ونستغفره وعو باللّه منْ شرور أنفسساء مَنْ يهد الل 


فلا مُضل لَه وَمَنْ فلا هادي لَه وَأشهَدٌ أن لا إِله إلا الل وان مُحَكَداً 


2و 


ا أَرْسَلَه بالق بشيرا ونذیرا ب بین يي الاعةء من بطع الّه رسود 
فقذ رشدَ وَمَنْ يَعْصهمَاء > قله لا يضر إلا نفس رلا بض الله شيعاء"“ وقال آبو 


(۱) 


(۳) 


عند الطبراني في «الأوسط» قال الهيشمي في «المجمع؟ ۱۸٤/١‏ وفيه عيسى بن 
عبد الله الأنصاري وهو ضعيف» ورواه البيهقي ۰۲۰۲/۳ ۲۰۵ عن جابر وابن عمر 
مرفوعاء ثم قال: وروي في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير» ثم عن عمر بن 
عبد العزيز . 

رواه مسلم (۸۷۳) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة» وأبو داود )١٠٠١(‏ 
و )١٠٠١(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس» والنسائي ٠١١/۲‏ في افتتاح 
الصلاة: باب القراءة في الصبح ب (ق). 

رواه أبو داود )٠۹۷(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس» وفي النكاح : 
باب في خطبة ع وفي سنده أبو عياض المدني» وهو مجهول» لكن صح 
الحديث من وجه اخر وبغير هذا اللفظ عن ابن مسعودء فقد أخرج عبد الرزاق في 
«المصنف» )٠٠١٤٤۹(‏ وأحمد )٤١(‏ و )۳۷۲٣(‏ والنسائي ۸۹/١‏ والترمذي 
)١٠٠١(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) والطحاوي في «مشكل الآثار» ٤/١‏ والبيهقي في 
«السنن؛ ۲٠١/۳‏ من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص - عوف بن مالك بن 
نضلة ‏ عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله َيه خطبة الحاجة: «إن الحمد لله 
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» من يهده الله» فلا مضل له»› 
ومن يضلل»ء فلا هادي له» وأآشهد ألا إِله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) و (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
کان علیکم رقيبا) و (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً دیا یصلح لکم 
أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما) وسنده قوي» 
وحسنه الترمذي. ثم إن في الحديث الأول الضعيف جملة منكرة وهي قوله: « 


۱۸۰ 


داود عن يونس أنه سأل ابنَ شهاب عن تشهد رسول الله بي يوم الجمعة» فذكر 
نحو هذا إلا أنه قال: «وَمَنْ يَعْصهما فقَذْ غوّى»'. 


قال ابن شهاب : وبلغنا أن رسول الله ية كان يقول إذا خطب: «كل مَا هو 
آت قَریبة» لا بُعْدَ لما هو آات» ولا جل الله لعَجَلَة أحَدِ ولا ٌف لامر الاس 
ااال لاما شاءَ اللَاسٌء بريد الله شيا وَيُريد الاس یئا ما شَاء الله کان » 
لو رة الاس ولا مبْد لِمَا قرب ال ولا مُقَرّبَ لما بعد الل ولا يون شَيء 
إلا بان الل . 

وان مدا خط على حمد الله والثناء عليه بالآئه» وأوصاف كماله 
ومحامده» وتعليم قواعد الاسلام» وذكر الجلّة واللّار والمعادء والأمر بتقوى الله 
ن رارغ وراتم رض فمل مدا کان شار کا 


.۰ ۰ عو ت 2 ۹ » ۶ ٢‏ ا ك 
وکان قول في خطبه : «أها الاس إِكم ن طيقُوا - أو لَنْ تَفْعَلوا - كَل ما 


أ )۳( 


تم به» وَلْكنْ سَدَدُوا وَأبْشرُوا» 
وکان يخطّب في کل وقت بما تقتضیه تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم› ولم 


يعصهما» فقد صح عنه ۶ النهي عن هذا التركيب كما في حديث عدي بن حاتم أن 
رجلا خطب عند النبي بد فقال: من يطع الله ورسوله» فقد رشد» ومن یعصهما 
فقد غوى. فقال رسول الله م : «بئس الخطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله» 
أخرجه مسلم في «صحيحه» )۸۷١(‏ في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

(1) رواه أبو داود )۱٠۹۸(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس ورجال إسناده 
ثقات» ولکنه مرسل فلا یحتج به . 

(۳) رواه أبو داود في مراسیله عن ابن شهاب الزهري مرسلاً وهو منقطع» ذکره الزرقاني 
في «شرح المواهب اللدنية» ٤٤۷/۷‏ . 

)۳( هو قطعة من حديث رواه أبو داود )۱٠۹7(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على 
قوس» وأحمد في «المسند» ۲٠۲/٤‏ من حديث الحكم بن حزن الكلفي» وسنده 
خسن : 


1۸1 


صفة منبره مَل 


التوكؤ على العصا 


يكَنْ يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهّدٌ فيها بكلمتي الشهادة» ويذكر 


O e Î 
وثبت عنه أنه قال : «كل خطبة ليْسَ فيها تشهد فهى كاليد الجَذْمَاء»‎ 


ولم یکن له شاویش يخرج بين يديه ٳذا خرج من حجرته» ولم يکن يلس 
لباس الخطباء اليوم لا طرحةء ولا زيقا واسعاً. 


وکان منبرٌه ثلاث درجات» فإذا استوى عليه» واستقبل الناس» أخذ المؤذن 
في الأذان فقط» ولم يقل شيئا قبلّه ولا بعد فإذا أخذ في الخطبة» لم يرفع أحدٌ 


صوته بشىء البتة» ودن رلا غ 


وكان إذا قام يخطب» أخذ عصاء فتوكًاً عليها وهو على المنبر» كذا ذكره 
غنه أب داودغن آين شهات : ,كان الخلهاء اللدنة بعده يحون ذلك ركان 


)۱( رواه الترمذي (۰١‏ فی النكاح : باب ما جاء فى خطبة التكأاح» وأبو داود 
)٤4٤((‏ في الأدب: باب فى الخطبة» وأحمد فى «المسند» ۳٠۲/۲‏ و٣٤۳‏ وسنده 
قوي» وحسنه الترمذي وغیره. 

)( لعل في مرايل بي داود عن ابن شهاب» والذي في سنن ابي داود )۱۰۹٨(‏ عن 
الحكم بن حزن الكلفي قال : وفدت إلى رسول الله کاڈ سابع سبعة أو تاسع تسعة» 
فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخيرء فأمرنا أو أمر لنا بشيء من 
التمرء والشأن إذ ذاك دونء فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله کی 
فقام متوكثا على عصا أو قوس» فحمد الله وأثنى عليه کلمات خفیفات طيیبات 
مباركات» ثم قال: «أيها الناس إنكم لن تطيقواء أو لن تفعلوا كل ما أمرتم بهء 
ولکن سددوا وأبشروا» وسنده حسن وحسنه الحافظ في «التلخيص» وله شاهد هن 
حدیث البراء بن عازب رواه أبو داود )١٠٤١(‏ بلفظ أن النبي که نول يوم العيد قوساً 
فخطب عليه» وقال الحافظ: وطوله أحمد والطبرانى وصححه ابن السكن»› وفي 
الباب عن ابن الزبير أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ك ٠١١ ٠٠١‏ وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف› لكنه حسن في الشواهد. 


1A۲ 


يظن أنه كان يُمْسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف» وهذا 
جهل قبيح من وجهين» أحدهما: أن المحفوظ أنه ل توكأً على العصا وعلى 
القوس. الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي» وأمّا السيف» فلمَحق أهل الضلال 
ا النبي بيا التي كان يخطب فيها إنما فحت بالقرآن» ولم تفتح 
بالسيف . 


وکان إذا عرض له فی خطبته عارض› اشتغل به» ثم رجع إلى خحطبته» 
وكان يخطب» فجاء الحسن والحسين يعتُران في قميصين أحمرين » فقطع كلامه» 


فتزل» فحملهماء ثم عاد إلى منبره» ثم قال: «صَدَق الله اليم ما وال 
وَأَولاَكُمْ فت [الأنفال : ۲۸] رايت هْدَيْن يعثران في قَميصَيْهِمَاء فَلَمْ أَصبر حب 
َه ت کلامی فَحَمَلهمَا. 
کا :۳ راس و‌ ر 
وَجَاءَ سُليْكٌ» الغطقاني وهو يخطب» فجلس» فقال له: «قَمْ 
فازكع رک و تجوز فيهما٤»‏ ثم قال وهو على المنبر: «إذا جَاءَ أحد ۾ يوم 


ت و 2 ر SS‏ 
الجمُعَة والامام بُخطب» فلیرکع ركعتیْن وليتَجَوّز فیهما»". 


)١(‏ رواه الترمذي )۳۷۷١‏ في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين» وأبو داود 
(۱۱۰۹) في الصلاة: باب الامام يقطع الخطبة للأمر يحدث. والنسائي ٠٠۸/۳‏ في 
الجمعة: باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبةء وابن ماجه )۳٠٠١(‏ في 
اللباس: باب لبس الأأحمر للرجال وإسناده حسن» وحسنه الترمذي . 

(۲) رواه البخاري »۳۳٣/۲‏ ۳۳۷ في الجمعة: باب إذا رأى الامام رجلا جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين» وباب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين» وفي 
التطوع : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى› ومسلم )۸۷٥(‏ (0۹) في الجمعة: باب 
التحية والامام يخطب. والترمذي )٥٠١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا 
جاء الرجل والامام يخطب» وأبو داود )۱١٠١(‏ و )1۱١١(‏ و )۱١١۷(‏ في الصلاة: 
باب إذا دخل الرجل والامام يخطب. والنسائي ٠٠١/۳‏ في الجمعة: باب الصلاة 
يوم الجمعة لمن جاء والامام يخطب» وابن ماجه )١١١١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما 
جاء فيمن دخل المسجد والامام يخطب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


1A۳ 


وكات بر ع أعانا: رتا خا وخب اة الان وكات 


خطبتّه العارضة أطول من خطبته الراتبة. وكان يخطب الساء على حدة في 
الأعياد» ويحرّضهَنّ على الصدقة" والله أعلم. 


واحد 


فصول 
فی هدیه َة فى العبادات 
في هديه َيه في الوضوء 
كان ية يتوضأً لكل صلاة في غالب أحيانه» وربما صلى الصّلوات بوضوء 
8 وکان يتوضاأً بالمُد تارة» وبشلثيه تارة» وبأزيّد منه تارة» وذلك نحو أربع 


أواق بالدمشقي إلى اون ولات وان من أس الان ا لماه الرضو ع 
وکان ُحَدَرُ مته من الإسراف فيه» وأخبر أنه يکون في مته مَنْ يعتدي في 
الطهور 0 وقال لوفو دا ان ت انرا ا ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


روی البخاري ۳۸۸/۲ من حديث جابر بن عبد الله قال: قام النبي ب يوم الفطرء 
فصلى» فبدأً بالصلاة» ثم خطب» فلما فرغ» نزل» فأتى النساء» فذكرهن. . 

أآخرج مسلم (۲۷۷) وأبو داود (۱۷۲) والترمذي )١۱(‏ والنسائي ۸٩/۱‏ من حديث 
بريدة بن الحصيب أن النبي 4 صلى الاو ا وم ا وو و ا ی ن 
خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليو م شیا لم تكن تصنعه» فقال: اعمدا صنعته يا 
عمرا. 

روی أحمد ٤‏ و۰۸۷ و٩/ ٥٥‏ وأبو داود )٩7(‏ من حدیث عبد الله بن مغفل قال : 
سمعت رسول الله َد قول : «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» 
وسنده قوي» وروی أبو داود )٠١١(‏ في الطهارة: باب الوضوء لاا ثلاثاء والنسائي 
١‏ في الطهارة: باب الاعتدال في الوضوءء وابن ماجه )٤١١(‏ في الطهارة: باب ما 
جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» وأحمد في «المسنده )٦٦۸4(‏ كلهم من 
حدیث موسی بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد «أن أعرابيا جاء إلى 
النبي َة يسأله عن الوضوءء فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد = 


1A4 


المّاء» . ومر على سعد وهو يتوضاً فقال له: 1 سرف في المَاء» فقال: 
ل ر نعم ون كنت على تهر جار“ . 


وصح عنه انه توضاً مرة مرة» ومرتین مرتین › وثلاثاً تلاا وفي زعت 
اللأعضاء مرتين › وبعضها ثلاثا 


وكان يتمضمض ويستنشق تارة بعّرفة» وتارة بعّرفتين» وتارة بثلاث. وكان 
صل بين المضمضة والاستشاق» فاحد نصف الفرفة مةه ونصفها لاه و 
يُمكن في الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان والثلاث» فيمكن فيهما الفصل والوصلء 
إلا أن هديه بيا كان الوصلَ بينهماء كما في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن 
زيد أل رسول الله َة «تمضمض واستنشق تنشو من كف واحدةء فعل ذلك ثلاثاه وفي 
لفظ : «تمضمض واستنثر بثلآث غرقٌات ٩‏ فهذا افع ما روي في المضمضة 
والاستنشاق› ولم یجیء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح 
البتةء لكن في حديث طلحة بن مصرف»› عن أبيه» عن جده: زیت النبي يا 
فصل بين المضمضة والاستنشاق» ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن 
جده» ولا يعرف لجده صحرة . 


على هذا فقد أساء وتعدى» وإسناده حسن . ولفظة «أو نقص» الواردة عند أبي داود منكرة 
أو شاذة لأن ظاهرها ذم النقص عن الثلاثة» والنقص عنها جائز لفعله ية والاثار بذلك 
صحيحة صحيحة» فكيف يعبر عنه بإساء أو ظلم . 

(۱) ای فى الطهارة: : باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوء» وابن 
ماجه )٤٩۱(‏ فی الطهارة: باب ما جاء فى القصد فى الوضوء وكراهية التعدي فيه 
وآحمد في «المسند» ۵ وفي سنده ا و قال الحافظ في «التقريب» : 
متروك› وکان يدلس عن الكذابين . 

(۲) رواه ابن ماجه »)٤٤٥(‏ وأحمد في «المسند ۲ وقال البوصيري في «الزوائد»: 
إسناده ضعيف لضعف حيي بن عبد الله المعافري وابن لهيعة . 

۳( خرجه البخاري ۲٠١/۱‏ و۷١۲‏ ومسلم )۲١١(‏ في الطهارة : باب في وضوء النبي ڳلا . 

)€( حديث طلحة (وهو ابن مصرف) عن أيه عن جده» رواه ابو داود (۱۳۹) وفى= 


1A0 


كيفية المضمضة 
والاستنشاق 


مسح الرأس 


وک و اه الم و ال ان یمسح رأسه کلّه» 


وتارة يقبل بيديه ويدبرُ» وعليه يحمل حدیث من قال: مسح برأسه مرتین . 
الب ا E LN E OE O‏ 
الرأس» هكذا جاء عنه صريحاًء ولم يصح عنه بيه خلافه البتة» بل ما عدا هذاء 
إما صحيح غير صريح» كقول الصحابي : توضاً ثلاثاً ثلاثاً» وكقوله: مسح برأسه 
مرتين» وإما صريح غير صحیح ۰ كحديث ابن البيلماني» عن أبيه» عن عمر أن 


چ 


النبي ية قال: «من تَوضاً عسل كمه ثلاث ثم قال: «ومَسَحَ ج برأسه لاتا وهذا 
ل جج ته» وابن البيلماني وأبوه مضعَفان» وإن كان الأب ا 


وکحدیث عثمان الذي رواه أبو داود انه : مسح راسّه ۾ تلاا 8 وقال أبو 
داود: أحاديثُ عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة» ولم يصح عنه 
بناصيته کمل على ألفناة": فما ديت انو الذي رواه ابو داود: «رأيت 


م ر وتە ہے 


رسول الله ية يتوضاً وعليه عمامة قطرية» ادحل يده من تحت العمَامَة» فمسح 


قد رأسه» وا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


٥‏ فاد اة ان الي کا ل بن 


سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» ومصرف والد طلحة مجهولء وانظر ترجمة 
كعب بن عمرو اليامي والد مصرف في «التهذيب) . 

الحديث من رواية الدارقطني ٠۹۳ /١‏ وفي سنده أيضاً صالح بن عبد الجبار» قال الحافظ 
الزيلعي في «نصب الراية» ۳۲/١‏ قال ابن القطان في كتابه: صالح بن عبد الجبار لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث» وهو مجهول الحالء ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» قال 
الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث. 

أخرجه أبو داود )١٠١(‏ في الطهارة: باب صفة وضوء النبي بي وفي سنده عامر بن 
شقيتق بن حمزة» قال الحافظ في «التقريب“: لين الحديث . 

روی مسلم في «صحیحه» )۲۷١(‏ (۸۳) عن المغيرة أن النبي بي مسح بناصيته و 
العمامة وعلى خفيه. 

رواه أبو داود )٤١(‏ في الطهارة: باب المسح على العمامة» وفي سنده معاوية بن 
صالح بن حدير الحضرمي صدوق له أوهام» وعبد العزيز بن مسلم المدني مولى آل = 


۱۸٦ 


عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله» ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته 
الو بن و فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضأً عة إلا 
تمضمض واستنشق» ولم يُحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة» وكذلك کان وضوؤه 
مرتبا متوالياًء لم ثُخلٌ به مرة واحدة البتة» وكان يمسح على رأسه تارة» وعلى 
العمامة تارة» وعلى الناصية والعمامة تارة. 


وأما اقتصاره على الناصية مجردة» فلم يُحفظ عن کما تقدم. وکان 


يخسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين» ويمسح عليهما إذا كانا في 
الخفين أو الجوربيء“ . وکان يمسح أذنیه مع راه وکان یمسح ظاهرهما 
وباطنهما» ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءٌ جديداًء وإنما صح ذلك عن ابن 


ا 


". ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة» ولم يحفظ عنه أنه کان 


(1) 


(۲) 


() 


رفاعة لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر التعليق السابق . وقوله: قطرية بكسر القاف على 
غير قياس نسبة إلى برود كانت تجتلب من قطر» فقالوا: قطرية » فكسروا القاف وخففواء 
كما قالوا دهري بضم الدال. 1 

فيه نظر فقد جاء في «فتح الباري» ۳٠٤/١‏ روى الشافعي من حديث عطاء أن 
رسول الله َا توضاًء فحسر العمامة عن رأسه» فمسح مقدم رأسه وهو مرسل» لكنه 
اعتضد بمجیئه من وجه آخر موصولاً أخرجه آبو داود (۷) من حديث أنس» وفي 
إسناده أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة» وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة 
الوضوء» قال: ومسح مقدم رأسه آخرجه سعيد بن منصور» وفيه خالد بن زید بن 
ابي مالك مختلف فيه» وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن 
المنذر وغيره: ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم» وهذا كله مما 
يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم. 

ورد في المسح على الجوربين أحاديثُ صحيحة ثابتة» جمعها الشيخ جمال الدين 
القاسمي في رسالة وخرجهاء وزاد في تخريجها الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه 
الله» فارجع إليها. 

رواه مالك في «الموطاً» ١‏ في الطهارة: باب ما جاء في المسح بالرأس على 
الأذنين»› وسنده صحيح» وإليه ذهب الشافعي رحمه الله فقال: يأآخذ للأذنين ماء = 


AV 


يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية» وَكَل حديث في أذكار الوضوء الذي 
يقال عليه» فَكَذبٌ مُحتلَّق» لم يقل رسول الله ية شيا منه» ولا عَلّمه لآمتهء 


هھ يو 


ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله» CRS‏ إل إا الله وده 
لا شرك ل رَأشَهدٌ أن مدا عبده Is‏ الله اجُعَلني من التَوَابينَء 
واجعلني من المُتَطَهُرينَ»“ في آخره. وفي حديث اخر في «سنن النسائي» 


دا ارأكر امل الغلع على امان الاش خان خو و ال م ن 
المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي» وهو قول الثوري 
وابن المبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. 

)۱( أخرج أبو داود )٠١١(‏ وأحمد ۲ وابن ماجه (۳۹۹) والدارقطني ۰۲۹/۱ 
والحاكم ٠٤١/١‏ والبيهقي ٤/١‏ من طريق محمدبن موسى المخزومي عن 
يعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «لا صلاة 
لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ويعقوب مجهول الحال» 
وآبو سلمة الليثي لين الحديث» وأخرجه الدارقطني ۲٠/١‏ والبيهقي ٤٤/١‏ من 
طريق محمود بن محمد الظفري» عن أيوب بن النجار» عن يحيى بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» فن ا و ب جا رعا مول ب ن ۵ ع وما صلی 
من لم يتوضأ» قال الحافظ في «التلخيص» :۱۷۳/١‏ ومحمود ليس بالقوي» 
وأيوب بن النجار وإن كان ثقة» فإنه مدلس» وقد عنعن» وأخرج الطبرانيٍ في 
«الأوسط» من طريق علي بن ثابت» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا «يا 
أبا هريرة إذا توضأت» فقل: بسم الله والحمد له فإن حفظتك لا تزال تكتب لك 
الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء» وحسنه الهيئمي في «المجمع» ۰/۱ 
وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري عند آحمد والترمذي وابن ماجه 
وغيرهم» وسعيد بن زيد عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني» وسهل بن 
سعد عند أبن ماجه والطبراني يحسن بهاء» ويقوى» قال الحافظ في «التلخيص': 
والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. وقال الحافظ 
المنذري في «الترغيب» :۱۲۸/١‏ وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل 
الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركهاء أعاد الوضوء» وهو 
رواية عن الامام أحمد» ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم 
شيء منها من مقال» فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. 

(۲) رواه بهذا اللفظ الترمذي )٠١(‏ في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث = 


A۸ 


RE‏ أيضا: «سَبْحَانَك اللَهُمَ وَبحَمْدك أعَهَدٌ أن لا 
ادت سفرك وا توب RE‏ 


وَلَمْ يكن يقول في أوله: نويت رفع الحدث» ولا استباحةً الصلات لا 
هو» ولا أحدٌ من أصحابه البتة» ولم برو عه في ذلك حرف واحد» لا بإسناد 
صحيح» ولا ضعيف» ولم يتجاوز الثلاث قط وكذلك لم ثبت عنه آنه 
تجاوز المرفقين والكعبين» ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأوّل حدیث 
إطالة الغرة". وأما حديثُ أبي هريرة في صفة وضوء النبي بيه أنه غسل يديه 


حتى أشرع في العضدين» ورجليه حتى أشرع في الساقين”" فهو إنما يدل 


ابي إدريس الخولاني وآبي عثمان عن عمر رضي الله عنه. وأصل الحديث عند مسلم 

)۴١(‏ في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء من حديث عقبة بن عامرء 

دون قوله «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟» وزيادة الترمذي 

حسنة لها شاهد تتقوى به ذكره الحافظ في «التلخيص» من رواية البزار» والطبراني 

في «الأوسط؛ من طريق ثوبان ولفظه «من دعا بوضوء فتوضأ فساعة فراغه من 

وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله» الهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين. . 

(۱) ورواه ابن السني في «عمل اليوم ا ص: ۲١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
وفي سنده المسيب بن واضح› وهو سيء الحفظ» وكذا الراوي عنه» وهو يوسف بن 
أسباط . 

() وهو ما رواه البخاري ۲۰۷/۱ و۸٠۲‏ في الوضوء: باب فضل الوضوء والغر 
المحجلون» ومسلم )۲٤۲١(‏ في الوضوء: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» > من 
قت اب رة رفي ال حه رافظ «إن متي يأتون يوم الاه ع ا جوا ية 
أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل» وقوله: «فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته فليفعل» مدرج في الحديث وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليس من كلام رسول الله ية كما ذكر ذلك العلماء المحققون» كالمنذري وابن 
حجر وغیرهما. 

(۴) الحديث في مسلم )۲١١(‏ لققه المصنف من روايتين الأولى: عن نعيم بن عبد الله 
المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى = 


۸۹ 


حكم التنشيف بعد 
الوضوء 


تخليل اللحية 


على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا يدل على مسألة الاطالة. 


ولم يكن رسول الله ية يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء» ولا صح عنه 
في ذلك حديث البتةء بل الذي صح عنه خلافه» وأما حديث عائشة كان 
للنبي ية خرقة يتشف بها ر ودی ماو و 
رسول الله ب إذا توضاً مسح على وجهه بطَرّف ثوبه'» فضعیفان لا یحتج 
بمثلهماء في الأول سليمان بن أرقم متروك» وفي الثاني عبد الرحمن بن 
زياد بن نعم الأفريقي ضعيف. قال الترمذي: ولا يصح عن النبي بي في هذا 
الباب شيء. 


ولم يكن من هديه ية أن يصب عليه الماء كلما توضاًء ولكن تارة 
يصب على نفسه» وربما عاونه مَنْ يصب عليه أحیانا لحاجة كما في 
«الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه فى السفر لما توضاً . 


وكان يخلل لحيته أحياناً» ولم يكن يُواظب على ذلك. وقد اختلف 


حتى أشرع في العضد» ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد» والثانية أيضاً عن 
نعيم بن عبد الله المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأً فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 
المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. 

.)٥٤( و‎ )٥۳( أخرجهما الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ۲٠٠١/١‏ في الوضوء: باب المسح على الخفين» وباب الرجل يوضىء 
صاحبه» وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» وفي الصلاة في الثياب: باب الصلاة 
في الجبة الشامية» وباب الصلاة في الخفاف» وفي الجهاد: باب الجبة في السفر» 
وفي المغازي: باب نزول النبي َة الحجرء وفي اللباس: باب من لبس جبة ضيقة 
الكمين في السفر» وباب جبة الصوف في الغزوء ومسلم )۲۷١(‏ في الطهارة: باب 
المسح على الخفين. و «الموطأ؛ ۳٠/١‏ في الطهارة: باب المسح على الخفينء 
والترمذي (4۸) في الطهارة: باب في المسح على الخفينء وأبو داود )٠٤۹(‏ 
و )۱٥٩(‏ و )٠١١(‏ و )٠١۲(‏ في الطهارة: باب المسح على الخفين» والنسائي 
١‏ في الطهارة: باب المسح على الخفين في السفر» وابن ماجه (۳۸۹) في 
الطهارة: باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه . 


۱۹۰ 


أئمة الحديث فيه» فصحح الترمذي وغيره أنه ب كان يلر لحيته“. وقال 


وكذلك تخلیل الأصابع لم يكن يُحافظ عليه» وفي «السنن» عن 
المُسْتَؤرد بن شداد: رآيت النبي ب إذا توضأ يَذلْكُ أصابحَ رجليه بخنصره” 
وهذا إن ثبت عنه» فإنما كان يفعله أحياناًء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط 
وضوئه» کعثمان» وعلي» وعبد الله بن زید» والرسّع»› وغيرهم» على أن في 
إسناده عبد الله بن لهيعة . 1 


وأمّا رتف خاتمه» فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن 


محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أن النبي ييو كان إذا توضأً حرك 


(1( حديث صحيح رواه الترمذي )۳١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحيةء 
وابن ماجه )٤۳۰(‏ في الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية» وابن حبان «(موارد 
الظمان» )٠(‏ والحاكم في «المستدرك» ٠٤١۹/١‏ عن عثمان رضي الله عنه» وفى 
سنده عامر بن شقيق وهو لين الحديث» وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث 
نس آخرجه أبو داود )٠٤١(‏ وله طرق آخری عند الحاكم وابن عدي والذهلي» 
وشواهد من حديث عائشة عند أحمدء وأبي أمامة عند ابن أبى شيبةء وعمار عند 


الترمذي وابن ماجه» وابن عمر عند الطبراني في «الأوسط؛ انظر «التلخيص» ` 


.AV «Ao/\ 
وفيه‎ )٤٤١( والترمذي (٩٤)ء وابن ماجه‎ )۱٤١( رواه أحمد ۲۲۹/۲ وأبو داود‎ ) 


عندهم ابن لهيعة وهو سيءَ الحفظ› لکن قال الحافظ في «التلخيص)» : تابعه. 


الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي» وأبو بشر الدولابي والدارقطني 
في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب» عن الثلاثة» وصححه ابن القطان. وقد 
ثبت الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط بن صبرَة رواه الشافعي ۳۰/۱ ۳١‏ 
وأبو داود )۱٤١(‏ و )۱٤۳(‏ وأحمد ٤‏ والنسائي ۰٩٩/۱‏ وابن ماجه )٤۰١(‏ 


والترمذي (۳۸) بلفظ «أسبغ الوضوء وخلّل بين الأصابعم» وبالغ في الاستنشاق إلا ' 


أن تکون صائما» وصححه ابن حبان )۱٥۹(‏ والحاکم ۱٤۸ ۱٤۷/١‏ وأقره 
الذهبي» وهو كما قالوا» وصححه أيضا ابن القطان والنووي وابن حجر . 


۹۱ 


تخليل الأصابع 


تحريك الخاتم 


ت 


اتمه . ومعمر وأبوه ضعيمفان» ذکر ذلك الدارقطني . 
فصل 
في هديه ية في المسح على الخفير 


صح عنه آنه مسح في الحضر والسفر» ولم يسح ذلك حتى توفي» ووقّت 
للمقيم يوما وليلةء وللمسافر ثلانّة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان 
وصحاح» وكان يمسح ظاهر الخفين› ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث 
منقطع . والأحاديث الصحيحة على خلافهء ومسح على الجوربين والنعلين"» 
ومسح على العمامة مقتصراً عليهاء ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمرا في 
عدة أحاديث» لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة 
والضرورة» ويُحتمل العموم كالخفين» وهو أظهر والله أعلم . 


ولم يكن يتكلف ضدً حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح 
عليهما ولم ينرعهمَاء وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلبّس الخف 
ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والفسل» قال 
شيخناء والله آعلم . 
فصل 
في هديه ڪي في التيمم 


كان ية يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين"» ولم يصح عنه أنه تيمم 
بضربتين» ولا إلى المرفقين. قال الامام أحمد: من قال: إن التيمم إلى 


)١(‏ رواه ابن ماجه )٤٤۹(‏ في الطهارة: باب تخليل الأصابع» قال البوصيري في 
«الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 

(۲) انظر «سنن الترمذي» ۱۱۷/۱ ۱۱۸ بتحقيق أحمد شاكر. 

(۳) آخرجه البخاري ۳۷۰/۱ ۰۴۷٦‏ ومسلم (۳۹۸) (۱۱۲) من حديث عمار بن 


ياسر . 


14۹۲ 


المرفقين› ا ر م ا اي اي 
عليها» تراباً کانت اؤ سَبَْةٌ و رملاً. . وصح عنه أنه قال: «حَيُْمَا اذرَكَت رجلا منْ 
أي الصلاة فة 
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مسجد وطھور۱ ٠"‏ وهذا نص صريح في أن من أدركته 
الصلاة في الرمل» فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابُه في غزوة تبوك»› 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم» وماؤهم في غاية القلةء ولم پرو عنه آنه حمل معه 
التراب» ولا أمر به» ولا فعله أحد من أصحابهء مع القطع بأن في المفاوز الرمال 
أكر فن الراب ركذلك ار الحجاز وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان 
يتيمم بالرمل» والله أعلم وهذا قول الجمهور. 


وأمّا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور 
اليمنى»› ثم ثم إمرارها إلى المرفقء ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إبهامه 
اليسرى كالمؤذن» إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنىء فيْطبقها عليهاء فهذا مما يُعلم 
تطعا أن ابي إل لم يفعله» ولا علّمه أحدأمن أصحابه ولا أمربه» ولا 
استحسنه» وهذا هديّه» إليه التحاكم» وكذلك لم يصح عنه اليم لكل صلاةت ولا 
أمر به» بل أطلق التيمم» وجعله قائماً مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون 


)١(‏ انظر «نصب الراية» ٤ ٠١١/١‏ و «تلخیص الحبیر٤ »٠٥١۲/۱‏ ۳١٥٠ء‏ فقد وفیا 

(۲) رواه أحمد في «المسنده ۲٤۸/١‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وإسناده 
صحیح ولفظه بتمامه : «فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو قال : 
على الأمم با بأربع» قال: أرسلت إلى الناس كافة» وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي 
شلا ۆطھورا فأینما أدركت رجلا من أمتي الصلاق فعنده مسجده» وعنده طهوره» 
ونصرت بالرعب مسيرة شهر»› يقذفه في قلوب آعدائي» وأحل لنا الغنائم». 

(۴) وذلك فیما رواه أبو داود (۳۳۲) و (۳۳۳) والترمذي )۱۲٤(‏ والنسائي ۱۷١/١‏ 
وأحمد ٠٤١/١‏ و۷٤۱‏ و ٠٠١‏ و 1۸١‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله كلل : 
الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنین › وإذا وجد الماءء 
فلیمسه بشرته» وصححه ابن حبان )۱۲١(‏ والحاكم ۱۷١/١‏ ۱۷۷ ووافقه الذهبىء = 


۱1۹۳ زاد المعاد ج١‏ م۷ 


لم بتلفظ بالنية 


الإحرام 


رفع اليدين عند الإحرام 


حكمّه حكمّهء إلا فيما اقتضى الدليل خلافه . 
فشا 
فی هديه يي فى الصلاة 


كان بي إذا قام إلى الصلاة قال: «اللَّة أَكبَرّه ولم يقل شيئ قبلها ولا تلمَظ 
بالنية البتة» ولا قال: أصلي لله صلاة كذا مُستقيل القبلة أرب ركعات إماماً أو 
مأموماًء ولا قال: أداءٌ ولا قضاءٌء ولا فرض الوقت» وهذه عشرٌ بدع لم ينْقّل عنه 
أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة» بل 
ولا عن اخدمن أصحابةة ولا استسته أحد من التابغين» ولا الأئمة الأربعة؛ 
وإنما عر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: إنها ليست 
كالصيام» ولا يدخل فيها أحد إلا بذكرء فظن أن الذكر تلقَظ المصلي بالنيةء وإنما 
أراد الشافعي رحمه الله بالذكر : تكبيرة الاحرام ليس إلاء وكيف يستحب الشافعيّ 
أمراً لم يفعله النبي بيه في صلاة واحدةء ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابه» وهذا 
هديّهم وسيرتُهم» فإن أَوْجَدَنَّا أحدٌ حرفا واحداً عنهم في ذلك قبلناه» وقابلناه 
بالتسليم والقبول» ولا هدي أكمل من هديهم» ولا سنةً إلا ما تلقّوه عن صاحب 

وكان دأبّه في إحرامه لفظة: «اللَهُ أكبَرّه لا غيرّهاء ولم ينقل أحدٌ عنه 
شاا 

وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع» مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيهء 
وروي الى منکبيه» فأبو حميد الساعديّ وَمَنْ معه قالوا: حتى يحاذيّ بهما 
الَْكبيْنِ» وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن حجر: إلى حيال أذ رال 
البراء: قريباً من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخبّر فيه» وقيل : كان أعلاها إلى 


وله شاهد عند البزار من حديث أبى هريرة وسنده قوي . 


۹٤ 


فروع أذنيهء وکفاة إل تک فلا یکون اختلافاًء ولم يختلف عنه في محل هذا 
الرفع . 
ثم يضع اليُمنى على ظهرٍ اليُسرى . 


وکان يستفتح تارة ب الله باع بيني وبين خطایاي کم بَاعذتَ بین 
المَشرق وَالمَغْرب» الُم اغيلني من حَطاياي بالماءِ الج وَالبروء الهم مني 
من الوب وَالحَطَايا كَمَا يمى لَب الايض مِنَ اد»٠٠‏ . 


وتارة يقول: «وَجُهْت وَجْهي للدي َر الَمَاوَاتِ والأزض حنيفا 
1 ر ا ت 
ا أا منَ المُشركينَء إَ صلاتي ون وَمَحْيَايّ وا 


العَالَمينَء لا شرِيكَ لَه وَبذلكَ أمرث رأ ور المْسَلمينء: الل ٠‏ أت 
المَلكُء لا لله إلا انت أت ربي٬‏ واا عَبْدكَء ظلَمْت تفسي» وَاعتَرَفت 
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ت 


ا فافز لي ڏنوبي جمیعهاء َه 2 يعفر ل إا أت وَاهدني 


لأحْسّن الأخلاق لا يدي لاأحْسَنهَا ب انك واصرف عي سىء اللاي لا 
برت ع ا ا أن ليك رَسَعْدَيْكٌ» ول ب E‏ 
زك ا بك وَإليَك تباركت وتعَاليّت» أستغفرك وَأنُوب إيكَ») 


م 


(۱) اخرجه البخاري ۰۱۸۸/۲ ۱۹۱ ومسلم )۱٤١( )٥۹۸(‏ وأبو داود (۷۸۱) 
۴۳۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكت رسول الله َة هنَيّة قبل أن 
يقرا قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 

تقول؟ فذكره. 

(۲( رواه مسلم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو 
داود )۷٦١(‏ في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء» وأحمد (۷۲۹)ء 
وابن حبان )٤٤٥(‏ والنسائي ٠١/۲‏ في الافتتاح: باب الذكر والدعاء بعد التكبيرة 
من حديث علي رضي الله عنه. وقوله في الحديث: «والشر ليس إليك» معناه: الشر 
ليس مما يتقرب به إليك» وقيل: أراد أن الشر لا يصعد إليك» وإنما يصعد إليك 
الطيب وهو الخير. .. وقيل: لا ينسب الشر إليك على الانفراد تعظيماً: . ٠.‏ وهو 
سبحانه خالق الخير والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله» ولهذا تنر,= 


14٥ 


الاستفتاح 


ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل”. 


وتارة يقول: «اللَهُمَ رَبّ جبْرائيل وميكائيل وَإِسْرَافيل» فاطرَ السَمَاوَات 
E os‏ ا س e TEE‏ ۰ ا 
وَالارٴض› عالم الغْيْب والشهادةء آنت تحكم بين عبادك فيمًا کانوا فيه يُختلفون› 
امدنى لما اختلف فيه من الح بإذنك إَكَ نهدي مَنْ ناء إلى صرَاط 
9“ 4 
مسعيع 
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وتارة يقول: «اللّهُمّ لك الحَمْدٌء أنت نور السَمَاوّات وَالأرْض» وَمَن 
ا )۳( : OT‏ 
فيهن . . ٠“.‏ الحديث. وسياتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس 


ص 


رضي الله عنهما آنه كبر» ثم قال ذلك . 


وتارة يقول: الله ابر الله بر الله بر الْحَمْد لله كير الْحَمْد لله 


سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله» فلا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله» والشر وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع 
في محله لم يكن شرا» فعلم أن الشر ليس إليه. انظر «شفاء العليل؛ للمؤلف 
رحمه الله . وقوله: «وأنا أول المسلمين» معناه المسارعة في الامتثال لما آمر به» 
ونظيره قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) وقول موسى: (وأنا 
أول المؤمنين) فالأولية إضافية . 

() بل كان يقوله في المكتوبة أيضاء فقد ثبت في «صحيح ابن خزيمة» ۳٠۷/١‏ وغيره 
أنه كان إذا قام إلى المكتوبة يقول. . . وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۳) رواه البخاري ۳/۳ ٤‏ في التهجد» ومسلم )۷٦۹(‏ في صلاة المسافرين عن ابن 
عباس قال: إن رسول الله بيد كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم 
لك الحمد آنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قَيّام السماوات والأرض»› 
ولك الحمد آنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» 
وقولك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حقء والنار حق» والساعة حق» اللهم لك 
أسلمت وبك امنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت وبك خاصمت» وإليك حاكمت» 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت» آنت إلهي لا إله إلا أنت». 


۱۹۰ 


كثيراء الْحَمْدُ لله کثيرا» وَسَبَْان الله بره وَأَصِيلا سَبْحَانَ الله يكره وَأصِياد 
سان الله بكر وَأصيلا اللَمُمّ ني أَعُودُ بك منَ السَبَْان ن الرّجيم مِنْ هَمْزِهِ 
ونفخه وَنمغه» . 


2 ور 


وتارة يقول: الله كبر عَشْر مات ثم سبح عَشر مَرَاتِ» امد شرا 


ا 2 
ٿه يلل عَشر ثم يستغفر و يول : «اللَهُمَ اغف لي وَاهُدني وازڙقني 


< 


و 


وعافنی عَشراًا» ثم يقول: «اللهَمَ ر أعوذُ يك ِن ضبني الثقام يوم القَيَامَةَ 


ر 


مشر . 

وروي عنه أنه كان يستفتح ب «سَْحَانك اللَهُمّ وَبحَمْدك وارك اسَمْكَء 
وتعَالّى جَدُكَء وَلاً إله عَيرْدَ» ذكر ذلك أهل السنن من حديث على بن على 
الرفاعيء عن أبي المتوكل الّاجي» عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل» وقد رُوي 


(1) رواه أحمد ۸۰/٤‏ و ۸٩‏ وأبو داود )۷٦٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷) وفي سنده عاصم بن 
عمير العنزي وثقه ابن حبان» وروی عنه اثنان» وصحح حدیثه هذا ابن حبان )٤٤۳(‏ 
والحاكم .٠٠١/١‏ ووافقه الذهبي» وأخرج أحمد ٠٠/۳‏ وأبو داود )۷۷٥(‏ 
والترمذي )۲٤۲(‏ عن بي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ك إذا قام من الليل 
کبر» ثم یقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثاء ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ باله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» ثم يقرأ؛» وسنده حسن. وروی 
مسلم (1۰1)( وأبو عوانة عن ابن م قال: بینما تجن نصلي مع رسول الله ب إدا 
قال رجل من القوم: «الله أكبر كبر والحمد لله كثير وسبحان الله بكرة وأصيلا) 
فقال رسول الله م : «من القائل كلمة كذا وكذا؟؛ قال رجل من القوم: أنا يا 
رسول الله» قال: «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء». 

)۲( حدیٹ صحیح»› رواه أبو داود )۷٦(‏ في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة» وابن 
ماجه )۱۳۵١(‏ في الاإقامة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليلء 
والنسائي ۲٠۹/۳‏ في صلاة الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام» وأحمد في 
«المسنده .٠٤١/١‏ والطبراني في «الأوسط ٠١/۲‏ من حديث عائشة. 


4۹%۷ 


اختبار الامام آحمد لدعاء: 
«سبحانك اللهم». 
والتعلیل له 


مثله من حديث عائشة رضى الله عنها'ء والأحاديث التي قبله أثبت منه» ولكن 
صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي 4 
ويجهر به» ويعلّمه الناس"“ وقال الامام أحمد: أمّا أنا فأذهب إلى ما روي عن 
وإنما اختار الامام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى . 
ٍ 
منها جهرٌ عمر به يعلمه الصحابة. 


ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن» فإن أفضل الكلام بعد 
القرآن: سبحان اللَه» والحمد الثهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» وقد تضمنها 
هذا الاستفتاح مع تكبيرة الاحرام. 


ومنها آنه استفتاح أخلص للثناء على الله» وغيره متضمن للدعاءء 
والثناء أفضل من الدعاء» ولهذا كانت سورة الاحلاص تعدِل ثلث القرانء 


)١(‏ رواه أحمد ٠٠/۳‏ والترمذي )۲٤۲(‏ في الصلاة: باب مايقول عند افتتاح الصلاة 
وآبو داود )۷۷١(‏ في الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك» 
والنسائي ٠۳۲/۲‏ في الصلاة: باب نوع اخر من الذكر بين افتتاح الصلاة» وابن 
ماجه )۸٠٤(‏ في الاقامة : باب افتتاح الصلاةء كلهم من حديث أبي سعيد الخدري» 
وسنده حسن» ورواه الترمذي من حديث عائشة )۲٤۳(‏ في الصلاة: باب ما يقول 
عند افتتاح الصلاة» وأبو داود )۷۷١(‏ في الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم» وابن ماجه )۸٠7(‏ في الاقامة: باب افتتاح الصلاة: والدارقطني ›٠٠١/١‏ 
والحاکم ۲۳٣/۱‏ ورجاله ثقات» فالحديث صحيح . 

(۲) رواه مسلم (۳۹۹) )٥۲(‏ من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك» وعبدة لا يعرف له سماع من عمر» وإنما سمع من ابنه عبد الله » ويقال: إنه 
رأى عمر رؤية. ورواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ ١١١/١‏ من حديث الحكم 
عن عمرو بن ميمون قال: صلی بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة» فقال: الله 
أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ورجاله 
ثقات . 


4۸ 


لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى» والثناء عليهء ولهذا كان 
امان اه2 او اليد لله ولا له إلا الله» والله أكبر؛ أفضل الكلام بعد 
القتران فيزم أن ا هاا ن الإسعتاحات اقل من يره فن 
الاستفتاحات. 


ومنها أن غيرّه من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في 
النافلة» وهذا كان عمرٌ يفعله» ويعلّمه الناس فى الفرض . 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى» متضمن للإخبار 
عن صفات کماله» ونعوت جلاله» والاستفتاح ب (وجهت وجهي“ إخبار عن 
عبودية العبد» وبينهما من الفرق ما بينهما. 

ومنها أن من اختار الاستفتاح ب «اوجهت وجهي» لا يكمله» وإنما يأخذ 


بقطعة من الحديث» ويد باقيه» بخلاف الاستفتاح ب «سبحانك اللهم 
وبحمدك؟ فإن من ذهب إليه يقوله كلّه إلى آخره. 


وكان يقول بعد ذلك: «أعوذ بالله من الشيطان ا ثم يقرأ الفاتحةء 


وکان يجهر ب «بسم الله الرّحمن الرّحيم» تارة» ور يخفيها أكثر مما يجهر 
بها . 


(۱( الثابت عنه بل عدم الجهر بهاء» فقد روى البخاري ۱۸۸/١‏ في صفة الصلاة: باب 
ما يقول بعد التكبير عن أنس أن النبي بَيةٍ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد الله رب العالمين» وأخرجه الترمذي (۲7) وعنده «القراءة» بدل «الصلاة»ء 
وزاد: «عثمان»؛ وأخرجه مسلم (۳۹۹) في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة بلفظ «صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منهم 
يقرا بسم الله الرحمن الرحيم» ورواه أحمد ۲٦٤/۳‏ والطحاوي ١/۹١١ء‏ 
والدارقطني ٩۱۱۹ء‏ وقالوا فيه: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ورواه 
ابن حبان في «صحيحه» وزاد: ويجهرون بالحمد لله رب العالمين› وفي أمظ 
للنسائي ۲/ ۱۳١‏ وابن حبان: فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» = 


۱۹۹ 


أبدا ¢ 


ولا ریب آنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات 
حضرا وسفرا» ويخفي ذلك على خلفائه الرّاشدين» وعلى جمهور 


أصحابه» وأهل بلده في الأعصار الفاضلةء هذا من أمحل المحال حتى 
يحتاج إلى التشبّث فيه بألفاظ مجملةء وأحاديث واهية» فصحيح تلك 


الأحاديث غير صريح› وصريحها غير صحيح» وهذا موضع يستدعي مجلداً 


۴ 5 ۳ 2 2 ِء 
وکانت قراءته مدا يقف عند كل اأية› ويمد بها صوته . 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة» قال: «آمين» فإن كان يجهر بالقراءة» رفع 


بها صوته» وقالها من خلفه" . 


(۱) 


1 


وفي لفظ لأبي يعلى الموصلي في مسنده: فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به 
بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ للطبراني في «معجمه» وأبي نعيم في «الحلية) 
وابن خزيمة في «صحيحه» )٤۹۸(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۱١۹/۱‏ : 
وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الزيلعي في «نصب الراية): ۳۲۷/۱: 
ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح جمع . 

روى البخاري ۷۹/۹ في فضائل القران: باب مد القراءة عن قتادة قال: سئل أنس: 
كيف كانت قراءة النبي بلا ؟ فقال: كانت مدأء ثم قرأً: بسم الله الرحمن الرحيم يمد 
ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وفي رواية له أيضا: كان يمد مدا. وأخرج 
أحمد ۰۳۰۲/۱ وآبو داود )٤٠١۱(‏ والترمذي (۲۹۲۸) من حديث أم سلمة قالت: 
كانت قراءة رسول الله بي (بسم الله الرحمن الرحيم) (الحمدلله رب العالمين) 
(الرحمن الرحيم) (مالك يوم الدين) يقطع قراءته اية اية. وصححه الدارقطني› 
والحاكم ۲۳۲/١‏ ووافقه الذهبي» ورواه الداني في «المكتفي» ٠٠/١‏ وقال: ولهذا 
الحديث برق كثيرة» وهو أصل في هذا الباب» ثم قال: وكان جماعة من الأئمة 
السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الايات» وإن تعلق بعضهن ببعض . 
روی أبو داود (۹۳۲) من حدیث وائل بن حجر قال: کان رسول الله م إذا قرأ (ولا 
الضالین) قال: آمین» ورفع بها صوته» ورواه الترمذي )۲٤۸(‏ وسنده صحیح»› 
وذكره الحافظ في «التلٍخيص» ص ٠۹١‏ وزاد نسبته إلى الدارقطني وابن حبان وقال: = 


Yo 


وكان له سكتتان» سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة 
واخحتلف في الثانيةء a‏ آنها بعد الفاتحة. وقيل: إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: هي سكتتان غير الأولىء فتكون ثلاثاًء والظاهر إنما هي 
اتان فقط» وأما الثالثة» فلطيفة جداً لأجل تراد التقّس» ولم يكن يَصل 
القراءة بالركوع» بخلاف السكتة الأولىء فإنه كان يجعلها بقدر الاتا 
والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم» فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر 
قراءة الفاتحةء وأما الثالثة» فللراحة والنفس فقط» وهي سكتة لطيفة» فمن 
لم يذكرهاء فلقصرهاء» ومن اعتبرهاء جَعَّلها سكتة ثالغةء فلا اختلاف بين 
الروايتين» وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين»› 
من رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين» ذكر ذلك أبو حاتم في 
«صحيحه» وسمرة هو ابن جندب» وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث 
السكتتين سمرة بن جندب وقد قال: حفظت من رسول الله به سكتتين : سكتةً 
إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين). 
وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءةء سكت وهذا کالمجمل»› 
واللفظ الأول مفسر مبين» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمّن: للامام 


سنده صحيح . وأخرج ابن حبان )٤٦۲(‏ من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة» 
عن آبي هريرة قال: كان رسول اللهتة إذا فرغ من قراءة آم القرآن» رفع صوتهء 
وقال: «آمین» وحسن إسناده الدارقطني في «سننه» ۱۲۷/۱ . 

(1) رواه أحمد ۷/٥‏ و ۱۵١‏ و ٣۰‏ و٣٣‏ و ۰۲۳ وأبو داود (۷۷۹) والترمذي )۲٠١۱(‏ وابن 
ماجه )۸٤4٤(‏ عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن الحصين: . . والحسن 
لم يسمع من سمرة ولا من عمران» فهو منقطع وأخرج آبو داود (۷۷۸) من طريق 
أشعث» عن الحسنء عن سمرة أنه 5 كان يسكت سكتتين : إذا استفتح» وإذا فرغ 
من القراءة كلهاء وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون ألامام 
أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد وإسحاق 
وأصحابنا. 


۲۰١ 


سکتات الامام 


قراءته ب في الصلاة 


سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاةء وإذا قال: 
«ولا الضالين» على أن تعيين محل السكتتين» إنما هو من تفسير قتادة» فإنه 
روى الحديث عن الحسن» عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن 
رسول الله ياء فأنكر ذلك عمران» فقال: حفظناها سكتة» فكتبنا إلى أبيّ بن 
كعب بالمدينة» فكتب أبي أن قد حفظ سمرة» قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما 
هاتان السكتتان قال: إذا دخحل في الصلاةء وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد 
ذلك: وإذا قال: ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن 
يسكت حتى يترادً إليه نقَسّه ٠‏ ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. 
فإذا فرغ من الفاتحة» أخذ في سورة غيرهاء وكان يُطيلها تارةء 


رګ 


ویخففها لحعارض من سفر أو غيره» و ا 


وكات يقرا فى الفجر تحر سين ية إلى مائة اية وصااها بتر رة (ى): 
وصلاها ب (الروم) وصلاها ب (إذا الشمْس كرَرَت) وصلاها ب (إذا رلرلّت) 
في الركعتين كليهما» وصلاها ب (المعرَدََيْنٍ) وكان في السفر وصلاهاء فافتتح 
ب (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولىء 
أخذته سَعْلَةٌ فركع . 


وکان يصليها يوم الجمعة ب (آلم تنزیل السجدة) وسورة (هل اتی على 


. وفيها انقطاع كما تقدم‎ )۲١٠( أخرج هذه الرواية الترمذي‎ )١( 

(۲) روی الامام أحمد ۳ والنسائي ٠٥٦/۲‏ عن رجل من أصحاب ٠‏ أن 
رسول الله ا صلی بهم الصبح فقراً فيها (الروم) فأوهم»ء فلما انصرف قال: 
يلبس علينا القرانء فإن ااا منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد 
متكم الصلاة معناء فليحسن الوضوء» وسنده حسن وقال الحافظ ابن كثير بعد أن 
ذکره في تفسيره في اخر سورة الروم: وهذا إسناد حسن ومتن حسن» وفيه سر 
عجيب ونباً غريب وهو أنه َيه تأثر بنقصان وضوء من اتم به» فدل ذلك على أن 
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام. 


°۲ 


الإنسان) كاملتين» ولم يفعل ما يفعلّه كثيرٌ من الاس اليوم من قراءة بعض 
هذه وبعض هذه في الركعتين» وقراءة السجدة وحدَها في الركعتين» وهو 
خلاف السنة. وأما ما يظنه كثيرّ من الجهال أن صبح يوم الجمعة فصل 
بسجدة» فجهل عظيم» ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا 
الظن» وإنما كان ية يقرأً هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدإ 
والمعاد» وخلق آدم» ودخول الجِلّة واللّار» وذلك مما كان ويكونٌ في يوم 
الجمعة» فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم» تذكيراً للأمة 
بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأً في المجامع العظام كالأعياد والجمعة 


وأما الظهر» فكان يُطيل قراءتها أحياناً» حتى قال أبو سعيد: «كانت صلاءٌ 
الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته» ثم يأتي أهلهء فيتوضاء 
ويدرك النبي َي في الركعة الأولى مما يطيلّها» رواه مسل . 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة ب (سبح اسم ربك الأعلى)“ 
و (الليل إذا یغشی) وتارة ب (السماء ذات البروج) و (السماء والطارفق) د 

وأما العصر» فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا 
قصرت . 

وأما المغرب» فكان هديه فيها حلاف عمل الناس اليوم» فإنه صلاها مرة 
)۱( رقم )٤٥٤(‏ في الصلاة: باب القراءة في صلاة الظهر والعصر. 
)۲( روى ابن خزيمة في «صحیحه» )٥۱۲(‏ عن أنس بن مالك عن النبي 4 أنهم كانوا 


يسمعون منه النغمة في الظهر (بسبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) 
وإسناده مجح ؛ وصححه ابن حبان (64). 


DE 


ب (الأعراف) فرقها في الركعتين› ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات). 


قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن النبي ي أنه قرأ في المغرب ب (المص) 
وأنه قرأ فيها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب (حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب (سبح 
اسم ربك الأعلى)'“ وأنه قرأ فيها ب (التين والزيتون) وأنه قرأ فيها ب (المعرّذتين) 
وأنه قرأ فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصارالمفصل. قال: وهي 
كلها آثار صحاح مشهورة. انتهى . 


وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائماء فهو فعلٌ مروان بن 
الحكم» ولهذا أنكر عليه زيدٌ بن ثابت» وقال: مَالَكَ تقر في المغرب بقصار 
المفصّل؟! وقد رأيت رسول الله ية يقرأ في المغرب بطولى الطوليين. قال: 
قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه آهل 
الى : 


وذكر التّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة 
(الأعراف) فرقها في الركعتين“. 


(۱) روی النسائي ۱٦۸/۲‏ عن جابر قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو 
يصلي المغرب» فافتتح بسورة البقرة» فصلى الرجل» ثم ذهب»ء فبلغ ذلك 
النبي بيد فقال: أفتان يا معاذ» آفتان يا معاذ؟! ألا قرأت (بسبح اسم ربك الأعلى) 
(والشمس وضحاها) ونحوهما» وسنده صحیح»› وقراءته َه ب (حم الدخان) في 
المغرب رواه النسائي ۲ ورجاله ثقات» وسنده حسن . 

() المفصل: هو من أول سورة (ق) إلى آخر القران. 

() رواه البخاري :۲٠٠/۲١‏ في صفة الصلاة: باب القراءة في المغرب دون تفسير 
الطوليين» ورواه أبو داود (۸۱۲) في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب» 
والنسائي ٠۷١/۲‏ في افتتاح الصلاة: باب القراءة في المغرب بالمصض» وسنده 
e‏ 

)€3 رواه النسائي ۲/ ۱۷۰ وإسناده صحيح . 


€ 


فالمحافظة فيها على الآية القصيرة» والسورة من قصار المفُصّل خلاف 
السنة» وهو فعل مروان بن الحكم . 


وأما العشاء الآخرةء فقرأً فيها ية ب (التين والزيتون) ووقّت لمعاذ فيها 
ب (الشمس وضحاها) و (سبّح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) ونحوهاء 
وأنكر عليه قراءتّه فيها ب (البقرة) بعدما صلّى معه» ثم ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأً بهم ب (البقرة) ولهذا 
قال له: «أفتان أنت يا معاذ»“ فتعلق التقّارون بهذه الكلمة» ولم يلتفتوا إلى 
DE‏ 


وأما الجمعةء فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و (المنافقين) كاملَيْن 
و (سورة سبّح) و (الغاشية) . 


وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من (يا أيها الذين آمنوا. . .) إلى 
آخرهاء فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي کان بُحافظ عليه . 


وأما قراءته في الأعياد» فتارة كان يقرأ سورتي (ق) و (اقتربت) كاملتين › 
وتارة سورتي (سبّح) و (الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر يي عليه إلى أن 


ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده» فقراً أبو بكر رضى الله عنه فى 


)١(‏ رواه البخاري ٤۲۹/٠١‏ في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلا وفي الجماعة باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج ف وتات 
من شكا إمامه إذا طول» وباب إذا صلّى ثم ام و ومسلم )٤٠١(‏ في الصلاة باب 
القراءة في العشاء» وأبو داود )۷۹١(‏ في الصلاة باب في تخفيف الصلاة» والنسائي 
۲ و ۹4 في الامامة: باب خروج الرجل من صلاة الامام» وابن ماجه (۹۸7) 
في الاقامة باب من أمٌ قوما فليخفف» وأحمد في «المسند) ۱۲۲/۳ و۹٩۲۹‏ و٠٠٠‏ 
و۳۰۸ و۹ 


۰٥ 


معني «آیکم ام فلیخفف» 


الفجر بسورة (البقرة) حتى سلَّم منها قريبا من طلوع الشمس» فقالوا: يا خليفة 
رسول الله ا؟ كادت الشمس تطلعء فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين . 

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب (يوسف) و (النحل) وب (هود) 
و (بني إسرائيل) ونحوها من السورء ولو کان تطویله يِه منسوخا لم یخف على 
خلفائه الراشدين» وَيَطَلع عليه امرون . 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر بن سَمُرة أن 
النبي بي كان يقرأ في الفجر (ق والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعد تخفيف“ 
فالمراد بقوله «بعدٌ» أي: بعد الفجرء أي: إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من 
غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفاً. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت 
ابن عباس يقرأ و (المرسلات عرفا) فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه 
السورةء إنها لخر ما سمعت من رسول الله بي يقرأ بها في المغرب”" فهذا في 
ET‏ 

وأيضاً فإن قوله: وكانت صلاته «بعدٌ» غايةً قد حذف ما هي مضافة إليه 
فلا يجوز إضمارٌ ما لا يدل عليه السياقء وترك إضمار ما يقتضيه السياق» 
والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاًء ولا يقتضي أن صلاتّه 
كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاًء هذا ما لا يدل عليه اللفظ» ولو كان هو الما 
لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسوخ» ويدعون الناسخ . 


وما قوله كي : «أيكم آم اللاس» فَلَيْحَفّف» وقول أنس رضي الله عنه : 


(1) . رواه مسلم )٤٥۸(‏ في الصلاة: باب القراءة في الصبح . 

)( رواه مالك في «الموطأ؛ ۷۸/١‏ والبخاري ۰۲۰٤/۲‏ ومسلم .)٤٦۲(‏ 

(۳) هو طرف من حديث طويل رواه البخاري 1٦۸/۲‏ في صلاة الجماعة: باب إذا صلى 
لنفسه فليطول ما شاء» ومسلم )٤1۷(‏ في الصلاة: باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة 
في تمام و «الموطأ؛ ٠٤/١‏ في صلاة الجماعةء والترمذي )۲١(‏ في الصلاة: باب 
ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف» وأبو داود )۷۹٤(‏ في الضلاة: باب في = 


۲۰٢ 


کان رسول الله 5 حف التاس صَاَةٌ في تما م فالتخيف أمراي برع إلى 
ما فعله النبي > وواظب عليه» لا إلى شهوة المأمومين» فإنه 4 لم يكن 
يأمرهم بأمر» ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبيرَ والضعيفَ ودا الحاجة» 
فالذي فعله اهو التخفيف الذي آمر به» فإنه كان يمكن أن تكرن صلا أطرل من 
ذلك بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وهديه الذي کان 
واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه 
النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله بي يأمرنا 
بالتخفيف ويؤمنا ب (الصافات)"" فالقرءاة ب (الصافات) من التخفيف الذي كان 


فصل 


وكان 4 لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة 
والعيدين» وأما في سائر الصلوات» فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده أنه قال : ما منَ المفصل سورةٌ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد 
سمعتٌ رسول اله ب يوم الناسَ بها في الصّلاة المَكتوبة . 


تخفيف الصلاة» والنسائي ۹٤/١‏ في الافتتاح باب ماعلى الامام من التخفيف 
وأحمد في «المسند» ۲٠٦/۲‏ و۲۷۱ و۳۱۷ و۳۹۳ و۸41٤‏ و۰۲٥‏ و۴۷ من 
حدیث آبي هريرة. 

(۱) رواه البخاري ۱۷۰/۲ في الجماعة: باب الايجاز في الصلاة وإكمالهاء ومسلم 
0) باب الأمر بتخفيف الصلاة في تمام» والترمذي (۲۳۷) في الصلاة باب 
ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف والنسائي ٩٤/۲‏ في ا باب ما على 
e‏ من التخفیف»› وابن ماجه )۹۸٥(‏ في ا باب من آم قوماً فليخفف› 
وأحمد في «المسنده Yo0/r‏ ولفظه عند مسل : عن انس أن رسول الله ی : كان 
من أخف الناس صلاة في تمام» . 

)۲( رواه النسائي ۹0/۲ في الصلاة : پاب الرخصة للامام ف في التطويل»› وإسناده صحیح . 


(۳) رواه آبو داود )۸۱٤(‏ في الصلاة: باب من رأى التخفيف فیهاء» وإسناده حسين. ‏ - = 


¥ 


عدم تعیینه ا سورة 


إطالته ب الركعة الاولى 
على الثانية 


تعلیل إطالته مد صلاة 
الصبح 


وكان من هديه قراءة السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» وربما قرأً 
أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء فلم يُحفظ عنه. وأما قراءة 
السورتين في ركعةء فكان يفعله في النافلةء وأما في الفرض» فلم يُحفظ عنه. 
وأما حديتُ ابن مسعود رضي الله عنه : إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله اة 
يرن بينهن السورتين في الركعة (الرحمن) و (النجم) في ركعة و (اقتربت) 
و (الحاقة) في ركعة و (الطور) و (الذرايات) في ركعة و (إذا وقعت) و (ن) في 
ركعة”" الحديث فهذا حكاية فعل لم يُعين محلَّه هل كان في الفرض أو في النفل؟ 
وهو محتمل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معأًء فقلما كان يفعله . وقد ذكر 
أبو داود عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله َي يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) 
في الركعتين كلتيهماء قال : فلا أدري أنسيّ رسول الله كي أم قرأ ذلك عمدا . 


وكان َة يُطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصّبح ومن كل صلاةء 
وربما کان یطیلها حتی لا یسمَعٌ وقع قدم» وكان يُطيل صلاة الصبح أكثرَ من سائر 
الصلوات» وهذا لأن قران الفجر مشهود»ء يشهده الله تعالى وملائكتّهء وقيل : 


يشهده ملائكة الليل والنهارء والقولان مبنيان على أن النزول الالّهي هل يدوم إلى 
انقضاء صلاة الصبح › أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 


(۱) رواه آبو داود )۱۳۹١‏ في الصلاة: باب تحزيب القران وتمامه: و(سأل سائل 
والنازعات) في ركعة و (ويل للمطففين وعبس) في ركعة» و (المدثر والمزمل) في 
ركعة و (هل أتى ولا أقسم بيوم القيامة) في ركعة و (عم يتساءلون والمرسلات) في 
ركعة» و (الدخان وإذا الشمس كورت) في ركعة. وإسناده قوي» وأخرجه البخاري 
10/۲« ومسلم ۷۲) من حدیث ابن مسعود قال: لقد عرفت النظائر التي کان 
رسول الله ل يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حم في كل 
ركعة. 

() اخرجه أبو داود )۸١١(‏ في الصلاة: باب من رأى التخفيف فيهاء وسنده قوي . 


۲۹۸ 


افا فعا ان غد راا حمل فا غو عا و ب 
العدد. 

وأیضا فإنها تون عقیب النوم» والناس مستريحون. 

زايا فإ ك باخدوا بد فى استقال الما و اساب الا 
تمکن الاشتغال فيه» فيفهم القرآنَ ويتدبره. 

وأيضا فإنها أساس العمل وأولّهء فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء 
وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها رحكمهاء 


فصل 

وكان 4 إذا فرغ من القراءة» سكت بقدر ما يترا إليه نفسه» ثم رفع يديه 

كما تقدّم» وکبّر راکعاء ووضع کقیه على رُکبتیه کالقابض علیهماء وور یدیه» 

فنحاهما عن جنبيه» وبسط ظهره ومدّه» واعتدل» ولم يصب رآسه» ولم 
یخفضه» بل یجعله حیال ظهره معادلا له . 


وكان يقول: «سَبْحَان ري الْعَظيم» ‏ وتارة يقول مع ذلك» أو مقتصراً 


)۱( رواه مسلم (۷۷۲) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليلء والترمذي )۲٠۲(‏ في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودء 
وآبو داود (۸۷۱) في الصلاة: باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده. والنسائي 
۱۹۰/۲ في الصلاة: باب الذكر في الركوعء وابن ماجه (۸۸۸) في الأقامة : باب 
التسبيح في الركوع والسجود» وأحمد في «المسند» ۳۸۲/١‏ و ۳۸٤‏ و ۳۸۹ و٤۳۹‏ 
و ۳۹۷ و ۳۹۸ من حديث حذيفة. وقد جاء التقييد بثلاث تسبيحات عن غير واحد 
من الصحابة» فأخرجه الدارقطني ۳٤١/١‏ والطحاوي ۲١/١‏ عن حذيفة» وعن 
جبیر بن مطعم» وعبد الله بن آقرم» عند الدارقطني ۰۳٤۳ ۰۳٤۲/۱‏ وعن عبد الله بن = 


۰۹ 


الركوع 


عليه : «سبْحانكَ الله ربا وَبحَمْدك» ا افر لي»'. وکان ركوعه المعتاد 
E‏ وکر کل راما جرت البراء بن عازب رضي الله 
عنه: رَمَقَّتٌ الصلاة حف النبي ي فکان قيامه فرکوعه فاعتدالّه ف 
E OBE E NE‏ فهذا قد فَهِم منه بعضهم أنه کان 
يركع بقدر قيامه» ويسجد بقدره» ويعتدل كذلك. وفي هذا لأنه ل 
کان يقرا ذ في الصبح بالمافة آي او نحوها» وقد تقدم أنه قرأ فى المغرب 
ب (الأعراف) و (الطور) و (المرسلات) ومعلوم أن ركوعه وسجوده یکن قدر 
هذه القراءةء ويدل عليه حديثٌ أنس الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صليت 
وراءً أحد بعد رسول الله ب أشبة صلاة برسول الله ب إلا هذا الفتى يعني عمرَ بن 
عبد العزيز» قال: فحزرتا في ركوعه عشرَ تسبيحات» وفي سجوده عشر 
تسبيحات”" هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم ب (الصافات) فمرادٌ البراء - والله 
أعلم ‏ أن صلاته ييه كانت معتدلة» فكان إذا أطال القيام» أطال الركوع 
والسجود» وإذا خفف القيام» خفف الركوعَ والسجودء وتارة يجعل الركوع 


مسعود عند الترمذي )۲١۱(‏ وأبي داود (۸۸7) وابن ماجه (۸۹۰)» والدارقطني 
+١‏ وعن أبي بكرة عند البزار والطبراني في «الكبير» وعن أبي مالك الأشعري 
عند الطبراني في «الكبير» كما ف في «المجمع؛ 1۲۸/۲ ا و 

(1) رواه البخاري ۲۳۳/۲ في صفة الصلاة: باب الدعاء في الركوع» ومسلم )٤۸٤(‏ في 
الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجودء وآب و 5ا37 9۷7 الصلاة : باب في 
الدعاء في الركوع والسجود» والنسائي ۱۹١/۲‏ في افتتاح الصلاة: باب نوع اخ من 
الذكر في الركوع» وابن ماجه (۸۸۹) في الاقامة باب التسبيح في الركوع والسجودء 
وأحمد في «المسنده ٤۳/١‏ و4٤‏ و١٠٠‏ و۱۹۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)۲( رواه البخاري ۲۲۸/١‏ ومسلم )٤١١(‏ في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة 
وتخفيفها في تمام . 

(۳) رواہ أبو داود (۸۸۸) في الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود والنسائي ۲/ ۲۲٠‏ 
في افتتاح الصلاة: باب عدد التسبيح في السجود وأخرجه أحمد في «المسند 
۳ و ۳٣١۱ء‏ وفي سنده وهب بن مانوس لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله 
ثقات . 
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والسجود بقدر القيام» ولكن كان يفعَلٌ ذلك أحياناً في صلاة الليل وحدهاء وفعله 
أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الكسوف» وهديه الغالب ية تعديل الصلاة 
وتناسبها. 


وكان يقول آيضا في ركوعه «سَبُوحٌ قَذُوسلّ رَبُ المَلائكة والرٌوح»'. وتارة 
يقول: «اللَهُمَّ لَك ركعْت» E EE AOE‏ خشع لَك سَمْمِي وَبَصري 
رمي وَعَظّمي وَعَصبي». وهذا نما حُفظ عنه في قيام الليل . 


ثم کان یرفع رأسه بعد ذلك قائلاً: «سَمع الله لمن حَمده» ويرْفْع يديه 
کما تقدم» وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفساء 
واتفق على روايتها العشرة» ولم يُثبت عنه خلاف ذلك البتة پل کان ذلك هديّه 
دائماً إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديتٌ البراء: ٹم لا یعود بل هي من 


)۱( رواه مسلم )٤۸۷(‏ في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» وأبو داود (۸۷۲) 
في الصلاة: باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده» والنسائي ۱۹۱/۲ في افتتاح 
الصلاة: باب نوع ار من الذكر في الركوع» وأحمد في «المسند» ٠٠/١‏ و٤٩‏ 
و ۱° و۸4٤۱‏ و۹٤۱‏ و۱۷1 و ۱۹۳ و ° و٤٤‏ و1. 

)۲( رواه مسلم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل من حديث علي 
رضي الله عنه . 

)۳( متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفىء وعبد الله بن 
عمر» ومالك بن الحويرث. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۷٤۹(‏ و )۷٠١(‏ في الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 
من حديث يزيد بن زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء أن رسول الله لاء 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. ويزيد بن أبي زياد 
ضعيف كبر فتغير فصار يتلقن» وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه آبو داود )۷٤۸(‏ 
والترمذي )۲١۷(‏ والنسائي ٠۹١/۲‏ وأحمد ٤٠٤١/١‏ قال: «ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله ب . قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» ورجال إسناده ثقات» وقد أعل 
بأمور انظرها مفصلة في «نصب الراية؛ ۰۳۹٤/۱‏ ۳۹۷ وانظر فيه أیضاً ۱/ ۹۷ء 
١‏ تفصيل المسائل التي يقوم بها ابن مسعود» وخالفه فيها غيره. 
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الاعتدال 


اده يفك ي زياد فليس ترك ابن مسعود الرفعَ مما يدم على هديه المعلوم» ف 
ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعَارضها مقارباً ولا مدانياً للرفع» 
فقد ترك مِنْ فعله التطبيق والافتراش في السجود»ء ووقوفه إماما بين الاثنين في 
وسطهما دون التقذّم عليهماء وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا 
إقامة لأجل تأخير الأمراء» وأين الأحاديثُ في خلاف ذلك من الأحاديث التي في 


الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالله التوفيق .. 


وكان دائما يم صّلبه إذا رفع من الركوع» وبين السجدتين» ويقول «لاً 
تُجُزِىءٌ صلا لايم فيا الرَجُل صلب في الركوع وَالشُجُود» ذكره ابن خزيمة في 


اضخ 5ح 0 . 


وكات إذا استؤئ قاقماء فال #رتا ولك الْحمدة وريما قال ٠را‏ لَك 
الْحَمْده وربما قال: «اللَيه ربا لك الْحَمْده صح ذلك عنه. وأما الجمع بين 
«اللَهُمّ و «الواو» فلم يصح ". 


وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود» فصح عنه أنه كان 
قول مع الله لمن حم الل ر أف الحم مء الارات وء 
الا راء ٣‏ شت ن س دة أَهْلّ السَاء والمجده ا قال الْعَبْدّ _ 


(۱) رواه ابن خزیمة )٥۹۱(‏ و )٥۹۲(‏ و (117) وإسناده صحیح» ورواه الترمذي )۲٠١(‏ 
وأبو داود )۸٥١(‏ والنسائي ۱۸۳/۲ في الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوع»› 
وابن ماجه (۸۷۰). وأحمد ۴٤‏ و ۱۲۲ كلهم من حديث أبي مسعود وصححه 
ابن حبان )٥۰۱(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)۲( بل قد صح ذلك وهو في «صحيح البخاري» ۲۳٤١/۲‏ في الصلاة: باب مايقول 
الامام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» والنسائي ٠١١/۲‏ قال: كان النبي بيا 
إذا قال: سمع الله لمن حمده» قال: «اللهم ربنا ولك الحمد» وفي الباب عن أبي 
سعيد الخدري عند ابن ماجه (۸۷۷) وعن ابن عمر عند الدارمى ٠١/١‏ وعن آبى 
موسى الأشعري عند النسائي . ۰ 1 
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وک لَك عَبْدّ ‏ : لا مَانعَ لما أعْطَيْت» رلا مُعْطيّ لما مَتَعْت» وَلا يْمَعٌ دا الجَدٌ 
منك الجَد. 


وصح عله آنه کان يقول فيه : «للَهہَ اغسلنی من خطایاي بالمَاءِ ء وَالٿلج 


والبَرّد» ومني من الذنْوب والخطايا كما يمى الوب لَص من الّسء وباعد 
يني وبين خطاياي كما باعَذت بي المَشرق وَالْمَغْرب». (رر 0 س ٤ e‏ 


. ا رور ور ( 7 2 
وصح عنه آنه کرر فيه قوله: لر ي الْحَمْدء لري الحَمْد» حتی کان بقدر & و 
9 


وصح عنه آنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل : قد 
نسي من إطاليّه لهذا الركن. وذكر مسلم عن أنس رضي اللَّهعنه: كان 


رسول الله کل إذا قال: سمح الله لمن حَمدّه» قام حتى نقول: قَذ أَوْعَبَى َه 


(۱( رواه مسلم من حدیث أي سعيد الخدري )٤۷۷(‏ في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع 
رأسه في الركوع» والنسائي ۱۹۸/۳ في الافتتاح: باب مايقول في قيامه من 
الركوع» وأبو داود )۸٤۷(‏ في الصلاة: باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع» 
وروا أيضاً مسلم )٤۷۸(‏ في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من 
حدیث عبد الله بن عباس» ورواه ابن ماجه (۸۷۹) في الاقامة: باب ما يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع من حديث أبي جحيفة . 

(۳) رواه مسلم )٤۷٩(‏ من حديث عبد الله بن ابي أوفى في الصلاة : باب ما يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع» ولفظه: كان النبي ب يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء 
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» وزيادة «باعد 
بيني وبين خطاياي. . ٩.‏ لم ترد فيه» وإنما جاءت في دعاء الاستفتاح كما تقدّم» 
وفي الدعوات المطلقة انظر البخاري ٠١١/١١‏ ومسلم (0۸4). 

(۳) رواہ أبو داود )۸۷٤(‏ في الصلاة: باب مايقول الرجل في ركوعه وسجوده» 
والنسائي ۱۹۹/۲ء ٠‏ في الافتتاح: باب ما يقول في قيامه من الركوع» وأحمد 
في «المسند» ۳۹۸/١‏ من حديث حذيفةء وإسناده صحيح . 
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د ERE‏ ثم يعد بين السجدتين حتى نقول: قد وهم" . 
وصح عنه في صلاة الكُسوف أنه أطال هذا الركنَ بعد الركوع حتى كان قريباً 
کر واا رک ونا ا 


فهذا هديه المعلوم الذي لا مُعارض له بوجه. 


وأما حدیتٌ البراء بن عازب: کان رکو رسول الله ية وسجوده وبين 
السجدتين» وإذا رقع رأسه من الركوع - ما خلا القيام والقعُودَ ‏ قريباً منَ 
السواء. رواه البخاري"" فقد تشبَّث به مَّن ظن تقصيرَ هذين الركنين» ولا متعلق 
له» فإن الحديث مصرَّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان» فلو 
كان القيامٌ والقعود المستفتييْن هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين› 
لناقض الحديتٌُ الواحد بعضّه بعضاًء فتعيّن قطعاً أن يكون المراد بالقيام والقعود 
قيام القراءة» وقعود التشهد» ولهذا كان هديّه 4ة فيهما إطالتهما على سائر 
الأركان كما تقدم بيائه وهذا بحمد الله واضح› وهو مماخفى من هدي 
رسول الله ی فی صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه . 


قال شيخنا: وتقصيرٌ هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بنى أمية فى 
الصلاة» وأحدثوه فيهاء كما أحدثوا فيها تر إتمام التكبير» وكما أحدثوا التأخيرً 


(1) رواه مسلم )٤۷۳(‏ في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاةء وأبو داود )٥١۳(‏ في 
الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين» وأحمد في «المسنده 
.EV/Y‏ 

(۳) البخاري ۲۲۸/۲ في صفة الصلاة: باب استواء الظهر في الركوع» وباب الاطمئنان 
حين يرفع رأسه من الركوع» وباب المكث بين السجدتين» ومسلم )٤١١(‏ في 
الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» والترمذي (۲۷۹) في الصلاة: 
باب ما جاء في إقامة الصلب» وإذا رفع رأسه من الركوعء وأبو داود )۸١٤(‏ في 
الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين» والنسائي ۱۹۷/۲ ٠۹۸‏ في 
الافتتاح: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. 
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الشديد» وكما أحدثوا غير ذلك مما بُخالف هده ا ب َي وري في ذلك مَن ري حتى 
ظن أنه من السنة. 


فصل 


(1) 


ثم کان يكير وَیخرٌ ساجداء ولا یرفع يديه“ وقد روي عنه أنه کان پرفعهما ‏ اسجود 


اش وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه اللهء وهو وهم» فلا 
يصح ذلك عنه البتةء والذي غرَّه أن الراويّ غلط من قوله: كان يكبر في كل 
خفض ورفع إلى قوله: كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع» وهو ثقة ولم يفطن 
لسبب غلط الراوي ووهمه» فصححه. والله أعلم . 


وکان ٤‏ ًه يضم رُکبتیه قبل يدیه» ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنقه» هذاهو مبحث في ترجیع وضع 
الركبتين قبل البد 
الصحيح الذي رواه شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه » عن وائل بن حجر : ريت 


0¢ 


رسول الله 45 إذا سجد» وضع رکبتیه قبل يديه » وإذانهض» رفع یدیه قبل رکبتیه"» 


(۱) روی البخاري ۰۱۸۳/۲ ۱۸٤‏ عن ابن عمر قال: رأیت النبي #5 افتتح التكبير في 
الصلاة» فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع» فعل 
مثله» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فعل مثله» وقال: ربنا ولك الحمدء ولا 
يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود. 

(۲) آخرجه أبو داود (۷۲۳) وأحمد »۳۱۷/٤‏ وفيه ثم سجد ووضع وجهه بین کفیه» 
وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه. . ٠.‏ وسنده صحيح. وجاء في «بدائع 
الفوائده ۸۹/٤‏ للمؤلف رحمه الله: ونقل عنه (أي عن الامام أحمد) الأثرم وقد سئل 
عن رفع اليدين؟ فقال: في كل خفض ورفعء قال الأثرم: ريت أبا عبد الله يرفع 
يديه في الصلاة في كل خفض ورفع . 

(۳) رواه آبو داود (۸۳۸) في الصلاة: باب كيف يضع رکبتيه قبل يديه» والترمذي 
) في الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» والنسائي ٠٠۷/۲‏ 
في افتتاح الصلاة» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» وابن 
ماجه (۸۸۲) في الصلاة باب السجود» وابن حبان )٤۸۷(‏ كلهم من طريق شريك بن 
عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر» وشريك صدوق = 


۹ 
ت 
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ولم برو في فعله مايْالف ذل . 


شرح بروك البعير 


f‏ ۶ ؛ ۰ ر ت ا ا ا و 
وأما حديث أبي هريرة يرفعه «إذا سَجَدَ أحَدُكمْ» فلا يرك كما برك الَعيرُء 


يصع يديه قبل بيه" فالحديث _ والله أعلم - قد وقع فيه وهم من بعض 


(۱) 


(۲) 


ولکنه یخطیء کثبراً. وقد تابع ا همام عن عاصم عن أبیه مرسلاًء وروی 
الدارقطني والحاكم ۲۲٠/١‏ والبيهقي من طريق حفص بن غياث» عن عاصم الأحول 
عن أنس: ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه» قال البيهقي: تفرد به العلاء بن 
إسماعيل العطار: وهو مجهول. وقال الترمذي عن حديث شريك: هذا حديث 
غريب حسن لا نعرف أحداً رواه غير شريك» والعمل عليه عنه أكثر أهل العلمء 
يرون أن الرجل يضع رکبتيه قبل يديه . 
بل ثبت ذلك فیما رواه الحاكم في «مستدرکه» ۲۲٠/۱‏ وغیره عن ابن عمر آنه کان 
يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان النبي 5ة يفعل ذلك» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الحاكم: فأما القلب في 
هذاء فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. 
رواه أبو داود )۸٤١(‏ في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» والنسائي 
۲ في افتتاح الصلاة: باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده» 
وأحمد في «المسند؛ ۳۸١/١‏ وإسناده صحيح. وقد اختلف العلماء في هذا الوضع 
اختلافا كثيراء فمال الأوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهو 
رواية عن أحمد كما في «المغني» ٥٠٤/١‏ لابن قدامة وهو قول كثير من المحدثين› 
وقد ثبت من فعل ابن عمرء وأخبر أن النبي ب كان يفعله» فقد قال البخاري في 
«صحیحه» :۲٤۱/۲‏ وقال نافع: کان ابن عمر یضع يديه قبل رکبتیه» وقد وصله ابن 
خزيمة (1۲۷) والحاكم ۲۲٠/١‏ والبيهقي ٠٠٠/۲‏ وغيرهم من طريق عبد العزيز 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر»ء عن نافع» عنه. وإسناده صحیح› ومذهب 
الشافعي: أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين» ثم اليدين. . . قال الترمذي 
والخطابي» وبهذا قال أكثر العلماءء وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاءء 
وحكاه ابن المنذر عن عمر» والنخعي» ومسلم بن يسار» وسفيان الثوري» وأحمد» 
وإسحاق» وأصحاب الرأي» قال: وبه أقول. 

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي :٥۹ 0٥۸/۲‏ 
والظاهر من آقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث < 


۲1 


ارافان اول تالف خر فإنه إذا وضع يديه قبل رکبتیه» فقد برك كما يرك 
البعير» فإن البعير إنما يضع يديه أولاًء ولما علم أصحابٌ هذا القول ذلك» قالرا: 
ركبتا البعير في يديه» لا في رجليه» فهو إذا برك» وضع رکبتيه أولاًء فهذا هو 
المنهى عنه› وهو فاسد لوجوه. 


أحدها : أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاًء وتبقى رجلاه قائمتين» فإذا 
نهض» فإنه ينهض برجليه ولا وتبقى يداه على الأرض» وهذا هو الذي نهى 
عنه َء وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقربُ منها فالأقربُء 
وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . 


وکان یضع رکبتیه ولا ثم يديه» ثم جبهته . وإذا رفع» رفع رأسه أولا ثم 
يديه» ثم ركبتيه» وهذا عكس فعل البعير» وهو ية نهى فى الصلاة عن التشبه 
بالحيوانات» فنهى عن بروك كبروك البعير» والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش 
كافتراش السَبّع» وإقعاء كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الغراب“ ورفع الأيدي وقت 


صحیح» وهو أصح من حديث وائل» وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي 
على ماهو الأرجح عند الأصوليين› وانظر «فتح الباري» ٠٠٤١/١‏ و «تحفة 
الأحوذي» ۳۲ ٠٤١‏ و «سبل السلام» ۲٠١ ۲٦۳/١‏ والترمذي بتحقيق أحمد 
شاکر ۰۵٥۸/۲‏ ۹ و «شرح المهذب» ۳۹۳/۳ ۳۹١‏ للنووي . 

(۱) آخرج أبو داود )۸٨۲(‏ وابن ماجه )۱٤١٩۹(‏ والنسائي ۲۱٤/۲‏ والدارمي ٣۰٣/۱‏ 
وأحمد في «المسنده ٤۲۸/۳‏ و٤٤٤‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: نهى 
رسول الله عن نقرة الغراب»ء وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان في 
المسجد کما يوطن البعير» وفي سنده تميم بن محمود وهو لين الحديث› وباقي 
رجاله تقات» وله شاهد من حدیث ابی سلمة عند أحمد /o‏ ¥« وفي سنده 
مجهولان وباقي رجاله ثقات» فلعله یتقوی به. وآخرج أحمد ۲٠۵/۲‏ و۳۱۱ من 
حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة 
كنقرة الديك» وإقعاء کإقعاء الكلب» والتفات کالتفات الثلعلب» وحسن إسناده 
المنذري . وروی البخاري ۲٤۹/۲‏ ومسلم )٤۹۳(‏ وأبو داود (۸۹۷) والترمذي 
١۲‏ من حديث انس قال: قال رسول الله ب : «اعتدلوا في السجودء ولا يبط = 


1۷ 


الام اذب اليل الششنفهذئ المصل مالف هذى الرانات: 


الثاني : أن قولهم: ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقلء ولا يعرفه أهل 


اللغة" وإنما الركبة في الرجلينء وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبةء 


الثالث: أنه لو كان كما قالوه» لقال: فليبرّك كما يبرك البعيرء وإن أول 


ما يمسن الأرض من البعير يداه. وسر المسألة أن من تأمل بُروك البعير» وعلم 
أن النبي َي نهى عن بروك كبروك البعير» علم أن حديث وائل بن حجر هو 
الصواب. والله أعلم. ) 


وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممّا انقلب على بعض 


الرواة مته وأصلهء ولعله: «ولیضع رکبتیه قبل یدیه» كما انقلب على بعضهم 
a E e RG‏ ۶ 
حديتٌ ابن عمر ِن بلالا یودن بليل» فكَلوا واشربوا حى يوذ ابن أ 
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مکتوم». فقال: ابن أمٌ مکتوم يؤذن بليل» فکلوا واشربوا حتى يُوذْنَ 


أحدكم ذارعيه انبساط الكلب» . 

أخرجه مسلم )٤۳١(‏ في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاةء والنسائي ۳/ ه 
في السهو من حديث جابر بن سمرة. 

بل عرفه غير واحد» ففي «لسان العرب» مادة: ركب: وركبة البعير في يده. .. وكل 
ذي اربع رکبتاه في يديه» وجاء في «شرح معاني الآثار» ۲٠٤/١‏ للطحاوي في 
معرض تثبيت الحديث وتصحيحه ونفي الاحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه» 
ذلك ن عار الهاي وو ام لوا كذلت ٠‏ قال ل برد على برك الل 
في رجليه» كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه» ولكن يبدأ فيضع أولا يديه 
اللتين ليس فيهما ركبتان» ثم يضع ركبتيه» فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل 
البعير. وروى الامام قاسم بن ثابت السرقسطي في «غريب الحديث» ۷١/۲‏ بسند 
صحيح عن أبي هريرة آنه قال: لا يبرك أحد بروك البعير الشارد. قال الامام: هذا 
في السجود» يقول: لا يرم بنفسه معاء كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن 
المواترء ولكن ينحط مطمتنا يضع يدیه» ثم رکبتیه» وقد روي في هذا حدیث مرفوع 
مفسر وذكر الحديث. . . 


۲۹۸ 


بلال'“. وكما انقلب على بعضهم حديتٌ «لاً َال يلقى في التار» فتقُول: 
هل من مزید.: إلى أن قال: «رآمًا الجَله شىء الله لها حلقا كتنهم 
إاهَا»“ فقال: «وأّمّا اللّار فينشىءٌ لله لھا خلقا بُسكنهم إيّاها» حتى رأيت أا 
بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك» فقال ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن فضيل› 
عن عبد الله بن سعيد» عن جدّه» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «إِذا 
سَجَدَ أَحَذْكَمْ فَليْدَأ برکبتیه قبل يديه ولا ب يرك كروك القَحل»“ ورواه 
الأثرم في سننه» ا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن 
النبي بيو ما يصدّق ذلك» ويوافق حديتٌ وائل بن حجر . قال ابن أبي داود: 
حدثنا يوسف بن عدي» حدثنا ابن فضيل هو محمد» عن عبد الله بن سعید» 
عن جدّه» عن أبي هريرة أن النبي ية كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه . 


وقد روى أبن خزيمة في «صحيحه» من حديث م مصعب بن سعد» عن 


9 2 َ . ژ ى“ 4( 
أيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بالركبتين قبل اليدين““ وعلى 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح“ :٥۸/۲‏ وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأن الحديث 
مقلوب» وأن الصواب حديث الباب (يريد حديث إن بلالا يؤذن بلیل. . .) وقد كنت 
أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في «صحيح ابن خزيمة» )٤٠۸(‏ من طريقين 
اخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه» وهو قوله إذا أذن 
عمرو» فإنه ضرير البصر»ء فلا يغرنكم» وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. . ٠.‏ وانظر 
تمام کلامه فيه . 

(۲) أخرج الحديث البخاري في «اصحیحه» ۰٤٥٦/۸‏ و ۳۱٤/۱۳‏ ومسلم )۲۸٤١(‏ 
)۳١(‏ من حديث أبي هريرة» وأما الرواية الثانية المقلوبةء فقد أخرجها البخاري 
۳١۷ “۳‏ . قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشىء 
E‏ النارء فيضع فيها قدمه» قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث 
انه ينشیء للنار خلقاً إلا هذا. 

(۳) عبد الله بن سعيد هو المقبري وهو متروك. وأخرج الرواية الثانية البيهقي في «سننه» 
٠.٠/۲‏ وفيها عبد الله بن سعيد أيضا فلا حجة فيهما لضعفهما. 

)€( هو في «صحيح ابن خزيمة؛ »)٦۲۸(‏ وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو = 


۲۱۹4 


هذا فإن كان حديتٌُ أبي هريرة محفوظاء فإنه منسوخ» وهذه طريقةٌ صاحب 
«المغني» وغيره» ولكنْ للحديث علتان. 

إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل» وليس ممن يحتج 
به» قال اللسائي: متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يُحتج به» 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 

الثانية : أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو 
قصة التطبيق» وقول سعد: كنا نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. 

وأما قول صاحب «المغني» عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين› ا أن نضع الركبتين قبل اليدين» فهذا- والله أعلم - وهم في 
الاسم» وإنما هو عن سعد» وهو أيضاً وهم في المتن كما تقدم» وإنما هو 
في قصة التطبيق» والله أعلم . 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم» فقد علله البخاري» والترمذي»› 
والدارقطني . قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه» وقال : 
لا أدري أسمع من أبن الزنادء آم لا. 

وقال الترمذي: غريب لانعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا 
الوجه. 

وقال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز الدراوردي» عن محمد بن 
عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزنادء وقد ذكر النسائي عن قتيبة» حدثنا 
عبد الله بن نافع» عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزنادء 


متروك كما قال الحافظ في «التقريب» وابنه إبراهيم ضعيف رواه البيهقي ٠٠١/۲‏ قال 
الحافظ في «الفتح» :۲٤١١/١‏ وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ 
بحديث سعد هذاء ولو صح لكان قاطعا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن آبيه وهما ضعيفان . 


° 


عن الأعرج» عن أبي هريرة أن النبي ية قال: يعمد أَحَدُكم في صلاتهء 
برك كما يرك الج“ ولم يزد. قال أبو بكر بن أي داود: وهذه سنة 
تفرد بوا آهل المدة ولم اها إسادان ذا اأخدهت ارالك ع 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي يا . 

قلت: أراد الحديتُ الذي رواه أصبغ بن الفرج» عن الدراوردي» عن 
عبید الله» عن نافع » عن ابن عمر أنه کان یضع يديه قبل رُکبتیه» ویقول: کان 
النبي بي يفعل ذلك. رواه الحاكم في «المستدرك من طريق محرز بن سلمة 
عن الدراوردي وقال: على شرط مسل وقد رواه الحاكمٌ من حديث 
حفص بن غياث» عن عاصم الأحولء عن أنس قال: رأيت رسول الله كلا 
انحط بالتکبیر حتی سَبِمَتٌ رُكبتاه َيه قال الحاكم: على شرطهماء ولا أعلم 
EI‏ 

قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث» 
فقال: هذا الحديث منكر. انتهى. وإنما أنكره ‏ والله أعلم ‏ لأنه من رواية 
العلاء بن إسماعيل العطار» عن حفص بن غياث» والعلاء هذا مجهول لا ذكر 


)١(‏ رواه الترمذي ١‏ ) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا 
من هذا الوجه» ورواه أبو داود )۸٤١(‏ في الصلاة: باب كيف يضع رکبتیه قبل يديه » 
والنساتي ۲٠۷/۲‏ في افتتاح الصلاة: باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في 
سجوده وإسناده جید. 

)۲( رواه الحاكم في «المستدرك؛ ٠۲۲٠/١‏ والبيهقي في «سننه» ۲/ ١٠٠٠ء‏ وابن خزيمة 
في «صحيحه» (1۲۷) وإسناده صحيح وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

)۳( رواه الحاكم ۲۲٣/١‏ والعلاء بن إسماعيل مجهول» وقال الحافظ في «لسان 
الميزان» في ترجمته: وقد أخرجه الدارقطني ٠٤٥/١‏ وقال: تفرد به العلاء- 
قلت : (القائل الحافظ): وخالفه عمر بن حفص بن غياث» وهو من أثبت الناس في 
أبيه» فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً 
عليه» وهذا هو المحفوظ . 


۲۲١ 


له فى الكتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى . 


وأما الآثار المحفوظة عن الصحابةء فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه کان يضع رکبتیه قبل يدیه» ذکره عنه عبد الرزاق“ وابن 
المنذرء وغيرهماء وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عثه» ذكره 
الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص» عن أبيه» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر 
بعد رکوعه على رکبتیه کما يخر البعیر» ووضع رکبتیه قبل يدیه» ثم ساق من 
طريتق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن 
مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه» وذكر عن أبي مرزوق 
عن وهب» عن شعبة» عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه 
قبل رکبتیه إذا سجد؟ قال : أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون! 

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأى أن 
يضع ركبتيه قبل يديه: عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وبه قال النخعيّء 
ومسلم بن يسار» والثوريٌ» والشافعيٌ› وأحمد» وإسحاق» وأبو حنيفة 
وأصحابه» وأهل الكوفة. 


أدركنا الاس يضعون أيديّهم قبل رُکبهم . قال ابن أبي داود: وهو قول 
قلت : وقد روي تخدنت آي هريرة بلفظ اخر ذکره البيهقي› وهو : ذا 
سجد أحدكم» فلا يبرك كما برك البعيرٌء ولیضع یدیه على رکبتیه»" قال 
)١(‏ هو في «المصنف» .)۲۹٥۵(‏ 
)۲( البيهقي ۲ في «السنن الكبرىا. 
۲۲۲ 


ل ن و کان دلیلاً علی أنه یضع يديه قبل رکبتیه عند 
الاهواء إلى السجود. 

وحدیث وائل بن حجر أولى لوجوه' . 

أحدها: أنه أثبت من حديث آبی هريرة» قاله الخطابى» وغیره. 

الثانى : أن حدیث آبی هريرة مضطرب المتن کما تقدم» فمنهم من 
يقول فيه: ولیضع يديه قبل رکبتیه» ومنهم من يقول بالعکس» ومنهم من 
يقول : ولیضع يديه على رکبتیه» ومنهم من يحذف هذه الجملة رأساً. 

الثالث: ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطنى وغيرهما. 

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ 
قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين 
منسوخ› وقد تقدم ذلك . 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي ية عن بروك كبروك الجمل في 
الصلاة» بخلاف حديث أبى هريرة. 

السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة» كعمر بن الخطاب» وابنهء 
وعبد الله بن مسعود» ولم ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديتُ أبي هريرة إلا 

السابع: أن له شواهد من حدیث ابن عمر وأنس كما تقدم» ولیس 


لحديث ابي هريرة شاهد» فلو تقاوما» لدم خذنف وائل بن حجر من أجل 
شواهده فکف وخدیتف وائل أقوی كما تقدم. 


)١(‏ بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ماذهب إليه المصنف» وأن 
حديث أبي هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده ودعوى الاضطراب فيه 
منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب. 


۳ 


الثامن: أن أكثر الناس عليه» والقول الآخر إنما يُحفظ عن الأوزاعي 
ومالك» وأمّا قول ابن أبي داود: إنه قول أهل الحديث» فإنما أراد به 
بعضهم» وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. 

التاسع : أنه حديث فيه قصة مَحكية سيقت لحكاية فعله تيء فهو أولى 
ا ا ن لدت ا کان ا که ی ول کی ا 

العاشر: أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» 
فهي أفعال معروفة صحيحة» وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضه ليس 
مقاوماً له» فيتعين ترجيحه» والله أعلم. 

وکان النبي يي یسجد على جبهته وأنفه دون کور العمامة» ولم ت 
عنه السجودُ على كور العمَامَةَ من حديث صحيح ولا حسن» ولكن روى 
عبد الرزاق في «المصنف» من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله بيا 
پیت لی کور عمامته'» وهو من رواية عبد الله بن مُحَرّر» وهو متروك 
وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر» ولكنه من رواية عمر بن شمر عن 
جابر الجعفي» متروك عن متروك» وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن 
رسول الله َة رأى رجلا يُصلي في المسجد» فسجد بجبينه» وقد اعتم على 
جبهته» فحسر رسول الله اة عن جبهته . 

وكان رسول الله ية يسجدٌ على الأرض كثيراء وعلى الماء والطينء 
وعلى الخْمْرَة المتّخذة من خوص النخل» وعلى الحصير المتّخذ منه» وعلى 
الفروة المدبوغة. 


وکان ادا سجد» جبهته وأنفه من الأرض»› ونځی يديه عن جنبيه› 
)١(‏ «المصنف» .)٠١١٤(‏ 


۲€ 


وجافی بھما حتی یری بياض إبطيه» ولو شاءت بهمَةَ ‏ وهي الشاة الصغيرة ‏ 
أن تم 5 تحتهما لمرت . 


و 
:وکان يصع يديه حدو منکبیه وأدنیه» وفي (صحيح مسلم» عن البراء 
أنه َة قال: «إذا سَجَذْت» فضع كفيك وازفع مرْفقيْكٌ». 


وکان يعتدل في سجوده» ویستقبل باطراف أصابع رجليه القبلة. 


وکان يبسُط کفیه وأصابعه» ولا يمرج بينها ولا يقبضهاء» وفي «صحيح 
ابن حبان» کان «إذا ركع » فرج أصابعه» فإذا سَجَدَ ضمٌّ أصابعه» " 


وکان يقول: « سان ر الأعلى و أ مر به . 


وكان يقول: «سُبْحَانَكَ الله ربا وَبْحَمْدك لَه ا غفر لي». 


(۱) رواه مسلم )۱۹٤(‏ في الصلاة: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على 
الآرض وأحمد فی «المسند» ۲۸۳/۲ و٤۲۹.‏ 


() ابن حبان فا (6۸۸) ذف في الصلاة» ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» )٥4٤6(‏ 
والحاكم في «المستدرك» ١‏ وصححه» ووافقه الذهبي وأمر المسيء صلاته 
بذلك» فقال: «إذا ركعت» فضع راحتيك على ركبتيك» ثم فرج بين أصابعك» 
أخحرجه ابن خزيمة وابن حبان. 

(۳) رواه مسلم (۷۷۲) في صلاة المسافرين باب استحباب القراءة في صلاة الليل» 
والترمذي )۲۹٣۲(‏ في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود» وأبو 
داود )۸۷١(‏ في الصلاة باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده» والنسائي ۲۲٤/۲‏ 
في افتتاح الصلاة: باب نوع اخرء وابن ماجه (۸۸۸) في الاقامة : باب التسبيح في 
الركوع والسجود» وأحمد في «المسند» / ۳۸۲ و٤۳۸‏ و۳۸۹ و٤۳۹‏ و۳۹۷ 
و۳۹۸ و٤٠٤‏ من حديث حذيفة وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي 
(1) وأبي داود (۸۸7) وأما الأمر به» فقد أخرجه أحمد وأبو داود (۸1۹) وابن 
ماجه (۸۸۷) من حديث عقبة بن عامر. 


)€( وهو من حديث عائشة وقد تقدّم . 


۸٥-۱ زاد المعاد ج‎ Yo 


م < 


وکان يقول: سُبْحَانَكَ اللَهُمَ وَبْحَمْدك. لا لله إلاً أن . 


وكان يقول: «للَهُمّ إِّي أعُودُ براك من سَحَطكَ» وَبمُعَافاتك مِنْ 
عونك واعود بك منك لاضن اء فآ کا انت على 
نفس" . 


وکان يقول: «للهَ لَك سَجَذت» وبك E‏ 


وجهي لذي لق وصوره شق اة وبصره ارك الله 


: “٠ الْخَالقَينَ‎ 


5 ۹ے i‏ 9 2 0 2 ا 
وکان يقول: «اللهم اغفر ل دنبی کله دقه وجله» وَأوّله واخره» 


وعلانيته وَسره» . 


ر 4 
9 أ ت 
» 


عندي» ا افق لى OER‏ ا وم ا وما أعلئْت. أنت 


(۱) وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدّم . 

(۲) رواه مسلم )٤۸٥(‏ في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» والنسائي ۲۲۳/۲ 
في افتتاح الصلاة: باب نوع اخر» وأحمد في «المسند؛ ٠١/١‏ ومن حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(۳) رواه مسلم )٤۸7(‏ في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» وأبو داود (۸۷۹) 
في الصلاة: باب الدعاء في الركوع والسجودء والنسائي ۲۲۲/۲ في الافتتاح باب 
الدعاء في السجودء وأحمد في «المسنده 4 و ۲۰۱ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(( هو في «صحيح مسلم؛ من حديث علي رضي الله عنه وقد تقدّم. 

)۸۷۸( في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» وأبو داود‎ )٤۸۳( رواه مسلم‎ )٥( 
في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود من حديث أبي هريرة.‎ 


۲۲٢ 


کے 


وکان يقول : «اللهم اَل في قلي وا وَفي سَمُعي ورا وَفي 
بَّصري نورا« وعن يميني E‏ وَعنْ شمَالي ور وَأمَامي و وخلفي 
(Y)‏ 
ور وَفَوقي نوراء وتځتي نور وَاجَُل لي نور" . 


وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: «إه قَمنْ SE‏ 
لک . وهل هذا آمر بأن یکثر الدغا: في السجود» أو أ مر بأن الداعيّ إذا 
دعا في محل» فليكن في السجود؟ وفرق بين الأمرين» وأحسنُ ما يحمل 
عليه الحديتُ أن الدعاء نوعان: دعاء ثناءء ودعاءٌ مسألةء والنبي بيه كان 
یکثر في سجوده من النوعين› والدعاء الذي أت به في السجود يتناول 
النوعين . 

ا ا رعا ااه دعاءِ الطالبٍ بإعطائه سؤاله 


واا دعاء المثني بالثواب» وبکل واد فوا عة سر قوله تعالی : 
اجيب د دعوَة الداع إذا دعَانِ€ [البقرة: [AV‏ والصحيح أنه ي يعم النوعين . 


(1) رواه البخاري 1٦1/١١‏ و ٠٦۷‏ في الدعوات: باب قول النبي ب: اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت» ومسلم (۲۷۱۹) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر 
ما عمل من حديث أبي موسى الأشعري لكن هذا الدعاء جاء مطلقا لم يذكر في 
الحديث محلّه» وقد جاءت الجملة الأخيرة منه اللهم «اغفر لي ٠...‏ من حديث 
علي عند مسلم )۷۷١(‏ أنه كان يقولها بين التشهد والتسليم» ومن حديث ابن عباس 
عنده )۷٦۹(‏ دونما تعیین . 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» )۷۳١(‏ (۱۸۷) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في 
صلاة الليل . 

(۳) رواه مسلم )٤۷۹(‏ في الصلاة: باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجودء 
وأبو داود )۸۷١‏ في الصلاة: باب مايقول في ركوعه وسجوده» والنسائي 
a‏ ۸ في الافتتاح: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود» وأحمد 
في فی «المسند» ۲۱۹/۱ من حديث عبد الله بن عباس. وقمن: حقيق وجدير. 


¥ 


استحباب الدعاء في 
السجود 


أيهما افضل السجود أم 
القيام 


فشا 

وقد اختلف الناس في القيام والسجود أبهُمَا أفضل؟ فرجحت طائفة القيام 
لوجوه. 

أحدّها: أن ذكره أفضل الأذكار» فكان ركه أفضل الأركان. 

والثاني: قوله تعالی : «[فُومُوا لله قَانتينَ) [البقرة: ۲۳۸]. 

الثالث: قوله لر : «أَفضل الصَلاة طول الوت . 


وقالت طائفة الجو د اقل واحتجت بقوله 5يد : e E E‏ 
من ره وَهُوّ ساج" . وبحديث مَعدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى 
رسول الله کاو › فقلت : حڌثني بحديث عسی الله أن ينفعني به؟ فقال: «عليْك 
e‏ : ما من عَبْدٍ يَسْجّد لله سَجْدَة إلا رفع 


ل بها دَرَجَة» وَحَط َل بها حطيئة» قال معدان : ثم لقيت أبا الدرداءء فسالته » 
TT‏ 


(1) رواه مسلم )۷٥١١(‏ في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت» والترمذي 
(۳۸۷) في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة» وابن ماجه )٠٤١(‏ في 
الاقامة باب ما جاء في طول القيام في الصلوات» وأحمد في «المسند» ٠٠۲/۳‏ 
و۳۹۱ من حدیث جابر بن عبد الله٬‏ ورواه النسائي 0۸/0 في الزكاة: باب جهد 
المقل» وأحمد في «المسنده ٤٠١/۳‏ في حديث مطوّل عن عبد الله بن حبشي 
الخثعمي . 

(۲) رواه مسلم )٤۸۲(‏ في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» وأبو داود )۸۷٠(‏ 
في الصلاة: باب في الدعاء ف e‏ والسجود» والنسائي ۲۲٠/۲‏ في افتتاح 
الصلاة باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل من حديث أبي هريرة وتمامه 
«فأكثروا الدعاء» . 

(۳) رواه مسلم )٤۸۸(‏ في الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه» والترمذي (۳۸۸) 
في الصلاة: باب ماجاء في كثرة السجود وفضله» والنسائي ۲۲۸/۲ في افتتاح 
الصلاة: باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة» وابن ماجه )۱٤١۳(‏ في الاقامة: = 


۸ 


وقال رسول الله بي لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجلَة 
«أعتى على نفسك بكثرَة السُجود. 


وأو ضور أنزلت على رسول الله ية سورة (افرَأً) على الأصح» وختمها 
بقوله: لوَاشْجُذ وَاقتَربْ) [العلق : 14 


وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويّها وسُفليّهاء وبأن الساجد 
أذل ما يكون لربه وأخضم له» وذلك أشرفٌ حالات العبدء فلهذا كان أقرب ما 
يكون من ربّه في هذه الحالة» وبأن السجود هو سر العبودية» فإن العبودية هي 
الل والحضوعُء يقال: طريق معبّدء أي ذللته الأقدام» ووطأته» وأذلٌ ما يكون 
العبد وأخضع إذا كان ساجداً. 


وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل» وكثرة الركوع والسجود بالنهار 
أفضل» واحتجت هذه الطائفةٌ بان صلاة الليل قد حصت باسم القيام» لقوله 
تعالى: فم الليْلَ4 [المزمل: ]١‏ وقوله 5 : «مَنْ قَام رَمَضَانَ إيمَاناً 
ایا ولا يقال: قيامٌ الليل» ولا يقال: قَيامٌ النهار» قالوا: وهذا كان 


= باب ما جاء في كثرة السجود واللفظ لأصحاب السنن. 

)1( رواه مسلم )٤۸۹(‏ في الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه» وأبو داود )۱١۲١(‏ 
في الصلاة: باب وقت قيام النبي ب من الليل» والنسائي ۲/ ۲۲۷ في افتتاح الصلاة: 
باب فضل السجود من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي . 

)۲( رواه البخاري ۲۷/٤‏ في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضانء وباب فضل 
ليلة القدرء وفي الإيمان: باب قيام ليلة القدر من الايمانء وباب تطوع قيام رمضان 
من الايمان وفي الصوم من صام رمضان إيماناً واحتسابا ونية» ومسلم )۷٥۹(‏ في 
صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح و «الموطأ» ٠٠١/١‏ 
في الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في رمضانء والترمذي )٦۸۳(‏ في 
الصوم: باب ما جاء في فضل شهر رمضان» وأبو داود )۱۳۷١(‏ في الصلاة: باب 
في قيام شهر رمضان» والنسائي ۲٠٠/۳‏ في صلاة الليل: باب ثواب من قام رمضان 
إيمانا واحتسابا من حديث أبي هريرة. 


4 


الجلوس بين السجدتين 


هدي النبي د فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة 
ركعة. 


ا ال ك ف ي اللعالى وال رة وال عرات الام واا 
بالنهار» فلم يُحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن . 


وقال شيخنا: الصواب أنهما سواءء والقيامٌ أفضل بذكره وهو القراءة 
والسجودٌ أفضل بهيتنه» فهيتَةً السجود أفضل من هيئة القيام» وذكرٌ القيام أفضل 
من ذكر السجود» وهكذا كان هَذْيّ رسول الله َء فإنه كان إذا أطال القيامء 
أطال الركوعَ والسجود» كما فعل في صلاة الكسوف» وفي صلاة الليلء وكان إذا 
مف القيام» حَمَّفَ الركوعَ والسجود» وكذلك كان يفعل في الفرض» كما قاله 
البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجُودٌه واعتداله قريباً من السواء. وال 


ا 


فصل 


ٹم کان ية يرفع رأسه مکبرا غير رافع يديه» ويرفع من السجود رأسه قبل 
یدیه» ثم یجلس مفترشاًء يفرش رجلّه اليٌسری» ویجلس عليهاء وَيلْصِب اليمنى. 
وذكر النّسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنىء 
واستقبالّه بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرى” ولم يحفظ عنه بيه في هذا 
الموشع جلسة غير هته 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» (۷۷۲) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة 
من حديث حذيفة رضي الله عنە» وأحمد ۳۸٤/٩‏ و ۳۹۷. 

(۳) رواه النسائي ۳٠/۳‏ في الصلاة: باب موضع الكفين من حديث ابن عمر» وفيه: 
«ونصب اليمنى وأضجع اليسرى» وسنده صحيح وفي البخاري ۲٥۲/۲‏ قول ابن 
عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثني اليسرى . 


۹ 


وکان یضع يديه على فخذیه» ویجعل مرفقه على فخذه وطرف يده علی 
ركبته» ويقبض ثثنتين من أصابعه» ويحلق حلقةء ثم يرفع أصبعه يدعو بها 
ویحرکهاء هکذا قال وائل بن حجر عنه. 


وأما حديث أبي داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن النبي َي كان يُشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يحركها" فهذه الزيادة في صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث بطوله 
في (صحيحه» عنه » ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال : كان رسول الله ب إذا قَعَدَ في 
الصلاة» جعل قدمّه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليْمْنى› ووضع بده 
اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار 


El 


وأيضا فليس في حديث أبى داود عنه أن هذا كان فى الصلاة . 
وأيضا لو كان في الصلاةء لكان نافياء وحديث وائل بن حجر مثبتاء وهو 
مقدم» وهو حديث صحيح › ذكره بو حاتم في (صحیحه» . 


ثم كان يقول: [بين السجدتين]: «اللَهُمّ افر لي وَارَحَمْني وَاجْبرني 
رَاهُدني» واززقنی»» هکذا ذکره ابن عباس رضی الله عنهما عنه ي وذکر 


(۱) رواه آبو داود )٩٥۷(‏ في الصلاة: باب كيف الجلوس في التشهد» والنسائي ۳/ ٠٠‏ 
في السهو: باب موضع المرفقين» وأحمد في «المسنده ٠۳۱۸/٤‏ وسنده صحيح› 
وصححه ابن خزيمة )۷۱٤١(‏ وابن حبان .)٤۸٥(‏ 

(۲) رواه أبو داود (۹۸۸)» والنسائي ۰۳۷/۳ ۰۳۸ وسنده حسن» وصححه النووي في 
«المجموع؛ 0/۳ . 

(۳) رواه مسلم (0۷4) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة. 

. «موارد» وإسناده صحيح‎ )٤۸٩( )٤( 

)۸٥١( في الصلاة: باب مايقول بين السجدتين» وأبو داود‎ )۲۸٤( رواه الترمذي‎ )٥( 
في الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين» وابن ماجه (۸۹۸) في الاقامة: باب‎ 
: وصححه الحاكم 1/۱ ووافقه‎ »٠۲١/۲ ما يقول بين السجدتين» والبيهقي‎ 


۲۳1 


دة انه کان ف ل رت اغف ل چ ت اغ ۰.0 
يعو 2 عن 2 2 عفر ی 


وكان هديه َي إطالة هذا الركن بقدر السجودء وهكذا الثابت عنه في جميع 


الأحاديث› وفی «الصحيح؟ عن أنس رضي الله عنه : کان رسول الله کی یقعد بین 
السجدتين حتى نقول: قذ أَوْهَم“ وهذه السنة تركها أكثرٌ الناس من بعد انقراض 
عصر الصحابة » ولهذا قال ثابت: وان نس يصنع شيعا لا أراكم تصنعونه» يمكٹ 


بين السجدتين حتى نقول : قد نسي» أوقد وه" . 


وأما من حكّم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعباً بما خالف هذا 
ا 


ثم کان ب ينض على صدور قدمیه ورکبتیه معتمداً علی فخذیه کما ذکر 


الذهبي . 

)۱( رواه ابن ماجه (۸۹۷) في الاقامة: باب ما يقول بين السجدتين وسنده حسن» ورواه 
بو داود )۸۷٤(‏ في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» والنسائي 
۲ في افتتاح الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين» وفيه رجل لم يسم» ورواه 
الحاكم ۲۷١/١‏ لكن دون تكرار «رب اغفر لي» وصححه» ووافقه الذهبي . 

() رواه مسلم )٤۷۳(‏ في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وقد تقدّم ذكره» ومعنى قد 
أوهم: قد أسقط ما بعده» أو معناه: قد أوقع في وهم الناس» أي: في ذهنهم أنه 
ترکه . 

() رواه البخاري ۲۲۹/۲ في صفة الصلاة باب المكث بين السجدتين» ومسلم )٤۷۲(‏ 
في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة ولفظه بتمامه عن أنس قال: إني لا الو أن 
أصلي بكم كما رأيت رسول اله ي يصلي بنا. قال: فكان نس يصنع شيتاً لا أراكم 
تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي» 
وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي» ولفظة «قد أوهم؛ 
ليست في هذا الرواية» وإنما هي في الرواية التي قبلها. 


۲۳۲ 


عله : وائل وأبو هريرة"'» ولا يعتمد على الأرض بيديه"“ وقد ذكر عنه مالك بن 
الحويرث آنه کان لا یتهض حتی یستوی جالسا. وھد ھی ال تس جا 
الاستراحة. 


واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاةء فيستحب لكل أحد أن 
يفعلهاء» أو ليست من السنن» وإنما يفعلّها من احتاج إليها؟ على قولين هما 
روایتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن 


الحويرث في جلسة الاستراحة» وقال: أخبرني يُوسف بن موسى» أن أبا أمامة ‏ 


سثل عن النهوض› فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة . وفي حديث 
ابن عجلان ما یدل علی آنه کان ینهض على صدور قدميه» وقد روي عن عدة من 
أصحاب النبي ية وسائر من وصف صلاته بيه لم يذكر هذه الجلسةء وإنما 
ذكرت في حديث أبي حُميدء ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه ية فعلَها 
دائماًء لذکرها کل من وصف صلاته ب ومجردٌ فعله ل لھا لا يدل على آنها من 
سنن الصلاةء إلا إذا عَلمّ أنه فعلها على أنها سّة يقتدى به فيهاء وأما إذا قذّر أنه 


(1) حديث وائل بن حجر تقدّم ذكره في فصل كيفية الهبوط من الركوع إلى السجود وهو 
ضعيف» وحديث أبي هريرة أخرجه سعيد بن منصور بإسناد ضعيف» فيما قاله 
الحافظ في «الفتح» 0۰/۲ 

)۲( هذا يخالف مارواه البخاري ٠٠٠/۲‏ في صفة الصلاة: باب كيف يعتمد على 
الأرض إذا قام من الركعة من حديث مالك بن الحويرث وفيه «وإذا رفع رأسه عن 
السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض› ثم قام؛ وروى إسحاق الحربي بسند 
صالح أنه لا كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام» ورواه البيهقي بمعناه 

(۳) رواه البخاري ۲٤۹/۲‏ في صفة الصلاة: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته» 
والترمذي (۲۸۷) في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود»ء وأبو داود 
(۸44) في الصلاة: باب النهوص في الفردء والنسائي ۲۳٤/١‏ في افتتاح الصلاة: 
باب الاستواء للجلوس عند الرفع . 


۳ 


جلسة الاستراحة 


فعلها للحاجة» لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاةء فهذا من تحقيق المََاط 
فى هذه المسألة. 


وکان إذا نهض» افتتح القراءة» ولم یسکت کما کان يسكت عند افتتاح 
الصلاة» فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس 
موضعٌ استفتاح؟ وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد» وقد بناهما بعض 
أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فيها استعاذة واحدة» 
أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة 
والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي لا 
كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب (الْحَمْد لِلّهِ رَبٌ الْعَالّمين) ولم 
يسكت وإنما يكفي استعاذة واحدة» لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت» بل 
تخللهما ذكر» فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حم اللَّه» أو تسبيح» أو تهليلء 
أو صلاة على النبي ية ونحو ذلك . 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» ۳ : مذهبنا الصحيح المشهور: آنها مستحبة» وبه 
قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
وأبو قلابة وغيره من التابعين» قال الترمذي: وبه قال أصحابنا وهو مذهب داودء 
ورواية عن أحمد. وقال كثيرون أو الأكثرون: لا تستحب بل إذا رفع رأسه من 
السجود نهض» حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد 
ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال: قال النعمان بن أبي عیاش : 
أدركت غير واحد من أصحاب النبي ك يفعل هذا. وقال أحمد: أكثر الأحاديث 
على هذا واحتج لهم بحديث المسيء صلاته» ولا ذكر لها فيه. قال النووي : 
واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي ب يصلي فإذا كان في وتر 
من صلاته لم ینهض حتی يستوي قاعدا. 

(۲) رواه مسلم )٥۹۹(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام 
والقراءة. 

(۳) قال النووي في «المجموع؛ ۳ الأصح في مذهينا استحبابه (أي: التعوذ) في = 


۳٤ 


وكان النبيْ ية يصلي الثانية كالأولى سواء» إلا في أربعة أشياء : السكوت» 
والاستفتاح» وتكبيرة الاحرام» وتطويلها کالأولی فإنه بيه كان لا يستفتح» ولا 
يسكت» ولا يُكبر للإحرام فيهاء ويقصرها عن الأولىء فتكون الأولى أطول منها 
في کل صلاة كما تقدم . 


فإذا جلس للتشهد» وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يده جلسة‌التشهدالاول 
الل على فاه الي امار باص الا وكا ل نها عا زل 
ُنيمهاء بل يَحنيها شيئاء ويحركها شيئاء كما تقدم في حديث وائل بن حُجر» 
'وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصرء و حلقة وهي الوسطى مع 
الإبهام ويرفع السبابة يدعو بهاء» ويرمي ببصره إليهاء ويبسط الكف اليسرى على 
الفخذ اليسرى» ويتحامل عليها. 


وأما صفة جلوسه» فكما تقدم بين السجدتين سواء» یجلس على رجله 
اليُسرى» وينصب اليمنى . ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة . 


وأما حديثُ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في (صحيحه» 
أنه ية كان إذا عد في الصّلاة» جعل قَدَّمَه اليُسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه 
اليمنى' فهذا في التّشهد الأخير كما يأتي» وهو أحد الصفتين اللتين رُويتا عنه» 
ففي «الصحيحين» من حديث أبي حميد في صفة صلاته ية : «فإذا جلس في 
الركعتين» جَلّس على رجله اليُسرى» ونصّب الأخرى» وإذا جلس في الركعة 
الأخيرة» قدّم رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وقعّد على مقعدته» فذكر أبو 


ج كل ركعةء وبه قال ابن سيرين. وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حينفة: 
يختص التعوذ بالركعة الأولى. 

)١(‏ رواه مسلم )٥۷۹(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة. 

(۲) أخرجه البخاري ۲/١۲٥٠ء ٠٠١‏ في صفة الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهد 
ونسبته إلى مسلم وهم . 


Yo 


حمید أنه كان ينصب اليمنى. وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشهاء ولم يقل أحد 
عنه ية : إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأولء ولا أعلم أحدا قال به» بل من 
الناس من قال: يتورّك في التشهدين» وهذا مذهب مالك رحمه الله» ومنهم من 
قال: يفترش فيهماء فينصب اليمنى» ويفترش اليُسرى» ويجلس عليهاء وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله» ومنهم من قال: يتورّك في كل تشهد يليه السلام» ويفترش 
في غيره» وهو قول الشافعي رحمه الله» ومنهم من قال يتورّك في كل صلاة فيها 
تشهدان في الأخير منهماء فرقاً ب بين الجلوسين» وهو قول الامام أحمد رحمه الله . 
ومعنی حدیث ابن الزبیر رضي الله عنه أنه فرش قدمه الیمنی : أنه كان يجلس في 
هذا الجلوس على مقعدته» فتكون قدمه اليمنى مفروشة» وقدمه اليُسرى بين فخذه 
وساقه» ومقعدته على الأرض» فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا 
الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا واله أعلم ‏ ليس اختلافا في 
الحقيقة» فإنه كان لا يجلس على قدمه» بل يخرجها عن يمينه» فتكون بين 
المنصوبة والمفروشة» فإنها تكون على باطنها الأيمن» فهي مفروشة بمعنى أنه 
ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبه» ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها 
وظهرها إلى الأرض» فصح قول أبي حميد ومن معه» وقول عبد الله بن الزبير» أو 
يقال: إنه ب كان يفَعَلٌ هذا وهذاء فكان ينصب قدمَّه» وربما فرشها أحياناًء وهذا 
أروح لها . والله أعلم . 


ثم كان بي يتشهد دائماً في هذه الجلسةء ويلم أصحابه أن يقولوا: 
«التَحيَاتُ لله وَالصَلَواتُ رَالطَبَاتٌ› السام عَلَيْكَ آنا الي ا الله وبر گائةء 
الملا عَلَيَْا Ty‏ أن لاَإِل إلا الله 2 
E E‏ 
() رواه البخاري ۲١١ ۲٥۸/۲‏ في صفة الصلاة: باب التشهد في الآخرة» وباب 

يتخير من الدعاء بعد التشهد» وفي العمل في الصلاة: باب من سمى قوماً أو سلم 

في الصلاة في غير مواجهة» وفي الاستثذان: باب السلام اسم من آسماء الله تعالى» = 


۲۳٢ 


وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسُول الله علا 
يُعلّمنا التشهد» كما يُعلمنا السورة من القرآن: «بشم الله وباللهء الَحَاتُ لله 
وَالصَلَواتُ وَالطَيبَاتُ. السَلاَمٌ عَلَيْكَ أيْها ات رة الله وَبركانّهء السَلاَمٌ عَلَيَْا 
وَعَلّی عبد الله الصَالحيْنَء أَشَهَدٌ أن لا إل إلاً الل وَأشَهَدٌ أن مُحَمّد 
E AIA‏ وَأعُود باللّه من الّار». 


روو 


ىده 


ولم تجىء التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديثء وله علة غير عنعنة 
اا 

وكان بي يخقّف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرَصف _ وهي 
الحجارة المحماة - ولم يقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في 
هذا التشهد» ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب اللّار» وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدّجال» ومن استحبةً ذلك فإنما فهمه من 
عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعهاء وتقييدها بالتشهد الأخير . 


ا فی می فل دو ندیه ووی ر که مدا خی فد 
کما تقدم» وقد ذكر مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 


= وباب الأخذ باليمين» وفي الدعوات: باب الدعاء في الصلاة» وفي التوحيد: باب 
قول الله تعالى: (السلام المؤمن) ورواه مسلم )٤٠۲١(‏ في الصلاة: باب التشهد في 
الصلاة» والترمذي (۲۸۹) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد» وأبو داود )4٦۸(‏ 
في الصلاة باب التشهد» والنسائي ۲۳۷/۲ و ۲۳۸ و ۲۳۹ في الافتتاح: باب كيف 
التشهد الأول» وابن ماجه (۸۹۹) في الاقامة: باب ما جاء في التشهد وأحمد في 
«المسند» ۳۷۹/۱ و۳۸۲ و۸٤٤‏ و ٣ا‏ و ٤ا‏ و٣٤‏ و٣‏ و و 
و۳۷٤‏ و٩۳٤‏ و٤٤٤‏ و٩۰٥٤‏ و4٥٤‏ و٤٤٤‏ كلهم من حدیث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

)4۹٠۲( في افتتاح الصلاة باب نوع اخر من التشهدء وابن ماجه‎ ۲١١/۲ رواه النسائي‎ )١( 
في ا باب ما جاء في التشهد» وفيه أيمن بن نابل وهو صدوق إلا أنه يهم»‎ 
وتدليس آبي الزبير.‎ 


YY 


النهوض للركعة الثالثة 


عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع» وهي في بعض طرق البخاري 
أيضآً'“ء على أن هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن عمرء 
فأکثر رواته لا یذکرونهاء وقد جاءَ ذكرها یرخا به في حديث آبي حمید 
الساعدي قال: کان رسول الله ب إذا قام إلى الصّلاةء كبرء َم رفع يديه 
حتی بُحاذي بهما ملكو ويم کل عُضوٍ في موضعه» ثم يقرا ثم یرف 
بدیه حتی بُحاؤی بھما کیو ثم بركعٌ ویضمٌ راحتیه على رکبتیه معتدِلاً 
لا يُصوّبٌ رأسه ولا يقنع به ت 0 سَمعَ الله لمن حمده ویرفع ديه 
حَتّی اذ بھما مَنْکَبیّه» حتّی يقر کل عَظم إلى مَوْضِیه» ا 
الأزض» وَيْجَافي يديه عَنْ جيه ثم يرع رَأسَهُ وبني رجلهء فيقعْدٌ عَلَيْهَاء 
ويقتحٌ أَصَابعَ رجْلیّه إذا سَجّد٬‏ ثم يكب EN‏ 
رجح كَل عظم إلى موضيه م يوم فيصتعٌ في الاعرى غل دَيك» ثم إل 
و ان ن NG ET‏ 
الصلاةء ثم يصلي بقيةً بقيةَ صَلاته هَكدًاء حتى إذا كات الَجْدَة التي فيها 
التسليمُ» أخرج ا وَجَلَسَ عَلّى شقّه الأيْسرٍ شور . هذا سياق أبي 


۱۸٤/١ )١(‏ في صفة الصلاة: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» وفيه: وكان ابن 
عمر إذا قال: سمع الله لمن حمده» رفع يديه» وإذا قام من الركعتينء رفع يديه» 
ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ا وأخرجه أبو داود )۷41( وأخرج أيضاً (VET)‏ من 
طریتق محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان رسول الله ي إذا قام من الركعتين› 
کبر ورفع يديه. وأخرجه النسائي ۳ عن ابن عمر أن النبي َيه كان يرفع يديه إذا 
دخل في الصلاةء وإذا أراد أن يركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا قام من 
الركعتين يرفع يديه كذلك «حذو المنكبين» وإسناده صحیح › ولم نجده في صحیح 

(۲) رواه ابن حبان .)۱۸٥۸(‏ وأخرجه مختصرا النسائي ۳/۳ في السهوء وابن ماجه 
(AY)‏ في الاقامةء وكذلك رواه البخاري 0/۲ في صفة الصلاةء ولیس هو في 
مسلم کما تقدّم . وقوله «يفتخ› بالخاء المعجمةء وفي المطبوع «يفتح» بالحاءء وهو 
تصحيف» والمعنى: ينصبها ويغمز مواضع المفاصل منهاء ويثنيها إلى باطن الرجلء= 


Y۸ 


حاتم في «صحيحه» وهو في «صحيح مسلم) اش وقد ذكره الترمذي 
مصححاً له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» عن النبي ل أنه 
كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضاً. 
ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين لم يبت عن انه قرافي 
الأخربين بعد الفاتحة شيئاًء وقد ذهب الشافعي في ا و 
استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين» واحتح لهذا القول 
بحدیث أبي سعيد الذي في «الصحيح» : حزرنًا قیام رسول الله في الظهر 
في الركعتين الأوليين قذر قراءة (ألم تنزيل السجدة)» وحزرنا قيامه في 
الركعتين الأخريين قَذْرَ النصف من ذلك» وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين 
من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأَخرَييّن من الظهر» وفي الأخريين 
من العصر على النصف من ذلك . 


وحديث أبى قتادة المتفق عليه ظاهرٌ فى الاقتصار على فاتحة الكتاب 
8 5 د ا ء 
قال أبو قتادة رضى الله عنه: وکان رسول الله َه صلی بناء فيقراً فى 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسُورتين» ويُسمعنا الآية 
م ك و 
أحيانا. زاد مسلم: ويقرأً في الأخريين بفاتحة الكتاب”"» والحديثان غير 


= وأصل الفتخ اللين» ومنه قيل للعقاب: فتخاءء لأنها إذا انحطت» كسرت جناحيها. 

(1( رواه البخاري ۲٠١ ٠۲۰۲/۲‏ في صفة الصلاة: باب القراءة في الظهر» ومسلم 
)٠٥۲(‏ في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء وأبو داود )۸٠٤(‏ في الصلاة: 
باب في تخفيف الأخريين» وأحمد في «المسند» ۲/۳. 

() رواه مسلم )٤١١(‏ في الصلاة: 6 القراءة في الظهر والعصر»ء وأبو داود (۷۹۸) 
و(۷۹۹) و(١٠۸)‏ في الصلاة: باب ماجاء في القراءة في الظهر» والنسائي 
۲ في الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهرء وابن 
ماجه (۸۱۹) في الاقامة: باب القراءة في صلاة الفجر. 
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صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيدء فإنما هو حَزر منهم 
وتخمين» ليس إخبارأ عن تفسير نفس فعله ية . وأما حديث أبي قتادةء 
نن اه اد ا ان بر عل الا وا ا ا 
بها في الركعتين الأخريين» بل كان يقرؤها فيهماء كما كان يقرؤها في 
الأوليين» فكان يقراً الفاتحة في كل ركعة» وإن كان حديث أبي قتادة في 
الاقتصار أظهرء فإنه في معرض التقسيم» فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين 
بالفاتحة والسورة» وفي الأخريين بالفاتحةء كان كالتصريح في اختصاص كل 
قسم بما ذكر فيه» وعلى هذاء فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعله» وربما قرأً 
في الركعتين الأحرين بشيء فوق الفاتخةء كما ذل غليه.حديت أبي اسعيده 
وهذا كما أن هديّه ية كان تطويل القراءة في الفجر» وكان يخففها أحيانا 
كانيفعلفيالصلاة ‏ وتخفيف القراءة في المغرب» وكان بُطيلها أحياناًء وترك القنوت في الفجرء 
شیئا لعارض لم یکن nk‏ و 
يفعله وكان يقنت فيها أحياناء والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع 
الصحابة الآية فيها أحياناء وترك الجهر بالبسملة"» وكان يجهر بها 
آ0 


والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله 
الراتب» ومن هذا لما بعث بي فارسا طليعة» ثم قام إلى الصلاة» وجعل 


(۱) رواه مسلم من حديث أنس (۳۹۹) في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة. والترمذي )۲١١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في افتتاح القراءة ب (الحمد الله 
رب العالمين) وأبو داود (۷۸۲) في الصلاة: باب من لم يجهر ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم» والنسائي ٠١١/۲‏ في الافتتاح باب ترك الجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» 
وابن ماجه )۸٠۳(‏ في الاقامة: باب افتتاح القراءة. 

9 روا ری 267 سن سیت ابن عاس فى العا بات مناي الحم بها 
والدارقطني .)۱٠١(‏ والبيهقي ٤۷/١‏ وفي سنده مجهول» وقال العقيلي: ولا يصح 
في الجهر بالبسملة حديث. 
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يلتفت في الصلاة إلى ال الذي يجيءَ منه الطليعة ولم يكن من الالتفات في الصلاة 
هديه ية الالتفات في الصلاة» وفي «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سألت رسول الله َة عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس 
يَحْتَلسُهٌ السَيْطَانْ منْ صَلاة الْعَبْد" . 
وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله َة : «يا بى اياك وَالالْتفات في الصَلاَةء قَإنً الالتفاتَ فى 
الصّلاة هلكه فإن كان وَلا بذ ففي التطؤّع» لا في الفرض“ ولكن للحديث 
علتان : 


إحداهما: إن رواية سعيد عن أنس لا تعرف. 


الثانية: إن في طريقه علي بن زيد بن جدعان» وقد ذكر البزار فى 
مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابي الدرداء عن النبي ي 
ا ا e‏ 8 د 
« صلاة للملتفت». فأما حديث ابن عباس: «إن رسُول الله عة كان يلظ 


(۱) رواہ أبو داود )4١(‏ و )٠٠١٠(‏ في الصلاة: باب الرخصة في النظر في الصلاة من 
حديث سهل بن الحنظليةء وسنده صحیح» وصححه الحاکم ۲۴۷/۱ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) رواه البخاري ۱۹٤/۲‏ في صفة الصلاة: باب الالتفات في الصلاة» وفي بدء الخلق : 
باب صفة إبليس وجنوده. والترمذي )٥۹۰(‏ في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات 
في الصلاةء وأبو داود )4٠١(‏ في الصلاة: باب الالتفات في الصلاةء والنسائي ۸/۳ 
في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة» وأحمد في «المسند» ٠٠١/١‏ . 

)۳( رواه الترمذي )٥۸۹(‏ في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاةء وقال: هذا 
حدیث حسن غریب : مع ن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 

)6( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد ۸٠/۲‏ بروايتين» الأولى عن عبد الله بن سلام» من 
رواية الطبراني في الثلاثة وقال: فيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير» ضعفه 
الأزديء وفي رواية الصغير والأوسط: الصلت بن ثابت وهو وهم» وإنما هو 
الصلت بن طريف» ذكره الذهبي في «الميزان؛» وذكر له هذا الحديث. وقال 
الدارقطني : حديث مضطرب لا يثبت والرواية الثانية عن أبي الدرداء رواها الطبراني = 
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في الصلاة يمينا وشمالا E ES‏ 


قال الترمذي فيه : E‏ : بول یزد . 


وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس 
أسند أن النبي # كان يلاحظ في الصلاة. فأنكر ذلك إنكاراً شديدأً» حتى 
تغير وجهه» وتغير لونه» وتحرك بده» ورأيته في حال ما رأيّه في حال قط 
أسوأً منهاء وقال: النبي َيه کان يلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه أنكر ذلك» 
وأحسبه قال: ليس له إسنادء وقال: من روى هذا؟! إنما هذا من سعيد بن 
المسيب» ثم قال لي بعض أصحابنا: إن آبا عبد الله وهن حديت سعيد هذاء 
وضعف إسناده» وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد» وقال عبد الله بن أحمد 
حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت 
العلاء قال: سمعت مكحولاً يحدّث عن أبي أمامة وواثلة: كان النبي 5 إذا 
قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالاًء ورَمَی ببصره في موضع سجوده» 
فأنكره جداً» وقال: اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذاء وكان 
إنكازةللأول أشدة الان باطل سندا وما 


والثانی : إنما نكر سنده» وإلا فمتنه غير منکر»› والله أعلم . 


ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعَلَهًّ» لعله كان لمصلحة تتعلق 


في «الكبير» وفيها عطاء بن عجلان وهو ضعيف. ولم ينسبه أحد للبزار فيما نعلم . 

() رواه الترمذي )٥۸۷(‏ في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاةء وأحمد 
۱ و ٠٣۰*٣٢‏ والنسائي ۰4/٣‏ من حديث عبد الله بن سعيد بن ابي هند» عن 
ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
“١‏ ووافقه الذهبي» وقال ابن القطان في كتاب «الوهم والايهام» فيما نقله عنه 
الزيلعي في «نصب الراية» :4٠/۲‏ هذا حديث صحيح وإن کات غا لا يعرف إلا 
من هذه الطريق» فإن عبد الله بن سعيد وثور بن زيد قتان وعكرمة کچ به 
البخاري»› فالحديث صحيح . 


Y۲ 


بالصلاة ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر» وذو اليدين في الصلاة 
لمصلحتهاء أو لمصلحة المسلمين» كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي 
كبشة السَلُولي عن سَهْل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح› 
فجعل رسول الله عي يصلي وهو يلتفت إلى الشُعْب. قال ابو داود: يعني 
وکان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يخرس“ فهذا الالتفات من الاشتغال 
بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات» كصلاة الخوف» وقريب 
منه قول عمر: إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جمع بين الجهاد 
والصلاة. ونظيره التفكر في معاني القرآن» واستخراح كنوز العلم منه في 
الصلاةء فهذا جمع بين الصلاة والعلمء فهذا لون» والتفاتٌ الغافلين اللاهين 
وأفكارهم لون اخر»ء وبالله التوفيق . 


فهديه الراتب ب إطالة الركعتين الأوليين من الرّباعية على الأخربينء 
ل ر ااا وال 
في الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا الو أن أقتديّ بصلاة رسول الله كلا . 

وكذلك كان هديه ي إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات» كما تقدم. 
قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة رکعتین رکف فا سا جر 
رسول الله ٤‏ يي » زيد في صلاة الحضر» إلا الفجرء فإنها أَقرّتْ على حالها من أجل 
طول القراءةء والمغرب» لأنها وتر النهار . رواه أبو حاتم بن حبان في (صحيحه"“ 


)١(‏ رواه أبو داود )41١(‏ في الصلاة: باب الرخصة في النظر في الصلاة» وسنده صحيح 
كما تقدّم . 

)۲( رواه ابن حبان )٥٤4(‏ في الصلاة: باب صلاة السفر»› من حدیث محبوب محمد بن 
الحسن» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي»› عن مسروق عن عائشة وهو في 
«(صحيح أبن خزيمة» )۰0( وفي سنده محمد بن الحسن الملقب بمحبوب فيه لین»› 
وقال ابن خزيمة: هذا حديث غریب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن› 
ورواه أصحاب داود» فقالوا: عن الشعبى عن عائشة کما فى «المسنده ۲٤۱/١‏ 
و۲۹9 والشعبي لم يسمع من عائشة» فهو منقطع . 


Y4 


إطالة الركعتين الأوليين 


إطالة الفجر على سائر 
الصلوات وكذا أون 
الصلاة على اخرها 


إشارة إلى الركعتين بعد 
الوتر 


وأصله في «صحيح البخاري»“ وهذا كان هديّه َيه في سائر صلاته إطالة 
أولها على آخرهاء كما فعل في الكسوف» وفي قيام الليل لما صلّى ركعتين 
طویلتين› ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما» ثم ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما» حتی أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاحه ية صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين» وأمره بذلك» لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل» فهما بمنزلة 
الجر رها ركلف ار هان انان ان ها خا د ور 
اوو اا وتارة قائماً» مع قوله: «اجُعلوا آخرَ صَلاتَكمْ بالليْل وترا»"“ فإن 
اتن ال ركن ا تافان هدا الام كما أن المخرت بو لار وة 
السنة شفعا بعدها لا بُخرجها عن كونها وتراً للنهار» وكذلك الوترٌ لما كان 
عبادة مستقلة» وهو وتر الليلء كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة 
المغرب» من المغرب» ولما كان المغرب فرضاًء كانت محافظته عليه السلام 
على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر» وهذا على أصل من يقول 
بوجوب الوتر ظاهرٌ جدأء وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله 
تعالىء» وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف» وبالله التوفيق . 


)1( ۳4۲/۱ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء وفي تقصير الصلاة: 
باب يقصر إذا خرج من موضعه» وفي فضائل أصحاب ابي ب باب إقامة المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه» ومسلم )1۸٥(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء وآبو داود (۱۱۹۸) في صلاة السفر: باب صلاة المسافر» والنسائي 
١‏ و١۲۲‏ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة» ومالك في «الموطأ» ٠٤١/١‏ 
في الصلاة: باب قصر الصلاة في السفر. 

)۲( رواه البخاري ٤٠٦/۲‏ في الوتر: باب ليجعل اخر صلاته وترا» ومسلم )۷١١(‏ في 
صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من أخر الليلء وأبو داود 
)٤۳۸(‏ في الصلاة: باب في وقت الوترء والنسائي ۲٠/۳‏ في الوتر: باب وقت 
الوتر: كلهم من حديث عبد الله بن عمر. 


4٤ 


وكان ي إذا جلس في التشهد الأخيرء جلس متورّكاء وكان يقضي بوركه الجلوس للتشهد الأخير 


إلى الأرض› ويخرج قدمه من ناحية واحدة. 


فهذا أحد الوجوه الثلائة التى رُويت عنه ية فى التورك . ذکره ابو داود فی 
حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة“ وقد ذكر أبو حاتم في 
((صحيحه) هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة»› 
وقد تقدم حدیثه" . 


الوجه الثاني: ذكره البخاري في «صحيحه» من حديث أبي حميد أيضاً 
SS‏ 

ته“ فهذا هو الموافق الأول في الجلوس على الورك وفيه زيادة وصف في 
e‏ 


الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في «صحيحه» من حديث عبد الله بن الزبير : 
أنه َيه کان یجعل قدمه البسرى بين فخذه وساقه» و قدمه ا وهذه 


(۱) رواهہ أبو داود )٩٦١(‏ في الصلاة: باب من ذكر التورك في الرابعة وفي ابن لهيعة 
كلام» ولكن الحديث جاء من طرق أخرى عن أبي حميد وغيره يقوى بهاء وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)۲( «موارد الظمان» )٤۹١(‏ وسنده صحيح» وانظر ابن خزيمة .۳٤۷/١‏ 

)۳( البخاري ٠٠٠١/١‏ في الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهدء قال الحافظ في 
«الفتح»» وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس 
فى التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير» وخالف في ذلك المالكية 
والحنفيةء» فقالوا: يسوى بينهماء لكن قال المالكية يتورك فيهماء كما جاء في 
التشهد الأخير» وعكسه الآخرون (يعني الحنفية) واستدل به الشافعي أيضاً على أن 
تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: في الركعة الأخيرة واختلف فيه 
قول أحمده والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان . 

= في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة‎ )٥۷۹( رواه مسلم‎ )٤( 


fo 


هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرّقي“ في «مختصره» وهذا مخالف 
للصفتين الأوليين في إخراج اليُسرى من جانبه الأيمن» وفي نصب اليّمنى» ولعله 
كان يفعل هذا تارةء وهذاتارة» وهذا أظهر . 


ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواةء ولم يُذكر عنه عليه السلام هذا التوركٌ 
إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الامام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوصضل 
بالصلاة التي فيها تشهدان› وهذا التورك فيها جل فرقاً بين الجلوس في التشهد 
الأول الذي يسن تخفيفهء فيكون الجالس فيه متهيتا للقيام» وبين الجلوس في 
التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مُطمئناً. 


وأا کون هة الجلوسين فارقة بين التشهدين› مذكرة للمصلي حاله 
فا 

وأيضاً فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه َة في الجلسة التي في التشهد 
الا ان كر فة جار ي اعد لرل وا كان يلسن مرها ت 
قال : «وإذا جلس في الركعة الآخرة»» وفي لفظ : «فإذا جلس في الركعة الرابعة». 


وأما قوله فى بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليمء أخرج 
رجله الیُسری» وجلس على شقه متورّکاء فهذا قد یحتج به من یری التورك یشرع 
في كل تشهد يليه السلام» فيتورك في الثانية› وهو قول الشافعي رحمه الله » ولیس 
بصريح في الدّلالة» بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي 
وكيفية وضع اليدين على الفخذينء وأبو داود (۹۸۸) في الصلاة: باب الاشارة في 
التشهدء والنسائي ۲۳۷/۲ في الافتتاح : باب الاشارة بالأصبع في التشهد الأول . 
)١(‏ هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم فقيه حنبلي من أهل بغداد» نسبته 
إلى بيع الخرق وقد درس على أولاد أحمد بن حنبل توفي رحمه الله بدمشق سنة 
٤ھ‏ له تصانيف احترقت وبقي منها المختصر يعرف ب «مختصر الخرقي؟ في 
الفقه الحنبلي وقد شرحه كثيرون» وأعظم شروحه «المغني» لشيخ الاسلام موفق 


۲٤ 


ر يليه السلام من الرباعية والثلائية ثية» فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه 
منه» ثم قال: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليمُ» جلس متورّكا» فهذا 
السياق ظاهر فى اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثانى . 
فصل 
وكان يي إذا جَلس في النَسهّد» وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» و 
أصابعه الثلاث» ونصْب السبابة. وفي لفظ : وقبض أصابعه الثلاث» 
الیسری على فخذه الیسری . ذكره مسلم عن ابن عمر. 


وقال وائل بن حجر : «جعل حَدً مرفقه الأيمن على قخذه اليمنى» ثم قبض 
ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعو بها» وهو في 
قال 


(9 


وفي حديث ابن عمر في (صحيح مسلم» «عقَد ثَلاَةَ ئة وخ 
وهذه:الروايات كلها واحدة» فإ من قال فيض أصانعة اللات أراذبة: 
أن الوسطٍ كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض ثثنتين من 
أصابعهء أراد: أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر» بل الخنصر والبنصر 
متساویتان فی القبض دون الوسطى» وقد صرح بذلك من قال : وعقد تلائة 
)٥۸٠( (1‏ في المساجد ومواضع الصلاةء ورواه الترمذي )۲۹٤(‏ في الصلاة: باب ما 
جاء في الاشارة في التشهدء والنسائي v/r‏ في السهو: باب بسط اليسرى على 
الركبةء وابن ماجه (4۱۳) في الاقامة: باب ما يقال في التشهدء وأحمد في 
«المسند» ٤٥/۲‏ و۷۳ و۱۱۹ وا۱۳ و١٤۱‏ . 
)۲( رواه آبو داود )40۷( والنسائي 1۲1/۲ و۲۷ في الصلاة: باب موضع اليمين من 
الشمال في الصلاۃةء و٣/‏ ۳۷: باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى 
والابهام منهاء وأحمد في «المسند» ۳١۱۸/٤‏ وابن ماجه مختصراً (41۲) في 


الإقامة : باب الاإشارة في التشهد وسنده صحیح . 
(۳ ا ٠١‏ في المساجد ومواضع الصلاة وقد تقدم . 
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وضع اليد في التشهد 


وخمسين»› فإن الوسطى في هذا الد ن مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع 
البنصر. 

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة 
من الصفتين المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد. 

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاءء بأن الثلاثة لها صفتان فى هذا العقد: 
قديمة» وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر: تكون فيها الأصابع الثلاث 
مضمومة مع تحليق الابهام مع الوسطى» وحديثة» وهي المعروفة اليوم بين أهل 
الحساب» والله أعلم . 

وکان سط ذراعه على فخذه ولا يجافيها» فیکون حل مرفقه عند اخر 
فخذه» وأما اليُسرى» فممدودة الأصابع على الفخذ اليُسرى . 

ماع اتان اساب وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» في ركوعه» وفي سجوده» وفي 
القبلة 
تشهده» ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كل 
ركعتين : التحيات . 
مواضع الدعاء في الصلاة وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاةء E‏ 0 

أحدها: بعد تكبيرة الاحرام في محل الاستفتاح . ص 

الثاني : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر” والقنوت العارض 
في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك» فإن فيه نظراً. 

الثالث: بعد الاعتدال من الركوع» كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله 4ة إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
«سَمعَ الله لمن حَمدَهء الهم ربا لَك الْحَمْدُ» ملءَ السَّمَارَات» وَملءَ الأرْضٍ»ء 
(1) قال البيهقي: صح أنه ية قنت قبل الركوع أيضاء لكن رواة القنوت بعده أكثر 

وأحفظ. فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها. 


۲۸ 


وَملءَ ما شت من شيءِ بعد اللہ طني بالج وَالبَرّدء وّالمَاء الّاردء لَه 
طني من اذوب والْخَطَايا كما يمى الوب الأَبْيض م من الوَسَّخ , 

الرًابع : في ركوعه كان يقول: «سَبْحَانَكَ اللَهَم ربا وَبحَمْدك الله افر 
ل 


الخامس : فی سجوده» وکان فيه غالب دعائه . 
السادس : بين السجدتين . 


السابع : بعد التشهد وقبل السلام» وبذلك أمر في حديث ا هریرة") 
وحديیث قصال بن عد وار اشا بالدعاء ذ في السجود. 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين› فلم یکن رآي المصنف في الدعاء 
ا ا بعد الصلاة 
ذلك من هدیه ية أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحیح › ولا حسن . 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر» فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من 

2 ٣ 2 ٍ ٤ 

خلفائه» ولا آرشد إليه امته» وإنما هو استحسان راه من راه عوضا من السكّة 
بعدهماء والله أعلم . وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلّها فيهاء وأمر بها 


)۱( رواه مسلم )٤٤١(‏ وقد تقدم في فصل ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع . 

() تقدم ذكره ص٠٠۲‏ من رواية البخاري ومسلم وغيرهما في فصل ما يقوله في الركوع . 

)۳( رواه مسلم )٥۸۸(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 
وأبو داود (۹۸۳) في الصلاة: باب ما يقول بعد التشهدء والنسائي ٥۸/۳‏ في 
السهو: باب التعوذ في الصلاةء وابن ماجه (۹۰۹) في الاقامة : باب ما يقال في 
التشهدء > وأحمد في «المسند» .v/Y‏ 

)6( رواه الترمذي )۳٤١١(‏ في الدعوات: باب ادع تجب» وأبو داود )۱٤۸١(‏ في 
الصلاة باب الدعاء» والنسائي ٤٤/۳‏ في السهو: باب التمجيد . والصلاة على 
البي ي وقال الترمذي : حديث صحيح» وصححه الحاكم ۱“ ووافقه 
الذهبي . 


۲۹ 


التسليم وبيان أنه لم 
تثبت عنه التسليمة 
الواحدة 


فيهاء وهذا هو اللائتق بحال المصلي» فإنه مقبل على ربهء يناجيه ما دام في 
الما إا سل مها اتقطيت فلك الماجاةء ورال ذلك الترت بين بدن 
E‏ فکیف_ يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منهء والإقبال علپه» 
ثم یسال إذا انصرف عته؟! ولا ریب أن عكس هذا الحال هو الأرلى بالمصلي» إلا 
أن هاهنا نكتة لطيفة » وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وهلّله وسبّحه 
وَحَمدّه وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاةء استحب له أن يُصلي على 
النبيّ يي بعد ذلك» ويدعو بما شاء» ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانيةء لا 
e a oS‏ 
رسول الله ية استحب له الدعاءٌ عقيب ذلك» كما في حديث فضالة بن عبيد «إذا 
بمّا شاءً؛ قال الترمذي: حديث صحيح” . 


۹ اله و م ۰ 

ثم كان ية يسلم عن يمينه : السلامٌ عليْكمْ وَرَحَمَة الله » وَعَن يساره كذلك . 
هذا كان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابياء وهم : عبد الله بن مسعود» 

و ٤‏ 2 و : و‌ ٤‏ 

وسعد بن ابي وقاص»› وسهل بن سعد الساعدي› ووائل بن حجر› وابو موسی 
الأشعري» وحذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسر» وعبد الله بن عمر»٬‏ وجابر بن 
سمرة» والبراء بن عازب» وأبو مالك الأشعري» وطلق بن علي ٠‏ وأوس بن 
أوس» وأبو رمثة» وعدي بن عميرة» رضي الله عنهم . 


وقد روي عنه َة أنه كان يُسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه"“ ولكن لم ثبت 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۲) حديث صحيح رواه الترمذي ۲۹7) في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في 
الصلاة» وابن ماجه (41۹)ء وابن خزيمة (۷۲۹) والحاكم ۲۳٠/١‏ وفيه زهير بن 
محمد المكي» ورواية أهل الشام عنه فيها مناكير» وهذا منهاء لکن روى ابن حبان = 


o۹ 


عنه ذلك من وجه صحيح» وأجودٌ ما فيه حديتُ عائشة رضي الله عنها أنه د 
RT‏ السلامٌ علیکم یرفع بها صوته حتی بُوقظنا» وهو 
حدیث معلول» وهو في السنن» لکنه کان في قيام الليل والذين رووا عنه 
التسليمتين رووا ما 2 في الفرض والنفل» على أن حديتٌ عائشة ليس 
صريحاً في الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يُسلم تسليمة 
واحدة يُوقظهم بهاء ولم تنف الأخرى» بل سكتت عنهاء وليس سكوتها عنها 
مقدماً على رواية من حفظها وضبطهاء وهم أكثرٌ عدداً» وأحاديتهم أصح» وكثير 
من أحاديثهم صحيح» والباقي حسان . 


قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ية أنه كان يُسلم تسليمة واحدة 
من حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث أنس» إلا نها 
معلولة» ولا يصححها أهل العلم بالحديث» ثم ذكر علة حديث سعد: أن 
النبي ية كان يسلم في الصلاة : تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط»› وإنما 
E OO E‏ 
طريق ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه قال : E‏ 
حتى كأني أنظر إلى صفحة خد" فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث 


)1٦۹(‏ عن عائشة من وجه آخر شيثا من هذا وسنده على شرط مسلم» وفي الباب 
عن سهل بن سعد الساعدي»› وسلمة بن الأكوع عند ابن ماجه )٩۱۸(‏ و (۹۲۰) وعن 
أنس عند الطبراني في «الكبير» و«الأوسط› ۳۲/۲ قال الهيثمي في «المجمع» ورجاله 
رجال الصحيح . 


(1) رواه أحمد في «المسند» ۲۳٠/١‏ وأآبو داود )۱۳١١‏ في الصلاة: باب في صلاة 
الليلء من حديث بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى» عن عائشة» ورواه ابن حبان 
)٠۹(‏ عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشة وهو المحفوظ وإسناده 
صحیح على شرط مسلم كما مر 

(۳) رواه مسلم )٥۸۲(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب السلام للتحليل من الصلاة * 


۲٥١ 


رسنول اله که فقال اله إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله 4 قد 
سمعته؟ قال: لاء قال: فنصقه؟ قال: لاء قال: فاجِْعّل هذا من النصف الذي لم 
تع ال واما حديث عاقشة رضي أ عها: عن اللي 24 كان يسم 
تسليمة واحدة» فلم يرفعه أحدٌ إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره» وزهير بن محمد ضعيف 
عند الجميع» كثير الخطأً لا يحتج به» وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث» 
فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان» لا حجة فيهما“ قال: وأما 


عند فراغهاء والنسائي ٠٦1/۳‏ في السهو: باب السلام» وابن ماجه )٩٠١(‏ في 
الاقامة: باب التسليم وأحاديث الباب كثيرة منها ما رواه مسلم (١۸٥)ء‏ والترمذي 
(۲۹)ء وأبو داود .)۹٩۹7(‏ والنسائي واین ماجه )4۱٤(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود آن رسول الله ية کان یسلم عن یمینه وعن شماله حتی یری بیاض خده 
«السلام عليكم ورحمة الله . 

)١(‏ رواه البيهقي في «سننه» ۱۷۸/۲ وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيرء 
وهو لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب». 

(۲) بل لحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى بها كما تقدم وقد 
قال الحاكم في «المستدرك؛ ۲۳٠/١‏ عقب حديث عائشة في المرفوع: وقد رواه 
کے ا و ا ر الله عنها أنها كانت 
تسلم تسليمة واحدة وهذا سند صحيح . قال الحافظ في «التلخيص» : ورواه بقي بن 
مخلد في «مسنده» من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعاً وعاصم عندي هو 
ابن عمر» وهو ضعيف ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول» والله أعلم. قال: 
وروی ابن جا في صخت وأبو العباس السراج في «مسنده» عن عائشة من وجه 
آخر شيئا من هذاء أخرجاه من طريتق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي 4 كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة» فيحمد 
الله ويذكره ثم يدعو» ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو 
ثم يسلم تسليمة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس... الحديث وإسناده على شرط 
مسلم. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة: ابن 
عمرء وأنس» وسلمة بن الأكوع» وعائشة من الصحابة» والحسن وابن سيرين = 


YoY 


حديث أنس» فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس» ولم يسمع أيوب 
من اتس عد فنا قال: وقد روي مرسلاً عن الحسن أن النبي ية وأبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسلمية واحدة» وليس مع القائلين بالتسليمة 
غير عمل أهل المدينة» قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر» ومثله يصح 
الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارأًء وهذه طريقةً قد خالفهم 
فیھا سائ ر الفقهاءء والصوابٌ معهم» والسننُ الابتة عن رسول الله كل لا تدقع ولا 
ترد بعمل أهل بلد کائناً من کان» وقد أحدث الأمراءٌ بالمدينة وغيرها في الصلاة 
أموراً استمر عليها العمل ولم يْتَفَّتٌ إلى استمراره رعمل أهل المدينة الذي 
یحتج به ما کان في زمن الخلفاء الراشدين› وأما عل بعد موتهم» وبعد 
نقراض عصر مَنْ كان بها في الصحابةء فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم» والسنة 
تحکم بين الناس» لاقمل احد بعد ر شرل اه عة رخفا وباللّه التوفيق . 


وکان ياه يدعو في صلاته فيقول : دم ا عُوذُ بك من عَدَاب 
وَأعُودُ بك من فقتة البح الدَجّال» وَأعُودُ بك من فة المَخْيّا وَالمَمَات» الا 
ّي عو بك مِنَ المَأنم والمَغْرَم , 


وعمر بن عبد العزيز من التابعين» ومالك والأوزاعي والامامية وأحد قولي الشافعي 
وغيرهم . واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى استحبابهاء وقال النووي في «شرح مسلم؟: أجمع العلماء الذين يعتد 
بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن 
صالح أن أوجت الاين هنا وهي رواية عن أحمد» وبها قال بعض أصحاب 
مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر . 

(1) أخرجه البخاري ۲٦۳/۲‏ في صفة الصلاة: باب الدعاء قبل السلام» وفي 
الاستقراض: باب من استعاذ من الدين» وفي الفتن: باب ذكر الدجال» ومسلم 
(۸۹) في المساجد ومواضع الصلاةء وأبو داود )۸۸٠(‏ في الصلاة: باب الدعاء فر = 


Yor 


الدعاء قبل التسليم 


وکان يقول في صلاته أيضا: «اللَهَُ اغفر لي ڏَنبي» وَوَسََ لي في داري٬‏ 
ا ا )0 
وَبَارك لي فيمَا رزقتني“ . 


کا يقول: ا سالك النَبَاتَ في الأَمر» وَالعَرِيمَةَ عَلّى الرّشدء 
سالك شر ن نعْمَتكَ» وَحسَْ عبادتك» زاسالك: فلا سليماء وا صَادقاً 
رساك من حير ما تغل واعود بك من شر ما غلم وَأسْتَعْفرَ لما تَعْلَهٌ»". 


الصلاة» والنسائي ٠٦/۳‏ و۷٥‏ في السهو: باب التعوذ في الصلاة» وأحمد في 
«المسند) 1٦‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي اخره قالت: فقال له قائل: 
ما أكثر ما تستعيذ من المغرم» فقال: «إن الرجل إذا غرم (أي لزمه دين) حدث 
فکذب ووعد فأخلف». 

)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ص (۲۱) في باب ما يقول بين ظهراني 
وضوئه من حديث ات موسی وسنده صحیح› وصححه النووي في «الأذكار» في 
بات اا قول على ارقو ورو الترمدى ۹ من احديت آي Ok‏ 
قال: يا رسول الله سمعت دعاءك الليلةء فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول: اللهم 
اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري» وبارك لي فيما رزقتني» وهو حديث حسن . 
ولم نر من ذکره في أدعية الصلاة كما ذكر المصنف . 

(۲) رواه الترمذي )۳٤١٤(‏ في الدعوات: باب سؤال الثبات في الأمر من حديث أبي 
العلاء بن الشخير» عن رجل من بني حنظلة» عن شداد بن أوس» ورواه النسائي 
٣‏ في السهو باب نوع اخر من الدعاءء وأحمد في «المسنده ٠٠١/٤‏ بإسقاط 
الوراسطة ي بين ابن الشخير وشداد بن أوس» ففي الأول مجهول» وفي الثاني انقطاع 
فهو ضعيف؛ وروی أحمد في «المسند» ٠١۳/٤‏ من حديث روح بن عبادةء ثنا 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في سفرء فنزل منزلاًء فقال 
لغلامه: ائتنا بالشفرة نعبث بهاء فأنكرت عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت 
إلا وأنا أخحطمها وأزمها إلا كلمتي هذهء فلا تحفظوها علي› واحفظوا منی ما أقول 
لکم» سمعت رسول الله ية يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاکنزوا ھؤلاء 
الكلمات: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء وأسألك شکر 
نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» تالكا عل وأسألك لساناً صادقاء وأسألك 
من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام 
الغيوب». ورجاله ثقات . 


of 


of : 4‏ ا کے ا و و راه 

وکان يقول في سجوده رب أعط نسي تقواها» وزکها انت خير من 

رَکَاهَاء أت ويها وَمَوْلاَمَا'. وقد تقدم ذکر بعض ما کان قول في رکوعه 
وسجوده وجلوسه واعتداله في الرکوع . 


راليخقوط في آدعيت ب تي الصبادة كلها بافظ الإفرادة كقوله: قرب عفر 
لي وَارَحَمُني واهدني»"» وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قوله في دعاء 
الاستفتاح : «اللّهَ فلن من خطايَايّ بالج وّالماء والبرّد» اللَمَ باع بيني 
وبين خطاياي كما باعذْتَ بن المَشرقٍ وَالمَغْرب». . . الحديث' . 


وروى الامام أحمد رحمه الله وأهل «السنن» من حديث ثوبان عن 
النبي ڪيا : لايو عبد قؤما يحص نَفَسَة بدَعْوَة دونهم» قان فعل» ققد ات٠‏ 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ۲٠۹/٦‏ بهذا اللفظ مقيداً بالسجود من حديث عائشة رضي الله 
عنها وفي سنده انقطاعء» لكن روي الحديث دونما تقييد بالسجودء فقد رواه مسلم 
(۲۷۷۲) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» والنسائي 
۸ في الاستعاذة» باب الاستعاذة من الضجر وباب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب» 
وأحمد في «المسند؛ ۳۷۱/٤‏ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بأطول مما هنا . 

(۲) رواه بو داود والترمذي وابن ن ماجه والحاکم من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
وهو حدیث صحیح وقد تقدم» ورواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث سعد بن ابي وقاص 
رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله بيا فقال: علمني ما أقولهء قال: قل: «لا 
إ ر ها ت دة افر کر وا کر ا ا 
العالمين› لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيمء قال: فهؤلاء لربيء فما لي؟ قل : 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني؛. 

)۳( رواه البخاري ۱۹١/۲‏ في الصلاة: باب ما يقال بعد التكبير» ومسلم )٥۹۸(‏ في المساجد 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)٤(‏ رواه أحمد ٥‏ والترمذي )۳١۷(‏ في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص 
الامام نفسه بالدعاءء وأبو داود )۹٠(‏ في الطهارة: باب آيصلي الرجل وهو حاقن من = 


Yoo 


المحفوظ في أدعيته في 
الصلاة بلفظ الإفراد 


کان يراعي حال 
المامومين وغيرهم 


قال ابن خزيمة في اصحيحه»: وقد ذكر حديث «اللَهمَّ باع بيني وَبَيّن 
خطايّاي». . . . الحديث قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع «لا يوم 


# 
و 


عَبدّ قؤما فيَحْص نفسَّه بدَغوة دُونهُم» إن فعَل َد حَاتَهُمْ»“ وسمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديثُ عندي في الدعاء الذي يدعو به الامامٌ لنفسه 
وللمأمومين» ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه» والله أعلم . 
فصل 

وكان ي إذا قام في الصلاة» طأطأً رأسّه» ذکره الامام أحمد رحمه الله 
وکان في التشهد لا بُجاوز بَصَرهٌ إشارته» وقد تقدم. وکان قد جعل الله تعالی فُرة 
عینه ونعيمَه وسرورّه وروحّه في الصلاة. وكان يقول: «يا بلا ارخا 
ڀالصّلاَة؛. وکان يقول: «وَجُلَّت هره عي في الصَلاَة. ومع هذا لم يکن 
يشعَلّه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله 
وقربه من الله تعالی وحضور قلبه بین يديه واجتماعه عليه . 


وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاءَ الصبي» فيخْمَفّها 


ت حديث إسماعيل بن عياش» عن حبيب بن صالح» عن يزيد بن شريح الحضرمي» عن 


أبي حي المؤذن» عن ثوبان» وهذا سند حسن» فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل 
الو ا 

(1) لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في «صحيحه» عقب الحديث الذي ذكره المصنف» فلعله في 
مکان اخر» فإن ثہت عنه» فإنه مما جانبه فيه الصواب فإن سند الحديث لا ينزل عن رتبة 
الحسن» كما يعلم من كتب الجرح والتعديل . 


)( رواه أبو داود )٤۹۸٥(‏ و )٤۹۸7(‏ في الأدب: باب صلاة العتمة» وأحمد في 


«المسند» ۳۹٤/٩‏ و١۴۷‏ عن رجل من الصحابة» وسنده صحيح . 

)۳( رواه النسائي ٦1/۷‏ في عشرة النساء: باب حب النساء» وأحمد في «المسند» 
۳ و۱۹۹ و٩۲۸‏ من حديث انس وسنده حسن» وصححه الحاکم» وجوده 
العراقي» وحسنه ابن حجر ولفظه بتمامه «حبب إلي من دنياكم: النساء» والطيب»› 
وجعلت قرة عيني في الصلاة». وقد تقدم. 


CÎ 


مخافة أن ع وأرسل مرة فارسا طليعةً له فقام يصلي» وجعل يلتفت 
إلى الك الي جیه الفار نر ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال 


فارسه. 


وكذلك كان يُصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنةً 


بنته زینب على عاتقه» إذاقام» حملهاء وإذاركع وسجد» وضعها" ‏ . 


وکان يُصلي فيجيء الحسنُ أو الحسين فيركب ظهره» فيّطيل السجدة 


كراهية أن يُلقيه عن ظهر«" . 


وکان ر » فت ء عائشة حاجة والبات مُغلقء ذ شی » فرق 
فتجي س ا سی ج 


البابَّء ثم يرجع إلى الصلا#) . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


تقدم تخریجه ص ۲٤١١‏ وهو صحیح . 

رواه البخاري ٤۸۷/۱‏ في سترة المصلي: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاةء وفي الأدب: باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته» ومسلم )٥٤۳(‏ في 
المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة و «الموطأً؛ ٠۷١/١‏ في قصر الصلاة 
باب جامع الصلاة» وأبو داود (4۱۷) في الصلاة: باب العمل في الصلاة» والنسائي 
۳ في السهو: باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. 

روی أحمد ٤۹۳/۳‏ ٤ء‏ والنسائي ۲۲۹/۲ ۲١‏ في الصلاة: باب هل يجوز 
أن تكون سجدة أطول من سجدة» والبيهقي ۲٣۳/۲‏ من حديث شداد بن الهادء 
قال: خرج علينا رسول اللهيية في إحدى صلاتي العشي وهو حامل الحسن أو 
الحسين» فتقدمييةٍ > فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى» فسجد بين ظهراني صلاته 
سجدة أطالهاء فقال: إني رفعت رأسي» فإذا الصبي على ظهر رسول الله ييا وهو 
ساجد» فرجعت في سجودي» فلما قضی رسول الله لار الصلاةء قال الناس: يا 
رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتهاء فظننا آنه قد 
حدث أمر» أو أنه يوحى إليك» قال: «فكل ذلك لم يكن» ولكن ابني ارتحلني» 
فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته» وسنده صحيح» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 0٠١/۲‏ وسنده حسن. 

رواه الترمذي )٠١١(‏ في الصلاة: باب ذكر ما يجوز من المشي والعمار في صلاةد 


Y oV‏ زاد المعاد ج۱ م۹ 


رد السلام في الصلاة 


وكان يرذ السلام بالاشارة على من يُسلم عليه وهو في الصلاة . 


وقال جابر : بعثني رسول الله ية لحاجة» ثم أدركتة وهو يصلي» فسلمت 


عليه» فأشار إلى . ذكره مسلم في «صحیحه»' . 


وقال أنس رضي الله عنه : کان النبي ية يشير في الصلاةء ذكره الامام أحمد 


رحمه ا" ب 


وقال صهیب : مررت برسول الله َو وهو يُصلي» فسلمت علیه» فرد 


إشارةء قال الراوي: لا أعلمهء قال: إلا إشارة بأصبعه» وهو في «السنن» 
و «المسند . 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «خرج رسول الله كيا إلى قباء يُصلي 


ف فال فا الاأشار مرا غل رهن فى الصاف قلت ال ف 
ریت رسول الله ية يرد عليهم حین کانوا بُسلّمون عليه وهو يصلّي؟ قال: يقول: 
هکذا» وبسط جعفر بن عون كفه» وجعل بطنه أسفل»› وجعل ظهره إلى 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


التطوع وأبو داود (4۲۲) في الصلاة: باب العمل في الصلاةء والنسائي ١١/۳‏ في 
السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» وأحمد في «المسند» ۱۸۳/١‏ و٤٣۲‏ 
وسنده قوي» وحسنه الترمذي . 

رواه مسلم )٥٤١(‏ في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» وأبو داود (417) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة» والنسائي 1/۳ 
في السهو: باب رد السلام بالاشارة في الصلاةء وابن ماجه )۱١۱۸(‏ في الاقامة: 
باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. 

رواه أحمد في «المسند؛ ۳ وسنده صحیح . 

رواه الترمذي )۳١۷(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الاشارة في الصلاة» وأبو داود 
)4٠(‏ في الصلاة: باب رد السلام في الصلاةء والساي ۳ في السهو: باب رد 
السلام بالاشارة في الصلاة وسنده حسن» ورواه أحمد في «المسندا ٠١/۲‏ وابن 
ماجه )١١۷(‏ في الاقامة : باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. من طريق اخر وسنده 
صحيح . وصححه ابن خزيمة (۸۸۸). 


o۸ 


فوق»(» وهو في «السنن» و «المسند» وصححه الترمذي» ولفظه: كان يشير 


ىكه . 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشة أتيت 
النبي ية وهو يصلي» فسلّمت عليه» فأوماً برأسه» ذكره البيهقي . 

وأما حديث أبي غطفان عن أبي هُرَيْرَّة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لا: «مَنْ أشارَ في صَلاته إشارة تفم عن يعد صلاتّه» فحدیث 
باطل» ذكره الدارقطني "“ وقال: قال لنا ابن آبي داود: بو غطفان هذا رجل 
مجهول “» والصحيح عن النبي بي أنه كان يشير في صلاته. رواه أنس وجابر 
وغیرهما. 


وكان يي يصلى وعائشة معترضة بيه وبين القبلة» فإذا سجد» عَمَرَهَا بيده 
(on Mi: E AEC‏ 
فقبضت رجليهاء وإذا قام بسطتهما 


)۱( رواه الترمذي )۳٦۸(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الاشارة في الصلاة» وأبو داود 
(4۷) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة وسنده صحيح. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحیح . 

(۲) رواه البيهقي ۲٠١/۲‏ في الصلاة: باب من أشار بالرأس وقال: تفرد به أبو يعلى 
محمد بن الصلت التوزي وفي «التقريب»: صدوق يهم . 

(۳) رواه الدارقطني .)۱۹١(‏ وآبو داود )۹٤٤(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ۲٠۲/۲‏ في 
الصلاةء وفيه عنعنة ابن إسحاق وانظر «نصب الراية» ۲/ ٠۹ء ٩١‏ . 

)٤(‏ أبو غطفان ثقة كما في «التقريب» وأصلهء وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته» 
على آن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كما قال الدارقطني حين 
سئل عنه. 

() رواه البخاري 1٤/۳‏ في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاةء 
وفي الصلاة في الثياب: باب الصلاة على الفراشء وفي سترة المصلي : باب التطوع 
خلف المرأة» ومسلم )٥۱١(‏ في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي» 
و« الموطأً» ١‏ في صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليلء وأبو داود )۷١١(‏ 
في الصلاة: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة» والنسائي ٠٠١/١‏ في الطهارة: = 


0۹ 


و و 
وکان ا يصلي» فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاتهء فأخذه ذ فخنقه حتی 


Oe A O 
سال لعابه على يده‎ 


وكان يُصلي على المنبر ويركع عليه» فإذا جاءت السجدة» نزل القهقرى› 


فَسَجَدَ على الأرض ثم صد علي . 


وکان يُصلي إلى جدار» فجاءت بَهْمَةٌ تمر من بين يديه» فما زال يُدارئها 


حتی اصق بطنه بالجدارء شرت ن وراه ۰ 


(۱) 


(۲) 


() 


يدارئها: يفاعلها من المدارأة وهى المدافعة. 


باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة» وأحمد في «المسنده 
2/1 و٥٥»‏ و۸٤۰۱‏ و٥۲۲‏ و۵٣۲‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه : 
«کنت آنام بين يدي رسول الله ڃة ورجلاي في قبلته» فٳذا سجد غمزني» فقبضصت 
رجلي» فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». 

المساجد باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد» وفي بدء الخلق: باب صفة 
إبليس وجنوده» وفي الأنبياء: باب قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان) وفي 
تفسير سورة ص» ومسلم )٥٤١(‏ في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء 
الصلاةء ولفظه عند البخاري «أن النبي بيه صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي 
فشد علي ليقطع علي فأمكنني الله منه فذعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي» فرده الله خاسثاء ثم قال النضر بن شميل فذعته ‏ بالذال أي 
خنقته - وفي رواية مسلم: «إن عفريتا من الجن جعل يتك علي البارحة ليقطع علي 
الصلاة وذكر الحديث. . .» وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري ۲/١۳۳ء‏ ومسلم )٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعد فقال: «أيها 
الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي؛. 

رواه أبو داود )۷٠۸(‏ في الصلاة: باب سترة الامام سترة من خلفه من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وإسناده حسن»ء وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن خزيمة (۸۲۷) والحاكم ٠٠٤/١‏ بلفظ : «كان رسول الله ية يصلي فمرت 
شاة بين يديه» فساعاها إلى القبلة حتى آلزق بطنه بالقبلة وسنده صحيح . 


یی یں سس رر 
٠‏ کے 


۰ 


وکان يُصلي» فجاءته جاریتان من بنى عبد المطلب قد اقتتلتاء فأحذهما 
بیدیه » فرع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة“. ولفظ أحمد فيه: فأخذتا 
بركبتي النبي ي٠‏ فنزع بينهماء أو فرق بينهماء ولم يضرف . 

وکان يصلي» فمرً بین يديه غلام» فقال بيده هکذا» فرجع › ومرت بین يديه 
جازن فال بيده هکذاء فمضت › فلما صلی رسول الله َه قال : «هنّ E‏ 
ذكره الامام أحمدء وهو فى «السنن» . 

وکان ينفخ في صلاته» ذکره الامام أحمد» وهو فی «السنن» . 


وأمَا حديث لتم في الصّلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله لا َة » وإنما 


(1) رواه أبو داود )۷١١(‏ في الصلاة : باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاةء والنسائي 
۲ في القبلة : : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع» ولفظه عن ابن عباس 
یحدث آنه مر بين يدي رسول الله کا وهو غلام من بني هاشم على حمار بين يدي 
رسول الله عي ۰# فنزلوا ودخلوا معه فصلوا» ولم ينصرف ۰ فجاءت جاریتان تسعیان 
من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهماء ولم ينصرف وفي رواية لأبي داود 
)¥۱۷( فجاءت جاريتان من عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما وسنده حسن . 

() أخرجه أحمد في «المسند» ۲۳٣/۱‏ و۰٣۲‏ و٤٥۲‏ و۳۰۸ و٣۳۱‏ و١٤۳‏ وإستاده 
حسن . 

۳) رواه ابن ماجه )۹٤4۸(‏ في الاقامة: باب ما يقطع الصلاةء وأحمد في «المسند» 
1 من حدیثٹ آم سلمةء وفي سنده مجهول . 

() رواه النسائي ۱۳۷/۳ ٨۸‏ في الكسوف: باب صلاة الكسوف» وأحمد في 
«المسند» ٠١۹/۲‏ و۱۸۸ وهو في جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمرو قال : 
«وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع 
والسجود والجلوس فجعل ينفخ في اخر سجوده وذكر الحديث. . ٠.‏ وإسناده 
صحیح» لان راويه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد وسفيان عند ابن خزيمة 
وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط . وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض ٦۷/۴‏ في 
العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة عن عبد الله بن عمرو: 
نفخ النبي َه في سجوده في كسوف. 


۲۱ 


البكاء والنحنحة 


الحفي والانتعال 


الصلاة بالثوب الواحد 


رواه سعيد في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح . 


رص و 2 


وکان يبکي في صلاته» وکان يَتَحتح في صلاته. . قال علي ب بن أبي طالب 
رضي الله عنه : کان لي من رسول الله َء ساعة تيه فيهاء فإذا تيه استأذنت» فإن 
وجدنّه يُصلي فتنحنح» دخلت» وإن وجدته فارغاء أذن لي» ذكره النسائي 
وأحمد» ولفظ أحمد: كان لي من رسول الله َة مَدخلان بالليل والنهار» وكنت 
إذا دخلت عليه وهو يصلي» تنحنح . رواه أحمد'» وعمل به» فکان يتنحنح في 
صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. 


وكان يُصلي حافياً تارة» ومنتعلاً أخرى» كذلك قال عبد الله بن عمرو 
وام بالصلاة باعل مخالفة ليرد : 


وكان يُصلي في الثوب الواحد تارة» وفي الثوبين تارة» وهو أكثر . 


وقنت في الفجر بعد الركوع شهراء ثم ترك القنوت. ولم يكن من هديه 
دائماء و الان Ss‏ 
ویرفع i‏ صوته» A BA‏ ا أن فارق e‏ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسنده )٦٤۷(‏ والنسائي ٠١/١‏ في الصلاة: باب التنحنح في 
الصلاة» وابن خزيمة (۹۰۲) من حديث عبد الله بن نجي»› عن علي» وفيه انقطاع› 
لأن عبد الله بن نجي قيل: لم يسمع عن علي» وجاء في بعض المصادر عن 
عبد الله بن نجي» عن آبيه عن علي» ونجي مجهول لم يوئقه غير ابن حبان. 

(۲) رواه أبو داود )٦٥۳(‏ في الصلاة: باب الصلاة في النعل» وابن ماجه :)۱٠۳۸(‏ باب 
الصلاة في النعال» وأحمد في «المسندا ۲ و۱۷۸ و۱۷۹ و۱۹۰ و٣۲۰‏ و١٥٣۲‏ 
وسنده حسن ورواه النسائي ۳/ ۸۲ من حديث عائشة رضي الله عنها في السهو: باب 
الانصراف من الصلاة وإسناده حسن 

(۳) رواه أبو داود )٠٥١(‏ في الصلاة: باب الصلاة في النعل» وسنده قوي» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي ٤٣/۲‏ . 
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ذلك معلوماً عند الأمةء بل يُضيعه أكثرٌ أمته» وجمهورٌ أصحابه» بل كلّهم» حتى 
يقول من يقول منهم : إنه مُخْدَتٌ» كما قال سعد بن طارق الأشجعي : قلت لأبي : 
يا أبت إِنّك قد صليت خلف رسول الله کا وأبي بكر» وعمر» وعثمان. وعلي» 
رضي الله عنهم ها هناء وبالكوفة منذ خمس سنين» فكانوا يقنتون في الفجر؟ 
قال 2 مدت رر آل اتن وأحمد وال لودای ديت ب 
صحيح . وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس 
يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة» وذكر البيهقي عن ا 
صليت مع ابن عمر صلاة الصبح» فلم يقئت» فقلت له . لا أراك تقنّت» فقال: لا 
اخ عن أحد من أصحابن" . 


ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله بی لو كان يقت كل غداةء ويدعو 
بهذا الدعاء» ويؤمّن الصحابة» لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة 
فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منهاء جاز عليهم تضييع 
ذلك» ولا فرق» وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم 
وليلة حمس مرات دائما مستمراً ثم يّضَيّحٌ أكثر الأمة ذلك» ويخفى عليهاء وهذا 
RES‏ لكان نقلّه كنقل عدد الصلوات» وعدد 
الركعات» والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبهاء 
والله الموفق . 


)1( رواه الترمذي )٤٠۲(‏ في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت» وابن ماجه )۱۲٤١١(‏ 
في الاإقامة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء وأحمد في «المسنده ٤۷۲/۳‏ 
و٦/ ۳۹٤‏ والبيهقي 1۳/۲ في الصلاة: باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح» 
وإسناده صحيح . 

)( رواه الدارقطني في «سننه» ٤٠/۲‏ في الوتر: باب صفة القنوت ومواضعه» وفي سنده 
عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف . 

)۳( رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۲۱۳/۲ في الصلاة: باب من لم ير القنوت في 
صلاة الصبح وإسناده حسن 


۳ 


ع 


والانصاف الذي يرتضيه العالم المنصف» أنه ية جهرء وأسر» وقنت» 
وترك» وكان إسراره أكثر من جهره» وتركه القنوت أكثر من فعلهء فإنه إنما قنت 
عند النوازل للدعاء لقومء وللدعاء على اخرينء ثم تركه لما قدِم من دعا لهم 
وتخلَّصوا من الأسر» وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين» فكان قنونّه لعارض› 
فلما زال ترك القنوت» ولم يختص بالفجر» بل كان يقثت في صلاة الفجر 
والمغرب» ذكره البخاري في «صحيحه» عن أنس" . وقد ذكره مسلم عن 
البرا"“ . وذكر الامام أحمد عن ابن عباس قال: قنت رسول الله كي شهرا متتابعاً 
في الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاءء والصّبح في دَبْرٍ كل صلاة إذا قال : 
سَمعَ الله لِمنْ حَمدّه من الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بني سليم على رعل 
وکزان وغ ویز هن لف وروا یراو : 


وكان هديّهَية القنوت في النوازل خاصة» وتركه عند عدمهاء ولم يكن 
يخصّه بالفجر» بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصالها 
بصلاة الليلء وقربها من السَحَّر» وساعة الاجابة» وللتنزل الالهي» ولأنها الصلاة 


)١(‏ رواه البخاري ٤٨۸/١‏ في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده» وفي الجنائز: 
باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن» وفي الجهاد: باب دعاء الامام على 
من نکث عهدا» وفي المغازي: باب غزوة الرجيع ورعل وذکوان» وفي الدعوات: 
باب الدعاء على المشركين› ومسلم (۷۷) فى المساجد: باب استحباب القنوت في 
جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمین نازلة» وأحمد فی «المسند» ۱١۷/۳‏ و۲۵۵ من 

(۳) رقم (1۷۸) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة ولفظه: أن رسول اة كان يقنت في الصبح والمغرب» ورواه أبو 
داود )۱٤٤٤6(‏ في الصلاة: باب القنوت في الصلوات» والترمذي )٤١١(‏ في 
الصلاة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر»ء والنسائي ۹/۲ في الافتتاح : 
باب القنوت في صلاة المغرب» وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

)۳( رواه آبو داود (IEE)‏ ئ الصلاة: باب القنوت ف الصلوات› وأحمد فى «المسند» 
۳۰1/۱ وإسناده حسن . وصححه الحاكم في «المستدرك» 0/1« ووافقه الذهبى . 


٤ 


المشهودة التي يشهدها الله وملائكثه» أو ملائكة اليل والنهار» كما روي هذاء 
وهذا» في تفسیر قوله تعالی : ن ران الفجر کان مهود [الاإسراء: ۷۸[. 
وآما حدیتُ ابن أبي فديك٬‏ عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن 
آبيه» عن أبي هريْرَة قال: کان رسول الله ٤‏ رفع راته ين ل سن صلا 
الصبح في الركعة الثانية» يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا الدعاء : للم اهدني فيمَنْ 
هَدَيْت» وَعَافني فيمَنْ عَافيْت» وتوَلّي فيَنْ ول وارك لي فيمًَا أعْطَيّت» 
وقني شر ما قضَيْت› إِلَكَ فضي وَلاَيقصًى عَلَيْكَ َه لاَيَِل من وات بارت 
ربا وَتعَاليَّت“ فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاً أو حسنا ولکن لا یحتج 
بعبد الله هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله 
المزني: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن أبي 
فديك. و نعم صح عن أبي هُرَيْرَة أنه قال: والله لأنا أقربُكم صلاةٌ 
برسول الله کا فكان أبو هريرة يقتت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما 
يقول: سمح الله لِمَنْ حَمده» فيدعو للمؤمنين» ويلعنُ الكقمَار. 

ولا ريب أن رسول الله ية فعل ذلك» ثم تركه» فأحب أبو هريرة أن 
يُعلّمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله ية فعله» وهذا رد على أهل 
الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل“ وغيرهاء 


(۱( قال الحافظ في «التقريب*: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك. 

)۲( متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۳( فيه نظرء فقد قال العلامة الحلبي في «شرح الكبير“ )٤٠١(‏ (وهو من الحنفية): 
فتكون شرعيته ‏ أي شرعية القنوت في النوازل ‏ مستمرة» وهو محل قنوت من 
قنت من الصحابة بعد النبي 5ة وهو مذهبنا _ أي: الحنفية _ وعليه الجمهور وقال 
الامام أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بليةء فإذا 
وقعت فتنة أو بليةء» فلا بأس به» فعله رسول الله ك وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية“ (۱1۷): ويؤخذ من أخباره أنه ية كان لا يقنت إلا في النوازل» وقد جاء 
ذلك صریحاًء فعند ابن حبان عن آبي هريرة کان رسول الله بي لا يقنت في صلاة 
الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم وعند ابن خزيمة )1۲١(‏ عن أنس مله = 
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ويقولون: هو منسوخ» وفعله بدعة» فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين 
من استحبه عند النوازل وغيرها» وهم أسعدٌ بالحديث من الطائفتين» فإنهم 
يقتون حیتٌ قنت رسول الله پاټ ویترکونه حیث ترکه» فیقتدون به في فعله 
وترکه» ویقولون: فعله سنة» وترکه سنة» ومع هذا فلا یکرو على من داوم 
غل ر ن ا و و ول قاع خالا لل کا 
ینکرون علی من انکره عند النوازل» ولا یرون ترکه بدعة» ولا تارکه e‏ 
للسنةء بل من قنت» فقد أحسن»ء ومن تركه فقد أحسن» وركن الاعتدال 
محل الدعاء والثناء» وقد جمعهما النبي ية فيه» ودعاء القنوت دعاء وثناءء 
فهو أولى بهذا المحلء وإذا جهر به الامام أحياناً ليعلّم المأمومين» فلا بأس 
بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنةء ومن هذا أيضاً جهرٌ الامام 
بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنّف فيه من فعله» ولا مَنْ 
تركه» وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه» وكالخلاف في أنواع التشهدات»› 
وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النسك من الافراد والقران والتمتع» وليس 
مقصوذدنا إلا ذكر هديه ية الذي كان يفعله هوء فإنه قَبلَةٌ القصد» وإليه 
التوجُه في هذا الكتاب» وعليه مدارٌ التفتيش والطلب» وهذا شيءء والجائز 
الذي لا يُنكر فعلّه وتركه شيء» فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز» 
ولما لا يجوز» وإنما مقصودنا فيه هدي النبي بي الذي كان يختاره لنفسه» 
فإنه أكملٌ الهدي وأفضلّه» فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت 
في الفجرء ولا الجهرٌ بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا أنه 
بدعة لگن خديه ك أكمل الهدي وأفضله: :وله المستعان: 


وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس»ء عن أنس قال: ما 


۲٦ 


زال رسول الله ب4 يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وهو في «المسنده 
والترمذي“ وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني : 
كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً. وقال ابن حبان: کان ينفرد 
بالمناكير عن المشاهير . 


وقال لي شيخنا ابن تيمية قدّس لله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد 
حدیٹ وذ آخدَّ رَبك من بي ادم من ظهُورهٰ) [الأعراف: .]۱۷١‏ حديث 
اي بن کعب الطویل» وفیه: وکان روځ عيسى عليه السلام من تلك الأرواح 
التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم» فأرسل تلك الروح إلى مريم 
عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقياًء فأرسله الله في صورة بشر 
فتمشل لها بشراً سوياء قال: فحملت الذي يخاطبهاء فدخل من فيها"» وهذا 
غلط محض» فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لهاء إنَمَا آنا رَسُول 
ريك لاحب لَك غلاماً رکا [مريم: ۱۹] ولم يکن الذي خاطبها بهذا هو 
عیسی ابن مریم» هذا محال. 


والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناکير» لا يَحتج بما تفرد به 
أحدٌ من آهل الحديث البتةء ولو صح»ء لم يكن فيه دليل على هذا القنوت 
المعين البتةء فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاءُء فإن القنوت يطلق على 
القيام» والسكوت» ودوام العبادةء والدعاءء والتسبيح» والخشوعء كما قال 
تعالى: وله مَنْ في السَمَاوَات وَالأزْضٍ كَل لَه انون [الروم: ١۲]ء‏ وقال 


)۱( لم يخرجه الترمذيء وإنما هو عند أحمد في «المسند ٠١١/۳‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» ۲۰۱/۲ والدارقطني ۳۹/۲ والطحاوي ص ٠٤۳‏ وفي سنده أبو جعفر 
الرازي» واسمه عیسی بن ماهان» وهو ضعيف كما ذكر المؤلف. 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۴۲١ ٠۳۲۳/۲‏ وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو 
ضعيف كما تقدم» ومن ثم قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» ۱٠١/۳‏ : هو في غاية 
الغرابة والنكارةء» وكأنه من الاسرائيليات» وأخطاً الحاكم والذهبي» فصححاه. 
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تعالی : «أَمَنْ ُو تَانت اتاءَ اليل ساجداً وَقائماً يدر الأخرة ويرجو رَحمة ره 
[الزمر: ۹]» وقال تعالى: «وَصَدَقَّتُ e‏ 
[التحريم: ١١]ء‏ وقال له: «أَفْضَلٌ الصّلاة طول الوت 0 فال ربد 
ارقم لما نزل قوله تعالی: «رتومُوا لله قانتينَ [البقرة: ۲۳۸] أمرنا 
بالفٌگوت» ونهينا عَنِ الكلام. وأنس رضي الله عنه لم يقل: لم يزل يقت 
بعد الركوع رافعاً صوته «اللَّهُّ اهدني فيمن هديت. . ٠.‏ إلى آخره وين من 
خلفه» ولا ريب أن قوله: ربا ولك الحمده ملءَ السماوات» وَملء الأرض»ء 
ل ما ت من و ا و اا زا آ6 
أخر الدعاء والناء الذي كان يقولهء قنوتٌء وتطويل هذا الركن قنوتٌء 
وتطويل القراءة قنوت» وهذا الدعاءٌ المعيّن قنوت» فمن أين لكم أن أنساً إنما 
أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟! 


ولا يقال: تخصيصه القنوتَ بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على 
إرادة الدعاء المعين» إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترّك بين الفجر 
وغيرها» وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت» ولا يمكن أن 
يقال: إنه الدعاء على الكفار» ولا الدعاء للسمتضعفين من المؤمنينء لأن 
آنسا قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم تركه» فتعيّن أن يكون هذا الدعاء الذي 
داوم عليه هو القنوت المعروف» وقد قنت أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۲۸ وهو صحیح . 

)۲( رواه البخاري ٥۹/۳‏ في العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاةء 
وفي تفسير سورة البقرة: باب (وقوموا لله قانتين)» ومسلم )٥۳۹(‏ في المساجد: 
باب تحريم الكلام في الصلاةء والترمذي )٠٠٥(‏ في الصلاة: باب ما جاء في نسخ 
الكلام في الصلاة» وفي التفسير (۲۹۸۹): باب ومن سورة البقرة» وأبو داود 
۹0 في الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاةء والنساي ۱۸/۳ في السهو: 
باب الكلام في الصلاة. 


۸ 


والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك وغيرهم . 


والجواب من وجوه. 
أحدّها: أن أنساً قد أخبر أنه ئ كان يقت فى الفجر والمغرب كما 


ذکره البخاري› فلم يخصص القنوت بالفجر»› وكذلك ذكر البراء بن عازب 
سواء» فما بال القنوت اختص بالفجر؟! 


فان قلتم : قنوتُ المغرب منسوخ» قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: 
وكذلك قنوتٌ الفجر سواء» ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا 
کانت دلیلاً على نسخ قنوت الفجر سواء» ولا يُمكتكم أبداً أن تقيموا دليلاً 
على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر. 


فإن قلتم: قنوتٌ المغرب كان قنوتاً للنوازلء لا قنوتاً راتباًء قال 
منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هوء وكذلك قنوتُ الفجر سواءء وما 
الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتَ نازلةء لا قنوتاً راتباً أن 
أنساً نفسه أخبر بذلك» وغمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس» وأنس 
أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه» ففي «الصحيحين» عن أنس قال: َنَت 
رسول الله ية شهرا يدعو على حي من أحياء العرب» ثم تركه. 


الثاني : أن شبابة روی عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان قال : 
قلنا لأنس بن مالك: إن قوما يزعمُون أن النبي ب لم يزل يقت بالفجرء 
قال: كذبواء وإنما قنت رسول الله ية شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء 
العرب» وقيس بن الربیع وإِن کان يحیى بن معين ضعفه» فقد وثقه غيره» 
وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل 
يقنت حتى فارق الدنيا. وقيس ليس بحجة في هذا الحديث» وهو أوثق منه 
أو مثله والذين ضعفوا أبا جعفر أكثرٌ من الذين ضعفوا قيساًء فإنما يعرف 


۲۹۹ 


تضعيف قيس عن يحيى» وذكر سبب تضعيفه» فقال أحمد بن سعيد بن أبي 
مریم : سألت یحیی عن قيس بن الربیع» فقال: ضعیف لا یتب حدیثه» کان 
يحدّث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصور» ومثل هذا لا يوجب رد 
حديث الراوي» لأن ٬غاية‏ ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل 


منصور»› ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ 


الثالث: أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقئتون» وأن بد القنوت هو 
قنوتٌ النبي ييه يدعو على رعل وذكوان» ففي «الصحيحين» من حديث 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: بعت رسول الله بي سبعين رجلا لحاجة 
يقال لهم: القَرَاءّ» فعرض لهم حَيبَانِ من بني سليم رعل وذکوان عند بثر يقال 
له: بثر مَعونة» فقال القوم: والله ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتازون في 
حاجة لرسول الله بي فقتلوهم» فدعا رسول اله بي عليهم شهرا في صلاة 
الغداةء فذلك بدءٌ القنوت» وما كنا نقئع . 


فهذا يدل على أنه لم یکن من هدیه کل القنوت دائما» وقول نس : 
فذلك بدءٌ القنوتٌ» مع قوله: قنت شهرا» ثم ترکه» دليل على أنه أراد بما 
أثبته من القنوت قنوت النوازلء وهو الذي وفته بشهر» وهذا كما قنت في 
صلاة العتمة شهراً» كما في «الصحيحين؛ عن يحيى بن أبي كثيرء عن ابي 
سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله َة قنت فى صلاة العَتَمَةَ شهراً يقول في 
N E‏ ۹ے ۹ أ 0 2 2ے o1 f‏ 8 د 1 
عَيّاش بن آي رَبيعة» اللَهِمَ أنج المُْتَضعَفينَ من المُؤْمنين» الهم اشدد 
وَطاتكَ عَلَّى مُصَرَء الهم اجْعَلْهّا عَلَيْهْمْ سين كسني يُوسُّف». قال أبو 
هريرة ٠‏ وأصبح ذاتَ يوم فلم يدع لهم› فذکرتٌ ذلك لهء فقال: أو ما تراهم 


)۱( آخرجه البخاري °۸/۲ <“ CTV cTAT/V‏ ومسلم (VY)‏ وقد تقدم . 


۷۰ 


قد قدموا' فقنوته في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلةء 
ولذلك وقته انس :شهار 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قنت لهم أيضاً في الفجر شهراًء وكلاهما 
صحيح» وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس: قنت رسول الله کلاة: 
شهراً متتابعاً في الظهر» والعصر» والمغرب» والعشاءء والصبح»› ورواه أبو 
داود وغیره» وهو حدیث صحیح ". 


وقد ذكر الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن أنس: حدثنا 
مُطرّف بن طريف» عن أي الجهم» عن البراء بن عازب. أن النبي بيه كان لا 
يُصلٌّ صلاة مكتوبة إلا قنت فيها (". 


قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. انتهى. 


وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة» فالحديث صحيح من جهة 


(1) رواه البخاري ٤٠٠١/١‏ في الاستسقاء: باب دعاء النبي بيا اجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف» وفي الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلةء وفي 
الأنبياء: باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته ايات للسائلين» وفي تفسير 
سر ال عمران باب لن لكا من الأ شي وقي اشير وة السا بات 
قوله: فعسى الله أن يعفو عنهم» وفي الأدب: باب تسمية الوليدء وفي الدعوات: 
باب الدعاء على المشركين» وفي الإكراه في فاتحته» وأخرجه مسلم )٠۷١(‏ في 
المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» والنسائي ۲٠٠/۲‏ في الافتتاح : 
باب القنوت في صلاة الصبح»ء وابن ماجه )٠١١١(‏ في الاقامة: باب ما جاء في 
القنوت في صلاة الفجرء وأبو داود )۱٤٤١(‏ في الصلاة: باب القنوت في 
الصلوات. 

(۲) رواه أبو داود )۱٤٤١(‏ في الصلاة: باب القنوت في الصلوات وأحمد في «المسند 
۱ وإسناده حسن» وقد تقدم . 

(۳) رجاله ثقات. إلا أن محمد بن أنس وهو صدوق لكنه يغرب» وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائده ٠۳۸/١‏ من رواية الطبراني في «الأوسط وقال: رجاله موثوقون. 


۲۷1 


المعنى› لأن القنوت هر الدعاءء ومعلوم أن رسول الله کا لم يصل صلاة 
مكتوبة إلا دعا فيهاء كما تقدم» وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي 
جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا 
نرتاب فى صحة ذلك» وأن دعاءه استمر فى الفجر إلى أن فارق الدنيا. 


الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس تبين المراد» ويصدق بعضها 
بعضاً» ولا تتناقض. وفي «الصحيحين» من حديث عاصم الأحول قال: 
سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت» فقلت : 
كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله؟ قلت: وإن فلاا أخبرني عنك أنك 
قلت: قنت بعدّه. قال: كذب» إنما قلت: قنت رسول الله ية بعد الركوع 
شهرا" . وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصمء وساثر الرواة 
عن أنس خالفوه» فقالوا: عاصم ثقة جداًء غير أنه خالف أصحابَ أنس في 
موضع القنوتين» والحافظ قد يهم والجواد قد يعثر» وحكوا عن الامام 
أحمد تعليلهء فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل : 
أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول الله 5ة قنت قبل الركوع غير عاصم 
الأحول؟ فقال: ما علمت أحداً يقوله غيرّه. قال أبو عبد الله : خالفهم عاصم 
كلّهم» هشام عن قتادة عن أنس» والتيمي» عن أبي مجلز» عن أنس» عن 
النبي 45: قنت بعد الركوع» اوت غو مخ مرن فال فالا 
وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: 
كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهراً. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو 
معاوية وغيره» قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد 
الركوع؟ فقال: بلى كلها عن خفاف بن إيماء بن رَحْضصة» وأبي هريرة. 


)١(‏ متفق عليه وتقدّم تخريجه ص٤٦۲‏ ومعنى كذب: أخطأً وهي لغة أهل الحجاز 
يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطاً. 


¥۲ 


قلت لأبي عبد الله : فلم ترخص إذاً في القنوت قبل الركوع» وإنما صح 
الحديثُ بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يُختار 
بعد الركوع» ومن قنت قبل الركوع» فلا بأس» لفعل أصحاب النبي كلا 
واختلافهم» فأما في الفجر» فبعد الركوع . 

فيقال : من العجب تخل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته» 
ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ» والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي» 
وقيس بن الربيع» وعمرو بن أيوب» وعمرو بن عبيد» ودينار» وجابر 
الجعفي» وقل من تحكَّل مذهبأء وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا 
المسلك. 

فنقول وبالله التوفيق : أحاديث أنس كلها صحاح» يُصدّق بعضها بعضاً 
ولا تتناقض › والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعد 
والذي وقته غير الذي أطلقه» فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالةٌ القيام 
للقراءة» وهو الذي قال فيه النبي 4: «أَفْصل الصَلاة طول القَبُوت» والذي 
ذکره بعده» هو إطالةٌ القيام للدعاءء فعله شهراً يدعو على قوم ويدعو لقوم» 
ثم استمرً يُطيل هذا الركن للدعاء والثناء» إلى أن فارق الدنياء كما في 
«الصحيحين» عن ثابت» عن أنس قال: إني لا أزال أصلي بكم كما كان 
رسول الله 5 يُصلی بناء قال: وکان نس يصنع شيعا لا أراكم تصنعونه» کان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماًء حتى يقول القائل: قد نسي وإذا 
رفع رأسه من السجدة يمكثء حتى يقول القائل: قد نسي . فهذا هو 
القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل» بل كان يني 


)۱( آخرجه مسلم )۷۵٩(‏ وقد تقدَّم. 
)۲( رواه البخاري ۰۲۲۹/۲ ومسلم )٤۷۲(‏ وآحمد .۲۲٠/۳‏ 


AA 


على ربه» ويْمجُده» ويدعوه» وهذا غير القنوت الموقت بشهرء فإن ذلك 
دعاء على رعل وذكوان وعُصيّة وبني لحيان» ودُعاء للمستضعفين الذين كانوا 
بمكة. وآما تخصيص هذا بالفجر» فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله عن 
قنوت الفجر» فأجابه عما سأله عنه. وأيضاء فإنه كان يُطيل ضلاة الفجر دون 
سائر الصلوات» ويقرأً فيها بالستين إلى المائةء وكان كما قال البراء بن 
عازب: ركوعه» واعتدالّه» وسجوده» وقیامُه متقارباً. وکان يظهرٌ من تطویله 
بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك. ومعلوم أنه 
کان يدعو ربه» ويشني عليه» ويمجده في هذا الاعتدال» كما تقدمت 
الأحاديث بذلك» وهذا قنوتٌ منه لا ريب» فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم 


يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 


ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس» هو هذا الدعاء 
المعروف: اللهم اهدني فيمن هديت. .. إلى اخره» وسمعوا أنه لم يزل 
يقت في الفجر حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاءُ الراشدون وغيرّهم من 
الصحابة» حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ 
من لا يعرف غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله َة وأصحابه كانوا مداومين 
عليه كل غداة» وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورٌ العلماء» وقالوا: لم يكن 
هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبّت عنه أنه فعله. 


وغاية ما رُوي عنه في هذا القنوت» أنه علمه للحسن بن علي» كما في 
«المسند» و «الستن» الأربع عنه قال: علّمني رسول الله ية كلمات أقولهن في 
نوت الوتر: «اللَهُمّ مدني فيمَنْ هَدَيْتَ» وَعَافني فيمَنْ عَاقيْت» وَتَولَّي فيمَنْ 
ت وَبارك لي فيمًَا أغطيْت. وقني شر ما قضيْتَ› فإك تقضي» وَل 


يقَضى عَلَيْكَ› إنَه لا يذل مَنْ وليت ارکٹ را وَتَعَالْبْتَ» '“ قال الترمذي : 


= في الصلاة: باب ماجاء في القنوت في الوترء وأبو داود‎ )٤٦٤( رواه الترمذي‎ )١( 
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حديث حسن» ولا نعرف فى القنوت عن النبى ية شيا أحسنَ من هذاء وزاد 
البيهقي بعد «وَلاً يذل مَنْ وَالّت»» «ولا يعر مَنْ عَادَيْت» . 


وممّا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيامٌ للدعاء 
والثناء ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمام مسجد 
قتادة» قلت: هو السدوسى» قال: اختلفت أنا وقتادة فى القنوت فى صلاة 
الصبح» فقال قتادة: قبل الركوع» وقلت» أنا: بعد الركوع» فأتينا أنس بن 
مالك» فذكرنا له ذلك فقال: أتيت النبى بي فى صلاة الفجر» فكبرء 
ورکع› ورفع رأسه» ثم سجد» ثم قام في الثانية» فکہر» ورکع › نم رفع 
رأسه» فقام ساعة ثم وقع ساجداً"“ . وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء» وهو 


)٠٤١١(‏ في الصلاة: باب القنوت في الوتر» وابن ماجه (۱۱۷۸) في الاقامة: باب 
ما جاء في القنوت في الوتر» والنسائي ۲٤۸/۳‏ في قيام الليل: باب الدعاء في 
الوترء وأحمد في «المسنده ٠۲٠١ ۱۹۹/١‏ والدارمي ۳۷۳/١‏ والطيالسي 
1١ء‏ من طريق بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء السعدي» قال: قال 
الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله تة كلمات أقولهن في الوتر. . . 
وإسناده صحیح › وصححه الحاكم ٣‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي _ واسمه ربيعة بن 
شيبان ‏ ولا نعرف عن النبي ب في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذاء واختلف 
أهل العلم في القنوت في الوتر» فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة 
كلهاء واختار القنوت قبل الركوع» وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان 
الثوري» وابن المبارك. وإسحاق»ء وأهل الكوفة. . . 

)۱( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲٠۹/۲‏ في الصلاة: باب دعاء القنوت وهي زيادة 

(۲) إسناده ضعيف» لضعف أبي هلال الراسبي ‏ واسمه محمد بن سليم البصري الراسبي 
فيه لين» وحنظلة هو السدوسي ضعفه أحمد وقال: يروي عن أنس أحاديث مناكيرء 
وقال ابن معين والنسائي: ضعيف» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال ابن حبان 
في «الضعفاء؛ : اختلط بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدث به» فاختلط حديثه القديم 
بحديثه الأخير» تركه يحيى القطان. 


Vo 


بين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلاً لمن قال: إنه قنت بعد الركوع» فهذا 
القيام والتطويل هو كان مراد أنس» فاتفقت أحاديئّه كلُهاء وبالله التوفيق . وأما 
المروي عن الصحابة» فنوعان: 

أحذهما: قنوت عند النوازل» كقنوت الصديق رضي الله عنه في محاربة 
الصحابة RR‏ وعند محاربة أهل الكتاب» وكذلك قنوتٌ عمر» وقنوتُ 
علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام . 


الثاني : مطلق› > مراد من حکاه عنهم ب به ربل هذا الركن للدعاء 
والثناءء والله أعلم . 
في هديه 5 في سجود السهو 
ثبت عنه ي أنه قال : «إنمَا آنا ب شر مفلکم سی كما تنسَونَء فإدَا سیت 


(۱) رواه البخاري ٤۲۲/١‏ في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان» وباب ما جاء 
في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلّى إلى غير القبلةء وفي السهو: باب 
إذا صلى خا وفي الان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الاعادة» وفي خبر 
الواحد في فاتحته» وأخرجه مسلم )٥۷۲(‏ في المساجد: باب ال في الصلاة 
والسجود له والترمذي (۳۹۲) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهوء وأبو 
داود )٠٠١١(‏ في الصلاة: باب إذا صلى خمساء والنساتي ۲۹/۳ في السهو: باب 
التحري» وابن ماجه (۲۱۱) في الاقامة باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحری 
الصواب. کل ن جد اھ ن مرد انق ل تيا (قال إبراهيم زاد أو 
نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم 
ثم أقبل علينا فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إنما آنا بشر . 
آنشی كما تنسون»ء فإذا نسيت فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحر 
الصواب» فليتم عليه ثم ليسجد». إلا أن لفظ الترمذي: «إن النبي بء صلَى الظهر = 


۲۷٦ 


وكان سهوه في الصلاة ة من تمام نعمة الله على أمته» وإكمال دينهم» ليقتدوا 
به فيما يشرعه لهم عند السهوء وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموطأ»: 
«إنّما اس او ای لاش 

وان ي ينسى» فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته 
إلى يوم القيامة» فقام بي من اثنتين في الرباعية» ولم يجلس بينهماء فلما قضى 
صلاته» سجد سجدتين قبل السلام» ثم سلمء فاخا من هنا فاعدة؛ أن من ترك 
شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوأًى کد ل ی واخد من 
بعض طرقه أنه: إذا ترك ذلك وشرع في ركن»ء لم يرجع إلى المتروك» لأنه لما 
قام» سَبحواء فأشار إليهم : أن قوموا. 


واختلف عنه في محل هذا السجود. ففي «الصحيحين» من حديث 

ا ot‏ : . نلا : 
عبد الله بن بحينة» آنه َه قام من ننتين من الظهر» ولم يجلس بينهماء فلما قضى 
صلاته» سَجَدَ سجدتين» ثم سلّم بعد ذلك . 


و 


وفي رواية متفق عليها : يبر في کل سجدة وهو جالس قبل أن يُسَلّمَ. 


= خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدما سلم؟. 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأً» ١‏ في السهو: باب العمل في السهوء وإسناده منقطع» 
قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن الي بل مسنداً ولا مقطوعاً من 
غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطأ» التي لا توجد في غيره 

1 مسندة ولا مرسلة. 

(۲) رواه البخاري ۷٤/۳‏ في السهو: باب إذا قام من ركعتي الفريضةء وباب من يكبر 
في سجدتي السهو» وفي صفة الصلاة: باب من لم ير التشهد الأول واجباًء وباب 
التشهد في الأولء وفي الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» وأخرجه 
مسلم )٥۷٠(‏ في المساجد: باب السهو في الصلاة» والترمذي )۴۹١(‏ في الصلاة: 
باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليمء وأبو داود )٠١١١(‏ في الصلاة: با 
من قام من تين ولم يتشهدء والنسائي 1۹/۳ في السهو: باب مايفعل مرت 


VY 


المواضع التي سجد فيها 
للسهو 


وفي «المسند» من حديث يزيد ر بن هارون» ۰ عن المسعودي› عن زياد بن 
علاقة قال : ا ا المغيرة بن شعبة» فلما صلى ركعتين› فام ولم يجلس › 
فسح به مَنْ خلفهء فأشار إليهم : أن قومواء فلما فَرَعَّ من صلاته» سلّم» ثم سجد 
سجدتين» وسلّم» ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله 44 وصححه الترمذي . 


وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شمَاسّة المَهْري قال: صلّى بنا 
عَقبةٌ بن عامر الجهني» فقام E‏ 
اللّه» فلم يجلس» ول ا ا 0 ا 
e‏ > قال: إني سمعتكم آنفاً تقولون : سبحا الله لكيما 
أجلس» كن السَة الذي ا 


وحديث عبد الله بن بحينة”" أولى لثلاثة وجوه . 
أحدها: أنه أصح من حديث المغيرة . 


الثاني : أنه أصرح منه» فإن قول المغيرة: وهكذا صنع بنا رسول الله وء 
يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون قد سجد النبي 4ة في هذا 


قام من ثنتين ولم يتشهد» وابن ماجه )۱۲٠١(‏ و )۱۲٠۷(‏ في إقامة الصلاة: با 
فيمن قام من اثنتين ساهياً. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۲٤۷/٤‏ وآبو داود )۱١۳۷(‏ في الصلاة: باب من نسي أن 
يتشهد» والترمذي )۳٠١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الامام ينهض» والمسعودي 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» صدوق اختلط قبل موته» لكن تابعه 
عند الترمذي :)۳٦٤(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي فهو حسن» ولذلك 
صححه الترمذي كما قال المصنف . 

)۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى؟؛ ۳٤٤/۲‏ في الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى 
استتم قائماً لم يجلس وسجد للسهو»ء وإسناده صحيح . 

() هي أم عبد الله» وأبو مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة» قال ابن سعد: حالف 
مالك بن القشب المطلب بن عبد مناف» وتزوج بحينة بنت الحارث بن 
عبد المطلب» فولدت له عبد الله . 


YA 


السهو مرة قبل السلام» ومرة بعده» فحكى ابن بُحينة ما شاهده» وحكى المغيرة ما 
شاهده» فيكون كلا الأمرين جائزأًء ويجوز أن يريد المغيرة أنه بي قام ولم يرجع» 
ثم سجد للسهو . 


الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده» وهذه صفة 
السهوء وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلامء والله أعلم . 


وسلم ب من ركعتين في إحدى صلاتي المَثِيّء إما الظهرء وإما الحصرء 


E‏ ئ اھا ت سل ثم سَجَدَ سَجْدَتيْنِ بعد السلام والکلام» يُكبّر جين 
یسجدٌ» ثم كبر حین پرفع. 


تشهد» ثم سلّم. وقال الترمذي : حسن غريب . 


)١(‏ روى البخاري ٤٦۹/١‏ في المساجد: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 
ومسلم )٥۷۳(‏ في المساجد: باب السهو في الصلاة من حديث أبي هريرة يقول: 
صلی بنا رسول الله ا إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر» فسلم في 
رکعتین» ثم أتى جذعاً في قبلة المسجدى > فاستند إليها مغضباً وفي القوم أبو بكر 
وعمر» فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاةء فقام ذو 
اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي ب يمينا وشمالاُ 
فقال : ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين» فصلى ركعتين› 
وسلم» ثم کبر» ثم سجد؛ ثم کبر» فرفع ثم کبر وسجد» ثم کبر ورفع . 

)۲( رواه الترمذي )۳۹١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو» وأبو 
داود )۱٠۳۹(‏ في الصلاة باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» والنسائي ۲٦/۳‏ 
في السهو باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» وقال الترمذي: حسن 
غريب . قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: وقول الترمذي: حسن غريب 
ما لقظه: وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين› وضعفه البيهقي وابن عبد البر < 


۷۹ 


وصلى يوما فسلم وانصرف» وقد بقي من الصلاة ركعة» فأدركه طلحة بن 


عبيد الله » فقال: نسيت من الصلاة ركعة» فرجع فدخل المسجد» وأمر بلالا فأقام 
الصلاة» فصلى للناس رَكَعَةٌ ذكره الامام أحمد رحمه الله . 


وصلى الظهر خمساء فقيل له: زيد فى الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: 


صلیت خمساء فسجَدَ سجدتین بعدما سلم . متفق عليه ". 


وصلى العصر ثلاثاء ثم دخل منزله» فذكره الناس» فخرج فصلى بهم 


ركعة» ثم سلم» ٹم سجد سجدتین › و 


فهذا مجموعٌ ما حفظ عنه بي من سهوه في الصلاةء وهو خمسة مواضع › 


وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام» وفي بعضه بعدّه. 


فقال الشافعي رحمه الله : كله قبل السلام. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وغيرهما» ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن 
المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد وروى السراج من 
طريق سلمة عن علقمة أيضا في هذه القصة. قلت لابن سيرين : فالتشهد؟ قال: لم 
أسمع في التشهد شيئاء وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد في حديث 
عمران» وليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلمء فصارت زيادة أشعث شاذة» 
ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت» لكن قد ورد في 
التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند 
البيهقي» وفي إسنادهما ضعف» وقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد 
باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن» قال العلائي: وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك 
عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. 

رواه أحمد في «المسند» ١/٠٠٤ء‏ ر داود )٠٠۲۳(‏ في الصلاة: باب إذا صلى 
کا فن دت معاوية بن حدَيج وإسناده صحيح. 

رواه البخاري ۷٥/۳‏ في السهو: باب إذا صلى خمساء ومسلم »)٥۷۲(‏ (4۱) 
في المساجد: باب السهو في الصلاة من حديث ابن مسعود. 

رواه مسلم )٥۷٤(‏ من حديث عمران بن الحصين. 


۸۹ 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : كله بعد السلام. 


وقال مالك رحمه الله : كل سهو كان نقصاناً في الصلاة» فإن سجوده قبل 
السلام» وکل سهو کان زيادة في الصلاة» فإن سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع 
سهوان: زيادة ونقصان» فالسجود لهما قبل السلام. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا مذهبّه لا حلاف عنه فيه» ولو سجد أحد 
عنده لسهوه بخلاف ذلك» فجعل السجود كله بعد السلام» أو كلّه قبل السلام» لم 
يكن عليه شيء» لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده» لاختلاف الآثار 
المرفوعة» والسلف من هذه الأمة في ذلك . 

وأما الإمام أحمد رحمه الله » فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن 
سجود السهو : قبل السلامء أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام» وفي مواضع 
بعده» كما صنع النبي َة حين سلّم من اثنتين » ثم سجد بعد السلام» على حديث 
أبي هريرة في قصة ذي اليدين . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن 
حصی . وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود» وفي القيام 
من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يَبني على اليقين› 
ويسجذ قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري(“ وحديث عبد الرحمن بن 


(MO. 


)۱( رواه مسلم )٥۷٤(‏ وأبو داود (۱۰۱۸)» والنسائي ۲٣/۳‏ في السهو: وابن ماجه 
.)۱۲۷٥(‏ 

(۳) رواه مسلم )٥۷١(‏ والترمذي )۳۹١(‏ وأبو داود )۱۰۲٤(‏ والنسائي ۳/ ۲۷ وابن ماجه 
(۱۲۱۰). 

(۳) رواه أحمد ۱ والترمذي (۳۹۸)» وابن ماجه (۱۲۰۹). والبیهقي ۳۳۲/۲ 
والطحاوي ٤۳۲/۱‏ و ۰٤۳۳‏ ورجاله ثقات» وصححه الحاکم ۳۲٤/۱‏ ووافقه 
الذهبي . 


۲۸۱ 


قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: 
يسجدٌ فيها كلها قبل السلام» لأنه يتم ما نقص من صلاته» قال: ولولا ما روي عن 
النبي بيه لرأيت السجود كله قبل السلام» لأنه من شأن الصلاةء فيقضيه قبل 
السلام» ولكن أقول: كل ما روي عن النبي ية أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه 
يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. 


وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي 


راا الك فلم يٌعرض له ا ية ٠‏ بل أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط 
الشك» والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد: الشاك على وجه : اليقين»› 
والتحري» فمن رجع إلى اليقين» ألغى الشك» وسجّد سجدتي السهو قبل السلام 
على حديث أبي سعيد الخدري» وإذا رجع إلى التحرّي وهو أكثرٌ الوهم» سجد 
سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور . انتهى . 


وأما حديث ابي سعيد٬‏ فهو «إذَا شك أَحَذْكَمْ في صَلاته» فَلَمْ يدر كَمْ صلّى 
تلاا آم ربعا َلْيَطْرّح الَكَ» وَلْبْنِ عَلّى مَا سيقن » م جد سَجدَتيْن بل أن 

وأما حديتُ ابن مسعودء فهو إذَا شك أَحَذْكمْ في صَلاتهء فَليتَحَرَ 
د ليَسْجذ سَجِدتيّن» متفق عليهما. وفي لفظ «الصحيحين»: ا 
ا ت ثم جد سَجِدَتيْنِ» وهذا هو الذي قال الامام أحمد» وإذا رجع إلى 
التحري» سجد بعد السلام. 

والفرق عنده بين التحري واليقين» أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب 
ظلّه وأكثر وهمه» وهذا هو التحري» فيسجدٌ له بعد السلام على حديث ابن 
مسعود» وإِن کان منفرداء بنى على اليقين» وسجد قبل السّلام على حديث أبي 
سعيد» وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه: روايتان 


YAY 


أخريان: إحداهما: أنه يبني على اليقين مطلقاء وهو مذهب الشافعي ومالك 
والآخرى: على غالب ظنه مطلقاًء وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين 
الشك» وبين الظن الغالب القوي» فمع الشكَّ يبني على اليقينء ومع أكثر الوهم 
أو الظنٌ الغالب يتحرّى» وعلى هذا مدارٌ أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين» 
والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك: إذا كان أوّل ما عَرَّض لهء استأنف 
الصلاة» فان عرض له کثیراء فان کان له ظنٌ غالب» بنی علیه» ون لم یکن له 
ظن» بنى على اليقين . 


فصل 
ولم يكن من هديه َة تغميض عينيه في الصلاةء وقد تقدم أنه كان في 


۶ 


التشهد يومىء ببصره إلى أصبعه في الدعاء» ولا يجاوز بَصرُه إشارته. 


وذكر البخاري في «صحيحه» عن انس رضي الله عنه قال: كان قَرَامٌ 
لعائشة» سترت به جانب بيتهاء فقال النبي كل : «أميطي عَنّي قرامَك هدا لَه ل 
تزال تصَاويره تعْرض لي في صَلاَتي»“. ولو کان یغمض عینيه في صلاته» لما 
عَرَضت له في صلاته . وفي الاستدلال بهذا الحديث نظ لأن الذي كان يعرض 
له في ضلاته : هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل» 
وهذا محتمل» وأبينْ دلالةٌ منه حديثُ عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يياه صلّى 
في خميصَة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرةء فلما انصرف قال: «اذْهَبُوا 


(1) أخرجه أحمد في «المسنده ۳/٤‏ والنسائي ۰۲۹/۳ وأبو داود (۹۹۰) من حديث 
عبد الله بن الزبير» وسنده حسن . 

(۲) رواه البخاري ٠٠0۸/١‏ في الصلاة: باب إذا صلّى في ثوب مصلب أو تصاوير هل 
تفسد صلاته» وفي اللباس: باب كراهية الصلاة في التصاوير» وأحمد في «المسند» 
101/۳ و۳ [ 


YAT 


لم يکن من هديه تغميض 
عينيه في الصلاة 


بخُميصتي هذه إلى أبي جم وأثوني بانبجانية اي جم انها ألْهثني آنفا عَنْ 
صلاتي“ E EE a AG YEN‏ 
فشغلته تلك الالتفاتة ال خف التفاته إلى القخب لما أرسل إليه الفارس 
طليعة» لأن ذلك النظرَ والالتفات منه كان للحاجةء لاهتمامه بأمور الجيش» وقد 
يذل على ذلك مَذٌ يده في صلاة الكسوف ليتناول العْنقود لما رأى الجنةء وكذلك 
رؤيتة اللَارَ وصاحبة الهرة فيهاء وصاحب المخجَن وكذلك حديث مدافعته 
للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه» وردّه الغلام والجارية» وحجزه بين 
الجاريتين» وكذلك أحاديتُ رد السلام بالاشارة على من سلم عليه وهو في 
الصلاةء فإنه إنما كان يُشير إلى من يراه» وكذلك حديثتُ تعرّض الشيطان له فأخذه 
فخنقه» وكان ذلك رؤية عين» فهذه الأحاديتُ وغيرُها بُستفاد من مجموعها العلمُ 
بأنه لم يكن يُغمض عينيه في الصلاة. 


وقد اختلف الفقهاء في كراهته» فكرهه الامامٌ أحمد وغيرٌه» وقالوا: هو 


)١(‏ رواه البخاري ٤٠١ ٠٤٠٦/١‏ في الصلاة: باب إذ صلى في ثوب له أعلام وفي 
صفة الصلاة: باب الالتفات في الصلاةء وفي اللباس: باب الأكسية والخمائص. 
ومسلم )٠٥١٦(‏ في المساجد: باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام» وأبو داود 
(4) في الصلاة: باب النظر في الصلاةء والنسائي ۷۲/۲ في القبلة: باب الرخصة 
في الصلاة في خميصة لها أعلام» وأحمد في «المسند» ۳۷/٦‏ و٦٤‏ و ۱۷۷ و۱۹۹ 
و ۲٠۸‏ والاأنبجانية : كساء يتخذ من الصوف له خمل ولا علم له» وهي من أدون 
الثياب الغليظة . 

) أخرجه البخاري ٤٤۸ ٤٤۷/۲‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم (۹۰6) )٠١(‏ 
في الكسوف: باب ما عرض على النبي ب في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
وأحمد ۳۱۸/۳ من حديث جابر» ورواه أحمد في المسند ۱۸۸/۲ والنسائي 
۳ في الكسوف: باب القول في السجود في صلاة الكسوف من حديث شعبة 
عن عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا إسناد صحيح› 
فإن شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط» ورواه أحمد ٠٠٠/٤‏ من حديث المغيرة بن 


0 


A4 


فعل اليهودء وأباحه جماعة ولم يكرهوهء وقالوا: قد يكونٌ أقربَ إلى تحصيل 
الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرّها ومقصودها. 
والصواب أن يُقال: إن كان تفتيح العين لا يُخل بالخشوع» فهو أفضلء 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما 
يُشوش عليه قلبه» فهنالك لا يكره التغميض قطعاء والقول باستحبابه فى هذا 
الحال أقربٌ إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله أعلم. 
فیما کان رسول الله ب يقوله بعد انصرافه من الصلاةء 
وجلوسه بعڌهاء وسرعة الانتقال منهاء وما شرعه 
لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 
کان إذا سلم» استغفر ثلاثاً وقال: الله نت السَلامء وَمنْكَ السلا 
ا5ت یا ذا الجَلاَل لارام“ . 
ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدارَ ما يقول ذلك» بل يُسرع الانتقال إلى 
المأمومين . 
وکان ینفتل عن یمینه وعن يساره» وقال ابن مسعود: رأیت رسول الله ٤‏ 


وقال اشن أكثر ما رأیت رسول الله کال ينصرف عن يمینه › والأول في 


)۱( رواه مسلم )٥4١(‏ في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاةء والترمذي 
(۳۰۰( في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاةء وأبو داود )۱١۱۳(‏ في 
الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلمء والنسائي 1۸/۳ في السهو: باب الاستخفار 
بعد التسليمء وابن ماجه في الاقامة: باب ما يقال بعد التسليم» وأحمد ت 
«المسند» ۲۷٣/٥‏ و ۲۷۹ من حديث ثوبان رضي الله عنه» وفي الباب عن عائشة عند 


.)0۹۲( مسلم‎ 
Ao 


«الصحيحين»'. والثاني في «مسلم»". 


وقال عبد الله بن عمرو: ریت رسول الله اة ينفتل عن ي یمینه وعن يساره في 


الصلاة“. 


ثم كان يُقبل على المأمومين بوجهه» ولا يخص ناحيةً منهم دون ناحية. 
وكان إذا صلى الفجرَء جلس في مصلاه حتى تَطْلَعَ الشمسل °. 


وکان قول في دير کل صلاة مكتوبة : «لاً إِله إلا الله وَخْدَه لا شريك لَه لَه 


کے 


الجلك وله اليد ور لی گل شی فد الله لا مَانعٌ لما ELE‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


رواه البخاري ۲۸٠/۲‏ في الصلاة: باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن 
الشمال» ومسلم )۷٠۷(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن 
اليمين وعن الشمالء وأبو داود )٠٠٤١(‏ في الصلاة: باب كيف الانصراف من 
الصلاة» والنسائي ۸1/۳ في السهو: باب الانصراف من الصلاة» وأحمد في 
«المسند» ۳۸۳/۱ و۹١٤‏ و ٤)1٤‏ . 

رواه مسلم )۷٠۸(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال» والنسائي ۸٠/۳‏ في السهو: باب الانصراف من الصلاة ولفظه: عن 
السدي قال: سألت أنساً کیف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال : أما 
آنا فأكثر ما رأيت رسول الله ية ينصرف عن يمينه . 

رواه ابن ماجه )۹۳١(‏ في الاقامة: باب الانصراف من الصلاة» وأحمد في «المسنده 
۷/۲ و٩1۹‏ و ۲٠۵‏ ولفظه عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده 
قال : «رآیت رسول الله ب ینفتل عن یمینه وعن شمالهء ورأيته يصلي حافیا ومنتعلاً 
وزایته يشرب فاا :وقاطدا) وإسناده حسن» وفي الباب عن عائشة عند النسائي 
۳ وسنده حسن» وعن هلب عند الترمذي (۲۰۱) وأبي داود )۱۰٤۱(‏ وابن 
ماجه (۹۲۹) وسنده حسن في الشواهد. 

رواه مسلم في «صحيحه» )٦۷١(‏ في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الفجر من حديث جابر بن سمرة» وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب» ورواه 
النسائي ۳/ ۰۸۰ ۸۱. 


۲۸٦ 


معطي لما معت وَل نَع دا الجَد لجَدّ منك الجَد٠‏ . 


کو 


وکان يقول: «ل إِله إلا الله لله وَحده لا شريك لَه لَه املك وله الْحَمْدُ رر 
على كَل شَيء دير > و حول ولا قر إلا بالله» 9 إل إل الله ول تد إ9 إا 
الل الق وله ال ايء 9[ إ9 الأ لصي ل الي رو 


کره الگافرُونً» . 


إذا سم من الصلا: قال : ا و وماا ت وا اب 


2o 


وم U‏ ومااسرفت؛ وما انت آعلَم به مئي» أت المقدم» ونت الموّخرُ f‏ 
له 


لا انت" . 


)١(‏ رواه البخاري ۲۷٥/۲‏ و١۲۷‏ في صفة الصلاة: باب الذكر بعد الصلاة» وفي 
الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة» وفي الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال» وفي 
القدر: باب لا مانع لما أعطى الله» وفي الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤالء 
ومسلم )٥۹۳(‏ في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» وأبو 
داود )٠٠٠١(‏ في الصلاة: باب ما يقول الرجل ٳذا سلم» والنساڻي ۳/ ۰۷۰ ۷۱ في 
السهو: باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة كلهم من حديث وراد كاتب 
للمغيرة» قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبي ب كان يقول في دبر 
كل صلاة مكتوبة. . . وقوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الخطابي: الجَد: الغنى 
ويقال: الحظ› و «من» في قوله: «منك» ر بمعنى البدل قال الشاعر فليت لنا من ماء زمزم 
E‏ ليت لنا بدل ماء زمزم» وفي ي «الصحاح» معنى منك» 
هنا: عندك أي : : لا ينفع ذا آلغنى عندك غناه» إنما ينفعه العمل الصالح . 

(۲) رواه مسلم (۹6) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاةء وأبو داود )٠١١١(‏ 
في الصلاة: باب مايقول الرجل إذا سلم» والنسائي 1۹/۳ ۷٠‏ في السهو: باب التهليل 
وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم من حديث أبي الزبير» عن عبد الله بن الزبير . 

(۳) رواه أبو داود )٠١١۹(‏ في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلمء وإسناده صحيحء 
وأخرجه الترمذي )۳٤١٠۹(‏ في الدعوات» وقال: حديث حسن صحيح . 


YAY 


هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسل“ في استفتاحه عليه 
الصلاة والسلام» وما کان يقوله في رکوعه وسجوده . 


ولمسلم فيه لفظان. 
أحدهما: إن النبي ية كان يقوله بين التشهد والتسليم» وهذا هو الصواب. 
والثاني : كان يقوله بعد السلام» ولعله كان يقوله في الموضعين» والله أعلم . 


وذكر الامام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ية يقول في دير 
کل صلاة: الله رتا ورب كل شيءِ وَمَليكه آنا شهيد أك الرَبُ وَحَدَكَ لا 


e 
وي‎ ٤٤ کے‎ 


2 ا ا 2 ر اوت یر ت 0 ار 

شريك لك اللهم رتا ورب کل شيءِ ٠‏ آنا شهید أن محمّدا عبدك وَرَسولك»› 
E I OED‏ ا a‏ ا2 هه ي کوے ر ر گ8 
الهم ربا ورب كل شيءِ» آنا شهيدٌ أن العباد كلهم إِخوَةء الهم ربا ورب كل 

ا 3 Ee‏ و ر ا و م ا ا 

شيءِ ٠‏ اجعلني مُخلصا لك وَأهُلي في كل سَاعة من الدَتًا وًالاخرة يا ذا الجلال 

د 2 2 ره 2 س ٤‏ 5 

والاکرام» اسْمَع وَاستَّجب» الله أك الاك الله ترز السَمَاوات وَالاأرْض» الله 

ر ي 2 و و 5 oy‏ £ 2 

أكبر الاكبر حَسْبي الله وَنْعّْمّ الوكيل» الله أكبَرٌ الاكبر» ورواه أبو داو" . 

< 3 ٤ 
وندب أمّته إلى أن يقولوا فى دبر كل صلاة: سبحان الله ثلاثا وثلاثين‎ 
والحمد لله كذلك. واللَّةُ أكبرٌ كذلك» وتمام المائة : لا إلهَ إلا الله وَخْدّه لا شرِيكَ‎ 
و‎ PRE ° 

له لَه المُلْكُ وله الْحَمْدُ وُر على كل شيءِ قدي" . 
وفي صفة خرى : ال لتكبيرٌ أربعا وثلاثين فتتم به المائ“ . 

(۱) رقم (۷۷۱) (۲۰۱) و (۲۰۲). 

(۲) رواه أبو داود )٠٠٠۸(‏ في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم» وأحمد في 
«المسند» ۳14/4 وفي إسناده داود بن راشد الطفاوي أبو بحر الكرماني تم البصري 
الصائغ» وهو لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب» وراويه عن زيد بن أرقم 
وهو أبو مسلم البجلي لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۳) رواه مسلم )04¥( في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

=¥۷0/ رواه مسلم (047)( في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة والنسائي‎ ))٤( 


TAA 


وف صفة أخرى: «خمسا وعشرين تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها 


تكح ٠‏ مثلها لا إله إلا الله وحده لا شرِيك له له الملك وله الخد وَهُوّ على 
کل شيءِ دير“ 


وفي صفة أاخرى: اعشر” سحات » رع تحمیدات» وعشر 


تکبیرات»'. 


(1( 


(۲) 


في السهو: باب نوع اخر من عدد التسبيح» والترمذي )۳٤٠۹(‏ في الدعوات: باب 
كم يسبح بعد الصلاة من حديث كعب بن عجرة عن رسول الله س8 قال: «معقبات لا 
يخيب قائلهن (أو فاعلهن) دبر كل صلاة مكتوبة» ثلاث وللاثون تسبيحة» وثلاث 
وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة؟. 
رواه الترمذي )۳٤٠١(‏ في الدعوات: باب كم يسبح بعد الصلاةء والنسائي ۷٦/۳‏ 
فى السهو: باب نوع اخر من التسبيح من حديث زيد بن ن ثابت قال: أمرنا أن نسبح 
دبر کل صلاة ثلاثاً وثلائین» ونحمده ثلاثا وثلاثین ونکبره ربعا وثلاثین› قال: فرای 
رجل من الأنصار في المنام فقال: أمرکم رسول الله 5 آن تسبحوا في دبر کل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين وتحمدوا الله لالا وثلاثين وتكبروا أربعاً وثلاثین؟ قال: نعم. قال: 
فاخ اها ا وغ واجعلوا التهليل معهنء فغدا على النبي ب فحدثه» فقال: 
«افعلوا» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال» وفي الباب عن ابن 
عمر عند النسائي ۷٣/۳‏ وسنده قوي . 
رواه النسائي ٠/۳‏ في السهو: باب الذكر بعد التشهد من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: جاءت a.‏ ابي 5ة فقالت: يا رسول الله علمني کلمات ادعو بهن في 
صلاتي قال: «سبحي الله عشراًء واحمدیه عشراء وکبریه عشراء ثم سليه حاجتك 
يقل نعم نعم» وسنده حسن. وروی النسائي ۷٤/۳‏ في السهو: باب عدد التسبيح بعد 
التسليم من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «خلتان لا يحصيهما 
رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير»› ومن حمل هجا ليل قال قال 
رسول الله ا «الصلوات الخمس» يسبح أحدكم في وبر كل صلاة عشرا ويخمد 
عشرا ويكبر عشراً وذكر الحديث. : ٠.‏ ورواه الترمذي )۳٠٠۷(‏ في الدعوات: باب 
کم یسبح بعد الصلاة» وأبو داود )٠٠٠٦٥(‏ في الأدب: باب في التسبيح عند النوم 
من حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء وإسناده 
صحیح › فإن شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط . 


۲۸۹ 


زاد المعاد ج١م٠‏ 1 


وفي صفة أخرى : «إحدى عشرة» كما في «صحيح مسلم» في بعضِ روايات 
حديث أبي هريرة «ويْسَبّحُون» دوتو یکروت در کل صلاة لدا وای 
إحدى عشرة» وإحدى عشرة» وإحدى عشرةء فذلك ثلاثة وثلاثون» . والذي 
يظهر في هذه الصفةء أنها من تضرف عقن الرواة رة لان الفط الخديفة 
«يُسَبَحُونَ وَيَحمَدُون» ویكيْرون دير كَل صلاة ثلاثاً وثلاثین؛ وإنما مُرَاده بهذا أن 
يكون الثلاث والثلائون في كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير› 
قولوا: «سبحان اللَّه» والحَمْدٌ للَّه» والله أكبرء ثلاثاً وثلاثين» لأن راوي الحديث 
سُمي عن أبي صالح السمان» وبذلك فسره أبو صالح قال: «قولوا: «سبحان الله 
والحمدٌ لله واللَُ أکبر» حتی یکون منهن كَلّهن ثلاث وثلاثون». 


وأما تخصيصه بإحدى عشرة» فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف 
الماثة» فإن لها نظائر» والعشر لها نظائرٌ أيضاء كما في السنن من حديث أبي ذرء 
أن رسول الله ب قال: «مَنْ قال في ُب صلا القَجر وَهُوَ ان رجلَيه قبل أن 
َكل > لال إلا الله وَحْدَهٌ لا شريك لَه لَه لَه المُلْكُء وَلَه الْحَمْدُ ُي ويْميت وهو 
ر عر رات کا اعمات ا 
سات ورفع م لَه عَشر دَرَجَاتِ» وکان يَوْمَه ۾ ذلك کله في حرزِ من کل مرو 
وَخُرِسَ يِن المَْطَانِء وَل يع ِنْب أن بُذركة في ذلك البؤْم إلا السك بإللّيهء 
قال الترمذي: حديث حسن ا 


a (۱)‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة عن أبي هريرة عن 
رسول الله بي أنهم قالوا: يا رسول الله : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي 
صالح: ثم رجع الفقراء إلى اخر الحديث وزاد في الحديث: يقول سهيل: إحد 
عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 

(۲) رواه الترمذي )۳٤۷١(‏ في الدعوات: باب )٥٤(‏ وفي سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف» ورواه أحمد في «المسند» ۲۲۷/۲ من حديث شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري ولم يذكر أبا ذر» وعبد الرحمن بن غنم مختلف في = 


4۰ 


وفي «مسند الامام أحمد» من حديث أم سلمة» آنه بعلم ابنته فاطمة لما 


aS‏ : أن تسبح الله عند النوم ثلاثاً وثلاثين» وتحمده ثلاثاً 
وثلاثین» رنکټره ا و وإذا صلّت الصبح أن تقول: : لاله إلا الله وَحدَه 
لا شرِيك لَه » لَه المُلْكُ٬‏ وله الْحَمْد وهو على کل شيءِ قَدير عَشرَ مَرّاتِ» وَبَعْدَ 
صلا الَغْرب» شر مَرّات». 


(۱) 


وفي (صحیح ابن حبان» عن آبی أيوب الأنصاري يرفعه: من لإ 


صحبته لکن له شاهد دون قوله: «من قال دبر کل صلاة وهو ثان رجليه» عند أحمد 
/ 1 وأبي داود )٥۰۷۷(‏ وابن ماجه )۳۸٦۷(‏ من حديث أبي عياش الزرقي أن 
رسول الله ية قال: «من قال إذا إصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على کل شيء قدير» کان له عدل رقبة من ولد إسماعیل» وکتب له 
عشر حسنات» وحط عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» وکان في حرز من 
الشيطان حتى يمسي» وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح» وسنده 
حسن» وأخرج أحمد ٤٤٠/٠‏ من حديث أبي أيوب بسند صحيح «من قال حين 
يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» يحيي ويميت› 
وهو على کل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات» 
وحط الله عنه عشر سیئات» ورفعه الله بها عشر درجات» وکن له کعشر رقاب» وکن 
له مسلحة من أول النهار إلى اخره» ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن» فإن قال حين 
يمسي فمشثل ذلك . 

رواه أحمد في «المسنده ۲۹۸/١‏ وفي سنده شهر بن حوشب» والقسم الأول منه 
صحیح أخرجه البخاري ۱۰۱/۱۱ ٠١۳‏ ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي 
رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدهاء وأتى النبي ب سبي 
فانطلقت» فلم تجده» ولقيت عائشة» فأخبرتهاء فلما جاء النبي ب أخبرته عائشة 
بمجيء فاطمة إليهاء فجاء النبي ب إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال 
النبي کي : على مکانکماء فقعد بیننا حتی وجدت برد قدمه على صدري ثم قال: ألا 
کا ا اا د اھا اکا ان کات ارا وو 
E E E E‏ 
الثاني من الحديث يشهد له حديث أبي أيوب الذي بعده. 


۲4۱ 


أَضبَح: لاله إلا الله وَخدَهٌ لا شَريك لَه لَه المُلْكُ وله الْحَمْد وهو عَلّى كَل شيء 
قدِير عَشر مرا کتب لَه ب e e‏ 
EE‏ لَه حَرّسا منَ الشَيْطًان 
ی بی ومن قهن ِا صل المَعْربَ بر صلاته فمل ذلك حَتّی ح٤۱٠‏ 
وقد تقدم قول النبي ي في الاستفتاح «اللَهُ كبر شرا والحمد لله عشرا 
وسبحان الله عشراء ولا اله إلا الله عَشراء ويستغفر الله عشرأًء ويقول: اللَههً 
فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة. وأما الاحدى عشرة» فلم يجىء ذكرٌها في 
شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم والله أعلم . 


a a 

صلاته: «اللَهُمّ أضلح لي ديني الذي جعلتَه عِصمَةَ ايء ضح لي نباي الي 

جَعَلْتَ فيها مََاشي»› اللَمَ ات أَعُوذُ برضا من سَحُطكَّء واعود بعَفوكٌ منْ 

7 وو وإ ت ف و ااه ر ۸و‎ REC 

نقمَتك» وأعُوذ بك منك لا ماع لما أعْطيْت ولا مُعْطيّ لما مَنَعْتَ» ولا نفع دا 
الجَدّ ملك الجَد٠٠).‏ 


)۲۳٤۱( )۱(‏ «موارد الظمان»» وأحمد في «المسند» ٤٠١ /١‏ وفي سنده عبد الله بن يعيش 
راويه عن آي أيوب لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» ويشهد له حدیث 
أم سلمة المتقدم» وحديث معاذ بن جبل عند الطبراني» قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۲۱۹/۱: .إسناده حسن . 

(۲) رواه ابن حبان )٥٤١(‏ من حديث ابن أبي السري قال: قرىء على حفص بن ميسرة 
وأنا أسمع قال: حدثني موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه أن كعباً 
حلف له باه الذي فلق البحر أنا نجد في التوراة أن دواد النبي عل كان إذا 
انصرف من الصلاة قال. . . بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل ضعيف كثير 
الغلط له مناكير كثيرة:  ) ٠ n‏ من حديث أبي هريرة من 
غير تقیید أنه عة كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي اخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر. 


4۲ 


وذكر الحاكم في «مستدركه» عن أبي أيوب آنه قال: ما صليت وراء 
ا س ور ی ن «اللُّمّ افر لي خطاياي 
وذْنُوبي كَلَهَاء الله م أتعنني آخيني وَازرضي» وَاهدٍني لصاح الأغمَال 
والأخلاق اله َّي لصَالجها إلا أت وَلايَصْرِفُ عَنْسَمهًا إل أذ نت )(). 


وذكر ابن حبان في «صحيحه» عن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال لي 
الي ي : ذا صَلَيْت اصح قل قبل نت َكَلّم : اللََمّ أجرني من الَار سَنْع 
مَرّات» فنك إن مُت منْ ب كب الله لَك جَواراً من التارء ودا صَلَيْتَ 
المرب فقل قبل أن تسكَلَّم: | هم جني م الئار سَبْع مرت ؛ فإك ِن مُت من 


لَك كب الل لَك جواراً مى التار. 
وقد ذكر النسائي في «السنن الكبير» من حديث أبي أمامة قال: قال 
و Er E‏ ا A‏ ا 2 ا ۰ و 
رسول الله اة : «مَن قرأ اة الكرسي في دبُر كل صَلاة مَحَتّوبةء لم ْنَع من دول 
ی ای رو ی ا و مک 
زياد الألهاني» عن أبي أمامة » ورواه النسائي عن الحسين بن بشر» عن محمد بن 


(1) رواه الحاكم ٤1۲/۳‏ وفي سنده محمد بن سنان القزاز وهو ضعيف» وعمر بن 
مسكين لم يوثقه غير ابن حبان» وقال البخاري: لا يتابع عليه. وفي الباب عن أبي 
أمامة عند ابن السني )٠١(‏ وفي سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 

(۲) رواه ابن حبان )۲۳٤٣۱(‏ وأبو داود )٥۰۷۹(‏ وفي سنده مجهول» فهو ضعیف . 

(۳) ورواه ابن حبان من حديث محمد بن حمير» عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي 
أمامة وإسناده صحيح» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :۲١1/۲‏ رواه 
النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح» وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط 
البخاري» وابن حبان في كتاب الصلاة» وصححه» وزاد الطبراني في بعض طرقه: 
«وقل هو الله أحد» وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضاً وقال الهيثمي في المجمع 
٠١‏ ': رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بأسانيد وأحدها جيد. 

وحديث أبي أمامة 2 ابن السني رقم )۱۲١١(‏ وحديث المغيرة بن شعبة 
أحرجه أبو نعيم في «الحلية» ۲۲۱/۳» وسنده حسن. 


4۳ 


حمير. وهذا الحديثُ من الناس من يصححه» ويقول: الحسين بن بشر قد قال 
فيه النسائي: لا بأس به» وفي موضع اخر: ثقة. وأما المحمدانء فاحتج بهما 
البخاري في «صحيحه» قالوا: فالحديث على رسمه» ومنهم من يقول: هو 
موضوع» وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات» وتعلق على 
محمد بن حمير» وأن أبا حاتم الرازي قال: لا يحتج به» وقال يعقوب بن سفيان : 
لی قوی و انكر فلك عله بف الاط رورا مدا وال هو أجل ن 
أن يكون له حديتٌ موضوع» وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح» 
وهو البخاري» ووثقه أشدٌ الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين» وقد رواه 
الطبراني في «معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه» عن جده قال : 
قال رسول الله ية : «مَنْ فَرَأ ايه الكَرْسيّ في بر الصَادة المََتّوبة » كان في ذة الله 
إلى الصَلاة الأخرى»”. وقد رُوي هَدًا الحديتُ من حديث أبي أمامة» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عمر» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله» ونس بن 
مالك» وفيها كَلّها ضعف» ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها 
واختلاف مَخارجهاء دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلخني 
عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدّس الله روحَه أنه قال: ما تركتها عقيب 
كل صلاة. وفي المسند والشنن» عن عُقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله إل : 
أن آقرأ بالمُعَرَدَاتِ في دُبُرٍ كَل صَّلاة» . ورواه آبو حاتم ابن حبان في 


)۱( وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠٤۸/۲١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن . 

(۲) رواه أحمد في ٤المسنده »۲١٠/٤‏ وأبو داود )٠١۲۳(‏ في الصلاة: باب في 
الاستغفار» والترمذي )۲٠٠١(‏ في ثواب القران: باب ما جاء في المعوذتين› 
والنسائي 1۸/۳ في السهو: باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم» وابن حبان 
)٤۷(‏ والحاكم في «المستدرك» ٠٠٠١/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وهو كما 
قالا . 


۲4٤ 


((صحيحه) » والحاكم في «المستدرك)»› وقال : صحیح على شرط مسلم. ولفظ 
الترمذي «بالمعوذتين» . 


وفي «معجم الطبراني»» و «مسند أبي يعلى المَوْصلي» من حديث عمر بن 
نبهان» وقد نكلم فيه عن جابر يرفعه: «ثَلاتٌ مَنْ جَاءَ بهن مَعَ الايمَان» دحل منْ 
أي راب الجَلّة شا وَررَحَ مَِ الحو الِينِ حَيْثُ شاه مَنْ عَمَا عَنْ قاتله» ودی 
دینا فيا قرا في در کل صلا منوب عر رات ل هو الل اَذ . فقال أبو 


(MTS re و‎ 


بر رضي الله عنه : أو إِخدَاهُنَ يا رَسُولّ الله» : قال: أو إِخدَاهُرً» 


E O َء ۶ کور ر‎ ٤ 
وأوصى معاذاً أن يقول في ذَبرٍ كل صلاة: «اللَهُمٌ أعِنّي عَلّى ذكرك وشكرك‎ 
. و ° عبادتكڭ»‎ 


ووو 


ودِبْرٌ الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل 
السلام» فراجعته فيه فقال : دير کل شيء منه» كدبُرٍ الحیوان. 


فصل 

وكان رسول الله كي إذا صلى إلى الجدار» جعل بينه وبينه قدر ممرٌ الشاةء 
ولم يكن يتباعَدٌ منه» بل أمر بالقّرب من الشترة» وكان إذا صلّى إلى عود أو عَمود 
اواشجرة لعل جاج الاين ار الاس ولم يمد له صمدا وکان يرک 
الحربة في السفر والبريّة » فيّصلي إليهاء فتكون سترته» وكان يعَرّض راحلته» 
فيصلي إليهاء وكان يأخذ الرحل فيعْدِلّه فيصلي إلى آخرته» وأمر المصلي أن 


)۱( وذكره الهيثمي في «المجمع» ١٠/١٠٠ء‏ ونسبه إلى أبي یعلی» وقال: وفیه عمر بن 
نبهان وهو متروك . 

(۲) رواه آبو داود )٠١١١(‏ في الصلاة: باب في الاستغفار» والنسائي ٥۳/۳‏ في السهو: 
باب نوع اخر من الدعاء» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان .)۲۳٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ٤۷۹/١‏ في السترة: باب الصلاة إلى الراحلة. . . وقوله: يعرض»› 
بضم الياء وتشديد الراء المكسورةء أي: يجعلها عرضاء وقوله: يعدله» بفتح أوله 
وسكون العين وكسر الدالء أي: يقيمه تلقاء وجهه. 
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السترة في الصلاة 


يستتر ولو بسهم أو عصاء فإن لم يجد فليخطً خطاً في الأرض . قال بو داود: 
اغ ل ر عا ر اون واا ا 
بالطول» وأما العصاء فثنصب نصباء فإن لم يكن سَترة» فإنه صح عنه أنه بقطع 
صلاته» «المرأة والحمارٌ والكلب الأسود. وثبت ذلك عنه من رواية آبي ذر” 


i 


وأبی ا وابن ا وعبد الله بن ا ومعارض هذه الأحاديث 


قسمان : صحيح غير صريح › وصريح غير صحیح › فلا يترك العمل بها لمعارض 
ا او وان رمل ا هي وا ري ا فوا قا ي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


أخرجه أبو داود )1۸٩4(‏ وابن ماجه )۹٤۳(‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
مجهولان» وقال ابن قدامة في «المحرر»: وهو حديث مضطرب الاسناد. 

رواه مسلم )٥٠١(‏ في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي ا ذر قال: قال 
رسول الله : «إذا قام أحدكم يصلي» فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل اخرة 
الرحل» فإن لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحلء فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود» قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر قال: يا ابن أخي سألت رسول الله بي كما سألتني فقال: «الكلب 
الأسود شيطان». ورواه الترمذي (۳۳۸) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة 
إلا الكلب والحمار والمرأةء وأبو داود )۷٠۲(‏ في الصلاة: باب ما يقطع الصلاةء 
والنسائي ٦۳/۲‏ في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع» وابن ماجه 
(۹۲) في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة. 

رواه مسلم )٥۱۱(‏ في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بي: يقطع الصلاة المرآة والحمار والكلب»ء ويقي ذلك مثل مؤخرة 
الرحل. ورواه ابن ماجه )۹٥١(‏ في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة. 

رواه أبو داود )۷٠۳(‏ في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» وابن ماجه )۹٤۹(‏ في 
الاقامة: باب ما يقطع الصلاة عن ابن عباس عن النبي 4# قال: «يقطع الصلاة 
الكلب الأسود والمرأة الحائض». قال أبو داود: رفعه شعبةء أي روى الحديث 
مرفوعاً شعبة عن أصحاب تتادة» وأما غيره كسعيد وهشام فرووه عن قتادة موقوفاً 
على ابن عباس . 


رواه ابن ماجه )۹١١(‏ في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة عن عبد الله بن المغفل عن 


النبي ي قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» وفيه عنعنة الحسن. 


۲۹١ 


قبلتە' . کان ذلك لیس کالمَارٌء فان الرجل محرّم عليه المرور بي ۶ بين يدي 
المصلى» را یکول ان یکر تا ن دد وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاة 
دون لبثهاء والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وقد تقدّم» وروى البخاري ٤4٥/١‏ في السترة: باب من قال: 
لا يقطع الصلاة شيء» ومسلم )۲۷١( )٥۱۲(‏ من حديث عائشة أنه ذكر عندها ما 
فلع الصلاة: الكلب والحمار والمرأةء فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب» والله 

لقد رأيت النبي بي يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. . . وروى 
مالك في «الموطأ؛ ٠١١ .٠٠١/١‏ والبخاري »٤۷۲/١‏ ومسلم )٥٠٤(‏ عن ابن 
عباس قال: «أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله عار 
يصلي بالناس بمنى» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت. فأرسلت الأتان ترتع › 
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد» وروى أبو داود )۷٠۹(‏ والدارقطني 
ص ١١٤٠ء‏ والبيهقي ۱۷۸/۲ من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله بلاة: «لا 
يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم» فإنما هو شيطان؛ وفي سنده مجالد بن 
سعيد وهو سيء الحفظء لكن يتقوى بما أخرجه الدارقطني ص ٠٤١‏ من طريق 
سليم بن عامر» عن أبي أمامة مرفوعاً «لا يقطع الصلاة شيء» وذكره الهيثمي في 
المجمع 1۲/١‏ عن الطبراني في «الكبير؛ وحسن إسناده» وبما رواه الدارقطني أيضا 
من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة ا «ل يقطع صلاة 
المرء امرأة ولا کلب ولا حمار وأدرأً من بين يديك ما استطعت» وبما رواه من 
حدیث آنس و «ل يقطع الصلاة شيء» وهذه TT‏ 
بها الحديث» وقال الحافظ: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان 
وغيرهما نحو ذلك موقوفاء وفي «الموطا؛ ٠٥١/١‏ عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي 
المصلي وإسناده صحيح. ففي هذه النصوص دليل لأكثر أهل العلم من الصحابة 
فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه» وهو قول علي وعثمان 
وابن عمر» وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروةء وإليه ذهب مالك والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي . وقال الامام أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود» وفي 
النفس من المرآة والحمار شيء. 


4۷ 


فشستل 
في هديه 5 في السنن الرواتب 


کان ء 5ة بُحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماًء وهي التي قال فيها ابن 
عمر : «حَفْظت من النبي و عشرَ ركعات : ركعتين قبل الظّهرء ورکعتین بعڌهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة 
البح“ . فهذه لم يكن يدعُها في الحضر أبدأء ولما فاتته الركعتان بعد الظهرء 
قضاهما بعد العصرء وداوم عليهماء لأنه ك كان إذا عمل عَملاً أثبته» وقضاء 
السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته» وأما المداومة على تلك الركعتين 
في وقت النهي» فمختص به كما سيأتي تقريرٌ ذلك في ذکر خصائصه إن شاء الله 
تعالى . وكان يُصلّي أحيانا قبل الظهر أربعاًء كما في «صحيح البخاري» عن عائشة 
رضي الله عنها آنه ل : هكان لا يدع أربعاً َل الطَهُر» وركعتين قبل الغداه. 
إا آن يقال : إنه ية كان إذا صلّى في بيته صَلّى أربعاء وإذا صلّى في المسجدء 
صلی رکعتین» وهذا أظهرء وإِمًا أن يُقال: کان يفعل هذاء ويفعل هذاء فحکی 
كل من عائشة وابن عمر ما شاهده» والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد 
منهما. وقد يُقال: إن هذه الأربعَ لم تكن سنه الظهر» بل هي صلاة مستقلة كان 


)١(‏ رواه البخاري ٤۸4/۳‏ في التطوع: باب الركعتين قبل الظهرء وباب ما جاء في التطوع 
مثنى مثنى» وباب التطوع بعد المكتوبةء وفي الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء» ومسلم (۷۲۹) في صلاة المسافرين» والترمذي )٤۳۳(‏ في الصلاة: باب ما 
جاء أنه يصليهما في البيت» وأبو داود )٠١١١(‏ في الصلاة: باب تفريع آبواب 
التطوع» والنسائي ١٠۹/١‏ في الامامة: باب الصلاة بعد الظهر و «الموطأً“ ٠١١/١‏ 
في قصر الصلاة في السفر: باب العمل في جامع الصلاة» وأحمد في «المسند» 
11۷/۲ . 

(۲) رواه البخاري ٤4/۳‏ في التطوع: باب الركعتين قبل الظهرء وأبو داود )٠١١۳(‏ في 
الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع» والنسائي ٠٠٠/۳١‏ في صلاة الليل: با 
المحافظة على الركعتين قبل الفجر. 


۹۸ 


EDT E‏ أن 


فیا ارات لكاو ا يعد لي فیا حال 0. 


وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ي كان إذا لم 
يُصل أربعا قبل الظهر» صلاهٌُ بعدهاء"". وقال ابن ماجه: كان رسول الله لل إذا 
فاتته الأربعٌ قبل الظهر» صلاّها بعد الركعتين بعد الظهر»”". وفي التّرمذي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ياء يُصلي أربعاً قبل 
الظهر» وبعدها ركعتين؛. وذكر ابن ماجه أيضاً عن عائشة : كان رسول الله بلا 
«يُصلي أربعاً قبل الظهر» يُطيل فيهنٌ القيام» ويحسن فيهن الركوعَ والسجود»(“ 
فهذه - والله أعلم - هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنةٌ 
الظهرء فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمرء يُوضح ذلك أن سائرَ الصلوات 
سنتها ركعتان ركعتان» والفجر مع كونها ركعتين» والناس في وقتها أفرغ ما 
یکونون» ومع هذا سنْنّها ركعتان» وعلى هذاء فتكون هذه الأربعٌ التي قبل الظهر 
وردا مُستقلاً سيه انتصافٌ النهار وزوالٌ الشمس. وكان عبد الله بن مسعود يُصلي 
بعد الزوال ثمان ركعات» ويقول: نهن يعّدِلْنَ بمثلهن من قيام الليل . وسر هذا 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ٤١١/۳‏ والترمذي )٤۷۸(‏ في الصلاة: باب ما جاء في 

الصلاة عند الزوال» وإسناده حسن» وفي الباب عن آبي أيوب عند الطيالسي 


۱ءء وهو حسن في الشواهد. 

(۲) رواه الترمذي )٤١١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهرء وإسناده 
حن : 

(۳) رواه ابن ماجه )۱۱١۸(‏ وهو حسن بما قبله. 

() الترمذي )٤۲٤١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وسنده حسن. 

() رواه ابن ماجه )١٠١١(‏ في إقامة الصلاة: باب في الأربع ركعات قبل الظهر» وفي 
إسناده قابوس بن أبي ظبيان الجنبي» وهو لين الحديث كما قال الحافظ في 
«التقريب؛ وباقي رجاله ثقات . 
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والله أعلم - أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليلء وأبوابٌ السماء تفتح بعد 
زوال الشمس» ويحصل النزول الالهي بعد انتصاف الليل» فهما وقتاقرب 
ورحمة» هذا تفتح فيه أبوابٌ السماءء وهذا ينزل فيه الربٌُ تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا. وقد روی مسلم في (صحيحه» من حدیث م حبيبة قالت : سیت 
رسول الله 4ل يذ يقول : «مَن صَلّى في يَؤم لَه ٿڪيٰ عَْرَة رة ئي له پهن يت 
في الجنّة» . وزاد النسائي والترمذي فيه : «أرَبعاً قبل الظَهُرء وَركعَتيْن بعدها» 
وركعتين بعد المغرب› وركعتين بعد العشاءء ورکعتين قبل صلاة الفجر). قال 
النسائي : «وركعتين قبل العصر» بدل «وركعتين بعد العشاء) وصححه 
OTT‏ ر 
الترمذي . وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه : «من ابر على نت عشرة ركعة من 
السلَةء بى الله له بيا في الجُكة : زعا قبل الطَهْرٍ» ومين بَعْدَهاء وركم 2 ن بَعْدَ 
الذرب» وَركعَتيْن بَعْدَ الِشَاءء وركعَتيّن قبل الْمَجْر» ووک اشا غ ا 
هُرَيْرة» عن النبي 4 نحوه وقال: «ركعتين قبل الفجر» وركعتين قبل الظهر» 
وركعتين بعدها» وركعتين أظنه قالى: قبل العصر»ء وركعتين بعد المغرب أظنه 
قال: وركعتين بعد العشاء اا وهذا التفسير» يحمل أن يكو من كلام 


() رواه مسلم (۷۲۸) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبةء والترمذي )٤٠١(‏ 
في الصلاة: باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثتتي عشرة ركعة» وأبو داود 
)٠٠٠١(‏ في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع» والنسائي ۲٠٠/۳‏ في صلاة الليل: 
باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة» وابن ماجه )١١١١(‏ في 
الاقامة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة» وصححه ابن حبان (116)» 
وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح»› وهو کما قال . 

)۲( روا ابن ماجه )۱٠١١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من 
السنة» ورواه الترمذي )٤٠٤(‏ في الصلاة: باب ما جاء فيمن صلّى في يوم وليلة 
اثنتي عشرة ركعة من السنةء والنسائي ۲٠۰/۳‏ و١٣۲‏ في صلاة الليل: باب ثواب 
من صلّى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة وسنده حسن» وهو في معنی حديث أم 


۳ رواه ابن ماجه )۱۱٤١(‏ والنساثی ۰۲٠٤/۳‏ وسنده حسن. 


fro 


بعض الرواة مُذرَجاً في الحديث» ويحدَّملٌ أن يكون من كلام النبي بي مرفوعاًء 


والله أعلم . 


وأما الأربع قبل العصر» فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا 
حديثُ عاصم بن ضمرة عن علي . . . الحديث الطويل» أ أنه كا : «كان يصلي في 
النهار ست عشرة ركعة» يُصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كهيتَهًا من ها هنا 
لصلاة الظهر أرب ركعات» وكان يُصلَّي قبل الظهر أربع ركعات» وبعد الظهر 
ركعتين» وقبل العصر أرب ركعات» . وفي لفظ : كان إذا زالت الشمس من ها هنا 
کا م ها ها عند ال صلی رک > وإذا كانت الشمسل من ها هنا 
كهيتتهًا من ها هنا عند الظهر» صلَى أربعاً ويصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها 
ركعتين» وقبل العصر أربعاً» ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملاثكة 
المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»" 
تيمية يُنكر هذا الحديث ويدفعه جدأ ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي 
إسحاق الجوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد» وأبو داود» والترمذي من حديث 
ابن عمر عن النبي 5 أنه قال: «رَحم الله امرءءً صَلّى قبل الْعَصر ربعا . وقد 
اختلف في هذا الحديث» فصححه ابن حبان» وعلله غيرٌه» قال ابن ابي حاتم : 
سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن 
المثنى عن أبيه عن ابن عمر» عن النبيّ 5 : «رَحم الله امرء صَلّى قبل العَصرٍ 
أزبعا٤.‏ فقال: دع ذا. فقلت : إن أبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد: كان ابن 


: وشمعت شیخح الاسلام أبن 


(۱( رواه أحمد في «المسند» ۸۵/۱ ۱٤١ ۱٤۳ ۱٤١‏ والترمذي )٥4۸(‏ و )٥۹٩(‏ 
نحوه» وابن ا (١‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يستحب من التطوع 
بالنهار» وقال الترمذي: حديث حسن» وهو كما قال. وقال: قال إسحاق بن 
راهویه : أحسن شيء روي في تطوع النبي ڪت هذا. 

۳) رواه أحمد في «المسنده ۲/ ١١ء‏ والترمذي )٤۳١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في 
الأربع قبل العصرء وأبو داود )۱۲۷١(‏ في الصلاة : باب الصلاة قبل العصر» وسنده 
حسن» وصححه ابن حبان .)٩۱١(‏ 


۳١۱ 


كان يصلي عامة السنن 


في بیته 


عمر يقول: «حفظت عن النبي َيه عشرَ ركعات في اليوم والليلة». فلو كان هذا 
لعدّه. قال أبي: كان يقول: «حَفظت ثنتي عشرة ركعةً». وهذا ليس بعلة أصلاً 
فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي َي لم يُخبر عن غير ذلك» فلا 
تنافي بين الحديثين البتة . 


وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم ينقل عنه بي أنه كان يُصليهما» وصح 
عنه أنه اق أصحابه عليهماء وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم ينههم» وفي 
«الصحيحين؛ عن عبد الله المُزني» عن النبيّ بي أنه قال : «صَلوا قبل المَغْرب» 
لوا قبل المَغْرب». قال في اة : «لمَنْ شَاءَ كَرَاهَةَ أن يتخذها الناسٌ سنةه. 
وهذا هو الصوابٌ في هاتين الركعتينء أنهما مُسَحبنّان مندوبٌ إليهماء وليستا 
بسنة راتبة كمناتر الست الرواتب: 


وكان يُصلي عامة السنن» والتطوع الذي لا سبب له في بيته» لا سيما سنة 
المغرب» فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة . 

وقال الامام أحمد في رواية حنبل: السنة أن يُصليّ الرجل الركعتين بعد 
المغرب فى بيته» كذا روي عن النبي ويا وأصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد 


زات الان ي فن خرن الات 5ا اشرو ن القت وا ها 
حتى لا يبقى فى المسجد أحده كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى 


)۱( رواه البخاري ٤۹/۳‏ في التطوع: باب الصلاة قبل المغرب» وفي الاعتصام: باب 


نهي النبي يد عن التحريم إلا ما تعرف إباحته» وأبو داود )۱۲۸١(‏ في الصلاة: باب 
الصلاة قبل المغرب» وأحمد في «المسند» ٠٠/١‏ من حديث عبد الله بن المخفل 
المزني عن النبي بيد قال: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: لمن شاءء 
كراهية أن يتخذها الناس سنة». ورواه مسلم (۸۳۸) في صلاة المسافرين: باب بين 
كل أذانين صلاة ولفظه: «بين كل أذانين صلاة». قالها ثلاثا: قال في الثالثة: «لمن 
شاء؟» ورواه ابن حبان (1۱۷) في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب بلفظ «أن 
رسول الله َة صلّى قبل المغرب ركعتين؛ وإسناده صحيح . 


۳۰۲ 


0 


أهليهم انتهى كلامه. فإن صلى الركعتين في المسجد» فهل يجزىء عنه» وتقع 
موقعها؟ اختلف قوله» فروی عنه ابه عبد الله آنه قال : بلغني عن رجل سماه أنه قال : 
لو أن رجلاً صلّى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه؟ فقال : ما أحسنٌ ما قال 
هذا الرجل» وما أجود ما انتزع» قال أبو حفص : ووجهه مر النبي #لازبهذه الصلاة في 
البيوت. وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا 
قال: ما أعرف هذاء قلت له : يُحكى عن أبي ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله ذهب 
إلى قول النبي : «اجِعلُومَا في بوتكم ). قال آبو حفص : ووجهه آنه لو صلی 
الفرض في البيت» وترك المسجد أجزأه فكذلك السنة . انتهى كلامه. وليس هذا 
وجهه عند أحمد رحمه الله» وإنما وجهه أن السنن لا يُشترط لها مكان معينء ولا 
جماعةء فيجور فعلها في البيت والمسجد» والله أعلم . 


وفي سنة المغرب سنتان» إحداهما: أنه لا يُفصل بينها وبين المغرب 
بکلام» قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي : یستحب آلا یکون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَليّهما كلامٌ. وقال الحسن بن محمد: رأيت 
أحمد إذا سلم من صلاة المغرب» قام ولم يتكلم» ولم يركع في المسجد قبل أن 
يدخل الدار» قال أبو حفص: ووجهه قول مکحول: قال رسول الله کي: «مَنْ 
صلی رَكَعَنٍ بَعْدَ المرب قبل أن بَكَلْم» رُفعَت صَلانّه في عِلَيّنَ٠‏ 


)۱( رواه الامام أحمد في «المسند» ٤۲۸/٥‏ من حدیث محمود بن لبيد قال آتی 
رسول الله اء بني عبد الأشهلء فصلّى بهم المغرب» فلما سلمء قال: اركعوا هاتين 
الركعتين في بيوتكم؛ ثم ذكر المروزي قول عبد الله وجواب أبيه. وإسناده قوي» 
وروی المرفوع منه ابن ماجه )۱۱١٣١(‏ عن محمود بن لبيد عن رافع بن خدیج› 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ۰۲۰۳/۲ ۲۲۹ من حديث محمود بن لبيد وقال: رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 

(۲) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠٠٠١/١‏ في الصلاة: باب الترغيب . في 
الصلاة بين المغرب والعشاء عن مكحول يبلغ به النبي ب4 قال: «من صلى بعد 
المغرب قبل أن يتكلم ركعتين» وفي رواية «أربع ركعات» «رفعت صلاته في عليین» ل“ 


۳۳ 


ولأنه يتصل النفل بالفرض» انتهى كلامه. 


والسنة الثانية: أن تفعل في البييت» فقد روی النسائیى» وأبو داودء 


والترمذي من حدیث كعب بن عجرة» أن النبي ياي أتى مسجد بني عبد الآشهل› 
فصلّى فيه المغرب» فلما قضَؤا صَادتَهم راهم يُسَبّحُون بعدها فقال: «هَذه صَاذَةٌ 
البيُوت × . ورواه ابن ماجه من حدیث رافع بن خدیج» وقال فیها: «ازکځوا 


N el 
هاتين الرَكعتيْن في بيوتكم».‎ 


والمقصود» أن هدي النبي ياء » فعل عامة السنن والتطوع في ببته. كما في 


الصحیح عن ابن عمر: حَفظت عن النبی یی عشرَ رکعات : رکعتیں قبل الظهرء 
ورکعتی' بعدها» ورکعتس' بعد اأحغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» 
وركعت. ة. ل اة الصبح . 


وفي «(صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان النبي کي 


٤ 6‏ و 
يُصلي في بيتي أربعا قبل الظهر» ثم يخرج فيْصلي بالناس» ثم يدخل فيّصلي 
رکعتین» وکان يُصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين» ويصلي 
بالناس العشاء» ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين" . وكذلك المحفوظ عنه فى 


(01) 


(۲) 


(۳) 


وقال: ذكره رزين ولم آره في الأصول وإسناده منقطع . 

النسائي ۱۹۸/۳ في صلاة الليل: باب الحث على الصلاة في البيوت» والترمذي 
)٠٠٤(‏ في الصلاة: باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل» وأبو 
داود )٠۳٠١(‏ في الصلاة: باب ركعتي المغرب أين تصليان» وفي سنده إسحاق بن 
كعب وهو مجهول الحالء وباقي رجاله ثقات» لكن رواية محمود بن لبيد السابقة 
تشهد له» وتقویهء أما رواية رافع بن خديج التي عند ابن ماجه )١٠١١(‏ ففيها 
عبد الوهاب بن الضحاك العرضي» وهو متروك» وكذبه أبو حاتم . 

آخرجه البخاري ٤۱/۳‏ في التطوع: باب التطوع بعد المكتوبةء ومسلم )۷١۹(‏ في 
صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبةء ومالك ٠١١/١‏ في قصر الصلاة: باب 
العمل في جامع الصلاةء وأبو داود »)۱٩٣۲(‏ والنسائي ۱۱۹/١‏ والترمذي )٤۳۳(‏ 
(Og‏ 

أحرجه مسلم )۷۳١(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً. 


€ 


سنة الفجرء إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة'. وفي «الصحيحين» 
عر ابن سره أنه عله ية كان يصلي ركعتين بعد الجمُعة في بيته). وسياتي 
E‏ 
إن شاء الله تعالى» وهو مُوافق لقوله يي : «أبهّا اللَاسُ E‏ > قان 
صل صلا TT‏ وكان هدي النبي ية فعل السننء 
والتطوع في البيت إلا لعارض» كما أن هديّه كان فعل الفرائض في المسجد 
إلا لعارض من سفر» أو مرض» أو غيره مما يمن سن المسجدء وكان 
تعاس ر اہ ےا رات ای اأ من جميع النوافل» ولذلك لم يكن 
يدعها هي والوتر سفراً وحضر وكان في السفر يواظب على سنة الفجر 
أشدٌ من جميع النوافل دون سائر السننء ولم يقل عنه في السفر 
E ET‏ 
ا سافرٹ مع رسول الله ية ومع أبي بكر» وعمر رضي الله عنهماء 
فکانوا لا یزیدون في غ رکعتین» وهذا وإن احتمل أنهم لم یکونوا 
يربعون» إلا أنهم لم يُصلوا السنة» لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سثل عن 
ب فهر في الرة هان ر لر ت مه لاا را ي 
رضي الله عنه» فإن الله سبحانه وتعالى خمَّف عن المسافر في الرباعية شطرهاء 


(۱) رواه البخاري ۸۳/۲ ٤‏ ومسلم (۷۲۳) عن حفصة أن رسول الله عي كان إذإ 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وبدا الصبح» ركع ركعتين خفيفتين قبل أن 
تقام الصلاة. 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠٠١/١‏ ومسلم (۸۸۲) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة من 
حدیث ابن عمر. 

(۲) رواه البخاري ۲۲۷/۱۳ في الاعتصام: باب ما یکره من كثرة السؤال» وفي 
الجماعة: باب إذا كان بين الاإمام وبين القوم حائط أو سترة» وفي الأدب: باب 
ما يجوز من الغخضب والشدة لأمر اللهء ومسلم )۷۸١(‏ في صلاة المسافرين: باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد من حديث زید بن ثابت . 


o 


لم يكن يصلي في السفر 
مز السنن إلاسنتى الفحر 
والوتر 


ايها آکد سنة الفجر أو 
الوتر 


[توضيح لمعذى: سورة 
الاخلاص تعدل ثلث 

القران والزلزلة نصفه 
والکافرون ربعه] 


فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدهاء لكان الاتمام أولى به. 


وقد اختلف الفقهاءٌ: أي الصلاتين اكد سنة الفجر أو الوتر؟ على 
قولين: ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر» فقد اختلفوا 
أيضاً في وجوب سنة الفجر» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة 
الفجر تجري مجرى بداية العملء والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي تيو يصلي 
سنة الفجر والوتر بسورتي الاخلاص» وهما الجامعتان لتوحيدِ العلم والعمل» 


ونوحید المعرفة وألأرادةء وتوحید الاعتقاد والقصد» انتھی . 


فسورة قل هو الله أحد#: متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما 
يجب إباته للرّب تعالى من الأَحَدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من 
الوجوه» والصمديّة المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه 
من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوزام الس وغ اد 
ونفي الكفء المتضمّن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه السورة 
إثبات كل كمال له» ونفي كل نقص عنه» ونفيّ إثبات شبيه أو مثيل له في 
کماله» ونفي مطلق الشريك عنه» وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك»› ولذلك كانت تعدل 
ثلتَ القرآن» فإن القرآن مدارُه على الخبر والانشاءء والإنشاء ثلاثة: أمرء 
ونهي» وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته 
وأحكامه» وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد4 الخبرَ عنه» 
وعن أسمائه» وصفاته» فعدلت ثلث القرآن» وخلّصت قارئها المؤمنَ بها من 
الشرك العلمي» كما حلصت سورة فل يا ايا الْكافرُون» من الشرك العملي 
الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه» 
والحاكم عليه ومنزله منازله» كانت سورة ثل هو الله أحَد تعدل ثلث 
القرآن. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر» و قل يا أيها الكافرون»› 
تعدل ربع القرآن» والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله 


۳۰٦ 


هجا ر قحد ادا را تغدل نصْف القَرّآن» وَفَرٴ مو الله أحخد تحدل ات 
القرآنء وَفْل يا ايها الْكافرُون تَعْدل رب المَرآن». روا الحاكم في 
«المستدرك» وقال : صحيح الاسناد. 


ولما كان الشرك العملي الاإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها 
هواهاء وکثیرٌ منها ترتکبه مع علمها بمضرّته وبطلانه» لما لها فيه من نیل 
الأغراض» وإزالتهء وقلعه منها أصعبأ» وأشدٌ من قلع الشرك العلمي 
وإزالته» لأن هذا يزول بالعلم والحْجَةء ولا يمكن صاحبّه أن يعلم الشيء 
على غير ما هو عليه» بخلاف شرك الارادة والقصد» فإن صاحبه يرتكب ما 
يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه» واستيلاء سُلطان ۰ 
والغضب على نفسه» فجاء من التأكيد والتكرار في سور قل ا 
الكافرُون) المتضمنة لازالة الشرك العملي» ما لم يجىء مثله في سورة 
هُوّ الله أَحَدّ4» ولما كان القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامهاء 
ومتعلقاتهاء والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً في 
الآخرة وما يقع فيهاء وكانت سورة إا رَلرلّث قد أخَلصَت من أولها 
واخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة. وما يكون فيها من أحوال 
الارن وسكاتهاء كانت تعدل نضف القران فاغرى بهذا الحدذيت ٠.‏ أن :بكرن 
ا أعلم ‏ ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف» 


E 
ا‎ \ 


(1) رواه الترمذي (۲۸۹7) في ثواب القران: باب ما جاء في (إذا زلزلت)ء والحاكم في 
«المستدرك) »٥٦٦/١‏ وفي سنده يمان بن المغيرة العنزي وهو ضعيف لكن قوله فيه 
«قل هو الله أحد تعدل ثلث القران» ثابت في «الصحيحين؛» وقوله «فل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القرآن؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ ٥٦١/١‏ والطبراني في 
«معجمه الکبیر؟ ۰۲۰۳/۳ من حديث ابن عمر وفي سنده ضعف وله شاهد عن آنس 
عند أحمد .۱٤١/۳‏ ۷ والترمذي (۲۸۹۷) وحسنه مع أن فيه سلمة بن وردان 
وهو سيء الحفظ»ء واخر عن سعدبن أبي وقاص عند الطبراني في «الصغير؛ 
ص ۰۳۲ فھو یصح بھا ویقوی . 


%۷ 


ضجعته بعد سنه الفجر 


على شقه الأيمن 


ولأنهما ا e‏ کان ° بهما عمل النهار» ويختمه 
0 


وكان ية يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن» هذا الذي ثبت عنه في 
«الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله ڪي وذکر الترمذي من حديث أبي 


وو 2 


هريرة رضي الله عنه» عنه کي آنه قال: Os‏ 
الصبح» فَلْيَضطَجع عَلَى جَنبه الأيْمَن»" . قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
و ی و ون ی ا اک ت 
الفعل لا الأمرٌ بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه وأما ابن حزم 
ومن تابعه» فإنهم يوجبون هذه الضجعة» ويْبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها 


( القراءة بهما في ركعتي الطواف أخرجه مسلم )۱١١۸(‏ في صفة حجة النبي من 
حديث جابر» وفي سنة الفجر أخرجه مسلم )۷۲١(‏ وأبو داود )٠١٠١١(‏ والنسائي 
۲ و١١٠‏ من حديث أبي هريرة» وفي الوتر أخرجه الترمذي (1۲٤)ء‏ 
والنسائي ٠۳١/۳‏ عن ابن عباس وسنده حسن في الشواهدء وأخرجه النسائي 
۳ من حديث عائشة وإسناده صحيح» وصححه الحاكم ۴٠١/١‏ ووافقه 
الذهبي . 

)۲( رواه البخاري ٠١/۴‏ في التطوع: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
ومسلم )۷۳١(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي به في 
الليلء وأبو داود )۱١١١(‏ في الصلاة: باب الاضطجاع بعدهاء وأحمد في «المسند» 
٩‏ و ۳۳ء وابن ماجه (۱۱۹۸) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة 
في الوتر وبعد ركعتي الفجر. 

() أخرجه الترمذي )٤١١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء 
وأحمد في «المسند» ۲/ ٤٠١‏ وأبو داود )۱١١١(‏ في الصلاة: باب الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجرء وابن ماجه )۱٠۹۹(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة بعد 
الوتر وبعد ركعتي الفجر وإسناده حسن»ء وصححه ابن خزيمة )۱٠١١(‏ وابن حبان 
((. 


۳۰۸ 


بهذا الحديثِ» وهذا مما تفرد به عن الأمة» ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر 
فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الررّاق في «المصنف» عن معمر» عن أيوب» 
عن ابن سیرین» ن أبا موسى» ورافع بن خديج» وأنسَ بن مالك رضي الله عنهم» 
كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك» وذكر عن معمر» عن 
أيوب» عن نافع» أن ابن عمر کان لا يفعله» ویقول: کفانا بالتسلیم. وذکر عن 
ابن جريج: آخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: «إن 
النبي ية لم یکن يضطجع لسنة» ولکنه کان یداب ليله فیستریح E‏ 
عمر يحصبهم إذا راهم يضطجعون على أيمانهم . وذکر این آبي شيبة عن ابي 
الصدّيق الناجي» أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فا 
فنهاهم» فقالوا: نريد بذلك السنةء فقال ابن عمر: ارجع إليهم وأخبرهم أنها 
بدعة. وقال أبو مجلز: سألت ابن عمر عنها فقال: يلعب بكم السيطانٌ. قال ابل 
عمر رضي الله عنه : ما بال الرجل إذا صَلّى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا 
تمعّك. 


وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان» وتوسط فيها طائفةٌ ثالثة» فأوجبها 
جماعة من أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه» وكرهها 
جماعة من الفقهاء» وسموها بدعة» وتوسط فيها مالك وغيره فلم یروا بها بأساً 
لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استنان واستحبها طائفة على الاطلاق» 
سواء استراح بها آم لا واحتجوا بحديث أبي هريرة. والذين كرهوهاء منهم مَنْ 
احتج باثار الصحابة كابن عمر وغيره» حيث كان يحصبة من فعلهاء ومنهم من 
أنكر فعل النبي يلاء لهاء وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر» وقبل 
ركعتي الفجر» كما هو مصرح به في حديث ابن عباس . قال: وأما حديثُ 


() انظر «المصتف» .٤٤ ٤۲/۳‏ 
) تقدم تخریجه. 


عائشة» فاختلف على ابن شهاب فيه» فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من قيام 
الليل» اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيُصلي ركعتين خفيفتين ٠"‏ 
ا وا ال ل ب ال وقال غيرٌّه عن ابن شهاب : فإذا سكت 
المؤذن من أذان الفجرء وتبين له الفجرُ» وجاءه المؤذن» قام فركع ركعتين 
خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن . قالوا: وإذا اختلف أصحابٌ ابن شهاب» 
فالقول ما قاله مالك لأنه اينه فيه واحفظه. وقال الآخرون: بل الصواب في 
هذا مع من خالف مالكاء وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة : كان رسول الله ية يُصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» يور 
منها بواحدةء فإذا فرغ منهاء اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيّصلي 
رکعتین خفیفتین". وخالف مالکاء عقیل» ویونس» وشعیب» وابنٌ أبي ذئب» 
والأوزاعي» وغيرهم» فرووا عن الزهري» أن النبي ية كان يركع الركعتين 
للفجر» ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيخرج معه. فذكر مالك 
أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر . وفي حديث الجماعة» أنه اضطجع بعدهماء 
فحكم العلماء أن مالكاً أخطأً وأصاب غيره» انتهى كلامه . 


وقال ابو طالب : قلت لأحمد: حدثا ابو الصلت› عن أبی دة عن 


(1) رواه مالك في «الموطأ؛ ٠٠١/١‏ في صلاة الليل: باب صلاة النبي 4 في الوترء 
ولفظه عنده من رواية ابن شهاب «أن رسول الله 4ة كان يصلي من الليل إحدى عشرة 
ركعة يوتر فيها بواحدة» فإذا فرغ اضطجع على شقة الأيمن؛ ومسلم (١۷۳)ء‏ 
والرواية الثانية عنده أيضا .)١١١۲( )۷۳١(‏ 

() رواه مالك في «الموطأء ٠۲١/١‏ في صلاة الليل: باب صلاة النبي 4 في الوترء 
ومسلم )۷۳١(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل . 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» :"٠/۳‏ وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن 
عروةء» عن عائشة أنه ب اضطجع بعد الوترء فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة 
فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ» ولم يصب من احتج به على ترك 
استحباب الاضطجاع . 


۳1۰ 


سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ڪل أنه اضطجع بعد 
ركعتي الفجر» قال: شعبة لا يرفعه» قلت : فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لاء 
عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبآنا المروزي أن أبا عبد الله قال : 
حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت : إن الأعمش يُحدث به عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة . قال: عبد الواحد وحده يإُحدث به . وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا 
عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعلّه» وإن فعله رجلء 
فحسن . انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد» عن الأعمش»› عن ابن 
صالح صحيحا عنده» لكان أقل درجاته عنده الاستحباب» وقد يُقال: إن عائشة 
رضي الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» فليس 
في ذلك خلاف» فإنه من المباح» والله أعلم . 

وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سرء وهو أن القلب معلّق في الجانب 
الأيسرء فإذا نام الرجل على الجنب الأيسرء استلقل نوماًء لأنه يكون في دَعة 
واستراحة» فيثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمنء فإنه يقلق ولا يستغرق في 
النوم» لقلق القلب» وطلبه مستقره» وميله إليه» ولهذا استحب الأطباء النوم على 
الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يستحب النوم على 
الجانب الأيمنء لثلا يثقل نومه فينام عن قيام الليلء فالنوم على الجانب الأيمن 
أنفع للقلب» وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدنء والله أعلم . 


فصل 
في هديه 4ة في قيام الليل 
قد اختلف السلف والخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالی: ومن للل َد به نافلةَ لَكَ) [الإسراء: ۷۹] قالوا: 
فهذا صريح في عدم الوجوب» قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة» كما 
أمره في قوله تعالى: يا بها المُرَمَلُ فم الل إلا ليل [المزمل: .]١‏ ولم 


۳۱1 


هل کان قیام الیل عليه 
قرضا؟ 


یجیء ما ینسځه عنه» وأما قولّه تعالی : اة لَكَ 4 . فلو كان المرادٌ به التطوع ‏ 
لم يخصه بكونه نافلة له» وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على 
التطوع» قال تعالى: «وَوَهَبًا لَه إشْحَاقَ وَيَعْمُوبَ تافلةً4 [الأنبياء: ۷۲]» أي 
زيادة على الولدء وكذلك النافلة في تهجد النبي ية زيادة في درجاته» وفي أجره 
ولهذا خصه بهاء فإن قيام الليل في حق غيره مباح» ومُكفر للسيثات» وأما 
النبي يل فقد عَفَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة 
الدرجات وعلو المراتب» وغيره يعمل في التكفير . قال مجاهد: إنما كان نافلة 
للنبي ية لأنه قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فكانت طاعته نافلة» أي : 
زيادة في الثواب» ولغيره كفارة لذنوبه» قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا 
ای بن أبي عبيد» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير» عن 
مجاهد قال: ما سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة 
الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هي للنبي ية خاصة» والناس جميعا يعملون 
ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتهاا'“ . 

حدثنا محمد بن نصر› حدثنا عبد الله » حدثنا عمرو» عن سعيد وقبيصة› 
عن سفيان» عن أبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: وم اليل جد به 
تافلة لَك . قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي عي . ر الاك قال : 
نافلة للنبي يلي خاصة. 

وذكر سليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال: إذا وضعت 
الطهورَ مواضعهء قمت مغفوراً لك» فإن فقمت تصلي» كانت لك فضيلة وأجراء 
فقال رجل: يا أبا أمامة» أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لاء إنما النافلة 
للنبي بيا » فكيف يكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب والخطایا؟! تكون له 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتشور» ٤./,؛,‏ وزاد نسبته لابن جریر ۱٤۳/۱١‏ 


ومحمد بن نصر والبيهقي في «الدلائل». 
)۲( ذکره السيوطي في «الدر المنثور) ٤‏ عن محمد بن نصر. 


۳1۲ 


٤ 


فضيلة وأجرا . قلت : والمقصودٌ أن النافلة في الآيةء لم يُرد بها ما يجوز فعلّه 
وتركه» كالمستحب» والمندوب» وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا 
قدر مشترك بين الفرض والمستحب» فلا يكون قوله: «نافلة لك€ نافيا لما دل 
TT‏ وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى» عند 
ذكر خصائص النبي ڪيا 

ولم يكن ية يدع قيام الليل حضراً ولا سفرأً وكان إذا غلبه نوم أو وجع» 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: في هذا 
دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محلهء فهو كتحية المسجد» وصلاة الكسوف 
والاستسقاء ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخرٌ صلاة الليل وتراًء كما أن 
المغرب خر صلاة النهار» فإذا انقضى الليل وصّليت الصبح» لم يقع الوتر 
موقعّه. هذا معنی کلامه. وقد روی أبو داوده وابن ماجه من حديث ابي سعيد 
الخدريء عن النبي 5ة قال: «مَنْ نام عَن الور أو سيه فَلْيْصَلَه إذا أَصبَح أو 
ذَكَر. ولكن لهذا الحديث عدة علل . 


أحدها: أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 


(1) رواه أحمد في «المسنده ٠٠٠١ /١‏ وإسناده حسن» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
۱۹1/٤‏ و ۱۹۷١‏ وزاد نسبته للطيالسي» وابن نصر والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي 
في «شعب الايمان» والخطيب في «تاريخه» وفي المطبوع «سليمان بن حبان» وهو 

تحریف . 

روا أو داود )۱٤١١١(‏ في الصلاة: باب في الوتر قبل النوم» وإسناده صحيح» وابن 
ماجه (۱۱۸۸) في إقامة الصلاة: باب فيمن ينام عن وتر أو نسيه» والترمذي )٤٦٥(‏ 
في الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه» وأحمد في «المسند» 
٤٤ ۳‏ والبيهقي A /Y‏ وصححه الحاكم ۳٠۲/١‏ ووافقه الذهبي . 

)¥( لكن هذا الإعلال إنما يتجه إلى سند الترمذي وابن ماجه» وأما سند أبي داود 
والحاكم وا فهو صحيح» فإنه عندهم من رواية بي غسان عن محمد بن 
مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» وهذا 
إسناد صحيح . 


۳1۳ 


مثابرته عليه سفراً 


عدد رکحاته في القیام 


هذا أصح» يعني المرسل”. 


الثالث: أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي 
سعيد: الصحيح أن النبي َه قال: «أَوترُوا قبل أن تَصْبحوا . قال: فهذا 
الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه. 

وكان قيامُه َة بالليل إحدى عشرة ركعةء أو ثلاث عشرة» كما قال ابن 
عباس وعائشةء فإنه ثبت عنهما هذا وهذاء ففي «الصحيحين» عنها: ما كان 
رسول الله ب يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة . وفي 
«الصحيحين» عنها أيضاًء كان رسول الله به يُصلي من الليل ثلاث عشرة 
کی ای ی کا کی اجو 
والصحيح عن عائشة الأول: والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجرء 
جاء ذلك مبيناً عنها في هذا الحديث بعينه» كان رسول الله ئة يُصلي ثلاث 


.)٤٦٩( الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۱۸۹) في إقامة الصلاة: باب من نام عن وتره أو نسیه» ورواه 
مسلم )۷٠٤(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 4ة في 
الليل. 

(۳) رواه البخاري ۲۷/۳ في التهجد: باب قيام النبي َي بالليل في رمضان وغيره» وفي 
صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان» وفي الأنبياء: باب كان النبي ب تنام 
عینه ولا ینام قلبه» ومسلم (۷۳۸) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي َي في الليل وأن الوتر ر a‏ الترمذي )٤۳۹(‏ في الصلاة : 
باب ما جاء في وصف صلاة النبي ب بالليل» والنسائي ۲۴٤/۳‏ في قيام الليل: 
باب كيف الوتر بثلاث. 

)٤(‏ رواه مسلم (۷۳۷) في صلاة المسافرين: : باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ب في 
الليل» ورواه البخاري ٠١/۳‏ في التهجد: باب كيف صلاة النبي ية وكم e‏ 
بالليل › ولفظه عند البخاري عن عائشة قالت: كان النبي ت يصلي من الليل ثلا 
عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. 


۳14 


عشرة ركعة بركعتي الفجر» ذكره مسلم في «صحيحه». وقال البخاري: في 
هذا الحديث : كان رسول الله ية يُصلي بالليل ثلاتٌ عشرة ركعة» ثم يُصلي 
إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين. وفي «الصحيحين» عن 
محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله لا 
من الليل عشرَ ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء وذلك ثلا 
عشرة ركعة» فهذا مفسر مبين . 


وأما ابن عباس» فقد اختلف عليه» ففي «الصحيحين» عن أبي جمرة 
عنه: کانت صلا رسول الله َيه ثلاث عشرة رک ب بالل .لکن فد 
جاء عنه هذا مفسراً آنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن صلاة رسول الله بيه بالليل» 
فقالا: ثلاث عشرة ركعة» منها ثمان» ويُوتر بثلاث» وركعتين قبل صلاة 
الفجر. وفي «الصحيحين عن كريب عنه» في قصة مبيته عند خالته ميمونة 
بتت الخازثة أنه کل صلى ثلاث عشرة ركعةء ثم نام حتی نفخ» فلما تبن 
له الفجرٌ» صلّی رکعتین خفيفتين. وفي لفظ : فصلًی رکعتین» ثم رکعتین» ثم 
رکعتین › ر م رکعتين؛ ثم رکعتین» ثم أوتر ثم اضطجع حتى 
جاءه المؤذن. فقام فصلّى ركعتين خفيفتين» > ثم خرج يصلي الصبح”. 


)١(‏ (۷۳۷) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي اء في الليلء 
ورواه البخاري بمعناه كما في الحديث قبله. 

)۲( رواه البخاري ۳۷/١‏ في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. 

)۳( رواه بهذا اللفظ مسلم (۷۳۸) (۱۲۸) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد 
رکعات النبي ية في الليل . 

() رواه البخاري ٠١/۳‏ في التهجد: باب كيف صلاة النبي َيه وكم كان يصلي بالليلء 
ومسلم )۷٦٤(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» والترمذي 
)٤٤(‏ في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي َة بالليل . 

= في أبواب العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في‎ ٥۸و‎ ٥۷/۳ رواه البخاري‎ )٥( 


1° 


فقد حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعة. 


مجصوع الركعات التي واختلف في الركعتين الأخيرتين: هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟ 
کان يحافظ علیها أربعون 
ركعة وتدخل فيهاركعات فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التى كان يحافظ 
الفريضة 
عليهاء جاء مجموعٌ ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يحافظ 
عليها دائما سبعة عشر فرضاء وعشر ركعات» أو ثنتا عشرة سنة راتبةء 
وإحدى عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل» والمجموع أربعون ركعة» 
وما زاد على ذلك» فعارض غير راتب» کصلاة الفتح ثمان رکعات (» وصلاة 
الضحى إذا قدم من سقر» وصلاته عند من يزوره» وتحبة المسجد ونحو 
ذلك فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائما إلى الممات» فما أسرع 
ے الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» وفي العلم: باب السمر في العلم» وفي الوضوء: 
باب التخفيف في الوضوءء وباب قراءة القران بعد الحدث وغيره» وفي الجماعة: 
باب يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» وباب إذا لم ينو الامام أن يؤم 
ثم جاء قوم فأمهم» وباب إذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه إلى 
يمينه تمت صلاته» وباب ميمنة المسجد والامام» وفي صفة الصلاة: باب وضوء 
اانه بوفي الور باب ما جاه في الور رفي سير سورة ال مزان بات 
قوله: (إن في خلتق السماوات والأرض) وباب قوله: (الذين يذكرون الله قياما 
وقعوداً وعلی جنوبهم) وباب: ربنا إنلك من تدخل النار فقد أخزيته» وباب: ربنا إننا 
سمعنا ناديا ينادي للایمان. وفی اللباس: باب الذوائب» وفي الأدب: باب رفع 
البصر إلى السماءء وفي الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه بالليل» وفي التوحيد: باب 
ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق» وأخرجه مسلم )۷١۹۳(‏ 
في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليلء ومالك في «الموطأً» ١/١١٠ء‏ 
١‏ في صلاة الليل: باب صلاة النبي جي في الوتر. 
)١(‏ أخرجه البخاري ٤۳/۳‏ ومسلم ۱ )۳۳٣(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 
النبي اة دخل بيتها يوم فتح مكة» فاغتسل» وصلى ثماني ركعات» فلم أَرَ صلاة قط 
خف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. 


۳۹٦ 


الاإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة. وال 
المستعان. 


في سياق صلاته ي بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 
قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله بي اليشاء قط فدخل 
علي» إلا صلی أربع ركعات» أو ست ركعات ثم يأوي إلى فراشه. 
وقال ابن عباس لما بات عنده: صلی العشاءء ثم جَاء» ثم صلّىء ثم 
نام" . ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ» بدأ بالسواك» ثم يذكر الله تعالىء 
وقد تقدم ذکر ما کان یقوله عند استیقاظه» ثم یتطهر» ثم بُصلی رکعتین خفیفتین › 
كما في «صحيح مسلم؟» عن عائشة قالت: كان رسول الله يإ إذا قام من الليلء 
افتتح صلاته بركعتين خفيفتين". وأمر بذلك في حدیث أبى هريرة رضی الله عنه 
E a a‏ ا a‏ 
قال: «إذا قام أحدكم من الليلء فلیفتتح صلاته برکعتین خفیفتین» رواه مسلم0). 
وكان يقومٌ تارة إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعد بقليل» وربما كان يقوم 
إذا سمع الصارخ وهو الدَيكٌ وهو إنما يصيح في النصف الثاني» وکان یقطع ورده 
تارة» ويصله تارة وهو الأكثشء ویقطعه کما قال ابن عباس فی حدیث مبیته عنده» 
أنه يز استيقظ› فتسوك» وتوضاأء وهو يقول: إن في خلق السَمَاوّات 


(1) رواه أبو داود )۱۳١۳(‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد العشاء» وفي سنده مقاتل بن 
بشير العجلي لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. 

(۲) رواه أبو داود (۱۳۵۷) في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليلء 
وإسناده صحيح» وأصله عند البخاري ومسلم في حديث المبيت وقد تقدّم تخريجه . 

(۳) رواه مسلم )۷٣۷(‏ في صلا المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء وأحمد 
في «المسند» .۴١/١‏ 

.۳4/۲ رواه مسلم (۷۹۸) وأحمد في «المسنده‎ )٤( 


۳1۷ 


آنواع صلاة القيام 


والأزض واختادف الليْل وَالَهّار لأيَاتِ لأولي الألْبَاب) [آل عمران: .]۱۹١‏ فقرا 
هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلّى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع 
والسجود» ثم انصرف» فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست رکعات» 
كل ذلك يستاك ويتوضأًء ويقراً هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذّنء 
فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللَُمٌ اڄَل في فلي تُوراء وَفي لِساني ورا 
َاڄعَلْ في سمي تور وَاجَل في بَصَرِي ٺُورا» وَاجمَل من حلفي تور وَمِنْ 
مامي بُوراً» وَاجْعَل من فقي ورا وَمِنْ تختي ُوراء اللَهُمّ طني نورا» رواه 
مسلم'“. ولم یذکر ابن عباس افتاه برکعتین خفیفتین كما ذكرته عائشة» فإِمًا 
أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وَإِمًا أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن 
عباس» وهو الأظهر لملازمتها له» ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلمٌ الخلق بقيامه 
بالليل» وابنْ عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته» وإذا اختلف ابنْ عباس 
وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل» فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامُه بالليل ووتره أنواعأء فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : الذي ذكرته عائشة» أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين › 
ثم يتمم ورده إحدى عشرة ركعة» يُسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة . 

النوع الثالث: ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : يُصلي ثمان ركعات» بُسلم من كل ركعتين» ثم يُوتر بخمس 


سردا متوالية» لا يجلس في شيء إلا في اخرهن . 


إلا فى الثامنةء› یجلس یذکر الله تعالی ویحمدٌه ویدعوه» ثم ينهض ولا يسلم» ثم 


. في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )۷٦۳( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )٤۹٥( رواه مسلم (۷۳۷) والترمذي‎ )۲( 


۳1۸ 


يُصلي التاسعة» ثم يقعدء ويتشهد» ويْسلّم» ثم يُصلي ركعتين جالسا بعدما 
ا 


النوع السادس: يُصلي سبعا كالتسع المذكورةء ثم يُصلي بعدها ركعتين 
خالا 


النوع السابع : آنه کان يُصلي مَثنی مثنی» ثم یُوتر بثلاث لا یفصل بینهن 
فهذا رواه الامام أحمد رحمه الله عن عائشة» آنه کان يُوتر بثلاث لا فصل 
فيهن". وروى النسائي عنها: كان لا يُسلم في ركعتي الوتر". وهذه الصفة فيها 
نظر» فقد روی آبو o my‏ 
رلا توترُوا بلاثْ» وروا ب بخفْس أو سبع ولا تشًهوا بصَلاة المَعْرب 0 5 
الدارقطني: رواته كلهم ثقات» e Cu‏ 
في الوتر» تسلم في الركعتين؟ قال: نعم . قلت : لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث 
فيه أقوى وأكثر عن النبي ييه في الركعتين. الزهري» عن عروةء عن عائشة» أن 


)1( رواه مسلم .)۷٤٩(‏ 

)۳( رواه أحمد في «المسنده ٠١١ ء٠٠١١ /١‏ ولفظه: عن عائشة آن رسول الله ب كان إذا 
صلی العشاء دخل المتزل ثم صلّى ركعتين» > ٹم صلی بعدهما رکعتین أطول منهماء 

ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلی رکعتين وهو جالس» يركع وهو جالس» 
ويسجد وهو قاعد جالس› وفي سنده يزيد بن یعفر. قال الذهبي في «الميزان»: لیس 
بحجة» وقال الدارقطني : يعتبر به» أي في المتابعة» وإلا فهو لين. 

)۳( رواه النسائي ۳ في صلاة الليل : باب کیف الوتر بثلاث» والحاکم ۳۰٤/۱‏ 
والدارقطني ص ۱۷١‏ والطحاوي ۲۸۰/۱ والبيهقي ۳٠/۳‏ وإسناده صحيح› 
وقال النووي في «شرح المهذب» :۷/٤‏ رواه النسائي بإسناد حسن» والبيهقي في 

a ن‎ 

)6( حبان )( ۰ والدارقطني ۰۲٤/۲‏ والطحاوي ص ۱۷۲ والحاکم ۳۰٤/۱‏ 
وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي ۳٠/۳‏ وقال الدارقطني: رجاله ثقاتء وقال 
الحافظ: رجاله كلهم ثقات» وآخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل؟ ص ١٠ء‏ 
وقال العراقي : إسناده صحيح. 


۳1۹ 


لنبي کی سلم من الركعتين' O‏ 
yT‏ رر تالا بفرة ناقاخ اتتعن 
النبى ب وقال أبو طالب: سألتٌ أبا عبد الله : إلى أي حديث تذهب في 
الوتر؟ قال: أذهب إليها كلّها: مَنْ صلَّى خمساً لا يجلس إلا في آخرهن» 
ومن صلی غا .لا پچلسن إلا في وقد روي في حدیث زرارة عن 
ا وي بع يجلس في الثامنة. قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه 
وک اھ ا غ ا ی ثلاث قال: نعم قد 
عاب على سعد ركعة» فقال له سعد أيضاً شيئاً يرد عليه . 


النوع الثامن: ما رواه النسائي عن حذيفةء أنه صلَّى مع النبي بيا في 
رمضان» فرکع › ي (سبْحَانَ ربي الْعظيم» مثل ما كان قائماً 
ا زب اغفر لي» اغفر لي» مثلَ ما کان قائماً. . ثم سجد» 
فقال: «سبحان ربي الأعلّى» س اکن اتا ماخ إلا ربع ركعات 
حتی جاء بلال يدعوه إلى الغداة" ¢ o‏ ول الليل» ووسطه» وآخره. وقام 
ليله تامة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح وهي: «إن تعَذ ا 
[المائدة: [۱٠۸‏ . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسنده ۷٤/٦‏ و ١۳٤٠ء‏ ومسلم )۷۳١(‏ في صلاة المسافرين: باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي ب في الليلء وأبو داود )۱۳۳١(‏ في الصلاة: باب 
صلاة الليل . 

(۳) رواه مسلم )۷٤١(‏ في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل . 

(۳) رواه النسائي ۲۲٠/۳‏ في صلاة الليل: باب تسوية القيام بعد الركوع والسجود 
ورجاله ثقات» لكن قال النسائي عقبه: هذا الحديث عندي مرسل»ء وطلحة بن يزيد 
لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاًء وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن 
طلحة» عن رجل» عن حذيفة. 

)٤(‏ رواه أحمد ٠١١٦/١‏ والنسائي 1۷۷/۲ في الافتتاح : باب ترديد الآية» والحاكم 
١‏ وابن خزيمة ٠/۷٠١/١‏ من حديث جسرة عن أبي ذر قال: قام النبي 


Y۰ 


الان : أنه كان يصلى قاعداً قاعداً. 
ني يصلو ویر 


الثالث: أنه كان يقرأ قاعداًء فإذا بقي يسر من قراءته» قام فركع قائماً 


والأنواع الثلاثة صحت عنه. 


وأما صفة جلوسه في محل القيام» ففي «سنن النسائي»› عن عبد الله بن 


شقيق» عن عائشة قالت: رايت رسول اله هة يصلى مثربعا قال النسائى: ٠لا‏ 
أعلم أحداً روى هذا الحديتًَ غير أبي دواد يعني الحفري» وأبو داود ثقةء 


فصل 


وقد ثبت عنه ية أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً تارة» وتارة يقراً 


فيهما جالساًء فإذا أراد أن يركع» قام فركع» وفي «صحيح مسلم» عن أبي سَلَمة 


قال : 


(۱) 


سألتٌ عائشة رضى الله عنها عن صلاة رسول الله ب فقالت : كان يصلى 


َة حتى أصبح بآية (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك آنت العزيز الحكيم) 
وإسناده صحيح . 

رواه النسائي ۲۲٤/۳‏ في صلاة الليل: باب كيف صلاة القاعد من حديث بي داود 
الحفري» عن حفص بن غياث» عن حميد الطويل» عن عبد الله بن شقيق عن عائشة 
رضي الله عنها ورجاله ثقات» وروى مالك في «الموطأ» ۸۹/١‏ بسند صحيح عن 
عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجلء فلما جلس الرجل 
في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله» عاب ذلك عليه» فقال الرجل: 
فإنك تفعل ذلك قال عبد الله بن عمر»ء فإني أشتكي. وروی هو والبخاري ۲٠۲/۲‏ 
من حدیث عبد الله بن عبد الله بن عمر آنه کان یری عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة 
إذا جلس» ففعلته وآنا يومئذ حديث السن» فنهاني عبدالله بن عمرء قال: إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتشني اليسرى» فقلت: إنك تفعل ذلك» فقال: إن 
رجلي لا تحملاني . 


۳۲1 زاد المعاد ١د١٠‏ 
ر جام 


الركعتان بعد الوتر 


ثلاث عشرة ركعة» يُصلي ثمان رکعات» ثم ُوتر» ثم يُصلي رکعتين وهو جالس» 
فإذا أراد أن یرکع › قام فرکع › ثم يصلي ركعتين بين النداءِ والاقامة من صلاة 
الصبح .٠(‏ وفى «المسنده عن ام سلمة» أن النبی کیا کان يصلی بعد الوتر 
ركعتين خفيفتين وهو جالس. وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشة» وأبي 
أمامة» وغير واحد عن النبي لاز. 


وفي «المسند» عن آبي أمامة» أن رسول الله تلا كان يُصلي ركعتين بعد 
الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما ب (إدا رَلْزلّت) و (فَل يا يها الْكافرُونَ)". 


وروى الدارقطني نحوّه من حديث أنس رضي الله عنه ©). 


وقد أشكل هذا على كثير من الناس» فظنوه معارضاًء لقوله عة «اجْعَلوا 
خر صَاتكم باللَيْلِ ونر(“ وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين» وقال 
أحمد: لا أفعله ولا أمنع مَنْ فعله» قال: وأنكره مالك وقالت طائفة: إنما فعل 
هاتين الركعتين» ليبين جوارً الصلاة بعد الوتر» وأن فعله لا يقطع التنمًّل» وحملوا 
قول : «اجْعَلُوا خر اكم باللَيْلٍ وراه على الاستحباب» وصلاة الركعتين بعده 
على الجواز. 


والصواب: أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة» وتكميل 
الوتر» فإن الوترَ عبادة مستقلة» ولا سيما إن قل بوجوبه» فتجري الرکعتان بعده 


(۱) رواه مسلم» (۷۳۸) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ا 
في الليل . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ ورجاله ثقات» وهو في معنی ما بعده. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ۲٠٠/١‏ وإسناده حسن. 

. ٠۳۷/۲ وسنده ضعيف» وانظر «نصب الراية»‎ ٤١/۲ رواه الدارقطني‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد في «المسند» ۱۱۹/۲ و٣۱۳‏ و ۳٤ا‏ و١٥٠‏ والبخاري ٤٨٩/۲‏ 
في الوتر: باب ليجعل اخر صلاته وتراء ومسلم )۷١١(‏ في صلاة المسافرين: باب 
صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة مرة اخر الليل . 


۲ 


مجرى سنة المغرب من المغرب» فإنها وتر النهار» والركعتان بعدها تكميل لهاء 
فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» والله أعلم . 
فصل 
ولم يُحفظ عنه َي أنه قنت في الوتر» إلا في حديث رواه ابن ماجه» عن 
علي بن ميمون الرَقي» حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان» عن زبيد اليامي» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعب» أن رسول الله كا 
كان بُوتر فيقنّت قبل الركوع . وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله : أختار القنوت 
بعد الركوع» إن كَل شيء ثبت عن النبي ب في القنوت» إنما هو في الفجر لما 
رفع رأسه من الركوع» وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع» ولم يصح عن النبي بلا 
في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء . وقال الخلاًل: أخبرني محمد بن یحیی 
الكحال» أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يُروى فيه عن 
النبي ية شيء» ولكن كان عمر يئت من السنة إلى السنة . 


وقد روى أحمد وأهل «السنن» من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قال: علّمني رسول الله ب كلمات أقولهن في الوتر : «اللَهّّ مدني فيمَنْ هَدَيْتَ٬‏ 


وَعَافني فيمَنْ عَافيْت» وتولي فمن وليت وَبارك لي فيمَا أطت وَقني شر مَا 
قضيْت إَِكَ فضي وَلاَيُقَضى عَلَْكَ» إِنَه اذل مَنْ الت تباركت ربا وتَعَاليّت» ". 


)۱( رواه النسائي ۲۳٠/۲‏ وابن ماجه (۱۱۸۲) ومحمدبن نصر في «قيام الليل» 
ص ۱۳۱ وسنده حسن»› وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الخطيب في «کتاب 
القنوت»» وعن ابن عباس عند أبي نعيم في «الحلية» وعن ابن عمر عند الطبراني في 
«الأوسط» وهي على ضعفها تقوي حديث أبي بن كعب. 

() رواه أحمد في «المسنده (۸١۱۷)ء‏ والترمذي )٤٦٤(‏ فى الصلاةء باب القنوت في 
الوتر» وأبو داود )٠٤١١(‏ فى الصلاة: باب القنوت فی الوتر» والنسائی ۲٤۸/۳‏ فى 
صلاة الليل: باب الدعاء فى الوترء وابن ماجه )۱١۷١۸(‏ فى إقامة الصلاةء باب ما 
حاء في القنوت في الوتر» والدارمي cTVE TYT/‏ والبيهقي ۲°4/٤‏ وإسناده n‏ 


YF 


قذوت الوتر 


الدعاء في آخر الوتر 
وبعده 


زادالبيهقي والنسائي : «ولايعرمن عَادَيْت». 
وزاد النسائي في روایته : «وَصَلّى الله عَلّى الّيّ»“. 


وزاد الحاكم في «المستدرك» وقال: «علّمني رسول الله بي في وتري إذا 
رفعت رأسی ولم يبق إلا السجود. ورواه ابن حبان في (صحیحه) ولفظه: 


سمعت رسول الله ي يدعو . 


قال الترمذي : وفي الباب عن علي رضي الله عنه» وهذا حديث حسن 
ر ا ن ها الج من عد اي اورا الا اه 
شيبان» ولا نعرف عن النبي بي في القنوت في الوتر شيعا أحسنَ من هذا 
انتهی . 


والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر» وابن مسعود» والرواية عنهم أصح 
من القنوت في الفجرء والروايةٌ عن النبي بي في قنوت الفجرء أصحٌ من 
الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم . 


وقد روی أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن ابي طالب 
ت 1 2 ان 0 و ٤و‏ 2 
رضي الله عنه» أن رسول الله ية كان يقول في اخر وتره: «اللَهَمّ اني أعُوذ 


صحيح» وصححه ابن حبان )١٠١ .٥۱۲(‏ والحاكم في «المستدرك» ۱۷١/۳‏ . 

)١(‏ وهي زيادة صحيحة. 

)۲( وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات 
الربانية؛ ۲۹۲/۲ فقد قال بعد كلام: هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تبت ثم 
ذكر أن سنده لا يخلو إما عن راو مجهول أو انقطاع في السنده وقال بعد أن بين 
ذلك: فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسن»ء لانقطاعه أو جهالة راويه» ولم 
ينجبر بمجيئه من وجه اخر» وأيد انقطاعه بآن ابن حبان ذكر ذلك الراوي في أتباع 
التابعين» ولو كان سمع من الحسنء لذكره في التابعين» وقد بالغ الشيخ (يعني 
النووي) في «شرح المهذب»: إنه سند صحيح أو حسن» وكذا قال في «الخلاصة) 
ومع التعليل الذي ذكرناه» فهو شاذ. 


4 


برضا من سَخَّطكَ» وَبمُعَافَاتكٌ من عُمُوبّكَ» وَأعُودُ بك منك لا أخصي ناء 
عَلَيْكَ أت كما انيت ت عَلّى نَفسكَّ». وهذا یحتمل»ء أنه قبل فراغه منه 
وبعده» وفي إحدى الروايات عن النسائي: کان قول إا فرَغٌ منْ صلاتهه 

م وفي هذه الرواية : «لاً أخصي اء ءَ عَليْكَ ولو حَرَصت». وثبت 
عنه ية أنه قال ذلك في السجود»ء فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
النبي بي ووتره: ثم أوتر» فلما قضى صلاته» سمعته بقول: «اللَمّمّ اجُعَل في 
لبي نورا في بَصري نورا وفي سمي ورا وَعن يَميني وراء وَعَنْ 
شمَالي وراء وفوقي وراء وتختي ٺوراء وَأمَامي بور لي ورا وَاجْعَّل 
ِي يوم لقَائك نُور. قال كريب: وسبع في القنوت» فلقيت رجلاً من ولد 
العباس» فحدثني بهن» فذكر: «لَمي ودمي» وعصبي ا وَبشري»» 
وذكر خصلتين» وفي رواية النسائي في هذا الحديث» وكان يقول في 
سجو ده . وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة يعني 
صلاة الصبح» وهو يقول. . . فذكر هذا الدعاءء وفي رواية له أيضاًء «وفي 
اي ورا وَاجعَل في نقسي نورا رَعْظْ لي نُورا» وفي رواية له» 
«وَاجْعَلني ور 


)١(‏ رواه الترمذي )۳١٦١(‏ في الدعوات: باب في دعاء الوتر» وأبو داود )٠٤١١(‏ في 
الصلاة: باب القنوت في الوتر» والنسائي ۲٤۹ ۰۲٤۸/۳‏ في صلاة الليل: باب 
الدعاء في الوتر» وابن ماجه )١٠١۹(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القنوت في 
الوترء والحاكم في «المستدرك» ٠٦/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وهو کما 
قالا. 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» ٠۳٠/۳‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 

)۳( النسائي 1۸/۲ في الافتتاح فإن الدعاء ف في السجود من حديث ابن عباس في حدیث 
مبيته عند خالته ميمونةء» وإسناده صحیح . 

)٤(‏ رواه مسلم (۷1۳) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من 
حدیث ابن عباس أيضا في حديث المبيت. 


Yo 


كيفية قراءته للقرآن 


وذكر أبو داود» والنسائي من حديث أبي بن كعب» قال: «کان 
رسول الله َيه يقرأ في الوتر» ب #سبح اسم ربك الأعلى» و قل يا 
الكافرون# و #قل هو الله أحد#» فإذا سلم فال اسان المّلك 
ثلاتَ مَرَاتِ» يمد بها صَوَةُ في النَالثة ويرفع». وهذا لفظ النسائي. زاد 
الدارقطني «رَبٌ المَلاكة وَالروى " 


وکان کا بطم قراءته» ويقف عند کر اة فقول : «الْحَمْدٌ لله ر 
العَالّمين› ویقف : الرّخمن الرّحيم› ويقفٌ: مالك يوم الدين» "“ 


وذكر الزهري أن قراءة رسول الله ية كانت اية آيةء رهذا هو الأفضل› 
الرقوف على زززم الاباك وإن تعلقت بها بعدهاة وده عالقا إن 
تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائهاء واتباعٌ هدي النبي بيد وسنته 
أولى. وممّن ذكر ذلك البيهقيٌ في «شعب الاإيمان» وغيره» ورجح الوقوف 
على رؤوس الآي وإِن تعلقت بما بعدها. 


وکان ی يرل السورة حتى تكون أطول من أطوَل منهاء وقام باية 
برَددسًا حتى الصباح . 


(۱) رواه آبو داود )۱٤١۳(‏ في الصلاة: باب ما يقرأ في الوترء والنسائي ۲٤١ ۲٤٤/۳‏ 
في صلاة الليل: باب نوع اخر من القراءة في الوتر» وابن ماجه )١١١١(‏ في إقامة 
الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ فى الوتر» A‏ 

)۲( رواه الدارقطني ص ۱۷١‏ في الوتر : باب ما يقرا في ركعات الوتر والقنوت» وإسناده 
مح 

(۳) رواه أحمد في «المسنده ٠۲/٦‏ والترمذي (۲۹۲۸) في القراءات: باب في فاتحة 
الكتاب» وأبو داود )٤٠٠١(‏ في الحروف والقراءات» والحاكم في «المستدرك» 
۲/۲ في التفسير» وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وقد تقدم. 

)€3 حدیث صحیح أخرجه أحمد »٠٤4/١‏ وقد تقدّم تخریجه» والاية التي کان یرددها 
قوله تعالى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحيكم). 


۳۲٦ 


وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة مع 
كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين. 

فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل 
والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أربابٌ هذا 
القول بأن المقصود من القراءة فهمّه وتدبّره» والفقةُ فيه والعمل به وتلاونّه 
رفظ وة إلى معا كا قال ,بيش الل ول اران ل ب 
فاتخذوا تلاوته عملاًء ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما 
فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما 
فيه» فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. 

قالوا: ولأن الايمان أفضلُ الأعمالء وفهم م القرآن وتدبُره هو الذي تمر 
الإيمان» وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر» فيفعلها البو والفاجر 
والمؤمن والمنافقق» كما قال النبي ب «وَمتّل المتافى الذي يرأ اران 

والناس في هذا أربع طبقات: أهل القران والايمان» وهم أفضل 
الناس. والثانية: من عَدِم القرآن والإيمان. الثالثة: من أوتي قرآناًء ولم يُؤت 
إيماناء الرابعة : من أوتي إيماناً ولم يؤت قرآناً. 


قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتى قراناً بلا 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ۳۹۷/٤‏ والبخاري ٤٤١/١١‏ في التوحيد: باب قراءة 
الفاجر المنافق» وفي فضائل القران: باب فضل القران على سائر الكلام وباب إثم 
من راءی بالقران أو تأكل به» وفي الأطعمة: باب ذكر الطعام» ومسلم (۷۹۷) في 
صلاة المسافرين: باب فضيلة حافظ القران» وأبو داود )٤۸۲۹(‏ في الأدب: باب 
من يؤمر أن يجالس» والترمذي (۲۸7۹) في الأمثال: باب ما جاء في مثل المؤمن 
القارىء للقران وغير القارىء» والنسائي ٠٠١/۸‏ في الايمان: باب مثل الذي يقرا 
من مؤمن ومنافق» وابن ماجه )۲٠١(‏ في المقدمة: باب من تعلم القرآن وعلّمه. 


YY 


هل الأفضل الترتيل مع 
قلة القراءة أو السرعة مع 
کثرتها؟ 


إيمانء فكذلك من أوتى و وفهماً فى التلاوة اقل ین ارت كثرة قراءة 
وسرعتها بلا تدبر . قالوا: وهذا هدي النبي ياء فإنه كان يرل السورة حتى 


وقال أصحابٌ الشافعي رحمه الله : كثرة القراءة أفضل» واحتجوا 
بحدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله کة: «مَنْ را حرفا منْ 
تاب الله لَه به حَسَتةء والْحَسَتة بعَشر أمتالهاء لا اقول الم حَرْفء وَلَكنْ 
أت رف وع عرف وم رق ورا الرمدي رضخ 

قالوا: ولأن عثمان بن عفان قراً القرآن في ركعة» وذكروا آثاراً عن كثير 
من السلف في كثرة القراءة. 


والصواب في المسالة أن يُقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل 
وأرفع وا ورات ك القرادة أك عدوا لرل ك كق جره 
عظيمة» أو أعتق عبد قيمتّه نفيسة جداً» والثاني: كمن تصدَق بعدد كثير من 
الدراهم» أو أعتق عدداً من العبيد قیمتهم رخيصة» وفي اصحيح البخاري» 
عن قتادة قال: سألت أنساً عن قراءة النبي بف فقال: كان يمد مدًا". 


وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة» وربما قرت القران في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأً 
سورة واحدة أعجب إل من أن أفعل ذلك الذي تفعلء فإن كنت فاعلاً ولا 
بدء فاقرأً قراءة تشْمع أذيّك» ويعيها قليّك. 


(1) رواه الترمذي (۲۹۱۲) في ثواب القران: باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له 
من الأجرء وحسنه» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(۲) رواه أحمد في «المسند٤‏ ۳/ 1۲۷٠ء‏ 1۱۹۸ء والبخاري ۷۹/۹ في فضائل القران: باب 
من القراءة» والنسائي ۱۷۹/۲ في الافتتاح : باب من الصوت بالقراءة» وابن ماجه 
)١١۳(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل . 


۳۸ 


وقال إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود» وكان حسنَ الصوت»ء 

وقال ابن مسعود: لا هدوا القران َد الشر» ولا روه نر الدقّلء 
وقفوا عِنْدَ عَجّاثبه» وَحَركوا به الفَلُوبَء وَلاً يكن هَمُ أَحَدِكُمْ آخرَ السُورة. 

وقال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول: ليا أيْهّا الذين امَنّوا) فأصغ 


لها سمعك» نا ر ار شش تصرف ع 


رقال عبد الرخمن بن أي ليلى ولت غل مرا وأا أقراً (سورة 
هُود) فقالت: يا عبد الرحمن: هكذا تقرأً سورة هود؟! والله إني فيها منذ ستة 
أشهر وما فرغت من قراءتها. 

وكان رسول الله كي يُسرٌ بالقراءة في صلاة الليل تارة» ويجهر بها تارةء 
ويّطيل القيام تارة» ويخففه تارة» ويوتر آخر الليل ‏ وهو الأكثر ‏ وأؤله 
ا 

وكان يُصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قَبّل أي جهة 
توجهت به» فیرکع ویسجد علیها إيماءً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» 
وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله عة إذا 
أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاء استقبل القبلة» فكبر للصلاة» ثم خلى عن 
راحلعة ثم صل اينما توجهت به . افاختلف الرواة عن أحمد: اهل يلزه 
أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ على روايتين: فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في 
صلاته كلها مثل أن يكون في مَخمل أو عمارية ونحوهاء فهل يلزمه» أو 


(1) الهذ: سرعة القراءة بغير تأملء وقوله: نثر الدقلء أي: كما يتساقط الرُطب الرديء 
اليابس من العذق إذا هر. 

(۲) رواه أحمد في «المسنده ۱۲۹/۳ و۳٠۲‏ وأچولود )٠١٠٠١(‏ في الصلاة: باب 
التطوع على الراحلة والوترء وإسناده قوي . 


۳۹ 


صلاة التطوع على 
الراحلة 


: ۶ و < و 
يجوز له آن يصليّ حيث توجهت به الراحلة؟ فروی محمد بن الحكم عن 
اخم فن صل ف محل اه جره إل أن يل الفا لاه ية 
أن يدور» وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: 
الاستدارة في المَحمل شديدة يُصلى حيت كان وجهه. والحتلفت الرواية عنه 
فی السجود فی المخمل› فروی عنه ابنه عبد الله أنه قال : وإِن کان مما 
فقدر أن يسجد في المخملء فيسجد. وروى عنه الميموني» إذا صلی في 
الخمل أحثٌ 2 أن يبسجد» لأنه یمکنه . وروی عله الفضل بن زياد: يبسجد 
کان في المَخمل» وریما أسند على البعير» ولکن پومیء ویجعل السجود 


أخفض من الرکوع» وکذا روی عنه أبو داود'. 


فصل 
فی هدیه َة فى صلاة الضحى 


2 چ“ 5 " ع‎ ۰ ٠ 

من روى ترك النبي بل روی البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : ما رایت 
فعلم لان o»‏ ¢ ۹ 

رسول الله ي يصلي سَبْحة الضحى»› وإني لأسبّحها . وروی أیضا من حدیث 


)١(‏ أخرج أبو داود )۱١۲۷(‏ في الصلاة: باب التطوع على الرأحلة والوتر» والترمذي 
)۴١١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به والبيهقي 
۲ وابن خزيمة )۱۲۷١(‏ عن جابر قال: بعثني رسول الله بي في حاجة» قال: 
فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع» وإسناده 
صحیح . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۸1/٦‏ و۱۷۷ و ٣٥۴۱ء‏ و۲۲۳ و۲۳۸ والبخاري 
۳ في التهجد: باب من لم يصل الضحى»ء ومسلم (۷۱۸) في صلاة المسافرين : 
باب استحباب صلاة الضحى وإن أقلها ركعتان. وأبو داود (۱۲۹۳) في الصلاة: 
باب صلاة الضحى. وتمامه: وإن كان رسول الله َة ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 
به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم . 


۳۰ 


قلت : فعْمَرٌ؟ قال : 


موري العجلي› قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال : لا ة 
لاء قلت : فأبو بكر؟ قال: لا. قلت : فالني يز؟ قال: لا. إخاله. 


وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد آنه رأى النبي بي يُصلي الضحى 

غير أم هانىء» فإنها قالت: إن النبي ية دخل بيتها يوم فتح مكة» فاغتسل» 
وفلے تان رکنات فلم أر صلاة ةَقطً أف منهاء غير أن يشم الركوع 
والسجود" . 


وفي «صحيح مسلم؟» عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة هل كان 
رسول الله لاء بُصلي الضحی؟ قالت : لا إلا أن يَجيءَ من مغيبه . 


قلت : هل کان رسول الله يا يقر بين السور؟ قالت: من المفصل. 


وفي «صحيح مسلم» عن عائشة ئشة» قالت : کان رسول الله ٤‏ ا يصلي الضحى 
ربعا ویزید ما شاء الله . وفي «الصحيحين؛ عن أم هانیء» أن رسول الله ل ا 
صلی یوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحی“. 


وقال الحاكم في «المستدرك»: حدثنا الأصمء› حدثنا الصغاني» حدثنا ابن 


(۱) رواه البخاري ٤١/۳‏ في التهجد: باب صلاة الضحى في السفر. 

)۲( رواه البخاري ٤۳/۳‏ في التطوع: باب صلاة الضحى في السفر» وفي تقصير 
الصلاة: باب من تطوع في الصلاة في غير دبر الصلاة وقبلهاء وفي المغازي: باب 
منزل النبي ية يوم الفتح» ومسلم )۸١( )۳۳١‏ في صلاة المسافرين: باب 
استحباب صلاة الضحى» والترمذي )٤١٤(‏ في الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
الضحى» وأبو داود )۱۹١(‏ في الصلاة: باب صلاة الضحى . 

(۳) رواه مسلم )۷١۷(‏ في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى» وأبو داود 
(1) في الصلاة: باب صلاة الضحى» النسائي ٠١١/٤‏ في الصوم: باب التقدم 
قبل رمضان» وأحمد في «المسند» ۱۷۱/۲ و٤۲۰‏ و۲۱۸. 

)٤(‏ رواه مسلم (۷۹) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى» وابن ما 
(۸۷١‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى . 

(۵) تقدم تخریجه قریبا. 


۳1 


من روی صلاة النبي لها 
وعدد رکعاتها 


ابي مريم» حدثنا بكر بن مضر» حدثنا عمرو بن الحارث»› عن بكر بن الأشج› 
عن الضحاك بن عبد الله » عن أنس رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله ب صلّى 
في سفر سَبْحة الضحى» صلًى ثمانَ ركعات» فلما انصرف» قال: «إِنّي ف 
صَلاة رب وَرَهبٍَء ا ی لاء فاعْطاني اٿن ومتعنو وَاحدة سال اله 
يتل تي با لس ففَعَلء وا لا بُظهرَ عَليْهْمْ e‏ فقَعَل› ا أن 5 
يلْبِسَهُمْ شيعا فأبى عَلَّ» . قال الحاكم صحيح' . قلت: الضحاك بن عبد الله هذا 


ينظر من هو وما حاله؟ 


وقال الحاكم : في كتاب «فضل الضحى»: حدثنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا 
بشر بن يحيى» حدثنا محمد بن صالح الدولابي» حدثنا خالد بن عبد الله بن 
الحصين» عن هلال بن يساف» عن زاذان» عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلّى 
رسول الله ب الضحى» ثم قال: «اللَهّمّ افر لي» وَارْحَمْني» ونب عَلَىّ إَِكَ أت 
اواب الرَحيم العفو . حتى قالها مائة مرة"“ 


حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أسد بن عاصم» حدثنا الحصين بن 
قفن ن شقان عن غمر ین در عن مجاهد أن رسول اف د صل 
ال ر ك وار وما واا 


وقال الامام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عثمان بن 
عبد الملك العمري» حدثتنا عائشة بنت سعد عن أم ذرة» قالت: رأيت عائشة 
رضي الله عنها تصلي الضحى وتقول: ما رأيت رسول اله 45 يُصلي إلا أربعَ 


)0 رواه الحاكم ۳٠٤/١‏ وابن خزيمة (۱۲۲۸) وأحمد في «المسند» 1٤٦/۳‏ ورجاله 
ثقات خلا الضحاك بن عبد الله فإنه مجهول»› ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه 
الذهبی . 


)( في سنده من لا يعرف . 


(۳) مرسل وفیه من لا یعرف . 


افا 


١ 
رکعات”‎ 


وقال ایشا : أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي» حدثنا أبو 
قلابة» حدثنا أ بو الوليد» حدتنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن»› عن 
عمرو بن مرة»› عن عمارة بن عمير» عن ابن جبير بن مطعم»› عن أيه أنه رى 


قال الحاكم أيضاً : حدئنا إسماعيل بن محمد» حدثنا محمد بن عدي بن 
کامل»› حدنا وهب بن بقية الواسطي› حدنا خالد بن عبد الله › e‏ 
قيس» عن جابر بن عبد الله » أن النبي ‏ ا ت ر کیت 


ٿم روی الحاكم عن إسحاق بن بشير المخاملي» حدثنا عیسی بن موسى» 
عن جابر» عن عمر بن صبح» عن مقاتل بن حيان» عن مسلم بن صبيح» عن 
مسروق» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء قالتا : کان رسول الله َيه يصلي 
صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة» وذكر حديثاً طويلا* . 


وقال الحاكم: أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي» حدثنا ابر قلابة 


الرقاشي› حدتا أبو الوليده حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 


)۱( رواه أحمد في «المسند» ٠١١/١‏ وعثمان بن عبد الملك كذا ورد اسمه في 
«المسند» وذكره المزي فيمن روى عن عائشة بنت سعد فقال: عثمان بن 
محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري» وهو مترجم في «الجرح والتعديل»؛ 
۸۳ وقال: روی عنه خالد بن مخلد القطواني وإسماعيل بن أبي أويس»ء 
وهشام بن عبيد الله الرازي» وباقي رجاله ثقات. 

)7( رجاله ثقات» وذكره الهيثمي في «المجمع؛ ۲۳۸/۲ ونسبه للطبراني في «الكبير؛ 
وقال: إسناده حسن . 

(۳) محمد بن قیس لم یوثقه غیر ابن حبان. 

(6) عمر بن صبح متروك» وكذبه ابن راهويه وغيره» وسيذكر المؤلف فيما بعد أن الخبر 
موضوع . 


۳ 


بيان ادلة من رجح الفعل 
على الترك 


مع بيان الحدد 


عن علي رضي الله عنه» أن النبي بيا » كان يصلي الضحى'' . 

وبه إلى أبي الوليد. حدثنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عمرو بن مرة» عن عمارة بن عمير العبدي» عن ابن جبير بن مُطعم» عن 
أبيه» أنه رأى رسول الله ييا يُصلي الضحى”' . 

قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» وأبي ذر الغفاري» 
وزيد بن أرقم» وأبي هريرة» وبُريدة الأسلمي» وأبي الدرداء» وعبد الله بن أبي 
أوفى» وعتبان بن مالك» وأنس بن مالك» وعتبة بن عبدالله السلميء 
ونعيم بن هار الغطفاني» وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم» ومن النساءء 
عائشة بنت أبي بكر» وأم هانىء» وأم سلمة رضي الله عنهن» كلهم شهدوا أن 
النبي ا لي كان يصليها. 


وذكر الطبراني من حديث علي» وأنس» وعائشة» وجابرء أن النبي بي 
کان يصلي الضحی ست رکعات 


فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق» منهم من رجح رواية 
الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي. قالوا: وقد 
يجوز أن A E E‏ ويوجد عند الأقل . قالوا: 


)۱١(‏ رجاله ثقات. 

(۲) رجاله ثقات وقد مر بنا في الصفحة السابقة. 

(۳) حديث آنس ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۳۷/۲ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه سعيد بن مسلم الأمويء ضعفه البخاري وابن معين وجماعة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: يخطىء. وحديث جابرء» وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط من رواية محمد بن قيس عن جابر» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» أما 
حديث عائشة» فقد ذكره الهيثمي في «المجمع؛ ro /Y‏ بلفظ» قالت عائشة ما صلى 
النبي ية الضحى إلا يوم فتح مكةء وقال: رواه البزار ورجاله موثقون وفي بعضهم 
كلام لا يضر. وحديث علي أن رسول الله َة كان يصلي من الضحى»› وقال: ورواه 
أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : يصلي الضحى» ورجال أحمد ثقات 


€ 


وقد أخبرت عائشة»› وأنس» وجابر» وأم هانیء» وعلي بن ابي طالب» انه 
اھا ا و اوت الف ال ی ا 
والمحافظة عليهاء و فاعلها» والثناء عليه» فة ففي «الصحيحين» عن أف 
هريرة رضي الله عنه قال : a‏ بصیام ثلالة ة آيام من كل 
شهر»› ورکعتي الضحى› وأن ا آنا 


وفي اصحيح مسلم» نحوه عن أي الدرداء“ 


2o o 


م ور ي 

a #‏ وکل تكبيرة دة را بالمَعْرُوف صدقت وهي ا ف 
2 

ویجُزیء ء من ذلك ركان يَرْكعْهُّمَا من الضحَى» 


وفي امسند الاإمام أحمد»» عن مُعاذ بن أنس الجهني» أن رسول الله کیا 


قال : : من قعَدَ في مُصَلاهُ حينَ يضرف مِن صَلاةٍ الصُن ح حى يسح رکعتي 
SE‏ الإا خر عَفَرَ الله لَه حَطَاياه وان كانت مل ربد ا 


وفي الترمذي» واسنن ابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله 4 : «مَنْ حَافظ على سُبْحَة الصُحى» عفر لَه دنوب وإِنْ كات 
)۱( رواه البخاري ٤۷١/۳‏ في التطوع: باب صلاة الضحى في الحضرء وفي الصوم: باب 

صيام آيام البيض» ومسلم )۷۲١(‏ في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي 

الضحى» وأبو داود )۱٤۳۲(‏ في الصلاة: باب الوتر قبل النوم» والنسائي ۲۲۹/۳ 

في صلاة الليل: باب الحث على الوتر قبل النوم. 

)0( رواه مسلم (۷۲۲)ء أبو داود .)۱٤۳۳(‏ 

)۳( رواه مسلم (۷۲۰). أبو داود (۱۲۸۵). 

(6) رواه أحمد في «المسند» ٤۳۹/۳‏ والبيهقي ٤۹/۳‏ وفيه ابن لهيعة وهو سيء 
الحفظ. وزبان بن فائد وهو ضعيف» وسهيل بن معاذ لا بأس به إلا في رواية زبان 


عنه وهذه منها. 


ro 


0 


مثل زب البخر . 


ت 


وفي «المسند» والسنن› عن نعيم بن همّار قال : سمعت رسول الله ي 
يقول : «قال الله عز وجل : I"‏ ادم لا تعجر عَن اربع رکعات في اول 
التّهار كفك اخرط ورواه الترمذي من حديث أبي الدرداء» وأبي ذر” . 


ت 


وفي «جامع الترمڏذي» و«سنن ¿ ابن ماجه)» : عن أنس E‏ من صلی 
الضحى نن عَشرة ركَعَةً تى الله لَه قَصْراً منْ ذهب في الجئة»“ . 


وفي (صحيح مسلم٤»‏ عن رید بن أرقم أنه رأی قوما يُصلون من 
القن في خمد قاب قال آنا فو لجرا اة الع ي غر ده الا 
أفضل إن رسول الله ية قال: «صَلاَةٌ الأوّابين حينَ تَرْمَض الفصَال» . 


وقوله: ترمَض الفصال»ء أي: يشتد حر النهار» فتجد الفصال حرارة 
الرمضاء. وفي «الصحيح؟ أن الي که صل الف في مك ان مالك 


(1) رواه الترمذي )٤۷١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى»ء وابن ماجه 
۷ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى» وأحمد في «المسند» 
۲ و۹۷٤‏ و ٤۹٩‏ وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف كما قال الحافظ 
في «التقريب» . 

(۲( ا أحمد في «المسند» ۲۸٦/١‏ و ۲۸۷ وأبو داود (۱۲۸۹) في الصلاة: با 
صلاة الضحیى» وإسناده صحيح. والدارمي .۳۳۸/۱١‏ 

(۳) رواه الترمذي )٤١٥(‏ في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى» وإسناده قوي» 
ويشهد له الذي قبله. ورواه أحمد ٤٤٠/٦‏ و١٥٤‏ من طريق اخر عن أي الدرداء 
وإسناده صحيح . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۷۳٤)ء‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
الضحى وفي سنده موسى بن أنس وهو مجهول. 

)٥(‏ رواه مسلم )۷٤۸(‏ في صلاة المسافرين: ت صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء 
وأخرجه الدارمي ٤٠١/١‏ في الصلاة: باب فى صلاة الأوابين» وأحمد فى «المسند» 
11/6 و۷٣۳‏ و V۲‏ و 1 1 


۳۳٢ 


زک 

وفي «مستدرك؛ الحاكم من حديث خالد بن عبد الله الواسطيء عن 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرةء أن رسول الله َة قال: « 
بُحافظ عل ا ال ال وات وقال: «هذا إسناد قد احتجح بمثله 
مسلم بن الحجاج» وأنه حدث عن شيوخه» عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يل «مَا َذْنَ الله ليما 
اذد لتب ينی بالفّرآن» قال: ولعل قاتلا يقول: قد أرسله حماد بن سلمةء 
وعبد العزيز بن محمد الڌراوردي» عن محمد بن عمرو» فيقال له: خالد بن 
عبد الله ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

ٹم روی الحاكم : حدثنا عبدان بن يزيد» حدثنا محمد بن المغيرة 
السكري» حدثنا القاسم ب بن الحكم العرني» حدثنا سلیمان بن داود اليمامي» 

حدثنا يحیى بن أبي کثير» عر عن بي سلمة» عن أبي هريرةء قال: قال 

رسول الله ا : مإ ا فإِذا كان يَوْمٌ القيَامَة 
نادی مناد : ا الّذينَ کانوا يُداومون على صلاة الش هذا بابکم» 
فاذخلوه برَحْمَة الله . 


(۱) سيأتي قریبا ص٣٤٣.‏ 

)۲( رواه الحاكم في المستدرك ٠۳٠٤/١‏ وابن خزيمة )۱١۲١(‏ وسنده حسن» وصححه 
الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي مع أن محمد بن عمرو لم يخرج له مسلم 
إلا في المتابعات. 

)۳( رواه من غير الطريق التي ذكرها المصنف البخاري ۳۸١/١١‏ في التوحيد: باب ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وباب قول النبي 4# : الماهر بالقرآن مع الكرام 
البررة» وفي فضائل القران: باب من لم يتغن بالقران» ومسلم (۷۹۲) في صلاة 
المسافرين: باب استحباب تحسین الصوت بالقرانء وأبو داود )٤١۳(‏ في الصلاة: 
باب استحباب الترتيل في القرانء والنسائي 1۸٠/۲‏ في الافتتاح : باب تزيين القران 
بالصوت» وأحمد في «المسند» ۲۷۱/۲ و ۲۸۵ و .]0١‏ 

= وسليمان بن داود اليمامي» قال ابن‎ ٠/١۹/١۱ وأخرجه الطبراني في «الأوسط‎ )٤( 


TY 


وقال الترمذي في «الجامع»: حدتا أبو کریب محمد بن العلاءء حدثا 


يونس ڼڻ بکیر٬‏ عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني موسی بن فلان» عن 
عمه E‏ نس بن مالك عن انس بن مالك قال: قال رسول الله 4 : 
من لى الضحى ثي عشرة ركَمَةء بی الله لَه قَصْراً منْ ذهب في الجََة». 
قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكان أحمد يرى 


أصح شيء في هذا الباب حدیت آم هانیء . قلت : وموسی ابن فلان هذاء هو 


موسى بن عبد الله بن المثنى بن آنس بن مالك . 


وفي «جامعه» أيضا من حديث عَطية العَوْفي» عن ابي سعيد الخدري» 


قال: کان رسول الله ب يُصلى ال بخ تقول لا یدعهاء ویدعها خت 
نقول: EY‏ قال: هذا حديث حسن غريب . 


وقال الامام أحمد في «مسنده» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن 


عياش» عن يحيى بن الحارث الذمَاري» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن 
ابي ك قال: «مَنْ مشى إلى صّلاة محتوبة رَه مره کان لَه كَأَجْرٍ 
الحاجّ المُخرم» ومَنْ مَّشى إلى سَبْحَة RE‏ کان ل له اجر المعتمرء رة 
على إثر صَلاةَ لا َر ُا ڪات في علين» قال أبو أمامة: الخدو والرواح 
إلى هذه المَساجد من الجهاد في سَبيل الله عر وجل . 


(۱) 


() 


(۳) 


معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث واصطلاح البخاري أن من قال 
فيه: منكر الحديث لا تحل الرواية عنه» وقال ابن حبان: ضعيف» وقال اخر: 
متروك» ويحيى بن آبي كثير مدلس» وقد عنعن» فالخبر لا يصح . 

رواه الترمذي )٤۷۳(‏ في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى»ء وابن ماجه 
)۱۳۸١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى» وموسى بن فلان مجهول 
كما في «التقريب»» وقد تمم . 

رواه الترمذي )٤۷۷(‏ في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى» وأحمد في 
«المسند» ۲١/۳‏ و ٠١‏ عطية بن سعد العوفي» سيء الحفظ» فالسند ضعيف . 

رواه أحمد في «المسنده ۲٦۸/١‏ وقد حرف فيه اسم يحيى بن الحارث الذماري = 


۲۸ 


وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني 


حدثنا أبو المورّع محاضر بن المورّع» حدثنا الأحوص بن حكيم» حدثني 


عبد الله بن عامر e‏ عن منيب بن عيينة بن عبد الله السّلمي» عن أبي 
أمامة» عن رسول الله َيه أنه كان صلی البح في مسجد 
جاع م بت فيه اش N‏ کان لَه اجر 


حاجٌ از مُعْتمر تام له ته E‏ 


وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل» ا 
عن المقيري» عن الاعرج عن أبي هُريرة رضي الله عنه» قال: بعث الب كاز 
خا فأعظموا الغنيمة» وأسرعوا الكرَّة. فقال رجل: یا رسول اله! ما رأینا 
غ اسع كرة ولا أعقم عة من هذا لجست فقال : ا 
کرَة ت وَأعْظْمَ غنيم رل توصًاً في به اخسن وضوءَه» م عَمَدَ إلى 
المَشجد» ا فيه صَلاةَ العداةء ثم عقب بصلاة الصُْحَىء َد أَسْرَعَ الكَرَةَ 

وَأعَظْمَ العَنيمَة“ . 


وفي الباب أحاديث سوی هذه لکن هذه أمشلّها. قال الحاكم : صحبت 
جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات» فوجدتهم يختارون هذا العدةى 
يعني أربعَ ركعات» ويُصلون هذه الصلاة أربعاء لتواتر الأخبار الصحيحة فيهء 


إلى يحيى بن خالد الذهاري وإسناده حسن» ورواه أبو داود (۱۲۸۸) مختصراً بلفظ 
«صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين؛ وإسناده حسن. 

(۱) إسناده ضعيف. 

(۲) سنده قابل للتحسين وأخرجه ابن حبان )٦۲۹(‏ من طريق ابن أبي شيبة» وأورده 
المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤۲۸ ٤۲۷/١‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح والبزار» وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه» وفي 


الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد من رواية ابن لهيعة» والطبراني بإسناد جيد. 


۳4 


وإليه أذهب» وإليه أدعو اثباعاً للأخبار المأثورةء واقتداء بمشايخ الحديث 


فىه. 


قال ابن جرير الطبري ‏ وقد ذكر الأخبارَ المرفوعة في صلاة الضحى 
واختلاف عددها: وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه» وذلك أن 
من حكى أنه صلى الضحى أربعا جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك» وراه 
غيرٌه في حال آخری صلی رکعتین» وراه آخرٌ في حال آخری صلاها ثمانیا 
وسمعه آخر يحت على أن يُصلي ستاء وآخر يحت على أن يُصلي ركعتينء 
وآخر على عشر» واخر على ثنتي عشرة» فأخبر كل واحد منهم عما رأى 
وسمع. قال: والدليل على صحة قولناء ما روي عن زيد بن أسلم قال: 
سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عم قال: سألت 
رسول اله 4ة كما سالتتي» فقال: من صلی الصُحَى ركحتبن» َم بب 
الخافلينَء وَمَنْ صلی ارتعا کب م العّابدين» ومَنْ صَلّى ستَا 
َلك الَو دنب وَمَنْ صلی تٌمانیاء کتب من القانتينَء ومَنْ صلی عَشْراً بى 
الله لَه بيتاً في الجة“ . 


وال تجاه لى اسول اه 2 برغا ٠‏ الضي رككنة ثم يوا 
u‏ فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا 
من احتمال خبر كل مُخْبرٍ ممن تقدم أن يكون إخباره لما أخبر عنه في صلاة 
الفح علي فر ا اهت وغاكة: 


)١(‏ رواه البزار» وفي سنده الحسين بن عطاء بن يسار المدني» قال أبو حاتم: منكر 
الحديث» وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به إذا انفرد» وأخرجه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ٤١/١‏ من حديث أبي الدرداء» وقال: رواه الطبراني في 
«الكبيرا: ورواته ثقات» وفي موسی بن یعقوب الزمعي خحلاف» وقد روي عن 
جماعة من الصحابة ومن طرق» وهذه أحسن أسانيده» وانظر «مجمع الزوائده 
۲ وفتح الباري ٤٤/۳‏ . 


E3 


والصواب: إذا كان الأمر كذلك: أن يُصليها من أراد على ما شاء من 
العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن 


إبراهيم » سال رجل الأسود» كم أصلي الضحى؟ قال : کت 


وطائفة ثانية» ذهبت إلى أحاديث الترك. ورجُحتها من جهة. صحة 
إسنادهاء وعمل الصحابة بموجبهاء فروى e‏ ابن عمر» آنه لم یکن 
يصليهاء ولا أبو بكر» ولا عمر. قلت: فالنبي بي قال: لا إخاله. وقال 
وكيع : حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» ھک 
ال ما رایت ورسرل اق که صلی ان ال لا وا وغ وال 
علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا شعبةء E‏ 
عن د ار ین بن آي یکرت فال رائ أو مكرة اسا باون ال 
قال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله َل ولا عام أصحابه“. 


وفي «الموطأً» : عن مالك» عن ابن شهاب› عن عروة» عن عائشة 
قالت: ما سبح رسول الله ب سبحة الصحى 6 وإنو اھا ون کان 
ستول ال ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» 
و )4( 
فيّفرض عليهم : 


ولم يروا صلاة e‏ ا ة : إنها بدعة» روی ا > عن قيس بن 
عبید» قال: کنت أختلف إلى ابن مسعود اة كلها فا راك ما 


(۱) تقدم تخریجه ص۳۳۱. 
)۲( إسناده ی 


)( إسناده EE‏ 
)6( رواه مالك في «الموطأًه ٠١١ .٠٠١/١‏ في قصر الصلاة: باب صلاة الضحىء 


والبخاري ومسلم وقد تقدم کن 


۳1 


بيان من رجح صلاة 


الضحى 


بیان من استحب فعلها 


الضحى. وروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
o a‏ أ E E I a‏ 
الزبير المسجد»ء فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة» وإذا الئاس في 
المسجد يُصلون صلاة الضحى» فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة» وقال 
مرة: ونعْمّت الذعة“, 

وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة 
من الضحى › وسئل نس بن مالك عن صلاة الأضحى»› فقال : الصلوات 


وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غِبَاء فتصلى في بعض الأيام 
دون بعض› وهذا أحدٌ الروايتين عن أحمد» وحكاه الطبري عن جماعة» 
قال: واحتجوا بما روى الجُريري» عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة : 
أكان رسول الله ية يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَجيءَ من مغيبه. ثم 
ذكر حديث أبي سعيد: كان رسول الله ية يُصلي الضحى» حتى نقول: لا 
یدعُهاء ویدعها حتی نقول: لا بُصلیهاء وقد تقدم. ثم قال: کذا ذکر من کان 
غل ذلك ن اسلف وروي شعة عن خيب بن الشهيدء عن عكرمة: 
قال: كان ابنْ عباس يُصليها يوما» ويدعها عشرة أيام يعني صلاة الضحى . 
وروى شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» أنه كان لا يصلي الضحى»› 


فإذا اتی مسجد ف صلى» وکان يأتيه کل سبيت . وروی سفيان» عن 
منصور» قال: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة» ويصلون ويدعون 


(۱) رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح فيما ذكره الحافظ في «الفتح» ٠٤١/۳‏ وروى 
عبد الرزاق في «المصنف» )٤۸٦۸(‏ عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمر قال: لقد 
قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعني الضحى) وما أحدث الناس شيا أحب إلى منها. 
وإسناده صحيح . ٠‏ ۰ 

(۲) تقدم تخریجه ص٣۲۳۱‏ وهو صحیح . 


£ 


يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا 
أشتهيهاء مخافة أن أراها حتماً علي. وقال مسروق: كنا قرأ في المسجد 
فنبقى بعد قيام أبن مسعود» ثم نقوم» فنصلي الضحى» فبلغ ابن مسعود ذلك 
فقال: لم تحمّلون عباد لله ما لم يُحملهم الله؟! إن كتتم لا بد فاعلين» ففي 
بيوتكم . وكان أبو مجلز يُصلي الضحى في منزله. 


قال هؤلاء: وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبَها بالمحافظة عليهاء أو 
كوتها سنة راتبةء ولهذا قالت عائشة: لو شر لي آبواي ما رها . فإنها 
كانت تصليها في البيت حيث لا يراها الناس. 


وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب» وأن النبي كاف 
إنما فعلها بسبب» قالوا: وصلاته َيه يوم الفتح ثمان ركعات ضحى» إنما 
كانت من أجل الفتح» وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات» وكان 
الأمراء يسمونها صلاة الفتح . وذكر الطبري في «تاريخه» عن الشعبي قال: لما 
فتح خالد بن الوليد الجيرة» صلّى صلاة الفتح ثمانَ ركعات لم يُسلم فيهنء 
ثم انصرف. قالوا: وقول أم هانىء: «وذلك ضحى». تريد أن فعله لهذه 
الصلاة كان ضحى» لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا: وأما صلالّه في 
بيت عِثبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضاًء فإن عبان قال له: إِنّي نكرت 
بصري› ۴ السيول تول بيني وبين مسجد قومي»› فودذْتُ انك جئت» 
فصليت في بيتي مکانا أتخده مسجداء فقال: «أفعلً إن شاء الله تعالى» قال: 
فغدا على رسول الله کا وأبو بكر معه بعدما اشتدٌ النهارٌ فاستأذن الني با 
فأذنت له» فلم یجلس حتى قال: «أيْنَ تحب اَن اس من بيّتك٠؟‏ فأشرت 
إليه من المكان الذي ان يصلي فيه» فقام وصففنا خلفه» وصلى» ثم 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» ١‏ في قصر الصلاة: باب صلاة الضحى» وإسناده 


4Y 


ملم وسلما جين سل قق غ : 


فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ البخاري فيهاء فاختصره بعض 
الرواة عن عتبانء فقال: إن رسول الله بيه صلَّى في بيتي سّبحة الضحى» 
اوا وا ا 


وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله ي يُصلي الضحى إلا أن يَقَدَمّ منْ 
مغيبه» فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» فإنه َة كان إذا 


قدمٌ من سفر» بدأ بالمسجد» فصلی فيه رک 


قدا كان ن اة أ ت هاا وا وف اا ا ل 
رسول الله َي صلاة الضحى قط . 


)١(‏ رواه البخاري ٠/۳‏ في التطوع: باب صلاة النوافل جماعةء وفي المساجد: باب 
إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء» أو حيث أمر» وباب المساجد في البيوت» وفي 
الجماعة: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله» وباب إذا زار الامام 
را فأمهم» وفي صفة الصلاة: باب يسلم حيث يسلم الاما وباب من لم يرد 
السلام على الامام» وفي المغازي: باب شهود الملائكة بدراء وفي الأطعمة: باب 
الخزيرة» وفي الرقاق: باب العمل الذي ابتغي به وجه الله» وفي استتابة المرتدين 
والمعاندين : a‏ ما جاء في المتأولين» وأخرجه مسلم (۳۳) في الايمان: باب 
الدليل على أن من مات على التوحيدء وفي المساجد: باب الرخحصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر» رقم الخاص )۲١۳(‏ والنسائي ٠٠٠/۲‏ في الاقامة: باب الجماعة 
للنافلةء وابن ماجه )۷٥٤(‏ في المساجد: باب المساجد في الدور» وأحمد في 
«المسند» ٤)٤۹ /٥‏ و ٤0١‏ . 

(۲) رواه البخاري ٤١۷/١‏ في الصلاة إذا قدم من سفر وهو طرف من حديث كعب بن 
مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك» ومسلم )۷١١(‏ في صلاة المسافرين : 
باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر» وأبو داود )۲۷۸١(‏ في 
الجهاد: باب في الصلاة عند القدوم من السفرء والنسائي 0/۲ في المساجد: باب 
الرخحصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاةء ورواه أحمد في 
«المسند ٦‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. . 


3: 


فالذي آثبتته فعلها بسبب» کقدومه من سفر» وفتحه» وزیارته لقوم 
ونحوه» وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه» وكذلك ما رواه يوسف بن 
يعقوب» حدثنا محمد بن أبي بكر» حدّثنا سلمة بن رجاءء حدثتنا الشعثاء 
فال رایت ابن آي ارق مل الف ر کن وم ب اسآ ها: 
فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى» كشكر الفتح. والذي 
نفته» هو ما کان يفعله الناس» يُصلونها لغير سبب» وهي لم تقل: إن ذلك 
مرو ز9 محا ال ولکن لم یکن من هديه فعلُها لغير سبب. وقد 
آوصی بها وندب إليهاء وحض عليها» وكان يستغني عنها بقيام الليل» فإن 
EE‏ > وهي کالېدل منه» قال تعالی: وهر الذي جَعَل اللي والنّهارً 
خلفة لمن اا EE‏ شکورَاچ [الفرقان: ]1١‏ قال اين عباس»ء 
والحسن» وقتادة: عوضا وخلفاً يقوم أحدُهما مقام صاحبه» فمن فاته عمل 
في أحدهماء قضاه في الآخر 


قال قتادة: فأدوا لله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار» فإنهما 
مطيان قحان الناسَ إلى اجالهم» ويقرّبان کل بعیدء ویبلیان کل جديده 
ويَجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. 


فاتتنى الصلاة الليلةء فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك فى نهارك فإن الله ع 
وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكوراً. 


قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذاء فإن اين عباس 
کا ا ويدعها عشرة» وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد 
ا صلاها» وکان یأتیه کل سبت. وقال سفیان» عن منصور: کانوا 
یکرهون أن بحافظوا عليهاء كالمكتوبة» ويُصلون ويّدعون» قالوا: ومن هذا 
الحديث الصحيح عن أس» أن رجلا من االأنصار كان ضحم فقان 


fo 


ترجيج المصنف لفعلها 


kh 


للنبي 4: إني لا أستطيع أن ا معك› فصنع للنبي 4 یه طعاما ودعاه إلى 
بيته » a‏ قال :+ ما رأیته 
صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. 


ومن تأمل الأحاديث المرفوعة واثارَ الصحابة»ء وجدها لا تذل إلا على 
هذا القول» وأما أحاديتٌ الترغيب فيهاء والوصية بهاء فالصحيح منها 
كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحده وإنما 
أوصى أبا هريرة بذلك. لأنه قد رُوي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث 
بالليل على الصلاةء فأمره بالضحى بدلا من قيام الليلء ولهذا أمره ألا ينام 
حتى يُوتر» ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة . 


وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها منقطع» وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاج به» كحديث يُروى عن أنس مرفوعا «مَّن داوم على 
coef r o 2 “el‏ 0 “ و م رد ۰ e‏ 8 0 
صلاة الضحى ولم يقطعها إلا عن علة» كنت أنا وهو في زوْرق من نور في 


۶ 0 o 
بحر من نور» وضعه زکریا بن دوید  الکندي» عن حمید.‎ 


وأما حديث يعلى بن أشدق» عن عبد الله بن جرادء عن النبي لف «مَّن 
صلی منم صَلاةَ الصُحّى» فَلَيْصَلَها متَعَبّداًء فن الرَجُل ليْصلَّّها السََةَ من 
الذَهْرِ ثم يساما وَيدَعَهَاء فحن إليه كما تحن النَاقه إلى وَلّدهًا إذا فقَدَنَةٌ» . فيا 
عجباً للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله» فإنه يروي هذا الحديث في كتاب 


)١(‏ رواه البخاري ٠۳۳/۲‏ في صلاة الجماعة: باب هل يصلي الامام بمن حضر وهو 
يخطب يوم الجمعة في المطرء وفي التطوع: باب صلاة الضحى في الحضرء وفي 
الأدب: باب الزيارةء ومن زار قوما فطعم عندهم» ورواه أيضاً أحمد في «المسنده 
Tg Ag ° |‏ 

(۲) في المطبوع «دريده وهو تحريف. قال الذهبي في «الميزان»: كذاب ادعى السماع 
من مالك والثوري والكبار» وزعم أنه ابن مائة وثلاثين سنة» وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث يث على حميد الطويل. . ثم أورد له هذا الحديث . 


۳٤٦ 


أفرده للضحى» وهذه نسخة موضوعة على رسول الله ي يعني نسخة 
يعلى بن الأشدق. وقال ابن عدي: روى يعلى بن الأشدق» عن عمه 
عبد الله بن جراد» عن النبي ية أحاديث كثيرة منكرة» وهو وعمُه غير 
معروفين» وبلغني عن أبي مسهر» قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع 
عمك من حديث رسول الله 5ة ؟ فقال: جام سفيان» وموطاً مالك» وشيئاً 
من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان: لقي يعلى عبد الله بن جراد فلما کبرء 
اجتمع عليه من لا دين لهء فوضعوا له شهبا بمائتي حديث» فجعل يُحدّث بها 
وهو لا يدري» وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا: أي شيء سمعته من 
عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة» وجامع سفيان ‏ لا تحل الروايةٌ عنه 
ا 


وكذلك حديتٌ عمربن صْبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة 
المتقدم: کان رسول الله ئة يصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة» وهو حديث 
طويل ذكره الحاكم في «صلاة الضحى» وهو حديث موضوعء المتهم به 
عمر بن صبح» قال البخاري: حدّثني يحيى» عن علي بن جرير» قال: 
سمعت عمر بن صبح يقول: انا وضعت خطبة النبي ياف وقال ابن عدي : 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتبُ 
حديثه إلا على جهة التعجب منهء وقال الدارقطني: متروك. وقال الأزدي: 
کذاب . 


وكذلك حدیتُ عبد العزيز بن آبان» عن الثوري» عن حجاج بن 
فرافصة» عن مكحول» عن أبي هريرة مرفوعاً «مَنْ حاط عَلّى سُبْحة 
الضحى» عفرت ذنُوبه» وإن كات بعَدد الجَرادء وَأتّرّ من ربد البَحر» ذكره 
الجاكم. ابا وة ازير هذا قال ان نير هر كا رقا بحب : 
لمق بشيء» کذاب خبیث يضع الحديث» وقال البخاريء والنسائي» 
والدارقطني : مترو الحديث. 


EV 


سجود الشكر 


وكذلك حديث النهاس بن قهم» عن شداد» عن أبي هريرة يرفعه «مَن 
حَافظ على شفعة الضحّى» عفرّث ذوبه وَإِن كات أكتر من ربد الب“ 
والنهاس» قال يحيى: ليس بشيء ضعيف کان يروي عن عطاء» عن ابن 
عباس أشياء منكرة» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن عدي: لا يساوي 
شا وال أبن نخان كان يروي المتاكر :عن المشاهر رتالف اللقات: 
لا يجوز الاحتجاج به» وقال الدارقطني: مضطرب الحديث» تركه يحيى 
القطان . 

وأما حديث حميد بن صخر» عن المقبري» عن أبي هريرة: بعث 
رسول الله ية بعتا الحديتًء وقد تقدم. فحميد هذاء» ضعفه النسائيء 
ویحیی بن معین» ووثقه اخرون» أ عليه بعض حدیثه» وهو ممن لا 
يُحتج به إذا انفرد. والله أعلم . 

وأما حديث محمد بن إسحاق» عن موسى» عن عبد الله بن المثنى› 
عن أنس» عن عمه تُمامة» عن آنس یرفعه «مَنْ صلی الضحَیٰ» بنی اله لَه 
قَصّراً في الجَلَّة من دَهَب»ء فمن الأحاديث الغرائب» وقال الترمذي: غريب 
لا تعرفه إلا من هذا الوجه 

اغا جدذفف نعيم بن هار : «ابن ادم لا تعجر لي عَنْ اربع ركعَات في 
أل الّهّار» أَكَفْكَ آخرَه» وكذلك حديت أبي الدرداء» وأبي ذر» فسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. 

فصل 


2 و E. TEE E‏ 
وکان من هديه ٤لا‏ وهدي آصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر او 


(۱) وأخرجه الترمذي )٤۷٩(‏ وابن ماجه (۱۳۸۲) من طريق النهاس بن قهم» عن شداد 
أبي عمار» عن أبي هريرة. 


۳A۸ 


اندفاع نقمة» كما في «المسنده عن أبي بكرةء أن النبي يي كان إذا أتاه أم* 


سره خر له ساجدا شکرا له تحَالی. 


وذكر ابن ماجه» عن أنس» أن النبي ية بسر بحَاجَة» فر لله ساجدا“. 


وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري» e‏ الله عنه» لما کتب 
إلى النبي ية بإسلام همْدَان» خر ساجداً ثم رفع رأسهء فقال: «الَلامٌ عَلَى 
هَمْدَان» السَلامَ على هَمْدان». وصدر الحديث في صحيح البخاري" وهذا تمامه 
بإسناده عند البيهقى © . 


مک ا جات ارق ت و أنه من صلّى عليك» صلَيْت عليه» ومن سلّم 


(۱) رواه أحمد في «المسنده ٤٠/١‏ من حديث أبي بكرة أنه شهد النبي يي أتاه بشير 
یېشره بظفر جند له على عدوهم» ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنهاء فقام» فخر 
ساجدا» ثم أنشأً يسائل البشير» فأخبره فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة فقال 
النبي بلا : «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساءء هلكت الرجال إذا أطاعت النساء 
ثلاثا؛ . 

ورواه الترمذي )۱٥۷۸(‏ فى السير: باب ما جاء في سجدة الشكرء وأبو داود 
)۲۷۷١(‏ في الجهاد: بات جو کی وابن ماجه )۱۳۹١(‏ في إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. ولفظه عند آي داود أن رسول الله علا 
کان إذا جاء آمر سرور أو بشر به حر ساجدا شاكرآله. وإسناده حسن» وفي الباب 
حديث كعب بن مالك في عهده بل لما بشر بتوبة الله عليه» وقصته متفق عليها 
وستآتي وغيرها: 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۳۹۲) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكر» وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظء وباقى رجاله ثقات» ويشهد له 
ما قبله» فهو حسن ۰ ۰ 

(۳) انظر البخاري ٠۲/۸‏ في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إن الد ۰ 

(4) رواه البيهقي في «السنن» .۳٦۹/۲‏ 


۳4۹ 


غلك سا ع 


وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص» أن رسول الله بل رفع 
بذ فال ا باع که خر ساجداً ثلا ات 
وشفعْت لأمَتي» قَأعَطًاني لُت متي فخرَرْت سَاجداً ا ئ رفغت 
رآٺيء فسات رَ ي لاني کاغطاني الت الاتيء َكَرَت ساجدا شرا لري 
م رفغت رأسي» فََألت رَبّي لأمتي» فاعطًاني الفَلتَ الاعَرَء فَخَررَتُ سَاجدا 


IE 


زا ك بن الك ها جاه الرع به اقاغة دو اناري 


ا ق و م 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/۱۹1ء‏ وفي سنده عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن في الشواهد. 

(۲) رواه أبو داود )۲۷۷١(‏ في الجهاد: باب في سجود الشكر» وفي سنده موسى بن 
يعقوب الزمعي وهو سيء الحفظ» ومجهولان. 

(۳) رواه البخاري ۲۸۹/۰ في الوصايا: باب إذا تصدق» ووقف بعض ماله» وفي 
الجهاد: باب من أراد غزوة فورّى بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي بيك وفي 
فضائل أصحاب النبي :باب وفود الأنصار إلى النبي ية بمكة» وفي المغازي : 
باب قصة غزوة بدر» وباب غزوة تبوك» وفي تفسير سورة ا (لقد تاب الته على 
النبي) وباب (وعلى الثلائة الذين خلفوا) وباب (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وکونوا 
مع الصادقين)ء» وفي الاستئذان: باب من لم يسلم على من اقترف ذا وفي الأيمان 
والنذور» وباب إذا أهدى ماله على وجه النذر والمثوبةء وفي الأحكام: باب هل 
للامام أن يمنع ال ج وا الف و الك يه ولاف وا اغا 
مسلم )۲۷٦۹(‏ في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك والترمذي )۳٠١١(‏ في 
التفسير: باب ومن سورة براءة» وأبو داود )۲۲٠۲(‏ في الطلاق» باب فيما عني به 
الطلاق والنيات» وفي الجهاد: باب إعطاء البشير» وفي النذور: باب من نذر أن 
يتصدق بماله» وأخرجه أحمد فى «المسنده ٤٥۹/۳‏ و ١٠٦٤ء‏ والطبري )۱۷٤٤١(‏ 
وفي الحديث فوائد كثيرة أوردها الحافظ في «الفتح» ٩٩ »٩۳/۸‏ . 


0۰ 


الخوارج 


وذکر سعید بن منصور»› أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» سجد حین جاءه 
قت یا a‏ 


ا 
في هدیه َة فی سجود القران 


e E 


وربما قال : «اللهُم اخطط عي بها وزرى واكثب لي بها اجر واجِعَلْهًا لي 
عنْدَك ذخرا وتقبلٰها مني كَمَا تيلها منْ عَبْدكً داودَ» .١‏ ذكرهما أهل السنن. 


ولم یذکر عنه أنه کان يکبر للرفع من هذا السجودء ولذلك لم يذكره 


)۱( حديث حسن رواه أحمد في «المسنده رقم )۸٤٤(‏ و .)٠١١١(‏ 

(۲) وآخرجه البيهقي ۲. وقال البغوي في «شرح السنة» :۳٠١/۳‏ سجود الشكر 
سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرهاء أو اندفاع بلية ينتظر انكشافهاء أو رؤية 
مبتلى بعلة أو معصيةء ويخفي سجوده عن المعلول حتى لا يحمله ذلك على 
الكفران» ويظهر للعاصي لعله يتوب. 

(۳) رواه من حديث عائشة» أحمد في «المسند؛ ۳٠/١‏ و ۲١۷‏ والترمذي )٥۸١(‏ فى 
الصلاة: باب ما يقول في سجود القرانء وأبو داود )۱١١١(‏ في الصلاة: باب ما 
يقول إذا سجد» والنسائي ۲۲۲/۲ في الافتتاح: باب الدعاء فى السجودء وإسناده 
حسن» وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح» وصححه الخاكم ۴/۱ ووافقه 
الذهبي . 

)٤(‏ رواه عن ابن عباس الترمذي ۵ ) وابن ماجه )٠٠١۳(‏ في إقامة الصلاة: با 
سجود القران وفي سنده الحسن بن محمد بن عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان» ومع 
ذلك فقد صححه ابن خزيمة »)٥٦۲(‏ وابن حبان )1٩۱(‏ والحاکم ۰۲۱۹/۱ ۲۹۰ 
ووافقه الذهبي . 


۳٥۱ 


الخرقي ومتقدمو الأصحاب ولا قل فيه عنه تشهد ولا سلام البتة. وأنكر أحمد 
والشافعی السلام فيه فالمنصوص عن الشافعى : إنه لا تشهد فيه ولا تسليم»› وقال 
أحمد : أما التسليمٌ » فلا أدري ماهوء وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره . 


وصح عنه ا أنه سجد في (الم تنزيل)» وفي (ص)» وفي (النجم) وفي 
(إذا الماء انشقّت)» وفي (اقراً بام رَبك الذي حَلّق). 


وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص» أن رسول الله با أقرأه خمسَ عشرة 
سجدة» منها ثلاث في المفصّل» وفي سورة الحج سجدتان. 

وأما حديث أبي الدرداء» سجدت مع رسول الله َة إحدى عشرة سجدة» 
ليس فيها من المفصّل شيء: (الأعراف)ء و (الرعد)» و (النحل)» و (بني 
إسرائيل)ء و (مريم)» و (الحج) و (سجدة الفرقان) و (النمل)» 
و (السجدة)ء و (ص)» و (سجدة الحواميم)ء فقال أبو داود: روى أبو الدرداء 
عن الي ية إحدى عشرة سجدةء وإسناده واه" . 


وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهماء أن رسول الله َة لم يسجد في 
المفصل منذ تحول إلى المدينة . رواه أبو داود" فهو حديث ضعيف» في إسناده 
أبو قدامة الحارث بن عبيد» لا يحتج بحديثه. قال الامام أحمد: أبو قدامة 


مضطرب الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعيف ٠‏ وقال النسائي: صدوق عنده 


)١(‏ رواه أبو داود )٠١١١(‏ في الصلاة: باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في 
القران» وابن ماجه )٠٠١۷(‏ في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القران» والحاكم 
١؛ء‏ وفي سنده الحارث بن سعيد العتقي لم یوئقه غير ابن حبان» وشیخه فيه 
عبد الله بن منين مجهول لم يرو عنه سوى الحارث. 

(۲) رواه الترمذي )٥٦1۸(‏ و )٥٦4(‏ في الصلاة: باب ما جاء في سجود القران» وابن 
ماجه )۱۰٥١(‏ وفی سنده عمر بن حيان الدمشقي» وهو مجهول كما قال الحافظ في 
«التقريب؟ . ۰ ۰ 

(۳) رواه آبو داود )٠٤١١۳(‏ في الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل . 
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مناكير» وقال أبو حاتم البستي: كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه. وعلَله ابن 
القطان بمطر الوراق» وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعيب على مسلم إخراج حديثه . انتهى كلامه. 


ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه» لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب 
ما يعلم أنه حفظه» كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيهء فغلط في 
فالعا ی ارد ع غا ج حو اا زئ مك ج جت 
سيىء الحفظ» فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله» والثانية: طريقة أبي محمد بن 
حزم وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان. 


وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي ت اڊ في (اقرا باسم رَبك الذي 
حَلّق)» وفي (إا السّمَاء انشَقَّتْ)٠»‏ وهو إنما أسلم بعد مقَدَّم النبي بلا المدينة 
بست سنين أو سبع» فلو تعارض الحديثان من كل وجه» وتقاوما في الصحة» 
لتعين تقديم حديث أبي هريرة» لأنه مثبت معه زيادة علم خفیت على ابن عباس» 
رد ای ر ی غ الم ن عل د وخی ان ان 
فيه من الضعف ما فيه . والله أعلم . 

فصل 
في هديه 4ة في الجمعة وذكر خصائص يومها 


ثبت في «الصحيحين» عن النبي 5 أنه قال : و الأخرونً الأوْلُونً 


السابقونَ يوم القيامةء بيد نهم أوثوا الكتاب من لتا تم هذا يومهم لذي 


(۱)( رواه مسلم )٥۷۸(‏ في المساجد: باب سجود التلاوةء والترمذي )٥۷۳(‏ و )٥۷٤(‏ 
في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في (اقرأً باسم ربك الذي خلقء وإذا السماء 
انشقت)» وأبو داود )۱٤١١(‏ في الصلاة: باب في السجود في (إذا السماء انشقت 
واقراً)» والنسائي ٠١١/١‏ في الافتتاح: باب السجود في (اقراً باسم ربك الذي 
خلق)» وابن ماجه )٠٠٥۸(‏ في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن. 


٠١٠-١٠ زاد المعاد ج‎ "or 


هدي ابش هذه الأمة له 


فرض الله عَلَيّهم » فاخكَلفوا فيهء فهَدَانا الله له» والنَاس لنا فيه بع اليهُود عدأ 
والتَصاری بَعْدَ غد 

وفي a e e‏ وحليفة رضي الله عنهما قالا : قال 
رسول الله ية : «أَضرً الله عَن الجُمُعة مَنْ كان قَبْلَناء فكان لليهود يوم 
السّبّْت› وکال للتصاری يوم الأحَدى فجاء الله بنا فَهدَاتا ليوم 8 


9o 


فَجَعَل الجُمُعَةَ والنَبْت والأَحَدَه وكذلك هُمْ تيع لتا يوم القَيامَةء نحن 
2 5 6 ِء کے 2 
الاخرُون من آهل الدنياء والاوّلون يَوْمَ القَيَامَة» المَققضيٌ لهم قبل 
الخلائق»"“ 


وفي «المسند» والسنن» بات ار ار ل : 
فضل أيَامكم يَو م الجمَعَةء فيه لق الله ادم E‏ وة الف ر 


الصْعقَةء i‏ عليّ من الصّلاة فيه» فان صلاتکم مَعْروضة على 1 
رسول الله رکف عرض صلاتتا عَلَيْكَ وَقَد ا مت؟ (يعني: قڏ بليت) قال : 


إن اله حرم على الأرض اَن تاکر خاد الأنبياء»" . ورواه الحاكم» ذ 
«المستدرك» وابن حبان في (صحيحه» . 


(۱) رواه البخاري ۰۲۹۳/۲ 4 في الجمعة: باب فرض الجمعة» وباب هل على من 
يشهد الجمعة غسل» وفي الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم )۸٥١(‏ في 
الجمعة: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» وأخرجه النسائي ۸١ ٠۸٥/۳‏ في 
الجمعة: باب إيجاب الجمعة» وابن ماجه )٠٠۸۳(‏ في إقامة الصلاة: باب في فضل 
الجمعة. 

(۲) رواه مسلم )۸٩١(‏ والنسائي ۳/ ۰۸۷ وابن ماجه (۱۰۸۳). 

(۳) رواه أحمد في «المسنده .۸/٤‏ وأبو داود )٠٠٤١(‏ في الجمعة: باب تفريع أبواب 
الجمعة» والنسائي 41/۳ ۲ في الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي ية يوم 
الجمعةء وابن ماجه )٠٠۸١(‏ في إقامة الصلاة: باب فضل الجمعة» وإستاده 
صحيح» وصححه ابن خزيمة (۱۷۳۳) وابن حبان )٥٥۰(‏ والحاكم ۱ ووافقه 
الذهبي» وحسنه المنذري وابن حجر» وصححه النووي في «الأذكار»» وله شاهد من 
حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه (۱۹۳۷) واخر من ی أبي أمامة عند البيهقي . 
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وفي ات الترمذي»› من حدیٹثٹ ا هريرة› 5 عن النبي ا قال : 
اخ طْلَعَتْ فيه ا يم م الجمعةء فيه ل الله ادم وفیه أل 
الجلَةَء وفيه اج منها» ولا تقوم م الَاعة إو في يوم الجمُعَة». قال : 


حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم . 


وفی »| لمستدرك» أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً سيد الأيام َر الجُمُعِ 
فيه لق أدَمّ» وفيه أجل لجل وفيه احرج مِنْهّاء ولا تقوم السَاعَة إلا يوم 
الحمُعَة». 


وروى مالك في «الموطاً»» عن أبي هریرة مرفوغاً خير يوم طلَعَتْ 
عليه الشَمْسسٌ يوم الجمُعة» فيه خلق دم وفيه هبط وفیه تیب عَليه» وفيه 
مات وفيه تقوم الساعةء وما من دال إلا وهي ميك زم اة ِن جين 
E‏ من السَاعَة إلا الجن والإنسَء وفيه سَاعَةَ لا 
يُصادفهًا عب ملل وهو ا لله شيا إلا اه إّاه». قال كعب : 
ف کل سک اې طت هي ل ت فقراً كَحْب التَوْراةء فقال: 


صدَق رَسول الله کا . . قال بو هُرَيْرََء ثم لقت عَبْدَ الله ب ن سَلام» فة 
بمَجلسي مع كعْب» قالّ: yy‏ فا 
قال: هي اخرُ سَاعَة في يوم الجُمُعَةء فقت : كيف وقد قال رَسول الله لاد 
e‏ ك السَاعَةٌ لا بُصلّى فيها؟ فقال ابن 

لم مل رَسُول الله :من جَلَسَ مَجلساً ينتظرٌ الصّلاةّء فهر في 


)١(‏ رواه الترمذي )٤۸۸(‏ في الجمعة: باب ما جاء في فضل الجمعة» وأخرجه النساتي 
٩١ ۳‏ في الجمعة: باب ذكر فضل يوم الجمعة» والحاكم في «المستدرك› 
۷۸/۱ وصححه ووافقه الذهبيء وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد فات المؤلف 
أنه في صحيح مسلم )۸٥٤(‏ في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة. 

(۲) رواه الحاكم ۲۷۷/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 


Yoo 


(Veg 47‏ 
صالد حتی يصلی»؟ 


وفي (صحيح ابن حبان» مرفوعاء لا تطلع الشمَس على يوم خير من 
يوم الحم a‏ 


وفی (مسند الشافعى» من حدیث نس بن مالك ق عنه» قال : 
اتی ج عليه السلام رسول الله ایا ا لضان فیها کت فال 
التب تل : ما هذه؟ فقال: «هذه يوم الجُمُعةء فلت بها أنت ورامك 
والَاسُ لكمْ فيها بع“ اليهود والتصارى»ء ولكم فيها خير وفيها سَاعَه لا 
کک ys‏ 
TT‏ 
مَلائكته» وَحَوْلَه مَنَابرٌ من نور عَليها مَقَاعدٌ اين » وحَف تلك المنابرَ بمتَابرَ 


ص 


ا Ls‏ اخ ساو ي ف 2 0 

منْ ذهب مُكَلَّلة بالياقوت وَالرَبَرَجَدِ» عليها الشَهداء والصّدَّيقون» فجلسوا من 
0 وو ت 5 ےت ء ا ا 

رَرَائهم على تَلْكَ الكثب»» فيقول الله عر وجَل: «أنا ربكم قد صدقتكم 

وعدي ٠‏ فسّلوني فيقولون: ربَتا نسالك رضوانك› فقول : ق رضیت 


کو زل ما لدی مزيد» فهم يُحبّون يَوْمّ الجمُعة لما يُعطيهم فيه 


)١(‏ رواه مالك في «الموطاًه ٠٠١ 1٠۸/١‏ في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي 
في يوم الجمعةء والترمذي )٤4١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى 
في يوم الجمعة» وأبو داود )٠۱٠٤١(‏ في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة» والنسائي 
١٠١ “۳‏ في الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةء 
وأحمد ۲ وإسناده صحیح» وصححه الحاکم ۰۲۷۸/۱ ۲۷۹ وقال 
الترمذي : حسن صحیح . 

)۲( ا باب ما جاء في يوم الجمعة والصلاة على النبي 
ولفظه أن رسول الله ي قال: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم 
الجمعة وما من دابة إا هي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين: الجن والانس» 
وسنده قوي . 
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ربّهم من الخْيّر» وهو اليم الذي استوى فيه ربك تَبارَكَ وتعالى على العرش»ء 
وفيه لق ادم» وفيه تقوم الساعة». 

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد» حدثني موسی بن عبيدة» قال : 
حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن 


عمير بن انس. 


ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد» 
a.‏ 
عن انس شبيها به .. 


وكان الشافعي حسنَّ الرأي في شيخه إبراهيم هذاء» لکن قال فيه الامام 


ورواه ابو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان: قال: قال أنس: قال 
النبيّ ب4: «أتاني جبريل فذكره» ورواه محمدبن شعيب» عن عمر مولى 
رة عن أنس. ورواهٌ أبو ظبية» عن عثمان بن عُمير» عن أنس. وجمع أبو 
بكر بن أبي داود طرقه. 


وفي (مسند أحمد» من حديث علي بن ابي طلحة» عن أيي هريرة» 
قال: قيل للنبي بل#: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: «لأَنٌ فيه بعت طية 
أبيكّ آَم وفيه الصَعْقةّ ولعت وفيه البطْتَهء وفي آخره تَلاثُ سَاعاتِ» 
منها سَاعَةٌ مَنْ دعا الله فيها استّجيب له»". 


)1( رواه الشافعي ۱٤۸/١‏ في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة وفيه ساعة الاجابة» وفي 
سنده إبراهیم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب؟٠‏ وموسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

١ (۲)‏ وإبراهيم بن محمد متروك كما تقدم» وإبراهيم بن الجعد ضعيف . 

(۳) رواه آحمد في «المسنده ۳١١/١‏ وفي سنده الفرج بن فضالة وهو ضعيف» وفيه 


انقطاع بين علي بن أبي طلحة وأبي هريرة فإنه لم يسمع منه. = 


Tov 


وان 


ر و و ا 
شام بن غالد الازرق حدقا الضن ين بحي الحشي خا رين 
عبد الله مولى غفرة» حدثني أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله بلا 
يقول: «أتاني جبریل وفي يده كَهية المراة اليْضاءء فيها ننه سَوْداءٌء فقلت : 
ما هذه یا جبْریل؟ فقال: هذه الجُمُعَةٌ بُمْتُ بها اليك تَكُونُ عيداً لك وَلأَمَنكَ 
مِنْ بعدك. فقلت: وما لَنا فيها يا جبْریل؟ قال: E ES‏ 
الآخرُون السابقون يَرْم القيَامَة» وفيها سَاعَةٌ لا يُوافقها عَبْدّ ملم يُصلّي ينأل 
الله شيا إلا أعطاه. قلت: فما هذه اللََتةٌ السّوداء يا جبريل؟ قال: هذه 
الاعة تكون في يوم الجُمُعة وهو سَيّدٌ الأيام» ونحنْ بسميه عندنا يوم 
المزيد. قلت : وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بان ربك نخد في الجَلّة 
وادياً أفيح منْ مك يض فإذا کان ق م الجُمُعة من أيّام الآخرة» هَبَط الوب 
عر وجل من إلى كرسي ويْحَف الرس ع بمنابرَ من الور فيجلس 

عليها ليون و المنابر بکراسي من ڏَعّب» فیجلس عليها الصديقون 
والشهداء» ويهبط أهل العْرّف من عُرَفهّم» فيجلسون على كثبان المْك لا 
يرون لأهلِ المنابر والكراسي ي فصلا في المَجلس»ء ثَ ٿه بى م ذو الجّلال 
والاكرام تبارك وتعالی» فیقول: سلوني» فيقولون بوهم : أك الرّضی يا 
رب فیشهڈ لھم على لرضی؛ ثم يقول: سَلوني» فيسالوته حى لهي همه 
کل عبد مهم قال: ته ي ی ایوا م ات و ولا 
حطر على فلب بشرء 4 م رفع ن ا و آمل 
الغْرّف إلى غرفهم وهي عُرْفَةٌ من لُوْلََة بإضاءء أو ياقوتة حَمُراءء أو زَمُردة 
خضراء» لیس فيها صم E‏ وَصمْ متَوّرة» فيها آنهارُهاء أو قال: مُطْردَةٌ 


وع 


متَدَلية فيها ثمَارهاء فيها أزواجها وخدمُها وَمَساكثها قال: فأهل الجُلّة 


)١(‏ هو الحافظ الامام شيخ خراسان أبو العباس الشيباني النسوي صاحب «المسند الكبير“ 
والأربعين توفي سنة )٠۳(‏ «تذكرة الحفاظ» ص ۷٠۳١‏ 


Toe۸ 


يتباشرون في الجكَة يوم الجُمُعة» كما يَبَاشَرٌ أهل الذنيا في الدنيا بالمطر“. 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة»: حدثني أزهر بن مروان 
الرقاشي» حدثني عبد الله بن عرادة الشيباني» حدثنا القاسم بن مُطيّب» عن 
الأعمكن› عن أبي وائل» عن حذيفةء قال: قال رسول الله 4 : «أناني جبریل 
وفي که راق اخسن المرائي وأضرَئهاء وإذا في وَسَطها لمعه ودا 
فقلت : ما هذه اللمعَةٌ التي أرى فيها؟ قال : هذه الحمعة» قلت وها الح 
قال: يوم من آم ربك عظيم» ا ت وفضله في الذنياء وما پرجی 
فيه لأهلهء وأخيرك باسمه في الآخرةء فأما شرفه وَفضلةُ في الدنياء فإن الله 
عر وجل جَمَحَ فيه أمر الخلق» وما ما يُرجّى فيه لأهله فان فيه سَاعَةَ لا 
يُوافقها عَبْدّ ملم أو أَمَةٌ مُلْلمَةٌ يَسألان الله تعالى فيها حيرا إلا أعطاهما إبّاء 
واا وف في الآخرّة واسْمّه فد الله تبارك وتعالى إذا صَيَرَ اهر 
الجّة إلى الجَلَة» وأهْل التّار إلى جرت عليهم هذه الايام وهذه 
اللبالي» ليس فيها لين وَلاً هار إلا مذ a‏ 
وَساعاته» فإِذا کان يوم الجِمُعَة حين يخرج أهل الجِمعَة ة إلى جمُعتهم» نادی 
مر الجنّة مادء يا أَهُل الجَلَة! اخرجوا إلى وادي المَزيد» ورّادي المَّزيد لا 
يعلم سعة طوله وعرضه إا الله فيه كان المشك» رؤوسها في السَّمَاء قال : 
فيخرُج غْلْمَان الأبياء بمنابرَ من نور» ويخرحج غَلْمَان المؤمنين بكراسي منْ 
يًاقوتِ» فإذا وَضِعَّت لهم وَأَحَدَ القَومٌ مَجَالسَهم» بعَتَ الله عليهم ريحاً 
بع الرة ا ذلك المْكء وتذخله ِن تحت ثیابهم» وتخْرجُه في 
وجوجیم وأشعارهم» تلك الرّب يح أعَلَمُ کف تصن تصتَمٌ بذلكَ ا من امُرأة 
أحدکم TT‏ قال : يوحي الله تبارك 
وتعالی إلى حَمَلة عَرشه: ضعوه بين ن أظهره فیکون اول ما يسمعونة منه: 


(۱) في سنده عمر بن عبد الله مولی غفرة» وهو ضعيف» والحسن بن يحي الخشني 
کثیر الغلط» وقال الدارقطنى : متروك. 


۳0۹ 


إل يا عبادي الذين أطاعوني بالغيِب ولم يَروني» وصدَقوا رُسُلي» واببعوا 
أمريء سَلُوني فهذا يَرْمٌ المزيدء َجَْمعُونَ على كلمَة وَاحدَة: رضِيا عَنك 
تازض عاء فيزجع الله إليهم: أن با أل الجكه إئي لذ لم أزض عنم َم 
أشكتكم داري» فَسَلُوني فهذا يوم الزيد» يمون على كَلِمَةٍ وَاجدَة: يا 
ربا وجك ظز إلب كمف تلك الحْجْب» جلى لهم عَرّ وجل 
ا شَيءَ ولا أله قَضَىٰ آلا يَحتَرفواء لاخترقوا لما يعْشَاهُم من 
وره م يقال لَهُم: ازجعوا إلى منازلکم» فيَرْجِعُون إلى مازلهم ق أغطی 
5 واحد نم ۾ الضعْف على ما کانوا فیه» فير جعُون إلى زوَاجهم وقد 


ت 


عليه وَحَفينَ علبْهم مما غَشيَهمْ من بوره فإذا رجعوا تراد الور حى 
يرْجعُوا إلى صورهم التي کانوا عَلَبْهاء فقول لهم أَزْوَاجُهُم: لذ رجتم منْ 
علدنا على صورة ورَجَعْتّم عَلىْ عَيرهاء فقرلوة ذلك لان الل عر وجل 
جلى لناء متنا مه قال: وه وَاللّه ما أحاط به حل وَلكلَهُ قد أراهم منْ 
عظمته وَجّلاله ما شَاءَ أن بيهم قال: ذلك قولهم فتظرنا مله» قال: فم 
تقون في نك الجئة وتعيمها في كَل سََة يام الصف عل ما کانوا فيه. 

قال رسول الله ي: ذلك فول ا لقلا تَعْلَمٌ ف ما أخفيّ لَهّمْ مِنْ د ر 
َعْیْن جَزاءٌ ما انوا يعْمّلون# [السجدة: ۱۷]. 


ورواه أبو تُعيم في «صفة الجنة» من حديث عصمة بن محمد» حدثنا 


O CR e ٤ 2‏ 
موسى بن عقبة» عن آبي صالح»› عن انس شبيها به 


)١(‏ عبد الله بن عرادة الشيباني ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث» وضعفه غير 
واحد» والقاسم بن مطیب. قال ابن حبان: يخطیء عمن يروي على قله روایته» 
فاستحق الترك كما كثر ذلك منه. 

(۲) عصمة بن محمد قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال يحيى: كذاب يضع الحديث 
وقال العقيلي : حدّث بالبواطيل عن الثقات» وقال الدارقطني وغيره: متروك فالسند 
باطل. 


۳۹۰ 


وذكر أبو نعيم في «صفة الجنة» من حديث المسعودي» عن المنهالء 

عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: سارعوا إلى الجمُعة في الدنياء فإن الله 

تارك وتعالى يرز لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض› 

فیکونون منه سبحانه بالقرب على قدر سُرعتهم إلى الجمعةء ويُحدث لهم من 

الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث 
)1( 
لهم 


فصل 


في مبدإ الجمعة 


قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» 
فال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائ آبي حين كف 
بصرّه» فإذا حرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان بهاء استغفر لأبي أمامة 
أسعد بن زرارةء فمكث حيناً على ذلك فقلت : إن هذا لعجز ألا أسأله عَنْ هذاء 
فخرجت به كما كنت أخرج» فلما سمع الأذان للجمعةء استغفرَ له» فقلت: يا 
أبتاه! أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي 
بتّ! كان أسعد أول من جمّع بنا بالمدينة قبل مَقَدَّم رسول الله ية في هَرْم الّبيت 
من حَرَة بني بياضة في نقيع يقال له: تقيم الخضمات: قلت : فکم کنتم یومغذ؟ 
ال ارچ 


)١(‏ المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي ‏ قد اختلط 
قبل موته» وآبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن آبيه ولم يسمع منه. فالاسناد 
ضعيف ومنقطع . 

() آخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» ٤۳٥/١‏ وأبو داود )۱٠۹۹(‏ في الصلاة: باب 
الجمعة في القرى» وابن ماجه )٠٠۸۲(‏ في إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة»› 
والحاکم ۲۸۱/۱ والبیهقي ۱۷٣/۳‏ وسنده قوي» فقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث = 


۳٦1 


ثقة» اتقام ۱ل الاسنا وهذا حدیث حسن صحیح ا انتھی . 


قلت : وهذا کان مبداً الجمعة. ثم قدم وول الله کا المدينةه فأقام بقباء 
في بني عمرو بن عوف»› کما قاله ا ساف يوم الاثنين»› ويوم الثلائاء ويوم 
الأربعاءء ويوم الخميس› واس مسجدهم» ثم خرج يوم الجمعة› فأدرکته 
الجمعةٌ في بني سالم بن عوف» فصادًها في المسجد الذي في بطن الواديء 
وكانت آوّل جمعة صلاها بالمدينةء وذلك قبل تأسيس مسجده. 


قال ابن إسحاق: وكانت أوّل خطبة خطبها رسول الله بيا فيما بلغني عن 
أبي سَلّمة بن عبد الرحمن ‏ ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ما لم يل 
اقام ن جا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ا ماد انا 


التاس» مدموا لأنشكم ا والله لصق أَحدُكم» م يدغن عَتمّه ليس لها 


راع» ثم ليقولَنٌ ا و 0 ولا E‏ ألم يأتكَ 
رسولي» َبلَعّك» واتيتك مالا وأفضلت غلك فما كدت لفك ا 


ا ی ی 


يميناً وشمالاًء فلا فلا یری شیئاً لطر دام د ری یر ی » فمن استطاع 
أن يقي وجه من الار ولو بشن من تَر فليقعل» ومن لم يجد» قبگلمة طيبةء 
ا ی ی الينام فلكم :وزخبة 
الله وبرکاته» ° 


عند ابن هشام والحاكم والبيهقي» فانتفت شبهة تدليسه» لكن لا حجة فيه على 
اشتراط الأربعين كما لا يخفى . والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدةء فإذا 
نضب الماء» أنبت الكلأء ومرة بني بياضة: قرية على ميل من المدينة . 

. ٤۹٤/١ ذكره ابن هشام في «السيرة النبويةه‎ )١( 

(۲) ذكرها ابن هشام في «السيرة النبوية» ٠١١ ٠٠٠/١‏ وابن إسحاق رأى أبا سلمة بن 
عبد الرحمن ولم يرو عنه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ولم 
يدرك رسول الله 6 هة فإنه قد توفي سنة ٩٤‏ ه . 


۳1 


قال ابن إسحاق: ثم خحطب رسول الله به مرة أخرى» فقال: «إن الحمد لله 
ەرو 0 و۶ 2 0 و og‏ کن ¢ ی 0 
احمده واستعینه› نعود بالله من شرور انفسناء وسات أعمالنا من يهده الله » فلا 
مضل له» ومن صلل » فلا هادي له» وَأشَهَدٌ أن لا إل إلا الله وده لا شريك له 
إل أخحْسّن الحديث كتابُ الله » قذ أَفْلَح مَنْ رَبَته الله في قلبه» وأدخله في الاسلام 
بعد الکفر» فاختاره على ما سواه من آحاديث الاس » إنّه أحْسَنٌ الحديث وأبله 
اوا ما حب الله آحوا الله من كل قلويكم» ولا تَمَلْوا كلام الله وذْكَرّه» ولا 
َس عنه قلوبُکم» فاه من کل ما يَحْلق الله تار وَيَصطفي» قد سځاه الله خير ته 
من الأعمالء ومُصطقاهٌ من العبّاد والصّالح من الحديث» ومن كل ما أوتيّ الاس 
ِ‫ ا و 2 ٤ a‏ ر e‏ هو 
من الحلال والحرّام» فاعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا» وقوه عى اة واصدقوا 
اللَهَ صَالح ما تقولون بأفواهكم» وَتحابُوا روح الله بيتكم» إن الله يَعْضَب أن 
نكب عَهْدّه» والسَلام عَلَيْكم وَرَحْمَة الله وبرکاته . 
صان و 
وكان من هديه َيه تعظيم هذا اليوم وتشريفه» وتخصيصه بعبادات يختص 
Et 8 E » ۰‏ 2 و 
بها عن غيره. وقد ا ختلف العلماء: هل هو أفضإ » أم يوم عرفة؟ على قولين : هما 
وجهان لأصحاب الشافعى . 
وكان َي يقرا في فجره بسورتي (الم تنزيل) و (هل أتى على الانسان)". a‏ 
)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» عن ابن إسحاق ٠٠٠/۲‏ بغير إسناد. 
)۲( رواه مسلم (۸۷۹) في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة من حديث ابن عباس 
أن النبي عي كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: (الم تنزيل السجدة» وهل أتى 
على الانسان حينْ من الدهر) وأن النبي ييا كان يقرا في صلاة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين» ورواه الترمذي أيضا )٥۲١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في ما يقراً في 
صلاة الصبح يوم الجمعة» وأبو داود )٠٠۷١(‏ في الصلاة: باب ما يقر به في صلاة 
الصبح يوم الجمعة»› والنسائي 104/۲ في الافتتاح : باب القراءة في الصبح يوم = 


۳ 


ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة» 
ا ا وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورةء استحبةً قراءة سورة 
أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة 
في فجر الجمعةء دفعاً لتوهم الجاهلين» وسمعت شي الاسام ابن تيمية يقول: 
إنما كان النبيٌ 4 يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعةء لأنهما تضمنتا ما كان 
ويكون في يّومهاء فإنهما اشتملتا على خلق ادم» وعلى ذكر المعادء وحشر 
العبادء وذلك يكون يوم الجمعة» وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرٌ للأمة بما 
كان فيه ويكون» والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها 
حيتٌ اتفقت . فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 

الخاصة الثانية : استحبابُ ثرة الصلاة على النبي 45 فيه وفي ليلتهء 
لقوله کل : أكررا مالعل على بوم العة وة الجمُعة». 

ورسول الله َة سيد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة عليه في هذا 
اليوم مزيةٌ ليست لغيره مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أمنّه في الدنيا 
والأخرة فإنما نالته على يده» فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والأخحرة» 
فأعظمٌ كرامة تحصل لهم» فإنما تحصل يوم الجمعةء فإن فيه بعتهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الجلَّة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجلّةء وهو يوم عيد لهم في 
الدنياء ويوم فيه يسعفهم الله تعالی بطلباتهم وحوائجهم» ولا يرد سائلهم» وهذا 
N a‏ 
حقه بيا أن نكثرَ من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 


الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من اكد فروض الاسلام» ومن أعظم 


ت الجمعةء وأحمد في «المسند» ۲۲۲/۱ و٤۳۳‏ و ٤١‏ ورواه مسلم ضا (AA*)‏ 
في الجمعة: باب ما يقرأ يوم الجمعةء والنساتي ٠١١/۲‏ في الافتتاح: باب القراءة 
في الصبح يوم الجمعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البيهقي من حديث أنس» وهو حسن. 


۳£ 


مجامع المسلمين» وهي أعظمٌُ من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع 
عرفة» ومن تركها تهاوناً بهاء طبع اللَهُ على قلبه» وقُربٌ أهل الجنة يوم القيامةء 
وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب فُربهم من الامام يوم الجمعة وتبكيرهم . 

الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمرٌ مؤكد جداًء ووجوبه 
أقوى من وجوب الوترء وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوءِ من مس 
النساء» ووجوب الوضوء من مس الذكر» ووجوب الوضوءِ من القهقهة في 
الصلاة» ووجوب الوضوء من الرٌعاف» والحجامة» والقيء» ووجوب الصلاة 
على النبي كفي التشهد الأخير» ووجوب القراءة على المأموم. 


وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والاثبات» والتفصيل بين من به 
رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فیجب عليه» ومن هو مستغن عنه» فیستحب له» 

الخاصة الخامسة: التطيب فيه» وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام 

الخاصة السادسة: السّواك فيه وله مزية على السواك فى غيره. 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة. 

الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاةء والذكر» والقراءة حتى يخرج الامام. 

الخاصة التاسعة : الانصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولينء 
فإن ترکه» کان لاش ومن لغاء فلا جمعة له» وفی «المسند) قا «والذي 


0 و 
يقول لصاحبه : أانصت » فلا جمُعَة لهٌ» . 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد ٩۳/١‏ وأبو داود )٠٠۵۱(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بلفظ ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صه» فقد لغا ومن › لغا فليس 
له فی جمعته تلك شی ء) وفی سنده مجهول» وأخرجه البخاري TET /Y‏ ومسلم 
)۸١(‏ ومالك في «الموطأً» ۱ من حدیث أبي هريرة دون قوله: «ومن لغا = 


۳1 


الخاصة العاشرة: قراءة سورة ا ي قد رو عن الى 2 


ن را سور نكيت بر ت م الجمُعةء > سَطَعَ ل لَه ور من تحت قَدّمه إلى عَتان السَمَاء 


(1) ‌ 


يضيء به يَوْمّ القيامة٬‏ ا بين الجمعتيْن» 


ت ء و ء 
وذكره سعيد بن منصور من قول آبي سعيد الخدري وهو أشبه. 


الحادية عشرة: إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى 


رحمه الله ومن وافقه» وهو اختيارٌ شيخنا أبي العباس بن تيمية» وَلّم يكن اعتماده 
على حدیث لیٹ› عن مجاهد» عن أبى الخليلء عن أبى قتادةء عن النبي بي › 
أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إذ جهنم سجر لاوم 


(۱) 


فليس له في جمعته تلك شيء» ولفظه إذا قلت لصاحبك: #أنصت والامام يخطب 
يوم الجمعة فقد لغوت» وروى یداو و( و ی د ھن وو فوا 
«من اغتسل يوم الجمعة» ثم مس من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح 
تيابه» ٹم لم يتخط رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظة»› کانت كفارة لما بينهما» 
ومن لغا أو تخطىء کانت له ظهرا؛ وسنده حسن» و صححه أبن خزيمة .)۱۸١١(‏ 

حديث صحيح أخرجه الحاكم ۳1۸/۲ والبيهقي من حديث نعيم بن حماد» عن 
مم عن آبي هاشم» عن ابي مجلزء عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد الخدري 
ماوعا ونعیم بن حماد کثیر الخطأ وباقی رجاله ثقات› وأخرجه الدارمي فی 
اتد 101/١‏ موقرفا على أن سيد“ ورجاله قات ,وله لا يقال بالرأي» اقل 
حكم الرفع . وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللەعية : «من 
قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء 
يضىء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين» أخرجه أبو بکر بن مردویه في 
تفسيره» فيما ذكره المنذري في «الترغيب والترهیب» ۳۳/۲ وقال: بإسناد لا بأس 
به. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الەیة : «من قرا سورة 
الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجالء 
عصم منه» أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» من طريق عبد الله بن 
مصعب عن منظور بن زيد ب بن خالد الجهني› > عن علي بن الحسين عن آبيه» عن 


علي» وعبد الله بن مصعب» ضعفه أبن معين . 


۳٦ 


الجُمْعَة _ وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة بُستحب له أن يُصلّىَ 
E‏ وفي الحديث الصحيح «لا يسل رجل يَوْم الجْمُعَة» > طهر 
تا انطع من طهر يدهن من ڏَهْنهء e‏ 
٠‏ م بصت إذا تكلم الإا إلاَغفْرَ ما بيه 
وَين الجمُعَة الأخرى». رواه البخاري "فندبه إلى الصلاة ا 
عنها نها إلا في وقت خروج الإمام» ولهذا قال غير واحد من السلف» منهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وتبعه عليه الامام أحمد بن حنبل: خروج الامام يمنع 
الصلاةء وخطبته تمنع الكلام» فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام» لا 
انتصاف النهار . 


وأيضاء فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف» ولا يشعرٌون بوقت 
الزوال» والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال»ء ولا يُمكنه أن 
یخرج› ويتخطى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس ويرجعء ولا يشرع له ذلك . 


وحديث أبي قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع 
من أبي قتادة» والمرسل إذا اتصل به عمل وَعَضدَهٌ قياسْ» أو قول صحابي» أو 
کان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين 
ونحو ذلك مما يقتضي قوته» عمل به . 

وأيضاء فقد عضده شواهد أخرء منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال: 
روي عن إسحاق بن عبد الله» عن سعيد بن آبي سعيد» عن أبي هريرة» أن 
النبي بل تهى عن الصّلاة نصف النهار حتى تزول الشمسلُ إلا يوم الجمعة ”> 


)۱١‏ رواه آبو داود )۱٠۸۳(‏ في الصلاة: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوالء وليث بن 
أبي سليم ضعيف» وفيه انقطاع . 

(۲) رواه البخاري ۳٠۹ ۳٠۰۸/۲‏ في الجمعة: باب الدهن للجمعة» وباب لا يفرق بين 
اثنين يوم الجمعة. 

(۳) آأخرجه الشافعي ٠۲/١‏ وإبراهيم بن محمد شيخ الشافعي» وإسحاق بن عبد الله بن = 


۳¥ 


هکذا رواه رحمه الله في كتاب «اختلاف الحديث» ورواه في «كتاب الجمعة»: 
حدثنا إبراهيم بن محمد» عن إسحاق» ورواه أبو خالد الأحمر» عن شيخ من أهل 
المدينة» يقال له: عبد الله بن سعيد المقبري»› عن أبى هريرة» عن النبى ية . وقد 
رواه البيهقي في «المعرفة» من حديث عطاء بن عجلان» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعید وأبی هريرة قالا: کان النبى کي ینھی عن الصلاة نصف النهار» إلا يوم 
الجمعة. ولكن إسناده فيه من لا يحتج به» قاله البيهقى › قال: ولكن إذا انضمت 
هذه الأحاديث إلى حديث أبى قتادة أحدثت بعض القوة. 

قال الشافعي: من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة» والصلاة إلى خروج 
الامام» قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعى موجود فى الأحاديث الصحيحة» 
وهو أن النبي ية رعَّب في التبكير إلى الجمعة» وفي الصلاة إلى خروج الامام من 
غير استثناء» وذلك يُوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم 
الجمعة» وروينا الرّخصة في ذلك عن عطاءء وطاووس› والحسن» ومکحول . 

قلت : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال 
أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحالء وهو مذهب مالك . 

الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرهاء وهو مذهب ا حنيفة › 

والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة» وهذا 
مذهب الشافعى . 

الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين). أو (سبح والغاشية) في 
صلاة الجمعة» فقد كان رسول الله ية يقرأ بهن في الجمعة» ذكره مسلم في 


ااصححه )۱ . 


= آبي فروة متروكان. 
(۱)( رواه مسلم في «اصحیحه» (۸۷۷) في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من # 


۳۸ 


وة اشا أنه ية » كان يقرأ فيها ب (الجُمُعة) و (هَلٌ أتاك حديتٌ 


الاش تلك كل 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتينء 


فإنه خلاف السنةء وجهًّال الأئمة يُداومون على ذلك . 


me‏ قال رسول : « «إن 
يوم الجمُعَة سيد الأيّام» وأغظمُها عن انه وهو أعظَمّ عند اله من يوم الاضحَىء 


يم الفطرء فيه مسل خلال: : خلق اله فيه آدم» وأَهْبط فيه آدم إلى الأرض» وفيه 
توفی الل ادم وف اة EE‏ الله الد اها إلا أعطاهء مالم يسال 


ا وفيه تقوم المَاعَةء ما من ملك مُقَرّب» ولا سماءِ» ولا أْض» ولاراح» 


ولا جبال» ولا شج إلا وهن يشقن من يوم الجمعة» 


۳ 


الرابعة عشرة : إنه يستحب أن يلبّس فيه أحسَنَ الثياب التى يقدرٌ عليهاء فقد 


روی الامام أحمد في «مسنده» من حديث أبي أيوب قال: نفعت رښول الله ی 
يقول : : من اغتسل يوم الجُمُعة مَس من طب إن كان له واش شن اخسن بايد 
ثم حرَحَ وعلبه الكينة حى بأتيّ المسجة ٿه يرك إن بذالهء ولم يُوْذ أحداء ڈ م 
ا إذا حرج إمامه حى يصلّىّ» انت فار لا : 


(1) 
(۲) 


(۳) 


ديت آي هر وروا ضا أبو داود )۱٠۲١(‏ في الصلاة: باب ما يقرأ به في 
الجمعة» والترمذي )١۱۹(‏ في الصلاة: باب ما جاء ف في القراءة في صلاة الجمعةء 
وابن ماجه )۱١١۸(‏ في إقامة الصلاة: باب ما ا في القراءة في الصلاة يوم 
الجمعة. 

رواه مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير. 

آخرجه ابن ماجه )۱۰۸٤(‏ في إقامة الصلاة: باب في فضل الجمعة» وأحمد في 
«المسند» ٤۳١/۳‏ . وإسناده حسن كما قال البوصيري في «الزوائد . 

رواه أحمد في «المسند» ٤١١/١‏ وإسناده حسن»ء وصححه ابن خزيمة .)۱۷۷١(‏ 


۳۹۹ 


وفي «سنن ابي داود»» عن عبد الله بن سلام» آنه سمع رسول الله د يقول 
E‏ «ما على أحدكم لو اشتَرى وبين ليّوم الجُمُعة سوى 


وفي سنن ابن ماجه»» TT‏ ي الله عنهاء أن کک 


ناس يوم > فرأً 


۲: 


2 


س آن با رین مته ری نزن ب 
الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجميرٌ المسجده فقد ذکر سعید بن 
ور ا 4 و 


قلت : ولذلك سمي نعيم المجمر. 


السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفرٌ في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 
بعد دخول وقتهاء وأما قبله» فل لاء 9ة ارال وهي روايات منصوصات عن 


أحمد» أحدها: لا يجوز»› والثاني : يجوز»› والثالث : يجوز للجهاد خاصة. 


وأما مذهب الشافعي رحمه الله » فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد 
الزوال» ولهم في سفر الطاعة وجهان» أحدهما: تحریمه› وهو اختيار النووي› 


والثاني : جوازه وهو اختيار الرافعي . 


)1( رواه آبو داود (۱۰۷۸) فى الصلاة: باب اللبس للجمعة› وابن ماجه (۹۵ ١‏ في 
إقامة الصلاة: باب ما جاء في الزينة واللفظ له وإسناده صحیح ۰ کما قال البوصيري 
فى «الزوائد). 

)۲( رواه ابن ماجه )۱۰۹١(‏ وابن خزيمة )17۷0( وفي سنده زهير بن محمد التميمي› 
ورواية آهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببهاء والراوي عنه هنا عمرو بن بي 
سلمة التنيسى أبو حفص الدمشقى» لكن يشهد له الحديث الذي قبله» فهو صحيح 


به. 


TV 


وأما السفر قبل الزوال» فللشافعي فيه قولان: القديم : جوازه» والجديد: 
انه کالسفر بعد زوال. 


وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع' : ولا يسافر أحد يوم الجمعة 
بعد الزوال حتى يصليّ الجمعة» ولا بأس أن يُسافر قبل الزوال» والاختيارً: أن لا 
يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاء وقد روى الدارقطني في 
«الأفراد»» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: «مَنْ ساق 
من دار إقامته يوم الجمُعةء دعت عليه المَلائكة ألا يُصْحَب فى سَمّره». وهو من 


وفي «مسند الامام أحمد» من حديث الحكم» عن مقَسَّم» عن ابن عباس 
قال: بعت رسول الله ل عبد الله بن رواحة في سريةء فوافق ذلك يَوْمٌ الجمعة 
RIG‏ أتخلفُ وأصلي مع رسول اه بء ثم ألحقهم فلما 
صلًى النبي ًة » رآه» فقال: ما مََعَك أن تعدو مع أصحًابك؟ فقال: أردت أن 
أصليّ معك» ثم ألحقهمء فقال: لر أنْقَفَتَ ما في الأَرْض ما أذْرَكّت فصل 
ار 


وغل فاا اى ف ف 


(1)( هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري آبو القاسم فقيه أصولي توفي عند منصرفه 

(۲) رواه أحمد في «المسند» .۲۲٤١/١‏ والترمذي )٥۲۷(‏ في الصلاة: باب ما جاء في 
افر اح 

)۳( وفي سنده أيضا الحجاج بن أرطأة» وهو صدوق کثیر الخطاً والتدلیس وقد عنعن » 


۳۷۱1 


هذا إذا لم يَف المسافرٌ فوت رفقته» فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه 
بعدهم» جاز له السفرٌ مطلقاء لأن هذا عذر بُسقط الجمعة والجماعة. 


ولعل ما روي عن الأوزاعي - أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد 
أسرج دابته» فقال: ليمض على سفره - محمول على هذاء وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه : الجمعة لا تحبسلُ عن السفر . وإن كان مرادهم جوارً السفر مطلقاء 
فهي مسألة نزاع . والدليل: هو الفاصل» على أن عبد الرزاق قد روى في «مصنفه» 
عن معمرء عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين أو غيره» أن عمر بن الخطاب رأى 
رجلاً عليه ثيابُ سَمَرِ بعد ما قضى الجمعةء فقال: ما شأنك؟ قال: ردت سفراًء 
فكرِهْت أن أخرْجَ حتى أصلي» فقال عمر: إن الجمعة لا تمنغك السفرَ ما 
وا ار ی ای مد لرا را حه ف 


وذکره عبد الرزاق أيضا عن الثوري» عن السود بن قيس»› عن أبيه قال : 
أبصرَ عمرٌ بن الخطاب رجلا عليه هَينهَ الفرء فال الل : إن اليومٌ يوم جمعة 
ولولا ذلك» لخرجتء فقال عُمر: إن الجمعة لا تحبس مسافراء فاخرج ما لم 
(Y) ٍ‏ 
يحِنِ الرولح : 


وذكر أيضا عن الثوري» عن ابن أبي ذئب» عن صالح بن كثير» عن الزهري 
قال: خرج رسول الله ية مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة . 

وذكر عن معمّر قال: سألت يحيى بن أبي كثير: هل يخرج الرجل يوم 
الجمعة؟ فكرهه» فجعلت أحدّثه بالرخصة فيه» فقال لي: قلما يخرج رجل في 


وعدها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم 
من مقسم . 

. ورجاله ثقات‎ )٥٥۳١( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 

(۲) «المصنف» )٥۵۳۷(‏ ورجاله ثقات . 

(۳) «المصنف» )٥٥٤١(‏ وهو مرسل»› وصالح بن كثير مجهول . 


YY 


يوم الجمعة إلا رأى ما يكرههء لو نظرت فى ذلك» وجدتّه كذلك. 
وذكر ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن أبى عطيةء قال: إذا 
سافر الرجُل يوم الجمعة» دعا عليه النهارٌ أن لا يان على حاجته ولا 


تصاختب فی سق 


وذكر الأوزاعي» عن ابن المسيّب» أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد 
الصلاة. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يُقال: إذا أمسى فى 
قرية جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتی يجمَعَ؟ قال: إن ذلك ليكره. 
قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا يضره". 

السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمة يكل خطرة أجر سه انها 
وقيامَهاء قال عبد الرزاق : عن معمر» عن يحي بن ابي كثير» عن أبي 
رسول الله 5 «من عسل واغتَسَلَ يوم الجْمُعَة» وبکر وابتكرًّء ودنا من 

6 ا ق I‏ 

الامام» فانصت» کان له بکل خطوة يُخطوها صيام سَنة وقيامها» وذلك على 
الله ب ورواه الامام اخم فی ((مسنده) . 


وقال الامام أحمد: عسل » بالتشدید : جامع أهله» وكذلك فسّره وکیع . 


الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيتات» فقد روى الامام أحمد في 


,.)٥٥٤١( «المصنف»‎ )١( 

.)٥١٤١( «المصنف»‎ )۲( 

.)٠٥٤۳( «المصنف»‎ )۳( 

)٤(‏ «المصنف» )٥٥۷١(‏ وأحمد في «المسنده ۸/٤‏ ورواه الترمذي )٤۹7(‏ في الصلاة 
باب ما جاء في فضل الخسل يوم الجمعة» وأبو داود )۳٤١(‏ في الطهارة: باب 
الغسل للجمعةء والنسائي 4٥/۳‏ في الجمعة: باب فضل غسل يوم الجمعة» وابن 
ماجه (۱۰۸۷) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» وإسناده 
صحیح » وصححه ابن خزيمة (۱۷۵۸) و .)۱۷١۷(‏ 


YY 


EE DK SE‏ 3 رسول الله اة : «أتذري ما يوم الجمُعة؟» 
قلت: هو اليومٌ الذي الله فيه أباكم قال : «ولكنّي آذري وم 
الجُمْعةء لا طهر الرَجْلٌ بحسن طْهُورَهُ ثم يأتي الجْمُعةء فينصت حى 
يقضيَ الامام صَلاتهٌُء إلا كانت كقَارَةَ لما بيه وبيْنَ الجُمُعة المُقبلة ما اجتنبّتِ 
المََتَلةَ . 


وت «المسند» ضا من حديث عطاء الخراساني» عن a‏ الهذليء 
أنه كان بُحدّث عن رسول اله اة : إل لملم إذا اَل يوم الجُمُعَةء م 
اف إلى المَسجد لا يُوْذِي أحَداء قإن لَمْ يَجد الامَام حَرَحَ» صلی ما بدا لَه 
وإ وَجَدَ الامَام قد حَرَح» جَلَسَ» فاسَمَعَ وَأنْصّت حى يقضِي الإمَام جمُعته 
ولام إن لَمْ يعفر لَه في جُمُعته تلك دوب كلّهاء ا 
یی لبها . 


وفي «صحيح البخاري»» عن سلمان قال: قال رسول اله : «لا 
يغتسل رجل يوم الجِمُعَةَ E e‏ 


س بن طب ټی نم خر فلا برق بين اين ثم بصي تا 
م يلصت إا تَكَلَمَ الامَام إلا عفر لَه ما بْنَهُ وبين الجُمُعة 


وفي ((امسند أحمد»» من حدیث ا الدرداءء قال : قال رسول الله ل : 


و ووا و ت te I ê‏ 
س اغتسل يوم الجمعة» ثم لبس ثيابهء ومس طيبا إن كان عنده» تم مشی 


)١(‏ «رواه أحمد فى المسند» ٤۳۹/١‏ ورجاله ثقات» لكن فيه عنعنة هشيم› 
والمغيرة بن مقسم» وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠۷٤/١‏ وقال: رواه الطبراني 
فى «الكبير: وإسناده حسن . 

)۲( روأه أحمد فى «المسند» «Vo /o‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» 1/۲ ۷ 
رواه أحمده وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم وقال الهيئمي في «المجمع» 
۲ : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح› خلا شيخ أحمد» وهو ثقة. 


V٤ 


إلى اة عا السّكيتةء ولم ا ولم يُوذه» ورک م فضي له 
ثم انتظرَ حى ينْصّرفَ ج عفر لَه ما بن الجُمُعَتيّن» أ 
التاسعة عشرة: ان جهنم سجر کل يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدم 
خث بي قتادة في ذلك» وسر ذلك والله أعلم ‏ آنه أفضل الأيام عند 
الله ويقع فيه من الطاعات› والعبادات» والدعوات» والابتهال إلى الله 
سبحانه وتعالى» ما يمنع من تسجير جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل 
الايمان فيه أقل من معاصيهم في غيره» حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه 
مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. 
وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سَجْرُ جهنم في الدنياء وأنها توقد 
كليو إلا بوم الجمحة وأا يوم القيامة قإنه لا بر عدانهاة ولا حف 
عن أهلها الذين هم اهلها ا من الأيام» ولذلك يعون الخزنة أن يدعوا 
ربّهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب» فلا يُجيبونهم إلى ذلك. 
العشرون: أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي لا يسأل اللَهَ عبد 
مسلم فيها شيتا إلا أعطاه ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله 4 إن في الجُمُعَة لَساعَةَ لا يُوافمُها عبد مسل 
وهو قائم يُصلَي یسال الله شا إلا أعْصَاهٌ اه وقال: بيده بمَلَلها». 


(1) رواه أحمد في «المسند» ۵ من حديث حرب بن قيس عن أبي الدرداء» وحرب 
لم يسمع من أبي الدرداء لکن يشهد له حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أحمده 
وحدیث بي ذر عن أحمد أيضاء فھو صحیح بها . 

)۲( رواه البخاري ۳٠٤/١‏ في الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة» وفي الطلاق 
باب الإشارة في الطلاق» وفي الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي في يوم 
ال ومسلم (1/) في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم الجمعة» ورواه 
اش النساتي ٠٠١/۳‏ في الجمعة: باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة» وابن ماجه )١۱١۳۷(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى 
في الجمعة. 


Vo 


بيان اختلاف الناس في 
ساعة الاجابة 
لإجاڊ 


وفي اند من حدیث آي ل عبد المنذر» ن اللي 5 قال : 

سبد الأيّام يوم الحمعةة وأغها غد الله E‏ الله من دم الفطرء 
وَيَوْم الأضحىء وو نيل خان لق الله فيه ادم ا الله فيه ادم 

إل الأزض»ء وفيه Ez‏ الله ع وَجَّل اذم وفيه ساعة لا 0 الل العبدٌ فيهًا 
شیا ا تاه اللَد يه ما لم E‏ ا وفيه قوم م الاعةء ما من مَك 
مُقَرّب» ولا أَرْض» ولا رياح » ولا بحر ولا جبال» ولا شجر» إلا وه 
esa oe‏ 
يشفقن من يوم الجمعّة» . 

وقد اختلف الناس فى هذه الساعة: هل هى باقية أو قد رُفعت؟ على قولين› 
حکاهما ابن عبد البّر وغيره» والذين قالوا: هي باقية ولم ترفع » اختلفواء هل هي 
في وقت من اليوم بعينه» أم هي غير معينة؟ على قولين . ثم اختلف من قال بعدم 
تعيينها: هل هي تنتقل في ساعات اليوم» أو لا؟ على قولين أيضاًء والذين قالوا 
بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر قولا. 

قال ابن المنذر: روينا عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» وبعدَ صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثاني : أنها عند الزوال» ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري» وأبي العالية . 

أالف ا ا ادن الم دن اة الخ قال اتن اللو ور ذلك 
عن عائشة رضى الله عنها. 

الرابع: أنها إذا جلس الامامٌ على المنبر يخطب حتى يفرٌغ» قال ابن 
المنذر: رويناه عن الحسن البصري . 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ٤۳۰/۳‏ وابن ماجه )۱۰۸٤(‏ وقد تقدم ص٩۹٨۳‏ وهو 


حسن . 


۳۷٦ 


الخامس: قاله أبو بردة: هى الساعة التى اختار الله وقتها للصلاة. 

السادس: قاله أبو السوار العدوي» وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب 
ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. 

السابع : قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع . 

القامن: انها ما بين الحضر اغروت المبي قال انو هر وة و عطادء 
وعبد الله بن سلام» وطاووس»› حكى ذلك كله ابن المنذر. 

التاسع : ا ساعة بعد العصر»ء وهو قول أحمد» وجمهور الصحابة» 

العاشر : آنها من حين خروج الامام إلى فراغ الصلاةء حكاه النووي وغيره. 

الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار» حكاه صاحب «المغنى» فيه . 
وقال کعب : لو قسم الانسان جمعة في جمع › أتى على تلك الساعة. وقال عمر : 
إن طلب حاجة في يوم ليسير . 

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديتُ الثابتةء وأحدهما أرجح 

الأول: أنها من جلوس الامام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا القول ما دلبل من قال بان سامة 


۰ ء و‌ ٤‏ ء 8 الإجابة من جلوس الإمام 
روى مسلم في «صحيحه» من حديث آبي بردة بن آبي موسی»› أن عبد الله بن عمر إلى انقضاء الصلاة 


قال له: أسمعت أباك يُحدّث عن رسول الله فى شأن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال : 
نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله لاڈ يقول: «هي ما بَيْنَ أن يَجْلسَ الامَامٌ إلى 
أن تقش السّلدة». 


)١(‏ رواه مسلم )۸٥١۳(‏ في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم الجمعة من حديث ابن 
وهب »> عن مخرمة» عن أبيه» عن آبي بردة بن ابي موسی الأشعري قال لي 
عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: =٠‏ 


VV 


ترجيح المصنف بانها 
يبعدالعصر مع أدلته 


وروی ابن ماجه» والترمذي» من حديث عمرو بن عوف المزني» عن 
النبي ية قال: إن في الجُمُعة سَاعة لا يسأل الله العبدٌ فيها شيئا إلا اتا الله ياه 
قالوا: يا رسول الله! أيه سَاعَةَ هيً؟ قال: «حينَ تَقَامٌ الصّلاة إلى الالصراف 

مها . 
والقول الثاني : أنها بعد العصرء وهذا أرجح القولين» وهو قول عبد الله بن 

سلام» وأبي هريرةء والامام أحمد» وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في 

«مسنده» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» أن النبي لا قال: «إِنّ في الجمعة 

ساعة لا بُوافقًها عبد مسلم يسال اله فيا حَيْرأً إلا أغطاه إكَاه وهي بعد 
قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله تي يقول: «هي ما بين أن يجلس الامام 
إلى أن تقضى الصلاة»؛ وقد أعل بالانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع» فلأن 
مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه» قال أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسهء 
وكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن سلمة» عن مخرمة وزاد: إنما هي كتب 
كانت عندناء قال علي ابن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول: عن 
مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي» ولا يقال: مسلم يكتفي في 
المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هناء لأنا نقول: وجود التصريح من 
مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع» وأما الاضطراب» فقد رواه 
أبو إسحاق وواصل الأحدب» ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله» 
وهؤلاء من أهل الكوفةء وأبو بردة كوفي» فهو أعلم بحديثه من بكير المدني» و 
عدد» وهو واحد» ولذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصراب: 

(۱) رواه ابن ماجه (۱۱۳۸) فى إقامة الصلاة: باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى 
الجمعة» والترمذي )٤۹۰(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي س في ا 
الجمعة» وفي سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» وهو ضعيف» ومع 
ذلك فقد قال الترمذي حسن غريب» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب!: 
کر غ و ی ى E‏ وصحح له حديثاً في 
الصلح» فانتقد الحفاظ تصحيحه له» بل وتحسينه» والله أعلم. وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح: ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب» عن 
أبي بردة قوله. 


۳A۸ 


ال 


وروی آبو داود والنسائي» عن جابر» عن النبى کیا قال : «يومٌ الجُمُعة اثنَا 
عَشَرّ سَاعَةَء فيهًا سَاعَةٌ لا يُوْجَدُ مُسْلمٌ يَنأل الله فيا شيا إلا أعْصَاهء فالتمسُوها 


ER E 


من أصحاب رسول الله ية اجتمعوا» فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعةء 
فتفرًقوا ولم يختلفوا أنها اخرٌ ساعة من يوم الجمعة. 


وفي «سنن ابن ماجه» : عن عبد الله بن سلام» قال : قلت ورسول الله ٤‏ ا 
ا 

من بُصلي يسال الله َر وَجَل سينا إلا قضَى لَه لَه حَاجَتة قال عَبْدُ الله : 2 
ُ الله ية أو بَعّْض سَاعَة . قلت : صدقت يا رسُول الله أو بعْض سَاعة. 
قلت: أ ساعة هي؟ قال: «هي خر ساعة من ساعات التّهار» . قلت : إنها ليست 
ساعة صلاة» قال: بلى إن العبد الموْمنّ إذا صلّىء ثم جَلَسَ لا يُجْلسُة إلا 
الصلاَة» فهو في صلا . 


(1) رواه أحمد في «المسند؛ ۲۷۲/۲ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وفي سنده 
محمد بن سلمة الأنصاري وهو مجهول مترجم في «الميزان» و «اللسان» لكن يشهد 
له ما بعده. 

() رواہ أبو داود )۱٠٤۸(‏ في الصلاة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعةء 
والنسائي ۰۹4/۳ ٠‏ في الجمعة: باب وف الجمعة» وإسناده جيد» وصححه 
الحاكم »۲۷۹/١‏ ووافقه الذهبي؛ وصححه أيضا النووي» وحسنه الحافظ ابن 
حجر : قال الترمذي: وقال أحمد (يعني ابن حنبل) أكثر الحديث في الساعة التي 
ترجى إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر» وترجى بعد زوال الشمس وانظر «الفتح» 
01/۲. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )١١۳۹(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة وإسناده حسن . 


۳۹ 


وفي «مسند أحمد» من حديث أبي هريرة» قال: قيل للنبي 45: لأي شيء 
سمَىَ يوم الجمعة؟ قال: «لأنَ فيها طبعَت طيتَة أبيك اد وا 
وفيها البَطْسَةء وفي آخر ثلاث سَاعَات منها سَاعَةَ مَنْ دعا الله فيها استجيبَ ES‏ 


وفي سنن أبي داود)» والترمذي٠‏ والنسائي من حدیث ا سلمة بن 
عبد الرحمن» عن آي هريرة قال : قال تول ا «حَيْرٌ يوم طلَعَتٌ فيه 
السَمْس يَوْمٌ الجْمُعَةء فيه لق آدَم» وفيه أَهْبط وفیه تیب علیه» وفیه مات» وفيه 


ر وما من دة إلا وهي مُصيحَة يم الجُمُعَة» من حين صح حى 
تَطلعَ اسمس شفقاً من ¿ السَاعةء إلا الجن والانسَء وفيه ساعة لا يُصادفها عَبْدّ 
ملم وهو يُصَلَّي يَسْأل الله عَرّ وَجَل حاجة إلاأً أعطاءٌ إيّاها» قال كعب: ذلك في 
کل سنڌ يوم؟ فقلت: بل في کل جُمُمَدٍ قال: فا كت ارا فقا دق 
رسول الله ية . قال أبو هريرة: : ثم لَقَيْت عبد الله بن سلا فحدئته بمجلسي مَعَ 


موه و 


ْب فقال عَْذ الله بُ سلام: وقد علمت أيه سَاعَةَ هي . قال أبُو هُرَيْرَّة: فقلت : 
أخيرني اء َال عبد لله بن سَلاَم : هي خر سَاعَة من يَؤْم الجُمُعَةى فقلت : كيف 
هن أخر سَاعة من يوم الجعة» اوقد قال رشول الله : دلا يضادفها عند عبد شنم 
وَهُوَ يُصلّي» وتك الكَاعَةٌ لا يُصَلّى فيهًا؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يَمَلٌ 
رَسول الله لة: «من جَلَسَ مَجلساً ينتَظْرٌ الاد فهر في صَلاة حى يُصلّيًّ٠؟‏ 
قال: فقلت : بلى. فقال: هو داك" . 


قال الترمذي : حديث حسن صحیح . وفي «الصحيحين» بعضه 


› وفی سنده الفرج بن فضالة»› وهو ضعيف‎ ۳١١۱/۲ رواه أحمد فی «المسند»‎ )١( 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من أبي هريرة.‎ 

)( رواه أبو داود( ٤١‏ ۱۰) فی الصلاة: باب فضل يوم أالجمعة وليلة الجمعة» والتر مذي 
(1) في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التی ترجی في يوم الجمعة» والنسائي 
11€/۳ 110 فى الجمعة: باب ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةء 
ورواه أيضاً مالك في «الموطأ» ۱۸۲/۱ و ٠۸۳‏ وإسناده صحیح» وقد تقدم ص٥۵٣۳‏ . 


A۹ 


وأما من قال: إِنَّها من حين يفتتح الامامٌ الخطبة إلى فراغه من الصلاةء ردالمصنف على بقية 
ِء ٤‏ الأقوال 
u E e‏ موسی کک 
mM‏ : قلت : a e‏ : هي ما 


اَن يجلس الاإمام إلى أن يقضي الامام الصلاة». 

وأما من قال: هي ساعة الصلاةء فاحتج بما رواه الترمذي» وابن ماجه» من 
حديث عمرو بن عوف المزني» قال: سمعت رسول الله بي يقول: ١إ‏ في 
الجُمعة لَسَاعَة لا نان اله اعد فيها َا إل آنه الله إا . قالوا: يا رسول الله ! 
ا ساعة هيً؟ قال: «حينَ تقامٌ الصلاة إلى الانصرَاف منها». ولكن هذا 
الحديث ضعيف» قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمت إلا 
کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده» وليس هو ممن يُحتيُ 
بحديثه . وقد روى روح بن عبادة» عن عوف» عن معاوية بن قرة» عن أبي بردة 
عن آبي موسی» أنه قال لعبد اله بن عمر : : هي الساعة التي يخرج فيها الاإمام إلى 
أن تقضى الصلاة . فقال ابن عمر : أصابَ الله بك . 


وروی عبد الرحمن بن < حجَيْرَة» عن ابي ذر» أن امرأته سألته عن الساعة 
التي يستجابٌ فيها يوم الجمعة للعبد المؤمنء فقال لها: هي مع رفع الشمس 
بيسير » فإن سألتني بعدهاء فأنت طالق . 


واحتج هؤلاء أيضا بقوله في حديث أبي هريرة «وهُو قائ بُصلّي» وبعد 
العصر لا صلاة في ذلك الوقت» والأخذ بظاهر الحديث أولى. قال أبو عمر 
يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي» عن النبي بي أنه قال: «إذا زالت 
ال ورَاحَتٍ الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجكم» فإِنَها 


(۱) تقدم تخریجه ص۳۷۷ وهو معل . 
)( تقدم تخریجه ص۳۷۸ وهو ضعيف . 


۳۸1 


ساعة الصلاة ساعة 
ترجى فيها الإجابة 
ولكنها ليست الساعة 
المخصوصة 


2 


ساعة الأوابين» ثم تلا: فاته كان للاوَابين عَمُورا[الاسراء: ۲]». 


وروی سعيدٌ بن جبير» عن ابن عباس رضي لله عنهماء قال: الساعة التي 
تُذكر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . وكان سعيد بن جبيرء 
إذا صلى العصرء لم يُكلّم أحداً حتى تغرب الشمس» وهذا هو قول أكثر السلف» 
وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول: بأنها ساعة الصلاةء وبقية الأقوال لا دليل 
عليها. 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الاجابة أيضاء فكلاهما ساعةٌ 
Ee‏ ا 
من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر» وأما ساعةٌ الصلاةء فتابعة للصلاة تقدمت أو 
تأخرت. لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرُعهم وابتهالهم إلى الله تعالى 
تأثيراً في الاجابة» فساعة اجتماعهم ساعةٌ ترجى فيها الاجابة» وعلى هذا تتفق 
الأحاديث كلهاء ويكون النبي ية قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله 
تعالى في هاتين الساعتين . 

زر ها له ك رفو عن اجه اللي أن جلى الفرى: 
فقال: «هُوَ مَشجدكم هذا» وأشارً إلى مَشجد المَدِيتة". وهذا لا ينفي ن 
كر سد افك الذي فزنت ف الاه موسا غل القوئء جل كل ييا 
مؤسّس على التقوى . 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: ۲ حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» وروى نحوه 
قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس»ء وكأن 
مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء 
الأذان ونحو ذلك . 

(۲) رواه مسلم (۱۳۹۸) في الحج: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبى ية بالمدينة من حديث أبى سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي بن كعب 


عند أحمد ۱١١/١‏ . 


FAY 


وكذلك قوله في ساعة الجمعة «هي ما بيْنَ أن يجلس الامام إلى أن 
تنقضي الصلاة؛ لا ينافي قوله في الحديث الأخر فالتمسوها آحر سَاعة بعد 
العصر». 


ت 


ويشبه هذا في الأسماء قوله ‏ «ما تعدون الرُقوبً فيكم؟ قالوا: مَنْ لم 


لد قال : : «الرقوبً مَنْ لم يدم من وده شع . 

فأخبر أن هذا هو الرَقوب» إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل 
لمن قم منهم فرطاًء وهذا لا ينافي آن یسمی من لم يولد له رقوباً. 

ومثله قوله ماَعدُودً المُفْلسَ فيكم؟ قالوا: : من لا درهَم له ولا ماع . 
قال : : «المفلس من يأتي يرم القياة بحسنات اتال الجبالء ريأتي وقد لم هذاء 
وضرب هذا وسفَكَ دم هذا ا فا من حَسناته وها من حستاته» 
الحديت 5 


ومثله قول ية : «ليس المسكينْ بهذا العاف الذي يره اللَقْة 
والأفْمتان» والتمْرة والتمرتانء لکن المسكينَ الذي ل يسال الناشرت ولا 
E‏ ۲ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسنده ۳۸۲/۱ و ۳۸۳ ومسلم )۲٠٠۸(‏ في «البر والصلة»: باب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ٠٠۳/۲‏ و٤۳۳‏ و۴۷۲ ومسلم )۲١۸١(‏ في «البر 
والصلة»: باب تحريم الظلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل . . . «المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب هذا» فيعطی هذا من 
حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه» أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النأر». 

(۳) رواه مالك في «الموطأً» ۲ في صفة النبي 4 : باب ما جاء في المساكين 
والبخاري ۲۷١ ٠۲٦۹/۳‏ في الزكاة: باب قول الله (لا يسألون الناس إلحافا)» وفي = 


FAY 


ا وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصرء يُعظمها جميع أهل الملل . 
اسل وعند أهل الكتاب هي ساعة الاجابةء وهذا مما لاغرض لهم في تبديله 
وتحریفه› وقد اعترف به ممتهم . 


E‏ وأما من قال بتنقلهاء فرام الجمع بين الأحاديث» كما قيل ذلك 
ت ليلة القدر» وهذا ليس بقويء فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي 5 
«فالتمشُوها في حَامسّة تبْقى» في سَابعة تبقى» في تاسعَة تبْقى». ولم 
يجىء مثل ذلك في ساعة الجمعة. 

وأيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدر» ليس فيها حديثٌ صريح بأنها 
ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعة» فظهر الفرق بينهما. 


وأما قول من قال: إِنَها رُفعت» فهو نظيرٌ قول مَن قال: إن ليلة القدر 
رُفعّت» وهذا القائلء إن أراد أنَّها كانت معلومة» فرفع علمُها عن الأمةء 
فقال له لم يُرفع علمها عن كَل الأمةء وإن رفع عن بعضهم» وإِن أراد أن 
حقيقتها وكولّها ساعة إجابة رُفعَتء فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة 
الصريحة» فلا يعول عليه. والله أعلم. 


ا الحادية :والمشرون: أن فة صله الجمعة الي حصت من مين شائر 
۰ الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع» والعدد 
المخصوص› واشتراط الاقامة» والاستيطان»› والجهر بالقراءة. وقد جاء من 


= تفسير سورة البقرة: باب (لا يسألون الناس إلحافا)» ومسلم )٠١١۹(‏ في الزكاة: 
باب المسكين الذي لا يجد غنى» والنسائي ۸٥ /٩‏ في الزكاة: باب تفسير المسكين . . 

(۱) رواه البخاري ٠٠١ ٠٠٤/١‏ في الايمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر» وفي صلاة الترأويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر» وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن» وأخرجه أبو داود )۱۳۸١(‏ 
من حديث ابن عباس . 


FAS 


التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصرء ففي السنن الأربعة»ء من 
حدیث ات IL e‏ َيه قال : 
ترك ثلا جُمَع تهاوناء طبع الله على قَلبه»“ قال الترمذي: حديث حسن» 
وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي الجعد الضمري» فقال: لم يُعرف 
اسمه» وقال: لا أعرفٌ له عن النبي َي إلا هذا الحديث . 

وقد جاء في السنن عن النبي يي الأمرٌ لمن تركها أن يتصدًّق بدينارء فإن لم 
یجد» فنصف دینار. رواه أبو داود» والنسائي من رواية قدامة بن وبرة» عن 
سمرة بن جندب”". ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن 
معين : ثقة » وحكي عن البخاري» أنه لا يصح سماعه من سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين» إلا قولاً بُحكى عن 
الشافعي» أنها فرض كفاية» وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال: وأما صلاة 
العيد» فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعةء فظن هذا القائل أ 
العيد لما كانت فرض كفايةء كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسد» بل هذا نص 
من الشافعي أن العيد واجب على الجميع» وهذا يحتمل أمرين» أحدهما: أن 


)۱( الترمذي )٠٠١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء وأبو داود 
)1۰0۲( في الصلاة: باب التشديد فى ترك الجمعةه والنسائي AA /Y‏ في الجمعة : 
باب التشديد في التخلف عن ا وابن ماجه )١٠١١(‏ في إقامة الصلاة: با 
فيمن ترك الجمعة» وأحمد في «المسندا ٤۲١ ۰٤۲٤/۳‏ وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان »)٥٥٤(‏ والحاكم /١‏ ۰“ ووافقه الذهبي» وله شاهد عند ابن ماجه 
(I70‏ من حديث جابر» وحسنه الحافظ» وصححه البوصيري وا من حدیث 
أبي قتادة عند أحمد ٠٠٠/١‏ وسنده حسن» وصححه الحاكم . 

(۲) رواه أبو داود )٠۰۵۳(‏ في الصلاة: باب كفارة من ترك الجمعة» والنسائي ۸٩۹/۳‏ 
في الجمعة: باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر» وأحمد ۸/١‏ و١٤٠‏ وفي 
سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (0۸۲)» 
والحاكم ۲۸۰/١‏ ووافقه الذهبي» ورواه ابن ماجه (۱۱۲۸) من حديث الحسن»› 


عن سمرة. 


٠٠١م۱ زاد المعاد‎ TAo 


يكون فرض عين كالجُمُعَة» وأن يكون فرض كفاية» فإن فرض الكفاية يجب 
على الجميع» كفرض الأعيان سواءء وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد 
وجوبه بفعل الآخرين. 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يُقصد بها الثناء على الله 
ا لدا ولرسوله 5 a‏ ردك الاد 
بأيامه» وتحذیرٌهم من بأسه ونقمته» ووصیتهم بما يقَرَبُهم إليه» وإلى جتانهء 
ونهيّهم عما يُقربهم من سخطه وناره» فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. 


الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يُستحب أن يتفرغ فيه للعبادة» وله 
على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة» فالله سبحانه جعل 
لأهل كل ملَة يوماً يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلّون فيه عن أشغال الدنياء فيومُ 
الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهورء وساعةٌ الاجابة 
فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم» سلمت له 
سائر جمعنه » ومن صح له رمضان وسلم» > سّلمت له سائر سنته » رمن 
صحت له حجته وسلمت له» صح له سائرٌ عمره» فيوءٌ الجمعة ميزان 
الأسبوع» ورمضانُ ميزان العام» والح ميزان العمر. وبال التوفيق. 


الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام» وكان 
العيدٌ مشتملاً على صلاة وفُربان» وكان يوم الجمعة يوم صلاة» جعل الله 
سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان» وقائماً مقامه» فيجتمع 
للرائح فيه إلى المسجد الصلاة والقربان» كما في «الصحيحين؛ عن أ 
هريرة» عن النبي َة » أنه قال: «مَنْ و لار اا ت 
دة وم راح في السَاعة الَانيةء فکالّما فت رة ومن راح في السّأعة 
الثالنةء E‏ 


= في‎ )۸°١( فى الجمعة: باب فضل الجمعة» ومسلم‎ ٠٠١ ۲ رواه البخاري‎ )١( 


۳۸١ 


وقد اختلف الفقهاء فى هذه الساعة على قولين : 


أحدهما: أنها من أول النهار» وهذا هو المعروف فى مذهب الشافعى 
وأحمد وغيرهما. 


والثاني: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوالء وهذا هو المعروف 


فی مذهب مالك» واختاره بعض الشافعية› واحتجوا عليه بحجتین . 


إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوالء وهو مقابل العْدرٌ الذي 
لا يكون إلا قبل الزوالء قال تعالى: [سباً: 
۲]). قال الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. 


الحجة الثانية : أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير» ولم يكونوا 
عدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس» وأنكر مالك التبكيرَ إليها في أول 
النهار» وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. 


واحتج أصحابٌ القول الأولء بحديث جابر رضي الله عنه عن 
النبي ي يوم الجمعة نتا عشرة سَاعَةَه . قالوا: والساعات المعهودة» 
هي الساعات التي هي ثنتا عشرة ساعة» وهي نوعان: ساعات تعديليةء 
وساعات زمانية» قالوا: ويدل على هذا القولء أن النبي ييب إنما بلغ 


= الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعةء ورواه أيضاً مالك في «الموطأً ٠١٠/١‏ 
في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعةء والترمذي )٤۹4(‏ في الصلاة: باب 
ما جاء في التبكير إلى الجمعةء وأبو داود )٠١(‏ في الطهارة: باب في الغسل يوم 
الجمعة» والنسائي 44/۳ في الجمعة: باب وقت الجمعة كلهم من حديث أبي 
هريرة. . . وتمامه: «ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسةء فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر». 

(۱) رواه آبو داود )۱٠٤۸(‏ في الجمعة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعةء 
السا ۹۹/١‏ في اة ٠‏ با ارقت الجهة وتك قوي 


FAY 


المقصود بالساعة في 
قوله: «من راح في 
الساعة الاولى» 


أدلة من قال بان الساعة 
الأولى من اول النهار 
وترجيح المصنف له 


بالساعات إلى ست» ولم يزد عليهاء ولو كانت الساعة أجزاء صغارا من 
الساعة التي تفعل فيها الجمعةء لم تنحصر في ستة أجزاء» بخلاف ما إذا كان 
المُراد بها الساعات المعهودةء فإن الساعة السادسة متى خرجت» ودخلت 
السابعة» خرج الامامء وطويتِ الصحفُ ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك 
کما جاء مصرحا به في «سنن ابي داود» من حديثٹ علي رضي الله عنه» عن 
النبي يا «إذا كان يوم الجُمُعَةء عَدَت السَّياطينْ براياتهًا إلى الأسْوَاق» فيْرْمُونَ 
الاس بالترابيث أو الرَبائث وَيطوَهُم عَن الجُمُعَةء وَتَغْدو المَلانكةء فتَجْلس 
E‏ 
يحرج لاام . 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات» فقالت 
طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم 
التبكيرٌ في ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثوري» وأبي حنيفة 
والشافعي» وأكثر العلماء» بل كلهم يستحب البكور إليها. 


قال الشافعي رحمه الله: ولو بكر إليها بعد الفجر» وقبل طلوع 
الشمس» كان حسناً. وذكر الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن 
أنس يقول: لا ينبغي التهجيرٌ يوم الجمعة باكرأء فقال: هذا خلافُ حديث 
النبي ية . وقال: سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي يي يقول: 
«كالمُهدي جَرُورا». قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر» عن حرملةء أنه 
سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو الغدّو من أول ساعات النهار» 
أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ قال ان وه سال الا عن 


(۱) تقدم تخریجه وهو ضعيف. وقوله: بالربائث أي : يذکرونهم الحاجات» ليربثوهم بها 
عن الجمعةء يقال: ربثته عن الأمر: إذا حبسته ولبطتهء والربائث: جمع ربيثة وهي 
الأمر الذي يحبس الانسان عن مهامه» ورواية «الترابيث» قال الخطابي: ليست 


خی 


PAA 


هذاء فقال: أما الذي يقع بقلبي» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكونُ فيها هذه 
الساعاث› من راح من أول تلك الساعة» أو الثانيةء أو الثالثة» أو الرابعة» أو 
الخامسة» أو السادسة. ولو لم يكن كذلك» ما صلیت الجُمُعَةٌ حى يكون 
النهارٌ تس ساعات في وقت العصرء أو قريباً من ذلك. وكان ابن حبيب» 
ينكر مالك هذاء ويميل إلى القول الأولء وقال: قول مالك هذا تحريف في 
تأويل الحديث» ومحال من وجوه. وقال: يدلّك أنه لا يجوز ساعات في 
ساعة واحدة: أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار» وهو وقت 
الآذان» وخروج الامام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن الساعات في هذا 
الح هي اعات اهن اترات د بار اعات الان فال ب 
راح في الساعة الأولى» فكأتّما قرب بدنة» ثم قال: في الساعة الخامسة 
بيضة» ثم انقطع التهجير» وحان وقت الأذان» فشرح الحديث بيّن في لفظه» 
ولکنه حُرَفَ عن موضعه» وشرح بالحُلْفٍ من القول» وما لا یکون» وزهّد 
شارحه الناسَ فيما رغبهم فيه رسول الله 54 من التهجير من أول النهار» وزعم 
أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس» قال: وقد 
جاءت الاثارً بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار» وقد سقنا ذلك في موضعه 
من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية . 


هذا كله قول عبد الملك بن حبيب» ثم رد عليه أبو عمر» وقال: هذا 
تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى» فهو الذي قال القول الذي أنكره 
زك هاو ها ی التأويل» والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح 
مى ورا الاتةة يهك اشا العمل بالمدينة عنده» وهذا مما يصح فيه 
الاحتجاج بالعملء لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن 
الآثار التي يحتج بها مالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هريرة» أن النبي ي قال: «ٳدا كان يوم الجُمُعَةء قَام عَلَّى كل باب من اواب 
القلجد ملاتكةء يتبون الَاسَ» الأول فالارّل. فالمُهَجُرٌ إلى المع 


۳۸۹ 


کالمُهدي بدتَةء ٿم الذي يليه کالمُهدي بقرةء ت م الي يليه کالمُهّدي کیْشاء 

حى ذكر الذَجَاجة وَاليّضةء فإذا جَلس الإمَامء ریت الصحف» واستَمَعُوا 
اة قال: الا رئ إلى ماقي هذا الحديث» فإنه قال: يكتبون الناس 
الأول فالأول» فالمهجُرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنةء ثم الذي يليه فجعل 
الأول مهجراء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجير» وذلك 
وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك وقت طلوع الشمس» لأن ذلك الوقت 
ليس بهاجرة ولا تهجير» وفي الحديث : «ثم الذي يليه› ثم الذي يليه». ولم 
يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة» مذكورة في «التمهيد»» وفي 
بعضها «المتعجُل إلى الجمَعَة كالمُهدي پک وفي أكثرها «المهجُرٌ كالمُهدي 
جَرورًا» الحديث. وفي بعضهاء ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في 
أول الساعة كالمُهدي بدنة» وفي آخرها كذلك» وفي أول الساعة الثانية 
كالمهدي بقرة» وفي اخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يرد بلا 
بقوله : «المهجُرٌ إلى الجُمُعَة كالمُهُدي بَدَنَة»» الناهض إليها في الهجير والهاجرةء 
وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة»› 
كالمُهدي بدنة» وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن» والنهوض إلى غيره» 
رمتسي المهاجرون, وقال الشافعي رحمه الله : أحبة التبكير إلى الجمعة» ولا 
توتی إلا مشياً . هذا كله كلام أبي عمر . 


قلت : ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور»ء أحدها: على لفظة 
الرواح» وإنها لا تكون إلا بعد الزوال» والثاني: لفظة التهجير» وهي إنما تكون 


)١(‏ رواه البخاري ۳۳١/١‏ في الجمعة: باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة» ومسلم 
)۸٠(‏ في الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة» والنسائي ۹۸/۳ في الجمعة: 
باب التبكير إلى الجمعة» وابن ماجه )۱٠۹۲(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في 
التهجير إلى الجمعة. 


۳4۰ 


بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث: عمل أهل المدينةء فإنهم لم يكونوايأتون من 
أول النهار . 

فأما لفظة الرواح» فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال» وهذا 
إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدو كقوله تعالى: «ِعُدُوْهَا شَهْر وَرَرَاحُهَا 
شَهْر4 [سباً: ۱۲]» وقوله ب : «مَنْ عدا إلى المَشجد وَرَاحَء آعَدَ الله لَه نره 
في الجَنَة كلما عَدَا أو راح“ . وقول الشاعر . 


و و 7 و 2 2 a e‏ ت ا اص 
نروح ونغدولحخاجاتنا وحاجة من عاش ل تنقضي"“ 


وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي» وهذا إنما يجىءء إذا كانت 


مجردة عن الاقتران بالغدو . 


وقال الأزهري في «التهذيب: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في 
السير في كل وقت. يقال: راح القوم: إذا ساروا وغدَوا كذلك» ويقول أحدهم 
لصاحبه: ترؤّح» ويخاطب أصحابه» فيقول: رُوحوا أي: سيرواء ويقول الأخر : 
لاود ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة» وهو بمعنى المضي 
إلى الجمعة والجقّة إليهاء لا بمعنى الرواح بالعشي . 
)۱١(‏ رواه أحمد في «المسند» ٠٠۹/۲‏ والبخاري ٠١٤١/۲‏ في الجماعة: باب من جلس 


في المسجد ينتطر الصلاة» وفضل المساجد» ومسلم )٦٦۹(‏ في المساجد: باب 
المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. 

(۲) البيت للصلتان السعدي من قصيدة أوردها الجاحظ في «الحيوان» ٤۷۷/۳‏ ومطلعها. 
أشاب الصّغي ر وأفضس الكبر سرك رالفداة ومر العشي 
إذالللةهمهرمتيومها أتىبعمدذل كي ومفتسي 

نروح . . ٍ 
تموت مع المرءحاجاته وتبققىلەحاجةمابقي 
وانظر تخریجها فيه . 


.۲۲۲ ۲۲۱/٣ ٤بیذھتلا«‎ )۳( 


۳۹۱ 


قد ياتي الرواح بمعنی 
الذهاب 


قد باتي التهجير بمعنى وأما لفظ التهجير والمهجُر» فمن الهجيرء والهاجرة» قال الجوهري: هى 

التبكير ٤‏ 2 
نصف النهار عند اشتداد الحر» تقول منه: هجر النهارء قال امرؤ القيس : 
قَدَغهاوَسَّل الهم عنهابجَّنْرَة مول إذا صَامَ اهار وجرا 


ويقال : أتينا أهلنا مهجُرین › ئ في وقت الهاجرة»› والتهجير والتهجر : 
السير فى الهاجرة» فهذا ما يقرّر به قول أهل المدينة. 


قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير» كالكلام في لفظ الرواح» فإنه يطلق 
ویراد به التبکیر . 


قال الأزهري في «التهذيب) : روى مالك» عن سُمي» عن ابي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله ة: «لو يَعْلَمّ اللَاسُ ما في التّهجير» لاستبقوا 
إليه»". 

وفي O‏ مرفوع : «المهجْرٌ إلى الجمُعة كالمّهدي بَدنة». 
قال: ويذهب كثيرٌ من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزوال وهو غلط» والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي» 
ن التفر ن شل أ 06 الي الى الخ ر رعا اشكر و الطادرة 
إلى كل شيء قال: سمعت الخليل يقول ذلك قاله في تفسير هذا الحديث. 

قال الأزهري: وهذا صحيح» وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من 
قيس»› قال لبيد : 


(1) البيت في ديوانه ص ٦۳‏ من قصيدته التي مطلعها. 
سمالكشوقبعدماكان أقصرا وحلّتسليمي بطنْقَرٌفعرعرا 
والجسرة: الناقة النشيطةء والذمول: التي تسير الذميل وهو سیر سریع» ومعنی 
صام النهار : قام واعتدل» وهجر: من الهاجرة وشدة الحر. 
(۲) رواه مالك في «الموطاً» ١‏ في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاةء ورواه أيضا 
البخاري ۷۸/۲ في الأذان: باب الاستهام وإقامتها . 
(r)‏ تقدم تخریجه ص۳۹۰ . 


۳4۲ 


رَاحَ القطين بهجر بَعْدَ ما ابتكرٌوا فا رال لى و0 

فقرن الهجر بالابتكارء والرواح عندهم: الذهاب والمضي»› يقال : : راح 
القوم: 5ا تفر اروا آي وق كان. 

وقوله ي : «لو يَعْلمٌ الاس ما فى الّهجی» لاستبقوا إلَّه» أراد به 
التكبيرَ إلى جميع الصّلوات» وهو المضي إليها في أول أوقاتهاء قال 
الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل: إذا خرج وقت الهاجرةء 
وروی بو عبيد آبي زيد: هجر الرجل: إِدا خرج بالهاجرة. قال : وهي 
نصف النهار. ثم قال الأزهري : أنشدني ادرف فما روی لثعلب» عن 
ابن e‏ «نوادره»» قال: قال جعْثِتة بن جراس الرّبعي في ناقته: 


هَل َذكرِينٌ قسمي ونَڏري 
إذ نت مار واد ال 


أَرْمَانّ ّت ا الجَفْرٍ 
علي ن لَمْ تنهَضِي بوقري 
بالخالديّ لا بصّاع حَجٍْ 


وَنَصحَّبي أيانقافي سَفْرٍ يجرو بجي رالفجر 
e r2 o 1 ka 2‏ 5 2 
تمت تَمْشي ليلم فتشرِي يطؤون أعرَاض الفجًاج الغبرٍ 


طْيّ خي الجر برو النجر ٠”‏ 
قال الأزهري : بُهجّرون بهجير الفجرء أي: يبكرون بوقت الگَحَر . 


وأما كون آهل المدينة لم يكونوا يَروحون إلى الجمعة أوّل النهار» فهذا غايةٌ 
عملهم في زمان مالك رحمه الله » وهذا ليس بحجة»› ولا عند مَّن يقول: إجماعٌ 


(۱) دیوانه ص ٤٥‏ . 

)۲( هو محمد بن جعفر آبو الفضل المنذري الهروي اللغوي الأديب أخذ العربية عن 
علب والمبرد» وله عدة مصنفات روى عن الأزهري توفی ۹ه «معجم الأدباء» 
۱/. 


)( «التهذيب» cO T/1‏ والجفر: 
وتركب شقها من النشاط› والوقر 
جمع ناقة. 


ا الثقل»› والخالدي : ضرب من المكاييل»› والأيانق 


۳4۳ 


أهل المدينة حجة» فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهارء 
وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه 
وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رَرّاحه إلى الجمعة من أول النهار» ولا 
ريب أن انتظارَ الصلاة بعد الصلاق وجلوسَ الرجل في مصلاه حتى يُصليّ الصلاة 
الأخرى»ء أفضلٌ من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانيةء كما قال بية: «والّذي 
يقظر الصَلدةّء م بصَلَيهَا عع الإمام فصل من الذي يُصَلّي م روح إلى أله ٩‏ 
وأخبر «أن الملائكة لم د رل تصلي عليه ما دام في مُصلاه» 0 وأخبر «أن انتظار 
الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الطايا يرع به الدرجات وأنه الرباط © 
وأخبر أن اله باهي مَلأنكته بن قى دَرِيصَةٌ وَس يقطر أ خری» ‏ وهذا یدل 
على أن من صلّى الصبح» ثم جلس ينتظر الجمعة» فهو أفضل ممن يذهب» ثم 
يجيء في وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا یدل على أنه 
مكروه» فهكذا المجيء إليها والتبكيرٌ في أول النهار» والله أعلم . 


الخامسة والعشرون: أن للصندقة فه:مرية عليها فى سائ الأياء» والضصدةة 
فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع» كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر 


)١(‏ رواه البخاري في «(صحيحه» ١١١/١‏ في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» ومسلم )٦٦۲(‏ في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ «ان أعظم الناس أجراً في الصلاة 
أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام أعظم أجراً 
من الذي يصليها ثم ينام . 

(۲) رواه مالك في «الموطأ؛ ٠٠١ /١‏ في قصر الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء 
والبخاري ١۹/١‏ في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» ومسلم 
)1٤۹(‏ في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة من حديث آبي 
هريرة. 

(۳) رواه مالك في «الموطأًا ١‏ في قصر الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء 
ومسلم )۲١٠(‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره من حديث أبي 
هريره 

)٤(‏ رواه ابن ماجه )۸٠١(‏ في المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة 
من حديث عبد الله بن عمرو»ء وإسناده صحيح» وصححه البوصيري في «الزوائد . 


۳4٤ 


الشهوز: a E‏ 
ا فيتصدق به في طریقه سرا» وسمعته 
يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله لل » فالصدقة بين 
يدي مناجاته تعالی أفضل وأولى بالفضيلة . وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا 
آبي» حدثنا و ن م کن ان عا ا ای أبو 
هريرة؛ وکعب» فقال آبو هریرة: : إن في الجمعة لساعة لا يُوافقها رجل مسلم في 
صلاة يسأل الله عز وجل شيعاً إلا اتا ياه فقال كعب: أا أحدنکم عن يوم 
الجمعةء إ إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض» والب والبحرُ 
والجبال» والشجرٌء والخلائة" گليان إلا ابن ادم والشياطين» وحفت الملائكة 
بأبواب المسجد» فيكتبون من جاء الأول الاو ی رچ الامام» فإذا خرج 
الامام» طرؤا صحُقّهم» > فمن جاء بعد جاء لحق الله » لما كتب عليه» وحق على 
كل حالم أن يغتيل يومئذ كاغتساله من الجنابة» والصدقة فيه أعظمٌ من الصدقة 
في سائر الأيامء ولم تطلع الشمس ولم تغرّب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن 


عباس هذا ديت کم وای هرر رانا آری إن کان اهل طا اة نے . 


السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلًى الله عر وجل فيه لأوليائه المؤمنين في 
الجنةء وزيارتهم له» فيكون أقربُهم منهم أقربَهم من الامام» وأسبقهم إلى الزيارة 
أسبقهم إلى الجمعة. وروی يحيى بن يمان» عن شريك» عن أبي اليقظان» عن 
آنس بن مالك رضي اله عنه» في قوله عز وجل : لوليا مَريد4 [ق : ۳ ] قال : 
يتجلى لهم في کل جمعة . 


وذكر الطبراني في «معجمه»» من حديث أبي نعيم المسعودي» عن 
المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : سارعوا إلى الجمُعةء فإن الله 
عز وجل يرز لأهلِ الجنة في کل جمعَة في کثيب من کافور فيکونون منه في 


)۱( رجاله ثقات» وإسناده صحیح › وهو في «المصنف» .)٥۵00۸(‏ 
)( يحيى بن اليمان» وشريك القاضيء وشیخه ثلاثتهم ضعفاء» وذکره ابن کثير في 
«التفسیر» ۲۲۸/٤‏ من رواية البزار وابن أبي حاتم . 


۳4٥ 


يوم تجلي الله فيه 
لأوليائه في الجنة 


ت غل فهر ارغ إل اله د ا اة ل و اكا شا 
لم يكونوا قد رأه قبل ذلك» ثم يَرجعُون إلى أهليهم» فيّحدّثونهم بما أحدث الله 
لهم. قال: ثم دخل عبد الله المسجد فإذا هو برجلين» فقال عبد الله : رجلان 
وآنا الغالت» إن يشا الله ببارك في عارك . 

وذكر البيهقي في السعّب» عن علقمة بن قيس قال: رُحت مع عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه إلى جمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما 
رابع أربعة ببعيد. ثم قال: إني سمعت رسول اله َة يقول إن اللَاسَ يَجْلِسُونَ 
يوم القيامَة م اله عَلّى قَذر رَوَاحهِمْ إلى الجُمُعَةء الأول ثم الثاني» ثم الثالك» 


2 ا ا 
نمّ الرابع». ثم قال: وما أَرْبَع أَرَبعَة يبيد . 


قال الدارقطنى فى كتاب «الرؤية»: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» 
حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفر» حدثنا نافع أبو الحسن 
» ا ر ء ° ر ەر 
قال: قال رسول الله ة: «إدَا كان يَوْمٌ القيامَة» رَأى المُوْمنُون رَبّهم فأخْدَثهمْ 
ا 4 2 ا 0 و رر ی ار 
عَهدا بالئظر إليه مَنْ بكر في كل جمُعَةء وترَاه المُومتات يَوْم الفطرِ وَيَوْم 
التَحر»" . 


حدثنا محمد بن نوح› حدثنا محمد بن موسی بن سفيان السكري» حدننا 
عبد الله بن الجهم الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن أبي طيبة» عن عاصم» 
عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
رسول الله ا قال: «أتاني جربل وَفي يده كالمراة البيْضاء فيها كالتكتَة 
المرداءء قلت : 0 هذه الجُمُعَة يعْرضهًَا الله عَلَيْكَ لتَكونَ 


(۱( ذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائده 1VA/۲‏ وقال : رواه الطبراني في «الكبير“ وأبو 


عبيدة لم يسمع من أبيه» فهو منقطع . 
(۲) ورواه ابن ماجه )٠٠۹٤(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعةء 
وإسناده حسن» حسنه المنذري في «الترغيب والترهيب» والبوصيري في «الزوائد» . 
)۳( في سنده من لایعرف. 


۳۹٦ 


لَك عِيدا ولِقَوْمكَ من بعد فَلْت: وَمَا لا فيها؟ قَالَ: َم فيا حير ره أت فيهًا 
الاأرل» والُود الَصَارّى من بعك رلك فيا سَاعَة لا نال الله عر وجل عبد 
فيها شيا هو لَه قَسمْ إلا عام | ق اطا أفضل من ماده الله 
شر ما هو موب علو وإلاً دَق عن ما م غم ِن ذلك . قال: قَلْت: وَمَا 
هذه التکتة السوداء؟ قَال: هي السَاعَة تقوم ي ب م الجُمُعةء وهو عنْدتا سيد ا 
ويذعُوة َل الآخرة بذ المزيد. قَال: قلت يا جبرٍيل! وَمَا يَوْمٌ المَزید؟ قال: 

لك أ رقف وَل فد في الك راو آقح من شلك أشن فِا کان يوم 
الجمُعَةء َل عَلَی کرس ٿم حف الگزيي پمتاير ِن وء يجي اليبو نى 


يسوا عَلَيْهاء ۽ ل حف الاير َير ِن َي فجي الصَدَيقُون والسَهَدَاءٌ حى ج 
يَجلسوا عَلَيْهّاء و يَجيءُ أل الغرفِ خی خسوا عَلّی التب قال : ئه جلى 


يجي 


م رهم عر قال : ينظرُونَ إل يقول: آنا الذي صَدَفَكمْ رَغدي» 
وآننت عَلَيكم نغمتي» هذا محل راي فلو الوه الرّضى. قَال: 
رضاي نكم داري» ونال کرامټي» سلوي ساون الرّضّى. قَالّ: يهد 
لهم بالرضی» د ا : حتّی تنتهيّ رهم م تح َم عن َلك ما لا ين 
راث رلا اَذ سَمعَّت» ولا حطر عَلّى قَلْب بشر. قال : : لم رتف ا 
ویرت عع عة لرن والُهتاء» وجي أل المرف إلى رفوم . قال : کل غرف من 
وُر لا وَصل فيه وَلاً صم وة حَمْرَاء وغرقة من رَبَرَجَدَةٍ خضراءء أبوابُها 
وعَلاَليهًا وسقائفها وأعْلاّها منها أنهارها مُطَردة متدلية فيها أنمَارَّاء فيها أَْواجَُا 
وخدَمُها. قال: : فليسوا إلى شيء خوج مهم إلى يَؤم الجُمُعة ليزدادوا من كرامة 
الله عر وَج والتّظر إلى وجهه 4 الكريم» فذلك ب يوم م المزيد. 


ولهذا الحديث عدة طرق» ذكرها أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب «الرؤية» . 


(۱)( إسناده ضعيف لأضعف عثمان بن عمير وهو في (امسند الشافعي» بنحوه 16۸/1 في 
الجمعة: باب فضل يوم الجمعة وفي ساعة الاجابة. وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» 1A1‏ وزاد نسبته لابن بي شيبة› والبزار» وأبي يعلى » وابن 2 أبي الدتيا 
في صفة الجنة» وابن جرير ٠‏ وابن المنذر» والطبراني في «الاأوسط)» وابن مردویه » 
والآجري في «الشريعة)» والبيهقي في الرؤية› وأبي نصر السجزي في لابانة». 


۳4%۷ 


هو الشاهد في قوله 
تعالی: وشاهد 
ومشهود4 


الماك والتروة ات فة ف الخاعن الذي أقسم الله به في كتابه بيوم 
الج فال حمسدين وجرن دا عه اه بن موی اانا موی بن 
عبيدة» عن أيوب بن خالدء عن عبد اله بن اة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اله : «اليَْمٌ المَوْعود: يو م القَيَامَةء الوم المَسْهّودُ : هو يوم عَرفة» 
رَالشَاهد َم الجُمُمَد ا لقت سء ولا قرت على آفقر. من يوم الجُمُعَةء 
فيه سَاعَة لا بُوافقَها عبد موم يذو اللَهَ فيها َير إلا اسسَجَابَ لَه أو ستيه من 
شر إلا أعادهٌ م ما 


ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» عن روح» عن موسى بن 
عبيدة . 

وفي «معجم الطبراني»» من حديثٹ محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثني 
أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال : 
قال رسول اله : «ليَوم المَوعُوة: يوم القيَامَةء والشاهد يوم الجُمُعَةٍء 
والمَشْهُودٌ: يوم عَرَفةَّء وَيَوْمٌ الجْمُعَة ذَحَرَهٌ الله لتا وَصَلاة الوْسْطَّى صَلاة 
العَصرا وقد رُوي من حديث جبير بن مطعي" . 


)١(‏ رواه الترمذي )۳۳۳١(‏ في التفسير: باب ومن سورة البروج» وقال: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث 
ضعفه یحیی بن سعید وغیره من قبل حفظه» وذکره ابن کثير في «التفسیر» ٤٩۱/٤‏ 
وقال: وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي 
وهو ضصعيف الحديث» وقد روي موقوفا عن أبي هريرة وهو أشبه. وأورده السيوطي 
في «الدر المتثور؛ ۳۳٠/١‏ وزاد نسبته لعبدبن حميد» وابن أبي الدنيا في 
«الأصول»ء وابن جرير ١۱۲۹/۳ء‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في «السنن» . 

(۲) محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه آنه لم يسمع من أبيه» وذكره الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» ۷/ ٠۳١‏ في تفسير سورة البروج وقال: وفيه محمد بن إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيف . وأورده السيوطى فى «الدر المنثور» ۳۳۲/١‏ وزاد نسبته لابن 
جریر ۱۲۹/۳۰ والطبراني . 

(۳) ذکره ه السيوطي ٣‏ » ونسبه لابن مردویه وابن عساکر. 


۳4۸ 


قلت: والظاهر _ والله أعلم : أنه من تفسير أبي هريرة» فقد قال الامام 
أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة سمعت علي بن زید ویونس بن عبيد 
يحدثان عن عمار مولى بني هاشم » عن أبي هريرة» أما علي بن زيد» فرفعه إلى 
النبي» وأما يونس فلم يعد أبا هريرة أنه قال: في هذه الآية : #وشاهد ومشهود4 
قال: الشاهدٌ: يوم الجمعةء والمشهودٌ يوم عرفة» والموعود: يوم القيامة . 


الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض» والجبال 
والبحارٌء والخلائق كلها إلا الإنسَ والجًّ» فروى أبو الجوّاب» عن عمَار بن 
رزيق» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: اجتمع كعب وأبو هريرة» 
فقال بو هريرة: : قال رسول الله د إن في الجُمُعَة لَسَاعَة لا بُوافقها عند ملم 
َال الله فيهًا حَيْرَ الذَتَا والآخرّة إلا أعطاه إياه». فقال عب : الا أحدثكم حَنْ 
وم الجُمُعةء إله إذا كان يوم الجُمُعَة» فرعت لَه السماواتٌ والأزْض» والجبالء 
والبحارء والخلائق كلها إلا ابي آدم والشياطين» وحمت الملائكة بأبواب 
المساجد» فيكتبُون الأول فالأّوّل حتی یخرج الامام» قدا حرج الامام» ا 
هم ومن جا بد جا الل وما کت عَلَِ» على كل حالم أن 
يسل فيه كاغتساله من الجتابةء والصدَقَة فيه أفضل من الصَدَقَة في سَائر ر الأيّام» 


َل تلع السَْس وَلَمْ عرب عَلّى يوم كَؤم الجُمُعة. لان ا ها دت 
کعپا وای هريره ونا آری» من کان لاله طیب أن بن مه ر مغز ٩‏ 

وفي حديث آبي هُريرة: عن النبي 5لا طلم الشمسل ولا تغرّب على يوم 
أفضل من يوم الجمعة» وما من دابة إلا وهي تفرَعٌ ليوم الجمعة إلا هذين التّقلين 
من الجن والإنس»» وهذا حديث صحيح . وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه 
الساعة» ويّطوى العالم» وتَخْرّب فيه الدنياء ويبعث فيه الناس إلى منازلهم من 


() أخرجه أحمد في «المسنده ۲۹۸/۲ والحاكم ۱۹/١‏ مرفوعاً وموقوفاًء أما 
المرفوع» فضعيف لضعف علي بن زيدء وأما الموقوف» فسنده قوي . 

)۲( تقدم تخریجه ص٥۲۷‏ وهو صحیح . 

(۳) تقدم تخریجه ص٩٥‏ . 


۳۹4 


هو اليوم الذي تفزع فيه 
الخلائق إلاالإنس والجن 


هو اليوم الذي هدى الت 
هذه الأمة له 


معنی بد انهم 


الجنة والنار. 


التاسعة والعشرون: أنه اليومٌ الذي ادّخره الله لهذه الأمةء کک 
الكتاب قبلهم» > كما في «الصحيح)» من حديث أبي هريرة عن النبي ية قال: «ما 
طلعت الشْن؛ N‏ ل 
الاس عله فالنَاس لتا فيه بء ا وَلليَهُود يَوْمٌ المّبْت» وللتَصَارّى يَوْمُ 


0) 


الأحد» : وفی حلیث ا لاذخره الله ّا 


وقال الامام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن»ء 
عن عمر بن قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة ئشة قالت: بينا أنا عند 
النبي بء إذ استأذن رجل من اليهودء فأذن له» فقال : السام عَلَيْكَ» قال 
النبي با : e‏ قالت : ثم دخل الثانيةء فقال مثل 
ذلك» فقال النبي ي : > قالت: فَهَمَمْت أن أتكلّم» ثم دخل الثالثةء 
N O ES‏ 
والخازر: انحن رسول الله بما لم حه به الله عر وجل قالت : فنظر إِليّ 
فقال: مه إل الله لا يحبا الفخش ولا الََحُشَء الوا قَوْلاً فَرَدَذناهُ عَلَْهُمْء فلم 


ٍ 


RT‏ لمهم إلى يَزْم القيامةء ھم لا سد وتا عَلّی شيء كما يْسُدونتا ت 


2 


على الجمُعَة الف هدنا الله لّهاء وضلوا عَنْهَاء وَعَلى القبْلَة التي هَدَانا الله لاء 
ولوا عا وعَلّى لتا خلف الامام: ا ا 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة؛ عن النبى ی «تَحَنْ الآخرُون 


5 
2 
ء 


السَابقونَ و ي آم ونوا لكاب من لاء وأويتاه من بغدِهم؛ فهذا 


ومهم الذي فرص الله علي » فاختلفوا فيه قهداتا الله لَه فالنّاس لتا فيه تَبعّ» 
اليهود غدل واللَصَارَی بَعْدَ غد . 


عللك 


وفي ابيد لغتان بالباء» وهي المشهورة» وميد بالميم › حکاها آبو عبيد . 


(۱) تقدم تخریجه ص٤٥۳‏ . 
(۲) رواه أحمد ٥ »۱۳٤/٦‏ وسنده حسن» وله شواهد في الصحيح وغيره. 
(۳) تقدم تخریجه ص‌۳٣٠۳.‏ 


foe 


وفي هذه الكلمة قولانء أحدهما: أنها بمعنى اغير» وهو أشهر معنييهاء والثاني : 
بمعنی «على» وأنشد أبو عبيد شاهدا له : 


ر 


عَمْدا فعَلْت داك يْدَ أي إخال لو هَلَكّت 

تي : تفعلي من الرنين. 

الثلاثون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن شهرَ رمضان خيرته من 
شهور العام» وليلة القدر خيرت من الليالي» ومكة خيرته من الأرض» ومحمد كلا 
خیرته من خلقه. 

قال ادم بن أبي إياس : حدثنا شيبان أبو معاوية» عن عاصم بن أبي اللّجودء 
عن أبي صالح» عن كعب الأحبار. قال: إن الله عر وجل اختار الشهورَء واختار 
شهرَ رمضان» واختار الأيامًء واختار يوم الجمعة» واختار الليالي» واختار ليلة 
القدر» واختار الساعات» واختار ساعة الصلاةء والجمعة تكفر ما بينها وبين 
الجمةة الا خر ويد دا ورمضان يُكِمَرٌ ما بینه وبين رمضان» والح یکفر 
ما بينه وبين الحج» والعُمرَةَ تكّر ما بينها وبين العمرة» ويموتٌ الرجل بين 
حسنتين: حسنة قضاهاء وحسنة ينتظرها يعني صلاتين › واس الشياطين في 
و و اتاك وتفتح فيه أبوابٌ الجنةء ويقال فيه : يا باغيّ الخير : 
ھل . رمضان أجمع » وما من ليال أحب إلى الله العمل فيه من ليالي العشر . 

الحادية والثلاثون: إن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم» وترافيا في 
يوم الجمعة» فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم» ويسلم عليهم» ويلقاهم في 
ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام» فهو يوم تلتقي فيه 
الأحياء والأموات» فإذا قامت فيه الساعة» التقى الأولون والآخرونء وأهاٌ 
الأرض وآهلُ السماء» والربٌ والعبده والعامل وعمله» والمظلومٌ وظالمُهء 
والشمس والقمرٌ» ولم تلنقيا قبل ذلك قط وهو يوم الجمع واللقاء» ولهذا 


(1) البيت في اللسان: رنن» وبيدء وأنشده ابن هشام في «المغني» ص ٠١١‏ وانظر 
تخریجه وشرحه في «شرح شواهد المغني» ۲۳/۳ للبغدادي تحقيق عبد العزيز رباح» 
وأحمد الدقاق . 


١ 


خدرة الله من أيام 
الأسبوع 


فيه تدنو آرواح الموتی 
من قبورهم 


يلتقي الناسُ فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره» فهو يوم التلاق. قال أبو 
التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد الله يبادر فيدخل كل جمعة» فادلج 
حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعةء قال: فرأيت صاحب كل قبر جالساً 
على قبره» فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعة» قال: فقلت لهم: وتعلمون 
عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما تقول فيه الطيرء قلت وما قول فة 
الطير؟ قالوا: تقول: رب سلّم سلَّم يوم صالع . 


وذکر. این ابی الدنيا في كتاب «المنامات» وغيره» عن بعض أهل عاصم 
الجحدري» قال: رأيت عاصما الجحدريّ في منامي بعد موته لسنتين› 
فقلت : اليس قد مت؟ قال: بلى» قلت : فأينَ أنت؟ قال: أنا والله في روضة 
من رياض الجنة» آنا ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى 
بكر بن عبد الله المزني» فنتلقى أخباركم. قلت: أجسامُكم أم أرواحكم؟ 
قال: هيهات بَليت الأجسامء وإنما تتلاقى الأرواح» قال: قلت : فهل تعلمون 
بزیارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشيّة الجمعةء دوم الجمعة كله» وليلة السبت 
إلى طلوع الشمس. قال: قلت : E‏ دون الأيام کلّها؟ قال: لفضل 
e bl‏ 


EAE ENT‏ عن محمد بن واسع» آنه کان يذهب کل 
a‏ بتي ا الجبّانةء کک 2 
ار م ا * قبله» a‏ 


وذكر عن سفيان الثوري» قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار 


قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس» علم الميت بزيارته. فقيل له: كيف 
ذلك؟ قال: لمکان يوم الجمعة 0 


(۱) وأورده المصنف رحمه الله في كتابه «الروح» ص ٦ ٠١‏ عن «كتاب القبور» لابن أبي 
الدنيا من طريق خالد بن خداش. ئنا جعفر بن سليمان» عن أبي التياح . . 
(۲) ذكر هذه الأخبار المؤلف في «كتاب الروح» ص .٠٥‏ 


۲ 


الثانية والثلاثون: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم» هذا منصوصض 
أحمد» قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله : صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي 
عن أن يُفرد» ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه» وأما أن يفرد 
فلا. قلت: رجل کان يصوم يوماء ويُفطر يوماء فوقع فطرٌه يوم الخميس» 
وصومّه يوم الجمعة» وفطرّه يوم السبت» فصار الجمعة مفردا؟ قال: هذا إلا 
أن يتعمد صومّه خاصة» إنما كره أن يتعمد الجمعة. 

وأباح مالك» وأبو حنيفة صومَّه كسائر الأيام» قال مالك: لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ومن بقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» 
وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومّه» وأراه كان يتحراه. قال 
ابن عبد البر: اختلفت الأثارٌ عن النبي بيه في صيام يوم الجمعة» فروى ابن 
مسعود رضي الله عنه» أن النبي َة كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر»ء وقال : 
قلَّمَا رأیته مفطراً يوم الحم وهذا حديث صحیح . وقد روي عن ان جر 
رضي الله عنهماء أنه قال: ما رأيت رسول الله ية يُفطر يوم الجمعة قط . ذكره 
ابن ابي شيبة» عن حفص بن غياث» عن ليث بن ابي سليم» عن عمير بن ابي 
عمير» عن ابن عم" . 

وروی ابن عباس» آنه کان يصومّه ويُواظب عليه. وأما الذي ذکره 
مالك» فيقولون: إنه محمد بن المنكدر. وقيل: صفوان بن سليم . 


8, 2 . ٠ 
وروی الدراوردي» عن صفوان بن سليم» عن رجل من بني جشم» انه‎ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ٤٠٦/١‏ والترمذي )۷٤١(‏ في الصوم: باب ما جاء في 
صوم يوم الجمعة» والنسائي ۲٠٤٠/٤‏ في الصيام: باب صوم النبي با وآبو داود 
)۲٤٥١(‏ وسنده حسن» ولا يعارض هذا الحديث أحاديث النهي عن صوم يوم 
الجمعة» لأنه يحمل على أنه لم يكن يفطره إذا وقع في الأيام التي کان يصومهاء 
ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الفعل والقول. 

() ليث بن أبي سليم ضعيف وعمير بن أبي عمير مجهول» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
٠/۳‏ بمعناه» وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو 


۳ 


یکره إفراده بالصوم 


تمع آبا هريره قول قال کک «مُنْ صامَ يَوْمَ الجِمُعَة» كتب له 


عَشرَة يام عرز رُهْرٌ من أيام الأخرّة لا ا | أيامٌ النيا»”'. 
لا معارض له. 


عن محمد بن عباد» قال: سألت جانا آنھی OL‏ يوم 
الجمعة؟ قال: نعم" 


عبد الله » وهو يطوفٌ بالبيت: أنهى ا الله ية عن صيام يوم الجمعة؟ 
قال : نعم ورب هذه السة. 

وفي «الصحيحين» من حدیث اپ هريرة› قال سمغت رسول الله کار 
يقول: «لا يَصُومَنَّ أحدُكمْ يَوْمَ الجُمَُة إلا أن يَصُوم يَوْماً لَه أ يما 
بَعَدَه) . واللفظ للبخاري“. 


وفي «صحيح مسلم؛» عن أبي هريرة» عن النبي بلا قال: «لا تَحْصّوا 
له الجُمَُّةَ بقيام من بين اللياليء و 
سار الأيام» ان في صَوْم يصومة أَحَدک». 


وفي TS ae‏ کک 


(۱) الدراوردي هو عبد العزیز کان يحدث من کتب غيره فيخطىء. والرجل من بني جشم 
مجهول . 

(۲) آخرجه البخاري ۲٠١/٤‏ ومسلم .)۱۱٤۳(‏ 

)۳( رواه مسلم )۱٠٤١(‏ في الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. 

)٤(‏ رواه البخاري ۲٠٠/٤‏ في الصيام: باب صوم يوم الجمعةء وإذا أصبح صائما يوم 
الجمعة فعليه أن يفطرء ومسلم .)۱۱٤٤(‏ 

.)۱۱٤٤( رواه مسلم‎ )٥( 


٤ 


أن تَصومي غدا؟ قالت: لا. قَال: فأفطري»' 


وفي «مسند أحمد» عن ابن عباس» أن النبي بي قال: «لا تصومُوا يَوْمَ 
الجمُعة وخده». 


وفي «مسنده» أيضاً عن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله كيا 
يوم جمعة في سبعة من الأزد» أنا ثامنهم وهو يتغدّى» فقال: «هلمُوا إلى 
الغداء» فقلنا: يا رسول الله! إنا صيام. فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: 
فتصومُون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا . قال : فاکلنا مع رسول الله کل . قال: 
فلما خرج وجَلّس على المنبر» دعا بإناء ماء» فشرب وهو ا 
والناس ينظرون إليه» يريهم أنه لا يَصومٌ يَوْمٌ الجمعة»". 


وفي «مسنده» أيضاًء عن بي هريرة» قال: قال رسول الله :يوم 
الجِمُعَة يوم عِيده فلا تَجَعَلُوا يوم یدک يوم صی اکم إلا أن روا له أ 


بعد . 


وذكر ابن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمران بن ظبيان» عن 
حکيم بن سعد» عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه» قال: من کان منكم 
رعا ين العهر: أباما ء٠‏ فلك فى ,ومد بوم الخين ولا ب ية 
الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب» وذكر» فيجمع الله له يومين صالحين: يوم 


)١(‏ رواه البخاري ۲٠۳/٤‏ في الصيام: باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائماً يوم 
الجمعة فعليه أن يفطرء وأبو داود )۲٤۲۲(‏ في الصوم: باب الرخصة في ذلك. 

(۲) رواه آحمد في «المسنده ۲۸۸/١‏ وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس وهو ضعيف . 

(۳) رواه أحمد والحاكم 1٠۸/۳‏ من حديث جنادة الأزدي وفي سنده حذيفة البارقي» أو 
الأزدي وهو مجهول» وعزاه الحافظ في «الاصابة» ت )١٠۹۸(‏ للنسائي. 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» ۳٠۳/۲‏ و ٥۳۲‏ والحاكم في «المستدرك» ٤۳۷/١‏ وفي 
سنده أبو بشر مؤذن مسجد دمشق وعامر بن الأشعري لم يوقهما غير العجلي. وقد 
مر حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو بمعناه. 


0 


الجمعة 


صيامه» ويوم نسکه م ال 

وذكر ابن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم: إنهم كرهوا صوم الجمعة 
ليقَرَوْا على الصلاة. 

قلت : المأخذ في كراهته: ثلاثة أمور» هذا أحدهاء ولكن يُشكل عليه 
زوال الكراهية بضم يوم قبلهء أو بعده إليه. 


والثاني: أنه يوم عيد» وهو الذي أشار إليه ية وقد أورد على هذا 
التعليل إشكالان. أحدهما: أن صومه ليس بحرام» وصوم يوم العيد حرام. 
والثاني: إن الكراهة تزول بعدم إفراده» وأجيب عن الاشكالين» بأنه ليس عيد 
العام» ا ك الأسبوع؛ والتحريمٌ إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام 
م قېله» أو را بعده» فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وغیدا» فتزول 
المفسدة الناشئة من تخصيصه» بل يكون داخلاً في صيامه ا وعلى هذا 
يحمل ما رواه الامام أحمد رحمه الله في «مسنده» والنسائي» راي من 
حدیث عبد الله بن مسعود إن صح قال: لما رأيت رسول الله 44 يُفطر يَوْمٌ 
0 اا کا مز عن ا ب ی دت ا 
أنه كان يُفرده لصحة النهي عنه. وأ ين أحاديثٌ النهي الثابتة في «الصحيحين»»› 
من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح› وقد حکم الترمذي 
بغرابته» فكيف تعارض به الأحاديثُ الصحيحة الصريحة» ثم يدم عليها؟! 

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه» ويُوجب 
التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيويةء 
وينضم إلى هذا المعنى: أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام» كان 
الداعي إلى صومه قوياء فهو في مَظتَة تتابع الناس في صومه» واحتفالهم به 
ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره» وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا 
المعنى ‏ والله أعلم _ نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين اللياليء 


(1) عمران بن ظبيان ضعيف . 
(۲( تقدم تخريجه ص٣٤٤‏ وهو حسن . 


٤“ 


لأنها من أفضل الليالي» حتى فضّلها بعضهم على ليلة القدر» وحكيت رواية 
عن أحمد» فھی فی مَظلَة تخصيصها بالعبادة» فحسم الشارعٌ الذريعة»› وسدها 
بالنهي عن تخصيصها بالقيام. والله أعلم . 


فإن قيل: ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصیام؟ قيل: 
تخصيص ما خصصه الشارع» كيوم الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراى 
ف وأما تخصيص غيره» كيوم السبت» والثلاثاءء والأحد» والأربعاءء 
فمکروه. وما کان منها أقربَ إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم 
بالتعظيم والصيام» فأشد كراهة» وأقربٌُ إلى التحريم. 


الثالثة الثلاثون: إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدإ والمعادء وقد 
شرع الله سبحانه وتال لکل أمة ق الأسبوع و يتفرّغون فيه للعبادة» 
ویجتمعون فيه لتذگر المبدإ والمعادء الات الات و کون 7ة 
اجتماعهم يوم الجمع الاك اما بين يدي رب العالمين» وكان أحق الأيام 
بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق» وذلك يوم الجمعة» 
فادّخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها» فشرع اجتماعهم في هذا الوم 
لطاعته» وقدر اجتماعهم في فيه مع الأمم لنيل كرامته» فهو يوم الاجتماع شرعا 
في الدنياء وفوا في الآ وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون 
أهل الجنة في منازلهم»› وأهل النار في منازلهم» كما ثبت عن ابن مسعود من 
غير وجه آنه قال: لا ينتصف النهارٌ يوم القيامة حتى بقيل أهل الجنة في 
منازلهم» وأهل النار في منازلهم» وقرا #أصحابُ الجَنَة يومئذ خير مستقراً 
وأحسنْ ميلا [الفرقان: ]۲٤‏ وقراً: نم إن مَقَيلَهّم لإلی الجحيم4) 
وكذلك هي في قراءته. ولهذا کون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي لها 
كتاب» فأما أمة لا كتاب لهاء فلا تعرف ذلك إلا من تلماه متهم عن أمم 
الأنبياء» فإنه ليس هنا علامة حسّية عرف بها کون الأيام سبعة» بخلاف الشهر 
والسنة» وفصولهاء ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» 


(0۱( التلاوة (ثم إن مرجعهم لاإلی الجحيم)» وقراءة ابن مسعود تفسير لها. والخبر اورده 
ابن كثير في «تفسيره» ۴ ٣‏ وفي سنده انقطاع . 


¥ 


يوم اجتماع الناس 


علة قراءة سورتي 
1 السجدة والدهر في صلاة 
فجر يوم الجمعة 


وتعرّف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه» شرع لهم في الأسبوع يوماً 
بُذگرهم فيه بذلك. وحكمة الخلق وما خلقوا له» وبأجَل العالم» وطيّ 
التعاوات.والارض» وغو الأمن كا يدأ سبخانة وعدا عليه قا وقرلا 
سدقا وھا کات ای کک هرا فر بن اله وزی( کرین) 
و (هل أتى على الانسان) لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون 
ن الا ولاب ور الون ر ن ار زي اة واكان ١‏ 
لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته» فيأتي بسجدة من سورة 
أخرى» ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فصل بسجدة وينكر على من لم يفعلها. 

وهكذا كانت قراءته ية في المجامع الكبار» كالأعياد ونحوهاء بالسورة 
المشتملة على التوحيدء والمبد! والمعادء وقصص الأنبياء مع أممهم» وما 
عامل اله به من كدّبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء» ومن آمن منهم 
وصدقهم من النجاة والعافية. 

كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق و القران المجيد)» و (اقتربت 
الساعة وانشق القمرٌ“ وتارة: ب (سبح اسم ربك الأعلى)ء و(هل أتاك 
حديث الغاشية)» وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة لما تضمّنت من 


(۱( رواه أحمد في «المسنده 1Y /o‏ و۱۸ ومسلم (۸۹۱) في صلاة العيدين : باب 


ما يقرأ به في صلاة العيدين» والترمذي )٥۳٤(‏ في الصلاة: باب ما جاء في 
القراءة فى العيدين» وأبو داود )١٠١١(‏ فى الصلاة: باب مايقراً فى الأضحى 
والفطر» والنسائی ۳/۳ ٤‏ فی اله باب القراءة فى الد حدیث 
بي واقد الليڻي رضي الله عنه. 1 ۰ 

(۲) رواه مسلم (۸۷۸) في الجمعة: باب ما يقرأ في الجمعة عن النعمان بن بشير قال: 
كان رسول اله اة يقرأ في العيدين وفي الجمعة (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل 
أتاك حديث الغاشية) ورواه الترمذي )٥۳۳(‏ في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في 
العيدين» والنسائي ۱۸١/۳‏ في العيدين: باب القراءة في العيدين: ب (سبح اسم 
ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية)» وابن ماجه )۱۸١(‏ فى إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . ٠‏ 

(۳) رواه مسلم (۸۷۷)ء وآبو داود )١٠١١(‏ في الصلاة: باب ما يقرأ في الجمعة من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . ت 


°۸ 


الأمر بهذه الصلاةء وإيجاب السّعي إليهاء وترك العلم العائق عنهاء والأمر بإكثار 
ذكر الله ليحصل لهم الفلاحٌ في الدارين » فإن في نسيان ذكره تعالى العطب والهلا 
في الدارين» ويقراً في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيراً للأمة من النفاق 
المرديء وتحذيرا لهم أن تشغلَّم أموالم وأولادهم عن صلاة الجمعة» وعن ذكر 
الله» وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بده وحصًا لهم على الانفاق الذي هو من 
أكبر أسباب سعادتهم» وتحذيراً لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون 
الإفالةء ويتمتون الرجعةء ولا يُجابون إليهاء وكذلك كان بييفعل عند قدوم وفد 
يريد أن يُسمعهم القران» وكان يُطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلكء كما صلَى 
المغرب ب (الأعراف) و ب (الطور)ء و (ق). وكان يُصلي الفجر بنحو مائة آية . 


وكذلك كانت خطبته ب إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان 
بالله وملائکته» وكتبه» ورسله» ولقائه» وذكر الجنة ا وما أعدً الله 
لأوليائه وهل طاعته» وما اعد لأعدائه وأهل معصیته» فیملا القلوب من 
ا وخ ومعرفة بالله وأيامه» لا كخُطب غيره التي إنما تفيد 
امورا 7 مشتركة بين الخلائق» وهي الوح على الحياة» والتخويف بالموت فإن 
هذا أمر لا يُحصّل في القلب إيمانا باللهء ولا توحيدا له» ولا معرفة خاصة 
بە» ولا تذكیرا بأيامه» ولا بعثاً للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه 
فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة» غير نهم یموتون» وتقسم آموالهم» 
ويبلي الترابُ أجسامهم» فيا ليت شعري اَی إیمان حصل بهذا؟! وای توحید 
ومعرفة وعلم نافع حصل به؟!. 

ون لاطبال ب واي اماه وها كك ان 
الهدى والتوحيد» وذكر صفات الربّ جلاله» وأصول الاإيمان الكليةء 
والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحبّبه تحبّبه إلى خلقه وأيامه التي تخرّفهم 
من بأسه» والأمر بذكره وشكره الذي يُحبّبهم إليه» فيذكرون من عظمة الله 
وصفاته وأسمائه» ما يُحبّه إلى خلقهء ويأمرون من طاعته وشکره» وذکره ما 
بُحبّهم إليه» فينصرف السامعون وقد أحبّوه وأحبهم ثم طال العهد» وخفي 


۹ 


کانت خطبته تقریراً 
لأصول الإيمان 


نور النبوة» وصارت الشرائعٌ والأوامرٌ رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها 
ومقاصدهاء فأعطؤها صورهاء وزينوها بما زينوها به فجعلوا الرسوم 
والأوضاع ستناً لا ينبفي الإخلال بها ا بالمقاصد ا 
بهاء فرصّعوا الخطب بالتسجيع والفقر» وعلم البديع» فنقص بل عَدِمّ حظٌ 
القلوب منهاء وفات المقصودٌ بها. 


ا ا کان کر ان بے باقر د وسور ی : 
قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا من في 
رسول الله ية مما يخطب بها على المنبر"؟ . 


وحفظ من خطبته َي من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف»› 
«يا أبّها الناس توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تَمُوتواء وبادروا بالأعمال 
الالح لان تمرك وسلا لدی ینک وین ریک رة درک ا 
وكثرة الصدقة في السرٌ والعلانية تؤجرواء وتحمَدواء وترزقوا. واعلموا أن الله 
حياتي» ا مماتي E‏ به أو استخفافا وله اما جائر أ ا 
فلا جمع الله شمله» ولا بارّك له فی أمره» ألا ولا صَلاة له» آلا ولا وضوءَ 
له» ألا ولا صَوْمّ له ألا ولا رَکاة له» ألا ا ألا ولا رة لحن 
یتوت»› فإن تابَ» تاب الله عليهء آلا 3 ومن رة رَجُلاً أ ولا يوم 
أعرابي مُهاجراء ألا ولا يوم اجر مُومتاء إلا أن هره سُلطَان فيخَافَ سَيْقَه 

ل 
وس 


(۱) رواه مسلم (۸۷۲): باب تخفيف الصلاة والخطبة» وأبو داود )۱٠١۲(‏ و )١٠١۳(‏ في 
الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس» والنسائي ٠١۷/١‏ في افتتاح الصلاة: با 
القراءة في الصبح ب (ق). 

(۲) رواه ابن ماجه )٠٠۸١(‏ في إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة من حديث عبد الله بن 
محمد العدوي» عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله 


رضی الله عنه» وعبد الله بن محمد العدوي متروك› وعلی بن زید بن جدعان» ضعيف . = 


3E 


وحفظ من خطبته أيضا: «الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعود باه 
من شرور أنفسناء مَنْ يهد الله» فلا مُضلَ له» ومن بُضلل فلا هادي لهء 
وأشهدٌ آلا إله إلا اه جه لاك اوهد اف ید ع اسو 
اوسا ال ا ونذيرا بين يدي السَاعَة» من يُطع الله وَرَسُوله» فقَذ رَشَدَ 
ومن يعصهمَاء فإنه لا يضر إلا تسه ولا يضر الله شيا». رواه بو داود ' 
را ف ا و ا 


کان إذا خطب. احمرّت عیناه» وشلا ونه واشتد غضبّه حتی کاله منذر 
جيشء قول «صَبَحَكَمْ ومساکم» ویقول: بعت آتا والسَاعَةٌ كاين يرن 
يِن أصبعَيّه السَمَابة بة وَالوْسْطى» وقول «اَمّا بعد فان 2 الحديث کاب الله 
الي مد ع ا َكل بذع ضادلهُ» . ثم يقول: 


= والحديث أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ۱ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط؟ من خذيث أبي سعيد الخدري أحضر منه: 

(۱) رواه ابو داود )۱٠۹۷(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده أبو عياض المدني وهو مجھول ثم 
في قوله: اومن يعصهما» شیا فقد صح عنه َو استنكار هذا TT‏ فقد 
روی مسلم (۸۷۰) وأبو داود (۱۰۹۹) والنسائي ۰۹۰/٦‏ وأحمد ۲۵٦/۲‏ و۳۷۹ 
من حديث عدي بن حاتم آن رجلا خطب عند النبي ڪي فقال : من يطع الله 
ورسوله» فقد رشد» ومن یعصهماء فقد غوی» فقال رسول الله ل «بئس الخطيب 
آنت» قل: ومن يعص الله ورسوله» قال العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير 
المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه» كما قال يل في 
الحديث الأخر «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولکن ليقل: ما شاء الله ثم 
شاء فلان. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما أورده السندي في «حاشية 
النسائي“: من خصائصه يز أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالىء 
وذلك ممتنع على غیره» قال: وإنما یمتنع من غیره دونه لأن غيره إذا جمع» أوهم 
إطلاقه التسوية بخلافه هوء فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك . 


١١ 


ت ۶ 


eh‏ فلاَْلهء وَمَنْ تَرَكَ ديا أو ضِيّاعاء 
وفي لفظ : eT‏ يَحمَد اله وشي عليه ٿه 
يقول على أنر ذلك وقد علا صوته فذكره. 

وفي لفظ : يم الله وبني عليه با هو هله لم يَول: «مَنْ هد اللَهء قلا 
مُضل ل له وَمَنْ يُضلل»› > فلا هادي لَه وَحَيْرٌ الحديث كاب اللّه». 


E e a ر‎ E 
. وفى لفظ للنسائىء «وكل بذْعة ضلالة » وكل ضلالّة في اللَار»‎ 


وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد : «أمًا ن 


وکان E ry‏ ویطیل الصلاة ویکثر الک ويقصد الكلمات 
الجوامع› ا : إن طول صلا الرَجُل وَقصرَ طبه منَة من فقهه» E‏ 
وکان يلم أصحابه في خحطبته قواعد الإاسلام» وشرائعه» ويأمرهم» 
وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر» أو نهى» كما أمر الداخل وهو يخطب أن 
و (٤)‏ 
يصلي رکعتین 0 


)۱( رواه مسلم )۸٦۷(‏ في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عله » ورواه النسائي IAA/Y‏ ۱۸۹ في العيدين : باب کیف الخطبة 
بزيادة «وکل ضلالة فی النار٤»‏ وإسناده صحیح . 

(۲) رواه البخاري ۳۳١ ۳۳٤/۲‏ من حديث عكرمة عن ابن عباس في الجمعة: باب من 
قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعد» ورواه أيضا من حديث المسوربن مخرمة. ومن 

(۳) رواه أحمده فى «المسند» ۲٦۳/٤‏ ومسلم (۸1۹) في الجمعة: باب تخفيف 


الصلاة والخطبة وزاد فى اخره «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبةء وإن من البيان 
ت وقوله «مئنة لن نة أي: إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل» وکل شيء 
دل على شىء فهو مئنة له. 

)٤(‏ رواه انارق Yer /Y‏ في الجمعة: باب من جاء والامام یخطب صلی رکعتین من 
حديث جابر بن عبد الله قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي ية يخطب فقال: 
أصليت؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين» ورواه أيضا مسلم )۸۷١(‏ في الجمعة: باب = 


1۲ 


ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك» وأمره بالجلوس (© 


وکان يقطع خطبته للحاجة و أو السؤال من أحَد من أصحابه» 


فيٌجيبه» ثم يعود إلى خطبته» فيتُها. 


وكان ربما نزل عن المنبر للحاجةء ثم يعود فيَجُّهاء كما نزل لأخذ الحسن 


والحسين رضي الله عنهماء فأخذهماء ثم رَقيّ بهما المنبرء فأتم خحطبته ." . 


وکان يدعو الرجل في خطبته : تعالَ يا فلانء الس يا فلان» صل يا فلان. 


وکان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته» فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة» 


أمرهم بالصدقة› وحضهم عليها" . 


)۱( 


(۲) 


(۳ 


التحية والامام یخطب. وأبو داود )۱۱۱١(‏ في الصلاة: باب إذا دخل رجل والامام 
یخطب» والنسائي ۳/۳ في الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة والامام یخطب . 
وابن ماجه )۱۱١۲(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فمن دخل المسجد والامام 
رواه آبو داود (۱۱۱۸( في الصلاة: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعةء والنسائي 
و 1۰ في الجمعة: باب e‏ عن 0 رقاب الاس 2 على يوم 
ا الي اللو يوم a‏ فجاء E‏ رقاب ا 5 E‏ 
النبي مد : «اجلس فقد اذيت» وإسناده حسن . 

رواه الترمذي (TVVT)‏ في المناقب : باب مناقب الحسن والحسين› وآبو داود 
٠١ ۰۹(‏ في الصلاة : پاب الامام يقطع الخطبة للأمر بحدث› والنسائي 1۰۸/Y‏ في 
الجمعة: باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبةء وار بن ماجه )۳٣۰۰(‏ في 
اللباس: باب لبس الأحمر للرجال. وإستاده حسن. 

روی مسلم في اصحیحه» (۱۰۱۷)( في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشی 
تمرة من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال : کنا عند رسول الله 4 في صدر النهار 
قال: فجاءه قوم حقاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من 
مضر› بل کلهخ من مضرء SES‏ فدخحل 
ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: (يا أيها الناس اتقوا 
ربكم . .) الحديث إلى اخره. 
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وکان يشير بأصبعه السَبَابة في خطبته عند ذکر الله تعالی ودعائه (. 
وكان يستسقي بهم إذا قَحَط المطرٌ في خطبته ‏ 


وكان يُمهل يوم الجمعة حتى يجتمعَ الناسً» فإذا اجتمعوا» خرج إل 


EE E O E 
فإذا دخل المسجد» سلّم عليهم فإذا صد المنبر» استقبل الناسَ بوجهه» وسلّم‎ 
عليهم › ولم يدع سل القبلة» ثم يجلس» ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ‎ 
منه» قام النبي بي فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا‎ 


غیره. 


ولم یکن یأخذ بيده سیفاً ولا غیرَّه» ونما کان يعمد على قوس أو عصا قبل 


أن يذ المنبر» وكان في الحرب يَعتمد على قوس» وفي الجمعة يعتمد على 


(۱) 


(۲) 


روی مسلم )۸۷٤(‏ في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث عمارة بن 
رر قال رای تر بن مروا عن اتر راا ت فال ت اه عاتن ادن 
لقد رأيت رسول الله ية ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة» 
ورواه أبو داود )۱٠٠١(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين على المنبر» والنسائي ٠٠۸/۳‏ 
في الجمعة: باب الاشارة في الخطبة . 

روی البخاري Ye /Y‏ في الجمعة: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة من 
حديث أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي بن فبينما النبي ية 
يخطب في يوم جمعة» فقام أعرابي فقال: يا رسول الله : هلك المالء وجاع العيال 
فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده ما وضعهما 
حتى ثار السحاب أمثال الجبالء ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته تى فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة 
الأحرىء وقام ذلك الأعرابي: أو قال غيره. فقال يا رسول الله تهدم البناءء وغرق 
المال فادع الله لا فرفع يده فقال: «اللهم حوالينا ولا علینا فما يشير بيده إلى ناحية 
من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم 
يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجود» وأخرجه مسلم (۸۹۷) في الاستسقاء: باب 
الدعاء في الاستسقاء. 


٤ 


عصاا“ . ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف» وما يظنه بعض الجهال أنه كان 
ية عل الس ائم وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف» فمن فَرْط 
جهله»ء فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف»› ولا قوس› ولا 
غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيا البتة» وإنما كان يعتمد على عصا أو 
قوس : 

وکان منبره ثلاث درجات› وکان قبل اتخاذه یخطّب إلى جذع يستند إليه 

فلما تحوّل إلى المنبرء حن الجذْعٌ حنينا سمعه أهل المسجد» فنزل إليه كلا 
وضمَ"“ قال أنس: حن ن لما فقد ما كان يسمع من الوحي» وفقده التصاق 


النبي بل . 


ولم يوضع المنبر في وسط المسجد» وإنما وضع في جانبه الخربي قريبا من 
الحائط» وکان بینه وبين الحائمل قدر ممر الشا“ 


وكان إذا جلس عليه النبي ية في غير الجمعةء أو خطب قائماً فى الجمعةء 


(۱) رواه أبو داود )۱۰۹٩(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس من حديث 
الحكم بن حزن الكلفي وفيه: «فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول اله لادء 
فقام متوكتا على عصا أو قوس . . ٠.‏ وسنده حسن كما قال الحافظ في «التلخيص» 
10/۲« ابن خزيمة» وله شاهد من حدیث البراء رواه ابو داود )۱۱٤١(‏ 
واخر عند أ بي الشيخ في «أخلاق النبي» ص ٠٠١‏ . 

(۲) رواه البخاري ٠٤٤/١‏ في المناقب باب علامات النبوة في الاسلام من حديث ابن 
عمرء وجابر بن عبد الله والترمذي )٥٠١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الخطبة على 
المنبر من حديث ابن عمرء والنسائي ۲/۳ ١‏ في الجمعة: باب مقام الامام في 
الخطبةء وابن ماجه )۱٤۱۷(‏ من حدیث جابر» وابن ماجه »)۱٤١١(‏ والترمذي 
۳۳۱۲) من حدیث أنس. و )۱٤۱١(‏ من حدیث سهل و(٤۱٤۱)‏ من حديث 
آبي بن کعب. وانظر «شمائل الرسول» لابن کثیر ص ۲۳۹ ٠١۱‏ . 

(۳) رواه البخاري ٤۷٥/۱‏ في الصلاة: باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي 
والسترة» ومسلم )٥٠۹(‏ في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة» وأبو داود 
)٠۸(‏ في الصلاة: باب موضع المنبر» من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
بلفظ : كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. 
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الأمر بالإنصات للخطبة 


استدار أصحابه إليه بوجوههم» وکان وجهه ی ية قبلَّهم في وقت الخطبة . 

وكان يقوم فيخطب» ثم يجلس جلسة خفيفةء ثم يقوم» فيخطب الثانية» 
فإذا فرغ منهاء أخذ بلال في الاقامة. وكان يأمر الناس بالدتّو منه» ويأمرهم 
بالانصات» ويُخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه: أَنْصت فد ل“ ویقول : 
من لا قل جُمَُة کان قۇل من تكلم ر رم الجمعة والامامٌ يطب 
فهر کیل الحمار تول اشفاراء والدی بقول له: ا ا 
ا ا 


رفاك آ ن کب را رول اه عه يرم اة ار وعو ا 
را اا اله وأبو الدرداء أو أبو ذر يغْمرني» فقال: متى الت هذه السورة؟ 
اني لم أسمعها إلى الآن» فأشار إليه أن اسكت؛ » فلما انصرفواء قفال: سألتك متى 
ازنك خن اور ة فك رى الإ لن لك من جات ال اعا 
لغوت فذهب إلى رسول الله جي فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال ا 
فقال رسول الله : «صَدَق أب“ . ذكره ابن ماجه» وسعید بن منصور» 


(1) روا البخاري ۳١١/١‏ في الجمعة: باب الانصات يوم الجمعة» ومسلم )۸١١(‏ في 
الجمعة: باب في الانصات يوم الجمعة للخطبةء وأبو داود )١١١١(‏ في الصلاة: 
باب الكلام والامام يخطب» والنسائي ٠٠٤/۳‏ في الجمعة: باب الإنصات للخطبة 
يدم الجمعة» وابن ماجه )١١١١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الاستماع 

للخطبة والانصات لها. 

(۲) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في «المسند» (۷۹) ولفظه في اخره اومن 
قال : صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له». وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأًة 
عطاء الخراساني لكن يشهد له ما رواه أبن خزيمة في «اصحيحه» ( ۰ من حدیث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا «ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا» وسنده حسن . 

(۳) (۲۰۳۳) من حدیث ابن عباس» وفي سنده مجالد بن سعید وهو ضعیف» وأورده 
الهيثمي في «المجمع» ١/٤1۸ء‏ واد نسبته للبزار والطبراني في «الكبير» وأعله 
بمجالد. 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» ٠٤١/١‏ وابن ماجه )١١١١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما 
جاء في الاستماع للخطبة وإسناده حسن» ورواه ابن حبان )٥۷۷(‏ بنحوه من حديث 
جابر» وفيه عيسى بن جارية وفيه لين وانظر «المجمع» ۱۸٤/۲‏ . 


ab 


وأصله فى «مسند أحمد». 


وقال کلا: «يَخْضر الجُمعة تلائة قر: رَجُل حَضصَرها يلعو وهو حَطّه مها 
ورجل حَضرَها يعو فهو جل دعا اله عَرّ وَل إن شَاءَ ا وان شاء م 
وجل حَضرهًَا بإنصات وَسُکوت» ولم حط رمب ملم ولم يوذ أحداء فهي 
کا له إلى يوم الجْمْعَة ة التي تليهاء وزيادة ثلاث أيام» وَذَلكَّ ا 
قول لمن جَاءَ بالحَسَتة قله عر أمّالها)٠‏ ذكره أحمد وأبو اوو 


وكان. إذا فرغ بلال من الأذانء أخذ النبي بيا في الخطبةء ولم يقم أحدٌ 
يركع ركعتين البتة» ولم يكن الأذان إلا واحدأ وهذا يدل على أن الجمعة كالعيده 
لا سلَّة لها قبلهاء وهذا أصح قولي العلماءء وعليه تدل اة فإن النبي کا 
يخرج من بيته» فإذا رقي المنبر» أخذ بلال في أذان الجمعةء فإذا أكملهء أخذ 
النبيّ ية في الخطبة من غير فصلء وهذا كان راي عين» فمتى كانوا يُصلون 
اة ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان» قاموا كلهم 
فركعوا ركعتين» فهو أجهل الناس بالمّة» وهذا الذي ذكرناه من أنه لا َة ق « 
هو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنه» وأحدٌ الوجهين لأصحاب الشافعي . 


والذين قالوا: إن لها سَةَء منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة» فیثہت لھا 
أحكامٌ الظهر» وهذه حجة ضعيفة جدأً فإن الجمعة صلاةٌ مستقلة بنفسها تُخالف 
الظهر في الجهر»› والعدد» والخطبة» والشروط المعتبرة لھا وتوافقها في 
الوقت» ولیس إلحاق مسألة النراع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد 
الافتراق»› بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى» لأنها أكثر مما اتفقا فيه . 


ومنهم من أثبت السُنّة لها هنا بالقياس على الظهرء وهو أيضاً قياس فاسدء 
فإن الس ما كان ثابتاً عن النبي ية من قول أو فعلء أو سنة خلفائه الراشدين»› 
وليس في مسألتنا شيء من ذلك» ولا يجوز إثباث السنن في مثل هذا بالقياس» 


(1) رواه أحمد في «المسنده .۲٠٤/۲‏ وأبو داود )۱١١١(‏ في الصلاة: باب الكلام 
N SEE‏ 


۷ زاد المعاد ٠م٤١‏ 


لا سنة قبل الخطبة 


لأن هذا مما انعقد سبب فعله في عهد النبي 4 فإذا لم يفعله ولم يشرعه» كان 
تركه هو السْلَّة» ونظيرٌ هذاء أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس» 
فلذلك كان الصحيح أنه لا يُسن الغسل للمبيت بمزدلفة› ولا لرمي الجمار» ولا 
للطواف» ولا للكسوف» ولا للاستسقاءء لأن النبي 5ة وأصحابه لم يغتسلوا 
لذلك مع فعلهم لهذه العبادات . 


ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في «صحيحه» فقال: باب الصلاة قبل 
الجمعة وبعدها: حدثنا عبد الله بن يُوسف» أنبآنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر» 
أن النبي ي کان يُصلي فا ار ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب 
ركعتين في بيته» وقبل العشاء ركعتين» وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرٍف› 
ل ر ا ر 
الجمعةء وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا 
الحديث» أي: أنه لم يُرو عنه فعل السنة إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء . 


وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين» فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد 
اال ا ات ست ا عن ا غا اف کو ا ل 
العيد" . ثم ذكر حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن النبي بء حرج يوم 
الفطر» فصلًى ركعتين» لم يصل قَبلّهما ولا بعدَهما ومعه بلال الحديث“ . 


: في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة وقبلها. وقال الحافظ‎ ٠٠٤/۲ رواه البخاري‎ )١( 
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من‎ 
حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان»‎ 
ومثله حديث عبد الله بن المغفل «بين كل أذانين صلاة».‎ 
. وفي المطبوع آبو العلاء وهو تحريف‎ 

(۳) رواه البخاري ۳۹1/۲ تعليقا في العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء قال 
الحافظ في «الفتح» ولم أقَة قف على أثره هذا مولا وقد تقدم حدیٹث ابن عباس 
المرفرع بأتم من هذا السياق في باب الخطبة بعد العيد ولفظه: عن ابن عباس أن 
النبي ب صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها. . . الحديث 

() رواه البخاري ۳۲ فى العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. ومسلم )۸۸٤4(‏ = 
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فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة» وذكر للعيد حديثاً دالاً على أنه لا شرع 
الصلاة قبلّها ولا بعدَهاء فدل على أن مراده من الجمعة كذلك. 


وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر ‏ وقد ذكر في 
الحديث السنة قبل الظهر وبعدها ‏ دل على أن الجمعة كذلك» وإنما قال: «وكان 
لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرفَ بيانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعةء وأنه 
بعد الانصراف» وهذا الظن غلط منهء لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد 
المكتوبة حديتٌ ابن عمر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله ية سَجُدتين قبل 
الظهر» وسجدتين بعد الظهر» وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاءء 
وسجدتين بعد الجمعة). . فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلّة 
بنفسها غير الظهرء وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهرء فلما لم 
يذكر لها سنة إلا بعدهاء عَم أنه لا سنة لها قبلها. 


a TT‏ ھ 


e a ا . قال : صل تین و‎ u 


قال بو البركات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن تجيء» يدل عن أن هانين 
الركعتين سنة الجمعة» وليستا تحية المسجد. قال: شيخنا حفيده أبو العباس : 
وهذا غلط» والحديث ارو ا E‏ قال: دخل رجل . 
يوم الجمعة ورسول اله ية يخطب» فقال: «أصلبْت» قال: لا. قال: فصل 


= في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» والنساتي ٠۹١/۳‏ في 
الهدن اب الما فل الان و ی درد ی راف 
الصلاة بعد صلاة العيدء وابن ماجه )٠۹١(‏ فى إقامة الصلاة: باب ما جاء في 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. ۰ 

(0 البخاري 411/۳ في التطوع : باب التطوع بعد المكتوبة. 

(۲) رواه ابن ماجه )١١١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والامام 
یخطب» وأبو داود ١‏ في الصلاة : باب إذا دخل الرجل والامام یخطب . 


4 


چو 


ركَعَتيْر . وقال: «إذا جاء أَحدُكم الجُمُعَةَ والامَام ل ركع ركَعَتيْنء 
وَلْيتَجَرَزْ فيهما" . فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه في 
الفال ف هة ماف كا 

وقال شيخنا أبو الحجُاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواةء إنما 
هو «أصليت قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخ. وقال: وكتابٌ ابن ماجه إنما 
تداولته شيوخ لم يعتنوا به» بخلاف صحيحي البخاري ومسلم» فإن الحفاظ 
تداولوهماء واعتَتَوًا بضبطهما وتصحيحهماء قال: ولذلك وقع فيه أغلاط 


وتصحيف . 


E AO OT E 
وبعدها» وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرهاء لم يذکر واحدٌ‎ 
منهم هذا الحديتَ في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية‎ 
المسجد والامام على المنبر» واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه‎ 
الحال» فلو كانت هي سنة الجمعة» لكان ذكرها هناك» والترجمة عليهاء‎ 
وحفظهاء وشهرتها أولى من فة المج ودل عل ايشا أن النبي کل‎ 
لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحيةٌ المسجد. ولو كانت سنة‎ 
الجمعةء لأمر بها القاعدين أيضاًء ولم يخص بها الداخل وحده.‎ 


ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في «(سننه)» قال: حدثنا مسدّد» 
قال: حدثنا إسماعيلء حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يُطيل 
الصلاة قبل الجمعة» ويُصلي بعدها ركعتين في بيته» وحدث أن رسول الله بيا 
كان يفعل ذلك" . وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلهاء وإنما أراد. 


(۱) رواه البخاري ۳٤١/۲‏ في الجمعة: باب من جاء والامام یخطب صلی رکعتین 
خفيفتين » ومسلم )۸۷١(‏ في الجمعة: باب التحية والامام يخطب . 

(۲) رواه مسلم )۸۷٥(‏ وأبو داود )۱١١۷(‏ في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والامام 

(۳) رواه أبو داود )۱١١۸(‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة» والنسائي ٠١١/۳‏ في 
الجمعة : باب إطالة الركعتين بعد الجمعة وإسناده صحيح . 


A 


بقوله: إن رسول الله َيه كان يفعل ذلك: أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة 
في بيته لا يصليهما في المسجد» وهذا هو الأفضل فيهماء كما ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ي كان يُصلي بعد الجمعة ركعتين 
في بيته. وفي «السنن» عن ابن عمرء أنه إذا كان بمكة» فصلى الجمعةء 
تقدم» فصلى رکعتین» ثم تقدم فضلئ أربعاء وإذا كان بالمدية ل 
الجمعة» ثم رجع إلى بيته» فصلّى رکعتین» ولم صل بالمسجد» فقيل له» 
فقال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل ذلك . وأما إطالة ابن 
عمر الصلاة ة قبل الجمعة» فإنه تطوعٌ مطلقء وهذا هو الأولى لمن جاء إلى 
الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى e‏ الإمام» كما تقدم من حديث أبي 
هريرة» وثبيشة الهذلي عن النبي 4ل 


قال أبو هريرة عن النبي 45: «من اغتسل يوم الجمعة» ثم أتى 
الس E‏ 
بقلي ف ا رن که ای وفضل ثلا ٿة ام . وفي 
خی زه الهذلي: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعةء ثم أقبلً إلى 
المسجد لا يؤذي آعدا فإن لم يجد الإمام خرج» کل ا ا کن وإن وجد 
الامام خرج» جلس» > فاستمع وأنصت حتی يقضي الامام جمعته وکلامّه» إن 
لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كَمًارةَ للجمعة التي تليها»“ 
هکذا کان هدي الصحابة رضي الله عنهم . 


قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر: أنه كان-يصلي قبل الجمعة ثنتي 
عشرة ركىة . 


(۱) رواه أبو داود )۱۱۳١(‏ فى الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة وإسناده حسن . 
(1) أخرجه مسلم )۸٥۷(‏ في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. 
(۳) تقدم تخریجه ص٤۳۷‏ وهو في «المسند» .۷١ /١‏ 

)€( تقدم تخريجه في صلاة التطوع . 


١ 


وعن ابن عباس» أنه کان يصلي ثمان رکعات'. وهذا دليل على أن 
ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق» ولذلك اختلف في العدد المروي 
عنهم في ذلك» وقال الترمذي في «الجامع»: وروي عن ابن مسعود» أنه کان 
يُصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا". وإليه ذهب ابن المبارك والثوريّ. 


کان يوم ا 1 أن a‏ أن ا قد a‏ أن e‏ 5 
قاربت» أمسك عن الصلاة حتى يُوْذَنَ المؤذّن» فإذا أخذ في الأذان» قام 
فصلى ركعتين أو أربعاء يَقصل بينهما بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر في 
المسجد» ثم يخرج منهء فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع» فيصلي 
فيه رکعتین» ثم يجلس» وربما صلی أربعا» ثم يجلس» ثم يقوم» فيصلي 
ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث على» وربما صلى بعد الست 
سا اجر أن آقل إو اکر وقد أخد من عدا بع اانه راي أن 
للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعاء ولیس هذا بصريح› بل ولا ظاهر» فإن 
أحمد كان يمسك عن الصلاة في وقت النهي» فإذا زال وقت النهي» قام فأتم 
تطوعه إلى خروج الامام» فربما أدرك أربعاء وربما لم يدرك إلا ركعتين . 


ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلهاء بما رواه ابن ماجه في «سننه» 
حدٹنا محمد بن یحیی» حدثنا يزيد بن عبد ربّه» حدثنا بقية» عن مبشر بن 
عبيد» عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العَوفي» عن ابن عباس» قال: کان 
لنبي ية يركع قبل الجُمعة أربعاء لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن 


)۱( تقدم تخريجه في صلاة التطوع . 

(۲) ذکره الترمذي بعد الحديث (0) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدها» فقال: وروي عن عبد الله بن مسعود آنه کان يصلي قبل الجمعة أربعا. 
وأخرجه عبد الرزاق )٥0۲٤(‏ عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود کان يصلي قبل 
الجمعة ربع رکعات وبعدها ربع ركعات» وتتادة لم يسمع من ابن مسعود وأخرڄج 
عبد الرزاق أيضاً )٠٥٠٠(‏ عن أبي عبد الرحمن ¿ السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن 
نصلي قبل الجمعة آربعاً وبعدها أربغاة وسنده صحیح . 


Y۲ 


ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة» فذک". 
وهذا الحديث فيه عدة بلاياء إحداها: بقية بن الوليد: إمام المدلسين 
وقد عنعنه» ولم يصرح بالسماع . 
الثانية: مبشر بن عبيده المنكر الحديث. وقال عبد الله بن أحمد: 
سمعت أبي يقول: شیخ کان يقال له: مبشر بن عبید کان بحمص» أظنه 
وفيا زو عله فة وأين المخرة ءاد أحاديث موضوعة كذب. وقال 
الدارقطنى: مبشر بن عبيد متروك الحديثء أحاديثه لا يتابع عليها. 
الثالثة : الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس . 
الرابعة: عطية العوفي» قال البخاري : کان هشیم يتكلم فيه» وضعفه 
أحمد وغيره. 
وقال البيهقي : عطية العَوّفي لا يحتج به ومبشر بن عبيد الحمصي 
منسوب إلى وضع الحديث» والحجاج بن أرطاة» ل یحتج به. قال بعضهم : 
ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاءء لعدم ضبطهم 
إا فال ن الح ارا واا عر م ال ون واا لا 
ثبت فی «الصحيح» ونظیر هذا: قول الشافعى فی رواية عبد الله بن عمر لكر بعض الأحاديث 
2 ا َ‫ المقلوبة 
العمري : «للفارس سهمان» وللراجل سهم . قال الشافعي : کأنه سمح نافعا 2 
يقول : للفرس سهمان» وللراجل سهم »۰ فقال : للفارس سهمان» وللراجل 
سهم. حتی يكون موافقا لحديث آخيه عبيد الله» قال: ولیس شك أحد من 
أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله فى الحفظ . 
قلت : ونظير هذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة 
«لا تزال جَهنَمْ يى فيهاء وهي تَقُول: هَل منْ مَزيد؟ حتى يصع رب العِرَة 


مے :0 


فيها قدمّه»› فيڙوي ا إلى بعضر « وتقول : فل قط . وأّما الجنة: قنش ع 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۱۲۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فى الصلاة قبل الجمعةء 
وإسناده صعيف جدا. قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده مسلسل بالضعفاء. 


4Y 


السنة بعد الجمعة 


الله لها حلا فانقلب على بعض الرواة فقال: أما .النار» فينشىء الله لها 


و‌ 


قلت: ونظيرٌ هذا حديتٌ عائشة «إن بلالاً يُوذّن پيل فكوا واشریوا 
حتی بودن ابن آم مکتوم» وهو ف فى «الصحیحین»") فانقلب على بعض 
الرواةء فقال : ابن ام e‏ فکلوا واشربوا حتی یودن بلال» . 


ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة «إذاً صلّى أحدكم فلا يرك كما 
ك البَعيرُ وليضع يديه قبل رُكبتيّه» وأظنه رهم _ والله أعلم ‏ فيما قاله 
ا الصادق المصدوق» «وليضع ركبتيه قبل يديه». كما قال وائل بن 
حُجر: كان رسول الله ية إذا سجدء وضع ركبتيه قبل يديه“. وقال الخطابي 
وش رخدت وال ن جج أصح من حديث أبي هريرة. وقد سبقت 
المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله. 


وکان € له إذا صلی الجمعة» دخل إلى منزله» فصلی رکعتین سستهاء» 


(۱) رواه البخاري ٤0۸/۸‏ في تفسير سورة (ق): باب قوله: (وتقول هل من مزید)» 
ومسلم )۲۸٤١(‏ في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون» والترمذي )٠٠٠١(‏ في 
الجنة: باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. 

(۲) رواه البخاري ۸۷/۲ في الأذان: باب الأذان قبل الفجرء وفي الصوم: باب قول 
النبي ي لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» ومسلم )٠٠۹۲(‏ في الصيام: باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(۳) رواه أبو داود )۸٤١(‏ و )۸٤١(‏ في الصلاة: باب کیف يضع رکبتیه قبل يديه 
والنسائي ۲٠۷/۲‏ في الافتتاح: باب أول مايصل إلى الأرض من الانسان في 
سجوده» والترمذي (۲۹۹) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين 
في السجود وأحمد في «المسند» ۳۸١/۲‏ وهو حديث صحيح› وقد أخطأ المؤلف 
رحمه الله في فهمه» فظن آنه وهم» وقد تقدم تفصيل ذلك . 

)٤(‏ رواه الترمذي )۲٦۸(‏ في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود»ء وأبو داود (۸۳۸) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» والنسائي 
۲ في الافتتاح : باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده» وفي 
سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ . 


٤ 


ء 


صلى في المسجد» صلى أربعاء وإن صلى في بيته» صلى ركعتين. قلت: 
وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلّى 
في المسجد» صلى أربعاًء وإذا صلى في بیته» صلی رکعتیر”. 

وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر» أن النبي َيد» كان يصلي بعد 
الجمعة رک فی ت 

وفي «صحبح مسلم»؛ عن أبي هريرة» عن النبي ي «إدَا صلّى أَحَذُكم 
الجمُعَةَ > فيصل بَعْدَ َه ها ربع كعات . والله أعلم . 


وأمر مَنْ صلاها أن يُصليٌ بعدها أربعاً. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن 


فصل 
في هديه بي في العيدين 


كان بي يُصلي العيدين في المُْصَلّى» وهو المصلَّى الذي على باب المدينة 
الشرقي» وهو ون ع اا ن 
إلا مرة واحدة أصابهم مطرء ا ا وو 
في سنن ابي داود وابن ماجه“ وهديّه كان فعلهما في المصلًى دائما 


وكان يلبّس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان له حلَّة يلها للعيدين 


(۱) رواه آبو داود )١٠١١(‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة ٠»‏ وإسناده قوي . 

)۲( رواه البخاري ٣٣٤/۲‏ في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها» ومسلم (۸۸۲) 
في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة» والترمذي )٥١١(‏ في الصلاة: باب ما جاء 
في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء وأبو داود )١١۳۳۲(‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد 
الجمعةء والنسائي ١١١/۳‏ في الجمعة: باب صلاة الامام بعد الجمعة. 

(۳) رواه مسلم (۸۸۱). 

(6) رواه أبو داود )١١١١(‏ في الصلاة: باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم 
مطر» وابن ماجه )۱۳١١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيد في 
المسجد إذا كان مطر. وفي سنده عیسی بن عید الأعلی بن أبي فروة وهو مجهولء 
وكذا شيخه آبو يحيى عبيد الله التيمي . 


4٥ 


والجمعة» ومرة كان يَلبّس بُردَيْن أخضرين» ومرة برداً أحمر» وليس هو أحمرً 
مُصمَتاً كما يظله بعض الناس» فإنه لو كان كذلك» لم یکن بُرداً» وإنما فيه خطوط 
حمر كالبرود اليمنية» فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه َي من 
غير معارض النهيْ عن لبس المعصفر والأحمر» وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى 
عليه ثوبين أحمرين أن يَحرقهما"' فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم 
يلبَسُه» والذي يموم عليه الدليل تحريمٌ لباس الأحمر» أو كراهيثّه كراهية شديدة. 


وکان ٤‏ ا بأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتِ» وبأکلهن وتراًء وأما في 
عيد الأضحى» فكان لا يَطْعَمٌ حتى يَرجعَ من المصلّى» فل ن اض 

وكان يغتسل للعيدين» صح الحديث فيه» وفيه حديثان ضعيفان: حديث 
ابن عباس» من ووا جار بن مل وحديث الفاكه بن سعد» من رواية 
يوسف بن خالد السمتي". ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة الّباعه للسلَة» أنه 
کان یغتسل یوم العید قبل خروجه“. 


وکان اة يخرج ماشياًء وال تحمل بین بد فإذا وصل إلى الإض 
تُصبت بين يديه ليصلىَ إليهاء فإن المصلّى كان إذ ذاك فضاءًٌ لم يكن فيه بناءٌ ولا 
حائط » وکانت الح سره( . 


(۱)( رواه مسلم (۲۰۷۷)» (۲۲) في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثروب 
المعصفرء والنسائي ۲٠١/۸‏ في الزينة: باب ذكر النهي عن لبس المعصفر. 

(۲) رواه ابن ماجه )٠۳٠١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال في العيدين 
ولفظه قال: كان رسول الله َة يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى . وجبارة بن المغلس 
ضعيف› وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضا. 

™( رواه ابن ماجه (ITI‏ ویوسف بن خالد السمتي کذبه غير واحد» وقال ابن حبان : 

)٤(‏ أخرجه مالك فى «الموطأً» ۱۷۷/١‏ في العيدين: باب العمل في غسل العيدين› 
وإسناده صحیح › وهو في «المصنف»› (0۷0). 

)٥(‏ رواه البخاري ۳۸١/۲‏ في العيدين: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الامام يوم 
العيد» وابن ماجه )٠۳٠٤١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الحربة يوم العيد 
واللفظ له من حديث ابن عمر. 


A 


وكان يخر صلاة عيد الفطرء ويعجّل الأضحى» وكان ابن عمر مع شدة 
N‏ 


وكان عة إذا انتهى إلى المصلَى» أخذ فى الصلاة أذان ولا إقامة" 
تھی في من غير 
ولا قول: الصلاة جامعةء والسنة: أنه لا يفعل شىء من ذلك . 


ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلَى شيئاً قبل الصلاة ولا 
(Y)‏ 
بعدها . 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الحُطبة» فيصلّي ركعتين» يكبّر في الأولى سبع 
تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتعا ¢ مت ن کل کر سک رة ولم 
يحفَظ عنه ذکرٌ معین بین التکبیرات» ولکن در عن ابن مسعود أنه قال : خم 
الله ويشني عليه» ويصلّي على النبي ي بء ذكره الخلال. . وکان ابن عمر مع تحریه 
للاتباع» يرفع يديه مع كَل تكبيرة. 

GS OE 
(ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتينء وفي الأخرى» (اقتربت الساعَةُ وانشق‎ 
ال‎ 


(۱) أخرجه البخاري ۴۷٥/۲‏ ۳۷۷ ومسلم (۸۸7) )٦(‏ من حديث عطاء» عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» وأخرجه 
مسلم (۸۸۷) وأبو داود )۱۱٤۸١(‏ والترمذي )٥۳۲(‏ من حدیث جابر بن سمرة قال: 
صليت مع رسول الله ب العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 

() رواه البخاري ۳۹٣/۲‏ في العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء والترمذي 
)٥۴۷(‏ في الصلاة: باب ا جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء والنسائي ٠1۹۳/۳‏ 
في العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماجه )۱١١۹١(‏ في إقامة 
الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. كلهم من حدیث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» وعمرو بن شعيب عن 
آبيه عن جده. 

)۳( رواه مسلم )۸۹١۱(‏ في العيدين: باب ما يقراً به في صلاة العيدين من حديث أبي 
واقد الليٹي› والنساتي A1 /Y‏ في العيدين: باب القراءة في العيدين ب (ق» = 


¥ 


وربما قرأ فيهما (سبّح اسم ربك الأعلى)ء و (هل أتاك حديث الغاشية)“ 


صح عنه هذا وهذاء ولم يصح عنه غير ذلك . 


فإذا فرغ من القراءةء کبّر ورکع › ٹم إذا أكمل الركعةء a‏ 


كبر حمسا متوالية» فإذا أكمل التكبيرَء أخذ في القراءة» فيكون التكبير أَوّل ما يبدا 
به في الركعتين » والقراءة يليها الركوع» وقد رُوي عنه َي أنه والى بين القراءتين» 
فكبر أولاًء ثم قرأ وركعء فلما قام في الثانية» قرأ وجعل التكبير بعد القراءةء 
ولكن لم يثبت هذا عنهء فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري. قال 
البيهقي: رماه غير واحد بالكذب . 


وقد روی الترمذي من حدیث کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه 


عن جده» أن رسول الله ية كبّر في العيدين في الأولى سبعا قبل القرَاَة وفي 


الآ 


رة حمسا قبل القراءة. قال الترمذي: سألت محمداً يعني البخاري عن هذا 


E‏ قال : لیس فى الباب شىء أصح من هذاء وبه أقول» وقال: وحدیث 


عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده فی هذا 
الباب» هو صحيح أيضاً. 


(۱( 


(۲) 


واقتربت)» والترمذي )٥۳٤(‏ في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في العيدين» وابن 
ماجه )۱١۸۲(‏ في إقامة الصلاة باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . 

رواه مسلم (AVA)‏ في الجمعة» وعبد الرزاق 0 ۰ ) والترمذي .)٥۳۳(‏ والنسائي 
۳/.,. وابن ماجه (۱۲۸۱) من حدیث النعمان بن بشیر. 

أخحرجه الترمذي )٥۳١(‏ في الصلاة: باب التكبير في العیدین» وابن ماجه )٠١۷۹(‏ 
في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين» والدارقطني 
۱ والطحاوي ۳۹۹/۲» والبیهقی ۲۸٦/۳‏ من حدیث کثیر بن عبد الله» عن 
أبيه» عن جده وإسناده ضعيف لكلامهم في كثير بن عبد اله» وإنما حسنه الترمذي 
لشواهده الكثيرة ففي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود »)١۱٠٤١(‏ وابن ماجه 


-(۱۲۸۰) والطحاوي ۳۹۹/۲ والحاکم ۰۲۹۸/۱ والدارقطني ۰۱۸۱/۱ وفیه ابن 


لهيعة وهو ضعيف› وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد ۲/ ١٠1۸ء‏ 
وأبي داود ›)(101١(‏ وابن ماجه )1۷۸(<« وسنده حسن» وانظر «نصب الراية» 
1/۲ ۹. 


۸ 


قلت : بريد حديثه أن النبي 4# كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعا في 
ار وخمسا في الآخرةء ولم يصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد: وأنا أذهب 
إلى هذا. قلت ت: وكير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه فى 


«المسند» وقال : ١‏ اوی حدیثه شیا“ والترمذي تارة يصحح حدیئثه » وتارة 
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يحسنه» وقد صرح البخاری بأنه أصح شيء في الباب» a a a e‏ 
عمرو بن شعیب»› وأخبر أنه يذهب إليه . والله أعلم . 


وکان ا إذا أکمل الصلاةً انصرف» فقام مُقابل الناس» والناسُ جلوس 


على صفوفهم » فيعظهم ويوصيهم» ويأمرهم وینهاهم» وإن کان يريد أن يقطع بعثاً 


قطعه» أو يأمر بشيء أمر به . ولم يكن هُنالك منبر یرقی علیه» ولم یکن بُخْرحٌ 
منبر المدينة» وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض» قال جابر: شهدت مع 
رسول الله هة الصلاة يوم العيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامةء ثم 
قام متوکئا على بلال» فأمر بتقوی الله» وح على طاعته» ووعظ اللَاس» 
وذگرهم» ثم مضی حتی أتی النساء» فوعظهن وذگرهُن» متفق علیه ” 

وقال أبو سعيد الحدري: کان ال يخرچ يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى» فارول ما ذأ بالكلا ثم ينصرفٌ» فيقوم مقابل الناس» والناس 
جلوس على صفوفهم . . . الحديث. as‏ 

وذكر أبو سعيد الخدري: أنه 5 كان يخرج يوم العيدء فيُصلي بالناس 
رکعتین › و ای را ل ای وهم صفوف جلوس› 
فيقول: «تصدَقوا»» فأكثرٌ من يتصدق النساءء بالقرط والخاتم والشيء. فإن 
كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثاً يذكره لهم وإلا انصرف . 


وقد کان يقع لي ان هذا وهم» فإن النبي ج إنما كان يخرج إلى العيد 


(1) أخرجه البخاري ۲ من حديث أبي سعيد الخدري . 
)۳( (۸۸4) في أول صلاة العيدين . 
)6( إسناده صحيح ۰ وسیذکر المصنف رجال السند بعد قليل . 


4 


کان يخطبهم في العيد 
قائما على الأرض 


اشيا وال ن بدو واا اطي على اجه يرم الجر جتن إن ان 
رأيت بقي بن مَخْلّد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في «مسنده» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» حدَّثنا عبد الله بن نُمير» حدَّثنا داود بن قيس» حدَّثنا عياض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» عن من آي سك :الخدري» قال: کان 
رسول الله 5ه یخرُج يوم العيد من يوم ا فيّصلي بالناس تينك الركعتين› 
ثم يسلم» فيستقبل الناس» فيقول: «تَصدَّفّوا» . وكان أكثرٌ من يتصدق النساء 
وذكر الحديث. 


ثم قال: حدثنا بو بكر بن خلاد» حدثنا أبو عامر» حدًثنا داود» عن 
عياض» عن أبي سعيد: كان النبيْ 5 يخرُج في يوم الفطرء فيّصلي بالناس» 
فیبدأ بالرکعتین» ثم يستقبلٰهم وهم جلوس» فیقول: «تَصَدَفُوا» فذكر مثله 
وهذا إسنادٌ ابن ماجه إلا آنه رواه عن آي كريب» عن أي آسامة» عن 
دود . ولعله: ثم یقوم على رجلیه» کما قال جابر: قام متوکئاً علی بلال» 
فتصحف على الكاتب : براحلته. والله أعلم. 


فإن قيل: فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس» قال شهدت 
صلاة الفطر مع نبي الله د وأبي بک وغم وعخنان رضي الله عنهم» 
يُصَليها قبل الخطبة» ثم يخطْب» قال: فنزل نبي الله ية كأني أنظر 

e E‏ الرّجال بيده» ثم أقبل يشقّهم حتى جاء إلى النساء ومعه 
ا فقال: . ي آنھا الس إذا جَاء ك المُوْمناٹ بُبايعْنَك على أن لا بسكن بالل 
شيا [الممتحنة: .]٠١‏ فتلا الآية حتى فرغ منهاء الحديك . 


() آخرجه ابن ماجه (۱۲۸۸) فى إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين 
وإسناده صحیح › وهو فى «المسند» ۳١/۳‏ و١٤‏ و٤٥‏ و«المصنف» )٥٦۳٤(‏ 
و«سنن البیهقی» ۲۹۷/۳ . 

)۳( رواه البخاري CTAR/Y‏ ۴۸۹ في العيدين : باب موعظة امام النساء يوم العيد» 
ومسلم )۸۸٤(‏ فى العيدين: باب صلاة العيدين» ورواه أيضا أبو داود )١۱١٤۳(‏ 
و (1€() في الصلاة: باب الخطبة يوم العيده والنسائي ۱۸2/۳ في العيدين : باب 
الخطبة فى العيدين بعد الصلاةء وابن ماجه )۱١۷۳(‏ فى إقامة الصلاة: باب ما جاء = 


۰ 


وفي «الصحيحين» أيضاًء عن جابر» أن النبي بي قام» فبداً بالصلاة 
ثم خطب النَاسَ بَعْد» فلما فرغ نبي الله يي نزل فأتى النساء فذكرهن»ء 
الحديث”'. وهو یدل على آنه کان یخطب على منبر» أو على راحلتهء ولعله 
کان قد بي له منبر من لبن أو طين أو نحوه؟ 

قیل : ا ولا ريب أن المنبر لم يكن 
يحرج من المسجد» وأول من أخرجه مروا بن الحكى > فار عليه» وأما 
تر ال والطين» فأول من بناه كثيرٌ بن الصلت في إمارة مروان على 
المدينة» كما هو في «الصحيحين»“ فلعله ية كان يقوم في المصلَّى على 
مکان مرتفع» أو دکان وهي التي تسمى مصطبةء ثم ينحدر منه إلى النساءء 
فیقف عليهن» فيخطبهن» فيعظهن» ويذكرهن. والله أعلم . 

وکان يفتتح خطّبه كلها بالحمد الله» ولم بُحفظ عنه في حديث واحد» 
ي ا ي اتا روق ابن اج تي امتا عن 
سعد القرظ ردن النبي ي آنه کان یُکثر التکبیر بین أضعاف الخطبة» ويكثر 
التكبير في خطبتي العيدين. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد 
اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء» فقيل : بُفتتحان بالتكبيرء 
وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وقيل: يفتتحان بالحمد. قال شيخ 


= في صلاة العيدين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(1) رواه البخاري ۰۳۸۸/۲ ومسلم (٥۸۸)ء‏ وا داود )۱۱٤١(‏ من حدیث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري ۳۷٤١/۲‏ في العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ومسلم 
(۸۸۹) في العيدين: باب صلاة العيدين . ورواه أيضا أبو داود )۱٠٤١(‏ في الصلاة: 
باب الخطبة يوم العيدء وابن ماجه )٠١۷١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
العيدين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكثير بن الصلت بن معدي 
كرب الكندي كان كاتبا لعبد الملك بن مروان على الرسائل . 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۲۸۷) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين» وفي 
سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن وهو ضعيف» وسعد بن عمار 
مجهول . 


۳١ 


کان یفتتح خطبه 
بالحمدلة 


الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب لأن النبي َيه قال: «كل 


لا يبدأ فيه بِحَمْدِ اله e‏ 


ورخص ية لمن شهد العيد» أن يجلس للخطبةء وأن يذهب» و 
لهم إذا وقع العيد يوم الجمعةء أن یجتزئوا بصلاة العيد عن حضور 
الجمعة" . 


وکان ٤لا‏ بُخالف الطريق يوم العيد»ء فيذهب في طریق› ویرجع في 
خر" فقيل: ليسلّمَ على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركته الفريقان» وقيل : 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۸14۷)ء وأبو داود )٤۸٤١(‏ في الأدب: باب الهدي في 
الكلامء وابن ماجه )۱۸۹٤4(‏ في التكاح: باب خطبة النكاح» وابن حبان في 
«صحیحه» ٠۳١/۱‏ تحقيق أحمد شاکر رحمه الله وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن 
المعافري قال أحمد: منكر الحديث جداء وعن ابن معين: إنه ضعيف» وقال أبو 
داود بعد أن أخرجه من حديث قرة مسنداً: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعید بن 
عبد العزيز عن الزهري عن النبي يا مرسلا ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح 
والنووي . 

(۲) روی آبو داود )٠١۷۳(‏ في الصلاة: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عید» وابن ماجه 
)١۳١١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم من حديث 
آبي هريرة عن رسول الله ب قال: «قد اجتمع في يومکم هذا عيدان» فمن شاءء 
أجزأه من الجمعة وإنا ر وسنده حسن» وصححه البوصيري في «الزوائد»» 
وفي الباب عن زيد بن أرقم عند أحمد ۳۷۲/٤‏ وأبي داود .)٠٠۷١(‏ والنسائي 
۳ ؛ وابن ماجه .)۱۳٠١(‏ وفي سنده إياس بن أبي رملة الشامي لم يوثقه غير 
ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وعن ابن عمر عند ابن ماجه )۱۳٣١(‏ وسنده 
ضعيف . وقال ابن قدامة المقدسي في «المغني» :۳٥۸/۲‏ وإن اتفق عيد في يوم 
جمعة» سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الامام» فإنها لا تسقط عنه إلا ألا 
يجتمع له من يصلي به الجمعةء وقيل: في وجوبها على الامام روايتان» وممن قال 
بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي» وقيل: هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة. 

(۳) رواه البخاري ۳۹۲/۲ في العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من 
حديث جابر بن عبد الله ولفظه: كان النبي ي إذا كان يوم عيد خالف الطريق» ورواه 


۲ 


ليقضي حاجة من له حاجة منهما منهماء وقیل : ليظهر شعائر الإسلام في سائر 
الفجاج والطرق» وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عرَّةَ الاسلام وأهلهء وقيام 
شعائره» وقیل : لتکثر هادم البقاع» ود الذاهب إلى المسجد الا 


إحدى خطوتيه ترفع درجة» والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزلهء 


وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعلّه عنها. 


وروي عنه» أنه كان يكر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 


أيام التشريق + :الله كر الله أك لا إله إلا الله والله أك الله أك 
ولل الخد 


فصل 
في هديه َة في صلاة الكسوف 


لما كَسَقَت الشمسُ» > حرج ب إلى المسجد مُسرعا فزعا جر رداء وکان 


كسُوفها في اول النهار على مقدار رُمحين أو ثلائة من طلوعهاء فتقدّم» فصلّى 
رکعتین› قرأ ذ في الأولى بفاتحة الكتاب» وسورة طويلة» جهر بالقراءة» ثم ركع » 


(1) 


الترمذي ٠٤١‏ وابن ماجه ١(‏ ۰ من حدیث أبي هريرة و ورواه آبو 
داود )۱۱١١‏ وابن ماجه أيضاً ۱۹۵ من حدیث ابن عمر» ورواه ابن ماجه 
(۱۳۰۰) من حدیث أبي رافع . 

روی ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن أبي الأسود قال: كان 
عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر 
يقول: الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبر وله الحمد؛ ورجاله 
ثقات» وروی ابن بي شيبة أيضاً عن حسين بن علي عن زائدة» عن عاصم» عن 
شقيق» E‏ 
آيام التشريق . وإسناده صحيح: وقال الحاكم في «المستدرك» ۲۹۹/۱: فأما من 
فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود» فصحيح عنهم التكبير من 
غداة عرفة إلى اخر آيام التشريق» وأخرج الدارقطني في «سننه» ص 1۸۲ عن ابن 
عمر» وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان بأسانيد عدة أنهم كانوا 
يكبرون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من خر أيام التشريق. 


TY 


زاد المعاد الجزء الأول 


النكبير من فجر يوم 
عرفة 


فأطال الركوع› ثم رفع رأسه من الركوعء فأطال القيام وهو دون القيام الأول» 
وقال لما رفع رأسه: «سَمح الله لمَنْ حَمدَه رَبّنّا لَك الحَمْدُ» ثم أخذ في القراءةء 
ثم رکع» فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول» ثم رفع رأسه من الركوع» ثم 
سجد سجدة طويلة فأطال السجود» ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في 
الأولى» فكان في كل ركعة رُكوعان وسُجودانء فاستكمل في الركعتين أربع 
ركعات وأربعَ سجدات» ورأى في صلاته تلك الجنة والنارء وهم أن يأخذ عنقوداً 
من الجنة» فيْريّهم إياه» ورأى أهل العذاب في النار» فرأى امرأة E‏ هة 
ربطتها حتی ماتت جُوعا وعطشا» ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءّه في النار» 
فخطب بهم خطبة بليغة» حُفظ منها قوله: «إِدٌ السَمْسسَ وَالقَمَرَ يتان منْ آيات الله 
لا پُحْسقان لمَوت خد ولا لحیاته» فإذا رَأيتم ذَلك» فادعوا الله وکو 
وض وا امه مُحَمّد» و و ع ار 
ممه » يا أمة مُحّد» والله لو تعْلّمون ما أَعلَّم لَصَحكتّم قليلاًء وَلَبكَيثُمْ كثيرا» . 


ا 
م 


وقال: لَقَدُ رايت في مَمَامي هذا کل شيءِ وُعِدتُم به٬‏ حى لَقَد رأيشني أريد 


أن آخدٌ قطفاً من الجنة جين رأيتمُوني أنقدّم ولذ رأيت جَهّم بطم بغضها بعصا 
حينَ رأيتُمُوني تَأخُرْبُ» . 

وفي لفظ : ورات الَا فلم أ كاليوم منظراً قط َع منهاء ورات أکثر 
أل اللار التسَاءً. قالوا: َم يا رَسول اله؟ قال: بكَفرهنٌّ. قیل : أیكفردً باله؟ 
قال : يكرد اشير رَيكُفْرْدَ الاخْسَان» لو أحسَنت إلى إِخدامُنٌ الدخر كله ثم 
رأت منك شَيا» قالت: ارا ك اف 


ومنها: «رلقذ از 2 آتكم تفتنون في القبُورِ مثل؛ أو قريباً منْ فة 
الدجّال» يؤّتى اَحَذُکم فيقال له: ما عمك بهذا الرّجل؟ فاا المُومن أو قال : 
المُوقنْ» ول مد رول اله جاءتا بالبيتات وَالهدى» ا وامَنّاء 
وايعناء قال له نم صَالحاً َد عَلِمَْا إن كنت لُموّمناء وأمًا المُنافق أو قال 


٤ 


المَرْتابء فقول لا آڏري» ت الا ولون ا فل . 


وفي طريتق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه اللهء أنه کی لما سَلَمَ حمد الله 
واثنی عليه» وشهد أن لا إِلَه إلاً لله واه عبدّه ورسوله» ثم قال: يها التَاس» 
و ود ب ج e7‏ 3 و . ا ت 
r OES E‏ 
اخبرتمونيٍ بڌلك؟ فقَام رَجُل» فقال 2 تعد أك قد تلت رسَالات ربل 


af 


رصحت لاك وقَصَيّْت الذي عَليكَ ق «أما بعد فن رجَالاً يَْعَمُون أن 


كوف هذه السَّنْس» ورف هلاال وَرَوَال هذه التجُوم عَنْ مَطالعها لمؤت 
رجَال عُظَمَاءَ من أل الأزضء وإنهُم قذ كڏبُواء وَلَكَتَهًا ايا منْ ايات الله تبارك 


ه رچه ۶ وه 


eS 

ُت أصَلّي ما ام لوه يِن ن شر نياكم واخرتكم» وئه - الله عَم لا تقو 
Oa‏ مس E‏ 
اا عن آبي تح شخ يز ا 
يَخْرجْ» فَسَوْف يَرْعُمُ أنه الل ا واتبعَهء لم ينْفعْه صَالح منْ 
عَمَله سلف ومن قر به وکڏبه لم ُعاقب بشيءِ من عَمَله سلف واه سَيظهر 
عَلَّى الأزْض كَلَهَّا إلا الحَرَمَ بيت المَقدس» وإنه يَحْصر المُؤمنين في بيت 


(1) أخرجه البخاري ٤۳۹ ٤۳۸/١‏ في الكسوف: باب الصدقة في الكسوف» وباب 
خطبة الامام في الكسوف» وباب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت» وباب 
لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» وباب الجهر في القراءة في الكسوف» 
ومسلم (4۰۱)( في الكسوف: باب صلاة الكسوف و (4۹۰۴) والموطاً 1۸1/1 AY‏ 
من حديث عائشة» وأخرجه البخاري ٤٤۷/١‏ فى الكسوف: باب صلاة الكسوف 
جماعة» وفي الايمان: باب كفران العشير» وكفر دون كفر» وفي المساجد: باب 
من صلى وقدامه تنور أو نار. . . وفي صفة الصلاة: باب رفع البصر إلى الإمام في 
الصلاة» وفي بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر» وفي النكاح: باب كفران 
العشير» ومسلم )۹٠۷(‏ في الكسوف: باب ما عرض على النبي بيه في صلاة 
الكسوف» والموطاً ۰۱۸٦/١‏ ۱۸۷ من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم )۹۰٤(‏ 
من حديث جابر» وأخرجه البخاري ۲١٠/١‏ في الوضوء: باب من لم يتوضأً إلا من 


الغشي المثقل» ومسلم )۹٠١(‏ والموطاً ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹ من حديث أسماء. 
fo‏ 


بيان الاختلاف قي صفة 
صلاة الكسوف 


المَقد سء يرون زرالا ياء د E‏ حت إن جذ 
الخّائط أو قًال: صل الخّائط وأصْل الشَجَرَة لينَادي e‏ يا مۆمن ها 
يودي ا َا کار فتَعال فافتلةٌُ قال : eS‏ 
اقم بتکم شَأنَا ذ في انفسكي» وتساءلون یکم : هَل کان يكم دَكَر لَكَمْ منْهّا 


ذکراً: : وحّی تزول جال عَنْ مَراتبهاء ثم على أثر ذلك القَْض». 


فهذا الذي صح عنه بَية من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد روي عنه 
أنه صلاها على صفات أخر . 


منها: كل ركعة بثلاث ركوعات ” 
ومنھا: كل ركعة بأربع ركوعات ” 


ومنها: إنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد» ولكن كبار 
الأئمة» لا يصححون ذلك» کالامام أحمد» والبخاري» والشافعي» ويرونه 
لظا قال الشافعي وقد سأله سائل» فقال: روى بعضهم أن النبي ية صلّى 
بثلاث ركعاتِ في كل ركعة» قال الشافعي: فقلت له: تقول به آنت؟ قال: لا 
ولكن لم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديتٌ الركوعين في 
الركعة» فقلت: هو من وجه منقطع» ونحن لا نثبت المنقطع على الانفرادء ووجه 
نراه - والله أعلم ‏ غلطاء قال البيهقي: أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير : 


حدثنی من أصدّق»› قال عطاء : حسبته يريد عائشة. . . الحديث» وفيه: فرکع في 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١/١‏ وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات» وآخرجه مختصرا أبو داود (۱۱۸6)ء والنسائي ٠٤١/۳‏ . 

)۲( رواه مسلم )۹٠1(‏ في الكسوف: باب صلاة إلكسوف» وأبو داود )۱١۷۷(‏ في 
الصلاة: باب صلاة الكسوف» والنسائي ۱۲۹/۳ و ٠١١‏ في الكسوف: باب نوع اخر 
من صلاة الكسوف من حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها. 

)۳( رواه مسلم )۹٠۸(‏ و )۹٠۰۹(‏ في الكسوف: باب ما عرض على النبي ية في صلاة 
الكسوف» وأبو داود (۱۱۸۳) في الصلاة: باب من قال أربع ركعات في صلاة 
الكسوف. 


۳٦ 


کل رکعة ثلاث رُكوعات وأربع سجدات. وقال قتادة: عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عنها: ست ركعات في أربع سجدات”. فعطاءء إنما أسنده عن عائشة 
2 # ء. f ae f . MD‏ 2 
عن عروه» وعمره» عن عائشة خلافه ‏ وعروة وعمرة أخصل بعائشة وألزمٌ لها من 
عن قمر وهما اثنان» فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال: وأما 
الذي يراه الشافعي غلطاء فأحسبه حديتَ عطاء عن جابر : «انكسفت الشمس فى 
عهد رسول الله ةيوم مات إبراهيم بن رسول الله بيا فقال الناس: إنما 
انكسفت الشمسُ لموت إبراهيم» فقام النبي بی فصلًى بالنّاس ست ركعات فى 
أربع سجدات الحديث. ۰ 
قال البيهقي : من نظر في قصة هذا الحديث»› وقصة حديث أبي الزبير» علم 
أنهما قصة واحدةء وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة» وذلك فى 


قال: ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان» عن عطاء» عن 
جابر» وبين هشام الدستوائي» عن أبي الربير» عن جابر في عدد الركوع في كل 
ركعة» فوجدنا رواية هشام أولى» يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط» لكونه مع 
أبي الزبير أحفظ من عبد الملكء ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة 
وعروة عن عائشة» ورواية كثير بن عباس» وعطاء بن يسار» عن ابن عباس»› 
ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمروء ثم رواية يحيى بن سليم وغيره» وقد 
خولف عبد الملك في روايته عن عطاء» فرواه ابن جريج وقتادة» عن عطاء» عن 
عبيد بن عمير : ست ركعات في أربع سجدات» فرواية هشام عن أبي الزبير عن 
جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويُوافقها عدد كثيرٌ أولى من روايتي عطاء اللتين إنما 


(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم. 
)£( تقدم ' تخریجه . 


TV 


إسناد أحدهما بالتوهم» والأخرى يتفرد بها عنه عبد الملك , بن ابي سليمانء الذي 
قد أحذ خد عليه القلط فى غير حذيت: 

قال : وأما حديتُ حبيب بن ابي ثابت» عن طاوُوس» عن ابن عباس» عن 
النبي 5 آنه صلی في کسوف» فقرآء ثم رکع؛ ثم قرآء ثم رکع؛ ثم قرأء ثم 
ركع» ثم قرآء ثم ركع» ثم سجد قال: والأخرى مثلهاء فرواه مسلم في 
«صحیحه» ' وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت»› وحبيب وإن كان ثقة» فكان 
یدلس» ولم بین فيه سماعه من طاووس» فيْشبه أن یکون حمله عن غير موثوق 
به» وقد خالفه في رقعه ومتنه سلیمان المكي الأحول» فرواه عن طاووس» عن 
ابن عباس من فعله ثلا ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضاً في عدد 
الركوع» فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله» كما رواه عطاء بن يسار وغيره 
عنه» عن النبي ميد يعني في كل ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث» فلم يحرج شيئاً منها في «الصحيح» 
لمخالفتهن ما هو أصح إسنادا وأكثر عدداًء وأوٹثق رجالا» وقال البخاري في 
رواية أبي عيسى الترمذي عنه: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع 
ااا 

قال البيهقي: وروي عن حذيفة مرفوعا «أربع ركعات في كل ركعة»» 


اتتا ف 
ږ E f‏ 1 ۳ 
وروي عن ابي بن كعب مرفوعا «خمس ركوعات في كل ركعة) 
قال: وذهب جماعة من اهل الحديث إلى د تصحيح الروايات في عدد 


(1) رقم (۹۰۹4). 

)۳( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ۴٠۹/۳‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۲ وقال: رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. . . وقال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق سىء الحفظ جداً. 

(۳) رواه ابو داود في الصلاة: باب من قال آربع ركعات وفي إسناده أبو جعقر 
الرازي وهو ضعيف . 


EA 


الركعات» وحملوها على أن النبي بل فعلها مرارأًء وأن الجميع جائز» فممن 
ذهب إليه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن 
إسحاق الضبعي» وأبو سليمان الخطابي» واستحسنه ابن المنذر. والذي ذهب 
إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار 
إلى حكاية صلاته ية يوم توفي ابنه. 
قلت: والمنصوص عن أحمد أيضاً أخذه بحديث عائشة وحده في كل 
ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة 
الكسوف أربع رکعات» وأربع سجدات» في کل ركعة رکعتان وسجدتان» 
وأذهب إلى حديث عائشة» أكثرٌ الأحاديث على هذا. وهذا اختيارٌ أبي بكر 
وقدماء الأصحاب» وهو اختيارٌ شيخنا أبي العباس ابن تيمية. وكان يُضعَّف 
كل ما خالفه من الأحاديث»ء ويقول: هي غلط وإنما صلى النبي کل 
الكسوفَ مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم . والله أعلم. 
وأمر بي في الكسوف بذكر الله» والصلاةء والدعاءء والاستغفار 
والصدقة» والعتاقة» والله أعلم . 1 
فصل 
فی هديه ب فى الاستسقاء 
ثبت عنه بی أنه استسقی على وجوه. 
أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته» وقال: «اللَهّم انا 
الم اء الم ناء الُم اسقناء الم اسقتَاء الله ا 


الوجه الثاني : آنه کل وعد الناسَ توا یخرجون فيه إلى ال 
فخرج لہا طلعت الشمس راا نند متخشعا قر ساو 


(۱) أخرجه البخاري ٠٤۲۴ ١ ›٤۱۷/۲‏ ومسلم (۸۹۷) في الاستسقاء: باب الدعاء 
فی الاستسقاءء والنسائی 11/۳ 11۱ فی الاستسقاء: باب ذکر الدعاء من حدیيت 


۳۹ 


رعا لا راي الوا صد المنبر - إن صح» وإلا ففي القلب منه 
شيء ‏ فحمد الله وأثنی عليه وکبّره» وکان مما حفظ من خطبته ودعائه: 
«الحَمْد لله رب العالمينء الرَحمن الرّحيم» مالك يوم الدّين» لا إله إلا الل 


قعل ما یرید الهم أت الله لا إله إلا أنت» تفل ما تریڈ» اللَمّم 
3 ت انت ال ونو الف اه أل عا الاجم جا 
رلته علينا فو لاء وَبلاعَاً إلى ج ئم ر يديه» وأخذ في التضرًع»› 
والابتهال» والدعاء» وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى 
الناس ظهره» واستقبل القبلة» وحرّل إذ ذاك رداءّه وهو مستقبل القبلة» فجعل 
الأيمنَ على الأيسر» والأيسر على الأيمن» وظهرَ الرداء لبطنه» وبطنه لظهره» 
وكان الرداء خميصة سوداء» وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة» والناسٌ كذلك» 
ثم نزل فصلًی بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتةء 
جهر فيهما بالقراءة» وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب: وس اشم رَبك 
الأعلى&» وفي الثانية : #هل أتاك حديث الغاشية) . 


الوجه الثالث: أنه به استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا فى 


(۱) رواه أبو داود )١٠١١(‏ في الصلاة: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء» وابن ماجه 
(0)). والطحاوي ١/۱۹۱ء‏ 1۹۲ والنسائي ٠٠١١/۳‏ في الاستسقاء: باب الحال 
التي يستحب للامام أن يكون عليها إذا خرج» والترمذي )٥٥۸(‏ في الصلاة: باب ما 
جاء في صلاة الاستسقاء وإسناده حسن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح› 
وصححه ابن خزيمة )۱٤٠٩٥(‏ و )۱٤٠١۸(‏ وابن حبان )٦1۰۳(‏ من حدیث ابن عباس. 

(۲) رواه آبو داود بطوله وبنحوه (۱۱۷۳) من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سنده 
يونس بن يزيد الأيلي قال في «التقريب»: ثقة إلا أن في روايته عن غير الزهري خطأ 
وهذا منهاء ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )٦۰٤(‏ والحاکم ۰۳۲۸/۱ ووافقه 
الذهبي. وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيدء وروى بعضه الحاكم 
۱“ والدارقطنی ٦٦/۲‏ من حدیث ابن عباس» وفی سنده محمد بن عبد العزیز 
قال فيه البخاري : د الحديث» وقال النسائي : رر الحديث» وقال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث» وأبو عبد العزيز مجهول الحال وأخرج البخاري في اصحيحه» 
۲ من حديث عبد الله بن زيد أن النبي ييه خرج إلى المصلىء فاستسقى. 
فاستقبل القبلةء وحول رداءه» وصلى ركعتين. 


3 


غير يوم جمعة» ولم يحفظ عنه ية فى هذا الاستسقاء صلاة. 


الوجه الرابع : انه ٤‏ َيه استسقی وهو جالس في المسجد» 2 يديه » 
ودعا الله عز وجل» فحُفظٌ من دعائه حبنگد : «اللَهّم اسقنا غيثا مُغيثاً مَریعا 
طبقا عَاجلاً عَيْرَ رائث» نافعاً عَيرَ ضا . 


الوجه الخامس : أنه لا استسقی عند أحجار الزيت و من الرّوراءء 
وھی خحارج باب المسجد الذي یدعی اليوم باب السلام نحو قذفة حجر » 
ينعطف عن يمين الخارج من المسجد“. 


الوجه السادس: أنه ية استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون 
إلى الماء» فأصاب المسلمينَ العطشء فشکوا إلى رسول اھ ک4 وال بع 
ا لو کان نبیاء اتی لوی کا قن مى لقومه» فبلغ 
ذلك الي لا؛ فقال : ارذ قالوما؟ سى ر آن َسقیکمْ» ب 
ودعاء فما رد يديه من دعائه» حتى أظلَهُمٌ المَحابُء وأمظروا؛ فأفعمَ السيل 
الوادي» فشرت: الاس فارتروا: 


وحفظ من دعائه في الاستسقاء : للم اسی عبادك وَبهائِمَك وانشر 
رحمَتك› وأحي بدك المَبّ» ١‏ «اللَهّم اسْقنا غا 0 را ا نافعاً 


(۱) انظر سنن ابن ماجه» )۱۲۷١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء في 
الاستسقاء. 

(۲) رواه ابو داود (۱۱۹۹) في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاءء والبيهقي 
Yoo /Y‏ من حديث جابر بن عبد الله» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
ووافقه اللي وقوله: مریعا آي : ذا مراعة وخصب» يقال: أمرعت البلاد: 
أخصبت. ویروی: مُربعا بالباءء أي: منبتا للربيع . 

(۳) رواه أبو داود )۱١١۸(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاءء ا YY /o‏ 
عن عمیر مولی ابي اللحم» وسنده صحيح» وصححه الحاكم ۷/۱ ووافقه 
الذهبي» ورواه النسائي ۳ والترمذي )٥۵٥۷(‏ عن عمیر مولۍ آبي اللحم عن 
ا اللحم ‏ وهو وهم من أحد رواته. 

(6) رواه أبو داود )۱۱۷١(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء من حديث = 


3 


غير ضارّ» عاجلاً عيْرَ اجل“"'. وأغيث 4 في كل مرة استسقى فيها. 


E NOE Ey br E I SS 
ستسقی مر م بو سو‎ 


المرابده فقال رسول الله 5ة : «اللهّم اسْقَنَا حتّی يقوم م أبو ل E‏ فش 


رت 


ثعْلب مربّده بإزاره»» فأمطرت. فاجتمعوا إلى أ لان فقالرا: إنها لن تقلع 
سی فوم راا و ف را ازارد کا ر ففعل › 
فاتهلت الجا 


ولماً كثر المطرء سالوه الاستصحاء» فاستصحى لهم» وقال: الهم 


حَوَاليْتا ولا عَلَيناء اللَّهُم على الآكام والجبالء وَالظرابء وبُطون الأوديةء 
وَمَنَابت کک 


م و 7ه 2 
حدیٹ عهل بربه) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


(0) 


وکان ع َي إذا رأی و قال: «اللهّم ف نافع ° 


وکان يحسرٌ ثوبّه حتى يصيبّه من المطرء فسئل عن ذلك› فقال: لاله 
(0) 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرني من لا آتهم عن يزيد بن الهاد» أن 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن» ورواه مالك في «الموطأ» 
٠۹۱,۱‏ في الاستسقاء: باب ما جاء في الاستسقاء من حديث عمرو بن 
شعيب مرسلاً. أن رسول الله . . . وذكر الحديث. 

تقدم قبل قليل› وإسناده صحیح . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲/ ۲٠٠‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» وفيه 
من لا يعرف. «وثعلب مربده»؛ ثعلبه: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر» والمربد: 
موضع يجفف فيه التمر. 

تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم والنسائي 
ومالك في «الموطأً» والظراب: الجبال الصغار جمع الظرب» والاكام جمع الأكمة: 
وهي التل المرتفع من الأرض 

رواه البخاري ٤۳٠/۲‏ في الاستسقاء: باب ما يقال إذا مطرت» والنسائي ٠١٤/۳‏ 
فى الاستسقاء: باب القول عند المطر من حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه مسلم (۸۹۸) في الأستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء وأبو داود )٥٠٠١(‏ 
في الأدب: باب ما جاء في المطر. 


۲ 


النبي ية كان إذا سال ١‏ قال: «| ا پت ا هذا الذي له الله 
خرجو 
ا طهر منه» ونحمك الله عله . 


وأخبرني من لا أّهم» عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال 
السا ذهب بأصحابه إليه» وقال: ما کان لیجیء من مجیئه اح إلا تمسّحنا 


به . 


وکان بيه إذا رأى الخيم والريح»› عرف ذلك في وجهه» فأقبل وأدبرء 
فإذا آمطرت؛ سرئ عه اوذهب: جه ذلك کان ۔یخشی. أن یکرن ف 
العذاب. قال الشافعي: وروي عن سالم بن عبد الله عن أبیه مرفوعا أنه کان 
إذا استسقی قال: «اللَهُّم اقتا غيثا مُغيثا هَنيتا مَريئاً عَدَقاً مُجلَلاً عَامًاً طَبقاً 
ا ا اللّهّم اقتا العَيْتّ» ولا تجعلنا من القانطينء الهم إن پالعباد 
والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنْك ما لا نشکوه إلا إليك 
اللهم نبت لنا الرَرَعّء وأدر لنا الضرعء واسقنا من بركات السماء» وأنبت لنا 
من برکات الأرضٍء اللهم ارفع عنا الجَهدَ والجوعّ والعريّ» واکشفٰ عنا من 
البلاء ما لا یکشقه غيرك» اللهم إنا نستغفرك» إنك كنت غقاراً» فأرسل 
السماء علينا مدرارً0). 


قال الشافعي رحمه الله : وأحبٌ أن يدعو الامام بهذاء قال: وبلغني 
النبي 4 كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه وبلغنا ان النبي ييه کان يت 
في ۶ 


)۱( رواه الشافعي في «الأم» o/1‏ و ٠٠۳‏ في الاستسقاء» والبيهقي في «السنن 
الکبری) ٥۹/۳‏ قال البيهقي : هذا منقطع › وروي فيه عن عمر» وإسناده منقطع 
فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يرو عن رسول الله لا . 

)۲( هو في «الأُم» ۱» وفيه انقطاع ب بين الشافعي وسالم بن عبد الله . 

(۳) ذكره مالك في «الموطأًء ١‏ وفي «الاأم) بلاغا ۲۲۳/۱ وأخرج البخاري 
4/6 ومسلم )۸۹٥(‏ من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي َي لا يرفع يديه 
في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه یرفع حتی یری بیاض إبطیه» وروی أبو 
داود (۱۱۷۱) من حدیث أنس: کان يستسقي هکذا ومد یدیه» وجعل بطونهما مما 
يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه» وإسناده صحيح. 


4۳ 


طلب الإجابة عند نزول 
الغيث 


في أول مطرة حتى يُصيب جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب لبي ل 
كان إذا أصبح وقد مُطرَ الناس» قال: «مُطرنا بتوءِ القنح» ثم يقراً: ما بقتح 
الله للنَّاس من رَحْمَة فلا مُمْسك لها [فاطر: ٠.٣‏ 


قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر» عن مكحول» عن 
النبى ييه أنه قال: «اطلبُوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش» وإقامة 
الصلاةت ونزول الغيث» . 


کت ی ر ول ال وا 
الصلاة. قال البيهقي : وقد روينا في حدیث موصول عن سهل بن سعد» عن 
النبی کیا «الدعاء لإ َد عند النّدَاءء وعند البس» وتخت المَطر». وروینا 
عن أبي أمامة» عن النبي َي قال: «تفتح أبوابٌ السماء» ويْستجابُ الدعاء 
في أربعة مواطن : عند التقاء الصفوف» وعند نزول الغيْث› وعد إقامَة 
الصّلاةء وعند روي | لكعْبة» . 


في هديه ي في سفره وعبادته فيه 


كانت أسفاره ية دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته» وسفره للجهاد 
وهو أكثرهاء وسفره للعمرة» وسفره للحج. 


)١(‏ ورواه مالك في «الموطأء 1۹١/١‏ في الاستسقاء: باب الاستمطار بالنجوم بلاغا 
وإسناده معضل . 

(۲) رواه الشافعي ي ١‏ في الاستسقاء: باب طلب الاجابة في الدعاء وهو 
مرسل» لأن مكحولاً لم يدرك التي اة . 

(۳) رواه أبو داود )٠٠٠١(‏ في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء والبيهقي ۳/ ٠١‏ بلفظ : 
«ثتتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداءء وعند البأس حين يلحم بعضهم 
بعضا» وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۲۹۷) و (۲۹۸) وأما لفظة «وتحت 
المطر» فهي عند أبي داود والبيهقي بسند فيه مجهول. 

)4( رواه البيهقي (۳/ )۳٣٠۰‏ وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف . 


E3: 


وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه» فأينهّن خرح سهمُهاء سافر بها 
معه» ولما حج» ا 


وکان إدا سافر» خرج من أول الا وکان يستحب الخروج يوم 
الخميس'» ودعا الله تبارك وتعالى أن يبارك فی کرد ھا . 


وكان إذا بعث سرية أو جيشاء بعثهم من أول النهار» وأمرَ المسافرين 
إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم". ونهى أن يُسافر الرجل وحده)ء وأخبر 
أن الراکب شَبْطَانٌ» والرًاکبان شَبْطَاتان» والنَلانةٌ ركب . 


ودر عنه SC‏ وبك 
اعتَصمْت› الهم اكفني کفنی ما أهمّني وم ل هم ب الل زوذنی النَقوّى» 


ب 


اغف لي ڏٺبي» وو للخير يسما وجو ٠.‏ 


(۱) آخرجه البخاري ۸٠/١‏ في الجهاد: باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس من حديث كعب بن مالك . 

(۲) حديث صحيح أخرجه الدارمي ۲۱٤/۲‏ وأبو داود »)۲٣۰١(‏ والترمذي (۱۲۱۲)» 
وابن ماجه (۲۲۳۱)» وأحمد ۳۸٤ /٤و ٤۳۲و ٤۳او ٤۱۷و ٤۱1/۳‏ و۳۹۰ و۳۹۱ 
من حدیث يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي وله شواهد منها 
حديث علي عند عبد اله بن الامام آحمد (۱۳۱۹) و (۱۳۲۲) و (۱۳۲۸) 
و (۱۳۳۸)ء وحديث أبي هریرة وابن عمر عند ابن ماجه (۲۲۳۷) و (۲۲۳۸) وفي 
الباب عن ابن مسعود»ء وبريدة» وابن عباس وجابر وعبد الله بن سلام» والتواس بن 
سمعان» وعمران بن حصين» وكلها ضعاف» لکن بمجموعها يصح الحديث. 

(۳) اخرجہه أہو داود (۲۹۰۸) و (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة وسنده حسن. 

)٤(‏ روی البخاري ٩۲/١‏ والترمذي )۱٦۷۳(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً «لو أن الناس 
يعلمون ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده». 

)٥(‏ رواه مالك في «الموطأً» ٩۷۸/۲‏ في الاستنذان: باب ما جاء في الوحدة في السفر 
للرجال والنساء» والترمذي )٠٦۷١(‏ في الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن يسافر 

الرجل. وحده» اواو داود )۲۹٠۷(‏ في الجهاد: باب في الرجل يسافر وحده» 
وإسناده حسن» وصححه ابن خزيمة والحاكم. 

(1). رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ص ۱۸١‏ وفي سنده عمرو بن مساور» وهو 

ضعيف» وقال الحافظ في «تخريج الأذكار؛: هذا حديث غريب . 


4° 


وكان إذا قَدّمت إليه دابثّه ليركبهاء يقول: «بسم الله حين يضع رجله في 
الرّكاب» 8 استوی على ظهرهاء فال ا ۾ الذي سَحْرَ لتا هذا وَمَا 
کا مُقَرِنينَ وَإِنّا إلى را لرن ثم قرول الخد الله الحند لل 
الحَمْدٌ لله ثم يقول: الله أكََر الله ائ ۲ الله ا ثم يقول: سَبْحَانك 
ّي ظَلَمْت نسي قاغفر لي إِلَه لا يغفر الذئو ب إلا ای . 


وکان رل للم إا نالك في سَمَرنَا هذا البو وَالتَقوّى» وَمنَ العَمَلٍ 
ا اللَهّم هون علينَا سَفرَنَا هذا راطو عن بده الم ئت ااا 

في السَفرء والحليفة في الأْلء الم ا اعود بك من وَعتاءِ السَفرء وکابة 
لا و المَنْظرٍ في الأَهْلِ وإذا رجع» قالهن» وزاد فيهن: 
ن ازن ا اون 


وكان هو وأصحابه إذا علوا الثناياء كبّرواء وإذا هبطوا الأودية» 
ا 
سبحر 5 


وكان إذا أشرف على قرية يريد ونوا یقول «اللَهْمَّ رب السَّمَاوّات 
السب وا أظللنَء ورت الأرشين ال ا لن ء ورب الَباطين وما 


)١(‏ رواه الترمذي )۳٤٤٣(‏ في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة» وأبو داود 
(T1۲)‏ في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب» وسنده حسن» وصححه ابن 
حبان (۲۳۸۰) و (۲۳۸۱) والحاكم 4/۲ . 

(۲) رواه مسلم )۱۳٤١(‏ في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
والترمذي )4"( في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا رکب دابة» وأبو داود 
)۲١۹۹(‏ فى الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافر» من حديث ابن عمر. 

(۳) أخرج هذه الجملة أبو داود )۲٥۹۹(‏ عقب حديث ابن عمر السابق» وأخرجه مسلم 
بدونها وهي مدرجة ليست من الحديث بالسند الأول» وإنما أخرجها عبد الرزاق في 
«المصتف» /o‏ 17۰ عن ابن جریج قال : کان النبي يا . . . وهو معضل› > فتفطن لهذا 
الأدراج» فانه دقیق جدا» وقد سھا الاإمام النووي رحمه الله عنه» فجعله في ریاضه 
وأذکاره من تمام الحديث ورده عليه الحافظ ابن حجر فی «أمالی الأذكار» فيما نقله عنه 
ابن علان في «الفتوحات الربانية» ٠٤١ /٥‏ . 
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أف وت اراج ر رين سالك حير هذه القرية وير أهلهاء وأعُود 
e‏ 
بك من شرهَاء وَشَر هلها وش ر ما فيها 
وذکر عنه أنه کان يقول: للم اف أسأَلكَ من حَيْر هذه القزية وحَيْر 
ما جمَعْت فیهاء واعود بك من شرا وَشرّ ما جَمَْتَ فيا الهم ارزفت 
جَتاهًاء وَأَعِذتا من وَبَاهَاء ويا إلى أَهْلهّاء وَحَبّب صَالحي أَهْلهًا إلا . 


وكان يقصر الرْباعية» فيصليها ركعتين من حين يخْرُج مسافراً إلى أن 
يرجع إلى المدينةء و أنه أتمّ الرباعية في سفره البتة» وأما حديثُ 
عائشة: أن النبي َي كان يقصرٌ في السفرء ويَمُء ويْقطرٌ وَيَصْومٌء فلا 
يصح" . وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على 
رسول الله ية انتهی» وقد روي : : کان يقَصْرٌ وتمُ E TET‏ 
والثاني بالتاء المثناة من فوق» وكذلك يُفطر وتصوم» أي: تأخذ هي بالعزيمة 


في الموضعين» قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين 


(1) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ص ۱۹۷ وابن حبان (۲۳۷۷) والحاكم 
1/۲ من حدیث صهیب» وسنده حسن» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيء وحسنه 
الحافظ فى «أمالى الأذكار». 

0 واه أبن التي في عمل الوم والليلةة صن ١١١٠‏ عن غاة قال العافط 2 في سنه 
ضعف» لكنه يعتضد بحديث ابن عمر فساق سنده إليه. . . ثم قال: وفي سنده من 
ضعَف» لکن توبع» فرواه مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال: کنا نسافر مع 
رسول الله ٠‏ فإذا رأى قرية يريد دخولهاء قال: اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات الهم 
ارزقنا جناهاء وجنبنا وباها وذكر بقية الحديث مثل حديث عائشة» وفي مبارك أيضا 
مال لکن تعض عض دة الطرق بحا 

)۳( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١١/۲‏ من حديث عائشة وقال: رواه البزار وفيه 
المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. وقال أحمد: ضعيف الحديث. له مناكير» 
وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم» وروى 
الشافعي ٠٤/١‏ والدارقطني .۲٤١/١‏ والبيهقي ۳/ ٠٤١‏ عن عائشة قالت: كل ذلك قد 
فعل رسول الله ب قصر الصلاة وأتم وفي سنده طلحة بن عمرو المكي وهو متروك؛ 
وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن عائشة وفيه سعيد بن محمد بن ثواب وهو 
مجهول . 
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مبحث في قصر الصلاة 


لتخالف رسول الله ية وجميعَ أصحابه» فتصليّ خلاف صلاتهم» كيف 
والصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجرّ 
رسول الله ية إلى المدينة» زيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر © 
N NEE ENES‏ 

قلت: وقد أتمّت عا د موت النبي يةه قال ابن عباس وغیره: 
إنها تأوّلت كما تأوّل عثمان" وإن النبي ية كان اا و ا 
الرواة من الحديثين حدياء وقال: فكان رسول الله َة يقصر وتنم هي» فغاط 
بنش الوا فقال: کان يقصرٌ ويم أي: هو . 

والتأويل الذي تأولته قد اختلف فيه فقيل: ظنت أن القصر مشروط 
بالخوف في السفرء فإذا زال الخوف» زال سببُ القصرء وهذا التأويل غير 
e‏ فإن النبي بلا سافر آمنا ركان فض الضلدة والاية فد امكل على 
عمر وعلی غيره» فسأل عنها رسول الله تی فأجابه بالشفاء وأن هذا صَدَقَةٌ 
من الل“ وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مرادء 


(۱) رواه البخاري ۲/ ٤۷١‏ ومسلم .)1۸٥(‏ 

(۲) رواه البخاري ٤۷١/١‏ في التقصير: باب يقصر إذا خرج من موضعه» ومسلم 
)1۸٥(‏ في أول صلاة المسافرين» من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة أن 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر. قال 
الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في فى السفرء قال: إنها تأولت كما تأول 
عثمان. وقال الحافظ : والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا 
بمن كان شاخصا سائراًء وأما من أقام في مكان في أثناء سفره» فله حكم المقيم 
فيتم» والحجة فيه ما رواه أحمد ٩٤/٤‏ بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير 
قال: لما قدم علينا معاوية حاجاء صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار 
الندوةء فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمانء فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه 
كان قد آتم الصلاةء قال: وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر 
والعصر والعشاء أربعا أربعاء ثم إذا خرج إلى منى وعرفةء قصر الصلاة» فإذا فرغ 
من الحج وأقام بمنی› آتم الصلاة. 

(۳) رواه مسلم 1۸0) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين» وأبو داود = 


۸ 


وان الجُناح مرتفعٌ في قصر الصلاة عن الآمن والخائف» وغايته أنه نوع 
تخصيض للحقهرم أو رفح له وقد يقال :إن الاية اقشت قرا اون قم 
الأركان اح و قفر الد قان رف وق ذلك بام نالرت 
في الأرض» والخوف. فإذا وج الأمرانء أبيح فدات ولو حك 
الخوف مقصورة عدذها وأركائهاء وإن انتفى الأمران» فكانوا آمنين مقيمين› 
انتفى القصران» فيّصلّون صلاة تامة كاملة» وإن وُجد أحدٌ السببين» ترتب 
عليه قصرّه وحدّه» فإذا وج الخوفُ والاقامة» صرت الأركانء واستوفي 
العددء وهذا نوع قصر»ء وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن وجد السفرٌ 
والأمنْ» فصر العددُ واستوفي الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قَصْر» 
ول اقفر المطلي اوفك م هله العا ام رة افا قان الرة 
وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية» والأول 
اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني يدل عليه كلام الصحابة» 
كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة» زيد في صلاة الحضرء وأقّث صلاة 
السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنما 
هي مفروضة كذلك» وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: فرض الله 
الصَلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة متفق على حديث عائشة» وانفرد مسلم بحديث ابن عباس . 


وقال: عر رضى اله غا اة السفر ر كفانة :رالسمعة ركخاتة 


2 ۱۹۵( والترمذي (۳۰۳۷). وابن ماجه )٠٠٠١(‏ عن يعلى بن أمية قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا) فقد آمن الناس» فقال: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله عة 
عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته). 

() رواه مسلم (1۸۷).ء وأبو عوانة ۳۳٣/۲‏ وأحمد )۲۱۲٤(‏ و (۲۱۷۷) و (۲۲۹۳)» 
وأبو داود )٤۷(‏ والنسائي ۱۱۹/۳ . 


۹ زاد المعاد ج١-م١٠‏ 


والعيد رکعتان» تمامٌ غير قصر على لسان محمد عي وقد خاب من 
افتری'. وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه» وهو الذي سأل النبي جي: ما 
e E‏ ر کر ر 

بالنا نقصر وقد ُمنَا؟ فقال له رسول الله 5: «صَدَقَة تَصَدَقَ بها الله عَلَيْكَمُْء 


ولا تناقض بين حديثيه» فإن النبي بي لما أجابه بأن هذه صدقة الله 
علیکم» ودنه اليسر السمح٠‏ علم عمرٌ أنه ليس المراد من الي قصرَ العدد 
كما فهمه كثير من الناس» فقال : صلاة السفر ركعتان» تمامٌ غير قصر. وعلى 
هذاء فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح» فإن شاء 
المصلي» فعله» وإن شاءء أتم. 


وکان رسول الله ٤‏ ية يواظب في أسفاره على رکعتین رکعتین› > ولم يربع 
اا ا فل ی مض ا ارق کا ا ما ونبین ما فيه إِن 
شاء الله تعالى . 


وقال أنس: خرجنا مع رسول الله 5 من المدينة إلى مكة» فكان يُصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجَعنًا إلى المدينة. متفق عليه" . 


ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلًى بمنى اربع ركعات 
قال: إلا لله واا ليه راجعون» صلیت مع رسول الله بی بمنی رکعتین› 


(1) رواه النسائي ١۱۸/۳‏ في تقصير الصلاةء وابن ماجه )٠٠١١٤(‏ في إقامة الصلاة: 
تقصير الصلاة في السفرء وأحمد /١‏ ۳۷ والطيالسي ٠١١/١‏ دون قوله: «وقد ات 
و اف واه شج و ا ان 55 

(۲) رواه البخاري ٤٦۳/۲‏ في التقصير: باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم حتى يقصرء 
ومسلم )٦۹۳(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين» والترمذي )٥٤۸(‏ في 
الصلاة: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة» والنسائي ٠١١/۳‏ في تقصير الصلاة: 
باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» وابن ماجه )۱٠۷۷(‏ في إقامة الصلاة: با 
كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة. 


(0٠ 


وصليت مع أبي بکر بمنی رکعتین› وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 
رکعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركان متقبلتان. متفق عليه" . ولم 
يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخيَرٍ بينهماء بل 
الأولى على قول» وإنما استرجع لما شاهده من مداومة البی کید EY‏ 
على صلاة ركعتين في السفر . 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت 
رسول الله ي فكان في السفر لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر وعمَرً 
وعُثمان. يعني في صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد أتم في اخر 
خلافته» وكان ذلك أحد الأسباب التي انكرت عليه. وقد خرج لفعله 
تأويلات»› 


أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجُوا تلك السنة» فأراد أن يُعلَمَهم أن 
فرض الصلاة أربع » لئلا يتوهّموا آنها ركعتان في الحضر والسفر» ورد هذا 
التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي بف فكانوا حديثي عهد 
بالاسلام» والعهد بالصلاة قريب ومع هذا» فلم يربع بهم النبي اا 

التأويل الثاني: أنه كان إماماً للناس» والامام حيث نزل» فهو عمله 
ومحل ولايته» فكأنه وطنه» ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائتق على الاطلاق 
رسول الله ية كان هو أولى بذلك» وکان هو الامام المطلق» ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بيت وصارت قرية كثر فيها المساكن 
في عهده» ولم يكن ذلك في عهد رسول الله َد بل کانت فضاءٌ ولهذا قيل 
(1) رواه البخاري ٤٠٤٥/١‏ في التقصير: باب الصلاة بمنى» ومسلم )1۹٥(‏ في تقصير 

الصلاة: باب قصر الصلاة بمنى» والنسائي ۳/ ٠٠١‏ في تقصير الصلاة: باب الصلاة 


(۲) رواه البخاري ٤۷1/۲‏ في التقصير: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. 
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له: يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا بُظلَكَ . من الحر؟ فقال: «لاً. متى 


ماح مَنْ. سَبّى»'). فتأوّل عثمان أن القصر إنما في حال السفر. ورد 
هذا التأويل بأن النبي َي أقام بمكة عشراً يقصّر الصلاة. 


التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلاث وقد قال النبي بل يم الاجر 
َد قضاءِ نْسکه لاثا» فسماه مقيماً والمقيم غير مسافرء ورد هذا التأويل 
بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالاقامة التي هي قسيم السفر» وقد 
أقام بلا بمكة عشراً يقصر الصلاةء وأقام بمنی بعد بسک ايام الجمار الثلاث 
يقصر الصّلاة . 


التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الاقامة والاستيطان بمنى» 
واتخاذها دار الخلافةء فلهذا أتم» ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة» وهذا 
اویل أيضاً مما لا يقوى» فإن عثمانَ رضي اله عنه من المهاجرين الأولين» 
وقد مَنع بلا المهاجرين من الإقامة بمكة بعد ُسكهمء ورخص لهم فيها ثلاثة 
ا فلم يکن عثمان ليقيم بهاء وقد منع النبي ية من ذلك وإنما 
رخص فيها ثلاثا وذلك لأنهم ترکوها لله» وما ترك لله» فإنه لا بعاد فیه» 
يسترجع» ولهذا منع النبي ية من شراء المتصدّق لصدقته» وقال لعمر: 


)١(‏ رواه الترمذي )۸۸١(‏ في الحج: باب ما جاء في أن منی مناخ من سبق» وأبو داود 
(۲۰۱۹) في المناسك: باب تحريم حرم مكة» وابن ماجه )۳٠٠١(‏ في المناسك: 
باب النزول بمنى» والحاكم ٤1۷ ۰٤11/١‏ والدارمي ۷۳/۲» وأحمد ۱۸۷/١‏ 
و۷٠۲‏ كلهم من حديث إبراهيم بن المهاجرء عن يوسف بن ماهك» عن أمه مسيكة 
عن عائشة وإبراهيم بن المهاجر لين الحفظ» ومسيكة أم يوسف لا يعرف حالهاء ولا 
یعرف روی عنها غیر ابنهاء ومع ذلك فقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه 
الترمذي . 

(۲) رواه البخاري ۲٠۸/۷‏ في فضائل أصحاب النبي علةٍ: باب إقامة المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسکه» ومسلم )٠۳١۲(‏ في الحج: باب جواز الاقامة بمكة للمهاجر من 
حدیث العلاء بن الحضرمي . 


fo 


َشتَرهَاء ولا تَعُذْ في صَدََتَكَ». فجعله عائدا في صدقته مع أخذها بالشمن. 


التأويل السادس: أنه كان قد تأهَّل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع» 
وتزوج فيه أو كان له به زوجة» أتم» ويُروى في ذلك حديث مرفوع» عن 
النبي بي فروى عكرمة بن إبراهيم .الأزدي» عن ابن أبي ذُباب» عن أبيه 
فال صلی عتان باعل مى أربعا وال يا انها الناس ا الما قدت تالف 


يقول: «إذا تأهَل الرَجُل دة فإلّه يلي 


; ۶ 9 
بها وإنی سمعت رسول الله ا 
(۲ 


بها صلاة مُقيم». رواه الامام أحمد رحمه الله في «مسنده» وعبد الله بن 
الزبير الحميدي في «مسنده» أيضاء وقد أعله البيهقي بانقطاعه» وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب 
الضعف» فإن البخاري ذكره في «تاريخه» ولم يطعن فيه» وعادتّه ذكر الجرح 
والمجروحين» وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج» لزمه 
الاتمام» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر 
به عن عثمان . 


وقد اعتذرَ عن عائشة أنها كانت أمّ المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء 
وهو أيضاً اعتذار ضعيف» فإن النبي ية أبو المؤمنين أيضاء وأمومة أزواجه 
فرع عن أبوته» ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه» أنها كانت تصلي في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين› 
فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق علي . 


(1) رواه البخاري ۲۷۹/۳ في الزکاة: باب هل يشتري صدقته» ومسلم )۱٣۲١(‏ في 
الهبات: باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» و «الموطأ» 
A۲/۱‏ في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيهاء والنسائي ٠٠۹/١‏ في الزكاة: 
باب شراء الصدقة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» 1۲/١‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى» ٠٤١/۳‏ في الصلاة: باب من ترك القصر في 


for 


قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرض المسافر ركعتين» لما أتمها 
عثمان» ولا عائشة» ولا ابن مسعود» ولم يَجْرٌ أن يتمها مسافر مع مقيم» وقد 
قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله ب أتم وقصر» ثم روی عن 
إبراهيم بن محمد» عن طلحة بن عمرو» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة 
قالت: كل ذلك فعل النبي بي قصر الصلاة في السفر وأتر. 


قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد» عن عطاء» وأصح إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثى» عن الدارقطنى» عن المحاملى» حدثنا 
سعید بن محمد بن ثواب» حدنا ابو عاصم» حدثا عمر بن سعید» عن 
عطاء» عن عائشة» أن النبي َي كان يقصرٌ في الصلاة ويتم» ويفطرء 
ويصوم . 


قال الدارقطني: وهذا إسناد صحیح . ثم ساق من طريق آبي بكر 
النيسابوري» عن عباس الدوري» أنبأنا أبو نعيم» حدثنا العلاء بن زهير» 
حدثني عبد الرحمن بن الأسودء عن عائشة» نها اعتمرت چ النبي ا من 
المدينة إلى مكة» حتى إذا قدمت مكةء قالت: يا رسول الله! بأبى أنت 
وأمى» قصرت وأتممت» وصمت وأفطرت . قال : ا ا ا 
وسمعت شيخ الاسلام أبن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة» 
ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله بيه وسائر الصحابة» وهي 
تشاهدهم يقصرون» ثم تنم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة: 
8 السفر غير رغبة عن السنةه وإسناده صحیح › وصححه الزيلعي› وأبن حجر . 
)١(‏ رواه الشافعي في «الأم» ١/۹١٠ء‏ و «المسند» ٠١/١‏ والدارقطني ۲٤۲/١‏ 
والبيهقي ۰۱٤١/۳‏ وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي متروك. 
(( رواه البيهقي ۳/ ١١٤٠ء‏ والدارقطني 1۸4/۲ وصحح إسناده كما نقله عنه المصنف . 


)۳( رواه البيهقى \E/Y‏ والدارقطنی 1A۸A/۲‏ وإسناده صحیح › وانظر «نصب الراية) 
1۹1/۲ . 


fo 


فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر . 

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ 
فقال: تأولت كما تأول عثمان'. فإذا كان النبى ك قد حسّن فعلها وأقرها 
هذا التقدير» وقد أخبر ابن عمرء أن رسول الله ي لم يكن يزيد في السفر 
على ركعتين» ولا أبو بكر» ولا عمر”. أفيْظنٌ بعائشة أم المؤمنين 
عثمان» وکلاهما اول تأویلا والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم 
مع مخالفة غيره له والله أعلم. 

وق ا و ا ف ا و ا تالحر وع 
الخوف في القرانء ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابنْ عمر: يا 
أخي! إن الله بعث محمدا بيب ولا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأينا 
O‏ 


ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة . 
وقال ابن عمر. صحبت رسول الله کا فکان لا يزيد في السفر على 
رکعتین »› وأبا بكر وعمر» وعثمان رضي الله عنھ» وهذه کلھا أحاديثُ 


0 


صح حه . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص ٤٤4‏ من رواية البخاري ومسلم. 
)۲( تقدم تخریجه ص۱٥٤‏ . 
(۳) رواه البيهقي في «السنن» ٠۳١/۳‏ وإسناده حسن. 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص٩٥٤‏ . 
)٥(‏ تقدم تخریجه ص۱٩٤‏ . 


{o00 


فصل 

کان يقتصر في سفره وكان من هديه ية في سفره الاقتصارٌ على الفرض» ولم يحفظ عنه أنه 

ا صلى سَنة الصلاة قبها ولا بعدّهاء إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر» فإنه لم يكن 
ليدعهما حضرا ولا سغراً. قال EE‏ قال صحف 
التي ی فلم أره يسح في السفر» وقال الله عز وجل : للذ کان کُم في رَسول 
الله رة حَستَة# [الأحزاب : ١‏ ومراده بالتسبيح: السنة الراتبةء وإلا فقد 
صح عنه لاف E E‏ وفي 
«الصحيحين»» عن ابن قال: كان رسول الله ية يصلي في السفر على 
راحلته حت توجهت» يومیء إيماءً صلاة الليلء إلا الفرائض ويوتر على 
راحلته". 


قال الشافعي رحمه الله : وثبت عن النبي بيك أنه كان يتنفل ليلء وهو 
قر وفي «الصحيحين): عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبى ب يصلى السبحة 
بالليل في السفر على ظهر راحلته". فهذا قيام الليل . 


وسئل ا أحمد رحمه الله» عن التطوع في السفر؟ فقال: أرجو أن لا 
ای ی الوا وروي عن الحسن قال : كان أصحاب 
رسول الله ا يه يسافرون» فيتطو عون قبل المكتوبة وبعده (۶) > وروي هذا عن 


)۱( رواه البخاري ٤۷1/۲‏ في التقصير: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة» ومسلم 
(4) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين . 

(۲) رواه البخاري ٤٤۷/۲‏ في الوتر: باب: الوتر في السفر» و ٤١٤‏ في التقصير: باب 
ينزل للمكتوبة» ومسلم )۷٠١(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر. 

(۳) رواه البخاري ٤۷٤/٣‏ في التقصير: باب ينزل للمكتوبة» ومسلم )۷١١(‏ في صلاۃ 
المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. 

(6) هو مرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله 
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عمر» وعلي» وابن مسعود» وجابر» وأنس» وابن ن عباس» وبي ذر. 


وأما ابن عمر» فكان لا يتطرًع قبل الفريضة ولا بعدَهَاء إلا من جوف الليل 
مع الوتر» وهذا هو الظاهر من هدي النبي يي أنه كان لا يُصلي قبل الفريضة 
المقصورة ولا بعدها شيئاء ولكن لم يكن يمنعٌ من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو 
كالتطوع المطلق» لا أنه سنة راتبة للصلاةء كسنة صلاة الاقامة» ويؤيد هذا أن 
الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفاً على المسافر» فكيف يجعل لها سنة راتبة 
يبحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين» فلولا قصد التخفيف على المساف 
وإلا كان الاتمام أولى به ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبّحاًء لأتممت» 
وقد ثبت عنه بء أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى» وهو إذ ذاك مسافر . 

وما ما رواه ابو داود والترمذي في السنن» من حديث الليث» عن 
صفوان بن سليم» عن أبي بُسرة الغفاري» عن البراء بن عازب» قال: سافرتُ 
مع رسول الله ب ثمانية عشر سفرأ فلم ار ترك زکغتين عبد ريغ م الشمس 
E E OEE a E‏ 
فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أيي بسرة و 


E O O O E 


وأما حديث عائشة رضي الله ء: sS‏ 
الظهر› ورکعتین بعدهاء فرواه البخاري في «صحيحه» ولکنه لیس بصریح 
في فعله ذلك فى السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الاقامةء 
والرجال أعلم بسفره من النساء» وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين› 


(1) رواه أبو داود )۱١۲۲(‏ في الصلاة: باب التطوع في السفرء والترمذي )٠٠١(‏ في 
الصلاة: باب ما جاء في التطوع في السفر» وفي سنده أبو بسرة الخفاري وثقه 
العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وباقي رجاله ثقات» وفي الباب عن ابن عمر 
عند الترمذي )0٥۲(‏ وحسنه. 


)۲( تقدم تخريجه من رواية البخاري في أبواب التطوع ص۲۹۸ . 
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صلاته على راحلته 


ولم يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولا بعدَها شيئاً. والله أعلم. 


فصل 

وکان من هده بي صلاة التطوع على راحلته حیث توجّهت به» وکان 
يُومىء إيماءً برأسه في ركوعه» وسجوده» وسجوده أخفض من رکوعه» وروی 
ا داود عنه» من حدیث انس أنه کان يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة 
الافتتاح» ثم يُصلي سائرَ الصلاة حيث توجّهت به" . وفي هذا الحديث نظرء 
وسائر من وصف صلاته ۶ على راحلته» أطلقوا أنه كان يُصلي عليها قبل أي 
جهة توجّهت به» ولم يستشنوا من ذلك تكبيرة الإاحرام ولا غيرّهاء كعامر بن 
ربيعة» وعبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله وأحاديتهم أصح من حديث أنس 
هذاء والله أعلم . 

وصلى على الراحلة» وعلى الحمار إن صح عنه» وقد رواه مسلم في 


اصحيحه» من حديث ابن عمر" . 

وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبرٌ 
بذلك» وقد رواه أحمد والترمذي والنسائی آنه عليه الصلاة والسلام انتھی إلى 
مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته» والگّماء من فوقهم› والبلة من أسفل 


)۱( رواه أحمد في «المسند» .۲٠۳/۳‏ وأبو داود )٠١۲٠(‏ في الصلاة: باب التطوع على 
الراحلة والوتر» وإسناده حسن» وحسنه المنذري» وصححه غير واحد. 

(۳) أخرجه مسلم )١( )۷٠١(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة» عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني» عن سعيد بن يسار عن ابن عمر 
قال: رأيت رسول الله 45 على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال الدارقطني وغيره: 
هذا غلط من عمر بن يحيى المازني قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي 4ة على 
راحلة أو على البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره 
مسلم (۷۰۲). 


f0۸ 


منهم» فحضرتٌ الصلاةء فأمر المؤدّن فأذن» وأقام» ثم تقدّم رسول الله ية على 
راحلته» فصلى بهم يُومى إيماءًء فجعل السجود أخفض من الركوع''. قال 
الترمذي: حديث غريب» تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من فعله. 


فصل 

وکان من هديه ك أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ» أخّر الظهر إلى 
وقت العصرء ثم نزل» فجمع بينهماء فإن زالت الشمسلٌ قبل أن يَرتحل» صلّى 
الظهر» ثم ركب . وكان إذا أعجله السيرٌء أخر المغربَ حتى يجمع بينها وبين 
العشاء في وقت العشاء . وقد رُوي عنه في غزوة تبوك» أنه كان إذا زاغت الشمس 
قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» أخر 
الظهر حتى ينزل للعصر» فيصليهما جميعاًء وكذلك في المغرب والعشاء» لكن 
اختلف في هذا الحديث» فمن مصحح له» ومن محسن» ومن قادح فيه» وجعله 
موضوعاً كالحاكم» وإسناده على شرط الصحيح» لكن رمي بعلَّة عجيبة» قال 
الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» حدثنا موسى بن هارون» 
ا و ا حدثنا الليث بن سعد»ء عن يزيد بن أبي حبيب» عن بي 


الطفيل» عن معاذ بن جبل» أن النبى يي كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 


)١(‏ رواه أحمد ۱۷٤/٤‏ والترمذي )٤١١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على 
الدابة في الطين والمطرء وفي سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة وهو مستورء 
وأبوه عثمان بن يعلى مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه» وقد روى عنه 
غير واحد من أهل العلم. . وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين 
على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال أبو 
بكر بن العربي: حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى قال: الصلاة على الدابة 
بالايماء صحيحة إذا حاف من خروج الوقت» ولم يقدر على النزول لضيق الموضع› 
أو لأنه عليه الطين والماء. 


0۹ 


الجمع بين الصلاتين 


إعلال عجيب للحاكم 


تزيغ الشمس» أحر الظهر حتى يجمعها إلى العصر» ويُصليّهما جميعاً وإذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سار» وكان إذا ارتحل 
قبل المغرب» أخر المغرب حتى يُصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب» 
عجل العشاء فصلاّها مع المغرب. قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة 
ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتن» ثم لا نعرف له علة تُعله بها. فلو كان الحديث 
عن الليث» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيلء لعللنا به الحديث. ولو كان عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» لعللنا به» فلما لم نجد له العلتين» خرج عن 
أن يكون معلولاًء ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل روايةء 
ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد 
ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل» فقلنا: الحديث شاذ. وقد حدثوا 
عن أبن العباس الثففي قال كان فة بن سعيد يقرل لناء على هذا الحديت علامة 
أحمد بن حنبل» وعليّ بن المديني» ويحيى بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبةء 
وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث» وأئمة 
الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجُباً من إسناده ومتنه» ثم لَمْ ييلَغْنَا عن أحد منهم 
أنه ذكر للحديث عِلَة» ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع» وقتيبة ثقة مأمونء 
ثم ذكر بإسناده إلى البخاري. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن 
الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد بن 
القاسم أبي الهيثم المدائني . قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث 
على الشيوخ . 


قلت : وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم» فإن ابا داود رواه عن 


)١(‏ ذكره الحاكم في كتابه «علوم الحديث» وأخرجه أحمد وأبو داود )٠١١١(‏ والترمذي 
.)٥۳(‏ قال الحافظ في «الفتح» ۲/ :٤۸٠‏ وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد 
قتيبة عن الليث» وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبةء حكاه 
الحاكم في «علوم الحديث». 


1 


يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي» حدثنا المفضل بن فضالة» عن 
الليث بن سعد» عن هشام بن سعد عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ 
فذكره. . ٠.‏ فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة أجل من المفضل 
وأحفظ» لكن زال تفرد قتيبة به» ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم 
يعنعن» فكيف يقدح في سماعه» مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانةء 
والحفظ» والثقة» والعذالة. وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابةء حدثا 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس» أن رسول الله بي: كان إذا كان في 
سفرء فزالت الشمسٌ» صلّى الظهر والعصر» ثم ارتحل. وهذا إسناد كما ترى» 
وشبابة: هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له 
مسلم في «صحيحه عن الليث بن سعد بهذا الإسناد» على شرط الشيخين» وأقلٌ 
درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ» وأصله في «الصحيحين» لكن ليس فيه جمعٌ 
التقديم. ثم قال ابو داود: وروی هشام» عن عروة» عن حسين بن عبد لله »عن 
كريب» عن ابن عباس» عن النبي 5 نحو حديث المفضل» يعني حديث معاذ 
في الجمع والتقديم» ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن 
كريب» عن ابن عباس» أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي ية في السفر؟ كان 
إذا زالت الشمس وهو في منزله» جمع بين الظهر والعصر في الزوال» وإذا سافر 


() رواه أبو داود (۱۲۰۸) فى الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين وهشام بن سعد 
مختلف فيه» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والئوري وقرة بن 
خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» وفي الباب عن ابن عباس عند 
الشافعى e-1‏ ۷ وأحمد 7/1 وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو 
ضعيف» لکن له شاهد من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن 
عباس آخرجه أحمد (۲۱۹۱) والبیهقی ۱٦٤/۳‏ ورجاله ثقات» لکنه کما قال 
الحافظ : مشكوك فى رفعه» والمحفوظ أنه موقوف» وقد أخرجه البيهقى من وجه 
اخر مجزوما بوقفه عن ابن عباس . 

)۲( رواه البيهقى / 111 وإسناده صحیح . 


٤1 


قبل أن تزول الشمس› أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر» 
قال: وأحَسبّه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك» ورواه الشافعي من حديث ابن 


أبي يحيى» عن حسین» ومن حدیث ابن عجلان بلاغا عن حسیر . 


قال البيهقي: هكذا رواه الأكابر» هشام بن عروة وغيره» عن حسين بن 
عبد الله . ورواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة» وعن 
كريب كلاهما عن ابن عباس» ورواه أيوب عن أبي قلابة» عن ابن عباس» قال : 
E TAET‏ 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس» قال: حدثني 
أخي» عن سليمان بن مالك» عن هشام بن عروة» غن كريب عن ابن عباس» 
قال: کان رسول الله ب إذا جد به السير» فراح قبل أن تزيغ الشمسٌ» ركب 
فسار» ثم نزل» فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم ير حتى تزيغ الشمس» جمع 
بين الظهر والعصرء ثم ركب» وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب» جمع 
بين المغرب وبين صلاة العشاء . 

قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن عبد الحميد» عن أبي خالد 
الأحمر» عن الحجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: كان 
رسول اله ب إذا لم يرتجل حتى تزيغ الشمس» صلّى الظهر والعصر جميعأًء فإذا 
لم تَرِعّء أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر . 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر 
والعصر لمصلحة الوقوف» ليتصل وقت الدعاءء ولا يقطعّه بالنزول لصلاة العصر 
مع إمكان ذلك بلا مشقةء فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى . 

قال الشافعي : وكان أرفق به يوم عرفة تقديمُ العصر لأن يتصل له الدعاءُء 
فلا يقطعه بصلاة العصر» وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير» ولا يقطعه بالنزول 


)1( تقدم تخريجه في التعليق السابق. 


1۲ 


للمغرب» لما في ذلك من التضييق على الناس. والله أعلم . 
فصل 


ولم یکن من هديه 4 الجممٌ راكبا في سفره» كما يفعله کثیر من الناس» کان یجمعإناجذ به 


ولا الجمع حال نزوله أيضاًء وإنما كان يجمع إذا جد به السير» وإذا سار عقيب 
الصلاة» كما ذكرنا في قصة تبوك» وأما جمعه وهو نازل غير مسافر» فلم ينقل 
ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف» كما قال الشافعي رحمه الله وشيخناء 
ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة» وجعله من تمام النسك» ولا تأثير للسفر عنده فيه . 
وأحمد» ومالك» والشافعي» جعلوا سببه السفر» ثم اختلفوا» فجعل الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويلء ولم يجوزاه لأهل مكة» 
وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمعٌء والقصر بعرفةء 
واختارها شيحنا وأبو الخطاب في عباداته» ثم طرّد شيخنا هذاء وجعله أصلاً في 
جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره» كما هو مذهب كثير من السلف» 
وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة. 


السبر 


ولم یح ٤ا‏ لأمته مسافة محدودة للقصر والفطرء» بل أطلق لهم ذلك في حذ المسافة للقصر 


مُطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما 
پروی عنه من التحديد باليوم» أو اليومين› أو الثلائة» فلم يصح عنه منها شيء 
البتةء والله أعلم . 


٤ 


ب 


فی هدیه ب فى قراءة القران» واستماعهء وخشوعه» ویکائه 
عند قرأءته › واستماعه وتحسین صوته به وتوابع ذلك 
کان له ٍي حزب يقرۇه» ولا يُخلٌ به» وکانت قراءتّه ترتیلاً لا هدَاً ولا 
عجلة» بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان يفط قراءته آية آية» وكان يمد عند 
حروف المد فيمد #الرحمن) ويمد #الرحيمي وکان يستعيذ باه من الشيطان 


GT 


والفطر 


الرجيم في أول قراءته» فيقول: «أعَودٌ باللّه منَ السَيْلَان الرّجيم»» ورُبّما كان 
ايقول: لم آي اعود بك منَ السَيْطًان الرّجيم من هَمْزه وتفخه» ونقشه ٩‏ . 


وکان د ار 

وكان يحب أن يسمع القرانَ من غيره وأمر عبد الله بن مسعود» فقراً عليه 
وهو سج : وخشع کا لسماع القران منهء حتی ذرفت عینا" . 

وكان يقرأ القرآن قائماء وقاعدا» ومضطجعا ومتوضئاء ومُحدثاء ولم يكن 


يمنعه من قراءته إلا الجنابة. 


وکان بی یتغّْی به» ا 
8إا َتَحْتَا لَك و نحا ینا . وحکی عبد الله بن مغمٌل ترجیعّه» ١١آ‏ ثلاث مرات» 
ذکره البخاري 


وإذا جمعت هذه الأحاديتٌ إلى قوله E E‏ قوله : 


)١(‏ أخرجه أحمد .۸١ ۸٠/٤‏ وأبو داود )۷٦١(‏ في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاء» وابن ماجه )۸٠۷(‏ في إقامة الصلاة: باب الاستعاذة في الصلاة» من 
حديث جبير بن مطعم» وصححه ابن حبان )٤٤۳(‏ والحاکم ۱ ووافقه 
الذهبي» وأخرج أحمد ٠١/۳‏ وأبو داود )۷۷١(‏ والترمذي )۲٤۲(‏ بسند حسن عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا قام من الليل كبر ثم 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. . ٠.‏ ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثاء ثم يقول: الله 
أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» 
ثم يقراً. 1 

(۲) رواه البخاري ۸١/۹‏ في فضائل القران: باب من أحب أن يستمع القران من غيره 
من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ية : «اقراً علي القران» قلت «أقرأً 
عليك وعليك أنزل» قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري. . .“ 

(۳) رواه البخاري ۸٩/۹‏ في فضائل القران: باب الترجيعء وباب القراءة على الدابةء 
وفي المغازي: باب أين رکز النبي اة الراية يوم الفتح» وفي تفسير سورة الفتح : 
باب (إنا فتحنا لك فتحا مبينا)» وفي التوحيد: باب ذكر النبي ية وروايته عن ربه. 

(6) رواه أبو داود )۱١۹۸(‏ في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءةء والتسائي = 


٤ 


الس متا من لَمْ يعن بالقَرّآن۲“ . وقوله: «ما َذْنَ الله لشيء» كانه لِنَّ حَسَن 
الصَوْت يَغتى بالقرآن". علمت أن هذا الترجيع منه به كان اختياراً لإ 
اضطرارا لهرّ الناقة له» فإن هذا لو كان لأجل هر الناقة» لما كان دالا حت 
الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغْمٌل يحكيه ويفعله اختیارا تسى به وهو یری 
هر الراحلة له حتى ينقطع صونّه» ثم يقول: کان يُرجُم في قراءته» فنسب التّر جيم 
إلى فعلهء ولو كان من هر الراخلة لم يکن هل ب ا 


وقد استمع ليلة لقراءة آبي موسی الأشعري» فلما أخبره بذلك» قال : لو 


کت اع ا شه لحبرته لك تخبیر" . أي: حسنته وزینته بصوتی تزیینا 


(۱) 


(1) 


(۳) 


۱١ ۴۳‏ في الصلاة: باب تزيين القران بالصوت وإسناده صحيح» وأخرجه 
الدارمي ٤۷٤/١‏ وأحمد في «المسند» ۲۸۳/٤‏ و۸۵٣۲‏ و۲۹ و٤۳۰‏ وابن ماجه 
«((ITEY)‏ من حدیث البراء بن عازب و صححه ابن حبان (٭1) والحاكم» ووافقه 
الذهبى . 

رواه ابو داود )۱٤١١(‏ في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة» وإسناده قوي 
من حديث أبي لبابة» ورواه أيضا )٦4(‏ و(١۷٤٠).‏ في الصلاة من حديث 
سعد بن آ وقاص› وأحمد فى المسند »)۱٤۷١(‏ وإسناده صحیح ۰ ورواه البخاري 
AY‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا به) من حديث 
آي هريره . 

رواه البخاري ١ 1٦۰٩/۹‏ في فضائل القران: باب من لم يتغن بالقران» وفي 
التوحيد: باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له). وباب قول 
الله تعالی (وأسروا قولکم أو اجهروا به)» ومسلم (Y۲)‏ في صلاة المسافرين : باب 
استحباب تحسين الصوت بالقران» وأبو داود )۱٤۷۳(‏ في الصلاة: باب استحباب 
الترتيل في القراءة» والنسائي ۲/ 1۸٠‏ في الصلاة: باب تزيين القرآن بالصوت. 

ذکره بهذا اللفظ الهیٹمى فی «المجمع» 1۷۰/۷ من حديث ابی موسی وقال : رواه 
أو يعلى › وفيه خالد بن نافع الأشعري» وهو ضعيف . وقال الحافظ في «الفتح» 
۸1/۹« ولابن سعد من حديث انس بإسناد على شرط مسلم أن أبا موسی قام ليلة 
يصلي» فسمع أزواج النبي ية صوته» وكان حلو الصوت» فقمن يستمعن» فلما 


3C 


اختلاف الناس في معنى 
التغني بالقران 


وروى أبو داود في «سننه» عن عبد الجبار بن الوردء قال: سمعت ابن أبي مُليكة 
يقول: قال عبد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة» فاتبعناه حتى دخل بيته» فإذا 
رجل رت الهيعة» فسمعئه يقول: سمحت رسول الله بي يقول: لين متا مَنْ لم 
يعن بالقران» . قال: فقلت لابن أبي مُليكة : يا أبا محمد! أرأيت إذا لم يكن حسنَ 
الصوت؟ قال: يُحسّنّه ما استطاع ''. 


قلت: لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر اختلاف الناس فيهاء 
واحتجاج كل فريق» وما لهم وعليهم في احتجاجهم» وذكر الصواب في ذلك 
تلا ارف را وی فت طا کرو ا و 
نص على ذلك أحمدٌ ومالك وغيرهماء فقال أحمد في رواية علي بن سعيد 
في قراءة الألحان: ما تعجبُني وهو مُخْدَث. وقال في رواية المروّزي: القراءة 
بالألحان بدعة لا تسمع» وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قراءة الألحان 
بدعة» وقال في رواية ابنه عبد الله» ویوسف بن موسى» ویعقوب بن بختان» 
والأثرم» وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون ذلك 
حُزنا» فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى» وقال في رواية صالح: زيوا 
القَرَانَ بأضوَاتگم»» معناه: أن يُحسّنه» وقال في رواية المرورّزي: «ما أن الله 
لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغلّى بالقران» وفي رواية قوله: لَيْسَ منًا 
من لم َغ بالقران»» فقال: کان ابن عيينة یقول: يستغنی به. وقال 


الشافعي: يرفع صوته» وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة 


مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق حدیث ابن موسی» وقال فيه : لو 
علمت أن رسول الله ي يسمع قراءتي لحبرتها تحبيراء وأخرج البخاري ۸١/۹‏ 
أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير ال داود» والمراد من المزمار 
هنا : الصوت الحسن› قال فی «النهاية) : شبه حسن صوته» وحلاوة نغمته بصوت 
المزمار. 

. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة وهو صحيح‎ )١( 


a 


الفتح والترجيع فيهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان» وأنكر 
الأحاديت التي يحتح بها في الرخصة في الألحان. 


وروى ابن القاسم» عن مالك» أنه سئل عن الألحان في الصلاة» فقال: 
لا تعجبني» وقال: إنما هو غناءٌ يتغتّون به ليأخذوا عليه الدراهم» وممن 
رويت عنه الكراهة» أنسن ين مالك» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء 
والقاسم بن محمد» والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي. وقال 
عبد الله بن يزيد العكبري: سمعت رجلا يشال أحمد ما زل في القراءة 
بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال محمد: قال: أيسرك أن يقال لك: يا 
موخ دو قال القاضي أبو يعلى: هذه مبالغة في الكراهة. وقال 
الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي: أوصى إلى رجل بوصية» وكان فيما خلّف 
جارية تقرأ بالألحان» وكانت أكثر تركته أو عامتهاء فسألت أحمد بن حنبل 
والحارث بن مسكين» وأبا عبيد» كيف أبيعُها؟ فقالوا: بعها ساذجة 
فأخبرتهم بما في بيعها من النقصانء فقالوا: بعها سادّجة» قال القاضي : 
وإنما قالوا ذلك» لأن سماع ذلك منها مكروه» فلا يجوز أن يُعاوض عليه 
کالغناء. 


قال ابن بطًال: وقالت طائفة : التغّي بالقرآن» هو تحسينٌ الصوت به 
والترجيع بقراءته» قال: والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن 
المبارك» والنضر بن شميل» قال: وممن أجاز الألحان في القرآن: ذكر 
الطبري» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه كان يقول لأبي موسى: 
ذکرنا راء فیقراً أبو موسی ویتلاحن» وقال: من استطاع أن یتغنی بالقرآن 
غناء آبي موسى» فليفعل» وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً 
اران فال ل فر اعرف غل مرو كلاه فن كله فك عم 
وقال :ا كنت أف اها رلت فال واجازه أبن عافن وان تغرف 
وروي عن عطاء بن أبي رباح» قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 


7۷ 


يتتبع الصوتَ الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي 
حنيفة وأصحابه: أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. وقال محمد بن 
عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحانء 
وهذا اختيار ابن جرير الطبري. 

ل لوو ا یک ا ا ان ی 
الحديث تحسينْ الصوت» والغناء المعقول الذي هو تحزين القارىء سامع 
ف ال بال هي الام امقول انى طت شاو ت ا 
روى سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة» e‏ أبي هريرة» أن النبي ى 
قال: «مًا ذل اله لشيء ما آذ لنبي حسن ارم بالفرآن؛ ومعقول عند ذوي 
ا ا الترنم 9 که إلا بالصوت إذا حسنه المترنم وظ نج به. وروي 
في هذا الحديث «ما أذنّ الله لشيء ء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
تهر هة قال الطبري : وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلناء 
قال: ولو کان كما قال ابن عيينة» يعني : يستغني به عن غیره» لم یکن لذکر 
خسن الصوت والجهر به معنى» والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو 
الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع» قال الشاعر: 

ان إا اله بن الغنَاءَ لهذا السَعْر مضمًا E‏ 

قال: وأما ادعاء الزاعم» أن تغنيت بمعنى استغنيت ا العرب» 
فلم نعلم أحداً قال به من أهل العلم بكلام العرب . 1 

وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى : 

ونت امُرءأرمَناً بالعراق عَفيف المُسَاخ ويل التعَنْ" 
(1) البيت لحسان وهو في دیوانه ص ٤٤١‏ . 
(۳) هو في دیوانه ص ۲٢‏ من قصیده یمدح بها قيس بن معد يکرب الكندي مطلعها. 


لعمرك ماطولهذاالزمن على المرءإلاعناء معن 


1۸ 


وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغني: طويل الاستغناءء فإنه غلط منهء وإنما 
عنى الأعشى بالتغني في هذا الموضع : الإقامة من قول العرب: غني فلان بمكان 
كذا: إذا أقام به» ومنه قوله تعالى: لكأن لم يعوا فيهًا) [الأعراف: ۹۲]» 
واستشهاده بقول الأخر : 


EEE E E EOE E 


فإنه إغفال منه» وذلك لأن التغاني تفاعل من تعلَّى: إذا استغنى كل واحد 
منهما عن صاحبه» كما يقال: تضارب الرجلانء إذا ضرب كل واحد منهما 
صاحبه» وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال: هذا في فعل اثنين» لم يجز أن يقول مثله 
في فعل الواحد» فيقول: تغانى زيد» وتضارب عمروء وذلك غير جائز أن يقول : 
تغلى ريد بمعنى امتعتى 4 إلا آن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء» وهو غي 
مستغن» كما يقال: تجلّد فلان: إذا أظهر جَلَداً من نفسه» وهو غير جليدء 
وتشجع» وتكرّم» فإن وجه موجه التي بالقرآن إلى هذا المعنى على بُعده من 
مفهوم كلام العرب» كانت المُصيبة في خطئه في ذلك أعظمَ» لأنه يُوجب على من 
تأوله ن یکون الله تعالی ذکرٌه لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن» وإنما أذنٌ له أن ٴ 
يظهر من نفسه لنفسه خلافَ ما هو به من الحالء وهذا لا یخفى فساده. قال: 
ومما بين فساد تأويل ابن عُيينة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال 


)۱( البيت في «الحماسة البصرية» ٠٥/۲‏ و«الأغاني» ٠۲۷/٠۳‏ للأبيردء وفى «ذيل 
الأمالي ص ۷ لسيار بن هبيرةء وهو في «الكامل» ۱۸٤/١‏ من آبيات أوردها 
لبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب وهي . 


ا و و ا فكشفه التمحي ص حى بَدَاليا 
انت أي شالم تكن لي حاجة فان عرفتت يقتت الاخ ايا 
فااز اد اتی وتنك بخ بل تك الت اجات لاا 
فلار وغ ی اراب ولابعض مافيهإذاكنتراضيا 
فعين الرّضى عن كل عيب كليلة كماأنعين السخط تبدي المساويا 


۹ 


أن يُوصف أحد به أنه يُؤذن له فيه أو لا يوّذن. إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة 
بمعنى الاذن الذي هو إطلاق وإباحة» وإن كان كذلك» فهو غلط من وجهينء› 
أحدهما: من اللغة» والثاني : من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغةء فإن الأذن 
مصدر قوله: أُذن فلان لکلام فلانء فهو يأُذّن له : إذا استمع له وأنصت» كما قال 
تعالی: وأَذْتَت ربا وَحْمَّتْ4 [الانشقاق: ۲]» بمعنى سمعت لربها وح لها 
ذلك» کما قال عدي بن زید: 


ٳن همي في سَمَاع وأذن“ 


بمعنى» في سماع واستماع . فمعنى قوله: ما أذن الله لشيء» إنما هو: ما 
استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع لنبي يتخنى بالقران. وأما الاحالة في 
المعنى»ء فلأن الاستغناء بالقَرّآن عن الناس غير جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون 
له» انتهى كلام الطبري . 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضاًء بما 
رواه ابن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثني موسى بن علي بن رباح» 
عن أبيه» عن عَقبة بن عامر» قال: قال رسول الله بي : «تعَلَمُوا القران وتَعَْوْا به 
واكَبُوه» فوالذي نسي پيد لهو اشد تقَصّيا من المََاض من العْمَلٍ». قال : 
وذكر عمر بن شَبّة» قال: ذكر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن عيينة في قوله «يتغَى 
بالقران» يستغني به» فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئاء حدثنا ابن جريج» عن 


(۱) عجز بیت صدره: 
أيها القلب تعلل بددن 
وهو في «أمالي ابن الشجري» ۲/ ٣٣‏ و«ديوان عدي» ص ۷,۲ والددن: هو اللهو 
واللعب. 
(۲) إسناده قوي» وأخرجه أحمد في «المسند» ٠٤١١/٤‏ من طريق علي بن إسحاق عن ابن 
المبارك» عن موسى بن علي عن آبيه عن عقبة ولفظه «تعلموا كتاب الله وتعاهدوه» وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل». 


{V۹ 


عطاء» عن عبيد بن عمير» قال : كانت لداود نبيٌ الله 4 معْرَفَةٌ يتغتًى عليها يكي 
وببكي. وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحناء تكون فيهن» ويقراً 
قراءة يَطْرَبٌ منها الجموعٌ. وسئل الشافعي رحمه الله عن تأويل ابن عيينة فقال : 
نحن أعلمٌ بهذاء لو أراد به الاستغناءء لقال: «من لم يستغن بالقرآن»» ولكن لما 
قال : «يتغتّى بالقران»» علمنا أنه أراد به التغبّي . 

قالوا: ولأن تزيينه» وتحسين الصوت به» والتطريب بقراءته أوقع في 
النفوس» وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع» 
ومعانيه إلى القلوب» وذلك عون على المقصود» وهو بمنزلة الحلاوة التي تُجعل 
في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء» وبمنزلة الأفاويه والطيب الذي يُجعل في 
الطعام» لتكون الطبيعة أدعى له قبولأًء وبمنزلة اليب والتحلّي» وتجمُل المرأة 
لبعلهاء ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح . قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق 
إلى الخناء» فعضت عن طرب الخناء بطرب القرآنء كما عُوّضت عن كل محرَّم 
ومکروہ بما هو خير لھا منه» وکما عَوّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة 
التي هي محض التوحيد والتوكل» وعن السّفاح بالنكاح» وعن القمار بالمُراهنة 
بالتّصال وسباق الخيل» وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآنيء 
ونظائره كثيرة جدا. 

قالوا: والمحرّم» لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة» أو خالصة»ء وقراءة 
التطريب والألحان لا تتضمن شيئاً من ذلك فإنها لا تخر الكلام عن وضعه» 
ولا تحول بين السامع وبين فهمه» ولو كانت متضمَنة لزيادة الحروف كما ظن 
المانع منهاء لأخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع وبين فهمهاء 
ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف ذلك . 

قالوا: وهذا التطريب والتلحين» أمر راجع إلى كيفية الأداء» وتارة يكون 
فة اوطبية :وتار برق تكفا وت وكيفيات الأداء لا تخر الكلام عن 
وضع مفرداته» بل هي صفات لصوت المؤدّي» جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه 
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وإمالته». وجارية مجرى مدود القَرَاء الطويلة والمتوسطة» لكن تلك الكيفيات 
متعلقة بالحروف» وكيفيات الألحان والتطريب. متعلقة بالأصوات» والاثار في 
A Eke ASS ENES SLES‏ 
بألفاظهاء ولم يمكن نقل هذه بألفاظهاء بل نقل منها ما أمكن نقله» كترجيع 
النبي َيه في سورة الفتح بقوله: ا قالوا: والتطريب والتلحين راجع إلى 
أمرين: مد وترجيع» وقد ثبت عن النبي بء آنه كان يمد صوته بالقراءة يمد 
«الرّحمن» ويمد «الرّحيم»» وثبت عنه الترجيع كما تقدم . 


قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. أحدها: ما رواه حذيفة بن 
اليمان» عن النبي بل : «إقرؤوا القَرّآن بأَخُون العَرَّب وأضواتهاء وإياكم وَلْحُونَ 
هل الكتاب والفشق فالّهُ سَيَّجيءُ من بدي أفوَام يُرَجُمُون بالقَران تَرْجيعَ الخنَاء 
O E‏ 
رواه أبو الحسن رَزِينْ في «تجريد الصحاح» ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول». واحتج به القاضي أبو يعلى في «الجامع)» واحتج معه بحديث 
E E N OEE ES‏ 
يقدّمون أَحَدَهُم َيس بأفرثهم وَلا أفْصلهم ما يقد قدمونة مُولَهُ إلا ينيهم غتاءَ 6 


(1) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «شعب الايمان» من حديث بقية عن 
المن الر رى غ أي محا ع مه رج عع وة هه ن ف 
الضعفاء وقد عنعن» وأبو محمد مجهول . 

(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد ٤۹٤/۳‏ من حديث شريك عن أبي اليقظان عثمان بن 
عمیر› عن زاذان» عن عليم» »> عن عابس قال: سمعت رسول اله ییار يقول: «بادروا 
بالموت ستا: رة السفهاء» وكثرة الشرط» وبيع الحكم» واستيخفافاً بالدم؛ وقطيعة 
الرحم» ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها) وسنده 
ضعيف لضعف شريك وأبي اليقظان» لكن الحديث صحيح» فقد رواه الطبراني وابن 
شاهين من طريق موسى الجهني عن زاذان قال: كنت مع رجل من أصحاب النبي يلا 
يقال له عابس . . .» وله شاهد عند أحمد ۰۲۲/۹ ۲۳ من حديث عوف بن مالك»› واخر 
من حديث الحكم بن عمرو الغفاري عند الحاكم في «المستدرك) ۳ يصح بھما= 
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قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراءء فقيل له: 
إقرآء فرفع صوته وطرّب» وكان رفيعَ الصوت» فكشف أنس عن وجههء وكان 
على وجهه خرقة سوداء» وقال: يا هذا! ما هذا کانوا یفعلون» وکان إذا رأى 
شیا ُنکره» رفع الخرقة عن وجهه . قالوا: وقد منع النبيّ ب المؤذن المُطَرّبَ في 
آذانه من التطریب» کما روی ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: کان 
لرسول الله ب مدن يطرّب» فقال النبْ ل «إِنً E TT‏ 
اوا ا و ا رواه الدارقطني . وروی عبد الغني بن 
سعيد الحافظ من حديث قتادة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرء» عن أبيه» قال: 
گات ورا رسول الله ية المد ليس فيها ترجيع . قالوا: والترجيع والتطريب 
يتضمن همز ما لیس بمهموز» ومد ما لیس بممدودء وترجيع الألف الواحد 
ألفات» والواوّ واوات» والياء ياءات» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القرآنء وذلك 
غير جائز» قالوا: ولا حد لما يجوز من ذلك» وما لا يجوز منهء فإن خد بح 
معیّنْ» کان تحکماً في کتاب الله تعالی ودینه» وإن لم يْحَدَ بحدّ» أفضى إلى أن 
يطلق لفاعله ترديدٌ الأصوات» وكثرة ة الترجيعات» والتلويع في أصناف الإيقاعات 
والألحان المشبهة للغناء» كما يفعل أها الغناء بالأبيات» وكما يفعله كثير من 
القرّاء أمام الجنائزء و کن و لامر اكا ي ان اة 
والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء» ويوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء 
سواء» اجتراءً على الله وكتابه» وتلاعبا بالقرآن» وركوناً إلى تزيين الشيطان» ولا 
يُجيز ذلك أحد من علماء الاسلام» ومعلوم: أن التطريب والتلحين ذريعة مُفضية 
إلى هذا إفضاءَ قريباًء فالمنع منه» كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام» فهذا 


ویقوی» وفی في «الاإصابة» في ترجمة عابس: وروى ابن شاهين من طريق القاسم عن أبي 
أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسول الله َة فذكر الخصال . 


(1( رواه الدارقطنى 4/1 وفی سنده إسحاق بن آبي يحيى الكعبي قال الذهبي في 
«الميزان» هالك يأتي بالمناكير عن الأثبات» فالحديث ضعيف جداً. 
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نهاية اقدام الفريقين» ومنتهى احتجاج الطائفتين . 


وفصل النزاع» أن يقال: التطريب والتغتّي على وجهينء أحدهما: ما 
E BRE EG ETE E‏ 
وطبعه» واسترسلت طبيعتّه » جاءت بذلك التطريب والتلحين»ء فذلك جائزء وإن 
أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين» كما قال أبو موسى الأشعري للنبي ي: «لَو 
علمت أك تَسْمََ لَحَبرْنّه لَك تَخبيرا؛ والحزين ومَنْ هاجه الطربُ» والحبثٌ 
والشوق لا يملك من نفسه دفعَ التحزين والتطريب في القراءة» ولكن النفوسَ 
تقبلّه وتستحليه لموافقته الطبعم» وعدم التكلف والتصنع فيه» فهو مطبوع لا 
متطبّع» وكَلفٌ لا متكلّف» فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه» وهو 
التخني الممدوح المحمود» وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلى هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها . 


الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائم» وليس في الطبع 
السماحة به» بل لا يحصّل إلا بتكف وتصتُع وتمرن» كما يتعلم أصوات الفناء 
بأنواع الألحان البسيطةء والمركبة على إيقاعات مخصوصة» وأوزان مخترعة لا 
تحصل إلا بالتعلُم والتكلف» فهذه هي التي كرهها السلفء وعابوهاء وذمُوهاء 
ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرا بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول 
هذا الوجه» وبهذا التفصيل يزول الاشتباه» ويتبين الصوابٌ من غيره» وكل من له 
علم بأحوال السلف» يعلم قطعاً أنهم بُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفةء 
ال هى إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة»ء وأنهم أتقى لله من أن 
يقرؤوا بهاء ويسرٌغوها» ويعلم قطعاً نهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» 
ويُحسّنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجىٌ تارة» وبطرب تارة» وشوق تارة» 
وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له» 
بل أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: «ليَسَ ملا مَنْ 
َم ين بالْقَرآن» ؤقيه وجهان: :احدعما: أنه إخبار بالواقع التي كلا نفعك» 


V€ 


والثاني : أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته 4لا 


في هديه #5 في عيادة المرضى 
e‏ وعاد غلاماً کان يخدمه من أهل 
الكتاب /» وعاد عه وهو مشرله " » وعرض عليهما الاسلام» فأسلم اليهوديء» 


وکان يدنو من المريض› ويجلس عند رأسه» E‏ فيقول : 


وذکر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيهء فقول : «هَل تَشتَهي شښا»؟ فان 
ا ع ف أمر له به . 


(۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» ٠۷١/۳‏ في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلی عليه من حديث آنس بن مالك قال: کان غلام يهودي يخدم النبي ا فمرض»› 
فأتاه النبي بل يعوده» فقعد عند رأسهء فقال له : أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال 
له: أطع أبا القاسم ب فأسلم» فخرج النبي يد وهو يقول: «الحمد له الذي أنقذه من 
النار» وأخرجه أبو داود .)۳٠۹٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷١/۳‏ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت 
آبا طالب الوفاةء جاءه رسول الله علا فوجد عنده با جهل ۽ بن هشام» وعبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة» فقال رسول الله لا: يه «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
الله“ فقال بو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم 
يزل رسول الله َد يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب اخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا اله فقال رسول الله لل: أما 
والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل (ما كان للنبي والذين امنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربی من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) 
وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله بل (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) وأخرجه مسلم )۲١(‏ في الايمان. 


Vo 


الرقىة والاسترقاء 


وکان يمسح بيده اليْمنى على المريض» ويقول: «اللَّهُمّ رب اللّاس» أذهب 
OSE NEO‏ 
وکان يقول: «امُسَح البَأسَ رب التاس» بيد الشَمَاءٌء لا كاشف له إلا 


آنت» . 


وكان يدعو للمريض ثلاث كما قاله لسمد: ١لم‏ اقب مدا الهم 


اقتا ا ی ا 
وکان إذا دخل على المريض يقول له: «لا بَأسَ طهُورٌ إن شاءَ الله" . 


وربما کان يقول: «كمارَة وَطْهورٌ؛. وكان يَرْقي من به قرحة» أو جُرح» 
أو شكوى» فيضع سبّابته بالأرض» ثم يرفعها ويقول: «بسشم الله ترب أرضناء 
بريقة يفشا بفى اسقيا بإذن را : هذا في «المصجيسينة 0 وهو يطل 
اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حسابء 
وأنهم لا يفون ولا فون فقوله في الحديث: «لا يرقون» غلط من 
الراوي» سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث «هم 
الذين لا شترفرن. قلت رلك لأن هول لرا الجة بغر باب 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷١/٠١‏ في الطب: باب رقية النبي ڪل ومسلم (۲۱۹۱) من حديث 
عائشة رضي اله عنهاء والرواية الثانية أيضا للبخاري. 

(۲) رواه البخاري ٠٠/٠١‏ في المرضى: باب وضع اليد على المريض» ومسلم 
۳ (۸). من حدیث سعد. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٠١/٠١‏ من حديث ابن عباس» والرواية الثانية لابن السني. 

)٤(‏ رواه البخاري ۱۷٦/٠١‏ ۱۷۷ في الطب: باب رقية النبي بالا ومسلم )۲۱۹٤(‏ في 
السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» وأبو داود (۳۸۹۵) 
في الطب: باب كيف الرقى . 

)٥(‏ رواه البخاري ۱۷۹/٠١‏ في الطب: باب من لم يرق ومسلم (۲۲۰) في الايمان: 
باب الدليل على دخول طواتف من المسلمين الجنة بغير حساب. من حديث ابن 
عباس . 
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لکمال توحیدهم»› ولھذا نفی عنم الاسترقاء» وهو سوال الناس أن يرقوهم . 
ولهذا قال: «وَعَلى ربمم َوَكَلُونَ»» فلکمال توگُلهم على ربهم» ورم 
إليه» وثقتهم به» ورضاهم عنه» وإنزال حوائجهم به» لا يسألون الاس شيعا 
لاي ر ولا يحصل لهم طيرةٌ ة تصدهم عما يقصدونهء فإن الطْيرَةَ 

ص التوحيد وتضيفه. قال: والراقي متصدق مُحسن» والمسترقي سائلء 
والنبي عل ا ولم يسترق» وقال: «مَنْ استطاع منکم ن نفع ااه 
فلينْمَعّه»). 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي ف في «الصحيحين» عن عائشة. 
رضي عنهاء أن رسول الله یا کان إذا أوى إلى فراشه» جمع ا ٥‏ 
نفث فيهماء فقرأً فل هو الله أحَد» و «فُل أعُوذ برب القَى)ء و فل امو 
برت الاس » ویمسح بهما ما استطاع من جسده» ویبدأ بهما على رأسه 
ددج ا قل من سد شل ك تان رات ات تة قلغا اشتکین 
رسول الله کل كان يأمرني أن أفعل ذلك به“ 


فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ. أحدها: هذا. 
والثاني : آله کان ف على نفسه» والثالٹ: قالت: کنت أنقث عليه بهن › 
وأمسح بيد نفسه لبرکتهاء وفي لفظ رابع : کان إذا اشتكى» يقرأ على نفسه 
بالمعرٌذات وينفُث» وهذه الألفاظ يمسر بعضها بعضاً. وكان َة ينفث على 
نفسه» وضعفه ووجعه یمنعه من إمرار يده على جسده کله. فکان يأمر عائشة 


أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو» وليس ذلك من الاسترقاء في شيء» 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۹) في السلام: باب استحباب الرقية من العين من حديث جابر. 

(۲) رواه البخاري ۱۷۸/٠١‏ في الطب: باب النفث في الرقية» وفي فضائل القران: باب 
فضل المعوذات» وفي الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند المنام» ومسلم )۲٠۱۹۲(‏ 
في السلام: باب رقية المريض بالمعوذاتء وأبو داود )٠٠١7(‏ في الأدب: باب ما 
يقال عند النوم. 
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وهي لم تقل : كان يأمرني أن أرقيه» وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على 
جسده» تم قالت: کان يأمرني أن أفعل ذلك به اف أن آمسح جسده بیده» 
کما کان هو یفعل . 

ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يحص يوماً من الأيام بعيادة 
المريض» ولا وقتاً من الأوقات»ء بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهاراء 
وفى سائر الأوقات. وفى «المسند عته: «إذا عاد الرَجُل آخاهٌ المُنْلمَ مى 
r a 2 .‏ رر 4 م و 2 
فی خرفة الجنة حتی يجلس › فإدا جلس» غمرته اش فإن كان غدوة» 
e E TP EE TO RC‏ 
ا مَلَك س صْبح». وفي لفظ «ما س ملم يود مُسْلما إلا َع الله 
له ن آلف خلك تصلون عليه أ شاع من اهار كانت حى بسي واي 


(N) og م ا‎ 

ساعة من الليل كانت حتى يصبح») 1 
وکان يعود من الرمد وغيره» وكان أحيانا يضح يده على جبهة 
المريض» ثم یمسح صدره ورطنه ویقول : «اللْهمٌ اشفه» ٩‏ وکان يمسح وجهه 


٤ 


انشا 
وكان إذا يئس من المريض قال: «إنا لله وإِنًا إليه رَاجعُون»“. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )1١١(‏ وابن ماجه )٠٤٤١(‏ في الجنائز: باب ما جاء في 
ثواب من عاد مریضا. وإسناده قوي . 

(۲) رواه أحمد .)۷٠٤(‏ والترمذي (۹1۹) في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض› 
وأو داود (۳۰۹۸) في الجنائز : باب فضل العيادة» وقال أبو داود: أسند هذا عن 
علي عن النبي بيا من غير وجه صحيح» وصحح الحاكم ۳١٠/۳‏ إحدى طرقه 
ووافقه الذهبي . 

( تقدم تخريجه ص1١٤‏ من رواية البخاري ومسلم من حديث سعد. 

0) لم نجده بهذا اللفظء وإنما أورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳۳٠۱/۲‏ 
بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله مَّ: «إن للموت فزعاء 
فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه» فليقل «إنا لله وإنا إليه راجعون»» وقال: رواه الطبراني ع 
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فصل 
في هديه 45 في الجنائز 
والصلاة عليهاء واتباعهاء ودفنهاء وما کان 
يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 


كان هديّه 5 في الجنائز أكمل الهديء مخالفاً لهدي سائر الأمم مشتملاً 

على الأإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاد وعلى الإحسان 
إلى أهله وأقاربه على إقامة عبودية الحي لله وحده فيما عامل به الميت . وکان 
من هديه في الجنائز إقامة العبودية للربًٌ تبارك وتعالى على أكمل الأحوالء 
والاإحسان إلى الميت» وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه 
ووقوف أصحابه صفوفا يحمّدون الله ويستغفرون له» ويسألون له المغفرة 
والرحمة والتجاورً عنه» ثم المشي بين يديه إلى أن يُودعُوةٌ حفرته» ثم يقوم هو 
وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوجَ ما كان إليه» ثم يتعاهده 
بالزيارة له في قبره» والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحيٌ صاحبه في دار 
الدنيا. 


فأول ذلك : تعاهده فی مرضه» وتذكيره الآخرةء وأمرٌه بالوصية» والتوبة» 
وأمرٌ مَنْ حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه» ثم النهي عن 


= في «الكبير' وفیه قيس ب بن الربيع الأسدي وفیه کلام. 

)۱( ا مسلم في «صحيحه» .)41١(‏ والترمذي ۰)4۷ وأبر داود (۳۱۱۷)ء 
والنسائي 0/٤‏ ن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله کیاز: 
«لقنوا موتاكم لا إل إلا الله» وروی أبو داود (١۳۱۱)ء‏ والحاکم ۳١۱/۱‏ وأحمد 
YY /o‏ بسند حسن من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ا «من کان ا 
کلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» وله اھ جف آبي مريو عدا ابن حبان 
(۷14( بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند 
الموت» دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». 


۹ 


عادة الأمم التي لا تومن بالبعث والّشور» من لطم الخُذُودء وشق الثياب» وحلق 
الرؤوس› ورفع الصوت بالتّدب» والتياحة وتوابع ذلك . 


وسن الخشوعَ للميت» والبكاء الذي لا صوت معه» ورن القلب» وكان 


يفعل ذلك ويقول : «لَذْمَعٌ العينُ وَيَخرَن القَلْب ولا تقول إلا ما برضي الوب . 


وسَنَّ لأمته الحمد والاسترجاع» والرضى عن الله» ولم يكن ذلك منافيا 
لدمع العين وخُزن القلب» ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه» وأعظمهم 
له حمداء ویکی هع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه» ورحمة للولدء ورقة 
عليه» والقلب ممتلىء بالرّضى عن الله عز وجل وشكره واللسان مشتغل بذكره 


وحمده. 


ولما ضاق هذا المشهدٌ والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات 
ا ل ا وا ل ا ا ج 
بقَضًاءء فأخبَبّت أن أرضى بقضائه» فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم 
فقالوا: كيف يبکي رسول الله بي يوم مات ابثه إبراهيم وهو أرضى الخلقٍ 
عن الله ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك» فسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: هذى نبينا َة كان أكمَل من هدي هذا العارف» فإنه أعطى العبودية 
حقهاء فاتسع قلبّه للرضى عن الله ولرحمة الولدء والرقة عليه فحمد الله 
ورَّضیَ عنه فی قضائه› ويك رمه وزانة قله الرافة على اليكاء» وعبودیته 
لله» ومحبته له على الرضى والحمدء وهذا العارف ضاق قله عن اجتماع 
الأمرين› ولم س باطنه لشهودهما والقيام بهما» فشغلتّة عبودية الرضى عن 
عبودية الرحمة والرأفة. 


)١(‏ رواه البخاري ۱۳۹/۳ء ٠٠١‏ في الجنائز: باب قول النبي ل إنا بك لمحزونون» 
ومسلم )۲۳٠١(‏ في الفضائل : باب رحمته ية للصبیان والعیال» وأبو داود )۳۱۲١(‏ 
فى الجنائز : باب البكاء على الميت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


A" 


وكان من هديه ييا الاسراع بتجهيز الميت إلى الله» وتطهيره» وتنظيفه» 
وتطييبه » وتكفينه في الثياب البيض» ثم يُؤتى به إليه» فيْصلّي عليه بعد أن كان 


يدعى إلى الميت عند احتضاره» فيقيم عنده حتى يقضي»› ثم يحضر تجهيزه» ثم 
بضلي عليه ويشجغه إلى قبره تم رآ الخابة أن ذلك ايش عليه فكانوا إذا 


قضى الميت› دعوه» فحضر تجهیزه» وغسله» وتکفیته . ثم روا أن ذلك يش 


عليه» فکانوا هم يُجهزون ميتهم» ويحملونه إليه ية على سريره» فيصلي عليه 
خارج المسجد. 


ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجدء وإنما كان يصلي على 
الجنازة خارج المسجد» ورّبما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد» كما 
صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. ولكن لم يكن ذلك سنته 
وعادته» وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث صالح مولى التوأمة» عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله لا: «مَنْ صلّى على جَتَارَّة في المَشجد فلا شيء 
له» ۳ وقد اختلف في لفظ الحديث»› فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن : 
في الأصل «فلا شيءَ عَلَيّه» وغيرٌه يروه «فلاَ شيءَ لَه وقد رواه ابن ماجه في 
(سننه» ولفظه : «فليْسَ ل شيء» . ولكن قد ضعف الامام أحمد وغيره هذا 


(۱) رواه مسلم (۹۷۳) في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد» وأبو داود 
۹۵ ) و )۳۹١(‏ في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد» وابن ماجه 
)۱01۸( في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد من حديث 
عائشة . 

(۲) رواه ابو داود (۳۱۹۱) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجده وابن 
ماجه )٠١١۱۷(‏ وأحمد ۲ و٥٥٤‏ والطحاوي ص ۰۲۸٤‏ والبیهقي ٥۱/٤‏ 
وسنده قوي» لأن ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط» كما 


٠١م‎ ١ج زاد المعاد‎ fA 


الاسراع بتجهيز الميت 


حكم الصلاة على الميت 
قي المسجد 


الحديث» قال الامام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة» وقال البيهقي : 
هذا حديث يعد في أفراد صالح» وحديث عائشة أصح منه» وصالح مختلًف في 


عدالته» كان مالك يجرحه» ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أنه صلى 


قلت : وصالح ثقة في نفسه» كما قال عباس الدوري عن ابن معين: هو ثقة 
في نفسه. وقال ابن أبي مريم ويحيى: ثقة حجةء فقلت له: إن مالكاً تركه» 
فقال: إن مالكا أدركه بعد أن حَرفَ» والثوري إنما أدركه بعد أن حَرفَ» فسمع 
منه» لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف . وقال علي بن المديني: هو ثقة 
إلا أنه خرف وكير فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع ابن أبي ذئب منه قبل 
ذلك . وقال ابن حبان: تغير في سنة خمس وعشرين ومائة» وجعل يأتي بما يُشبه 
الموضوعات عن الثقات» فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميزء 
فاستحق الترك انتهى كلامه . 

وهذا الحديث: حسن» فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه» وسماعه منه قديم 
قبل اختلاطه» فلا یکون اختلاطه موجباً لرد ما حدّث به قبل الاختلاط . وقد سلك 
الطحاوي في حديث أبي هريرة هذاء ديت غاة شلا احر: فقال: صلاة 
النبي ية على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة» وترك ذلك آخر الفعلين من 
رسول الله 5 بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشةء وما كانوا ليفعلوه إلا 
لما علموا خلاف ما نقلت. ورد ذلك على الطحاوي جماعة» منهم: البيهقي 
وغيره. قال البيهقي: ولو كان عند أبي هريرة نسح ما روته عائشة» لذكره يوم 
صل على أبي بكر الصديق في المسجد» ويوم صلی على عمر بن الخطاب في 
المسجد» ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد» ولذكره أبو هريرة 
حين روت فيه الخبر» وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز» فلما روت فيه 
الخبر» سکتوا ولم ينكروه» ولا عارضوه بغيره. 


قال الخطابي : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلىَ عليهما في 


AY 


المسجد» ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما» وفي 
ترکهم الانکار الدليل على جوازه» قال: ویحتمل أن یکون معنى حديث أبي 
هريرة إن ثبت» متأولاً على نقصان الأجر» وذلك أن من صلى عليها في المسجد»ء 
فالخالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه» وأن من سعى إلى الجنازةء فصلى 
عليها بحضرة المقابر» شهد دفنه» وأحرز أجر القيراطين» وقد يؤجر أيضا على 
كثرة خطاه» وصار الذي يُصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالاضافة إلى من 
يُصلي عليه خارج المسجد. 


وتأولت طائفة معنى قوله: «فلا شىء له»» أي فلا شىء عليه لیتحد معنی 
اللفظينء ولا يتناقضان كما قال تعالى: «وإن أَسََنمْ قَلَّهَا [الإسراء: ۷]ء أي: 
فعليهاء فهذه طرق الناس في هذين الحديثين . 


والصواب ما ذكرناه أولأًء وأن سنه وهديه الصلاة على الجنازة خارج 
المسجد إلا لعذرء وكلا الأمرين جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. 
والّه أعلم . 
فصل 
قبا الت إذا مات» وتغميض عينيه» وتغطية وجهه 
وبدنه» وکان ریما يقبّل المت كما قبل عثمان بن مظعون وبكى. وكذلك 
الصدّيق أكبً عليه فقبّله بعد موته طلز" . 


وکان من هدیه کی 


ركان بامر تقل الميت لاا از خا أو أك تحب مايرا الخاسل» 


(۱) حدیث حسن آخرجه أبو داود »)۳۱٣۳(‏ والترمذي )۹۸٩۹(‏ وابن ماجه )۱٤١٩(‏ من 
حديث عائشة» وقال الترمذي : حسن صحیح› وله شاهد من حديث معاذ بن ربيعة 
ذكره الهيثمي في «المجمع» ٠١/۳‏ وقال: رواه البزار» وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه البخاري ٩1/١‏ في الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت من حديث 
عائشة وابن عباس . 


SAT 


ويامر بالكافور في الخسلة الأيرةء وكان لا يسل الشَهّداءَ لى المعرك» 
وذكر الامام أحمد» أنه نهى عن تغسيلهم» وكان ينزع عنهم الجلود والحديد 
ويدفتهم في ثيابهم" » ولم صل عليهم . 


وكان إذا مات المُحرم» أمر أن يغسل بماء وزكر ویکفن فی ثوبیه وهما 


ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه» وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه"“ وكان يأمر من ولى 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرج البخاري ۲۸۸/۷ في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد عن جابر 
أن رسول الله کان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: 
أيهم أكثر أخذا القران» فإذا أشير له إلى أحدء قدمه في اللحدء وقال: أنا شهيد 
على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم» ولم يغسلوا. 

روی آبو داود )۳٠۳١(‏ في الجنائز: باب في الشهيد يغسل»ء وابن ماجه )٠١٠١(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» )٦1٥۷۹(‏ والطحاوي ۲۸٤/١‏ والبيهقي ٤‏ من 
حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله َة بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلودء 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وفيه عطاء بن السائب وقد رمي بالاختلاط. وكون 
الشهيد لا يُصلى عليه هو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وذهب قوم إلى أنه يُصلى 
عليه» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي» وإسحاق. لما روى الحاكم ۱1۹/۲» 
٠‏ من طريق أبي حماد الحنفي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أنه لاز 
أتي بحمزة» فصلى عليه» ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جانب حمزة فصلى 
عليهم . . . وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد ٤٦۳/١‏ وسنده صحيح» وعن ابن 
عباس عند ابن ماجه )٠١۱۳(‏ والدارقطني ٤۷٤/۲‏ والحاکم ۱۹۸/۳ والبيهقي 
٤‏ والطحاوي ۲۹۰/۱ وعن عبد الله بن الزبیر عند الطحاوي ۲۹۰٩/۱‏ وسنده 
قوي وفيه: أنه صلى عليه» فكبر تسع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي 
عليهم وعليه معهم . وقال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» :۲۹٠ /٤‏ والصواب 
في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الأثار بكل واحد من 
الآمرينء وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمدء وهي الأليق بأصوله ومذهبه. 
أخحرج البخاري ٠٥/٤‏ في الحج : ا المحرم إذا مات» ومسلم (۱۲۰۳) )۹٩(‏ 
في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي يا 
فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله عة : «اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه 
في ثوبيه ولا تمسوه بطيب» ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». = 


A4 


الت أن حسن كفنهء ویکفنه في البياض»› وينهى عن المغالاة ف في الكفن› وکان 
إذا قصّرَ الكفنْ عن سّتر جميع البدن» و N Ee‏ 


وکان إذا قذّم إليه ميت يُصلّي عليه» سأل: هل عليه دين. أم لا؟ فإن لم 


b 


ء 


یکن عليه دين » صلی عليه» وإن كان عليه دين» لم يصل عليه وأذن لأصحابه أن 
يصلوا عليه» فإن صلاته شفاعة» وشفاعته موجبة» والعبد مرتهن بدینه» ولا 
يدخل الجنة حتى يقضى عنه» فلما فتح الله عليه» كان بُصلي على المدينء 
ویتحمّل دینه› ویدع ماله لورثته'' . 

فإذا أخذ في الصلاة عليه» كبر وحَمد الله وَأنتّى عَليْه» وصلى ابن عباس 


علي جنازة» فقرأً بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً وقال : «لتَعْلَمُوا أنها 
O 1‏ 
َة“ وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إن قراءة الفاتحة في الأولى َة" . 


)۱١(‏ روی البخاري ٤٥۱/۹‏ في النفقات: باب قول النبي يا من ترك كلا أو ضياعاً فالي» 
ومسلم )١1۹(‏ في الفرائض: باب من ترك مالا فلورثتهء والترمذي )٠٠١١(‏ في 
الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديون» كلهم من حديث أبي هريرة «أن 
رسول الله كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين» فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ 
فإن حدث أنه ترك وفاء» صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما 
فتح الله عليه الفتوح قال: انا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين»› 
فترك دينا فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته) . 

(۲) رواه البخاري ٠٠١/١‏ في الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائزء 
والترمذي )٠٠۲۷(‏ في الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب» 
وأبو داود (۳۱۹۸) في الجنائز: باب ما يقرا على الجنازة» والنسائي ۷١/٤‏ في 
الجنائز : باب الدعاء. 

(۳) روى عبد الرزاق في «المصنف» )٠٤۲۸(‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبرء ثم يقرا بأم القران» ثم يُصلي على 
النبي ية » ثم يخلص الدعاء للميت» ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسلم في 
نفسه عن يمينه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» ورواه الحاكم في = 


{Ao 


لم يکن يصلي على 
المدين... 


ويُذكر عن النبي بي أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ولا يصح 
إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» بل هي سنة» وذكر 
أبو أمامة بن سهل» عن جماعة من الصحابةء الصلاة على النبي َي في الصلاة 
على الجنازة. 

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة؛ 
أنه سأل عبادَة بنَ الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا نا واللّه حبك : 
تبدا فتکّرء > م تصلي على الي ا وتقول: الهم إن عَبْدَكَ فَلاناً كان لا 
ق ُعَلَمٌ په إن کان م فزذ في إحسّانه» وان کان ا 
فمَجَاوَز عله الله لا تَخْرمتا اجره ولا ضلا بَعَدَهٌ. 


الدعاء للميت في الصلاة ومقصود الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت› للك دة عن 
عليه ر َ 
النبي ية ونقل عنه ما لم يُنقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه بلا . 


فحفظ من دعائه : «اللهمٌ اغف لَه وارحمه وعافه» واعف عله وأكرمْ 
وو E LTE 2 2 OE E‏ 2 ر ا رت 
نزله» ووس مَڏخله» واغسلة بالمَاء وَالثّلج وَالبرّدء وتقه مَنَّ الخطايا كما قى 
0 و‌ ر2 ت < و خا ەھ 3 a‏ 2 و 
الثْوْب الابْيّض من الدتس» ودل دارا خيْرا من داره» وَأهُلا خيْرا من أهلهء 


و 


و ا من زؤجە› وأَذْخلهُ الجنّة» اعد شش عاب القبْر ومن عَذاب 


= «المستدرك» ٠٠١/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 

)١(‏ آخرج الشافعي في «الأم؛ ۲۷٠/١‏ والحاكم ۳٠٠/١‏ والبيهقي ۳۹/٤‏ من حديث 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا 
بدرا مع رسول الله ا أخبره eT‏ النبي بل في الصلاة على الجنازة أن 
يكبر الامام» ثم يصلي على النبي يلا ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبيء وهو كما قالا. 

(۲) آخرجه البيهقي ٤٠/٤‏ . 


4۸٦ 


0 
.١ التار‎ 


وحفظ من دعائه: «اللَهّمّ اغف لاء ومَنَاء وَصغْيرتاء وکییرتاء وَذکرتاء 
وأاناء وشاهدنا وَغَائبَاء الهم مَنْ أَحيَة مء فأخيه على الإشلاَم» ون وة 
منَاء فَوَفُّ على الإيمَان» اللَهّمٌ لا تخرفتا اجر ر ولا تًا بده . 


وحفظ من دُعائه: الُم د فلن بن فلن في يك وَحَبْل جوارك فق 
مَنْ فة القرء ومن عَذاب الّار» أت اهر الوّفاء وَالحقءُ قاغفر لَه وَارَحَمْه 
إئك أبنت الغفرة الرّحيم 7 


وحفظ من دعائه أيضاً: الله َب رنهاء و خلقتهاء واف E‏ 


GG ي‎ 


e‏ زات قشت وها وتَعْلّمْ سرَهَّا وعلانيَهاء جقتا شفَعَاءً 
فر لها . 


(۱) رواه مسلم )٩٩۳(‏ في الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة» والترمذي )٠٠٠١(‏ 
في الجنائز : باب ما يقول في الصلاة على الميت» والنسائي ۷۳/٤‏ الجنائز: باب 
الدعاءء وابن ماجه )٠٠٠١(‏ في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» وأحمد ۲۳/١‏ و ۲۸ من حديث عوف بن مالك . 

(۲) رواه الترمذي )٠٠٤(‏ في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت» وأبو داود 
)۳٠1(‏ في الجنائر: باب ما يقول في الصلاة على الميت. والنسائي ۷٤/٤‏ في 
الجنائز : باب الدعاء» وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في 
الصلاة على الجنازة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان (۷۵۷) 
والحاكم ٠٥۸/١‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالواء وإعلاله بالارسال لا يضرء لأن 
الذين وصلوه جماعةء فروايتهم أرجح وأثبت 

(۳) رواہ أبو داود (۳۲۰۲) في الجنائز: باب الدعاء للميت» وابن ماجه )۱٤۹۹(‏ وأحمد 
۳ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» وإسناده حسن كما قال الحافظ 
في «تخريج الأذكار؛ وصححه ابن حبان .)۷٥۸(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود (۳۲۰۰) من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه وفي سنده علي بن 
شماخ» لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. قال ابن علان في «تخريج 
الأذكار»: وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في «الدعاء» ما لفظه: هذا= 


GAY 


التكبير في الصلاة على 


الجنازة 


وکان يأمر بإخلاص الدعاء للميت» وکان يكب أربع تکبیرات› وصح 


عنه أنه ك ا وكان الصحابة بعده يكر ون أً 4 وا ا فک 
2 ا پججر و ار و 0 
زيد بن أرقم خمساء وذكر أن النبي ب كبرهاء ذكره مسل . 


(1) 


(۲) 


وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنیف ست وکان 


حديث حسن وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى». 

رواه مسلم )۹٥۷(‏ في الجنائز: باب الصلاة على القبر» ورواه أيضاً الترمذي 
)٠٠۲۳(‏ في الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازةء وأبو داود )۳٠١۷(‏ في 
الجنائز : باب التكبير على الجنازةء والنسائي ٤‏ في الجنائز: باب عدد التكبير 
على الجنازةء واب بن ماجه )٠٠٠۵(‏ في الجنائز: ات ا جا ی ا 

رواه البيهقي في «السنن» ۳٠/٤‏ وإسناده صحيح. وفي «صحيح البخاري» في 
المغازي: باب شهود الملائة بدرا»ء من حديث محمد بن عباد عن ابن عيينة قال: 
ان امان هه من عد ن مل ان هدا کر غلل عه ن 
حنيف» فقال: إنه شهد بدراً» ولم يذكر عددأء قال الحافظ في «الفتح» :٠٤٠/۷‏ 
وقد أورده أبو نعيم في «المستخرج» من طريق البخاري بهذا الاسناد» فقال فيه: كبر 
خا وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة» عن ا عباد بهذا الاسناد 
والاسماعيلي والبرقاني والحاكم ا ا و ر اا في 
«التاريخ» عن محمد بن عباد» وكذا أخرجه سعيد بن منصور»ء عن ابن عيينةء وأورده 
ا زاد في روایته الحاکم: التفت إليناء فقال: إنه من أهل بدر» وقول 
علي رضي الله عنه لقد شهد بدرأً» يشير إلى أن لمن شهدها فضلاً على غيرهم في 
کل حتی في تكبيرات الجنازة» وهذا يدل على أنه کان مشهوراً عندهم أن 
التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة. وعن بعضهم التكبير خمس» وفي «(صحيح 
مسلم» عن زید ب بن أرقم حديث مرفوع في ذلك وقد تقدم أن أنسا قال: إن ا 
على الجنازة ثلاث وأن الأولى للاستفتاح» وروی ابن بي ج من وجه ار 
مرفوعا: أنه کان یکبر أرقا وسا ودا وا امال حتى مات النجاشي» 
فكبر عليه أربعاء وثبت على ذلك حتى مات» قال آبو عمر: انعقد الاجماع على 
أ و تل من ف ا ن فان خسن ل ان آي لن وال ی 
«المبسوط» للحنفية عن أبي يوسف مثلهء وقال النووي: في شرح «المهذب»: كان 
بين الصحابة خلاف» ثم انقرض» وأجمعوا على أنه أربع» لکن لو کبّر الامام = 


SAA 


يكبر على أهل بدر ستا» وعلى غيرهم من الصحابة خمساء وعلى سائر الناس 
أربعاء ذكره الدارقطني“ . 


ور ا ون عن الحكم بن عتيبة أنه قال : کانوا یکبرون علی 


اهل بدر ا و e‏ وهذه آثار صحيحة › فلا موجب للمنع منها» 
والنبي ية لم يمنع مما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده . 


والذين منعوا من الزيادة على الأربعء منهم من احتج بحديث ابن عباس › 


أن خر جنازة صلى عليها النب لاء كير أربعا. قالوا: وهذا آحر الأمرين› 
وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من فعله اة هذا. وهذا الحديث. قد قال الخلال في 
«العلل»: أخبرني حرب: قال: سئل الامام أحمد عن حديث أبي المليح» عن 
ميمون» عن ابن عباس» فذكر الحديث . فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل»› 


إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون بن 
مهران روی عن ابن عباس › أن الملائكة لما صلّت على ادم عليه الصلاة والسلامء 
كبرت عليه أربعاء وقالوا: تلك سنتكم يا بني ادم. وهذا الحديث قد قال في 
الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة» فسمعت أبا 
مهران» عن ابن عباس»› أن الملائكة لما صلّت على آدې كبرت عليه أربعاء 
مثل هذا. 


(1) 
(۲) 


خمساء لم تبطل صلاته إن كان ناسياًء وكذا إن كان عامداً على الصحيح» لكن لا 
يتابعه المأموم على الصحيح» والله أعلم . 

رواه الدارقطني ۷۳/۲ والطحاوي ۲۸۷/١‏ والبيهقي ٠۳۷/٤‏ وسنده صحيح . 
رواه البيهقي ۳۷/٤‏ وفي سنده النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز وهو متروك» 
وقال البيهقي: وقد رُوي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر 
الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك 


4۸۹ 


التسليم من صلاة 
الجنازة 


واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى› عن أبيّء عن النبي ب أ 
الملائكة لما صلّت على آد E O‏ وقالت eT‏ 


وهذا لا يصح 9 زوئ قرفوغا ومو قوفا. 


وان أصحاب معاة يترون اء قال غلقمة: قلت لحد اه إن ناسا 
من أصحاب معاذ قدموا من الشام» فكبّروا على ميت لهم خحمساًء فقال عبد الله : 
ليس على المّيت فى التكبير وقت كبر ما كبر الامام» فإذا انصرف الامام 


فصل 
وأما هديه بي في التسليم من صلاة الجنازة. فروي عنه: إنه كان يسلَّم 
وأحدة. وروي عنه : آنه کان یسلم تسلیمتین 


فروی البيهقي وغیره» من حديث المقبري› عن أبي هريرة» أن النبي 4 
صلى على جنازة» E‏ وسلم تسليمة واحدة. لكن قال الامام أحمد في 
رواية الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع» ذكره الخلال في «العلل». 


)١(‏ رواه البيهقي ›۳٦/٤‏ وفي سنده عثمان بن سعد» وهو ضعيف» وفيه أيضاً عنعنة 
الحسن . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠٤٠١(‏ والبيهقي ٠۴۷/٤‏ وابن حزم في 
«المحلى» 11/0 وسنده صحیح . 

(۳) آخرجه الدارقطني ۷۲/۲ والحاكم ۳٠١ /١‏ والبيهقي ٤۳/٤‏ من طريق أبي العنبس 
عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله 4 صلى على جنازةء فكبر عليها أربعاء 
وسلم تسليمة واحدة. وسنده حسن . وقال الحاكم : التسليمة الواحدة على الجنازة 
قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة: أنهم كانوا يسملون 
على الجنازة تسليمة واحدةء وانظر «المصتف» ٤4٤ ٤۹۳/۳‏ . 


4۰ 


وقال إبرهیم الهجري: حدَثنا عبد الله بن أبي أوفى: إنه صلى على جنازة 
ابنته› TEE‏ ا ثم سلم عن يمينه 
شماله» فلما قلا له: ما هذا؟ فقال: ا ل a‏ 


ال a‏ 
إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة"» ذكرهما البيهقي . 
ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري» ضعفه يحيى بن معين› والنسائي» وأبو 
حاتم» وحديثه هذا» قد رواه الشافعى فى كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال: كبر 
عليها آربعاء ثم قام ساعة» فسح به القومٌ فلم » ثم قال : کنتم ترون آن آزید على 
أربع» وقد رأیت رسول الله َة كبر أربعاء ولم يقل : ثم سلَّم عن یمینه وشماله. 
ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك» ولم يقل : E‏ 
راا 


وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه. قال البيهقي : ثم 
عزاه للنبيّ ية في التكبير فقط » أو في التكبير وغيره. 


قلت : والمعروف عن ابن آی أوفى خلاف ذلك آنه كان يسلم واحدة» 
ذكره الامام أحمد عنه . قال أحمد بن القاسم» قيل لأبي عبد الله» أتعرف عن أحد 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن» ٤/٤‏ وفي سنده إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهجري 
وهو لين الحديث رفع موقوفات كما قال الحافظ في «التقريب». لكن يشهد له 
حديث ابن مسعود الذي بعده. 

(۲) رواه البيهقي في «السنن» ٤۳/٤‏ وإسناده حسن» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
Tt/‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات» وقال النووي في 
«المجموع؛ ٥‏ ::: وسنده جید. 

(۳) رواه ابن ماجه )٠٠٠۳(‏ في الجنائز: باب ما جاء ف في التكبير على الجنازة أربعا وفي 
سنده إبراهيم الهجري وهو ضعيف كما تقدم . 


۹۱ 


رفع اليدين في صلاة 
الجنازة 


وضع اليمين على الشمال 
في صلاة الجنازة 


من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من 
الصحابة نهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه» فذكر ابنّ عمر» وابنَ 
عباس» وأبا هريرة» وواثلة بن الأسقع› وابن أبي أوفى» وزيد بن ثابت. وزاد 
البيهقي: علي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك وأبا أمامة بن 
سهل بن حنيف» فهؤلاء عشرة من الصحابة» وأبو أمامة أدرك النبي ييي وسماه 
باسم جده لأمه أبي أمامة: أسعد بن زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار 


وأما رفع اليدين» فقال الشافعي: ترفع للأثرء والقياس على السنة في 
الصلاة» فإن النبي ية كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو قائم . 


قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر» وأنس بن مالك» أنهما کانا يرفعان 
ادا ا كبّرا على الجنازة“ ويذكر عنه يف أنه كان يرفع يديه في أول 
التكبير» ويضع اليمنى على اليسرى» ذكره البيهقي في السنن . 


وفي الترمذي من حديث أبي هريرة» ان النبي کیا وضع يده اليمنى على 
يده اليسرى في صلاة الجنازة» وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي . 


)۱( رواه البيهقي في «السنن» CEE‏ وإسناد طریق ابن عمر صضجح؛ وقال: يذكر عن 
أنس آنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة» ولم يثبت في المرفوع عن النبي ل 
وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثر أهل العلم عن أصحاب 
النبي ب وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن 
أول مرة» وهو قول الثرري وأهل الكوفة. 

(۲) رواه البيهقي في «السنن» ۳۸/٤‏ والترمذي )٠٠۷۷(‏ في الجنائز: باب ما جاء في 
رفع اليدين في الجنازة» وفي سنده يحيى بن يعلى الأسلمي وأبو فروة يزيد بن سنان 
وهما ضعيفان» وقال ابن حزم في «المحلى» :۱۲۸/١‏ وأما رفع الأيدي» فإنه لم 
يأت عن النبي ب أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط» فلا 
يجوز فعل ذلك لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص... وهو مذهب الحنفية = 


۹۲ 


وكان من هديه َة إذا فاتته الصلاة على الجنازة» صلى على القبر ٠"‏ 


فصلى مرة على قبر بعد ليلة› وشن ات > PET‏ ولم يوقت 
فى ذلك وقتاً. 


ل اخ رک ی و و 


النبي بي كان إذا فاتته الجنازةٌ» صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسّان» فحدٌ 
الامام أحمد الصلاة على القبر بشهر» إذ هو أكثر ما روي عن النبي يانه صلى 
بعده» وحدّه الشافعي رحمه الله بما إذا لم يَبّل الميت» ومنع منها مالك وأبو 
حنيفة رحمهما الله إلا للولىٌ إذا كان غائباً. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


وكان من هديه بك أنه كان يقومٌ عند رأس الرجل وَوَسْط المرأة “ 
وكان من هديه يي الصلاة على الطفل» فصح عنه أنه قال: «الطفل يُصَلّى 


وغیرهم . 

أخحرجه البخاري ۳/١١٠٠ء‏ ومسلم )۹٥٤(‏ في الجنائز: باب الصلاة على القبر من 
حديث ابن عباس» وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ٤٦٠/١‏ ومسلم 
(497). وعن بعض أصحاب النبي عند البيهقي ٠٤۸/٤‏ وسنده صحيح . 

أخرجه البيهقي ٤١/٤‏ . 

أخرجه البيهقي ٤۸/٤‏ وقال: هو مرسل صحيح» ورواه سويد بن سعید عن يزيد بن 
زريع» عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولاً. . . 

وفیه حدیثان صحیحان الأول أخرجه ابو داود .)۳۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۰۳٤(‏ 
والطحاوي ۲۸۳/١‏ والطيالسي »)۲۱٤٩(‏ وأحمد ۱۱۸/۳ و٤۲۰‏ عن انس بن 
مالك والثاني أخرجه البخاري ۱٦۲/۳‏ ومسلم .)41٤(‏ وأبو داود (۳۱۹۵)» 
والنسائي ۷١ ۰۷۰/٤‏ والترمذي »)٠۰۳١(‏ وأحمد ٠٤/١‏ و۰۱۹ والطيالسي 
)۹٠۲(‏ عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي بي على امرأة ماتت في 
نفاسها» فقام رسول الله بيا للصلاة عليها وسطها. 


E 


الصلاة على القبر 


الصلاة على الطفل 


ا 2 


E :‏ ا ك 

وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعاء «صْلواعلى أطفالكم» فإِنّهم من 
أفراطکہ» . 

فال خمد بن أ خد الت أخمك مى يجت إن بض عل ال 


قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر» لأنه يُنفخ فيه الروح . 


قلت: فحديث المغيرة بن شعبة «الطفل يُصلى عليه»؟ قال: صحيح 
مرفوعء قلت : اليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها؟ قال: قد قاله سعيد بن 
ال 

فان قیل: فهل صلی النبیٰ ۶5 على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف 
في ذلك» فروی أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات 
إبراهيمٌ بن النبي ب وهو ابن ثمانية عشر شهرأًء فلم يُصل عليه رسول الله بل . 


قال الامام أحمد: حدثا يعقوب بن إبراهيم› قال : حدئنی ابی عن ابن 
إسحاق حدّثني عبد الله بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة. . . فذكره. 


)۱( أخرج أحمد ۲٤٣۷/٤‏ و۲۸٤۲‏ و۲٠٠‏ وأبو داود (۳۱۸۰)» والنسائي ٥٩ ٥٥/٤‏ 
والترمذي »)۱٠۳١(‏ وابن ماجه (١۸٤۱)ء‏ و )۱١٠۷(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
عن النبي 44 قال: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفهاء وأمامهاء 
وعن يمينهاء وعن يسارها قريباء والسقط يصلى عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة» وإسناده صحيح› E‏ الترمذي» وابن حبان »)۷٦۹(‏ والحاكم 
۱ و۳٣۳‏ ووافقه الذهبی. 

)۲( رواه ابن ماجه )۱٥۰۹(‏ في الجناة باب ما جاء في الصلاة على الطفل» وفي سنده 
البختري بن عبيد الطابخي الكلبي الشامي وهو ضعيف متروك. 

(۳) اخرجه آبو داود (۳۱۸۷)» وأحمد ۲۹۷/۱ ورجاله ثقات» وقد صرح ابن إسحاق 
بالتتحديث. وحسنه الحافظ في «الاصابة؟ . 


۹4 


وقال الخلال: وقرىء على عبد الله : حدّثني أبي» حدَثنا أسود بن عامر»ء 
حدّثنا إسرائيل» قال: حدثنا جابر الجعفي» عن عامر» عن البراء بن عازب» 


YS 


قال: صلی رسول الله يعلى ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا . 


وذكر أبو داود عن البهي» قال: لما مات إبراهيمٌ بن رسول الله ي صلَّى 
عليه رسول الله ية في المقاعد". وهو مرسل» والبهي اسمه عبد الله بن يسار 
كوفي . 

وذكر عن عطاء بن أبي رباح» أن النبي اة صلی على ابنه إبراهيم وهو ابن 
سبعين ليلة . وهذا مرسل وهم فيه عطاء» فإنه قد كان تجاوز السنة . 

فاختلف الناس في هذه الآثار» فمنهم من أثبت الصلاة عليه» ومنع صحة 
حديث عائشة» كما قال الامام أحمد وغيره: قالوا: وهذه المراسيل» مع حديث 
البراء» يش بعضها بعضاًء ومنهم من ضكّف حديتَ البراء بجابر الجعفي» وضعف 
هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها . 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصل عليهء فقالت طائفة: 
استغنى ببنوة رسول الله 5 عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له» كما استغنى 
الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه . 

وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس» فاشتغل بصلاة 
الكسوف عن الصلاة عليه . 


(1) رواه أحمد في «المسند ۲۸۳/٤‏ وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف . 

(۲) رواه أبو داود (۳۱۸۸) في الجنائز: باب في الصلاة على الطفل» وهو مرسل كما 
قال المصنف» فإن عبد الله بن يسار البهي لم يدرك رسول الله ئ وانظر «نصب 
الراية» ۲۷۹/۲ ۲۸۰. 

(۳) رواه أبو داود (۳۱۸۸) والبیهقي ٩/٤‏ . 


۹0 


الصلاة على المنتحر 
والغالّ والمقتول حدَاً 


وقالت.طائفة :لا تعارضن بين هذه الائار» فاه مر بالصلاة عليه 


فقيل : ا ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف› وقیل : لم 
صل عليه» وقالت فرقة: رواية المثبت أولى» لآن معه زيادة علم» وإذا 
تعارض النفي والاثبات» قَدّم الاثبات. 


إل 0 


وکان من هدیهة » أنه لا صلی على من قتل نفسه ولا على مَنُ غل من 


0 


واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدأء كالزاني المرجوم» فصح عنه 


أنه اة عا الج الي وا فال عر تسى عاها ا رل ارد 


(۱) 


أخرج مسلم (4۷۸) في الجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه» والترمذي 
)٠١(‏ في الجنائز: باب ما جاء فيمن قتل نفسه» وابن ماجه )٠١١١(‏ في الجنائز: 
باب في الصلاة على أهل القبلة» والنسائي 1٦/٤‏ في الجنائز: باب ترك الصلاة على 
من قتل نفسه» والحاکم ۳٦٤/۱‏ وأبو داود الطيالسي (۷۷۹)» وأحمد ۸۷/٥‏ وا٩‏ 
و۲٩‏ و٤٩‏ و٩‏ و۷٩‏ و۱۰۲ و۷٠٠‏ من حديث جابر بن سمرة قال: آتي النبي بلا 
برجل قتل نفسه بمشاقص (جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض) 
فلم يصل عليه» وأخرجه أبو داود )۳۱۸١(‏ في الجنائز: باب الامام لا يصلي على 
من قتل نفسه مطولاً وقال الترمذي: هذا حديث حسن» واختلف آهل هل العلم في 
هذاء فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس» وهو 
قول الثوري وإسحاق»› أحمد: لا يصلي الامام على قاتل النفس» ويصلي عليه 
غير الامام. وأخرجه مالك في «الموطأ» ٤٥۸/۲‏ والنسائي ٠٤/٤‏ وأبو داود 
(۲۷۱۰)». وابن ماجه »)۲۸٤۸(‏ وآحمد ۱۱٤/٤‏ و٩/‏ ۱۹۲ من حدیث زید بن خالد 
الجهني أن رجلا من أصحاب النبي کل توفي يوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول 
اله » فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك. فقال: «إن 
صاحبکم غل في سبیل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا خرزا من خرز الیهود لا يساوي 
درهمين . وإسناده صحيح» وصححه الحاکكم ۲/ ١۲۷‏ ووافقه الذهبي. 


۹٦ 


رََت؟ فقال: لذ نابت توبةً لو سمت بين سَبْعِينَ من آهل المَديّة لَرَسعَتهم» 
وَل وَجَذت وة فصل من اَن جَادَت بتَفُسها لله تعالى». ذكره مسل . 

وذكر البخاري في (صحيحه»» قصة ماعز بن مالك وقال : فقال له النبيئ 45 
حيرا وَصَلّى عَلَي"“ وقد الف على الزهري في ذكر الصلاة عليهء فأثبتها 
محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق عنه» وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاقء 
فلم يذكروهاء» وهم: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحیى اللي ونوح بن 
حبيب» والحسن بن علي» ومحكَدٌ بن المتوكل» وحميد بن زنجويه» وأحمد بن 


منصور الرمادي . 


قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان: إنه صلى عليه» خطاً لاجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافه» ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 


وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك» فقال أبو سعيد الخدري : ما استغفر له 
ولا سَبّه» وقال بريدة بن الحصيب: إنه قال: «استَغفروا لماعز بن مّالك». 
فقالوا: عَفَرَ الله لماز بن مالك. ذكرهما مسل" . وقال جابر: فصلّى عليه» 
ذكره البخاري» وهو حديث عبد الرزاق المعلّل“ ٠‏ وقال أبو برزة الأسلمي: لم 
يُصل عليه النبي ب » ولم ينه عن الصلاة عليه» ذكره آبو داور“ . 


(1) رواه مسلم )1۹١‏ في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى» ورواه أيضاً 
الترمذي )٠٤١١(‏ في الحدود: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع»ء وأبو داود 
»)٤٤١(‏ والنسائي ٠١/٤‏ وأحمد في «المسند» ٤۳/٤‏ و٥۳٤‏ و۳۷٤‏ و٠٤٤‏ من 
حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

)( رواه البخاري ٠٠١ /١١‏ في استتابة المرتدين: باب الرجم بالمصلى . 

() (۱۱۹) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی و .)۱۹۹٩(‏ 

. ی البخاري‎ (٤( 

(9) رواہ أبو داود )۳۱۸١‏ في الجنائز: باب الصلاة على من تتلته الحدود» ورجاله 
قات . 


4۹۷ 


قلت : حديث الغامدية» لم بُختلف فيه أنه صلّى عليها“. وحديتٌ ماعزء 
إما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظهء فإن الصلاة فيه : هى دعاؤٌه له بأن يَعْمْرَ الله 
له بورك الصلاة فيه هي تر كه الصلاة على جنازته اديا وتحدي راء واا أن هال: 


إذا تعارضت ألفاظه» عدل عنه إلى حديث الغامدية . 


فصل 
ابحات لمشي امام وکان ب إذا صلّى على ميت» تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه. 
الجنازة والاسراع بها 1 
وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده» وس لمن تبعها إن كان راكباً 

أ LU E a E‏ 
عن يمينهاء أو عن شمالها. وكان يأمر بالاسراع بهاء حتى إن كانوا ليرمُلُون بها 
رَمَلاء وأما ديب الناس اليوم خطوة خطوة» فبدعة مكروهة مخالفة للسنةء 
ومتضمنة للتشبًه بأهل الكتاب البهود. وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل 
ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحنْ مع رسول الله الا رمل رملا . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا 5ة عن المشي مع الجنازةء 
فقال : «ما دون الخّبب». رواه أهل السنن”" وكان يمشي إذا تَبعّ الجنازة ويقول : 


(۱) رواه مسلم )۱۱۹٥(‏ (۲۳) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی» وأبو 
داود )٤٤٤١(‏ في الحدود: باب المرأة التي أمر النبي بي برجمها من جهينة من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه . . . 

(۲) رواہ آبو داود (۳۱۸۲) في الجنائز: باب الاسراع بالجنازة» والنسائي ٤/٤‏ في 
الجنازة: باب السرعة بالجنازة» والطيالسي (۸۸۳) وأحمد ۳٠/١‏ و۳۸ والطحاوي 
c۱‏ وإسناده صحيح» وصححه الحاكم ٠١/١‏ ووافقه الذهبي» وصححه 
أيضا الامام النووي في «المجموع؛ .۲۷۲/١‏ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ۳۹٤/۱‏ و٥٤٤‏ و٩۱٤‏ و٣۹٤‏ والترمذي )۱١۱١(‏ في 
الجنائز: باب ما جاء في المشي خلف الجنازة» وأبو داود )٠۸١(‏ في الجنائز: = 


۹۸ 


ا ا 9 ء ۳ ا 
«لم أكن لأزكب والمَلائكة يشون . فإذا انصرف عنهاء فربّما مشى» وربّما 


وک 


چ 


وان إذا تبعهاء لم يجلسل حتى توضع» وقال: «إذا تَبعتّم الجنَارَة» فلا 


َج ا حٌى توضع». 


قال شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله : والمراد: وضعها بالأرض. قلت : 


قال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري» عن سهيل»ء عن أبيه» عن أبى هريرة. 
قال: وفيه «حَسَّى وضع بالأرض» ورواه أبو معاوية» عن سهيل وقال: «حّى 


ر 2 
وضع في اللخد». قال: وسفيان أحفظ من ابي معاوية» وقد روی ابو داود 


والترمذي» عن عبادة بن الصامت» قال : كان رسول الله َا يقومٌ في الجنازة حتى 
توضع في اللحد . لكن في إسناده شر بن رافع ء قال الترمذي : ليس بالقويّ في 
الحديث. وقال البخاري: لا ينابع على حديثه» وقال أحمد: ضعيف» وقال ابن 
معين: حدث بمناكير» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: يروي أشياء 
موضوعة كأنه المتعمّدٌ لها. 


(۲) 


(۳) 


باب الاسراع بالجنازة وفي سنده يحيى بن عبد الله التيمي وهو لين الحديث وأبو 
ِ 5 = 

ماجد واسمه عائذ بن نضلة وهو مجهول كما قال الحافظ فى «التقريب». 

رواه أبو داود (۳۱۷۷) في الجنائز: باب الركوب في الجنازة» من حديث ثوبان 

رضی الله عنه» وإسناده م و صححه الحاكم» ووافقه الذهبى . 

رواه البخاري ۱٤۳/۳‏ في الجنائز : باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع ٠‏ ومسلم 

(4۹) في الجنائز: باب القيام للجنازةء وأبو داود )۳١۷۳(‏ في الجنائز: باب القيام 

للجنازة من حديث أبي سعيد الخدري . 

رواه أبو داود )۳۷١‏ في الجنائز: باب القيام للجنازة» والترمذي )٠٠١١(‏ في 

الجنائز: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع» وابن ماجه )٠١٤١(‏ في الجنائز: 

باب ما جاء في القيام للجنازة وفي سنده عبد الله بن سليمان بن جنادة» وهر ضعيف 

وأبوه منکر الحديث› وفي سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع وهو ضعيف كما 

ذكر المصنف . 


4۹ 


الصلاة على الغائب ولم یکن من هديه وسنته يذ الصلاة على کل میت غائب . 


فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم عيّب» فلم يُصل عليهم» وصح 
عنه : أنه صلّى على النجاشي صلاته على الميت ٠‏ فاختلف الناس في ذلك على 
ثلاثة طرق» أحدها: أن هذا تشريمٌ منه» وسنة للأمة الصلاة على كل غائب» وهذا 
قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص 
به» ولیس ذلك لغيره» قال أصحابُهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريرٌه فصلّى 
عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهدء وإن كان على مسافة من البعده 
والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي في الصلاة. قالوا: ويدل على 
هذاء أنه لم يْقَل عنه أنه كان يُصلي على كل الغائبين غيرّه» وتركه سنة» كما أن 
قله و مل عه به اي أن ان هرر المي عن السافة اة 
ويُرفع له حتی يُصلََ عليه فَعْلمَ أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه» أنه صلی 


)۱( صلاة النبي َة على النجاشي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» فقد أخرجه 
البخاري ۳/۳١۱ء‏ ومسلم (4۱). وأبو داود »)۳۲۰٤(‏ والطیالسي (۲۳۰۰)» وابن 
ماجه .)٠٥١٤(‏ والنسائي ۰۷۰/٤‏ والترمذي )۱٠۲۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري ۱۹۳/۳ ومسلم .)٩٥۲(‏ والنسائي ۰1۹/٤‏ والطيالسي 
(۱۸۱) وآحمد ۳/ ۲۹۵ و۳۱۹ من حدیث جابر بن عبد الله . 

ورواه مسلم »)٩٥۳(‏ والنسائي ۰/٤‏ وابن ماجه »)٠٥۳١(‏ والطيالسي 
.)۷٤۹(‏ وآحمد ٤٤۱/٤‏ و٣٤٤.‏ والترمذي (۱۰۳۹) من حديٹ عمران بن حصين . 
ورواه الطيالسي )٠١٦۸(‏ وابن ماجه »)٠١۳۷(‏ وأحمد ۷/٤‏ عن حذيفة بن أسيدء 
ورواه ابن ماجه )٠١۳١(‏ وأحمد ٦٤/٤‏ و٥/٠۳۷‏ عن مجمع بن حارثة الأنصاريء 
ورواه ابن ماجه )۱٥۳۸(‏ عن عبد الله بن عمر» وأخرجه أحمد ۲٠۰/٤‏ و٣٣۲‏ عن 
جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ية «إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا 
له» وسنده حسن . 


على معاوية بن معاوية الليٹى وهو غائب ”") ولكن لا يصح» فإن في إسناده 
العلاء بن زید» ویقال: ابن زیدل» قال على بن المدینى : کان يصع الحديث› 
ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس . قال البخاري : 5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم يُصل 
عليه فيه » صل عليه صلا الغائب» كما صلًى النبي يعلى النجاشي» لأنه مات 
بين الكفار ولم يُصل عليه» وإن صلَيّ عليه حيتُ مات» لم يُصل عليه صلاة 
الغائب» لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه ٠‏ والنبي بي صلى على 
الغائب» وتركه» وفعلّه» ورک نة وهذا له موضع› وهذا له موضع › والله 
أعلم» والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد» وأصحها: هذا التفصيل» والمشهوز عند 
اشخان الفاة عله سطلقا: 


)۱( رواه البيهقي في «السنن» ٠٠/٤‏ والعلاء بن زيد وصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: 
متروك» رماه أبو الوليد بالكذب. 

)۲( رواه البيهقي في «السنن» ٠١١/٤‏ ومحبوب بن هلال مجهول قال الذهبي: لا يعرف» 
وحديثه منكر» ووقع في الأصول المطبوعة «محمود؛ بدل محبوب وهو تحريف . 

)۳( وقد سبقه إلى هذا التفصيل الامام أبو سليمان الخطابي فقد قال في «معالم السنن»: 
لهه مجان رج شن ف امن رر ك ورم ع اھ ان 
يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات» وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان 
بين ظهراني أهل الكفر» ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه» فلزم 
رسول الته ييو أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه» وأحق الناس به» فهذا ‏ والله أعلم _ 
هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد 
من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليهء فإنه لا يصلي عليه من كان ببلد اخر 
غائبا عنه» فإن علم أنه لم يصل عليه لعائقء أو مانع عذر» كانت السنة أن يصلى 
عليه» ولا يترك ذلك لبعد المسافةء فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا 
إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلةء وقد استحسن الروياني ما ذهب إليه 
الخطابي . 


0°۱١ 


القيام للجنذازة 


حكم الدفن وسنية اللحد 


وصح عنه 5 آنه قام للجنازة لما مرت به» وأمرّ بالقيام لهاء وصح عنه أنه 


ا فاختلف في ذلك» فقيل : القيامٌ منسوخ› والقعود خر الأمرين'» وقیل : 
ا و ا ات 0 E‏ 


ادعاء ال لنسخ . 
ولا حین يموم قا الظهيرة N A‏ 


)۱( أخرج مسلم (۹1۲) وابن ماجه )٠٥٤٤(‏ والطحاوي ۳۸۳/۱ والطیالسي )٠٥١(‏ 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله َة للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا. 
ورواه مالك ۲۳۲/۱ وآبو داود )۳۱۷١(‏ عنه بلفظ : كان يقوم في الجنائز ثم جلس 
بعد». ورواه أحمد (1۲۷) والطحاوي ۲۸۲/۱ بلفظ : كان رسول الله ية أمرنا بالقيام 
في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» ورواه البيهقي ۲۷/٤‏ بلفظ: قام 
رسول الله 245 مع الجنائز حتى توضع» وقام الناس معه» ثم قعد بعد ذلك» وأمرهم 
بالقعود» وآخرج الطحاوي 1 من طريق مسعود بن الحكم الزرقي قال: شهدت 
جنازة بالعراق» فرأيت رجالا قیاماً ينتظرون أن توضع»› ورآيت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسواء فإن النبي ئي أمرنا بالجلوس بعد القيام . 

)۲( أخرج مسلم )۸۳١(‏ وأبو داود (۳۱۹۲) والنسائي ۰۸۲/٤‏ والترمذي (۱۰۳۰) وابن 
ماجه )٠١۱۹(‏ والطيالسي )٠٠٠۱(‏ وأحمد ٠٠۲/٤‏ من حديث عقبة بن عامر: قال: 
ثلاث ساعات کان رسول الله ب ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين 
تضيف الشمس للغروب حتى تخرب. قال الخطابي في «معالم السنن :۳۲۷/٤‏ 
واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث»› 
فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة 
فيهاء وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي» وكذلك قال 
سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وكان الشافعي 
يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وكذلك الدفن أي وقت كان 


o۰۲ 


عند رأس الميت ورجليه» ويْذكرٌ عنه» أنه كان إذا وضع الميّت في القبر قال: 
» الل وباللّه» وء ملَة ر ل اللّه». و رواية : الله و 

بشم سو في يسم في سيل 
اللّهء وَعَلّى ملَة رَسول الل . 


O 


وکان ةن فن ذفن اليك قام على رة هو و اماب وسال له ابیت » 
وأمَرَهُمْ أن ياوا لَه ا 


ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر» ولا لمن الميت كما يفعله الناسٌ اليوم» 
وأما الحديث الذي رواه الطبراني ي «معجمه» من حديث أبي أمامةء عن 
ا فسَوَيم الراب عَلّى قَبْرهء فليَمَمْ أحدكم عَلّى 
ئم ليقَل: : یا فلاف إل نمع ولا ُجیبا» َم بول يا لان بن لان 
فال a‏ ثم يقول: يا فلان بن فلانة » فاه يمُول: أرزشذتًا يرْحَمْكَ الله 


من ليل أو نهار قلت (القائل الخطابي): قول الجماعة أولى لموافقة الحديث. 

)۱( رواه الترمذي )٠٠٤١(‏ في الجنائز: باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبرء 
وابن ماجه )۱٠٥۵۰(‏ في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبرء وأبو داود 
() في الجنائز: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» وأحمد )٤۹۹۰(‏ 
(10g (oV) gy (oT) ”g‏ والبيهقي ٠٥/٤‏ عن ابن عمر» وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان (۷۷۳) والحاکم ۳٣٣/۱‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا» وله 
شاهد عند الحاكم من حديث البياضي رضي الله عنه وسنده حسن . 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۱٣٦۵(‏ من حديث ابي هريرة وسنده جيد كما قال النووي في 
«المجموع» ۲۹۲/١‏ وله شواهد أوردها الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» 
11/۲ 

(۳) رواہ آبو داود (۳۲۲۱) في الجنائر: باب الاستغفار عند القبر للميت» والبيهقي 
٤‏ وصححه الحاكم ۳۷٠١/١‏ ووافقه الذهيي وهو كما قالاء وجود إسناده 


النووي في «المجموع؛ 4/٥‏ . 
o۰۳‏ 


لا تعلى القبور ولا تشد 


ون لا ترون ثم قول : اذْكر ما حرجت عَلَْه منَ الدُنا : شهادَة أن لا له إلا 
الله راه معدا عد ررشر ل الت زیی ال ا باتلا ويا وب > 
تيا وبالقرآن إمَاماء فان مُنْكرا وكير بأد كل واحد مهما بيد صاحبه وَيقّول: 


ادر 3 


انطلق بنا ما َفَعْدُ عند مَنْ لمن حْجََه» فيكون الله حَجيحَة دُونَهَمَا قال وجلا 
رول اا ان ل رت آ6 ان ا وا ا دن ن و 0 


A e 


حديث لا يصح رفعّه» ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : فهذا الذي يصنعونه إذا 
دفن الميت يف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة» اذكر ما فارقت عليه الدنيا : شهادة 
أن لا إله إلا الله . فقال: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك» وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي 
مریم » عن آشياخهم» أنهم کانوایفعلونه» وکان ابن عیاش يروي فيه . 

قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي 
أمامة. 


وقد ذكر سعيد بن منصور في «سننه» عن راشد بن سعد» وضمرة بن 

حبيب» وحكيم بن عمير» قالوا: إذا سوي على الميّت قبرّه» وانصرف الناس 

عنه» فکانوا یستحبّون أن بال للمیت عند قبره: يا فلانٌ! قل: لا إِله إلا لله » أشهدٌ 

أن لا إله إلا الله ثلاث مرات» يا فلان! قل: ربي الله وديني الاسلامء نبي محمد» 
فصل 


ولم یکن من هدیه علا بلا » تعلية القبور ولا بناؤها باجرّ» ولا بحجّر ولَّبن» ولا 


Q2‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۳/ ٤٠٥‏ . وقال: رواه الطبراني في «الكبير“: وفي 
إسناده جماعة لم أعرفهم» وقال الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» بعد تخريجه: 
فيما ذكره ابن علان في «الفتوحات الربانية» :۱۹٦/٤‏ حديث غريب» وسند الحديث 
من الطريقين ضعيف جداً. 


o£ 


کک e a E‏ ت 


لهدیه ل 


إلا َه 5 ا رفا لا سر2 E‏ تسوية هذه القبور الرنة 
کلّهاء ی أن خفن الق وان مان وان کا 


وكانت قبور أصحابه لا مشرفة» ولا لاطئةء وهکذا کان قبره الکريم» ق 


صاحبيه» قب چ مم بو ۾ CEN E‏ 
وهکذا کان قبر صاحبیه“ 


(1( 


(۲) 


(۳) 


رواه مسلم (۹1۹) في الجنائز: باب تسوية القبرء والترمذي )٠٠٤۹(‏ وأبو داود 
)۳۲۱۸( والنسائي ۸۸/٤‏ والحاكم ۳14/١‏ والطيالسي )٠١١(‏ وأحمد )۷٤١(‏ 
و )۱۱٤(‏ عن ابي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله با ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. 
أآخرج مسلم (4۷۰) عن جابر قال: نھی رسول الله ية أن يجصص القبر» وأن يقعد 
عليه» وأن یبنی علیه. ورواه أبو داود )۳۲۲٣(‏ والنسائي ۰.۸1/٤‏ وابن ماجه 
(۹) بزيادة «وأن يكتب عليه» وفي سندها انقطاع بین سليمان بن موسى وجابرء 
لكن رواه الحاكم في «المستدرك» ۳۷۰/١‏ من طريق ابن جريج حدثنا ابن جريج عن 
أبي الزبير» عن جابر. 

أخرج البخاري في «صحیحه» ۳/ ۲٠۳‏ في الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي يلا 
واي بكر ومر اسن جدیٹ ابی بكر بن غیاش عن سقیان التمار أنه خدته آنه رای قير 
النبي ية مسنماً وسفيان التمار هذا من أتباع التابعين» وقد لحق عصر الصحابةء قال 
الحافظ: ولم ار له رواية عن صحابي» واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» 
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية» وادعى القاضي 
حسين اتفاق الأصحاب عليه. وأخرج أبو داود(٠۴۲۲)‏ والحاكم في «المستدرك» 
۳4/1 من حديث عمرو بن عثمان بن هانىء. عن القاسم بن محمد قال: دخلت 
على عائشةء فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي ية وصاحبيه رضي الله عنهماء 
فکشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصّة الحمراء. 
وعمرو بن عثمان بن هانىء مجهول الحال. 2 


0+0 


لا تتخذ القبور مساجد... 


.ع ما ا ف و ا و NI.‏ 
وکان یعلم قبر من يريد تعرُف قبره بصخرة : 


فصل 


ونهى رسول الله 4 عن اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج عليها")» 


واشتد نهيه في ذلك حتی لعن فاعلهء ونهى :غر الفاذة إلى القور» ونھی أمته أن 
يتخذوا قبرّه عيداء ولعن زررات القبور . 


(۱) 


(۲) 


أخرج أبو داود (۳۲۰7) ومن طريقه البيهقي ۳٠۲/۳‏ بسند حسن من حديث 
المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج 
a‏ َا حين حسر عنهماء a 8 E E‏ 
قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي». نقول: إذا كان الحجر لا ر يحقق المبتغى 
لكثرة القبور وعدم تمييز بعضها عن بعض» فحينئذ يصح أن يكتب على لوحة اسم 
الميت» وتوضع على قبره ليتعرف أقرباؤه وأصدقاؤه عليه. 

أخرج أحمد ۱ و ۲۸۷ و ۳۲۱ و ۳۳۷ وأبو داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي 4/6 ۹0 وابن مأاجه )0¥0\( و ابن حبان (VAA)‏ من حدیث ابن عباس 
لعن رسول الله طا زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج» وسنده 
ضعيف فيه أبو صالح مولى أم هانىء وهو ضعيف. لكن الفقرتين الأوليين لهما 
شواهد يتقويان بها منها حديث أبي هريرة عند أحمد ۳۳۷/۲ و ١٠ء‏ والترمذي 
(۱۰07) وابن ماجه )۱0۷7( وابن حبان (VA)‏ وحديیث حسان عند أحمد 
ETA EE /Y‏ وابن ماجه )£ ۳۷٤/۱ (\0V۷‏ وفي ر «لعن زوارات 
القبور» دليل على كراهية كثرة زيارة القبور للنساءء أما الزيارة آحیانا فهي مشروعة 
لهنِ لحديث عائشة عند الحاكم ۳۷1/۱ والبيهقي VA/‘‏ وسنده صحیح › 
ا )1۰۳( وأحمد والنسائي وفيه أن عائشة قالت له عا 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين ما والمستأخرين»› وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون»؛ ولأن النبي بي أقر المرأة التي راها عند القبر وهي تبكي على ولدها. فقال 
لها «اتقي الله واصبري» رواه البخاري وغيره من حديث أنس» وأما النهى عن اتخاذ 
القبور مساجد» فقد صح عنه ييي من غير وجه وقد تقدمت الأحاديث في ذلك. 


DÎ 


وکان هديْةٌ ان لا تهان القبورٌ وتوطأء وألا يُجلَّس عليهاء وكأ عليها» 
5 3 ن 2 8 و 
ولا تعظم بحيث تخد مساج فيْصلى عندها وإليهاء وتخد عاد اونا : 


فصل 
في هدیه 45+ في زيارة القبور 


كان إذا زار قبور أصحابه يزورُها للدعاء لهم» والترحُم عليهم» والاستغفار 
لهم › وهذه هي الزيارة التي سنها لامته» وشرعها لهم» وأمرهم أن ا إذا 
رازوا اللوم علبي أل الذار هن لون وال و اة اة 
بكم لاحمُون» تال الله لتا َلك العَافيةَ"“. 


وكان هديّه أن يقول ويفعل عند زيارتهاء من جنس ما يقولّه عند الصلاة 
على الميت» من الدعاءِ والترحُم» والاستغفار. فأبّى المشركون إلا دعاءَ الميت 
والإشراك به» والاقسامٌ على ا وسؤاله الحوائج» والاستعانة به» والتوجة 
إليه» بعكس هديه ي فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت» وهدي هؤلاء شرك 
وإساءة إلى نفوسهم» وإلى الميت» وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعوا الميت» أو 


يدعوا به» أو عنده» ویرول الدعاء عنده آوجبَ وأولى من الدعاء في المساجد» 


(۱) روی مسلم (4۷۱) وأبو داود (۳۲۲۸) والنساتي ۰٩٥/٤‏ وابن ماجه »)۱٥۹١(‏ من 
حدیٹ بي هريرة أن رسول الله َة قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثیابه» فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». 

(۲) رواه مسلم »)4۷٥(‏ والنسائي ۰۹٤/٤‏ وأحمد ۳٣۳/۰‏ و ۳٣۰‏ من حدیث بریدة 
ولفظه: «کان رسول الله الاچ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر» فكان قائلهم يقول 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» 
أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» أسأل اله لنا ولكم العافية» وفي الباب عن عائشة عند 
مسلم )4۷٤(‏ وأحمد ۳“ وعن أبي هريرة عند مسلم )۲٤۹(‏ وأحمد ٠٠٠١/۲‏ 
و 


0۹¥ 


حكم التعزية وعدم 
الاجتماع لها 


ومن تمل هدي رسول الله ي وأصحابه» تبيّن له الى بين الأمرين وبال 


التوفيق . 
وکان من هدیه عة › ن آهل الميت» ولم یکن من هدیه أن يجتمع 
للعزاءء NS‏ لاعند قبره ولا غير وگل هذا ية خادثة مكروهة: 


وكکان من هديه: السكون والرضى بقضاء الله » والحمد لله » 
والاسترجاع'“» ويبراً ممن خرّق لأجل المُصيبة ثيابّه» أو رفع صوته بالندب 
والنياحة» أو حلق لها شعره . 


(0 اقتماراً E EPO EE‏ وال ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات ورذ الصابرين الذين إذا ا مّصيبة قالوا إنا شه وإنا إليه 
راجعون أولئك ا صلواٹ من رهم ورحمة و وأولئك هم المُهتدون» وروی مسلم 
في «(صحیحه» )٩4۱۸(‏ وابن ماجه )۱٥۹۸(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول اله از يقول: «ما من مسلم ت مصيبة» فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعونء اللهم ج رني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا ا 
رأخلف ل را منها» . 

(۲) أخرح البخاري ۳۲/۳٠ء ٠۳۳‏ تعليقا» ووصله مسلم في «صحيحه» )٠٠(‏ في 
الايمان باب تحريم ضرب الخدود» وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية من 
حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله َة : «بريء من الصالقة والحالقة والشاقة 
والصالقة: هي التي ترفع صوتها بالبكاء والنوح› والحالقة: التي تحلق شعرهاء 
والشاقة: التي تشق ثوبها. وروى البخاري ۳۳/۳٠ء‏ ومسلم )٠٠١(‏ عن عبد الله بن 
مسعود» قال: قال رسول الله ية : «ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» 
ودعا بدعوى الجاهلية» وروى مسلم )4۳٤(‏ عن أبي مالك الأشعري أن النيي تيار 
قال: «أربع في أآمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن 
في الأنساب»ء والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» والنياحة: رفع الصوت بالندب» 
والندب: تعديد شمائل الميت بأن يقول: واكهفاه وأجبلاه وهو حرام وإن لم يكن 
معه بکاء. 


0°۹۸ 


ع د ء ء 
وكان من هدهب أن أهل الميت لا يتكلَمَون الطعام للناس» بل أمر أن 


يصنع الناس لهم طعاما يُرسلونه إليه(“ وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيمء 
والحمل عن أهل الميت» فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس . 


وكان من هديه ية » ترك نعي الميت» بل کان ینهی عنهء ویقول: هو من 


عمل الجاهلية» وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهلّه الناسَ إذا مات وقال: أخاف أن 


یکون من النعي" ٤‏ 


(۱) 


(۲) 


أخرج الشافعي ۲٠۸/١‏ وأحمد ٠٠٠/١‏ وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي )۹٩۹۸(‏ 
وابن ماجه )۱١۱۰(‏ والدارقطني ص ۱۹٤‏ و۱۹۷ والبيهقي ٤‏ من حدیث 
عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي لا : «اصنعوا لآل 
جعفر ظا ا أتاهم ما يشغلهم» وإسناده حسن» وحسنه الترمڏذي» وصححه 
الحاکم ۳۷۲/۱ ووافقه الذهبي» وروى أحمد ۲ واین ماجه )۱١۱۲(‏ من 
حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا نعد أو نرى الاجتماع إلى 
أهل الميتء وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة) وسنده صحيح» وصححه النووي 
في «المجموع» ٠۲۰/١‏ والبوصيري في «الزوائد» وقد نص الكمال بن الهمام في 
«فتح القدير» ٤۷۳/١‏ على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت» وقال : 
وهي بدعة قبيحة» وهو مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف» 00/۲ للمرداوي . 
آخرج أحمد ٥‏ والترمذي 4۸) وابن ماجه )۱٤۷١(‏ والبيهقي ٤‏ عن 
حذيفة بن اليمان أنه کان إذا مات له الميت قال: ا اني أخاف أن 
یکون تفل إني سمعت رسول الله عل ينهی عن النعي. وسنده حسن» کما قال 
الحافظ في «الفتح» ۳ والنعي المنهي عنه ما یشبه ما کان u‏ الجاهلية يصنعونه 
من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسراق. أما إعلام الناس 
بموت قريبهم» فهو مباح كما في خبر أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله غل : 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخبر أنس عند البخاري أن النبي يا 
الراية زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب . . . وقد ترجم البخاري للحديثين بقوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت 


0۰۹ 


صلاة الخوف 


فصل 

وكان من هديه اء في صلاة الخوف» أن أباحَ الله سبحالّه وتعالى قصرَ 
أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرٌ» وقصر العدد وحده إذا كان سر 
لا خوف معه» وقصرَ الأركان وحدَها إذا كان خوفٌ لا سفْرَ معه وهذا كان من 
هديه ب وبه تُعلم الجكمة في تقبيد القصر في الآية بالضرب في الأرض 
اة 


وکان من هديه يه في صلاة الخوف» إذا كان العدوٌ بيته وبين القبلة» أن 
صف المسلمين كلهم خلفه» نک وروا چ کد ف ر چا 
ثم يرف ويرفعون جميعاً معه» ثم ينحدِرٌ بالسجود والصفٌ الذي يليه خاصةء 
ويقوم الصف المؤحَرٌ مواجة العذّرّء فإذا فرغ من الركعة الأولى» ونهض إلى 
الثانية» سجد الصف المؤحر بعد قيامه سجدتين» ثم قاموا» فتقدّموا إلى مكان 
الف ازل وتار الف الأول مات التحصل فضيلة الضف الأول 
للطائفتين» وليّدرك الصف الثاني مع النبي يليا السجدتين في الركعة الثانية» كما 
أدرك الأول معه السجدتين في الأولى» فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه» وفيما 
ضرا لأنفسهم» وذلك غايةٌ العدل» فإذا ركع » صنع الطائفتان كما صنعوا أوّل مرة 
فإذا جلس للتشهد» سجد الصف المؤخّر سجدتين» ولحقوه في التشهد» فيسلّم 
ب جیا 


(۱) أخرجه أبو داود )۱۲۳١(‏ في الصلاة: باب صلاة الخوف» والنسائي ۳/ 1۱۷۷ء ١١۸‏ 
من حديث أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله يلا بعسفان وعلى المشركين 
خالد بن الوليدء فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم 
وهم في الصلاةء فنزلت اية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصرء قام 
رسول الله َة مستقبلل القبلة والمشركون أمامه» فصف خلف رسول الله بل 
صف . . .» وأخرج مسلم )۸٤١(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف من 
حدیث جابر بن عبد الله . . 


o1١ 


وإن كان العذّو في غير جهة القبلةء فاه کان تاره يجعلُهم فرقتین : فرقةً 
بإزاء العدء وفرقة تصلي معه» فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعةء ثم تنصرف في 
صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرىء وتجيّ الأخرى إلى مكان هذه» فتصلي معه 
الركعة الثانية ثم تسلم» وتقضي كل طائفة ركعةٌ ركعةً بعد سلام الاما . 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي هي 
ركعة وهو واقف» وتسلم قبل ركوعه» وتأتي الطائفةٌ الأخرى» فتصلي معه الركعة 
الثانية » فإذا جلس في التشهد» قامت» فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا 
تشھدت. یُسلم بھہ . 

وتارة كان يُصلي باحدى الطائفتين ركعتين» فلم قبله» وتأتي الطائفة 
الأخرى» فيُصلي بهم الركعتين الأخيرتين» ويْسلم بهم» فتكون له أربع ولهم 
رکعتین رکعتین"' . 


(۱) آخرجه الببخاري ۳۲۹/۷ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» وفي أول أبواب 
صلاة الخوف» وفي التفسير في سورة البقرة: باب قوله تعالى: ( فإن خفتم فرجالاً 
أو رکبانا) ومسلم (۸۳۹) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» وأبو 
داود(۳٤۱۲)‏ والترمذي )٥٩٤(‏ والنسائي ۱۷۱/۳ من حديث عبد الله بن عمر۔ 

() أخرجه مالك فى «الموطأ» ١1‏ في صلاة الخوف» والبخاري ۰۳۲۰/۷ ۳۲٢‏ فى 
المغازي : باب غزوة دات الرقاع؛ ومسلم (AY)‏ وأبو داود (۱۲۳۸) من حديث 
صالح بن خوات عمن صلی مع رسول الله 4ا يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 

ويوم ذات الرقاع : غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد» سميت بذلك» 
لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء» فلفوا عليها الخرقء وقيل غير ذلك» وهي 
متأخرة عن غزوة الخندق على ما ذهب إليه المحققون. انظر «الفتح» .٠۲٠/۷‏ 

(۳) اخرجه البخاري ۳۳١/۷‏ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع تعليقاء وأخرجه مسلم 
(AY)‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف موصولاًء وهو في مسند أبي عوانة 
/ 10 من حدیث جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله بل حتى إذا كنا بذات 
الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ب فجاء رجل من 
المشركين وسيف رسول اله يي معلق بشجرةء فأخذ سيف نبي الله ي فاخترطه = 


CAR 


وتارة کان يصلي بإحدی الطائفتين ركعتين› ویسلم بهم وتاتي الأخرى»› 
فيصلي بهم رکعتين› ويُسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة'. 


وتارة کان صل باحدی الطائفتي رکحة٬َ‏ فتذهب وا ف وتجىیء 
الأخرى»› فيصلي بهم ركعه» ولا تقضی شیئاء فیکون له رکعتان» ولهم ركعة 
E aN ES‏ 


قال الامام أحمد: كل حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به 


ا ا ا وی ھا کا ار ونال ارم فت 
لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كَلَهاء كل حديث في موضعه» أو تختارٌ واحداً 
منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلّهاء فحسن. وظاهر هذاء أنه جوز أن 
تصلىَ كل طائفة معه ركعةً ركعةً ولا تقضي شيئاء وهذا مذهب ابن عباس» 


= فقال لرسول الله ية أتخافني؟ قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني 
منك» قال: فتهدده أصحاب رسول الله ياف فأغمد السيف وعلقه» قال: فنودي 
بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا» فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: 
فكانت لرسول الله اة أربع ركعات» وللقوم ركعتان. 

)١(‏ أخرجه النسائي ۲ والدارقطني ۰۱۸٥/۱‏ والبیهقي ۰۲۹۵/۳ من حدیث جابر 
ابن عبد الله ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن. 

(۲) أخرج النسائي ۲ من حديث ابن عباس أن رسول الله يږ صلى بذي قرد» 
وصف الناس خلفه صفين» صفا خلفه» وصفا موازي العدوء وصلى بالذي خلفه 
ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاءء وجاء آولئك» فصلى بهم ركعة ولم 
يقضوا وإسناده صحيح٠‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (۲۰۹۳) و )۳۳٠٣١(‏ والطحاوي 
۱ والحاکم ۳۳٣/۱‏ وفي الباب عن حذيفة اأُخرجه أحمد ۳۸٥/۰‏ و ۳۹۹ 
و٤٤‏ وأبو داود »)۱۲٤١(‏ والنسائي ۷/۳ والطحاوي ۱۸۳/۱ ورجاله 
ثقات» وصححه الحاكم ٠٠١/١‏ ووافقه الذهبي» وعن زید بن ثابت أخرجه 
النسائي ۳ وسنده حسن . 


o۱۲ 


وجابر بن عبد الله وطاووس» ومجاهد والحسن» وقتادةء والحكي 
وإسحاق بن راهويه. قال صاحب «المخني»: وعمومٌ كلام أحمد يقتضي جوارً 
ذلك» وأصحابنا بنکرونه . 

وقد روی عنه ية في صلاة الخوف صفات اح ترجع كلها إلى هذه وهذه 
ا وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذکرها بعضهم عشرَ صفات» وذکرها 
أبو محمد بن حزم نحو خمسَ عشرة صفة» والصحيح: ما ذكرناه أولاء وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصةء جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي بيك وإنما 
هو من اختلاف الرواة. والله أعلم . 


و 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول 
من زاد المعاد في هدي خير العباد 


ويله الحرء الثاني 


واوله 
فصل فى هديه ية فى الصدقة والزكاة 


٠۷م-١ج زاد المعاد‎ o1۳ 


د الولف AREN‏ 


التفاضل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان 


التفاضل بين ليلة القدر وليلة اللإسراء O EE EK.‏ 
فضل الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة يوم الجمعة EE‏ 
فصل فيما اختاره الله من الأعمال وغيرها e‏ 
فصل في ذكر الاحتياج إلى بعثة الرسل ee‏ 
فصل في ذكر النسب النبوي E DA ES‏ 
بحث أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق TTT‏ 
كيفية تربية النبى ووفاة والديه eee Rs GR SR‏ 


» 
80 


ذکر مبعثه ومراتب الوحی ARAN A SS‏ 


enemas Sees an ® 


العطف على المجرور بدون إعادة جائز EA E‏ 
تفسير آية #وربك يخلق ما يشاء ويختار)4 E‏ 
شرط حذف الضمير المجرور EY‏ 
فضل في ذکر ما اختار الله من مخلوقاته OEE‏ 
ذكر فضائل مكة وخواصًها ........ NRA‏ 
ذكر فضل عشر في الحجة في أيام الحج ES‏ 


enone 


ooo 


oon 


O 


onan 


فصل في ذکر حواضنه SL lL‏ 
فصل في مبعثه وأول ما نزل عليه N ESL‏ 
ما يذكر أن عيسى رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة لا صل له 

فصل في ترتيب الدعوة النبوية SEERA‏ 


فصل في شرح معاني أسمائه از ESER‏ 
بحث في أن اسم التفضيل هل يصاغ من الفعل الواقع من المفعول؟ 
في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية eS e a‏ 
فصل في أولاده کا SEE E ERE‏ 
فصل في أعمامه وعماته با EAE SE RES‏ 
فصل في أزواجه بلا eS SSA‏ 
مسألة جواز جعل العتق مهر الزوجة» وذكر الخلاف فيه Ee‏ 


فصل فی کتابه کل Se EES e‏ 
فصل في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع INO‏ 
فصل في كتبه ورسله كي إلى الملوك ESSA‏ 
فصل في مؤذنيه از ASL EÊ SESE bE‏ 
فصل فى أمرائه بلا ABSA SERS A‏ 
فصل في حرسه کي eR SE BE ASE O RA Ea‏ 


فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه IE E REA‏ 
فصل فیمن کان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواکه ومن کان يأذن 


عليه r E EEE‏ 
فصل في شعرائه وخطبائه EAA NESR‏ 
فصل في حداته الذين انوا يحدون بين يديه في السفر E e‏ 
فصل في غزواته وبعوثه وسرایاه OAs ET‏ 
فصل في ذکر سلاحه وأثاثه TT‏ 
فصل في ذکر دوابه RE AES‏ 
فصل في ملابسه E E E EEE‏ 
حكمة بديعة في إرخائه ذۇابة العمامة بين الكتفين a TT‏ 
النهي عن لبس الأحمر الخالص PESNA‏ 
فضل في ذکر سراویله ونعله وخاتمه وغير ذلك EE SSA‏ 
فصل اخر فیما يعلق بلباسه NTSA SES‏ 
فصل في هديه في الأكل ET GRIESE ESSEN‏ 
فصل في هديه في النكاح ومعاشرته أهله EE EAN‏ 
فصل في هدیه وسیرته في نومه وانتباهه ESA‏ 
فصل في هديه في الركوب Oa lL EBES ae‏ 
فصل في اتخاذه الغنم والإماء والعبيد OE aceledaeg‏ 
فصل في بیعه وشرائه ومعاملاته NOSES E SERRE‏ 
فصل في مسابقته ومصارعته e NOIR OSE‏ 
فصل في هديه في معاملته VO‏ 
فصل في هديه في مشیه وحده ومع أُصحابه SE‏ 
فصل في هده في جلوسه واتکائه AP sce ESS‏ 


٠۱۸م١ زاد المعاد ج‎ oO01¥۷ 


فصل فى هديه عند قضاء الحاجة E E SAE E‏ 
فصل في هديه في الفطرة وتوابعها ESSE ASR‏ 
فصل في هديه في قص الشارب RS AOE‏ 
فصل في هديه في کلامه وسکوته وضحکه وبکائه E OR‏ 
ذكر أنواع البكاء TOE‏ 
فصل فی هدیه فی خطبته a SAD SE‏ 


ببحث الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق SE‏ 
بحث المسح على الرقبة والأذكار عند الوضوء ETE‏ 
فصل في هديه في المسح على الخفين ES E E‏ 
فصل في هديه في التيمم E Er Û A SS SO EN E A‏ 
فصل في هديه في الصلاة E N‏ 


یحث التلفظ بالنية نعزل القيام إل الصلاة 


بحث قراء ته السور في الفجر LS i E E OR e E Se‏ 
فصل فى إطالة الركعة الأولى وقراءة السور وغير ذلك NEA‏ 


فصل في هديه عدم تعيينه سورة بعينها إلا في الجمعة والعيدين 


فصل في إطالة الركعة الآولى على الثانية من صلاح الصبح .... 
فصل في كيفية ركوعه 5 والرفع منه 2 N DD‏ 
فصل في كيفية سجوده ءي والقيام منه TS E a A RE‏ 


9۹۸ 


eens nnn an ® 


أبحاث الاستفتاح بعد التكبير E‏ 
بحث السرّ بالبسملة والجهر بها E O EE‏ 


فصل في التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود BOP N STS E‏ 


فصل في كيفية جلسته بين السجدتين EER‏ 
فصل في جلسة الاستراحة RR‏ 


ذكر الجلوس للتشهد والتعوذ في الركعة الثاية TT‏ 
ذكر التشهد ورفع اليدين ASS SAA‏ 
بحث قراءة الفاتحة فقط في الأخريين Eas‏ 
بحث الالتفات في الصلاة والكلام فيها o ARAS‏ 
فصل في كيفية التورّك في القعدة الأخيرة . EEE‏ 
فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهّد SENS RE‏ 
ذكر موضع الأدعية في الصلاة OEE‏ 
بحث الدعاء بعد السلام من الصلاة EAE‏ 
فصل في كيفية سلامه من الصلاة E SS‏ 
تضعيف أخبار التسليمة الواحدة E‏ 
عمل أهل المدينة ما كان منه في زمن الخلفاء الراشدين حجة 

وما بعده لا 


E a E E E O KE E O O E SD RTT A E E OTE FF 


فصل في المحفوظ من أدعيته فى الصلاة TE‏ 


بحث القنوت في الفجر وغيره NOSE RARE‏ 
الاختلاف في رفع اليدين وتركه وجهر (امين) وسره والقنوت في 
الفجر وتركه وآنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة eT‏ 
اختلاف في مباح ليس فيه ابتداع وإنكار لأحد على أحد e‏ 
ضعف أبي جعفر الرازي راوي حديث القنوت E E‏ 


٥۹ 


بحث قنوت النوازل e NS‏ 

قنوت الصحابة sS‏ 

فصل في هديه ب في سجود السهو e‏ 

بحث كون سجود السهو قبل السلام وبعده os.‏ 

iE E 
E قول الأئمة فى ذلك‎ 

فصل في كراهة ت تغميض | لعيني' فى الصلاة 


E انصرافه‎ 


فصل في هديه في السترة E‏ 


فصل في هديه ف الم ١‏ : 1 د 


وكونها في المسجد والبيت TY‏ 
E E E E‏ 
فصل في هديه َي في قيام الليل ا 
a Ts‏ 
فصل في صلاته جالسا بعد الوتر SRE‏ 
TS LL‏ 


فصل في هديه في صلاة الضحى 2 
u‏ ا 
فصل في هديه في سجود الشکر E‏ 
فصل في هديه في سجود القران en‏ 


التشتيع على الحاكم وابن حزم وذكر طريقة مسلم EEE‏ 


فصل في هديه ية في الجمعة وذكر خصائص يومها E‏ 
فصل في مبدأً الجمعة NAE AALS SSE‏ 
فصل في ذكر خصائص يوم الجمعة RRR RES‏ 
الأولى: قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة ETE‏ 
الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي 4لا a ES‏ 
الثالثة : صلاة الجمعة واجتماع المسلمين فيها eS‏ 
الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومها TIE OTE‏ 
الخامسة : التطبّب فيه DARE e RES‏ 
السادسة: السواك فيه OTT‏ 
السابعة : التكبير للصلاة NO ETT‏ 
الثامنة : الاشتغال بالصلاة والذكر AAS KATE a‏ 
التاسعة : الإإنصات للخطبة AS SSNS SER‏ 
العاشرة: قراءة سورة الكهف E SSDS‏ 
الحادية عشرة: عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال EEA‏ 
قبول الحديث المرسل إذا اعتضد SES ECE ID‏ 
الثانية عشر : قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين) أو 

(سبّح والغاشية) في صلاة الجمعة AS ES‏ 
الثالثة عشرة: كونه يوم عيد OSD SS AS.‏ 
الرابعة عشرة: استحباب لبس أحسن الثياب فيه OE‏ 
الخامسة عشرة: استحباب تجمير المسجد فيه AAS ESR‏ 


السادسة عشرة: عدم جواز السفر فيه لمن تجب عليه الجمعة 


بعد دخول وقتها وذكر اختلاف الأئمة في السفر فيه . . 
السابعة عشرة: أجر الماشى إلى إلى الصلاة فيه ET‏ 
الثامنة عشرة: كونه يوم تكفير السيئات Se e‏ 


فصل في اختلاف الناس حول ساعة الإجابة وأقوالهم فيها 
الحادية والعشرون: كونه فيه صلاة الجمعة OY‏ 
الثانية والعشرون: كونه فيه الخطبة NE AES‏ 
الثالثة والعشرون: يستحب أن يتفرغ للعبادة E‏ 
الرابعة والعشرون: يستحب التعجيل في الذهاب إلى 
المسجد والتبكير للصلاة AS‏ 
الخامسة والعشرون: تضاعف الصدقة فيه es‏ 
السادسة والعشرون: يوم تجلى الله عز وجل لعباده .... 


السابعة والعشرون: أنه هو الشاهد في سورة البروج SERS‏ 


الثامنة والعشرون: أنه هو اليوم الذي تفزع منه الخلائق 


كلها إلا الإإنس والجن SOAS ASS‏ 


التاسعة والعشرون: أنه هو اليوم الذي اذّخره الله لهذه الأمة 


وضل عنه أهل الكتاب ER AE‏ 


الثلاثون: أنه خيرة الله من أيام الا E O REE TE‏ 
دو جرد ا ھن ایام ا سی 


الحادية والثلاثون: تعارف الموتى فيه eS‏ 
الثانية والثلائون: كراهة إفراده بالصوم e a‏ 


o۲ 


aa 


nons 


onca 


oon 


Ono es 


الثالثة والثلائون: يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبداً والمعاد ... >٠۷‏ 


فصل في هديه في خطبه A E E E TE ٤‏ 
بحث السنن قبل الجمعة وبعدها ANAS TETLTTTTT‏ 
ذكر الأخبار التي وقع فيها قلب من الرواة OPENS‏ 
فصل في هدیه ب فى العيدين CE A SA‏ 
ذكر الفنبر في الى a ETT‏ 
فصل في هديه َي في صلاة الكسوف OES‏ 
بحث تعدد الركوع فيها ET Uses‏ 
فصل في هديه ي في الاستسقاء OER‏ 
فصل في هديه ٤‏ في سفره وعبادته فيه Ese‏ 
بحث قصر الصلاة فى السفر CENA SES‏ 
فصل في هديه في التطوع في السفر SSeS‏ 
فصل في هديه في التطوع على الراحلة ET‏ 
فصل في هديه في الجمع بين الصلاتين CODE es SA ANE‏ 
فصل في هديه في عدم الجمع راكباً في سفره ees‏ 
فصل في هديه في قراءة القران واستماعه وخشوعه CEO‏ 
TEME OSSD RE e‏ 


EA U EE 
AI ... بحث الصلاة على الجنازة في المسجد وتقوية حديث الممانعة‎ 
٤۸۳ ... فصل في هديه في تسجية الميت إذا مات . . . وغسله وتكفينه‎ 
AEE فصل في هديه إذا قدّم إليه ميت يصلى عليه سأل‎ 


ofr 


فصل في هديه في التسليم من صلاة الجنازة CNS me SS‏ 
بحث في رفع اليدين APSE ET ESED‏ 
فصل في هديه في الصلاة على القبر A i OE‏ 


فصل في هديه في الصلاة على الطفل COE A SEs‏ 
فصل في ترك الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وذكر الصلاة على 


المرجوم ALA RES ASSAD‏ 
فصل في هديه في المشي أمام الجنازة وغير ذلك OR‏ 
فصل في هديه في الصلاة على الغائب وذكر الاختلاف فيه O°...‏ 
فصل في هديه في القيام للجنازة I E O O OO‏ 
فصل في هديه في الأوقات المكروهة لدفن الميت» واللحد» ووضع 
الميت في القبر» وبحث ما يقال في تلقين الميت E‏ 2 
فصل في هديه في عدم تعلية القبور وتشييدها OSES‏ 
فصل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ST ales‏ 
فصل في هديه في زيارة القبور OV RD Seg‏ 


فصل في التعزية وعدم الاجتماع لها E E‏ 
فصل في صلاة الخوف POS RASS SSE‏ 


or 


فهرس العناوين الجانبية 


لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الشهادتين e‏ 
افترض على العباد طاعة الرسول OEE‏ 
شرح آية #حسبك الله ومن اتبعك # E NS‏ 
الفرق بين الحسب والتأييد SE‏ 


المراد بالاختيار في #إوربك يخلق ما يشاء ويختار4 هو الاصطفاء 


ما في ما كان لهم الخيرة4 للنفي ATEN‏ 
الرد على من قال: إن ما موصولة وهي مفعول (ويختار) .... . 
الاختیار دال على ربوبیته سبحانه ES EAS AS‏ 
بيان الاختيار من البشر OT‏ 
اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه TE‏ 


ترجيح المصنف تحريم استقبال البلد الحرام واستدباره عند قضاء 


الحاجة حتى فى البنيان e Ê Oe eS Sn a‏ 
المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض eA‏ 


اختلاف العلماء في جواز دخولها لغير أصحاب الحوائج 


AN a TE r aE e E المتكررة بغير إحرام‎ 
ARE LARS AS ERAS المعاقبة فيه على الهم بالسيئات‎ 


مضاعفة مقادير السيئات فيه ASAS ASS‏ 
انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام e ESE‏ 


التفضيل بين الأزمنة SAREE‏ 


onan 


ono 


oem 


oso 


ona 


المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة SENE‏ 
جواب ابن تيمية عن التفضيل بين ليلتي القدر والإسراء EES‏ 
المفاضلة بين يومي الجمعة وعرفة AEE OTE‏ 
مزية وقفة الجمعة يوم عرفة E A‏ 
الحكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة EN E EA‏ 
خحصائص الطيب من عباد الله RATE Eo‏ 


eee hl ee eS e So ees اضطرار العباد إلى معرفة الرسول‎ 


إشارة المصنف إلى تأليف هذا الكتاب في السفر مع تشتت القلب 


ESLE SOE LETE NE SSE E O SR E وفقد الكتاب‎ 


A SE مولده کا‎ 


nsec nannadeeanenna ne nene ceo anes nen 


NT البشير‎ 


دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة EOS EG‏ 


حديجة 


a SES RRR SSRs ميمونة‎ 


E O E OT E CONE E E A E E EC O O 


A r CE DY E E i O E E O E E E O EE E 


توهيم حديث عرض أبي سفيان أم حبيبة عليه لاز E‏ 


DT 


ooo nan 


0 


a 


eens 


enone 


a 


eens 


EET NETO TTT ELO الكتاب إلى هرقل‎ 


الكتاب إلى ملك البلقاء E NA‏ 
الكتاب إلى عاملى غمان TOE‏ 


E e O الكتاب إلى ملك البحرين‎ 
A oa O SRA E الكتاب إلى اليمن‎ 


الإإشارة إلى كراهة لبس الطيلسان RSA‏ 
غالب لبسه َي هو وأصحابه القطن es‏ 


الرد على ما يمتنعون عما أباح الله a‏ 
النهي عن لبس الشهرة سواء للفخر أو للتزهد E‏ 
هديه 5 في الطعام E E‏ 
اتخاذ الغنم والرقيق RSS‏ 
عتقاؤه َي من العبيد أكثر من الإماء E‏ 


المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر 


هديه 45 في العقود EDS E‏ 


eon roan 


neee enan 


eee aan 


oneness 


eee n ® 


ece oan 


MSDS PVE امراج ب‎ 


بکاؤە ٍ3 


ESSA Sas a أنواع البكاء‎ 


0 TA E O SEA re a A هئات البكاء‎ 


ee EEA SA صفة منبره يا‎ 


E ea E a A ee Ta RS e a O r الاستفتاح‎ 


اخحتيار الإمام أحمد لدعاء: «سبحانك اللهم» والتعليل له 


AÎ 


oes 


eu ennennsenceseansenannennnenesce nos nS 8® 


ge BS e E 8 


eee name 


enemas 


TOR OER سکتات الإمام‎ 


ORTE EE e a استحباب الدعاء في السجود‎ 


أيهما أفضل السجود أم القيام E E‏ 


econo no nnsn الجلوس بین السجدتين‎ 
RSS ASA ES AES جلسة الاستراحة‎ 


جلسة التشهد الأول OT‏ 
النهوض للركعة الثالثة ERS‏ 
لم یثبت عنه أنه قرأ ذ في الركعتين الأخريين شيا E‏ 
كان يفعل في الصلاة شيئاً لعارض لم يكن يفعله EE‏ 
الالتفات الصلاة SAAS‏ 
إطالة الركعتين الأوليين E ON‏ 
إطالة الفجر على سائر الصلوات وكذا أول الصلاة على اخرها 
إشارة إلى الركعتين بعد الوتر ns‏ 


oneness 


onan 


ooo 


onan 


een 


وضع اليد في التشهد ENE OSTEO‏ 
مواضع استقبال أصابعه القبلة EN SS mA Aaaa‏ 
مواضع الدعاء في الصلاة EN SASSER OS‏ 
رأي المصنف في الدعاء بعد الصلاة E vi SE RE SOS‏ 
التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة OS EES‏ 
الدعاء قبل التسليم VOT STE ee REE‏ 
المحفظ في أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد EO EE‏ 
كان يراعي حال المأمومين وغيرهم VOSS‏ 
رذ السلام في الصلاة VOA Ne ea RAR‏ 
البكاء والنحنحة U See AR‏ 
الحفي والانتعال IE SNE SSE E RES‏ 
الصلاة بالثوب الواحد IE Sn PANEBEERS RESEN‏ 
القنوت AVABE a AE E OANA‏ 
المواضع التي سجد فيها للسهو VVE SESE ES SS‏ 
لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة TAT eR‏ 
السترة في الصلاة Qi Tee‏ 
كان يصلي السنن التي لا سبب لها في بيته e E‏ 
لم يكن يصلي في السفر من السنن إلا سنتي الفجر والوتر E EE‏ 
أيهما أكد سنة الفجر أو الوتر E eds EEE ESS‏ 
[توضيح لمعنى : سورة الإإخلاص تعدل ثلث 

القران والزلزلة نصفه والكافرون ربعه] PU ARNE‏ 
خحجعثه بعد سنه الفجر على شقه الأيمن EN e eae.‏ 
هل کان قيام الليل عليه فرضاً؟ ASE E E‏ 
نره عفرا وخقرا IA NOAA Sa eS‏ 


NE SR E a E KE a SONS a Rr HS DE علد رکعاته في القيام‎ 


مجموع الركعات التي كان يحافظ عليها أربعون ركعة وتدخل فيها 


AEE LES BS EC AEE e SS A a ركعات الفريضة‎ 


الدعاء في اخر الوتر وبعده a eA ESTES SAS‏ 
كيفية قراءته للقرآن Ba eS‏ 
هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرتها AN‏ 
صلاة التطوع على الراحلة RS EASES‏ 
من روى ترك النبي 5 فعلها SE CAS‏ 
من روى صلاة النبي لها وعدد ركعاتها DASHES‏ 
بيان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بيان العدد a‏ 
بيان من رجح ترك الضحى E ESS ITE‏ 
تاو ی اس ف اا ARE O‏ 


خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلاثون SES SERS‏ 
بيان اختلاف الناس في ساعة اللإجابة EBES SDS‏ 
دليل من قال بأن ساعة الإجابة من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة . . . . 
ترجيح المصنف بأنها بعد العصر مع أدلته E AE AT‏ 
رد المصنف على بقية الأقوال E ENDO REE‏ 


ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة ولكنها ليست الساعة المخصوصة . 
اخر ساعة من يوم الجمعة يعظمها جميع أهل الملل ETE‏ 
متابعة المصنف لرد بقية الأقوال O ARSE‏ 
متابعة المصنف لخواص الجمعة O TS‏ 
المقصود بالساعة في قوله: «من راح في الساعة الأولى» ES‏ 
أدلة من قال بأن الساعة الأولى من أول النهار وترجيح المصنف له N:‏ 
قد يتي الرواح بمعنى الذهاب E E‏ 
قد يأتي التهجير بمعنى التبكير O O E OOOO‏ 
يوم تجلي الله فيه لأوليائه في الجنة Ne RA SEA‏ 
هو الشاهد في قوله تعالى : #وشاهد ومشهود# N A N a‏ 
هو اليوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الانس والجن EE‏ 
هو اليوم الذي هدى الله هذه الأمة له A E‏ 
خيرة الله من أيام الاسبوع O DS SS OR‏ 


فيه تدنو أرواح الموتى من قبورهم RO EEE‏ 


E O E LE E E E E e ERS E یکره افراده بالصوم‎ 
A E SED علة كراهة صوم يوم الجمعة‎ 


يوم اجتماع الناس ENE A OSE SSA‏ 
علة قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة OE‏ 
كانت طح قزرا لأضرل الایاة SRS ALS AES‏ 
الأمر بالإنصات للخطبة EDE SEASONS‏ 


السّنة بعد الجمعة SNS E RSENS‏ 
كان يخطبهم في العيد قائماً على الأرض OAS ESE‏ 


or 
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دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


فى هديه ي فى الصدقة والزكاة 

هدیه فی الزكاة» أكمل هدي فی وقتهاء وقڈرهاء ونصابها» رمن تجبُ 
عليه» ومَصرفها. وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموالء ومصلحة المساكين› 
وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبهء وقد النعمة بها على الأغنياءء 
فما زالت النعمةٌ بالمال على من آدّی زکاته» بل یحفظه عليه ويُنمیه له» ویدفعٌ عنه 
بها الآفات» وا ورا ع وحصناله» دا 

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: وهي أكثرٌ الأموال دَوّرانا بين الاصناف التي تجب فيه 

1 الزكاة 

الخلق» وحاجتهم إليها ضرورية. 

أحدها: الزرعء والثمار. 

الثاني : بهيمة الأنعام: الابل» والبقرء والغنم. 

الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم» وهما الذهب والفضة . 

الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مرَة گ عام» وجعل حول الزروع والثمار علل کمالها وقت وجوبها 
واستوائهاء وهذا أعدل ما یکون» إذ یاک و ج ا 
الأموال» ووجوبُها في العمر مرة مما يضر بالمساكين» فلم يكن أعدل من وجوبها 
كل عام مرة . 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال فى تحصيلهاء نصاب الزكاة 


0 


ورل ذلك ومشفة» فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان ا ا 
من الأموال» وهو الرّكاز. ولم يعتبر له حولاً» بل أوجب فيه الخمسَ متى ظفر 
به . 

وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوقَ 
ذلك وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرهاء 
ویتولًی الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد» ولا شراء ما ولا إثارة بغر 
ودولاب . 

وأوجب نصف العُشر» فيما تولى العبد سيه بالكلفة > والدوالي» 
والنواضح» وغيرها. 

وأوجب نصف ذلك» وهو ربع العشر» فيما كان اللّماء فيه موقوفا على عمل 
متصل من رب المال» بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص تارة» 
ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمارء وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار 
أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة» وظهور النمو 
فيما يسقى بالسماء والآنهار» أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح» وظهوره فيما 
وجد محصلاً مجموعاء كالكنزء أكثر وأظهر من الجميع . 


(۱) أخرج مالك في «الموطأًء ۲ ۰۸14 والبخاري. ۰۲۸۹/۳ ومسلم (۱۷۱۰) 
والترمذي )٥٤۲(‏ و (۱۳۷۷) وآبو داود )٣۰۸٥(‏ والنسائي ٤٥٤/٥‏ من حديث ابي 
هريرة أن رسول الله ل قال: «جرح العجماء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبارء 
وفي الركاز الخمس؛» والركاز: اسم للمال المدفون في الأرض»› وذكر مالك في 
«الموطأًء ونقله عنه أبو عبيد في «الأموال» ص ۳۹۳: أن الركاز دفن الجاهلية الذي 
يۇؤخذ من غير أن يطلب بمال» ولا یتکلف له کبیر عمل» وروی البيهقي في 
«المعرفة) من طريق الربيع قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس: دفن 
الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد» وقال الحسن البصري فيما رواه عنه أبو داود: 
الركاز: الكنز العادي» أي : القديم وكأنه منسوب إلى عاد لقدمها» وهم يقولون لکل 
قدیم : عادي . 


ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل» جعل للمال الذي 
تحتمله المواساة نصباً مقدّرة المواساة فيهاء لا تَجْجف بأرباب الأموال» وتقع 
موقعها من المساكين» فجعل للورق مائتي درهم وللذهب عشرين مثقالاً . 
وللحبوب ا و ا ي وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب» 
وللغنم أربعين شاة» وللبقر ثلاثين بقرة» واا اء لکن لما کان نصابها لا 
يحتمل المواساة من جنسهاء أوجب فيها شاة. فإذا تكررت الخمس خمس مرات 
وصارت مسا وعشرين» احتمل نصابها وأخدا منهاء فكان هو الوااجب: 

ثم إنه لما قَدَرَ سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان» بحسب كثرة الإبل 
وقلتها من ابن مَخاضِ» وبنت مخاض» وفوقه ابن لَبُون» وبنت لبون» وفوقه 
الحق والحقَة» وفوقه الجَذَعُ والجَدَعَة“» وكلما كرت الابل» زاد السّن إلى أن 


(1) أخرج الترمذي (۲۰) وأبو داود (٤۷٥۱)»ء‏ وابن ماجه (۱۷۹۰) عن علي رضي الله 
عنه قال» قال رسول الله 45 «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة 
الرقة قة من كل أربعين دزا رها ولیس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغ مائتين › 
ففيها خمسة دراهم؟ وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج 
في البخاري :۲٠٤/۳‏ وفي الرقة ربع العشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومائة» فليس 
فيها شيء إلا أن يشاء ربها» والرقة: الفضة. وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في 
الخيل ولا في العبدء إلا أن تكون للتجارة» فتجب في قيمتها زكاة التجارة يروى 
ذلك عن عمر» وبه قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا الامام أبي حنيفة . 

(۲) أجمع العلماء غل أ لا جب ارا ف التب حن يلع مرن مالا 

(۳) أخرج مالك في «الموطأ» ۲٤٤/١‏ والبخاري ۲٠٠/۳‏ ومسلم (۹۷۹) من حديث 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله 4 قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقةء ولیس فيما دون خمس أواق من الوَرق صدقة» ولیس فيما دون خمس ذود 
من الإبل صدقة» والوسق: ستون صاع والصاع : خمسة أرطال وثلث: بالرطل 
البخدادي» وهو مائة درهم وثمانية وعشرون درسنا: 

)٤(‏ ابنة المخاض من الاإبل: هي التي أتى عليها حول» وطعنت في السنة الثانية» سميت 
ابنة مخاض» لأن أمها تمخض بولد اخرء والذكر ابن مخاض» والمخاض: = 


۷ 


أصناف من ياخذ الزكاة 


إعطاؤه من هو هل 
للزكاة 


يصل السَنْ إلى منتهاه» فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد 
المال. 


فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَذرا يحتمل المواساةء ولا يُجحفُ 
e ٤‏ المساكين» ولا يحتاجُون معه إلى شيء» ففرض في أموال الأغنياء ما 

يكفي الفقراء» فوقع الظلمٌ من الطائفتين» الغنيْ يمنعٌ ما وجب عليه» والآخذ 
E eT‏ 
شديدة» أوجبت لهم أنواع الحيل والالحاف في المسألة» والربُ سبحانه تولّى 
قَسْمَّ الصدقة بنفسه» وجرًأها ثمانية أجزاء» يجمعُها صنفان من الناس» أحدهما: 
من يأخذ لحاجةء فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفها ضعفهاء وكثرتهاء وقلَتهاء وهم 
الفقراء والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبيل . والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم 
الخاملو ن علا الو قلوبُهم» والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في 
سبيل الله فإن لم يكن الخد محتاجاًء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سهم له في 
الزكاة. 


وكان من هديه 45 إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة» أعطاه» وإن سأله 


أحدٌ من أهل الزكاة ولم يعرف حاله» أعطاء بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا 
لوی مک 


الحوامل . وابنة اللبون: هي التي أتى عليها حولان» وطعنت في السنة الثالثةء لأن 


أمها تصير لبونا بوضع الحمل» والذكر ابن لبون. والحقة: هي التي أتى عليها ثلاث 
سنين» وطعنت في الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضراب» والذكر حق» 
والجذعة: التي تمت لها أربع سنين» وطعنت في الخامسة» لأنها تجذع السن فيها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۱١۳۲(‏ في الزكاة: باب من يعطى الصدقة» والنسائي 44/١‏ 
٠١‏ في الزكاة: باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: = 


۸ 


وكان يأخذها من أهلهاء ويضعها في حقها. 


وکان من هديه»› تفریق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما تفربق‌الزكاةعلسى 


فضل عنهم منها حملت إليه» ففرقها هو ية ولذلك كان يبعث سُعاته إلى 
البوادي» ولم يكن يبعتهم إلى القرى» بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من 
أغنياء أهل اليمن» ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه . 


ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي 
والزروع والثمار» ركان يبعت الخارصی فیخرص على آرباب النخیل تمر نخیلهم» 
وینظر کم يجي ء منه و فیخسب عليهم من الزكاة بقدر'“» وکان يأمر 
أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي بي في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء 
فرفع فينا البصر وخفضهء فرانا جلدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكما N‏ فیها 
لغني ولا لقوي مکتسب» وإسناده صحیح . وأخرج مسلم في صحيحه ٤٤(‏ 5 ي 
الزكاة: باب من تحل له المسألة من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أن النبي ع 
قال له: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة» فحلت له المسألة 
حتی يصیبها ثم يمسك› ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى 


یصیب قواماً من عيش » أو قال : سداداً من عيش ورجل أصابته فأاقة حتی يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة حتى 


ت واه و عر اون اوا ھن اج فما سواهن من المسألة يا قبيصة 
سحت » وقوله: تحمل حمالة» أي : تكفل كفالةء والحميل : الكفيل» وهر أن یکون 


بین القوم تشاحن في دم أو مال» فسعی رجل في إصلاح ذات بينهم» وضمن مالا 


ذل في تسکین العداوة» وإطفاء الحقده فإنه يحل له السؤال» ویعطی من الصدقة 
ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنياً. والجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار 
والأموال وتستأصلهاء والسحت: الحرام. 

)١(‏ روی الشافعي فی (مسندہ) ۱/ ۳۱٣۲ء ۲٣۲‏ من حديث ابن شهاب الزهري› عن 
سعيد بن المسيّب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله بي قال: «في زكاة الكرم يخرص 
كما :يرصن النخلء ام بود زكاته بيا كما بودي زكاة النخل مره واعرجه ابو 
داود (I7۳)‏ والترمذي (1€€( وابن ماجه (۱۸۱۹) والبیهقی AY /t‏ وسعید بن 


المسيب لم يدرك عتاباء فقد قال أبو داود: لم يسمع منه» وقال ابن قانع: لم = 


۹ 


انمستحقين مز آهل اليلد 


بعث السُعاة لجيابة 
الزكاة 


الخارص أن يدعٌ لهم الثلتٌ أو الرَبعَء فلا يخرصه عليهم “لما يعروٌ النخيل من 
النوائب» وكان هذا الخرص لكي تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمارٌ ونْصْرَم 
وليتصرّف فيها أربابها بما شاؤوا» ويضمنوا قدرَ الزكاةء ولذلك كان يبعث 
الخارص إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه» فيخرُص عليهم الثمارَ والزروع»› 


ٍ ۴ و‌ د ء۶ 2 
م شطرَّهاء وكان يبعث إليهم عبد الله بن رَواحة» فأرادوا أن يرشوه» فقال 


د 
ويضمنهم 
عبد الله : جوت السحت؟! والله لقد جئتكم من عند أحبة الناس إِلىّء ولأنتم 


يدركه» وقال المنذري: انقطاعه ظاهر» لأن مولد سعيد في خلافة عمر» ومات 
عتاب يوم مات أبو بكر» ونحوه لابن عبد البر» على أن بعضهم قال: دعوى 
الارسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي: إن عتابا مات يوم مات أبو بكر 
لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين» وقد 
ولد سعيد لستتين مضتا من خلافة عمر» فسماعه من عتاب ممكن» فلا انقطاع . 
وقال النووي رحمه الله : هذا الحديث وإن كان مرسلاًء لكنه اعتضد بقول الأئمةه 
ورواه الشافعي بإسناده أن رسول الله :٤‏ کان يبعث من يخرص على الناس كرومهم 
وثمارهم» وأخرج البخاري ۲۷۲/۳ عن آبي حميد الساعدي قال: غزونا مع 
النبي َي غزوة تبوك» فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي بلي 
لأصحابه: اخرصوا» وخرص رسول الله ٤‏ عشرة أوسق» فقال لها: احصي ما 
يخرج منها . . . ٠‏ والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمرأً» حكى الترمذي 
عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب 
فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا 
زبيباء وكذا وكذا تمراء فيحصيه» وينظر مبلغ العشرء فيثبته عليهم» ويخلي بينهم 
وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ» أخذ منهم العشر» وفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن 
آخرجه آبو داود )١٣١١(‏ والترمذي .)٥٤١(‏ والنسائي ٤٤/٥‏ وابن حبان (۷۹۸) من 
حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله عي قال: «إذ خرصتم» فجذوا ودعوا الثلث» 
فإن لم تدعوا الثلث. فدعوا الربع وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم 
يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وسكت عليه الحافظ في «الفتح؛ 
۷/۳ وقد قال بظاهر الحديث الليث بن سعد وأحمد وإسحاق» وغيرهم . 


0 


أبخض إلى من عدّتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بُغضي لك وحْبًّي إياه 
أن لا أعدل عليكم» فقالوا: بهذا قات السماوات رالازض ' 


ولم يكن من هديه خد الزكاة من الخيل» والرقيق» ولا البغالء ولا الحميرء 
ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تكال ولا تخر إلا العنب 
والرّطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه ومالم ييبس 

نف 

واختلف عنه 2 في العسل» فروی أبو داود من حديث عمرو بن شعيب› 
عن آبیه» عن جده قال: جاء هلال أحد بني مُنْعان إلى رسول الله 5 بعشور نحل 
له وکان سأله أن يحمي وادیاً يقال له: سَلَبَة» فحمی له رسول الله ل ذلك 
الواديء فلما ولي عُمَرٌ بن الخطاب رضي اله عنه» كتب إليه سفيان بن وهب 
يسأله عن ذلك» فکتب عمر: إن أذّى إليك ما كان يودي إلى رسول الله 5 من 
عُشور نحله» فاحم له سَلَبَة » وإلا فإنما هو باب غیثِ اله مَنْ اء . 


ت 1 7 س 
وفي رواية في هذا الحديث «منْ كل عشر قرب قربة . 
وروی ابن ماجه في «سننه» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 

جده» أنه أخذ من العَسَّل العشر . 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأً» ۷٠۳١/۲‏ و ۷٠١‏ في المساقاة: باب ما جاء في المساقاة 
من حديث ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله ا کان یبعث عبد الله بن 
رواحة إلى خيبر ... ورجاله ثقات لکنه مرسل› وأخرجه بو داود (۰ (T1۰‏ وابن 
ماجه (۱۸۲۰) بنحوه من حدیث ابن عباس وسنده حسن . 

(۲) رواه آبو داود رقم )٠٦٠١(‏ و(۱١٦۱)‏ و(۲٠٦۱)‏ في الزكاة: باب زكاة العسل 
والنسائي 1/0 في الزكاة: باب زكاة النحل. وسنده حسن . 

۳( أخرجه آبو داود )11۰۲( وأبو عبيد القاسم بن سلام فی الأموال ص )٥۹۸(‏ وسنده 
حسن . 

)٤(‏ اخرجه ابن ماجه )۱۸۲١(‏ وسنده حسن فى الشواهد. 
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بعض الأصناف التي 
ل تجب فيها الزكاة 


زكاة انعسل 


وفي «مسند الامام أحمد»»ء عن أبى سيّارة المتعى» قال: قلت: يا 
رسول الله! إن لي نحلا. قال: «أدٌ العْشْرَّ» قلت : يا رسول الله! اخمهالىء 


فحماها لی . 


وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن مَُرّر عن الزهري» عن بي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: كتب رسول الله 5ة إلى أهل اليمنء أن يُوْحَدً من العَسَلِ 
ال 

قال الشافعي : أخبرنا أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب» قال: قدمت على رسول الله بلا 
فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله ! اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه» ففعل 
رسول الله اء واستعملني عليهم» ثم استعملني أبو بکرء ثم عَمَرٌ رضي اله 
عنهما. قال: وكان سعد من أهل الراةء قال: فكلمت قومي في العسل» فقلت 
لهم : فيه زکاة» فإنه لا خير في ثمرة لا تزکی . فقالوا: کم تری؟ قلت : العشر . 
فأخذت منهم العشرَ فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه خا 
قال: فقبضة عمر» ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين ”. ورواه الامام أحمدء 
ولفظه للشافعي . 


)01( رواه آحمد في «المسند» ۲۳٣۱/٤‏ وابن ماجه (۱۸۲۳) في الزكاة: باب زكاة العسل 
والطيالسي ٥ ۱۷٤/١‏ والبيهقي ۱۲١/۲‏ وعبد الرزاق (1۹۷۳) من حديث 
سليمان بن موسى» عن أبي سيارة المتعي وهو منقطعء لأن سليمان بن موسى لم 
يدرك أحدا من الصحابة. 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1۹۷۲)ء والبيهقي ٠١١/٤‏ وعبد الله بن محرر 
متروك. 

(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» ۲٤١/١‏ ۱ وفي الام ۳۳/۲ ورجاله ثقات إلا 
عبد الرحمنء فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» وأخرجه أحمد ٤‏ والبيهقي 
٣٤‏ وابن ابي شيبة ٠٠/۳‏ وأبو عبيد في «الأموال» (0) و »)٤۹۷(‏ وفي سنده 


منير بن عبد الله ضعفه غير وأحد. 


۱۲ 


واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري: ليس في 
a 5 « ۰‏ چ ۳ . 2 ۰ . 7 و 
زكاة العسل شيء يصح › وقال الترمذي: لا يصح عن النبي #في هذا الباب كثير 
شىء. وقال ابن المنذر: ليس فى وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن 
رسول الله ت ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وقال الشافعي: الحديثُ في أن في 
العسل العشرَ ضعيف» وفى أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن 
عبد العزيز. 

فال و اعات الوت ا ا ا ی ع 
رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار» عن نافع عنه» وصدقة» ضعفه الامام 
خمد ویحیی بن معین › وغیرهماء وقال البخاري: هو عن نافع » عن النبي 5ة 
مرسل»› وقال النسائى : صدقة ليس بشىء» وهذا حدیث منکر . 

وأما حديث أبي سيّارة المتعي» فهو من رواية سليمان بن موسى عنه» قال 


راما عدي غمرو بن عيب الأخر أن الب © خد من الحمل العشر: 
ففيه أسامة بن زيد بن آسلم يرويه عن عمرو» وهو ضعيف عندهم» قال ابن 
معين: بنو زيد ثلاتهم ليسوا بشيء» وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم 


med 


رفمه . 


وأما حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فما أظهر دلالته لو 
سلم من عبد الله بن محرّر راويه عن الزهري» قال البخاري في حديثه هذا: 
عبد الله بن محرّر متروك الحديث» وليس في زكاة العسل شيء يصح . 

وأما حديث الشافعي رحمه الله : فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد» 
عن انس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن آبي ذباب)» عن 
منير بن عبد الله» عن أبيه» عن سعد بن أ ذباب» وكذلك رواه صفوان بن 
عيسى» عن الحارث بن أبى ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير»ء عن 


۳ 


من قال: ليس في العسل 
الزكاة 


من قال: في العسل زكاة 


سعد بن أبي ذباب» لم يصح حديثه» وقال علي بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا 
في هذا الحديث» كذا قال لي . قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب» يحكي ما يدل 
على أن رسول الله 4 لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء راه فتطوع 
له به أهله. قال الشافعي : واختياري أن لا يُوؤخذ منه» لأن السنن والآثار ثابتة فيما 
يُؤخذ منه» وليست ثابتة فيه فكأنه عفو . 


وقد روی یحیی بن ادم» حدنا حسين بن زيدَ عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه»› عن علي رضي الله عنه قال : ل ف ال اة : 


a E 
ميسرة» عن طاووس» عن معاذ بن جبل»› آنه اتی بوقص البقر والعسل» فقال‎ 
. معاذ: کلاهما لم يأمرني فيه رسول الله 34 بشيء‎ 


وقال الشافعى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن ابی بکرء قال: جاءنا كتابٌ من 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبى وهو بمنى› أن لا يأخذ من الخيل ولا من 
العسل صدقة" . وإلى هذا ذهب مالك» والشافعي . 


وذهب أحمد» وأبو حنيقة »› وجماعة» إلى أن في العسل زکاة» ورأوا آن 
هذه يقوي عضا ا وقد تعددت مخارجهاء a‏ 0 


سعد بن أبي ذباب» يصح حدیثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور 


(۱) رجاله ثقات» لکنه مرسل . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1۹7٤4(‏ والبيهقي ٠۲۷/٤‏ ورجاله ثقات لكنه 
مرسل. والرّقص: ما دون النصاب» وفي «المصنف» سألوه عما دون ثلاثين بقرة. 

(۳) رواه مالك في «الموطآا؛ ۲۷۷/۱ و ۲۷۸ في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الرقيق 


والخيل والعسل»› وإستأده ead‏ 2 
1٤‏ 


الشجر والزهرء ويكال ويدّخرء فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: 
والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار» ثم قال أبو حنيفة : إنما يجب فيه 
العشرٌ إذا أخذ من أرض العشرء فإن أخذ من أرض الخراج» لم يجب فيه شيء 
عنده» لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم 
يجب فيها حى اخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنهاء فلذلك 
وجب الحقٴفيما يكون منها. 


ا ٤ء‏ ِڪ ٌ۶ م 
وسوی الامام أحمد بين الأرضين في ذلك»› وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو 


موات» عشرية كانت الأرض أو خراجية. 
یجب في A‏ وهذا قول yT‏ ا آ ن ل ا 
ا ثم اختلف في قدره» فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال. 


وقال دين الحيي: هر تة أفراق والفرق تة ونلاتون: رطلا 


بالعراقي . وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق» ثم اختلف أصحابه في الفرق» على 


ثة أقوال. أحدها: إنه ستون رطلاًء والثاني: إنه ستة وثلاثون رطلاً. 


والثالث: ستة عشر رطلاًء وهو ظاهر كلام الامام أحمد» والله أعلم . 


وكان ية إذا جاءه الرجل بالزكاةء دعا له. فتارة يقول: الهم بارك فيه 


E E 


وفي إبله»'. وتارة يقول: «اللَهُمَ صل عَلَيْه» . ولم یکن من هديه أخذ كرائم 


(۱) رواه النسائي ٠ /٥‏ في الزكاة: باب الجمع بي بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من 
حدیث وائل بن حجر وإسناده صحیح . 
)۲( رواه البخاري 1A1/Y‏ في الزكاة: باب صلا الامام ودعائه لصاحب الصدقة » 


ومسلم )1۰7۷۸( في الزكاة: باب الدعاء لمن اتی بصدقته» وآبو داود (0۹۰) فی ج 


1° 


دعاؤهھ ب لجابي الزكاة 


النهي عن الأخذ من كرائم 
الأموال 


التصرف في الصدقة 


الأموال في الزكاةء بل وسط المالء ولهذا نهى معاذاً عن ذلك . 


فصل 


وكان يا ينهي المتصدّق أن يشتري صدقته"» وكان يُبيح للغني أن يأكل 


من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير وأكل يي من لحم تَصدَّقَ به على بريرة وقال : 
«هو عَلَنْها صدَقَةٌ ولنا منْها هديه×) . 


وکان أحياناً یستدین لمصالح المسلمين غا الصدقة» كما جهز ا 


فتفدّت الابلء فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة)» وکان يسم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة» والنسائي ۳٠/١‏ في الزكاة: باب صلاة 
الامام على صاحب الصدقة. من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 
و لهي إذا أتاه قوم بصدقتهم» قال: اللهم صل عليهم» فأتاه أبي أبو أوفى 
بصدقته» فقال: «اللهم صل على ال آبي أوفی؛ وال أبي أوفی: هو آبو آوفى نفسه. 
أخرج البخاري ۳ ومسلم (۱۹) من حدیث ابن عباس أن معاذا قال: بعثني 
رسول الله يي قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إل 
إلا الله» وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فإن هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم 
آموالهم» واتق دعوة المظلومء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

أخرج مالك ۰۲۸۲/۱ والبخاري ۳۰٤/۰‏ ومسلم (۱۹۱۲۱) من حديث ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل اء فوجده يباع» فأراد أن يبتاعه» فسأل 
رسول الله يل عن ذلك» فقال: لا تبتعهء ولا تعد في صدقتك) . 

رواه أحمد في «المسنده ٠۲۳/١‏ و ۱۷۹ والبخاري ۹ في الأطعمة: باب 
الأدم» ومسلم )٠١٠١(‏ في العتق: باب إنماء الولاء لمن أعتقء› ومالك في «الموطأ» 
011/۲ في الطلاق: باب ما جاء في الخيار من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو 
جملة من حديث طويل . 

أخرجه آبو داود )۴۳١۷(‏ في البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة وأحمد )۷۰۲٥(‏ والحاکم ٥٦/۳‏ ۷ من حديث عبد الله بن عمرو» وفي = 


۱٦ 


إبل الصَدَقَة بيد*")» وكان يَسمُّها في اذانها . 


وكان إذا عراه أمر» استسلف الصدقة من أربابها» كما استسلف من العباس 


رضي الله عنه صدقة عام 


(۱) 


(7) 


سنده جهالة واضطراب لكن أخرجه الدارقطنی ص ۳۱۸ من طريق ابن وهب أخبرني 


ابن جریج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده ... وسنده حسن › وذکره 
البيهقى 06 ۲۸۸ من طريتق الدارقطني وصححهء وأشار إليه الحافظ في 
«الفتح» .eV/t‏ 


أخرج البخاري ۳/ ۲۹١‏ في الزكاة: باب وسم الامام إبل الصدقة من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله ل بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه» 
فوافیته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة» وفي روا له في الذبائح 0/٩‏ : يسم 
شاة حسبته قال : في اذانهاء وفي رواية للبخاري أيضاً: 7/1۰ OAS.‏ 
وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح . 

أآخرج أبو داود )۱٦۲٤(‏ وأحمد ۱۰٤/١‏ والترمذي (1۷۹)ء وابن ماجه )۱۷۹١(‏ 
والدارقطني ۲/ ۳١۱٠ء‏ والبيهقي ٤‏ من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن 
عتيبة» عن حجية بن عدي» عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل 
النبي ڪيا في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك وقال أبو داود: روی 
هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان» عن الحكم» عن الحسن بن مسلم عن 
النبي ڪلت وحديث هشيم أصح يريد أن هذه الرواية المرسلة أصح من المتصلةء 
وقال الدارقطني : اختلفوا على الحكم في إسناده» والصحيح عن الحسن بن مسلم 
مرسل» وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي يإ قال: «إنا كنا 
احتجناء فتعجانا من العباس صدقة ماله سنتين» وهذا مرل ورواه أيضاً ووا 
بذكر طلحة فيه› وإسنادٍ المرسل أصح» وفيه أیضا من حديثٹ ابن أن 
النبي ڇيا بعث عمر ساعياًء فأتى العباس» فأغلظ له فأخبر النبي ج فقال: 
العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده ضعف» وأخرج أيضاً 
هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذاء وإسناده ضعيف أيضا ون حدیث ابن 
مسعود أن النبي يل تعجل من العباس صدقته سنتين» وفي إسناده محمد بن ذكوان 
وهو ضعيف» قال الحافظ في «الفتح» ۳ بعد أن ذکر ما تقدم: ولیس ثبوت 
هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق . 


۷ 


من تجب علبه ومقدارها 


فصا 


ب 


في هديه 5 ت في زكاة الفطر 


فرضها رسول الله ا ي وعلی مَنْ يَمُونةٌ مُنْ صغير وکبیر» ي 
وا حر وعد صاعا من تر أو صاعا من شعير» ا 
من زبیب '. 


0 ٤ 


وروي عنه E‏ وروي عنه : : نصف صاع من 


والمعروف : a‏ 
هذه الأشياءء ذکره أبو داوو 7 

وفی «الصحيحين» أن معاوية هو الذى ي قوم ذلك“ وفيه عن النبي E E‏ 
مرسلة» ومسندة» قوي بعضها بعضا. 


)۱( أخرج مالك في «الموطأً؛ /١‏ ٤۲۸٠ء‏ والبخاري ۲۹۲/۳› ومسلم (۹۸4) من حدیث 
ابن عمر أن رسول الله 5: «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من 
تمر» ر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» . وآخرج 
مالك أيضا ۱ والبخاري ۲۹٤/۳‏ ومسلم )۹۸٥(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعاً من شعيرء آو صاعاً 
من تمر أو صاعا من أقط» أو صاعا من زبيب». 

(۲) هو جزء من حدیث رواه أبو داود )۱١١۸(‏ والنسائي ٠۲/١‏ وهذه الجملة «أو صاعاً 
من دقيق؟ وهم من سفيان بن عيينة» كما ذکر 8 داود» وقال النسائي: ثم شك 
سفيان» فقال: دقيق أوسلت»› يعني ضاعا منه» نقول: ولم يذكر أحد الدقيق غير 
سفيان» وأخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن 
ذؤیب عن زيد بن ثابت. وقال: لم يروه بهذا الإسناد غير سلیمان بن أرقم» وهو 
متروك الحديث. 

(۳) أخرجه آبو داود )۱۹۱٩(‏ وسنده حسن . 

)٤(‏ رواه البخاري ۲۹٥/۳‏ ۷ في الزكاة: باب صاع من زبيب» ومسلم )۹۸٥(‏ في 
الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» وأبو داود (١١١۱)ء‏ 


والنسائي ۵٣/۰‏ في الزكاة: باب الشعير من حديث أبي سعيد الخدري . 


۱۸ 


فا خد اھ ین ف اول بن غد ا بن ای رة عن أبيه 


قال : قال رسول الله 4 «صاع من بر أو قح على كل اثتين» رواه الامام أحمد 
اواو 


وقال عمرو بن شعیب»› عن أبيه» عن جده» أن لني #۶ بعث منادياً في 
فجاج مَكةء ألا إن صدقة الفطر وَاجبةٌ على كَل مُنْلِم» كر أ را 
2 مدان من قَمْح أو سواه صاعاً منْ طعام 7 قال الترمذي : حدیٹث 
حسن غریب . 
ا 


وروی الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 4 


ار رو ن هر زز الا ته و ي 
وفیه سلیمان بن موسی» وثقه بعضهم وتکلم فيه بعضهم . 
ا SE‏ ا 
E‏ لتر رن زتره ا 
ا ا ا 
مملوك»› كر أو أشى» صغیر أو کبيرء فلما قَدم عل رضي الله عله رأى رخص 


)۱١۱۲۰( و‎ )۱٦۱۹( وأبو داود‎ ٤۳۲و‎ ٥ أخرجه أحمد في «المسنده‎ )١( 
والحاكم‎ )٥۷۸١( وعبد الرزاق‎ ۱٤۷/١ والدارقطني‎ ٤٥/۲ والطحاوي‎ )۱٦۲١( و‎ 
وحاصل ما يعلل هذا الحديث‎ »٤٠۸/۲ قال الزيلعي في «نصب الراية؛‎ . ۳ 
أمرانء أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديثء ثم‎ 
وقال البيهقي : الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدّين من قمح‎ . ٤۲۳/۲ قال‎ 
. 5 کان بعد رسول الله‎ 

(۲) أخرجه الترمذي )1۷٤(‏ في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر» وحسنه. 

(۳) أخرجه الدارقطني .٠٤١/۲‏ وفي سنده أيضاً محمد بن شرحبيل الصنعاني» ضعفه 
الدارقطني . 


۹ 


وقت إخراج صدقة الفطر 


وکذا الأضمحية 


السعْرٍ قال: قذ اوس الله عَلَيكّم» فلؤ جنوه صاعا من كَل شَيء». E‏ 
EE e Ts E‏ سَعَ الله عَلَيكي 
فأوْسعوا» ا صاعا من بر وير . وکان شیخنا رحمه الله : يقري هذا 
المذهب ويقول: هو قياس قول أحمد في الكفارات» أن الواجب فيها من ال 
نصف الواجب من غيره. 


وکان من هدیه إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» Ra‏ 


انه «مَنْ أداها الصلاةء فهي رکا مََبُولة» ومَنْ أدَاها بَعْدَ الصّلاة ة ڦهي 


وفي «الصحيحين»» عن ابن عمر» قال: أَمَرَ رَسول الله 5 بزكاة الفطر آن 
وي 2( 
تؤدّی قبل خرُوج الاس إلى الصلاة . 


7 اخرجه أبو داود (۱۹۲۲) في الزكاة: باب من روى نصف صاع من قمح» 0 
٥9‏ في الزكاة: باب الحنطةء ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يصرح بالسماع من 
ابن 4 

أخرجه أبو داود (۰۹٩۱)ء»‏ واین ماجه (۱۸۲۷) كلاهما في الزكاة: باب صدقة 
الفطر» والدارقطني ص ۲۱۹ والحاکم ٤0۹/۱‏ من حديث آبي يزيد الخولاني 
(وسماه الحاكم یزید بن مسلم عن سيار بن عبد الرحمن»› عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: فرض رسول الله م زكاة الفطر طهرة ة للصائم من اللغو e‏ 
وطعمة للمساكين» من آداها قبل الصلاةء فهي زكاة مقبولةء ومن أداها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقات» وسنده قوي . 

)۳( رواه البخاري ۲۹۱/۳ في الزكاة: باب صدقة الفطر» ومسلم ١7‏ في الزكاة: 
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» والترمذي (1۷۷) وأبو داود )١٦1١(‏ 
والنسائي .٠٤/١‏ والأمر بذلك للاستحباب عند الجمهورء وخالف ابن حزم» فقال: 
الأمر فيه للوجوب»ء فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت . 


۲۰ 


ومقتقى هين الخديشن: أنه الا جور تا خيرها عن صلا العيد؛ وأا 
تفوت بالفراغ منْ الصلاة» وهذا هو الصواب» فإنه لا مُعارض لهذين الحديثين 
ولا ناسخ»› ولا إجماع يدفع القول بهماء وکان شيخنا يقري ذلك وینصره» ونظيره 
ترتيب الأضحية على صلاة الامام» لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة الامام» 
لم تكن ذبيحته أضحيةً بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى» 
وهذا هدي رسول الله ية في الموضعين . 
E‏ 


ب 


وكان من هديه 4 تخصيص المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن يقسمها 
على الأصناف الثمانية قبضة قبضةء ولا أمر بذلك» ولا فعله أحدٌ من أصحابه» 
ولا مَنْ بعدهم» بل أحدٌ القولين عندنا: إنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين 
خاصة»ء وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 


فصسل 
في هديه في صدقة التطوع 


کان ي أعظم الناس صدفةً ہما ملکت ید وکان لا یستکثر شیا أعطاء لله 
تعالی» ولا يستقلّه» وکان لا يسألّه أحدٌ شيئاً عنده إلا أعطاه» قليلاً كان أو كثيراء 
وكات غظاوه عطاء من لياف الفقرء وكات العطاء زالصدةة أحب شيءٍ إليهء 
وکان سُرورٌّه وفرخه بما يعطیه أعظمّ من سرور الآخذ بما يأخذه» وكان أجود 
الناس بالخير» يمينه كالرٌيح المرسلة. 

وکان إذا عرض له مُحتاج» اثره على نفسه» تارة بطعامه» وتارة بلباسه. 
وکان ينوع في أصناف عطائه وصدقته» فتارة بالهبةء وتارة بالصدقة» وتارة 
بالهدية » وتارة بشراء الشيء ثم بطي الباتع المن والشلعة جميعاء كما فعل ببعير 


۲١ 


لا تعطى صدقة الفطر إلا 
للمساكين 


ا . وتارة كان يقترض الشيء» فيرد أكثر منه» وأفضل وأكبر ٠”‏ ويشتري 
الشيء٠‏ فيعطي أكثر من ثمنهء ويقبل الهديّة ويكافىء عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطا وتنؤعاً في ضروب الصدقة والاحسان بكل ممكن» وكانت 
صدقتّه وإحسائه بما يملكة وبحاله» وبقوله» قيحر ما عنده» ويأمرٌ بالصدقة 
ویحض عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله» فإذا راه البخيل الشحيح› دعاه حاله إلى 
البذل والعطاء» وكان مَنْ خالطه وصجبهء ورأى هديّه لا يملك نفسه من السماحة 
والنّدی . 

وکكان هديه ;34 يدعو إلى الاحسان والصدقة والمعروف. ولذلك كان عل 
أشرح الخلق صدراء e‏ وأنعمَهم قلباء فإن للصدقة وفعل المعروف 
تارا جا ف رح اشر a LS‏ 
بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره حساً وإخراج حظٌ الشيطان 
منه. 

في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له 4ل 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ وعلى حسب كمالهء وقوته» وزيادته 
ق انشراځ صدر صاحبه. قال الله تعالى: أيَمَنْ شَرَح الله صذرَّه للإسلام» 
فهو على نور من ر4 [الزمر: ۲۲]. وقال تعالى: لقَمَنْ بُ يرد الله أن هدي شرح 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳۹٥/٤‏ ومسلم ۱۲۲۱/۳» ٠١۲۲‏ رقم الحديث الخاص 
(۱۱۰) من حديث جابر بن عبد الله وفيه: فلما قدم رسول الله َة المدينةه 
غدوت إليه بالبعير» فأعطاني ثمنه» ورده علي . 

() أخرج البخاري ٤٠/١‏ في a‏ باب استقراض الاإبل من حديث أبي 
هريرة أن رجلا تقاضی رسول الله َء فأغاظ له فهم به اصحابه» فقال : 
«دعوه» فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيراً» فأعطوه إياه فقالوا: لا 


نجد إلا أفضل من سنه» قال : اشتروه» أعطوه إياه فإن خیرکم أحسنكم 
قضاءً) . 


۲۲ 


صد ره للاشلام» ومن برد أن يضله يجعل صدره ضقا حرجا کانمَا تصعد فی 
السّماء) [الأنعام: .]٠١١‏ 


فالهدى والتوحيد منْ أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من 
أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه» ومنها: النورٌ الذي يقذفه الله في قلب العبدء 
وهو نور الايمان» فإنه يشرَح الصدر ويُوسّعه» ويْفْرح القلب. فإذا فقدَ هذا النور 


وقد روى الترمذي في «جامعه» عن النبي ية أنه قال: «إذا دخل الور 
القأب» انسح وانشَرَحَ. قالوا: وما عَلاَمَة َك يا رسُول الله؟ قال: لإاب إلى دار 
الخْلودء والَجَافي عَنْ دار الغرُور» والاشتغدادُ للمَؤت قبل تروله»٠.‏ فيّصيب 
العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك النورٌ الحسّي»› 
والظلمة الحسية» هذه تشرح الصدر» وهذه تضيقه . 


ومنها: العلم» فإنه یشرح الصدر» ويوسّعه حتی یکون أوسع من الدنياء 
والجهل يورثه الصيتق والحَصّر والحبس» فكلما اسع علمْ العبدء انشرح صدره 
واتسع› ولیس هذا لكل علم» بل للعلم الموروث عن الرسو ل وهو العلم 
النافع» فأهلّه أشرح الناس صدرأء وأوسعهم قلوباً» وأحستهم أخلاقاء وأطيبّهم 


ومنها: الانابة إلى ال شاه و فال وخ بل القلبه والاقال عله 


والتنعم بعبادته» فلا شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك. حتى إنه ليقول أحيانا : إن 


)١(‏ لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف» وقد أخرجه الطبري ۲۷/۸ من حديث ابن 
مسعود وذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٤/١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن 
آبي الدنياء وأبي الشيخ› وابن مردويه» والحاكم» والبيهقي في «الشعب» من طرق»› 
قال الحافظ ابن كثير ۲/ ٤۷ء ٠۷١‏ بعد أن ذكره عن عبد الرزاق» وابن أبي حاتمء 
ران جر فك طرق لدا الخهت اة وا خد ضعا يعفا 


۳ 


كنت في الجنة في مثل هذه الحالةء فإني إذاً في عيش طيب» وللمحبة تأثر* عجي 

a‏ وطيب النفس» > ونعيم القلب» ار 
وکا کانت المحكة أقوی وأشند کان الصدر ا وا ولا يضیق إلا عند 
رؤية البطًالين الفارغين من هذا الشأنء فرۇيتهم قى عینه » ومخالطتهم حمّی 


روحه. 


ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الاعراض عن الله تعالى» وتعلّى القلب 
بغيره» والغفلة عن ذكره» ومحبة سواه» فان من أحبةً شيئا غير اله عدب به 
وسجن قلبّه في محبة ذلك الغيرء فما في الأرض أشقى منه» ولا أكسف بالا ولا 
کد ولاف فهما محبتان» محبة هي جنة الدنياء ورور اي 
ولذة القلبء ونیم الروح»› وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياتها وقَرَةٌ عينها» وهي 
محبة الله وحده بك القلبء وانجذابٌ قوى الميلء والارادةء الان 


ا ي عذاب الروح» وغم النفس» وسجن القلب» وضيق الصدرء 
وهي سبب الألم والنكد والعناء وهى محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذکره E E‏ وفي کل موطن» 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب في 


ضيقه وحبسه وعذابه. 


ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفهم بما يمكنه من المالء والجاه» والنفع 
بالبدن» وأنواع الاحسان» فإن الكريم المحسنَ شرح الاو وأطيبهم 
سا وانعثهم قلباء والبخيل الذي ليس فيه إحسان اغبي لفاس صدرة: 
وأنكهم عيشاء وأعظمُهم ها وغكَاً . وقد ضرب رسول الله ياه في ال 
للبخيل والمتصدق› ئل رجن عنما جتان من حديد» كلما هم المُصَدَقُ 
بصدَقة» اثَسَعَت عليه وانبَسَطَت» حتّی جر ياب ويعفي اثر واه الل 


۲4 


بالصَدَقّةء ررمت كل حَلْقَة مَكَانهّاء وَل تسم عَلَّ» . فهذا مَل انشراح صدر 
المؤمن المتصدّق» وانفساح قلبه» ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه.. 

ومنها الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» متسع القلب» 
والجبان: أضيق الناس صدراء وأحصرهم قلباء لا فرحة له ولا سرورء ولا لذة 
له» ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور الروح» ولذتّها 
ونعيمُهاء وابتهاجهاء فمحرمٌ علی کل جبان» کما هو محرّم على کل بخیل» 
وعلی کل مُعرض عن الله سبحانه» غافل عن ذکره» جاهلٍ به وبأسمائه تعالی 
وصفاته» ودينه» متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور» يصير في القبر 
ق وجنة» وذلك الضيق والحصر» ينقلب في القبر غلابا ومنجا : فال الك 
في القبر» كحال القلب في الصدر» نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاًء ولا عبرة 
بانشراح صدر هذا لعارض» ولا بضيق صدر هذا لعارض» فإن العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصْفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه 
وحبسه» فهي الميزان والله المستعان. 


ومنها بل من أعظمها: إخراج دَعَل القلب من الصفات المذمومة التي 


(1) أخرجه البخاري ۲٤۲ ۰۲٤۱/۳‏ ومسلم )٠٠۲۱(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 25: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من 
ديما إلى تراقيهماء فأما المنفق» فلا يف إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى 
تخفي بنانه وتعفو أثره» وأما البخيل» فلا يريد أن ينفق شيا إلا ارقت كل حلقة 
مكانهاء فهو يوسعهاء فلا تتسع؛ قال الخطابي: وهذا مثل ضربه التي 4 للبخيل 
والمتصدق» فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح 
عدوه» فصبها على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن 
يدخل الانسان يديه في كميهما فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة» فاسترسلت 
عليه حتى سترت جميع بدنه» وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه» فكلما 
أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه» فلزقت ترقوته» والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 
انفسح لها صدره» وطابت نفسه» وتوسعت في الانفاق». والبخيل إذا حدثها بهاء 
شحت بها» فضاق صدره» وانقبضت يداه . 


Yo 


وجب ضيقه وعذابه» وتحول بینه وبين حصول البر فإن الانسان إذا آتى 
الأسباب الي تشرح صدره» ولم یُخرج تلك الأوصافَ المذمومة من قلبهء لم 
یحظ من انشراح صدره بطائل» وغایته أن یکون له مادتان تعتورَان على قلبه» وهر 
للمادة الغالبة عليه منهما. 


ومنها: ترك فضول النظرء والكلام» والاستماع» والمخالطة» والأكلء 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل الاما وغموماً» وهموماً في القلب» تحصره» 
وتحبسه» وتضَيُقةٌ» ويتعدَبٌ بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا 
الله ما أضيق صدرَ من ضرب في كل افة من هذه الآفات بسهم» وما أنكد عيشّه» 
وما أسواً حاله» وما أشدّ حصر قلبه» ولا إله إلا الله» ما أنعم عيش مَنْ ضرب في 
كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهمء وكانت همه دائرة عليهاء حائمة 
حولهاء فلهذا نصيب وافر مِنْ قوله تعالى: إن الأبْرارً لفي تعيم [الانفطار : 
1۳ ولذلك نصیب وافر من قوله تعالی : إن الفْجَار لفي جَحيم [الانفطار : 
٤‏ وبينهما مراتب متفاوتة لا يُحصيها إلا الله تبارك وتعالى. 


والمقصود: أن رسول الله 5 كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها 
انشراح الصدرء واتّساعٌ القلب» وفرة العين» وحياة الروح» فهو أكملٌ الخلق في 
هذا الشرح والحياة» وقرَّة العين مع ما خص به من الشرح الحسّيّ» وأكمل الخلق 
متابعة له أكملُهم انشراحاً ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال العبد من 
انشراح صدره» وفرة عينه» ولذة روحه ما ينال» فهو بيه في ذُروة الكمال منْ 
شرح الصدر» ورفع الذكرء ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه» والله المستعان. 


وهکذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم» وعصمته إياهم» ودفاعه عنهم› 


وإعزازه لهم› ونصره لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل› ومستکثر. 
فمن ور فلن ا ومن وجدغير ذلك» فلايلوممً إلا 


۲٦ 


فصا 


0 صله 4 
في هديه : في الصيام 


لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامَها عن المقصود من الصيام 
الالرنات وديل رها عوراب عة لطب ماف عة سقادها ويها ٠ ٠‏ 
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتّها الأبدية» ويكسر الجوعٌ والظمأً من حدَتها 
وسَورتهاء» ويّذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وتضيق مجاري الشيطان 
من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 
لحكم الطبيعة فيما يضرٌها في معاشها ومعادهاء ويْسَّكنْ كَل عضو منها وكل قوة 
عن جماحه» وتَلجَمٌ بلجامه» فهو لجامٌ المتقين» وجلَة المحاربين» ورياضة 
الأبرار والمقربين» وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصائم لا يفعل 
شيعا ونما شرك شهوته وظعامه وراه من أجل مغبوده» فهو ترك محبوبات 
النفس وتلدّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته» وهو سر بين العبد وربه لا يَطَلعٌ عليه 
سواه» والعبادٌ قد يَطَلعُونَ منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما كوه ترك طعامّه 
وشرابّه وشهوته من أجل معبوده» فهو أمرٌ لا يطَلعٌ عليه بشرٌ» وذلك حقيقة 


الصوم . 


)١(‏ اقتباس من الحديث القدسي الطويل المخرج في «صحيح مسلم» (۲۵۷۷) من حديث 
بی ذر رضی الله عنه» وفيه: يا عبادي إنما هي أعمالكم» أحصيها لکم» ثم أوفيكم 
إياها»ء فمن وجد خیرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ومن 
طرائف هذا الحديث أن الامام النووي رحمه الله أورده في خر أذكاره بسنده إلى أبي 
ذر» وقال: هذا حدیث صحیح رویناه في (صحيح مسلم» وغیره» ورجال إسناده 
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث» وكان أبو إدريس الخولاني راويه عن 
أبي ذر إذا حدث به جا على ركبتيه . 


۲۷ 


وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنةء 
وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليهاء 
أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصومٌ يحفظ على 
القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من 
أكبر العونِ على التقوى كما قال تعالى : يا ا ا منوا كب عَلیځُم الصيام 
کا کت ھی الا ر ای ملک رق 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 


وقال النبي يږ «الصَوْمٌ جلَة)(٠‏ . . وأمَرَ من اشتدّث عليه شهوة النكاح» > ولا 
قدرة له عليه بالصّیام» وجعله وجاءَ هذه الشهوة". 


والمقصود د: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة» والفطّرٍ 
المستقيمةء شرعه الله لعباده رحمة بهم» وإحساناً إليه وحمية لهم وجلَةً. 


و هدي رسول الله ی فيه فيه أكملٌ الهدي› وأعظم تحصیل للمقصود» 


(۱) آخرجه البخاري ٠ ۸۷/٤‏ في الصوم: باب فضل الصوم» ومسلم )١١١١(‏ 
(۳ من حدیث أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «قال الله عز وجل: کل عمل 
ابن ادم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به» والصيام جنة» فإذا کان يوم صوم 
أحدكم» > فلا يرفث يومئذ» ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله» فليقل: إني امرؤ 
صائم» والذي نفس محمد بيده لَخْلٰوفُ فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من 
ريح المسك» وللصائم فرحتان إذا أفطر» فرح بفطره وإذا لقي ربه» فرح بصومه» 
وأخحرجه مالك في «الموطأ» ٠١ /١‏ وأبو داود (۲۳۹۳) والنسائي ۱١۳/٤‏ . 

(۲) أخرج البخاري ٤‏ و ۰4۲/۹ ۰٩٩‏ ومسلم )۱٤١١(‏ وأبو داود )۲۰٤١(‏ 
والترمذي (۱۰۸۱) والنسائي ۱٦۹/٤‏ و ٥٦/٦‏ من حدیث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله حي يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءةء 
فلیتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصرم فإنه 
له وجاء» والباءة: كناية عن النكاح» والوجاء: الخصاء والمراد أنه يقطع شهوة 
الجماع. 


۸ 


تاخ e‏ إلى وسط الاسلام بعد ا لہا 8 النفوس على ا 
والصلاة»ء وألفت أوامرَ القران» فنقلّت إليه بالتدريج . 


ي ا فتوفي رسول الله ل بيا وقدم صاع 
تسع رمضانات» وفرض أولاً على وجه التخيير بين وبين أن يُطيم عن کل يوم 
مسكيناء ثم مَل من ذلك التخيير إلى 5 تحتّم الصوم» ل ا لج اير 

أة إذا لم يُطيقا الصيامء فإنهما يُفطران ويُطعمان عن كل يوم مسكيناا» 
ورخ ص للمريض والمسافر أن يُفطرا ويقضياء وللحامل رالُرضع إذا خافتا على 
أنفسهما كذَلكَ» فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل 
يوم" فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض» وإنما كان مع الصّحة» فجبر بإطعام 


)0( أخرج البخاري ۸/ ٠١١‏ عن ابن عباس في قوله تعالی : #وعلى الذين بطوّقونه فدية 

5 ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 

> فلیطعما مکان کل یوم مسکیناً. وقول «يطوقو نه» بفتح الطاء وتشديد الواو 

مبنياً e‏ وهي قراءة ابن مسعود أيضا وقراءة العامة (يطيقونه) ووقع عند 

النسائي «يطوقونه» يكلفونهء قال الحافظ: وهو تفسير حسن» آي : يكلفون إطاقته 

وآخرج ابو داود (۲۳۱۸) والطبري ٤٤۷/۳‏ عن ابن عباس بوعل الذين يطبقونه 

فدية طعام مسكي. 4 قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان 

الصيام آن يفطرا ویطعما مکان کل يوم مسکیناء والحبلى والمرضع إذا خافتا» قال 

أبو داود: يعني على أولادهما _ أفطرتا وأطعمتا. وستده قوي» وذهب الجمهور إلى 

أذ الاية : إوعلى الذين بطيقرنه» منسوخةء فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيراً 

بين أن يصوم» وبين آن يفطر ويفدي فنسخها قوله سبحانه: إفمن شهد منكم الشهر 

فليم هر يُروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع» كما في «صحيح البخاري» 
T/A g 1/6‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 

)۲( أخرج أحمد ٩٤‏ و ۲۹/٩‏ والترمذي )۷٣١(‏ وأبو داود )۲٤۰۸(‏ والنسائي 

/٤‏ 1۸° ۱ وابن ماجه )۱١١۷(‏ والطحاوي ۰۲٤٤/۱‏ والطبري (۲۷۹۲) من 

حدیث آنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله بي «إن الله تبارك وتعالى وضع 

عن المسافر شطر الصلاةء وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام» وسنده قوي» ‏ 


۲۹ 


زمن فرضية الصبام 


إكثار العبادات في 
رمضان 


ل 


المسكين كفطر الصحيح في أوّل الإسلام. 


وكان للصوم رتب ثلاث» إحداها: إيجابُه بوصف التخيير . 


والثانية : تحتّمه» لکن کان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام 


والشرابٌ إلى الليلة القابلةء فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة". وهي التي استقر عليها 
الشرِعٌ إلى يوم القيامة . 


فصا 


ب 


وکان من هديه ٤‏ في شهر رمضان» الاكثارٌ من أنواع العباداتء فكان 


جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة» وكان أجوة الناس» وأجودمايكون في 


(۱) 


وقال الترمذي: حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي ا َة غير هذا 
الحديث الواحد» والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل لزق إذا خافتا 
على ولديهما تفطران وتقضيان» واختلفوا في أنه هل يجب عليهما الاطعام أم لاء 
فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء يُروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وهو 
قول مجاهد والشافعي وأحمد» وذهب قوم إلى آنهما تقضيانء ولا إطعام عليهما 
كالمريض» وبه قال الحسن وعطاء» والنخعي والزهري» وهو قول الأوزاعي 
والثوريء وأصحاب الرأيء وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعمء لأن ضرر الصوم 
يعود إلى نفسهاء كالمريض والمرضع تقضي وتطعم . 

أخرج البخاري ١١١/٤4‏ في الصوم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: کان 
أصحاب محمد يل إذا كان الرجل صائماء فحضر الافطار» فنام قبل أن يفطرء لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرْمة الأنصاري كان صائماء فلما 
حضر الإفطارء أتى امرأتهء فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب 
لك» وکان يومه يعمل» فغلبته عيناهء فجاءته امرأته» فلما رآتهء قالت: خيبة لك» 
فلما انتصف النهار» غشي عليه فذكر ذلك للنبي تلا فنزلت هذه الآية : إأحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائ ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: وكلوا 
واشربوا حتى بتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وفي اسم قيس بن صرمة 
خلاف انظر تحقيقه في «الفتح». 


۳٠ 


فان یکثر فيه من الصدقة والاحسانء وتلاوة القران والصلاةء والدكر» 
والاعتكاف . 


زان خف واد اا ا ا و اوو و ی ا 
کان ليُواصل فيه أحيانا لِْرَفْرَ ساعات ليله ونهاره على العبادة» وکان ینهی أصحابه 
عن الوصال» فيقولون له : إِلّك تواصل» فيقول ٠:‏ لَسْت كهيتتكم إِني أبيت ‏ وفي 
رواية: ٳئي أظل عند ريي يطعُي وَيسقيني'. 

وقد اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورَين على قولين . 

أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حسٌ للفم» قالوا: وهذه حقيقة اللفظء ولا 

الثاني : أن المراد به ما يديه الله به من معارفه» وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته» EE‏ وتنعٌمه بحبه» والشوق إليهء وتوابع ذلك من الأحوال 

n‏ : ا 2 و 

التي هي غذاءً القلوب› ونعيم الأرواح» وقرة العين»› وبهجة النفوس والروح 
والقلب بما هو أعظمٌ غذاء وأجوده وأنفعه» وقد يقوى هذا الغذاء حتى يعني عن 
غذاء الأجسام مدة من الزمان» كما قيل : 
ها أحَاديتُ من ذكراك تَشْعَلّهّا عن السَراب وَتَلْهيها عن السرّاد 
له وجه ك نُوتنتضِي؛ بوبيك في أغقابها حادي 
إذا شت مِنْ كلال الَيْر أؤْعدَمَا روح القدوم فتخياعند معاد 
كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد 


(۱) أخرجه البخاري ۰۹٩4/٤‏ ومسلم (۲۳۰۷) من حديث عبد الله بن عباس. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطاً؛ ١٠/١‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصيامء 
والبخاري ٠۷۹/٤‏ في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصالء ومسلم )۱٠١۳(‏ 
(0۸) في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم من حديث أبي هريرة. 


۳1 


الوصسال ومعثى 
قوده ا «يعلعمني ربي 


.£ يیسبني» 


قرت عينه -محبوبه» وتنعّم بقربه» والرّضی عنه» وألطاف محبوبه وهدایاه» 
وتحفه تصل إليه كل وقت» ومحبوبُه حفیٌ به» معتن بأمره» مُكرِمٌ له غايةٌ الاكرام 
مع المحبة التامة له» أفليسَ في هذا أعظمْ غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب 
الذي لا شيء أجل منه» ولا أعظم ولا أجمل» ولا أكما ولا أعظمٌُ إحساناً إذا 
a‏ 
أعظم تمگُن؛ SE‏ أفليس هذا المَحبةً عند حبيبه يُطمّه ويّسقيه 

ليلا ونهارا؟ ولهذا قال : «إي أظل عند ر بي يُطعمُني ويسقيني» . es‏ 
EEE a O E E E‏ 
في الليلء لم يكن مُواصلاً ولقال لأصحابه إذ قَالوا له: إلّك تواصل: ‹ 
ارف ولم يقل: لست كهيتتكم»» بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه» وقطع 
الإالحاق بينه وبينهم في ذلك بما بيّنه من الفارق» كما في «صحيح مسلم»» من 
حديث عبد الله بن عمر» أن رسول الله 5 واصل في رمضان» فواصل الناسٌ» 
فنهاهم» فقيل له : آنت تواصل. فقال: «إّي لشت ملم إئي أَطْعَمٌ وأسمّى . 


وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله َة عن الوصّال» فقالوا: 
إنك تواصلٌ. قال : «إني شت مغلم إئي اعم قى" وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة» نهى رسول الله عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: 
إنك يا رسول الله تواصل» فقال رسول الله : «وأيكم مثلي» اني أبيت يُطعمني 
ا ۳ 


واا فإن النبي بي لما نهاهم عن الوصال» فأبوا أن ينتهواء واصل بهم 
یوماء ثم يوماًء ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأر الهلال» لزذتّكم». کالمُنکل لهم 
(1) أخرجه مسلم (۱۱۰۲). 


(Y)‏ أخرجه البخاري /٤‏ 1۷۷ في الصوم: باب الوصال. 
() تقدم تخریجه ص۳۱ تعلیق (۲). 


۳۲ 


EG 


أن يَنتهوا عن الوصال. 


وفي لفظ آخر «لو مد لنا الشَهْرٌ لوَاصَلنا وصَالا يدع المتَعَمّمَون تعَمُقَهم إنّي 
نت مکم» او قال : «ٳنكم لم مغليء فٳئي أظل بُطيمُني ري قيلي“ 
فأخبر أنه بُطعَم ويسقی» مع کونه مُواصلاًء وقد فعل فعلهم منگلاً بهم» معجُزاً 
لھم فلو کان یأکل ویشرب» لما كان ذلك تنکیلاًء ولا تعجیزاً» بل ولا وصالاً 


حينْ برا 


وقد نهى رسول الله ية عن الوصال رحمة للأمة» وأذن فيه إلى السحرء 
وفی (صحیح البخاري»› عن أبى سعيد الخدري»› أنه سَمعَ النبيّ َة يقول : ل 
تواصلوا فاكم اراد أن بُواصل فليواصل إلى ال" . 


فإن قيل: فما حكمٌُ هذه المسألة» وهل الوصال جائز أو محرّم أو مكروه؟ 
قيل : اخحتلف الناسٌ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. 


أحدها: أنه جائز إن قَدَرَ عليه» وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من 
السلف» وكان ابن الزبير يُواصل الأيام» ومنْ حجة أرباب هذا القول» أن 
النبي َة واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال» کما في «الصحيحين»» من 
حديث أبي هريرة» أنه نهى عن الوصال وقال: «إِي لست کهینتكم» فلما ابرا أن 
ينتَهوا» واصل بهم يوما» ثم یوما“ فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال» ولو 
كان النهي للتحريم» لما أَبرْا أن ينتهواء ولما أقرًّهم عليه بعد ذلك . قالوا: فلما 

فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم» علم أنه أراد الرحمة بهم» والتخفيف عنهم» 
أخرجه البخاري ۱۷۹/٤‏ ومسلم .)۱٠١۳(‏ 

۳) أخرجه البخاري ۱۸١/٤١‏ في الصيام: باب الوصال إلى السحرء وبهذا الحديث 
استدل أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة» وجماعة من المالكية على جواز 
الوصال إلى السحر. 

(۶) آخرجه البخاري ۱۷۹/٤‏ ومسلم .)۱٠١۳(‏ 


کرد 
3 4 


زاد المعاد ج۲ م۲ 


الاختلاف في حكم 

انوصال وترجيح 
المصنف بجوازه من 

السحر إلى السحر 


وقد قالت عائشة : نھی رسول الله ٤‏ عن الوصال رحمة لهم . متفق عليه“ 


وقالت طائفة آخرى: لا يجوز الوصال»منهم: مالك» وأبو حنيفةء 
والشافعي» والثوري» رحمهم الله» قال ابن عبد البر : وقد حكاه عنهم: إنهم لم 
يجيزوه لأحد قلت : الشافعي رحمه الله» نص على كراهته» واختلف أصحابهء 
هل هي كراهة 2 أو تنزيه؟ على وجهين» واحتج المحرّمون بنهي النبي :اة . 
قالوا: والنهيٰ يقتضي التحريم : قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم» لا يمنع أن 
یکون للتحریم» بل یؤکده» فان من رحمته بهم أن حرّمه عليهم» بل سائرٌ مناهیه 
للأمة رحمة وحمية وصيانة. قالوا: وأما مُواصاتّه بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريرا 
لهم» كيف وقد نهاهم» ولکن تقریعاً وتنکيلاُ فاحتمل منهم الوصال بعد نهیه 
لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم» وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور 
المفسدة التي نهاهم لأجلهاء فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال» وظهرت حكمة 
النهي عنه» كان ذلك أدعى إلى قبولهم» وتركهم له» فإنهم إذا ظهر لهم ما في 
الوصال» وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف 
الین من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه» والاتيان بحقوقها الظاهرة»› 
والباطنة» والجوعٌ الشديد» يناف ذلك» ويحول بين العبد وبينه» تين لهم جكمة 
النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دوته ٤ي‏ . قالوا: وليس إقرارٌه لهم على 
الوصال لهذه المصلحة الراجحة من إقرار الأعرابي على البول في 
المسجد'“ لمصلحة التأليف» وللا يقر عن الإسلام» ولا بأعظم من إقراره 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷۷/٤‏ في الصوم: باب الوصال» ومن قال: ليس في الليل صيام» 
ومسلم )١٠٠١(‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال. 

(7) آخرج البخاري ۲۷۸/١‏ في الطهارة: باب ترك النبي > والناس الأعرابي حتی فرغ 
من بوله في المسجده ۳۷٠/٠١‏ في الأدب: باب الرفق في الأمر كله ومسلم 
(۸) في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ... من حديث 
أنس بن مالك أن أعبرابيا بال في المسجد» فقام إليه بعض القوم» فقال 
رسول الله ا : «دعوه ولا تزرموه (أي: لا تقطعوا عليه ا فرغ» دعا بدلو ‏ 


کی 


المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم ًة أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها 
ا بل هي صلاةٌ باطلة في دينه فأره علبها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد 
الفراغء فإنه أبلغ في التعليم والتعلّم» قالوا: وقد قال اذا مرنكم بأمرء 
فأتوا مله ما اسْتَطَعتّم» وإذا نیکم عن شيء فاجسنبوه ۰ 

قالوا: وقذ ذُكرَ في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه. فقال: 
ئي لست کهينتکم» ولو کان مباحاً لهم» لم يکن من خصائصه. قالوا: وفي 
الخ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول 


الله 5 : «إذا أل اللَيْل منْ هاهناء وأذْبَرَ اهار من ها هناء وَعربّت الشَمْس فقَذ 
e‏ 9 
ااا 

ذم 


وفى «الصحيحين» نحوه من حديث عبد الله بن أبى ا قالوا: فجعله 
مفطراً حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك يُحيل الوصال شرعا. 


و 


۴ 


قالوا: وقد قال 45: «لا تزال أمّتي على الفطرةء أو لا تزال 

عجلواالقط*. 

٠ =‏ من ماءء فصب عليه. وزاد مسلم في رواية: ثم إن رسول الله 5 دعاه» فقال له: 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إا هي ادر الله 
عز وجل والصلاة وقراءة القران» وفي رواية : دعو ویوا غل وله :مجلا هن اء 
أو ذنوبا من ماءء فإنما بعشتم میسرین ولم تبعثوا معسرین». 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲٠/٠١‏ في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله َيه ومسلم 
(۷) في الحج: باب فرض الحج مرة في العمر» وفي الفضائل: باب توقيره 4 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري ٠۷١/٤‏ في الصوم: باب متى يحل فطر الصائم» ومسلم )٠٠٠١(‏ 
في الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وحديث عبد الله بن أبي 
أوفى أخرجه البخاري /٤‏ 1۱۷۲ء ومسلم .)١٠١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷۳/٤‏ (۱۰۹۸) من حدیث سهل بن سعد بلفظ «لا یزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» وأخرجه ابن خزيمة )۲۰٦۱(‏ وابن حبان (۸۹۱) بلفظ = 


م 
ل آم 


تي بير ما 


ê a 


بوت رمضان 


2 


وفي «السنن» عن أبي هريرة عنه» «لا يرال الذي ين ظاهراً ما عل الاس 
الفطرَّء إن اليهُود والتَّصارى يوون٠‏ 


وفي «السنن» عنه» قال: قال الله عز وجل ا عبادي ٳِليّ أجلم 
طر٣“‏ . وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر» فكيف تركه» وإذا كان مكروهاً ل 
يكن عبادة» E Es‏ 


والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سحر إلى سَحر» 
وهذا هو المحفوظ عن أحمد» وإسحاق» لحديث أبي سعيد الخدري» عن 
الي و الا تارا فاكم آراد ان رامل يراص إلى الخ روا 
البخاري”. وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة 
عشائه إلا أنه تأخر» فالصائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها ذ في السحر» كان 
قد نقلها من أول الليل إلى اخره. وال أعلم. 


فصل 
وکان من هدیه ع ن لا يدخل في صوم رمضان إلا برُؤية E‏ أو 
بشهادة شاهد واحد» كماصام بشهادة ابن عمر» وصام مرة بشهادة 


= «ل تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» وسنده صحيح . 


)١(‏ أخرجه آبو داود )۲١۳(‏ في الصيام: باب ما يستحب من تعجيل الفطر» وأحمد في 
«المسند» ٤٥١/۲‏ وابن ماجه (۱۱۹۸) وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة 
(۲۰۱۰) وابن حبان .)۸۸٩۹(‏ 

(۲) اأخرجه الترمذي (۷۰۰) وأحمد ۳۲۹/۲ وابن خزيمة )۲۰٠۱۲(‏ وابن حبان (۸۸) 
من حديث أبي هريرة وفي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وهو ضعيف من قبل 

1۸1/6 () 

)٤(‏ آخرج أبو داود )۲۳٤۲(‏ في الصوم: باب شهادة الواحد» والدارقطني ص ۲۲۷ عن 
ابن عمر قال: تراءی الناس الهلال» فآخبرت رسول الله أني رأيته» فصامه وأمر= 


ا 
¢ 1 


ا واعتمد على خبرهماء ولم بُكلَقَهما الشهادة. فإن كان ذلك 


إخباراء فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة» فلم يكلف الشاهد 
لفظ الشهادة. فإن لم تكن رؤيةء ولا شهادةء أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً. 


وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب» أكمل عدَّة شعبان 


a‏ ثم صامه. ولم یکن يصوم يوم الاغمام» ولا أَمرَ به» بل أمر بأن 
نكل عِدة شعبان ثلاثین إذاغ كان يفعل كذلك» فا فل وا اع 
يناقض هذا قول «فإِن ف ۾ عَلَيکم فاقدروا له» '“ فإن القدر: هو الحسابُ 
المقدّر» والمراد به الإكمال كما قال : «فأكملوا العدَّة» والمراد بالإکمال» ا 


عدة الشهر الذي غم كما قال فى الحديث ١‏ يح الذي رواه البخاري «فا 0 
غ في ا 


عة شعبان» ` . وقال : ل تصوموا حتی تروه ولا تفطروا 


ت 


تی رزه فان عم 


عليكم فأكملوا العدّةا”". والذي أمر بإكمال عدته» هو الشهرٌ الذي يغم» وهو 


(۱) 


(0) 


(۳) 
(4) 


الناس بصیامه. وسنده قوي» وصححه ابن حبان (۸۷۱) والحاکم ٤۲۳/۱‏ وآقره 
الذهبي . 

آخرجه الترمذي (1۹۱) وآبو داود »)۲۳٤۰(‏ والسنائي ۰۱۳۱/٤‏ ۰۱۳۲ وابن ماجه 
۱۲)» وابن حبان (۸۷۰)» والحاکم ٤۲٤/۱‏ وابن خزیمة (۱۹۲۳) من حديٹ 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي بلا فقال: إني 
رأيت الهلال» فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللهء أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: 
نعم» قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً. وسماك في روايته عن عكرمة 
اضطراب» لکن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم فیتقوی به. 

أخحرجه البخاري ٠٠٤ ٠٠١/٤‏ في الصوم: باب إذا رأيتم الهلال» فصوموا» ومسلم 
)٠۸٠(‏ في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» وأصحاب السنن من 
حدیث عبد الله بن عمر. 

أخرجه البخاري ٠٠٦/٤‏ من حديث أبي هريرة. 

أخرجه مالك ۲۸۷/١‏ في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال من حديث ابن عباس 
وفیه انقطاع» وقد وصله أبو داود (۲۳۲۷) والترمذي (1۸۸) من طريق سماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس» وقال الترمذي: حسن صحيح» وأخرج مسلم = 


۳4 


حك صوم يوم الغيم 


عند صيامه وعند الفطر منه» وأصرح من هذا قوله : «السَهِرٌ عة وعشُرون» فلا 
تَصومُوا حى تَرّوه» فن عُكٌ عليكم فأكملُوا المدّةه“. وهذا راجع إلى أول الشهر 
بلفظه وإلی آخره بمعناه» فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه» واعتبارٌ ما دل عليه من 
جهة المعنى. وقال: «الشَهَرٌ ُلاثون والسَهْرٌ تَسْعَة وعِشرون» فن عَم عليكم عدوا 
E‏ : 


وقال: «لا تَصومُوا قبل رَمَصًان› صومُوا لرويّه» وأفطروا لرُويته» فان 
چ 5 E E r e‏ مه 3 ب 
حالت دونه غْمَامَة فأكملوا ثلائين» '. 


o‏ ەر r‏ ر ي م 
وقال : «لا تقدموا الشهرَ حتى تَرَوا الهلالء أو تكملوا العدّة» ٿه صومُوا 
الال ا 


ا ن 5 وٹ لا O‏ ر 
وقالت عائشة رضى الله عنهاء كان رسول الله يتحفظ من هلال شعْبَان ما 

1 کر پو ر2 و 1 1“ و 17 i‏ و 0 2 ۴ و 

لا يتحَفظ من غیره» ثم يَصوم لرويته» فان غم عَليْه» عد شعبان ثلاثین يوماء ثم 

صَامّ. صححه الدارقطني وابن حبان. 

2 نحوه )۱٠۸۱(‏ من حدیث أبي هريرة. 

(۱) أخرجه البخاري ٠٠١ ۰۱۰٤/٤‏ من حديث ابن عمر. 

: من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ‎ )٠١( )۱٠۸۰٩( أخرج مسلم في «(صحیحه»‎ (YD 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد.الابهام في الثالثةء والشهر هكذا وهكذا وهكذا‎ 
. يعني تمام ٿلاثين؟‎ 

(۳) اأخرجه الترمذي (1۸۸) وأبو داود (۲۳۲۷) والنسائی ٠۳١/٤‏ من طريق سماك» عن 
عكزمة» عن ابن عباس . 9 

 )٤(‏ أخرجه أبو. داود. )۲۳۲٢(‏ والنسائي ١ of‏ من حديث حذيفة بن اليمان 
رضی الله عنه. وإسناده صحیح»› وصححه ابن خزيمة (۱۹۱۱) وابن حبان .)۸۷٥(‏ 

(6) أخرجه أحجمد 6۹/7٤۱ء‏ وأبو ذاود (۲۳۲۱) وابن خزيمة )۱۹۱١(‏ والحاكم ٤۲۳/١‏ 
وابن حبان (A14)‏ والبيهقي “T/t‏ والدارقطني 101/۲ 10¥ وسنده میجح 
و صححه الحاكم ووافقه الذهبي› وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن یح 


وقال : لا تصوموا حى نره ولا تفطروا حتی تروه» فإن أغمي علیکم» 
فاششروا ل . 


وقال : «لا دموا رَمَصًان». وفي لفظ : «لا تَقَدَمُوا بين يدي رمان پيوم» 
أو يَوْمَيْن» إلا رَجُلاً كان يَصومٌ صيّاما فَلْيَصمْه . 


والدليل على أن يوم الاغمام داخل في هذا النهي» حديتٌ ابن عباس يرفعه: 
«لا تَصومُوا قبل رَمَضان» صومُوا لرؤيته» وآفطرٌوا لرُؤيته» فإن حَالَّت دونه 
‌ یه و ے ر e‏ 
غَمامة » فاکملوا ثلاتین ۲ دک ره ابن حبان فى ص۲ . 


فهذا صريح في أن صومٌ يوم الإغمام من غير رُؤية ولا إكمال ثلاثين صومٌ 
قبل رمضان . 


قال الا تقدموا اله إل أن ترو الهلال 4 أو رالد رل تر 
خی روا لودل ار کارا ا 


أخرجه البخاري ٤/٦١٠ء‏ ومسلم )٠٠۸١(‏ (۱۹) من حديث أبي هريرة. 

¥( آخحرجه مالك ۲۸7/۱ والبخاري ۰۱۰٤ ۰۱۰۲/٤‏ ومسلم(۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر . 
() أخرجه البخاري ٠٠۹/٤‏ في الصوم: باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين»› 
ومسلم )۱٩۸۲(‏ من حدیث أبي هريرة . 

أخرجه ابن حبان (۸۷۳) من حديث أبي الأحوص» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس وسنده حسن» وأخرجه هو )۸۷٤(‏ وابن خزيمة (۱۹۱۲) من حديث 
سماك قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكلء 
فقال: أدن فكلٌ» فقلت: إني صائم» قال: والله لتدنونء قلت: فحدثني» قال: ثنا 
قال: «لا تستقبلوا الشهر استقبالاء ‏ صوموا لرؤيته» 
وآفطروا لرؤيته» فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة» فأكملوا العدة ثلاثين؛ . 
تقدم تخریجه ص۰۳۸ من حديث حذيفة وهو صحيح . 


a 


ابن عباس أن رسول الله 


سرد المصنف لروابات 
مڻ صام يوم الغيم 


وقال: «صومُوا روه » وأفطرٌوا لرُؤیته فان حال بتکم وة ساب : 
َه 2 ت 
فأكملوا المِدَة تلاثين» ولا يسلوا الشَهْرَ اشتقبالة . 


قال الترمذي: حديث 


وفي النسائي: من حديث يونس» عن سماك» عن عكرمة»› عن ابن عباس 
يرفعه: «صوموا لرؤیته وأفطرُوا لرويته» فان غم عََکم» عدوا تَلائین يؤْماء ث 
مورا ولا توما فل یرما فان حال بک وه ماب ارا الوا عة 
شان 


وقال سماك: عن عكرمة: عن ابن عباس: تمارى الناس في رؤية هلال 
رمضان» فقال بعضهم : : اليوم. وقال بعضهم غ . فجاء أعرابي إلى النبي 5ة 
فذکر آنه زاه» فقال النبي ج : «أتشْهَدٌ أن لا إله إلا اء ا 
قال: نعم . . فأمَر النبي با بلالا فتَادَی في الاس صومر: ثم قال: (صومُوا 
لرؤیته» وأفطرٌوا راء فان عَم عَلَيْكم فعدوا ا م صومًوا» ولا 
َصومُوا قله يما" 


وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ» فبعضها في «الصحيحين» وبعضها في 
(صحیح ابن حبان)) والحاکم» وغیرهماء وإن کان قد أعل بعغضها با لا يقد 
في صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض» واعتبار بعضها ببعض»› 
وكلها يُصدَق بعضها بعضاء والمراد منها متفق عليه . 

فإن قيل: فإذا كان هذا هديّه 7 فكيف خالفه عمَرٌ بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وأنسُ بن مالك» وأبو هريرة» ومعاويةء 
وعمرو بن العاص» والحكم بن أيوب الغفاري» وعائشة وأسماء ابتتا أبي بكر» 
(۱) تقدم تخریجه ص۳۹٠‏ وأخرجه البيهقي ۲۰۷/٤‏ والترمذي .)٦۸۸(‏ 
() أخرجه النسائي ٠٠١١ ٠٠١/٤‏ في الصوم: باب صيام يوم الشك وسنده حسن . 
(۳) آخرجه الدارقطني في «سننه» ۲/ ۷٥٠۱ء ۱٥۸‏ وقد تقدم دون قوله: ثم قال . 


٤ 4 


وخالفه سالمُ بن عبد الله » ومجاهد» وطاووس» وأبو عثمان النهدي» ومطرٌف بن 
السخير» وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله المزني» وكيف خالفه إمامٌ أهلِ 
الحديث والسنة» أحمد بنْ حنبل» ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟ فأما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن أبيهء 
عن مكحول» أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة 


مغيمة ويقول: ليس هَذَا بالتقدم ولكتّه التحرّي 


وأما الرواية عن علي رضي الله عنه» فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد الدّراوردي» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة 
بنت حسين» أن علي بن أبي طالب قال: لأن أصومَ يوم من شعبان» أحب إل 
ا ا یا ی وا 


وأما الرواية عن ابن عمر» ففى كتاب عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن 
ا ا ا اا ن 
يوت ان ابن عجر 1 ب اصح ٤‏ 
سحاب» أصبح مفطرا ‏ 


وفي «الصحيحين» عنه» أن النبي 5 قال:« إذا رَأيتْمُوه» فصْومُواء وإذا 
فأفطرٌواء وإِنْ عَم عَلَيْكّم فاقدرُوا له" . زاد الامام أحمد رحمه الله 

سناد صحیح › عق و كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون 
نعَثُ من ينظر» فإن رأى» فذاك» وإن لم یره ولم حل دون منظره ۰ سحاب 
ولا قتر» أصبح مفطراء وإن حال دون منظره سحابٌ آو فر آصبح صافا“ 


ر( مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب» فالأثر منقطع . 
أخحرجه الشافعي ۲٠٠/١‏ وفيه انقطاع . 

. وسنده صحيح‎ (VTYT) هو في «المصنف»‎ ET 

)٤(‏ تقدم تخریجه ص۳۷. 

() اخرجه أحمد فی «المسند» ۲/ ٥‏ وأبو داود (۲۳۲۰). 


ح 
» 


وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه : فقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم » حدثنا يحيى بن آبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهرَء وإما قريباً 
منه» فأفطر ناس من الناس» فأتينا اس بن مالك» فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار 
من أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماء وذلك لأن الحكم بن 
أيوب» أرسل إِليّ قبل صيام الناس: إني صائم غداًء فكرهت الخلاف عليه 
فصمت وأنا مُتَمٌ يومي هذا إلى الليل . 

وأما الرواية عن معاوية» فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز» قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلبّس» أن معاوية بن أبي 

ا 1 چ و ر 0 ر و 2 

سفیان کان يقول: لان أصومٌ یوما من شعبان» أاحب إلى من أن أفطرَ یوما من 
رشان 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص» فقال أاحمد: حدثنا زيدٌ بن الحباب» 
أخبرنا ابن لهيعة› عن عبد الله بن هبَيْرَة» عن عمرو بن العاص»ء أنه کان يصومُ 
اليومّ الذي يشك فيه من رمضان. 

وأما الرواية عن أبي هريرة» فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 

4 ٤ء ٤‏ و Ae‏ وء رو ا 
معاوية بن صالح» عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
لأن آتعجُل في صَوْم رَمَضان بيوم» أحب إلى من أن أتأخرء لأني إذا تَعَجُلت لم 

یقننی» وإذا تأځُرت فاتنی . 

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء فقال سعیدٌ بن منصور: حدثنا أبو 
عوانة عن يزيد بن خمير» عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيه من 

ا 2 RT TN RS‏ و 
رمضان قال: قالت عائشة: لان أصوم يَوْما من شعبان» أحب إلى من أن أفطرَ 
یوما من رَمَضَانَ . 


() رواية منقطعة» ورواية عمرو بن العاص منقطعة أيضاء وفيها ابن لهيعة» ورواية أبي 
هريرة لا تدل على الوجوب» بل على الاحتياط والاستحباب. 


E 


E E E O O EE 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر‎ 
. قالت: ما غْمٌ هلال رمضان إلا كانت أسماءُ متقدّمة بيوم» وتام بتقدّمه‎ 


وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة» عن أسماء» أنها كانت تصومٌُ اليوم الذي يشك فيه من رمضان . 


وكل ما ذكرناه عن أحمد» فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. 
وقال في رواية الأثرم : إذا كان في السماء سحابة أو عِلّةء أصضبح صائماء 


وإن لم یکن في السماء علَةه أصبح را وكذلك نقل عله ابناه صالح› 
وعبد الله » والمروزي» والفضل بن زياد» وغيرهم . 


فالجواب من وجوه . 


أحدهما: أن يُقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثرّ صالح صريح في 
وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدي رسول الله ل وإنما غاية المنقول 
عنهم صومّه احتياطاء وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء 
ولهذاقال الإمام أحمد في رواية: الناس تبع للإمام في صومه وإفطاره» 
والنصوص التي حكيناها عن رسول الله 4 من فعله وقولهء إنما تذل على أنه لا 
يجب صومٌ يوم الاغمام» ولا تذل على تحريمه» فمَنْ أفطره» أخذ بالجواز» ومَنْ 
صامه» أخذ بالاحتياط . 


الثاني : أن الصحابة كان بعضهم يصومّه كما حكيثّم» وكان بعضهُم لا 
يصومه» وأصح وأصرح من روي عنه صومّه» عبد الله بن عمر» قال ابن عبد البر : 
وإلى قوله ذهب طاووس اليماني» وأحمد بن حنبل› وروي مثل ذلك عن عائشة 
وأسماء ابتتي أبي بكر» ولاأعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر غيرهم» قال: وممن 
روي عنه كراهة صوم يوم التّك» عَمَرُ بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وابن 


£ 


E‏ على من صام يوم 


اليم 


مسعود» وحذيفة»› وابن عباس »› وأبو هريرة› ونس بن مالك رضي الله عنهم . 


قلت : المنقول عن علي وعمر» وعمار» وحذيفة» وابن مسعود» المنع 
من صيام اخر يوم من شعبان تطوعاء وهو الذي قال فيه عمار: «مَنْ صم اليَوْم 
الذي يُشك فيه فَمَذ عص با القاسم ا 


aE‏ فأما صومٌ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن کان من رمضان»› فهو فرضه وإِلا 
دو وی شن لمارا فی السات شی جراره رخو الي کان غ ا 
عمر» وعائشة . هذا مع رواية عائشة» أن النبي 5 كان إذا عم هلال شعبان» عد 
ان ردا ت ا و ا ا 
وجعل صيامها علة في الحديث» وليس الأمرٌ كذلك فإنها لم وجب صيامه» 
وإنما صامته احتياطاء وفهمت من فعل النبي يي وأمره أن الصيام لا يجبا حتى 

تكمُل العدة» ولم تفهم هي ولا ابن عمر» أنه لا يجوز. 
وهذا أعدل الأقوال في المسألةء وبه تجتمع الأحاديثُ والاآثار» ويدل 
عليه» ما رواه معمر» عن أيوب عن نافع» عن ابن عمر» أن النبي ٠‏ قال لهلال 
رمضان: «إذا رأيتمُوه فصومواء وإذا رأيتمُوه فأفطروا» فن غم علیکم» فاقدرُوا له 
ا ورواه ابن أبي روّاد» عن نافع عنه : «فإِنْ عَم عليكم» فأكّملُوا العِدَة 

ٿلائین». 


وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقدّرُوا لّه». فدل على أن ابن عمرء 


لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازه» فإنه إذا صام يوم 
الثلاثين» فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاًء ويدل على ذلك» أنه رضى الله عنهء 


لو فهم من قوله : «اقذُرٌوا له تسعا وعشرين» ثم صومُوا» كما يقوله الموجبون 
أخرجه أبو داود )۲۳۳٣(‏ والترمذي (1۸7)» والنسائي /٤‏ ٩۳٥٠ء‏ وابن ماجه 


)171€( والدارمي ۲“ وعلقه البخاري ٤‏ بصيغة الجزم» وصححه ابن 
خزیمة )۱۹۱٤(‏ وابن حبان (۸۷۸) والحاكم E7۱‏ 


6 ¢ 
tw « 


لصومه» لكان يأمر بذلك أهلّه وغيرهم» ولم يكن يقتصرٌ على صومه في خاصة 


وکان ابن عباس رضي الله عنه» لا يصومه ویحتځ بقوله 5۶ «لا تصومُوا 
حتّی تروا الهلال» ولا تقطروا حى ترو فان غم عَلَيْكم» فأكملوا العدَّة ثلاثين» . 

وذكر مالك في «موطئه» هذا بعد أن ذکر حدیث ابن عمر» کأنه جعله مفْسّراً 
لحدیث ابن عمر» وقوله : «فاقدرٌوا له». 


وکان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين» وقد قال 
سول الله = «لا دموا رَمَضَان پيم وَلاَيَوْمَيْنٍ» أنه نكر على ابن عمر . 

وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان» حدما يل إلى الشدية رالا 
إلى الترخيص» وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر: كان يأخذ من 
التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة» فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء 
حتى مي من ذلك» وکان إذا مسح رآسه» آفرد أذنیه بماءِ جدید» وکان يمع من 
دخول الحکام» وکان إذا دخله» اغتسل منه» وابن عباس: كان يدخل الحكام» 
وكان ابن عمر يتيمم بضربتين : ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» ولا 
قر على رة و اة ول عار كن وکات اب عا اة ورل 
التيمم ضربة للوجه والكمين» وكان ابن عمر يتوضاأً من قبلة امرأته» ويقتي بذلك» 
وكان إذا قل أولاده» تمضمض» ثم صلّى» وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبَلنّها 
او ریا 

وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أن ينكّها ثم يُصلي الصلاة 
التي ذكرهاء ثم يعيد الصلاة التي كان فيها» وروى أبو يعلى المَوْصلي في ذلك 
حديثا مرفوعا في «مسنده» والصواب: أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي : 
وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح» قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعاًء 
ولا يصح. والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلّك طريق الّشديد والاحتياط . 


9 


عش انهسائل اندو 
ترص یھچا این داید 


ودد ها آسن عد 


وقد روی معمر › عن أيوب» عن نافع عنه» انه کان إذا أدرك الامام ركعة 
أضاف إليها أخرى» فإذا فرغ من صلاته» سجد سجدتي السهو . قال الزهري: ولا 


أعلم أحدا فعله غيره. 
قلط راد هذا الود لقا حمر ل الي ف انر وإ 


ويدل على أن الصحابة يصوموا هذا اليوم على سيل الوجوب» أنهم 
قالوا کو نرا ن شعبان» أحب إلينا A‏ ولو 
کان هذا اليومٌ من رمضان حتما عندهم» لقالُوا: هذا اليوم من رمضانء فلا يجوز 
لنا فطره . والله أعلم . 


ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرّياً» ما رُوي عنهم من فطره بياناً 
للجواز» فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر 
يقول: لو صمت السنة كَلّها لأفطرت اليوم الذي يسك في“ 

قال حنبل : وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبيدة بنْ حميد قال: أخبرنا 
عبد العزیز بن حكيم قال: سألوا ابن عمر. قالوا: تسق قبل رمضان حتی لا يفوتنا 
منه شيء؟ فقال : ا صومًوا مع الجماعة. . فقد صح عن ابن عَمَرَء أنه 
قال: لا يتقدَمَنّ الشهرَ منكم أحدٌ» وصح عنه4:. أنه قال: «صومُوا لرؤية 
الهلال» وأفطرٌوا لرُؤيته» فان عَم عَلَيّكم» فَعْذوا تلاثين يوماً» . 

وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «إذا رأيتم الهلالء فصومُوا 
لرؤیته» وإذا رأيتمُوه» ا فأكملّوا العِدّة» . 


٠‏ هو 
وقال ابن مسعود رضی الله عنه : «فإن غم عليكم› عدوا ثلاثین یوما . 


(i)‏ إسناده صحیح ۰ وکذا الذي بعده. 


ف ال ر ان ر أنها معارضة لتلك الآثار التي رُویت عنهم في الصوم» 
ف ازل راا الوص اله عة لا وم وان فر انها ل عار 
بينهاء فهاهنا طريقتان من الجمع» إحداهما: حملها على غير صورة الاغمام» أو 
على الاغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. 


والثانية: حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي والاحتياط استحباباً لا 
وجوباء وهذه الاثارُ صريحة في نفي الوجوب» وهذه الطريقة أقربٌ إلى موافقة 
النصوص» وقواعد الشرع» وفيها السلامةٌ من التفريق بين يومين متساويين في 
الشّك» فيُجعل أحدهما يوم شك» والثاني يوم يقين» مع حصول الشك فيه قطعاً 
وتکلیف العبد اعتقاد کونه من رمضان قطعاًء مع شکه هل هو منه» أم لا؟ تکلیفٌ 
بما لا يُطاق» وتفريق' بين المتماثلين » والله أعلم . 


وکان من هديه َء أمرٌ الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم» 
وخروجهم منه بشهادة اثنين 


وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد» أن 

TT کک‎ 

ر ات ابو داود (۲۳۳۹) في الصوم: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» 
وأحمد ۱٤/٤‏ و ۳٣۲/۵‏ و:۳۳"ازالدارقطني ۱۱۹/۲ عن ربعي بن حراش» عن 
رجل من أصحاب النبي :4 قال:..اختلف الناس في فی اخر یوم من رمضان» 2 
أعرابيان» فشهدا عند النبي ب 
الناس أن يفطرواء وأن يغدو إل مصلاهم وسنده صحيح» وصححه الدارقطني› 
وجهالة الصحابي لا تضرء لأنهم'كلهم ثقات . وقوله: «لأهلا الهلال»ء أي: رأياهء 
وقد استدل بهذا الحديث على اعتبار شهادة الاثنين في الافطار» وغير خاف أن 
ر ا دی ف واف ل بال لی کخم رن :انر احا 


با لأهلاً الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله 4 


تیر وال 


وكات لالظ EE‏ ویتسخر و 


و و ف باغ ¥ 
ويؤحره» ويرعب في حیره 


وكان يحض على الفطر بالتمر» فإن لم يجدء فعلى الماء» هذا من كمال 
شفقته على أمته ونصجهم» فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع حُلَرّ المعدة 
أدعى إلى قبوله» وانتفاع القوى به» ولا سيما القوة الباصرةَء فإنها تقوى بهء 
وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه» وهو عندهم قوت وأَذْمٌء ورْطه فاكهة. 
aL‏ الكبدً يحصل لها بالصّرْم نوع يبس. فإذا رطبت بالماء» كمل 
انتفاعّها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمان الجائم» أن يبدأ قبل الأكل 
بشرب قليل من الماء» ثم يأكل بعده» هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي 
لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أطبَاءٌ القلوب . 


وکان ٠٠‏ يُقطر قبل أن يُصلًيّء وکان فطْرٌه على رطبات إن وجدهاء فإن لم 

یجدهاء فعلی تمرات› فان لم یجد» فعلی حسوات من ماءِ 

5 أخرج البخاري ۱۷۳/٤‏ ومسلم (۱۰۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله :٠‏ «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» وروى البخاري 
٤‏ ومسلم )٠٠۹١(‏ عن أنس مرفوعا «تسحروا فإن في السحور بركة» وأخرج 
مسلم )۱۰۹١(‏ والترمذي (۷۰۸) وأبو داود )۲۳٤٣(‏ والنسائي ۱٤٤/٤‏ من حديث 
عمرو بن العاص عن النبي ت أنه قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر» وأخرج البخاري ٤/۱۱۸ء»‏ 1۱۱۹ء ومسلم )۱٠۹۷(‏ عن زيد بن ثابت 
قال: تسحرنا مع النبي جي ثم قام إلى الصلاة» قلت: كم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: قدر خمسين اية. وانظر «مجمع الزوائده :٠٠١١ ٠٥٤/۳‏ باب 
تعجيل الافطار وتأخير السحور. 


آخرجه أحمد ۱١٤/۳‏ والترمذي 1۹40)» وأبو داود )۲۳۵٣١‏ من حديث أنس بن 


ES: 
CT 


مالك وسنده قوي» وأخرجه ابن خزيمة )۲۰٠۹7(‏ من حديثه بلفظ «من وجد تر 
فليفطر عليه» ومن ل فليفطر على ماءء فإنه طهور» وستله صحیح › وأخرج 2 


A 


ویذکر عنه يډ أنه کان يقول عند فطره: «اللَهُمّ لَك صَمْت وَعَلى رفك 


فرت تقل متاء ك نت السّميعٌ العليم»'“. ولا يثبت 


DYED‏ ا ر ا 
وروي عنه آيضاء آنه كان يقول: «اللهمٌ لك صمت وعلى رزقك أفطرْت» . 


ذکره ابو داود عن معاذ بن زهرة»› أنه بلغه» أن النبى كان يقول ذلك . 


۴ ا ا ا 0 و 
وروي عنه» أنه كان يقول» إذا أفطر: «ذهَّب الظمَاًء وابْتَلّت العرُوق» 


و ا ی و یک الین بن وا ن 


ae .‏ ا ر ا 
ویذکر عنه + إن للصّائم عِنْدَ فطره دَعْوَة ما ترد . رواه ابن ماجه ` 


ر( 


عبد الرزاق )۷٥۸١(‏ وأحمد ۱۷/٤‏ و۱۸ و ۲۱۳ ۲۱٤‏ وأبو داود )۲٣٣۵(‏ 
والترمذي )1۹٤(‏ وابن ماجه )۱٥۹۹(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبي» عن 
النبي ٠‏ قال: من وجد التمر» فليفطر عليه» ومن لم يجد التمرء فليفطر على 
الماء» فإن الماء طهور؛ وصححه ابن خزيمة )۲٠٠٦۷(‏ وابن حبان (۸۹۳) والحاكم 
٤۳۲ ١‏ ووافقه الذهبي. ويحمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب» 
وشذ ابن حزم. فأوجب الفطر على التمر» وإلا فعلى الماء. 

رواه أبن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۸١(‏ وفي سنده عبد الملك بن هارون بن 
عنترة ضعفه أحمد والدارقطني» وقال يحيى: كذاب» وقال أبو حاتم : متروك ذاهب 
الحديث» وقال ابن حبان: يضع الحديث . 

أخرجه أبو داود (۸١۲۳)وابن‏ السني (۲۷۳) ومعاذ بن زهرة تابعي لم يوثقه غير ابن 
حبان» فهو مرسل . 

أخرجه أبو داود »)۲۳١۷(‏ والدارقطني ۱۸٠/۲١‏ والحاكم ٤١١/١‏ وابن السني 
)٤۷٩(‏ ومروان بن سالم المقفع وثقه ابن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجر» 
وباقي رجاله ثقات: وقول الحاكم قد احتج البخاري بمروان وهم منه» فان مروان 
الذي احتج به البخاريٰ غير مروان هذا. 

أخرجه ابن ماجه )۱۷١۳(‏ في الصيام: باب في الصائم لا ترد دعوته من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي سنده إسحاق بن عبید الله ذكره ابن حبان في 


«الثقات»» وباقی رجاله على شرط البخاري»ء ویشهد له حدیث أنس عند الضياء + 


۹ 


الذكر عند الإفطار 


حتاصة نہ کی ت الد .له 


E‏ کي اسلرز 


وصح عنه أنه قال : «إذا أقّل اليل من ها هناء وأذبّر اللَهارٌ من ها هناء هَمَذ 


عر لای . وُر بأنه قد آفطر حکماً وإن لم ینوه» وبانه قد دخل قت 
ا الصائم عن الرَفّث» والصب رالشاب وجزات 


الات و أن يقول لمن سابّه : إنّي صائم» فقيل : يقوله بلسانه وهو أظهرُ 


فی نفسه» لأنه أبعد عن الرياء. 


وسافررسول الله في رمضان» فصام وأفطر» وخَيَّرَ الصحابة بين الأمرين . 
وکان يأمرهم بالفطر إذا دنا منْ عدوهم ليتقوًًا على قتاله . 
فلو اتفق تفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر فُوة لهم على لقاء عدؤه» 


فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصخُهما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارٌ أبن تيميةء 
وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لّوا العدوٌ بظاهر دمشق ٠‏ ولا ريب أن الفطر 


المقدسي في «المختارة) : ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده» ودعوة الصائم» 
ودعوة المسافر» وحديث أبي هريرة عند الترمذي )٠۹۵(‏ وابن ماجه )٠۷١۲(‏ بلفظ 
«ثلاثٹ للا ترد دعوتهم : الصائم حین يفطر› والامام العادل» ودعوة المظلوم» 
وصححه ابن حبان )۲٤۲۰۸(‏ وحسنه الحافظ أبن حجر . 

آخرجه البخاري ۱۷٠/٤‏ في الصوم: باب متى يحل فطر الصائم» ومسلم )١٠٠١(‏ 
عله . 

وذلك في سنة ۷٠١‏ ه بمرج الصّفر قبلي دمشق» وتسمى وقعة شقحب» وفيها قتل 

a‏ نقر وأسر متهم جماعة» وکتب الله للمسلمين الغلب والظفر»› 

9 ا وم اين ظلموا رامد لله رل الہ المي 8 وقد شارك في هذه 


ويعدهم ال ویبشرهم بالغنية والفوز اق الحسنيين إلى | أن صدق الله وعد = 


لذلك أولى من الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر تنبيةٌ على إباحته في 
هده الجال فاا ا ان نا اا ت الا وال ها 
وللمسلمين» ولأن مشقة الجهاد أعظم منْ مشقة السفر» ولأن المصلحة الحاصلة 
ا لا أعظمُ من المصلحة بفطر المسافر» ولأن الله تعالى قال: 
اإوأعدوا لهم ما اسشتطفتم من فَوة4 . [الأنفال: .]٠١‏ والفطرٌ عند اللقاء» من 


والنبي 6 قد سر القوة» بالرمي . وهو لا ب يم ولا یحصل به مقصوده» 
إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاءء ولأن النبي كيا قال للصحابة لما دنوا 
من عدر هم : اكم قذ دوم ِن عدر والفطر قوی کم . وكانت رُخصة ثم ٠‏ 
روا مزلا حر قال : نکم مُصبځو عَذوكم والفطر افوی كم فأفطرٌوا» کات 
عزمة [فأفطرنا؟"“ فعلّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقؤن بها 
العدوّء و ی ا غير السفر»› والسفرٌ مستقل بنفسه» ولم يذكر في تعلیله› 
ولا أشار إليه› فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص» وإلغاء 


e‏ جنده» وهزم التتار وحده ونصر الله المؤمنين» وحدث بعض الأمراء الذين 
كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله قال له يوم اللقاء وهم بمرج الصفر» وقد 
تراءعى الجمعان: أوقفني موقف الموت» قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم 
منحدرون کالسیل» ثم قلت له: هذا ر الموت وهذا العدو» قال: فرفع طرفه 
إلى السماء وأشخص بصره» وحرك شفتيه شفتیه طویلاًء ثم انبعث وأقدم على القتال» 
حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر. انظر الخبر مفصلاً 
في «العقود الدريةأ ص ١1۷٠ء ۱۹١‏ لابن عبد الهادي . 

3 أخرج مسلم (۱۹۱۷) عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله 5 وهو 
على المنىر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرميء ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

() أخرجه مسلم )١٠١١(‏ في الصيام: باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العملء وأبو 

. في الصوم: باب الصوم في السفر من حديث أبي سعيد الخدري‎ )۲١١١( داود‎ ٠ 


الفطر في السذر 


وصف القوة التي يقاوم بها العدوء واعتبارٌ السفر المجرد إلغاءٌ لما اعتبره الشارع 
وعلل به. 

وبالجملة : فتنبية الشارع وحكمته» يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لمجرد السفرء فكيف وقد أشار إلى العلة» ونبه عليهاء وصرّح بحكمهاء» وعزم 
عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه» ما رواه عيسى بن يونس» عن شعبة» عن 
عمرو بن دینار قال : سمعت ابنَ عمر يقول: قال رسول الله < لأصحابه يوم فح 
مَكّة : «إِلَه يوم قتالٍ فَأفطرّوا» .٠‏ تابعه سعيد بن الربيع » عن شعبة . فعلل بالقتال» 
ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاءء وكل أحد يهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل 
القتال . وأما إذا تجرد السفرٌ عن الجهادء فكان رسول الله :يقول في الفطر : هي 
رُخصّة من الله » فمن أخذ بهاء فحسن» ومن أحبة أن يصوم» فلا جناح عليه . 


1 


دصل 


وسافر رسول الله ٠7‏ في رمضان في أعظم الغزوات وأجلّها في غَرَاة بدرء 
وفي غَرَاة الفتح . 
بذر» والفنح فأفطرتًا فيهمًا 

وأما ما رواه الدارقطني وغيرهة» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله ٠‏ 
في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله ٠:‏ وصمت» وقصر وآتممت . ٠‏ 
فغلط» إما عليها وهو الأظهرء أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: 


رجاله ثقات . 

آأخرجه الترمذي (۷) في الصوم: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطارء 
وأحمد في المسند )٠٤١(‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ» لكن حديث آبي 
سعيد الخدري المتقدم يشهد له» وقال الترمذي: وروي عن عمر بن الخطاب نحو 
هذا أنه رخص في الافطار عند لقاء العدوء وبه يقول بعض أهل العلم . 

(۳) أخرجه الدارقطني ۰۱۸۸/۲ وسنده صحیح. وانظر ٤٤۷/١‏ . 


0¥ 


اعتمر رسول الله ب في رجب فقالت: برحم الل RT‏ 
ستول الل 2 إلا روطو غه وما اعتمر في رجب قط 2 ا 
في ذي القَعْدَة» وما اعتمر في رمضان قط . 


فصل 


ولم یکن من هديه ب + تقديرٌ المسافة التي يفطر فيها الصائم ب RE‏ بخد» ولا صح 


ەو 


عَنهُ في ذلك شيء اوقد أفظر وحية بن حلية الكلبي قي سر ثلاقة آميالء وقال 
لمن صام : : قد رغبوا عن هڏي محمد ٤‏ : 


وكان الصحابة حين ينشؤن السّفر» يُفطرُون من غير اعتبار مجاوزة البيوت» 
ويخبرون أن ذلك سنته وهديه ب ۽ كما قال عبيد ن جَبرٍ: ركيت مع آبي بصرة 
a a‏ 7 في سفينة من الفسْطًاط في رمَضًانَء فلم يُجاوز 
البيوتَ حتّى دعا ا قال : اقتربٌ . قلت : الست تری البیوت؟ قال أبو 
بصرة: أترغب عن سّنة رسول الله ٠‏ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: 
ركيت مع آي بصرة من الفطاط إلى الاسكندرية في سفينة» فلما دنَوْنَا من 
e‏ ئم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان. فقلت: يا 
أبا بصرَة! والله ما تغیبت عنا منازلنا بعدٌ؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله x‏ 
فقلت: لا. قال: فکّل. قال: فلم رل مُفطرینَ حتى بلغنا. ‏ 

وقال محمد بن كعب: أتيت أنسَ بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا 
وقد رُحلَّت له راحلتّه» وقد لسن ثيابَ السفر» فدعا بطعام فاکل» فقلت له : سُكه؟ 


أخرجه مسلم NET ( )٠٠٠١(‏ باب بيان عدد عمر النبي :> وزمانهن. 
أخرجه أبو داود )۲٤۱۳(‏ في الصوم: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه» وفي سنده 
منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول. 

آخرجه أبو داود )۲٤۱۲(‏ في الصوم: باب متى يفطر المسافر إذا خرج» وأحمد 
٣٢ء‏ والبيهقي ۲٤٤/٤‏ وفي سنده ليب بن ذهل الحضرمي وهو مجهول» 
وباقي رجاله ثقات» ویشهد له حدیث أنس الاتي فیتقوی به. 


o 


شأاعتمر 5 إلافي ذي 
القعدة 


حد انسر ترحصہ 


الافطار 
" ت 


الفطر لا بشترط فبه 


POE 
مورد انوب‎ 


قال: سن ثم ركب" . قال الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني فيه : فأكل 
وقد تقارب غروب الشمس . 


وهذه الآثار صريحة في أن من نشا السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في“ 


۰ ا که ي ۶ 2 
TS‏ فيختسل بعد الفجر 


E‏ ورد م 


وکان ا بعض آزواجه وهو صائم في رمضان““ 


أحرجه الترمذي (۷۹۹) و )۸٠١(‏ في الصوم: باب من أكل ثم حرج يريد سفراء 
والدارقطني ۸۷/۲« “۸٨۸‏ والبيهقي ٤‏ وإسناده قوي» وحسنه الترمذي 
وغیر واحد» ویشهد له حديث أبي بصرة المتقدم» وحديث دحية بن خليفة عند أبي 
داود وأحمد وقد تقدم أيضا وهو حسن في الشواهد. 
في مسائل إسحاق بن منصور المروزي ورقة ۲/۳١‏ ما نصه قلت: (أي: للامام 
أحمد): إذا حرج مسافرا متى يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت» قال إسحاق (أي : 
ابن راهویه): بل حین یضع رجله فله الافطار كما فعل ذلك أنس بن مالك» وسن 
النبي ‏ ذلك وجاء في «شرح السنة» للبغوي بتحقيقنا :۳٠١/١‏ وذهب قوم إلى 
أن المقيم إذا أصبح صائماء ثم حرج إلى السفر يجوز له الفطرء» وهو قول الشعبي» 
وإليه ذهب أحمد. 
أخرجه مالك في «الموطا» ۲۹۱/۱ والبخاري ۰۱۲۳/٤‏ ومسلم )۱١١۹(‏ من 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 
أخرجه مالك في «الموطأً» ۱ والبخاري ۱۳۰/٤‏ ۱۳۱» ومسلم )۱۱۰١(‏ 
في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهوته 
من حديث عائشة وفيه: وكان أملككم لأربه» والأرب: وطر النفس وحاجتها. 
وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبلء 

وإلا فلاء ليسلم له صومه» وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الحافظ 

في «الفتح» ۱١١/٤‏ : واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظرء فأنزل أو أمذى» فقال 
الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر» ولا قضاء في الامذاءء وقال 
مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويکفر إلا في الإمذاء فيقضي فقطء وقال ابن = 


چ 3 


شه شڳه قبلة الصائم با لمضمضة بالماء' 


iT 
اپا وهو صائم» ويَمْص لسَاتها. فهذا الحديث» قد اختلف فيه» فضعفه‎ 
طائفة بمصدع هڏا» وهو مختاف فيه» قال السعدي : زائغ جائر عن الطريق›‎ 
وحسنه طائفة» وقالوا: هو ثقة صدوق» روى له مسلم في «(صحيحه» وفي إسناده‎ 
محمد بن دينار الطاحي البصري» مختلف فيه أيضاء قال يحيى : ضعيف» وفي‎ 
رواية عنه» لیس به بأس» وقال غیره: صدوق» وقال ابن عدي : قوله» ویمص‎ 
لسانهاء لا يقوله إلا محمد بن دينار» وهو الذي رواه» وفي إسناده أيضاً سعد ن‎ 
از اه ا ال ب ار ع وال ف و‎ 
. ابن حبان في الثقات‎ 


وأما الحديث الذي رواه أحمد» وابن ماجه» عن ميمونة مولاة النبي 6ل 
قالت : «سئل النبيْ :عن رجل قبل امرأته وهما صائمانء فقال: قد أفطر» ”فلا 
يصح عن رسول الله ا :> وفيه أبو يزيد الضّي رواه عن ميمونة» وهي بنت سعد 
قال الدارقطني : ليس بمعروف› ولا يثبت هذاء وقال البخاري: هذا لا أحدث به 


هذا حدیتٌ منکر» وأبو یزید رجل مجهول. 


a‏ ولم یجیء من وجه یثبت»› 

= قدامة: TT‏ ا 

() آخرجه أبو داود (۲۳۸۵) من حدیث عمر قال: ب فقبلت وأنا صائم» فقلت : 
يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم» قال: أرأيت لو مضمضت 
من الماء وأآنت صائم» قال: فقلت: لا بأس به» فقال رسول الله : «فمه» 
وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة (۱۹۹۹) وابن حبان )۹٠٥(‏ والحاكم 
۱ ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۳۸۲١‏ وابن خزيمة (۲۰۰۳) وسنده ضعیف فيه محمد بن دینار 
وسعد بن آوس» وکلاهما فيه مقال» وضعفه أبو داود وابن حجر وغیرهما. 

(۳) أخرجه أحمد ٤1۳/١‏ وابن ماجه )۱۸١(‏ وسنده ضعيف كما قال المؤلف . 


وأجود ما فيه» حديث أبي داود عن نصر بن علي» عن أبي أحمد الزبيري : حدثنا 
إسرائيل» عن بي العنبس» عن الأغرٌ» عن أبي هُريرة» أن رجلا سأل الي ج 
عن المباشرة للصّائم» فرخَص له» وأتاه خر فسأله فنهاه» فإِدًا الذي رخص له 
شيخ وإذا الذي نهاه شاب" ٠‏ وإسرائيلء وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به 
وبقية الستة» فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرٌ فيه أبا العنبس العدوي الكوفي» 
واسمه الحارث بن عبيد» سكتواعنه . 


وکان من هدیه ن : إسقاط القضاءِ عمن أكل وشرب ا وان الله 
سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه» فليس هذا الأكل والشربٌُ يضاف إليه» فيْقَطرٌ به 
فإنما بطر بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه» إذ لا تكليف بفعل النائم» 
ولا بفعل الناسي. 


والذي صح عنه ب : أن الذي يُقَطرٌ به الصّائمٌ: الأكل والشربُء 


(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۸۷) في الصوم: باب كراهية القبلة للشاب» وسنده حسن» 
وأخرج مالك في «الموطاً؛ ۲۹۳/١‏ عن ابن عباس: سئل عن القبلة للصائم 
فأرخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب» وإسناده صحيح» وأخرج عبد الرزاق 
.)۸٤۱۸(‏ من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن ابي مجلز٬‏ قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس _ شيخ - يسأله عن القبلة وهو صائم» فرخص له» فجاءه شاب» 
فنهاه. ورجاله ثقات› وأخرج الطحاوي ۳٤۲٦/١‏ من طريق حريث بن عمرو الشعبي» 
عن مسروق عن عائشة قالت: ربما قبلني رسول الله + وباشرني وهو صائم» أما 
أنتم» فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف . 

() في كلام المؤلف نظرء فإننا لم نجد أحدا من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه» وقد 
وثقه ابن حبان» وروی عنه شعبة ومسعر وإسرائيل وأبو عوانة» وغيرهم فهو حسن 
الحديث . 


والحجامة ‏ والقيء: والقرآن دال على أن الجماعَ مفطر كالأكل والشُرب لا 


)1( أخرج الشافعي ۲٥۷/١‏ وأبو داود »)۲۳٣۹(‏ والدارمي ٠٤/۲‏ وعبد الرزاق 


rj 


ٍ 


)۷٥۲۰(‏ وابن ماجه )۱٦۸۱(‏ والحاکم ۰٤۲۸/۱‏ والطحاوي ص »۳٤۹‏ والبيهقي 
٤‏ من حدیٹ شداد بن أوس قال: کنا مع النبي 5 زمان الفتح» فرأى رجلا 
يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال وهو اخذ بيدي «أفطر الحاجم 
والمحجوم» وإسناده صحيح»› وصححه غير واحد من الأئمة» وفي الباب عن 
رافع بن خديج عند عبد الرزاق )۷٥۲۳(‏ والترمذي )۷۷٤(‏ والبيهقي 1/٤‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان (۹۰۲) والحاکم ۰٤۲۸/۱‏ وعن ثوبان 
عند آبي داود )۲۳٣۷(‏ وابن ماجه )۱٨۸۰(‏ والدارمي ٠١ ٠٤/٣‏ والطحاوي 
4/۱ وابن الجارود ص 1۱۹۸ء والبيهقي ۲٠٠/٤‏ وعبد الرزاق )۷٥۲۳(‏ 
وصححه ابن حبان )۸۹٩4(‏ والحاکم ٤۲۷/۱‏ والبخاري» وعلي بن المديني› 
والنووي» لكن ثبت عن النبي ب نسخ ذلك» فقد قال ابن حزم فيما نقله الخافظ في 
«الفتح» :100/٤‏ صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب» لكن وجدنا من 
حديث أبي سعيد الخدري: أرخص النبي ¥ في الحجامة للصائم . وإسناده صحيح› 
فوجب الأخذ به» لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر 
بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما» والحديث المذكور أخرجه النسائي» وابن 
خزیمة )۱۹٦۷(‏ و )۱۹٦٩۹(‏ والدارقطني ص ۲۳۹ ورجاله ثقات» وسنده صحیح› 
وله شاهد من حدیث أنس أخرجه الدارقطني ص ۲۳۹ ولفظه: أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به رسول الله ل 
فقال: «أفطر هذان»» ثم رخص النبي + بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس 
يحتجم وهو صائم . ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكرء 
لأن فيه أن ذلك كان في الفتح»› وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك» ومن أحسن ما 
ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق )۷٥۳١(‏ وأبو داود (۲۳۷۲) من طريق 
عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل من أصحاب 
النبي < قال: نهى النبي + عن الحجامة للصائم وعن المواصلة» ولم يحرمهما 
إبقاء على أصحابه» وإسناده صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله: إبقاء على 
أصحابه» یتعلق بقوله «نهی». 

هذا إذا استقاء عمداء أما إذا ذرعه القيء» فلا يعد مفطراًء فقد أخرح الترمذي 
(۷۲۰) وأبو داود (۲۳۸۰) وابن ماجه .)۱٨۷١(‏ والدارقطني ص ۲٤٠١‏ عن آبي 
هريرة أن النبي ج قال: «من ذرعه القيء» فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمداء = 


۶ 
يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء . 


وصح عنه آنه کان يستاك وهو صائم ٴ 
وذكر الامام أحمد عنه» آنه کان يصب الماءَ على رأسه وهو صائةٌ 8 


وكان يتمضمض» ويستنشق وهو صائم» ومنع الصَائمَ من المُبالغة في 


الاستنشاق . ولا يصح عنه أنه احتَجَمّ وهو صائم» قاله الامام أحمد. وقد روا 


البخاري في «(صحيحه» قال أحمد: حدثنا یحیی بن سعید قال : لم ي يسمع الحكم 
حديت بقسم في الججامة في الصيامء يعني حديتٌُ سعيد» : عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس» أن النبي احتجم وهو صائم محر 


4 
7 


فليقض» وسنده صحيح» وصححه ابن خزيمة )۱۹٦۰(‏ و (۱۹۱۱) وابن حبان 
(4۰۷) والحاکم ٤۲۷/۱‏ . 

أخرج الترمذي )۷٠١(‏ وأحمد ٠٤٤٥/۳‏ وأبو داود (۲۳۹۲) واپن خزيمة (۲۰۰۷) 
عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي 4 ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» وفي سنده 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والذهلي وغير واحد» 
لكن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأساً بالسواك للصائم أوّل النهار 
وقال ابن خزيمة في «صحيحه» ۳/ :۲٤۷‏ إخبار النبي ب: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؛ ولم يستثن مفطراً دون صائم ففيها دلالة 
على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر. 

أخرجه أحمد ٥‏ و ۳۸۰ و ٤٨۸‏ و ٤۳١‏ وأبو داود )۲۳٣۰(‏ من حدیث رجل 
من الصحابة أنه رأى رسول الله : يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو 
من الحر. وإسناده صحيح . 

آخرج الشافعي ۰۳۰/۱ ۳۱ وأبو داود )۱٤۲(‏ و )۱٤۳(‏ وأحمد ۳۳/٤‏ وابن ماجه 
)٤٠۷(‏ والنسائي ٠1/۱‏ عن اش صبرَة» قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء قال: «أسبغ الوضوءء وشل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن 

تکون صائما) صحيح» وصححه ابن خزيمة )۱٥۰(‏ وابن حبان )۱٠١٥۹(‏ 
والحاكم ۰۱٤4 ١‏ والذهبي وابن القطان والنووي وابن حجر . 

أخرجه البخاري ٠٠١/٤‏ في الصوم: باب الحجامة والقيء من حديث وهيب عن 
أيوب» عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ: وتابعه عبد الوارث عن أيوب = 


قال معا وسال خا عن حب یب ن ل 2 ميمون بن 
مهران» عن ابن عباس» أن النبي 4 احتجم وهو صائم مُخْرمٌ. فقال: ليس 
بصحيح» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري» إنما كانت أحاديث ميمون بن 
ا غ ا ی کی و ا 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديتٌ» فضعفه» وقال مهنا: 
ال ا ق ق E‏ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : احتجم رسول الله 2 ية صائما مُخرماً . فقال: هو خطأ من قبل قبيصة» 
وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبةء فقال: رجل صدق» والحديث الذي يحدّث 
به عن سفيان» عن سعيد بن جبير» خطاً من قبله . قال أحمد: في كتاب الأشجعي 
عن سعید بن جبير مرسلاً أن النبي ا احتجم وهو محرم» ولا یذکر فيه صائما. 

قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس» أن النبي ية احتجم وهو 
صائم محرم؟ فقال: ليس فيه «صائم إنما هو محرم ذکره سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن طاووس» عن ابن عباس» احتجم رسول الله 4٤‏ على رأسه وهو 
مُحرِمٌ. ا عن معمر» عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» احتجم النبي ةوهو محرم. وروح» عن زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء وطاووس» عن ابن عباس» أن النبي يڊ» احتجم وهو 
محرم» وهؤلاء أصحاب ابن عباس» لا يذكرون «صائما» . 


وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله» حدثنا وكيع» عن ياسين الزيات» عن 
رجل »عن أنس» أن‌التبي 5َيٍاحتجم في رمضان بعا .ماقال :فر الاجم 


2 فرصو کا سيأتي في الطب : باب أي ساعة يحتجم› ورواه ابن علية ومعمر عن 
أيوب عن عكرمة مرسلا واختلف على حماد بن زید في وصله وإرسالهء وقد بين 
ذلك النسائي» وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: ليس فيه «صائم» 
وإنما هو: «وهو محرم» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس» لكن ليس فيها طريق 
أيوب هذه» والحديث صحيح لا مرية فيه. 


2۹ 


الإكتحال للصائم 


والمَحْجومٌ». قال أبو عبد الله : الرجل: أراه أبان بن أبى عياش» يعني ولا يحتج 


ز1 
بها 


وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابوري› عن 
آبی عوانة» عن السّدي» عن انس» أن الى 7 احتجم وهو صا ¢ فأنکر هذاء 
ثم قال: السدي» عن أنس! قلت: نعم فعجب من هذا. قال أحمد: وفي قوله 

«أفطر الحاجِمُ والمحجوم» غير حديث ثابت . 
وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبى :5 . والمقصوده أنه 

لم يصح عنه ا آنه احتجم وهو صائم» ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك 

أل النهار ولا اخره» بل قد روي عنه خلافه . 
ویذکر عنه: اشن خر حال الصّائم السّواك»» رواه ابن ماجه من حدیث 

فصل 
وروي عنه یټ انه اكتحل وهر صائم» وروي عنه» أنه خرج عليهم في 

رمضان وعیناه مملوءتان من الاثمدء ولا بَصح» وروي عنه أنه قال فى اللإلمد: 

«ليتقه الصّائم“ ولا يصح. قال أبو داود: قال لي يحیی بن معين: هو حدیث 

منکر. 

)١(‏ في «التقريب»: أبان بن أبي عياش فيروز البصري متروك» وياسين الزيات وهو 
الراوي عن أبان قال البخاري: منکر الحديث» وقال النسائي: متروك» وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱1۷۷) في الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم من 
حديث عائشة . 

(۳) أخرجه ابو داود (۲۳۷۷) في الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائم من حديث 

هرذ وفي ستكه عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة وفيه مقال› وأبوه 

مجهول» وحدیث «اکتحل رسول الله + وهو صائم» آخرجه ابن ماجه (۱۱۷۸) من 

حديث عائشة» وسنده ضعيف . د 


نص 


ب 


فی هدیه : 7 في صيام انتطوع 


کان 5 يَصوم حتی یقال: لا فطرء ویفطرٌ حتی بُقال: لا يوم وما 
استكمل صِيام شهر غير رمضان» وما كان يصومٌ في شهر أكثر مما يضوم في 
a‏ 

ولم یکن یخرٌج عنه شهر حتی يَصوم منه. 

ول نص اللا الأشهر سردا كما يفعلة بض الاسة O‏ 
ولا استحب صيامَّه» بل روي عنه النهي عن صیامه» ذکره ابن ماجه' ‏ . 

وکان يتحرّى صيام يوم الاثنين والخميس ‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنه : کان رسول الله ٣‏ لا بطر يام البيض في 
سَفَرِ ولا ضرا“ . ذكره النسائي. وکان يحض على صیامهاا”“. وقال ابن مسعود 


)۱۷٥( )۱۱٥١( ومسلم‎ »۱۸1/٤ والبخاري‎ »۳٠۰۹/۱ اأخرجه مالك في «الموطأً»‎ )١( 
ولم أره في‎ EOE ET 
شهر أكثر صياماً منه في شعبان» کان یصوم شعبان إلا قلیا بل کان یصوم شعبان‎ 

کله. 

)۱۷٤۳( )۲(‏ في الصيام: باب صيام أشهر الحرم» وفي سنده داود بن عطاء ضعيف 
باتفاق . 

(۳) آخرجه الترمذي )۷٤٠٥١(‏ والنسائي ۰۲۰۲/۲ وابن ماجه (۱۷۳۹) من حديث عائشة 
رضي الله عنها» وسنده صحيح» وفي الباب عن آبي هريرة عند الترمذي )۷٤۷(‏ وله 
شاهد يصح به من حديث أسامة بن زيد عند النسائي ٠۲١٠/٤‏ وابن خزيمة 
(4). 

)٤(‏ أخرجه النسائي ۱۹۸/٤‏ في الصوم: باب صوم النبي ي وفي سنده يعقوب بن 
عبد الله القمي» وهو ضعيف» وكذا الراوي عنه وهو جعفر بن أبي المغيرة القمي . 

)٥(‏ أخرج أحمد /١‏ ۲١٠٠ء‏ والنسائي ۲۲۲/۲ من حديث آبي ذر رضي الله عنه قال: قال 


النبي ل : «من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام» فليصم الثلاث البيض» - 


ا 


ب ےه صلا - ا 7 “anj4‏ ^ ۰ 
رضي الله عنه: کان رسول الله بي يَصْومٌ من رة كل شهر ثلاثة أيام. ذكره أبو 
داود والنسائی 


وقالت عائشة: لم يكن الي من أي الشهر صامها. ذكره مسلم “ ولا 
اقضی بین ده الاار: 


وأما صيامٌ عشر ذي الحجُة» فقد اخثّلفء فقالت عائشة: رأيته صائماً فى 
العشر قط ذكره مسلم ". 


وقالت حفصة: أربع لم يکن يدَعَهنَ رسول الله صيام يوم عاشوراء» 
وا لعش وثلاثة آيام من کل شهر»› ورکعتا الق 2 ذکره الامام اچد رحمه 


مع ت 


= وسنده حسن» وصححه ابن حبان )۹٤۳(‏ وأخرج أحمد ٥‏ والنسائي ۲۲۳/٤‏ 
من طریق سفیان قال: حدثنا رجلان محمد وحکيم» عن موسى بن طلحة» عن ابن 
الحوتكية› عن آبي ذر أن النبي يا أمر رجلا بصیام ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وخمس عشرة وأخرجه ابن خزيمة (۲۱۲۸) من طريق اخر بسند حسن» وأخرج 
الترمذي (۷1۲) بسند قوي من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله #5: «من صام 
من كل شهر ثلاثة أيام» فذاك صيام الدهر» فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك فى 
کتابته من جاء بالحسنة نله عشر أمثالها؟ [الأنعام: [٠٠١‏ اليوم بعشرة أيام»» وفي 
الباب عن أبي هريرة عند البخاري »۱۹۷/٤‏ ومسلم )۷١١(‏ قال: أوصاني 
خليلي 45 بثلاث: بصيام ثلائة أيام من كل شهر . . وهو في «صحیح مسلم» (۷۲۲) 
عن أبي الدرداء. 

(۱) آخرجه بو داود )۲٤٥١(‏ والترمذي )۷٤۲(‏ وسنده حسن. 

)١١١١( )۳(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر» ورواه ابن خزيمة 
(۳۰). 

(١١۷١ )(‏ في الاعتكاف: باب صوم عشر ذي الحجة. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۲۸۷/١‏ من حديث أبي إسحاق الأشجعى الكوفى» عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحر بن الصياح» عن هنيدة بن خالد الخزاعي» عن حفصة» وأبو 
إسحاق الكوفي الأشجعي مجهول» وباقي رجاله ثقات. 
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۹ 


وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي ‏ أنه كان يَصوم تسعَ ذي 
الحجة» وف وم عاشوراء» وثلاثة أيام من الشهرء أو الاثنين من الشهرء 
وا ECE‏ 0 وفى لفظ : ١‏ د : لخميسین أ“ . وا س لمثبت مقدّم على النافي إن صح . 


وأما صيامٌ ستة أيام من شوال» فصح عنه أنه قال: صيامُها مَعَ رَمَضَانَ يعّدِلٌ 
عيام فر" 


وأما صیامٌ يوم عاشوراء» فإنه کان يتحرّى صومَّه على سائر الأبّام» ولما 
قم المدينة ود الو و و فقال : e‏ 
فصامه» وا صا وذلك قبل فرض رمضان» فلما فض رمضان» قال: « 
شاا E‏ 


وفة اتگل بح الناس هذا وقال: إنما قم رسول الله 4 المدينة في 
شهر ربيع الأول» فكيف يقول ابن عباس: إنه قدم المدينةء فوجد اليهود صياماً 


يوم عاشوراء؟ 

(۱) آخرجه أحمد» ۲۸۸/١‏ وأبو داود .)۲٤۳۷(‏ والنسائي ۲٠٠/۲‏ من طريق الحر بن 
الصياح» عن هنيدة بن خالدء عن امرأته قالت: حدثني بعض نساء النبي #. 

)٠(‏ أخرجه مسلم )١١١4(‏ في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لرمضان» وأحمد ٥‏ و ۰٤٤۹‏ وأبو داود )۲٤٣۳(‏ والترمذي )۷٥۹(‏ وابن ماجه 
(۲) من حديث سعد بن سعيد» عن عمر بن ثابت الأنصاري» عن أبي أيوب 
وسعد بن سعید ‏ وهو أخو یحی بن سعيد ‏ ضعيف لسوء حفظه» لکن تابعه 
صفوان بن سليم عند أبي داود» والدارمي ۲۱/۲ وإسناده قوي» ویحیی بن سعید 
عند النسائي في «الكبرى» فيما نقله المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» ۳٠۸/۳‏ 
وفي الباب عن ثوبان أخرجه الدارمي ۲۱/۲ وابن ن ماجه )۱۷۱١(‏ وإسناده صحیح› 
وصححه ابن حبان (۹۲۸) وعن جابر عند أحمد ۳۰۸/۳ و ۳۲٣‏ و٤٤۳‏ وعن بي 
هريرة عند البزار ص ٠١۳‏ من زوائده. 

(۳ أخرجه البخاري ۲٠۳/٤١‏ في الصوم: باب صوم يوم عاشوراء» ومسلم )١٠١١(‏ 
)١٠١(‏ في الصيام : باب صوم يوم عاشوراءء» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ف بی 


قرش کال ار وهو أنه قد ثبت فى «الصحيحين» من حديث عائشة» أنها 
قالت: كانت قري تصومٌ يوم عاشوراء في الجاهلية » وكان عليه الصلاة والسلامُ 
A LE AS a OOS‏ 
ال من خا صا و شا رک 


وإشكال آخر» وهو ما ثبت في «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس دخل 
على ةا بن مرد ره دي وعال ا اا ادن إلى لخدا قال : 
أولیس:اليوم يوم غاشوراد؟ فقال وهل تذرئ ما يوم اشوراء؟ قال وما جر؟ 
قال: إنما هو يوم كان رسول الله ب يَصومّه قبل أن يرل رَمَضانُء فلما نزل 
ا 
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وقد روی مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس» ان رسول الله اة 4 حين صام يوم 
غاا وام بصيامه» قالوا: يا رسول الله! إِلّه ف 3 السار 
فقال رسول الله 343 : «إذا كان العَامُ الل إن شاءَ الله صمُّتا اليم التاسع». فلم 
يأت العام المقبل حى توفي رسول الله غ" 


فهذا فيه أن صومَّه والأمرَ بصيامه قبل وفاته بعام» وحديثه المتقدَّمٌ فيه أن 


ا 


ذلك كان عند مَمَدَمه المدينة» ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك 
برشا وهدا اله ادت ابن عبان االمدكو رة ولا تكن أن قال ترك 
EE‏ لأنه لم يفرض»› لما ثبت فى «الصحيحين» عن معاوية بن أبى سفيان» 
سمعت رسول الله 5 يقول: «هذا يوم عاشوراءء ولم يكب الله عليكم صيامه 
أخرجه البخاري ٠١١/۸‏ في التفسير: باب يا أيها الذين امنوا كتب عليكم 
الصيام» ومسلم .)١١١۷(‏ 
آخرجه مسلم .)۱۱۳١(‏ 


وأنا صَائيٌ» فمن شَاءَ فَلْيَصّمْ» ومَنْ شاء فليفطر» ". ومعاوية إنما سمع هذا بعد 


الفتح و 


وإشکال آخر» وهو أن یل رون ف «صحيحه» عن عبد الله بن عباس» 
آنه لما قيل لرسول الله :إن هذا الوم تُعْظَمّه اليهودٌ والنصارى قال: «إن بقيت 
إلى قًابل»» لأصُومَنٌ اللَاسعَ» فلم يأت العام القابل حتى توفي رسول الله 5ة ثم 
روى مسلم في «صحيحه» عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو 
متوسّد رداءه في زمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رَأيْت 
هلال المُحرّم» فاعدّد» وأصبح يَوْمَ الاسع صًائما قلت : هَكدًا كان رسول الله 5 


وإشكال آخر: وهو أن صومَه إن كان واجبا مفروضا في أول الاسلام فلم 
پأمرهم بقضائه وقد فات تبييت النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء فكيف أمرَ 
بإتمام الامساك مَنْ كان أكل؟ كما في «المسند» والسنن من وجوه متعددة» أنه عليه 


)۱١۳۹( ومسلم‎ ۰۲۱٤ »۲۱۳/٤ أخرجه مالك في «الموطا؛ ۲۹۹/۱ والبخاري‎ )١( 
قال الحافظ : ولا دلالة فيه على أن صوم يوم عاشوراء لم يكن فرضا لاحتمال أن‎ 
یرید: ولم یکتب الله علیکم صيامه على الدوام» كصيام رمضان» وغایته أنه عام‎ 
خحص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه» أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى: #كتب‎ 
علیکم الصیام كما کتب على الذین من قبلکم ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا‎ 
يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاء ويؤيد ذلك أن معاوية إنما‎ 
صحب النبي تة من سنة الفتح» والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك‎ 
شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان‎ 
واجبا لثبوت الأمر بصومه» ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم‎ 
. زیادته بأمر من أکل بالامساك› ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال»‎ 
وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم : لما فرض رمضان» ترك عاشوراء مع العلم بأنه‎ 
ما ترك اسنتحبابه» بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه.‎ 

)¥( آخرجه مسلم (۱۱۳۳). 


٣م زاد المعاد ج۲-‎ 1٥ 


السلام» أمر من كان طم فيه أن يصوم بيه ّمه . وهذا إتما يكون قي 
الواجب»ء وكيف يصح قول اين مسعود: فلما قرض رمضانء تَر عاشوراءء 
واستحیايه لم يترك؟ 


وإشكال آخر : وهو أن اين عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسحَء وأخبر آن 
هكا كان يصومّه . وهو الذي روى عن التي ب4 : «صومُوا يوم م عاشوراء 
وخالقوا اليهودء صوموا وما ْلَه أو يرما ا وکر أحمد. وهو التي روى: 
أمرنا رسول الله َة بصَوْم عَاشوراء يَوّمّ الحَاشر . ذكره الترمقي ” 

فالجواب عن هته الإشكالات بعون اله وتأييده وتوفيقه: آما الإشكالٌ 
الأول: وهوأآتّه لما قدم المدينة» وجدهم يصومون يوم عاشوراءء فليس فيه أن 
يوم قدومه وجدّهم يصومُونهء قإته إنما قَدِمّ يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني 
عشرة» ولكن أول علمه بلك بوقوع القصة في العام الثاني التي كان يعد قدومه 
المديتةء ولم يكن وهو يمكة هذا إن كان حسابٌ آهل الكتاب في صومه بالأشهر 
الهلاليةء وإن كان بالشمسيةء زال الإشكال بالكليةء ويكونٌ اليم الني تجى الل 
فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم» فضيطه أهلٌ الكتاب بالشهور 
الشمسيةء فوافق ذلك مقَدَم التي المدينة قي ربيع الأولء وصومٌ آهل الكتاب 
إتما هو بحساب سير الشمس» وصومٌ المسلمين إنما هو باهر الهلاليء وكذلك 


)١(‏ آخرجه أآحمد ٤‏ والتسائي ۰۱۹۲/٤‏ واین ماجه )۱۷۳١(‏ من حدیث محمد این 
صقي رضي الله عته» وستله حسن» وأخرج البخاري ٤/٠٠۲ء‏ ومسلم )٠١١١(‏ من 
حديث سلمة بن الأكوع قال: آمر التي رجلا من أسلم آت آذّن قي التاس آن من کان 
آکل»› > قليصم بقية يومهء ومن لم يكن أكلء فليصم» فإ اليوم يوم عاشوراء. 

() آخرجه أحمد قي «المستده ١/١٤۲ء‏ واين خريمة »)۲٠۹۵(‏ وقي ستده اين أي ليلى 
وهو سىء الحقظ وآخرجه عید الرزاق (۷۸۳۹) ومن طريقه اليهقي /٤‏ ۲۸۷ وا 
على این عياس يلفظ «صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالقو! اليهود» وستده صحيح . 

(۳) آخرجه الترمقي )۷٥٥(‏ قي الصوم: ياب ما جاء قي عاشوراء آي يوم هو ورجاله 
ثقات إلا أن قه عتعتة الحسن۔ 
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وجميع ما تعتير له الأشهر من واجب أو مستحبة فقال التي بيا 
3 تحن أَحَق بمُوسى منكم»» فظهر حكمٌ هته الأولوية قي تعظيم هذا اليوم وفي 
تعییته» وهم آخطؤوا قعييته لدوراته قي السنة الشمسيةء كما آخطاً التصارى قي 
تعيين صومهم بن جعلوه قي فصل من السنة تختلف فيه الأشهر 

وآما الإشكال الثاني» وهو أن قريشا كانت تصومٌ عاشوراء قي الجاهليةء 
وکان رسول الله َه يصومّه» فلا ريب آن قريشا كانت تَعظم هذا اليوم» وكانوا 
يكسُون الكعية قيهء رر ن عا > ولكن إنما كاتوا يعدّون بالأهلةء 
فكان عتدهم عاشر المحرم» فلما دم م التیی کل َي المدينةء وجدهم ف ذلك 
اليوم ويصوموتهء فسأآلهم عتهء فقالوا: ر الذي نجُی اله فيه موسی وقومّه 
من فرعون» فقال بيا: «تحن أحق منكم بموسی» فصامه وآمر بصيامه تقريراً 
لتعظيمه وتأكيداء وأخير ية أله وأمَته أحق يموسى من اليهودء فإذا صامه موسى 
كرا فه» كنا أحت أن نقتدي به من اليهودء لا سيما إذا قلنا: شرع من ق شرع 
آ6 مالم يُحَالفَة ضرعتا . 


قن قیال من آين لكم آن موسی صامه؟ قلتا: ثبت في «الصحيحين» آن 
فيه قرعون وقومه» قصامه موسی شکرا لله فنحن نصومهء فقال رسول الله يا : 
«قتحن حى وَأَوّلی بمُوسی منكم». فَصَامَةٌ» ومر بصيامه. فلما آقرهم على 
ذلك» ولم يکڏبهم› عَلمَّ آن موسی صامه شکرا لهء قاتصمَ هذا القدر إلى التعظيم 
الذي كان له قبل الهجرةء فازداد تأكيداً حتى بعث رسول الله ب متاديا نادي قي 
الأمصار يصومهء وإمساك من کان آکل» والظاهر : آنه حتَّم ذلك عليهم› وأو جيه 
كما سيأتي تقریره ‏ 


وآما الاشكال الثالث : وهو آن رسول الله َي کان يصوم يوم عاشوراء قبل 
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أن ینزل فرضٰ رمضان» فلما نزل فرض رمضان ترکهء فھذا لا بُمکن التخاّص منه 
إلا بان صيامه كان فرضاً قبل رمضان» وحينئذ فيكون المتروكٌ وجوب صومه لا 
ایا وین و ى لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له : إن 
اليهود يصومونه: «لئن عشت إلى قابل لأَصُومَنً اللَاسعَ» أي: معه» وقال: 
«خالفوا ال وَصومُوا با او ا ا أي: معه» ولا ريب أن هذا 
كان في اخر الأمرء وأما في أول الأمرء فكان يُحب موافقة أهلٍ الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء٠‏ فعلم أن استحبابه لم يترك. 


ويلزم من قال: إن صومَه لم يكن واجباً أحدٌ الأمرين» إما أن يقول بترك 
استحبابه» فلم ق ابا أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
برأیه» وخفي عليه استحبابُ صومه وهذا بعيد» فإن النبي ي حنهم على صيامه» 
وأخبر أن صومه يُكفر السنة الماضية »٠(‏ واستمر الصحابة على صيامه إلى حين 
وفاته» ولم ا واحد بالنهي عنه وكراهة صومه» فعُلمَّ أن الذي رل 
وجوبه لا استحبابه . 


فن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته» وإنه 
لم رض قط . فالجواب : أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه» وأنه 
الآن غير واجب» ولا ينفي وجوباً متقدماً منسوخاً فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان 
واجباء ونسح وجوبّه : إن الله لم یکتبه علينا. 


وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفى عاماً فى الزمان الماضى والحاض 
جواب د ي کي و ع 
فيُخص بأدلة الوجوب في الماضيء وترك النفي في استمرار الوجوب . 


وجواب ثالث : وهو آنه ل إنما نفی أن یکون فرضه ووجوبه مستفاداً من 


() تقدم تخريجه وهو ضعيف في المرفوع ص٦٦‏ . 
رې آخرجه مسلم )۱۱١۰(‏ من حديث آبي قتادة في الصيام: باب استحباب صيام ثلائة 


أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء. 


1۸ 


جهة القرآن» ويد على هذا قوله: «إن الله لم يكتبه عليتا»ء وهذالا ينقي 
الوجوب بغير ذلك فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده» هو ما أخبرهم بأنه 
کتبه علیهم» کقوله تعالی: كب عَليْكم الصَيَاه 4[البقرة: ۱۸۳]ء فأخبر أن 
صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعاً لتوهم 
من يتوهم أنه داخل فيما كتبه اللَهُ عليناء فلا تناقض بين هذاء وبينً الأمر السابق 
بصيامه الذي صار منسوخاً بهذا الصيام المكتوب . يوضْح هذا أن معاوية إنما سمع 
هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به. 
والذين شهدوا أمره بصيامه» والنداء بذلك» وبالامساك لمن أكلء شهدوا ذلك 
قبل فرض رمضان عند مقدّمه المدينةء وفرض رمضان كان في السنة الثانية من 
الهجرة» توفي رسول الله وقد صام تسح رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه» 
شهده قبل نزول فرض رمضان» ومن شهد الإاخبار عن عدم فرضه» شهده في آخر 
الأمر بعد فرض رمضان» وإن لم يُسلك هذا المسلك» تناقضت أحاديتٌ الباب 
واضطربت . 


فإن قيل : فكيف يكون فرضاً ولم يحصْل تبييت النية من الليل وقد قال: « 
صيام لمَنْ لَمْ بيّتِ الصَيامٌ منَ الليّل؟» ('“فالجواب : أن هذا الحديث مختلف فيه : 
(۱) آخرجه أبو داود )۲٤٠٥٤(‏ والنسائی ۱۹٩/٤‏ والترمذي (۷۳۰) وابن ماجه )۱۷۰١(‏ 

والدارمي ٦/۲‏ ۷ وأحمد» ۷/1 والدارقطنی ص .۲۳٤‏ والطحاوي ص »٠۲٣‏ 

والبيهقي ۲٠۲/٤‏ من حديث عائشة» وإسناده م إلا أنه اختلف الأئمة في 

رفعه ووقفه» وأكثرهم على وقفه» فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما 
أصح» لكن الوقف أشبهء وقال أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: الموقوف 
أصح» ونقل في «العلل؛ عن البخاري أنه قال: هو خطاء وهو حديث فيه اضطراب»› 
والصحيح عن ابن عمر موقوف» وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح 
رفعه» وقال,ٍ أحمد: ما له عندي ذلك الاسنادء وقال البيهقي: رواته ثقات إلا 
زوي موقوفاء وقال البخاري في «تاريخه الصغير» ص 1۸ بعد ذكره اختلاف 
الناقلين : غير المرفوع أصح» وقال الطحاوي: هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين 
یروونه عن ابن شهاب» ویختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هر = 
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هل هو من كلام التي بي آو من قول حفصة وعائشة؟ قأما حديثُ حفصة: 
قأوققه عليها معمرًء والزهري» وسقيان بن عيينةء ويونس ين يزيد الأيليء 
عن الزهري» ورفعه بعضهم وأكثر هل الحديث يقولون: الموقوف اص 
قال الترمذي: وقد رواه ناقع عن اين عمر قولّهء وهو صح ومتهم من 
يُصحح رفعَه لثقة رافعه وعدالته» وحديث عافئشة أيضاً: روي مرفوعاً 
ورا واختلف قي تصحيح رفعه. قان لم یثیت رفعّه» فلا کلام وإن 
ثبت رفعه» قمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد قرض رمضانء وذلك متأخر عن 
الأمر بصيام يوم عاشوراءء وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت وليس 
تسخاً لحكم ثابت بخطاب» فإجزاء صيام يوم عاشوراء يتية من التهار» كان 
قبل فرض رمضان»ء وقبل فرض التيييت من الليلء ثم تح جوب صومه 
برمضان»ء وتجدد وجوب التبييت» فهذه طريقة 


وطريقة ثانيةء هي طريقة أصحاب آبي حنيقة آن وجوب صيام يوم 
عاشوراء تضكّن أمرين: وجوبَ صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه يتية من 
التهارء ثم تسخ تعبين الواجب بواجب اخرء فبقي حكم الاجزاء بنية من 
التهار غير متسوخ . 


وطريقة ثالثة: وهي آن الواجب تايع للعلم» ووجوب عاشوراء إتما عَلمّ 
من التهار»ء وحيتعذ فلم يكن التيييت ممكتاء فالتيةٌ وجيت وقت تجدّد 
الوجوب والعلم بهء وإلا كان تكليغاً يما لا يطاق وهو ممتتع . قالوا: وعلى 
هذا إذا قامت الييتة بالرؤية قي أثتاء التهار» آجزآ صومه بتية مقارتة اللعلم 
بالوجوب» وأصله صوم يوم عاشوراءء وهذه طريقة شيختاء وهي كما تراها 
صح الطرقء وأقربها إلى مواققة أصول الشرع وقواعدهء وعليها تذل 


2 دوته. وحديث عائشة آخرجه الدارقطتي ٧١۲/٣‏ واليهقي ۲۰٣/٤‏ وقي ستده 
عبد الله بن عیاد غير مشهور» ویحیى ين آيوب ليس يالقوي۔ 


Ye 


الأحاديتُء ويجتمح شملها الذي يُظن تفرقهء ويتخلص من دعوى التسخ بخير 
ضرورة. وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع» أو مخالغة 
بعض الآثار. وإذا كان التي ك لم يأمر آهل قَباء بإعادة الصلاة التي صلَوا بعضها 
إلى القبلة المتسوخة إذ لم يبلخهم وجوب التحولء فكذلك من لم ييلغه وجوبُ 
فرص الصوم» آو لم يتمكن من العلم بسيب وجوبهء لم يُؤّمر بالقضاءء ولا يقال : 
إته ترك التبيت الواجب» إذ وجوبٌ التبييت تايع للعلم بوجوب المبّيت» وها قي 
غاية الظهور ۔ 

ولا ريب أن هذه الطريقة أصحٌ من طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضاًء 
وكان يُجزىء صيامّه ية من التهار» ثم تسح الحكمٌ بوجوبه» فحت متعلقانّه 
ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من التهارء لأن متعلقاته تابعة لهء وإذا زال 
المتبوع» زالت توايعه وتعلقانهء فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من التهار لم يكن 
من متعلقات خصوص هذا اليوم» بل من متعلقَات الصوم الواجب» والصوم 
الواجب لم يَرْلء وإتما زال تعيينه» فنقل من محل إلى محل» والإجزاء بنية من 

وصح من طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قطء لأته 
قد ثبت الأمرٌ بهء وتأكيد الأمر بالنداء العام» وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل 
بالامساك» وكل هذا ظاهر» قوي قي الوجوب» ويقول اين مسعود: إنه لما فُرض 
رمضان ترك عاشوراء. ومعلوم آن استحبايه لم رك بالأدلة التي تقدمت وغيرهاء 
فيتعين أن يكون المتروك وجويه فهذه حمس طرق للتاس قي ذلك . والله آعلم . 

وآما الإشكال الرايع : وهو آن رسول الله 5 قال: «لعن بيت إلى قَابلِ 
ےت وت ۔ 
الله زکان يصوم التاسع» قاین عیاس روی هڌا وهڌا» وصح عنه هڌا وهذاء ولا 
تتاقي بينهماء إذ من الممكن آن يصو التاسحَء ويخير آنه إن بقي إلى العام القابل 
صامه» أو يكون اين عياس أخير عن فعله مستتدا إلى ماعزم عليهء 


۹ 


ووعد به» ويصح الاخبار عن ذلك مقيداً أي: كذلك كان يفعل لو بقي» ومطلقاً 
إذا علم الحالء وعلى كل واحد من الاحتمالين› فلا تناف بين الخبرين . 


وأما الاشكال الخامس : فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية . 


وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: أعدذ“ وأصبح يوم التاسع 
صائماً. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس» تين له زوا الإشكال» وسعة علم 
ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليم التاسع» بل قال للسائل : صم اليوم 
التاسع» واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليم العاشر الذي يعدّه الناسُ 
كلهم يوم عاشوراء» فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه» وأخبر أن رسول الله إلا 
كان يصومُّه كذلك . فإما أن يكون فعل ذلك هوالأولی» وإما أن یکون حَمْل فعله 
على الأمر بهء ا ويدل على ذلك ا و 
«صومُوا یوما قبله ویوماً بعده»» وهو الذي روی: 2 رسول الله 7 بصيام 
م 8 يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنهء شق شا بل ويۇيد 
بعضها بعضاً. 


فمراتب صومه ثلاثة : أكملّها: أن يُصام قبله يومٌ وبعده يوم ويلي ذلك 
أن يُصام التاسع والعاشرء وعليه أكثرٌ الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصوم. 


وأما إفراد التاسع» » فمن نقص فهم الآثار» وعدم تتبع ألفاظها وطرقهاء وهو 
بعيد من اللغة والشرع»› والله الموفق للصواب . 


)1( في المطبوع «اعدد تسعاً» بزيادة «اتسعا» وهو خطاًء ولم ترد في الحديث» ولعل ذلك 
وقع من النساخ» فقد تقدم الحديث بدونها. 

() هذه الرواية بلفظ «يوما قبله ويوما بعده» أخرجها البیهقی ۲۸۷/٤‏ وسندها ضعيف 
کما تقدم ص٦٦‏ . 

)۳( الثابت عن ابن عباس قوله: «صوموا اليوم التاسع والعاشر» كما تقدم ص٦٦‏ . 


¥ 


وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة 
آهل الكتاب في هذه العبادة مع الاتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين : إما بنقلِ 
العاشر إلى التاسع» أو بصيامهما معاً. وقوله: «إذا كان 3 ا 
التاسع» : يحتمل الأمرين . . فتوفي رسول الله تة 
الاحتياط صيام الو والطريقة التي E‏ اموب إن شاء اله 
ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل» لأن قوله في حديث أحمد: «خالفوا 
اليقوة عو موا وما قله أ يرما بعد ا قزل في جدجت ادى 2ات 
بصيام عاشوراء يوم العاشر» يبين صحة الطريقة التي سلكناها. والله أعلم. ‏ 


فصبسل 


وکان من هدیه ي إفطارٌ يوم عرفة بعرفة» ثبت عنه ذلك في 


«الصحيحين» '. 


وروي عنه أنه نهی عَنْ صوْم يوم عرفة بعرفة» رواه عنه أهل السنن”" . 
E:‏ « 
وصح عنه أن صيامَه يكم السنة الماضية والبّاقية» ذكره مسلم““ . 


وقد ذكر لفطره بعرفة عة حكم . 
منها أنه أقوى على الدعاء. 


7( ضعیف كما تقدم صا٦ا‏ . 
¥( أخرجه البخاري 4 /°1 ۷ في الصوم: باب صوم يوم عرفة » ومسلم )1۲۳( 


في الصوم: باب استحباب الفطر للحاج من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا 


تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ي فقال بعضهم : هو صائم» وقال 


بعضهم : ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره» فشربه. 

(۳) آخرجه أحمد ۳۰٤/۲‏ و٤٤٤۰‏ وأبو داود )۲٤٤١(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲) من حدیث 
بي هريرة»› وفي سنده مهدي العبدي الهجري لا يعرف . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱٠١١(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


YF 


صوم بوم عرفة 


الحكم من قطر يوم عرفة 


صوم يومي السبت 
والأحد 


ومنها: أن القطرّ في السقر أفضل في فرض الصومء قكيف بنقله . 

ومتها: أن ذلك اليومّ كان يوم الجمعةء وقد هى عن إفراده بالصّوم» فأحب 
آن یری التاسٌ فطره فيه تأكیداً لتهیه عن تخصيصه بالصوم» وإن کان صومّه لکونه 
يَوّمّ عرفة لا يوم جمعةء وكان شيختا رحمه الله يسلك مسلكاً آخرء وهو آته يوم 
عيد لأهل عرقة لاجتماعهم فيه» كاجتماع التاس يوم العيدء وهنا الاجتماع 
يختص بمن يعرفة دون أهل الآفاق . قال: وقد آشار التي 4 إلى هذا في الحديث 
الذي رواه آهل الستن «يَوْمٌ عَرَقَةَ ويو التحرء وأيّام منى» عيدتَا اهل 
الإسَلام'“. ومعلوم: أن كوته عيداء هو لأهل ذلك الجمع» لاجتماعهم قيه. 
والله آعلم . 


ل 

وقد رُوي أنه ب : كان يصومٌ الست والأحد كثيراًء يقصدٌ بذلك مخالقة 
اليهود والتصارى كما قي «المسنده و«ستن التسائي»» عن كريب مولى اين عياس 
قال أرسلتي اين عباس رضي الله عنه» وتاس من أصحاب التي ء4 إلى آمّ سلمة 
آسآلها؟ أي الأيام كان التي ء4 أكترها صياما؟ قالت: يوم السيت والأحدء 
ويقول: هما عِيدٌ للمُشركين» فاا حب أن أَحَالمَهّم"“. وقي صحة هذا 


)١(‏ آخرجه الترمقي (۷۷۳) قي الصوم: باب ما جاء قي كراهية الصوم قي آيام التشريق» 
وآبو داود )۲٤۱۹(‏ قي الصوم: ياب صيام آيام التشريق» والتساتي ٠٠۲/٣‏ قي 
الحج: باب التهي عن الصوم يوم عرقة من حديث عقية ين عامر وتمامه «وهي آيام 
أكل وشرب» وإستاده صحيح» وصححه الترمتي»ء واين حيان (40۸)ء والحاكم 
١ء‏ وواققه التهيي. 

(۲) آخرجه آحمد /٣‏ ۳٣۳۲ء‏ ٤ء‏ واين خزيمة (۲۱۹۷)ء واين حيان )۹٤١(‏ والحاكم 
۴۲ والييهقي ۳٠۳/٤١‏ من حليث اين الميارك عن عبد الله ين محمد ين عمرء 
عن آيه» عن كريب» عن آم سلمةء وستده حسن»ء لأن عيد الله ين عمرء وآياء قد 
وٹقهما ابن حیان وروی عتهما آكثر من واحد. قال الحاقظ قي «القتح»: وآشار 
بقوله: «يوما عيده إلى آن يوم السيت عيد عتد اليهودء والآحد عيد عتد التصارى» = 


Vv 


الحديث نظر» قإته من رواية محمد ين عمر بن علي ين آبي طالب وقد استنکر 
ر ن وقد قال عبد الحق في «آحکامه» من حديث اين جريج» عن 
عباس ين عيد الله بن عباس» عن عكّه القضل» زار التبي ً4 عيباسا في بادية لتا . 
ثم قال: إستاده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف» ولا يعرف حال 


محمد ین عمر» وذکر حدیته ها عن آم سلمة فی صيام يوخ السيت والأحدء 
وقال: سكت عته عبد الحق مصححا له» ومحمد ين عمر هقاء لا يعرف حالهء 
ویرویه عته ابته عبد الله بن محمد بن عمر» ولا تُعرق أيضاً حاله» قالحدیت أراه 


حستا. الله آعلم ۔ 


وقد روی الامام أحمد وأبو داودء عن عبد الله بن بسر السّلمي» عن آخته 
الصكّاء. أن التي ج قال: «لا تَصْومُّوا يوم الكَبّْت إلا فيما افثرض عليكم قإن 
َم جد أَحدكم إلا لحاء عة أو عُود شَجَرة فَلَيَعْضغْه». 

فاختلف التاس قي هذين الحديثين. فقال مالفا رحمه الله : هذا كذب» 
یرید حدیتث عید الله بن بسرء ذکره عنه يو ا ل الترمذي: هو حديث 
حسن» وقال آيو داود: هتا الحديث منسوخ» وقال النسائي: هو حديث 
مضطرب» وقال جماعة من أهل العلم ٠‏ لا تعارّض يينه وبين حديث أمٌ سلمةء قإن 
التهي عن صومه إتما هو عن إقرادهء وعلى ذلك ترجم أبو داودء فقال: باب النهي 
ان يخص يوم ات بالصوم» وحديتٌُ صيامه» إتما هو مع يوم الأحد. قالوا: 


ويام العيد لا تصام» فخالفهم بصامهاء ويستقاد من هذا آن التي قاله يعض 
الشاقعية من كراهة إقراد السيت وكذا الأحد لس جداء يل الأولى قي المحافظة 
على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح قيه» وآما السيت والأحد. فالأولى 
آن يصاما معاء وقرادى امتثالاً لعموم الأمر بمخالقة أهل الكتاب. 

(۱) آخرجه آحمد ۳۱۸/١‏ والترمتي )۷٤٤(‏ وآیو داود )۲٤۲۱(‏ واين خزيمة )۲١١٤(‏ 
والييهقي ۳۰۲/۲ وستده قوي» وإعلاله بالاضطراب غير قادح لوروده من طرق 
آخری سالمة مته ۔ 


فا 


صيام الدهر 


ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد ْم الجمعة بالصوم» إلا أن يَصومٌ يوما قبله أو يوماً 
بعد » وبهذا یزول الاشکال الذي ظنه من قال: إن صومه نوع تعظيم له» فهو 
موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه» وإن تضمن مخالفتهم في صومه» فإن التعظيم 
إنما يكون إذا أفرد بالصوم» ر أن الخدت ل ی اداد واا اذا ا 
مع غيره» لم يكن فيه تعظيمٌ . والله أعلم . 


س 


ولم يكن من هديه 2 سرد الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: «مَنْ صَامَ 
الدَهْرّ لا صَامّ ولا أفطر ٠‏ وليس مرادةٌ بهذا مَنْ صامٌ الأيام المحرّمة» فإنه ذكر 
ذلك جواباً لمن قال: أرآيت من صامٌ الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل 
المحرم: لا صام ولا أفطرء فإن هذا يُوّذن بأنه سواءٌ فطْرّه وصومّه لا ياب عليه» 
ولايُعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرم الله عليه من الصيام» فليس هذا جواباً 
مطابقاً للسؤال عن المحرّم من الصوم» وأيضاً فإن هذا عند من استحب صوم 
الدهر قد فعل مستحباً وحراماًء وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب» 
وارتكب محرّماً بالنسبة إلى أيام التحريم» وفي كل منهما لا يّقال: «لا صَامَ ولا 
أفطّر» . فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر . 


وأيضا فإن أيام التحريم مستثناةٌ بالشرع» غير قابلة للصوم شرعاًء فهي 
بمنزلة الليل شرعاء وبمنزلة أيَام الحيض» فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء 
وقد علموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله «لا 

صَامّ ولا أفطّر» فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم . 

(۱) أخرجه البخاري ۲٠۳/٤‏ ومسلم )۱٠٤٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه أحمد ٤‏ والنسائي ۲٠۷/٤‏ في الصوم: باب النهي عن صيام الدهرء 
وابن ماجه (۱۷۰۵) في الصيام: باب ما جاء في صیام الدهر من حديث عبد الله بن 
الشخير وإسناده صحیح › وصححه ابن خزيمة )10۰( والحاكم 0/1« ووافقه 
الذهبي . 


V٦ 


فهديه لا شك فيه» أن صيامَ يوم» وفطر يوم أفضل من صوم الدهرء وأحبٌ 
إلى الله . وسرد صيام الدهر مكروهء O‏ لزم أحدٌ ثلاثة مور 
ممتنعة : أن يكون أحبة إلى الله من صوم يوم وفطر يوم» وأفضل منه» لأثه زيادة 
عمل» وهذا مردود بالحديث الصحيح. إل أحَبً الصّيام إلى اللَّه صِيَام 
eT‏ وإنه لا أفضل منه. وإما أن يكون مساوياً في الفضل وهو ممتنع أيضاً 
إفا ن بون ماعا سارى الط رفن ل اتخات نة ولا كراهة» وهذا ممتنع» 


إذ ليس هذا شأن العبادات» بل إما أن تكون راجحةء أو مرجوحة والله أعلم. 


فإن قيل: فقد قال التب 7 «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» وأنبعَة سه يام منْ 
ا ٤ء‏ ا 
شوال» فکاتمَا صام الذهرً' : وقال فيمن صام تلائة ایام من کل شهر : «إن ذلك 


س ا 7 )( 2 î‏ ع ٍِ و ت 0 
غدل صم الَهْر» ٠‏ وذلك يدل على أ صوم الدهر أفضل مما عَدِل به» وأنه 
أمرٌ مطلوب» وثوابه أكثرٌ من ثواب الصائمين» حتى شبّه به مَنْ صام هذا الصيام. 


قل تقس هدا التشبيه في الأمر المقكرء لا يقتضي جوازه فضلاً عن 
استحبابه» وإنما يقتضي التشبیه به في ثوابه لو کان مستحباًء والدلیل عليه» من 
نفس الحديث» فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهرء إذ 
الحسنة بعشر أمثالهاء رها قفي ان يحل رات ن عام انما رق 
يوماء ومعلوم أن هذا حرام قطعاًء فَعْلمَ أن المراد به حصول هذا الثواب على 


إخرجه البخاري ٠١/۳١‏ في التهجد: باب من نام عند السحرء ومشلم(۹4١١١)‏ . 
(۸۹) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر ... من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . ٍِ 

أخرجه مسلم )١١١١(‏ في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا 
لرمضان» وأبو داود (ETT)‏ والترمذي )۷0۹( وابن ماجه (OVID‏ من حدیث بي 

آخرجه البخاري 1۹۲/٤‏ في الصيام: باب صوم الدهر» ومسلم )۱٠١۹(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» ومسلم ۱۱۲( من حدیث ابی قتادة. ' 


VV 


تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماء وكذلك قولّه في صيام ستة آيام من 
شوال»ء إنه يدل مع صيام رمضان السنةء ثم قرأً: لمن جَاءَ بالحستَة فَلهُ عَشر 
الها [الأنعام: ١١٠]ء‏ فهذا صيامٌ ستة وثلاثين يوماًء تعدل صيام ثلاثمائة 
وستین يوماء وهو عير جاتز بالاتفاق» يل قد يجيءٌ مثل هذا فيما يمتتع فعل 
المشه به عادةء بل یستحیل وإنما شه به من فعل ذلك على تقدیر إمکانهء کقوله 
لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تقوم ولا 
تر وأن تَصومَ ولا تَمَطر'' ؟ ومعلوم آن هذا ممتتع عادةء كامتناع صوم ثلاثمائة 
وستين يوماً شرعاًء وقدشبه العمل الفاضل بكل منهما يزيدّه وضوحاً: آن آحب 
القيام إلى الله قيام داودء وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحةء 
وقد مَل مَنْ صلّى العشاء الآخرةء والصّبح في جماعة» يمن قام الليل كله فإن 
قيل: فما تقولون في حديث آبي موسى الأشعري؟ «مَنْ صَامَ الدَهْرَ ضَيْمَت عليه 


یو ع 


جِھمٌ حسّی تکون هکڌاء وقیض کم ۔ وهو قى «مسند أحمد». 


قيل : قد اختلف في معنى هذا الحديث. فقيل : ضيقَتٌ عليه حصراً له فيهاء 


نتشديده على تقسه» وحمله عليهاء ورغيته عن هدي رسول الله ب واعتقاده آن 
غیره أفضل مته. وقال اخرون: بل ضیقت علیه» فلا یبقی له فیها موضع» 
(۲) آخرجه البخاري ۳/١‏ قي آول كتاب الجهادء والتسائي 14/١‏ من حديث آبي هريرة 
أجده» قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد آن تدخل مسجدك ققوم ولا تفترء 
وتصوم ولا تقطر؟ قال: ومن یستطیع ذلك؟ وآخرجه مسللم (۱۸۷۸) قي الامارة: 
باب فضل الشهادة قي سبيل الله بلقظ «مثل المجاهد قي سيل كمثل الصائم القانت 
(۲) آخرجه مسللم قي اصحيحه» )٠١١(‏ قي المساجد: ياب قضل صلاة العشاء والصيح 


و 
£“ 
= 


آخرجه أحمد قي «المستده ٤1٠٤/٤‏ والييهقي ٠٠١/٤‏ وستده صحيح» وصححه اين 
خزيمة )۲۱١٤(‏ و (۵۵٠۲)۔‏ 


VA 


وار خجت هته الطائفة هذا التأويلء بأن الصائم لما صي على نقسه مسالك 
الشهوات وطرقها بالصوم» ضيّى الله عليه التارء قلا يبقى له فيها مكان» لأآنه ضيّى 
طرقها عته» ورجحت الطائفة الأولى تأويلهاء بأن قالت: لو أراد هذا المعنىء 
لقال: صيَمَتٌ عنهء وآما التضييق عليهء فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهتا 
التأويل مواقق لأآحاديث كراهة صوم الدهرء وآن فاعله بمتزلة من لم يصم› 


والله آعلم'' ۔ 


ر ا 
home r)‏ | 
ez‏ 


وکان ا يدخحل على هله قيقول : َل عندکم شيء؟» قان قالوا: لإا إنشاء نبة التطلوع من 
ّ الذهار 
قال: «إِنّي إذا صائم»» قيتشىء التية للتطوع من التهار» وكان أحيانا ينوي صوم 
التطوع» ثم بطر بعد آخبرت عته عائشة رضى الله عنها بهذا وهڌاء قالأول: فى 
«صحيح مسلم؟ء والثاني: قي «كتاب التساتي» “. وآما الحديث التي قى ل حرج في الفطر في 
و 2 عر ھا التطوغ 
«الستن» عن عائشة: «كنت آنا وحقصة صائمتين» فَعَرَض لتا طعا اشتهيتا ٠”‏ 


)١(‏ وقال الحافظ في «القتح» ۱۹۳/٤‏ يعد أن آورد الحديث: وظاهره آتها تضيق عليه 
حصرا له قهاء لتشديده على نقسه» وحمله عليهاء ورغيته عن ستة تيه کل 
واعتقاده أن غير ستته آقضل متهاء وهنا يقتضي الوعيد الشديدء فيكون حراماء 
وروی عبد الرزاق قي #المصقف» )۷۸۷۱١(‏ من حديٿ اين عيينةء عن هارون ين 
سعد» عن آبي عمرو السياتي (وقيه الشيباتي وهو تحريق) قال: كتا عتد عمر ين 
الخطاب» فآتي بطعام لهء فاعتزل رجل من القوم» ققال: ماله؟ قالوا: إته صائم» 
قال: وما صومه؟ قال: الذهرء قال: قجعل يقرع رآسه يقتاة ويقول: كلل يا دهر»› 
کل يا دهر. وذكره الحافظ قي «القتح» /٤‏ ۱۹۳ من حديث آبي عمرو الشباتي (وهو 
تحريف) قال: يلغ عمر أن رجلا يصوم الدهرء فأتاه فعلاء بالدرةء وجعل يقول: كل 
يا دهري- وتسيه إلى اين آبي شية بإستاد صحيح. 

(۲) آخرج الأول مسلم )٠٤١١(‏ قي الصيام: باب جواز صوم التاقلة بتية من التهار قبل 

الزوالء وآخرج الثاني التسائي ٤/٤۱۹ء‏ وهو قي «صحيح ملم» أيضا وهو تتمة 

الحديث الأول 


۷۹ 


من ذزل على قوم وڪان 
صائماً فلبقل إني صائم 


فاكلا منه» فجاء رسول الله ياو قبدرنني E EEA‏ 
يا رسول اللہ ! إا کا صَامَتيْن» فَعَرَض لنا طْعَامٌ اشتهيناهء فأكلّنا مله فقال : اقضا 
و د 


قال الترمذي: رواه مالك بن أنس» ومعمر» وعبد الله بن عمر» وزياد بن 
e‏ وغير واحد من الحفاظ» عن الزهري» عن عائشة مرا ل بجروا جن 
عروة» وهذا أصح. ورواه أبو داود» والنسائي» ن ر ن کر کن ن ان 
الهادء عن َيل مولى عُروة» عن عروة» عن عائشة موصولاً قال النسائي : زميل 
ليس بالمشهور» وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد بن 
الهاد من زُميل» ولا تقوم به الحجة. 


وکان کیا إذا كان صائماً ونزل على قوم» E‏ ولم بء کما دخل 
على آم سُليم» فأتته بتمر وسمن» فقال : «أعيدوا سَمْتَكُم في سقائه» ونَمْركم في 
وعائه» فاي صّائم«"“ . ولکیٌ آم سُلَیم كانت عنده بمنزلة آهل بیته» وقد ثبت عنه 
في «الصحيح»: عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا دعي اَحَذکم إلى طعام وهو 
صائم فلَيقَل : ّي صائم» . 


٠ )١(‏ أخرجه الترمذي )۷۳١(‏ في الصوم: باب إيجاب القضاء عليه» وأحمد T/T‏ من 
حدیث کثیر د بن هشام» عن جعفر بن برقان» عن الزهري› عن عروة» عن عائشةء 
وذكره ابن حزم في «المحلى» ۲۷٠/٦‏ وقوى أمره» وأخرجه الطحاوي ٠١۹/۲‏ 
وابن حبان )٩٥۱(‏ من حديث جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة وسنده صحیح› وأخرجه بو داود )۲٤٥۷(‏ من حديث حيوة بن شریح› عن 
ابن الهادء عن زميل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» وأخرجه مالك 
في «الموطأ؛ ۳٠٠/١‏ من حديث ابن شهاب الزهري مرسلا وانظر «نصب الراية) 
TW COTTE‏ 

(۲) أخرجه أحمد ٠٠۸/۳‏ و ۱۸۸ و ۸4٤۲ء‏ والبخاري ۱۹۸/٤‏ في الصوم: باب من زار 
قوما فلم يفطر عندهم من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۴) أخرجه مسلم )٠٠١١(‏ في _الصيام: باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم . 


A 


وأما الحديتٌ الذي رواه ابن ماجه» والترمذيّء والبيهقي عن عائشة 
رضي الله عنها ترفعُه» «مَنْ تَرَل عَلَى قَوْم» فَلاًيَصومَنٌ تََوٌعا إلا بإذْنهمْ ٠ء‏ فقال 
الترمذي : اال ن ی ا ی ال ا 
ما ن و 

فصل 

وکان من هدیه ٤ا‏ کراهة تخصیص يوم الجُمُعَة بالصّوم فعلاً منه وقولاً. 
فصح النهيّ عن إفراده بالصّوم» من حديث جابر بن عبد اء وأبي هريرة» 
وجويرية بنت الحارث» وعبد الله بن عمروء وجنادة الأزدي وغيرهم. وشرب 
يوم الجمعة وهو على المنبر» يريهم أنه لا يصومٌ يوم الجمعةء ذكره الامام أحمدء 
وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد» فروى الامام أحمدء من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول اله لإ : «يَوْمٌ الجُمُعَة يَوْمٌ عيد قلا تَجْعَلوا يوم عيدكم يوم 
صیامکم إلا أن توما قَبْلّه أو بعد . 


فإن قيل : فوم العید لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. قیل : لما کان يوم 
الجمعة مشبّها بالعيد» أخذ من شبهه النهي عن تحرّي صيامه» فإذا صامّ ما قبله أو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷۸۹) وفي سنده أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك» وأخرجه ابن 
ماجه )۱۷١۳(‏ وفي سنده أبو بكر المدني وهو ضعيف أيضا. 

(۲) حديث جابر أخرجه البخاري ۰۲۰۲/۲ ۲٠۳‏ ومسلم )۱٠١١(‏ وحديث أبي هريرة 
أخحرجه البخاري ۲٠۰۳/٤‏ ومسلم )۱٠٤٤(‏ وأبو داود )۲٤۲١(‏ والترمذي »)۷٤۳(‏ 
وحديث جويرية أخرجه البخاري ۲۰۳/۲ وأبو داود )۲٤۲۲(‏ وحديث عبد الله بن 
عمرو أخرجه ابن خزيمة )۲٠١١(‏ وابن حبان (4۹0۷) وحديث جنادة أخرجه أحمد 
والنسائي . 

() اخرجه أحمد ۲۰۳/۲ و ٥۳۲‏ وابن خزيمة )۲۱١۱(‏ والحاكم ٤۳۷/١‏ من حديث 
عامر بن لدين الأشعري› عن آبي هريرة وفي سنده أبو بشر الشامي وهو مجهول»› 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 1۹۹/۳ من حديث عامر بن لدين الأشعري» ونسبه 
إلى البزار» وقال: إسناده حسن. 


۸١ 


كراهية تخصيص يوم 
الجمعة بالسوم 


مقمسود الإعتكاف عكوف 
ته 


القاب على 


ما بعده» لم یکن قد تحراهء وكان حكمه حكمَ صوم الشهرء أو العشر متهء او 
صوم يوم» وقطر يوم» آو صوم يوم عرقة وعاشوراء إذا وأقق يوم جمعة» قإته لا 
يكره صومُه قي شيء من ذلك . 

ع ی و ف یں ر کا ایی 
رسول الله ع ي يقطر قي م الجمعَةء رواه آهل ال قیل - تقبله إن کان 
مخ i‏ وتردّه إن لم يصح» قاته 

نصسل 


ي هدیه کا في الاعتكاف 


لما كان صلاخ القلب واستقامتّه على طريق سيره إلى الله تعالى» متوكاً 
على جمعيّه على اللهء ولم شعثه يإقباله بالكلية على الله تعالى» فإن شَعَّتَ القلب 
لايَلْمّه إلا الإقيال على اله تعالىء وكان فصول الطعام والشرابء وفضول 
مخالطة الأنام» وفضول الكلام وفضول المتام» مما يزيده شحنا ويسة في کل 
واد» ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يضعقهء آو يعوقه ويوققه: اقتضت 
رحمة العزيز الرحيم بعياده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام 
والشراب»ء ويستفرعٌ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى اله 
تعالى» وشرعه بقدر المصلحةء بحيث يتتقع به العيد قي دنياه وآخراه» ولا يضرّه 
ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلةء وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده 
ورو حه عکوف القلب على الله تعالیء وجمعيّه عليه» والخلوة به والانقطاعٌ عن 
الأشتخال بالخلق والاشتغال به وحده سبحاته» بحيث يصير ذكره وحبهء والإقبال 


)١(‏ آخرجه الترمقي 0) قي الصوم: ياب ما جاء قي صوم يوم الجمعةء وستده 
جسن ۔ 


AY 


عليه قي محل هموم القلب وخطراته قيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم كله به 
والخطرات كلها بڌكرهء والتفكرٌ قي تحصيل مراضيه وما يقرب متهء قيصير آنسه 
بالله بدلا عن أنسه بالخلقء قيعده بذلك لأنسه يه يوم الرّحشة في القيور حين لا 


SS 
ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم» شرع الاعتكاف قي آفضل آيام‎ 
ولم يقل عن التي 4 آته انكف‎ E الم وهو العشر‎ 
. مقطرا قَطء بل قد قالت عائشة : لا اعتكاف إلا يوم‎ 
ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم» ولا فعله رسول الله 5 إلا‎ 
فالقول الراجح قي الدليل الذي عليه جمهورٌ السلف: أن الصو شرط في‎ 
. الاعتكاف» وهو الذي كان ير جُحه شي الإسلام أيو العياس ين تيمية‎ 
a 


وآحمده عاقة وهو السهر المتوسط الذي ينع القلب واليدن»ء ولا ی عن 
مصلحة العبدء ومدارٌ رياضة أرياب الرياضات والسلوك على هذه الأركان 


)١(‏ آخرجه عيد الرزاق )۸٠۳۷(‏ يلقظ «من اعتكقف. قعليه الصوم» من حديث الثوري»› 
عن حب بن آيي ثايت» عن عطاءء عن عاتشةء وآخرج آيو داود )۲٤٧۳(‏ قي 
الصوم: ياب المعتكف يعود مريضاء واليهقي ٠٠١/١‏ والدارقطتي ص ۲٤۷‏ آتها 
قالت: الستة على المعتكقف ألا يعود مريضاء ولا يشهد جتازةء ولا يمس اعرآة» ولا 
يياشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا يد متهء ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعكاق 
إلا قي مسجد جامع» وستده قوي وياشتراط الاعتكاف قي الصوم قال اين عمر واين 
عياس» آخرجه عيد الرزاق قي «المصف» )۸٠۴۳(‏ عتهما ورجاله ثقات وبه قال 
مالك والأوزاعى والحتقيةء واخحتلف عن أحمد وإسحاقء واتظر «تهقيب الستن» 
FEE‏ للمۇلف . 


0 
N 


ترجيح المصنف أن 
الصوم شرط للاعتكاف 


الأربعة» وأسعدهم بها مَنْ سلك فيها المنهاجً النبويّ المحمديّء ولم ينحرفُ 
انحراف الغالين» ولا قر تقصير المفرّطين» وقد ذكرنا هدي ل في صيامه 
وقیامه وکلامه» فلنذکر هدیه فی اعتکافه . 


0 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان»حتى توفاه الله عز وجل 
وترکه مرة» فقضاه في شوال ‏ 


واعتكف مرة ذ في العشر الأول» ا ثم العشر الأخيرء يلتمس ليلة 
الغدر: ثم تبن له آنها في العشر الاي فداوم على اعتکافه حتی لحق بربه 
عز وجل . 


وكان يأمر بخباء فيْضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل . 


وكان إذا أراد الاعتكاف» صلّى الفجر» ثم دخله» فأمر به مرة» فضرب 
فأمر أزواجه بأخبيتهنّ» فضربت» فلما صلّى الفجر» نظر» فرأى تلك الأخبيةء 
فأمر بخبائه فَقَرّض» وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر 
N‏ 


وكان يعتكفُ كل سنة عشرة أيام» فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 
عشرین ا وکان یعارضه جبریل بالقران كل سنة مرة» فلما كان ذلك العام 


)1( آخرجه البخاري ۲۳١ ۲۳١/٤‏ في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر 
من رمضان» ومسلم )۱١۷۲(‏ في الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) اأخرجه البخاري ۲٠١ ۲٤٤/٤‏ في الاعتكاف: باب الاعتكاف في شوال» ومسلم 
(۷۳) من حديث عائشة أيضاً. 

)۳ أخرجه مسلم )٠٠١( )۱١١۷(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقاتها من حديث أبي سعيد الخدري . 

() اأخرجه البخاري ۰۲۳۸/٤‏ ۲۳۹ في الاعتكاف: باب اعتكاف النساء» ومسلم 
(VD (1V)‏ في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتکفه . 


A4 


عارضه به مرّتين» وكان يَعْرض عليه القران أيضا فى كل سنة مرة فعرض عليه تلك 
ا ۰ 


وکان إذا اعتکف» دخل قَبّته وحدّه» وکان لا یدخل بیته في حال اعتکافه إلا 
لحاجة الانسان» وكان يُخْرجٌ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجُله» وتغسله 
وهو في المسجد وهي انض ` > وکانّت بعض آزواجه تزورٌه وهو معتکفٌ . فإدًا 
قامت تذهبء قامٌ معها يقَلبُهاء وكان ذلك ليلا ٠‏ ولم يُباشر امرأة من نسائه وهو 
معتکف لا بَِبلَّةٍ ولا غیرهاء وکان ذا اعتکف طرح له فراشه» ووضع له سریره في 
معتكفه» وكان إذا خرج لحاجته» مر بالمریض وهو على طریقه» فلا يعر عليه 
ولا يسال عنه . واعتکف مرة في قبة تركية» وجعل على سدتها و 


(“ أخرجه البخاري ٤۲/۹‏ في فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القران على 
النبي ة٠‏ و ٠٠٠ /٤‏ في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» 
والدارمي ۲۷/۲ وأحمد ۳۲ و »۳٥۵‏ وابن ماجه )۱۷٦۹(‏ من حديث آبي 
هريرة. 

أخرجه مالك ۳۱۲/۱ والبخاري ۰۲۳۹/٤‏ ومسلم (۲۹۷) في الحيض: باب جواز 
غسل الحائض رأس زوجها. 

() أخرجه البخاري ۲٤١ ۲٤٠/٤‏ في الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه 
إلى باب المسجد» وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» ومسلم )۲٠۷١(‏ في 
السلام: باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة أن يقول: هذه فلانة من حديث 
صفية قالت: كان النبي 7ة معتكفا فأتيته أزوره ليلاء فحدثتهء ثم قمت لأنقلبء 
2 معي ليقلبني» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدء فمر رجلان من الأنصارء 

فلما ريا النبي ٠5‏ أسرعاء فقال النبي 5 «على رسلكماء إنها صفية بنت حيي» 

فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجری الدم» 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا» أو قال: « 

۶“ أخرجه أبو داود )۲٤۷۲(‏ في الصوم: باب المعتكف يعود المريض من حديث 
عائشة› وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . 
صغيرة من لبود. 


Ae 


هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه» عك ما يقعله الجهال من اتخاة 
المعتكف موضح عشرةء ومجلبة للزائرين» وأخذهم يأطراف الآحاديث بينهم » 
قهذا لونء والاعتكاف التبوي لون. والله الموفق. 


ا 
دصل 


العمرات التى اعتمرها علا اعتمر َة بعد الهجرة رع عمَر» كله قى فى القَعْدة. الأولى e ٠‏ 
وأنها كاذت في ذي القعدة E‏ ا 5 
الحدييةء وهى آولاهن سنة ست» قصده المشركون عن اليت» فتحر الذن حيث 
صد بالحديية» وحلق هو وأصحابه رؤوسهم» وحلوا من إحرامهم» ورجع من 
عامه إلى المدينة. الثانية : عَمْرةَ القضيّة في العام المقيلء دخل مكة فأقام بها 
ثلاثاء ثمّ حرج بعد إكمال عمرقه» واختلف: هل كانت قضاءً للعمرة التى صد 
عتها في العام الماضي» أم عمرة مستأتفة؟ على قولين للعلماءء وهما روايتان عن 
4 ۰ > اء e ٣‏ ۳ الخان 2“ 
الإمام حمكد إحداهما نها قضا ¢ وهو مذهب آبي حتيقة رحمه الله ۔ والثانية : 
لنت بققاء» وهو قول مالك رحمه الله » والذين قالوا: کاتت قضاءَ احتجوا 
بأتها سميت عمرة القضاءء وهذا الاسم تايع للحكم . وقال احرون: القضاء هتا 
من المقاضاةء لأنه قاضى أهل مكة عليهاء لا أنه من قَصضى قَضاءً. قالوا: ولهذا 
سمّيت عمرة القضيّة . قالوا: والذين صدَّوا عن البيت» كانوا آلقا وأريعمائةء 
وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضيةء ولو كاتت قضاءَء لم يتخلف متهم 
أحدء وها القول أصح» لأن رسول الله بلا لم يأمرّ من كان معه بالقضاء ". 


(۱) آخرجه البخاري ۳۸۵/۷ من حدیت الیراء و ۳۹۱ من حديث اين عمر. 

)١(‏ وقال السهيلي: سميت عمرة القضاءء لأنه قاضى فيها قريشاء لا لأنها قضاء عن 
العمرة التي صد عتهاء لأنها لم تکن قدت حتی یجب قضاؤحاء یل کاتت عمرة» 
ولهذا عدوا عمَرَ التي بي آريعاء ومما يرجح هذا القول تسميتها قصاصا قال الله 
تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام» والحرمات قصاص# ققد تزلت هذه الآية = 


A٦ 


الثالثة : عمرته التي قرتها مع حجتهء فإته كان قارتاً ليضعة عشر ليلا 
ستذكرها عن قريب إن شاء الله ۔ 


الرابعة: عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حتينء ثم رجع إلى مكةء 
e‏ 


فقى «الصحيحين»٤:‏ عن آنس بن مالك قال: اعتمر رسول اله ا أ 

عم مًذ قي ذي القَعْدةء i‏ ` عمْرة م E SN E‏ 
الحدَيية قي ذي القخدةء وعمْرة من العام المُقّبل قي ي القحْدَةَء وعمْرة من 
الجغراة حَيْثُ قَسَمَ عََائم حكن في ي القخدةء وَعَمْرَة مح ته . ولم يُناقض 
هذا ما في «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله ب قي في 
القحْدَة قبل أن يح مرتين". لأنه أراد العمرة المقردة المستقلةء ولا ريب آتهما 
اثتتان» فإن عمرة القران لم تكن مستَقَلَةَء وعَمرَّة الحدييية صد عتهاء وحيل يينه 


ت 


قیهاء کما رواه این جریر وعید ین حمید ياستاد صحيح عن مڃاهد» ويه جزم 
سلليماان التيمي قي «(مغازبه» ۔ 

)١(‏ آخرجه الترمتي )۹١(‏ قي الحج: باب ما جاء قي عمرة الجعرانةء وآيو داود 
0 قي المتاسك: باب المهلة يالعمرة تحيض قدركها الحج» والتسائي 
٧۶‏ ۲۰۰ قي الحج: باب دخول مکة للا من حلیث محرش الكعيي رضي الله 
عته وقي ستده سعيد ين مزاحم ونقه اين حبات» وياقي رجاله ثقات» وحن الترمقتي 
حلیثه هذا 

(۲) آخرجه اليخاري ٤۷۸/۳‏ قي الحج: ياب كم اعتمر التي بي وقي الجهاد: ياب هن 
الختيمة قي غزوه وسقرهء وفي المغازي: ياب غزوة الحديبية» ومسلم )٠۴١۴(‏ 
قي الحج: ياب يان عدد عمر التي کل وزماتهن» والترمتي )۸٠١(‏ وآيو داود 
(1۹۹€). 

(۳) آخرجه البخاري ٤۷۹/۳‏ قي العمرة: ياب كم اعتمر التي بإ وياب ليس السلاح 

للمحرم» وقي الصاللح ٠‏ یاب کیق يکتب هتا ما صالح فلان اين قلانء وقي الجهاد : 

ياب المصالحة على ثلاثة آيام .  .‏ وقي المغازي: ياب عمرة القضاء. ولم تجده قي 


ملم 


AY 


وبين إتمامهاء ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسول اله ية أ ربع عمّر. عَمْرَة 
الخديْبية» وعمرة القضاءِ من قابل» والثالثة من الجعْرائة» والرابعة مع حَجته'» 
ذكره الامام أحمد. 


ولا تناقض بن حديث أنس: أنهن في ذي القعدة» إلا التي مع حجُته» وبين 
قول عائشة» وابن عباس: لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة» لأن مبدأً 
عمرة القران» كان في ذي القعدةء ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحجء 
فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها» وأنس أخبر عن انقضائها. 


فأما قول عبد الله بن عمر: إن النبي ¥ اعتمر أربعاًء إحداهُن في رجب» 
فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة ES‏ يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» ما اعتمر رسول الله ع ا وهو شاهد» وما اعتمر في 
رجب قط . 

وأما ما رواه الدارقطني» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله 4 في 
ا فأفطّر وصمت» وقصر وأتممت. فقلت: بأبي وأمي» أفطرت 
وصمت» وقَصَرْتَ وأتممت» فقال: خسنت يا عَاثسَةً. فهذا الحديث غلطء 


(۱) اخرجه أحمد في «المسنده (١١۲۲)ء‏ والترمذي )۸١١(‏ في الحج: باب ما جاء كم 
اعتمر النبي . وابن ماجه )۳٠٠١(‏ في المناسك: باب كم اعتمر النبي ييه وأبو 
داود (۱۹۹۳) في الحج: باب العمرة» وسنده صحيح . 

(۲) آخرجه البخاري «EVA/Y‏ ومسلم )(١٣١(‏ والترمذي )4۳١(‏ وزاد مسلم : وابن عمر 
يسمع» فما قال: لاء ولا نعم. وقولها: «وهو شاهد» أي: حاضر معه» وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسيانء وقال النووي رحمه الله: سكوت ابن عمر على إنكار 
عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه» أو نسي أو شك» وقال القرطبي: عدم إنكاره 
على عائشة يدل على أنه کان على وهم» وأنه رجع لقولها. 

(۳) رواه الدارقطني ۱۸۸/۲ من طريق العلاء بن زهير» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
آبيه» عن عائشة» وقد تعقب المؤلف الحافظ ابن حجر في «الفتح» ٤۸٠/۳‏ بأنه 
يمکن حمله على آن قولها: «في رمضان» متعلق بقولها: خرجت» ويكون المراد ج 


A۸ 


فن رسول الله ت لم يعتمز في رمضان ف وعَمَره مضبوطة العدد والزمان» 
ونحن نقول: يرحَم الله أمٌ المؤمنين» ما اعتمر رسول الله دفي رمضانَ قط وقد 
قالت عائشة رضي لله عنها: لم يعتمر سول الله إلا في ذي القعدة "» رواه ابن 
ماجه وغیره. 

ولا حلاف أن عَمَرَهٌ لم تزد على أربع» فلو كان قد اعتمر في رجب» لكانت 
خمساًء ولو کان قد اعتمر في رمضان» لكانت ستاًء إلا أن يُقال: بعضُهن في 
رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي القعدة» وهذا لم يقع» وإنما 
الواقع» اعتمارّه في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه» وابن عباس رضي الله 
عنه» وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود في «سننه» عن عائشة» أن 
النبي 5 اعتمر في شؤال . وهذا إذا كان محفوظاء فلعلّه في عمرة الجعرانة 
حين خرج في شوال» ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. 


ب 


ولم يكن في عَمَره عَمْرَة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثيرٌ من الاس العمرة داخ لى مذ 
1 


اليوم» وإنما کانت غ داخلاً إلى مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث 
عشرة سنة لم يقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلاً. 


فالعمرة التي فعلها رسول الله 2 وشرعهاء هي عمرة الداخل إلى مكةء لا 
عمرة من كان بها فيخرٌّج إلى الحل ليعتمرَء ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا 
عائشة وحدها بين سائر من كان معهء لأنها كانت قد أهلّت بالعُّمرة فحاضت»ء 


سفر فتح مكةء فإنه كان في رمضان»ء واعتمر النبي 4 في تلك السنة من الجعرانةء 
لكن في ذي القعدةء وقد رواه الدارقطني بإسناد اخر إلى العلاء بن زهيرء فلم يقل 
في الاسناد عن أبيه» ولا قال فيه : في رمضان. 

0 ارج این مالجة (۳۹۹۷) ورجاله قات 

(۲) أخرجه أبو داود )۱۹۹١(‏ في المناسك: باب العمرة» وإسناده صحيح . 


A۸۹ 


کانت عمره قي اشهر 
الحج 


ص 


قأمرهاء قأدخلت الحجٌ على العمرةء وصارت قارنةء وآخبرها ن طرافها بالبيت 
وبين الصقا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتهاء قوجدت قي تقها آن يرجع 
صواحياتها بحج وعمرة مستقلين»ء فإِنهنَ كن متمتعات ولم يحضن ولم يقردٌء 
وترجِحَ هي بعمرة قي ضمن حجتهاء قأمر أخاها أن يُعمرَّها من التنعيم قطيياً 
لقليهاء ولم يعتمرٌ هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه» وسيأتي 
مزید تقرير لهذا ويسط له عن قريب إن شاء الله قعالى ۔ 


فصل 

دخال رسول اله ١‏ مكة بعد الهجرة حمسن مرات سوى المرة الأولى» فإته 
وصل إلى الحديبة» وصد عن الدخول إليهاء أحرم قي أربع متهن من الميقات لا 
قبلهء قأحرم عامٌ الحدييية من في الحليفة ء ثم دخلها المرة الثانيةء فقضى عمرته» 
وآقام بها ثلاثاء ثم خرج» ثم دخلها قي المرة الثالثة عام القتح قي رمضان بغير 
إحرامء ثم خرج منها إلى حنينء ثم دخلها يعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه 
الحعمرة ليلاء وخحرج للاء قلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يقعل آهل 
مكة اليوم» وإتما آحرم متها في حال دخوله إلى مكةء ولما قضی عمرته ليلا 
رجع هن قوره إلى الجعرانةء قات بها» قلما آصيح وزالت الشمس» خرج من 
يطن سرف حتى جامحَ الطريق [طريق جَمْع بيطن سَرف]ء ولهڌا خفيت هذه 
العمرة على كثير من التاس ‏ 

والمقصود» آن عَمَرَهٌ كلّها كانت في آشهر الحجء مخالفة لهدي المش ر كين › 
قإتهم كانوا يكرهون العمرة قي آشهر الحج» ويقولون: هي من أفجر القجُورء 
وها دليل على آن الاعتمار قي أشهر الحج أفضل مته قي رجب بلا شك ۔ 

وأما المقاضلة ييته ويين الاعتمار قي رمضانء قموضع تظرء ققد صح عته 


qe 


آنه آمر آم مَعقل لما فاتها الح معهء ن تعتمر قي رمضانء وأخبرها أن عَمْرةَ في 
رَمَصان تَحدل حَجَة حة ۔ 


ويا : فقد اجتمع قي عمرة رمضان أفضل الزمانء وأفضل البقاع» ولك 
لله لم يكن ليختار لنبيه ب في عَمَره إلا أولى الأوقات وأحقَّها بهاء قكاتت العمرة 
قي آشهر الحج نظيرَ وقوع الحج قي آشهرهء وهه الأشهر قد حصّها الله تعالى 
بهذه العبادةء وجعلها وقتاً لهاء والعمرةً حح أصغرء فأولى الأزمنة بها أشهرٌ 
الحج»ء وذو القعدة أوسطهاء وها مما تستخير الله فيه» فمن كان عتده قضًً 
علم» قليرشد إليه 


وقد يقال - إن رسول الله علا إ كان يشتخل قي رمضان من العيادات يما هو 
أهمٌ من العمرة» ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة» قأخر 


(۱) آخرجه ایو داود (۱۹۸۸) و (1۹۸۹) عقي المتاسلك: ياب العمرة» والترمڌي (۹۳۹) 
قي الحج: ياب ما جاء قي عمرة رمضان» واین ماجه (۳۹۹۳) قي المتاسك: ياب 
العمرة قي رمضان»ء والدارمي ١١/١‏ وستده حسن وأخحرجه البخاري ۳/ ١٠۸٤ء‏ 
۱1 ومسلم )۱۲۵١١(‏ من حديث عطاء عن اين عاس آن رسول الله عي قال لامرآة 
عن الأتصار سماها اين عباس قتيت اسمهاء (وقي رواية لمسلم يقال لها: آم 
ستان): ما متعك آن تحجي معتا؟ قالت: كان لتا ناضح قركبه آيو قلان وايته لزوجها 
وابتهاء وترك تاضحا تتضح عليهء قال: «قإدا كان رمان اعتمري قيهء قان عمرة 
قي رمضان تعدل حجة» آو ا مما قال وقي رواية لمسلم «قعمرة قي رمضان 
تقضي حجة آو حجة معي» وقي الياب عن جاير أخرجه البخاري ٦۷/٤‏ تعليقاء 
ووصله آحمد ۳۵۳/۳ و ۳٣١‏ و ۴۳۹۷ء واین ماجه (۲۹۹۵) ورجاله ثقات» وعن 
وهب بن ختیش عند آحمد ۱۷۷/٤‏ واین ماجه (۳۹۹۱) وعن الزبير عتد الطيراتي 

قى «الكر» ورجاله ثقات› وعن علي عتد اليزار وقي ستله مجهول» وعن عن اتس عتد 
الطيراتي قي «الكير» وقيه هلال مولى آتس وهو ضعيقف. ومعتى الحديث: أن 
العمرة قي رمضان تعدل الحجة قي الثواب» لا آنها تقوم مقامها قي إسقاط القرض 
للاجماع على آن الاعتمار لا يجزىء عن حج القرض» وقي الحديث: أن ثواب 
العمل يزيد يزيادة شرق الوقت» كما يزيد بحضور القلب وخلوص التية 


۹۱ 


العمرة إلى أشهر الحج» ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك 
ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم» فإنه لو اعتمَّر في رمضان» لبادرت الأمة إلى 
ذلك» وكان يق عليها الجمع بين العمرة والصوم» ورٌبما لا تسمح أكثرٌ النفوس 
بالفطر في هذه العبادة حرصاً على تحصيل العمرة وصوم رمضان» فتحصّل 
ال فأخرها إلى أشهر الحج» وقد كان يترك ET‏ وهو يحب أن 


خشية المشقة على أمته 


يعمله» خشية المشقة عليهم . 


و EE‏ زيناء فقالت له عائشة في ذلك؟ فقال: «إّي 


أحاف ان اکن د فت ت على أمَتي»(٠.‏ وهم أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم 
للحاج» فخاف أن ْلَب اهلها على سقايتهم بعده(. والله أعلم . 


1 


لم يعتمر ا في السنة إلا ولم يحفظ عنه عل , أنه اعتمر في السنة إلا مرَة واحدة» ولم يعتمرْ في سنة 
مرة واختلاف الناس في و . : e‏ 

تکرارها مر تین »› وقد ظن بعض الناس أنه اعتمَرَ في سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو داود 

في «سننه» عن عائشة» أن رسول الله اا اعتمَرَ عمْرتین» عمرة في ذي القعدة» 


وعمرة في شوال (. قالوا: وليس المرادٌ بها ذكرّ مجموع ما اعتمرء فإن أنساء 


() آخرجه بو داود (۲۰۲۹) والترمذي (۸۷۳) وابن ماجه )۳۰۹٤(‏ من حديث عائشة أن 
النبي ية حرج من عندي وهو مسرور» ثم رجع إلي وهو كثيب» فقال: «إني دخلت 
الكعبة» لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن أكون قد 
شققت على أمتي» وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير وهو ضعيف› 
وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقال الترمذي: حديث حسن۔ صحيح . 

)٣(‏ أخرجه 2 (۱۳۱۸) من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة 
النبي يى وفيه «فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني 
E‏ فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلوا 
فشرب منه. 

() رواه بو داود (۱۹۹۱) وقد تقدم ص٩۸.‏ 


۹۲ 


وعائشة» وابن عباس» وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أرَعَ عَمَر» فلم أن مُرادَها به 
أنه اعتمر في سنة مرتين» مرة في ذي القعدة» ومرة في شوالء وهذا الحديث 
وهم» وإن کان محفوظاً عنهاء فان هذا لم يقع قط قإنه اعتمر أربع عر بلاريب: ٠‏ 
العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عَمرة الحديبية» ثم لم يعتمر إلى العام القابلء 
فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدة» ثم رجع إلى المدينة ولم يخرُج إلى مكة حتى 
فتحها سنة ثمان في رمضان» ولم يعتمر ذلك العام» ثم خرج إلى حنين في ست 
من شوال وهزم الله أعداءه» فرجع إلى مكة» وأحرم بعمرة» وکان ذلك في ذي 
القعدة كما قال أنس» وابنْ عباس : فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدو في 
شوال» وخرج فيه من مكة» وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدوٌ في ذي القعدة 
ليلا ولم يَجْمَعٌ ذلك العام بين عُمرتين» ولا قبلّه ولا بعدّه» ومَنْ له عناية 
يانام ية وسيرته وأحواله» لا يشكّ ولا يرتابُ في ذلك . 


فإن قيل: فبأي شيء يستحبّون العُمرة في السنة مراراً إذا لم يشبتوا ذلك عن 
النبي يلي a SS‏ 
اک د ر و وخالفه مُطرّف من أصحابه وابن ن¿ الموّاز» قال مطرّف: لا 
بأس بالعُمرة في السنة مرارا وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأس» وقد 
اعتمرت عاقشة مرتين في شهر» ولا أرى أن يُمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء 
من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع» ولم يأت بالمنع منه نص» 
وهذا قول الجمهور» إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى» ١‏ ستثنى خمسة يام لا يعتمر 
فيها: يوم عرفة» ويم النحرء وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: يوم النحرء وأيام التشريق خاصة» واستشنت تشنت الشافعية : البائت بمنى لرمي 
أيام التشريق. ls E hE E‏ . فقيل للقاسم: لم ينكر 
عليها أحد؟ فقال SEE‏ م المؤمنين؟! وكان أنس إذاحَمَّم رأسُه‹» 


)١(‏ أي: أسود بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير: والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة 
إلى المحرم» وإنما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة» والأثر ذكره _ 


۹۳ 


ويذكر عن علي رضي الله عته» ته كان يعتمر قي السنة مراراء وقد 
قال ية - «العْمْرة إلى العْمْرة كقارة لما مهما . ويكفي قي هذاء أن التي بلا 
أعمرَ عائشة من الكعيم سوى عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدء 
ولا يقال: عائشة كاتنت قد رقضت العمرة» فهذه التي أهلّت بها من التنعيم قضاء 
عتهاء لأن العمرة لا يصح رفضّها. وقد قال لها التي ب: «يسَعّك طوافك 
لحَجّك وَعُْرتك» وقي لفظ «حَلَلّت مهما جَميعا»". 


إن قيلل: قد ثبت في «صحيح البخاري»: أنه از قال لها: ارقضي 
عَمْرسك» وانقضي راسك وامتشطي»» وقي لفظ احر: «اقَضي راسك 
وامتشطي»» وقي لفظ : «أهلّي بالحجّء ودعي العمْرّة» فهذا صريح في رفضها 
من وجهين» أحدهما: قوله ارقضيها ودعيهاء والثاني: أمره لها بالامتشاط ۔ 


قیل: معتی قوله: ارفضيها: اترکي أفعالها والاقتصار علهاء وكوتي قي 
حجة معهاء ويتعين آن يكونَ هتا هو المراد بقوله: «حَلَلّت منهّما جَميعا» لما 
قضت أعمال الحج. وقوله «يسَعّك طواقك لحَجّك وعَمْرتّك»» فهذا صريح في 
آن إ ام العمرة لم ُرقض» وإنما رفصت أعمالّها والاقتصارٌ عليهاء وأنها باتقضاء 


الشافعي قي مستده ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳ والییهقي ۳٣٤/٤‏ 

)١۳۴۹( قي العمرة: ياب وجوب العمرة وقضلهاء ومسلم‎ ٤۷1/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
من‎ ۳٤١/۱ قي الحج: ياب قي قضلل الحڄج والعمرة» والترمتي (4۳۳) و«الموطآً»‎ 
حديث آبي هريرة رصي الله عته۔‎ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۲) وآحمد ۱۲٤/١‏ من حديث عائشة۔ 

(۳( آخرجه مسلم (۱۳۱۹۳)۔ 

)٤(‏ آخرجه مالك قي «الموطآً» ٤١١ ء٤١٠١ /١‏ قي الحج: ياب دخول الحائض مكةء 
والیخاري ۳٣٤/١‏ قي الحض: ياب امتشاط المرآة عتد غسلها و ۳۳١/۳‏ قي 
الحج: ياب كيف تهلل الحاتض والقساء و ٤۸١/۳‏ قي العمرة: ياب العمرة ليلة 
الحصبةء ومسلم )۱١١١(‏ قي الحج: باب يان وجوه الاحرام. 


۹٤ 


حجُها انقضى حجُها وعمرتهاء ثم أعمرها من التتعيم تطياً لقلبهاء إذ تأي بعمرة 
مستقلّة كصواحباتهاء ويوضح ذلك إيضاحا بيا E‏ 
من حديث الزهري» عن عروةء عنها قالت: خرجتا مع رسول الله َي قي حجة 
الوداع» فحضت. فلم آزل حائضاً حتى كان يوم عرفةء ولم ا إلا يعمرة» 
فآمرني رسول الله 4 أن أنقض رآسي وامتشط» وأهل بالحجء وأترك العمرت 
قالت: ففعلت ذلك» حتى إذا قضيت حجي» يبعث معي رسول الله كلا 
عبد الرحمن ين آبي يكرء وأمرتي أن اعتمر من التتعيم مكان عُمرتي التي أدركتي 
الح ولم أل متها“ - قهذا حديتٌ في غاية الصحة والصراحةء آتھا لم تكن 
آحلت من عمرتهاء وأنها بقيت محرمة حتى دخلت عليها الحجَء فهڌا خيرها عن 
تفسهاء وذلك قول رسول اله 5 لهاء كل منهما يواقق الآخر ويالله التوقيق . 


وقي قوله 4: «العمرة إلى العمرة كقارةً لما ييتهماء والحج الميرورٌ ليس 
له جزاء إلا الجنة» دليل على التفريق بين الحج والعمرة ‏ قى التكرار» وتتبية على 
ذلك» إذ لو كانت العمرةٌ كالحج لا تفعل في الكنة إلا مرةء لسّوّى يينهما ولم 
يقرق۔ 


وروى الشافعي رحمه الله ء عن علي رضي الله عه آته قال: اعتمر قي کل 
شهر مرة۔ وروی وکيع٬‏ عن ٳسرائيل» عن سويد ين آي تاجيةء عن آي 
جعقرء قال: قال علي رضي الله عته: اعَتَمرَ قي الشهر إن اَطقَتَ شارا ودک 
سعيد ين منصورء عن سفيان ين أبي حسين» عن بعض ولد آتس. أن أتاً كان إذا 
کان يمكة فَحَكَمٌ رانء حرج إلى الَتعيم قاعتمَر. 


eT (17‏ 
(۲) آخرجه الشاقعي .۲۹۲/١‏ والهقي /٤‏ ٤٤۳٠ء‏ ا قات ۔ 
)( خر جه الشاقعي 1 والهقي cFEt/4‏ وقي ستده مجهوال. 
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لما فرض الحج سنة تسع 
أو عشر بادر َة إليه 
على الفور سالة عشر 


وهي حجته الوحددة 


فی سياق هديه ٩‏ في حجته 
لا حلاف أنه لم يح بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهي 
حَجة الوّداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر . 
واختلف : د فروی الترمذي» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه» قال: حج النبي 5ڈ ثلاث حجج : : حَجُتَيْن قبل أن يهاجر» وحجة 
ا اقا ا 


قال: وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثوري»› 


قال الترمذي : هذا حدیث غریب من حديث سفیان . 


وفي رواية : لا يُعدٌ هذا الحديث محفوظاً. 


ت 


ولما نزل فرض الحج» بادر رسول الله 5 إلى الحج من غير تأخير» فإن 
فرض الحج تأخرً إلى سنة تسع أو عشر» وأما قوله تعالى: وأتمُوا الحَجّ 
والعُمْرَةَ له [البقرة: ١۱۹]»ء‏ فإنها وإن نزلت سنةَ ست عام الحديبية » فليس فيها 
فرضيَةٌ الحج» وإنما فيها الأمرٌ بإتمامه وإتمام الُمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا 


يقتضر وجوبً الابتداء» فإن قيل: قَمنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو 


العاشرة؟ قيل : لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفك نجران 
على رسول الله ٠5‏ وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك 
سنة تسع» وفيها نزل صدرٌ سورة آل عمران» وناظرٌ آهل الكتاب» ودعاهم إلى 
التوحيد والمباهلةء ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من 
من المشركين لما آنزل الله تعالى: یا اها الذينَ منوا إِتمَا المُشركونَ 

تمن فلا قروا المَسْجد الحَرَام بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸]ء فأعاضهم الله 
ا من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات» والمناداة بهاء إنما كان في سنة 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۸٠١(‏ في الحج: باب ما جاء كم حج النبي 5 وابن ماجه 
)۳٠۷١(‏ فى المناسك: باب حجة النبى 5 والدارقطني ۲۷۸/۲ ورجاله ثقات . 


۹٦ 


تسع › وبعث الصديق يون بذلك في مكة في مواسم الح وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 


فصل 


ولما عزم رسول الله َة على الح أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج 
معه» وسمع ذلك مَنْ حول المدينةء فقَدمُوا يُريدون الح مع رسول الله وء 
ووافاه في الطريق خلائق لا يُحصّون» فکائوا من بين يديه» ومن خلفه» وعن 
يمينه» وعن شماله مد البصر» وخر من المدينة نهاراً بعد الظهر لست بين من 
ذي القعدة بعد أن صلًى الظهرَ بها أربعاًء وخطبهم قبل ذلك خطبة علّمهم فيها 


الاحرام وواجباته وسننه. 


وقال ابن حزم: وکان خر وجه يوم الخميس› قلت : والظاهر : أن خر وجه 
تان يوم السبت» واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات . إحداها: أن خروجه 
كان لست بَقَينَّ من ذي القعدة. والشانية : أن استهلال ذي الحجة كان يوم 
الخميس» والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة» واحتج على أن خروجه كان 
لست بقين من ذي القعدة» بما روى البخاري من حديث ابن عباس» انطلق 
النبي ية من المدينة بعد ما تَرَجّل وادَهَنَ . . . فذكر الحديث. وقال: وذلك 


0 
1 


أخمس بقين من ذي القعدة . 


قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يَوْمّ عرفة» كان يَْمّ الجمعة» وهو 
التاسع» واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس» فاخر ذي القعدة يوم 


(1) وأنما تأخر رسول الله ية عن المبادرة إلى الحح في السنة التاسعة لكراهة الاختلاط 
في الحج بأهل الشرك» لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة» فلما طهر الله 
البيت الحرام منهم حج ية . 

(۲) آخرجه البخاري ۳۲۳/۳ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 


1 


وألا زار. 


۹۷ زاد المعاد ج۲- م٤‏ 


خروجه َة بعد أن اعلم 
الناس 


ترجیح المصنف أن 
خروجه به کان يوم 
السبت 


الأربعاء» فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة» كان يوم الخميسء إذ 
الباقي بعده ست ليال سواه . 

ووجه ما اخترناه» أن الحديث صريح في أنه حرج لخميس بقين وهي يوم 
السبت» والأحد» والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» فهذه خمس» وعلى قوله: 
يكون خروجه لسبع بقين. فإن لم يعد يوم الخروج» كان لست» وأيّهما كان» فهو 
خلاف الحديث. وإن اعتبر الليالي» كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس» فلا 
يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس» وبين بقاء خمس من الشهر البتة» بخلاف 
ما إذا كان الخروج يوم السبت» فإن الباقي بيوم الخروج خمسلّ بلا شك» ويدل 
عليه أن النبي َي ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الاحرام» وما يلل المحرم 
بالمدينة» والظاهر: إن هذا كان يوم الجمعة» لأنه لم ينقل أنه جمعهم» ونادى 
فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة 
على منبره. وکان من عادته بي أن يُعلّمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر 
فعله» فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها حروجه» والظاهر : أنه لم يكن ليدع 
الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلق» وهو 
أحرص الناس على تعليمهم الدّينء وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه 
وبين الحج ممكنْ بلا تفويت والله أعلم . 

ولما علم أبو محمد ابن حزم» أن قول ابن عباس رضي الله عنه» وعائشة 
رضي الله عنها: خرج لخمس بقين من ذي القعدَة» لا يلتم مع قوله أوّله: بأن 
قال: معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس» قال: وليس بين ذي الحليفة 
وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط. فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء وبهذا 
تأتلف جميع الأحاديث. قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي 
القعدة» لكان خروجُه بلا شك يَرْمّ الجمعة» وهذا خطا لأن الجمعة لا تصلّى 
عا وف ك ىة أن موا العامة ارا فان ر د 


(۱) آخرجه البخاري ۳۲٤/۳‏ في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح . 


۹۸ 


وضوحاًء ثم ساق من طريتق البخاري» حديث كعب بن مالك: قَلّما كان 
رسول الله اة يرج في سفر إذا خرج: إلا يوم الخميس» وفي لفظ اخر: أن 
رسول الله اة كان يحب أن يخرُج يوم الخميس ”'» فبطل خروجه يوم الجمعة لما 
ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه يوم السبت» I E‏ 
لأربع بقين من ذي القعدة» وهذا مالم يقله أحد. 

قال: وأيضا قد صح مبيثه بذي الحُليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد» يعني: لو كان خروجه 
يوم السبت»› وصح ميته بذي طوی ليله دخوله مكة» وصح عنه أنه دخلها صبح 
رابعة من ذي الحجّة» فعلى هذا تكونْ مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام» 
لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة» واستوى 
على مكة لثلاث حَلَوْنَ من ذي الحجة» وفي استقبال الليلة الرابعة» فتلك سبع 
ليال لا مزيد» وهذا خطأ بإجماع» وأمرٌ لم يقله أحد» فصح أن خروجه كان لست 
بقين من ذي القعدة» وائتلفت الروايات كلهاء وانتفى التعارض عنها بحمد الله 
انتھی . 

قلت : هي متالفة متوافقة» والتعارض مُنتف عنها مع خروجه يوم السبت»› 
ويزول عنها الاستكراه الذي أوّلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن حزم: 
لو كان خر وجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة» لكان خروجه يوم الجمعة 
إلى آخره فغيرٌ لازم» بل يصح أن يخرُج لخمس» ويكون خروجه يوم السبت» 
والذي غر أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد» وهي إنما تحذف من 
المؤنث» ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة. 
فلو كان يوم السبت» لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقلب عليه فإنه لو كان 


(1) أخرجه البخاري ۸٠/١‏ في الجهاد: باب من أراد غزوة» فورى بغيرهاء ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس» وأبو داود )٠٠٠١(‏ في الجهاد: باب في أي يوم 
يستحب السفر . 


۹۹ 


خروجه يوم الخمیس» لم يكن لخمس ليال بقين» وإنما يون لست ليال بقين» 
ولهذا اضطر إلى أن يُووّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع 
من ذي الحليفة› ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهرٌ ذي 
القعدة كان ناقا فوع الاخار عن بارخ الخرزج بخ بشن له بعلل 
المخاد من لر وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم» أن يُوْرّخوا بما بقي 
من الشهر بناءٌ على كماله» ثم يقع الاخبار عنه بعد انقضائه» وظهور نقصه كذلك»› 
لئلا يختلف عليهم التاريخ» فيصح أن يقول القائل : يوم الخامس والعشرين» كتب 
لخمس بقين»؛ ويكون الشهر تسعا وعشرين» وأيضاً فإن الباقي كان خمسة أيام بلا 
شك بيوم الخروج» والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ» غلبت لفط 
الليالي لأنها أول الشهرء وهي أسبق من اليوم» فتذكر الليالي» ومرادها الأيام» 
فيصح أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام» ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي» 
فصح حينئذ أن يكون خحروجه لخمس بقين» ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديتُ 
کا افيس ف نالم يكن حرج فط إل يوع الي واا أن وتك کان 
أكثرَ خروجه» ولا ریب أنه لم يكن يتَقيّد في خروجه إلى الخغزوات بيوم الخميس . 


وأما قوله : لو خرج يوم السبت» لكان خارجاً لأربع » فقد تبيّن أنه لا يلزم» 
لا باعتبار الليالي» ولا باعتبار الأيام . 


وأما قوله : إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة 
الاه فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام» فهذا 
عجيبةً منه» فإنه إذا حرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام» ودخل مكة 
وهذا غير مشکل بوجه من الوجوه» فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة 
وبينها هذا المقدار» وسيرٌ العرب أسرعٌ من سير الحضر بكثير» ولا سيما مع عدم 
المحامل والكجاوات والزوامل الال . والله أعلم. 


ee 


ك 


عدنا إلى سياق حجه» فصلًى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاء ثم ترجّل إسال الصف سياق 
واذهن» ولبس إزاره ورداءه» وخرج بين الظهر والعصر» فنزل بذي الحليفة» 
فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بها" وصلى بها المغرب» والعشاء والصبح»› 
والظهر”"» فصلی بها خمس صلوات» وکان نساؤه كَلْهن معه» وطاف عليهن 
تلك الليلة”"» فلما راد الإحرام» اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه غير غسل الجماع 
الأول» ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض 
الناس ذکره» فإما أن یکون ترکه عمدا» لأنه لم ثبت عنده» وإما أن یکون ترکه 
ا وقد قال زيد بن ثابت: إنه رأى النبيّ ية تجرد لاهلاله واغتسل. 


وذكر الدارقطني» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا أراد أن يُحرمء 
غسل رأسه بخطمي وأشتان. ثم طيبته عائشة بيدها بذّريرة وطيب فيه مسك في 
بدنه ورأسه» حتی کان وبيص المسك یری في مفارقه ولحیته"» ثم استدامه ولم 
يغسله» ثم لبس إزاره ورداءه» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم هَل بالحجٌ والعُمرة في حع بقارن والدليل 
مصلاه» ولم يُنقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر". 2 


(۱) آخرجه البخاري ۳۲٤/۳‏ من حديث أنس. 

(۲) أخرجه النسائي ٥‏ من حدیث أنس ورجاله ثقات . 

(۳) آخرجه البخاري ۱ ومسلم (۱۱۹۲) )٤۸(‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۸۳۰) والدارمي ۳٣/۲‏ والبيهقي ٣۳ ٣۲/٣‏ وحسنه الترمذي وهو 
کما قال . 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني ۲۲٠/۲‏ ورجاله ثقات. 

)٩(‏ أخرجه البخاري ۳۰٥/۱۰‏ ۳۱۳ ومسلم (۱۱۸۹) (۳۵) و (۱۱۹۰) من حدیٹث 
عائشة . 

(۷) وما آخرجه مسلم )۱۱۸۲٤(‏ (۲۱) عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله و يركع بذي 
الحليفة ركعتين» فالمراد بهما ركعتا الظهر» لا سنة الإحرام. 


۱۰۱ 


وقلّد قبل الإحرام بُدنه نعلين» وأشعرَّها في جانبها الأيمنء ا 
سَنامهاء وسَلَّت الم عنها“. 

وإنما قلنا: إنه أحرم ازا اة وعشرین جا ا صريحة في 
ذلك . 


أحدها : ما أخرجاه ذ في «الصحيحين» عن ابن عمر» قال : تمع رسول الله کیا 
ا ا وأهدى» ق ى و ي ا 
وبداً رسول الله ية فأَهَل بالعمرةء ڈ ثم أهل بالحجٌ وذكر الحديث”). 


وثانيها: ما أخرجاه في «الصحيحين» أيضاًء عن عروة» عن عائشة 
EE‏ ابن عمر سواء. 

وثالٹها: ما روی مسلم في (اصحيحه)» من حدیيث عن الليث»› 
عن نافع» عن ابن عمرء أله قرن الح إلى العمرة» وطاف لهما طروافاً 
واحداء ثم فال: هکذا فعل رسول الله کل . 

ا ما رزوی آبو داودء عن النقيلي) حدقا زهي هو أبن معاوية) 
حدثنا إسحاق عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمرَ رسول الله يلو؟ فقال: 
مرتين. فقالت عائشة: لقد عَلمّ ابن عمر أن رسول الله يل اعتمر ثلاثاً سوى 
التي قرن بحجته(). 


(۱) اأخرجه مسلم في «صحيحه» )۱۲٤۳(‏ في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره 
عند الإحرام من حديث ابن عباس . 

(۲) اأخرجه البخاري ٤۳١/۳‏ في الحج: باب من ساق البدن معه ومسلم )١۱١۲۷(‏ 
في الحج: باب وجوب الدم على المتمتع . 

.)۱۲۲۸( ومسلم‎ » ٤۳۲ /۳ أخرجه البخاري‎  )۳( 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۲۳۰) (۱۸۲) في الحج: باب بيان جواز التحلل بالاحصار 
وچوا القران. 

. ا آبو داود (۱۹۹۲) في المناسك: باب العمرة» ورجاله ثقات‎ )٥( 


1 


1۰۲ 


ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: «إِلّه ية قرن بين الح والعمرة)» لأنه 
أزاة العغرة اكام الفروة: ول رجب انها ران رة القضاء وة 
الجعرانة» وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلينء وعُمرَة القرانء 
والتي صد عنهاء ولا ريب أنها أربع . 


وخامسها: ما رواه سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 

جابر بن عبد الله » أن رسول الله ية : حح ثلاث ججج ٠‏ حجتين قبل أن 
و .0“ 
پهاجر› وحجة بعد ما هاجر معها عمرة. رواه الترمذي وغيره 


وسادسها: ما رواه أبو داود» عن التفيلي وقتيبة قالا: حدثنا داود بن 
عبد الرحمن العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
اعتمر رسول الله َة أربع عمَر: عمرة الحديبية» والثانية : حين تواطؤوا على 
عُمرة من قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع حجته. 


وسابعها: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب بوادي العقيق يقول: «أتاني اليل 
آت من رَبّي عَرّ وجلًء فقال: صل في هَدًا الوادي المُبارك» وقل: عَمْرةَ في 
ة۳ , 

وثامنها: ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
رضي الله عنه حين ا رسول الله لا على اليمن»› فأصبت معه َوَاقيّ و 
ذهّب» فلما قَدِم علي من اليمن على رسول الله ية قال: وجدتٌ فاطمة 


)1( تقدم تخریجه ص1٩‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۹۹۳) في المناسك: باب العمرةء والترمذي )۸٠١(‏ في الحج: 
باب كم اعتمر النبي َء وابن ماجه )۳٠٠۳(‏ في المناسك: باب كم اعتمر 
النبي ية وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ۳٠١/۳‏ في الحج: باب قول النبي ك: العقيق واد مبارك. 


1۰۳ 


رضي الله عنها قد لَبِسَت ثياباً صبيعَات» وقد نضحت البيت بتضوح» فقالت : 
ما لك؟ فإن رسول الله ية قد أمر أصحابه E‏ قال: فقلت لها: 
أهللت بإهلال النبي ية قال: فأتيت النبيً ية فقال لي: كيف صنعت؟ قال : 
قلت: أهللت بإهلال النبيٌ كيف قال: فإني قد سُقَت الهذي» وفَرَنت وذكر 
الحديى ۹ 


وتاسعها: ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي» حدثنا 
عيسى بن يونس» حدثنا الأعمش» E a‏ 
عن مروان بن الحكم قال: : كنت جالساً عند عثمان» فسمع علباً رضي الله عنه 
يبي بحمرة وحَجَةَ» فقال: ألم تكن تھی حَنْ هَدَا؟ قال: بلى لكني سمعت 
رسول الله اة ّي بهما جميعاء فلم ادع قول رسول الله ٤‏ ية لقولك . 


وعاشرها: ما رواه مسلم في «(صحیحه» من حدیث شعبةء عن حميد بن 
هلال 6ل ست ا فال فال عفرا بن ين ٠‏ أحدنكت: ا 
عسى الله أن ينفعكٌ به: E E‏ 
عنه حتّی مات» ولم زل قران حر EE‏ 


وحادي عشرها: ما رواه يحیى بن سعيد القطان» وسفیان بن عيينة» 


عن إسماعيل بن أبيى خالدء عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه قال: إنما 


جَمَعَ رسول الله کا بيْنَ الح والعمرة» لأنه علم أنه لا يَحْج بَعدها. وله 
طرق صحيحة إليهما '. 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۷۹۷) في المناسك: باب في الاقران» والنسائي ۱٤۹/١‏ في 
الحج: باب في القران» ورجاله ثقات. والنضوح: ضرب من الطيب. 

(۲) آخرجه النسائي ۱٤۸/١‏ وإسناده صحيح» ووقع في المطبوع من «سنن النسائي» 
«الأشعث» بدل «الأعمش» وهو تحريف . 


(۳) آخرجه مسلم )۱٦۷( )۱۲۲١(‏ في الحج: باب جواز التمتع . 
(6) رجاله ثقات. 


€ 


وثاني عشرها: ما رواه الامام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: 
سمعت رسول الله اة يقول: «دَحَلّت العُمْرَة في الحَحّ إلى يَْم القيامة» قال 
وَقرن السب اة في حَجة الوَداع“ إسناده ثقات . 


وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه من حديث أي طلحة 


الأنصاريّ أن رسول الله ا جَمَحَ بَيّن الحَجّ والعم ورواه الدارقطني› وفيه 
الحجاج بن أرطاة. 


ى 
ء۶ 


وراب عشرها: ما رواه أحمد من حديث الهرْمَاس بن زياد الباهلي أن 
رسول الله ٤‏ #4 قرن في حَجة الوَدَاع بيَنَ الج والعْمْرًة. 


وخامس عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال: 
إنما جمع رسول الله 4 بين الحجٌ والعمُرّة» لأنه علم أنه لا يح بعد عامه 
ذلك“ وقد قیل: إن یزید بن عطاء أخطاً فی إسناده» وقال آخرون: لا سبيلٌ 


وسادس عشرها: ما رواه الامام أحمدء من حدیث جابر بن عبد الله » 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤‏ من حدیث مکي بن إبراهيم» عن داود بن يزيد الأودي» عن 
عبد الملك بن ميسرة الزرادء عن النزال بن يزيد بنت سبرة» عن سراقة وداود بن 
يزيد ضعفه غير واحد إلا أن ابن عدي يقول: لم أرَ له حديثا منكراً جاوز الحد إذا 
روى عنه ثقة وإن كان ليس بقوي في الحديث» فإنه يكتب حديثه ويقبل. وباقي 
رجاله ثقات»› فمثله حسن في الشواهد. 

(۲) أخرجه أحمد ۲۸/٤‏ وابن ماجه )۲۹۷١(‏ والدارقطني» والحجاج بن أرطاة فيه 
مقال. 

(۳) أخرجه أحمد ٤۸٥/۳‏ وفي سنده عبد الله بن واقد الحراني وهو متروك» وكان 
الامام أحمد يثني عليه» وقال: لعله كبر واختلط . ٠‏ 

)٤(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» ۲۳١/۳‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» 
و «اللأوسط» وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام. وفي «التقريب» لين 
الحديث. 


1۰0 


أن رسول الله ية قَرَن الح والعمْرةء فَطًافَ لَهّمَا طوَافاً واحدا"“. ورواه 
الترمذي» وفيه الحجاج بن أرطاة» وحديه لا ينزل عن درجة الحَسّن ما لم 


وسابع عشرها: ما رواه الامام أحمد من حديث آم سلمة قالت: 
g2‏ 


سمعت رسول الله يه يقول: اهلوا يا آل مُحَكَدِ بعُمْرَة في حى . 

وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصحيحين» واللفظ لمسلم» عن حفصة 
قالت: قلت للنبي بلة: ما شأن الاس حلوا وَلَمْ حل أَنْت من عَمْرتكَ؟ قال: 
«إّي قَلَّذْتُ هَڏيي» وا ا فلا أحل خی اح ف الخ" وهذا 
يدل على أنه كان في عُمرة معها حج» فإنه لا يحل من العُمرة حتى يحل من 
الحج» وهذا على أصل مالك والشافعي لزم لأن المعتمر عمرة مفردةء لا 
يمنعه عندهما الهديٰ من التحلل»ء وإنما يمنعه عمرة القرانء فالحديتُ على 
أصلهما نص . 


وتاسع عشرها: ما رواه النسائي» والترمذي » عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» آنه سمح سعد بن أبي وقاص» 
والضحاكً بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان» وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحجًء فقال الضحاك: لا يصنعٌ ذلك إلا مَنْ جَّهل أمرَ الله» فقال 
سعد: بس ما قلت يا ابنَ أخي . قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )4٤۷(‏ في الحج: باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً 
باللفظ الذي ساقه المصنف. ولفظ أحمد ۳ قدمنا مع رسول الله یاو فطفنا 
بالبيت وبين الصفا والمروةء فلما كان يوم النحر لم يقرب الصفا والمروة. 

(۲) اخرجه أحمد ۲۹۷/٦‏ ۲۹۸ ورجاله ثقات . 

(۳) أخرجه البخاري ۳٤٠١/٤‏ في الحج : باب التمتع والقران والافراد» ومسلم (۱۲۲۹) 
في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. 


۱۰٦ 


ذلك قال سعد قد ها مسرل اله ك وصتاها عه ٠‏ فال “الت مدى: 


و 
م 


آذه الح ها انعفر إل الي اد نوه و القران» القران أحد نوعي التمتع 
ومر اده 1 : بود مو سج 


فإنه لغةٌ القرآن» والصحابة الذين شهدوا التنريل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا 
فال ابن عمر: تمتع رسول الله ب بالعُمرة إلى الحجٌء فبدأ فأهل بالعمرة» ثم 
أهل بالحٌء وكذلك قالت عائشة» وأيضاً: فإن الذي صنعه رسول الله لا 
هو متعة القران بلا شك» كما قطع به أحمد» ويدل على ذلك أن عمران بن 
حصین قال: تمع رسول الله ية وتمتعنا معه. متفق عليه" . وهو الذي قال 
لمطرف: أحدّثك حديثاً عسى الله أن ينفعَك به» إن رسول الله ية جمع بين 
حَجّ وعُمْرَة ثم لم يله عله حى مات . وهو في «صحيح مسلم»" فأخبر عن 
قرانه بقوله: تمتّم» وبقوله: جمع بين حج وعمرة. 

ندل ل ايتا ما ثبت في «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: 
اجتمع علي وعثمان بعْسْمًّان» فقال: كان عثمان ينهى عن المُتعة أو العُمرةء 
فقال علي: ما تُرید إلى آمر فعله رسول الله بلا تنهی عنه؟ قال عثمان: دعنا 
ملك» فقال: إني لا أستطيع أن أدعَك» فلما أن رأى علي ذلك اهل بهما 
جميعاً“. هذا لفظ مسلم» ولفظ البخاري: اختلف علي وعُثمان بعْسْقان في 
المتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله بلاق فلما 
رأى ذلك علٌ» أل بهما جميعاً. 


وأخرج البخاري وحدّه من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۲۳) في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرةء 
والنسائي /١‏ ۲١٥۱ء‏ ۳١٥۱ء‏ ومالك في «الموطأً» ۱“ وسنده حسن . 

(۲) آخرجه البخاري ۰٤۳۳/۳‏ ومسلم )۱۲۲١(‏ (۱۷۱). 

(۳) تقدم تخریجه قریبا ص٤٠٠‏ . 

.)۱٥۹( )۱۲۲۳( ومسلم‎ ۰۳٤٤/۳ أخرجه البخاري‎ )٤( 


1۰۷ 


وهو لغة القران 


و وعثمان ينهى عن المتعةء وأن يمع بينهما» فلما رأى عل ذلك» أهل بهما: 
لبيك بحُمْرَة وحجة» وقال N SEE‏ الله بيد لقول أحد. 


فهذا يبيّن» أن من جمع بينهماء کان متمتّعاً عندهې وان هذا هو الذي 
فعله رسول الله ية وقد وافقه عثمان على أن رسول الله َة فعل ذلك فإنه 
لما قال له: ما ترید إلى آمر فعله رسول الله ی تنهی عنه» لم يقل له: ك 
يفعله رسول الله لاء ولولا أنه وافقه على ذلك» لأنكره» ثم قصد علي إلى 
موافقة النبي ية والاقتداء به في ذلك» وبيان أن فعله لم ينسخ » واهل ا 
خی ا للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهاراً لسنة نهى عنها عثمان 
متأولاَُ وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين. 


الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطأً»» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله 5 عام حَجّة الردلع؛ 
ا ثم قال رسول الله ب : «مَنْ کان مه مذي فَليْهلل بالحَجَ مَعَ 
العمْرةء E‏ ا ا 

ومعلوم: أنه كان معه الهديّء فهو أولى من بادر إلى ما أمر به» وقد 
دل عليه سائرٌ الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق 
الهديّء والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسّق الهدي» منهم: عبد الله بن 
عباس وجماعة» فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله ية وأمر به 
أصحابه» فإنه قرن وساق الهدي» وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى عمرة 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمر» وهذا القول أصح من قول 


(۱) آخرجه البخاري ۳۳٦/۳‏ ۳۳۷. 
(۲) أخرجه مالك في «الموطاً» ١‏ ,حم ٤١١‏ في الحج: باب دخول الحائض مكةء 
وإستاده ac‏ 
٩۸‏ 


من حرم فسخ فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالی . 


الثاني والعشرون: ما أخرجاه في «الصحيحين»» عن أبي قلابة» عن 
EN E a‏ 
والعصر بذي الحليفة رکعتین› فبات بھا حتّی أصبح»› ثم رکب حتى استوت 
به راحلتّه على البيداءء حَمد الله وسبّح [وكبّر] ثم أهل بحج وعُمرة» وأهلٌ 
الناس بهماء فلما قَدمتاء أمرَ الناس» فحلواء حتى إذا كان يوم التَرْوية أهلّوا 


(1) 


ا 


وفي «الصحيحين» أيضاً: عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعت رسول الله ییا ا بالحجٌ والعمرة ا قال بكر : فحدثت بذلك 
ابنَ عمر» فقال: لڳ بالحجٌ وحده» فلقيت أنساء فحدثثّه بقول ابن عمرء 
فقال أنس: ما تعدّوننا إلا صبيانا! سمعت رسول الله ية يقول: ليك عَمرة 
ا زین اش وان عر فن ال أو سنه وَشيءٌ. 


وفي «اصحيح مسلم؟» عن يحيى بن أي إسحاق وعبد العزيز بن 
صهیب»› وخا ٤‏ أنهم سمعوا أنسا قال : شمت رسول الله کا اهل بھما 
«لَيْكَ غ a E‏ 


وروی أبو یوسف القاضي› عن یحیی بن سعيد الأنصاري» عن اسن 
قال : شخت النبى 4 َي يقول : «لَْكَ بج وعمْرَة معا . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۲۷/۳ في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
عند الركوب على الدابة و١٤٤‏ : باب والبدن قائمة» وأخرجه مسلم )1۹١(‏ في صلاة 
المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرها. مختصراء ولفظه «أن رسول الله بيا 
صلى الظهر بالمدينة أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين». 

(۲) أخرجه مسلم )١۳۲(‏ في الحج: باب في الافراد والقران بالحج والعمرة» ولم 
نجده في البخاري» وأخرجه النسائي ٠١١/١‏ . 

)۳( أخرجه مسلم )٠١١١(‏ في الحج : باب إهلال النبي َب وهديه . 


۱۹ 


وروی النسائي من حدیث ا أسماءء عن أنس قال: سمعت 
النبي بيد يبي بهم . 


وروي أيضا من حديث الحسن البصري عن أنس أن النبي ييه أهل 
OD eh 8‏ 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر" . 


وروی البزار» من حدیث زید بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن 
أنس» أن النبي بي أهل بح وعُمرة. ومن حديث سليمان التيمي عن أنس 
كذلك» وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع: حدثنا مُصعب بن سليم 
قال سمعت أنساً مثله» قال: وحدثنا ابن أي ليلى» عن ثابت البناني» عن 
أنس مثله» وذكر الخشني: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن أبي قزعة» عن أنس مثله. 


وفی (صحیح البخاري»› عن قتادة» عن آرت اأعتمر رسول الله ا 
ربع عمر» فذکرها وقال : وعمرة مع حجته وقد تقدم. 


وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة وحميد بن 
هالإل» عن آنس مثله» فهؤلاء ستة عشر نفسا من الثقاتء كلهم متفقون عن 
أنس» أن لفظ الثبي ل كان إهلالاً بح وعمرة معاء وهم الحسن البصريء 
وأبو قلابة»وحميد بن هلال» وحميد بن عبد الرحمن الطويلء وقتادة: 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» وثابت الباني» وبكر بن عبد الله المزني» 
وعبد العزيز بن صهيب»› وسليمان التيمي» ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن 
أسلم» ومصعب بن سليم» وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو 
قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي . 


(1) آخرجه النسائي ٠٠١/١‏ في الحج: باب القرانء وأبو أسماء هو الصيقل لا يعرف. 
(۲) آخرجه النسائي 1١۷/١‏ في الحج: باب البيداء» ورجاله ثقات. 


11۰ 


فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله َيه الذي سمعه منه» وهذا علي والبراء 
بُخبران عن إخباره ية عن نفسه بالقران» وهذا عل آيضاء يخبر أن رسول الله بلا 
فعله» وهذا عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» بُخبر عن رسول الله م أن ربّه 
آمره بأن يفعله» وعلَّمه اللَفظ الذي يقوله عند الإحرام» وهذا عل أيضاً یخبر» 
أنه سمح رسول الله ب يبي بهما جميعاً» وهؤلاء بقيةٌ مَنْ ذكرنا يخبرون عنه» 
ان ق واه ا يام به اله وار با هن سای الهدی: 


وهؤلاء الذين رَوَرّا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد لله» وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلي»› وتقرير علي له» وعمران بن 
الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابنْ أبي 
أوفى» وأبو طلحة» والهرماس بن زيادء وام سلمة» وأنس بن مالك 
وسعدٌ بن أبي وقاص» فهؤلاء هم سبعة عشر صحابياً رضي الله عنهم» منهم 
من روی فعله» ومنهم من روی لفظ إحرامه» ومنهم من روی خبره عن 
نفسه» ومنهم من روی أمره به. 


فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر» وجابراً» وعائشة» وابن عباس؟ 
وهذه عائشةٌ تقول: أهل رسول الله َة بالحج وفي لفظ : أفرد الحج» والأول في 
«الصحيحين»'» والثاني في مسلم وله لفظان» هذا أحدهما والثاني: أهل 
بالحج مُفردا"» وهذا ابن عمر يقول: لبّى بالحجٌ وحده. ذكره البخاري" 
وهذا ابن عباس يقول: وأهلٌ رسول الله ية بالحج رواه مسل 


(۱) آخرجه البخاري ۳۳٦/۳‏ ومسلم .)۱۱١( )۱۲۱١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۲). 

)۳( آخرجها مسلم (۱۲۳۲) ولم نجدها في البخاري. 
)٤(‏ آخرجه مسلم )۱۲٤١(‏ (۱۹۹). 


1۱١ 


وهذا جابر يقول: أفرد الحج»› رواه ابن ما 


قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت. فإن أحاديث 
الباقين لم تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» 
ولا على الاإفراد لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديتهم يُصدَقٌ بعضها بعضاً ولا تعارض بينهاء 
إنما ظنّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم» 
وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم . 


ورأيت لشيخ الاسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظهء 
قال: والصوابٌ أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً 
يسيراً يقع مله في غير ذلك فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتم» والتمتع 
عندهم يتناول القران» والذين رُوي عنهم أنه أفرد» رُوي عنهم أنه تمتع» أما 
الأول: ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع علي وعثمان 
بحسفان؛ وكان عثمان ينهى عن المُتعة أو العُمرة» فقال علي رضي الله عنه: 
ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ية تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. 
فقال : ٳني لا أستطي أن أدغك. فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك» أهلً 
EES‏ . فهذا بین آن من جمع بينهما کان متمتعا عندهي وان هذا هو 
الذي فعله النبي ياء ووافقه عثمان على أن النبي ية فعل ذلك» لكن كان 
التزاع بينهما» هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسح الحج إلى 
العمرة ة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق تفق علي وعثمان» على آنه تمع » 
والمراد بالتمتع عندهم» القران. وفي «الصحيحين» عن مطرّف قال: قال 
عمران بن حصین: إن رسول الله َة جمع بين حجٌ وعمرة» ثم إنه لم ينه عنه 
حتی مات» ولم ینزل فيه قران يحرّمه. وفي رواية عنه: تمتّعم رسول الله ية 


)۱( أخرجه ابن ماجه )٩(‏ وسنده صحیح . 
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وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين› أخبر ف تمتع› 
وأنه جمع بين الحج والعمرةء والقارن عنل الصحابة متمتّع › ولهذا أوجبوا 
عليه الهدي» ودخل في قوله تعالی: #فمن تَمَنَعَ تَمَنَعَ بالعَمْرَة إلى الحَجّ فما 
اشتيْسَرَ من الهدي [البقرة: »]۱۹١‏ وذكر حديث عمر عن النبي م: .«أتاني 
ات من ربّي فقال: صل في هذا الرّادي المُبَارك وقل: عَمْرةً فى حَجّة». 


قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون» عمر» وعثمان»› وعلی» وعمران بن 
حصین› روي عنهم بأصح الأسانيدء أن رسول الله ييه قرن بين العمرة 
والحج» وكانوا يسمون ذلك تمتعاء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي ب يلي 


بالحجٌ والعمرة جميعا 


وما ذکره بكر بن عبد الله المزنی» عن ابن عمر» أنه لبّى بالحج وحده» 
فجوابه أن الثقات Ea‏ ابنه» ونافع 
رووا عنه أنه قال : a e‏ إلى و ا 
أنه قال : ك E‏ فان إفراد E‏ یطلقونه ویریدون به إفراد 
أعمال الحج» وذلك رد منهم على من قال: إنه قرن قرانا طاف فيه طوافين› 
وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل من إحرامه» فرواية من روى من 
الصحابة أنه أفرد الحج» ترد على هؤلاءء يبين هذا ما رواه مسلم في 
«صحيحه» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أهللنا مع رسول الله ية بالحجٌ 
رو وفي رواية : اهل بالحج ا 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبي بيا هل بحج مفرداًء قيل: 


فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك» عن ابن عمرء أن النبي ية تمتع بالعمرة إلى 


.)۱۲۳۱( أخرجه مسلم‎ )۱١( 
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الحج» وأنه بدأء فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج» وهذا من رواية الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمر» إما أن يكون غلطاً عليه» 
وإما أن يكون مقصوده موافقاً له» وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن 
النبي بي لم يحل ظنّ أنه أفرد كما وَهمَ في قوله: إنه اعتمر في رجب» 
وكان ذلك نسياناً منه» والنبي بل لما لم يُحل من إحرامه» وكان هذا حال 
المفرد ظن أنه أفردء ثم ساق حديث الزهري عن سالم» عن أبيه» تمع 
رسول الله بيه الحديث. وقول الزهري: وحدثني عُروة» عن عائشة بمثل 
حديث سالم عن أبيه قال: فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وهو من 
حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسلَة» عن سالم» عن أبيه» وهو من أصح 
حدیث ا خا 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»: أن النبي يلا 
اعتمر أرب عَمَر» الرابعة مع حجته. ولم يعتمرْ بعد الحج باتفاق العلماءء 
فیتعينْ أن یکون متمتعا تمم قران» أو التمتع الخاص. 


وقد صح عن ابن عمرء أنه قرن بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول الله َي رواه البخاري في «الصحيح». 


قال: وأما الذين نَل عنهم إفراد الحج» فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
وجابر» والثلاثة قل عنهم التمتع» وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع 
بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما» وما صح في ذلك عنهماء فمعناه إفراد 
أعمال الحج» أو أن يكون وقح منه غلط كنظائره» فإن أحاديث التمتع متواترة 
رواها أكابرٌ الصحابة» كعمر» وعثمان» وعلى» وعمران بن حصين» ورواها 
أيضاً: عائشةء وابنُ عمر» وجابر» بل رواها عن النبي إا بضعة عشر من 
الصحابة. 


(1) آخرجه البخاري ۳۹٠/۳‏ في الحج: باب طواف القارن. 
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قلت: وقد اتفق أنس» وعائشة» وابن عمر» وابن عباس» على أن 
النبي : اعتمر أربع عمر» وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب» 
وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته» وهم سوى ابن عباس. قالوا: إنه أفرد 
الحج» وهم سوى أنس» قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا 
تناقض بين أقوالهم» فإنه تمت تَمَنّعم قران وأفرد أعمال الحج» وقرن بين 
اللسكين» وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين» ومفرداً باعتبار اقتصاره على 
أا اوا ل و 


ومن تأمل اظ الصحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض»› واعتبر 
بعضها ببعض» وفهم لغة الصحابةء» أسفر له صبْح الصواب» وانقشعت عنه 
السداد. 


فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداًء ثم فرغ منهء 
وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة 
الحديث. وإن أراد به أنه حج حجا مفرداًء لم يعتمرْ معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف» فوهم أيضاًء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تن ء 
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاًء فقد 
أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال: إنه قرن» فإن أراد به 
أنه طاف للحج طوافاً على حدة» وللعمرة طوافاً على حدة» وسعى للحج 
ا دولر خا فا خاد اا رو فول ون ار اه رن ب 
الك طا وا طرف واا وس ا عا وا وال عات 
الصحيحة تشهد لقوله» وقوه هو الصواب. 


ومن قال: إنه تمتّعمء فإن أراد أنه تمع ينعا حل منه» ثم أحرم بالحجٌ 


110 


الرد على من ادعي 
حجه 5 مفرداً 


الرد على من ادعى 
حجه 4ا 2 


غلط الناس في عُمره اي 


ا اا فالأحادیث ترد قوله وهو غلط› وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم 
يحل منه» بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي» فالأحاديث الكثيرة ترة 
قولّه أيضاًء وهو أل غلطاًء وإن أراد تمتع القران» فهو الصوابُ الذي تدل 
عليه جميع الأحاديث الابتة .وتاتلف به شملها ویزول عنها الإشكال 
والاختلاف. 


فصلل 


علط في عَمّر النبى ية حمس طوائف . 


ررد 


إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب» وهذا غلط» فإن عَمَرَهٌ مضبوطة 
مرغ ل کچ فی رجت آل جیا ا 

الثانية: من قال: إِلّه اعتمر في شرًال» وهذا أيضاً وهم» والظاهر ‏ وال 
أعلم _ أن بعض الرواة علط في هذاء وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في 
شوال» لكن سياق الحديث» وقوله: اعتمر رسول الله بي ثلاث عمَّر: عمرة في 
شوال» وعمرتين في ذي القعدَة» يدل على أن عائشة أو مَنُ دونهاء إنما قصد 


الثالثة : من قال: إِلّه اعتمر من التنعيم بعد حجه» وهذا لم يقل أحد من أهل 
العلم» وإنما يظلّه العوام» ومن لا خبرة له بالسنة. 


الرابعة: من قال: إِلّه لم يعتمر في حجُته أصلاً والسنة الصحيحة 
المستفيضة التي لا يُمكن رذُها بطل هذا القول . 


الخامسة: من قال: إنه اعتمر عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من 
مكة» والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. 
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ووهم في حجه خمس طوائف . غلط الناس في حجه با 
الطائفة الأولى : التي قالت: حح حجا مفرداً لم يعتمر معه. 
الثانية: من قال : حح متمتعا تمتعاً حل منهء ثم حرم بعده بالحج» کما قاله 

القاضي أبو يعلى وغيره. 


الثالثة : من قال : حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي ولم يكن 
ارتا كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب «| لمعن وغیره. 


الرابعة: من قال: حجٌ قارنا قراناً طاف له طوافين» وسعى له سعيين . 


الخامسة: من قال: حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم . 


وغلط فى إحرامه خمس طوائف . غل الجا في 
7 إحرامه 5 

إحداها: من قال: لبّى بالعمرة وحدّهاء واستمر عليها. 

الثانية : من قال : لبّی بالحجٌ وحده» واستمر عليه . 


الثالثة : من قال: لبّى بالحجٌ مُفردأء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن ذلك 
خاص به . 


الرابعة: من قال: لى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحج في ثاني 
الحال. 

الخامسة: من قال: أحرم إحراما مطلقا لم يعيّن فيه نُسُّكاًء ثم عينه بعد 
إحرامه. 
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عذر من قال: اعتمر مَل 
في رجب 


عڌر من قال: اعتمر بلا 
في شوال 


حتی حل منهما ا E‏ ا ا وسعی ا 2 ادا 
وساق الهدي» كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمُه أهلٌ 


فصل 
في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشاً الوهم والغلط 
أما عذر من قال: اعتمر في رجب» فحديث عبد الله بن عمر رضي الله 
e E‏ وقد غلّطته عائشة وغيرُهاء كما 
في «الصحيحين» عن مجاهد» قال: دخلت أنا و المسجد» فإذا 
Oe‏ حجْرة عائشة» وإذا نام يُصلُون في المسجد صلاة 
الضحى» قال: فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قلنا له: كم اعتمر 
رسول الله چ؟ قال: أربعا. إحداهن: في رجب» فكرهنا أن نرد عليه. قال: 
وسمعنا استنان عائشة أمّ المؤمنين في الحُجْرّةء فقال عروة: يا امه أو يا ام 
اومن :الا تم ما قول رمال مو 3 ما ر0 ا ل 
إل رسول الله ية اعتمر أربع عُمَر إحداهن في رجب. قالت: يرحَمّ الله أبا 
عبد الرحمن» ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد» وما اعتمر في رجب قط . 
وكذلك قال أنس» وابنُ عباس: إن عَمَرَه كلها كانت في ذي القعدة» وهذا هو 
الصواب. 


وأما مَنْ قال: اعتمر في شوًالء فعذره ما رواه مالك فى «الموطأً»» عن 


(۱) تقدم تخریجه ص۸۸ . 
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هشام بن عُروة» عن أبيه» أن رسول اله بي لم يعتمر إلا ثلاثاء إحداهُنّ في 
شوال» واثنتين في ذي القعدة. ولكن هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضاً 
إما من هشام» وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود 
مرفوعاً عن عائشة» وهو غلط أيضاً لا يصح رفعّه. قال ابن عبد البر: وليس روايته 
مسنداً مما يُذكر عن مالك في صحة النقل. قلت : ويد على بطلانه عن عائشة : 
أن عائشةء وابن عباس» وأنسَ بن مالك قالوا: لم يعتَمز رسول الله 44 إلا في ذي 
القعدة. وهذا هو الصّواب» فإن عمرة الحْدَيبية وعمرة القضيّة» كانتا في ذي 
القعدة» وعُمرة القران إنما كانت في ذي القعَدة» وعُمرة الجعْرَاّة أيضا كانت في 
أوّل ذي القعدة» وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوء وفرغ 
من عدوه» وقسم غنائمهم» ودخل مكة ليلا معتمراً من الجعرانةء وخرج منها 
ليلا فخفيت عُمرنّه هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مُحرّش الكعبي. 


فز 

وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج» فلا أعلم له عُذرأًء فإن هذا 
خلاف المعلوم المستفيض من حجته» ولم ينقلّه أحدٌ قط ولا قاله إمامء ولعل 
ظانٌ هذا سَمع آنه أفرد الحجٌ» ورأى أن كل مَنْ أفرد الحج من أهل الفاق لا بد له 
أن يخرٌج بعده إلى التنعيم» فنرّل حجة رسول الله ية على ذلك» وهذا عينْ 


الغلط . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطا» ۳١١/١‏ في الحج: باب العمرة في أشهر الحج من 
حديث عروة بن الزبير مرسلا وقد وصله آبو داود (۱۹۹۱) من طریق داود بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن منصور من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام بن عروةء 
عن أبيه» عن عائشة. 


۱۱۹ 


عذر من قال: اعتمر ا 
من التنعيم بعد الحج 


عذر من قال: لم بعتمر 45 
في ڪج 


عذر من قال: اعتمر بلا 
عمرة حل منها 


فصل 

وأما من قال: إنه لم يعتمز في حَجته أصلاًء فعذرٌه أنه لما سمع أنه أفرد 
الحج» وعلم يقيناً أنه لم يَعتمر بعد حجته قال: إنه لم يعتمر في تلك الحجة اكتفاءُ 
الو ا و ان المستفيضة الصحيحة ترد قولّه كما تقدم من 
آکردن ر ووا و ا ی م ا ی ا 
شان الناس حلّوا ولم حل أنت من عُمرتك؟ وقال سراقة بن مالك: تمع 
رسو الله کا ذلك قال ,ابن غم اوغائشة» وغمران بن هين واب 
عباس» وصرح أنس» وابن عباس» وعائشة» آنه اعتمر في حجته وهي إحدی 
عَمَرة الأربع . 


فصل 

وأما من قال: إنه اعتمر عُمرة حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومَنْ 
وافقه» فعذرّهم ما صح عن ابن عمر وعائشة» وعمران بن حصين وغيرهم أنه ا 
تمت » وهذا يحتمل أنه تمتّحّ حل منه» ويحتمل أنه لم حل فلما أخبر معاوية أنه 
قصر عن رأسه بمشقص على المروة» وحديثه في «الصحيحين»“ دل على أنه 
حل من إحرامه» ولا يُمكنْ أن يكونَ هذا في غير حَجَة الوداع» لن ماوت نا 
أسلم بعد الفتح» والنبي ية لم يكن زمن الفتح مُحرماًء ولا يُمكن أن يكون في 
عمرة الجعرانة لوجهين»› أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح «وذلك 
فی حښُته) . 

والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح «وذلك في أيام العشر»“ 
وهذا إنما كان في حجته» وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة» 


(۱) أخرجه البخاري ۳/ ٤٥۲ »٤٥۰٩‏ ومسلم )۱۲٤٩(‏ وأحمد ٩۷/٤‏ و ۹۸. 
(۲) آخرجه النسائي ۲٠١ ء٠٠١١ ء٠١۳۴ /١‏ في الحج: باب كيف يقصر. 


۰ 


على أن طائفة منهم خصّوا بالتحليل من الاحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق 
الهديّ من الصحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم شيحنا أبو العباس. وقالوا: 
من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحةء تين له أن النبي بي لم يحل لا هو 
ولا أحدٌ ممن ساق الهدي . 
فى أعذار الذين وهموا فى صفة حجته 

أما من قال: إنه حح حجا مفرداًء لم يعتمز فيه» فعذره ما في «الصحيحين» 
عن عائشة» أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع» فما مَنْ أل 
بعمرة» ومنًا مَنْ أهل بحج وعمرة» ومنًا مَنْ أهل بحج» وأهل رسول الله لاء 
بالحج”. وقالوا: هذا التقسيمٌ والتنويع» صريح في إهلاله بالحج وحده. 

ولمسلم عنهاء أن رسول الله بء أهل بالح مفردا". 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر» أن رسول الله ئ لڳّى بالحجٌ 
وحدة, 


: 2 ت ااه ۶ ۱ )€( 
وفي (صحيح مسلم)» عن ابن عباس» آن رسول الله َة آهل بالحج 
وفي «سنن ابن ماجه»» عن جابر» ان رسول الله ب أفرد الح . 


وفي (صحیح مسلم» عنه: خرجنا مع رسول الله ي لا توي إلا الحَجَّ٬‏ 
سانرف العمة" : 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۱۱ . 

(۲) آخرجه مسلم )۱٠١( )۱۲۱١(‏ و )۱٤١(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 
(۳) تقدم تخریجه ص۱۱۱ . 

. تقدم تخریجه ص۱۱۱‎ )٤( 

(9) تقدم تخریجه ص۱۱۲ . 

(7) أخرجه مسلم )۱١۱۸(‏ في الحج: باب حجة النبي بل . 


1۲۱ 


عذر من قال: حج باز 
مفردا ولم یعتمر فيه 


وفي «صحيح البخاري»» عن عروة بن الزبير قال: حح رسول الله » 
فأخبرتني عائشة أن أرّل شيء بدأ به حين قَدِمٌ مكة» أنه توضًاًء ثم طافَ بالبيت» 
[ثم لم تکن عُمْرَةًاء ثم حح أبو بكر رضي الله عنه» فکان اول شيء بدأ ب 
الطَرَاف بالبيت» ثم لم تكن عُمرةء ثم عُمَرٌ رضي الله عنه مثل ذلك ثم حجّ شمان 
فرأيثه وَل شيء بدأ به الطَواف بالبّت» ثم لم تكن عُمرةء ثم مُعاوية» وعبد الله بن 
عمر» ا مع ابي الزبير بن العّوام» فکان أوّل شيءَ بدأ به الطواف 
بالبیت» ثم لم تكن عُمرة» ثم رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينفضها عُمْرةَ 
وهذا ابن عمر عندهم» فلا پسألونه ولا أحد ممن مَضى ما کاٺوا يبدؤون بشيءِ 
حين يَضعُون أقدامهم أل سن الطراف الت رة وقد رأيت أمي 
وخالتي حين تَقَدَمَانِ» لا تبدان بشيء أل من البيّْت تطُوفان به» ثم إنهما لا 
تحلانء وقد أخبرتني أمّي أنها أهلّت هي وأختُها والزبيرٌ» وفلانٌء وفلان بعمرةء 
فا 

وفي «سنن أبي داودا: حدثنا موسى بن إسماعيل»› حدثنا حماد بن سلمة» 
ووْهَيّب بن خالد» كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشةء قالت: 
خرجتا مع رَسُول الله َة مُوّافين لهلال ذي الحجّةء فلما كان بذي الحليفة قال : 
«مَنْ شاءَ ان ُهل حح ليل ومَنْ أراد أن يُهل بعمْرة فليّهل بحُمْرَة٤»‏ ثم انفرد 
وهيب في حدیثه بان قال عنه بي : «فإئي لولا أي أَخْدَيت» لأَهْلَلْت بعْمْرَة. وقال 
الل واا فاه بالج“ فصح بمجموع الروايتين» أنه أهلٌ بالحج ا 

فأرباب هذا القول عذرّهم ظاهر كما ترى» ولكن ما عذرُهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه» وأخبر عنها بقوله: سمت الهديّ وقرنت» وخبر 
من هو تحت بطن ناقته» وأقربٌ إليه حينثذ من غيره» فهو من أصدق الناس يسمه 


(۱) آخرجه البخاري ۳۸۲/۳ ۳۸۳ في الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل 


أن یرجع إلى بیته و ۳۹۷: باب الطواف على وضوء. 
(۲) آخرجه آبو داود (۱۷۷۸) في المناسك: باب في إفراد الحج» وإسناده صحيح . 


1۲۲ 


يقول: لبيك بِحَجُة وعَمْرَة»» وخبر مَنْ هو منْ أعلم الاس عنه 4ء علي بن أبي 
ا 
زوجته حفصة في تقریره لها على أنه معتير بعُمرة لم يحل منهاء فلم كز ذلك 
عليهاء بل صدَقهاء وأجابها بأنه مع ذلك حاجٌ» وهو َة لا قر على باطل يسمعه 
أصلاًء بل يكره . وما عذرهم عن خبره ية عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه» 
يأمرّه فيه أن يُهل بحَجَة في عَمْرَة» وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابهء 
أنه قرن» لأنه علم أنه لا يح بعدها» وخبر من أخبر عنه ية أنه اعتمرَ مع حجُته» 
وليس مع من قال: إنه أفرد الحجٌ شيءٌ من ذلك البتّة» فلم يقل أحدٌ منهم عنه : 
إّي أفردت» ولا أتاني آتِ من ربي يأمرّني بالافرادء ولا قال أحدّ: ما بال الناس 
لرا A aE‏ 
لبيك بعمرة مفردة البتة» ولا بحج مفرد» ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عَمّر الرابعة 
بعد حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخْبرٌ عن نفسه بأنه 
قارن» ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعاً أن تطرُقَ 
الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تَطَرُق 
التكذيب إلى من قال: سمعته يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعهء فإن هذا لا يتطرق 
إليه إلا التكذيب کف ر ار ا ن ان وا a‏ 
A O SS OE E A a‏ 
سمعناه يقول: كذا ولم يسمعوه» ونرّهه ره تبارك وتعالى» أن يرسل إليه: أن 
افعل كذا وكذا ولم يفعله» هذا من أمحل المُحال» وأبطل الباطل» فكيف والذين 
ذكروا الافراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم» ولا ناقضوهم» وإنما أرادوا 
إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس في عمله زيادة على عمل 
المفرد. ومن روى عنهم ما وهم خلاف هذاء فإنه عر بحسب ما فهمه» كما سمع 
بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحج» فقال: لبّى بالحجٌ وحده» فحمله على 
المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه. إنه تمثّع» فبدأ فأهل بالعمرة» ثم هل 


۲۳ 


بالحجٌء فهذا سالم يُحبرٌ بخلاف ما أخبر به بکر» ولا يصح تأویل هذا عنه بأنه أمر 
به» فإنه فر بقوله : وبدأ فأهل بالعّمرة» ثم أل بالحجٌء وكذا الذين روَا الافراد 
عن عائشة رضي الله عنهاء فهما: عُروة» والقاسم» وروى القران عنها عروةٌ 
ومجاهد» وأبو الأسود يروي عن عروة الإفرادء والرهري يروي عنه القران. فان 
قدرنا تساقط الروايتين» سلمت رواية مجاهد» وإن حملت روايةٌ الافراد على أنه 
أفرة أعمال الحج» تصادقت الرزايات :ومدق بعضها بحا ولا ريت أن رل 
عائشة» وابن عمر»ء أفرد الحجًّ» محتمل لثلاثة معان : 


خا هلول ددرا 
الثانى : إفراد أعماله. 


الثالث: أنه حجّ حجة واحدة لم يح معها غيرهاء بخلاف العمرةء فإنها 


وأما قولهما: تمتّع بالعُمرة إلى الحج» وبدأ فأهل بالخمرة» ثم أهلٌ بالحج» 
فحکیا فعله» فهذا صریح لا یحتمل غیر معنی واحد» فلا يجوز رده بالمجمل» 
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أل بالحجٌ ما يناقض رواية 
مجاهد وعروة عنها آنه قرن» فإن القارن حاجٌ مُهل بالحجٌ قطعاًء وعمرته جزء من 
حجته» فمن أخبر عنها أنه أهلٌ بالحج» فهو غير صادق . فإن ضمت رواية مجاهد 
إلى رواية عمرة والأسودء ثم ضمتا إلى رواية عُروة» تبيّن من مجموع الروايات أنه 
کان قارناً» وصدّق بعضها بعضاًء حتى لو لم يحمل قول عائشة وابن عمر إلا 
معنی الاهلال به مفرداء لَوَجَب قَطْعاً أن یکون سبیله سبیل قول ابن عمر: اعتمر 
في رجب وقول عائشة أو عروة: إنه ية اعتمر في شوال» إلا أن تلك الأحاديث 
الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها على 
غير ما دلت عليه ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على 
رواتهاء واختلف عنهم فیهاء وعارضهم مَنْ هو أوثق منهم أو مثلّهم عليها. 


۲4 


وأما قول جابر : إنه أفرد الحج» فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من 
هذاء وإنما فيه إخباره عنهم أنفسهم آنهم لا ينوون إلا الحج» فأين في هذا ما يدل 
على آن رسول الله َة لى بالحٌ مفرداً. 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجه» أن رسول الله بيا أفرد الحج» فله 
ثلاث طرق» أجوذها: طرق الذراوردي عن جحفر بن جمد عن أيه وهذا يشا 
مختصر من حديثه الطويل في حجُة الوداع» ومروي بالمعنى» والناس خالفوا 
الدراوردي في ذلك . وقالوا: أهل بالحج» وأهل بالتوحيد. والطريق الثاني: فيها 
مطرّف بن مُصعب» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن جعفر ومطرّف» قال ابن 
حزم : هو مجهول» قلت : ليس هو بمجهول» ولكنه ابن أخت مالك»› روی عنه 
البخاري» وبشر بن موسى» وجماعة . قال أبو حاتم : صدوق مضطرب الحديث» 
هو حب إلى من إسماعيل بن ابي اويس» وقال ابن عدي : ياتي بمناکیر» وکأنٌ با 
محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب فجهله» وإنما هو مطرّف أبو 
مصعب» وهو مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن علط في 
هذا أيضاًء محمد بن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء» فقال: مطرّف بن مُصعب 
المدني عن ابن بي ذئب منكر الحديث. قلت : والراوي عن ابن ابي ذئب» 
والدراوردي» ومالك هو مطرّف أبو مصعب المدني» وليس بمنكر الحديث› 
ونما غه قول ابن عدي يأتي بمناکير» ٿم ساق له منها ابن عدي جملة» لکن هي 
من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه» كذبه الدارقطني» والبلاء فيها منه . 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهًاب يُنظر فيه من هو 
وما حاله عن محمد بن مسلم» إن كان الطائفي» فهو ثقة عند ابن معين» ضعيف 
عند الامام أحمد وقال ابن حزم: ساقط البتةء ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد 
استشهد به مسلم» قال ابن حزم: وإن کان غيره» فلا أدري من هو؟ قلت : ليس 
بغيره» بل هو الطائفي يقينا. وبکل حال فلو صح هذا عن جابر» لكان حكمه 


ت 


حكم المرويّ عن عائشة وابن عمر» وسائر الرواة الثقات» إنما قالوا: أهل 


\o 


بالحج» فلعلً هؤلاء حملوه على المعنى» وقالوا: أفرد الحج» ومعلوم أن العُمرة 
إذا دخلت في الحجٌء فمن قال: أهل بالحج» لا يُناقض من قال: اهل بهماء بل 
هذا فصّل» وذاك أجمل. ومن قال: أفرد الحجًّ» يحتمل ما ذكرنا من الوجوه 
الثلاثة» ولكن هل قال أحدٌ قط عنه : إنه سمعه يقول: لبيك بحَجَة مفردة»» هذا 
N E E E e‏ 
والتي لا سيل إلى دفعها البتة وكان تغليط هذا أو حملّه على أول الإحرام» وأنه 
صار قارناً في أثنائه متعيناًء فكيف ولم يبت ذلك» وقد قدمنا عن سفيان الثوري» 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله بء قرن 
في حجة الوداع . رواه زكريا الساجي» عن عبد الله بن أبي زياد القطّواني» عن 
زيد بن الحباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أل بالحجٌء وأفرد 


بالحجٌ» ولبی بالحج» كما تقد 


[وجوه الترجيح لرواية فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة. 
من روی القران] 
أحدها: أنهم أكثرٌ كما تقدَّم . 
الثاني : أن ا الإخبار بذلك د تنعت كما ناه . 
الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاًء وفيهم من أخبر عن 
إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجىء 
شيءَ من ذلك في الاإفراد . 


الخامس: أنها صريحة لا تحتمل التأويل» بخلاف روايات الافراد. 
السادس: أنها متضمَّنة زيادة سكت عنها أهل الافراد أو نَمَوْهاء والذاكر 


۱۲۰ 


الزائد مقدّم على الساكت» والمُثبت مقدّم على النافي. 


السابع : أن رواة الإفراد أربعة: عائشة ئشة» وابن عمرء وجابر» وابنٰ عباس» 
والأربعة رووا القرانء فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سَلمَتَ سَلمَتٌ رواية من عداهم 
للقران عن معارض» وإن صرنا إلى الترجيح» وجب الأخدٌ برواية من لم تضطرب 
اوا عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمرَ بن الخطاب» وعمران بن 
حصين» وحفصة» ومن معهم ممن تقدم . 

الثامن: أنه النسك الذ ا 


التاسع : ا ای ابوت کن نن نان ای فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ساقوا الهدي» ثم يسوق هو الهدي ویخالفه. 


العاشر: أنه النسك الذي أمر به آله وهل بیته» واختاره لهم ولم یکن 


وَتمَتَ ترجيح حادي عشرء وهو قوله «دخلت العمرة ذ في الحج إلى يوم 
القيامة»» وهذا يقتضي أنها قد صارت جُزءا منه» أو كالجزء الداخل فيهء بحیث لا 


يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحجٌ كما يكون الداخل في الشيء معه. 

وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصْبَنّ بن 
معبد وقد آهل بححٌ وعمرة» فأنکر عليه زيد بن صوحان» أو سلمان بن ربيعة» 
فقال له عمر: هيت لسنّة نبيك محمد ية ٠‏ وهذا يُوافق رواية عمر عنه لاه أن 
الوحي جاءه من الله بالاهلال بهما جميعاً فدل على أن القران سه التي فَعَلَهاء 
وامتثل أمرَ الله له بها . 


(۱) آخرجه النسائي ۱٤۸/٩‏ وابن ماجه (۲۹۷۰)ء وأحمد ۱٤/۱‏ و٥‏ و٤٣‏ 


. وإسناده صحیح‎ ٥۳ و‎ TV g 


۲۷ 


قول المصنف: التمتع 
أفضل من الإفراد 


عذر من قال: حج ب 
متمتعاً تمتعاً حل فيه من 


إحرامه 


إحرامه وا N OTA‏ وذلك أففل ف وار عة عن أخدههاء وعمل 
كل فعل على حدة. 


وترجيح رابع عشر: وهو أن السك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل 
بلا ريب من سك خلا عن الهدي. فٳذا قرن» کان هده عن کل واحد من 
النسكين» فلم يحل سك منهما عن هدي» ولهذا - والله أعلم - أمرَ رسول 
لله ية من ساق الهدي أن يهل بالحجٌ والعُمرة معاء وأشار إلى ذلك في المتفق 
عليه من حديث البراء بقوله: «إنى سَقَت الهذي وقرنت». 


وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الافراد لوجوه 
كثيرة. منها: أنه ية أمرهم بفسخ الحج إليه» ومُحال أن يْقَلَهُم من الفاضل إلى 
ال الذي هو دونه: ومنها: أنه تسف على کونه لم يفعله بقوله: «لو 
N‏ 
به كل من لم يِس الهديّ . ومنها: NS‏ 
القران لمن ساق الهديّء ا يَستق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه» 
والمتمتع إذا ساق الهدي» فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكةء بل في أحد 
2 لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحَرَّم. فإذا ثبت هذاء فالقارن 

لساتق أفضل من متمتع لم يسقء وين متمتع ساق الهدي لأنه قد ساق من حين 
e‏ والمتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل» فکیف يُجعل مُفردٌ لم يِس 
هدياًء» أفضل من متمتّع ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه 
من الميقات› وهذا بحمد الله واضح . 


فصل 


وأما قول من قال: إنه حج متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم 


۲۸ 


رسول الله ية بمشقص في العشرء وفي لفظ : وذلك في حجته. وهذا مما أنكره 
الناسٌ على معاوية» وغلّطوه فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابنَ عمر في قوله: إنه 
اعتمر في رجب فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدّدة 
كلها تدل على أنه َة لم يحل من إحرامه إلا يوم النحرء ولذلك أخبر عن نفسه 
بقوله: «لَؤلا اد مَعيّ الذي لأَخلَلْت» وقوله : «ٳتي سمت الهذي وَقَرَنت فلا احا 
ق فلا يدخله الوهمٌ ولا الغلط بخلاف خبر غیره 
ف ار کا ای ی ی وأخبر عنه به الجِمُ الغفيرُء أنه لم 
يأخذ من شعره شیئاًء لا بتقصیر ولا حلق» وأنه بقي على إحرامه حتی حلّق يو 
النحرء ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجعرانة» فإنه كان حينئذ قد أسلم» 
ثم نسي» فظن أن ذلك كان في العشرء كما نسي ابن عمر أن عُمَرَهُ كانت كلها في 
أذي القعدة. وقال: كانت [إحداهن] في رجب» وقد کان معه فيهاء والوهم جائڙ 
على من سوى الرسول ية . فإذا قام الدليل عليه» صار واجباً. 


وقد قيل : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلا 
يوم النحرء فأخذه معاوية على المروة» ذكره أبو محمد ابن حزم» وهذا أيضا من 
وهمه» فإن الحلاق لا يُبقي غلطاً شعراً يقصر منه» ثم يبقي منه بعد التقصير بقية 
يوم النحر» وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أبا طلحة أحد الشقين› 
وبقية الصحابة اقتسموا الشق الاحرء الشعرة» والشعرتين» والشعرات' وأيضاً 
فإنه لم يسع بين الصَما والمروة إلا ميا واخذا وهوشتية الأول» لم يسع عقب 
طواف الاإفاضة» ولا اعتمر بعد الح قطعاء فهذا وهم مَحْض. وقيل: هذا 


(۱)( آخرجه مسلم (۱۳۰۵) (۳۲۵) و )۳۲١(‏ في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن 
يرمي ثم ينحر ثم یحلق من حديٹث اسن ن مالك أن رسول الله یو رمی جمرة 
العقبة» ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء والحجّام جالس» وقال بيده عن رأسه» فحلق 
لانن فة فمن يه ك ا الع الى اوي ال ان او ية 
فأعطاه إياه. 


۹٩‏ ۲ ۱ زاد المعاد ج۲ مه 


الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأء أخطاً فيه الحسن بن عليّ» فجعله عن 
معمر» عن ابن طاووس. وٳنما هو عن هشام بن حُجير» عن ابن طاووس . 
وهشام: ضعيف . 

قلت: والحديثٌ الذي في البخاري عن معاوية» قصَّرْتٌ عن رأس 
رسول الله به بمشقصٍ وَلَمْ يرذ على هَدَاء والذي عند مسلم: قَصَرْتُ عَن رَس 
رَسُول الله ية بمشقصٍ عَلى المَرْوّة. وليس في «الصحيحين» غير ذلك. 

وأما رواية من روى «في أيام العشر» فليست في الصحيح› وهي معلولة» أو 
وهم من معاوية . قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه» والناس 
ينكرون هذا على معاوية . وصدق قيس» فنحن نحلف بالله : إن هذا ما كان في 
ال قط 

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود» عن قتادة» عن أبي 
شيخ الهُنائي» أن معاوية قال لأصحاب النبي ب : هل تعلمُون أل النبي ية هى 
عَنْ دا ركوب جلو النُمُور؟ قالوا: نَعَم 

ل لون ان کی آذ شر الع وشوه لو ّا هذه» قَلاّ. 

فقال: eT‏ . ونحن تشهد باللّه: إن هذا وهم من 
معاوية» أو كذب عليهء فلم ينة رسول الله كي عن ذلك ف وأبو شیخ شيخ لا 
يحتج به» فضلاً عن أن يقدّم على الثقات الحمًاظ الأعلام» وإن روى عنه قتادة 


ويحيى بن أبي كثير . واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة»› و ول ۹ 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۸۰۳). 

(۲) أخرجه النسائی ۲٤٠/٥‏ وأحمد .۹۲/٤‏ 

(۳) آخرجه أبو 5 )۱۷۹٩(‏ وأحمد ٩/٤‏ و٩۹.‏ 

)٤(‏ لكن نقل في «التهذيب» توثيقه عن ابن سعد وابن حبان» والعجليء روی 
عن ابن عمر ومعاوية» وروی عنه مولاه عبيد وبيهس وقتادة ويحيى بن أبي کثيرء 


ومطر الوراق. 
۳۰ 


ا E‏ متمتعا تمتعالم بحل منه 
صاحب «المغني» وطائفة» فعذرّهم قول عائشة وابن عمر: تمتع رسول الله كاذ لاجل سوق الهدي 
وقول حفصة : ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك» وقول سعد في المتعة : 
قد صنعها رسول الله َة وصنعناها معةٌ» وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج 
ھی حلال: فقال له السائلٴ: إن باك قد نھی عنھاء فقال: أرأیت إن کان أب نهى 
عنهاء وصتَعَها سول الله صلی الله عليه وآله وسلم» أأمرَ ا تتبع» ام مر 
رَسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمرَ رسول الله صلًى الله 


رر 


عليه واله وسلم : فقال: لقد صَتَعَهَا رسول الله صلًى الله عليه وآله وسل . 


قال هولاء: ولولا الهديْ لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معهء ولهذا 
قال: «لولا أن م عي الذي لأَحلَلْت» فاخبر أن المانع له من الحل سوق الهديء 
والقارن إنما يمنعه من الحل القران لا الهدئ. وأرباب هذا القول قد يُسجُون هذا 
المتمتعَ قارناًء لكونه أحرم بالحٌ قبل التحلل من العمرة ولك القران المعروف 
أن يُحرم بهما جميعاء أو يُحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف . 


والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين› أحدهما: من الاحرام» الفرق بين القارن 
1 8 3 والمتمتع السائق للهدي 
آننائه . 


والثاني: أن القارن ليس عليه إلا سعيّ واحد» فإن أتى به أولأء وإلا سعى 
0 م 0 ا« » 2 (Y۲) o‏ ء 
عقيب طواف الإفاضة»› والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور . وعن أحمد 
E 2 ()۱(‏ في الي باب ما جاء ف في التمتع ٠‏ 


أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ڈ ثم طافوا طوافاً عر بعد أن 
رجعوا من منی»› وأما الذين جمعوا ر بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافاً واحدا. 


1۳۱ 


رواية أخرى : آنه یکفيه سعي واحد کالقارن» والنبي ٤ي‏ لم يسع سعياً ثانياً عقيب 
طواف الافاضة» فكيف يكون متمتعاً على هذا القول . 


فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى»ء يكون متمتعاء ولا يتوجه الالزام» ولها 
وجه قوي من الحديث الصحيح › N)‏ عن جابر 
قال : لم يطف النبي يار ى ولا أصحائه بين الصفا والمروة إلا طواقاً واحداً . طواقه 


چ 
٤‏ 
3 


الأول “هذا مع أن أكثرهم کانوا متمتعین. وقد روی ان الثوريٌ» عن 
ا ن کل ال حلف طاووس : ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله 
صلًى الله عليه وله وسلم لحَجّه وعُمرته إلا طوافاً واحداً. 


فل الذي طرو أ كان مسا فنا جاصا لا ور هدا ار 
يُوجبون عليه سّعیین» والمعلوم من سنته صلّى الله عليه واله وسلم» أنه لم يسع إلا 
سعياً واحداً» كما ثبت في الصحيح» عن ابن عمر» أنه قرن» وقدم مكة» فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحلق ولا قصّرء ولا حل من 
شيء حرم منه» حتى كان يوم النحر» فنحَرَ وحلَق رأسه» ورأى أنه قد قضى 
طواف الح والعمرة بطوافه الأولء وقال: هكذا فعل رسول الله صلّى الله عليه 
واله وسلم"“. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته: الطواف بين 
الصفا والمروة بلا ريب . 


وذكر الدارقطني› km dh‏ عن ابن عمر»› وجابر: أن النبي ڪيا 
إنما طاف لحجه وعمرته طوافاً وكا و ا ا ثم قَدم مكة» لم 


يسع بينهما بعد الصدَر . فهذا يدل على أحد أمرين › ولا بد إما أف کف قارا 


(1) آخرجه مسلم (۱۲۷۹) في الحج: باب بيان أن السعي لا يكرر. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۹٦/۳‏ في الحج: باب طواف القارن» ومسلم )۱۲۳١(‏ (۱۸۲) 
في الحج: باب بيان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران. 

(۳) أخرجه الدارقطني ۲٦٠/۲‏ وفي سنده سليمان بن أبي داود الحراني وهو مجهول› 
ووقع في الدارقطني «عطاء بن نافع» وهو تحريف . 


۳۲ 


وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيرّه» وإما أن المتمتع 
يكفيه سي واد ولكق الأخاديت التي نفدت فى بيان أنه كان قارنا رة ق 
ذلك» فلا يعدّل عنها. . 


فان قیل : فقد روى شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرٌّف» عن عمران بن 
حصين» أن النبي صلى الله عليه واله وسلم» طاف طوافین» وسعی سعیین. رواه 
الدارقطتي عن ابن صاعد: حدتنا محمد بن يحي الأزدي» حدثنا عبد الله بن 
داود» عن شعبة. قيل: هذا خبر معلول وهو غلط . قال الدارقطني : يقال: ! 
محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه» فوهم في متنه» والصواب بهذا الإسناد: 
أن التي صلى الله علية وآله ولم قرن بين الحج والعُمرة والله أعلم . وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غاط . 


وأظن أن الشيخ آبا محمد بن قدامةء إنما ذهب إلى أن رسول الله صلًى الله 


عله وال وه کان م رای 9 کا ا ا 
e‏ ج 


من القران» ورأى أن الله سبحانه لم يكن ليختارَ لرسوله إلا الأفضل» ورأى 
الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع » ورأى أنها صريحة في أنه لم يحل فأخذ من هذه 
المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصا لم يحل منه» ولكن أحمد لم يُرجح ال تی 
لكون النبيّ ب حح متمتعاء كيف وهو القائل : ¥ ل ا ا 
عليه وآله وسلم کان قارناء واا ار ات که ار ری بی ر 1 
صلی الله عليه وآله وسلم» وهو الذي أمر به الصحابة أن يقسخُوا حجهم إليهء 
وتأسف على فوته . 


ولكن نقل عنه المَرْرَرِي» أنه إذا ساق الهدي» فالقران أفضل فمن أصحابه 
من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية وأحدة» وأنه إن ساق 
الهدي› فالقران آفضل» وإن لم يس فالتمتع أفضلء وهذه طريقة شیخنا» وهی 


(۱) آخرجه الدارقطنی .۲٠٤۲/۲‏ 


1۳۳ 


إن ساق الهدي فالقران 
أفضل وإن لم يسق 
فالتمتع آفضل 


هل التمتع مع ترك سوق 
الهدي أفضل من القران 
مع السّوق؟ 


التي تليق بأصول أحمد والنبئٌ صلّى الله عليه وآله وسلم لم يتم أنه كان جعلها 
عمرة مع سوقه الهديّ» بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يَسق الهديّ . 

بقي أن يُقال: فأيٌ الأمرين أفضل» أن يسوق ويَقَرن» أو يترك السَوْق 
ويتمتَع كما ود النبى اة أنه فعله . 

قيل : قد تعارض في هذه المسألة أمران. 

أحدهما: أنه ية قرن وساق الهدي» ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا 
أفضل الأمور» ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخيرٌ الهدي 
هدیه عي . 

والٿاني قوله: لو استَقبَلت من آمري ما استَذبَرتُ لما سفت الهَذي› 
ولَجَعَلتَهًا عُمْرَة . فهذا يقتضي» أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت 
إحرامه» لكان أحرم بعمرة ولم يس الهدي» لأن الذي استدبره هو الذي فعله» 
ومضی فصار خلفه» والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعد٬‏ بل هو أَمامَه» فين أنه 
لو كان مستقبلاً لما استدبره» وهو الاحرام بالعمرة دون هدي» ومعلوم» أنه لا 
يختارٌ أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول» بل إنما يختارٌ الأفضل» وهذا يدل 
على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع . 

ولمن رجح القران مع الوق أن يقول: هو َة لم يقل هذاء لأجل أن الذي 
فعله مفضول مرجُوح» بل لأن الصحابة شق عليهم أن يَجلُوا من إحرامهم مع بقاث 
هو مُحرماء وکان یختار موافقتهم لرا ار ت ع وقبول ومحبة» 
E OSE A N‏ 
قال لعائشة: «لَوْلاً أن قومَك حديثو عَهد بجّاهلية لتقضت الكعبة ونحفلت يا 
بابين»“ فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى 


۳ 


في هذه الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين 
ما وده وتماه» ویکون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين» أحدهما بفعله له» 
والثاني : بتمتيه وودّه له» فأعطاه أجر ما فعله» وأجرَ ما نواه من الموافقة وتملَّاهء 
وكيف يكون سك يتخللّه لحلل ولم يق فيه الهدي أفضل من تُسَكِ لم يتلل 
تخال» وقد ساق فيه :ا بدنة» »> وكيف يكون بسك أفضل في حقه من نسك 


اختاره الله له» وأتاه به الوح من ربه. 

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرَرَ فيه الإحرام» وإنشاؤه 
عبادة محبوبة للرب» والقران لا يتكرر فيه الاحرام؟ 

قيل : في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي» والتقرب إليه بذلك من الفضل ما 
ليس في مجرد تكرر الإحرام» ثم إن استدامته قائمة مقام تكرّره» وسوق الهدي لا 
مقابل له يقومٌ مقامه . 

فإن قيل : فأيّما أفضل» إفراد يأتي عقيبه بالعُمرة أو تمتع يحل منه» ثم بُحرمُ 
بالحج عقيبه؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن بسكا قط أفضل من المُسَكَ الذي اختاره الله 
لأفضل الخلقء وسادات الأمة» وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله يلاء ولا 
أحد من الصحابة الذين حجُوا معه» بل ولا غيرهم من أصحابه: إنه أفضل مما 
فعلوه بأمره» فكيف يكون حح على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حه النبي 
صلوات الله عليه وأمِر به صل الخلق» واختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليه» وود أنه كان فعلهء لاح قط أكمل من هذا. وهذا وان صح عنه 
الأمر لمن ساق الهديّ بالقران» ولمن لم يسق بالتمتع » ففي جوازٍ خلافه نظرء ولا 
يُوحشك قَلَةَ القائلين بوجوب ذلك» فإن فيهم البحرَ الذي لا نرف عبد الله بن 
عباس» وجماعة من أهل الظاهر» والسَّة هي الحَكَمُ بين الناس» والله المستعان. 


= بناء الكعبة. 


o 


قول المصنف: التمتع 
افضل من إفراد تعقبه 
عمرة 


عذر من قال: حج ا 
قارنا طاف لهما طوافین 
وسعی لهما سعیین 


فصل 


قاله كثير من فقهاء الكوفة» فعْذرٌه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد» عن ابن 
عمر» أنه جمع بين حجٌ وعمرة معاء وقال: سبيلهما واحد» قال: وطاف لهما 
طوافين› وسعی لهما سعیین . وقال: هکذا رأیت رسول اله و صنع كما 


CD 
. صنعت‎ 


وعن علي بن ابي طالب» أنه جمع بینهماء وطافَ لھما طوافین› وسَعّی 
لهما سعیین» وقال: هکذا رأیت رسول الله ية صنعٌ كما صنعت. 
ون اهل برض اه عه أا أن الى ب كان قارا فطاف طواف 
)۳( 
وسعی سعییر . 
٤ . e‏ 2 
وعمرنه طوافین› وسعی سعیین › وآبو بکر» وعمر» وعلي» وابن مسعود . 
وعن عِمران بن حصين» أن النبي بي طاف طوافيْن› وس فع د 
وما أحسن هذا العذرَء لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يصح منها 


حرف واحد. 


اما حديث ابن عمر» ففيه الحسن بن عمارةء وقال الدارقطنى : لم يروه عن 
الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث . 


(۱) أخرجه الدارقطني ۲٥۸/۲‏ . 
(۲) أخرجه الدارقطني ۲٣۳/۲‏ . 
(۳) أخرجه الدارقطني ۲۹۳/۲ . 
(6) أخرجه الدارقطنی ۲/ .۲٠٤‏ 
(۵) آخرجه الدارقطني 14/۲ 


۱۳١ 


وأما حديث علي رضي الله عنه الأول» فيرويه حفص بن أبي داود. وقال 
أحمد ومسلم: حفص متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع 
الحديث» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ضعيف . 


وأما حديثه الثاني : فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي . 
حدثنی أبى عن أبيه عن جده قال الدارقطنى : عيسى بن عبد الله يقال له: مبارك»› 


وأما حديث علقمة عن عبد الله» فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد» عن حماد 

عن إبراهيم»› عن علقمة. قال الدارقطني : وأبو بردة ضعيف» ومن دونه في 
الاسناد ضعفاء انتهى . وفيه عبد العزیز بن أبان» قال يحيى: هو كذاب خبيث . 
وقال الرازي والنسائي: متروك الحديث . 


وأما حديث عمران بن حصين»› فهو مما غلط فيه محمد بن يحي الأزدي»› 
وحدث به من حفظه» فوهم فیه» وقد حدث به على الصواب مراراً» ویقال: إنه 


وقد روى الامام أحمد» والترمذي» وابن حبان في «(صحيحه» من حديث 
ا > عن‌نافع» عن ابن عمرقال: قال 
رسول الله کیا : «مَنْ قرَن بين حَجُته وَعمُرته» اا ا رات وا وا 
الترمذي : : «مَنْ أخْرَم بالحَجٌ والعُمْرة ة أجرَأه طواف وَسَعْي اح عنهماء خی يحل 


منھما جَمیعا“ . 
وفي الصحيحين › عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنامَع 


)١(‏ أخرجه أحمد )٥٠١(‏ والترمذي )4٤4۸(‏ في الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف 
طوافا ادا واب سيان (۹41) :وستده قري» ٠‏ وقال: التر متي هذا حديت حن 
صحیح غریب . 


۳۷ 


رسول الله ب في حَجة الوداع» فأهللنا بعُمرة» ثم قال: «مَنْ كان مه هذى ليهر 
او م لا جل حتی يل نُا جَمیعا» قاف الذي اعرا اة 
م حلواة ف طافرا راق اح بد أن وران م اا ج ا 
الج والعمْرَةء فإِنَمَا طافوا طْوَافاً واحدا. 


وصح أن رسول الله ية قال لعائشة : إل طوافك بالبيّت وبالصّا والمَرُوة» 
يفيك لحَجّك وَعُمْرتك». 


وروى عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس أن 
رسول الله ية طاف طوافاً واخدا له وعم . وعبد الملك: أحد الثقات 
المشهورين»ء احتج به مسلم» وأصحاب السنن. وكان يقال له: الميزان» ولم 
يتكلم فيه بضعف ولا جرح» وإنما أنكر عليه حديتٌ الشفعة . 


وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنهء أن النبي بي قن بين الح 
والعٌمرة» وطاف لهما طوافاً واحدا““ وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن أرطاةء فقد 
روى عنه سفيان» وشعبة» وابن نمير» وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري : 
وما بقيّ أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه» وعيب عليه التدليس› وقل من سَلمَ 
منه. وقال أحمد: كان من الحفاظ وقال ابن معين: ليس بالقوي» وهو صدوق 
يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال: حدثناء فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه . 
وقد روى الدارقطني» من حديث ليث بن ۴ سليم قال: حدثني عطاء» 
وطاووس» ومجاهد» عن جابر» وعن ابن عمر» وعن ابن عباس» أن النبي ئي لم 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۰۸» وص۱۳۱. 

(۳) تقدم تخریجه ص٤٩‏ . 

(۳) آخرجه الدارقطني ٠۲٠۲/۲‏ وإسناده قوي» وقال في «التنقيح»: إسناده صحيح . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)۹٤۷(‏ 


۳۸ 


اوو وا واا ل ف و 
وليث بن أبي سليم» احتج به أهل السنن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابنْ 
معين: لا بأس به» وقال الدارقطني : كان صاحب سنة» وإنما أنكروا عليه الجمع 
بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم 
وقال أحمد: مضطرب الحديتة ولكنخدث نه الاس»: وضعفه السائي»: 


ویحیی فى رواية عنه› ومثل هذااسدیته خسن . وإن لم يبلغ رتبة الصحة. 


وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل رسول الله ية على عائشة» ثم 
وجدها تبكي مَقًال: «ما يتكيك؟» فقالت: قد حصت وقد حل الناس» ولم حل 
ولم أطف بالبيّت فقال: «اغتسلي ثم أهلّي ففعلت» ثم وقفت المواقف حتى إذا 
طهرت» طافت بالكعبة وبالصفا والمَرْوَةء ثم قال: «قذ حَلَلّْت من حَجُْكَ 
رارك ا 

وهذا يدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنها كانت قارنة» والثاني: أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحد. والثالث: أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة 
التي حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحيّء وأنها لم تَرْفض إحرام العمرة 
بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصارَ عليهاء وعائشة لَم بط أولاً طواف 
القدوم» بل لم طف إلا بعْدَ التَعريف» وسعت مع ذلك» فإذا كان طوافُ الافاضة 
والسعيٌ بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الافاضة» والسعي 
بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعي واحد مع 
أحدهما بطريق الأولى» لكن عائشة تعدّر عليها الطواف الأول» فصارت قَصّتها 
جه فإن المرأة التي يتعذّر عليها الطواف الأول» تفعل كما فعلت عائشةء تدخل 


(۱) اأخرجه الدارقطني ۲١۸/۲‏ . 

() بل ضعيف إذا تفرد بالخبر» لكن حديثه حسن في الشواهد. 

(۳) أخرجه البخاري ٤٠١ ٤٠۲/۳‏ في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» ومشسلم )۱١١۳(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 


۱۳۹ 


الحجً على الحمرة» وتصيرٌ قارنة» ويكفيها لهما طواف الافاضة والسعي عقيبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه ية لم طف طوافين» ولا سعى 
سعيين قول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين جمعوا الح والعُمرة» فإنما طافوا 
ا وا متفق عليه. وقول جابر: لم يطف النبي بي وأصحابه بين الصفا 
ا ا طوافه الأول. رواه مسلم. وقوله لعائشة: «يُجُزىء 
عَنْك طوافك بالصَمًَا وَالمَروَة عَنْ حَجّك وَعُمْرتك». رواه مسلم. وقوله لها في 
رواية أبي داود: «طوافك باليّت ويي الصَفَا والمَروة يفيك لحَجك وَعمرتك 
جميعاً. وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا 
والمروة: «اقد حَلَلْت من حَجُك وعمْرتك یا قال: والصحابة الذين نقلوا 
حجة رسول الله ية كلهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة 
أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي» فإنه لا يحل إلا يوم اللَحرء ولم ْمَل أحد 
منهم أن آحدا منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى . ومن المعلوم» أن مثل هذا مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة» عَلمَ أنه لم 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أثرٌ يرويه الكوفيون» عن علي» وآخر 
عن ابن مسعود رضي الله عنهما . 

وقد روى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» أن القارنَ 
يكفيه طواف واحد» وسعي واحد» خلاف ماروى أهل الكوفة» ومارواه 
العراقيون» منه ما هو منقطع» ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون» ولهذا 
طعن علماء النقل في ذلك حتى قال ابن حزم : كل ما رُوي في ذلك عن الصحابة» 
لا يصح منه ولا كلمة واحدة. وقد تقل في ذلك عن النبي بي ما هو موضوع بلا 
ريب . وقد حلف طاووس: ما طاف أحد من أصحاب رسول بي لحجته وعمرته 
إلا طوافاً واحداً» وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» وجابر» وغيرهم 
رضي الله عنهم» وهم أعلم الناس بحجة رسول الله بيد فلم يُخالفوهاء بل هذه 
الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة. 


3 


وقد تنازع الناس فی القارن وا 2 لمتمتع»› هل علیهما سعيان أو سعی واحد؟ هل على القارن والمتمتع 


على ثلاثة أقوال: فى مذهب أحمد وغيره . 

أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعى واحد» كما نص عليه أحمد في 
رواية ابنه عبد الله . قال عبد الله : قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
و ف رای ف ا وان طا راا واا وبا 


الثانى : المتمتع عليه سعيان» والقارن عليه سعى واحد» وهذا هو القول 
الا ف مد : وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعى رحمهما الل . 


والثالث: إن على كل واحد منهما سعيين» كمذهب أبي حنيفة رحمه الله» 
ويُذكر قولاً في مذهب أحمد رحمه الله» والله أعلم. والذي تقدم» هو بسط قول 
شيخنا وشرحه والله أعلم . 

فصل 

وأما الذين قالوا: إنه حجٌ حجا مفرداً اعتمر عقيبه من التنعيم» فلا يُعلم لهم 

عذرٌ البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج» وأن عادة المفردين أن 
يعتَمرُوا من التنعيم » فتوهموا أنه فعل كذلك . 


فصل 


وأما الذين غلطوا في إهلاله» فمن قال: إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر 
عليهاء فعذره أنه سمح أن رسول الله تمتع › والمتمتع عنده من اهل بعمرة 


(۱) وهو أصح الأقوال» فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت كما في «الصحيحين» أن الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافا اخر 
بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافا 
واحداً. 


£ 


سعيان أو سعي واحد؟ 


عذر من قال: حج د 
مفردا اعتمر عقیبه من 
التذعيم 


عذر من قال: لبی ی 
بالعمرة وحدها واستمر 
علیها 


عذر من قال: لبی اد 
بالحج وحده واستمر 
علیه 


عذر من قال: لبی ما 
بالحج وحده ثم أدخل 
عليه العمرة 


مفردة بشروطها. وقد قالت له حفصة رضي الله عنها : ما شأن الاس حلا ولم 
تحل من عمرتك؟ وکل هذا لا یدل على أنه قال: يك بعُمْرة مُقَردة» ولم يقل 
هذا أحد عنه البتة» فهو وهم محض» والأحاديتُ الصحيحة المستفيضة في لفظه 
في إهلاله تبْطل هذا. 


وأما من قال: إنه لبّى بالحج وحده واستمر عليه» فعذره ما ذکرنا عمن 


قال : آفرد الحجٌ ولبّى بالحج» وقد تقدم الكلامٌ على ذلك وأنه لم يقل أحد قط : 
إنه قال : لبيك بحجّة مفردة» وإن الذين نقلوا لفظه» صرَْحوا بخلاف ذلك . 


فصل 

وأما من قال: إنه لى بالححٌ وحده» ثم أدخل عليه العمرة» وظن أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث. فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة» فحملها على 
ابتداء إحرامه» ثم إنه أتاه ات من ربّه تعالى فقال: قل: عمرة في حَجة» 
العمرة حينئذ على الحج» فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب: ت 
الذي وَقَرَنْت»» فكان مفرداً في ابتداء إحرامه» قارنا في أثنائه» وأيضاً فإن أحداً 
ل لا آهل ال ل ل بال و ادال 0 ا 
ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل بالحجٌء ولبّى بالحجٌء وأفرد الحج» وخرجنا لا 
ننوي إلا الحجَء وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولاً بالحج» ثم جاءه الوحي من 
ربه تعالی بالقران» فلبّى بهما فسمعه أنس يبي بهما» وصدق» وسمعته عائشة» 
وابن عمر» وجابر لبي بالحجٌ وحده أولاً وصدقوا. 


قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب . 
وأربابٌ هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج» ويرونه لغوأً 


1۲ 


ويقولون: إن ذلك خاط بالنبيّ بيه دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن 
ابن عمر قال: لبّى بالحج وحده» وأنس قال: أهلَ بهما جميعاًء وكلاهما صادق 
فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحده» لأنه إذا أحرم 
قارناً» لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد» وينقل الإحرام إلى الإفراد» فتعيّن 
أنه أحرم بالحجٌ مُفرداًء فسمعه ابن عمر» وعائشة» وجابر» فنقلوا ما سَّمعوه» ثم 
أدخل عليه العُمرة» فأهل بهما جميعاً لما جاءه الوحي من ربه» فسمعه أنس يهل 
بهما» فنقل ما سمعه» ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن» وأخبر عنه من تقدم ذكره من 
الصحابة بالقران» فاتفقت أحاديثهم» وزال عنها الاضطراب والتناقض . قالوا: 
ويدل عليه قول عائشة : خرجنا مع رسول الله ب . فقال: «من أراد منكم أن يهل 
حح وعُمْرَة فَليْهلء وَمَنْ أراد أن يُهل بح فَليّهِلٌء ومَنْ اراد أن يُهل بعُمرَةٍ 
َلْيْهل» . قالت عائشة : فأهلً رسول لله بي بحج» وأهل به ناس معه. فهذا يدل 
على أنه كان مُفرداً في ابتداء إحرامه» فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ريب آن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة» ودعوى 
التخصيص للنبي ية بإحرام لا يصح في حق الأمة ما يردّه ويبطله» ومما يردّه أن 
أنساً قال : صلى رسول الله ية الظهر بالبيداءء ثم ركب» وصَهِدَ جبل البيداءء 
وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر٠.‏ 

وفي حديث عمر» أن الذي جاءه من ربه قال له: «صل في هَدَا الرّادي 
المْبّارك وقل: عَمْرة في حَجَة» . فكذلك فعل رسول الله بي فالذي روى عمر أنه 
م به» وروی انس أنه فعله سواءء» فان انر بذي الحليفة» ثم قال: «لبيك 
حجا وعُمرة). 


واختلف الناسٌ في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين» وهما 


(۱) آأخرجه النسائي 1۲۷/١‏ في الحج: باب البيداء و ٠٦۲/١‏ باب العمل في الاهلال 
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن. 


۳ 


هل يجوز إدخال العمرة 
على الحج؟ 


عذر من قال: أحرم 4 
بعمرة ثم أدخل عليها 
الحج 


روايتان عن أحمد» أشهرهما: إنه لا يصح والذين قالوا بالصحة»ء كأبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله» بَتؤه على أصولهم» وأن القارن يطوف طوافين» ويسعى 
سعیین › فإذا أدخل العمرة على الحج» فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج 
وحده» ومن قال: یکفیه طوافٌ واحد» وسعيٌ واحد» قال: لم يستفد بهذا 
الإدخال إلا سقوط أحد السفرينء ولم يلتزم به زيادة عمل»ء بل تقصانه» فلا 
يجوز» وهذا مذهب الجمهور. 


وأما القائلون: إنه أحرم بعُمرة» ثم أدخل عليها الحجّء فعُذرهم قول ابن 
عمر: تمع رسول الله بي في حَجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه 
الهديّ من ذي الحليفةء ویدأً رسول الله کا فأهل بالعُمرة ثم أهلٌ بالحج. متفق 
عليه . 


وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرةء ثم أدخل عليها الحجًّء وبين ذلك 
أيضاً أن ابن عمر لما حجٌ زمن ابن الزبير أهل بّمرة ثم قال: أشْهِدُكم أني قد 
أوجبت حجا مع عمرتي» وأهدی هدیا اشتراه مديد ثم انطلق ُهل بهما جميعاً 
حتى قم مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم ينحرء 
ولم يحلق ولم يُقَصر» ولم يحل من شيء حرم منه حتی کان يوم النحر» فنحر 
وحلق» ورأى أن ذلك قد قضى طوافَ الحج والعمرة بطّوافه الأول . وقال: هكذا 
فعل رسول الله ل . فعند هؤلاء» أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه» قارناً في 
أثنائه» وهؤلاء أعذر من الذين قبلهمء وإدخال الحجٌ على العمرة جائز بلا نزاع 
يعرف» وقد أمر النبي 4 عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على الحمرةء 
فصارت قارنة» ولكن سياق الأحاديث الصحيحةء يرد على أرباب هذه المقالة. 


(۱) متفق عليه وقد تقدم ص۱۳۲ . 


٤ 


فان آنسا أخبر آنه حن صلی الظهر أهل بهما جميعاء وفي «الصحيح» عن عائشة 
قالت : حرجا مع ومول اه NE‏ 
رسول الله : «مَنْ آراد منم أن يهل بُ بعمْرَة فلْيهلء فلولا ني أَهْدَيْتُ لاَهَْلْتْ 
بعمْرَة» قالت: وكان من القوم مَن أهل بعُمرةء ومنهم من أهل بالحج» فقالت: 
فكنت أنا ممن أهل بعُمرة» وذكرت الحديث رواه مسلم' . فهذا صريح في أنه لم 
N a a E o RR‏ 
و الله َة في حجة الوداع» وبين قولها وأهلٌ رسول الله 4 بالحجَ» 
و في «الصحيح» > علمت أنها إنما نفت عمرة مفردةء وأنها لم تنف عمرة 
ا ا ا تقدم» وأن ذلك لا ياقض إهلاله بالحج» فإن 
عمرة القران في ضمنه» وجزء منه» ولا يتافي قولها: أفرد الحج» فإن أعمال 
الخُمرة لما دخلت في أعمال الحج» وأفردث أعمالّه» كان ذلك إفراداً بالفعل . 


وأما التلبية بالحج مفرداء فهو إفراد بالقول» وقد قيل : إن حديتٌ ابن عمرء 
أن رسول الله تمتع في حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج»ء وبدأ رسول الله غلا 
فاهل بالعمرة: ثم أهل بالحج» مروي بالمعنى من حديثه الآخر» وأن ابن عمر هو 
الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبيرء وأنه بدا فأهل بالعمرة» ثم قال: Le:‏ 
ا ا اھا ا چ 
ثم قال في اخر الحديث: هكذا فعل رسول اله . وإنما أراد اقتصاره على 
طواف واحد» وسعي واحد» فحمل على المعنى» وروي به: إن رسول الله ييا 
بدأ فأهل بالعمرةء ثم هل بالحج» وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر» وهذا ليس 
ببعيد» بل متعيّن» فإن عائشة قالت عنه: «لولا أن معي الهذي لأَهلَلّت رة 
وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهرء أوجب حجا وعُمرة؛ وعمر رضي الله عنهء 
أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك . 


(TID (1)‏ )110( في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 


1° 


عذر من قال: احرم باز 
إحراما مطلقاً لم يعبن فيه 
نسکاً ثم عینه بعد 
إحرامه 


فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل 
حدیث سالم» عن ابن عمر؟ 


قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه بيه طاف طوافاً واحداً عن 
حجه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصحيحين)› وطاف 
الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصّما والمروةء ثم حلواء ثم طافوا طوافا اخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين جمعوا الح والعمرةء فإنما طافوا 
طوافاً واحداًء فهذا مثلٌ الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة : إن 
رسول الله ية بدأ فأهل بالحُمرةء ثم أهلٌ بالحج» وقد قالت: إن رسول الله يار 
قال: «لَوْلا أن معي الهذيّ لأَهْلَلْت بِعُمْرّة»؛ وقالت: وأهل رسول الله كيا بالحح؟ 
فلم أنه بيا لم ُهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم . 


وأما الذين قالوا: إلّه أحرم إحراماً مطلقاًء لم يعيّن فيه تُسكاء ثم عينه بعد 
ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة» وهو أحد أقوال الشافعي 
رحمه الله» نص عليه في كتاب «اختلاف الحديث». قال: وثبت أنه خرج ينتظر 
القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروةء فأمر أصحابَّه أن من كان 
منهم أهلٌ ولم يكن معه هدي أن يجعله عمرة» ثم قال: ومن وصف انتظار 
النبي ية القضاءء إو يح من الدب يعد نزول القرصن اا جار ي 
وسّع الله من الحج والعمرة» فيشبه أن يكون أحفظ. لأنه قد أتي بالمتلاعِتيْن› 
فانتظر القضاءء كذلك حُفظ عنه في الح ينتظرٌ القضاء. وعذر أرباب هذا القول» 
ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خىرجنامع 
رسول الله ياء لا نذكر حجا ولا عمرة» وفي لفظ : «يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة) 
وفي رواية عنها: «خحرجنا مع رسول اله َة لا نرى إلا الحجّء حتى إذا دنونا من 


1٤٦ 


مكة أمر رسول الله َة مَنْ لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة 
أن بحل وقال طاووس : خرج رسول الله اة من المدينة لا ي يسمي حجا ولا 
عمرة ينتظرٌ القضاء» فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة» فأمر أصحابه من 
كان منهم أهل بالحجٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. . . الحديث. 


وقال جابر في حديشه الطويل في سياق حَجة النبي #: فصلًّى 
رسول الله َة في المسجد» ثم ركب القَصْواءَ حتى إذا استوت به ناقتثه على البيداء 
تظرت إلى مد بصري بین يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن 
ساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك» ورسول لله کل , بين أظهُرناء وعليه يرل 
القرآن وهو يعلم تأويلَه» فما عَملَ به E‏ 
الله لبيك ء ليك لا شريك لَك لبيك إن الحَمْدَ والتعْمَةَ لَك والمُلْكَء لا شريك 
لَكَ» . وهل الناسٌ بهذا الذي هلون به» ولَرم رسول الله که تلبيثه" فأخبر جابر» 
أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر أنه أضاف إليها حجاً ولا عُمرةء ولا قران 
وليس في شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه التْسكَ الذي أحرم به في 
الابتداء» وأنه القران. 


فأما حديث طاووس» فهو مرسّل لا يُعارض به الأساطينٌ المسندَاتٌء ولا 
یعرف اتصاله بوجه صحیح ولا حسن. ولو صح» فانتظارٌه للقضاء کان فیما بینه ‏ 
وبين الميقات» فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي» أتاه ات من ربه تعالى فقال: 
صل في هَذَا الرّادي المُبارك وَقَلٌ: عَمْرَة في حَجَة»» فهذا القضاء الذي انتظره› 
جاءه قبل الاإحرام» فعيّن له القران. وقول طاووس: نزل عليه القضاءًُ وهو بين 
الصفا والمروة» هو قضاء اخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامهء فإن ذلك كان 
بوادي العقيق» وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصّما والمروة» فهو قضاءٌ الفسخ 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۳۸ . 
)۲( أخرجه مسلم )۱١۱۸(‏ في الحج : باب حجة النبي يا . 


1۷ 


اا واا ف و ی ا 
O‏ 
رلجہ ها حُْرَة» وکان هذا آم حتم بالوحي» فإنهم لما توففوا فيه قال : انا 
eT‏ 

EOE ENCE OS EIU 
عنهاء» وجب حمله على ما قبل الاحرام» وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة‎ 
عنهاء أن منهم من أهل عند الميقات بح ء ومنهم مَنْ أهل بعمرة» وأنها ممن‎ 
أهل بعمرة. وأما قولها: نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة» فهذا في ابتداء الاحرام»‎ 
ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة» هذا باطل قطعاً فإن الذين سمعوا‎ 
إحرام رسول الله َي وما هل به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى‎ 
رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك» لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند‎ 
الميقات» فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته» والرجال بذلك أعلمُ من‎ 
النساء.‎ 


وأما قول جابر رضي الله عنه : وأهل رسول الله 5 بالتوحید» فليس فيه إلا 
إخباره عن صفة تلبيته» وليس فيه نفيٌ لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين» لكانت 
أحاديتٌ أهل الاثبات aE SEE‏ 
مُنبتة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» وهذا بحمد الله واضح وبال 
التوفيق . 

فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته 5ي 


ولد رسول الله هة رأسه بالغشل وهو بالغین المعجمة على وزن كفل 


(۱) آخرجه آبو داود )۱۷٤۸(‏ عن ابن عمر ورجاله ثقات . 


€۸ 


وهو ما يخسل به الرأس من خطميّ ونحوه يُلبّدٌ به الشعر حتى لا ينتشر» وأهل في 
مُصلاه» ثم ركب على ناقته» وأهلٌ أيضاء ثم أهلٌ لما استقلّت به على البيداء. 
قال ابن عباس: وايمٌ الله : لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقتهء 
واعل غا عل شاد 


وکان يهل بالحجٌ والحُمرة تارة» وبالحجٌ تارة» لأن الحُمرة جزء منه» فمن 
ثم قيل: فَرن» وقيل: تمتع» وقيل: أفرد» قال ابن حزم ٠‏ كان ذلك قبل الظّهر 
ر ا و أنه إنما أل بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحد 
قط : إن إحرامّه كان قبل الظهر» ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: ما 
آهل رسول الله 4 إلا من عند الشجرة حين قام به بعيرٌّه". وقد قال آنس: إنه 


ا الظهرَء ثم ركب والحديثان في «الصحيح». 


فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر» تبيّن أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر» ثم لب 
فا ف ا ك ف ل شرك لك ل ان لهد واه لف 
والمُلْكَ لا شريكَ لَكَ». ورفع صوته بهذه التلبية حتى سَمعَها أصحابه» وأمرهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ٠۲٠٠/۲‏ وأبو داود )۱۷۷١(‏ في المناسك: باب في 
وقت الاإحرام وصححه الحاكم ٤٥١/١‏ ووافقه الذهبي مع أن فيه خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم وقال في «التقريب»: 
سيء الحفظ خلط بأخرة» وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۳۱۸/۳ بطوله 
محتجا به عن أبي داود والحاكم» وقال: وأخرجه الحاكم من وجه اخر من طريق 
عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. 

(۲) أخرجه مسلم )۱۱۸١(‏ في الحج: باب أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي 
الحليفة. 

(۳) لم نجده في الصحيح» وإنما أخرجه أبو داود »)۱۷۷١(‏ والنسائي ۱٣۲/١‏ ولفظه 
بتمامه: إن النبي 5 صلى الظهر» ثم ركب راحلته» فلما علا على جبل البيداءء 
أهل ورجاله ثقات» لكن فيه عنعنة الحسن. والذي أخرجه البخاري في «صحيحه» 
۳ عن أنن قال صلى التبي. ب بالمدينة الظهر أربعاء والعصر بذي الحليفة: 
وسمعتهم اضر خرن بها جميعا: وقوله: «بهما»: أي : بالحج والعمرة. 
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تخییره ب لأصحابه 
بين الأنساك الثلاثة 


السنن التي وردت في 
قصة ولادة أسماء بنت 
عميس بذي الحليفة 


بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية”'. 


وکان حجه على رَخل» لا في مَخمل» ولا هودج» ولا عكّارية وزاملته 
تحته . وقد اختلف في جواز ركوب المخرم في المَخمل» والهؤدج» والعمّاريةء 
CES ERSTE EE‏ 
الشافعي وأبي حنيفة . والثاني: المنع وهو مذهب مالك . 


فصل 

ثم إلّه ية خيّرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة » ثم ندبهم عند دنوّهم من 
مكة إلى فسخ الحج والقران إلى الحُمرة لمن لم يكن معه هَذىّ» ثم حم ذلك 
عليهم عند المروة. 

وولَدَثْ آسماءُ بن عُميس زوجة آبي بكر رضي الله عنهما بذي اة 
محمَدَ بن أبي کا ریو لله ي أن تغتسل» وتستثفرَ» بثوب وتحرم 
وهل" 4 وکان في قصتها ثلاث سنن إحذاها: غسل المحرم» والثانية: أن 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثالثة : أن الإحرام يصح من الحائض . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» ۳۳٤/١‏ والشافعي في «مسنده» ١١/۲‏ وأبو داود 
»)۱۸۱٤(‏ والنسائي ۱٥٣/١‏ والترمذي A14)‏ ا ماجه (۲۹۲۲) من حدیث 
السائب بن يزيد أن رسول الله ية قال: أتاني جبريل» فأمرني آن امر أصحابي أو من 
معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاھلال يريد أحدهما» وإسناده صحيح› 
وصححه الحاكم ٤٠١/١‏ وابن حبان )۹۷٤(‏ وزاد الأخير «فإنها من شعار ل 
و شاهد عند أحمد (۲۹۵۳) من حديث ابن عباس أن رسول الله ميه قال : 
جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية» ولا بأس بسنده» في الشواهد. 

(۲) أخرجه مسلم )۱١۱۸(‏ في الحج: باب صفة حجة النبي بء وآبو داود )۱۹۰٥(‏ 
وابن ماجه (۲۹۱۳) وقوله: «تستثفر» قال صاحب النهاية: هو أن تشد فرجها بخرقة 
عريضة بعد أن تحتشي قطناء وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك 
سيل الدم. ً 


10١ 


ثم سار رسول الله بيه وهو يبي بتلبيته المذكورة» والناسٌ معه يزیدون فيها 
ويَنقصون» وهو يقَرُهم ولا نکر علیھ.. 

و فلا انوا نال وخا رأی حمار وش عَقیراء فقال: «دعوه 
فإلّه يوشك أن يات بي صَاحِبّه» فجاء صَاحبه إلى رسول الله بف فقال: يا رَسُول 
الا سان واتار ا ر ا با بكر فقَسَمَه بين الفاق . 


وفي هذا دلیل على جواز أكلِ المُحرم من صيد الخَلال إذا لم يَصذه لأجلهء E‏ 
وأما كون صاحبه لم يُحرم» فلعلّه لم يمر بذي الحُليفةء فهو كأبي قتادة في قصته . چ 
وتدل هذه القصة على أن الهبة لا ته تفتقرٌ إلى لفظ : وهبت لك بل تصح بما يذل 
عليهاء وتدل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري» ونَدل على آن المبيد يمك 
بالإثبات» وإزالة امتناعه» وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه» وعلى جل أكل لحم 
الحمار الوحشي» رای ف رع اتر 

فصل 

ثم مضی حتی إذا کان بالااية بين الرُويئة والعَّرج» إذا ظبي حَاقف في ظل 

فيه سهم» فأمر رجلا أن یقف عنده لا ريه اد من الاس ٤خ‏ جاوزو" 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطأء ۱ ۴۳۲ والبخاري ۰۳۲١ ۳۲٤/۳‏ ومسلم 
(۸) عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله بي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك» قال نافع: وكان 
عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك. لبيك 
والرغباء إليك والعمل» وأخرج أحمد ۲٠/۳‏ وأبو داود (۱۸۱۳) والبيهقي ٤٥/٥‏ 
من حدیث جابر بن عبد الله والناس يزيدون «لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل» 
وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ؛ ٠١٠/١‏ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
والنسائي ۱۸۲/١‏ 1۱۸۳ء وأحمد ۳ وإسناده صحیح . 

(۳) هو قطعة من الحديث السابق» وحاقف. أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى 
رجليه. وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل. 


161 


قتل المحرم للصبد 
يجعله بمذزلة الميتة 


رده بيد حمار الوحش مع 
تعلیله بانه محرم 


والفرق بين قصة الظبي» وقصة الحمار» أن الذي صاد الحمار كان حلالاًء فلم 
ووکل من يمف عنده» لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه. 


وفیه دلیل : على أن قتل المحرم للصيد يجعلّه بمنزلة الميتة في عدم الحلء 
إذلو کان حلالاً لم تَضع ماله . 


ثم سار حتى إذا نزل بالعَرْج» وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة» وكانت 
مع غلام لأبي بكر» فجلس رسول الله َة وأبو بكر إلى جانبه» وعائشة إلى جانبه 
الاخرء وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالةء إذ طلع الغلام 
ليس معه البعير» فقال: أين بعيرٌك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال أبو بكر: بعير 

2 و 

واحد تضلّه. قال: فطفق يضربه ورسول الله ية يتبكّم» ويقول: انظروا إلى هذا 
المحرم ما يصنعء وما يزيد رسول الله ية على أن يقول ذلك ویتبسّم . ومن تراجم 
أبي داود على هذه القصة» باب «المحرم يودب غلامه» . 

ثم مضی رسول الله ية » حتى إذا كان بالأبواء» أهدى له اصعب بن جَثامَةً 
عجر حمار وحشيٌّ» فردّه عليه» فقال: إنَّا لَمْ رده عَلَيْكَ إلا نّا حرم وفي 
الخ انه أحدى له مارا وها وفي لفظ لمسلم: الحم حمار 

(Ya 


)۱( أخرجه أبو داود (۱۸۱۸) فى المناسك: باب المحرم يدب غلامه» وابن ماجه 
(ATT)‏ في المناسك: باب التوقي في الاحرام» ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن 
إسحاق . 

(۲) أخرجه البخاري ۲٦/٤‏ ۲۸ في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشیاً = 


1o۲ 


وقال الحميدي : كان سفيان يقول في الحديث: اهدي لرسول الله بي لحم 
حمار وخش» وربما قال سفیان : يقطْرٌ دما» وربما لم مَل ذلك» وکان سفیان فیما 
خلا ریما قال: حمارَ وحش» ثم صار إلى لحم حتّی مات وفي رواية: شق 


حمار وحش» وفي رواية : رجل حمار وحش . 


وروی يحیی بن سعید» عن جعفر»› رون ب ار عن أبيه» 
عن الصُعب» أهدى للنبي ية عَجْرَ حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل 
القوم. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح". فإن كان محفوظاًء فكأنه رد الحي» 
وقبل اللحم. 


وقال الشافعي رحمه الله : فإن كان لسعب بن جَنّامة أهدى للنبي بيا الحمارَ 
حيا» فليس للمحرم ذب حمار وحش» وإن كان أهدى له لحم الحمار» فقد يحتمل آن 
یکون علم نه صيد له» فردّه عليه » وإيضاحه في حديث جابر . قال : وحديتٌ مالك : 
آنه أهدی له حمارا ثبت من حديث مَن حدّث له من لحم حمار . 


قلت : أما حدیث یحیی بن سعید» عن جعفر» فغلط بلا شك› فإن الواقعة 
واحدة» وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه» إلا هذه الرواية الشادّة المنكرة. 


= ومسلم )۱٠۹۳(‏ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم» و «الموطأً» ٠٠٠/١‏ في 
الحج: باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد. 

(0۱( سنن البيهقي» ٥‏ . 

(۲) سنن البيهقي» ۱۹١/١‏ وقد تعقبه ابن التركماني في«الجوهر النقي» فقال: هذا في 
سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب» أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي 
المصري» ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في «الميزان» و «الكاشف» عن النسائي أنه 
ليس بثقةء وقال ابن حبان: ربما أغرب» وقال النسائي: ليس بذاك القوي وقال أبو 
حاتم : لا يحتج به» وقال أحمد: كان سيء الحفظ يخطىء خطأاً كثيراء وكذبه مالك 
في حديثين فعلى هذا لا يشتخل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده» ولمخالفته للحديث 
الصحيح» وقول البيهقي : «وقبل اللحم» يرده ما في الصحيح أنه عليه السلام رده. 


\or 


الأرجح بان الحمار كان 


لحماً لاحناً 


وأما الالاف في كوت الى أهداهجياء أو لخبلا فرواية من روئ لخها 
أولى لثلائثة أوجه. 


اخ انر ارا فنا د اوا کے ج 
وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر لا يؤبه له. 


الثانى: أن هذا صريح في كونه بعض الحمار» وأنه لحم منه» فلا يُناقض 
قوله: أهدی له حماراء بل يُمكن حمله على رواية من روى لحماء تسمية للحم 
باسم الحيوانء وهذا مما لا تأباه اللغة. 


القالت: أن سائ الروايات فة على أنه حف من أيعاضه واا 
اختلفوا في ذلك البعض» هل هو عجرُه» أو شه أو رجلهء أو لحم منه؟ 
ولا تناقض بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجزء 
وفيه الرّجل» فصح التعبيرُ عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابن عيينة عن قوله: 
«حماراً) وثبت على قوله: «لحم حمار» حتی مات. وهذا یدل على أنه تين 
ی ا کو و ای یی ا و که ا اد 
أبو قتادةء فإِنٌ قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة ست» وقصة الصَعب 
قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع» منهم: المحبأ الطبري في 
كتاب «حجة الوداع» له. أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة 
الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البّهزي»ء هل كانت في حَجة الوداعء أو 
في بعض عمره والله أعلم؟ فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده 
لأجله» وحديث الصّعب على أنه صيد لأجلهء زال الإشكال» وشهد لذلك 
حدیث جابر المرفوع «صَيْدٌ الب كم حَلال ما لَمْ تَصيدّوه أو ياد ك٠‏ 
(۱) أخرجه أبو داود )۱۸١١(‏ في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم» والنسائي /٩‏ ۱۸۷ 


في الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلالء والترمذي )۸٤۹(‏ في 
الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» والشافعي »۲٦/۲‏ وابن حبان )۹۸١(‏ = 


\of 


5 اديت فاع او اطا حط وره ع جاو ل رف ا 
سماع منه» قاله النسائي . 


قال الطبري في حجة الوداع له: فلما كان في بعض الطريق» اصطاد أبو 
فاد ارا وخ ولم يكن مُحرماء فأحلّه النبي ية لأصحابه بعد أن سألهم : 
هل أمره أحد منكم بشيء» أو أشار أليه؟ وهذا وهم منه رحمه اللهء فإن قصة أبي 
قتادة إنما كانت عام الحديبية» هكذا روي في «الصحيحين» من حديث عبد الله ابنه 
عنه قال: انطلقنا مع النبيّ َيه عام الحديبية» فأحرم أصحابّه ولم أحرم» فذكر 
قصة الحمار الوحشى”'. 


فلما مر بوادي عَسْمّان» قال: یا با بکر! اَی واد هذا٤؟‏ قال: وادي عفان . مروره کل بوادي عسفان 
g2‏ ص ےه ەرە 2 ت ِء م و 
قال: «لقد مر به هود وصالح على بَكرَيْن أحْمَرَبْن خطمُهما الليّف وأزرهُم العباءء 
وأزديتهم النّمارُء يبون يَحَجُون الَبّت العتيق» ذكره الامام أحمد في «المسنده'. 


۴ ا بحث في إحرام عائشة 
فلما كان بسّرف» حاضت عائشة رضى الله عنهاء وقد كانت أهلت بعمرة» وي حائض 


= والحاكم ٤٥١/١‏ من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن مولاه المطلب» وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال «الصحيحين»› 
ومولاه قال الترمذي: لا يعرف له سماع عن جابر. وقوله: «أو يصاد لكم» قال 
السيوطي في حاشية أبي داود: كذا في النسخ» والجاري على قوانين العربية «أو 
يصد» لأنه معطوف على المجزوم» وجوزه العراقي على لخة ومنه قوله: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد 
ويرى السندي في حاشيته على النسائى أن الوجه نصب «أو يصاد» على أن «أو» 
بمعنی إلا أن» فلا إشکال. 1 

(۱) اخرجه البخاري ۲١ ۲۳/٤‏ في الحج: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلالء وفي المغازي : باب غزوة الحديبية» ومسلم )٥۹( )۱١۹١(‏ في الحج: باب 
تحريم الصيد للمحرم . 

(۲) ۲۳۲/۱ من حديث ابن عباس» وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف . 


1oo 


فدخل عليها النبئْ ية وهي تبكي» قال: «ما يُنكيك لَعَلَّك َمست؟ قالت: 
قال: هذا شيء قَذ كته الله على تات ادم إفْعَلي ما يَقَعَل الحا عَيْرَ أن لا 
ر ا : 


وقد تنازع العلماء في قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت 
متمتعة» فهل رفضت عمرتهاء أو انتقلت إلى الافرادء وأدخلت عليها الحجًء 
وصارت قارنةء وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم 
تكن واجبةًء فهل هي مُجزئة عن عُمرة الاسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً في موضع 
ها ورخ موا و ا ن ای ف ا رن ا رة 
ما تفعل المرأة إذا أحرمت واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة» وهي أن المرأة إذا 
تاعافد أحرمت بالمرة» فحاضت» ولم بُمكنها الطواف قبل التعريف» فهل ترفض 
الإحرام بالعُمرةء وهل بالحجٌ مفرداًء أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ 
فقال بالقول الأول: فقهاءٌ الكوفةء منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثاني: فقهاء 
الحجاز. منهم: الشافعي ومالك وهو مذهب أهل الحديث كالامام أحمد 


وأتباعه. 


قال الكوفيون: ثبت في «الصحيحين»» عن عروة» عن عائشة» أنها قالت : 
أهللت بحمرة» فقدمت مكة وأنا عافن لم أطف باليت ولا بين الصقًا والمروة» 
فشكوتٌ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: انقضي راسك 
وامتشطي» وأهلّي بالحَحّء ودعي العُمْرَة. الت : ففَعَلْت فلّما قَصَيْتُ ايء 
اراي رسول الله َة مَعَ عبد الرحمن بن أبي بكر إلى اليم فاعَتَمَرْتٌ منه. 
قال ذه مکان یرد لرا هدا دل على انها كانت مخ رع 


)۱( أحرجه البخاري ۳٤١١ /١‏ في أول الحيض» ومسلم .)٠١١( )۱۲١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۴/ ١١‏ في الحج: باب التلبية إذا انحدر في الوادي» ومسلم )۱١١١(‏ 
في الحج : باب بيان وجوه الاحرام . 


Eh 


أنها رفضت عُمرتها وأحرمَّت بالحج»ء لقوله ية : «دعي عُمرتك» ولقوله: 
#القضي, راك قط٠‏ ,ول كانت باقة عا إجراعها لما جار لها أن 
تمتشط»› ولانه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم : کان عمْرتك». ولو 
كانت عمرتها الأولى باقية» لم تكن هذه مكانّهاء بل كانت عمرة مستقلة . 


قال الجمهور: لو تأملتم قصّة عائشة حق التأمّل» وجمعتّم بين طرقها 
وأطرافهاء لتبّن لكم أنها قرنت» ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم»: عن 
جابر رضي الله عنه» قال: أهلٌّت عائشة بعمرة» حت إذا كانت بِسَرفَ» عَركَت» 
ثم دحل رسول الله ية على عائشة» فوجدها تبكي» فقال : «ما شأنك»؟ قالت : 
ان آي ت رق ال الا ور آل رل اط ا ر 
يذهَبُون إلى الحَجّ الآنء قال: إِنّ هذا أمر قد كََة الله على بات آدم» فاغتسلي» 
ثم أهلّي بالحجً» ففعلت» ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهُرت» طافت بالكعبة 
وبالصفا والمروة. ثم قال: «قذ حَلَلّت من حَجُّك وعمرتك» قالت: يا رسول الله 
إني أجذ في نفس ني ألم أطف بالبيت بحت احججت. :قال : «فاذهَب بها يا عَبْدَ 
الرَحْمَّن فأغمرْها من اللَنْعيم»“. 


وفی (صحیح مسلم) : من حدیث طاووس عنها : هللت بعمرة» وقدمْت 
٠ 0‏ ك ا و ر Iie‏ £ لاه 2٥‏ ا 
ولم أطف حتى حضت. فسّكت المناسك كلهاء فقال لها النبي جي يوم التفر: 
متنك رانك لسك وترو 


فهذه نصوص صريحة»› أنها كانت في حح وعمرةء لا في حچٌ مفرد» 
وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد» وسعي واحد» وصريحة في أنها لم 
ترفض إحرامٌ المرةء بل بقيت في إحرامها كما هي لم جل منه. وفي بعض ألفاظ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۱۱) (۱۳۲). 
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الحديث: «كوني في عَمرتك» فعَّسى أن الله يَررقكيهاء'. ولا يناقض هذا قوله : 
ادقن عر تك فل ر اق الم راد بد رها رركا ا 6ل ا اسا رافك 
لحجُك وعمرتك»» فعلم أن المراد: دعي أعمالها ليس المرادٌ به رفض إحرامها. 


وأما قوله : «انقضي رَأسَك وامتشطي»» فهذا مما أعضل على الناس» ولهم 
فيه أربعة مسالك . 


أحدّها: أنه دليل» على رفض العمرة» كما قالت الحنفية . 

المسلك الثاني: إنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه» ولا دلیل 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم 
وة 

اتلك الالت: نعل هده اللفطة ورذها بان عروة انزد بها و الف بها 
سائر الرواة» وقد روی حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم» فلم يذكر أحد 
منهم هذه اللفظة . قالوا: وقد روى حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» حديت حيضها في الحج فقال فيه : حدثني غير واحد» أن رسو ل الله 
اة قال لها: «دعي عَمْرتك وانقضي رَأسَّك وَامتشطي» وذكر تمام الحديث . 
قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة. 

المسلك الرابع : أن قوله: «دعي العُمْرّة» أي دعيهاء بحالها لا تخرجي 
منهاء» وليس المراد تركهاء قالوا: ويدل عليه وجهان. 

أحدهما: قوله: «يسعك طوَافك لحَجّك وَعَمْرتك». 

الثاني: قوله: «كوني في عمرتك». قالوا: وهذا أولى من حمله على 
رفضها لسلامته من التناقض . قالوا: وآما قولّه: «هذه مان عمرتك فعائشة حت 
أن تأتي بعمرة مفردة» فأخبرها النبي َة أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتهاء وأن 


(۱) أخرجه البخاري ۳۳٤/۳‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۳). 
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عمرتها قد دخلت فى حَجُهاء فصارت قارنة» فأبت إلا عمرة مفردةً كما قصدت 
أولاء فلما حصل لها ذلك» قال: «هذه مَكَان عُمْرتك». 


وفي «سنن الأثرم»» عن الأسود» قال: قلت لعائشة: اعتمرت بَعْدَ الحج؟ 
قالت: واللّه ما كانت عُمرةء ما كانت إلا زيارة رت الت . 

قال الامام أحمد: إنما أعمر لنب بي عائشة حين ألحّت عليه» فقالت : 
زجع الاس بنسكين› وأرجع بنسّك؟ فقال: «يا عبد الرحمن؛ أغمرْها» فنظر إلى 
أدنى الحلء فأعمرها مله . 


أحدهما: أنه عمرة مفردة» وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث. 
وفي «الصحيح» عنهاء a‏ 
لهلال ذي الحجة» فقال رسول الله ل : «مَنْ راد منكم أن ُهل بعُمرَةء لهل 
ولا ّي أَهْدَيْت لأهَْلْت بعْمْرَة». قالت: كان منَ القؤم مَنْ أهل بعْمْرَة» ومْهُمْ 
مَنْ هَل بالحَحٌ» قًّالت : فكت آتا من هل ب بحُمْرَة» وَّذكرّت الحديتٌ . . .» وقوله 
في الحديث: «دعي العَمْرَةَ وأهلّي بالحَّ» قاله لها سرف قريباً من مكة وهو 


صريح في أن إحرامَها كان بعمرة. 

القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجٌ وكانت مُفردة» قال ابن عبد البرّ: 
روى القاسمُ بن محمد» والأسودٌ بن يزيد وعَمْرَةَ كلهم عن عائشة ما يذل على 
نها كانت محرمة بحج لا بعمرة» منها: حديث عَمرةعنها: خرجنامع 
رسول اله ی لا نری إلا أله الححء وحديث الأسود بن يزيد مثله» وحديث 
«لبيتا مَعَ رسول الله بل بالحج . قال: وغلطوا عروة في قوله عنها: 
كنت فيمَنْ اَهَل بمْمْرَة؛ قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمعَ هؤلاء» يعني 
السود والقاسم» وعمرة» على الروايات التي ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات 
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ما أحرمت به عائشة 
أولا؟ 


التي رُويت عن عُروة غلطء قال: ويشبه أن يكون الخلطء إنما وقع فيه أن يكون لم 
يُمكنها الطواف بالبيت» وأن تحل بعُمرة كما فعل من لم يس الهديّ» فأمرها 
النبي ب أن تترك الطّواف» وتمضي على الحج» فتوكَمُوا بهذا المعنى أنها كانت 
معتمرة» وأنها ترکت عمرتهاء وابتدأت بالحج. قال ابو عمر: وقد روی جابرٌ بن 
عبد الله أنها كانت مُهلَةً بعْمرة» كما روى عنها عُروة. قالوا: والغلط الذي دخل 
على عروةء إنما كان في قوله: «انقضي رَأسَك» وامتشطي» ودعي الحُمْرَةء 
وأهلّي بالحًَ» . 


وروی حماد بن زید» عن هشام بن عروة» عن أبيه : حدثنی غير واحد» أن 
رسول الله لا قال لها: «دعی عمرتك» وانْقضی ا وامتّشطی› واف 
ص ۶ 
قعل الحَاج». فبين حماد» أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 


قلت : من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لهاء 
ولا مطعنَ فيهاء ولا تحتمل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في نها كانت 
مفردة» فإن غاية ما احتجٌ به من زعم أنها كانت مُفردة» قولها: خرجنا مع 
رسول الله َة لا نرى إلا أنه الج . فيا لله العجب! أن بال ارج لر 
الحج» بل خرج للحج متمتعاء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنعٌ أن 
يقول : خرجت لغسل الجنابة؟ وصدقت أمٌ المؤمنين رضي الله عنهاء إذ كانت لا 
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تری إلا اله الح حى حرمت بعُمرة» بامره بها وكلامها يدق بعضه بعضاً. 
وأما قولها: لينا مع رسول الله بي بالحجًء فقد قال جاب عنها في 
«الصحيحين»: إنها أهلّت بعُمرة» وكذلك قال طاووس عنها في (صحيح مسلم»» 
وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الروايات عنهاء فرواية الصحابة عنها 
أولى أن يوخ بها من رواية التابعين» كيف ولا تعارّض فى ذلك البتةء فإن 
القائل : فعلنا كذا» يصدق ذلك منه بفعله» وبفعل أصحابه. 
ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمت رسول الله بي بالعُمرة 
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إلى الحجّء معناه: تمتع أصحابُه» فأضاف الفعل إليه لأمره به» فهلا فُلتم في قول 
عائشة: لينا بالحجً» أن المراد به جنس الصحابة الذين لّوا بالحجٌ» وقولها: 
فعلناء كما قالت: خرجنا مع رسول الله ية“ وسافرنا معه ونحوه. ويتعينْ قطعاً 
إن لم تكن هذه الرواية غلطا _ أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة 
الصريحة» أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط» وهو 
اعم الناس بحديثها وكان يسمعٌ منها مشافهة بلا واسطة. 


وأما قوله في رواية حماد: حدثني غير واحد أن رسول الله كي قال لها : 
«دعي عمْرتك» فهذا إنما يحتاج إلى تعليله» وردّه إذا حالف الروايات الثابتة عنهاء 
فما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها أحرمت بعُمرة» فهذا يدل على أنه 
محفوظ» وأنٌ الذي حدّث به ضبطه وحفظه» هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه 
الرواية المعلّلةء وهي قوله: فحدّثني غير واحد» وخالفه جماعة» فرووه متصلاً 
ی وا ا فلو قَذّرَ التعارض» فالأكثرون أولى بالصواب» فيا لله 
العجب! كيف پکون تغلیط اعلم الناس بحلیتها وهو عروة في وله منها: : «وكنت 

فيمن أهل بعمرة؛ سائغاً بلفظ مجمل محتمل؛ » ویقضی به على النص الصحيح 
ا الذي شهد له اق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذکر بعضها؟ ! 
فهؤلاءء أربعة روواعنهاء أنهاأهلّت بعمرة: جابر» وعروة» وطاووس› 
ومجاهد» فلو كانت رواية القاسم» وعَمرة» والأسود» معارضة لرواية هؤلاى 
لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم» ولأن فيهم جابراًء ولفضل عُروة» وعلمه 
بحدیيث خالته رضي الله عنها . 


ومن العجب قوله: إن النبي ية لما أمرها أن تترك الطوافت» وتمضي على 
الحج» توکمرا لیا آنا كانت معتمرة» فالنبي ب إنما أمرها أن تدع العمرة 
وتنشىء إهلالاً بالحج» فقال لها: «وأهلّي بالحجٌ» ولم يقل: «استمري عليه»» 
ولا امضي فيه» وكيف يعلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب الراد؟ 
فأين في كتاب الله وستة رسوله» وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريح 


۱۱ زاد المعاد ج۲- م٠‏ 


ما المراد من عمرة 
التذعيم لعائشة؟ 


شرولا رع اا الغقات لنصرة الأراءء والتقليد. والمحرم وإن أمن من 
تقطيع الشعر» لم يمنع من تسريح رأسه» وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر 
بالتسريح» فهذا المنعٌ منه محل نزاع واجتهاد» والدليل. يَقَصل بين المتنازعين› 
فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه» فهو جائز . 


فصل 

وللناس في هذه العُمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك. 

أحدها: أنها كانت زيادة تطييباً لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 

حجُها وعمرتهاء وكانت متمتعة» ثم أدخلت الحجٌ على العمرة» فصارت قارنة» 

وهذا أصح الأقوالء والأحاديث لا تدل على غيره وهذا مسلك الشافعي وأحمد 
وغرهقا: 


المسلك الثاني : أنها لما حاضت» مرها أن ترفض عُمرتهًاء وتنتقل عنها 
إلى حج مفرد» فلما حلّت من الحج» أمرها أن تعتمر قضاءً لعمرتها التي أحرمت 
بها أولاء وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه» وعلى هذا القول» فهذه العمرة كانت 
في حقها واجبة» ولا بد منهاء وعلى القول الأول كانت جائزة» وكل متمتعة 
حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين» إما أن تدخل 
الحج على العُمرة» وتصير قارنة» وإما أن تنتقل عن العُمرة إلى الحج» وتصيرً 
مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بد من أن تأتي بعُمرة مفردة» لأن 
عُمرة القارن لا تجزىء عن عمرة الاسلام» وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع : أنها كانت مُفردة» وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل 
الحيض» واستمرت على الافراد حتى طهرت» وقضت الححً» وهذه العمرة هي 
عمرة الاسلام» وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكيةء ولا 
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يخفى ما في هذا المسلك من الضعف» بل هو أضعف المسالك فى الحديث. 
وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك . 
أحدها: اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد. 
الثاني: سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديت صفية زوج 

النبي بي أصل في سقوط طواف الوداع عنها. 
الثالث: أن إدخال الححٌ على العمرة للحائض جائز» كما يجوز للطاهر» 

وأولى»ء لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 
الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الح كلّهاء إلا أنها لا تطوفُ بالبيت . 
الخامس: أن التنعيم من الحل . 
الان وا عر ق و ا ی و وا 
السابع : أن المشروعَ في حق المتمتّع إذا لم يأمن الفوات أن يُذخل الححٌ 

على العمرة» وحديث عائشة أصل فيه . 
الثامن : أنه صل فی العمرة المكية»› ولیس مع من يستحبًّها غیره» فإن 

النبي ب لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشة 

وحدهاء فجعل أصحابٌ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم» ولا دلالة لهم 
فيهاء فإن عمرتها إما أن تكون قضاءَ للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها 
رفضتهاء فهي واجبة قضاءً لهاء أو تكون زيادة محضة» وتطييبا لقلبها عند من 

يقول: إنها كانت قارنة» وان طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها. 

والله أعلم . 

فصل هل كانت عمرة التنعيم 


مجزئة لعائشة عن عمرة 


وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عُمرة الاسلام» ففيه قولان للفقهاءء وهما ٠‏ السلا 
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وطهرها 


راتاق ناججم والذين فالراة لا زى الوا البيرة المشروعة التي 
شرعها رسول الله ية وفعلها نوعان لا ثالتٌ لهما: عمرة التمة وهي التي اذن فيها 
عند الميقات» وندب إليها في أثناء الطريقء وأوجبها على من لم يس الهدي عند 
الصفا والمروة. الثانية : العمرة المفردة التي يُنشأ لها سفرء كعمَّره المتقدّمة» ولم 
يشرع عمرة مفردة غير هاتين» وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة. وأما عمرة 
الخارج إلى أدنى الحلء فلم تشرع. وأما عَمرة عائشةء فكانت زيارة محضة»› 
وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله يبا وهذا دليل على أن عمرة 
القارن تجزىء عن عُمرة الإسلام» وهذا هو الصواب المقطوع بهء فإن الي عي 
قال لعائشة : «يَسَعّك طوافك لحجُك وعُمرتك» وفي لفظ : «يجزئك» وفي لفظ : 
(يكفيك» . وقال: «دخلت العُمرة في الحجٌ إلى يوم القيامَة» وأمر كل من ساق 
الهدي أن يقرن بين الحجٌ والعُمرة» ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الهدي 
بعمرة أخرى غير عمرة القران» فصح إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الاسلام قطعاً 
وبالله التوفيق . 


فصل 
وأما موضع حیضهاء فهو بِسَرِفَ بلا ریب» وموضع طهرها قد اختٌلف فیه» 
فقيل : بعرفة هكذا روى مجاهد عنها» وروى عروة عنها أنها أظلَّها يوم عرفة 
وهي حائض) ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد حملهما ابن حزم 
على معنيين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده» قال: لأنها قالت : 
تطهرتٌ بعرفة» والتطهر عيرٌ الطهر» قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرهاء أنه يوم 
الجر وحديثه في «صحيح مسلم . قال: وقد اتفق القاسمٌ وعروةٌ على أنها كانت 


() آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۳) في الحج : باب بيان وجوه الاحرام. 
() اأخرجه البخاري ٤4١/١‏ في العمرة: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء ومسلم 
)1۲°( و (I)‏ 


1٤ 


وا و ر ا 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خر جنا 
مع رسول الله عة موافین هلال دي الحجة . . . فذكرت الحديث» وفيه» فلما 
کانت لله الحا طت عائشة وهذا إستاد صحیح '“ لکن قال ابن حرم : انه 
حديث منكر» مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طهرت ليلة 
البطحاءء وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليالء عذال إلا آنا ليا 
تدبرنا وجدنا هذه اللفظة» ليست من كلام عائشة» فسقط التعلّق بهاء لأنها ممن 


دون عائشة» وهی أعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا 


وهیبٌ بن خالد» وحماد بن زید»٬‏ فلم يذكرا هذه اللفظة . 


قلت : یتعین تقدیم حدیث حماد بن زید ومن معه على حدیث حماد بن 
سلمة لوجوه. 


2 
أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 
الثاني : أن حديثهم فيه إخبارُها عن نفسهاء وحديثه فيه الاخبار عنها. 


الثالث: أن الزهري روى عن عُروة عنها الحديتً» وفيه: فلم أزل حائضاً 
حتی کان يوم عرفة» وهذه الغاية هي التي بيّها مجاهد والقاسم عنهاء لكن قال 


ا 
مسن 
E 2 4‏ ےه 
عدنا إلى سياق حجته يلي : فلما كان سرف قال لأصحابه : «من لم يکن 
مَعَهُ هذى فاخب ن يَجْعَلَهَّا عُمْرة» فليفعَل» وَمَنْ کان مَعَهُ مدي قَلاَه ٠‏ وهذه 
(۱) اخرجه أبو داود (۱۷۷۸) في المناسك: باب في إفراد الحج. 
(۲) تقدم تخریجه ص۱۳۸ . 


11 


العودة إلى سياق 


بحث في فسخ الحج إلى 
العمرة 


رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات . 

لعا کان کے ار ایا جیا کیا هی ان تج ها یری ويحل من 
إحرامه» ومن معه هدي» أن يقيم على إحرامه» ولم ی ج ذلك شيءَ البتة» بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لعَامه 
ذلك أم للأبد: قال: «بل للأبدء وإن العْمْرَةَ قد دلت في الح إلى يوم 


CD 
. القَيامَة»)‎ 


وقد روى عنه ًة الأمرَ بفسخ الح إلى العُمرة أربعةَ عشرَ من أصحابه» 
وأحاديتهم كلها صحاح» وهم: E‏ المري وع بن ان 
طالب» وفاطمة بنت رسول الله بيه وأسماءٌ بنت أبي بكر الصديق» وجابرٌ بن 
عبد الله » وأبو سعيد الخدري» والبراءٌ بن عازب» وعبد الله بن عمر» وأنسُ بن 
مالك» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» وسَبْرة بِنْ معبد الجهني» 


وسُرَاقة بن مالك المُذلجيْ رضي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . 


ففي«الصحيحين»: عن ابن عباس» دم النبي ب وأصحابه صَبِيحَةَ رابعة 
مُهلين بالحجٌ» فأمرهم أن يجعلُوها عُمرة» فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا: يا 
رسول الله! أي الحل؟ فقال: «الحل كَلّه». 


وفى لفظ [ 1 : قدم النبي ية وأصحابه لأربع لون من العشر إلى مكة» 
وهم يبون بالحج» فأمرهم رسول الله 5ة أن يجعلوها عمرة» وفي لفظ: وأمر 
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعّمرة إلا من كان معه الهدي”" . 


)۱( أخرجه مسلم )۱١١١(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام» و )۱١١۸(‏ باب حجة 
النبي 5ة وأبو داود (۱۷۸۷) في .المناسك: باب في إفراد الحج» والنسائي ٠۷۸/١‏ 
في المناسك: باب إباحة فسخ الحج بعمرةء والدارمي ٤٤/١‏ 4٤ء‏ وابن ماجه 
(۲۹۷۷) في المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج» وأحمد ٠۷١ /٤‏ والبخاري 
AVI g AV / og A0۱‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۳۳۷/۳ ۳۳۸في الحج: باب التمتع والقران والافرادء ومسلم < 


11٦ 


وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله : أهل النبي بل وأصحابه بالحجٌء 
اليمن ومعه هَّدي» فقال: أهللت بما أهل به الي جي فأمرهم النبيْ علا أن 
يجعلوها عمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويَحلوا إلا مَن كان معه الهدىٌء قالوا: 
ننطلق إلى منى وَذَكَرٌ أحدنا يقطر» فبلغ ذلك الي ية فقال: «لو استَقَبلْت منْ 
أمري ما اسَذبَرْتٌ مَاأهْدَيْت» وولا أن معي الهَذيّ لاأَحْلَلْت». وفي لفظ: فقام 
فينا فقال: الَقَذ عَلمْتّم أني أنقاكم له» وأصدَفَكم» وارك وَلَلاً أن معي الذي 
لحلَلّْت كما تحلون» ولو استقَبَلْت من آمُري ما استَذبَرْتُء لم اس الهڏيء 
فخُلوا» فََلَلناء O OC‏ وفي لفظ : أمرتا رَسول الله ية ّا أحللناء أن 
تُحْرِم إذا تَوجُهُتا إلى متى. قال: فهكلا من الأبّطّى فقَالَ سَرَاقة بن مالك بن 
ونی ر E‏ ا e‏ ڪر 8 ڪ ا 
جعشم : يا رَسول الله! لعَامتا هذا أمْ للابد؟ قال: «للأبّد» . وهذه الألفاظ كلها في 
۶ ٍ 
الصحيح ٠‏ وهذا اللفظ الأخيرُ صريح في إبطال قول مَنْ قال: إن ذلك كان خاصا 
بهم» فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده» لا للأبد» ورسول الله ي يقول: إِلَه 


وفى «المسند): عن ابن عمرء قدم رسول الله ية مكة وأصحابه مُهلْينَ 
بالحجٌ» فقال رَسول الله ية : «مَنْ شَاءَ أن يَجْعَلَها عَمْرَة إلا مَنْ كان مَعَه الهُذْىّ» . 
قالوا: يا رسول الله ! آیروح أحدنا إلى من ودره بقَطْرٌ منبًا؟ قال : «تَعَمْ» وسَطعت 
المجامر(). 


ت )٠(‏ و )۱۲١١(‏ في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحج» وأبو داود 
۷ و (۱۷۹۲) والنسائی ۰/ ١۱۸۰ء‏ ۱۸۱ و ۲۰۱ ۲۰۲ وأحمد .۲٣۲/۱‏ 


)٩(‏ اخرجه البخاري ٠٤٠٠١ ٤٠۲/۳‏ في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 


الطواف بالبيت» وباب من أهل في زمن النبي كاهلال النبي ڪا ومسلم (۱۲۱۳) 
(IVD g (1) ”‏ 


(۲( أخرجه خمد «A/۲‏ وإسناده صحیح . 


11۷ 


وفي «السنن»: عن الربيع بن سَبْرَة» عَنُ أبيه» خرجُتا مع رسول الله کا 
حتى إذا كنا بعُسْمًّان» قال سراقة بن مالك المُذلجي: يا رسول الله! فض لتا قَضاء 
قوم كأتما ولدوا الوم فقال: «إن الله عَرَ وَجَل قَذ ذل عَلَيْكم في حَجُة عَمْرةَ 
فإذا قشتعم» فمن موف بات وسَى بين الصَمَا والمروةء كقذ حل إلا من مه 


دی . 


وفي «الصحيحين» عن عائشة: خرجتا مع رسول الله کیا لا نكر إلا 
الحَّ. . . فذكرت الحديتٌ» وفيه: فلما قَدِمنا مكة» قال لنب ية لأصحابه : 
«اجُعَلوهًَا عَمْرَة فأحل الناس إلا مَنْ كان معه الهدي. . . وذكرَّث باقى الحديث . 


تطوَفتا بالبیت» فأمر النبيٌ ية من لم يكن ساق الهدي آن يَحل» فحل من لم يكن 
ساق الهدي ونساؤه لم يَسُمّن» فأحللن . 


وفي لفظ لمسلم: دخل علي رسو ل الله ي وهو غضبان» فقلت: مَنْ 
أغضصَبكَ يا رسول الله أدخله اله النار. قال: أرما سَعَرْتِ آي أَمَرْبُ الاس بر 
فٳِذا هُم يَرَدَدُون» ولو استَقبلت من اَمري ما استَذبَرْتُ. ما ست الهڏيَ معي حى 
أُشتَرِيَة» ثم أحل كما حَلّوا»“. وقال مالك: عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» 
فالتا سمحت اة شرل خرجتا مع رسول الله ية لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة» ولا رى إلا أنه الحجٌء فلما ونا من مكة» أمرَ رسول الله ية من لم يكن 
معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قال يحيى بن 


(۱) آخرجه أبو داود )۱۸۰١(‏ والدارمي 0۱/۲ وسنده حسن . 


(۲) آخرجه البخاري ۳۳١ ۳۳٤/۳‏ في الحج: باب التمتع والقران والافراد بالحج» 
ومسلم(۱۲۱۱) و )۱۲١(‏ و (۱۲۸) و (۱۳۰). 


۱۸ 


سعيد: فذكرث هذا الحديت للقاسم بن محمد» فقال: أتتك والله بالحديث على 


0) 
٠ وجهه‎ 


وفي (صحيح مسلم) : عن ابن عمر»ء قال: حدثتني حفصة ان النبي ميا 
أمر أزواجه أن يَحْللْنَ عام حَجَة الوداعء فقلت :ما مَتمَك آن تحل؟ فقال: «إّي 
سره و ر کو و 2ه E NE‏ اث ےه 
لدت رَأسي» وقلدت هذيي» فلا أحل حتى أنحَر الهذي». 


وفي « صحيح مسلم»: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء خر جنا 
مُحرمين»› فقال رسول الله يار . «مَنْ کان مَعَه هَذيّ» فَلْيقَمْ عَلَّى إخرامه» ومَنْ ل 
م ا 

ن مَعَه هڏيّ» فليَخلل» . وذكرت الحديث E‏ 


چ ص 


وفی (اصحيح مسلم» a‏ عن أبی سعید الخدّري» قال : خرجتا مع 
رسول الله ق تصرح بالحجٌ صراخاًء فلما دتا مكة أمَرنا أن تَجْعَلَها عُمرةً إلا 
مَنْ ساق الذي . فلما كان يَوْمٌ التَرْوية » وَرُحْنًا إلى متى» أهللتا بالخ 0). 


وفي «صحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مَل 
المُهاجرُون لضان وأزواج النبي ية في حَجة الوداع» وأهللنا فلما قَدمًا م 
کک الوسر الل که «اجان حو باتع غ رأ ف اف ٠‏ 
وذكر الحديث. 


وفى «السنن» عن البراء بن عازب› خر رسول الله ل وأصحابه» فأحرمنًا 
بالحٌء فلماقدمًا مكةء قال: «أجْعّلوا حَجَكم عَمْرّة». فقال الناسٌ: يا 
(۱) أخرجه مالك في «الموطا» ۱ واسناده صحيح» والبخاري ٤٤٤/٣‏ في 
چ باب دبح الرجل البقر عن نسائه من غ غير أمرهن»› ومسلم (1() (0). 
(۳) آخرجه مسلم .)۱۲۳١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۱۲٤۷(‏ 
(ه) أخرجه البخاري ٠٠٤/۳‏ في الحج: باب قول الله تعالی : #إذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام# . 


۱۹ 


غضبه ا ممن لم بفسخ 
الحج إلى العمرة 


رسول اللّه! قد أحرمنا بالحجّء > فکیف نجعلها ُمْرة؟ فقال: EE‏ 
فافعلوه»» فرددّوًا عليه القول» فغضب› ٹم انطلق حى دخل على عائشة 
ان SS‏ أف 


ت 
أ 


لی لا عضب وأا 


۶ء ور و (1) 
مر اد مرا فلا يبع 

ونحن»› نشهدٌ الله علينا نّا لو أحرمنا بحجٌ» اکا فضا غلا ف ا 
عُمرة تفادياً من غضب رسول الله ب٠‏ واتباعاً لأمره . فوالله ما تسح هذا في حياته 
ولا بعده ولا صح حرف واحد يُعارضه» ولا خص به اصحابه دون مَنْ بعدهم» 
بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله : هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب 
ان ذلك کائن لأبد الأبده فما ندري ما نقدّم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر 
المؤكد الذي غضب رسول الله ية على من خالفه. 


N‏ رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا أبا 
عبد الله : كل أمرك عندي حسن إلا حل واحدة : قال: وما هي؟ قال : تقول بفسخ 
الح إلى العمرة. فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلا عندي في ذلك أحد عشر 
حديثا صحاحاً عن رسول الله ك٠‏ أأتركها لقَرْلكٌ؟!. 


وفى «السنن» عن البراء بن عازب»› أن علي رضي الله عنه لما قَدِمّ على 
رول الله 5ل من اليمنء أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغاًء ونَّضَحَت البَيْت 
e 2‏ ا a:‏ کدرو 7 لاه ر ت ا ( 
بتضوح» فقال: ما بالك؟ ققالت : إن رَسُول الله ية أمَر أصحابه فلو . 


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل» عن يزيد» عن مجاهد» قال: قال 


)1( أخرجه أحمد ۲۸٦/٤‏ وابن ماجه (۲۹۸۲) في المناسك: باب فسخ الحج» وسنده 
حسن » وأورده الھیثمی فی «المجمع» eYTT/Y‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الب 


(۳) أخرجه أبو داود (۱۷۹۷) فى المناسك: باب الاقرانء والنسائى ١/٤٤٠ء‏ وسنده 


1۷۰ 


عبد الله بن الزبير: أفردوا الحجّء ودَعُوا قول أعماكم هَدَا. فقال عبد الله بِنْ 
عباس: إن الذي أعمى الله قله لأنت» ألا تسأل أمّك عَنْ هذا؟ فأرسل إليهاء 
فقالت: صدَقَ ابن عَبّاس» جئنا مَعَ رسول الله صلى الله عليه واله وسم 
باجا فجعلناها عُمْرَة فحللنا الاحلال كله حى سَطَعَّت المَجَامرٌ بَيْنَ 
الرّجّال والتساء). 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن شهاب» قال : دخلت على عطاء أستفتيه تفت 
n SS‏ 
أهلوا بالحجٌ مفرداًء فقال لهم: «أحلوا من إخرامكم بطَوًاف بالبيّت» وبين الصَمَا 
والروف Ss‏ اقروت ا 


فقال: «افعلوا ما آمرکم به» 2 اي سفت ايء TT‏ 
وکن لا ل ی حرا حى يلع الذي مَحلّه»» ف E‏ 


وفي «صحيحه» أيضاً عنه: أهل النبٌ ية وأصحابه بالحج. .. وذكر 
الحديث . وفيه : فأمر النبنْ ءِل أصحابه أن يجعلوها عَمرة» ويطوفواء ثم يقصروا 
إلا من ساق الهدي : ر أننطلتق إلى منى وذكرٌ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبي يا 
فقا : «لو استَقَبَلْت م e RI‏ ولولا أن معي الهّڏي» 
لرا TE‏ 


وفي «صحيح مسلم»: عنه في حَجة الوداع: حتى إذا قدمنا مكة» طفنا 
بالكعبة وبالصّفا والمروة» فأمرتًا رسول الله جي ن يحل مٿا مَنْ لم يکن معه 


() يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي الكوفي ضعيف» وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 
۳٤١ ٢‏ وهو في «المسنده ۲۹۰/۱ و ۳٠١‏ أيضا بنحوه دون القصة من 
حدیث ابن عباس وفي سنده مجهول . 

() أخځرجه البخاري ۳٤١/۳‏ في الحج: باب التمتع والقرن والافراد بالحج . 

. ٤١۳ ٤٠۲/۳ أخرجه البخاري‎ )( 


1۷۱ 


هدي» قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل كله فواقعنا الثَسَاءَء وتَطَبتا 
الأيب» شتا ياء ويس بيتا و رفة إلا أريع لبالء ثم أهللتا يزم تروية» 
وي لظ ار للم فن كان كم ى م شئ فلل ولعلا ع 
فحل الناس كلهم وقصروا إلا الني ب ومن کان مَعَه هَي» فلما کان يوم 
الترويةء توجُهوا إل متی» اهلوا بال . 


yT‏ : عن نس رضي الله عنه» أن النبى ي 
اکل شو واا ا وال 1 رک ا ائ وا 
والمروة» وأمرهم 5 الله صلی الله عليه وآله وسلم أن کر فهابوا ذلك» 
فقال رسول اله صلی الله عليه واله وسلم : آحلوا فلولا ان معي الهڏي» ل 
فالا س لرا اا 


وفي «(صحيح البخاري»: عن أنس» قال صلّى رَسول الله 5ل ونحنْ معه 


الو ارا والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
رکب حتی استوت به راحلتّه على البیداءء خمد الل وسبح» ثم أل بحَحٌ 
وعمرة» وأهلٌ الناس بهما» فلما قَدمنًا أمر الناس ل حتی إذا کان يوم 
الّروية» أهلّوا بالحَج. . . وذكر باقي الحديك“ 

وفي (صحیحه) أيضا: عن أبي موسی الأشعري» قال : بعثني رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم إلى قومي فجئت وهر بالہطحاء» قال : : بم 
أَهْلَلْت»؟ فلت : اَهَل بإھلال الي 145 فال «هَل مَعَكَ منْ هَذي»؟ قلت : 
لاء فأمرني» فطقت باليْت وبالصقًا اة 4> آمرني فاَحُلَلّے . 

وفي (صحيح مسلم) : ن رجلا من بني الهَجَيْم قال لابن عباس : ما هذه 
2 آخرجه مسلم (۱۲۱۳) و (۱۲۱۸). 
) تقدم تخریجه ص۱۰۹ . 
) أخرجه البخاري ۳۳۱/۳. 


1۷۲ 


الفخا التي فد قف الاس أن س طاف بالف فد حل فال شه ك 
صلّى الله عَلَيّه وآله وسلّموإن رغنك . 


وصدق ابنٌ عباس» كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد» أو 
قارن» أو متمتّم» فقد حل إما وجوباًء وإما حكماًء هذه هي السنة التي لا رادً لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله صلى الله عليه واله وسلم: «إذا أدب اللَهارٌ من هاهناء 
وأقبَل الليْل منْ ها هناء فقد أَفْطَرَ الصّائم»ء إما أن يكون المعنى : أفطر حكماً 
أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقت في حقه وقت إفطاره. فهكذا هذا الذي قد 
طاف بالبيت» إما أن يكون قد حل حكماء وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس 
وقت إحرام» بل هو وقت حل ليس إلاء ما لم يکن معه هدي» وهذا صريحٌ 
السنة. 


وفي (صحيح مسلم» أيضا عن عطاء قال: كان ابنْ عباس يقول: لا يطوف 
بالبيت حَاجٌ ولا غير حاحٌ إلا حَلٌ. وكان يقول: هو بعد المُعَرّف وََبْلَه» وكان 
يأخذ ذلك من أمر النبيٌ صلى الله عليه وآله وسل حين أمرهم أن يَحلوا في حَجُة 

وفی (صحيح مسلم» : عن ابن عباس » أن النبى ية قال : هذه ا 
استَمْتَعتا بهاء فَمَنْ لَمْ يكن مَعَه الذي فليَحل الحل كله َد دَحَلّت العَمْرة في 
o2 ¥‏ ا )4( 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن قتادة» عن أبي الشّعثاء» عن ابن عباس 
قال: مَنْ جَاءَ مُهلاً بالحَجًٌ» فان الطّواف بالبيت يُصَيّرّه إلى عَمْرَة شَاءَ أو أبّى. 
(۱) اخرجه مسلم .)۱۲٤٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۴٤‏ ومسلم .)۱۱۰١(‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)۱۲٤١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۱۲٤١(‏ 


A 


۶ه و 


قلت : إن الاس كرون ذلك عَلَيْكَ . قَال: هي سنه يهم وإِن رَغِمُوا'“ وقد روى 
هذا عن النبي ية مَنْ سينا وغيرهم؛ وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين› 
حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكَّ» ويُوجب اليقينّ» ولا يُمكن أحداً أن ينكره» أو 
يقول: لم يقع» وهو مذهبُ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسل 
ومذهب حَبْر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه» ومذهب أبي موسى الأشعري»› 
ومذهب إمام أهل السنة رال ف اج وأهل الحديث معه» 
ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» ومذهب أهل الظاهر . 

اعذار من لم ياخذ بفسخ والذين خالفوا هذه الأحاديث» لهم أعذار. 

الحج إلى العمرة 

العذر الأول: أنها منسوخة. 


العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة» لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في 
ا 

العذر الثالث: معارضتها بما يذل على خلاف حُكمهاء وهذا مجموعٌ ما 
اعتذروا به عنها. 


ونخن ند كر هده الأعدار عذراعذراء ونس ما قها عة ال وترفقة: 


عذر من ادعى النسخ لهذا أما العذر الأول» وهو النسخ» فيحتاج إلى أربعة أمور» لم يأتوا منها 
ها ق لن صر ا جرب لت ار ما اه د کن 

مع هذه المعارضة مقاومة لهاء ثم يبت تأخُرها عنها. قال المدعون للنسخ: قال 

عمر بن الخطاب السجستاني : حدثنا الفريابي» حدثنا أبان بن أبي حازم» قال : 

حدثني أبو بكر بن حفص » عن ابن عمر» عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه 

قال لما ولي: «يا ايها الناس› E‏ واله وسلم» أحل لنا 


. إسناده صحیح‎ )١( 


V4 


المحعة ثم خرمها عليتا روا البزار قى مده عنة. 


فال الججرن لخ عا ل فى مقاومة الجبال الرّواسي التي لا 
تزعزعًها الرّیاح بکشيب مَهيل» تسفيه الرّياح د E E‏ 
ولا متن» أما سندهء فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث» وأما متنه» فإن 
E EER EASE E‏ 
حرّمهاء لا يجوز فيها غير ذلك البتة» لوجوه. 
أحذها: إأجماع الأمة على أن مُتعة الحج غير محرّمة» بل إما واجبة أو 
أفضلٌ الأنساك على الاطلاقء أو مستحبةء أو جائزة» ولا نعلم للأمة قولاً خامسا 
فيها بالتحريم . 

الثاني : أن عمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه» صح عنه من غير وجه» أنه 
قال: لو حججت لتمتعت» ثم لو حججت لتمتعت» ذكره الأثرم في «سننه» 
وغیره. 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن عبد الله» أنه سئل أنهى عمر 
عن متعة الحج؟ قال: لاء أبعَدَ کتاب الله تعالی؟ وذكر عن نافع » أن رجلا قال له : 
أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر أيضاً عن ابن عباس» أنه قال: هذا 


الى ر عهرن أف ون ف الت ا معي ع ع سج هاعرت 
E E‏ يعني عمر يقو رج م 


قال بو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوعٌ إلى القول بالتمتع بعد النهي 
عنه» وهذا محال أن يرجِعَ إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 


الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال ية لمن سأله: هل هي 
لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء 
(1) أبان بن أبي حازم لين الحفظ» وباقي رجاله ثقات. 


Vo 


وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحكمٌُ الذي أخبر 
الصادق المصدوق باستمراره ودوامهء فإنه لا خلف لخبره. 


فصل 
عذر من ادعی اختصاص العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابةء واحتجوا بوجوه. 
الصحابة بهذا الفسخ ٣‏ 
أحدها: ما رواه عبد الله بن الزبير الحُميدي» حدثنا سفيان» عن يحي بن 
: عن ارق عن أبي ذر أنه قال : کان فسخ الح من رسول الله صلی الله 
aT‏ صة. 


وقال وکیع : حدننا موسى بن عبيدة» a‏ ان ند ن ابي ذر 
قال : E ENS‏ اها كانت رة لاحات 
مُحَمد صلی الله عَلَيْه ۾ واله وَسَلّم . 


وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى»› اا ا بن القفضل» حدثا 
محمد بن إسحاق » عن عبد الرحمن الأسدي» عن يزيد بن شريك» قلنا لأبي ذر : 
كيف تمع رسول الله ية وتم معه؟ فقال: ما انم وَدَاكَء إِلّما داك شَيءٌ رخص 
لتا فيه» يعني المتعة . 


وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسی» حدثنا عبید الله بن موسى»› حدثنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجر» عن أبي بكر التيمي» عن أبيه والحارث بن 
سويد فالا : قال أبو ذر: في الح والمتعة» رخصة أعطاناها رسول الله ية . 

وقال ابو داود : حدثنا هناد بن السّري› عن ابن أبي زائدة» أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود» عن سليمانء أو سليم بن الأسود» أن أبا ذر 


.)۱۳۲( مسند الحميدي رقم‎ )١( 


۱۷٦ 


کان يقول فيمن حَجٌ ثمٌ فسَّخها إلى عمْرَة» لم يكن ذلك إلا للرًكب الذِينَ كانوا مَعَ 
رَسول الله كيو . 


وفي «صحيح مسلم؟: عن أي ذر. قال: كانت المُنْعَةٌ في الحَجّ لأصَحَاب 
مُحَمّد صَلَّى الله عَلَْه واله 0 خاصّة. وفي لفظ: «كاتت لتا رخصة يعني 
المُنَعَةَ في الحَجّ»» وفيٰ لفظ آخر: «لا صح المُنْعَتان إلا لتا خاصة» يعني مه 
ا ومنعَةَ الحَجّ» وفي لفظ اخر: «إتّما كانت لا حَاصَة دونك يعني مَنْعَةَ 


الح . 


وفي «سنن النسائي» بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي 
ذر» في مُتعة الحج: ت واوا فی ی انعا انت ف ا 
أصحابَ رسول الله صلى الله عليه واله وسل" . 


وفي «سنن أبی داود والنسائی»» من حدیث بلال بن الحارث قال: قلت : يا 
رسول الله أرأيت فسخ الححٌ إلى العُمرة لنا خاصّةَ» أم للناس عامة؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : «بل لتا حاصة»» وروا الامام أحمد. 


وفي «مسند أبي عوانة٠“‏ بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» 
قال : سل عُقْمَان عن منْعة الحَجٌ فقال: كات لاء لَيْسَّت لَكم. 


(۱) أخرجه آبو داود )۱۸٠۷(‏ في المناسك: باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة» 
ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. 

(۲) أخرجه مسلم )۱۲۲١(‏ في الحج :باب جواز التمتع . 

(۳) آخرجه النسائي »۱۷۹/٩‏ ۱۸۰ . 

)٤(‏ اخرجه أبو داود (۱۸۰۸). والنسائی ۱۷۹/۰ وأحمد ۰٤1۹/۳‏ وفی سنده 
الحلرث ابن بلال وهؤ مجهول»ء وشل الحافظ في «التهذيب» عن الامام أحمد 
قوله : ليس إسناده بالمعروف. 

(ه) في الأصل المطبوع : «وفي سنن أبي داود» وهو تحريف. وإسناده صحيح كما 
قال المؤلف» وهو في «حجة الوداع» ص ۲۷١‏ لابن حزم. 


¥ 


الأاصل في المسائل 
الإحكام حتى يثبت 
نسخها أو اختصاصها 


ہاحد 


هذا مجموعٌ ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 


قال ۽ المجوزون للفبسخ» والموجبون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك› 
فان هذه الآئار بين باطل لا صح عمن تب إليه لبنت وبين مسحي عن قائل غير 
معصيوم لا تعاض به نوص المعصوم. 


ن لرن یں مین شرم برواته ا با عن آن م 
على النصوص الصحيحة غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل: - وقد عُورض 
بحديثه -: ومن المُرَقم الأسدي؟ وقد روى أبو a‏ 
وسلم» الأمر بفسخ الحج إلى العمرة. وغاية ما نقل عنه» إن صح: أن ذلك 
مر الا فو راا رق ول ایو ان و ارو 0ى 
عام للأمة» فرأي ابي ذر معارَض برأيهماء وتاك الوص الج الف هة 
ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه واله وسلم 
أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد» لا تختصضل 
بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذر» وأولى أن يُؤخذ به منه 


واا فإذا رأينا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا 
في مر قد صح عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم آنه فعله وأمر به فقال 
بعضهم : إنه منسوخ أو خاص» وقال بعضهم : هو بات إلى الأبد» فقول من اذعى 
نسه أو اختصاصّه مخالف للأصل» فلا يبل إلا ببرهان» وإِنَ أقلً ما في الباب 
معارضتّه بقول من اذعى بقاء» وعمومه» والحجة تفصل بين المتنازعين› 
والواجبة الردٌ عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ 
منسوخ أو خاص» وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس: إنه باق وحكمةٌ عام» 


فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 
1۸ 


وأما حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث ‏ فحديث لا يبء ولا 
يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة . 


قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمُهل بالحج أن يفسحَ حجّه إن طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة: هي اخرٌ الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلوا حَجُكم 
0 قال عبد الله : فقلت ا فحدیث بلال بن الحارث في فسخ الحج» 
يعني قوله: «لنا حاصة“؟ قال: لا أقول بهء لا يعرف هذا الرجل» هذا حديث ليس 
إسناده بالمعروف» ليس حديت بلال بن الحارث عندي يثبت . هذا لفظه . 


قلت : ومما يدل على صحة قول الامام أحمد» وأن هذا الحديث لا يصح 
أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أخبر عن تلك المُتعة التي أمرهم أن يفسخوا 
حجهم إليها أنها لأبد الأبدء فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من 
أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: «دَحَلت العْمْرّة في الحَجٌ إلى يوم 
القيامَة»» ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : ا 
باللّه» أن حديث بلال بن الحارث هذاء لا يصح عن رسول الله ية وهو غلط 
عليه» وكيف تقَدَّم روايةٌ بلال بن الحارث» على روايات الثقات الأثبات» حملة 
العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلافَ روایته» ثم كيف 
یکون هذا ثابتا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وابنٌ عباس رضي الله عنه 
يفتي بخلافه . ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام» وأصحابُ 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم متوافرون» ولا یقول له رجل' واحد منهم : 
اک ی ا کی و یک رت اا و ا در ا ر 
اختصاص ذلك بهم؟ 


وأما قول عثمان رضى الله عنه فى متعة الحح: إنها كانت لست 
فر صي في Te‏ 


4 


لغيرهم› فحکمه حکم قول بي ذر سواء» على أن المروي عن ابي ذر وعثمان 


أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه مَنْ حرم الفسخ . 
الثاني : اخحتصاص وجوبه بالصحابةء» وهو الذي کان يراه شيخنا قدّس الله 
روحه يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لهم به» وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما 
الجواز والاستحباب» فللأمة إلى يوم القيامة » لكل أبى ذلك البحرٌ ابن عباس» 
وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق 


الهدي» أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول 
E 0‏ 


لجال الال اة ل خد عن هة الاه أن ىة خخا فان ا 
مفرداً بلا هدي» بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ» لکن فرض عليه آن يفعل ما أَمَرَ به 
النبيّ صلى الله عليه واله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم سق 
الهديّ» والقران لمن ساق» كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد» ثم 
يفسخه عند الطواف إلى عمرة مُفردةء ويجعله متعة» فليس له ذلك» بل هذا إنما 
كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ صلى الله عليه 
واله وسلم بالتمتع والفسخ إليه» فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه» لم يكن 
لأحد أن يُخالفه ويقرد» ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين» رأيتهما إما راجحين على 
الاحتمال الأول» أو مساويين له» وتسقط معارضة الأحاديث الابتة الصريحة به 
جملة وبالله التوفيق . و 


وآما ما رواه مسلم في «صحيحه»: عن أبي ذر» أن | لمتعة في الحج كانت 
لهم حاصّة. فهذاء إن أريد به أصل المتعةء فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» 


1۸۰ 


بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ› 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة. وقال الأثرم في «سننه»: وذكر لنا أحمد بن 
حنبل» أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان» عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي» عن أبي ذر» في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل: رحم 
الله أبا ذر» هي في كتاب الله عز وجل فمن تمع بالعمرة إلى الحج) [البقرة: 
.1٦‏ 


قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص 
3 ۶ ت 
بالصحابة» لا يقال مثله بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفیت على من ادَعی بقاءه 
وعمومه» فإنه مستصحب لحال النص بقاءً وعموماء فهو بمنزلة صاحب اليد في 
العين المدّعاة» ومدّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تدم على 
صاحب اليد . 
قال المجؤّزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه» بل هذا رأي لا شك 
. 0 < 4 ره ۴ ۶ چ و 0 
فيه › وقد صرح بأنه ري مَنْ هو أعظمُ من عثمان وأٻي ذر ‏ عمران بن حصينُ› 
ففي «الصحيحين» واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
و ء ا 
وسلم ونزل القَرآنء فقال رجل برأيه ما شاء. ولفظ مسلم: نزلت آية المتعة في 
كتاب الله عر وجل: يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» ثم لم تنزل اية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم حتی مات» قال رجل بريه ما شاء. وفي لفظ : یرید عمر . 
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها؛ وقال له: إن أباك نهى عنها: اأ 
رسُول الله صلی الله عليه واله وسلم أحق أن يَبَعَ أو أَمْرٌ أبي؟! . 


(1) أخرجه البخاري ٠۳۹/۸‏ في تفسير سورة البقرة: أفمن تمتع بالعمرة إلى الحج4 
وفي الحج: باب التمتع على عهد رسول الله ومسلم (۱۲۲) )۱٦٥(‏ و )۱٦٣(‏ 
و (۱۷۲) في الحج : باب جواز التمتع» والنسائي 1٤64/١‏ و .)٠٠١١(‏ 

(۳) تقدم تخریجه ص۱۳۱ . 


۸۱ 


وقال ابن عباس لمن كان يُعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشك أن تنزل 
عليكم حجَارة من السماءء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سل 
E SE ENE Eg TID‏ 
وأبو ذر أعلمٌ برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منم فهلاً قال ابن عباس» 
وعبدٌ الله بن عمر: أبو بكر وعمرٌ أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه واله وسلم مناء 
ولم يكن أحدٌ من الصحابة ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 
عن رسول الله چ وهم کانوا أعلم باللّه ورسولهء وأتقی له من أن يدوا على 
قول المعصوم رأي غير المعصوم» ثم قد ثبت النص عن المعصوم» بأنها باقية إلى 
يوم القيامة» وقد قال ببقائها: علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وسعد بن أبي 
وقاص» وابن عمر» وابن عباس» وأبو موسى» وسعيد بن المسيّب» وجمهور 
التابعين» ويدل على أن ذلك رأي محض لا يتسب إلى أنه مرفوع إلى النبيّ إا 
أن عمرَ بن الخطًاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا 
أمير المؤمنين! ما أحدثت في شأن الشَسّك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب ربّاء فن الله 
ل ويوا الح والمنرة ة لله [البقرة: »]١۹١‏ ون ناخد اة رسول اله 
صلى الله عليه وله وَسَلّم» فن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل 
حى تَحّرء فهذا اماق من أبي موسى وعمر» على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والاإحرام بها ابتداءًء إنما هو رأي منه أحدثه في السك ليس عن رسول الله ية . 
وإن استدل له بما استدل» وأبو موسى كان يفتي الناسَ بالفسخ في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه كَلّهاء وصدراً من خلافة عمر حتی فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه 
عن ذلك» واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك» ثم صح عنه 


(۱) انظر ص ۱۹۱ . 


1A۲ 


فصل 


وأما العذر الالت: . وهر ا أحاديث ا یما ل على اھا 


منها eT‏ ا ا ن 


a E 


واله وسلم: ن آرم يعفر ولم بء َلخلل» ومن أَحرَم رة وأخدى» قلا 
ا ,0 
يحل حى 2 حى يَنْحَرَ هَذيه» ومن اَهَل حح فليم > حجه»» وذكر باقي الحديث ي 


ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه» أيضاً من حديث مالك» عن أبي 
ESE‏ 
الوداع» فمنا مَن أهل بعُمرة» ومنًا من أهل بحج وعُمرة» ومنا مَنْ أهلً بالحّء 
رر آل ن اه ع و و ا فاا من أهل بعمرة قحل 
وأمًا مَنْ أهل بححٌء أو جَمَعَ الح والعُمرة» فلم يَجلُوا حتى كان يوم النحر. 


ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن بشر العبدي» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة» قالت: 
حرجنا مع رسولٍ الله صلی الله E‏ ة آنواع: فمنًا مَنْ 
أل يعبرة وة وشا حن آهل يكح مغرده وا من أل رة قروا فتن 
کان آهل بحڃٌ وعُمرة معاء لم يحل من شيءِ مما حرم منه حٌى قضى مناسكَّ 
الحج» ومن أهل بحجٌ مفردء لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك 
الحج» ومن أهل بعمرة مفردة» فطافَ بالبيت وبالصّفا والمروةء حل مما حرم منه 
ا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۲) وقد تقدم . 
آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۸). 


)۳( إسناده حسن . 


1A۳ 


عذر من ادعي معارضة 
أحاديث الفسخ يما يدل 
على خلافها 


رد المصنف عليهم 


ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن محمد بن نَوْقلٍ» أن رجُلاً من أهل العراق» قال له: سل لي 
عُروة بن الزبير» عن رجل أهلٌ بالحجًٌ» فإِذإ طافَ بالبيت» يحل أم لا؟ فذكر 
الحديث» وفيه: قد حح رسول الله صلًى الله عليه وآله وسلم» فأخبرتني عائشة» 
أن أول شيء بدأ به حين قدِمٌ مكة» أنه توضأء ثمّ طَافَ باليّتِ» ثم حح أبو بكرء 
ثم کان اول شيء بدأ به الطوا بالبیت» ثم لم تكن عُمْرَةٌّ ثم عُمَرُ مثل ذلك» ثم 
حح علمان» فرأيتّه آَل شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عُمْرة. ثم معاوية 
وعبد الله بن عمر» ثم حججت مع أبي الزبير بن العوًام» فكان اول شيء بدا به 
الطواف باليت: لم لم تكن عمرة :ت رايت المهاجرين والأنضار بقعو ن ذلك 
ثم لم تكن عمْرَة» ثم خر مَنْ رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقَضّها بعمرة» فهذا 
ابن عمرَ عندهم» آفلا يسألونه؟ ولا أحڏ ممن مضى ما کانوا يَبدؤون بشيء حينَ 
يضعون أقدامَهم أل مِنَ الطّواف بالبيّت» ثم لا يَجلُون» وقد رأيت أمي وخالتي 
حین تَهَدَّمَان لا تدان بشيء أُوَلَ من الطواف بالبیت» تطوفان به ثم لا تحلان‹). 

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديتٌ الفسخ»› ولا مُعارضة فيها بحمد الله 


م 


ومنه. 


أما الحديثُ الأول وهو حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة فحَلط فيه 
عبد الملك بن شعيب» أو أبوه شعيب» أو جَدّه الليث» أو شيخه عقيل» فإن 
الحديث رواه مالك ومعمر» والناس» عن الزهري» عن عروة» عنهاء وينوا أن 
اللي ل أمر من لى يكن معه هدي إذا طاق وسعى» أن يحل . فقال مالك عن 
یحیی بن سعید» عن عَمْرَة» عنها» خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم لخمس ليال بقين لذي القعدة» ولا نرى إلا الححًّء فلما دنونا من مكةء أمر 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من لم یکن معه هدي» إِذا طاف بالبیت وسعی 


(۱) أخرجه مسلم )٠١۳١(‏ في الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى . 


1A4 


بن الصفا والمروةء أن بحل وذكر الحديت ٠‏ فال تحيى: فذكرت هذا الحذيت 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. 


وقال منصور: عن إبراهيم» عن الأسود» عنها؛ خرجنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحجّ» فلما قدهنَاء تَطَوَفَا بالبيّت» فأمر 
انب صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهديّ» أن يَحل» فحلٌ من لم 
يکن ساق الهديّ» ونساؤه لم يَسْمَنَ فأخْلَلْنّ" . 

وقال مالك ومعمر كلاهُما عن ابن شهاب» عن عروة» عنها: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حَجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال 
رول الله ضلى أله عة وال وسلم: «مَنْ کان مَعَهُ هَذيء فلَيُهل 3 م 
العُمْرَة» ولا حل حى يحل منهما جَّميعا" . 

وقال ابن شهاب : عن عروة عنهاء بمثل الذي أخبر به سالم» عن أبيه» عن 
النبي ية . ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج» فأهدى» فساق معه الهديّ من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم» فأهلٌ بالعمرة» ثم أهل بالحجًّء وتمتّع الناسٌ مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعُمرة إلى الحج» فكانَ من الناس من 
أهدى» فساق معه الهديّ» ومنهم من لم بُهّدء فلكًا قَدِمٌ النبي صلى الله عليه واله 
وسلم مَکَةَء قال للناس: «مَنْ کان منْكم أَهْدى» فالّه لا حل مِنْ شيء حرم مله 
حى يفضي حَجَه ومَنٰ لم يَكَنْ أَهْدَى فلْيَطَف بالبيّتِ» وبَيْنَ الصَمًّا والمَرْوَة» 
لقص وَليَجلء ثم يهل بالج لهد فمَن لم جذ هدياًء قَصِيَام اة يام في 
الحَجّء وسَبعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أَهْله»» وذكر باقي الحديث . 


. ۱٦٥۰۱٤۷۰۱۳۸۰۱۳۱۰ ۱۰۸ تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ۴۳١ ۰۳۳٤/۳‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۸). 

(۳) أخرجه مالك ۱ ٤۱,‏ والبخاري ۰۴۳۰/۳ ومسلم (۱۲۱۱). 
)٤(‏ أخرجه البخاري ٤۳۲ ٤۳۱/۳‏ ومسلم .)۱١۲۷(‏ 


1A0 


وقال عبد العزيز الماجشون: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة» خرجنا مح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» لا تَذَكَرٌ إلا الحَجّ. . . 
فڌكر الحذيث ١‏ وقيه».قالت: فلما قذمت مكحة» قال ارسول الله صلى الله عليه وآلة 
وسلم لأصحابه : «اجْعَلُوها عَمْرَة» فاحل الاس إلا مَنْ كان مع الهَذي»(٠.‏ 


وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا مع رَّسُول الله صلًى الله 
عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحَجّء فلما قَدِمتاء أمرنًا أن نحل وذكرً الحديتً. 


وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» ولا نذكر إلا الحجً فلما جتا سَرفَ» طَمفْتُ. قالت : 
فدخل عَلََ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي. فقال: «ما يبكيك»؟ 
قالت: فَمَلّْت: واللّه لَودِذْتُ آي لا أحْح العَامّ. . . فذكر الحديتٌ. وفيه: فلما 
قدت مكة» قال النبي صلًى الله عليه وآله وسلم : «اجْعَلُوهًا عُمرة»» قالت: قحل 
الناس إلا من كان مَعَهٌ الذي . 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»» وهذا موافق لما رواه جابر» وابن عمر» 
اشن واو وی وان فا وان سه و اة رالراب و فة 
وغیرهم» من أمره صلی الله عليه وآله وسلم أصحابه كلهم بالاحلال» إلا مَنْ ساق 
الهدي» وأن يجعلوا حجهم عَمْرَة. وفي اتفاق هؤلاء كلّهم» على أن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم» أمر أصحابه كلهم أن يحلواء وأن يجعلوا الذي قدموا 
به متعةء إلا مَنْ ساق الهدي» دليل على غلط هذه الرواية» ووهم وقع فيهاء يبين 
ذلك أنها من رواية الل عن عقن عن الرشرق عن عروة بو الليت بعت هر 
الذي روى عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عنها مثل ما رواه» عن الزهري› 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۹). 
(۳) اخرجه مسلم (۱۲۱۱) .)۱۲١(‏ 


۱۸٦ 


عن سالم» عن أبيه» في تمتع النبي صلى الله عليه واله وسلمء وأمره لمن لم يكن 
أهدى أن يحل . 

ا ا دی ھا یا وزرا مض ازو زا 
على بعض» وبعضهم اختصر الحديث» وبعضهم اقتصر على بعضه» وبعضهم 
رواه بالمعنى. والحديث المذكور: ليس فيه منع من أهل بالحجٌ من الاحلال 
E GE E E‏ 
فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالاحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد 
طراً على الأمر بالإتمام» كما طراً على التخبير بين الافراد والتمتع والقران» 
ويتعين هذا ولا بُد» وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخاً 
للإذن بالافراد» وهذا محال قطعاً فإنه بعد أن أمرهم بالل لم يأمرهم بنقضه» 
والبقاء على الاحرام الأول» هذا باطل قطعاء فيتعيّنْ إن كان محفوظاً أن يكون قبل 
الأمر لهم بالفسخ» ولا يجوز غير هذاالبتةء والله أعلم . 

فصل 

وأما حديتُ أبي الأسود» عن عروة» عنها. وفيه: «وأما م مَنْ اهل بح أو 
جمع الح والعمرة» فلم پحلوا حتی کان يوم النحر). وحدیث یحیی بن 
عبد الرحمن بن حاطب عنها: فمن كان أهل بح وعّمرة معأ لم يحل من شيء 
مما حرم منه حتى يقَضيّ مَناسكّ الحَحٌ» ومَنْ اَهَل بِحَحٌ مُمْرد كلك . فحديثان» 
TOT‏ وهما أهل أن يكرا قال الأثرم: AES E‏ 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك بن أنس» عن أبي الأسود» عن عروةء 
عن عائشة: e‏ فما مَنْ اهر 
بالحَجٌ» وَمنًا م : مَنْ اها بالعمْرَة» وَمنًا م ا بالج والعمرَة» واه بالج 
ا > فاا من اَهَل بالعُمْرّة» فأحلوا جين طافوا 
بالبيّْت وبالصَفَا وَالمَرْوَةء اا مَنْ اَهَل بالخ والعمُرة» فلم لوا إلى يوم 
اللَخر» فقال أحمد بن حنبل : ايش في هذا الحديث من العَجّب» هذا خطأء فقال 


AY 


الأثرم: فقلت له: الزهري» عن عروة» عن عائشة» بخلافه؟ فقال: نعم 
وهشام بن عروة. وقال الحافظ آبو محمد بن حزم: هذان حدیثان منكران جد 
قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديتٌ لا خفاء بنکرته» وَوَهْنه» وبطلانه. 
والعجب كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري عنه» أن عبد الله 
مولی أسماءء حدثه آنه كان يَسْمَع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
رل کیا مات بالخ چون 2 صلی ال غل ر ل لقد نزلنا معه هاهنا» ونحنْ 
يومئذ خفاف» قليل ظهرٌناء قليلة أزوادناء فاعتمرث آنا وأختي عائشة» والزبي 
وفلان» وفلان. فلما مسحنا البيت» أَخلَلَا مم أَهَْكَنا من العش بال ). قال 
وهذه وهلة لا خفاءَ بهاعلى أحد ممن له أقلٴعلم بالحديث لو جهين باطلين فيه بلاشك . 


أحذهما: قوله: فاعتمرتٌ أنا وأختي عائشةء ولا خلاف بين أحد من أهل 
النقلء في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة» ولذلك أعمرها من التنعيم 
بعد تمام الحج ليلة الحصبةء هكذا رواه جابر بن عبد الله» ورواه عن عائشة 
الأثبات› کالأسود بن یزید» وابن اف مُليكة» والقاسم بن محمد» وعروة» 
وطاووس» ومجاهد. 


الموضع الثاني : قوله فيه : فلما مسحنا البيت» أحللناء ثم أهللنا من العشي 
بالحج» وهذا باطل لا شك فيه» لأن جابراء وأنسَ بن مالك» وعائشة» وابنَّ 
عباس» كلهم رووا أن الاإحلال كان يوم دخولهم مكة» ون إحلالهم بالحجٌ كان 
يوم التروية» وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 


قلت : الحديتٌ ليس بمنكر ولا باطل» وهو صحيح وإنما أي آبو محمد فيه 
من فهمه» فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة» وهكذا وقع بلا شك. 
وأما قولهاء فلا مسا الت إأحلكن فإخبار منها عن نفسهاء وعمن لم يُصبه 


(۱) أخرجه الببخاري 41/۳٤ء‏ في الحج: باب متى يحل المعتمر. ومسلم 
۷ وقولها: «فلما مسحنا البيت» أي: طفنا بالبيت فاستلمنا الركن . 


A۸ 


عذرٌ الحيض الذي أصابَ عائشة» وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم 
دخولهم مكة» وأنها حلّت ذلك اليوم ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة» ولم تزل 
عليها حتى حاضت بِسَرفَ» فأدخلت عليها الحجًّ» وصارت قارنة . فإذا قيل : 
اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم» أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا 
کذیا. 


وأما قولها: ثم أهللنا من العَشىَّ بالحج» فهي لم تمَّل: إنهم أهلوا من عشي 
بوم القدوم» ليلزم ما قال بو محمد» وإنما أرادت عشي يوم التروية . ومثل هذا لا 
يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص 
والعام به وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث الثقات بمثل هذا 
الوهم مما لا سبيل إليه. 


قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة» يعني 
اللذين أنكرَهُماء أن تخرَجَ روايتّهما على أن المراد بقولها: إن الّذينَ أهلّوا بححّء 
أو بحجٌ وعُمرة» لم يجلا حتى كان يوم النحر حين فضا مناسك الحج» إنما 
عنت بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تنتفي اللُكرة عن هذين الحديثين» وبهذا 
تأتلف الأحاديث كلهاء لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن 
غروة والزهري بلاشك أحقظ من أي الأسره وقد خالف يى بن 
عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَنْ لا يمرن يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا 
في حفظ» ولا في ثقة» ولا في جَلالة» ولا في بطانة لعائشة» كالأسود بن يزيد 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر» وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة» وعَْرَةَ بنت 
عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة» وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بهاء 
فكيف؟ ولو لم يكونوا كذلك» لكانت روايتهم أو روايةٌ واحد منهم» لو انفرد هي 
الواجبأ أن يؤخذ بهاء لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى» وليس من 
جهل» أو غفل حجة على من علم» وذكر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة 
E NLS N OEE‏ 


۸۹ 


ال نضا نخدي آي الأسوة ويي مرقرفان غير دين 
لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت» دون أن يذكرا أن النبيَّ صلى الله 
عليه وآله وسلم» آمرهم أن لا يَحلُوا» ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه 
واله وسلم» فلو صح ما ذكراه» وقد صح أمرٌ النبي صلى الله عليه واله وسلم من لا 
هدي معه بالفسخ» فتمادى المأمورون بذلك» ولم يلوا لكانوا عصاة لله تعالى» 
وقد آعاذهم الله من ذلك» ويرًّأهم منه» فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود 
ويحيى» إنما عني فيهما: من کان معه هدي» وهکذا جاءت الأحاديثُ الصحاح 
التي أوردناهاء بأنه صلی الله عليه واله وسلم أمر من معه الهديٰ» بأن يجمع حجاً 
مع العُمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . ثم ساق من طريق مالك» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عنها ترفعه «مَنْ كان مذي فلملل بال والعفْرَة ثم لا 
حل E r E ESA OE E E‏ 
عن عائشة» يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك» في حديث أبي الأسود» عن عروة 
وحديث يحيى عن عائشة» وارتفع الآن الإشكال جملة» والحمد لله رب 
الال 


d2 
. 


قال: ومما يّنْ أن في حديث آبي الأسود حذفا قوله فيه : عن عُروة «أن امه 
TE N O A N E‏ 
أحد» أن من أقبل بعُمرة لا حل بمسح الرّكن» حتى يسعى بين الما والمَروَة بعد 
مسح الركن» فصح أن في الحديث حذفا نه سائ الأحاديث الصحاح التي ذكرناء 
وبطل التشغيب به جملة» وبالله التوفيق . 

فصل 

وأما ما في حديث آبي الأسود» عن عروة» من فعل أبي بكر» وعمر» 

والمهاجرين» والأنصار» وابن عمر» فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابهء 


(۱) اخرجه البخاري ۳/ »۳١‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 


۱۹۰ 


فیکتفى بجوابه . فروى الأعمش» عن فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» تمتعَ رسول الله َي » فقال عروة: نهى أبو بكر وعُمَرٌ عن المُتعة. 
فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون» أقول: قال رسول الله ية »وتقول: قال أبو 
بکر وعمر'؟. 


وقال عبد الرازق: حدثنا مَعمر» عن أيوب» قال: قال عروة لابن عباس : 
الا تفي اله ترص في المعة؟! فقال إن عباس :سل أك يعر فقال عروة: 
أمّا بو بكر وعمر» فلم يفعلاء فقال ابن عباس: واللّه ما أراكم مُنتهين حتى 
بكم الله أخدكم عن رسول اله ي > وتحدئونا عن أي بكر وغمر؟ فقال 
و لَهّما أعلمٌ بسنة رسول الله ية ٠‏ وأتبع لها منك0). 


وأخرج أبو مسلم الكجى). عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زید» 

2 وسم‎ ۴ ê 
عن ايوب السختياني» عن ابن أبي مُليكة» عن عروة بن الزبيرء قال لرجل من‎ 
أصحاب رسول الله يي : تأمُرٌ الاس بالعْمرّة في هؤلاء الحَشر» وليس فيها‎ 
عمرة؟! قال: أَرّلا تسأل أمّك عن ذلك؟ قال عُروة: فإن أبا بكر وعُمَرّ لم يفعلا‎ 
ذلك قال الرجل: من هاهنا هلكتّم» ما أرى الله عر وجل إلا سيعذبكم» إنّي‎ 
أحدثكم عن رسول الله ية > وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله‎ 

كانا أعلم بسنة رسول الله ية ملْكَّ» فسكت الرجل . 


. وسنده ضعيف‎ ۳۳۷/١ أخرجه أحمد في «المسندا‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح . 

(۳) في الأصل: وفي «صحيح مسلم» وهو تحريف صححناه من حجة الوداع ص ۲٠۸‏ 
لابن حزم» وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري 
صاحب «السنن» توفي سنة ۲۹١‏ ه مترجم في «الوافي بالوفيات» ٠٤۳/١‏ و«تذكرة 
الحفاظ» ٠۲١/۲‏ و «شذرات الذهب» .۲٠٠١/۲‏ وبقية رجال السند ثقات. فالسند 
r‏ 


۹۱ 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا» بجواب نذكره» ونذكر 


قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله م » 
وبأبي بكر وعمّر منك» وخيرٌ منك» وأولى بهم ثلاثتهم منك» لا يشكٌ في ذلك 
مسلم. وعائشة آم المؤمنين» أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري» عن 
أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله قال: قالت عائشة : من استعّمل على المَوْسم؟ 
ی ای و وا ا و ی ا ری 
عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» وأفضل» وأعلم» وأصدق»› 
وأوثق . ثم ساق من طريق البزار» عن الأشج» عن عبد الله بن إدريس الأودي» 
عن ليث» عن عطاء» وطاووس» عن ابن عباس : تمتع رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم» وأبو بكر» وعمر. وأول من نهى عنها معاوية . 


ومن طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن طاووس» عن ابن 
عباس : تمتع رسول الله ب وأبو بکر. حتی مات» وعمر»› وعثمان كذلك . وأول 
من نھی عنها» ما 


قلت : حدیث ابن عباس هذا رواه الامام أحمد فی «المسند» والترمذي . 
(Y)‏ 


وقال: حدیث حسن 
وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: قال 

ا ن کعب» وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقومٌ فتبيْنَ للتّاس أمَر هذه 

المتعة؟ فقال عمر : وهل بقي أحد إلا وقد عَلمَهًاء أما أنا فأفعلّها. 

(1) «حجة الوداع» ص ۲۹۹. 


(۲) أخرجه أحمد ۲۹۲/۱ و ۳٠۳‏ و ۳٠٤‏ والترمذي (۸۲۲) في الحج: باب ما جاء 
في التمتع› وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. 


۹۲ 


وذكر علي بن عبد العزيز البغوي» حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» أو حميد» عن الحسن» أن عمر أراد 
أن يأخذ مال الكعبةء وقال : الكعبة عَنيَةٌ عن ذَلكَّ المالء وأراد أن يَنّهى أهل اليمن 
أن يَصبعوا بالبول» وآراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال أب بن كعب: قد رأى 
رسول الله 4ة وأصحابه هذا المالً» وبه وبأصحابه الحاجة إليه» فلم يأخذه 
وأنت فلا تأخذه» وقد كان رسول الله ب وأصحابًه يلبّسون الثيابَ اليمانية» فلم 
ينة عنهاء وقد علم أنها تَصَْع بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله ب فلم ينه عنهاء 
ولم برل الله تعالی فیھا نهي". 

وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرتٌ في وسط السنة» ثم حججت» لتمتعت» 
ولو حججت حمسين حجة» لتمتعت. ورواه حماد بن سلمة. عن قيس» عن 
طاووس» عن ابن عباس» عنه : لو اعتمرت في سنة مرتين» ثم حججت» لجعلت 
مع حَجتي عمرة. والثوري» عن سلمة بن کهيل» عن طاووس» عن ابن عباس» 
عنه: لو اعتمرت» ثم اعتمرت» ثم حججت» لتمتعت . وابن عيينة : عن هشام بن 
ر ا 
عن المتعة ‏ يعني عمر ‏ سمعتّه يقول: لو اعتمرت» ثم حججت» لتمتعت. قال 
اوغا کا رکا ا ته ی رک ا ا 

وما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عمَرَ رضي الله عنه» لم ينه عن 
المتعة البتةء وإنما قال: إِن أَتَمٌ لحَجّكم وعُمرتكم أن تفْصلوا بينهماء فاختار عَمَرٌ 
لهم أفضل الأمور» وهو إفرادٌ كل واحد منهما بسفر يُنشئه له من بلده» وهذا أفضل 
من القران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى» وقد نص على ذلك: أحمد» وأبو 


(۱( (حجة الودا ٩‏ ص ۲۷۰» ورجاله ثقات . 


)۲( في المطبوع : محمد وفي «حجة الوداع» مجير» وكلاهما محرف . 
(۳) «حجة الوداع» ص ۲۷۱. 


14۳ 


زاد المعاد ج۲- م۷ 


بیان آن عمر لم ينه عن 
المتعة البتة 


أبو بكر وعمر رضي عنهماء وکان عمر یختاره لا 2 وكذلك علي رضي الله 
عتهما. 


ج 
۶ 


وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : «(وأتمًُوا الحَجّ 


والعمْرَةَ ل4 [البقرة: ]۱۹١‏ قالا: إتمامهُما أن تُحرم بهما من دُوَيْرَة هلك وقد 
قال بي العائشة في عمرتها: «أجرك على قذر تصبك*" فإذا رجع الحا إلى 


(۱) 


(Y) 


وهو الذي صرح به عثمان في رواية أحمد في «المسنده ۹۲/١‏ ولفظه: عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل 
الشام» فيهم حبيب بن مسلمة الفهري»ء إذ قال عثمان _ وذكر له التمتع بالعمرة إلى 
الحج ‏ إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا في أشهر الحجء فلو أخرتم هذه العمرة 
حتی تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل»› فإن الله تعالى قد وسع في الخير» 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعلف بعيرا له» قال: فبلغه الذي 
قال عثمان» فأقبل حتى وقف على عثمان رضي الله عنه» فقال: أعمدت إلى سنة 
سنها رسول الله بل ورخصة رخص اله تعالى بها للعباد في کتابه تضيق عليهم فيهاء 
وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار» ثم أهل بحجة وعمرة معاء فأقبل 
عثمان على الناس رضي الله عنه» فقال: وهل نهيت عنهاء إني لم أنه عنهاء إنما 
کان رأيا شرت به» فمن شاءء أخذ به» ومن شاء ترکه» وسنده صحیح. وأخرجه 
عن علي الطبري ۲0۰۷/۲ وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ ۲٠۸/١‏ وزاد نسبته 
إلى وكيع» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
والنحاس في «ناسخه» والحاكم وصححه» والبيهقي في «سننه» وذکر ابن کثير عن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى : 
لوأتموا الحج والعمرة له) من تمامها أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن 
تعتمر في غير أشهر الحج. 

أخرجه البخاري ٤4۷١ ٤۸1/۳‏ فى العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب» 
وش 0109 0 ف الم باب وجوه الإحرام بلفظ «ولكنها على قدر 
نفقتك أو نصبك» وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون» عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» 
وأخرجاه من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن = 
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دويرة أهلهء فأنشاً العمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحجًّء وأقام حتى يحجٌء» أو 
اعتمر فى أشهره» ورجع إلى أهلهء ثم حح فھا هنا قد اتی بکل واحدِ من 
النسكين من دُويرة أهلهء وهذا إِتيانٌ بهما على الكمالء فهو أفضل من غيره. 


قلت : فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من علط منهم أنه نهى عن 
المتعةء ثم منهم من حمل تهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك 
الأولى ترجيحاً للإفراد عليه» ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات 
الاستحباب» وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر» كما عنه 
روايتان في غيرهما من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولاً قديماً» ورجع عنه 
أخيراء كما سلك أبو محمد بن حزم» ومهم من يعد النهي رأيا راه من عنده 
لكراهته أن يَظْل الحاحٌ مُعرسينَ بنسائهم في ظل الأرّاك. 


قال أبو حنيفة: عن حماد» عن إبراهيم النخعي» عن السود بن يزيد» 
قال : بينما أنا واقف مع عَمَرَ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة» فإذا هو برجل مُرَجُلِ 


۶ 


شعرَه» يفو منه ريح الطَيب» فقال له عمر : أمحرمٌ أنت؟ قال: نعم . فقال عمر : : 


ما هيئتك بهيئة محرم» إنما المحرم الأشَعَّتُ الأعبَرٌ الأَذْفَرُ. قال: إني قدمت ‏ 
متمتعاًء وكان معي أهلي» وإنما أحرمت اليوم. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعُوا 
في هذه الأيام» فإني لو رَحَْصْت في المُتعة لهم» لعرَّسوا بهن في الأراك» ثم راحوا 
ن اجا وعدا یه آن دا سن مر رای راه 


قال ابن حزم: فكان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف النبي بء على نسائه» ثم 
أصبح محرماًء ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الاحرام بطرفة عين والله أعلم. 


= النبي اة قال لها في عمرتها «إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك» والمعنى: إن 
الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه 
الشرع» وكذا النفقة. قاله النووي. 

)١(‏ «حجة الوداع؟ ص ۲۷۲ وإسناده صحيح وهو بنحوه في «المسند ٥٠/١‏ و اصحيح 
مسلم» )۱١۲۲(‏ والدفر: النتن. 
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بقية طرق المانعين من 
فسخ انحج إلى الحمرة 


يشرع الاحتياط إذائم 
تةبين السنة 


وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبيّنْ فسادهما. 


الطريقة الأولى : قالوا: إذا اختلف الصحابة ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ» 
فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل 
العلمء بل أكثرهم . 


والطريقة الثانية : أن النبي ييز أمرهم بالفسخ ليبيّن لهم جوارً العُمرة في 
أشهر الحج» لأن أهْل الجاهلية كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج» وكانوا 
ORS‏ وعَفَا الأثر وانسَلَحَ صَفَر» فقد حلت الحمْرة لمن اعتَمَر 
فأمرهم النبيئ لز بالفسخ(). ليبين لهم جواز الحُمرة في أشهر الحج» وهاتان 
الطريقتان باطلتان. 


أما الأولى: فلأن الاحتياطً إنما يشرع» إذا لم تتبين الس فإذا تبنت 
فالأحتياط هو اتباعها وتر ما خالفهاء فإن كان تركها أجل الاعتلاف حياط 
فتركٌ ما خالفها واتباعُهاء أحوط وأحوط فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من 
حلاف العلماء» واحتياط للخروج من خلاف الشة» ولا يخفى رُجحانٌ أحدهما 
على الآخر. 

وأيضاء فإن الاحتياط ممتنعٌ هناء فإدً للناس في الفسخ ثلاثة أقوال : 


أحدها: آنه محرم. 


() آخرجه البخاري ۰۳۳۸/۳ ومسلم )۱۲٤۰(‏ من حدیث ابن عباس» وقوله: «برا 
الدبر» بفتح الدال والباء: ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة 
السفرء فإنه كان يبرأً بعد انصرافهم من الحج» وقوله: «وعفا الأثر» أي: اندرس أثر 
الابل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكور» وفي «سنن أبي داود» .)٠۱۹۸۷(‏ 
وعفا الوبر: أي: كثر وبر الابل الذي حلق بالرحال. 
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الثانى: أنه واجب» وهو قول تجداغة من الك والخافت: 


الثالث: أنه مستحبا» فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرّمه أولى 
بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من 
الخلاف» تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السَّة . 


وأما الطريقة ة الثانية فاه بادا م وج عة 


أحدها: أن النبيّ ل ية اعتمر قبل ذلك عمَرَهٌ الثلاث في أشهر الحج في ذي 
القعدة» کما تقدم E E‏ أشهر الحج. فكيف يُظن أن الصحابة لم 
يعلموا جوار الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العُمرة» وقد 
تقدم فعله لذلك ثلاتٌ مرات؟ 

الثاني : أنه قد ثبت في «الصحيحين»» أنه قال لهم عند الميقات : «مَنْ شَاءً 
ا ل من ال ون ول ر ب یر ر ا ان ر ب 
وعُمْرة فليقَعَلٌ ٠‏ فبّن لهم جوازً الاعتمار ذ في أشهر الحج عند الميقات» وعامة 
المسلمين معه» و ا و ولعمرٌ الله إن لم یکونوا 
يعلمون جوازها بذلك» فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوارّها بالفسخ. 

الثالث: أنه أمَرَ من لم َس الهدي أن يتحلّل» وأمر مَن ساق الهديّ أن يبقى 
على إحرامه حتی يبلغ الهديٌ مَجلّه» فرق بین محرم ومحرم» وهذا یدل على أن 
سوق الهدي هو المانع من التحلل»ء لا مجرد الإحرام الأول» والعلة التي ذكروها 
لا تختص بمحرم دون محرم» فالنبيّ ية جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي 
FIR‏ 
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بطلان قول من قال: 
أمرهم ب بالفسخ ليبين 
لهم جواز العمرة في 
أشهر الحج من أحد عشر 
وجهاً 


الرابع: أن يقال: إذا كان النبيْ ب قصد مخالقة المشركين» كان هذا دليلاً 
على أن الفسحَ أفضل لهذه العلةء لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة 
المشركين» كان يكونٌ دليلاً على أن الفسخ ببقى مشروعا إلى يوم القيامة» إما 
وجوباً وإما استحباباء فإن ما فعله النبي بيه وشرعه لأمته في المناسك مخالفة 
لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامةء إما وجوباً أو استحباباً» فإن 
المشركين كانوا يُفيضون من عرفةً قبل غروب الشمس» وكانوا لا بُفيضون من 
مزدلفة حتى لع الشمس» وكانوا يقولون: شرق ر كما غير و 
النبين بي وقال: «حخالّف هَذْينا هدي المُشركين› فلم ثفض من عَرَفَةَ خی عربت 


الشمُس». 


وهذه المخالفةء إما ركن» كقول مالك» وإما واجباً يجبره دم» كقول 
أحمد» وأبى حنيفة » والشافعى فى أحد القولين» وإما سنة» كالقول الأخر له. 


والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين» وكذلك 
قريشٌ كانت لا قف بعرفة› بل ته تفیضر من جَمْع» و النبي با ووقف 
بعرفات» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالی: 3 م أفيضوا م من حَيْت قاض 
الَاس4 [البقرة: ۱۹۹] وهذه المخالفة من أركان الححٌ باتفاق المسلمين» 


۲٠٠ /٥ والنسائي‎ )۳٠۲۲( وابن ماجه‎ )۸٩7( والترمذي‎ »٤۲٤/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
وأحمد ۳۹/۱ وا٤» و٥» و٤٥ من حدیث عمر بن‎ ٦۰ ٥۹/۲ والدارمی‎ 
شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح» ثم وقف» فقال:‎ i 
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس» وکانوا يقولون: أشرق ثبير» ران‎ 
النبي َيه خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس» وقوله: أشرق» بفتح أوله فعل‎ 
آمر من الإشراق» والمعنى: لتطلع عليك الشمس» وثبير جبل معروف هناك وهو‎ 
على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة عرف برجل من هذيل اسمه ثبير‎ 
دفن فيه» وزاد الاسماعيلي وابن ماجه «كيمانغير» وللطبري «أشرق ثبير لعلنا نغير»‎ 
قال الطبري: معناه: كيما ندفع للنحر وهو من قولهم: أغار الفرس: إذا سرع في‎ 
عدوه.‎ 
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فالأمُور التي نالف فيها المشركين هي الواجبة أو المستحباء ليس فيها مكروه» 
فكيف يكون فيها محرم» وكيف يقال: إن النبيّ با أمر أصحابه بنسّك بُخالف 
نسَكَ المشركين» مع كون الذي نهاهم عنه» أفضل من الذي أمرهم به. أو يقال: 
مَنْ حجٌ كما حج المشركون فلم يتمتع » فحجُه أفضل من حجٌ السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء بأمر رسول الله اة . 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصحيحين؛ عنه» أنه قال: «دَحَلَّت العمْرَةَ في 
إلى يَؤْم القيامة؛ . وقیل له: عمرتتا هذه لعَامتا هدا أم للاأبد؟ فال : «لا 
بل لأب الأبكء :حلت الع فى ي الج إلى يَوْم القيامة' . 

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ» كما جاء صريحاً في حديث جابر الطويل . 
قال: حتى إذا كان آخرٌ طوافه عَلَّى المروّةء قال: «لو اسَقَبَلْت مِنْ أمري ما 
ادرت لم أسق الهذي ولَجَعتّها عُمْرَةَ فمن كان منم س مَعه هَڏي» 
فلْيْحلًء للها عَمْرَة٤»‏ فقام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذاء 
آم للاأبد؟ فشبَكٌ رسول الله € ي أصابعّه واحدَة في الأخرى» وقال : «دَخلت العَمْرَّة 
في ۱ م تین لا بل لأبد الاأبده. وفي لفظ : دم رسول الله اة صبح رابعة 
مَصَتٌ من ذي الحجةء فأمرنا أن نحل فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفةً إلا 
حمسن أَمَرّنا أن نُفضي إلى نسائناء قتي عَرفةَ قط مَذَاكيرنًا امن 
الحديث . وفيه : فقال سّراقة بنْ مالك : لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لأبد. 


وفي امح الجاري) عه : أن سراقة قال للنبيّ كلا : «ألَكَمْ حَاصَةَ هذه يا 
رَسول الله؟ قال : «بل لاد فبین رسو اله کی أن تلك العُمرة التي فسخ من 


(۱) تقدم تخریجه ص٥٠٠‏ . 

)۲( آخرجه مسلم .)۱۲۱١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري ٤۸٥/۳‏ في العمرة: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي» 
و ۱۸۷/١١‏ في التمني: باب قول النبي يل: لو استقبلت من أمري ما 
أاستدبرت . . . ووقع في «المطبوع؛ «للأمة» بدل «للأبد» وهو تحريف . 


۹ 


فسخ منهم حجْة إليها للأبدء وأن العُمرة دخلت في الح إلى يوم القيامة . وهذا 
يبن » أن عمرة التمتع بعض الحج . 


وة افترض ب الا على ا099 ل ا 
باعتراضین› Î‏ ال دان سو الفرض بها لا يختص بذلك العام» 
بل يُسقطّه إلى الأبدء وهذا الاعتراض باطل» فإنه لو أراد ذلك لم يقل : للأبدء فإن 
الأبد لا يكون في حق طائفة معينة» بل إنما يكون لجميع المسلمين» ولأنه قال : 
«دَحَلَّت العْمْرَةَ في الحَحٌّ إلى يَوْم القيامَة» ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن 
تكرار الوجوب» لما اقتصروا على العُمرة» بل كان السؤال عن الحج» ولأنهم 
قالوا له: «عمرتنا هذه لعامتا هَدَاء أم للأبد؟» ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام 
لقالوا له» كما قالوا له في الحج: أكل عام يا رسول اللّه؟ ولأجابهم بما أجابهم به 
في الحجٌ بقوله: «ذَرُوني ما ركم . لوقل : َعَم لَوَجَبّت» . ولأنهم قالوا له: 
هذه لكم خاصة. فقال: بل لأبد الأبد». فهذا السؤال والجواب» صريحان في 
عدم الاختصاص . 

الثاني : قوله: إن ذلك إنما يريد به جواز الاعتمار في أشهر الح وهذا 
الاعتراض أبطل من الذي قبله» فإن السائل إنما سأل النبي بيه فيه عن المُتعة التي 
هي فسح الححً» لا عن جواز الحُمرة في أشهر الحجٌء لأنه إنما سأله عقب أمره من 
لا هَذيَ معه بفسخ الححٌء فقال له سراقةٌ حينئذ: هذا لعامتاء أم للأبد؟ فأجابه 4لا 
عن نفس ما سأله عنه» لا عكًا لم يسأله عنه . وفي قوله: «دَحَلَّت العْمْرّة في الحَحٌ 
إلى يوم القيامَة»» عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال» بيان جلي أن ذلك مستمر 
إلى اوم القيامة » فبطل دعوى الحصوص» وبالله التوفيق . 

السادس: أن هذه العلة التي ذكرتموهاء ليست في الحديث» ولا فيه إشارة 
إليهاء فإن كانت باطلة» بطل اعتراضكم بهاء وإِنْ كانت صحيحةء فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه» بل إن صخت اقتضت دوام معلولها 
واستمراره» كما أن الرَمَل شرِعَ ليْرِيَ المشركينَ قرَلّه وقوه أصحابه» واستمرت 


Yon 


مشروعيتّه إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على 
کل تقدیر: 

السابع : أذ الصحابة رضي اله عنهم إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز الحمرة 
في أشهر الح على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتى أمرهم بفسخ الحجٌ إلى الحمرة» فَمَنْ بعدهم أحرى أن لا كتفي 
بذلك حتى يقَسَحَ الح إلى العُمرةء اثباعاً لأمر النبي كيا واقتداء بأصحابهء 
إلا آن يقول قائل: إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابةء ولا 
نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه» وهذا جهل نعوذ بالله منه. 

الثامن: أنه لا يظنٌ برسول الله َة أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
حرام» ليعلّمهم بذلك مباحاً يمكن تعليمُّه بغير ارتكاب هذا المحظورء 
وبأسهل منه بيان وأوضح دلالة» وأقل كلفةٌ. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل: فهو إذاً إما 
واجب أو مستحب. وقد قال بكل واحد منهما طائفة؛ فمن الذي حرّمه بعد 
إيجابه أو استحبابه» وأ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبَ أو الاستحبابًء 
فهذه مطالبة لا محيص عنها. 

التاسع : أنه هة قال: «لو استَقََلْت من أمري ما استَذبرّث لَمَا سُقَت 
الهّذيّء ولجَعَلّها عَمْرّة)» أفترى تجدّد له ية عند ذلك العلم بجواز العمرة 
في أشهر الحج» حتى تأسّف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العمرةء مَّن كان أفرد» ومَنُْ قرن» ولم 
يَسقٍ الهدي . ومعلوم: أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته» فكيف 
يأمره بفسخ قرانه آل غمرة ليبيّن له جواز العمرة في أشهر الحج» وقد أتى 
بهاء وضم إليها الحج؟ . 

الحادي عشر: أن فسخ الح إلى العُّمرة» موافق لقياس الأصول» لا 


۲١١ 


الحج إلى العمرة لقياس 
الأصول 


مخالف له. ولو لم يرد به النص» لكان القياس يقتضي جوازه» فجاء النص 
به على وفق القياس» قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثرَ مما 
كان لزمه» جاز باتفاق الأئمة. فلو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» 
جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ» ثم أدخل عليه العمرة» لم يجز عند 
الجمهور» وهو مذهب مالك» وأحمد» والشافعي في ظاهر مذهبه» وأبو 
حنيفة يجوز ذلك بناءًٌ على أصله في أن القارن يطوف طوافين» ويسعى 
سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنه يطوفُ 
طوافين» ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك» فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا 
الحج. فإذا صار متمتعاء صار ملتزماً لعمرة وحج» فكان ما التزمه بالفسخ 
أك مما کان عليه فجار ذلك ولما گان أفضل» کان مستبا وإتما آشگل 
هذا على من ظنّ أنه فسخ حجا إلى عمرة» وليس كذلك» فإنه لو أراد أن 
إلى عمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع» وإنما الفسح جائز لمن كان 
نيه أن يحج بعد العمرة» RD‏ 
كما قال النبي بية: «ذَحَلّت العْمْرَةَ ذ في الحَجّ إلى يَوْم القَيامة 
ولهذاء يجوز له أن يصو الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدل على أنه 
في تلك الحال في الحج. وأما إحرامّه بالحج بعد ذلك» فكما يبدا الجنب 
بالوضوء» ثم يغتسل بعده. وكذلك كان النبيْ بي يفعل. إذا اغتسل من 
e‏ للنسوة في غسل ابتته: «ابدَأنَ بمَيامنهاء ومَوَاضع الوْضوء 
مها“ . فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . 


فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها: أنه إذا فسخ» استفاد بالفسخ 
خلا کان موا مته بارا الاولة فهو دون ما الترمة:. 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۰٥/۳‏ ومسلم )٤۳( )٤۲( )۹۳۹٩(‏ وأبو داود )۳٠٤١(‏ وابن 
ماجه »)۱٤۵۹(‏ والترمذي (4۹۰)ء والنسائي ۴/٤‏ من حديث أم عطية. 


۰۲ 


الثانى: أن السك الذي كان قد التزمه أولاًء أكمل من السك الذي 
فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبرانء والذي يُقسخ إليه» يحتاج إلى 
ی جر کو ا و ی مو ا مر 


الثالث: أنه إذا لم يَّجْرّ إدخال العمرة على الحج» فلأن لا يجوز إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى. 


فالجواب عن هذه الوجوه» من طريقين» مجمل ومفصل. أما 
المجمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة» والجواب عنها 
بالتزام تقديم الوحي على الآراء» وأن كل رأي يُخالف السنة» فهو باطل 
قطعاء وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له» والاراء تبع للسنة» 
ولت انك عادر 


وأما المفصّل: وهو الذي نحن بصددهء فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق 
القياس» فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن 
التمتع ‏ وإن تخلّله التحلل ‏ فهو أفضل من الافراد الذي لا حل فيه» لأمر 
النبي ية من لا هدي معه بالاحرام به» ولأمره أصحابه بفسخ الحجٌ إليه» 
ولتمتيه أنه كان أحرم به» ولأنه النَسكٌ المنصوص عليه في كتاب الله» ولأن 
الأمة أجمعت على جوازه» بل على استحبابه» واختلفوا في غيره على قولين› 
فإن النبي يى عضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحجٌ» فتوقفواء 
ولأنه من المحال قطعاً أن تكون حجة قط أفضل من حجة خير القرون» 
وأفضل العالمين مع نيهم بي وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من 
ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه» إلا حح من 
قرن وساق الهدي» کما اختاره الله سبحانه لنبيّه» فهذا هو الذي اختاره الله 
لنبيّه» واختار لأصحابه التمتع» فأيّ حح أفضل من هذين. ولأنه من المحال 
أن ينقَلّهم من الك الفاضل إلى المفضول المرجوح» ولوجوه أخر كثيرة 


۳ 


ليس هذا موضعَهاء فرجحان هذا الك أفضل من البقاء على الإحرام الذي 
يفوته بالفسخ» وقد تبين بهذا بطلا الوجه الثاني . 


وأما قولکم : إنه نسك مجبور بالهدي»› فکلام باطل من وجوه. 


أحدها: أن الهديّ في التمتع عبادة مقصودة» وهو من تمام النسك»› 
وهو دم شکران لا دم جبران» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام 
عبادة هذا اليوم» فالسُّكُ المشتمل على الدم» بمنزلة العيد المشتمل على 
الأضحية» فإنه ما تقَرَبَ إلى اله في ذلك اليوم؛ بمثل إراقة دم سائل. 


وقد روی الترمذي وغیره» من حدیث ا کر الصديق› أن النبي ا 
ا أ الحج فضا ؟ فقال: «العحٌ وال . والعحٌ رفع الصوت بالتلبية› 
والتَج: إراقة دم الهدي. فإن قيل: يُمكنْ المفردٌ أن يُحصَل هذه الفضيلة. 
قیل : مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع» وعلى تقدير استحبابها 
في حقه» فأين ثوابُها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 


الوجه الثاني: إنه لو كان دم جبران» لما جاز الأكلٌ منه» وقد ثبت عن 
النبيّ ي أنه أكل من هديه» فإنه أَمَرَ من كل بدتة ببضعة» فَجْعلَّت فى قذرء 


)۱( حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي (۸۲۷) في الحج: باب ما جاء في فضل 
التلبية والنحر» والبيهقي ٤۲/١‏ وابن ماجه )۲۹۲٤(‏ والدارمي ۳٠/۲‏ من حديث 
ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن المنكدر» عن عبد الرحمن بن 
يربوع» عن أبي بكر»ء ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع قاله البخاري والترمذي ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة» 
والحاكم ٠.٤٥١ ٠٤٠١ /١‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي (۳۰۰۱) من حديث ابن 
عمر وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف» وفي الباب عن ابن مسعود 
أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي ص ۰۱۲٠۰‏ ۱١۱۲ء‏ من حديث أبي 
أسامة» عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي َيه قال : «أفضل الحج العج والثج» وسنده حسن. 


0: 


فأكل من لحمهاء وشربَ من ا وإن كان الواجب عليه سبع بدنةء 
فاه کل من کل دة من ن المائةه والواجب فيها مشا لم يتعيّن بقسمة. 
ا ا : انه أطعَّم نسَاءَه منَ الهڏي الذي ده 
عنهنّ مسَمَتَعَات» احتج به الامام أحمد» فثبت في «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنهاء أله أهدى عَنْ نسائه» ثم أرْسَل إِليهنٌّ من الذي الذي 
Ee‏ وأيضاً: فإن الله سبحانه وتعالی قال فیما يبح بمنی من 
الهدي : «فكلوا منْهّا وأطيمُوا البائ الفقير [الحج: ۲۸] وهذا يتناول 
هدي التمتع والقران قطعاً إن لم يختص به» فإن المشروعَ هناك ذبح هدي 
المُتعة والقران. ومن ها هنا واللّةُ أعلم أمر النبي 4#“ من كل بدلَة ببضعة» 
فَجْعِلَّت في قدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل ليع به جميع هديه. 


الوجه الثالث: أن سبب الجُبران محظورٌ في الأصل» فلا يجوز الاقدامُ 
عليه إلا لعذر» فانه إما ترك واجب» أو فعل محظور› والتمتع مأمور به » إما 
أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين› 
فلو کان دمه دَمَ جُبران» لم يَجُز الاقدامٌ على سببه بغير عذر» فبطل قولّهم: 
إنه دم جبران» وعلم انه دم نسك› وهذا وسّع الله به على عباده» وأباح لھم 
بسببه التحلل في أثناء الاحرام لما في استمرار الاحرام عليهم من المشقة» 
هدي النبي بيه وهدي E‏ وکا االله ال ت ان و 


2 2 ر ره )۳( 4 N:‏ 2 
برٴخصه» کما یکره أن توْتی مَعْصیتۂا . فمحبته لأخحذ العبد بما يسّرّه عليه 


() أحرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب حجة النبي بل“ والترمذي )۸٠١(‏ وابن ما 
)۳٠۷٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله . والبضعة: بفتح الباء: القطعة من اللحم. 

أخرجه البخاري ٤٤0/۳‏ في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير 
آمرهن› ومسلم )۱۲١( )۱۲١١(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 

أخرج أحمد ۱۰۸/۲ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 45 «إن الله يحب أن 

تؤتی رخصه کما یکره أن تؤتی معصیته» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان = 


۰0 


العودة إلى سياق 
حجته ييه عند نزوله 
بذي طوی 


وسهّله له» مثل کراهته منه لارتکاب ما حرّمه عليه ومنعه منه . والهدیٌ وان کان بدلا 
عن ترفّهه بسفُوط أحد السفرين» فهو أفضل لمن قدم في أشهر الحج من أن يأتي 
بح مفرد ويعتمر عقيبهء والبدل قد يكون واجبا كالجمعة عند من جعلها بدلا 
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماءء فإنه واجب عليه وهو بدل» فإذا كان البدل قد 
یکون واجباء فكونه مستحباً أولى بالجواز» وتخلل التحلٌل لا يمنع أن يكون 
الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة » فإنه ركن بالاتفاق» ولا بُفعل إلا بعد التلَلِ 
الأول» وكذلك رمي الجمار يام منى» وهو يفعل بعد الحلٌ التام» وصوم رمضان . 
يتخلّله الفطرٌ في لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره : إنه يجزىء بني واحدة للشهر كله» لأنه عبادة واحدة. والله أعلم . 


فصل 
وأما قوكم: إذا لم يجز إدخال العُمرة على الحجٌء فلان لا يجوز فسحه 
إليها أولى وأحرى» فنسمع جَعْجَعَةً ولاانری طحناً. وماوجه التلازم بیسن 
الأمرين» وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ ثم القائل 
بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله» فهو غير معترف بفساد هذا 
القياس . وإن كان من غيرهم» طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاء ثم يقال : 
مُذخل العُمرة قد نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطوفُ طوافاً للحجٌء ثم طوافاً 
ا ا فإذا قرن» كفاه طواف واحد وسعيّ واحد بالسئة الصحيحة» وهو 
قول الجمهور» وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ» فإنه لم ينقص مما 
التزمه» بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه» وأفضل» وأكثر واجبات» فطل 
القياس على كل تقدير» وله الحمد. 
فصل 


عدنا إلى سياق حَجته ية . ثم نهض بي إلى أن نزل بذي طوى» وهي 


ج (414). 


المعروفة الآن بابار الزاهر» فبات بها ليلة الأحد لأربع حَلَوْنَ من ذي الحجة» 
وصلًى بها الصبح» ثم اغتسل منْ يومه» ونهض إلى مكة» فدخلها نهاراً من أعلاها 
من الثنيّة العُليا التي شرف على الحَجُونِ» وكان في العمرة يدخل من أسفلهاء 
وفي الحج دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد 
وذلك ضحیى . 


وذكر الطبراني» أنه دخلَّه من باب بني عبد مناف الذي يُسمّيه اناس اليوم 
باب بني شيبة. 

وذكر الامام أحمد: أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى» استقبل البيت 
فدعا. 


وذكر الطبراني: أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: اللَهُمّ رد بيك هذا 
تشريفاً َتَعْظيماً وتکريماً وَمَهابة". وروي عنه» أنه کان عند رؤیته رفع یدیه» 
وكير ويقُول: الهم نت المَلام ومنك السلامٌ حَينا ربا باللام» الله زد هَذا 
ذالبّت تشريفاً وَتَعْظيما وتكريماً وَمَهابة» وزد مَنْ حَجَة أ اعتَمَرَهُ تكريماً وتَشريفا 
وتَغظيما وبر“ وهو مرسل» ولکن سمع هذا سعيدٌ بن المسيّب من عُمَرَ بن 
الات رضي الله عنه يقوله. 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» ۲۳۸/۳ من حديث ابن عمرء وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني: فيه نظر» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك كما في «المجمع» ۰۲۳۸/۳ وقال 
ابن عدي: يعد ممن يضع الحديث» وقال الفلاس: كان يضع› وقال الاي 
متروك» وقال الدارقطنى : كذاب. وقال ابن حبان: لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا. 

(۳) آخرجه الشافعي 4/1 ومن طريقه البيهقي ٥‏ من حديث سعيد بن سالم عن 
ابن جريج أن النبي َة . . . وهذا منقطعء وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي عن 
سفيان الئوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول. وأبو سعيد الشامي مجهول. 

= بلفظ: سمعت عمر يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام‎ ۷۳/١ أخرجه البيهقي‎ )٤( 


۹۷ 


دخوله ي المسجد 


فلما دخل المسجد» عَمَدَ إلى البيت ولم يركع تحيةً المسجده فإ تحية 
المسجد الحرام الطّواف» فلما حاذى الحجرَ الأسودء استلمه ولم براحم عليه 
ولم يتقدم عنه إلى جهة الرّكن اليماني» ولم يرفع يديه» ولَّم يقّلٌ: نويت بطوافي 
هذا الأسبوع کذا وکذاء ولا افتتحه بالتکبیر کما یفعله من لا علم عنده» بل هو من 
البدع المُنكرات» ولا حاذى الحَجَرَ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعَّله على 
شقه» بل استقبلّه واستلمه» ثم أخذ عن يمينه» وجعل البيت عن يساره» ولم يدع 
عفد لباب بد عا و لااتت الات ولا عد طهر ال وار انيا و ونت 
لواف ذکراً معیناً» لا بفعله» ولا بتعليمه» بل حفط عنه بين الركنين: ربا آنا 
في الذّنيا حَسَتَةً وفي الآخرَة حَسَتَةً وق عَذَابَ اللّار“٠‏ ورمَل في طوافه هذا الثلاثة 
الأشواط الأول وكان يُسرع في مشيه» ويْقاربٌ بين خطاه» واضطبع بردائه فجعل 
طرفيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه» وكلما حاذى الحجر 
الأسود» أشار إليه أو استلمه بمحجنه» وقبّل المحجن» والمحجنْ عصا محنية 
الرأس. وثہت عنه» أنه استلم الركن اليماني . ولم یثبت عنه أنه قبّله» ولا قبل يده 
عند استلامه» وقد روی الدارقطني: عن ابن عباس» کان رسول الله ڪيا ييل 
الركن اليماني» ويضع خده عليه" وفيه عبد الله بن مسلم بن هُرمز» قال الامام 
أحمد: صالح الحديث() وضعَفه غيره. ولكن المراد بالرّكن اليماني ها هناء 
الحجرٌ الأسودء فإنه يُسمَّى الركنَ اليماني ويّقال له مع الركن الآخر اليمانيان» 


= ومنك السلام» وحینا ربنا بالسلام» وسنده حسن . 


() آخرجه الشافعي ٠٤٤/۲‏ وأحمد ٤١١/۳‏ وأبو داود (۱۸۹۲)ء وعبد الرزاق فى 
«المصنف» (۸4٦۲)‏ وفي سنده عبید مولی السائب لم يوثقه غير ابن حبان» ونقل 
الحافظ في «التهذيب أن ابن قانع وابن مندة وأبا نعيم ذكروه في الصحابة» وباقي 
رجاله ثقات وصححه ابن حبان )٠٠١۱(‏ والحاكم ۰٤٥٥/١‏ ووافقه الذهبي. 

(م) أخرجه الدارقطني ۲۹۰/۲ وعبد الله بن مسلم ضعيف» ضعفه أبو داود والنسائي 
وابن معین» وقال آبو حاتم : لیس بقوي یکتب حدیثه . 

(۳) الذي في «التهذيب» و «الجرح والتعديل» ٠٠٤/١‏ أن الامام أحمد ضعفه. 


۰۸ 


ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب: العراقيان؛ ويقال للرّكنين 
اللذين باد الح ااا مفا ن اا واي اتر ن ق 
E E TEE‏ 
بیده» فوضع يده علیه» لها وثبت عنه» آنه استلمه بمحجن» فهذه ثلاث 
صفات » وروي عنه أیضاًء أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يکي . 


وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: آنه كان إذا استلم الرّكن اليمانيء قال: 
«بُسم الله والله ا(٠‏ . 


وکان کلما آ على الحجر السود قال: «اللةٌ ابرا . 


وذکر ابو داود الطيالسى› وأبو عاصم النبيل› عن جعفر بن عبد الله بن 
عثمان» قال : رأیت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحَجَرَ وسَجَدَ عليه فم قال : 
ریت اب عباس قله ويسجدٌ عليه» وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قله 
وسجد عليه ثم قال: رایت رسول الله چو فعل هكا فقعلت. 


وروی البيهقيٰ عن ابن عباس : أنه قبل الركن اليماني» ثم سَجَدَ عليه» ثم 
قبّله» ثم سَجَدَ عليه ثلاث مرات5). 


وذکر أیضاعنه»ء قال : رأيت النبي ياي سجد على الحَجّر(). 


(۱) لقد لقد وهم الا رحمه الله » فإن الطبراني لم يروه شرع وإنما رواه کالبيهقي 
٥‏ موقوفا على ابن عمر كما قال الحافظ في «تلخيص الحبير» وسنده صحيح . 

() آخرجه البخاري ۳۹۲/۳ من حديث ابن عباس قال: «طاف النبي يي بالبيت على 
بعيره كلما أتى الركن» أشار إليه بشيء في يده وكبر». 

)۳( أخرجه أبو داود الطيالسى 1/1 131 والبیهقی »۷٤/٩‏ ورجاله ثقات . 

€3 أخرجه الشافعي في الام 60/۲ ومن طريقه البيهقى «(Yo /o‏ وفیه تدلیس ابن 

)٥(‏ أخرجه البيهقي «Vo /o‏ وفي سنده یحیی بن یمان وهو كثير الغلط ضعفه الامام 
أحمد» وقال: حدث عن الثوري بعجائب» وهذا الحديث مما رواه عنه. 


۲۰۹ 


صلاته َة خلف المقام 


السعي بين الصفا 
والمروة 


ولم يستلم ييه ولم يَمَسلَّ من الأركان إلا اليمانيين فقط . قال الشافعي 
رحمه اله : ولم يدع أحد استلامَهما هجرة لبيت الله» ولكن اتلم اش 


ت 


رسول الله َء وأَمْسَكَ عَمًا امس عله . 


فلما فرغ من طوافه» جاء إلى خلف المقام فقراً: «والخدوا من مَقَام 
إبراهيم مُصلّى) [البقرة: »]١١١‏ ففضلی رکغتر؛ والمَقَامٌ بینه وبين البيت» قا 
فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص ‏ وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير 
القرآن» ومراد الله منه بفعله َء فلما فرغ من صّلاته أقبل إلى الحجر الأسودء 
فاستلمه» ثم خرج إلى الفا من الباب الذي يقابله» فلما قرب منه. قرأً: إن 
الصَّا والمَرْوَةَ منْ شعَائر الله [البقرة: ]٠١۹١‏ أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية 
النسائي: «ابدؤوا»» بصيغة الأمر . ثم رقي عليه حتى رأى البيت» فاستقبل 
القبلة» فود الله وكبّره» وقال. «لا إله إلا الله وخْدَهٌ لا شريك لهء لَه المْلْكُ وله 
الحَمْدُ وُو عَلى کل شيءِ قدیر» لا إله إلا الله وده أنْجَرَ وعد ونَّصرَ عَبْدَه» 


وهَرَمّ الاخرَابَ وحدَه». ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات . 


وقام ابنْ مسعود على الصّذْع» وهو لش الذي في الصّفا. فقيل له: ها هنا 
يا با عبد الرحمن؟ قال: هَذّا والّذي لا إِله عَيْرّه مَقَامٌ الذي أنزلَت عليه سورة 


البقرة. ذكره البيهقى ". 


)١(‏ وهما قل يا أيها الكافرون) و قل هو الله أحد#. 

(۲) آخرجه النسائي ۲۳٠/١‏ والدارقطني ۲٥٤/۲‏ ورجاله ثقات» وصححه ابن حزم 
والنووي» لكن هذه الرواية شاذة فإن مالكا وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد 
اجتمعوا على رواية «نبدأ» قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين. راجع فيض القدير 
رقم الحديث ٤۸‏ وصحيح مسلم ۸۸۸/۲. 

(۳) آخرجه ٩٠/١‏ وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 


1° 


ثم نزل إلى المروة يمشي» فلما انصبّت نصبّت قدماه في بطن الوادي» سعی حى 
إذا جاوز الوادي وأصْعَّد» مشى. هذا ا س وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين في أول المسعى وا والظاهر : أن الوادي لم يتغير عن وضعهء 
هکذا قال جابر عنه في «صحیح مسلم»'. وظاهر هذا: أنه کان ماشیاً» وقد روی 
مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طافَ 
انب ية في حَجًة الداع على راحلته بالبيّت وبين الصَمًَا والمَرْوَة ليره الاس 
O RT AE‏ 
يطف رسول الله ية ولا أصحابة بين الصّمَّا والمروة إلا طرَافاً واحداً طوافه 
الأول" . 

قال ابن حزم: لا تعارّض بينهماء لأن الراكب إذا انصب به بعيرُه» فقد 
انصب كله وانصبَت قدماه أيضاً مع سائر جسده. 

وعندي في الجمع بينهما وجه اخر أحسنُ من هذاء وهو أنه سى ماشيا 
ولا ثم تم سعيّه راکباء وقد جاء ذلك مف ا ا ففي «صحيح مسلم»: عن 
أي الطفيل» قال اقلت لابن عباس :ارتي عن الطواف :بين لصفا والمروة 
راا اس هو فان فوك و غكرن أنه سه فال درا وكد ا قال فلت 2 ا 
قَولك: صدقوا وكذبٌوا؟ قال: إن رَسُول الله اة كر عَليه التاس» يمَولُونً: هدا 
محمد > هذا مُحَمَدّ» حى حرج العواتق من ابوت . قال: وکان رسول الله کل لا 
يُضرَبُ الاس بيْنَ يديه . قال : فلّما كر عليه ركب والمشي والعي أفضل. 


.)1۲۸( )1( 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۷۳). 

(۳) آخرجه مسلم .)۱۲۱١(‏ 

٠١٠/١ والبيهقي‎ )۱۹١١( وأخرج البغوي في «شرح السنة»‎ )۱۲۹١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
من حديث قدامة بن عبد الله بن عمار قال: «رأيت رسول الله بي يسعى بين الصفا‎ 
والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» وسنده صحيح. ومعنى: إليك‎ 
إليك» آي: تنح» قال الطيبي: أي: ما كانوا يضربون الناس»ء ولا يطردونهمء ولا‎ 
يقولون: تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة.‎ 


۲١1١ 


طواف القدوم 


اما طوافة بات غد فد رمات ف جل کان هان فة ر کان 
راكبا؟ ففي «اصحيح مسلم: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: طاف النيى ڳل 


في حَجًة الوَدّاع حول الكعبة على بعيره يستلمُ الرَكَنَ كراهية أن يُصرَبَ عله 


,0 
الاس 


وفي «سنن أبي داود»: عن ابن عباس» قال: قَدم النبنْ بيه مكة وهو 
يشتکي» فطافً على راجلته» کَلَمَا تی على الرْكن» استلمه بمحْجُ» فلما فرع 
من طوافه» أناخ» فصلًى ركعتين . قال أبو الطفيل : رأيت النبي يه يطوفُ 
حول البيت على بعيره» يَسْسَلمٌ الحجر بمځجنه» ثم يقبّله. رواه مسلم دون ذكر 
ال وهو عند البيهقي» بإسناد مسلم بذكر البعير. وهذا واللةُ أعلم في 
طواف الإفاضة» لا في طواف القدوم» فإن جابراً حكى عنه الرمل في الثلاثة 
الأول» وذلك لا يكون إلا مع المشي. 


قال الشافعي رحمه الله : أما سبعه الذي طافه لمقدمه» فعلى قدميه» لأن 
اا چک ف ف اه رمل ثلاثة آشواظء وسے آریعا فاد تور ان کون 
جاب يحكي عنه الطواف اا وراکبا في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي 
ركب فيه في طوافه يوم النحر. ر الشافي: عن ابن عيينة» عن ابن طاووس» 
عن أبيهة» آن رسول الله يد آَم آصحابه آن بجروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه 


ليلا على راحلته يستلم الرّكن بمخجنه» أحسبه قال : فيقّل طرف ال ,© 


() اخرجه مسلم .)۱۲۷٤(‏ 

۳ آخرجه آبو داود (۱۸۸۱) والبیهقي ٠۰۰/۰‏ وفی سنده یزید بن أبی زیاد الهاشمی 
E a a‏ : 

)۳( أخرجه مسلم (۱۲۷۵)ء والبيهقي RD‏ 1 

) أخرجه الشافعي في «مسنده» ٠14/۲‏ وفي «الأم؟» وفيه انقطاع . 


1۲ 


قلت : هذا مع آنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر عنه في «الصحيح» أنه 
طاف طوافَ الاأفاضة يوم النحر اا وكذلك روت عائشة وابن عمر» کما 
سيأتي. وقول ابن عباس: إن النبي 4ة قدم مكة وهو يشتكي» فطاف على 
رخفو کا ا الکن آمل هاا إن کان مخروط هوی عق ره 
وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم» إلا أن يقول كما قال 
ابن حزم في السعي : إنه رمل على بعيره» فإن من رمل على بعيره» فقد رمل» لکن 
ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم. والله أعلم . 

وقال ابن حزم: وطاف لا بين الصفا والمروة أيضا سبعاًء اکا على بخ 
ر و ويمشي ربعا وهذا من اوهامه وغلطه رحمه الله فان أحدا لم يقَلٌ 
eT‏ ولا رواه أحد عن النبي ية البتة . وهذا إنما هو في الطواف بالبيت»› 
فغاط ابو محمد» ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. وأعجبُ من ذلك 
الال ع ا ی ری لای ن او عیره کد ای ک4 طا 
قَدِم مكة» واستلم الركنَ أوّل شيء» ثم خب ثلاثةَ أطواف» ومشى أربعاًء فركع 
حین قضی طوافه بالبیت» وصلّی عند المَمَام ركعتين» ثم سلم فانصرف» فأتى 
الصا فطاف بالصّفا والمروة سبعة أشواط . . وذكر باقى الحديف'. قال: ولم 
اعدد الرمل بن الفا والمرة رصا و اكه ن ع ا 


قلت : المتفق عليه : السعى في بطن الوادي في الأشواط كلَّها. وأما الرَمَرُ 
في الثلاثة الأول خاصّةء فلم يقله» ولا نقله فيما نعلمْ غيرهً. وسألت شيخنا عنه 


ٌ و : 2 
ويشبه هذا الغاط» غلط من قال : إنه سعى أربع عشرة مرة» وکان یحتسب 


(1) أخرجه البخاري ۳/ ٤١١‏ في الحج: باب من ساق البدن معه. 


1۳ 


غلط ابن حزم وبیان انه 
لم يحج 


متابعة سياق الحج 


بذهابه ورجوعه مرة واحدة. وهذا غلط عليه بء لم ينقله عند أحد» ولا قاله أحدّ 
من الأئمة الذين اشتهرت أقوالّهم» وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين 
إلى الأئمة. ومما يبين بُطلان هذا القولء أنه بي لأ حلاف عنهء أنه تحتم سعيه ‏ 
بالمروة» ولو كان الذهابٌ والرجوعٌ مرة واحدة» لكان ختمّه إنما يقع على الصفا. 


وكان بيه إذا وصل إلى المروةء رقي عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله 
روکد رقفل كما فيل على الاه فلا أل معد ارو ار ك م 
هدي معه أن يحل حتما ولا بُدّء قارناً كان أو مفرداًء وأمرهم أن يَحلُوا الحل كله 
من وَطءِ الائ والطبة ون المخيط» وأن يبقوا كذلك إلى يوم التَرْوية» ولم 
يحل هو من أجل هديه. وهناك قال: «لو اسْتَقَبلْتٌ من أمري ما استَذْبَرْتٌ لما 
سمت الهڏيَ» ولَجعلتها عَمْرَةَه. 


وقد روي أنه أحلٌ هو أيضاًء وهو غلط قطعاًء قد بينّاه فيما تقدم . 


زاك ها لل الم فوا ولف وراك مان 
سراقةٌ بن مالك بن جُعْشُم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لعامهم 
خاصة» أم للأبد؟ فقال: «بّل للأبد». ولم يحل أبو بكر» ولا عُمر» ولا عل ولا 
طلحة » ولا الزبيرٌ من أجل الهدي . 

وأما نساؤه بء فأحللن» وك قارنات» إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل 
تعذّر الحل عليها لحيضهاء وفاطمة حلّت» لأنها لم يكن معها هدي» وعلي 
رضي الله عنه لم يحل من أجل هديهء وأمر بيه من أهل بإهلال كإهلاله أن يُقيم 


على إحرامه ِن کان معه هدي» وان يحل ِن لم يکن معه هدي . 


وكان يصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه 


(۱) اخرجه البخاري ٤٤۸ ۰٤٤٦/۳‏ ومسلم (۱۳۰۱) و )۱۳٠۲(‏ من حديث ابن عمر 


وبي هريرة. 


1٤ 


بالمسلمين بظاهر مكة». فأقام بظاهر مكة أربعة أَيّام يَقَصْرٌ الصَلاة“ يوم الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فلما کان يوم الخمیس ضحی» توجّه بمن معه من 
المسلمین إلى منی» فأحرم بال ن کان أحل منهم ِن رحالهم» ولم يدوا 
إلى المسجد فأحرموا منه» بل أحرمُوا ومكةٌ خلف ظهورهم» فلما وصل إلى 
منى» نزل بهاء وصلًى بها الظهرَ والعصرَء وبات بهاء وكان ليله الجمعةء فلما 
طلعت الشمس» سار منها إلى عرفة» وأحذ على طريق ضبةٌ على يمين طريق 
الاس اليوم» وكان من أصحابه الملبّي» ومنهم المُكبرء وهو يسمَع ذلك ولا يكر 
على هؤلاء ولا على هؤلاء" فوجد القَبة قد ضربّت له بلَمرَة بأمره» وهي قرية 
شرقي عرفات» وهي خرابٌ اليوم» فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسٌ» أمر بناقته 
القصواء قَرُحلت» ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عُرلَةّ» فخطب اللَاسَ 
وهو على راجلته خطبة عظيمة قرّر فيها قواعد الاسلام» وهَدَمّ فيها قواعد لسر 
والجاهلية» وقرّر فيها تحريمَ المحرّمات التي اتفقت الملل على تحريمهاء وهي 
ألدماء والاموال والأعراض» ووضع فيها أمورَ الجاهلية تحت قدميه» ووضع 
فيها ربا الجاهلية كله وأبطله» وأوصاهم بالنساء خيرأً وذكر الحق الذي لهن 
والذي عليهن» وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف» ولم يُقَدّر ذلك 
بتقدير» وأباح للأزواج ضربَهن إذا حن إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجهن» 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله » وأخبر أنهم لن يَضلُوا ما داموا معتصمين 
به» ثم آخبرهم آنهم مسؤولون عنه» واستنطقهم : بماذا یقولُون» وبماذا شهدون» 
فقالوا: نشهد أنك قد بَلّْت وأذَيْتَ ونَصَحت» فرفع أصبعه إلى السماء» واستشهد 
الله عليهم ثلاتٌ مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبه. 


(۱) في البخاري ٤٦1/۲‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله ي قدم مكة وأصحابه 
صبح رابعة يلبون بالحج» فتكون مدة مقامه بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة 
أربعة أيام لأنه قدم في الرابع» وخرج في الثامن. 

() أخرجه البخاري ۳/ 0۷٠٤ء‏ 0۸٠٤ء‏ ومسلم )۱۲۸١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

)۳( أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج : باب حجة النبي كي . 


1° 


خطبة الوداع 


أهل مكة بقصرون 
ويجمعون بعرفة 


قال ابن حزم: وأرسلت إليه أَمُ الفضل بنت الحارث الهلالية وهي ا 
عبد الله بن عباس» بقدح لبن» فشربه أمام الاس وهو على بعيره“ فلما أتم 
الحُطبةء أمر بلالا فأقام الصلاةء وهذا من وهمه رحمه اله فإن قصة شربه اللين: 
إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة» ووقف بها هكذا جاء في «الصحيحين» 
مصرًحا به عن ميمونة: أن الناسَ شكوا في صيام النبي ية يوم عرفة» فأرسلت 
إليه بحلاب وهو واقف في الموقف» فشربَ منه والناس ينظرون. وفي لفظ : وهو 


واقف بعرفة" . 


وموضعٌ خطبته لم يكن من الموقف» فإنه خطب بعرتة» وليست من 
الموقف» وهو يلا نزل بتمرَة» وخطب بعرَنة» ووقف بعرفة» وخطب خطبة 
واحدة» ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلما أتمهاء أمَرَ بلالاً فأذن» ثم أقام 
الصلاة» فصلى الظهر ركعتين أسرً فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة» فدل على أن 
الافر لا بصلى جم تم آقام فلن الخو ركن أا و اهز كه 
وصلَوا بصّلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالاتمام» ولا بترك الجمع» 
ومن قال: إنه قال لهم : «أتُوا صادتكم فنا قَوْمٌ سَفْرّ» فقد غلط فيه غلطاً بين 
ووهم وهما قبيحاً. وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة» حيث كانوا في 
ديارهم مقيمين". ولهذا كان أصح أقوال العلماء: إن أهل مَكة يقَصرُون 
ويجمعون بعرفة» كما فعلُوا مع النبي بي وفي هذا أوضح دليل» على أن سفر 


(۱)( أخرجه البخاري € /°1 ۷ في الصوم: باب صوم يوم عرفة» ومسلم (۱۱۲۳) 

(۲) آخرجه البخاري ٤‏ ومسلم .)۱۱۲۴١(‏ 

(۳) أخرج أحمد في «المسنده ٠٤۳۲/٤‏ وأبو داود (۱۲۲۹) والطیالسي ۱۲١ ۱۲٤/۱‏ 
والطحاوي ٠٠۷/١‏ والبيهقي ٠١/١‏ في الصلاة: باب متى يتم المسافر من حديث 
عمران بن حصین قال: غزوت مع رسول الله ي وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: «يا أهل البلد صلوا أربعاء فإنا قوم 
سفر» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 


۲1٦ 


القصر لا يتحدد بمسافة معلومة» ولا بأيام معلومة» ولا تأثير لسك في قصر 
4 

الصلاة البتةء وإنما التأثيرُ لما جعله الله سببا وهو السفرُء هذا مقتضى السنةء ولا 

وجه لما ذهب إليه المحدّدون. 


فلما فرغ من صلاته» ركب حتى أتى الموقف» فوقف في ذيل الجبل عند 
الصّحرات» واستقبل القبلة» وجعل حَبْل المُشاة بين يديه» وكان على بعيره 
فأخد في الذعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب الشمس» وأمر الاس أن يرفعُوا 
عن بطن عَرنَةّ» وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: «وققت ها هنا 


و وو 


2 5 4 
وعرفة كلها مَوْقف) 


وأرسل إلى الناس أن یکونوا على مشاعرهم» ویقفوا بها فإنها من إرٹث 


)۱( أخرجه مسلم )۱٤۹( )۱١١۸(‏ في الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف من 
حدیث جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال: «نحرت ها هنا ومنى كلها منحر» 
فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف» وأما قوله: «وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة» فهو حديث صحيح 
بشواهده وطرقه أخرجه أحمد ۸۲/٤‏ وابن حبان .)۱۰٠۸(‏ من حديث جبير بن مطعم 
بلفظ «كل عرفات موقف» وارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقف» وارفعوا عن 
محسر» وکل فجاج منی منحر» وکل أیام التشريق ذبح٠‏ وفيه انقطاع» ورواه الطبراني 
في «معجمه» وفي سنده سويد بن عبد العزيز وفيه لين» وأخرجه البيهقي ٠٠١/١‏ من 
حديث محمد بن المنكدر مرسلا بلفظ «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة 
والمزدلفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن محسر»» وذكره مالك في «الموطأ» 
۳A۸/۱‏ بلاغ قال ابن عبد البر: ووصله عبد الرزاق عن معمر» عن محمدبن 
المنكدر عن بي هريرة ورواه الحاكم »٤٦۲/١‏ وعنه البيهقي ٥‏ من حدیث 
ابن عباس مرفوعا بلفظ «ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر» وصححه 
ووافقه الذهبي مع أن فيه محمد بن كئير الصنعاني وهو كثير الغلط» وأخرجه 
الطبراني من طريتق اخر وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف»› 
ورواه الحاكم ٤٦۲/١‏ من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس قال كان 
يقال: «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرنة» وصححه على شرط الشيخين»› 
ووافقه الذهبي . 


1¥ 


الوقوف بعرفة 


ما ورد في دعائه َد 
بعرفة 


أبيهم إبراهيم""“ وهنالك أقبل ناس من أهل نَجْدِ» فسألوه عن الحٌء فقال: 


ت 


ا Oy‏ ° و ےم 2 7 3 
«الحج عرَفة» من جَاء قبل صلاة الصبّح من ليّلة جَمْع» تم حَجْهُء أيَامٌ مى ثلاثة» 


ت 


( ا ےه ر چ‎ a A RS 
فمن تعجل في يومَين› فلا إثم عليه ومَنْ تأخر فلا إِثمَ عليه"‎ 


ص 


وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين» وأخبرهم أن حر 


وذكر من دعائه َة في الموقف : اللَهُمَ لَك الحَمْدُ كالّذي نقول» وخَيْراً مما 


4 گے ب ر2 ا ا ت 
تقول الهم لك صلاتي ونسکی» ومَحيَايّ› ومَماتی» وإليك مّابی» ولك ربی 
2 ٤ے f‏ چ a azo‏ سا ےد ی ی ًه و 

تراڻي» الهم ٳي أعوذ بك من عَذاب القبر» وَوَسْوَسَة الصّدر» وشتات الأمرء 
کے بے چو # ص و 

الهم إّي أعُوذ بك من شر ما تجيء به الرّيح . ذكره الترمذي0). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


أخرجه الشافعي ٠٤/۲‏ وأبو داود (۱۹۱۹)» والنسائي ٠٠٥/٥‏ والترمذي (۸۸۳) 
وابن ماجه (۳۰۱۱) من حدیث ابن مربع الأنصاري» وسنده قوي» وصححه الحاكم 
١ءء‏ ووافقه الذهبي . 

أخرجه أحمد /٤‏ ١۳ء‏ وأبو داود .)۱۹٤٩(‏ والترمذي (۸۸۹) و (۲۹۷۹) والنسائي 
وابن ماجه »)۳۰۱١(‏ من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدّيلي» وإسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان )۱٠٠۹(‏ والحاكم ۱ ووافقه الذهبي . 

أخرج مالك في «الموطأًه؛ ٤۲۳ .٤۲۲/۱‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن 
رسول الله يلاو قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي لا إله إلا الله» ورجاله ثقات» لكنه مرسل»ء ويتقوى بما أخرجه الترمذي 
9 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يي قال: «خير 
الدعاء عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وفيه محمد بن أبي حميد ليس 
بالقوي» لكن سنده حسن في الشواهدء وهذا منها فالحديث حسن. وفي هذا 
الحديث دليل على وهاء ما يؤثر عن بعض أهل العلم من أن توحيد العوام «لا إله إلا 
الله» وتوحيد الخواص «الله» على أن الذكر بالاسم المفرد» لم يثبت» في السنة ولا 
يعرف عن القرون المشهود لها بالفضل» والخيرٌ في اتباعهم» والشر في مخالفتهم. 
رقم )۳١۲١(‏ في الدعوات: باب دعاء عرفة» وفي سنده قيس بن الربيع» قال أبو 
حاتم: محله الصدق وليس بالقوي» وقال يحيى: ضعيف» وقال مرة: لا يكتب = 


۹۸ 


ومما ذكرّ من دُعائه هناك «اللَهَّ ت َم کلامي» وَرَى مَکاني» وتَعْلَمٌ سرّي 
وعَلانيتي» لا يخفى علَيْك شيءَ م ِن أفري» آنا الاس الفقيرٌ المْسْتَخيتُ 
الل العْشفق» المقَرٌ المعترف پڏنوبي» أشالك ماله اين 
وانتول إِليْكَ ابتهال المُذنب الذكا ادك دعاءَ الخائف الضرير» من ضعت 
ا 0 ا 
بدعائك رت نيا وکن بي رَؤُوفاً رحيماء اشر المؤرلين» ويا حر 
المُعْطينَ» . ذكره الطبراني' . 


وذكر الامام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال : 
كان أكثر دُعاء الى كي يوم عرفة : : لا إله إلا الله وحْدَهٌ لا شريك لَه . لَه المْلْكُ 
وله الحمد» بيده الحْير وشو غلی کل قدب : 


وذکر البيهقئ من حديث علي رضي الله عنهء أنه اة قال : «أكد دعائي 
وذعاء الأنبيّاء من بلي بعرَقة: لا إله إلا لله وَحْدّه لا شريكَ لّه» له المْلْكُ وله 
الحَمْدٌ وهو على كل شيء قدير» اللَهُمّ اَل في لبي تُوراً» وفي صذري تُوراء 
وفي سَمعي ورا وفي بَصري نورا الم اشرَحْ لي صڏري» ويسر ناري 
وأعُودُ بك مِنْ وَسواس الصّذر» وشتات الأمر» وفتنة القَبْرِ الل إني أعُود بك 


حديثه» وقال أحمد: كان كثير الخطأء وله أحاديث منكرة» وكان وكيع وعلي بن 

المديني يضعفانه وقال النسائي: متروك» وقال الدارقطني . ضعيف» وقال الترمذي 

عن حديثه هذا: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي . 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» ص ٤١٤٠ء‏ وأورده الهيثمي في «المجمع؛ 
۲/۳ من حديث ابن عباس» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الصغير» وفيه 
يحيى بن صالح الأيلي» قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه أحمد ۲٠١/۲‏ وفي سنده محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف» لکن له شاهد 

مز وھا ر کا ن 


۲1۹ 


من شر ما يلج في اللَيّل» وشرٌ ما يل في اللّهار» و شر ما تهب به الرَياح» وش 
بوائق الدَهر»'٠‏ . 


أسانيك هذه الادعة ذ ٠‏ 
a‏ ية فيا لين 
وهناك أنزلت عليه: الوم أَكْمَأُ ES‏ 
ورضيت لَك الإسلدَم يناي [المائدة: e .٠]۳‏ 


E OE‏ وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو مجر فمات» فأمر 
مات في عر 
رسول الله ية أن يُكَمَنَ في َوه ولا يمس بطیب» وأن يسل بمَاءِ وسذر» ولا 
a BB‏ ولا وَجْهةء وأخْبر أن اله الى يبع يرم القيامة ٠١ّ‏ . 


وفي هذه القصة اثنا عشر حكماً. 
الأول: وجوبٌ غسل الميت» لأمر رسول الله اة به 


تفن اشا وة الحكم الثاني : أنه لا يلجس بالموت» لأنه لو نجس بالموت لم يده غسله 
إلا نجاسة. لأن نجاسة الموت للحيوان عينية» فإن ساعد المنجُسون على أنه 
و الل بطل أن يكون تَجساً بالموت» وإن قالوا: لا يطهُرُء لم يزد الغساٌ 


أكفاته وثيابه وغاسله إلا نجاسة. 


(1) أخرجه البيهقي ١/۷٠۱ء‏ وهو على انقطاعه في سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو 
(۲) اخرجه الببخاري ٩۹۷/۱‏ و ۲/۸ ١‏ ومسلم (۳۰۱۷). (۵) عن طارق بن ٠‏ 
قالت اليهود لعمر لعمر: إنكم تقرؤون اية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدأء فقال عمر: !إ 

لأعلم حيث أنزلت. وأين أنزلت» وأين رسول الله ی حيث أنزلت يوم عرفة ٤‏ 
والله بعرفة يوم جمعة. 

(۳) آخرجه البخاري ٠٠۹/۳‏ في الجنائز : باب كيف يكفن المحرم» و ٥١/٤‏ في الحج: 
باب تة الحرم إا مات وباب ها جى من :الطب للمكرم والسرمةة وباب 
المحرم يموت بعرفة» ومسلم .)٩۸( )۱۲۰١(‏ 
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الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت» أن يُغْسّل بماء وسذر لا يقتصر 
به على الماء وحده» وقد أمر البي ييه بالسدر فى ثلاثة مواضع › هذا أده 
والثاني: في غسل ابنته بالماء والسدر. والثالث في غسل الحائض( . 


وفي وجوب السّدر في حق الحائض قولان فى مذهب أحمد. 


الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات» لا يسليّه طهوريته» كما هو إتغبر بالطهرات 
م ٤‏ ږِ لا بسلب الماء طهوريته 
مذهب الجمهور» وهو أنص الروايتين عن أحمدء وإن كان المتأخرون من 
أصحابه على خلافها . ولم بأمر بغسله بعد ذلك بماءٍ قراح » بل أمر في عسل ابنته 
أن يجعأْنَ في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور» ولو سلبه الطَهوريّةء لنھی عنه› 
وليس القصد مجر د اتال ن راتکه ی کر د ع جاور بل هو 
تطييب البدن وتصليبه وتقوينّه» وهذا إنما يحصْل بكافُور مخالط لا مجاور. 


الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبد الله بن إيامةاتشسلسم 
عباس» والمشَوَرٌ بن مَحْرَمَةء فقَصل بينهما أبُو أيوب الأنصاري» بأن 
رسول الله ینو اغتسل وهو محر . وأتة تفقوا على أنه يغتسل من الجنابةء ولکن 


() اخرجه مسلم (۳۳۲) )٦١(‏ من حديث إبراهيم بن المهاجر» قال: سمعت صفية 
تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي َير عن غسل المحيض» فقال: «تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتهاء» فتطهرء فتحسن الطهور»ء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 
سيدا ج تلخ شورن راسهاء ق تسب الها الماد تاح فرص مسك ير 
بها» وأخرجه أبو داود )۳۱٤(‏ وابن ماجه )٥٤٩(‏ والدارمي .۱۹۷/١‏ وأخرج 
الدارمي ۰۲۳۹/۱ ۲٤٠١‏ عن آم قيس قالت: سألت النبي يي عن دم المحيض يكون 
في الثوب؟ قال: «اغسليه بماء وسدر» وحکيه بضلع» وسنده حسن . 

(۳) اخرجه البخاري ٤٩ ٤۸/٤‏ في العمرة: باب الاغتسال للمحرم» ومسلم )٠٠٠١(‏ 
في الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وقال ابن عباس فيما رواه 
الدارقطني ص ۲١١‏ والبيهقي ٦/١‏ من طريق أيوب عن عكرمة عنه: المحرم 
يدخحل الحمام» وينزع ضرسه وإذا انكسر ظفره» طرحه» وقال: أميطوا عنكم الأذىء 
فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وحسنه المنذري. 


۲۲١ 


إباحة الماء والسدر 
تلمحرم 


الكفن مقدم على ما سواه 


المحرم ممذوع من الطيب 


كره مالك رحمه الله أن يعيب رأسه في الماءء لأنه نوع ستر له» والصحيح أنه لا 
بأس به» فقد فعله عمرٌ بن الخطاب وابنْ عباس . 

الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسّدر. وقد اختلف في 
ذلك»› فأباحه الشافعىٌ› وأحمد فى أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك› وأبو 
حنيفة » وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل» أهدى» وقال صاحبا أبي 
حنيفة : إن فعل» فعليه صدقة . 

إحداها: أنه يقل الهَرَاءمً من رأسه» وهو ممنوع من التفلّي. 

الثانية : أنه ترفّه» وإزالة شَعَبِ بُنافي الاحرام. 

اف اه ع راك كا ا ار ا الي وال 
الثلاث واهية جداء والصواب جوازه للنص» ولم يحرم الله ورسوله على المحرم 
إزالة الشَعَث بالاغتسالء ولا قتل القمل»› ولیس السذرٌ من الطيب في شيء . 

الحكم السابع: أن الكفْنَ مقدّم على الميراث» وعلى الدَيْن» لأن 
رسول الله ية أمر أن يكمن في ثوبيه» ولم يسال عن وارثه» ولا عن دَيْنِ عليه . 
ولو اختلف الحال لسأل. 

وکما أن كسوته في الحياة مقدّمة على قضاء دينه» فكذلك بعد الممات› 
هذا كلام الجمهور» وفيه حلاف شاذ لا يعَوّل عليه . 

الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين» وهما إزارٌ ورداءء 
وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى : لا يجوز أقلٌ من ثلاثة أثواب عند 
القدرة» لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين» لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام» 
والصحيح : خلاف قوله› وما ذكره نقض بالخشن مع الرفيع . 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوعٌ من الطَيب» لآن النبي ية نهى أن يُمَسلّ 


۲۲۲ 


طیباء مع شهادته له أنه يبع ملا وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطب . 

وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عمر «لا تلبَّسُوا من الاب شيا مه 
ورس أو رَعْفرَان . 

وأمر الذي أحرم في جبّة بعد ما تضَ بالخَلُوق» آن رع عله الب 
وسل عله أثرّ للوق . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدارٌ منع المحرم من 
الطيب. وأصرحها: هذه القصةء فإن النهي في الحديشين الأخيرين» إنما هو عن 
نوع حاص من الطيب» لا سيما الخلوق» فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره. 

وإذا كان النبي ية قد نهى أن يقرب طيباء أو يمس بهء تناول ذلك الرأسَء 
والبدن» والثياب» وأما شمه من غير مسلْ» فإنما حرّمه من حرّمه بالقياس» وإلا 
ف اي عارك ك ر ابام ب فت الو إل رك 
تحريمُه من باب تحريم الوسائل» فإنٌ شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب» 
كما يحرم النظر إلى الأجنبيةء لأنه وسيلة إلى غيرهء وما حرم تحريم الوسائلء 
فإنه يباح للحاجةء أو المصلحة الرّاجحةء كما يباح النظر إلى الأمة المُستَامةء 
والمخطوبةء ومن شه عليهاء أو يغاملهاء أو يها وعلى هذاء فإنما يمنع 
المحرمٌ من قصد شم الطيب للترفّه واللذةء فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنه من 
غير قصد منه» أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائهء لم يُمنع منه» ولم یجب عليه 
سد أنفهء فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثاني: بمنزلة نظر المُستام والخاطب. 
ومما يُوضح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من 
صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام» صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: 
في «جوامع الفقه؟ لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيبا تطبّب به قبل إحرامه» قال 


(1) آخرجه البخاري ۳۲۱/۳ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب» ومسلم 
(۷ في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. 

(۲) آخرجه البخاري ۳۱۱/۳ في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الياب» ومسلم )١۱۱۸١(‏ والخلوق: نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره. 


AA 


صاحب «المفيد» : إن الطب يتصل به» فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد 


إحرامه» فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في 
الصوم› بخلاف الثوب› فإنه بائن عنه. 


وقد اختلف الفقهاءء هل هو ممنوع من استدامته» کما هو ممنوع من 
اغاهة اارر ل اماه على فر اقب الور رار اجات 
اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي 5 آنه كان يطب قبل إخرامه» ثم يُرّى 
بيص اليب في مقَارقه بد إخرامه. وفي لفظ : «وهو بلي وفي لفظ : بعد 
َلاث». وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأرّله من قال: إن ذلك كان قبل 
الاحرام» فلما اغتسل» ذهب أثره. وفي لفظ: كان رسول اله 5 إذا أراد أن 
بحرم تطیب باطیب ما جد ثم رى وبي الطب في راه ولحي بعد 
ذلك . وله ما يصن التقليدٌ» ونصرة الآراء بأصحابه. 


وقال آخرون منهم : إن ذلك کان مختصا به» ويرد هذا أمران» أحدهما: ن 
دعوى الاختصاص» لا تَسْمَعٌ إلا بدليل . 


والثاني: ما رواه أبو داود» عن عائشة» كنا نخرحٌ مع رسول الله 5 إلى 
مكة» فضجد جاهًا بالفْك الي عند الاخرام قإذا عرقت إحداتاء سال عل 
ج يب عند الاحرام» فإذا عرفت | 
(m)‏ 


وجههاء فيراه ال فلا يناتا 


() أخرجه البخاري ۳٠١/۳‏ في الحج: باب الطيب عند الاحرام» وفي اللباس: باب 
الفرق» وباب الطيب في الرأس واللحية» ومسلم )۱٠۹١(‏ في الحج: باب الطيب 
للمحرم» وأحمد ۳۸/١‏ و ٠٠٤١‏ والنسائي ۱۳۹/١‏ والبخوي في «شرح السنة) 
)۱۸٦٠(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

)۲( آخرجه مسلم (۱۱۹۰) .)٤٤(‏ ۰ 

() أخرجه أبو داود )۱۸١١(‏ في الحج: باب ما يلبس المحرم» وسنده قوي والسك: 
نوع من الطيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. 


۲۲4 


الحكم العاشر: أن المُحرم ممنوع من تغطية رأسه» والمراتب فيه ثلاث : المحرم ممنوع من تغطية 
< م اسه 
ممنوع منه بالاتفاق» وجائز بالاتفاق» ومختلف فيه» فالأول: كل متصل ملامس ٠‏ 
ا لر ار ایی كالعمَامَة› وال الاق والخودة وغیرها. 


والثاني : كالخيمة»› والبيّت»› والشَجَرة» ونحوها» وقد صح عن النبي بء 
أنه ضربَّت لَه به بَِمرَةَ وهو مُخْرِمٌ إلا أن مالكاً منع المحرم أن يصع ثوبه على 
شجرة ليستَظل به» وخالفه الأكثرون» ومح أصحاية المحرم ن يَْشيّ في ظل 
المخمل . 


والثالث: كالمَخمل» والمَحَارَّة» والهؤدج» فيه ثلاثة أقوال: الجواز» وهو 
قول الشافعى وأبي حنيفة رحمهما الله» والثاني: المنع . فإن فعل» افتدى» وهو 
مذهب مالك رحمه الله . والثالث: المنعء فإن فعلء فلا فدية عليه والثلاثة 


روايات عن أحمد رحمه الله . 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه» وقد اختلف في هذه 
المسألةء فمذهب الشافعي وأحمد في رواية: إباحته» ومذهب مالك» وأبي 
حنيفة» وأحمد في رواية : المنع منه» ويإباحته قال ستة من الصحابة : عثمانء 
وغبك الر ین بن عرف وريد ب ابت والزبيرُ» وسعد بن أبي وقاص» وجابر 


میتاء› لم يجز تغطية وجههء قاله ابن حزم» وهو اللائق بظاهريته . 


واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابةء وبأصل الإباحة» وبمفهوم قوله: 
ED‏ رأسه؛, وأجان را عن فول ولا تخمروا وجهةا.بان هذه اللفظة 
غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر» ثم سألته عنه بعد عشر سنين»› 
فجاء بالحدیث کما کان» إلا أنه قال: «لا مروا رَأسَهُ ولا رَجهه». قالوا: 


۸٥-۲ زاد المعاد‎ Yo 


وهذا يدل على ضعفها'. قالوا: وقد روي فى هذا الحديث «حَمَرُوا وَجْهَهُء ولا 


و ٤‏ 
تخْمّروا رَأسَه». 


لا ينقطع الإحرام بالموت الحكم الثاني عشر: بقاء الاإحرام بعد الموت» وأنه ل ينقطع به» وهذا 
مذهبُ عثمان» وعلىٌ» وابن عباس» وغيرهم رضي الله عنهم» وبه قال أحمد» 
والشافعي» وإسحاق» وقال أبو حنيفة» ومالك والأوزاعي: ينقطع الاحرامْ 


ر 
ےم ڪر 


بالموت» ویصنع به کما يصع بالحّلال» لقوله ل :* إدَا مَاتَ أَحَذْكمُ انقَطَعَ عَمَلهُ 
إلا من َلاث». 


قالوا: ولا دليل فى حديث الذي وقصته راحلتّه» لأنه خاص بهء كما قالوا 
فى صلاته على الَّجَاشى : إنها مختصة به . 


)١(‏ قال الحاكم في «علوم الحديث»: وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة 
لاجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته «ولا تغطوا رأسه» 
وهو المحفوظ» وتعقبه الزيلعي في «نصب الراية» ۲۸/۳ بقوله: والمرجع في ذلك 
إلى مسلم لا إلى الحاكم» فإن الحاكم كثير الأوهام» وأيضاء فالتصحيف إنما يكون 
في الحروف المتشابهة» وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف؟ هذا على 
تقدير ألا يذكر في الحديث غير الوجه» فكيف وقد جمع بينهما أعني الرأس 
والوجه» والروايتان عند مسلم» ففي لفظ اقتصر على الوجه فقال: «ولا تخمروا 
وجهه» وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس» فقال: «ولا تخمّروا رآسه ولا وجهه» 
وفي لفظ اقتصر على الرأس» وفي لفظ قال: فأمرهم رسول الله ية أن يغسلوه بماء 
وسدر» وأن یکشفوا وجهه حسبته قال: ورآسه» فانه يبعث وهو يهل. ومثل هذا 
بعيد من التصحيف . 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» ۲۳۹/۱ و «المسند» ۲۱۱/١‏ من حديث إبراهيم بن أبي 
حرة» ومن طريقه البيهقي ۰۳۹۳/۳ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن النبي کيا 
قال في الذي وقص: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» قال ابن التركماني: فيه 
أمران: أن سفيان بن عيينة لم يذكر سنده» والثاني أن ابن أبي حرة ضعفه الساجي . 

(۳) آخرجه مسلم )١٦۳١(‏ في الوصية: باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته من 
حديث أبي هريرة» وتمامه: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له). 


۲۲١ 


قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل» فلا تقبل وقوله في 
الحديث : «فإِلّه يْعَبُ يوم القيامة مُلبّا» » إشارة إلى العِلّة . فلو كان مختصاً به لم 
يشر إلى العلة» ولا سيما إن قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وقد قال نظير 
هذا في شهداء احد٬‏ فقال: «رَعَلوُمْ في ٿيابهم» بكلرمهم» فانهم يعون يوم 
القيامة اللَون لون الدّم» والرّيح ريح المنك»". وهذا غير مختص بهم» وهو 
نظيرٌ قوله : كوه في تَؤْبيه» فإنه يبعث يوم القيامة مُليأ. ولم تقولوا: إن هذا 
خاص بشهداء أحد فقط» بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم 
من التخصيص فيه . وما الفرق؟ وشهادة النبي يفي الموضعين واحدة» وأيضاً: 
فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعادء فإن العبد 
يبعث على مامات عليه» ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث» 
لكانت أصول الشرع شاهدة به . والله أعلم . 


عدنا إلى سياق حجته ية . متابعة سياق حجته ل 


فلما غربت الشمس» واستحكم غروبُها بحيث ذهبت الصْفرة» أفاض من الفاضة من عرفة 
رف اردق انامه ر رن ا le‏ ا 
إن رأسّها ليْصيب طرف رَخله وهو يقول: ‹ من يمالكب > فن البرً 
ليس بالإيضاع»". أي : ليس بالاسراع 


(1) أخرجه أحمد في «المسنده .٤۳٠/١‏ والنسائي ۷۸/٤‏ فى الجنائز: باب مواراة 
الشهيد في دمه» و ۲۹/۱ وی و ا اا صحیح . 

(۲) آخرجه البخاري ٤١۷١/۳‏ في الحج: باب أمر النبي بي بالسكينة عند الإفاضة» 
وأخرجه النسائي ٠٠۷/١‏ من حديث أسامة بن زيد» وأخرجه مسلم (۱۲۱۸) من 


حديث جابر الطويل . 
YY‏ 


gs 1‏ د GL‏ 
وأفاض من طريق المَأزِمَيْن " > ودخل عرفة من طريق ضب› وھهکذا کانت 
عادته صلوات الله عليه وسلامّه في الأعياد» أن يُخالف الطريق» وقد تقدم حكمة 

ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 


ثم جعل يسير العتق» وهو ضربٌ من السّير ليس بالسّريع» ولا البطيء. فإذا 
وجد فجوة وهو المتّسع» نص سیره» آي : رفعه فوق ذلك»› وکلما آتى ربوة من 
تلك الرّبى» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 


وكان يُلبّي في مسيره ذلك» لم يقطع التلبية . فلما كان في أثناء الطريق› 
ولا ا ا وا و ی ا ا 
الصادة يا رسرل اف قال «الصلاة ت آر الخصلى اماك 


ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضاً وضوء الصّلاة» ثم مر بالأذان» فاذّن 
المؤذنء ثم أقام» فَصَلّى المغرب قبل حط الرّحَال» وتبريك الجمال» فلما حطُوا 
رحالهم» أمر فأقيمت الصّلاة» ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصلٌ 
ا وقد رُوي: أنه صلاَهما بأذانین وإقامتين» وروي بإقامتین بلا 
أذان» والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرفة" . 


ثم نام حتى أصبح» ولم يحي تلك الليلةء ولا صح عنه في إحياء ليْلتي 
CE) a‏ 


(1) بفتح الميم» وإسكان الهمزة» وكسر الزاي تثنية مأزم: موضع معروف بين عرفة 
والمشعر» وهو في الأصل: المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض» ويتسع 
ما وراءه. 

)۲( البخاري ٤۱۳/۳‏ و ٤۱۷ ۰٤٠٥‏ ومسلم (۱۲۸۰) (۲۷۷) و (۲۷۸) و (۲۸۳) وأبو 
داود (۱۹۲۱) والنسائي ۲۵۸/۰ و ۲٥۹‏ وابن ماجه (۳۰۱۷) و (۳۰۱۹) من حدیث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

() انظر «نصب الرايةه 1۸/۳ ۷٠‏ للحافظ الزيعلي . 

= كحديث «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» فقد‎ )٤( 


۸ 


«واَذِنَ في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتَقَدَمُوا إلى منى قَبْلٌ طلوع الجر e‏ 
وكان ذلك عند غيبوبة القَمَر» وأمرهم أن لا ير E‏ 
حديث صحيح صححه الترمذي وغیره . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله بي بام سلمة ليلة 


= رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت»› وفي سنده عمر بن هارون البلخي قال 
عبد الرحمن بن مهدي» والامام اج والنسائي: متروك الحديث» وقال يحيى: 
كذاب خبيث» وقال أبو داود: غير ثقة» وقال علي بن المديني والدارقطني: ضعيف 
جد وقال صالح جزرة: كذاب» وأخرجه ابن ماجه (۱۷۸۲) عن أبي أمامة بلفظ 
«من قام ليلتي العيدين محتسبا له لم يمت قلبه حين تموت القلوب» وإسناده 
ضعرف لتدليس بقية بن الوليدء قال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرناء فهو ثقة» وإذا 
قال: عن فلان» فلا يؤخذ عنه» لأنه لا یدری عمن أخذه. وکحدیث «من أحيا 
الليالي الأربم» وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحر» وليلة 
الفطر» آخرجه ابن عساكر في «تاريخه» من حديث معاذ بن جبل» وفي سنده 
عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك الحديث كما قال الامام البخاريء وقال 
يحيى: كذاب» وقال أبو حاتم: ترك حديثه. 

(1) أخرج البخاري ٤۲٠/١‏ في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة 
ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر» وباب حج الصبيان» ومسلم (۱۲۹۳) في الحج: 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من حديث ابن عباس قال: «أنا 
ممن قدم النبي 5 ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» وأخرج أبو داود »)۱۹٤١(‏ 
والنسائي ۰۲۷۰/٩‏ ۲۷۲ وابن ماجه ۲٣(‏ 0 من حديث اخسن العرني عن ابن 
عباس قال : قدمنا رسول الله ب ليلة المزدلفة أعَبلمة بني عبد المطّلب على حُمُرات 
لنا من جمع» وجعل يلطح أفخاذنا» ويقول: أ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس» ورجاله ثقات إلا آن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» وأخرج أبو 
داود )۱۹٤١(‏ والنسائي ۲۷۲/۰ من حديث حبيب بن ابي ثابت عن عطاء» عن ابن 
عباس أن النبي ك قدم أهله» وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وحبيب 
مدلس وقد عنعن» وباقي رجاله ثقات» وآخرج الترمذي (۸۹۳) من حديث 
المسعودي عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس أن النبي بي قدّم ضعفة أهله» 
وقال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس» وصححه» فهذه طرق يقوي بعضها بعضاء كما 
قال الحافظ في «الفتح» «YT /Y‏ فيصح الحديث . 


۹4 


اللٌَحر» فرمّت الجمرّة قبل الفَجْرء ثم مَضّت» فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ الذي 
کو لله َء تعني عندهاء رواه أبو داود"» فحديث منكر» أنكره الامام 
أحمد وغيره. ومما يدل على إنكاره أن فيه» أن رسول الله ك أمرها أن توافى 
صلاة الصّبح يوم النحر بمكة . وفي رواية : «توافيه بمكة» وكان يومَهاء فأحب أن 
E‏ 


قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله : حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» 
عن زينب بنت أم سلمة» أن النبي ية أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة» لم پسنده 
غیره» وهو خطأً. 


وقال وكيع : عن أبيه مرسلاً: إن النبي َي أمرها أن توافيه صلاة الصبح 
يوم النحر بمكة» أو نحو هذاء وهذا أعجبأ أيضاًء أن النبيّ بي يوم النحر وقت 
الصبح» ما يصع بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد» فسألتّه» 
فقال: عن هشام عن أبيه : «أمرها أن توافي» وليس «توافيه» قال : وبين ذَيْن فرق . 
قال: وقال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه» فسألته» فقال: هكذا سفيان عن 
هشام عن أبيه . قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع «توافيه»» وإنما قال 
وكيع : توافي منى. وأصاب في قوله: «توافي» كما قال أصحابه» وأخطأً في 


قوله: «منی» . 


قال الخلال: أنبأناعلي بن حرب» حدثناهارون بن عمران» عن 

(1) أخرجه أبو داود )۱۹١۲(‏ في المناسك: باب التعجيل من جمع» والبيهقي /١‏ ۳٠ء‏ 
وهو مضطرب سندا ومتنا راجع «الجوهر النقي» “٥‏ وقال ابن المنذر في 
«الإشراف»: للا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه 
رسول الله ل لأمته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد»إذ لا أعلم 
أحدا قال: لا يجزيه» ولو اختلفوا فيه» لأوجبت الاعادة. 


۳ 


سلیمان بن أبی داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : آخري آم سلمة» 
قالت: قدّمني رسول الله ية فيمن قدّم من أهله ليل المزدلقة. قالت: فرميت 
بليل» ثم مضيت إلى مكةء فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى . 


قلت : سليمان بن أبي داود هذا: هو الدمشقي الخولاني» ويقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعید: ضعیف”'. 

قلت: ومما یدل على بطلانه» hi SE‏ 
محمد» عن عائشة» قالت : استأذنت سَؤدة رسول الله ية المزدلفةء أن تَذْفعَ 
قله وقبْل حَطمَة لاسء وکانت امُرَأة ثبطةء قالّت : فأذْنَ لاء ت قبل 
دفعه» وحبشتًا حَتّی أَصَْختاء فدفعتا بدَفْهء E‏ استَادَنت رَسُول الله ک4 
E‏ أب إلى من مَقَرُوح به ". فهذا الحديث الصحيح؛ مين أن 
نساءه غير سودة» إنما دفعن معه. 


فإن قل : e NE E a‏ أن 
رسول الله ی «أمر نساءه أن e‏ فیرمین الجمرة» ثم 
تصبح في منزلهاء وكانت تصنع ذلك حتی ماتت " 


قیل : یرده محمد بن حمید أحد رواته» کذبه غير واحد. ویرده أيضا : 


)١(‏ لکن قال ابن حبان: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون» وقال 
البيهقي: وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد» 
وجماعة من الحفاظ . وقال الحافظ في «التهذيب»: أما سلیمان بن داود الخولانيء 
فلا ريب في أنه صدوق . 

(۲) أخرجه البخاري ۰٤۲۳/۳‏ ومسلم (۱۲۹۰). 

(۳) أخرجه الدارقطني ۲۷۳/۲ وفيه محمد بن حميد الرازي ضعفه غير واحد» وبعضهم 
کذبه . 


۲۳۱ 


حديتها الذي فى «الصحيحين» وقولها: وَدذْتٌ آنی كنت استأذنت رسول الله بلا 
کما استأدننّه سودة. 


وإن قيل : فهَّب أنكم يُمكنكم رد هذا الحديث» فما تصنعون بالحديث الذي 
رواه مسلم في «صحيحه»» عن أم حبيبة» أن رسول الله بي بعث بها من جنع 
بل قبل قد تبت في #الضخيحن أن رسرل الله ب قك تلك الله صعفة 
َهْله» وکان ابْنْ عباس فيمَنْ قدم. وثبت أنه قدّم سودَة» وثبت أنه حبس نساءه 
وک دی اف رسد آم انفرد به مسلم . فان کان محفوظاء 
فهي إذاً من الضعفة التي قدّمها. 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الامامٌ أحمد» عن ابن عباس» أن النبي بي : 
بعث به مع أهله إلى منى يَوْمّ اللَحرٍ» فَرَمَوًّا الجمرة مع الفجر”" . قيل: نقَدّمٌ عليه 
is‏ الآخر الذي رواه أيضا الامامٌ أحمدء والترمذي وصححه» أن النبي بل قم 
ضعفة أهله وقال : «لا تَرْمُوا الجَمْرة حى تَطْلُمَ السَّمْسل». ولفظ أحمد فيه : قَدَمَنَا 

رسول اله 4 أعَيلمة بي عبد الب على حُمرَات لتا من جني هَجَمَل يََْحَ 
افادا ربقو ای ی لا تر مرا ال کے ا اه 
وفيه نهى النبي باز کی کو ان و ا 
فيه. والحديث الأخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجر» ثم تأملنا فإذا أنه لا 
تعارض بَيْنَ هذه الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تطَلعَ 
الشمس» فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي» أما من قدّمه من النساءء فرمَيْنَ قبل 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۲) في الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
1 وغیرهن . . . 
(۲) أخرجه أحمد ۷ و (۲۹۳۸) ۳۲۰/۱ ورجاله ثقات» لکنه منقطع . 
(۳) أخرجه الترمذي (۸۹۳) وأحمد )۲۸٤۲(‏ وهو صحیح» وقد تقدم تخریجه ص۳۲۹: 
واللطح : الضرب الخفيف ببطن الكف» والأغيلمة: تصغير الغلمة كما قالوا: أصيبية 
في تصغير الصبية. 


۳۲ 


طلوع الشَمْس للعُذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطّمهم» وهذا الذي 
ذلك عليه الا جار المي قل لى امن لعن مرون ار کر ن غاي 
مزاحمة الناس لأجله» وأما القادرٌ الصحيح فلا يجوز له ذلك. 

وف السات اد مامي ادها الجرار د نف الل خطاة قاد 
والعاجز» كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله والثاني: لا يجورٌ إلا بعد طلوع 
الفجر» كقول أبي حنيفة رحمه الله » والثالث: لا يجورٌ لأهل القدرة إلا بعد طلوع 
الشمس» كقول جماعة من أهل العلم . والذي دلت عليه السنةء إنما هو التعجيإً 
بعد غيبوبة القمر» لا نصف الليل» وليسَ مع من حدّه بالنصف دليل» والله أعلم . 


فصل 

فلما طلع الفجرُء صلاّها في أول الوقت لا قبله قطعاً بأذان وإقامة يوم 
النحر» وهو يوم العيدء وهو يوم الحج الأكبرء وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله 
من كل مشرك. 

ثم رکب حتى أتى موقفه عند المَشْعَرٍ الحَرَام» فاستقبل القبلة» وأخذ في 
الأعاء والتضرّع » والتكبير» والتهليل» والذكرء ا جد وذلك قبل طلوع 
الس 

وهنالك سأله عُرْوَةٌ بن مُضرّس الطّائي» فقال: يا رسُول اله کل! إّي جت 
من جلي طيءِء للت راحلتي» واثعبت تفيي» الله ما َرَت ِن جيل إلا 
رقت عله هَل لي من حَج؟ قال رَسُول اله ي «مَنْ سهد صَلاتتا هذه 
وَوَقف معا حكّى لَذْفْعَ وقد وقف بعَرفَةَ قبل ذلك ليلا أو هارأ فَقَذ اَم حَجه» 


وقضنى فق قال اتر می + بیت س 
حصی ي ر ی 


(1) أخرجه الترمذي (۸41) في الحج: باب ما جاء من آدرك الامام بجمع» فقد أدرك 
الحج» وأبو داود )۱۹١١(‏ في الحج: باب من لم يدرك عَرَفةء والنسائي ۲٦۳/١‏ = 


A 


مذهب من قال بركذية 
الوقوف بمزدلفة والمبيت 
بھا 


وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوفَ بمُزدلفة والمبيت بها» ركن كعرفة» 
وهو مذهب اثنين من الصحابة» ابن عباس» وابن الزبير رضي الله عنهماء وإليه 
ذهب إبراهيمُ اللَّخْعي» والشعبي» وعلقمة» والحسنُ البصري»ء وهو مذهب 
الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان» وداود الظاهري» وأبي عبيد القاسم بن 
سلاَم» واختاره المحكّدان: ابنْ جرير» وابن خزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعيةء 
ولهم ثلاث حجج. هذه إحداهاء والثانية : قوله تعالى: [فاذكروا الله عند المَشعَرٍ 
الحَرَام# [البقرة: 1۹۸]. 


والثالثة : فعل رسول الله 4 الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور 


واحتجٌ من لم یره کا ارين أحدهما: أن النبي يي مد وقت الوقرف 
۶ 
بعرفة إلى طلوع الفجر» وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر 


الفاني: أنه لو كان ركناء لاشترك فيه الرجال والنساءً فلماقَدّم 
رسول الله بلا النساء بالليل» عَلِمٌ أنه ليس بركن» وفي الدليلين نظرء فإن النبي 5 
إنما قدّمهن بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الأخرةء 
والواجب هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا يُنافي أن يكون 
المبيت بمزدلفة ركنا وتكون تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من 
الصلوات» ی ا ی ع کا ا ال 
القدرة. 


فی الحج : باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الامام بالمزدلفة» وابن ماجه 
٠7‏ ) في المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» والدارمي ٥۹/۲‏ 
وأحمد 11/4« ۲/“ وإسناده صحیح . 


۳4 


فصا 


ن 


وقف ب4 في موقفه» وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف› ٿم سار من 


مُزدلفة مُردفاً للفضل بن عباس وهو يبي في مسيره» وانطلق أسامة بن زيد على 
رجلیه في سباي قریش . 

وفي طريقه ذلك أمر ابنَ عباس أن يَلْمَّط له حَصى الجمار» سبع حصيات»› 
Ey‏ ولا التقطها بالليل› 


a O NS‏ بنفضهن في که ويقول: 
اال لام فار ا اكم واللُوً في الدينء فإِتّمَا َلك مَنْ كان قَبْلَكم اللو 
في الدين»” 


وفي طريقه تلك» عَرَضت له مرآ من حَفعَمَ جَميلةء فسالثه عن الحج عَنْ 
آبیها كان شَْخا كريراً لا تمك على الرَجِلَة ارما أن تج عن وجَعَل 
القَضل ينظ للها ونر إل فوص يده عَلّى وَجْهه» وَصَرفَةٌ إلى الس الآحرء 
وكان الفضل وسيماء فقيل : صَرّف وُه عَنْ تَظرهَا اليه . وقيل : صَرََهٌ عن ظرء 
لاء رَالصّوابُ: إِلّه فعَلَهُ للأمَرين» فإنه في القصة جعل ينْظرٌ إليها وتنظرٌ 
إ[ے 2 


(۱) أخرجه آحمد ۲٠٠/۱‏ و١٤۳٠‏ والنسائي ۲٦۸/١‏ في الحج: باب التقاط الحصى»› 
وابن ماجه )۳٠۲۹(‏ في المناسك: باب قدر حصى الرمي» وإسناده صحيح . 

(۲) آخرجه مالك ١۹/١‏ والبخاري ٠٠/١‏ في الحج: باب وجوب الحج وفضلهء 
وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» وباب حج المرآة عن الرجل» 
وفي الاستئذان: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا»» ومسلم )۱۳۳١(‏ في الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ... » وأبو داود (۱۸۰۹)» والنسائي ۲۹۷/٩‏ وابن ماجه (۲۹۰۹) من 
حديث ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله كيه فجاءت امرأة من 
a‏ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله بيو يصرف وجه 
الفضل إلى الشق الاخرء فقالت: يا رسول الله َي إن فريضة الله على عباده في الحج = 


To 


قصة الفضل مع 


ااحج عن الأم 


وسأله ا هالكف عن مه فقال : انها جور کبیرة» فإن حمَلنّها ل 
مسك وإن رها حشیت أن أفّهاء فقا : «أرأيْت لو كان على آمك َيْنٌ 
ME E OS‏ 


فلما آتى بَطْنَ مُحّسر» حَرّك ناقته وأسرع السّير» وهذه كانت عادتّه في 
المواضع التي نزل فيها باس الله بأعدائه» فإن هُنالكَ أصابَ أصحابَ الفيل ما 


ٍ 


قصل الله عليناء ولذلك س سمي ذلك الوادي وادي مُحَسّر» لأن الفيل حسَرَ فيه» » آي 
أعيى» وانقطع عن الذهاب إلى مكة» وكذلك فعل في سُلوكه الحجْرَ ديار ثمودء 
فانه تقلع بشوبه» وأسرع الگ . 


rel E‏ : : و 
ومحسر : برزخ بين منى وبين مزدلفة» لا من هذه» ولا من هذه» وعرده: 

»* س i‏ 
برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ لتت منهما» فمنی: من 


أدركت ابي شيخا كبيراً لا يستطيع أن يبت على الراحلةء أفاحج عنه؟ قال: نعم وذلك 
في حجة الوداع. وقد وهم المؤلف رحمه الله حيث ذكر هذه القصة في هذا المكان» فقد 
جاء في بعض رواياتها عند البخاري وغيره أنها كانت يوم النحرء» وعند أحمد ۷٠/١‏ 
و0۷ والترمذي (۸۸1) من حديث علي بسند جيد أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما 
رمى رسول الله َيه الجمرة» وكان عليه أن يذكر مكانها قصة الظمُن المخرجة في «مسلم» 
من حديث جابر الطويل )۱۲٠۸(‏ وفيها «فدفع قبل أن تطلع الشمس› وأردف الفضل بن 
عباس» وكان رجلا حسن الشعر أبیض وسیماء فلما دفع رسول الله کل ا 
يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله 4 يده على وجه الفضل» فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الاخر ينظر» فحول رسول الله َيه يده من الشق الاخر على وجه 
الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسّر . 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲). والنسائي ٠١١ »۱٠۱۹/١‏ في الحج: باب حج الرجل عن 
المرأةء والدارمي ٤٤/۲‏ » وسنده قوي . 

)۲( أخرجه البخاري ۸/ ٩١‏ في المغازي : باب نزول النبي ية في الحجر» ومسلم (۲۹۸۱) 
من حديث ابن عمر قال: لما مر النبي بي بالحجر» قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه» وأسرع السير حتى أجاز 
الوادي. 


A 


الحرم» وهي مشعر» ومحسر: من الحرم» ولیس بمشعر»› ومزدلفة : حرم 
و ر 1 ك 
ومسعر»› وعرَنة ليست مشعراء وهي من الحل . وعرفة: حل ومشعر. 


وسلك يي الطريق الوسطى بين الطريقين» وهي التي تخرُج على الجمرة 
الكبرى» حتى أتى منى» فأتى جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل 
ابیت عن يساره» زت ع او اق رر غل رهه وام 
راكباً بعد طلوع الشمس» واحدة بعد واحدة» يكَبرٌ مَعَّ كل حصاة. وحينذ قطع 
التلبية . 


E2 


وكان في مسيره ذلك يبي حتى شرع في الرمي» ووی اال اتام مت 
أحدهما آخدٌ بخطام ناقته» الاش ر ا وفى هذا: دلیل على 
جواز استظلال المُخرم بالمَخملِ ونحوه إن كانت قصة هذا الاظلال يوم التّحر 
ثابتة» وإن كانت بعده في أيام منى» فلا حجة فيها» وليس في الحديث بيان في أي 


زمن كانت . والله أعلم . 


ثم رجع إلى منى» فخطب الناسَ خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتحریمه»› وفضله عند الله وحرمة مكة على جمیع البلاد» وأمرهم بالسّمْع 
والطَاعة لمن قَادَهُّم بكتاب اله وأمَرَ الاس بأخذ مَتاسكهمْ عَنه» وقال: «لَعَلّي لا 


وو ور 


احج بعد عامی هذا . 


(۱) آخرجه أحمد ۰٤٨۲/٦‏ ومسلم (۱۲۹۸) )۳١۲(‏ في الحج: باب استحباب رمي جمرة 
العقبة يوم النحر راکبا من حدیث آم الحصين قالت : حججت مع رسول الله کا 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالاًء وأحدهما اخذ بخطام ناقة النبي بي والآخر رافع ثوبه 


حتی رمی جمرة العقبة. 
(۲) اخرجه مسلم (۱۲۱۸) و (۱۲۹۷)ء وأبو داود (۱۹۷۰) من حدیث جابر رضي الله عنه . 


TY 


د خطبة منى 


وعلّمهُم مناسكهم» وأنرل المهاجرين والأنصار منازلهم وأمرَ الناسَ أن لا 
جوا بده كارا صرب بَعضصَهُم راب بض » وأمَرَ بالتبليغ عَنهُ E‏ 
مب وی من سَامع٠.‏ 


وقال فی خطبته : «لا یَجُنی جَّان إلا على نفسه». 

وأنزل المهاجرين عن يمين القبلةء والأنصارَ عن يسارهاء والناسٌ حولهم» 
وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم . 

وقال في خطبته تلك : «اعبُدوا رر وا و 
شهرکم» وأطيمُوا ذا آم رکم تذخلوا جه ریگ . 

وودع حينئذ الناس» فقالوا: حَجة الوداع . 

وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرميّ» وعمن ذبح قبل آن يرميّ» فقال: « 
حرج» قال عبد الله بن عمرو: ما رأيته ية سئل يومئذ عن شيء إلا قال : «افعلوا 


Oe 


وَلاَحَرَجَ 


)۱( أخرجه البخاري 1/1۰ في الأضاحي : باب من قال : الأضحى يوم النحر» ومسلم 
)٠۷۹(‏ في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث أبي بكرة 
نفيع بن الحارث . 

)۲( أخرجه الترمذي )۲٠٠١(‏ في الفتن: باب ما جاء في تحريم الدماء والأموالء وابن ماجه 
)٠٠١(‏ في المناسك: باب الخطبة يوم النحر من حديث عمرو بن الأحوص»› وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» ٠٠٠/١‏ والترمذي )11١(‏ من حديث أبى أمامة» وإسناده 
صحیح › وصححه ابن حبان »)۷۹٥(‏ والحاكم 4/1 «Ag‏ ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه مالك ٤۲۱/١‏ في الحج: باب جامع الحج» والبخاري ٤٥١ ٤٥٤/۳‏ في 
الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرةء ومسلم )۱۳١١(‏ في الحج: باب من حلق قبل 
النحرء أو نحر قبل الرمي. وقال ابن قدامة في «المغني» ٤٤۷/۳‏ : قال الأثرم: سمعت 
آبا عبد الله أحمد بن حنبل يسال عن رجل حل قبل آن يذبح» فقال: إن کان جاهلاً فليس 
عليه › فأما التعمدء فلا لأن النبي ية سأله رجل»› فقال : «لم أشعر» وقال ابن دقیق = 


Y۸ 


قال ابن عباس : إنه قيل له 4ة في الذبح» والحلقء والرمي» والتقديم» 
کر 7 


والتآخيرء فقال : لا حرج 

وقال أسامة بن شريك : خرجت مع النبي ية حاجًاء وكا الناسٌ يأتونه قَمنْ 
قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف» أو قدّمت شيا أو أخَرتٌ شيئا فكان 
يقول: «لا حرج لا حرج إلا على رَجل اقترض عرض رَجل ملم وهو ظالِمء 
فذلكٌ الذي حرج وهَلَكَ» . 

وقوله: سعيت قبل أن أطوف» فى هذا الحديث ليس بمحفوظ . 


a EE‏ 1 د ل ا بحث في نحره َل ثلاثاً 
م انصرف إلى المَنحر بمنى» فنحر لاا وستین بده بیده» وکان ينحرها وستین بدنة بيده 


قائمة» معقولة يدها ا وکان عدد هذا الذي نحره عدد سنی عمره» ثم 


العيد في شرح «عمدة الأحكام» ۳/ ۷4: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: «خذوا عني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة 
في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل : لم أشعر» فيختص الحكم بهذه 
الحالةء وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج› وأيضا فالحكم إذا رتب 
على وصف يمكن أن يكون معتبراء لم يجز اطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف 
مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم» فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد بهء إذ لا 
يساويه» وأما التمسك بقول الراوي: فما سئل عن شيء إلى اخره» فإنه يشعر بأن الترتيب 
مطلقا غير مراعى» فجوابه أن هذا الإخبار من الراوي يتعلتق بما وقع السؤال عنه وهو 
مطلق بالنسبة إلى حال السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه» فلا يبقى حجة 


فى حال العمد. 

(1) أخرجه البخاري ٠٥١/۳‏ في الحج: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً 
أو جاهلا. 

(۳) اخرجه آبو داود )۲٠٠١(‏ في المناسك: باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه و|سناده 
e‏ 


)۳( خر جه آبو داود )۱۷١۷(‏ من حدیث جابر» ورجاله ثقات› وأخىرج البخاري في 
(صحیحه) ۳/ ٤٤۱‏ في الحج : باب نحر الابل مقيدة» ومسلم (۱۳۲۰) عن زياد بن جبیر ˆ 


۳4 


بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين› وأمره أن لا يُعطيّ الجَرّار في جرارتها 
شیا منهاء وقال : نن نے م عد وَقَال: «مَنْ شاءَ افطع . 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن أنس 
رضي الله عنه» قال: صلى رسول الله يي الظهرَ بالمدينة أربعاًء والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» فبا بهاء فلما أصبح ركب راجلته» فجعل هلل وبسح 
فلما عَلاً على البیداء» لی بها جَمیعاًء فلما دحل مَك أمَرَهُم أن يلوا وَلَحَرَ 
رَسُول الله ل بيده سَبْعَ بدن قياما» وضكى بالمَدِيتة كَبْشَبْنِ أَمْلَحَيْنٍ. 
فالجواب : أنه لا تعارض بين الحديثين . 


قال أبو محمد ابنْ حزم : مخرج حديث أنس» على أحد وجوه ثلاثة . 

أحدها: أنه ية لم ينحر بيده أكثرَ من سبع بُدن» کما قال أُنس» وأنه مر من 
ينح ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستین› ثم زال عن ذلك المكانء وأمر عليا 

الثاني : أن یکون أنس لم بُشاهد إلا نحره بي سبعا فقط بيده» وشاهد جابر 
تمام نحره َة للباقي» فأخبر کل منهما بما رأى وشاهد. 

الثالف: آنه بی نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال أنس» ثم أخذ هو وعلي 
الحربة معاء فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال عَرَفَةٌ بن الحارث الكندي 


قال : رأیت ابن عمر رضي الله عنھما آتی على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها 

قياما مقيدة سنة محمد مَل . 

(۱) آخرجه البخاري ٤٤۲/۳‏ و ۰٤٤٤ ٠٤٤۳‏ ومسلم (۱۳۱۷) من حديث علي رضي الله 
عنه. 

(۲) أخرجه البخاري ٤٤١/۴‏ في الحج: باب نحر البدن قائمة» وأبو داود (۲۷۹۳) في 

الأضاحي: باب ما يستحب من الضحايا. 
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آنه شاهد النبي ية يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة » وأمر عليا فأخذ بأسفلهاء ونحرا 
بها البدن” “ثم انفرد على بنحر الباقي من المائة» كما قال جابر. والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الامامٌ أحمدء وأبو داود عن 
علي قال: لما تحر رسول الله ية بده » فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرتُ 
ا 

قلنا: هذا غلط انقلب على الراوي» فإن الذي نحرَ ثلاثين: هو عليٌ» فان 
النبي ب نحر سبعا بيده لم بُشاهده علي» ولا جابر» ثم نحر ثلاث وستين أخرى» 
فبقي من المائة ثلاثون» فنحرها علئٌ» فانقلب على الراوي عدذ ما نحره علي بما 

فإن قل : فما تصنعون بحديث عبد الله بن قَرْط» عن النبيّ با قال: «إِنً 
أغظمَ الأيام عند اله يوم الأحرء ثم يوم الَر. وهو اليوء الثاني. قال: وفَربَ 
لرسول الله َة دنات حمسن طفن يلفن اله بأ هن ييْدا؟ فلا وَجَبَت جُنوبها 
قال : فتكَلَمَ بكلمة حفية لم اهمها > فلت : ما قال؟ قال : : من شاءَ اقتطّع»" . 

قيل: نقبله ونصدّقهء» فإن المائة لم تَقَرَّبْ إليه جملة» وإنما كانت تقرب إليه 
رسالا فرب منهن إليه حمس بات رَسَلاَّء وكان ذلك الرَسَل دزن ويَفرَبنَ 
لَه ليبدأ بكَل واحدة منهن . 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين»» من حديث أبي 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱۷٦١(‏ في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» وفي 
سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي لم يوثقه غير ابن حبانء وباقي رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده رقم (۱۳۷۲) ۱٥۹/۱‏ وأبو داود )۱۷۹٤(‏ وفیه تدلیس ابن 
إسحاق . 

(۳) أخرجه أبو داود )٠۷١١(‏ وسنده جيد» وقد تقدم. ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم 
النحر» وإنما سمي يوم القر» لأن الناس يقرون فيه بمنى» وذلك لأنهم قد فرغوا من 
طواف الافاضة والنحر واستراحوا وقروا. 
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بكرة في خطبة النبيّ يا ي يوم النحر بمنى» وقال في اخره: م انَْقاً إلى كَبْشَيْن 


ال را وإلى جُرَيْعَة منَ الغْتَم فقسمها ناء لفظه لمسلم. 
ففى هذاء أن ذبح الكبشنين كان بمكة» وفي حديث أنس» أنه كان بالمدينة. 
قیل : في هذا طريقتان للناس . 


إحداهما: أن القول: قول أنس» وأنه ضّى بالمدينة بكبشين أملحين 
أقرنينٍ» وأنه صلى العيد» ثم انكفأً إلى كبشين» ففصّل أنس» وميز بين نحره بمكة 
للبدن» وبين نحره بالمدينة للكبشين»ء وبين أنهما قصتانء ويدل على هذا أن 
جميع من ذكر نحر النبي 4 بمنى» إنما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو الهديّ الذي 
ساقه» وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق» وجابر قد قال في صفة حجة 
الوداع : إنه رجع من الرمي» فنحر البّدنء وإنما اشتبه على بعض الرواة» أن قصة 
الکبشین کانت یوم عید» فظن أنه کان بمنی فوهم . 


الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم» ومن سلك مسلكهء أنهما عملان 
متغايرًان» وحديثان صحيحان» فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم النحر النم» ونحر البقرً والابل عائشة : 
ضحی رسول الله ية ومذ عن أزواجه بالبقر» وهو في «الصحيحين»" 


وفي «صحيح مسلم؟: ذبح رسول الله ية عن عائشة بقرة يَوْمّ النحر. 

)1( رقم )۳١( )۱٦۷۹(‏ في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ورواية 
البخاري 1/٠١‏ تقدمت . والجزيعة : تصغير جزعة : وهي القليل من الشيء. يقال : جزع 
له من ماله: آي: قطع» وضبطه ابن فارس في «المجمل» بفتح الجيم» وقال: وهي 
القطعة من الغنم» وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة . 

(۲) آخرجه البخاري ۳/ ٠٤١‏ في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن› 
ومسلم (۱۲۱۱) )١٠۹(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 

)۳( أخرجه مسلم )۱۳١١(‏ في الحج: باب الاشتراك في الهدي . . . . من حديث جابر . 


€۲ 


وفي «السنن»: أله نحرَ عن آل محمد في حَجّة الداع بقرة واحدة. 


ومذهبًه : أن الحاحً شرع له التضحية مع الهدي» والصحيح إن شاء الله : 
الطريقة الأولى» وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم يقل أحدٌ أن 
النبي کيا ولا أصحابّه » جمعوا بين الهذي والأضحية» بل كان هديهم هر 
اجو کو ی وا کا 


واا فل فاك ن عو ماف اقفر یو هن اطلق عك ا 
الأضحية» وأنهن كن متمتعات» وعليهن الهديّء فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو 
الهديٰ الذي يلزمهن . 


ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع : إشكال» وهو إجزاء البقرة عن 
أكثر من سبعة . 


وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه» بجواب على أصله» وهو أن عائشة لم 
تكن معهن في ذلك» فإنها كانت قارنة وهن متمتعات» وعنده لا هدي على 
القارن» وأيّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة : حرجنا مع رسول الله َة مُوأفين لهلال ذي الحجًة» فكنت فيمن 
أهلٌ بعُمرة» فخرجنا حتى قَدِمتا مء فأدركني يوم عرفة وأنا حائضل لم أجل من 
عُمرتي» فشكوتٌ ذلك إلى النبيّ بلا فقال: «دعي عُمْرَتك وانقضي رَأسَّك» 
وامتشطي» وأهلّي بالحَجً». قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحَصْبّة وقد 
قضى الله حجُناء أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني» وخرج إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٠۷٠١(‏ في المناسك: باب في هدي البقر» وابن ماجه )۴٠۳١(‏ من 
حديث يونس» عن ابن شهاب» عن عمرة» عن عائشةء ورجاله ثقات» وقد تابع يونس 
معمر عند النسائي فيما قاله الحافظ في «الفتح» ۳/ ٠٤٠١‏ بلفظ «ما ذبح عن ال محمد في 
حجة الوداع إلا بقرة. 

)۲( آخرجه البخاري ۱٦/۱۰‏ ومسلم (۱۲۱۱) .)۱١۹(‏ 
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بیان بطلان قول ابن حزم 
بانه لا هدي على القارن 


التّنعيم» فأهللت بعمرة» فقضی الله حستا وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا 
صْدقَة ولا 6 صو . 


وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس. والذي عليه الصحابةً 
والتابعون» ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهديٰ» كما يلزم المتمتع› بل هو متمتع 
حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» وأما هذا الحديث» فالصحيح : أن هذا الكلام 
الأخيرَ من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في «صحیح مسلم» مصرحاً به فقال: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها . . . فذكرت الحديث. وفي أخره: قال عروة فى ذلك: إنه قَضّى 
الله حجُها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هَديٌ» ولا صیام» ولا 
صدةة 7 . 


قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام» فان نمير» وعبدة 
أدخلاه في كلام عائشة» كل منهما ثقة» فوکیع نسبه إلى هشام» لأنه سمع هشاما 
يقوله» ولیس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة ئشة قالته» E‏ 
يسنده» ثم يقتي به دون آن يُسنده» فليس شيء من هذا بمتدافع» زاغا بعلل ا 
هذا من لا يلصف ومن اتبع هواه والصضحيح من ذلك: أن كل ثقة فمصدق فيما 
نقل. فإذا أضاف عبدة وابنْ نمير القول ا صدَّقَا لعدالتهما. وإذا أضافه 
وكيع إلى هشام» صدّقَ أيضا لعدالته» وكا“ صحيح » وتكون عائشة قالته» وهشام 
قاله . 


قلت : هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته» وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له فى 
علل الأحاديث» كفقه الأئمة الماد أطباء علله» وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 


(۱) آخرجه البخاري ١ ٣٥٤/۱‏ في الحيض: باب نقض المرأة شعرها» ومسلم 
(۱0()11). 
(۲) اأخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۷). 


٤ 


يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم» بل يقطعون بخطئه 
بمنزلة الصّيارف الماد الذين يُميزون بين الجيّد والرديء» ولا يلتفتون إلى خحطا 


من لم يعرف ذلك . 


ومن المعلوم» أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشة» 
وإنما أدرجاه في الحديث إدراجاء» يحتمل أن يكون من كلامهماء أو من كلام 
عروة» أو من هشام» فجاءَ وكيع» فصل وميّز» ومن 2 وميّر» فقد حفظ 

وأتقن ما أطلقه غيره» نعم لو قال ابن نمير وعبدة : قالت عائشة ئشة» وقال وکیع : قال 
هشامٌ» لساغ ما قال بو محمد» وكان موضعَ نظر وترجيح . 


SAS‏ فهذا قد جاء رڈ ثة ألفاظ» أحدها أنها 
بقرة وأحدة بينهن › والثانی : آنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة» والثالث : دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر» فقلت : ما هذا؟ فقيل : ذبح رسول الله 4 عن أزواجه. 


وقد اختلف الناسٌ في عدد من تجزىء عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعة 
وهو قول الشافعي» وأحمد في المشهور عنه» وقيل: عشرة» وهو إسحاق . 
وقد ثبت أن رسول الله اة سم بينهم المغانم فعَدَل الجزور بعشر ا 
وثبت هذا الحديتٌ» أنه ضكُى عن نسائه وهن تسع ببقرة. 


رق ری سان عن ای لیر عن جات ائ روا ال ف حب 
مع رَسول الله ء4 عن عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجه» وإنما أخرج 
قوله: خرجنا مع رَسُول لله ل ملين بالحجٌ معنا النساءٌ والولدانًء فلما قَدمنا 
مكة» طفنا بالبيت وبالصَفا والمروةء وأَمَرَنا رسول الله ي أن نشترك في الاٍبلِ 
والبقر كل سبعة منا في بن . 
(1) أخرجه البخاري ۹۸/١‏ في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم من 


E (۲)‏ : باب الاش شتراك في الهدي . 


fo 


وفي «المسنل) ٠‏ : من حديث ابن عباس : کتا مع النبي َة في سقر» فحضر 
الأضحى» فاڈ شتركتا في البقرة سء وفي الجَّرور عشرة . ورواه اللسائي 
والترمڏذي› وقال : خسن غر 


وفي «الصحيحين) عنه: : نحرتا مع رَسول الله لاز 4ة عام الحديبية » البدَنة عن 
سبعة» والبقرة ه عن سبعه 9 


. ا 2 ٍ 
وقال حذيفة : yy‏ في البقرة عن 


سبعة . ذكره الامامٌ أحمد رحمه الله . 


وهذه الأحاديث» تَحرَّجٌ على أحد وجوه ثلاثةء إما أن يُقال: أحاديتُ 
السبعة أكثرٌ وأصع وإما أن يقال : عَذل البعير بعشرة من الغنم» تقويمٌ في الغنائم 
لأجل تعديل القسمة» وأما كونّه عن سبعة في الهداياء فهو تقديرٌ شرعي» وإما أن 
يقال: إن ذلك یختلف باختلاف الأزمنة. والأمكنة» والإبل» ففي بعضها کان 
البعيرٌ غدل عشر شياه» فجعله عن عشرة» وفي بعضها يَعْدِل سبعة» فجعله عن 
سبعة» والله أعلم . 
وقد قال أبو محمد: نه ذبح عن نسائه بقرة للهدي» وضحى عنهن ببقرة» 
a‏ ونحر عن نفسه ٿلاثا وستين هَذياً وقد عرفت ما في 
من الوهم» ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي» بل هي هي» وهديٰ 
e‏ 


)۱( أخرجه أحمد في «المسند» ۲۷١ /١‏ والنسائي ۲۲۲/۷ والترمذي )۹٠۵(‏ وسنده حسن 
کما قال الترمذي» وصححه ابن حبان .)۱۰٥۰(‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۳( في الحج: باب الاشتراك في الهدي» ومالك في الأضاحي باب 
الشركة في الضحايا من حديث جابر» وليس من حديث ابن عباس كما ذكر المؤلف 
رحمه الله » ثم إِنه انفرد بإخراجه مسلم» ولم يخرجه البخاري . 

(۳) أخرجه أحمد ٠٠ ٠٦/٥‏ وفي سنده إسماعيل بن خليفة العبسي وهو سيىء الحفظ» لكن 
یشهد له حدیث جابر فیتقوی . 
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فصل 


. و ات ی 7 0 E‏ 0 

ae MS‏ واعلمهم «آن منی کلھا محر وان 

a AS YF NOE Sa ا‎ 

فجاجَ مَکَةَ طريق منحر“ وفي هذا دليل على آن النحرَ لا يختص بمنى» بل 

E NE E 
ا وو‎ 


وعرفة كلها مَوْقَف»» و بمزدلفةء وقال: «وَقَفت ها هنا ومردلفة کا 
مَوْقفُ قف . وسئل کے آن بن له بمنی ناء بُظلّه من الح فقال : لاء می مناخ 
ae‏ وفی هذا دليل على اشتراك المسلمين فيهاء وأن من سبق إلى 
مکان نها فهو أحق به حى يرتحل عه ولا يلكةبذلك: 


فصا 


vy 


فلما أكمل ول الله کل اة نحره» استدعی الاق فحلق راسه فقال 


RT 
وفال ا كتك سول الله 4 به من شَحْمَة أنه وفي يدك المُوسّى» فقال‎ 
معمر: ما واللّه يا ر سول اللَّه! إن ذلك لَمنْ نعْمَةَ نعم الله على وَمَلّه . قال: «أَجَلٴ إذاً‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) )۱٤۹(‏ من حدیث جابر بلفظ «نحرت ها هناء ومنی كلها 
منحر» فانحروا في رحالكم» ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف» ووقفت ها هنا 
وجمع کلها موقف» وأخرجه أبو داود (۱۹۳۷)ء وابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وأحمد في 
«المسند» ۳۲٣/۳‏ والدارمي ۲ ٥۷‏ من حدیث جابر بلفظ «كل عرفة موقف› 
وكل منى منحر» وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وسنده 
حسن . 

(۲) أخرجه مسلم وقد تقدم في التعليق السابق . 

(۳) آخرجه أحمد ۱۸۷/١‏ و ۰۲۰۷ وأبو داود (۲۰۱۹) والدارمي ۷۳/۲ وابن ماجه 
)٠٠(‏ و )۳٠٠۷(‏ من حديث عائشة» وسنده قابل للتحسين» وصححه الحاكم 
۱ ووافقه الذهبي . 
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مكة كلها منحر ومذى 
مناخ لمن سبق إليه 


الحلق والتقصبر 


قو لکَّ»» ذكر ذلك الامام أحمد رحمه اله . 


وقال البخاري في «صحيحه»: وزعموا أن الذي ا ياء معمر بن 
عبد الله بن نضلة بن عوف انتھی› فقال e‏ ا وشار إلى جانپه 
الأيْمَنِء لما ض منه» E‏ مَنْ يليه ت شا الك الحلاق» ا 


جا لایر 4 قَال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه هكذا وقع في «صحيح 


س 


وفي «صحيح البخاري: عن ابن سيرين» عن أنس أن رسول الله بء لما 
خی را کان اروطت ارا آذ ن دی رما ا رز 
لجواز أن يُصيب أبا طلحة من الق الأيمن» مثل ما أصاب غيرّه» ويختص بالسّق 
الأيسر» لكن قد روى مسلم في «صحيحه» أيضاً من حديث أنس» قال: لما رَمَّى 
رسول الله َة الجمرّة» ونحر ُسكه» وحلّق ناول الحَلاَقَ شقّه الأيْمَنَ فحلقهء 
ثم دعا أبا طلحة الأنصاري» فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيْسَرَه فقال: «اخلق). 
فحلقه» فأعطاه أبا طلحة» فقال : «اقسمة ب بين الّاس»”““. ففي هذه الرواية» كما 
ری اوی ای ا و ا وی کی ا قال 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» رواه مسلم من رواية 
حفص بن غياث» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أنس» أن النبي بلا دفع إلى أبي طلحة شعْرَ شه الأَيْسَرء 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» 1 ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة راويه 
عن معمر لم يوثق. 

٬رحني آخرجه مسلم (۱۳۰۵) في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم‎ (Y) 
ٿم يحلق» من حديث أنس.‎ 

(۳) أخرجه الببخاري ۲۳۸/١‏ في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان من 


حدیث آنش: 


)6( أخرجه مسلم )٠٠١(‏ في الحج: باب بيان آن السنة يوم النحر أن يرمي لم ينحر. 


۲4۸ 


ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسان» أنه دفع إلى أبي طلحة 
شعر شقه الأيمن. قال: ورواية ابن عَون» عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان 
والله أعلم . 

قلت : يريد برواية ابن عون» ما ذکرناه عن ابن سيرين» من طريق البخاري»› 
وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة» هو الشقٴ الذي اختص به. والله أعلم . 

الف وئ أن في أن ,طك الذي اج كاه :الى الاي 

وأنّه لو عي ثم خصّ» وهذه كانت سبته في عطائه» وعلى هذا أكثرٌ الروايات»› 

فإن في بعضها أنه قال للحلاق : «خذ» وأشار إلى جانبه الأيْمَنْء ر ي 
مَنْ یليه» ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر» فحلقه فأعطاه أً ا ولا 
يُعارض هذا دفعّه إلى أبي طلحة» فإنها امرأته. وفي لفظ آخحر: فبداأ باش 
الأيمن» فورّعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسر» فصنع به مثل 
ذلك» ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه . 

وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شعْرَ شق رَأسه الأيسر» ثم قلَّم أظفاره 
وقسمها بين الناس. وذكر الامام أحمد رحمه الله» من حديث محمد بن 
عبد الله بن زيد» أن أباه حدثه» أنه شَهدَ النبي 6 ية عند المنحر» ورجل من قريش 
وهو يسم أضاحيّء فلم ڀصبه شيءَ ولا صاحبه» فحلق رسول الله يا رأسّه في 
ثوبه» فأعطاه» فقسم منه على رجال» وقلَّم أظفاره فأعطاه صاحبه» قال: فإِلّه 
علدنا مخضوب بالحلاء والكتّم يعني شعرّه) . 

ودعا للمحَلَقَينَ بالمغفرة تلاا وَللمُقَصّرِينَ مر وخلی يرهن 
الصحابة» بل أكثرهم» وقصّر بعضهم» وهذا مع قوله تعالى: «لتَذخُلَنٌ امسج 
الحَرَام ِن سَاءَ الله آمنين مُحَلقَينَ رُؤوسَكُم ومُقَصّرينَ) [الفتح : ۲۷] ومع قول 
عائشة رضي الله عنهاء طيبثت رسول الله اة لإحرامه قبل أن بُحرِم» ولإحلاله قبل 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤۲/٤‏ ورجاله ثقات. 


4۹ 


ترجيح المصنف بانه باز 

لم يطف غير طواف 

الإفاضة بعد إفاضته إلى 
مكة 


او ل ر غل ان ای ت ول الاق من مو 
فصل 

ثم أفاض ب إلى مكة قبل الظهر راكباًء فطاف طواف الافَاضة» وهو طوافُ 
الزيّارة» وهو طوافُ الصَدَر» ولم طف غيّره» ولم يسع معه» هذا هو الصوابُ» 
وقد حالف في ذلك ثلاتُ طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين» طوافا لدوم 
سوى طواف الاإفاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف 
لكونه كان قارناء وطائفة زعمت أنه لم يَف في ذلك اليوم» وإنما أخر طواف 
الزيارة إلى الليلء فنذكَرٌ الاب في ذلك» ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق . 


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : فإذا رَجَحَ أعني المتمتعَ» كم يطوفُ 
ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه» ويطوف طوافا آخر للزيارة» عاودناه فى هذا 
غير مرة» فثبت عليه . 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي ذ في «المغني»: وكذلك الحكم في القارن 
والمفرد إذا لم یکونا يا مكة قبل يوم اتسر ولا طافا للقدوم» فإِنّهما يبدان 
بطواف المّدوم قبل طوافِ الزيارة» نص عليه أحمد رحمه ال واحتٌّ بما روت 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «فطاف الذي اهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم حلُواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مى لحجّهم» وأما 
الذين جَمَعُّوا الح والعمرَة» فإنما طافوا طوافا واحدأًء فحمل أحمدٌ رحمه الله 
قول عائشة» على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم» قال: ولأنه قد ثبت أن 
طواف القدوم مشروع» فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له» كتحية المسجد عند 
دخوله قبل التلسُس بالصلاة المفروضة . 


وقال الخرقي. فى امختصره وان كان قتعا طرف بالك غا 
وبالصّفا والمروة سبعا كما قعل رة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به 


o۹ 


SS‏ ا 
الزيارة» وهو قوله تعالى: «ولْيَطوَفُوا بالبيّتِ العتيق) [الحج: ۲۹] فمن قال: إن 
النبي ية كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم» هكذا فعل» والشيخ أبو محمد 
عنده» أنه كان متمتعاً التمتعّ الخاص» ولكن لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً 
وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروعٌ طواف واحد 
زيار كن دغل :امس فد أمبت الصلة: ٠ه‏ يكف بها عن اة 
المسجد» ولأنه لم يلقل عن النبي بي ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة 
الوداع» ولا مر انب بل به أحداًء قال: وحديث عائشة: دليل على هذاء فإنها 
قالت: «طافوا طوافا واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وهذا هو طواف 
الزيارة» ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القّدوم» لكانت قد 
أخلّت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج الذي لا يٌَ إلا به» وذكرت ما 
فن عه وغل کل جال افا وكرت إلا طراة واخدا فآ دل به 


على طوافین؟ 


وأيضاء فإنها لما حاضت» فقرنت الحجٌ إلى العمرة بأمر النبي ب ولم 
تكن طافت للقدوم» لم تطف للقدوم» ولا أمرها به النبي َء ولأن طواف 
القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب» لَشرِعَّ في حقٴ المعتمر طواف القدوم مع 
طواف العمرة» لأنه أوّل قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يود إلى 
البیت بعد رؤیته وطوافه به . انتهی کلامه . 


قلت : لم يرفع كلام أبي محمد الاشكال» وإن كان الذي أنكره هو الحق 
كما أنكره» والصوابٌ في إنكاره» فإن أحداً لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا من 
عرفة» طافوا للقدوم وسَعَوْاء ثم طافوا للإفاضة بعده» ولا انب بي هذا لم يقع 
فشا ولكن كان منشأً الإشكال» أن أ المؤمنين فرّقت بين المتمتّع والقارنء 
فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافاً واحداًء وأن الذين أهلَوا 
بالُمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجُهم» وهذا غير طواف الزيارة 
قطعاء فإنه يشترك فيه القارنُ والمتمتع» فلا فرق بينهما فيه» ولك الشيخ أبا 


°۱ 


محمد» لما رأى قولها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من 
منى» قال: ليس في هذا ما يدل على انهم طافوا طوافين» والذي قاله حق» ولکن 
لم يرفع الاشكال» فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام» 
أدرجت في الحديث» وهذا لا یتبین» ولو کان» فغایته آنه مرسل ولم یرتفع 
الإأشكال عنه بالاإرسال. فالصواب : أن الطواف الذي أخبرت به عائشة» وفرقت 
به بين المتمتع والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال 
الإإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واخد بينهماء لم يُضيفوا 
إليه طوافاً آخر يوم النحر» وهذا هو الحقء وأخبرت عن المتمتعين» أنهم طافوا 
بيا طرافا اخريعداالر جرع من مى لاء رذلك الأرل كان لرك وهدا0 
الجمهور» وتنزيل الحديث على هذاء موافق لحديثها الآخر» وهو قول النبي بلة: 
يسك طوافك بالبيّت وَبيْنَ الَا وَالمَرْوَة لحَجُك وَعُمْرّتك»» وكانت قارنةء 
يوافق قول الجمهور . 


ولکن بُشکل عليه حدیث جابر الذي روا مسلم في «صحیحه»: لم يطف 
النبيّ صلى الله عليه واله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدأى 
طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعنٌ واحد كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره» وعلى 
هذا» فيقال : عائشة أثبتت› وجابر نفی» والمثیت مُقدّم على النافي . او يقال : 
مراد جابر» من قرن مع النبي َة وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي 
رضي الله عنهم» وذوي اليسار» فإنهم إنما سَعَوا سعياً واحدا. ولیس المراد به 
عموم الصحابةء أو يعلّل حديث عائشةء بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول 
هشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم . 


(۱) هذا وهم من المؤلف رحمه الله فإنه ليس في طريتق الحديث هشام» لأنه من رواية 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير عنهاء أخرجه فى «الموطأ» ٤٠١/١‏ 
و١١٤‏ وهذا إسناد في غاية الصحة وله طريق اخر عنها فى «الموطأ» عن = 


YoY 


وأما من قال: المتمتعٌ يطوفٌ ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجٌ قبل 
خروجه إلى منى» وهو قول أصحاب الشافعي» ولا أدري أَهُوَ منصوص عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي + ولا أحد من الصحابة البتة» ولا 
أمرهم به» ولا نقله أحد» قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفواء وا 
يَسْعَوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتى يَرْجعُوا من منى. وعلى قول 
ابن عباس: قول الجمهور» ومالك» وأحمد» وأبي حنيفة وإسحاق» وغيرهم . 


والذين استحبّوه» قالوا: لما أحرم بالحج» صار كالقادم» فيطوفٌ ويسعى 
للقدوم. قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرةء فيبقى طوافٌ القدوم» ولم 
بات به فاستجب له عله عقيب الإحرا a‏ وهاتان الحْجُتان واهیتان» فإنه 
نما كان ارتا لا طاف للعرة ف a‏ 
كمن دخل المسجد» فرأى الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقام تحية 
المسجد» وأغنته عنها. 


وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي ية لم يطوفوا عقيبهء 
وكان أكثرهم متمتعاً. وروی محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» أنه إن أحرم يوم 
التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم» وإن أحرم بعد الزوال» لم طف وفرّق 
بين الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى» فلا يشتغل عن الخروج 


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به وهذا سنده صحيح أيضاًء وله شاهد 
صحيح من حديث ابن عباس علقه البخاري ٠٠١/١‏ بصيغة الجزم» ووصله 
الاسماعيلي في «(مستخرجه» ومن طريقه البيهقي في «(سننه)» ۲۳/٣‏ بسند صحیح› 
ولفظه «أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي بيه في حجة الوداع» وأهللنا فلما 
قدمنا مكة» قال رسول الله عة : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» 
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: «من قلد الهديء 
فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا 
فرغنا من المناسك» جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وقد تم حجناء وعلينا 
الهدي .٠...‏ 


Yor 


ردالقول بالطواف 

والسعي القدوم بعد 

إحرام المتمتع بالحج من 
مكة 


الرد على من قال: إن 
القارن يحتاج إلى سعيين 


بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح 
الموافق لعمل الصحابة» وبالله التوفيق . 


فصل 
والطائفة الثانية قالت: إنه ية سَعَى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حجَّة في 
أن القارن يحتاج إلى سعيين» كما يحتاج إلى طوافين» وهذا غلطٌ عليه كما تقدم» 
والصواب : أنه لم يَسْعَ إلا سعيّه الأول» كما قالته عائشة» وجابر» ولم يصح عنه 
في السعيين حرف واحد» بل كلها باطلة كما تقدم» فعليك بمراجعته. 


فصل 
والطائفة الثالثة : الذين قالوا: أخُرَ طواف الزيارة إلى الليل» وهم طاووس»› 
ومجاهد» وعروة» ففي «سنن ابي داود»» والنسائي» وابن ماجه» من حديث ابي 
الزبير المكي» عن عائشة وابن عباس أن النبيّ ية أحْرَ طواقه يوم النحر إلى 

الليل. وفي لفظ : طواف الرّيارة» قال الترمذي: حديث حسن . 
وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله كلا الذي لا يسك فيه هل 
العلم بحَجّته ية فنحنْ نذكر كلام الناس فيه» قال الترمذي في کتاب «العلل» له: 
سالت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؛ وقلت له: أَسَمع أبو الزبير 
من عائشة وابن عباس؟ قال: أمّا من ابن عباس» فنعم» وفي سماعه من عائشة 


(1) آخرجه أبو داود )۲٠٠١(‏ في المناسك: باب الافاضة في الحج» والترمذي )4۲١(‏ 
في الحج: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل» وابن ماجه )٠١۹(‏ في المناسك : 
باب زیارة البیت» وأحمد ۲۸۸/۱ و۹٠۳‏ و ۲٠٠١/١‏ ورجاله ثقات وأبو الزبير 
مدلس وقد عنعن» لکن تابعه طاووس عند این ماجه» ووقع في المطبوع «وجابر» 
بدل» «ابن عباس» وهو تحريف . 


Yo 


نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح» إنما طاف 
النبيّ بي يومئذ نهارأء وإنما اختلفوا: هل صلّى الظهر بمكة أو رجع إلى منىء 
فصلى الظهرّ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابنْ عمر يقول: إنه رجع إلى منىء 
فصلى الظهرَ بهاء وجابرٌ يقول: إنه صلّى الظهر بمكة» وهو ظاهر حديث عائشة 
من غير رواية أي الزبير هذه التي فيها أنه أحر الطوافَ إلى الليل» وهذا شيء لم 
يرو إلا من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعا من عائشة» وقد 
عهد أنه يروي عنها بواسطة» ولا عن ابن عباس أيضاًء فقد عَهِدَ كذلك أنه يروي 
عنه بواسطة» وإن كان قد سمع منه» فيجب لوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة 
وابن عباس مما لا يذْكَرٌ فيه سماعَه منهماء لما عُرفَ به من التدليس» لو عرف 
سماعه منها لغير هذاء فأمًا ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة» فالأمر بيّن في 
وجوب التوقف فيه وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن 
و له وسماعه منه ها هنا. يقول قوم: يُقبل» ویقول اخرون: يرد 
يُعنعنّه عنهم حتى يتين الاتصال في حديث حديث» وأما ما يُعَنْعنه المدلّس» عمن 

لم يعلم لقاؤه O Ty‏ 
بقول مسلم : بأن مُعَنْعّن المتعاصرَبْن محمول على الاتصال ولو لم يُعلم 
التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلّسين. وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف 
النبي يي يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله» أو 
قبوله حتّى يعلم انقطاعه» إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في صحته» وهذا قد 
عارضه ما لا شك في صحته . انتهی کلامه . 


ع 
PL‏ 


e‏ نها قالت: E e‏ '“. وروی 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها» أن النبي ييا 


(۱) أخرجه البيهقي في «السنن» ٠٤٠٤/١‏ . 


Yoo 


أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله ية مع نسائه 
ل وخذاغلط اشيا 


قال البيهقي: وأصح هذه الروايات حديتٌ نافع عن ابن عمر» وحديتُ 
جار وخوت این سلمة عن غا ي آنه طاف تيار 


قلت : إا ا وط ن ب اران فإن النبي ٤‏ بلا ار طواف الداع 
إلى الليل» كما ثبت في «الصحيحين» E‏ قالت: خرجنا مع 
النبي ية . . . فذكرت الحديث. إلى أن قالت: فرلا المْحَصّبَء فدعا عَبْدَ 
الرحمن بن أبي بكر» فقال: Ts‏ ثم افرٌغا من طرَافکماء ثم 
ائتياني ها هنا بالمُحَّصّب . قالت : فقضى الله العُمرة» وفرغنا من طوافنا في جوف 
الليلء فأتیناه بالمحصّب» فقال: «فرغشّمًا»؟ قلنا: : نعم. فأذن في الناس بالرحيل» 
فمرً بالبیت» > فطاف به» ثم ارتحل متوجها إلى المدينة". 


فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو الزبير» أو مَنْ 
حدّثه به» وقال: طواف الزيارة» والله الموفق 


رمل ية في هذا الطواف» ولا في طواف الداع" وإنما رَمَل في 
E‏ 


)١(‏ هذا النص رواه البيهقي ٠٤٤/١‏ من طريق عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن القاسم بن محمد» عن عائشة؛ وأما السند الذي ساقه المؤلف فهو لمتن 
غير هذا ونصه: أفاض رسول الله اة من اخر يومه حین صلی الظهر› ٿم رجع إلى 
منی . 

(۲) أخرجه الببخاري ۳۳١/۳‏ في الحج: باب قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات4 
ومسلم ۲ (۱۲۳) في الحج: باب بیان وجوه الاحرام. 

(۳) آخرج بو داود (۲۰۰۱) وابن ماجه )۳٠٦١(‏ عن ابن عباس أن النبي يه لم يرمل في 
السبع الذي أفاض منه› وصححه الحاكم 0/1 ووافقه الذهبى . 


ل۲0 


فصل 

ثم تى زمزم بعد أن قضى طواقه وهم يسقون» فقال: «لَوْلاً اَن يغْلبكم 
الاس لترَلْت فَسَقَيْت مكمه ثم ناولوه الدَلْوَ مسرب وهر قائم“. فقيل: هذا 
نسح لنهيه عن الشرب قائماء وقيل : بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك 
الأولىء وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر . 


وهل کان في طوافه هذا راکباً أو ماشيا؟ فروى مسلم في «اصحيحه»» عن 
جابر قال : طاف رسول الله َة بالبيّت في حَجة الداع على راجلته يَستلم الوْكنّ 
بمخْجّنه لأن يراه اناس وليْشرفء وليسالوه» فن الناس عسو . 


وفي «الصحيحين»» عن ابن عباس قال: طاف النبئ ية في حَجة الوداع» 
or‏ »< )( 


وهذا الطواف» ليس بطواف الوداع» فإنه كان ليلاً» وليس بطواف القدوم 
لوجهین . 


: ۴ ة 2 
أحدهما: أنه قد صح عنه ال في طواف القدوم» ولم يقل أحد قط : 
رَمَلَْتٌ به رَاجله» وإنما قالوا: رَمَل مه0 . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۳۱۸) من حديث جابر دون قوله: «وهو قائم» وأخرج البخاري 
۳ و ۰۷٤/۱۰‏ ۷۵ من حدیث ابن عباس قال: سقیت رسول الله َه من زمزم» 
فشرب وهو قائم. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۷۳) في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره» وأبو داود 
(۰). والنسائي ۲۲۱/۲ من حديث جابر. وقوله: ليشرف» أي: ليعلوء وليكون 
قران اف ا اح 

(۳) اخرجه البخاري ۳۷۸/۳ في الحج: باب استلام الركن بالمحجن» ومسلم (۱۲۷۲) 
والمحجن: عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له» ويحول بطرفها 
يوه 

= ومسلم (۱۲۹۳) من حدیث جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت‎ ۰۳٦٤/۱ أخرج مالك‎ )٤( 


٩م زاد المعاد ج۲‎ YoV 


= 


تعلیل شربه ل قائماً 


طاف ب طواف الإفاضة 
على راحلته 


أين صلى 4ة الظهر حين 


رجوعه إلى مذى 


والثاني : قول الشريد بن سويد: أفضت مع رسول الله يا فما صَسّتٌ قدماه 
لاف ك ا 

وهذا ظاهره» أنه من حين أفاض معه» ما مسّت قدماه الأرض إلى أن 
رجع» ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف» فإن شأتهما معلوم. 

قلت : والظاهر: أن الشريد بن سويد» إنما أراد الافاضة معه من عرفة» 
ولهذا قال: حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة» ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحرء 


ولا يف عدا يرول عند الشعب ينال ت ركت لاه ليس بترول مقر 
وإنما مسّت قدماه الأرض E‏ والله أعلم . 


ئم رجع إل منی »۰ واختلف أين صلَّى الظهر يومئذء ففي «الصحيحين» : 
و ا ۴ ٤‏ و 
عن ابن عمر٬‏ آنه ا أافاض يوم النحر» ئم رجع› فصلى الظهرَ بمتى" 


وفي «(صحيح مسلم) : عن جابر» آنه کیا ل اله نمك ولك الت 


عائشة 


واخحتلف في ترجيح أحد هَذين القولين على الآخرء فقال أبو محمد ابن 


ت رسول الله يي يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وأخرج 


البخاري ۳۸۳/۳ ومسلم )۱۲١١(‏ من حديث ابن عمر أن النبي كي كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الارن شت اد وف أربعاً. 
)١(‏ أخرجه أحمد ٤‏ وإسناده صحيح» وجاء في المطبوع «عمرو بن الشريد» بدل 
«الشريد بن سويد» وهو خطأً. 
(۲) اخرجه مسلم (۱۳۰۸) وأبو داود )۱44۸( وأحمد ۲ وليس هو في البخاري 
كما ذكر المصنف رحمه اللّه» وحديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸)» وحديث عائشة 
أخرجه أو داود (۱۹۷۳) وفيه عنعنة ابن إسحاق . 


Yo۸ 


حزم : قول عائشة وجابر أولى وتبعّه على هذا جماعة» ورجُحوا هذا القول 


بوجوه. 
اجا ارو ن وها و ی انرا 


افا أن عة اج ان ب ا وها مو رماوالا صا 


والمزية ما ليس لغيرها. 


الثالث: أن سياق جابر لحجة النبي ية من أولها إلى اخرهاء ا سياق » 
وقد حَفظ القصةَ وضبطهاء حتی ضبط جزتياتها . NR TEES‏ 
بالمناسك» وهو نزول النبي ب لل جنع في الطريى». ققضى خاجتة د 
الشعب» ثم توضاً وضوءا خفيفاًء فمن ضبط هذا القدر» فهو بضبط مكان صلاته 
يوم النحر أولى . 


الرابع : أن حجة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي الليل والنهار» وقد دفع 
من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى» وخطب بها الناسَ» ونحر بنا عظيمة» 
وقسَمَهاء وطبحَ له من لحمهاء وأكل منه» ورمى الجمرة» وحلق رأسّه» وتطيّب» 
ثم أفاض»› فطافَ وشرب من ماء زمزم» ومن نبيذ السَقاية» ووقف عليهم وهم 
يسقون» وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يُمكن معه الرجوعٌ 
إلى منى» بحي يدرك وقت الظهر في فصل آذار . 

الخامس: أن هذين الحديثين » جاريان مجرى الناقل والمبقي» فقد كانت 
عادنّه ل في حجته الصلاة في منزله لارو ف ال فجری ابن 
عمر على العادة» وضبط جابر» وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن 
عادته» فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 


ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر» لوجوه. 
أحدها: N‏ ل ل الا وی رج 
0۹ 


ورَرَافات» بل لم يكن لهم بُ من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه» ولم ينْمَلٌ هذا 
ا ولا يقول أحد: إنه استناب من يصلي بهم» ولولا علمُه أنه يرجع إليهم 
فيصلي بهم . لقال : إن حَصَرَت الصلاة ولست عندكي فلیصل بکم فلان» وحیث 
لم يقع هذا ولا هذاء» ولا صلّى الصحابة هناك وحداناً قطعاأ ولا کان من عادتهم 
إذا اجتمعوا أن يُصلُوا عزين» عَلمّ أنهم صلَوا معه على عادتهم . 


اقا ا لكان حلْفَةُ بعض أهل البلد وهم مقيمون» وكان 
لم يُنقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعاًء عَلمَ أنه لم يُصل حينئذ بمكة. 
وما ينقلّه بعض من لا علم عنده» أنه قال: «يا أَهْل مَكة توا صَلاتكم فنا قَْمٌ 
ا فإنما قاله عام الفتح» لا في حَجته . 


الثالث: أنه من المعلوم» أنه لما طاف» ركع ركعتي الطواف» ومعلوم أن 
کا فن الان اراد بقارن ب ااك وا فلعله لما رکم 
ركعتي الطواف» والناس خلفه يقتدون به» ظن الظانٌ أنها صلاة الظهر» ولا سيما 
إذا كان ذلك في وقت الظهرء وهذا الوهم لا پمکن رفع احتماله» بخلاف صلاته 
بمنى» فإنها لا تحتمل غير الفرض . 

ف عي ج ا ارون ر د ل ا 
کان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمین مده مقامه کان يُصلي بهم ين نزلوا لا يُصلي 
في مكان آخر غير المنزل العام 

الخامس: أن حديث ابن عمر» متفق عليه» وحديث جابرء من أفراد 
مسلم . فحدیث ابن عمر» أصح منه» وكذلك هو في إسناده» فإن رواته أحفظ› 
وأشهر» وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري» وأين 
يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ 

السادس: أن حديث عائشة» قد اضطربَ في وقت طوافه» فرُوي عنها على 


° 


ثلاثة أوجه» أحدها: أنه طاف نهارأًء الثاني : أنه أخر الطّواف إلى الليلء الثالث: 
آنه أفاض م ر و فلم يضبط فيه وقت الافاضة»› ولا مكان الصلاة» بخلاف 
حدیث ابن عمر . 

السابع : أن حديثٌ ابن عمر اصح منه بلا نزاع» فإن حديتٌ عائشة من رواية 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء وابن إسحاق 
مختلف في الاحتجاج به» ولم يُصرّح بالسماع» بل عنعنه» فكيف يدم على قول 
عبيد الله : حدثني نافع » عن ابن عمر 


الثامن: أن حديث عائشة ثشةء ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 
بمكة »> فإن لفظه هکذا: آفاض رسول الله من آخر يمه حينَ صَلّى الظّهر» ثم 
رجع إلى منى» eS DoS‏ 
جمرة بسبع حصيات . فأين دلالة هذا الحديث الصريحةء على أنه صلَّى الظْهرَ 
يومئذ بمكة» وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر : أفاض يوم النحر» ثم 
صلی الظهر ہمنى» يعني راجعا. وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه 
إلى حديث اختلف في الاحتجاج به. والله أعلم . 


فصل 

قال ابن حزم: وطافت أَمٌ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس 
وهي شاكية» استأذنت النبيً بيه في ذلك اليوم» فأذن لهاء واحتج عليه بما رواه 
E E‏ > قالت: 
شکوت إلى النبي بء أني أشتكي» فقال: ار ن رر ااا اک 
قالت: طت وَرَسول اله ل جبتيذٍيصَلّي إلى جنب الينت» وهو بغرأ: 


لوالطور وكتاب مَسْطًور) ولا بشن ر أن هذا الطواف هر طوافُ الإافاضة» لأن 


(۱) أخرجه مسلم )۱١۷١(‏ في الحج : باب جواز الطواف على بعير وغيره. 


۲١۱ 


ذكر طواف أم سلمة 


طواف عائشة 


النبيّ بي لم يقرا في ركعتي ذلك الطواف بالطور» ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث 


تسمعه آم سلمة من وراء الناس»› E EAS‏ إنه أخره إلى 
الليل» فأصاب فى ذلك . 


وقد صح من حديث عائشة» أن النبى بء أرسل بام سلمة ليلة النحرء 
فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت”'“ فكيف يلتم هذا مع طوافها يوم 
النحر وراءَ الناس» ورسول الله بي إلى جانب البيت يُصلَّي ويقراً في صلاته 
لوالطور وكتاب مَطور)؟ هذا من المُحال» فإن هذه الصلاة والقراءًة» كانت في 
صلاة الفجر» أو المغرب» أو العشاءء وأمًا آنها كانت يوم النحر» ولم يكن ذلك 
الوا رل اه ا ةط ا وه وجه 


فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً واحداًء وسعت سعياً واحداً أجزأها عن 
حجُها وعُمرتهاء وطافت صفَيَةٌ ذلك اليوم» ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
طواف الوداع» ولم تَوَدّعْ" فاستقرّت سنتّه بيا في المرأة الطاهرة إذا حاضت 
قبل الطواف - أو قبل الوقوف » أن تَقَرن» وتكتفيّ بطواف واحد» وسعي 


واحد» وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 


(۱) أخرجه أبو داود )۱۹٤١(‏ في المناسك: باب التعجيل من جمع» وهو ضعيف 
لاضطرابه انظر تفصيل ذلك فی «الجوهر النقی» ١/۱۳۲ء ١١۳‏ . 

(۲) آخرج مالك ٤٠١/١‏ في ال: باب إفاضة الحائض» والبخاري ٤٨٨ ۰٤٨۷/٣‏ في 
الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ومسلم (۱۲۱۱) (۳۸۳) ٩٩٤/۲‏ في 
الحج :باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض من حديث عائشة أم 
المؤمنين أن صفية بنت حيي زوج النبي ل حاضت» فذكر ذلك للرسول إلا 
فقال: «أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت› قال: «فلا إذن» وفي رواية : 
حاضت صفية ليلة النفرء فقال: ما أراني إلا حابستكم» قال النبي بيه «عقرى حلقى» 
أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم قال: «فانقري» ومعنى: حلقى: أصابهاوجع في 
حلقهاء وهو دعاء لا يراد به وقوعه إنما هو عادة بينهم» كقولهم: لا أبا لك 
وتربت يمينك . 


۲ 


ثم رجع و بيه إلى منى من يومه ذلك»› فبات بها» فلما أصبّح انتظرَ زوال 
الشنْس» فلما زالت» مشى من رحله إلى الجمَّارء ورک فبداً بالجمرة 
اا ا ا فرماها بسبع حَصيات واحدة بعد واحدة» يقول 
مع كل حصاة: «اللَهٌ أكب» ی ار أمامها حتى أسهل» فقام مستقبل 
القبلةء ثم رفع يديه ودع دعَاءً طریلاً بقدر سورَة ة البقرة»› م اتی الف الجمرة 
الوسطى» فرماها كذلك» ثم انحدر ذات اليّسار مما يلي الوادي» فوقف مستقبل 
القبلة رافعا يديه يدعو قريباً من وفّوفه الأول» ثم أتى الجمرة النالثة وهي جمرة 
العقبة» فاستبطن الوّاديّ› واستعرض الجّمرة» فجعل البيّت عن يساره» ومنی عن 
يمینه» فرماها بسبع حصيات كذلك'. 

ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجْهّال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء . 


فلما أكمل الرمي» رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما 


رمى جمرة العقبة» فرغ الرميْ» والدعاءٌ في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل 


منه بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة» إذ كان يدعو في 
صلبهاء فما بعد الفراغ منهاء فلم یثبت عنه أنه کان يعتاد الدعاء» ومن روی عنه 
ذلك» فقد غلط عليه» وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء 
عارض بعد السلام» وفي صحته نظر . 


(۱) آخرجه البخاري ٤٦٠ ٤٦٤/۳‏ في الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل 
القبلة» وباب الدعاء عند الجمرتين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه 
البخاري ۳۱٤ ۰۳٦۳/۳‏ ومسلم ۱۲۹7) )۳١١(‏ و )۳١۷(‏ في الحج: باب رمي 

جمرة العقبة من بطن الوادي» من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


1 


رمي الجمار 


التعليل لترك الدعاء بعد 
العقبة 


ميل المصنف بانه ا 
رمى قبل الصلاة 


وبالجملة: فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بهاء وعلّمها الصّدّيق» 
انا کی فی فت الا واا دی اد بر جل و کی ان تول ر ن 
صَلاة: الهم عي عَلى ذكركَ وشكرك» وخسن عبّادتك» فدّبّر الصلاة يراد به 
أخرها قبل السلام منهاء كّبر الحيوان» ويراد به ما بعد السلام كقوله: «تسّجّحون 
لله وتكبّرون وتحمدون دير كَل صَلاَةٍ؛" : الحديث. والله أعلم. 


فصل 


ولم يزل في نفسي» هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدَها؟ والذي يغلبُ 
على الظن» أنه كانه يرمي قبل الصلاة» ثم يرجع فيّصلي» لأن جابراً وغيرّه قالوا: 
اد و ازات الجن فا روان اال م واا ان رتت 
الزوال للرمي أيام منى» كطلوع الشمس لرمي يوم النحر» والنبي ية يوم النحر لما 
دخل وقت الرمي» لم يْمَدّمْ عليه شيئاً من عبادات ذلك اليوم» وأيضاً فن 
الترمذي» وابن ماجه» رويا في «سننهما» عن ابن عباس رضي الله عنهما: کان 
رسول الله بي يرمي الجمارً إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قَذْرَ ما إذا فرغ من 
رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث حسن”"» ولكن في إسناد حديث 


الترمذي الحجاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو 


(۱) آخرجه أبو داود )٠١۲۲(‏ والنسائي ٥۳/۳‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» 
وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه البخاري »۲۷٠/۲‏ ۲۷۲ ومسلم »)٥٩٥(‏ ومالك ۰۲۰۹/۱ وأبو داود 
)٠٠٠٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۹۸) في الحج: باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس» وابن 
ماجه )۳٠٠٤(‏ في الحج: باب رمي الجمار آيام التشريق» وفي سند الترمذي كما 
قال المؤلف الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطاً والتدليس» وفي «سنن ابن ماجه» 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك وفي «صحيح مسلم» (۱۲۹۹) من حديث 
جابر: رمى رسول الله َي الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الشمس. 
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شيبة» ولا یحتج به ؛ ولكن ليس فى الباب عير هذا. 
وذكر الامام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباء ويام منی ماشيا في ذهابه 
وز جچوعه: 


الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على المروةء والثالث: بعرفة» 
والرابع : بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولى» والسادس: عند الجمرة 
الثانية . 

فصل 

وخطب ب الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدّمت والخطبة 
الثانية : في أوسط أبَّام التشريق» فقيل : هو ثاني يوم النحر» وهو أوسطهاء أي: 
خيارها» واحتج قال ذلك: بحدیث سَرّاء بنت نبهان» قالت: سمعت 
رسول الله ب يقول: أتدرون أي يوم ها؟ قا و الذي تذعُون يوم 
الى ال الل و ٠‏ َعَم تال : هذا أؤْسّط ايام الَضريق ت 
بد هذا؟ قالوا: الله وَرَسُولةُ أعَلَمُ. قال: هذا المشْعَرُ الحَرَامٌ. قا 
اذري لي لا لفاك بعد عامي هذاء ألا وَإِنٌ دماءكم» و رگ 
يكم حرام َة يزيکم هذاء في شهرکم هذاء في ڍك هذاء حى 
فوا ربكم فيَْألكُم عَنْ أعْمَالكم ألا للع أذناكّم أقصاكم ألا هَل بلَفْت 
فلمّا قدمسًَا المَدينة» CE‏ حنّی مات ک4. رواه آبو داور 


2 
3 \ 


)۱( الحديث بطوله لم يروه أبو داود» وإنما رواه البيهقي في «سننه» 101/0« ولفظ أپي 
آي يوم هذا؟ قلنا: اله ورسوله أعل» قال : الش أوسط آيام التشريق؟! . وفي سنده 
ربيعة بن عبد الرحمن بن جصين الخنوي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله < 


“o 


وقفات الدعاء في الحج 


ترخیصه بي لمن له عذر 
بالمبیت خارج منی 


عن ۱ 


وذكر البيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الرَبّذي» عن صدقة بن يسارء 
بن عمر» قال: أنْزلّت هذه المُورَة إا جَاءَ صر الله وَالفنح على 


رسول الله 45 في وسط أيّام التشريق» وعرف أنه الوداعٌء فأمر براحلته القَصواءء 
فرْحلّت» واجتمع الناس فقال : «يا أيها الَاسٌ» ثم ذكر الحديث في خطبته. 


فصل 


واستأذنه اعباس بن عبد المطلب أن يَبيت بمكة لياليّ منى من أجل سقايتهء 


وبجمع رمي يومين بعد فان ل 


يوم الذحر في أحدهما 


2e 


ير موا 


(1) 
(۲) 


(۳) 


واستاذنه رعاء الابل في البيتوتة خارج منی عند الابل» فأرخص لهم أن 
مە يپ ەر ر a e‏ )0( 
يوم الحر» ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما 1 


ثقات» وله شاهد عند أبي داود )۱۹٩۲(‏ بسند جيد من حديث ابي نجيح عن رجلين 
من بني بكر قالا: رأينا رسول الله ية يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند 
راحلته» وهي خطبة رسول الله 5 التي خطب بمنى. وسنده قوي. ويوم الرؤوس 
سمي بذلك» لأنهم کانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . 

آخرجه البيهقي ٠١١/١‏ وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف . 

أخرجه البخاري ۳۹۲/۳ في الحج: باب سقاية الحاج» وباب هل يبيت أصحاب 
السقاية بمكة أو غيرهم بمكة ليالي منى» ومسلم )١۳٠١(‏ في الحج: باب وجوب 
المبيت بمنى ليالي آيام التشريق. قال الحافظ: وفي الحديث دليل على وجوب 
المبيت بمنى» وأنه من مناسك الحج» لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها 
عزيمة» وأن الاذن وقع للعلة المذكورة» وإن لم توجد أو في معناها» لم يحصل 
الإذن» وبالوجوب قال الجمهور» وفي قول الشافعي» ورواية عن أحمد وهو مذهب 
الح إنه سنة. ۰ 1 

أخرجه مالك في «الموطاً» ۱ وأبو داود »)۱۹۷١(‏ والترمذي )٩۹٥٥(‏ » 
والنسائي ۲۷۳/١‏ وابن ماجه (۳۰۳۷) من حديث أبي البداح بن عاصم» عن أبيه» 
وسنده صحیح . 


۲٦1 


ل مالك: ظت أت قال: في أول بوم ناء م رکون بوم ار 


وقال ابن عيينة: في هذا الحديث رخص للرّعاء أن يرموا يوماء وَيَدَعوا يوماً 
فيجوز للطّائفتين بالسُّلة ترك المبيت بمنى» وأما الرمي» فإنهم لا يتركونه» بل لهم 
أن يروه إلى الليل» فيرمُون فيه» ولهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم» وإذا 
كان النبي ية قد رخص لأهل السقاية» وللرًّعاء في البيتوتة» فمن له مال يخاف 
a ES ES E‏ 
عنه بتنبيه النص على هؤلاء» والله أعلم . 


فصل 

ولم يتعجل بيا في يومين» بل تأخر حى أكمل رمي أيام التشريق الثلاة 
رأفاض يوم الثلاناء بعد الظهر إلى المْحَصّب »وهو الأبطح» وهو َيف بني كنانةء 
E E a‏ 
دون ااام ول ا ال والعصرَ» والمغربَ» والعشاءء» 
ورقد رقدة ثم تهضی إلى مکةء فطاف للوداع ليلا سحرا ولم يَرْمُل في هذا 
الطواف» وأخبرته صفية أنها حائض» فقال : «أحَابسَتنا هي؟» فقالوا له : ٳِنها قَذ 
أقاضت قال : «فلَمَنفرْ إذ. ورَغِبَّت إليه عائشة تلك الليلة أن يُعْمرَها عُمرة 
مفردة» فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجُها وعُمرتهاء 
فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة» فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمرَها من التنعيم» 
ففَرَغت من عُمرتها ليلا ثم واقت المُحّصّب مَعَ أحيهاء فأتيا في جوف الليل » فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤7۷ ٤٦٦/۳‏ و ٤۷١‏ في الحج: باب طواف الوداع» وباب من 
صلى العصر يوم النفر بالأبطح» وخبر أبي رافع أخرجه مسلم )١۳١١(‏ وأبو داود 
(۰۰۹). 

٩1٩ ۰٩1٤/۲ ومسلم‎ ۰٤۷٤ و‎ ٤٩۸ ٤7۷/۳ والبخاري‎ ٤۱۲/۱ آخرجه مالك‎ )۲( 
.(۳A¥) و‎ (A1) 
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رجوعها من عمرة التنعيم 


رسول الله کا : «فرغْشّمًّا»؟ قالت : نعم فنادی بالرّحيل فى أصحابه» فارتحل 
الناسٌ» ثم طاف بالبيت قبل صَلاة البح . هذا لفظ البخاري. 


فإن قيل: كيف تجمعون بين هذاء» وبين حديث الأسود عنها الذي فى 
«الصحيح» أيضاً؟ قالت: خرجنا مع رسول الله إلا ولم تَر إلا الح . 
فذكرت الحديت» وفيه: فلما كانت ليلة الحَصْبَة» قلت: يا رسول الله! يرجم 
الاس بحَجَة وعُمْرَة» وأزْجع أنا بحَجّة؟ قَالَ: رمَا كنت طفت لَيّالي قَدِمتا م؟ 
قالت : ا لاء قال: e‏ اهل بحر ت قرع 
مان کا وكڌا»» الت عَامَة : فلقہ: سول الله ية وهُوَ مُصْعِدّ من مَكَةَء وأا 
منهبطة عَليْهاء أو آنا مصعدة رر شیا من 


ففي هذا الحديث» أنهما تلاقيا في الطريقء وفي الأول» أنه انتظرها في 
منزله» فلما جاءت نادی بالرحيل في أآصحابه . ثم فيه شكال آحر» وهو قولّها: 
لقيني وهو مُصَوِدٌ من مََةَ وأا مُنْهَبطّة عليهاء أو بالعكس» فإن كان الأول» فيكون 
قد لقيها مُصيداً منها راجعا إلى المدينة» وهي منهبطة عليها للعمرةء وهذا يفي 
انتظاره لها بالمحصّب . 

قال أبو محمد بن حزم : الصوابٌ الذي لا شك فيه» أنها كانت مُْصَعِدَةَ منْ 
مَکة» وهو منهبطء لأنها تقدّمت إلى العُمرة» وانتظرها رسول الله ية حتى 
جاءت» ثم نهض إلى طواف الوداع» فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن مكةء 
وهذا لا يصح» فإنها قالت: وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب» والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض إلى طواف 


EAA/" (0)‏ في العمرة: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج: هل يجزئه من 
طواف الوداع؟ و ٣٣۳٤/۳‏ في الحج: باب قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات# 
ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري ٤١١ ٤14/۳‏ في الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
ومسلم ۲/ ۰۸۷۷ ۸۷۸ (۱۲۱۱) (۱۳۸). 


A 


الرّداع وهو منهبط من مكة؟ هذا محال. وأبو محمد لم يحج . وحديث القاسم 
عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله بيه . انتظرها في منزله بعد اللَفْر حتى 
جاءت» فارتحل» وأذن في الناس بالرحيل» فإن كان حديتٌُ الأسود هذا 
E‏ لقيني رسول الله إل > وأنا مُصعدة من مكة» وهو منهبط 
إليهاء فإنها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدت لميعاده» فوافته قد أخذ في 
البوط إلى مكة للوداع» فارتحل» وأذّن في الاس بالرحيل» ولا وجه لحديث 
الأسود غير هذاء وقد جُمع بينهما بجمعين اخرين» وهماوهم. 


أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين: مرة بعد أن بعثهاء وقبل فراغهاء ومرة 
بعد فراغها للوداع» وهذا مع انه وهم بیّن» فإنه لا رفع الاشکال» بل یزیده 


ٍ 


الفاني: أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوفً المشقة على 
المسلمين في التحصيب» فلَمَينةُ وهي منهبطة إلى مكة» وهو مصعد إلى العَقبة 
وهذا أقبح من الأول» لأنه ية لم يخرج من العقبة أصلاَ وإنما خرج من أسفل 
مكة من اة السُفلى بالاتفاق . وأيضا: فعلى تقدير ذلك» لا يحصْل الجمع بين 
الحديثين . 


المحصّب» وأمر بالرحيل» وهذا وهم أيضاء لم يرع رسول الله ية بعد وداعه 
إلى المحصّب» وإنما مر من فوره إلى المدينة. 


وذكر في بعض تاليفه» أنه فعل ذلك» ليكون كالمحلّق على مكة بدائرة في 
دخوله وخروجه» فانه بات بذي طوی» ثم دخل من آعلی مکة» ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصّب» ويكون هذا الرجوعٌ من يماني مكة حتى تحصل 
الدائرة فإنه ب لما جاءء ا ثم نزل به لما 
فرغ من الطواف» ثم لما فرغ من جميع السك نزل به» ثم خرج من أسفل مَكة 


۲7۹ 


هل التحصسيب سنة؟ 


وأخذ من يمينها حتى أتى المحصّب» ويحمل أمرٌه بالرحيل ثانيا على أنه لقي في 
رجوعه ذلك إلى المحصّب قوما لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه من فوره 
ذلك إلى المدينة. 


ولقد شان أبو محمد نفسه وکتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحك 
منه» ولولا التنبية على أغلاط من غلط عليه ية لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
الى كاك راه جن فك انه برل بال تحص وضلى بالط رالعص: 
والمغربًَ» والعشاء» ورقد رقدة» ثم نهض إلى مكة» وطاف بها طواف الوداع 
ليلا ثم خرج م من أسفلها إلى المدينة» ولم يرجِعْ إلى المحصّب» ولا دار دائرة 
فقي «صحيح البخاري»: عن أنس» أن رسول الله لاء صلى الظهر» والعصر› 
والمغرب» والعشاء» ورقد رَقدة بالمحصّب» ثم رکب إلى البيت» وطاف به . 


وفي «الصحيحين) : عن عائشة : خر جنا مع رسول الله ی وذکرت 
الحديت» ٹم قالت : : حين قضى الله الح ورتا من مى » a‏ 
فدَعَا عَبْدَ الرحمن بن أبي بكر فقال له: ارج باحك من ارم ٤‏ ثي افرُغا منْ 
طرافکماء تم اني ها هنا بالمُحَصّب» . قات و 
طوَافتا في جوف اللَيْل» فأتيناه بالمْحَصّب . فقًال: فرْغمَا؟ قلتا: َعَم . قادن في 
التاس بالرّحيلء ف بات فلات ا اکل را ن ا 

فهذا من أصح حدیث على وجه الأرض»› زأدله عل فاد ا دک ابن 
حزم» وغيرّه من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل على أن حديثُ 
السود غي فوط وإن كان مفو طا فلا وجه له غين ما فك تا ربا ار فن 

وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنةء أو منزل اتفاق؟ على 
قولين . فقالت طائفة : هو من سنن الحج»› »> فإن في «الصحيحين» عن أبي هريرةء 
(۱) أخرجه البخاري »٤٩۷ ۰٤11/۳‏ و ۰٤۷١‏ وقد تقدم ص۲۱۷ . 
(۲) تقدم تخریجه ص۸٣۲‏ . 


۷۰ 


أن رسول الله ی قال حین اراد آن یتفر منْ منى: «تَحْنْ نارون عَداً إن شَاءَ الله 
بخَيّف بني كتَانةَ حَيْتُ تَقَاسَمُوا على الكفر». يعني بذلك المحصّب» وذلك أن 
قريشاً وبني كنانة» تقاسّموا على بني هاشم» وبني المطّلب» ألا ياكحوهم» ولا 
يكون بينهم وبينهم شيءٌ حتى يسلموا إليهم رسول اله 5ة فقصد النبي 4ا 
إظهارَ شعائر الإسلام في المكان الذي أظهرُوا فيه شعائر الكفر» والعداوة لله 
ورسوله» وهذه کانت عادته صلوات الله وسلامه عليه» أن يُقيم شعارَ التّوحيد في 
مواضع شعائر الكفر والشرك» كما أمر النبي ب أن ببنى مسجد الطّائف مَوْضعٌ 


اللات والعزى. 
قالوا: وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر» أن النبي ية وأبا بكر» 


وعمر» کانوا ينزلونه. وفي رواية لمسلم» عنه ات كان ى الشصي س : 
وقال البخاري عن ابن عمر: كان يْصَلّي به الظهرَء والعصّر» والمغرب» 
والعشاء» ويَهْجَع» ویذكر أن رسول الله ب فعل ذ وا 


وذهب آخرون» منهم ابن عباس» وعائشة» إلى أنه ليس بسنة» وإنما هو 
منزل اتفاق» ففي «الصحيحين»: عن ابن عباس»› لبن المْحْصب بشيءء ا 
مزل لَه رَسول الله لیکو ن أسْمَح لحُرُوجه. 

وفي «(صحيح مسلم) : عن ابي رافع؛ aS‏ 
بمن معي بالأبطح ولکن آنا ضربت به » ثم جاء فنزل . فأنزل الله فيه بتوفیقه» 
تصديقاً لقول رسوله : تحن نارون عدا بخُبّف بني كتاتة»» وتنفيذا لما عَرَمَ عله 


(1) أخرجه البخاري ٠١/۳‏ في الحج: باب نزول النبي با يد بمكة» ومسلم )۱۳١١(‏ في 
الحج: باب استحباب النزول بالمحصّب. 

(۲) آخرجه مسلم۔(۱۳۱۰) (۳۳۷) و (۳۳۸). 

۳( أخرجه البخاري ٤۷۲/۳‏ في الحج : باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. 

(6) أخرجه البخاري ٤۷1/۳‏ في الحج: باب المحصب» ومسلم .)۱١١١(‏ 

() أخرجه مسلم (۱۳۱۳). 


۲۷۱ 


هل دخل ي البيت؟ 


وَمُوَافقة مله لرَسُوله صلوات الله وسلامه عليه . 

ها هنا ثلاث مسائل: هل دحل رسول الله بي البيت في حجتهء أم لا؟ 
وهل وقف في الملتزم بعد الوداع» أم لا؟ وهل صَلّى البح ليلة الداع بمكةء أو 
خارجا منها. ؟ 

فما المسألة الأولى» فزعم كثيرٌ من الفقهاء أنه دخل البيت في 
حجته» ویری کثیرٌ من الناس أن دخول البيت من س سنن الحج اقتداء بالنبي ييا . 
والذي دل عليه سنته» RS‏ وإنما دخله 
e‏ ا ج ر بفناء الكعبة» فدعا ر 
فجاءه به» ففتح » فدخل النبى بء وأسامةء» وبلالء زان ن طلة ااا 
عليهم الباب مَليا ثم فتحوه. قال عبد الله : فبادرتٌ الناس» فوجدتٌ بلالا على 
الباب. فقلت: أين صلى رسول اله كة؟ قال: بين العمودين المقمين.. قال: 
ونسيت أن أسألهء کا 

وفي « صحيح البخاري» عن ابن عباس» أن رسول الله لاء لما قدم مكة» 
آي اد ل ال وداه الا ها ا ا 
راهيم وإسماعيل في أيْديهما الأَزلاَم فقال رَسُول الله َة : «قَاتلَهّمُ الله اما الله 
مذ عَلِمُوا انما لَمْ يتما بها قط . قال: قَدَحَل البيّت» كبر في توّاحيه» ولم 
ا 


ا 


(۱) اخرجه البخاري ۳۷۱/۳» في الحج: باب إغلاق البيت» وباب الصلاة في 
الكعبة» ومسلم )۱۳۲۹( فی الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره 
ومالك ۳۹۸/۱. 

(۲) آخرجه البخاري ۳۷١ ۳۷١/۳‏ في الحج: باب من كبر في نواحي الكعبةه 
الأنبياءء باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خلیلا4 وفي المغازي: باب 


۲¥ 


فقيل : كان ذلك دُخولين» صلَّى في أحدهماء ولم يُصل في الآخر . 


وهذه طريقةٌ ضعفاء النقدء كلما رأزا اختلاف لفظ» جعلُوه قصة آخرى»› 
كما جيلو[ الاسراء مرارا لأختلاف الاه وجعلوا اشتراء من جابر يره مراراً 
لاختلاف ألفاظهء وجعلوا طواف الرّداع مرّتين لاختلاف سياقه» ونظائر ذلك . 


وأما الجهابذة النقادء فيرغبُون عن هذه الطريقة» ولا يبون عن تغليط مَنْ 
و و من الغْلَط ونسبته إلى الوهم» قال البخاري وغيرّه من الأئمة: 
والقول قول بلال» لأنه مثبت شاهد صلاته» بخلاف ابن عباس . والمقصود: أن 
دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح» لا في حَجّه ولا عمَره» وفي «(صحيح 
البخاري»» عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل 
النبن ية في عَمُرته البيْت؟ قال: ل . 


التَقس» N ES‏ :يا رول ال14 حرجت من عندي 
وأنت كذا وكذا. فقال: إني دخلت الكعبة» وَوَدذْتُ اک قعَلْت» إنّي 


چ 


E E‏ فهذا لیس فيه آنه کان فيه حَجته» بل 


ركز النبي ية الراية يوم الفتح»› ورواه أبو داود )۲٠۲۷(‏ في الحج: باب الصلاة في 
الكعبة. 

(1) أخرجه البخاري ٤۹٠/۳‏ في العمرة: باب متى يحل المعتمر» ومسلم )٠١۳١۲(‏ في 

الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. 

(۲) اخرجه أحمد ۱۳۷/١‏ وأبو داود )۲٠۲۹(‏ في المناسك: باب في دخول الكعبةء 
والترمذي (۸۷۳) في الحج: باب ما جاء في دخول الكعبةء وابن ماجه )۳٠١١(‏ في 
المناسك: باب دخول الكعبة وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير 
ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهمء وقال ابن حبان: سيىء الحفظ» رديء 
الفهم» يقلب ما روى» وباقي رجاله ثقات» ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 


۲۷۳ 


هل وقف, إلا في الملتزم 
بعد الوداع 


أین صلی َة الصبح 
ليلة الوداع؟ 


إذا تأملته حق التأمُلٍ» أطلعَكَ التَامُل على أنه كان في عزاة الفتح» والله أعلم» 
وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن ثصَلّي في الحجر ركعتَين . 

وأما المسألة الثانية : وهي وقوفه في الملتزم» فالذي روي عنه» أنه فعله يوم 
oes E‏ قال : ا ق 
اانه وقد استلَمُوا الرْكنَ من الاب إلى الحطب ا E‏ على 
البيّت» ورسول الله عة سط( . 

وروی بو داود أيضاً: من حدیٺث عمرو بن شعیب» عن آبيه عن جده» 
قال : طف م عبد اء لما اى بر الكنبة َْ: لا مَعَوذ؟ قال : : عو بالل 
من النارء م مَضی حى اسل الحجَر > فقام بن الرُكنِ والباب» فوضع صَدرَهُ 
وَوّجهة وَذراعيِه هکذاء وبسَطَهُمَا طا وقال هذا ریت رَسول الله ا 
2 


فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع» وأن يكونَ في غيره» ولکن قال 
مجاهد والشافعي بعده وغيرهما: إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف 
الوداع ويدعوء وکان ابن عباس رضي عنهما يلترِم ما بین الرٌكن والبّاب» وكان 
يقول: لا يلتزم ما بينهما أحدٌ يسال له ای شیا ر9 اط ان والله أعلم . 
فل 


وأما المسألة الثالثة : وهي موضع صلاته يه صلاة الصبح صبيحة ليلة 


(۱)( أخرجه ابو داود ۵ في المناسك: باب الملتزم» وفي سنده يزيد ر بن ابي زياد 
الهاشمي وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات» ویشهد له ما بعده فیتقوی . 

آخرجه آبو داود (۱۸۹۹) وابن ماجه (۲۹۱۲) وفي سنده المثنى بن الصباح وهو 
ضعیف» لکنه ینجبر بما قبله. 


V4 


الوداعء فة E ea‏ : شكوت إلى رسول الله 4 أني 
اک مان : «طوفي من وَرَاء الاس وات رَاكَة قات فطفت 
۵ 6 کا ای تی چب ات وو راوزو کاب 
مَسْطو ر4" فهذا یحتمل» أن يكون في الفجر وفي غيرهاء وأن يكونَ في طواف 
ا وغیره» ا فإذا البخاری قد روى في «اصحيحه» في هذه 
القصةء أنه به لما أراد الخروج» ولم تنام سل طافت بالبيت» وأرادت 
الخُروج» فقال لها رسول الله كيا : «إذا اف ا الصبْح» قطوفي على 
بيرك ولاس بُصلون»» حقلت ذلك لم صل خی حرجت . وهذا محال 
قطعاً أن يكون يوم النحر» فهو طواف الوداع بلا ريب» فظهر آنه صلى البح 
يومئذ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور . 


فصل 


ثم ارتحل کي اها إلى المديتة» فلما کان بالرًوحَاءِ» لقي رکباء ف 
عليهم» وقال: «مَن القَوْم؟ فقالوا: المُنْلمُودَء قالوا: فمن القَوم؟ فمَال: 
رول الله ف فرَفَحَت امرأة ضيبا لا منْ محمتهاء فقَالَّت : يا رَسُول اللّه؟ أَلِهذا 
حَج؟ قال : نعم ولك جن" . 

فلما أتى ذا الحلبْقة » بات بء ف ّا رَأى المَدِيَة» كبر ثلاث مَرّات» وقال : 
لا إله إلا الله وَخْدَهُ لا شرِيكَ له» لَه المْلْك»ء وله الحمْدء وهو على کل شيءِ 


ر و و و ا و ا وو ی 
ير» ايبون تائبون عابدون ساجدون» لربنا حامدون» صدَق الله رعده ونصر 


(۱) اخرجه البخاري ۳۹۲/۳ ومسلم )۱۲۷١(‏ وقد تقدم ص۱٠۲‏ . 

(۲) اخرجه البخاري ۰۳۸۹/۳ ۳۹۰. 

(۳) أخرجه الشافعي ١,؛‏ ومسلم )۱۳۳١(‏ في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر 
من حج به» وأبو داود )۱۷۳١(‏ وأحمد ۲۱۹/۱ و ۰۲٤٤‏ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 


Vo 


ارتحاله بيز إلى المدينة 


وهم ابن حزم في قوله: 
إنه بَا أعلم الناس وقت 
خروجه أن عمرة في 
رمضان تعدل حجة 


عَبْده» وهَرَمَ الأخْرَابَ وَحْدَه». ثم دخلها نهارا من طريق المُعَرّس» وخرج من 
طريق الشَجَرة'“ والله أعلم. 
في الأوهام 


فمنها: وهم لأبي محمد بن حزم في حَجّة الوداع» حيث قال: إن اني بلا 
غلم الاس وق خروجه ١ال‏ رة في رَمَصَادَء تذل حَجَة حَجَة» وهذا وهم ظاهر» 
فاه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته» إذ قال لأ تان الأَصَارية: 
ما مغك ان تکونيحَججت مَعنا؟ قال : : م یکن له إلا تاكان َج بُ 
لدي واي على تاع ورك تا ناضحا نصح عله . قال : AE OF‏ 
ا ةفي رَمَضان فضي حَجّةً: : هكذارواه مسلم في 


(صححه). 


وكذلك أيضا قال .هذا لاأ معقل بعد رجوعه اال 4 کا رواو 
داود» aT kS SEG‏ عن جدَته آم مَعْقَلِ» قالت : لما 
حع رسول اله ل حجة الدع وکان لنا جمل› ل ابو لي ل ا 
فأصابنا مرض» فهلك أبو مَعقل» وخرج رسول الله کی فلما فرع من حَجّه» 
جئنّه» فقال : ما مغك أن حرجي مَعنا۲؟ فقالت : لقد تهيًأناء فهلَكَ أبو مَعقل» 
وکان لنا جمل وهو الذي نح عليه فأوصی به أبو مَعْقل في سبيل الله . قال: 


(۱) أخرجه البخاري ۴ من حدیث ابن عمر أن رسول الله بيه کان یخرج من طریق 
الشجرة» ويدخل من طريق المعرس» وآن رسول الله َة كان إذا خرج إلى مكةء 
صلى في مسجد الشجرةء وإذا رجع» صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى 
يصبح. وأخرج البخاري ٤4۲/۳‏ ومسلم )۱۳٤٤(‏ من حديث ابن عمر أيضاً أن 
رسول الله َو كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك . 

)۲( رقم )١١١١(‏ في الحج: باب فضل العمرة في رمضان. 


۲۷ 


«فهلاً حرجت عَلَيّه؟ فن الح في سبيل الله» أا إذ فاتك هذه الحَجَةٌ معنا 
فاغتّمري في رَمَضان» فٳَِها کحة» . 
القَعْدَة» وقد تقدّم أنه خرج لخمس»› وأن خر وجه کان يوم السبت . 

ومنها وهم اخر لبعضهم» ذكر الطبري في «حجة الوداع» أنه خرج يوم 
الجمعة بعد الصّلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح» قوله في الحديث: 
خرج لست بقين» فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروح يوم الجمعة» إذ تمامْ 
الشت يوم الأربعاءء وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب» وهذا خطاً 
فاحش» فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه» أنه صلًى الظهرَ يوم خروجه بالمدينة 
ارا والعصر بذي الحليفة ركعتين › ثبت ذلك فى «الصحيحين» . 

وحکی الطبري في حجته قولاً ثالثا: إن خروجه کان يوم السبت» وهو 
اختيارٌ الواقدي» وهو القول الذي رجحناه أولاًء لكن الواقدي» وهم في ذلك 
ثلاثة أوهام» أحدها: أنه زعم أن النبي بيه صلى يوم حروجه الظهر بذي الحليفة 
ركعتين» الوهم الثاني : أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر» وإنما أحرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحليفة» الوهم الثالث: أن الوقفة كانت يوم السبت» وهذا 
لم يقله غيره» وهو وهم بين . 

ومنها وهم للقاضی عیاض رحمه الله وغیره» آنه E‏ تطيب هناك قبل 


05 


(۱) أخرجه آبو داود (۱۹۸۸) و (۱۹۸۹) والترمذي (4۳۹)ء والدارمی ٠١/۲‏ ورجاله 
قات . 


VY 


وهم محب الدين الطبري 
بقوله: خرج ب يوم 
الجمعة بعد الصلاة 


وهم ابن حزم أنه بل 
أحرم قبل الظهر 


وهم ابن حزم آنه لا 
ساق الهدي مع نفسه 
وکان هدي تطوع 


غسله» ثم غسل اليب عنه لما اغتسل. ومنشأً هذا الوهم» من سياق ما وقع في 
«صحيح مسلم» في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «طيَبْت رَشُول 
لله ل ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم صح مُخرما. 

والذي يرد هذا الوهم» قولها: طيّبت رسول الله ية لإحرامه» وقولها: 
كأني آنظر إلى وبيص الطيب» أي: بريقه في مفارق رسول الله 5ة وهو مُحرم» 
وفي لفظ : وهو يلبّي بعد ثلاث من إحرامه» وفي لفظ : كان رسول الله بل » إذا 
ازاھ ان بحرم یچ اط ا جاه ن أرق رمن الت ف ر اة وت ن 
ذلك وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحي”. 

وأما الحديث الذي احتج به» فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشرء 
عن أبيه› عنها : کا رسول الله کف ثم يَطْوف على نسائهء د يصبح 
مخرما. وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه. 

ومنها: وهم اخر لأبي محمد بن حزم أنه ءي أحرم قبل الظهرء وهو وهم 
ظاهر»› لم ينقل في شيء من الأحاديث» وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع 
صا مركت تافغة وزارت به غل اداه وهو هل رھدا قدا کان غد 
صلاة الظهر› والله أعلم . 

ومنها وهم اخر له وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه» وکان هدي تطوع › 
وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمةء أن القارن لا يلزمه هدي» وإنما 
)۱( أخرجه مسلم )۱٠۹۲(‏ في الحج : باب الطيب للمحرم» ورواية «بعد ثلاث» أخرجها 


النسائي ٠٤١/١‏ و ٠١١‏ وإسنادها صحيح . 
(۲) آخرجه مسلم )۱۱۸٩(‏ (۳۸) و (۱۱۹۰) (۳۹) و )٤۱(‏ و .)٤٤(‏ 


TVA 


يلزم | و » وقد تقدم بطلان هذا القول . 

ومنها: وهم اخر لمن قال: إنه لم يعيّن في إحرامه نسكاء بل أطلقه» ووهم 
AEE Ug E E SE‏ 
وصاحب «المغني» وغيرهماء ووهم من قال: إنه عين حَجَا مفرداً مجرداً لم يعتمر 
معه» ووهم من قال: إنه عيّن عمرة» ثم أدخل عليها الحجً» ووهم من قال: إنه 
عيّن حجا مفرداًء ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك» وكان من خصائصه» وقد تقدم 
بيان مستند ذلك» ووجة الصواب فيه. والله أعلم. 

ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجة الوداع» له: أنهم لما 
کانوا ببعض الطريق› صاد آبو فاد مارا وفيا ولم یکن مرها فأکل منه 
النبيْ ب٠‏ وهذا إنما كان في عمرة الحُديبية» كما رواه البخاري . 

ومنها: وهم اخر لبعضهم »› حکاه الطبري عنه : أنه دحل مكة يوم 
الثلاثاء وهو غلط› فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة. 
يعلى وأصحابه » وقد بيا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية» او مَنْ روی عنه انه 
قصّر عن رسول الله 5ة بمشقص على المروة في حجته . 

ومنها: وهم من زعم» أنه 5ة كان يقل الركن اليماني في طوافهء وإنما 


۷۹ 


ذلك الحجرٌ الأسود» وسماه اليمانيء لأنه يُطلق عليه» وعلى الآخر اليمانيين. 
ف حف الر وة عة الا ا 


فصل 


ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَل في السعي ثلاثة أشواطء 
ومشى أربعة» وأعجب من هذا الوهمء وهمّه في حكاية الاتفاق على هذا القول 
الذي لم يقله أحد سواه. 


فصل 


ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصَما والمروة أربعة عشر شوطاء وکان 


ذهابّه وإیابّه مرة واحدة» وقد تقدم بیان بطلانه . 
فصل 

ومنها: وهم من زعم» أنه َة صلّى الصْبْح يوم التّحر قبل الوقت» ومْسْتَتَدٌ 
هذاالوهم» حديث ابن مسعود» أن النبي ية صلّى الفجر يوم النحر قبل 
ميقاتها""“ وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يُصليّها فيه» فعجّلها 
عليه يومئذ» ولا بد من هذا التأويلء وحديث ابن مسعود» إنما يدل على هذا 
فإنه في «صحيح البخاري» عنه» أنه قال : هما صلاتان تلن عَن توما : صَلاة 
E‏ غ الجر . وقال في حدیث 
جابر في حجُة الوداع : فصلّى الصّبح حين ج تبن لَه اصح بأدّان وَإقامة" . 


(۱) آخرجه البخاري ٤۲٤/۳‏ في الحج: باب متى يصلي الفجر بجمع» ومسلم 
۸4). 


(۲) أخرجه البخاري ٤۱۹ ٠٤1۸/۳‏ في الحج: باب من أذن وأقام لكل صلاة. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


۸۰ 


فل 

وا وخ فو و ف ا لی ایر را بر ف وار 
والعشاء» تلك الليلة» بأذانين وإقامتين» ووهم من قال: صلاًهما بإقامتين بلا أذان 
أصلاًء ووهم من قال: جمع بينهما بإِقامَة واحدة» والصحيح: أنه صلاَهُّما بأذان 
واحد» وإقامة لكل صلاة. 


المؤدّن» فلما فرغ» أخذ في الحطبة الثانية » فلما فرغ منهاء أقام الصّلاةء وهذا لم 
يجیء فى شىء من الأحاديث البتة› وحدیث جابر صریح › فی آنه لما اکنل خط 
أذّن بلال» وأقامٌ الصلاة» فصلًى الظهر بعد الخطبة . 


ومنها: وهم لأبي ثور أنه لما صعدَء ادن المؤدن» فلما فرغ » قام فح فخطب» 
وهذا وهم ظاهر» فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. 

ومنها: وهم من روی» أنه قذّم أمٌ سلمة ليلة النحر» وأمرهاأن توافيه صلاة 
الصبح بمكة» وقد تقدم بیانه . 


ومنها: وهم من زعم» آنه خر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل» وقد 
تقدم بيان ذلك» وأن الذي أخُره إلى الليلء إنما هو طوافُ الوداع» ومستند هذا 


۲۸1 


الوهم ‏ والله أعلم ‏ أن عائشة قالت: أفاض رسول الله ي من آخر يومه» 
كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها» فحمل عنها على المعنى» 
وقيل : خر طواف الزيارة إلى الليل . 


فصل 
ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مرة بالنهار» ومرة مع نسائه 
بالليل» ومستند هذا الوهم» ما رواه عمر بن قيس › عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه» عن عائشة» أن النبيّ ب أَذْنَ لأصحابه» فزاروا البيت يَرْمَ لحر 
ی وزارَ رسول الله اة مع نسائه لیل . 
وهذا غلط والصحيح عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نهاراً إفاضة 
واج وهه وخيمة جدأ» سلكها ضعافُ أهل العلم اتك ادان 
التقليد والله أعلم . 


فصل 
ومنها: وهم من زعم» أنه طاف للقدوم يوم النحر» ثم طافَ بعده للزيارة 
وقد تقدم مستند ذلك وبطلانه . 


القارن يتاج إلى سعيين» وقد تقدم بطلانُ ذلك عنه» وأنه لم يسع إلا سعياً 
واحداء كما قالت عائشة وجابر رضى الله عنهما. 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «سننه) ۱٤٤/9‏ وقد تقدم. 


YAY 


فصل 
ومنها: على القول الراجح» وهم من قال: أنه صلَّى الظهر يوم النحر 


فصل 


ومنها: وهم من زعم آنه لم يسرع في وادي مُحَسّرٍ حين أفاض من جمْع إلى 
منى» وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب» ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: إنما 
كان بذءٌ الايصًاع من بل أهل البادية» كانوا يقفون حافتي الناس حتى قد علّقوا 
القعَابَ والعصىَ والجعَابًء فإذا أفاضواء تقعقعت تلك فنفروا بالناس» ولقد 
رؤي رسول الله َة وإِن ذفری ناقته لَيمَسٌ حَارکها وهو يقر ك با بها الاسن | 
َلَكُم الكيتة». وفي رواية «إد ابر َس بايجًّاف الخَيْل وَالإبلء فَعَلَيكُْ 
بالسكيتَة › فا رافعة یدیا خی اتی می رواه ایر داو 4 ولفلك انکر 
طاووس والشعبئٌ» قال الشعبي: حدثني أسامة بن زيد» أنه أفاض مع رسول 
لله ية من عرفة» فلم ترفع راحلّه رجلها عادية حتى بلغ جمعاً. قال: وحدثني 
الفضل بن عباس» أنه كان رديف رسول الله بي في جمع» فلم ترفع راحلته رجلها 
عادية حى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراع» 


(1) أخرج أبو داود )۱۹١١(‏ الرواية الثاني وإسنادها صحيح» أما الأولى فهي عن أحمد 
في «المسند» ۲٤۲٤/١‏ وسندها حسن . وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳ ونسبه 
لأحمد» وقال: رجاله رجال الصحيح»ء والايضاع: حمل البعير ونحوه على 
الاسراع» والجعاب جمع جعبة: الكنانة التي تجعل فيها السهام» والقعاب جمع 
قعب: القدح الضخم الغليظ» وتقعقعت: ضربت بعضها بعضاء فكان منها صوت 
وصخب ينفر منه الناس والدواب» ذفرى الناقة: أصل أذنها: والحارك: الكاهلء 
والمراد أنه يكفها عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى يمس كاهلها أو كاد. 


YAY 


ERE‏ ومنشأً هذا الوهم اشتباءٌ الإيضاع وقت الدفع من عرفة 
الل عة الاعات رخا الناس بالإيضاع في وادي مُحَسر» فإن الإيضَاعَ هناك 
بدعة لم يفعله رسول الله بث بل نهى عنه» والإيضاځ في وادي محسّر سنة نقلها 
عن رسول الله ييو جابر» وعلي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهم» وفعله عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وكان ابن الزبير يوضع 
أشدً الايضاع» وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة» والقول في هذا قول من 


أثبت» لا قول من نفى . والله أعلم . 


فصل 

ومنها وهم طاووس وغيره أن النبيً ية كان يفيض كَل ليلة من ليالي منى 

إلى البيت» وقال البخاري في «صحيحه» ويُذکر عن ابي حسان» عن ابن عباس أنً 
النبيّ بي كان يزور البيت أيام متى"“ ورواه ابن عَرعَرة قال: دفع إلينا اد 
هشام کتاباً قال : سمعتّه من أبي ولم يقرأه» قال: وکان فيه عن ابي حسان» عن 
ابن عباس آن رسول الله َو كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى . قال: وما رأيتٌ 


أحداً واطأه عليه انتهى . ورواه الثوري في «جامعه» عن ابن طاووس عن أبيه 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٥۲/۳‏ وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله» قد أخرج له مسلم 
حديثا غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط البخاري» قال الحافظ: وصله 
الطبراني من طريق قتادة عنه» وقال ابن المديني في «العلل؟: روى قتادة حديثاً غريباً 
لا نحفظه عن أحد من أصحاب قتادة» إلا من حديث هشام» فنسخته من كتاب ابنه 
معاذ بن هشام» ولم أسمعه منه عن أبيه عن قتادة» حدثني ابو حسان عن ابن عباس 
آن النبي ا كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى . 

(۲) نقل الحافظ في «الفتح» عن الأثرم قال: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا 
الحديث» فقال : كتبوه من كتاب معاذ؛ قلت: فإن هنا إنسانا يزعم أنه سمعه من 
معاذ» فأنكر ذلك وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة فإن من 
طريقه أخرجه الطبراني بهاذ الاسناد. 


YA 


e‏ وهو وهم» فإن النبيّ َه لم يَرْجِعْ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة» وبقي 
في منى إلى حين الوداع» والله أعلم . 


ومنها وهم من قال : إنه ودع مرتين. ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة في 


دخوله وخروجه» فبات بذي طوی» ثم دخل من أعلاهاء ثم حرج من أسفلهاء ثم 
رجع إلى المحصّب عن يمين مكة» فكملت الدائرة. 


ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبةء فهذہ كلها من 
الأوهام نجّهنا عليها مفصّلاً ومجملاً وبالله التوفيق . 


فى هديه بيا فى الهدايا والضحايا والعقيقة 

وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُورة #الأنعام» ولم يعرف 
عنه کی ولا عن الصّحابة هدي» ولا أضحية› ولا عقيقة من غيرهاء وهذا مأخوذ 
من القران من مجموع أربع آيات. 

إحداها: قوله تعالى : «أحلّث لَك بهيمَةٌ الأنماٍ ETR‏ 

والثائية: قوله تعالى : «ويذكُروا اشم الله في آيام مَعْلُومَاتِ على ما ررَقَهُمْ 
ا ر ڪ 
من بَهِيمَّة الانعَام» [الحج: ۲۸]. 

والثالثة : قولّه تعالى: ومن الأنعَام حَمولة وَفَرْسَّاً كُلُوا مما رَرَقَكُمُ الله وَل 


YAo 


ر 
نموا خطوات السَيْطان انه نكم عدو مين . تَمَانية َرَج [الأنعام: ]٠٤١ ٠٤١‏ 
ثم ذکرها. 
الرابعة : قوله تعالى : «هَذياً بال الكَعْبة# [المائدة: .]٠١‏ 
فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواحٌ الثمانية وهذا 
والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة: هي ثلاثة: الهديٰ» والأضحية› 


2 


والعضقة: 
فأهدى رسول الله ية الغنم» وأهدى الابل» وأهدى عن نسائه البقرَ 


وأهدى فی مقامه» وفی عمرته» وفی حجته ؛ وکانت سنه تقلید الغنم دون 
E‏ 


وکان ٳِذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَخَرُمْ عَلَيهِ شيء کان منه حَلالاً. 
وكان إذا أهدى الإبل» قلّدها وأشَعَرَهاء فيشق صفحة سَنَامها الأيمن يسيراً 


ا الدم. قال الشافعي: والاشعار في الصفحة اليمنى» كذلك أشعر 
وان اعت د او رسوا افر ف ع ع س ان ر 


ثم يصع نله في د٤‏ ثم يجعله على ضفخت ولا ياکل نه هو ولا خد من 
أهل رفقته'“ ثم يقسمٌ لحمه» ومنعه من هذا الأكل سد للذريعة» فإنه لعلَّه ربّما 


)١(‏ أخرجه أحمد 7 و (۲۱۸۹) و (۲۹۱۸) ومسلم )۱۳۲١(‏ في الحج: باب ما 
يفعل بالهدي إذا عطب في الطريقء آبو داود )۱۷١۳(‏ في المناسك: باب في الهدي 
إذا عطب قبل أن يبلغ» وابن ماجه )٠٠١(‏ في المناسك: باب في الهدي e‏ 
من حديث ابن عباس» وفي الباب عن ناجية الخزاعي عند أحمد ٠٠٤١/٤‏ وأبي داود 
(۷۲) والترمذي (4۱۰) وابن ماجه )۳۱۰١(‏ أن رسول الله َيه بعث معه بهدي» 


فقال: إن عطب منها شيء» فانحره» ثم اصبغ نعله في دمه» ثم خل بینه وبين = 


۲۸٦ 


قصّر في حفظه ليشارفَ العطّب» فينحره» ويأكل منه» فإذا علم أنه لا يأكل منه . 
ف ی و 


وشرّك بين أصحابه في الهدي كما تقدّم : البدنةٌ عن سبعة» والبقرة كذلك . 


وأباح لسائق الهدي ركوبَه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يد ظهراً غيرَء“ 


وقال علي رضي الله عنه : يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها"؟ . 


وکان هدیه عل تحر ر الاإبل فا مقيّدة» و اليْسرى» على ثلاث » 


ی ال و ر ويکر“ وکان یذبح نسُکه بیده» وریما وکا ف 
بعضه » کا مر غاا رف ا عه أن ب ها ب ن الما وکان إذا ذبح 


الغنمء و ی ا ی وکبّر وذبح» وقد تقدم أنه نحر بمنی 
وقال : «إنّ فجاح مَكَةَ كلَهّا مَنْحَرٌا١‏ وقال ابن عباس: مناحرٌ البّدن بمكة» ولكنها 


رھت عو الا وی ن مک و کان ان فبا بے نة 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(6) 


2 ٤ E A 
واباح یا لا مته ان ياکلوا من هدایياهم وضحایاهم» ویتزودوا منهاء ونهاهم‎ 


الناس» وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان )٩۹۷٩(‏ 
والحاكم ٤٤۷/١‏ وعن أبي قبيصة ذؤيب بن حلحلة عند أحمد ومسلم .)۱۳۲١(‏ 
أخرج مسلم في «صحیحه» (۱۳۲۲) من حدیث جابر بن عبد الله : سئل عن ركوب 
الهدي؟ قال: سمعت النبى بي يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهرا» وفي الباب عن بی هريرة عند مالك ۳۷۷/۱ والبخاري ›٤۲۹ ۰٤۲۸/۳‏ 
ا 

وفي «الموطأً؛ ٠٠٠/۲‏ بشرح الزرقاني عن عروة بن الزبير قال: إذا اضطررت إلى 
بدنتك› فارکبھا رکوبا غير فادح» وإذا اضطررت إلى لبنهاء فاشرب بعد ما یروی 
فصيلّها» وسنده صحیح . 

أخرجه البخاري ٠١/٠١‏ في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده» ومسلم 
)۹٦7‏ في الأضاحي: باب استحباب الضحية من حديث أنس بن مالك» 
والصَمَاحٌ: الجوانب. 

تقدم تخریجه وهو صحیح ص۷۲٤۲‏ . 


YAY 


ع 


a‏ حب أن 


e‏ عن ثوبان قال : : ضکی رسول الله 
ية ثم قال : «يا وان آضیح 5ه خم مالاب قال EOE‏ 
دم المَِيتة. 


وروى مسلم هذه القصة» ولفظه فيها: إن رسول الله ية قال له في حجة 
الوداع : «أصلح هذا اللَحْم» قال: فأضلختهء فَلَمْ يرل يكر مئه حى بلغ 
المَديتة". 


وكان رَبّما قسم لحوم الهدي» ورٌبما قال: «مَنْ شاءَ اقتَطَعَ» فعل هذاء 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹۷١(‏ في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الاسلام» وبيان نسخه من حديث عائشة. والدافة: قوم 
رر د ا ودافة الأعراب: : من یرد مذ منهم المصر› والمراد هنا: من 
ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۸٠١(‏ في الأضاحي: باب المسافر يضحي» ومسلم )۱۹۷٥(‏ 
والدارمي ۰۷۹/۲ والبیهقي ۲۹۱/۹ وأخرج أحمد ۳۸٦/۳‏ والطحاوي ۳٠۰۸/۲‏ 
من طرق عن ابي الزبير» عن جابر قال: أكلنا مع رسول الله ية لحوم الأضاحي 
وتزودنا حتى بلغنا المدينة. ورجاله ثقات» وأخرج الدارمي ۸۰/۲ وأحمد ۳۹۸/۳ 
من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله قال : 
كنا مع رسول الله ية نتزود لحوم الأضاحي إلى المدينة. وإسناده صحيح» وأخرج 
أحمد ۸٩/۳‏ بسند حسن عن أبي سعيد الخدري» قال: كنا نتزود من وشيتق الحج 
حتی یکاد يحول عليه الحول. والوشيق والوشيقة لحم يغلى في اء وملح» ثم 
يرفع» وقيل: يقدد ويحمل في الأسفار. 

)۳( أخرج البخاري »٤٤٤/۳‏ ومسلم )۱۳١۷(‏ عن علي رضي الله عنه قال: «أهدى 
النبي بل مائة بدنة» فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم 
بجلودها فقسمتها» وأخرج أبو داود )۱۷٠١(‏ وأحمد E‏ من حديث عبد الله بن 
قرط» وفيه أن رسول الله هة بعد أن نحر خمس بدنات أو ستا قال: «من شاء اقتطع »= 


YAA 


وفعل هذا» واستدل بهذا على جواز النّهبة في التثار ذ في العرس ونحوه» وفرقَ 


بینهما بما لا يجين . 
ا 
وکان من هديه ية ذبح هدي ال ع وهدي القران بمنی» 
وكذلك کان ابن عمر یفعل»› ولم ينحر هدي ل قط إلا بعد أ ل ولم ینحره 
قبل يوم النحرء ولا أحدّ من الصحابة البتةء ولم ينحره أيضاً إلا بعد طلوع 
ال ود ا ن اا ارو د ى ا ارا ا 
اللَحرُ» ثم الحلق» ثم الطواف» رمکذا رها ل ول رم في ار قبل طلوع 
الشمس البتة› ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه» فحكمّه حكمٌ الأضحية إذا بحت 
قبل طلوع الشمس . 
فصل 
وأما هديّه في الأضاحي 
NSE‏ وکان بُضحُّي بکبشین› وکان ینحرٌهما بعد 
صلاة العيد» وأخبر أن «مَنْ بح قبل الصلاةء فلن من ا 5 
هو لَحْمٌُ قَدَمَهُ لهل" . هذا الذي دلّت عليه سنه وهديه» لا الاعتبارٌ بوقت 
الصلاة والخطبة» بل بنفس فعلهاء وهذا هو الذي ندينْ الله به» وأمرهم أن يذبحوا 
الجََع من لضان" والتنيّ ما سواه وهي المُسلة. 


ت وسنده قوي . 

)۱۹١١( في الأضاحي: باب الذبح بعد الصلاة» ومسلم‎ ٠١/٠١ أخرجه البخاري‎ )۱١( 
في الأضاحي : باب وقتها من حديث البراء بن عازب.‎ (¥) 

)۳( أخرج البخاري »٤ ۳/٠١‏ ومسلم )۱۹٦١(‏ عن عقبة بن عامر» قال: قسم النبي ا 

بین أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة» فقال: «ضح بها أنت» وأخرج أحمد 

»٤٤0 ۲‏ والترمذي )۱٤۹۹(‏ والبیهقی ۲۷/۹ من حدیث أبی هريرة قال: 

سمعت رسول اله هة يقول: «نعمت الأضحية الجَذَعٌ من الضأن» وفي سنده كدام بن= 


۸4 زاد المعاد ۲م٠٠‏ 


هديه ڳا في ذبح هدي 
العمرة والقران 


g۶ 


وروي عنه آنه قال: «كل أيّام التشريق دح“ لك الحديتٌ 


مقط لا 


تھی * عن 2 ر فوق ثلاث» فلا e‏ آن 


فوق 9 ام من يوم ذیحه» فلو الذبح إلى ا الثالك e‏ 
الادخار وقت النهي ما ينه وبين تلاثة آيام» والدي حددوه بالثلاث› 


(1) 


عبد الرحمن وأبو كباش» وهما مجهولان» لكن للحديث شواهد تقويه» منها ما 
أخرجه النسائي ۲۱۹/۷ من حديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله اة 
بجذع من الضأن» وسنده قوي ومنها ما أخرجه بو داود (۲۷۹۹) وان ماجه )۳۱٤۷(‏ 
عن مجاشع بن سليم أن رسول الله َي كان يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» 
وإسناده صحيح»› وأخرجه النسائي ۲۹/۷ ولكنه لم يسم الصحابي» ومنها ما أخرجه 
E‏ 7 وابن ماجه (۳۱۳۹) من حدیث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول 
الله َل قال : يجوز الجذع من الضأن أضحية» وأما ما رواه مسلم في «(صحيحه برقم 
(۳) من حديث جابر مرفوعاً «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن؛ فهو ضعيف» لأن فيه تدليس أبي الزبير المكي. والجذع عند الحنفية 
والحنابلة: هو ما تم ستة أشهر» ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة 
أشهر؛ وقال صاحب «الهداية» إنه إذا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر 
من بعيد أجزأًء والثني من الاإبل: ما استكمل خمس سنين» ومن البقر والمعز: ما 
استكمل سنتين وطعن في الثالثة . 

حديث صحيح أخرجه أحمد ۸۲/٤‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن 
موسی» عن جبیر بن مطعم ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن موسى لم يدرك جبیر بن 
مطعم ٠‏ فهو منقطع» ورواه ابن حبان )۱٠٠۸(‏ والزار من حديث سعيد بن عبد العزيز» 
عن سليمان بن موسى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين» عن جبير بن مطعم» 
وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» ٠1/۳‏ عن 
البزار» ورواه الطبراني في «معجمه» حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي» ثنا زهير بن 
عباد الرؤاسي» ثنا سويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن 
موسی» عن نافع بن جبیر» عن أبیه» وسوید بن عبد العزيز فيه لين» وله شاهد عند ابن 
عدي من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف . 


14۰ 


فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم ا ° 
وغير جاثز أن یکول و يحرم فيه الأكل» قالوا: 


فیقال لهم : إن النبي عي لم ينه إلا عن الادّخار فوق ثلاث» لم ينه عن 
التضحية بعد ثلاث› فأين أحدهما من الآخرء ولا تلازم بین ما نهی عنه» وبين 


اختصاص الذبح بثلاث لوجهین . 


أحدهما: أنه يسوعٌ الذبح في اليوم الثاني والثالث» فيجور له الادّخار إلى 
تمام الثلاث من يوم الذبح» ولا يَمٌ لكم الاستدلال حتى يثبت النهِيْ عن الذبح بعد 
يوم النحر» ولا سبيل لكم إلى هذا. 


الثاني : أنه لو ذبح في احر جزءٍ من يوم النحر» لساغ له حينئذ الادّخارٌ ثلاثة 
أيام بعده بمقتضى الحديث» وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيام 
النحر: يوم الأضحى»› وثلاثة آيام بعده» وهو مذهب إمام هل البصرة الحسن» 
وإمام هل مكة عطاء بن أبي رباح» وإمام آهل الشام الأوزاعي» وإمام فقهاء آهل 
الحديث الشافعي رحمه الله » واختاره ابن المنذرء ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام 
منی» وأيام الرمي» وأيام التشريق» ویحرم صیامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام» 
فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من وجهين مختلفين 
يمذ أحذهما الآحر عن النبي بل آنه قال: «كل مى مَنْحَرٌء وكل أيام التشريق 
دح وروي من حدیث جبیر بن مطعم وفیه انقطاع» ومن حديث أسامة بن زيد» 
عن عطاء» عن جابر . 

جبير بن مطعم «كل آيام التشريق ذبح» ولفظه عند أبي داود (۱۹۳۷) «كل عرفة موقف» 

وکل منی منحر› وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج محة طريق ومنحر» وقد ذكرنا فيما 


تقدم شاهدا لحديث جبير عند ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري . 


۲۹۱ 


قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد "عند أهل المدينة ثقة مأمون . 
وق دة الال ارخ أقرال هذا أخدها: 


والثانی : أن وقت الذبح› يوم الحر» ویومان بعده» وهذا مذهب أحمدء 
ومالك»› وأبی حنيفة رحمهم الله » قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب 
محمد ي وذكره الأثرم عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم . 


الثالث : أن وقت النحر يوم واحدء وقول ائ شر آنه اختص بهذه 
التسميةء فدل على اختصاص حكمها به» ولو جاز في الثلاثة» لقيل لها: أيامُ 
النحر» كما قيل لها: أَيامٌ الرمي وأيامٌ منى» وأيامٌ التشريقء ولأن العيد يضاف 
إلى التّحرء وهو يوم واحد» كما يقال: عيد الفطر . 


الرابع : قول سعید بن جبیر» وجابر بن زید : أنه يوم واحد في الأمصارء 
و SS e‏ 


ا ومن هديه يي : أن من أراد الضحيةء ودخل يوم العشر» فلا يأخذ من 
شعره وېشره شیا ثبت النهي عن ذلك في (صحیح مسلم. ٩‏ وأما الدارقطني 


(0) أسامة بن زيد هو الليشي أخرج له مسلم. وقال الحافظ في «التقريب» صدوق يهم فهو 
حسن الحديث . 

(۲) رقم (۱۹۷۷) في الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضيحة 
أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيا من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله ا «إذا 
دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي» فلا يمس من شعره وبشره شيثاً“ وفي رواية «إذا 
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي» فليمسك عن شعره وأظفاره» وأخرجه 
الشافعي ۸۳/۲ وأبو داود (۲۷۹۱) والنسائي ۲۱۱/۷ ۲۱۲ والترمذي )٠٥۲۳(‏ = 


4۲ 


فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أمٌ سلمة 

وكان من هديه َة اختيارٌ الأضحية» واستحسانهاء وسلامتها من العْيوبء 
ونهى أن يُصَكّى بعَضَبَاءِ الأذن والقَرْنء اي: مقطوعة الاو ف 
النصف فما زادء ذكره أبو داو وأمر أن مُه ا أي : يُنظر إلى 
سلامتهاء وآن لا کی ورا ولا مُقابلةء ولا مُدَابرة» ولا شرقاء ولا راء . 
EA‏ هي الت ف مقَدَمُ 0 والمدابرة: الي فطع ياء 
والسَرْقَاءٌ: الي شقَّت شقت أذنها والحقاء : التي خرقّت اا 


ر 


وذکر عله ايضا ريح لا تجْزىءُ في الأضاحي : العرراء البيّن عررھاء 
والمَريضة ابن مَرَضهاء والعَرْجَاءُ البينْ عَرَجُهاء والكسيرة التي لا لقي 

o‏ أن 

= وابن ماجه .)۳۱٤۹(‏ 

(۱) أخرجه أحمد ۰۸۳/۱ و ۱۲۷ و ۱۲۹ و ٠٥۰‏ وأبو داود (۲۸۰۵) والترمذي )۱٥۰٤(‏ 
والنسائي ۲۱۷/۷ ٨۸‏ وابن ماجه )٣۱٤٥(‏ من حديث جري بن کليب عن علي 
رضي الله عنه آن النبي ل : «نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن» وسنده حسن» فن 
جري بن كليب أثنى عليه قتادة خيرا» ووثقه ابن حبان والعجلي» وصحح الترمذي حديثه 
هذاء والحاکم ۲۲٢/٤‏ ووافقه الذهبي» وروی عنه غير واحد» وباقي رجاله ثقات . 

)۲( آخرجه آحمد ۸۰/۱ و ۱٠۸‏ وأبو داود )۲۸٠٤(‏ والترمذي )٠٤١۹۸(‏ والنسائي 
1/۷ وابن ماجه )۳۱٤١(‏ والدارمي ۷۷/۲ من حدیث علي رضي الله عنه ولفظه 
«أمرنا رسول الله اة أن نستشرف العين والأذنء وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة» ولا 
شرقاء ولا خرقاء. قال أبو إسحاق السبيعي أحد رواة الحديث: المقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن» والشرقاء: المشقوقة الأذن» والخرقاء: 
المثقوبة. وصححه الحاكم ۲۲۲/٤‏ ووافقه الذهبي» ولأحمد ٩٥/۱‏ و ٠٠١‏ و ٠١١‏ 
و ۱۳۲ و ۱٤۹‏ و ۰٠٥۲‏ وابن ماجه )۳۱٤۳(‏ عن علي بلفظ : أمرنا رسول الله اة أن 
نستشرف العين والأذن. وسنده حسن. ومعتى : نستشرف : أن نتأمل سلامة العين والأذن 
عن افة بهما كالعور والجدع» يقال استكففت الشيء» واستشرفته كلاهما أن تضع يدك 
على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء . 


(۳) أخرجه أحمد ۲۸٤/٤‏ و ۰۲۸۹ وأبو داود (۲ ٠۰‏ والترمذي .)۱٤۹۷(‏ والنسائي = 


4۳ 


رسول الله 4ة نهى عن المْصْفرةء والمُنَْأصَلّة» والبَحْقاء والمُشَيعة» 
O AOE RC E‏ 
التي استؤصل رها من أصّلهء والبَحْقًاء: التي بخقت عينُهاء والمشيًعة : التي لا 
تتبع الغنم عَجَفا وضعْفاً I ORS‏ والله أعلم . 
فصل 
کان ييي يضحي بالمصلى وکان من هدیه َل أن رب ضحي ا خ لاا « ذکره اہو اوهو ا ا 
٠‏ ڪ 2 2 ٤‏ 
او الول و واا ےط ل ی ر وا ا 
بيده وقال : يسم الله » واللَهٌ ا هذا عي وَعَمَن لَمْ يضح من متي“ وفي 
«الصحيحين» أن النبي بَا كان يَذَبَح وينْحَرٌ بالمصَلّى . 


۷ ۰۲۱۲ وابن ماجه )۳۱٤٤(‏ من حدیث البراء بن عازب» وإسناده صحیح» 
وذكر النسائي في إحدى رواياته «والعجفاء التي لا تنقي» بدل «الكسيرة» وهي رواية 
الترمذي» وذکر المؤلف رحمه الله قوله ا ء التي لا تنقي» في رواية أبي داود وهم 
منه رحمه الله فإنها حینئذ تكون خمساً لا أربعاً والكسيرة: المنكسرة الرجل التي لا 
تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول؛ والعجفاء: المهزولة» وقوله: لا تنقي من أنقی : 
إذا صار ذا نقي» أي: مخ» والمعنى : التي ما بقي لها مخ من ضعفها وهزالها. 

(۱) أخرجه أبو داود )٠(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي وفي سنده أبو حميد الرعيني 
وهو مجهول» وشیخه يزيد ذو مضر لم یوثقه غير ابن حبان. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۸٠١(‏ في الضحايا: باب الشاة يضحي بها عن جماعة» والترمذي 
(٠۷‏ في العقيقة من حديث يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمرو» عن 
المطلب» عن جابرء ورجاله ثقات إلا أن المطلب يقال: لم يسمع من جابر» وله شاهد 
من حدیث ابي رافع عند أحمد ۸/٦‏ و ۱٩۳۹ء‏ وحسنه الهيثمي في «المجمع» ۲۲/٤‏ وزاد 
نسبته للبزار واخر من حديث أبي هريرة وعائشة عند ابن ماجه (۳۱۲۲) وأحمد ۲۲١/٦‏ 
و ۲۲٢‏ وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين» وعن ابي سعيد عند 
أبي يعلى والطبراني في الأوسط وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وعن 
حذيفة بن أسيد عند الطبراني في «الكبير» وفي سنده يحيى بن نصر بن حاجب» وهو 
مختلف فيه فيتقوى الحديث ويصح بهذه الشواهد. 

(۴) أخرجه البخاري ۷/٠١‏ في الأضاحي: باب الأضحى والنحر بالمصلى» والنسائي = 


۲4۹4 


E EES hM” e ۰‏ س 
ودکر ابو داود عغنه: آنه د ج النحر كبشيّن آقرنين املحيْن مَوْجوءين»› 
رو 


فلما وجههمًا قال : «وجَهْت وَجُهى للّذي فَمَرَ السَّماوات وَالأزْض حنيفاً أ 


ال رک إن صلاتي وسكي ومَحياي وَمَمَاتي لله رب العَالمينَء لا 


۳ 
Es TE 
له: کک‎ 


آا وَل المُْلمينَء اللَهُمّ منْكَ dd‏ ع رأ 
ek‏ 


e 


e‏ إذا ذبحوا أن پُحسنواء وأا قلا أن تسترا القة» وقال: إن 


الله كب الاشان غل کل ق ي ٣‏ 


وکان من هدیه € ل أن الشاة ة تجزىءٌ عن الرَجُل» وعَنْ اهل پيته ولو كر 


عدذهم» كما قال عطاءٌ بن يسار : سألت أبا أيوب الأنصاريّ : كيف كانت الضحايا 
على عه رسول الله ي؟ فقال: إن كان الرَجل بُصَحّي بالشَاة عَنهُ وعَنْ أَهْلِ يته 
وو = ِ 
e E‏ 


(۲) 


(۳) 


1/۷ وابن ماجه »)۴١١١(‏ وقال ابن بطال: الذبح بالمصلى هو سنة للامام خاصة 
عند مالك قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله: زاد 
المهلب: وليذبحوا بعده على يقين» وليتعلموا منه صفة الذبح . 
أخرجه أبو داود (۲۷۹۰۵) وابن ماجه (۳۱۲۱) وفیه تدلیس ابن إسحاق» وباقي رجاله 
قات . 
أخرجه مسلم (۱۹۵۵) من حدیث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله کا 
قال : «إن الله كتب الاحسان على كل شيء» فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم» 
فأحسنوا البح وليحً أحدكم شفرته» ولیرح ذبیحته» وهو في «المسند» ›٠۲۳/٤‏ 
و «سنن أي داود» )۲۸۱١(‏ والترمذي ٩(‏ ۰ وابن ماجه (۳۱۷۰) والنسائي ۲۲۹/۷ . 
أخرجه الترمذي )٠٠٠١(‏ في الأضاحي: باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل 
البيت» ومالك في «الموطا» ۲/ ۰۳۷ وابن ماجه )۳۱٤١١(‏ وإسناده حسن 

تنبيه لم يتعرض المؤلف رحمه الله لبيان حكم الأضحية مع أنه قد قال بوجوبها على 
الموسر: ربيعة الرأيء والأوزاعي» وأبو حنيفة والليث» وبعض المالكية» واستدلوا 
لذلك بالأحاديث التالية : 1 

الأول ما رواه أحمد ۲١/١‏ وابن ماجه (۳۱۲۳) والدارقطني ۲/ ٥٤٥‏ من حديث = 


40 


دعاؤه َل قبل الذبح 


تجزىء الشاة عن الرجل 
وهل بیته 


فصل 
في هديه َا في العقيقة 


فی «الموطا» أن رسول الله ية سبل عن العَقيقة» فقال: «لاً أحبا العقوقَ» 


کأنه ره الاسم» ذکره عن زید بن اسل غ وجل ھن ر عن آبيه. قال 
ابن عبد البر: وآحسنْ أسانیده ما ذكره عبد الرزاق: آنباً داود بن قيس»› قال: 


آي هريرة مرفوعا «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» وإسناده حسن» 
وصححه الحاکم ۳٤۹/۲‏ و ۲۳۱/٤‏ ووجه الاستدلالء أنه لما نھی من کان ذا سعة عن 
قربان المصلى إذا لم يضح» دل على أنه قد ترك واجباء فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك 
هذا الواجب. 

الثاني: ما رواه أحمد ۰/٤‏ وأبو داود (۲۷۸۸) في الضحايا : باب ما جاء في 
إيجاب الأضحيةء والترمذي )٠١۱۸(‏ والنسائي ٠١۸ ۱٦۷/۷‏ في أول كتاب الفرع 
والعتيرة وابن ماجه )۳٠١١(‏ في الأضاحي : باب الأضاحي واجبة هي أم لا من حديث 
مخنف بن سليم أنه شهد النبي بل يخطب يوم عرفة قال: «على أهل كل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس رجبية» وفي سنده أبو رملة 
وهو مجهول» وباقي رجاله ثقات» وله طریق آخر عند أحمد ۷١/١‏ وسنده ضعيف»› ولذا 
حسنه الترمذي»› وقواه الحافظ في «الفتح» ۴/٠١‏ وادعاء نسخ العتيرة على فرض صحته 
لا يستلزم نسخ الأضحية . 

الثالث ما رواه البخاري »۱۷/٠١‏ ومسلم )۱۹٦٩۰(‏ من حدیث جندب بن عبد الله 
البجلي قال: شهدت النبي بي يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي» فليعد مكانها 
آخری» ومن لم يذبح فليذبح» وأخرجه البخاري »٠١/٠١‏ ومسلم )۱۹١۲(‏ بلفظ «من 
ذبح قبل الصلاة فليعد» والأمر ظاهر في الوجوب» ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما 
يصلح للصرف . 

اللهم إلا ما رواه أحمد في «مسنده» ١ء‏ والحاكم في «المستدرك» ۰٠۰/۱‏ 
والدارقطني ۲/ ٠٤١‏ من طريق آبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: سمعت رسول اله ية يقول: «ثلاث هن علي فرائض» وهن لكم 
تطوع : الوتر والنحر» وصلاة الضحى» وهو حديث ضعيف» أبو جناب الكلبي يحيى بن 
أبي حية قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه» وقال النسائي والدارقطني : 
ضعيف» وقال الفلاس: متروك. وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح . 


۲۹٦ 


سمعت عمرو بن شعيب يُحدّث عن أبيه» عن جده قال : سئل رسول الله اة عن 
العَقيقة» فقال: «لا أحبة العْمُوقَ» وكأنةُ كر الاشمَ قالوا: يا رسُول الله ينْسْكُ 


حدتا عَنْ ولّده؟ فال : SS‏ فليقَعَل : عن الغلاَم 
شاتان» وعن الجارية شا 


ے 1 ا و ر ا دس ار 
الجارة شا 


CC 
ا‎ 


ا ی ا ۶ روو 
وقال : «کل غلام رهینه بع ۾ تدبح عله يوم الاب ريخل رأة 
(PD, gorse‏ 
ویسمی» 


قال الامام أحمد: معناه: أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه» والرهن في 
ر 8 PA r‏ 
اللغة : الحبس » قال تعالى: كل تفس بمَا كَسَبَّتْ رَهينة) [المدثر : ۳۸] وظاهر 
الحديث أنه رهينةً في نفسه» ممنوځٌ محبوس عن خير راد به» ولا يلزمٌ من ذلك 
أن خاقت على ذلك فى الأخرة وإن خن برك أبريه الفققة عا اله من عن نه 
أبواه» وقد يفوت الولّد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه» كما أله 
عند الجماع إذا سى أبوه» لم يضر الشيطان ولَده» وإذا ترك التسمية» لم يحصل 
ه3 
للولد هذا الحفظ . 


وأيضاً فان هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منهاء فشبه لزومَها وعدم 


(1) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۷۹٦١(‏ وأحمد )٦۷١۳(‏ و (1۸۲۲) وأبو داود 
)۲۸٤1(‏ في الأضاحي: باب العقيقة» والنسائي »۱٦۲/۷‏ ١۳١٠ء‏ وسنده حسن» قال 
الخطابي رحمه الله : وليس فى الحديث توهين لأمر العقيقةء ولا إسقاط لوجوبهاء وإنما 
استبشع الاسم» وأحب اا منه» فليسمها النسيكة أو الذبيحة . 

(۲) آخرجه الترمذي )۱١۱۳(‏ وابن ماجه (۳۱۹۳) وابن حبان )۱۰٥۸(‏ وسنده صحیح . 

(۳) آخرجه أحمد ٥/۷و‏ ۱۷ و ۲۲ وأبو داود (۲۸۳۸) والترمذي )٠٥۲۳(‏ والنسائي. 
۷ من حديث سمرة بن جندب» وإسناده صحيح› فإن الحسن اا 
سمرة» وصححه الترمذي والنووي وغيرهما. 


4۹۷ 


معنی: «كل غلام رهينة 


هل التدمية من العقيقة 
صحبحة أو غلط؟ 


انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتَدِل بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد 
والحسن البصري» وأهل الظاهر . والله أعلم . 


فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همام عن تتادة في هذا الحديث: 
«ویدھّی؛ قال 2 : سل قتادة عن قوله : : و يمى کیف يصنع بالدم؟ فقال : 
E‏ 
الصبيّ حتى تسيل على رأسه مثل الخيط ثم بُغسل O TY‏ 
الف التاسن في ذلك فمن فاق هدام رواة الحشن عن ية ولا يصح 
سماعه عنه» وَمِنْ قائل : سماعٌ الحسن عن سَمُرَةَ حديتَ العقيقة هذا صحيح»› 
صځحه الترمذیٌ وغيرُه» وقد ذكره البخاريٌ في «صحيحه» عن حبيب بن الشهيد 
قال : قال لي محكَّدٌ بن سيرين: اذهب فَسَل الحَسَنَ ممن سمع حديتٌ العقيقة؟ 
فال قال ةن رة 


ثم اختلف في التدمية بعدٌ: هل هي صحيحة» أو غلط؟ على قولين. فقال 
أبو داود في «سننه»: هي وهم من هام بن يحیی . وقوله: ويدمّی» إنما هو 
«ويْسّمّى» وقال غيرٌه: كان في لسان هَمَام لَه فقال: «ويْدَّكّى» وإنما أراد أن 
ا وهذا لا يصح» فإن هماما وإن كان وهم في اللفظ» ولم يمه لسانه» فقد 
حكى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سثل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتيله الأغة 
او و کاو ا و فهو من قتادة» أو من الحسن» والذين 
أثبتوا لفظ التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقةء وهذا مروي عن الحسن وقتادةء 
والذين منعوا التدمية» كمالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق قالوا: «ويْدَكّى» 
غلط» وإنما هو «ويسكّى» قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية» فأبطله 
الإسلام بدليل ما رواه أبو داود» عن بريدة بن الحْصَيْب قال : كنا في الجَّاهليّة إِذَا 
ولد لاَحَدِتا عُلاَم دح شا وطح رَس بدَمهّاء فلا جَاء الل بالاشلام» کا بذ 


)1( البخاري ۹/ ٠٠١‏ في باب العقيقة : باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة . 


۲۹۸ 


اء وتَخلق رَأسّه ونْلطَحُّه بِرَعْمَرَ AEE‏ : وَهَّذا وإِنْ كان في إسناده 


ےھ ەو 


ال e‏ فإذا انضاف إلى قول لنب ية : «أميطوا عَنه 
الأدّى»" والدم أذى» فكيف يأمرهم أن يلطُخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أن النيّ 
ق عَنِ الحَسَنِ والحُسَبنٍ يكب كَبْش» ولم يدَمّهمّاء ولا كان ذلك مِنْ هديهء 
وهدي أصحابه» قالوا: وکیف پکون من ستته تدجس رأس المولود» وأين لهذا 
شاه ونظير في سنته» وإنما ليق هذا بأهل الجَاهلية. ٠.‏ 


فصل 


فإن قيل: عه عن الحسن والحُسينِ بکبش کبشٍ» يدل على أن هديه أن 
على الرأس رأساء وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس 
ابي ب عق عَنِ ا کی ی ای ب راد مو الین عام 
ار 


(۱) اخرجه أبو داود )۲۸٤۳(‏ وسنده حسن» وله شاهد بنحوه عند ابن حبان (۱۰۵۷) من 
حديث عائشة يصح به . 

(۲) بل هو حسن الحديث» ولحدیثه شاهد كما تقدم . 

(۳) أخرجه البخاري ٥۱۰/٩‏ تعليقا من حديث أصبغ» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن سليمان بن عامر الضبي» ووصله الطحاوي 

في «مشکل الآثار» ١‏ عن ابن وهب به ولفظ: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 
وأميطوا عنه الآذى» وإسناده صحيح؛ وأخرجه أحمد ٠۷/٤‏ و ۱۸ء وأبو داود 
(۲۸۳۹) والترمذي )٠١٠١(‏ وعبد الرزاق )۷۹٥۸(‏ من حديث حفصة بنت سيرين» عن 
الرباب» عن سلمان بن عامر الضبيء قال: قال رسول الله 5ة «مع الخلام عقيقة» 
فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

)٤(‏ حدیث ابن عباس» رواه أبو داود )۲۸٤١(‏ فى الأضاحى: باب في العقيقة» وإسناده 
صحيح» وصححه ابن دقيق العيده ا النسائي ۱۹۵/۷ ۱٣١‏ بلفظ «عق 
رسول الله بيه عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين» وإسناده قوي» 
وحديث أنس أخرجه ابن حبان في «صحیحه» )۱۰١۱(‏ والبیهقي ۲۹۹/۹٩‏ بلفظ «عق 
رسول الله به عن حسن وحسین بکبشین» وإسناده صحیح . 


14۹ 


هل عقيقة الغلام شاتان؟ 


وروى الترمذيّ من حديث علي رضي الله عنه قال : عق رسول الله ل عن 
الحسن شاة» وقال : : يا فاطمَة اخلقي راسف وتصدَّقي بزة شغره فضَةَ فو 
َا زرحم بعضی رھم رھذا وان لم یکن إسناده منصلا تحدیت س 
وابن عباس یکقیان. قالوا: : لاآنه نك فكان على الرأس مل كالاأضحية ودم 
التمتع . فالجواب أن أحاديتٌ الشاتين عن الذكرء والشاة عن الأنثى» أولى أن 
يۇخذ بها لوجوه. 

أحدها: کٹرتهاء فإن راتا عائشة وعبد الله بن عمرو» وام کرز 
الكعبية› 


فروی أبو داود عن آم کرز قالت : سمعت رسول الله ية يقول: : عن الغلا 
شاتان مُکافشتان» وَعَنِ الجًارية شا" . 

قال بو داود: رمعت أحمد يقول: مُکافئتان : مستویتان أو مقاربتان» 
قلت : هو مکافاتان بفتح الفاء» ومکافتتان بکسرهاء والمحدّثون بختارون الفتح» 


قال الزمخشري : لا فرق بين الروايتين› لان کل مَنْ کافأتهء فقد كافك . وروي 
أيضا غنها فة سمعت رسول الله َة يقول : «أَقَرُوا الط على مَکتات۳» 


(۱) آخرجه الترمذي )٠١۱۹(‏ في الأضاحي : باب ما جاء في العقيقة بشاة من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر» عن محمد بن علي بن الحسين» عن 
علي بن ابي طالب. . ومحمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالب» فهو منقطع . 

(۲) آخرجه ا داود )۲۸۳١(‏ و )۲۸۳١(‏ وأحمد ۳۸۱/٦١‏ و٣٣٤‏ والحميدي في 
«مسنده» )۳٤٥(‏ و )۱٤١۱(‏ وأبو داود الطيالسي )۱٦۳٤(‏ وابن ماجه )۳۱۹٣۲(‏ 
والدارمي «A1/۲‏ والنسائي ۷ ۱ وعبد الرزاق )۷۹٤(‏ والترمذي 
(۱١‏ وصححه هو وابن حبان .)۱۰٥۸(‏ 

() قال آبو عبيد: المكنات: بيض الضّباب» وأحدها مكتة» فجعل للطير على وجه 
الاستعارة» ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة إ أتى طيرا ساقطاًء أو في 
وكره» فنفره» فإن طار ذات اليمين› > مضى لحاجته» وإن طار ذات الشمال» رجعء 
فنهوا عن ذلك آي : لا تزجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لهاء فإنها = 


e 


وسمعته يقول : لاعن الغلام شَاتان مُکافشتان» وَعَن الجَارية شا لا یشک واا 
4 إا شا ترفعه عن الغلام شاتان منلان» وَعَن الجّارية شاة) وقال 


5 1 ۶ ۸% م 
وقد تقدّم حديثُ عمرو بن شعیب» عن آبيه› عن جدّه فى ذلك» وعن 

ا ے لات ٢ہ e As‏ 
عائشة أن النبيَّ اة أمَرهُم عن الغلام شاتان مُكافئتان» وَعَن الجارية شاة . قال 


وروی [سماعيل بن ياشء عن ثابتِ بن عَجلان» عن مجاهد عن أسماءء؛ 
عن النبىٌ ية قال : عق ع الخلا شاتّان مُکافتتان وعن الجارية ا . قال 
مهنا: قلت لأحمد: من أُسماء؟ فقال: ينہغی أن تكون أسماءَ بنت أبى بكر . 


وفي كتاب الخلال : قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خالدٌ بن خداش» قال: 


حدثنا عبد الله بن وهب» قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن يوب بن موسی 
حدثه» أن يزيد بن عبد المزني حدثه» عن أبيه» أن النبيَ به قال : عق عَنِ 


الغلام» ولا يمس رأسه بم" قال «في الابل افرع رفي الغتم الفرَعٌ» فقال 
لااتضرنولا تفع 
(۱) اخرجه الترمذي )۱١۱۳(‏ وابن ماجه (۳۱۹۳) وابن حبان )۱۰٥۸(‏ وسنده صحیح› 


(۲) أخرجه أحمد ٤٥٦/٦‏ من حديث أسماء بنت يزيد» وليست أسماء بنت أبي بكر كما 
نقل المؤلف وسنده قوي» فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة»› 
وهذا منهاء وأورده الهيثمي في «المجمع» ٥۷/٤‏ وزاد نسبته للطبراني في «الكبير 
وقال: ورجاله محتج بهم . 

(۳) وأخرجه ابن ماجه )۳۱٦7(‏ من حدیث ابن وهب» عن عمرو بن الحارث عن أيوب 
بن موسى» عن يزيد بن عبد المزني أن النبي 4 .. » وقال في «التهذيب» يزيد بن 
عبد المزني حجازي روى عن النبي اة في الغلام يعق» وقيل عن أبيه» عن النبي 45 
وهو الصواب» قال البخاري: يزيد بن عبد عن النبي ية مرسل» وذكره ابن حبان في 
الئقات» وباقي رجاله ثقات . 


۳۰۱ 


أحمد: ما أعرفه» ولا أعرف عبد بن يزيد المزنى» ولا هذا الحديث. فقلت له: 
أتكر فال ل أعر وف الخحن والهن رى ,ال عه ماحد واج 


الثاني: أنها من فعل النبي بي وأحاديتٌ الشاتين من قوله» وقوه عام» 
قعل يمل الا حصان 


الثالث: آنها متضمُنة لزيادة» فكان الأخذ بها أولى . 


الرابع ٠‏ أن الفعل يدل على الجرازء والقول على الأستحباب» والأخذ بهما 
ممكن» فلا وجه لتعطيل أحدهما. 

الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي 
ا وأم كرز سمحت من النبي بي ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن 


السادس: أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس 
ا و ا ی بالواحد» کلت و 
زول الله َي عن نسائه بقرة» وکن تنا ومرادها: الجنس لا التخصيص 
بالواحدة. 


السابع: أن الله سُبْحَاته فضّل الذَكَرَ على الأنشی» كما قال: وَل الذك 
کالانی [آل عمران: ۳۷] ومقتضى هذا التفاضل ترجيحة عليها في الأحكا 
وقد جاءت الشريعةٌ بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنشبين» في الشهادةء 
والميراث» والدية» فكذلك ألْحقَتِ العقيقة بهذه الأحكام. 

الكامن: أن العققة تشبة الق عن المولوف قائة رهي بحقيقهء فالقةة 
تفكّه وتعتقه» وكانٌ الأولى أن يُعَقّ عن الذكر بشاتين» وعن الأنشى بشاة» كما أن 
عتق الأنشيين يقومٌ مقام عتق الذكر . ا ا 
قال: قال رسول الله ا : «اُما امریءِ ملم عت ی ارا مشلا کان فکاکۀ من 


۳۲ 


الگارء بُجزي کل عُصو مه عُضوا مه وَأيمَا اشریء شنم اغ ا ران نكن 
کاتتا فکاکۀ مى اللَّارء E‏ وأمًا ا رأة مملمة عقت 
امراةَ ممه كانت فكاكها من اللّارء ُجزي کل عضو مها عُْضواً مها“ a‏ 
حدیٹ صحیح . 

فصل 


o E 
0 ا ل ورا ارا و‎ 

وذكر ابنْ يمن من حديث أنس رضي الله عنه» أن انب اة عق عَنْ تسه 
بَعْدَ أن جَاءَنه النَبوَةَ» وهذا الحديتُ قال أبو داود في «مسائله»: سمعت أحمد 
حدثهم بحديث الهيثم بن جميل› عن کد ا بن الي عن نات غ اس 
النبيّ ية عق عن نفسه» o‏ 
النبى ية عق عن نفسه» قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر» وضعف عبد الله بن 
الم ر 


ذكر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيت الي ية ادن في ادن الحسَن بن عَلِيّ 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي )٠١٤١(‏ في النذور والأيمان: باب ما جاء في فضل 
من أعتق» ورجاله ثقات» وله شاهد عند أبي داود )۳۹٦۷(‏ وابن ماجه )۲٥۲۲(‏ من 
حديث مرة بن كعب واخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني . 

(۲) وأخحرجه البيهقي ۳۰۲/۹ وفيه انقطاع . 

(۳) هو كثير الغلط» فالسند ضعيف . 

)٤(‏ وذكره الحافظ في «الفتح» ٩‏ ونسبه للبزار» وقال البزار: تفرد به عبد الله بن 
محرر وهو ضعيف» ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: متروك. 


۳۳ 


هل عق ا عن نفسه؟ 


الأذان في أذن المولود 


حين ودنه امه فاطمَة رضي الله عَنْهَا بالصّلاَة“. 
فصل 
في هديه بي في تسمية المولود وختانه 

قد تقدّم وله في حديث قتادة عن الحسن» عن سَمُرَةً في العقيقة : ذب 
وم سابع وَيْسَكّی» قال الميموني: تذاكرنا لكم يُسَكّى الصبئ؟ قال لنا أبو 
عبد الله : يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثةء وأما سمرة» فقال: يُسكّى في اليوم 
السابع . فأمًا الختانء فقال ابنْ عباس : کانوا لا یختنون الغلام حتی يدرك . قال 
الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبيٌ يوم سابعه 
وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن حتَنَ يوم السابعء فلا بأس» وإنما كره 
الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود» وليس في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيمُ 
ابنه إسحاق لسبعة أيام» وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة» ذكره الخلال. قال 
شيخ الاإسلام ابن تيمية : فصار ختان إسحاق سنة في ولده» وختان إسماعيل سنة 
في ولده» وقد تقدم الخلاف في ختان النبىٌ ية متى كان ذلك .١‏ 


(۱) أخرجه أبو داود )١٠٠١(‏ في الأدب: باب في الصبي يولدء فيؤذن في أذنه» وأحمد 
٣‏ و٣٣۳‏ والترمذي )٠(‏ في الأضاحي: باب الأذان في أذن المولودء 
وعبد الرزاق )۷۹۸١(‏ والبيهقي ٠٠١/۹‏ وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعيف » وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في 
«شعب الايمان» يتقوى به» نقله المؤلف رحمه الله عنه في «تحفة المودودا ص .۳١‏ 

(۲) والختان من خصال الفطرة كما في «الصحيحين؛ من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ة: «الفطرة خمس: الختانء والاستحداب وقص الشارب» وتقليم 
الأظفارء ونتف الاإبط» وقد ذهب إلى وجوبه الشعبي» وربيعة والأوزاعي» 
ويحيى بن سعيد الأنصاري» ومالك والشافعي وأحمد» وعن أبي حنيفة: واجب 
وليس بفرض» وعنه سنة يأثم بتركه» واحتجوا بأدلة كثيرة وفيرة بسطها المؤلف 
رحمه الله في کتابه «تحفة المودود؛ ص ١١٠١ء ٠۸١‏ فراجعه. 


۳4 


فصل 
ا 


تلك إلأال. 


وثبت عنه أنه قال: «أَحَبا الأْسْمَاءِ إلى الله عَبْد الله وَعَبْدُ الرَحْمَنِء 


ادا ارت همام اا حرْب و rs‏ 


Cs‏ غادَمَكَ يَسَاراً وَلاً رَبَاحاً وَلاً تَجيحاً وَلاً 
افلح فنك تمول: أَثمّت هُرَ؟ قلا کون فَیالٌ: له" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤4٦/٠١‏ في الأدب: باب أبغض الأسماء إلى الله» ومسلم 
() في الأدب: باب تحريم التسمي بملك الأملاكء ۰)۸۹ وأبو 
داود )٤۹٦۱(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنی أخنع اسم» أي : أذل 
وأفجر وأفحش . 

(۲) أخرجه مسلم )۲٠۳۲(‏ في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم» والترمذي 
(۲۸۳۵) و )۲۸۳٣(‏ من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله يَيةٍ: «إن أحب 
أسمائكم إلى الله عبد الله» وعبد الرحمن» وأما لفظ المؤلف» فقد أخرجه أبو داود 
)٤۹۰(‏ والنسائي ۲۱۸/٦‏ و۲۱۹ والبخاري في «الأدب المفرد» ۲۷۷/۲ من 
حديث أي وهب الجشمي» وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول» وباقي رجاله 
قات . 

(۳) آخرجه مسلم )۲۱١۷(‏ في الأدب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» والترمذي 
(۸) وأبو داود )٤۹٥۸(‏ من حديث سمرة بن جندب. قال الخطابي رحمه الله : 
قد بين النبي ييه المعنى في ذلك وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن 
التسمية بهاء وذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إما التبرك 
بهاء أو التفاؤل بحسن آلفاظهاء فحذرهم أن يفعلوا لئلا ينقلب عليهم ما قصدوه في 
هذه التسميات إلى الضدٌء وذلك إذا سألواء فقالوا: أثم يسارء أثم رباح» فإذا قيل : 
لاء تطيروا بذلك وتشاءموا به» وأضمروا على الإياس من اليسر والنجاح» فنهاهم 
عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه» ويورثهم الاياس من خيره. 


0 


وثبت عنه آنه غير اسم عاصية» وقال: «أنت ES‏ 


0 


وکان اسم جویْرية بره فغيّره رسول الله کيا باسم جو 


وقالت ا ن رول ال ان کی بهذا الاسم 


: لا روا سکم الله َعَم باهْلِ ا کا 


0 ەر 2 )0( 0 f‏ ع ا )0( 


وغيَرَ اسم حزن جد سعید ب ea‏ وقال: «السَمْلٌ 


و (Vy 2 ross‏ 
يوطاً ويمتهن) : 


قال أبو داود: وير النبي مي اسم الحاص وعزیز وعَتَلةَ وشیطان والحكم 


5 ٍ و ر ر 
وغراب وحباب وشهاب» فسماه هشاما» وسمّی حربا سلما» وسمّی المضطجع 
المشحت» وأرضا فة اها خضرة» ET‏ وينو 


الزنية سماهم ب بني الرشدة» وسكٌى بني مُغوية بني رشدَة” 


(۱) 
(۲) 
() 
(€) 
(0) 


(7) 
(¥) 


أحرجه مسلم (۲۱۳۹) وأبو داود )٤۹٥۲(‏ من حدیث ابن عمر. 

أخرجه مسلم )۲۱٤۰(‏ من حديث ابن عباس . 

آخرجه مسلم )۲۱٤۲(‏ (۱۹) من حديث زينب بنت أبي سلمة. 

أخرجه أبو داود )٤۹٥٤(‏ من حديث أسامة بن أخدري» وإسناده صحیح . 

آخرجه آبو داود )٤۹٥٥(‏ والنسائي ۰۲۲۹/۸ ۲۲۷ والبخاري في «الأدب المفرد» 
من حدیيث المقدام بن شریح› عن أبیه» عن جده هانیء آنه لما وفد إلى 
رسول الله ية مع قومه» سمعهم یکنونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله م » فقال: إن 
الله هو الحكم» وإليه الحكم»ء فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء» اتوني فحکمت بينهم» فرضي كلا الفريقين› فقال رسول الله ية : ما أحسن هذاء 
قال: فأنت آبو شريح» وإسناده صحيح . 

أخرجه البخاري ٤ » ٤۷۳ /٠١‏ في الأدب: باب اسم الحزن» وأبو داود .)٤4٥٩(‏ 
ذکره بو داود في «سننه» بعد حديث الحزن )٤۹٥٩١(‏ وقال: تركت أسانيدها للاختصار . 


۳۰٦ 


فصل 


فی فقه هذا الباب 


لما كانت الاأسماء قوالب للمعاني» ودالَةً عليهاء اقتضت اة أن کن اختيار الأسماء الحسنة 


نها ونيتها ارتاط وتاس بزآن لا يكرن الى عا رة الأجتي المحفن 
الن :ل على لبها فإن جكمة الحكيم تأبى ذلك» والواقٌ یشهد بخلافه» بل 
للأسماء تأثيرٌ في المسميات» وَللْمُسكيات تار عن أسمائها في الحُسن والقبح› 
والخفة والَمّل» واللطافة والكَنَافة» كما قيل : 


وقلما أبْصّرث عاك ذالقب إلا روماه إنفكرت فى لقبمة 


وکان ڳل يستحبط الاسم الحسّن» وأمر إذا ابروا إليه بريداً آن يَكُون حَسَن 
الاشم حَسَنَ الوجه کان اد المعاني من أسمائها في المنامٍ واليقظة» كما 


رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع» انوا رطب من رُطّب ابن طَابَ» فارّله 
بأن لهم الرفعة في الدنياء والعاقبة فى الأخرةء وأنٌ الدينَ الذي قد اختاره الله لهم 


فد رطب bs‏ وتاوّل سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجییء سُهيل بن 
(r)‏ 
عمرو إليه . 


(1) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ية ص ۲۷٤‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
عمر بن راشد وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات» وأخرجه البزار ص ۲٤۲‏ من حديث 
بريدة بنحوه» ورجاله ثقات» فيتقوى به» وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص ۸۲ 
من حديث أبي هريرة» ومن حديث بريدة» وقال: وأحدهما يقوي الأخر. 

(۲) اخرجه مسلم (۲۲۷۰) في الرؤيا: باب رؤيا النبي َة وأبو داود )٥٠٠١(‏ في الأدب: 
باب ما جاء ؤ في الرؤیا» وأحمد ۲۸٦/۳‏ . 

)۳( اشره اخاری ٥‏ عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي ب : «قد 
سهل لکم من O‏ 
فيه» لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع» قال: بعثت 
قريش سهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى إلى النبي 5ة ليصالحوه فلمة 


ا 


۳۷ 


لأن الأسماء قوالب 
للمعاني 


وندب جماعة إلى حلب شاة» فقام رجا ا فقال: «ما اسْمّكَ؟» 
قال: «مُرّة» فقال: اجُلس» فقَام أحرٌ فقال: «ما اسْمْكَ؟» قال: أظنه حب 
فقال: اجلس» فقام اخر فقال: «ما اسْمُكٌ؟» فقال: يعيش » فقال : الها" 


وكان يكره الأمكنة a‏ الأسماء ويكره ا e‏ 
يَجْر بينهما . 


ولما كان بين الأسماء والمسكيات من الارتباط والتناسب والقرابةء ما بين 
قوالب الأشياءِ وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسام» عَبَرَ العمل من كل منهما 
إل الاه كماکان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص› قو ينبغي ان 
کون اسمُه کت وک فلا یکاد يُخطیء وضدٌ هذا العبور من الاسم إلى 
E‏ ا 
فقال: واسم أبيك؟ قال: شهابٌ» قال مكّن؟ قال: من الحرقة» قال: فمنزلّك؟ 
e‏ قال: فأينَ مسكتكَ؟ قال: بات لَظى: قال: اذهب فقد احترق 
مسكثك» فذهب فوجد الأمرَ كذلك فَبَرَ عمر من الألفاظ إلى أرواحها 
ومعانيهاء كما عبر النبي بي من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يَوْم الحُديبية» فكان 
الأمرٌ كذلك. وقد أمر الي 5ة أمته بتحسين أسمائهم» وأخبر أنهم يُدعَوْنَ يوم 


= رأى النبي بلا سهیلاء قال: قد سهل لکم من آمركم» وللطبراني نحوه من حدیث 
عبد الله بن السائب . 

)1( أخرجه مالك في «الموطأً؛ ۲/ ۹۷۴ في الاستئذان: باب ما يكره من الأسماء من حديث 
یحیی بن سعيد وهو مرسل أو معضل» وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن عبد الرحمن بن جبير» عن يعيش الغفاري. 
ورجاله ثقات. 

(۲( أخرجه مالك في «الموطا* ٩۷۲/۲‏ عن يحيى بن سعيد عن عمرو ووصله آبو القاسم ابن 
بشران في «فوائده» من طرق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر . 


۳۰۸ 


القيامَة» بها» وفي هذا _ والله أعلم - تنبيةٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماءء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن» والوصف المناسب 
له. 


وتأمل كيف اشتی س للنبيّ ية من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد 
ومحمّد» فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمّد» ولشرفها وفضلها على 
صفات غيره أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد» وكذلك 
تكنينه ل لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة O ORE‏ 
الق بهذه الكنيةء وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العْرّى بأبي لهب» لما کان 
مصيره إلى نار ذاتِ لهب» كانت هذه الكنية أليق به وأوفق؛ وهو بها أحق وأخلق. 


ولما قدِم انب ب المدينة» واسمها يتب لا عرف بغير هذا الاسم» غيّره 
ية" لما زال عنها ما في لفظ يذرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطَيّب» 
استحقت هذا الاسم» وازدادت به اا فار طيبُها في استحقاق الاسم 
وزادها طيبا إلى طيبها. 


ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسكّاه» ويستدعيه من قرب» قال النبى لا 
ب الت وهو يدعوهم إلى الله وتوحیده: «يا بتي عد الله إن الله قَذ 
سن اکم واس ایک فانظر کیف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم» 


)۱( أخرجه البخاري ۷1/٤‏ في الحج: باب المدينة طابة» ومسلم (۱۳۹۲) في الحج: باب 
أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أبي حميد أن النبي به لما عاد من تبوك» فأشرف على 
المدينة» قال: «هذه طابة» وفي رواية «طيبة» وروی مسلم )۱۳۸١۵(‏ من حدیث جابر بن 
سمرة مرفوعا «إن الله سمى المدينة طابة» ورواه أبو داود الطيالسي ذ فی «مسنده» ۲۰٤/۲‏ 
عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ «كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها 
النبي ية طابة؛ وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب وهي المدينة تنفي الناس 
كما ينفي الكير خبث الحديد» . 


۰۹ 


وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوةء وتأمل أسماءَ الستة المتبارزينَ يوم بدر 
كيف اقتضى القَدَرٌ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذء فكان الكفارٌ: شيبة» وعتبةً 
والوليدء ثلاثة أسماء من الضعف» فالوليدٌ له بداية الضعف» وشيبة له نهاية 
الضعف» كما قال تعالى: الله الذي حلَقَكُمْ من ضَعْف ثم جَعَل من بعد صَعْفِ 
فو ثم جَعَل مِنْ بعد وة ضعفاً وَشَبة# [الروم: ]٥٤‏ وعَثْبة من العتب» فدلت 
أسماؤهم على عتب يحل بهم» وضَعْفضٍ ينالهم» وكان أقرانهم من المسلمين: 
علئٌ» وعبيدة» والحارث» رضي الله عنهم» ثلاثة أسماء تناسب أوصافه) 
وهي العلوء والعبودية» والسعي الذي هو الحرث فحَّلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم 
ى کرت الا ولما كان الاسم ا وموتَراً فيه» کان اح 
الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأرضاف إلية» كعبد الله» وغبد الرحمن» وكان 
إضافة العبودية إلى اسم الله» واسم الرحمن» أحب إليه من إضافتها إلى غيرهماء 
كالقاهر» والقادر» فعب الرحمن أحبة إليه من عبد القادر» عبد الله أحبأ إليه 
من ع ر وها لان اللي التى بن الد ر اه إا هر لمرو ال 
ا الیو ا ا ی ا ا 
وجوده» والغاية التي أوجده لأجلها أن يتألّه له وحده محبة وخوفا» ورجاءً 
وإجلالاً وتعظيماء فيكون عَبْداً لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي 
يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمتّه غضبّه وكانت الرحمةٌ أحبً إليه من 
الخغضب» كان عبد الرحمن حب إليه من عبد القاهر . 
فصل 

ولما كان كل عبد متحركاً بالإرادة» والهمٌ مبداً الإرادةء ويترتب على إرادته 

حركته وكسبّه» كان أصدق الأسماء اسم هام واسمٌُ حارث» إذ لا ينفكٌ مسماهما 


)1( في هذا التعليل نظرء فإن الثالث من المسلمين هو حمزة عم النبي َيه وأما عبيدة 
والحارث» فهما واحد» لأن عبيدة هو إبن الحارث. 


1۰ 


عن حقيقة معناهماء ولما كان المْلْكُ الحق لله وحده» ولا ملك على الحقيقة 
سواه» کان أخنعَ اسم وأوضعه عند الله » وأغضبَه له اسمٌ «شاهان شاه» أي : ملك 
الا وا و ر ر ا کت شن ا 
أبطل الباطلء :وال لأت الال : 


وقد ألحق ر بعض أهلِ العلم بهذا «قاضي القضاة» وقال : ليس قاضي القضاة 
إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين› الذي إ5 فضى امرا فاا قرت آله کن 
فیکون . 


ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: سيد الناس» وسيَدٌ الكلء 
وليس ذلك إلا لرسول الله بء حاصة» كما قال: «أنا سيد ولد ادم يم القيامَة وَلاً 
e N SNE EVENS‏ 


يجوز أن يقول: إِلّه سيّد ولد ادم. 


فصل 
ولما كان مسمى الحرب والمُرّة أكرة شيء للنفوس وأَقبَّها عندهاء كان 
أقبٌ الأسماء حرباً ومرة» وعلى قياس هذا حنظلة وحَزن» وما أشبههماء 
أجدر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتهاء كما أثر اسم «حَزن» الحزونة في 
سعيد بن المسيّب وأهل بيته . 


)0( رواه البخاري ۲٠١ ۰۲٦٤/٦‏ في الأنبياء: باب قول الله تعالى : «إولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه) . . . » ومسلم )۱۹١(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها بلفظ «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد والترمذي )۳١۱۸(‏ وابن ماجه 
)٤۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد باللفظ الذي أورده المصنف» وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) 
وأبو داود (۲) بلفظ «آنا سید ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع ومشمًم» . وفي الباب عن عبد الله بن سلام عند ابن حبان (۲۱۲۷). 


۳11 


علة النهي عن التسمية 
بيسار وافلح ونجیح 
ورباح 


ولما كان الأنبياءٌ سادات بني آدم» وأخلاقهم أشرفَ الأخلاق» وأعمالهم 
اصح الأعمال» كانت أسماؤهم أشرفَ الأسماء» فندب انب بيا أنه إلى التسمى 
بأسمائهم» كما في «سنن بي داود والنسائي عنه «تَسَكَوا بأَسْمَاءِ الانيَءِ؛“ ولو 
لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يذكرٌ بمسماه» ويقتضي التعلق بمعناهء 
لكفى به مصلحة مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء وأن لا سىء 
وأن تُذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. 

وأما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ونجيح ورباح» فهذا لمعنی 
اخ فد اشر اله الح وهو قوله : «فإنك تقول : اكت هو؟ فا 
- والله أعلم ‏ هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع» أو مدرجةٌ من قول 
الصحابى› وبکل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد ا تظرا 5 رهه 
النفوس› ويَصدّها عما هی بصددهء كما إذا قلت لرجل: أعندك يُسار» أو رَبَاح» 
أو أفلح؟ فال: لاء تطيّرت أنت وهو من ذلك» وقد تقع الطيرَةَ لا سيما على 
المتطيُرين» فقل من تطبر إلا ووقعت به طيرنّه» وأصابه طاثرّه» كما قيل : 


ا على متطيّر فهو البو 


e ۽‎ 


(۱) آخرجه أبو داود )٤۹٥١(‏ فى الأدب: باب تغيير الأسماء» والنسائي ۰۲۱۸/۲ ۲۱۹ في 
الخيل: باب ما يستحب من شية الخيل» وأحمد ٠٠٠ /٤‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
)۸۱٤(‏ من حديث آبي وهب الجشمي وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول» وأخرج 
مسلم )١٠١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم؛ وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (۸۳۸) من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال : سماني رسول الله ب يوسف وأقعدني على حجره» ومسح على 
رأسي» وإسناده صحيح . 

)۲( أخرجه مسلم )۲۳١(‏ في الآداب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. 


۳1۲ 


اقتضت حكمة الشارع» الرؤوف بأمته» الرحيم بهم» أن يمتعهم من أسباب 
من غير مفسدة» هذا أولى» مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليهء 
بأن يُسمى يسارا من هو من أعسر الناس» ونجیحا من لا نجاح عنده» ورباحا من 
هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله» وأمر اخر أيضا وهو 
ان ا ال م اه و رد ی دلق ا ل و 
کماقیل : 
ا ا وا ا اه مداه 
نت الذي كزئهفتاداً في حالم الكونوالقتاد 

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسكّى به. ولي من أبيات : 
وَسَمە صا أفاَدَى بضةاشمه في الورَى مَائراً 
5 ا و ات ي لازي اذ ك ا ۱ ا 
الناس» فإنه يُمدح بما ليس فيه» فتطالبه النفوس بما مُدِحَ به» وتظنّه عنده» فلا 
تجده كذلك» فتنقلب ذماًء ولو ترك بغير مدح» لم تحصْل له هذه المفسدةء 
ويْشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة» ثم عُزل عنهاء فإنه تْمَص مرتبنّه عما کان 
عليه قبل الولاية» وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلهاء وفي هذا قال 
القائل : 
إذامَاوصّفت اممرءالافمرىء فلاتغل في وَصْفهواقصد 
نكاد قل ا اوو ج ےت 

وأمر اخر: وهو ظنٌ المسمى واعتقادّه في نفسه أنه كذلك» فيقعٌ في تزكية 


۳1۳ 


١‏ نی 


حكم التكذي بابي القاسم 


نفسه وتعظیمها وترفعهًا علی غیره وهذا هو المعنى الذي ذ نهى النبيٌ بء لأجله أن 
و : لا روا آنمْسکم الله غلم بهل الب منگ»٠.‏ 

وعلى هذا فتكره التسمية ب : التي والمتفي» والمُطيع» والطائع» 
والراضي» والمُحسن» والمخلص» والمنيب» والرشيد» والسديد. وأما تسميةٌ 
الكفار بذلك» فلا يجوز التمكين منه» ولا دعاؤهُم بشيءٍ من هذه الأسماءء ولا 
الاخبارٌ عنهم بهاء والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك . 


وأما الكنية فهي نوع تكريم للمَكسّي وتنوية به كما قال الشاعر : 

ا 

آکنیه حین آنادیه لاکرمَهٌ A EE‏ اللَقَبُ 

وكتّى النبي بي صهيبا بأبي يحيى» وكلّی عليا رضي الله عنه بأبي تراب إلى 
کنيته بابي الحسن» وکانت أحبً كنيته إليه» وكلّى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً 
دون البلوغ بأبي عمير . 

e ت‎ 2 E i 


کا فاختلف ت اتا في ذلك على أربعة أقوال. 


(۱) آخرجه مسلم »)۲۱٤۲(‏ (۱۹) آبو داود )٤۹٥۳(‏ من حدیث زینب بنت أبي سلمة . 

() رواه البخاري ٤۷۳/٠١‏ في الأدب: باب قول النبي : سموا باسمي ولا تکنوا 
بكنيتي» وفي الأنبياء. باب كنية النبي وء ومسلم )۲۱۳١(‏ في الأدب: باب النهي 
عن التكني بأبي القاسمء وأبو داود )٤۹٦٥(‏ في الاداب: باب في الرجل يتكنى بأبي 
القاسم» وأحمد في «المسند» ۲٤۸/۳‏ و ۲٦۰‏ و۲۷۰ و۲۷۷ و ۳۱۲ و۳4۲ 
AVN Eg Vg Og Eg‏ ا ا ا 


هريرة» وفی الباب عن أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله . 


۳1€ 


أحدها: أنه لا يجوز اللَكَّي بكنيته مطلقاًء سواء أفردها عن اسمه» أو قرنها 
ES N GR‏ عمومٌ هذا الحديث الصحيح وإطلاقهء 
وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي» قالوا: لأن النهي إنما كان لان معنى هذه الكنية 
والتسمية مختصة به بلاق وقد أشار إلى ذلك بقوله: «واللّه لا أطي أحَداً 9 
ْنع آَحَدَا وَإِنمَا آنا اسي آ ا ا وانرا: ومعلوم أن هذه الصفة 
N‏ 
ا و ارو او ایور برا ا ا ا 2 مشاركة النبي َي فيما 
اختص به الک وهذا غير موجود في الاسم» والمانعون نظروا إلى أن 
المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء» أو هو أولى 
بالمنع» قالوا: وفي قوله : «إنما أنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص . 


القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته» فإذا أفرد 
أحدّهما عن الآخر» فلا باس . قال آبو داود: e‏ 
بکنيتي» E oy‏ ا ا حدیث 


)١(‏ رواه البخاري ٠١١/١‏ في الجهاد: باب قوله تعالى: لفإن لله خمسه وللرسول» من 
حديث أبي هريرة» ولفظه «وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما آنا قاسم أضع حيث 
أمرت»» ورواه مسلم (۲۱۳۳) في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم من 
حدیث جابر بن عبد الله وقال ذ ف ا «فإنما آنا قاسم أقسم بینکم) والمعنی: لا 
أتصرف فيكم بعطية ولا منع ا وقوله: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» أي : 

لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله . وأخرجه ابو داود )۲۹٤۹(‏ في الخراج 
والامارة: باب فيما يلزم الامام الرعية» وأحمد في «المسند» في جملة حديث طويل 
۲" من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ «إن أنا إلا خازن أضع حيث آمرت». 

(۲) رواه ابو داود )٤۹77(‏ في الأدب: باب من رأى أن لا يجمع بينهماء والترمذي 
)۲۸٠٠١(‏ في الأدب: باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي ٤ة‏ وكنيته من 
حدیث جابر وفیه تدلیس أب بي الزبير المکي› EE RS‏ 
من رواية أبي هريرة فيتقوى به» ولذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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حسن غريب» وقد رواه الترمذي أيضا من حديٹ محمد بن عجلان عن أبيه عن 
بي هريرة وقال: حسن صحیح» ولفظ: ّى رول اله ب أن يمع اَعَد يبن 
اسمه وکنيته» ويْسمّي ا أبا القاسم قال أصحابٌ هذا القول: فهذا ميد 
مفسّر لما في «الصحيحين» من نهيه عن التكني بكنيته» قالوا: ولأن في الجمع 
بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنيةء فإذا أفْرد أحدهما عن الآخرء زال 
الاختصاص . 


القول الثالث» جوارً الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك واحتيٌ 
أصحابٌ هذا القول بما رواه أبو داودء والترمذي من حديث محمد بن الحنفيةء 
عن علي رضي الله عنه قال : قلت : E‏ 
باسمك وأکنيه بكنْيتك؟ قال: « نعم قال الترمذي : حدیٹ حسن صحیے ٩‏ 


وفي سنن 0 داود» عن عائشة قالت: جاءعت امرأة» إلى البي ب 
فقالت : يا سول اله ب إني لذت عُلاماً فسميثه محمداً كيت أب القاسم» فدکر 
لي أنك تكره ذلك؟ فقال: : «ما الذي اَل امي وَحَرَم كُنيّي» أو «ما الذي حَرَمَ 
کو سمي" قال هؤلاء : : وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين . 


القول الرابع : إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه فى حياة النبى إا 
وهو جائز بعد وفاته» قالوا: وسبب التَّهي إِلّما كان مختصاً بحياته» فإنه قد ثبت 
في «الصحيح» من حديث أنس قال: نادی رجل بالبقيع: يا أبا القاسم» فالتفت 
إل :سول انه ية فقال: يا رسول الله إني لَمْ أعْنكٌ» إنما دعوت فلاناً فقال 


.)۲۸٤۳( رقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه بو داود )٤۹٩۷(‏ في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهماء والترمذي ' 
7 وإسناده صحیح . 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۹7۸(‏ في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهما وفي سنده 
مجهول . 


۳۱١ 


رسول الله ي : «تَسَمَوا باسمي ولا تَکلّوا بکنيتي ٩»‏ قالوا: وحديث علي فيه 
إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي من بعدك وَلَدّ» ولم يسأله عمن يولد له في 
حياته» ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: «وكانت رخصة لي» وقد 
شذ من لا يبه لقوله» فمنع التسمية باسمه ية قياسا على النهي عن التكني بكنيته» 
والصواب أن التسمي باسمه جائز» والتکني بکنیته ممنوع منه» والمنع في حیاته 
أشدّ» والجمع بينهما ممنوع منه» وحديثُ عائشة غريب لا يُعارَض بمثله الحديث 
الصحيح» وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر". والترمذي فيه نوع 
تساهل في التصحيح» وقد قال علي: إنها رخصة له» وهذا يدل على بقاء المنع 
لمن سواه والله أعلم . 

فصل 

وقد كره قومٌ من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى» وأجازها آخرون» 
فروی أبو داود عن زيد بن أسلم أن عَمَرَ بنّ الخطاب ضرب ابناً له يُكنى أبا 
عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تتكّى بأبي عيسى» فقال له عمر: أما يكفيك أن 
كى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله بي كتاني» فقال: إن رسول الله قد عفر 
له ما تقَدَّمٌ من دَنْبه» وما تأخر» وإنا لفي جَلْجَتتا فلم يرل يُكنى بأبي عبد الله حتى 
هلل“ . 


(1) رواه البخاري ٤0۸/١‏ في الأنبياء. باب كنية النبي َء وفي البيوع: باب ما ذكر في 
الأسواق» ومسلم )۲٠۳١(‏ في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم» وأحمد 
في «المسنده ۱۱٤/۳‏ و ۱۲۱ و ۱۸۹ والترمذي )۲۸٤6(‏ فى الأدب: باب ما جاء 
في كراهية الجمع بين اسم النبي يه وكنيته . 

)۲( بل هو صحیح رجاله ثقات رجال الصحيح ولا علة فيه . 

)۳( أخرجه آبو داود )٤۹٦۳(‏ فی الآدب: باب فیمن یتکنی بأبی عیسی . وإسناده حسن» 
وقوله «جلجتنا» معناه: آنا بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع 
بناء وفي «النهاية»: الجلج: رؤوس الناس واحدها جلجة. 


۳1۷ 


النكني بابي عيسي 


كنى أمهات المؤمنين 


وقد كتّى عائشة بام عَبْد الله وكان لنسائه أيضا كنى كأمٌ حبيبةء وأءٌ 


سلمة. 


النهي عن تسمية العذب 


فصل 


ونھی رسول الله اة عن تسمية العِّب كَرْماً وقال : «الكرْمُ لَب المُومن»(“ 


ف وهذا لأن هذه اللفظة تذل على كثرة الخير والمنافع في الممى بهاء وقلبُ 
المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة التب ولكن: هل المرادٌ النهيْ عن 
تخصيص شجرة الونب بهذا الاسم» وأن قلب المؤمن أولى به منه» فلا يُمنع من 
تسميته بالكرم كما قال في «المسكين» ارت و «المُفلس»“ أو المرادذآن 


(۱) 


(Y۲) 


(۳) 


رواه ابو داود )٤۹۷١(‏ في الأدب: باب في المرأة تكنى من حديث عائشة رضي الله 
عنها» وإسناده صحیح . 

رواه البخاري ٤٦۷/٠١‏ في الأدب: باب لا تسبوا الدهر» وباب قول النبي عة إنما 
الكرم قلب المؤمن» ومسلم )۲۲٤١۷(‏ في الألفاظ من الأدب: باب كراهية تسمية 
العنب كرماء وأبو داود )٤۹۷٤(‏ في الأدب: باب في الكرم» وأحمد في «المسند» 
۲ و ۹ و ۲۷۲ و 1 و1 و٤‏ و 0. 

أما حديث المسكين» فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول اله ية «ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتانء 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له» فيتصدق 
عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» وأما حدیث المفلس» فأخرجه مسلم )۲٥۸۱(‏ من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله ::. قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا» وسفك دم هذا» وضرب 
هذا» فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنیت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه» أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»» وأما الرقوب» فقد 
آخرجه مسلم (۲۹۰۸) من حدیث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لي : «ما 
تعدون الرقوب فک قلنا: الذي لا یولد له قال ب : «ليس ذاك بالرقوب» ولكنه 
الرجل الذي لم يقدم من ولده شيا آي : ف لم يمت أحد من أولاده في حياته» 
فیحتسبه ویکتب له ثواب مصیبته به» وثواب صبره علیه» ویکون له فرطاً وسالفاً. 


۳1۸ 


تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا 
الشراب الخبيث المحرّم» وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه؟ 


هذا محتمل» والله أعلم بمراد رسوله بء والأولى أن لا يسمى شجرٌ العنب 
و 


قال اة : «لا تغلبکم الاأعرَابٌ عَلَّى اسم صّلاتک اا وَإِتَهَا العشاءُ وَإِنَهُْ هل تجوز تسمية صلاة 
CON IT B~‏ أله قال۰ له ل ر ما ف إلعَتََة ١‏ الى الغشاء بصااة العمة 
يسّمّونها العتمة) وصح عنه انه قال : «لو يعلمون في لعتمَةَ و لصبح 
لأتَرهُمَا ولو حَبْوا"“فقيل: هذا ناسخ للمنعم» وقيل بالعكس» والصواب خلافُ 


)١(‏ رواه البخاري ۳٠/۲‏ في مواقيت الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب العشاء» 
وأحمد في «المسند» ٠٠/١‏ من حديث عبد الله المزني بلفظ «لا تغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء» ورواه مسلم )٦٤٤(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرهاء والنسائي 
١‏ في المواقيت: باب الكراهية في ذلك» وابن ماجه )۷٠٤(‏ في الصلاة: باب 
النهي أن يقال صلاة العتمة ولفظه «لا تغلبنكم الأعراب - وهم أهل البادية - على 
اسم صلاتكم» ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل» والمعنى آن الأعراب يسمونها 
العتمة» لكونهم يعتمون بحلاب الإبل» أي يؤخرونه إلى شدة الظلام» وإنما اسمها 
في كتاب الله : العشاء في قوله تعالى: #ومن بعد صلاة العشاء) فينبغي أن تسموها 
العشاء. ۰ 

(۲) رواه البخاري ۷۹/۲ في الأذان: باب الاستهام في الأذان» وفي الشهادات: باب 
القرعة في المشكلات» ومسلم )٤۳۷(‏ في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء 
و «الموطأً) ١‏ في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح» والنسائي 
١‏ فى المواقيت: باب الرخصة فى أن يقال للعشاء العتمة» وأحمد فى 
«المسند» 1۷۸/Y‏ و‘ Voy‏ و٣‏ وهو جزء من حديث طويل من رن 
أبي هريرة ولفظه بتمامه «لو يعلم الاس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» أي يزحفون إذا منعهم مانع من = 


۳1۹4 


القولين» فإن العلم بالتاريخ متعذّرء ولا تعارُض بين الحديثين» فإنه لم يه عن 

إطلاق اسم العتمة بالكلية» وإنما نهى عن أن يُهْجَرَ اسم العشاءء وهو الاسمٌ الذي 

سماها الله به في كتابه» ويَغْلب عليها اسم العَتَمَةَء فإذا سُميت العشاءَ وأطلتق عليها 

سات وع آحیانا العتمة فلا بأس» والله أعلم» وهذا محافظة منه بي على الأسماء التي 
اعبات سى الله بها العبادات» فلا تهج ويؤثر عليها غيرُهاء» كما فعله المتأحرون في 
هجران ألفاظ النصوص» وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من 

الجهل والفساد ما الله به علي وھذا کما کان بُحافظ على تقدیم ما قدّمه الله 
وار اا ابد بالضفاء وال ادا ا بدا رة ب٩‏ وبداً في العيد 

بالصلاة» ثم جعل التَخْرَ بعدهاء وأخبر أن «مَنْ دَبَح فَبْلَهّاء فلا بسك لَه» تقديماً 

لما بدا الله به في قوله : فصل لرَبّكٌ وانْحَر وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه 

ثم اليدين» ثم الرأس» ثم الرّجلين» تقديما لما قدّمه اله » وتأخيراً لما أخبه» 

وتوسيطاً لما وسطه» وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدمه في قول : 

قذ أَْلَحَ مَنْ تَركُی وَذَكَرَ اسم رَه قَصَلّى) [الأعلى : ]٠١‏ ونظائرة كثيرة. 


فصل 
في هديه بَا فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


کان يتخبّر في خطابه» ویختار لأمته أحسنْ الألفاظ› وأجملهاء وألطفهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش» فلم يكن فاحشاً ولا متفحًشاً ولا 


ج المشي كما يزحف الصغير. 

(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب حجة النبي بء والموطاً "١‏ في الحج : 
باب البدء بالصفا في السعيء والترمذي (۸1۲) في الحج: باب ما جاء أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة وأبو داود )۱۹۰٥(‏ في المناسك: باب صفة حجة النبي ياء 
والنسائي ۲۳۹/۰ في الحج: باب ذكر الصفا والمروة» وابن ماجه )۳٠۷٤(‏ في 
المناسك: باب حجة النبي ي کلهم من حديث جابر» وأخرجه النسائي ۲۳٠/۰‏ 
والدارقطني ص ۲۷٠‏ والبيهقي ۹٤/١‏ بصيغة الأمر «ابدؤوا». 


۰ 


و 

واک أن بعل الفط ارف الر ن ف حى من لين كذاكة 
وأن يعمل اللفظ المَهينٌ المكروه في حق من ليس من أهله. 

فمن الأول منعة أن يمال للمنافق : فنا ناو قال #فا إن يك دا فد 
E‏ 4 کو وجلا وس ق ی فو الت کا ومنعةٌ تسمية أبي 
جهل بأبي الحَكم» وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة : بأبي شريح» 
وقال :«إن الله هو الحكم» وإليه الحكي. 

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيّده او لسيدته: ري وري وللسَيّد أن 
بقول لمملوكه: عَبْدي» ولكن يفول المالك: فاي وفتاتي» ويول المملوك: 
سيدي وسيّدتي» وقال لمن اعی آنه طبيب نت رجل رَفيق وَطبيبُها الذي 
لها“ والجاهلون يُسكُون الكاقر الذي له عِلْمٌّ بشيء من الطبيعة حكيماًء وهو 
من أسفه الخلق . 


(1) رواه. أبو داود )٤۹۷۷(‏ في الأدب: باب لا يقول المملوك ربي وربتي» وأحمد في 
«المسند» ۳٤۲٠/١‏ و ۳٤١۷‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )۷٦١(‏ من حديث بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

)( رواه أبو داود )٤۹٠١(‏ في الأدب: باب تغيير الاسم القبيح» والنسائي ۲۲٠٦/۸‏ 
و ۲۲۷ في اداب القضاة: باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» وإسناده صحيح» وقد 
تقدم ص٦۳۰‏ . 

(۳) رواه مسلم )۲۲٤۹(‏ في الألفاظ من الأدب: باب حكم إطلاق لفظة العبدء وأبو 
داود (٥6۹۷٤)ء‏ وأحمد في «المسندا ٤٤٤/۲‏ و٦۹٤‏ من حديث أبي هريرة» وكذا 
رواه البخاري ٠٠/١‏ و ٠١١‏ في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق من 
حديث أبي هريرة فا ولفظه «لا يقل أحدكم أطعم ربك» وضىء ربك» اسق ربك» 
وليقل: سيدي» مولاي» ولا يقل آحدكم: عبدي» أمتي» وليقل فتاي وفتاتي 
وغلامي) . 

() رواه أبو داود )٤۲٠۷(‏ في الترجل: باب الخضاب» وأحمد في «المسند» ٠١۳/٤‏ 


من حدیث ابي رمثة» وإسناده صحيح . 


١١٠م-۲ج زاد المعاد‎ ۳۲١ 


كراهة استعمان اللفظ 
الشريف في حق من ليس 
كذلك 


هما قد رى "بعس الخّطيب أ ت 2 


ومن ذلك وله :دلا تفولوا: ما شا الله وشاء فلات ولكن فر لوا ما 
الله م ماشاءفلان وقال له رجل: «ماشا اللَهوشفْت َقّال: 
«أجعلتي لله ندا؟ فل : ما شاء الله رَد“ . 


رک م ر 


وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقّى الشرك: أنا باللَه وبك 
وأنا في حب الله وَحَسْكَّء ومالي إلا اللَهٌ وأنتء وأنا متوكل على الله وعليك» 
وهذا من الله ومنك» واللّةُ لي في السماء وأنت لي في الأرض› ووالله» وحياتك» 
وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائهَا المخلوق ندا للخالق» وهي أشد 
اوا م ما شاءَ الله وششت . فأما إذا قال : أنا باللّه» ثم بك» وما شاء 
الله ثم شئت» فلا بأس بذلك» كما في حديث الثلائة «لا بلاَعَ لِيّ اليَوْمّ إلا باللّه 
تم ك٤‏ وكما في الخديث المتقدّم الإذن أن يقال : ما شاء الله ثم شاءَ فلان. 


(۱) رواه مسلم )۸۷١(‏ في الجمعة: باب تخفيف الصلاة» وأبو داود (۱۰۹۹) في 
الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس» وأحمد في «المسند» ۲۵٣۱/٤‏ و ۳۷۹ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه» وتمامه: «قل: ومن يَعَص الله ورسوله» وإنما 
کره من ذلك الجمع ب بين الاسمين تحت حرفي الكناية لما فيه من التسوية. 

(۲) رواه أبو داود )٤۹۸٠(‏ في الأدب: باب لا يقال خبثت نفسي» وأحمد في «المسند» 
٥۵‏ و ۳۹٤‏ و ۳۹۸ من حديث حذيفة. وإسناده صحيح . 

)۳( رواه أحمد في «المسند» ۲۱٤/۱‏ و ۲۲۲ و ۲۸۳ و ۳٤۷‏ من حدیث ابن عباس بلفظ 
«أجعلتني لله عدلا وإسناده صحيح . 

€3 رواه البخاري ٤١١/١١‏ في الأيمان والنذور: باب لا يقول ما شاء الله وشئت» 
ومسلم )۲۹1٤(‏ في الزهد والرقائق» وهو جزء من حديث مطول فيه قصة الأقرع» 
والأبرص والأعمى الذين اختبرهم الله تعالى» فرضي الله عن الأعمى وسخط على 
صاحبيه لأنهم لم يراقبوا الله تعالى . 


YY 


فصل 


وأما القَسْمٌ الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذمٌ على مَّن ليس من أهلهاء فمثل كرمة إطلاق غاظ الذم 


نهيه ية عن سب الدهر» وقال : «إِن الله هر الدَهْنْ وفي حدیث آخر : اقل اة E‏ 


عر وج زيي ابن ادم ف الذَهرَء وأنا الذهرُ بدي الأ ا الل 
والتَهّار وفي حدیث اخر «لا ب برلا يا حيْبة الدَهْرٍ ٠»‏ . 


فى هذا ثلاث مفاسد عظيمة . إحداها: سيه مَنْ ليس بأهل أن يُسّب» فإن 
الدهر لق مسر من حلق الهء منقادٌ لأمره» مذلَلٌ لتسخيره» فسابّه أولى بالذمٌ 


a 
يستحق الضرر» رای ی ا ون الا ورن ن‎ E 
ES لا ي تسى ال فة وحرم من لا ي يستحق الحرمان»‎ 
الظلمة» وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة في سه فير دا وک مو الال‎ 
. صرح بلعنه وتقبیحه‎ 


(۱) رواه البخاري ۳۸۹/۱۳ في التوحید: باب قول الله تعالی: «یریدون أن يبدلوا كلام 
الله»» وفي تفسير سورة الجاثية» وفي الآدب: باب لا تسبوا الدهر» ومسلم )۲۲٤١(‏ 
في الألفاظ : باب النهي عن سب الدهرء وأبو داود )٥۲۷١(‏ في الأدب: باب في 
الرجل يسب الدهر» وأحمد في «المسند» ۲۳۸/۲ و ۲۷۲. قال الخطابي: معناه أنا 
أصحاب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر» فمن سب الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأمورء عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفا 
لمواقع الأمور. 

(۲) رواه البخاري ٤٦٥/٠١‏ و٦١٤‏ في الأدب: باب لا تسبوا الدهر» وباب قول 
النبي بة: إنما الكرم قلب المؤمن» ومسلم )۲۲٤١(‏ في الألفاظ : باب النهي عن 
سب الدهر» «والموطأً» ۹۸٤/۲‏ في الكلام: باب ما يكره من الكلام» وأحمد في 
«المسند» ۲۹/۲ و ۲۷۲ و٥۲۷‏ و۳۱۸. 


Y۳ 


الثالثة : أن السب منهم إنما يق على من فعل هذه الأفعال التي لو انبم الحق 
فيها أهواءَهم لفسدت السماواتٌ والأرض»› وإذا وقعت أهواؤهم» حَمدوا الدهر» 
واتوا غل وفي حقيقة الأمر» فرب الدهر تعالى هو المعطي المانمء الخافض 
الرافعء المعرٌ المذل» والدهرٌ ليس له من الأمر شيء» فمسجنهم للدهر مسبّة لله عز 
وجل» ولهذا كانت مؤذية للربٌ تعالى» كما في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة» عن النبي ييل قال: «قال الله تعالّى: يُوّذيني ابن آدَمَ يسبع الدَهْرَ ون 
اله فسابٌ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. إما سه للّه» أو الشركٌ 
به» فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده فإنه 
إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
ذلك وهو یسب من فعله» فقد سب الله . 


ومن هذا قوله چو دلا : قو اذم : تس الشَطَان دإ عاطم ی يکود 
ل ا فیقول: و صرعتة ولَكن ليقَلٌ: بشم الل فإئه يَصاغر حى 
يون مل الذّباب»(). 


وفي حديث اخر إن العَبْدَ إذا لعن الشيطان يقول: إِنَكَ لعن ملعا . 


ومثل هذا قول القائل : أخزى الله الشيطان» وبح الله الشيطانء فإن ذلك 
کله يفره ویقول : علم ابن ادم أني قد نلته بقوتي» وذلك مما یُعینه علی إغوائهه 
و د کا فأرشد الب ی من مسّه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالىء 


و 
ويذكر اسمَّه» ويستعيذ بالله منه» فإن ذلك أنفع له» وأغيظ للشيطان . 


)4( رواه أبو داود (A)‏ فی الأدب: باب رقم «AO‏ وأحمد فی «الأمسند» 04/0 و ۷1 
و ۳٠۹١‏ عن رجل من الصحابة» وإسناده صحیح . 
)۳( لم نقف عليه. 


"4 


فصل 

من ذلك نهيّه يا أن يقول الرجل: حبكت تفسي» وَلكن ليقل: لَقسَت 
َس ي۲٩‏ ومعناهما واحد» أي : عَثَتٰ نفسي» و فکره لهم اظ 
الخُبث لما فيه من القبح والشناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران 
القبيح» وإبدال اللفظ المكروه باحسن مثه. ٠‏ 


ومن ذلك نهيه ية عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أنّي فَعَلْتُ كَذَا 
وكَدًا»» وقال: «إِنّ لو تفتح عَمَل الشَيْطّان» وأرشده إلى ما هو أنفْعَ له من هذه 
الكلمة» وهو أن يقول: «قَدَرَ الله وما شاءَ مَل“ وذلك لأن قوله: لو كنت 
فعلت كذا وكذاء لم يمتني ما فاتني» أو لم أقع فيما وقعت فيه» كلام لا يُجدي 
عليه فائدة البتة» فإنه غير مستقيل لما استدبر من أمره» وغيرٌ مستقيل عَنْرتّه ب «لو» 
وفي ضمن «لو» ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه» لكان غير ما قضاه الله 
وقدّّه وشاءه» فن ما وقع مما يتمّنى خلاكّه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» 
فإذا قال: لو أني فعلت كذاء لكان خلافَ ما وقع فهو مُحال» إذ خلاف المقدّر 
المقضيٌ مُحال» فقد تضكّن كلامّه كذبا وجهلاً ومحالاً وإن سَلمّ من التكذيب 
بالقدر» لم يَسْلَّم من معارضته بقوله : لو أني فعلت كذاء لدفعت ما قدر الله علي . 


)١(‏ رواه البخاري ٠٠٥/٠١‏ في الأدب: باب لا يقل خبشت نفسي» ومسلم )۲۲١۱(‏ في 
الألفاظ : باب كراهية قول الانسان: خبثت نفسي» وأبو داود )٤۹۸٩(‏ في الأدب: 
باب لا يقال خبثت نفسي» ولحل 1 و11 A\g "Ig 1*y‏ 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي الباب عن سهل بن حنيف . 

(۲) رواه مسلم )۲٠٦٤(‏ في القدر: باب في الأمر بالقوة وترك العجز» وابن ماجه (۷۹) 
في المقدمة: باب في القدر» وأحمد في «المسند» ۳٦٦/۲‏ و ۳۷١‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعنْ بالله» ولا تعجر 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت» کان كذا وكذاء ولکن قل قدرٌ الله وما 
شاء فعل» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». 


Yo 


النهي عن قول القائل بعد 
فوات الاوان: «لو اني 
فعلت کذا» 


فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له» إذ تلك الأسبابٌ التي تمنَاها 
أيضا من القدرء فهو يقول: لو وقفت لهذا القدرء لا ندفع به عتّي ذلك القدرٌ» فإن 
القدر يُدفع بعضه ببعض› كما يدفع قَدَرٌ المرض بالدواء» وقدرٌ الذنوب بالتوبةه 
وقدرٌ العدو بالجهاد» فكلاهما من القدر . 


قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه» وأما إذا وقع» 
فو ال د ا و ر 
من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعلَّه الذي يدفع به 
أو يخفف أثرَ ما وقع» ولا يتملّى ما لا مطمع في وقوعه» فإنه عجز محض› والله 
يلوم على العجز» ويُحب الكَيْسَ» ويأمر به» والكَيْسٌ: هو مباشرة الأسباب التي 
ربط اللَُ بها مُسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفت عمل الخير» وأما 
العجرٌء فإنه يفتح عمل الشيطان» فإنه إذا عَجَرَ عما ينفعه» وصار إلى الأماني 
الباطلة بقوله: لو كان كا وكذاء ولو فعلت كداء يفتح عليه عمل الشيطان» فإن 
باه العجز والكسل» ولهذا استعاذ النبيْ ية منهماء وهما مفتاحٌ كل شر» ويصدر 
عتما ال ٠‏ والخرة» والجنن: والخل؛ وضَلَمٌ الدَبْن» وعَلَبة الرّجّال» 
ف عن العجز والكسل» وعنوانها «لو» فلذلك قال النبي كلا «فإن «لو» 
تفتح عمل الشيطان» فالمتمتي من أعجز الناس وأفلسهم» فإن التمني رأس أموال 
المفاليس» والعجر مفتاح كل شر. 

وأصل المعاصي كلها العجرٌء فإن العبدَ يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» 
وعن الأسباب التي تبْعدُه عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقع في المعاصي› 
فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته ييه أصول الشر وفروعه» ومباديّه 
وغایاته» وموارده ومصادرّه» وهو مشتمل على ثماني خصال» کل خصلتین منها 
قرينتان فقال: «أعُودُ بك منٌ الهِمٌ والحَرَّن»“ وهما قرينان» فإن المكروه الوارد 
)١(‏ رواه البخاري ٠٤۹ 1٤۸/١١‏ في الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال» وباب = 


۳۲٦ 


على القلب ينسم باعتبار سببه إلى قسمين» فإنه إما آن يكون سبيّه أمراً ماضياء 
فهو بُحدِتٌ الحَرَن» وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يُحدث الهم» وكلاهما 
من العجزء فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضى» والحمد» والصبر» 
والايمان بالقدرء وقول العبد: قَدَرٌ الله وَمَا شاءَ فعَل. وما يُستقبل لا يُدفع أيضاً 
بالهمٌ» بل إما أن يكون له حيلة في دفعه» فلا يعجز عنه» وإما أن لا تكون له حيلة 
في دفعه» فلا يجزع منه» ویلبسٌ له لباسه» ویاخد له عدته» ويتاهَّب له أهبته 
اللائقة به» ويْسْتَجِنْ بجلَّة حصينة من التوحيد» والتوكل» والانطراح بين يدي 
الرب تعالى» والاستسلام له والرقی به ربا فی کل شی ولا یرضی به ربا فیما 
يحب دون ما یکره» فإذا کان هکذاء لم یرض به ربا على الاطلاق» فلا يرضاه 
الرب له عبداً على الإطلاقء فالهِمٌ والحَرَن لا ينان العبد البتة» بل مضرَتّهما 
أكثر من منفعتهماء فإنهما يُضعفان العزم» ويُوهنان القلب» ويحولان بين العبد 
وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السير» أو يُنكسانه إلى وراء» أو 
يعوقانه ويققانه» أو يَخْجبانه عن العَلَّم الذي كلّما راه شكر إليه» وجدً في سيره» 
ا ل تل على ر السا رخاف ا اکر کن شمر ورادا 
التي تضره في معاشه ومعاده» انتفع به من هذا الوجه» وهذا من حكمة العزيز 
الحكيم أن سلَّط هذَيْن الجندَيْن على القلوب المعرضة عنهء الفارغة من محبته» 


التعوذ من عذاب القبر» وباب التعوذ من البخل»ء وباب الاستعاذة من أرذل العمر» 
وباب التعوذ من فتنة الدنياء وفي الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن» ولفظ الدعاء 
بتمامه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن› 
وضلع الدين» وغلبة الرجال» ورواه الترمذي )۳٠۸١(‏ في الدعوات: باب الاستعاذة 
من الهم والدين» والنسائي ۲١۸ .۲٠۷/۸‏ في الاستعاذة» وأحمد في «المسند» 
۳ و ۱٥۹‏ و ۲۲۰ و٣۲۲‏ و ۲٤۲١‏ من حديث انس رضي الله عنه» ورواه آبو 
داود )٠٠١١(‏ في الصلاة: باب الاستعاذة من حديث أبي سعيد الخدري» وقوله: 
«ضلع الدين» ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء» وثمت من 
يطالبه . 


YY 


وخوفه» ورجائه» والاإنابة إليه» والتوكل عليه» والأنس به» والفرار إليهء 
والانقطاع إليه يردها بما يبتليها به من الهموم والغموم» والأحزان والآلام القلبية 
عن كثير من معاصيها وشهواتها المُرْدية» وهذه القلوبٌ في سجن من الجحيم في 
هذه .الدار» وإن أريد بها الخيرُء ا م اک ی ولا 
تزال في هذا السجن حتى تتخلَّص إلى فضاء التوحيد» والاقبال على الله» والأنس 
به» وجعل محبته في محل دبیب خواطر القلب ووساوسه» بحیث یکون ذکره 
تعالی ويه وخوفه ورجاؤه والفرځ به والابتهاځ بذکره» هو المستولی على 
القلب» الغالب عليه» الذي متى فقده» فقد فوته الذي لا قوام له إلا به» ولا بقاء 
له بدونه» ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الالام التي هي أعظمُ أمراضه 
وأفسدها له إلا بذلك» ولا بلاعٌ إلا باله وحدّه» فإنه لا يُوصل إليه إلا هوء ولا 
يأتي بالحسنات إلا هو» ولا يَصرف السيئات إلا هو» ولا يذل عليه إلا هوء وإذا 
أا ف ار ا فمنه الإيجاد» ومنه الإعدادء ومنه الإمدادء وإذا أقامه 
في مقام أي مقام کان» فبحمده أقامه فيه وبحکمته أقامه فیه» ولا یلیق به غَيرُه ولا 
يصح له سوا ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع» ولا يمنع عبدّه حقاً 
هو للعبد» فیکون بمنعه ظالماً له» بل إنما منعه ليتول إليه بمحابّه ليعبده» 
وليتضرّع إليه» ويتذلّل بين يديه» ويتملقه» ويعطي فقره إليه حقّه» بحيث يشهد 
في كل ذرَةٍ من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس» وهذاهو 
الواقع في نفس الأمرء وإن لم يشهده العبد فلم يمنع الربٌ عبده ما العبدٌ محتاج 
إلیه بخلاً منه» ولا نقصا من خزائنه» ولا استتثاراً عليه بما هو حق للعبد» بل منعه 
ليرده اليه وليعره بالتدلل له وليغت بالافتقار إليه» و لجيه بالانكسار بين يديه 
وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له» ولذة الفقر إليه» وليُلبسه خلعة العبودية» 
وو بعزله أشرفَ الولايات» وليْشَهدَهٌ حكمته في فُدرته» ورحمته في عزت 
ويره ولطفه في قهره. وأنٌ منعه عطاءٌ وعزله تولية . وعقوبته تأديب وامتحاله 
محبةً وعطية» وتسليط أعدائه عليه ساق يسوقه به إليه . 


۳۲۸ 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحكمته وحمده أقاماه في مقامه 
ET‏ 
وله وا ا لوكَدَلك د ّا بَعْصَهِمْ بض ليمُولوا 
َهَؤْلاءِ مَنّ الله عَلَيْهمْ من بنا إلى اللَهُ بأعَلَمّ بالشاكرينّ4 [الأنعام : ]٠١‏ فهر 
سبحانه أعلمٌ بمواقع الفضل» ومحال التخصيص» ومحال الجرمانء فبحمده 
وحكمته أعطى» وبحمده وحكمته حَرّم» فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلُلِ 
له» وتملقه» انقلب المنعٌ في حقه عطاءً ومن شغله عطاؤهٌ وقطعه عنه» انقلب 
العطاءٌ في حم منعاً» فكل ما شغل العبد عن الله » فهو مشؤوم عليه» وکل ما رده 
إليه فهو رحمة به» والربٌ تعالى يريد من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتى يريد 
سبحاته من نفسه أن يُعيلّه» فهو سبحانه أراد منّا الاستقامة دائماء واتخاد السبيل 
إليه» وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفس إعانتنا عليها ومشيئته لناء 
فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل» وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سبيل له إلى 
الفعل إلا بهذه الارادةء ولا یملك منھا شیا کما قال تعالی : وما ساون إلا أن 
يَسَاءَ اللَهُ رت العالّمینَ [التکویر : ۲۹] فإن كان مع العبد روح أخرى» نسبتّها 
إلى روحه» كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادَة الله من نفسه أن يفعل به ما 
نة الك اغا وإلا فمحلّه غير قابلٍ للعطاءء ولیس معه إناء يوضع فيه 
العطاءٌء فمن جاء بغير إناءِء رجع بالحرمَان» ولا يلوم إلا نفسه. 


والمقصودٌ أن النبي ية استعاذ من الهِمٌ والحَرّن» وهما قرينان» ومن العجز 
والكَسَّل» وهما قرينان» فإن تلف كمال العبد وصلاحه عنه» إما أن يكون لعدم 
قدرته علیه» فهو عجز» آوایکرن قادرا عله لکن لا ڀریڈ فهو کسل»› وينشاً عن 
هاتين الصفتين › فوات کل خیر» وحصول کل شرء ومن ذلك الشر تعطيله عن 
النفع ببدنه» وهو الجبنء وعن النفع بمالهء وهو البخلء ثم ينشأً له بذلك غلبتان . 
غلبة بحی» وهی غلبة الديْن» وغلبة بباطل» وھی غلبة الرّجال» وکل هذه 
المفاسد ثمرة العجز والكسل» ومن هذا قولّه في الحديث الصحيح للرجل الذي 


4 


التوكل 


f 


نعْمٌ الوكيل» فقال: «إنّ الله يلوم عَلّى العَجْزء 
لکن عل بالیس o‏ : حَسْبي الله وَنعْمَ الوكي ل٤“‏ فهذا قال : 
ET ee O‏ 
علىخصمه» فلو فعل الأسبابَ التي يكون بها كَيّساًء ثمٌ غلب فقال: خشيي :الله 
ونعم الوكيل» a‏ 
الأسباب المأمورَ بهاء ولم یعجز بترکهاء ولا بترك شيء منهاء ثم غلبه عدؤه» 
وألقَرْه في النارء قال في تلك الحال: حَسبي الله ونْعْمَ الوكيل"“ فوقعت الكملة 
موقعهاء واستقرت في مظانّهاء فأئّرت أثرهاء وتردّب عليها مقتضاها. 
وكذلك E‏ ااال و و 


حل ٠‏ إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم» فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوّهم» 
وأعطوهم الكَيْسَ من نفوسهم» ثم قالوا: حَسْبتا الله ونْعْمٌ الوكيل . 


1 


فأئرت الكلمة اترما واقتضت موجبهاء ولهذا قال تعالی : ومن بن الله 
جْعَل له مَخْرَجا وَيَرَرُفةُ من حَيْتُ لا يتسب ومن ينوكل عَلَى الله د فھو حسب 
[الطلاق : ۲ فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بهاء 
فحینئذ إن تول على الله فهو حسبٌه » وكما قال في موضع آخر: واوا الله وَعَلَّى 
EE‏ ر4 [المائدة: : [١١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام 


(۱) رواه آبو داود )۳١۲۷(‏ في الأقضية: باب الرجل يحلف على حقه» وأحمد في 
«المسند» ٠١ ۲٤/١‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه حدثهم 
أن النبي يار يي قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل› 
فقال النبي بال : «إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل : 
حسبي الله ونعم الوكيل؟ وفي سنده سيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . 

(۲) أخرجه البخاري ١۷۲/۸‏ من حديث ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد يياو حين قالوا: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». 

(۳) انظر «السيرة النبوية٤ ٠١١ ٠٠٠١/۳‏ لابن كثير» و اتفسيره» ٤١١/١‏ . 


٠ 


الأسباب المأمور بها عجز محض» فإن كان مشوباً بنوع من التوكل» فهو توكُل 
ا ا ا و اع ا ا 
توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يم المقصودٌ إلا بها كلها . 

ومن ها هنا غلط طائفتان من الناس» إحداهما: زعمت أن التوكل وحده 
سبب مستقل كاف في حصول المراد» فعطّلت له الأسبابَ التي اقتضتها حكمة الله 
الموصلة إلى مسبباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطَّلوا من 
الأسباب» وضعّف توكلهم من حيث ظنوا قولّه بانفراده عن الأسباب» فجمعوا 
الهم كله وصيّروه هما واحدأً» وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه» ففيه ضعفٌ 
من جهة أخرى» فكلما قوي جانب التوكل بإفراده» أضعفه التفريط في السبب 
الذي هو محل التوكل» فإن التوكل محلّه الأسباب» وكماله بالتوكل على الله فيهاء 
وهذا كتوكل الحرًّاث الذي شق الأرض» وألقى فيها البذر» فتوكل على الله في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوکٌل حقه» ولم يضعف توکّله بتعطيل الأرض 
وتخلیتها بور وكذلك توکٌل المسافر في قطع المسافة مع جده في السَيْرء وتوگل 
الأكياس من النجاة من عذاب الله والفوزٍ بثوابه مع اجتهادهم في طاعتهء فهذا هو 
ال ا د ف ا رکرو ا ج ی ف و راک ار 
والتفريط» فلا يترتبة عليه أثره» وليس الله حَسْب صاحبه» فإن الله إنما يكون 
خش المتوكل غليه إذااتقاهة و تقو اه قعل الأسبات المامور بها لا اها 

والطائفة الثانية : التي قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسبّبات بها شرعا 
وقدراء :رأعرضت عن جاتب القركل» وة الطاففة وإن الت يما قله من 
الأسباب ما نالته» فليس لها قوة أصحاب التوكلء ولا عون الله لهم وكفايثه إياهم 
ودفاعّه عنهم» بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل . 

فالقرة كل القَوَّة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » فالقوة مضمونة للمتوكّل» والكفاية والحَْبةُ 
والدفع عنه» وإنما ينْقَص عليه من ذلك بقدر ما ينْقَّص من التقوى والتوكل» وإلا 


۳۳1 


فمع تحققه بهما لا بد أن یجعل الله له مخرجاً من کل ما ضاق على الناس» ویکونٌ 
الله حسبه وكافيه . والمقصوذ أن النبي ية أرشد العبد إلى ما فيه غايةٌ كمال 
زل ملوب أن خرص على مايش زيل فه جمدب رة ك ال 
ق «حسبي الله وغم الوكيل؛ بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته» ثم 
قال : «حَسبي الله ونه نحم الوکیل» فان الله يلوم ولا يكون في هذا الحال حسبه» 
فانما هو حَسْب من اتقاه» وتوکٌل عليه. 
فصل 
في هديه َي في الذ كر 

کان النبيّ ب أكمل الخلق ذکرا لله عز وجل» بل کان کلامُه كله في ذکر الله 
وما والاه» وكان أمرهٌ ونهيّه وتشريځه للأمة ذكراً منه لله وإخباره عن أسماء الرْ 
وصقاته» وأحکامه وأفعاله» ووعده ووعیده» ذکرا منه له» وثناؤٌه عليه بالائهه 
وتمجیده وحمده» وتسبیځه ذکراً منه له» وسؤالە ودعاؤه إِیاه» ورغبته ورهبته 
كرا منه له وسکوته وصمته ذکرا مته له بقلبهه فکان ذاکراً لله في کل أحیانه» 
وعلى جميع أحواله» وكان ذكرَه لله يجري مع أنفاسه» قائماً وقاعداً وعلى جنبه» 
وفي مشیه ورکوبه ومسیره» ونزوله وظعنه وإقامته . 

وکات ذا اظ قال: «الحَمْدٌ لله الذي أخيانا بعد مَا أَمَابَ وليه 
الششرف. 


)۱( رواه البخاري ٩۷/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا نام» وباب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأيمن» وباب ما يقول إذا أصبح» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالی» والترمذي )۳٤۱۳(‏ في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» وأبو داود 
)٠0‏ في الأدب: باب ما يقول عند النوم» وابن ماجه (۳۸۸۰) في الدعاء: باب 
ما يدعو به إذا انتبه من الليلء وأحمد في «المسند» ۳۸٥ /٥‏ و ۳۸۷ و ۳۹۷ و ۳۹۹ 
و۷٠٤‏ كلهم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» ورواه البخاري ١١١/١١‏ 
في الدعوات: باب ما يقول إذا أصبح» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالی» و وأحمد في «المسند ee 10€ /o‏ آبي ذر رضي الله عنه» ورواه مسلم = 


۳Y۲ 


۱ الله عَشْرَا» وَحَمدا أ الذكر عندالاستيةاظ من 
وقالت عائشة : کان إا َب من اللَيْلء كبر > و لله عشراء» ا 
وقال: سَبْحَان الله وبحّمْده شرا مُبْحَان املك القوس عَشْرا» واشتعفَرَ اله 
شرا رَلّل عضرا ثم قال: الهم إّي عو بك من ضِيق الذُنياء وضبق يوم 
القيامّة» عَشرَأً ثم يَسْسَفتح الصلاة. 
وقالت: أَيْصاً: كان إذا اسيمَظ من الَليْلٍ قال: «لاً إلة إلا أت سَبْحانكَ 


الهم أشتغفرة لي وأألك رمك الهم زذني عِلْماً ولا رغ لبي بد ب 
هديتني» وهب لي من لَذنكَ رَحمَةَ ك انت الوَهَابُ» ذكرهما أبو داو“ 

زار ان من اسقط ن الل ال ل 0 إل الل رخ ريك 0 
اء وَل الخَنْدُ» َو على کل شيء قير SS‏ 
الل وال ا رة إلا بال [العليّ العظيم] - ثم : ا 
ر - اؤ دعا بدعاء آخر» - استجیب لَه کک قلت 
صلاته كه التخاري» 


ًح )۲۷١(‏ في الذكر : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع› وأحمد في «المسند) ۲۹٤ /٤‏ 
و ۳٠۲‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» ومعنى وإليه النشور» أي: البعث يوم 
القيامة› والإحياء بعد الاماتة» يقال : نشر الله الموتى فنشرواء أي أحياهم فحيوا. 

روى الأول برقم )۵٠۸١(‏ في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح» وفي سنده بقية بن الوليد وهو 

مدلس وقد عنعن» وعمر بن جعثم لم يوثقه غير ابن حبان» ورواه النسائي ٩/۳‏ في قيام 

اللیل : باب ذکر ما يستفتح به القیام من طریق اخر بسند حسن فیتقوی به . 

والحديث الثاني برقم )٠١٦1(‏ في الأدب : باب ما يقول الرجل إذاتعار من الليل» وفي 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في 

«التقريب) . 

)۳( قال الحافظ في «الفتح» ۳/ ۳١‏ : كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون للتنويع » ويؤيد الأول. 
ما عند الاسماعيلي بلفظ «ثم قال: رب اغفر لي» غفر له» أو قال «فدعا استجيب له وفي 
رواية علي بن المديني» ثم قال: رب اغفر لي» أو قال: ثم دعاء واقتصر في رواية النسائي 
على الشتق الأول . 

۳ رواه البخاري ۳۳/۳ في التهجد: باب من تعار من الليل فصلى» والترمذي )۳٤۱۱(‏ 

في النفراكة بات فاا في الدعاء إذا انتبه من الليل» وأبو داود )0٠٦١(‏ في = 


۳ 


(1) 


وقال ابن عباس عنه ية ليله مَبيته عِندَهٌ: إِنهُ لما اسَيْقظ رفح رَأْسَه إلى 
الماءِ وَقرأً العش الات الحُوَاتيم من سُورَة (آل عِمْرَان) إن في حَلق السّموّات 
والأرض ا 


e‏ ر 


ت کے ت : a r‏ رم 9 , ت 1 

ثم قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السَّمَاوّات وَالارْض ومن فيهنٌ ء ولك: 
و2 و e RR E A‏ 
الحمْد أنت فيم السَمَاوَات وَالأرْض وَمَنْ فيهنٌء ولك الحمد انت الحق› ووعدك 
ea Pur‏ ا و 
الحق» وقوؤلك الحق» وَلقاؤك حق»› والجنة حق»› والثار حق» والنبتّون حق» 
ےو ر ا و 9 و ر ر ا و و 
ومحکد حی» والسّاعة حق» اللهم لك أسْلمت» وبك امّنت» وعليك توّكلت»› 
a a A‏ ا و و 
وَإليّك أنبت» وبك خاصمت وَإلْك حاكمْت› فاغفر لی ما قدڏمت وما أخرٴت› 
O E A A E e‏ 
وَمَا أَسْرَرْت وما أعلنْت› أنت إلھی»› لا إل إلا أت ولا حول ولا قَرَةَ إلا باللّه 


الحلىّ العَظي". 


وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذّا قَامَ من اللّيل قال: «اللَهُمّ ربّ 
جبرًائیل ومیکائیل وَإِسْرَافیل» فاط السَمَاوات وَالأزض» عَالمّ العَيْب والشهادة 


= الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» وابن ماجه (۳۸۷۸) في الدعاء: 
باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. وقوله: «العلي العظيم» ليست عند البخاري» 
وإنما هي من رواية ابن ماجه والنسائي وابن السني بسند صحیح . 

(1) اخرجه البخاري ۱۷٦/۸‏ و ٠۷۷‏ في التفسير» ومسلم )۱۹١( )۷٦۳(‏ في صلاة 
المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه البخاري ۲/۳ ۳ في أول التهجدء و ٠١/٠١‏ في التوحيد: باب قول الله 
تعالى : وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق) و ۲۹۱ فيه أيضاً: باب قول الله 
تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله ومسلم (۷1۹) في صلاة المسافرين» وأحمد 
۱ من حديث ابن عباس أن رسول الله بهد كان إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل يقول ... وقوله: «قيم السماوات)ء وفي رواية «قيام السماوات» قال قتادة: 
القيام. القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. وقوله: «أنت نور السماوات 
والأرض» أي: منورهماء وبك يهتدي من فيهماء ومثله قوله تعالى: الله نور 
السماوات والأرض) . 


۳ & 


ا ر و ا 4 ۰ E‏ ا E‏ ّ ۶ 
أت تَحكم بَيْنَ عِبَادك فيما كانوا فيه يختلفون» إِهُدني لما اخثلف فيه من الحق 


بإذنك» إِنَكَ تهدي مَنْ تَشاءُ إلى صِراط مُستقیم». 
وربّما قالت : کان يفتتح صلاتةٌ بلك . وکان إذا أوتر» ختم وتره بعد فراغه 


بقوله : «سبْحَانَ | . لملك القدوس» ثلاثاء ومد بالالة صو و 


A. A‏ و ر و کے ا کو و 
وکانَ ذا حرج من بیت يقول: «بسم الله» َوكلْت على الله اللَمَ اني أعُوذ 


o2 


بك أن أضل أو أضل» أو ازل أو أرَلَ أو أظلم أ أظلَمء أ اجهل أو ُجْهل عَلَيّ» 


وقا : «من قال إذا خر ین بی : بشم ال د َكلت على الله ر 


حول ولا رة إلا بالل ال :ديت وفيت ووقیت» رَتكى عله السَبْطَانُ» 

)١(‏ رواه مسلم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» والترمذي(١١٤۳)‏ في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليل» وابن ماجه )٠۳١۷(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء الدعاء إذا قام الرجل من 
الليل» وأوله عند مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف قال: سأالت عائشة آم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله يا 
يفتتح صلاته إذا قام من الليلء قالت: کان إذا قام من الليل افتتح صلاته : «اللهم 
رب جبريل . . ٠.‏ الحديث. 

(۲) أخرجه أبو داود )٠٤١١(‏ في الوتر: باب الدعاء بعد الوتر» والنسائي ٠٠١/۳‏ في 
قيام الليل: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي بن كعب» وأحمد ٠۲۳/١‏ من 
حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه» عن أبي بن كعب» وإسناده صحيح› 
وأخرجه أحمد ٤٦۷٠ ٤٠٦/۳‏ من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيهء 
وإسناده صحيح أيضا. 

(۳) رواه الترمذي )۳٤۲۳(‏ في الدعوات: باب التعوذ من أن نجهل أو يجهل عليناء وأبو 
داود(٤۰۹٥)‏ في الأدب: باب ما يقول ٳذا خرج من بيته» والنسائي ۲٨۸٥/۸‏ في 
الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا يسمع» وابن ماجه )۳۸۸١(‏ في الدعاء: با 
ما يدعو به إذا خرج من بيته» وأحمد في «المسند» ۳٠٠/١‏ من حديث أمٌ سلمة 
رضي الله عنها وإسناده صحيح وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
الحاكم ٥۱۹/١‏ ووافقه الذهبي . 


ro 


الذكر عند الخروج من 
البيت 


دعاء دخول المسجد 


حدیث حس 0 

وقال ابنٌ عباس عنه ليلة مبيته عِنده: إل حرج إلى صَلاة الفجر وهو يقُول: 
لهم اجتل في قلي وء وال في ساني وڌا وال في سي 
واجُعَل في بَصَرِي نورا واجْعَل من حلفي ورا ومن أمَامي ٺوراًء واجِعَل من 
فوقي نورا وَاجْعَل من تختي ورا لَه غظمْ لي ورا . 

وقال فضیل بن مرزوق» عن عَطية العَوْفي» عن ابي سي الځذرِي قال : 
قال رَسول الله يي : «مًا س رَجُل من يته إلى الصّلاة فقال: اللَهُمٌ إنّي سالك 
بق السًائلين عَلَيْكَ» وبح مَمْشَاي هذا ليك فاي لم رح برا ولا شر وَلاً 
راء ولا س سَمْعَةَ وَإِنّمَا حرجت اتقَاءَ سُحطك» وابتغاءَ مَرْضَاتكَ» سالك أن 
تنقڏني من الارء وان تعفر لي ذُنوپي» ق إلا نت إلا كَل الله 
به سَبْعِينَ الف مَلَك یسرون لَه قبل الله عليه وهه > 


2 


حى يقضي صلاته) . 


وذكر أبو داود عنه يي أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعُودٌ باللّه ۾ العَظيم» 
وبوجهه الکريم» وَسْلْطًانه القديم» ن الشَبْطّان ن الرّجيم» إا قال ذلك قال 
السَْطَانْ : حفظ مي سائ الوم „CX‏ 


ا 


وقال لار : «إذا دحل أحَذْكم المَسْجدء فلْْسلّم عَلّی الس ی وَلْيقَل : اللَمَ 


(1) رواه الترمذي )۳٤۲۲(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا خرج من بيته» وأبو داود 
)٥۰۹۵(‏ من حدیث ا رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وهو 
کما قال» وصححه ابن حبان (۲۳۷۵). 

(۲) رواه البخاري 4۸/١١‏ و ۹4 في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل» ومسلم 
۹١ )9(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث 
ابن عباس» وقد تقدم تخریجه . 

(۳) رواه ابن ماجه (۷۷۸) في المساجد: باب المشي إلى الصلاةء وأحمد في «المسند» 
۳ وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف . 

(4) رواه أبو داود رقم )٤٦1(‏ في الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجده 
وإسناده صحیح › وحسنه النووي» وابن حجر. 


۳۳٢ 


و رزه ۰ ا رر وہ ور ے ¢ e‏ 2 
اتح لي أبوَابَ رَحمَنك» فإذَا حرج فَليقَل : الهم ِي أسألك من فضلك +© 


8 


3 عله اه کان إا دخل المَسجد و على محمد راله ه وَسَلمّ ثم 
و «اللَهَہً اغفر لي ذنوبي واقتح لي الزات رَحَمَتكّ» قإذا خرَح e‏ 
مُحکد وآله وَسَلّم 0 ول الهم افر لي ذنوبي وَافتح لي أَبرَابَ قضلكَ “٣‏ . 

وكا إا صلی الصّبْح» جَلَّس في مُصلاًه حَكّى تلع الس يذ كر اللهعَروَجَل. 

وكان يقول إذا أَصْبَح: «اللَّهُمٌ بك أَصْبَحنَاء وبك أمْسَيَْاء وَبكَ تَخْيَاء وَبكَ 
َمُوتُ» وليك الشورٌ«“ حدیيث صحیح . 


وکان يقول: «أَصْبَحْتا وَاصْبَح المَلْكَ لله . وَالحَمْدٌ لله ولا إلهَ إلاً الله 
O‏ الك وله الح وهر على کل شيء قدي رت آالف 
حير ما في هذا اليوْم» وير ما بده وَأعُودُ بك مِنْ شر هذا الَوم» وَشَر ما بده 
رب اعود ك من الكَسَلِء وسوءِ الكبرء رت آعرد بك سن عات في اة 


عراب ف الق » واا ام قال: امسا وم المْلْكٌ لله . . ٠.‏ إل اخره. 
وعبات يي العبر ودا ایی ینا وامسی إلى حرو 


(۱)( آخرجه آبو داود )٤0(‏ وأبو عوانة» وابن ماجه (VVY)‏ من حدیث أبي حميد أو ابي 
أسيد وسنده قوي» ورواه مسلم رقم (۷۱۳) في صلاة المسافرين: باب ما يقوله إذا 
دحل المسجد بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجده فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرج» فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 

)۲( رواه أحمك فی «المسند» CAT yg A1 /٦‏ والترمذي )۳14( وابن ماجه )¥۱( من 
حدیث فاطمة نت رسول الله یار وفي سنده ضعف وانقطاع وله شاهد من حدیث 
أنس عند ابن السنى )۸١(‏ وسنده ضعيف» فيتقوى به الحديث» ولذا حسنه الترمذي . 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۸) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح» وإذا 
وأبو داود رقم )٥٠٦۸(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح»› وابن ماجه 
رقم (TATA)‏ في الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إِذا أصبح أو اچ من حديث ابي 
هريرة»› وإسناده قوي» وقال الترمذي : حدیث حسن . 


TTY 


أدعيته الصباح والمساء 


وإذا مسبت قال یم عر اشتاراع ولاز عام لت رف5 
رک وَمَليکة وَمّالكه» افد آذ لا إل إلا أت أعُودُ بك من شر تفسي» 
من شر اسان وشزكوء ران ترف على تفي سُوء أذ اجر لی شلم» قال: 
قلْهًا أذ ا ردا ا ودا أخذت مَضجَعَكَ حدیث صحیح . 

وقال ئي : «ما من عبد يول في صَجاح كَل يوم وَمَساءِ كَل لَه : بشم الله 
اا ن ی ی ی اا وای العا رر سی کی تلات 
رات إِلاَلَمْ رَه شيء٠‏ حدیث صحی() 


وقال : : من قال جين يُصٍّح وَحِينَ نسي : رضصیت بالل راء وبالاشلام 
ديتاء وَبمُحَكد ناء كان حَقَاًعَلى الل أن ضيه صححه الترمذي والحاك,١.‏ 


(۱) رقم (۲۷۲۳) )۷١(‏ في الذکر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم يعمل 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)۲( رواه الترمذي (۳۳۸۹) في الدعوات : باب ما يقال عند الصباح والمساء» وأبو داود 
)٥٠۷(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
)۳٤۹(‏ والحاكم. 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۵) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» 
وأبو داود )٥۰۸۸(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وأحمد )٤٤١(‏ و )٤۷٤(‏ 
وابنه عبد الله في «زوائده» »)٥۲۸(‏ وابن ماجه )۳۸٦۹(‏ من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان )۲۳۵٣۲(‏ والحاكم ٥۱٤/١‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو في الأدب المفرد للبخاري .)٦٦١(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي )۳۳۸٣(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه مع أن في سنده سعيد بن المرزبان» وهو ضعيف مدلس كما 
قال الحافظ في «التقريب» ورواه أبو ذاود )٥۰۷۲(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا 
أصبح عن رجل خدم النبي يي وفي سنده سابق بن ناجية وهو مجهول الحالء 
وصححه الحاكم ٠0۱۸/١‏ ووافقه الذهبي . وأخرجه آبو داود ۵( من حديث ابي = 


۸ 


آل اد 2 ا ا الل رَبْعه من التَارء قالهًا مَرَتيْن» 


اع الله نصَقَةٌ من اللَّارء إن قَالَها لاء أعتى الله تلائة ار Û‏ 
N PRT E A E‏ 


E O N. E 2 ا ~ و‎ N 
وقال: » من قال جين يصبح: الهم ما أصبح بي من يعم‎ 


حَلْقكَ فمك وَخَدَكَّ لا شرِيك لَك لك الخد ولك الک فد اکت شك 


يومه› وَمَنْ قال مل ذلك حيْنَ يُهْسي» قد ای شکر لَیته»" حد حدیث حسن . 


سعيد الخدري شرفوعا قير قيد بزمن بلفط من ال درمت با وا وبالاسلام دنا 
ومد وولا وجبت له الجنة» وسنده جيد» وصححه الحاكم ۱ ووافقه 
الذهبي . 

(1) أخرجه أبو داود )٥٠٦۹(‏ من حديث أنس» وفيه عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو 
مجهول» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۱۲١١(‏ والترمذي (٥۹٤۳)ء‏ وأبو 
داود )٥۰۷۸(‏ وابن السني (1۸) من حديث بقية بن الوليدء عن مسلم بن زياد القرشي» 
عن أنس بن مالك . قال الحافظ : وبقية صدوق إنما عابوا عليه التدليس» والتسوية» وقد 
صرح بتحدیث شیخه له» وسماع شیخه» فانتفت الريبة» وشیخه مسلم بن زياد توقف فيه 
ابن القطان» وقال: لا نعرف حاله» ورد بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزيز» فدل 
على أنه أمين» وذكره ابن حبان في الثقات» ولذا حسنه الحافظ وأخرجه الحاكم 
۱ بنحوه غير مقيد بزمن من حديث سلمان الفارسي» ولفظه «من قال: اللهم إني 
أشهدك وأشهد ملائكتك» وحملة عرشك» وأشهد من في السماوات» ومن في الأرض 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك» من 
قالها مرة» أعتق الله ثلثه من النار» ومن قالها مرتين» أعتق الله ثلثيه من النار» ومن قالها 
ثلاثاًء أعتق الله كله من النار» وسنده جيد» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(۳) رواه أبو داود رقم )٥٠۷۳(‏ في الأدب: باب ما يقول إِذا أصبح وابن حبان )۲۳٣۱(‏ من 
حديث عبد الله بن غنام البياضي وفي سنده عبد الله بن عنبسة لم يوثقه غير ابن حبان» 
ومع ذلك» فقد حسنه الحافظ في «أمالي الأذكار». 


۳۳4 


وکان يذعو حين صح وحينَ يمسي بهذه الدعوات لل اي اسا 
العَافية في الذي والآخرة» الل ات سالك الق وَالعَافية في ديني کک وَأهْلى 
وَمَالي» الله اسْتر عَورَاتي» وامنْ رَؤْعاټي» الله اط ن ن و و 


حلي وَعن يميني وَعَنْ شمَالي» ومن فؤقي» وَأعُودُ أن أغتَال من 
رقاد: مإ ضع آعت» تشل: نبنت انبح مك بل رب 


ا ا اناق یر عن انیم کنخ وره وأو ربرکه وتا 
ر اعرد ي رما ور ا م ا ا يمل مل ذلك» حدیث 
)( 


وذكر أبو داود عنه أنه قال لبعضٍ بناته : ولي حن بحي : سَبْحَانَ الله 
»ولا حول وَلاَ فة إلا بالل العلِيّ اله SS‏ 
لم يكنْ» عَم اَن A N‏ 


:از 9 


CE‏ ا بسي مفلا ئی 


CR 


وقال لرجل من الأنصار: «الاً أعَلمْكَ كلما إا قله أَذمَّب الله همك 
وَقضى عَنْكّ دَيْسَكَ؟ قلت : بلَّى يار سول الله قال: «قل إا أَضبَخت وإ 
أَمْسَيْب : ل ّي اعود بك ين الهم والحرنء رعو بك من العَجْزٍ والكَسَل» 
وَأعُوذُ بكَ من الجن والبُخلء وَأعَودُ بك من عَلَبة الدَيْن وهر الرّجّال» قال : 


(1( رواه آبو داود )€4 0۰¥(« وابن ماجه (۷۱) من حدیث ابن عمر وإسناده ا 


وصححه الحاكم /١‏ ١۷١٥ء‏ وقوله: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» قال وكيع أحد 
رواة الحديث: يعني : الخسف. 

)۳( رواه أبو داود )٥۰۸6(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح من حديث أبي مالك الأشعري 
وسنده حسن . 

)( رواه أبو داود )١٠۷١(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح وفي سنده مجاهيل . 


4° 


(DEE ا ا‎ f 
.' فقلتهن » فاذهب الله همی ». وقضی عنی دینی)‎ 


وكان إذا أصبح قال: «أصبَختا على فطرة الاشلام» وَكلمَة الاخلاص» 
ودين نيا محمد ية وَملة أبيسَا إبْرَّاهيم حَنيفا مُسْلمَاء وما كان من 
ال 


هكذا في الحديث «ودین نبینا محکّد ب وقد استشکله بعضهم وله حُكُمٌ 


نظائره كقوله فى الحْطّب والتشهّد فى الصلاة «أشهدٌ أن محمداً رسول الله» فإنه اة 


مكلف بالايمان بأنه رسول الله ية إلى خلقه» ووجوبٌ ذلك عليه أعظمٌ من 
وجوبه على المرسّل إليهم» فهو نبي إلى نفسه وإلى الأمّة التي هو منهم» وهو 
رسول الله إلى نفسه وإلى أمته. 


ويذكر عنه هه أنه قال لفاطمة ابتته : «ما يَمَْعك أن تَسْمَعي ما أوضيك به: 
أن تقولي إا أَصْبَخت وإذًا أَمْسَيّْت: يا حي يا فوم بك أستغيث» فأصلح لي 
rk‏ ا .* (r‏ 
شأني» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْنِ»" 


ويُذكرٌ عنه َة أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات «فّل: إا أصْبَحت : 
بشم الله على تفِْي» وَأهْلِي وَمَالي» َه لا يذهب عَلَيْكَ شي“ . 


(0) رواه آبو داود )٠٠١١(‏ في الصلاة: باب في الاستعاذة من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وفي سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث» وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل 
والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال». 

(۲) آخرجه أحمد ٤۰٦/۳‏ و ٤٠۷‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وإسناده صحيح . 

() أخرجه الحاكم ٠٠٤٥/١‏ وابن السني رقم )٤۸(‏ من حديث أنس بن مالك» وفي سنده 
«عثمان بن موهب» وليس «عثمان بن عبد الله بن موهب» كما في «المستدرك) قال أبو 
حاتم : صالح الحديث» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن . 

9( 2 ابن السني رقم )٥١(‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده مجهول» وضعفه النووي 

في «الاأذكار». 


3 


[الرسول مرسل إلى 
نفسه وأمته] 


2 2 


ويُذكر عنه أنه كان إذا أصبح قال: «اللَهّمٌ إنّي اأ سالك عِلْماً نافع وَرزقا 
ياء وَعَمَلا مد . 

ویذکر عنه ل : إن العبد إذا قال حينَ يُصبح ثلاث ت «لل ف 
أصبَحت منك في نة وَعَافية وسثر» ائ ع نعْمََكَ وعَافيتكَ وسترك فی 
الذَنيّا والآخرةء وإِذا أْسىء قال ذلك کان حًا على الله أن يم علي . 


ویذکر عنه َة أنه قال : e‏ 
سبي الله لا إِله إلا هو عليه د َكلت وَهُوَ رب العَرْش عظيم سَبَعَ مَرّات» کا 


(r 


ال ما حك من أف الت والأخرة»" 


چچ ° 


ويذكر عنه ب أنه من قال هذه الكلمَات في أول نهار ل 
ئی ي٠‏ ومن فالا اجر تاره َم صب مُصيبة حى بطح : : للم نت ري 


لا إل إلا أت علق توقلت؛ أت رث لتر لتيب ت اشا الله اده وتا 


ص 


م کا م بن لا حول وَلا ق رة إلا بالله اللي العظيعء عَم أن ن الله على كَل 
شيْءِ قَدِير٬‏ وان الله قذ حاط بل شيء عِلمَاء الهم ئي اعود بك من شر نمسي 


وَشرٌ كل دابّة أت اخ بتاصِيتهاء إن ري عَلى صِرَاط مُنتفيم» وقد قيل لأبي 


)۱( رواه ابن ماجه )۹۲١(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال البوصيري في «الزوائد»: 
رجال إسناده ثقات خلا مولى أم سلمةء فإنه لم يسمع ولم أرَ أحدا ممن صنف في 
المبهمات ذكره» ولا أدري ما حاله. ورواه كذلك ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
() وللحديث شاهد عند الطبراني في «معجمه الصغير! بسند صحيح» فالحديث حسن 
به . 

)۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة (۱۹) من رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
وفي سنده ضعف . 

(r)‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( ۰ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» 
وسنده صحیح» وآخرجه أبو داود )١0۸١(‏ موقوفا على أبي الدرداء ورجاله ثقات لكن 
فيه زيادة منكرة وهي : : «صادقاً کان بها أو كاذباً» . 


4Y 


الدرداء: قد احترق بثك فقال: ما احترق» ولم يكن الله عز وجل ليفعلء 
لکلمَات سمعتَهّ من رسول الله یا فذکرها). 


وقال: سد الاشتغقار أن يمول العبد: اللَهُمّ نت رَبّيء لا إله 
لقتني واا عبد E‏ أعُوذُ بك منْ شر ما 


رن 39 ٤و‏ و 2 


صنعت › e‏ ابو ا پڏيء ES‏ ر 
ا مات من لله َل الج 
اومن قال حينَ يصح وَحينَ يُنْسي: ان الله وَبحَمُده مائ 6 


رور 


أت أحد يوم القيامة بأفضل مما جَاءَ به إلاًأَحَد خد قال مل ما قالَء أو رَاد عَلَيه»". 


ت 


وقال: «مَنْ قال حن يُصبٍح عَشْرَ مَرّات لا إِله إلاً الله وَحْدَهٌ لأشريك ل 


و و ا ی د 
له الملك» وله الحَمْدّء کی کل کے ی کت ا ا ا 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )٥١(‏ من حديث طلق بن حبيب قال: جاء 
رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك ... الحديث» وفي سنده 
الأغلب بن تميم» قال البخاري: منكر الحديث» وروا ان ای اشا ین فرین ار 
عن رجل من أصحاب النبي ييي لم يقل عن أبي الدرداء» وفيه أنه تكرر مجيىء الرجل إليه 
فيقول: أدرك دارك فقد احترقت» وهو يقول: ما احترقت ... الحديث. وفي سنده 

(۲) رواه البخاري ۸٤ ۸۳/۱١‏ في الدعوات: باب أفضل الاستغفار من حديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه . وقوله: «آبوء لك ... » أي: قر وأعترف» وقال الحافظ : في هذا 
الحديث من بديع المعاني ومن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار» ففيه 
الاقرار لله وحده بالألوهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق» والاقرار بالعهد الذي أخذه 
ل راا اغا و ا a‏ 
إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه» ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد 
على ذلك إلا هو. 

(۳) رواه البخاري ۱۷۳/۱۱ ومسلم (۲۹۹۲) في الذكر والدعاء: باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء» وأبو داود )٥٠۹١(‏ من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 


Er 


ومَحَا عله بها عَشرَ سَينات» وَکانت کیذل عَشْرِ رقاب» a‏ الله يوْمَه من 


الشَبّْان الرّجيم»› وَإِذا ا فمل ذلك حر يبح( . 


وقال: «مَنْ قال حيْنَ يصح : لا إِله إلا الله وَخَدَهٌ لا شَريك لَه لَه الملْكء 
وله الحَمْد٬‏ وهو على کل شيءِ قدي في E‏ 
راب کیب له مانا حَسَء رمحت جنه ماق س كات لَه ززم اجان 
يؤتۀُ ذلك حتى ينبي ولم أت أَحَڏ قصل یکا جاه به إلا َل عمل ر 


م( 


SC 

کل صباح لبيك الهم لك > ليك وَسَعْدَيْكّ» وَالحَيْرٌ في يدَيْكَء وَمنْكَ وَبكَ 
ا ا رن ا ت ي اوا ر 
فمَشينتَكَ بيْنَ يدي ذلك كَلّه» ما شعت شعت کان مالم شالم يكُنْ» ولا حل ولافُوة 
إل به ا عل کل کی ند لل ما لبت من صلا فحلى من انت 
وما لْعْت من لَعْنَةء فکلی ر لعن او اا و E‏ 
وَألحفني بالصًالحينَ› للم قَاطر السماوات وَالاأرْض» ل العْب والشهادةء د 


Pg 


لجال کک فاي اعهد إِلَيْكَ في هذه الحَيَاة الذنياء سهد _ فى بك 
ا سهد أن لا إل إلا أت وَخْدَكَ لا شريكَ لَك لَك العْلْك وَلَكَ 


ا 
e A ad‏ 


الحنْدذ وات على کل شيءِ قدي وا ا و واشهذآن 


(۱) رواه آبو داود )٠٠۷۷(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح› وابن ماجه )۳۸٣۷(‏ في 
الدعوات: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» وأحمد ٠٠ /٤‏ من حديث أبي 
عياش الزرقي وإسناده صحیح. وتمامه قال: فرآی رجل رسول الله یا فیما یری النائ 
فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك کذا وكذا فقال: صدق أبو عياش . 

(۲) رواه البخاري ۱۹۸/۱۱ ۹ في الدعوات: باب فضل التهليل › ومسلم (۲۱۹۱) في 
الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» و «الموطاً» ۲۰۹/۱ باب ما جاء 
في ذکر الله تعالى» والترمذي )۳٤۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 


"t4 


وعد حى وَلقَاءَكَ کا ی و ا ت ر ف 

ERE‏ س َه 5 ‌ ر ا ا ر 
القبورء وَأَهد أك إن تكلني إلى نمسي تكلني إلى ضعْف وَعَورَة وذنب وخطيئة 

a e Gl Naf“‏ ۹و ر ر 
وإّي لا أثق إلا برحمتك فاغفز لي نوبي كلها نه لا يعفر الذنْوبَ إلا نت وتب 
علي إِنَكَ انت التَوَابٌ الرَحيمْ O‏ 

في هديه اة في الذ كر عند لبس الثوب ونحوه 

کان بيه إذا استجد ا سا باش عطاة أو اء آوردا تم 

قول الع لك العنةة أت كمرتيةء أسالك خير وخر ما صنع ل٠‏ غر 


° و a‏ 2 
بك منْ شرّه» شر ما صنعَ لَه حديث صحيح 8 


)01 رواه أحمد في «المسند؛ /١‏ ١١1۹ء‏ ورواه ابن السني مختصرا )٤۷(‏ وفي سنده أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي وهو ضعيف» كان قد سرق بيه فاختلط . 

() رواه الترمذي )۱۷٦۷(‏ في اللباس: تة ما شرف ا5ا لن را جد وي الا 
۱ ۱۳۹ وأبو داود »)٤٠۲١(‏ وأحمد في «المسند» ۳/ ٠١‏ كلهم من طريق ابن 
المبارك عن سعيد بن أبي إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا والنسائي من طريق عيسى بن يونس عن الجريري . 
قال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان :۳٠٤/١‏ ثم أخرجه النسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن الجريري» عن أبي العلاء عبد الله بن الشخير» عن 
النبي ميه . . . وقال: هذا أولى بالصواب EE‏ یونس» فانه سمع من 
الجريري بعد الاختلاط» وسماع حماد منه قدیم» ولذا أشار أبو داود إلى هذه العلة» 
وأفاد علة أخرى وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن الجريري» عن أبي نضرة ةمسلا لم 
يذكر أبا سعيد» وغفل ابن حبان والحاكم عن علته» فصححاه» أخرجه ابن حبان 
)۱٤٤1(‏ من رواية عیسی بن يونس»› O‏ 
من رواية أبي أسامة» كلهم عن الجريري» وكل من ذكرنا سوى حماد والثقفي سمعوا من 
الجريري بعد اختلاطه» فعجب من الشيخ (أي النووي) كيف جزم بأنه حديث صحيح› 
ويحتمل أنه صحيح متنا لمجيئه من طريق اخر حسن أيضا. . وأخرج آبو داود (۲۳٩٤)ء‏ 
والحاكم  , ٤‏ ۱۹۳ من حديث أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن انس عن أبيه آن 
رسول الله به قال : «من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه = 


fo 


ویذکر عنه آنه قال: «مَنْ ا قال : «الحَمْد لِلّه الذي کسان هذا 
ََرَقنيه ِن عير حول مي ولا وة عفر اله له ا تدم من ن٠‏ 
وفي ات الترمذي؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله 5 َة يقول: «مَنْ لبس وبا جديا ال الل لي اي ت 
ااا غر ریه ال ای ا : ثم عَم إلى التو الذي أَحلَق فتَصَدَقَ 
ه» کان في جفظ اللءِء وفي کت الِّء وفي سبي الله يوم . 


۶ه 


E‏ لام خالد لما ألبسها الثوب الجديد: «أبلي وَأخلقي» ثم 
أبلي وآخلقي مَرَتين» 


وفي «سنن ابن ماجه» آنه به رأى على عمَرَ ثوا فقال: «أجديدٌ هذاء 


= من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوباً فقال : الحمد لله الذي 
كساني هذا الوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا سند 
حسن وقد تابع أبا مرحوم ابن ثوبان عند ابن عساکر ۱/۲۳/۲١‏ . 

)۱( حديث حسن وقد تقدم تخريجه في «التعليق السابق». 

)۲( رواه الترمذي )٠٠۵(‏ في الدعوات: باب ما صر من استغفر» وابن ماجه )٣۷(‏ في 
اللباس: باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديداً من رواية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء 
عن أي أمامة عن عمر. وأبو العلاء وهو الشامي مجهول» وأصبغ بن زيد صدوق يغرب 
كما قال الحافظ في «التقريب» . 

)۳( رواه البخاري ي ۲۳۱/۱۰ و ۲۵١٠‏ في اللباس: : باب الخميصة السوداء» وباب ما يدعى لمن 
ن و في الجهاد ۱١۸/١‏ باب من تكلم بالفارسية والرطانة» وفي الأدب 
٣٠‏ باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحهاء ولفظه : عن أم 
خالد بنت خالد (بن سعيد بن العاص بن أمية) قالت: أتي رسول الله بي بثياب فيها 
خميصة سوداء» فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم» فقال : : اتتوني بأم 
خالد فأتي بي النبي بي فألبسنيها بيده وقال : : أبلي وأخلقي مرتين . وفي رواية 
للبخاري : أبلي وأخلقيء ثم بلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي» والعرب تطلق ذلك وتريد 
الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك. أي ي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلقء 
ا ١‏ وأحمد في «المسندا .٠٠۵ ۳٦٤/١‏ 


۳٦ 


CE E E E E 3‏ 
شهيد(›. 
فی هدیه اة عند دخوله إلى منزله 


لم یکن يا ليفجا أهله بغتة يتخوَنهم» ولكن كان يدخل على أهله على عِلْم 
منهم بدخوله» وکان یُسَلّمٌ علیهم» وکان إذا دخل»› بدا بالسۇال› أو مال عنهم ۰ 
وربما قال: «هّل د من غَدَاء؟») وربما سکت حتی یحضر بین يديه ما 


مه س 


سير 


ويذكر عنه ية أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : «الْحَمْدٌ لله الذي كقانيء 


2 e A 

واواني» وَالحمْد لله الذي أطعمني وسقاني› والحمد لله الذي من علي قَأفْضَل٬‏ 
چ کور هو ا 

أسالك أن تجیرنی من الَّار»" . 


(۱) رواه أحمد ۸۹/۲ وابن ماجه )٠١۸(‏ في اللباس: باب ما يقول الرجل إذا لبس 
ثوباً جدیداة وابن ن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة (۸۹) من حديث ابن عمر 
وهو حدیٹ أعَلّه ابن معين فيما نقله ابن عدي في «الکامل» ۱۹٤۸/٥‏ وقال هو 
حدیث منکر. وله شاهد مرسل بنحوه أخرجه ابن ابي شيبة في «المصنف» عن 
عبد الله بن إدريس» عن آبی الأشهب جعفر بن حيان العطاردي وهو من 
الصحيح سمع من كبار 6 ومتن هذا الشاهد ضعيف لإرساله. 

(۲) أخرجه مسلم )١٠١١(‏ في الصوم: باب جواز صوم النافلة من حديث عائشة قالت: 
دحل علي النبي يز ذات يوم فقال: هل عندكم شيء» فقلنا: لاء قال: فإني إذا 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة )٠١۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وفي سنده مجهول» وفي الباب عند أبي داود )٥٠0۸(‏ في الأآدب: باب ما 
يقول عند النوم من حدیث ابن عمر أن رسول الله ي كان يقول إذا أخذ مضجعه: 
«الحمد الله الذي كفاني واواني وأطعمني وسقاني» والذین من علي فأفضل» والذي 
أعطاني فأجزل» الحمد لله على كل حال» اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل 
شيء» أعوذ بك من النار» وإسناده صحيح . = 


۳4V 


فن ان8 در yy‏ 


توي د 


وفي «السنن؛ عنه ب «إذا ولج الرَجُل بث > ليق E‏ 
المؤلج» وَحَيْرَ احرج بشم الله ولَجْتاء وَعَلَى الله ر ق 


ْله . 


وفيها عنه ڀا ناله كلهم ضام عَلّى الله : : رَجُل حر غازياً في سيل 
الل فهو ضام على الل حى نواه يذل الَة أذ يره با َل من اجر 
غنيك وَرَجُل راح إلى الَنجدِ فهو ضامنٌ على الله حٌى ينوه اه ذل الجئة 


َو يره َا َال م من آجر وَعَنيمَت ورل دحل بيه سام فهو ضام عَلَّى اللَه» 
حدیث صحیح ٩۳‏ 


ەه 2 


وصح عنه ية «إذا دحل الرًّجل به فذكر الله عند دُخوله وعد طعَّامه» قال 
چ کم 3 او ا 2 
الشبطان: لا مَبيت لكم ولا عشاءَ وإذا دخل» لم يكر الله عند وله قال 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٨۹۹(‏ في الاستئذان والآداب: باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته 
وقال: حدیٹ حسن صحیح» وھو کما قال» فان له طرقاً کثيرة یتقوی بهاء وقد 
جمعها الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تصحيحه» وهو من محفوظات 
المكتبة الظاهرية بدمشق 

(۲) رواه آبو داود )٥۰۹7(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه وإسناده صحيح . 

(۳) رواه آبو داود )۲٤۹٤(‏ في الجهاد: باب فضل الغزو في البحر من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه» وإسناده صحيح» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» 
1447( وابن السني »)۱١١(‏ وفي الباب عن معاذ بن جبل بنحوه عند ابن حبان 
»)٠۹٩(‏ والحاكم ۰4٠/۲‏ ومعنى: ضامن على الله» أي: صاحب ضمان» 
والضمان: الرعاية» كما يقال: تامر» ولابن» أي صاحب تمر ولبن» فمعناه أنه فى 
رعاية الله تعالى . : 


۳۸ 


2 ر کے ب ی و‎ a 2 ا‎ r 
السَيْطًان: أَذْركَتُمْ المَبيت» وإدًا لَمْ يذكر الله عند طْعَّامه» قال : أذْركَتُمٌ المَبيت‎ 
. وَالعَشاء» ذکره مسل‎ 


فصل 
فی هدیه َي فی الذ کر عند دخوله الخلاء 


4 
FT 


ثبت عنه في «الصحيحين» أنه كان يقول عند دخوله الخلاء «اللَهٌ ّي اعود 
بك من الحْبّث وَالحَبّائث ١١‏ . 


وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن يقول ذلك . 


e‏ رو 


0 4 ی و و و ا 
ويّذكر عنه «لاً يعجر أَحدُكم إا دحل مَرْفقَة أن يقول: الهم اني اعود بكَ 
من الرٌجس التجس» الخبيث المُخْبث» الشَيْطّان الأج: 


(۱) رقم (۲۰۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» فى الأشربة: باب آداب 
الطعام والشراب» ومعنی قال الشيطان» أي : لاخوانه وأعوانه ورفقته. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۱۲/۱ ۲٠۳‏ فى الوضوء: باب ما يقوله عند دخول الخلاءء 
ومسلم )۳۷١(‏ في الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء من حديث أنس. 

(۴۳) اخرجه أحمد ۲۱۹/۱ وأبو داود (1)ء وابن ماجه ۲۹۷) من حدیث زید بن أرقم 
عن النبي بيز قال: «إن هذه الحشوش محتضرةء فإذا دحل أحدكم» فليقل: اللهم 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» وإسناده صحیح › وصححه ابن حبان ۱۲۷)» 
والخبث» بضم الباء: جمع خبیث» والخبائث : جمع خبيثة » يريد ذكران الشياطين 
وإنائهم» وبعضهم يروي «الخبث» بسكون الباء» وقال: الخبث: الكفر» والخبائث : 
الشياطين . 

() رواه ابن ماجه (۲۹۹) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء من 
حدیٹث آبی أمامة رضی الله عنه» وی سنده عبد الله بن رحر وهو صدوق يخطیء» 
وعلي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(1۸) من حديث آنس» وفيه عنعنة الحسن وقتادة» ورقم (۲۵) من حديث ابن عمر» 
وفي سنده حبان بن علي العنزي وإسماعيل بن رافع» وفيهما ضعف› وكذلك رواه 
الطبراني في «الدعاء» قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ (يعني ابن = 


۳4۹4 


ت 


LE E 


ويذکر عنه ية قال : «سْر ما بين الجن وَعَوْرَات بني ادم إا دحل أَحَذُكمْ 


الكنيف أن يول : بشم اللّه»٠.‏ 


ر e sl ofa‏ 
وثبت عنه ٤‏ ٤ي‏ ن رجلا سلَم عَلَِه وهو يول فَلَمْ يرد عَلَيه“ . 


وأخبر أن الله سبحانه يمت الحديث على الغائط : قال : لا يحرج 


ت 
EO‏ 


ضبان العَائط کاشفين عَنْ عَوْرَاتهما َحَدَئّان. إن الله عَرَ وَجَل يَمْمَّت عَلّى 
دل . 


النهي عن استقبال القبلة 
واستدبارها ببول آو 


وقد تقَذَّمَ أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرهًا ببول ولا بغائط› وأنه نھی 


غائط عن ذلك في حديث أبي أيوب» وسلمان الفارسي› وأبي هريرة» ومعقل بن ابي 
معقل» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي› وجابر بن عبد اللّه» وعبد الله بن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


حجر) بعد تخريجه» أي حديث ابن عمر الذي رواه ابن السني والطبراني في 
«الدعاء»: هذا حديث حسن غريب» وحبان ضعيف» وشيخه إسماعيل بن رافع» 
لكن للحديث شواهد» وذكر منها حديث أنس عند ابن السني» رأبي نعيم» ومنها عن 
علي وبريدة عند ابن عدي في «الکامل». 

حديث حسن رواه الترمذي رقم (7 0( في الصلاة: باب ما ذكر من التسمية عند 
دخول الخلاءء وابن ماجه (۲۹۷) من حديث علي رضي الله عنه» وفي سنده 
الحكم بن عبد الله النصري لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۲۰) و )۲١(‏ من حديث أنس» وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲٠٠/۱‏ من 
حديث أنس» وقال: رواه الطبراني بإسنادين» أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي 
ضعفه البخاري وغيره» ووثقه ابن حبان وابن عدي وبقية رجاله موئقون. 

أخرجه مسلم (۳۷۰) وأبو داود )۱١(‏ والترمذي (۹۰) والنسائي ۰۳١ ۳٥/۱‏ وابن 
ماجه )۳٥۳(‏ من حدیث این عمر. 

رواه أحمد في «المسند» .۳٦/۳‏ وأبو داود )٠١(‏ في الطهارة: باب كراهية الكلام 
عند الحاجةء وار ی کت ی کی ارق ی و ی 
عمار العجلي صدوق يغلط. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن 
له کتاب وروايته هنا عن يحیی بن ابي کثير» وفي سنده أيضا هلال بن عياض وهو 
عياض بن هلال وهو مجهول . تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. 


0٠ 


عمر» رضي الله عنهم» وعامة هذه الأحاديث صحيحة» وسائرها حسن» 
والمعارض لها إما معلول السندء وإما ضعيف الدلالةء فلا يرد صريح نهيه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عراك عن عائشةء ذكر لرسول الله ب أن أناساً 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفرُوجهم» فقال: «أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل 
القَبْلَة» رواه الامام أحمد. وقال: هو أحسن ما رُوي في الرخصة وإن كان 
مرا ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ وغيرّه من أئمة الحديث» ولم 
شوه » ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيته قال الترمذي في كتاب 
«العلل الكبير» له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: هذا حديتٌ فيه اضطراب» والصحيح عندي عن عائشة من قولها 


انتھی . 


قلت : وله علة أخرى» وھی انقطاعه بين عراك وعائشة» فإنه لم يسمع 
منهاء وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة»ء وله علة 
أخرى» وهي ضعف خالد بن أبى الصلت . 


ومن ذلك حدیتُ جابر : نھی رسول الله ية أن تستقبل القبلةٌ ببول» فرأيّه 
قبل أن يقبض بعام يستقبلها" وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه» وقال 
الترمذي في کات ال مال مد يعني البخاري عن هذا الحديث»› 
فقال: هذا حديث صحيح» رواه غير واحد عن ابن إسحاق» فإِن کان مراد 
البخاري صحته عن ابن إسحاق» لم يدل على صحته في نفسه» وإِن کان مراده 
صحته في نفسه» فهي واقعة عين» حكمُها حكم حديث ابن عمر لما رأى 
«رسول الله ب يقضي حاجَّته مستدبر الكعبة)» وهذا يحتمل وجوهاً ستة: نسح 


)0( ۷/1 وابن ماجه )۳۲١(‏ في الطهارة: باب الرخصة فى استقبال القبلة فى الكنيف 
وإباحته دون الصحارى ورجاله ثقات» لکنه معلول» انظر بسط ذلك في ترجمة 
() أخرجه الترمذي )٩(‏ وفيه عنعنة ابن إسحاق. 


إ0 


لمكان أو غيره» وأن يكون بياناء لأن النهي ليس على التحريم» ولا سبيل إلى 
الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين» وإن كان حديتُ جابر لا يحتمل الوجه 
الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا 
المحتَمَل. وقول ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الصحراءء فَهْمٌ منه لاختصاص 
النهي بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو معارّض بفهم أبي أيوب للعموم مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيان» 
فإنه يقال لهم : ما حدٌ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر 
حدٌ فاصل» وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك» لزمهم جوازه في الفضاء الذي 
يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره في البنيان» وأيضاً فإن النهي 
تكريمٌ لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصاً بنفس 
ا و 
البنيان وأعظم»› وأما جهة القبلة» فلا حائل بين البائل وبينها» وعلى الجهة وقع 
النهي» لا على البيت نفسه فتأمله. 


دعاء الخروج من الخلاء 


فصل 


وکان إذا خرج من الخلاء قال: «عَفرَانَكَ»' ویذکر عنه آنه کان يقول: 


«الحَمْد لِلّه الذي أَذْمَّب عَنّي الأدى» وَعَافاني» . وک ا اچ 


01) 


() 


رواه الترمذي (۷) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء وأبو داود )۳١(‏ 
في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خحرج من الخلاء. وأحمد ۱ والدارمي 
١‏ + وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة »)٩١(‏ وابن حبان» والحاكم 
۱ وأبو حاتم» وقال النووي في «المجموع؟: هو حديث حسن صحيح . 
)۳٠٠(‏ في الطهارة: باب ما يقول إذا حرج من الخلاء وفي سنده إسماعيل بن سليم 
وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب» . 


oY 


فصل 
فی هديه َيه فى أذكار الوضوء 


ثبت عنه يد آنه وضع يديه في الاناء الذي فيه الماء» ثم قال للصحابة: 


ر 8 ۱ 
«توَضووا بم اللّه». 


ء۶ 2 و 

وثبت عنه آنه قال لجابر رضی الله عنه «ناد بوضوء) فجیء بالماء» فقال : 
DG‏ 4 8 2 ا e:‏ 2ه : 

«خذ يا جَابرٌ قصب على وقل بم اللّه» قال: فَصَببْت عَلَيه» وقلْت: بسم الله» 


قال : فرأيت الماء يمور من بيّن أصابعه". 
وذکر أحمد عنه من حدیث ا هريرة› وسعيد بن زید» وای سعيد 
الخدري رضي الله عنهم: «لاً وُضوءَ لمن لَمْ يكر اسم الله عَلَيْه» وفي أسانيدها 
ل 
وصح عنه اة أنه قال : «مَن أَسْبَعَ الوْضْوءَ تم قال: أَشَهَدٌ ن لا إل إلا الله 
و و 


۹ و وھ ەر 2 ت 
> فتحت له أبرّاب الجنة 
5 ¥ . 2 


ے ەە ت و و و ردو 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده و 


(1) رواه الدارقطنى ص (١۲)ء‏ والبيهقى فى «السنن» ٤۳/١‏ والنسائى ٦١/١‏ فى 
التسمية في الوضوء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (۲۷) من حديث 
أنس بن مالك رضی الله عنه» وسنده صحيح وصححه النووي في «الخلاصة) . 

)۲( رواه البخاري ۳١١/۷‏ في المغازي: باب غزوة الحديبية» ومسلم رقم )٠٠۳(‏ 
٤‏ وهو جزء من حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر في مسلم» ورواه 
أحمد فی «المسند» ۳/ ١٥٦۱ء‏ و۳۲۹. 

(۳) لكن بمجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ فى 
«التلخيص»»› أما حديٹ أبي هريرة» فأخرجه أبو داود )۱١١(‏ وأحمد ۲ وابن 
ماجه (۳۹۹) والدارقطنی ۱ و۲۹ والحاكم e-1‏ والبیهقی و٤‏ 
وحدیث سعید بن زید أخرجه الترمذي (۲۵)» وابن ماجه (۳۹۸) وأحمد ۰۷۰/٤‏ 
والدارقطنی» وحدیث أبی سعید أخرجه أحمد ٤1/۳‏ وابن ماجه (۳۹۷)» 


٠٠١م زاد المعاد ج۲-‎ or 


التَمَانية ييذخل من ايها اء ذكره مسلم(٠.‏ 


وزاد الترملي بعد التشهد الله اجعلني من الاين واجعلني من 
المَُطَهّرِينَ»" وزاد الامام أحمد: ثي ثم رفع ا إلى السَمَاء" وزاد ابن ماجه مع 
اجك قول ذلك ثلاث مرات (. 


وذكر بق بن مَخلد في «مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا «مَنْ 


توًا فرع منْ وضوئه» م قال سَبْحَانك الهم د حم بحَمْدِك أَشَهدٌ أن لا إِله إلا أت 
سفرك ووب اليك كيب في رق وطبع ليها بطَابي» ثم رُفعَت تحت العَرْشِ 
فلَمْ سر إلى يوم القيامَة» وروا الاي فن «كتابة الکبیر؟ من اكلام أي سيد 
الخدري (*) وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما 


)١(‏ رواه مسلم )۲۳١(‏ في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء» من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولفظه : «ما منكم من أحد يتوضأً فيبلغ (أو فیسبغ) 
الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) . 

(۲) الترمذي )٠١(‏ في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمر رضي الله 
عنه» وهي زيادة صحيحة. 

(۳) «المسنده ٠١١٠/٤‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» ورواه أيضاً أبو داود 
)۷١(‏ في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأء وفي سنده رجل مجهول. 

€3 وفي سنده زرید العمي وهو ضعيف ›» وقوله «ذلك» یعود إلى ما رواه مسلم ل إلى 
زيادة الترمذي . 

(ه) آخرجه ابن السني )١(‏ في «عمل اليوم والليلة»» ورواه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رفغا ومو قوف وصحح الموقوف . . وصحح إسناده الحافظ ا حجر » تم 
قال: وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه› فالنسائي جری على طریقته في ارج 
بالأكثر والأحفظء فلذا حكم عليه بالخطأء وأما على طريقة النووي کا 
الصلاح› وغیرهم› فالرفع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم وعلی تقدیر 
العمل بالطريق الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع . 


of 


رسول الله 5 بوضوء فتوضاًء فسمعته يقول ويدعو: الهم اغف لي ذليي» وَوَسَ 
لي في داري» وارك لي في رزقي» فقلت : : يا نہ نبي الله : سمعتك تدعو بكذا وكذا» 
قال : «وهّل ركت من شيْءٍ؟» وقال ابن السني: باب ما قول بين ظهراتي 
A OE‏ 

في هديه ية في الأذان وأذكاره 


ثبت عنه َه أنه س التأذين بترجيع وبغير ترجیع › وشح الاقامَة مثنی هديه ب في الاذان 
وفرادى» ولكن الذي صح عنه تثنيةٌ كلمة الاقامَة «قذ قات الصلاة؛ ولم يصح عنهُ 
إفرادهَا البتةء رل ف ب ر ي ا ارا ولم يصح 
عنه الاقتصارٌ على مرتين وأما حديتُ مر بلا أن يَْمَعَ الأذَانَ وَيوتر ر الإقامةًه iF‏ 
فلا ينافي الشفع بأربع» وقد صح التربيعٌ صريحاً في حديث عبد الله بن زید» 
وعمر بن الخطاب› وآبي محذورة» رضي الله عنهم . 


وأما إفراد الاقامة» فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة 
الاقامة» فقال: إنما كان الأذان على عَهْدِ رَسُولٍ الله کل مرَتيْن مَرتيّن» والاقامة 
مرَةَ مرَة» غير أنه قول «قد قامَت الصّلاةَء َد قامَت الصلاَةَا وفي اصحيح 
البخاری عن انس : مر بال أن يَْمَعَ الأَذَانء ويور الاقَامَةَء إلا الاقام و وصح 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۸) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه البخاري 1۲/۲ في أول الأذان. 

(۳) أخرجه البخاري 1۷/۲ و1 في الأذان: باب الأذان مثنى» ومسلم (۳۷۸) من 
حديث آنس. قال الحافظ في «الفتح» المراد بالمنفي» غير المراد بالمثبت» فالمراد 
بالمثبت جمع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص 
قوله: «قد قامت الصلاة٤»‏ فقد رواه عبد الرزاق عن عمر عن أيوب عن أبي قلابة 
عن آنس» ولفظه: كان بلال يثني الأذان ويوتر الاقامةء إلا قوله: قد قامت الصلاةء 
وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» والسراج في مسنده» وللإسماعيلي من هذا الوجه: = 


Too 


۹ = ت ا 0 یر ا“ إل 4 َه 
من حديث عبد الله بن زید وعمر في الاإقامة قل قامَت لصلاة» قد 


و 


و 
الصلاة» . 


وصح من حديث أبي محذورة تثنيةٌ كلمة الاقامة مع سائر كلمات الأذان. 


وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منهاء وإن كان بعضها أفضل من 
بعض» فالامام أحمد أخذ بآذان بلال وإقامته» والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة» 


وإقامة بلال وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» ومالك أخذ بما رأى 
عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير فى الأذان مرتين» وعلى كلمة 
الإقامة مرة واحدة» رحمهم الله كلهم فإنهم اجتهدوا في متابعة السلَة . 


الذكر عند الأذان وبعده 


وأمّا هدي يو في الذّكر عند الأذان وبعدّه» فشرع لأمته منه خمسة أنواع. 


أحدها : أن يقول السامع» كما يقول المؤذنء إلا في لفظ «حي على 


الصلاة» «حي على الفلاح» فإنه صح عنه إبدالّهما ب «لا حول ولا قو إلا باللّه»(٠‏ 
ولم يجىء عنه الجمع بينها وبين «حي على الصلاة» «حي على الفلاح» ولا 
الاقتصارٌ على الحيعلة» وهديّه يي الذي صح عنه إبدالّهما بالحوقلة» وهذا 
مقتضى الحكمة المطابقة لحال الموذن والسامع» فإن كلمات الأذان ذكر فَسَنّ 
للسامع أن يقولهاء وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة لمن سمعهء فسن للسامع أن 


(۱) 


ويقول: «قد قامت الصلاة» مرتين . 

أخرج البخاري ۷٤/١‏ في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم (۳۸۳) 
في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» والموطأً 1۷/١‏ من 
حدیث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله لے قال: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وآخرجه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وأما قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند سماع قول المؤذن «حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» فأخرجه مسلم )۳۸١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» 
والشافعي في «مسنده» من حديث معاوية . 


۳o٦ 


يسَْعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الاعانة وهي «لا حول ولا قَرَة إلا باللّه» العلي العظيم . 


ادا و ر چ 


الا ان رك واا اح ألا إل إلا الل ا سول اللّه» رضيت 


الل وبالاشلام ديا يمد رشولا وأخبرَ أ من مال ذلك عفرل دنه. 
الثالث: أن يُصلَيَ على النبيّ ل بعد فراغه من إجابة المؤدن» وأَكَمَلٌ ما 
ا و هه الك الا ام کا عله ات انا ااه 


فاو اة عليه أقمل مها ون دلي ال حدر ن : 


الرابع : أن يقول بعد صلاته عليه : «اللّّمَ رَبّ هذه الذَعْرَة ة الام مَةَ٬‏ والصّلاة 
e‏ حكدا الوَسيلةً والفضيلة» واعغة ماما مَحمُواً الذي وعدت َك لا 
9 الميعًا) ھکذا جاء بهذا األةطل اما مود ك آلف ولا لام وهکذا 


صح عنەوي . 


(۱) رواه مسلم )۳۸١(‏ في الأذان: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 
والترمذي )۲٠١(‏ في الأذان» وأبو داود والنسائي وابن ماجه» وابن خزيمة )٤۲۲(‏ 
من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله علي قال: ‏ «من قال 
حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمد 
عبده ورسوله» رضیت باله ربا» وبمحمد رسولاء وبالاسلام دنا غفر له ذنبه». 

(۲) أي: وإن ادعى المدعون أكثر مما عندهمء وأظهروا الحذق» يقال: حذلق الرجل 
وتحذلق: إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده. 

(۳) الحديث بزيادة «إنك لا تخلف الميعادا» رواه البيهقي في «سننه) ٤٠١/١‏ وقد تفرد 
بها وهي ضعيفة» ورواه دون هذه الزيادة البخاري ۷۷/١‏ في الأذان: باب الدعاء 
عند النداء» وأصحاب السنن ال ج جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولفظه 
«من قال حين يسمع النداء: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات 
نخدا الومتيلة والفض ةة وابعثه اشا ودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة». والمراد بقوله: مقاماً موا الذي وعدته» قوله تعالى: #إعسى أن يبعثك 
ربك مقاماً محموداً# وأطلق عليه الوعد» لأن «عسى» من الله واقع» ويشعر قوله في 
اشر الحديث: حلت له شفاعتي» بأن الأمر المطلوب له يي الشفاعة. 

= قال الحافظ في «الفتح»: وقد جاءت هذه الرواية بالتعريف بعينها يعني (المقام‎ )٤( 


ov 


الاس أن و فة بعد ذلك رسال الله من فل فان جات 


له» كما في «السنن» عنه ك کی «قل كما E‏ يعني المُوَدَنينَء فإذا اهت سل 
ا 


وذكر الامام أحمد عنه بي «مَنْ قال حينَ يادي المَُادي: اللَهُمَ رب هذه 


الدَعْرَة اللَامة وَالصّلاّة اللَافعة » صل عَلّى مُحَكّدِ وَارْض عَنه رص لا سَحَط بعْدَه 
ES OO‏ 


وقالت آم سلمة رضي الله عنها: علَّمَني رسول الله بيه أن أقول عند أذان 


المغرب : «اللَهّ إن هذا إقجال ليْلكَ وَإِذبارٌ تهاركء وأَصْرَابُ دُعَاتكَء فاغفز لي 


ذکره الترمذي 


ا ر 


(™ 


وذکر 9 في «المستدرك» من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع 


ت 


الأذان قال: الهم رَبّ هذه الدَعوة اللَامَّة المُْسَْجَابةء والمُْسَجّاب لهاء دَعوة 
اه ر ت و ھت چە 
الق وَكلِمَة القنری. وني عليه ا عَليْهاء وَاجُعَلني من صالحي أَهُلها 


(۲) 


(۳) 


(€) 


عملا 


يوم القيَامَة“ وذكره البيهقى من حديث ابن عمر موقوفا عليه . 


المنرة) عند الاي » وهي في صحيح أبن خزيمة )5۲١(‏ واب بان أيضا رفي 
الطحاوي والطبرانى في «الدعاء» والبيهقي ٠‏ وفیه تعقیب على من أنكر ذلك. 

رواه أبو داود (o9‏ في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المؤذن من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وسنده حسن. وصححه ابن حبان )۲۹١(‏ وحسنه 
الحافظ ابن حجر» وذكر له شاهدا عند الطبراني في كتاب «الدعاء». 

رواه أحمد في «المسند» ۳۳۷/۳ من حديث جابر بن عبد الله وفي سنده عبد الله بن 
لهيعة وهو ضعيف. وتدليس آبي الزبير. 

رواه أبو داود )٥۳١(‏ في الأذان: باب ما يقول عند أذان المغرب» والترمذي 
(۸۳) في الدعوات من حديث حفصة بنت آبي كثير عن أبيه عن أم سلمة» 
وضعفه بقوله: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» وحفصة بنت أبي كثير» 
لا نعرفها ولا نعرف أباها. وصححه الحاكم ١‏ ووافقه الذهبي» فأخطاً. 

وفي سنده عفير بن معدان وهر ضعيف. وأخرجه البيهقي في سننه١/١1٤=‏ 


o0۸ 


وذكر عنه أنه كان يقول عند كلمة الاقامة : «أقَامَهًا الله وأدَامَهّا» (. 


ت 


وفي السنن عنه َل «الذعَاءٌ لا يُرَدٌ بينَ الأذان والاقامّة» قالوا: فما نقول يا 


رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العَافيةً في ادنيا والاخرَة» حديث صحيح . 


وفيها عنه «سَاعََان» يقح الله فيهما أبوَابَ السَمَاءِء وقلَمَا ثرَدُ عَلّى داع 


Ss 8 ~e o‏ ڈ 
دعوته : عند حضور النَدَاءء والصّفٌ فى سبيل الله ". 


(1) 


(Y) 


(¥) 


موقوفا على ابن عمر كما ذكر المؤلف. 

رواه أبو داود )٥۲۸(‏ في الأذان: باب ما يقول إذا سمع الاقامة من حديث أبي أمامة 
أو عن بعض أصحاب النبي ءل . وابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة )۳١‏ 
وفي سنده راو مجهول» وشهر بن حوشب» فيه مقال» كما قال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الأذكار. 

هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي رقم )۳١۸۸(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري» وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان في 
هذا الحديث هذا الحرف (قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة). قال الحافظ ابن حجر: ويحيى بن اليمان كان رجلا صالحاًء لكنهم 
اتفقوا على أنه كان كثير الخطأً ولا سيما في حديث الثوري. قال ابن حبان: شغلته 
العبادة عن إتقان الحديث» وقد آخرج هذا الحديث أيضا الحاكم ۱۹۸/١‏ من رواية 
حميد الطويل عن آنس» لكن الراوي له عن حميد الطويل ضعيف جداء وكأنه خفي 
حاله على الحاكم فاستدركهء ورواه أيضا عن أنس يزيد بن أبان الرقاشي» وهو 
ضعيف» وأخرجه الطبراني من طريقه مختصرا ومطولاًء اه والحديث في سنده 
أيضا زيد العمي وهو ضعيف. وقد رواه مختصراً أبو داود »)٥۲١(‏ والترمذي 
(۲) و )۳١۸۹(‏ بلفظ «لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة» وفي سنده زيد العمي 
وهو ضعيف» لکن رواه أحمد ۱٥۵/۳‏ و٣۲۲‏ من طریق بريد بن ابي مريم» عن 
أنس بن مالك مرفوعا بلفظ «الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة فادعوا» وإسناده 
صحیح» وصححه ابن خزيمة )٤۲۷(‏ وابن حبان .)۲۹١(‏ 1 

أخرجه أبو داود )۲٠٠١(‏ في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء» والحاكم ۱۹۸/١‏ من 
طريق أبي حازم آن سهل بن سعد آخبره آن رسول الله َي قال: «ثنتان لا تردان أو 
قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» وإسناده جيد» 
وصححه ابن حبان (۲۹۷) و (۲۹۸). 


۳۹ 


وقد تقدم هديّه في أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار بعد انقضائهاء والأذكار 


في العيدين» والجنائز» والكسوف» وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله 
تعالی» وأنه کان يسبّح في صلاتها قائما رافعا يديه بُهلل ویکبّر ويَحْمَدٌ ویدعو حتی 


حسر عن الشمس» والله أعلم . 


الدعاء في العشر 


فصل 


وكان بي يكير الدعاء في عَشر ذي الحجَّة» ويأمُر فيه بالاكثار من التهليل 


Rl 


التكبير من فجر يوم 
عرفة إلى عصر ثالث أيام 


ويذكر عنه أنه كان يكر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 


ریق التشریق» فیقول: الله َر الله َكب لا إل إلا الله واللَة اكب وللّه الحم“ 
وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليه» ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما 
کونه ئلائا» فإنما رُوي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط» وکلاهما 


(۱) 


(۲) 


آخرجه البخاري ۳۸۱/۲ ۳ في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريقء› 
والترمذي )۷٥۷(‏ وأبو داود الطيالسي (۲۱۳۱) من حديث ابن عباس» عن النبى بلا 
آنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»» 
فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبیل الله؟ فقال رسول الله ب : «ولا الجهاد في 
سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله» ولم يرجع من ذلك بشيء» لفظ الترمذي . 
أخرجه الدارقطني ٥۰/۲‏ من حديث جابر بن عبد الله» وفي سنده عمرو بن شمر قال 
البخاري وأبو حاتم: منكر الحدیث» وقال یحیی بن معین: ليس بشيء» وشیخه فيه 
جابر بن يزيد الجعفي ضعيف آيضاء وفي الباب عن علي وعمار عند الحاكم في 
«المستدرك» ۲۹4/١‏ ضعفه الذهبي والبيهقي» قال الحاكم: فأما من فعل عمر 
وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود» فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة 
إلى اخر أيام التشريق» وأخرج ابن أبي شيبة عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر يام التشريق» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
١ء‏ وروی ابن أبي شيبة أيضا عن أبي الأسود قال: كان عبد الله بن مسعود 
يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبرء الله 
أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر و لله الحمد. وإسناده صحيح. 


۳۰ 


حسن. قال الشافعي: إن زاد فقال: الله أكبرٌ كبيراً» والحمد لله كثيرا» وسُبْحّان 
الله بُكرة وأصيلاً لا إلة إلا الله ولا نعبدٌ إلا إِياه» مخلصين له الذّينَ ولو كره 
الكافرون» لا إله إلا الله وحدَه» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزابًّ 
E NY eg‏ 


E 
في هديه َيه في الذكر عند رؤية الهلال‎ 


2 
وے ي 


يُذكر عنه أنه كان يقول: «اللَهُمّ أهلّه عَلَيَا بالأمن وَالايمَان» رَالسَلامَة 
وَالاسلام» رَبّي وَربك الله“ قال الترمذي : حديث حسن . 


2 
e و‎ 


ويُذکر عنه أنه کان يقول عند رؤیته «اللَهُ ِبر الله أله عَلينَا الان 
رالإيمان» والكلامَة والاسلام وَالتّوْفيق لما يحبا ربا ويَرْضى» ربا وَربْكَ الل 
ذکره الدارمی . 


وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله ية كان أذا رإى الهلال قال: 
و 


ا 0 و E‏ و o RR ١ os‏ و 
«هلال خير وَرشد» هلال خير وَرْشد» امَنت بالذي خلقك ثلاث مَرّات ثم قول : 
0 ت 2 ا ا 0 ا و 0 ۴ 
الحَمّْد لله الذي ذهب بشهر كذاء وَجَاءَ بشهر كذا*"“ . وفي أسانيدها لين . 


(۱) آخرجه الترمذي )۳٤٤۷(‏ في الدعوات: باب ما يقول عند رؤية الهلال» والدارمي 
۲ من حدیث سليمان بن سفیان» عن بلال بن یحیی بن طلحة بن عبيد الله» عن 
بيه › عن جده» وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان )۲۳۷٣(‏ وله شاهد يصح به عند 
الدارمي ٤٠۳/۲‏ من حديث ابن عمرء وهو الذي ذكره المؤلف بعده. وقال الحافظ 
في «آمالي الأذكار؛ هذا حديث حسن. وأخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما» 
وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح 
الاسناد فخاط في ذلك» فإن سليمان (يعني ابن سفيان). الراوي عن طلحة بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله ضعفوه» وإنما حسنه الترمذي بشواهده» وقوله: يعني 
الترمذي: غريب أي بهذا السند. ٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )٥٠۹۲(‏ قي الأدب: باب ما يقول إذا رأى الهلال ورجاله ثقات» 
لکنه مرسل . 


۳۹١ 


ويُذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال : ليس في هذا الباب 
)1( 


فصل 
في هديه ئ في أذكار الطعام قبله وبعده 


كان إذا وضع يده في الطعام قال: «بنم اللّه» ويأمر الآكل بالتسميةء 


ويقول: "إدًا أكل أَحَذُكم» لْيّذكر اسم الله تَعَالى» فن نسي أن يذَكرَ اسم الله في 
أله يقل : بم الله في أوله وآخره"“ حديث صحيح . 


والصحيح وجوبُ التسمية عند الأكل› وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب 


أحمد» وأحاديتُ الأمر بها E O EE‏ ولا مُعارض لهاء ولا إجماع 
يسوٌّغ مخالفتها يرجا عن ظاهرها» وتاركهًا شريكة الشيطان في طعامه 


وشرابه. 


[هل تزول مشاركة 
الشيطان للاكلبن بتسمية 


احدهم؟] 


(۱) 


(1) 


(۳) 


وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعةء 


هذا صحيح بالنسبة لاسناد كل حديث» لكن مجموع الطريقين يحدث منهما قوةء 
رواه الترمذي )۱۸١۹(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام» وأبو داود 
(۷ ) في الأطعمة: باب التسمية على الطعام من حديث عائشة» وصححه ابن 
حبان )۱۳٤١(‏ والحاكم ۱٠۸/٤‏ وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث ابن مسعود 
عند ابن حبان )۱۳٤١(‏ والطبرانی فى «الأوسط» ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فى 
سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

أخرجه البخاري ٤٥۷ ٤٥٥/۹‏ ومسلم (۲۰۰۲) من حديث وهب بن كيسان أنه 
تطيش في الصحفة» فقال لي رسول اللهة: «يا غلام: سم الله» وكل بيمينك» وكل 
مما يليك؛ فما زالت تلك طعمتي بعد. وفي حديث أنس المتفق عليه «اذكروا اسم 
الله ولیأکل کل رجل مما یلیه» . 


۳ 


فسكّى أحذهم» هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحدَه» ام لا 
تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين› 
وجعله أصحابّه كرد السلام» وتشميت العاطس» وقد بُقال: لا ترفع مشاركة 
الشيطان للاآكل إلا بتسميته هو» ولا يكفيه تسمية غيره» ولهذا جاء في حديث 
حذيفة : إنا حضرنا مع رسول الله اة طعاماء فجاءت جارية كأنما تدقع » فذهبت 
لتضع يدها في الطعام» فأخد رسول الله ية بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنَمَا يُذْفْعء 
فأخذ بيده» فقال رسول الله ية : «إِنَ السَْطَانَ ينجل الطَعَام أ الا 
الله عَلَيْه» وله جاءًُ بھذه الجارية لحل بھاء فأخذت بيّدهَاء فخا بها 
الأعرابيّ لخل به اذك بيده » والذي فس بيده د يده فی يد 
يدَيْهمَا» ثم ذکر اسم الله وأكل» ولو کانت تسمية الواحد تکفی»› لہا وضع 
الشيطان يده فی ذلك الطعام : 


ولكن قد يُجاب بأن النبيً عي کن فو ی ا وای 
الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية» وكذلك الأعرابيْ» فشاركهما الشيطان» فمن 
أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره؟! فهذا مما يُمكن أن يُمَالَ 
لكن قد روى الترمذيٌ وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يا يأكل 
طعاماً في سكَة من أصحابه» فجاء أعرابي» لَه مين » فقال رَسُول الله جل 
«أمَا لله لو سَكَّى لَحَمّاكم» ومن المعلوم أن رسول الله ية وأولئك الستة سَمّواء 


(۱) رواه مسلم )۲١۱۷(‏ في اداب الطعام» وأبو داود )۳۷١١(‏ في الأطعمة: باب 
التسمية على الطعام» من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(۲) الترمذي في «الجامع» ۱۹) و ۲۹۲/۱ في «الشمائل» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وهو كما قال. وفي هذا الحديث تصريح بعظم بركة التسمية وفائدتها. 
والمعنى: أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لي وكان ذلك يكفيناء» لكن 
لما ترك التسمية انتفت تلك البركة» وفيه كمال المبالغة في زجر تارك التسمية على 
الطعام» لأن تركها يمحق الطعام. 


1Y 


فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسم شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام 
بلقميتن» ولو سمّى لكفى الجميع . 


وأمّا فال ر السلام» وتشمیت العاطس› ففيها نظر»› وقد صح عن 
النبي 5 آنه قال: «إڏا عطس أَحَذكم؛ فَحَمد الله فخ على كل مَنْ سَمعَة أن 
e‏ وإن سَلّمَ الحُكم فيهماء اى و مسألة الأكل ظاهرٌ» فإن 
الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم بُسمّء فإذا سى غيره» لم 
تز تيه من ی عبن الم مم شن مقار الفطان ل اكل هل ا 
مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم » وتبقى الشركة بين من لم يسم وبينه» والله أعلم . 


ويذكر عن جابر عن النبي ڪن يد من نسي أن ي يسمي عَلّى طعَامه» فَلْيقَرَاً قل 
هُوَ الله أحد إا فرَعّ» وفي ثبوت هذا الحديث نظر . 


وكان إذا رفع الطعامٌ من بين يديه يقول: الحَمْدٌ لله حَمْدَاً كثيراً طيبا 
مارکا فیه» غير مكف ولاَمُوَقّع ولا مستَغّي عله رّا» عر وجل ذكره 
البخاريٴ و 


(۱) هو جزء من حديث رواه البخاري فى «اصحيحه») ۰ فى الأدب: باب ما 
يستحب من العطاس› وقد أورده المؤلف بالمعنى ‏ ولفظه عند البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب : «إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب» فإذا 
عطس أحدكم فحمد الله » فحق على کل مسلم سمعه أن یشمته) . وفی روأية : «فإذا 
عطس أحدكم» وحمد الله کان خا غل کل مل سب ان برل يرحمك الله . 

a (۳)‏ 
عنه» وفي سنده حمزة النصيبي وهر متروك مت متهم بالوضع› کما قال الحافظ في 
«التقريب» وقد اشتد إنكار الامام البيهقى على ابی محمد الجوينى إدخاله هذا 
الحديث فى كتابه المحيط . 

)۳( رواه البخاري ٠٠١ ٠٠٠۱/۹‏ في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه» 
والترمذي )۳٠١١(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث أبي 
أمامة رضى الله عنه. 


۳4 


ت 2 4 چک e‏ م UE‏ 
وربمًا كان يقول: «الحَمْد لله الذي أطعمتًا وَسَقاتا وَجَعلتا مُسْلمينَ» . 


ا ا I‏ 
وكان يقول: «الحَمْد لله الذي أطعَم وَسَقى وسوغه وَجَعَّل له مَخْرَّجًا) : 


و ۶ رو 5 E‏ ?( 
وذکر البخاریٌ عنه انه کان يقول: «الحَمد لله الذي كفانا واوّانا» وذکر 
الترمذي عنه أنه قال : فمن اكل طعاما فقال: الحَمْدُ لله الذي أطعَمَني هدا من عَيْرٍ 


ی ا و و ر ا )4( 
حول مني ولا قوة» غفر الله له ما تقذَم من ذنبه» حديث حسن 


ا ا ر )0( 
على ما اعطیت» وإسناده صحيیح 


وفي «السنن» عنه أنه كان يقو ل إذا فرغ : «الحَمْدٌ لله الذي مَنَ عَلَيَا وَهَدَاتَاء 

اللي اش وأزو ااه ومن كل الا شمان اانا ديت ع 

() رواه الترمذي في «الشمائل» ۲۸۹/۱ ۲۹١‏ وفي السنن )۳٤٠٠۳(‏ في الدعوات: 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» وأبو داود )۳۸٠١(‏ في الأطعمة: باب ما يقول 
الرجل إذا طعم من حديث أبي سعيد الخدري» وابن السني »)٤0۸(‏ وابن ماجه 
(۳۲۸۲)» وسنده ضعيف وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في «التهذيب» . 

() رواه أبو داود )۳۸١١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري» وإسناده صحيح» وصححه 
ابن حبان »)۱٩١۱(‏ والنووي وابن حجر. 

() رواه البخاري ٠٠۲/۹‏ في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه. 

() رواه الترمذي )٠١٤(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث 
أنس» وحسنه هو والحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» وهو كما قالا. 

0 أخرجه أحمد 1۲/٤‏ و /١‏ ٠٠ء‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ص (۲۳۸)ء 
وابن السني )٤17(‏ من حديث رجل خدم رسول الله ۶5“ وإسناده صحيح كما قال 
المؤلف وصححه النووي والحافظ ابن حجر. 

رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤٦٩(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفي سنده محمد بن آبي 


۳٥ 


ے 
۹ے 


وفى «السنن» عنه أيضاً «إذًا اکل أَحَدکم طعاما فيفل : الهم ارك لا فیه» 
CO‏ مَل : الهم برك لتا فيه وَزذْنَّا نةه فإنه 
ليس شيءَ ويجُزىء عن الطعام والشراب غير اللبن» حديث حسن. 


1 


ویذكر عنه أنه كان إذا شرب فى الاتاء نفس ثلاثة أنفاس» وَيَحْمَدٌ الله فى 
وور e‏ 


0 
کل تفس » وَیشکره في اخرهنٌ. 


وکان ی إذا دخل على هله رَبَمَا يسألُهم: هَل عِندَكم طَعَام؟ وَمَا عَابَ 
طعاما فط ل کان 5 اشا اک راد ک ھا رک وی وریا قال 


«أجدني أعَافة اي لا أشتهیه»). 

= الزعيزعة قال أبو حاتم : منكر الحديث جداء وكذا قاله البخاري» وأورد الذهبي هذا 
الحديث من مناكيره. 

)١(‏ رواه الترمذي )٠١١(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أكل طعاماًء وابن السني 
)¥0( من حديث ابن عباس رضي الله عنه» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف . ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . 

(۲) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۷١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وفي سنده المعلى بن عرفانء قال الذهبي في «الميزان»: قال ابن معين: ليس 
بشيء٠‏ وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وأخرج ابن 
السني )٤۷۳(‏ بعده شاهدا من حديث نوفل بن معاوية» لكن سنده أضعف من الذي 
قبله» وأصل تثليث النفس في الشرب آخرجه البخاري ۸۱/٠١‏ ومسلم )۲٠۲۸(‏ 
من حديث أنس دون التحميد والشكر. 

(۳) رواه البخاري ٤۷۷/۹‏ في الأطعمة: باب ما عاب النبي بلا طعاماًء ومسلم )۲٠٦6(‏ 
في الأشربة: باب لا يعيب الطعام» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما 
عاب النبي يي طعاما قط إن اشتهاه أکله وإن کرهه تركه. 

)٤(‏ رواه البخاري ٤۷۳/۹‏ في الأطعمة: باب الشواء» وقول الله تعالى لفجاء بعجل 
حنيذ4 أي مشوي» ومسلم )۱۹٤١(‏ في الصيد: باب إباحة الضب وأبو داود = 


۳٦٦ 


وكان يمدح الطعام أحياناً» كقوله لما سأل أهلَهُ 2 فقالٌوا: ما عندنا إلا 


حل فدعا به فجعل يأل مه ويُول: نعم الأذمٌ الحَل»“ وليس في هذا تفضيل 
له على اللبن واللحم والعَسّل والمَرّق» وإنمَا هو مدح له في تلك الحال التي حضر 
فيهاء ولو حَضَرَ لحم أو لبن» كان أولى بالمدح منه» وقال هذا جبرا وتطيبا لقلب 
من قدّمه» لا تفضیلا له على سائر آنواع الادام . 


وکان إِذا فرب إليه طعام وهو صائم قال: «إنّي صَائمٌ» ‏ وآمر من قرب إليه 


الطعامٌ وهو صائم أن يُصَلَيّ» أي يدعو لمن قَدّمه» وإن کان مفطراً أن يأكل 


(M. 
. مه‎ 


تبعَنَاء فان شعت أن اَن ل وان شت رَجَعَ» 


عمر بن أبي سلمة وهو يُؤاكلة : «سَمٌّ الل وكل ما يَيكَ» 


(۳) 


(€) 


(0) 


وکان إذا دعي لطّعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل»› وقال: ن هذا 
Oz‏ 


وکانْ يتحدّث على طعامه» کہا E‏ الخلء وکما قال لربیبه 
)٥(‏ 


(۳۷۹) في الأطعمة: باب في أكل الضب من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه. 
رواه مسلم )٠٠٠۲(‏ في الأشربة: باب فضيلة الخل والتادم به» وأبو داود (۳۸۲۰) 
في الأطعمة : باب في الخل . 

أحرج البخاري 1۹۸/٤‏ من حديث أنس بن مالك قال: دخل النبي ًة على أم 
سلیم» فاتته بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا سمنكم في سقائه» وتمرکم في وعائه» 
فإني صائم» ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة» فدعا لأم سليم وأهل 


بیتها) . 

أخرجه مسلم )٠٤١١(‏ في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من حديث 
ابي هريرة. 

رواه البخاري ٠٠٠١/۹‏ في الأطعمة: باب الرجل يدعى إلى طعام» فيقول: و 
ي 


رواه البخاري ٤٥٥/۹‏ و٤٥٤‏ في الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين» ومسلم )۲٠۲۲(‏ في الأشربة: باب اداب الطعام والشراب وأحكامهما. 


۳1۷ 


أحکام الدعوة إلى الطعام 


وربما کان یکرّر على أضيافه عرض س الأكل عليهم مراراء ا ادال 
الكرم» كما في حديث آي رة عد الیخازی فی فة شرت اللبن 2 


مراراً: اشرَّب»» فما رال يول : اشرب حى قَال: وَالّذِي بعَمَكَ بالق لا أجد لَه 
OE‏ 


وکان ذا أكل عند قوم لم يخرٌج حتى يَذْعَرَ لهم» فدعا في منزل عبد الله بن 
بُسر» فقال: «اللَّهُمٌ ارك لهم فيمَا رتهم وَاغفْر لهم وَارْحَمْهُمْ» ذكره 
| 


ر le‏ ر ا 
ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال: «أفطرَ عنْدَكمٌْ الصَائمُونء وأكل 
E‏ یک کے کے ت 8 ر 
طعامكم الابرار» وصل- غ لدیک" . 


وذکر أبو داود عنه کيا انه لما دعاه أبو اليثم بن التبهان هو وأصحابه 
فاکلواء فلما فرغوا قال: «أيبُوا أحاكيْ» قَالوا: يا رَسُول اللّه وما إثابتة؟ قال : إن 
الرّجل إذا دخل بين فأول عام وشرب سراب فَدَعَزا له ذلك ًب . 


وصح عنه کا انه دخل منزلة ليلةء فالتمس طعاماً فلم يجده» فقال: |١‏ کو 
اطع من طْعَمَني» وَاسق مَنْ ساني“ . 


(۱) أخرجه البخاري ۲١١/١١‏ في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي بيا وأصحابه من 
حدیٹ آي هريرة. 

(۲) رقم )۲٠٤۲(‏ في الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمر» واستحباب دعاء 
الضيف لأهل الطعامء ولیس لعبد الله بن بسر في «اصحيح مسلم» سوى هذا 
الحديث. 

(۳) رواہ أبو داود )۳۸١٤(‏ في الأطعمة : باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام» وأحمد 
۳ والطحاوي في «مشکل الاثار» ۰٤۹4 ۰٤4۸/۱‏ والبیهقی ۲۸۷/۷ من 
حديث أنس» وإسناده صحيح . 1 

)٤(‏ رواه أبو داود )۳۸١۳(‏ وفي سنده رجل مجهول. 

() رواه مسلم )٠٠٠٠(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره من حديث المقداد 


۳A 


وذكرَ عنه أن عمرو بن الحمق سقاه لبنا فقال: اللهم أمتعه بشبابه» فمَرَّتُ 
a‏ 
عليه ثمانون سنة لم ير شعرة ب ء 


وكان يدعو لمن يُضيف المساكينَء ويثي عليهم» ال م رَجُل 


يُضيف هذا رحمَهٌ الل وقال للأنصاريّ وامرأته الَذيْن آثرا برا وفُوت 
صبيانهما ضَيْفَهُمًَا : «لقَد ع عَجب الله منْ صَنيعكمًا بضَيْفكًمًا اللي . 


e‏ آحد صغیرا کان أو کبیراء حرا أو عبداء أعرابیاً إو 
مهاجراء حتى لقد روى أصحابٌ السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في 
القصعة فقال: «كل بم الله ثقَةٌ بالله» وتوكلا علي . 


وکات امز بالاكل باليمين» وهی عن الاكل بالشمال) وقرن: ١إ‏ 
السَْطَان يكر بشمَاله» يشرب بشمًاله» ومقتضى هذا تحريمٌ الأكل بهاء وهو 
الصحيح» فإن الآكل بِهّاء إما شيطان» وإما مشه به . وصح عنه أنه قال لرجل أكل 


= رضي الله عنه وهو جزء من حديث طويل. 

(1) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة رقم )٤۷7(‏ من حديث عمرو بن الحمق 
الخزاعي وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 

)۲( رواه البخاري ٤۸٥ ٤۸٤/۸‏ في تفسير سورة الحشر: باب (ويؤثرون على أنفسهم) 
ومسلم )۲٠٠٤١(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف من حديث أبي هريرة رضي الله 
نه . 

(۳) رواه الترمذي )۱۸١۸(‏ في الأطعمة: باب الأكل مع المجذوم» وأبو داود (۳۹۲۵) 
في الطب : باب الطيرة» وابن ماجة )٠٤١(‏ في الطب: باب الجذام» من حديث 
جابر بن عبد الله وفي سنده المفضل بن فضالة بن أبي أمية أبو مالك البصري وهو 
ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». وقال ابن عدي: لم أر له أنكر من هذا 
یرید حدیثه هذا. وقد آخرج البخاري ٠۳۳ ۱۳۲/٠۰‏ في الطب: باب الجذام من 
حديث أبي هريرة مرفوعا « عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفرَ من 
المجذوم فرارك من الأسد». 

() رواه مسلم )۲٠۲١(‏ في الأشربة: باب اداب الطعام والشراب من حديث ابن عمر 
رضي الله عنه. 


۳۹۹ 


عدم الأنفة من مؤاكلة ي 
إنسان 


الاكل باليمين 


عنده» فأكل بشماله : «كل بيّمينكٌ»» فقال: لا أستطيعٌء فقال: «لاً اسْتَطَعّْت» فما 
رفع يده إلى فيه بعدها" فلو كان ذلك جائزاًء لما دعا عليه بفعله» وإِن کان بره 
حمله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه . 


وأمر من شكَزا إليه أنهم لا يشبعُون: أن يجتمعُوا على طعامهم ولا يتفرَقواء 
رأن يذكروآ اسم الله عليه ارك لهم فيه" . 


وو ر 


وصح عنه أنه قال: «إِنَ الله رى عَن العَبدِ يكل الأَكَلَةَ يَحمَدٌ ٥‏ عَليْهاء 
وسرت الشرة خم غل ٠‏ 


وروي عنه أنه قال: «أَذيبُوا طْعَامَكم بذكر الله عر وَجَلٌ والصّلاةء ولا اموا 
و و 3 8 
عليه فقسو قلوبكم““ وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا والواقع في 
التجربة يشهد به. 


(۱) رواه مسلم (۲۰۲۱) من حديث سلمة بن الأكوع. 

() رواه أبو داود )۳۷٦١(‏ في الأطعمة: باب في الاجتماع على الطعام» وابن ماجه 
(۸7) في الأطعمة: باب الاجتماع على الطعام» وأحمد ٠٠٠/۳‏ من حديث 
وحشي بن حرب وسنده ضعيف» لكن الحديث حسن» لأن له شواهد في معناها 
انظرها في «الترغيب والترهیب» ١٠١/۳‏ و ٠١١٠ء‏ وابن حبان »)٠١٤١(‏ والحاكم 
۳/۲ 

(۳) اخرجه مسلم )۲۷۳١(‏ والترمذي (۱۷۱۷) من حديث أنس بن مالك. 

(6) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۸۹(‏ وابن حبان في «الضعفاء؟؛ ٠۹۹/۱‏ 
وفي سنده بزيع (بوزن عظيم) بن حسان متهم بالکذب. قال ابن حبان: يأتي عن 
الثقات بأشياء موضوعات» كأنه المتعمد لهاء قال الحافظ في «تخريج الأذكار»: هذا 
حديث لا يثبت وإن كان معناه قوياء وذكره السيوطي من رواية الطبراني في 
«الأوسط» وأبي نعيم في «الطب» والبيهقي في «الشعب» وضعفه بسبب بزيع بن 
حسان وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الاحياء. 

وقول المصنف: «وأحرى بهذا الحديث أن کون صحیحاً. ۰ کلام غير سدید 
لأن النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل العلم. 


۳۷۰ 


e 


ثبت عنه ية في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن فض الاشلام وره 
إطعَامٌ الطْعَام » وَأن تقَرَأً السَّلام على مَنْ عرفت وَعَلى مَنْ لم تغرف . 

i‏ آن آم عليه الصَلاةَ E‏ قال لَه: اذهب إلى اا 
ار من الَلاكَةِء َسَلّم علي ی يُحيٌونك په» فنا تحينّك وتحية 
درك قال : الكلد معَلَيْكيْء ا : السَّلام عَلَيْكَ وَرَحَْمَّة ال کشر 
«رَرَحمة اللّهه". 

وفيهما أنه بلا 2 بإفشاءِ و وأخبرهم نهم إذا أفشوا السلام بيهم 
تَحابواء وام لا بذخلرد الج حتّى يومنواء ولا يُومئون حتی يتَحابو . 


وقال البخاري في «صحيحه»: قال عمّار: ثلاث مَنْ جمعهنّء فد جَمَعَ 
ا ® cr a‏ > ا 
الإيمان: الإنصاف من نفسك»› وَبّذل السّلام للعالم» والانفاق من 


)١(‏ رواه البخاري ٠۳ ٥۲/١‏ في الايمان: باب إطعام الطعام من الاإسلام» ومسلم 
۹) في الايمان: باب بیان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» آن رجلا سأل النبي بل : آي الاسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام 
وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

(۲) رواه البخاري ٠ ۲/١١‏ في الاستئذان: باب بدء السلام من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳) لم يخرجه البخاري في «صحيحه» كما ذكر المؤلف» وإنما هو في «الأدب المفردا 
)۹۸٠(‏ باب إفشاء السلام» ورواه مسلم )٥٤(‏ في الإيمان: باب بیان أنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا 
السلام بینکم» ورواه ابن ماجه وغیره» وقوله: «ولا تؤمنوا حتی تحابوا». . . بحذف 
النونء قال النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات: «ولا تؤمنوا» بحذف 
النون من اخره» وهي لغة معروفةء والوجه إثباتها. 


۳۷1 


السلام 


[قضائل الإنصاف] 


الاقتار ٠"‏ 
وقد تضمنت هذه الكلماتُ أصول الخير وفروعه» فإن الانصاف يوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة موفّرة» وأداء حقوق الناس كذلك» وأن لا يُطالبهم بما 
لیس له» ولا يحمّلهم فوق وُسعهم» ويُعاملّهم بما يُْحبةٌ أن يعاملوه به» ويعفيهم 
مما بُحبا أن يعْفوه منهء ویحکم لهم وعلیهم بما یحم به لنفسه وعلیهاء ويدخل 
في هذا إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدعي لها ما ليس لهاء ولا ُخبثها بتدنيسه لهاء 
وتصغيره إياها» وتحقيرها بمعاصي الله» وينميها ويكبَرّها ويرفعها بطاعة الله 
وتوحیده» وحبّه وخوفه» ورجائه» والتوكل عليه والانابة إليه» وإیثار مرضاته 
ومحابه على مراضي الخلق ومحابهم» ولا یون بها مع الخلق ولا مع الله» بل 
يعزلُهًا من البین كما عزلها الله ویکون بالله لا بنفسه في حبه وبُغضه» وعطائه 
ومنعه» وکلامه وسکوته» ومدخله ومخرجه» فینجي نفسه من البین» ولا یری لها 
ا ل دلا کن ی کی ل شرل افوا لی کاک 
انعا 11١١‏ فالعد المخض لين ل مكانة يسمل غلا فان تة 
المنافع والأعمال لسيده» ونفسّه ملك لسيده» فهو عامل على أن يؤديّ إلى سيده 


(1) رواه البخاري ۷۷/١‏ معلقاً في الايمان: باب السلام من الاسلام» وعمار هر ابن 
ياسر» رضي الله عنه أحد السابقين الأولين› وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» 
)۱۹٤۹(‏ وأحمد في كتاب «الايمان» من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن 
شيبة في «مسنده» من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهماء كلهم عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن صلة بن زفر عن عمار. 

)۲( قال ابن کثیر: هذا تهدید شديد ووعيد أكيد» أي : استمروا على طریقتکم وناحیتکم 
إن کنتم تظنون آنکم على هدی» فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي» کقوله: #وقل 
للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون) ثم قال: 
«فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون) أي: أنكون لي أو 
لکم» وقد نجز الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه وسلامه» فمکنه الله تعالی فی 
البلادء وحكمه في نواصي مخالفيه من العبادء وفتح له مكة وأظهره على من كذبه 
من قومه وعاداه وناوأه. 


VY 


ما هو مستحق له علیه» لن کان او بل قد کوتب على حقوق مَُجَمَةء 
کلما ی نجماً حل عليه نجِمٌ آخر» ولا يزال المکاتب عبداً ما بقي عليه شيء من 


والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربه» عدا و 
نفسه» وما خلقَت له» وأن لا يرَاحم بها مالكهاء وفاطرَّها ويدّعي لها الملكة 
والاستحقاق› ويزاحم مراد سیده» ويدفعه بمراده هو» أو يقدّمه ويره عليه» ا 


يقسم إرادته بين مراد سيده ومُراده» وهي قسمة ضيزى» مثل قسمة الَذِينَ قالوا: 
لهذا لله برعمھم وَهَذا لش ر کائتا قَمَا كَانَ لشرکائهمْ َل صل إلى الله وما کان لله 
هو يَصلٌ إلى شرَكائهمْ سَاءَ ما َحْكُمُونَ4 [الأنعام: .]٠۳١‏ 

(1) قال علي بن أبي طلحةء والعوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله 
کو ا را کر اکا لے رة ارا ف ما وار جو فا 
كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه» وأحصوه» وإن سقط 
منه شيء فيما سمي للصمد» ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي 
جعلوه للوثن» فسقى شيتا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن» وإن سقط شيء من 
الحرث والثمرة التي جعلوها له» فاختلط بالذي جعلوه للوثنء قالوا: هذا فقير ولم 
يردوه إلى ما جعلوه لله» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن 
تركوه للوثن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» 
فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى: #وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. . . 4 وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
الاية: کل شيء يجعلونه لله من ذبح یذبحونه لا یأکلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء 
الآلهة وما كان للاآلهة لم يذكروا اسم الله معه وقرأ هذه الآية حتى بلغ للساء ما 
بحكمون) أي: ساء ما يقسمون» فإنهم أخطؤوا أولاً القسم لأن الله تعالى هو رب 
کل شيءَ وملیکه وخالقه وله الملك وکل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشیئته 
لا إله غيرة ولا رتا سواة.+ 


۳۷ 


[بذل السلام] 


فلينظر العبد لا يكونُ من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين اله 
لجهله وظلمه وإلا َس عليه» وهو لا يشعرُ» فإن الاإنسان خلق ظلوماً جهولا 
فكيف يُطْلَب الانصاف ممن وصفَةُ الظلمُ والجهل؟! وكيف يلصف الخلق من لم 
يلصف الخالى؟! كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل: بن آَم ما أنْصَتَتي» 
يري يك تازك» وشر3 إل صَاعِدء كم تحب ليك العم وتا ني عك 
وم نض إليّ بالمَعَاصِي وَأ قير إل ولا يرال العَلَ لكريم يرح َي بنك 


: ت 4 r‏ ەر ر ی ره ت PE r‏ رە 
وفي أثر اخحر: «ابن ادم ما أنصفتني» خلقتك وتعبد غيري» وأرززقك وتشكر 


سوَایً»(. 


ثم كيف يُنصف غيرّه من لم يلصف نفسه» وظلمَها أقبح الظلم» وسعَى في 
ضررها أعظْمَّ السعي» ومنعَها أعظْمَ لذًاتها من حيث ظن أنه يُعطيها إِبَاهّا» فأتعبها 
کل ا فاخا ك الا من ت فن ن ر ها ده و کا 
ن ٤‏ ا 
الجدّ في حرمانها حظها من الله» وهو یظن آنه نيلها حظوظها» ودسّاها کل 
التدسية› وهو يظنٌُ آنه یکبرها ویتمیها» قرا كل التحقيرء وهو يظنٌ أنه 
۰ ۰ و‌ و‌ و3 ت 
يعظمها» فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟! إذا كان هذا فعل العبد 
بنفسه» فماذا تراه بالأجانب يفعل . 


والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن» فقد جمع 
الايمان: الانصاف من نفسك. وبذل السلام للعالمء والانفاق من الاقتار» كلام 
جامع لأصول الخير وفروعه. 

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعَّه وألّه لا يتكبّر على أحد» بل يبدل 
السلام للصغير والكبيرء والشريف والوضيع› ومن یعرفه ومن لا یعرفه» والمتکبر 


)1( رواه الديلمي والرافعي عن علي رضي الله عنه ولا يصح . 


Vt 


ضدٌ هذاء فانه لا يرد السلام على كل من سلم عليه کبراً منه وتیهاًء ال 
السلام لكل أحد. 

وأما الانفاق من الإقتار» فلا يصدر إلا عن قوة ثفة بال» وأ له يُخلفه ما 
أنفقه» وعن فوة يقر ¢ وتوگل؛ ورحمة» وزهد في الدنياء وسخاء ء نفس بها» 


ووثوق بوعد مَنْ وعده رة وق ا بوعد من يعده الفقر»› ويأمر 
بالفحشاء» والله المستعان. 


فصل 
EAN‏ ےکآ 5 ٠ a‏ (۱) 
ولیت عه رجه نه مر بصیبان» فسلم عليهم› ذکره مسلم 


وذكر الترمذي في «جامعه» عنه ب مر يما بجماعة نسوة» فألوى بيده 


پال 


وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد مر علينا النبي بي في نسوة» فسلّم 


علیناء وهي رواية حدیث الترمذي› والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن 


)۳( 
یله . 


رقم )۲١۸(‏ في السلام: باب استحباب السلام على الصبيان» وأخرجه البخاري 
١‏ في الاستئذان: باب التسليم على الصبيانء من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

۳) رواه الترمذي (۲۹۹۸) في أبواب الاستئذان والآداب: باب ما جاء في التسليم على 
النساء» وأبو داود )٥۲٠٤(‏ في الأدب» وابن ماجه )۳۷٠٠(‏ في الأدب: باب السلام 
على الصبيان والنساء» والبخاري في «الأدب المفرد» )۱٠٤۷(‏ من حديث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وفي سنده شهر بن حوشب» وهو مختلف فيه» وقد حسن 
الترمذي حديثه هذاء وله طريق اخر عند البخاري في «الأدب المفردا )٠٤۸(‏ بسند 
حسن» ولفظه: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية: مر بي النبي ًة وأنا في جوار 
أتراب لي» فسلم علينا وقال: «إياكن وكفر المنعمين؛ وكنت من أجرئهن على 
مسألته» فقلت: يا رسول الله وما کفران المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها 

بين أبويها ثم يرزقها الله زوا ویرزقها منه ولد فتغضب الغضبة فتكفر» فتقول: = 


Vo 


[الإنفاق من الإقتار] 


السلام على الصبيان 
والنسوان 


وفي (صحیح البخاري» : أن الصحابة کانوا ا من الجمعة فون 
على عجوز في طريقهم» فيسلمون عليهاء فتقدّم لهم طعاما من أصول السلق 


وا 
وهذا هو الصوابٌ في مسألة السلام على النساء يُسلّم على العجوز وذوات 
المحارم دون غيرهن . 


وثبت عنه في «صحيح البخاري» وغيره تسليم الصغير على الكبير» والمار 
على القاعد» والراكب على الماشى» والقليل على الكشير" . 


وفي «جامع الترمذي» عنه: يُسلم الماشي على القائم . 


وی ا کا اک علی ای وای ع 
القاعد» والماشيان أيهما بدأء فهو أفضل . 


وفي لاسنن ا داود) عنه : «إن أو 


ت ٍ 


ّى الاس باللّه مَنْ داهم بالگلام»“ . 

2 ما رأيت منك خيرا قط»» وفي الباب عن جرير بن عبد الله أن النبي ل مر على نسوة 
فسلم علیهن» أخرجه أحمد ۳٥۷/٤‏ و ۳١۳‏ وابن السني (۲۲۱) ولا بأس به في 
الشواهد. 

)١(‏ رواه البخاري ۲۸/١١‏ في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على 
الرجال من حديث ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل . 

(۲) آخرجه البخاري ٠۳/١١‏ في الاستئذان: باب يسلم الراكب على الماشي» ومسلم 
)۲٠(‏ في السلام: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» والترمذي 
)۲۷٠0‏ من حديث أبي هريرة» ورواية الترمذي الثانية )۲۷٠١(‏ من حديث 
فضالة بن عبيد. ۰ 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع؛ ۳٦/۸‏ من حديث جابر» ونسبه للبزار» وقال: رجاله 
رجال الصحيح . وهو في «(صحيح ابن حبان» (۱۹۳۰). 

= و۲1۹ وأبو داود ۷ ) في الأدب: باب‎ ۲۲٤و‎ ۲٣۱ و‎ ۲٠۲/١ آخرجه أحمد‎ )٤( 


۳۷٦ 


NE a‏ إلى القوم» والسلامٌ عند الإنصراف 


عنهم» وت عة أنه فال : إا قعَد أحَذكيْ صلم وَإِدَا قا و 
e EI‏ 


ڪرو 


وکر او داود عنه «إدا َي أحَذُكمْ صَاجِبة فََُسَلَم ِء ا ا ا 
شَجَرَة آو جدَارء ثم اه َيه فَلْيْسَلّمْ عليه ضا . 


وقال أنس: كان أصحَابُ رَسول الله ب نَمَاشَوْنَء فَإِذا ان تفباتهُم شجرة 
وا قروا يمينا رَشمَالاً وَإِدا اقرا من وَرَائهاء ٤‏ سَلّم بعْضهم على 


ومن هديه ب أن الداخل إلى المسجد يبتدىءٌ بركعتين تحية المسجده ثم 
يجيءٌ فيْسلّم على القوم» فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله» فإن تلك حق الله 
تعالى» والسلامٌ على الخلق هو حقٴ لهم» وحق اللَّه في مثل هذا أحق بالتقديم» 
بخلاف الحقوق الماليةء فإن فيها نزاعا معروفاء والفرق بينهما حاجة الآدمي 


في فضل من بدأ السلام» وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود )٥۲۰۸(‏ والترمذي (۲۷۰۷)ء والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۱۰۰۷) و »)۱٠۰۸(‏ وأحمد ۲۳۰/۲ و ۲٣۷‏ و ٤۳۹‏ والحمیدي )۱۱١۳(‏ من 
حديث أبي هريرة» وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۱۹۳۱) و (۱۹۳۲) 
و (۱۹۳۳)» وله شاهد عند أحمد ٤۳۸/۳‏ من حدیث سهل بن معاذ عن أبيه 
غا ولا باس بسنده في الشواهد. 

(۲) رواه آبو داود )٥۲۰۰(‏ في الأذت: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه من حديث 
أبي هريرة بإسنادين : أحدهما مرفوع وسنده صحيح» والآخر موقوف وضعيف . 

(۳) اأخرجه ابن السني )٠٤٠١(‏ من حديث أنس» وسنده صحيح» والأكمة: التل أو 

الموضع يكون أشد ارتفاعا مما حوله» وجمعها اكام وإكام. وأخرجه البخاري في 

«الأدب المفرد» )٠١١١(‏ بنحوه من حديث أنس» وفي سنده الضحاك بن نبراس» 

وهو لين الحديث» وعزاه المنذري فى «الترغيب والترهيب» ۲٦۸/۳‏ والهيثمى فى 

«النجنم ۴١/۸‏ للطبراني قي الأرسطة رست إستاده: 


FY 


تحية المسجد قبل السلام 


وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين» بخلاف السلام. 


وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد» فيُصلي ركعتين» ثم 
بء فلم على الى ي ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي بي 
يتما هُو جَالس في المسجد يما قال رفاعة: ونحن معه إذ جاء رجلٌ كالبدويء 
فصلّى» فأحفً صلاته» ثم انصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلّى اني جي قَقّال التب عية: 
«وَعَلَيْكَ قازجمْ» فصل فإك ل صل ودكرن الحديث “١‏ فأنكر عليه 
صلاته» ولم يُنكر عليه تأخيرَ السلام عليه إلى ما بعد الصلاة. 

وعلى هذا: فيّسن لداحل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيأت مترتبة : 
آن قول عند دخوله : بسم الله والصلاة على رسول الله . ثم يصلٌي رکعتين تحيةً 
المسجد. ثم لم على القوم. 

م و‌ ت 

وكان إذا دحل على أهله بالليل» يُسلّم تسليمَا لا يُوقظ اللَائم. ويمع 
اليقَظَان» ذكره مسل . 

وذكر الترمذي عنه عليه السلام «السَّلام قل الكلام» (. 


)۸0۷( في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة» وأبو داود‎ )۳٠۲( رواه الترمذي‎ )١( 
و (۸9۹) في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‎ )۸٥۸( و‎ 
وأخرجه‎ »۲٤١٢ ۱ والحاكم‎ )٤۸٤( ورجاله ثقات وصححه ابن حبان‎ 
الببخاري ۲۲۹/۲» ۲۳۱ ومسلم (۳۹۷) من حديث ابي هريرة أن رجلا دخل‎ 
المسجد ورسول الله َال جالس في ناحية المسجد فصلىء ثم جاءء فسلم عليهء فقال‎ 
رسول اله ية : «وعليك» ارجع فصل“ وذكر الحديث بطوله.‎ 

(۲) رقم )۲٠٠٠(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف من حديث المقداد في خبر مطول. 

(۳) أخرجه الترمذي )۲۷٠١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في الشلام قبل الكلام من 


حدیث جابر بن عبد الله وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن»› وهو متروك› ورمأه أپو س 


YA 


ر 5 


وفي لفظ اخر : لا تذعّوا أَحَدَاً إلى العام ح ج 
وهذا وإن کان إسناده وما قبله ضعيفاء فالعمل عليه. 


وقد روی أبو أحمد پإسناد أحسن منه حديث عبد العزيز بن أبي رواد» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2 : «السلام َل الشرال فمن بدأكم 
بالسُرّال قبل السَلام» فلا جيبو . 


ویُذکر عنه آنه کان لا یادن لن لم يبدأ بالسلام. ویذکر عنه: دلا ادوا لمَنْ 


وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلَدَةَ يِن حَنبَلٍء أن قران آم م 
لبن ول با وجداية وَضعَاييس إلى النبي 45 والنبيّ ل بأغلّى الراوي فَالَ اقلت 


عله وَلَمْ أ وَل َسْتأذنْء فال السب ي : «ازجع فق السَلاَمُ عَلَيْكْ» 
أڏخل؟»» قال: هذا حدیثٹ حسن غریب ا 


= حاتم بالوضع» وشیخه محمد بن زاذان متروك أیضاء فالحدیث باطل. 

)۱( أخرجه ابن عدي في «الکامل» ۲/۳۰۳» وفي سنده حفص بن عمر قال فيه ابن 
عدي : أحاديثه كلها منكرة المتن أو السندء وهو إلى الضعف أقرب» والسري بن 
عاصم وهاه ابن عدي» وقال: يسرق الحديث» لكن آخرجه ابن السني من طريق 
آخر بلفظ «من بدأ بالكلام قبل السلام» فلا تجیبوه» وسنده حسن . 

)( رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۳٣۷/۱‏ من حديث جابر» وفي سنده مجهول 
وبقية رجاله ثقات» وذكره الهيثمي في «المجمع» ۳۲/۸ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه 
من لم أعرفه» وله شاهد يرويه عبد الملك بن عطاء» عن أبي هريرة: أشك في رفعه 
قال: «لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام» قال الهيثمي: رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سماعا عن أبي هريرة» قال ابن 
حبان: روی عن يزيد بن الأصم» ویشهد له آیضاً الحديث الذي سيذكره المصنف 
بعده . 

)۳( رواه الترمذي )۲۷١١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» وأبو 

داود )١۱۷١(‏ في الأدب: باب كيف الاستئذان» وأحمد ٤٠٤/۳‏ وإسناده صحيح .= 


۳۷۹ 


السلام قبل السؤال 


تحمدل السلام للغائبين 


وکان إِذَا اتی باب قو لم يشتفبلٍ البابَ ِن تلقاء وجهه» ولکن من رُکنه 


الأيمن» أو الاسر فيقول: السَلامٌ عَليْكّم» السَلامٌ عَلَيْكّم٠٠.‏ 


فصسل 


وکان یسلم بنفسه على من پُواجهه» ويحَمّل السّلامٌ لمن يريد السّلام عليه 


من الغائبين عنه" ويتحكَّل السلام لمن يبه إليه» كما تحكل السلام من الله 
عز وجل على صدَيقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريل : 
«هذه حدِيجة قد أك بطَعَام» فَافرأً [عَلَيّها] السَلام من راء 1 ومئي] وبَشرهَا 
ّت في الجَلَة)(". 


وقال للصديقة يقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها: 


عَلَيْك السَّلاَم» فقَالّت : وَعَلَيْه اللا وَرَحمَة الله وبركاتف ری ال ار 


(۲) 


(T) 


(6) 


واللباً: هو أول ما يحلب عند الولادةء والجداية: الصغير من الظباء» والضغابيس : 
صغار القثاء . 

أحرجه أبو داود )١۱۸١(‏ في الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان من 
حدیث عبد الله بن بسر» وسنده حسن . 

أخرج مسلم في «صحيحه» (۱۸۹4) من حديث أنس بن مالك أن فتى من أسلم 
قال: يا رسول الله إني أريد الخزوء وليس معي ما أتجهزء قال: «ائت فلاناء فإنه قد 
كان تجهز» فمرض فأتاه فقال: إن رسول الله يل يقرئك السلام» ويقول: أعطني 
الذي تجهزت به» قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيعا فيبارك 
لك فيه . 

رواه البخاري ٠٠٠١/۷‏ في فضائل الصحبة: باب تزويج النبي علي خديجة وفضلها 
رضي الله عنها» ومسلم )۲٤۳۲(‏ في فضائل الصحابة: باب فضل خديجة أم 
المؤمنين رضي الله عنها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

رواه البخاري ۸۳/۷ في فضائل الصحبة: باب فضل عائشة رضي الله عنهاء ومسلم 
(۷) في فضائل الصحابة : باب فضل عائشة رضي الله عنها. 


TA 


فصل 
وكان هديه انتهاءَ السلام إلى «وبركاتة» فذكر التّسائي عنه أن رجلا جاء 
فقال : السَلامٌ عليكم» فر عليه الى اه وَقال: «عَشرَةه ٿم جلس» ٹم جَاء اخ 
فقال: السام عَلَيْكم ورَحمَة اللّه» هرد عَلَيه الل يي وَقَال: «عِشُرون» e‏ 
وَجَاءَ احر» فقال: السلك NE‏ فرَد عليه رَسُول الله ی 


قال : «ثَلاُود؛ رواءٌ النسائي» ا 


وحسنه(۱). 


وذکره أبو داود من حدیث معاذ بن أنس» وزاد فيه : ق اال 
الام عَلَيكمْ وَرَحمَة الله وبركائة وَمَغْفرثة فقال: «أرعون» َقَال: هكَذًا تكو 
القَضّائلٌ». ولا يثبت هذا الحديث. فإن له ثلاتٌ علل: إحداها: أنه من رواية 
أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يُحتج به . الثانية : إن فيه أيضاً سهل بن 
ا و كذلك. الثالثة : أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم 
بالرواية» بل قال: أظنْ أني سمعت نافع بن يزيد . 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۹۰) في الاستئذان: باب ما ذكر في فضل السلام» وأبو داود رقم 
(۹) في الأدب: باب كيف السلام» وإسناده قوي كما قال الحافظ في «الفتح» 
۱. وحسنه الترمذي» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد (۹۸7) من حديث 
آبي هريرة» قال الحافظ : ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي وهو 
صدوق . 

() رواه أبو داود 0۱۹7) في الأدب: باب كيف السلام» عن سهل بن معاذ بن نس 
عن أبيهء وهو ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله وقال الحافظ في «تخريج 
الأذكار»: هذا حديث غريب» وكأن هذا الخبر لضعفه لم يقل الأصحاب بقضيته من 
زيادة «ومغفرته» في أكمل السلام» بل جعلوا أكمله: السلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته. وأخرج مالك في «الموطأً» ۲ بسند صحیح آن رجلا سلم على ابن 
عباس» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم راد شا على ذلك آيضاء قتان 
ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. 


۳۸1 


صبخة السلام 


السلام ثلاثاً 


4 نس: کان رجل يمر بالنبی‎ E 
الكَلامٌ ء عَلَيْكَ يا رسول الله» فيقول له النبي ية : «وعَليْكٌ السَلامٌ ورَحَمَة‎ 


وراه ا وزرا فل ةة با زرل اه تلم لى هذا سلا ما تة 
على أحد من أصحابك؟ فقال: «ومَا يَمْتَعُني منْ ذلِكَ» وهو يَلْصّرف بأجر بضعَة 


عش رجا وکان ن یری على أَصحَابه» . 


فصل 


وكان من هديه بي أن يُسّلمَّ ثلاث كما في «صحيح البخاري» عن أنس 
رضي الله عن قال : کان رسو اله ڳة إذّا تَكَلَمَ َة أَعَادَحَا ثلاث حى تفُم عن 
واا آئی على قو فلم لبهم صلم 5 ولعل هذا كان هديّه في السلام على 
الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد» أو هديّه في إسماع السلام الثاني 
والثالث»› إن ظنٌ أن الأول لم يحصّل به الاسماع كما سلّم لما انتهى إلى منزل 
سعد بن عبادة ثلاثاًء فلما لم يُجبه أحد رجم”" وإلا فلو كان هديّه الدائمُ التسليم 
ثلاثاً لكان أصحابه بُسلّمونَ عليه كذلك» وکان بُسلّمٌ على كَل من لقیه ثلاثاًء» وإِذا 
دحل بيت فلذثاء ومن تأمل: هدية غلم إن الأمر ليس كذلك» وآن تكراز السلام 
كان منه أمراً عارضا في بعض الأحيان» واه أعلم. ٤‏ 


(۱) رواه ابن السني (۲۳۲) من طريق بقية بن الوليد» عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن 
ذكوان» عن الحسن عن أنس» ريوس پن أبي کثير مجهول» وشیخه نوح بن ذکوان 
قال ابن حبان: منكر الحديث جدا. 

(۲) رواه البخاري ۱٦۹/١‏ في العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه» و ۲۲/۱۱ 
في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء والترمذي »)۲۷۲١(‏ والحاكم 
٤‏ حتی تعقل عنه» بدل «حتی تفهم عنه»» ووهم الحاكم في استدراکه هذا 
الحديث» وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه. 

(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرده )٠٠۷۳(‏ وفي سنده ضعف. 


TAY 


وان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلّم عليه أحدٌ» رد عليه مثل تحيته أو 


أفضل منها على الفور من غير تأخيرء إلا لعذرء مثل حالة الصلاةء وحالة قضاء 
الحاجة. 


وکان يسمع المسلم رده علیه» ولم یکن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في 
الصلاةء فإنه کان یرد على من سلَّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث» 
ولم یجیء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه کحدیث يروه أبو غطفان 
رجل مجهول»› عن أبي هريرة عنه يه «مَنْ شار في صلاته إشارة تفم عَنه ليذ 
صَلاتَهٌ» (۱) قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. 
والصحيح عن النبي ية أنه كان يشير في الصلاةء رواه انس وجابر وغيرهما عن 
النبي . 


وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: «السَلاَمٌ عَلَيْكم وَرَحْمَةٌ اللّه» وكان 
يكره أن يقول المبتدىء: عليك السلام. 
يقو م 


قال أبو جريّ الهجيمئ: أتيت التب بقلت : عَلَيْكَ السَلامٌ يا 
رسُول اللّه» فقَال: «لا تقل عَلَيْكَ السَلاَمٌ قن عَلَيْكَ السَلامُ تحية المَوْبّى» حدیث 


(۱) رواه أبو داود )۹٤٤(‏ من حديث آي هريرة في الصلاة: باب الاشارة في الصلاة 
والدارقطني ۸۳/۲ وفي سنده ابن إسحاق مدلس» وقد عنعن» ا ا ثقات» 
فإن أبا غطفان ليس بمجهول كما قال المؤلف» بل هو معروف روى عنه جماعة 
ووثقه النسائي وابن حبان» وابن معين» لكن يبقى الحديث ضعيقاً لتدليس ابن 
إسحاق» وقال أبو داود: هذا الحديث وهم . 

(۲) وهي صحيحة وتقدم تخريجها في الجزء الأول ۲٠۸‏ . 


FAY 


رد السلام 


كراهية قول المبتدیء: 
«عليك السلام» 


0( 


وقد أشكل هذا الحديثُ على طائفةء وظّوهُ معارضا لما ثبت عنه به في 
ES‏ م عَلَيكم» بتقديم السلا فظنوا أن قوله: لو فإن 


عليكَ السلام تَحيَةٌ المَوّْى» إخبار عن المشروع؛ وغلطوا في ذلك غلطاً آوجب 
لهم ظّ التعارض› وإنما معنى قوله: «فإنَ عَلَيْكَ الكَلاَمٌ د ا إخبار عن 
الواقع» لا المشروعًء أي: إن الشعراء وغيرّهم يحيّون الموتى بهذه اللفظة» كقول 
قائلهم : 

E E E E يك سَلأَمٌ الله قيس بن عَاصم‎ 
E EE E NE 


فكره النبيْ 4 أن يُحبّى بتحية الأموات»ء ومن كراهته لذلك لم يرد على 


ال 


)١(‏ رواه أبو داود )٥۲٠۹(‏ في الأدب: باب كراهية أن يقول: «عليك السلاماء 
و )٤٠۸٤6(‏ في اللباس: باب ما جاء في إسبال الازار» والترمذي (۲۷۲۲) في 
الاعواة ,واخ ١‏ ۴ واا صم رال الترمني: خن م 
وتمامه قلت: أنت رسول اله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوتهء 
كشفه عنك» وإن أصابك عام سنةء أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة 
فضلت راحلتك. فدعوته» ردها عليك» قال: قلت: اعهد إلى قال: «لا تسين 
أخدا فال فا شت فة كرا ولاخة ولات ر قاف ان فر رن 
ا من المعروف» وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من 
المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال 
الازار» فإنها من المخيلةء وإن الله لا يحب المخيلةء وإن امرؤ شتمك»› وعيرك بما 
يلو ف فلا ت اا ف ا ااال افا وی اک ا ا 
من النبي ية للمسلم حيث دل الأعرابي على خالقه الذي يملك وحده الضر والنفع» 
وربطه به وحده دونه 25> ورغبه في اللجوء إليه وطلب العون منه والاستغاثة به في 
الملمات . 

(۲) وقد ذكر المؤلف رحمه الله في «مختصر السنن» ٤۹/٦‏ كلاماً جيداً حول هذه المسألة= 


FAS 


وكان يرد على المُسَلّم «وعَلَيْكَ السَلامٌ» بالواو» وبتقديم «عَلَيّكَ» على لفظ 
السلام. 


وتكلم الناسٌ ها هنا في مسألة» وهي لو حذف الراٌ «الواو» فقال: «عَليْكَ 
السَلاَمٌ» هَل يون ا فقالت طائفة منهم المتولي وغیره: لا یکون جوابا» 
ولا يسقط به فرض الردٌء لأنه مخالف لسنة الردّء ولأنه لا يُعلم: هل هو رد» أو 
ابتداء تحية؟ فإن صورته صالحة لهماء ولأن النبي بي قال: «إدا سَلَّم عَلَيْكم أَهْل 
الكتاب» فقولوا: «وعَلَيْكم» " فهذا تنبيةٌ منه على وجوب الواو في الردٌ على آهل 


7 يحسن نقله هناء قال: الدعاء بالسلام دعاء بخير» والأحسن في دعاء الخير أن يقدم 
الدعاء على المدعو له كقوله تعالى : #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» 
وقوله: #وسلام عليه یوم ولد ویوم يموت وقرله: #سلام علیکم بما صبرتم . 
وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالباء كقوله تعالى لابليس: *وإن 
عليك لعنتي إلى 0 الدين# وقوله: #ڑوأن عليك اللعنة4 وقوله: #إعليهم دائرة 
السّوء# وقول : #وعليهم غضب ولهم عذاب شديد) وإنما قال النبى بيه ذلك إشارة 
إلى ما جرت منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو 
مذكور في أشعارهم كقول الشماخ: 

عليك سلامٌ من آديم وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 
وليس مراده أن السنة في تحية الميت آن يقال له : عليك السلام» كيف وقد ثبت في 
الصحيح عنه ب أنه دحل المقبرة فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين»» فقدم 
الدعاء على اسم المدعو كهو في تحية الأحياء» فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء 
() رواه مسلم )۲٠٦۳(‏ في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» ورواه 
البخاري ۳٦/١١‏ في الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» وكيف يرد 
عليهم» وأبو داود )٥۲٠۷(‏ في الأدب: باب السلام على أهل الذمة من حديث انس 
ولفظه «وعلیکم» بإئبات الواو» وأخرجه مالك ۹1۰/۲ ومسلم (۲۱4() والترمذي 

)۱٠۳(‏ من حديث ابن عمر بدون الواو» ولفظه: «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول 

أحدهم : السام عليكم» فقل: عليك). 


٠١٣-۲ زاد المعاد‎ Ao 


بحث فی الرد على المسلم 
ي «وعليك السلام» 
والغرق بينها وبين الرد 
على آهل الكتاب 


الاإسلام» فإن «الواو» في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول» وإثبات الثاني فإذا 
أمرَ بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكم فقال: «إِذَا 
سَلّمّ يكم أهُل الكتاب» فقولوا: وعَلَيكم» فَذكرُها في الرد على المسلمين أولى 


واحری. 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح» كما لو كان بالواو» ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبيرء واحتج لهذا القول بقوله تعالى: هَل 
تاك حَدِيْتُ ضيف إبراهيمَ المْكرمينَ . إذ دَخلوا عليه قفاوا سلما قال سلا 
[الذريات : ]۲٤‏ أي: سلام عليكم» لا بد من هذاء ولكن حسْنَ الحذف في الردء 
لأجل الحذف في الابتداءء واحتجوا بما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن 
النبي ياء قال: «حَلق الله ادم ر سفونَ ذِرَاعاء لما حَلَمَه» قال لَهٌ: اذْهَّبْ 
قَسَلّمْ على اولك افر من المَلائكةء فامع ما يُحَيُونكَ» فإَِهّا حك وتَحية 
ريك فقال: الملا عَلَيْكَمْ فقَالُوا: الَلاَمٌ عَلَيْكَ ورَحمَة الله ادوه وَرَحْمَةُ 
الله“ فقد أخبر النيّ 4 أن هذه تحيثةُ وتحية ذريته» قالوا: ولأن المسلّم عَلَه 
ا ا ی ا ا غ 
سلامه» کان قد اتی بالعدل. 


وأما قوله : «إذَا سَلَّمَ عَلَيَكّمْ أَهْل الكتاب فَمُولُوا: وَعَلَيْكُّم؛ فهذا الحديتُ قد 
اختلف في لفظة «الواو» فيه» فروي على ثلاثة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو 


(1) أخرجه البخاري ۲٠١ /١‏ في الأنبياء: باب خلق أدم صلوات الله عليه» وفي الاستئذان: 
باب بدء السلامء وقال النووي رحمه الله : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان 
جائزان» وبإثباتها أجودء ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهانء 
أحدهما نهم قالوا: عليكم الموت» فقال: وعليكم أيضاء أي: نحن وأنتم فيه سواءء 
كلنا نموت والثاني: إن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك والتقدير: وعليكم ما 
تستحقونه من الذم. وأخرجه مسلم )۲۸4١(‏ في الجنة وصفة نعيمها: باب يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مشل أفئدة الطير. 


۳۸٦ 


داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه الثوري عن عبد الله بن 
دينار» فقال فيه : «فعليكم» وحديث سفيان في «الصحيحين» ورواه النسائي من 
حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بيإسقاط «الواو»» وفي لفظ لمسلم 
والنسائي: فقل: «عليك» بغير واو . 


وقال الخطابي : عامةٌ المحدثين يروونه «وعليكم» بالواو» وكان سفيان بن 
عيينة يرويه «عليكم) بحذف الواو» وهو الصوابٌ» وذلك أنه إذا حذف الواوء 
صار قولهم الذي و وتإدخال et‏ 
والدخول فيما قالواء لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين. ١‏ 
کلامه . 


وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فإن «السّام» الأكثرون على أنه 
الموت» والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه» فيكون في الاتيان بالواو بيان لعدم 
الاختصاص» وإثبات المشاركة» وفي حذفها إشعار بأن الشلم أحقٴ به وأولى من 
المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الاتيان بالواو هو الصواب»ء وهو أحسنْ من 
حذفهاء كما رواه مالك وغيرّةُ ولكن قد فسر السام بالسامة» وهي الملالة وسامة 
الدين"» قالوا: وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بده ولكن هذا خلاف 
المعروف من هذه اللفظة في اللغة» ولهذا جاء في الحديث إن الب السداءَ شقَاءٌ 


ت 


من کل اء إا السا م ولا یختلفون آنه الموت. وقد ذهب بعض المتحذلقين 


)۱( نقل الخطابي من رواية عبد الوارث بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» قال : كان قتادة 
E a a‏ تسأمون دينكم وهو يعني السأم مصدر سثمه سامة وساما مثل 
فهر اغ ورا رقف روا بک ن ماد فی فو ر فرعا ھن طرق نت ن 
قتادة عن أنس. وراجع «الفتح» .٠١ /١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ٠۲۲/٠١‏ في الطب: باب الحبة السوداء» ومسلم )۲٠٠١(‏ في الطب : 
السوداء» وأحمد ۲٤۱/۲‏ وابن ماجه )۳٤٤۷١(‏ فى الطب: باب الحبة السوداء من 
حدیث أبی هريرة رضی الله عنه» والبخاري 1/1 وأحمد 1۳۸/7 و1 من = 


FAY 


ums 


لى أنه يرد عليهم السّلام بكسر السين» وهي الحجارة» جمع سَلمة» ورد هذا الرَد 
معن . 
فصل 


في هديه 5 في السلام على أهل الكتاب 


صح عنه ڪر أنه قال: «لا تَْدَُوهُمْ بالسلام» ودا َقيتّموهُمْ في الطّريق» 
فاضطروهُمٌ إلى ا ۽ الطّريق» لكن قد قيل : إن هذا كان في قضية خاصة لما 
ساروا إلى کی فرظ قال: «لاتبْدَووهُمْ باللاًم» فهل هذا حَُيٌُ عام لاأَهْلِ الذة 
اا es‏ 


ورو 


الهود ولا الَصَارّى باللا ودا ا َم في ا ا ل 
ا وار ا ای ا 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك» فقال أكثرهم : لا يېدۇون بالسلام»› 
وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما برد عليهم» رُوي ذلك عن ابن عباس» وأبي 
أمامة وان مُحَيْريز» وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله» لكن صاحب هذا 
الوجه قال: يقال له: الَلامٌ عَلَيْكَ فقط بدون ذكر الرحمة» وبلفظ الافراد: 
وقالت: طائفة : يجوز الابتداءٌ لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه» أو خوف 
من أذاه» أو لقرابة بينهماء أو لسبب يقتضي ذلك» يروى ذلك عن إبراهيم 
اللخعي» وعلقَمَة. وقال الأوزاعئ : إن سلَمْت» فقد سلَّمَّ الصالحودًء وإن 
تركت» فقد ترك الصّالحون. 


5 حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا من العام الذي أريد به الخاص»ء فإنها تنفع من 
الأمراض الباردة» وأما الحارة» فلا. 

)٩(‏ رواه مسلم )۲۱٦۷(‏ في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وأبو داود 
)٥٠٠(‏ في الأدب: باب في السلام على أهل الذمة» والترمذي )٠١١١(‏ في السير: 
باب ما جاء في التسليم على أهل الکتاب» وأخرجه أحمد ۲٣٠/۲‏ و ."٤١‏ 


FAA 


واختلفوا في وجوب الرد عليهم» فالجمهورٌ على وجوبه» وهو الصوابٌ» 
وقالت طائفة: لا يجب الرد عليهم» كما لا يجب على أهل البدع وأولىء 
والصواب الأول والفرق نّا مأمورون بهجر أهلٍ الي و 
منهم » بخلاف أهل الذمة. 


ا 


e 


بت عنه 5 أنه مر على مجلس فيه أخلاطٌ من المُسْلِمينَء والمُشرِكِينَ 
عبدة الارثان» واليهود» فل عليّهم'' . 


وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وَغيْره: السّلامٌ على من ابع الھدی . 


دصسل 
ر TIE‏ ۶ ور کر e‏ وو 
ویذکر عنه ع آنه قال : «یجزیء عن الجَمَاعة إذا مروا أن ب احدهم» هل رد السلام فرض 
و تا ر 2 كقابة؟ 
ا ج و و ا ۰ ”9 . 
وَيجزیءَ عن الجلوس أن يرد أحدهم»' ' فذهب إلى هذا الحديث مَنْ قال: إن 


(۱) أخرجه البخاري ۳۲/١١‏ في الاستئذان: باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين» وفي الجهاد: باب الرّدف على الحمار» وفي تفسير سورة 
اعا ا ی کو ی را ا 
كير توفي امرض باب اة البريض راا وغاشبا ومردفا على امان زفي 
اللباس: باب الارتداف على الدابة» وفي الأدب: باب كنية المشرك» وأخرجه مسلم 
(۷۹۸) في الجهاد: باب دعاء النبي :ي وصبره على أذى المنافقين» وأخرجه أحمد في 
((مسنده) ۲٣۰۳ /٥‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠ /١١‏ في الاستئذان: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب» وفي بدء 
الوحي: باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله ب عن الايمان والاسلام والاحسان» 
ومسلم (۱۷۷۳) في الجهاد: باب كتاب التبي ا إلى هرقل يدعوة إلى الاسلام.. 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۳٠١(‏ في الأدب: باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة ورجاله 
ثقات غير سعيد بن خالد» فهو ضعيف» لكن له شاهد مرسل صحيح في «الموطاً» 
۲ عن زيد بن أسلم أن رسول الله ي قال : «يسلم الراكب على الماشي» وإذا سلم 
من القوم واحد أجزاً عنهم» فيتقوى به الحديث ويصح» وقد حسنه الحافظ في «أمالي = 


TA ۹ 


رد السلام علي المرسل 
والمبلغ 


ترك السلام ابتداءٌ وردا 
على من أحدث حدثا 


الرً فرض كفاية يقومٌ فيه الواحدٌ مقام الجميع » لكن ما أحسنه لو كان ثابتاً» فإن 
هذا الحديت رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني» قال أبو 
زرعة الرازي: مدني ضعيف . وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث» وقال 


البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 
فصل 


كما في «السنن» أن رجلا قال له : إن أبي يمرك الملامء قال له: «عَلَيْكٌَ وَعَلَّى 
بيك الام . 

وکان من هدیه ترك الگلام ابتداءًَ ورَداً على من أحدث حدثاً حتی توب 
منه» كما هجر كعب بنَ مالك وصاحبيْه» وکان کعب يُسلّم عليه» ولا يدري هَلٌ 
حر شفتيه برد السلا عليه أم لا؟, 


الأذکار» فیما نقله عنه ابن علان ۵/ ۳۰۵ وذکر له شاهداآخر . 


)١(‏ أخرجه آبو داود(٠۲۳٥)‏ في الأدب: باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام ونسبه 
الحافظ في «أمالي الأذكار؛ إلى النسائي في «الكبرى» وفي سنده جهالة . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸۹/١‏ في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله» وفي الجهاد: 
باب من أراد غزوة» فورى بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي بيا وباب وفودء 
الأنصار إلى النبي بيا بمكة» وفي المغازي: باب قصة غزوة بدر وباب غزوة تبوك» وفي 
تفسير سورة براءة: باب «(لقد تاب الله على النبي» وباب #إوعلى الثلاثة الذين خلفوا# 
وباب یا آیها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين). وفي الاستئذان: باب من 
لم يسلم على من اقترف ذنباء وفي الأيمان والنذور: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والمثوبة» وفي الأحكام: باب هل للامام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام 
معه والزيارة» وأخرجه مسلم )۲۷٦۹(‏ في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك» 
والترمذي )۳٠١١(‏ في التفسير: باب ومن سورة براءة» وأبو داود (۲۲۰۲) في الطلاق : 
باب فيما عنى به الطلاق والنيات» وفي الجهاد: باب إعطاء البشير» وفي النذور: باب 
من نذر أن يتصدق بماله» والنسائي ٠٠١/١‏ في الطلاق: باب الحقي بأهلك» وفي 
النذور: باب إذا أهدى ماله على النذرء وأخرجه أحمد ٤٤١ ٤0۹/۳‏ . 


۳4۰ 


وسلم عليه عمارٌ بن ياسرٍء ر لف آهل ر عقران» > فلم يرد 


عليه» فقال : «اذْهَبْ فاغسل هذا عَنْك . وهجر زینب بنت ججحب 


شهرينِ وبعض الثالث لما قال لها: «أغطي صفية هرا لما اعتل بعيرها؛ 
فقَالّت: ان أغطي تلْكَ اليهودية؟! ذکرهما أبو داو 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


فصل 
في هديه َي في الاستئذان 

وصح عنه ب آنه قال : «الاستئدَانْ لات قإِن أن لَك وَإلاً فازجع . 

وصح عنه َي أنه قال : «إِنَمَا جُيل الاسْتندَّان من أجل البصر». 

وصح عنه بل أنه أراد أن يَققَا عَيْنَ الذي تَظر إلَّهِ منْ جُخر في حجرتهء 


أخرجه أبو داود )٤۱۷١(‏ في الترجل: باب في الخلوق للرجال و (1١٦٤)ء‏ وأحمد في 
«مسنده» ۳۲۰/٤‏ من حديث عمار بن ياسر» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاء لأن 
یحیی بن یعمر راویه عن عمار بن یاسر لم یلقه . 

أخرجه أبو داود )٤٠٠١(‏ في السنة: باب ترك السلام على أهل الأهواء» وأحمد في 
«مسنده» ۱۳۱/۲ و ۱۳۲ و ۲٣۱‏ و ۳۳۸ من حديث عائشة» وفي سنده سمية البصريةء 
وهي مجهولة» وباقي رجاله ثقات . 

أخرجه البخاري ۲۲/۱۱ ۲۳ في الاستئذان: باب التسليم والاستعذان ثلاث وفي 
البيوع: باب الخروج في التجارة» وفي الاعتصام: باب الحجة. على من قال: إن أحكام 
النبي 4 كانت ظاهرة» وأخرجه مسلم )۲٠١۳(‏ في الأدب: باب الاستثذان» وأحمد 
۳ وأبوداود )0۱۸٠(‏ في الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستعذان» 
و «الموطأ» ۲ ٩١‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

أخرجه البخاري ۲١ ٠۲٠/۱١‏ في الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر» وفي 
اللباس: باب الامتشاط وفي الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية 
له» وأخرجه مسلم )٠١١(‏ في الأدب: باب تحريم النظر في بيت غيره» والترمذي 
)۲۷١(‏ في الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم » والنسائي ۸/ ٦١ ٠٠۰‏ في 
القسامة باب العقول» وأحمد /٥‏ ۳۳۰ و ۳٠١‏ من حديث سهل بن سعد. 


۳۹۱ 


التسليم قبل الاستئذان 


oo 


وصح عنه أنه قال: ا ّ اا e‏ فَخْذَفَة حصا 


ر ت 


قات عَينَه» لَمْ ن عَلَيْكَ جا . 


وصح عنه آنه قال : «مَنِ اطلَعَ على فَوْم في ببتهم بير إذنهم» فقَذ حل لَهَمْ 
أن فووا ع 

وصح عنه أنه قال: «مَّن اطلَمَ في بيّت قوم بعَيْر إِذْنهمْ» ففقَؤوا عَيْنه» فلاً 
دية ل ولا قصاص»“ 

وصح عنه: التسليم قبل الأتكذان فد وتلا د امان ا زل 
فقال : ألجُ؟ فقال رسول الله َل لرجل: «اخرْحْ آل هَذا» فَعَلّمْهٌ الاستنْدَان» . 
فقال لَه: قل: السَلاَمٌ عَلَيْكَمْ» أأذخل؟ فسمعه الرَجُل» فَقَال: السَلام عَلَيكّم» 
أأذځل؟ قاذ له النبي ي در . 

ولمًا اسُتَأذَن عليه عُمَرٌ رضي الله عنه» وهو في م ولا ی ا 
قال: السَّلامٌ عَلَيْكَ يا رسول الله » الام عليكم» ا e‏ 


() المصدر السابق. 
() أخرجه البخاري ۱۲/ ۱۹١‏ فى الديات: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» وباب 
من اطلع في بیت قوم ففقؤوا عینيه فلا دية له» وأخرجه مسلم )۲۱٥۸(‏ من حديث أبي 


هريره . 
() آخرجه مسلم )۲۱١۸(‏ وأبو داود )١۱۷١(‏ في الأدب: باب في الاستئذان» وأحمد 
7۲ 


0) أخرجه النسائي ٦١/۸‏ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطانء وأحمد 
۲ من حديث أبي هريرة» وسنده حسن . 

)٩(‏ أخرجه أبو داود (01۷۷)ء (۵۱۷۸)ء )٥۱۷۹(‏ في الأدب: باب كيف الاستئذان» 
EG OIE‏ استأذن على 
النبي ي َة . . . الحديث› وسنده صحیح . 

7) اأخرجه الغازی 74د ٤‏ في تفسير سورة التحريم : باب تبتغي مرضاة أزواجك› = 


۳4۲ 


وقد تقدم قول ر للد بن حَنْبّل لما دخل عليه ولم بُسلم «ارْجع فقل : 
السلا عَلَيْكم أأذخل؟»› . 

وفي هذه السنن رذ على من قال: يُقَدّمٌ الاستئذان على السلام» "ورد على 
من قال: إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله» بدا بالسّلام» وإن لم 
تقع عينه عليه» بدأ بالاستئذان» والقولان» مخالفان للسنة. 


وکان من هديه 4 إذا استأدَنَ ثلاثا ولم بوذن له» انصرف» وهو رذ على من الاستئنان نا 
يقول: إن ظنٌ انهم لم يسمعواء زاد على الثلاث» ورد على من قال: يُعيدّه بلفظ 
ا والقر لان الان لاس 
فصل 
وکان من هديه أن المستأذن إذا قيل له : : من أَنّت؟ يقول: فلا بن فلان» أو ا 
کا و قر : ناء كما قال جبْريل للملائكة في ليلة المعراج لما 
استفتح باب السماء فسألوه مَنْ؟ فقال: جبريل. واستمر ذلك في كل سماء سماء. 


رضي الله عنه» فاستأذن فقال: «من؟» قال: أبو بكر» ثم جاء عمر» فاستأذْنَ 
فقال: «من؟» قال: عمر» ت تمان ذلك 


ومسلم )٤۷۹(‏ في الطلاق : باب في الاإيلاء واعتزال النساء. . . » وأخرجه أبو داود 
)٥۲٠1(‏ في الأدب: باب في الرجل يفارق الرجل» ثم يلقاه أيسلم عليه» وأحمد في 
«(مسنده) ۳۰۳/۱ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۷١١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» وأبو 
داود )١۱۷١(‏ في الأدب: باب كيف الاستذان» وأحمد ٤٠٤/۳‏ وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري ۷/ ٤٤‏ في فضائل أصحاب النبي : باب مناقب عثمان رضي الله عنه» 
وباب قول النبي ب : «لو كنت متخذا خليلا؛» وباب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ومسلم )۲٤۲۰۳(‏ (۲۸) و (۲۹) في فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان 
رضي الله عنه من حديث أبي موسى الأشعري . = 


4r 


وفي «الصحيحين»» عن جابر» تیت النبي يا و فدققت البابَ» فقال : 


«من ذا؟» فقلت : آنا َقَالٌ : ن آنا کاله كرهها ا 


. 7 ووا‎ (Cia e Ae 
ولما استأذنت ام هانیء» قال لها: «مَنْ هذه؟» قالت: أمٌ هانىء" فلم‎ 


يكره ذكرها الكنية . وكذلك لما قال لأبى ذر: «مَنْ هَدَا؟» قَال: أب ذر. وكذلك 
لما قال لأبي قتادة: «مَنْ هَدَا؟» قال: أبو قتادة . 


رسول الرجل إلى الرجل 


إذنه 


فصل 


وقد روی أبو داود عنه € و ي ا ن عن بي هريرة : 


«رَسول الرَجل إلى الرَّجُل إِذ» : وفي لفظ : «إذا دعي أَحَدُكم إلى طَمَام» جَاءَ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مع الرَسُول» قن ذلك إن 0 وهذا الحديث فيه مقال» قال أبو علي اللؤلؤي : 


آخرجه البخاري ٣۰/۱۱‏ في الاستئذان: باب إذا قال من ذا؟ فقال: أناء ومسلم 
)٠١(‏ في الأدب: باب كراهة قول المستأذن أناء وأبو داود (۱۸۷) في الأدب: باب 
الرجل يستأذن بالدقء والترمذي(۲۷۱۲) في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل 
الاستئذان . 

أخرجه البخاري ۳۳٠/١‏ في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس» وفي الصلاة في 
الثياب : باب الصلاة في الثوب الواحد» وفي الجهاد: باب إجارة النساء وجوارهن» وفي 
الأدب: باب ما جاء في زعمواء و رجه سلو( ف الین : باب يستر المغتسل 
بثوب ونحوه» والترمذي )۲۷۳٣(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في مرحباء والنسائي 
1/۱ في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. 

آخرجه أبو داود )١1۸۹(‏ و )٥۱۹٠(‏ في الأدب: باب الرجل يدعى» يكون ذلك إذنهء 
والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٠٠)ء‏ وقال أبو داود: لم يسمع قتادة من أبي رافع 
شيتاء كذا في رواية اللؤلؤي» ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد: يقال: لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيثا قال الحافظ في «الفتح» /۱١‏ ۲۷: كذا قال» وقد ثبت سماعه منه 
في الحديث الذي سيأتي في البخاري في «كتاب التوحيد» من رواية سليمان التيمي عن 
قتادة أن أبا رافع حدثه» والحديث مع ذلك متابع» فقد أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد» )٠٠١۷١١(‏ وأبو داود )٥۱۸۹(‏ من طریق محمد بن سیرین عن ابي هريرة. . 


وإسناده صحیح» وله شاهد موقوف على ابن مسعود بلفظ «إذا دعي الرجل فقد أذن له» = 


۳4٤ 


سمعت أبا داوديقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في 
اصحيحه»: وقال سعيد: عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي 4 
«هو إذنه»» فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاري في هذا الباب حديًاً يدل على أن اعتبار الاستثذان بعد 
الذغرة :وعو ديت مجاهد عن أبي هريرة» دخلت مع النبي کا فوجدتٌ لبا 
في قدح» فقال : اذهب إلى أَهْلٍ الصَمَةَ» فاذْعهّمٌ إليّ» قال : اينهم فدعوتهم» 
فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم» فدحَلُوا"“ وقد قالت طائفةً: بأن الحديثين على 
حالين» فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ» لم يحتج إلى استثذان» وإن 
تراخى مجيئه عن الدعوة» وطال الوقت» احتاجٌ إلى استئذان. 


وقال اخرون: إن كان عند الداعي مَن قد أذن له قبل مجيء المدعوء لم 
يحتج إلى استئذان اخر» وإن لم یکن عنده من قد أذنَ له» لم يدخل حتى يستأذن. 

وکان رسول الله ية > إذا دخل إلى مَكان يحب الانفراد فيه» أمَرَ من يسك 
البابَ» فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن. 


وأما الاستفذانْ الذي أمر الله به المماليك» ومَنْ لم يبلغ الحْلْمّء في العورات 
الثلاث: قبل الفجر» ووقت الظهيرة» وعند النوم» فكان ابن عباس يأْمرٌ به« 
وقول : ترك الناس العمل بهاء فقالت طائفة: الاي ملسوخحة» ولم تأت بخجة. 


= أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١۷٤(‏ وإسناده قوي . 

(1) أخرجه البخاري ۲۷/١١‏ في الاستئذان: باب إذا دعى الرجل فجاء يستأذن. 

(Y)‏ آخرجه آبو داود )٥۱۸۸(‏ من حديث نافع بن عبد الحارث» قال: خرجت مع رسول 
الله ية حتى دخلت حائطاء فقال لي: أمسك الباب» فضرب الباب» فقلت: من هذا؟ 
وسنده حسن» وفي الباب عن أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ٤٤/۷‏ ومسلم 
(۲۰۳) أن رسول الله بي دحل حائطا وأمره أن يحفظ الباب. . . 


۳40 


استئذان المماليك ومن لم 


يبلغ الحلم في العورات 
الثلاث 


وقالت طائفة: مر ندب وإرشاد» لا حتم وإيجاب» ولیس معها ما يدل على 
صرف الام عن ظاهره وقالت اطائفة: المامرن ذلك السا خحاصة» راما 
الرجال» فيستأذنون في جميع الأوقات» وهذا ظاهرٌ البطلان» فإن جمع «الذين» 
لا يختص به المؤنث» وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليباً. وقالت طائفة 
عكس هذا: إن المأمورَ بذلك الرجال دون النساءء نظراً إلى لفظ «الذين» في 
الموضعين» ولكن سياق | 


ية يأباه فتأمله . 
وقالت طائفة : كان الاأمرٌ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجةء ثم زالت» 
والحكمُ إذا ثبت بعلَة زال بزوالها» فروی أبو داود فی «سننه» أن قرا م آهل 
العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس! كيف ترى هذه الآية التي أمرْنًا فيها بَا 
أمرتاء ولا يعمل بها أحدٌ «يا اها الذين آمَُوا ليَسَْأذنْكَم الذي مَلَكَث آيْمَانك)» 
الا [النررة ۸.. فقال ابن عباس : إن الله حَكيمٌ رحيمٌ بالمؤمنين» يحبا السَتّر 
۰ وة ر چ ا f2 f‏ 2 
وکال الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجّال» فربمًا دخل الخادم» أو الولد أو يتيمة 
و ء ٤‏ ت . 
الرجل» والرجل على أهله» فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العَورّات» فجاءهم 
الله بالشتوروالخيرء فلم أر اخدا يعمل ذلك ب 


وقد أنكر بعضهم ثبوتَ هذا عن ابن عباس» وطعن في عكرمة» ولم يصنع 
الصحيح» فإنكارٌ هذا تعّت واستبعاد لا وجه له. 


وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارض لها ولا دافعء والعمل بها 
واجب» وإن تركه أكثرٌ الناس . 


() أخرجه أبو داود )٥۱۹۲(‏ في الأدب: باب الاستئذان فى العورات الثلاث من حديث 
الدراوردي»› عن عمرو بن آبي عمرو» عن عكرمة» وهذا سند حسن» ورواه ابن بي 
حاتم بمعناه» أورده ابن كثير في «تفسیره» ۳٠۳/۳‏ وقال: وهذا إسناده صحيح إلى 
ابن عباس . 


۳۹٦ 


والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مام الاستئذان من فتح باب فته دليل 
على الدخول» أو رفع سترء أو ترد الداخل والخارج ونحوه» أغنى ذلك عن 
الاستئذان» وإن لم يكن ما يقومٌ مقامه» فلا بُد منه» والحكم معلل بعلة قد أشارت 
إليها الآية» فإذا وجدث» وُجد الحكمٌء وإذا انتفت انتفى» والله أعلم . 


ب 


في هده ية في أ آذکار العطاس 


لاله ۶ کر e‏ د و ا ی و و 
ثبت عنه 25 «إِن الله يحبا العطام» ويره الََاوب» فاا عطس أحد 
A E A‏ و چ ر 
EO eS‏ وام 
الاب فإنمَا هو م من السَيْطًان» فإذا تَقاءَبَ ا رده ما ستطاع» > فإن 


2 


أحَدكم إد تعاب » ضحكٌ منه السَبَْان» ذکره الخارف “ 


\ 


ت 


a‏ : إذا عطس أَحَدكم فيفل : الحَمْدٌ لله وَليقّل لَه 


E‏ کک الل فإِذًا قال لَه : باحك الل يقل : يَهديكم الله 
باک 


وفي «الصحيحين» عن أنس: أنه عطس عنْده رَجُلان» فشكت أَحَدَهُمّاء 
E E‏ مئه وَعَطست» فلم 


ا 


تشمتني › فال : هذا خمد الله وات لم تّحمّد اش" ۰ 


أخرجه البخاري ٠٠٠/٠١‏ في الأدب: باب إذا تثاءب» فليضع يده على فيه» وفي 
بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» والترمذي )۲۷٤۸(‏ فى الأدب: ما جاء أن الله 
يحب العطاس ویکره التثاؤب› وأحمد /Y‏ 0 و4 و0۷ من حدیث أبي 
هريره 

اأخرجه البخاري ٠٠۲/٠١‏ في الأدب: باب إذا عطس كيف يشمت» وأحمد فى 
(مسنده) ۲ من حدیث آبي هريرة. 

) أخرجه البخاري ٠٠٤/٠١‏ في الأدب: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد اش = 


۳۹۷ 


a‏ . و ور ا ا 
وثبت عنه في «صحيح مسلم»: إذا عطس أحَذكم فحَمد الله فشمتوه فإن 
ora‏ 2 
لم خمد الله » فلا تمنو . 
چ n‏ . 3 و 1 
وبت عنه في اصحيحها: من حديث أبي هريرة : احق ١‏ على 


نے 


المُْسلم سث: إذا لقيتة قَسَلَمْ عو ودا دعاك فَأجبْةء وَإذا استنْصَحَكَء ا 


ل 2 وَحَمد الله فشه راذا مَرٍض» ف إا مَاتَ تبغ" . 
وروی أبو داود عنه پإسناد صحیح صحیح : دا عَطَسَ دكم فيفل : الحَمْدٌ لله 


٤د‏ و 


على كَل حَالٍ» وليل أَخْوه أو صَاحبّه: يرْحَمْكَ اش وَليقّل هُوّ: يَهَدِيكُم الله 
ا 

وروی الترمذي» أن رَجلا عَطَنَ عند ابن عمر» فقال: الحَمْد لِلَه» والسلامُ 
على رسول اله . قال ابن عَمَر: وأا أقول: الحمد لله والسلام على 
رول اله ب وَلَيْسَ هَكَدَاعَلَمتَ ا رسول الله هة » ولكن عَلَمَنَا أن نَقَول: 
الخمد لله على كل حال . 


ومسلم (۲۹۹۱) في الزهد: باب تشميت العاطس» والترمذي )۲۷٤۳(‏ في الأدب: 
باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس» وابن ماجه )۳۷١۳(‏ في الأدب: 
باب تشميت العاطس» وأحمد ٠٠٠/۳‏ و۷١١۱‏ . 

(۱) اخرجه مسلم (۲۹۹۲)ء وأحمد ٤٠١/٤‏ من حديث أبي موسى الأشعري 

(۲) أخرجه البخاري ۹٠/۳‏ في الجنائز: باب الأمر باتباع الجناثز» ومسلم )۲٠١۲(‏ في 
السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» وابن ماجه )٠٤١١(‏ في الجنائز: 
باب ما جاء في عيادة المريض» وفي الباب عن أبي مسعود عند ابن ماجة )۱٤١٤(‏ 
وعن علي عنده يض .)۱٤۳۳(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود )٥١۰۳۳(‏ وإسناده صحيح كما قال المؤلف» وفي الباب عن أآبي 
أيوب الأنصاري أخرجه أحمد ٤۹/١‏ و١۲٤‏ والترمذي (١٤۲۷)ء‏ والدارمي 
۲ وآخر من حدیث سالم بن عبید عند أحمد »۷/٦‏ ۰۸ والحاکم »۲۹۷/٤‏ 
وثالث من حديث أبي مالك الأشعري» أخرجه الطبراني كما في «المجمع» ۸/ ٥۷‏ . 

)٤6(‏ أخرجه الترمذي (۲۷۳۹) في الأدب: باب ما يقول العاطس إذا عطس» ورجاله 
ثقات . = 


۳4۹۸ 


ES‏ عن ابن عمر: «کان إذا عطس فقيل لَه له: يرْحمكَ 
الل قال: يَرْحَمُتا الله وياک وَيعْفر لوكي . 


فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشميت فرض عين على كَل مَنْ سمع 
العاطس يحمَد اللهء ولا يُجُزىء تشميت الواحد عنهم» وهذا أحد قولی العلماءء 
واختاره ابن أبي زيد» وأبو بكر بن العربي المالكيان» ولا دافع له. 


ق ا أن رجلا عطس عند النبي 5 ي قال : الملا عَلَيْكمْء 
قال رسول الله 4 : «وعَليْكَ السلا وَعَلَى أَمَكَ» : n‏ 
فلْيَحْمَد الله» قال: فذكر عض المَحَامد» وليقل لَه مَنْ عنده: يَرْحَمْك الله ليرد 


- يعني عَلَيْهم يعفر الله لا ولك . 


وفي السلام على أمٌ هذا المُسَلّم نكتةٌ لطيفة» وهي إشعاره بأن سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللائق به» كما وقع هذا السلامٌ على أمّه» فكما أن سلامه هذا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو . 


ونكتة أخرى ألطف منها» وهی تذکیره بأمّه» ونسبه إليهاء فکأنه ام محض 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ ۹٠٠/١‏ في الاستئذان: باب التشميت في العطاس»› 
وإسناده صحیح . ۰ 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۷٤١١(‏ في الأدب: باب ما جاء كيف تشميت العاطس» وابن حبان 
(۸). والحاكم ۲٦۷/٤‏ وأبو داود )٥۰۳١(‏ في الأدب: باب ما جاء في 
تشميت العاطس من حديث هلال بن يساف» عن سالم بن عبيد الأشجعي» ورجاله 
ثقات إلا أنه ذكر في «التهذيب» أن في إسناد احديثه اختلافاء وقال الترمذي: وقد 
أدخلوا بین هلال بن يساف وسالم بن عبید رجلا وأخرجه النسائي عن منصور عن 
هلال بن يساف عن رجل» عن سالم» وقال: الحاكم : هلال بن يساف لم يدرك 
سالم بن عبيد» ولم يره» وبينهما رجل مجهول. ومع ذلك فقد قال الحافظ في 
«الاصابةه في ترجمة سالم بن عبيد :)۳١٤٥(‏ إسناده صحيح . 


۳4۹ 


حكم التشميت 


ليس محل السلام عند 
العطاس 


معاني كلمة أمي 


علة الحمد بعد العطاس 


معنى! لتشميت 


منسوب إلى الأم» باي على تربيتها لم تربّه الرجال» وهذا أحدٌ الأقوال في الأمي» 
أنه الباقي على نسبته إلى الأم. 


وما النبي الأمي : فهو الذي لا بحسن الكَابة ء ولا يقرأ الكتَابَ . 


وأا المي الذي لا صح الصلاة خلفهء فهو الذي لا يُصحح الفاتحة» ولو 
کان عالماً بعلوم كثيرة. 


ونظيرٌ ذكر الام هاهنا ذكرٌ هّن الأب لمن تعرّى بعزاءٍ الجاهلي'“ فيقال له : 
اعضض هَن أَبيكَّ» وان ذكرٌ مَّن الأب ها هنا أحسنَ تذكيراً لهذا المتكبّرٍ بدعوى 
الجاهلية بالُضو الذي حَرَجَ منه» وهو هُنْ أيه فلا بي ل أن يتعدى عور 
كما أن ذكرَ الأم هاهنا أحسنٌ تذكيراً له» بأنه باق على أميته. والله أعلم بمراد 


رسوله يا . 


ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
e‏ ےت ا ٍِ ت 

المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواءَ عسرَة» شرح له حمد الله على 
هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن 
كزلزلة الأرض لهاء ولهذا يقال: سمّته وشكَّته بالسين والشين فقيل: هما بمعتّى 
واحد» قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وكل داع بخير» فهو مُشمَّت ومُسَمَتاً. وقيل : 
بالمهملة دعاء له بحسن السّمت» وبعوده إلى حالته من السكون والدعة» فإن 
العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجاً. وبالمعجمة : دعاء له بأن يصرف الله 
غنه ما يشمت به أعداءّه» فشمته: إذا أزال عنه الشماتة» كقرّد البعيرَ: إذا أزال 


(۱) آخرجه أحمد »٠۳۳/١‏ و١۳١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۳7) و )۹٤7(‏ 
والطبراني في «الکبیر» ۲/۲۷/۱١‏ ورجاله ثقات› وإسناده صحیح من حدیث بي بن 
کعب قال: قال رسول الله ی : «من تعزىی بعزاء الجاهلية › فأعضوه بهن أبيه» ولا 


تکنوا) . 


و ی قاي 0 ا عن ر ا اه عا 
الشوامت» وهي القوائة: 


وقيل: هو تشميت له بالشيطان» لاغاظته بحمد الله على نعمة العُطاسء 
وما حصل له به من محابً الله فإن الله بُحبه» فإذا ذكر العبدٌ الله وَحَمدّه» ساء 
ذلك الشيطان من وجوه منها: نفس العُطاس الذي يحب الله وحمد الله عليه 
ودعاءٌ المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية» وإصلاح البالء وذلك كله 
غائظ للشیطان» محزن له» فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكابته» فسمي 
الدعاءٌ له بالرحمة تشميتا له» لما في ضمنه من شماتته بعدوه» وهذا معنى لطيف 
إذا تنبه له العاطسل والمشمّت» انتفعا به» وعَظمَت عندهما منفعة نعمة العُطاس في 
البدن والقلب» وتبيّن الس في محبة الله له» فللّه الحمْدٌ الذي هو أهلّه كما ينبغي 
لکریم وجهه وعرٌ جلاله . 

فصل 

وكان من هديه ب في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي» عن أبي هريرة: 
کان رَسُول الله بل إا عَطَّس» وضع ده أو َوه على فيه وَحَفَض » أو عض به 
صوته'“ قال الترمذي : حديث صحيح . 

ويُذكر عنه ل : إن الََاوبَ الشديدء والعَطْسَة الشدِيدَة منَ الشَيّْان“ : 


وکر :ل زنع لزت بزب والشگا ر . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٥٠۲۹(‏ في الأدب: باب في العطاس» والترمذي )۲۷١١(‏ في 
الأدب: باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس»ء وأحمد 
۲ء وابن السني )10( وسنده حسن» وصخحه الحاكم. 

(۲( رواه ابن السني )۲٠٤(‏ من حديث أم سلمة» وسنده ضعيف . 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (۲۱۸) من حديث عبد الله بن الزبيرء 
وفي سنده علي بن عروة» وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في «التقريب». 


٤۰١ 


آداب العطاس 


متى يقطع التشميت؛ 


وصح عنه : إنه عطس عنده رجل» فقال له : «يَرْحَمْكَ الله . 
م عَطَسَ أخرّى» فقال: الرَجُل مَزكوم». هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية 
وأما الترمذي: فقال فيه عَنْ سلمة بن الأكوع : عطس رجل عند رسول الله بلا 
وأنا شاهد» فقال رسول الله ب : يرمك اللَه» ثم عطس التانية والَالعةَء قال 
رَسُول الله 4ل4: «هَدًا رَجْل مركو . قال الترمذي: هذا حديث حسن 

وقد روی آبو داود عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة موقوفا عليه : 
«شَمّت خا ثلاثاء فما راء فهر رکام» . 

وفي رواية عن سعيد» قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي بيا 
بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم ٠‏ عن موسی بن قيس »› عن محمد بن 
عجلان» عن سعید» عن أبي هريرة» عن النبي ۰ انتهى . وموسى بن قيس هذا 
الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يعرف بعصفور الجلَّة. قال يحيى بن معين : 
ثقة . وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 


وذکر أبو داود» و الررقي» عن النبي بي قال: «تشمُت 
العاطسَ ثلاثاء قان ت٤‏ فشن وإِن شت 0 ولکن له علتان» 
داعا إرتاله فان عدا هدا لخ 0 ضحت اوا اة أن اه اة 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۳) في الزهد: باب تشميت العاطس» والترمذي )۲۷٤٤(‏ في 
الأدب: باب ما جاء في كم يشمت العاطس» وآبو داود )٥٠۳۷(‏ في الأدب: باب 
كم مرة يشمت العاطس» وابن ماجه )۳۷٠١(‏ في الأدب: باب تشميت العاطس» 
وأخرجه أحمد »٤1/٤‏ وسنده حسن. 

0 راه ابو داوى (8 )ى( 55) موقوفا ومر فوا سند خن : 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۰۳١(‏ وهو مرسل» عبيد بن رفاعة ليست له صحبة» وابنته الراوية 
عن حميدة أو عبيدة» لم يوثقها غير ابن حبان» ويزيد بن عبد الرحمن يخطىء كثيراً. 


۲ 


- ج ر چو واه 
وفي الباب حديث اخر» عن أبي هريرة يرفعه : «إذا عطس أحدكم» فليشمتة 

3 ر ا ا ر 2 
جلیسه» فإن زاد على الثلاثةء فهو مَرکومٌ» ولا سنه بعد اللاث» وهذا الحديثُ 
فو خدیتف آي داود الذي قال فیه: رواه أبو نعيم» عن موسی بن قيس» عن 


محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبى هريرة» وھ دی کا 


فان قیل: إذا کان به رُکام› فهو أولی أن یُدعی له ممن لا عِلَة به؟ قيل: 
یدعی له کما یُدعی للمریيض»› ومن به داء ووجع . 

وآما سُنة العُطاس الذي يُحبه الله» وهو نعمة» ويدل على خفة البدنء 
وخرُوج الأبخرة المحتقنَة» فإنما يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يُدعى 

وقوله في هذا الحديث : «الرَجل مَرْكومٌ؛ تنبيه على الدعاء له بالعافيةء لأن 
E e e‏ وعلم 
وهدی . 

وقد اختلف الناس فى مسألتين: إحداهما: أن العاطسَ إذا حَمدَ الله 
فسمعه بعض الحاضرین دون بعض» هل يُسَنٌ لمن لم پسمعه تشمیته؟ فيه قولان» 
والأظهر: أنه يشمته إذا تحقق أنه حَمدَ اله» وليس المقصود سماعَ المشمّت 
للحمد» وإنما المقصود نفس حمده» فمتی تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو 
كان المشمت أخرسّ» ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبي ية قال: فإن حَمدَ 
الله » فشمتوه هذا هو الصواب . 

الثانية :. إذا ترك الحمد» فهل يُستحبا لمن حضره أن يُذكرّه الحمد؟ قال ابن 
العربي: لا يُذكره» قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأً من زعم 


(۱( إسناده حسن . 


۹ 


هل التشميت على من 
سمع حمد العحاطس؟ 


هل پستحب تذکیر 
العحاطس بالحمد؟ 


الرد على من عطس من 


اليهود 


الاستخارة 


ذلك» بل یُذکره وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: وهو من باب النصيحة› 
والأمر بالمعروف» والتعاون على البّر والتقوى» وظاهر السنة يقوي قول ابن 
العربي لان التب ب لم بُشمّت الذي عطس وَلَمْ خمد الله ولم يذكره» وهذا 
تعزير له» وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» فنسي الله فصرفَ 
قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان تذكيرّه سنة» لكان 
ا 5 أولى بفعلها وتعليمهاء والاعانة عليها. 


فصل 


E E er Ao REE AA 
و کک‎ a 


َرْحَمُكم اللَهُ» فکان يقول: يَهُدِيكُم الله ويْصلح بالکم»" 


فصل 
فی هدیه بی فی آذکار السفر وادابه 


e ي‎ 


س أنه قال : إا َم كم بالأمر ر 
القريضة» ا يقل: الله ات أستَخيرد بعلْمكَ» وأتقدرك مدرك ولك 
منْ فَضلك العظيم فإك تقد ولا در وتلم ولا عل وات عَلاَمٌ الغيوب» 
ای کت ن اد ااا ی ی دی انی ال ادیو ا 
فاقدُزة لي ويسر ليء وارك لي فيو ون كنت ْلَه شرا لي في ڊيني وَمَعَاشيء 


م ٤‏ هھ ق و م ٩‏ ي وو له E E,‏ 
وعاجل آمري واجله» فاصرفه عتی› واصرفنی عنه» وّاقدرٌ لى الخْيْرَ حيْث كان» 


)۱( أخرجه أبو داود )٥٠۳۸(‏ في الأدب: باب كيف يشمت العاطس الذمي» والترمذي 
)۲۷٤١(‏ في الأدب: باب كيف يشمت العاطس» وأحمد ٤٠١/٤‏ و ١ا٤‏ 
والبخاري في «الأدب المفرده )۹٤١(‏ وإسناده صحيح» وصححه الترمذي والنووي» 
والحاكم .۲٠٦/٤‏ 


٤ 


ری با فال وی چاج قال: رواه البخاري . 

فعوّض رسول الله 5 أمته بهذا الدعاء» عما كان عليه أهل الجاهلية من 
زجر الطّر والاستقسام بالأزلام الذي نظيرّه هذه القرعة التي كان يفعلُها إخوانٌ 
الر ع عا ع ا ف ات ولهذا سمي ذلك استقساماًء 
وهو استفعال من القَسْم» والسين فيه للطلب» وعرّضهم بهذا الدعاء الذي هو 
توحيد وافتقار» وعبودية وتوگ وسال لمن بيده الخيرٌ كل الذي لا ياتي 
بالحسنات إلا هو» ولا يصرف السيئات إلا هُوء الذي إذا فتح لعبده رحمة لم 
يستطع أحد حبسَّها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ إرسالّها إليه من التطير 
والّجيم» واختيارٍ الطالع ونحوه. فهذا الدعاء هو الطالعٌ الميمونُ السعيدء طالمُ 
آل اا والتوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنى» لا طالع أهل الشرك 
والشقاء والخذلانء الذين يجعلون مع الله إلهاً آحر» فسوف يعلمون. 


فتضمن هذا الدعاءُ الاإقرار بوجوده سبحاته» والاقرار بصفات کماله من 
کمال العلم القرة والارادة» والاقرار بربوبیته» وتفويض الأمر إليهء والاستعانة 
به» والتوکل علیه» والخروج من عهدة نفسه» والتبرّي من الحول والقوة إلا به» 
واعترافَ العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها» وإرادته لھا» وأن 
ذلك كله بيد وَل وفاطره وإلهه الحق 

وفی «(مسند الامام أحمد» من حديث سعد بن أبى وقاص» عن النبى َة أنه 
قال: «منْ سَعَادَة ابن دم استَحَارَة الله ورضاءُ بما قَضّى الله » ومنْ شَقَاوَة ابن 
٩(‏ أخرجه البخاري ١۱/٩٥٠ء‏ ۸ في الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة» وفي 

التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: 

#قل هو القادر#*؛ وأخرجه أبو داود )٠١۳۸(‏ في الصلاة: باب الاستخارة والنسائي 

۸۰/٦‏ في النكاح: باب كيف الاستخارة» وأحمد في «المسند ۳٤٤/۳‏ من حديث 


0 


E ET‏ وک ن 
ترك اسَْحَارة الله » وَسَحَطه بمّا قضى الله . 


فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكل الذي هو مضمون 
الاستخارة قبله» والرّضى بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السعادة. وعنوان 
الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعده» والتوكل قبل 
القضاء. فإذا أبرم القضاء وتم» انتقلت العبودية إلى الرضى بعده» كما في 
اله وراد اسای ف الاه الو ا ا ا ا 
وهذا أبلغ من الرضى بالقضاء» فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاءٌ تنحل 
الزة ا ل ا ف ا ت اة خا ارقا 


والمقصودٌ أن الاستخارة بَوكْلٌ على الله وتفويض إليه» واستقسًام بقّدرته 
وعلمه» وحسن اختیاره لعبده» وهي من لوازم الرضی به رباء الذي لا يذوق طعم 
الايمان مَنْ لم يكن كذلك» وإِنْ رضي بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته . 


E O N ET 
قط إلا قال حين ينهض من جلوسه : الله بك بُ ولك بوجت وبك‎ 
مني وَمَا لا هتم له وَمَا نت غلم به متي عر جَارُكَ» وَجَل اوك » ولا لَه‎ 
القت واغف ر لي وء وَوَجُهني للْحَيْر أيتَمَا توجهت»"‎ E ك الله‎ 


م جج 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده 1٦۸/١‏ والترمذي )۲٠١۲(‏ في القدر: باب ما جاء في 
الرضى بالقضاء» وفي سنده محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف كما في «التقريب» 
ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في «الفتح» ۱“ 

(۲) رواه البيهقي في «السنن» ٠٠٠/١‏ من حديث أنس بن مالك وابن السني »)٤۹7(‏ 
وفي سنده عمر بن مساور قال البخاري: منكر الحديث» وضعفه غيره. 


٦ 


فصل 

وکان إِذا رکب راحلته» كبر ثلاثاء ثم قال: «سَبْحَان الذي سضر لتا هذا 

وما کن له مُقرنين» وَإِلًا إلى ربا لَمُنْمَلبون». ثم يقول: "لَه إنّي أَسَأَلّكَ في 

سرا ها الب والقوّى» ومنٌ العَمَل ما تَرْضّى» اللَهّمَ َون عَلينَّا سََرنَا هذاء 

واطو عتا بُعْدَهء الهم أت الصّاجب في الَفْرِ» وَالحَلِيقة في الأَهْلٍء ال 

اصحَبنا في سَفْرتَا واخلفًا في هلتا . وإذا رجع قالهنٌ وزاد فيهنٌ : : ايبون 
تائٌون» عابون لرا حَامدون»“. 


الذكر عذد ركوب الراحلة 


وذكر أحمد عنه ية أنه كان يقول : «أنت الصّاحب في السَفَرء e‏ 
ES‏ اف 
ا الأرض» وَهَوْنْ عَلَيْنَا الكَفَرَ . وَإذا أراد الرجوع قال 
لربتا حَامدون». وإِذا دخل أَهْلَهُ ال ا وا E‏ 


حوبا . 


COC’ 
6 
EY 
%6۹ 
C1 
م‎ 


ايبون 
١ 1‏ 


وا لا يغادرٌ عَليتا 


وفي «صحيح مسلم»: أنه كان إذا سافر يقول: «اللَهَمّ إِنّي اعود بك من 
وَعتاءِ السَرء وكابة ة المُنْمَلَّب» وَمنَّ الحَؤر بَعْدَ الكؤر» ومن دَعوَة المَظلُوم» ومِنْ 
شا في الأهْل والتال. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۳٤١١(‏ في الحج: باب ما يقال إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» 
والترمذي )۳٤٤٤(‏ وأبو داود )۲٥۹٩۹(‏ من حديث ابن عمر» ومعنى قوله: 
«مقرنين؛: مطيقين» والوعثاء: الشدةء والكابة: تغير النفس من حزن ونحوه» 
والمنقلب: المرجع . 

(۲) أخرجه أحمد ۱ و ۲۹۹4ء ۳٠١‏ من حديث أبي الأحوص»ء عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» ورجاله ثقات إلا أن رواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطراب» والضبنة: ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته» سموا ضبنة: 
لأنهم في ضبن من يعولهم» والضبن: ما بين الكشح والابط. تعوذ بالله من كثرة 
العيال في مظنة الحاجة» وهو السفر. 

(۳) آخرجه مسلم )۱۳٤۳(‏ في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره = 


۷ 


توديع المسافر 


فصل 


وکان إا وضع ولف ال کات لرک اة قال الله ذا اسَرّی 


عَلَى ظَهُرهَاء قال: «الحمْدٌ للّ» لاتا «اللّه أك تلاا E‏ ول شان الذي 
سر تا مدا وما کا ل ۾ مُقرنينَء ونا إلى ربا لمنقلبُون» ثم يقول: «الحَمْدٌ للّه» 
تاثا «اللَه أ اک تلاا ٿه ية ET‏ لله ٹلاثاء ثم يقول: «لا إِله إلا نت 
عالق إلى نت بي الالء سباك إئي ظلَْت تفي قاغفز لي إل لا 


A 
يعفر الذنوب إلا أنت“‎ 


۶ 


(۱) 


() 


وكا إا ودَعّ أصحابّه في السفر يقول لأحدهم: «أَسَْرْدِع الله ديتَكَ 


ر أمانتك» ورات م عَمَلكَ ٩‏ . 
و وخوانیم 


وجاء إليه رجل وقال: يا رسول الله لَه : ني آريد سَقراء رذني . فقال : 


وأبو داود (۲۹۹) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافر» والترمذي )٤٤٤(‏ 
في الدعوات من حديث عبد الله بن سَرْجس. 

وقول الور بد الكزنة أي من الكرقه بعد لأاع بعال كان الفاة: 
إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل معناه: أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض 
العمامة» وقيل: من النقصان بعد الزيادة. 
رواه الترمذي )۳٤٤۳(‏ في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركب الدابةء وأبو 
داود (۲۹۰۲) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب» وأحمد )۷٥۳(‏ و )٩۳١(‏ 
و )۱٠١١(‏ من حديث معمر» عن أبي إسحاق أخبرني علي بن ربيعة عن علي 
رضي الله عنه» وإسناده قوي» وصححه ابن حبان» وقال الترمڏي: حديث حسن 
صحيح» ورواه الحاكم ۰۹۸/۲ ٩۹٩‏ من طريق ميسرة بن حبيب النهدي عن 
المنهال بن عمرو» عن علي بن ربيعة. . . وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه» وقد رواه على هذه السياقة منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق 
عن علي بن ربيعة... وذكره الحافظ في «أمالي الأذكار» عن كتاب «الدعاء» 
للطبراني» وقال: رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرة» وهو ثقة 
رواه الترمذي )۳٤۳۹(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا ودع إنساناء وأبو داود 
)۲٠٠١(‏ في الجهاد: باب في الدعاء عند الوداع» من حديث ابن عمر» وإسناده = 


4۹۸ 


«رَوَدَكَ الله الَقوّى». قال: «زذني. قال: «وَغفر لَك ذَنبْكً». قال: زدني. قال: 
«ويَمر لَك الخَبْرَ حَيْْمَا كنت». وقال له رجل: إِنّي ريد سفراء فقال: 
«أوصيكَ بتقوی الله والتبیر عَلّی کل شرف فلا ولّی› قال: «اللَھُمّ ازو لَه 
لاض ومون عل الع ٣‏ 


۰ و‌ اله ۶ 2 ر 4 2 
وكان النبى َة وأصحابه» إذا عَلرًّا الثناياء كبرُواء وَإذا هطواء سبحواء 


قوعت ماغل ذلك 


وقال أنس: كان النبن 4 إذا علا شرَقا من الأرْض» أو تشر قال: الله 


لك الرف ل كله واورك ادع و حه 


وکان سيره فی حه العتق فإذا وَجَدَ فجوةًء رقع السَيرَ فوق ذلك» وكان 


صحیح › وقال الترمذي وأحمد (fo)‏ حسن صحیح› وصححه ابن حبان 
7 والحاکم ٤٤٤/۱‏ و ٩۷/۲‏ ووافقه الذهبي. 


)۱( رواه الترمذي (6 6( والحاكم ۹۷/۲ من حديٺث نين پڻ مالك رضي الله عنه 


وإسناده حسن » وأورده الهیئمى ت «المجمع» بنحوه من حديث قتادة الرهاري 
١۳١ ٠‏ وقال: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» والبزار» ورجالهما ثقات. 


() أخرجه الترمذي )۳٤٤۱(‏ وابن ماجه (۲۷۷۱) من حديث أبي هريرة» وسنده حسن» 


وصححه ابن حبان (۲۳۷۸) و (۲۳۷۹) والحاكم ۰۹۸/۲ وأقره الذهبي. وقوله: 
«التكبير على كل شرف» أي المكان العالي. 


۳) هذه الزيادة التي ذكرها المصنف وردت فی اخر الحدیث عند أبی داود» )۲١۹۹(‏ 


وهى مدرجة فى الحديث» وقد أخرجه مسلم بدونها )۱۳٤١(‏ وإنما أخرجها 
عبد الرزاق )٥۱٦١(‏ عن ابن جريج قال: كان النبي 4.. . وهو معضل فتفطن لهذا 
الإدراج فإنه دقيق جداء وقد سها النووي رحمه الله عنه» فجعله من تمام الحديث» 
وقلده المؤلف رحمه الله هنا» وانظر «الفتوحات الربانية» ە/ 1 وروی البخاري 
في «صحيحه» ٩٤/٦‏ في الجهاد» باب التكبير إذا علا شرفاًء من حديث جابر قال : 
کنا إذا صعدنا كبرناء وإذا تصوبنا سبحنا. 


0 اخرجه أحمد ۱۲۷/۳ و۲۳۹ وفى سنده عمارة بن زاذان» وهو كثير الخطأ 


وزياد بن عبد الله النميري» وهو ضعيف . 


۹ 


الذكر عند علو القذايا 
والهبوط 


كيفية السير 


يقول: «لا تَصْحَب المّلائكة رفْقَة فيها كلب ولا جرس». 


كراهة السفر وحيداً وکان يكره للمُسّافر وحْدَهٌ أن يسيرَ بالليل» فقال: لو يَعْلَمْ اللَاسُ ما في 
الوحت خا سار اد وده بلیْل». 


يل كان يَكرَهٌ السفر للواحد بلا رفقة» وأخبر : «أنً الواحد شَبَْانٌ. والانان 
شَيْطاتان» والتَلانة رك»" . 


و 


ا وکان قول : «ذا رل أحَذكمْ مزلا فليم : أعُوذ بکلماتِ الله الاعات منْ 


EE NE فال‎ 


ھ2 


ولفظ مسلم : «مَنْ رل مَنْرلاً ثم قال : اعود بكلمَاتِ اله | امار من شر ما 
خلق E‏ 


ES . f‏ و ۴ ت 

دعاء إدراك المسافر الليل ودکر أاحمد عله آنه کان إدا غرا أو سافر» فأدرکه الليل› قال : «يا ارض ربی 
ت ء 8 ت 2 2 a‏ ا g2‏ 

وَرَبّك الله » أعوذ بالله منْ شرا د وش ما فيك» وش ما خلق فيك وَشرٌ ما َب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۱۳) في اللباس: باب كراهة الكلب والجرس في السفرء 
والترمذي )۱۷٠١(‏ في الجهاد: باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيلء وأبو 
داود )۲٠١١(‏ في الجهاد: باب في تعليق الأجراس» والدارمي ۲۹۸/۲ في 
الاستئذان: باب النهى عن الجرس» وأحمد ۲۹۳/۲ و ۳۳۷ و١١٣‏ و٣٤٣‏ و٥۸٣‏ 
و٣۳‏ و٤‏ و٤‏ و۷1 و ۷. 

(۲) أخرجه البخاري 41/١‏ والترمذي (۷۳٩۱)ء‏ والدارمي ۲۸۹/۲ من حديث ابن 
عمر. 

(۳) أخرجه في «الموطا؛ ۹۷۸/۲ في الاستذان: باب ما جاء في الوحدة في السفرء 
وأبو داود )۲۹٠۷(‏ في الجهاد: باب في الرجل يسافر وحده» وأحمد ۱۸١/۲‏ 
و ٠۲۱٤‏ والترمذي )۱۱۷٤(‏ من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» وسنده 
جسن 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۲۷٠۸(‏ في الذكر والدعاء: باب في التعوذ من سوء القضاءء 
والترمذي )۳٤۳۳(‏ في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ترك منزلاًء وأبو داود 
(۲۳) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ترك المتزل. 


3E 


عليّك اعوذ بالله من شر كل أسّد وآسودء وحية وعقرّب» ومن شر ساكن البّلدء 
ومن شر وّالد» وما وَلدَه. 


وكان يقول: «إذا سَاقَرْتم في الخضب» فاأغطوا الإبل حَطَهَا منَ الأرض» 
إا فرتم في الشكةء فبادروا نقيهاء. وفي لفظ : «فاشرعُوا عليهَا المير» ود 
عَرَسْمُم» فَاجُتنيُوا الطٌریق» نَا طرق الدَوَابٌ وَمَأرّى الهرَامٌ بالّل». 


وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها: «اللَههً رب السَمَارَات 


الع وما لن وَرَبّ الأرضين الع وما أفلَنَّء رَرَبَ الَياطين ر اا 


ورب الريح وم در إن انالك جنه القرية و ر اَهْلهاء نعود بك منْ 
ا ما فیا۲" . 


وكان إذا بدا له الفجرٌ ذ في الفر» قال: «سَمَع سَامع بحَمْد الله وخسن 
بلائه عَلَيَْا ربا صاحبتا وأفضل عَلَنّا عَائذاً باللّه من التار»“. 


(۱) أخرجه أحمد ۱۳۲/۲ و ۱۲٤۲/۳‏ وأبو داود )۲٠٠۳(‏ وفي سنده الزبير بن الوليد 
الشامي» لم يوثقه غير ابن حبان» ومع ذلك فقد صححه الحاكم ٠٠٠/۲‏ ووافقه 
الذهبي وحسنه الحافظ في «أمالي الأذكار». 

(۲) أخرجه مسلم )۱۹۲١(‏ في الاجارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء 
والترمذي )۲۸٣۲(‏ في الأدب: باب نصائح لمسافر الطریق» وأبو داود )۲١٠۹(‏ ) في 
الجهاد: باب في سرعة السير» وأحمد ۳۳۷/۲ و ۳۷۸. 

(۳) أخرجه ابن السني )٥۲۹(‏ وابن حبان (۲۳۷۷) والحاکم ٤٤٦/١‏ من حديث صهيب» 
وفي سنده أبو مروان والدعطاء» أورده الذهبي في «الميزان» وقال: قال النسائي : 
ليس بالمعروف» ولا تثبت له صحبة» ومع ذلك فقد حسنه الحافظ» وصححه ابن 
حبان والحاكم» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۷۱۸) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل» وأبو داود )٥۰۸7(‏ في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وابن السني 
)٥٠٠(‏ من حديث آبي هريرة» وقوله: «سمع» ضبطه عياض وصاحب «المطالع» 
وغيرهما بفتح الميم المشددة» ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيهاً على الذكر = 
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التعريس والسفر في 
الخصب 


دعاء الدخول إلى قرية 


دعاء بدو الفجر في السفر 


السرعة في الإياب 


(۲) 


وکا یھی أن باقر بالرآن إلى زعي اعد ماق أن بعل ال 
وکات یھی المَراة ن ثُسَافرَ بعبْرٍ مَخْرم» ولو مَسَافة بريد . 


O RE LTE O E 
في السحر» والدعاء ذلك الوقت» وضبطه الخطابي وغيره بكسر الميم المخففةء‎ 
قال : ومعناه: شهد شاهد» وحقيقته ليسمع السامع ويشهد الشاهد.‎ 

أخرجه البخاري ٩/١‏ في الجهاد: باب كراهية الضرب إلى أرض العدو 
بالمصاحف» ومسلم (۱۸1۹) في الامارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى 
أرض الكفار» وأبو داود )۲٠٠١(‏ في الجهاد: باب في المصحف يسافر به إلى 
أرض العدو» وابن ماجه (۲۸۷۹) في الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقران إلى 
أرض العدوء و «الموطأًه ٤٤1/۲‏ الها باب النهي عن أن يسافر بالقران إلى 
أرض العدو» وأحمد ۲ ۷ ۰ .٢ ۷۷ ۳ ٥۵‏ وهذا النهي محمول 
على ما إذا کانوا یستهینون به. 

رواه أبو داود )١۷۲١(‏ في المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم من حديث 
أبي هريرة» وإسناده حسن» وصححه الحاكم ٠٤٤١/١‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه 
البخاري ۰٤1۸/۲‏ ومسلم (۱۳۳۹) وأبو داود (١۱۷۲)ء‏ والترمذي (۱۱۷۰) من 
حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم» وأخرجه البخاري ۰٤1۸/۲‏ ومسلم (۱۳۳۸) من 
حديث ابن عمر بلفظ «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»» وكذلك أخرجه 
مسلم )٤٠١( ٩۷٦ ۰٩۷٥/۲‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفي رواية له «لا 
تسافر المرآة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها» وأخرج البخاري: 
۰٠ ٤‏ ومسلم )۱۳٤١(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
النبي بإ : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 
محرم» فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي 
تريد الحج» فقال: «احرج معها». وقد أطلق السفر في هذا الحديث» وقيده في 
الأحاديث المتقدمة» وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلتق لاختلاف 
ادات قال اوو ن اراو الخد قار بل كا ما مسقا 
فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم» وإنما وقع التحديد عن أمر واقع» فلا يعمل 
بمفهومه . 


! 
! 


OR 


وکان إذا قل من سره یکر عَلَی کل شرف من الأَرْض تلات تکبیرات» كه 


ا إله إلا الله وَخْدَهٌ لا شريك لَه لَه المُلْكُء وله الحَمْدُ وَهُو عَلَّى ك 


4 ت e e AA A A A E‏ 
شيءِ قدیر» ايبون تائبُون» عابدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 


عَبْدَه» وَهَرَمّ الأخُرَابَ وَخَدَه) . 


(1) 


(0) 


وکان ینهی أن يرق الرَجُل أَهْلَة لي إذا الت عة عن . 


رواه البخاري ٤4٦ ٤۹٥/١‏ في العمرة: باب السفر قطعة من العذاب» ومسلم 
(۹۲۷) في الامارة: باب السفر قطعة من العذاب» و «الموطأ» ۹۸٠/۲‏ في 
الاستئذان: باب ما يؤمر به من العمل في السنة» وابن ماجه (۲۸۸۲) في المناسك : 
باب الخروج إلى الحج»ء وأحمد ۳۲ و ٤٤٤‏ و ٤۹7‏ والدارمي ۲۸٣/۲‏ في 
الاستئذان: باب السفر قطعة من العذاب من حديث أبي هريرة. 

أخرجه البخاري ٤4۲/۳‏ في الحج: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزوء وفي الجهاد: باب التكبير إذا علا شرفاء وباب ما يقول إذا رجع من الخزوء 
و ٠١١ ٠٠٠/١١‏ في الدعوات: باب إذا أراد سفراً ورجع» و «الموطأ؛ ٤٠٠/١‏ 
في الحج: باب جامع الحج» وأبو داود (۲۷۷۰) في الجهاد: باب في التكبير على 
كل شرف في السیر» وأحمد ٦۳/۲‏ من حديث ابن عمر. 


(۳) أخرجه البخاري ٤4۳/۳‏ في الحج: باب الدخول بالعشي» وباب لا يطرق أهله ليلاً 


إذا بلغ المدينة» وفي النكاح: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن 
يتخونهم» أو يلتمس عثراتهم» ومسلم ٠١١۷/۳‏ في الامارة: باب كراهة الطروق» 
وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر رقم الحديث الخاص (۱۸۲) و(۱۸۳) 
و (۱۸) وأبو داود ۲۷۷۳) والترمذي (۲۷۱۳) والدارمي .۲۷٠١/۲‏ وأحمد 
/. و۲۸ و۰٣۳‏ و۸٣۳۵‏ و۳۹۱ و٣۳۹‏ من حدیث جابر رضي الله عنه. 

والتقبيد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذء فالحکم يدور مع علته 
ودا وعدما فإن الذي يطرق أهله بعد طول الغيبة إما أن يجد أهله على غير أهبة 
من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار 
إلى ذلك بقوله في الحديث: «كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» وإما أن يجدها 
على حالة غير مرضيةء والشرع محرض على السترء وقد أشار إلى ذلك بقوله: «أن 
يتخونهم ويتطلب عثراتهم؟ ولا يتناول النهي من أعلم أهله بوصوله» وأنه يقدم في = 


EF 


غا الایاب 


النهي عن طروق الأهل 
ليلا 


مسائل تتعلق بالقدوم من 
السفر 


وفي «الصحيحين» : کان لا يَطْرُق هله لَيْلا ذل علي ُذوَة اوعد ا 


کان ِا قم من سره ّى يلوان ِن َهْل يته . قال عبد الله بن جعفر : 
وإنه قدم مَرَهَ من سفر» سيق بي ٳليه» فَحَمَلني بين يدي ٿم يءَ خد ابني 
فاط افا سکن وا جين E‏ قال : فدخانا المَّديتة ثلا فا 
دا" . 


وكان يعتنق القَادم منْ سَمّره» وله إذا كان منْ أهْله. قال الزهري: عن 
عروة» عن عائشة: قدم زيد بن حارثة المدينةء ورسول الله ية في بيتي» فأتاهء 
ققَرَعَّ البَابَء فقَإمَ إليه رسول الله کل عریانا يج بوبه واله ما رأیه عُریانا ْلَه ولا 


بعْده ¢ فاعسقَه وق : 


= وقت کذا» وقد صرح بذلك ابن خزيمة في «صحيحه»» ثم ساق من حديث ابن عمر 


قال: قدم رسول الله َة من غزوة فقال: «لا تطرقوا النساء» وأرسل من يؤذن الناس 
نهم قادمون؛ قال الحافظ : وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين 
الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت 
اا م کی اہ کا را ا لا کی که من موب ال کی ي 
الغالب› ومع ذلك فنهى عن الطروق للا يطلع على ما تنفر نقسه عنهء فیکون 
مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى» وفيه التحريض على ترك التعرض لما 
يوجب سوء الظن بالمسلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري ٤۹۳/۳‏ في العمرة: باب الدخول بالعشي» ومسلم (۱۹۲۸) في 
الامارة: باب كراهة الطروق ... من حديث أنس بن مالك . 

(۲( ا مسلم )۲٤۲۸(‏ في فضائل الصحابة : باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله 
عله . 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۷۳۳) فى الاستئذان: باب ما جاء في المعانقة» وسنده ضعيف 
وخبر الشعبي الآتي بعده 2 أبو داود )٥۲۲١(‏ في الأدب: باب في قبلة ما بين 
العينين وفيه انقطاع. وذكر الحافظ في «الفتح» ١/١١‏ آن البغوي في «معجم 
الصحابة» أخرجه موصولاً من حديث عائشةء لكن في سنده محمد بن عبد الله بن 


عبيد بن عمير؛ وهو ضعيف› وأخرجه أو داود» )٥۲۱٤(‏ من طریق رجل من عنزة = 


1٤ 


قالت عائشة : لما قَدم جعفرٌ وأصحابة تلقاه لن بل فقيل معا بين عَبْْه 
ر ےو 
وا هه 

قال الشعبي : وكان أصحابٌ رسول الله ي إذا قَدِمُوا من سَفرء تعَاموا. 


وکان ذا دم من سَقَرِ» بدأ بالَمَشجد» فركع فيه ركَعَتيّن. 


فصل 


في هديه َي في أذکار النكاح 


ج ا 2 و ەر و 

ہت عنه E‏ انه علمهم خطبة الحاجة: «الحمد لله تمد ونستعينه» 
ر E OS a AS‏ 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسناء وسات اعمالتاء مَن يهد الله فلا 


ا 2 
ورو 


ل ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشَهدٌ أن لا إلة إلا الل رَأَشْهد أن مُحَكَدَ٬ً‏ 


لم يسم قال: قلت لأبي ذر: هل کان رسول الله بي يصافحكم إذا لقیتموه؟ قال: 
ما لقيته قط إلا صافحني» وبعث لي ذات يوم» فلم أكن في أهلي» فلما جئت 
آخبرت أنه أرسل إلي» فاتيته وهو على سريره» فالتزمني» فكانت تلك أجود 
وأجود. ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم» وأخرج الطبراني في «الأوسط»ء 
ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري ۳/ ۲۷٠‏ والهيثمي ۳۹/۸ من حديث أنس 
«كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا؟» وروى البخاري في «الأدب 
المفرد» (4۷۰). وأحمد ۳۹۵/۳ عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل 
سمعه عن رسول اله ایا فاشتریت بعیراء ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه 
شهرا» حتى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر 
على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم» فخرج يطأً ثوبه» فاعتنقني واعتنقته 
وسنده حسن» كما قال الحافظ في «الفتح؟» وأخرج الطبراني في «الأوسط› 
و «الصغير» ص ۷ء ۸ من حديث أبي جحيفة قال: قدم جعفر بن أبي طالب على 
رسول الله ية من أرض الحبشةء فقبل رسول الله ية ما بين عينيه وقال: «ما أدري 
آنا بقدوم جعفر أْسَرّ أم بفتح خيبر؟٠‏ وسنده ضعيف . 

(۱) أخرجه البخاري ۰۸٩۹/۸‏ ومسلم (۲۷۹۹). وأبو داود (۲۷۸۱) من حدیث کعب بن 
مالك . 


4\0 


٩ و‎ 


اوو ا القَّدَبَ: يا نها الَذينَ اموا انوا الله حى مته 
ولا تَمُوننٌ ن إلا آم آل عمران: ۱۰۲] ليا ها الاس نموا رَبكَمُ الذي 
خلقمْ من تفس ا وَحَلقَ منها رَوْجَهًا وب منهمَا رجالا کا وَنسَاءً والَقَوا 
الله الذي تساءلون به به والأزحام ِن الله كان عَلیکم رقيباً [النساء : ۱ کیا انها 
لذن آمنوا انوا الله وتُولوا قَوْلاً سديداً صلخ لكم أعْمَالَكُمْ وَيغفر لَك 
ذئوبگم من بطع الله وَرَسولة ققد قا ورا عظبماً) [الأحزاب: PIV Ve:‏ 


بوه وه 


قال شعبة : قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح» أو في غيرها؟ قال: 
في كل حاجة . 


ت ا ِ3 r‏ َء ر وعو رہ 
وقال : «إدا قاد أحَذكم امرأةء أو حادمًاء أو دابةء فياخ بناصيتهاء وَلْيَذْعُ 


a DE ES‏ ر ى و 
الله بالبركة وَيْسمّى الله و : الهم ّي ا 
ت TT‏ 

عله واعوذ يك من رها TT‏ 


0) أخرجه الترمذي )١٠٠١(‏ في النكاح: باب في خطبة النكاح» وابن ماجه (۱۸۹۲) 
في النكاح» وأحمد )٤۱١١‏ و(١١۳۷)‏ والنسائي N‏ في النكاح: باب ما 
يستحب من الكلام علل النكاح» والطحاوي ى «مشکل الاثار» ا/ والبیهقی فی 
«السنن» ۲٠٤١/۳‏ من طرق عن أبى إسحاق» عن أبى الأحرص» عن ابن مسعود 
مرفوعا» وسنده قوي» وحسنه الترمذي . 

أخحرجه أبو داود )۲۱٠۰(‏ في النكاح: باب في جامع النکاح: وابن ماجه (۱۹۱۸) 
في النكاح : باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله» والبخاري في «أفعال العباد» 


(Y} 


ص ۷۷» والبيهقي ۱٤۸/۷‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبڀه عن جده» وسنده 

حسن» وصححه الحاكم ۲/ ۱۸١‏ ووافقه الذهبي» وجود إسناده الحافظ العراقي . 
۳) أخرجه أبو داود )۲٠۳١١(‏ والترمذي )٠١۹١(‏ في النكاح: باب ما يقال للمتزوج› 

وابن ماجه )٠۹٠١(‏ في النكاح: باب تهنئة النكاح» وأحمد ۲۸۱/۲ من حديث أبي = 


٤١ 


وقال: «لّو أن أ أَحَدكم إذا أراد أن ا قال: بشم الل اللَهُمَّ جَتبا 
السَيْطَان» وَجَنّب الشَيْطَانَ ما ررَفتتاء فإنه إن يقَدّز بينَهُمَا وَل في ذلكَء کک 


شطان اند . 
e.‏ 


فی هدیه ية فیما یقول مَن رأی ما يُعجبه من هله وماله 


ُذکر عن آنس عنه آنه قال: «ما آنسم الله على ع عة في آهل ولا مال 
أو ولد» فیقول: ما شَاءَ الله لا قَوَة إلا باللّه» فَيرَّى فيه فة دون المَوْت» وَقّد قَالَ 
ا «ولَؤلا إِذ َحَلتَ جَنَمَكَ فلْتَ ما شاءَ الله لا قوَة إلا باله) [الكهف: 
4[ 
فصل 
فیما یقول من رأی مبتلی 


صح عنه ب أنه قال : «ما منْ رَجُلٍ رأى مُْتلى" فقال: الحَمْدٌ لله الذي 


هريرة» وسنده قوي» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وله شاهد من حدیث 
عقيل بن أبي طالب عند أحمد وابن ماجه والنسائي . 

(1) آخرجه البخاري ١١١/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أتى أهله» ومسلم 
)٠٤١(‏ في النكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» وأحمد )۱۸١۷(‏ 
و (۱۹۰۸) و (۲۱۷۸) و )۲٥٥۵(‏ و )۲٣۹۷(‏ وأبو داود )۲۱٣۱(‏ والترمذي (۱۰۹۲) 
وابن ماجه (۱۹۱۹) من حدیث ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» ص ٠١١‏ وابن السني )۳٠۹(‏ وأورده ابن كثير في 
«تفسيره» ۸٤/۳‏ عن «مسند أبي يعلى الموصلي» من طريق عيسى بن عون» حدثنا 
عبد الملك بن زرارة» عن أنس قال: قال رسول الله بُ . . . قال الحافظ أبو الفتح 
الأزدي: عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن نس لا يصح حديثه. 

۳) أي ابتلاءَ دينياً ات خف کا ما و ا و و ا 

التصرف فيه» أو جاه عريض يفضي به إلى الظلمء أو مرض وسيىء سقم» وهو خال 

عن ذلك . 


۷ ` زاد المعاد ج۲- م٤١‏ 


ذکر عنه بيا أنه ذكرت الطيرة عنْدَه فال : E‏ دما م 
ذا رايت من الطيْرَة ما ما ره مل الل ۷ بای بالات ذم 
الات إلا أت ولا حول ولاو َة إلا بلكّ» ١‏ 


رکاں کھت قول الل ا ال م و ا و ت 
ج پعن ر حير إلا حير 
NE‏ قَوَة إلا بك والّذي نقسي بيده إته لرأسُ التوكلء وکر 
ا a‏ روي وو ور د < َ‫ 
الحفن الج ول وله عد عا ذلك ى ا ل 0 
ب دي الج » ود يعر ت م يمي م يصره سي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٤١۸(‏ في الدعوات: باب ما جاء ما يقول أذا رأى مبتلى» من 
حديث أبي هريرة وحسنه» وهو كما قال» اناه رقا وراه من حديث عمر أو 
اېنه عند الترمذي )۳٤۲۷(‏ وأبي نعیم ۰۲٠۵/١‏ وابن ماجه (۳۸۹۲) واخر عند ابي 
نعيم في «الحلية» ٠۳/١‏ . 

(۲) آخرجه أبو داود )۳۹٠۹(‏ في الطب: باب الطيرة من حديث سفيان» عن حبيب بن 
آي ثابت عن عروة بن عامر .... وسنده ضعيف لتدلیيس حبيب بن آبي ثابت» 
وعروة بن عامر مختلف في صحبته» وذکره ابن حبان في ثقات التابعین» وروی 
البخاري ۱۸۱/٠١‏ ومسلم (۲۲۲۳) من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي ڪل 
يقول: «لا طيرة وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم» وأخرج الترمذي ۲ عن انس عن النبي يل كان يعجبه إذا 


خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجیح› »> وقال الترمذي: جين 'صجيخ ٠‏ وهو کما 
قال . 


(۳) هو من كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف» وقد روى أحمد في «المسند» ۲۲٠/۲‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل : «من ردته الطيرة من حاجة» 
فقد أشرك»» قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم د 


41۸ 


فیما یقوله من رأی فی منامه ما یکرهه 
صح عنةُ بل : «الرُْيا الصّالحة من الله والحُلْمٌ من المَيْطًان؛ فَمَنْ رى 


ويا يكره منها شيا فَلينمُتُ عَنْ ساره ثلاثاًء وَلََْوذ باللّه من السَيْمَان» نَا لا 


ا . إن رى روا حَسَنةء فليَستَبّشز» ولا يحبر بها إلا مَنْ 
و‌ 2 (ND,‏ 


ت 4 


ومر من رای ما رهه أن سول عَنْ جنه الذي کان عله وأمَرَهُ أن 
٣‏ ۶ ء۶ ھے ےه e‏ ت چ 
فامره بخمسة أشياء : أن ينفث عن يساره»› وان يستعيذ بالله من الشيطان»› 
وأن لا يُخبر بها أحدا» وأن يتحول عن جنبه الذي کان عليه» وأن يقو م يُصلي› 
ومتى فعل ذلك» لم تضرّه الرؤيا المكروهة» بل هذا يدفع شرّها 
وور 


وقال : «الرويا عَلّى رجُل طائر ما لم تُعَبَر فإذا عَبرّثْ» رقت ولا بقَصهًا 


خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك» وفي سنده ابن لهيعة وهو 

(۱) اخرجه البخاري ۳٤٤/١١‏ في التعبير: باب من رأى النبي بء وباب الحلم من 
الشيطان» وباب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء» وباب الرؤيا من اللهء 
وات اليا المالحة جن من سك واربعين جرا من البرة وقي الط بات :الفت 
والرقية. ومسلم )۲۲٣۱(‏ (۳) في أول کتاب الرؤیاء وأبو داود )٥٠۲۲(‏ والترمذي 
من حديث ابي قتادة الحارث بن ربعي . 

)۲( آخرجه مسلم (۲۲۹۲) من حدیث جابر مرفوعا بلفظ «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فلیبصق عن يساره ثلاثاء ولیستعذ بالله من الشبطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي 
کان علیه»»› وأخرجه مسلم (۲۲۹۳) أ أبي هريرة . .. وفيه «فإذا رأى 
أحدكم ما يكره» فليقم فليصل» ولا يحدث بها الناس». 

(۳) اخرجه الترمذي (۲۲۷۹) في الرؤيا: باب ما جاء إذا رأى في المنام ما يكره» = 


۹ 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إا قصت عليه الرؤياء قال : الله 
إن کان خیرا اء وَإِن کان شرا فلعدرتا. 


N Tr ر‎ E 3 ت ا‎ 1 

ويذكر عن النبي ييار : «مَن عرضت عليه رُويَاء فليقل لمَّن عرض عليه 
ا 

ویذکر عنه أنه کان يقول للرائي قبل أن يعبرٌها له : «خَيْرا رايت ثم يعْيْرْهًا . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو 
RE HEI IO S‏ 


فصل 
فیما يقوله ويفعله من ابثلي بالوَسوًاس» ومًا يستعين به على الوسوسة 


روی صالح ب بن کسان عن عبد الله ب عبد اله بن عة بن سود عن 


وآخرجه آبو داود )٥۰۲۰(‏ في الأدب: باب ما جاء في الرؤیاء وابن ماجه (۳۹۱۶) 
من حدیثٹ آبي رزین العقيلي» وفي سنده وکیع بن اش لم يوئقه غير ابن حبان» 
وباقي رجاله ثقات» وحسنه الترمذي»› والحافظ في «الفتح» 1۲[ TVA TY‏ 
وصححه الحاكم ۳۹٠/٤‏ وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث أبي قلابة أن 
النبي ية قال: «إن الرؤيا تقع على ما عبر» ومثل ذلك كمثل رجل رفع رجله» فهو 
ينتظر متى يضعهاء فإذا رأى أحدكم رؤياء فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما» 
آخرجه عبد الرزاق )۲٠٠٠١(‏ ورجاله ثقات» لكنه مرسل» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» ۳۹١/٤‏ موصولا بذكر أنس» وصححه ووافقه الذهبي وأخرج الدارمي 
۲ بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل 
المدينة لها زوج تاجر يختلف.- يعني في التجارة _ فأتت رسول الله ينو » قالت: إن 
زوجي غائب» وترکني حاملا فرأیت في المنام أن سارية بيتي انکسرت» أي 
ولدت غلاما أعور» فقال: «خير يرجع زوجك إن شاء الله صالحاء وتلدين غلاما 
برا٤»‏ فذكرت فلك ثلاثاً» فجاءت ورسول الله غائب» فسألتهاء فأخبرتني بالمنام» 
فقلت: لن صدقت رؤياك ليموتن زوجك» وتلدين غلاما فاجراًء فقعدت تبکی . 
فجاء رسول الله پپ فقال رسول الله ية: «مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤياء 
فاعبروها على خير» فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها). 


A 


ال مود يرف لَك الوك بقلب ابن آَم مء سيان َم لَه 
الَلَّكُ إِيعَادٌ بالحَيْر ی ا و الع برا . وَلَمَه السَيَْانء إِيعَادٌ 
بالشن ركذب بالق وفبوط م منَ الحْيْء قدا ر ا اموا 
E ET‏ 
فاستَغْفرٌوه)“ . 

سول الله إن الشيطان قد حال بيني وَبينَ 
صَلاتي وقراءتي» قال : َك شَبْسَا 
من واتُل عَنْ يسارك لات۲ . 


3 کے‎ 
BQ sC 
3 


ق ر 
له: خرب فإذا أحسسته» فتَعَوّذ بالله 


وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يَجدٌ في نفسه - يُعرّض بالشيء _ لان 
۶ ا e‏ الل 


5 ت E‏ 0 
الذي رد كَيْدَهٌ إلى الوسْرَسة» 


‌ 


E )۱(‏ لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عم أبيه ابن مسعود وأخرجه الترمذي 
مورلا (۹۹1) في التفسير: باب ومن سورة آل عمران» وابن حبان )٤١(‏ 
والطبري )٦۱۷۰(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رفغا وسنده ضعيف» فيه 
عطاء بن السائب» وكان قد اختلط. وأخرجه الطبري ۸۸/۳ من قول ابن مسعودء 
وإسناده صحیح . 

(۲) آخرجه مسلم )۲۲٠۳(‏ في السلام: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 

(۳) أخرجه أحمد ٠٠/١‏ وأبو داود )١۱١١(‏ في الأدب: باب في رد الوسوسةء 
والطيالسي )۲۷٠٤(‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح» والحممة بضم الحاء: 
الرمادء وأخرج مسلم (۱۳۲) وأبو داود )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء 
ناس من أصحاب النبي ية فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
بە» قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: نعم قال: «ذاك صريح الايمان». قال 
الخطابي: قوله: «ذاك صريح الايمان» معناه: أن صريح الايمان هو الذي يمنعكم 
من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به» وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريح الإيمانء وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون إيمانا 
صریحا. 


۲١ 


وأرشد من بُلي بشيءٍ من وسوسة التسلسل في الفاعلين» إذا قيل له: هذا 
الله حَلَق الخلق» فمن حَلق اللَ؟ أن يقراً: هو الأَوَلُء وَالآخرْء والظاهف 
SEE 2‏ ي 
والبَاطنْ› وَهُوَ پڊکل شيء علي [الحديد: ۳]. 


كذلك قال ابن عباس لأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سألة: ما 
شيءَ أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت : واللّه لا أتكلَّمُ به. قال: فقال 
لي : أشيء من شك؟ قلت : بلى» فَقَال لي: ما تجا منْ ذلك أحد» حتى آنزل الله 
عر وجل : إن كنت في شك مِمًا برلا إليك قَاسألِ الَذِينَ يَفْرؤون الكَتَابَ مِنْ 
بلك [يونس: ]۹٤‏ قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئاء مَل : هو 
الأوَلُء والآخر والظاهر والباطنٌ. وَهُو كل شَيءٍ علي ي“. 


فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي الى أول ليس قبله شيء» كما تنتهي في 
اخرها إلى اخر ليس بده شيء» كما أن ظهورّه هو العلؤ الذي ليس فوقّه 
شيءَ» وبُطوته هو الإحاطة التي لا يکون دونه فيها شيء» ولو کان قبله شيء 
يكون موتّراً فيه» لكان ذلك هو الربًٌ الخلاقء ولا بد أن ينتهيّ الأمر إلى 
خالقي غير مخلوق» وغني عن غيره» وکل شيء فقير إليه» قائم بنفسه» وکل 
شيءَ قائم به» موجود بذاته» وکل شيء موجود به. قدي لا أول له» وکل ما 
سواه فوجوده بعد عدمه» باق بذاته» وبقاءٌُ كل شيء به» فهو الأول الذي ليس 
قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شيء» 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 


وقال 5: «لا يزال الاس يَسَاءلون حى يقول قائلهم: هذا الله حَلق 


(۱) آخرجه ابو داود »)۵۱١١(‏ وسنده حسن . 


<۲۲ 


yS 


ولینه» وقد قال تعالی : وما يْرَعَنَّكَ من الشَبْطان رع م فاشتعذ باه » إن هو 
السّميعٌ العَليمٌ4 [فصلت: .]۳١‏ 


ولما كان الشيطانُ على نوعين : نوع یری عیانا» وهو شيطانٌ الانس» ونو 
لا یری»› E IT‏ أمرَ سبحانه وتعالی نبيّه نيه کی آن يکتفيّ من شر شيطان 
الاإنس بالاعراض عله» والعفوء والدع بالتي هي أحسنْ» ومن شیطان الجن 
بالاستعاذة باللّه منه» والعفو» وجمع بين النوعين في سورة الأعراف» وسورة 
المؤمنين» وسورة فصلت»› والاستعاذة في القراءة والدّكر أبلغ في دفع شر شياطين 
الجنء والعفوٌ والاعراض والدفعٌ بالاحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس. 
قال : 
فماهوإلاالاشتعادًة ضارعا أو الذَفْع بالحُسنٍ هُمَا حير مَطلُوب 
دادو الا ن ت انق ودروا کے ون 


ت 


أمره لا أن بم ا جَمْرَة الغ E‏ والقعود إِنْ كان قَائمَاء 
والاضطجًاع إن كان والاستعادة باله مِنَ الشَبْطَان اجيم 


ولما کان الغضب اة جمرتين من نار فی قلب ابن ادم أمر أن 
یطفئھما بالوضوء» والصلاة» والاستعاذة من الشيطان الرجيم› کما قال تعالی : 


(۱) أخرجه البخاري ۲٠١/١‏ في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» ومسلم )٠١١(‏ 
في الايمان: باب بيان الوسوسة في الايمانء وأبو داود )٤۷۲١(‏ في السنة: باب في 
اليه وأحمد ۲۹۲/۲ و۳۱۷ و۳۳ و ۳۸۷ و ٥۳۹‏ من حديث أبي هريرة. 
قال المازري: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر» ولا تجلبها شبهة هي التي 
تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة» 
وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة» فهي التي لا تندفع إلا بالنظر 
والاستدلال. 


AAs 


لامرون الاس باليرٌ وَتَنسَون أنفسكم)» الآية [البقرة: .]٤٤‏ وهذا إتما يحمل 
عليه شدَّة الشهوة» فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر 
والصلاة» وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي 
كلها تتولد من الغضب والشهوةء وكان نهاية قوة الغضب القتل» ونهاية قوة الشهوة 
الرّنى» جمع الله تعالى بين القتل والزنى» وجعلهما قرينين في سورة الأنعام 
وسورة الاسراء» وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. 


والمقصود: آنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتّى الغضب 
والشهوة من الصلاة والاستعاذة. 


فصل 


الدعاء لرؤية مايحب وما وكان ية إذا ایا ت قأال: «الحَمْد لله الذي بنغمته َم 
الصَالحَاتٌ». وَإِدَا رای مَا یکره قال : «الحّمد لله على کر حال“ . 


مايفەلمع اموب وکان بل يدعو لمن تفرب إليه بما يجب وبما ينَاسب» فلما وَضَعَ له ابن 
معروفا 5 : و 
٤‏ ر و 2ے و ږٍِ EE Bea‏ 2 
عباس وَضوءَه قال : «اللّهُمٌ فقَههُ في الدين» وَعَلمْه لاويل" . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳٠۳۸)ء‏ وابن السني )۳۸١(‏ من حديث عائشة» وسنده ضعيف› 
لکن يشهد له حدیث آبي هريرة عند آبي نعيم في «الحلية» ۷/۳١٠ء‏ وابن ماجه 
)۳۸۰٤(‏ وسنده ضعیف» فیتقوی به . 

)۲( هو في البخاري ۲٠٤١/١‏ بلفظ (اللهم فقهه في الدین»» و ٠٠١/۱‏ و ۲۰۸/۱۳ بلفظ 
«اللهم علمه الكتاب» و ۷۸/۷ بلفظ «اللهم علمه الحكمة)» وأخرجه 2 (EVV)‏ 
بلفظ «اللهم فقهه» وذكر الحميدي في «الجمع» أن أبا مسعود ذكره فى أطراف 
«الصحيحين» بلفظ «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قال ا وهذه 
الزيادة ليست في «الصحيحين» وقد أخرجها أحمد ۲۱٦/۱‏ و ۳٠٤‏ و ٠٠١‏ وسندها 
صحیح › وصححه ابن حبان . 


٤ 


و د قال: «حَفظكَ 
الله ہما حَفظت به بب ' 


e 


2 ا فقال لقاعله : جاك الل را فقد أبْلغ 


في الشتاء» " 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياهء وقال: ارك الله 


سے ج و 


لَك في َلك وَمَالِكَ» إِلَّمَا جَرَاءٌ اسل الحَمْدٌ والاَداي ". 


ولمًا أرَاحه جَريرٌ بن عبد الله e‏ : صْتَم دؤْس» َد 
)4( 
على خیْل قبیاته امس وَرجَالهَا حَمْس مر ت 


رکا 5 دك إن e‏ كافأعليهابأكثر 


)۱( أخرجه مسلم )1۸١(‏ في المسجد: باب قضاء الصلاة الفائتة. 

)۲( أخرجه الترمذي )۲٠۳١(‏ في البر: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط من حديث 
أسامة بن زيدى وسنده قوي وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 

)۳( أخرجه النسائي ۳٠٤/۷‏ في باب الاستقراض» وابن ماجه )۲٤۲٤(‏ في 
الصدقات : باب حسن القضاء» وأحمد ٤‏ وسنده قوي . 

)٤(‏ أخرجه أحمد “٤‏ والبخاري ٥۸ ٥۷ ٥٥/۸‏ في المغازي: باب غزوة ذي 
الخلصة» و ۱١۸/١‏ و 4۹۹/۷ ومسلم )۲٤۷١(‏ (۱۳۷) في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل جرير بن عبد الله. ذو الخلصة: صنم كان بتبالة بين مكة واليمن على 
مسيرة سبع ليال من مكة» وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصْرء وكانت 
تعظمها وتهدي لها خثعم» وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من 
هوازان» فلما فتح رسول الله ية مكة» وأسلمت العرب» ووفدت عليه وفودهاء قدم 
عليه جرير بن عبد الله مسلما فقال له: «يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة» قال : 
بلى فوجهه إليه» فخرج حتى أتى بني أحمس من بجيلة» فسار بهم إليه» فقاتلته 
خثعم وباهلة دونه» فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل» وأكثر القتل في 
خثعم» وقتل مائتين من بني قحافة بن عامر بن خثعم» فظفر بهم وهزمهم» وهدم 
بنيان ذي الخلصةء وأضرم فيه النار» فاحترق. «الأصنام» لمحمد بن السائب 
الكلبى . 


٤ ۲ °‏ زاد المعاد ج-a\‏ 


الإثابة على الهدية 


الذكر في المجلسر 


منهاا'“» وإن ردهَا اعتذر إلى مُهْدِيهاء كقؤله ية لِلصَعْب بن جَنَامة لما أَهْدَى لَه 


خم الصَيّد: نَا َم نره علَيْكَ إلا ّا حرم“ واه أعلَمْ. 


وأمر ٤لا‏ مته إذا صَمعُوا هبق الجمار أن يتعوَذوا بالل منَ السَبَان الرّجيم» 
وإِذا سَمعُوا صِياح الديكةء اَن يناوا الله من قضله" . 


ویروی عنه کا اام هُم بالتكبير عَنْدَ رؤية الحريق» ِن الك 
ى( . 


وكره ية لأهل المجلس أن يُخلوا مَجْلِسَهُّم منْ ذكر الله عز وجل» وقال: 
«ما مِنْ قوم يقومُودَ مِنْ مَجْلِس لا يذْكرودً الله فيه إلاً قامُوا عَنْ مل جيفة 
الحمَار»* . 


ء)۴١۳١( في الهبة: باب المكافأة في الهبة» وأبو داود‎ ٠٠٠١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة قالت: كان رسول الله ية يقبل الهدية ويثيب‎ )۱۹٥١٤( والترمذي‎ 
. عليهاء ولابن أبي شيبة بلفظ : «ويثيب ما هو خير منها)‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲٠/٤‏ ۲۸ في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً 
لم يقبل» وفي الهبة: باب قبول هدية الصيدء وباب من لم يقبل الهدية لعلة» ومسلم 
(۱۹۳) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم» و «الموطأ» ٠٠۳/١‏ في الحج: 
باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد» والترمذي )۸٤۹(‏ في الحج: باب ما لا 
يجوز للمحرم أكله من الصيدء وابن ماجه )۳٠۹١(‏ في المناسك: باب ما ينهى عنه 
المحرم من الصيد من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه البخاري ۲١٠/٦‏ في بدء الخلق: باب قول الله تعالى: «لوبث فيها من كل 
دابة)» ومسلم (۲۷۲۹) في الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 
من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه ابن السني )۲٠١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» وابن عدي في «الكامل» من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» وسنده ضعیف . 1 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )٤۸٥١(‏ في الأدب: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسد 


A 


وقال: «مَنْ قَعَدَ مَقَعَداً لم يذكر الله فيه كانت عَلَيّه من الله رهه ومن 
اضطجع مضجعاً لا يذكرٌ الله فيه كان عليه من الله رةه“ والتّرَة: الحسرة. 

وفي لفظ : «وما سَلَكَ أَحَدّ طريقا لم َذکر الله فيه إِلاأًكَانّت عَلَيّه رةه ٠”‏ 

وقال کا : «مَنْ جلسر في مجلس »> فكثرً فيه لغطة» فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه سباك الله وبحمدة مهد آذ لا إله إلا نت سفرك وَأنوبُ الك 
إلا عفرل لَه ما كان في مَجُلسه ذلك ” 


وفی «سنن أبى داود» و «مستدرك الحاكم» أنه اكان يقول ذلك اذا أ 
أن يوم ِن الَجلسء فقال له رَجْل: يا رسول اللّه! E‏ 
تقول فقا فض . قال : ذلك مار لما يكون في المَجلس» ‏ 


وشكى إليه خالد بن الوليد الأرق ا فقال له: إا وت إلى فرَاشك 
فقل: الله رب السماوات N Er‏ ورب الاأزضِين الک ااا 


2 


e‏ کان ادان ىا اظ 


= ولا يذكر الله» وأحمد في «المسند» ۳۸۹/۲ و ٤٩٤‏ و ۵۱۵ و 0۲۷ من حديث أبي 
هريرة» وإسناده صحیح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۸٥١(‏ وابن السني والحميدي في «مسنده» )۱۱١۸(‏ من حديث 
ابي هريرة» وسنده حسن . 

(۲) أخرجه ابن السني (۱۷۸)» وأحمد ۲ والحاکم ٥٥۰/۱‏ وأخرجه ابن حبان 
(۲۳۲۱۲) بلفظ «وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة». 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٤۲۹(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من مجلسهء وأبو داود 
)٤۸۹(‏ في الأدب: باب كفارة المجلس» من حديث أبي هريرة» وصححه ابن 
حبان )۲۳۹١(‏ والحاکم ۰٥۳٣/١‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )٤۸0۹(‏ في الأدب: باب كفارة المجلس»ء والحاكم ٥۳۷/١‏ من 
حديث أبي برزة الأسلمي» وسنده حسن. 


GY 


الدعاء عند الأرق 


أ 3o‏ ت 


الدعاء عند الغزع 


احَد منهم عَلَىَء أو ر يطخی علي عر جارك وجل ناوك ولإ ل ل إلا انى . 


وكان َة بعلم أصحابه من الفزع : TT‏ 


شر غباده ومن شر هَمَرَات الشياطين» ES‏ 


ويُذكر أن رجلا شكى إِلَيه ية أنه يفزع في مََامه» فقال : «إذا أ يت إلى 


فاشك فقل . . ٠.‏ ثم ذکرهاء فقالها فذهب عنه 


فصل 
في ألفاظ کان َة يكره أن تقال 


٤ 


فمنْهًا : أن يقول: ی اؤ جَاشت تفسي» و E‏ 


ومنها: سمي سجر التب كرما تھی عَنْ ذلك وقال : لا ر ا 


الكرمُ» ا 


(۱) 


(۳) 


(€) 


وكره أن يقول الرجل: هلك اللَاسٌ. وقال: «إذَا قال ذلك فهر 


أخرجه الترمذي )۳١۱۸(‏ من حديث بريدة» وفي سنده الحكم بن ظهير» وهو 
متروك» وله شاهد من حديث خالد عند الطبراني في «الکبیر؟ ١/۱۹۲/۱١‏ بسند 
منقطع » فالحديث ضعبف 

حدیث حسن آخرجه آحمد ۱۸۱/۲ وأبو داود (۳۸۹۳) في الطب: باب كيف 
الرقى» والترمذي )۴١٠۹(‏ في الدعوات: باب دعاء من أوى إلى فراشه» وابن 
السني )۷٥۳(‏ من حديث عمرو بن .شعیب عن أبیه عن جده» ورجاله ثقات» وله 
شاهد عند أحمد ٥۷/٤‏ و ٦/٦‏ وابن السني )۷٠١(‏ من حديث الوليد بن الوليده 
ورجاله ثقات ولکن فيه انقطاع . ولفظة أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة» قال: 
«إذا أخذت مضجعك» فقل: أعوذ . 

آخرجه البخاري ٤٦٥/٠١‏ ومسلم )۲۲٠۰(‏ وأبو داود )٤۹۷۸(‏ و )٤۹۷۹(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه مسلم )۲۲١۸(‏ في الألفاظ: باب كراهية تسمية العنب كرماًء والدارمي في 
«سننه» ۸/۲ في الأشربة: باب النهي أن يسمى العنب كرما من حديث وائل بن 
حجر» وأخرجه البخاري ٤٦٥/۱١‏ و ۰٤1۷‏ ومسلم )۲۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


۸ 


و 


أهْلَكهمْ . وفي معنى هذا: فسد الناسٌ» وفسد الزمان ونحوه. 


ون ان اما اا وا فا ل ال اا الل اء 
فلانٌ. همال له رَجل: ما شَاءَ الله شعت . فَمَال: «أَجَعَلسَني لله ندا؟! قل: ما شَاءَ 


کا ا ۲ 
الله ول 


وفي معنى هَّذا: لولا الله وفلانٌء لما كان كذاء بل وهو أقبح وأنكرء 
کلت ۲ن الله وغو و اغود با ولان واا ب اللو ت فلن 
وأنا مکل على الله وعلی فلان» فقائل هذاء قد جعل فلانا ندا لله عز وجل . 


ومتها: آن يقال: مُطرنا بو ذا وَكَذا» بل يقول: مُطرنًا مضل الله 


or, 
ورحمته‎ 


ومنها: أن يحلف بغير الله . صح عنه ية أنه قال : «مَنْ حَلف بغيْر الله فقَدٌ 
ا 


(۱) رواه مسلم )۲١۲۳(‏ في «البر والصلة»: باب النهي عن قول: هلك الناس. 

(۲) رواه أحمد في «المسندا ۲۱٤/۱‏ و٤۲۲‏ و ۲۸۳ من حدیث ابن عباس» وسنده 
صحیح › وله شاهد من حدیث حذیفة عند أحمد ۳۸٤/٩‏ و ۳۹٤‏ و ۳۹۸ وأبي داود 
)٤۹۸٠(‏ وسنده صحيح» واخر من حديث الطفيل بن سخبرة عند أحمد .۷۲/١‏ 

(7) أخرجه البخاري ۳۳/۲٤ء‏ ٤٤ء‏ ومسلم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني . 
قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى مطر نوء كذاء فذلك كفر كما قال 
رسول الله بي لأن النوء وقت» والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء ومن 
قال: مطرنا بنوء کذا علی معنی: مطرنا في وقت کذاء فلا یکون کفرا» وغیره من الکلام 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» ۳٤/۲‏ و ٦۷‏ و ۸۷ و ۹۸ و ٠۲١‏ والترمذي )٠١۴١(‏ في 
النذور: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
/٤‏ ۲۷ ووافقه الذهبي . 


A 


ومنها: أن يقول في حَلِفه: هو يهودي» أو نصراني» أو كافرء إن فعل 


کز|(. 


ومنها: أن يقول لمسلم: يا كافرٌ. 
ومنها: أن يقول للسلطان: مَك المُلُوك. وعلى قياسه قاضي القضاة. 


ومنها: أن يقول السَيّدٌ لغلامه وجاريته: عبدي» وأمَتي» ويقول الغلامْ 


3 ا ر و 
لسيده: ربي» وليقل السَيد: فتاي وفتاتي» وليقل الغلامٌ : سيّدي وسيّدتي . 


و ٍ 2 ے ° ۶ ر ٤‏ 2 م 2 
ومنھا: سب الرّیح إذا هبت بل يسأل الله حَيْرَهَاء وَحَيْر ما أرْسلّت به 


ت ا 
ويَعُوذ باللّه من شرهًا وشر ما رسلت به. 


2 2 ر 
ومنها: سب الحْمّى» نهى عنه» وقال: «إِنها تذهب خطايا بني ادَمّ» كما 


يذهب الكيْرٌ خحبَتٌ الحديد» . 


(1) 


(۲) 


CV 


أخرج ابو داود )۳۲١۸(‏ والنسائي ٦/۷‏ » وابن ماجه (۲۱۰۰) من حديث بريدة قال : قال 
رسول الله باللة: «من حلف» فقال: إني بريء من الاسلام فإن كان كاذباً» فهو كما قالء 
وإن کان صادقاء فلن يرجع إلى الاسلام سالماً؛» وسنده حسن. 

أخرجه البخاري ٠٤۲۸/٠١‏ ومسلم )٦٠(‏ من حديث ابن عمر» وفي الباب عن أبي ذر 
عند البخاري ۰۳۸۸/۱ ومسلم .)٦۱(‏ 

أخرجه البخاري ۰٤۸٦/۱۰‏ ومسلم )۲۱٤۳(‏ وأبو داود )٤۹٩۱(‏ والترمذي (۲۸۲۹) من 
حديث أبي هريرة . 

آخرجه البخاري ۰۱۳۱/۵ ومسلم )۲۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة . 

أحرجه الترمذي )۲۲٢۳(‏ من حديث أبي بن كعب» وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد ۰۲ و ۲۱۸ و ٤٨۹‏ و ۰٤۳۷‏ وأبو داود )٥۰۹۷(‏ والېبخاري في 
«الأدب المفرد )۹٠7(‏ من حديث أبي هريرةء وسنده صحیح . 

رواه مسلم )۲٠۷١(‏ في الدعاء: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن من 
حدیث جابر رضي الله عنه . 


40 


ومنها : النّهيّ عن سب الديك» صح عنه يد انه قال : لا تسو وو 
بُوقظ للصّلاة». 


ومنها: الدعاء بدعوى الجاهليةء والتَعَرّي بعزائهم"» كالدّعَاء إلى القبائل 
والعصبيّة لها وللأنساب» ومثلة التعصب للمذاهب» والطرائق› والمشايخ› 
وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكونة منتسبا إليه» فيدعو إلى 
ذلك» ويُوالي عليه » ويْعادي عليه ويّرن الناس به كل هذا من دعوى الجاهلية . 


ها ي الا بالعتَمَة" ت eC E‏ 


وها الهئ عن سبات المنلم > وآن اجى انان دون الثالك ” . وأن 


ا V0 Tf‏ 
تخبر المرأة زؤجها بمَحاسن امرأة أخرّى . 


ومنها: أن يقول في دعائه : «اللْهُمّ عفر لي إن شئت شت وارز فی إن 


شئت»". 


)۱( رواه أحمد في «المسند» /١‏ ۹۳ء وأبو داود )٥٠١١(‏ في الأدب: باب ما جاء في الديك 
والبهائم من حديث زيد بن خالد الجهني» وإسناده حسن . 

(۲) أخرج أحمد ٥‏ و ١١ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (41۳) و (٤41)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر* ۱/ ۲۷/ ۲ من حديث أبي بن كعب قال: سمعت رسول بل يقول : 
«من تعزى بعزاء الجاهلية» فأعضوه بهن أيه ولا تكنوا» وأخرج مسلم في اصحيحه» 
(۲)) من حدیث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية: «لیس منا من ضرب 
الخدود» وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وأخرج أيضاً )۱۸١۷(‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعا «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبةء أو يدعو لعصبة» أو ينصر 
عصبة» فقتل فقتلة جاهلية» . 

(۳) آخرجه مسلم )1٤٤(‏ من حدیث ابن عمر. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠٠۳/۱‏ من حديث ابن مسعود. 

)٥(‏ آخرجه البخاري ۰1۸/۱۱ ۰1٩‏ ومسلم (۲۱۸۳) من حديث ابن عمر. 

() آخرجه البخاري ۲۹۹/۹ من حديث ابن مسعود. 

(۷) آخرجه البخاري ۰۱۱۸/۱١‏ ومسلم )۲٦۷۹(‏ من حديث أبي هريرة. 


۳1 


ذلك . 


ومنها: الاكثارٌ من الحّلف . 
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قرح "لهذا الذي يُرى في السَمَاء . 
ومنها: أن يسأل ادا الله" . 

(4) 


ومنها: أن يسمي المدينة بيثرب0. 


ومنها: أن يُسأل الرجل فيم ضرَبَ امرأته* إلا إذا دعت الحاجة إلى 


ر ی و ا eT‏ 
ومنها آن يقول: صمت رمضان كله » أو قمت الليْل كله“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


0 


(7) 


أخرجه مسلم )۱١٠۷(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله بإ يقول : 
2 

«إياكم وكثرة الحلف في البيع » فإنه ينفق ثم يمحق) . 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» ۳٠۹/۲‏ من حديث ابن عباس: «لا تقولوا: قوس 

قزح» فإن قزح شيطان» ولكن قولوا: قوس الله عز وجل» فهو أمان لأهل الأرض» وفي 

سنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري» وهو ضعيف هالك . 

أخرجه أبو داود )۱١۷١(‏ من حديث جابر مرفوعا: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» وفي 

سنده سليمان بن معاذ التميمي» وقد تكلم فيه غير واحد. 

أخرجه البخاري ۷١ /٤‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون : 

يثرب وهي المدينة . . ٠.‏ قال الحافظ : أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها 

الذي يليق بها المدينة» وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب» وقالوا: 

ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد من حديث 

البراء بن عازب رفعه: «من سمى المدينة يثرب» فليستغفر الله » هي طابة» هي طابة) . 

أخرجه أبو داود )۲٠٤١۷(‏ وأحمد ۱۲( والطیالسي ص ۰٠١‏ وابن ماجه )۱۹٩۸(‏ من 

حديث عمر» وفي سنده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف» وشيخه عبد الرحمن 

المسلي لا يعرف. 

آخرجه أبو داود )۲۲۱١(‏ في الصوم: باب من يقول: صمت رمضان كله» من حديث أبي 


بكرة» ورجاله ثقات»› لكن فيه عنعنة الحسن . 
<Y‏ 


ومن الألفاظ المكروهَة الإفصاح عَنِ الأشياء التي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصريحة . 

ومنها: أن قول : أطال الله قات وأدامٌ اَمَك وعشت آلف سنة ونحؤ 
ذلك . 


ومنها: أن يقول الصائم : وحق الذي خاتمه على فم الكافر . 


ومنها: أن يقول للمُكوس: حقوقا. وأن يقول لِمَا يْفْقَةٌ في طاعة الله : 
غرفت او دت ددا وکا وان شرل آشفت ف هلو لتا مالا کر 


ومنها: أن يقول المفتي : أحل الله كذَاء وحرَّم الله كذا في المسائل 
الأجتهاذية» وإنما يقرله فيا ورذ الت سخريمة 
ومنها: أن يسمي أدلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازات» فإن هذه رهه مسي اله لرن 


Ee 8 2‏ در والسنة ظواهر لفظية 
التسمية تسقط حرمتها من القلوب» ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه ٠‏ ومجازن 


المتكلمينَ والفلاسفة قواطعَ عَقلية » فلا إله إلا الله» كم حَصَل بهاتين التسميتين 


من فساد في العقول والأديانء والدنيا والدين . 
ومنها: أن يُحدّث الرجل بجمَّاع أهله» وما يكون بينه وبينها» 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه» )۱٤۳١۷(‏ وأحمد 1۹/۳ وابن السني (1۱۹) والبيهقي 
۱۹١ ۷‏ من خديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله تيةٍ: «إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرآته» وتفضي إليه» ثم ينشر سرها» 
هذا الحديث وإن آخرجه مسلم ضعيف السند فيه عمر بن حمزة العمري» ضعفه الحافظ 
في «التقريب» وقال الذهبي في «الميزان؛: ضعفه يحيى بن معين والنساثي وقال أحمد: 
اغاد کی و ارو ای عدا ا رل 8اک اک ی وآخرج = 


A 


التحذير من: «أنا» و«لي» 
و«عندي» 


AGS 


ومما يكره من الألفاظ : زعموا“» وذکروا» وقالوا» ونحوه. 


زا كه مها أن قزل للمتاطان : فة اوأر اف اللفي أ رة فان 


الخليفة والنائب إنما يكونْ عن غائب» واللَهٌ سبحاته وتعالى خليفة الغائب في 
أهله» ووكيل عبده المؤمن. 


فصل 


. 2 ۹ 5 0 5 
ولیحذر کل الحذر من طغيان «أنا»» «ولى»» «وعندي»ء فإن هذه الألفاظ 


الثلاثة بلي بها إبليس» وفرعون» وقارون» «فأتا حَيْر منة4 لابليس» و #لي 
ملك مِصْر4 لفرعون» و لإنما أوتيتة عَلّى عِلْم عِندي) لقارون. وأحسنٌ ما 
ضعت «أنا» في قول العبد: أنا العبدذ المذنب» المخطىءء المستغفرء المعترف 
ونحوه. «ولي» في قوله: لي الذنب» ولي الجُرم» ولي المسكنةء ولي الفقرُ 


(1) 


أحمد ٤٥۷ ٠٤٥٦/١‏ من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله َة والرجال 
والنساء قعود عند فقال : لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله» ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع 
زوجهاء فأرم (سكت) القوم» فقلت: إي والله إنهن ليقلن» وإنهم ليفعلون» قال: «فلا 
تفعلواء فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق» فغشيهاء والناس ينظرون» وفي 
سنده شهر بن حوشب وفیه ضعف لکن له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ۲/ ٤٠‏ 
و ٠٥٤١‏ وأبي داود (۲۱۷۶) وابن السني (۱۲۰) واخر من حديث سلمان عند أبي نعيم 
في «الحلية» ۰۱۸٦/١‏ وثالث عن سعد رواه البزار كما في «المجمع» ۰۲۹٤/٤‏ ۲۹۵ 
فالحديث قوي بهذه الشواهد. 

أخرج أبو داود (۹۷۲٤)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ )۷٦۲(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار ۸/١‏ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابةء قال: قال 
ابن مسعود لأبي عبد الله» أو قال عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله بء يقول في 
«زعموا؟» قال: سمعت رسول الله َي يقول: «بشس مطية الرجل زعموا؛ وأبو عبد الله هو 
حذيفة. ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري فيما نقله 
الحافظ المنذري في «مختصره» عن الحافظ أبي القاسم الدمشقي في «الأطراف» وروايته 
عن حذيقة مرسلة كما في «التهذيب» . 
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. ا 2 ره 1 ر س 
والذل: (وعندي» في قوله : «اغفر لي جدي› وَهزلي»› وخطئي› وعمدي» وکل 


ذلك عندي» () 


بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني 
من زاد المعاد في هدي خير العباد ويليه 
الحزء الثالث وأوله 
فصل في هديه في الجهاد والغزوات 


(۱) آخرجه البخاري ۱٩۷ ۰۱٦١/۱۱‏ ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى الأشعري . 


{o 


الفهرس 


فصل في هديه يي في الصدقة والزكاة TIE E‏ 
فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة ASKS‏ 
فصل في زكاة العسل وما ورد فيه SASS‏ 
فصل فیما کان يدعو به رسول الله َة لمن جاءه بالزكاة os‏ 
فصل في نهي المتصدق أن يشتري صدقته TET‏ 
فصل في هديه ية في زكاة الفطر are E e aS‏ 
فصل في بيان وقت إخراج هذه الصدقة E E E‏ 
فصل في هدیه ية في صدقة التطوع E SS‏ 
فصل في أسباب شرح الصدور ESR ORAS‏ 
فصل في هديه ية في الصيام 


فصل كان من هديه بيا في رمضان الإكثار من آنواع العبادات 

النهي عن الوصال RE CREE‏ 

فصل وکان من هديه أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية 
محققة أو بشهادة شاهد واحد O E‏ 

N SR NRE RE E E بحث في صوم يوم الشك‎ 

فصل في هديه يفي قبول شهادة الرؤيا ee‏ 

فصل في هديه يفي الفطر e SAS‏ 


فصل في الصوم في السفر EBON‏ 
فصل ولم يكن من هديه ب تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم 


بحد REDS RSS‏ 
متى يباح للمسافر الفطر O OT‏ 
فصل في هديه 5ة في الصوم جنبًا وحكم تقبيل الرجل زوجته وهو 
صائم A DAES ae E ESS‏ 

فصل في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا DEENA‏ 


الأشياء التي يفطر بها الصائم A A‏ 
فصل في حكم الكحل للصائم ED RA SARS‏ 


بحث صيام عاشوراء o o TE RS e e a r E E E‏ 
فصل في هديه 4 في إفطار يوم عرفة بعرفة وسنة صيامه لغير 

الحاج N ET‏ 
فصل في حكم صوم السبت والأحد والجمعة a‏ 
فصل ولم يكن من هديه َة سرد الصوم وصيام الدهر وما 

ورد من النهي عن صوم الدهر TE e a E RS‏ 
فصل في حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر هل عليه قضاء أم لا . . 
فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم AROSE SRR‏ 
فصل في هديه َة في الاعتكاف OE ARE Se‏ 


فصل في هديه ييو في حجه وعمره 
فصل في كون عمر الرسول ب كلها كانت في أشهر الحج 7 


فصل ولم يحفظ عنه يي أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة e‏ 
فصل في سياق هديه يه في حجته SENE GERE ASE N‏ 


فصل في وصف حجة النبي بيا e ARS SSS‏ 
تحقیق أنه به کان قارتا لا مفردًا Ro‏ 


فصل في الأغاليط التي وقع فيها بعض العلماء في عمر 


النبي ية وحجته وهم خمس طوائف E N N OE‏ 
الرد على من زعم أنه بيا حح متمتعًا OEE‏ 


فصل فيمن غلط في إهلاله کل ET‏ 
عود إلى سياق حجته عا EMESIS RE‏ 


بحث في إحرام عائشة ورفضها العمرة وذكر اختلاف الروايات فيه . 


فصل اختلاف الناس فيما أحرمت عائشة به أولاً OE‏ 
بحث في المراد من العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم e‏ 
عود إلى سياق حجته کيا E O EET‏ 
بحث في تكفين من مات وهو محرم وما في الحديث الوارد 

فيه من الأحكام O E O AOS‏ 
عود إلى سياق حجته کیا EASA EAR:‏ 


الوقت التي ترمى فيه الجمرة يوم النحر ا 
صلاته کل في المزدلفة ووقوفه بالمشعر الحرام AEN LN‏ 


رجوعه عا إلى منى وخطبته فيها A LANA AY STOVES‏ 
انصرافه يار إلى المنحر بمنى ونحره البدن بيده E A SE‏ 


لا يختص الذبح بالمنحر» وحيثما ذبح في منى أو مكة أجزأه 


فصل في حلق رسول الله رأسه ees,‏ 


رجوعه کیا إلى منی وبیتوتته بها ا ی کر 


o00 


EAC ATE E OA a خطبه ية في أيام الحج‎ : 


ترخيص النبي ييا البيتوتة خارج منى لمن له عذر eS‏ 
النزول بالمحصب وحكمه EEO‏ 
بحث في الدخول في الكعبة a RS SES‏ 
بحث الوقوف بالملتزم ro De E AS‏ 
فصل في أوهام العلماء في حجته بلا TPE EE‏ 
فصل في هديه َي في الهدايا والضحايا والعقيقة Re‏ 
فصل في ذبح هدي المتمتع أو القارن E A‏ 
فصل في هديه في الأضاحي EET E‏ 
ومن هديه أنه حظر على المضحي أن يأخذ من ظفره أو 
شعره إذا دخل العشر من ذي الحجة حتى يضحي e‏ 
الشروط التي لا بد منها في الأضحية AE‏ 
وجوب الأضحية على القادر (تعليق) ENE‏ 
فصل في هديه يي في العقيقة SEERA‏ 


فصل في عقه عن الحسن والحسين ERNE‏ 
فصل في الأذان في أذن المولود RE DSSS‏ 
فصل في هديه ييه في تسمية المولود وختانه TT‏ 
فصل في هديه يي في الأسماء والكنى RS E‏ 
فصل في فقه هذا الاب iri EREN‏ 
فصل في ندبه اة أمته إلى التسمي بأسماء الأنبياء ON‏ 
فصل في النهي عن التسمية ببعض الأسماء RSS‏ 
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فصل في النهي عن تسمية العنب كرمًا E E‏ 
فصل في كراهة تسمية العشاء بالعتمة ANS‏ 
فصل في هديه كي في حفظ المنطق واختيار الألفاظ EAE‏ 
فصل في النهي عن سب الدهر A SSS aS‏ 
النهي عن قول الرجل خبشت نفسي aeRO‏ 
فصل في هديه ية في الذكر EE SOs‏ 


في الذكر إذا خرج من بيته RS E EE‏ 
فى الذكر إذا دخل المسجد SE SSA E‏ 


فی اذکار الصباح والمساء a‏ 
فصل في هديه َيه في الذكر عند لبس الثوب ونحوه E hS‏ 
فصل في هديه َيه عند دخوله إلى منزله E‏ 
فصل في هديه ية في الذكر عند دخوله الخلاء N‏ 
فصل فيما يقال عند الخروج من الخلاء OSA E RS‏ 
فصل فى هديه ييه فى أذكار الوضوء GRE Ae‏ 
فصل في هديه ية في الأذان وأذكاره E AR‏ 
فصل فيما شرعه ية لأمته من الذكر عند الأذان وبعده aR‏ 


بحث رد السلام وتشميت العاطس هل يجزىء رد الواحد فيهما 


آم یجب على کل من سمعه ece nanan‏ 


فصل في هديه ية في الذكر عند رؤية الهلال TTT‏ 
فصل في هديه ية في أذكار الطعام قبله وبعده 8 EINE‏ 
فصل إذا كان الأكلون جماعة فعلى كل واحد منهم أن يسمي الله . 


ما يقوله الإنسان بعد ما يفرغ من الأكل ES‏ 


فصل في هديه ب في السلام والاستئذان وتشميت العاطس ... . 
فصل في هديه َة في السلام على الصبيان والنساء TIT‏ 
في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد OES‏ 
فصل في البدء بالسلام قبل الكلام A‏ 
فصل في التسليم على من يواجهه وتحمله السلام للغائب e‏ 
فصل في انتهاء السلام إلى وبركاته EI‏ 


فصل في التسليم ثلاثا ESEREN‏ 


فصل في بدئه من لقيه بالسلام والرد على التحية بمثلها أو أفضل 


منها N EES SER DA AES‏ 
فصل في صفة السلام ASE ERA NES‏ 
فصل في هديه يفي السلام على أهل الكتاب SSS‏ 
فصل هل يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم e‏ 


فصل في هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى 


SR SDS SEAR SS SEES ars المبلغ‎ 


فصل في هديه يفي الاستئذان Ss E EES‏ 
فصل فى المستأذن كيف يرد إذا سئل عن اسمه ASAE‏ 
فصل في أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له Sa‏ 


فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم 


فصل في هدیه يتفي أذكار العطاس ROD ES a AE Se‏ 
فصل في غض الصوت في العطاس A REE RS GD eê‏ 
فصل فى هديه فى أذكار السفر وادبه ARAS‏ 
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فصل فیما يقوله إذا رکب راحلته کو EE EEE‏ 
فصل في هديه َة في أذكار النكاح E ASE‏ 
فصل فیما یقوله من رای ما یعجبه من هله وماله E E AR‏ 
فصل فیما یقوله من رأی مبتلی ae EAS‏ 
فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة e ES EE SA‏ 
فصل فیما یقوله من رأی فی منامه ما یکرهه i‏ 
فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس E SS‏ 
فصل فیما یقوله ویفعله من اشتد غضبه EEE‏ 
فصل فیما يقوله إذا ری ما يحب E SAS‏ 


فصل وكانَية يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب 


فصل فيما يقول من شكا الأرق بالليل A‏ 
فصل فى الاألفاظ التى كان ية يكره أن تقال IT‏ 


HA 


e 


oon 


فهرس العناوين الجانبية 


a O E ISA EE SEE RR A ASS نصاب الزكاة‎ 


تفريق الزكاة على المستحقين من أهل البلد SA RSE Ae‏ 
بعث السّعاة لجباية الزكاة SS RRA SSÊ‏ 


بعض الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة SNE‏ 
زکاة N NE O EES EDE‏ 


O ET e : من قال‎ 
E e ESS EDS دعاؤه م لجابى الزكاة‎ 


النهي عن الأخذ من كرائم الأموال SETS‏ 


اصرف الصذةة ASR CS‏ 
من تجب عليه ومقدارها 


a BS REE EE Do mE EE ER a EF TLE a 


لمن تعطى صدقة الفطر O EEE‏ 


SEE SAAN SR Ds زمن فرضية الصيام‎ 


الوصال ومعنى قوله يه : «يطعمني ربي ويسقيني E ENE‏ 
الاختلاف في حكم الوصال وترجيح المصنف بجوازه من السحر . 


الراف عل س ا ی ال E EPA‏ 
ترجيح المصنف لجواز صوم يوم الغيم احتياطاً والنهي عنه تطوعاً 
بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس وتشدد بها ابن عمر . . . 
الدليل على أن الصحابة لم يصوموا يوم اليم على سبيل الوجوب 


DE ES eS SEO SER e ما يفطر عليه‎ 
RRA Sa RS الذكر عند اللإفطار‎ 


N SENE Se SLA إجابة دعوة الصائم‎ 


EES SERGE E EL تحدید وقت الإإفطار‎ 


ons 


one 


ما اعتمر هة إلا فى ذي القعدة E ET‏ 


حد السفر لرخصة الإفطار EA SA RE‏ 
الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت OES eR RS‏ 
لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو صائم 


٤“ 


PO NBO OTE CELTE غير المفطرات‎ 
a E ESA مع أنه في البخاري‎ 


a a E E E RE EVE EE O SO E E @ صوم يوم عرفة‎ 


الجكم من فطر يوم عرفة بعرفة e SSAA‏ 


O E N E PE DEE صوم يومي السبت والأحد‎ 
e e LE RE E E E ROSE ESEN E ES OS صيام الدهر‎ 


لا حرج في الفطر في صيام التطوع A SEE A SE RSS‏ 


كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم EEE TETER‏ 
مقصود الاعتكاف عكوف القلب إلى الله ا وک و و ا ی و 


ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف EIEN‏ 
العمرات التي اعتمرها بيا وأنها كانت في ذي القعدة ET‏ 
العمرة للداخل إلى مكة TCE‏ 
كانت عمره في أشهر الحح OE RENE ESLE‏ 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رمضان EDS‏ 
كان اة يترك العمل خشية المشقة على أمته a as‏ 
لم يعتمر يا في السنة إلا مرة واختلاف الناس في تكرارها ee‏ 
لما فرض الحج سنة تسع أو عشر بادر ب يازإليه على الفور سنة عشر 
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خروجه َة بعد أن أعلم الناس RAA‏ 
ترجيح المصنف آن خر وجه َة كان يوم السبت ES‏ 
إكفال العف لاق حي ب O ODE‏ 
حج اة قارناً والدليل على ذلك AAR EER‏ 
القران أحد نوعي التمتع وهو لغة القران ENT‏ 


غلط الناس فى حجه کا EE ESE‏ 


عذر من قال : اعتمر ية فى رجب e‏ 
عذر من قال : اعتمر بيه في شوال Sees RES‏ 
عذر من قال: اعتمر ية من التنعيم بعد الحح RA‏ 
عذر من قال : لم يعتمر َي في حجته EET‏ 
عذر من قال: اعتمر يله عمرة حل منها PT‏ 
عذر من قال: حج به مفرداً ولم يعتمر فيه a‏ 
[وجوه الترجيح لرواية من روى القران] ales‏ 
قول المصنف : التمتع أفضل من الإفراد SANE‏ 


عذر من قال : حج َة متمتعا تمتعاً حل فيه من إحرامه eR‏ 


عذر من قال : حج ية متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي 


الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي ELD AA ARS AE‏ 
إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل ES‏ 
هل التمتع مع ترك سوق الهدي أفضل من القران مع السّوق؟ e‏ 
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قول المصنف : التمتع أفضل من إفراده تعقبه عمرة RE DE‏ 


عذر من قال: حج يي قارنا طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين e‏ 
هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟ SOSA‏ 
عذر من قال: حج ميا مفردًا اعتمر عقبيه من التنعيم a‏ 
عذر من قال : لبى تل بالعمرة وحدها واستمر عليها ES‏ 
عذر من قال: لبى ل بالحج وحده واستمر عليه E‏ 


عذر من قال: لبى َي بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة E‏ 
هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ SRS Ss‏ 
عذر من قال: أحرم علا بعمرة ثم أدخل عليها الحج SR.‏ 
عذر من قال : أحرم َة إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه : 
تخييره لاه لأصحابه بين الأنساك الثلاثة SSE AR‏ 
السنن التي وردت في قصته ولادة أسماء بنت عميس بذي الحليفة ... . 
جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله AS‏ 
قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة EE EES CE‏ 
رده يلام حمار الوحش مع تعليله بأنه محرم SA‏ 
الأرجح بأن الحمار كان لحماً لاحياً QAL a‏ 
مروره ياو بوادي عسفان SEE ESE ROSAS‏ 


RET ta BR SR Ae ewS بحث في إحرام عائشة وهي حائض‎ 


ما تفعل المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف 


O EROS EERE قبل التعريف‎ 


ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة A a Sa OS‏ 
هل كانت عمرة التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة الإسلام E SE aA‏ 
موضع حيضة عائشة وطهرها O AR‏ 


بحث في فسخ الحج إلى العمرة E EERE SER‏ 
غضبه ييو ممن لم يمتثل أمره IE e A‏ 
أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة RSE‏ 
عذر من أدعى النسخ لهذا الفسخ aE TES‏ 
عذر من أدعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ Sea‏ 
الأصل في المسائل الإحكام حتى يثبت نسخها أو اختصاصها بأحد 
عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها E‏ 
رد المصنف عليهم ET‏ 
بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة Sst RÊ‏ 
بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة ET‏ 
يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة EAS SR‏ 
بطلان قول من قال : أمرهم بي بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة 

في أشهر الحج من أحد عشر وجهاً SEEN‏ 
بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس الأصول EY‏ 
العودة إلى سياق حجته ية عند نزوله بذي طوى RTE‏ 
دخوله كو المسجد e SS‏ 
صلاته ييو خحلف المقام ARA NaS‏ 
السعي بين الصفا والمروة ESSE‏ 
طواف القدوم E EE‏ 
غلط ابن حزم وبیان أنه لم يحج SAET OSE,‏ 
متابعة سياق الحج EAE SSD‏ 
خطبة الوداع TOTTI TE‏ 
أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة o RES‏ 


ما ورد في دعائه َي في عرفة OSES DERS ESS‏ 
بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة e Ses‏ 
لا ينجس المسلم بموثه E E BO OD DSN E eR RLS‏ 


eR EE NESE. إباحة الغسل للمحرم‎ 


الكفن مقدم على ما سواه EEE SN SSD E‏ 


هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر ean nne conan‏ 
مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت بها SR‏ 


بحث في نحره ية ثلاثا وستين بدنة بيده ET ETT‏ 
بیان بطلان قول ابن حزم بانه لا هدي على القارن ORGS‏ 
مكة كلها منحر ومنى مناخ لمن سبق إليه RONAS‏ 
الحلق والتقصير i I SEAN ARRAN SS‏ 


ترجيح المصنف أنه َل لم يطف غير طواف اللإفاضة بعد إفاضته إلى مكة 


0 


een neee eee aaa nnn 


الرد على من قال: إن القارن يحتاج إلى سعيين OE SS e‏ 
الرد على من قال: أخر بيةطواف الزيارة إلى الليل OE RS Se‏ 
تعلیل شربه کا قائماً FOV Sa aS SS eS‏ 
طاف ية طواف اللإفاضة على راحلته FOV SSSR‏ 
أين صلى َة الظهر حين رجوعه إلى منى OAs hl‏ 
ذكر طواف أم سلمة a EE‏ 
طواف عائشة se e RSS‏ 
رمي الجمار ASSESS SALLE AOS SRSR‏ 
التعليل لترك الدعاء بعد العقبة A TOR‏ 
ميل المصنف إلى أنه ية رمى قبل الصلاة E E E E ETE‏ 
وقفات الدعاء في الحج O ses SANS‏ 
خطبتا منی NENA SSR SADE RE AER‏ 
ترخیصه ي4 لمن له عذر بالمبیت خارج منى وبجمع رمي يومین 

بعد يوم النحر في أحدهما E OE‏ 
أين لقي بي عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم AV e‏ 
هل التحصيب سنة؟ VE Eo SSeS AER‏ 
هل دخل ية البيت؟ TV r BSE Ea SS‏ 
هل وقف يلاه في الملتزم بعد الوداع؟ VES‏ 
أين صلى ية ليلة الوداع؟ NE ae ASSES‏ 
ارتحاله ية إلى المدينة YVES Des Reeaalrak x EREa‏ 
وهم ابن حزم في قوله : إنه َة أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة 

في رمضان تعدل حجة VS a ERT ARR SEOs‏ 
وهم محب الدين الطبري بقوله : خرج ية يوم الجمعة بعد الصلاة VY‏ 


وهم القاضي عیاض أنه ب تطیب قبل غسله ثم غسل الطیب عنه لما اغتسل ۲۷۷ 


to 


وهم ابن حزم أنه ية أحرم قبل الظهر RLS RESA‏ 
وهم ابن حزم أنه د ساق الهدي مع نفسه وکان هدي تطوع NR Re‏ 
هديه 5ة في ذبح هدي العمرة والقران TO Rel OSA OS‏ 
وقت الذبح TA EES SENS SESE EES‏ 
مسائل تتعلق بالأضحية E O‏ 
کان بد يضحي بالمصلی O PEE‏ 
دعاؤه 4 قبل الذبح OES Ee aa EAS See‏ 
تجزىء الشاة عن الرجل وأهل بيته As‏ 
معنى : «كل غلام رهينة بعقيقته E EEE‏ 
هل التدمية من العقيقة صحيحة أو غاط؟ AN EADS AS‏ 
هل عقيقة الغلام شاتان؟ I ae‏ 
هل عق ب نفسه؟ E REA SS‏ 
الآذان في أذن المولود O E CEASA‏ 
اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب للمعاني ANS‏ 
علة النهي عن التسمية بيسار وأفلح ونجيح ورباح Ye‏ 
الكنية IE ESSE Re SRE‏ 
حكم التكني بابي قاسم NE ae SEO‏ 
التي بان سيس VE Neel‏ 
کنى أمهات المرّمنين OA aes‏ 
النهى عن تسمية العنب كرما ADEA ELE RES SS‏ 
هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة PE ERNE Be a‏ 
محافظته ية على الأسماء التي سمى الله بها العبادات TEE RoR‏ 
كراهة استعمال اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك Ieee‏ 
كراهة إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها A EET‏ 


for 


التوكل RSE SEARS‏ 
الذكر عند الاستيقاظ من الليل EEE‏ 


الذكر عند الخروج من البيت E IDOE‏ 
دعاء دخول المسجد AA I E SA‏ 
أدعيته الصباح والمساء AeA‏ 
[الرسول مرسل إلى نفسه وأمته] TNE‏ 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط . . 
دعاء الخروج من الخلاء RESA‏ 
هديه َة في الاذان RCE‏ 


الذكر عند الأذان وبعده E TEE TEE‏ 


pa LA RB SESSA الدعاء 2 العشر‎ 


ك 


التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق 
[هل تزول مشاركة الشيطان للاكلين بتسمية أحدهم؟] 


أحكام الدعوة إلى الطعام REET‏ 
عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان ES‏ 
الأكل باليمين E SE SEEN‏ 
السلام ET‏ 
[فضائل الإنصاف] TY‏ 
[بذل السلام] AN AEE‏ 
[الإنفاق من الإقتار] EDENE SEE‏ 


تحية المسجد قبل السلام aE‏ 


ocean 


كراهية قول المبتدىء: «عليك السلام» AACS e ASÊ‏ 


بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام» والفرق بينها وبين الرد 


على أهل الكتاب N O O ODETTE VTE E‏ 
هل رد السلام فرض كفاية؟ O E‏ 
رد السلام على المرسل والمبلّغ EES‏ 


ترك السلام ابتداءً بوذا غل من الخدت کن heee AES‏ 


التسليم قبل الاستئذان alee SEAS‏ 


OO OM EOE الاستئذان ثلاثا‎ 


رسول الرجل إلى الرجل إذنه A aE SADE SEEN‏ 
استئذان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث SA‏ 
حكم التشميت Aa LEA EEE O e NE EL OE RS E‏ 


O DO E OO EARN معاني كلمة أمي‎ 


2 ee aE RNAS متى يقطع التشميت؟‎ 


هل التشميت على من سمع حمد العطاس؟ E EE a A‏ 
هل يستحب تذكير العاطس بالحمد؟ O E O CCE‏ 


AQ . 


۳۹۰ 


GY . 


Ne a e GSEs AR نودیع المسافر‎ 


E A ك‎ 


دعاء إدراك المسافر الليل ASSES‏ 


التعريس والسفر في الخصب ET‏ 
دعاء الدخول إلى قرية E TI PE SESS E RISE‏ 


الدعاء لرؤية ما يحب وما يكره ا ی ا 


ما يفعل مع من صنع إليه معروفا oe a o Ea‏ 
الإثابة على الهدية E SS‏ 


Ea e E E a A الدعاء عند الفزع‎ 


كراهة تسمية أدلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازات 


Sr Ora e BT E 


a RR es ga LER a 


ones nn 


الإا م فد تالم رشتين أي عدا رأ وكا لز ري لز مقي 


(2 ۷0۱ - ۹۹۱ 


حم نوه ¢ وع ماده ٴ وعلۍ عليه 


شعي الارنۆۋط _ عبدالمادرالارنوول 
أو الاك 


مو درسة الرسرالة 


6 | 
هي يلاد 
۳ 


sS“ eha oJ 93‏ 
می اعقو ق عوط ةللا شر 
الظعَة الغالتة 
ا 


2۹۹۸ / ۵A۸ 


حقوق الطبع محفوظة ©۱۹۷۹م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


میکانیکي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


فصل 
في هديه ب في الجهاد والمغازي والسّرايا وَالبْعُوث 
لما كان الجهاد ذروة سنام الاسلام وف ومنازل أهله أعلى المنازل في 
الجنةء كمالهم الرّفعة في الفا ف الاغلزن شن ال ر حر ان 


رسول الله َي في الذّروة العُليا منهء واشتولی على أنواعه كلها فجاهد في الله حق 


جهاده بالقلب» والجتان» والدّعوة» والبیان» والسیف» والسَنّان» وکانت ساعاته 
وقرف ل الجهادء بقلبه» ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفع العالَّمينَ ذكرأ 
وأعظمَهم عند الله قدراً. 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه وقال: #ولو شتا لبعنتا في کل قَرية 
تذيرا» َا تُطع الكافرينء وَجَاهذهُم به جهادا كبيرا) [الفرقان: ]٠١‏ فهذه سورة 
مكية أمر فيها بجهاد الكفارء» بالحجةء والبيان» وتبلیغ القر اة ولك ياد 
إنما هو بتبليغ الحْجُة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام» فال ا 
یا بها السب جاهد الكَمَار والمُتافقين› واغلظ عَليهِمْ وَمَأوَاهُمْ جَهَنّمٌ وبضنَ 
لتم [التوبة: ۳]. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد 
خواص الأمة» وورثة الرّسل» والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيهء 
والمعاونون عليهء وإن كانوا هُم الأقلين عددأء فهم الأعظمون عند الله قدراً. 

ولما کان من من أفضل الجهاد قول الحقٴ مع شدة المُعارضء مثل أن تتکلم به 
عند من تخاف سَطوتة وأذاه» كان لرسلِ _ صلواتٌ الله عليهم وسلامةٌ - من 
ذلك الحظٌ الأوف وکان لنبينا ‏ صلوات الله وسلامّه عليه من ذلك أكملٌ 
الجهاد وأتجّه 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات 


رح 


كان الجهاد في أول 
الإسلام بتبليغ الحجة 


جهاد أعداء الله فرع على 
جهاد النفس 


هناك جهاد ثالث هو جهاد 
الشيطان 


جهاد هو لاء الأعداء 
الثلاثة ليمتحن من 
یتولاه 


الله كما قال النبئ 4 : «المجاهد مَنْ جَاهَد نَقْسَهُ في طاعَة الله والمُهاجر مَنْ 
هَجَرّ ما هى الله عن" ». كان جهادٌ النفس مُقدّما على جهاد العدرٌ في الخارج» 
وأصلاً له» فإنه ما لم يُجاهد نفسه أَوَلاً لتفعل ما أَمرَثْ به» وتتركّ ما نيت عنه» 
ويُحاربها في الله» لم يُمكلْةُ جهاد عدوه في الخارج» فكيف يُمكنةُ جهاد عدوه 
والانتصاف منه» وعدؤه الذي بین جنبیه قاهرٌ له» مسلط عليه» لم يُجاهده» ولم 
يحاربه في الله » بل لا يُمكنه الخروج إلى عدوّه» حتى يُجاهد نفسّه على الخروج . 


فهذان عدرّان قد امتح العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث» لا يمكنه 
جهادهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما يط العبد عن جهادهماء ولل 
ويُرجفُ به» ولا يزال يُحَيّل له ما في جهادهما من المشاق» وترك الحظوظ»› 
وفوت اللذات› والمشتهیات»› ولا يمکنه أن يجاهد ذَيْنْكَ العدوين إلا بجهاده» 
فكان جهاذه هو الأصل لجهادهماء وهو الشيطان» قال تعالى : إن السَْطانَ 
عدو فاتّخذوءُ عدوا [فاطر: .]١‏ والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع 
في مُحاربته» ومجاهدته» كأنّه عدو لا يتر ولا يقصّر عن محاربة العبد على عدد 
الأنفاس . 


فهذه ثلاثة أعداءء أمرَ العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلي بمحاربتها في 
هذه الدار» وسَلْطَّت عليه امتحانا من الله له وابتلاء» فأعطى الله العبدَ مدداً وعُدَةً 
وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهّادء وأعطى أعداءه مدداً وعْدَةَ وأعواناً وسلاحاًء ويلا 
أحد الفريقين بالاخر» وجعل بعضهم لبعض فتنة لِيَبْلْوّ أخبارهم» ويمتحنَ من 
يتولاه» ویتولّی رل ممن یتولّی الشيطان وحزبه» کما قال تعالی : لوجعلا 
(۱) أخرجه أحمد ۲٠/١‏ من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله ل في حجة 
الوداع: «آلا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من 
سلم الناس من لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نقسه في طاعة الله » والمهاجر من 
هجر الخطایا والذنوب» وسنده جید» وصححه ابن حبان )۲۵١(‏ والحاكم ۰/۱ 
ووافقه الذهبي. 


بَعْضكم لبَعّْض فة أتَصْبرُونَء وان رَبك بصيرا4 [الفرقان: .]۲١‏ وقال تعالى 
ذلك شا الله لانتصرَ منهہ» ولك ليلو بَعّْضَكُمْ بض [محمد: «٤‏ 
وقال تعالی : لولتبلونگم حتی تلم المْجَاهدين منكم والصًابرين ونبو آخبار گم 
[محمد: .]۳١‏ فأعطى عباده الأسماع والأبصارَء والعقول والقّوى» وأنزل عليهم 
کنب وأرسل إليهم رسلّه» وأمدّهم بملائکته» وقال لهم : «آني مع فشتوا 
لذبن منوا [الأنفال: ۲ وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على 
حرب عدوهم» وأخبرهم أنّهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على 
عدوه وعدوّهم» وأنه إن سلّطه عليه فلترکهم بعض ا به» ولمعصیتهم 
له ثم لم يُويسهم» ولم يُملّطهّمْء بل أمرهم أن يستقبلُوا أمرهم» ويّداووا جرَاحَهّم 
ويعُودوا إلى مُناهضة عدوهم فينصرّهم عليه ويْظفرهم بهم» فأخبرهم أنه مع 
المتقين منهم» ومع المحسنينَء ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يُدافع عن 
عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدرّهم» 
ولولا دفاعه عنهم» لتخطفهم عدؤهم» واجتاحهم. . 

اا عنهم بحسب إيمانهم» وعلى قَذْرو» فإن قَوِيّ الإيمانء 
قويت المُدافعة» فمن وجد خيرأ فليحمّد الله » ومن وجد غير ذلك فلا یلومنٌّ 


إلا نفسه. 


وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده» کما أمرهم أن يتوه E‏ 
وکما أن حق تقاته أن يُطاع فلا یُعصی» ویْذکر فلا بنسی» ویشکر فلا یکفر» فح 
جهاده آن يُجاهد العبد نفسّه ليلم قلبه ولسانه وجوارحه للّه» فیکون كله لل 
وباللّه لا لنفسه» ولا بنفسه» ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية أمره» 


2 
وارتکاب نهيه » فإنه يعد الأمانيء ویمنی الغرورَء ویعد الفقَرَء ويأمرٌ بالفحشاءء 


(1) وذلك في قوله تعالی: [ال عمران: :]٠١١‏ (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حت تقاته 
ولاتموتن إلا وآنتم مسلمون) وقوله: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباکم وما 


۷ 


مغذى إوجاهدوا في الله 
حق جهاده4 


معنى إؤما جعل عليكم 
في الدين من حرج 


وينهى عن الى والهّدى»ء والعفة والصبر» وأخلاق الإيمان كلها فجاهده 
بتکذیب وعده» و أا ل من ا الان قر راطا وعد 
يُجاهد بها أعداءَ الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده ومالهء لتكون كلمة الله هي 
العليا. 

واختلفت عبارات السلف في حقالجهاد : 

فقال ابن عباس: هو استفراغ الطافة فيه» وألا يَخافَ في الله لومة لائم. 
وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله» واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بنٌ 
المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان 
لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق» وحق تقاته وحق جهاده: هو ما يُطيقه كل 
عبد في نفسه» وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجزء 
والعلم» والجهل . فحق التقوى» وحقٴ الجهاد بالسبة إلى القادر المتمكن العالم 
شه واه إلى الاج اف الشعف ف وتال كت عت الت 
بقوله: هو اجُْتباكم وما جَعَلَ عَليَكمْ في الدّين من حرج [الحج: ۷۸] 
والحرّج: الضيق» بل جعله واسعا يسع كل أحد» كما جعل رزقه يسع كل حي» 
وكلّف العبد بما يسعه العبدٌ» ورزق العَبدَ ما يسم العبد» فهو يسع تكليقّه» ويسعه 
رزقةٌ» وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ماء قال التب 445: «بُعفْتُ 
بالحنيفية السَنْحة» أي : بالملة» فهي حنيفية في التوحيد» سمحَة في العمل . 

وقد وسّع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه» ورزقه» 
وعفوه» ومغفرته» وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد» وفتح لهم باباً 
لها لا ْلَه عنهم إلى أن تَطْلّعَ الشمسٌ من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها 
من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مُّصيبة مكفرة» وجَعل بکل ما حرم 
عليهم عوضا من الحلال أنفعَ لهم منه» وأطيب» وألدّء فيقومٌ مقامه ليستغني العبد 


(۱) آخرجه الخطیب البخدادي في «تاریخه» ۲۰۹/۷ من حديث جابر بلفظ «بعثت 
بالحنيفية السمحة» ومن خالف ستتى» فليس منى» وسنده ضعيف . 


۸ 


hS‏ به پسرا 


قبله» ويسر بعده» «فلن غلب عَشر يُسَربْن»( فلدًا کان هذا شأنه سبحانه مع 
N TS‏ 
فصل 
ذا عرف هذاء فالجهادٌ أربع مراتب: جهادُ النفس» وجهادُ الشيطان» 
وجهاد الكفارء وجهاد المنافقين . 


فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً: 


إحداها: أن يُجاهدًها على تعلّم الّدىء ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلمّه» شقيت في الدّارين . 


الثانية : أن يُجاهدها على العمل به بعد علمهء وإلا فمجرَّدٌ العلم بلا عمل 
إن لم د يَضرها لم ينفعّها. 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعلیمه مَنْ لا یعلمه» وإلا کان من 
الذين يكتّمون ما آنزل الله من الهدی والبینات» ولا ينفعةٌ علمُهٌء ولا ينجيه من 
عذاب الله . 


الرابعة : أن يُجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله » وأذى الخلقء 
ويتحكّل ذلك کله للّه. N‏ صار من الرَبانيينَ » فن 
E‏ يستحقٴ أن بُسمى ربانياً حتى يعرف الحق 


U BS SE ویعمل به» وَيعَلَمَه»‎ 


خرج التي ب ية مسروراً وهو شيك وهو قول: 3 يغلب عسر يسرين» (إِن 
الو تر إن مع العسر نرا) ورجاله ثقات» لکنه مرسل . 


۹٩ 


مراتب الجهاد 


مراتب جهاد النشس 


مراتب جهاد الشيطان 


مراتب حهاد التشار 
والمنافقين 


جهاد أرباب الظلم والبدع 


والمنكرات 


شرط الجهاد 


فصل 

وأما جهادٌ الشيطان» فمرتبتانء إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى 
العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. 

الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات› 
8 الأول يكون بعده _اليقينء والثاني یکون بعدّه الصبر. قال تعالى: 

ا منهم أت دون با بار رت ا صسرواء وکانوا! بآیاتتا يوقنون‰ [السجدة: 
]٤‏ فأخبر أن إمامة الود إنما نال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 
والار ادات الفاسدة» واليقينْ يدفع الشكول والشبهات . 
فصل 

وأما جهادُ الكفار والمنافقين» فأربع مراتب : بالقلب» واللسان» والمالء 

والنفس» وجهاد الكفار أخص باليدء وجهاد المنافقين أخص باللسان. 


فصا 


ب 
وأما جهاد أرباب الظلم› والبدع› والمنکرات»› فثلاث مراتب : الأولى: 
باليد إذا قَدَرَء فإن عَجَرَّء انتقل إلى اللسانء فإن عَجَرَّء جاهد بقلبه» فهذه ثلاثة 
em‏ وكَمْ يُحَدّتْ تسه بالغوء مَاتَ عَلّى 
مَنَ الفاق ۹ 


فصل 
ولا ي 2 يتم الجهاد إلا بالهجرَةء› ولا الهجرة والجهاد إلا بالاإیمَان» والرَاجُونَ 
رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن لذبن ن منوا والدين 
)١(‏ أخرجه مسلم )۱۹٠١(‏ في الامارة: باب ذم من مات» ولم يحدث نفسه بالغزو من 
حديث أبي هريرة» وأخرجه أبو داود )۲٠٠۲(‏ في الجهاد: باب كراهية ترك الخزوء 
والنسائي (۳۰۹۹) في الجهاد: باب التشديد في ترك الجهاد. 


1۰ 


ر 


هاجروا وجاهدو! یسین الله ا ولك يرجون ا واللة د غور رم 4 


.]۲٠۸ [البقرة:‎ 

وكما أن الإيمان فرض على كل أحد» ففرض عليه هجرتان في كل وقت : 
هجرة إلى الله عر وجل بالتوحيد» والاإخلاص» والانابةه والوكُلء والخوف» 
والرًجاء» والمحبةء والتوبةء وهجرة إلى رسوله بالمتابعة» والانقياد لأمره» 
والتصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غیره وخبره: «فمن كانت هجرتة 
إلى الله ورسُولهء قَهجرنةُ إلى الله ورسوله» ومن كانت هجْرئة إلى دُنيا يُصيبهاء 
أو امرأة يتزوّجُهًّاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». وفرض عليه جهاد نفسه في ذات 
لله » وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عينِ لا ينوب فيه أحد عن أحد. 

وأما جهادٌ الكفار والمنافقينء فقد يكتفى فيه ببعض الأمَة إذا حَصَلَ منهم 
مقصود الجهاد. 


فصل 

وأكمل الخْلْقٍ عند الله من ككل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتونَ 
في منازلهم عند الله » تفاوتهم في مراتب الجهاد» ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم 
على الله حاتم أنبيائه ورْسله» فإنه كمل مراتب الجهاد» وجاهد في الله حق 
جهاده» وشرع في الجهاد من حينَ بعت إلى أن توفاهُ الله عز وجل» فإِلّه لما نزل 
عليه : زيا بها المُدَْرُ فم فَأنذْر ورَبَك فكَمَرْء وَثيابك طهر 4 [المدثر: ]٤ ١‏ 
ف ف ایاعر E‏ ودعا إلى الله ليلا ونهاراء وسرًا 
وا ولمًا نزل عليه : لفاصْدَعْ بمّا وم4 [الحجر: ]۹٤‏ فصدع بأمر الله 
a‏ والكبيرَء والح والعبدء والذكرّ 
والأنٹى» والأحمر والأسودء والجنّء والانسَ. 


ولما ص بأمر الله وصرَّح لقومه بالدعوة» وناداهم تست آلهتهم› 


n 
ت‎ 


۹ 


لم یکن زسر ا اة ب ماما زلا شاا ولا قافا وها كان بى فن ال = 


أكمل الخلق من كمل 
مراتب الجهاد وأكملهم 


محمد َل 


وعیبتا دینهم ؛ اشتد اداھہ له» ولمن أستجابت له من أصحابه» ونالو o‏ 


fis 
I 


1 


وهذه سنه الله عر وجل في خلقه کما قال تعالی : ما يقال لَك إلا 


قد قل للوْسشل م من قَبلك4 I OY a]‏ لإوكذلك جَعَلتا لکل نبي 
ب إل رائ لا ۲ وقال ذلك ما آتی الَذِينَ مِنْ 
لهم من رَسول إ إلا قالوا: ساح أو مَجنْونٌ أتواصوا به بل هُم قوم م طاغون4 
[الذاريأت : 0۲ [oY‏ 


ھ2 


3 1 GEE e 1 ا‎ a 
فعزی سبحانه نيه بذلك»› وان له أسوة يمر ن تقدمه من المرسلين› وعزی‎ 


أتباعه بقوله : م > a‏ 
سهم لأسا والصّرَاء ووا حى قول الوَسُول والَذينَ اموا مَعَه مى تَر الله 
ألا إن صر الله قريب [البقرة: RAE:‏ 


o 


وفوله : : الم . أحسِبَ الاس أن روا ن ولوا آنا وحن لا توء ولقد 
نا الین من قبل > فَلَيعلَمَنَ الله الذين صَدَهُ ُواء وَليعْلَمَنٌ الكاذبينَ» آَم حَسبَ 


ت 


الْذِينَ لون السَيبّات أن يَسبقوتا ساءَ ما يَحْكمُونَ مَنْ کان رجو لقاءَ 
أَجَلّ لله لآت› وهو السّمِيع العليم» ون جاه فإنما E E‏ إن لله هَن 
e‏ والذين منوا | ولوا الصّالحات» لمرن عنم سینا 
ولتَجْريَهُم أَحْسَنَ الذي انوا يَعْمَلُونَء وَوَصَيْا الإنسَانَ بوالڌنو خسنا ٤‏ 
جاقدطة شرق بي ما ل لَك پو عِلْمّ لا يها لي مَرجعکم» فاكم ہما ت 
توء والَِينَ انوا وَعَملوا الصَالحات دجاه : SL‏ 
مَنْ یقول امنا بالل إا أوذِي في الل جََلَ فة الاس كعاب ا وا 


المشرکین ما کانوا یتوهمونه لها من صفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى» ویصفها 

بما وصفها الله به في قوله: (ٳن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) وقوله: (إن 
يدعو من دونه د إنائا وإن يدعون إلا شيطانا مرید ندا وقوله : (والذين تدعون سن 
دونه لا يستطيعون نصرکم ولا أنفسهم ينصرون) وقوله: (وما يتبع الذين يدعون من 
دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصرن) وغير ذلك مما أنزله الله 


عليه فى تعرية الهتم المزعومة مما كانوا يعتقدونه فيها. 


1۲ 


صر مَنْ رَبك يفون ئا كنا َعَم أو لس الله بأعَلَم ما في صُذور العَالَمينَ) 
[العنكبوت: .]١١ ١‏ 
فليتآمل العبد سياق هذ الآياتِ» وما تضنته من الَِرٍ ووز الجكم» فن 


لغاس إا أرسل إلبهم الرُسل بين آمرين: إا ات قول اجام : امنا وإما ألا يقولٌ 


ذلك» بل يستمرً على السّيئات 5 فمن قال: آمناء امتحنه رنه » وابتلاهء 
وفتنه» والفتنة : الابتلاء والاختبارء ليتبينَ الصادق من الكاذب» ومن لم يقل: 
آمناء فلا يَحْسَّب أنه يُخْجرٌ الله ويفونّه ويسبقه» فإنه إنما يطوي المراحل في يديه . 
رکف بال عن بيه إا كا وى في تنو ارال 
اي بالرسل وأطاعهم» عاداه أعداؤهم واذوه» فابتلي بما يؤلمه وإن 
لم يؤمن بهم ولم يُطعهم» عوقب في الدنيا والآخرة» فَحَصَل له ما يُؤلمه» وكان 
هذا المؤلمٌ له عَم ألما وأدوم من ألم اتباعهم» فلا بد» من حصول الألم لكل 
نفس آمنت أو رغبت عن الإيمانء ا ابتداءء 


ت تكون له العاقةٌ في الدنيا والآخرة» والمُعرض عن الايمان تحصل له اللذة 


ابتداءًء ثم يَصير إلى الألم الدائم . وسئل الشافعي رحمه الله أيّما أفضل للرجلء 
أ فمن او د فال: : لا ینکن حتی بُبتلی» واله تعالی ابتلی أولي العم من 
الرسل فلما صبرٌ صَبروا مكنهم» فلا بط أحد أنه بخلص من الألم البتة» وإنما تاو 
أهل الالام في العقّولء فأعقلهم من باع ألماً مستمراً عظيما بألم منقطع يسير» 
وأشقاهُم مَنْ باع الألّم المنقطع اليسير» بالألم العظيم المستمر. 

فإن قيل : كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحامل له على هذاالكفْدُء والّسيئة . 


والنس مُوكلة بحب الحاجل . 
کا بل ت تحنون العاجلة وتذرونَ الآخرة [القيامة: .]۲١‏ ِن هولاءِ 


SE) 


يحون الحاجلةء ورون وَرَاءَُمُ يَوْماً قيا [الدهر: ۲۷]. وهذا يحصل لكل 

أحد فإن الإنسان مدني بالطبع» لا بد له أن يعيش مع الناس» والناس لهم إرادات 

وتصورات» فیطلبُون منه أن يُوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم» آذه وعذبوه» وإِن 
۱۳ 


ذكر الابتلاء قي ول 
الدعوة 


من أرضى الاس 
بسخط الله ام يغذواعنه 


من اللہ شیا 


تعزية انث عباده 
المؤمنين بان الحياة 
الدنيا قصيرة 


وافقهم› حَصّلٴ له الأذى والعذابٌء تارة منهم» وتارة من غيرهم» کمن عنده دين 
وتقی حل بین قوم فجّار ظلمَة» ولا یتمکنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته 
لهم» أو سكوته عنهم» فإن وافقهم› أو سكت عنهم» سَلمَّ من شرهم في 
الابتداء» ثم يتسلَطُونَ عليه بالاهانة والأذى أضعافَ ما كان يخافه ابتداء» لو أنكر 
عليهم وخالفهم» وإِن سَلْمَ منهم» فلا بد أن يهان ویعاقب على يد غيرهم» فالحزم 
کل الخ ي ااا 6 ها ام الم عار ن ار ا ي 
الاس كاه الله مُؤنَةَ الاس» وَمَنْ أرْضی الاس بسَحط الله لم يُغنوا عَنْهُ من اللّه 
شا 


ومن تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيراً فيمن يُعينْ الرؤساءَ على أغراضهم 
الفاسدة» وفيمن يُعينْ أهل البدّع على بدعهم هَرَباً من عقوبتهم» فمن هداه اللهء 
وألهمه رُشده» ووقاه شر نفسه» امتنع من الموافقة على فعل المحرم» وصَبَرَ على 
عدوانهم» ثم تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة» كما كانت للرّسل وأتباعهم» 
كالمهاجرين» والأنصار» ومن ابتلي من العلماءء والعبّاد» وصالحي الوّلاةء 
والتجار» وغيرهم . 


ولما کان الألمٌ لا محيص منه البتة» عرًّى الله - سبحانه _ من اختار 
الألم اليسيرّ المنقطع على الألم العظيم المستمرٌ بقوله: طِمَنْ كان يَرْجُو لمَاءَ 
الله فن أجل الله لآت» وهو السّميع لعل [العنكبوت: .]١‏ فضرب لمدة 
هذا الألم أجلن لا بد أن يأتي» وهو يوم م لقائهء فيلتدٌ العبدٌ أعظم اللذة 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲١١١‏ في الزهد عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية: سلام عليك 
ما بعد فإني سمعت رسول الله ل يقول: «مَّن التمس رضى الله بسخط الناس» 
کفاه الله مۇرتة اتی ای ایی وی افا ت ا ل ا ت اة 
والسلام عليك. وإسناده صحيح› وأخرجه ابن حبان )۱٥٤١(‏ من طریتق اخر» ورواه 
أيضا (o0‏ من طريق اخر بلفظ «من أرضى الله بسخط الناس» کفاه الله» ومن 
أسخط اله برض الناس» :وكله الله إلى لتاس وسئذه ضيح أيضا. 


1٤ 


بما تحمل من الألم من أجله» وفي مرضاته» وتكون لَذتهُ وسروره وابتهاجةٌ 
بقدر ما تحمّل من الألم في الله وله وأكد هذا العزاءَ والتسلية برجاء لقائ 
ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليّه على تحمل مشقة الألم العاجلء بل 
ا غ اوق إلى لقائه عن شهود الألم والإاحساس به» ولهذا سأل 
البي 5 ربّه الشّوقَ إلى لقائه» فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابنْ حبان: 
ل إّي أسألْكَ ْمك العَيْب وفذربكَ عَلَى الخَلّى» أخيني إذا كانت الكَياء 
حيرا لي٬‏ وتوفني ٳذا كانت الوَقاةَ حيرا ليء وأسالكَ حَشْينكَ في اليب 
والشهادةء رانك كلمَةَ الحَق في الغضب والرّضی؛ رَأَسالكَ القصدَ في 
الفقر والغتىٰ› وَأسألكَ ا لا يمد رساك ٤ء‏ عَيْنِ لا تنقطعء اساك 
اتن د الا ااك برد العَيْش بَعْدَ المَوْت» وَأسْألكَ لَدَهَ اللَظرٍ ل 
وَجْهكَء الك الى إلى لقائك في عير ضرّاء مُضرَّةء ولا فنتة مُضلَّةت 
الله ريا بزينة الإيمانء واجعلًا هدا مُهتَدين . 


فالشوق تخل المشاق على الجة فى السير إل محبرية: وبقرت عله 
الطريق» ويطوي له البعيدء ويهون عليه الالام والمشاقّء وهو من أعظم نعمة 
أنعمٌ اللَهٌ بها على عبده» ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمالء هما السببأ الذي 
ال ال سبحانه سميحٌ لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم 
بمن يصح لهذه النعمة» ويشكرهاء ويعرف قدرَهًاء وبحب المنعمَ عليه 


() أخرجه النسائي ٠١ ٠٤/۳‏ في السهو: باب نوع اخر» وابن حبان )٥۰۹(‏ من 
حديث حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب عن أبيه» قال: صلى بنا عمار بن ياسر 
صلاة» فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاةء فقال: أمًا 
على ذلك» فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله 5ء فلما قام تبعه رجل 
من القوم هو أبي (أي: والد عطاء بن السائب) غير أنه كنى عن نفسه» فسأله عن 
الدعاء» فأخبر به القوم... وسنده قوي» لان حماد بن زيد سمع من عطاء بن 
السائب قبل اختلاطه. وهو في «المسند» ۲٠٤/٤‏ والنسائي أيضا من طريق شريك› 
عن آبي هاشم الواسطي»› کن ا ار > عن قيس بن عباد» عن عمار. 


1٥ 


من جاهد فإنما بجاهد 


معنی اذا أوذي في انه 
جعل فتنة الناس 
کعذاب اش 


فتصلح عنده هذه النعمة» ويصلح بها كما قال تعالى: إوكذلك نّا بَعْضّمُ 
يتفض ليَقولوا أهولاءِ مَنّ الله عَلبهم مِن بيندا اليس الله بعلم بالشأكرين) 
[الأنعام: ١٠]ء‏ فإذا فاتت العبد تعمة من نعم ربه» فليقرأً على نفسه : «ألَيْسَ 
اللَهُ بأعَلَمَ بالشّاكرينَ) 


ثهَّ عرّاهم تعالى بعزاء اخر» وهو أن جهادهم فيه» إنما هو لأنفسهم» 
وثمرته عائدة عليهم› وأنه غني عن العالمين»› وا هذا الجهادء ترجع 
إليهمء لا إليه سبحانه» ثم أخبر أله يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة 
الصالحين . 


ثم أخبر عن حال الدّاخل في الايمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في اللَّه 
جعل فتنةً الناس له كعذاب اله» وهي أذاهم لهء ونيهم إياه بالمكروه والألم 
الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم» جعل ذلك في فراره منهم» 
وتركه السبب الذي ناله» کعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالايمان› 
فالمؤمنون لكمال بصيرتهم» فرٌوا من ألم عذاب الله إلى الايمان» وتحكَلوا 
ما فيه من الألم الزائل المُفارق عن قريب» وهذا لضعف بصيرته» فر من ألم 
عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففرً من ألم عذابهم إلى ألم 


عذاب الله » فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه» بمنزلة آلم عذاب الله وعَبنَ 
كل القبن إذ استجار من الرّمضاء بالنار» وف من ألم ساعة إلى ألم الأبدء 
وإذا نصر الله جنده وأولياءه» قال: إني كنت معكم» والله عليم بما انطوى 
عليه صدره من النفاق . 

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوسَ 
ویبتلیهاء فيْظهرَ بالامتحان طيبَها من خبيثها» ومن يصح لموالاته وکراماتهء 
ومن لا يصلح» وليْمحُص النفوسَ التي تصلح له ويُحلَصها بكير الامتحانء 
كالذّهب الذي لا يلص ولا يصفو من غشه» إلا بالامتحانء إذ انف في 
الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها بالجهل والظلم من الحْبث ما يحتاحٌ 


1٦ 


خروجه إلى السّبك والتصفيةء فإن خرج في هذه الدار» وإلا ففي كير جهن 
فإذا هذب العبد ونْقَىّ» أذنَ له فى دخول الجنة. 


فصل 
ولما دعا ب إلى الله عر وجل استجاب له عبادٌ الله من كل قبيلة» فَكَانَ 
حائڙ قصب > سَبْقَهم» صديق الأمةء وأسبقها إلى الإسلام» أبو بكر رضي الله 
عنه» فازره في دين الله» ودعا معه إلى الله على , بصيرة» فاستجابَ لأبي بكر : 
عفان بن عفان SNE‏ 
وبادر إلى الاستجابة له ية صديقَة النساء : خديجة بنت کک وقامت 
بأعباء الصْدَيقَيّة » وقال لها : لذ خشيت عَلَّى نقسي» . فقالّت لَه : شر فوَاللّه لا 
يُحْزِيكَ الله اا : ثم استَدَلّت بما فيه من الصفات الفاضلة› والأخلاق والشيم» 
على أن من كان كذلك لا یخزی أبدَا فعلمت بکمال عقلها وفطرتهاء أن الأعمال 
الصالحة» والأخلاق الفاضلةء والشّيم الشريفة» تناسب أشكالها من كرامة اللهء 
وتأيیده» وإحسانه» ولا تناس الخزيّ والخذلانء وإنما يناسبه أضدادهاء فمن 
رکال على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامثه 
وإتمامٌ نعمته عليه» ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوإ الأخلاق والأعمال إنما 
يليق به ما يناسبُهاء» وبهذا العقل والصديقية استحقّت أن يُرْسلٌ لبها رها بالسلام 


ا ا 


من مَعَ رَسُوليّه جښْریل وَمُحَكَد ب . 


(1) يقال: حاز قصب السبق» أي: استولى على الأمر» ويقال للمراهن إذا سبق أحرز 
قصبة السبق» وقيل للسابق: أحرز القصب. لأن الغاية التي يسبق إليها تذرع 
بالقصب» وتركز تلك القصبة عند منتهى الغايةء فمن سبق إليها حازهاء واستحق 
الخطر. 

(۲) رواه البخاري ۲۱/۱ ۷ في باب بدء الوحي إلى رسول الله وء ومسلم )٠١١(‏ 
في الايمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله ياء وأخرجه أحمد في «المسند» 
۳ و ۲۳۳ من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٠١/۷‏ في المناقب» ومسلم )۲٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة = 


۷ 


ذكر السابقين إلى الإسلام 


أيو بكر الصديق 


يجة الكبرى 


فصل 


وبادر إلى الاسلام على بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابنَ ثمان سنين»› 
وقیل : أكثرَ من ذلك وکان فى كفالة رسول الله د أخذه من عمه أبي طالب 
إعانة له فى سَنة محل . 


ET 


وبادر زيدٌ بن حارثة حب رسول الله ية وكان غلاماً لخديجةء فوهبته 
لرسول الله 45 لما تزوّجّهاء وقدم أبوه وعمّه في فدائه» فسألا عن النبيٌ 5ة فقيل : 
هو في المسجد» فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبد المطلب» يا ابن هاشم يا ابنَ 
سيد قومه» أنتّم أهل حَرَم الله وجيرانه» تفكون العاني وتطعمُونٌ الأسير» جنا 
في ابننا عندك» فامتن عليناء وأخْسنْ إلينا في فدائه» قال: «ومن هو؟» قالوا: 
زي بن حارثة» فقال رسول الله 4 : «قَهلاً عَيْرَ ذلك» قالوا: ما هو؟ قال: «أَذْعَوهُ 
فاه فن اختارکم» فهو کُم ون اختارني» فوَاللّه ما آنا بالّذي أَختارُ عَلَّى من 
اخْتَارّني أَحَدَ قالا: قد رددتنا على التَّصّفِ» وأحسنت» فدعاه فقال : «هل تعرفُ 
هولاء؟» قال: نعم» قال: «مَن ها؟» قال: هذا أبي» وهذا عمي» قال: «فأنا من 
قد علمت ورأيت» وعرفت صحبتي لك» فاخترني أو اخترهما» قال: ما أنا بالذي 
أختارٌ عليك أحدا أبداء أنت مني مكان الأب والعم» فقالا: ويحكٌ يا زيد» أتختارٌ 
العبودية على الحريةء وعلى أبيك وعمك» وعلى أهل بيتك؟! قال: نعم» قد 
رات عن عا الرجل فخا ما اتا اذى اختا ر عليه اعا انداءفلمارائ 
رسول الله 4 ذلك» أخرجه إلى الحجرء فقال: «أشهدكم أن رَيْدَاً ابني» يرثي 
وأرث» فلما رأى ذلك أبوه وعمُه» طابت نفوسُهماء فانصرفا» ودعي زيد بن 
محمد» حتى جاء الله بالإسلام: فنزلت : ادعُوكُم لابائهم) [الأحزاب: ]٠‏ 


رضي الله عنه قال: آتى جبريل النبي 2 فقال: «يا رسول الله 5ة هذه خديجة قد أتت 
معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك» فاقرأً عليها السلام من ربها 
ومني › وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 


1۸ 


فدعيّ من يُومئذ: زيد بن حارثة. قال معمر في «جامعه» عن الزهري: ما علمنا 
أحداً أسلم قبل زيد بن حارثة ٠‏ وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه 
زاح غه رول وسماد اة وان الق رر ین ترقل> وی أن بكرن 
جَذَا إذ بُخرج رسول الله َة قومّه"» وفي «جامع الترمذي» أن رسول الله ي 
راه في المنام في هيئة حسنة» وفي حديث آخر : أنه رآه في ثياب بياض “. 


ودخل الناسٌ في الدين واحدا بعد واحدء وقريش لا نكر ذلك» حتى 
بادأهم بعيب دينهم» وسب الهتهم» وأنها لا تَضرٌ ولا تنفمٌ» فحينئذ شكّروا له 
ولأصحابه عن ساق العداوة» فحمى الله رسوَلَّةُ بعمّه أبي طالب» لأنه كان شريفاً 
معظّماً في قريش» مُطاعاً في أهله» وأهل مكة لا يتجاسّرونٌ على مُكاشفته بشيء 
من الأذى . 


(۱) آخرجه البخاري ۳۹۸/۸ من حديث ابن عمر أن زيد بن حارئة مولى رسول الله ا 
ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القران (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) 
وأخحرجه مسلم )۲٤۲٤۵(‏ والترمذي والنسائي» وقصة زيد بطولها أوردها ابن هشام في 
«السيرة؟» وابن حجر في «الإصابة» رقم (۲۸۹۰). 

(۲) ذكره عبد الرزاق في «المصنف» .٠٠٠/١‏ 

(۳) في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ٠١ ۲٤/١‏ فقال له ورقة: «هذا الناموس 
الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك» فقال 
رسول الله ل: «آو مخرجيٌ هم؟؟ قال: نعم لم يات رجل قط بمثل ما جثت به إلا 
عودي» وان يدرکني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وأخرج 
الحاكم في «المستدرك» ٠٠۹/۲‏ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله ييٍ: «لا 
تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وهو كما قالا. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 9 /) في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي ٤ة‏ الميزان والدلوء 
وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وله شاهد عند أحمد من طريق ابن 
لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت النبي ا عن ورقة بن 
نوفل؛ فقال: قد رأیته» فرأيت عليه ثيابا بيضاء فأحسبه لو كان من أهل التارء 
لم یکن عليه ثیاب بیاض . 


۱۹ 


ورقة بن نول 


, آ#الأذى يمن أسلم 


وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه» لما في ذلك من 
المصالح التي تبدو لمن تأمّلها . 


0 


تحمیه»› E‏ ومتائرهم تصدوا 


له بالأذى والعذاب» منهم عمَار ب بن ياسر» وأمّه سمكَة» وأهل بیته» عَدَبُوا في الله» 


وأما أصحابه» فمن كان له عشير 


وکان زول الله کیا إذا م بهم وهم يعذبون يقول : اا یا آل پاسر» قان 
مَوْعدَكم الجن" . 


ومنهم بلال بنٌ رباح» فإنه عُذَبَ في الله أشدٌ العذاب» فهانَ على قومه» 
وهانت عليه نَقَسهُ في اللَّه» وكان كلما اشتدً عليه العذابُ يقول: أحدٌ أحدٌ» فيمرُ 
به ورقةٌ بن نوفل. فيقول: إي واللّه يا بلال أحدٌ أحد» أما واللّه لن قتلتمُوهُ 
EE‏ 

فصل 

ولما اشتدٌ أذى المشركين على من أسلم» وفتنَ منهم من فيَنّء حتى يقولوا 
لأحدهم: اللاب والعرّى إِلْهْكَ من دون الله؟ فيقول: نعم» وحتى إن الجُعّل ليمُرُ 
بهم» فيقولون: وهذا الك من دون الله» فيقول: نعم. ومر عدو الله بو جهل 


(۱١‏ ذكره ابن إسحاق في «مغازيه» فيما نقله عن ابن هشام في «السيرة»: حدثني رجال 
E‏ على الاسلام وهي تأبى 
غیره حتی قتلوهاء وکان رسول الله 7 وة يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح 
في رمضاء مكة» فيقول: «صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة» وفي الباب عن عثمان بن 
عفان مرفوعا «اصبروا ال یاسر «صبراً يا ال ياسر موعدكم الجنة» وفي الباب عن 
عقمان بن عفان مرفوعا «اصبروا ال ياسر فإن موعدكم الجنة» رواه الطبراني في 


«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة مجمع 
الزوائد» ۲۹۳/۹ . 

)¥( أخرجه الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في «الاصابة» في ترجمة ورقة عن عثمان 
عن الضحاك بن عثمان» عن عبد الرحمن بن آبي الزناد عن عروة بن الزبير وهو 
مرسل وعثمان ضعيف. والحنان: الرحمة والعطف . 


Y 


ar و‎ 


بسمَيّة أم عمار بن ياسر» وهي و وابنهاء فطعنها بَحَرْبة في فرجها 
حتی قتلها . 

كان الصْدّيق إذا مر بأحدِ من العبيد يُعذّب» اشتراهُ منهم» وأعتقه» منهم 
بلول عام ين فة وأم عُبيس» وزنْيرّة» والنهدية» وابنتهاء وجارية لبني 
عدي كان عمر يُعدّبها على الإسلام قبل إسلامه» وقال له أبوه یا اراك تی 
رقاباً ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت قوماً جُلدا بمنعونك» فقال له أبو 
کرای ارا ارد 

فلما اشتد البلا ذد الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة» 
وان ول من اجر إليها عتمان بن عفان وغه زوجع ر ن رسرل اه کا 
وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عر رجلاًء وأربع نسوة: عثمادًء وامرأتهء 
وأبو حذيفة » وامرأتةٌ سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة» وامرأئّةٌ أم سلمة هند بنت أبي 
أمية» والزبير بن العرّام» ومصعب بن عمير» وعد الرحمن بن عوفء 
مان و و وعامرٌ بن ربيعة وامرأئّةٌ ليلى بنت أبي حَثمة» وأبو سره بن 
أبي رُم » وحاطب بن عمرو» وسهيل بن وهب» وعبد الله بن مسعود. وخرجوا 
متسللين سراًء فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجارء 
فحملُوهم فيهما إلى أرض الحبشة» كان مخرجُهم في رجب في السنة الخاصسة 
من المبعث» وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحرّ > فلم یُدرکوا منهم 
أحداء ثم بلغهم أن قريشاً قد كفا E‏ 
بساعة من نهار» بلغهم أن قريشاً أشدٌ ما كانوا عداوة لرسول الله لا فدخل من 
ا وفي تلك المرة دخل ابن مسعود» فسلم على النبي 7 وهو في 
لصّلاةء فلم يرد عليه» فتعاظمٌ ذلك على ابن مسعود» حتى قال له التبغ کا ن 
الله قَذ قذ أَخحْدَتَ من انر أن لا تَكلَمُوا في الصاوت“ هذا هو الصوابُ» وزعم ابن 


(۱) أخرجه الشافعي ٩٥/١‏ وأبو داود )4۲١(‏ في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة 


غ 


عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي تة وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض = 


١ 


الهجرة الأولى إلى 
الحبشة 


هل قدم ابن مسعود مكة 
من الهجرة الأولى إلى 
الحبشة 


سعد وجماعة أن ابنَ مسعود لم يدخلٌ» وأنه رجع ای الب ج م في المرة 
الثانية إلى المدينة مع مَنْ قد ر ان ا مرد شید ا 
أبي جهل» وأصحابٌ هذه الهِجرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب 


وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس . 


قالوا: فإن قيل : بل هَدًا الذي ذکره ابن سعد يُوافق قول زید ب بن أرقم: « 
نتكلّم في الصّلاة» يكلم الرَجُل صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاة حى رلت : 
رونوا لله قَانتيّ 4 [البقرة: ۲۳۸] فاا بالشُکوت» تيتا عَنِ الكلام؛» 
وزيد بن أرقم من الأنصارء والكورة دة اوخيد ,فان نوو یا غل ا 
قدمٌ وهو في الصلاة» فلم يرد عليه حتى سلم» وأعلمه بتحريم الكلام» فاتفق 


حدیثه وحدیث ابن أرقم. 


قيل: يبطل هذا شهود ابن مسعود بدراء وأهل الهجرة الثانية إنما قدِمُوا عام 
خيبر مع جعفر وأصحابه» ولو کان ابن مسعود ممن قدِمٌ قبل بدر» لکان لقدومه 
ذکر» ولم یذکر أحد قدوم مهاجري الحبشة إلا في القَذمَةَ مَهَ الأولى بمكة» والثانية 


عام خیبر مع جعفر» فمتی قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو 

ت الحبشةء ا ر ا ا من أرض الحبشةء أتيته 0 
علیه» فوجدته يصلي» فسلمت عليه» فلم يرد علي» فاخذني ما قرب وما بَعْدَ 
فجلست حتى إذا قضى صلاتهء أتيته» فقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن 
مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام. وسنده حسن» وصححه ابن 
حبان» ورواه البخاري 0۸/۳» ۹ ومسلم )٥۳۸(‏ بلفظ: «کنا نسلم على 
رسول الله وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي› سلمنا 
عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاةء فترد عليناء 
فقال: «إن في الصلاة لشغلا. 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠ »٥۹/۳‏ في العمل بالصلاة: باب ماينهى من الكلام في 
الصلاة» و ٠٤۹/۸‏ في تفسير سورة البقرة: باب وقوموا لله قانتین» ومسلم )٥١۹(‏ 
في المساجد: باب تحريم الكلام» والترمذي )٠٠٥(‏ في الصلاة: باب في نسخ 
الكلام في الصلاة. 1 


۲۲ 


الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق» قال: وبلغ أصحابَ رسول الله ل الذين 
خرجوا إلى الحبشة إسلامُ أهل مكة» فأقبُوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا ديرا من 
مكةء بلخهم أن إسلامٌ أهل مكة كان باطلاًء فلم يدخل منهم أحدٌ إلا بجوارء أو 


وأحدا فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 

فإن قيل : فما تصنعون بحدیث زید ب بن أرقم؟ قیل E‏ 
أحدهما: أن يكون النهئ عنه قد ثبت بمكةء E‏ 0 

٤‏ ا 0 . ر 
والثاني: أن زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة» وكان هو وجماعة يتكلّمون في 
الصلاة على عادتهم» ولم يبلغهم النهيٰ» فلما بلغهم انتَهرًاء وزید لم يخبر عن 
جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة ة إلى حين نزول هذه الآيةء 
ا 5 


ثم اشتد البلاءٌ من قريش على من قَدِم من مهاجري الحبشة وغيرهم 
وسطت بهم عشائرهم» ولَمُوا منهم آذی شدیدا» فأَذْنً لهم رسول اله ب في 
الخروج إلى أرض الحبشة مَرة ثانية» وكان خروجهم الثاني أش ق عليهم وأصعب» 
ولقوا من قريش تعنيفا شديداً» ونالوهم بالأذى» وصَعُّب عليهم ما بلغهم عن 
النجاشي من حسن جواره لهم» وكان عِدَّة من خرج في هذه المرة ثلاثةً وثمانين 
رجلاًء إن کان فيهم عمارٌ بن ياسر» فإنه يُشك فيه» قاله ابن إسحاق» ومن النساء 
تسع عشرة امرأة. 

فلت قد ذكر في هله المجرة النانة ان بن عفان وجباغ ن فين 
ا کرد ا وها وما ن یکوت لهم فدمة آغری فل بدن کون 
لهم ثلاث قدمات : قدمة قبل الهجرةء وقدمة قبل بدر» وقدمة عام خيبر» ولذلك 
ال د إنهم لما سَمعُوا مَهَاجَرَ رسول الله إلى المدينة» رجع 
منهم ثلاث وثلائون ا ومن النساء E‏ ا بمكة» 
وحبسَ بمكة سبعة» وشهدَ بدراً منهم أربعة وعشرون رجلا. 


I 


الهجرة الثانية إلى 
الحيشة 


فلا كان شير ر الأول اة ب ن مجر ة رسول الله ية إلى المدينةء 
کتب رسول الله ع كتاباً إلى التَجاشئ ي يدعوه إلى الالام O Sk‏ 


ا أميّة الصمْري» و اس وقال: لمن قَدَرْتُ أن تيه 
لاتيَه(). 


وكتب إليه أن يرَوَجّه أمٌ حبيبة بنت أبي سُفيان» وكانت فيمن هاجَرَ إلى 
أرض الحَبَشة مع زوجها عُبيد الله بن جحش» فتنصّر هناك ومات» فزوَجَةُ 
النجاشيٌ إياهاء وأصدقها عنه أربعمائة دينار» وكان الذي ولي تزويجَها خالد بن 
یو ا 


وكتب إليه رسول الله عة أن يَبْعََ إليه مَنْ بقي عندّه من أصحابه» 
ويحملّهم» ففعل؛ وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمبة الضمْرِي» فقدموا على 
رَسول الله ع بخْيبّر» فوجدوه قد فتَخهّاء > فکلّم رَسول البإ الخسلمين :أن 
دخوهم في سټابهم» عدوا . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 4۹۸/۸ ۹٩۹‏ عن الواقدي» وهو ضعيف» وإسلام 
النجاشي ثابت لأنه ييه صلى عليه صلاة الغائب كما في البخاري ۳/ ١۳٦1ء‏ ومسلم 
(40۲)ء وقال: «مات اليوم عبد لله صالح: أصحمة». 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٩۷/۸‏ عن الواقدي» وهو ضعيف» عن عبد الله بن 
عمرو بن زهير» عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال: قالت أم حبيبة... › 
لكن أخرجه أبو داود )۲٠۸١(‏ في النكاح: باب في الولي» ورقم .)۲٠١۷(‏ 
والنسائي ١۹/١‏ في التكاح عن أم حبيبة «أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش› 
فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشي النبي بي وأمهرها أربعة الاف» وبعث بها 
إلى رسول الله ل مع شرحبيل بن حسنة» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ۳۷١/۷‏ في المغازي: باب غزوة خيبر» وباب قدوم الأشعريين . 
وأهل اليمن» ومسلم )۲٠٠۲(‏ و(٠٠٠٠)‏ في فضائل الصحابة: باب من افضاتل 
جعفر بن أبي طالب» وأخرجه الترمذي )٠٠١۹(‏ في السير: باب ماجاء في أهل 
الذمة يغزون مع المسلمين» وأبو داود )۲۷٠١(‏ في الجهاد: باب فيمن 2 بعد 
ارد 


۲٤ 


وعلى هذا فيزول الاإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم» 
ویکون ابن مسعود قَدمٌ في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينةء 
وسلم عليه حينئذ» فلم يرد عليه» وكان العهد حديغاً بتحريم الكلام» كما قال 
زي بن أرقم» ويكون تحريم الكلام بالمدينةء لا بمكة» وهذا أنسبٌ بالنسخ 
الذي وقع في الصلاة والتغيير ی الجر جي ارا بعد أن كانت 
ركعتين» ووجوب الاجتماع لها. 

فإن قيل: ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: 
ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر 
إل اة وھد بترن وهذا يدفع ما ذكر . 

قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا فقد قال محمد بن سعد 
في «طبقاته»: إن ابن مسعود مکث يسيرا بعد مقدمه» ثم رجع إلى أرض 
الحبشة» وهذا هو الأظهرء لان ابن سود لم یکن له بک من ممه وما 
حکاه ابن سعد قد تضمّن زيادة أمر خفي على ابن إسحاقء واب إسحاق 
لم یذکر من حدّثه» ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» فاتفقت الأحاديتُ» وصدّق بعضها بعضً وزال عنها الاشكال» و لله 
الحمد والمنة. 

وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري 
ع ابن قى وق ا عله ذلك اهل السرء مهم محمد ين اهبر 
الواقدي وغيره» وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على مَن دونه؟ 

قلت: وليس ذلك مما يخفى على مَنْ دون محمد بن إسحاق فضلاً 
عنهء وإنما نشا الوهمٌ أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى 
عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم ثم قَدِم معهم إلى رسول الله 4 بخيبرء 
كما جاء مصرحاً به في «الصحيح؟ فعد ذلك ابن إسحاق لأبي رضن هجرة 
ولم يقل: إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه. 


Y0 


محاولة المشركين رد 
النجاشي المهاجرين 


مقاطعة قريش لبذي 
هاشم وبني المطلب 


فصل 
فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي أمنين» فلما عَلِعَت قريش 
بذلك» بعثت بعثت في أثرهم عبد الله ب بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» بهدايا وتَحّف 
من بلدهم إلى النجاشي ليردهم عليهم» فأبى ذلك عليهم» رشفغرا إلبة بجظفاء 
بطارقته» فلم يجبهم إلى ماطلبواء فَوَشَزا إليه : إن هؤلاء يقولون في عيسى قولاً 
E‏ يقولون: إنه عبد الله» فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه»ء ومُقَدَّمُهم 
جعفرٌ بن أبي طالب» فلما أرادوا الدخول عليه» قال جعفر : يستأذن عليك حرْبُ 
اللَّه» فقال للاَذن: قل له يُعيد استئذانه» فأعاده عليه» فلما دخلوا عليه قال: ما 
تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدرا من سورة (كهيعص) فأخذ النجاشي 
عوداً من الأرض فقال: ما زاد عيسى عَلّى هذا ولا هذا العود» فتناخرت بطارقتة 
عنده» فقال: وإن نخرتم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي» من سکم غرم 
والسيوم: الآمنون في لسانهم» ثم قال للرسولين: لو أعطيتموني برا من ذهب» 
يقول: جبلاً من ذهب»› ما أسلمتهم إليكماء ثم أمرَ فرذت عليهما هداياهماء 
ورجعا مقبوحین (' 
فصا 


ن 


ثم أسلم حمزة عمّه وجماعة كثيرون» وفشا الاإسلام» فلما راتا فرین ام 


)١(‏ هو قطعة من خبر مطول أخرجه ابن هشام في «السيرة؛ ٠۲٠۸ »۲۱۷/١‏ وأحمد في 
«المسند» ۲۰۲/۱ و ۲۹۰/۰٥‏ ۲۹۲ عن محمدبن إسحاق» حدثني محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب»ء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي» عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي . .. وهذا سند 
صحیح» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسه» وأورده الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» T/٨‏ ¥ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع . وقوله: فتناخرت . بالخاء المعجمة» قال فی «النهاية» 
أي : تکلمت»› وکأنه کلام مع غضب ونقور› وأصله من النخر» وهو صوت الأنف . 


۲٦ 


رسول الله ية يعلوء والأمور تتزايد» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم 
وبنى المطلب» وبني عبد مناف» أن لا ڀبايعوهم» ولا پتاکحوهم» ولا یکلموهم» 
ولا يجالسوهم»› حتی ا إليهم رسول الله کی وکتبوا بذلك صحيفة »› 
وعلقوها في سقف الكعبةء يقال: كتبها منصور بن غكرمة بن عامر بن هاشم» 
ويقال: اضر ين الحارت: والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه 
سول الله فلت دی فانحاز بنو هاشم وبنو المطّلب ممتهم وکافرشُم إلا 
ET‏ 
ومحصورینَ› a‏ عليهم عدا اغا عنهم الميرة والمادةء نحو ر ثلاث 
سین »› حتی بلغهم الجهد ومع م أصواتُ صبيانهم بالبٌکاء من وراء ا 
وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة أولها: 


و 


جى اللَةْعَتَاعَندشمسوتَوَفَلاً خقوبةد شرعَاجلاغيْرَاجل 


وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره» فسعى في نقض الصحيفة من كان 
کارھاً لھاء وكان القائمٌ بذلك هشامٌ بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن 
مالك» مشى في ذلك إلى المُطعم بن عدي وجماعة من قريش» فأجابوه إلى 
ذلك» ثم أطلعَ الله رسولّه على أمر صحيفتهم» وأنه أرسل عليها الأَرَضَةَ فاكلت 
جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم» إلا ذكر الله عز وجل» فأخبر بذلك عكه» 
فخرج إلى قریش فأخبرهم أن ابنَ آخیه قد قال کذا وکذاء فإن کان کاذباً خلینا 
بیتکم اویه وان کان صادق» E E re‏ 
فأنزلوا الصّحيفةء فلما رأوا الأمرَ كما أخبر به رسول الله ٠‏ ازدادوا كفراً إلى 


(1) أوردها ابن هشام .۲۸٠١ ٠۲۷۲/۱‏ والبيت الذي ذكره المصنف هوالثامن والخمسون 
منها. 


۲۷ 


نقض الصحبفة 


الخروج إلى الطائف 


کفرهم»› وخرج رسول الله بز ومَنْ مَعهٌ من الشعب(» . قال ابن عبد البر: بعد 
عشرة أعوام من المبعث» ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهرء ا ا 
بعده بثلاثة أيام» وقيل: غير ذلك . 
فصلل 

سیر › فاشتد البلاء على رسول الله علا من سفهاء قومه» وتجرۇوا علیه» 
٠‏ ° ن سر ن 
فکاشفوه بالأذی» فخرج رسول الله إا إلى الطائف رجاءَ أن يؤووه ويتصروه على 
قومه» ويمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ير مَن يؤوي» ولم ير ناصراء 
Ki af : 7‏ 

واذوه مع ذلك اشد الأذى» ونالوا منه ما لم نله قومّه» وکان معه زید بن حارئة 
مولاه» فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلّمه» فقالوا: 
اخرُج من بلدناء وأغرَؤا به سفهاءهم» فوقفوا له سمَاطن» وجعلوا يرمّونه 
بالحجَارَة حتى دَميَت قَدَمَاه» وزيدٌ بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في 
رأسه» فانصرفَ راجعا من الطائف إلى مكة محزوناء وفي مر جعه ذلك دعا 

ا ج کور کت چ I OE‏ 0 

بالدعاء المشهور دعاء الطائف: الله إلبْكَ أشكو ضعْف قوتي وَقلة حيلتي» 
هوانى على الاس يا آرحم الرانخمين» ألت رث المصعفين :بوانت ريي إن 
من تکني» الى بيد يَجَهَمُني؟ او ٳلى عدو مَلَحتهُ ري إن َم يكن بك عضب 
ا و آبالي» E‏ أعوذ بور وَجهك الذي أشرَقت له 
الشات وَصلح عَلَيْه أمْرٌ الذنيا والاخرّ a‏ أن يحل عَلَيّ عَضَبْكَء او ان يرل بي 


0 


ك > لك العتبى ح را کل لاق رة إلاّبكَ». 


)١(‏ انظر خبر دخول الشعب». والصحيفة في «سيرة ابن هشام» ۴٠٠١/١‏ و «السيرة 
النبوية» لابن کثیر ۷١ ٤۳/۲‏ و «شرح المواهب اللدنية» ۰۲۷۸/۱ ۲۹۰ . 

)۲( أخرج القصة بطولها ابن هشام ۲٠۲ ۰۲٠۰/۱‏ عن ابن إسحاق عن يزيد بن زيادء 
عن محمد بن كعب القرظي مرسلا ورجاله ثقات دون قوله: «اللهم إليك أشكو. . 
» فقد أورده بدون سند» وأورده الهيثمي في «المجمع؟ ۳۵/٦‏ من حديث عبد الله بن = 


۲۸ 


فأرسل ربّه تبارك وتعالى إليه ملك الالء يستامرة أن يطبق الأحَشَبينِ عَلّى 


اهل مك وهُمَا جبلاها اللذان هي بينهماء فقال: لل بل أستأني بهم لََل الله 


هوو 


ُخرِجٌ من أَصْلابهمْ مَنْ يعمد اضر به شيعاً»٠.‏ 


فلما نزل بنخلة مَرْجحَةء قام يُصلّي من الليلء فصْرفَ إليه تَر من الجنء 


۳ 2 2 2 2 ا ٩ U‏ ر وی ي 
ا N SSS‏ #وإذ صَرَفتا إِليْك 


َا 


من الجن يسْتَمعون القرانَء فلا ا الوا انضتوا نلیا فض ولوا إلى 


ا 


IS e 


o 


م 


ر ey‏ 
الازضن لن له من دون ازاة أرلشك ف شال مبين [الأحقاف: 
[TY — ۹‏ 


(۱) 


(۲) 


جعفر» ونسبه للطبراني» وقال : وفيه ابن إسحاق» هو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

وقوله: «لك العتبى حتى ترضى» أي: أسترضيك حتى ترضى» يقال: استعتبته 
فأعتبني» أي : استر ضيته فأرضاني . 

أخرجه البخاري ۲۲١/١‏ في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم )۱۷۹١(‏ في 
الجهاد: باب ما لقي النبي َي من أذى المشركين والمنافقين من حديث عائشة 
رضي الله عنها آنها قالت: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد 
فقال: «لقد لقيت من قومك مالقيت. وكان أشد TT‏ العقبة إذ 
عرضت نفسي على ابن عَبّْدِ يا ليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا 
بسحابة قد أظللتني» » فنظرت» فإذا فيها جبريلء فناداني» فقال: إن الله عز وجل قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت 
فیهم› قال : فناداني ملك الجبالء وسلم علي» ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قوم قومك لك وأآنا ملك الجبالء e‏ إليك لتأمرني بأمرك. فما شئت» 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبينء فقال له رسول الله ي: «بل أرجو أن يخرج من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيا . 

تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في كون استماع الجن للقران كان تلك الليلة - 


۲۹ 


استماع الجن لقراءته غلا 


دخوئه 5 مكة بجوار 


المطعم 


الإسراء 


وأقام بنخلة أياماًء فقال له زي بن حارثة: كيف تدخل عليهم» وقد 
أخرجوك؟ يعني قریشاً فقال: «یا زیدٌ إن الله جاعِلٌ لما تری فرجاً ومخرجاء وإن 
الله ناصرٌ ديه ومظهر نبيه» . 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً من خزاعة إلى مُطعم بن عدي : ذل في 
جوًارك؟ فقال: نعم» ودعا بنیه وقومه» فقال: البسُوا السَلاح» وكونوا عند أركان 
البيت» فإني قد أجرث محمداًء فدحل رسول الله ومعه زيد بن حارثة» حتى 
انتهى إلى المسجد الخَرام EEE EE E‏ اق 
قريش إني نڈ اچ ا فد فلا يجه اخ ملکمء فانتهی رسول الله 4 إلى 
الركن» 0 2 إلى بيته» والمطعم بن عدي وولده 
محدقون به بالسّلاح حتی دخل بیت 


ثم أسري برسول الله 1 بجَسّده على الصحيح» من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدس» راكباً على البُراقء صحبة جبريل عليهما الصلاة والّلام» فنزل 


مرجعه من الطائف» وفيه نظر» فإن استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل 
خروجه 4 إلى الطائف بسنتينء نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره »٠١۲/٤‏ 
وقد روى البخاري في اصحیحه» ۸/ ٥۱۸ ٥۱۳‏ ومسلم )٤٤۹(‏ من حدیث ابن 
عباس قال: انطلق رسول الله 2 في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . . 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكم قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة إلى 
رسول الله 4 بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظ»ء وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر» فلما سمعوا القران استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماء» فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا رانا محا بهدي إلى الرشد 
فامنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد : (قل أوحي 
إليّ أنه استمع نفر من الجن)» E‏ 
() انظر السيرة النبوية ۲/١١٠ء ٠١١‏ للحافظ ابن كثير 


۳۰ 


هُناكّ» وصَلَّى بالأنبياء إماما“ وربط الباق بِحلْقَة باب المسجد. 


ت 


وقد قيل : إنه نزل ببيت لحم وصلّى فيه ولم يصح ذلك عَلْهُ البتة. 
ثم عر به تلك الليلة الد إلى السّماء الدنياء فاستفتح له 
جښریل» فح ا الك دم 1 الجر فَسَلَمَ علي فر عَلَيّه السلا 
ورب به» وَأقرَ يته وأَرَاه الله أزواح السُعَدَاء عَنْ يمينه» وَأَرْوَاحَ الأشْمَيَاءِ عَنْ 
يسار م عَرِجَّ ب به لى السَمَاءِ الَانيةء فاستفتح لَه فرأى فيهًا خی بن كربا 
عض ابن مریم هما وَسَلَم لاء ردا علیه» وربا به ورا برت َه 
رج به إلى الشاء الَالتةء رأى فبها يوسف» فسلّمّ علیه» فردً علیه» ورځب به 
وأقر بنبوته مغُر به إلى السا الرابعةء رى فيها إذريس. هَل عل ورُب 
په رأف رتو نم عُرجَ به إلى الا ء الخامِسةء رى فبا ارون بن عثرانء 
َسَلّم عليه وَرَخَّبَ ب به وار بنبرته» ق عُرِجَّ به إِلّى السَمَاء السَادسَةء فلَقَىّ فيه 
به 


م 


و لم عله ورب ۰ وار برت فلا جاور بی مُوسی» 
فقيل ل ما يبکيك؟ فقال: ايء لان عُلامَا بعت من بدي» يذل الجلةَ من 
مته َك مما بخ اي ث عر به ۾ إلى السّمَاء السَابعة» فقي فيها 


إبرَاهيمء لمع رکب پو« وأقر بنبوّته» م رفع إلى دة المتكى» م رفع 
لالت الخ رح بها إلى الجار جل جو فدَنَا مله حى کان قَابَ 


3 


)٠(‏ الذي جاء في صحيح مسلم )۱١۲(‏ من حديث أنس: «ثم دخلت المسجدء فصليت 
فيه رکعتين؟ وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم (۱۷۲) أيضا: «وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبياءء فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرب جعد کأنه من رجال 
شنوءة» وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب التاس به شبها عروة بن 
مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم (يعني 
نفسه)» فحانت الصلاةء فأممتهم؛ وفي حديث ابن عباس عند أحمد :۲١۷/١‏ فلما 
اتی النبيون المسجد الأقصى»ء قام يصلي»ء فإذا النبيون أجمعون يصلون معه» 
واستظهر الحافظ في «الفتح؛ أن صلاته بهم كانت قبل العروج بینما یری ابن كثير أن 
الصحيح : أا صل بم قى ت القن ب اموجه 


۳١ 


O E‏ ر 
قوْسّین او آدنی فأؤْحى إلى عَبْده ما أوْحَى» وَفرّض عليه خمْسين صَلاة. . فرجع 
خی مر عَلّی مُوسّی» فقال لَه : بم أَمرْتَ؟ قال: بحَمْسينَ صَلاةَء قَال: إن أَمَمَكَ لا 
کک ازجع إلى رَبك فاسْالة الكّحْفيف لامك فالَفت إلى جبريل کا 
ب شيره في ذلك قار ن عم إن شنت نعلا په چښریل خی تی به اجار 


ر اع 
ا 


رة وتا وهو في مَکانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرقء وضع َه 
e o‏ فقال: ازجع إلى ر فاا 
الَحْفيف» فلم يرل ردد بين مُوسّى» وَين الله عر وجل حى جَعَلَهّا حَمْسَا 


NL‏ بال جوع رَسُوّال اللَحْفيف فقال: قد استَحييّت من رَبّي» وَلكنْ 


اراش وال فلا د اکى فا : قد أمْضَيْت فريضتي» وَخمقت عَنْ عاي . 


)١(‏ هذه الجملة من الزيادات التي أخرجها البخاري في «صحیحه» ۳۹۹/۱۳ ٤٠٠٦‏ من 
طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر» وهي من أوهامه التي تفرد بهاء فكان على 
المؤلف رحمه الله أن ينبه على ذلك» فقد قال الخطابي: إن الذي وقع في هذه 
الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل 
التفسير» من تقدّم منهم ومن تأخرء وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق 
شريك» فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من 
جهة شريك» وقال عبد الح الإشبيلي في «الجمع بين الصحيحين؟: زاد فيه شريك 
زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الاسراء جماعة من الحفاظ 
فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ» وقال الحافظ ابن 
كثير في تفسیره ۳/۳: إن شريك بن عبد الله بن آبي نمر اضطرب في هذا الحديث» 

ساء حفظه» ولم يضبطه وقد قال الحافظ آبو بكر البيهقي : في حديث شريك زيادة 

تفرد بها على مذهب من زعم أنه 5 رأى الله عز وجل يعني قوله: «ثم دنا الجبار رب 
العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» وقول عائشة» وابن مسعودء وأبي هريرة في 
حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح» قال ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي 
OEE‏ فان آبا ذر قال : یا رسول الله هل ریت ربك؟ قال: 
«نور آنى أراه» وفي رواية: «رأيت نورا آخرجه مسلم» وقوله: «ثم دنا فتدلى» إنما هو 
جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن 
مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف . 

0 الببخاري »٤٠٥/١١‏ وهي من رواية شريك المنتقدة كما تقدم وأخرجه البخاري” 


۳۲ 


واختلف الصحابة : هل رأى ربَه تلك الليلة» آم لا؟ فص عن ابن عَبَاس أنه 
رأی رب وصح عنه أنه قال : راه اده" 1 

وصح عن عائشة ا : إن قَولّه : ولق راه درل 
أخرّى عند در المُنتهى) [النجم : 1۳ تما هو جښْریل". 

وصح عَنْ ابي در اک سالة: مَل رابت ربك؟ فقال: بر آى أرب 


آي : حال بيني وبين رؤيته النور كما قال في لفظ اخر: N,‏ 
وقد حكى عثمان بن سعيد الدّارمي اتاق الصَحَابة على أنه لم يره. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدّس الله روحه: ولیس قول ابن عباس : 
«إنه راه مناقضا لهذاء ولا قولّه : راه بقؤاده» وقد صح عنه أنه قال : «رأيت 
ربّي باك وتعًالّى“““ ولكن لم يكن هذا في الاسراء» ولكن كان في المدينة 


7/1٦‏ ۹ فى بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» \otNg‏ ۸: باب المعراج» 
ومسلم )1١٤(‏ في الايمان: باب الاسراء برسول اله َة إلى السماوات وفرض 
الصلوات» والنسائي ۲٠۷/١‏ في الصلاة: باب فرض الصلاةء وأحمد في «المسند» 
٤و ١‏ من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة . 

)۱( آخرجه مسلم (۱۷۳) )۲۸٤(‏ و (۲۸۵) في الايمان : باب معنى قول الله عز وجل : (ولقد 
راه نزلة أخری) والترمذي )¥0( (TYTVV) gy (TTY) yg‏ في التفسير : باب ومن سورة 
النجم. 

(۳) حديث عائشة أخرجه البخاري 1٦/۸‏ و ٤1۷‏ و ٤1۹‏ في تفسير سورة النجم في 
فاتحتهاء وفي تفسير سورة المائدة (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) وفي بدء 
الخلق: باب ذكر الملائكة» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى : (عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا) وأخرجه مسلم (۱۷۷) في الايمان : باب معن قول الله عز وجل : (ولقد 
راه نزلة أخرى) والترمذي (۷) في التفسير: باب ومن سورة النجم وحدیث ابن 
مسعود أخرجه البخاري ۸/ ٤1۹‏ » 2 ومسلم (۱۷۴). 

9 اخرجه مسلم (۱۷۸)ء» (۲۹۱) و (۲۹۲) في الايمان: باب قوله ًة : «نور أنى 
راه . 


)€( قطعة من حديث صحيح مطول أخرجه أحمد ۳1۸/١‏ والترمذي )۳۲۳١(‏ 


= والترمذي ۲“ ) من حدیٹ‎ TE /o من حديٿ ابن عباس› وأحمد‎ (TIT) g 


۳ زاد المعاد ج٣‏ م۲ 


هل رآی َة ربه ليلة 
المعراج 


لما احتبسَ عنهم في صلاة الصبح» ثم أخبرهم عن رؤية ربّه تبارك وتعالى 
تلْكَ اللَيْلَةَ في منامه» وعلی هذا بنى الامامٌ أحمد رحمه الله تعالى» وقال: 
نعم رآه حقأء فان رؤيا الأنيياء حق» ولا بده ولكن لم يمل أحمد رحمه الله 
تعالى: إِنَه راه بعيِنَّيْ رأسه يقظةًء ومن حكى عنه ذلك» فقد وهم عليه 
ولك قال مر درا ومرّة قال: راه بفؤاده فَحْكيَت عنه روایتان» وحکيّت 
عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: أنه راه بعيني رأسه» وهذه نصوص 
أحمد موجودة» ليس فيها ذلك . 

وأئا قول ابن عباس: أنه راه بمؤاده مرتين» فإن كان استنادّه إلى قوله 
تعالى: لما كدب الفُوَادُ ما رَأى4 [النجم: ]١١‏ ثم قال: لولقد راه نرْلة 
أخرّى4 [النجم: ۳ والظاهر أنه مستنده» فقد صح عنه ءِل أن هذا المرئي 
جبريل» راه مرَتيْن في صورته التي خلق عَلَيهَاء وقول ابن عباس هذا هو 
مُسَْنَدُ الامام أحمد في قوله: راه بفؤاده» والله أعلم. 


راما قر تعالى في سورة النجم: و دى فَدَلّى 4 [النجم: ۸] فهو 
غير الدنو والتّدلي في قصة السرا فان الذي في (سورة النجم) هو دنو 
حبرل وله کا الف اة وان رى الاق يذل حل :فاته فال 
«عَلمة شيد القَرى) [النجم: ]٥‏ وهو جبريل ُو مره شوى وهو بالق 
الأغلى ْم تی فتَدلّی)» [النجم: ۸ء قالضماثر كلها راجعة إلى هذا 
المعلّم ا القوى» وهو ذ المرَّة» أي: القوة» وهو الذي استوى بالأفق 
الأعلى» وهو الذي دنى فتدلى» فكان من محمد عي قَذْرَ قوسين أو أدنىء 
فأما ادنو والّدلي الذي في حديث الاإسراء» فذلك صريح في أنه دنو الربٌ 
تبارك وتدليه“ ولا تَعَرْض في (سورة النجم) لذلك» بل فيها أنه رآه نزلةً 


معاذ بن جبل» وأحمد TVA /o, «11/٤‏ من حديث عبد الرحمن بن عائش» عن 
بعض أصحاب النبي بلا وقد تقدم . 
)١(‏ قدمنا في التعليق السابق أن هذا مما تفرد به شريك» فوهم فیه» وما ندري كيف = 


۳٤ 


2 


8 ٍ ت رهن 
أخرى عند سدرة المنتهى» وهذا هو جبريل» راه محمد ب على صورته 
مرتين ‏ مرة فى الأرض»› ومرة عند سدرة المنتهى» والله أعلم . 


فصل 


فلما أصبح رسول الله به في قومه» أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته 


الكبرى› فاشَدًّ تکذیهم له» وأذاهم وضراوتهم عليه» وسألوه ن يَصف لهم بيت 
المَفدس» فجلاه الله له حى عَايَهُ» طفق يُخبرهم عَنْ آياته» ولا يِسْتَطيعُونَ أن 
ر 


o2 a‏ $ ا E:‏ 2 2 ت 
وأخبرهم عن عیرهم في مَسرّاه ورجوعه» واخبرهم عن وفت قدومها 


وأخبرهم عن البعير الذي يقَدَمُهاء وكان الأمرٌ كما قال" فلم يَرذهُّم ذلك 


(۱) 


(۲) 


خفي على المؤلف مع أنه سينبه على بعض أوهامه في هذا الحديث. 

أخرجه البخاري ۲۹۷/۸ في تفسير سورة الاسراء و۷/ ٠١١‏ في فضائل أصحاب 
النبي لاي ومسلم )۱۷١(‏ في الايمان: باب ذكر المسيح ابن مريم من حديث 
جابر بن عبد اله» وله شاهد مفصل من حدیث ابن عباس عند أحمد ۳۰۹/۱ بسند 
صحح. 

أخرجه أحمد ۱ من حديث ابن عباس بسند حسن» ولفظه «أسري بالنبي ا 
إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته» فحدثهم بضيرة واا بيت القدء 
وبعیرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا بما یقول» فارتدوا کفاراء» فضرب الله 
أعناقهم مع أبي جهل» وقال ابن كثير في التفسیر ٠١/۳‏ : إسناده صحيح» وله شاهد 
من حديث شداد بن أوس أخرجه البيهقي في «الدلائل؛ من حديث محمد بن 
إسماعيل الترمذي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي» حدثنا 
عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سلام الأشعري» عن محمد بن الوليد بن عامر 
الزبيدي» حدثنا الوليد بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» حدثنا شداد بن أوس قال: 
قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: . . . وفيهء فقال ب: «إن من آية ما أقول 
لكم ني مررت بعير لكم في مکان كذا وكذا» وقد أضلوا بعيراً لهم» فجمعه فلانء 
وإن مسیرهم ینزلون بکذا ثم کذاء ویأتونکم یوم کذا وکذا یقدمهم جمل ادم عليه 
مسح أسود وغرارتان سوداوان» فلما كان ذلك اليوم» أشرف الناس ينظرون حتى 
کان قریبا من نصف النهار حتی آقبلت العير» يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه = 


o 


إخباره ل لفریش 
بالاسر اء 
م 


الفرق, بین من قال: کان 
الإسرء بالروح وبين أن 
بةال: کان مناماً 


الأقوا ات اطاليرن إا كوا 
ی 

وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الإسراء 
بروحه» ولم يفقد جسده» ونْقّل عن الحسن البصري نحو ذلك» ولكن ينبغي أن 
بعلم الفرق بين أن يُقال: كان الإسراءٌ ااا و 0 کا وو کر 
جسده» وبينهما فرق عظيم» وعائشة ومعاوية لم يمٌّولا: كان مناماًء وإنما قالا: 
ارو ورت ولم يقد جَسَدَه» وَفرْقٌ بين الأمرين» فإن ما يراه النائم قد يكون 
أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصّور المحسوسة» فيرى كألّه قد عُرِجَ به إلى السماءء 
أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض» وروحه لم تصعَّد ولم تذهب» وإنما مَلَكُ 
الرؤيا ضَرَّبَ له المثالء والَذِينَ قالوا: عر برسول اله يز طائفتان: طائفة 
قالت: عر بروحه وبدنه» وطائفة قالت : عرج بروحه ولم يقد بدنه» وهؤلاء لم 
يُريدّوا أن المعراجّ كان مناماًء وإنما أرادوا أن الرٌوحَ ذاتها أسْريَ بهاء وعَرِجَّ بها 
ا وباشرت مِنْ جنس ما اشر بعد المفارقة» وكان حالْهَا في ذلك كحالها 
بعد المفارقة في صعودها إلى السّماوات سماءً سماءً حتى ينتهى بها إلى السماء 
السابعة» قف بَيْنَ يدي الله عز وجل» فيأمرٌ فيها بمَا ياء ثم تنزل إلى الأرض 
والذي كان لرسول الله ية ليلة الاسراء أكملٌ مما يحصّل للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوق ما يراه النائم» لكن لما كان رسول الله َي في مقام 
رقي العواډ» حتی شق 
المقدسة حقيقة من غير إماتة» ومَنْ سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء 
إلا بَعْدَ الموت والمُفارقةء فالأنبياء إنما استقرّت أرواحهم هناك بعد مفارقة 


بطنهٌ» وهو حي لا يتألم بذلك» عر بذات روحه 


رسول الله ع وقال البيهقي : هذا إسناد صحیح» مع أن إسحاق بن . إبراهيم بن 
العلاء يهم كثيراًء ولذا قال الحافظ ابن كثير :1٤/۳‏ إنه مشتمل على أشياء منها ما 
هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحم» وسؤال 
الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك» والله أعلم. 


۳٦ 


الأبدان» وروح رسول الله ية صعِدَت إلى هناك في حال الحياة ثم عادّت» وبعد 
وفاته استقرّت في الرفيق الأعلى مع أرواح E‏ والسلام ‏ 
ومع هذاء فلها إشراف على البدَن وإشراقٌ وتعلّق به» بحيٹ يرد ا من 
لم علد ونهذا الاق رای موسي قانما صلی فى قرة» وراه فن .العا 
السادسة. ومعلوم أنه لم يُعْرَح بموسی من قبره» ثم رَد إليه» وإنما ذلك مقامُ 
رُوحه واستقرارهاء وقبره مقامٌ بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
أجسادهاء فراه يُصَلّي في قبره» ورآه في السماء المادسّة» كما أنه َه في أرفع 
مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك» وبدنه في ضريحه غير مفقود» وإذا سلَّم 
عليه المسلّم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلامء ولم يفارق الملا الأعلىء 
ون کا دراک وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظر إلى الشمس في علو 

محلهاء جلها وفيا وتأثيرها في الأرض» خاو و نا ا وان 
الروح فوق هذاء فلها شان وللاأبدان شأن» وهذه النارٌ تکون في محلهاء 
وحرارتها تؤتر في الجسم البعيد عنهاء > مع أن الارتباط والتعأق الذي بين الروح 
والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم» فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف. 


فقل للْعْيون الرمد إياك أن ري سا الشَمْس فاستفْشي طَلدَمٌ اللَيّاليا 
قال موسى بن عقبة عن الزهري : عرِجّ برُوح رسول الله مه إلى بيت 


المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال اي عبد البر وغيره: 
س وء لجرو وال این عبار ویر 
كان بين الاإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى . 


وان الاسراء مرة واخدة وقل: مرن مرد قط د وة ماما زارات 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٠٤١(‏ فى المناسك: باب زيارة القبور» وأحمد ٥۲۷/۲‏ من 


حدیث آٻي هريرة» وسنده حسن» ولفظه: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتی أرد عليه السلام». 


¥ 


الصحيح أن الإسر اء كان 
مرة 


هذا القول كأنّهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك» وقوله: ثم استيقظت» 
وبين سائر الروايات» ومنهم مَنْ قال: بل كان هذا مرتين» مرة قبل الوحي لقوله 
في حديث شريك : «وذلك قبل أن يُوحى إليه» ومرة بعد الوحي» كما دلت عليه 
سائر الأحاديث» ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتين 
يذه وكهدا كط وده ةة ضعفاء الظاهرية منْ أرباب اَل الذين إذا 
رأوا في القصة لفظة تخالفُ سياق بعض الروايات» ع 
اختلفت عليهم الرواياتء عدّدوا الوقائم» والصوابُ الذي عليه أئمةٌ النقل أن 
الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة . 


ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارأًء كيف ساغ لهم أن يظتُوا أنه في كل 
مرة تفرض عليه الصلاة خمسین» ثم یتردّد بین ربه وبين موسی حتی تصيرَ خمساء 
ثم يقول: «أمضيت فريضتي» وحففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 
خمسین› ثم يحطها عشراً عشراً وقد علط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث 
الاسراء ومسلم ورد المسند منه ثم قال: فقدّم وأخر وزاد ونقص» ولم يسرد 
الحديث. فأجاد رحمه الله . 


نضتل 


في مبدأ الهجرة التي فرق الل فيها بين أوليائه وأعدائه» وجعلها مبداً لإعزاز 


دینه ونصر عبده ورسوله : 


)١(‏ ومجموع ما انتقد عليه عشرة أشياءء الأول: أمكنة الأنيياء عليهم الصلاة والسلام في 
السماوات. الثاني : كون المعراج قبل البعثة. الثالث: كونه مناما. الرابع: مخالفته 
في محل سدرة المنتهى . الخامس: مخالفته في النهرين . السادس: شق الصدر عند 
الإسراءء السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى 
الله عز وجل» التاسع: تصريحه بآن امتناعه يي من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف 
كان عند الخامسة» العاشر: قوله: فعلا به إلى الجبار» فقال: هو فى مكانهء وانظر 
«فتح الباري» ۱۳/ ٤٠ء ٠ . ٤٠٥‏ 


۳۸ 


قال الواقدي: حدّثني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
ویزید بن رومان وغیرهما قالوا: أقام رسول الله 4 بمَكَةَ ثلاث سنينَ من اول 
E‏ فدعا الاس إلى الاسلام عَشرَ سنْينَء يُوافي 
المَرْسمَ كل عام» ثبع الحا في منازلهم» وفي المواسم بعكاظ ومَجََة» وذي 
المَجّاز» يدعوهم إلى أن یمنعْوه حتی يبلغ رسالات ربّه ولهم الس فلا يَجدٌ 
ادا ن ع ان عر اا رازفا في ف قر 
«يا أا الاس فولوا: لا إل إلا الله تقلحُواء وَتَمْلكوا بها العَرَبَ» وتذل كم بها 
العَجَم» إا منم كنثُم مُلُوكاً في الجَلة» وأبو لَب وراءه يقول: لا تطيعوه فاِنَهٌ 
صّابیء کذات فون على رسول الله 5 أقبح الرَدّء ويُؤذونه» ويقولون: 
سرك وعشيرمكَ أعلمٌ بك حيثٌ لم يتَبعُوك» وهُوَ يدعُوهم إلى الله ويقول: 
«للَهّمّ َو شعت لَمْ يكونوا هُكذا» قال: وكان ممن يسكّى لنا من القبائل الَذِينَ 
أتاهُم رسول الله يا ودعاهم؛ وعَرَّض نفسّه عليهم: بنو عامر بن صعْصعة» 
ومحارب بن حَصَفة» وفرَارَة» وغان» ومرّة» وحنيفة» وسليم» وعَبْس» وبنو 
الضر» وبنو البكاء» وكندة» وكلب» والحارث بن كعب» وعذرة» والحضارمة» 
فلم يستجب منهم أحد 


۲ 
وكان مما صنع الله لرسوله أن الأوسَ والخزرجَ كانوا يسمعُونَ من حلفائهم 


(۱) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۲۱٦/۱‏ ۲۱۷ من طريق الواقدي» وهو مجمع على 
ضعفه» وأخرج أحمد ٤۹۲ /٣و »۳٤٠/٤‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي الزنادء 


عن أبيه» قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل» وكان جاهلياً 


رأیت النبي + في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس: 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه » وورأءه رجل وضىء الوجه» 
8 ذو و ا إنه کاذب» يتبعه حیث ذهب» فسألت عنه» 


شاهد عند (AT) 8 i‏ من حديث SÊ‏ اا 


۳۹ 


دعوته ية القبائل 


لقیاه َب لمن ندم من 


الأوس والخزرح 


لقي النبي ي ستة نفر 
من الخزرج 


بيعة العقبة الأولى 


و 


من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوتٌ في هذا الزمان سَيَخْرُج» فَبعةُ ونقتلكم 
معه قَنّل عَاد وإِرّم» وكانت الأنصارٌ يحجُون البيت كما كانت العربٌُ تحجُه دون 
ا الأنصارٌ رسول الله ية يدعو الناس إلى اله عر وجل وتأمَلوا 
أحوّاله» قال بعضهم لبعض : تَعْلَمُونَ واللَه يا قوم أن هذا الذي عُكم به يهو 
فلا يقتم إِلَّه. وكانَ سويد بن الصّامت من الأوس قد قم مَكةَ» فدعاه 
رسول الله ل فلم یذ ولم جب حٌى قم انس بن رافع | بو الحيسر في فتية من 
قومه من بني عَبّْدِ الأشهّل يطلبون الحلفء فدعاهم رسول الله كل إلى الإشلام» 
فال اس ب ماد وان شیا حا : یا قوم ذا الل حبر مما جغتا له» فضربه آبو 


الحيسر وانتهره» فسكت» ثم لم َم لهم الحلّف» فانصرفرا إلى المدينة يئة' . 

8 ك کان 7 4 اه aS o2‏ ا 4 

ثم إن رسول الله ية لقي عِند العقبَة في المَؤسم ست تفر من الأنصارِ كلهم 
من الخزرج» وهم : أبو أمامة أسعد بن زرَارَةء وعوف بن الحارث» ورافع بن 

و و ن r‏ 

مالك» وقطبة بن عامر» وعقبة بن عامر» وجابرٌ بن عبد الله بن رئاب» فدَعَاهُم 
رسول الله ب إلى الاشلام فأسلمُوا" . 

ثم رجعوا إلى المدينة» فدعؤهم إلى الإسلام» ففشا الإاسلامٌ فيها حتى لم 
يبق دار إلا وقد دخلها الاسلامٌء فلما كان العامٌ المقبل» جاء منهم اثنا شر رجلا 
الستة الأول خلا جابر بن عبد الله» ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف 
المتقدّم» وذكوان بن عبد القيس› SS‏ إلى المدينةء 
فيقال : إنه مهاجري أنصاري» وعبادة بن الصامت»› ویزید بن ثعلبة» وأبو 


(۱) أخرجه ابن هشام في «السيرة) ۷/۱ ۸ عن ابن إسحاق»› حدئني الحصين بن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الآشهلى› عن محمود بن لبيد» ورجاله 
ثقات› وسنده حسن . 

)1( أخرجه ابن هشام في السيرة ٤۲۹ »٤۲۸/١‏ عن ابن إسحاق» حدئني عاصم بن 
عمر عن قتادة عن أشياخ من قومه. . . ورجاله ثقات وسنده حسن . 
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الهيثم بن التيهان وعويمر بن مالك هم اثنا عشر . 


ا ق 
منازلهم في المواسم» ومَجَلّة» وعُكاظ» يقول: «مَنْ يؤويني؟ مَنْ يٽصرُني؟ حى 
بع رالات ئي وه الج لا يجه أحدا ينره e‏ 
يحل من مُضَرَ ا ر اليمَنِ إلى ذي رجمه» فیأتيه قوم مولو له: «اخذّر دم 
قریه يش لا يلك وَيّفشي بين رجاهم يذْعُومُمْ إلى الله عر وجل رَهُم يشيرُون 
بات حى بعتا الله من يرب » فبأتيه الرَجُل ما ومن به ويره اراد 

فيئقلب إلى هله فاون بإشلامە» حَ ئی لم یق دار من دور الاتسار إلا وَفيها 
شت الت هرود الاشلامء وبتك الله إل قان نا وَاجِتَمَعْنًا وقلنا: 
حتی مت رَسُول الله با بُطرّد في جبال مکة واف فرخلا > خی قدمتا عليه فی 
المؤسم» فواعَدنًا عة اعقب E‏ : يا ابن آخي ا آذرِي ما هُولاءِ 
القَوْمُ لَذينَ جاؤوكڭ› ّي دو مَعرفة باَهْلِ برب فاجْتَمَعْتَا عنده من رَجلِ 
َرَجُليَنِ» فلا َر العبَاسُ في وُجُوهتاء قال هولاءِ قوم لا تعرُهُّم هُولاءِ 
أَحْدَاتٌ مفلا  :‏ ا رَسول الله علام نبايعْكً؟ قَالَ: : «تجايعوني عَلى المع وَالطَاعَة 
في الَشاط رالگتل» على الفقَة ذ في العر واليشر» وعلى الاأَمْرٍ بالمَعرٌوف» 
ا وَعَلى أن ولوا في الله لا احم 0 لائ وَعَلَّى أن 
لْصروني إذا دمت كم وتغتعوني مما مون من شك اروا 
وبتاکم ره الجّة فقَمْتا بیع َأَحَدَ بيده و 
الي قال ن ا ُهل يرب إا لَمْ صرب لله اكاد المَطيّ إلا وتَحْنُ 
شم که رشو اله راد إغراجة نم را اقرب کا و جیار از 


و 


تعضكم ليوف فما انتم تَصْبرُون عَلّى ذلك و جرم على الل وام 


آم کاود ن نیکم جيف درو َه اعد لم عند ل الوا اشيا 
مط عا د فواللّه اند هذه الببْعَة» ولا َسْسَقَيلهاء فقا اله راا رجا 


٤١ 


ثم انصرفوا إلى المدينةء وبعتَ معهم رسول الله بي عمرو بن 
مكتوم» ومُصْعَّب بن عُمير يعلّمان من أسلم منهم القران» ويدعوان إلى الله 
عز وجل» فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة» وكان مُصعب بن عمير 
يهم › SS‏ بعین فأسلم على يديهما بشرٌ كثير» منهم 
سيد بن الحُضَيْرء وسعد بن معاذ"» وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد 
الأشيل الرجال رالات إلا ا عرو ات ن و ا 
إسلامه إلى يوم أحد» وأسلم حینئذ» وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة» 
فأخبر عنه التي € ية فقال: «عمل قلیلاً اجر کک 


و 
أ 


ا وس 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۳/ ۰۳۲۲ ۳۲۹» والبيهقي في «السنن» ٩/٩‏ من طريق 
ابن خيشم عن آبي الزبير» عن جابر» ورجاله ثقات» وصححه الحاكم »٦۲٤/۲‏ 
٥‏ ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في «السيرة» :۱۹٦/۲‏ هذا إسناد جيد على 
شرط مسلم» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» .٠۷۷/١١‏ وصححه ابن حبان 
.(A»‏ 

(۲) أخرج ابن هشام ١/٠۴٤ء‏ وأبو داود »)۱٠٦۹(‏ والحاكم ۲۸٠۱/١‏ والبيهقي 
۳ عن ابن إسحاق: حدَّثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه 
أبي أمامة» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي كعب بن مالك 
حين ذهب بصره» فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع النداء فترحم لأسعد بن 
زرارةء فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارةء قال: لأآنه أول من 
جمع بنا في هزم النبيت من حرَة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات»› 
قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: «أربعون» وسنده حسن» كما قال الحافظ» وليس فيه 
حجة على اشتراط الأربعين» لأنه اتفق أن عدتهم كانوا إذ ذاك أربعين» وليس فيه 
دليل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. 

(۳) خبر إسلام معاذ وأسيد بن حضير»ء أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٤۳١ ٤١١/١‏ 
عن ابن إسحاق حدَثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقب» وعبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم . . 

)۱۸۹۹( في الجهاد: باب عمل صالح قبل القتال» ومسلم‎ 1۱۹/١ آخرجه البخاري‎ )٤( 
=۲۹۳ في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد» وآحمد في «المسند» ۲۹۰/۳ و۱٩۲ و‎ 


$۲ 


وكثر الإسلام بالمدينة»وظهر» ثم رَجََّ مُصعبٌ إلى مكة» ووافى 
الموسم ذلك العام خلق' كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين» وزعيم 
البراء بن معرور» فلما كانت ليله العقبة الثلتٌ الأول من الليل تسلّل إلى 

سول الله ا ثلاثةٌ وون ا وامرآتان» فبایعوا رسول الله 5ة خفية من 
قومهم» ومن قار مكة» على أن يمنعوه مما ون منه نساءهم وأبناءهم 
وأزرّهم» فكان أَوَل مَنْ ايع ليلع البرَاءٌ بن معرور» وكانت له اليد البيضاءء 
إذ اكد العقدء وبادر إليه» وحضر العباسٌ عم رسول الله 44 مؤكداً لبيعته كما 
تقدم» وكان إذ ذاك على دين قومه» واختار رسول الله ا منهم تلك الليلة 
اثني عشر ا وهم : أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن 
رواحة» ورافع بن مالك والبراء بن معرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابر» وكان إسلامه تلك الليلة» وسعدذبن عبادة» والمنذرٌ بن عمروء 


2 
ء 


٤ 2‏ 
وعبادة بن الصامت» فهؤلاء تسعة من الخزرج» وثلاثةً من الأوس: أسَيْد بن 
ن ۶ ٤ 8 e‏ 
الحضير› وسعد بن خينمه»› ورفاعة بن عبد المنذر. وقیل : بل آبو الهيثم بن 
التيهان مكانه. 


وأما المرأتان: فام عمارة ا بت کعب بن عمرو» وهي التي قل 
اا ت ر ر وأسماء بنت عمرو بن عدي . 


فلما تمت هذه البيعةٌ استأذنوا رسول الله 5 أن يميلوا على أهل العقبة 
بأسيافهم » فلم يان لهم في ذلك» وصرحَّ الشيطان عَلَى العَمَبة بأنفذ صوت 


2 


سمع: يا أهل الجباجب هل لكم في مُذَمّم والصّبَاة معه قد اجتمعوا على 
من حديث البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي 45ء رجل مقنع بالحديد» فقال: يا 
رسول الله آقاتل أو أسلم؟ قال : «أسلم د ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل» فقتل» فقال 


رسول الله ک: «عمل قليلاً وأجر كثيرااء وقد بين في غير هذا الحديث آنه عمرو بن 


ثابت . 


a 


بيعة العقبة الثانية 


بدء الهجرة إلى المدينة 


حربكم؟ فقال رسول الله َة : «هذا أرَبُ العقبةء هذا ابن أزيْب» أما واللّه يا 
O E‏ 


ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم» فلما أصبح القومٌ» غدَث عليهم جلَه 
قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار» فقالوا: يا معشر الخزرج» إِنه 
بلغنا أنكم ليثم صاحبا البارحة» وواعدتمُوه أن تبايعُوه على حربناء 0 الله 
ما حي من العرب أبغض إلينا من أن يشب بيننا وبينه الحربٌ منكم» فانبعث 
من كان هناك من الخزرج من المشركين» يحلفون لهم بالله: ما كان هذا وما 
E ER O a E EE‏ 
کان قومي ليفتاتوا عَلََ مثل هذا» لو كنت بيثربَ ما صنع قومي هذا حتى 
يۋامروني› فرجعت قريش من عندهم» ورحل البراء بن معرور» فتقدّم إلى 
بطن باج وتلاحق أصحابه من المسلمين› وتطلّبتهم ق فأدركوا 
سعد بن عبادة فربطوا يديه إلى عنقه ا رحله» وجعلوا يضربونه» 
ویجرٌونه»› ويَجذبونة بجمته حت ادوه فجاء مُطْعِم بن عدي 
والحارث بن حرب بن أمية» فخلصاه من أيديهم» وتشاوَرّت الأنصارٌ حين 
فقدوه أن يكرّوا إليه» فإذا سَعْدٌ قد طلَعَ عليهم» فوصل القومٌ جميعاً إلى 
المدينة . 


فأذنَ ول الله کل ية للمسلمين بالهجرة الى المدينة» فبادرَ الناس ا 
ذلك» فكان اول مَنْ خرج إلى المدينة أبُو سلمة بن عبد الأسدء وامرأتةُ آم 


(1) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٠٤٤۷ ٠٤٤٠/١‏ وأحمد ٤٦١ ٠٤٦٠/۳‏ والطيالسي 
۲ من طريق ابن إسحاق» حدثني معبد بن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب» 
عن كعب بن مالك. .. وسنده E‏ وقوله: «أزرهم» أي: نساءهم» والمرأة قد 
یکنی عنها بالاإزار» والجباجب: منازل منى» والمذمم: المذموم» والصباة: جمع 
صابىء» وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي بي وأزب العقبة: اسم شيطان. 

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠)١ ٤۲/١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه» 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. 


٤ 


سلمة» ولکنها احتبست دونه» ومنلعت س الاق به سنة» وحیل بینها وبين 
ولدها سلمة» ثم خرجت بعد السّنة بولدها إلى المدينة» وشيّعها عثمان بن 
۴ .0( 


ثم خر اناس أرسالاً يبع بعضهم بعضاًء ولم يبق بمكة من المسلمين 
إلا رسول الله د وأبو بكر وعلي» أقاما بأمره ا رلا من احتبسه 
القشرگون 5 وقد اعد رسول الله از جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج» 
وأعدً أبو بكر جَهازه. 

فصل 

مارائ الخ ركرة اجات ورل اه فد رر ور ر 
E,‏ وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرّج» وعرفُوا أن 
e‏ اھ ر وای ورن رر 

بهم ولحوق بهم» فیشتڈ علبهم آمره» فاجتمعوا في دار الندوةء ولم تخا اح 
ف الرأي والحجا منهم ليتشاوروا في أمره» وحضرهم وليّهم وشخ ابلس 
في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصّمّاء في كسائه فتذاكروا أمرَ 
رسول الله ب فأشار كل أحد منهم برأي» والشيح رده ولا يرضاه» إلى أن قال أبو 
جهل: قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتّم عليه قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن 
تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نَهْداً جَلْداًء ثي نعطيه سَيْفاً صارماًء فيضربونه 


E RO gc GOA O 
: عبد الله بن عمر بن آبي سلمة عن جدته أم سلمة ة... ورجاله ثقات. والنسع‎ 
الشراك الذي يشد به الرحل. وعثمان بن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على‎ 
الكفرء وإنما أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر قبل الفتح هو اوخالداتن الرلند معان‎ 
وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبي طلحة»‎ 
ودفع إليه رسول الله ۶# يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم في‎ 
الإسلام كما كانت في الجاهليةء ونزل قول الله تعالى في ذلك: (إن الله يأمركم أن‎ 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها) واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين في أول خلافة م‎ 


3 


ائتمار قریش به َه لقتله 


ضربةً رجل واحد» فيتفرًق دمه في القبائل » فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف 
تصنمٌ» ولا يُمكنهًا معاداة القبائل كلهاء ونسوق إليهم ديته» فقال الشيخ: لله در 
الفتى» هذا واللّه الرأيٌء قال: فتفرًقوا على دلك» واجتمعوا عليه» فجاءه جبريل 
بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى» فأخبره بذلك» وأمره أن لا ينام في مَضجعه 
تلك الليلة. 
تصة مجرت  ##‏ وجاء رسول الله ل إلى أبي بكر صف النهارٍ في ساعة لم يكن يأتيه فيها 
فنعا فقال له : «أخرج مَنْ عِنْدك» فقال: إنما هُم آهلك يا رسول الله فقال: 
ن لي في الحُروّج» فقال أبُو بكر: الصحابة يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله لا : ان فقال ابو بکز: فخذ بأبي وأمّي إحدى راحلتيّ هاتين » فقال 
رول اله ية : «بالثمن». 


نوم علي في مضجهه  #‏ وأمر عليا أن يبيت في مَضجَمه تلك الليلة» واجتمع أولئك النفرُ من قريش 


«إِن الله قد 


أذ 


يتطلعون من صر الباب ويرصدونه» ویریدون بياتّه» ويأتمرون أيهم کون 
أشقاها» فخرج رسول الله بل عليهم فأخذ حَفنة من البطحاء» فجعل يره على 
رؤوسهم» وهم لا يرونه» وهو يتلو: «وَجَعلتا من بين أيْدِيهمْ سَدَاً وَمِنْ حَلفهمْ 
سلا فأفتعافة ت ‏ تتسورة4 اين :1۹ ومضي:رسرل اه با إلى بيت آي 
بكر» فخرجا من خؤخة في دار أبي بکر ليلا وجاء رل ورأى القوم بہابه» 
فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمد قال: خبتّم وخسرتّم قد واللَّه مر بكم وذرّ 
على رؤوسكم الترابَ» قالوا: والله ما أبصرناه» وقاموا ينفضون التراب عن 


رۋوسهم› وهم : أآبو جهل»› والحكم بن العاص» وعقبَّة بن أبي مُعيط»› 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة؛ ٤4۳ ٠٤۸٠/١‏ عن ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم 
من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر بي الحجاج وغيره ممن 
لا أتهم» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. . . ورجاله ثقات غير شيخ ابن 
إسحاق» فإنه لا يعرف. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۸۳/۷ في الفضائل: باب هجرة النبي بي وأصحابه من حديث 
عائشة . 


٤٦ 


والنَضرٌ بن الحارث› وا خلف› و الأسودء وطعيمة بن عدي 
وأبو لهب» وأبيٌ بن خلف» ونبيه ومنبه بنا الحجاج» فلما أصبحواء قام علي عن 
الفراش› فالرة غ رشرل ا کا فقال: لا علم لي به" . 

ثم مضى رسول الله َة وأبو بكر إلى غار ثور» فدخلاه» وضرب العنكبوتُ 
غل 

وكانا قد استأجرًا عبد الله بن أرَْمَط الليثي» وكان هادياً ماهراً بالطريق» 
وکان على دين قومه من قريش› وأمناه على ذلك» ا إليه راحلتيهماء 
وواعداه غار ثور بعد ثلارن")» وجدّت قريش في طلبهماء وأخذوا معهم القافةء 

ففي «الصحیحین» أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو أن أَخَدَمُم نظر إلى 


(۱) آخرجه ابن سعد ۰۲۲۷/۱ ۲۲۸ من طريق الواقدي» وأخرجه ابن هشام في «السيرة) 
۱ عن ابن إسحاق حدًثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي . . . 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» ۰۳۸۹/۰ وأحمد ۳٤۸/۱‏ من طريق عثمان بن 
عمرو بن ساج» عن مقسم مولی ابن عباس» أخبره ابن عباس في قوله تعالی: (وإذ 
یمکر بك. . .) قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق يريدون النبي ٤ي‏ وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوه» 
فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك» فبات علي على فراش النبي 4 تلك الليلةء 
وخرج النبي 5 حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليا» يحسبونه 
النبي 3 فلما أصبحواء اروا إليه» فلما رأوا علیا» رد الله مكرهم» فقالوا: أين 
صاحبك هذا؟ قال: لا آدري» فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل» خلط عليهم» 
فصعدوا في الجبل» فمروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل 
ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال» وقد حسنه الحافظ 
ابن کثیر وابن حجر في «الفتح» ۱٨١ ۱۸٤/۷‏ مع أنه قال في عثمان بن عمرو بن 
ساج في «التقريب»: فيه ضعف . 

)۲( تقدم تخريجه في التعليق السابق» وقد ذكر الحافظ في «الفتح» من مسند أبي بكر 
رقم (۷۳) للمروزي شاهدا لنسج العنكبوت من حديث الحسن مرسلا ورجاله ثقات . 

() أخرجه البخاري ۱۸١/۷‏ . 


۷ 


ى ٠‏ 
وای کک 


ما تحت قَدَمَيْه لأبصرنا فقال : «یا ابا بكر ما ظْكَ بائيْن الله تاهما لا تَخْرَنُ فان 
اله معنا وکان انی ی وآبو بکر یسمعان کلاتهم وق رؤوسهماء ولکن اله 
اف ی اوم اا رکان عایر بن فهیرة یرصی علیهما ختماً لاي بگر؛ 
ويتسكّع ما قال بمكة» ثم يأتيهما بالخبر» فإذا كان السحر سَرَحَ مع الاس“ 

قالت عائشة : وجهزناهما أحث الجهازء ووضعتا لهمَا سُفرة في جراب» 
فطقت أسماءٌ بنت أبي بكر قطعة مِنْ نطاقهاء فأؤْكت به الجراب» وقطعت 
الأأخرى فصيّرتها عصاماً لفم القربة» فلذلك لََبَتْء ذاتَ النطاقير > 

وذكر الحاكم في «مستدركه» عن عمر قال : خرج رسول الله ية إلى الغارء 
ومعه أبو بكر» فجعل يمشي ساعة بين يديه» وساعة خلقه» حتى قطن له 
رسول الله ية » فسأله» فقال له: يا رسول الله أذكر الطلب» فأمشي خلفك» ثم 
أذكر الرصَدَء فأمشي بين يديك فقال: «يا با بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸/۷ و٩‏ و١٠‏ في فضائل أصجاب النبي بي : باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم› وباب هجرة النبي ار وأصحابه إلى المدينةء وفي تفسير سورة 
براءة: باب قوله تعالى : (ثاني اثنين إذ هما في الغار)» ومسلم (۲۳۸۱) في فضائل 
الصحابة : باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(۲( الذي في البخاري ۷/ ۱۸١‏ : «إن عبد الله بن آبي بكر كان يبيت معهما في الغارء وهو 
يسمع أمراً یکتادان به إلا وعاه ختی يأتيهما بخبر ذلك حین یختاط الظلام» وأما 
عامر بن فهيرة» فكان مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم» فيريحها عليهما 
حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما _ حتى 
ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» ووقع في 
حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة: ثم يسرح عامر بن فهيرة» فيصبح في 
رعيان الناس كبائت فلا يفطن به» وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان 

(۳) آخرجه ابن سعد ۲۲۹/۱. وأخرجه البخاري ۱۸۳/۷ ۱۸١‏ ولفظه: قالت عائشة: 
فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي 
بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاقين . 


۸ 


دو فال تع والنى بك بالحى: فلا إنتهى إلى الغار قال أب بكر: مكائك 
يارسول الله حتى أستبرىءَ لك الغارَ» فدخل» فاستبرأه» حتى إذا كان في أعلاه ذكر 
آنه لم پستبریء الجحَرَةء فقال: مكانك یا رسول الله حتی أستبریء الجحَرَة ثم 
قال: انزل يا رسول الله » فنزل» فمكثا في الغار ثلاث لیال حتی خمدت عنهما 
نار الطاب فجاء هما يد الله بن أريقط بالراخلين» فارتحلا وآرذف ابو يكر 
ق LU E E OES‏ 
إشغاذة ير لها ترما 


ولا ن المتركرن من القن ها مرا لمن جا هما دة كل واد 
منهماء فجد الناسٌ في الطلبء e a‏ 
مُصعاین من قدید» بضر بهم رجلٌ من الحيّ» فوقف على الحيٌ فقال: لقد رأيت 
آنفاً بالساحل أَسْودَة ما راه إلا محمدا وأصحابه » فَقَطنَ بالأمر سراقة بن مالك» 
فأراد أن يكون الظفرٌ له خاصةء وقد سبق له من الظَفَرٍ ما لم يكن في حسابهء 
فقال: بل هم فلان وفلان» خرجا في طلب حاجة لهماء ثم مكث قليلاًء ثم قام 
فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرْجْ بالفرس من وراءِ الخباءء وموعدّك وراء 
الأكمة» ثم أخذ رُمحه» و E‏ 
قرب منهم وسمع قراءة رسول الله ية » وأبو بكر يكر الالتفات» ورسول الله ا 
لا يلتفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رَهَمَتّاء فدعا عليه 
رسول الله ية فساحت يدا فرسه في الأرض» فقال: قد علمت أن الذي أصابني 
بدعائكماء فادعواالله لي» ولكماعلي أن أرد الناسً عنكماء فدعاله 
رسول الله بی فأطلق» وسأل رسول الله ب أن یتب له کتاباً» فکتب له بو 


1A0 /Y رواه الحاكم ۳ عن محمد بن سیرین مرسلا وأورده الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
عن «دلائل النبوة» للبيهقي من مرسل محمد بن سيرين» وقال: وذكر أبو القاسم‎ 
البخوي من مرسل ابن أبي مليكة نحوه» وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن‎ 
البصري بلاغا نحوه.‎ 


٤۹ 


قصة سراقة 


آم معبد 


e‏ الكتابُ معه إلى يوم فتح مكةء فجاءه بالكتاب» فوقاه 
له رسول الله اة وقال : يوم وَفاءِ وبر ورن ع ا ا فقالا : 
لا حاجة لنا به» ا فقال: قد کفیتم» ورجع فوجَدَ الناسَ في 
الطلب» فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر» وقد كفيتم ما ها هناء وكان أول 
النهار جاهداً عليهماء واخره حارسا لهما. 


2 


ثم مر ر رسول اله في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أ غب الخُرَاعيةء 
وکانت امرأًة رة جَلدَةٌ تحتبی بفناء الخيمة› ثم طم وتسقی م م بها» 
فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: واللّه لو كان عندنا شيء ما أعَوَرَكم القرّى» 
والشَاءُ عازب» زکافت م کا ر رول ا ا إلى شاة في كر الخيمة» 
فقال: ما هذه الشاة يا أمّ معبد؟ قالت: شاة خلفها الجَهْدٌ عن الخنم» فقال: هل بها 
منْ لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك» فقال: آتأذنين لي أن أحلبّها؟ قالت: نعم 
بأبي وأمي» إن رأيت بها حلب فاحلّبهاء فمسح رسول الله 5 بيده ضرْعَهاء 
سى الله ودعاء: فقا جج عله ودورت فدغا بإ ناء لها بض الأهط فخت فيه 
حتى علته الرّغوة» فسقاها فشربت حتی رَویّت» وسقی أصحابه حتى رَووا» ثم 
شرب» وحلب فيه انیا حتی ملا الاناء» ثم غادره عندهاء فارتحلُواء فقلّما لشت 
آاجاه زر جها رمد ارق اعرا عغخافا يتسا وکن هُزالاً لا نقي بهن › فلما رأی 
البنء عَجب» فقال: من أين لك هذاء والشاة عازب؟ ولا حَلُوبةً فى البيت؟ 
فقالت: لا واللّه إلا أله مر بنا رجلٌ مبارك کان من حدیثه کیت وکیت» ومن حاله 
كذا وكذا. قال: واللّه إني لأراه صاجب قريش الذي تطلبه» صفيه لي يا أمّ معبدء 
قالت : ظاهر الوضاءةء بلج الوجه» ن الق لم تخ اة ولم تر به 
(۱) آأخرجه البخاري ۱۸7/۷ء ۱۸۸ والحاكم 1/۳ ۷ من حديث سراقةء وأخرج 


بعضه مسلم (۲۰۰۹) من حديث البراء» وأخرجه البخاري ۱۹1/۷ وأحمد ۲٠۱۱/۳‏ 


E 


صعْلَة» وسيم قسيم» في عَييهِ دع وفي ساره وطف» وفي صوته صخل 
وفي عَنقه سطع أحورٌء أكحل» أزحُ» أقرن» شديدٌ سواد الشعرء إذا صمت علاه 
الوقارٌء وإن تكلم » علاه البهاءُء أجمل الناس وأبهاهُم من بعيد» وأحسئه وأحلاه 
من قريب» حَلْوٌ المنطق» قصل لا زر ولا هَذّر» كأ منطقه خرزات تظم 


ر ت 


يَحَدَرْنَ» ربعة» لا تقحمُه عينْ من قصر» ولا تشنوّه من طول» غص بين 
غصنين» فهو أنضرٌ الثلاثة منظراء وأحستُهم قَذرَأء له رُفقاء يحمُون بهء إذا قال: 
استمعوا لقوله» وإذا أمر» تبادرٌوا إلى أمره» محفودٌ محشودٌء لا عابس ولا مُفندّء 
فقال أبو معبد: واللّه هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد 
هممت أن أصحبه» ولأفعلنٌ إن وجدتٌ إلى ذلك سبيلاًء وأصبح صوت بمكة 


غالا يسمعونة ولا يرون القات ؟ 


ٍ 
E TTC EG‏ 7 را ا .0 0 م لو ەر 


ور ر ا ر E, . of‏ 

هممانزلابالبروازتحخلابه وأفلحمَنْأمسىرفيق محمد 
ر و 5 ۶ ار ت ا ا کو و 
فيالقصيمَازوی‌اللەعنكم ب بەمنفځاللايجازىوسُودد 


a MEE OE E 
من حديث هشام بن حبيش» وأورده الهيشمي‎ ٠٠١۹/۳ حديث حسن» آخرجه الحاكم‎ )۱( 
ونسبه للطبراني وقال: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم» وله‎ ٠٥۸/١ في «المجمع»‎ 
شاهدان اخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي» ذكرهما الحافظ ابن كثير في‎ 
وكسر‎ ۲۳١ ۰۲۳۰/۱ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 1۹٤ 1۹۲/۳ «البدايةه‎ 
الخيمة: جانبهاء ويربض الرهط : يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض‎ 
من ربض بالمكان: إذا لصق به وأقام» وتفاجت: فرجت ما بين رجليهاء‎ 
ويتساوكن: يتمايلن من شدة ضعفهن» والنقي: مخ العظم» والشاء عازب: أي بعيدة‎ 
المرعى» وأبلج الوجه: مشرقه ومسفره» والأجلة: ضخامة البطنء والصعلة: صغر‎ 
الرأس» والوسيم: الحسن» وكذلك القسيم» والدعج: سواد العين» وقوله: «وفي‎ 
أشفاره وطف».ء أي : في شعر أجفانه طول» والمحفود: الذي يخدمه أصحابه‎ 
= ويعظمونه ويسرعون في طاعته» والمحشود: هو الذي يجتمع إليه الناس» وقوله:‎ 


ه١‎ 


وصوله مَل الى المدينة 


قالت أسماء بنت أبي بكر : ما دَرَيْتا أين توجه رسول الله بك إذ أقبل رجل 
من الجن من أصفل مكة فانشد هذه الأيات» والامن تعرنة ويتمعرن صرت 
ولا یرونه حتی خرج من أعلاهاء قالت: فلما سَمعْتًا قولّه» عرفنا حیتٌ توجه 
رسول الله ي وأن وجهة إلى السدينة . 

فصل 

وبلغ الأنصارَ مخرح رسول الله ية من مكةّء وقصدّه المدينةء وكانوا 
یخرجون کل یوم إلى الحَرَّة ينتظرونه أول النهار» فإذا اشتد حر الشمس» رجعُوا 
على عادتهم إلى منازلهم» فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس 
ثلاث عشرة سنة من النبوة» خرجُوا على عادتهم» فلما حَميّ حر الشمس رجعواء 
وصْعد رجل من اليهود على أطم من اطام المدينة لبعض شأنه» فرأى 
رسول الله َة وأصحابه مَبيّضِينّء يزول بهم السرابٌ» فصرخ بأعلى صوته : يا بني 
يل هذا صَاحبُكم قد جاء» هذا جَْكم الذي تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح 
ليتلقَوا رسول الله ي وسْمعّت الرَجَهٌ والَحبيرٌ في بني عمرو بن عوف» وکبر 
المسلمون فرحا بدومه» وخرجوا للقائه» فتلقَه وحيّزْه بتحية النبوةء فأحدقوا به 
مطيفين حوله» والسّكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه «فإِنٌ الله ُو مَوْلاء وجبريلٌ 
وَصَالح المؤمنين والملائكة بَعْدَ َلك ظهير [التحريم : ٤]ء‏ فسار حتى نزل بقباء 
في بني عمرو بن عوف» فنزل على كتوم بِِ الهذم» وقيل: بل على سَعِْ بن 
خيْشمَة» والأول أثبت» فأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسّس مسجد 


MA 


2 
ء۶ 
¥ 


قباء» وهو اول مخت E ERS‏ 


«ل عابس ولا مفند المفند: بكسر النون هو الذي يكثر لومه. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۲۳۳/۱ وأخرجه البخاري بنحوه ۱۸۹/۷» ٠۹۰‏ 
من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله بي لقي الزبير. . . قال 
الحافظ: وصورته مرسل» لكن وصله الحاكم ٠١/۳‏ أيضاً من طريق معمر عن 
الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع الزبير» وآخرجه ابن هشام في = 


o۲ 


فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة في بني سالم بن 
ف» فجكّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي 

> فاخذوا بخطام راحلته» > هَلّمّ إلى العدد والعدّة والسلاح والمنعةء 
فقال : «خلُوا سَِيلَهّاء نها ا ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور 
الأنصار إلا رغَيْوا إليه في النزول عليهم» ويقول: «دعوهًا فنا مار فسارت 
حتى وصلت إلى موضع مسجده اليومٌء وبركت» ولم ينزل عنها حتى هَت 
وسَارَتْ قليلاء ثم التفتت» فرجعت» فبركت في موضعها الأولء فنزل عنهاء 
وذلك في بني النجار أخواله . وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحبةً أن ينزل على 
أخواله» يكرمهم بذلك» فجعل الناس يكلّمون رسول الله ية في النزول عليهمء 
وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحلهء فأدخله بيه » فجعل رسول الله بي يقول: 
«(المرء ء مع رَخله» وجاء أسعدٌ بن زرارة» فأخذ بزمام راحلته» وکانت عند 
وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري» وكان ابن عباس يختلف إليه تحمَظ 


منه هذه الأبيات : 


(0 


اي و ا ا وی ا و 
وَيغرض في أل الوا مَفَة ‏ فََْيَرَمَنْيُووي لداعي 
E E‏ واشتقرّثبوالئّوّى ‏ وأصْبَ حمر ورابطيَ ةرَاضيا 
وَأْبَحلاَيخْشىظلامَةالم ‏ بي دولاَيخْش ىمر اگاس بايا 


«السيرة ٤۹۲/١‏ من حديث ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدّثني رجال من قومي 
من أصحاب رسول الله ی به وقوله: «مبيضين» أي : عليهم الثياب البيض› وقوله: 
«هذا جدكم» أي : حظکم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه» وفي رواية معمر: «هذا 
صاحبکم) . 
)1( انظر «صحیح مسلم؛ ۱١۲۳/۳‏ رقم الحديث )۱۷١۱(‏ والبخاري »۱۹٦/۷‏ 1۱۹۷ء 
و «الطبقات)» ۲۳۷/۱ و «مجمع الزوائده ٦۳/٦‏ وسيرة ابن کثیر ۲۷۹/۲ و ١۲۸۰ء‏ 
وسيرة ابن هشام ٤4٩ ٤4٥/۱‏ . 


or 


معنى: #أدخلني مدخل 
۴4 


َال الأموالمنْحلمَالنا وأشاعندالوَّىوالت اسيا 
ادي الَّذِيعَادَى مالاس كلهم جَميعاَرَإِْكَان ابيب المْصّ افيا 
ول ارال لاورغ وان ا 
قال ابن عباس : کان رسول الله ٤‏ بمكةء فأمِرَ بالهجرَة وأنزل عَلَه: وُر 
ب أذخلني مُذْحَلَ صذق وَأخْرجني مُخْرَجَ صذق وَاجْعَل لي من لَذُنْكَ شلطاناً 
تر [الاسراء: ۸۰]“. 


8 


كاب الل أصْبَ حاو 


قال قتادة: أخرجه اللَهُ من مكة إلى المدينة مخْرَجَّ صدق ونب الله يعلم أنه 
لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان»ء فسأل الله سلطانا نصيراًء وأراه الله عر وجل دار 
الهجرة› قوي ةا ریت دار هجرتكم بسَبْحة دات تَخْلٍ بين لاہتین»” 

وذكر الحاكم في «مستدركه» عن علي بن أبي طالب أن النبيً 4 قا 
لجبريل: مَنْ بجر مَمِي؟ قال: أب بكر الصّدّيق. 

قال البراءٌ: وَل من فَدِم عَلَينَا منْ أصحَاب رسول الله ب مُصْعَب بن عُمير 


۶م 


وار بن ام فو فجعلا يُقرئان الاس القرانء sS‏ ٿم جاء 
غد بن الطاب رضن الع ف رين زاك و جاءَ رَسول الله ب › فما 


(1) سيرة ابن هشام ۱۲/١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد والترمذي )۳٠۳۸(‏ في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل» وفي 
سنده قابوس بن أبي ظبيان» لينه الحافظ في «التقريب» ومع ذلك فقد صححه 
الترمذي والحاكم في «المستدرك» ۳/۳ ووافقه الذهبي. 

(۳) آأخرجه الحاكم في «المستدرك» ۳/۳ ٤‏ من حديث عائشة» وسنده جيد» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وفي البخاري ۳۸۹/٤‏ في الكفالة: باب جوار ابي بکر 
م وق بر فال ی عدا ع ن عو ا ع ر ف 
عائشة وفيه: فقال رسول الله جَي: «قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين 
لابتين» وهما الحرتان. وأخرجه أحمد ۱۹۸/١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عروة» عن عائشة. وسنده صحيح . 

() آخرجه الحاكم في «المستدرك» وصححه» ووافقه الذهبي . 


o٤ 


: رايت التسَاءَ والصَبْيّان والإمَاء يولول‎ N E 
هذا رَسول الله قَذ جَاء“.‎ 

وقال أنس: شهدثه يوم دحل المدينة فما رأيت يوماً قط كان أحسنَ ولا 
اوا ن ر ل المدو اروت بم ات ا E‏ 
أقبح ولا أظلمَ من يوم مات" 

فأقام في منزل أبي أیوب حتی بنی حجَرّه ومسجده» وبعتٌ رسول الله 5 ا 
وهو في منزل أبي أيوب رَد بْنَ حارثة وأبا رافع» e‏ 
درهم إلى مكة فقَدِمًا عليه بفاطمة وأ كلثوم ابنتيه» وسودة بنت زمعة زوجته» 
وأسامة بن زيد» وأمّه آم أيمن» وأما زينب بنت رسول الله 5ة فلم يُمَكَنْها زوجُها 
أبو العاص بن الربيع من الخروج» وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال ابي 
بكر» ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان" . 

فل 
في بناء المسجد 

قال الزهري: بركت ناقة النبيّ بي مَوْضعَ مسجده وهو يومئذ يُصلّي فيه 

رجال من المسلمين» وكان مزبدا لِسَهْلِ وَسُهَبّل غلامين يتيمين من الأنصار» كانا 


في حجر اسعد بنِ زرارةء رسول الله ٤ا‏ : الغلامَيْن بالمربد» ليتخذه 


متا فقالا: بل نهبهٌ سول الله ن رسول الله د فابتَاعة مهما 
بعَشرة دانير E‏ وقبلتة إلى بت المقدس» وكان بلي 


ر ت 


فيه 4 ويجمّع م أسعد بن زرارة قبل مَقَدَم سول الله 5 وکان فيه فة غرقد 
وخرب وَنَخْل وقبوڙ للمُشركينَ فام سول ا ٤‏ بالقبور فتبشت» وبالخرب 


(۱) آخرجه البخاري ۲٠٤١ ۲٠۳/۷‏ في فضائل أصحاب النبي 5: باب مقدم النبي # 
وأصحابه» وفي تفسير(سبح اسم ربك الأعلى) والطيالسي ٩٤/۲‏ . 

() أخرجه أحمد ۳ ؛ ‏ والدارمي ۱ وأسناده صحیح . 

(۳) «طبقات ابن سعد٭ ۲۳۷/۱ ۲۳۸. 


o0 


قدو م أهله بو من مكة 


المؤاخاة بين المهاجرين 
و الانصار 


فريك وبال والشجر طحت ر صفت في قبلة المسجد» وجعل طولّه مما يلي 
القبْلَةَ إلى مؤخره مائة ذراع» والجانبين مثل ذلك أو دونةُ» وجعل أساسه قريبا من 
ثلاثة أذرع» ثم بنوه باللبنء وجعل رسول الله َيه يبني معهم» وَيْقل اللْبِنَ 
والحجَارَة بنفسه ويقول : 
الهم لاعَيْشً إلاعَيْش الآخرَة فاغفزللاصاروالمهاجرة 
وکان یقول: 
م ا ي 
وجعلوا يرتجزون» وهم ينقلون اللبنّ» ويقول بعضهم في رجزه: 
RR‏ ا 
وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثةً أبواب: باباً في مؤخره 
وبابا يقال له : باب الرحمة» والباب الذي يدخل منه رسول الله يإ وجعل عمده 
الجذوع» وسقفه بالجرید»› وقیل له: ألا فة فقال: «لا ریش کا 
مُوسّی» وبنی إلى جنبه بيوت أزواجه باللّبن» وسقفها بالجريد والجذوع» فلما فرغ 
من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقى المسجد قبليه» وهو مكان 
حجرته اليوم» وجعل لسودة بنت زمعة بيتا خر" . 
ثم اخى رسول الله يي بين المهاجرينَ والأنصار في دار أنس بن مالك 


0 ا و ٤‏ 
وکانوا تسعین رجلا نصفهم من المهاجرين› ونصفهم من الانصار» اخی بینهم 
على المواساةء يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلما 


(1( آخرجه ابن سعد فى «الطبقات» 4/1 وأخرجه بنحوه البخاري 141/۷ 14۹۳ 


في المناقب: باب هجرة النبي كَل وأصحابه إلى المدينة» وأخرجه ٤۹٩۹ ۰٤۳۸/۱‏ 
و۷/ ۹۷ ومسلم )٥(‏ من حديث أنس بن مالك. . 
(۲) «طبقات ابن سعد ۲٤۲١/۱‏ . 


° 


أنزل الله وچ لو ولا الأزْحَام بْضهُم ا يعض في کتابَ الله 
[الأحزاب: ١‏ رد التوارث إلى الحم دون غقد الا . 


وقد قيل: إنه اخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ 


اغلا اعا لته الت الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الاسلاى 


(۱) 


(۲) 


أخرج البخاري ۱۸٦/۸‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي) قال: 
ورثة (والذين عاقدت أیمانکم) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
الأنصاري دون ذوي رحمه» للأخوة التي اخى النبي 45 بينهم» فلما نزلت (ولكل 
جعلنا موالي) نسخت» ثم قال: (والذين عاقدت أيمانكم» فاتوهم نصیبهم) من 
النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث» ويوصى له» وقال ابن كثير في 
تفسیره ٤1۸/۳‏ قوله تعالی: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) أي 
في حكم الله (من المؤمنين والمهاجرين) أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين 
والأنصار» وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت 
بينهم كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمه للأخوة التي آخی بینهما رسول الله ج وکذا قال سعید بن جبیر وغیر واحد 
من السلف والخلف» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدّثنا أحمد بن أبي بكر 
المصعبي ‏ من ساكني بغداد - عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر 
قريش والاأنصار (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وذلك أنا معشر قریش لما 
قدمنا المدينة»ء قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الاخوان» فواخيناهم» 
ووارئناهم» فار أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زید»٬‏ وا عمر رضي الله عنه 
فلاا واخی عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي» وقول بعض 
الناس غيره» قال الزبير رضي الله عنه: وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتلعت» 
فوجدت السلاح قد أثقله فما يری» فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورڻه 
غيري حتى آنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى 


مواریشنا. 
الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي كك علياً كلها ضعيفة» انظر «المجمع» ۹/١١١ء‏ 
و «اللالي المصنوعة» ١1۹٠ء‏ ٤1۱۹ء .۲١١‏ والحديث الذي أخرجه الترمذي (۳۷۲۲) 


وفيه آنه ی قال لعلي : «أنت أخي في الدنيا والأخرة» وفي سنكه جميع بن عمیر»› 
اتهمه ابن حبان بالوضع› وقال أبن نمير: کان من أكذب الناس. 


o۷ : 


وأخوة الدارء» وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار» ولو 
آخى بين المهاجرينَء كان أحق الاس بأخوته آحبة الخلق إليه ورقيقة في الهجرة» 
وأنيسُه في الغار» وأفضل الصحابة وأكرمُهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال: «لَوّ 


2 ت e a‏ 6 کک 2 5 ٤‏ ك 1 : 3 
كنت مُتّخذا من امل الاأَرْض خليلاً لاَنَحّذْتٌ أا بكر خَليلاًء وَلَكنْ أخرَة الاشلام 


ەت 
آذ 


وفي افظ «وَلَكنْ اس وَصاحبي»“ وهذه الأخوة في الاسلام وإن کانت 


عامة» كما قال: «وَدذْتُ أن قَذ رايا إخواتا قَالوا: ألَستا إخواتك؟ قال آَم 


أصحَابي» وٳخواني قوم يون من بدي ڀُومنون بي ولم يروي“ فللصديق من 
هذه الأخوة أعلى مراتبهاء كما له من الصّحبة أعلى مراتبهاء فالصحابة لهم 
الأخوة» ومزية الصحبةء ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة . 


معاهدته بر مع يهود 


فصل 


ووادع رسول الله بيو مَّن بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم كتاباء 


وبادر حبرم وعالمُهم عبد الله بن سلام» فدخل في الاسلام"» 


(1) 


(۲) 


() 


أخرجه البخاري ۷/ ٠١‏ في فضائل أصحاب النبي با: باب قول النبي اة لو كنت متخذاً 
خليلاء وفي المساجد: باب الخوخة والممر في المسجد» وفي الفرائض: باب ميراث 
الجد مع الأب والاخوة من حدیث ابن عباس» وأخرجه مسلم (۲۳۸۲) في فضائل 
الصحابة: باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه من حديث أبي سعید و (۲۳۸۳) من 
حديث عبد الله بن مسعود و )٥۳۲(‏ في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور من حديث جندب . 

أخحرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة وتمامه: فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد 
من أمتك يا رسول الله» فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر مُحجلة بين ظهري خيل 
دهم بهم آلا یعرف خیله؟» قالوا: بلی یا رسول الله» قال: «فانهم یأتون غرَا محجلین من 
الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليْدَادّن رجال عن حوضي» كما يذاد البعير 
الضال ناديهم : ألا هُلمّء فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا. 

أخرجه البخاري ۷/ 1۹٠‏ من حديث أنس بن مالك . . . وفيه: فلما جاء نبي الله 4 جاء 
عبد الله بن سلام» فقال : أشهد أنك رسول الله » وأنك جئت بحق» وقد علمت يهود أني 
سيدهم وابن سيدهم» وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم» فاسألهم عني قبل أن يعلمو = 


0۸ 


وأبى عامَتّهم إلا الكفرَ . 


ركانوا ثلاث قبائل : بنو قينقًاع» وبنو الضير» وبنو فة وحاربه الثلاثةء 
فمن على بني قيقع وأجلى بني التَضير» وقتل بني فريظة» وسبى ذريّهم» 
ونزلت (سورة الحشر) في ب بني التّضير» > و (سورة الأحزاب) في بني فريظة . 

فصل 

ركان بلي إلى فل يت المقدتى و أن رت إلى ال ران 
لجبریل : «وَدذْت أن يَصْرِفَ الله وَجْهي عَنْ قبَْة اليَهُود» فقال: «إنّمَا آنا عَبدّ اذغ 
رَبك واسألة؛ فَجَعَل يُمَلَبُ وجهه في السماء ء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه : 
«قذ رى تقب وَجهك في السَماءِ انوك قبل تراما قول وَجْهَكَ شَطر 
المسجد الحَرّام) [البقرة: ]٠٤٤‏ وذلك بعد ستة ستة عشر شهرا من مَقَدَمه المَدينة قبل 
وقعة بدر بشهرين“ 


قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشم بن القاسم» قال : أنبأنا أبو معشر عن 
محمد بن كعب القَرَظيٌ قال: ما حالف بي تيا قط في َة ولا فو في سنَة إلا اَن 


أني قد أسلمت» » فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت» > قالوا» في ما ليس في 

(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات“ ۲٤۱/۱‏ من طريق الواقدي عن e‏ 
إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» > عن عكرمة» عن ابن عباس. . 
وأخرج البخاري 1/1 من حدیث البراء أن النبي :ي صلى نحو بيت ا 
عشر شهراً أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول الله < يحب أن يوجه إلى الكعبة 
فآنزل الله عز وجل:(قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبةء وقال 
السفهاء من الناس وهم اليهود: (ما ولآهم عن قبلتهم التي کانوا عليها قل له 
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) فصلى مع النبي ب رجلء ثم 
خرج بعدما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصرء وهم ركوع نحو بيت 
المقدس» فقال: هو يشهد آنه صلى مع رسول الله يي وأنه توجه نحو الكعبةء 
فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وأخرجه الترمذي .)۲۹٦٩(‏ 


°۹ 


رَسول الله ء بل استقّل بت المَفْدس جين قَدِم المَدِينةً سه عَسَرَ شَهرا ثم قرأً: 
«شَرَعَ لكُمْ منَ الدين ما وَصّى به نحا وَالَذي أَوْحَيَا إَيْكَّ 4“ [الشورى: .]٠١‏ 


وكان للّه في جعل القبلة إلى بيت المقدس» ثم تحويلها إلى الكعبة حكمٌ 
e‏ 


E E E E EE‏ : امنا به کل من عند رَبّا) 
oyy‏ 

وأما المشركودَء فقالٌوا: كما رجع إلى قبلتنا يُوشك أن يَرْجعَ إلى دينناء 
ومارجع إليها إلا أنه الحق. 

وأما اليهردء فقالوا: حالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان ثبياء لكان يُصلي 
إلى قبلة الأنبياء. 

وما لغار ةه ففالو اد ما رى مدان کح ف كات الول سق 
فقد تركهاء وإن كانت الثانية هي الحق» فقد كان على باطل» وكثرت أقاويل 
السفهاء من الناس» وکانت كما قال الله تعالی: وان كَاتث لَكبيرة إلا عَلّى الَذِينَ 
هَدَى ال4 [البقرة: ]٠٤١‏ وكانت محنة من الله امتحن بها عبادهٌ» ليرى من يسع 
الرسول منهم ممن يَنْقلب على عَقَبَيه. 

a bg E UES N OES 
وقدرته عليه وأنّه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله» ثم عقَّب ذلك بالتوبیخ لمن‎ 
تعتّت رسول الله َة ولم يقد له» ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى»‎ 
وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء» وحدّر عباده المؤمنين من‎ 
موافقتهم» واتباع آهوائهم» ثم ذکر کفرهم وشرکهم به» وقولهم: إن له ولدا‎ 
انه رمال عا بقولرق علو م اشر أن لد القرق والعرب: اغا ا‎ 


0 


عباده وجوهَهم» فشمٌ وجهه» وهر الواسع العليم» فلعظمته وسعته وإحاطته أينما 


ق 


يو جه العبده فشمٌ وجه الله . 


تھ اجر انلا مال رشرله غ اجات الجحيم الذين لا يابعونه ولا 
#صدقونه» ثم أعلمه أن أهل الكتاب من البهود والتصارى لن يَرّضّزا عنه حتى ينيع 
ملتهم» وأنه إن فعل» وقد أعاذه الله ِن ذلك فماله من الله من ولي ولا نصيرء 
ثم دَكَرَ هل الكتاب بنعمته عليهم» وخوَفهُمْ من بأسه يوم القيامة» ثم ذكر خليلّه 
باني بيته الحرام» وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماماً للناس» يأتَمٌ به آهل 
الأرض» ثم ذكر بيته الحرامء وبناء خليله له» وفي ضمن هذا أن باني البيت كما 
هو إمامٌ للناسء فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم» ثم أخبر أنه لا يَرْعَّب عن ملّة 
الإمام إلا أسفة الناس» ثم أمر عبادّه أن يأتكُوا برسوله الخاتم» ويؤمنوا بما 
أنزل إليه والی ابراهیم» وإلی ساثر النبیین» ثم رد على من قال : : إن إبراهيم وأهل 
نه کانوا هووا آو نضاری» وجعل هذا كله توطئة ومُقدّمة بين يدي تحويل القبلةء 
E‏ فقد كبر ذلك علی الناس إلا ن هدی اله متهم Ss‏ 
الأمر مرَة بعد مرة» بعد ثالثة» وأمر به رسوله حیشثما کان» ومن حيث خرج» 
وآخبر أن الذي يَهدي من يشاء N E‏ 
وأنهاٍ هي القبلة التي تليق بهم» وهم أهلّهاء لأنها أوسط القبَّل وأفضلّهاء > وهم 
سط الأمم وخيارهم» فاختار أفضلٌ القبل لأفضل الأمم» كما اختار لهم أفضلّ 
الرسل» و وأفضل الكتب» وأخرجهم في خير القرون» و خصهم بأفضل الشرائي 
ومنحهم خير الأخلاقء وأسكنهم خير الأرض» وجعل منازلهم في الجنة خير 
المنازلء وموقفهم في القيامة خير المواقف» فهم على تل عال» والناس تحتهم» 
فسبحان من یختص برحمته من يشاء» وذلك فضل الله یؤتیه من یشاءء والله ذو 


الفضل العظيم . 


وآخبر سبحانه آنه فعل ذلك لتلا یون للناس عليهم حْجُةٌّ ولكن الظالمون 
الباغون يحتجُون عليهم بتلك الحجج التي ذكرّث ولا يُعارض الملحدون الرسلٌ 


٦١ 


الأذان وزيادة الصلاة إلى 
رباعية 


الاذن بالقتال 


إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة» وكل من قم على أقوال الرسول سواهاء 
فحجُتّه من جنس حجج هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليم نعمته عليهم» وليهديهم» ثم ذكرهم نعمه 
عليهم بإرسال رسوله إليهم» وإنزال كتابه عليهم» لیزکیهم ويعلَمَهم الكتابَ 
والحكمةء ویعلمھم ما لم یکونوا يعلمون» ثم آمرهم بذکره وبشکزه» إذ بهذین 
الأمرين يستوجبُون إتمام نعمه» والمزید من کرامته» ویستجلبون ذکره لهم» 
ومحبته لهم» ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا Rs E ENE‏ 
والصلاة» وأخبرهم أنه مع الصابرين . 


فضل 

رات نق عل ع الث بأناشع ل اذا ا في اليوم والليلة خمسَ 
مرات»› وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية ئة 
فكل هذا كان بعد مَقَدَّمه المدينة . 

فلما استقمَ رسول الله َل بالمدينةء وأيّده الله بنصره» بعباده المؤمنين 
الأنصارء وأأف بين قلوبهم بعد العداوة والأحَنِ التي كانت بينهم» فمنعته 
أنصار الله وكتيبة الاسلام من الأسود والأحمرء ويدوا نفوسهم دونه وقدموا حك 
على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم» رمتهم م العربُ 
واليهود عن قوس واحدة» وشكّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة» وصاحوا بهم 
من کل جانب» والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكةء 


(۱) أخرج البخاري ۳۹۲/١‏ في أول الصلاة و ٤١١/۲‏ في صلاة المسافرين: باب يقصر 


إذا حرج من موضعه» ومسلم )1۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول 
ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة E‏ وأخرجه البخاري 
٠ /v‏ في الهجرة بلفظ «فرضت الصلاة ركعتين› ثم هاجر النبي جي ففرضت 
آربعا»: 


و3 


واشتد الجناح» فأذن لهم حينئذ في القتالء ولم يفرضه عليهم» فقال تعالى : 
أذ لذي اتود باهم لوا ون الله على َصرهم لقديء [الحج: ۳۹]. 
وقد قالت طائفة: إن هذا الاذن كان بمكة» والسُورة مكية» وهذا غاط 


لوجوه: 
أحدها: أن اله لم يأذن بمكة لهم في القتالء ولا كان لهم شوكة يتمكنون 
بها من القتال بمكة . 


الثاني: أن سياق الاية يدل على أن الإذن بعد الهجرة» وإخراجهم من 
دیارهم» فإنه قال : SE‏ إلا أن ولوا ربا ال4 
[الحج: ]٤١‏ وَهؤلاء هم المهاجرون. 

الثالث: قوله تعالى :  :‏ هڌان خصْمَان اختَصَمُو | في بهم [الحج : 11۹ 
رلت في الَذِين اروا يوم بدر من الفريقين“. 

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: يا انها الَذينَ ما4 والخطابُ 
بذلك كله مدني» فأما الخطاب (يا أيها النَّاس) فمشترك . 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعّمٌ الجهاد باليد وغيره ولا ريب أن 
الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرةء فأمًا جهادٌ الحْجَةء فأمر به في مكة 
بقوله: فلا ثُطع الكافرينَ وَجَاهذْهُم به أي: بالقرآن طجهاداً كبيرا4 [الفرقان: 
۲ فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ» وجهادٌ الحجةء وأما الجهادٌ 
المأمور به في (سورة الحج) فيدخل فيه الجهادٌ بالسيف . 

السادس : أن الحاكم روى في «مستدركه» من حديث الأعمش» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جُبير عن ابنِ عباس قال: لما حَرَجَ رسول الله ا مِنْ مة 


اک البخاري ۰۳۳۹/۸ ۳۳۷ عن أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية: 
(هذان خصمان اختصموا في ربهم) نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتية وصاحبيه يوم 
برزوا في يوم بدر. 


۳ 


فرض القتال 


التحقيق في مسالة 
فرضية الجهاد 


قال أبو بكر: أخرجُوا نيهم إنا لله وإنا إليه رَاجِمُودَ ليَهْلكَنّء فأنزل الله 
عز وجل: أذ للَذينَ اتون باتهم لوا [الحح: ار رل ا رات 
في لقتال . وإسناده على شرط «الصحيحين» وسياق السورة يدل على أن فيها 
المكىّ والمدنيّء فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» والله أعلم . 


ثم فرض عليهم لقتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم باتهم فقال: 
لوتاتلوا في سّبيل الله الْذِينَ بُماتلونكم) [البقرة: .]٠۹١‏ 

تو خرش ع فال الشر کن کان وا ما ف مارا چ 
مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرض عين على 
أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور . ۰ 

والتحقيتق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب» وإما باللّسان» وإما 
بالمال» وإما بالید» فعلى كَل مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع . 


أما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال» فقي وجوبه 
قولان» والصحيح وجوبه لأن الأمرّ بالجهاد به وبالنفس في القران سواءء كما قال 
تعالى : (اثفروا خقافا وَثقالاً وَجَاهدوا بأنوالكُم وأنمكم في سيبل الله ذلكم خير 
لَك إن كنم تَعْلمُونَ) [التوبة : ]٤١‏ وعلق النجاة من النار به» ومغفرة الذنب» 
ودخول الجنةء فقال: ميا بَا الّذينَ اموا مل اکم على تجارة م من 
عَذاب ب آم ومنونَ بالل وَرَسُوله وَنُجَاهدُونَ في سَبيل الله » باموالگم اشک 
ڈیم َير َم إن کشم تغلَمُونَ ن بغز لم ذوبكُم وَيڏخلځم جنات تَجرِي ين 
تَحتها الأنها وَمَسَاكنَ ية في جَنّاتِ عَذْنٍ ذلك الفَوْرُ الَظيمٌ4 [الصف: ]٠١‏ 


وأخبر انهم إن فعلوا ذلك اا ا ت القريب فقا فقال 


)۱( «المستدرك» 11/۲.ء وصححه على شرط الشيخين»› ووافقه الذهبي› وأخرجه ابن 
جرير الطبري وأحمد ۲٠١/١‏ والترمذي .)۱۷١(‏ 


1٤ 


لوأخرى تُحبوتهًا) [الصف: أي: ولكم خصلة أخرى تحبُونها في الجهادء 
وهي «نصر من الله وفتح قريب) وأخبر سبحانه أنه [اشترى من المؤّمنين امهم 
َأَنْوَالَمّم بان لَمّمُ الجََة [التوبة : ٠٠‏ وأعاضهم عليها الجنةء» وأن هذا العقد 
والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء» وهي ي التوارة والانجيل والقرانء 
کک ا اک ار مھ ارق وار ثم أكد ذلك بأن 
أَمَرَهم بان يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه» تم أعلمهم أن ذلك هو الفوز 
العظيم . 

فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمَ خطَرَّه وأجلّه» فإن الله 
عز وجل هر المشتري»› والثمن جنات النعيم» والفوز برضاه» والتمتع برۇيتە 
هناك؛ والذي جرى على يده هذا العقدٌ أشرف رسله وأكرمُهم. عليه من الملائكة 
والبشرء وإن سِلْعَةً هذا شأنها لقد هَت لمر عَظيم وحَطب جَّسيم: 
دهي ووك لأنرلَوفطنتَلَة فازبا قك أن َرعَى مَعَ الهَمَل٠٠‏ 

مَهُرٌ المحبة والجلّة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهمامن 
المؤمنين» فما للجبان المُعرض المُفْلس وسَوْم هذه السلعة» باللّه ما هُرلّتَ 
فيستامها المفلسون» ولا كَسَدَّت» فيبيعَهًا بالنسيئة المُعْسرُودَء لقد أقيمت للعرض 
في سوق من يُريد» فلم يرض رها لها بثمن دون بذل النفوس» فتأخر البطًالونء 
وقام المحبُون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسة الثمن» فدارت السّلعة بينهم» 
ووقعت في يد «أذلة عَلى المُؤمنينَ أَعِرَة عَلّى الكافرينَ) [المائدة: .]٠٤‏ 

ما كر دورن اح ر ا الع م انعر ف 
يعطى الناس بدعواهم » لادعى اللي حرفة الشَجيّء فتنوع المدعون في الشهودء 
فقيل : لا تبت تعبت هذه الدعوی إلا ية « فل إن كم تيون الله وني يخم 
الل [آل عمران: ١‏ فتأخر الخلق كَلّهم» وثبت أتباعٌ الرسول في أفعاله وأقواله 


)١(‏ هو آخر بيت من لامية العجم للطغرائي. 


1" زاد المعاد ج ٣م٣۳‏ 


[شراؤه ب بعيرا من 


جابر] 


وهديه وأخلاقه» فطولبوا بعدالة اة وقيل: لا قبل العدالةٌ إلا بتزكية 
«يْجَاهدُونَ في سَبيلٍ الله وَلاً يََافُونَ لَوْمَةَ لائر [المائدة: ]٠٤‏ فتأخر أكثرٌ 
المدعين للمحبة› وقام المجاهدون» فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم 
ليست لهم» فسلموا ما وقع عليه العقدء فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسّهم 
وأموالهم بأن لهم الجنةء وعقد التبايع يُوجب التسليم من الجانبين» فلما رأى 
التجارٌ عظمة المشتري ودر الشمن» وجَّلالة قذرٍ مَّن جرى عمد التبايع على يديهء 
ومقدارَ الكتاب الذي أنبت فيه هذا العقدٌ» عرفا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس لغيرها 

من السّلع» فرأوا من الخُسران البَّن والعبْنِ الفاحش أن يبيعوها بثمن بحس دَرَاهم 
معدودة» تذهب لذَنّها وشهوتهاء وتبقی بعتا وحسرتّهاء فإن فاعل ذلك معدود 
في جملة السفهاء» فعقدوا مع المشتري بيعةً الرّضوان رضىّ واختيارا من غير 
ثبوت خيار» وقالوا: والله لا تَقَيلّكَّ ولا سيلك فلما تمٌ العقدٌ» وسلموا المبيعء 
قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها علیکم أوفر 
ما كانت وأضعاف أموالكم معها ولا تَحْسَبَنٌ اين لّوا في سيل الله آمو ا 
e‏ : ۹[ لم بتع منکم تفوسکم وأموالکم طلا 
للربح عليكم»› بل ليظهر أ ثرٌ الجود والكرم في قبول المعيب والاعطاء عليه أجل 
الأثمانء ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمّن . تأمل قصة جابر بن عبد الله وقد 
RI N Sg a a‏ 

مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم في وقعة أحدء ا 
و اران خا و كقاحاً قال اعبدی ن علي () فسبحان مَنْ 


() اخرجه البخاري ۳٠١ /٤‏ في الوكالةء و ٠٠/١‏ في الاستقراض» و ۸٤‏ في المظالم» 
و ۲۳٦٠۲۲۹‏ في الشروط» و ٠١ ٤4/٦‏ في الجهاد» ومسلم )۷٠١(‏ في المساقاةء 
والترمذي )۱۲٥۳(‏ وأبو داود )۳٠۰۵(‏ والنسائی ۰۲۹۷/۷ ۰۰ وابن ماجه 
(۰0(. 1 

(ې) اخرجه الترمذي(۳۰۱۳) وابن ماجه (۱۹۰) و (۲۸۰۰) من حدیث جابر بن عبد الله 


وسنده حسن . 


1 


عَظْمَ جوده وكرمّه أن بُحيط به علمُ الخلائق» فقد أعطى السلعة» وأعطى الثمنَء 
ووفًق لتكميل العقدء وقبل المبيع على عيبه» وأعاض عليه أجل الأثمانء واشترى 
عبده من نفسه بماله» وجمع له بين التمّن والمُتَمّنْ» وأثنى عليه» ومدحه بهذا 
العقد» E O‏ 


قحي لاإنكنت ذاه ةمذ 
رل لمنادي يمور امم 
ولاقنظر الالال من دُونهمْقَإن 
رخ ذ ينه زاداإبو موس على 
وايب ذكَرَاهُم شراكَإدَادَنَتْ 
رَأقاتخافرًالكلالفقَللهَا 


\ 


9\ 


ديامن تورم ميزه 
وَحَيّعَلّى رادي الأرًاكفق لبه 
رإلاقفي نعم انعندي مرف ال 
رَحَيْعَلَّىجَئاتِع نوفا 
وَلكنَسََاكالكاشحُودَلاأًجُلذا 
رَحيّعَلىيَ زم المَزيديجةال 
EE‏ مادار سَاتفمَابمًا 
رُسُوماعَمَتينَابهَاالحَلكَمْبها 
لتاقي ان اال ا 


اهي إلأساعةئ تة تقض و 


حَدَا بك حَادي الشَوْق فاطو المَرَاجلاً 
إذاَادَعَالي ك أل اكراملا 
قرت إلى الأطْلاَلعُذدَحَرَائلاً 
وَدَغْةُفإنالشّرقَيكفيك حاملاً 
طريق الى والحُبةتضب ع راصلا 
TEE‏ 
أمَامَك ورد الوَصْل قابغي المَنَاهلاً 
قتُورمُم يديك ليس المَشَاعِلاً 
عَسَاَتَرَامُمتكإذكنتقًّائلاً 
اجب ةقاطل اىك 
َفْتفَملَىيَاوَيْحَمَنْكَانَغًافلاً 
مالك الأول ىب اكنتتَازلاً 
وقَفْتعَلّى الأطلال تبكي المََازلاً 
خلووقَجذب الس إنكن تاذلا 
مقي لوج اورم افلي ت مازلا 
قي ل كفي ال داالحُلىقاتلاً 
عَليّەسرىوفدالاأةآهلاً 
فين اللقَّاةاالك ديصب حرائلاً 


وَيْصبحذوالأخرانفَرَْانَجًاذلاً 


لقد حرك الداعي إلى الله » وإلى دار السلام النفوس الابَةَء والهمم العالية 


1۷ 


وأسمع منادي الايمان من كانت له دن واعية » وأسمع الله من كان حياًء فهزه السماعٌ 
إلى منازل الأبرار» وحدا به في طریق سیره» فما حطّت به رحالّه إلا بدار القَرًار ققَالّ: 
«انتدَبَ الله لمَنْ َرَج في سَبیله لا يرجه إلا إِيمَانُ بي» وتصديق برْسلي آن أَرْجِعَةُ 


2 
ِء 


N NIS‏ آنه اتی علي آي ما نمت جلف 
ية و دتا ا الله د ایا ٤‏ ا ۰ ٤اخ‏ ق . 
سَربة» وَلودذت أي أفتل في سیل الله ثم خا ثم أفتل» ثم اء مأ 


وقال: «متَلٌ المُْجّاهدِ في سيل الله مَل الام القائم القانت بايات الله 


لا يقر ِن صِيام وَلاً صلا َ حى يرجح المُجَاهد في سبيل الله وتوكل الله للْمُْجّاهد 
SS‏ 


(۱) آخرجه البخاري ۸٦/۱‏ في الايمان: باب الجهاد من الايمان» وفي الجهاد: باب 
قول النبي ية : «أحلت لكم الغنائم»» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: ( 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) وباب: قول الله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا 
لکلمات ربي)» وأخرجه النسائي ۱۹/۸ في الايمان: باب الجهادء وابن ماجه 
(۲0) في الجهاد: باب فضل الجهاد في سبيل الله من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠٠/١‏ في الجهاد: باب أفضل الناس مجاهد بنفسه وماله» ومسلم 
۵ في الامارة: باب فصل الشهادة في سبيل الله تعالىء و «الموطأً» ٤٤١/۷‏ 
ي الخاد باب ارت ي الجا الاي ١ا‏ ي الات بات باتكل 
الله عز وجل عن مجاهد في سبيله» كلهم من حديث أبي هريرة» وآخرجه ابن ماجه 
)۲۷١‏ في الجهاد: باب فضل الجهاد في سبيل الله من حديث أبي سعيد الخدري . 

(۳) اخرجه البخاري ١١/١‏ في الجهاد: باب الخدوة والروحة في سبيل الله» وباب فضل 
رباط يوم في سيل اله» وفي بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة» وفي الرقاق: 
باب مثل الدنيا والاخرة من حديث أنس» وأبي هريرة» وسهل بن سعد وأخرجه 
مسلم )۱۸۸١(‏ في الجهاد: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله من حديث 
آنس» و (۱۸۸۱) من حدیث سهل بن سعد و (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرةء 
و (۱۸۸۳) من حديث ابي آيوب» وأخرجه النسائي ٠٥/٣‏ من حديث سهل بن 
سعد» ومن حديث أبي أيوب» والترمذي )۱٠٤۸(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء 
في فضل الغدو والرواح في سبيل الله من حديث سهل بن سعد» و )۱۹٤۹(‏ من = 


۸ 


وقال فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالی: «أيّمَّا عَبْدِ من عبّادي خرَجَ مُجَاهدا 


of o 


في سَبيلي ابتغاءَ مَرضاتي» ضمت له أن زجعه إن أَرْجَعْئةُ ما أصابَ من أجُر أو 


ء 


OS RL A SS 
. غنيمَة» وَإن قبضتة أن أغفر له وأرحمه رأذخله الجلَةَ»“‎ 
ھر و عفر له وار و‎ 


ت 
of ©‏ 


وقال : «جَاهدوا في سبي اللّه» فِنً الجهاد في سَبِيل الله باب من أبوَّاب 


الجلَة ينجي الله به من الهم والقَيًه٠.‏ 


2 


وقال : «آتا رَعيمٌ ‏ والرَعيمٌ الَميل - لِمَنْ امَنَ بي» وأسْلَمَ وهَاجَر بيت 


فى رَبّض الجَلَّة » وببيْت فى وَسَط الجَلَّةء وَأنا زَعيم لمَنْ امَنَ بي وَأسلمَء وَجَاهَدَ 
4 ا o‏ ر r «o2‏ کی ی G2‏ م 2 
في سَبيلٍ الله بيت في رض الجَنّة» وَبيبّت في وَسَط الجةء وَيبَيْتِ في أعلى غرف 


و 


الجلَةء مَنْ فَعَل ذلك ّم يدع لل فطلا و ا ا ا 


أن یموت» ١‏ 


ا 


وقال: «مَن قال في سَبيلٍ الله من رَجُل ملم فُواق َاقةء وَجَبَت له 


1 ة0 . 


(۲) 


(۳) 


(€) 


حديث أبي هريرة وابن عباس» و )٠٠١١(‏ من حديث أنس» وأخرجه الدارمي في 
«سننه» ۲۰۲/۲ في الجهاد: باب الغدوة في سبيل الله من حديث سهل بن سعد. 
أخرجه النسائي ۱۸/١‏ في الجهاد: باب السرية التي تخفق من حديث عبد الله بن 
عمر» وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو كثير الخطأًء وعنعنة الحسن»ء لكن يشهد له 
ما قبله» فهو حسن به. 

أخرجه أحمد ۳۱٤/٩١‏ و ۳۱٣‏ و۳۱۹ و٣۳۲‏ و ۳۳۰ من حديث عبادة بن الصامت» 
وسنده حسن» وصححه الحاكم ۷٥/۲‏ ووافقه الذهبي» وأورده الهيثمي في 
«المجمع» ۲۷۲/١‏ وقال: رواه أحمده والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وأحد 
أسانيد أحمد وغيره ثقات . 

رواه النسائي ۲٠/١‏ في الجهاد: باب مالمن أسلم وهاجر وجاهد من حديث 
فضالة بن عبید» وسنده حسن» وصححه ابن حبان )۱٥۸١‏ والحاکم ۳/ ۷۱ء 
ووافقه الذهبي . 

حديث صحيح» آخرجه أبو داود )۲١٤١(‏ في الجهاد: باب فيمن سأل الله شهادة 
والنسائي ۲۵/٣‏ 1 في الجهاد: باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» وابن= 


1۹ 


۶ 


و 


وقال: «إِنّ في الجََة مائة دَرَجَة أعَدَهَا الله للمُجاهدِينَ في سيل الله ما بين 


اا ن 


کل َرَجَينِ کمّا بين السَّمَاءِ والازض» فا تا الله فاتالة الفرْدَوْس» فاِنهٌ 


ازال راغ ال رر ع N‏ ر الج 


اچ ۳ بے 


وت 


وقال لأبي e O RO E‏ 
جَبَت له اة فعجب لها بُو سعياء فقال : أعذها على يا سول الله فقعَل» 


ا قال رول الله ية : «وأخرى يرَْعٌ الله بها العبدَ ماه َرَج في الجَئة ما بْنَ 


ا ت 


كل دَرَجََْن كَمَا َّن السَمَاءِ والأزضٍ» قال: وما هي يا رسول اللَّه؟ قال : «الجهاد 
في سبي الله" . 


اض 


وقال : امس أنقق رَوْجَيْن في سيل الله دعام اة اجه کل خر باب» 


آي فل لم ECR a‏ رمن ان ین أل 


الصَدَق رمن كالمو ْلٍ السام» ت ا فقال ا ا 


o 


د ا 


(1) 


(۳) 


() 


ماجة (۲۷۹۲) فى الجهاد: باب القتال فى سبيل اللهء والترمذي )٠٠١۷(‏ والدارمي 
۲ وأحمد ۲۳۰/۵ و ۲۳۵ و ۲٤٤‏ من حدیث معاذ بن جبل» وصححه ابن 
حبان .)۱١۱۰١(‏ 

أخحرجه البخاري ٠١ 4/٦‏ فى الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل اللهء 
و ۳٤۹/۱۳‏ في التوحید: باب وکان عرشه على الماء» وأحمد ٠۳١/۲‏ من حديث 
آبي هريرة. 

أخرجه مسلم )۱۸۸٤(‏ في الامارة: باب بيان ما أعده الله للمجاهدين في الجنة من 
الدرجات» والنسائی ۹/1 °. 

أخرجه البخاري ۹٦/٤‏ في الصوم: باب الريان للصائمين» و ۳٠/١‏ في الجهاد: 
باب فضل النفقة فی سبیل الله» و ۲۲۲/٣‏ فى بدء الخلق: باب ذكر الملائكةء 
و 1/۷ ومسلم )°۷( في الزكاة: باب من جمع الصدقة» والنسائي T/1‏ 
۳ من حديث أبى هريرة. 


4 


کے ا e‏ 


وقال: «مَنْ شق نفقة قَاضِلَة في سيبل الل فبسَبْعمائة أنفق على 
تقسه وَعاد مَریضاً 3 ا الاأدّى عن طریق» فال بعَشر الها 


وَالصّوْمٌ ج جا ما لم راء ومن اشا اله في جسده هر له حه 

وذكر ابن ماجة عنه: ئن اسل نة في سريل الله واقام في بيه َل ڀل 
رمم سَبممائ زّم وَمَنْ غَرَا بتقسه في سيل الله رافق في وَجُهه ذلك لَه 
بل درم سَبْعمائة آلف درم ثم تلا هذه الأية: وال يُضاعفُ لمَنْ شاء 4 


م 


[البقرة: .]۲١١‏ 
وال 2 اعا مُجَاهداً في سبي الله أو غارمَا في غرمه أو مُكاتباً في 
رق يته أَظَلّ الله في ظلَّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّ . 


وقال: «مَن اعَبَرَّث قَدَمَاهٌ فی سّبيل الله حَرَمَةٌ الله على التار» “. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۱۹٥/۱‏ و٦۱۹‏ من حديث أبي عبيدة» وفي سنده 
عياض بن غطيف» ويقال: غطيف بن الحارث» رچ ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل؟ ۰٤٨۸/٦‏ فلم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلاً وباقي رجاله ثقات» وفي الباب 
عند أحمد ۳۲۲/٤‏ و ٤١‏ والترمذي )۱٣٣٥(‏ والنسائي ٤4/٦‏ من حديث 
خريم بن فاتك مرفوعا: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة ضعف» 
سنده صحيح» وصححه الحاكم . 

(۲) أخرجه ابن ماجة )۲۷١١(‏ في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله عن غير واحد 
من الصحابة وفي سنده الخليل بن عبد الله» وهو مجهولء كما قال الحافظ في 
«التقريب؟ . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسنده ٤۸۷/۳‏ والحاکم ۲۱۷/۲ من حديث سهل بن حنيف» 
O O O E‏ وفي الباب عند 
أحمد ٤‏ وآبي داود )۳۹٣7‏ والنسائي ۲٣/٢‏ من حديث عمرو بن عبسة 
ا : «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء من النار وسنده صحيح»› وله شاهد عند 
أحمد ٠١١/٤‏ من حديث عقبة بن عامر» واخر من حديث مالك بن عمرو القشيري 
عند أحمد ۳٤٤ /٤‏ وثالٹ من حديث معاذ بن جبل عند أحمد .۲٤۲٤/٥‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ٣۲٠٣/۲‏ في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة» وفي الجهاد 
۲٦‏ باب من آغبرت قدماه في سبيل الله » والترمذي )۱٦۳۲(‏ في فضائل الجهاد:= 


۷1 


وقال: «لا يَجْتَّمعٌ شح وَإِيمَانٌ في قَلْب رَجُلِ وَاحدِ» ولا يَجتَمع عبار في 
زف اشړۍ»» وفي لفظ «في نري ت٠‏ . 

وذكر الامامٌ أحمد رحمه الله تعالى : «مَن ايرث دما في سبي الله سَاعَهَ 
ب ان ا ر ی ا 

وذكر عنه أيضا أله قال : «لاً يَجْمَمٌ الله في جَؤْف رَجُل بارا في سيل الله 
O SC‏ ر جَسَده على الارء 
ومن صا َم في سيبل اللهء باع اللَُ ن لار 2 مَسيرة الف سَنة للرّاكب المُستغجلء 
ومن جرح راح في سول الله حم ل حاتم الشهڌاءء له وروم القيامة نها َون 
الرَعْفرّان» وَريحُهًا ريح المشك يعْرفه بها الأَرَلْونَ والآخرُون» ويقولُونَ : فلن عَلَيّه 
طابع السهَدَاءِء وَمَن قاتل في سبل الله فراق َاقة» وَجَبَت لَه الجَة . 


a 


Q 


باب ما جاء في فضل من أغبرت قدماه في سبيل الله» وأحمد في «المسنده ٤۷۹/۳‏ 
من حديث آي عبس عبد الرحمن بن جبر. 

(۱) أخرجه النسائي ٠۲/١‏ و۴١‏ و١٤٠‏ في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه» وأحمد في «المسند» ۲٥٦/۲‏ و ۳٤١‏ وا٤٤»‏ والحاكم ۷۲/۲ 
والبيهقي ٠١١/۹‏ كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة» وابن اللجلاج اختلف 
في اسمه» فقيل : القعقاع» وقيل : حصين» وقیل: خالد» ولم يوثقه غير ابن حبان» 
لکن للحدیث طریق اخر يتقوی به أخرجه أحمد ٤١/۲‏ والنسائي ۱۲/۲» ۳٠ء‏ 
والحاکم ۷۲/۲ من طريق الليث» عن محمد بن عجلان» عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن ابي هريرة... وسنده حسن» وصححه ابن حبان )۱۵٥۹۷(‏ 
و .)۱٥۹۹4(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۲۲١ ۰۲۲٠/۵‏ من حديث مالك بن عبد الله الخثعمي» 
وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسنده ٤٤٤ ٤٤۳/١‏ من حديث خالد بن دريك عن آبي 
الدرداء. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :1٦۷/۲‏ ورواة إسناده ثقات إلا أن 
خالد بن دريك لم يدرك أبا الدرداء وقيل: سمع منه» وللحديث شواهد» وقد تقدمت 
سوى قوله: «ومن صام يوما في سبيل الله» باعد الله منه النار يوم القيامة ” 


V۲ 


من لار متكا زم القَيَامَة»٠.‏ 


وذكر أحمد ‏ رحمه الله عنه: «مًا خالط قَلْب امرىء رَهَج في سيل الله 
إِلأَحَرَم الله عله لار . 


وقال: «ربَاط يوم في سيل الله حير منَ الذُنيا i‏ 


o. mfoftr 


وقال : رباطُ َڏم وَلَيَو حير ِن صِجام َر قياب وَإِن مَاتَ» جَری عليه 
عَمَلهُ الذي کان يَعْمَلف وجري عله رزه وام الفَان»٠.‏ 


وقال: «كل مَيّت يُحْتَمٌ عَلَى عَمَله إلا الذي مَاتَ مُرَابطاً في سيل الله اله 
ينمو لَه عمل إلى يم القَيامةء ويون من فة القَبر»” ۶ 


وو 


= مسيرة ألف عام للراكب المستعجل؛ وفي المتفق عليه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: 
«ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك الوم وجهه عن النار 
سبعين خريفا؛ وأخرج النسائي بسند حسن من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً «من صام 
یوما في سبیل الله» باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام» وله شاهد من حديث 
عمرو بن عبسة عند الطبراني في «الكبير» و «الأوسط). 

(۱) آخرجه ابن ماجة )۲۷۷١(‏ في الجهاد: باب الخروج في النفير من حديث أنس بن 
مالك» وسنده حسن . 

)۲( أخرجه أحمد في «المسند؛ ۸١ /١‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» وهذا سند 2 فإن إسماعيل بن 
عياش ثقة في روايته عن أهل بلده» وهذا منها. والرَهْج - بفتح الراء وسكون الهاء 
وقیل بفتحها ‏ ما بداخل باطن اا ر و 

(۳) أخرجه البخاري ٦٤/١‏ في الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل الله» وباب الغدوة 
والروحة في سبیل الله › وفي بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنةء وفي الرقاق : 
باب مثل الدنيا والآخرة» من حديث سهل بن سعد الساعدي . 

(4) اخرجه مسلم (۱۹۱۳) في الامارة: باب فضل الرباط في سبيل الله » والنسائي ٠۹ /٦‏ 
في الجهاد: باب فضل الرباط من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

() أخرجه الترمذي )١١١١(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطاًء 
وأبو داود )۲٠٠١(‏ في الجهاد: باب في فضل الرباط» وأحمد ۲۰/١‏ من حديث = 


v¥ 


° 6 4 e 
وقال: «ربَاط يوم في سّبيل الله خير مِنْ ألف يوم فيمَا سواه من‎ 


المَنّازل»'' . 


وکر اب ماجة عه: فمن را له ي سیل الله کات ته مأب 1ه 


اما ونباریا ۰ 


و 0 


وقال: لم مام اکم في سول الله حير من اة أَحَيكم في آله ستين 


صر ا 


سََة» ما حون أن يعفر الله لَكَمْ وَنَذْخُلُونْ الجَنةَء جَاهدوا في سّبيل اللّه» مَنْ 


ق اير ج 


قال في ريل الل فراق تَاقَة» e‏ 


راث عَنهُ رباط سَةٍ ا 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


فضالة بن عبيد» وسنده حسن» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
()) وفي الباب عن عقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله . 

أخرجه النسائي ٠١ ۳۹/١‏ في الجهاد: باب فضل الرباطء والدارمي ۲٠٠/۲‏ في 
الجهاد: باب فضل E O E a‏ 
والترمذي )۱١٦۷(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل المرابط من حديث عثمان بن 
عفان» وفي سنده آبو صالح مولی عثمان لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله 
ثقات» ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . 

أخرجه ابن ماجة )۲۷1١(‏ في الجهاد: باب فضل الرباط في سبيل الله وأحمد 
1 من حدیث عثمان بن عفان» وفی سنده مصعب بن ثابت» وهو لين الحديث. 
أخرجه أحمد في «المسندا ٤٤1/۲‏ و٤‏ والترمذي )۱٣٥١(‏ والبيهقي ۱۰/۹ 
من حدیث بي هريرة» وسنده حسن» وصححه الحاكم ٦۸/۲‏ ووافقه الذهبي› 
ولقوله: «ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة ستين سنة» شاهد من حديث 
عمران بن حصين عند الدارمي ۲۰۲/۲ والحاكم ٩۸/۲‏ ورجاله ثقات» واخر من 
حديث آبي أمامة عند أحمد ۲٠٠/١‏ وقوله: «من قاتل. . . تقدّم شاهده من حدیث 
معاذ بن جبل . 

رواه أحمد في «المسند» ۳٣۲/۲‏ من حديث أم الدرداء ترفعه» وفي سنده 
إسماعيل بن عياش الشامي» وهو ضعيف في روايته عن غير آهل بلده» وهذا منهاء 
فانه رواه عن محمد بن عمرو بن طلحة» وهو مدني . 


V٤ 


ر ت ك 


وذكر عنه أيضا: حرس ليله في سيل الله أفضصل من أف لَه يمام ينها 
ويْصَامٌ تَهَارهًا»'“ . 


¥ 


وقال : «حَرْمَّت النَارٌُ على عَيْن دَمَعَّت أو بكت من خشية الله» وَحَرُمت النَارُ 
على عي سَهرّت في سيل الاد 


ا أحمد عنه: «مَنْ حَرَسَ من وَرَاء المُسْلمينَ في سيل الله متطوعَا 
لا . خذه لان لار تسه َيِه إلا تَحلَةَ القَسَمء > قن الله يقول: (وَإِن منم 
إلا واردها)) 


رقا إرجل حرس المسلمين ليل في سفرحم من لها إلى الصباح على 
ظهرٍ فرسه لم يرل إلا لصلاة أو قَصَاءِ حَاجَة: «قذ أوَجَبْت فلا عَلَيْكَ ألا تَعْمَلَ 


ای بعدها 2۲“ 


وقال : «مَنْ بلغ سهم في سيل الله لَه دَرَجَة في الجَلّة»( . 


ro & ا‎ 


وقال: «مَنْ رَمَى سهم في سَبيل اللّه» فهو عذل مُحَرّر» وَمَنْ شاب شَبْبة في 


)١(‏ رواه أحمد ۱ و٩٠‏ من حديث عثمان بن عفان» وفي سنده مصعب بن ثابت 
وهو لين الحديث. 

(۲) رواه أحمد ٤‏ ؛, ‏ والدارمي ٠۲٠۳/۲‏ والنسائي ٠١/١‏ في الجهاد: باب ثواب 
عين سهرت في سبيل الله من حديث أبي ريحانةء وفي سنده محمد بن شمیر» أو 
سمير الرعيني لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث آبي 
هريرة عند الحاکم ۸۳/۲ فيتقوى 

(۳) أخرجه أحمد ٤۳۷/۳‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني» وفي سنده ثلاثة ضعفاء. 

(4) أخرجه أبو داود )٠٠١٠(‏ في خبر مطول من حديث سهل بن الحنظليةء وإسناده 
ergs‏ 

(0) أخرجه أبو داود )۳۹٠١(‏ في العتق: باب أي الرقاب أفضل» والنسائي ۲۷/١‏ 
وأحمد ٤‏ من حديث ابي نجيح السلمي» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
.)۱1٤٥(‏ 


Vo 


فضل الرمي 


سپيل الل کا يوم القَيَامَة»“ وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة 
عام ٩‏ 
وقال: «إنٌ الله ] لَه بذجل بالسهم الراجد الجَلةً: صانعَهُ يتسب في صنعته 


ار 


e 


ال اليه ةه رال ف و اخ إلى من ان 
تركَبُواء وکل شَيءِ يلهو به الرجل فباطلٌ إلا رَمْيهٌ بقوسه» أو تَأديبه فرسّه» 
اة اشر اة ومن غلمة الله الم ركه رغ ع فة كفرها و 


أحمد وآهل السنن" وعند ابن ماجة «مَنْ غلم الرّمي نة ركه فَقَذ 


)١(‏ أخرجه أحمد ,٬,٤‏ والترمذي )۱٦۲۸(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله» والنسائي ۰۲٣/٠‏ ۷ في الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في 
سبيل الله من حديث أبي نجيح السلمي» وإسناده صحيح» ولبعضه ‏ وهو قوله: من 
شاب شيبة. .  .‏ شاهد من حديث كعب بن مرة عند الترمذي )۱٦۳٤(‏ والنسائي 
۷/٦‏ 

(۲) وصححها ابن حبان )۱١٤۳(‏ وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بخمسمائة 
عام» وهو وهم منه رحمه الله . 

(۳) رواه أحمد ۱٤٤/٤‏ و١٤۱‏ و٩٤۰۱‏ وأبو داود )۲١٠۳(‏ في الجهاد: باب في الرمي» 
والنسائي ۲۸/١‏ في الجهاد: باب ثواب من رمی بسهم في سبیل الله» والحاکم 
۲ والدارمي ۰۲۱٥/۲‏ وابن ماجه (۲۸۱۱) في الجهاد من حديث عقبة بن 
عامر» وفي سنده خالد بن زيد الجهني» لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الحافظ 
العراقي : في سنده اضطراب» لکن قوله: کل شيء يلهو. . ٩.‏ يشهد له حديث 
جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين بلفظ: «كل شيء ليس من ذكر الله 
عز وجل» فهو لغو ولهوء أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين» 
وتأدیبه فرسه» وملاعبته أهلهء وتعلم السباحة» أخرجه النسائي في عشرة النساء 
٠‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ۲/۸۹/١‏ وإسناده صحيح» وجود إسناده 
المنذري في «الترغيب والترهيب» ۲/ ٠۷١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ۲٠۹/٦‏ : 
رواه الطبراني في «الأوسط› و «الكبير» والبزارء ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا 
ا بخت» وهو ثقة» واخر من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسین عند الترمذي )۱٣٩۳۷(‏ ورجاله ثقات» لکنه مرسل» وقوله: «ومن علمه الله 
الرمي. . ٠.‏ يشهد له حديث عقبة بن عامر عند مسلم (۱۹۱۹) بلفظ «من علم = 


۷٦ 


ت E}‏ 
عصاني» 


وذکر أحمد عنه أن رجلا قال له: أوصني فال : «أوصيكَ قوی الل 
فاه راس کل شيءِ» وعَلَيْكَ بالجهاد اله رهبانة الإلام» بذکر الله 
وتَلارًة القرآن» نة رُوحْكٌ في السَمَاءِء ودر َك في الأزص»“ 


وقال: ذرْرَةَ سنام الاشلام الجهادذ» م 


وقال: «ثلاثة حى على الله عَوْنَهُم: المْجَاهدٌ في سبيل اللّه» وَالمُكاتب 
الذي يريد الأداءَء والَّاكح الذي يريد العَفَافَ»٠‏ 


الرمي» ثم تركه» فليس مناء أو قد عصى». 
(1) أخرجه ابن ماجه )۲۸٠٤(‏ في الجهاد: باب الرمي في سبيل الله من حديث عقبة وفي 
سنده مجهولان» لکن E‏ 

(۳) حدیث حسن بطریقیه: أخرجه أحمد ۸۲/۳ من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدريء 
وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ ص 1۹۷ من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء 
عن أبي سعيد. 

() قطعة من حديث مطول بطرقه» أخرجه الترمذي )۲٦۱۹(‏ وأحمد ۲۳٠/١‏ من حديث 
عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذء 
وأخرجه أحمد أیضا ۲۳۷/١‏ من طريق شعبة عن الحكم» عن عروة النزال» عن 
معاذ» ورواه مختصراً ٥‏ من طريق وكيع» عن سفيان» عن عبد الحميد بن 
بهرام» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«لايمان» ص ۲ من حديث عبيدة بن حميد» عن الأعمش» عن الحكم» عن 
ميمون بن ابي شبيب» عن معاذ. . . وللجملة التي أوردها المصنف شاهد من حديث 
آي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف . 

(6) رواه أحمد ۲ و ۳۷٤٤ء‏ والترمذي )٠٠٠١(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في 
المجاهد والناكح والمكاتب» والنسائي ٠١/١‏ في النكاح: باب معونة الله الناكح 
الذي يريد العفاف» وابن ماجة )۲١1۸(‏ في العتق: باب المكاتب من حديث أبي 
هریرة» وسنده حسن» وصححه ابن حبان )۱٦٥۳(‏ والحاکم ۲۱۷/۲ ووافقه 
الذهبى . 


VY 


2 2 وو ی روا و و و A e‏ و 
وقال : (من مات › ولم يغز٬‏ ولم يدث به نفسَهُ» مات على شعبة من 
نقاق»() . 


وذکر أو داود عنه: «مَنْ لَمْ يعر أو يُجَهز غازياء او يلف غازياً في 
هله بخير» أَصَابةُ الله بقارعَة قبل يوم القَيامَة . 


< 


رَقَال: «إذا ضَ الاس بالديتار والدَرْهّم» وتبايعوا بالعيةء 5 
أذْنَابَ البقرء و الجهًاد في سبي الله نَل الله بهم بلا ذ ا 


G2 و‎ 


عنھم حتی يراجعوا دینهم»". 


(۱) أخرجه مسلم )۱۹١١(‏ في الامارة: باب ذم من مات ولم یغز» وأبو داود )۲٠۰۲(‏ 
في الجهاد: باب كراهية ترك الغزو» والنسائي ۸/١‏ في الجهاد: باب التشديد في 
ترك الجهاد من حديث أبي هريرة وفيه: وقال عبد الله بن المبارك ‏ وهو أحد رواة 
الحديث ‏ فثرى أن ذلك كان على عهد رسول الله يي . قال النووي: وهذا الذي قاله 
ابن المبارك محتمل» وقد قال غيره: إنه عام» والمراد: أن من فعل هذاء فقد أشبه 
المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف» فإن ترك الجهاد أحد شعب 
النفاق . ۰ 

(۲) أخرجه أبو داود )٠٠٠۳(‏ فى الجهاد: باب كراهية ترك الغزو» وابن ماجه )۲۷٠۲(‏ 
والدارمي ۲۰۹/۲ في اليا باب التغليظ في ترك الجهاد من حديث أبي أمامةء 
وسنده قوي» فقد صرح E E‏ 

(۳) حسن أخرجه آبو داود )۳٤٣١(‏ والبيهقي ۰۳٣٣/١‏ والدولابي ف في «الکنی» 10/۲ 
من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثهء اقا عن ا 
عمر. . » وأخرجه أحمد ۲۸/۲ والطبراني في «الکبیر» ۳/ ٠/۲٠۷‏ من طريق أبي 
بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. .. وأخرجه 
أحمد )٥٠٠۷(‏ من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر. . . والعينة: E‏ 
رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به نقدا» وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة» لأن العين هو المال الحاضر 
من النقد» والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. وقوله: 
«وتبعوا آذناب البقر؛ كناية عن انصرافهم إلى الزراعة وانشغالهم بهاء وليس في هذا 
الحديث التزهيد في استثمار الأرض» والانتفاع بخيراتهاء وإنما فيه التحذير من 
الركون إلى الدنيا والإخلاد إليهاء والانشغال بها عن أداء الواجبات» كيف وقد حث- 


Y۸ 


وذكر ابن ماجة عنه: «مَنْ لقي الله عر وَجَلَ» ولس لَه 


ت O‏ 
الله» لقَىَ الله وفيه ثلمَة» 


وقال تعالى : ولا تلقُوا بأيديكم إلى اتلك [البقرة: ١۹٠]ء‏ وفسر 


C2 3 ٤ ٤‏ ملا 
أبو أيوب الأنصاري الالقاء باليد إلى التهلكة برك الجهاد "» وصح عنه 5 : 
«إنّ باب الجنة تخت ظلال الشيْوف" 


(1) 


(۳) 


(۳) 


النبي 45 على الزراعة والانتفاع بما في الأرض من خيرات» وعد استغلال الأرض 
والافادة منھا صدقة لفاعله إلى وم القيامة» کما في الحديث المتفق عليه من طریق 
انس «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا 
کان له به صدقة» وروی الامام أحمد 1A4 /Y‏ و٤1۸‏ و۹1 والطیالسی (۲۰٦۸(‏ 
والبخاري فى «الأدب المفرد» )٤۷۹(‏ بسند صحيح من حديث أنس مرفوعا: «إن 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (نخلة صغيرة) فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها» وغير ذلك من الأحاديث التي ترغب في استصلاح الأرض واستلمارها 
واستخراج ما آودع الله فیها من خیرات . 

آخرجه ابن ماجة (۲۷۹۳) والترمذي )۱٦٦7(‏ من حديث آبي هريرة» وفي سنده 
إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف . 

آخرجه أبو داود )۲٥۱۲(‏ والترمذي (۲۹۷7) من طريق أسلم أبي عمران قال: غزونا 
والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رجل على العدو» فقال الناس: م 
مه لا إله إلا اللهء يلقى بيديه إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه» وأظهر الاسلام» قلنا: هلم نقيم في أموالنا 
ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: و(أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
فالالقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهادء قال أبو 
عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية» وإسناده 
صحیح › وصححه ابن حبان )۱١۹۷(‏ والحاكم ۲“ ووافقه الذهبي»› ووهم 
الحافظ ابن حجر رحمه الله فی «الفتح» 1۳۸/۸ حیث نسبه إلى مسلم› فإنه لم 
یخرجه» وأورده ابن کثیر في «التفسیر» ۰۲۲۸/۱ وزاد نسبته لعبد بن حمید» وابن 
جریر»› وابن آبي حاتم» وابن مردویه» وأبي يعلى . 

قعطة من حديث أخرجه مسلم )۱۹٠۲(‏ في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد ” 


۷۹ 


ص ا 


وصح عنه: : هَن قال لون كَلمَة الله هي العْلياء فهو في سبیل الل . 


e‏ عنه : : ن انار اول ما تسر بالْعَالم والمَنفق والمَقتول في الجهاد 
إذا فعَلُوا ذلك لبقال». 


2ے «أنْ 


ن مَنْ جَاهَد بغي عرض الذنياء قلا أَجْرّ O‏ 


4 


E ea E 

الله صابراً مُحْسَيباء وإ قاتَلْت مُرائياً مکاثراء بعك الله رانا مُكَاثراًء يا 

ا ی و ل و و ف 
الخال“ . 


والترمذي )۱٦٥۹(‏ وأحمد ۳۹٦/٤‏ و ٤١١‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

(۱) أخرجه البخاري ٠۲۱/١‏ ۲۲ في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
وباب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره» وفي العلم: باب من سأل وهو قائم 
فاا جال وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين) ومسلم )۱۹٠٤(‏ في الامارة: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
وابن ماجه (۲۷۸۳) وأحمد ٤‏ و ۳۹٣۷‏ و ٤٥٤‏ و٥٤٤‏ و ٤۱۷‏ من حديث ابي 
موسى الأشعري أن رجلا أعرابياً أتى النبي بل فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 
للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: 
«من قاتل . . 

(۲) آخرجه مطولاً مسلم (۱۹۰۵)ء والترمذي (۲۳۸۳) من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۵۱۱) وأحمد ۳٠٦/۲‏ من حديث آبي هريرة» وفي سنده ابن 
مکرز» لم یوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وصححه ابن حبان »)۱٣۰٤(‏ 
والحاكم ۸٥/۲‏ ووافقه الذهبي» وهو قوي بشواهده. 

() أخرجه أبو داود .)۲١۱۹(‏ وفي سنده العلاء بن عبد الله بن رافع» وحنان بن خارجة 
لم يوٹقهما عر ابن انه وباي رجاه تقاته بوني الاب عن معاد بن جل عد 
مالك ٤11/۲‏ وق وأبي داود )۲٠٣۱٠٤(‏ والنسائي 1 ٥۰‏ مرفوعاً «الغزو 
غزوان» فأما من ابتغی وجه الله» وأطاع الامام» وأنقفق الكريمة» وياسر الشريك› 
واجتنب الفسادء فإن نومه ونبهه أجر كلهء وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة» وعصى 
الامامء وأفسد في الأرض» فإنه لم یرجع بالکفاف» وسنده حسن . ت 


A۹ 


وکان يَسْتَحبےٌ | وَل اللَهار» كما ي کک له قان 


لم يقاتل اول التهارء ا 
ال : 


a oT‏ الد ا امك 


2 ا 


وفي الترمذي عنه «ليْسَ شي ء حب إلى الله مِن قَطرَينٍ أو أثرَيْنِ» قطرَة 
دمْعَة من حَشية الل وَقطرة دم تراق في سيل الل رئا الأثرانء فار في سيل 
الل َأبَرّ في فَريضة من فَرَائض الله" . 


a7 


وصح عنه أنه قال : لَه عند الله a‏ أن ن زجع 
فيهاء إلا اليد لما ری من فضل السَهادقی فته 
سره اَن يرجع إلى الذنيًاء کک أ خرّی» وفي لفظ : يتر عش قرات ا 


(۱) أخرج أبو داود )۲٨۰٨(‏ والترمذي (۲۲۱۲) عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله 
عنه أن رسول الله ب قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» وكان إذا بعث سرية أو 
جيشا بعٹهم من أول النهار» وهو حديث صحيح بشواهده. وأخرج بو داود )۲٣٥۵(‏ 
ا )۳( )317( عن النعمان بن مقَرّن رضي الله عنه قال: «شهدت 
رسول الله ي إذا لم يقاتل من أول النهار» أخر القتال حتى تزول الشمس» وتهب 
الرياح» وينزل النصر» وإسناده صحیح › وأخرج البخاري ۱۹۰/٦‏ عن النعمان بن 
مقرن. . . : ولكني شهدت القتال مع رسول الله َج كان إذا لم يقاتل في آول النهارء 
انتظر حتى تهب الأرواحء وتحضر الصلوات. 

)۲( آخرجه مسلم )۱۸۷١(‏ وأحمد ۲۳٠/۲‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي )۱١٦۹(‏ في الجهاد: باب ما جاء فى فضل الرباط من حديث أبى 
أمامة» وسنده حسن . 


۸۱١ 


لقتال ا 
خر اقتال حى رول الل وهب الرّياح وينزل 


فضل الشهيد 


رى من الكرَامَة' . 
وقال لا حَارئة بنت النُعْمَّان» وقد قتل بنا ها مَعَه يم بُذر» فاته أن هُر؟ 
قال : أنه فى الفردومن الغ 


وقال: إن أ زاح الشهڌاء في جوف طبر حُضرء لها تايل ملمَبالمَزشِء 
ترح منَ الْجَنَة حَيْتُ شَاءَث» ثم توي إلى تلك القتاديلء فاطلَعَ إل هم رهم 
اطلاعةً فقال: هَل تَشتَهُون شَيا؟ فقَالوا: آي شيءِ تشتهي٬ e‏ 
اجه حَيْثُ شتا مَل بهم ذلك تلات مرات» فا راا أنه لَنْ يركوا من اَن 
کک يا رب ريد أن ترد أزواحتًا في أَجْسَادنًا حى تقل في سيلك مره 


8 


0 


وقال : «إِنٌ للشهيد عِنْد الله حصالا أن يعفر لَه من أَوّل دَفْعَة منْ دمه» ويْرّى 
مَقَعَدَهُ م الجتة لى حلي ا ا ِن N‏ ا ِن 


ا a e‏ 
سانا من آقاربه»“ ا أحمد وصححه الترمذي . 


ء 
ر 


وقال لجابر : ألا أخبرك ما َال الله لأيكٌ؟» قال: قال : «مَا كلَم الله 
اخ إلا من وَراءِ حجّاب» وکلم ا قاح فقال: يا عدي تمن عَلَىَ أعَطكَء 


)۱( أخرجه البخاري ۲١/١‏ في الجهاد: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء ومسلم 
(۱۷۷) في الامارة: باب فضل الشهادة» والترمذي )۱۷١١(‏ والنسائي ۳٦/١‏ من 
حدیث آنس ورواه النسائی ۳١ ۰۳٠ /٦‏ من حديث عبادة بن الصامت . 

)۲( أخرجه البخاري ١ SÎ‏ من حدیث أنس بن مالك . 

)۳( أخرجه مسلم (۱۸۸۷) في الامارة: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

 )9‏ إخرجه لحمد ۳١/١‏ والترمدي ۳٦١)ء‏ وابن ماجة (۷۹۹) من حديك 
المقدام بن معد يكرب» وإسناده بجح : 


AY 


قال : يا ر ب تحيني اَل فيك اني قال : ى سبق متي (أَنَهُمْ إِليهَا لا يُرْجعُون) 
فال ار زت ابام ن ورای ل اله الى هن الآية : ولا تَحْسَبَنَ الّذين 


ٍ 4G وو‎ 


قتلوا فی سّبيل الله أَمَوَّاتاء ل ياء عند رهم يُرْرَمُونَ 4“ [ال عمران: ۱۹۹]. 
ت ا 2 و 2 


N EA‏ إخوانکې بأحد َمل الله أرَوَاحَهُْ في آَجواف ي 
خضر» ترد e‏ 
الْعَرْش» فلَمًا وَجَذوا طيب كلهم وَمَشرَبهمْ وَحُسْنَ مَقيلهيْ E‏ 
إخوانتا يَعْلّمُون ما ص الله لتا لتلا هدوا في الچهادء وَلا نلوا ء عن الخرْب» 
قال اللَه: آنا أيهم عنكم» قأنزل الله على رسوله هذه الآيات: ولا تَحْسَبَنٌ 
اّذين لّوا في سَبيل الله ات4 . 

وفي «المسند» مرفوعاً: «الشَهَدَاءُ عَلَى بار نهر باب الْجَنّةء في فة 
خضراء يحرج عَليْهمْ ررقم م من الْجنّة بكرة وَعَشبة» . 


وقال : «لاً تف الأزض من دم شید حت پیر ززه کأنَهمَا طيْرَّان 
و ر ى وه 


ل صلا قصيليهما براح من الأزض بيد كَل وَاحدة مهما حل حير لاا 
فيها»“ . 


o% ٍ‏ ەر 5< ا 
وفى «المستدرك والنسائى مرفوعا: «لأن آَل في سّبيل الله أحَبا إلىَ من 
o‏ ررد e‏ . 
أن يكوت لي أَهُل المَدرِ وَالْوَب “٠‏ . 


اانا 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۱۳)» وابن ماجة (۲۸۰۰) وسنده حسن. 

(۲) آخرجه أحمد ۲۱٦/۱‏ (۲۳۸۸) وأبو داود )۲٠۲۰(‏ من حدیث ابن عباس ورجاله 
ثقات» وصححه الحاكم ۲ ۲۹۸ ووافقه الذهبي. وهو کما فالا . 

(۳) آخرجه آحمد ۲٦٦/۱‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
)١١١١(‏ والحاكم ۷٤/١‏ ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۲۹۷/۲ و ٤۲۷‏ وابن ماجة (۲۷۹۸) من حديث أبي هريرة» وفي 
سنده شهر بن حوشب» وهو ضعيف» وهلال بن أي زينب وهو مجهول. 

(ه) أخرجه أحمد في «المسنده ۲٠٠/٤‏ والنسائي ۳۳/١‏ في الجهاد: باب تمني القتل 
في سبيل الله» عن عبد الرحمن بن أبي 2 ورجاله ثقات» وسنده E‏ 


AY 


وير 


وفيهما: : ما يج الشَهيد من القفل إلاَكَمَا يج د أَحَدَكُمْمِن مَس 


الْقَرْصة» 7 


وفي «السنن» : : لاش يشم الشهي في سَبْعِينَ منْ هل ہنی 


وفي «المسند»: فصل الشَهَّدَاء الَذِينَ إن يلموا في الصف لا يَلْفشُونَ 


وجوَهُمْ حٌى يلوا وليك يمرن ني المرب الى من ايء وَيَضحَك لبهم 
رَبك وَإذا ضجك رَبك إلى عَبْد في الذنياء فلا جاب َل" 


ر ر 2ے 


وفیه : OE‏ رجل ممن جيذ الايْمَانِ لقي اعدو فصدَق الله 


حتی فقتل قذلك الذي يرع لَه الاس اَم رفع رر لل رَأْسهٌ حم 


ا 
5 


کا 


ەور ع ا ص و 
: وت ورَجُل مُؤمنّ جد الإمان» لهي اعدو انما يُضرب جلد بشؤك 


کر ږو 


الح تاه سهم عَرْب» فقعلَه» هو في الدَرَجَة الَانية» وجل مُومن جَيَد الايْمَانء 
َل علا صَالا رار سي هي اعدو قَصَدَق الله حى فل فذَاكٌ في الدَرَجَة 
الالئةء وَرَجْل مون e‏ الله حى 


قتل» ذلك في الدَرَجّة جة الرابعة 


0 


(1) 


() 


() 


(€) 


الوبر والمدرء آي : أهل البوادي والمدن والقرى» وهو من وبر الاإبل» لأن بیوتهم 
يتخذونها منه» والمدر: جمع مدرة» وهي اللبنة. 

أخرجه أحمد في «المسند» ۲۹۷/۲ والترمذي )۱١٦۸(‏ في الجهاد: باب ماجاء 
في فضل الرباط» والنسائي ۳٠/١‏ في الجهاد: باب مايجد الشهيد من الألمء 
والدارمي ۲۰٣/۲‏ في الجهاد: باب في فضل الشهيد من حديث أبي هريرة» وسنده 
حسن» وصححه ابن حبان .)۱١۱۳(‏ 

أخرجه أبو داود )۲١۲۲(‏ في الجهاد: باب في الشهيد يشفع من حديث أبي الدرداءء 
وسنده قابل للتحسین» وصححه ابن حبان .)۱١۱۲(‏ 

آخرجه آحمد ۲۸۷/٩‏ من حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد» عن 
خالد بن معدان» عن کثیر بن مرة» عن نعيم بن همار. . . وهذا سند صحيح»› فإن 
إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» وهذا منها. 

أخرجه أحمد ۲۲/١‏ ۳ والترمذي )۱۹٤٤(‏ في الجهاد: باب ما جاء في الشهداء 


A٤ 


و ك ق 2ے 


وفي «المسند» و «صحيح ابن حبان»: الى ثلاة: رجل مُوْمنْ جَاهَدَ 
ماله e‏ حى يقتل» داك السَهِيدٌ 
ية E‏ ا إو بدرجة السرّة» وَرَجُل 


إا قي اعد 6 > ت e‏ وحطایاه» 
السَّفُ اء الخطاباء اذل من آي أبرّاب الج شَاءَ قن لَها تمان ارات 


ے 
ا o‏ 


e ول‎ 
TT TT OTT yT 
آ0 التَقَاقَ»"‎ 

وصح عنه: 2 َه لا يَجْتَمع كافر وَقَاتلَهُ في التار اب 6 
وسئل أي الجهاد أفضل؟ نقَال: ET‏ 


آذ 2 )۳( 


أي القنْلٍ أَفضّل؟ قال : «مَن أَحْريق دمه عقر جَوادةُ في سبيل الل 


عند الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفي سنده ابن لهيعة» وهو 

)١(‏ أخرجه أحمد /٤‏ ٥۱۸٠ء‏ والدارمي ۲٠۷ ۰۲۰٦/۲‏ من حديث عتبة بن عبد السلميء 
وسنده حسن» وصححه ابن حبان )۱٣۱٤(‏ وقوله: فتلك ممصمصة أي: مطهرة 
وغاسلة» وأصله من الموص» وهو الخسلء وقال الأزهري: وقد تكرر العرب 
الحرف» وأصله معتل» ومنه: نخنخ بعيره» وأصله من الاناخة» وتعظعظ أصله من 
الوعظ» وخضخضت الاإناء» وأصله من الخوض . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۹۱) وآبو داود )۲٤۹٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وصححه ابن حبان .)۱٣٠۰۰(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود )۱٤٤۹(‏ والدارمي ۳۳۱/۱ والنسائي ٥۸/٥‏ من حديث عبد الله بن 
حبشي» ورجاله ثقات» وله شاهد عند آحمد ۱۱٤/٤‏ من حديث عمرو بن عبسة» 
ورجاله ثقات رجال إسناده رجال الشيخين» وآخر من حديث جابر في «المسنده 
۳“ وثالث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في «المسنده أيضاً 
۲. 


Ao 


مبایعته بيا أصحابه 


وفي سنن ابن ماجة): إن من أعظم الجهاد كلمَة عَذل عَنْدَ سلطان 
جَّائر'“» وهو لأحمد والنسائي مرسلا. 


وصح عنه : أله لا رال طائفة من أنه يمَالُونَ عَلَّى الْحَق لا رُم مَنْ 
حلمم ولا من حالقهمْ جن شو السَاعة"“» وفى لفظ : ١‏ حى يقاتل اخرهُم 
الْمَسيح الدَّجَال» . 
فصل 
وكان النبي بي يبايع أصحابّه في الحرب على ألا يفرٌوا» وربّما بایعهم على 
الموت» وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام» وبايعهم على الهجرة قبل 


الفتح» وبايَعُهُم على التوحيد» والتزام طاعة الله ورسولهء وبايع نفراً من أصحابه 
ألا يسألوا الناس شيئاً. 


(۱) اخرجه ابن ماجه )٤١۱١(‏ والترمذي )۲۱۷٤(‏ وأبو داود )٤۳٤٤(‏ من حديث بي 
سعید الخدري»› وفی سنده عطية العوفى» وهو ضعيف› لکن له طریق اخر یتقوی به 
عند أحمد ٠۹/١‏ و ١1ء‏ والحميدي في «مسنده» (۲١۷)ء‏ والحاكم ٠٠٥/٤‏ 
.٩‏ وله شاهد من حدیث أبي أمامة بسند حسن عند أحمد ۲01/0 و٣٥۲‏ وابن 
ماجة )٤٠٠۲١(‏ واخر من حديث طارق بن شهاب عند النسائى ۷/١١٠ء‏ وأحمد 
cF10/t‏ وسنده صحیح› وطارق بن شهاب صحابي رأی النبي بي ولم يسمع عنه» 
لكن اتفق العلماء على أن مراسيل الصحابة حجة. 

(۲) أخرجه البخاري ٤٠٤/١‏ في علامات النبوة: باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي ية ايةء و ٠٠٠/٠۳‏ في الاعتصام: باب قول النبي ية : لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم» ومسلم )٠٠١۷(‏ في الامارة: باب 
لا تزال طائفة من أمتي من حديث معاوية» وأخرجه البخاري »٤٦٤/٦‏ و ۲٤۹/۱۳‏ 
ومسلم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة» وأخرجه مسلم (۱۹۲۰) و (۱۹۲۲) من حديث 
ثوبان وجابر» واللفظ الثانى آخرجه بو داود )۲٤۸٤(‏ من حديث عمران بن حصين› 
وسنده صحیح . 


۸٦ 


وان ا من پد أَحّد حدهم» فینزل عن دابته» Py EE‏ 
لخو او 


وکان شاور أصحابه في أمر الجهاد» وأمر العدو» وتخير المنازل» وفی 
«المستدرك» عن ابي هريرة : ما رأیت ادا أكر مشورة بالاضخاة می رول 
الله اة . 


وكان يتخلّفُ في ساقنهم في المسير» فيُزجي الضعيف» يروف المنقطع» 
وکان أرفق الاس بهم في المسير 

وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها ‏ » فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين: كيف 
طريق نجد ومياهُها ومن بها من العدرٌ ونحو ذلك . 

وكات يقرل: الخد ب 


: ۶ ن ٍ E‏ 
وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه» ويطلع الطلائعء› ویبسښت 


(1) أخرجه مسلم )٠٠٤١(‏ في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس وأبو داود )۱١٤١(‏ من 
حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 

() أخرجه أبو داود (۲۹۳۹) في الجهاد: باب في لزوم الساقة من حديث جابر» 
ورجاله ثقات. 

)۳( أخرجه البخاري ۰۸۰/٦‏ ومسلم (۲۷۹۹) )٥٤(‏ من حديث كعب بن مالك. 

(0) آخرجه البخاري ۱۱۰/١‏ ومسلم (۱۷۳۹)» وآبو داود »)۲٣۳١‏ والترمذي 
(۷9) من حديث جابر. وقوله: «خدعة» يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه 
أصوبها خدعة بفتح الخاء وسكون الدال» ومعناه: أنها مرة واحدة» أي إذا خدع 
ال مرة» لم يكن لها إقالةء ويقال: أي : ينقضي أمرها بخدعة واحدة» ويروى 
«خدعة» 5 الخاء وسكون الدالء وهي الاسم من الخداع» كما يقال: هذه لعبة» 
ويقال: «خذعة» ومعناها: أنها تخدع الرجال وتمنيهم» ثم لا تفي لهم. وفي 
الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب» والندب إلى خداع العدوء وأن من 
لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه» وفيه الإشارة إلى استعمال الرأي في 
الحرب» بل الاحتياج إليه اكد من الشجاعة كما قال المتنبي : 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 


AY 


الحرس'. 


وکان إذالقی عدوّه» وقف ودعا» واستنصر الله » وأكثر هو وأصحابه من 


ذكر الله» وخفضوا أصواتهم. 


بین يد 


وكان يرب الجيش والمقاتلة» ويجعل في كل جنبة كفا لَّهاء وكان يبارز 
يه بأمره» وان تلش للر ت عد وربّما ظاهر بين درْعيْن"» وکان له 


ص 2 


الألوية والراياث0'. 


وكان إذا ظهر على قوم» أقام بعَرْصَتَهمْ تَلاثاء ثم قفل(*٠.‏ 


وكان إذا أراد أن يغير» انتظر» فإن سمع في الح مؤذناء لم ير وإلا 


أغار. وکان ربما بیت عدوه» وربّما فاجآهم نهارا". 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


وكان يحب الخروج يوم الخميس“ بكرة النهار» وكان العسكرٌ إذا نزل 


انظر «المسند» )۹٤۸(‏ وصحیح مسلم (۱۹۰۱) وسنن أبي داود )۲٠۰۱(‏ و )۲٣۱۸(‏ 
وسيرة ابن هشام ۲/ ٦٥‏ وصحیح البخاري ۳۹/٦‏ . 

انظر صحيح البخاري ٠۲۲١/۷‏ ومسلم (۱۷۹۳) و )۱۷٤۳(‏ و «المسند) )۲٠۸(‏ 
و (۲۲۱) وسنن أبي داود(۰۲٣۲)‏ و (۲۹۵۷). 

أخرجه آبو داود )۲٠۹۰(‏ وأحمد ۳/ ٤٤۹‏ والترمذي في «الشمائل» ۱/ ۱۹۷ وابن ماجه 
() من حديث السائب بن يزيد آن النبي بء ظاهر بين درعين يوم أحد» ورجاله 
ثقات» وله شاهد عند الحاكم /10 من حديث الزبير بن العوام» وصححه ووافقه 
الذهبي . 

انظر البخاري ۸٩ /٦و ۸ ۰٤/۸‏ و «أخلاق النبى» بيص ۰ و٣٣٣‏ والترمذي 
(1341(. وابن ماجه (۲۸۱۸) وسنن آبي داود (۲۵۹۱) و .)۲٥۹۲(‏ 

أخرجه البخاري ۷/ ۲۳۲ وأبو داود(٥۲۹۹).‏ 

أخرجه البخاري ۷۳/۲ فى الأذان: باب ما يحقن بالأذان من الدماءء وفى الجهاد: باب 
دعاء النبي إا إلى الاسلام والنبوة» ومسلم )۱۳۹١(‏ من حديث نس . 1 

آخرجه البخاري ۱۲۲/١‏ ۱۲۳۴ء ومسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر» والبخاري 
۲٦‏ , ومسلم )۱۷٤١(‏ من حديث الصعب بن جثامة . 

البخاري ۸١ /٦‏ من حديث كعب بن مالك . 


A۸ 


انضمّ بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمه 

وكان يرتب الصفوف” ويعَصهّم عند القتال بيده» ويقول: «تقدم يا فلان» 
تأخر يا فلان» . 

وكان يستحب للرجُل منهم أن يُقاتل تحت راية قومه. 

وكان إذا لقي العدرً قال: «اللَهُمٌ الكتاب» ومُجْريّ الاب 


رعَازِم الأخرّاب» همهم وانصرتًا عَلبھ وربما قال: «سَيهرمٌ الجَمْع 
ولون الذبر بل السَاعَة مَوْعذهُم والمَاعَة أذمَى وَأ م 


وکات قول : «اللهُمَ آنل نَصرَك» وكان يقول: «اللهم نت عَضدي وأنت 
ا N‏ 
تصيري»› وبك آقَاتل» . وكان إذا اشتد له بأس» وَحَمِيّ الحربُ» وقصده العد 
يُعلمٌ بنفسه ویقول: 

اا ا ا e‏ 


وكان الناسُ إذا اشتدٌ الحَرْبٌ اقرا به 4“ وكان أقربهم إلى العدوّ. 


)۱( خر جه أبو داود (۲۹۲۸) وأحمد ۹١ /٤‏ من حديث أبي ثعلبة الخشنيء وإسناده صحيح . 

() انظر البخاري ۷٠/١‏ في الجهاد: باب من صف أصحابه عند الهزيمة. . 

)۳( انظر البخاري ۳٠١/۷‏ في المغازي: باب غزوة الأحزاب» ومسلم )١۷٤۲(‏ في الجهاد 
والسير: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو من حديث عبد الله بن أبي أوفى . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۲۲۹/۷ و۸/٦۷٤‏ من حديث ابن عباس قال: قال النبي ب يوم بدر 
«اللهم إني أنشدك ئ عهدك ووعدك»› اللهم إن شئت شئت لم تعبد» فأخحذ بو بکر بیده» فقال : 
حسبك» فخرج وهو قول : «سيهزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر». 

(0) آخرجه بو داود (۲۹۳۲)» والترمذي »)۳٥۸٤(‏ وأحمد \A€ /Y‏ عن أنس وسنده 
صحیح › وصححه ابن حبان )۱٨١۹۱(‏ ولبعضه شاهد من حدیث صهیب عند أحمد ۱١/١‏ 
وسنده صحیح . 

)1( آخرجه البخاري ۷٦/۲‏ و۸/ ۰۲٤‏ ومسلم )۱۷۷١(‏ من حديث البراء بن عازب . 

)۷( أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث البراء. 


۸۹ 


دعاء لقاء العدو 


ر یاه ارا کے اریت یرن ماو وا وان 


fo Ff‏ و ەە 
شعَارْهم مَرَة: «أمت أمت» ومرة: «يا مَلصورً» ومرة: «حم لا ينْصَرُون»(. 


وكان يلبَسُ الذَرعّ والخُودَةء ويتقلّدٌ السيف» ويَخُمل الرّمح والقوسَ 
العربية» وكان يتترّس بارن؛ وكان يحب الخيلاء في الحرب وقال : إن منْها ما 
يحب الل وَمنها مَا يبد ص اله فا اء ّي بجي ال فانتيان لجل بء 
علد اللَقَا واا ع الصَدَقَةَء واا الي يض الله عر وجَلَء فَاختيالهُ في 
البغي وَالفخر. 


وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف . وكان ينهى عن قتل النساءِ 
E 0‏ ا وچەر ے و OY‏ 1 
والولدان"'وكان ينظرٌ في المقاتلة › فمن راه نبت قتله» ومن لم ينبت »| تحیاه ٤‏ . 


(۱) أما الأول» فأخرجه آبو داود )۲٥۹7(‏ و (۲۱۳۸) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» بي 
ص ٠٠١‏ من حديث سلمة بن الأكوع» وسنده حسن» وصححه الحاكم ۲/ ١۷١٠ء ٠١۸‏ 
ووافقه الذهبي» وأخرج أحمد ٤٦/٤‏ والدارمي ۲۱۹/۲ من حديث أبي عميس» عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع» عن أبيه قال : بارزت رجلا فقتلته» فنفلني رسول الله لاب 
فكان شعارنا مع خالد بن الوليد: أمت. يعني: اقتلء وإسناده صحيح» وأما الثاني 
فأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ية ص )٠١١(‏ من حديث يحيى الحماني» نا 
سعيد بن خثيم » عن زيد بن علي بن الحسين قال: كان شعار النبي ل: يا منصور أمت 
وهو منقطع» وأما الثالث فأخرجه أحمد ٠٠١ /٤‏ وه/ ۳۷۷ والترمذي )١٦۸۲(‏ وأبو داود 
۷ ) من حديث المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي ييا يقول: وسنده 
حسن» وصححه الحاكم .٠٠۷/۲‏ وذكره ابن كثير في «التفسير» /t‏ 14 عن أي داود 
والترمذي» وقال: هذا إسناد صحيح . 

)۲( آخرجه أبو داود )۲٠۹(‏ والنسائي ۷٩ ۰۷۸/٥‏ والدارمي ۰۱٤۹/۲‏ وابن حبان )۱٩٩٩(‏ 
من حديث جابر بن عتيك» وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» وهو مجهول› 
لکن له شاهد یتقوی به من حدیث عقبة بن عامر عند أحمد ۱٥٤١/٤‏ فهو حسن به . 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» ٠٤٤۷/۲‏ والبخاري ٠٠٤/٦‏ ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر . 

)۲٣٤۱( ا ا ماجه‎ ٤( آخرجه أبو داود‎ )٤( 
. من حديث عطية القرظي» وسنده حسن‎ 


۹ 


وكان إذا بعث سريّة يُوصيهم بتقوى اللَّه» ويقول: «سيرُوا بم الله وفي 
سيل الله وقَاتلوا مَنْ َم بالل ا واا TNE‏ 

وکان ينهى عن السَقر بالقرآن إلى أرض العدرٌ. 

وكان يأمر أميرَ سريته أن يدعو عدوّه قبل القتال إمّا إلى الاسلام والهجرةء 
أو إلى الإسلام دون الهجرةء ويكونون كأعراب المسلمين» ليس لهم في الفيء 
نصيب» أو بذل الجزية» فإن هُمْ أجابُوا إليه» قبل منهم» وإلا استعان بالله 
وقاتلهم". 

وكان إذا ظفر بعدرّه» أمر منادياء فجمع الغنائمّ كلّهاء فبداً بالأسلاب 
فأعطاها لأهلهاء ثم أخرج حمس الباقي فوضعه حیث أراه الله » e‏ 
مصالح الاسلام» ثم رضخ" من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان 
والعبيد» ثم قسم الباقي بالسّوية بين الجيش» للفارس ثلاثة أسهم: سهد لهء 
وسهمان لفرسه» وللراجل سهم“ هذا هو الصحيح الثابت عنه . 

ركان بل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه بن المصلحةء وقيل : بل كان 
التَقَلُ من الخمس» وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من خمُس الخْمُس. 
وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل AT‏ اغ 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷۳١(‏ في الجهاد: باب تأمير الامام الأمراء على البعوث» والترمذي 
(۷) في السير: باب ما جاء في وصيته ية في القتال» وأبو داود (۲۹۱۳) في 
الجهاد: باب دعاء المشركين من حديث بريدة بن الحصيب. 

(۲) هو قطعة من حديث بريدة بن الحصيب المتقدم . 

(۳) الرضخ: العطية القليلةء وفي صحيح مسلم )۱۸١۲(‏ من حديث ابن عباس: كان 
رسول الله 4ة يغزو بالنساء» فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمةء وأما بسهمء فلم 
يضرب لهن» وفيه أيضاً حين ستل عن المرأة والعبد يحضران المغنم: هل يقسم لھما 
شيء» فأجاب: إنه ليس لهما شيء إلا أن يُحذيا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠/١‏ في الجهاد: باب سهم الفرس» ومسلم )۱۷١۲(‏ في الجهاد 
EE‏ 


۹۱ 


الدعوة قبل القتال 


الأسلاب والغنائم 


حكم الأنفال 


أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. 

وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل". 

وكان إذا أغار في أرض العدوّء بعت سَريةَ بين يديه» فما غنمت» أخرج 
حمُسَه ونمَلها ربع الباقي» وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش» وإذارجع» فعل 
ذلك» ونقلها الثلث“ ومع ذلك» فكان يكره التَمَل ويقول: ليرد قوي الْمُوْمنينَ 
على د عيفهم». 

وكا له َة سهم من الغنيمة يُذْعَى الصَفيّ» إن شاء عبداأًء وإن شاء أمةٌ وإن 
شاءَ فرسا يختاره قبل الخمس 7 . 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۸٠۷(‏ في الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد» وأبو داود (۲۷۵۲) من 


حديث سلمة بن الأكوع. . . وفيه «ثم أعطاني رسول الله 4 سهمين: سهم الفارس» 
وسهم الراجل» فجمعهما لي». 

(۲) اخرجه أبو داود (۲۷۳۹) من حدیث ابن عباس» ورجاله ثقات» وفي الباب عن عبادة بن 
الصامت أخرجه أحمد ۰۳۲۳/١‏ ۳۲۲. وأخرج أحمد ۱۷۳/١‏ من حديث مكحول عن 
سعد قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ 
قال : «ثكلتك أمك ابن آم سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم» ورجاله ثقات إلا 
أن مكحولاً لم يسمع من سعد وأخرج البخاري ٠/١‏ في الجهاد: باب من استعان 
بالضعفاء والصالحين في الحرب» عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن 
له فضلاً على من دونه فقال النبي َل : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» وأخرجه 
النسائي ٠٥ /١‏ بلفظ «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم 
وإخلاصهم؟ وإسناده صحیح . 

(۳) أخرجه أبو داود )۲۷٠١(‏ في الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل من حديث 
حبيب بن مسلمة الفهري» شهدت النبي ية نفل الربع في البداءة» والثلث في الرجعة. 
وإسناده صحیح » وصححه ابن حبان (۱۹۷۲)» وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت 
عند أحمد ۰۳۱۹/۰ ۳۲۰ وابن ماجه »)۲۸٥۲(‏ والترمذي .)۱٥۹۱(‏ 

. من حديث عبادة بن الصامت» وفي سنده ضعف‎ ۳۲٤۲ ۳۲۳/١ أخرجه آحمد‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (۲۹۹۱) عن الشعبي مرسلاً. 


۹۲ 


قالت عائشة : : وكات صَفية من الصَفيّ٠‏ روا أبو داود. AEH‏ 
کاب الین سی هیر ین ا اتم ! إن شهدنم اَن له له إا اللا 
رسُول اللَه» وأَقَنْتْمُ الصلاةَء وتنم سم الرّکاة وأدَيمُ ET‏ وسهم 
الى جيار E‏ 


وکان سيفهة ا الفقار م من الصْفيّ . 


وكان يسهمٌ لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المُسلمينَّء كما أسهم لعثمان 
سهمه من بدر» ولم يحضرها لمان تمريضه لامرأته رقي ابنة رسول اله غاا 
فال إن غتمان انطلى فى خاجة الل وخاجة ررك فرت ةم 


جره . 


وکانوا یشترون معه في الغزو ویبیعون» وهو يراهم ولا ينهاهم› وأخبر 
ل ی وان ع اا ف «ما هو؟» قال: e‏ 
حتی ربخت ثلاتمائة أوقية» فقال: «اَت َك بِحَبْرٍ رَجُلٍ ربح) قال : ما هو 


سول اللّه؟ قال : ركعَيْن بعد الصّلاة) . 


8 is 


: ۹ 0 2 ¢ و او 
انوا ارون | جراء للغزو على نوعين» أحدهما: أن يخرج الرجلء 
ویستأجرّ من يخدمه في سفره. والثاني: أن يستأجرَ من ماله من يخرج في 


)0( آخرجه بو داود (۲۹۹۲) بسند قوي» وصححه ابن حبان »)۲۲٤۷(‏ وله شاهد من حدیث 
نس عند أبي داود (۲۹۹۰) ورجاله ثقات. 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۹۹۹) ورجاله ثقات . 

(۳( آخرجه آحمد ۲۷۱/۱ والترمذي »)۱٩۹۱(‏ وابن ماجه (۲۸۰۸) من حدیث ابن عباس» 
سنده حسن» وذو الفقار: سيف العاص بن منبه» قتل يوم بدر» فصار إلى النبي › ثم 
إلى علي . 

)٤(‏ أخرجه آبو داود )۲۷۲١(‏ في الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له من حديث 
ابن عمر» ورجاله ثقات . 

)٥(‏ أخرجه آبو داود )۲۷۸١(‏ في الجهاد: باب التجارة في الغزو من حديث رجل من 
أصحاب النبي ياء وفي سنده مجهول . 


۹۳ 


السهم لمن غاب لمصلحة 
المسلمين 


التجارة في الغزو 


التشارك فى الغنيمة 


سهم ذي القربی 


الجهاد» ويسمون ذلك الجعائلء وفيها قال النبى 44: «للغازي أجره» وللجاعل 
Î‏ 

وكانوا ياركرن هى الغمة على نوعين أيشا, أخدهها شرك الأبدان: 
والثاني: أن يدفع الرّجل بعيرّه إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما 
ينم حتى ربما اقتسما السَهْمَّ» فأصابَ أحدهُما قذْحَهُء والآخر نصلّه وريشه. 


" و و 2ے م ۴ 2 ا ي 

وقال ابن مسعود: اشترکت أا وعَمَارٌ وسَعْدٌ فيما نصيب يوم بذر» فجاء 

(O FG sacrf fof ole TF e 
: سعد بأسيرين» ولم أجيء أا وَعَمَار بشيءِ‎ 

7 


وكان يبعت بالنرية فرسانا تارة» رجالا أخرئ» وكان لا ينهم لمن قد 
من المَدَّد بعد الفتح. 


فصل 


و ا 2 0 3 ا 
وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من 


وَشَبَك بين أصَابعهء وقال: انهم لَمْ مَارفوتا في جَاهلية ولا إشلام». 


(۱) أخرجه أحمد ۲/ ١1۷٠ء‏ وأبو داود )٠١۲١(‏ في الجهاد: باب الرخصة في أخذ الجعائل 
من حديث عبد الله بن عمرو» وإسناده صحیح . 

(۳) اخرجه آبو داود (۳۳۸۸)» والنسائي ۷/ ٥۷‏ وابن ماجه (۲۲۸۸) من حديث أبي عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع »› فإن آبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن 
مسعود. 

() آخرج البخاري ۳۷٦/۷‏ ۳۷۷ في المغازي: باب غزوة خيبر من حديث أبي هريرة آن 
رسول الله 5 بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد» فقدم أبان 
وأصحابه على رسول الله 5 بخيبر بعد أن فتحهاء فلم يقسم لهم . 

() اخرجه البخاري /٦‏ ۱۷۲ و۳۸۹ و۷/ ۳۷۱ وأبو داود (۲۹۷۸) و (۲۹۷۹) و (۲۹۸۰) 


من حديث جبير بن مطعم . 


٤ 


وكان المسلمون يُصيبُونَ معه في مغازِيهم الحَسَل والعِتّب والطَعَام فيأكلونهه 
ولايرفعُونه في المغانم(» قال ابن عمر: إل جَيْشَاعَنْمُوا في رَمَان 
رَسُول الله ا طْعَامَا وَعَسَلَ ولم يُوْحد منم الحُمُلٌ» ذکره آبو داود). 

وانفرد عبد اله بن المغقّل يوم خير بجراب شخم» وقال : ١‏ أطي اليوم 
أحداً من هذا شيئاء فسمعَةٌ رسول الله ا“ فول عل لو 


وقيل لابن أبي أوفى : کم تیور لظام فی کید رون لله لی؟ فقال : 
أضبنا طعاما يوم خیبر» وکان الرجل يجیء» ياح منه مقدَارَ ما یکفیه» ثم 


بضر ف0 
وقال بعض الصحابة : «كنا نأكل الجَوْرً في العَروء ولا َقْسمّه حتى إن ك 
تزجع إلى رحالنا وأجربًا منه مملوءة)(. 


فصل 


2e 2‏ 0 ور 2ر ت 
ê ۰ E‏ ر واه » Ts‏ ا 7 
وكان ينهى في مغازيه عن النَهبة والمثلة وقال : «من انتهب نهبة فليس متا “١‏ 


(۱) اخرجه البخاري ۱۸۲/١‏ في الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب من 
حدیث ابن عمر. 

)۲( رقم )۲۷٠١(‏ في الجهاد: باب إباحة الطعام في أرض العدوء وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ١/١۱۸ء‏ ۲ و۰۳۹۹/۷ و۹/۹٤٥»‏ ومسلم (۱۷۷۲) وأحمد 
٤‏ و٥/٥٥.‏ وأبو داود (۲۷۰۲). 

. أخرجه أبو داود (۲۷۰۲) وإسناده قوي‎ )٤( 

(ه) أخرجه آبو داود )۲۷۰١(‏ وفي سنده مجهول . 

)٩(‏ آخرجه أحمد ۱٤١/۳‏ و۰1۹۷ والترمذي )۱٩۰۱(‏ من حديث أنس» وسنده صحيح» 
وأخرجه أحمد ۳ و۳۲۳ و۳۸۰ و٩۳۹‏ وأبو داود )٤۳۹۱(‏ واین ماجه 
(۳۰) من حدیث جابر بن عبد الله» ورجاله ثقات» وأخرجه أحمد ٤۳۸/٤‏ و۳۹٤‏ 
و٣٤٤‏ و١٤٤۰‏ وابن ماجه (۳۹۳۷) من حديث عمران بن الحصينء ورجاله ثقات. = 


۹0 


لا تحمس الطعام 


حكم النهبة والمثلة 


الذنهي عن استعمال الفيء 
في غير حال الحرب 


الغلو 


i 


ر و 8 و )1 
«وأمر بالقدور التی طبخت من النهبى فأكفعت»' . 


وذكر أبو داود عَنْ رجل من الأنصار قال: حرجنا مَعَ رَسول الله 3 في 
سفر» ات الا خا د وکود اها اعا اها اد دور 
لتغلي إذ جَاءَ رول اله ب يمشي على قوسه» قافا فدورنًا بقوسه» ثم جعل 
رمل اللحمَ ثي قال: «إِن اللهُبة و من المَيَةء أو إن المي 
ليست بحل منَ نة . 


O‏ ردَهَا فیه» وآن 
يبس الرَجُل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه» رده فيه ولم يمنع من الانتفاع به 
حال الحرب. 


فصلل 


٤ 2 E 2 ٍ :‏ 2 ا ي ٤‏ 
وکان يشدّد في الغلول جدا» ویقول: هر عار ونار وشار على أهُله يوم 
القَيَامَةَ) 2 


والنهب : الأحذ على وجه العلانية والقهر› والنهبة بالفتح : مصدر» وبالضم : الما 
المنهوب. 

(۱) آخرجه البخاري ٩۸/٩‏ و٣/۱۳۱.‏ ومسلم »)۱۹٦۸(‏ (۲۱)» والترمذي )۱٦۰۰(‏ من 
حدیث رافع بن خدیج قال: «کنا مع رسول الله 5 بذي الحليفة من تهامة» فأصبنا 
غنما وبلا فعجل القوم» فأغلوا بها القدور» فأمر بها فأکفئت» . 

(۲) أخرجه آبو داود )۲۷٠١(‏ في الجهاد: باب في النهي من حديث رجل من الصحابة 
من الأنصار» وإسناده صحیح» وأخرجه ابن ماجه (۳۹۳۸) من طريق أبي الأحوص» 
فمر النبي ي بالقدور» فأمر بها فأكفئت» ثم قال: «إن النهبة لا تحل» وإسناده 
صحيح كما قال الحافظ في «الاصابة» والبوصيري في «الزوائد». 

)۳( اأخرجه أبو داود (T¥Y*A)‏ وأحمد 1°A/6‏ 1°۹4 والدارمی ۳۰/۲ من حدیث 
رويفع بن ثابت» وإسناده صحيح» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 

)٤(‏ حدیث صحیح أخرجه ابن ماجه )۲۸٠١(‏ والنسائي ۲٠۲/١‏ في أول الهبةء وأحمد× 


۹٩٦ 


ولما أصيغلامة مدع قالوا: ا «كلاً الذي نسي بيده 
إن السَمْلة التي أَحَذَمَا a‏ لم تصبها المَقَاسم لكشتل عليه تار 
فجاء رجل بشراك أو شراكَيْن لما سمح ذلك فقال: «شرَاكٌ أو شرَاکان من 


۲ 
نار» 


وقال أبؤ هريرة: قام ؤيتا رول اله 4 فذكر الغلول رعظمةء ا 
قال : «لا ألم حدم َم القيامة على رک اذه E‏ عل ر 


حَمْحَمَة يول : يا رَسول الله أغتني» فأقُول: لا املك لَك شيعا قذ لمك عَلَّى 
رقبته صامت» فيقُول: يا e N‏ 


سل 
ا 
EN‏ 
5 
sC‏ 
CC»‏ 
ا 
e‏ 
ن 
3 
im‏ 


لَك شيا قَذ أْلَعكَ»". 


2 2 ا فم | فل ٤‏ 
وقال لمن كان على قله وقد مات «هُو في التّار» فذَهَبُوا يَنْظْرُون فَوَجَّدوا 
< 17 0( 

غلها”". 


ر 
عباءة قد 


e SE N E : 2‏ 4 4 
وقالوا في بعض غزواتهم : «فلان شهيڈ» وفلان شھیدٌ حتّی مروا على 


E‏ ا e‏ و و ر 
رجل» فقالوا: وفلان شهید. فقال: «کلا إن رَأيتة فى التار فى برْدَة غَلَها أو 


= ۲ من حدیث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده» ورجاله ثقات إلا أن فيه 
عنعنة ابن إسحاق» وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد ١۲١/٤‏ 
وسنده حسن في الشواهد» ومن حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه )۲۸٥١(‏ 
وفي سنده عیسی بن سنان وهو لين» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن بما قبله. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» ٤٥۹/۲‏ والبخاري ۳۷١ ۳۷٤/۷‏ و 0۱۳/۱۱ ۵۱٤‏ 
ومسلم »)۱۱١(‏ وأبو داود (۲۷۱۱). والنسائي ۲٤/۷‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) اخرجه البخاري ۱۲۹/١‏ في الجهاد: باب الغلول» ومسلم )۱۸۳١(‏ في الامارة: 
باب غلظ تحريم الغلول» والثغاء: صوت الشاة» والحمحمة: صوت الفرس عند 
العلف وهو دون الصهيل» والصامت: الذهب والفضة» وقوله: «رقاع تخفق» أي : 
تتقعقع وتضطرب» والمراد بها الثياب التي غلها 

)۳( آخرجه البخاري ۱۳۰/٦‏ وابن ماجه (۹٤۲۸)ء‏ وأحمد ۱١۰/۲‏ من حدیث 
عبد الله بن عمرو. والثقل بفتح الثاء والقاف : العيالء وما يثقل حمله من الأمتعة. 


۹۷ زاد المعاد ج م٤‏ 


ا ت 


عباءَة) ڈ ثم قال ل الله بے : : اذهب يا ابن الخطَاب» اذه فناد في الا 


.٠(»نوُنمْوُملا الجلَةَ إلا‎ e 


وتوفي رجل خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله ي فقال: «صَلوا عَلّى 
صّاحبکم فغیرت وجوه ٠‏ الاس لذلك فقَال: «إِنَ ساح غل في سيل الله 


ك 
م 


شيا ففّشوا متاعه» رجدو را من رز رو ل ار دا ا 


e% 
(r 


وکانٌ إذا أصابَ غَنيمَةً مر بلالا فنادی في الاي فيجيۋون بغتائمهم» 
وة وتقتتهةء فجاء رجل بعد ذلك زعام من شعر» فقالٌ رسول الله ل 
«سّمعت بلالا تادی تلدَا؟» قال : : عَم قال : فاك ان تجيءَ ۶ ب4؟ فاعتذر» 
فقال: كن أت تَجيء به يوم القيامة فلن َة منْكَ ٠٠‏ 


فصسل 


وأمر بتحريق متاع الغا وضربه» وحَرَقَةٌ الخليفتانِ الراشدان بعده)» 


() اخرجه مسلم )٠١(‏ في الايمان: باب غلظ تحريم الغلولء والترمذي (٤۷١٠)ء‏ 


والدارمي ۲۳۰/۲ ۲۳۱ وأحمد ۳۰/۱ و١٤‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

() أخرجه مالك في «الموطأ؛ ٠٥۸/٤‏ في الجهاد: باب ما جاء في الغلول» وأحمد 
٤‏ و٩/٩۱۹‏ وأبو داود (۲۷۱۰) والنسائي ٠٤/٤‏ وابن ا )۲۸٤۸(‏ من 
حديث يحیی بن سعيد عن محمد بن يحيی بن حبان» عن ابن أبي عمرة 

الأنصاريء عن زيد بن خالد الجهنيء وهذا إسناد صحيح» وقد سقط من «الموطأً» 
رواية يحيى بن أبي عمرة» شيخ محمد بن يحيى» وهو غلط كما قال أبو عمر بن 
عبد البر. 

(م) آخرجه أحمد ۲۱۳/۲ وأبو داود (۲۷۱۲) من حدیث عبد الله بن عمرو» وسنده 
حسن» وصححه الحاكم 7/۲ ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرج الترمذي )۱٤١١(‏ وأبو داود (۲۷۱۳) من حديث عمر بن الخطاب عن 
النبي جيار قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل»ء فاحرقوا متاعه واضربوه» وفي سنده 
محمد بن صالح بن زائدة» وهو ضعيف» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث. فقال: إنما روى- 


۹۸ 


فقيل : هذا منسوَ بسائر الأحاديث التي ذَكَرْتٌ» فإنه لم يَجيء التحريق في شيء 

منهاء وقيل ‏ وهو الصواب“- إن هذا من باب التعزيز والعقوبات المالية 

الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة» فإنه حرق وتَرَكّء وكذلك خلفاؤه 
“a ۰ SENE‏ کے ا 

من بعده» ونظيرٌ هذا قتل شارب الخمر في اللّالثة أو الرًابعة فليس بِحَدٌ ولا 


منسوخ» وإنما هو تعزيرٌ يتعلّق باجتهاد الامام. 


ا 
فی هدیه ب فى الأسارى 


و 


کان يَمْنْ على بعضهم» ويقتل بعضَهُم» وبُقادي بعضهم بالمال» وبعضهم 


ت 


تأر الل > رقف فل ول كله نتب اله > فاق أضارى ر 
بمالء وقال: َو كان المُطْعِمُ بُ عدي حَياء ثم كَلَمّني في هؤلاءِ النتى» ركهم 


(1) 


(1) 


هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثي» وهو منكر الحديث»ء قال 
محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي ب فلم يأمر فيه بحرق متاعه» وأخرج 
أبو داود )۲۷۱۲٤(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن «رسول الله ب 
وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» وفي سنده زهير بن محمد الخراساني» 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء وهذا منهاء فإنه رواه عنه 
الوليد بن مسلم الدمشقيء ويقال: إنه غيره» وإنه مجهول» ورجح الحافظ في 
«الفتح» ٠١١ /١‏ وقفه على عمرو بن شعيب. 

إنما يتجه هذا فيما إذا كان النص ثابتا عن رسول الله م أما إذا كان ضعيفا كما 
تقدم» فلا وجه له. 

حديث: «من شرب الخمر فاجلدوهء فإن عاد الثانيةء فاجلدوه» فإن عاد الثالثة 
فاجلدوه» فإن عاد الرابعةء فاقتلوه» حديث صحيح»› أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي والحاكم عن ابن عمر» وآبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية» وأبو 
داود والبيهقي عن ذؤيب» وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أآبي هريرة» 
والطبراني والحاكم والضياء عن شرحبيل بن أوس» والطبراني والدارقطني والحاكم 
والضياء عن جرير» وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو» وابن خزيمة» والحاكم 
عن جابر» والطبراني عن غضيف» والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن سويد. 


۹۹ 


أساری بدر 


له)() . 


وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون مساحو يُريدون غْرّته» فأسرهم ثهً 
1 
e‏ 

واستشار الصحابة في أسارى بدر» فأشار عليه الصّدّيق أن يأخدَ منهم فدية 
تكون لهم قوة على عَدّهم ويْطلقهم» لعل الله أن يّهديهم إلى الاإسلام» وقال 

٤ ٤ ٣ ٤ 2‏ ءو إن کک ا 
عمر: لا والله > ما آرى الذي رآی آبو بكر»› ولکن أرى أن تمَکنتا فنضربَ 
أعناقهم» فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديڈهاء فهوي رسول الله لاز تلن ما قال أبو بكر» 
ولم يهر ما قال عمَرُ» فلما كان من الغدء آل کے ودرا ا کی ر 
وأبو بکر» فقال: يا رَسول الله! من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبْكَ فان وجدتُ 
کا کت وإن لم جذ بکاء» تباكیْت لبکائکما؟ فقال رَسول الله ية : «أبكي 
للدي عرض علي أَصحَابُك من آخذهم الفدَاءَ لقذ عرض عَلَيَ عَدَابهُم أذتّى منْ 
١1‏ اک ر ے 
هذه ا لشجرة» وَانزل الله: ما کان لبي أن يكُونَ له اشرىٰ حى ينْحَنَ في 
الأرض 04“ [الأنفال: .]١۷‏ 


.۸۰ /٤ وأبو داود (۲۹۸۹) وأحمد‎ ۲٤۹ آخرجه البخاري ۱۷۳/۱ و۷/‎ )٩( 

(۴) أخرجه مسلم )۱۸٠۸(‏ في الجهاد: باب قول الله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم 
عنکم) وأحمد ۱۲٤/۳‏ من حديث حماد عن ثابت عن أنس» وأخرجه أبو داود 
والترمذي 4 والنسائي من طرق عن حماد بن سلمة به. 

(۳) أخرجه البخاري ٤٦۲/١‏ في الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضا 
في المسجد» وباب دخول المشرك المسجد» وفي الخصومات: باب التوثق ممن 
تخشى معرته» وباب الربط والحبس في الحرم» وفي المغازي: باب وفد بني 
حنيفة» ومسلم )۱۷٦٤(‏ في الجهاد: باب ربط الأسیر وحبسه» وأبو داود )۲٣۷۹(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

= في الجهاد والسير: باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر»‎ )۱۷١۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


(۰۰ 


وقد تكلم لاسء في أي الرأيين كان أصوّب» فرجحت طائفة» قول عَمَرَ 
لهذا الحديث» ورجّحت طائفةٌ قول أبي بكر» لاستقرار الأمر عليه» وموافقته 
الكتابَ الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم» ولموافقته الرحمة التي غلبت 
الغضب» ولتشبيه النبيّ ية له في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر بنوح 
وموسى"“ ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئكَ الأسْرى» 
ولخروج مَن خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت 
امین ياتا ولموافقة رَسول الله اة لأبي بكر أوَلاأء ولموافقة الله له آخراً 
حيتُ استقر الأمرٌ على رأيه» ولكمال نظر الصدّيق» فإنه رأی ما یستقَرٌ عليه حُكمْ 
الله آخراء وغلّب جانب الرحمة على جانب العقُوبة. 


قالوا: وأما بكاءٌ النبيًّ وء فإَِمَا كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بلك 
عرض الدنيا» ولم يرذ ذلك رسول الله بء ولا أبو بكر» وإن أراده بعض 
الصحابة» فالفتنة كانت تَُمٌ ولا تصيب من أراد ذلك خاصة» كما هرم العسكرٌ يوم 
حتين بقول أحدهم : (لَنْ تُعْلَّب اليَوْم منْ فَلَةَ)"“ وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته 
منهم ٠‏ فهزم الجَيْش بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمرٌ على النصر والظفر وال 
أعلم . 

واستأذنه الأنصارٌ أن يتركوا للعباس عَكّه فداءه» فَمَال: «لا تدَعُوا مه 


درهمًا»" . 


= وأحمد ۳٠/١‏ ۱ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسنده حسن. 

)١(‏ آخرجه أحمد في «المسندا ۳۸۳/۱ ۳۸٤‏ من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة» 
عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود وانظر ابن کثیر ۲/ ۳۲١‏ . 

(۲) انظر الطبري ۹4/۱۰ ٠٠١‏ و«الدر المنشور» .۲۲٤/۳‏ 

(۳) آخرجه البخاري ٨٢ ۲٤۷/۷‏ في المغازي: باب شهود الملائكة بدرا وفی 
العتق: باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاًء وفي الجهاد: باب 
فداء المشركين من حديث أنس بن مالك. 


۱۰۱ 


الغداء 


الاسترقاق 


واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نله إيّاها أبو بكر في بعض مغازيه» 
فوهبها له» فبعتٌ بها إلى مة» ففدى بها ناساً من المسلمين”'» وفدى رجلين من 
المسلمين برجل من عقيل» ورد سبي هوازن عليهم بعد القَسْمَة» واستطابٌ قلوبَ 
الخانمين» فطيّبوا له» وعوض من لم يُطيب من ذلك يكل إنسان ست فرائض » 
وقتل عقبة بن أبي مُعيط من الأسرى» وقتل اضر بن الحارث”" لشدة ة عداوتهما لله 


ورسوله. 


2 وء 2 e‏ 
وذكر الامامٌ أحمد عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يَكنْ لهم 
مال» فجعل رسول الله َي فداءَهم أن يعَلَمُوا أولاد الأنصار الكتابة» وهذا يدل 


ET‏ لم شرق ا 
کما ينرق غيرهم من أهل الكتاب» وكان عند عائشة سَبِيّة سبي منهم فقال «أعتقيها 
نها من ولد إِسْمَاعيل» . 


12( آخرجه مسلم في صحیحه )۱۷٥۵(‏ وقد تقدم . 

(۲) آخرجه الببخاري ٠۲٤/۸‏ ۲۷ في المغازي: باب قول الله تعالى: «ويوم حنين إذ 
أعجبتكم کثرتکم» من حديث مروان» والمسور بن مخرمة»› وأخرجه ابن هشام 
۸۹/۲ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه عن جده» وسنده حسن . 

)۳( ذكره ابن هشام في «السيرة» 1٤٤/١‏ عن ابن إسحاق» وآخرج أبو داود )۲٦۸١(‏ 
بسند حسن عن ابن مسعود أن رسول الله ء4 لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط» فقال: 
من للصبية قال: «النار». 

)€( آخرجه آحمد ۲٤۷/۱‏ (۲۲۱۱) من حديث ابن عباس» وفي سنده علي بن عاصم بن 

صهيب الواسطي› قال الحافظ في «التقريب؟: صدوق يخطىء ويصر› وداود بن ابي هند 

کان يهم بأخرة. ۹ 

(0) أخرجه البخاري ٠١٤/١‏ في العتق : : باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذرية› ومسلم .)۲٥۲۰۵(‏ 


1۹۲ 


وفي الطبراني مرفوعا: «مَنْ كان عليه رَه من ولد إسماعيل» ليق من 
aa‏ 
ولما قسم سبايا بني المْصطَلق وفعت جُوَبريةٌ نت الحارث في الي 
لثابتِ بن يِس بنٍ شمّاس» فکاتبثة على نفسهاء فقضی رسُول الله ل كتَابّها 
وترَوَجَّها فأعتق بروج إياها مثة منْ ¿ أل بيت بني المُصطلق إكراماً لصهر 
رسول الله 4. وهي من صريح العرب» ولم يكونوا يتوففون في وطء سبايا 
eS‏ 
يشترط الإسلام» بل قال تعالى: والمُحْصََات من الثََاء لاما ملَكّث أيمَ بتانکم) 
[النساء: »]۲٤‏ فأباح وَطْءَ ملك اليمينء وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها 
بالاستبراءء وقال له سلمة بن الأكوع› لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي : 


«والله يا رسول الله ! لقد أعجبتنی › وما کشفت لها ٹوباً»("» ولو کان وطؤها حراماً 


قبل الاسلام ي لم يكن لهذا القول معنى»ء ولم تكن قد أسلمت» لأنه قد 
دى بها ناسا من المسلمين بمكةء والمسلم لا يفادی به» وبالجملة فلا تعرف في 
ثر واج قط اشتراط الإسلام متهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية» فالصوابٌ الذي 
کان عليه هدیه وهدي أصحابه استرقاق العرب» ووطء إمائهن الات ك 
اليمين من غير اشتراط الاسلام. 


فصل 
وکان ل ر يمنع التفريق في السّبي بين الوالدة وولدهاء ويقول: «مَنْ فرق 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع؟ ٤١/٠١‏ من حديث زبيب بن ثعلبة العنبري»ء وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عبد الله بن زبيب» وبقية رجاله ثقات» وعبد الله بن زبيب ترجمه اين آبي 
حاتم في «الجرح والتعدیل؛ ٦۲/٥‏ ولم یذکر فيه جرحا ولا تعدیلاً. 

(۲) أخرجه أحمد .۲۷۷/١‏ وأبو داود (۳۹۳۱) من حديث عائشة» وإسناده صحيح» فقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 

(۳( أخرجه مسلم )۱۷١١(‏ وقد تقدم قریبا ص۲٠٠‏ . 


1۰۳ 


لا بُفرق في السبي بين 
الوالدة وولدها 


بن وَالِدَّة وَوَلَدِهَاء رق الله بيه وَبَيَنَ أَحبّنه يوم القيامة» “ وكان يؤتى بالسبي» 
فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يرق بينهم . 
E‏ 
في هديه فیمن جس عليه 
ثبت عنه آنه قتل جاسوساً من المشرکین ". وثبت عنه آنه لم يتل حاطباًء 
وقد جس علیه» واستاأذنه عمرٌ في قتله فقال : «وما يُذريك لََل الله اطْلَعَ عَلَّى أَهْلٍ 
بذر فقال: اعْمَلُوا ما شمَتّم فَقذ عَمَرْتٌ لَكّم» " فاستدل به من لا يرى قتل المسلم 
الجاسوس» كالشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة رحمهم الله» واستدل به مَنْ يرى 
قتله» كمالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد ‏ رحمه الله وغيرهما قالوا: لأنه 
علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره» ولو كان الاسلامٌ مانعا من قتله» لم يُعلّل 
بأحص منهء لأن الحكم إذا عَلَلَ بالأعم» كان الأخص عديم التأثير» وهذا أقوى. 


والله أعلم. 


(1) حديث صحيح أخرجه أحمد ٤٠٤ ٤٠١/١‏ والترمذي )٠١١١(‏ في السير: باب ما جاء 
في كراهة التفريق بين السبي» والدارمي ۲۲۷/۲ من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وصححه الحاكم ۲/ ٠٥١‏ ووافقه الذهبي . : 

(۲( أخرجه البخاري ١/١١١ء 1١۷‏ في الجهاد: باب الحربي إذا دخل الاسلام وأبو داود 
(۲) في الجهاد: باب الجاسوس المستأمن» وابن ماجه )۲۸۳١(‏ من حديث سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه» قال: أتى رسول الله يياؤعين من المشركين» وهو في سفر» فجلس 
عند أصحابه يتحدث ثم انفتل » فقال النبي بتيا: «اطلبوه واقتلوه» فقتلته » فنفلني سلبه . 

(۳) أخرجه البخاري ٠٠١ /١‏ في الجهاد: باب الجاسوس» وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر 
في شعور أهل الذمة» والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن» وفي المغازي : باب فضل من 
شهد بدراء وباب غزوة الفتح» وما بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو 
النبي بيك وفي تفسير سورة الممتحنة» وفي الاستئذان: باب من نظر في كتاب من يحذر 
من المسلمين ليستبين أمره» وفي استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين» وأخرجه 
مسلم )۲٤۹٤(‏ في فضائل الصحابة: باب من فضائل آهل بدر» وأبو داود )۲٠٠١(‏ 
والترمذي (۳۳۰۲) وأحمد۱/ ۸۰و١٠٠‏ . 


1۰4 


وكان هديه ييه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلمواء 


ا ير 


ويقول : هم عَقاءُ الله عر وجل . 

وکان هدي أن اا ل ر و و و ی 
الاسلام» ا ال ا ولو يكن بصن اشر كين ا 
أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نقس» أو مال حال الحرب ولا قبلّه» وعزم 
ال غا تضمين المحاربينَ من أهل الرّدة ديات المسلمينَ وأموالهم» فقال 
کک ی ا د 
الصحابة على ما قال عمر» ولم يكن أيضاً يرد على المسلمين اعيان أموالهم التي 
أخذها منهم الكفارٌ قهراً بعد إسلامهم» بل كانوا يرونها بأيديهم» ولا يتعرَّضون لها 
سواء في ذلك العقار والمنقول» هذا هديه الذي لا شك فيه. 

ولما فتح مكة» قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم 
التي استولى عليها المشركون» فلم يرد على واحد منهم داره» وذلك لأنهم تركوها 
لله» وخرجوا عنها ابتغاءَ مرضاته» فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها في الجنة» فليس 
لهم أن يرجعُوا فيما تركوه لله» بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يُقيم 
بمكة بعد که أكثرَ من ثلاث" لأنه قد ترك بلده لله» وهاجر منه» فليس له أن 


(۱) أخرجه آبو داود )۲۷٠١(‏ في الجهاد: باب عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين 
فيسلمون» من حديث علي رضي الله عنه» ورجاله ثقات. إلا أن فيه تدليس ابن 
إسحاق» وأخرجه الترمذي ۳۷۱۳) من طريق آخر» وفي سنده سفيان بن وکيع» 
وهو ضعيف» وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد »۲۲٤/١‏ و۳1» وعن الشعبي 
عن رجل من ثقيف سألنا رسول الله بيه أن يرد إلينا أبا بكرةء فأبى وقال: «هو 
طلیق الله» ثم طلیق رسول الله ا أخرجه أحمد ۱۱۸/۲٤‏ و١٠۳‏ ورجاله ثقات. 

(۲) أخرج البخاري ۲٠۸ ۲٠۷/۷‏ في الهجرة: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسکه» ومسلم )۱۳١1(‏ عن عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد: ما سمعت في 
سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله ي : «ثلاث = 


10° 


من أسلم على شيء في 
يده فهو له ولم ینظر إلى 
سببه قبل الإسلام ' 


یعود یستوطنه» ولهذا رثى لسعد بن خولة› وسّاه بائسا أن مات بمكة› ودف بها 
بعد هجرته منها' . 


فصل 


في هديه في الأرض المغنومة 


ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني اللّضير وخيبر بين الخانمين»› وأما 


المدينةء ففتحت بالقرآنء وأسلم عليها أهلُهاء فأقرّت بحالها. وأما مكة» ففتحها 
عَنْوَة» ولم يقسمهاء فأشكل على كل طائفة من العلماء الجممٌ بين فتحها عنوة» 
وترك قسمتهاء فقالت طائفة: لأنها دار المناسك» وهي وقفٌ على المسلمين 


4 


کلهم» وهم فيها سواء٬‏ فلا يکن قسمتهاء ثم من هؤلاء من منع بيعَها وإجارَتهاء 


ومنهم من جوز بيع رباعهاء ومنع إجارتهاء والشافعي لما لم يجمع بين العنوة» 
وبين عدم القسمةء قال: إنها فتحت صلحاًء فلذلك لم تَقسم. قال: ولو فحت 
عَلْوة» لكانت غنيمة» فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول» ولم ير 
بأساً من بيع رباع مكةء وإجارتهاء واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم 
وتوهب» وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافةً الملك إلى مالكه» واشترى 


عمو بن الخطاب دارا من صفوان بن أميةه :اوقل للنى 4 أبن قزل غدا فى 
دارك بمكة؟ فقال : « وَل ترك لتا عقيل مِنْ رباع أو دور" وكان عقيل ورت أبا 
طالب» فلمَّا كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم» وأن الخنائم تجبُ 


(1) 


(۲) 


للمهاجر بعد الصدر» أي بعد الرحوع من منى» قال الحافظ: وفقه هذا الحديث أن 
الاقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن قصدها 
منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة آيام لا يزيد عليها. 

اخرجه البخاري ٠۳١/۳‏ في الجنائز: باب رثاء النبي د سعد بن خولة» ومسلم 
(() في الوصية: باب الوصية بالثلث من حديث سعد بن أبي وقاص . 

آخرجه البخاري ٠٠٠/۳‏ في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها» وفي 
الجهاد: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم» ومسلم 


1*٦ 


قسمتهاء وأن مكة تملك وثباع» ورباعها وذورها لم تقسم» لم يجد بدأ من القول 


لکن من امل الأ خادي اة وجدها كلها والة على فول الجمهرن 
أنها فتحت عَنوة. ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة : لأنها دار 
السك ومحل العبادة» فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة: 
الإمام محر في الأرضن بين قسمتها وبين وففهاء والني از قم حير ولم يقسم 
مكة» فدل على جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا تدخل في الخنائم المأمور 
بقسمتها» بل الغنائمٌ هي الحيوان والمنقول» لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة 
غير هذه الأمةء وآحل لھم دیار الکفر وآرضھم کما قال تعالی: وإ تال ُوسی 
لقؤمه يا قَؤْم اروا عة الله عَلكّم) إلى قوله: : يا قوم الوا الأزض المُقَدَسَةَ 
لني كنب الله ك [المائدة: ۲۱۰[ وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم : 
لإكذلك وَاورنتاهَا بني ٳشرَائيلً 4 [الشعراء: »]٥۹‏ ا الأرض لا تدخل في 
والامام مخيّر فيها بحسب المصلحة» قلقم وشل الله ا 4 

عمَرُ لم يقسم» بل اة قرّها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها 


` فهذا معنى وقفهاء ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في‎ E 


الرقبةء بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها 
تورث» والوقف لا يورث» وقد نص الامامٌ أحمد _ رحمه الله تعالى - على أنها 
يجوز أن تجعل صداقاء والوقفُ لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح» ولأن الوقف 
إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف 
عليهم من منفعته» والمقاتلة حقهم في خراج الأرض» فمن اشتراها صارت عنده 
خحراجية» كما كانت عند البائع سواءًء فلا بطل حق أحد من المسلمين بهذا البيعء 
كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق› o ES‏ 
فيه سيب الحرية بالكتابةء فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما كان عند البائع» ولا 
يبطل ما انعقد في حقّه من سبب العتق ببيعه» والله أعلم. 


¥۷ 


هل الارض تدخل في 
الغذائم؟ 


ومما یال عل ذلك أن النبي ية قسم نصف أرض خيبر خاصة» ولو كان 
حكمها حكم الخنيمة» لقسمها كلها بعد الخمس»› ففي «السنن» و «المستدرك»: 
أن رسول الله ية لما ظهر على خيبر قسمَها على ستة وثلاثين سهماء جَمَعّ كَل 
سهم مائة سَهّم» فكان لرسول الله ية وللمسلمين الصف من ذلك وعَرَل 
للت الاي لمن ل ن اوور ر رات اقا هذا لفظ أي داودء 
وفي لفظ : عزل رسول الله ية ثمانية عَسرَ سهماء وهو الشطر لنوائبهء وما ینزل به 
من أمر المسلمين» وكان ذلك الرّطيح والكيبةَ والسَلالم وتَوَابعَهًا. وفي لفظ له 
أيضاً: عزل نصفها لنوائبه وما تزل به : الرّطحية والكتيبة » وما احير مَعَهّمَا» وعزل 
ال اا ف 

ا ا چ ی 

فصل 
الادلة على ان مكة فتحت ٠‏ والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه : 

أحدها: أنه لم ْمَل أحد قط أن لني ية صالح أهلها زمنَ الفتح» ولا جاءء 
أحدّ منهم صالحه على البلدء وإنما جاءَهٌ أبو سفيانء فأعطاه الأمان لمن دخل 
دارَه» أو أغلق بابهء أو دخل المسجد» أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت 


(۱) آخرجه آبو داود )۳۰٠١(‏ من حديث بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» وإسناده 
صحیح» و (۳۰۱۱) و (۳۰۱۲) من حدیث بشیر بن يسار عن رجال من أصحاب 
اللبي ف وسنده صحیح» وأخرجه (۳۰۱۳) و )۳۰۱٤(‏ من حدیث بشیر بن یسار 
مرسلاء وسنده صحيح أيضاء والوطيحة: حصن من حصون خيبر» والكتيبة: اسم 
لبعض قرى خيبر» والشق: من حصون خيبر» والنطاة: عين بخيبر تسقي بعض 
النخيل» وقيل: حصن بخيبر» وقيل: اسم لأرض خيبر» والسلالم: حصن من 
حصون خيبر» وأحيز معهما بالبناء للمجهول: ضم وجمع إليهما. 

(۲) آخرجه أحمد ۲۹۲/۲ و۳۸٥‏ ومسلم )۱۷۸١(‏ (۸1) في الجهاد: باب فتح مكة من 
حديث ابي هريرة» وأخرجه أبو داود (۳۰۲۲) و (۳۰۲۱) من حدیث ابن عباس» وفي 
الأول راو لم يسمه» والثاني فيه عنعنة ابن إسحاق» وأورده الهيثمي في «المجمع» = 


٩۸ 


ملا ل مل فن حل دار أو الى با او لالجد فو امن فان 
الصلح يقتضي الأمان العام . 


الثاني: أن النبي كي قال: إن الله حن عَنْ مَكةَ الفيل» وسَلط عَلَيْهَا 
رَسُولَةُ والمُوْمنينَء وإِلَه أذ لي فيها سَاعَةَ من َهار» وفي لفظ : انها لا حل لأحَد 
بلي ون حل لاڍ بنڍيء ونما أجلت لي سَاعَة ِن نهار وفي لفظ : «قإن 
خد ترَخَص لقتال رول اله ى مَمُولوا: إن الله اذد لرسُولهء ولم دن لكي 
انما أَِنَ لي سَاعَةَ منْ تهار» وذ عاذت حُرمتّها اليَوْمّ كُرمتها بالأمس». 
وهذا صريح في نها فتحت عنوة. 


ا فإنه ثبت في «الصحيح: أنه جعل يوم الفتح خالد ِن الوليدِ على 
المْجَسّبة اليْمْتى» وجعل الزبيرً e‏ 
ا : دیا ابا ھُ هُربرَة اع لي الأتصار» فجاؤوا روون فََالَ: ؛ 


ت 


مَعْشرَ الأْصارء َل ترون أزباش قر يُش؟» قالٌوا: 0 قال : e‏ 
اَن ر ا ر بيده وَوَضعَ ي نه ميته على شمًاله» وقال: 
دكم الاه قال: فما اشرق بز TT‏ 


رسول الله ب الصَماء وجَاءت الأنْصَارُء فأطافوا بالصَمَاء فجاء أبُو سفيانٌ فقال: 


عدا 


ت 


ا ا ر و اھ ر بے ا ا 2 ر 


٠۷ 1‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» وله إسناد ثالث عند أبن 
جریر ۲/ ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ وفي سنده حسين بن عبد الله بن عباس» وهو ضعيف . 

٠(‏ أخرجه البخاري ٠٤ ٦۳/١‏ في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكةء وفى 
العلم: باب كتابة العلمء وفي الديات: باب من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين» 
ومسلم )٠٠١(‏ في الحج: باب تحريم مكة وصيدهاء وأبو داود )۲٠٠۷(‏ والدارمي 
۲ من حديث أبي هريرة. 

)۲( أخرجه البخاري ۱۷۷/١‏ في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» و۷/۸٠‏ في 
المغازي: باب منزل النبي 45 يوم الفتح» ومسلم )٠۳١١(‏ في الحج: باب تحريم 
مكة من حديث أبي شريح الخزاعي . 


۰۹ 


رسول الله ية : «مَنْ دحل دار أبي سيان فهر آمنٌ» ومن الى السَلَحَ فهر آمرْء 
وَمَنْ علق باب فهو ٠ٌ‏ . 

وأيضاء فإنٌ م هانىء أجارَّثْ رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتله» فقالٌ 
«قذ أَجَرا مَنْ أَجَرْت يا ام هانىء» وفي لفظ عنها: لما كان يوءُ 
فتح مكة» أجرت رجلين من أحمائي» فأدخلتهما بيتأء وأغلقت عليهما باباً» فجاء 
ي عل تفلت علیهما بالسَيّف» فذكرتٌ حديت الأمان» وقول النبي ل : 
«قَدٌ أجرّنا ن أَجَرتِ يا ام هانیء» E‏ 
فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله» وإمضاء النبي ياء إجارتها صريح في 

وأيضا فإنه أمر قتل مَقيس بْنِ صبابة» وابنِ خطل» وجاريتين» ولو كانت 
فحت صلحا ال ان اهلها ولکان ذکرٌ هؤلاء مستثنی من عقد 
ك وا في وان باد فجي E‏ 


ال ااا 9 ا وأزبعة نفر. ارم وإ تمزه لقن 
بأسْتار الكعبة») والله أعلدم . 


ر 
رسول الله ل : 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷۸١(‏ في الجهاد: باب فتح مكة» وأحمد ٠۳۸/۲‏ من حديث أبي 
هريرة» والحسّر: الذين لا دروع لهم . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۹٦/١‏ فى الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن» ومسلم ٤4۸/١‏ 
(۸1) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى» و «الموطأً» ٠٠۲/١‏ 
وآبو داود (۲۷۹۳) والدارمی To TFTt/Y‏ وأحمد ۳1/1٦‏ و٣٤‏ و٥٣٤‏ من 

)۳( أخرجه آبو داود (۲۹۸۳) والنسائی ۱۰٥/۷‏ من حدیث سعد بن أبي وقاص»› وفي 
سنده أسباط بن نصر› وهو صدوق كثير الخطاء وفي الباب عن سعيد بن يربوع عند 
الدارقطني والحاكم آنه لا قال : «أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن 
نقيد» وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي السرح. . . وفي زیادات 
يونس بن بکير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي 
«البخاري» ٥۱/٤‏ ومسلم )۱۳١۸(‏ من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ل دخزه 


11۰ 


فصل 
الله من إنامة النتل  e‏ 


بینهم» وقال: ٠‏ نا ري ِن کل شنلم يميم بن هر المُشركين . قيل: يا 
رول الله! وَلم؟ قَال: «لا تراءى تاراهُما». وقال: «مَنْ جامع ا وَسَکنّ 
ك لبر ق وقا: لا تقلع اير ڪل تقمح فزء رلا قبع اهرت 
حَ ا ا E‏ : کون هجر بد هجْرَة» فَجْيار أَهْلِ 


(1) 


(1) 


(۳) 


عام الفتح» وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه» جاءه رجل» فقال: إن ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة» قال: «اقتلوه» وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلائل» من طريق 
الحكم بن عبد الملك» عن قتادة عن أنس: أمن رسول الله ب ۳ة الناس يوم فتح مكة 
إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكناني» وعبد الله بن 
أبي السرح وأم سارة. . . وانظر «فتح الباري» ٠۲/٤‏ . 

حدیث صحیح› أخرجه أبو داود »)۲٣٤٤٥(‏ والترمذي .)۱٥۰٤(‏ والنسائي ۳٣/۸‏ 
من حديث أبي معاوية عن إسماعيل بن خالد» عن قيس بن أبى ي حازم» عن جريرء 
ورجاله ثقات» لکن اختلف في وصله وإرسالهء وقد رجح البخاري والترمذي 
وغيرهما إرساله» لكن يقويه ويشهد له ما أخرجه النسائي ۸۲/١‏ ۰۸۳ وأحمد 
ە/ €« ٥‏ وابن ماجه )۲٥۳٣(‏ من حديث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله 25 قال: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاء أو يفارق 
المشركين إلى المسلمين» وسنده حسن» وأخرج أحمد ٠١١/٤‏ من حديث جرير بن 
عبد الله آنه حين بايع النبي 5 أخذ عليه «أن لا يشرك باله شيا ويقيم الصلاة؛ :ويؤتي 
الزكاةء وينصح المسلم» ويفارق المشرك) وإسناده صحيح»› وحديث سمرة الأتي بعده 
یشهد له آيضاً. 

آخرجه آبو داود (۲۷۸۷) وسنده ضعیف» لکنه یتقوی بما قبله. ورواه الحاکم ۱٤١١/۲‏ 
من طريق همام عن قتادة عن حسن عن سمرة» ورجاله ثقات . 

أخرجه أحمد ٩٩۹/٤‏ وآبو داود (۷۹٤۲)ء‏ والدارمي ۲۳۹/۲ ۲٤١‏ من حديث 
حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن آبي عوف الجرشي» عن ابي هند البجلي» عن 
معاوية» وأبو هند البجلي» قال عبد الحق : ليس بالمشهور» TS‏ 
وباقي رجاله ثقات» ویشهد له حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد )۱١۷١(‏ بسند حسن 


أن الى 7 قال : 9 تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل؛ فقال معاوية وعبد الرحمن ين = 
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الاقامة بين المشسركين 


2 ود ا pO e.‏ 8 0 ا e‏ ا 
الارض الزمهم مهاجر إبراهيم» ویبفي کي الارض شرَارُ آهلهاء تلفظهم 
٤ر‏ 2 e‏ ت ا ت ر ت و 
أرضوهم» تقذرُهم نفس اللَّهء وتحْشْرَهُم انار مَعَ القردة والحُتازير ٠»‏ . 


فصل 


فی هدیه فی الأمان» والصلح» ومعاملة رسل الكفارء وأخذ الجزيةء 


ومعاملة أهل الكتاب» والمنافقين » وإجارة من جاءه من الكفار 


حتی يسمع کلام الله ورده إلى مأمنه» ووفائه بالعهد» 
وبراءته من الغدر 


ثبت عنه أنه قال: «ذمَة المُسْلمينَ واحدة» يَسْعَى بها أَذنَاهُي فمن أَخفَرَ 


a‏ عليه لَعتةٌ الله والمَلائكةء والَاس أَجْمَِينَ لا يقل الله مه يرم الَيَامَة 
EE‏ 


وقال: «المُسْلمُون تتكافا دمَارهم» وحم ا سواهمء و 


بذمتهم َذاهُم» لا قل ممن بکافرء ولا ڏو عَهد في عَهده» MS‏ 


(۱) 


(۲) 


ا 


عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي َي قال : «إن الهجرة خصلتانء إحداهما: 
أن تهجر السيئات» والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت 
التوبة» ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت» طبع على كل قلب 
بما فيه» وكفي الناس العمل». وأخرجه أحمد ۲۷١ /١‏ بسند احر حسن عن ابن السعدي 
أنه قدم على النبي ية في ناس من أصحابه» فقالوا له: احفظ رحالنا ثم تدخل»ء وكان 
أصغر القوم» فقضى من حاجتهم» ثم قالوا له: ادخل» فدخل» فقال: حاجتك» قال: 
حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة؟ فقال النبي كلا بالا : «حاجتك خير من حوائجهم› لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل العدو». 

آخرجه آبو داود )۲٤۸۲(‏ في الجهاد: باب في سکنی الشام» وأحمد »۸٤/۲‏ و۹۹٠‏ 
و (۲۰۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي سنده شهر بن حوشب» وهو 
آخرجه البخاري /٤‏ ۷۳» في فضائل المدينة» ومسلم )۱۷١(‏ في الحج: باب فضل 
المدينة من حديث علي رضي الله عنه» والصرف: الفريضة > والعدل: النافلة» وعن 
الأصمعي : الصرف : التوبة» والعدل: الفدية. وأخرجه مسلم )۱١۷١(‏ من حديث آبي 
هريرة. 


11۲ 


2 
أ 


قَحَلى تفسه» ومَنْ أَحْدَّتَ حَدثا أو وی مُخدثاء فعَلَيه لحه الله والمَلانكة واللّاس 

وثبت عنه آنه قال: من کان ية وين قوم عَهْد قلا حن عُفْدَةَ ر 

حت حتی يَمُْضي أمذبٰ 9 يبد e‏ ع ا 

E‏ : ا رَجُلاً على نه تقسه فل فاا َريء من القاتل». و 
«أعطي لواء عدر وقال: لكر غادر لواءٌ عند استه ۾ يوم م القيامة 

r‏ هذه غدره فلان بن فلان»). 


(1) أخرجه أبو داود )٠٥١١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن الحسن» عن 
قيس بن عباد» عن علي» وسنده قوي» وأخرجه النسائي ۲٢/۸‏ من طريق قتادة عن أبي 
حسان الأعرج عن علي» قال في «التنقيح؟: سنده صحيح» وحسنه الحافظ في «الفتح» 
1/1۲ ومعنى اليد في قوله: «وهم ید على من سواهم» : النصرة والمعونة من بعضهم 
لبعض» وقوله: «تتكافاً دماۇهم؟ یرید أن دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد 
الشريف منهم بالوضيع» والكبير بالصغير» والعالم بالجاهلء والرجل بالمرأة» وإذا كان 
المقتول شريفا أو عالماء والقاتل وضيع أو جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان 
يفعله أهل الجاهلية كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 
يقتلوا عدة من قبيلة القاتلء وقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم» معناه أن واحداً من 
المسلمين إذا أمن كافراً جرم على عامة الججان دبا وإن كان هذا المجير أدناهم كأن 
کو ا و و ولا تخفر ذمته. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۷٥۹(‏ في الجهاد: باب في الامام یکون بينه وبين العدو عهد. . 
والترمذي )۱١۸١(‏ في السير: باب ما جاء في الغدر من حديث عمرو بن عبسة» 
وإسناده کک 

(۳) اأخرجه أحمد ٤ ۲۲۳/١‏ و۳۷٤‏ وابن ماجه )۲٨٨۸(‏ والطحاوي في «مشکل 
الآثار» A7۸‏ و٨۰۷‏ والطبراني في «الصغیر» ص ٩‏ و١١٠ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولیاء» ۲٤/۹‏ والطیالسي )۱۲۸٥(‏ من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي» وسنده 
صحیح» وصححه ابن حبان (۱۹۸۲). 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۲۰۲/٢‏ في الجهاد: باب إثم الغادر للبر والفاجرء و١٠/٤٠]‏ في 
الأدب: باب ما يدعى الناس بابائهم» و۲٠/۲۹۹‏ في الحيل: باب إذا غصب جارية 
فرعم آنها ماتت» و۳١/١١٠‏ في الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال = 
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تقرير مصير الكفار مع 


فخاربة نو قناع 


(ND gs 


ویذکر عنه أنه قال : «ما نض قَوْمٌ العَهْدَ إلا ديل عَلَيْهمُ الحَدُؤ 
فل 


ولما قدم النبيّ 4 المدينةء صار الكفارٌ معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم 


ووادعهم على ألا يحاربوه» ولا يظاهروا علیه» ولا يوالوا عليه عدوّه» وهم على 
کفرهم امنون على دمائهم› وأموالهم . وقسم : حاربوه ونصبوا له العداوة. 


کر ف ا ون کار ل ارو ا و 


أعدائه» ثم من هؤلاء من کان يحب ظهورَه» وانتصاره في الباطن» ومنهم: من 
کان يحب ظهور عدوه عليه وانتصارهم» ومنهم: من دخل معه في الظاهر» وهو 
مع عدوّه في الباطن» ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم المُنافقون» فعامَل كل طائفة من 
هذه الطوائف بما أمره به ربّه تبارك وتعالى . 


ر 


فصالح يهود المدينة» وكتب بينهم وبينه كتابَ أمن» وكانوا ثلاث طوائف 


o » ⁄‏ 2 
حول المدينة: بني قينقاع» وبنى التضير» وبنى قريظة»› فحاربته بنو قناع بعد 


(1) 


بخلافه» ومسلم )١۷۳١(‏ في الجهاد: باب تحريم الغدر» وأبو داود (١١۲۷)ء‏ 
والترمذي »)۱٥۸۱(‏ وأحمد ۱١/٣‏ و٣۲۹‏ و٨٤‏ و٩٤‏ وه و۷۰ و٥۷‏ وا٩‏ و٣۰٠‏ 
و٣۱۱‏ و٣۱۱‏ و٣٣۱‏ و٣۱۲‏ و٤٤۱‏ و١٥۱‏ من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه من 
حدیث آنس البخاري ۲۰۲/٦‏ ومسلم (۱۷۳۷) وأحمد ۱٤٩/۳‏ و۰٥۱‏ و۰٣٠۲‏ 
و۲۷۰ وآخرجه من حدیث ابن مسعود مسلم »)۱۷۳١(‏ وابن ماجه (۲۸۷۲)ء 
وأحمد ۱ و۱۷٤‏ وا٤٤‏ وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مسلم 
وأحمد ۷/۳ و۱۹ و٥٣‏ و٣۳۹‏ وا٤‏ واا و٤‏ و۷۰ و٤۸‏ وابن ماجه 
(۷/ ) ولفظه عند مسلم: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا 
غادر أعظم غدرا من أمير عامة». 

أخرجه الحاكم ٠١١/۲‏ من حديث بريدة بلفظ: «ما نقض قوم العهد قط إلا كان 
القتل بينهم» وفي سنده بشير بن المهاجر» وفيه لين» ومع ذلك فقد صححه» ووافقه 
الذهبي› لکن يشهد له حدیث عبد الله بن عمر عند ابن ماجة )٤٨۱۹(‏ وسنده حسن 
في الشواهد» واخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير»: وسنده قريب 
من الحسن» وله شواهد» قاله المنذري. 


11٤ 


ذلك بعد بدر» وروا بوقعة بدر» وأظهروا البغيّ والحَسَدَ فسارت إليهم 
جُنود الله» يقَدَمّهم عبد الله ورسولّه يوم السبت للنصف من شوال على رأس 
عشرین شهراً من مُهاجَرِه» وکان حلَفاءَ عبد الله بن أب بن سّلول رئيس المنافقين» 
RS E N E aS‏ 
واستخلف على المدينة أبا أَبابة بن عبد المنذر» وحاصرهم خمسة عشر ليلةً إلى 
هلال ذي القَعْدَةء وهم اول من حارب من اليهود» وتحصنوا في حصونهم› 
فحاصرهم أشدً الحصارء وقذفَ الله في قلوبهم الرعب الذي إذا أراد خذلان قوم 
وهزيمتهم أنزله عليهم» ر في قلوبهم» فنزلوا على حکم رسول الله 4 في 
رقابهم وأموالهم» ونسائهم وذریّهم» فأمر بهم بک وکلم عبد الله بن أبي 
فیهم رسول الله ء E‏ فوهبّهم له» وا و را و ا 
ولا بُجاورٌوه بهاء فخرجوا إلى أَذرِعَاتِ من أرض الشام» فقل أن لبوا فيها حتى 
هَلَكَ أكثرهُم» وكانوا صَاغة وتجاراء وكانوا نحو الستمائة مقاتل» وكانت دارهم 
في طرف المدينة» وقبّض منهم أموالهم» فأخذ منها رسول الله ل ثلا قسي 
ودرعین» وثلاثة أسیاف» وثلائتةَ رماح» وکس غتائمهم» وکان الذي تولٌی جمع 
الغنائم محمد بن مسلمة). 


ثم نقض العهد بنُو النضير» قال البخاري : وكان ذلك بعد بدر بسة أشهرء 
قاله عروة) وسبب ذلك آنه ل جج إليهم في تقر من أصحابهء وكلّمهم أن 
يُعينوهُ في دية الكلابييْن اللَّذيْن قَتلَهُمَا عمرُو بن أميّة الصَمْري» فقالوا: نفعلٌ يا أبا 


(۱) انظر آمر بني قينقاع في «سيرة ابن هشام» ٠١ ٤۷/۲‏ و«سيرة ابن كثير» ٥/۳‏ » ۷ 
و«شرح المواهب» ٤٥۸ ٤٥1/۱‏ وابن سعد ۰۲۸/۲ ۲۹ء وابن سيد الناس 
۹/۱ و«الامتاع»؛ ص ۳ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري ۲٠۳/۷‏ تعلبقا“ وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» )٩۹۷۳١۲(‏ عن 
معمر عن الزهري عن عروة. 


نقض بني النضير العهد 


القاسم» اجلس ها هنا حتى نَقْضيَ حاجَتك» وخلا بعضهم ببعض» وسول لهم 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم» فتامروا بقتله بي وقالوا: أيْكم يأخذ هذه 
الحا ويصعَدٌ» فيُلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو ُن جخَاش : 
أناء فقال لهم سلامٌ بن مشكم: لا تفعلوا فواله ليْحَبّرنٌ بما هممتّم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبيته» وجاء الوحيٌ على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما هموا 
به» فنهض مسرعاًء وتوجه إلى المدينة» ولَحقَة أصحابه» فقالُوا: نهضت ولم 
تعر بك فأخبرهم بما هَت يهود به» وبعث إليهم رسول الله بية: أن اخرجُوا 
من المدينةء ولا تساكئوني بهاء وقد أجَلنكم عشراء فمن وجدت بعد ذلك بهاء 
ع اا ااا شون وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي: أن لا 
تَخْرْجُوا منْ دیارکم» فان معي ألفین یدخلودٌ معکم حصتکم» فیموتون دُونکې» 
وتنصركم فريظة وحلفاؤکم من عَطَقّان» وطْمعَ رئيسهم يي بن أخطَّب فیما قال 
له» وبعتٌ إلى رسول الله يد يقول: إنا لا تحرج من ديارتاء فاصتَعَ ما بدا لك» 
فكبّر رسول الله ية وأصحابه» ونهضوا إليه» وعليّ بن أبي طالب يحمل اللواءء 
فلما انتهى إليهم» قامُوا على حصونهم يرمُون بالتّبل والحجارة» واعتزلتهم 
فُريظة» وخانهم ابن أبيّ وحلفاؤهم من عَطمّان» ولهذا شبّه سبحانه وتعالی 
قصتهم» وجعل مهم كَمَئّلٍ الشيطان إذ قال للإنْسَانِ اكَمُر فَلَمَّا كَمَرَ قال : إني 
بريءَ منك( [الحشر : ١‏ فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير» وفيها مبداً 
قصتهم ونهايتهاء فحاصرهم رسول الله کی وقطعَ نخلهم» وخر فأرسلوا 
إليها: نحن نخرج عن المدينةء فأنزلّهم على أن يخرجواعنها بنفوسهم 
وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وقبض النبي بي الأموال 


)۱( أخرجه البخاري »٤۸۳/۸‏ ومسلم )۱۷٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله د حرق نخل بني النضير وقطع› وهي البويرة (موضع نخل بني النضير) 
فأنزل تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين) . 


۱۱١ 


والحَلمَة» وهي السلاح» وكانت بنو النضير خالصة لرسول الله بياذ نواتبه ع 
ا ولم يخمًسها لان الله آفاء‌ها عليه ولم بُوجف المُسلِمُون عَلَّها بَيْلٍ 


قال مالك: خمّس رسول الله ية قريظة» ولم يُسّمن بني النضير» لأن 
المسلمين لم يوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني اللّضير» كما أوجفوا على قريظة 
وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حيبي بن أخطّب کبیرهم» وقبض السّلاح» واستولی 
على أرضيم ودیارهم وأموالهم» > فوجد من السّلاح خمسينَّ درعاء وخمسينَ 
فة وثلاثمائة وأربعين سيفاً وقال: هُؤلاءِ في ومهم بِمَنزلَة ب بني المغيرَة في 
7 
فرش وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع م من الهجرة 


rG‏ فكانت أشدً اليهود عداوة لرسول الله ب وأغلظهم كفرأ 
ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم 


وکان سبب غزوهم أل رسول الله 5ة لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم 
معه صل ؛ جاء ځیي بن أخطّب الى بني فريظة في ديارهم» فقال: قد جنکم بعر 
الدهر» جئتكم بقریش على سادتهاء وعَطقان على قادتهاء وأنتم أهل الشَوكة 
والسلاح» فهلمٌ حتی نناجر محمد فرغ منه» فقال له رئيسُهم : بل جئتني والله 
ل الدهر» جئتني بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعد ويبرق» فلم يزل حيي 


(۱) أخرجه الببخاري ٤۸١/۸‏ في تفسير سورة الحشر» ومسلم )۱۷١۷(‏ في الجهاد: باب 
حكم الفيء عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي ية فكان ينفق على أهله 
نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله . 

)۲( انظر خبر بني النضير في ابن هشام ۱۹۰/۲ ۰۱۹٤‏ وابن سعد ۵۷/۲ ۹٥ء‏ 
والطبري ۰۳٦/۳‏ وابن کثیر ۰٠٤٥/۳‏ ١۰٠٠ء‏ وابن سيد الناس ۰٤۸/۲‏ و«شرح 
المواهب» ۷۹/۲ ۸1 و «المصنف» (۹۷۳۲). 
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نقض قريظة العهد 


الاختلاف في قوله یا: 
١لا‏ يبصلين أحدكم الحعصر 
إلا في بني قريظة» 


یخادعه ویعده ویمنیه حتی أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه» يُصیبه ما 
أصابهم» ففعل» ونقضوا عهد رسول اله اء وآظهروا سه فبلغ رسول اله بلا 
الخبرٌء فأرسل يستعلمُ الأمرَ» فوجدهم قد نقضوا العهد» > فکبر وقال: «آر بُشرُوا يا 
مر السا 


فلما انصَرَّفَ رَسُول الله ية إلى المدينةء لم يكن إلا أن وضع سلاحه 
فجاءه جبريل» فقال: أوضعت السّلاح» واللّه إن الملائكة لم تضع أسلحتها؟! 
فانهض بمن معكٌَ إلى بني فريظةء فإني ساثرٌ أمامك أزلزل بهم حصوتهم» وأقذف 
في قلوبهم الرعب» فسار جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله بء على أثره 
في موكبه من المهاجرين والأنصار'» وقال لأصحابه يومئذ: «لا يُصليْنَ أحَذكم 
العَصرَ إلا في بني فَريْظَة» فبادروا إلى امتثال أمره» ونهضوا من فورهم» 
فأدركتهم العصرٌ في الطريق» فقال بعضهم: لا تُصليها إلا في بني فريظة كما 
أمرناء فصلًوها بعد عشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم يرذ ملا ذلك» وإنما أراد 
سُرعة الخروج» فصَلَوْها في الطريق» فلم يعنَفْ واحدة من الطائفتين“ 


واختلف الفقهاء أيْهمَّا كان أصوّب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم 
۳ ر و < م 
المصيبُون»› ولو كتا معهم» لأخرناها كما أخرُوهاء ولما صليناها إلا فى بنى قريظة 


(۱) آخرجه البخاري ۳٠١/۷‏ في المغازي: باب مرجع النبي ب من الأحزاب ومخرجه 

إلى بني قريظة» وفي الجهاد: باب جواز قتل من نقض العهد» ومسلم (۹١۱۷)ء‏ 

وأحمد ٥٦/٦‏ و۳ و١٤۱‏ و٠۲۸‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. . . فلما رجع 

رسول الله ية من الخندق» وضع السلاح فاغتسل» فآتاه جبريل وهو ينفض رأسه من 

الغبار» فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه» أخرج إليهم» فقال رسول الله بلا : 
«فأين؟» فأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي يل إليهم. 

(۲) آخرجه البخاري ۳١/۷‏ وفي صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا 

وإيماء» ومسلم )۱۷۷١(‏ من حديث ابن عمر» ووقع في جميع النسخ عند مسلم 

«الظهر» بدل «العصر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد 


واحد. 


11۸ 


امتثالاً لأمره» وتركاً للتأويل المخالف للظاهر . 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلَرْها في الطريق في وقتها حازوا قصب 
السَّبْق» وكانوا أسعدَ بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج» 
وبادرّوا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادرّوا إلى اللحاق بالقوم» فحازوا 
فضيلة الجهاد» وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهمُوا ما يراد منهم» وكانوا أفقة من 
الآخرين» ولا سيما تلك الصلاةًء فإنها كانت صلاة العصر» وهي الصلاة الوسطى 
بنص رسول الله 5 الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه» ومجيء 
السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته» فقد وتر 
أهله وماله» او قد حَبط عمل فالذي جاء فيها آمر لم يجيء مثله في غيرهاء 
وأما المؤخرون لهاء فغايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجراً واحداً لتمشكهم 
بظاهر النص» وقصدهم امتثال الأمر» وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس 
الأمر» ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطاًء فحاشا وكلأًء والّذينَ صلَرا في 
الطريق» جمعوا بين الأدلة» وحصّلوا الفضيلتين» فلهم أجران» والآخرون 
مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 

فإن قيل : كان تأخيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاًء ولهذا كان عقب 
تأخير النبي 4 العصر يوم الخندق إلى الليلء فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليلء 
كتأخيره 5 لها يوم الخندق إلى الليل سواءء ولا سيما أن ذلك کان قبل شروع 
صلاة الخوف. 

قيل : هذا سؤال قوي» وجوابه من وجهین . 

اماش أن يقال: لم يثبت أن تأخيرَ الصلاة عن وقتها كان جائزاً بعد بيان 
المواقيت» ولا دليل على ذلك إلا قصة الخندق» فإنها هي التي استدل بها مَنْ قال 
() آخرجه البخاري ۲٠/۲‏ وه من حديث بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر فقد حبط 


عمله» وأخرجه م (ITD‏ من حدیث ابن عمر بلفظ : «الذي تفوته صلاة العصر 
کأنما وتر ر أهله وماله» وهو في البخاري ۲٤/٤‏ . 


1۱۹ 


ذلك» ولا حجَة فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي ية كان عن عمد» بل 
لعله كان نسياناء وفي القصة ما يُشْعَرٌ بذلك» فإن عمر لما قال له: يا رسول اله! 
ما كذت أصَلّي العصر حتى كادت الشمس تغْرْبُ» قال رسول الله اة : «واللّه ما 
صلَننّها» ثم قام» فصلاها'“. وهذا مشعر بأنه ي کان ناسياً بما هو فيه من 
الشخل»ء والاهتمام بأمر العدو المحيط به وعلى هذا يكون قد أخرَها بعذر 
النسيان» كما أخرها بعُذر النوم في سفره» وصلاها بعد استيقاظه» وبعد ذكره 


والجواب الثاني: أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف 
والمُسايفة عند الهش عن تعمًل أفعال الصلاةء والاتيان بهاء والصحابة في 
مسيرهم إلى بني فريظة» لم يكونوا كذلك» بل كان حكمُهم حكمَّ أسفارهم إلى 
العدو قبل ذلك وبعده» ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم 
تكن قريظة ممن يخاف فوتهم» فإنهم كانوا مقيمين بدارهم» فهذا منتهى أقدام 
الفريقين في هذا الموضع . 

فصل 

وأعطى رسول الله ية الراية على بن أبي طالب» واستخلف على المدينة 
ابنّ أمّ مكتوم» ونازل حصون بني فريظة» وحصرهم خمسا وعشرين ليله ولمّا 
اشتد ا عرض عليهم رئيسُهم عب بن أسد ثلاث خصال : إما أن 
يُنلِمُوا ويدخلوا مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريّهم» ويخرجوا إليه 
بالسيوف مُصلتة يناجزونه حتى يظفروا بهء أو بُقتلوا عن اخرهم» وإما أن يهجمُوا 


(1) أخرجه البخاري ۳٠١/۷‏ في المخازي: باب غزوة الخندق» وفى مواقيت الصلاة: 
باب من صلی بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» وباب قضناء الصلوات الأولى 
فالأولىء وفي الأذان: باب قول الرجل ما صليناء وفي صلاة الخسوف: باب 
الصلاة عند مناهضة الحصون» ولقاء العدوء والترمذي )۱۸١(‏ من حديث جابر 


رضی الله عله . 


1۲۰ 


على رسول الله اة وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت» لأنهم قد أمنوا أن يُقاتلوهم 
UE N A a E E‏ 
عبد المنذر نستشيره» فلما رأوه» قاموا في وجههٴ يبکون» وقالوا: يا أبا لَبابة! 
کیف تری لنا آن ننزل على حکم محمد؟ فقال: نعم» وأشارَ بيده إلى حلقه يقول : 
إن اا و ر ا ف ان اھ ور ی ل وک و 
جع إلى رسول الله ئ حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بسارية 
ال وحلف ألا يحلّه إلا رسول اله ب بيده» وأنه لا يدخل أرض بني قربظة 
آبداًء فلما بلغ رسول الله كلا ذلك» قال: «ذعُوءُ حى يموب الله عليه ثم تاب الله 
عليه» وحلّه رسول الله ية بيده» ثم إنهم تزلوا غل :جک رسرل الله ي فقامَت 
الو الا فقالوا: يا رَسُول الله! قد فعلت في بني قاع ما قد عَلمْتَ وهم 
حلفاءٌ إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسنْ فيهم فقال: «ألاً تَرْصَوْنٌ أن 
کم فیهم رَجُل منکم؟» قالوا: بلی. قال: هدا إلى سَعْدٍ ِن معاذ». قالوا: قد 
وهات دارفا لی س ن ماف وكان في المدينة لم يخرّج معهم لجُرح كان 
0 فار اعارا وخا إن سرن ا ا فجعلوا یقولون له وهم کتفتاءٌ: يا 
E‏ إلى مواليك» فأحسن فيهم» فإن رسول الله ية قد حكمك فيهم 
لتحْسنَ فيهم» وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاء فلما أكثرّوا عليه» قال: لقد آن 
لسعد ألا تأخذه في اله لومة لائم» فلما سَمعُوا ذلك منه» رج بعضهم إلى 
المدينة» فنعى إليهم القوم» فلما انتهى سعد إلى النبيّ بلا قال للصحابة : «فُوموا 
إلى دكم فلما رة قالو!: يا سعد! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك» 
قال: وحكمي نافد عليهم؟. قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. 
قال: على من ها هنا وأعرض بوجهه» وأشار إلى ناحية رسول الله ية إجلالاً له 
ERT‏ قال: نعم» وعليٌ. قال: فاني أحكم فيهم أن يقتل الرجال» وتش 
ار ارش لمران فقال رسول الله با «لقذ حَكَمْت فيهم بكم الله منْ 


۱۲۱ 


فؤق سبع سََاوَات». ا و ی 
سعد» فاطلق اقلم ملم ابن فع وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهدء 
فلما حكم فيهم بذلك» أمرَ رسول الله ية بقتل كل من جرت عليه الموسى منهي 
ومن لم يبت ألحق بالذرية"» فحفر لهم خنادق في سوق المدينة» وضربّت 
أعناقهم» وكانوا ما ب بين الستمائة إلى السبعمائة» ولم يقتل من النساء أحد سوى 
ارا واخ کانت ط ر ت على ران ريديو الصا و ف وج 
يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاًء فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب! 
ما تراه يصع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلُونّ؟ أما ترون الذّاعي لا يرع 
والذاهب منكم لا يرجم هو والله القتل . 


قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بن أبيّ لسعد بن معاذ في 
أمرهم: إنهم أحد جناحَيًّ» وهم ثلائّمائة دارع» وستمائة حاسر» فقال: قد 
آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائ ولما جیء بخيى بن أخطب إلى بين 
يديه» ووقع بصرٌه عليه» قال: أما واللّه ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن 
مَنْ يالب اللَهَ يُغلبْ ثم قال: با ااا ل ان ن قدر الله وملحمة كتبت 
على بني إسرائيل» ثم حبس» فضربت عنقّه . واستوهب ٿثابت بن قيس 
الزبير بن باطا وأهله ومالَهٌ من رسول الله » فوهبهم له» فقال له ثابت بن قيس : 
سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبةء فضرب عنقه» وألحقه 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة؛ ۲۲٠/۲‏ من حديث ابن إسحاق حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن علقمة بن وقاص 
الليثي قال: قال رسول الله َل : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» وهذا 
مرسل صحيح» ورواية البخاري ومسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل» 
وربما قال: «بحكم الملك». 

(۲) آخرجه أبو داود »)٤٤٤١٤(‏ والترمذي ١۸٥۱)ء‏ والنسائي ١/٥٥٠ء‏ وابن ماجه 
)١١١(‏ عن عطية القرظي» وسنده حسن. 


۲۲ 


ا نالرت دا 5 في يهود المدينةء وكانت غزوة كل طائفة منهم 
عقت کل رو من الفزوات الها 

فغزوة بني قينقاع عقب بدر» وغزوة بني النضير عقب غزوة أحده 
وغزوة بني قريظة عقب الخندق. 

وأما يهود خيبر» فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى . 

فصل 

وکان هدیه 5 أنه إذا صالح قوما فَقَّض بعضهم عهد وصلحه» وأقرّهم 
لاون ورضوا به» غزا الجميع» وجعلهم كلهم ناقضين» كما فعل بفُريظةء 
اضر وبني قَيثقَاع» وكما فعل في أهل مكة» فهذه سه في أهل العهد» وعلى 
هذا ينبغي أن يجري الحُكم في a‏ 
وغيرهم» وخالفهم أصحابٌ الشافعي» فخْصرا تقة نقض العهد بمن نقضه خاصة دون 
من رضي به» وأقرً عليه» وفرّقوا بينهما بأن عقد الذّمة أقوى وآكدٌ» ولهذا كان 
موضوعاً على التأبيد» بخلاف عقد الهدنة والصلح . 

والأولون يقولون: لا فرق بَبَْهُمَاء وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد» بل بشرط 
e yT‏ 
التزامهم أحكام ما وقع عليه العقدّى قالوا: والنبيّ 5 لم يوقت عقَدَ الصلح 
والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينةء ل کافین عنه» غير 
محاربین له» فكانت تلك ذمَتهم» غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد فلما 
تزل فر ضهاء ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقدء ولم يغير حكمه» وصار 


)1( انظر خبر غزوة بني قريظة في ابن هشام ۲۳۳/۲ ۰۲٤۸‏ وابن سعد ۷٤/۲‏ ۷۸ء 
والطبري ٥۲/۳‏ وابن سید الناس 1۸/۲ و«شرح المواهب» ۲/١۱۲ء‏ ۸٤1۱ء‏ 
و «المصنف» (۷۳۷) وابن کثیر ۰۲۲۳/۳ ۲٤١‏ والبخاري ۰۳۱۳/۷ ٣۲۰‏ في 
المغازي: باب مرجع النبي 45 من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إیاهم» ومسلم (۱۷۹۸) و (۱۷۹۹) و «مسند أحمد .٠٤١ ۱٤١/١‏ 


۲۳ 


حكم من نقض العهد و أقر 
به الباقون 


فتوى المصنف لولي 
الأمر 


مقتضاها التأبيدء فإذا نقض بعضهم العهد» وأقرّهم الباقون» ورضوا بذلك» ولم 
يعلموا به المسلمين» صارُوا في ذلك كنقض آهل الصلح› وأهل العهد والصلح 
سواء في هذا المعنى» ولا فرق بينهما فيه» وإِن افترقا من وجه آخر يُوضح هذا أن 
المقرً الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصلحه» لم يجز قَنَالّه ولا قتلّه في 
ارف ت ار ی ع ا 
العهد والصلح» لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك» فكيف 
یکون عائداً إلى حاله في موضع دون موضع» هذا أمر غير معقول. توضيحه : أن 
تجدد أخذ الجزية منهء EEE‏ مُوفیاً بعهده مع رضاه» وممالاّته 
ومواطأته لمن نقض» وعدم الجزية يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موف 
بعهده» هذا بين الامتناع . 


نالاتران تلاقف قى الضصررين» اوهو الى دلت عله دة 
رسول الله ية في الكفار» وعدم النقض في الصورتينء وهو أبعدٌ الأقوال عن 
السّنة› والتفريق بين الصورتين› والأولى أصوبهاء وبالله التوفيق . 


وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام 
ودورّهم» ورامُوا إحراق جامعهم الأعظم حى أحرقوا منارته» وكاد - لولا دفع 
الله _ أن یحترق کله وعلم بذلك مَن علم من النصارى» وواطؤوا عليه وأقروه» 
ورضوا به» ولم يُعلمُوا ولي الأمر» فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من 
الفقهاء» فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك» وأعان عليه بوجه من الوجوه» أو 
رضي به» وأقر عليه» وأن حه القتل حتماء لا تخيير للإمام فيه» كالأسير» بل 
صار القتل له حدَأًء والاسلام لا يسقط القتل إذا كان حدًاً ممن هو تحت الذمةء 
ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الاسلام يعصم دمه ومالهء ولا 
يتل بما فعله قبل الاسلام فهذا له حُكم» والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له 
حكم أخر» وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الامام أحمد وأصولهء 
ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وأفتى به في غير موضع . 


۱۲٤ 


فصل 
وکان هديّه وستثّه إذا صالح قوماً وعاهدهم» فانضاف إليهم عدو له 
سواهم» فدخلوا معهم في عقدهم» وانضاف إليه قوم آخرون» لرا مه في 
عقده» صار کم مَّن حارب من دخل معه في عقده من الکفار حکم من حاربه» 
وبهذا السبب غزا أهل مكة» فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشرّ 
سنین» تواثبت بنو بكر بن وائل» فدخلت في عهد قريش» وعقدهاء وتواثبت 
خزاعة» فدخلت في عهد رسول الله یا وعقده» ثم عدت بنو بكر على خزاعة 
فبیتتهم» وقتلت منهې» ENA EG‏ 
فريشاً ناقضين للعهد بذلك» واستجاز غزو بني بکر بن وال لتعدّیهم على حلفائه» 
وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى . 


وبهذا فت شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو 
المُسلمين على قتالهم» فأمدوهم بالمال والسلاح» وإن کانوا لم يغزونا ولم 
يُحاربوناء ورأهم بذلك ناقضين للعهد» كما نقضت قري عهد النبي َة بإعانتهم 
بني بكر بن وائل على حرب حلفائه» فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركينَ على 
حرب المسلمين . والله أعلم . 

فصل 

وکانت قَدَمُ عليه ا أعدائه وهم على عداوتهء فلا يهيجهم› > ولا 

يقتلم کک ا وهما عبد الله بن النواحة وابن 


آثال» قال لهما: تقولان أَمَا؟» قالا: نقول کما قال فقال رسول الله عل : 
ا 


(۱) آخرجه ابو داود )۲۷١١(‏ في الجهاد: باب في الرسل»ء وأحمد ۸۷/۳٤ء ٤۸۸‏ من 
حدیث نعيم بن مسعود الأشجعىء ورجاله ثقات خلا سلمة بن الفضل› فانه کثیر 
الخطأء لكن له شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند أحمد ۳۹۰/۱ ۹۱ 


1Yo 


من دخل في عقد 
المصالحين ثم حارب 
المسلمين فقد نقض العهد 


رسل الاعداء لا بُتعرض 
لھا 


صلحه 4ة مع قریش 


وكان هديه أيضاً آلا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه» فلا يمنعه من 
الاق قوم بل يرك إلهي كما قال أب زاف ٠‏ بعتي فريشن إلى ال ت 
فلما أتيتّة» وقع في قلبي الاسلام» فقلت: يا رَسول الله! لا أرجع إليهم. فقال: 
«إني لا ايس بالعَهدء ولا أخبسل البردَء ازجع إليهم» فَإِنْ كان في َلك الذي فيه 
الآن» فازجم». 

قال ابو داود: وکان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله 4 أن يرد 
إليهم مَن جاء منهم» وإن كان مسلماًء وأما اليومء فلا يصلّح هذا انتهى . 

وفي قوله: «لا اخس البرد» إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسُل مطلقاء 
وأما ره لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلمأء فهذا إنما يكون مع الشرط» كما قال 
أبو داود» وأما الرسل» فلهم حكم آخر» ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد 
قالا له في وجهه : نشهد أن مسيلمة رسول الله . 

وكان من هديه» أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضر 
بالمسلمين من غير رضاه» أمضاه لهم» كما عاهَدوا حذَيْمَةَ واه الحْسَيل أن لا 
ونَسْتَعين الله عَلّيهم». 


فصل 


وصالح قريشا على وضع الحرب بيته بيهم عشرَ سنين» على أن من جاءه 


2 وآبي داود )۲۷٣۲(‏ والدارمي ۲/ ۲٠٣‏ فیتقوی به. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۸) وأحمد ۸/٦‏ من حديث أبي رافع» وإسناده صحيح. وقوله 
« أخيس العهد» معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده» من قولك: خاس الشيء في 
الوعاء: إذا فسد. 

آخرجه مسلم (۱۷۸۷) في الجهاد: باب الوفاء بالعهد» وأحمد ۳۹۵/۰ عن 


۲١ 


منهم مسلما رده إليهم» ومَنْ جاءَهّم من عنده لا يرُونه إليه٠٠»‏ وكان اللفظً عاماً 
في الرجال والنساء» فنسح الله ذلك في حقُالنساء وأبقاه في حقالرجال» وأمر 

a E A‏ فإن علمُوها مۇمنةء لم 
يردٌوها إلى الكمّارء وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بُضعهاء وأمر المسلمين أن يردّوا على من ارتدت امرأنّة إليهم مهرَّها إذا عاقبواء 
بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرةء تیر دوت لی سن اویدت آمرانف و ردنا 
إلى زوجها المشرك» فهذا هو العِقابٌء وليس من العذاب في شيء» وكان في هذا 
دليل على أن خروج الْضع من مُلك الزوج متَقَرّم» وأنه متقَوّمٌ بالمسكى الذي هو 
ما أنفق الزوجّ لا بمهر المثلء وأن أنكحة الكفار لها حكم الصحةء › لا یحکم علیها 
بالبطلانء وآنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الكمَار ولو شرط ذلك» ا 
المسلمة لا يحل لها ناح الكافرء وأن المسلم له أن يتزوج المرا ة المهاجرة إذا 
انقضت عدتهاء واتاها مهرهاء وفي هذا أبينْ دلالة على خروج بُضعها من ملك 
الزوج» وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والإسلام. 

وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم» كما حرم نكاحٌ المسلمة 
على الكافر . 

وهذه أحکامٌ استفیدت من هاتین الأيتين"» وبعضها مجمع عليه وبعضّها 
مختلف فيه» وليس مع من ادعى نسخها حَجَةٌ البتةء فإن الشرط الذي وقع بين 
ابي بي وبين الكفار في رد من جاءه مسلماً إليهم» إن كان مختصاً بالرجالء لم 
تدخل النساء فيه» وإن كان عاما للرجال والنساءة: فاك شجاته وتعالى شض ف 


)١(‏ أخرج حديث صلح الحديبية الطويل البخاري ۲٠٠/١‏ في الشروط : باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة. .. وعن أصحاب رسول الله یږ وأخرجه مسلم )۱۷۸٤(‏ في 
الجهاد: باب صلح الحديبية في الحديبية مختصرا عن أنس»ء وتحديد المدة بعشر 
سنین رواه أبو داود .)۲۷٣7(‏ والبیهقي ۲۲۱/۹ ۲ ورجاله ثقات» فقد صرح 
ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي . 

(۲) وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة. 


۷ 


تحريم نكاح المشركة 
على المسلم 


رد النساء ونهاهم عن ردڏهن» وأمرهم و مهورهن› وأن يردوا منها على من 
ارتدت امرأئه إليهم من المسلمين المهرَ الذي أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمه 
الذي يحكمٌ به بين عبادهء وأنه صادر عن علمه وحکمته» ولم يأت عنه ما ڀنافي 
هذا الحكم» کرد کو کی رن اا 


ولما صالحهم على رد الرجالء كان يُمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم» 
ولا يُكرهةٌ على العود» ولا يأمره به» وكان إذا قتل منهم» أو أخذ مالاً» وقد فصل 
عن يده» ولما يلحق بهم» لم يكر عليه ذلك» ولم يضمنه لهم» لأنه ليس تحت 
قهره» ولا في قبضته» ولا أمرّه بذلك» ولم يقتض عقد الصلح الأمان على التفوس 
والأموال إلا عمن هو تحت قهره» وفي قبضته» كما ضمنَ لبني جُديْمَةَ يْمَةَ ما أتلفه 
عليهم خالدٌ من نفوسهم وأموالهمء وأ نکڑةا و تزا سه ٠٠‏ ولا ان اسا 
عن نوغ شبهة» إذ لم يقولوا: أسلمناء وإتما قالوا: صباناء فلم يكن إسلاما 
صريحاًء صمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة» وأجراهم في ذلك مجرى 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤١ ٤٥/۸‏ في المغازي: باب بعث النبي بل إلى بني جذيمة 
و۸/۱۳٥۱»‏ والنسائي ۲۳۷/۸ عن ابن عمر قال: بعث النبي 4 خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: 
صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا 
کان يوم» أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» 
يقتل رجل من أصحابي أسيرء حتى قدمنا على النبي ب فذكرنا له» فرفع النبي 5ل 
يديه» فقال: «اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خالد» مرتين» وأخحرج ابن هشام في 
«السيرة» ۲/ ٤١‏ عن ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حکيم عن أي جعفر محمد بن 
علي الباقر قال: ئم دعا رسول الله ية علي بن أبي طالب فقال: يا علي اخرج إلى 
هؤلاء القوم» فانظر في أمرهم» واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج علي 
حتی جاءهم» ومعه مال قد بعث به رسول الله مي فودى لهم الدماءء وما أصيب 
لهم من الأموال حتى إنه ليّدي لهم ميلغة الكلب حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا 
مال إلا وداه. . . وسنده صحیح» لکنه مرسل . ولم نقف على مستند المؤلف في آن 
النبي اة ضمنهم بنصف دياتهم . 


۲۸ 


آهل الكتاب الذين قد عصمُوا نفوسَهم وأموالهم بعقد الذمة"“ ولم يدخلوا في 
الإسلام» ولم يقتض عهد الصلح أن ينصرّهم على من حاربهم ممن ليس في قبضة 
النبي ييه وتحت قهره» فكان في هذا دليل على أن المعَاهّدِينَ إذا غزاهم قوم ليسوا 
تحت قهر الإمام وفي يده» وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الامام رهم 
عنهم» ولا منعّهم من ذلك» ولا ضمان ما أتلفوه عليهم . 

واد الأحكام المتعلقة بالحرب» ومصالح الاسلام» وأهله» وأمر 
وأمور السياسات الشرعية من سيره» ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجالء 
فهذا لون» وتلك لون» وبالله التوفيق . 

فصل 

وكذلك صالح أهل خيبرَ لما ظهر عليهم على أن يُجْليَهُمْ منهاء ولَهّمْ ما 
حملت ركابّهم» ولرسول الله َة الصَمراءٌ والبيضاءُ» والحَلْقَة» وهي السلاح. 
واشترط في عقد الصلح ألا يكتّموا ولا يعيّبوا شيئاء فإن فعلُواء فلا ذمة لهم» ولا 
عهد» فغيَّوا مَسْکا فيه مال وَحْلِیٌ لحي بن اٌب کان احتمله معه إلى خیبر حین 
أخانت الض فان زرا 8 لم رن اعا وة ا 
مَك حي الذي جَاءَ به من التضير؟» فقال: أذهبته النفقات والحروب» فقال: 
«العَهْدٌ قريبا» والمَال أَكََرٌ من ذلكٌ». وقد كان حيي قل مع بني قريظة لا دحل 
معهم» فدفع رسول الله يي عكّه إلى الزبير ليستقرّه» فمَسَةٌ بعذاب» فقال: «قَذ 


۰٤٥/۸ والنسائي‎ »)۱٤١١( أخرج أحمد ۲ و٣۱ و٣٣٣ و٤۲۲ والترمذي‎ )١( 
: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي َي قال‎ )۲٠٤٤( وابن ماجه‎ 
«دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» وسنده حسن» وهو ظاهر مذهب الامام‎ 
أحمد» وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب» وروي عن‎ 
عمر وعثمان أن ديته أربعة الاف درهم» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن‎ 
وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور» وقال علقمة ومجاهد‎ 

V4 /۷ ٠ينغملا« والشعبي والنخعي والثوري وأبو ا ديته كدية المسلم.‎ Î 


۲۹ زاد المعاد ج٣‏ م٥‏ 


الصلح مع اهل خيبر 


قصة حيي في تغييبه 
المسك والحلي 


ريت حييا طوف في خربة ها هناء فذهبوا فطافُواء فوجدوا السك في الخَربةء 
فقتل رسول الله بيا ابني أبي الحُمَبْىء وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن 
أخطب» وسبى نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالتكث الذي نَكثُواء وأراد أن 
يُجليهم من خيبر» فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقومٌ عليهاء 
فنحنْ أعلمُ بها منكم» ولم يكن لرسول الله 2 ولا لأصحابه غلمان يكفونهم 
مؤنتهاء فدفعها إليهم على أن لرسُول الله 5 النَطْرَ من كَل شيءِ يخرُج منها مِنْ 
مر و رَرْع» وَلهُمٌ لطر وعَلَى أن رُم فیها ما شاء'“. 


ولم يعكهم بالقتل كما عك فريظة لاذ شتراك أولئك في نقض العهدء وأما 
هؤلاء فالذين عَلمّوا بالمَسك وغيّبُوه» وشرطوا له إن ظهر» فلا ذمة لهم ولا عهدء 
فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم» ولم يتعدً ذلك إلى سائر أهلٍ خيبر» فإنه معلوم 
قطعاً أن جميَهم لم يعلمُوا بسك حُيي» رادي ن فهذا نظير المي 
والمعاهَد إذا نقض العهد» ولم يُمالثه عليه غيرُه» فإن حكم النقض مختص به . 


جوا المساقاة والمزارعة تم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جرواز المساقاة 
والمزارعة» وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتةء فحكم الشيء حكم نظيره» فبلَدٌ 


)١۱(‏ آخرجه أبو داود )۳٠٠١(‏ في الخراج: باب ما جاء في حكم أرض خيبر» وابن سعد 
۲ من حديث ابن عمر بأخصر من هذا» وسنده صحیح» وقد أورده بطوله 
وزيادة صاحب «المنتقى» ٥۹ ٥۸/۸‏ بشرح الشوكاني مصدرا بقوله: باب جواز 
مصالحة المشركين على المال ون کان مجهولا» وعزاه للبخاري» وقد وهم رحمه 
الله في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاريء فإن كثيرا من هذه 
الألفاظ ليس في «صحيح البخاري» ۲٤١ ٠٤١/١‏ وإنما هو في مستخرج البرقاني 
من طريق حماد بن سلمة»› ولعله نقل لفظ الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» فإنه 
نسبه إلى البخاريء قال الحافظ: وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته» 
وذهل عن نسبته إليه» وقد نبه الاسماعيلي على أن حماداً کان یطوله تارة» ویرویه 
تارة مختصرا. 


۳۰ 


شجرُهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك» حكمه حكم 
بلد شجرهُمٌ النخل سواء» ولا فرق . 

وفي ذلك دليل على أنه لايُشترط كون البذر من رب الأرض» فإِنَ 
رسول الله 4 صالحهم عن الشطرء ولم هع بترا البتة» ولا کان يُرسل إليهم 
ببذر» وهذا مقطوع به من سیرته» حتی قال ب بعض أهل العلم : إنه لو قيل باشتراط 
کونه من العامل» لكان آقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض» لموافقته 
إسنة رسول الله َة في أهل خببر . 

والصحيح: أنه يجوز أن يكون من العامل» وأن يكون من رب الأرض» ولا 
يُشترط أن يختص به أحدّهماء والذين شرطوه من رب الأرض» ليس معهم حُجةٌ 
أصلا أكثرَ من قياسهم المزارعة على المُضاربةء قالوا: كما يُشترط في المضاربة 
أن يكون رأسُ المال من المالك» والعمل من المضارب» فهكذا في المزارعةء 
وكذلك في المساقاة يكون الشَجرٌ م eNO‏ 
القاس إلى أن يكون حجة عليهم أقربٌ من أن يكون حجةٌ لهم» فإن في المضاربة 
يعودٌ رأسُ المال إلى المالك» ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في المزارعة» 
فسدت عندهم» فلم يجْرٌوا البذّرً مجری رأس المالء بل أجرَوہ مجری سائر 
البقل» فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 

وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء» ومجرى المنافع» فإن الزرعَ لا يتكون 
وينمُو به وحده» بل لا بد من السقي والعملء والبذرٌ يموت في الأرض» ويُنشىء 
لله الزرعَ من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح»› والشمس والتراب والعمل» 
فحكم البذر حكمٌ هذه الأجزاء. 

وأيضاً فإن الأرض نظي رأس المال في القراض» وقد دفعها مالكّها إلى 
المُزارع» وبذرها وحرثهًا وسقيهًا نظيرٌ عمل المضارب» وهذا يقتضي أن يكون 
المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب» فالذي جاءت به السنة 
هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله 


۳١ 


جواز عقد الهدنة 


جوا تعزير المتهم 


جواز الأخذ بالقرائن 


اعتبار القرائن 


وفي القصة دليل على جواز عق الهدنة مطلقاً من غير توقيت» بل ما شاء 
الامامء ولم يجيء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة» فالصواب جوازه وصحته» 
وقد تص عليه الافعي في رواية المزني» ونص عليه غيرٌه من الأئمة» ولكن لا 
ينهض إل ويُحاربهم حتى يُعْلمَهُمْ على سواء ليستووا هُمْ وهو في العلم بنقض 
العهد. 


وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبةء وأن ذلك من السياسات 
الشرعية» اف یخان کان قادرا على ان بل رسوا ا ب و لی ری ال 
بطريق الوحي» ولكن أراد أن يسن اة عقوبة المتهمين» ويْوسّعَ لهم طرق 
الأحكام رحمة بهم» وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة العوى 
وفسادهاء لقوله بي لِسعية لما ادعى نفاد المال: «العَهّدٌ قَريبةء والمَال أَكََرٌ منْ 
ذلكٌَ». 


الطفل الذي ذهب به الذئب» وادعت كل واحدة e‏ 
الآخرء به داود للکبری» جتا إلى سليمان»ء فقال: ج ا 
في خر» فقضی فخر 
N‏ 
رحمك الله» هو ابثهاء فقضى به للصغرى'“ فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي 
في قلبهاء وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك» لتصير أسوتها في فقد 
الولد على أنه ابن الصغرى . 

د تفقت مثل هذه القضية في شريعتناء لقال أصحاب أحمد والشافعي 


(۱) رواه البخاري 7 ۳۳١‏ في الأنبياء و١/‏ ۷ في الفرائض: باب إذا ادعت 


المرأً اپتاء ومسلم (IV)‏ في الأقضية : باب بیان اختلاف المجتهدين من حدیيٹث 
آبي هريرة. 


۳۲ 


ومالك رحمهم اله: عمل فيها بالقافةء وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعي 
لس رجالا كان او اة 

قال أصحابًنا: وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدَيْن» واذَعَت الكافرة 
ولد المسلمة» وقد سئل عنها أحمد» فتوقف فيها. فقيل له: ترى القافة؟ 
فقال: ما أخستهاء فإن لم توجد قاف وحکم بینهما حاكم بمثل حُكم 
سليمان» لكان صواباء وكان أولى من القرعة» فن القّرعة إنما يصار إليها إذا 
تساوى المدعيان من كل وجه» ولم يترجُح أحدهما على الآخر» فلو ترح 
بيد أو شاهد واحد» أو قرينة ظاهرة من لوث(“ أو نكول خصمه عن اليمين› 
أو موافقة شاهد الحال لصدقه» كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلّح له 
من قماش البيت والانية» ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعتهء 
ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامةء وهو يشتد عدواًء 
وعلى رأسه أخرى» ونظائر ذلك فَدّمّ ذلك كله على القرعة. 


ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان (هذا باب» 
الحكم يُوهم خلاف الحق» ليستعلم به الحق)ء والنبي ييه لم يقص علينا هذه 


2 


القصة لنتخذها سمراء بل لنعتبرَ بها في الأحكام» بل الحكم بالقسامة وتقديم 


أيمان مدعي القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجمٌُ 


الملاعنة إذا التعنَ الزوجء ونكت عن الالتعان. فالشافعي ومالك رحمهما 
لله يقتلانها بمجرد التعان الزوج» ونكولها استناداً إلى اللَوْث الظاهر الذي 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب 
على المملين ن ارا في الر وان رل الك اة اطا ع اة 
)١(‏ في حديث القسامة ذكر اللوث وهو: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 


أن يموت آن فلاناً قتلني› أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما» أو تهديد منه له» أو 
نحو ذلك» وهو من التلوث: التلطخ . 


1۳۴۳ 


قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين قي 
الوصية في السفر 


من الوفي جار لمعا أن تخا وسا ها لها عله ى وعدا لك ف 


)١(‏ توضيح المسالة أنه إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين» ولم يوجد غيرهم من 
المسلمين» فوصى» وشهد بوصيته اثنان منهم» قبلت شهادتهما عند الامام أحمد» 
ويستحلفان بعد العصر: ما خانا ولا كتما ولا اث شتریا به ثمناً ولو کان ذا قربی» ولا 
نكتم شهادة» وأنها وصية الرجل بعينه» فإن عثر على أنهما استحقا إثماً قام اخران 

من أولياء الموصي» فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهماء ولقد خانا وكتماء 
ويقضى لهم» قال ابن المنذر: وبهذا قال أكابر العلماءء وممن قاله شريح والنخعي 
والأوزاعي ويحيى بن حمزة» وقضى بذلك ابن مسعود في زمن عثمان» وقضى أبو 
موسى الأشعري به. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير 
الوصية لا تقبل في الوصية» كالفاسق وأولى» واستدل الامام أحمد بقوله تعالى: (يا 
أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منکم آو آخران من غیرکم. . .) وهذا نص الكتاب» وقد قضى به رسول الله ت كما 
في حدیث ابن عباس الذي رواه آبو داود »)۳٣۰١(‏ والترمذي )۳۰٣۱(‏ قال: خرج 
رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداءء فمات السهمي بأرض لیس بها 
مسلم» فلما قدما بتركته» فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب» فأحلفهما 
رسول الله َء ثم وجد الجام بمكةء فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي» فقام رجلان 
من أولياء السهمي» فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم» قال: 
فنزلت الاية : (يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. ..) وسنده 
قوي» وقضی به بعده أبو موسی فیما رواه آبو داود )۳٣۰۵(‏ والطيالسي ورجاله 
ثقات وسنده صحيح» وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن الآية 
نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين» ودلت عليه الأحاديث» ولأنه 
لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهماء 
وعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة» والعمل عليها باق وهو قول ابن عباس 
وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد في اخرين› 
ودعوی النسخ بقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منکم) كما هو مذهب زيد بن أسلم 
والشافعي وأبي حنيفة ومالك مردودة لأن حكم حال الاختيار لا ينسخ حكم حال 
الضرورةء ولا تنافي شهود الكفار الوصية حيث لا مسلم يشهدها وشهود المسلمين 
الوصية إذا حضرها اثنان منهم» فيكون معنى الاية كما قال إبراهيم النخعي وسعيد بن 
جبير: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد = 


۳٤ 


الأموالء وهذا نظير اللّوث في الدماء» وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا 
اطلع الرجلٌ المسروق ماله على بعضه في يد خائِنِ معروف بذلك» ولم يتبين 
أنه اشتراه من غيره» جاز له أن يَخلف أن بقية ماله عنده» وآنه صاحبُ 
السرقة استناداً إلى اللوث الظاهرء والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه» وهو 
نظيرٌ حَلف أولياء المقتول في القَسَامَة أن فلاناً قتله: سواء» بل أمرٌ الأموال 
أسهل وأخحفٌ» ولذلك ثبت بشاهد ویمین» وشاهد وامرأتین» ودعوی 
ونكول» بخلاف الدماء. فإذا جاز بايا باللوث» فإثباتٌ الأموال به بالطريق 
الأولى والأحرى. 

والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذاء وليس مع مَنِ اذعى نسح ما دل 
عليه القران من ذلك حجّة أصلاًء فإن هذا الحكم في (سورة المائدة)» وهي 
من آخر ما برل من القرآن» وقد حكم بموجبها أصحابٌ رسول الله 45 بعده» 
كأبي موسى الأشعري» وأقرًّه الصحابة . 

ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد 
بقرينة قد القميص من دُبْرٍ على صِدقه» وكذب المرآة» وأنه کان هاربا مولا 
فأدركته المرأةٌ من ورائه» فجبذته» فمّدت قميصه من دُبُر» فعلم بعلُها 
والحاضرونَ صدقه» وقبلوا هذا الحكم» وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها 
بالتوبة» وحكاه الله سبحانه وتعالى ‏ حكاية مقرٌر له غير منکر» والتَاسّي 
بذلك وأمثاله في إقرار اللهله» وعدم إنكاره» لا في مجرّد حكايتهء فإنه إذا 
أ قا عله ربعا على فاغلة» ادحا ل ول غل اة بوا 


ت رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب» فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة 
قبل قولهماء وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا 
ولا غيرناء فإن اطلع على أن الكافرين كذبا فيقوم مقامهما اخران من الأولياء 
يحلفان باله. إن شهادة الكافرين باطلةء وإنا لم نعتدء فترد شهادة الكافرين وتجوز 
شهادة الأولياء. انظر «المغنى» ۱۸۲/۹ء ۱۸١‏ لابن قدامة» و «زاد المسير» 
6٤۷ ۲‏ بتحقیقناء و *تفسیر این کثیر» °۲ 11€ 


o 


استدلال الشاهد في قصة 
يو سف بقرينة قد 


القميص 


مواق لحكمة وشرضاهة فل هذا و فإنه نافع جداً» ولو تتبعنا ما 
في القران والسنة» وعمل رسول الله َيه وأصحابه من ذلك لطالء وعسى أن 
نفْردَ فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالى. والمقصود: التنبيه على هديه» 
واقتباس الأحكام من سيرته» ومغازيه» ووقائعه صلوات الله عليه وسلامه. 


ولما أَقَرّ رسول الله ي أهل خيبر في الأرض» E‏ 
a E‏ تجن منهاء فيضمنهم نصيب المسلمين› 
ويتصرفون فيها. 


)۱( الخرص بفتح الخاء وحكي كسرها» وبسكون الراء: حزر ما على النخل من الرطب 
تمراء وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره: أن الثمار إذا أدركت من 
الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاةء بعث الامام ازا ينظر» فيقول : من 
هذا کذا وکذا زبیباًء وکذا تمراً فيحصيه» وينظر مبلغ العشر فيشبته عليهم» وي 
بينهم وبين الثمار» فإذا جاء وقت الجذافء أخذ منهم العشر وهو کک 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول 
منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراءء لأن في منعهم ياء 
وقال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل 
الجذاذء فلا ضمان. وفي البخاري ۰۲۷۲/۳ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي قال: غزونا مع رسول الله َيه غزوة تبوك. فلما جاء وادي القرى إذا امرأة 
في حديقة لهاء فقال النبي بي لأصحابه: «اخرصوا» وخرص رسول الله بل عشرة 
أوسق» فقال لها: «أحصي ما يخرج منها. . ٠.‏ وأخرج آبو داود »)۱٠٠۳(‏ والترمذي 
)٤(‏ وابن ماجه (۱۸۱۹)» والبیهقي ۱۲۲/٤‏ عن عتاب بن أسيد قال: «أمر 
رسول الله اء أن يخرص العنب كما يخرص النخل» ا ا ا کا 
زكاة النخل تمرأًه ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً بين سعيد بن المسيب وعتاب» 
لآن مولد سعيد في خلافة عمر› وعتاب مات يوم مات أبو بكر« لكن قال النووي 
رحمه الله : هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الأئمة. وروى أبو داود 
)۱٠٠٥(‏ والترمذي )٥٤۳(‏ والنسائي ٤٤/٥‏ من حديث سهل بن أبي حثمة أن 
رسول الله َو کان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعو! الثلث» فإن لم تدعوا الثلت» 
فدعوا الربع» وصححه ابن حبان )۷٦۸(‏ وسكت عليه الحافظ في «الفتح» ۳/ ٠۷١‏ . 
والخرص إنما يسن فيما يؤكل رطبا. 


۱۳١ 


وكان يكتفي بخارص واحد. ففي هذا دلیل على جواز خرص الثمار جوازخرصالنمار 
البادي صلاحها كثمر النخل» وعلى جواز قسمة الثمار روا على رؤۇوس اا 
النخل» ويصيرٌ نصيب أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة 
النماءء وعلى أن القسمة إفراز لا بيع» وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحده 
وقاسم واحد» وعلى أن لمن الثمارٌ في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص»› 
ويَضمّن نصيب شريكه الذي خرص عليه . 

فلا كان في رمن غمرء: ذهب د اله ابه إلى ماله مخ فحدوا 
علیه» فألقوه من فوق بیت» ففگوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام» وقسمها 
بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

فصل 

وأما هديه في عقد الذمّة وأخذ الجزيةء فإِنَهٌ لم يأخذ من أحد من الكفار عق الذمة واخذالجزية 
جزية إلا بعد نزول (سورة براءة) في السنة الثامنة من الهجرةء فلما نزلت آي 
الجزية» أخذها من المجوس”» وأخذها من أهل الكتاب» وأخذها من 
النصارى» وبعث معاذاً رضي اله عنه إلى اليمن» فعقد لمن لم يلم من يهودها 
المة» وضرب عليهم الجزيةء ولم يأخذها من يهود خيبر» فظن بعض الغالطين 
المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر» وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وإن ادت 
من سائر أهل الكتاب» وهذامن عدم فقهه في السير والمغازي»ء فإن 
رسول الله 5 قاتلهم وصالحهم على أن يُقَرّهم في الأرض ما شاءء ولم تكن 
الجزية نزلت بعد» فسبق عقدٌ صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية» ثم 
أمره اللهُ سبحانه وتعالى أن يقال أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيةء فلم يدخل في 


)۱( أحرج الشافعي 1١١/۲‏ والبخاري .1۸٤/١‏ ۱۸۵ فى الجزية: باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب من حديث عمرو بن ديتار أنه سمع بَجَالةَ يقول: 
لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 


۳۷ 


اليهود كتابا فيه 
إسقاطه ل الجزية 


هذا يهود خيبر إذ ذاك» لأن العقد كان قديما بينه وبينهم على إقرارهم» وأن يكونوا 
عمالاً في الأرض بالشطرء فلم يُطالبهم بشيء غير ذلك» وطالب سواهم من أهل 
الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقدٌ كعقدهم بالجزية» کنصاری نجران» ويهود 
اليمن» وغيرهم» فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام» تير ذلك العقدٌ الذي تضمن 
إقرارّهم في أرض خيبر» وصار لهم حكمْ غيرهم من أهل الكتاب . 

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامهاء أظهر طائفة 
منهم كتاباً قد عَعمّوهٌ روه وفيه: أن النبىًّ 4 أسقط عن يهود خيبر الجزيةء 
وفيه : شهادة علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذ» وجماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم » فراج ذلك على مَنْ جَهل سنة رسول الله ل ومغازيه وسيَرّه» وتوهّمواء» بل 
ظنوا صحته» فَجَرَوا على حكم هذا الكتاب المزور» حتى ألقي إلى شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ قدس الله ES‏ والعمل عليهء 
فبصق عليه» واستدل على كذبه بعشرة أوجه : 

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وضعد توفي قبل خيبر قطعاً. 

ومنها: أن في الكتاب» أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت 
بعد ولا يعرفها الصحابة حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام . 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكلّف والسُحرَ وهذا محال» فلم یکن في زمانه 
كَلَّفٌ ولا سر تُؤخذ منهم» ولا من غيرهم» وقد أعاذه اللَه» وأعاذ أصحابه من 
أخذ الكَلَف والسُر» وإنما هي من وضع الملوك الظلمة» واستمر الأمر عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم»› 
فلم يذكره أحذٌ من أهل المغازي والسيرء ولا أحدٌ من أهل الحديث والسنة» ولا 
أحد من أهل الفقه والإفتاءء ولا أحڏّ من أهلِ التفسير» ولا أظهروه في زمان 
السلف» لعلمهم أنهم إن زوّروا مثلٌ ذلك» عرفوا كذبه وبطلانه» فلما استخفًوا 
بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة» زوروا ذلك» وعتقوه وأظهروه» 
وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمرً لهم ذلك حتى 


۳A 


كشف الله أمره» وبين خلفاء الرسل بطلانه وكذبه . 


فصا 


i 


فلما نزلت ايه الجزية» أخذها #5 من ثلاث طوائف: من المجوس» هل بجوزاخذلجزيه من 
واليهود» والنصارى» ولم يأخذها من عاد الأصنام. فقيل: لا يجوز أخذها من ا 
کافر غير هؤلاء» ومن دان بدینهم» اقتداءٌ بأخذه وترکه. وقیل: بل تؤخذ من آهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب» والأول: قول 
الشافعي رحمه الله» وأحمد» في إحدى روايتيه. والثاني: قول أبي حنيفةء 
وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى . 
وأصحاب القول الثاني : يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب» لأنها 
إنما نر فرضها بعد آن أسلمت دَارَءٌُالعرب» ولم يبق فبها مُشركٌ» فإنها نزلت بعد 
فتح مكة» ودخول العرب في دين الله اجا فلم يبق بأرض العرب مشرك» 
ولهذا غزا بعد الفتح تبوكً» وکائوا نصاری» ولو کان بأرض العرب مشركون» 
لكانوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. 
ومن تأمّل السَيرَء وأيامَ الإسلام» علم أن الأمرَ كذلك» فلم تؤخذ منهم 
الجزيةٌ لعدم من يؤخذ منه» لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من 
المجوس» وليسوا بأهلٍ كتاب» اد اب ورفع وهو حدیث لا 


(1) 


يشت مثله» ولا يصح سنده 

ولا فرق بين عبّاد الّار» وعبّاد الأصنام» بل أهل الأوثان أقربُ حالاً من 
باد النار» وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار» بل عباد 
النار أعداء إبراهيم الخليل» فإذا ادت منهم الجزيةء فأخذها من عباد الأصنام 
أولى» وعلى ذلك تدل سنة رسول الله َج کما ثبت عنه فی اصحيح مسلم» آنه 


() أخرجه عبد الرزاق (۲۹٠٠٠)ء‏ والبيهقي ۱۸۸/۹ من طريق الشافعي عن علي» وفي 
سنده مجهول» وع ذلك» فقد حسن إسناده الحافظ فی «الفتح» 4/7 


۳4 


قال: «إذا ليت عَدُوَكَ منَ المُشرکین» فاذعهُم إل ادى خلال ثلاث فأيَهنٌ 
أَجَابُوكٌ َء فاقیل منهمْء وكفً عنهم» . ثم أمرّه أن يذعوهم إلى الإشلام» 3 
الجزيةء أ و يقاتلهہ. 


وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبا أن نقاتلّكم حتى تعبدوا الله أو 
تؤدوا الجزية . 


۴ ره اال ا س n‏ 2 ت 2 er‏ ل را و 
وقال رسول الله َة لقريش : «هَل لكَمْ في كلمة تدِين لكَمْ بها العَرَبْ» 
ونودّي العَجَمُ إِلَيَكَمْ بها الجزية» . قالُوا: ما هي؟ قال: «لا له إلا اللي“ 


فصل 


E‏ چ 
وا فاو و و ت ر ا 


)۱( أخرجه مسلم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة» وقد تقدم ص۱٩‏ . 

() أخرجه البخاري ۱۹١ ۱۸۹/١‏ في الجهاد: باب الجزية. قال الحافظ: وفيه إخبار 
المغيرة أن النبي َيه أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية» ففيه دفع لقوله: زعم أن 
عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك. 

)۳( أخرجه أحمد ۱ و٦۳‏ والترمذي (۳۲۳۰) من طریق الأعمش عن یحیی بن 
عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»؛ ويحیی بن عمارة» ذکره ابن حبان في 
«الثقات» وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير؟ ۲۹7٦/۲/٤‏ فلم يذكر فيه جرحاء وقد 
اخحتلف الرواة عن الأعمش في اسم هذا الشيخ» فسماه الثوري في روايته عنه 
«يحيى بن عمارة» وهذا هو الذي جزم به البخاري» وابن حبان» ويعقوب بن شيبة› 
وسماه أبو أسامة عن الأعمش «عباد» غير منسوب» وسماه الأشجعي عن الأعمش 
«يحيى بن عباد»» وسماه حماد بن أسامة عن الأعمش اعباد بن جغفر...٠‏ 
والحديث نقله ابن كثير في «تفسيره» عن تفسير الطبري من طريق أبي أسامة» ثم 
نسبه للمسند والنسائي من طريق أبي أسامة» عن الأعمش» عن عباد غير منسوب به 
نحوه» ثم قال: ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً كلهم في 

تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الأعمش»ء عن يحيى بن عمارة الكوفي» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فذكر نحوه» وقال الترمذي: حسن. 


6° 


على الجزية» وحقن له دمه» 

وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حلَّة . الصف في صفرء والبقية صلحه لامع اه نجران 
في رجب» يؤدونها إلى المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعاء وثلاثین فرساء وثلاثین 
ا وثلاثين من كَل صِنف من أصناف السلاح» يغرٌون بهاء والمسلمون ضامنون 
لھا حتی يردٌوها عليهم إن كان باليمن كيد أو عَذْرَةء على ألا هدم لهم بيعة» ولا يُخرج 
ل فس ٠‏ ولا فوا عن ديع اال دترا حدق أو ااا 

وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث» وأكل الرّبا إذا كان 
مشروطاً عليهم . 

زلا اة اه مره نيحد من كل محلم ينار أو ية من 
المَعَافريّ » وهي ثيابٌ تكون باليمن»”" . 

وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس» ولا القدرء بل يجوز أن ا 
E E‏ 
تؤخذ منه» وحاله في الميسرة» وما عنده من المال. 


() انظر «السيرة» ٠۲٦/۲‏ 0 هشام» وفيها: قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن 
عمر بن تتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على 
ج فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم» ویتعجبون منه» فقال 
رسول الله َ: «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة من هذا وإسناده صحیح. وآخرجه مسلم /٤‏ ۱۹۱۷ في فضائل سعد بن 
معاذ عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله کا حل فعجب. الناس منهاء 
فقال: «والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا». 

)۲( أخرجه آبو داود )۳٠٤١(‏ في الخراج: باب في أخذ الجزية من حديث ابن عباس» 
وفی سنده ضعف . 

)۳( أخرجه أحمد ۲۳۰/۰ و۲۳۳ و۷٤۲»‏ وأبو داود (۳۰۳۸) و »)۳۰٣۳۹(‏ والترمذي 
(۳ واین ماج ۰)۸۳ والنسائي ۲/۵ ۲۹ ورجالة ثقات» وصخححه ابن 
حبان »)۷۹٤(‏ والحاكم ۳۹۸/١‏ وآقره الذهبي» وفي الباب عن عروة بن الزبير عند 
أبي عبيد في «الأموال؛ ص ۲۷ . 


E 


تؤخذ الجزية من العرب 
والحجم بغير اعتبار 
لابائهم 


ولم یفرق رسول الله کی ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم» 
بل أخذها رسول الله 4 من نصارى العرب» وأخذها من مجوس هجرء 
وكانوا عرباًء فإن العرب أمةٌ ليس لها في الأصل كتاب» وكانت كل طائفة 
منهم تدين بدين من جاورها من الأمم» فكانت عرب البحرين مجوساً 
لمجاورتها فارس› وتنوخ» وبُهُرَّة» وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم» 
وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن» فأجرى رسول الله 5ل 
أحكامّ الجزية» ولم يعتبر آباءهم» ولا متى دخلُوا في دين أهل الكتاب: هل 
كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده» ومن أين يعرفُونَ ذلك» وکیف 
ينضبط وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي» أن من الأنصار من 
تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى» وأراد اباؤهم إكراههم على الاسلام 
فأنزل الله تعالى: لا إكراة في الذّين) [البقرة: ]۲٠١‏ وفي قوله لمعاذ: «خذٌ 


من كَل حالم ينارأ“ دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
وأبو عبيد في «الأموال» أن النبي ب أمَرَ معاد بن جبل: أن يأخذ من اليمن 
الجزية من كل حالم ا اد او دآ ا دارا او ق 
من المعافري» ‏ فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأةء والحر والرقيق؟ قيل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» عن معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة» عن 
مسروق بن الأجدع» وقال عبد الرزاق: كان معمر يقول: هذا غلط قوله «حالمة» ليس 
على النساء شيء معمر القائل» وقال أبو عبيد في «الأموال» ص ۳۷: فنرى _والله أعلم _ 
أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيهء لأنه الأمر الذي عليه 
المسلمون»ء وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد. . وكتاب عمر أورده أبو عبيد )٩۳(‏ عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب السختياني» عن نافع» عن أسلم مولى عمر كتب إلى 
أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا 
الصبيانء ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى» وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا 
الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلاعلى من جرت عليه الموسى . 
وإسناده صحيح . 


14۲ 


هذا لا يصح وصله» وهو منقطع» وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذكرها سائر 
الرواةء ولعلها من تفسير بعض الرواة. 

وقد روی الامام أحمد» وأبو داود والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
وغيرهم هذا الحديث» فاقتصروا على قوله: أمره «أن يأخذ من حالم دينار 
ولم يذكروا هذه الزيادة» وأكثر من أخذ منهم النبي 4 الجزية العرب من 
النصارى واليهود» والمجوس» ولم يكشف عن أحد منهم متی دخل في دینه» 
وکان یعتبرهم بأدیانهم لا بابائهم. 


فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين › 
من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل 

أوّل ما أوحى إليه ربّه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك 
أول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسه» ولم يأمزه إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل عليه إيا أب 
المُدَذّرْ فم اندز [المدثر: ١‏ ۲] فنبأه بقوله : (اقرا)» وأرسله ب (يا مها العدَذّ) 
ثم أمره أن يُنذِرّ عشيرته الأقريينَ» ثم أنذر قومه» ثم أنذر مَنْ حَوْلَهّم من العرب» 
ثم أنذر العربً قاطبة» ثم أنذر العالمينَء فاأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذرُ 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكف والصبر والصفح . 

م آذ له :الجر وأذنً له في القتالء ثم أمره أن يقاتل من قاتله» 
ويف عمن اعتزله ولم بُقاتله» ثم آمره بقتالٍ المشرکین حتی يکود الذي كل ه» 
ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمرٍ بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهُدنة» وأهلٌ 
حرب» وأهل ذمة» فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن يُوفي لهم به ما 
استقامُوا على العهدء فإن خاف منهم خيانة نب إليهم عهدهم» ولم يُقاتلهم حتى 
يُعْلمَهم بتقض العهدء ا ولما نزلت (سورة براءة) 
نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يُقاتل عدوّه من أهل الكتاب 
حتى يُعطوا الجزية » أو يدخلوا في الإسلام» وأمره فيها بجهاد الكَمًّار والمنافقين 


1۳ 


الفرق بين اشهر التسيير 
الحرم وبين الأشهر الحرم 


والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحجة واللسان. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار» ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل 
العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً أمره بقتالهم» وهُم الذين نقضوا هده ك 
يستقيموا له» فحاربهم وظهر عليهم. وقسماً لھم عهد مُؤقّت لم ينة ينقضوه» ولم 
بُظاهروا عليه» فأمره أن بمّ لهم عهدَهم إلى مدتهم . وقسماً لم يكن لهم عهد ولم 
يحاربوه» أو كان لهم عهد مطلق» فأمر أن يُؤجلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت 
قاتلهم» وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: #قسيحوا في الأزض أربعَةَ 
شر [التوبة : ۲]ء» وهي الحرم المذكورة في قوله: : فإذا انْسَلَحَ الأشَهُر الحرم 
فافتلوا المشر كين [التوبة : sS Ss‏ 
الأذان وهو اليومٌ العاشر من ذي الحجة» وهو يوم الح الأكبر الذي وقع فيه 
التأذين بذلك» واخرُها العاشر من ربيع الآخر» وليست هي الأربعة المذكورة في 
قوله: ن عة الور عند الل الت عقر شر في تاب الله َم لق السلوَاتِ 
والأزض نها عة حرم [التوبة: ]۳١‏ فإن تلك واجد فرد» وثلاثة سرد: 
رجب وذو القعدة» وذو الحجة» والمحَرَم. ولم يسير المشركين في هذه 
الأربعة» فإن هذا لا يُمكن» لأنها غير متوالية» وهو إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم 


(۱) قال ابن کثير ٠۳٠/۲‏ في تفسير هذه الاية: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر 
الحرم ها هنا ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى آنها المذكورة في قوله تعالى: (منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم). . . قاله أبو جعفر الباقر» 
ولکن قال ابن جریر: اخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم» وهذا الذي ذهب إليه 
حكاه علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاك. وفيه نظرء والذي 
يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: (فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر) ثم قال: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) أي: إذا انقضت الأشهر 
الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم» وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم» 
فاقتلوهم» لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. 


٤ 


أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده» وأجّل مَنْ لا عهد له أو له 
عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يم للموفي بعهده عهدّه إلى مدته» فأسلم هؤلاء 
كلهم ولم بُقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة الجزية. 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربينَ له» وهل 
عهد» وأهلِ ذمةء ثم آلت خالٌ أهل العهد والصلح إلى الاسلام» فصاروا معه 
ف ا و ذمة» والمحاربون له خائفون منه» فصار أهلٌ الأرض 
معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به» ومسالم له آمن» وخاتف محارب. 

وأما سیرته في النافقین» فإ ران یل نهم علانتهم» ويکل سرایرمم إلى 
الله » وأن يُجاهدهم بالعلم والحجة» واا رص م ويُغلظ عليهم» وأن يلع 
بالقول البليغ إلى نفوسهم»› ونهاه أن ر يُصلَيّ عليهم » وأن قوم على قبورهم» وأخبر أنه إن 


استغفر لهم » فلن يغفر الله لهم » فهذه سير ته في أعدائه من الكفار والمنافقين . 
فصل 


وأما سيرته في أولیائه وحزبه» فأمره أن يَصْبرَ نفسّه مع الذين يدعون رهم 


۰ 


بالغداة والعشي يريدون وجهه» وألا تعدو عيناه عنهم» وأمره أن يعفر عنهم» 
ويستغفرً لهم سورهم في الأمر» وأن بُصلّي عليهم . 

وأمره بهجر من عصاهٌء وتخلّف عنه» حتی یتوبَ» ویراجع طاعته» کما 
هجر الثلاثة الذينخلفوا. 

وأمره أن يم الحدود على من أتى موجباتها منهم» وأن يكونوا عنده في 
ذلك سواء شريفهم ودنیئهم . 

وأمره في دفع عدوه من شياطينِ الانس» بأن يدفع بالتي هي أحسن. فيقابل 


إساءة من أساء إليه بالاحسان» وجهلّه بالحلم» وظلمَه بالعفو» وقطيعته بالصلة» ‏ 


وأخبره أنه إن فعل ذلك»› عاد عدؤٌه کأنه ولي حمیم . 
وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة باللّه متهم ۰ وجمع له 
همذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القران: في (سورة الأعراف) و (المؤمنين) 


0 


سيرته بد في أولیائه 
وحزبه 


ا و : ل(خذ العفو وأمز بالعُزف وأعرض 
عن الجّاهلينء وإما ينْرَعْنَكَ من الشنطان ن تزع فاستيد بالل إِنَهُ سمي ليو 
[الأعراف: ۹, .]۲٠١‏ فأمره باتقاء شر الجاهلين بالاعراض عنهمء وباتقاء 


الشيطان بالاستعاذة منه» وجمع له في هذه الاية ة مكارمّ الأخلاق والشيم كلهاء 


معنذى #[خذالعفو و أمر 


بالعرف... 
مع الرعية ثلاثة ثة أحوال : فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام 


فان ولي الامر 
من الحق الذي عليهم ما طوَعَّت به أنفسهم وسمحت بهء وسَهّل عليهم لم 
يش وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضر ولا مشقةء وأمر أن يأمرهم بالعرف» 
وهو المعروف الذي تعرفّه العقول السليمةء والفطَرٌ المستقيمة» وثقر بحسنه 
ونفعه» وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضاً لا بالعنف والغلظة . وأمره أن يقابل جه 
الجاهلين منهم بالإعراض عنهء دون أن يقابلّه بمثله» فبذلك يكتفي شرهم . 
ل رت ق 


شر 
6 له . 
به» وأمر يأمرُهم به« ولا بُ من تفريط وعدوان يقع منهم في حقه» فام بان باع 
يهم› و 


وقال تعالى في سورة المؤمنين: لفل رب ٳما ريني ما يُوعَدونَ 
َجمَلني في القوم الظالمينَ. وإِنَا على أن ريك ت ما تمم َقاژون. ادنع ی 
فقون ل َب أَعُو د بك مِنْ هََرّات الشَيّاطينء 
وأعُودُ بك رب اَن بَحْصْرون) [المؤمنون: ٩۳‏ _ ۹۷]. 
eT‏ «إولا سوي الحسنة ولا السَية اذقَعَ 
وه عَداوةء کو کم وما اھا اذ 


را ار مه ف > وما رغنك من اعا اشتڈ باللَهء 


يع العليم ق ¥[ فهذه سیرته مع 


E 
فصل‎ 

وكان أوّل لواء عقده رسول الله # ل لحمزة ةبن عبد المطلب في شهر 

رمضان» على رأس سبعة أشهر من مَهَاجَره» وکان لواءٌ أبیض» وکان حامله أبو 


سرية حمزة إلى سيق 
البحر : 
a‏ 


مرد كاز بن الحُصين العَتوي حليف حمزةء وبعثه في ثلاثين رَجلاً من المهاجرين 
خاصة» يعترض عِيرأً لقريش جاءت من الشام» وفيها أبُو جهل بن هشام في 
ثلاثمائة رجل. فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص» فاقوا واصطفوا للقتالء 
فمشى مجدي بن عمرو الجهني» وكان حليفا للفريقين جميعاء بين هؤلاء 
وهؤلاءء حتی حَجَرَ بینهم ولم يقتتلوا'''. 


.۰ | 
دصل 


ثم بعث عَبَيْدَة بنَ الحارث بن المطلب في سرية إلى بَطَن رابغ في شوال 
على رأس ثمانية أشهر من الهجرة» وعقد له لواءً أبيض» وحمله مسْطّح بن 
نة بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري» فلقي أبا سفيان بنَ حرب» وهو في مائتين على بَّطن رابغ » على عشرة 
أميال من الجُحْمَة» وكان بينهم الرميُ» ولم يسلوا السيوف» ولم يصطفوا للقتالء 
وإنما كانت مناوشة» وكان سعد بن أبي وقاص فيهم» وهو أرّل من رمى بسهم في 
سبیل الله » ثم انصرف الفريقان على حاميتهم . قال ابن إسحاق : وكان على القوم 
عكرمة بن أبي جهل» وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة. 

فصل 

ثم بعت سعد بن آبي وقاصِ إلى الخرًار في ذي القعدة على رأس تسعة 
أشهرء وعقد له لواءً أبيض» وحمله المقداد بن عمرو» وكانوا عشرين راكبا 
يعترضونَ عيراً لقريش» وعَهدَ أن لا يُجاورَ الخَرّار» فخرجوا على أقدامهم» 
فکانوا یمون بالنهار» ویسیرون باللیل» حتى صبًّحوا المكان صَبيحة خمس» 


۰ ت < )( 
فوجدوا العير قد مرت بالأمس . 


(۱) انظر ابن هشام ٥۹٥/۱‏ وابن سعد ٦/۲‏ والطبري ۲٠۰ ۰۲٥۹/۲‏ وابن سيد 
الناس ۲۲٤/۱‏ وابن کثیر ۲۳۸/۲ و«شرح المواهب اللدنية» ۳۹۰/۱. 

(۲) انظر ابن هشام ٥۹٦ ٥۹٥/۱‏ وابن سعد ۰۷/۲ وابن کثیر ۳۳۸/۲ ۳۳۹. 

(۳) انظر ابن هشام ٦۰۰/۱‏ وابن سعد ۷/۲ وابن سید الناس ۲۲٢/۱‏ والخرار من 


4¥ 


سرية عبيدة بن 
الحارث بن المطلب 


سعد هو اول من رمی 
بسهم قي سببل الله 


سرية سعد إلى بطن رابغ 


غزوة الأبواء وهي أول 
غزوة غزاها بنفسه ار 


غزوة بُواط 


ثم غزا بنفسه غزوة الأبواءء ويقال لها: وَدّان» وهي أول غزوة غزاها 
بنفسه» وكانت في صفر على راس اثني عشر شهرا من مُهاجره» وحمل لواءه 
ا عبد المطلب»› وکان أبيض»› واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» 


وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش» فلم يلق كيداء وفي هذه الغزوة 


وادع مخشيّ بن عمرو الضَمْرِي وكان سيد بني ضمْرة في زمانه على ألا يغزو بني 
ف ولا يغزوه» ول افك وا لە چا ولا ينوا عليه عدوا وکتب بینه 


وبينهم كتاباء وكانت غيبئّه حمسن عشرة ليلة. 
فصل 
ثم غزا رسول الله راط في شهر ربيع الآول» على رأس ثلاثةَ عشرَ شهراً 
من مَهَاجَّره» وحمل لواءّه سعد بنْ أبي وقاص» وكان أبيض» واستخلف على 
المدينة سعد بن معاذء وخرج في مائتين من أصحابه يعترض عير لقريش» فيها 
أمية بن خلف الجُمحي» ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسمائة بعير» فبلغ 
اا وهما جبلان فرعان» أصلهما واحد من جبال جُهينة» مما يلي طريق 


أودية المدينة» وقيل: إنه ابار عن يسار المحجة قريب من خم. 

(1) الأبواء: قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة ثلالة وعشرون ميلا وانظر ابن 
هشام ۰٥۹۱/۱‏ وابن سعد ۸/۲ والطبري ۲٥۹/۲‏ وابن سید الناس »۲۲٤/۱‏ 
وابن کثير ۴٠۲/۲‏ و«شرح المواهب» ۳۹۲/١‏ قال البخاري في «صحيحه» 
۷/۷ قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله 5ة الأبواء ثم بواط ثم العشيرة. 
وأخرج الببخاري ۲۱۸/۷ عن زيد بن أرقم قيل له: كم غزا النبي 5ة من غزوة؟ 
قال: تسع عشرة» کک کم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة» قلت : فأیهم کانت 
آول؟ قال: العشير أو العشيرة» فذكرت لقتادة» فقال: العشيرة» وفي «(صحيحه) 
أيضاً ۸ عن بريدة قال: غزا رسول الله بي ست عشرة غزوة ولمسلم (۱۸۱6) 
عنه أنه غزا مع رسول الله 5ة ست عشرة غزوة. وفي رواية له عنه أن رسول الله كلا 
غزا تسع عشرة غزوة» وقاتل في ثمان منهن . 


1۸ 


الشام» وبين بواط والمدينة نحو أربعة برد فلم یلق کید فرجع ”. 


ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرا من مُهَاجَره يطلب کزز بن جابر 


الفهري› وحمل لواءه على بن أبى طالب رضى الله عنه» وکان أبيض› واستخلف ` 


على المدينة زيد بن حارثة» وكان كرز قد أغار على سرح المدينةء فاستاقه» وكان 
یرعی بالحمی» فطلبه رسول الله به حتى بلغ وادياً يقال له: سَفّوان من ناحية 
بدر» وفاته کُرز ولم يلحقه» فرجع إلى المدينة. 

ثم خحرج رسول الله بيه في جُمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرا 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وکان انض واستخلف على المدينة أا 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي»› وخرج في خمسين ومائة» ويقال: في مائتين من 
المهاجرين» ولم يكره أحدا على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيرا يَعْتَقَبُوتها 

2 
يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام» وقد كان جاءه الخبرٌ بفصولها من مكة فيها 
أموال لقريش» فبلغ ذا الحُشيرةء وقيل: العُشيراء بالمد. وقيل: العُسيرة 
بالمهملة»› وهي بناحية ينبع ۰ وبين ينبع والمدينة تسعة برد فوجد العيرَ قد فاتته 
بأيام» وهذه هي العيرٌ التي حرج في طلبها حين رجعت من الشام» وهي التي وعده 
الله إياهاء أو المقاتلة» وذات الشوكةء ووفًى له بوعده . 

وفي هذه الغزوة» وادع بني مذلج وحلفاءهم من بني ضمْرَة. 

قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة كنى رسول الله َة عليا أبا 


انظر ابن هشام ٠۰۰ ٥۹۸/۱‏ وابن سعد ۰۸/۲ ۰٩‏ وابن کثیر ۰۳٣۱/۲‏ والطبري 
۰۲٢ ۲‏ وابن سید الناس ۲۲٣/۱‏ . 

. ٩/۲ انظر ابن سعد‎ ٩۳ 

۳ انظر ابن هشام ٠۰۰ ٥۹۸/۱‏ وابن سعد ۰۹/۲ ١٠ء‏ والطبري ۲٣۱ ۰۲٣۰/۲‏ 
وابن سید الناس ۲۲٣/۱‏ وابن کثير /. 2 


4۹ 


خروجه في طلب کرز 
الفهري 


غزوة العشيرة 


تراب» ولیس كما قال» فإن النبىّ ب: إنما كاه أبا تراب بعد نكاحه فاطمة» وكان نكاحها 
بعد بدرء فإنه لما دخل عليها وقال: «أيْنَ ابن عَمّك؟» قالت: حرج مُغاضبا فجاءً إلى 
المسجد» فوجده مضطجعا فيه» وقد لصق به التراب» فجعل ينفضه عنه ويقول: «اجلن أبا 
تراب اجلس أبا تراب» وهو أول يوم فيه با تراب . 
فصل 

ئم بعت عب اله بن ثي الأْسَِيّ إلى تَحلَةٌ في رجب» على ر رأس سبعةً 
عشر شهرا م من الهجرةء في اثني عشر رجلاً من المهاجرين » كل انين يعتقبان عَلّى 
بعير» فوصلوا إلى بطن نخلة يرصْدّون عِيراً و وفي هذه السّريّة سمّى 
ا کن ناوین وکان رسول الله ت کتب له کتاباء وأمره أن لا 
نظ فيه حتی سیر يومین» ا ولما قح الكتاب» وجد فيه : إا نَظْرْتَ 
في کتابي هُذاء قاض حٌى تثزل نَخلة ب بيْنَ مََةَ والطًائف» فرص بها ريسا“ 
وتَعْلّمَ لنا من أخبارهم» فقال: سمعاً وطاعة» وأخبر أصحابه بذلكّء وبآنه لا 
يستكرهُهم» فمن حب الشهادة فلينهض» ومن كر الموت» فليرجعْ» وأما أنا 
فناهض» فَمَضصوا كَلّهُم» فلما كان في أثناء الطريق» أضلٌ سعد بن أبي وقاص» 
وعُتبة بن غزوان بعيراً لهما كاتا يخْتقبانه» فتخلفا في طلبه» وعد عبد الله بن 
جحش حتى نزل بنخلة» فمرّت به عِيرٌ لقريش تخمل زبيباً وأدّماً وتجارةٌ فيها 
عمرو بن الحَضرّمي» وعثمانء ونوفل: ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكم بن 
كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمُون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب 
الشهر الحرام» فإن قاتلناهم» انتهكنا الشهرَ الحرام» وإن تركناهم اة دارا 
الحرم ثم أجمعوا على مُلاقاتهم» فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتلهء 


(۱) أخرجه البخاري ٤٤1/١‏ في الصلاة: باب نوم الرجال في المساجدء وفي فضائل 
أصحاب النبي 45: باب مناقب علي بن أبي طالب» وفي الأدب: باب التكني بأبي 
تراب» وفي الاستئذان: باب القائلة في المسجد» وأخرجه مسلم )۲٤١۹(‏ في 
فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب. 


10۰ 


وأسروا عثمان والحكم» وأفْلَّت نوفل» ثم قدمُوا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا من 
ذلك الخمس» وهو أول خمس كان في الإسلام» وأول قتيل في الاسلام» وأول 
أسيرين في الاسلام» وأنكر رسول الله 4 عليهم ما فعلو' واشت تع قريش 
وإنكارُهم ذلك» وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاًء فقالوا: قد أحل محمد الشهرّ 
واشتد على المسلمين ذلك" » حتى أنزل الله تعالى : «يَشالونكَ ُن 
لسر الحرَام فال فيه؟ َل تال فيه كير وصد عن سبيل الله وكَمَر به والمَسشجد 
السر رام وإخراج هله منه َكب عِنْدَ الله وة اک القتل# [البقرة: .]۲٠۷‏ 
يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم» وإن کان کبیراء فما ارتکبتموه أنتم من 
الكفر بالله» والصد عن سبيله» وعن بيته» وإخراج المسلمين الذين هم أهلّه منه» 
والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به أكبرٌ عند الله من قتالهم في 
الشهر الحرام» وأكثرٌ السلف فسروا الفتنة ها هنا بالشرك» كقوله تعالى: 
کک خی لا تون فن [البقرة: ۱۹۳]. ویدل عليه قوله وم لم كن 

هم إلا أن تالا واللّه رتا ما كنا مشر كين [الأنعام: ۲۳] أي: لم يكن مال 
ر > وعاقبته واخرٌ أمرهم» إلا أن تبرّؤوا منه وأنكروه. 


وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه» ويُعاقب من 
لم يتن به ولھذا قال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: #ذوتوا فشتكم 
قال ابن عباس : 2 وحقیقته : نهاية فتنتكم» وغايتّهاء ومصيرً 
أمرها» كقوله : در اما کم کن [الزمر: »]۲٤‏ وکما فتنوا عباده على 
الشرك» فتنُوا على النارء وقیل لهم: ذوقوا فتتکم» ومنه قوله تعالی: < ال 
فتنوا المُوّمنينَ والمُوّمتات ثم لم يتوبوا [البروج: ٠]ء‏ فسرت الفتنة ها هنا 
بتعذيبهم المؤمنين» وإحراقهم إياهم بالنار» واللفظ أعمٌ من ذلك» وحقيقته : 


(۱) انظر سنن البیھقی ۱۲/۹ و۸٥۰ ٥۹٩‏ . 
(۲) انظر ابن هشام ۰٦۰٤ ٦۰۱/۱‏ وابن سعد ۰۱۰/۲ ۰۱۱ وابن سید الناس ۰۲۲۷/۱ 
وابن کثیر .TVIY FIT Fe F1E /Y‏ 


E 


ول مس وأول قتيل. 
وأول أسيرين في الأسلام 


القتال في الأشهر الحرم 


معنى إالغتنة أكبر م“ 


عذَبُوا المؤمنين ليفتتوا عن دينهم» فهذه الفتنة المضافةً إلى المشركين . 

وأما الفتنة التي يضيفهالله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه» كقوله: 
لو كلك نَا بَعْضَهُم ببَعْض) وقول موسی : لان هي إلا فنك تُضل بها من تمَاءُ 
وتهدي مَنْ تَشَاءٌ [الأعراف : ),٥‏ فتلك بمعنی اخر» وهي بمعنی الامتحان» 
والاختبار» والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم والمصائب» فهذه لونء 
وه المشر كن لوف وة المو ن فی ماله ورل رازه لزن خرب والفتنة التي 
يوقعها بين أهل الإسلام» كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية» وبين 
أهل الجمل وصفين» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخر» وهي 
اللتة الي فال فيا الي ب «ستكون فنتةء القَاعِدٌ فيها حير مى القائم» والقائمْ 
فيها حير من المَاشي» والماشي فيها حير من السّاعي»(» وأحادیتُ الفتنة التي 
أمر رسول الله ية فيها باعتزال الطائفتين» هي هذه الفتنة . 


وقد تأتي الفتنة مراداً بها المعصية كقوله تعالى : لومنْهُم مَنْ يفول ائذن لي 
ولا تيه [التوبة: ۹٤]ء‏ يقوله الجدٌ بن قيس» لما ندبه رسول الله اة إلى 
تبوكً» يقول: ائذن لي في القعودء ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفرء فإني لا 
ضير عنهن» قال تعالى: ألا في الفثتة سَقَطًو ا4 [التوبة : ۹٤]ء‏ أي: وقعوا 
في فتنة النفاق» وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر . 

والمقصود: أن الله سبحانه حکم بین أوليائه وأعدائه بالعدل والانصاف» 
ولم يبرىء أولياءّه من ارتكاب الاثم بالقتال في الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبيرء 


(۱) آخرجه البخاري ۲۹/۱۳ في الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» وفي 
الأنبياء: باب علامات النبوة في الاسلام» ومسلم )۲۸۸١‏ في الفتن: باب نزول 
الفتن كمواقع القطر» وأحمد ۲۸۲/۲ من حديث أبي هريرة» وأخرجه الترمذي 
(۲۱۹۵) وأحمد ۱ و٩۱۸‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وأخرجه أحمد 
٤‏ و١٠٠‏ من حديث خرشة بن الحر. 

(۲) انظر «الاصابة ترجمة الجد بن قیس (۱۱۱۰) وابن کثیر .۳٦۲ ۳٦۱/۲‏ 


\o۲ 


وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرٌ وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام» 
فهم أحق بالذمٌ والعيب والعقوبة ‏ لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم ذلك» 
أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات› 
والهجرة مع رسولهء وإيثار ما عند الله» فهم كما قيل : 

واذاالح ای ا جَاءَثمَحاسئه بالف شفيع 


فکيف يقاس ببغيضِ عدو جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن . 
ولما كان فى شعبان من هذه السنة» حولت القبلةء وقد تقدم ذكرٌ ذلك . 
في غزوة بدر الكبرى 

فلما كان في رمضان من هذه السنة» بلغ رسول الله ية خبرٌ العير المقبلة 
٣ 8 a » a 2‏ ۰ 4 . 0 
من الشام لقريش صحبة أبي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما حرجت 
من مكة» وکانوا تجو اریعین وچا وفيها أموال عظيمة لقريش»ء فندب 
رسول الله ب الناسَ للخروج إليهاء وأمر من كان ظهرٌه حاضرا بالنهوض»› ولم 


يحمل لها احتفالاً بليغا لأنه خرج مُضرعا في لاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم 


يكن معهم من الخيل إلا فرّسان: فرس للزبير بن العوام» وفرس للمقداد بن 
السود الكندي» وکان معهم سبعون بعيرا يعتة ا والثلاثة على البعير 
الواحد» فکان رسول الله َء وعلي» و وا مرت الغنوي» يعتقبُون 


7( 
بعيرا ٠‏ وزيد بن حارثة» وابثه وكبشة موالي رسول الله ية يعتقَبُون بعيراً وأبو 


)1( هذا قول ابن إسحاق كما في «السيرة 11۳/١‏ و١/١١٤»‏ والذي جاء فى مسند أحمد 
SS‏ تلائة على بعير آي 
يتعاقبون _ وكان آبو لبابة وعلي بن أً بي طالب زميلي رسول الله ي قال : وكانت عقبة 


رسول الله بيه قال فقال: NEE‏ أنتما بآقوى مني = 


\or 


تحويل القبلة 


بكر» وعمر» وعبدٌ الرحمن بن عوف» يعتقبُونَ بعيرا» واستخلف على المدينة 
وعلى الصلاة ابن أمٌ مكتوم» فلما كان بالرًّوحاء"“ رد أبا لبابة بنَ عبد المنذرء 
واستعمله على المدينةء ودفع اللواء إلى مُصعب بنِ عمير» والراية الواحدة إلى 
eS‏ والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذء وجعل على الساقة 
بنَ بي صَحْصَعَةَ» وسار» فلما قَرْبَ من الصَفرَّاء» بعث بَنْبَسَ بنَ عمرو 
ا bs‏ الزغباء إلى بدر يتجسّسان أخبار العير. وأما أبو سفيان» 
فانه بلغه مخرج رسول الله َي وقصده إياه» فاستأجر ضمْضَم بنَ عمرو الخفاري 
إلى مكة» مُستصرخاً لقريش بالتّفير إلى عيرهم» ليمنعوه من محمد وأصحابه» وبلغ 
الصريخ أهل مكة» فنهضوا مُسرعين» وأوعبوا' ' في الخروج› فلم يتخلًفْ من 
أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهب» فإِلَّه عرض عنه رجلاً کان له عليه دين» وحشدٌوا 
فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني 
عدي» فلم يخرٌج معهم منهم أحد» وخرجوا من دیارهم کما قال تعالی : ِبَطراً 
وَرئاءَ الاس وَيَصدونَ عن سیل الل [الأنفال: ١۷٤]ء‏ وأقبلوا كما قال 
رسول الله ک: : «بخْذّهمْ وَحَديدهم» اده تاد ر وله" وجاؤوا على حرد 
قادرین»› وعلى حمية» وغضب» وحتق على رسول الله وأصحابه» لما بریدون 
من أخذ عيرهم» وقتل من فيهاء وقد أصابُوا بالأمس عمرو بن الحضرمي» والعير 
التي كانت معه» فجمعهم اله على غیر میعاد کما قال لله تعالی: ولو تواعذتّم 
لاخكَلَتّم في الميعادء ولكنْ لضي الله مرا كان معو لا4[الأنفال: .]٤١‏ 


ولما بلغ رسول الله ية خر وج قریش › استشار أصحابه» فتكلم المهاجرون 
فاحستّواء ثم استشارهم ثانياً» فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثالاًء 


2 ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما » وسنده حسن» وصححه الحاكم ۳/ ٠۲١‏ ووافقه الذهبي . 
() بفتح الراء وسكون الواو: قرية على نحو أربعين ميلا من المدينة. 

)۲( يقال : أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 

(۳) في «السيرة» 1۲۱/۱ عن ابن إسحاق : فلمارأى رسول الله بلا قريشا تصوب من العقنقل 
وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها تحادك وتكذب رسولك» اللهم فنصرك الذي وعدتني» اللهم أَحنْهُمٌ الغداة؛. 


of 


ا 
e‏ 


ففهمت الأنصارٌ أنه يعنيهم» فبادر سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله! كأنَكَّ 
عرض بنا؟ وكان إنما يعنيهم» لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود 
في ديارهم » فلما عزم على الخُروج» استشارهم ليعلم ما عندهم» فقال له سعد: 
لعَلَكَ تَحْشَّى أن تون الأنصارٌ رى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني 
أقول عن الأنصار» وأجيب عنهم: فاظعَنْ حَيْتٌُ شفْت» وَصل حَبْل مَنْ شت 
وافطُعَ حَبْل مَنْ شت وخذ من ماتا ما شعت وَأعطتا ما شفْت» وَمَا دت ما 
کان اح لتا مما ركت وما أمَرْت فيه من أمر قاهرا ت لامرك » قواللّه لن 
سرت حى تبلغ ار من غمداد» سيرد مَعَكَ» وَوَاللّه أن استَغْرضت با هذا 
الَحْر خضتَاه مَعَكَ. وقال لَه المقدَادٌ: لا تقول لَك كَمَا قال قَوْمٌ مُوسّى لمُوسى : 
اذهب أت وَربْكَ فقاتلا إنّا َا هتا قَاعدُون» ولَكتًا اتل عَنْ يَمينكٌ» وَعَنْ 
شمَالكَ» ومن بين يَدَيْكَ» وَمنْ حَلْفكَ. فأشرق وَج رَسول اللّهلٍ وسر ما 
سَمِحٌ من أصحابه» وقال: «سيرُوا وأبشرواء فلن اللَة قد وَعَدَني إِخْدَى الطائفيّن 
وإّي قَذ رايت مَصارع اقم . 


(۱) اورده ابن هشام في «السیرة ٦۲٥/۱‏ بدون سند» ورواه ابن کثیر ۳۹۵/۲ بنحوه 
ونسبه إلى ابن مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن 
آبیه» عن جده مرسلا ونسبه الحافظ في «الفتح؛ ۲۲١/۷‏ إلى ابن أبي شيبةء 
وأخرج البخاري ۲۲۳/۷ من حديث ابن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود 
مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل بهء أتى النبي ية وهو يدعو على 
المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنا 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين يديك وخلفك». فرأيت النبي ءَي أشرق وجههء 
وسره قوله. وأخرجه أحمد ۱ و۲۸٤۰‏ والحاکم ۳٤۹/۳‏ وصححه ووافقه 

الذهبي وأخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حديث أنس بن مالك قال: إن رسول الله ل 
شاور حین بلغه إقبال أبي سفیان» قال: فتکلم آبو بکر» فأعرض عنه» ثم تکلم عمر 
فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة» فقال: إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده 
لو أمرتنا آن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد 
لفعلنا. . . وفيه: فقال رسول الله َل : «هذا مصرع فلان»» قال: ویضع يده على 
الأرض ها هنا وها هناء قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ي » وفي = 


\oo 


لم يشهد بدرا زهري 


فسار رسول الله ي إلى بدر» وخقض أبو سفيان فلأحق بساحل البحر» ولما 
رأى أنه قد نجاء وأحرز العير» كتب إلى قريش : أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم 
لتحرزوا عيركم» فأتاهم الخبر» وهم بالجُحْفة» فهكُوا بالرجوع» فقال آبو جهل : 
ولله لا نرجع حتی نفدم راء فنقیم بهاء ونطعم مَنْ حَضرنًا م من العرب» وتخافتًا 
العربٌ بعد ذلك» فأشار الأخنس بن شريق عليهم a‏ فعَصَوْه» فرجع هو 
وبنو رُهرة» فلم پشهد بذرا زُهري» فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس» فلم 
يزل فيهم مطاعاً معظماء وأرادَث بنو هاشم الرجوع» فاشتدٌ عليهم أبو جهلء 
وقال : لا قافتا هذه الوصابة حتى برع فسارواء وسار رسول الله بایغ حتی نزل 
ا ی ا و ر «اًد شيروا عَلَیَ ذ في المَنزل». فقال الحبَابُ بن 
المنذر: يا رسول الله! أنا عالم بها وبقلبهاء إن أن سير إلى قب قد 
عرفناهاء فهي كثيرة الماء» عذبة» فننزل عليها ونَسبق القوم إليها ونور ما سواها 
من المياء(٠.‏ 


وسار المشر كرت سراف بريدرن الما عد وا إلى بدر 
يلتمسون الخبرء فقدمًوا بعبدين لقريش»› ورسول الله ل لو قائم يبصلي»› > فسالهما 
أصحابه : e‏ 2 کک ا ا 


كون المتكلم سعد بن عبادة نظر» لأنه لم يشهد بدراء وإن کان يعد فیهم لکونه ممن 
ضرب له بسهمه» قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن النبي ل اة استشارهم في غزوة بدر 
مرتين. الأولى وهو في المدينة اوا ار ا وذلك بين في 
رواية مسلم» والثانية كانت بعد أن خرج كما في رواية البخاري» ووقع عند الطبراني 
أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب. 

(۱) رواه ابن هشام 1۲۰/۱ عن ابن إسحاق قال: فحدثت عن رجال من بني سلمة. . 
وفيه جهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمةء وقد وصله الحاكم 
۰٤۲۷ ۳‏ وفي سنده من لا يعرف» وقال الذهبي: حدیث منکر» وذکره ابن 
كثير في «البداية ۱١۷/۳‏ عن ابن عباس» ونسبه للأموي» وفيه الكلبي» وهو متهم . 


1١ 


وراء هذا الكثیب . فقال: کم القوم؟ فقالا: لا عِلم لناء فقال: كم ينحرونً ك 
بوم؟ فقالا :یوما شرا و برها عا فقال رسول الله بي : القومّ ما بين تسعمائة 
إلى الألف» فأنزل اله عر وجل في تلك الليلة مطراً واحداًء فكان على المشركين 
وابلاً شديداً منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلا طهرهم به» وأذهب 
عنهم رِس الشيطان» واا وصلًب به الرملء وثبت الأقدام» وميد 
به المنزل» وربط به على قلوبهم» فسبق رسول الله له وأصحابه إلى الماءء فنزلوا 
عليه شطرَ اليل وصنعوا الحياض» ثم غوّروا ما عداها من المياهء ونزل 
رسول الله ي وأصحابه على الحياض. وبني لرسول الله بي عريش يكون فيها 
e a a‏ 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله» فما تعدى أحد 
منهم موضع إشارته' 

فلما طلع المشركون» وتراءى الجمعان» قال رسول الله عل : تة : «اللَهه هذه 
ر جات پنیلھا ورا جائ فمالك ولب زره وام ورن 
یدیه» واستنصر ره وقال: «اللَهيً جز لي ما وعَڏتي» لَه ا ند عهدك 
وَوَعَدَّا» لرن الى فن ورا وقال: يا رسول الله! أبشر» فوالڏذي نفسي 

ه» لَيْنجرَنٌ اللَ لك ما وَعَدَك . 


)١(‏ انظر «مسند أحمده ١١۷/١‏ من حديث علي» وسنده صحيح» وصحیح مسلم 
۷۷۹( من حديث أنس. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۹۳) من حدیث عمر قال: لما کان يوم بدر» نظر رسول الله ل 
إلى المشركين» وهم ألف» وأصحابه ثلائمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل 
نبي الله پا القبلةء ثم مد يديه» ر يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم آت ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض»ء فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه» 
فاتاه آبو بکرء فأخذ رداءه» فألقاه على منکبیه ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي 
الله كفاك مناشدتك ريك فإنه سينجز لك ما وعدك. . . وصححه الترمذي وعلي بن 
المديني» وأخرجه أحمد ۳۰/۱ و۳۲ وأپو داود وأخرج البخاري ۲۲١ ۲۲٤/۷‏ = 


10%۷ 


واستنصر المسلمون الله اسار وأخلصوا له وتضرَعوا إليه» 


حى الله إلى مَلائكته : أي مَعَحُم فوا الذي را سَألقي في فُلُوب الَذِينَ 

معنىمردفين ٠‏ كَمَروا الوْعْبَ [الأنفال: ١١]ء‏ وأوحى الله إلى رسوله ني مُمذكم بالف من 
المَلئكة مُرْدفينً [الأنفال: 4]» قرىء بكسر الدال وفتحها'“» فقيل: المعنى 
إنهمْ رذْفٌ لكم. وقيل : يرد بعضهم بعضاً أرسالاً لم يأتوا دَفعةً واحدة. 


ِد د 


فإن ها هنا أنه کک ا دفي سودق آل e‏ قال : 


رل؛ ل تبروا و هذا 0 
ر بخْمْسَّة آلاف من المَلائكة مسوّمین ا ]آل عمران: c[1Y4‏ فكيف الجمع 


بینهما؟ 


الاختلاف في إمداد اله لهم 


قيل: قد اخثلف في هذا الامداد الذي بثلاثة الافء والذي بالخمسة 


على قولین : 


أحدهما: أنه كان يوم أحدء وكان إمداداً معلَقاً على شرط» فلما فات 


: ا و n E e‏ 
شرطه» فات الامدادء وهذا قول الضحاك ومقاتل› وإحدی الروايتين عن 
عكرمة. 


(۱( 


والثانى : أنه كان يوم بدر» وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. 
والترمذي وابن جرير من حديث ابن عباس قال: قال النبي بي يوم بدر: «اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئت لم تعبده فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك . 
فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر. 

قرا ابن کثیر وآبو عمرو» وعاصم»› وابن عامر» وحمزة» والکسائي «مردفین؟ بکسر 
الدال» وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم «مردفين؛ بفتح الدال» والحجة لمن كسر الدال 
أنه جعل الفعل للملائكة فأتى باسم الفاعل من «أردف»ء والحجة لمن فتح الدال أنه 
جعل الفعل لله عز وجل» فأتى باسم المفعول من «أردف» والعرب تقول: أردفت 
الرجل: أركبته على عجز دابتي خلفي» وردفته: إذا ركبت خلفه: «زاد المسير؛ 
۲ بتحقيقناء والحجة ص ٠٤١‏ لابن خالويه. 


10۸ 


والرواية الأخرى عن عكرمةء اختاره جماعة من المفسرين. وحجة هؤلاء أن 
يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال: #ولقذ نصَرَكم الله بجذر وأشم أذ 

موا الله لعَلَكُمْ تَشَكُرونَ تقون للمُوْمنينَ أل يَكُفيكُم أن دكم ربكم تلن 
آلاف من المَلائكة مرلن > بلی ِن تصبروا وتتقو قوا# [ال عمران: ۱۲۴۳ ]۱۲١‏ 
إلى أن قال: (وما جِعَلَهُ الله) أي : ا الامداد إلا بشری لک ولتطمئن 
قلوبكم به). قال هؤلاء: فلما استغاثواء أمدّهم بتمام ثلاثة آلاف» ثم أمدهم 
بتمام خمسة الاف لما صبرٌوا واتقوا» فكان هذا التدريج» ومتابعة الامدادء 
أحسنَ موقعاًء وأقوى لنفوسهم» وأسرّ لها من أن يأتي به مرةَ واحدة» وهو 
بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 


وقالت الفرقةٌ الأولى: القصة في سياق أحدء وإنما ادخل و بدر 
اعتراضاً في أثنائهاء فإنه سبحانه قال: وإ عَدَوْتَ من أَهْلِكَ ىء المُؤْمِنينَ 
مقاعدً للقتال» واله مع علي إذ مَمّت طائفتان نكم أن تفلا وال ا 
وعَلى الله ۾ یتو گل المُومنُون) [ال عمران: ١۱۲]ء‏ ثم قال: #ولقد مركم 
الله در ونم له فاقوا الله نلُم تشكرون4 ال عمران: ۱۲۳]ء فذگرهم 
نعمته عليهم لما نصرهم ببدرء وهم أذلةء ثم عاد إلى قصة أحدء وأخبر عن 
قول رسوله لهم: أن يَكُفيكُم أن يُمدكم ربكم بثلانة آلافِ من المَلائكة 
منزلين)» ثم وعدهم أنهم إن صبرٌوا وانقّواء أمدّهم بخمسة الاف» فهذا من 
قول رسوله» والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آالاف» وإمدَادٌ 
بدر بألف» وهذا معلّق على شرط»ء وذلك مطلق» والقصة في (سورة آل 
عمران) هي قصة أحد مستوفاة مطولة» وبدر كرت فيها اعتراضاًء والقصة في 
سورة الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة» فالسياق في (آل عمران) غير السياق 
في الأنقال. 


يوضح هذا أن قوله: ویاو كم من فَوْرهمْ هذا [ال عمران: »]۱۲١‏ 
2 و 
قد قال مجاهد: إنه يوم أحد وهذا يستلزمٌ أن يكون الامداذ المذكور فيه 


1۵۹ 


طلب المبارزة 


فلا يصح قولّه: إن الإمداد بهذا العدد كان يوم بدر» وإتياهم من فورهم هذا 
يوم أحد. والله أعلم. 
فصل 

وبات رسول اله بي يصلي إلى جذع شجرة هُناك» وكانت ليلة الجمعة 
السابع عشرَّ من رمضان في السنة الثانية » فلما أصبحواء أقبلت قريش في كتائبهاء 
واصطف الفريقان» فمشى حكيمُ بن حزام» وعتبة بن ربيعة في قريش» أن يرْجِعُوا 
ولا يقاتلواء فابى ذلك أبو جهل» وجری بینه وبين عتبة کلام أَحْمَظةُء وأمر آبو 
جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو» فكشف عن اسْته» 
وصرخ: واعَمُراه» فحمي القوم» ونت الحربٌ» وعَدّل رسول الله كلا 
الصفوفَ» ثم رجع إلى العَريش هو وأبو بكر خاصة» وقام سعد بن معاذ في قوم 
من الأنصار على باب العريش» يحمون رسول الله بل . 

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عَتبة» يطلبون المبارزة» فخرج 
إل ثلاثةً من الأنصار: عبد الله بن رواحة» وعوفٌ» ومُعَوّدٌ ابنا عفراء» فقالوا 
لهم : من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكقَاءٌ كرام وإنما ريد بني عمناء 
فبرز إليهم على وعبيدة بن الحارث وحمزةء فقتل علي قَرْلَه الوليد» وقتل حمزة 
قرنه عتبة» وقيل : > واتاف عة وقره ضربتين» فك علي وحمزة على 
قرن عبيدة» فقتلاه واحتملا عبیدة'“ وقد قطعت رجله» فلم يزل ا حتی 
مات الا 
)١(‏ أخرجه أحمد ١/۷١١ء‏ وأبو داود )۲٠٠٠١(‏ في الجهاد: باب المبارزة من حديث 


على » وإسناده قوي . 
(Y)‏ الضمن : هو المريض الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو کسر وغیره» 


قال الشاعر: 
ما خلتني زلت بعدكم ضمنا أشكو إليكم حمَوّة الألم 


(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۰۱۸۷/۳ ۱۸۸ عن ابن عباس» وسنده حسن . 


1۰ 


وكان علي يسم بالله : لنرلت هذه اليه فيهم : #هذان حَصْمَان اختصّمُوا في 


ربمم الآية [الحج: ۱۹]'. 


ثم حمي الوطيس واستدارت رَحى الحرب» واشت القتال» وأخد 


رسول الله ية فى الدعاء والابتهالء ومناشدة ربّه عز وجل»› حتی سقط رداؤه عن 
منكبيه» فردّه عليه الصديق» وقال: بغض فناشدَتكٌ ربك فإِلَهُ منج لَك ما 


وَعَدٌَ. 


فأغفى رسول الله َة إغفاءة واحدة» وأخذ القوم النعاس في حال الحرب» 


ثم رفع رسول الله ی رأسه فقال: بش یا ابا بكر! هذا جيل عَلَّى تايه 


الَقم» )۳( 


وجاء النصر» وأنزل الله جنده» وأيد رسوله والمۇمنین› ومنحهم أكتاف 


(۱) 


(Y) 
(۳) 


أخرجه البخاري ۰۳۳۹/۸ ۳۳۷ من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الي 
(هذان. خصمان اختصموا في ربهم) نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبیه يوم برزوا 
في يوم بدر» ورواه البخاري أيضاً ۸/ ٣٣۷‏ عن علي قال: آنا آول من يجو بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس بن عباد راويه عن علي: وفيهم نزلت (هذان 
خصمان اختصموا في ربهم) قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبةء فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا 
علي كما قال المؤلف . 

هو في «صحیح مسلم؟ وقد تقدم قریباً ص۵۷٥۱‏ ۱۵۸ . 

ذكره ابن هشام في «السيرة» ٠1۲٦/١‏ 1۲۷ بلا سندء وأخرجه الأموي كما في ابن كثير 
۲ من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري» عن عبد الله بن تعلبة بن صعير» وسنده 
حسن» ولفظه أن أبا جهل حين التقى القوم» قال: اللهم أقطعنا للرحم واتانا بما لم 
نعرف» فأحله الغداةء فكان هو المستفتح» فبينما هم على تلك الحالء وقد شجع الله 
المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم خفق رسول اله بل 
خفقة في العريش» ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته اخذ بعنان 
فرسه يقوده» على ثنایاه النقع » أتاك نصر الله وعدته». وروی البخاري ۲٤۲/۷‏ عن ابن 
عباس أن النبي ب قال يوم بدر: «هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب» . 


11 زاد المعاد ج ۳م٠٦‏ 


اشتداد القتال 


التصر 


ظهور إبايس في صورة 
سراقة الكذاني 
ووسوسته لقریش 


استشهاد عمير بن الحمام 


المُشركينَ أسراً وقتلاًء فقتلوا متهم سبعين» وأسرُوا سبعين 
فصل 

ولما عزموا على الخروج» ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب» 
فتبدّى لهم إبليسٌ في صورة سراقة بن مالك المُألجي» وكان من أشراف بني 
كنانة» فقال لهم : لا غالب لكم الوم من الناسء SS‏ 
كنانة بشيء تکرهونه» فخرجوا والشيطانْ جار لهم ل يفارقهم»› فلما تعبَّؤو 
للقتال» ورأى عدو الله جن الله قد نزلت من السماء» فرَّء ا 
فقالوا: إلى أين يا سُراقة؟ ألم تكن فَلْتَ: إنك جار لنا لا تفارفتا؟ فقال: إني أرى 
ما لا ترون» إني أخاف الله واللَهٌ شديدٌ العقَّاب'“ وصدق في قوله: إني أرى ما 
لا ترون» وكذب في قوله : إني أخاف الله » وقيل: كان خوفه على نفسه أن يَهَلكَّ 
معهم» وهذا أظهر . 

ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قَلَة حزب الله وكثرة أعدائه» ظلُوا 
أن الغلبة إنما هي بالكثرة» وقالوا: عر هؤلاء ديهم [الأنفال: ۹٤]ء‏ فأخبر 
سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة» ولا بالعدد» والله عزيز لا يُغالب» 
حكيم ينصر من يستحق النصر› وإن کان ضعيفا» فعزتّه وحکمتّه أوجبت نصرّ 
الفئة المتوكلة عليه. 

ولما دنا العدو وتواجه القومُ» قام رسول الله 4 في الناس» فوعظهم» 
وذکرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصر» والظفر العاجل» وثواب الله 
الآجلء› راخبرهم أن اث قد أوجب الجنة لمن استشهد في سيلو فقام عمير بن 
الحْمَام» فقّال: يا رسول الله جنه عَرْضَهًا السّماوات والاأزض ؟ قال: «تَعَمْ». 
قال: بخ تج تا ستول الله قال :ما ملك على ولك بخ بخ؟» قال: ارال يا 


رول الله إل لا رَجَاءً أن أكون من أَهْلهَاء قال : «إَِكَ من أَهْلِهًا» قال: فا 


)۱( ابن هشام ٦٦۳/۱‏ وابن کثیر ۲/ ۳۲٣٤ء‏ ۳٣٣٤ء‏ ولاشرح المواهب» ٤۲۳/١‏ . 


1۲ 


ص 
ق 
قتي 


وأخذ رسول الله ج يو ملء ء كمه من الحصباء E‏ 
تترك رَجُلاً منهم إلا ملأت عينيه» وشغْلُوا بالتراب في أعي عيتهم وشل امون 
بقتلهم» فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله. ورت رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ ولكنّ 
الله رَمَى [الأنفال : .]۱١‏ 


وقد ظن طائفة أن الآية دات على : نفي الفعل عن العبد» وإثباته لله وأنه هو 
الفاع"ٗ حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع . 
و أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداءَ الرّمي» ونفى عنه الايصال الذي 
لم يحصل برمیته فالرميٰ يراد به الحذفُ والاإيصال» فأثبت لنبيه الحذفَ» ونفى 
عنه الإيصال. 


(۱) آخرجه أحمد ۱۳۹/۳ ۱۳۷ ومسلم (۱۹۰۱)ء والحاکم ٤۲٦/۳‏ من حديث أنس بن 
مالك وقوله: «بخ بخ فيه لغتان: إسكان الخاء» وكسرها منوناء وهي اسم فعل بمعنى 
استحسن » تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير» وقوله: «فأخرج تمرات من قرنه» أي 
جعبة النشاب. 

(۲) أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند قال فيه الهيثمي :۸٤/٦‏ رجاله رجال 
الصحيح أن النبي َل قال لعلي : «ناولني فا من حصی» فناوله» فرمی به وجوه القو 
فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت: (وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى) وفي حديث عبد الله بن صعير المتقدم: وأمر رسول الله لا فأخذ كفا من 
الحصى بيده» ثم خرج» فاستقبل القوم» فقال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم بهاء ثم قال 
لأصحابه : «احملواء فلم تكن إلا الهزيمة» فقتل الله من قتل من صناديدهمء وأسر من 
آسر منهم٤»‏ وعن حکیم بن حزام قال: لما کان یوم بدر أمر رسول الله بل » فأخذ كفا من 
الحصى» فاستقبلنا به فرمى بها» وقال: «شاهت الوجوه»» فانهزمناء فأنزل الله 
عز وجل: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) قال الهيثمي في «المجمع؟ :۸٤ /٦‏ رواه 
الطبراني» وإسناده حسن. وانظر ابن کثیر ۲/ ۲۹۵. 


1۳ 


شان باو ما رمت إذ 


رمیت... 


مشاركة الملائكة 


قصة إبليس مع آبي جهل 


وكانت الملائكة يومئذ تبادرٌ المسلمين إلى قتل أعدائهم» قال ابن عباس : 
ضربة بالسَوْط فوقه» وَصَوْتٌ الفارس َوه يمُول: أقْدِمْ حَْرُوم» ِد ظز إلى 
المشرك مام مُسَلقياًء تَر اله قدا هو قذ خطم أنفة» وشق وَجهة» كضربة 
الط فاخضر ذلك أَجمَمء فَجَاءَ الأنصَاري» فَحَدَتَ بذلك رَسول الله لاء 
فقال: «صَدَفت ذلك من مدد السَمَاءِ الثالخة ٠‏ . 


وقال أبو داود المَازني: «إني لاأتبع رجلا من المُشركينَ لأضربه» إذ وقع 
E E e‏ 
راسه قبل آن صل إليه سَيّْفي» فعرفت آنه قد قتله غيري»"' . 


وجاء SS‏ سیر E‏ : إن 


اا القومء u E‏ ا 
قد َد ادك الله بل ريم . وأسر من بني عبد المطلب ثلاثة : العباسٌ» وعقيل» 
ونوفل بن الحارث' . 


وذكر الطبراني في «معجمه الكبير» عن ر قال: لما رای 
فو ا ي أشفق أن يلص القتل إليه» فشكت 
به الحارث بن هشام» وهو يظنّه سُراقة بن مالك» E‏ 


ٿم حرج هاربا حتى ألقى نفسّه في البحر» ورفع يديه وقال: اللَهّمّ إنّي أسألكَ 
نَظرتَكَ إِبّاي» وخاف أن يخلص إليه القتل» فأقبل أبو جهل بن هشام» فقال: يا 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷١۳(‏ في الجهاد: باب الامداد بالملائكة من حديث عمر رضي الله 


عنه. 

(۲) أخرجه ابن هشام في «السيرة» 1۳۳/١‏ وأحمد في «المسند» ٤٠١/٥‏ من طريق ابن 
إسحاق» حدثني آبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن عن ابي داود المازني» 
وسنده حسن . 

(۳( أخرجه أحمد ١١١/١‏ من حديث علي رضي الله عنه» وسنده صحيح . 
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معشر الاس ! لا َهزمَتكّم خذلان سُراقة إاكم» فان كان على ميعاد من مُحكدء 
اا و و فانَهُم قد عجلواء فوالّلات والعُرّی» ١‏ 


: ےه ہو ار کا راو ا ر 2 
نرجع حتی تقرتهم بالحبال» ولا آلفیّن رجلا منکم قتل رجلا منهم» ولكن خذوهم 
RL‏ ا )1( 

أخذا حتى نعرفهم سوء صنيعهم 5 


ى 
ا 


واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم» فقال: اللَهَمّ أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا 
تزف اح الغداة الهم أا كان حك إلبك رأرضى عند انمره الب 
فأنزل الله عز وجل : إن تشتفتځوا ققد جَاءَكُمٌ الفح وان نوا فهو حير لكي 
ون تَعُودُوا نع ولنْ ني ڪَنْکُم فنتکم سَيناً ولو كَثرَث وأ الله مع المُؤمنين) 
[الأنفال: .]٠۹‏ 


ولما وضع المسلمون أيديّهم في العدو يقتلون ويأسرون» وسعد بن معاذ 
واقفأً على باب الخيمة التي فيها رسول الله ب وهي الحَريش متوشحاً بالسيف في 
ناس من الأنصار» رأی رسول الله ية في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصتَعَ 
الاس فقال رسول الله کل : «كأك تَكرَهٌ ما يْصْتَعٌ النَاس؟» قال : أجل والله كانت 
أول وقعة أوقعها الله بالمشركين» وكان الاثخان في القتل أحب إلى من استبقاء 
الخال 


و و و 
ولما بردت الحربٌ» وولى القوم منهزمين»› قال رسول الله ب : «مَنْ ينظ 


چ لی ی مر و 
وآخذ بلحْيته فقال: أت بُو جَهْل؟ فقال: لمن الدًائرة اليوم؟ فقال: لله 
وَلرسوله» وهل أخرَاك الله يا عدو الله؟ فقال: وهل فرق رَجلِ قله قَومه؟ فقتَلةٌ 


عبد الله » ثم أتى النبي بي فقال: قتله : فقال: «الله الذي لا إله إلا هُو» فردَدَهًَا 


e 


)۱( أورده الهيثمي في «المجمع؛ ٠۷۷/1‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد العزيز بن عمرانء 
وهو ضعيف» ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: متروك احترقت كتبه» تحدث من 
حفظه» فاشتد غلطه . ۰ 

(۳) ذکره ابن هشام 1۲۸/۱ . 
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دعاء بي جهل لربه 


كراهة سعد بن معاذ 
لأسر المشركين 


إجهاز ابن مسعود على 
أبي جهل 


قتل آمية بن خلف وابنه 


انقطاع سيف عكاشة 


ثلاث ثم قال: الله أكبر» الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده» انطلتق أرنيه» فانطلقنا فأريته إياهء فقال: «هذا فرْعَونُ هذه 


الامَّة»'. 


ٍ ع ت‎ ٤ 
وام قد ارخ ن عوف أميَّةَ بن خحلف› وابنه علياء فابصره بلال»‎ 


وكان أمية يعدَبّه بمكة» فقال: رأسُ الكفر أمية بن خلف» لا نَجَوْتٌُ إن تَجّاء ثم 
ا ی جماعة من الأنَصّارء واشتد عبد الرحمن بهما پحرزهما منهم› 


رو 


فأدركوهم» فشعَلَهم عَنْ أمية بابنه» ففرغوا منه» ثم لَحقُوهماء قال لَه عَبْدُ 
الرحمن: ابرك› فرك فالقی تقس عَلَْه» فَصَرَبُوه بالشیٰوف من تحته حى لوف 
وأصابَ بعض السيوف رجْل عبد الرحمن بن عوف» قال له أمية قبل ذلك: مَن 
الرَجل المُعَلّمّ في صذره بريشة نَعَامَة؟ مال : ذلك حمزة بن عبد المطلب. فقال: 
داك الذي قَعَل با الأفاعيلء وكا مع عبد الرحمن أدراځٌ قد استلبهاء فلما راه أميه 
قال له: أنا حَيْرٌ لَك من هذه الأدراع» فاألقَاهَا وأخذه» فَلَمّا قتله الأنصارُء كان 


و 


ر 4 a E‏ 
قول يررحم الله بلالاء فجَعَني بأذرَاعي ویاسیری" : 


وانقطع يومئذ سيف عُكاشة بن محْصن» فأعطاءُ التب ٤‏ جدلاً من حَطَّب» 
فقال: «دذونَّكَ هذا»» فلما أخذه عكاشة وهرّه» عاد فى يده سيفا طويلاً شديداً 


(۱) آخرجه مختصراً البخاري ۲۲۹/۷ فى المغازي: باب دعاء النبي ية على كفار قريش» 
وباب شهود الملائكة بدرٰ ومسلم )۱۸٠١(‏ في الجهاد: باب قتل أبی جهل› وأحمد 
۳ ۱ و۱۲۹ و٣۲۳‏ من حدیث أنس» وأخرجه بطوله أحمد ٤٤٤/١‏ من حديث ابن 
مسعود» ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
٠٦‏ عن الطبراني» وقال: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة»› 
وهو ثقة. 

)۲( استصرخ . 

(۳) آخرجه ابن هشام ٦۳۲/١‏ عن ابن إسحاق» وسنده حسن» وأخرجه بنحوه البخاري 
٤‏ في الوكالة : باب إذا وكل المسلم حربيا. . . » و۷/ ۲۳۳ . 


۱٦ 


أبيض» فلم يزل عند يقاتل به حى فقتل في الرّدة يام أبي بكر ”. 


ولقي الزبير عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مَدَجَجّ في السلاح لا يُرّى منه نل الزببر مبيدة بدربته 
إلا الحَدَقّء فحمل عليه الزبيرٌ بحربته» فطعنه في عینه» فمات» فوضع رجله على ا 
الحربة» ثم تمطّى» فكان الجَهْدٌ أن نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله 
إياها رسول الله ب فأعطاه إياهاء فلما قيض رسول الله :ى أخذهاء ثم طَلَبها 
بُو بكر» فأعطًاه إياهاء فلما بض أبو بكر» سأله إياها عمرء فأعطاه إياهاء فلما 
قيض عُمرُء أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاء إياهاء فلما بض عثمانُ» وقعت عند 


آل عليء فطلبها عبد الله بن الزبيرء وکانت عنده حتی قَتلٌ. 


و 


e‏ : ت ا ا 

وقال رفاعة بن رافع : رُميت بسهم يوم بدر» فممئت عيني ۰٠‏ فصق فيها فقء عين رفاعة بن رافع 
ر اک ل OE‏ ۳ 
رَسُول الله ٤‏ ودعا لي» فما اذاني منها شيء '. 


ولما انق نقضت الحربُ» أقبل رسول الله ٤ة‏ حى وَقَف على المَنْليٍ فقال : 
ل کل و ا زى ` 

«بئس عشيرة النبي کنتم لنبیکم» کذبتمُوني» وصدقني التاسْ» وخذلتموني وقوفه ل على القتلى 

3 e a ET e. 7% 

وتصرلي النَاسُ» وأخرجتموني واواني التاس» 

)١(‏ سيرة ابن هشام 1۳۷/١‏ عن ابن إسحاق بغير سند. 

(۲) أخرجه البخاري ۷/ ۲٤١‏ في المغازي: بعد باب شهود الملائكة بدراً. 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة؛ فيما ذكره الحافظ ابن كثير في السيرة ٤٤۸/۲‏ من طريق 
الحاكم أخبرنا محمد بن صالح» أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن 
المنذر» أآخبرنا عبد العزيز بن عمران» حدثني رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن 
رافع عن آبيه» وقال: وهذاً غريب من هذا الوجه» وإسناده جید» ولم یخرجوه» ورواه 
الطبراني من حديث إبراهيم بن المنذرء وما ندري كيف يكون هذا الاسناد جيداء وفيه 
عبد العزيز بن عمران الزهري الذي قال فيه النسائي : متروك» وقال البخاري: منكر 
الحديث لا يكتب حديثه» وقال بو حاتم : ضعيف الحديث منكر الحديث جدا» وضعفه 
الترمذي والدارقطني› وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهيرء وقال عمر بن شبة : 
کان کثیر الغلط في حدیثه احترقت کتبه» فکان یحدث من حفظه . 

. . عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله.‎ 1۳۹/١ أخرجه ابن هشام‎ )٤( 
= عن عائشة مرفوعا بلفظ : «جزاكم الله‎ ٠۷١/١ وهذا ستد معضل. وأخرجه أحمد‎ 


1Y 


ثم امر بهم» فسُجبوا إلى قليب من فلب بدرء فطْرځُوا فیه» ثم وقف 
عليهم» فقال: «يا عَنبة بن رَبيعةًء ويا شَيبة بن رَبيعَة» ويا فلانُ» ويا فُلانُء 
هَل ودم ما وعدكم رکم حَقَاًء ئي وَجَذتُ ما وعَدني ري حًا فقال 
عمر بن الخطاب+ يا رَسُول اللّ! ما حاطب .م من أقوام ا 
«والَذي تسن اه ما اش ا لاال منم وَلَكََهُمْ لا يشتطيعون 
الجّوابً»'» ثم ا e‏ الله َة بالعرْصة تاثا A E‏ على قوم 
فام بعَرْصتهم ثلا“ . 


رجوعه ل من بدر ٿم ارتحل مدا منصورا» قريرَ العين بنصر الله له» ومعه الأسارى 
والمغانم» فلما کان بالصّفرایى قسمَ الغنائم» وضرب عق الّضر بن 


ا 


الحارث بن كلدة» E‏ ضرب عق عقبة بن ابي مُعَبْط . 


ودخحل النبي ي له المدينة 4 ا منصورا قد خافه کل عدو له 
المدينة وحولهاء فاسل بشر کٹیر من آهل المدينة› وحینئذ دحل عبد الله بن 
بي المنافق وأصحابه في الاسلام ظاهراً. 
جملة من حضر بدراً 0 وھ شی رچ م“ 
المهاجرين ستة وثمانون» ومن الأوس خد وستون» ومن الخزرج مائة 
وسبعون» وإنما قل عدد الأوس عن الخزرج» وإن كانوا شد منهم» وأقوى 
شوك وأصبرَ عند اللقاء» لأن منازلهم كانت في عوالي المدينةء وجاء النفيرٌ 


٠ =‏ شرامن قوم نبي» ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب» ورجاله ثقات» لكنه منقطع» 
لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة. 

(۱) اخرجه البخاري ۷/ ۲۳١‏ في المغازي: باب دعاء النبي يي على كفار قريش»› ومسلم 
09 في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» والنسائي 
٤‏ و١۱۱‏ من حديث أنس وأخرجه خمد ۲ والنسائي ۱۱۱/٤‏ من 
حدیث ابن عمر. 

(۲) اأخرجه البخاري ۱۲٣/٢‏ من حديث ابي طلحة» والعرصة بفتح العين والصاد 
وسكون الراء: البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها. 


1۸ 


بغتة» وقال الب ية : «لا ينبعتا إو مَنْ کان ظَهْرة حَاضرا» فاستأذنه رجا 
ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبُوا إلى ظهورهم» فأبى ٠‏ 
ولم يکن ع زمه مهم على اللقاءء ولا أعدّوا له عدته» ولا تأهبوا له أهبته» ولكن 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 

ایی ود ارا غ رچ مھ ر لای 
وستة من الخزرج» واثنان من الأوس» وفرغ رسول الله ي من شأن بدر 


زالاسازی فی شوال: 
a‏ بسبعة 


قال ل الكذرُء فاقام ! لد 


فصل 
ولما رجع فل المشركینٌ إلى مكةَ موثورين» O‏ 
يمس رأسّه ماءٌ حتى يغزو رسول الله 4 » فخرج في مائتي راکب» حتی اتی 
العرَيْض في طرف المدينة» وبات ليلة واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي» 
فسقاه الخمرَء وبَطَنَ له من خبر الناس» فلما أصبح» قطع أصوارا““ منٌ النخلء 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۹١١(‏ في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد» وأحمد ٠۳١/۳‏ من 
حديث أنس بن مالك . 

(۲) انظر آخبار غزوة بدر في ابن هشام ۷۱١ ۰1۰٦/۱‏ و۲/ ۰٤۳‏ وابن سعد ۱۱/۲» 
۷ وابن كثير ٠٠١ ۳۸٠/١‏ واشرح المواهب» ٤)٥١ »٤٠1/١‏ والطبري 
10/۲« وابن سید الناس ۱ 

)۳( اښ هشام ٤ ir /Y‏ وابن سعد c۳٦ «o/Y‏ وابن سید الناس ۱ وابن 
کثیر ٥۳۹/۲‏ و«اشرح المواهب» ٤0٤/١‏ . 

(4) أصوار جمع صور› والصور جمع ١‏ واحد له من أفظه › وهو النخل الصغار» أو = 


۹ 


شهداء المسلمدن 


غزو بني سُليم 


غزوة السويق 


شزوة الخرع 


غررة بني قينقاع 


وقتل رجلا من الأنصار وحليفاً لهء ٹم کر راجعاء ونذرَ به رسول الله ٠‏ فخرج 
في طلبه» فبلغ قَرَقَرَةَ الكذرء وفاته آبو سفيان» وطرحَ الكفارٌ سويقاً كثيراً من 
أزوادهم يتخففونٌ به فأخذها المسلمونء فت اغروة الريى: وكان ذلك بعد 
بدر بشهرین''“ . 

فأقام رسول الله بالمدينة بيه ذي الجحجةء ثم غزا نجداً يريد غطفانء 
واستعمل على المدينة عُثمان بن عفان رضي الله عنهء فأقام هناك صَفرا كله من 
ال اا ف ارول ا 


فضا 


فأقامّ بالمدينة ربيعاً الأولء ثم خر يريد قريشاًء واستخلف على المدينة 
ابن آم مكتوم» فبلغ بُّران مَعِْناً بالحجَازٍ من ناحية الُرْع» ولم يلق حَرباًء فأقام 
الك ربيعا الآخر» وجُمادَى الأولى» ثم انصرف إلى المدينة" . 
فصسل 
ثم غزا بني قاع » وکانوا من يهود المدينة» فنقضوا عهده» فحاصرهم 
فأطلقهم له» وهم قوم عبد الله بن سلام» وكانوا سبعمائة مقاتل» وكانوا صاغة 
تجار 


جماع النخل. 

)+( ابن هشام 1/۲« c0‏ وابن سعد ۳/۲ وشرح المواهب 0۸/1« وابن سید 
الناس ۰۳٤٤/۱‏ وابن کثیر ٥۲١/۲‏ . 

(CY)‏ ابن هشام 1/۲ وابن سعد ٥ ۳٤/۲‏ وابن کثیر »٥ /r‏ وابن سيد الناس 
۱ 

۳٣١ و«شرح المواهب» 11/۲ وابن سعد‎ «0 ۰٤/۳ ابن هشام 4/۲ وابن کٹیر‎ E) 
۱ وابن سيد الناس‎ 8 

4( آبن هشام 1۷/۲ وابن سعد ۲۸/۲ وابن کثیر »٥/۳‏ واشرح المواهب» €1 


1V۹ 


ےا 


تسل 
وكان رجلا من اليهود""'» وأمّه من بني النضيرء وكان شدي الأذى 
لرسول الله لج وکان د ر يشب في أشعاره بنساء الصحابة» فلما كانت 0 بدر» 


ذهب إلى مكة» وجعل يُوَلَب على رسول الله َء وعَلى المؤمنين» ثم رجع إلى 
المدينة على تلك الحال» فقال رسول الله 


3: «مَنْ لكعْب بن الأشرّف» فإِنه قد 
a‏ و ا N‏ سے وو i7 ٠‏ 
اذى الله ورَسوله٤»‏ فانتدب له محمد بن مَسْلمَة» وعبّاد بن بشر٬‏ وأبو نائلة واسمه 


SS e‏ وأو عي بن 


E E i 
وشکًا إليه ضيق حاله» ن واا ەا ويَرهَنوله سلاحهم»‎ 
. فأجابّهم إلى ذلك‎ 


وَرَجع سلکان إلى أصحابه» فآخبرهم» فأتوه» فخرج إل من حصنه» 


فتماث شوا» فوضعوا عليه سيُوفهم» ووضع محمد بن مَسْلَمَةَ مغو کان معه في 

(1) قال ابن إسحاق وغيره: کان عربيا من بئي نبهان 2 بطن من طيء» وکان أبوه 
أصاب دما في الجاهلية» فأتى المدينة» فحالف ب بني النضيرء > فشرف فيهم» وتزوج 
عقيلة بنت أيه الحقيق› فولدت له کعباء کی ا و وروی 
أبو داود )۳٠٠١(‏ من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالكء 
عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعراً وكان يهجو النبي بي ویحرض عليه کفار 
قريش وكان النبي بيب حين قدم المدينة وأهلها أخلاطء فأراد رسول الله ل 
a‏ وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى› الله 
رسوله َي والمسلمين بالصبرء فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاهء أمر رسول الله ن 
سعد بن معاذ أد حت رهطا لك 


() هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت الثياب» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدٌ = 


1V1 


2 £ ل ٤‏ ع 
ثنته» فقتله» وصاح عدو الله صيحة شديدة افزعت من حوله. واوقدوا النيران» 
وجاء الوفدٌ حتى دموا على رسول الله َل من آخر الليل» وهو قائم يُصليء 
وجرحَ الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه» فتفل عليه رسول الله لاف 
i‏ و 

فبریء» فاذن رسول الله 5 في قتل من وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم 
الله ورسوله(. 


فصل 
في غزوة أحد 


ولما قتل الله آشرافَ قريش ببدر» وأصيبوا بمصيبة لم يُصابُوا بمثلهاء 
ورَأسَ فيهم أبو سفيان بنْ حرب لذهاب أكابرهم» وجاء كما ذكرنا إلى أطراف 
المدينة في غزوة الويق»ء ولم ينل ما في نفسهء أخذ يُولَّب على رسول الله لا 

وعلی المسلمين› ويجمع الجموعَء› فجمع قریبا من ثلاثة الاف من قريش› 

والحلفاء» والأحابيش ”") وجاؤوا بنسائهم لئلا يَمرٌوا» وليحاموا عنهن» ثم أقبل 

بهم نحو المدينة. فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال لهً: عَيْيّن» وذلك فى 
= ماض وقفا» وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال 
الناس» والشنة من الانسان: ما دون السرة فوق العانة أسفل البطن. 

(۱) خبر مقتل كعب بن الأشرف في «البخاري» ۲٠۰ ۰۲٥۹/۷‏ في المغازي: باب قتل 
كعب بن الأشرف» وفي الرهن: باب رهن السلاح» وفي الجهاد: باب الكذب في 
الحرب» وباب الفتك بأهل الحرب» ومسلم )۱۸١١(‏ في الجهاد: باب قتل كعب بن 
الأشرف› وأبي داود (۲۹۷۸)» وابن هشام ۰٥۱/۲‏ ۰۵۸ وابن سعد ۳۱/۲ ۳٤‏ 
ولاشرح المواهب» cAI‏ € وابن کثیر ۰۹/۳ 1¥ 

(۲) الأحابيش: أحياء من القارة» انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين 
قريش قبل الاإسلام» وقيل: بل إن بني المصطلق وبني الهون بن خزيمة» اجتمعوا 
عند جبل حبشي باسفل مكة» وحالفو! عنده قريشاء وتحالفوا بالله : إنا ليد على غيرنا 
ما سجا ليل ووضح نهار» وما أرسى حبشي مکانه» فسموا أحابيش قریش باسم 


الجل: 


1۷۲ 


شوال من السنة الثالثة » واستشار رسول الله ل آصحابه أيخرُج إليهم» آم يمگٹ 
في المدينة؟ وكان رأيّه ألا يخرجوا من المدينة» وأن يتحصَنُوا بهاء فإن دخلوهاء 
قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنساء من فوق البيوت» ووافقه على هذا 
الرأي عبد الله بن أبي» وكان هو الرأيّء فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن 
فاته الو يوم بدر» وأشاروا عليه بالخروج» وألخُوا عليه في ذلك» وأشار 
عبد الله بن أبي بالمُقام في المدينة» وتابعه على ذلك بعض الصحابة» فألح أولئك 
على رسول الله 4 فنهض ودخل بیته» ولب لامنة وخرج عليهم» وقد انثنی 
عزمٌ أولئك» وقالوا: أكَرَهْتا رول الله بي على الخُروج» فقالوا: يا رسول اله! 
إن أحببت أن ْح في المدينة فافعَل» فقال رسول الله كلة: «ما ينغي لبي إذا 
بس لمت ان ها خی يَحکم الله به وین عدرهه. 

فخرج رسول الله ية في الف من الصحابة» واستعمل ابنّ أمٌ مكثُوم على 
الصلاة بمن بقي في المدينة» وكان رسول الله رأى رؤيا» وهو بالمدينة» رأى أن 
في سيفه تمه ورأى أن بقراً تذبح» وأنه أدخل يده في درع حَصينة» فتأول القَلمة 
في سیفه برجل يصاب من آهل بیته» وتأوّل البقر بتر من أصحابه يُقتلون» وتأول 
الدرع بالمدينة . 

ر ا ی ا و ا ار 
عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر» وقال: تُخالفني وتسمَمٌ من غيري» فتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام» والد جابر بن عبد الله يوبّخهم ویحضّهم على 
الرجوع» ويقول: تَعَالَوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو تَعلَمٌ أنكم 


(۱) أخرجه ابن هشام 1١ ٦۳/۲‏ عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلاً» وعلق 
البخاري ۲۸٤/١١‏ بعضه» وأخرجه بتمامة وبنحوه أحمد ٠١١٠/١‏ والدارمى 
7۲ ۱۳۰ موصولاً من طریق أبی الزبیر عن جابر» ورجاله ثقات» وله شاهد 
من حدیث ابن عباس عند الحاکم ۰۱۲۸/۲ ۱۲۹ و٦۰۲۹‏ ۲۹۷ وأحمد (۲۹۰) 
وصححه ووافقه الذهبی . 

(۲) هو قطعة من حديث جابر المتقدم آنفاً. 


A 


الخروج 


رياه لاا 


العسكر 


مشاركة الشباب 


تقاتلون» لم نرجع» فرجع عنهم» وسبهم» وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا 
بخلفائهم من يهود» فأبى» وسلك حرَّة بني حارثة» وقال: «مَنْ رجل حرج ب تا 
على القَوْم من ككّب؟»» ام ف ن ا د 
الافتن: وكان أعمى» فقام يحو الترابً في وجوه المسلمين ويقول: لا اح“ 
لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الل فابتدره القومٌ ليقتلوه» فقال: « 
تقتّلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر» . 


ا 


ونفذ رسول اله ب حتى نزل الشّعب من أحد في عُذرَة الرادي» وجعلَ 
EEE‏ ونهى الناسَ عَنِ القتال حتى يأمرهمْ» فلما أصبح يوم السبت» 
بى للقتال» وهو في سبعمائة» فيهم خمسون فارساًء واستعمل على الرّماة _ 
وار این عبد الله بن جبير» وأمره وأصحابَه أن يَلزمُوا مركزهم» وألا 
يُفارقّوه» ولو رأى الطيرَ تتخطفُ العسكر» وكانوا خلف الجيش» وأمرمُم أن 
يلضحوا المُّشرٍكينَ باللَبْل» لئلا يأتوا المُسْلمينَ من ورائه" 

فظاهر رسول الله َة بين درْعَيْن يومئذ» وأعطى اللواء مُصَْعَب بن عُميرء 
وجعل على إحدى المجَتَّبتيْن الزبيرً بنّ العوام» وعلى الأخرى المُنذر بنَ عمروء 
واستعرض الشبابً يومئذ» فردٌ من استصغره عن القتالء وکان منهم عبد الله بن 
عمر» وأسامة بن زيده ا ظهیرء والبراءُ بن عازب» وزيدٌ ب بن أرقم 


() ذکره ابن هشام ٦٥/۲‏ عن ابن إسحاق بلا سند وأخرج البخاري ۲۹۹/۷ من 
حدیٹث البراء قال : لقينا المشركين يومئذ٬‏ وأجلس الي 5 جیشا من الرماةء وآمر 
عليهم عبد الله بن جبير» وقال: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرناء فلا تبرحواء وإن 
رأيتموهم ظهروا عليناء فلا تعينونا. . .» وخرچ أحمد 4/4 و٤۲۹‏ وأبو داود 
۲) عنه قال: جعل رسول الله 4 على الرماة يوم ا وکانوا خمسین 
رجلا_ عبد الله بن جبیر› قال : ووضعهم مضا وقال : إن رأيتمونا تخطفنا 
الطير» فلا تبرحوا حتى أرسل إل > وإن رأيتمونا ظهرنا على العدوء وأوطأناهم» 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم...» وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 
«TAA «TAY/‏ وسنده قوي . 


۷٤ 


وزيدٌ بن ثابت» وعَرَابة بن أوس» وعمرو بن حزم وأَجَارَ من راه مُطيقاء وکان 
منهم سَهْرَةَ بن جُندَبٍ» ورافعٌ بن خديج» ولهما حمس عشرة سنة. فقيل : أجاز 
من أجاز لبلوغه بلس خمس عشرة سنةء ورد من رَد لصغره عن سن البُوغ» 
وقالت طائفة : إنما أجارَ مَنْ أجاز لاطاقته» ورد من رَد لعدم إطاقته» ولا تأثيرَ 
للبلوغ وعدمه ف ذلك قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «فلمًا راني 


چ 


مُطيقاً“ أجازني» 


وتعبّت قيش للقتال» وهم في ثلاثة الافِ» وفيهم ماثنا فارس» فجعلوا 
على ا الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي آبي جهلء ودفع 
رسول الله بل سيقه إلى أبي ذُجَانة سمَاك بن حَرَشَةَء وكان شجاعا بطلاً يَْتَالْ 
E‏ 


وکال اول مَنْ بدَرَ من المشركين أبو عامر الفاسق» واسمه عبد عَمْرو بن خبر أبي عامر الفاسق 

صَيْفي» وکان یسَمّی : : الراهب» فسقاه رسول آل الفاسق» وکان رأس الأوس 
في الجاهلية»› فلما جاء e‏ شرق په وجاهر رستۆل الله ي ب بالاو 
فخرج من المدينة» وذهب إلى قريش يُوَلبهُم على رَسول الله 4 ويحضهم على 
قتاله» ووعدَهم بان قومه إذا رأوه أطاعُوه» ومالُوا معه» فكان اول مَنْ لقي 
المسلمينَء فنادى قومّه» وتعرّف إليهم فَقَالّوا له: لا أنعم الله بك عينا يا اسق. 
فقال: لقد أصابَ قومي بعدي شرٌّء ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداء وكان شعارُ 
الجلمين يوك امت : 


(1) الذي في الصحيح خحلاف هذا» فقد روی البخاري ۲۰۲/۰ و۷/ ۳۰۲ ومسلم 
(۱۸۸). آبو داود (۲۹۵۷) و .)٤٤۰٩(‏ والترمذي (۱۷۱۱) و(۱٣۱۳)»‏ وابن 
ماجه )۲٥٤۳(‏ والنسائي ٠٥١ ٠/1‏ وأحمد ۱۷/۲ عن ابن عمر أن 
رسول الله 5 عرضني يوم خد وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني» وعرضني 
يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . 

(۲) اخرجه آبو داود )۲٦۳۸( )۲٥۹۲(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» وأحمد ٤٦/٤‏ من 
حديث عكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة» عن آبيه» وسنده حسن» وصححه = 


1e 


عصيان الرماة لامره يقد 
وانتهاز المشرکین هذه 
الفرصة 


ما أصیب به مي 


وأبلى يومئذ بو دَجَانة الأنصاري » وطلحة بن عبيد الله » وأسد الله وأسدرسوله 
حمزة بنْعبد المطّلب» وعل بن بي طالب » وأنس بن النضر» وسعدٌ بن الربيع 

وکانت الدولة أَوَلَ النهار للمسلمين على الكمّار» فانهزم عدؤ اللَه» وولو 
مدبرين حتى انتَهُرْا إلى نسائهم» فلما رأى الرْمَاةَ هزيمتهم» تركوا مركرهم الذي 
أمرهم رسول الله بي بحفظهء وقالوا: ياقوم الغنيمة فذكرهم أميرُهم عهدَ 
رسول الله 45ء فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعة» فذهيُوا في طلب 
الغنيمةء وأَخُلو اللَفْرَء كر فُرسَانُ المشركين» فوجدوا الَعر خالياًء قد خلا من 
الرماة» فجاژوا منه » وتمگنُوا حتی أقبل آخرمُم» فأحاطوا بالمسلمین» فأكرم اللَمَنْ 
أكرم منهم بالشهادة» وهم سبعون'. وتولّى الصَحَابة» وخلَّص المشركون إلى 
رسول الله ية فجرحوا وجهه» وكسروا رباعيته اليّْنى» وكانت الشفلى» وهَسَمُوا 
البيضة على رأسه“ ورمَؤه بالحجًارة حتى وقع إشقه» وسقط في حُفرة من احفر التي 
کان ایی عام امسق کید چا الك > فأخذ علي بيده» واحتضنه طلحة بن 
عبد الله » وكان الذي تولًی آذاه ية عَمْرُو بن فة وعتبة بن أبي وقاص» وقيل : إن 
عبد الله بن شهاب الزهريّء عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري› هو الذي شجُه. 

وقتلٌ مصعب بن عمیر بین يديه فدفع اللواء إلى علي بن ا طالب» 
ونشبت حلقتان من حلق المغقر في وجهه» فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح» 


الحاكم ٠١۷/۲‏ وأخرجه الدارمي ۲۱۹/۲ والحاکم ۱۰۷/۲ ۱۰۸ من حديث أبي 
العميس عن إياس بن سلمة»› عن أبيه سلمة» وإسناده args‏ 

(۱) اخرجه ابن هشام ۷۷/۲ عن ابن إسحاق حدثني يحیی بن عباد بن ۰ الزبير 
عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبيرء عن الزبير أنه قال: والله لقد رأيتنى أنظر إلى 
خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن yy‏ کثیر» إِذ 
مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه» وخلوا ظهورنا للخيلء فاأتينا من 
خلفناء وصرخ صارخ: إلا إن محمداً قد قتل» فانكفأناء وانكفاأ علينا القوم بعد أن 
أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. وإسناده صحيح . 

() آخرجه البخاري ۰14/٦‏ ۷۱» و۷/٦۲۸‏ و ۰۱٤٩/۰‏ ومسلم (۱۷۹۰) من جديث 


۱۷٦ 


a‏ 8 5 چ کر E‏ ۰ ا ا ا و 
وعض علیهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهمًا في وجهه» وامتص مالك بن شان مالك بن سنان 


سنان والد أبي سعيد الخدري الم من وجنته» وأدركه المشركون يُريدُونَ ما الله 
حائل بيتهم وبيته» فحال دُوتّه نر من المسلمين نحو عشرة حتى فلواء ثم جالدهم 
طلحة حتى أجهضهم عنهء وترَّسَ أبو دُجانة عليه بظهرهء والنبل يقع فيه» وهو لا 
يتحرّك» وأصيبت يومئذ عينْ قتادة بن النعمان» فأتى بها رسول الله لاف فردها عليه 
بیده» وکاتت أصح عينيه وأحستهما'“» وصرخ الشيطانْ بأعلى صوته : ا 
قد فقتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين» وف أكثرّهم» وكان أمرٌ الله 


قدرا مقدورا. 


ومر أنس بن اضر بقوم من المسلمين قد ألْقَوا بأيديهم» فقال: ما 
تنتظرٌون؟ فقالوا: فقتل رسول الله ية فقال: ما تَصَْعُونٌ فى الحياة بعده؟ 
ووا :فمو توان عل ا هات فا ت استقل الاسن وا م اا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فيما ذكره ابن كثير ٤٤۷/٣‏ من حديث يحيى 
الحماني» حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل› عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن أبيه» عن جده قتادة بن النعمان أنه: «أصيبت عينه يوم بدر» فسالت حدقته على 
وجنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسالوا رسول الله ي فقال: «لا٤»‏ فدعاه فغمز حدقته 
براحته» فکان لا يدري أي عينيه ا ورجاله ثقات خلا عمر بن قتادة» فإنه لم 
يوئقه غير ابن حبان» و یری جع سوی ابنه ا قال الحافظ في «الاصابة) 
:)۷٠۷۸(‏ وجاء من وجه اخر أنها أصيبت يوم أحد أخرجه الدارقطني وابن شاهين 
من طريق عبد الرحمن بن يحيى العذري» عن مالك» عن عاصم عن عمر بن قتادة 
عن محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم أحد» فوقعت على 
وجنته» فردها النبي بء فكانت أصح عينيه. وعبد الرحمن بن يحيى العذري» قال 
العقيلي: مجهول لا يقيم الحديث من جهته» وأخرجه الدارقطني والبيهقي في 
«الدلائل؛ من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح» عن أبي سعيد الخدري عن 
قتادة أن عينه ذهبت يوم أحدء فجاء النبي يلم فردها فاستقامت» وساقها ابن إسحاق 
كما في «سيرة ابن هشام» ۲/ ۸۲ وطبقات ابن سعد ٤٥۳/۳‏ عن عاصم بن عمر بن 
قتادة مطولة مرسلة» وقد قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: والأول أصح. وانظر 
ابن سعد ۱۸۷/۱ ۱۸۸ . 


1¥ 


فر 


انس بن النضر 


جرح عبد الرحمن بن 
عوف 


PES‏ 0 لے هه ٤‏ ا 
فقال: يا سَعْدُ إني لأجدٌ ريح الجَنَة من دُون أحد» فقاتل حتى قتل» ووج به 


U ر‎ 4 E 
وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوا من عشرين‎ ٠ سبعون ضربة‎ 


وأقبل رسول الله ية نحو المسلمين»ء وكان أوّل من عرفه تحت المعْفر 
كعب بن مالك فصاحَ بأعلى صوته: يا معشرَ المسلمين» أبْشرُوا هذا 
رسول الله ب فأشار إليه أن اسكت» واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه 
إلى الشعب الذي نزل فيه» وفيهم أبُو بكر» وعمر» وعلي» والحارث بن 
الصّة الأنصاري وغيرُهمء فلما استندوا إلى الجبلء أدرك رسول الله علا 
بن لف على جواد له بقال له: العَوْذ» زعم عدو الله أنه يقتل عليه 
رسول الله حي فلما اقترب منه» تتاو رسول الله ا الحربة من الحارث بن 
الصكَةَ» فطعته بها فجاءت في ترقوته» فكرّ عدو الله مهرما فقال له 
المشركوت: واللَّه ما بك من باس فقال: واللّه لو کان ما بي باهلِ ِي 
المَجّازء لاا ا و ا وول أل عليه محمد 
ف ذلك رسول الله ا فقال: «بل أا أله إن شاءَ الله تَعَالّى» فلما طعته 
تَذكر عدو الله قوله: أنا قاتلّه» فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح» فمات منه 
في طریقه بِسَرِفَ مَرْجعَة إلى مگة". 


(۱) أخرجه ابن هشام ۸۳/۲ عن ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو 
بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر. . والقاسم بن عبد الرحمن» ذكره 
ابن أبي حاتم ۱۳/۷ ولم یذکر فيه ع ولا تعديلا وأخرجه البخاري بنحوه 
۳ ۱۷ و۷/٤۲۷»‏ ومسلم (۱۹۰۳) من حديث أنس بن مالك . 

() أخرجه ابن هشام ۸٤/۲‏ بلا سند» وأورده ابن کثیر ٠۳/۲‏ من رواية أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير» ومن رواية الزهري عن سعيد بن المسيب» وكلاهما مرسل» وهو 
ضمن حديث مطول أخرجه ابن جرير من طريق السدي مرسلاً كما في ابن كثير 
6/۲ . 


1۸ 


وجاء علي إلى رسول الله 4 بماء لیشرب منه» فوجده جنا فرد 
وغسل عن وجهه الدم» وضبة على رأة قاراد زسول اف أن بعلو 
صخرة هُنالك» فلم يَسْتطع لما به» فجلس طلحة تحكّه حتى صَهِدَهَّا» وحانت 
الصلاة» فصّلى بهم جالساء وصار رسول الله 5 في ذلك اليوم تحت لواء 
الأنصار. 

وشدٌ حنظلة الخسيل» وهو حنظلة بن أبي عامر على أبي سفيان» فلما 
تمكن منه» حَمَلّ على حنظلة شَدَادُ بن الأسود فقتله» وكان جُباًء فإنه سَمعَ 
الصَيْحَةَء وهو على امرأته» فقام من فوره إلى الجهادء فأخبر رسول الله ب 
َصحَابة أن المَلاَنكة َعَسْلَة» ثم قال: «سَلوا أَهْلَ؟ ما سَأن؟» فسألوا امرأت 
E TO A E‏ 
اقتداءَ بالملائكة . 

وقتل المسلمون حامل لواء المشركينَء فرفعَنةٌ لهم عَمْرَةَ بنت علقمة 
الحارثيةء حتى اجتمعوا إليه وقاتلت أ عُمارةً وهي بُسيبة بنث كعب 
المازنية قتالاً شديدا» وضرَبَت عمرو بن مته بالمَيْف ضربات فونه درعان 
كانتا عليه» وضربها عمرو بالسَبّف» فجرحها جُرحا شديداً على عاتقها. 

وان عمرو بن ثابت المعروف بالأصَيْرم من بني عبد الأشهل يأبى 
الإسلامء فلما كان يَوْمّ أَخُِء قذف اللَهُ الاسلام في قلبه للحُسنى التي سبقت 


)۱( ذکره ابن هشام ۲ بلا سند وأخرجه الحاكم ٠ ‘t/Y‏ والبیهقي ٠١ /٤‏ 
والسراج من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه 
عن جده» وسنده جيد٬‏ وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني بسند حسن 
کما قال الهيثمي في «المجمع؛ ۲۳/۳ وفي الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن 
البصري عند ابن سعد ۹/۱/۳ . 

)( هذا قول أحمد وأبي حنيفةء وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: إنه لا يغسل 
لعموم الدليل» ولأنه لو كان واجباً لما سقط بغسل الملائكة» ولأمر النبي بل 
بغسله» وقال الشوكاني : وهو الحق. انظر «المغتي» o1 co /Y‏ 


۷۹ 


حذغللة غسيل الملائكة 


اَم غمارة 


شهادة الأْصَذْرم مم أنه لم 
نصل صلاة قط 


مناداة أبي سفيان 
للمسلمين 


له منه» فأسلم وأخذ سيقه» ولحق بالنبي يي فقاتل فأنبْت بالجراح» ولم 
يعلم أحدٌ بأمره» فلما انجلت الحرب» طاف بنو عبد الأشهل فى القتلىء› 
يلتمسون قتلاهم» فوجّدوا ا وبه رمق يسیر» فقالوا: وال إن هذا 
CE‏ ما الذي جاء 
ات ل قؤْمكٌ› ام ر في الاسلام؟ فقال: بل رغبةٌ في الاسلام» 
آمنت بال ورسوله» e‏ ومات 
من وقته» فذكروه لرسول الله بيب فقال: «هُرَ من أَهْل الجَلّة». قال أبو 


و 


هريرة: ولم يصل لله صَلاةَ ٤‏ 


ولما. أنقضت الخرب» أشرف أب سفبان على الجبلة فادى: یکم 
محمد؟ فلم يُجيْبوهٌ» فقال: : أيكَمٌ ابن أبي فُحَافة؟ فلم يُجيبوه. فقال: فيكم 
عمر بن ب الطاب فل يجیبوه» ولم ال إو عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم 
قومه أن قوم الإسلام بهم» فقال: اما هؤلاءء فقد کفیتّموهم» فلم يملك عمَّر 
0 إن الَذِينَ ذكرتَهُمْ أحياءٌ» وقد أبقى الله لَك م 
فال N‏ ول ي ثم قال: ٤‏ 
4 > فقال النبي ي «آلا تجيبوته؟» فقالوا: ما نقول؟ قال: «فُولُوا: الله 
أ وال ثم قال: لتا العْرّی ولا عُرّی لکم . قال : ألا تَجيبُونه؟» قالوا: 


ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مَوْلاتّا ولا مَل لكي . 


(۱) أخرجه ابن هشام ۰٩۰/۲‏ وأحمد ٤۲۹ ۰٤۲۸/٩‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني 
الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن أبي سفيان مولى أبي 
أحمد» عن ابي هریرة» وسنده قوي . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷١ ٠۲٦۹/۷‏ في المغازي: باب «إذا تصعدون ولا تلوون على 
أحد» وفضل من شهد بدرا وباب غزوة أحد» وفي الجهاد: باب ما يكره من 
التنازع والاختلاف في الحرب» وفي تفسير سورة آل عمران: باب قوله تعالى : 
(والرسول يدعوكم في أخراکم)» وأحمد ۲۹۳/٤‏ من حديث البراء» وأخرجه أحمد 
۱“ ۲۸۸ و٦٤‏ من حدیث ابن عباس» وسنده حسن . 


1۸۰ 


فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته» وبشزكه تعظيماً للتوحید» وإعلاماً 
بعزة مَنْ عبده المسلمون» وقوة جانبه» وأنه لا يُغلب» ونحن حزبه وجندى 
ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي فُحافة؟ أفيكم 
عمر؟ بل قد رُوي أنه نهاهم عن إجابته» وقال: لا تجيبوه» لأن كلْمَهُمٌْ لم 
يكن برد بعد في طلب القوم» ونار غيظهم بعد متوقدة» فلما قال لأصحابه: 
أما خولاء فقد كفيتموهم ٤‏ حم غمر ين الخطابت» راشغدغضته وقال: كذبت 
يا عدو اللّه» فکان في هذا الإعلام من الاذلالء والشجاعة» وعدم الجبنء 
والتعرف إلى العدو في تلك الحال ما يُوذنهم بقوة القوم E‏ لم 
يهنوا ولم يضعفواء وأنه وقومَّه جديرون بعدم الخوف منهم» وقد أبقى الله 
لهم ما يسوؤهم منهم» وكان في الاعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظلّه 
وظن قومه أنهم قد ا من المصلحة» وغيظ العدو وحزبه» والفت في 
عَضده ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً» فکان سوال عنهم 
ونعيهم لقومه آخر سهام العدو وکیده» فصبر له النبیٌ ب حتی استوفی کیده» 
ثم انتدب له عَمَرء فرد سهام كيده عليه» وكان ترك الجواب أولاً عليه 
أحسن» وذكره ثانياً أحسن» وأيضاً فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة 
ا نفسه موتهم» وظنٌ أنهم قد قتلواء وحصل له 
بذلك من الكبر والأشر ما حصل» كان في جوابه إهانة له» وتحقير وإذلال 
ولم يكن هذا مخالفاًء لقول النبي لة: «لا تُجيُوه فإنه إنما نهى عن إجابته 
حین سأل: آفیکم محمَدٌ؟ أفیکم فلان؟ أفیكم فلانٌ؟ ولم ينه عن إجابته حين 
فال اما هزل رفع فر كل ال فلو اخسن و ك اجا ار 
ولا أحسنَ من إجابته ثانياً. 

ثم قال آبو سفيان: يوم يوم بذر» والحَرْبُ سجالء فأجابه عمَر 
فقال: لا سء قلاا في الجَلّة» وَْلَكُمْ في 0 


۱۸۱ 


لصر اله رسوله بوم أجد 


النعاس في أحد 


دفاع ملکدن عنه بجا 


دفاع سبعة من الانصار 


و 
ر و 


وقال ابن عباس: ما نصر رَسول الله 4 في مَوطن نَصرَه يوم اد 

E 2‏ ا و 0 8 ا 

فأنْكرَ ذلك علیه» فقَال: بینی ويْنَ من يكر كتابٌ الله إن الله يقول: وقد 

صَدَفَكُمٌ الله وَعَدَهٌ إذ تحْسُوتَهّم بإذنه) [آل عمران: ١١٠]ء‏ قال ابن عباس: 
ی و کا e‏ ر ا م 

والحَسلٌ: القتلء ولقد كان لرسول الله 45+ ولأصحابه أوّل النهار حى قتل من 


e 


أشخا ب المتر كن هة أو تة وذكن الخديت. 


وأنزل الله عليهم اعاس أمنةّ مله في غُزاة بدر وأحد» والنعاسٌ في 
الحرب وعند الخوف دلیل على الأمنء وهو من الله وفی الصّلاة ومجالس 
الذكر والعلم من الشيطان. 


و ۸ ا 
f .‏ 2 0 ۱ ا م 
سعد بن أبي وقاص» قال: «رأيت رَسُول الله 3 يوم أحد وَمَعَه رَجلان 
ووو (Sor‏ 


8 ع ا‎ ۴ r 
يقاتلان عله عليهمًا ثيابٌ بيْض كأشد القتالء ما رأينَهمَا قبل ولا بعد‎ 


2ن 


وفي (صحیح مسلم» : أنه ج رد يوم اح في سبعَة من الأنصار» 
ورلن من ريش فلما رموه قال: «مَنْ يَرَذْهُمْ عَناء وله الجََة أو هو 
رفيقي في الجَنّة؛ فقَدّمَ رَجُلٌ من الأنصَارء قال حى فل ثم رهقو 
فقال: «مَن يردهُم E E‏ هُوَ رفيقي في الجَنَة» فتقڏم رل من 
رسول الله 4: «ما أَنْصَمَا أَصحَابتا»“ وهذا بُروى على وجهين: بسكون 


)۱1( أخرجه أحمد ٨۸ «TAV‏ و٣٤‏ وسنده حسن» وصححه الحاكم 41/۲ 


۷ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷٦/۷‏ في المغازي: باب قوله تعالى: (وإذ همت طائفتان)» وفي 
a Sa E a E‏ 
وميكائيل عن النبي ًة يوم أحد وأحمد 11/1 و۷۷ . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۸۹) في الجهاد: باب غزوة أحد. 


1A۲ 


الفاء ونصب «أصحابنا» على المفعولية» وفتح الفاء رفع «أصحابنا» على 
الفاعلية . 

ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحداً بعد واحد حتى 
لوا ولم يخرج القرشيان» قال ذلك» أي: ما أنصفت قري الأنصار. 

ووجه الرفع: أن يكون المراد بالأصحاب الذين فرٌوا عن 
رسول الله 45 حتی ورد في النفر القليلء فَتلوا واحداً بعد واحدء فلم 
فوا زسرل اف 1 ومن ت معه: 

وفي «صحيح ابن حبان» عن عائشةء قالت: قال أبو بكر الصديق: لكا 
كان يوم أحُي انصرف الاس كلهم صَن النبي اة فكنت أل من ناء إلى 
اوا و ف ای وا و ا ی ا ن 
الجرًاح» وإذا هر يشتدٌ كأنه طيرٌ حتى لحقني» فدفعنا إلى النبيّ ب فإذا 
للحا ن ية صريعا قال اندي ا قفوت حا فقد أرجة رف 
رمي النبيْ 5 في جپينه» وروي: في وَجُته حى غات لَه مِنَ لق المعفرٍ 
في وجنه دعبت لأزعَها عَن النبيٌّ ت فقال أبُو عبيدة: َشَذنّك باه يا أبا 
بكر إلا تَركتني؟ قال: اَذ أبو عبيدة الكَهم بفيه» فَجَعَل يَضنضة كَرَاهة أن 


و 2 ا ا وه e 9 E‏ 2 ء٤‏ 
يؤذيّ رَسول الله ن ۳ استل السّهم بيه » فنذدرت نيه ابي عبيدة» قال ابو 
r‏ ک2 e‏ و جیا ا ار 5 ° 
بكر: ثم ذهَبّْت لاخذ الاخرَء فقال أبو عييْدَة: نشذتك بالل یا آبا بر إلا 


و 


ےر 2 او کر وره وو ص کو کے رو ع or‏ 

ترکتنی؟ قال : فأخذه فجعل يضنضهة حتی اسىل فنذدرت نة آبی عبمدة 
ر وھ ا ع وت ت و n . a a‏ 

الأخرّى» ثي قال رسول الله اة : «دونكمْ أخاكمْ فقذ أُوْجَّب»» قال: فأقبلنا 
ن e‏ ا (u‏ 

علي طلحة نعالجه» وقد أصابته بضعة ڪشر ضربة' : 


() آخرجه ابن حبان (۲۲۱۳) وأبو داود الطیالسی ۹4/۲ وفى سنده إسحاق بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي ٠‏ وهو متفق على ضعفه» وصححه الحاكم 
1/Y‏ ۷ وتعقبه الذهبى بقوله: إسحاق متروك› وأورده الهيثمي في «المجمع» ” 


A۳ 


دفاع طاحة عنه کا 
ونزخ آبي عيندة حلقة 


المغفر من جبينه 4 


غسل علي وفاطمة جرح 


نزول قوله تعالی: 
«إليس لك من الأامر 
شيء...4 


عدم انهزام أنس بن 
النضر عندما انهزم الناس 


وفي «مغازي الأموي»: أن المشركينَ صَعِدُوا على الجبل» فقال 
رَسول الله ب لسعد: «اجنبهي» يقول: اردذهم. فقال: كيف أَجنيهّمْ وحدي؟ 
فقال: ذلك ثلاتاء فاد سعد سهما من کنانته» فرمی به رجلا فقتله) قال: 
ثم آخذتٌ سهمي اعرف فرمیت به آخر فقتلثّه» ثم أخذئه أعرفُه» فرميث به 
آخر فقتلئه» فهبطوا من مكانهم» فقلت: هذا سه مبارك» فجعلته في 


کنانتی» فکان عند سعد حتی مات»› ثم کان عند بنيه . 


وفي «الصحيحين» عن أبي حازم» أنه سئل عن جرح رسول الله کا 
فقال: «واللّه اني لأعْرف مَنْ كان يسل جرح رَسول الله ل ومَنْ كان 
E‏ المَاءَّء وما دُووي» كانت فاطمَة انه تَْسلّه» وعلىئ بن أبي طالب 
يكب المَاءَ بالمجَنٌّء ملكا رأث فَاطمَة أن المَاءَ لا يريد الم إلا كنْرة 


کا 


أخذث قطعة من حصير» اي فاا فاس ا 


وفي e‏ أنه سرت ربَاعيته» وشح في رأسه» فْجَعَلٌ ت 
الم عنه» ويقّول: كيف ل ف را وج ن وکر وا رباع وهر 
ر فآنزل الله عر وجل : ليس لَك من الأمر شيء أو يوب عَلَيْهْمْ و 


و رو 


عدبم َإَِهّمْ ظالمُونَ4 [آل عمران: 1۱۲۸“ . 


ولمّا انهزم الناس» لم ينهزِمْ أنس بن النضر. وقال: الهم إد أعتذرٌ 


اليك مما صَسَعَ هولاءء يعني المُنلمينَ» وَأبراً ا ا کي 
المُشركينَ» ثم تقدّم» فلقيه سعد بن معاذ» فقال: أينَ يا با عَمَر؟ فقال أن : 


٦١‏ ونسبه للبزار وقال: وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. 

)۱( اجره البخاري ۰۲۸1/۷ ۲۸۷ في المغازي: باب ما أصاب النبي ية من الجراح 
يوم حب ومسلم ( ٠‏ في الجهاد: باب غزوة Re‏ 

(۲) اخرجه البخاري ۲۸٠/۷‏ في المغازي: باب ليس لك من الأمر شيء» ومسلم 
(۷۹٨‏ والترمذي (۳۰۰۵) و »)۳۰۰٩۱(‏ وابن ماجه .)٤۰۲۷(‏ وأحمد ٩۹۹/۳‏ 
و۱۷۸ و۲۰۱ و٣۲۰‏ و۲۵۳ و۲۸۸ من حدیث انس رضي الله عنه. = 


1A4 


أ ا روق ا و ووو ق و a a‏ 
واها لریح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد» ثم مَضى» فقاتل الوم حتى 
E d2 4‏ ۶هو 


قتل» فما عرف حتی عرفته آخته ببتانه» وبه بضع وتمَانودء ما بيْنَ طعَة 


وه و و (N) 72 aor‏ 
« له نسىشف › مه و 
برمح؛ وضرب سیم ورمیز سیم 
ى 


وانهزم المشركون أوّل النهار كما تقدّم» فصرخ فيهم إبليسً! أيٰ 
عباد الله » أخزاكم الل فارجعوا م من الهزيمةء فاجتلدوا. 


ونظر حذيفة إلى أبيه» ورن دون قتله» وهم یظنٌونه من قتل المسلمين والد حذبفة 
ر ٤‏ ء ا ا 2 ت و اف م i mG ASE‏ 
المشركين» فقال: أي عباد الله! أبي» فلم يقهمُوا قوله حى قتلوه فقال: وهم بغنونه مشر 
ر تو ر E‏ ا ا ار و ر ےه ر 
يعفر الله لکم» فأراد رسول الله ية أن يديه » فقال: قد تصدّقت بدیته على 
المُسلمينَ» فزاد ذلك حذيفة حيرا علد الم كه" . 
ا ع و ا 
وقال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله ية يوم خد اطلب سعد بنَ 
ك ف رە ِء ٍ 2 2ه ا 
الرّبيع» فقال لي: «إِن رَأيتهُ فأقرئه مي ٠‏ وقل لة: يقول لَك 
رول اله ال کف تجدك؟ قال : فجعلت أطوفُ 8 بين القَتْلى» فأتیته» وهو 
ا ا و ا و وضربة بسيف› ورمية 
بسهم » فقلت : با عد 3 رسول الله به يقرا عليك السلا ويقول لك : إقراؤه ب السلام 
2 لسعد بن الربيع وهو 
أخبرني کیف تجد؟ فقال: وعلی رسول الله ا قل له : یا بين القتلى 
رشرل الله أا ريح الجنة» وقل لقومى الانضار الا عدن لكم عند الله إن 
خلص إلى رَسُول الله ك وفيكم عَيْنٌ تَطرف» وفاضت نفسّةُ من وقته". 


(۱) اأخرجه البخاري ۲۷٤/۷‏ في المغازي: باب غزوة آ ومسلم (۱۹۰۳) في 
الامارة: باب ثبوت الجنة للشهید» والترمذي (۳۱۹۸) و (۳۱۹۹) وأحمد ۲٠٠/۳‏ 
وک٥٣‏ من دیف انشن ٠‏ 

() أخرجه البخاري ۲۷۹/۷ في المغازي: باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
وليهما) وفي فضائل أصحاب البي کا باب ذكر حذيفة بن اليمان» وفي الأيمان 
والثذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» وفي الديات: باب العفو في الخطا بعد 
الموت» وباب إذا مات في الزحام أو قتل . 

)۳( أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٩١ ۰۹٤/۲‏ عن ابن إسحاق حدثني محمد بن = 


1A0 


نزول قوله تعالی: مزوما 
محمد إلا رسول...4 


دعاؤه بل لخيثمة 
بالشهادة 


دعاء عبد الله بن جحش 
الفسه بالشهادة 


ومر رجل من المهاجرين برجُل من الأنصار» وهو سط في دمه 
فقال: يا فلان! أشعرت أن محكداً قد فتل؟ فقال الأنصَاريّ: إن كان محمد 
قد قل فقد بء فقاتلوا عَنْ دینکم» »> فنزل: وما مُحَمَدّ إلا ر سول قَد خلت 
من قله الؤشل 4 الآية'“ [ال عمران: .]۱٤١‏ 


۶ 
0 


e 0‏ عمرو بن کک اي e‏ مبشر بن 


ey E ا‎ e 
أحينت» فذكر ذلك لرسول الله فقال: «هذه الشَهَادةَ يا أبا جًابر؛.‎ 


وقال خيثمة أبو سعد وكان ابه استشهدَ ت رسول الله 7 يوم بدر: 
قد مذ اخطَانني ay‏ بر وکت واللّه عليها حَریصاء حتی سَاهَمْتٌ ابني في 
رع فخرجَ سهمه» فزق السَهَادَةَء وقد رآيت البارحَةَ ابني في النوم في 
اخسن صورة ن في ثمار الجَلَةَ وأنهارًاء شرل ال بنا تَرافقتا ی 


ا 2 


الجَةَء فمَذ وَجَذتٌ ما وعدي ريي EE‏ واللّه ا رَسُول الله أ 
ماقا ٳلى مُرافقته في الجََة وقد كرَٺ سئي٬‏ وَرَقَ عَظمي» وات لقَاءَ 
رَبّيء فافع الله يا رَسُول الله أن يرْرقني الشَهَادَةَء ومُرافقة سَعْدِ في الجلةء 
دعا له رسو لله ةبذك مَل بأد شَهيدا. 


E‏ و‌ si # a‏ ۹ے 2 م 17 ا 
وقال عبد الله بن جَخش في ذلك اليوم: الله إني أقسمُ عَليْكَ أن ألقى 
رسول الله بلا . معضلا e‏ مالك فى افر /10 عن 
یحیی بن سعید مرسلا قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعرفه مسندا وهو 
محفوظ عند أهل السير. 

(۱) أورده ابن کثير ٤۰۹/۱‏ عن ابن أبي نجيح عن أبيه» وقال: رواه الحافظ أبو بكر 
البيهقي في «دلائل النبوة». 


۱۸٩٦ 


ا 


لدو غد فيقتلوني»٬‏ ٿم يروا بطي ويَجدعوا آنفي» وأدني 
ا ال فيك . 


ص 


وان یرون ا أعْرَحَ شدي ا وکان ل ET‏ 
يرون مع رسول الله ب إذا غَزاء قلا وجه إلى أ 
فقال لَه بنُوهٌ: إن الله قد اه جل لك رخمةء ار لاك ونس أي و 
وضع الله عَنْكَ الجهاد. فاتى عَمْرُو بُ الجَمُوح رسُول الله بء فقال: يا 
رشول الله! إن بي هؤلاء يمنعوني أن خر مَعَكَّ» وواللّه إني لأزجُو أ 
اا بعرْجتي هذه في الجَةَء قال له رسول الله 4 : «آما أت فقَد 
دص الله عَنْكَ الجهاد» وَقال لبنيه: «ومَا عَلَيْكَمْ أن دعو لعل الله عر وجل 
أف يرق دة فخرج مح رسول الله اة فل يوم أحُدِ شهيداً. 


ee 


وانتهى أنس بن التّضرٍ إلى عَمَرَ بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله في 
رجال من المهاجرين والأنصار» وقد بأيديهم» فقال: ما یُجْلسّکم؟ 
َمَالُوا: تل رسول اله ية فقال: فما تَصَْعُونَ بالحَاة بعْدَه؟ فمُومُوا فَمُونّوا 
عَلَّى ما مَاتَ عَلَبْهِ رَسُول الله بء ثم استقبل القَرْم فقاتل حى 


)١(‏ أخرجه الحاكم ۱۹۹/۳ء ٠٠١‏ من طريق سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن 
جحش. وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه» ووافقه الذهبي» وله 
شواهد» انظر «الاصابة») .)٤0۸۳(‏ 

)۲( أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰۹۰/۲ ٩۱‏ عن ابن إسحاق قال: حدثني أبي 
إسحاق بن يسار» عن أشياخ من بني سلمة... وهذا سند رجاله ثقات» فإن كان 
الأشياخ من الصحابة فهو مسند» وإلا فهو مرسل» وأخرج أحمد ۲۹۹/٩‏ من حديث 
أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله بء فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في 
الجنة؟ وكانت رجله عرجاء» فقال رسول الله بي : «نعم»» فقتلوا يوم أحد هو وابن 
أخيه ومولى لهم فمر رسول الله َء فقال: «كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه 
صحيحة في الجنة» فأمر رسول الله ية بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحد 
وسنده حسن كما قال الحافظ في «الفتح» T/T‏ : 


AY 


استشهاد عمرو بن 
الجدوح 


أنس بن النضر وقتاله 


بحربة 


رؤية ابن عمر ابي بن 
خلف 


صرف ابه نظر 
عبد انه بن شهاب 


الزهري عن النبي ا 


مص مالك والد أبي سعید 
الخدري جرح النبي بلا 


٥ر‎ 


وأقبل أب بن حَلف عَدو الل وهو مُقََع في الحديدء قول : لا نجوت 
إن نجا محمّد» وكان حَلَّف بمكة أن يقل رسول الله ياء فاستقبله 


و 
و و 3ر e A EE E‏ 0 


مصعَب بن عمَيْر» فقتل مُصعَبا» وأبصَرَ رَسول الله بيا ترقوة أب بن خلف من 
ت ا ف > o2 2 2 hê‏ ا 
فرجة بين سابغة الدزع والبَبّْضة» فطعته بحربته» فوقع عن فرسه» فاحتمله 
أصحابُه» وهو يحور خوار الور» فقالوا: ما أجزْعَكَ؟ إِنمَا هو دشر فذّكر 
لهم قول النبي ب «بل أنا آقتله إن شاء الله تعالى» فمات برابغ“ 


قال ابن عمر: «إني لاسر ببطن رابغ بعد هُويّ من الليل» إذا نار تأجَح 
لي» » فیممتهاء > وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبًّها ب يصيح العطش» وإذا 


جل يقول: لا تسه هذا قتیل رسول الله اټ هذا E‏ 


ەو وو 


وقال نافع بن جير: اسخعت رجلا من المهاجرين قزل : شهذٹ أحداء 
فنظرت إلى التّبل يأتي من كل ناحيةء ورسول الله 4 وسَطهاء كَل ذلك 
يُصرفٌ عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئد: وني على 
محمد لا نجوت إن تجاء» ورسول الله علا إلى جنبه ما معه أحد» ثم جاوزه» 
فعاتبه في ذلك صّفوان» فقال: والله ما رأينةٌء آخلف بالل إنه ما ممنو 
فخرجنا أربعةء فتعاهدناء وتعاقدنا على قتله» فلم نخلّص إلى ذلك. 

ولما مص مالك آبو أبي سَعِيد الخُذريّ جرح رسول الله ل حتى أنقا 
NYO OE O‏ أبداً ثم أدبر. فقال النبي ية : «مَنْ E‏ 


ا إل جل من َهْلِ الجنَةء r‏ ا هذا . 


(۱) اخرجه ابن هشام ۲/ ۸۳ عن ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو 
بني عدي بن النجار. . . وقد تقدم ص۱۷۷ ۱۷۸ . 

(۲) تقدم تخریجه ص۱۷۸ . 

(۳) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤٤١/١‏ عن الواقدي وهو ضعيف جدا. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر في «الاصابة؛ ۷)/)) ونسبه إلى سعید بن منصور عن ابن = 


A۸ 


قال الرهري» وعاصم بن عمر» ومحمد بن یحیی بن حبان وغیرّهم : یوم احد بوم تمحیص 
کان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص» اختبر الله عر وجل به المؤمنين› وأظهر به 
المنافقين ممن كان ظهرٌ الاسلام بلسانه» وهو مستخف بالكفر؛ > فاَكَرَم الله 
فيه من أراد كرامَته بالشهادة من أهل ولايتهء فکان مما نزل من القران في يوم 
أحد ستون اية من آل عمران» أولها: وذ عَدَوْتَ من أَهْلكَ وء المُوْمنينَ 
مَقَاعدَ للْمَتال [ال عمران: ١‏ إلى آخر القصة. 

فصل 
فيما اشتملت عليه هذه الغزاة 
من الأحكام والفقه 

منها: أن الجهاد لزم بالشروع فیه» حتی إن من و مته وشرعٌ في الجهاد يلزم بالشروع فيه 
آسبابه» تاهب للخُروج» > ليس له أن يَرْجعَ عن الخروج حتى يقاتل عدوّه. 

ومنها: أنه لا يجب على المسلمين إذا طْرَقَهُمّْ عدوهم في ديارهم الخروحُ 
إليه» بل يجوز لهم أن يلزمُوا ديارهم» ويّقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصرَ لهم على 
عدوّهم» كما أشار به رسول الله ية عليهم يوم أحد. 

ومنها: جواز سوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعينه إذا صادفَ ذلك 
طريقه» وإن لم يرض المالڭ. 

ومنها: أنه لا يأذن لمن لا ليق البتال من الصبيان غير البالغين» بل يرهم 
إذا خرجواء كما رد رسول الله ية ابن عمر ومن معه. 

ومنها: جواز الغزو بالنساء» والاستعانة بهن في الجهاد. 

وها جواز الانخماسن فن الخو كما اتخسن أن بى اشر وغ 


ومنها: أن الإمَامٌ إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعداًء وصلوا وراءه قعودا 


وهب» عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه آنه بلغه أن مالكاً. . . وهو 
1۸۹ 


جواز دعاء الرجل أن بقتل 
فی سبدل اله 


المنتحر من أهل الذار 


كما فعَل رسُول الله 4 في هذه الغزوة» واستمرت على ذلك سنته إلى حين 
وفاته'. 


ومنها: جوا دعاء الرجل أن يقتل في سّبيل الله» وتمنيه ذلك» وليس هذا 
من تمني الموت المنهي عنه» كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقني من 
المشركين رجلا عظيما كفره» شديداً حَرده» فأقاتله » فيقتلني فيك» ويسلبني» ثم 
يجدّع أنفي وأذني» فإذا لقينْكّ» فقلت: يا عبد الله بن جحش» فيم جدغت؟ 
قلت: فيك يا رَبٌ. 


ت 
ومنها: أن المسلمَ إذا قتل نفسهء فهو من أهل النار» لقوله ب في قَرْمَان 


هر من أَهْل الگار“. 


(۱) وهو مذهب آسيد بن حضير» وجابر بن عبد الله» وقيس بن قهد» وآبي هريرة» وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وحماد بن زيدء وإسحاق وابن المنذرء وقال مالك في إحدى 
روایتیه : لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد» وهو قول محمد بن الحسن»ء 
وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يصلون خلفه قياما. انظر «المغني» 
۲ ۲۲۱ لابن قدامة» و «المحلی» ۹/۳ و نیل الأوطار» ٠١۹/۳‏ . 

(۲) آخرجه ابن هشام ۲ عن ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : 
کان فينا رجل آتي (غریب) لا يدري ممن هو يقال له قزمان» وکان رسول الله ا 
يقول إذا ذكر له: «إنه لمن أهل النار»» قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديدا 
فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» وكان ذا بأس» فأثبتته الجراحة» فاحتمل 
إلى دار بني ظفرء قال: فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم 
يا قزمان» فأبشرء قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا 
ذلك ما قاتلت» قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من کنانته» فقتل به 
نفسه» ورجاله ثقات» لكنه مرسل» وروى البخاري ۳١1/۷‏ في المغازي: باب 
غزوة ٫خیبر‏ وE1/۱1‏ في القدر باب: العمل بالخواتيم› ومسلم (۱۱۲) من حدیث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله َير التقى هو والمشركون 
فاقتتلواء فلما مال رسول الله ل إلى عسكره» ومال الآخرون إلى عسكرهم» وفي 
أصحاب رسول اله َيه رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه» فقالوا: ما= 


۱۹۰ 


(۱) 


ومنها: أن السَلَةَ في الشهيد أنه لا يُعّسل» ولا صلی عله ول کن ی ا 


ولا یصای عليه 


أجزأً منا أحدّ كما أجزأ فلانء فقال رسول الله : «آما إنه من أهل النار؛ء فقال 
رجل من القوم: آنا صاحبه أبد قال: فرح معو کیا زر وقف معه» وإِذا اسع 
آسرع معهء قال: فجرح الرجل ا شدیدا» فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه 
بالأرض وذبابة بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه» فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى 
رسول الله بای فقال: أشهد أنك رسول الله» قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي 
ذکرت انفاً أنه من أهل التارء فأعظم الناس ذلك» فقلت: آنا لكم به» فخرجت في 
طلبه حتی جرح جرحا شدیدا فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض» 
وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه» فقتل نفسهء فقال رسول الله ي عند ذلك: «أن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل 
ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

وقد رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده؟ من حديث سهل بن سعد بنحو مما 
هنا وأوله أنه قيل لرسول الله ب يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلانء لقد فر التاس 
وما فرً.. 

وفيه سعيد بن عبد الرحمن القاضي وهو إن خرج له مسلم قال الحافظ في 
«التقريب٠:‏ صدوق له أوهام» ومع ذلك فقد قال الهيثمي في «المجمع؛ ١١١/١‏ 
ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن آبي هريرة عند البخاري ٠٠٠/١‏ في 
الجهاد: باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وا١/١۳٤»‏ ومسلم )۱۱۱١(‏ 
قال: شهدنا مع رسول الله ل خيبر» فقال رسول الله 4 لرجل ممن معه ممن يدعي 
الإسلام: هذا من أهل النار... وفيه أن رسول الله َلك آمر بلالا آن ينادي في 
الناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرا. 
فيه آنه قد ثبت في غير ما حدیث عنه ٤‏ آنه صلی على شهداء أحد وغيرهم» فقد 
أخرج النسائي ٠٠/٤‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۲۹۱/۱ والبيهقي ٠١/٤‏ 
١‏ من حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي بي فامن به 
واتبعه» ثم قال: أهاجر معك» فأوصی به النبي ل بعض أصحابه» فلما كانت غزوة 
خیبر غنم رسول الله ا فیها شیا فقسم» وقسم له» فأاعطی أصحابه ما قسم لهم» 
وكان يرعى ظهرهم» فلما جاء» دفعوه إليهء فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك 
رسول الله بء فأخذه» فجاء به إلى النبي يل فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك» قال : 
ما على هذا اتبعتك» ولکني اتبعتك على أن آرمي إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم = 


۱۹1 


يدفن الشهداء في 
مصارعهم 


غر تا بل فن ھا جنه و کاو إلا ان یلها فک فی غر 


ومنها: أنه إذا كان جُنباء عسل كماغسَلّت الملائكة حنظلة بن أبي 


(1) 
٠ مر‎ 


متها أن السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهم› ولا ينقلوا إلى مكان 


آخرء فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فنادى منادي رسول الله بل 
2 چ َ 

بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم» قال جابر : بينا أنا في الَظارَة» إذ جاءت عكَتي 

بأبی وخالی عادلنهمًا على ناضح› فدخحلت بهما المدينة» لنَذْفتَهمًَا فی مقابرنا» 


فأموت» فأدخل الجنة» فقال: «إن تصدق الله يصدقك)» فلبثوا قليلاً» ثم نهضوا في قتال 
الحدوء فأتي به النبي ية يحمل قد أصابه سهم حيث أشار» فقال النبي بي «أهو هر؟» 
قالوا: نعم» قال: «صدق اله فصدقه» ثم كفنه النبي ية في جبة النبي يف ثم قدمه 
فصلی عليه» فکان فما ظهر من صلاته : «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك»› 
فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك» وسنده صحيح» وصححه الحاكم ۳/ ۵۹٩ ۵4٥‏ 
وأقره الذهبي . 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱/ ۲۹۰ من حدیث عبد الله بن الزبير أن 
و ا یی و ل ر 
أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم» وعليه معهم» وسنده جید» وله شاهد عند أحمد 
۱ من حدیث ابن مسعود» وسنده قوي» واخحر من حدیث ابن عباس عند الدارقطني 
ص ۰٤١٤‏ والحاکم ۰۱۹۸/۳ وابن ماجه )٠١۱۳(‏ وانظر «نصب الراية» »۳٠۹/۲‏ 
.٤‏ وأخرج أبو داود )۳٠۳۷(‏ والدارقطني ص ٤۷٤‏ والحاکم ۳٠٠/۱‏ من حديث 
آنس بن مالك أن النبي ية مر بحمزة وقد مثل به» ولم يصل على أحد من الشهداء غيره 
او وک و ت ق و 
فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. 

ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الايجاب» لأن كثيرا 
من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرهاء ولم ينقل أن النبي بيا صلى عليهم» ولو فحل 
لنقل عنه» وقد جنح المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» ۲٠١ /٤‏ إليه فقال: والصواب 
في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهمء وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرينء 
وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمدء وهي الأليق بأصوله ومذهبه. 


(۱) انظر ما تقدم ص۱۷۹ . 


1۹۲ 


وجاء رجل يادي : آلا ِن رَسول الله مركم أن تَرْجمُوا بالقنلّى» فكَذفتُوَا في 
مَصّارعها حَيْثُ فلت . قال: فرجعتا بهمّاء فدفلًاهما في القتلى حي قتلاء فبينا 
أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان» إذ جاءني رجل فقال: يا جابرً! واللّه لقد 
أثار اباك عمال معاوية فبداء فخُرَّ طائفة منه» قال: فأتيثّه» فوجدئّه على النحو 
الذي تركتّه لم يتير منةٌ شيء. قال : فواريثه» فصارت سَلَّة في الشهداء أن يُدفتُوا 
في مصارعهم ٠‏ 


ومنها: جوا دفن الرجلين أو الثلاثة فى القبر الواحدء فإ رسول الله لاز 


كان يَدْفِنْ الرجلين والثلاثة في القبر» ويقول: أيهم أكَثرٌ أخذا لمران فإذا 
آفار واا ا ا ا 


ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح في قبر واحد» لما 

كان بينهّمَا من المحبة فقال : «اذفثوا هذَيْن المُمَحَابيْن في الذنيّا في بر واحده » 

(۱) اخرجه أحمد في «المسنده ۳۰۸/۳ و۳۹۸ من حدیث جابر وسنده صحیح» وأخرجه 
مختصرا النسائي ۰۷۹/٤‏ وابن ماجه )٠٥۱١(‏ وأبو داود »)۳٣٣١(‏ والترمذي (۱۷۱۷) 
وقال: حسن صحیح» وصححه ابن حبان .)۱۹٩(‏ 

)۲( أخرجه البخاري ۲۸٦/۷‏ في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد وفي 
الجنائز: باب الصلاة على الشهداء» وباب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد» وباب من 
لم ير غسل الشهداء» وباب من يقدم في اللحد» وباب اللحد والشق في القبر» وأخرجه 
الترمذي )۱۰۳١(‏ وأبو داود (۳۱۳۸)». والنسائي ۰٦۲ /٤‏ وابن ماجه )۱٥۱٤(‏ من حديث 
جابر. 

ويفهم من الحديث أن جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مقيد بحال الضرورة كما 

في «المغني» ۲/ ٥٦۳‏ بخلاف ما يوهمه كلام المؤلف رحمه الله» وقد قال الشافعي في 

«الأم» ١‏ !'!: ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في 

القبر» ويكون الذي في القبلة منهم أفضلهم وأحسنهمء ولا أحب أن تدفن المرأة مع 

الرجل على حال وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها» وهي خلفهء 
ويجعل بين الرجل والمرآة في القبر حاجز من تراب . 

7 أخرجه ابن هشام ۹۸/۲ عن ابن إسحاق قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار» عن أشياخ 


من بني سلمة أن رسول الله 4ة قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى : «انظروا إلى عمرو بن = 


1 ۹ ۱ زاد المعاد Va‏ 


يجوز دفن الثلائة في 
القبر الواحد 


حفر قبر والد جابر بعد 
ست وأريعين سئة 


هل دين الشهداء في 
ثيابهم على الوجوب؟ 


ثم حفر عنهما بعد زمنِ طويل» ويڏ عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه کما 
وضعها حين جُرحَ» فأميطّت يذه عن جرحه» فانبعتٌ الدمء فرذت إلى مکاتهاء 


وقال جابر : رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه» کأنّه نائم» وما تير من 


حاله قليل ولا كثير. وقيل له: أفرأيت أكفاته؟ فقال: إنما ذفن فى نمرة حمر 
وجُهه» وعلى رجليه الحَرْمَّلء فوجدنا اللَمرَةَ كما هي» والحرمل على رجليه 


على هیئته » وبين ذلك ست وأربعون سنة". 


وقد اختلف الفقهاء في آمر النبيّ بل أن يُدفن شهداء أحد في ثيابهم» هل 


هو على وجه الاستحباب والأولوية » أو على وجه الوجوب؟ على قولين: الثاني 
أظهرهما وهر المعروف عن آي حنيفة »› والأول: هر المعروف عن أصحاب 
الشافعي وأحمد» فإن قيل: فقد روى يعقوبٌ بن شيبة وغيرٌّه بإسناد جيدء أن 


(۱) 
(0) 


الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام» فإنهما كانا متصافيين في الدنياء فاجعلوهما في 
قبر واحد» وأخرج أحمد ٥‏ بسند حسن كما قال الحافظ في «الفتح؛ ۳/ ٠۷۴‏ عن 
آبي قتادة. . . تى عمرو بن الجموح إلى رسول الله جل فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
فلت ف سیل ف .اقل آي برجا جن متت ی الت وکانت رجله 
عرجاءء فقال رسول الله ل : «نعم؟» فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولی لهم» فمر 
عليه رسول الله ييرء فقال: «كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة» فأمر 
رسول الله َل بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحد» وقوله: هو وابن أخیه» قال ابن 
عبد البر في «التمهيد؛ ليس هو ابن أخيه» وإنما هو ابن عمه» وهو كما قالء فلعله كان 
أسن منه. وأخرجه أحمد ٤٠١/١‏ من حديث جابر قال: «فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر 
واحد» وسنده صحیح والجراد به عمرو بن الجموح› کما هو مصرح به في الرواية 
السابقةء ونما غمة ظا له 

قال في «اللسان»: هو نبت ورقه كورق الخلاف ونؤره كنور الياسمين . 

أخرجه ابن سعد ٥٦۳ ٠٠٦۲/۳‏ من حديث الأوزاعي عن الزهري» عن جابر.. 
ورجاله ثقات وسنده صحیح»› وأخحرجه مالك في «الموطأ ٤۷١/١‏ من حديث 
عبد الرحمن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو. . ٠.‏ وذكره 
ابن إسحاق في «المغازي» فقال: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار. . 


۱1۹٤ 


صفيةً أرسلت إلى النبي بلةثوبيْن ليكمُن فيهما حمزة» فكفّنه في أحدهماء وكمَن 
ر ر ی ج کان کا ف Rs‏ 
عن بطنه» واستخرجوا كبده» فَلذلِك كَمَنَ في كَمَن آخر. وهذا القولٌ في الضعف 
ف نییان ل ا و رتولا ری 9 
وها أن شهيد المعركة الا بصلى عليه لان رسرل اه ل ل يمل 
عل شهدت ان ولم يعرف عنه أنه صلّى على أحد ممن استشهد معه في 
مغازيه» وكذلك خلفاؤه الراشدون» ونوابُهم من بعدهم. 


فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامر» أن 
النبيّ يي حرج يوماًء فصلًى على أهل أحد صلاتّه على الميت» ثم انصرف 
إلى المنبر". 


وقال ابنْ عباس : «صلی رسول الله 6 غل قتلی اح ° 


قیل : أما صلاتّه عليه فکانت بعد ثمان سنین من قتلهم قَرْبَ موت 
كالمودّع لهم» ويْشبة هذا خروجه إلى البقيع قبل موته» يستفِرٌ لهم كالمودّع 
للأحياء والأموات» فهذه كانت توديعاً منه لهم لا أنها سنةٌ الصلاة على 
الميتء ولو كان ذلك كذلك» لم يُؤخرها ثمان سنين» لا سيما عند مَنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠٠١/١‏ وسنده حسن» وأخرجه البيهقي ۳ من طریق آخر وسنده 
قوي من حديث الزبير بن العوام» ويعقوب بن شيبة حافظ إمام علامة من كبار علماء 
الحديث له «المسند الكبير» قال الذهبي : ما صنف مسند أحسن منه» ولكنه ما أتمه» كتب 
عن أصحاب يحيى بن معين وطبقتهم وسمع من علي بن عاصم» ويزيد بن هارون» 
وروح بن عبادة وغيرهم . توفي سنة ۲٠۲‏ ه. «تذكرة الحفاظ» ٥۷۷‏ . 

() أخرجه البخاري ۲٦۹/۷‏ في المغازي: باب غزوة أحدء وفي الجنائز: باب الصلاة 
على الشهيد» ومسلم ۲۲۹۲) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا 5 وصفاته» 
وأبو داود (۳۲۲۳) و (۳۲۲۲)» والنسائي 11/٤‏ و۲ وأحمد ۱٤۹/٤‏ و۳٥۱‏ 
و٤٥۱‏ . 


(۳) تقدم تخریجه ص۱۹۲ . 


140° 


شهيد المعركة لا يصلى 
عليه 


من قتل في الجهاد 


مظنو ذا کفره فعلی بیت 
المال ديته 


تعريفهم سوء عاقبة 


جإوتلك الأيام نداولها بين 
الناسي 


يقول: لا يُصلّى على القبر» أو يصلّى عليه إلى شهر. 


ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج › يجوز 
له الخروج إليه» وإن لم يجب عليه» كما خرج عمرُو بن الجموح» وهو 


ء 


أعرج . 

ومنها: أن المسلمين إذا لّوا واحداً منهم في الجهاد يظُونه كافرا 
فعلى الامام ديه من بيت المال» لأن رسول الله عي أراد أن يدي اليمانَ أبا 
حذيفة» فامتنع TE Sy RE‏ 


في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة 
التى كانت فى وقعة أحد 

وقد أشار الله - سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصولها في سورة (آل 
عمران) حيث افتتح القصة بقوله: [وإِذ عَدَوْتَ من أَهْلكَ ىء المُوْمنينَ مَقَاعدَ 
لقتال [ال عمران: [٠١١‏ إلى تمام ستين اية . 

فمنها: تعريفهم سوءَ عاقبة المعصية» والقَسّل» والتنازع» وأن الذي 
أصابهم إنما هو بشؤم ذلك› كما قال تعالى: ومذ صَدَقَكُم اللَهُ وَعْدَه إذ 
تحسوتهُم بإذنه» حَكّى إذا قَشلتّم وتَنَارَعَتُّم في الأمر» وعَصَيثْمْ من بعد ما أراكُمْ ما 
تحبون مِنكمْ من يريد الدنيا ومنكم مَن بريد الاخرة ثم صَرفكم عَنهمْ ليبتليكم 
وَلقَد عَمَا عند [ال عمران : .[1o۲‏ 

فلما ذاقوا عاقبة معضيتهم اللرسول» وتتازعهم» وفشلهم» كانوا بعد ذلك 
أشدً حذرا ويقظة» وتحرٌزاً من أسباب الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وستته في رُسله» وأتباعهم» جرت بان يدالوا مره 
ويال عليهم أخرى» لكن تكون لهم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائماًء دخل معهم 
المؤمنون وغيرّهم» ولم يتميّر الصّادق من غيره» ولو انثصرَ عليهم دائماء لم 


۱۹٦ 


يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين 
ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق› وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة 
خاصة. 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل»ء كماقال هرَفْل لأبي سفيان: هَل 
فاتلتمُوه؟ قال: نعم . قال: كيف الحَرْبٌ بتكم وبيْتّه؟ قال: سجّال» يدال علينا 
المرةء ندال عليه الأخرى . قال: كذلك الؤشل ىء م كود له الاق« 

ومنها: أن يتميّر المؤمنْ الصّادق من المنافق الكاذب» فان المسلمين لما 
أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر» وطار لهم الصيت»› دخل معهم في الاسلام 
ظاهرا مَنْ ليس معهم فيه باطناء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سَجَب لعباده مله 
ميرت بين المؤمن والمنافق» فطلم المنافقون رووسَهم في هذه الخغزوة» وتكلّموا 
بما کانوا یکتمونه» وظهرت مُحْبّاتهم» وعاد تلويخهم تصریحا» وانقسم الناس 
إلى كافر» ومؤمن» ومنافق» انقساما ظاهرأ» وعَرَفَ المؤمنون أن لهم عدواً في 
نفس دورهم» وهم معهم لا يقارقونهم» ا وتحرزوا منهم . قال الله 
تعالی: لما كان الله َر المُؤْمنينَ عَلى ما ما آَم عليه حى يمير الحَبِيتٌ مِنَ 
الطب وما كان ت الله بعكم عَلّى اليب ولك اللهَ َحتي مِنْ رُشله مَنْ يشاء) 
1ال عمران: ۱۷۹]. أي : ما کان الله ليذركم على ما أنتم عليه يه من التباس 
المؤمنين بالمنافقين» حتى يمير هل الايمان من أهل النفاق» كما ميّرهم بالمحنة 
يوم أحد» وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يَميز به بين هولاء وهؤلاء» فإنهم 
متميزون في غيبه وعلمه» وهو سبحانه یرید آن یمیزهم تمییزاً مشهودا فيقع 
معلومة الذي هو غيب شهادة. وقوله : (ولکن الله يجتبي من رسله من یشاء) 
استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب» سوى الرسل» فإنه يُطلعهم على ما 
يشاء من غیبه» كما قال : عالِمٌ العَيْب تلا بُظْهر على عَيْبه أحداً إلامَنْ ازتضى مِنْ 
رشو ل [الجن: ۲۷] فحظكم أنتم وسعادتكم في الايمان بالغيب الذي يَطلعٌ عليه 


(۱) آخرجه البخاري ۷۹/٦‏ و۱/ ۰۳۰ ٤١‏ من حدیث ابی سفيان. 


1۹۷ 


الرسل تبتلى ثم تكون 
لهم العاقية 


تمُز المؤمن الصادق من 
المنافق الكاذب 


استخراج عبود ية 
أولىائه في السراء 
والضراء 


حكمة تبدل الأحوال 


الخضوع لجبروته تعالى 


رفع منازلهم 


تحريضهم على الجد في 
العبودية لله 


رسله» فإن امنتم به وأيقنتم » فلكم أعظمٌ الأجر والكرامة . 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السّراء والضّراء» وفيما يُحبُون 
وما يكرهون» وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم» فإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون» فهم عبيده حقاً» وليسوا كمن يعبد الله على 
حرف واحد من الّراء والنعمة والعافية . 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائما» وأظفرهم بعدّهم في كَل موطن»› 
وجعل لهم الَّمْكينَ والقهرَ لأعدائهم أبداء لطغت نفوسّهم» وشمخت وارتفعت»› 
فلو بسط لهم النصرّ والظفرَء لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو سط لهم 
الرّْق» فلا يلح عباده إلا الراءُ والصراءُء والشدةٌ والرخاءٌ» والقبض والبسط 
فهو المدبرٌ لأمر عباده كما يليق بحكمته» إنه بهم خبير بصير . 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغْلَبةء واا والهزيمة» ذأوا وانكسرواء 
وحضمُواء فاستوجبوا منه العِرً واللَصْرَ» فإن خلعة النصر إنما تكونُ مع ولاية اذل 
والانكسار» قال تعالى: «ولقذ نَصَرَكُمٌُ الله ببذر وَأنشم أذلَةَ4 [آل عمران: 
۳]. وقال : لويم حُتيْن إِذ اعْجبنكم كنرنكم فلم تعن عَنكم شيا [التوبة : 
٥‏ فهو سبحانه ‏ إذا آراد أن يعر عبدّه» ویجبرّه» وینصره» کسره اول 
ویکون جبرٌه له» ونصره على مقدار ذل وانکساره . 

ومنها: أنه سبحانه هبًا لعباده المؤمنين 2 دار کرامته» لم تبلُغْها 
اا ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاءِ والمحنة» فقيّض لهم الأسبابَ التي 
E:‏ إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم ا الصالحة التي هي من 
جملة أسباب وصولهم إليها . 

ومنها: أن النفوسَ تكتسبة من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً وركوناً 
إلى العاجلة» وذلك مرض يَعُوفُها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا 
أراد بها ربّها ومالكَهًا وراحمَهًا كرامته» قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون 
دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه» فيكون ذلك البلاء والمحنة 


4۸ 


بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواءً الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج 
الأدواء منه» ولو ترکه» لَعْلبنةٌ الأدواءُ حتى يكون فيها هلاكه . 


ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه 
والمقرّبون من عباده» وليس بعد درجة الصديقيّة تة إلا الشهادةء وهو سبحانه يحب 
أن خد من عباده شهداء» تراق دماژؤهم في محبته ومرضاتهء ويۇئرۈن رضاه 
ومحابّه على نفوسهم» ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية 
إليها من تسليط العدو. 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يلك أعداءه ويمحقهم» قيض لهم 
الأسبابَ التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد کفرهم بغهم» 
وطغيانهم» ومبالغتهم في أذى أوليائه» ومحاريتّهم» وقتالهم والتسلط عليهم› 
فيتمحّص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهمء ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب 
محقهم وهلاکهم ۰ و ولا تھئوا لا تخرنو 
وام اعون إن كُشُمْ ومني إن فلكم قرخ تقذ es‏ 
الام ناولا ب الاس سء ولغم ال لذن منوا ربخد نكم سء واللة لا يِب 
الظالمينَ › وليْمَحص الله الَذْينَ اوا وق الكافرين» [آل عمران: ۳۹ 
)])٠‏ فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهمء وإحياء 
عزائمهم وهممهم»› وبين حسن التسلية» وذکر الجكم الباهرة التي اقتضت إدالة 
الكفار عليهم فقال :. إن يَمْسَسْكُم قر فقذ صل القَوْم ترح مله [ال عمران: 
14°[ فقد استويتم في القرج والألّم» وتباينتم في الرجاء والثواب» كما قال: 
لان نونوا تألمُونَ فإنهم يألمونَ كَمّا تهون وتَرْجُونٌ من الله ما لا يرْجُون) 


الشهادة 


إهلاك الأعداء بعد ازدياد 


بسط الابات ولا تھنوا 
و۷ نحزنوا...4 


[النساء: ١ ٠٤‏ فما بالكم تهون وتضعفُون عند القرح والألم» فقد أصابهم ذلك ۰ 


في سبيل الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي . 
م أخبرّ آنه يداول يام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها رضن حاضر»› 


۱۹4 


بإوتلك الأيام نداولها بين 
الناس4 


«إوليعلم انه الذين 


انوا 


حب ايثه للشهداء 


مۋوليمحص الله الذين 
اموا 


#ويمحق الكافرين) 


لام حسبتم أن تدخلو؛ 
الجذة ولما...4 


يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرةء فإن عرّها ونصرَها ورجاءَها 
جال لل ارا : 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي أن يتميَرَ المؤمنون من المنافقين» فيعلمُهم عِلْمَ 
رؤية ومشاهدة بعد ن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا يترتًب عليه 
ثوابٌ ولا عقاب» وإنكا يترتب الثوابٌ والعقابُ على المعلوم إذا صار مشاهداً 
واقعاً في الحس . 

ثم ذكر حكمة آخرى» وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء؛ فإنه يحبا 
الشهداء من عباده» وقد أعدّ لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه» فلا 
بد أن يهم درجة الشهادة. وقوله: «واللَةٌ لا يحب الظالمين) [آل عمران: 
4 تنبيه لطيف الموقع جداً على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخُدَلوا عن 
نيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم بلَخذ متهم شهداء» لأنه لم يُحجبهم» فاركتهم 
وردَهُم لِيَخْرِمَهُم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاهُ من استشهد 
منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين آمنواء 
وهو تنقيتهم وتخليصّهم من الذنوب» ومن آفات النفوس» وأيضا فإنه خلَصهم 
ومحصهم من المنافقين› فَميروا منهم» فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من 
نفوسهم » وتمحیص ممن کان يظهر آنه منهم» وهو عدوّهم . 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي محق الكافرين بطغیانهم » وبغیهم› وعدوانهم» 
ثم أنكر عليهم حسبالّهم» وظَهُم أن يدخلوا الجلَّة بدون الجهاد في سبيلهء 
والصبر على أذى أعدائه» وان هذا ممتنع بحیث ينر على من ظنه وحَسبَه . فقال: 
ام حر حَسِبُم أن تذخلوا الجَنَة وما يَعْلَّم الله الَذِينَ جَاهَدُوا منك ويَعْلَمَ الصابرينَ) 
ال 8 .)ع اي : ولما يمع ذلك منکم» فيعلمه» فإنه لو وقع» لعلمه 
فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم» لا على مجرد العلمء 
فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومّه» ثم وبّخهم على 


o» 


هزیمتهم من أمر کانوا يتمتّونه ويودون لقاءه. فقال : لإولقَدٌ ت المَوْت بإولقد کنتم تمنون 
E E‏ 2 الموت...4 
من قبل أن تَلقوْه فق رَأيتَمُوه وأنَمْ تَنظْرُونَ4 [ال عمران: .]٠٤١‏ 


قال ابن عباس : ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر 
من الكرامة» رغبوا في الشهادة» فتمنوا قتالاً يستشهدٌودً فيه» فيلحقُودَ إخواتهم 
SL‏ 
فأنزل الله تعالی: لولقد کُم نَمَو رن المَوْتَ من قبل أن تَلقَوهُ ممَذ قد اموه وأنُمْ 
رون4 . 


ومنها: أن وقعة أحدٍ كانت مَُدَمَةَ وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله لاء بإوما محمد إلارسول... 
قتهم» وویخهم على اتقلابهم علی اعقابهم آن ماک رسول اف که آو ل e‏ ف 
الواجب له عليهم أن ینوا على دینه وتوحیده ويموتوا عليه» أو يقتلُواء فإنهم إنما 
يعون رب محمد» وهو حي لا يموت» فلو مات محمد أو فتلء لا ينبغي لهم آن ن 
يَصرقّهم ذلك عن دينه» وما جاء به» فكل تفس ذاثقّةٌ الموت» وما بُ محمد ل 
لیلد لا هو ولا هم بل لِيمُوتّوا على الإسلام واللوحيد» ا 
سواء مات رسول الله يلاء أو بقيّ» ولهذا وهم على رجوع من رجع منهم عن 
دینه لما صرخ الشَبْطَان: إل محمداً قد فلء فقال : توما مُحَمَدّ إلا رول قَذ 
خلت من قله الوْسل قن مَاتَ اؤ فل فل انفلم على آعقًابگم ا 
عَقييّه قَلنْ يضر الله شيا وسَيَجُري الله الشاكرين» [ال عمران: »]٠٤٤‏ 
والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمةء فثبتوا عليها حتى ماتوا أو فلوا» فظهر 
أثرُ هذا العتاب» وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله يبء وارتدً من ارتدً 
على عقبيه» وثبت الشاكرون على دينهم» فنصرهم الله وأعرّهم وظقّرهم 
بأعدائهم » وجعل العاقبة لهم» ثم أخبر سبحانه أنه جعل لکل نفس أجلأ لا بذ أن ڇوماكان دنس إن تموت 
تستوفيه» ثم تلحق به» رد الناسٌ كلهم حوض المنايا مَوْرداً واحداًء وإن تنعت a‏ 
أسبابه» ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شّى» فريق' في الجنة وفريق" في 
السعير» ثم أخبر سبحانه أن جماعةٌ كثيرة من أنبيائه لوا وقتل معهم أتباعٌ لهم 


۲۰۱ 


و كاين من نبي قاتل 
معه ربیون کثیر...4 


ب[سنلقي في قلوب الذين 
قروا الرعب... 


E a‏ ا وما 
استكائواء وما وَهَنُوا عند القتل» فرا و اا بل را الاه 
بالقَرًة» والعزيمةء والإفدام فلم يَُْشْهَّدّوا مُدَبرينَ مستكينين أذلةء بل 
استْشهدّوا أعرَةَ كراماً مقبلينَ غير مدبرين» والصحيح: أن الآية تتناول الفريقين 

کلیهما. 


ای ی ا ی 
وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم» أن يبت أقدامّهم» وأن ينصرَّهم على 
أعدائهم» فقال: وما كان وهم إِلاَ أن قالوارتا افر لتا ذلوينا وإشر اقتا في آثرنا 
الآخرَة واللة يحب المُحْسنينَ4 [آل عمران: .]۱٤١‏ لما علم القومٌ أن العدو إنما 
يدال عليهم بذنوبهم» وأن الشيطا0ً إنما يستزلهم ويهزمّهم بهاء وأنها نوعان: 
تقصيرٌ في حق أو تجاورٌ لحد» وأن النصرة منوطة بالطاعةء قالُوا: ربنا افر لنا 
ذنوبا وإسرافتا في أمرناء ثم عَلمُوا أن ربّهم تبارك وتعالى إن لم ينبت أقدامهم 
وينصزهم» لم يقدرُوا ل یت تثبيت آقدام ونصرها على 
فسألوه ما یعلمون أنه بيده دُونهم» اذل فت يبت أقدامَهم وينصرهم لم يثبتو 
ولم ينتصرُواء فقوا المقامَيْنِ ا مقامٌ ا وهو التوحيد الاجا 
إليه سبحانه » ومقام إزالة المانع من النصرةء وهو الذنوبٌ والاسراف» ثم حذّرهم 


وَثت أقَدَامتًا وانصرتا على الشَوم الكانرين: ناتاهُم الل واب ادنيا و وات 


سبحانه من طاعة عدوّهم» وأخبر انهم إن أطاعوهم خسرٌوا الدنيا والآخرَة» وفي 
ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 


ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين› فمن والاه فهو 
المنصور. 

ثم أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم 
عليهم › والاقدام على حربهم» وأنَه يُويّد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على 


¥ 


أعدائهم» وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله» وعلى قدر الشرك 
يكون الرعب» فالمشرك بالله أشدٌ شيءٍ خوفاً ورُعباء والذين آمنوا ولم يسوا 
إيماتهم اشر لهم الأمنْ والهدى والفلاح» والمشرك له الخوف والضلال 
والشقاء. 


ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعده في نصرتهم على عدوهم» 8 الصادق es‏ 
الوعد» او ار ع ا ولزوم أمر الرسول لاستم٤ّت‏ ن نصرتهم ٠‏ 
ولكن انخلعوا عن الطاعة› قارفا مرکزهم؛ فانخلعوا عن عصمة الطاعة»› 
ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاءء وتعريفا لهم بسوء عواقب 
المعصية» وحسن عاقبة الطاعة . 
ثم أخبر أنه عَقَا عنهم بعد ذلك كله وآنه ذو فضل على عباده المؤمنين. 
قيل للحسن: كيف يعفو عنهم» وقد سط عليهم أعداءَّهم حتى قتلوا منهم من 
e 1‏ ر 8 2 ¢ 
قتلواء ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم› لاستأصلهم› 
ولکن بعفوه ع: عنهم دفعٌ عنهم عدوّهم بعد أن كانوا مُجمعين على استئصالهم . 
ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدينَ› ي : جادین في الهرب وإذ تصعدون ولا تلوون 
على أحد. ۾ 
والذهاب في الأرض» أو صاعدين في الجبل وون على أحد من نبيهم 
ولا أصحابهم» والرسول يدعوهم في آخراهم : إل عاد اللّهء آنا رَسُول الل 
فأثابهم بهذا الهرب والفرارء غا بعد عه غم الهزيمة والكسرة» وغ صرخة شرح إفاثابكم فما بغي 
الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل . 


وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه» وأسلمتمُوه إلى 


عدوّه» فالغمٌ الذي حصل لكم جزاءً على الغْمٌ الذي أوقعتموه بنبيه» والقول 
الأول أظهر لوجوه: 


أ-حدها: أن قوله : الکیڈ اھ رتوا على 9 ناتک ولا م اصابگہ4 تبيه 
على حجكمة هذا الم بعد الغمّء وهو أن يُسيّهم الحزن على ما فاتهم من 
YF‏ 


ثم آنزل علیكم من بعد 
الغم أمنة نعاساً...4 


الظفر»› وعلی ما أصابهم م من الهزيمة واو فنسّوا بذلك السبب» وهذا 
إنما يحصل بالغمٌ الذي يعقَبّه غم آخر. 

الثاني : آنه مطابق للواقع» فاه حَصّل لهم غ فوات الخنيمة» ثم أعقبه 
ی ا ا 


رسول الله ٤‏ قد قتلء ثم عَم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهمء ولیس المراد 
غین انين خحاصة» بل ا متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان. 


الثالث: أن قوله: «بخم»» من تمام الثواب» لا أنه سب جزاء الثواب» 
والمعنى: أثابكم غما مصلا بغم» جزاءًَ على ما وقع منهم من الهروب 
وإسلامهم بيهم 5 وأصحابه» وترك استجابتهم له وهو يدعوهم» ومخالقتهم 
له في لزوم مرکزهم› وتنازعهم في الأمرء وفشلهم› وکل واحد من هذه 
الأمور يُوجب غمَّاً يخصّه» فترادفت عليهم الغمومٌ كما ترادفت منهم أسبابها 
وسو اتا ولولا أن تدارکهم بعفوه» لكان ا ا ومن لطفه بهم » 
ورأفته› ورحمته»› أن هذه الأمور لن صدرت منهم»› کانت من 
الطباع» وهي من بقايا النفوس ا المستقرة» و فقَيّض لهم 
بلطفه شاا أخرجها من القوة ال الفعل» فرت عليها آثارُها ا 
فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحترار من أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمرٌ 
متعيّنٌء لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشد حذراً 
بعدهاء ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 

وربَمَا صخت الأَجْسَامٌ بالعّل © 

ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته» وخمّف عنهم ذلك الغ وغبّبه عنهم 
بالا الى ارا علي اها هه رة و الفا ي ارت علامة اة 
)1( عجز بيت للمتنبي› وصدره: 

لعل عيكَ مَحَمُودٌ عواقه 


¢ 


والأمنِء كما آنزله عليهم يوم بدر» وأخبر أن من لم يُصبْه ذلك النعاسُء فهو 
ممن أهمته نفسُه لا دینّه ولا نيه ولا أصحابه» SS‏ 
ظط الخاخلة وقد هذا الف الذي لا ليق بالل بآنه سبحانه لا ينصرٌ 

رسولّه» وآن أمْرَه سیضمحل» وأنه يسلمُه للقتل» وقد سر بظنهم أن ما 
أصابهم لم يكن بقضائه وقدره» ولا حكمة له فيه» ففسر بإنكار الحكمة» 
وإنكار القدر» وإنكار أن يم أمرَ رسوله ويظهرّه على الدين كَلّه» وهذا هو 
طن الَوءِ الذي ظلَهُ المنافقونَ والمشرکودٌ به سبحانه وتعالی في (سورة 
القتح) حیث يقول: و المتافقين والمُتافقات والمّش ر كين e‏ 
الظانينَ باه ظَنٌ السَوءِ عَلَْهِمْ دائرة السَوءِ وغضبَ الله عَليْهْمْ وَلعَتَهُمْ وَاَعَدَ لهم 
جَهْنَمّ وسَاءَّت مَصيرأك [الفتع : »]٦‏ وإنما كان هذا ظنّ السَرْءء وظنَّ الجاهلية 
المنسوب إلى آهل الجهل» وظنَّ غير الحق»ء لأنه ظنٌْ غير ما يليق بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبرًأة من کل عیب وسوء» بخلاف ما يليق 
بحكمته وحمده» وتفرّده بالربوبية والالهيّة» وما يّليق بوعده الصادق الذي لا 
بُخلة» وبکلمته التي سبقت لرسله آنه ینصَرهم ولا یخذلهم ولجنده باهم 
هُمٌ الغالبون» فمن ظنّ بأنه لا ينصرٌ رسوله» ولا يتم أمرّه» ولا يؤيّده» ويؤيد 
حزبه» ويعليهم» ویظفرهم بأعدائه» ویظهرهم علیهم» وآنه لا ينص دینه 
وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد» والباطل على الحق إدالة مستقرة 
يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداًء فقد ظيّ بالله ظن 
السَْءِ» ونسبه إلى خلاف ما یلیق بکماله وجلاله» وصفاته ونعوته» فال حمدّه 
وغزته» :وخکمته وإلهیته تابی ذلك وتایی ان يذل حزیه وجنده وان تکون 
النصرة المستقرة» والظفرٌ الدائم لأعدائه المشركين به» العادلين به» فمن ظنّ 
به ذلك» فما عرفه» ولا عرف أسماءّه» ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من 
أنکر. أن يكوت ذلك بفضمائه وفدره». فما غزفه ولا طرف زره وملک 
وعظمته» وكذلك من آنكر أن يكون قَدّر ما قدّره من ذلك وغيره لحكمة 


۰0 


معنى بإظن الجادلية4 


بالغة» وغاية محمودة يستحو يستحق الحمد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة 
مجردة عن حكمة» وغاية مطلوبة هی أحبة إليه من فوتهاء وأن تلك الأسبابَ 
اترو الف ا بخ قد ماعن اة لاما ا ا ا 
وإن كانت مكروهة له فما قدّرها سدی» ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلاً 
للك ظنٌ الَذِينَ كَمَروا َيِل لِلَذِينَ كََرُوا من اار4 [صّ: ۲۷] وأكثرٌ الاس 
يظنون بالله غير الحق ظلّ السّوءِ فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم» ولا 
يسلَمٌ عن ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءّه وصفاته» وعرفَ موجب 
و ا و وأيسَ من روحه» فقد ظن به ظّ 


ومن جوز عليه أن يعدب أولياءء مع إحسانهم وإخلاصهم» ويسوي 
بينهم وبين أعدائه» فقد ظنَّ به ظنّ السوءِ. 

ومن ظَّ به آن يتك خلقه سُدى» معطَلينَ عن الأمر والنهي» ولا يُرسل 
إلبهم رسله» ولا یرل علیهم کتبه» بل یترکهم هَمَلاَ کالانعام» فقد ظَنٌ به ظٌ 
ال 

ومن ظن أ نه لن يجمع عبیده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار 
يجازي المحسنَ فيها بإحسانه» والمسيءَ بإساءته» ويبيْنْ لخلقه حقيقة ما 
اختلفوا فيه» ويظهرٌ للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله» وأن أعداءه كانوا هم 
الكاذبين» 

ومن ظنٌ أنه يُضَيّمٌ عليه عملّه الصالح الذي عملّه خالصا لوجهه الكريم 
على امتثال أمره» A‏ اا ا ا 
فیه» ولا اختیار له» ولا قدرة» ولا إرادة في حصوله» بل يعاقبه على فعله هو 
سبحانه به» أو ظَّ به أنه يجوز عليه أن يويد أعداءّه الكاذبين عليه بالمعجزات 
اتی يويد بها أنبياء» ورسله» ويُجريها على آيديهم يُضلُونَ بها عباده» وأنه 

منه کل شيء حتی تعذیب من آفنی عمره في طاعته» فیخلده في 


۲۰٦ 


الجحيم أسفل السافلينَء وينْعم من استنفد عمُرّه في عداوته وعداوة رسله 
ودينه» فيرفعه إلى أعلى علیین» وکلا الأمرين عنده فى الحسن سواء» ولا 
یعرف امتناعٌ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بشع 
أحدهما وخسن الآخر» فقد ظّ به ES‏ 


ومن ظن به أنه أخبرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» 
وتشبيه» وتمثيل» وترك الحق» لم يُخبر به وإنما رَمرَ إليه رموزاً بعيدة» 
وأشار إليه إشارات مُلْغْزةَ لم صرح به» وصرّح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يعوا أذهالّهم وفُواهم وأفكارهم في تحريف 
کلامه عن مواضعه»› وتأویله على غير تأویله» ويتطلّبوا له وجوه الاحتمالات 
المستكرهة» والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وارائهم» لا على 
کتابه» بل آراد م: منهم أن لا یحملوا کلامّه على ما یعرفون من خطابهم ولغتهې 

مع قدرته على أن يْصَرَحَ لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويُريخهم من 
aT‏ بل سلك بهم خلاف طریق 
الهدى والبيان» فقد ظنَّ به ظنّ السَوْءِء فإنه إن قال: إنه غير قادر على التعبير 
عن الح باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه» فقد ظن بقدرته العجزء 
وإن قال: إنه قاد ولم يبيّنْ» وعدَل عن البيان» وعن التصريح بالحق إلى ما 
يُوهم» بل يوقع في الباطل المحال» والاعتقاد الفاسد» فقد ظنّ بحكمته 
رهه نالسر وط ا شو وة ا و الق دة درن اق 
ورسوله» وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام اله فإنما 
يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» والضلالء وظاهر كلام المتھؤكيں “ 


() التهوك: كالتهور» وهو الوقوع في الأمر بغير روية» والمتهوك: الذي يقع في كل 
أمر» وقیل: هو التحير» وفي حدیث جابر الذي أخرجه أحمد فی «المسند» ٣۴۸/۳‏ 
و۳۸۷ أن عمر اتی النبى ی فقال: إَ نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن = 


TONY 


اريه هو الى وان رهق جن افوا ال اه ل مو من 
الظانين بالله ظن السوء» ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية . 

ومن ظن به أن يکون في ملکه ما لا يشاء ولا يَقَدرٌ على إیجاده 
N ES E a‏ 

ومن ظن به أنه كان مُعَطَلاً من الأزل إلى الأبد عن أن يفعلًء ولا 
يُوصفُ حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صارَ قادراً عليه بعد أن لم يكن قادرا 
فقد ظنَّ به ظنَ السّوء . 

ومن ظً به آنه لا يسمع ولا یبصرُ ولا يعلم الموجودات» .ولا عدد 
السماوات والأرض» ولا النجوم» ولا بني ادم وحرکاتهم وأفعالهم» ولا يعلم 
ف ن المرجودات ف هان فط هش اة 

ومن ظّ انه لا سمع له ولا بصرَء ولا علم له ولا إرادة» ولا کلام 
رل به وأنه لم يكلم أحداً من الخلقء ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا ول 
ولا له آم ولا نهي يقو م به» فقد ظَ به ظٌ الوء. 

ومن ظنٌ به أنه فوقٌ سماواته على عرشه بائنا من خلقو» وأن نسبة ذاته 
تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التي يُرغب عن 
ذكرهاء وأنه أسفل» كما أنه أعلى» فقد ظنَّ به أقبح الظنٌ وأسوأًه. . 

ومن ظنٌ به أنه ليس يحب الكفر» والفسوق» والعصيان» ويحب الفساد 
كما يحب الإيمان» والبر» والطاعة» والاصلاح» فقد ظنٌّ به ظن السّوء. 


ومن ظنٌ به أنه لا يحب ولا يّرضی»› ولا پُغضب ولا يسخط› ولا يُوالی 


بيضاء نقية» ولو کان موسی حیا ما وسعه إلا اتباعی» وهو حدیث حسن له شاهد من 
حدیث عبد الله بن شداد عند أحمد ۳/ ٤)۷١‏ ١۷٤٤ء‏ واخر من حديث عمر عند أبي 


۲*۸ 


ولا يعادي» ولا یقرب من أحد من خلقه» ولا يقرب منه أ وأن ذوات 
الشاطن ف القرت من ذا وات الملا المقر ين ٠و‏ ركاه المق ك : 


ومن ظنٌّ أنه يُسوي بين المتضادَيْن» أو فرق بين المتساويين من كل 
وجه» أو يخبط طاعات العمر المديد الخالصة الصوابَ بكبيرة واحدة تكون 
بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أب الآبدين بتلك E‏ 
بها جميع طاعاته ويْْلّده في العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين› 
وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودینه» فقد ظنٌ به ظنٌ 
A‏ 


وبالجملة فمن ظنٌ به خلافَ ما وصف به تسه ووصفه به رسله» أو 
عط قائ ما وو به دة و ور مه به زب فقد طل جاغ الك 

ومن ظن أن له ولدَاًء أو شريكا أو أن أحداً يشفعٌ عنده بدون إذنه» أو 
أن بيه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه صب لعباده أولياء 
من دونه يتقرّبون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلوتهم وسائط بينهم 
وبینه» فیدعونهم» ویحبونهم کحبه» ویخافونهم ویرجونهم» فقد ظنٌ به أقبح 
الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصیته ومخالفته» کما يناله بطاعته 
والتقرب إليه» فقد ظنٌ به خلافَ حکمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته» 
وهو من ظن السوء. 

ومن ظّ به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يُعوّضه خيراً منهء آو من فعل 
لأجله شيا لم يُعطه أفضل منهء ققد طن به ظن الكو 

ومن ظنٌّ به أنه یغضب على عبده» ویعاقبه ویحرمه بغیر جرم» ولا 


۲۹۹ 


سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة» ومحض الارادة» فقد ظنٌ به ظنَّ السوء . 


ومن ظٌَ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبةء وتضرّع إليه» وسألهء 
واستعان به» E a J‏ 
السّوءِ» وظن به حلاف ما هو ااهل 


ومن ظنٌَ به أنه يُثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه» وسأله ذلك فى 

ا ر ص ٤‏ 2 
دعائه» فقد ظّ به خلاف ما تقتضیه حکمته وحمده» وخلاف ما هو اآهله وما 
لا يفعله. 


من دونه ولیاء ودعا من دونه لکا اورا ا أو شا برجو ذلك .ان غه 
عند ربه» وا من عذابه» فقد ظنَ به السوء» وذلك زيادة فی بعده 


من الله » وفی عذابه. 


ومن ظنٌ به آنه بلط على رسوله محمد ب أعداءة تسليطاً مستقً 
دائماً في حیاته وفي مماته» وابتلاه بهم لا فارقونه» فلما مات استبدٌوا بالأمر 
دون وصية» وظلموا أهل بیته» وسلبوهم حفَهّم وأذلوهي وکانت ال 
والغلبةٌ والقهرٌ لأعدائه وأعدائهم دائماً من غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل 
الحق» وهو يرى قهرّهم لهم» وغصبهم إياهم حقّهم» وتبديلهم دين نبيهم»› 
وهو يقدر على نصرة أولیائه وحزبه وجنده» ولا ينصرْهم ولا يُديلهم» بل 
يديل أعداءهم عليهم أبداء أو أله لا يقدرٌ على ذلكَء بل حصل هذا بغير 
قدرته ولا مشيئته» ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته» تَسَلّمٌ امه 
عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضةٌء فقد ظنّ به أقبح الظنٌ وأسوأى 
سواء قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرّهم» ويجعل لهم الدولة والظفرَء أو أنه 
غير قادر على ذلك» فهم قادحون في قدرته» أو في حكمته وحمده» وذلك 
من ظن السّوءِ به» ولا ريب أن الربٌ الذي فعل هذا بغيضل إلى من ظنّ به 


1° 


ذلك غير محمود عندهم» وكان الواجبٌ أن يفعل خلافَ ذلك» لكن رَفرًا هذا 
الظنٌ الفاسد بخرق أعظمَ منه» واستجاروا من الرّمضاءِ بالنار» فقالوا: لم 
يكن هذا بمشيئة الله» ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يدر على 
أفعال عباده» ولا هي داخلةٌ تحت قدرته» فظلّوا به ظنّ إخوانهم المجوس 
والتوية بربهم» وكل مبطل» وكافر» ومبتدع مقهور مستذل» فهو يظن بربه 
هذا الظن» وآنه أولى بالنصر والظفر» والعلو من خصومه»ء فأكثر الخلق»ء بل 
كلهم إلا من شاء الله يظنون بالل غير الحق ظنّ السوءء فإن غالب بني آدم 
يعتقد أنه مبخوسٌ الحق» ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله ولسان 
حاله يقول: ظلمني ربي» ومنعني ما أستحقّه» ونفشه تشهد عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره ولا يتجاسرٌ على التصريح به» ومن فش نفسّه» وتغلغل في 
معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الرّنادء فاقدح 
زناد من شئت ينبئك شرارُه عما في زناده» ولو فتّشت من فتشته» لرأیت عنده 
تعبا على القدر وملامة له» واقتراحاً عليه خلاف ما جری به» وأنه کان ينبغي 
أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر» وتش نفسَّك هل أنت سالم من 
ذلك . 
فإ تنج نها تنج من ذي عظيتة ولا قإئي لإاك ايا 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليثّب إلى الله تعالى وليستغفزه 
كل وقت من ظنه بربه ظن السوءء وليظيٌ السوءَ بنفسه التي هي مأوى كل سوءء 
ومنيعٌ كل شر» المركبة على الجهل والظلم» فهي أولى بظن الوء من أحكم 
الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين» الْنيّ الحميدء الذي له الغنى 
التام» والحمدٌ التام» الك الات المنزةٌ عن كل سوء في ذاته وصفاته» 
وأفعاله وأسمائه» فذاّه لها الكمال المطلق من كل وجه» وصفاتّه كذلك» وأفعالّه 
كذلك كلها حكمة ومصلحة» ورحمة وعدل» وأسماؤه كلها خسنی : 


فلا قَظُنْ ريك ظنَ سَوءٍ إن الله الى الجَمِيلِ 


و ا E EE‏ 
وق بك ار ى تى 


A E E E 


e E E 
والمقصود ما ساق إلى هلا الكلام من قوله: لوطائفة قذ أهكَنهُم اميم‎ 
ينون باله غيْرّ الحَقَ ظنَ الجَاهلكة» [ال عمران: ١١٠]ء ثم أخبر عن الكلام‎ 
الذي صدر عن ظنهم الباطلء وهو قولهم: هَل لأر من شيْء) [آل‎ 
وقول : لو کان لا من الأرِ شَيء ما فلا ها هنا [آل‎ »]٠٥٤ عمران:‎ 
را96 فليس مقصودُهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر» ورد الأمر‎ 
کله إلى اه ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولىء لما ذمًواعليه» ولما حسْنَ‎ 
الردٌ عليه بقوله: لل إن الأمر كله لل [سورة آل عمران]ء ولا كان مصدة هذا‎ 
الكلام ظنّ الجاهليةء ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظتهم الباطل‎ 
4 ها هنا: هو التكذيب بالقدر» وظنهم أن الأمرَ لو كان إليهم» وكان رسول الله‎ 
وأصحابه تبعاً لهم يسمعُون منهم» لما أصابهم القت ولكان النصرٌ والظفرٌ لهم»‎ 
فأكذبهم الله عر وجل في هذا الظنٌ الباطل الذي هو ظنٌ الجاهلية» وهو الظلُ‎ 
المنسوب إلى هل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد‎ 
من ناذه آنهم کانوا قادرین على دفعه» وأن الأمرً لو كان إليهم» > لما نفد القضاءُء‎ 
فأكذَبَهم الله بقوله : «قلْ: إن الأمر كله للف فلا یکون إلا ما سبق به قضاؤه‎ 
وقدره» وجری به علمه وکتابه السابق» وما شاء الله کان ولا بده شاءَ الناس ام‎ 
وما لم يَشأٴلم يكن » شاءه الناسُ أم لم يّشاؤوه» وما جرى عليكم من الهزيمة‎ 0 
والقتل» فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيءء‎ 
أولم یکن لکم» واكم لو کنتم في بیرتکم» وقد کیب القتلٌ على بعضکم لخرج‎ 
الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد» سواء كان لهم من الأمر‎ 
1۲ 


شيء٠‏ أو لم یکن › وهذا م من أظهر الأشياء إبطالاً لقول القَدَر ية النفاة» الذين 
رن اا بی ن 3 هارا هااا ي 


فصل 
ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقديرء هي ابتلاءَُ ما في 
صدورهم» وهو اختبار ما فيها من الايمان والنفاق» فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا 
إيماناً وتسليماًء والمنافق ومن في قلبه مرضل» لا بد أن يظهر ما في قلبه على 
جرا وا 
ثم ذكر جكمة أخرى: وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين» وهو تخليصة 
وتنقیته وتهذيبه» فإن القلوبَ يُخالطها بغلبات الطبائع» و ا 
العادة» وتزيين الشيطان» واستيلاء الغفلة ما يّضادٌ ما ودع فيها من الايمان 
دالإسلام وار واتقوی» فل ترکت في عاف داشمة مستمرة» لم لص من هذه 
المخالطة» ولم تتمحص منه» فاقتضت حكمة العزيز أن قَيّض لها من المحن 


والبلايا ما یکون کالدواء الکریه لمن عرض له داء إن لم یتدارکه طبیبه بإزالته 


وتنقیته من جسده» وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاكٌ» فکانت نعمته سبحانه 
عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهم» تعادل نعمتّه عليهم بنصرهم 
وتأييدهم وظفرهم بعدوهم» فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن توَلّي مَنْ تول من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم» وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم » فاستزلَهُمٌ الشيطان بتلك الأعمال حتى تولَواء 
فكانت أعمالهم جنداً عليهم» ازداد بها عدرهم قوة» فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ 
عليه» ولا بد فللعبد کل وقت سَربةٌ من نفسه تَهْرمه» أو تنصره» فهو يمد عدوّه 
بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث 
يظن أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوقةُ قسراً إلى مقتضاها من الخير والشرء 
والعبد لا يشعر أو يشعر ویتعامی» ففرار الانسان من عدوه» وهو يطيقه إنما هو 
بجند من عمله» بعثه له الشیطان واستزلًّه به . 


1۳ 


بإوليبتلي انث ما في 
صدورکمې 


بإوليمحص ما في 


إن الذين تولوا 
منکم... 


#ولقد عفا الله عنهم4 


#آو لما أصابتكم 


إثبات القدر والسبب 


وما أصابكم بوم التقى 
الجمهان فبإذن اش 


طولیعلم انذین نافقوا 


ثم أخبر سبحانه : أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرارً لم يكن عن نفاق ولا شك» 
ECE‏ عفا الله عنه» فعادت شجاعةٌ الايمان وثباثّه إلى مركزها 
ونصابهاء ثم كرّر عليهم سبحانه: أن هذا الذي أصابم انما اأتو ف تل 
أنفسهم» وبسبب أعمالهم» فقال: أو لما أَصَابنكّمْ مُصية قذ ا أَصَبتَمْ منْلبْها قاد 
انی همدا؟ َل E:‏ ا 
)٥‏ وذکر هذا بعینه e‏ من ذلك في السور اة فقال: وما 
َصَابكُمْ ِن مصيبة فبا كسَبَثْ ES‏ [الشورى: ١۳]ء‏ وقال: 
ما اك من حَستة قن الله وما أصَابكَ مِنْ سَيتة فمن تفبىك4 [النساء: 
۹ فالحسنة والسيئة ها هنا: النعمة والمصيبةء فالنعمة من الله مَنّ بها عليك»› 
والشة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك» فالأول فضله» والثاني عدله 
والعبد يتقلَّب بین فضله وعدله» جار عليه فضلَةٌ» ماضِ فيه حکمه» عد فيه 
قضاؤه . وختم الآية الأولى بقوله : إن الله على كل شىء تدير» بعد قوله : ل 
ُو من عِنْد أنقسكہ» إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله» وأنه عادلٌ قادر» وفي 
ذلك إثبات القدر والسبب» فذكر السبب» وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عموم 
القدرة وأضافها إلى نفسه» فالأول ينفي الجَبْرَء والثاني ينفي القول بإبطال القدرء 
فهو یشاکل قوله: لن اء نگم أن يَسكییم» وما اون إل أن ياء اله رب 
العالّمين) [التكوير : .]٠١‏ 


وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفةء وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» 
ونه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم» فلا تطلبُوا كشف أمثاله من غيره» ولا تتكلوا 
على سواه» وَكَشّف هذا المعنی وأوضخه کإٴً الايضاح بقوله: وما أَصَابكُمْ يوم 
التقّى الجَمْعَانِ قَِذْنِ لله . وهو الإذن الكوني القدري» لا الشرعي الديني» كقوله 
في السحر: وما هُمّ بصَارِينَ به من أَحَدِ إلا بإِذْنِ اللّه) [البقرة: ١١٠]ء‏ ثم أخبر 
عن جكمة هذا التقدير» وهي أن يعلَمّ المؤمنين من المنافقين عِلمَ عَيان ورؤية 
يشير فيه أحد الفريقين هن الاجر تمتا ظاهرا وكان من حكمة هذا التقدير 


1٤ 


تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم وجوابه 
لهم» وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف يُحرم صاحبّه سعادة الدنيا 
والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرةء فللّه كم من حكمة في ضمن هذه 
القصة بالخة» ونعمة على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد 
وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. 


ثم زی نبيه وأولياء» عمن قنل منهم في سبيله احسن تعزية» وألطقها 
eS‏ فقال: ولا تَحْسَبنٌ الذي فتلا في سبل الده 
ايء عند ربمم يزرون فرحینَ با اتام اله بن فصل وترون 

۰ لم فوا بهم من خلفهم أن لا حوْٽ عَلَبّْهْمْ وَلاَ ُ هم نون [ال 
 ),.٠١ E‏ فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة ارب منه» وأنهم 
عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحهم بما اتاهم من فضله» وهو فوق 
الرضى» بل هو كمال الرضى» واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم ي 
شرورهم ونعیمُهم» واستبشارهم بما دد لهم کل وقت من نعمته وکرامتهه 
وذَكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن 
قابلوا بها كَل محنة تنالهم وبلية» تلاشت شت في جنب هذه المنة والنعمةء ولم يبق لها 
أثر البتةء وهي مته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم» يلو عليهم آياتهه 
ويُزكيهم» ويُعلمهم الكتابَ والحكمة» وينقدهم من الضلال الذي كاثُوا فيه قبل 
إرساله إلى الهدىء ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى النور» ومن الجهل 
إلى العلمء فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له آمرٌ يسيرٌ 
جداً في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به 
من الخيرء فأعلمهم أن سبب المُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه 
وقدره لیوحدوا ویتکلواء ولا يخافوا غيره» وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا 
يتهموه في قضائه وقدره وليتعرًف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته» وسلاهم بما 
أعطاهم مما هو أجل قدراً وأعظمُ خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعرّاهم 
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ولا تحسبن الذين 
قتلوا... 


ا يستبشرون بنعمة 


5 ر f‏ 
من ...4 


«إلقد من انه على 


الم منين...4 


خروج علي في آثار 
المشركين 


عن قتلاهم بما ناوه من ثوابه وکرامته» لینافسوهم فیه» ولا پحزُوا علیهم» فله 
الحمدٌ كما هو أهله» وكما ينبغي لكرم وجهه» وعرٌ جلاله. 
فصل 

ولما انقضت الحربٌ» انكفأً المشركون» فظن المسلمون أنهم قَصّدُوا 
المدينة لإحراز الذراري والأموال» سق ذلك عليهم» فقال النبي اة لعلي بن آبي 
طالب رضي الله عنه : «اخْرُج في آثار القَوْم فاظر مادا يعون مادا بُريدونَء قان 
هُمْ جَنبوا الحْيْل وامتَطَوا الإبلء انهم ا مء وَإن ركُوا الحَيْل وَسَافُوا 
الابل ِنَم يُريدُون المَّديتة فوالّذي نَفسي بيده لمن أرادُوهَاء لاأسيرَنً الهم 
لأناجرَنَهَمٌ فيها». قال علي: فخرجت في آثارهم» أنظرٌ ماذا يصنعون» فجكّوا 
الخيل» وامتطوا الإبل» ووجُهوا إلى مكةء ولما عزمُوا على الرجوع إلى مكة» 
أشرف على المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم: مَوْعدكم المَوْسمُ ببدر» فقال 
النبي بي : «قولوا: َعَم قد فعَلنا» قال أبو سفيان: «فذلكم المَرْعد» ثم انصرف هو 
وأصحابه» فلما كان في بعض الطريق» تلاوموا فيما بينهم » وقال بعضهم لبعض : 
لم تصنعوا شيئاء أصبشّم شوکتهم وحدّهم» ثم ترکتموهم» وقد بقي منهم رؤوس 
یجمعون لکم» فارجعُوا حتی نستأصل شأفتهم» فبلغ ذلك رسول الله ی فنادی 
في الناس» وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم» وقال: «لاً يَخْرْج مَعَنَا إلا مَنْ 
شهدَ القتال»» فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: «لاء فاستجاب له 
المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف» وقالوا: سمعاً وطاعة. 
واستأذنه جابر بن عبد الله» وقال : يا رَسول الله! ف e‏ ألا تشهد مشهداً إلا 
كنت معك» وإنما خلّفني آبي على بناته» فاذَن لي سير معك» فاذن له» فسارً 
رسول الله کل اا ج ا الأسد»؟» وأقبل معب بن أبي 
معبد الخُزاعي إلى رسول الله ية » فاسلم» فأمره أن يلحق بأبي سفيان» فيخدًله» 


)١(‏ موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريتق إذا أردت ذا الحليفة. 


۲۹1١ 


فلحقه بالروحاء» ولم يعلم بإسلامه» فقال: ما وراءّك يا معبد؟ فقال: محمد 
وأصحابه» قد تحرٌقوا علیکم» وخرجوا في جمع لم یخرجُوا في مثله. وقد تدم 
من کان تخْلّف عنهم من أصحابهم» فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتَحلٌ 
حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمَّة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا 
الكرًة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح» فرجعوا على أعقابهم 
إلى مكة» ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن نبل 
ا وأوقرَ لك راحليَكَ زا إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغ 
محمدا أنا قد أجمعنا الكَرًّة لستاصِلّه ونَسْتَأصِل أصحابه» فلما بلغهم قوله» قاّوا: 

سيا الله ولعم الَكيل» فانقَلبُوا بنعْمَةٍ من الله قل لَمْ يَْسَسْهُم سو 
وانبعوا رضوان الله واللّه ذو قصل عَظبم) [آل عمران: [VE‏ 


)۱( انظر «الدر المنثور“ ٠١١ ٠١٠/۲‏ وابن كثير في التفسیر ٤۲۹ ٤۲۸/۱١‏ وابن 
جریر ۰۱۱٦/٤‏ ۱۲۲ طبعة بولاق» وابن هشام ۰۱۲۱/۲ وابن کثیر ۰4۷/۳ و«شرح 
المواهب» ٠٥۹/۲‏ ٤٠ء‏ وابن سيد الناس ۳۷/۲ وأخرج البخاري ۲۸۷/۷ في 
المغازي: باب (الذين استجابوا لله والرسول) من طريق أبي معاوية عن هشام» عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها (الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبوك منهم 
الزبير» وأبو بكر لما أصاب رسول الله #2 ما أصاب يوم أ وانصرف المشركون»› 
خاف أن يرجعواء فقال: من يذهب في أثرهم» فانتدب منهم سبعون رجلا قال: 
کان فیهم أبو بکر والزبیر: وقد رواه مسلم )۲٤۱۸(‏ مختصراً من وجه عن هشام» 
وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي جمیعاً عن سفيان بن عيينة› 
وأخرجه ابن ماجه )۱۲٤(‏ من طريق سفيان عن هشام بن عروة به» ورواه الحاكم في 
«المستدرك» ۲۹۸/٤‏ من طريق أبي سعيد عن هشام بن عروة به» ورواه من حديث 
السدي عن عروة» وقال في كل منهما: صحيح ولم يخرجاه كذا قال» قال الحافظ 
اين كر وعدا الاق غريب دا فإ المشهرر هند أصكات الفغازئ أن ,الذي 
خرجوا مع رسول الله تة إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداًء وكانوا سبعمائة قتل 
منهم سبعون» وبقي الباقون. قال الشامي: والظاهر أنه لا تخالف بين قولي 


1¥ 


فصل 
سرية أبي سلمة إلى بذي وکانت و أحد يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تمذم فرجع 
رسول الله ب إلى المدينةء فأقام بها بقية شوال ودا القعدة وذا الحجة والمحرم» 
فلما استهل هلال المحرم» بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما 
ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله بلا فبعث أبا 
سلمة» وعقد له لواء» وبعث معه ماثة وخمسين رجلا من الأنصار والمهاجرين» 
فأصابُوا إبلاًء وشاءًء ولم يَلْمَوْا كيداأًء فانحدَرَ أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. 


فصل 


بعثه ا عبد اله بن فلما كان خامسلٌ المحرم» بلغه أن خالد بنّ سيان بن نيح الهُدَلي قد جمع 


انیس اقتل اہن تببع 


2 ت 0 ر 
الهذلي له الجموعً» فبعث إليه عبد الله بن أتيس فقتله» قال عبد المؤمن بن خلف“: 


رچ 


۰ .۰ ا ۷ a‏ 
وجاءه برأسه» فوضعه بین یدیه» فأعطاه عصاء فقال : «هذه اية بيني وبينك يوم 


و‌ 


القيَامَة“ فلما حضرته الوفاة أوصى أن تُجعل معه فى أكفانه» وكانت غيبنّه ثمانٌ 
عشرة ليلة» وَقدِم يوم السبت لسبع بقين من المحرم"“. 


عائشة وأصحاب المغازي» لأن معنى قولها: فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غيرهم» 
ثم تلاحق الباقون. 

)١(‏ هو العلامة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الحافظ الكبير النسابة 
الأخباري» ولد سنة أربع عشرة وستمائة » وطلب الحديث بنفسه وقرأً القراءات على 
الكمال الضريرء ولازم الحافظ المنذري سنين وتخرج به ورحل إلى الشام 
والجزيرة والعراق» وسمع الكثير وانتهى إليه علم الحديث مع الدين والثقة والاتقانء 
بلغ معجم شیوخه مجلدین کبیرین» وله تصانیف في الحديث والفقه واللغةء توفي 
سنة ۷٠١‏ ه. بالقاهرة» مترجم في «الشذرات» .٠١/١‏ وتذكرة الحفاظ .۲٥۸/٤‏ 
۹ . 

(۲) أورده ابن هشام 1۲١ ۰٦۱۹/۲‏ عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء 
قال: قال عبد الله بن آنيس» وهو منقطع وأخرجه أحمد ٤۹1/۳‏ موصولاً من حديث = 


1۸ 


فلمًا کان صفر» قدمٌ عليه رم من عَضلِ ا وذكروا أن فيهم 
[لاغاة :وسال أن يبعت معهم من يُعَلّمُهم الدَينَء ويقرئهم م القرآن» E‏ 
سّة تقر في قول ابن إسحاق» وقال البخاري: كانوا عشرة» وأكر عليهم مَرَْدَ بن 
EE E‏ 
وهو ماءٌ لهذَيْلٍ بناحية الججاز غدرّوا بهم» واستصرخوا عليهم هُذيلاًء فجاؤوا 
ی احاطوا بھی فقتلوا عاتم» واستامروا خیب بن عد » ورد بن اة 
فذهبُوا بهماء وباعوهما بمكة» وکانا قتلا من رؤوسهم يَوْمٌ بدر» فأما خبیب» 
فمکث عندهم مسجوناء ثم آجمعُوا قتلهء فخرجُوا به من الحرم إلى التنعيم» فلما 
أجمعٌوا على صلبه» قال: دعوني حََ حتّی ارك ركعَتيْن» فتركوهةُ فصلاهماء فلمًا 
سَلَمّ قال: واللّه لزلا أن ولوا إن ما بي جر لَرِذتُ ثم قال: «اللَهُمَ أخصهمْ 
عَدَّدا واقتلْهُمْ ددا ا بق منْهُم أحدَا» ثم قال : 
قد أجمَع الأخراب حولي وبوا الهم واشتخمعُواكل مجع 
وکل غ ىالتار اة غاي لاني قتي وتان دي 
رقَذقَربواأبَاءَمُمونتاءَمُم وفرن تنج ذعطويلمم 


ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن ابن عبد الله بن أنيس» عن 
ای 

(۱) عضل: بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى 
عضل بن الديش» وأما القارة فبتخفيف الراء: بطن من بطون الهون أيضا ينسبون إلى 
الديش المذكور» وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة» كأنهم نزلوا عندها 
فسموا بھهاء ويضرب بهم المثل في إجادة الرميء وقال الشاعر: 

قد أنصف القارة من راماها 

)۲( كذا في «السيرة؛ لابن إسحاق» وفي الصحيح عن أبي هريرة وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت» وما في الصحيح أصح . 

(۳) قال ابن الأثير: يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب» أي: اقتلهم 
خضضا مقسمة لكل واحد حصته ونصیبه» ویروی بالفتح› أي : متفرقين في القتل 
واخدا بد واخ هنا اكدية: 


۲1۹ 


بوم الرجيع 


سنة صلاة القتل 


n‏ ر کو ر ی و ر 
إلى الله أشكوغريتي بغدكرزي ‏ وما أرْصد الأخْرَابٌ لي عند مَصرعي 
فاالحَرْش صَبّرْني على مَايُرادُبي فقَدٌ بضَعُوا لخمي وقد ياس“ مَطْمَعي 
TT‏ ا 
ر وج f‏ 
ولت اباي نال مها ا 
رَذلكَّفيذاتالالهوإنْيشاً ارڭَكَىاً ا 
ال ی ولاجَرّعاًء إني إلى الله مَرجعي 

فقال له أبو سفيان: يسرك أن محمداً عندنا ثَصَرَّبُ عنقّه وإنك في أهلك» 
فقال: لا والله» ما يسرني أني في أهلي» وأ محمد في مکانه الذي هر فيه تصيبة 
شك تۇذيە . 

وفي «الصحيح): أن خبيبا أل مَنْ س الركعتين عند القتل . وقد نقل أبو 
عمر بن عبد البر» عن الليث بن سعد آنه بلغه عن زيد بن حارثة» أنه صلاهما في 
قصة ذكرهاء وكذلك صلاهما حجْرٌ بن عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء 
من أعمال دمشق EAD‏ 

تاو ا يا وکوا و ا حرم فجاء عمرو بن أمية 
الصمْري» فاحتمله بجذعه ليلا فذڏذهب به» فدفنه("؟ . 


ek 2‏ 2 ء 
ورؤي خبيب وهو اسي يأكل قطفا من الِنَّب» وما بمكة ثَمَرَة» وأما زيدٌ بن 


() ياس: لغة في يئس. 

)۲( انظر خبر مقتل حجر وأصحابه في «الاصابة» (۱1۹). 

(۳) أخرج أحمد في «المسند» ۱۳۹/٤‏ و٥/۲۸۷»‏ وابن آبي شيبة من طريق جعفر بن 
عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله يبلي بعثه وحده عينا إلى قريش» قال: فجثت إلى 
خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون» فرقيت فيهاء فحللت خبيباًء فوقع إلى الأرض» 
فانتبذت غير بعيدء ثم التفت فلم أر خبيباء ولكأنما ابتلعته الأرض» فلم ير لخبيب 
أثر حتى الساعة وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو متفق على ضعفه. 


Y۹ 


ال فاتاعة هوان ف أ اا 
وأما موسى بن عقبة» فذكر سبب هذه الوقعة» أن رسول الله ع بعث هؤلاء 
الرهط یتحسسُون له أخبار فریش» فاعترضهم بنو لٌحيان(٠‏ . 
فصل 
وفي هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بئر مَعُونةء 
IAT‏ بابراء عامِر بن مالك المدعو ملاعب الأسنَّةء قم على 
رسول الله ي المدينةء فدعاه إلى الإسلام» فلم يسلم» ولم يبعدء فقال: يا 
رسول اله لو بعثت أصحابك إلى أهل تَجْدِ يدعونهّم إلى دينك» لرجوت أن 
يُجيبُوهم . فقال: «إني أخاف عَلَيْهِمْ أَهْل تَجْدٍ فقال أبو براء : أنا جار لهم» فبعث 
معه أربعينَ رجلا في قول ابن إسحاق . وفي الصحيح : «ألّهم كانوا سبعينَّ؛ والذي 
في الصحيح: هو الصحيح. وأمّر عليهم المنذر بن عمرو _ أحد بني ساعدة 
الملقب بالمُعنق ليموت - وكانوا من خيار المسلمينَء وفضلائهم وساداتهم» 
وقرائهم» فساروا حتى نزلوا بثرَ مَعونة» وهي بين أرض بني عامر» وحرَة بني 
سليم» فنزلوا هناك› ثم بعثوا حرام بن ملحان آخا أمٌ سلیم بکتاب رسول اله ل 
إلى عدو الله عامر بن الطفيلء فلم ینظز فیا وأمرَ رجلا فطعنه بالحربة من 
خلفه» فلما أنفذها فيه» ورأی الدَمَ» قال: «فِرْتُ ورب الكعبة٠)‏ . ثم استنفرَ 
عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقينء فلم يَجِيبُوهٌ لأجل جوار ابي بَراء» 


)1( انظر خبر الرجيع ۴ (صحیح البخاري» 4/۷« 40 فی المغازي : باب غزوة 
الرجيع» و «مسند أحمد» )۷۹۱۰٩(‏ ۰۳۱۰/۲ وابن هشام ۰۱۱۹/۲ ۱۸۳ وابن سعد 
00/۲« 01 والطبري 4/۳« وابن سيد الناس 6/۲ وابن کثیر ۱۲۳/۳» I4‏ 
و«شرح المواهب» .۷٤ 1٤/۲‏ 

(ې) آخرجه البخاري ۲۹۷/۷ ۲۹۹ في المغازي: باب غزوة الرجيع» وفي الجهاد: 
باب من ينکب في سبيل الله ء وباب فضل قول الله تعالی : ٠‏ ولا تحسبن الذي قتلوا في 
سبیل الله أمواتاً “ وباب العودة والمددء ومسلم (۷۷) ص 1011 في الامارة: ہاب 
بوت الجنة للشهيد» وأحمد ۳V /Y‏ و۲۰۹ و۲۷۰ و۲۸۹. 


۲۲١ 


بثر معونة 


غزوة بني النضير 


[تحريم الخمر] 


فاستنفر بني سلیم» فأجابته عْصَههٌ وَرعْل ودكَوَانْ» فجاؤوا حت أحاطوا بأصحاب 
رسول الله کت فقاتلوا حتى لوا عن اخرهم إلا كعب بن زيد بن النجار» فانه 
ارت بين القتلى» فعاش حى تل يوم الخندق» وكان عمرو بن أمية الضمري› 
والمنذرٌ بن عقبة بن عامر في سَرْح المسلمينَ› aE‏ 
الوقعة» فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشرکین حتی قل مَعَ أصحابه» 
DE OE‏ فلما أخبر أنه من مضرء جر عامرٌ ناصيته» وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمّه» ورجع عمرُو بن أمية» فلما کان بالقَرْقَرّة من صدر قناة " نزل 
قا ل شر وجاء رجلان من بنی کلاب» فنزلا معه» فلما ناماء فتك بهما 
عمرو» وهُويرى أنه قد أصاب ثأرآمن أصحابه» E‏ 
رسول الله ٤‏ کل لم يشعر بهء فلما قد أخبرَ رسول الله ء ي بما فعل» فقال : 
لت يلين لاد دیتهما». 


فكان هذا سبب غزوة بني النضير» فإنه حرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه 
وبينهم من الحلف» فقالوا: نعم» وجلّس هو وأبو بكر وعمر وعلي» وطائفة من 
أصحابه» فاجتمع اليهود وتشاورواء وقالوا: من رجل يلقي على محكّد هذه 
الرّحی فیقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه اللهء ونزل جبريل ن عن 
رب العالمین على رسوله بُعلمه بما هوا به» فنهض رسول اله من وقته راجعاً 
إلى المدينة» ثم تجهّز» وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم ست ليال» واستعمل 
على المدينة ابنَ أمٌ مكتوم» وذلك في ربيع الأول. 


قال ابن حزم: وحیتفذ حرمت الخمرٌ» ونزلوا على آن لهم ما حملت إبلّهم 


)۱( آي : رفع وبه جراح . 

() هي قرقرة الكدر: موضع بناحية المعدن قريب من الأرحضيةء بينه وبين المدينة 
ثمانية برد» وقناة: واد يأتي من الطائف› ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر. 

(۳) انظر ابن هشام ۰۱۸۳/۲ ۰۱۸۷ وابن کثیر ۱۳۹/۳ ۰٠٤٤١‏ والطبري ۰۳۳/۳ وابن 
سید الناس 41/۲“ وشرح المواهب £۲ ۷4 


Y۲ 


غير السلاح» ويرحَلُون من ديارهم» فترحل أكايرهم كحي بن أَخطَب» 
وسلام بِنِ أبي الحُقَيْق إلى خيبر» وذهبت طائفة منهم إلى الشام» وأسلم منهم 
رجلان فقط» يامين بن عمرو» وأبو سعد بن وهب» فأحرزا أموالهماء وقسم 
رسول الله لاء أموال بني النضير بين المهاجرينٌ الأولين خاصة» لأنها كانت مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» إلا أنه أعطى أبا دجانة» وسهّل بن 
حتَبّف الأنصاريين لفقرهما؛. 

وفي هذه الغزوة» نزلت سورة الحشرء هذا الذي ذكرناه» هو الصحيح عند 
أهل المغازي والسير““. 

وزعم محمد بن شهاب الزهري» أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة 
أشهرء وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحده 
والتي كان بعد بدر بستة أشهر : هي غزوة بني قينقاع» وفريظة بعد الخندق» وخیبر 
بعد الْحْدَيْبيةء وکان له مع اليهود أربع غزوات» أولها: غزوة بني قينقاع بعد بدر» 
والثانية : بني النضير بعد أحد» والثالثة : فريظة بعد الخندق» والرابعة: خيبر بعد 
الحديبية . 


فصا 


vv 
e ° اا 2 َة ار ر ەر‎ 2 2 
وقتت رسول اله لا هرا ذخو على الذي كرا القراء حاب بذ رة‎ 
(7 e lL II o» ال‎ 
بعد الرکیع› ثم ترک لما جاؤوا تائبین مُْلمینٌ".‎ 


(۱) انظر ابن هشام ۰۱۹۰/۲ ۰۱۹٩‏ وابن کثیر ٠١١ ٠٤١/۴‏ وشرح المواهب 
cA“ «۷4/۲‏ وابن سید الناس ۸/۲« وابن سعد 0۷/۲ . 
(Y)‏ أخرج البخاري ۸/ AT‏ عن سعید بن جیر قال : قلت لابن عباس : سورة التوبة؟ 


قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً 


منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدرء قال: قلت : 
سورة الحشر؟ قال نزلت في بني النضير. 

(۳) آخرجه البخاري ٤٤۸ ٤٤۷/۲‏ و١‏ ۱۹۳/۱ و۰۲۹/۷ ۰۹۷ ومسلم (۷۷٩)ء‏ 
)۳٠٤(‏ من حديث أنس بن مالك. 


Y۳ 


تزول سورة الحشر 


غزواته 4ء مع البهود 


نمزوة ذات الرقاع 


متی شرعت صلاة 
الخوف 


فصسل 

غزا رسول الله 4ة بنفسه غزوة ذات الرّقاع» وهي غزوة نجد» فخرج في 
جمادى الأولى من السنة الرابعة» وقيل: في ال ريد مُحَاربَ» وبني 
علبة بن سعد بن غَطَقَان» واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاريّ» وقيل: 
عثمانَ بن عفان» وخرج في أربعمائة من أصحابه E‏ 
من غطقان» فتواقفواء ولم یکن بینهم قتال» إلا أنه صلَّى بهم يومئذ صلاة 
الخوف » هكذا قال ابن إسحاق» وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ 
هذه الغزاةء وصلاة الخوف بهاء وتلقّاه الناسُ عنهم» وهو مُشكل جداأ فإنه قد 

صح أن المشركين حَبَمُوا رسول الله ةيم الخُندق عَن صَلاةٍ العَصْرٍ خی غات 
ال 


وفی «السّنن» و لامسند أحمدا» والشافعى رحمهما الله نهم حبسوه عن 


() «سیرة ابن هشام» ۰۲۰۳/۲ ۰۲۰۹ وابن کثير ۳/١٦٠ء‏ ۸٦1۱ء‏ وشرح المواهب 
٩۳ ۲‏ وابن سعد ٥۲ ۰٦۱/۲‏ وابن سید الناس ٥۲/۲‏ والبخاري ۳۲۱/۷» 
١‏ وإنما سميت هذه الغزوة «ذات الرقاع»» لأن أقدامهم رضي الله عنهم قبت 
(رقت جلودها وتنفطت من المشي) وكانوا يلفون عليها ا فقد روی البخاري 
۷ عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع النبي 55 في غزاة» ونحن في ستة 
نفر بيننا بعير م فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري» فكنا نلف 
على أرجلتا الخرق» فسميت غزوة «ذات الرقاع» لما كنا نعصب من الخرق على 
أرجلنا. وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة» وغزوة بني أنمار» وغزوة صلاة 
الخوف لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة . 

)۲( أخرجه البخاري ۳٠۲/۷‏ في المغازي: باب غزوة الخندق» وفي الجهاد: باب 
الدعاء على المشركين» ومسلم )٦۲۷(‏ في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة 
العصر» وأبو داود »)٤۰۹(‏ والنسائی ۰۲۳۹/۱ وابن ماجه »)1۸٤(‏ وأحمد ۷۹/۱ 
و٨‏ و٣۱‏ و٣٣۱‏ و٣٣۱‏ و٥٣٧‏ و۳۷ و١٤۱‏ و٩٣۱‏ و٣٣٣‏ من حديث علي 
رضي الله عنه» وآخرجه مسلم (1۲۸). وابن ماجه )1۸١(‏ وأحمد ٤٨٤/۱‏ و١٥٤‏ 


4 


صلا الطهر والعص بوالرتة والقاء فصلاحن معا 0 .ولك فل 
نزول صلاة الخوف» والخندق بعد ذات الرّقاع سنة خمس . 


والظاهرٌ أن النبيَّ َء أول صلاة صلاها للخوف بحُسْمَّان» كما قال أبو عياش 
الررفن: كتا مع النبيّ ية بعُسْفان» صلی ہتا ا وعلي المُشركينَ يمذ 
الد بن الوليدء فقالوا: لذ بَا منْهُمْ عَفلَةَء م قَالُوا: إن لهم صَلاةَ بعد هذه 
هي أَحَبا هم من ماله وَأبائهمْ» َرَت صَلاةٌ الَف بين الظَهر وَالحَصرء 
فصلّى بنا العَصْرَّء ففرقتا فرْفَتيْن . . . وذكر الحديث» رواه أحمد وأهل السنن. 

وقال أبُو هريرة: كان رسول الله ية نازلا بَيْنَ ضَجتان وعْسْمًان مُحَاصراً 
للمُْشركينَء فال المُشركود: إِد لهولاءِ صَلاءَ هي حب لهم من ائه 
رآموالهم اَجمعوا آمرکم» ٿم ميلا عَلَْهِمْ مَل وَاحدَة» فَجَاءَ جبْريل» فَأَمَرهٌ اَن 
يَقَسمَ أصحَابّه نصْمَيْن. . . . وذكر الحديث» قال الترمذيً: حديتٌ حسنٌ 
صحیح ۳. 

ولا خلافّ بينهم أن غزوة عْسْمَانَ كانت بعد الخندق» وقد صح عنه أنه 
صلّى صلاة الخوف بذّات الرّقاع» فلم أنها بعد الخندق وبعد عَسْمّان» ويوَيْدٌ هذا 


0 
۰ 


أن أبا هُرّيرة» وأبا موسى الأشعري شهدا ذاتَ الرّقاع » كما في «الصحيحين» عن 


٠٠ /۳ أخرجه النسائي ۱۷/۲ في الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» وأحمد‎ )١( 
و۷ والبيهقي ۹/۱ والشافعي 00/1« والدارمي ۱ من حدیث ابي‎ ٤۹و‎ 
وغیره» وفی الباب عن‎ (YTAo) سعيد الخدري› وإسناده صحیح ۰ وصححه ابن حبان‎ 
ورجاله‎ ۱۷/١ والنسائي‎ ٤٤٣و‎ ۳۷٣/۱ ابن مسعود عند الترمذي (۱۷۹) وأحمد‎ 
ثقات إلا أنه منقطع › لآن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لکنه يصلح شاهدا لحديث أبي‎ 

(۲) أخرجه أحمد ٠۰ ٥۹/٤‏ وأبو داود (١۱۲۳)ء‏ والنسائي ۳/ 1۱۷۷ء 1۱۷۸ء وإسناده 
صحیح › وعسفان: قرية بين مكة والمدينة. 

(۳) أخرجه أحمد ۲“ .م والترمذي )۳٠۳۸(‏ في التفسير في سورة النساء» والنسائي 
1V /Y‏ وسنده حسن . 


۵ ۲ ۲ زاد المعاد Ap‏ 


ترجیح اامصذف أن ذات 
الرقاع آنائت بعد خيبر 


أبي موسى» أنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأَهُمْ كائوا يمون عَلَى أَرْجُلهِمُ الخرَق 
لا بت٠‏ . 

وأمًا أبو هُريرّة» ففي «المسند» و «السنن» أن مروان بن الحكم سأله: هَل 
صَلَيْتَ مَعّ رسول الله ب صلا الخوف؟ قال: نعم قال: متى؟ قال: عَم عَرَوَة 
جد ). 

وهذا يدل على أن غزوة ذات الرّقاع بعد خيبر» وأنٌ من جعلها قبل 
الخندق» فقذ وهم وهما ظاهراًء ولمًا لَمْ يمَطَن بعضْهم لهذاء اذعى أن غزوة ذات 
الرقاع كانت مرّتين» فمرة قبل الخندق» ومرة بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع 
إذا اختلفت ألفاظهًا أو تاريحهًا ولو صح لهذا القائل ما ذكره» ولا يصح لم يمكن 
أن يكونَ قد صلّى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عُسْقّانء 
وكونها بعد الخندق» ولهم أن يُجيبوا عن هذا بان تأخيرَ يوم الخندق جائڙ غير 
منسوخ» وأن في حال المسايفة يجورٌ تأخيرٌ الصلاة إلى ادن من فعلهاء» 
وهذا أحدٌ القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره» لكن لا حيلة لهم في قصة 
عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها بعد الخندق . 

فالصواب تحويل غزوة ذات الرّقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق» بل 
بعد خيبر» وإنما ذكرناها ها هنا تقليداً لأهل المغازي والسير» ثم تين لنا وهمُهم 
وبالله التوفيق . 

ومما يدل على أن غزوة ذات الرّقاع بعد الخندق» ما رواه مسلم في 
«صحیحه» عن جابر قال: أقبلتا مع رسول الله یا حتى إذا كتا بذات الرّقاع» 
قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» تركناها لرسول الله ل فجاء ا 


(۱) أخرجه البخاري ۷/ ۳۲٠‏ ومسلم .)۱۸۱١(‏ 

(۲) آخرجه آحمد ۰۳۲۰/۲ والنسائي ۳/ ۷۳ء وإسناده صحيح . 

(۳) وممن ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر: البخاري في «صحيحه» 
۷ وابن کثیر في سیرته ۰۱١۱/۳‏ وابن حجر في «الفتح». 


A 


ا کت و ٤‏ ا ال کل مُعلق بال : ة فأخد اسه e‏ فاخترطه فذکر 
لقصَة» وقال: ودي بالصلاةء» فصلی بطاتفةٍ ركمتين» ثم تأخُرُوا» وصلّى 
بالطًائقة الأخرى ركعتين» فكانت لرسول اله ك أربَ ركََاتِ وللْقَزْم 


رکعتان. 
٤‏ ےه 5 رو ء۶ 
وصلاة الخوف» إنما شرعت بعد الخندق» بل هذا يدل على آنها بعد 
عفان والله أعلم . 


ر 


وقد ذكروا أن قصّة بيعم جَابرٍ جَمَلّه من النبيّ 5 كانت في غزوة ڏات 
OD a‏ . 2 باه ٠‏ 4 
الرقاع . وقيل: في مرجعه من تبوك» ولكن في إخباره للنبي 45 في تلك 
القضية»› أنه تزوج امرأة ثيباً تقوم على أخواته» وتكفلهن شار بان باد ر إلى ذلك 
بعد مقتل أبيه» ولم يُوْخْر إلى عام تبوك» والله أعلم . 


وفي مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع» ا رة من المشركين» فنذرً 
زوجُها ألا يرجح حتّى ريق دما في أصحاب محمد بي فجاء ليلاًء وقد أرصدَ 
رسول الله 44 رَجليْن رَبيئة للمسلمين من العدوء وهما عبَاد بنْ بشر» وعمار بن 
ياسر؛ فضرب عباداً» وهو قائ صلی بسع فنزعه» ولم بطل صلاته» حتی 
رَشة شقه بثلاثة أسهم» فلم يضرف منها > ج ل أمظ صاحبّه فقال: سبحان 


(1) آخرجه مسلم )۸٤4۳(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» وأخرجه أحمد 
۳ و٤٣۳‏ و۵٣۳‏ والبخاري ۳۳٠/۷‏ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» 
وفي الجهاد: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلةء وباب تفرق الناس 
عن الامام عند القائلة وفيه بعد قوله: فاخترطه: فقال لرسول الله 245: أتخافني؟ 
قال: «لا٤»‏ قال : قال : ا قال: فتهدده أصحاب 
رسول الله يد فأغمد السيف› 

(۲) أخرجه ابن هشام في e‏ ۷ عن ابن إسحاق حدثني وهب بن 
کیسان» عن جابر.... وهذا سند صحیح› وهو في «الصحيحين»؛ بنحوه لکن لم 
يعين الغزوة. 


¥ 


قصة بیع جابر جمله 


حرص الصحابة على 
إتمام الصلاة 


الرد على موسى بن عقبة 


غزوة بدر الأخرة 


لله هلا نبهتني؟ فقال: إِني كنت في سُورة» فكرهْت أن أقَطعَهًا“. 

وقال موسى بن عقبة في «مغازیه»: ولا یدری متی کانت هذه الوه تل 
بدر» أو بعدَهًاء أو فيما بين بدر وأحد أو بعد أحد. ۰ ١‏ 

ولك ا جا إذ جوز آن تکون قبْل بدرء وهذا ظاهرٌ الإحالة» :ولا قَبْلٌ 
خد ولا قبل الخندق كما تقدم بيان . 

فصلل 

وقد تقدّم أن أبا سُفيانَ قال عند انصرافه من أحد: مَوْعِدُكّم وإيانا العاءُ 
القاتل ار فلا اد اد وقیل ا خرچ 
رسول الله اة لموعده في ألفي وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وحَمَلٌ 
لواءَ٠‏ علي بن أبي طالب» واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة» فانتهى إلى 
ا اقام بها ثمانيً آیام ینتظرٌ المشرکین» وخرجٍ آبو سفیان بالمشر کین من مه 
و ومعهم حمسون فرساء فلما انها إلى مر اهران _ على مَرْحَلَّة مِنْ 
مَك _ قال لهم أبو سفيان: إن العام ° جَّذب» وقد رأيت أني ارجح بكم 


اا راجعین › وأخلفوا الموعدء فسنت هذه يدر الموعد» وتسمی بدر 
الثانة" . 


في غزوة دومَة الجندل 
ا ا ی ی ییا ےد کے ا 


(۱) اخرجه ابن هشام ۰۲۰۸/۲ ۰۲۰۹ وأحمد ۳٤۲٤/۳‏ و۹٥۳‏ وأبو داود (۱۹۸) في 


الطهارة: باب الوضوء من الدم» والبيهقي في «الدلائل» من حديث جابر بن عبد الله 
وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله» وثقه ابن حبان» وباقي رجاله ثقابت» وصححه 
ابن خزيمة )۳١(‏ وابن حبان. 

(۲) «سيرة ابن هشام؛ ۰۲۰۹/۲ ۲۱۳ وابن کثیر ۰۱٦۹/۳‏ ۰۱۷۲ وابن سعد ٥۹/۲‏ 
٠‏ والطبري ۰٤۱/۳‏ وابن سید الناس ٥۳/۲‏ و«اشرح المواهب» 4۳/۲ .٩١‏ 


۲۲۸ 


رشول الله ب في ريم الأرل سخة عسن» وذلك أنه يله أن بها جما كتيرا 
يرود أن ينوا من المدينةء ويينها وبين المدينة شى عشرة ليلة» وهي من 
دمشق على خمس ليال» فاستعمل عَلَى المَدِينة سباع بنَ عة الغفاري» وخرج 
في ألف من المسلمين» ومعه دليل من.بني عَذّرة» يقال له: مذکور» فلما دنا 
منهم» إذا هُم مُعْرَبُون» وإذا اثار النعم والشاء فهجَمّ على ماشيتهم ورعاتهم» 
فاصابَ من أصابَ» وهَرَبَ مَنْ هَرَبَ» وجاء الخبرٌ أهل دُومة الجَنْدل» فتفرفُواء 
ونزل رسول الله َة بسَاحَتهم» فلم يَجذ فيها أحداًء فأقام بها أياماً» وب السراياء 
وفرًق الجيوش» فلم يصب منهم أحداًء فرجَعّ رسول الله بلا إلى المدينة» ووادع 
في تلك الغزوة عييتة بن حصن . 
فصل 
في غزوة المُربْسيع" 


كانت فى شعبان ستَةَ حمس 7 » وسها: أنه لما بلغه كل أن الحارث ر٠‏ 
وكانت في شعبٍ خمس »۰ وسبہ بلغه و رث بن 


تاه 


٦۳ ٦۲/۲ وابن سعد‎ “۸ AVV/Y «سيرة ابن هشام؟ ۲۱۳/۲ وابن کثير‎ )١( 
. ٥٤/۲ وابن سيد الناس‎ ٤۳/۳ والطبري‎ ء٩١‎ 4٤/۲ و«شرح المواهب»‎ 
هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع (موضع من ناحية المدينة) مسيرة يوم» وتسمى‎ )۲( 
غزوة بني المصطلق» وهو لقب لجذيمة بن سعد بن عمرو بطن من بني خزاعة.‎ 
رواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهما» ورجحه الحاكم» وقال محمد بن إسحاق:‎ )۳( 
سنة ست» وبه جزم خليفة والطبري» ونقل البخاري ۳۳۲/۷ عن موسى بن عقبة‎ 
أنها سنة أربع» قال الحافظ: كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم راد أن يكتب سنة‎ 
خمس» فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها‎ 
الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في «الدلائل» وغيرهم سنة خمس» ولفظه‎ 
عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله 4 بني المصطلق وبني لحيان‎ 
في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله‎ 
عنه آنه غزا مع النبي 4 بني المصطلق في شعبان سنة أربع» ولم يؤذن له في‎ 
القتال» لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان» سواء قلنا: إنها‎ 
= كانت سنة خمس أو أربع» وقال الحاكم في «الاكليل»: قول عروة وغیرہه نها كانت‎ 


A5 


غزوة بني المصطلق _ أبي ضرار سيد بن المُصْطلق سار في قومه ومن قَدَرَ عليه من العرب» يُريدون 
حربَ رسول الله ية فبعث بُريْدَة بنَ الحصيب الأسلمي يَعْكَمٌ له ذلك فأتاهم» 
ولقي الحارث بن أبي ضرار» وكلّمه» ورجَع إلى رسول الله 45 فآخبره خبرهم» 
ندب رښتول الله كلا الناسَ فأسرعوا في الخروج» وخرج معهم جماعة من 
المنافقين» لم يخرُجوا في غَزاة قبلَهّاء واستعمل على المدينة زيدَ بن حارئّةء 
وقيل: أبا ذر» وقيل: نمَيلَةَ بن عبد الله الليثي» وخرج يوم الاثنين لليلتين حَلَتا من 
شعبان» وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومَنْ معه مسيرُ رسول الله 4 کا ا 
الذي كان وجُهه ليأتيّه بخبره وخبر المسلمين» افوا رفا شویدا وتفرّق عنهم 
مَنْ کان معهم من العرب» وانتهی رسول الله 5 إلى المُرَيْسيع» وهو مان الما 
فضرب عليه به » ومعه عائشة وأمٌ سلمة» فتهيؤوا للقتال» رسول الله 4 
اا ر المهاجرينَ مع أبي بكر الصدّيق» وراية الأنصار مع سعد بن 
عبادة» فترامَّؤ بابل ساعةء ثم أمر رسول الله ب أصحابه» فحملوا حملةً رجلِ 
واحد» فكانت اللصرةء وانهزم المشركون» وفتل مَنْ ّل منهم» وسَبّى 
رسول الله 4 النساءَ والدراري» والَعَمَ والشَاءَء ولم يمل من المسلمين إلا رجلٌ 
واحد» هکذا قال عبد المؤمن بن خلف في «سيرته» وغیره» وهو وهم» فإنه لم 
یکن بینهم قتال» وإنما أغارَ عليهم على الماء» فَسَبّى ذَرَاريهم» وأموالّهم» كما في 


في سنة خحمس أشبه من قول ابن إسحاق» قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الافك 
أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الافك. .. فلو كان المريسيع 
في شعبان سنة ست مع كون الافك كان فيهاء لكان ما وقع في الصحيح من ذكر 
عد بن محاد اطا لآن شد بن معاد مات يام فرظا وكالت تة خن على 
الصحيح . .. وإن كانت كما قيل سنة آربع» فهي أشد» فيظهر أن المريسيع كانت 
سنة حمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق» لأن الخندق كانت في شوال 
TE‏ فیکون سعد بن معاذ جردا فن المريسيع › ورمي بعد ذلك 


۹ 


«الصحيح» : أغار رسول اله ٤‏ ية على بني المُْصطَّلقء وهُمْ غارُون» وذكر 
الحديث. . ١.‏ . 


وكان من جُملة السبي جُوَيرية بنت الحارث سيد القوم» وقعت في سهم زواجه لمن جويرية 
ر ا e‏ بنت الحارٹث 
ثابت بن قيس» فكاتبهاء فأدّى عنها رسُول الله َة وتزوجَهاء فأعتق المسلمون 
ء اا ا ك َء 
بسبب هذا التزويج مائة آهل بيت من بني المُصطلق قد أسلمُواء وقالوا: أصهارٌ 


رَسول الله عي" . 
قال ابن سعد ٠‏ : وفي هذه الغزوة سقط عفد لعائشةء فاحتبسوا على ل فقد عائشة العقد وما تلاه 
0 من أمور 
فنزلت آية التيمم . 


وذكر الطبراني في (معجمه) من حدذديث محمد بن إسحاق عن يحیى بن 
عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن عائشة قالت : «ولكًا كان من أمر عقدي 
ر و 4 م 
ما کان» قال أهل الافك ما قالّواء فخرجت مع النبي بيا في عَزاة أخرى» فسقط 
أيضا عقدي حى حَبَسَ التماسّه الناس»ء ولقيت من أبي بكر ما شاء الل وقال 
لی: ب يا بيه في کل سفر تکونین عَناءً وبلا ولیس مع الناس مأء» فآنزل الله 
الوخصة في الُم . وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيممُ لأجلها بعد 
(1( أخرجه البخاري ۳/0 في العتق : باب من ملك من العرب شقا فوهب وباع» 
ومسلم (IVT)‏ في الجهاد: باب جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم د 
الاسلام وأبو داود (۲۹۳۳). وأحمد ۲ و واه من حدیث عبد الله بن عمر. 
(۲) آخرجه ابن هشام في «السیرة؛ ۲٠١ ۰۲۹٤/۲‏ عن ابن إسحاق» ومن طريقه أحمد 
۳1 حدثني محمد بن جعفر بن الزبير»ء عن عروة عن عائشة. . . وفيه أن عائشة 
قالت: فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. وإسناده صحيح» وانظر 
خبر هذه الغزوة في ابن هشام 44/۲ e431‏ وابن کثیر ۲۹۷/۳ ۳ وابن سعد 
۳/۲ 10 والطبري O/T‏ وان سید الناس 41/۲ و«شرح المواهب» 
.40/۲« °۲ والبخاري RAR YTY/Y‏ 
)۳( في سنده محمد بن حمید الرازي» وهو ضعيف كما قال الحافظ في «الفتح» 
۳4/۱ وأخرجه البخاري 10/1 TIA‏ ۲۰/۸9 ومسلم (TY‏ عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله كَل في بعض أسقاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات = 


1 


حأدثة الافك 
0 


هذه الغزوة» وهو الظاهرٌء ولكن فيها كانت قصة الافك بسبب فقد العقد 
والتماسه» فالتبسَ على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة 
الافك. 

وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد حَرَجَ بها رسول الله َي معه في 
هذه العزوة بقرعة أصابنهًاء وكات تلك عادته مع نسائه» فلما رجِعُوا من الغزوةء 
نلوا في بعض المنازل» فخرجَت عائشة لحاجتهاء ثم رجعت» ففقَدَث عِقداً 
لأختها كانت أعارتها إياه» فرجَعَّت تلتمسه في الموضع الذي فقَدَنَةٌ فيه» فجاء 
لر الَذِينَ كائوا يَرَحَلُونَ هَوْدَجَهاء فظتُوها فيه» فحملوا الهودجً» ولا يُنكرون 
خفته» لأنها رضي الله عنها كانت فيي السّن» لم يغشها اللَحْمُّ الذي كان يلاء 
وا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج» لم يُنكرٌوا خمته» ولو كان الذي 
لواحت وان لم يَف عليهما الحال» فرجعت عائشة إلى منازلهم» وقد 
أصابت العقد» فإذا ليس بها داع ولا مُجيب» فقعدت في المنزل» وظلّت أنهم 
سيفقدونهاء فير جعُون في طلبهاء واللّه غالبا على أمره» يدير الأمر فوق عرشه 
کما يشاءُ» فغلبتها عيناحًاء فنامَت» فلم تستبقظ إلا قول صَفَوان بن المُعَطّل : إن 
لِلّه إلا إليه رَاجمُودً» زوجة رسول الله 4 وكان صفوان قد عرَسَ في أخريات 
الجيش“٠‏ لأه كان كثيرَ النوم» كما جاء عنه في «صحيح أبي حاتم وفي «السنن» : 


= الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله ياو على التماسهء وأقام الناس معه» ولیسوا 


على ماء» ولیس معهم ماء»ء فجاء أبو بكر ورسول الله يا واضع رأسه على فخذي 
قد نام» فقال : حبست رسول الله بلا والناس› وليسوا على ماع ولیس معهم ماء» 
قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل یطعننی بيده فی 
خاصرتي› ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله یلار على فخڏذي› فقام 
رسول الله ية حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله اية التيمم» فقال آسید بن حضير : 
ما هي بأول بركتكم يا ال أبي بكر» قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فإذا العقد 
تحته. وقولها: «في بعض أسفاره» قال ابن عبد البر في: «التمهيد» يقال: إنه كان 
في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك في «الاستذكار» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن 
حبان» وأخرجه أحمد T/1‏ ۳ بنحوه» وسنده صحیح . 


۳۲ 


فلما راها عرفهاء وكانَ يَرأها قبل نزول الحجَاب» فاسترجع» وأناح راحلته» 
فقربها إليهاء فركبنهًاء وما كلَمَها كلمةً واحدة» ولم تَسْمَعَ منه إلا استرجاعه» ثم 
سار بها َفُوذمَا حى قم بهاء وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك 
الناس» تلم کل منهم بشاكلته» وما يليق به» ووجد الخبيتٌ عدو الله ابن أبي 
تنمسا فتنقس من كرب التفاق والحسد الذي بين ضلوعه» فجعل يَستحکي 


e 


الإافك» ویستوشیه› ویشیعه» ويذيعه» ويجمعه» ویفرّقه» وکان أصحابه رون 


به إليه» فلما قدمُوا المدينةء أفاض أهرٴً الافك في الحديث» ورسول الله ل 


ا ١‏ بعل ق ايار اناي داه اتر عد رضی ان که آذ 
يُفارقهاء ويخ غيرها تلويحاً لا تصريحاًء وأشار عليه أسامة وغیرٌه بإمساکها» 
وألا يلتفت إلى كلام الأعداء» فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوٌ فيه أشار بترك 
الل وا إلى اليقين ليتخلص رسول اله من الهم والفم الذي لحقه من 
كلام الناس» فأشار بحسم الداء» وأسامة لما عَلمّ حب ٤‏ رسول الله علا لها 
ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتهاء و وديانتها ما هي فوق ذلك» وأعظم 
منه» وعرق من کرامة رول الله 6 َة على ربّه ومنزلته عنده» ودفاعه عنهء آنه لا 
يجعل ربة بيته وحبيبته من النساءء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أربابُ 
الإفك» وأن رسول الله ية أكرمٌ على ربه» وأعرٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة 
ا وعلم أن الصدَيقة حبيبةً رسول لله لله ية أكرمٌ على ربها من أن يليا 
بالقاحشَة» وهي تحت رسوله» ومَنْ قَويّت معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره 
عند الله في قلبهء قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابةء لما سمعوا 
ذلك : لسبْحَانك هذا بان عظيةٌ“ [النور: .]١١‏ 


(1) خبر الافك بطوله أخرجه البخاري ۰۱۹۸/٩‏ ۰۲۰۱ و۳۳۳/۷» ٠۴١‏ في المغازي 
باب جديت الافك» ۳١۷ ٠۳٤۳/۸‏ قي فنين سورة الور: بات لولا إ3 توء 
ظن ا ا وقد توسع الحافظ في شرحه هناء وأخرجه مسلم 
)۲۷۷١(‏ في التوبة: باب حديث الافك» والترمذي ۳۱۷۹)ء وانظر ابن هشام 
۳۲ ۰۳۰۷ وابن کٹیر ۳۱١ ۳۰٤/۳‏ وأحمد ۱۹٤/٦‏ ١۱۹۔‏ 


Az 


استشارته ب أصحابه 
في فراقها 


الحكم من توقفه َو في 
آمرها 


الامتحان له لا 


حبس الوحي لتمحيص 
القضية وازدياد 
حاجته يي له 


وتأمل ما في تسبيحهم للَه» وتنزيههم له في هذا المقام م من المعرفة به 
عا لی ر E aT‏ 
ا و ا ا و ا 
باللّه E‏ ان الا 9 ا اال مال #الخبيثات 

للْخَبيثي [النور: ١۲]ء‏ فقطعوا قطعاً لا یشون فيه أن هذا بُهتان عظيم» وفرية 
ا 

فإن قیل: فما بال رسول الله بل توف في أمرهاء وسال عنهاء وبحت ` 
واستشارَ» وهو أعرفُ بالله» وبمنزلته عنده» وبما یلیق به» وهَلاً قال : سَُبْحَانَكَ 
هذا بُهْتّان عظيم » كما قاله فضلاء الصحابة؟ 

فالجوابٌ آن هذا من تمام الجكم البَهِرَ رة التي جعل الله هذه القصة سبباً 
لھا اانا وابتلاءَ لرسوله بي ولجميع الأمة إلى يوم القيامةء لیرفع د 
القضة أفراماء ویضع بها آخرينَ ويزيد الله الذين ادوا هدي وإيماناء ولا يريد 
الظالمين إلا حساراًء واقتضى تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله 4 
الوحيْ شهراً في شأنهاء لا بُوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمتَةٌ التي قدّرها 
وقضًاهاء وتظهرَ على أكمل الوجوهء ويزداد المؤمنودً الصادقّون إيماناً وثباتاً على 
العدل والصدق» وحن الظنٌ باللّه ورسوله» وأهل بيته» والصّدَّيقينَ من عبادهء 
ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقء ويهر إرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتم العبودية 
المرادة من الصَدّيقة وأبويهاء وتم نعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقةٌ والرغبة منها 
ومن أبويهاء والافتقارٌ إلى الله والذل له» وحسن الظن به والرجاء له» ولينقطع 
رجاؤها من المخلوقين» وتيأسَ من حصول التصرة والفرج على يد أحد من 
الى ولودا وفك :ھ3ا لقاع جف لما قال لها آبواها: قومي إليه» وقد أنزل 
الله عليه براءتهاء فقالت : واللّه لا أقوم لله ولا أَحْمَدٌ إلا اللّهء هُو الَّذِي أنرَلَ 
ا 

وأيضا فكان من حكمة حَبْس الوحي شهراً أن القضية مخضت 


۳4 


وتمحضت» واستشرقّت قلوبٌ المؤمتين ين أعظم | ستشراف إلى ما يُوحيه الله إلى 
رسوله فيهاء وتطلّعت إلى ذلك غايةً التطلم» فوافى الوحيٌ أحوجّ ما كان إليه 
رسول الله کیا وأهل بيته» والصديق وأهلّه» وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم 
ورود الغيث على الأرض أحوجَ ما كانت إليه» فوقع منهم أعظمَ موقع وأَلطَقَه 
وسُرُوا به تم السرور» وحصل لهم به غاية الهناء» فلو أطلع الله رسولّه على 

حقيقة الحال من أل وهلة» وأنزل الوحيّ على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكهُ 
واضغافها بل أضعاف أضعافها . 


انشا إن ال ساف أحث أن ف ر ورال به عد ر د 2 
e‏ ۴ ج وأهل بیته عنده 
وکرامتهم عليه» وأن يخرج رسوله عن هذه القضية» ويتولى هو بنفسه الدفاعٌ 
والمنافحة عنه» والرد على أعدائه وذمهم وعیبهم بأمر لا یکون له فيه عمل» ولا 


نسب إليه» بل يكو هو وحده المتولى لذلك» الثائرَ لرسوله وأهل بيته . 


وأيضاً فإن رسول الله بي كان هو المقصود بالأذى» والتي ميت زوجّه» نبوت برا عائشة 

فلم يكن يلق به أن يشهد ببراءتها مع علمه» أو ظنه الظنٌ المقاربَ للعلم ببراءتهاء 
ولم یظیّ بها سوا قط واا راا ولذلك لما استعذر من أهل الإفك» 

قال: «مَن يَعْذرني “ في رَجُل بني اداه في هلي واللّه ما عَلِمْت على هلي إلا 

ر ر روا زلا ما لفت علا خرن وما كان يذل عَلَّى هلي إلا 

مَعي»» فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصٍديقة أكثر مما عند المؤمنين› 

ولکن لکمال صبره وثباته» ورفقه» وحسن ظنه بربه» وٹقته به» وفی مقام الصبر 

والثبات» وحسن الظن بالله حقّه» حتى جاءه الوحيٌ بما قر عيله» وسر قلب 

وعظّمٌ قدرّه» وظهر لأمته احتفال ربه به» واعتناؤه بشأنه. 


ولما جاء الوحى ببراءتهاء آمرَ رسول الله ية بمن صرح بالافك› فحدوا حد القذف والسبب في 
و 1 ٩‏ ا ر عد حدابن ابي 
ثمانين ثمانين» ولم يُحد الخبيتُ عبد الله بن أبي» مع أنه رأس أهل الافك» فقيل: “*"” 


(۱) أي: من يقوم بعذري إن کافأته على سوء صنيعه فلا يلومني. 


e 


من خد في حادثة الإفك 


قوة إيمان عائشة 


لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيثُ ليس أهلاً لذلك» وقد وَعَدَه الله 
بالعذاب العظيم في الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد» وقيل: بل كان يستوشي 
المد و ر ي ا ا و ب 
يثبت إلا بالاقرار» أو ية » وهو لم يقر بالقذف» ولا شهد به عليه أحد» فإنه إنما 
کان یذکره بین صحابه» ولم یشهدٌوا علیه» ولم یکن یذکره بین المؤمنین . 

وقيل : حدٌ القذف حى الآدمي» لا يُستوفى إلا بمطالبته» وإن قيل: إنه حق" 
لله» فلا بُدّ من مطالبة المقذوف» وعائشة لم طالب به ابن أبي. 

وقيل: بل ترك خدّه لمصلحة هي أعظمُ من إقامته» كما ترك قتله مع ظهور 
نفاقه» وتکلمه بما يُوجب تله مرارا وهي تاليف قومه» وعدم تنفيرهم عن 
الاسلام» فإنه كان مطاعاً فيهم» رئيساً عليهم» فلم تومن إثارة الفتنة في حده» 
ولعله تر لهذه الوجوه كَلََا. 

فجلد مسْطًح بن أثاثة» وحسانَ بن ثابت» وحَمْنَةَ بنت جَخش» وهؤلاء من 
المؤمنين الصّادقين تطهيراً لهم وتكفيراًء وترك عبد الله ابن أبي إذاً» فليس هو من 
أهل ذاك. 

فصل 

ومن تأمّل قول الصْدَيقة ود تلت راتما فقال لها أبواها: قومي إلى 
رسول الله بف فقالت: «والله لا أقوم اله ولا أحْمَدٌ إلا الله»» علم معرقتهاء 
وقوة إيمانهاء وتوليتها النعمة لربّهاء وإفراده بالحمد في ذلك المَقَام» وتجريدَها 
التوحيد» وقوة جأشهاء وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يُوجب قيامَها 
في مقام الراغب في الصّلح» الطالب لهء وتقتها بمحبة رسول الله كيه لها قالت ما 
قالت» إدلالاً للحبيب على خبيبه» ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسنُ 
مقامات الاإدلال» فوضعثّه موضعَه» وللّه ما كان أحبّها إليه حين قالت: لا أحمد 
إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي» وله ذلك الثبات والرزانة منهاء وهو أحبة 
شيء إليهاء ولا صبرَ لها عنه» وقد تنگر قلب حبيبها لها شهرا» ثم صادفت الرّضى 


۳٦ 


منه والاإقبال» فلم تبادر إلى القيام إليه» والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له» 
وهذا غاية الثبات والقوة. 
فصلل 

وفي هذه القضية أن انب ية لما قال : «مَنْ يخذِرُني في رَجُل بني داه في 
اَهْلي؟» قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهلء فقال: أنا أعذرْكٌ مه يا 
رسول اللّه» وقد أشكل هذا على كثير من آهل العلم» قَإنٌ سعد بن معاذ لا يختلفُ 
أحدٌ من أهل العلم» أنه توفي عقيب حكمه في بني فريظة عقيب الخندق» وذلك 
سنة خمس على الصحيح» وحديث الافك لا شك أنه في غزوة بني المُصطَلق 
هذه» وي غزوة الُريسيعء والجمهورٌ عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست» 
فاختلفت طرق الناس ذ في الجواب عن هذا الاإشكال» فقال موسى بن عقبة: غزوة 
الُريسيع كانت سنة آرم قبل الخندقء حکاه عنه البخاري . وقال الواقدي : كانت 
سنة خمس. قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن 
إسحاق : اختلفوا في ذلك» والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق» وعلى هذاء 
فلا إشكال» ولكن الناس على خلافه. وفي حديث الافك» ما يدل على خلاف 
ذلك أيضاًء لأن عائشة قالت: إن القضية» كانت بعدما أنزل الحجاب > وآيةٌ 
الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش» وزينبة إذ ذاك كانت تحتهء فإنه بيا 
سألها عن عائشة» فقالت : «أحمي سَمْمِي وَبَصرِي» قالت عائشة : وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي 5ا 

وقد ذكر أربابٌ التواريخ أن تزويجَّه بزينب كان في ذي القعدة سنة خمس» 
وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة. وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بني 
المصطلق كانت في سنة ست بعد الخندق» وذكر فيها حديث الإفك» إلا آنه قال 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» ۳۳۳/۷: والحجاب كان في ذي القعدة سنة ربع عند 


جماعة» وأما قول الواقدي: إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس» فمردودء 
وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغير وأحد بأنه كان سنة ثلاث 


YY 


الاختلاف فيمن جاب 
طلبه ييه بعذره في رجل 
بلغه اذاه في آهل بیته 
وکذا في متی كاند غزوة 
بذي المصطاق 


نزول الحجاب 


مسروق سمع من أم 
رومان وماتت بعد 


عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن عائشةء فذكر الحديث. 
فقال: فقام أسيدٌ بن الحضيرء فقال: أنا أعذِرْك منه» فردً عليه سعد بن عبادة» 
ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك 
فيه» وذكر سعد بن معاذ وهم» لأ سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا 
شك» وکانت في اخر ذي القعدة من السنة الرابعة» وغزوة بني المصطلق في 
شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد» وكانت المقاولة 
بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المُصطلق بأزيد من خمسين 
0 

قلت:: الصحيح : أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي . 

فصل 

ونما وتع في حدیت الونك؛ ان في پعض طرق البځارې» عن ې رتل ن 
مسروق» قال : سألت أمّ رومان عن حديث الإفك» فحدّثتني . قال غير واحد: 
وهذاغلط ظاهرء فبان ام وان ساتت على عه رسول اله اء ونزل 
رسول الله بلا في قبرهاء وقال: مَنْ سره ًن ينْظْرَ إل ا٧ر‏ رأة من الور العينء 
ينظ إلى هذه قالوا: ولو كان مسروق قَدِمٌ المدينة في حياتها وسالهاء للقي 
رسول الله ية وسمع منه» ومسروق إنما قَدمٌ المدينة بعد موت رسول الله َي . 
قالوا: وقد روى مسروق» عن أمٌ رومان حديثا غير هذاء فأرسل الروايةً عنهاء 
فظن بعض الرواةء أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماع» قالوا: ولعل 
مسروقاً قال : سثلت آم رومان فتصگفت على بعضهم : سألت» لأن من الناس من 


.۴٠١ /۸ وانظر «فتح الباري»‎ ٠۲٠١ «جوامع السيرة» ص‎ )١( 


(۲) أخرجها البخاري ۲۹۹/٦‏ في الأنبياء: باب قوله تعالی: #لقد کان في یوسف وإخوته 
يات للسائلین 4 

(۳) آخرجه ابن سعد ۲۷۷/۸ والبخاري في «تاریخه» وابن مندة وأبو نعيم من طریق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن محمد. . 


Y۸ 


يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية 
الصحيحة التي أدخلها البخاري في «صحيحه» وقد قال إبرا هيم الحربي وغيره: إن 
فا ا وله خمسَ عشرة سنةء ومات وله ثمان وسبعون سنةء وأمٌ رومان 
آقدمٌ مَنْ حدّتٌ عنه» قالوا: وأما حديتُ موتها في حياة رسول الله ب ونزوله في 
قبرهاء فحدیتٌ لا صح وفيه علتان تمنعان صحته» إحداهما: رواية علي بن 
زيد بن جدغان له وعو ضعيف الحديث ل يحتج بحديه» رالثانية: آنه روا جن 
القاسم بن محمد» عن النبي 5 والقاسم لم يدرك زمنَ رسول الله 3 فكيف 
يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في «صحيحه» ويقول فيه 
مسروق: سألت أ رومان» فحدثتني» وهذا يرد أن يكون اللفظ : سئلت. وقد 
قال بو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة: قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهد 


ٹر نا 


رسول الله CE‏ وهو وهم . 
فصل 
ومما وقع في حديث الإافك أن في بعض طرقه: أن علياً قال للنبي بي لما 
استشاره : سل الجَارية تصدٌ قك فدعا بَريرَة» فسألهاء فَقَالَّتَ : ما عَلمْت عليها إلا 


ما يَعْلَمٌ الصائغ على التبرء أو كما قالت» وا فإن بريرة نما كاتبت 
وعَتَمَّتٌ بعد هذا بمدّة طويلة» وکان العباسٌ عم رسول الله کج إذ ذاك في المدينةء 


والعباس إنما قم المدينة بعد الفتح» ولهذا قال له النبي ك وقد شفع إلى بريرة: 


ا 2 ۰ ET 2 ٤‏ 2 5 
ان تراجع زوجهاء فأبت ال اح «يا عباس ! آلا تعجب من بغض بريرَة مُغيغا 


i وحبّه‎ 


ففي قصة الإفك» لم تكن بريرة عند عائشةء وهذا الذي ذكروه» إن كان 
N‏ و ت 
لازما فيكون الوهم من تسميته الجارية بريرة» ولم يقل له علي : سل بريرة» وإنما 


(۱) آخرجه البخاري ۳١۹/۹‏ في الطلاق: باب شفاعة النبي 5 في زوج بريرة» وأبو 
داود «((TY)‏ والدارمی ۲/ ۷° والنسائی 40/۸ وا٤‏ وابن مأاجه )۲۰۷٥(‏ 
من حديٿث ابن عباس . 


۳۹4 


لما هل الجارية الشامدة على 
عائشة هي بريرة؟ 


قول ابن بي: (لئن رجعنا 
إلى المدينة ايخرجن 
الأعز منها الأذل) 


قال: فسل الجارية تصدٌّقك» فظن بعض الرواة أنها بريرة» فسماها بذلك» وإن لم 
يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح» ولم ييأس منهاء زال 
الاشكال' والله أعلم . 

وفي مرجعهم من هذه الغزوةء قال رأس المنافقين ابن أبي: لئن رجعنا إلى 
المدينةء ليُْخرجًَّ الأعرٌ منها الأذَلء فبلّغها زيدٌ بن أرقم رسول الله بء وجاء ابن 
أبي يعتذرٌ ويحلف ما قال» سكت عنه رَسول الله کل ء فأنزل الله تصديق ريد في 
سورة المنافقين› فأخل النبي ي بأذنه» فقال: شر مذ صدقَكَ الَف ثم قَال: 
هذا الذي وفی لله بأذنهء فقال لَه عَمَرٌ: يا رَسُول الله! مر عاد بْنَ بشرء فليضرب 


وو کی کک 


عَنْقَه» فقال: «فَكَيّف إِذَا تَحَدَّت الاس أن مُحكدا يقتل أصحابّه» . 
فى غزوة الخندق 
وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولينء إذ لا 
ا 2 ا ۹ 2 و ا 
خلافَ أن أحدا كانت في شوال سنة ثلاث» وواعد المشركون رسول الله 445 في 
العام المُقبل» وهو سنه أربع» ثم أخلقوه لأجل جّذْب تلك السنةء فرجعُواء فلما 
كانت سنة خمس» جاؤوا لحربه» هذا قول أهل السَيّر والمغازي . 


)١(‏ وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة» وهي في رق مواليها قبل وقوع 

() أخرجه البخاري ٤۹٤/۸‏ في فاتحة سورة المنافقين» وباب قوله: سواء عليهم 
أستخفرت لهم. . وباب اتخذوا أيمانهم جنة» وباب (ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم) وباب (إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم)» ومسلم (۲۷۷۲) في أول صفات 
المنافقین» والترمذي (۳۳۰۹) و (۳۳۱۰) وأحمد ۳۹۱۹/٤‏ و۳۷۳ من حدیث زید بن 
أرقم» وأخرجه من حدیث جابر: البخاري ۳۹۸/٩‏ و۹۹4/۸٤»‏ ومسلم »)۲٥۸٤(‏ 
والترمذي (۳۳۱۲). وآحمد ۳۹۳/۳ وانظر «تفسیر ابن کثیر) ۳1۹/٤‏ ۳۷۱. 


E3 


وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. قال أبو محمد بن 
حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» واحتج عليه بحديث ابن عَمَرَ في 
«الصحيحين» أنه عرض على النبيّ ل يوم خد وهو ابن أربع عشرة سنةء فلم 
يجه ثم عرض عليه يوم الخندق» وهو ابن حمسن عشرة سنةء فأجازه' . 


قال : فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنه واحدة" . 


وأجيب عن هذا بجوابين» أحدهما: أن ابنَ عمر أخبرَ أن النبى جه » رده 
لما استصغرَة عن القتال» وأجازه لّا وصْل إلى السَنٌ التي راه فيها مطيقاء وليس 
في هذا ما يتفي تجاوُزها بسنة أو نحوها. 

الثاني: أنه لعلّه كان يوم أحْدِ في اول الرابعة عشرة ويوم الخندق في اخر 
الخامسة عشرة. 


فصل 

ركان تا ا کے ا 
المسلمين يَوْمّ أحد» وعلمُوا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» ثم 
رجع للعام المُفبلٍ» خرج أشرافهم» كسلام بن أبي الحقيق» وسلام بن مشْكم» 
وكتانة بن الرّبيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرّضونهم على غزو رسول الله کل » 


(۱) أخرجه البخاري ۲٠۲/۷‏ في المغازي: باب غزوة الخندق» ومسلم )۱۸١۸(‏ في 
الامارة: باب بيان سن البلوغ. 

)۲( «جوامع السيرة؛ ص ٠٠١۸‏ ونقل ابن كثير في كتاب «الفصول» ٠١‏ قول ابن حزم هذا 
واحتجاجه بحديث ابن عمر» وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج في 
«الصحيحين» وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم» لأن مناط إجازة الحرب كانت 
عنده ية خمس عشرة سنةء فكان لا يجيز من لم يبلغهاء ومن بلغهاء أجازه فلما 
كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلخهاء لم يجزه» ولما كان" قد بلغها يوم الخندق 
أجازه» وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من 
ذلك فکأنه قال : وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. 
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رأي سلمان بحفر الخندق 


نقض بني قريظة العهد 
أذ . 


ويولبّونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالّصر لهم» فأجابنهم قریش» ثم خرجُوا 
إلى عَطَمان فدعَوْهُم» فاستجابُوا لهم» ثم طافوا في قبائل العرب» يدعولّهم إلى 
ذلك» فاستجابَ لهم مَن استجاب» فخرجت فرش وقائدهم أبو سفيان في أربعة 
الاف» ووافتهم بنو سلیم مر الظيراف ورت نو سند وف اة وأشجع»› 
ولو 6 وام عفان وقائدهم عُيينة بنْ حِصْنٍ. وكان مَّن وافى الخندق من 
الكفار عشرة آلاف . 

فلما سَّمعَ رسول الله 14 2ة بمسيرهم إليه» استشار الصحابة» فأشار عليه 
بلا فار هرغد ر ن ا ر اه a‏ 
رسول الله ي فبادر إليه المسلمون» وعَّمل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكقار 
علیهم» وکان في حَفره من آیات نبوته» وأعلام رسالته ما قد تواتر الخْبرٌ به» وکان 
حفر الخندق أمام سَلْم وسَلْعٌّ: جبل خلف ظهور المسلمين» والخندق بينهم 
rE‏ 

وخرج رسول الله له 7 في ثلائة OI EEE‏ > فتحصّن بالجبل من 
خلفه» وبالخندق أمامهم . 

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة» وهذا غلط من خروجه يوم أخدٍ 

وآمر النبي ڪي بالتساءِ والذراري» فَجُيلُوا في آطام المدية) واشتخلف 
علبها ابن أَمٌ مكتوم. 

وانطلق حيبي بن أَخطّب إلى بني فريظة» فدنا من حصنهم» فأبی عب بن 
أسد آن يفتح له فلم يرل يْكَلَمهٌ حتى فتح له» فلما دخل عليه قال: لقد جنك 
بعر الدهر» جنك بقريش وغطقان وأسَدِ على قادتها لحرب محمد قال كعب : 
واله بذل الدهرء وبجَهًام قد هراق مَاؤه» فهو يرْعد لیس فيه 

ء. فلم يزل به حى نقض العَهد الذي بينه وبين رسول الله 4٤‏ ودخل مع 


)١(‏ هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


4۲ 


المشركين في مُحاربته » فَسرّ بذلك المشركون» وشرط كع على حيبي أنه إن لم 
يظفروا بمحمد آن يجيء حتی يدخل معه في حصنه» قيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى 
دلو 


وبلغ رسول الله ا خبرٌ بني فُريظة ونقضهم للعهد» فبعث إليهم السَعْديْنِ» 
وخرًاتَ بن جبير» وعبد الله بن رواحة ليغرفوا: هل هم على عهدهم» أو قد 
نقضوه؟ فلما دنا منهم» فوجدوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسبٌ 
والعداوة» ونالوا من رسول الله بء فانصرفوا عنهم» ولحتوا إلى رسول الله 4ل 
لحناً بُخبرونه نهم قد نقضوا العهد وغو ف تغل الاين فقال 
رسول الله ية عند ذلك : e‏ مَعْشَرَ المُسلمين»» واشتدً البلا 
ونَجمَ التقاقء واستأذن بعض بني حارثة رسول الله َي في الذهاب إلى المدينة 
وقالوا: إن وتنا وة و ف 2 بعَوْرَة إن بُريدونَ إلا فرار# [الأحزاب: ]١١‏ 
وهم بنو سلمَةَ بالقشَلٍ» ثم ڈ ّت الله الطائفتين . 


ن و ا 
وأقام المشركون محاصرينَ رسول الله َي شهراء ولم يكن بينهم قتال لأجل 

i‏ ج ۹ 5 و‌ 
ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين» إلا أن فوارسَ من قريش»› منهم 
کر دو واف بچ ااا الخد فلا و ع فاا ان 
هذه کد ا کانت العربُ ا ثم تھ تيمّموا مکاناً ا من الخندقى› 
N RES‏ 
فانتدب لعمرو على بن أبي طالب رضی الله عنه» فبارزه» فقتله الله على يدیه» 
وان ِن شجعان المشرکین وأبطالهم» واتهز الباقون إل آصحابهم» وکان عار 
المسلمين يومئذ «حمَ لا يُنْصرُون» . 


(۱) آخرجه أحمد ٠٥/٤‏ و۹٣۲‏ و٥/‏ ۳۷۷ وآبو داود »)۲٥۹۷(‏ والترمذي )۱٨۸۲(‏ من 
حدیث أبی [سخاق: عن المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي 5 يقو يقر 


إن بیتکم العدو» فقولوا: احم لا ينصرون» وسنده حسن» وصححه 
1۷/۲. 


Ea 


على ثلث تمار المدينة 


رلا الڪ م E‏ کا الاو اراد رول الله 35 أن يُصالح 
عة حصْنِ» اوالحارث بن عوف رئيسي غطقان» على لت ثمار المدينةء 
N E‏ على ذلك» فاستشار السعدين في ذلك 
فقالا: یا رسول اللَه! إن کان الله أ E EE EG E NS‏ 
لناء فلا حاجة لنا فيه» لقد كنا نحن وهؤلاء القومٌ على الشرك باللَّه وعبادة 
الأوثان» وهم لا يطمعُون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاًء فحين أكرمنا الله 
بالإسلام» وهدانا له» وأعَرّنا بك» تُعطيهم أموالتا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف» 


م 


ا ي اذ ر ا ۶ه ا کی ا 
فصو ت راما و قال :انما هھ شیع اه لک ل انت ال ت و : 
فصوب ران ر ھا هو سی راي 2 عن 


خدعة نعيم بن مسعود 
للمشركين ويهود 


قوس وَاحدة» . 


ثم إن الله عر وجل وله | لحمدٌ _ صنع أمراً من عنده» خذل به العدو 
وهزم جموعهم» وقل حدهم» فكان مما هيا من ذلك» أن رجلا من غطفان يقال 


! اله: يم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه» جاء إلى رسول الله کج فقال : یا 


رسول الله! إني قد أسلمت» فمُرني بما شئت» فقال رسول الله کل نما انت 
جل واجڈ٬‏ دل ع ما اشتطَعت إن الحَرْبَ حذْعَة»» فذهب من فوره ذلك 
إلى بني فريظة» وكان عشيراً لهم في الجاهلية» فدخل عليهم» وهم لا يعلمون 
بإسلامه» فقال: يا بني فريظة» إنکم قد حاریثم محمداًء وإن قريشاً إن أصابوا 
ق إلا انشتروا إلى پلاد راجعين؛ وترکوکم ومحمداء فانتقم 
منكم» قالوا: فما العمل يا د نعیم؟ قال: لا ثقاتلوا معهم حتی بُعطوکم رهائن» 
E e‏ 
ودي لکم» وصحي لکم» » قالوا: ز E EE‏ 
من نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد راسلوه انهم يأخذون منكم رَهائن 
يدفعوتها إليه ثم بمالئرنه علیکم» فان سألوكم رهائنٌء فلا تعطوهم» ٿم ذهب 
إلى غَطَمَان» فقال لهم مثْلٌ يشل ذلِكَ» فلما كان ليلةٌ السبت من شوال» بعثوا إلى 
اليهود: إنا لسنا بأرض مُقام» وقد هلك الكراعٌ والحُفُء فانهضوا بنا حتی اجر 
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محمّداء فأرسل إليهم اليهُود: إن اليوم يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب من قبلنا 
حين أحدئوا فيه» ومع هذا فإنا لا تقال معكم حتى تبعثوا إلينا رَهائِنّء فلما 
e a E E‏ 
والله لا تُرسل إليكم أحداًء فاخرجوا معنا حتى نناجرّ محمداً فقالت فُريظة : 
صدقكم والله تعيم» فتخاذل الفريقان» وأرسل الله على المشركين جنداً من 
الريح»› فجخلت فورض خیامهم» ولا تَدَعٌ لهم قدراً إلا كفأنهاء ولا ا إا 
قلَعَنّه» ولا يقر لهم قرار» وجند الله من الملائكة يزلزلونهم» ويُلقون في قلوبهم 
الرْعَب والخوف» وأرسل رسول الله کي حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» 
فوجدهم على هذه الحال» وقد تهيؤوا للرحيل» فرجع إلى رسول الله ل فأخبره 
برحيل القوم» فأصبح رسول الله ب وقد رد الله عدوه بغيظهء لم يناوا خير 
وکفاه الله قتالهم» فصدق وعدّه» وأعرّ جندّه» ونصر عبد وهزم الأحزابَ 
وحده» فدخل المدينة ووضع السلاحَّء» فجاءه جبريل عليه السلا وهو يغتسلُ 
في بيت أمٌ سلمة» فقال: رتم اللاح» إل الملايكة لم ضع بعد أشيحتهاء 

انض إلى عَزوَة هُؤلاءء يعني بني رَبْظة» فتادى رسُول الله بل: من كان سَامعاً 
مُطيعاء هَلاَيُصَلَيَنّ العَصْرَ إلا في بني رة فخرج المسلمون سراعاًء وكان 


(۱) اخرجه البخاري ۳۱۳/۷ في المغازي: باب غزوة الخندق» ومسلم )٠۷۷١(‏ في 
الجهاد والسير: باب المبادرة بالغزو عن ابن عمر قال: «قال الببي ب يو 
الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا فی بنى قريظة)» فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق› فقال بعضهم : ١‏ نصلي حتی ناتیهاء وقال بعضهم : بل نصلي لم یرد منا 
ذلك فذکر ذلك للنبی کی فلم يعنف واحدا منهم؟ لفظ البخاري»› ولفظ مسلم : 
«نادى فينا رسول الله 5 يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في 
بني قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت» فصلوا دون بني قريظة» وقال أخرون: لا 
نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله بي وإن فاتنا الوقت» قال: فما عنف واحدا من 
الفريقين. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو 
اية» ولا على من استنبط من النض معنى يخصصه. 


f 


نصر الله للمسلمین 


اغتیال عبد الله بن انیس 
آبا راقع 


غزوة بٺي لحيان 


من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه» واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو عشرة 
من ال 1 .0 

وقد قدّمنا أن با رافع کان ممن أل الأحزابَ على رسول الله ب ولم 

يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبًه حُيي بن أخطب» ورغبت الخزرجٌ في قتله 

مساواة للأوس في قتل عب ب N‏ سبحانه وتعالی قد جعل 

هذين الحبيْن يتصاولان بين يدي رسول اله بلا في الخيرات» فاستأذنوه في قتله» 

فأذِنَ لهم » فاتدب له جال گم ین بني سلمتء وهم عبد الله بن عتيك» وهو 


آم 2 وعبدٌ الله , E‏ وأبو قتادة» الحارث بن ربعي» ومسعود بن 


سنان» وخراعی : بنْ اُسود» فساروا حتی اتوه في خیبر في دار له» فنزلوا عليه ليلا 


فقتلوه» ورجعوا إلى رسول الله ا وکلهم اع قتلهء فقال : «رُوني انياقکم» 


ت 


فلما أَرَوهٌ ياء قال لسيف عبد الله بن أنيسء «هڌا الذي مله أرى فيه اثر 
الطَعَّام»“. 


فصسل 


ثم حرج رسول الله کا إلى بني ليان بعد قَرَبظة بستة أشهر ليغزوهم» 
فخرج رسول الله کا في مائتي رجل» وأظهر أنه یرید الشام» واستخلف على 


)١(‏ انظر خبر غزوة الخندق في ابن هشام ۰۲۱٤/۲‏ ۲۳۳ وابن سعد ٠١/۲‏ والطبري 


cr /r‏ وابن سید الناس ۰٥٤/۲‏ وابن کثیر ۰۱۷۸/۳ ۲۲۲ و«شرح المواهب» 
۲ 1 

(۲) آخرجه ابن هشام ۰۲۷۳/۲ ۲۷۵۰ عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك... وأخرجه البخاري »٣٣٤ ۰۲٣۳/۷‏ و٣٣٣‏ في 
المغازي: باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» وفي الجهاد: باب قتل النائم 
المشرك» من حديث البراء. 


E3 


المدينة ابن أ مكتوم» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن عُرَان "واد من أودية 
بلادهم» EET‏ فترْځم عليهم ودعا 
لهم» وسَّمعَت بنو لحیان» فهربُوا في رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحد» 
فأقام يومين بأرضهم» وبعث السراياء ل دروا عليهم» > فسار إلى عسفان» 
فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمعَ به قريش» ثم رجع إلى المدينةء 
وكانت غيبته عنها ربع عشرة ليلة" . 
فصا 


ت 
فى سرية نتحد 


ثم بعت رسول الله 4 خيلا قل نجدء فجاءت بعُمامةً بن أثال الحنيفي سيد 
بني حنيفة» فربطه رسول الله إلى سارية من سواري المسجد» ومر به فقال : 
«مَا عِْدَكَ ي با ثاة؟؛ فقال: با ید ق ن 
شاکر» وإِنْ كنت ريد المالء فل عط کمن ما شت فر ي به رة 
أخرى» فقال له م ذلكّ» فردٌ عليه كما رَد عليه أولاًء ثم مر مرة ثالثةء فقال : 
«أطلقوا ثَمَامةَ» فأطلقوه» فذهب إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسلء 
جاءه» و و و کی 
فقد أصبح وجهك أحبةً الوجوه إليّء واللّه ما كان على وجه الأرض دِينٌ أبغضَ 
علي من دينك» فقد أصبح دينك أحبً الأديان إليّء ان خيلك أخذتني» وأنا 
أریڈ المرة» فبشّره رسول اه اة وأمره آن يعتمر» فلما قدم على قریشٍ» قالوا: 
صت ا قال: لا واللّه» ولكني أسلمت مع محمد ية ولا واللّه لا 


)1( بضم الغين والتخفيف: اسم وادي الأزرق خلف أمَج» وقال المجد: علم مرتجل 
لواد ضخم وراء وادي ساية (من أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بني لحيان. 

انظر ابن هشام ۲۷۹/۲» ۲۸۱ و«شرح المواهب» ۱٤٦/۲‏ ۹۳٥٠ء‏ وابن سعد 
CA‘ Y۸ /Y‏ والطبري 04/۳ وابن سيد الناس AT /Y‏ وابن کثیر ۱١١/۳‏ . 


4¥ 


إسلام ثمامة بن آثال 


سے 


يأتيكم من اليمَامَة حبة حنطة حه خی یادن فیھا رسول الله لے“ E‏ ال 
ريف مكة > فانصرف إلى بلاده» و الیل ای کا ی ت ر ر 
إلى E‏ کک a‏ أن يكثّب إلى ثمامة يُخْلّي إل حمل 


ê 


فى غزوة الغابة 
ثم أغار عييْنة بن حصر الفراريٰ في بني عبد الله بن غطفان على لقا 
النبي ية التي بالغابة. فاستاقهاء وقتل راعيَهًا وهو رجل من عسفان» واحتملوا 
امرأته» قال عبد المؤمن بن خلف: وهو ابن أبي ذر» وهو غريب جدأًء فجاء 
الصريخ» ونودي: يا خَيْل الله ازكبي» وكان أول ما نودي بهاء وركب 
رسول الله بي ممّنعا في الحديدء فكان أول مَنْ قدم إليه المقدادٌ بن عمرو في 
الذرع والمغقرء فعَقَد له رسول الله 6 اللواءَ في رُمحه» و «امٰض حتى 
تلحقك الخوك» إن على أَيرك»» واستخلف ول الله ابن أ مکتوم» وأدرك 
KZ‏ و 5 
سلمة بن الاكوع القومً» وهو على رجليه» فجعل يرميهم بالتبّل ويقول : 
2 ا رم ° ر 1 3 ر 
خذهارواناابن‌الاكرع والرم وم ال 
حتی انتهی الى ذي قر وقد استنق منهم جميع الماح وثلائين بُردة» قال 
نمه e‏ والخيل ۶ عشاءٌ فقلت : e‏ إن 


)0( أخرجه البخاري 1۸/۸ 1۹4 في المغازي: باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن 
آثال . ۰ ٤‏ 

() موضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه أموال لأهل المدينة. 

0 يعني يوم هلاك اللئام من قولهم: لئيم راضع» أي رضع اللؤم في بطن أمه» والأصل 
فيه أن رجلا کان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لثلا يحلبها 
فیسمع جیرانه أو من یمر به صوت الحلب» فيطلبون منه» وقيل: معناه: هذا يوم 
شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته» فلا يجد من يرضعه. 


۲۸ 


بأعناق القوم» فقال رسول الله #ل: مَلَكّت فأشجح» ثم قال: هم الآنَ 
يرون فی عَطَمّان» . 


e إلۍ بني عمرو بن غوف‎ e 
بڏي قَرَدِ.‎ 

قال عبد المؤمن بن خلف : فاستنقذوا عَشرَ لقاح» وأفلت القومٌ بما بقي» 
وهو عشر. 


قلت : وهذا غلط ہین › والذي في «الصحيحين» : آم استنقذوا اللَقَاحَ 
کل ولفظ مسلم ذ e‏ ا من لقاح 
رسول الله لالا حلفّه وراء ظهري» واستلبت منهم ثلاثین برد . 


فصل 

وا ارو كاف بد الد وقد وَهمّ فيها جماعةٌ من أهل المغازي 
والسّير» فذكرّوا نها كانت بل الحْدَيْبية» والدليل على صحة ما قلناه: ما روا 
الامام أحمدء 6 سفيان» عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا 
هاشم بن القاسم» قال: حدثنا عكرمة بن عمارء قال: حدثني إياس بن سلمة» 
عن أبيه » قال: دمت المدينة رَمَنَ الحُديبية مع رسول الله ي قال: «حَرَجت أنا 
ورباح بفرس لطلحة أيه مع الإبل» فلما كان بعَلَس» أا عد ار غ 


)۱( بهمزة قطع وجيم أي: فارفق وأحسن»› والسجاحة: السهولة» أي: لا 
تأخذ بالشدة بل ارفق» وأ حسن العفوء فقد تحققت النكاية في العدو. 

(۲) أخرجه البخاري ٥ ۳٥۳/۷‏ في المغازي : باب غزوة ڏذي قرد» وفي فى الجهاد: 
باب من رأی العدو» فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه» ومسلم )۱۸١١(‏ في الجهاد: 
باب غزوة ذي قردء وأحمد ٤۸/٤‏ وأبو داود (۲۷۵۲) من حديث سلمة بن 
الأكرع. 


۲۹ 


كانت هذه الغزوة بعد 
الحديبية وتوهيم من قال 
بخلاف ذلك 


سرایا سط ست سرية 


عكاشة بن محصن إلى 
الغمر 


سرية أبي عبيدة إلى ذي 


القصد 


على إبل رسول الله ية فقتل رَاعيّها»؛ وساق القصة"' رواها مسلم في اصحيحه» 
بطولها. 

ووهم عبد المؤمن بن حَلّف في «سيرته» في ذلك وهما با فذكر غزاة بني 
لحيان بعد قريظة بستة أشهرء ثم قال: لما قدم رسول الله ييا المدينةء لم يمك 
إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة. والذي أغار عبد الرحمنء 
وقيل : أبوه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر» فأين هذا من قول سلمة: قدمت 
المدينة زمن الحديبية؟. 

وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية» فقال: 
بعث رسول الله ب في ربيع الأول أو قال: الآخر _ سنة ست من قدومه 
المدينة عَكَاشَة بنَ محصن الأسدي في أربعين رجلا إلى العَمْر» وفيهم ثابت بن 
أقرم» وسباع بن وهب» فأجَدَّ السير» ونَذرَ القومٌ بهم» فهربوا» فنزل على 
مياههم» وبعتٌ الطلائع فأاصابُوا مَن دلَهُم على بعض ماشيتهم» فوجدوا مائتي 
E TE‏ 

وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القَصّة' فساروا ليلتهم مُشاةء 
وواقَوْها مع الصّبْح» فأعَارُوا عليهم» فأعجزوهم هربا في الجبالء وأصابُوا رجلاً 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠٤ ٠۲/٤‏ ومسلم )۱۸٠۷(‏ وقوله في الحديث «أنديه» التندية: أن 
يورد الرجل الابل والخيل» فتشرب قليلاء ثم يردها إلى المرعى ساعةء ثم تعاد إلى 
الماءء وقال ابن قتيبة: الصواب «أبديه» بالباء أي أخرجه إلى البدوء ولا تكون 
التندية إلا للابلء قال .الأزهري: أخطأً ابن قتيبة» والصواب الأول. 

(۲) انظر خبر هذه الغزوة في ابن هشام ۰۲۸۱/۲ ٩۲۸۹ء‏ وابن سعد ۰۸۰/۲ ۸٤‏ وابن 
سید الناس ۰۸٤/۲‏ وابن کثیر ٦ ۰۲۸٦/۳‏ واشرح المواهب) ٠١۳ ۱٤۸/۲‏ . 

(۳) ابن سعد ۸٤/۲‏ و«شرح المواهب» ٠٠٤١ .٠٠١١/۲‏ والغمر: ماء لبني أسد على 
ليلتين من فيد قلعة بطريق مكة 

٠۸1/۲ موضع بينه وبين المدينة عشرون ميلا من طريق الربذة» وانظر ابن سعد‎ )٤( 
. ٠١١ ٠١٤/۲ وشرح المواهب‎ 


o۹ 


وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سَريةء فكمَن القَوْمٌ سرية محمد بن مسلمة 


٣ 
محمد جریحا‎ 


وفي هذه السنة ‏ وهي سنة ست ا سرية زيد إلى الجموم 
فأصاب امرأة من مُزينة يقال لها : حليمة» فدلتهم على محلَّة من محال بني سليې 


قافا ا EN‏ وكان في الأسرى زوج حَليمة» ٣‏ قفل زید بن 
حارثة بما أصاب» وهب رسول الله بذ للمُزنية نفسّها وزوجي“ 


وفيها ‏ يعني شئة ست = كانت سرية زيد بن حارة إلى الطرف فى سرية زيد إلى انطرف 
و ٍ ك 
جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا فهربت الأعرابُ» وخافوا أن 
یکو رسول اله باز سار إليهم» فأصاب من تَعَمهم عشرينَ بعیرا وغاب أربعٌ 
لیال. 


وفيها كانت سرب زيدِ بن حارثة إلى العيص” في جُمادى الأولى» وفيها : سربة زيد إلى العيس 
أخذَّتِ الأموال التي كانت مع أبي العاص , بن الربيع زوج زيب مَرجِعَه من الشّام» 
وکانت أموال قريش»› قال ابن إسحاق : E ag‏ قال : o‏ 
خرج أبو العاص بن الربيع ا إلى الشام» وکان رجلا مأموناء e‏ معه ‏ على شرڪه 
ا E‏ ا e‏ رأفلت» 


ر iz a‏ 2 ‌ 
فدخل على زینب بنت رسول الله ية فاستجار بهاء وسألها أن تطلب له من 


)۱( ابن سعد ۲/ ۸٩‏ و«شرح المواهب» ٠١٤/۲‏ . 

)۲( ابن سعد ۸1/۲ و«شرح المواهب» ٠١١/۲‏ . 

۳ بفتح الطاء وكسر الراء: ماء على ستة وللاثين ميلا من المدينةء وانظر ابن سعد 
۲ و«شرح المواهب» ۱١۸/۲‏ . 

)€( موضع على آربع ليال من المدينة» وانظر ابن سعد ۸۷/۲ واشرح المواهب» 
„10A «100/۲‏ 


۲٥1 


رواية موسى بن عقبة 
لقصة أبي العاص 


رسول الله ية رد ماله عليه» وما كان معةٌ من أموال الناس» فدعا رسول الله باز 
الريةء فقال: «إٌ هذا الرَجُْل ما حَيْثُ َد عَلمْتم» وقذ أَصَْتَمّ لَه مالا وَلعَيْرهء 
وهو فيءُ اله الذي آفاءَ يكم فان رايم اَن روا عَلَه» َافعَلُوا» وان كرهُتُم» 
اسم و«َحَمَکّم»» فقالوا: بل نرده عليه یا رسول الله» فردوا عليه ما أصابُوا» حتى 
إن الرجل ليأتي بالسَنٌ» والرجل بالاداوة» والرجل بالحبل» فما تركوا قليلاً 
أصابوه ولا كثيراً إلا روه عليه» ثم خرج حتى قَدِم مكة» فأدّى إلى الناس 
بضائعهم» حتى إذا فرغ» قال: يا معشر قريش! هل بقي لأحدِ منكم معي مال لم 
أرة لوالا فا اف ر ا وجات رف كر فال اوا 
منعني أن أَسَلم قبل أن أقْدَمَ عليكم إلا تخوفاً ان تظلوا آني إنما اسلمت لأذهب 
بأموالكم» فإني أشهدٌ أن لا إل إلا الل SE ER‏ 


وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت 
قل الحدَيبية» وإلا فبعد الهدنة لم تتعرَّض سرايا رسول الله يا لقريش. ولكن 
زعم موسى بن عقبة» أن قصة أبي العاص كانت بعد الهدنة» وأن الذي أخذ 
الأموال أبو بصير وأصحابه» ولم يكن ذلك بأمر رسول الله ييو لأنهم كانوا 
مُنحازين بسيف البحر» وكانت لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوهاء هذا قول 
الرهريء 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير : ولم يزل أبو جندل» 
وأبو بَصير وأصحابّهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك» حى مر بهم أبو العاص بن 
الربيع» وكانت تحته زينبأ بنت رسول الله ي في نفر من قريش» فأخذوهم وما 
معهم» وأسروهم» ولم يقتلُوا منهم أحداً لصهر رسول الله ية من أبي العاص› 
رابو الفافن فعا مشود وهو اين اخ خد تخرد اها راه 
وحَلّوا سبيل أبي العاص» فقَدِم المدينة على امرأته زينب» فكلمها أبو العاص في 
أصحابه الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير» وما أخذوا لهم» فكلّمت زينبُ 
رسول الله ية في ذلك فزعموا أن رسول الله ية قام» فخطب الناسَ» فقال: 


Tor 


Rr 
از‎ 


إا صَاهَرتا 


ار بو 


ا آتاساء وَصَاهَرتا أبا العاص» قتعم م الصهرُوَجَذناة وة قبل من السام في 
اشاب این ری اعدم ر جال وار یي اام اعا ی f‏ 
يفوا من احا وإ رتب بت رَسول اه أشي أن جرحم > قل سم مُجيرُون أبا 
الحَاص وأَصَابَه؟» فقال اناس : E‏ 
رسول الله ل اة في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى» رد إليهم كَل 
شيء أخذ منهم» حتى العقالء وكتب رسول الله بي إلى أبي جندل وأبي بصيرء 
يأمرهم أن يقَدَمُّوا عليه» ويأمُرُ مَّن معهما من المسلمين أن يرْجعوا إلى بلادهم 
وأهليهم» وألا يتعرّضوا لأحد من قريش وعيرهاء ّدم كتابُ رسول الله ن ية على أبي 
بصير › وهو في الموت» فمات وهو على صدره» ودفنه آبو جندل مكاته وأقبل آبو 
جندل على رسول الله ب » وأمنَّتٌ عير قريش» وذكر باقي الحدیث . 


وقول موسی بن عقبة : أصوب» وأبو العاص انما أسلم زمن الهدنةء 
ف إنما انبسطت عيرُها إلى الشام رَمَّن الهدنةء وسياق الزهرى للق 2 
ظاهر أنها كانت فى زمن الهدنة. 

قال الواقدي : وفيها أقبل دحَيةٌ بن خليفة الكلبي من عند قيصر» وقد أجازه 
بمال وکسوة» فلما کان بحسُمی» لقيه ناس من جڌام > فقطعوا عليه الطريق؛ 
فلم زكرا مه اشا فجاء رسول الله ل حل ب فاخ فت 
aS‏ 


بكر » E N eS aS A,‏ 
إل ٠‏ سير الليلء وين النهارء قأاصاب عيناً له eT‏ 
خيبر» فعرضوا عليهم ُصرتهم على أن يجعلوا لهم ثم خییر”). 


)1( هي وراء وادي القرى› وانظر ابن سعد ۸۸/۲ و«(شرح المواهب» 10۸/۲ . 
(Y)‏ ابن سعد ۸44/۲ 4° و(شرح المواهب» 11/۲ “٨.۳‏ وفدك: على ومین من 


YoY 


ترجبح المصنف لرواية 
ابن عقبة 


سرية زيد إلى حسُمى 
وهي بعد الحديبية 


سرية علي إلى فدك 


سرية ابن عوف إلى دومة 
الجندل 


سرية كرز إلى الحرنيين 
وكانت قبل الحديبية 


قال : وفيها سريّةَ عبد الرحمن بن عوف إلى ذومة الجندل في شعبان» فقال 
له رسول له 5: «إن أطاعوك» فزوج ابنة ٠ e‏ القوم» وتزوًّج 
عبد الرحمن تُماضرَ بنت الأَصبَعَء وهي أم أي سلمة وكان أبوها رأسهم 
ا 

فال و کان سر هة كرز بن جابر الفهُري إلى العرنيين الاين لوا راعي 
رسول الله ی واستافوا الابل في شوال سنة ست» وکانت السريه عشرین 
E‏ 

قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية كانت في ذي القعدة كما 
سياتي» وقصة العرنيَينَ في «الصحيحين» من حديث أنس» أن رهطا من عُکَلِ 
و رول ال کل الا :ا رول ا E‏ ولم تكن أَهْل 
ریف› فاشتزخنتًا المدينة؛ مر لهم رَسُول اله کل دوو وأَمَرَهُم أن يَخْرْجُوا 
فیهاء فَيشربُوا منْ انها وأبوّالهاء فَلَمّا صَخُواء لوا راعيّ رَسُول اله كلا 
اترا لرك زر انة ايهم 


وفي لفظ لمسلم: لوا عَيْنَ الرّاعي» م 
فأمَرَ بهم فقَطْعَ يديهم وَأَرَجلَهّم» وَتركَهُم في ناحية الحرَّة حى مائو 


)١(‏ قيل: اسمه كنيته» وقيل: عبد الله» وقيل: إسماعيل التابعي الكبير الحافظ الثقة مات 
سنة ٩٤‏ ه» وأخرج حديثه الجماعة» وانظر خبر هذه السرية في ابن سعد ۸۹/۲ 
واشرح المواهب» ۲/ ٠٦٠۱ء ٠١١‏ . 

(۲) ابن سعد ۰٩۳/۲‏ و«شرح المواهب» ۱۷۱/۲» ٠۷۷‏ . 

(۳) آخرجه البخاري ٠١۰۸/١‏ في الجهاد: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق»› 
وفي الوضوء: باب أبوال الابل والدواب» وفي الزكاة: باب استعمال إبل الصدقة 
وألبانها لابن السبيلء» وفي المغازي: باب قصة عكل وعرينة» وفي تفسير سورة 
اة باب (إنغا تراب الذين ارين اف ورطولة ريشعرن في الأرش ناذا أن 
يقتلوا أو يصلبوا)» وفي الطب: باب الدواء بألبان الاإبل» وباب من خرج من أرض 
لا تلائمه» وفي المحاربين في فاتحته وباب لم يحسم النبي 5 من أهل الردة حتى ” 


Yo 


وفي حديث أبي الربيرء عن جابر» فقال رسول الله بب: «اللَهّمَ ء عَم عَليْهمْ 


الطريقء واا عَليْهمْ اڭ من مسك ف جَمَل٤»‏ فعمّی الله عليهم الل 
فأذركوا. وذكر القصة. 


وفيها من الفقه جوارٌ شرب أبوالٍ الإبل» وطهارةٌ بول مأكول اللحي» 
والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قط َر ورجله وقتله» وأنه يُفعل 
بالجّاني كما فعل» فإنهم لما سَمَلّوا عَيْنَ عَيْن الراعي» سمل أعينهم وقد ظهر بهذا أن 
القصة محكمة ليست منسوخةء» وإن كانت قبل أن تنزل الحدود والحدود نزلت 
بتقريرها لا بإبطالها. والله أعلم . 


فصل 


في قصة الحديبية 7 


۰ قال نافع : كانت سنة ست في ذي القعدة» وهذا هو الصحيح وهو قول 


الزهري› وقتادة» وموسى بن عقبة» ومحمّد بن إسحاق» وغیرهم . 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه : حرج رسول الله ب إلى الحديبية في 
رمضان» وکانت في شوال» وهڌا وهم وإ وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان» وقد 
قال أبو الأسودعن عروة: : إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. 


هلکواء وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتی ماتوا» وباب سمل النبي ٤‏ ع 
المحاريين› وفي الديات: باب القسامة» وأخرجه مسلم )١١۷١(‏ في القسامة: 
حكم المحاربين والمرتدين› والنسائي ٩۹٤/۷‏ و٩‏ و۷٩‏ و۰۹۸ وأو داود »)٤۳۹١٤(‏ 
وابن ماجه .)۲٥۷۸(‏ وأحمد ۱۰۷/۳ و۱۹۳ و۱۷۰ و۲۰۵ و٣٣۲‏ . 

)١(‏ بضم الحاء وفتح الدالء وبتخفيف الياء: قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر 
هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله َة تحتهاء وهي على تسعة أميال من 
مكة» وانظر خبرها في ابن هشام ۰۳۰۸/۲ ۳۲۳ وابن سعد ۹۵/۲ ۱۰١‏ 
والطبري ۷۱/۳ وابن سيد الناس ۳/۲١١ء‏ وابن کثیر ۳۱۲/۳ ۳۳۷ و«شرح 
المواهب٤‏ ۱۷۹/۲ ۲۱۷ والبخاري YY YEN /og o1 CTFA/Y‏ 


Yoo 


الفقه المستنيط من 
حديث العرنيين 


کم اعتمر 5ة في حیاته 


کم کان معه یا 


وفي «الصحيحين» عن آنس» أن النبيّ بل اعتمر أربَعَ عُمَر كلمن في 
ذي القعْدَة» فذكر منها عمرة الحديبية “١‏ 

وكان معهٌ ألفٌ وخمسمائة» هكذا في «الصحيحين» عن جابر» وعنه 
هما انرا الفا وأربعمانةه © وقهما: عن عبد اه بن آي أرقن كا ألفاً 
وتلاثمائة» قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الذينَ شهدوا بيعة 
الضوان؟ قال: خمسَ عشرة مائة. قال: قلت: فإن جابرً بن عبد الله قال:. 
كانوا أربعَ عشرة مائة» قال: يرحمه الله اَم هو حدّثني أنهم كانوا خمسَ 
عشرة مائة. قلت: وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه انهم نحرُوا عام 
اده م نه الا ف ج فقیل له: کم کنُم؟ قال: ألفا 
وأربعمائة بخيلنا"“ ورَّجلنا» يعني قارسهم وراجلهم» والقلب إلى هذا أميلء 
وهو قول البراء بن عازب» ومَعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع في أصح 


(۱) اخرجه البخاري ۳۳۸/۷ في المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي الحج: باب كم 
اعتمر الب بيا وفي الجهاد: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره» ومسلم 
(۳) في الحج: باب بيان عدد عمر النبي يي وأبو داود (٤۱۹۹)ء‏ والترمذي 
)۸۱٥(‏ وأحمد ۱۳٤/۳‏ و٣٣۲.‏ 

(۲) أخرجه البخاري "٤١/۷‏ وفي تفسير سورة الفتح› ومسلم )۱۸٩٥٩(‏ (۷۲) و (۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري ۳٤۱/۷‏ ومسلم .)۱۸١7١(‏ 

.)۱۸٥۷( ومسلم‎ ٤۲/۷ اخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الاسماعيلي فيما ذكره الحافظ في «الفتح» ۳٤١/۷‏ من طريق عمرو بن علي 
الفلاس عن أبي داود الطيالسي حدئنا قرة» عن تتادة» وأخرجه البخاري ۳٤١/۷‏ من 
حديث الصلت بن محمد حدئنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة» قلت لسعيد بن 
المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة» فقال لي 
سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا النبي بلي يوم الحديبية . 

)٩(‏ اخرجه أحمد ۰۳۹۱/۳ وابن سعد ٠٠۰/۲‏ بنحوه وسنده قوي» وأخرج مسلم في 
«صحیحه) »)۱۳١۸(‏ ومالك ٤۸1/۲‏ عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع 
رسول الله اة عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وأخرج الدارمي 
۲ عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة. 


۲ 


O E N Nl 
المسيب»› عن أبيه: كنا مع رسول الله يي تحت الشجرة ألفا وأربعمائة.‎ 


وغاط غلطا سا من قال : کانوا GE‏ عة نهم نحروا يومئذ 


سبعین نة والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة» وهذا ١‏ يدل 
على ما قاله هذا القائل» فإنه قد صرح بأن البدة كانت في هذه العمرة عن 
سبعة» فلو کانت السبعون عن جمعهم؛ لکانوا أربعمائة وتسعيین زجلا وقد 
قال في تمام الحديث بعينه: إِلّهم كانوا ألفا وأربعمائة. 
فلما کانوا بذي الحليفةء قاد رسول الله لا يه الهدي وأشعَره» وا تقلیده ڳلا الهدي بذي 
ِ الحليفة وبعثه ميت 
بالعمرة» REE a a‏ حتی إذا کان قربا له ابن خزاعة إلى قريش 
من عسفانء أتاهعه» فقال: إتي ت ركت كب بن ؤي قد جمعوا لك 
الأحَابي 1 ا وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت ومانعوك› 
واستشار النبى لار أصحابه» وقال : ترون أن نميل إلى ڏراري هؤلاء الذين استشارته کا أصحابه 
و و ١‏ 1 و, و ۶ فیمایفعله 
أعانوهم فنصيبَهم› فإن قعدوا» قعدوا موتورین محروبین› ون يجيؤوا تكن عنقا 
قطعها الله» آم ترون أن توم البیت» فمن صدَنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر : الا 
ورسوله أعلم» إنما جئنا معتمرين» » ولم نجيء لقتال أحد» ولكن مَن حال بيننا 
وبين البيت» قاتلناه» فقال النبي بل : «فَرُوحوا إذأ) فراحوا حتی ذا کانواپیعضں 
الطريق» قال النبي كيا : إن الد بن الرليد بالغمیم في حَيْل لقرَيْش طلِيعة 


)1( وهو قول ابن إسحاق»› ولم يوافقه أحد عليه . 

(Y)‏ جمع أحبوش: وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة»› وينو الحارث بن عبد مناة بن 
كنانة» وبنو المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش» قيل تحت جبل يقال له: 
الحبش أسفل مكة» وقيل: سموا بذلك لتحبشهم» أي تجمعهم» والتحبش: 
التجمع . 


(۳) الظاهر آنه کان اش الحديبية» فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة» = 


o¥‏ ۲ زاد المعاد جم 


رؤيتهم لخاد بنالوليد فوا دات اليّمين» فواللّه ما شعر بهم خالد حتى إذا هُم رة الجيش» فانطلق 
ی ل ر ی E‏ 
برت به راحلئه» فقال الناسٌ: حل حَل» فالحت فقاوا: خلأت القَصواءء 

برو القصواء لات القَصواءُ ققال التب ب : «ما لأت القَضرَاء» وما داك لها بِحْلْق» وَلكن 
حَبَسَهّا حابس الفیل٤»‏ ثم قال : «والّذي نسي پيد لا يسألوني حطَة يمون فيها 

رمات الله إلا أعطيتّهم إبّاها»» ثم زجرهاء فوَبَّتٌ به» َعَدَل حتی نزل بأقصى 

نزولمم باحديبية ‏ الخْدَيبية على كَمَدِ قليل الماء» إنما يتبرّضة الاس برضا فلم ية الاس أن 
رخُوه» فشكو إلى رسول الله 4 العَطَسّء فانتزع سهما من كتاتته» ثم أمرهم أن 


2 
ا 


َجْعَلوه فیه» قال : فواللّه ما زال یَجیش لهم بالریّ» حتی صدروا عن" . 


وفزعَت قريش لنزوله عليهم» فأحبً رسول الله اة أن يبعت إليهم رجلا من 

إرسال عثمان إلى ريش أصحابه» فدعا عمر بن الخطًاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله! ليس لي بمكة 
اخ من ٻتي ڪعب يغْصب لي إن اوذيت» فاسل عنما بن عفان» فان عشيرته 

بهاء وإنه مبلّغ ما أردت» فدعا رسول الله ب عثمان بن عفان» فأرسله إلى 

قريش» وقال: أخبرهم أنا لم نات لقتال» وإنما جثنا عكارأء وادعُهُم إلى 

الاسلا وأمره أن يأتيّ رجالا بمكة مؤمنين» ونساءً مؤمنات» فيدخل عليهم» 

ویبشرّهم بالفتح» ويخبرّهم أن الله عر وجل مظهرٌ دته بمكة» حتی لا يُسْتَخفی 

فیها بالاإیمان» فانطلق عثمان» فمر على قریش ببلدح» فقالوا: ین ترید؟ فقال: 


= وأما هذا» فقد قال ابن حبيب: هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة» والطليعة 
مقدمة الجيش» والقترة: الغبار الأسود. 

)١(‏ وهي ثنية المرار: وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية» وقوله: حل حل كلمة 
تقال للناقة إذا تركت السير. وقوله: «ألحت» بفتح الهمزة» وتشديد الحاء من 
الالحاح يعني تمادت على عدم القياد» وقوله: خلأت أي: حرنت وبركت. 

(۲) أي يأخذونه قليلاً قليلاًء والبرّض: اليسير من العطاء. 

(۳) آخرجه البخاري ۲٤١ ۲٤٠/٩‏ وعبد الرزاق (4۷۲۰) وأحمد ۳۲۲/٤‏ و٣۲٣‏ 
و۳۲۸ ۳١‏ 


0۸ 


بعثني رسول الله ية أدعوكّم إلى الله وإلى الاسلام» وأخبركم أنا لم نأتِ لقتالء 
وإنما جنا عَكّاراء فقالوا: قد سمعنا ما تقّول» فانفذ لحاجتك» وقام إليه بان بن 
سعيد بن العاص» فرحب به» وأسرج فرسّه» فحمل عثمان على الفرس» 
وأجاره» وأردقه أبان حتى جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يَرْجمَ عثمان؟ 
حَلَص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به» فقال رسول الله للة: «ما أظلّه طافَ 
بالبيّت وتحن مخْصورُون»» فقالٌوا: وما یمنعٌه یا رسول الله وقد حَلَص؟ قال: 
«ذَاكَ ّي به» ألا يَطُوفَ بالكعْبة حى تَطْوفَ مَعٌَه . 
واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح» فرمى رجل من أحد بيعة الرضوان 
الفريقين رجلا من الفريق الآخر» وكانت معركة» وترامَؤا بابل والحجارة» 
وصاح الفريقان كلاهماء» وارتهن کل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ 
رسُول الله ب أن عثمان فد ققَلء فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى 
رسول الله بيا وهو تحت الشجرة» فبایعوه على ألاَيقرّواء فأخذ رسول الله بيا بيد 
نفسه» وقال : «هذه عَنْ عَنْمَّان»“. 
ولما تمت البيعة» رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله رجوع عثمان 
من الطواف بالبيت» فقال: بئس ما ظننتم بي» والذي نفسي بيده» لو مكشت بها 
سنةء ورسول اله إل مقي بالحُدَيْية» ما طفتث بها حتى يَف بها 
رَسول الله ياء ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت» فأبيت» فقال المسلمون: 
رسول الله اة كان أعلمنا بالله» وأحسننا ظتَا وکان عمر آخذا بيد رسول الله کا 
للبيعة تحت الشجرة» فبايعه المسلمون كَلَهُم إلا الج بن قَيْس“. 


۰ ر 2 1 2 E‏ 5 
وکان مَعْقَل بن يسار اخذا بغصنها يرفعةُ عن رسول الله ية" . وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤4 ٤۸/۷‏ وأحمد ٥۹/١‏ وفيه أن النبى ييا أشار بيده اليمنىء 
فقال: هذه ید عثمان» فضرب بها على یده» فقال: «هذه لعثمان). 

(۲) أخرجه مسلم في «صحیحه» )۱۸٥٩(‏ (1۹) من حدیث جابر. 

)۳( آخرجه مسلم .)۱۸٥۸(‏ 


1۹4 


بدیل بن ورقاء 


إرساں عروة الثقفي 
إليه يا 


وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» في أول الناس»ء وأوسطهم» 


فما داك اذ چا دیل بن ورقاء الخزاعي في تفر من خزاعةء 
وكانوا عَبْبة صح رسول الله ية من أهل تهامة» فقال: إني ترت كعب بن لوّي» 
وعامر بن لؤي نزلوا آعداد مياه الحْدَْية معهم العُوذ المَطَافيل» وهم مقاتلُوك 
ضبادوڭ عن البیت» قال رسول الله ب : إا لَمْ جى لقتال أحَد» ولكنْ جما 
مُعَّْمرِينَ» واد فريَْاً قَذ هنهم الحَرْبُ» وأَضَرّث بهم فان شَاوُوا اددهم 
ولوا تي وين الاس» وإ مارا أن دلوا فيا دل فيه الناس» لوا ولا 
فقن جرا وإ هُم بوا إلا القتالء الذي نسي پيد لاأقاتمُّم على أَمْرِي هدا 
حى تفرد سَالفتي» أو نفد الله مره . 


قال بُديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى فريشاًء فقال: إني قد 
جئتکم من عند هذا الرجل» وقد سمعتّه يقول قولاًء فإن شئتم عرضتٌّه عليكم . 
فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحدَثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات 
ما سمعته» قال: سمعته يقول: كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبىيية . فقال 
عُروة بن مسعود التقفي : إن هذا قد عَرَض عليكم خُطةَ رشد» فاقبلوهاء ودعوني 
آته» فقالوا: اثته» فأتاه» فجعل يُكلمه» فقال له النبي ية نحواً من قوله لنديل» 
فقال له عروة عند ذلك: أي محمد» أرأيت لو استأصلت قومَك هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى» فوالله إني لأرى وجوهاًء وأرى 
أوشابا من الناس خليقاً أن يروا ويدعوك» فقال له أبو بكر: امْصَص بَظْرَ اللأت» 
أنحنْ تفر عنه وندعه. قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده 
لولا يڏ كانت لك عندي لم أَجْركَ بهاء لأجبتّك» وجعل يكلم النبيً ِء وكلما 


)۱( أخرجه مسلم (۷ (1A°‏ ذ في الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد وغيرها. 


° 


کک ا رال ر ا عد وا النبى ا ي ومعه السيف» 

ا و س وقال : 
ا يدل عن لحية رسول الله کل فرفع عروة رأسه وقال : من ذ؟ قالوا: 
الم ن ا فال أ ف اوت ا د وكاو اله 


صحب قوما في الجاهلية» فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم. فقال 


التب عي : «أا الاشلاءُ ال فت ا فی کیا 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحابَ رسول الله ية بعينيه» فواللّه ما تتخُم 

النبي بي ثخامة إلا وقعت في کف رَجُل منهم» فدَلّكَ بها جلدّه ووجهه» وإذا 
أمرهم» ابتدروا أمرّه» وإذا توضأًء كاذوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده» وما يدون إليه النظر تعظيماً له» فرجع عروة إلى أصحابه» 
فقال: أي قوم» والله لقد وفدت على الملوك» على كسرى» وقيصّر» والنجاشيّ› 
والله ما ریت ملكا بُعظمه أصحابه ما يُعْظْمٌُ أصحابُ محمد محمد واله إن تنم 
نخامة إلا وقعَّت في کف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأء كادُوا يقتتلُون على وضوئه» وإذا تكلّم» خفضوا أصواتهم 
عنده» وما يُحدّون إليه النظر تعظيما له» وقد عرض عليكم خطَةَ رُشد» فاقبلوهاء 
فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته» فقالوا: اثته» فما أشرفَ على اني بلا 
وأصحابه. قال رول اله ل : «هذا فلانٌ»» وهو من قوم ن النْذنَء 
o PP‏ 
يي لهؤلاء أن يُصذّوا عن البَيتٍ» فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيت البّدن قد 
وا وما أرى أن يدوا عن البيت» فقام مكَرَرٌ بن حَفص» فقال: 
ډعوي اث فقالوا: ائته» فلما أشرف عليهم» قال النبي جيا: «هذا مکرَز بن 
حَفْصٍِ» وهو رجل فاجر» فجعل يكلم رسول لله کل فبینا هو يكلمه» إذ جاء 
ا کر فقال النبي يار : «قذ سُهّل لَكَمْ من أَمْرکم»» فقال: هات» اكب 
بیننا وبینکم کتابا فدعا الكاتب» فقال: «اكتّب بسم الله الرَحْلن الرّحيم». فقال 


۲1 


إرسال مكرز إليه يا 


رد يي جندل إلى 
المشركين 


سهيل : أما الرحمن» فوالله ما ندري ما هُوء ولكن اكتب : باسمك اللهم كما كنت 
تك فقال /المسلمرن: واللّه لا نكثها إلا بسم الله الرّحمن ¿ الرحيم» فقال 
التي 5 «اكّبْ باسْمكڭ اللَهدّ» ئم قال: اكش هذا ما قاضى عليه مُحَكَدّ 
رسُول الله»» فقال سُهيل: فواللّه لو كا نعلمٌ أنك رسول الله» ما صددناكٌ عن 
البيت» ولا قاتلناك.» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال «إّي 
رَسول الله وإن كذبشمُوني» اكب : مُحَمَدٌ بن عَبْد اللّه» فقال الب بيا : على أن 
تخلوا نتا وين الت » طوف په» فقال سهیل : ت 

ضغطة» ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: على أن لا يتيك متا 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سَبْحَانَ اللَّه» كيف يرد 
آل ارک ور اه ا ا کک د ر د ن 
عمرو يرسفُ في قيوده قَذ حَرَح من أسفل مكة حتى رَمَى بنفسه بين ظَهور 
المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تردَهُ إلي» فقال 
النبي ك: «إنا لم نقض الكتابَ بعد فقال: فواللّه إذاً لا أصالحك على شيء أبد 
فقال النبي بي : «فَأجزةٌ لي قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل» قال: ما 
NES ULE OE Sa‏ 
إلى المشركين» وقد جثت مسلماء ألا ترون ما لقيت وكان قد عُذَّبَ في الله عذاباً 
ل ع اا ا ا کت ت ر يومد فأتیت 
النبي ية فقلت يا رسول الله : ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى» قلت : ألسنا على 
الحق وعدؤنا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: علام نعطي الدَنيَةَ في ديننا إذا 
وتَرْجعَ ولما يَحْكم اللَهُ بيننا وبين أعدائنا؟ فقال : «إِبّي رَسُول الله وُو نَاصِري» 
ولس أعصيه» فلت او لست کیت تدا نا سنأتي البيت ونطوفٌ به؟ قال: 
بل » أقَأخبرْنكَ أك ت العام؟» قلت: لا. قال: «فِكَ اتیه ومُطَوّفٌ به». 
قال: فأتیت O E N E SU‏ 
علي رسول الله بي سواء» وزاد: فاستمْسك بغززه حٌى تمُوت» فواللّه نه على 


1۲ 


ال قال و 


فلا فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله بل «قومُوا فَانْحَرُواء ثم 
اخلقوا فَوَاللَّه مَا قَامَ منْهُمْ رجلٌ واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات› فلما لم يقَمْ 
ميم دقام فنخل على أ سلمة: فذكر لها ما لى من الاس فقالت :آء 
سلمة: يا رسُول الله : تحبا ذلك؟ اخرْحّ ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تلحر 
بُذنك» وتدعو حَالقك فيحلقَكَ» فقام» فخرج» فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل 
ذلك: نحر بدنه» ودعا حَالقه فحلقه» فلما رأى الناسٌ ذلك قامُوا فنحرواء 
وجعل بعضهم یَخْلق بعضاً» حتی کادَ بعضهم يقل بعضاً غماء ثم جاءه نسوةٌ 
مُؤمنات» فأنزل الله عز وجل: يا أا الَذين منوا إذا جَاءَكُمْ المُوْمناث مُهَاجرات 
فامتحنوهُنٌ) حتى بلغ : بيصم الكوافر) [الممتحنة: ]٠١‏ فطلق عَمَرٌ ب 
امرأتين كاتقااله في الشرك» ترم إحداهما معاوية) والأخرى صفوان بن أمية› 
a‏ لإا فتختا لك نحا مبيناًء يعفر 


ت 


لك الله ما ما تقَدَمَ من دَنبكَ وما تخر ويمٌ نعْمَتَة عَلَيْكَ وَبَهّديك صراطاً مُستقيماً 
نر3 الله ضرا زير [الفتح : ۱» ۳]» فقال عمر: أو فتح هو يا رسول اله؟ 
قال: نعم فقال الصخابة: هتا لك با رشرل ا فما لَا؟ فأنزل الله عز وجل : 
هو الذي أَنرَلَ السّكيتة في فوب المُؤمنين) [الفتح : .[٤‏ 


ولما رجع إلى المَدينةء جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماء فأرسلوا في 
ل رجا وقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرّجلينء ا 
حتی بلغا ذا | لحليفة» فنزلوا يأکلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين : 
واللَّه إنّي لأرى سيفَكَ هذا جيداًء فاستلّه الآخرُء فقال: أجل والله إنه لجيد» لقد 
جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حتى 
(1) أي: أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامتثال ابتداءًء وفي رواية 


ابن إسحاق: وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي 
صنعت يومئد مخافة كلامي الذي تكلمت به. 


۳ 


فور بثر الحديبية بالماء 


برذ وقر الأحر يعدو تى بلح المديتةء فدخل المج > فقال رسول الله ب حین 
راه: «لقَذ رَأى هذا ذعْرا» فلما انتهى إلى النبي ب قال: فيل واللّه صاحبي» 
وإني لمقتول» فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبيٌ اللّه» قد واللّه أوفى الله ذمتك» قد 
رددتني إليهم» فأنجاني الله منهم» فقال النب بية: «ويْل“ أمه مسر حَرْب» 0 
کان ا فلما سمع ذلك» عرف آنه سیرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف 
البحر» وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فلا يخرُحٌ من قريش 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله لا يسمعُون 
بعیر رین خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» 
فأرسلت قريش إلى النبيّ 45 اشد الله والرحم لما أرسل إليهم» Na‏ 
فهو آمن» فانزل الله عز وجل : : وهو الذي كفب أيْدِيَُمْ عَنْكُمْ وَأيْدِ ی يكم عَنْهُمُ ببطن 
مَك من بعد اَن اظفرَكَہْ عَلبهمْ) حتى بلغ حم الحاهلبة٭ [الفتح : »]۲١‏ 
وكانت حميتّهم أنهم لم يروا أنه نبي اله ولم يُقروا ببشم الله الرحمن الرحيم» 
رالو هع وبين البيف" : 


قلس ٠‏ في «الصحيح» : أن النبي لاز «توضاًء ومح فى بئر الحديبية من 
فمه» فجاشت بالماء»؛ كذلك قال البراء بن عازب» وسامة بن الأكوع في 


االضبح . 


)۱( بضم اللام ووصل الهمزة» وكسر الميم المشددة: وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح» ولا 
يقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الويل : الهلاك» فهو كقولهم : لأمه الويل» قال بديع الزمان 
في رسالة له: والعرب تطلق: «تربت يمينه» في الأمر إذا أهم» ويقولون: ويل أمه» ولا 
يقصدون الذم» وقوله «(مسعر» بالنصب على التمييز» وأصله: من مسعر حرب أي : يسعرهاء 
قال الخطابي : كأنه يصفه بالاقدام في الحرب» والتسعير لنارهاء ووقع في رواية ابن إسحاق : 
«محش» وهو بمعنى المسعر وقوله : «لو كان له أحد» أي : ينصره ويعضده ويناصره . 

)۲( أخرجه البخاري ۲٠١ ۲٤١/١‏ في الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع هل 
الحرب» وآبو داود (٥٦۲۷)ء‏ وأحمد /٤‏ ۳۲۳و٦۳۲‏ و۳۲۸ و۱٣٣۔‏ 

)۳( أحرجه البخاري ۷/ ١٤ء‏ ومسلم (۷٠۱۸)ء‏ وأحمد ٤۸/٤‏ من حديث سلمة بن 


“٤ 


وقال عروة: عن مروان بن الحكم» والمسور بن مَخْرَمَّة» أنه غرز فيها 
سهماً من كنانته» وهو في «الصحيحين» أيضفاً. 


وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: توضاً في الدّلو» ومضمض فاه» ثم 
مَح فيه» وأمر أن يصب في البئرء ونزع سهما من کنانته» وألقاه في البثر» 
ودعا الله تعالى» ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها» وهم 


وفي «صحيح البخاري»: عن جابر» قال: عَطش الناس يوم الحديبية» 
ورسول الله کل بین يديه رک يتوضا منها» إِذ جهش الناس نحوه» فقال: ما 
لکم؟ الوا يا ارشول الله ما عفدف ما شري و ما وها إ3 ما 
يديك» فوضع يده في الركوة» فجعل الماءٌ يفورٌ من بين أصابعه أمثال 
العيون» فشربوا» وتوضؤواء وكانوا حمس عشرة مائة"» وهذه غير قصة 
ار 

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى النبي بي الصبحَ قال: 
ەو ا ا 2 ۴ َو 5 ء oF‏ ۳ 0 
«أتذرُون مَّاذا قال ربكم اللة؟» قالوا: الله ورسُوله أعلم. قال: «أَصْبَح من 
عِبادي ممن بي وکافر فاا مَنْ فال مُطرنًا بفضل الله ورخمته» ذلك موم 
ہی کاف بالکؤکب» وما مَنْ قال: مُطرتا بَوءِ كا وكذاء فلك كاف بی 
و (r)‏ 
مؤمن بالکوکب» . 


)۱( أخرجه البخاري f40 /o‏ وأحمد ٩٤‏ وليس هو في مسلم. 

(۲) آخرجه البخاري ۳٤١١/۷‏ في المغازي: باب غزوة الحديبيةء وأحمد ۳۲۹/۳ و٣٥٣‏ 
و وقوله: جهش الناس نحوه» آي : أسرعوا لأخذ الماء. 

(۳) آخرجه البخاري ۲۳۸/۷ في المخازي: باب غزوة الحديبية» وفي صفة الصلاة: باب 
يستقبل الامام الناس إذا سلم» وفي الاستسقاء: باب قول الله تعالى: #وتحعلون 
رزقكم أنكم تكذبون#» وفي التوحید: باب قول الله تعالى: #بریدون أن يېدلو! كلام 
الله#» وأخرجه مسلم (۷۱) في الایمان: باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء = 
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فور الماء من بين 


هطول المطر 


س 

ا رئ عة الخ وجری الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشرَ سنين» 
زاف ا الا بف نيحف ران رج ع عام ذلك جي اكاد الت 
المقبل» قَدمَهاء ولوا بيه وبين مكة» فأقام بها ثلاثاً» وأن لا يدخلهًا إلا بسلاح 
الراكب» والسيوف في القرب» وأ من أتانا من أصحابكَ لم نرده عليك» ومن 
أتاكّ من أصحابنا رددّته عليناء وأنٌ بيننا وبينكَ عَيْبةٌ مكفوفة'“ء وأنه لا شلال ولا 

غلال» فقالوا: : یا رسول الله! نعطیهم هذا؟ فقال : مَنْ أتاهم منا فأبعَدَه الله » ومن 

تانا منهم فرددناه إليهم» جَعَل الله له فرجاً ومخرجا. 

فدية الأذی لمن حلق وفي قصة الحديبية» أنزل الله - عر وجل فدية الأذى لمن حلق رأسَّه 

بالا اواد ارا فاد ب ن غ 


وفیها دعا رسول الله ٤‏ للمُحَلَقَينَ بالمَغْفرة ثلاثا» ولِلمُمَصرين مَرَة. 


or 


وفيها نحروا البدنَةَ عن سَبْعَة» والبقرة عن سَبْعَة. 


إ1 
1 


وفيها أهدى رسول الله ية في جملة هَّذيه جملا كان لأبي جهل كان في أنفه 
بره منْ فضّة ليغيظ به المشركين 


وفيها نزت سورة الفتح» ودخلت خزاعة في عَقْدِ رسول الله ل يه وعهده» 
ودخلَّت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم»› وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل 


= ومالك ۰۱۹۲/۱ وأبو داود (١۳۹۰)ء‏ والنسائی ۳/ ١٦٠٠ء‏ وأحمد ۱۱۷/٤‏ . 

)١(‏ العيبة - ها هنا-: مثل» والمعنى: أن بيننا صدورا سليمة في المحافظة على العهد 
الذي عقدناه بينناء وقد يشبه صدر الانسان الذي هو مستودع سره وموضع مكنون أمره 
بالعيبة التي يودعها حر متاعه ومصون ثيابه» وقوله: «لا إسلال ولا إغلال» فإن الاسلال 

من السلة وهي السرقة» والاغلال: الخيانة» يقول: إن بعضنا يأمن بعضا في نفسه 
وماله» فلا بغر دمه ولا لمالة سرا ولا جهراء ولا يخونه في شيء من ذلك . 

(۲) اخرجه أحمد ۲٣/۲‏ وآبو داود )۲۷٦7‏ من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن 

عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله ثقات . 


۲ 


في عقده َة دخل» ومن شاء أن يدخل في عقد قریش دخل . 
ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات» منهن أَمٌ كلثوم بنت عقبة بن أبي عدم رده بد م کلذوم 
۰ ع 1 E‏ » 0 ك ا - ج بنت عقبة إلى المشركين 
معيط فجاء أهلها يسآلونها رسول الله 5 بالشرط الذي كان بينهم» فلم يَرْجِعْها 
إليهم» ونهاه الله عر وجل عن ذلك فقيل : هذا نسخ للشرط في النساء. وقيل : 
تخصيص للسنة بالقرآن» وهو عزيرٌ جدأً. وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال 
خاصة» وأراد المشركون أن يُعَمّمُوهُ في الصنفين» فأبى الله ذلك . 


فی بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفة لفقهية 
فمنها: اعتمارٌ النبي بي في أشهر الحجٌ فإنه خرج إليها في ذي القعدة. 


ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضلء كما أن الاحرام بالحح ارام بالعمرةمن 
كذلك» فإنه أحرم بهما من ذي الحليفةء وبينها وبين المدينة ميل أو نحرّه» وأما E‏ 
حديث «مَن حرم رة من بت الَقڍس» عفر له ما قم من دنه وما خر وفي 
لفظ : «کاتت كَمَارَةَ لما وا من الوب فحدیث لا یثبت» وقد اضطرب فيه 
إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً. 


ومنها: أن سوق الهدي مسنون في العُمرة المفردة» كما هو مسنون في 
القران. 


ومنها: أن إشعَارَ الهدي سنة لا مُكَل منهى عنها. 


(۱) أخرجه أبو داود )۱۷٤١(‏ في المناسك: باب المواقيت» وابن ماجه )۳٠١١(‏ 
و( وابن حبان )۱١۲١(‏ وفي سنده مجهولان» وممن کره تقدیم الاحرام على 
الميقات : الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» ومالك» وروي آن عمر بن 
الخطاب أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وكره عثمان أن يحرم من 
خراسان أو کرمان» انظر البخاري ۳/ ۳۳۲ بشرح «الفتح». 


1Y 


استحباب مغايظة 


أعداء اله 


الاستعانة بالمشرك.. 


استحباب الشورى 


رد الكلام الباطل ولو 
نسب إلى غير المكلف 


ومنها: استحبابٌ مُغايظة أعداء اللّه» فإن النبىّ ية أهدى في جملة هديه 
gg es‏ 
النبي بي وأصحابه: «ومتلهُ في الإنجيل رر ا رج شطاه فارَرَهٌ فاشغاظ 
اوی على 2 يعجب انردَاعَ ليغبظ بهم الكمَّار» ا ۹ وقال 
عر وجل : یك بام لا مهم عَمَا ولا َب ولا مَحْمَصَةٌ ذ في سبل اله ولا 
يَطْوْونَ مَوْطئاً بيط الكُقَارَ ولا بتالون منْ عدو تي إلا كب لَهُمْ به عمل صالخ إن 
لله لا يُضِيعٌ اجر المُحسنين) [التوبة : 1 

ومنها: أن أميرًّ الجيش ينبغي له أن يبعت العيون أمامه نحو العدو. 

ومنها: أن الاستعاتة بالمُشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة» لأن 
عينه الخزاعيّ كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقربٌُ إلى اختلاطه 
بالعدوٌ» وأخذه أخبارهم . 

اما اعات مشورة الإمام رکا وخ اک راچا ار ال ی 
واستطابة لنقوسهم» وآمتاً لعَنبهم» وتعرفاً لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون 
بعض» وامتفالاً لأمر الربٌ في قوله تعالى : لإوشاورْهُمْ في الأمْر4 3ال را 
104[« وقد مَدَحَ سبحانه وتعالی عباده بقؤله: وَأَمْرْهُمْ شُوری ه4 
[الشورى: ۳۸]. 

ومنها: جواز سبي ذراري المشركينَ إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة 
الزجال: 

ومنها: رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلّف» فإنهم لما قالوا: 
خلأت القصواء پا ولحت فلم تَسرء والخلاء في الإبل بكسر الخاء 
والمدء نظير الحران في الخيل» فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعهاء 
رده عليهم» وقال: «ما حَلأث وما دَالكَ لها بخُلْق»» ثم أخبر يعن سبب 
بروکهاء وان الڏي حسر حَبَلَ الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت 
OO EE‏ 


۸A 


ومنها: أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. 


ومنها: جواز الحَلف» بل استحبابّه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده» 
O Ty‏ وأمره آل تغالن 
بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع : في (سورة يونس)» و (سباً)» 
الغا 


ومنها: أن المُشركين» وأهل البدع والفجورء والُتاة والَلّمة إذا طبرا 
ااا ف و ن ات ا ا ا 
وإ منعوا غیره» فیماونون على ما فیه تعظیم حرمات اله تعالی» لا على کفرحم 
وبغيهم › ويمنعون مما سوى ذلك» فكل من التمس المعاونة على محبوب لله 
تعالى مُرْضٍ له» أجيب إلى ذلك كائناً من كان» ما لم يترتّب على إعانته على ذلك 
المحبوب مبغوض لله أعظْمٌ منه» وهذا من أدق المواضع وأصعبهاء وأشقَهًا على 
النفوس» ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق» وقال عمر ما قال» حى عمل 
له أعمالاً بعده» والصدَّيق تلقاه بالرضی والتسلیم» حتی کان قلبه فيه على قلب 
رسول الله ٠5‏ وأجاب عَمَرَ عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله لا 
وذلك يدل على أن الصّدّيق رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملُهم» وأعرفهم بال 
تعالى ورسوله 34 وأعلمُهم بدينه» وأقومُهم بمحابّه» وأشدهم موافقةً له» 
ولذلك لم يسال عمر عما عرض له إلا رسول الله ية وصديقه خاصة دون سائر 
أصحابه . 


() آما الآية الأولى من سورة يونس )١۳(‏ فهي قوله تعالى: (ويستنبتونك أحق هو قل إي 
وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين) وأما الثانية من سورة سبأً الأية () فهي قوله 
تعالی : #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. . . 4 وأما الثالثة من 
سورة التغابن (۷) فهي: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير & 


۲۹۹ 


استحياب الحلف .على 


الخبر الديني الذي يراد 
تأکیده 


إذا طلب المشر كون و أهل 
البدع والفجور واابغاة 
والظلمة أمرا بعفامون 
فبه حرمة من حرمات الت 
أعينوا عليه 


مضاعفة الصلاة بمكة 
تتعلق بجميع الحرم 
لا يخص بها المسجد 


سنية القيام بالسيف على 
رأس القائد عند قدوم 
رسل العدو 


ومنها: أن النبي بلا عَدَل ذاتَ اليمين إلى الحديبية . قال الشافعي: بعضها 
من الجل» وبعضها من الخَرَم. 

وروى الامام أحمد في هذه القصة أن النبي بي كان يُصلّي في الحرم» وهو 
مضطرب في الحل'“» وفي هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق 
بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف» وأن قوله : «صَلاةً في 
المَشجد الحَرَام أفضل منْ مائة صَلاة في مَشجدي» كقوله تعالى: فلا بقربُوا 
المَسْجدَ الحرَام [التوبة : ۲۸]ء وقوله تعالى: «شبْحَان الذي رى بعَبْده َي 
مِنَ المَسجد الحَرَام) [الاإسراء: ١]ء‏ وكان الاسراء من بيت أم هانىء . 

ومنها: أن من تزل قريباً من مكة» نة يتبخي له أن يتزل في الحل» ويصلي 
في الحَرم» وكذلك كان ابنْ عمر يصنع . 

ا ابتداء الامام بطلب صلح العَذرّ [دازاف الصلهة لاسا 
فيه » ولا يتوفّف ذلك على أن يكون ابتداءٌ الطلب منهم . 

وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله َة بالسيف» ولم يكن 
عادته أن يمام على رأسه» وهو قاعد» سنه بقتدى بها عند قدوم رسل العدو من 
إظهار العرٌ والفخرء وتعظيم الامام» وطاعته» ووقایته بالنفوس» وهذه هي العادة 
الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على 
المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذه النبي اة بقوله : «مَنْ حب أن يتَمَنّلُ 
لَه الرَّجًال قياما ليتوأ مَقَعَدَهٌ من الار" » كما أن الفخرّ والحيّلاء في الحرب 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۲٠/٤‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله 


ثقات . 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۲۲۹(‏ في الأدب: باب في قيام الرجل للرجلء وأحمد ٩۱/٤‏ 
والترمذي )۲۷٠١(‏ في الأدب: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل من حديث 
معاوية» وإسناده صحيح . 
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ليسا من هذا النوع المذموم في غيره» وفي بعث البُذْن في وجه الرسول الآخر دليل 
على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 
وفي قول النبي ية للمغيرة: «أما الاسلام فقيل » وأا المَال قلست من في مال الشرك المعاهد 
2 ر ا ر ر 5 معصوم 
شی ء)» دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم» وأنه لا يملك› بل یرد علیه» 
فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمانء ثم غدر بهم وأخذ أموالهم فلم 
يتعرّض النبي لا لأموالهم» ولا ذب عنهاء ولا ضمنها لهم» لأن ذلك كان قبل 
إسلام المغيرة. 
وفي قول الصديق لعروة: امصص بَظرَ اللات» دلیزٴ على جواز التصريح جواز التصريع باسم 
العورة إذا كان فيه 
باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال» كما أذن النبي ية أن يصرح ‏ مصحة 
لمن ادعن:دغوئ الجاهلية بهن أيه وقال له اغضض أي أك ولا ىء 
فلکل مقام مقال . 
. 6 ا ۰ 
ومنها: احتمال قَلَة أدب رسول الكفار» وجهله وجفوته» ولا يقابل على تما هة انبرسوں 
ذلك لما فيه من المصلحة العامة» ولم يقابل النبيْ بي عَروة على أخذه بلحيته لن 
وقت خطابه » وإن كانت تلك عادّة العرب» لكن الوقارً والتعظيم خلاف ذلك . 
وكذلك لم يقابل رسول الله ية رسولي مسيلمة حين قالا: نشهدٌ آنه 
رسول الله وقال : «لَولا أن الوْسل لا تقل لَقَتَلتّكما»“. 
ومنها: طهارة النَحامَةَء سواءٌ كانت من رأس أو صدر. 
ومتها: طهارة الماء المستعفل: 
ومنها: استحبابٌ التفاؤل» وأنّه ليس من الطْيّرة المَكرُوهةء لقوله لما جاء 
سهيل : «سّهل أَمُركم». 
)١(‏ أخرجه أحمد »٤۸۷/٤‏ ۸4۸٤ء‏ وأبو داود (۲۷۹۱) في الجهاد: باب في الرسل من 


حدیث نعیم بن مسعود الاش شجعي» وإسناده صحيح» وصححه الحاکم ۱٤۳/۲‏ 
ووافقه الذهبي» وله شاهد عند أبي داود )۲۷٦۲(‏ من حديث ابن مسعود. 


۲۷1 


بغني في المشهود عليه 
إذا عرف باسمه واسم 
أبيه عن ذكر الجد 


لا يجب على المحصر 
القضاء 


ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر 
الخد E‏ 
E N E Np ed IST VON SE E‏ 

منه کله ا فکتب له : «هذا ما اشتَرَی العَدَاءٌ بن خالد بن هَرْدة'“ فذكر جده» 
فھر ز ناد بیان تذل عل ات جا لا باس ول ندل خاد شتراطه» ولما لم يكَنْ 

في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده» فيشترط ذكَرٌ الجد عند 
الا شتراك في الاسم واسم الأب» وعند عدم الاشتراك» اكثفي بذكر الاسم واسم 


الأب والله أعلم . 


ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيّْمٌ على المُسلمينَ جائزة 
للمصلحة الراجحة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دف أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهما. 

ومنها: أن من حَلَفَ على فل شيء» أو نَذّره» أو وَعَدَ غيرّه به ولم يع 
وقتاًء لا بلفظه» ولا بنيته» لم يكن على الفور» بل على التراخي . 

ومنها: أن الحلاق بسك وأنه أفضل من التقصير» وأنه تنك في العُمرةء 
كما هو ثَسْكّ في الحج» وأنه نس في عَمرة المحصور» كما هو نسك في عُمرة 
غیره . 

ومنها: أن المُحْصَرَ ينحرٌ هديّه حيث أحصرَ من الحل أو الحَرّم» وأنه ل 
يجب عليه أن يواعد من ينحرُه في الحرم إذا لم يَصل إليهء وأنه لا يتحلل حتى 


(1) أخرجه الترمذي )١١١١‏ في البيوع: باب ما جاء في كتابة الشروط» وابن ماجه 


)۲۲٠۱(‏ في التجارات: باب شراء الرقيق عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي 
العداء بن خالد بن هوذة: ألا آقرئك کتابا کتبه لي رسول الله ا ؟ قال: قلت: بلى» 
فأخرج لي کتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ع 
e‏ أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيج المسلم للمسلم» وسنده قوي . 
والغائلة : أن کون مروا وراد بالخبثة : الحرام. 


YY 


يصل إلى محله» بدليل قوله تعالى: والهذي مَعْكوفاً أن يبع محل [الفتح : 
.[٥‏ 

ومنها: أن الموضعَ الذي نحر فيه الهدي» كان من الحلٌ لا من الحرم 
لأن الحَرَمَ كله محل الهدي. 

ومنها: أن المُحْصَرَّ لا يجب عليه القضاءُ لأنه ب أمرّهم بالحلق 
والنحر» ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء» والعُمْرَّةَ من العام القابل لم تكن 
واجبةً» ولا قضاءً عن عُمرة الإحصارء فإنهم كانوا في عمرة الاحصار ألفاً 
وأربعمائة» وكانوا في عمرة القضية دون ذلك وإنما سُمّيت عمرة القضية 
والقضاء» لأنها العمرة التي قاضاهم عليهاء فاع العمرة إلى مصدر فعله. 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يَعْضَب لتأخيرهم الامتثال 
عن وقت الأمر» وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنَهُم كانوا يَرْجُون النسخ» 
فاخروا متاوّلين لذلك» وهذا الاعتذارٌ أولى أن يعتذر عنه» وهو باطل» 
فإنه َيه لو فم منهم ذلك» لم يشتَدً غضبه لتأخير أمره» ويقول: «مَالي لا 
أغْضب وأا مر بالأمر فلا أثعٌ؛» وإنما كان تأخيرّهم من السعي المغفور لا 
المشكور» وقد رضي الله عنهم» وغفر لهم» وأوجب لهم الجنة. 

ومتها: أن الأصل مشاركة أعته له في الأحكام» إلا ما خصّه الدليلء 
رف ا ا ا ع و ل اعد عي لی رات ر 
هديك»» وعلمت أن الناس سيتابعونه. 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله» ولم يمتثلوه حین أمرهم به؟ 
قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظنّ من ظلّ أنهم أخروا الامتثال طمعاً في 
النسخ» فلما فعل النبي بي ذلك» عَلمُوا حينئذ أنه حكم مسقو غير منسوخ» 
وقد تقدم فسادٌ هذا الظن» ولكن لما تغيّظ عليهم» وخرج ولم يكلمهم 
وأراهم آنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يُؤخر كتأخيرهم» وأن اتباعهم 
له وطاعتهم وجب اقتداءهم به» بادرُوا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. 


¥ 


لأ مطلق على الفور 


الأصل مشار كة أمته 
له بل في الأحكام إلاما 
خصه الدليل 


خروج البضع من ملك 
الزوج متقوم 


ومنها: جوارٌ صْلح الكَمًار على رد من جاء منهم إلى المسلمينء وألا 
ڀرد مَنْ ذهب من ال إليهم» هذا في غير النساءء وأما النساءء فلا 
خو اا ردهن إلى الكفار» وهذا موضمٌ النسخ خاصة في هذا العقد 
بنص القران» ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. 

ومنها: أن خرو الضع من ملك الزوج متقوّم» ولذلك أوجب الله 
سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأتّه» وحيل بيه وبينهاء وعلى من 
ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفارٌ عليهم رد مهور من هاجر إِلٍ 
من أزواجهم» وأخبر أن ذلك حُكمُه الذي حکم به بینهم» ثم لم ینسخه 
شيءً٠‏ وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقوّمه بالمسكى» 
لا بمهر المثل . 

ومنها: أن رد من جاء من الكفار إلى الامام لا يتناول من خروج منهم 
ا إلى غير بلدِ الإمام» وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام» لا يجب عليه رده 
بدون الطلب. فإن النبي ية لم يرد أبا بصير حين جاءه» ولا أكرهه على 
الرجوع» ولكن لما جاؤوا في طلبه» مکنهم من أخذه ولم يكرهْة على 
الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمگئوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه 
بديةٍ ولا رَد ولم یضمنه الإمام» بل یکون حکمه في ذلك حك قتله لهم في 
ديارهم حیث لا حکم للامام عليهم» فإن أبا بصیر قتل أحد الرجلين 
المعاهَدَيْن بذي الحليفةء وهي من حكم المدينة» ولكن كان قد تسلّموه» 
وفصل عن يد الامام وحکمه. 

ومنها: أن المعاهَدينَ إذا عاهدوا الاإمام» فخرجت منهم طائفة» 
فحاربتهم» وغنمَّت أموالهم» ولم يسَحَيّرُوا إلى الإمام» لم يجب على الامام 
دفعهم عنهم» ومنعهم منهم» وسواءٌ دخلوا في عقد الامام وعهده ودینه» أو 
لم يدخلواء والعهدٌ الذي كان بين النبىًّ ية وبين المشركين» لم يكن عهداً 


V٤ 


بين أبي بصير وأصحابه وبينهم» وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك 
المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهدء جاز لملك اخر من 
ملوك المسلمين أن يَعْروَهُم» ويعنَمَ أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد» كما 
أفتى به شيخ الاسلام في نصارى مَلَطية وسبيهم» مستدلاً بقصة أبي بصير مع 
ال 
فصل 
في الإشارة إلى ب بعض الحكم 
التي تضمنتها هذه الهدنة 
وهي أكبرٌ وأجَلٌ من أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابّهاء فوقعت الغاية 
على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 
فمنها: أنها كانت مُقَدّمةً بين يدي الفتح الأعظم الذي أعرً الله به رسوله 
وجنده» ودخل الناس به في دين الله أفواجاء فكانت هذه الهدنة باباً له» ومفتاحاًء 


َء : و 2 
ومۇذنا بین يدیه» وهده عادة الله سبحانه في الامور العظام التي يقضيها قدرا 


وشرعاًء أن بُوطّیءَ لها بین يديها مقدمات وتوطئات» تُوذِنُ بهاء وتدل عليها. 
ومنها: أن هذه الهّدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناسَ أمنَ بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» 
وناظرٌوهم على الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مختفياً بالاسلام» ودخل فيه 
في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتحا مبيناً. قال ابن قتيبة : 

قضينا لك فضا عظيما رقال مجاهدة هر ما فضي اله له با دة : 

وحقيقة الأمر: أن الفتح E‏ والصلح الذي حصل 
مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مُغلقاً حتى فتحه اله» وکان من أسباب فتحه 
صد رسول الله ية وأصحابه عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهَضماً 
للمسلمين» وفي الباطن عرّا وفتحا ونصراًء وكان رسول الله ية ينظر إلى ما وراه 
من الفتح العظيم » والعرٌ» والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يُعطي المشركين كل 


Vo 


مقدمة للفتع 


هي من آعظم الفتوح 


زيادة الإيمان والإذعان 


بسط لمعنی قوله تعالی: 
#ليقفر لك الك...4 


(۳-1) 


بهو الذي أنزل 
السكينة...4 () 


ما سألوه من الشروط› التي لم يحتملها آكثر أصحابه ورڙوسهم» وهو بيذ يعلم ما 
في ضمن هذا المكروه من محبوب: #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكہ 4 
[البقرة: .]۲١٠١‏ 

ريما کان مَكَرُوه النفوس إلى مخْبُوبه اسيا مامه سب 

فكان يذخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأبيده» وأن العاقبة 
له» وأن تلك الشروط واحتمالها هو عينٌ النصرة» وهو من أكبر الجند الذي أقامه 
المشترطون» ونصبوه لحربهم» وهم لا يشعرون» فذلوا من حيث طلبوا العز» 
وقهروا ن بت أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعر رسول الله 4 وعساکر 
الإسلام من حيث انكسروا للهء واحتملوا الصَيْم له وفيهء فدار الدَورُء وانعكس 
الأمرٌ» وانقلب العرٌ بالباطل ذلا بحقء وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله» وظهرت 
كمه الله ابات و تصني وغد ونصرة رسوله على أت الوجوه وأكملها التي لا 
اقتراح للعقول وراء‌ها. 

ومنها: ما سبّبه سبحانه للمؤمنین من زيادة الإيمان والاذعان» والانقیاد 
على ما أحبّوا وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله» وتصديق 
موعوده» وانتظار ما وَعِدّوا به« وشهود منَة الله ونعمته عليهم بالسّكينة التي أنزلها 
في قلوبهم» أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي بَرَعرَعٌ لها الجبال فنزل الله 
علیهم من سکینته ما اطمأنت به قلوبُهم» وقویت به فوسهم» وازدادوا به إیمانا. 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سبباً 
لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» ولاتمام نعمته علیه» 
ولهدايته الصراط المشتقيم» ازنشرة النصنر العزيرة وراه ب وخر تس 
وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم» وإعطاءِ ما سألوه» كان من الأسباب التي 
نال بها الرسول وأصحابّه ذلك» ولهذا ذكره الله سبحانه جَرَاءً وغايةء وإنما يكون 
ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنین عند حکمه تعالى» وفتحه. 

وتأمل كيف وصفَ _ سبحانه - النصرَ بأنه عزيرٌ في هذا الموطن» ثم ذكر 


Y٦ 


إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوبُء 
وقلقت أشد القلقء فهي أحوجٌ ما كانت إلى السكينة» فازدادوا بها إيماناً إلى 
إيمانهم» a SS‏ 
تعالی كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله ية كذلك» وهو رسوله ونب 
فالغقد معه عق مع مُرْسله» وبیعته بیعته» فمن بایعه» فكأنما بايع الله» وید الله 
فوق يده» وإذا كان الحجرٌ السود يمين الله في الأرض”» فمن صافحه وقبلهء 
فکأنما صافح الله » وقبّل یمینه» فيد رسول الله 25 أولی بهذا م من الحجر الأسودء 
ثم أخبر أن ناكتٌ هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه» وأن للمُرَفْي بها آجراً 
عظيما فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه» 
فناکث وموف . 


ثم ذكرّ حال من تخلّف عنه من الأعراب» وظنهم أسواً الط بالله: أله 
و 
يخذل زسوله وأولياءَه» وجنده» وبْظفرٌ بهم عدوّهم» فلن ينقلبوا إلى أهليهم» 
وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته» وما یلیق به» وجهلهم برسوله وما هو 
آهل آن پُعامله به رنه ومولاه. 


ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله» وأنه 


)١(‏ كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يشين كتابه بهذه الجملة المنتزعة من الحديث 
الموضوع الذي أخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخه» ۳۲۸/١‏ وغيره من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلي» حدثنا أبو معشر E‏ المنكدر» عن جابر 
قال: قال رسول الله کا : «الحجر السود د يمين الله في الأرض يصافح بها عباده)» 
وإسحاق بن بشر كاحي کذبه آبو بکر بن أبي شيبة» وموسی بن هارون وآبو زرعة 
وابن عدي» وله طریق آخر عند ابن عساکر |٠١‏ ۰ لا یزیده إلا وهنا لأن فيه 
أبا علي الأهوازي وهو متهم بالوضعء ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح› 
وقال بو بكر بن العربي: هذا حديث باطل» فلا يلتفت إليه» وأخرجه ابن قتيبة فى 
«غريب الحديث» موقوفا على ابن عباس» وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 
متروك . 


VY 


مان الذين 
يبايعوك..‡(١۱)‏ 


بل ظننتم أن لن ينظلب 
الرسول...) (۱۲) 


للقد رضي اله...4 
)1۸ سے " (r‏ 


هذ (۲۰) 


«إوكف أيدي الناس 


عنکم) (۲۰) 


ولتكون آي للمؤمنين4 


(۳۰( 


بڑواخری لم تقدروا 
عليھا...4 )۳۱( 


سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء» وكمال الانقيادء والطاعة» 
وإيثار الله ورسوله على ما سواه فأنزل الله السكينة والطّمأنينة والرّضى في 
قلوبهم» وأثابهم على الرّضى بحكمه» والصبر لأمره فتحا قريباً» ومغانمّ كثيرة 
يأخذونهاء وكان أول الفتح والمغانم فتح حَيبَرَء ومغانمهاء ثم استمرت الفتوح 
والمغانمٌ إلى انقضاء الدهر . 


ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها» وأخبرهم أنه عجل لهم هذه 
الغنيمة» وفيها قولان. أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم» 
والثاني: أنها فح خيبر وغنائمُهاء ثم قال: #وكف يدي الاس عَنْكةٌ [الفتح : 
١‏ فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم» وقيل: أيدي اليهود حين هموا بأن 
SAR Ns ES‏ وقیل : 
هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسّد وغطفان. والصحيح تناول 


الآية للجميع . 


وقوله : #ولتكون ية للمُؤمنين) قيل: هذه الفعلة التي فعلها بكم» وهي 
كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم» فإِنّهُم حينئذ كان أهل مكة ومن حولهاء 
وأهل خيبر ومَنْ حولهاء وأسد وغطفان» وجمهور قبائل العرب أعداءً لهم وهم 
بيهم كالسَامَة » فلم يصلُوا إليهم بسوء» فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم 
عنهم» فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم» وشدة عداوتهم» وتولي حراستهم» 
وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم وقيل : هي فتح خيبر» جعلها اية لعباده المؤمنين› 
وعلامة على ما بعدها من الفتوح» فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحاً 
عظيمة› فعجُل لهم فتح خیبر» ا وجزاء! لصبرهم ورضاهم 
يوم الحديبية وشكراناء ولهذا خحصّ بها ا ثم قال: 
(ویهدیكم صرَاطاً مستقيماً4› فجمع لهم إلى النصر والظَفَرٍ ٣‏ الهداية» 
فجعلهم مهدیّین منصورین غانمین»› ثم وعدهم معام كثيرة وفتوحا أخرى» لم 
یکونوا ذلك الوقت قادرین عليهاء فقيل : هي ك وقيل : هي فارس والروم» 


أيد 


YA 


وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. 

ثم أخبر سبحانه أن الکفار لو قاتلوا أولیاءَه» لولّى الكفارٌ الأدبار غير 
منصورین › ون هذه سنته في عباده قبلّهم» ولا تبدیل لسنته . 

فإن قيل : فقد قاتلوهم يوم أحد» وانتصروا عليهم» ولم يولّوا الأدبار؟ 

قيل : هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع» وهو الصبر 
والتقوى» وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر» وتنازعهم» 
وعصيانهم المنافي للتقوى» فصرفهم عن عدوهم» ولم يحصل الوعد لانتفاء 
شرطه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد ان 
أظفر المؤمنين بهم» لما لَه في ذلك من الحكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم 
رجالٌ ونساء قد امنواء وهم يكتّمون إيماتّهم» لم يعلمْ بهم المسلمون» فلو 
a a ys‏ 
والايقاع بمن لا ي يستحق الايقاع به» وذكر سبحانه حصول المعرَّة بهم من هؤلاء 
المستضعفين المستخفين بهم» لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم» وأخبر 
سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّزوا منهم لعذب أعداءه عذاباً أليماً في الدنياء إما 
بالقتل والأسرء GSN‏ 
بين أظهرهم» كما كان يدف عنهم عذابَ الاستفصال» ورسوله بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفارٌ في قلوبهم من حَمية الجاهلية التي 
اندرا الجهل والظلم» التي لأجلها صدٌوا رسولّه وعباده عن بيته» ولم قروا 
ببسم الله الرحمن الرحيمء ولم يقَرّوا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه» 
وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين سنة» 
زاضاف هدا الل الم وإن كان بقضاته وقدره: كنا يضاف إتبي متاق فاليم 
التي هي بقدرتهم وإرادتهم . 

ثم أخبر ‏ سبحانه _ أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو 


۲۷۹ 


ولو قاتلكم الذين 
کفروا...) (۲۲ ۲۳) 


وهو الذي كف..» 
9( 


مإإذ جعل الذين كفروا في 


قلوبهم الحمية...4 )۲١(‏ 


... فانزل الله 
سکینته...4 (۲۹) 


بإلقد صدق الله رسوله 
الرؤيا...» (۳۷) 


اهو الذي أرسل رسوله 
بالهدی...4 (۲۸) 


#محمد رسول الله والذين 
معه اشد على 
الکفار...» (۲۹) 


Uy SE EONS E E a E 
وحزبه» وحمية الجاهلية حط المشركين وجندهم» ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة‎ 
التقوى» وهي جنس يعم كل كلمة ينقى الله بهاء وأعلى نوعها كلمة الإاخلاص»‎ 
وقد فسَرَّت ببسم الله الرحمن الرحيم» وهي الكلمةٌ التي أبت قريش أن تلتزمهاء‎ 
فألزمَها الله أولياءه وحزبه» وإنما حَرَمَها أعداءَة صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها‎ 
من هو أحق بها وأهلها» فوضعها في موضعهاء ولم يُضيعها بوضعها في غير‎ 
أهلهاء وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه.‎ 
ثم أخبر سبحانه» أنه صدَق رسُولّه رؤياه في دخولهم المسجد آمنين» وأنه‎ 
سیکون ولا بد ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام» والله سبحانه عَلمَ‎ 
من مصلحة تأخيره آلف وقته ما لم تعلموا آنتم» فأنتم أحببتم استعجال ذلك»‎ 
والربٌ تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُوه» فقدّم بين يدي ذلك‎ 


ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على 
الدين كله فقد تكفّل له لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهلٍ 
الأرض» ففي هذا تقوية لقلوبهم» وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقة من 
هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه» فلا تظتّوا أن ما وقع من الاغماض والقهر يوم 
الحديبية نصرة لعدوه» ولااتخلیا عن زسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحق؛ 
ووعده آن بُظهزّه على کل دین سواه. 

ٹم ذکر ‏ سبحانه - رسوله وحزبه الذین اختارهم له» ومدحهم بأحسن 
المدح» وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة والانجيل» والقران» وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب 
المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم» لا كما يقول الكفار عنهم: إنهم متغْلّبون 
طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما رآهم نصاری الشام» وشاهدوا هديهم وسیرتهم» 
وعدلهم وعلمهم» ورحمتهم وزهدَهم في الدنياء ورغبتهم في الآخرة» قالوا: ما 

A۹ 


الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء» وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة 
وفضلهم من الرافضة أعدائهم» والرافضة تَصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه 


E 8 


في غزوة خيبر 

قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله بلا المدينة من الحديبيةء کک 
بها عشرين ليلة أو قريبا منهاء ثم حرج غازيا إلى خيبر» وكان الله عر وج وعده 
إياهاء وهو بالحديبية . 

وقال مالك: كان فتح خيبرّ في السنة السادسةء والجمهور: على أنها فى 
السابعة. وقطع أبو محمد بن حزم: بأنها كانت في السادسة بلا شك» ولعل 
الخلاف مبنيّ على أرَل التاريخ» هل هو شهر ربيع الأول شهر مَقدّمه المدينةء أو 
من المحرم في أل السنة؟ وللناس في هذا طريقان. فالجمهورٌ على أن التاريحَ 
وقع من المحرم» وأبو محمد بن حزم: یری أنه من شهر ربيع الأول حين قد 
وكان أوَل من أرّخ بالهجرة يعلى بن أمية باليمن» كما رواه الامام أحمد پإسناد 
صحيح''“ وقيل : عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» سنةً ست عشرة من الهجرة. 

وقال ابن إسحاق: حدثني الرهري» عن عروة» عن مروان بن الحكم 
والمسور بن مَخْرَّمة» أنهما حدثاه جمیعاء قالا: انصرف رسول الله ل عام 
الحديبية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينةء فأعطاه الله 
عر وجل فيها خيبر #وَعَدَكم الله مانم كثيرة تأخذوتهاء نَعَجُل لَكُمْ هذه4 
[الفتح: ]٠١‏ خيبر» فقدم رسول الله کي المدينة في ذي الحجة» فأقام بها 


)١(‏ أورده الحافظ فى «الفتح» ۲٠۹/۷‏ وقال: أخرجه أحمد باسناد > لک 
في و و یج 


۲۸۱ 


تاریخها 


قدوم أبي هريرة 


قصة عامر بن الأكوع 


حتى سار إلى خيبر في المحرّم» فنزل رسول الله ي a Ee‏ 
وغطقان» فتخوف أن تمدهم غا فاته ا فغدا إليه)» 
انتھی . 

واستخلف على المدينة سباع بنَ عَرْفطَةًء وقدِمّ أبو هريرة حينئذ 
المدينة » فوافى سباع بنَ عرفطة في صلاة الصّبح» فسمعه يقرأ ذ في الركعة 
الأولى: #كهيعص وفي الثانية لویل للمُطففين)» فقال في نفسه: ويل 
لأبي فلان» له مكيالانء إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال كال ا 
فلما فرغ من صلاته» اتی سباعا» فزوده تی دم على رسول الله ية وکلم 
المسلمينَء فأشركوه وأصحابه في سُهمانه 

وقال سلمة بن الأكوع: «خرجنا مع رسول الله 5ي إلى خيبر» فسرنا 
ليلا فقال رجل من الوم لعامر بن الأكوع: ألا معا من هَيْهاتك» وكان 
عامر رجلا شاغرا؟ فنزل يحدو بالقوم قول : 

اللَهَهَ لَوْلاً أت ما اهديا کک قتا ولا صْلَّتَّا 

فاغفرفداءَلكّماافقيتًا و تجتالأفدامإنلاقتَا 

رأتَلَنسَكينةَليَا رامیت ايک 

وبالصًّياحعَولُواعيا وذ راراق اشا 

فقال رسول الله کاة: «مَنْ هدا السّاء ئق؟ قالوا: عامر. فقال: «رَحمَة اللَه» : 
فقال رجلٌ من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنًا به. قال: فأتينا خيبرء 
فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة» ثم إن الله تعالى فتح عليهم» فلما 
أَمْسَرّاء أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله کلة: «ما هذه التيران» على أي شيء 


تُوقدُون؟» قالوا: على لحم . قال: «عَلَى أي لَخْم؟ قالوا: على لحم حمر أنسية. 


(۲) اخرجه أحمد ٤١ ۳٤٥/۲‏ وإسناده قوي . 


YAY 


فقال رسول الله ية : «أهريقوها واکسرٌوها»» فقال رجل: یا رسول الله أو تهريقها 
ونغسلها؟ فقال: «أو دَاك»» فلما تصاف القومٌ» خرج مَرْحَب يخطر بسيفه وهو 
يقول: 

فده علجت یر آي رحن شاكي السّلاح بطل مُجَرَبٌ ر8 

إذا الحُرُوب اقبت لَب 

فنزل إليه عامر وهو يقول: 

نا ي اي ا شاكي السّلاح بطل مامز 

فاختلفا ضربتین» فوقع سيف مرخب في ترس عامر» فذهب عامر يسل 
له» وکان سیف عامر فيه قصر» فرجع عليه ذُباب سیفه» فأصابٌ عينَ رکبته» 
فمات منه» فقال سلمة للنبيّ لا : زعمُوا أن عامراً خبط عله فقال: «كَذَبَ مَنْ 
اله ِن لَه أَجُرَيْن»» وجمع بين أصبعيه أنه لَجَاهدٌ مُجاهد» قل عرب مشى بها 
مله“ . 

فصل 

دلما فد رسول اف خيبرء صلّى بها الصُبح» وركب المسلمون» فخرج القدوم إلى خيبر 
آهل خیبر پمساحیهم ومکاتلهم» ولا يَشْعُرون» بل خرجُوا لأرضهم» فلما رأوا 
الجيش» قالوا: محمد واللّه» محمد والخميسلٌ» ثم رجعواهاربين إلى 
حصونهم؛ فقال الث 44 : الل بحرت حبر الله رحبت حير إن ذا 
رل بسَاحَة قوم فَسَاءَ صَبَاح المُنْدّرين». 


اد 


(۱) أخرجه البخاري ٥٦/۷‏ ۸ في المغازي : a ek‏ وفي المظالم: باب 
هل تكسر الدنان التي فيها الخمرء وفي الذبائح والصيد: باب آنية المجوس والميتةء 
وفي الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجزء وفي الدعوات: باب قول الله تعالى : 
(رصل عليهم) وفي الديات: باب إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له» ومسلم )۱۸١۲(‏ 
في الجهاد: باب غزوة خيبر» و(۷٠۱۸):‏ باب غزوة ذي قرد. 


(۲) آأخرجه البخاري ۳١۹/۷‏ في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي صلاة الخوف: باب = 


YAY 


إعطاء الراية لعلي 


ولما دنا النبى ة ا تله وأشرف عليهاء قال: «قفرا» فوقف الجش: فقال: 
«اللَهُمّ رب السّماوات الك وما أظللنَء E‏ 
الاطن وما أضللن: فنا َناك > حير هذه القزية وحيْرً E NE‏ 
وَعُوذ بك منْ شر هذه القَرية وش اهلها شر ما فيهاء أقدمُوا بم اللّه٠.‏ 

ولما كات ليلة الدخول» قال: «لأعْطين هذه الرَاية عدا رجلا يحب الله 
7 ویحبه الله و يقح الله على يدَيْه»» فبات E‏ یدوکون بهم 
يُعطاهاء فلما أصبح الناس» عدوا على رسول الله عي كلهم يَرْجُو أن يُعطاهاء 
فقال: «أيْنَ عَليْ بن أبي طالب؟» فقالوا: يا رسُول الله! هو يشتكي عينيه» قال : 
«فازسلوا إّه؛» فأتي به» فبصق رسو ل الله َي في عینیه» ودعا له برا حٌى کان 
لم يكن به وَجَح؛ فاعطاة الرايةًء فقال: یا رسول اله! آقاتلهم حتی یگونوا مثلنا؟ 
قال : انفد عَلّى رسْلكَ حتّی تٽزل بسَاحتهم» عَم إلى الإشلام» وأخْيرْمُم ما 


التكبير والغلس بالصبح› وفي الجهاد: باب دعاء البي : ا ى الاسلام والنبوة» 


وباب التكبير عند الحرب» ومسلم )۱۳710( 167/۳ فى الجهاد: باب غزوة خيبر» 
ومالك ٤٨۸/۲‏ والترمذي .)٠٥٥٩(‏ والنسائی ۲۷۲/۱ وأحمد ۱۰۲/۳ وا٣۱‏ 
و٤٣۱‏ و۸٣۱‏ و٣۲۰‏ و٤٤۲‏ و۳٠۲‏ وهذا الحديث أصل فى جواز التمثل والاستشهاد 
بالقران» والاقتباس» نص عليه ابن عبد البر وابن رشيق كلاهما في «شرح الموطأ» 
بجوازه القاضى عياض والباقلانى من المالكيةء والأحاديث الصحيحة والاثار عن 
الصحابة والتابعين تدل على الجواز. 

(۱) آخرجه ابن هشام ۳۲۹/۲ عن ابن إسحاق حدثني من لا اتهم عن عطاء بن أبي 
مروان الأسلمى» عن أبيهء عن أبي معتب بن عمرو» والرجل المبهم سماه البيهقي 
في روايته «صالح بن كيسان» فيما ذكره ابن كثير في «البداية» ٠۱۸۳/٤‏ لكن الراوي 
عنه - وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ‏ ضعيف. لكن يشهد له ما أخرجه 
الحاكم ٤٤٦/١‏ و٣/٠١٠ء‏ والهيثمي ٠٠٠٠/١‏ وابن السني )٠٠١(‏ من حديث 
«اللهم رب السماوات السبع وما أظللن. . ٠‏ واخر من حديث أبي لبابة بن المنذر 
قال الهيثمي في «المجمع» ET AE‏ : رواأه الطبراني في «الأوسط› وإسناده حسن 


YA4 


ع ن و ف قوالله لان هدي الل بك رَجُلاً راحد ا 
ونال حمر اللعَم٠‏ . 


فخرج مَرْحَبٌ وهو يقول : 
أا الذي سكشي أي مزحب شاكي الشلاح بل مجرت رسس رسي 
إذاالحرو ب أب تت ٠‏ 
فبرز اليه علي وهويقول : 
E E EE‏ ّث ابات كريه المَنْظرَة 
وفيهم بالصّاع كيل السَنْدَرَه 
فضرب مَرْحَباء ففق هامته» وکان الفتح"“ . 
ولما دنا علي رضي الله عنه من حُصونهم» اطلع يهوديٌ من رأس الحصن»› 
فقال: من آنت؟ فقال: آنا عليّ بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتّم وما ازل 
على مو 
هكذا في «صحيح مسلم آن علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل 
مرح . 


م 


e 


)۱( آخرجه البخاري ۷/ c10‏ ومسلم (A۰۷)‏ وأحمد “/ or‏ من حدیث سلمة بن 
الأكوع» وأخرجه البخاري ۳٦٦/۷‏ في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي الجهاد: 
باب دعاء ٤‏ ا أسلم على يديه وفي 
الصحابة: ا من شال ل ر عنه» ا YY /o‏ من ا 
سهل بن سعد» وأخرجه مسلم »)۲٤۰٤(‏ والترمذي (۲۷۲۱)» وأحمد ۱۸٥/١‏ من 

)۲( ار E‏ سلمة بن الأكوع» ومعنی «أوفيهم بالصاع کيل 
السندرة) أقتل الأعداء تلا واسعاً ذریعا» والسندرة: مکیال واسع . 

(۳) وقال ا في E‏ ۷/۳ إن ت ا باماید کیرة أن اتن 


YAo 


وقال موسى بن عقبة: عن الزهري وأبي الأسود» عن عروة. ويونس بن 
بكير» عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن سهل» أحد بني حارثة» عن جابر بن 
عبد الله» أن محكّد بن مسلمة هو الذي قتله» قال جابر في حديثه : خرج مَرْحب 
اليهوديٰ من حصن خيبر قد جمع سلاحه» وهو یرتجرٌ ویقول: من یبارر؟ فقال 
رسول الله کی : مَنْ لهذا؟» فقال محمد بن مسلمة: انا له يا رسول الله» أنا والله 
الت ر الائ قتلوا أخي بالآمسص» يعني محمود بن مسلمة» وکان فيل بخيبر؛ 
فقال: «قَم اليه الله عه عَلَيّْه»» فلما دنا أحدّهما من صاحبه» دخلّت بينهما 

SE SES Toe 
صاحبه بسیفه ما دونه منهاء حتی برز كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بینهما‎ 
كالرجل القائم» ما فيها فن › ثم حمل على محمد فضربه» فاتقاه بالدّرقة» فوقع‎ 
سیه فبهاء فعضت به» قَأمْسَكنّ وضربه محكّدٌ بن مسلمة فقتله"» وكذلك قال‎ 
ا ی و ا وا ا ا‎ 


قال الواقدي : وقيل: إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مَرْحب فقطعهماء 
فقال مرحب: أجهز علي يا محمدء فقال محمد: دق الموت كما ذاقه أخي 
محمود» وجاوزه» ومر به علي رضي الله عنه» فضرب عنقه» وأخذ سلبّه» 
فاخحتصما إلى رسول اله اة في سَلَبه» فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله! ما 
قطعت رجليه ثم تركثه إلا ليذوق الموت» وكنت قادراً أن أُجُهِرَ عليه» فقال علي 
رضي الله عنه: صَدَقَ» ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه» فأعطی رسول الله کا 
مح اة غه وره ومغفره وبيّضته» وكان عند ال محمد بن مسلمة 


i 
: سیفه فيه کتاب لا یدری ما فیه» حتی قرأه يهودي» فٳاذا فيه‎ 
وه‎ 1 2 


(۱) اخرجه ابن هشام ۳۳۳/۲ ۲۳٤۲‏ عن ابن إسحاق» وأحمد ۳۸١/۳‏ والحاكم 
cE1/Y‏ وإسناده ESE‏ 


A“ 


قال موسى بن عقبة : ثم دخل اليهودٌ حصنا لهم منيعاً يقال له : القَعُوص» 
فحاصرهم رسول الله َة قريباً من عشرينٌ ليلة» وكانت أرضا وحم شديدة الح 
فجُهد المسلمون جَهْدَا شديداًء فذبحوا الحُمْرَ فنهاهم رسول الله بل عن أكلهاء 
وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر» كان في غنم لسيده» فلما رأى أهل خيبر قد 
أخذوا السلاح» سألهم ما تريدون؟ قالوا: تقاتل هذا الذي يزعم أ أنه نبي فوقع في 
نفسه ذكر النبي َء فأقبل بغنمه إلى رسول الله كي فقال: ماذا تقول وما تدعو 
إليه؟ قال : : «أذعُو إلى الإشلام» وان هد أن لله إلأاله» وأئي رَسُولُ ٠‏ 
لا تعبْدَ إلا ال» . قال العبد: فما لي إن شهدت وآمنت بالله عز وجل؟ قال: « 
الجن إن مت على ذلك فاسلم» ثم قال: يا نبي الله ! o‏ 
فقال له رسول الله ل : «أخرجْها من عندك وازمها بالحَصباءِ» فان الله سَيْودّي 
عَنْكَ أَمَانَكَ»» ففعل» فرجعت الغنم إلى سيّدهاء » فعلم اليهودي أن غلامه قد 
أسلم» فقام رسول الله بلا في الناس» فوَعَظهم» وحضّهم على الجهادء فلما 
التقى المسلمون واليهود فل فيمن فل العبدٌ الأسود» فاحتمله المسلمون إلى 
معسكرهم» فأدخل في الفْسطًاط فزعموا أن رسول الله ب اطلع في اطاط 

ا وقال : لَقَد أَكَرَم الله هذا العَبْدَ وساف إلى حَيْر» ومذ 
زا د عند راه اثّن من الحُور العين» وَلَم صل لله مَجْدة قط . 

قال حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس» تی رسول اله 5ة رجل فقال: 
يا رسول الله ! إني رجل أسود اللون» قبيح الوجه» م من ارح لا مال لي فان 
قاتلت هولاء حتى أل أأدخل الجنة؟ قال : : نعم» فتقدم» فقاتل حتی فقتل فأتی 
عليه النبيٌ 5ة وهو مقتول» فقال : : لهذ اسن الله وَجَهَكَ» وَطيّب ريحَك» وك 
مالك ثم قال : : لقذ رايت رَوْجَتّه من الحور العين رمان جه عن يذخلان 
TT‏ 
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قتل الزبير آخا مرحب 


حصار حصن القموص 
وفيه النهى عن أكل الحمر 
الأهفية 


قصة العبد الذي أسلم ثم 
استشهد ولم يصل سجدة 
قط 


قصة استشهاد رجل 


قصة أعرابي استشهد 


فتح قلعة الربير 


الصلح مع من كان في 
حصن ابن أبي الحقيق ثم 


وقال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي بل فامنَ به 
e‏ هجر ارف 4 عضي اتا فا كاف رة خر 
َنم رسول الله ية شيئاًء فقسمه» وقسم للأعرابي» فأعطى أصحابه ما قسمه له» 
وکان بَرعی ظهرّهم» فلما جاء» دفعُوهٌ إلیه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسْمٌ قَسَمَةلَكَ 
رَسول الله ية » فأحذةُ فجاء به إلى لني تة فقال: ما هَّذا يا رسول اللّ؟ قال: 
َس قَسَمْة َء قال : ما على هذا اتبعتّك» ولكن اتبعنك على أن أرمى ها هناء 
وأشار إلى حَلْقه بسهم» فأموتَ فأدخل الجنةء فقال: «إِن تَصْدّق الله يَصْدفَكَ» ثم 
نهض إلى قتال العدوء ا به إلى النبي َي وهو مقتول» فقال: «أهو هو؟» 
قالوا: نعم . قال: «صَدَقَ الله قَصدَق فكقنه النبي ية في جبته» ثم قذّمه» فصلّى 
عليه» وکان من دعائه له: الله هذا عَبْدكَ حَرَح مُهاجراً في سَبيلكَ» قل شهيدا 
El,‏ 


فأقام رسو الله بيا ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال: يا أبا 
القاضا إن لر أف هرا ها الوك إن لهم رابا وعير نا تحت الأرض: 
يخرجُون بالليل» فيشربُون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم» فيمتنعون منك» فإن 
قطعت مشربهم عليهم أصحَرُوا لك» فسار رسول الله بل إلى مائهم» فقطعه 
عليهم» فلما قطع عليهم» خرجواء فقاتلُوا أشد القتالء وقتل من المسلمين نر 
وأصيب نحو العشرة من اليهود» وافتتحه رسول الله ية » ثم تحول رسول الله بيا 
إلى أهل الكَسيْبة والرّطيح والشلالم حصن ابن أبي الحقيق» فتحصّن أهله أشد 
التحصن» وجاء‌هم كل َل كان انهزم من اللّطاة والشق» فإن خيبر كانت جانبين : 
الأول: الشّق واللطاة› وهو الذي أفتتحه أو واا الثانى : الكتيبة والوطيح 


و ا ا ا“ 
والسّلالم» فجعلوا لا یخرجُون من حصونهم حتی هم رسول الله با ان ينصب 


(۱) اخرجه النسائى ٠٠/٤‏ والطحاوي في «شرح معانی الأثار» ۹1/۱ والحاكم 
0/۳ و04 والبيهقي ۱١ 0/٤‏ وإستاده صحیح . 
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عليهم المنجنيق» > فلما أيقتُوا بالهلكةء E‏ 
يوماًء سالوا رسول اله اة الصلح وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله يا 
رل فأكلّمك؟ فقال رسول الله ا : لانعما» فنزل ابن ا الحقيق› 
رسول الله يا على حقن دماء مَنْ في حصونهم من المقاتلة وترك الذريّة لهم 
ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم› و الله يي وبين ما کان 
اھ فن مال ارش وعلى الصفراء والبيضاءء والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر 
إنسان» فقال رسول الله ية : «وبرئت منكم ذمه لله وَذمة رَسُوله إن كَمْتّموني 
شيا » فصالحوه على ذلك. 


قال حماد بن سلمة : أنبأنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
رسول الله بيا قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى فو ل علي ابر 
والنخل والأرض» فصالحوه على أن يُجلوا منهاء ولهم ما حملت رکابُهم 
ولرسول الله ية الصفراء والبيضاءُء واشترط عليهم ا کن وش 
فان فعلوا فلا ةلهم ولا عهد فغيبوا كا فيه مال وحلي لخبي بن أخطب» 
کا انما مها الى ر خو ات ا فقال رسول الله ية لعم حي بن 
أخطب: «ما فعل مَك يي الذي جاءَ به من التَّضير؟». قال : أذهبته النفقاتُ 
والحروب فقال: «العَهْدٌ قريباً» والمَال أَكَرُ من ذلك»ء فدفعه رسول الله ب إلى 
الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: «قذ رأيت سسا 
طوف في خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المَسْكَ في الخربة» فقتل 
رسول الله بيه ابني أبي الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب» 
وی ستول الله ية نساءهم وذراريهم» وة قسم آموالهم بالئکڻ الذي تکثوا» 
وأراد آن يجليهم منهاء فقالوا: يا محمد! دعنا کک في هذه الأرض نصلحها 
ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها منكم» ولم يكن لرسول الله ية ولا لأصحابه غلمان 
يقومون علیهاء وکانوا لا يفرعون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم 


۹٩‏ ۸ ۲ زاد المعاد جم 


زواجه ا بصفية 


الشطر من کل رع وکل ثمرِ ما بدا لرسول الله ٤‏ آن يقرهم'“ . وکان عبد الله بن 
و ا م ولم يقتل رسول الله ية بعد الصلح إلا ابني أبي 
الحقيق للنكث الذي نكثواء فإنهم شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم 
ذمة الله وذمة رسوله» فغيبواء فقال لهم: أين المال الذي خرجتم به من المدينة 
حين أجليناكم؟ قالوا: ذهب» فحلفوا على ذلك» فاعترف ابن عم كنانة عليهما 
بالمال حين دفعه رسول الله ي إلى الرّبير يُعذبه» فدفع رسول الله اء كنانة إلى 
محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. 


وسبی رسول الله 6ا ية صفيةً بنت حيي بن أخطّب» وابنة عمتهاء وکانت 
صفية تحت كنانة بن أبي الحقيق» وكانت فوا حديثة عهد بالدحول» فأمر 
نال ن دته ا إلى زل فمر نها بال وط الل > كر ولك 
رسول الله یاز وقال: «أَذَهَبَّت الرَّحمَةَ مه منك يا بلال»“. 


وعرض عليها رسول الله بيا الاسلام» فأسلمت» فاصطفاها لنفسه»› 
وأعتقهاء وجعل عنْقَهَا صَدَاقَها"» وبنى بها في الطريق» وأولم عليهاء ورأى 
بوجهها خضرةء فقال: «ما هذا؟» قالت: يا رسول اللّه! أرأيت قبل قدومك 
عليناء كأن القمرَ زال من مكانه» فسقط في حجري ولا واللَّه ما أذكرٌ من 
شانك شيئاء فقصصتها على زوجي» فلطم وجهي» وقال: تمتين هذا المَلْكَ 
الذي بالمدينة١)‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۳٠٠١(‏ في الخراج والامارة: باب ما جاء في حكم أرض خيبر» 
والبيهقي ٠۳۷/۹‏ وإسناده صحيح› وأورده ابن كثير في «السيرة» ۳۷۷/۳ عن 
البيهقي في «دلائل النبوة. 

(۲) أورده ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه حدثني والدي إسحاق بن يسار قال: 
لما افتتح رسول الله الغموص. . 

(۳) آخرجه البخاري ۳٦۰/۷‏ و۳۹۷ و۳۹۸ و۱۱۰/۹ و١١۱»‏ ومسلم ۱۰٤۳/۲‏ 
(۱۳۹۰۵) (۸6)» (۸۵) من حدیث انس. 

)٤(‏ اورده الهيثمي في المجمع ۲١۱/۹‏ من حديث ابن عمر بنحوه وقال :رواد 
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وشك الصحابة: هل اتخذها سريّة أو زوجة؟ فقالوا: انظروا إن 
حجبهاء فهي إحدى نسائه» وإلا فهي مما ملكت يميه» فلما رکب» جعل 
ثوبه الذي ارتدی به على ظهرها ووجههاء» ثم شد طرفه تحته» فتأخرُوا عنه 
في المسير» وعَلمُوا أنها إحدى نسائه» ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته 
أن تضع قدمها على فخده» فوضعت رکبتها على فخذه ثم و 

ولما بنی بهاء بات أبو أيوب ليلته قائما من قبته» آخذاً بقائم 
السيف حتى أصبح» فلما رأى رسول الله › كبر أبو أيوب حين راه قد 
خرج» فسأله رسول الله ت : ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له: رقت ليلتي هذه يا 
شل الله لما دخلت بهذه المرأة» ذكرت أنك قتلت أباها وأخاهاء وزوجَّها 
وعامة عشيرتهاء فخْفْت أن تغتالك» فضحكَ رسول الله 4 وقال له 


معروفا"“ . 


EE 


وقسم رسول الله ا خير على ستة وثلاثين سهماء جمع کل سهم مائة 
سهم» فكانت ثلاثة ألاف وسّمائة سَهْم» فكان لرسول الله وللمسلمين النصف 
من ذلك»› وهو ألف وتمانمائة سهم ۰ لرسول لله ::: سهم كسهم أحدِ المسلمينء 
وعرل الصف الآخرء وهر ألف E E‏ وما زل به من مور 
المسلمين" ٠ ٠‏ قال البيهقي : وهذا لأن خيبر فتح شطرهَا عو فقا ها 
ما فتح عَثوة بين بين أهل الخمس والغانمين› وعزل ما فتح صلحا لِنوائبه وما 


الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
٠ ١(‏ آخرجه البخاري ۳1۸/۷ ۹ ومسلم ۲ من حديث أنس بن مالك. 
9 آخرجه ابن هشام T4/۲‏ ۰ عن ابن إسحاق بغير سند. 
أخرجه أبو داود )۳٠٠١(‏ و )۳١٠۲(‏ في الخراج: باب ما جاء في حكم أر 


خیبر»› وسنده حسن . 


تقسد شس عى الوسامين 


هن قحف شر احا آم 
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عنوة وبدبان حكم الأرض 
المفتوحة عنوة 


لم يغب عن خيبر من آهل 
الحديبية إلا جابر 


قلت : وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله » أنه يجب قسم الأرض 
المفتنحة عنوة كما تقسم سائرٌ المغانم» فلما لم يجده قسم النصفً من خيبرء 
قال: إنه فتح صلحا. ومن تأمّل السيرّ والمغازي حق التأمل» تين له أن خيبر إنما 
فتحت عَنوة» وأن رسول الله َة استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة» ولو فتح 
Cl eg‏ فإنه لما عزم على إخراجهم 
متهاء قالوا: نحن أعلمٌ بالأرض منكم» دعونا نكون فبهاء ونعمرّها لكم بشطر ما 
یخرج منهاء وهذا صريح جداً في أنها إنما فحت عنوة» وقد حصل بين اليهود 
ا و والمبارزة والقتل من الفريقين ماهو معلوم؛ ولکن لما 
ألجتوا إلى جصنهم» ی أن لرسول الله ية الصفراء 
والبيضاء» والحلقَة والسلاح» ولهم رقابهم وذریٹهم» ويجلوا من الأرض» فهذا 
كان الصلح» ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود» ولا جرى ذلك 
البتة» ولو كان كذلك» لم يقل : ركم ما شئناء فكيف يُقرّهم في أرضهم ما شاء؟ 
ولما كان عمرٌ أجلاهم كلهم من الأرض» ولم يُصالحهم أيضا على أن الأرضَ 
للمسلمين» وعليها خراج يؤخذ منهم» هذا لم يقع» فإنه لم يضرب على خيبر 
ا ا 

فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عنوةء والامام مخير في أرض 
العّنوة بين قسمها ووقفهاء أو قم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله لا 
الأنواع الثلاثة» فقسم فريظة والنضير» ولم يقسمْ مكة» وقسم شطرَ خيبر» وترك 
شطرها» وقد تقدم تقريرٌ كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له . 

وإنقا فسعت على الف رتمادماة هي لأنها كات طخمة سن ا لاحل 
الحُديبية من شهد منهم» ومن غاب» وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان معهم مائتا 
فرس» لكل فرس سهمان» قَقَسمَت على ألف وثمانمائة سهم» ولم يغب عن خير 

من أهل الحُديبية إلا جابرٌ بن عبد الله» فقسم له رسول الله ية كسهم مَنْ 
و 
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وقسم للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهماء وكانوا ألفا وأربعمائة وفيهم 
ماتا فارس» هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه . 


وروی عبد الله العمري» عن نافع » عن ابن عمر› أنه أعطى الفارس سهمين 
ارال ا 


قال الشافعي رحمه اله : كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين» وللراجل 
سهماء فقال: للفارس» وليس يسك أحد من أهل العلم في تقدّم عُبيد الله بن عمر 
على أخيه في الحفظ» وقد أنبأنا الثغة"“ من أصحابناء عن إسحاق الأزرق 
الواسطي» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله كلا 
ضرب للفرس بسهمين» وللفارس بسهم . 


ثم روی من حديث أبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر» أن رسول الله لا سهم للفارس لائة سهم : سهم له» وسهمان لفرسه» 
وهو في «الصحيحين»'““ وكذلك رواه الثوري» وأبو أسامة عن عبيد الله . 


قال الشافعي رحمه الله : وروی مجمع بن جارية أن النبيً يا قسم سهام 


ر ا ر وا وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» منهم ثلاثمائة فارس»› 
فأعطى الفارسَ سهمين» والراجل سهما*“. 


. وسنده ضعيف‎ ٤۷١١ أخرجه الدارقطني ص‎ )١( 

(۲) قال آبو العباس الأصم في روايته لمسند الشافعي : سمعت الربيع بن سليمان يقول: 
كان الشافعي رضي الله عنه إذا كان قال: أخبرني من لا أتهم» يريد به إبراهيم بن أبي 
يحيى» وإذا قال: أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. 

(۳) أخرجه الشافعي في «مسنده» ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۳۷١/۷‏ في المخازي: باب غزوة خيبر» وفي الجهاد: باب سهام 
الفرس» ومسلم )۱۷١١(‏ في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين»› 
ومالك .٤٥1/۲‏ وأبو داود (۲۷۳۳)» والترمذي .)٠٥٥٤(‏ وأحمد ۲/۲ و٣٦‏ و٣۷‏ 
و۸ من حديث ابن عمر. 

(ه) آخرجه أبو داود )۲۷۳١(‏ و )۳٣۱١(‏ والدارقطني ص »٤1٩۹‏ والحاكم »٠١١/۲‏ وفي= 
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الاختلاف قي أسهم 
الراجل والفارس 


قال الشافعي رحمه الله : ومجمع بن يعقوب» يعني راوي هذا الحديث»› عن 
أبيه» عن عمه عبد الرحمن بن يزيد» عن عمه مجمع بن جارية» شيخ لا يعرف» 
فأخذنا في ذلك بحدیث عُبید الله » ولم نر له مثله خبرا یُعارضه» ولا يجوز رد خبر 
إلا بخبر مثله . 


قال البيهقي : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد 
الفرسان» قد خولف فيه» ففي رواية جابر» وأهلِ ا ا و 
وأربعمائة» وهم آهل الحديبية» وفي رواية ابن عباس» وصالح بن كيسان› 
وبشیر بن یسار» وأهلِ المغازي: أن الخيل كانت مائتي فرس» وكان للفرس 
سهمان» ولصاحبه سهم» ولکل راجل سهم . 

وقال أبو داود: حديتُ أبي معاوية أصح والعمل عليه» وأرى الوهم في 
حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا مائتي فارس . 

وقد روی أبو داود أيضاً من حدیيث ائ عمرة» عن أبيه» قال: «أتينا 
أربعة نفر» ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماًء وأعطى 


سول الله ب 
الفرس سهمين»“ . وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 
عبد الله بن مسعود» وهو المسعودي› وفيه ضعف . وقد رُوي الحديث عنه على 
وجه اخر» فقال: أتينا رسول الله ثلاثة تقر» معنا فرس» فكان للفارس ثلاثة 


A Î 
سهم بو داود اي‎ 


ا 
A. ard rs 5‏ 
شدو م جعکر بن انی لااب 


والأشعریدن وفی هذه الغزوة»› قدم عليه ابن عمه جعفر بن ابی طالب وأصحابه» 


سنده يعقوب بن مجمع» لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الشافعي: شيخ لا يعرف» 
وضعفه الحافظ في «الفتح* 0٥١/١‏ . 

أخرجه أبو داود (۲۷۳۲) فى الجهاد: باب في سُهمان الخيل» وأحمد ٠۳۸/٤‏ . 
آخرجه آبو داود (YVYo)‏ وفی سنده مجهول . 


@ غ 
RE‏ 


< 
a 


ومعهم الأشعريون» عبد الله بن قيس أبو موسى» وأصحابّه » وكان فيمن ّدم معهم 
أسماء بنت عميس . قال أبو موسى : بلغنا مَخْرَج النبي َيه ونحن باليمن» فخرجنا 
مُهاجرين أنا وأخوان لي» أنا أصغرُهماء أحدذهما أبو رُهْم» والآخر أبو بُردة» في 
بضع وخمسین رجلا من قومي» فركبنا سفينةء فاألقتنا سفينشا إلى النجاشي 
بالحبشةء فوافقتا جَعْمَرَ بن أبي طالب وأصحابّه عنده» فقال جعفر: إل 
رسول الله اة بعثناء وأَمَرَنَا بالاقامة فأقيمُوا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً 
فوافقتا رَسول الله ل حينَ افتتح خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحد غاب عن فتح 
خيبر شيثا إلا لمن شهد معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم 
معهم» وکان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» قال: ولت أسماءٌ بنتُ 
عميس على حفصة» فدخل عليها عمر» فقال: مَنْ هذه؟ قالت: أسماءٌ. فقال 
اک اک کی ی رل الله ية منكم» فعَضبَّت» وقالت: يا 
عَمَرٌ! کلا والله» لقد کنتم مع رسول الله 44 بطعم جائعکم» رظ جاهلکم» 
وكنا في أرض البعداء البْغضاءء وذلك في الله » وفي رسوله» وايم الله» لا أطعَم 
طا ولا اشرب شراب تى أذكر ا فلت لرسول اف ت :وحن كنا ترذ 
ونخاف» وسأذکر ذلك لرسول الله 5ء والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على 
ذلك فلما جاء النبي بي قالت: يا رسول الله! إن عمر قال كذا وكذا. فقال 
رسول الله ک: ما قلت له؟ قالت: قلت له: كذا وكذا. فقال: «لَيْسَ باحق بي 
نکم وة ولاصخا هجرة واحدةء وَلَكم أَشَمْ أَهْل السَفيكة هجْرتان»» وكان أبو 
موسى وأصحابٌ السفينة يأتون أسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث» ما من 
الدنيا شيء» هم به أفرح ولا أعظمْ في أنفسهم مما قال لهم رسول الله كيا . 

(۱) اخرجه البخاري ۳۷۱/۷ في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي الجهاد: باب 


ومن الدليل على أن | لخمس لنوائب المسلمين» وفي فضائل أصحاب النبي :4:باب 
هجرة الحبشة» ومسلم )۲٠۰۲(‏ و )٠٠٠۳(‏ في فضائل الصحابة: باب من فضائل 
جعفر بن ابي طالب» وآبو داود »)۲۷٤١(‏ والترمذي .)۱٥٥۹(‏ 
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ضعف قصة حجلان 

جعفر إعظاماً له کل 

وبطلان جعلها مستنداً 
للرقص 


عدم إعانة بني فزارة آهل 
خیبر اتفاقا معه کا 


قصة عبينة بن 


ولما قدم جعفرٌ على النبيٌ بي تلقاه وقبّل جبهته» وقال: «والله ما أدري 
بأّهما َء بقح حير أ يذوم جَْقّر؟»٠.‏ 

وأما ما رُوي في هذه القصة» أن جعفراً لما نظر إلى النبيّ ية حجَّل 
يعني: مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله ية وجعله أشباءٌ الدّباب 
الرَقَاصّون أصلاً لهم في الرقص» فقال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي 
الزبير» عن جابر : وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

قلت: ولو صح» لم يكن في هذا حجة على جواز التشبّه بالدّباب» 
والتكسر» والتحْتّث في المشي المنافي لهدي رسول الله بي فإن هذا لعله كان 
من عادة الحبشة تعظيما لكبرائهاء كضرب الجُوك عند الترك ونحو ذلك» فجرى 
جعفر على تلك العادة وفعلها مرة» ثم تركها لسنة الاسلام» فآين هذا من القفز 
والتكسرء والتثني والتختّث وبالله التوفيق . 


A? 


قال موسى بن عقبة : كانت بنو فزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم» 
فراسلهم رسول الله 4 الا بُعينوهم» وأن يخرجوا عنهم» ولکم من خیبر کذا 
وكذاء فأبَوّا عليه » فلما فتح الله عليه يبر » أتاهَ من كان ثم من بني فزارة» فقالوا: 
وعدك الذي وعدتناء فقال: لكم ذو الرّقيبة جبل من جبال خيبرء فقالوا: إذا 
نقاتلك. فقال: مَوْعِدكم كذاء فلما سَمعّوا ذلك من رسول الله ية خرجوا 
او 

وقال الواقدي: قال أبو شييم المزني ‏ وكان قد أسلم فحسن إسلامه _: 
لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن»ء رجع بنا عيينة» فلما كان دون خيبر» 
عرّسنا من الليل» ففزعنا. فقال عيينة : أبشرواء إني أرى الليلة في النوم أنني 
أعطيت ذا الرقيبة جبلاً بخيبر قد والله أخذتٌ برقبة محمد فلما قدمنا خيبر» قدم 


عيينة» فوجد رسول الله بيه قد فتح خيبر . فقال: يا محمد! أعطني ما غنمت من 


)۱( أخحرجه الطبرانى فى «الأوسط» و «الصغير» ص ۷» ۸ وسنده ضعيف . 
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حلفائي» فإني انصرفت عنك» وقد فرغنا لك» فقال رسول الله ل : «كذَبْت 
ولك الصاح الذي سَمعْت تمرك إلى أهْلك». قال: أجزني: يا محمد؟ قال: 
«لك ذو الرقيبة». قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: «الجبل الذي رأيت في النوم أنك 
أخذته». فانصرف عيينة» فلما رجع إلى أهله» جاءه الحارث بن عوف» فقال: 
ألم أقل لك: إنك توضع في غير شيء» والله لَيظهَرَنٌ محمد على ما بين المشرق 
والمخرب» پھرد کاتزا بخروتت بهذا آشهد لست ابا رافح ملام بن | بي الحقيق 
يقول: إنا نحسدٌ محمداً على النبوة حيث خرجت من بني هارون» وهو نبي 
مرسل» ويهود لا تطاوعني على هذا ولنا منه ذبحان» واحد بیثرب وخر بخیبر» 
قال الحارث: قلت لسلام: يمك الأرض جميعا؟ قال: نعم والتوراة التي آنزلت 


E e E 
ا‎ 


وفي هذه الغزاة» سح رسول الله ية » أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية قصة سم بهودية 
E‏ ا ے ٤‏ ¢ و ۶ ۳ التبي زا 

امرأة سلام بن ممْكم شاة مشوية قد سكعهاء وسألت: أي اللحم أحبا إليه؟ 
فقالوا: الذراع» فأكثرت من الشُمٌ في الذراع» فلما انتهش من ذراعهاء أخبره 
الذراعٌ بأنه مسموم» فلفظ الأكلة» ثم قال: «اجْمَعُوا لي مَنْ ها هنا من اليود»» 
فجمعوا له» فقال لهم : «ٳِئي سَائلكم عن شيءِ» فهل أنتمْ صًادقيٌ فيه؟» قالوا: 
تَعَمْء یا با ا E‏ : «مَنْ أبوكم؟» قالوا: أبونا فلان. 
قال : كذ اوک فلان». قالوا: صدقت وبررْت» قال: «هّل انتم صادقي عَنْ 
شيء إن سَألتكم عَنه؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذَبتاكًء عرفت كذبنا كما 
عرفته في أبينا! فقال رسول الله ية : «مَنْ أَهْل اللّار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراء 
ثم تخلوننا فيها rT‏ 
آبداً» ثم قال: «هَّل ك صادقيَ عَن شيءِ ِن سانكم عَنهٌ؟» قالوا: نعم 

«أجَعلْتَمْ في هذه الشاة سمّا؟» قالوا: نعم . ال فیا کاک TT‏ 


۹% 


قتل اليهودية لما مات 
ہشر بن البراء 


آردتا إن كنت کاذبا نستريح منك» ون کنت نيبا لم د و 

وجيء بالمرأة إلى رسول الله بيد فقالت: أردث قَتلَكَ . فقال: «ما كان الله 
طك عَلَىّ»» قالوا: ألا نقثلها؟ قال: لاء ولم يتعرض لهاء ولم يُعاقبها"» 
واحتجم على الكاهل» وأمرَ من أكل منها فاحتجم» فماتَ بعضهم» واختلف في 
قتل المرأة» فقال الزهري: أسلمت» فتركها ذكره عبد الرزاق» عن معمر» عنه» 
ثم قال معمر: والناس تقول: قتلها لنب بلا 

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد» عن e‏ 
عمرو عن أبي سلمة» أن رسول الله بيه أهدت له يهودية بخيبر شاه مَصْليَةَ وذكر 
القصة» وقال: فمات بشرٌ بن البراء بن مَعرور»ء فأرسل إلى اليهودية : ا اك 
على الذي صنعت؟ قال جابر : فأمر بها رسول الله ل فتلت" . 

قلت : كلاهما مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة متصلاً» «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء» . 


وقد وق بين الروايتين» بأنه لم يلها أولأًء فلما مات بشر» قتلها. 


وقد اخحتلف : هل أكل النبي َي منها أو لم يأكل؟ وأكثرٌ الروايات» أنه أكل 
منها» وبقي بعد ذلك ثلاتٌ سنین حتی قال في وجعه الذي مات فيه : «ما زت 
۽ و کک کو o) % ~o O E e‏ 
أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يَوْمَ حَيبّر» فهذا أوان انطع الأبهر مي . 


(۱) أخرجه البخاري ۲٠١ ٠۲٠۹/٠١‏ في الطب: باب ما يذكر في سم النبي بل وفي 
الجهاد: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم» وفي المغازي: باب 
الشاة التي سمت النبي َيه وأبو داود )٤٥٠۹(‏ والدارمي ٠٤ ۳/١‏ وأحمد 
۲ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري ٩/۹٦۱ء‏ ومسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس بن مالك . 

(۳) أخرجه أبو داود )٠١١١(‏ في الديات: باپ یمن قن ر چا غا 

)€( هذه الرواية الموصولة سندها حسن» أخرجها الحاكم والبيهقي في السنن وما بعده 

من التوفيق بين الروايتين له. 
)٩(‏ آخرجه البخاري ٩٩۹/۸‏ في المغازي: باب مرض النبي 5 ووفاته تعليقا : وقال = 
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قال e‏ وکان بین قریش حین سمعوا بخروج 
رسول الله يا إلى خير راهن عظيم » وتبايع » فمنهم من يقول: يظهر محمد 
وأصحابه» ومنهم 2 يظهر الحليفان ويهود خيبر» وكان الحجُاج بن علاط 
السُلّمي قد أسلم وشهد فتح خيبر» وكانت تحتَهٌ آم شيبة أخت بني 
ا کان من المال» كانت له معاون ن بارغ 
ا عند ا ون هي وأهلُها انادي» فلا مال 1 اَن لي» 
فلأسرع السَيرَّ وأسبق الخبر» ولأخبرَدٌ أخباراً إذا قدمت أدرأً بها عن مالي 
ونفسي» فأذْن له رسول الله ي فلما قَدم مكةء قال لامرأته: أحفي علي 
واجمعي ما كان لي عندك من مال» فإني أريد أن أشتريّ من غنائم محمد 
َ 2 ۶ ى و‌ 
وأصحابه» فإنهم قد استبيحوا» وأصيبت أموالهم» وإن محمدا قد أسرَ 
وتفرّق عنه أصحابه» وإن اليهود قد أقسموا: بعتن به إلى مكة ثم لتقتللّه 
بقتلاهم بالمدينة» وفشا ذلك بمكة» واشتد على المسلمين› وبلغ منهم› 
E‏ ا ا و 
وأظهر المشركون الفرحَ والسرورَء فبلغ العباسَ عم رسول الله ية رَجَلة الاس 
وجلبتهم وإظهارهم الشرور» فأراد أن يقوم ويخرج» فانخزل ظهره» فلم يقدر 
على القيام» فدعا ابناً له يقال له: فَنَمّ» وكان يشبه رسول الله لاف فجعل 
العباس يرتجرٌ» ويرفع صوته لثلا يشمت به أعداءًٌ الله : 

ٍ 0 ٍ 2 # كھ ٠‏ ا۹ . اله 5 

e a E E a I 

بي ربيذي لتقم برغمأنفمَنرفم 

يونس »› : عن الزهري› قال عروة» قالت عائشة. . . قال اإلحافظ : ووصله البزار 

والحاكم اا فی ع الت رزه اااي وقد رواه 


موسی بن عقبة عن م مرسلا وله شاهدان مرسلان أيضاًء اعرا إبراهیم 


14۹ 


التراهن بين قريش فيمن 


وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين» منهم المظهرٌ 
للفرح» والسرور»ء ومنهم الشامت المغري» ومنهم مَنْ به مثل الموت من الحُرْن 
والبلاءء فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلّدّه» طابت نقوسُهم» وظن 
Ea‏ ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج» وقال 
6 ول ل وبلق ما جت هة وما تقول» فالذي وعد الله خير مما 
جت به؟ فلما كلّمه الغلامٌ قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام» وقل له : قَليَخْرُ 
بي في بعض بيوته حتى آتيه» فإن الخبر على ما يسر فلما بلغ العبدٌ باب الدارء 
قال: أبشر يا أبا الفضل» فوثب العباس فرحا كانه لم يُصبه بلاءٌ ق حتی جاءه 
وقبّل ما بين عينيه» فأخبره بقول الحجاج» فأعتقه» ثم قال: أخبرني. قال: يقول 
لك الحجاج: آل ق ی و ی ا ع ا ا عاد 
وخلا به» أخذ عليه لتكتمَنّ خبري» فوافقه عباس على ذلك» E‏ 
جئت وقد افتتح رسول الله ية خيبر» وغنم نم أموالهم» وجرت فيها سهام الله » ان 
رسول الله 5 قد اصطفى صفية صفيّة بنت حيي لنفسه» وأعرسَ بهاء ولكن جئت 
لمالي» آردت أن آجمعه وأذهب به» وإني استأذنت رسول اله ۸ أن أقول» اَذ 
لي» أن آقول ما شئت شئت فأخف على ثلاث ٹم اذکز ما شثت. قال: فجمعت له 
امرأته متاعه» ثم انشمر راجعاء فلما كان بعد ثلاث» أتى العباس امرأة الحجاج» 
فقال: ما فعل زوجُك؟ قالت: ذهب» وقالت: لا يَحْرْنك الله يا أبا الفضل» لقد 
شق علينا الذي بلغك. فقال: أجلء لا يَحرنني الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما 
حب فتح الله على رسوله خير وجرت فیها سهام الله » واصطفی رسول الله 145 
صفيّة لنفسه» فإن كان لك في زوجك حاجة» فالحقي به. ٠‏ قالت: أظنّك والله 
ضادقاء فال فإني واللة صادق» والأمر على ما أقرل لك قالت: فين ار 
بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك» ثم ذهب حى أتى مجالسَ قريش» فلما 
رأوه» قالوا: هذا والله التجلَدٌ يا أبا الفضلء ولا يصيبّك إلا خير. قال: أجل لم 
يُصبني الا خير والحمد لله» أخبرني الحجًاج بكذا وكذاء وقد سألني أن أك 


Yon 


عليه ثلاثاً لحاجة» فرد الله ما كان للمسلمين من كابة وجَرّع على المشركين» 
وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرَّء 
E E‏ 
فصل 
فيما كان في غزوة خيبر 
من الأحكام الفقهية 

E‏ الكفار ومقاتلتّهم في الأشهر الحُرُم» فإن رسول الله َة رجع 
من الحديبية في ذي الحجّة» فمكث بها أيّاما» ثم سار إلى خيبرَ في المحرّم 
كذلك قال الرهريٌ عن عُروة» عن مروان والمسور بن مخرمة» وكذلك قال 
الواقدي: خرج في أول سنة سبع من الهجرة» ولكن في الاستدلال بذلك نظرء 
فإن خروجّه كان في أواخر المحرم لا في أوله» وفتحُها إنما كان في صفر. وأقوى 
من هذا الاستدلال بيعةٌ النبي ب أصحابه عند الشجرة بيعةً الرضوان على القتالء 
وألا يَرُوا» وكانت في ذي القَعْدَة» ولكن لا دليل في ذلك» لأنه إنما بايعهم على 
ذلك لما بلغه نهم قد قتلوا عثمان وهم يُريدون قتالهء فحينئذ بايع الصحابة» ولا 
خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدا العدوء إنما الخلاف أن اتل فيه 
ابتداء» فالجمهور: جوزوه» وقالوا: تحريم القتال فيه منسوخ» وهو مذهبُ 
الأئمة الأربعة» رحمهم الله . 

وذهب عطاء وغيرٌه إلى أنه ثابت غير منسوخ»› وكان عطاء يحلف بالله : ما 
يحل القتال في الشهر الحرام» ولا تسح تحريمه شيءٌ. 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي َة للطائف» فإنه 
خرج إليها في أواخر شوال» فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» فبعضها كان في ذي 


() أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (١4۷۷)ء‏ وعنه أحمد ۱۳۸/۳ وسنده 
2 في و مج 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ ٠١٤/١‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى والبزار والطبراني . 
۳۰۹ 


جواز القتال في الأشهر 
الحرم 


القعدة» فإنه فتح مكة لعَشر بقينَّ من رمضان» وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة 
يقصرٌ الصلاة فخرج إلى هَوازن وقد بقي من شوال عشرون یوما ففتح الله 
عليه هَوازدًء وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف» فحاصرها بضعاً 
وعشرين ليلة» وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القَعَدة بلا شك . 


وقد قيل : إنما حاصرهم بعض عشرة ليلة. قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا 
شك» وهذا عجيب منه» فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي «الصحيحين» 
عن أنس بن مالك في قصة الطائف» قال: «فحاصرناهُم أربعينَ يوماًء فاستعصوا 
وتمنعوا» وذكر الحديث”"' فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب» ومع هذا 
فلا دليل في القصة» لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن» وهم بدؤوا 
رسول الله ية بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملكهم» وهو مالك بنْ عوف اللّضري 
مع ثقيف في حصن الطائف محاربینَ رسول الله يي فکان غزوهم من تمام 
الغزوة التي شرع فيهاء والله أعلم . 


ليس في سورة المائدة وقال الله تعالى في (سورة المائدة) وهي من اخر القران نزولاء وليس فيها 
مسوخ: يا يها الذين منوا لا لوا شَعَائر الله ولا الشَهر الحرم ولا الذي ولا 
القلائد [المائدة: ۲]. 


وقال في سورة البقرة: يالوك عَن الشَهْرٍ الحَرام قتا فيه فل : قال فيه 
کت وصَد عن سَبيل الل [البقرة: ۲۱۷]ء فهاتان ااا مدنيتان» بينهما في 
النزول نحو ثمانية أعوام» وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسح لحكمهماء 
و نة اه غلل جه ومن ادن عل ةقر ال ورانا 


() أخرجه البخاري ٤٥١/١‏ في أول أبواب التقصير و۸/ ٠۷‏ في المغازي: باب مقام 
النبي 5ة بمكة من حديث ابن عباس . 

() أخرجه مطولاً مسلم )٠٠١۹(‏ في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام 
وأحمد ۳/ ٠٠١۷‏ وآخرج البخاري ٤۳/۸‏ في المخازي» باب غزوة الطائف» الطرف 
الأول من الحديث ليس فيه الجملة التي أوردها المؤلف رحمه الله . 


۹۲ 


المُشرٍكينّ كَافَة [التوبة : ]۳١‏ ونحوها من العمومات» فقد استدل على النسخ 
بما لا يذل عليه» ومن استدل عليه بأن النبي 4 بعث أبا عامر في سريّة إلى 
أوطاس في ذي القعدةء› فقد استدل بغير دليل» لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي 
بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم في الشهر الحرام . 
فصل 

ومنها: قسمة الغنائم» للفارس ثلاثة أسهم» وللراجل سهم» وقد تقدم 
تقریره. 

وها اله يجوز لا خاد الجن إفا وجة طاما أن باك رلا تة كتا 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشَحم الذي دلي يوم خيبر» واختص به بمحضر 
النبى کيا . 

ومنها: أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تَقضّي الحرب» فلا سهم له إلا بإذن 
الجيش ورضاهم» فإن النبيًّ ب كلّم أصحابه في أهل السفينة حينَ قَدِمُوا عليه 
بخيبر ‏ جعفر وأصحابه _ أن يُسهم لهم» فأسهم لهم . 

فصل 

ومنها تحريمٌ لحوم الحُمُرٍ الإنسية» صح عنه تحريمُها يوم خيبر» وصح عنه 
تعليل التحريم بأنها رجْسلْ» وهذا مقدّمٌ على قول من قال من الصحابة: إنما 
حرمهاء لأنها كانت ظهر القوم وحَمُولتهم» فلما قيل له: فنيّ الظهرٌ وأكلت 
الحمر» حرّمهاء وعلى قول من قال: إنما حرمهاء لأنها لم تخمس» وعلى قول 
من قال: إنما حرمها لأنها كانت حول القرية» وكانت تأكل العَذِرَةَ» وكل هذا في 
«الصحیح» ۰ لکن قول رسول الله 5: «إنها رجسلْ» مقدّم على هذا كلّه» لأنه 
من ظنٌ الراوي» وقوه بخلاف التعليل بكونها رجسا. 


(1) أخرجه البخاري ۳٦۸/۷‏ في المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلم (۱۷۷۲) (۷۳). 
)( انظر البخاري ۷/ ۳۷۰ و۹/ ٠٠١ ٠٦٤‏ بشرح الفتح . 


۳۳ 


تحريم احوم الحمر 


الانسبة 
Ê‏ 


ترجيح المصنف تحريم 
المتعة عام الفتح 


ولا تعارض بين هذا التحریم وبين قوله تعالی: لفل لاجد فيما أوحيّ إل 


2 


مُحَرماً على طاعِم يمه إلا أن يكو ية أو دما مَنْفُوحاً ا 
رجسل و فسقاً هل َير الله به 4# [الأنعام: 140°[ و 
هذه ا e NE‏ يتجدَد شيعا فشيئا 


ولا مُخصّص لعمومه» فضلاً عن أن يكون ناسخا. والله أعلم. 
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فصل 
ولم حرم المتعةٌ يوم خيبر» وإنما كان تحريثُها عام الفتح هذا هو 
الصوابٌ» وقد ظنَّ طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر» واحتجوا بما في 
«الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن رسول الله ية تهى 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعَنْ أكل لحوم الحمر الانسية٠“‏ 


وفي «الصحيحين» أيضا : أن علياً رضي الله عنه» سمع ابن عباس يلين في 
متعة النساء» فقال: مهلا يا ابن عباس» فان رسول الله بي «نهى عنها يوم خيبرء 
وعن لحوم الحمر الإنسية»» وفي لفظ للبخاري عنه» أن رسول الله 45 نهى عن 
متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 


)1( وذلك فيما أخرجه مسلم في «(صحيحه» )۲١( )۱٤١١(‏ من حديث الربيع بن سبرة أن 
أباه حدثه أنه کان مع رسول الله َة فقال: «یا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم 
في الاستمتاع من النساءء إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. . ٠.‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۳٦۹/۷‏ في المخازي: باب غزوة خيبر» وفي النكاح: باب نهي 
رسول الله 3 عن نكاح المتعة أخيراء وفي الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر 
الإنسية» وفي الحيل: باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق 
خشية الصدقة. ومسلم )۱٤١١(‏ في النكاح: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في 
نفسه» والترمذي )١٠١١(‏ و «الموطأً» ٠٤۲/۲‏ والنسائي ١/٠٠٠ء‏ ١٠ء‏ وابن 
ماجه »)۱۹١١(‏ والدارمي ۲ وأحمد ۷۹/۱. 


{& 


ولما رأى هؤلاء أن رسو أباحها عام اله حرّمها» قالوا: 
f‏ > ٹم 
حرمت ثم آبیحت» م 


قال الشافعي: لا أعلمٌ شيئا حرّم» ثم أبيح» ثم حرم إلا المتعةء قالوا: 
نسحت مرتين» وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: لم تُحرم إلا عام الفتح» وقبل 
ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الاخبار 
بتحريمها» وتحريم الحمُر الأهلية» لأن ابن عباس كان يبيحهماء فروى له علي 
تحريمَهما عن النبي بل ردا عليه» وكان تحريمٌ الحُمُرِ يوم خيبر بلا شك» وقد ذكر 
يوم خیبر ظرفا لتحريم الحُمُر» وأطلق تحريم المتعة» ولم يقيده بزمن» كما جاء 
ذلك في «مسند الامام أحمد» بإسناد صحيح» أن رسول الله ية «حرّم لحوم 
الحُمّر الأهلية يوم خيبرء وحرَم متعة النساء؟ وفي لفظ : حرم متعة النساء» وحرم 
لحومٌ الحُمُر الأهلية يوم خيبر» هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاًء فظن 
بعض الرواة أن يوم خيبر زمنٌ للتحريمين» فقيدهما به» ثم جاء بعضهم» فاقتصر 
على أحد المحرّمين وهو تحريمٌُ الحمر» وقيده بالظرف» فمن ها هنا نشأ الوهم. 


وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا في 
ذلك رسول اله ب ولا تقله أحد قط في هذه الغزو ولا كان للمُتعة فيها ذكٌ 
البتة» لا فعلاً ولا تحريماء بخلاف غزاة الفتح» فإن قصة المتعة كانت فيها فعلاً 
وتحريما مشهورة» وهذه الطريقة أصح الطريقتين . 


وفيها طريقة ثالثة : وهي أن رسول الله بيه لم يُحرمها تحريما عاما البتةء» بل 
حرّمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت طريقة ابن 
عباس حتى كان يفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الختزير» باح عند 
الضرورة وخشية العنت» فلم يفهم عنه أكثرٌ الناس ذلك وظنوا أنه أباحها إباحة 
مطلقة» وشبًبوا في ذلك بالأشعار» فلما رأى ابن عباس ذلك» رجع إلى القول 
بالتحريم . 


جواز المساقاة والمزارعة 
بجزء مما يخرج من 
الأرض 


عدم اشتراط كون البذر 
من رب الأرض 


فصلل 

ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجُزء مما يُخرج من الأرض من ثمر أو 
زرع» كما عامل رسول الله َة أهل خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى حين وفاته 
لم ينسخ البتةء واستمر عمل خلفائه الراشدين عليهء وليس هذا من باب المؤاجرة 
في شيء» بل من باب المشاركة» وهو نظي المضاربة سواء» فمن أباح المضاربةء 
وحرّم ذلك» فقد فرق بین متماثلین . 

ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم» ولم يدفع إل 
البذرّ ولا کان يحمل إليهم البذرّ من المدينة ناء فدل على أن هديّه عدم 
اشتراط كون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون من العامل» وهذا كان 
هدي خلفائه الراشدينَ من بعده» وكما أنه هو المنقول» فهو الموافق للقياس» فإن 
الأرض بمنزلة رأس المال في القراض» والبذر يجري مجرى سقي الماء» ولهذا 
يموت في الأرض» ولا يرجم إلى صاحبه» ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة 
لاشْترط عودُه إلى صاحبه» وهذا يُفسدٌ المزارعة» فعلم أن القياسَ الصحيح هو 

ومنها: خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك» وأن القسمة 

ومنها: الاكتفاء بخارص واحد» وقاسم واحد. 

ومنها: جواز عقد» المُهادنة عقداً جائزاً للإمام فسحه متى شاء. 

ومنها: جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط» كماعَقَدَ لهم 
رسول الله 5ة بشرط أن لا يعوا ولا يكتّموا. 
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و جوا تقرير أرباب الهم بالعُقوبة » وأن ذلك من الشريعة العادلة لا 
من السياسة الظالمة . 

ومنها: الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات» كما قال النبي بل لكنانة : 
«المال كثيرّء والعَهْدُ قريبة»» فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروبُ 
والنفقة. 

ومنها: أن من كان القول قولّه إذا قامت قرينةً على كذبه» لم يُلتفت 
إلى قوله» ونل منزلة الخائن. 

وا أن أهل الذّمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم» و 
وات دماؤهم وأموالهم» لأن رسول الله ية عقد لهؤلاء الهدنة» وشرط عليهم 
أن لا يُعْيّبّوا ولا يكتمواء فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالّهم» فلمالم يفوا 
بالشرط» استباح دماءَهم وأموالَّهم» وبهذا اقتدى أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب 
في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة» فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيثاً 
منهاء فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. 

ومنها: جوا نسخ الأمر قبل فعله» فإن اني 4ة أمرهم بكسر القدورء 

ومنها: ان ما لا بُؤكل لحمّه لا يهر بالًكاة. لا جلده ولا لحمه» وأن 
ذبيحته بمنزلة موته» وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. 

ومنها: أن من أخذ من الغنيمة شيثا قبل قسمتها لم يملكه» وإن كان 
دون حقه» وأنه إنما یملکه بالقسمة» ولهذا قال في صاحب الشّملة التي 
غلها: إنّها تشتعل عليه ا وال لاد ارا الذي غله: «شرَاكٌ 


(APF 
5 من نار‎ 


)۱( صحیح وقد تقدم ص۷٩‏ . 
)۲( صحیح وقد تقدم ص۷٩‏ . 


جواز نسخ الامر قبل 
فعله 


إذا خالف أهل الذمة شيئاً 
مما شرط علیهم لم يبق 
لهم ذمة 


جواز الأخذ في الأحكام 
بالقرائن 


الغلول قبل القسم لا يملك 
وان کان دون الحق 


استحباب التفاؤل 


جواز إجلاء أهل الذمة من 
دار الاسلاد اذا استغن 
عنهم 


ومنها: أن الامام مخيّر في أرض العّنوة بين قسمتها وتركهاء وقشم 
بعضها» وترك بعضها. 

ومنها: جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب 
ظهور الاسلام وإعلامه» كما تفاءل النبئ ب برؤية المَساحي والفؤوس 
والمكاتل مع أهل خيبر» فإن ذلك فأل في خرابها. 

ومنها: جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استغنيّ عنهم» كما 
قال النبي بة: «نقركم ما أَقرَكم الله وقال لكبيرهم : «كَيّف بك إذا رَقّصتْ 
بك راحلتك نحو السام يما ثي يَوْماًه» وأجلاهم عمرٌ بعد موته ب وهذا 
مذهب٬‏ محمد بن جرير الطبري» وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام 
فيه المصلحة. 

ولا يُقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمةء بل كانوا أهل هُدنةء فهذا كلام 
لا حاصل تحته» فإنهم كانوا أهل ذمة» قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم 
أماناً مستمراًء نعم لم تكن الجزيةٌ قد شُرعَت» ونزل فرضهاء وكانوا أهل ذمة 
بغير جزية» فلما نزل فرض الجزية» استؤنف ضربّها على من يُعقد له الذمة 
من أهل الكتاب والمجوس» فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم» لكونهم ليسوا 
أهل ذمة» بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. 

وأما كونْ العقد غير مؤبّد» فذاك لمدة إقرارهم في أرض خييرء لا لمدة 

ا ثم پستبیحها الاإمام متى شاء» فلهذا قال: ركم ما قر رکم الله 
أو ما شنا ولم يقل: نحق دماءكم ما شثناء وهكذا كان عقدٌ الذمة لقريظة 
والّضير عقداً مشروطاء بأن لا يُحاربوه» ولا بُظاهرٌوا عليه» ومتی فعلواء فلا 
ذمة لهم وکانوا هل ذمة بلا جزية» إذ لم يكن نزل و إذ ذاك» واستباح 
رسول الله کا سبي نسائهم وذراریهم» وجعل نقض ال في حق 
التساء والذرية» وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب» وهذا 
موجب هديه ية في أهل الذمة بعد الجزية أيضاًء أن يسري نقض العهد في 


۳*۸ 


ذريتهم ونسائهم» ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفةً لهم شوكة ومتعةء أما 
إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يُوافقه بقيتهم» فهذا لا يسري النقض إلى 
زوجته وأولاده» كما أن من أهدر الي ب دماءهم ممن کان یسب لم شب 
نساءهم وذريتهم» فهذا هدیه في هذاء وهو الذي لا محيد عنه وبالله التوفيق . 


ومنها: جواز عتق الرجل أمته» وجعل عتقها صّداقا لهاء ويجعلها 
زوجته بغیر إذنهاء ولا شهود» ولا ولي غیره» ولا اظ ظ إنكاح ولا تزویج› 
كما فعل حه بصفة» ولم يقل قط : هذا خاص بي» ولا أشار إل ذلك م 
علمه باقتداء مته بە» ولم يقل أحد من الصحابة: إن هذا لا يلح لغیره» بل بل 
روَا القصة ونقلوها إلى الأمة» ولم يمنعوهم» ولا رسول الله بد من الاقتداء 
به في ذلك» والله سبحانه لكا خصّه في النكاح بالموهوبة قال: إخالصّة لك 
من دون المؤمنين# [الأحزاب: 0°[ فلو کانت هذه خالصة له من دون أنه » 
لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم» بخلاف 
المرأة التى تهب نفسَها للرجل لندرته» وقلته» أو مثله فى الحاجة إلى البيانء 
ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له» واقتداؤها به» فکیف يسکت عن منع 
الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز» هذا شبه 
المحال» ولم تنجتمع الأمة على عدم الاقتداء به فی ذلك» فیجب المصيرٌ إلى 
إجماعهم وباله التوفيق 


والقياس الصحيح: يقتضي جوار ذلك فإنه يملك رقبتهاء ومنفعة 
وطئها» وخدمتهاء فله آن سقط حقّه من ملك الرقبة» ويستبقي ملك 
المنفعةء أو نوعاً منهاء كما لو أعتق عبدّه» وشرط عليه أن يخدمه ما عاشء 
فإذا أخرج المالك رقبةً ملكه» واستثنى نوعاً من منفعته» لم يُمنع من ذلك في 
ا فكيف يُمنع منه في عقد النكاح» ولما كانت منقعة البفبع» ل 
تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين» وكان إعتاقها بُريل ملك اليمين عنهاء 
کان من ضرورة استباحة هذه المنفعةه E‏ زوجة» وسیدها کان یلی 


۳۰۹ 


جواز جعل عتق الرجل 
مته صداقا لها بغیر 
إذنها وبلا شهود ولا ولي 
غیره 


جواز كذب الإنسان على 
نفسه وعلی غیره 

إذا کان يتوصل بالكذب 

إلى حقه مالم يتضمن 
ضرر ذلك الغير 


الاختلاف في موجب قتل 
اليهودية 


OE OE EN E SES ES 
ولما كان من ضرورته عقدٌ النكاح ملكه» لأن بقاء ملكه المستشنى لا بُ إلا‎ 
. به» فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم‎ 


ومنها: جوارٌ كذب الانسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضكَّن ضرر 
ذلك الغير إذا كان توصل بالكذب إلى حقه» كما كذب الحجَاح بن علاط 
على المسلمين» حتى أخد ماله من مكة من غير مضرَة لحقت المسلمين من 
ذلك الكذت راما ها الم ن من الحسلين من الاي لرن 
فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا سيما تكميل 
الفرح والسرورء وزيادة الايمان الذي حصل بالخبر الصّادق بعد هذا الكذب» 
فكان الكذبُ سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة» ونظيرٌ هذا الامام 
والحاكمْ يوهمٌُ الخصمَ خلافَ الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق» كما 
أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشَقٴ الولد نصفين حتى توصل بذلك 
إلى معرفة عين الأم. 


ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته في السفر» وركوبها معه على دابة بين 
الجيش . 

ومنها: آن مَنْ قتل غيره بسُمٌ يتل مثله» فل به قصاصاء كما فتلت 
اليهودية ببشر بن البراء. 

ومنها: جوا الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وحل طعامهم. 

ومنها: قبول هدية الكافر. فإن قيل: فلعل المرأة قلت لنقض العهد 
لحرابها بالشُمٌ لا قصاصاًء قيل: لو كان قتلّها لنقض العهد» لقتلّت من حين 
أقرت أنها سمت الشاة» ولم يتوقف قَتَلُها على موت الأكل منها. 


(۱) أخرجه البخاري ۳۳٤١ ۳۳۳/٦‏ و١٠/‏ ۷٤ء‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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فان قیل : فهلاً قلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجةٌ من قال: إن الامام 
مخبّر فی ناقض العهد» كالأسير. 

و يل ا رر اة ها كا هو و ا ا 
القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا: بُخير الاما فيه» قيل: إن كانت قصة الشاة 
قبل الصلح» فلا حجةً فيهاء وإن كانت بعد الصلح» فقد اخثلف في نقض 
العهد بقتل المسلم على قولينء فمن لم ير النقض به» فظاهر» ومن رأى 
النقض بهء فهل يتحتم تلف أو يخير فيه ا فل ی ق الات 
ال ا و ا و ا ی و ا 
والتجشس على المسلمينء وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصوص: تع 
القتل» وعلى هذا فهذه المرأة لما سكت الشاةّء صارت بذلك محارية» وكان 
تلا مخيراً فيه فلما مات بعض المسلمين من الشُم» فتلت حتماً إما 
قاض وإما لنقض العهد بقتلها المسلمء فهذا محتمل. والله لله أعلم . 

واختلف في فتح خیبر: هل کان عنوة» اة ا ا وبعضها 
عنوة؟ 

فروی أبو داود من حديث أنس «أن رسول الله ية غرا حَيْبرّء فأصبناها 


ا فجمع السّبي». 

وقال ابن إسحاق: سألت ابن شهاب» فأخبرني أن رسول الله 445 افتتح 
خيب عَنرَة بعد القتال. 

وذكر أبو داود» عن ابن شهاب: بلغني أن رسول الله 4 افتتح خير 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۳٠٠۹(‏ في الامارة: باب حكم أرض خيبر وإسناده صحيح» 


وأخرجه البخاري بأتم منه ٠٠١ ٠٤٠٤/١‏ في الصلاة: باب ما يذكر فى الفخذ» وفى 
المغازي: باب غزوة خيبرء ومسلم )٠٠١(‏ في الجهاد: باب غزوة خيبر 
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هل فتحت خيبر عنوة آم 
صلحا؟ والأحكام 
المترتبة على ذلك 


و اا رر ی و ن اهلا على الجا د الا 


قال ابن عبد البر : sS‏ نها كانت عنوة 
کا م عا بخلاف قك فان رسول الله لا E‏ أرضها على 
الغانمين لهاء المُوجفين عليها بالخيل والركاب» وهم آهل الحديبية» ولم 
يختلف العلماءٌ أن أرض خيبر مقسومة» وإنما اختلفوا: هل تقسم الأرض إذا 
عنمت البلادٌ آو توقّف؟ 

فقال الكوفيون: الاإمام مير بين قسمتها كما فعل رسول الله 4 بأرض 
خيبر» ومن إيقافها كما فعل عَمَرُ بسواد العراق. 

وقال:الشافعي: قم الأرضن كلها كما قم زرل اله لوا خببر لان 
الا غ کا اال الا 

وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمر» لأن الأرض مخصوصة من سائر 
الخنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من 
المسلمين» وروى مالك» عن زيد بن آسلم» > عن أيه قال سمعت عمر 
يقول: «لَوْلاً أن ينر آخرٌ الاس لا شيء لهم ما افتتح المُسْلمُون فر ١‏ 
متها سُهْماناً كما قَسَمَ رَسُول الله ل حير سُهْمانً. 


ل 
َة إلا 
فرب 5 


وھذا یدل علی أن ارض خیبر فسمَت کَلّھا سھماناً کما قال ابن 
ا 

وأما من .قال: إن خيبر كان e‏ صلحا» ا عنوة» فقد وهم 
وعلط وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلَهُما في حقن 
دمائهم» فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية 
)۱( أخرجه آبو داود (۳۰۱۸) وهو مرسل ۔ 


(۳) وأخرجه البخاري ٠١/١‏ في المزارعة: باب أوقاف أصحاب النبي ب4 وأرض 
الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم» وأبو داود (١۲٠۳)ء‏ وأحمد ۳۲/١‏ و٠٤‏ . 
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مغنومين» ظن أن ذلك لصلح» ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية» 
كضرب من الصلح» ولكنهم لم يتركوا أرضَهم إلا بالحصار والقتال» فكان 
حكمٌ أرضهما حكمّ سائر أرض خيبر كلها عَنوة غنيمةً مقسومة بين ن¿ هلها . 

راغلی ن فان إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة» بحديث 
یحیی بن سعید» عن بشیر بن يسار: أن رسول الله ب قسم خيبر نصفين: 
ا انضفا للمدليى*. 

قال بو عمر: ولو صح هذاء لكان معناه أن الصف له مع سائر من 
وقع في ذلك النصف معه» لأنها سمت على ستة وثلاثين سهماًء فوقع السهمُ 
للنبي بيا وطائفة معه في ثمانية عشر سهماً» ووقع ساثرٌ الناس في باقيهاء 
وكلهّم ممن شهد الحديبية ثم خيبرء وليست الحصونٌ التي أسلمها أهَها بعد 
لحار الان ا ولو كانت صلحاً لملكها أهلها كما يملك أهل الصَلح 
أرضهم وسائر أموالهم» فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله 
موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب» هذا اخر كلام أبي عمر. 

ا کن ان فاته ان ر کان ا ع وها 
صلا وال كرا عر وها عل فال مالف والكية ار رة 


وهو أربعون ألف عَذق” . 


وقال مالك: عن الزهري» عن ابن المسيّب: أن رسول الله بي افتتح 
e‏ 
تعض ي وة 
ثم انصرف رسول الله َة من حي خيبر إلى وادي القرى» کان بها تحماعة سن 
(۱) آخرجه أبو داود (۳۰۱۰)» وسنده قوي . 


(۲) أخرجه أبو داود (۷) وهو مرسل . 
(۳) اخرجه ابو داود (۳۰۱۷). 


1۳ 


الانصراف إلى وادي 
القرى 


قتل مدعم عبد الذبي 4لا 
وبیان انه کان غالا 


فتح وادي القرى 


مصالحة يهود تيماء 


اخراح عمر يهود خیبر 
وفدك من جزيرة العرب 


اليهود» وقد انضاف إليهم جماعة من العرب» فلما نزلوا استقبلهنم يهود بالرمي» 
وهم على غير تعبئة» فقتل مِذْعَمٌ عبد رسول الله ي فقال اللاس: هنيتا له 
الجنةء فقال الب ڪي: «کلاً والّي تقسي بيده ِد السَمْلَةَ الي ادها يوم حبر 
من المَغانم» لَمْ تَصِبْها المَقَا سم لتشتول عليه ارا»» فلما سمع بذلك الناس» جاء 
رجل إلى النبي بي بشراك أو شراكين» فقال النبيّ بي: «شرَاكٌ منْ تار أو شراكان 
من نار»'. 
فعبًا رسول الله 4 أصحاب للقتال» وصمَهم» ودفع لواءه إلى سعد بن 
عبادة» وراية إلى الحباب بن المنذر» وراية إلى سَّهل بن حنيف» وراية إلى 
عباد بن بشر» ثم دعاهم إلى الإسلام» وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا 
أموالهم» وحقنوا دماءَهم وحسابهم على الله» فبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبيرٌ بن 
العوًام» فقتله» ثم برز آخرٌ» فقتله» ثم برز آخر» e‏ بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقتله» ی فل مھ اعد جکر رجاو کا کل سم رجز دعا 
من بقي إلى الاسلام» وكانت الصلاة تحضر ذلك اليومء فيُصلي بأصحابه» ثم 
بعوة فيدعوهم إلى الإسلام إلى اله ورسوله» ففاتلهم : ا 
2 تفع الشمس قيد رمح حتى أعطزا ما بأيديهم» وفتحها عَنوة» وغنمه الله 
أموالهم» وأصابُوا أثاثا ومتاعاً كثيراًء وأقام رسول الله ية بوادي القرى أربعة 
أيّام» وقسم ما أصابَ على أصحابه بوادي القرى» وترك الأرض والنخل بأيدي 
اليهود» وعاملّهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماءَ ما واطأً عليه رسول الله ية أهل خيبر 
وفك ووادي القرى» صالحوا رسول الله ياء وأقاموا بأموالهم» فلما کان زمنْ 


عمرَ بن الخطاب رضی الله عنه» أخرج يهود خيبر وفدك» ولم پخرج أهل تيماء 


(1) أخرجه مالك ٠٥4/١‏ في الجهاد: باب ما جاء في الغلول» والبخاري ١١/١١ه»‏ 


٤‏ في الأيمان والنذور: باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع 
والأمتعة» و۷/ ۴۷١ ۳۷٤‏ ومسلم )١٠١(‏ في الأيمان: باب غلظ تحريم الغلول» 
وأبو داود (۲۷۱۱)» والنسائی .۲٤/۷‏ 
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ووادي القری» لأنهما داخلتان في أرض الشام» ویری أن ما دون وادي القرى إلى 
المدينة حجاز» وأن ما وراء ذلك من الشام“ وانصرف رسول الله ب راجعا إلى ارجوع إلى الدينة 
المدينة. 


٠ 


فلما كان ببعض الطريق» سار ليله حى إذا كان ببعض الطريق أدركهم نوم المسلمين من نفج 

الکری» عرّس» وقال لبلال: «اکلا لتا اللَيْلٌ» [فصلًی بلال ما قُذّر له» ونام 
رسول الله 4 وأصحابُه فلما تقاربَ الفجرٌ استند بلال إلى راحلته مُواجه الفجر]ء 
فغلبت بلالاً عيناه» وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ النبيْ 5 ولا بلالً» ولا 
أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم الشمسل» فكان رسول الله #4 أوَلهُم استيقاظاً 
فزع رسول الله ٠‏ فقال: «أيّ بلال»؟ فقال: أخد بنفسي الذي أخد بتفسكَ› 
ای ا وای ا ورل الل فاا رو ا ج ع رام دات 
الوادي» ثم قال: «هذا واو به شَبْطَانٌ»» فلما جاوزه» أمرهم أن ينزلُوا وأن 
يتوضؤوا» ثم صلَّى سنة الفجرء ثم أمر بلالاًء فأقام الصلاة وصلّی بالناس» . 
انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال: «ا أي 

ولو شاءَ لَرَذَهَا نّا في جين عَيْر هذاء فلا رند اذك عن اللا ا 
قرع إلبها صلا كا كان صلا في وفبهاه ثم تفت رسو اف لی آي یکر 
فقال: إن السَبْطْانَ آتی بلالا ون ا ا ف هدنه كتا هدا 
الصَبی حَتّی نام٤‏ ثم دعا رسول الله 2 بلالاء فاخبره بمثل ما آخبر به آبا بک" 


الاس 3 الله قبض زوء 


وقد رُوي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية» وروي أنها كانت الصة 
انظر الطبري ۰۹۱/۳ وابن کثیر »٤١١ ٤۱۲/۳‏ وابن سيد الناس »٠٤۳/۲‏ 

و «شرح المواهب» .۲٤۹ ›۲٤۷/۲‏ 
هذا الحديث ملفق من رواية أبي هريرة المسندةء ومن رواية زيد بن أسلم المرسلةء 

فحدیٹ ا هریرة ار جه مالك ٠٤ ۱۳/١‏ ومسلم (1۸۰)» وأبو داود )٤٤٥(‏ 

و(۳٤)»‏ والترمذي (۳۱۹۲)» والنسائي ۰۲۹۵/۱ ۰۲۹۸ وابن ماجه (1۹۷)» 

وحديث زيد بن أسلم آخرجه مالك ٠٤/١‏ ١٠ء‏ قال ابن عبد البر: مرسل باتفاق 

رواة «الموطا» . 


في مرجعهم من غزوة تبوك»› وقد روى قصّة النوم عن صلاة الصبح عمران بن 
حصين» ولم بُوقّت مدتهاا)» ولا ذكر في أي غزوة كانت» وكذلك رواها أبو 
قتادة كلاهما فى قصة طويلة محفو ظة) . 

وروی مالك»› عن زید بن اسل أن ذلك كان بطريق مكة» وهذا 
مرسل . 


وقد روى شعبة» عن جامع بن شداد» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي 


الحديبية» فقال النبي يي : «مَنْ يكَلَّونا؟» فقال بلال: أناء فذكر القصة<). 


لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصةء فقال عبد الرحمن بن مهدي 
عن شعبة» عن جامع : إن الحارس فيها كان ابن مسعودء وقال عَنْدَرٌ عنه: إن 
الحارس كان بلالا واضطربت الرواية في تاريخهاء فقال المعتمر بن 
سليمان : عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك» وقال غيرّه عنه: إنها 
كانت في مرجعهم من الحديبية» فدل على وهم وقع فيهاء» ورواية الزهري 
عن سعيد سالمة من ذلك» وبال التوفيق . 1 


فصل 
فى فقه هذه القصة 


فيها: أن من نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حينَ يستيقظ أو يذكرٌها. 


(۱) اخرجه البخاري ٤١ ٠٤٠/١‏ في الأنبياء: باب علامات النبوة في الاسلام» 
ومسلم (1۸۲) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» وأبو داود .)٤٤١(‏ 

(۲) اخرجه البخاري ٠٤/١‏ في المواقيت: باب الأذان بعد ذهاب الوقت» ومسلم 
(۸1) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء وأبو 
داود )٤۳۷(‏ و .)٤۳۸(‏ 

.٠١ ء٠٤/١ «الموطاً»‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۳۸٦/۱‏ و٤٦٤‏ وأبو داود )٤٤۷(‏ ورجاله ثقات. 


۳1٦ 


وفيها: أن السنن الرواتب تقضى» كما تقضى الفرائض› وقد قضی سنن ارواتب تقض 
رسول الله اة سَلَةَ الفجر معهاء وقضى سُلَةَ الظهر وحدهاء وکان هدي ي قضاءَ 
السنن الرواتب مع الفرائض . 

وفيها: أن الفائتة بودن لها ويُقام» فإن في بعض طرق هذه القصة» أنه أمر فان يؤننهاويقه 
بلالا فنادى بالصلاة» وفي بعضها فأمر بلالا فأذن وأقام» ذكره أبو داود. 

O RT 

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: «فليصلها إذا ذكرها»» وإنما أخرها عن إقضاء على الفور 
مکان مُعرّسهم قلیلاً» لکونه مکاناً فیه شیطان» فارتحل منه إلى مکان خير منه» 
وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاءء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها . 

وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان» كالحمام» والحش إجتنب ددني بع 
بطريق الأولى» فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسکنهاء فإذا كان النبي بلا › ا 
المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي» وقال: إن به شيطاناًء فما الظن بمأوى 
الشيطان وبيته . 

فصل 


٤ < 5 2‏ ۶ 2 
ولما رجع رسول الله يي إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم رد الماجرين منائم 


# ءو لأنصا 
التي كانوا منخُوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيلً» فكانت أ ٠‏ 
سليم - وهي أم أنس بن مالك _ أعطت رسول الله ية عِدَاقاء فأعطاهن أم أيمن 
مولاته» وهي أم أسامة بن زيد» فرد رسول الله بي على أم سليم عِذاقها» وأعطى 
ام يمن مكانهن من حائطه مكان كل عَذق عشرة)). 
وأقام رسول الله ية في المدينة بعد مقدّمه من خيبر إلى شوالء وبعث في Ed‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۱۷۹/۰ ١‏ في الهبة: باب فضل المنيحة» ومسلم )۱۷۷١(‏ في 
الجهاد: باب رد المهاجرين إلى الأنصار متائحهم . 


۳1۷ 


سرية الحسديق إلى بني 


ê 
2 قزار‎ 


سر نة عدر نحو شوازن 


سرب ابن رواحه إلى 


پس 


بن رزام الییړدي 


ول ولک اسا 


فمنها: «سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة» ومعه 
سلمة بن الأكوع» فوقع في سهمه جارية حسناء» فاستوهبها منه رسول الله ا » 
وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة) ‏ . 


ومنها: سريةٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكبا نحو هوازن» 
فجاءهم الخبرء فهربوا وجاؤوا محالهم» فلم يَلّق منهم أحداء فانصرف راجعاً إلى 
المدينة» فقال له الدليل : هل لك في جمع من خثعَم جاؤوا سائرين» وقد أجدبت 
بلادهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول اله 2 بھم» ولم بُعْرض لھم" 


ومنها : سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبا» فيهم عبد الله بن أن نیس إلى 
یسیر بن رام اليهودي› فانه بلغ رسول الله ١‏ أنه يجمع عطفان ليغزوه بهم» فأتوه 
بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رسول اله :: ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا ‏ حت 
تبعهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديفً من المسلمين» فلما بلغوا قرقرة 
نيار - وهي من خيبر على ستة أميال ‏ ندم يسير» فأهوى بيده إلى سيف 
عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد الله بن أنيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير 
يسوق القوم حتى إذا استمكن من يسير» ضرب رجله فقطعهاء واقتحم يسير وفي 
يده مخرش من شوحط' ۰ فضرب به وجه عبد الله فشه مأمومة» فانکفا کل 
جل من المسلمين على رديفة افقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شد ول 


يصب من المسلمين أحد وقدمواعلى رسول الله ٠‏ » فبصق في شجة 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱۷١١(‏ في الجهاد: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى» وأحمد 
۰/٤‏ وأبو داود (۲۹۹۷). 

.۲٤۹/۲ انظر «شرح المواهب»‎ ٣ 

(۳) المخرش والمخراش: عصا معوجة الرأس كالصولجان» والشوحط : ضرب من شجر 
الجبال تتخذ منه القسي . 


عبد الله بن آنیس» فلم تقح ولم تُؤذه حتی مات. 

ومنها: سره بیز بن دالا ارق الین بی مُرَة بفدك في ثلاڻين رجلا 
فخرج إليهم» فلقي رعاء الشاء» فاستاق الشاءً و ورجح ا 
اک فا ع ار > فبائوا پرمونهم بالنبل حتی فني بل شیر وآصحابهء 
فولی منهم و من ایت وقاتل بشیر قتالاً شديدا ورجع 
٤‏ بنعمهم وشائهم» وتحامل بشیرٌ حتى انتهى إلى فدك» فأقام عند يهود حتى 

ئت جراحه» فرجع إلى المدينة» ثم بعث رسول الله ية سرية إلى الحرقة من 
جهينة» وفيهم ا و ف فلما دنا منهم» بعت الام الطااك: فلما رجعوا 
بخبرهم؛ أقبل حتى إذا دنا منهم ليلاًء وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهلّه» ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحدّه لا شريكً له» ون تُطيعوني» 
ولا تعصوني» ولا تخالفوا أمري» فإنه لا رأي لمن لا بُطاع» ثم رتبهم وقال: يا 
فلان! نت وفلان» ویا فلان انت وفلان» لا ارق کل منکما صاحبه وزمیله» 
وإياكم أن يَرْجع أحد منكم» فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري» فإذا كَڳرتُ› 
فكبّروا» وجردوا السيوف» ثم كبّروا» وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم» 
وأخذتهم سيوف الله» فهم يضعونها منهم حيث شاؤوا» وشعارهم: امت أمتٌ. 
E A‏ 
بالسيف» قال: لا إله إلا الله» فقتله» ثم استاقوا السَاءَ واللّعم والذرَبة» وكانت 
سُهمانهم عشرة أبعرة لكل رجُل أو عَذلَها من اللعم» فلماقدمُواعلى 
رسول الله ا أخبر يما ضع نامةه فك ذلك ةوقال أف ند ا قان 
لا له إلا اللّ؟ فقال: إِلّما قالها متعوذاً» قال «فَهَلاً شققت عَنْ فَلْبه» ثم قال: «مَنْ 
لَك بلا إله إلا الله يوم القيامة٠»‏ فما زال يُكرر ذلك علیه حتی تمل آن یکون أسلم 


(۱) انظر ابن سعد ۰٩۹۲/۲‏ و شرح المواهھب“ ۰۱۷۰/۲ ۰۱۷۷ وابن کثیر ٤۱۹ ۰٤۱۸/۳‏ . 


)( بضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة وهو جهيش بن عامر من جهينة› سمي 
الحرقةء لأنه أحرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك . 


۳1۹ 


سرية بشدر ین سعد 
الأنصاري إلى بني مرة 
بقدك 


من سرية أسامة إلى الحرقة 
من جهينة 


قتل أسامة رجلا قال؛ 
لا إله إلا الله عندما لحمه 
بالسيف 


سرية غالب الكلبي إلى 
بني الملوح 


يومئذ وقال : يا رسول الله! أعطي الله عهداً ألا أقتّل رجلا يقول : لا إله إلا الله 
فقال رسول الله كي : «بعدي» فقال أسامة: بعدك. 


فصل 
وبعث رسول الله ٤‏ يو غالب بن عبد الله الكلّبي إلى بني المُلرّح بالكديدء 


وأمره أن يغير عليهم . 


قال ابن إسحاق : فحدثني يعقوبٌ بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله الجهني» 
عن جندب بن مَكيث الجُهني» قال: كنت في سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد 
يتا به الحارث بن مالك بن البَرّْصّاء الليثي» فأخذناه» فقال : إنما جلت لأسلم» 
فقال له غالب بن عبد الله : إن كنت إنما جئت لتسلم» فلا يضرّك رباط يوم وليلةء 
وإن كنت على غير ذلك» استوئقنا منك» فأوثقه رباطاً وخلّف عليه رُویجلا 
أسود» وقال له: امكث معه حتى نمر عليك» فإذا عارّك» فاحترً رأسّه» فمضينا 
حتى أتينا بطن الكديد» فنزلناه عشية بعد العصر» فبعثني أصحابي إليه» فعَمَذْبُّ 
إلى تل يُطلعني على الحاضر» فانبطحت عليه» وذلك قبل غروب الشمس» فخرج 
رجل منهم» فنظر فرآني منبطحاً على التل» فقال لامرآته: إني لأرى سَّواداً على 
هذا اتل ما رأينه في أرّل النهار» فانظري لا تكون الكلابٌُ اجترّت بعض أوعيتك»› 
فنظرث» فقالت: لا واله لا أفقد شيئا. قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي» 


(۱) اخرجه البخاري ۳۹۸/۷ في المغازي: باب بعث النبى بيه أسامة بن زيد إلى 


الحرقات» وفي الديات: باب قول الله تعالى: (ومن أحياها)» ومسلم 40) في 
الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد آن قال: لا إله إلا اللهء وأو داود (۳٤٦۲)ء‏ 
وأحمد ۲٠۷/١‏ عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله ية إلى الحرقة» فصبحنا 
القوم» فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا 
إله إلا اله» فكف الأنصاري» فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي بل 
قال :« يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟!» قلت: كان متعوذاًء فما زال 
يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 


۰° 


فناولته» فرماني بسهم» فوضعه في جنبي» فنزعتّه فوضعته ولم أتحرك»› ثم رماني 
بالآخر» فوضعه في رأس منكبي» فنزعته فوضعتّه ولم أتحرك» فقال لامرأته: أما 
والله» لقد خالطه سهامي» ولو كان ربيئة لتحرّك» فإذا أصبحت» فابتخي سَهْمَيّ 
RE‏ لا تمضغهما الكلاب عليّء قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهي 
واحتلبُوا وسكنواء وذهبت عَتَمَةٌ الليل» شننا عليهم الغارة» فقتلنا مَن قتلناء 
واستقنا اللّعم » فوجهنا قافلين به» وخرج صريخُهم إلى قومهم» وخرجنا سراعاً 
حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه» فانطلقنا به معناء وأتانا صريخ الناس» 
فجاءنا ما لا قل لنا به» حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا طن الوادي من فَدَيْدء 
a‏ 
لا يقدر أحد يقَدَمٌ علي» ذ فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا ما ير أحد منهم أن يقم 
عليه» ونحن تځدوهاء فذهبنا سراعاً حتی أسندناها في المُشلّلء ثم حدرناها 
عنه» فأعجزنا القومٌ بما في أيدينا ‏ . 


وقد قيل : إن هذه السرية هي السرية التي قبلها. والله أعلم . 
ية بشير ہن سعد إلى 
ثم قدم حسيل بن نويرة ٤‏ وکان دلیل النبي 4 إلى خيبرء فقال له الي ل E‏ 
ما وراءك؟» قال : رک ان توعان وحبّان» وقد بعث إليهم عيينة› 
إما أن تسيروا إلبناء وإما أن سير إليكم» فأرسلوا إليه أن سز إليناء وهم 
يريدونك» أو بعض أطرافك» فدعا رسول الله ية أبا بكر وعمر» فذكر لهما 
ذلك» فقالا ا أبعث ہشیر بن سعد» فعقد له لواء» وبعث معه تلاثمائة 


() آخرجه ابن هشام 1۰۹/۲ 1٠١‏ عن ابن إسحاقء وعنه أحمد ٤1۷/۳‏ ۸٤ء‏ 
وذکره مختصرا آبو داود (۲1۷۸) إلى قوله: «فوتقناه رباطا)» ورجاله ثقات خلا 
مسلم بن عبد الله الجهني» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» ۰۲۰۲/۲ ۲٠۳‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات» فقد صرح 
ابن إسحاق بالسماع في رواية الطبراني. 


٠٠م٣ زاد المعاد ج‎ ۳۲١ 


سرية ابن أبي حدرد 


رجل» وأمرهم أن يسيروا الليل» ويكمتوا النهار» وخرج معهم حُسيل دليلاً 
فساروا الليل وكمنوا التّهارَء حتى أتوا أسفل خيبر» حتى دَتَوٌا من القوم» فأغاروا 
على سرحهم وبلغ الخبرٌ جمعهم فتفرًقواء فخرج بشير في أصحابه حتى أتى 
محالّهم» فيجدها ليس بها أحد» فرجع بالتّعم» فلما كانوا بسلاح» لّوا عينا 
لعيينة» فقتلوه» ثم لقوا جمع عيينة وعيينة لا يشعْرٌ بهم» فناوشوهم» ثم انكشف 
جمع عيينة» وتبعهم أصحابٌ رسول الله َء فأصابُوا منهم رجلين» فقَدِمُوا بهما 
على النبى ياء فأسلما فأرسلهما' . 

رال الحار ت و غرف اة وقد له ي حاو سه ال 
لا أقدرٌ خلفي الطلب» فقال له الحارث: أما آن لك أن تَبصرَ بعض ما أنت عليه» 
وأن محمداً قد وطأ البلادء وأنت تُوضع في غير شيء؟ قال الحارث: فأقمت من 
حين زالت الشمسل إلى الليل وما أرى أحداًء ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله. 

وبعث رسول الله َي ابن بي حَذرَّد الأسلمي في سريَةء وکان من قصته ما 
ذكر ابن إسحاق» آن رجلا من جُشم بن معاوية» يقال ل قهن بن رفاغ او 
رفاعة بن قيس» أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة بريد أن يجمع قيساً على 
محاربة رسول الله بء وكان ذا اسم وشرَف في جِشَمّء قال: فدعاني 
رسول الله َي ورجلين من المسلمين»› فقال: «اخرٌجوا إلى هذا الرٌجل > ی انا 
من ِبر وعِلم؛ فقدم إلينا شارف عجقًاء» فَخُمل عليها أحدُناء فواله ما قامت به 
ضعفا حتی دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلّت وما كادت» وقال : 
«بلّغْوا عَلّى هذه» فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف» حتى إذا جنا قريباً 
من الحاضر مع غروب الشمس»› فكمَنْت في ناحية» وأمرت صاحبى»› فکمنا فی 
ناحية أخرى من حاضر القوم» قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددتٌ في 


(۱) انظر ابن سعد ۱۲۰/۲ و «شرح المواهب» .۲٠۲/۲‏ 


YY 


ناحية العسكر» فكبّرا وشدًا معي» فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيا 
وقد عَشِيتا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك 
البلدء فأبطاً عليهم» حتى تخوفوا عليه» فقام صاحبّهم رفاعة بن قيس» فأخذ 
سيقه» فجعله في عنقه» وقال اواك لأت أثر اعيا هذا وال تقد أصاب دة 

فقال نفر ممن معه: والله لا تذهب نحن نكفيك› فقال: والله لا يذهب إلا أنا. 
الوا فحن مك وقال: والله لا تبني منکم أحد» وخرج حتی يمر بي» فلما 
أمكنني» نفختّه بسهم فوضعتّه في فؤاده» فوالله ما تكلم» فوثبت إليه فاحتززٹ 
رأسه» ثم شددت في ناحية العسكر» وكبرتٌ» وشد صاحباي فکبّرا» فواللّه ما 
كان إلا النجاءٌ ممن كان فيه: عندك عندك بکل ما قدرٌوا عليه من نسائهم وآبنائهم» 
وما حف معهم من أموالهم» واستقنا إبلاً عظيمة» وغنماً كثيرة» فجئنا بها إلى 
رسول الله وء وجئت برأسه أحمله معي» فأعطاني من تلك الابل ثلاثة عشر 


بعيراً في صداقي» فجمعت ٳليّ آهلي» ونت قد تزوجت امرأة من قومي». 


فأصقتها مائ ٿتي درهم» فجئت رسول الله 5 آستعينّه على نکاحي» فقال : والله ما 
عندي ما أعينك» فلبشت أياما ثم ذكر هذه السرية. 
فصل 

وبعث سرية إلى إضم» وكان فيهم أبو قتادةء ومُحلَّم بن جَنَامة في نفر من 
المسلمين» فمر بهم عامرٌ بن الأضبط الأشجعي على قَعودٍ له معه م له» ووطبة 
من لبن» > فسلم عليهم بتحية الاسلام» فأمسكواعنه» وحمل عليه مُحْلَّم بن جَنَامة 
فقتله لشيء کان بینه وبینه» وأخذ بعيرّه ومتيّعه» فلما قدمُوا على رسول الله با 
أخبروه الخبرء فنزل فيهم القران: ليا ها الذي اموا إا صَرَبُمْ في سبيلي انه 
تواء ولا ولوا ن آلقى كم الكلام ت مؤينا َون عرض اليا الذنب 
َد الله مَعَانمْ كثيرة كذلك ُنَم م من قبل فمن الله عليكمْ ینوا إن اله كان بما 


)۱( انظر ابن هشام 14/۲ cC‏ وقوله: عند عند : كلمتان پبمعنی الاغراءء 
والشارف : الناقة المسنة» والعجفاء: الهزيلة. 


YT 


سرية إلى إضم وقتل 
عامر بن الاضبط 
الأشجعي من قبل 
محلم بن جثامة بعد 
سلامه عليهم بتحية 
الإسلام 


َعْمَلونَ خبيراً [النساء: ٤۹]ء‏ فلما قدمواء أخبر رسول الله يا بذلك» فقال 


رسول الله ی : «أقتلته بعدما قال منت بالله ٩۲‏ ؟ 

ولما کان عام خيبر» جاء عيينة بن بدر یطاب دم عامر بن الأضبط 
الأشجعي وهو سيد قيس» وكان الأقرعٌ بن حابس يرذ عن مُحَلّم» وهو سيد 
خندف» فقال رسول الله ية لقوم عامر: «هَل لَك أن تَأخُذّوا الآن منًا حَمْسينَ 
بعيراً وحَمْسينّ إذا رَجَعْتا إلى المدينة؟» فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعة حتى 
اق تاه ن ا ل ا ای ای فل پر ن ورا اة : 
فجاؤوا محلم حتی يستخفر له رسول الله ا » فلما قام بين يديه» قال: اللهم 
لا تغفر لمحلَّم وقالها ثلاثاء فقام وإنه لیتلقی دموعه بطرف ثوبه" . 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن 
إسحاق : وحدثني سالم أبو النضر» قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرعٌ بِنْ 
حابس» فخلا بهم» فقال: یا معشر قیس! سألکم رسول الله ی قتیلا تترکونه 
ليصلح به بين الاس» فمنعتمُوه إياه. أفأمم أن يغب عليكم 
رسول الله ياو فيغضب الله عليكم لغضبهء أو يلعتكم رسول الله لاز 
فیلعتکم اله بلعنته» واله سمه إلى رسول الله ي أو لايَنّ بخمسين من 
بني تميم كلهم يشهدون آن القتيل ما صلى قط فلاأطلَنٌ دمه» فلما قال ذلك: 


أحذوا الدية . 


)۱( أخرجه أحمد ف «المسند) 41/1 وابن هشام 171/۲ 1Y‏ ورجاله ثقات› 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1۹۹/۲ء ٠٠٠١‏ وزاد نسبته لابن سعد وابن أبي 
شيبة» وابن جرير والطبراني وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي في 
«الدلائل» عن عبد الله بن أبى حدرد الأسلمىء وذكره الهيثمي في «المجمع» ٠۸/۷‏ 
وقال : رواه أحمد والطبرانی ورجاله ئثقات . 

(۲( أخرجه ابن هشام Y/Y‏ وأبو داود »)٤)٥٩۳(‏ وابن ماجه »)۲٣۲١(‏ وأحمد 
1/٥‏ ورجاله ثقات خلا زياد بن سعد بن ضميرة› فلم يوئقه غیر ابن حبان. 

(۳) آخرجه ابن هشام ۰1۲۸/۲ 1۲۹ . 


Y4 


فصا 


ل 
۰ ة 3 ا 
في سرية عبد الله بن حذافة السّهمي 
ثبت في «الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : 
نزل قوله تعالى: يا أَيْهّا الَذِينَ منوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرَسشول وأولي ر 


منک [النساء: ۹٥]ء‏ فى عبد الله بن حذافة السهمى بعثه رسول الله عل ي في 
7 


وثبت في لھ من حديث الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» امرابن حذافة من معه 

عن أبي عبد الرحمن السُلّمي» عن علي رضي الله عنه» قال: اشتعمل 
رسول الله َة رجلا مِنَ الأنصار على سَربَةَ» بعتهم وأمرهم أن يسمعُواله 

ويُطيُواء قال: فاغضبُوه في شيءِ» فقال: اجمعُوا لي حَطَباً فجمعوا» فقال: 

أَوقدوا ناراً فأوقدٌواء ثم قال: اا و الله 4 أن تسمغوا لي وتطيعوا؟ 

قالوا: بلّى» قال: فاذْخُلُوًاء قال: فنظر بعضّهم إلى بعض» وقاّوا: إنما فرَرّنا 

إلى رسول الله ية من اللّار» سكن ضيه وطفمّت اللَارُ» فلما قدمُوا على 

رسول اله ية ذكرّوا ذلك له» فقال: لو دخلوها ما حرَجُوا منْهّاء إِنَّمَا الَاعَةٌ في 
المَغْروف»"“ . وهذا هو عبد الله بن حذافة السّهمي”" . 


(1) أخرجه البخاري ٠۹١/۸‏ في تفسير سورة النساء: باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وآولي الأمر منكم» ومسلم )۱۸۳١(‏ في الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وأبو داود (۲۹۲۲)» والترمذي (۷۲٩۱)ء‏ والنسائي ٠٠١ ۱٥٤/۷‏ وابن 
جریر (۹۸0۸)ء وأحمد )۳۱۲۲١(‏ من حدیث ابن عباس . 

(۲) اخرجه البخاري ٤۷/۸‏ في المغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» وفي 
الأحكام: باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» وفي خبر الواحد: باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في فاتحته ومسلم »)۱۸٤١(‏ وأحمد ۸۲/١‏ 
و٤‏ 

(۳) وقد صرح به في رواية أحمد 1۷/۳ وابن ماجه )۲۸٦۳(‏ من طریق عمر بن 
الحكم بن ثوبان» عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللهياة بعث علقمة بن مجرز= 


Yo 


معنی قوله ي «لو 
دخلوها ما خرجوا منها» 


فان قيل: فلو دخلُوها دخلُوها طاعة للّه ورسُوله في ظنهم» فکانوا متاولين 
مخطئين» فكيف يُحَلَّدون فيها؟ قيل: لما كان إلقاءٌ نفوسهم في النار معصيةً 
يكونون بها قاتلي أنفسهم» فهكُوا بالمُّبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هُرّ 
طاعةٌ وقربةء أو معصية؟ كانوا مقدمينَ على ما هو محرَّم عليهم» ولا وع طاعة 
ولي الأمر فيه» لأنه لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق» فكانت طاعةٌ مَنْ أمرهم 
بدخول النار معصية له ورسوله» فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة» لأنها نفس 
المعصية» فلو دخلوهاء لكانوا عُصاة لله ورسوله» وإن كانوا مطيعين لولي الأمرء 
فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله» لأنهم قد عَلمُوا أن من قتل 
نفسه» فهو مستجحق'للوعيد» والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم» فليس لهم أن يقّدِمُوا 
على هذا النهي طاعة لمن لا جب طاعته إلا في المعروف . 

فإذا كان هذا حُكَم مَنْ عذب نفسه طاعة لولي الأمر» فكيف من عدب 
مسللماً لا يجوز تعذيبُه طاعة لولي الأمر. 

وأيضاً فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلُوها لما خرجوا منها مع قصدهم 
طاعة الله ورسوله بذلك الدخول» فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة 
الرغبة والرهبة الدنيوية. 

وإذا كان هُؤلاء لو دخلوهاء لما خرجوا منها مع كونهم قصدّوا طاعة 
الأمير» وظلّوا أن ذلك طاعة لله ورسولهء فكيف بمن دخلها من هؤلاء المُلَبسين 


على بعث آنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كنا ببعض الطريقء أذن لطائفة 
من الجيش وآمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدرء 
وكانت فيه دعابة ...... وسنده قوي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان »)۱٥۵۲(‏ 
والحاكم ٦۳١ ٠٦۳٠/۳‏ وفي الحديث من الفوائد أن الحكم في حال الغضب ينفذ 
منه ما لا يخالف الشرع» وآن الأمر المطلق لا يعم الأحوالء لأنه ب أمرهم أن 
يطيعوا الأمير› فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الخضب» وفي حال 
الأمر بمعصية› فبين لهم 5 أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير 
معصية . 


۳۲٦ 


إخوان الشياطين» وأوهمُوا الجَُالَ أن ذلك ميراتٌ من إبراهيم الخليلء وأن النار 
قد تصیرٌ علیهم برداً وسلاما» کما صارت على إبراهیم» وخیارٌ هؤلاء ملبوسنٌ عليه 
يظنْ أنه دخلها بحال رحماني» وإنما دخلها بحال شيطاني» فإذا كان لا يعلم 
بذلك› فهو ملبوس عليه» وإن کان يعلم به» فهو ملسن على الناس يُوهمهم أنه من 
أولياء الرحمن» وهو من أولياء الشيطان» وأكثرّهم يدخلها بحال بُهتاني وتحيّل 
إنساني» فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: ملبوسنٌ عليه» وملس» 
وا و ج ا 
فصل 
في عمرة القضية 

قال نافع : كانت في ذي القعدة سنة سبع » وقال سليمان التّيمي: لما رجح 
رسول الله 4ة من خيبر» بعث السّراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» ثم 
نادی في الاس بالخروج . 

قال موسى بن عقبة: ثم خرجَ رسول الله بيه من العام المقبل من عام 
الحديبية معتمراً في ذي القعدة سنةً سبع » وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن 
المسجد الحرام» حتى إذا بلغ يجج وضع الأداة كلها الحَجَف والمجَانّء 
والتبل والرّماح» ودخلوا بسلاح الراكب السيوف» وبعث رسول الله َة جعفرَ بن 
ا طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامريّة » فخطبها إليه» 
فجعلت أمرَّها إلى العبّاس بن عبد المطلب» وكانت أختها أم الفضل تحته 
فزوجَهًا العباس رسول الله 4ة فلما دم رسول الله بيد أمر أصحابه فقال: 
«افشفُوا عن المَتاكب» واسَّؤا في الطّوَاف»» لِيَرّى المُمْركونَ جَلَّدَهم 
وقوتهم . وكان يكايدهم بكلٌ ما استطاع» فوقف أهل مكة: الرجال والنساءٌ 


() كيسمع وينصر ويضرب: موضع قرب مكة على ثمانية أميال منهاء والحجف: ضرب 
من التراس» واحدتها: خحقة: 
) اخرج أحمد ۳۰٠/۱‏ عن ابن عباس أن قريشاً قالت : إن محمدا وأصحابه قد وهنته.= 
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عبد اله ین رواخ بین یی زول اه ر ج را الس مقرل : 


3 ا 2 EE‏ ەە ےه 9 o7‏ 
خلوابي الكفارعَنْسبيله قذأنرل الرَحُمْنْ في تنزيله 
فشي و ا ۱ ا و له اربإ ك و ٣‏ قا 4 
ر او E‏ 
یراك الج في يرل اليَوْمّتضربكمْعلىتأويله 


E E 2# 0 ۹‏ ا ي 2 2 د 8 2 8 
ضزبايزيلالهامعنمقيله ويُذهلالخليلعنخليله 


ا 


وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله بل حتقا 
وغيظأء فأقام رسول الله بي بمكة ثلاثاًء فلما أصبح من اليوم الرابم» أتاه 
سيل بنْ عمرو» وحویطب بن عبد العرّى» ورسول الله يه في مجلس الأنصار 
يعات مم سين اة فصاع ريطب تاشدك اش رالعقد لما رجت من 
أرضتاء فقد مضت الثلاتُ» فقال سعد بن عُبادة : كذبت لا أمّ لك» ليست بأرضكَ 
ولا أرض آبائك» واللّه لا نخرّج» ثم نادی رسول الله ا 
فقال : ا قد خت بم انر فما شوم آذ أن 6 حتّی اذل بهاء وضع 
الطعام» فتأگل» ار : نتاشدك الله والعقد إلا خرجت عناء فأمر 
رسول الله 45 آبا رافع» فان بالرحیل» ورکب رسول الله ب حتی نزل بطنَ 
سَرف» فأقام بهاء وخلّف أبا رافع ليحمل ميمونَةً إليه حين يُمسي» فأقام حتى 
قدِمَّت ميمونة ومَنْ معهاء وقد لَقّوا أذى وعَناءً من سفهاءِ المشركين وصبيانهم» 


حمى يثرب» فلما قدم رسول الله ية لعامه الذي اعتمر فيه» قال لأصحابه: «ارملوا 
بالیت لاا یری الشرکرن قرتکما فما رملوا الت قرن: ا ومهم ادد 
صحیح» وانظر البخاري ۳۷۹/۳ و۷/ ۰۳۹۲ ومسلم (۱۲۹). 

() أخرجه ابن هشام ۰۳۷۱/۲ عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر مرسلا 
ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس كما قال الحافظ في «الفتح» 
| . 


۸ 


فا" » ثم أدلح وسار حى ققدم المدينةء وقدّر الله أن يكون قبر بناؤه إل بميمونة 
ج وسار حی ع 2 ودر ل فبر : 
بیرف 


فض 


3 ڍ E‏ م e‏ 0 #ے وه ر 
وما قول ابن عباس : إن رسول الله بل تزوّج مَيمونة» وهو محرمٌ» ونی بيان خطا من قال: تزوج 


OTR AA‏ و ب و € و و 4 النبي 5 ميمونة وهو 
بها وهو حلال» فمما استدرك عليه وعذ من وهمه» قال سعيد بن المسبّب : محرم 
ووهم ابن عباس وإن کانت خالته» ما تروّجھا رسول الله ل إلا بعد ما حل ذكره 

البخاري"“ 


ئ « 2 ا َه ٣‏ 
وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة : «تزوجني رسول الله كل وحن حَلالان 
بسّرف٤‏ رواه مسل() 


وقال أبو رافع : «تزوج رسول الله بيا مَيمونة» وهو حلال» وى بها وهو 
حلال» وکت الرَسول بينهما؟ صح ذلك عن“ . 


وقال سعید بنْ المسيّب : هذا عبد الله بن عباس يزْعُمٌ أن رسول الله ية نكح 


(۱) انظر ابن هشام ۰۴۷۲/۲ وابن سعد ۰۱۲۰/۲ ۱۲۳ و «شرح المواهب» ۲٥۳/۲‏ 
I‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۳۹۲/۷ في المغازي : باب عمرة القضاء» وفي الحج: باب تزويج 
المحرم» وفي النكاح: باب نكاح المحرم» ومسلم )٠١٠١(‏ في النكاح: باب تحريم 
نكاح المحرم» وأبو داود .)۱٤٤(‏ والترمذي »)۸٤٩(‏ والنسائي ۱۹۱/١‏ . 

SS (۳)‏ وإنما هو عند أبي داود )۱۸٤١(‏ والبيهقي . 

۳۳۳/۹ وأحمد‎ »)۱۹1٤( وابن ماجه‎ )۱۸٤۳( وأبو داود‎ )۱٤۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 
To 

)٥(‏ أخرجه أحمد ۳۹۳/١‏ والترمذي )۸٤١(‏ من حديث حماد بن زيد عن مطر الوراق 
عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن ابي رافع» وقال: هذا حديث حسن» ولا نعلم 
أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق» ومطر الوراق لا يحتج بحديثه» وقد 
رواه مالك وهو أضبط منه عن سلیمان بن يسار مرسلاًء على أن آبا عمر بن عبد البر 
عله بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأبي رافع . 


۳۹4 


وة وهو مُخرم» وإنما قدم رسول الله ية مك وكان الحل والنكاحٌ جميعاء 
فشبّة ذلك على الناس . 
وقد قيل: إنه تزوّجها قبل أن يُحرم» وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في 
العقد عليها قبل إحرامه» وأظنٌ الشافعىَ ذكر ذلك قولأًء فالأقوال ثلاثة . 
EO E Oe Î‏ 
السفير بينها وبين رسول الله ي وهو أبو رافع» وقول سعيد بن المسيّب» وجمهور 
أهل النقل . 
والثاني : أنه تزوجها وهو مُحرم» وشو ول ابن فاس وأهلِ الكوفة 
والثالث: أنه تزوًّجها قبل أن يُحرم. 
. 2 و‌ f‏ کی ® E‏ 3 4 
وقد حمل قول ابن عباس انه تزوجهاء وهو مرم على أنه تزوجها في 
الشهر الحرام» لا في حال الاحرام» قالوا: ويقال: أحرم الرجل: إذا عقد 
الاحرام» وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام» وإِن کان حلالاً بدليل قول الشاعر : 
لوا ابن مان الخَليقَةمُخرما ورعافلغ ارم موا 
وإنما قتلُوه في المدينة حلالاً في الشهر الحرام. 
وقد روی مسلم في «صحیحه» من حدیث عثمانَ بن عمّان رضي الله عنه» 
قال: سمعت رسول الله بلا يقول: لا لك ح المُحرم ولا يلك E‏ 
ولو قَدّرَ تعارض القول والفعل ها هناء لوجب تقديمٌ القول» لأن الفعل موافق 


(۱) انظر «الفتح» ۱٤۳/۹‏ فقد جاء فيه: أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن 
عائشة وآبي هريرة. . 

(۲) وإلی هذا التأويل جنح ابن حبان» فجزم به في «(صحیحه». 

(۳) اخرجه مسلم »)۱٤۰۹(‏ والترمذي »)۸٤۰(‏ وأبو داود (١٤۱۸)ء‏ والنساثي ۲۹۲/۰ 
وابن ماجه .)۱۹١٩(‏ 


PY: 


للبراءة الأصليةء والقول ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية» وهذا 
موافق لقاعدة الأحكام» ولو ذم الفعْل» لكان رافعاً لموجب القول» والقول رافع 
لموجب البراءة اللأصلية» فيلزمٌ تغييرٌ الحكم مرتين» وهو خلاف قاعدة الأحكام» 
والله أعلم . 
فصل 

ولما أراد النبي ية الخروجَ من مكة» تبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا عم يا اختلاف علي وزی 
عَمّء فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عن فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: 
دونك ابنة عمّك» فحملتهاء e‏ فقال علي: أ 
أخذتهاء وهي ابن عمي» ابنة عمي وخاتّها تحتي» وقال زید: ابنةٌ 

> فقضی بها رسول الله ية لخالتها: وقال: «الحَالَة بر الأما» وقال 
«أنْتَ مني i‏ منك وقال لجعفر : «أَشَبَهْت خلقي وخلقي»» وقال 
ارو ات ا ا 

وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدّمة في الحَضانة على سائر الأقارب الفقه المستنبط من هذه 


القصة الخالة مقدمة في 
بعد الأبوين ٠‏ الحضانة 


وأن تزوّج الحاضتّة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. نص أحمد يزوج الحاضنة بقريب 
1 1 : 1 من‌الطفل لا سقط 
رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية E‏ 
خاصة› واحتج بقصة بنت حمزة هذه» ولما کان ابن العم لیس مَخْرما لم يرق بينه 
وبين الأجنبي في ذلك» وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجاريةء وقال 
الحسن البضري: لا يكوت تزؤجها مقطا لحضانتها بحال ذكرا كان الول أو 

الاختلاف فى سقوط 


آنثى . وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال. الحضانة بالنكاح 


(۱) اخرجه البخاري ۷/ ۳۸۵ ٠‏ في المغازي: باب كم اعتمر النبي ية » وباب لبس 
الجهاد: باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم» وأخرجه ابو داود (۲۲۷۸). 


۳۳١ 


الاختلاف في تقديم 
الخالة على العمة 


حجة من قدم العمة على 


الخالة 


أحدها: تسقط به ذكراً كان أو أنثى» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايات عنه. 

والثاني : لا تسقط بحال» وهو قول الحسن» وابن حزم. 

والثالث: إن كان الطفل بنتاء لم تسقط الحضانة» وإن كان ذكراً سقطت› 
وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى» وقال في رواية مهنا: إذا تزوجت الام 
واا ضغيرة اد مها قل له والجارية سل الم قال: لا الجارية نون 
معها إلى سبع سنين» وحكى ابن أبي وی ورا آکری فة اوا ا الات 
وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 

والرابع: أنها إذا تزوّجت بنسيب من الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإن 
تزوّجت بأجنبي» سقطت» ثم اختلف أصحابٌ هذا القول على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يكفي كونّه نسيباً فقط» مَخْرّماً كان أو غير محرم» وهذا ظاهرٌ 
كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم . 

الثاني : أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول الحنفية . 

الثالث: أنه بُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادةء بأن يكون جدا 
للطفل» وهذا قول بعض أصحاب أحمد» ومالك» والشافعي . 

وفي القصة حجة لمن قَدَّم الخالة على العمة» وقرابة الأم على قرابة الأب» 
فا ف اا ا ا کا و د داك وها یرن 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 

وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدّمة على الخالة - وهي اختيارُ شيخنا- 
وكذلك نساءٌ الأب يُقدّمن على نساء الأم» لأن الولاية على الطفل في الأصل 
للأب» وإنما قَدّمَتَ عليه الام لمصلحة الطفل وكمال تربيته» وشفقتها وحنوهاء 
والإنات أقومٌ بذلك من الرجال» فإذا صار الأمر إلى النساء فقط» أو الرجال فقط» 
كانت قرابةٌ الأب أولى من قرابة الأم» كما يكون الأب آولى من كل ذكر سواهء 


وهذا قوي جداً. 


YY 


ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بان العمة لم تطلّب 
الحضانة» والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه» بخلاف الخالةء فإن جعفراً 


نا عا ب اا ولهذا قضى بها النبيْ ب لها في غيبتها. 

وأيضاً فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا 
تزوجت» فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له» فإذا رضي الزوج بأخذه 
حيث لا تسقط حضانتها لقرابته» أو لكون الطفل أنشى على روايةء مُكَّتٌ من 
أخذه وإن لم يرض» فالحق له» والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصة»› 
وصفية لم يكن منها طلب. 

وأيضا فابنُ العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين› 
بل وإن كانت تشتهى» فله حضانتها أيضاء وتلم إلى امرأة ثقة يختارها هرء 
أو إلى محرمه» وهذا هو المختارٌ لأنه قريب من عصباتهاء وهو أولى من 
الأجانب والحاكم» وهذه إن كانت طفلة فلا إشكالء وإن كانت ممن يُشتهىء 
فد لمت إلى اكه فهي وزوجها من أهل الحضانةء والله أعلم. 

وقول زيد: ابنة أخحي» يريد الاخاء الذي عقده رسول الله بل بينه وبين 
حمزة لما واخی بين المهاجرین» فإنه واخی بین أصحابه مرتین» فواخی بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساةء وآخى بين أبي 
بكر وعمر» وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف» 
وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بن 
عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين 
سعيد بن زيد» وطلحة بن عبيد الله . والمرة الثانية: آاخی بين المهاجرين 
والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. 

فصل 

واخحتلف في تسمية هذه العمرة بعُمرة القضاءء هل هو لكونها قضاءٌ للعمرة 

التي صدّوا عنهاء آو من المقاضاة؟ على قولين تقدماء قال الواقدي : حدثني 
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معنى قول زيد: ابنة أخي 
وبیان أنه بل وای بین 
المهاجرين قبل الهجرة 
مرة وبينهم وبين 
الأنصار في المرة الثانية 


الاختلاف في تسسیتها 
يعمرة القضاء هل من 
القضاء أو من المقاضاة؟ 


عبد الله بن نافع » عن أبيه» عن ابن عمر» قال: لم تكن هذه العمرة قضاءء ولکن 
كان شرطاً على المسلمين أن يعتمرُوا في السّهر الذي حاصرهم فيه المشركون. 
اختلاف الفقهاء فيما واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 
يترتب على من أحصر عن 
الحمرة وبيان حججهم أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء» وهذا إحدى 
الروايات عن أحمد» بل أشهرّها عنه. 
والثانی : لا قضاء عليهء» وعليه الهدي› وهو قول الشافعى» ومالك فی 
والثالث: يلزمه القضاءء ولا هدي عليهء وهو قول أبى حنيفة . 
والرابع : لا قضاء عليه» ولا هدي»› وهو إحدى الروايات عن أحمد. 


فمن أوجب عليه القضاء والهديّ» احتج بأن النبي 44 وأصحابه نحرُوا 
الهديّ حين صدّوا عن البيت» ثم قضوا م من قابلء قالوا: والعمرة تلزم بالشرؤع 
فيها» ولا يسقط الوجوبٌ إلا بفعلهاء ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامهاء 
وقالوا: وظاهرٌ الايةٌ يُوجب الهدي» لقوله تعالى: فن أحْصِرْمْ قَمَا استيْسرَ مِنَ 
الذي( [البقرة: .]۱۹٩‏ 
ومن لم يوجبهما قالوا: لم يأمرٌ النبىٌ ية الذين أحصروا معه بالقضاء و 
أحداً منهم» ولا وقف الحل على نحرهم الهديّ» بل أمرهم أن يَخْلمَوا رؤوسهم» 
e ER‏ ومن أوجب الهديّ دون القضاء احتج 
ومن م القضاء دون الهدي» احتج بأن العمرة تلزم بالشروع» فإذا 
خر جاز له تأخيرٌها لعذر الاحصارء فإذا زال الحصرء أتى بها بالوجوب 
, السابقء ولا يُوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أرلاُ وبين فعلها في وقت 
الإمكان شيثاء وظاهر القرآن يرذ هذا القول» ويُوجب الهديّ دون القضاءء لأنه 
جعل الهدي هو جميعَ ما على المُحْصّر» فدل على أنه كتفى به منه. والله أعلم. 


rt 


فصل 

وفي ا لیل على أن المحصَرَ ينحر هديّه وق الختا يوت الم 
حصره» وا ا ف کان ها ب ون کان قروا او قارناء ف 
قولان: 

أحدهما: أن الأمر كذلك» وهو الصحيح لأنه أحد النسكين» فجاز الحل 
منه» ونحرٌ هديه وقت حصره» كالعمرة» لأن العمرة لا تفوتٌ» وجميع الزمان 
وق لهاء فإذا جاز الل منها ونحرٌ هديها من غير خشية فواتهاء فالحح الذي 
يُخشى فواته أولى» وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا يحلٌ» ولا ينحرٌ الهدي 
إلى يوم النحر» ووجه هذا أن للهدي محل زمان ومحلً مكان» فإذا عجز عن محل 
N ON E e a‏ 
وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحرء > لقوله: ولا تخلقوا رووس 
حَمّى يلم الذي مَحلَهٌ4 [البقرة: ..]1۹١‏ 

فصل 

وفي نحره اة وحلّه دليل على أن المحصر بالعُمرة يتحلل» وهذا قول 7 
الجمهور. وقد رُوي عن مالك رحمه اللهء أن المعتمر لا يتحلل»ء لأنه لا يخاف 
الفوت» وهذا تبعَدُ صحته عن مالك رحمه اله لأن الآية إنما نزلت في الحُديبيةء 
وكان النبيّ 4 وأصحابه كلهم مُحرمينَ بعُمرة» وحلُوا كلهم وهذا مما لا يسك 
فيه أحد من أهل العم . 

فصل 

وفي ذبحه بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق› دلیل على أن المحصر FRA‏ 
r‏ وهذا قول الجمهور وأحمد»ء ومالك حرم؟ 
والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى» أنه ليس له نحرٌ هديه إلا في 
الحرم» فيبعثه إلى الحرم» ويواطىء رجلا على أن ينحرّه في وقت يتحلل فيه 


o 


وهذا پروی عن ابن مسعود رضي الله عنه» وجماعة من التابعين› وهو قول أبي 


وهذا إن صح عنهم فينبغي حملّه على الحصر الخاص» وهو أن يتعرّض 
ظالمٌ لجماعة أو لواحد وأما الحصرٌ العام فالسنة الثابتة عن رسول الله ية تد 
على خلافه» والحديبية من الحل باتفاق الناس» وقد قال الشافعي: بعضها من 
الحل» وبعضها من الحرم» قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من 
الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحاب أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف 
الحرم» هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم . 

والصحيح: أنه لا يلزمه» لأن النبي علا نحرَ هديّه في موضعه مع قدرته عل 
أطراف الحرم» وقد أخبر الله سبحانه أن الهديّ كان محبوسا عن بلوغ مَحلّه» 
ونصبة الهدي بوقوع فعل الصّدٌ عليه أي: صدّوكم عن المسجد الحرام» وصأوا 
الهدي عن بلوغ محله» ومعلوم أن صَدّهم وصدً الهدي استمر ذلك العام ولم 
يزل» فلم يَصلوا فيه إلى محل إحرامهمء ولم يَصل الهديّ إلى محل نحره» والله 
أعلم . 

فصل 
في غزوة مؤتة 

وهي بآدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت في جمادى الأولى سنةً ثمان» 
وکان سبیها أن رسول الله بل بعث الحارث بن عمير الأردي أحد بني لهب بكتابه 
إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» 
فأوثقه رباطاء ثم قدّمه فضرب عنقه» ولم يقل لرسول الله ٤ل‏ رسول غيره» 
فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر» فبعث البعوت» واستعمل عليهم زيد بن 
غا ال وان اصیت تخ ای طا ع الا فان أت د 


TT 


او يش و2 e‏ 
فعبد الله بن رواحة) . 


فتجهز الناس وهم ثلاثة آلاف» فلما حضر خروجُهم» ودع الاس أمراءً 
رسول الله ا › وسلَمُوا علیهم» فبکی عبد الله بن رواحة» فقالوا: ما يبكيك؟ 
فقال: أما والله ما بي حب الدنيا ولا صَبابةً بكم» ولکني سمعت رسول الله لا 
يقرا ايه من كتاب الله يذكرٌ فيها النار ون منْكُمْ إلا رها كان عَلّى رَبك حَنما 
مَقَضباً [مريم: »]۷١‏ فلست أدري كيف لي بالصدَر بعد الورُود؟ فقال 
المسلمون: صحبكم الله بالسلامة» ودفعَ عنكم» ورذكم إلينا صالحين» فقال 


عبد الله بن رواحة: 


لک ال الرَخلنَمَعفرَةَ ٠‏ وَضَرْبَة دات فَرْغ تَفذف الرَبدا 
EAE‏ بدي ران مُجهرة EE E E‏ 
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حى يقال إذامَرواعلىجَدَثي ‏ ياازشدالهمنْغازوقذرشد 
ثم مَضَوْا حتى نزلوا مَعّان» فبلغ الناسَ أن هرَقل بالبلقاء في مائة ألف من 
الروم» وانضم إل من لخم وجذام» وبلقین وبهراءء وبلي» ا ت ا 
بلغ ذلك المسلمين» أقامُوا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكثب إلى 
رسول الله ل » فثُخبرٌه بعدد عدوناء فما أن يُمدّنا بالرجال» وإما أن يأمُرَنًا بأمره» 
فنمضي له» فشجع الناسَ عبد الله بن رواحة» فقال: يا قوم: واله إن الذي 
تكرهون للتي خرجِتّم تطلبون : الشهادة» وما اتل الناسَ بعدد ولا فة ولا كثرة» 
ما تقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله» فانطلقواء فإنما هى إحدى 
الح + ماظن وما سماد 
فمضى الناسٌ حتىً إذا كانوا شحوم البلقاء» لقيتهم الجموعٌ بقرية يقال لها: 
(۱) آخرجه البخاري ۳۹۳/۷ عن ابن عمر» وأحمد ۲۹۱/۰ و۳۰۰ وا٠٣‏ عن أبي 
قتادة. 
(۲) ابن هشام ٤ TvT/Y‏ عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة 


مرسلاء» وذات فرغ: أي: واسعة يسيل دمهاء والزبد: رغوة الدم. 
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إطلاع الله رسوله کار 
بخبر أصحابه 

إخباره بي عن دخول 

الأمراء الخلاثة الجنة 


مشارف» فدنا العدوٌء وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعى 


المسلمون» ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة» فلم يزل يُقاتل بها حتى شاط 
في رماح القوم وخر صريعاء وأخذها جعفرٌ» فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتالء 
اقتحم عن فرسه» فعقرّهاء ثم قاتل حى قتل» فكان جعفر أل من عَقَرَ فرسّه في 


الأسلام عند القعال» فقطحعت يميه فاخ الراية بيساره فقطعت يسار فاحتضن 


الراية حتى فل وله ثلاث وثلاثون سنة» ثم أخذها عبد الله بن رواحت وتقدّم بها 
وهو على فرسه» فجعل یستنزل نفسه ویتردد بعض الترددء ثم نزل» فأتاه ابن عم 
له» بعرق من لحم فقال: شد بها صْلْبّك» فإنك قد لقيت في أَيَامكَ هذه ما لقيت› 
فأخذها من يده» فانتهس منها نهسةء» ثم سمع الحَطْمَةَ في ناحية الناس» فقال: 
وأنت في الدنياء ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه وتقدّم» فقاتل حى َء ثم أخذ 
الراية ثابت بن أفرم اخو بني عجلان» فقال: يا معش المسلمين! اصطلحرا على 
رجل منكم» قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناسٌ على خالد بن 
الوليدء فلما أخذ الرايةء دافع القوم» وحاش بهم» ثم انحاز بالمسلمين»› 
وانصرف بالناس . 


وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين. والذي في «صحيح 
البخاري»› أن الهزيمة كانت على الروم'. 


والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى'. 


وقال: لذ رفعُوا إليّ في الجََة فيم يَرَى التَائِم عَلّى سُرُرٍ من َب فَرَأيّتٌ في 


(۱) أخرجه البخاري ۳۹١/۷‏ في المغازي: باب غزوة مؤتة. 


)۲( انظر ابن هشام ۳۷۳/۲ ۳۸۹ وابن سعد ۱۲۸/۲ والطبري ۰۱۰۷/۳ وابن سید 
الناس \or/Y‏ وابن کثيیر EAT «foo0/Y‏ و «شرح المواهب» 1۷/۲ CYTVV‏ 
و (مجمع الزوائد» 0/71 11 
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سرير عَْدِ الله بن رواحة ازورارا عَنْ سَریر صَاحبیّه»» فقلت: «عَمّ هذا؟» فقيل 
لي : مَضیا» وَتَرَدّد عبد الله عض السَرَدّد دو مض 

زیر د الرڑای ی ان غو عو انت دعا عن ابن المسيب» قال 
رسول الله بي : «مثل لي جَعقر وزي واب رَوَاحة في حيْمَة من در کل واجدِ منم 
عَلٌی سریر» رايت رَيداً وا رَواحة في أغتَاقهما دود زربت جعفرا يما 
es‏ فال اويل إنّهما حينَ عَشْيَهُّمَا المَوْتُ أعَرَضًا أو 


e 


کأنھما م صدا بوْجُوههماء واا فة نه لم قعل . 
وقال رسول الله ب في جعفر: إن الله أبْدَلّه يديه جَتَاحَيْن يَطيرٌ هما في 
الجلَّةَ حيْت شا" . 


قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: «وجدنا ما بين صدر جعفر 
ومنكبيه وما أقبل منه» تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح». 

وقال موسى بن عقبة: يعلى بن منية على رسول الله ا بخبر أهلٍِ 
مُؤتة» فقال له رسول الله ي : إن شعت فأخبزني» وإ ش شت أخبرْنّكً»» قال : 
أخبرني يا رسول الله فأخبره بي برهم کله ووصفهم ا فقال: والّذي بعك 
بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحداً لم تذكرْه» وإن أمرهم لكما ذكرتَ» 
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فقال رسول الله ية : «إِنّ الله رفع لي الأزْض حى رايت مُعتركهمْ» . 
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1 واستشهديومئذ: جعفر وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة»‎ 


(۱) آخرجه ابن هشام ۳۸۰/۲ عن ابن إسحاق بلاغاً. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۹٥٦۲(‏ وهو على إرساله ضعيف لضعف ابن 
جدعان. 

)۳( أورده الهیثمى فی «المجمع؛ VT «(Y/4‏ من حديث ابن عباس » وقال: رواه 
الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن» وفي الباب عن أبي اليسر عند الطبراني» كما في 
«المجمع؛ ۱1۰/٦‏ وفي سنده ثابت بن دینار وهو ضعيف › وفي «الصحيح» عن ابن 
عمر أنه كان إذا سلم على عبدالله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي 


۳۳۹ 


جراحات جعفر 


إخباره ل رسول مؤتة 
عما حدث قیها 


شهداء مؤتة 


إنشاد ابن رواحة 


وهم في الترمذي بإنشاد 
ابن رواحة يوم الفتح 


ء۶ ا 3 ۴ 4 
ومسعود بن الأوس»› ووهب بن سعد بن ابي سَرْح» وعبّاد بن قيس › وحارئة بن 
النعمان» وسراقة بِنْ عمرو بن عطية» وأبو كليب» وجابر ابنا عمرو بن زید» 
وعامر» وعمرو أبنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدّتٌ عن زيد بن أرقم 
قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مُردفي على 
حَقيبة رَحله» فوالله إنه ليسي ليلة إذ سمعته وهو يتشد : 
إذا اي حملن رخسي مج ار با الحا 
فاتك فانعميوخلاك دم ولاًأزجغإلىأمْلي وَرّائي 
وَجَاءَالمُنلمُونوغادروني ‏ بأرضالتام مُسَنه ى الّواء “ 
وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله ةدخل مكة يوم الفتح 
وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد. 
خلوا بني الكمًار عَنْ سّبيله. . . الأبيات ”. 
وهذا وهم » فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة» وهي قبل الفتح بأربعة أشهر» 
وإنما كان نشد بين يديه شعر ابن رواحة» وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل النقل . 
فى غزوة ذات السلاسل 
وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لختان» وبينها وبين 


(۱( ابن هشام (FYY Y/Y‏ وقوله: بعد الحساءء الحساء جمع حسي : وهو ماء یغور 
فی الرمل حتی يیجد صخراء فإذا بحث عنه وجد» يريد مکانه فو الحساء وقوله 
«مستنهى» قال السهيلي : مستفعل من النهاية» أي: حيث انتهى مثواه. 

(Y)‏ أخرجه الترمذي )۲۸١۱(‏ في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعر» والنسائي 
٥9‏ في الحج: باب إنشاد الشعر في الحرم و٥/ ۲٠۲‏ من حديث أنس بن مالك. 
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المدينة عشرة أيام» وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان. 


قال ابن سعد: بلغ رسول الله أن جمعا من قضاعة قد تجمَّعُوا يُرِيدُون أن 
دوا ال أطراف البدة فنعا رون آله عون العاشي) ققد لا 
أبيض » وجعل معه رايةً سوداءَ» وبعثه في ثلاثمائة من سّراة المهاجرين والأنصارء 
ومعهم ثلاثون فرساء وأمره آن پستعينَ بمن مر به من بَليّ» وعذرَة» وبلقين» فسار 
الليل» وكمّن النهار» فلما قَرْبَ من القوم» بلغه أن لهم جمعاً كثيراً» فبعث 
رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله بيازيستمده» فبعث إليه با عبيدة بن الجراح 
فی مائتین› وعقد له لواء» وبعث له سّراة المهاجرين والأنصار» وفيهم أبو بكر» 
وعم وأمره أن يلحق بعمرو» وان یکنا جمیعا ولا پختلفاء فلما لحق به» اراد 
أبو عبيدة أن يو الناسَ» فقال عمرو: إنما قَدِمْت على مدداً وأنا الأميرُ» فأطاعه 
بو دة فکان عهرو يصلى بالافنة وسار ى 'وطىء باود قفباعة قدو شيا 
حتى أتى إلى أقصى بلادهم. ولقي في اخر ذلك جمعاء فحمل عليهم المسلمون 
رتوا في الاه ر اوخت عرف جن الك الاج درا إلى 


رسول الله ل#فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما کان في غزاته. . 


وذكر ابن إسحاق نزولّهم على ماء لجُذام يقال له: السلسل»ء قال: 


قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن ابي عدي» عن داود» عن عامر 
فال: بعت رسول الله ب جيشَ ذات السلاسل» فاستعمل أبا عُبيدة على 
المهاجرينَ» واستعمل عَمْرو بن العاص على الأعراب» وقال لهما: «تَطًارَّعا» 
قال: وکانوا ا أ راغلی بكر فال عرق وأغار غا ا ان 
بكرا أخوالّه» قال: فانطلق المغيرةٌ بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال: إِنً 
رسول الله َد استعملك عليناء وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم» فليس لك 


(۱) «طبقات ابن سعد» ۱۳۱/۲ . 


۳£ 


قصة تمم ابن العاص من 
الجنابة 


8 ا ك e‏ ب أمرنا أن نتطَاوَع» فانا أطيع 
رسول الله 4 وإن عصاه عمرو 
فصل 

وفي هذه الغزوة احتلم أميرٌ الجيش عمرُو بن العاص» وكانت ليلة باردةء 
فخاف على نقفسه من الماءء فيكم وصلّی بأصحابه فذكروا ذلك 
للنبي ييٍ» فقال: «يا عمروء صَلَيْتَ بأصْحَابكَ واف جنبا؟» . فأخبره بالذي 
منعه من الاغتسال» Ty‏ 
یکم رحیماً) [النساء: ۲۹]» فضحكٌ رسول الله بي ولم يقل شيعا" وقد احتيٌ 
بهذه القَصَة مَنْ قال: : إل التيممّ لا يرفعٌ الحدثء لأن النبيً كيا ا ا ن 
تيممه» وأجابَ من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن الصحابة لما شكزه قالوا: صلَّى بنا الصبح» وهو جنب» فسأله 
النبي كلا و عن ذلك وقال: «صَلَيْت بأصحابك وات جُنُا؟»» استفهاماً 
واستعلاماء فلما أخبره بعّذره» وأنه تيكّم للحاجة» أقره على ذلك . 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنه» فرُوي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضًاً 
وضوءء للصلاة» ثم صلّى بهم» ولم يذكر التيممّء وكأن هذه الرواية أقوى من 
رواية التيمم» قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلهاء ثم قال: وهذا 
أوصل من الأولء لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري» عن أبي القيس مولى 


أن لم يدرك أبا عبيدة. 

(۲) أخرجه أبو داود )۳۳١(‏ في الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم» والبيهقي 
١‏ وسنده قوي» وعلقه البخاري في «صحيحه» ۳۸٠/١‏ وقواه الحافظ» 
وصححه ابن حبان (۲۰۲). والحاکم ۱۷۷/١‏ ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري» 
قال الحافظ : وفي الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء 
کان لأجل برد أو غيره» وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» وجواز الاجتهاد في زمن 
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عمرو» عن عمرو”'. والأولى التي فيها التيمُم› من رواية عبد الرحمن بن جبير› 
عن عمرو بن العاص» لم يذكر بينهما أبا قيس . 
الثالث: أن النبيّ َي أراد أن يستعلمَ فقة عمرو في تركه الاغتسالء فقال 
له: «صَلَيّت بأصحَابك وَأنت جُْبا؟»» فلما أخبره أنه تيم للحاجة علم فقهه 
فلم ينكر عليه» ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم ‏ والله أعلم ‏ خشية 
E‏ والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة ة غير منكر على 
فاعلهاء أنه أراد استعله وعلمه. والله أعلم . 
م فقهه 
فصل 
في سرية الخبط 
وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح» وكانت في رجب سنة مان فيما نبنا به 
الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب «عيون الأثر» له» وهو عندي 
وهم کما سنذکره إن شاء الله تعالی . 


قالوا: بعث رسول الله کل أا عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصار» وفيهم عمرٌ بن الخطاب إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي 
ساحل البحرء e O E‏ 
فأكلوا الحَبَط؛ وألقى إليهم البحرٌ حوتاً عظيماًء فأكلوا منه» ثم انصرفواء 
يلقؤا كيْدَاء وفي هذا نظر» فإن في «الصحيحين» من حديث جابر قال: «بعثنا 
رسول الله کل اني لاما راکب امن بر ید بن لجرل رة رشرش 
فأصابنا جو شديد حتى أكلنا الحَبَط» فسمي جيش الحَبَط» فنحر رجل ثلا 
جزائرء ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائرء ثم إن أبا عبيدة نهاه» فألقى 
إلينا البح داب يقال لها: العنبرٌء فأكلنا منها نصف شهر» وادهنا من وَدكها حتى 


(1) أخرجها آبو داود )۴۴١(‏ وإسنادها صحيح» وأخرجه عبد الرزاق في «المصتف» 


Er 


ثابت إلينا أجسامناء ا واد او عة امن اصدا فنظر إلى طول 
رجُل في الجيش› وأطول جمل» فځمل عليه ومر تحته» وتزودنا من لحمه وَشائق» 
فلما قدمنا المدينة› تیا رسول الله کا « فذکرنا له ذلك فقال : هو رزق ا 


الله لک فهر مَعَکْ من امه تطْعمُون؟»» فأرسلنا إل رسول الله جه منه 
فأکل» . 


ا قلت : وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنةء وقبل عُمرة 

عمرة الحديبية وليست و ا E‏ و و و 
سنة ٹمان الحديبية › فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم عيراء بل كان 
زمنَ من وهدنة إلى حين الفتح» ويبعدٌ أن تكون سرية الحَبّط على هذا الوجه 

مرتين : مرة قبل الصّلح» ومرّة بعده» والله أعلم . 
فى فقه هذه اله لقصة 
ا e‏ ن E 0 ES‏ 
لم يحفظ عنه انه غزا ‏ ففيها جواز القتال في الشهر الحَرام إن كان ذكرٌ التاريخ فيها برجب محفوظاء 
في الشهر الحرام ولا أغار ‏ , م EA EOE ٣‏ 
فيه وو بعت فيه رة والظاهر _ والله أعلم أنه وهم غير محفوظ » إذ لم بُحفظ عن النبي يل أنه غزا في 
الشهر الحرام» ولا أغار فيه» ولا بعت فيه سريّة» وقد عير المشركون المسلمين 
۶ 

بقتالهم"“ في أوّل رجب في قصة العلاء بن ال فقالوا: استحل 
محمد الشهرَ الحرامء وأنزل الله في ذلك: e‏ ر الحَرَام ق قتال 
فيه قل قال فيه کبیر الأية [البقرة: [YY‏ ولم يث یثہت ا هذا بنص 


(1) أخرجه البخاري ٠٤ ٠1۳/۸‏ في المغازي: باب غزوة سيف البحر» وفى الشركة: 
باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» وفي الجهاد: باب حمل الزاد على 
الرقاب» وفي الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى : البحر) وأخرجه 
مسلم )(14۳٥(‏ في الصيد: یاب إباحة میتات البحر› وأبو داود ( OEE‏ والنسائي 
CTA (° V/V‏ وأحمد E ° ٩/۳‏ 0 ورق السلمء 
والودك: الشحم› والوشائق : قال ابو عك : هو اللحم يۇخحذ فیغلى إغلاء ولا ينضج 
ويحمل في الأسفار» والوشيقة: الواحدة منه. 
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يجب المصيرٌ إليه» ولا أجمعت الأمةٌ على نسخه» وقد استّدل على تحريم القتال 
في الأشهر الحرم بقوله تعالى : ادا انسََّحَ الأشْهُرٌ الحرم الوا العش رٍ كين حَيْثُ 
وَجَذمُوهُم) [التوبة : »]٠‏ ولا حُجة في هذاء لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر 
التسيير الأربعة التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأمنُون فيهاء وكان أولها 
يوم الحج الأكبر عاشرَ ذي الججة» واخرُها عاشر ربيع الآخر» هذا هو الصحيحٌ 
في الأية لوجوه عديدة» لن خا موا 

وفيها: جوارٌ أكل ورق الشجر عند المخمَصة» وكذلك عُسْب الأرض . 

وفيها: جواز نهي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجُوا 
إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدُرّهم» ويجب عليهم الطاعة إذا 
نهاهم . 

وفيها: جوارٌ أكل ميتة البحرء «حرمَٹ 

يكم المَيَه والدَم [المائدة: ]٣‏ وقد قال تعالى: لاحل لَكُم صد البَحْرٍ 

ومام ماعا كم [المائدة: : «[o‏ وقد صح عن أبي بكر الصدّيق»› وعبد الله بن 
عباس» وجماعة من الصحابة» RN‏ منه» وطعامَه ما مات 


فيه » وفي السنن: عن ابن عمر مرفوعاً وموقوقاً: Ss‏ 


اا المَيتَان: فالسَمَكٌ والجَرادُء وام الذّمَان: فالكبد والطًْال»"» حديث 
حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع» لأن قول الصحابي أجل لنا كذاء وء 


)۱( انظر «فتح الباري» ۰٥۲۹/٩‏ والطبري (۲۹۸۷)ء (۲۹۹۷)» والبیهقي ۲٥٤/۹‏ . 
اخرجه: الشافعي 44١١/۴‏ واعجيد :وان ماج ٣۱9‏ من ديف 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم» عن زید ر بن أسلم» عن ابن عمر» وعبد الرحمن 
ضعيف › وأخرجه الدارقطنى ص o0 ۰٥۳۹‏ من طریق علي بن مسلم» 
عبد الرحمن»› ومن طريق مطرف عن عبد الله» عن أبيهما زد د TT‏ 
مرفوعاء وأخرجه البيهقي ۲٠٤/۱‏ من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن 
زيد بن آسلم» عن أبن عمر موقوفاء ثم قال: وهذا إسناد صحيح» وهو في معنى 
المسندء وله حكم الرفع كما قال المصنف رحمه الله . 


fo 


جواز اكل ميتة البحر 


علينا ينصّرفٌ إلى إحلال النبىّ َة وتحريمه. 

فإن قيل : فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين» ولهذا لما همّوا بأكلها 
قالوا: إنها ميتة» وقالوا: نحن رسلٌ رسول الله ية ونحنْ مضطرون» فاكلواء 
وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنهاء لما أكلوا منها. قيل: لا ريب أنهم 
كانوا مضطرين» ولكن هيأ الله لهم من الرزق أطيبَه وأحلّه وقد قال النبي بي لهم 
بعد ان قڍوا: هَل بهي َعَم منْلَخيه ي١‏ قالوا : نعم» فأكل منه النبي بلا 
وقال: «إنّمَا هُوّ ررق سَاقَهُ الله َكّم»» ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه 
رسول الله َة في حال الاختيار» ثم لو كان أكلهم منها للضرورةء فکيف سا لهم 
وا ر وينجُسوا به ثيابهم وأبدالّهم» وأيضاً فكثير من الفقهاء لا 

يجوز الشبع من الميتة» إنما يجوزون منها سد الرمقء اشر الت مها جى 
yT‏ وتزرّدوا منها. 

فإن قيل : إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابّة قد ماتت 
في البحرء ثم ألقاها ميتةء ومن المعلوم» أنه كما يُحتَمَل ذلك يُحتمل أن يكون 
البحرٌ قد جَرَرَ عنهاء وهي حية» فماتت بمُفارقة الماءء وذلك ذكاتّها وذكاةٌ حيوان 
البحر» ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفي بعض طرق الحديث «فَجَرَرً 
الَحْرُ عَنْ خوت كالظرب» قيل: هذا الاحتمال مع بُعده جداًء فإنه یکاد یکون 
خا الماد فإن مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لَجَة البحر وبَّجه 
دون ساحله» وما رق منه ودنا من البر» وأيضا فإنه لا يكفي ذلك في الحلء لأنه 
إذاشنك في السب الي مات به الحیران» هل هو سيب مبيح له او غر عیع؟ لم 
يحل الحيوان» كما قال النبي بي في الصيد يرمى بالسهم» ثم يُوجد في الماء: 
«وإن وَجَذته عريقا في المَاء» فلا تأكلة فنك لا دري الماءٌ قله أَرْ سهمك» فلو 
كان الحيوان البحريّ حراماً إذا مات في البحرء لم بُبَح. وهذا مما لا يعلم فيه 
خلاف بين الأئمة . 

وأيضا فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين» لكان القياسٌ الصحي” 

۳ 


معهم» فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلاتِ والدم الخبيث فيهاء 
a‏ وإلا فالموتٌ لا 
يقتضي التحريم» فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان 
دم وفضلاتٌ تزيلها الذكاةء لم يَحْرُْمٌ بالموت» ولم يُشترط لحله ذكاة كالجرادء 
وا ا مج الوت ا ا جن ماف انات وال وف ها 


والسمڭ من هذا الضرب» فإنه لو کان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يَحإً 


لموته بغير ذكاة» ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجَّه» إذ من المعلوم 
أن موته في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تُحرّمه عند المحرمين إذا مات في 
البحرء ولو لم يكن في المسألة نصوص» لكان هذا القياس كافياً والله أعلم. 
فصسل 
وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي بي وإقراره على 
ذلك» لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهادء وعدم تمكنهم من مراجعة 
النص» وقد اجتهد أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما بين يدي رسول اله يفي عد 
من الوقائع » وأقرَهُّما على ذلك» لكن في قضايا جزئية معينة» لا في أحكام عامة 
وشرائع كلية » فإن هذا لمن يمع منْ أحدِ من الصحابة في حضوره بلا البتة . 
فصل 
في الفتح الأعظم 
الذي أعر الله به ديل رورشر ا وف وري الا 6 راخ 4 
وبیته الذي جعله هدیٌ للعالمين من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي 
استبشر به ا ال ورت اا ل ا و 
به في دين الله أفواجا وأشرق به وج الأرض ضياءً وابتهاجاًء خرج له 
رسول الله 5 بکتائب الاسلام» وجنودٌ الرحفن سنة لمان لعشر مَضَيْنَ من 
رمضان» e‏ المدينة أبا رُم كلثم بن حصين الغفاري. وقال ابن 
سعد: بل استعمل عبد الله بن آم مكتوم. 
TEV‏ 


جواز الاحتهاد فى الوقائع 
في حياته 4ا 


سببه هو إعائة قريش 
بني بكر على خزاعة 
الداخلة في عهده با 


خروج عمرو الخزاعي 
لطلب النصرة منه ك 


وكان السبب الذي جر إليه» وحدا إليه فيما ذكر إِمامٌ أهل السير والمغازي 

والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار» أن بنى بكر بن عبد مناة ابن كنانة عَدَتُْ على 
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خزاعة» وهُمْ على ماء يقال له : الوتير : فبيتوهم وقتلوا منهم» وكان الذي هاج ذلك 
أن رجلا من بني الحضرمي يقال له : مالك بن عبّاد خرج تاجراً» فلما توسّط أرض 
خراغة» عدوا علب فقتو ادوا ماله اقعدت بو ہگ علی رجل من ئی خر اة 
eT‏ م ٤‏ ل و کل ف وو وھ 
فقتلوه» فعدت خزاعة على بني الأسود» وهم سّلمی وکلثوم ودۇیب»› فقتلوهم 
بعَرّفة عند أنصاب الحرم » هذا كله قل المبعث» فلما بعت رسول الله له وجاء 
الإسلام» حجز بينهم» وتشاغل الناس بشأنه» فلما كان صَلْح الحديبية بين 

ا ا ml Si a: f‏ 
رسول الله يو وعهده» فعل»› ومن حب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم › فعل »› 
فدخلت بنو بكر في عقد قریش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عقد رسل الله علا 


وعهده» فلما استمرّت الهدنة» اغتنمها بنو بكر من خزاعة» وأرادوا أن يُصيبُوا منهم 
الثأرَ القديم » فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي في جماعة من بني بكر» فبكّت خزاعة 


وهم على الوتير» فأصابُوا منهم رجالاًء وتناوشوا واقتتلواء وأعانت فريش بني بكر 
بالسّلاح» وقاتل معهم من قریش من قاتل مستخفياً ليلا ذکر ابن سعد منهم : 
صفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص» حتى حازوا خزاعة 
إلى الحرم» فلما انتهوا إليه» قالت بنو بكر: يا نوفل! إنا قد دخلنا الحرم إلهك 
إلهك. فقال كلمة عظيمة : لا إله له اليوم» يا بني بكر أصييُوا ثأركم» فلعمري إنكم 
لتسرقون في الحرم أفلا تصيبُون ثأركم فيه؟! فلما دَحَلّت خزاعة مكة» لجؤوا إلى 
دار بُديل بن ورقاء الحُزاعي ودار مولی لهم يقال له : رافع» ویخرج عمرو بن سالم 
الحزاعي حتى قَدِمّ على رسول الله بي المدينةء فوقف عليه» وهو جالس في 
المسجد بين ظهراني آصحابه فقال : 


يارب إتيتتاشدمحبّدا حلف أبيتاوأبيهالاتكّدا 


)١(‏ حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم. 


۳۸ 


ةا وکا وا 
انر هداكاللة نص رادا 
رن ا د 
e‏ 

E PE 
a 
رمأل زاق دة‎ 


ع و 
اف ادا ارا س 
فيل کالټځرټښري مزيدا 
ونَقَضواميَ اقَكَالفُوَكدا 
٠‏ ۱ ك 


وقلو تارا وا 

a oy 
سالم)» ثم عرضت سحابة لرسول الله ل فقال: «إِنَ هذه السحابة لتستهل‎ 
صر بني کَغيه» ثم خرج پیل بن ورقاء في نف من حزاعة» حتی دموا على‎ 
رسول الله ی » فأخبروه بما أصيب منهم» وبُظامَرَةٍ قریش بني بکر علیهې» ثم‎ 
E E رجعوا إلى مكة» فقال رسول الله َة للناس‎ 
. اعفد وريد في المد‎ 

ومضی بُديل بن ورقاء في أصحابه حتی لَقّوا أبا سفیان بن حرب بعسفان 
وقد بعثته قريش إلى رسول اله ي يَش العقد» ويزيد في المدةء وقد رَهيُوا الذي 
صنعواء فلما لقي بو سفيان بُديل بن ورقاء» قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ فظلً 
أنه أتى النبي اة فقال : سرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي» 
قال: أو ما جشت محمدا؟ قال: لاء فلما راح بُديل إلى مكةء قال أبو سفيان: لئن 
كان جاء المدينةء لقد علفى بها النوی» فأتى مَبْرَكٌ راحلته» فأخذ من بعرهاء 


فته » فرأى فيها النوى» فقال: أحلف بالل لقد جاء بُديل محمداً. 


(۱) آخرجه ابن هشام في «السیرة» ۰۳۹٤/۲‏ ۳۹۵ عن ابن إسحاق بلا سند ووصله 
الطبرانى فى «الصغير» ص ۲۲۲ من حديث ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها 


۳4۹ 


خروح آبي سفيان إلى 
المدينة ليثبت العقد 
ورجوعه بالخيبة 


ll رسول لھ کا طْرَنّهُ عنه» فقال: يا بنية ما‎ E a 
أرغبت بي عن هذا الفراشء أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش‎ 
رسول الله اي وأنت مشرك نج فقال : والله لقد أصابك بعدي شر.‎ 


ثم خرچ حتی آتی رسول اه کا فکلّمه» > فلم يرد عليه شيئاًء 
لی ابي بکر» فکلّمه آن يكلم له رسول اله ٤‏ يد فقال: ما أنا بفاعل» ثم 
ع الات فل فقال: a‏ 
اجن لجاهدتكم به» ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب» وعنده 
فاطمةًء وحسنّ غلامٌ يِب بين يديهماء فقال: يا علي إنك أمسلٌ القوم بي 
ا وإني قد جثت في حاجة» فلا ازجع كما جشت خائباء افع آي إلى 
محمد» فقال: ويحكٌ يا أبا سّفيان» والله لقد عزم رسول الله 44 على أمر ما 
نستطيعٌ أن نْكلَّمَه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: «هَل لَك أن تأمُري ابتك 
هذ ت و الا ن د ال ان ا ال فا فا 
يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول اله بيب قال: 
يا با الحسن إني أرى الأمورَ قد اشتدت علي» فانصحني» قال: والله ما أعلم 
لك شيا يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة» فقم فَأجِرْ بين الناس» ثم الحق 
بأرضك» قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئاء قال: لا واللّه ما أظنه» ولكّي 
ما أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس! إني قد 
أجرتٌ بين الناس» ثم ركب بعيره» فانطلق فلما قدم على قريش» قالوا: ما 
وراءك؟ قال: جت محمداً فکلمته» فواله ما رد على شيئاًء ثم جثت ابن آبي 
فحافة» فلم أجد فيه خيراً» ثم جت عر , بن الطاب فر جدته أعدى الذي 


ثم جت علياً فوجدته ألين القوم» قد أشار علي بشيء صنعته» فوالله ما 
أدري» هل يغني عني شیا آم ل؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال : أمرني أن أجير 
بين الاس فلت فقالواة خهل آجاز ذلك مخنة؟ قال لا الوا وباك 


0٠ 


اه واد الر جل ان أن لم ف ال واف ا رکا خر دز: 


وأمر رسول الله ية الاس بالجَهّازء وأمر أهله أن يُجهزوه» فدخل أبو 
بكر على ابنټه عائشة رضي الله عنهاء وهي تحر بعض جهاز رسول الله ب 
فقال: أي بنية» أمركن رسول الله 5 بتجهيزه؟ قالت: نعم فتجهز»ء قال: 
فاین تَرّه یرید قالت: لا والله ما أدري . 


ثم إن رسول الله ءي أعلم الناس أنه سائر إلى مكةء فأمرهم بالجد 
والتجهيز» وقال: «اللَهُمّ خد العيْونَ والأخبارَ عَنْ فرش حى بها في 
بلادهَا» فتجهز الناس . 


فكتب حاطب بن أبي بَعَّة إلى ريش كتاباً يخبرهم بسير 
رسول الله ية إليهمء ثم أعطاه امرأةء وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً 
فجعلته في رون في رأسهاء ثم خرجّت به وآتی رسول الله 4 الخبرٌ من 
السماء بما صنع حاطب» فبعث علياً والربير. وغير ابن إسحاق يقول: بعث 
ا والمقداد والزبير» فقال: انطلقا حى تأتيا رَوْضَة خاخ» فن بها ظعينة 
اا ا ا ا ر 
المكان» فاستنزلاهاء وقالا: معك کتابٌ؟ فقالت: ما معي كتاب» ففتشا 
رَخلهاء فلم يجدا شيا فقال لها علي رضي الله عنه : أحلف بالل ما 
کذب رسول الله کیا ولا كذبناء واله لَثّخْرجَنٌ الكتابَ أو لنْجردَنّك فلما 
رات الجدٌ منه» قالت: أعرض» فاعرض» فحلّت فرون رأسهاء فاستخرجت 
الكتاب منهاء فدفعته إليهماء فأتيا به رسول الله غلا فإذا فيه : من حاطب بن 
آبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله بي إليهم» فدعا رسول الله كلا 
اطا فقال: ما هذا یا حَاطب؟ فقال: لا تَعْجَل على يا رسول الله وال 


ن ےه 5 
إني لمؤمن بالله ورسوله» وما ارتددث› ولا بدّلت» ولکنی کت امرءا ملصقا 


)۱( ابن هشام ۲/ TAA. A4‏ وعن ابن إسحاق بلا سند. 


۳o1 


بلتعة إلى قريش 
بمسبرد ب إلبهم و إخبار 
الوحي له کد بذلك 


لقاه َا العباس وأبا 

سفیان ہن الحارٹ ابن 

عمه وعبد الله ابن آبي 
أمية ابن عمته 


في قريش لست من أنفسهم» ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم 
قرابة» يحمونهم» وكان مَنْ معكَ لهم قرابات يحمونهم» فأحيبت إذ فاتني 
sS‏ فقال عَمَرٌ بنْ الخطاب: دعنى يا 
رسول الله أضرب عه فإنه قل خان الله ورسوله» وقل ناقق» فقال 
رسول الله ع: «ِنهُ قذ شهد برا وما يُذريكَ ي تام َعَل الله قد اطلَعَ على 
َهْلِ بر قال : اغملوا ما شنثْيْ فقذ عَمَرْت لَكّم» ّرقت عَيْنا عمر وقال: 
ن ۴ )1( 

الله ورسوله اعلم 


ثم مضی رسول الله ية وهو صائم» والناس صياٌ» حتى إذا كانوا 
بالكديد - وهو الذي تسميه الاس اليوم فدَيْداً - أفطر وآفطر اناس معه". 


ثم مضى حتى نزل مر الظَهران» وهو بطن مر ومعه عشرةٌ آلاف» 
وعكى الله الأخبارَ عن قريش» فهم على وَجَل وارتقاب» وكان أبو سفيان 
يخرج يتحسّسل الأخبار» فخرج هو وحكيم بن حزام» وديل بن ورقاء 
يتحسُون الأخبار» وكان الاس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً 
مهاجراء فلقي رسول الله َة بالجحْمَة» وقيل: فوق ذلك» وكان ممن لقيه في 
الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بنْ أبي أمية لقياه بالأبواءء 
وهما ا TS‏ 
والهجُوء فقالت هآ سلمة لا یکن ان ع عك وان عك افق الاس بك 
وقال علي لأبي سفيان فيما حکاه أبو عمر: ائت رسول الله يه من قبل 
وهه افق له ما قال اإرة بوسف ليوسف: «تالله لقذ اترك اله علا ون 


(۱) آخرجه ابن هشام ۰۳۹۸/۲ ۳۹۹ بلا سند وأخرجه البخاري ۲۳۷/۷ في المغازي: 
باب فضل من شهد بدرا» و۸1/۸٤‏ في التفسير: باب سورة الممتحنة» ومسلم 
(9) في فضائل الصحابة: باب من فضائل آهل بدرء» وأبو داود »)۲٠٠١(‏ 
والترمذي (۳۳۰۲) وأحمد ۸۰/۱ من حدیث على رضي الله عنه. 

)( أخرجه البخاري ۸/ ۲» ۳» ومسلم 9 دیف ابن عبامن. 


oY 


EN SE EOS AN ANE 
ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله #: لا تثريبَ عَليْكُمْ اليوم يعفر‎ 
الله َكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحمينَ) [يوسف: ۹۲]ء فأنشده أبو سفيان أبياتاً منها:‎ 


تدرك إئي حن ابل رب للب ين لوي ين شخئر 
e e‏ ااا e‏ 


8 ا ا e‏ 
فضرب رسول الله 4 صدره وقال: «آنت طردتني کل مَطرد» 


ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله e‏ منه» وکان 
رسول الله َيه يحبه» وشهد له بالجنة". وقال: أ ان کن ا من 
ES EE GS la EE YY EEE E‏ 
أسلمت . 


فلما نزل رسول الله َه مر الظهرانء نزله عشاءء فأمر الجيشَ» فأوقدوا 
الا فأوقدّت انان ال ورن ا ع ال ف ع د 
الخطاب رضي الله عنه» وركب العباس بغلة رسول الله ب44 البيضاء» وخرج 
يلتمسلُ لعله يجد بعض الحطًابة» أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون 
رسول الله ييه قبل أن يدخلَها علْوةَء قال : والله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام 
أبي سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة 


(1) أخرجه الحاكم ٤٤ ٤۳/۳‏ من حديث ابن عباس» وسنده جيد» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرج أبو أحمد الحاكم فيما ذكره الحافظ في «الاصابة» (0۳۷) من حديث حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة» عن أبيهء قال: قال رسول الله 45 «أبو سفيان بن الحارث 
سيد فتيان أهل الجنة» ورجاله ثقات» لكنه مرسل . 


٠٠۲م٣ زاد المعاد ج‎ or 


إبقاد النيرانث بمر الظهران 


لقی العباس آبا سفيان 
ورکوبه معه إلبه ب 


E‏ ولا عسكرآء قال: يقول بديل: هذه واللّه خزاعة حَمَشَنْها الحَرْبُء 
فقول ابو سان راع این وال من او کرت واا و کا 
فعرفت صوته» فقلت : أبا حنظلة! فعرف صوتي» فقال: أبا الفضل؟ قلت : نعم 
قال: مالك فداك أبي وأمي؟ قال: قلت : هذا رسول الله جل في الناس واصباح 
فریش واللّه قال : فما الحيلةٌ فداك آبي وأمي؟ قلت : والله لقن ظفر بك لَيَضربنٌ : 
عَنقكٌ» فاركب في عجز هذه البغلة حتى اتيّ بك رسول الله ية » فأستأمنه لك 
فرکب حلفي ورجع صَاحبّاه» قال: فجت به» فکلما مررتٌ به علی نار من نيران 
المسلمين» قالوا: «مَنْ هدا؟» فإذا رأؤا بغلة رسول الله يي وأنا عليهاء قالوا: عَم 
رسول الله بے على بغلته» حتى مررتٌ بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ 
وقام إليّ» فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة» قال: أبو سفيان عدو الله » الحمد 
لَه الذي امن نك بغر عقد ولا عهد» ثم خرچ يشتد نحو رسول اله با 
ورکضت 2 فة فاقتحمت عن البغلة» خلت على ردول اة 
ودخل عليه ء عمَرُ» فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان» فدعني أَضرِبُ عنقه 
قال: قلت : يا رسول الله ل إني قد أجرته» ثم جلست إلى رسول الله عار » 
فأخذث برأسه» فقلت : والله لا ناجيه الليلة أحد دوني» فلما أكثر عمَرٌ في شأنه» 
قلت : مهلا يا عمر» فوالله لو کان من رجال بني عدي بن کعب ما قلت مل هذاء 
قال: مهلا يا عاس «فواللّه لإسلامكَ كان أَحَب إلى من إشلام الخْطّاب لَوْ 
أ اى اٿي قذ عرفت أن لمك كاد أحبً إلى رسول الله يا من 
إسلام الخطات فقال رسول الله ار : «اذْهَبْ به يا عباس إلى رَخلك» فإذا 
أَصْبَحْت فأتني به» فذهبت فلما أصبحت» غدوت به إلى رسول الله 6ل اة » فلما راه 
رسول الله ي قال: «وَيْحَكَ يا ا با مادء ألم أن لَك أن بعلم أن ل إل إلا اه؟» 
E‏ وأوصلك» لقد ظننت أن لو كان مع 
E‏ 
ا سول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمكَ وأكرمَكَ وأوصلكً» أما هذه 


of 


فإن في النفس حتى الآن منها شيئاء فقال له العباس: ويحكَ أسلم» واشهد أن لا 
افوا يدا ورل اف فر آن ر ك فأسلم وشهد شهادة 
الحق» فقال العباسٌ: يا رسول الله! إن أبا سفيان رَجْل يحب الفخر»ء فاجعل له 
شيئاء قال: «َعَمْ مَنْ دحل دَارَ آي سُفيانء هَهُوَ مء ومن اعلق عليه باه فهو 
آم وَمَنْ دحل المَسشجد الحرام» فهر آمن». 

وأمر العباس أن يَحبسلَ أبا سفيان بمضيق الوادي عند حَطم الجبل حتى تَمْرً 
به جنودٌ الله » فیراهاء ففعل» فمرًّت القبائل على رایاتهاء كلما مرت به قبیلةٌ قال : 
يا عباس» مَنْ هذه؟ فآقول: سُليم» قال: فيقول: ما لي ولسّليم» ثم تمر به 
القبيلة» فيقول: EE‏ : مُرَينة» فيقول: ما لي ولمزينةء 
حتى نفدت القبائلًء ما ls‏ ما لي 
ولبني فلان حتی مر به رسول الله ية في كتيبته الخضراء» فيها المهاجرون 
والأنصارء لا يُرى منهم إلا الحَدَق من الحديد قال: سبحان الله يا عباس» من 
هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله که في المهاجرين والأنصار»ء قال: ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة» ثم قال : واللّه يا أبا الفضل! لَمَذ أَصبَح مُلْكُ ابن أخيك اليَوْم 
ظا قال: قلت يا أبا سفيان: إنها البوةء قال: فنعم إذاًء قال: قلت : اللَجاء 
إلى قومك. 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عُبادة فلما مر بأبي سفیان» قال له : اليَومٌ 
يَوْمٌ المَلْحَمَة» اليوم ثحل الحُرْمة» اليَوْم اذل الله فرشا . 

فلما حاذی رسول الله ب أبا سفيان» قال: يا رسول الله » ألم تسمعْ ما قال 
سعد؟ قال: وما قال» فقال: كذا وكذاء فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول الله! ما تمن أن یکون له في قریش صولة» فقال رسول اله 5: «بل الوم 
يوم عَم فيه الكَعبةٌ الوم يوم أعَرَ الله فيه فرَيشأ . ثم أرسل رسول الله 4لا 


)1( البخاري 1/۸ ۷ من حديث هشام بن عروة» عن آبيه رمتا وانظر «شرح 
المواهمب» .۳١١ ۳۰٥١/۲‏ 


oo 


رجوع أبي سفيان إلى 
قریش 


دخوله يز مكة 


مقاتلة اسمسلمين بحضر 
سذهاء قریش 


إلى سعد فنزع منه اللواء» ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم يرج عن 
سعد إذ صار إلى ابنهء قال أبو عمر: ورُوي أن النبي عي لما نزع منه الراية» دَفعَها 
إلى الزبير. 


ومضی آبو سفیان حتی إذا جاء قريشاً» صرخ بأعلى صوته: يا معشرً 
قریش» هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به» فمن دخل دار ابي سفيان» فهو 
آمن» فقامت إليه هند بنت عتبة» فأخذت بشاربه» فقالت: اقثلوا الحميت١›‏ 
الدسم» الأخمش الئاقين» ّح من طليعَة قوم» قال: ويلكم لا تغرَنّكم هذه من 
أنفسکم» فإنه قد جاءکم ما لا قبل لکم به» من دخل دار اپي سفيان» فهو آمن» 
ومن دخل المسجد» فهو آمن» قالوا: قاتلك الله» وما تغني عنا دارك» قال: ومن 
أغلق عليه بابه» فهو امن» ومن دخل المسجد» فهو امن» فتفرق الناسٌ إلى 
دورهم وإلى المسجد» وسار رسول الله بء فدخل مكة من أعلاهاء وضربَت له 
هنالك قبة» وأمر رسول الله ي خالدَ بنَ الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على 
المَجَنّبة اليّمنى» وفيها أسلم» وسليم» وغفار» ومُزينة» وجهينة» وقبائل من 
قبائل العرب» وكان أبو عبيدة على الرجالة والحمر» وهم الذين لا سلاح معهم» 
وقال لخالد ومن معه: إن عرض لكم أحدٌ من فُريش› فاحصدوهم حصداً حتی 
توافوني على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا أناموه» وتجكّع سفهاء قريش 
وأخمًَارٌها مع عكرمة بن بي جهل»› وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو بالكْدَمَة 
ليقاتلُوا المسلمين» وکان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر بد سلاحاً قبل 
دخول رسول اله یږ فقالت له امرأتّه: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد 
وأصحابه» قالت : والله ما يقومٌ لمحمد وأصحابه شيء» قال : إني واللّه لأرجو أن 


أخدمّك بعضهم» ثم قال : 
إن يقبلًوااليَوْمفَمَالي عله مُذاسلحّكامل وال 
الخكت: وى الس ر اا قان افا و ك حت اها ملك 


ل۳0 


وذُوغرارَيْنِسَريع الله 
ثم شهد الحْنْدَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو» فلما لقم 
المسلمون ناوشوهم شيئاً من قتال» فقتل کرز بن جابر الفهري» ونيس بن 
خالد بن ربيعة من المسلمين» وكانا في خيل خالد بن الوليدء فشا عنه» فسلكا 
طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاًء وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلا ثم 
انهزموا» واتهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقي 
علي بابي » فقالت: وأین ما كنت تقول؟ فقال : 


کو ازتی متت إْفَرَصَفوانوَفَرٌعكُرمَه 


نطقي في الوم نى كله 

وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله 4# فدخل مكة» فبعث الزبيرً على إحدى 
المجنبتين» وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى»ء وبعث أبا عبيدة بنَّ 
ا وخذوا بطن الوادي ورسول الله بي في کتیبته» قال: وقد 
وشت قریش أوباشا لها فقالوا : نقدّم ولا فان کان لقريش شيء کنا معهم » 
وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلناء فقال رسول اله ل : يا أبا هريرة؟ فقلت: : لبيك 
رسول الله وسعديك» فقال: «اهْتف لي بالأنصار» ولا بيني إلاًالصاري»» فهتف 
بهم» فجاؤوا» فأطافوا برسول الله بيت فقال: «أترونَ لى باش و 
واا هم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: : «الخصدوهُم حَصْداً حى توافوني 
بالصَمَا» فانطلقناء فما يشاءٌ أحد منا أن يتل منهم إلا شاء» وما أحد منهم وجه 
ا 


() الألة: الحربة لها سنان طويل» وذو غرارين: سيف ذو حدين. 
)۲( أخرجه مسلم (\VA*)‏ في الجهاد: باب فتح مكة» وأحمد coA/Y‏ وأبو داود 
۳( 


Foy 


دخول المسجد 


دخوله بَا الكعبة 


ورْکرّث رای رسول الله يةبالحَجون عند مسجد الفتّح . 

ٹم نهض فر اك َيٍ والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلقه وول 
حتى دخل المسجد فأقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وفي 
يده قوس » وحول البيت وعليه تلائمائة وستون صنماء فجعل ا بالقوس 
ويقول: ِجَاءَ الحق وَرَهَقَ البَاطلْ إن البَاطل كان رَهُوقا4[الإسراء: ]۸١‏ َجَاءَ 
الحَقّ وما يُبْدىءُ البَاطل وما بُعي4 [سبأاً: 4٤]ء‏ والأصنام تتسَاقط على 
وجوهها . 

وکان طوافه على راحلته» ولم يكن محرما يومئذ» فاقتصر على الطواف»› 
فلما أكملّه» دعا عثمان بنّ طلحةء فأخذ منه مفتاحَ الكعبةء فأمر بها ففتحت» 
فدخلها فرأى فيها الصَوَرَء ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزّلام» فقال : «قَاتَلَهُم الله واللّه إن اسْتفّسما بها قط» (". 

ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بيده» وأمر بالصْرّر فمُحيت . 

ثم أغلق عليه البابَ» وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدارً الذي يقابل 
البابَ» حتى إذا كان بيته وبيته قدرٌ ثلاثة أَذرّع» وقف وصلًى هناك ثم دار 
في البيت» وكبّر في نواحيه» ووحد الله ثم فتح البابًّء وقريش قد ملأت 
المسجد ا ينتظرون ماذا يصع › فأخذ بعضادتي الباب» وهم تحته» 


0 


ا ۱ ا م 2 ا 2 A a‏ ر 
فقال: «لا إله إلا الله وحده ل شريك له» صدق وعده ونصر عبده» وهزم 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٤/۸‏ في المغازي: باب أين ركز النبي بي الراية يوم الفتح» وفي 
المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر» وفي تفسير سورة الاسراء: باب 
وقل جاء الحق وزهق الباطلء ومسلم )۱۷۸١(‏ في الجهاد: باب إزالة الأصنام من 
حول الكعبة» والترمذي (۳۱۳۷). وابن حبان .)۱۷١۲(‏ 

)۲( أخرج القسم الأول ابن هشام ٠٤1١ ٤۱١/۲‏ عن ابن إسحاق من حديث صفية 
بنت شيبة» وسنده قوي» وأخرج البخاري بقيته ٤/۸‏ في المغازي: باب أين ركز 
النبي يي الراية يوم الفتح» وفي الحج: باب من كبر في نواحي الكعبة» وفي 
الأنبياء: باب قول الله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلا) من حديث ابن عباس. 


o0۸ 


الاخزاب روحت الا كل ان ارعان أر ي ر ت دمي ا 
الا اة الحَاجّ» ألا وقثل الحَطًاً شب العَمْد السَوط والعصاء ففيه 
اة مائة من الإبلء يعون منها في بُطونها وْلاَدُهاء GS‏ 3 
قذ آذه فک ن تخ ة الجاهلية وتَعظْمَها بالاآبای الاس منْ اد وادَمٌ منْ 

تراب»» ثم تلا هذه الأية :  :‏ ا امإ ائم بن نكر وات وجتلائم 
ا وقبائلَ لتعارفُوا ل آکرمکم عند الله ِل الله عليم خبی4 
[الحجرات : N‏ اا م رش ا رون ا فاع بکم؟» قالوا: 
خیراً أخ کریم وابنْ کک قال : ا 
لار ع ال اذْهَبّوا فأنتّمْ الطْلَقَاءٌ“. 


(۱) أخرجه ابن هشام ٤۱۲/۲‏ عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم» وأخرج أ 
(oT)‏ و .)٦٥٥۲(‏ وأبو داود »)٤٥٤۷(‏ واپن ماجه )۲٣۲۷(‏ من حدیث ابن 
عمرو أن رسول الله بل خحطب يوم الفتح بمكة» فكبر ثلاث ثم قال: «لا إله إلا الل 
وحده» صدق وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ألا إن كل مأثرة كانت في 
الجاهلية تذكر وتدعی من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت» ثم قال: ألا إن دية الخطاً شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل» 
منها أربعون في بطونها أولادها» وصححه ابن حبان (١۲١٠)ء‏ وابن القطان. وفي 
الباب عن ابن عمر عند الشافعي ۲٠۳/۲‏ وأبي داود »)٤٥٤۹(‏ والنسائي ٤٣/۸‏ » 
وابن ن ماجه .)۲٨۲۸(‏ والدارقطني ص ۳۳۳ وأحمد )٤٥۸۳(‏ و )٤۹۲١(‏ وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وحديثه حسن في الشواهد» وأخرج ابن أبي 
حاتم فیما ذکره ابن کثیر ۲۱۷/٤‏ من حدیث ا غر طاف رسول الله لا م 
فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يد فما وجد لها مناخا في 
المسجد حتى نزل ية على أيدي الرجال» فخرج إلى بطن المسيل فأنيخت» ثم إن 
رسول الله َة خطبهم على راحلته» فحمد الله تعالیء وأثنی عليه بما هو له آهل» ثم 
قال : «يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وتعظمها u‏ 
فالناس رجلان: جل بر تقي کریم على آله اتعالی» ورجل فاجر شقي هين على الله 
ا إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا e‏ وجعلناکم 
شعوباً وقبائل لتعارفو! إن ٠# r‏ ثم قال ب : «أقول 
قولي هذا وأستخفر الله لي ولكم؛ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي» وهو = 


+۹ 


ابقاء مفتاح الكعبة في آل ثم جلس في المسجد» فقام إليه على رضي الله عنه» ومفتاح الكعبة في 
ڪڪ يده» فقال: يا رسول الله! اجِمَعْ لنا الحجابة مع الا ل ا ع 
فقال رسول الله ة: «أَيْنَ عَفْمَانْ بن طلْحَة»؟ فدعي له» فقال له: «هَاكً 

مفتاحَكَ يا عَفْمَان٬‏ الوم َم بر وواه . 


وذكر ابن سعد في «الطبقات» عن عثمان بن طلحة» قال: كنا نفتح 
الكعبةً في الجاهلية يوم الاثنين» والخميس» فاأقبل رسول الله بي يوما يريد أن 
ا الكعبة مع الناس» فأغلظت له» ونلت منه» فحلمَّ عنيء ثم قال: «يا 
عثمان لعلّك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعّه حيثُ شت فقلت: لقد 
هلكته ريش يومد رذلكه قال :بل مرت وعرت ومغ ودخل الكعة؛ 
فرت كاه بني اموقعا طت يومد أن الآ سض إلى ما قال لها كان 
يوم الفتح» قال: يا عثمان ائتني بالمفتاح» فأتيته به» فأخذه مّي» ثم دفعه 
إل وقال: خذوها حَالدة تالدَة لا ينرعُها منكم إلا ظاليٌء يا عُثمانُ إن الله 
استامَكُم عَلّى بيه فكوا ما يَصل إلَيكّم منْ هذا الت بالمَعْرُوف»» قال: 
فلما وليت ناداني» فرجَعْت إليه فقال: ألم يكن الذي فُلْتُ لَكَ؟» قال: 
فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه 


2 ضعيف › ولا سيما في عبد الله بن دينار» وهذا الحدیث رواه عنه» لکن يشهد له 
حديث أبى هريرة بنحوه عند أحمد 1/۲« وأبی داود )۵۱۱١(‏ وهو حسن . 
عئمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة»› 
وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت إليه الحجابة في نسله. أسلم 
العاص» وأما عمه عثمان بن أبي طلحة» فكان من لواء المشركين يوم أحد» وقتل 
يومئذ کافرا. 

() ابن هشام ٤۱۲/۲‏ . 


۳۹۰ 


جیا شت قلت بلی. اشم آنك رشول آ0 

وذكر شيك بن الست أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال 
من بني هاشم» فردّه رسول الله ية إلى عثمان بن طلحة. 

وأمر رسول الله ييي بلالاً أن يصعد فيودَنَ على الكعبة» وأبو سفيان بن 
خرب وای ات والجار ت ر هشام» وأشراف قریش جُلوس بفناء 
الكعبةء فقال عاب : : لقد أكرم اله أسيداً آلا يكون سم هذاء فيسمع منه ما 
ا فقال الحارث: أما واللّه لو أعلم أ جو لاتبعته» فقال أبو سفيان: 
ما والله لا أقول شیغاً“ لو تکلمت» لأخبرت عني هذه الحصباء فخرج 
عليهم النبيّ 45 فقال لهم: «قذ عَلمْت الذي فَلثّم» ثم ذكر ذلك لهم فقال 
الحارث وعتّاب: نشهد أنك رسول الله» والله ما اطلع على هذا أحد كان 
معناء فنقول: أخبرك ‏ . 

ثم دخل رسول الله کل دار ام هانىء بنت أبي طالب» فاغتسل»› و 

ركعات في بيتهاء وكانت ضحى ٠‏ فظنها من ظنها صلاة الضحى» وإنما هذه 
صلاة الفتح» وكان أمراءٌ الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلد صلَوًا عَقيب الفتح هذه 
الصلاة اقتداء برسول الله لاز وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله 
عليه» فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلّها ولا بعدَها. 

وأجارت ام هانىء حَمَوَيْن لّهاء فقال لها رسول الله ل : «قَذ أَجَرنا مَنْ 
جرت ا ام هانیء»). 


.۳٤١١ ۳٤٤١/۲ وانظر «شرح المواهب)‎ ۰۱۳۷ ۰۱۳٣/۲ «طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) ابن هشام ٤۱۳/۲‏ . 

(۳) متفق عليه وقد مر في الجزء الأول» فصل في هديه ب في صلاة الضحى» وانظر ص 
۰ من هذا ال ٠‏ ۰ 

= ء۹١‎ /١ في قصر الصلاة: باب صلاة الضحى» والبخاري‎ ٠٠١١/١ أخرجه مالك‎ )٤( 


۳1 


آذان بلال على الكعبة 


صلاة الفتح 


إجارة أم هانىء حموين 


من أمر ل بقتلهم 


ابن أبي السرح 


عكرمة ڊن ابي جهل 


فصلل 

ولما استقر الفتح» أَمَنَّ رسول الله 4ل الاس كَلَهُم إلا تسعة نفر» فإنه أمر 
بقتلهم» وإن وُجدّوا تحت أستار الكعبة» وهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح» 
وعكرمة بن ابي جهل» وعبد العزى بن حَطَّل» والحارث بِنْ تفيل بن وهب» 
ومقيس بن صبابة» وهار بن الأسودء وقيتتان لابن خطّل» كانتا تيان بهجاء 
رسول الله إا وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب . 

فأما ابن أبي سرح فأسلم» فجاء به عثمان بن عفان» فاستأمن له 
رسول الله ب فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقم إليه بعض الصحابة 
فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجر»ء ثم ارتد» ورجع إلى مكة. 

وأما عكرمة بنْ أبي جهل» فاستأمَتت له امرأتّه بعد أن فر فأمنه النبي بلب 
قم وأسلم وحَسْنَ إسلامه. 

وا اطا لازت ون وإحدى القينتين» فقتلُواء وكان 
مقين ةقد أسلمة ثم ارد وَتَل» ولَحق بالمشركين» وأما هبار بن الأسود» فهو 
الذي عرض لزینب بنت رسول الله ي حین هاجرت» فنس بها حتى سقطت 
على صخرة» وأسقطت جنيتهاء ففرّء ثم أسلم وحَسْنَ إسلامه . 

واستۇمن وول لله لازلسارة ولاحدى القينتين» فأمَنَهمَا 

فلما كان الد من يوم الفتح» قَام رسول الله في الناس خطيباء فَحَمدَ 
اله وأثتی علیه» ومد بما هو أهلّه» ثم قال : «يا ايها الاس إن الله حرم مَك يوم 
حَلّق السمّاوات والأَرض» فهي حرام بحْرْمة الله إلى يم القيَامَة» فلا يحل 
لاثرىء بُو ماله ليذم الآعر أن نفك فبا ما ينض با َر فإنأَحَذ 
رخص لقتال رَسول الله لټ فقولوا: ِد ال أذ ِرَسُولِهء وم يدن لَكُمْ» وما 


فأسلمتا. 


ت ٨٢‏ في الجهاد: باب آمان النساء وجوارهن» ومسلم ›»)۳۳١( ٤۹۸/۱‏ (۸۲) في 


صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى . 


ل۳ 


| 


حلت لي سَاعَةَ من تهار» وقد عاذت حرمتهًا اليم كحْرْمَتها بالأمْس» فليبلغ 
الشّاهد الغائب»' . 

ولما فتح الله مكة على رسوله وهي بلڏه» ووطنهء ومولده» قال الأنصار ااا ۸ و 
فيما بينهم : آترون رسول الله إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن يُقَيمَ بهاء وهو 
يدعو على الصفا رافعاً يديه؟ فلما فرغ من دُعائهء قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء 
يا رسول الله» فلم يرل بهم حى أخبروه» فقال رسول الله ية : «مَعَادَ اللهء الما 
ماک والمَمَاتُ مَمَاتکہ» . 


وهم فضالة بن عُمير بن الملرّح أن يتل رسول الله لا وهو يطوف بالبیت» من هم بقتل النبي يز 
فلما دنا منه» قال له رسول الله كي : أفضّالة؟ قال : نعم فضالة يا رسول الله قال: 
ماذا کنت نخدت به نفسّك؟ قال: لا شيء كنت أذكر الله » قضحك النبئ بل ثم 
قال : «استغفر الله»» ثم وضع يده على صدره» فسكن قَلبّه» وكان فضالة يقول : 
والله ما رَقعٌ يده عن صدري حتى ما حَلَق الله شيئاً أحب إلى منهء قال فقضالة : 
فرجعت إلى أهلي» فمررتُ بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى 
الحديث» فقلت : لاء وانبعث فضالة يقول : 


قَالَّت هَل إلى الحَديث فقَلْتٌ ل ا 


E E N E E‏ بالقنح ي ز منك رالأَصضتَاء 


(۱) أخرجه الببخاري ٠۷/۸‏ في المغازي: باب منزل النبي ي يوم الفتح» وفي العلم: 
باب ليبلغ العلم الشاهد الخائب» وفي الحج: باب لا يعضد شجر الحرم» ومسلم 
() في الحج: باب تحريم مكة» والترمذي (۸۰۹). والنسائي ۲۰٤/٥‏ و٥۲۰‏ 
و٦۲۰‏ وأحمد ۳۱/٤‏ ۳۲ من حديث أبي شريح. وأخرجه مسلم »)۱۳٣۳(‏ 
والنسائي ۲۰۳/۰ من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم )۱۳٠١۵(‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(۲) اأخرجه مسلم (۱۷۸۰) في الجهاد والسير: باب فتح مكة» وأحمد ٥۳۸/۲‏ من 
حديث أبي هريرة. 


۳۹۳ 


فرار صفوان وعكرمة 


إسلام زوجة عكرمة 


كسر الأوتان 


هدم خالد للعزى 


لرأنتديًاللأضحَىا والشرڭيغنشىوجهەالاظلا 

وول Os‏ کک بن ابي جهل» فأما ا فاستأمن 
له عميرٌ بن وهب الجْمَحي رسول الله ي فأمنه وأعطاه عمامته التي دخل بها 
مكة» فلحقه عميرٌ وهو يريد أن يركب البحر فردّه» فقال: اجعلني فيه بالخيار 
شهرين» فقال : أنت بالخيار فيه أربعة أشهر“ 

وکانت ام حكيم ب aT‏ بن ابي جهل› 
فأسلمت» واستأمنت له رسول الله یلج فأمنه فلَحقَت به باليمن» فأمنته فردته» 
OEE ES‏ 

ثم أمرَ رسول الله ب تميم بن أسيد الحُزاعي فجدد أنصاب الحرم 

وبث رسول الله ٤‏ َة سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة» فكَسَرَّث 
كلها منها اللات والعرّى» ومتَاة الثالعةٌ الأخرى» ونادى مناديه بمكة «مَنْ كَانَ 
يُومنٌ باللّه اليم الآخرٍ» فلا يغ في به صَنماً إلا كره. 

فبعث خالد بن الوليد إلى العُرّى لخمس ليال بقينَ من شهر رمضان 
ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارسا من أصحابه حى انتهّوا إليهاء فهدمها ثم 
رجع إلى رسول الله ية فأخبره» فقال: «هَل رَأيْت شَيا؟» قال: لاء قال: «فإِكَّ 
لم تهدمها فازجع ا ر ات ر ب و ر 
إليه امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس»› فجعل السَادنْ يصح بهاء فضربها 
خالد فجزلًها باثنتین» ورجع إلى رسول الله َة فأخبره» فقال: نَعَمْ تلك العْرّى» 


قذ ا 


وقد يست أن تعب في بلاَدكمْ ابد وكانت بنخلة”» وكانت لقريش وجميع بني 
(۱) ابن هشام ٤۱۷/۲‏ . 

(۲) ابن هشام ٤۱۸/۲‏ . 

(۳) ابن هشام ٤۱۸/۲‏ . 

)٤(‏ حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم. 

() على يوم من مكة. 


۳٤ 


ء ٤‏ و 89 
كنانة» وكانت أعظمَ أصنامهم» وكان سدنتّها بني شيبان ‏ . 


ثم بعت عمرَو بن العاص إلى سُواع» وهو صنم لهْدَيْل ليهدمه» قال عمرو: هدم ابن العاص اسواع 
فانتهيت إليه وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله 5 أن 
َهْدِمّه» فقال: لا تََدِرٌ على ذلك» قلت: لم؟ قال: تمنع . قلت: حى الآن نت 
على الباطلء ويحك فهل يَسْمَعٌ أو ببْصر؟ قال: فدنوث منه فكسرته» وأمرتُ 
أصحابي فهدموا بیت خزانته فلم نجذ فيه شیئاًء ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ 


CO, 
. قال: أسلمت لله‎ 
ر و‌‎ ٤ 
ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة» وكانت بالمشلل عند قديد للأوس هدم سعد بن زيد‎ 


الأشهلي لمذاد 
والخزرج وغسان وغيرهم» فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعندها 
سادنء فقال الماون: ما تريد؟ قلت : هَذْمَ ما قال: أنت وذاك فأقبل سعد 
يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة عريانة سوداءً ثائرة الرأس» تدعو بالويلء 
وضرب ضدرهاء فقال لها الكادن: مناة دونك بعض عصاتك» فضربها سعد 
فقتلهاء وأقبل إلى الصنم» ومعه أصحابه فهدمه» وکسروه» ولم یجدوا في خزانته 


2 
ھءڪ 


0 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


قال ابن سعد: ولما رجع خالدٌ بن الوليد من ذم العرّى» ورسول الله 5ة 
مقيمٌ بمكة » بعثه إلى بني جُيمة داعياً إلى الإسلام» ولم ببعثه قاتلا فخرج في 
ثلاڻمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم» فانتهى إليهم 
فقال: ما آنتم؟ قالوا: مسلمون قد صلَينا وصدًقنا بمحمد وبنينا المساجد في 
ساحتناء وأذنًا فیهاء قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيتنا وبيْنَ قوم من 
ECER‏ 


۳ ابن سعد ۱٤١/۲‏ . 
ابن سعد ۱٤١ ۱٤1/۲‏ . 


۳۹۵٥ 


إنشاد حسان في عمرة 
الحديبية 


العرب عداوةًء فخفنا أن تكونوا هم» وقد قيل: إنهم قالوا صبأناء ولم يُحستوا أن 
يقولوا: أسلمناء قال : فضعُوا السلاح» فوضكُوه» فقال لهم : استأسرٌواء فاستأسّر 
القوي فأمر بعضّهم فكتف بعضاء وفرّقهم في أصحابه» فلما كان في السحرء 
نادی خالدٌ بن الولید: من کان معه سير فليضرب عُنقَه» فأما بنو سليم» فقتلوا 
من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصار»ء فأرسلوا أسراهم» فبلغ النبي 4ل 
ما صنع الد فقال: «اللهم إِبّي أبرَأ َك مما صَتَعَ حَالدّ»» وبعث علي يُودي لهم 
قتلاهم وما ذهب منه( . 


وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشرٌ في ذلك فبلغ 
ر A E e a a a‏ 
النبي ڪيا » فقال: «مَهلاً يا خالد َع عَنْكَ أصحَابي فوَاللّه لو کان لك أحد ذهَبَا ثم 


ت 
yT‏ 


A ی ھی ور ر ا‎ aT 
. أنفقتَة فى سّبيل الله ما أذركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته»‎ 
3 
: وکان حسان بن ثابت رضى الله عنه قد قال فى عمرة الحديبية‎ 


e‏ ۴ : 4 .1 ا 
عقت اث الأصّابع فالجواءُ إلى عذراءَ ملزلهاخلاء“ 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» ۱٤۸ ۱٤۷/۲‏ وابن هشام ٤۳١ ٤۲۸/۲‏ وأخرجه البخاري 


۸ ا١٤‏ في المغازي: باب بعث النبي جل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. 

(۲) ابن هشام ٤۳١/۲‏ وأخرجه مسلم )۲٠٤١(‏ في فضائل الصحابة: باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم من حديث أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خالد فقال رسول الله ب : «لا تسبوا أحدا من 
أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مذ أحدهم ولا نصيفه». 

(۳) الأآبيات في «ديوان حسان» ۱۷/١‏ ۱۸ء واسيرة ابن هشام» ٤۲۱/۲‏ ١٤١٤ء‏ 
والسهيلي ۲ وابن سید الناس ۰۱۸۱/۲ وابن کثیر 0۸۷/۳ ۰۵۸۸ 
والجواء: موضع بالشام» وهو منزل الحارث بن أبي شمر» وعذراء: على بريد من 
دمشتق إلى الشمال الشرقي منهاء وبها قتل معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي 
الكندي الصحابي وأصحابه . 


۳ 


دارم 2 j‏ چ2 اس َه ر 


a 


راتتلا یرال اي ا 
قَتَغْمذاولكنمَئ لف ررقي يإ داس اليش اء 
E O E E‏ 
إذاماالأشرباتذكردَيَزا ف لطبّ ب الراحالفداءُ 
ا ا ا وم ار 
و ا اا E E‏ 
عدفتاخيك انرما تيزاللقعَمَزعدماكيء 
بازع الاع مص زاب على أكتتام اتر اط 


لجات امم رات 


)۱( الروامس 


1 و ا و ال ۷( 


س: الرياح التي ترمس الآثار وتغطيها. 


)۲( شعثاء! هذه التي شہب بھا حسان : : هي أبنة سلام بن مشکم اليهودي› وقد کانت 


(۳) 


(6) 


(0) 
(7) 


(¥) 


ت خا افا امرأة اسمها شعثاء بنت كاهن الأسلمية ولدت له أم فراس» قاله 
السهيلي . 
الخبيئة: الخمر المصونة المضنون بهاء وبيت رأس: حصن بالأردن سمي بذلك لأنه 
في رأس جبل وهي على بعد نحو أربعة أميال شمال إربد. وخبر «كأن» محذوف 
تقدیره: کان فا ت 
المغث: القتال» واللحاء: السباب: يقول: فإذا كان ذلك منا حملناه على الخمر 
يقال: ألام الرجل يليم إلامة: إذا أتى ما يلام عليه 
النقع : الغبار» وكداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة 
رواية الديوان: 

ي الأستة مُصْيات 

ومباراتها الأسنة: هو أن يضجع الرجل رمحه» فكأن الفرس يركض ليسبق 

السنان» والمصغيات: ا ا اا > والأسل: الرماح . 
متمطرات: خارجات من جمهور الخيل من سرعتهاء» وتلطمهن: تضرب الساء 
وجوههن لتردهن» والخمر: جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء ونقل ابن ” 


۳Y 


0) 


() 


فما تعرضوا علا اعتَمَرْنا وكا الفح وانكم ف لاء 
وإلاأفاصبروالجلاديوم ا 
ا و ا 
وال ا ا يول الى إ نق عالجلا 
شهذت به مَومُوا صدَفوهُ تة لاتق ومولائش اء 
وقال الاد ست جنا EE E E‏ 
كاف كَليَوْممِنْمعَدٌ سبَابأؤتقالآزهجاً 
فثكم بالقوافي مَْهَجَانا ‏ وضرب حير تلط الدّمَاءُ 
الاأبلغ آبَاسْفَيَانَعَتّي معلل ةَفقذبَرح الحَمَاء ٠‏ 
بأدَسيْوفتًاتَركنْكَعَبْداً وَعَبدالدًارسادَته الامَاءُ 
ا ناله في لجرا 
E EE‏ قَمَوْكمَالخَيْركمًاالفةا۶ 


ت ر ر ر ٩ ٤‏ رو 8 
هجوت مبارکا برا حنيفا أمين الله شيمت ه‌الوفاء 


دريد في «الجمهرة» آن الخيل كان يروي البيت: 
تظ ل جیادنامتمطرات طَلَْهُْنٌ ج الشساءُ 
وينكر «تلطمهن» ويجعله بمعنى ينفض النساء بخمرهن ما عليهن من غبار من الطلم 


.وهو ضربك خبزة الملة بيدك لتنفض ما عليها من الرماد. 


يعني أبا سفيان بن الحارث» والأبيات قيلت في هجائه» وكان يألف النبي 4 في 
الجاهلية» فلما بعث» عاداه وهجاء» ثم أسلم عام الفتح وشهد حنيناء والمغلغلة: 
الرسالة» وبرح الخفاء : انكشف الستر واتضح الأمر. ويروى الشطر الثاني من البيت : 
فأنت مجوف تخب هواءٌ 

يقال: رجل نخب ومنخوب ومنتخب الفؤاد» أي: ذاهب العقل» والهواء:. الجبان 
لأنه لا قلب له» فكأنه فارغ وفي التنزيل: (وأفئدتهم هواء) . 
قال السهيلي: وفي ظاهر اللفظ بشاعة» لأن المعروف ألا يقال: هو شرهما إلا وفي 
کلیهما شر. . . ولکن سیبویه قال في کتابه: تقول: «مررت برجل شر منك إذا نقص عن 
أن يكون مثله» وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأولء ونحو منه قوله عليه السلام: «شر 
صفوف الرجال اخرها» يريد نقصان حظهم عن حظ الأول . 


۳۸ 


أن يهجو سول الل كم ودخ وض ه 0 توا 

فن ا ووالده وعرضي رض مَحة محمد من موقا 

لاني صَارِمٌ لا عيب فيه وبري لائكدزةاللا 
دصں 


فى الاشارة إلى ما فى الغزوة 

كانت صلح الحديبية مقدّمةً وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم» أَمنَ الاس 
به» وكلّم بعضهم بعضا وناظره في الاسلام» وتمكن مَن اختفى من المسلمين 
بمكة من إظهار دینه» والدعوة إليهء والمناظرة عليه› ودخل بسببه بشر کثیر فی 
الاسلام» ولهذا سما الله فتحا في قوله : إلا حا لَك نحا مبيناً [الفتح : »]١‏ 
نزلت في شأن الحديبية» فقال عمر: يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال: «نعم»". 
وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحاء فقال: «لقد صَدَقَ الله رَسُولةُ الرؤيا 
بالحق) إلى قوله: «فَعَلم ما لم تَعْلَمُوا فَجَعَل مِنْ دُونِ ذلك قحا قَريباً# [الفتح : 
[Vv‏ وهذا شانه ےت ستحانة أن 8 العظيمة مقدّمات 
نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه» والتنويه به» وذكر بانيه» وتعظيمه» 
ومدحه» ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ» وحكمته المقتضية له» وقدرته الشاملة 
له وهکذا ما قدّم بین يدي مبعث رسوله لډ من قصة الفيل› وبشارات الكهّان 
به» وغير ذلك» وكذلك الرَرّيا الصالحة لرسول الله عله كانت مقَدّمة بين يدي 


)1( الهمزة ا ا ر آي لا يستوي من هجاه منکم ومن مدحه مناء فکیف تهجوه 
ول فبك ف 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۷۳١‏ في الجهاد: OE‏ من حديث 
مجمع بن جارية الأنصاري» وسنده حسن . 


۳۹ 


من شانه سبحانه تقدیم 
مقدمات بين يدي الأمور 
العظيمة تكون كالمدخل 
إليها المنبهة نها كقصة 
المسيح ونسخ القبلة 
وغيرهما 


انتقاض عهد الردء 
والمباشرين إذارضوا 
بذلك 


الوحي في اليقظة» وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد» ومن 
تأمل أسرار الشرع والقدر» رأى من ذلك ما تبْهرٌ حكمته الألباب . 
فصل 

وفيها: أن أهل العهد إذا حاربُوا من هم في ذمة الامام وجواره وعهده» 
صارُوا حرباً له بذلك» ولم بق بيهم وبینه عهدٌ فله آن بهم في دیارهم» ولا 
يحتاج أن يُعْلمَهِمٌْ على سواء» وإنما يكون الاعلامٌ إذا حاف منهم الخيانةًء فإذا 
تحقًقها» صاروا نابذین لعهده. 

فصل 

وفيها: انتقاض عهد جميعهم بلك رذئهم ومباشرهم ارا لك) 
وأقرٌوا عليه ولم ينكروه» فإن الذين أعانوا بني بكر من فُريش بعضّهم» لم الوا 
كلهم معهم» ومع هذا فغزاهم رسو اله كلهم» وهذا كما آنهم دخلوا في عقد 
الصلح تبعاًء ولم ينفرذ کل واحد منهم بصّلح» إذ قد رَضوا به وأقرٌوا عليه 
فكذلك حكم نقضهم للعهد» هذا هدي رسول الله ٤‏ الذي لا شك فيه کما تری . 

وطردٌ هذا جريان هذا الحكمٌُ على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي 
جماعتهم به وإِن لم بباشر کل واحد منهم ما ینقض عهده» کما أجلی عَمَرٌ يهود 
خیبر لما عدا بعضهم على ابنه» ورَمَوْه من ظهر دار فمَدَعُّوا یده» بل قد قتل 
رسول اله 5 جميع مقاتلة بني فريظة» ولم يسال عن كل رجل منهم : هل نقض 
العهد آم لا؟ وكذلك أجلى بني اللَضير كَلّهم» وإنما كان الذي هَمًّ بالقتل رجلانء 
NT‏ فهذه سيره وهدیه 
الذي لا شك فيه» وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرّدء حكمْ المباشر في 


الجهاد» ولا yy‏ ولا فى الثواب اشر کل واحد واحد 
القتال. 


وهذا حكمٌ قطاع الطريق» حكم ردئهم حكم مباشرهم» لأن المباشرً 
PV‏ 


باشر الإفساد بقوة الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه» وهذا هو الصوابُ 
الذي لا شك فيه» وهو مذهب أحمد» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم . 
نا 
وفيها: جوا صلح أهل الحرب على وضع القتال عشرَ سنين» وهل يجوز 
فوق ذلك؟ الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة» كما إذا كان 
بالمسلمين ضعفٌ وعدؤهم أقوى منهم» وفي الَعقد لما زاد عن العشر مصلحة 
للاسلام. 


وفيها: أن الامام وغيرّه إذا ستل ما لا يجوز بذلّه» أو لا يجب فسکت عن 
بذله» لم یکن سکوته بذلاً له» فإن أبا سفيان سأل رسول الله ية تجديد العهدء 
فسکت رسول الله ية » ولم يجبه بشيء» ولم یکن بهذا السکوت معاهداًله . 
وفیها: أن رسول الکفار لا قتل» فإِن با سفیان کان ممن جَرَّی عليه حكمُ رسول اعفار ل يقل 
انتقاض العهد» ولم تله رسول الله ب إذ كان رسول قومه إليه. 
وفيها: جوارٌ تبييت الكفارء ومُغافضته في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم 
الدعوة» وقد كانت سرايا رسول الله ية يبون الكمّار» ويغيرون عليهم بإذنه بعد 
أن بلختهم دعوته . 
وفيها: جوا قتل الجاسوس ان کان مسا انعر رضي الله عنه سأل جواز قتل الجاسوس وان 
2 5 ت 3 8 DS‏ کان مسلما 
رسول الله ي قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يُخبر أهل مكة بالخبر» ولم يقل 


۳۷1 


جواز تجرد المراة 
للمصلحة العامة 


الكببرة العخليمة مما دون 
الشرك قد تكفر بالحسنة 
الكبيرة الماحية 


رسول الله ک4 : لا قتله إنه مسلم» بل قال: «ومًا يُذريك َل الله قد 
اطلَعَ على َهْلِ بذر» قال اغملوا ما تم اجات اا ا م تنل 
وهو شهودٌه بدرا وفي الجواب بهذا EE‏ 
مثْل هذا المانعء وهذا مذهب مالك» وأحد الوجهين في مذهب ا وقال 
الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل» وهو ظاهر مذهب أحمد» والفريقان يحتجون 
بقصة حاطب»› والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الامام» فإن رأی في قتله 
مصلحة للمسلمين› قتله» وإن کان استبقاؤه أصلح استبقاه. والله أعلم . 
فصل 

وفيها: جوا تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة فإن 
ا فالا للظعينة: حرج الكتابَ أو لنكشفتّك» وإذا جاز تجريدها 
لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليهاء فتجريدها لمصلحة الاسلام والمسلمين 


۶ 


اول 
فو 
وفيها: أن الرجل إذا تسب المسلم إلى النفاق والكفر متأرَلاً وغضباً لله 
ورسوله ودینه لا لهواه وحظه» فإنة لا يكفر بذاك : بل لا يأثم به» بل یاب 
نیته وقصده» وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع» فإنهم يُكقرون ويبدّعُون لمخالفة 
أهوائهم ونحلهم» وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّعوه. 
فصل 
وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تَكَمَرٌ بالحسنة الكبيرة 
الماحية» كما وقع الجن من حاطب مكقراً بشهوده بدرأًء فإن ما اشتملت عليه 
هذه الحسنة العظيمة من المصلحةء وتضمنتة من محبة الله لها ورضاه بها» وفرحه 
بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلهاء أعظمٌ مما اشتملت عليه سيثة الجن من 
المفسدة» وتضمتة من بغض الله لهاء فغلب الأقوى على الأضعف. فأزاله 


v 


YY 


وأبطل مقتضاه» وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات 
والسيئات» الموجبين لصحة القلب ومرضه» وهي نظيرٌ حكمته تعالى في الصحة 
والمرض اللاحقين للبدنء فإن الأقوى منهما يمَهَرٌ المغلوبً» ويصير الحكمٌ له 
حتى يذهب اثر الأضعف› فهذه حکمته في خلقه وقضائه» وتلك حکمته في 


شرعه وأمره. 


۱ 


وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات» لقوله تعالى: ِن 
الحَسَتَات يُذهبْنَّ السَصات) [هود: ٤٠]»ء‏ وقوله تعالى: إن تَخْتَبُوا بابر ما 
هون عله حفر عَنْكم سانكم [النساء: ١۳]ء‏ وقوله 4 : «وأتبع اة 
PN TS Ra‏ ثابت في عکسه لقوله تعالى : يا ايها الذي اموا لا ثبطلوا 
صَدََانكمْ بالمنٌ والأڏّى» [البقرة: ٤٠۲]ء‏ وقوله : ليا ايها الَذينَ e‏ 

ارک ن کرت ا و رر 0 باون ر ر بَعضكُم لبَعْضٍ أن تَحْبطُ 
a .[Y TT‏ نارم 
لما باع بالعينة : لَه قد بطل جهادَة مَعَ رَسول الله 8 إلا أن ينوب وكقوله 5 
في الحديث الذي رواه البخاري في «(صحيحه» : «مَنْ ترك صلا العَصر حَبط 


(۱) حدیث صحیح أخرجه الترمذي (۱۹۸۸)» وأحمد ۱٥۳/۵‏ و۸٥۱‏ و۲۲۸ و٣۰۲۳‏ 
والدارمي ۳۲۳/۲ من حديث آبي ذر ومعاذ بن جبل عن رسول الله 25 قال: «اتق الله 
حيثما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

(۲) أخرجه الدارقطني ۳١١/١‏ والبيهقي ٠١/١‏ عن أبي إسحاق» عن العالية أن امرأة 
أتت عائشة» فسألتها عن عبد باعته من زيد بن أرقم بثمانمائة نسيئة» واشترته منه 
ب نقداء فقالت عائشة رضي الله e a‏ اشتریت وبئس ما ابتعت آبلغي 


روی عنها ا 1 وهما إمامان» i‏ 0 ا ف «الثقات» وذهب إلى 
حديثها هذا الفوري والأوزاعى وأبو حنيفة وأصحابه» ومالك وابن حنيل» 
والحسن بن صالح› ونقل الزيلعى فی «(نصب الراية» أن صاحب «التنقيح» جود 
إسناده. 


۳r 


E‏ إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافُع الحسنات 
والسيثات» وإبطال بعضها بعضاًء وذهاب أثر القوي منها بما دولّه» وعلى هذا 
مبنى الموازنة والاحباط . 


وبالجملة فقوة الاحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان» ولهذا 
المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك» وحالة انحطاط وتناقص» 
وهي خير حالات ا ا وتقابل إلى أن يقهرَ أحذهما الآخرء 
وإذا دحل وقت البُحران"“ وهو ساعة المناجزة فحظ القلب أحد الخطتين: إما 
التلامة وإما الط وهذا البُحران يكون وقت فعل الواجبات التي تُوجب رض 
الربٌ تعالى ومغفرته» أو وجب سُخطّه وعقوبته» وفي الدعاء النبوي : «أسْألكَ 
مُوجبات رَحمَتك N‏ وقال عن طلحة يومئذ: أو طْلْحَة) ورفع إلى 
النبيّ ية رجل وقالوا: يا رسول اله إنه قد أوجب» فقال: «أَعتَمًوا عَنْه(* . وفي 
الحديث الصحيح : «أََذرُودَ ما المُوجبتان؟» قالوا: الله ورسولّه أعلم. قال: «مَنْ 
مات لا يسرك بالله شيعا دحل الجَلَةَء ومَنْ مات برك بال شيعا دحل اللار 


(1) أخرجه البخاري ۲٠/۲‏ في مواقيت الصلاة: باب من ترك العصر من حديث بريدة بن 
الحصيب . 

(۲) قال في «اللسان»: والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في 
الأمراضن الخاد رانا 

(۳) أخرجه الترمذي (۷۹۱٤)ء‏ وابن ماجه )۱۳۸١(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى» 
وفي سنده فائد بن عبد الرحمن وهو ضعيف» وأخرجه الحاكم في «المستدرك› 
o0/1‏ من حدیث ابن مسعود وصححه» ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه آحمد .٠٠١/۱‏ والترمذي (۳۷۳۹) وسنده قوي» وصححه ابن حبان 
(79)» والحاكم ۳۷١/١‏ ووافقه الذهبيء وقال الترمذي: حديث حسن. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )۳۹٦4(‏ في العتق: باب في ثواب العتق» وفي سنده الغريف بن 
الديلمي لم يوثقه غير ابن حبان» وقوله: «أوجب» يعني: النار بالقتل. 

(0) أخرجه مسلم 0 في الاإيمان: باب من لا يشرك بالله شيئا دخحل الجنة من حديث 
جابر بن عبد الله . 


V4 


يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السك القاتل قطعاًء 
والترياق المنجي قطعاً. 

وكما أن البدن قد تَعْرض له أسبابٌ رديئة لازمة تُوهنْ قوّته وتّضعمُهاء فلا 
ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تیلها تلك المواد الفاسدة 
إلى طبعها وقرّتهاء فلا يزدادٌ بها إلا مرضاًء وقد تقوم به مواد صالحة وأسبابُ 
موافقة وجب قوته» وتمَكَنّه من الصحة وأسبابهاء فلا تكادُ تضؤه الأسبابُ 
الفاسدةء بل تحيلها تلك الموادٌ الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا موا صحة القلب 
وفساده. 

2 2 إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر» وبذله نفسّه مع 
رسول الله ي ویثاره الله ورو عا تر وعشیرته وقرابته وهم بین ظهراني 
العدرّء وفي ولم ي شن ذلك عن عزمه» ولا قل من حَد إيمانه ومواجهته 
للقتال لمن هله وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء مرض الجسٌ» برزت إليه هذه 


وة وكان البُحران صالحاً فاندفع المرض» وقام المريض»› کأن لم یکن به قَلبةٌ 


ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قد استعلت على مرض جَسّه وقهرته» قال لمن أراد 
فصده: لا يحتاجٌ هذا العارض إلى فصادء «ومَا يُذْرِيكَ لََلَ لله اطلَعَ عَلّى أَهْلٍ 
بذر» فقال: اعَمَلُوا ما شنتّم» همذ عَفَرْتُ لَكّم» وعكس هذا ذو الخُويصرة التميمي 
وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهاذهم في الصلاة والصيَام والقراءة إلى حد 
يَحُقَرٌ أحدٌ الصحابة عمله معه كيف قال ذ e‏ 
وقال : «افعُوهُم فن في لهم أَجُرَاً عند الله لمَنْ فَلَمب» . وقال: «شرٌ قثلى تحت 
أديم السَمَاء» “فلم ينتفعُوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة 
ا 


)1( أخرجه مسلم في «اصحيحه» )۱۰۹٤(‏ من حدیث بی سعید و (۱۰۹۷) من حدیثٹ 
ابی ذر» وأحمد Yor /o‏ و٥‏ والترمذي (۰۳) من حدیث ابی أمامةء وسنده 
حسن . 


Vo 


قوة إيمان حاطب في 
شهود بدر محت ماصع 


جواز مباغتة المعاهدين 
إذا نقضواالحهد 


استحباب كثرة المسلمين 
لرسل العدو إذاجاؤوا 
إلى الإمام 


وتأمّل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه» لم ينتفع 
معها بما سلف من طاعاته» ورجع إلى شاكلته وما هُوَّ أولى به» وكذلك الذي آتاه 
الله آياته» فانسلح منهاء فانبَعَةٌ السَيَْانْ» فكان من الغاوين وأضرابه وأشكاله 
فالمعرًل على السرائر والمقاصد والتيات والهمم» فهي الاكسير الذي بقلب نحاسَ 
الأغمال ها أو يردها كا ونا الترفق: 

ومن له لب٤‏ وعقل» يعلم قَذرَ هذه المسألة وشدَّةَ حاجته إليهاء وانتفاعه 
بھاء ويطَلعٌ منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه» 
وأمره» وثوابه» وعقابه» وأحكام الموازنة» وإيصال اللذة والألم إلى الروح 
والبدن في المعاش والمعادء N‏ 
هو قائمٌ علی کل نفس بما کسبت . 

فصلل 

وفي هذه القصة جوا مباغتة المعَاهدين إذا نقضوا العهدء والاغارة عليه 
وألا يُعلمهم بمسيره إليهم» وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهدء فلا يجوز ذلك 
عت ينب إليهم على سعواء: 


فصلل 
وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل 
العدوٌ إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الاسلام» كما أمر النبي ب بإيقاد 
النيران ليلة الدخول إلى مكة» وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل» 
وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام» وعصابة التوحيد 
وجند الله» وعرضت عليه خحاصكية رسول الله يو وهم في السلاح منهم إلا 
الحدق» ثم أرسله» فأخبر قريشا بما رأى. 


)١(‏ هم الجند الخاص بحراسة الأمير. 


۳۷٦ 


فصل 
وفيها: : جواز دخول مكة للقتال المباح ب بغير إحرام» كما دخل رسول الل ع جواز دخول مكة للغتال 
المباح بغير إحرام 
والمسلمون» وهذا لا خلاف فيه» ولا خلاف أنه لا يدخلها من آراد الححج أو 
العمرة إلا بإحرام» واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة» 
كالحشّاش والحطًاب» على ثلاثة أقوال: 
أحدها: ا د إلا بإحرام» وهذا مذهب ابن عباس رضي |له هل يجوز مك بغير إحرام 


لمن لح برد الحج 


عنه» واحمد في ظاهر مذهبه› والشافعي في أحد قوليه. والعمرة؟ 
والثانی : آنه کالحشّاش والخطاتب» فخلا بغير إحرام» وهذا القول 

الآخر للشافعىء ورواية عن أحمد. 
والثالث: أنه إن كان داخل المواقيت» جاز دخوله بغير إحرام» وإن 

کان خارج المواقيت»› لم يدخ" إلا بإحرام» وهذا مذهب آي حنيفة وهديٰ 

رسول الله علا E‏ ومريد السك وأما مَنْ عداهما فلا واجب 

إلا ما اوجبه الله ا أو أجمحت عله الامة. 


وفيها البيان الصريح بأن مكة فحت عَنْوة كما م ال مزا ي 
ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه وسياق القصة 
أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور» ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول 
بأنها فحت صلحاًء حكى قول الشافعي أنها فحت عَنوة في «وسيطه»» وقال: 
هذا مذهبه . 
قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة» لقسمها رسول الله ية بين الغانمين 
كما قسم خبير» وكما قسم سائر الغنائم من المنقولات» فكان يُخمسها ويقسمُهاء 
قالوا: : ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم» فأمنهم» کان هذا عقد صلح 
معهم» قالوا: ولو فتحت عنوة» لملك الغانمون رباعها ودورهاء وكانوا أحق بها 


TVY 


من أهلهاء وجاز إخراجهم منهاء فحيثُ لم یحکم رسول الله کر و 
الك بل لم ير على المهاجرين ذُورَُم التي أخرجُوا منهاء رهي بايد آلذين 
أخرجوهم» وأقرّهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والانتفاع بهاء 
وهذا مناف لأحكام فتوح العّنوة» وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال: «مَنْ 
دحل دار آٻي سيان فهو امن ومن دحل داره فهو آم . 

قال أرباب العَنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول كل 
واحد داره» وإغلاقه بابه» وإلقائه سلاحه فائدةء ولم باتهم خالدٌ بن الولید حتى 
قتل منهم جماعةء ولم ينكر عليه» ولّمَّا َل مَقيسَ بن صبابة وعبد الله بن ححطَلٍ 
ومن ذكرَ معهماء فإن عقد الصلح لو كان قد وقع» لاستثني فيه هؤلاء قطعاً 
ولنقل هذا وهذاء ولو فحت صلحاًء لم يُقاتله وقد فال فن أعد ر شض 
بقتال رَسول الله ٤‏ لاد فقولوا : إن الله أذ رسو له وَلَم ادن َء ومعلوم أن هذا 
ea N‏ الله بيا إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح› فإن الاذن 
في الصلح عام . 

وأيضاً فلو كان فتخُها صلحاًء لم يقل: إن الله قد أحلها له ساعةً من نهارء 
فإنها إذا فحت صلحاً كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصّلّح عن الحرمةء 
وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماء وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب 
عادت إلى حرمتها الأولى. 

وأیضاً فإنھا لو فحت صلحاً لم یعبیءْ جيشه : خيالتهم ورجالتهم مَيمنة 
ومَيسرة» ومعهم السّلاح» وقال لأبي هريرة: ا 
فجاؤوا» فأطافوا برسول الله بت فقال: «أترْونَ إلى اباش فرَيْش وأتباعهم»» ثم 
قال بيديه إحداهما على الأخرى : «احصْدوهُم حَصْدَاً ح حى توافوني عَلّى الصَغَا»» 
حتی قال أبو سفیان: یا رسول الله : أبیحت خضراءٌ قريش» لا قريش بعد اليوم. 
فقال رسول الله ٍ: «مَنْ علق باب فهر آمنٌ». وهذا محال أن يكون مع 
الصلح» فإن کان قد تقدم صلح ‏ ولا - فإنه ينتقض بدون هذا. 


TVA 


وأيضاً فكيف يكون صلحاًء وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب» ولم 
حبس الله خيل رسوله وركابه عنهاء كما حبسها يوم صلع الحْدَيبيةء فإن دَلكَ 
ال کا ا ا ا ا لما برکتا به» قالوا: خلات القصراف 
قال : «ما خلات وما داك لا بخ > لکن حَبَسَهَا حابس الفیل٤»‏ ثم قال : «واللّه 
اتال ي خط يعَطْمُون فيا حُرْمةَ من حُرْمَات الله إلا أعطَيهُمُوهًا». 


وكذلك جرى عقَدٌ الصلح بالكتاب والشهودء ورا ن الان 
والمشركين» والمسلمون برست الف واريكماقة فجرى مشل هذا الصلح في يوم 
الفتح»› زلا كبا ولا يدغ ول بخ اد N‏ 
فيه» هذا من الممتنع البّين امتناعه» وتأمل قوله: «إن الله حَبَنَ عَنْ مك الفيلء 
وسلط عليها رسولّه e aE‏ وجنده الغالبين 
لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلها عليهم عَنوة» فحبسه عنهمء وساًط 
رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهز» وسلطان العنوة» وإذلال 
الكفر وأهله» وكان ذلك أجل قدراًء وأعظمّ خطراً وأظهر ايء وأتمٌ صرت 
وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح» واقتراح العدو وشروطهم» 
ويمنعهم سلطان العَنوة وعِرّها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله» وأعرً به 
دينه» وجعله ايةٌ للعالمين. 


قالوا: وأما قولكم : إنها لو فحت عنوة» لقَيمت بين الغانمين» فهذا مب 
على أن الأرض داخلة في الغناقم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد 
تخميسهاء وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك وأن الأرض 
ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتُهاء وهذه كانت سيرة الخْلمَاء الراشدين» 
فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقس بينهم 
الأرض التي افتتحوها عَنوة وهي الشامٌ وما حولّهاء وقالوا له: خذ خمسها 
واقسمُهاء فقال عمر: هذا غير المال» ولكن أحبسه فيئاً يجري علیکم وعلی 
المسلمين» فقال بلال» وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بينتاء فقال عمر: 


۳7⁄۹ 


«اللهمٌ اكفني بلالا وذويه»» فما حال الحول ومنهم عين تَطْرِفٌ» ثم وافق سائرٌ 
الطتحابة رضي اة اعتهم = اعمر رضي اله عه سذ على ذلك اوكذلك جرف 
في فتوح مصر والعراقء وأرض فارس» وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسمُ 
متها الخلفاء الراشدون فرية واحدة. 

ولا يصح أن يُقال: إنه استطابَ نفوسّهم» ووقفها برضاهم» فإنهم قد 
نازعوه في ذلك» وهر یأبی عليهم› ودعا على بلال وأصحابه رضي الله 
عنهم - وکان ال را فاه ع قرات ت ا و ا 
لتوارثها ورثة أولئك وأقاربهم» فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة» أو 
صبی صغير» والمقاتلة لا شىء بأيديهم»› فكان فى ذلك أعظم الفساد وأكبره» 
وهذا هو الذي خاف عمرٌ رضي الله عنه منه» فوفقه الله سبحاته لترك قسمة 
الأرض» وجعلها وقفا على المقاتلة تجري عليهم فيئا حتى يزو منها اخرُ 
المسلمين› وظهرت بركة رأيه ويُمنه على الاسلام وأهلهء ووافقه جمهور الائمة. 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الامام أحمد وأكثر 
نصوصه» على أن الامام مخيّر فيها تخييرَ مصلحة لا تخييرَ شهوة» فإن كان 
الأصلح للمسلمين قسمتهاء قسمهاء وإن كان الأصلح أن يقفها على جماعتهم› 
وقفهاء وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض» فعلّه» فإن رسول الله جلا 
فعل الأقسام الثلاثة» فإنه قَسَمّ أرض قريظة والتًضير» وترك قسمة مكة» وقسم 
بعض خيبر» وترك بعضها لما ينْوبّه من مصالح المسلمين . 

وعن أحمد رواية ثانية : أنها تصير وقفا بنفس الظهور والاستيلاء عليها من 
غير أن ينشىء الامام وقفها» وهي مذهب مالك . 

وعنه رواية ثالثة : أنه يقسمُها بين الغانمين» كما يقسم بينهم المنقول»› إلا 
أن يتركوا حقوقهم منهاء وهي مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : الامام مخبّر بين القسمة» وبين أن يقر أربابها فيها 
بالخراج» وبين أن يُجليّهم عنها وينفذ إليها قوما اخرين يضرب عليهم الخراج . 


۸۰ 


وليس هذا الذي فعل عمرٌ - رضي الله عنه ‏ بمخالف للقرآن» فإن الأرض 
ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتهاء ولهذا قال عمر: إنها غير 
المالء ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة» بل هو من خصائصهاء 
كما قال بإ في الحديث المتفق على صحته: «وَأحلّت لي التائ ولل 
لأحد قبلي؛ وقد أحل الله سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفارٍ لمن قبلنا من 
أتباع الرسل إذا استولا عليها عَنوة» كما أحلَها لقوم موسی» فلهذا قال موسی 
لقومه : یا قوم الوا رض الجفدة سَة التي كب الله كم ولا بَرْنَدُوا عَلّى 
آدبا ركم فقسا خاسرین 4 [المائدة: ]١‏ فموسى وقومّه قاتلوا الكفارَء 
اتا على ديارهم وأموالهم» فجمعوا الغنائم» ثم نزلت النارٌ من السماء 
فاکلتهاء وسوا الأرض والدّیارء ولم ت تحَرّم عليهم» فعلم أنها ليست من الغنائم» 
وأنها له بُورتها مَنْ يشاء. 


فصل 

وأما مكةء فإن فيها شيثا آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمةٌ ما عداها 
من القرى» وهي آنها لا تملك فإنها دار النسك» ومتعبَدٌ الخلق» وحَرَمٌ الربٌ 
تعالى الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادء فهي وقف من الله على 
العالمينء› وحم بها سوام ومنی متاخ مَنْ سبق قال تعالى: إن الذينَ كفروا 
ودود عَنْ سبیل الله ا الي جَعَلتاهُ لئاس سَواءَ العاكفُ فيه 
والباد وَمَنْ يرد فيه بإلَاد و بظلم نذقةُ من عَذاب و [الحج: ١]ء‏ والمسجد 
الحرام هناء المراد به الحرم كل > کقوله تعالی : انما ال رکون نجسل فلا يربو 
الجشجد الحرام بعد عاميم هداي او YA:‏ فهذا المراد به الحرم کل و 
سبحانه: شخان الذي أسری بده للد من المشجد الحَرام ا المشجد 
الأفْصّى 4 [الإسراء: ١]ء‏ وفي الصحيح” ۱ E‏ 


(۱( لقد وهم المؤلف رحمه الله في نسبة ذلك ن الصحيح › فإنه لم یخرجاه ولا ت 


۳۸1 


يمنع قسمة مكة لأنها دار 
نسك 


جمهور الأئمة على عدم 
جواز بيع أراضي مكة 
ولا إجارة بيوتها 


تعالی : للك لِمَنْ يكن أَهْلهُ حاضري المَسْجد الحَرام) [البقرة: ١۱۹]ء‏ وليس 
المراد به حضور نفس موضع الصلاة ة اتفاقاًء E SL mS‏ 
E‏ وتن برذ في الخاد يلم فة يِن 
عَذاب ليم وهذا لا يختص بمقام الصلاة طعا بل المراد به الحرم کل 
فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادء هو الذي توعد مَنْ صد عنه» ومن 
أراد الالحاد بالظلم فيه» فالحرمٌ ومشاعرٌه كالصّفا والمروة» والمسعى ومنى» 
وعَرَفة» ومُزدلفةء لا يختص بها أحدٌ دون أحد» بل هي مشتَركة بين الناس» إذ 
هي محل نسکهم ومتعبدهم» فهي مسجد من الله» وقفه ووضعه لخلقه» ولهذا 
امتنع النبي با کی أن بُبنی له بیت بمنى يُظلّه من الحر» وقال: «متى مُناځ من 
aa‏ 

ولهذا ذهب جمهورٌ الأئمة من السلف والخلف» إلى أنه لا يجوز بيع 
أراضي مكة» ولا إجارة بيوتهاء هذا مذهب مجاهد وعطاء في أهل مكة» ومالك 
في أهل المدينةء وأبي حنيفة في أهل العراق» وسفيان الثوري» والامام أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهویه. 

وروى الامام أحمد رحمه اله» عن علقمة بن نضلة» قال: كانت رباع مكة 
تدعى السوائب على عهد رسول الله َي وأبي بكر وعمر» من احتاج سكن» ومن 
استغنی سكن . 

واا ف هان ع ال اجر موت مک ااال 
في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني مرفوعاً إلى النبي كل وفيه إن الله حَرَمَ مَكة» 


فحرامٌ بيع رباعها وّأكل ثمَنها) . 


= أحدهماء وإنما هو عند ابن هشام ٤٠۲/۲‏ من طريق ابن إسحاق» وعند الطبراني»› 


وفي سنده عېد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك»› وعند ابي يعلى » وفي سلكده أبو 
صالح باذام وهو ضعيف . وانظر «الفتح» /V‏ 100 و «(مجمحع الزوائد» ۰.۷/۱ 
)١(‏ تقدم تخريجه في الحج في الجزء الثاني . 


FAY 


وقال الإمام أحمد: حدثنامعمرء عن لَيْث» عن عطاء وطاووس 
ومجاهد» أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها. 

وذكر الامام أحمد عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: من أكل من كراء 
بیوت مکة» فإنما یاکل فی بطته ناراً. 

وقال أحمد: حدثنا هُشيم» حدثنا حجّاج» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عمر» قال: تهى عَنْ إجارة يوت مَكة وعَنْ بيع رَباعهًا. وذكر عن عطاءء قال: 
نهى عن إجارة بيوت مكة . 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك» قال: كت 
عَمَرٌ بنْ عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة» وقال: إنه 
حرام. وحكى أحمد عن عمر» أنه نهى أن َد أهلٌ مكة للدور أبواباًء لينزل 
البادي حيث شاء» وحکی عن عبد الله بن عمر» عن آبیه» آنه نهی أن تعلق أبوابُ 
دور مكة» فنهی من لا باب لداره آن يتَخد لها باباًء ومن لداره باب أن يغْلقَهء 
وهذا في أيام المَوْسم. 

فال المجورون ليع والإجارة: الدليل على جواز ذلك كتابُ الله وسنة 
رسوله» وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالی : «للفقَراء المَهّاجرين 
الَذِينَ أخرجُوا من ا َأموَالهدٌ» [الحشر: ۸« وقال: : فالّذينَ هاجروا 
وأخرجوا ِن ديارهن) [ال عمران: ٥‏ وقال : انما يناكم الله عن الذِينَ 
انوكم في الدين وأخرجوكُمْ مِنْ دیا رکم [الممتحنة: : ]٩‏ فأضاف الدورَ إليهم» 
وهذه إضافة تمليك»› وقال النبي يږ › وقد قیل له: أين تنزل غداً بدارك بمكة؟ 
فقال : وهل د َر لتا عقيل مِنْ رباع؟۰ ولم يقل : : إنه لا دار لي» > بل أقرّهم على 


م 
في الأحاديث أكثرٌ من أن تذكرء کدار أم هانیءء ودار خديجة» ودار أبى أحمد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠١/۴‏ في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 


YAT 


ترجیح المصنف منع 
الإجارة وجواز البيع 


نظائر في الشريعة لمنع 
الإجارة وجواز البيع 


جحش وغيرهاء وكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول» ولهذا قال النبي 4: 
«وَهَل ترك لتا عقيل من مَنْزل»» وکان عقيل هو ورث دور آبي طالب» فإنه کان 
کافراًے ولم يره علي رضي الله عنه» لاختلاف الدين بينهماء فاستولی عقيل غلی 
الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده» من مات»› ورتته 
داره إلى الآنء وقد باع صفوانُ بن أمية داراً لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
بأربعة الآف درهم» فاتخذها سجناًء وإذا جاز البيعٌء والميراث» فالاجارة أجوز 
وأجوز» فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى» وحججهم في القوة والظهور لا 
تدفع» وخجچ اله ویینائه لا بطل بعصّها بعضاً بل يدق ER‏ ویجبُ 
العمل بموجبها كَلَهّاء والواجب اتباعٌ الحق أين كان. 


فالصوابٌُ القول بموجب الأدلة من الجانبين» وأنًّ الدور تملك» وتوهب» 
وٽورٹ» وتباع» ویکون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة» فلو زال 
باۇە لم یکن له أن يبيِعَ الأرض» وله أن بَبنيها ويُعيدَها كما كانت» وهو أحق بها 
یسکنها وبُنْكنٌ فيها من شاء» ولیس ل sS‏ 
الأجارة» فإن هذه المنفعة إنما ب یستحق أن يدم فیها على غیره» ويختص بها لسبقه 
وحاجته» فإذا استغنى عنها» لم يکن له أن يُعاوض عليها» كالجلوس في 
الرّحاب» والطرق الواسعة» والاقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان 
المشتركة التي من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام ينتفع » فإذا استغنى» لم يكن له 
أن يُعاوض» وقد صرح أربابٌ هذا القول بأن البيعٌ ونقل الملك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض» ذكره أصحاب أبي حنيفة . 


فإن قيل : فقد منعتم الإجارة» وجوزتم البيع» فهل لهذا نظيرٌ في الشريعةء 
والمعهود في الشريعة أن الاجارة أوسع من البيع» فقد يمتنع البيع» وتجوز 
الاجارة» كالوقف والحر» فأما العكس» فلا عهد لنا به؟ قيل: كل واحد من البيع 
والاجارة عق مستقل غير مستلزم للاخر في جوازه وامتناعه» وموردهما مختلف»› 
وأحكامُهما مختلفة» وإنما جاز البيع» لأنه وارد على المحل الذي كان البائع 


FA 


أخص به من غيره» وهو البناء» وآما الإجارة فإنما ترد على المنفعة» وهي 
ي ولاو الها التقدم دون المعاوضةء فلهذا أجزنا البيع دون 
الإجارة» فإن أبيتم إلا النظيرَء قيل: هذا المكاتب يجوز لسيده بيعه» ويصي 
مکاتبا عند مشتریه» ولا يجوز له إجارّه إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التي ملكها 
بعقد الكتابة والله أعلم . على أنه لا يمن البيع» وإن كانت منافع أرضها ورباعها 
شتركة بين السلحين» فإنها تكون عند المشترى كذلك مرك المعةء إن 
احتاج سكن» وإن استغنى» أسكن كما كانت عند البائع» فليس في بيعهاإبطال 
اشتراك المسلمين في هذه المنفعة» كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطال ملكه 
لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جوا بيع أرض الخراج التي وقفها 
عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً 
وحديثاء فإنها تنتقل إلى المشتري خراجية» كما كانت عند البائم» وحق المقاتلة 
إنما هو في خرَاجهاء وهو لا يطل بالبيع » وقد اتفقت الأمة على أنها ُورث» فإن 
كان بطلان بيعها لكونها وقفاًء فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثهاء وقد 
نص أحمد على جواز جعلها صداقاً في النكاح» فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق 
والميراث والهبة» جاز البيع فيها قياساً وعملاً» وفقهاً. وال أعلمء 


فإذا كانت مكة قد فحت عنوة» فهل يضرب الخراحٌ على مزارعها كسائر 


أرض العنوة» وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان 
لأصحاب العنوة: 


أحدهما: المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره» أنه لا خراج 
على مزارعها وإن فتحت عَنوة» فإنها أجل وأعظم من أن يُضرب عليها الخراج لا 
سیما والخراج هو جزية الأرض» وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرم 
الوب أجل قدراً وأكبرٌ من أن تضرب عليه جزيةء ومكة بفتحها عادت إلى ٠ا‏ 


٠١م۳ زاد المعاد ج‎ “Ao 


هل يضرب الخرا على 
مزارع مكة كسائر أرض 
العثوة؛ 


تعبین قتل السابٌ له ا 


وضعها الله عليه من كونها حرماً آمناً يشترك فيه أهل الإسلام» إذ هو موضع 
مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض . 

والثاني ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد _ أن على مزارعها الخراج» كما 
هو على مزارع غيرها من أرض العنوة» وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله 
ومذهبه» ولفعل رسول الله ي وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم» فلا 
التفات إليه» والله أعلم . 

وقد بنى بعض الأصحاب تحريمَ بيع رباع مكة على كونها فحت عنوة» 
وهذا بناء غير صحيح» فإن مساكن أرض العَنوة تاع قولاً واحداء فظهر بطلان هذا 
البناء والله أعلم . 

وفيها: تعبينْ قتل الاب لرسول الله ا وأن قتله حدٌ لا بد من استيفائه» 
فإن النبيّ ية لم يُومّن مقيسَ بنَ صبابة» وابن خطل» والجاريتين اللتين كانتا 
تيان بهجائه» مع أن نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية» وقد أمر بقتل 
هاتين الجاريتين» وأهدر دم أمٌ ولد الأعمى لما قتلها سيذها لأجل سبّها 
النبي ي٠‏ وقتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقال: «مَنْ لكَعْب فإلَةُ قد اذى 
الله ورَسُولَّ"» وكان يسبه» وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدين» ولا يُعلم لهم 
في الصحابة مخالف» فإن الصدّيق _ رضي الله عنه - قال لأبي برزة الأسلمي وقد 
هم بقتل من سبّه: لم يكن هذا لأحد غير رسول الله بء ومر عمر - رضي الله 
عنه ‏ براهب» فقيل له: هذا يسبة رسول الله ية . فقال: لو سمعته لقتلته» إنا لم 
نعطهم الذّمة على أن يسوا نبينا اة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۳١١(‏ في الحدودء والنسائي ۷/۷٠1ء ٠٠۸‏ في تحريم الدم 
کلاهما في باب حکم من سب النبي ية من حديث ابن عباس» وسنده قوي» وقال 
الحافظ في «بلوغ المرام» رجاله ثقات» وراجع ما كتبه شيخ المؤلف ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» في هذا الموضوع فإنه قد 
وفاه حقه» ولم يدع زيادة لمستزيد. 

(۲) تقدم تخریجه» وهو صحیح ص۱۷۲ . 


۳۸٦ 


ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظمْ أذيَةَ ونكاية لنا من المحاربة باليدء 
ومنع دينار جزية في السنة» فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السبء وأ 
نسبة لمفسدة منعه دينارا في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح سب 
على رووس الأآشهادء بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته 


بالسب» فأولی ما انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله ل ولا ينتقض عهده 
بشيء أعظم منه إلا سبّه الخالق سبحانه» فهذا محض القياس» ومقتضى 
النصوص. وإجماعَ الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ وعلى هذه المسألة 
أکثرٌ من آربعین دليلاً. 


فإن قیل : فالنبي کيا ية لم يقتل عبد الله بن أبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة 
لتخرجن الأعر منها الأذل» ولم يقتل ا اا التميمي وقد قال له: اعدل» 
فإك لم تعْدِلء ولم يقتل من قال له : يقولون: إنك تنهى عن الغي وتستخلي به" 
ولم يقتل القائل له: إل هذه القَسْمة ما ريد بها وجه الله ولم يقتل من قال له لما 
حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن کان ابنَ عمتك» وغيرٌ هؤلاء ممن کان پبلځه 
عنهم اذى له وتنقّص 

قیل : الحقٴ کان له فله أن يستوفيّه» وله أن يُسْقَطّه» وليس لمن بعده أن 
سقط حقّه» كما أن الربٌ تعالى له أن يَستوفي حقَّه» وله أن بُسقطً» وليس لأحد 
أن قط ب کال ن وة كيف وقد کان في ترك قتل من ذکرتم وغیرهم 
o SS‏ الناس» وعدم تنفيرهم عنه» 
فإنه لو بلغهم أنه يقل أصحابهء a sS‏ 
yy‏ «لا يلغ الاس أن مُحَكَدا يتل أضحاب". 


)۱( آخرجه أحمد ۲/۵ و٤‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وسنده حسن» 
ول تستخلو به» أي : تستقل به وتنفرد. 
(۲) أخرجه البخاري ٤۹۸/۸‏ في التفسير» باب تفسير سورة المنافقينء ومسلم )۲٥۸٤(‏ 


(۳) في البر والصلة: باب نصر الأخ ظالماً أو ا والترمذي (۳۳۱۲) في = 


FAY 


له بَا الخيار في حياته 
لقتل من سبه 


من اسباب عدم قتله 5لار 
وعدم بلوغهم انه یقتل 
آصحابه 


ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف»ء وجمعَ القلوب عليه كانت أعظْمَ عنده 


وأحبً إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبّه واذاه» ولهذا لما ظهرت مصلحة 
الل ی ج جد ل الات كا فل تك ن الاقرفه انه جاه 
بالعداوة والس فكان قله أرجح من إبقائ وكذلك قتل ابن حَطَلَ» ومقيس» 
والجاريتين» وأم ولد الأعمى» فمَتَّل للمصلحة الراجحة» وكفً للمصلحة 
الراجحة» فإذا صار الأمر إلى نوًابه» وخلفائه» لم يكن لهم أن يسقطوا حقه . 


تداريم الله لمكة 


فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 


فمنها قول : إن مَكة عَرّمها الله وَل يرنه الاس۲٠‏ فهذا تحرية 


شرعي دري سبق به قدرٌه يوم خلتق هذا العال ثم ظهر به على لسان خليله 
إبراهيم» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في «الصحيح» عنهء أنه بلا 
قال : الله إن إبْرَاهيمَ حَليلَكَ حَرَم مَك وإنّي أَحرّمٌ المديئة» فهذا إخباً 
عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم» ولهذا 
لم يتازع أحد من أهل الإسلام في تحريمهاء وإن تنازعوا في تحريم المدينةء 
والصوابُ المقطوعٌ به تحريمُهاء إذ قد صح فيه بضعة وعشرونَ حدياً عن 
رسول الله َة لا مطعن فیها بو جه" . 


(۲) 


(۳) 


التفسير: باب تفسير سورة المنافقین» وأحمد فى «المسنده ۳۹۳/۳ بلفظ «لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». 

آخرجه البخاري ۱۷۷/١‏ في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» و ۳۷/٤‏ في 
الحج: باب لا يعضد شجر الحرم و ٠۷/۸‏ في الغزوات: باب غزوة الفتح» ومسلم 
() في الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. 

أخرجه مسلم )۱۳۷٤(‏ في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على 
لأوائها. 

۲۳۸/۱۳ و‎ ۱٤۹/1۱ و۲۹۲ و‎ 1٤/1 و۷۷ و۲۹۰ و‎ ۷۲/٤ انظر البخاري‎ 
= (TID gy (T10) gy (TID g (TID gy (1) g (1°) ومسلم رقم‎ 


TAA 


ا و «فلا حل لأَحَدِ أن يَسْفكَ بها دَمَا» هذا التحريمُ لسفك الدم تحريم سف ادم فيه 
المختص بهاء وهو الذي بباح في غيرهاء» ويُحرم فیھا لکونھا حرماًء کما أن 
تحريم عَضدِ الشجر بهاء واختلاءِ خلائهاء والتقاط لقطتهاء هو أمر مختصل بهاء 
وهو مباح في غيرهاء إذ الجميع في كلام واحد» ونظام واحد» وإلا بطلت فائدة 
التخصيص› وهذا أنواعٌ: 


أحدها_ وهو الذى ساقه بو شريح العدوى لأجله _: أن الطائفة الممتنعة ل تقاتل الطائفة الممتنعة 

3 ر 2 بها من مبايعة الإمام 
بها من مبايعة الإمام لا تقاتل» لا سيما إن كان لها تأويل» كما امتنع أهل مكة من 
مبايعة يزيد» وبايعوا ابنٌ الزبير» فلم يكن قتالهم» ونصب المنجنيق عليهم» 
وإحلال حرم الله جائزا بالنص والاجماع» وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد 
الفاسق'“ وشيعتّه» وعارض نص رسول الله َة برأيه وهواه» فقال: إل الحَرَمّ لا 
بيد عاصياء فيقال له: هو لا يُعيذ عاصيا من عذاب الله» ولو لم يُعذه من سفك 
و کی ره ا ا و کان که ال زل الط اران 
البهيم» وهو لم يزل يعي العصاة من عهد إبراهيم صلوات اله عليه وسلام وقام 
الااسلام على ذلك» وإنما لم يعذ مقیس بن صبابة» وابن حطّل» ومن سمیّ 
معهماء لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرّماً» بل حلاًء فلما انقضت ساعة الحرب» 
عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العربٌُ فى 


و (۱۳۷۲). وأبو داود (۲۰۳۲) و (۲۰۳۵) و (۲۰۳۲) و (۲۰۳۷) و (۲۰۳۸) 
و (۲۰۳۹) والترمذي (۳۹۱۷) و (۳۹۱۸) وابن ماجة )۳١١١(‏ و «الموطا» 
۲ وأحمد فی «المسند» ۱۱۹/۱ و۱1۹ و ۱۸۱ و ۱۸١‏ و ۱٤۹/۳‏ و۱۵۹ 
Ag Ag A/V” fy gy‏ 

)١(‏ هو عمرو بن سعيد بن العاصي بن آمية القرشي الأموي» يعرف بالأشدقء قال 
الحافظ في «الفتح» ٠۷١/١‏ ا له صحبة» ولا کان من التابعين يإحسان» وهو 
والي يزيد على المدينة» فكان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه 
امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية» واعتصم عبد الله بن الزبير ببيت الله فسمي عائذ 
البيت. 


۳۸۹ 


جاهليتها يرى الرجل قاتلَ أبيه» أو ابنه في الحرم» فلا يَهيجُه» وكان ذلك بينهم 
خاصية الحرم التي صار بها حرماًء ثم جاء الاسلام» فأَكَدَ ذلك وقواه» وعلم 
النبئ بي أن من الأمة من يتأسّى به في إحلاله بالقتال والقتلء فقطع الالحاق» 
وقال لأصحابه : «فإن أَحَدٌ رخص لقتال رَسُول الله ب فقولوا: «إِنَ الله أَذِنَ 
لرَسوله» وَل ادن زل وعلی هذا ف ا حداً أو قصاصاً خارج الحرم 
وجب القتل› ثم لجأ إليهء لم بجر إقامته عليه فيه. وذکر الامام أحمد عن ۰ 
عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لو وجدتٌ فيه قاتل الخطاب ما مسسته 
تی يخر مته وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال : لو لقت فيه قاتل عمر ما 
دته" وعن ابن عباس»› أنه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته حتى 
يخر منه» وهذا قول جمهور التابعين ومَنْ بعدهم» بل لا يحفظ عن تابعي ولا 
صحابي خلافه» وإليه ذهب أبُو حنيفةَ ومَنْ وافقه من أهل العراق» والامامٌ أحمد 
ومن وافقه من أهل الحديث . 

وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه في الحرم» كما يستوفى منه في 
الحل» وهو اختيارٌ ابن المنذرء واحتج لهذا القول بعموم التصوص الدالة على 

و و 
استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان» وبأن النبيّ 5 قتل ابن خطل» 
وهو متعلّق بأستار الكعبة. وبما يُروى عن النبي بي أنه قال: «إنَ الحرم لا عيذ 
عَاصياً وَلاً فاراً بم وَلاً بخُرْبة» وبآنه لو كان الحدودٌ والقصاص فيما دون 
النفس» لم يُعِذهُ الحرم» ولم يمنعه من إقامته عليه» وبأنه لو أتى فيه بما يُوجب 
حداً أو فاس لم يعذه الحرم» ولم يمنع من إقامته عليه» فكذلك اذا آتاه 
خارجهء ثم لجأ إليه» إذ كونه حَرّما بالنسبة إلى عصمته» لا يختلف بين الأمرين› 


(۱) تقدم تخریجه ص۳٣۳‏ . 

() أخرج الأثرين عبد الرزاق في «المصنف» (4۲۲۸) و (4۲۲۹) وقوله: ما ندهتهء 
أي: ما زجرته. 

(۳) هو من قول عمرو بن سعيد الأشدق» وليس من قول النبي 4 كما في البخاري 
۷/۸ ومسلم )۱۳٣٤(‏ وسیبینه المؤلف رحمه الله . 1 ٠‏ 


۳4۰ 


وبأنه حيوان أبيح قتلّه لفساده» فلم يفترق الحال بين قتله لاجا إلى الحرم» وبين 
كونه قد أوجب ما أبيح تله فيه» كالحية» والجدأةء والكَلْب العَمُّور» ولأن 
النبي ل قال : «حَمْسل فواسق يقتلن في الحل والحَرّم؛» فنبه بقتلهن في الحل 
والحرم على العلة» وهي فسقهن» ولم يجعل التجاءَهن إلى الحرم مانعاً من 
قتلهن» وكذلك فاسق بني ادم الذي قد استوجب القتل . 

قال الأولون: ليس في هذا ما يُعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله 
تعالی: ومن دَخَلَهُ كان ما4 1ال عمران: ۹۷]ء وهذا إما خبر بمعنى الأمر 
لاستحالة الحُلْف في خبره تعالی» وإما خب عن شرعه ودینه الذي شرعه في 
حرمه» وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود المستمرٌ في حرمه في الجاهلية والإسلام» 
کما قال تعالی: أو لم رؤا أا جَعَلتَا حرماً آمتاً ويسََطفُ الاس من حَوله) 
[العنكبوت : ]٦۷‏ وقوله تعالى: وتالوا إن نَع الهُدَى مَعَكَ َف من أرْضتا 
أو لَمْ مَك لَهّمْ حَرَمَاً متا يُجْبى إليه ثمراتُ كَل شيء € [القصص : ۷] وما عدا 
هذا من الأقوال الباطلة» فلا يُلتفت إليه» كقول بعضهم : ومن دخله كان آمناً من 
النار» وقول بعضهم : كان آمناً من الموت على غير الإسلام» ونحو ذلك» فكم 
ممن دخله» وهو في قعر الجحيم . 

وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان» 
فيقال أولاً: لا تعض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء» ولا مكانه» كما لا 
تعض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضځُنه» 
فهو مطل بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع» لم يقَلّْ: إن توقف 
الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول مَحَّصّل : إن قوله تعالى: [وأحل لَكُمْ 
ما وَرَاءَ ذلكم) [النساء: ]۲٤‏ مخصوص بالمنكوحة في عدتهاء أو بغير إذن 
وليهاء أو بغير شهود» فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا 
رضن فا لزه لامکا ول شرطه ول مان ول قر اول اللظ 


)۱( متفق عليه وقد تقدم انظر كتاب الحج. 


۳۹۱ 


لذلك» لوجب تخصيصة بالأدلة الدالة على المنع» للا يبطّل موجبهاء ووجب 
حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» وإذا خصصتّم تلك العمومات 
بالحامل» والمرضع» والمريض الذي يرجى برؤه» والحال المحرمة للاستيفاءء 
ك ار ار رد انال ا الما ن تا و اة 
قلتم : ليس ذلك تخصيصاًء بل تقييداً لمطلقهاء كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء. 


وأما قتل ابن خطل» فقد تقدم أنه كان في وقت الحلء والنبي 5 قطع 
الالحاق» ونص على أن ذلك من خصائصهء وقوله #: «وإنّمَا حلت لي سَاعَةٌ 
من تَهّار» صريح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة 
خاصة» إذ لو كان حلالاً في كل وقت» لم يختصل بتلك الساعةء وهذا صريح في 
أن الدم الحلال في غيرها حرام فيهاء فيما عدا تلك الساعةء وأما قوله: «الحَرَمّ لا 
يي عَاصيا» فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق» يرد به حديتَ 
رسول الله َة حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث» كما جاء مبيناً في 
«الصحيح» فكيف يدم على قَوْل رَسُول الله 4 


وأما قولكم : لو كان الحد والقصاص فيما دون النفس» لم يُعِذّهُ الحرم منه» 
ف الا يا قولان للعلماء» وهما روایتان منصوصتان عن الامام أحمدء 
فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونهاء 
ومن فرّق» قال: سفك الدم إنما ينصرفٌ إلى القتلء ولا يلزمٌ من تحريمه في 
الحرم تحريم ما دوته» لأن حرمة النفس أعظم» والانتهاك بالقتل أشدٌء قالوا: 
ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب» فلم يمنع منه كتأديب السَيّدِ 
عبدّه» وظاهرٌ هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك» قال أبو 
بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمّه» أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا 
القتل» قال: والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقم عليه الح حتى يحرج 
منه» قالوا: وحينئذ فنجيبكم بالجواب المركب» وهو أنه إن كان بين النفس وما 
دوتها في ذلك فرق مؤثر» بطل الالزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر» سوًينا 


۳4۲ 


بينهما في الحكم» وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين . 

قالوا: وأما قولكم : إن الحرم لا يُعيذ مَّن انتهكٌ فيه الحرمة إذ أتى فيه ما 
يُوجب الحد» فكذلك اللاجىء إليه» فهو جمع بين ما فرق الله ورسُوله والصحابة 
بينهما» فروى الامام أحمد» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن طاووس»› 
عن أبيه» عن ابن عباس قال: مَنْ سَرَقَ أو قتل في الحل ثم دَخَل ا فاته لا 


يجالس ولا پکم ولا يۇوى › ولککه پناشد حت يخرچ فيوخد» فيقام عَلَيّه ل 
الخد رن مرق E e‏ وکر لار من 


e E‏ فقال 8 بقارت مانشد 
الحَرَام حٌى باتو كم فيه قن اتو كم اوم4 [البقرة: .]۱١١‏ 


والقرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه: الفرق بين اللاجىء 
أحدها: أن الجاني فيه هانكٌ لحرمته بإقدامه على الجتاية فيه» بخلاف من ٠‏ اا 
جُنّى خارجّه ثم لجأ إليه» فإِلَّه معظمٌ لحرمته مستشورٌ بها بالتجائه إليه» فقياس 
أحدهما على الآخر باط . 
الثاني : أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره 
وحرمه» ومَنْ جنی خارجه» ثم لجأ إليه» فاه بمنزلة من جَنّى خارج بساط 
الثالث: أن الجاني في الحرم قد انتهك حرمة الله سبحانه» وحرمة بيته 
وحرّمه» فهو هاتك لحرمتین بخلاف غيره . 
الرابع : أنه لو لم يقم الحدٌ على الجنَاة في الحرم > لعج الفسادء وعَظمَ الد 
في حرم الله » فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم» وأموالهم» 
وأعراضهم»› ولو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الجرائمَ في الحرم» لتعطلت 
حدود الله » وعم الضررٌ للحرم وأهله 


)1( إسناده صحيح» وهو فی «المصنف» .)۹۲۲١(‏ 


۳4۳ 


هل يجوز قلع شجر مكة 
الذي أنبته الادمي؟ 


والخامس: أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل» اللاجىء إلى 
بیت الرب تعالی» المتعلق بأستاره فلا یُناسب حالّه ولا حال بیته وحرمه ان ُهاج» 
بخلاف المُمّدم على انتهاك حرمته» فظهر سر الفرق» وتبيّن أن ما قاله ابن عباس 
هو محض الفقه. 

وأما قولكم: إنه حيوان مفسد» فابيح تله في الحل والحَرَّم كالكلب 
الققورء فلا يَصح القياس» فإن الكلب العقور طبعّه الأذى» فلم يُحرمه الحرم 
ليدفع أذاه عن أهلهء وأما الآدميٌ فالآأصل فيه الحرمة» وحرمثّه عظيمة» وإنما 
أب لعارش» انيه الشائل من الجرانات البياخة من امار لت ٠‏ فإة العز 

اشا فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العَقّور» والحية» والحدًأة 
كحاجة آهل الحل سواءء فلو آعاذها الحرم لَعظَْ عليهم الضررٌ بها. 

فصل 

ومنها: قوله كلا : «ولا يعد با شَجَرٌ»» وفي اللفظ الآخر: «ولا يعْضدٌ 
شَوْكَهَا"» وفي لفظ في «صحیح مسلم» : «وَلاَيُحْبَطٌ رها لا خلاف بینهم 
أن الشجر البريّ الذي لم ينه الأدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظء 
واختلفوا فيما أنبته الآدميْ من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب 
أحمد: 

أحدها: أن له قلعَه» ولا ضمان عليه» وهذا اختيارٌ ابن عقيل» وأبي 
الخطاب» وغيرهما. 


والثاني: أنه ليس له قلعّه» وإن فعلء ففيه الجزاءُ بكل حال» وهو قول 


(۱) أخرجه البخاري ٠١۹/۳‏ في الحج: باب فضل الحرم» ومسلم )٠٠١(‏ في الحج: 


باب تحريم مكة وصيدها من حديث ابن عباس . 
(۲) اخرجه مسلم .)۱۳٣۵(‏ 


۳4٤ 


الشافعى› وهو الذي ذکره ابن البناء فی «خصاله» . 


الثالث: الفرق بين ما أنبته في الحل» ثم غرسّه في الحرم» وبين ما أنبته في 
الحرم أوَلاّء فالأول: لا جزاء فيه» والثاني: لا قلع وفيه الجزاء بكل حال» وهذا 
قول القاضي . 


وفيه قول رابع : وهو الفرق بين ما ينبت الأدمي جنسه كاللوز والجوزء 
والنخل»› ونحوه» وما لا ينبت الآدمى جنسهء کالدّوح»› والسَلّم» ونحوه» فالأول 


يجوز قلعْه ولا جزاء فيه» والثاني : لا يجوز وفيه الجزاء. 


قال صاحب «المغني»: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر 
كله إلا ما أنبت الآدميْ من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» 
والأهلي من الحيوان» فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصلّه إنسياً دون ما تأنّسَ 
من الوحشي» كذا ها هناء وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع» فصار في 


مذي الخد ازن قران 
والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعَوْسّج» وقال الشافعي: لا 
يحرم قطعه» لأنه بُؤذي الناس بطبعه» فأشبه السباع» وهذا اختيارٌ أبي الخطاب» 


وابن عقيل» وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغیرهما. 


وقوله کل : لا يُعْصد شرْکها»» وفي اللفظ الآخر: «لا يى شركها» 
صريح في المنع» ولا يصح قياسُه على السباع العادية» فإن تلك تقصِدٌ بطبعها 
الآذى» وهذا لا يُوذي من لم يدن منه. 

والحديتٌ لم يفرق بين الأخضر واليابس› ولكن قد جوَزوا قطْعٌ اليابس» 
فالا لانه يمر المتته ولا سرف ف فرغلل مد اشياق اليا يدل 
على أنه إنما أراد الأخحضرء فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد» وليس في أخذ اليابس 
انتهاكٌ حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربّهاء ولهذا غرس النبنْ ية على 


۳40 


هل يجوز الانتقاع بها 
انقلع بنفسه أو بقلع 
قالع؟ 


لا يقلع حشيش مكة ما 
داور 


لل ي ا عَنْهمًا 
لعله بخفف 


ا أخضرين› وقال: « E E‏ 


وقي الحديث:دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسنهاء أو انكسر الفضن: 
جاز الانتفاع به» لأنه لم يَعْضذةٌ هو» وهذا لا نزاع فيه . 


فإن قيل : فما تقولون فيما إذا قلعها قالع » ثم تركهاء فهل يجوز له أو لغيره 
أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الامام أحمد عن هذه المسألة» فقال: من شبهه 
بالصيد» لم ينتفع بحطبها» وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع به . وفيه وجه آخر» أنه 
يجوز لغير القاطع الانتفاعٌ بهء لأنه قطع بغير فعله» فأبيح له الانتفاعٌ به كما لو 
قلعته الريح» وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يَحْرُمٌ على غيره» فن قَثْلٌ 
المحرم له جعله ميتةً. وقوله في اللفظ الآخر: «ولا يخبط شركُها»؛ صريح» أو 
كالصريح في تحريم قطع الورق» وهذا مذهب أحمد- رحمه الله وقال 
الشافعي: له أخذهء ويُروى عن عطاء» والأول أصح لظاهر النص والقياس» فإن 
منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه» وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس 
الأغصان» فإنه لباسها ووقايتها. 

فصل 

وقوله بية: «ولا يُحْتَلّى خلاها» لا حلاف أن المراد من ذلك ما يبت بنفسه 
دون ما أنبته الآدميون» ولا يدخل اليابس في الحديث» بل هو للرّطب خاصة» 
فإن الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباًء فإذا ييس» فهو حشيشء 
وأخلت الأرض» كر خلاهاء واختلاء الحُلّى: قطعه» ومنه الحديث: كان ابن 
عمر يَحْتلي لفرسه» أي: يقطع لها الخلى» ومنه سميت المخلاة: وهي وعاء 
الخلى»› والااذخر: مستشنی بالنص› وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة 


(۱) آأخرجه البخاري ۱۷۹/۳ في الجنائز: باب الجريدة على القبر» ومسلم (۲۹۲) في 
الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه من حديث ابن 
عباس . 


۳۹٦ 


العموم فيما سواه. 


فإن قيل : فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟ قيل : هذا فيه قولان» أحدهما: 
لا يتناوله» فيجوز الرعيٌ» وهذا قول الشافعي. والثاني: يتناوله بمعناه» وإن لم 
يتناوله بلفظه» فلا يجوز الرعي» وهو مذهب أبي حنيفة» والقولان لأصحاب 


ڪ 


أحمد. 


قال المحرّمون: وأيٌ فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة» وبين إرسال الدابة 
عليه ترعاه؟ 


قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه» ولم 
يقل قط أنها كانت تسد أفواهُهاء دل على جواز الرعى . 

قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى» ويسلطها على ذلك» وبين أن 
ترعی بطبعها من غير أن يُسلّطَها صاحبْهَا» وهو لا يجب عليه أن يَسدَ أفواههاء كما 
لا يجب عليه أن يَسدٌ أنقه في الاحرام عن شم الطيب» وإن لم يجز له أن يتعمد 
شمه » وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يُوطىء صيداً في طريقه» 
وإن لم يجز له أن يقصد ذلك» وكذلك نظائرّه. فإن قيل : فهل يدخل في الحديث 
أخذ الكمأة والفقع» وما كان مغيباً في الأرض؟ قيل: لا يدخل فيه» لأنه بمنزلة 
الثمرة» وقد قال أحمد: يُؤكل من شجر الحرم الضغابيس والعشرق. 

وقوله کل : وا ا صريح في تحريم التسبّب إلى قتل الصيد 
واصطیاده بکل سبب» حتی إنه لا ینفره عن مکانه» لأنه حيوان محترّم في هذا 
)0( الضغابيس : صغار القثاءء واحدها ضغبوس » والعشرق: قال أبو حنيفة الدينوري : 


شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك» ولا ياد يأكله شيء إلا ن 
یصیب المعزی منه شیئا قليلاً. 


۳۹۷ 


لا ينفر صيدها 


لا تملك لقطة الحرم 


المكان» قد سبق إلى مكان» فهو أحق به» فقي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق 
فصل 

وقوله لل : «ولا باط ساقطتها إلا مَنْ عَرَفهًا». وفي فظو ول تل 
سَاقطتَهَا إلا لِمنشد»» فيه دليل على أن لَقَطَّة الحرم لا تملك بحال» وأتها لا ثلتقط 
إلا للتعريف لا للتمليك» وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاً وقد 
اخثلف في ذلك» فقال مالك وأبو حنيفة : لَمَطَةٌ الح والحَرم سواء» وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمد» وأحد قولي الشافعي» ويروى عن ابن عمر» وابن عباس» 
وعائشة رضي الله عنهم» وقال أحمد في الرواية الأخرى» والشافعي في القول 
الاخ ل رر ااا لفاك را بج تخا ها خهاء إن اها 
عرّفها بدا حتى يأتي صَاحبهاء وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عبيدء 


وهذا هو الصحيح› والجددف صریح فیه»› والمُنشد: المعرّف»› والناشد: 
الطالب»› ومنه قوله : 


إصاخة التّاشد للمنشد. 


وقد روی أبو داود في «سننه» : أن النبي يا هٌى عَنْ لْمَطَة الحَاجّ»» وقال 
ابن وهب : يعني یترٌکها حتی يَجدَها صاحبٌها' . 

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة» والفرق بينها وبين سائر الفاق في 
ذلك» أن الناس يتفرّقون عنها إلى الأقطار المختلفة» فلا يتمكن صاحب الضالة 
من طلبها والسؤال عنهاء بخلاف غيرها من البلاد. 


(۱) أخرجه بتمامه أبو داود )۱۷١١(‏ فى اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان 
التيمي» وإسناده صحيح› وأخرجه مسلم في «صحیحه٤ )۱۷۲٤١(‏ دون قول ابن 


وهب . 


۳۹۸ 


فصل 

وقوله 445 في الخطبة : «ومَن قل لَه قتي فهو حبر التَظرَيْن» إا أن بء ا 
إا أن يأخدَ الدّية» فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعكّن في القصاص› 
ل هو خد و إا القضاص ت و الد 

وفي ذلك ثلاثة أقوال» وهي روايات عن الامام أحمد. 

أحدها: أن الواجب أحد شيئين» إما القصاص» وإما الدية» والخيرة في 
ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجاناء والعفو إلى الدية» والقصاص» ولا 
خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة . والرابع: المصالحة على أكثر من الدية» فيه 
وجهان. أشهرهما مذهباً: جوازه. والثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو 
دونهاء وهذا آرجح دلیلاً فإن اختار الدية» سقط القودُ» ولم يمل طلبه بعد 
وهذا مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثاني : أن موجبّه القود عيناًء وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا 
برضى الجاني» فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني» فقوذه بحاله» وهذا مذهبُ 
مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة . 

والقول الثالث: أن موجبه القودُ عينا مع التخيير بينه وبين الدية» وإن لم 
يرض الجاني» فإذا عفا عن القصاص إلى الدية» فرضي الجاني» فلا إشكال» وإن 
لم يرض» فله العودٌ إلى القصاص عيناء فإن عفا عن القود مطلقاًء فإن قلنا: 
الواجبة أحدٌ الشيئين» فله الدية» وإن قلنا: الواجب القصاص عيناء سقط حف 
منها. 

فإن قيل : فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا: في ذلك قولان: أحدهما: 
تسقط الدية» وهو مذهب أبي حنيفة» لأن الواجب عندهم القصاص عيناًء وقد 
زال محل استيفائه بفعل اله تعالى» فأشبه ما لو مات العبدٌ الجاني» فإن أرشَّ 
الجناية لا ينتقل إلى ذة السيد» وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن» حيتُ 


۳۹4 


إباحة قطع الاذخر 


لا سمط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه» فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

رقا الكافي واحمت ف الد فى ر كه له ر انها القضات 
من غير إسقاط» فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجاناً. فإن قيل : 
فما تقولون لو اختار القصاص» ثم اختار بعده العفو إلى الدّية» هل له ذلك؟ قلنا: 
هذا فيه وجهان» أحدهما: أن له ذلك لأن القصاص أعلى» فكان له الانتقال إلى 
الأدنى: والثاني: ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص» فقد أسقط الدية 
باختياره له» فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها. 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبين قوله كل : «مَنْ تل 
مدا فير قو . 

قيل: لا تعارُّض» بينهما بوجه» فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل 
العمد» وقوله : ُو بِخَبْرٍ اللَظْرَيْن» يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له 
وبين أخذ بدله» وهو الديةء فاي تعارض؟! وهذا الحديتٌ نظيرٌ قوله تعالى: 
لكب عَلْكُمٌُ القصَا ص4 افر 0۷۸ وها ل يشن تخر الح الجن 
ما کت له» وبين بدله. والله أعلم. 

وقوله ية في الخطبة : «إلاً الاذخرّ» بعد قول العباس له: إلا الاذْخرَ 
یدل على مسالتین : 


إحداهما: إباحة قطع الأذخر . 


(۱) أخرجه أبو داود )٤٥۳۹(‏ في الديات: باب من قتل في عمياء بين قوم» والنسائي 


۳4/۸ وابن ماجه )۲٠۳٠١(‏ في الديات : باب من حال بين ولي ان وبين قود 
أو الدية من حديث ابن عباس»ء وو و ون «مَن قل في عمُيا في 
رما کر جا و اا أو ضرب بعصاء فهو خطاًء وعقله عقل الخطأء 
ومن قل عمدا فهو قود يدء BES‏ فعليه لعنة الله وغضبه» لا يقبل منه 
صرف ولا عدل) . 


fon 


والثانية: أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلامء» ولا قبل لا بیشترط في الاستفناء 
فراغه» لأن النبي # لو كان ناوياً لاستثناء الاذخر من أول كلامه» أو قبل تمامهء ٠‏ ود يفره" 
لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك» وإعلامه أنهم لا بد لهم منه 
بهم وببوتهم» ونظیر هذا استشناؤه بي » لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن 
ا فشر فال ليل اح مهم إلا بفتاء أز صرب ّيه فقال ابر 
مسعود: : إلا سهيل بن بيضاءء فاني سمعته یذکر الاسلام فقال : «إلاً سهيْل بنّ 


بَيّْضاء' ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه. 


ونظيره أيضا قول المَلّك لسليمان لما قال: «لأَطوفَىٌ الله عَلَّى مائة هرأ 
تلد کل امراة مايال في سبل اله»» فقال له الحلَكٌ: :إن اء اله اى 
َم مء فقال اسي ية : ١لو‏ قال: إن شاءَ الله تَعَالىء لقاتلوا في سيل الله 
ا وفي لفظ «لَکان درکاً اجه" فأخبر أن هذا الاستناء لو وقع منه في 
هذه الحالة لنفعه» ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه. 


ونظيرٌ هذا قوله ب : «واللّه لاأغرَونَ فُرَبْساًء والله اغرود فرشا“ ثلاثاء ثم 
سکت» ثم قال: إن شاءَ الله" فهذا استثناء بعد سكوت» وهو يتضمن إنشاء 
الاستشناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه وقد نص أحمد على جوازه» وهو 
الصواب بلا ريب» والمصيرٌ إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 
أولى . وبالله التوفيق . 


(۱) أخرجه أحمد ۳۸۳/١‏ ضمن حديث مطول عن عمرو بن مرة عن أبى عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود» ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. ۰ 

(۲) أخرجه البخاري ١١/٤۲٥ء ٥۲١‏ في الأيمانء ومسلم )٠٠١١(‏ في الأيمان كلاهما 
في باب الاستثناء في الأيمان. 

(۳) اخرجه أبو داود )۳۲۸١(‏ في الأيمان: باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت» 


وسنده ضعيف . 


٤١ 


الدليل على كتابة العلم 


الصلاة في المكان 
المصور أشد كراهة من 
الصلاة في الحمام 


جواز لس السواد 


فصل 
وفي القصة: أن رجلا من الصحابة يقال له: أبو شاه» قام» فقال: اكتّبوا 
لي فقال النبي کي: «اكنيّوا لبي شاه“ یرید خحطبته» ففیه دلیل على كتابة 
العلمء ونسخ النهي عن كتابة الحديث» فإن النبي بي قال : «مَنْ كب عي شيا 
َير القَرآنء يمح“ وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الوح الذي 
يتلى بالوحي الذي لا يتلى» ثم أذن في الكتابة لحديثه . 
وصح عن عبد الله بن عمرو أنه کان يكب حدیثه"» وکان مما کتبه صحيفة 
تى الصادفة: وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب»› عن أبيه عنه» وهي من 
أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع 
عن ابن عمر» والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها . 
ل 
وفي القصة : أن النبي بي دحل البيت» وصلّى فيه» ولم يدخله حتى مُحيت 
الصورٌ منه . ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصوّر» وهذا أحق بالكراهة 
من الصلاة في الحمام» لأن كراهة الصلاة في الحمام» إما لكونه مَظلَة النجاسة» 
وإما لكونه بيت الشيطان» وهو الصحيح» وأما محل الصورء فمَظلّةَ السك 
غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. 
فصل 
وفي القصة : أنه دخل مكة» وعليه عمامة سوداءء ففيه دليل على جواز لبس 


)0( أخرجه البخاري ٠٤/٥‏ في اللقطة: باب إذا وجدتموه في الطريق. 

)( أخرجه مسلم. )٠٠٤(‏ في الزهد: باب التبت في الحديث وحكم كتابة العلم . 

)۳( أخحرج البخاري في «صحيحه» ۱۸٤/١‏ في العلم: باب كتابة العلم عن أبي هريرة 
قال: ما من أصحاب النبي حي أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو» فإنه کان یکتب ولا أكتب . 


۲ 


اراد اجا ر ج جل اا ري الاس ن اجار ب 
ولولاتهم» وقضاتهم» وخطبائهم» والنبي ب لم یلبسه لباسا راتباًء ولا کان 
شعارّه في الأعياد» والجمع» والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لبس العمامة 
السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سائرٌ لباسه يومئذ السواد» بل 
کان لواؤه أبيض . 
فصل 

ومما وقع في هذه الغزوة» إباحة مُتعة النساء» ثم حرّمها قبل خروجه من 
مكة» واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة» على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يوم خيبر» وهذا قول طائفة من العلماء. منهم: الشافعي 
وغیره. 

والثاني : أنه عام فتح مكة» وهذا قول ابن عبينة » وطائفة. 

والثالث: أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو القول الثاني» لاتصال غزاة 

والرابع : أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من بعض الرواةء سافر فيه وهمّه 
من فتح مكة إلى حَجّة الوداع» كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حَجَة 
الوداع حيث قال: قصرت عن رسول الله ية بمشقص على المروة في حجته» وقد 
تقدم في الحج» وسقر الوهم من زمان إلى زمان» ومن مکان إلى مکان» ومن 
واقعة إلى واقعة» كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح: أن المتعة إنما حرمت عام الفتح» لأنه قد ثبت في «صحيح 
مسلم؟ أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي بي بإذنه""» ولو كان التحريم زمنّ 
خيبر» لزم النسخ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتةء ولا يقم مثله فيهاء 
وایضا: وات یرال یکن فھا شلات ونا کی پیردیات ریاس اء اما 


)۱( تقدم تخریجه ص٤۳۰‏ . 


متیى حرمت متعة 
النساء؟ 


ترجيح المصنف تحريم 
المتعة عام الفتح 


الکتاب لم تكن ثبتت بعد إنما بحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله : و 
أحلٌ لَك الاك وتا الذي أُونُوا الكتابَ حل کم وطعامکم حل ا 
والمُخْصتات من المُؤمتات والمُخصتاتث س الّذينَ ونوا الكتابَ من بلکہ4 
[المائدة: »]١‏ وهذا متصل بقوله: ايوم ا ديتكم) [المائدة: «Y‏ 
وبقوله: الوم يس الَذينَ کفروا من دینک 4 [المائدة: ]ء وهذا كان في آخر 
الأمر بعد حجة الوداع» أو فيهاء فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمنَ 
خیبر» ولا کان للمسلمين رغبةً في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح» وبعد 
الفتح استّرقٌ من استّرقٌ منهن» وصِردً إماءٌ للمسلمين. 


فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في «الصحيحين» من حديث علي بن أبي 
طالب : «أن رسول الله ية نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لْحوم الحْمُر 
الإنسية» ٠‏ وهذا صحيح صريح؟. 


قل هذا العديت افد ص روان بلفظين :هدا أخدها: ‏ والاتى: 
الاقتصار على نهي النبي بي عن نكاح المُتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خيبر» هذه رواية ابن عيينة عن الزهري. قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن 
عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبر» لا عن نكاح المتعة» 
ذكره أبو عمر. وفي «التمهيد»: ثم قال: على هذا أكثرٌ الناس» انتهى» فتوهم 
بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه: حرم رسول الله بيا المتعة زمن 
خيبر» والحمَرَ الأهليةء واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث» فقال: حرم 
رسول الله ية المتعة رمن خيبرء فجاء بالغلط البين . 


فإن قیل : فاي فائدة ذ في الجمع بين التحريمين › إذا لم يكونا قد وقعا في 
وقت واحد» وأ ين المتعة من تحريم الحُمُر؟ قيل : هذا الحديث رواه علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ا عل اتو ع اه ن عا ف 


(۱) تقدم تخریجه ص٤۳۰‏ . 


المسألتين» فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحُمر» فناظره علي بن أبي طالب في 
المشالين: وروى له التحريمين» وقيّد تحريمّ الحمر بزمن خيبر» وأطلق تحريمّ 
المتعة وقال: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله اة حرم المتعة» وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية يوم خیبر کما قاله سفیان بن عيينة» وعليه أكثرٌ الناس» فروى الأمرين 


محتجا عليه بهماء لا مقيّداً لهما بيوم خيبر والله الموفق. 


ولكن هاهنا نظر اخرء وهو أنه: هَل حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح 
بحال» أو حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن 
عباس وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم» فلما توسّع فيها مَنْ توسع» ولم 
يقف عند الضرورة» أمسك ابن عباس عن الافتاء بحلهاء ورجع عنه. وقد کان ابن 
مسعود يرى إباحتها ويقراً: يا أيُها الین اموا لا تُحرّمُوا طيبات ما أَحَلّ الله 
ک4 [المائدة: ۸۷]» ففي «الصحيحين» عنه قال : کا نغزو مع رسول الله کی 
وليس لنا نساء» فقلنا: ألا نختصي؟ فنهاناء ثم رخص لا أن ننكح المرأة بالثوب 
4 ات ووي ٤‏ رش ږو اد ا و 

إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : يا يها الذين امَنوا لا تَحَرّمُوا طيّبّات ما أل الله لكم 


3l 


وَلاتَعْتدوا إن اله لاّيُحبُ المَعْتّدينَ4”“[المائدة: ۸۷]. 
وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين أحدهما: الرةٌ 
على من يحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله بيا 
والثاني: أن يكوت أراد ار هذه الاي وهو الرداغلى من أباخها طلقا 
ونه معتد» فإن رسول الله بل إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة في الغزوء 


وعند عدم النساء» وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة 
النساء» وإمكان النكاح المعتادء فقد اعتدى» والله لا يحب المعتدين . 


فإن قیل : فيكف تصنعون بما روى مسلم في «صحیحه» من حدیث جابر» 


(۱) اأخرجه البخاري ٠٠۲/١‏ في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء» ومسلم 
)١٠٤(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة. 


٥ 


وة ن انر فالا خم فلا ادى ور اه 0 إن 
رسول الله بي قد أذن لكم أن تستمتعوا» يعني: متعة النساء' قيل: هذا كان 
O SR OE E‏ 
عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسو اله #4 عام أوطاس في المُتعة ثلاثاًء 
ثم نهى عنها"“. وعام أوطاس: هو عام الفتح» لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح 
مكة. 


فإن قيل : فما تصنعون بمارواه مسلم في اصحيحه)» عن جابر بن 
عبد الله» قال: كنانستمتع بالقَبْصة من التمر والدقيق الأيام على عهد 
رسول الله يا » وأبي بکر حتی نهى عنها عمرٌ في شان عمرو بن حريث“ و 
ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله اة أنا أنهى عنهما: متعة 
النساء ومتعة الح . 


قيل : الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرّمها ونهى 
عنا» وقد آمر رسول الله ۶ يا باتباع ما سه الخلفاء ء الراشدون» ولم تر هذه الطائفة 
تصحیح حديث سَبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح» فإنه من رواية 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه» عن جده» وقد تكلم فيه ابن معين» ولم ير 
البخاريٌ إخراج حديث في (صحيحه» مع شدة الحاجة إليه» وكونه أصلاً من 
أصول الإسلام» ولو صح عنده» لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به» قالوا: ولو 


(۱) اخرجه مسلم .)٠٤٠٥١(‏ 

)۲( آخرجه مسلم )۱٤٠٥(‏ (۱۸). 

.)۱١( )٠٤٠٥( أخرجه مسلم‎ )۳( 

e من حدیث جابر» وسنده حسن»‎ ۳۲٣/۳ اخرجه أحمد‎ )٤( 
من حدیث جابر قال: تمتعنا مع رسول الله کج تيء فلما قام عمر» قال:‎ )۱۷( 
«إِن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وإن القرآن قد زل منازله» فأتموا الحج‎ 
والعمرة كما أمركم الله» وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل‎ 
إلا رجمته بالحجارة».‎ 


٠“ 


صح حديثٌ سبرة» لم یخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهاء ویحتج 
بالآية» وأيضاً ولو صح» لم يقل عمر: إنها كانت على عهد رسول الله كيا وأنا 
آنھی عنهاء وأعاقب علیهاء بل کان یقول: إنه 5 حرّمھا ونھی عنها. قالوا: ولو 
صح» لم تفعل على عهد الصديق وهو عهدٌ خلافة النبوة حقاً. 

e‏ ولو لم يصح› ا 
علي رضي الله عنه أن رسول الله ب حرم متعة النساءء فوا کم ديت 
جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريمُء ولم يكن قد اشتهر حتى 
كان زمن عمر رضي الله عنه» فلما وقع فيها النزاعٌ» ظهر تحريمّها واشتهر» وبهذا 
تالف الأحاديتُ الواردة فيها. وبال التوفيق . 

فصل 

وفي قصة الفتح من الفقه: جوارٌ إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين› 
كما أجاز النب ية أمان أمٌ هانىء لحمرَبْها . 

وفيها من الفقه جوارٌ قتل المرتد الذي تغلظت ردَنّه من غير استتابة» فإن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر» وكان يكثب الوحي 
لرسول الله د ثم ارتدء ولحق بمكة» فلما كان يوم الفتح» أتى به عثمان بن 
عفان رسول الله كي ليبايعه» فأمسك عنه طويلاًء ثم بايعه» وقال: إنما أمسكت 
عنه ليقوم إليه بعضكم» فیضرب عنقه» فقال له رجل : هلا أومات إِليّ يا 
رسول الله؟ فقال: «مَا ينبي لتب أن َون لَه حَائَة الأَعَيُن»“ فهذا كان قد تغاّظ 


کر 0 ثم ارت ولَحق بالمشر كين يطعن 
على الإسلام ویعیبه» وکان رسول الله € ية يريد قتله» فلماء جاء به عثمان بن عفان 


(1) أخرجه أبو داود (۲۹۸۳) في الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام 

1° 10/۷ فى الحدود: باب | فيمن ارتد» والنساء‎ (04) g 

في فیمن ي ي 

التحريم: باب في حكم المرتد من حديث سعد بن أبي وقاص» وصححه الحاكم 
۳ ووافقه الذهبی. 


¥۷ 


جواز إجارة المرأة 
وأمانها للرجلين 


جواز قتل المرتد الذي 
تغلظت ردته من غير 
استتابة 


وكان أخاه من الرضاعة» لم يأمر النبي ِي بقتله حياءً من عثمان» ولم يُبايعه ليقوم 
إليه بعض أصحابه فيقتله» فهابُوا رسول الله ية أن يقّدمُوا على قتله بغير إذنه 
واسخي وسر ا ن عاف اعد الد الاي لما ية ال خا 
بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه» وکان ممن استشنی الله بقوله : 
ny‏ 
واللّه لا هدي القوم الظالمينَ ونك جَرَاؤحم أن لبهم لنت الله َالملنكة وال 
این ای ا اکت عم نتب 5مم قرو را ین ا بز نب 
ذلك ارا ِن الله فو زرحي [ال عمران: ۸٩‏ ۸۹]ء وقوله عل : «مَّا 
ينغي لتَبي أن تَكَون لَه اة الأغَيْن»» أي : أن النبي ية لا بُخالف ظاهره باطلهء 
ولا سره علانیته» وإذا نفذ حم الله وأمرٌه» لم يوم به» بل صرَحَ به» وأعلَنه» 


ٍ 


وأظهره. 
۰ و e 2 OD,‏ :أو طا 
ئن عزوه جين وسمی عروه ر س 
وهما موضعان بينَ مكة والطائف» فسْمّيت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى 
غزوة هَوازن» لأنهم الذين تزا لقتال رسول الله ية . 
قال ابن إسحاق : ولما سمعت هوازن برسول الله إل » وما فتح الل عليه ِن 
مكة» جمعها مالك بن عوف اللص ل yT‏ 
واجتمعت إليه مُّضْرُ وجِشَمُ كلهاء وسعد بن بکر» وناس من بني هلال» وهم 
قلیل» ولم یشهدها من قيس عَیلان إلا هؤلاء» ولم یحضرْهًَا من هوان کعبا» ولا 
(۱) انظر خبرها في ابن هشام ۰٥۰۰ »٤۳۷/۲‏ وابن سعد ۱٥۸ ۰۱٤۹/۲‏ والطبري 


110/Y‏ وابن سید الناس ۲/ AY‏ وابن کثیر 11۰/۳ 101 واشرح المواهب») 
/r‏ 0« ۸ 


(۲) بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية» أسلم بعد غزوة الطائف»› 
وصحب وشهد القادسية وفتح دمشق. 


۸ 


كلاب» وفي جشم دري بن الصّمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيةُ ومعرفتّه بالحرب» 
وكان شجاعا مجرًباء وفي ثقيف سيّدَان لهم» وفي الأخلاف قارب بن الأسودء 
وفي بني مالك سّبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وجماعٌ أمر الناس إلى 
مالك بن عوف اللّصري» فلما أجمع السيرّ إلى رسول الله يد ساق مع الناس 
أموالّهم ونساءَهم وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس» اجتمع إليه الناس وفيهم درَيْدُ بن 
الصّمة» فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مَجَالٌ الخيلء 
افر ر د مال اع را ا ا 
وبكاء الصبي» ويُعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءَهُم 
وأموالّهم وأبناءهم . قال : مالك؟ قيل: هذا مالك»› ودعي له. قال : يا مالك 
إنك قد أصبحت رئيس قومك» وإِن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالي 
اسح رغاة البعره وتهاق الحميرة وكا الصقير» ويار اا1 فال ست 
مع الناس أبناءهم» ونساءَهم» وأموالَّهم. قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف 
گل جل اهل رمال ليقاتل عنهم . فقال: راعي ضأن واللّه» وهل يرد المنهزم 
شيء» إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليكّء 
ضحت في أهلك ومالك» ثم قال: ما فعلت کعبً وکلاب؟ قالوا: لم يشهذها 
أحدٌ منهم. قال: غاب الخد“ والجڈى لو کان يوم علاءِ ورفعة» لم تغب عنه 
کعب ولا كلاب ولودذت أنكم فعلتم ما فعلت كعبا وكلاب» فمن شهدها 
منکم؟ قالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامر؟ قال: ذَانكٌ الجَذَعَان““ من 
عامر» لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن 


)١(‏ الحزن: ما ارتفع من الأرض» والضرس: الذي فيه حجارة محددة» والدهس: ما 
سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملاً. 
() يجهله بذلك كما قال الشاعر: 
أف حا ا الان اعت ی ا 
)۳( الحد: النشاط والسرعة والمضاء فى الأمور. ٠‏ ۰ 
)4( يريد؟ أنهما صعيفان قي الحرب بمنزلة الجذع قي سنه 


۹ 


إلى نحور الخيل شيثاًء ارذ فعهم إلى متملع بلادهم وعُليا قومهم» ثم الق الصّباة 
على متون الخيل › فإن كانت لك» لحق بك مَل وراءّك» إن كانت عليك» ألفاك 
ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: واللّه لا أفعلء إنك فد كبرت وکر 
عقلّكَ» واللّه لُطيعني يا معسَرَ هوازن» أو لأنَكثٌّ على هذا السيف حتى يخرچ 
من ظهري» وکره أن یکون لدريد فيها ذكر ورأي» فقالوا: أطعناك» فقال دريد: 
هذا يوم لم أشهده ولم يفني . 

ياي فهاجَتخ آخبافهارأقغ 

E 

ثم قال مالك للناس: BS aa kk‏ 
رجل واحد» وبعث عیوناً من رجاله» فأتؤْه وقد تفرًقت وصالهم» قال : ویلکم ما 
شأنکم؟ قالوا: رأینا رجالا بيضاً على خيل بُلقٍ» واللّه ما تماسكنا أن أصابًا ما 


ری فر الله ما رک ذلك عن وة ان می غل ها رید 

ولما سمع بهم نبي الله بء بعث إليهم عبد الله بن آبي حَدرّد الأسلمي› 
وأمره أن يدخل في الناس» فيقيم فيهم حتى يعلَّم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم» 
فانطلق ابن أبي حدرد» فدخل فيهم حتی سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب 
رسول الله بء وسَمعَ من مالك وأمر هوازن ما هُم عليه» ثم أقبل حتى اتی 
رسول الله ية فأخبره الخبر. 

فلما أجمع رسول الله 6إ بيا السير إلى هوازن» ذُكر له أن عند صفوان بن أمية 
راغا سلاخ فار > وه غا مره فال ا اا اا اعرا سلاك 


)١(‏ جمع صابي غير مهموز كقاض وقضاة» وهم المسلمون عندهم» كانوا يسمونهم بهذا 
الاسم لأنهم صبؤوا من دينهم» أي: خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام. 

(۲) الجذع: الشاب» وأخب وأضع: ضربان من السيرء لوطا عرية الشر اترم ٠‏ 
الشعر فوق مربط قيد الدابة يريد فرساً صفتها هكذاء وهو محمود في وصف الخيلء 
والشاة هنا: الوعل» وصدع أي: وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. 


1۹۰ 


ان ف عدوا عدا قال صقرا اغا ا م فان ع عار 
مَضمُوتة حى نوها اليك" فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع بما 
SS E OO O E‏ 

ثم حرج رسول الله َيه معه ألفان من أهل مكة» مع عشرة آلاف من أصحابه 
الذين خرجوا معه» ففتح الله بهم مكة» وكانوا اثني عشر ألفاء واستعمل عاب بن 
أسية جلى مكة آمیراء م می بريد لاء هوازن. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن 
جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله» قال: لما استقبلنا وادي حنين» انحدرنا في 
واد من أودية تهامة E a o‏ 
عماية الصبح› وکان القوم سبقونا إلى الوادي»› فکمنوا لنا فی شعابه ا 
ومضايقه» قد أجمعواء وتهيۇوا» وأعدوا فوالله ما راعنا ‏ ونحن منحطون _ 
إلا لانت فد شرا علا شد ونل :واد وات الا راجعين لا يلوي 
أحد منهم على أحد» وانحاز رسول الله َيه ذات اليمين» ثم قال: إل أن 
ایا الاس هلم إن آنا شرك اف اا فد بن دال بشي م 
رسول الله کل نف من المهاجرين والأنصار وأهلِ بيته» وفیمن ثبت معه من 
المهاجرين أبو بكر وعمر» ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن 
افخارت وا والقضل بن الان ور او را و 
وار يمن ابن ام أيمن› وفتل يومئذ. قال : و ا ا 
بيده راية سو داء في را رمح طویل مام هوازن» واد خحلفه» اذا أدرك› 
طعن برمحه» وإذا فاته الناس»› رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه» فا هو كذلك 


(۱) حدیث صحيح» أخرجه الحاكم ٤۸/۳‏ والبيهقي ۸۹/١‏ من طريق ابن إسحاق حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله» وهذا 
سند صحیح» وله طریق ا أخرجه ابو داود )١٠۹۲(‏ وأحمد ٤١١/۳‏ و /٣‏ ٥٦1٤ء‏ 
والحاكم ٤۷/۲‏ والبيهقي ۸۹/٦‏ وهو حسن في الشواهد. 

)۲( تهامة : ما انخفض من أرض الحجاز» وأجوف: متسع» وحطوط : منحدر. 


١١ 


إذ هوى عليه علي بن أبي طالب» ورجل من الأنصار يريدانه» قال: فأتى 
علي من حَلفه» فضرب عرقوبي الجمل» فوقع على عجزه» ووثب الأنصاري 
على الرجل» فضربه ضربة أطن قَدّمه بنصف ساقه» فانجعف عن رحله» قال: 
فاجتلد الناسٌ. قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 
الأسارى عند رسول الله لار" , 
قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون» ورأى مَن كان مع 
رسول الله ية من جفاة أهل مكة الهزيمة› تكلم رجال منهم بما في أنفسهم 
من الضغن» فقال بو سفيان بن لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وإن 
الأزلام لمعه في كنانته» وصرخ جَبّلة بن الحنبل _ وقال ابن هشام: صوابه 
كوت ال بطل المحر البرم NT‏ ا و ا 
اکت ف ال فاك فوالله ا ري رجحل ن فر أحبة إل من ن 
يري رجلٌ من هوازن 
وذکر e‏ الحجَّبي» قال: لما كان عام 
دخل رسول الله َي مكة عَنوة» قلت: أسيرٌ مع قريش إلى هوازن بخنين» 
فعسی إن e‏ اچ ا 
بثار قريش كَلّهاء وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمد 
ا خخ ادا وکت E‏ لا يزدادٌ الأمر في نفسي إلا قوةًء 
فلما اختلط الناس» 2 رسول الله ية عن بغلته» فأصلت السيف» ر 
ار ا کک ورفعت ن ES‏ رة 6ا فرق TT‏ 
نار کالبرق کاد يمحشني» فوضعت يدي على بصري خوفاً عليه» فالتفت لي 
رسول الله يياو فناداني: «يا شيب اذ مٿي» دوت من فَمَسَحَ صذري» ثم 
قال : «اللهَّ اعذهُ من الشَيْطّان» قال : فواللّه لهو کان ساعتئذ أحبً الي من 


1( أخرجه ابن هشام c0 » ٤٤۲/۲‏ وسنده صحیح . 
)۲( ابن هشام ٤٤٤ ٤٤۳/۲‏ . 


41۲ 


سمعي» وبصري» ونفسي» وأذهب الله ما كان في نفسي» ثم قال: «اذْنُ 
فقاتل»» فتقدمت أمامَه أضربٌ بسيفي» اله يعلمٌ أني أحب أن أقيه بنفسي كَل 
شيء» رلو لقيت تلك الاعة آي لو كاذ سيا لأرقحت به السيفت: فجعلت 
ألزمّه فيمن لزمه حتى تراج المسلمون» فكوا كرة رجل واحد» وفرَبَت بغلة 
رسول الله اء فاستوى عليهاء وخرج في آثرهم حتى تفرَّقوا في وجه» 
ورجع إلى معسكره» فدخل خباءه» فدخلت عليه» ما دخل عليه أحد غيري 
حباً لرؤية وجهه» وسروراً به» فقال: «يا سشَيّْبح! الذي أراد الله بك َيه م 
أَرَذْتَ لَفْسكَ»» ثم حدثني بل ما أضمرت في نفسي ما لم کن أ E‏ 
قط» قال: فقلت: فإني أشهدٌ أن لا إله إلا الل وأنك رسول الله لا ثم 
قلت : استخفر لي . فقال: «عَفرّ الله لَلك٠٠.‏ 


وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن كثير بن العباس» عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب» قال: إني لمع رسول الله ية آخد بحكمة بغلته 
اليضاء قد -شجرتها بهاء :وكبت مرا جسيما شفيد الصرت قال 
رسول الله بلا یقول حین رأی ما رأی من الناس: لى أي بَا اللَاسٌ؟» قال : 
فلم أَرَ الناس يلون على شيء» فقال: «يا عَبَاسٌ اصرَحَّ: يا مَعْشر الأَنْصار» 
با مشر أصحاب السمرةا» فاجابوا: لك كف قال: ذه الرجل ليثني 
بعيرَه» فلا يقدرٌ على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه» ويأخذ سیفه 
وقوسه و ويقتحم عن بعیره» ويخلي ا ويؤم الصوت حتی ينتهي 
إلى رسول الله او ۰ حتی إذا اجتمع إليه متهم مأئة» استقبلوا الاس فاقتتلوا 
فكانت الدعوة اول ما كانت: يا للأنصار» ثم حاص اا يا للخزرج» 
وکانوا صيرا عند الحرب» فأشرف رسول الله ي في رکائبه» فنظر إلى مُجتَلّد 
القوم» وهم يدون فقال : «الآن حَمي الوَطيسٌ >»٠»‏ وراد غیره. 


.۳۹٤١ انظر «الاصابة» ت‎ )١( 
= عن ابن إسحاق وسنده صحيح» والشعر في‎ ٥9 »٤٤٤/۲ آخرجه ابن هشام‎ )۲( 


41۳ 


أتاالشےلاكذب أنا ابن عَبْد المُطّلبْ 


وفي «صحيح مسلم»: ثم أخحذ رسول الله ية حَصيّات» فرمی بها. في 
و الكَمَارء ثم قال: «انْهُرَمُوا وَرَبٌ مُحَمَدِ» فما هو إلا أن رماهم» فما رلت 
أری حَدَهُم كليل وأمَرهم ا 

وفي لفظ له: إنه نزل عن البغلة» قم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم 
استقبل بها وجوهّهم» وقال : «شَاهَت الوْجُوه؛» فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ 
عينيه تراب بتلك القبضة» فولوا مدبرين. 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم» قال: لقد رأيت - قبل هزيمة القوم» 
والناس يقتتلون يوم حُنين - مثل البَجاد الأسود» أقبل من السماء حتى سقط بيننا 
بينَ القوم» فنطرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي» فلم يكن إلا هزيمة 
القوم» فلم أشك أنها الملائكة. 


قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون» أتوا الطائف» ومعهم مالك بن 
عوف» وعسکر بعضهم باوطاس» روه بعضهت نر نخلة: وتعتت 
زاسون الل کی و رل ای اعا ا فأدرك من الناس 
بعض من انهزم» فناوشوه القتال» فرّمي بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري» وهو ابن أخيه فقاتلهم» ففتح الله عليه» فهزمهم الله وقتل قاتل أبي 
عامر» فقال رسول الله ية «اللَهُمَ اغف لعييْد أبي عَامر وَأهْله» واجْعَله يوم 
القيَامَة فق كثير من حلقك» واستغفر لأبي موسى؟ 


.)۱۷۷١( ومسلم‎ ٠۲٤/۸ الببخاري‎ 

(۱) اخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ في الجهاد: باب غزوة حنين. وعبد الرزاق )4۷٤١(‏ وأحمد 
۱ والحاکم ۳۲۷/۳ . 

)۳( أخرجه مسلم (۱۷۷۷). 

(۳) «سيرة ابن هشام» ٤٠٠١ »٤)٥٤/۲‏ وأخرجه البخاري ٠٠/١‏ في الجهاد: باب 


٤ 


3 2 6 ا ا 
ومضى مالك بن عوف حتی تحصن بحصن ثقيف› وأمر رسول الله علا 
بالسبي والخنائم أن تَجْمَعَ فَجُمع ذلك كَل ووجهوه إلى الجغراتة» وكان الب 
ستة لاف رأس» والإبل أربعة وعشرين ألفاًء والغنم أكثرَ من أربعين ألف شاةء 
الف ارک ف فاستآنی بهم رسول الله َي أن يقدَموا عليه مسلمين بضع 
عشرة ليلة. 
بدا بالأموا أعطى المؤلفة الناس» فأعطى أ أعطى ل المؤلفة قلوبهم 
ٹم موال فقسمها ‘ فقسمهاء» وأعطى لمو قلوبهم اول س۰ عطی انان 
سفیان پن حر آربعين أوفية؛ ومائة من الإبلء فقال ا اعطوة سفیان وحکیم بن حزام 
يمين اة وَمائةً من الابل»» فقال: ابني معاوية؟ قال : #أقطرة و 
و من الإبل؛» وأعطى حكيم بن حزام مائة من الابل» ثم سأله مائة أخرى 
فأعطاه» وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الابل» وأعطى العلاء بن 
حارثة الثقفي خمسين» وذكر أصحاب المائة ‏ وأصحاب الخمسين ‏ وأعطى 
العباسَ بن مرداس أربعين» فقال في ذلك شعراًء فكمل له المائة. 


ل فکانت 
ES‏ 


إرضاؤه َي الأنصار 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء 
عن أبي سعيد الخدري قال : لما أعطى رسول الله ي ما أعطى من تلك العطايا في 
قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحىْ من 
الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال قائلهم: لقي والله 
رسول الله ي قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول اله! إن هذا 
الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيءِ الذي 


تزع السهم من البدن» و ۰۳٤۲/۸‏ ١۴ء‏ ومسلم )۲١۹۸(‏ في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين 


{1٥ 


قدوم اخته ل من 
الرضاعة 


أصبت» قسمت في قومك»› وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في 
هذا الح من الأنصار منها شيء. ا أت من ذلك ي يا سعد قال: يا 
رسول الله! ما آنا إلا من قومي. قال: فاجُمَع لي قَومَكَ في هذه الحَظيرَة؟ قال : 
فجاء رجا من المهاجرينَء فتركهمء فدخلوا» وجاء آخرون فردهم» فلما 
اجتمعواء أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحيٌ من الأنصار» فأتاهم 
رسول الله ل فَحَمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «يا مَعْشَر الأنْصّار 
اا تي عنم وڇدة وجڏئموما في اشيم آم آیکم صللا هدام اللہ 
بي“ وعَالة اناكم الله بي وأعدَاء َالَف الله بيْنَ فَلوبكم؟» قالوا: الله ورسوله 
أ واف م قال: ألا تُجيبُوني يا مَعْشَرَ الأَنْصار؟ قالوا: ا ت ي 
زول الله لأ ا الم والفضل. قال: ما والله ٠لو‏ شم لقَلّم؛ 
فَلَصدَقتُم ولَصْدَفمْ: أيتتا مُكذباً قَصَدَفَاك» ومَخْذولاً E:‏ ورا 
فاوَيتَاكَ» وعائلاً فاسيناك» أوجَّذتم على يا مشر الألصار في أنشيكم في عة ِن 
الذنا القت بها ا لسلمراء ووکلتکم ك إشلامکم» ال دا 
الأنْصّار E‏ الاس بالشّاء والبَعير» وتَرْجِعُون برَسُول الله إلى E‏ 
واي کس مک رو ا نیون بو عير یکا بون بی ولولاً لوخ نت 

مرا م من الأنْصًّار» وَل سَلَكَ النَاسٌ ث شا راديا وسكت الاار نا وواديا 
مّلكت شعْب الألصار وواديهاء الأنصارٌ شعَارٌ» واللَاس دثارء ا احم 
السار الأنصار »> وأبناءَ أبناء الأصار» قال: فبكى القومٌ حى أخضلوا 
لحاهم» وقالوا: رَضيتا برسُول الله ل قَسْمَاً و ثم انصرف رسول الله لا 


سە ٩,‏ 
وتفرقوا . 


وقدمت الشيماءٌ بنت الحارث بن عبد العزى خت رسول الله کا من 


)١(‏ إسناده صحيح» وهو في «سيرة ابن هشام» ٤۹۸/۲‏ 4٩4٤ء‏ و «المسند» ۷١/۳‏ عن 
ابن إسحاق»› وفي الباب عن عبد الله بن زيد عند البخاري EY TAA‏ ومسلم 
)۱١١١(‏ وأحمد EYE‏ 


٤٦ 


الرّضاعة» فقالت: يا رسول الله! إني أحنّك من الرضاعة» قال: وما علامَةٌ ذلك؟ 
قالت: عضة عَضضتنيها في ظهري» وأنا متوركنّك . قال: فعرف رسول الله با 
العلامة» فبسط لها رداءَةُء وأجلسها عليه وخيّرهاء فقال: إن أخببّت الاقام 
E‏ مُحَبّبة مُكَرَمَةء وإ أخبَبّت أن أمتَعَك فتزجعي إلى قؤمك»؟ قالت: بل 
معني وترذني إلى قومي» ففعل» فزعمت بو سعد أنه أعطاها عُلاماً يقال له: 
مكحول وجارية» فزوجت إحداهما من الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية . 
وا لآير عفر المت فاططاها مرل اله ف وة اعد وجار يا 
وتا ساسا خدافة وفال: والشيما2 ق : 
فصل 

وقدم وفد هوازن على رسول اله ب وهم أربعة عو ر ورأسهم 
زهيرٌ بن صرد» وفيهم أبو بُرقان عم رسول الله َة من الرضاعة» فسألوه أن يمن 
ا والأموالء فقال: إن مي مَنْ تَرَْدَء وإِنٌ أحَب الحديث إلى 


f Î 


أصدقه› بتاکم واو ك یکم اَم ا موالکيْ؟» قالوا: ما کنا نعدل 
E E E EE ESE E‏ کک 

سول الله ا إلى المُوّمنينَء› وی الین إلى رَسول الله ية أن 
e‏ فلا ضلى الغداةت قافرا قارا ذلك فقال رسول الله كة: 
کان لي ولبتي عبد المُطلب» فهر لكي وَسَاسان که الاسَ»» فقال المهاجرُونَ 
والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله َي فقال الأقرعٌ بن حابس: أما آنا وبنو 
تميم» فلا» وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن 
مرداس: أما آنا وبشو سليم» فلاء فقالت بنو سليم: ماكان لناء فهو 
لرسول الله بد فقال العباس بن مرداس: وهنتموني فر إن 


ر رر 


هؤلاء القَوْمَ قد جَاوّوا مُسلمينَء وف کلت اشانت سَبيهم» وقد حَيرتهم» فلم 


(۱) ابن هشام ٤٥۸/۲‏ عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبيد السعدي» ورجاله ثقات 
لكنه منقطع» وانظر «أسد الغابة» )۷٠٤۹(‏ و «الاصابة» .٠٠٠ /٤‏ 


1¥ زاد المعاد ج۳- م٤٠‏ 


قدوم وفد هوازن ` 


تسببت حرب هوازن 


له ل في إظهار مر الله 


كانت هزيمة المسلمين 
في أول المعركة 
لتعليمهم عدم الاغترار 
بقوتهم 


تدلو بالاناء والسا شیا فن کان علد ی شی انت ف بان ر 
فسبيل ذلك وَمَنْ أَحَب أن يَسْتَمْسك بحم فليرُدٌ عليهمْ» وله كَل فريضّة ست 
فرائض من اول ما يفيء اللَهُ علينا»» فقال الناس : قد طيبنا لرسول الله ية . فقال : 
NT‏ فازجِعُوا حَنّی يَرفعَ إِليتا عرفاؤكم 
أَمْرکم٤»‏ فردوا علیهم نساء‌هم وآبتاءی0 

ولم يتخلف منهم أحد غير عُيينة بن حصن» فإنه أبى أن يرد عجوزاً صارت 
في يديه» ثم رذها بعد ذلك» وكسا رسول الله اة السّبي قبطية قبطية . 


فصل 
فى الاأشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية والكت الحكمية 


كان الله عز وجل قد وعد رسولّه» وهو صادق الوعد» أنه إذا فتح مكة 
ك ودانت له العربٌ بأسرهاء فلما تمٌ له الفتحٌ المبينء 
اقتضت حکمته تعالی أن ن أمسك قلوبَ هوازن ومن تبعَهّا عن الإسلام» وأن 
ن تارا لحرب رسول الله 4 والمسلمين» ليظهر أمرٌ الله وتمامٌ إعزازه 
لرسوله» ونصره لدينه» ولتكون غنائمُهم شكراناً لأهل الفتح» وليُظهر الله 
سبحانه - رسوله وعباده» وقهرّه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون 
مثلهاء فلا يُقاومهم بعد أحٌ من الغرب» ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح 
للمتأملين» وتبدو للمتوسمين . 

واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكسرة مع 
كثرة عددهم» وعُددهم» وقوة شوكتهم لِيُطامنَ رُؤوسا رفحت بالفتح» ولم تدخل 
(۱) أخرجه ابن هشام ٤۸٩/۲‏ عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أيه عن 


جده» وهذا سند حسن . وأخرجه بنحوه البخاري VY oYE/۸‏ وأحمد ٤‏ عن 


4۸ 


بلڌه وحرمه کما دخله رسول الله ية واضعاً رأسه منحنياً على فرسه» حتى إن ذقنه 
تكاد تم ترجه رضنا لربه» وحضوغا لخطمتهء وأستكانة لحزةء أن أخل له 
حَرَمةٌ وبلده» ولم يحل لأحد قله ولا لأحد بعدّه» وليبين سبحانه لمن قال: «لَنْ 
نغْلّب اليَوْمٌ عن قَلَة» أن النصر إنما هو من عندهء وأنه من ينصرّه» فلا غالب له» 
و و ا ف ای ری ا 
کثرنكم التي أعجبتکم» فإنها لم تن عنكم شیثا» فوليتٌم مُدبرین» فلما انکسرت 
قلوبُهم» أرسلت إليها خلَمٌ الجبر مع بريد النصر» فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروهاء وقد اقتضت حكمئّه أن خلَعَ النصر 
وجوائره إنما تفيض على أهل الانكسار» وريد أن تَمْنّ عَلى الَذِينَ اشتضيفوا في 
الأزض وَنَخْعَلَهُمْ أئكَةء ونَجعَلَهُمُ الوارثين ونْمَكَنَ لَهّمٌ في الأرض»› وري فرعن 
وهَامَانَ وجُنودَهُّما منْهُم ما كانوا يَحْذَرُونَ4[القصص : .]٦‏ 


ومنها: إن اللَهَ سبحانه لما منع الجيش غناثمَ مكة» فلم يغنمُوا منها ذهباء 
ولا فضةء ولا متاعاً و رارضا کا زوئ أو ذاوةة عن وهب بن منبه» 
قال: سألت جابراً: هَل عَنْمُوا يَرْمَ الفح شَيًا؟ قال: ل" . وكانوا قد فتحوها 
بإيجاف الخيل والركاب» وهم عشرة آلاف» وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه 
الجيش من أسباب القوة» فحرّك سبحالّه قلوبَ المشركين لغزوهم» وقذفَ في 
قلوبهم إخراج أموالهم» وتعمهم» وشائهم› وسبیهم میم نزلا وضيافة› 
كاف لحزبه وجنده» وتكَّمٌ تقديرّه سبحانه بأن أطمعهم في الظفر› وألاح لهم 
شادئة التضرء لضي الله أمرا كان محرلا : قلما أل الله نره على وله 
وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلها» وجرت فيها سهامُ الله ورسوله» قيل: لا حاجة 
لنا في دمائكم» ولا في نسائكم وذراريكم» فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة 
والانابة» فجاؤوا مسلمین. فقیل: إن من شکر إسلامكم وإتيانكم» أن نرد عليكم 


(۱) آخرجه آبو داود )۳٠۲۳(‏ في الخراج والامارة: باب ما جاء في خبر مكة. ورجاله 
قات . 


۹ 


الإكرام بالغنائم الكثيرة 
بعد أن منعوا! غنائم مكة 


ا ەا م a O A e SS‏ 
نسَاءکم وابناءکم وسنیکم و إن يلم الله في فلوبكم حبرا بوتكم خيراً مما خد 
منكم يعفر لكم واللةُ غفور ح4 [الانفال: *¥[. 

ا ومنها: إن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزوة 

EK E 2E SNN SS OE O E 
› بینهما سبع سنین» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين‎ 
والنبیٰ عل رمی في وجوه المشركين بالحصباء فيهما» وبهاتین الغراتين طفئت‎ 
جمرة العرب لغزو رسول الله علا والمسلمين› فالأولی : خوفتهم وکسرت من‎ 
حَدّهم» والثانية : استفرغت قواهم» واستنفدت سهامهم» وأذلّت جمعهّم حتى لم‎ 
درا فن التخول ى وا‎ 

ومنها: أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهل مكة» وفرّحهم بما نالوه من النصر 

والمغنم» فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم» وإن كان عينَ جبرهم» وعرفهم 
تمام نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن» فإنه لم يكن لهم بهم طاقة» 
وإنما نصرٌوا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم» لأكلهم عدؤهم» إلى غير ذلك 
من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تعالى . 

إنشان بت الفنوة وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومَنْ يدخل بين عدوه 


والسير إلى العدو إذا 
سەع بقصده له 


لیأتیه بخبرهم» وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوّه له» وفى جيشه قوة ومنَعَة لا يقعد 

ينتظرهم ٠‏ بل يسيرٌ إليهم» كما سار رسول الله لا إلى هوازن حتى لقيهم بحنين . 

E‏ ومنها: أن الامام له أن يستعيرَ سلا المشركين وعدتهم لقتال عدوه» كما 

المشركين استعار رسول الله ية أدراع صفوان» زهو توا مشر 

منتمامالتوعلستعال ٠‏ ومنها: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا 
وشرعاء فإن رسول الله ي وأصحابه أكمل الخلق توكلا وإنما كانوا يَلْقَوْنَ 

عدوهم» وهم متحصنون بأنواع السّلاح» ودخل رسول الله ية مكة» والييْضة 
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على رأسه» وقد أنزل الله عليه : #واللّة يعْصمُكَ من الاس [المائدة: .]٦۷‏ 


وکثیر ممن لا تحقیق عنده» ولا رسوخ في العلم يستشکل هذاء ویتکایس 
في الراب مارد بان ةا نك تما للام ران بان عدا كان فل رر اة 
ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء» وقد ذكرَ له حديتٌ ذكره أبو 
القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير» أن رسول الله ج4 كان بعد أن أهدت له 
اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعاما دم له حتى يأكل منه من قدّمه. 

قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يجمع بين هذا 
وبين قوله تعالی: «واللَهٌ يَعْصمُكَ من الاس( فإذا کان الله سبحانه قد ضمن له 
العصمَة» فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه . 

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث» وبعضهم بأن هذا كان 
قبل نزول الآية» فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدَها. ولو تأمل هؤلاء أن 
ضمان الله له العصمة» لا يُافي تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلّف» فإن 
هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالی لا يُناقض احتراسّه من الناس» ولا يفيه 
كفا آن إ بار الله انه له باه بطر ديه على الدين كل وة لا باقن مره 
بالقتال» وإعداد العدة» والقوة» ورباط الخيل» والأخذ بالجده والحذر» 
والاحتراس من عدوه» ومحاربته بأنواع الحرب» والتورية» فكان إذا أراد الغزوة» 
ور رها ودل لان هد ا اار شن اجان عن عاف حال وسال ها 
يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى ذلك» مقتضية له» وهو لا أعلمُ 
بربّه» وأتبعٌ لأمره من أن يعطّل الأسبابَ التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما 
وعده به من النصر والظفرء إظهار دينه» وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه سہحانه 
ضمن له حیاته حتّی يبلغ رسالاته» ویظهر دینه» وهو یتعاطیء أسبابَ الحياة من 
الماكل والتربة دوالقن والمسكو ها مو اط که کر مو الان 
حتى ال ذلك ببعضهم إلى أن ترك الذعاء» وزعم أنه لا فائدة فيه» لأن المسؤول إن 
اڭ قد دة ناله ولا بد وإن لم بُقَدّر» لم ينله» فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ 
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هل العارية مضمونة؟ 


ثم تكايسَ في الجواب» بأن قال: الدعاءُ عبادةء فيقال لهذا الغالط : بقي عليك 
قسم آخر ‏ وهو الحق آنه قد قدّر له مطلوبه بسبب إن تعاطاه» حصل له 
المطلوب» وإن عطل السبب» فاته المطلوب» والدعاء من أعظم الأسباب في 
حصول المطلوب» وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: وإن كان الله قد قذّر لي 
الشبع» فأنا أشبع » أكلت أو لم اكل» إن لم يقدر لي الشبع» لم أشبع أكلت أو لم 


آكل» فما فائدة الأكل؟ وأمثال هذه الرّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى 


وشرعه» وبالله التوفيق 
فصل 

وفيها: ن النبي ءَ ية شرط لصفوان في العارية الضمان» فقال : بل عار 
مَضمُوتة فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية» ووصف لها بوصف شرعه الله 
ا و ها الان كا تف الوت أو ار عن ماتا ا 
بعينهاء ومعناه : أني ضامن لك تأديتهاء وأنها لا تذهب» بل أردها إليك بعينها؟ 
هذا مما اختلف فيه الفقهاء . 

فقال الشافعي وأحمد بالأول» وأنها مضمونة ا وقال أبو حنيفة 
ومالك بالثاني» وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك» وهو أن العين 
إن كانت مما لا يغاب عليه» كالحيوان والعَقار» لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر 
کذبه» وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه» ضمنت بالتلف إلا أن يأتيّ ببينة 
تشهد على التلف» وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة › 
إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر»ء فلذلك فرق بين ما يُغاب عليه» وما لا 
یغاب عليه . 

ومأخذ المسألة أن قوله بي لصفوان: «بل عَارية مَضمُونة»» هل أراد به أنها 
مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي: أضمنها إن تلفت» أو أضمن لك ردّهاء وهو 
يحتمل الأمرين» وهو في ضمان الرد أظهرٌ لثلاثة أوجه: 


أحدها: أن في اللفظ الآخر: «بل اريه مُوَدَاةَء فهذا بين أن قوله: 
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«مضمونة)» المراد به : المضمونة يالأداء. 

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها مني أخد غصب 
تحول بينى وبينها؟ فقال : «لا بل أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها 
وقال : أخاف أن تذهب» لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت . 

الثالث: أنه جعل الضمان صفة لها نفسهاء ولو كان ضمان تلف» لكان 
الضمانُ لبدلهاء فلما وقع الضمانٌ على ذاتهاء دل على أنه ضمان أداء . 

فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاع» فعرض عليه النبي 4٤‏ أن 
يضمنهاء فقال: أنا اليوم في الاسلام أرغبأ» قيل: هل عرض عليه أمراً واجباً أو 
أمراً جائزاً مستحبا الأولى فعلّه» وهو من مكارم الأخلاق والشيم» ومن محاسن 
الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان» ولو كان الضمان واجباء لم 
رھ غه ل کات فی لهه وقول دا ته کنا لو کان الذاهت به 
موجوداء فانه لم یکن لیعرض عليه رده فتأمله. 

وفيها: جوا عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله» كما 
الحيوان المنهى عنه. 

وفيها: عفو رسول الله ء4 عمن هم بقتله» ولم يعاجله» بل دعا له ومسح 
صدره حتی عاد» کأنه ولي حمیم . 

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وايات الرسالة» من 
إخباره لشيبة بما أضمر فى نفسه» ومن ثباته» وقد تولى عنه الناسْ» وهو يقول : 

اتاالےلاكذب آتااننعبدالئطلب 
وقد استقبلته كتائب المشركين . 
ومنها: إيصال الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منهء 
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جواز عقر مر کوب العدو 
إذا کان عونا على قتله 


عفوه ار عمن هم بقتله 


إخباره مَل شيبة بما 
أضمر في نفسه وثباته 
وقد تولی عنه الئاس 


جواز انتظار إسلام الكفار 


حتی ترد عليهم أموالهم 
قبل قسمها 


هل العطاء الذى 
أعطاه بل لقریش 
والمؤلفة قلوبهم من أصل 
الغنيمة أو من الخمس أو 
من خمس الخمس؛ 


وبركته في تلك القبضة» حتى ملأت أعينَ القوم» إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء 
كنزول الملائكة للقتال معه» حتى راهم العدو جهرة» ورآهم بعض المسلمين . 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعةء 
فيرد عليهم غنائمَهم وسبيّهم» وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما ثملك 
بالقسمة» لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاءء لم 
يستأن بهم النبيْ بيا ليردها عليهم» وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل 
القسمة» أو إحرازها بدار الإسلام» رد نصيبّه على بقية الغانمين دون ورثته» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء» ولو مات بعد 
القمة همه لورت؛ 

فصل 

وهذا العطاء الذي أعطاه النبي ية لقريش» والمؤلفة قلوبّهم» هل هو من 
أصل الغنيمة أو من الخمس» أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو 
من حمس الخمس» وهو سهمه ية الذي جعله لله له من الخمس» وهو غير 
الصفيّ وغيرٌ ما يُصيبه من المغنم» لأن النبي اء لم يستأذن الغانمين في تلك 
العطية. ولو كان العطاء من أصل الغنيمة» لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها 
2 ء عليهاء وليس من أصل الخمس» لأنه مقسوم على خمسةء فهو إذاً من 

خمس الحْمُس. - وقد نص الاإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس 
الغنيمة» وهذا العطاءٌ هو من النفل» نفل الي 4 به رؤوس القبائل والعشائر 
ليتالفهم به وقومَهم على الإسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد 
الخمس» والربع بعده» لما فيه من تقوية الاسلام وشوكته وآهله» واستجلاب 
عدوه إليه» هكذا وقع سواء کما قال بعض هؤلاء الذي نفلهم: لقد أعطاني 
رسول الله 445 وإنه لأبغض الخلق إلىّء فما زال يُعطيني حتى إنه لأحب الخلق 
إليّ» فما ظنك بعطاء قى الإسلام وأهله» وأذل الكفرَ وجزبه» واستجلب به 
قلوبَ رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبُواء غضب لغضبهم أتباعهمء وإذا 
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رضوا رَضوا لرضاهم . فإذا أسلم هؤلاء» لم يتخلف عنهم أحدٌ من قومهم قَللّه 
ما أعظمَ موقع هذا العطاءء وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله. 

ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله يقسمُها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر» 
فلو وضع الخنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل» ولمَا عَميّت أبصارٌ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه 
المصلحة والحكمة. قال له قائلهم : اعُدل فإك لم تعدل. وقال مشبهه: إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله» ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله 
ومعرفته بربه» وطاعته له» وتمام عدله» وإعطائه لله» ومنعه لله» ولله ‏ سبحانه _ 
أن يقسم الخنائم كما يحب» وله أن يمنعها الخانمين جملة كما منعهم غنائم مكة» 
وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم» وله أن يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلهاء 
وهو في ذلك كله أعدل العادلينء وأحكمٌُ الحاكمين» وما فعل ما فعله من ذلك 
واو ی و 
کمال علمه» وعزته» وحکمته» ورحمته» ولقد أَتمٌ نعمته على قوم ردهم إلى 
منازلهم برسوله 4 يقودونه إلى ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة 
بالشاة والبعير» كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطي العاقل اللبيب 
ما يناسبه» وهذا فضله» ولیس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه» فيوجبون 
عليه بعقولهم» ویُحرمون» ورسوله منْمَدٌ لأمره. 

فإن قیل : فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع 
عدوه» هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم» وقيام الدين. فإن 
تعيّن ذلك للدفع عن الاسلام» والذب عن حوزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه 
ليأمن المسلمون شرهم» ساغ له ذلك» بل تعين عليه» وهل تجوز الشريعة غير 
هذاء فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوفَعَةٌ من فوات تأليف هذا 
العدو أعظمء ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء 
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وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على 
هذين الأصلين . وبال التوفيق . 

وفيها: أن النبي ية قال: «من لم يُطْيّب َفْسّه» لَه بكل فريضة ست فرائض 
من اول ما يفىء الله عَلَيْا» . 


جواز بیع الرقیق ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيقء بل الحيوان بعضه ببعض نسيئةً 


والحیوان بعضه ببعض 
نسيئة ومتفاضلا ومتفاضلا. 

وفي «السنن» من حديث عبد الله بن عمرو» أن رسول الله 6 ية أمره أن يجهز 

قا فنفدت الاإبلء فاون ادع فا ا وان ا ا 


بالبعيرين إلى إبل الصَدَقَة٠.‏ 
وفي «السنن» عن ابن عمر» عنه ع آنه نهی عن بيع الحَيّوان بالحيوان 


اة ورواه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة› وصححه. 


: بي الزبير» عن جابر قال‎ a EG 
قال رسول الله کا: لحيو فان وراج لاضع ييه ولا باس به يدا بید» قال‎ 


الترمذي : حدیث حسن ۳ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۷٠٠٠١(‏ وأبو داود )۳۳٣۷(‏ والحاکم ٥۷ ٥٨/۲‏ وفي سنده جهالة 
واضطراب» لكن أخرجه الدارقطني ص ۳۱۸ من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج 
أن عمرو بن شعیب آخبره عن أبیه» عن جده. . . وآخرجه البیهقي ۰۲۸۷/۰ ۲۸۸ 
من طريق الدارقطني وصححه»ء وأشار إليه الحافظ في «الفتح» ٠٤۷ /٤‏ . 

(۲) حديث ابن عمر لم يخرجه أحد من أهل السننء إنما قال الترمذي: وفي الباب عن 
ابن عمر. .. وقد رواه الطحاوي في شرح «معاني الاثار» ۲۲۹/۲ وسنده حسن في 
الشواهد» وحديث الحسن عن سمرة آخرجه أبو داود »)۳۳١١(‏ والنسائي ۲۹۲/۷ 
وابن ماجه (۲۲۷۰) وفي الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق )۱٤١۳۳(‏ 
والدارقطني ۳۱۹/۲ والطحاوي ۲۲۹/۲ وصححه ابن حبان (۱۱۱۳). 

(۳) أخرجه الترمذي (۱۲۳۸) وابن ماجه (۲۲۷۱) وقال الترمذي: حسن صحيح مع أن = 


A$ 


فاختلف الناس فى هذه الأحاديث» على أربعة أقوال» وهى روايات عن 

أحدها: جواز ذلك متفاضلا E‏ ویداً بید» وهو مذهب أبي 
حنيفة » والشافعي . 

والثانى : لا يجوز ذلك نسيئة» ولا متفاضلا. 

والثالث: يحرم الجمع بين التّساء والتفاضل» ويجوز البيع مع أحدهماء 
وخر قزل مالك ر حاف ا 

والرابع: إن اتحد الجنس» جاز التفاضل» وحَرم التّساءء وإن اختلف 
الجنس» جاز التفاضل والنّساء . 

وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك : 

أحدها: تضعيف حديث الحسن عن سمرةء لأنه لم پسمع منه سوی 
حدیثین ليس هذا منهماء وتضعيف حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثاني : دعوى النسخ» وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدم» 

والمسلك الثالث: حملها على أحوال مختلفة» وهو أن النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئةء إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات» فإن البائع 
إذا رى ما في هذا البيع e‏ تجره إلى بيع الربوي 
كذلك› فسد عليهم الذريعة»› وأباحه ا بید» ومنع من الّساء فيه »› وما حرم 
للذريعة يباح للمصلحة الراجحة» كما أباح من المُزابنة العرايا للمصلحة 
الراجحة» وأباح ما تدعو إليه الحاجة منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
متفاضلاً في هذه القصة» وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد» وحاجة 


فيه تدليس الحجاج بن أرطاة وأ بي الزبير» لكن يصلح للشواهد. 


{۷ 


هل الأسلاب مستحفة 
بالشرع أو بالشرط؛ 


المسلمين إلى تجهيز الجيش» ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة > والشريعة لا نعل المصلخة الراجخة لأجل 
المرجوحة» ونظير هذا جوا لبس الحرير في الحرب» وجوارٌ الخيلاء فيهاء إذ 
مصلحة ذلك رجح من مفسدة لبسه» ونظيرٌ ذلك لباسه القَبّاء الحرير الذي أهداه 
له ملك أيلة ساعة» ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليقه وجبره» وكان هذا بعد 
النهي عن لباس الحرير» كما بيناه مستوفى في كتاب «التخيير فيما يحل ويحرم من 
لباس الحرير» وبيّنا آن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهي عن لباس الحرير 
كان قبل ذلك» بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحُلة الحرير التي أعطاه إياهاء 
اھا غر ا ا بمكة» وهذا كان قبل الفتح» ولباسه بي هدية ملك 
أيلة كان بعد ذلك» ونظير هذا نهيه َي عن الصلاة قبل طلوع الشمس»› 
العصر» سداً لذريعة التشبه بالكفار» وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء 
الفوائت» وقضاء السنن» وصلاة الجنازة» وتحية المسجده لأن مصلحة فعلها 
أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . 

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود» جاز 
إذا اتفقا عليه ورضيا به» وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة 
قير مدو ات کون جاتا خی قاد وهذا هو الراجح» إذ لا محذور في 
ذل وا عدو ةركل مهنا فة دغل على رة وره لوخ الد کد هما 
في العلم به سواء» فليس لأحدهما مزية على الآخر» فلا يكون ذلك ظلماً. 

وفي هذه الغزوة أنه قال: «مَنْ قتل قتيلا› لَه عليه بيه » لَه سَلَبه»“ وقاله 
في غزوة أخرى قبلهاء فاختلف الفقهاء» هل هذا السلب مستحق بالشرع أو 
بالشرط؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 
(۱) متفق عليه. 


۲۸ 


أحدهما: أنه له بالشرع» شرطه الامامٌ أو لم يشرطه» وهو قول الشافعي . 


ومأخذ التزاع أن النبي 5 كان هو الامام» والحاكم» والمفتي» وهو 
الرسول» فقد يقول الحكمَ بمنصب الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة 
کقوله : E aT‏ وقوله: «مَنْ رَرَعّ في 
آزضٍ قزم بعر ذنم فلس له من الع شيءُ٬‏ وله فق وکحکمه «بالشّاهد» 
ا «وبالشفعة فيما لم يقس . 

وقد يقول بمنصب الفتوى» كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سُفيان» وقد 
شت إلیه شح زوجهاء وآنه لا پُعطیها ما یکفیها: «خذي ما يفيك وَوَلَدَك 
ڀالْمَعْرُوفِ» ‏ فهذه فتيا لا حکم» ٳذ لم يدع بابي سفيان» ولم ڀسأله عن جواب 
الدعوى» ولا سألها البينة . 

وقد يقوله بمنصب الاإمامة» فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك 
المكان» وعلى تلك الحالء e a ah‏ 
المصلحة التي راعاها النبي 5 ية زمانا ومكاناً وحالاً ومن ها هنا تختلفُ الأئمة في 


۱( أخرجه البخاري ۲۲۱/۵» ومسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حديث عائشة» وقد تقدم . 

۳) اخرجه آحمد ٤٤٥/۳‏ و٤/١٤۱ء‏ وأبو داود (۰۳٤۳)ء‏ وابن ماجه )۲٤۹0‏ من 
حدیث رافع بن خدیج› وفي سنده شريك› وهو سيء الحفظ . 

8 اعرجه ملم 0۷1 في الاق باب الققاه اتسن الاج مى دة ان 
عباس . 

اخرجه البخاري ۰۳۳۹/٤‏ وأبو داود )۳٥۱٤(‏ من حدیث جابر بن عبد الله . 

)0( أخرجه البخاري ٤٤٥/٩۹‏ في التفقات: باب إذا لم ينفق الرجلء فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه» ومسلم )١۱۷١١(‏ في الأقضية: باب قضية هند. 


۹ 


كثير من المواضع التي فيها أثر عنه ية » كقوله بيا : «مَنْ قتل قتيلا لَه سلب هل 
قاله بمنصب الامامة» فيكون حكمه متعلقاً بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة» 
فیكون شرعا عاما؟ وكذلك قوله: «مَنْ يا أزْضا ميته في لَه“ هل هو شرع 
عام لكل أحد» أذن فيه الامام» أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة» فلا يُملك 
بالإحياء إلا بإذن الامام؟ على القولين» فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر 
مذهبهما. 
والثاني: لأبي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة» وما لا يتشاح فيه 
الناس» وبين ما يقع فيه التشاح» فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول . 
فصل 
الاكتفاء في الاسلاب وقول َة : «له عليه بينة» دليل على مسألتين . 
بشاهد واحد من غير و 
یمین إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافرَء لا تقبل في استحقاق سلب . 
الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين» لما ثبت 
في الصحيح عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله َة عام حنين» فلما التقيناء 
كانت للمسلمين جولة» فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين»› 
فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه» فضربتّه على حبل عاتقه» وأقبل علي » فضمني 
ضمة» وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الموت» فأرسلني» فلحقت عمر بن 
الخطاب فقال: ماللناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعُوا» وجلس 
رسول الله فقال: «مَن فتل قتيلا لَه عله بيَة فَلَهُ سَلَبه» قال: فقمت فقلت : 
من يشهد لي؟ ثم جلست»› ثم قال مثل ذلك قال: فقمت فقلت : من يشهد لي؟ ثم 
قال ذلك الثالغةء فقمت» فقال رسول الله ية : «ما لك يا أبا قتادة؟» فقصصت 
عليه القصَةَء فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» وسلب ذلك القتيل 
عندي» فأرضه من حقه» فقال أبو بكر الصديق: لاهًا الله إذا لا يَعْمدٌ إلى أَسَدِ من 


)١(‏ رواه البخاري ٠١/١‏ في المزارعة: باب من أحيا أرضا مواتا. 


۹ 


ماس 


س لله يقاتل عَنْ الله ورسوله» فيعطيك سلبه» فقال رسول الله : «صَدَقَ 
فأغطه إ إا » فأعطاني» فبعت الدرع» فابتعت بتعت به مَخْرَفا في بني سلمة» فإنه لأوّل 
مال تأئَلنّه في الاسلام . 


وفي المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدها»ء وهو وجه في مذهب أحمد. 
والثاني : آنه لا بد من شاهد ويمين» كإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث وهو 
منصوص الامام أحمد ‏ أنه لا بُدّ من شاهدين» لأنها دعوى قتل» فلا تقبل إلا 
بشاهدین . 


وفي القصة دليل على مسالة أخرى» وهي أنه لا يُشترط في الشهادة التلفظ 
بلفظ «أشهد» وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليلء وإن كان الاأشهر عند 
أصحابه الاشتراط» وهي مذهب مالك. قال فخا ولا رف ع ات ن 
الصحابة والتابعين أذ شراط لفظ الشهادة» وفذ قال ابن عباس : شهد عندي رجال 
مرضيون» وأرضاهم عندي عمر» أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد العصر» 
وبعد الصبح. ومعلوم: أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد. إنما كان مجرد إخبار. 
وفي حديث ماعز فلما شهد على نفسه أربع شهادات رجّمَّه» وإنما كان منه مجرد 
إخبار عن نفسه» وهو إقرار» وكذلك قوله تعالى: فل نكم لََسْهَدُونَ أن مَعَ الله 
آلهة أخْرى فل لا هد4 لاام ۹ وقوله: «قالوا شهذتا على أنفُستا 
وَعَرَنَهُمْ الحََاة الذنيا وشهدوا على أنه سهم أَنهمْ انوا کافرينَ ً4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
قزل لکن الله به بنا نإف نر يليه والملانكة هدو کف بال 
شهيدا# [النساء: ..٩‏ وقوله: #آفرزئم وأخذئم على ذلكم ضري قالوا 
فرزتا قال ادوا وتا مَعَكمْ ِن الشاهدين)[ال عمران: ۸۱ وقوله: شه 


ت 


الله أنه لا إله إلا هُوّ وَالمائكة وأولُو الملم قَائماً بالقسط4[آل عمران: 1۸]ء إلى 


)١(‏ رواه البخاري ۱۷۷/١‏ في الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاء 
ومسلم )٠۷١١(‏ في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 


<۳1 


لا يشترط في الشهادة 
التلفظ بلفظ أشهد 


جميع السلب للقاتل 
ولا یخمس 


أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرّد 
عن لفظ أشهد . 

وقد تنازع الامام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنةء فقال 
علي : أقول: هم في الجنة» ولا اقول أشهد أنهم في الجنة . فقال الامام أحمد: 
متى قلت: هم في الجنة» فقد شهدت . وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في 
الشهادة لفظ أشهد. وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك . 

فإن قيل: إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقراراً بقوله: هو عندي» 
وليس ذلك من الشهادة في شيء. قيل: تضمن كلامه شهادة وإقرارا بقوله: 
(صدق)» شهادة له بأنه قتله» وقوله: هو «عندي» إقرارٌ منه بأنه عنده» والنبی عار 
إنما قضى بالسلب بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البينة . 

وقوله کل : «فله سلبه»» دلیل على أن له سلبه کله غير مخگس» وقد صرح 
بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً: «له سَلَهُ أًجْمَمٌ». 

وفى المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والثاني: أنه يُخمس كالغنيمة» وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام» وهو 
ذهب ابن عباس لدخوله فى اية الخمة : 

والثالث: أن الامام إن استکثره خمّسه» وان استقله لم يخمَّسه وهو قول 
إسحاق› وفعله عمر بن الخطاب» فروی سعید فی (سننه» عن ابن سیرین › أن 
البراء بن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين» فطعنه» فَدَقَّ صله وأخذ سوارَيْه 
وسلبه» فلما صلًّى عمرٌ الظهرَء أتى البراء في داره فقال: إنا كنا لا تح 
السَلّبء وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه» فكان اول سلب حمس في 
الإسلام سلب البراءء وبلغ ثلاثين ألفاً. والأول: أصح» فإن رسول الله ِي لم 


<۲ 


يُخّمّس السلب وقال: هو له أجمع» ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده» 
وما را عمرٌ اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه من أصل الخنيمة› فإن النبي ب قضى به للقاتل»› 
و کرک ی ن ال ا د 
من خمس الخمس» ویدل على أنه يستحقه من يسهم له» ومن لا يسهم له من 
صبي وامرأة» وعبد ومشرك» وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يستحق السلب إلا 
من يستحق السهم» لأن السهم المجمع عليه إذالم يستحقه العبد والصبي» 
والمرأة والمشرك فالسلب أولى» والأول أصح للعموم» ولأنه جار مجرى قول 
الامام: من فعل كذا وكذاء أو دل على حصن» أو جاء برأس» فله كذا مما فيه 
تحريض على الجهاد والسهم مستحق بالحضور» وإن لم يكن منه فعل» والسلب 
مستحق بالفعل» فجرى مجرى الجعالة . 


وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله» وإن كثرٌوا. وقد ذكر أبو يستحق القاتل سلب 
٤ 2 ۶‏ ٤ء‏ جمیع من قتله ون کثروا 
داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم. 
فى غزوة الطائف 
في شوال سنة ثمان» قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسول الله ٤ل‏ المسير 
إلى الطائف» بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكمَيْن: صنم عمرو بن حمَمَةَ 
الدوسي› هدمه وأمره أن يستمدٌ قومه» ویوافیه بالطائف»› فخرج ا 
قومه» فهدم ذا الكَميْن » وجعل يَحْشْ النار في وجهه ويحرَقه ويقول : 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۱۸) في الجهاد: باب فى السلب يعطى القاتل» والدارمى فى 
«سننه» ۲۹۹/۲ من حديث أنس» وسنده صحيح» وقال أبو داود: هذا حديث 


Ag 


ااال ولتم غاا لاان د ن د 
إني > شش حَششت اللارفي فُوادكا 


اندر شن قره ارما راغا فوافوا النبي 6 ية بالطائف بعد مقدمه 
بأربعة أيام» وقدم بدبًابة ومنجنیق '. 
قال ابن سعد: ولما خرج رول ال ية من حنين يريد الطائف» قدم 
خالد بن الوليد على مقدمته» وكانت ثقيف قد رَمّوا حصنهم» وأدخلوا فيه ما 
يصح لهم لسنةء فلما انهزموا من أوطاس» دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهي 
وتهيؤوا للقتال› وسار رسول الله ٤‏ الا فنزل قريباً من حصن الطائف» وعسکر 
هناك› فرَمَوا الان الل را ددا اه رل جراد حتی ا ناس من 
المسلمين بجراحة» وقتل منهم انا عشر رجلا فارتفع رسول الله ٤‏ إلى موضع 

مسجد الطائف اليومء وكان معه من نسائه أَمٌ سلمة وزيتب» فرت لما و 

وكان يصلى بين القبتين مدة حصار الطائف› فحاصرهم ثمانية عشر يوما") وقال 

أبن إسحاق: بضعا وعشرين ليلة. 

آول منجنيق رمي به قي ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمي به في الاسلام. 
الإسلام 4 
وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة» حدئنا سفيان» عن ثور بن يزيد عن 

مكحول أن النبي ية نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً". 

(۱) الدبابة: آلة من الات الحرب تصتع من خشب» وتغشى بجلودء ويدخل فيها 
الرجال» فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوهاء والمنجنيق: لفظة معربة وهي الة ترمى 
بھا الحجارة الثقيلة ونحوها لدك الحصون وضبطوها به بفتح الميم وتکسر› والميم 
أصلية عند سيبويهء والنون زائدة» E‏ قال كراع: كل كلمة فيها 
جيم وقاف أو جيم وكاف مثل كيلجة» فهي أعجمية . 

(۲) «طبقات ابن سعد» ۱۵۸/۲ . 


(۳) ابن سعد ٠٥۹/۲‏ ورجاله ثقات» لکنه مرسل» وفي صحیح مسلم (۱۰۵۹) )۱۳١(‏ 
من حديث أنس بن مالك . . . ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة. . 


<4 


قال ابن إسحاق : حتى إذا كان يوم الشَذْخة عند جدار الطائف» دخل نفر 
من أصحاب رسول الله َة تحت دبابة» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه» 
فأرسلت عليهم ثقيف سككَ الحديد مُحماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم 
ثقيف باللّبل» فقتلوا منهم رجالا فأمر رسول الله ية بقطع أعناب ثقيف» فوقع 
الناس فيها يقطعون . 

قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم» فقال رسول الله ية : «فإني 
أدَعهَا لله وللرحم» فتادى منادي رسول الله ب : أيّما عب نزل من الجصن وخرج 
إلينا فهو حر» فخرح منهم بضعة عشر رجلا منهم أبو بكرة» فأعتقهم 
رسول الله بيا ودفع كَل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونة» فشق ذلك على 


أهل الطائف مشقة شديدة . 


ولم يُؤذن لرسول الله بيا في فتح الطائف» واستشار رسول الله ية نوقل بن 
معاوية الديلي» فقال: ما ترى؟ فقال: تعْلَّبة في جُخر» إن أقمت عليه أخذته» 
وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله ية عمرَ بن الخطاب» فأذن في الناس 
بالرحيل» فضحٌ الناسٌ من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال 
رسول الله ية : «فاغدوا على القتال» فعَدَؤا فأصابت المسلمين جراحات» فقال 
رسول الله ب : نّا افون غداً إن شاء الله»» فسُرٌوا بذلك وأذعنوا» وجعلوا 
لوف ور ا که وتك فلا الوا واستقلوا قال فولوا: یرن 
َائبُودَء عَابدون رتا حَامدون»» وقیل : يا رسول الله ! ادع الله على ثقيف . فقال: 
«اللَهُمّ امد ثقيفاً وات به“ . 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» ٠٥۹/۲‏ وأخرج أكثره البخاري ۳٦/۸‏ في المغازي: باب غزوة 
الطائف» ومسلم (۱۷۷۸) في الجهاد والسير: باب غزوة الطائف من حديث ابن 
عمر» وروی مسلم )۱۳٤٤(‏ من حدیث ابن عمر قال: کان رسول الله جيه إذا قفل 
من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة قال: «ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون 
صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» وقوله: «اللهم اهد ثقيفا» = 


{o 


قطع أعذاب ثقيف 


رحيله بيد من الطائف 
دون فتحها 


عمرة الجعرانة 


وقد ثقرذ 


واستشهد ص رسول الله 5 بالطائف حخماعغة ثم خرج رسول الله 45 
من الطائف إلى الجعرانة» ثم دخل منها محرما بعمرة» فقضى عمرته» ثم رجع 
إلى المدينة . 

قال ابن إسحاق : وقدم رسول الله 5 المدينة من تبوك في رمضان» ودم 
عليه في ذلك الشهر وفدٌ ثقيف» وکان من حديشهم : أن رسول الله ل لما انصرف 
عنهم اثبع ره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينةء فأسلم وسأله أن 
يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال له رسول الله 3: كما يتحدث قومك أنهم 
قاتلوك» وعرف رسول الله 25 أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم» فقال 
عروة: یا رسول اللّه؟ آنا أحبٌ إليهم من أبكارهم» وکان فيهم كذلك محا 
مطاعا فخرج يدعو قومه إلى الاسلام رجاء ألا يُخالفوه لمنزلته فيهمء فلما 
أشرف لهم على عَليّة له» وقد دعاهم إلى الاسلا وأظهر لهم ديته» رمَوْه بالنبل 
من کل وجه» فأصابه سهم فقتله» فقيل لعروة: ما تری فی دمك؟ قال: کرامة 
أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلي» فليس في إلا ما في الشهداء الذين لوا مع 
رسول الله 5 قبل أن يرتحل عنكم» فادفنوني معهم» فدفنوه معهم» فزعموا أن 
رسول الله 5ة قال فيه : «إن مله في قَوْمه» كمل صّاحب يس فی قَرْمه» . 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرأء ثم إنهم اتمروا بيهم ورا 
إلى رسول الله او رجلا کم' أرسلوا عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن 
عمیر» وكان في سن عروة بن مسعود» وعرضوا عليه ذلك» فأبی آن يفعل وخشي 


أخرجه آحمد »۳٤۳/۳‏ والترمذي (۳۹۳۷) من حدیث جابر بن عبد الله» ورجاله 
ثقات» وفي مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال: لما حاصر النبي 5 الطائف» 
قال أصحابه : يا رسول الله ب أحرقتنا نبال ثقيف» فادع الله عليهم فقال: «اللهم 
اهد تقيفا» . 


۳٦ 


أن يصنع به كما صنع بعروة» فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا 
فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك» فيكونون ستةء 
فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب» وشرَحبيل بن غيلان» ومن بني مالك 
عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن حرَشة» فخرج بهم» فلما توا 
من المدينة» ونزلوا قناة لوا بها المغيرة بن شعبةء فاشتد ليبشر رسول الله لا 
بقدومهم عليه» فلقيه أبو بكر فقال: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول 
کی ا ف ف غ اک عو و 
بقدومهم عليه» ثم خرج المغيرة إلى أصحابه » فررّح الظهر معهم» وأعلمهم كيف 
يُحيُون رسول الله ية فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهليةء فلما قَدِمُوا على رسول 
الله ل ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. 


وكان خالد بن سعيند بن الغخاص هو الذي يمشي بيهم وبين 
رسول الله ٥5‏ حتی اکتتبوا کتابهم» وکان خالد هو الذي کتبه» وکانوا لا 
يأکلون طعاما يأتيهم من عند رسول الله که حتی يكل منه خالد» حتی 
أسلموا. 


وقد كان فيما سألوا رسول الله 44 أن يدع لهم الطاغية» وهي اللات لا 
يهدمها ثلاث سنين› فأبی رسول الله 5 علیهم» فما بَرخوا الو س ب 
ویأبی علیهم» حتی سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها 
ا ما وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَمُوا بترکها من سفهائهم 
ونسائهم وذراريهم» ویکرهون آن يروٌعوا قومهم بهدمها حتی يدخلَهُمٌ 
الإسلامء فأبى رسول الله َي إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن 
شعبة يهدمانهاء وقد کانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاةء 
وأن لا يکسروا أوثاتهم بأيديهم . فقال رسول الله 445: «أما كسرٌ أوثانكم 
بأيديكم» فسنعفيكم منه» وأما الصلاةء فلا خير في دين لا صلاة فيه». فلما 
أسلموا وكتب لهم رسول الله بي كتاباء أمّر عليهم عثمان بن أي العاص» 


EY 


بعث المغيرة وبي 
سفيان لهدم اللات 


قدوم رجلین من ثقیف 
وقضاء الدين عنذهما 


وکان من أحدثهم E‏ وذلك آنه کان من أحرصهم على التفقه ف الاسلام» 
وتعلّم الق 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا الت بلادهم راجعين»› بعث 
رسول الله اة معهم أبا سفیان بن حرب» والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية»ء 
فخرجا مع القوم» حتى إذا قدموا الطائف» أراد المغيرة بن شعبة أن يُقَدّمَّ أا 
سفيان» فأبی ذلك عليه ا سفیان» فقال: ادحل نت عل 8 على قومك› وأقام بو 
سفیان بماله بڏذي الهذم» فلما فلما دخل اة نق شعبة» علاها يضربها 
بالمعول» وقام دوته بنو ا خن ان یرمی أو یصاب کما أصيب عروة» 
وخرج نساء ثقيف حُسّراً يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان _ والمغيرة يضربها 
E E CE ANNES E A a‏ 
أرسل إلى أبي سفيان مجموعَ مالها من الذهب والفضة والجُزّع . 

وقل کان ابو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله ل 

0 

قبل وفد ثقيف حين قتل عروة يریدان فراق ثقيف» وأن لا يُجامعاهم على 
شيء أبدا» فأسلماء فقال لهما رسول الله ل : «تولًيا مَنْ شما قالا: نتولّى 
الله ورسوله» فقال رسول الله ع : الگا ً0 فيان بن حَرْب» فقالا: 
وخالنا أبا سفيان. 

فلما أسلم هل الطائف» سأل أبو مليح رسول الله ية أن يقضي عن أبيه 
عروة فوا کان عليه من مال الطاغية» فقال له رسول الله َيل : : نعم» فقال له 
قارب ر بن الأسود: وعن السود يا رسول الله فاقضه ‏ وعروة والأسود آخوان 
لأب وأم ‏ فقال رسول الله ب : «إِلّ السود مات مرکا قال قارب بن 
الأسود: يا رسول اله! لكن تصل مسلا ذا قرابة» يعني نفسّه» وإنما الذَينُ 


واقتد O‏ و ل ا د أذانه أجرا» ابو داود e‏ 
والنسائی ۲۳/۲ وأحمد ۷/٤‏ وإسناده صحیح . 


E۸ 


والأسود من مال الطاغية» ففعل . 


وكان كتابُ رسول الله َيه الذي كتب لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم: 
من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين» إن عضاه وح وصيده حرام» لا 
يُعضد» من وُجد يصنمٌ شيئاً من ذلك فإنه يُجلد» وتنزع ثيابه» فإن تعدّى 
ذلك»› فإنه يؤخذ» فيبلغ به إلى النبي محمد» وإن هذا أمرٌ النبي محمد 


رسول الله جیا . 


فکتب خالد بن سعید بامر الرسول محمد بن عبد الله» فلا يتعداه أحد» 
فیظلم نفسه فیما أمر به محمد رسول الله . فهذه قصة ثقيف من اولها إلى 
آخرهاء سُقناها كما هي» وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاة تبوك وغيرهاء 
لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم» وأن ينتظمَ ألما باخرها ليقع الكلام على فقه 
هذه القصة وأحكامها في موضع واحد. 


فنقول: فيها من الفقه: جوارٌ القتال في الأشهر الحرم» ونس تحريم 
ذلك» فإن رسول الله ية خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان 
بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه» والدليل عليه ما رواه أحمد في «مسنده» 
حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث» عن 
شداد بن أوس» أنه مر مع رسول الله ءل زَمَنَ الفتح على رجل يحتَجِمُ بالبقيع 
لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان» وهو اخذ بيدي» فقال: «أفطرَ الخَاجِمُ 
والمخجومُ»"» وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر خلون من 


(۱) انظر ابن هشام ٥٤١ ٥۳۷/۲‏ والطبري ۳/ ۰٠٤١‏ وابن سید الناس ۰۲۲۸/۲ وابن 
کثیر 1٦1 ٦٥۲/۳‏ . 

(۲) آخرجه أحمد ۱۲۳/٤‏ و٤۱۲‏ و٥۰۱۲‏ وأبو داود (۲۳۹۸) و (۲۳۹۹) وسنده صحیح 
وقد تقدم في الصيام. 


۳۹ 


جواز القتال في الأشهر 
الحرم 


إذا أبق العيد من مشرك 
ولحق بالمسلمین صار 
حرا؟ 


رمضان» وهذا الإسناد على شرط مسلم» فقد رو به بعينه: إن الله كَكّب 
الاان فل ك د 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلاة» ثم خرج إلى هوازن» 
فقاتلهم› وفرع منهم » ٹم قصد الطائف› فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة في 
قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد» وأربعين ليلة في قول 
مكحول". فإذا تأملت ذلك» علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة 
ولا بده ولکن قد يقال: لم یبتدیء القتال إلا في شوال» فلما شرع فيه» لم 

۰ 5 ا‎ ls 8 ke 
ومنها: جواز غزو الرجل وآهله معه» فإن النبي 2 كان معه في هذه الغزوة‎ 

أم سلمة وزينب . 
ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار» ورميهم به وإن افضی إلى قتل 
من لم يقاتل من النساء والذرية. 

4 2 .۰ ۰ 4 ل 4 
ومنها: جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويخيظهم» وهو أنكى 
وا ف ی کو و ق و ا 

سعید بن منصور: حدنا يزيد بن هارون» عن الحجاج» عن مقسّم» عن ابن 
عباس» قال: كان رسول الله ب يعتق العبيد إذا جاؤوا َل مواليه. 


وروی سعید بن منصور أیضاء قال : قضى رسول الله بي في العبد وسيده 


. في الصيد: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل‎ )٠۹١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ٤٤ص وهو في قول آنس آيضا رواه عنه مسلم في «(صحیحه» وقد تقدم‎ (۲) 
الحجاج: هو ابن أرطاةء وهو مدلس» وقد عنعن» وباقی رجاله ثقات.‎ )۳( 
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قضيتين : قضى أن العبدَ إذا خر من دار الحرب قبل سيده أنه حر» فان خرج 
سيّده بعده لم يرد علیه» وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد» ثم خرج العبد» رد 
على سیده . 

وعن الشعبي» عن رجل من ثقيف» قال: سألنا رسول الله َة أن يرد علينا 
أا کک وکان عبداً لنا اتی رسول الله کی وهر و » فأبی أن 
رده عليناء فقال : : هو طليق اللّه» ثم طليق رَسُوله»" فلم یرده علینا 

قال ابن المنذر: وهذا قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم . 


فصل 


ومنها: أن الامام إذا حاصر حصناء ولم يفتح عليه» زائ :اة 


المسلمين في الرحيل عنه» لم يلزمه مصابرته» وجاز له ترك مصابرته» وإنما تلزم 
المعابرة إا كان فما فة راتا عن مف ها: 


ومنها: انه أحرم من الجعرانة بعمرة» وکان داخلاً إلى مكة» وهذه ھی 
السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه» وأما ما يفعلّه كثير ممن لا علم 
عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة» ثم يرجع إليهاء فهذا 


لم يفعله رسول الله کا ولا أحد من أصحابه البتة» ولا استحدّه أحدٌ من أهل 


العلمء وإنما يفعله عوام الناس» زعموا أنه اقتداء بالنبى بي وغلطواء فإنه إنما 
أحرم منها داخلا إلى مكةء ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منهاء فهذا لونء 


ومنها: استجابة الله لرسوله اة َة دعاءه لثقيف أن يهديهم» وياتي بهم وقد 


(۱( وأخرجه أحمد 13A/٤‏ و٣۳‏ ورجاله ثقات . 
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استجابة دعائه يا 
بإسلام ثقیف 


كمال محبة الصديق 
له لز 


حاربوه وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه» وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله 
إليهم يدعوهم إلى الله» ومع هذا كلّه فدعا لهم» ولم يدع عليهم» وهذا من كمال 
رآفته» ورحمته» ونصیحته صلوات الله وسلامه عليه . 
فصل 

ومنها: كمال محبة الصدّيق له» وقصده التقربً إليه» والتحبب بكل ما 
يمكنه» ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يُبشر النبي ء4 بقدوم وفد الطائف» ليكون 
هو الذي بشّره وفرّحه بذلك» وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن 
يؤثرَهُ بقربة من القرب» وأنه يجوز للرجل أن يُؤثر بها أخاه» وقول من قال من 
الفقهاء: لا يجوز الايثار بالفَرّب» لا يصح. وقد آثرث عائشة عمرً بن الخطاب 
بدفنه في بيتها جوار النبي بي وسألها عُمر ذلك» فلم تكره له السؤال» ولا لها 
البذل» وعلى هذاء فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأولء لم 
يكره له السؤال» ولا لذلك البذل» ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم 
غير كارهين لذلك» ولا ممتنعين منه» وهل هذا إلا كرمٌ وسخاء» وإيثارٌ على 
النفس بما هو أعظمٌُ محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم» وتعظيماً لقدره» وإجابة له 
إلى ما سأله» وترغيباً له في الخير» وقد يكون ثواب كل واحد من هُذه الخصال 
راجحا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجر» فبذل قربة» وأخذ 
أضعافها» وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضاً به ويتيمم هو 
إذا كان لا بُد من تيمم أحدهماء فأثر أخاه» وحاز فضيلة الإيثارء فشك الط 
بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة» ولا مكارم آخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد 
العطش بجماعة» وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء» فاثر على نفسه» واستسلم 
للموت» كان ذلك جائزاًء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه» ولا أنه فعل محرماًء بل هذا 
غاية الجود والسخاء كما قال تعالى: «ويُؤرون عَلى أنفُسهم ولو كَانَ بهم 
خَصَاصّة [الحشر: »]٩‏ وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح 
الشام» وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها 

۲ 


والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثارٌ بثوابهاء وهو عين الايثار بالقرب» فأي فرق بين 
آن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابّها» وبين أن يعمل» ثم يؤثره بثوابهاء وبالله التوفيق . 
فصل 

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد المدرة على هدمها 
وإبطالها یوما واحدا فإنها شعائرٌ الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات. فلا 
يجوز الاإقرارٌ عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التي بُنيت على القبور 
التي اتخذت آوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم 
والتبرك› والنذر والتقبيلء لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة 
على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» أو أعظم 
ركا غا وها اك الممتتاة. 


ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت 
وتحيي» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعلّه إخوانهم من المشركين اليوم عند 
طواغيتهم ٠‏ فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حذو القَدَة بالقَدّةء 
وأخذوا مأخذهم پرا اشر راغا بذراع» وغلب الشرك على أكثر النفوس 
لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف منكراًء والمنكر معروفاًء والسنة 
بدعةء والبدعة سنةء ونشأ في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست 
الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقلٌ العُلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء 
واشتد البأسُ» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزالٌ 
طائفة من العصابة المحمدية بالحق قا ين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى 
أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين . 

شل 

ومنها: جواز صرف الاإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت 

في الجهاد ومصالح المسلمينء فيجوز للإمام» بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه 


Ea 


لا يجوز إبقاء مواضع 
الشرك بعد القدرة على 
هدمها 


جواز صرف الأموال التي 
في مواضع الشرك قي 
مصالح المسلمين 


وادي وج حرم 


الطواغيت التي تساق إليها كلهاء ويصرفها على الجند والمقاتلة» ومصالح 
الإسلام» كما أخذ الب ية أموال اللات» وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بهاء 
وقضى منها دين عروة والأسود» وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي 
بيت على القبور التي اتخذت أوثاناء وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين 
بأثمانها على مصالح المسلمين» وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفهاء فالوقف 
عليها باطل» وهو مال ضائع » فيّصرف في مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح 
إلا في قربة وطاعة لله ورسوله» فلا يصح الوقف على مشهد» ولا قبر يُسرج عليه 
ويعظم» وينذر له» ويحج إليه» ويعبد من دون الله» ويتخذ RS‏ وهذا 


ومنها: ان وادي وَج وهو واد بالطائف ‏ حرم يحرم صيده» وقطع 
شجره» وقد اختلف الفقهاء في ذلك»› والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا 
مكة والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة» وقال الشافعي _ رحمه الله - 
في أحد قوليه : وج حرم يحرم صيده وشجره» واحتج لهذا القول بحدیثین 
أحدهما هذا الذي تقدم» والثاني: حديث عروة بن الزبير» عن أبيه الزبير» أن 
النبي يږ قال : إن صَيْدَ وَج وعضاهه حرم حرم لله ) رواه الامام أجل وأبو 
داود. وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. 
قال البخاري في «تاریخه»: لا يتابع عليه . 


قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر» وإن كان قد راه والله أعلم . 


)٩(‏ آخرجه أحمد )۱٤۱١(‏ وأبو داود )۲٠۳۲(‏ وسنده ضعيف لضعف محمدبن 
عبد الله بن إنسان الطائفى» والعضاه من الشجر: ما لا شوك له» ويقال للواحدة منه: 
عضه على وزن عزه» ویقال: عضه وعضاه» كما قالوا: شفه وشفاه. 
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فصل 

ولما قدم رسول الله لا ل المدينة› ودخلت سنة تسع» بعث المصدقين 
yT‏ 
المصدقين» قالوا: لما رأى رسول الله ِي هلال المحرم سنة تسع» بعث 
المُْصدَّقين يصدقون العرب» فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم» وبعث يزيد بن 
الخصين إلى أسلم وغفار» وبعث عبّاد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة» وبعث 
رافع بن مكيث إلى جهينة» وبعث عمرو بن العاص إلى بني فَرَارَة» وبعث 
الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب» وبعث 
ابن النيّة الأزدي إلى بني ذبيان» وأمر رسول اله با الْصَدَةي قين أن يأخذوا العفو 
منهم» ویتوفوا کرائم أموالهم(٠.‏ قیل : ولما قدم ابن اللَيّة حاسبه(. وکان في 
هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء» فإن ظهرت خيانئهم عزلهم» وولى أمينا 


قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بنَ أبي أمية إلى صنعاء» فخرج عليه 
العنسي وهو بهاء وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت» وبعث عدي بن حاتم إلى 
طيء وبني أسد» وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة» وفرق صدقات 
بني سعد على رجلين» فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية» وقیس بن عاصم على 
ناحية» وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين» وبعث فلا وا 


(0) ابن سعد ۲/ ۱١۰‏ . 
)۳( اش البخاري ۱٤٤/١۳‏ ١٤ء‏ ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي 
: استعمل رسول الله ع رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقةء فلما 

قدم» قال: هذا لکم ا ای لي» فقام رسول الله يعلى المنبر» فحمد الله وأثنى 
علیه» وقال: «ما بال عامل أبعثه فیقول : : هذا لكم وهذا أهدي لي» أفلا قعد في بيت أبيه 
آو بیت آمه حتی ینظر أيهدى إليه أم لاء والذي نفس محمد بیده» لا ينال أحد منكم منها 
ا اه ا عل ا ان اف رغ چ اران أو 
شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه» ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين». 


0 


بعث المصدقين لجلب 
الصدقات 


سرية عيينة بن حصن 
الفزاري إلى بني تميم 


وفد بني تميم 


(1) 


إلى نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم 
تفیل 
في السرايا والبعوث في سنة تسع 

ذكر سرية عَيينة بن حصن الفراري إلى بني تميم» وذلك في المحرم من هذه 
السنة» بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في خمسين فارسا ليس فيهم مهاجري ولا 
أنصاري» فکان يسيرٌ الليل ويكمن النهار» فهجم عليهم في صحراء» وقد سرّحوا 
مواشيهم» فلما رأوا الجمع ولَاء فأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين 
مراد ولان صا اق إلى الد فأنزُوا في دار رملة بنت الحارث فقدم 
فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» وقيس بن عاصم› 
والأقرع بن حابس» وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد» وعمرو بن الأهتم» 
ورباح بن الحارثء فلما رأوا تساءهم وذراریهم» بکوا إليهم» فَعَجلُواء فجاؤوا 
إلى باب النبي بي فنادوا: يا محمد اخرّج إليناء فخرج رسول الله ی وأقام 
بلال الصلاةء شرا برسول الله ية يکلمونه» فوقف معهم»› ثم مضی فصلی 
الظهرَء ثم جلس في صحن المسجد فقدموا عطارد بن حاجب» فتكلم وخطب» 
فأمر رسول الله ية ثابت بن قيس بن شماس» فأجابهم» وأنزل الله فيهم: إن 
لَذينَ بنادُونَكَ من وَرَاءِ الحُجُرات أَكَترْهُمْ لا لون ولو أنَهُمْ صَبَرُوا حَتّى تَخْرْحَ 
هم لكان حَبراً لمم واللَهُ عَمُورٌ رجيم [الحجرات: ٤ء »]١‏ فرد عليهم 
رسول الله ئ ية الأسرى والسبيّ»› فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخراً: 
نحن‌الكرام قلاخ ياوا ماالمُلوك وفينا صب الي 
وكمقَسّرتامن الاخ اكليم E‏ 
ونَحْنْيطيمعندالقَخطمطيمتا من الشواءإذالميۇتسالقَرغ" 
(۱) ابن هشام ٠۰۰/۲‏ . 
)۲( القزع : السحاب الرقيق» يريد إذا لم تمطرهم السماء» وأجدبت أرضهم . 
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بقارن القاس تات اس راه 


ا 


Vs Te 2 o ٠ 
من كل ارضٍ‌هويائثمنصطنع‎ 
ٍ 2ه‎ 
لاخار لوا داااترلواشو"‎ 
ا مَل‎ 
ج الق زۇ والان اش‎ 
aT 


فقام شاعر الاسلام حسان بن ثابت» فأجابه على البديهة: 


إل الوايب من فهر إخرتهم 
زى بھاکلمَنْكَانتسَربرنة 
قوم إذا ارب واضرواعَدوهُم 
كادفي الاس افو دبغدَُ 
ليقع الاس مَاأوْمَت اكَهُةُ 
إذْسابقواالتَاسَيزمافازسبقيم 
أ ةذيرث في الوحي عِفُم 
لايَحَلُودَعَلَ ىج اربققلهة 
إاتعت اليلَتَدبًهم 
تسْمُواإذاالحَرْب تالت امح الها 


0 سوا راغا 


ا 


إدالخلاة نتافم زقاليتع 


سنو لای سمت 


ع E‏ 
اورا َهْلٌ مَجْد بالنّدی معو" 


و( 


o‏ ل 
إ۹ ف و(ه) 
e‏ 


yT‏ 2 ل 


TT 


أرومتناء أي: هذا الكرم مستأصل فينا. 


)۳( متعوا: زادواء يقال: متع النهار إذا ارتفعت شمسه. 


(6) لا يطبعون: لا يتدنسون. 


)0( الطبع : الد 


)١(‏ نصبنا: أظهرنا العداوة ولم نسرهاء والذرع: ولد البقرة الوحشية. 


رواية ابن إسحاق لوفد 


لاف ونا بال راع رهت 
كتفي الرغَىوالمَۇت ىتَم 
خدمنه مم اأتواعَفراإذاغضبُوا 
E ESE EE‏ 


رورو 


وا ا 
أشدبحلية في أرساغهاقدع* 
E IE OEE‏ 
شرایخاض علب الشموالک ‏ 
إا اوت الاه راء اشم 


e 3‏ م 7م 2 = 0 

كربق ؤم سول اللو شِيعهُم 

أمْدَى لهم م دحتي قلبايوازره 
و 


قإته م أفصلالأخياءكلهم 


فلما فرغ حسان» قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لَمُوّى* لهء 
لخطيبه أخحطب من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من 


إن جد بالاس جذ القؤل أو شمعوا"“ 


أصواتناء ثم أسلمواء فأجازهم رسول الله بي فأحسن جوائزهم . 
فصل 

قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بني تميم» دخلوا المسجد» ونادوا 
رسول الله َي أن اخرج إلينا يا محمد» فاذى ذلك رسول الله ية من صياحهم» 
فخرج إليهم» فقالوا: جئنا لنفاخرك» فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أذْتُ 
لخطيبكم فليقم»» فقام عُطارد بن حاجب» فقال: الحمد لله الذي جعلنا ملوكاًء 
اليئ له الفضل علا اوالتى وهبلا أمزالا عظاما بعل فيها المغروف» وخعلا 
أعرً أهل المشرق وأكثره عدداًء وأيسره عدة» فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا رؤوس 
الا واو فضلهم» فمن فاخرناء فليعد مثل ما عَدَذْتاء فلو شئنا لأكثرنا من 


)١(‏ مكتنع: وان» وحلية: مأسدة باليمن» والأرساغ جمع رسغ» وهو موضع القيد من 
الرجل» وفدع: اعوجاج إلى ناحية. 

)۲( السلع : نبات مسموم . 

)۳( شمعوا: هزلواء وآصل الشمع: الطرب واللهو» ومنه جارية شموع إذا كانت كثيرة 
الطرب . 


۸ 


الكلام» ولكن نستحبي من الاكثار لما أعطاناء أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء و 
أمر أفضل من أمرناء ثم جلس»› فقال رسول الله 5 لثابت بن قيس بن شماس: 
«قَمْ فَأَجبْة»» فقام فقال: الحمد لله الذي السّماوات والأرض خلقه» قضى فيهن 
أمرّه» ووسع کرسيّه علمه» ولم یکن شيء قط إلا من فضله» ثم کان من فضله أن 
کا وی و اه رو ا ا و اماه ن 
اا فال غل كايا وائتمنه على خلقه» وكان خيرة الله من 
العالمين» ثم دعا الناسَ إلى الايمان بالهء فامن به المهاجرون من قومه ذوي 
رحمه» أكرم الناس اانا وأحسنهم وشا وخیر الناس فعلاًء ثم کان اول 
الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله َة نحن» فنحن أنصار الله » 
ووزراء رسول الله يد تُقاتل الناسَ حتى يؤمنواء فمن امن بالله ورسوله منع ماله 
وو ویو کک اهاه ا ادل وکات له فا یر رل سا 
وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 

ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده» وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة» فلما 
فرغ حسان من قوله» قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من 
خطيبناء وشاعرٌه أشعر من شاعرناء وأقوالهم أعلى من أقوالناء ثم أجازهم 
رسول الله َة فأحسن جوائزه . 

في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 

وكانت في صفر سنة تسع . قال ابن سعد: قالٌوا: بعث رسول الله قطبة بن 
عامر في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالةه وأمره أن لغار 
فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبُونهاء فأخذوا رجلا فسألوه» فاستعجم عليهم» 
فجعل يصيح بالحاضرة ويحدّرهم» فضربوا عنقه» ثم أقاموا حتى نام الحاضرة» 
(1) «سيرة ابن هشام» ٥٩۷ »٥٦۲/۲‏ . 


۹ زاد المعاد ج۳-م١٠‏ 


فشئوا عليهم الخارةء فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاً 
وقتل فطبة بن عامر من قتل» وسافُوا العم والساءَ والشَاءَ إلى المدينة» وفي 
القصة: أنه اجتمع القوم وركبوا في اثارهم» فأرسل الله سبحانه عليهم سيلا 
عظيماً حال بينهم وبين المسلمين› فساقوا النعم والشاءَ والسبي» وهم ينظرون لا 
يستطیعون أن يعبُروا إليهم حتى غابوا عنه(“ . 
فصل 
في ربيع الأول سنة تسع 
قالوا: بعث رسول الله عي جيشاً إلى بني كلاب» وعليهم الضحاك بن 
سفيان بن عوف الطائي» ومعه الأَصَيَدٌ بن سلمة» فلقوهم بالرج رج لاوت 
فدعؤهم إلى الاسلام فأبَؤاء فقاتلوهم» فهزموهم» فلحق الأصيد أباه سلمة» 
وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعاه إلى الإسلام» وأعطاهٌ الأمان» فسبه 
وسبةً دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس على عرقوبيه» 
ارتكز سلمة على الرمح في الماء» ثم استمسك حتى جاء أحدّهم فقتله» ولم يقتله 


ابن" . 
فصل 
ذكر سرية علقمة بن محزز المدلجى إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربيع الاخر 
قالوا: فلما بلغ رسول اله عي أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل جدة» فبعث 
إليهم علقمة بن مُجَرَزٍ في ثلاثمائة » فانتهى إلى جزيرة في البحر» وقد خاض إل 
البحرء فهربوا منه» فلما رجع تعجُل بعض القوم إلى أهليهم» فأذن لهم» فتعجّل 


. ۱۹۲/۲ «طبقات ابن سعده‎ )١( 
. ۱۹۳ ابن سعد ۱۹۲/۲ء‎ )۲( 


{o٠ 


عبد الله بن حذافة السهمي» فأمّره على من تعجّل» وکانت فيه دعابة» فنزلوا 
ببعض الطريق» وأوقدوا ثاراً يصطلُون عليهاء فقال: عزمت عليکم إلا تواثبتم في 
هذه النار» فقام بعض القوم» فتجهّزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا 
إنما كنت أضحكٌ معكم» فذكروا ذلك لرسول الله ب فقال: «مَنْ مركم بمَعْصِيّة 
فلا تطیعُوهٌ». 

قلت : في «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب قال: بعث رسول الله ب 
سرية» واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعواء 
فأغضبوه» فقال: اجمعوا لي حطباء فجمعواء فقال: أوقدوا ناراً» ثم قال: ألم 
يأمْرکم رسول الله ية أن تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم 
إلى بعض» وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله بيه من النار» فكانوا كذلك حتى 
ا و ك و 0 
دَحَلُوهَا ما حرَجُوا منْها أبَدأه وقّال: لا طاعَة في مَعْصية الله إِنَمَا الطَاعَةَ في 
ال 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار» وأن رسول الله كيهو الذي أمره» وأن 
الغضب حمله على ذلك . 


وقد روی الاإمام أحمد في (مسنده» عن ابن عباس»› في قوله تعالی : 
[أطيعوا الله وأطيعُوا الرّسُول وأولي الأمر منْكُم) [النساء: ٩۹]ء‏ قال: نزلت في 


عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي» بعثه رسول الله ية في سرية ‏ فإما أن 


(۱) أخرجه أحمد 1۷/۳ وابن ماجه )۲۸٦۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وصححه 
ابن حبان )٠٠١۲(‏ والحاكم ۰/۳ ۳۱ وانظر طبقات ابن سعد ۰۱٦۳/۲‏ وابن 
هشام 1٤۰/۲‏ وشرح المواهب ٤۹/۳‏ ١٠ء‏ والبخاري ٤1/۷‏ في المغازي. 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠۹/٠١‏ في الأحكام: باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن 
معصية» ومسلم )۱۸٤١(‏ في الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء 
وتحريمها في المعصية. 

(۳) أخرجه أحمد )۳٠١١(‏ والبخاري ۱۹/۸ في التفسير: باب أطيعوا الله وأطيعوا = 


١ 


قصة عدي ین حاتم 
الطائي 


يکونا واقعتين» أو يكون حديث على هو المحفوظ والله أعلم . 
فصل 
في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
إلى صنم طبىء ليهدمه في هذه السنة 
الأنصار على مائة بعير» وخمسین و ومعه راية سوداء» لواء أبيض إلى 
الف وهو صنم طيىء ليهدمه» فشنوا الغارَة على محلة آل حاتم مع الفجرء 
فهدموه» وملۇوا أيديهم من السبي والنعم والشاء» وفي السبي خت عدي بن 
حاتم » وهرب عدي إلى الشام» ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف» وثلاثة أدراع» 
فاستعمل على السبي أبو قتادة» وعلى الماشية والرَلةَ عبد الله بن عتيك» وقسم 
دم بهم المدينة(). 
قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم : ما كان رجل من العرب أشدٌ كراهية 
لرسول الله ر مني حین سمعت به مل وکنت امرءا شریفاء وکنت نصرانیاً» وکنت 
أسير في قومي بالمرباع» وکنت في نفسي على دين» وکنت ملکاً في قومي» فلما 
سمعت برسول اله يږ« کرهّه» فقلت لغلام عربي کان لي» وکان راعياً لابلي: لا 
أبالك اعدد لي من إبلي أجمالاً ذللاً سماناً فاحبسها قريباً منى» فإذا سمعت بجيش 
لمحمد قد وطىء هذه البلاد فاذتّي» ففعل» ثم إنه أتاني ذات غداةء فقال: يا 
علي ما كت مانا إا شيك شيل م فاي الان قان ن ا 
رایات» فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد قال: فقلت : فقرب إلى أجمالىء» 
فقربهاء فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى 


الرسول» ومسلم ( / في الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 


{o 


بالشام» وخلفت بنتاً لحاتم في الحاضرة» فلما قدمت الشام» أقمت بهاء 
وتحالفني خيل رسول الله بل فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت» فَقَدِمٌ بها على 
رسول الله َي في سبايا من طيىء» وقد بلغ رسول الله جي هربي إلى الشام» فمرً 
بها رسول الله َيب فقالت : يا رسول الله » غاب الوافد» وانقطع الوالد» وأنا عجوز 
كبيرة» ما بي من خدمة» فمن علي ء مَل الله عليك» قال: «من وافدك؟» قالت : 
عدي بن حاتم . قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» قالت: فمن علي . قال : 
رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي» قال: سليه الحملانء قالت: فسألتّه» فأمر 
لها به . قال عدي : فأتتني أختي» فقالت: لد فل فع ما كان أوك لها 
Es Oy ESE AAR DG Eb‏ 


فأتيته وهو جالس في المسجد» فقال القومٌ: هذا عدي بن حاتم» وجئت بغير أمان 
ولا كتاب» فلما دفعْت إليه» أخذ بيدي» وقد كان قبل ذلك قال: «إني أرجو أن 
يجعل الله يده في يدي»» قال: فقام لي» فلقَيتّة امرأة»› ومعها صبي» فقالا: إن لنا 
إليكَ حاجة» فقام معهما حتى قضى حاجتهما» ثم أخذ بيدي حتى أتى داره» 
فألقت له الوليدة وسادة» فجلس عليها» وجلست بين يديه» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «ما يرك أيفرّك أن تقول: لا إله إلا الله» فهل تعلم من إله سوى 
اله؟» قال: قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة» ثم قال: «إنما تفر أن يقال: الله أكبر» 
وهل تعلم شيئاً أكبرٌ من اللّه؟» قال: قلت: لا. قال: EE‏ 
وإن النصارى ضالون» قال: فقلت: إني حنيف مسلم. قال ا و 
فرحا. قال: ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصارء وجعلت أغشاه» اتيه طرفي 
النهار» قال: فبينا أنا عنده» إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمارء 
قال: فصلى وقام» فحث عليهم» ثم قال ا من القضل ولو 
ولو بنصف صّاع» وَل بقْضة» وَل ببَعْض قَبْضَة بض يقي اکم وجه َر 


Pa‏ ا 


هتم أو الاد وَل روء ولو بشق تَمْرةء رذ لم تجدوا َة طییوٍ قان أحدكم 
لاقي الله وقائل لَهُ ما اقول لَكمْ: لم اَجْعَل لَك مالا وولَدا؟ فيقول: بلىء 


for 


اد و e EE‏ ا es‏ نخ ا o‏ ن 
فقول : أين ما قذمت لنفسك› فینْظر فَدَامَه وبعْدّه عن یمینه وعَنْ شمَاله» ثم لا 
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ا 


جد شيئا يقي به وَجَهَة حر جهنم ليق أَحَذْكُمْ وجه الَا ول شق تَمْرَةء فون ل 
يَجذ فبكلمة طيبةء فإني لا أحاف عَلَيْكّم الفاقَةء فان الله َاصركم ومُغْطيكم حى 


تسر الطعية عا بين يتر والحيرة وار ما تاف عل مها الى قال 


() ابن هشام ٥۸١ 0٥۷۸/۲‏ وأخرجه أحمد ٤‏ والترمذي )۲۹٥١(‏ من حديث 
سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم وعباد بن حبيش وثقه ابن 
حبان وباقي رجاله ثقات» وأخرجه أحمد ٤‏ آيضا من حديث هشام بن حسان 
عن ابن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال: قلت لعدي بن حاتم حديث 
بلغني عنك أحب أن أسمعه منك» قال: نعم» لما بلغني خروج رسول الله کإكرهت 
خروجه كراهية شديدة» فخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وفي رواية حتى قدمت على 
قيصر _ فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجهء قال: فقلت: والله لو أتيت هذا 
الرجل» فإن كان كاذباء لم يضرني» وإِن کان صادقاً علمت» قال : فقدمت» فأتيته» فلما 
قدمت» قال الناس عدي بن حاتم عدي بن حاتم» قال: فدخلت على رسول الله کن 
فقال لي: «يا عدي بن حاتم أسلم تسلم؛ ثلاثاء قال: قلت: إني على دينء قال: «أنا 
أعلم بدينك منك»ء فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: «نعم ألست من الركوسية وأنت 
تأكل مرباع قومك؟» قلت: بلى» قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك»» قال: فلم يعد 
أن قالها فتواضعت لهاء فقال: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام» تقول إنما اتبعه 
ضعفة الناس» ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت: لم أرهاء وقد 
سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة» حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد» وليفتحن کنوز كسرى بن هرمز» قال : 
قلت : کسری بن هرمز؟ قال: «نعم کسری بن هرمز» ولیبذلن المال حت لا يقبله أحد». 
قال عدي : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار» ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرى بن هرمز» والذي نفسي بيده لتكونن الثالغة لأن رسول الله بج قد قالهاء 
ٹم قال أحمد :۳۷۹/٤‏ حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل» قال حماد وهشام: عن محمد عن 
آبي عبيدة ولم يذكر عن رجل قال: كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى 
جنبي ولا أسألهء قال: فأتیته فسألته فقال: نعم» فذكر الحديث. . . وأخحرج البخاري 


فی (صحیحه» ٤)٥۰ /٦‏ في المناقب : باب علامات النبوة في الاسلام عن عدي بن حاتم 
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قال: بينا أنا عند النبي إذ تاه رجلء فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه اخرء فشكا إليه قطع = 


f04 


فصلل 
ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي ##ٍ 
وکانت فيما بين رجوعه من الطائف› وغزوة تبوك. 
قال ابن إسحاق”'': ولما قدم رسول الله ي من الطائف» كتب بجير بن 
زهير إلى أخيه كعب يُخبره أن رسول الله 4 قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه 
ويؤذيه» وأن من بقي من شعراء قريش ابن الرَبَعْرّى» وهبيرة بن أبي وهب قد 
هربوا فى كل وجه» فإن كانت لك فى نفسك حاجة» قطرْ إلى رسول الله بي » فإنه 
لا يقتل أحداً جاءه تاثباً مسلماًء وإن أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك» وكان كعب 
قد قال : 
الإأئلغتاعى ب رارشالة فيل لكف اقلت ويح كملكا 
2 السبيلء فقال: «يا عدي هل رآيت الحيرة؟» قلت: لم أرها وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن 
طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا 
الله » _ قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار (جمع داعر وهو الشاطر الخبيث المفسد) 
طيء الذين قد سعروا الاد ے ولئن طالت بك حياة» لتفتحن کنوز کسری» قلت : 
کسری بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياةء لترين الرجل يخرج ملء 
كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه» فلا يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله أحدكم 
یوم یلقاه ولیس بینه ویینه ترجمان يترجم له فیقولن : ألم أبعث إليك رسولاًء فيبلغك؟ 
فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلىء فينظر عن يمينهء فلا 
یری إلا جهنم» وینظر عن یساره فلا یری إلا جهنم قال عدي : سمعت النبي ا يقول : 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة طيبة». قال عدي: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللهء وکنت فیمن افتتح کنوز 
کسری بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم بلا «يخرج ملء 
کفه) . 
(۱) ابن هشام ۵٥۱١ ٥۰۱/۲‏ . 


E‏ عليه ولَمْتُذرڭعليه اكا 
لای ر ي رلاتائ ل إاعرت لال" 
ساد اال امون اسار اوتا ا و 
فال بعت بها إلى بجیرء فلما آتت جيرا کر أن يکتمها رسرل اه کان 
فأنشده إياهاء فقال رسول الله : «سَعَاكَ المَأمُونُء صَدَقَ وله ۾ دوت آنا 
لامرن :ولا ع أعلى شلق لم لف ما رلا أا عليه ا فقان: أجل . قال: لم 
يلف عليه باه ولا أمه» ثم قال بجير لكعب : 
من ميلغ كخبافهَل لَك في الي ترم عليه اب اطلاوهي أَحَرَم 
إلى الله لاالّفُرىولاالّلات وده نج وإذاكاذالتج تنكم 
دىبَۈملاينوولي يقبت مالاس إلا اهالب منم 
فډي رمي روهولاشيءَدۀ ‏ ويح ابي می علي محر 
قلغا بلغ كما الكناب »قاف به لار ورأقى عل فة رار جف به 
من کان في حاضره من عدوه» فقال: هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بُداًء قال 
قصيدته التي يمدح فيها رسول الله 5 وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه» 
ی ا ی ا و و ا ا 
ذکر لي» فغدا به إلى رسول الله ٤‏ ية حين صلی الصبح» فصلى مع رسول الله ب 
ثم أشار إلى رسول الله بي فقال: هذا رسول الله» فقم إليه فاستأمنه» فَذكرّ لي 
آنه الى وول الله 5ة حتى جلس إليه» فوضع يده في يده» وكان 
رسول الله ل لا یعرفه فقال: یا رسول الله! إن کعب بن زهير قد جاء ليستأمك 
تابا مسلا فهل آنت قابل منه إن آنا جئتك به؟ قال رسول الله : نعم . قال : 
آنا یا رسول الله کعب بن زهیر . 


)1( لعا لك : كلمة تقال للعاثر» وهي دعاء له للاقالة من عثرته. 
AG (Y)‏ أي مروية : والتهّل : الشرب الأول» والعلل : الشرب الثاني ٠‏ والمأمون: 
يعني يعني النبي 5 كانت قریش تسمیه به. 


Ck! 


قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أنه وثب عليه رجل من 


الأنصار» فقال: يارسول الله» دعنى وعدو الله أضرب عنقه»ء فقال 


رسول الله E‏ ي 


و اا زعا عا کان عه فال فخ کی 


على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبُهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 
المهاجرين إلا بخير» فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي 


أولها: 

بَاتَت سحاد فقَلّبي اليَوْم مَنْبُول 
عى الغ واج ايه اوق ولم 
رال ل دو ب ا 
فقت لرا طريقيلاآبَالكم 
SE E E‏ 
تاذ رشرل الل ارعدنن 
5 
لاتأخذتيبافرالالۇتاةوك 
لقذأقوممقامالويقومبه 


1 کی و ا وه 
لظلتزعدمنخؤوفبوادره 


ي أعْطَاكَنَافلَّة ال 


ومکبول: مقید. 


نراتم درن 
اكا اب ابی سای لفل 
EOE E E‏ 
E EO E EES‏ 
باعل ىال دبا مرل 
رال ف ر ونال اون 
شرآوفیة اسوامی ےو و 
أذنب ولو كرتف الأقاريل 
آرى اسع مال ويمع القيل 
إِذْلَمْيكُنْمِنْرسولاللهتنويل 


(۱)( متبول: أسقمه الحب أضناهء ویم ذلیل مستعبد٬‏ ولم يقَدّ: لم يخلص من الأس» 


(۲) الغواة: المفسدون. جنابيها: حواليها. ومقتول: متوعد بالقتل . 
(۳) امله: أؤمل خيره» وأترجى إعانته في الملمات» وألهينك: أشغلنك» و «لا» فيها 


نافية» والتوكيد قليل مع النفي. 


)٤(‏ الآلة الحدباء: النعش الذي يحمل عليه الميت. 
)٥(‏ النافلة: الزيادة. وسمي القران نافلة» لأنه عطية زائدة على التبوة. 


)١(‏ التنويل: التأمين. 


2 وار 
ر 2 وہ 
فهر أخوفعندي إذأكلئُه 


e 4 e‏ وم ”وو 
من ضيغمبضراء الارض مخدره 
2 


درفي م AE‏ اش | 
اا 
۶ و ة ا 3 و ۰ ا 
منهتظل سباع الجَونتافرة 


في كفي تقمات قله الق" 
o‏ ر 
وقيل إنكمنسوبومسؤول 

2 ا چو 7 92( 
في بطنعثرَغي ل دوتە غيل 

ااا و و 
EE E OE‏ 
وَلاَتمَشىبوادیەالارًاجیل " 


وَلاَيَّرَالٴبواديه احشتو 8ة 
إا ال ول ر ابت 
في عَصْبَةمنْفريْشقالقائلهُم 
NS E SOE,‏ 


(2) 
(0 


(۷) 
(A) 
(4) 


مرج البَروالدزس انم أكون" 
هيشوف الل مون 
SAE E‏ 
عَنداللقاءِولامی لماز 


النقمات : بفتح فکسر» جمع نقمة» والمراد به النبي 4 لأنه كان ينتقم من الكفارء 
المراد أن قله مد به لک ن اقا هاخا . 

منسوب: أي إلى أمور صدرت منك» ومسؤول» أي: عن سببها. 

الضيغم : ٤‏ وضراء الأرض: الأرض التي فيها شجر. والمخدر: غابة الأسدء 
وعثر: مکان مشهور بکثرة السباع. والغيل: الشجر الكثير الملتف. وغيل دونه 
غيل: أي أجمة تقربها أجمة أخرى» فتكون أسدها أشد توحشاً وأقوى ضراوة. 
يغخدو: يخرج في أول النهار يتطلب صيدا لشبليه. ولحم : يطعمها اللحم. 
والضرغام: الأسد معفور: ملقى في العفر وهو التراب» وخراديل: قطع صغار. 
يساور: يواثب» القرن: المقاوم في الشجاعة» والمفلول: المكسور المهزوم. 

الجو: اسم موضع. ونافرة بعيدة» والأراجيل: الجماعات من الرجال وهو جمع 
الجمع. 

a‏ الدرسان: أخلاق الثياب. ومأكول»ء أي طعام لذلك الأسد. 

زولوا: فعل أمر من زال التامة» أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة. 

الأنكاس: جمع نكس» وهو الرجل الضعيف» والكُشفُ بضم فسكون وحرك للوزن 
جمع أكشف» وهو الذي لا ترس معه» أو هم الشجعان الذين لا ينهزمون في 
الحرب. والميل جمع أميل» وهو الذي لا سيف له أو هو الذي لا يحسن الركوب 
فيميل عن السرج» والمعازيل : الذين لا سلاح معهم» واحدهم: معْرّال. 


O۸ 


يشون مسي الجمال الرَهْر يَعْصمُهُم ‏ ضصربإذَاعَرَدالشودالت ابي 
“Md 0‏ ت 7f‏ بو ۶ و 9 و a‏ ے ت (TY‏ 
شمالعرانين‌ابطاللبوسهم من نج داودفي الهيْجاسّرابيل 

بيضسَوابغقذشكتلهاحَلق كالهاحلقالقفعاءمج دول“ 
بُوامَقاريحإذتالَترمَاحمُمٌ ‏ قَومَاوليُْوامَجًازيعًاإذانيُوا 
TE ۹ ۹‏ ۶و ۶ وو 2ه o‏ ا (EY‏ 
لايقعالطغنإلافينحورهم ومَا لهم عَنْ حياض المَوت تهليل 


قال ایر اسحاق: قال عا . قتادة: فلما قال كعب: (إذا عرد 
بن ! صم بن عمر بن ب «إذا عر 


السود التنابيل؛ وإنما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع» وخص 
المهاجرين بمدحته» غضبت عليه الأنصارُ فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في 
قصيدته التي يقول فيها: 

سره كَرَم الحَيَاةقَلايَرَلٌ في مقَتَب من صّالحي الأنصّار“ 
وَرثواالمَكارمكابراعَنْكابر إنالخياره مش والأخيار 


(1) 


(0) 


(™) 


الرهْر: البيض» يصفهم بامتداد القامة وعظم الخلق والرفق في المشي وبياض 
البشرة» وذلك دليل على الوقار والسؤدد. ويعصمهم: يمنعهم. وعرد: فرّء وأعرض 
عن قرنه وهرب عنه» والتنابيل: جمع تنبال» وهو القصير. 

شم» جمع أشم: وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه» والعرانين: جمع 
عرنين» وهو الأنف» وصفهم بهذا الوصف إما على الحقيقةء لأن ارتفاع الأنف من 
الصفات المحمودة في خلق الانسان» وإما على المجازء يريد ارتفاع أقدارهم» 
وعلو شأنهم» واللبوس: ا من السلاح» ونسج داود: هي الدروع. 
والسرابيل: جمع سربال» وهو القميص أو الدرع. ووصفها بأنها من نسج داود دلیل 
على مناعتها . 

بيض: مجلوة صافية مصقولة . السوابغ: الطوال. وشكت: أدخل بعضها في بعض› 
والقفعاء: ضرب من الحسك. وهو نبات له شوك ينبسط على وجه الأرض تشبه به 
حلق الدروع . ومجدول: محكم الصنعة. 

وقوع الطعن في نحورهم: دليل على أنهم لا ينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورهم» 
وحياض الموت: موارد الحتف. يريد بها ساحات القتالء وتهليل: تأخر. 

المقنب: الجماعة من الخيل» يريد به القوم على ظهور جيادهم . 


£٥۹ 


الج اليف وليم 
اقاس نأي انهم 
ارو E‏ 
ووا حال ت ل وة إل 


قسؤمإذاخسوت الج وم انهم 


ا 
GS EE SF‏ 

ا و و 
ببدم مَاءِمَلْعَلقوامنًالكمًار 
أَصبَحْتَعِندَمَعَ اقل الأعقار" 


() ا‎ a E 


وکعب بن زهیر من فحول الشعراءء هر وأبوه» وابنه عقبة» وابن ابنه 


العوام بن عقبة» ومما يستحسن لكعب قوله : 
كنت اغب ب شي ا a‏ 
TT‏ ا خ e‏ 


ومما يستحسن له أيضا قوله في النبي ب 


تڂدیٰ ت اللَّاقَة لأسا مُعْتَجراً 


ر ا 


> 6 ٍ ی 2 
لزه كالذر جلي ةالقم 
مَايَعلماللةمنْديندمنْكرم 


فصل 


CO E 
في غزوة تبوك‎ 


وكانت في شهر رجَّب ستَة تسع» قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عَسْرَة 


)١(‏ الخطار: المهتز. 


)( المعاقل : جح معقل › وهر الموضع الممتنع› والأعفارء جم عفر وهر ولد 
الوعل» ويضرب المثل بامتناع أولاد الوعول في قلل الجبال. 


)۳( خوت النجوم: 


أي سقطت › ولم تمطر في نوئها» والطارقون الذين يأتون بالليل › 


والمقاري : جمع مقراة» وهي الجفنة التي يصنع فيها الطعام للأضياف . 
() انظر ابن هشام ٥۳۷ ٥۱٥/۲‏ وابن سعد ۲/١٣۱ء‏ ۸٩٨۱ء‏ والطبري ۱٤١٩/۳‏ 
وابن سید الناس 10/۲« وابن کثير 1A T/6‏ و لاشرح المواهب» Y/Y‏ ۸۹. 


من الناس» وجذب من البلاد»ء وحين طابت الثمارُ» والناس يحبون المقام في 
ثمارهم وظلالهم» ويكرهون شخوصهم على تلك الحال» وکان رسول الله ٤5‏ 
قلّما يخرج في غزوة إلا كى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك» لبعد 
الشمَة» وشدة الزمان. 


اه 


فقال رسول الله ۳# ذاتَ يوم» وهو في جَهازه للجَدٌ بن قيس أحد بني 
سلمة: «يا جَد! هَل لَك العَامّ في جلا بني الأَصْمَر؟» فقال: يا رسول الله أو تأذن 
لي ولا تفتنّي؟ فوالله لقد عرف قومي آنه ما من رَجُل باش عجباً بالنساء مني» 
وإِنّي أخشى إن رأيت نساءَ بني الأصفر أن لا أصبرَ فأعرض عنه رسول الله 5 
وقال: «قذ أَذنْت لَكَّ»» ففيه نزلت الية : ومهم مَنْ قول ائڏن لي ولا تفتتي» 
[التوبة: .]٤۹٩‏ 


وقال قوم من المنافقين , بعضهم لبعض : لا تنفرُوا في الحَرّء فأنزل الله فيهم : 
#وقالوا لا تنفروا في لحر الأية [التوبة: .]۸١‏ 


4 صلا 4. 2 ٤‏ ا و 
ئم إن رسول الله ۶ جد في سفره» وأمر الناسَ بالجّهاز» وحض آهل الغنى 
على النفقة والحملان فى سبيل الله » فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبُواء وأنفق 
. 4 5 ت و 
عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحدٌ مثلها . 


0 ء۶ وي ٍ دا Pi‏ 
فل انت ادما بر اھا و ااا رغد ھا وان ویار ا ۰ 


() أخرج أحمد ٠۳/١‏ والترمذي )۳۷٠۲(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنهما قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي 5ة بألف دينار في ثوبه حين جهز 
ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» وسنده حسن. وأخرج الترمذي )۷١١(‏ 
من حديث عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله 2 وهو 
يحث على تجهيز جيش العسرة» فقام عثمان بن عفان»ء فقال: يا رسول الله علي مائة 
بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم حض على الجيش» فقام عثمان» فقال: يا 
رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها» ثم حض على الجيش» فقام عثمان بن 
عفان» فقال: علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» فأنا رأيت > 


“1 


استحمال البكائين 


قصة علبة بن زيد 


وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله بء أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة 
بالشام» وأن هرقل قد رَرَق أصحابه لسنةء وأجلبت معه لحم وجُذام» وعَاملَة 
وغسان» وقدّموا مقدّماتهم إلى البلقاء» وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملُون 
رسول الله ية فقال: لا جد ما أخملكم عَلَيْه فتوأَزا وأعينهم تفيض من الدمع 
حزنا آن لا يجدوا ما يفقون. وهم سالم بن عُمير» وَعَلبة بن زيد» وآبو ليلى 
المازني» وعمرو بن عنَمَةَ» وسلمة بن صخر والعرباض بن سارية. وفي بعض 
الروايات : وعبد الله بن مُعْقّل : ومعقل بن يسارء وبعضهم يقول: البکاؤون بنو 
مقن السبعة» وهم من مُزينة . وابن إسحاق: يعد فيهم عمرو بن الحُمام بن 
ا 

وأرسل أبا موسى أصحابًه إلى رسول الله ل ليحملهم» فوافاه غضبان» 
فقال: «واله لا احملکم» ولا اج ما أحملكم عليه»» ثم أتاء إيل» فارسل إليهم» 
ثم قال: «ما آنا حَمَلْتكّم» وَلْكنٌ الله حَمََكم وإنّي وَاللّه لا أخلف عَلَى يّمينء 
قاری عَيْرَھَا حيرا منهاء الا كفَرْت عَنْ يَميني ايت الذي هو حي . 

ا 
وقام علبة بن زید فصلًّى من الليل وبكى» وقال: اللهم إّك قد أمرتَ 


رسول الله ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما فعل بعد هذه» ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه» وفي سنده فرقد آبو طلحة» وهو مجهول» وباقي رجاله 
ثقات. وقال الحافظ في «الاصابة ۲/ :٤٥٥‏ وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة 
عن عثمان لما أن حصروه أنشد الصحابة في أشياء» منها تجهيزه جيش العسرة» 
ومنها مبايعة النبي يي عنه تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة» ومنها شراؤه بئر رومة 
وغير ذلك . 

(۱) ابن سعد ۱١١/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٥ »۸٤/۸‏ في المغازي: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» وفي 
الأيمان: باب اليمين فيما لا يملك» وفي المعصية والغضب» ومسلم )۱٦٤۹(‏ في 
الأيمان: باب ندب من حالف يميا فرأی غيرها خيرا منها آن يأتي الذي هو خيرء 


ويكفر عن يمينه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


4۲ 


بالجهاد» ورعبت فيهء ثم لم تجعل عندي ما أت م ولم تجعل في 
يد رسولك ما يحمي عليهء وإني أتصدَّق على كل مسلم بكل مَظْلمَة أصابني فيها 
من مال» أو جسد» أو عرض» ثم أصبح مع الناس» فقال النبي 4 «أيْن 
المتَصَدّقّ هذه اللَْلّة . فلم يقم أليه أحدء ثم قال: «أيْنَ المتَصَدّق» فليم مام 
إليهء فأخبرّه» فقال النبي ب «أبْشر فوالذي تمس مُحَكد بيده لَقَذ كتبّت في الرَكاة 
المتملّة ‏ 


وجاءَ المعذرُون من الأعراب ليؤذن لهم» فلم يَعْذرْهم. قال ابن سعد: 
وهم اثنان وثمانون رجلاًء وكان عبد الله بنٌ أبيّ بن سّلول قد عسكر على ثنية 


الرّداع في حلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره بأقلٌ 


العسكرين. واستخلف رسول الله يعلى المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري . 
وقال ابن هشام : سباع بن عَرَفظةء والأول أثبت. 

فلما سار رسول الله ی تخلّف عبد الله بن أبيّ ومَنْ كان معه» وتخلًف نفر 
ئن السلهن من غر شك ولا ارات هو ك بن مالك وهال ين أ 
ومَرَارَة بن الربيعء ا وأبو ذر» ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذر» 
وشهدها رسول الله بي في ثلاثين ألفاً من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس» 
وأقام بها عشرين ليلة يقصر الصّلاة» وهرقل يومئذ بحمص . 


قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله 5ة الخروحَ» حلّف على بن أبي 


طالب على أهلهء فأرْجَف به المنافقونَء وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً وتخففاً 


منه» ا ٹم خرج حتی اتی رسول الله هوهو نازل 
بالْجُرْف' فقال: يا نبي الله! زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني 


() حديث صحيح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في «الاصابة» ٤4۳/۲‏ من 
حديث مجمع بن حارثة» ومن حديث عمرو بن عوف وأبي عبس بن جبر» ومن 
حديث علبة بن زيد نفسه» وقتيبة . 

) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 
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المعذرون من الأعراب 


تخلف جمع اين أبي 
وبعض الصدابة 


استخلاف علي على 


المديذة 


لحاق أبي خيتمة به 4 


aa‏ ن ا ا فارج کک 


ا ي ا ي 


کک فرجع علي إلى المدينة. 


ثم إن أبا خيشمة رجع بعد أن سار رسول له با ایاما إلى آهله في يوم حار 
فوجد امرأتہ تين له في عريشين لهما في حائطه» قد رشت كل واحدة منهما عريشُهاء 
وبرَدّث له ماء» وهیأت له فيه طعاما فلما دخحل» قام على باب العريش» فنظر 
إلى امرأتيه وما صنعتا له» فقال: رسول الله عي في الضح“ والرّيح» والحرء 
وأبو خيثمة في ظل بارد» وطعام مهيأ وامرأة حسناء» في ماله مقيم؟ ما هذا 
بالتَصّف» ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله جل 
فهينا لي زاداء ففعلتاء ثم قدَّم ناضحه» فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله ٤‏ 
حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة عَميرٌ بن وهب الجمحي في 
الطريق يطلب رسول اله ية » فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك» قال أبو خيثمة 
لعُمير بن وهب: إل لي ذنباء فلا عليك أن تتخلّف عني حتی آتي رسول الله ل 
ففعل حتی إذا دنا من رسول الله ل تلاز وهو نازل بتبوك» قال الناس : هذا راكب على 
الطريق مقبل» فقال رسول الله كل : كن با حْسَمَةَ قالوا: يارسول الله! هو والله 
أبو خيثمة. فلما أناح أقبل» فسلّم على رسول الله ياه » فقال له رسول الله جلا : 
«أؤلئ لَك يا أا حَيَْمَة»» فأخبر رسول اله ية خبرّه» فقال له رسول الله َل حيرا 


ودعا له بخیر" 


)١(‏ أخرج البخاري ۸٦/۸‏ ومسلم )۲٤۲۰٤(‏ (۳۱) من حديث سعد بن بي وقاص أن 


قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی الا أنه ليس نبي بعدي. 
(۲) الضح: الشمس 


(۳) ابن هشام 0/۲« ۱ عن ابن إسحاق بلا سند وفي حدیثٹ کعب بن مالك 
الطويل الخ في البخاري AF c“A1/۸‏ ۷۹): فينا هو على ذلك 
ا ا رن اا فقال رسول الله ا : كن با خيثمة» فإذا هو آبو- 
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وقد کان رسول الله ٤‏ حين مر بالحجر دار تود فا0 ۳ل رورا ورور پرا 

EE N 2‏ ر الذهي عن شرب مائة 
ماتا شا ولا رورا ةلصلا وا کان هن غین عجو وه وت 
Cg AE i e‏ 7 ی والأكل 
فاعلفوه الإبل» ولا تاکلوا منه شیا ولا پخرجن احد منکم إلا ومعه صاحب 
له»» ففعل النَاسٌ» إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدذهما لحاجته» 

ص ۶ 
وخرج الاخرُ في طلب بعيره» فأما الذي خرج لحاجته» فإنه خنق على 
مذهبه» وأما الذى خرج ف طلب بعیره» فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلی 

چ و و 
طيىء» فأخبر بذلك رسول الله ية » فقال: «ألمْ أنهكم أن لا يحرج أحدّ منكم 
إلا وة صاحبه)» نم دعا للذي یع مذهبه فشفي» وأما الاخرت فأهدته 


طيیء لرسول الله کل حين قدم المدينة'“ . 


قلت : والذي فی (صحیح مسلم»» من حديث ابی خم انطلقنا حتی 

E‏ ا ا رورو ا ا 

قدمنًا تبوك» فقال رسول الله ب : «ستَهّبا عَلَيْكم اللَيْلةَ ريح شديدة فلا يقم 
و 


منكم أَحَدّه فَمنْ كان لَه َير فيد عِمَالّه» فهبّت ريح شديدة» فقام رجل 
فحملته الریح حتى ألقته ب Ea‏ 


بالحجر» سی وبه على وجهه» واستحتٌ راخلته» ثم فال: لا تذخلوا 

يوت الَذِينَ ظلَمُوا أنفْسَهُم إلا وأنتَمْ باكون حَوفا أن يُصيبكم ما أَصَابَهُمْ» . 
قلت : فی «الصحيحين» من حديث ابن عمر» أن رسول الله کل قال : 

«لا تذخلوا على هُولاءِ القَوْم المُعَدَبينَ إلا أن تكوئوا بَاكينّء فان لم تكونوا 


خيثمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. . . 

(۱) ابن هشام ٥۲۰/۲‏ وقوله: خنق على مذهبه معناه: صرع في الموضع الذي يتغوط 
فيه . 

(۲) آخرجه مسلم )١۱١( ۱۷۸١ /٤‏ (۱۳۹۲) في الفضائل: باب في معجزات النبي ل . 

(۳) ابن هشام ۲“ وأخرجه أحمد )٥۲۲٤(‏ و (۳٤۳ه٥)‏ و )٥٤۰٤(‏ و(۱٤٤٥)‏ 
و )07٤0(‏ و( 0۷۰0) و )٥4۳0(‏ من حدیث این عمر. 


٥ 


استسقاؤه علا 


ايء لا دلوا عله لا يكم مر ما صاب 

وفي «صحيح البخاري»: أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه " 

وفي «صحيح مسلم؟: أنه أمرهم أن يَخْلفوا الإبل الحَجِينَء وأن يُهريقوا 
المَاء» ويستقوأ من البثر التي كانت بَردُها الناقة ٠‏ وقد رواه البخاري أيضاًء 
وقد حفظ راویه ما لم یحفظه مَنْ روی الطرح . 

وذكر البيهقیٌ أنه نادى فیهم: نة اة فنا e‏ قال : 
اعلام e‏ ا فناداه رجل فقال: تَعْجَبُ منهم يا 
رسول الله! فقال: «آلا آنبنگم ہما ا من ذلك؟ 2 من أنفسكم 
یک ما كَانَ بكم وما هُو کائنٌ بخدکم» استقيموا وَسَددُواء فد ال 
وجل ل بيا بعَدّابكم سيا وَسَأتي الله بقؤم لا يذفعون عَنْ أنفسهم 


0 
شیا 


قال ابن إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم» فشكوا ذلك إلى 
رسول الله ي فدعا رسول الله یب فأرسل الله سبحانه سحابة» فأمطرت حتى 
و و ر 
ارتو الناس» واحتملوا حاجتهم من الماء. 


() أخرجه البخاري ۲۸۸/۸ في تفسير سورة الحجر: باب قوله (ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني) ومسلم )۲۹۸٠(‏ في الزهد: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. 

(۳) أخرجه البخاري ۲7۹/١‏ في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى (وإلى ثمود أخاهم 
صالحا). 

أخرجه مسلم (۲۹۸۱) في الزهد: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم . 

(6) وأخرجه أحمد في «المسند» ۲۳٠/٤‏ من حديث أبي كبشة الأنماري» وفي سنده 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وقد اختلط . ۰ 

(0( وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠۹١ ۱۹٤/٦‏ من حديث ابن عباس وقال: رواه 
البزار والطبراني في «الأوسط؛ ورجال البزار ثقات» وذكره ابن كثير ٠١/٤‏ من رواية 
ابن وهب عن ابن عباس وجود إسناده. 
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a‏ ۰ ا ا ۰ . 2r. َ ٠‏ ». ا 
ثم إن رسول الله َب سار حتی إذا کان ببعض الطریق» ضلت ناقته» فقال إخبار الث نبيه #4 بمكان 


يد بن اللْصَيْت وكان منافقا: أليس يزعم أنه نبي» ويُخبركم عن خبر السماءء 
وهو لا يدري أين ناقتّه؟ فقال رسول الله : إن رجلا يقول» وذكر مَقَالتَةُ وإّي 
ER N N, e‏ 
کذا و کذا وقد تھا شَجُرَة بزمامهاء فانطَلقوا > ی تاو پا فوا غار؛ 
بها“ . 
وفي طريقه تلك حرص حديقة المرأة بعشرة أو 
ثم مضی رسول اله بي » فجعل يتخلًف عنه الرجل فيقولون: تخلّف فلان. 
فقول : «ادعوه فان لا ف خن فا ا ت وإ يك غَيْرَ ذلك فقّد 
َرَاحَكمُ الله مهه . 
وتلوم على أبي ذر بعيرّه» فلما أبطاً عليه» أخذ متاعه على ظهره» ثم خرج 
یتبعٌ أثر رسول الله 4 ماشیاء ونزل رسول الله کي في بعض منازله» فنظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده» فقال 
0 ا Es‏ 
رسول الله َي : «كن أا با ذر»» فلما تأمله القوم قالوا: یا رسول الله ! والله هو أبو 


ذر. فقال رسول الله کا : اررحم اله با ر يشي وده ويموت وده ويبْعت 
وح . 


ا 


قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي» عن محمد بن كعب 


(۱) ابن هشام ٥۲۳/۲‏ عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل . ورجاله ثقات . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۲/۳ في الزكاة: باب خرص الثمر» ومسلم (۱۳۹۲) في 
الفضائل : باب معجزات النبي ية من حديث أبي حميد الساعدي. 

(۳) آورده ابن کثیر ۱٤/٤‏ عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق حدثني بريدة بن 
سفيان» عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود. . . وبريدة بن سفيان الأسلمي 
ليس بالقوي» ومع ذلك فقد حسنه ابن كثير» وأخرجه الحاكم »٥٠/۳‏ ١۵ء‏ 
وصححه ووافقه الذهبيء ولکنه قال: فيه إرسال. 
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ناقته 


إبطاء عير آبي ذر 


موت أبي ذر وحده 


القرظي» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نى عثمان أبا ذر إلى الرَبَدّة» وأصابه 
بها قدَره» لم يكن معه أحدٌ إلا امرأّه وغلامّه» فأوصاهما: أن غسلاني وكفناني» 
ثم ضعاني على قارعة الطريق» فأوّل ركب يمر بكم فقولّوا: هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله ب فأعينونا على دفنه» فلما مات» فعلا ذلك به» ثم وضعاه على 
قارعة الطريق» وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عُكاراً فلم 
يَرُعَهُمْ إلا بالجنازة على ظهر الطّريق قد كادت الابل تَطَوّهاء وقام إليهم الخلام» 
فقال: هذا ہو ذر صاحب رسول الله َي فأعينونا على دفنه» قال: فاستهل عبد الله 
يبکي ويقول: صدق رسول الله ۶ «تْشي وَحدَكَ» وتَمُوتُ وَحدَك» وتلْعَتٌ 
وَخدَك» ثم نزل هو وأصحابه» فوارَوْه ڈ ثم حدّنهم عبد الله بن مسعود حدیثه» وما 
قال له رسول الله 4 في مسیره لی تبولك. 

قلت : وفي هذه القصة نظرء فقد ذكر أ بو حاتم بن حبان في «(صحیحه» 
وغيره في قصة وفاته» عن مجاهد» عن إبراهيم بن الأشتر» عن أبيه» عن أم ذر» 
فال لما خضرت ابا ر الوفاة تت فقال: ما ببكيك؟ فقلت: ما لي لا 
بکي» وأنت تموت بفلاة من الأرض» ولیس عندي ثوب يسك كفنا ولا يدان 
لي في تغييبك؟ قال: أبشري ولا تبکي» فاني سمعت رسول الله کي يقول لنفر آنا 
فيهم : «ليمُوتَنّ رَجُل منكم يفلا من الأرضٍ يَشْهَدّه عِصَابةٌ من المُلمين» وليس 
أحَذٌ من اوليك لمر إلا وقد مات في قرية وجَّماعةء فأنا ذلك الجر فواللّه ما 
ولا کذبْت» فأبصري الطريق. فقلت: أنّى وقد ذهب الحاٌ» وتقطعت 
الطْرّق؟! فقال: اذهبي فتبصّري. قالت: فكنت أُسندٌ إلى الكثيب صر ثم 
ارجع قامرضه» فنا آنا وهو كذلك» إذ آنا برجال علی رحالھم کاتھم لومخ 
بهم رواحلُهې > قالت: فأشرت إليهم» فأسرعوا إلى حَتى وقفوا علي فقالوا: يا أمة 
لله! مالك؟ قلت : امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه» قالوا: ومن هو؟ قلت : أبو 
ذر. قالوا: صاجب رسول الله ۳ قلت: نعم ففدّوه بابائهم وأمهاته 


)1( ابن هشام o4/۲‏ وسنده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان كما تقدم آنفاً. 


۸ 


وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه» فقال لهم : أبشروا فإني سمعت رسول الله ل 
يقول لنفر آنا فيهم: الَيَمُوَنّ رَجُل منكم بقلاة من الأرض يشهده عِصابةٌ من 
اواو و ارت افر رَجل إلا وقد هَلَكَ في جَمَاعَة. والله ما كَذَبْتُ 
وَلاً كنت ٳنه لو کان عندي ثوب يسعني كفنا لي آو لامرآتي» لم کمن إلا في 
ثوب هر لي آو لهاء فإني سدم اله أن لا يقتي رجل منکم کان آميراًء أو 
ET‏ من اولتلك النفر أحد إلا وقد قارف يعض ها قال 
E‏ نا يا عم اكك في رداڻي هذاء وفي ثوبين من عَيبتي 
من غزل أمي. قال: نت فكقني» فكفنه الأنصاري» وقاموا عليه» ودفنوه في نفر 


کا 


رجعنا إلى قصة تبوك» وقد كان رهط من المنافقين» منهم: وديعة بن ثابت 
أخو بني عمرو بن عوفء وم رل مق افج حلفت لی اسل قال :ل : 
N E e‏ 
r‏ نين في الجبال إرجافاً وترهيباً للمؤمنين . 
فقال مشي بن حمر : واله لوودت أني أقاضى على أن يُضرب كَل منا مائ 
جلدة» افا یار 0 م 


وقال رسول الله ب لعمار بن اسر : «آذرك القَرْمء فإنهم قد احَرَقوا فَسَلْهّم 
عَمّا قالوا؟ فإن أنكرواء مَل : بل قلمّم : كذا وكذا» . فانطلق إليهم عمارء فقال لهم 
ذلك» فاتوا رسول الله َه يعتذرُون إليه» فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوض 
ونلعبا» فأنزل اله فيهم وين مالم ليون إلّما كنا َخُوض ولعب [التوبة: 
٥‏ فقال مخشي بن حميّر: يا رسول الله! قعد بي اسمي واسم ابي» فکان الذي 
عفيّ عنه في هذه الآية» وتسكّى عبد الرحمن» وسأل الله أن بقتل شهيداً لا يُعلم 
بمكانه » فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر . 


)1( أخرجه ابن حبان في (صحیحه) (۲7۰( وسنده حسن »۰ وانظر «(مجمع الزوائد» 
TTY «1/۹‏ 


۹ 


قصة رهط مل المنافقين 


تبوك حتی ياتي 


الصلح مع صاحب أبلة 


وذكر ابن عائذ في «مغازيه»» أن رسول الله ٤لا‏ ؛ نزل تبوكٌ في زمان قل ماؤها 
فیه» فاغترف رسول الله € غرف بيده من ماء» فمضمض بها فاه» ثم بصقه فیهاء 
ففارت عینها حتی امتلأت› فهى كذلك حتى الساعة. 


قلت: في «صحیح مسلم؟ أنه قال قبل وصوله إليها: كم ساون غداً إن 
شاء الله تَعَالى عَيْنَ بوك» وإِنكم لن اوها حى يُصجي اللَهارٌء فمن جَاءّها فلا 
مَس من مائها شیئا حتی آتي٤.‏ قال: فجثناها وقَذ سب إليها رَجُلان» والعين مثْلٌ 
الشراك بض بشيء من ماء» فسالهما رسول الث ية » هل مَسَستّما من مائها شيناً؟ 
قالا: : تعم» فسهما النبي بل وقال لهما ما شاء اله آن يقول» نم غرفوا ‏ من العين 
قلیلاً قليلاً حتی اجتمع في شيء» وغسل رسول لله 4 فيه وجهه ويدَيّه» ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين بماء مُنهمر» حتى استقى النَاسٌ» ثم قال رسول الله ل : 
«بُوشك یا معاد إن طالت بك حیاءٗ آن تری ما ھا هنا قَذ مُلِیء جتان“ . 


فصل 

و ا ا فا و اع 
الجزيةء وأتاه أهل جَرْباء وأذْرُح» فأعطَره الجزيةء وكتب لهم رسول الله كلا 
کتاباء فهو عندهم» وكتب لصاحب آيلة : بسم الله الرحمن الرحيم هذا أَمَنَة من 
الله» ومحمد النبي رسول الله ليْحلَة بن رُوبةء وأهلِ ية سفنهم» وسيارتهم في 
البرّ والبحر» لهم ذمة اللّه» ومحمد البي ا وأهل 
اليمن»› وأهل البحر» فمن فمن آحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله وون تشن وإِلَه 
لمن أخذه من الناس» ل اه کی اعا ریو و ر د ر 


بحر أو با 2 


«الموطأ» ٠١١/١‏ وفيه أنهعية جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. 
۲3( ابن هشام ۲¥/ «o0‏ 0 


¥ 


ل 
ٍ 
إلى أكيّدر دومة 


الان ای ف إن وسر اھ € با غا ین نوله زل ادر 
دُومةء وهو أكيدر بن عبد الملكء رجل من كندة» وكان نصرانياًء وكان ملكاً 
عليهاء فقال رسول الله ب لخالد: : لَك ستجده يَصيد البقَرَاء فخرجَ خالد حتی 
إذا كان من حصنه بمنظر العين» وفي ليلة مُقمرة صافية» وهو على سطح له» ومعه 
امرأته» فباتت البق تَحْكٌ بقرونها بابَ القصرء فقالت له امرأنّه: هل رأيت مثل 
هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد» فتزل» فأمر 
ا فاس ل کت س ین آهل پیته فبهم آځ له يقال له: حسان» 
فرکب وخرجوا معه بمطاردهم» فلما خرجواء تلقّتهم خیل رسول الله بات 
فأخذته» وقتلوا أخاه» وقد کان عليه قباء من دیباج مخوّص بالذهب» فاستلبه 
خالد» فبعث به إلى رسول الله د ي قبل قدومه علیه» ثم إن خالدا قدم بأكَْدر على 
رسول الله 5ج فحقن له دَمَه» وصالحه على الجزية» ثم خلّى سبيله» فرجع إلى 
قریته . 

وقال ابنْ سعد: بعث رسول الله 4ة خالداً في أربعمائة وعشرين فارسا 
فذكرنحوماتقدم. قال: وأجار خالد أكْدر من القتل حتى يأتيّ به 
رسول الله 5 على أن يفتح له دومة الجندل» ففعل وصالحه على ألفي بعير» 
وثمانمائة رأس» وأربعمائة درع» وأربعمائة رُمح» فعزل للنبي ٠‏ صَفيةَ خالصاء 
غ کے فک ا اع اوی که ق ف ب ان 
فصار لکل واحد منهم خمس فرائض . 

وذكر ابن عائذ في هذا الخبرء أن أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط 


() ابن هشام ۰۵۲٦/۲‏ وابن کثیر ۳۰/٤‏ ۳۱. 


۷1 


الرجوع من تبوك 


هل قصة الذهي عن 
الشرب من وادي المشقق 
وعين تبوك قصة واحدة 


قصه دي البجادين 


أتتنا إلا البارحة» ولقد كنت أضمرٌ لها اليومين والثلاثة » ولكن قدر الله . 


قال موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر» ويحنة عند رسول | 
إلى الإسلامء فأبياء وأقرا بالجزية» فقاضاهما رسول الله ب على قضية دُومةء 
وعلى تبوك» وعلى أيلة» وعلى تيماء» وكتب لهما كتابً. 

رجعنا إلى قصة تبوك: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله 4ي بتبوك بضع 
عشرة ليلة لم يُجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة» وكان في الطريق ماء يخرج 
ا وشل يروي الراكب والراكبين والثلاثة» بواد يقال له: وادي المُشَقّق» فقال 
رسول الله ب : «مَنْ سبقتا إلى ذلك المَاءِء فلا يَسَْقينَّ منه شيا حَسّى نأتيه» قال : 
فسبقه إليه نفر من المنافقين ‏ فاستَقَوًاء فلم ير فيه شيئأء فقال: «مَنْ سَبمَّا إلى هذا 
المَاء؟» فقيل له: يا رسول اله! فلان وفلان. فقال: «أَوَلَم أنهَهُم أن يَسَْمُوا مه 
شیا نی تیه ثم لَعتهم رسول اله بء ودعا علیهم» ثم رل فوضع يده تحت 
الوشل» فجعل يَصَبأ في يده ما شاء الله آن يصب ثم تَضحه به» ومسحه بیده» 
ودعا رسول الله ية بما شاء لله أن يدعو به» فانخرق من الماءِ - كما يقول من 
سمعه ‏ ما إن له حسّا كح الصواعق» فشرب الناس» واستقوا حاجتهم منه» 
فقال رسول الله چ : «لْمْنْ بقيتم و مَنْ بقي منک ليَسْمَعَن بهذا الوّادي» وهر 
حصب ما بين يَدَيّْه وما خلفه» . 

قلت : ی و قال لهم : نكم ساون 
غدا ِن شاءَ الله َي بوك وإِكم لَنْ اوها حٌى يحي الها فمن جَاءَهَا قد 
يمس من مَائها شيئا) الحديث» وقد تقدم . 

فإن كانت القصة واحدة» فالمحفوظ حديث مسلم» وإن كانت قصتين» 

قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» أن عبد الله بن مسعود 
کان يُحَدّتٌ» قال : قمت من جوف الليل» وأنا م رسول الله ي في غزوة تبوكء 
فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتَيعتها نر إليهاء فإذا رسول الله لاء 


A 


وأبو بكر» وعمر» إذا عبد الله ذو البجادَيْن المزني قد مات» وإذا هم قد حفروا 
له» ورسول الله #4 في حفرته» وأبو بكر وعمر يُدليانه إليه» وهو يقول: «أدنيا 
إليّ أخاكما»» فدلياه إليه» فلما هيأء لشقهء قال: «اللَهَمّ إني قذ سيت رَاضياً 
عَنْهٌء فازض عَنهٌ قال يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة“. 


وقال رسول الله اة مَرْجعه من غزوة تبوك: إن بالمَدِيتة لأقواما ما سرت ثواب من حبسهم العذر 
مَسيراء ولا قَطْعّْمْ وادياً إلا کانوا مَعكم»» قالوا: يا رسول اله! وهُمْ بالمدينة؟ 


و )۳( 


قال : انعم حَبسهم العذرُ» 
فصا 


ل 


في خطبته ‏ َة بتبوك وصلاته 


ذكر البيهقي في «الدلائل»ء والحاكم من حديث عقبة بن عامرء قال: 
حرجنا مع رسول اله ب في غزوة تبوك» فاسترقد رسول اله ب ليلة لكا كان منها 
عَلّى ليلة» فلم يستيقظ فيها حى كانت الشمسٌ قد رمح قال : «ألَم أل لَك ب يا بلال 
ألا لتا الفَجْرَ»ء فقال: يا رسول اللَّه! ذهب بي من النوم الذي ذهب بك» فانتقل 
رسو ل الله 4 من ذلك المترل غير بعيدء ثم صلى» ثم ذهب بقيةً يومه وليلته» 


(۱) ابن هشام ٥۲۷/۲‏ ۸ عن ابن إسحاق» ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إبراهيم 
لم يسمع من ابن مسعود ونسبه الحافظ في الاصابة» ٠١١٠/۲‏ إلى البغوي وأعله 
بالانقطاع . وقال: أخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن الصلت» عن الأعمش› عن 
بي وائل٬‏ عن ابن مسعود ومن طريق کٿير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن 
أيه عن جده نحوه. وقال ابن هشام: إنما سمي ذا البجادينء لأنه كان ينازع إلى 
الاسلام فيمنعه قومه من ذلك» ق 
غيره» والبجاد الكساء الغليظ الجافي» فهرب منهم إلى رسول الله َيه فلما كان 
قریبا منه» شق بجاده باثنین» فاتزر بواحد» واشتمل بالآخر» ثم آتی رسول الله کل 
فقيل له: ذو البجادين لذلك. 

)۲( أخرجه البخاري ۸٨۸‏ من حدیث أنس بن مالك» وأخرجه مسلم ۱۷ من 
حدیث جابر بن عبد الله . 


A2 


\ 


~a 


صْدَقَ 
الحديث كاب الل اوق لْعرّى كلم الَقّوّى» وخير ر الملل ملَةٌ إبراهيم وير 
ا 4 مُحَمّد٬‏ وأشْرفُ الحَدِيث ذكَرٌ الله وأَحَسَنْ القصَص هذا القرآنء 
ا ا عَوَازمُهاء وش الأمُور ماتيا واخسن الهڏي هَڏي الأنَاءِء 
وأشَرَفُ المؤت قَنْل الشهداءء ا غ الع المالة د اليد وحَيْرٌ الأعْمَال 
ما نفع وخر الد ما بع وش اَن عَم القَلْبٍء واليد العْلْيّا حير منَ اليد 
السُْلّى» وما قل وكفى خير ما كر وَألهَْ» وشو المَعْذْرَة حينَ يَحْضَرٌ المَوت» 
وشرٌ اللّدامَة يَوْم القيَاهَة» وه نَ الاس مَنْ لا أي الجْمُعَةَ إلا دبرا ومهم مَنْ لا 
و أغظّم الل الان اكات و ال ف 
القّس» وَحَيْر الاد التقوى» وَرَأس الحم مَحَاقة الله عَرّ وَجَل وحَيْرٌ ما وَقَرَ في 
کک ا ا 
جهلَمَ٬‏ جَهَنَمء والشُکر كي من الَارء والشعْرٌ م من إِبْليسَ» والحْمرٌ جماع الإلء وش 
٠‏ مال اتيم » والسَمِيد مَنْ وُعِظ بعبْره» والسَقَيْ من شقي في بَطنِ أ مه ونما 
کک إلى مضع آزة ايء الأ إلى الأخرَة ومَلاكٌ ل 
شر الرَوَايا رَوَايا الكذب» وکل ما هُوَ ت فَريبة» وسِبَابٌ المُؤْمن فسوقٌ» وقتالّه 
كر وأكل لَحمه منْ مَعْصِية الل وَحْرْمَة ماله كَحُرْمَة دَمه» ومَنْ يتأ عَلى الله , 
يذه » ومن يغفر يُعْمَر لَه» ومن يَعْف يَعْف الله عله ومن يخظم العَبظ اجر 


کم 


ا چیا را غ ا ا ا ن 
صبح بتبو نن هن ثم ء 


و 


الا ومَنْ يَصْبر على الرَزيّة يُعَوّضه الله ومن يع السُْعَةَ يمع الل به ومَنْ 
aR‏ الله يده الله ثم استغفر ثلاث“ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري» عن عبد العزيز بن عمرانء 
حدثنا مصعب بن عبد الله عن منظور بن سيار» أخبرني أبي» سمعت عقبة بن عامر 
الجهني. ... وهذا إسناد ضعيف جداء يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم 
والرواية عن الضعفاءء وعبد العزيز بن عمران متروك احترقت كتبهء فحدث من 

- حفظه» فاشتد غلطهء ومنظور بن سیار لا یعرف وکذا أبوه» وقال ابن کثیر :۲٣/٤‏ 


وهذا حدذدیث غریب» وفيه نكارة» وفی إسناده ضعف. ' 


V4 


وذكر أبو داود في «سننه» من حديث ابن وهب: أخبرني معاوية» عن 
N‏ عن أبيه أنه نزل بتبوك› وهو حاج» فإذا رجل مُقَعَدّ فسألته عن 
آمو قال ادك ده فلا نخدت به ما سمعت أي حي : إن رسول الله ي 
نزل بتبوكً إلى نخلةء فقال: «هذه قبّْسّنا»» ثم صلّى إليهّاء قال : فأقبلت وأنا غلامٌ 
أسعی» حتی مررتٌ بینه وبینهاء فقال: قطّع صلاتتاء فطع الله أَيَره» قال: فما 
فت علیهما إلى يرمق هذا . 

ثم ساقه بو داود من طريق وكيع» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مولى 
لیزید بن نمران» عن يزيد بن نمران» قال: رأيت رجلا بتبوك مقعداًء فقال: 
مررت بین يدیٰ رسول الله َة على حمار وهو يصلي» فقال: «اللَهُمّ افطع تَر ء 
فما مشيت عليهما بعد . وفي هذا الإسناد والذي قبله ضعف . 

فصل 
في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 

قال أبو داود: ا و ا غ بنا یت 
عن ابي الطفيلء عن عامر بن واثلة» عن معاذ بن جَبلء ان النبيّ ب کان في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تيغ الشّمس» أخر الطهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فيْصلّيهما جميعاًء وإذاارتحل قبل المغرب» أخَرً المغرب حى يصليهامع 
العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب» عَجّل العشاء» فصلاها مع المغرب. 

وقال الترمذي : إا ازتكل غد ريغ الشَنْسٍء عَجُل العَصْرَ إلى الهُرٍ وَصلّى 
الط ال جمیع؛ وقال: حديتٌ حسن غريب. وقال أبو داود: هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۷٠۷(‏ في الصلاة : باب ما يقطع الصلاةء ومعاوية هو ابن صالح 
صدوق له آوهام» وسعید بن غزوان مجهول. 

(۲) أخرجه أبو داود )۷۰٥(‏ وآحمد 1٤/٤‏ و ۳۷۱/۰ و ۳۷۷ وسعید بن عبد العزیز 
اختلط بأخرة» ومولی يزيد بن نمران مجهول. 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۲۲۰)ء والترمذي )٥٥۳(‏ كلاهما في الصلاة: باب الجمع بين = 


{Vo 


قصة رجل مر بين 
يديه ١‏ وهو یصلې فدعا 
بقطع آثره 


خا و ولیس في تقديم الوقت حديت قائم . 


وقال أبو محمد بن حزم : لا يعْلّمٌ أحد من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي 


خیب اعا من آي الطل:: 


وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا: هو حديتٌ رواته أئمة ثقات» وهو 
شاذ الإسناد والمتنء لا نعرف له علة تُعلله بهاء فنظرنا فإذا الحديث موضوع› 
وذكر عن البخاري : قلت لقتيبة بن سعيد: مع من تبت عن الليث حديتٌ يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطْمَيّل؟ قال: كتبّه مع خالد المدائني» وكان خالد المدائني 
يدل الأحاديث على الشيوخ. ورواه آبو داود أيضاً: حدثنا يزيد بن خالد بن 
يزيد بن عبد الله بن موهب الرّملي» حدثنا مفضّل بن فضالة» والليث بن سعد عن 
هشام بن سعد» عن أبي الرًبير» عن بي الطَميل» عن معاذ بن جبل» أن رسول E‏ 
و ی ل او کا جد ی الشیر وای ر 
المغرب مثلّ ذلك : إن غابّت الشَّمسلُ قبل أن يرتحل» جمع بينَ المغرب والعشاء» 
وإن ارتحل قبل أن تيب الشمسٌء أخر المغربَ حى يرل للعشاء» ثم يجمع 
بینهما(). 


وهشام بن سعد: ضعيف عندهم» ضعفه الامام أحمد» وابن معين» وأبو 
حاتم» وأبو زرعة» ويحيى بن سعيد» وكان لا بُحدث عنه» وضعفه النسائي 
ا وقال أبو بكر البزار: لم ار أا وت ن هشام بن سعد» ولا 
اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المقضل والليث 
حدیث منکر . 


الصلاتين وقد أعله غير واحد» وانظر بسط ذلك في «الفتح» ٤۸١ ٤۸٠/۲‏ . 

)٩(‏ أخرجه أبو داود )۱۲٠۸(‏ وهشام بن سعد مختلف فيه» وقد خالفه الحفاظ من 
أصحاب الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالدء فلم يذكروا جمع التقديم في 
روایتهم . ا 


4۷٦ 


فصل 
في رجوع النبي 4 من تبوك 
وما هم المنافقون به من الكَيّد به وعصمة اله إياه 

ذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة قال : ورجع رسول الله عي قافلاً من 
تبوك إلى المدينةء حتی إذا کان ببعض الطريق» مكر برسول الله ِي ناسل من 
المنافقين» فتامرُوا أن يطرحوه من رأس عَقَبَة في الطريقء فلما بلغوا العقبة» 

ا أن یسلکوها معه» فلما شیم رسول اله بن أخبر خبرهم» فقال : 
شَاءَ منم أن خد يبَطْن الرَاويء قله أَوسَع لَكَم» وأخذ رسول الله يي العقبة» 
IO aS‏ 
بذلك» استعدّوا وتلتّمواء وقد هَمُوا بأمر عظيم» وأمر رسُول الله ي حذيفة بن 
اليمان» وعمارَ بن ياسر» فمشيا معه» وأمر عماراً أن يأخذ و الناقة وأمر 
حذيفة أن يسوقها فبينا هُم يسيرون» إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد عَسَره» 
فغضب رسول الله ی وأمر حُذيفة أن يردهي وأبصر حذيفة غضب 
رسول الله لاإ فرجع ومعه محجن» واستقبل وجوه رواحلهم» فضربها ضرباً 
بالمحجن» وأبصر القوم» وهم متلثمون» ولا يشعرٌ إلا أن ذلك فعل المسافين 
فأرعبهم الله سبحانه حين أبصروا حذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه 
قاروا بحت خالا الناسَ» وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله بي فلما 

أدركه» قال: «اضرب الرًاحلّة يا حدَيْفةء وامُش أنت يا عَمَارُ» فأسرعوا حتى 
اشوا بأغلاهاء فخرجوا من العقبة ينتظرون الناسَ» فقال النبي يبي لحذيقة : 
«هَل عرفت من هُولاءِ الرَمْط أ و الرّكب أَحَداأ؟» قال حُذيقة : عرفت راحلة فلان 
وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل» وغشیتهم» وهم متلثمون» فقال 
رسول الله چرږ: «هل عَلمْتّم ما کان شأن الكت ب وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا 
رسول الله! قال : «فإنهم مَکروا ليسيرٌوا معي ٤‏ حى إذا اطلعت في العَقبة طرحوني 
منها»» قالوا: ولا تام بهم يا رسول الله إِدَ فنضرب أعناقهم» قال : «آکره أن 


{VV 


يتحدّث الناسٌ ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه» فسماهم لهماء 
وقال: اکتماهم»'. 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم» وأسماء 
آبائهم» وسأخبرك بهم إن شاء الله غدأعند وجه الصبح» فانطللق حتى إذا 
أصبَحت» فأجمعهم» فلما أصبح قال: ادع عبد الله بن أبي» وسعد بن آبي سرح» 
وأبا خاطر الأعرابي» وعامراء وأبا عامر» والجُلاس بن سويد بن الصامت» وهو 
الذي قال: لا ننتهي حتى نرميّ محمدا من العَمَبةَ الليلة» وإن كان محمد وأصحابّه 
خيراً مناء إنا إذاً لخنم وهو الراعي ولا عقل لناء وهو العاقلء وأمره أن يدعو 
مجمع بن حارثة» ومليحا التيمي» وهو الذي سرق طيب الكعبة» وارتد عن 
الإسلام » وانطلق هارباً في الأرض» فلا يُذرى أين ذهب» وأمره أن يدعو 
حصن بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقه» وقال له رسول الله باد 
«وَيْحَكَّ ما حَمَلَكَ عَلَّى هدا؟» فقال: حملني عليه أني ظننت أن الله لا يُطلعك 
عليه فأما إذا أطلعك الله عليه» وعلمته» فأنا أشهد اليوم أنك رسُول الله » وإني لم 
ازن فل د ا ا س ا ا ا ا 
E‏ وعبد الله بن عيينة» وهو الذي قال لأصحابه: اسهروا هذه 
الليلة تسلمُوا الدهرَ كلّه» فوالش ما لكم أمر دون أن تقتلُوا هذا الرجل» فدعاه 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤٥۳/٥‏ بنحوه من حديث يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع» عن 
أبي الطفيل» ورجاله ثقات» ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسام (۲۷۷۹) 
)۱١(‏ حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي» حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا 
أبو الطفيل قال: كان بين رجل من آهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين 
الناس» فقال: أنشدك بالل كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم آخبره إذا 
سألك» فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهمء فقد كان القوم خمسة 
عشر» وأشهد بالل أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» وعذر ثلاثة. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله يا ولا علمنا بما أراد 
القوم» وقد كان في حرة فمشى» فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقني إليه أحد» فوجد 
رما فة لقره قلهخ يرد 


VA 


فقال: «وَيْحَكٌ ما كان ينْقَعّكَ مِنْ قثلي لو أي فَلْت؟» فقال عبد الله : فواللّه يا 
رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك اله اضر على عدوكة انما حن با وبك 
فتر که رسول الله ل » وقال: ادع مرَة بن ن الربيع» وهو الذي قال: نقتل الواحد 
الفرد» فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين» فدعاه رسول الله ب فقال: «وَبْحَكَ ما 
حَمَلَكَ على أن تقول الذي فَلْت؟» فقال: يا رسول الله! إن كنت قلت شيعا من 
ذلك إنك لعالم بهء وما قلت شيا من ذلك» فجمعهم رسول الله با وهم اثنا عشر 
رجلا الذین اربوا الله وز وله رارادوا قله فأخبرهم رسول الله ٤ل‏ بقولهې 
ومنطقهم» وسرهم» وعلانيتهم ٠‏ وأطلع اللَهُ سبحانه نبيه على ذلك بعلمه» ومات 
الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسوله» وذلك قوله عز وجل : «وهَمُوابمَالَمُ ٠‏ 
الوا [التوبة: [۷١‏ وكان أبو عامر رأسهم» وله بنوا مسجد الضرار» وهو الذي 
کان يقال له: الراهب» فسماه رسول الله تيا الفاسق» وهو أبو حنظلة غسیل 
الملائكة» فأرسلوا إليهء فقدم عليهم» فلما قدم عليهم» أخزاه الله واه 
فانهارت تلك البقعة في نار جهنم . 


فصل 


قلت : وفي سياق ما ذکره ابن إسحاق وهم من وجوه : بیان وهم ابن إسحاق في 


روانتد هذه 


أحذها: أن النبي ل سر إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين» ولم يُطلع 
عليهم ا غيره» وبذلك کان يقال لحذيفة: إنه صاحب السَرٌ الذي لا يعلمةٌ 
غیر )۰ ولم یکن عمر» ولا غیرة يعلمٌ أسماء‌هم» وكان إذا مات الرجل وشكوا 
فیه» يقول عمر : انظرواء فإن صلّى عليه حذيفة » وإلا فهو منافق منهم . 
الثاني : ما ذكرناه من قوله: فيهم عبد الله بن أبي» وهو وهم ظاهر» وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسهء أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك . 


)١(‏ في البخاري ۷۳/۷ و «المسنده ٤٤4/١‏ و ا١١٤‏ أن أبا الدرداء قال لعلقمة: أليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» يعني حذيفة. 


۹ 


الثالث: أن قوله: وسعد بن أبي سرح وهم أيضاء وخطا ظاهرٌء فإن 
سعد بن أبي سرح لم يعرف له إسلام البتةء وإنما ابه عبد الله كان قد أسلم 
وهاجر» ثم ارتدٌ ولحق بمكة» حتى استأمن له عثمان النبي 55 عام الفتح» فأمنه 
وأسلم» فَحَسْنَ إسلامّه» ولم يظهر منه بعد ذلك شيء يُنكر عليه» ولم يکن مع 
هؤلاء الاثنى عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأً الفاحش . 
دون ابن إسحاق» بل هو نفسه قد ذكر قصة أبى عامر هذا في قصة الهجرة» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» أن أبا عامر لما هاجر رسول الله 7 إلى المدينة» خرج 
إلى مكة ببضعة عشرَ رجلا فلما افتتح رسول الله 55 مكة» خرج إلى الطائف» 
فلما أسلم أهلٌ الطائف» خرج إلى الشام» فمات بها طريداً وحيداً غريباًء فين 
كان الفاسق وغزوة تبوك ذهاباً وإياباً. 

في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه 

ا ا اسا مد ارا رو و E‏ 
2 إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة الشاتيةء وإنا 


نحبة أن تأتيّنا فتصلي لنا فيه» فقال: «إنّي على جَناح سَفَر» وحَال شعلٍ» و 
دشنا إن اء الله انبتاكم فصلا كم فيه»» فلما نزل بذي أوانَ جاءه خير المسجد 
من السماء» فعا مالك بن الخشم أخا بني سلمة بن عوف» ومَعن بن عدي 
العجلاني» فقال: انطلقا إلى هذا المسجد اا أله فاهدماه» وحرٌقاه» 
فخرجا مُسرعَين» حتى أتيا بني سالم بن عوف» وعم ارط مالك بن الذ شم 
فقال مالك لمعن: أنْظرني حتى أخرّج إليك بنار من أهلي» ودخل إلى أهلهء 
فأخذ سعفا من النخل» فأشعل فيه نار ٹم خرجا یشتدان حتی دخلاه - وفیه 


A۹ 


e ۰ i‏ و ي ا ا و ت 
اهله _ فحرقاه وهدمأه» فتفرقوا عنه» فانزل الله فيه : ##والذين اتخذوا 0 حدا 


ضرارا وكفرا وتَفريقاً بَّنَ المُوّمنينَ4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ إلى اخر القصة (. 


وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم إثنا عشر رجلا منهم : ثعلبة بن 


معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: والَذينَ 
الَخذُوا مسجد ضرَاراً وكفراً4» هم أناس من الأنصار ابتنؤًا مسجداً فقال لهم أبو 
عامر : : ابوا مسسجدکم» واستو وا ما استطعتم من قوة وین سلاح» فإني ذاهبة إلى 
ر مل ررم فاي جد ار فا ت اماه فنا درا بن 

مسجدهم» آتوا النبي ي چ فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي 
فيه» وتدعو بالبركة» فأنزل الله عز وجل : لا تَقُمْ فيه أبداً لمَسجد أشن على 
رى من أَولِ بَؤْم) يعني مسجد قباء: احق أن تمم فيه [التوبة : ١٠۸‏ إلى 
قوله : «فانهار به في تار جَهُنّم) [التوبة: ۹ يعني قواعده» لا يرال بنیانهمُ 
الذي بَا ريبة في قلوبهم ‏ يعني : الشكّ إلا أن تقطّع قلوبهم» يعني بالموت(. 

فصل 


فلما دنا رسول الله عي من المدينة» خرج الناس لتلقيه» وخرج النساءٌ 


. ٥۳۰ ۵٥۲۹/۲ ابن هشام‎ )۱( 

(۲) عبد الله بن صالح: هو كاتب الليث ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن 
عباس. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية :۳۳/١١‏ يقول تعالى ذكره: لا يزال 
بنيان هولاء الذين اتخذوا مسجداً ضرارا وكفرا ريبةء يقول: لا يزال مسجدهم الذي 
e o‏ يحسبون أنهم کانوا في بنائه 
محسنين (إلا أن تقطع قلوبهم) يعني: إلا أن تتصدع قلوبهم» فيموتوا والله عليم بما 
عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم› وما قصدوا في 
بنائهموه وأرادوه» وما إليه صائر أمرهم في الاخرة» وفي الحياة ما عاشواء وبغير 
ذلك من أمرهم وآمر غيرهم؛ حكيم في تدبیره إياهم» وتدبیر جمیع خلقه. 


٠١م زاد المعاد ج-‎ A1 


استقبال الئاس به ا 


موضمع ثنيات الوداع 
وغلط دن قال إن الشعر 
أنشد عاد قدومه من مكة 


سماعه َة مدح العباس 
له 


والصبيان والولائد يقلن : 
طلحالَذرْعَيَ ا من تيات السوداج 
واا . ات ل عي 
وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مدمه إلى المدينة من 
مكة» وهو وهم ظاهرء لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام» لا يراها القادِمُ 
من مكة إلى المدينةء ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام» فلما أشرف على 
المدينةء قال : «هذه طابة وَهْدًا أَحُدّ جب بحا ونحبّه)) . 


فلما دحل قال العباسٌ: يارسول الله! ائذن لي أمتدحك. فقال 


رسول الله لار : «قل : لا يقضض الله فاك“ فقال: 


لی 


مُسْتوٍع حيْث خف الور ق 


٥ولاعلتق‏ 
لْجَمدَشراوأهلَهالَرَق 7 
إذامََىعَالَمبَداطبىا» 
دقعل اتختهاالشى 


أنترلامضةَ 


(۱) متفق عليه من حديث أنس . 

(۲) قال ابن الأثير: أي: في الجنة حيث خصف ادم وحواء عليهما من ورق الجنة» ومن 
قبلها أي: من قبل النزول إلى الأرض» والخصف: الضم والجمع. 

(۴) نسر: أحد الأصنام التي عبدها قوم نوح»_ ذكر ابن جرير الطبري أن نسراً وودا ويعوق 
ویغوث کانوا أبناء سواع بن شيث بن ادم فلما هلك صورت صورته لدینه وما 
عهدوه في دعائه من الإجابةء فلما مات أولاده صورت صورهم كذلك لتذكر 
أفعالهم الصالحة» فلم يزالوا حتى خلفت الخلوف» وقالوا: ما عظم هؤلاء اباؤنا إلا 
لأنها ترزق وتنفع وتضر» واتخذوها الهة وعبدوها. 


)٤(‏ الصالب: الصلب» وقوله: إذا مضى عالم بدا طبقء أي: إذا مضى قرن بدا قرنء 
وقيل للقرن طبق» لأنهم طبق للأرض» ثم ينقرضون ويأتي طبق اخر. 
(ه) النطق: : جمع نطاق» وهی ي أعراض من جبال بعضها فوق بعض » آي : نواح وأوساط = 


AY 


e ° ا ا 2 2 ”ەە‎ f 
راتة لات ارتا اإأرضوفاء تد ورك افق‎ 
قفي ذلك الضياءرفي‌الذ نوروشبلالرًشادتَختَرق‎ 
لما دحل رسول الله 4 المي ء: بدا بالمسجد فصلى فيه ركين» ثم‎ 
جلس للّاس» فجاءه الفخلفرف فطفقّوا يعتذرون إليه»ء وبحاقون له» وکانوا‎ 
بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله َة علانيتهم» وبايعهم» واستغفر‎ 
لهم» وَوَكل سَرائرّهم إلى الله وجاءه كعب بن مالك» فلما سلَّم عليه» تبسم‎ 
تبشُمَ المُعْضّب» ثم قال له: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه»‎ 
فقال لي: «ما حَلَمَكَء ألم تَكَنْ قد ابتَعْت ظهرّك؟» فقلت: بلّى إني واللّه لو‎ 
جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أن أحرْجَ من سخطه بعُذر» ولقد أعطيت‎ 
جدلأّء ولكني واللّه لقد عَلمْتٌ إن حدثئك اليومٌ حديتٌ كذب ترضى به عليّء‎ 
لیوشكَیٌّ الله أن يُشخطًك عَلىَّ» ولئن حدَّكَ حَديتٌ صدق» جد على فيه إِنّي‎ 
لأرجُو فيه عفر الله عني» والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا‎ 
أيسرَ مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله بل: «أما هذا قَمَد صَدَقَ» فقَّم حتى‎ 
يقضيّ الله فيك». فقمت. وثار رجال من بني سلمة» فاتبعوني يُوبوني» فقالوا‎ 
لى: واللّه ما علمنالً كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عَجَرْتَ ألا تكونٌ اعتذرت‎ 


منهاء شبهت بالنطق التي تشد بها أوساط الناس ضربه مثلاً في ارتفاعه وتوسطه في 
عشيرته» وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال» وأراد ببيته: شرفه» والمهيمن نعته: 
آي : احتوى شرفك الشاهد على فضلك أعلى مکان من نسب خندف» وهو في 
الأصل: المشي بهرولةء ثم جعل علماً على امرأة إلياس بن مضرء وهي ليلى 
القضاعية لما حرجت تهرول خلف بنيها الثلاثة: عمرو» وعامر» وعمر حين نذ لهم 
إبل» فطلبوهاء فأبطؤوا عليهاء ثم ضرب مثلاً للنسب العالي في كل شيء» لأنها 
کانت ذات نسب. 

)١(‏ «المستدرك؛ ۳/ ۳۲۷ وآخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فيما ذكره الحافظ ابن كثير 
٤‏ /0. 


SAY 


اعتذار المخلغير 


اعتذار كعب بن مالك 
ورفیقیه 


إلى وسول اة يما اتر اله المخلفرنء ققد كان كاك دات اققا 
رسول اله ية لك. قال: فوالله ما زالوا يُؤنبوني حتى أردث أن أرجع» فأكذِبَ 
فسني ٿم قلت لهم ys‏ نعم رَجلان فالا مثل 
اولك a‏ فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع 
العامري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراً فيهما 
اسوة» فمضيت حين ذكروهما لي . 


ونهی رسول الله کب بيا المسلمين عن كلامنا ايها اللات“ من بين مَنْ تخلًف 
عنه» فاجتتبتا النَاسٌ» وتغيّروا لناء حتى تنكرت لي الارن فما هي بالتي 
أعرف» فلبشنا على ذلك خمسينٌ ليل فأما صاحباي» فاستكانا وقعدا في بیوتهما 
يبكيان» وأما آنا فكنت أشبة القوم وأجلدهم» فكنت أخرج» فأشهدٌ الصلاة مع 
المسلمين» وأطوف في الأسواق» ولا كلمني أحد» وآتي رسول الله َة فأسَلَمُ 
عليه اوهو في مجاييه بج الصلاة؛ قاقر في التي ٠‏ مل خراك ية برد الام 
علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه» فأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي» أقبل 
إليّ» وإذا التفت نحوه» أعرض عني» حتى إذا طال على ذلك من جفوة 
المسلمين» مشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحب 
الناس إِليّء » فسلمت عليه» فواللّه ما رد عليّ السلا فقلت : يا أبا قتادة! أنشدك 
بالل هل تعلَمُني ا الله ورسوله علا ؟ فسکت» فعدت» فناشدته» فسکت» 
قدت -فافدة ٠‏ فال الله ورشرلة أعلمٌ» ففاضت عيناي» وتولیت حى 


نورت الخدان: 
فبينا أنا مشي بسوق المدينة» إذا بطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام 
(( هو مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص»› أي: متخصصين بذلك دون 
بقية الناس . ۰ 


(۲) أي: علوت سور بستانه. 
(W‏ النبطي : الفلاح سمي به» لأنه يستنبط الماءء أي : یستخر جه . 


A4 


: فإذا فيه‎ e 


أما بعد : فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوانء ولا 
مضيعة» فالحق بنا واسك فلت لما قرآتها: وهذا أيضاً من البلاءء فتيممت بها 
اکرره جر ی دنفت ا جرا ا مانن ادا ریدا 
رسول الله 44 يأتيني» فقال: إن رسول الله #4 يأمُرّك أن تعتزل امرأتك» فقلت: 
أطلقها أم ماذا؟ قال : لا ولكن اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك 
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمرء 
فجاءت امرأة هلال بن أمية» فقالت: يا رسول اله! إن هلال بن أمية شيخ ضائع 
ليس له خادم» فهل تكره أن أخدّمه قال: لا ولكن لا يقربّك» قالت: إنه واللّه ما 
په حرکة إلى شيء» واللّه ما زال يبکي منذ کان من آمره ما کان إلى يومه هذاء قال 
كعب : فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله َة في امرأتك كما أذن 
لامرآة هلال بن أمية أن تخدمه» فقلت: ولل لا أستأذن فيها رسرل ل باق اء وما 
يدريني ما يقول الله إذا استأذنته فيهاء aS‏ 
لال یی کیت ا سرن ا می کین ی زرل ا کے ن دسا فا 
صليت صلاة الفجر صح خمسین ليله على سطح بيت من بيوتناء بينا نا جالس 
على الحال التي ذكر الله تعالى» قد ضاقت على نفسي» وضاقت على الأرض بما 
رحبت» سمعت صوت صار- خ أوفیٰ على جبل سَلْع بأعلى صوته: يا کعب بن 
مالك! أبشرء فخررث سادا فعرفت أن قد جاء فرج من اللَء وآذن 
رسول الله َيه بتوبة الله علينا حين صلى الفجر» فذهب الناس يبشروناء وذهب 
قبل صاحبي مبشرون» وركض إل رجل فرسأًء وسعى ساع من أسلمء فأوفى 
على ذروة الجبل» وكان الصوت أسرعّ من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني» نزعت له ثوبي فكسوتّه إياهما ببشراه» واللّه ما أملك غيرهماء 
واستعرت ثوبين» فلبستهماء فانطلقت إلى رسول الله ب فتلقاني الناس فوجاً 


Ao 


فوجأ يُهنؤوني بالتوبة يقولون: لِيهْنكً توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت 
پُهرول حتى صافحني وهتاني»› واللّه ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره» 
لست اناها لفل فلا لت على رول ا له فال ور رى وة 
من السرور: «أشز بير يَوْم م عَلَيْكَ هند وَلَدَنْكَ أَمْكَ». قال: قلت : أمن 
عندك يا ا أم من عند الله؟ قال: ES‏ وکان 
رسول الله ب إذا سر استنار وجهة حتى كأنه قطعة فخ وکا رف .ولك 
منه» فلما جلسنت بین یدیه» قلت : يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى اله» وإلى رسوله» فقال: «أمسك عَلَيْكَ بَعْض مالك فهر 
لك فلك فلي اممك سي اللي ر فقت :يا رول ا1 إن 
الله إنما نجاني بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت» فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرتٌ ذلك 
لرسول الله َة إلى يومي هذا ما أبلانيء والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي 
هذا کڈا: وإني لأرجو أن يحفظني الله فما بقیت» فأنزل الله تعالی على 
رسوله : لذ َابَ الله َل التيّ والمُهَاجرينَ والأنصًّار4 [التوبة: 1۷ إلى 
قوله: يا اا اين منوا توا الله وكونوا مَعَ الصَادِقينَ [التوبة: [۱١۹‏ فوالله 
a‏ أعظمَ في نفسي من صدقي 
رسول الله 6ا أن لا أكون كذبته فأهْلكَ كما هَلَكَ الَذينَ کڌڏبُواء فإن الله قال 
ا أنزل الوحي شر ما قال لأحد قال: «سَيَخلفُون باللّه لَك إذا 
انلثم بهم [التوبة : ]٠١‏ إلى قوله: «فإِنً الله لا رضي عن القوم الفاسقين) 
[التوبة: .]۹١‏ 


رسول الله ية حين حلفوا له» فبايعهم» واستغفر لهم» وأرجأ أمرَّنا حتى قضى 


اللَهُ فيه فبذلك قال الله : على الثَلاّة الذين حلَمُوا# [التوبة: »]۱١۸‏ وليس 
الى كرا مما فا هن الو واا عر لف اا و او اا ع 


A" 


حلف له» واعتذر إليه فقبل منه' . 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدّثنا عبد الله بن صالح» حدثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله: [واخرُونَ 
ارفا بنوبهمْ خَلَطوا عَمَلاً صَالحاً وخر سيا [التوبة : ۲[ قال: کانوا عشرة 
رهط تخلَّفوا عن رسول الله ي في غزوة تبوك» فلما حضر رسول الله بي أوثق 
سبعة منهم أنفسّهم بسواري المسجد وكان يمر النبيٌ 44 إذا رجع في المسجد 
عليهم» فلما رآهم قال: «مَنْ هؤلاء المُوثقون أنفسَهّم بالسواري؟» قالوا: هذا أبو 
أبابة وأصحابٌ له تخلَفوا عنك يا رسول الله أوثقّوا أنفسهم حتى يُطلقهم النبي كيا 
ويعذرهم . قال: «وأتا أَفْسمٌ باللّه لا أَطلمَهُم وَل أغذرُهم حى يون الله هو الذي 
ُطلقَهمْ رغبُوا عي وتَخَلَموا عَنْ الغَزو مَعَ المْسلمينَ»» فلما بلخهم ذلك قالوا: 
ونحن لا طلق أنقسنا حتی يکون الله هو الذي يطلقناء فآنزل الله عز وجل : 
ورون اعترُوا بوبه حَلَطوا عَم صَالحاً وار سا عَسَى الله اَن ينوب 
عَلبھہ وعسی من الله واجب لَه هو التَوَابٌ الرَحيم4 . فلما نزلت» أرسل إليهم 
النبي بي فأطلقهم» وعذرهمء فجاؤوا بأموالهم» فقالوا: يا رسول الله! هذه 
أموالناء فتصدّق بها عناء واستخفر لناء قال: «ما أَمرْتٌ أن خد أَمْوَالَكُم فأنزل 
لله: «خذ من أمْوالهم صَدَقَة ُطْهَرْمُمْ وَثرَكَيهمْ بها وصَلّ عَلَيهم) [التوبة: 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸1/۸ ٩۳‏ في المغازي: باب حديث كعب بن مالك 
وشل 00 اي الو باب دك رة كج بن مالك اة ارق 
استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها جواز الحلف من غير 
استحلاف» وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورةء والتأسف على ما فات من 
الخير» وتمني المتأسّف عليه ورد الغيبةء وهجران أهل البدعة» واستحباب 
صلاة القادم من سفر» ودخوله المسجد أولأًء والحكم بالظاهر» وقبول 
المعاذير» وفضيلة الصدقء وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريبء 
واستحباب التبشير عند تجدد النعمةء واندفاع الكربةء وتخصيص اليمين 
بالنيةء ومصافحة القادم» والقيام له» واستحباب سجدة الشكر. 


SAV 


رواية أخرى 


جواز القتال في الآشهر 
«نحرم 


إذا استذفر الإمام الجبش 
لزمهم النفير 


وجوب الجهاد بالمال 


۴) يقول: استغفر لهم؛ إن صَلذَنَكَ سَكَنٌ لَهٌ4 فأخذ منهم الصدقةء 
واستغفر لهم» وكان ثلاثة نفر لم يُوثقوا أنفسهم ا ا ا 
یُعذبون م تاب علیهم؟ فأنزل الله تعالى : طلَقَذ تاب الله على اللي والمُهاجرين 
والأنْصّار) إلى قوله: لوعَلى الثَلائة الذي ن خلفوا) إلى قوله: * إِن E‏ 
التَوَابُ لحي تابه عطية بن سعد ). 


فصل 

في الاإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 

فمنها: جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظاً 
على ما قاله ابن إسحاق ولكن ها هنا أمر أخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يُحرّمون الشهر الحرام» بخلاف العرب» فإنها كانت تُحرمه» وقد تقدم أن في 

ومنها: تصريح الامام للرعية» وإعلامُهم بالأمر الذي يضرُهم سترهٌ 
وإخفاۇّه» ليتأهبوا له» ويعدّوا له عدته» زجوار ر غیره عنهم والكناية عنه 

ومنها: أن الامام إذا استنفر الجيش» > لزمهم النفيرُء ولم يجز لأحد التخلف 
إلا بإذنه» ولا يشترط في وجوب النفیر تعبین کل واحد متهم بعینه» بل متی استتفر 
الجيش› لزم کل واخد م اکرو م وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير 
فيها الجهاد فرض عین . والثانی : إذا حضر العدو البلد. والثالث: إذا حضر بين 
الصفين . 

ومنها: وجوبٌ الجهاد بالمال» كما يجب بالنفس» وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمد» وهي الصوابٌ الذي لا ريب فيه فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيوٌ الأمر 


(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح» وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس 
مرسلة. 


EAA 


بالجهاد بالنفس في القرآن وقريده» بل جاء مقدّماً على الجهاد بالتفس في كَل 


موضع» إلا موضعا واحداًء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكدٌ من الجهاد 
بالنفس» ولا ريب أنه أحدٌ الجهادين» كما قال النبي 5 : «مَنْ جَهَرَ عازياً مذ 
عَرَا ٠‏ فيجب على القادر عليه» كما يجب على القادر بالبدن» ولا بُ الجهاد 
بالبدن إلا ببذله» ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد» فإن لم يقدز أن يكثر العدد» وجب 
عليه أن يمد بالمال والعّدة» وإذا وجب الح بالمال على العاجز بالبدن» فوجوبُ 
الجهاد بالمال أولى وأحرى . 

ومنها: ما برز به عُثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة» وسبق 
به الناس» فقال النبي 4ة : «عَمَرَ الله لَك يا عَقْمَانْ ما أَسْرَرت» وما أَعْلَْت» 
حف وما أبدَيْت». ثم قال: «ما ضر عُفمَانَ ما فعَل بد اليوْم»» وكان قد أنفق 
ألف دينارء» وثلاثمائة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. 

رما اا ا ی ل ا ويتحفق عجره فإن الله 
سبحانه إنما نفى الحرجَ عن هؤلاء العاجزين بعد أن أنؤا رسول لله ليحملهم» 
فقال: لا جد ما املك عَلَه4» فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهادء فهذا 
العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها: استخلاف الإمام - إذا سافر ‏ رجلا من الرعية على الضعفاءء 
والمعذورين» والنساءء رالذرية ويكون نائبه من المجاهدين» لأنه من أكبر 
العون لهم . وکان رسول الله ٤‏ يستخلف ابن آَم مکتوم» TT‏ 
مرة» وأما في غزوة تبوك» فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف على بن أ 
طالب» كما في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص» فال شلف زرل ا 


عليا رضي الله عنه في غزوة تبوك› فقال : يا رسول الله ! تلفي مع النساء 


() أخرجه البخاري ۳۷/١‏ في الجهاد: باب فضل من جهز غازياً» ومسلم(١۱۸۹)‏ في 
الإمازة: باب فصل إعانة الغازي» والتسا >١١‏ والترمتى (11۲4) سن ديك 


A۹ 


a AA‏ انا خظدمة 


لا يعذر العاجز ماله 
حتی یبذل جهده 


استخلاف الامام إلا ساقر 
رجلا من الرعية على من 


جواز الخرص للرطب 
على رؤوس النخل 


لا يجوز الشرب 
ولا الطبخ ولا العجن 
ولا الطهارة من ابار ثمود 


الإسراع والبكاء حين 
المرور بديار المغضوب 
علهيم 


جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر... 


کو 


والصبیان» فقال: «آمَا رض أن تكون مي بمَنْزلَة هارُون مِنْ مُوسَی غير أ لا َي 
بَعْدي»'“. ولکن هذه كانت خلافةً خاصة على أهله بل وما الاستخلاف العام» 
فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري» ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفوا بهء 
وقالوا: خلَفه استثقالاًء أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي ب فأخبره» فقال: «كَذَبُوا 
r e‏ ا iof fF O e ae‏ < 
ولكنْ خلفتك لما ترکت وَرائي» فازجع فأخلفني في أهْلي وأهْلك» . 
والعمل بقول الخارص» وقد تقدم في غزاة خيبر» وأن الامام يجوز أن یخرص 
بنفسه» كما خرص رسول الله َي حديقة المرأة. 
ومنها: أن الماء الذي بابار ثمود» لا يجوز شربه» ولا الطبِخٌ منه» ولا 
العجين به» ولا الطهارة به» ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة . 
وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله بء ثم استمر عِلْمّ الناس بها قرنا بعد 
قرن إلى وقتنا هذاء فلا یرد الركوبُ بثراً غيرهاء وهي مر نة ال 
واسعة الأرجاء» اثار العتق عليها بادية» لا تشتبه بغيرها. 


ومنها: أن من مر بدیار المغضوب عليهم والمعذبين› لم ينبغ له أن 
يدخلهاء ولا يقيم بهاء بل يُسرع السير» ويتقلع بثوبه حتی يُجاورهاء ولا يدخحل 
عليهم إلا باكيا معتبراً. 


ومن هذا إسراع النبي 5 السير في وادي مُحَسّر بين منى وعرفة» فإنه 
المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه . 


ومنها: أن النبي ب كان يجمع بين الصلاتين في السفر» وقد جاء جمع 
التقديم في هذه القصة في حديث معاذء كما تقذم» وذكرنا علة الحديث . 


ومن أنكره» ولم يجىء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذاء وصح عنه جمع 


(۱) أخرجه البخاري ۸٦/۸‏ في المغازي: باب غزوة تبوك»› ومسلم(٤١٠٤۲)‏ في فضائل 


الصحابة : باب فضائل على بن أبى طالب» رضى الله عنه. 


4۰ 


التقديم بعرّفة قبل دخوله إلى عرفة» فإنه جَمَعَ بين الظهر والعصر في وقت الظهر› 
فقيل : ذلك لأجل النسك» كما قال أبو حينفة . وقيل: لأجل السفر الطويلء كما 
قاله الشافعي وأحمد. وقيل: لأجل الشغلء وهو اشتغاله بالوقوف» واتصاله إلى 
غروب الشمس. قال أحمد: يجمع للشغخل» وهو قول جماعة من السلف 
والخلف» وقد تقدَم . 

ومنها: جوازٌ التيمم بالرمل» فإن النبي بي وأصحابه» قطعوا الرمال 
التي بين المدينة وتبوك» ولم يحملوا معهم رابا باد فلك وتاك ماز 
مُعْطشة فكوا ها المطى إلى رول ا0 و قطما كارا ون ا رفن 
التي هم فيها نازلون» هذا کله مما لا شك فيه مع قوله 5 : فخا ادرک 
رَجُلاً من متي الصلاةٌ» فَِندةُ مسجد وور“ . 

ومنها: أنه ٤ي‏ أقام بتبوك عشرين ا ف الصلاة» ولم يقل للامّة : 
لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرَّ من ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه 
المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر» سواءً طالت 
أو قصرت إذا كان غير مستوطن» ولا عازم على الاقامة بذلك الموضع 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك و كثيراً» ففي «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس» قال: أقام رسول الله #4 في بعض أسفاره تسح 
عشرة يَصلي ركعتين» فنحن إذا أقمنا تَسْعَ عشرة نصلي ركعتين» وإن زدنا 
على ذلك أتممنا"» وظاهرٌ كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة 
زم الفتح» فإنه قال: أقام رسول الله ية بمكة ثمان عشرة زم الفتح» لأنه 
أراد حنيناء ولم يكن َم أجمعَ المُمَام» وهذه إقامته التي رواها ابنْ عباس. 
وقال غيرٌه: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك» كما قال جابر بن عبد الله : أقام 
)۱( أخرجه أحمد ۲٤۸/١‏ من حديث أبي آمامة» وسنده حسن . 
(۲) أخرجه البخاري ٤۳/۲‏ في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير» وكم يقيم 

حتی یقصر. 


۹1 


جواز التيمم بالرمل 


ترجيح المصذف قر 
الصلاة في السفر دون 
تحديد مدة الاقامة 


النبى ا بتبوك عشرين e‏ الصلاةء رواه الإمام أحمد في (مسنده) ° 


وقال عبد الرحمن بن المسور بن مَخرمَّة: أقمنا مع سعد ببعض قرى 
الشام أربعين ليلة ية يقصُها سعل ي 


وقال نافع : أقام ابن عمر بأذربيجَان ستة أشهر يُصلي ركعتين”» وقد 
حال الثلج بينه وبين الدخحول. 


وقال حفص بن عبيد الله : أقام نس بنْ مالك بالشام سنتين يُصلي صلاة 
المسافر (. 


»٠١١/۲ وسنن البيهقي‎ )٤١( أخرجه أحمد ۳ وهو في «المصنف»‎ )١( 
. ورجاله ثقات‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )٤٠١(‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٤۳۳۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر» عن نافع أن 
ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» قال: وكان يقول: إذا أزمعت 
إقامة» فأتم» وأخرجه البيهقي ۱٥۲/۳‏ من حديث عبيد الله بن عمر» عن نافع عن 
ابن عمر» قال: أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة» قال ابن 
عمر: وكنا نصلي رکعتین . وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في «التلخيص» 
۲ ولأحمد )٠٥٥٥۲(‏ من طريق ثمامة بن شراحيل»ء قال: حرجت إلى ابن 
عمر» فقلت: ما صلاة المسافرء فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب للاثة 
قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وماذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه» 
ونبيع فيه» ونمكث عشرين ليلة» أو خمس عشرة ليلةء قال: يا أيها الرجل كنت 
بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أو شهر أو شهرين» فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين› 
ورأيت نبي الله 4 يصليهما ركعتين ركعتين» ثم نزع هذه الآية (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) حتى فرغ من الأية» وإسناده قوي» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» ٠١۸/١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات» وأذربيجان: إقليم من بلاد 
إيران على الحدود الشمالية الغربية. 

)٤(‏ آخرج عبد الرزاق في «المصنف» )٤۳٥٤6(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن جعفر بن 
عبد الله آن نس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين 
ركعتين» وأخرج ابن أبي شيبة ۵١۷‏ عن عبد الأعلى» عن يونس» عن 


4۲ 


وقال أنس: أقام أصحابٌ رسول الله 32 برامَهرْمُرَ سبعة أشهر يقصرون 
الصلاة '. 
وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابُل سنتين يقصرٌ 


(¥) 


الصلاة ولا يجمع 


وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة» وأكثر من ذلك» وسجستان 
الشين: 


فهذا هدي رسول الله َة وأصحابه کما تری» وهو الصوابُ . 


وأما مذاهب الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام» أتم ' 


وإن نوى دونهاء قصر» وحمل هذه الآثار على أن رسول الله 4ة وأصحابه لم 
يُجمعوا الإقامة البتةء بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غداً نخرج. وفي هذا 
نظر لا یخفی» فان رسول الله 4 فتح مكة» وهي ما هي» وأقام فيها يسس 
قواعد الإسلام» ويهدمٌ قواعد الشرك. ويمهد أمر ما حولها من العرب» 
ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتّى في يوم واحده ولا 
يومين» وكذلك إقامُته بتبوك. فإنه أقام ينتظر العدو» ومن المعلوم قطعاًء أنه 
کان بينه وبينهم عِدَةَ مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم نهم لا يُوافون 
في أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصرٌ الصلاة من 
أجل الثلج» ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام» 
بحيث تنفتح الطْرّق» وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر» وإقامةٌ الصحابة 
برامهرمز سبعة أشهر يقصرون» ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد 
يعلم آنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد 


= الحسن» أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين» ثم يسلم» 
فيصلي ركعتين . وسابور: كورة بفارس مدینتها بندجان. 

. ٠٠١١/۳ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .)٤١٥١(‏ 


44۹۳ 


مذاهب اللاس 5 مد3 
الإقامة التي يجوز فيها 
القسر 


عدو» أو حبس سلطان»› أو مرض»› قصر› سواء غلب على ظنه انقضاء 
الحاجة في مدة يسيرة أو طويلةء وهذا هو الصواب»ء لكن شرطوا فيه شرطاً 
لا دلیل عليه من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» ولا عمل الصحابة. فقالّوا: 
شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر» وهي 
ما دون الأربعة الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرطء والنبيّ لما أقام زيادة 
على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيثاًء ولم بُبين لهم أنه 
لم يَعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام» وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاتهء 
ويتأسَوْنَ به في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفا واحداً: لا تقصروا 
فوق إقامة أربع ليال» وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداءُ الصحابة به 
بعدّه» ولم يقولوا لمن صلى معهم شيئا من ذلك . 

وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم» وإن نوى 
دونها قصر . 

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتيّء وإن نوى دونها 
قصر» وهو مذهب الليث بن سعد ورؤي عن ثلاثة من الصحابة: عمرء 
وعنه» كقول أبي حنيفة . 

وقال على بن أبي طالب: إن أقام عشراًء أتم» وهو روايةٌ عن ابن 
عباس . 

وقال الحسن: يقصْر مالم يقدم مصراً. 

وقالت عائشة : يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: 
يقر دة إلى سبعة عر أو تخانية عر يوا ولا يقر تدخا وقد قال 


۹٤ 


ابن المنذر في «إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم ييجمع 
إقامة وإن أتى عليه سنون. 


فصل 


ا کک ا کے ی ا رای غ ھا را 


منهاء فيفر عن يمينه؛ ويفعل الذي هو خير» وإن شاء قدّم الكفارة على الحنث» 


وت ا وفي لفظ : «إلاً كرت عَنْ يّميني وَأتيت الذي هو احير وفي لفظ : «إلاً 


أت الذي هو ر وكرت عَنْ یّمینی» وکل هذه اظ ف الف 

وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي ب4 «إذا حلفت 
على يّمين» رايت عَيرَهًَا حيرا منهّاء فَكَفُر عَنْ يَمينكٌ» تُه افت ت الذي هو ڪي“ 
وأصله في «الصحيحين»» فڏذهب أحمد» ومالك»› والشافعى إلى جواز تقديم 
الكفارة على الحنث» واستثنى الشافعيٌ التكفيرَ بالصوم» فقال : لا يجو التقديمُء 
ومنع أبو حنيفة تقديمَ الكفارة مطلقاً. 


ومنها: انعقاد اليمين في حال الخضب إذا لم يحرج بصاحبه إلى حد لا يعلم 
معه ما يقول» وكذلك ينفذ حكمه» وصح عفُوده» فلو بلغ به الغضب إلى حد 
الاغلاق› لم تنعقد یمینه ولا طلاقه› قال أحمد فى رواية حنبل فى حديث عائشة 


(1) أخرجه البخاري ٤٦۳/١١‏ في الأيمان: باب لا تحلفوا بابانکې ومسلم )۱۹٤۹(‏ في 
الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرآى خيرا منها أن يأتي الڌي هو خيرء ا 
عن يمینه . 

)۲( آخرجه آبو داود(۳۲۷۸) والنسائي ٠١/۷‏ وأخرجه البخاري ٠٤٥۲/١١‏ ومسلم 
(۱۲) وآبو داود (۳۲۷۷) والترمذي )٠١۲۹(‏ والنسائي ۱۱/۷ بلفظ «وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خير منهاء فائت الذي هو خير» وكفر عن يمينك). 


40° 


استحیاب جنث الحالف 
في یمینه إذا رأى غيرها 
خیرامنها 


هل يجوز نقديم لكفارة 


على الحنت 


انعقاد اليمين في حال 
الغضب إلا حين لإغلاق 


بقوله 5 «ه!ا أنا حملتکم 
ولکن ائته حملکم» 


تركه 45 قتل المنافقين 


سمعت رسول الله يقول: «لا طلاق وَلا عاق في إغلاق* يريد الغضب" . 
فصسل 

E‏ «ما انا حملتکم» ولکن الله حملّکم»» قد يتعلق به 
الجبريّ» ولا متعلق له به» وإنما هذا مثل قوله: «والله لا أطي أحدا شيا N‏ 
أ واا ا٠‏ آعم حف ركا ي فإ عبد اله رربو انما رف 
بالأمر» فإذا أمره ربه بشيء» نفذه» فالله هو المعطي» والمانع» والحامل» 
والرسول هنفد لما مربت وام فول ال وما رمت ]د رمت ولك الله 
رم ی [الأنفال: ١١]ء‏ فالمرادٌ به القبضة من الحصباء التي رمى بها وجوه 
المشركين» فوصت إلى عُيون جميعهم» فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ 
والإلقاء» فإنه فعله» ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين» وهذا فعلٌ 
الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبدء والرمي يطلق على الخُذف وهو مبدؤهء 
وعلى اللإيصال» وهو نهايّه . 


ومنها: تركه قتل المنافقين › وقد بلغه عنهم الكفْرٌ الصريح» فاحتج به من 


قال : لا يتل الزنديق إذا أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله بي أنهم ما قالواء 
وهذا إذا لم یکن إنکارا فهو توبة وإقلاع» وقد قال أصحابنا وغيرهم : ومن شهد 


)١(‏ أخرجه أحمد ٦۲ء‏ وأبو داود(۲۱۹۳) في الطلاق: باب في الطلاق على غلط 
وابن ماجه )۲١٤٦(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي» والحاكم ۱۹۸/۲ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي سنده محمد بن عبيد ابن ابي صالح» وهو 
ضعيف . 

)۲( وقال صاحب «التنقيح»“: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون» وكل أمر 
انغلق على صاحبه علمه وقصده» مأخوذ من غلق الباب. 

(۳) اأخرجه البخاري ٠١١/۷‏ في المغازي: باب قوله تعالى (فأن لله خحمسه) من حديث 


أبي هريرة. . 


۹٦ 


عليه بالردة» فشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله لم يكشف عن شيء 
عنه بعد» وقال بعض الفقهاءء إذا جحد الردة» كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة 
الزنديقء قال: هولاء لم تَقَمْ عليهم بينة» ورسول الله 45 لا يحكم عليهم بعلمه» 
والذي بلغ رسول الله عنهم قولهم لم يبلغهم إياه نصابٌُ البينة» بل شهد به 
عليهم واحد فقط» کما شهد زي بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي» وكذلك 
شوه ايشا انما شد لواح 

وفي هذا الجواب نظر» فإن نفاق عبد الله بن أبي» وأقوالّه في النفاق كانت 
کا كالمتواترة عند النبي 4# وأصحابه» وبعضهم أقَرٌ بلسانه» وقال: «إنما 
کا رض ونلعب» وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله: إِلك لم تعْدِل. 
والنبي 5 لما قيل له: ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت عليهم بينة» بل قال: «لا 


N a 8 ے2 ب‎ 


وچ چ ور رەو 
٠‏ يدث الاس أن مُحمدا يقل أصحابه» 


فالجوابُ الصحيح إذن آنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي 4 مصلحة 


تتضمن تأليف القلوب على رسول الله ٠&5‏ وجمع كلمة الناس عليه» وكان في 

قتلهم تنفیر والاسلام بعد في غربة» ستول اله 3 أحرص شيءٍ على تاليف 

الناس» وأترك شيء لما يْفَرهم عن الدخول في طاعته» وهذا أمر كان يختص 

بحال حياته بيد » وكذلك ترك قتل من طعن عليه فى حكمه بقوله فى قصة الزبير 
SE‏ 


وخصمه: أن کان ابن عَمََكَ 


وفي قسمه بقوله: إن هذه لَقَسْمَةٌ ما أريد بها وجه اللّه. وقول الآخر له: 


)۱( صحيح وقد تقدم . 

)۲( أخرج البخاري ۱۹۱/۸» ومسلم (۲۳۵۷) من حديث عروة قال: خاصم الزبير رجلا 
من الأنصار في شرَاج الحرة (مسايل الماء)ء فقال النبي 4 «اسق يا زبير» ثم أرسل 
الماء إلى جارك؛ فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه نبي 
الله ي › ثم قال: «يا زبير اسق» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» (الجدار) 
فقال الزبير: واله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك #فلا وربك لا يؤمنون حتى 


يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا# 


۹۷ 


ترکه ب قتل المنافضین 
لتاليف القلوب 


إذا أحدث أحد من آهل 
الذمة حدقا فبه ضرر على 
المسلمين انتقض عهده 


جواز الدفن ليل 


إنك لم تعدل» فإن هذا محض حقه» له أن يستوفيه» وله أن يتركه» وليس للأمة 
بعده ترك استيفاء حقَه» بل يتعينْ عليهم استيفاؤه» ولا بد ولتقرير هذه المسائل 
موضع آخر» والغرض التنبيه والاشارة. 
فصل 
ومنها: أن أهل العهد والدّمة إذا أحدث أحد منهم حدثاً فيه ضرر على 
الإسلام» انتقض عهده في ماله ونفسه» وأنه إذا لم يقدر عليه الامام» فدمّه وماله 
هدر» وهو لمن أخذه» كما قال في صلح أهل آيلة: فمن أحدث منهم حدثاء فإنه 
ل برل مال وون تفه وخر ل اعا ن الان ر الا اف ا 
محارباً» حكمه حكم أهل الحرب. 
فصل 
ومنها: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول الله َي ذا البجادين ليلا . وقد 
سئل أحمد عنه» فقال: وما بأسنٌ بذلك '. وقال أبُو بكر: دُفنَ ليلا وعلي دفن 
فاطمة ليلاً. وقالت عائشة: سمعنا صوتَ المساحي من آخر الليل في دفن 
النبي ب انتهى. ودفن عثمان» وعائشةء وابن مسعود ليلا. 
وفي الترمذي عن ابن عباس» أن النبي بي دخل قبراً ليلاًء فارج له 
سراج» فأخذه من قبل القبلة» وقال : «رحمك الله إن كنت لأرًاها لاء للّْرآن» . 
قال الترمذي: حديث حسن . 
وفي البخاري : أن رسول الله يسال عن رجل فقال: «مَنْ هذا؟» قالوا: 


(۱( جاء في «الإنصاف في مسائل الخلاف» للمرداوي ٥٤۷/١‏ عن أحمد: لا يفعله إلا 
لضرورةء وفي أخرى عنه: یکره . 

() أخرجه الترمذي )٠٠٥۷(‏ وابن ماجه )۱٥۲۰(‏ من حديث ابن عباس» وتحسین 
الترمذي له لشاهده الحسن الذي أخرجه أبو داود )۳۱۹٤(‏ والحاکم ۰۳۹۸/۱ 
والبيهقي ٥۳/٤‏ من حديث جابر بن عبد الله» واخر من حديث أبي ذر بنحوه عند 
الحاكم بسند فيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات. 


۹۸ 


فلا ذُفْنَ البارحَة فصل عَلَي . 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه» أن الب 4 خطب 
یوما فذکر رجلا من أصحابه قيض فمن في كَمَنَ عَيْرِ طائلء قر ل فزجر 
الس ب أن يبَر الرَّجُل باللّبْل حى بُصلّى عليه إلا أن بُضطر إِنسَان إلى 
ذلك؟ قال الامام أحمد: إليه ات 

قيل: نقول بالحديثين بحمد اللَّه» ولا نرد أحدهما بالآخرء فنكره الدفنَ 
بالليل» بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة» كميت مات مع المسافرين 
بالليل» ويتضرّورن بالاإقامة به إلى النهار» وكما إذا خيف على الميت الانفجارُء 
ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا . وبالله التوفيق . 

فصل 

ومنها: أن الامام إذا بعث سريةء فغنمّت غنيمة» أو أسرت أسيراًء أو 
فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه» فإن النبي بيه قسم ما 
صالح عليه أكيّدر من فتح دُومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالدء وكانوا 
أربعمائة وعشرين فارساء وكانت غنائمهم ألفي بعير وثمانمائة رأس» فاصاب كَل 
رجل منهم خمسٌ فرائض» وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السريةٌ من الجيش في 
حال الغزوء فأصابت ذلك بقوة الجيش› فإن ما أصابُوا يكون غنيمة للجميع بعد 
الخمس والنفل» وهذا كان هديه كيا . 


فصل 


ومنها: قوله كي : «إنٌ بالمَديتة أفواما ما سرّْمْ مَسيراًء ولا قَطَعمْ اديا إلا 


(۱) أخرجه البخاري ۱١١/۳‏ من حديث ابن عباس قال: صلى النبي ء4: على رجل بعدما 
دفن بليلة قام هو وأصحابه» وكان سأل عنه» فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان» دفن 
البارحة» فصلوا عليه. 

(۲) أخرجه مسلم )۹٤۳(‏ في الجنائز: باب في تحسين كفن الميت. 


۹4 


إذا بعت الامام سرية 
۶ 
فغنمت کان مأ حصل من 
ذلك لها بعد تخميسه 


ثواب من حبسه العذر 


تحريق أمكنة المعصدة 
وهدمها 


كانوا مَعَكّم»» فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم» لا كما يظنه طائفة من الجهال 
آنهم معهم بأبدانهم» فهذا محال» لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم 
بالمدينة حَبَسَهمْ العذر»» وكانوا معه بأرواحهم» وبدار الهجرة بأشباحهم» وهذا 
من الجهاد بالقلب» وهو أحد مراتبه الأربعم» وهي القلب» واللسان» والمالء 
والبدن. وفي الحديث: «جَاهدوا المُشركين بسكم وَقلوبكم وأمْرال» ٠‏ 
فصل 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي بُعصى الله ورسولّه فيها وهدمُهاء كما 
حرق رسول الله ية مسجد الضرار» وأمر بهدمه» وهو مسجد يُصلى فيه» ويذكر 
اسم اله فیه» لما کان بناؤه ضِراراً وتفريقا بین المؤمنينّ» ومأوى للمتافقين» وکل 
مکان هذا شأنه» فواجب على الامام ڌ تعطيله» إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير 
ا ا ور کا ی او با 
التي تدعو سدنتّها إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من دون الله أحق بالهدم وأوجب» 
وكذلك محال المعاصي والفسوق» كالحانات» وبيوت ا وآربات 
المنكرات. وقد حرق عمرٌ بن الخطاب قريةً بکمالها يباع فيها الخمر» وحرق ` 
خانوت روش القفى وتاه فرشا حرق فر سو عل لما جت ف عن 


الرعية› 2 م رسول الله ی ده بتحریق ییوت ا حضور الجماعة والخنعة 2 


(۱) أخرجه أبو داود(٤۰٠۲)‏ والدارمي ۰۳۱۳/۲ وأحمد ۳و۴ والنسائي ۷/١‏ 
وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان )۱١۱۸(‏ والحاكم ۰۸١/۲‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه مالك في «الموطاً» ٣١‏ في صلاة الجماعة: باب فضل صلاة 
الجماعة» والبخاري ٠٠۸٠٠٠٤/١‏ في الجماعة: باب وجوب صلاة الجماعة» 
ومسلم )٠١١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة من حديث 
أبي هريرة أن رسول الله َيه قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر بحطب 
فيحتطب» ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم مر رجلا يومٌ الناس» ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوتهم . . .» وقوله: «وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا 
تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك» لم يرد في «الموطأً» و «الصحيحين» وإنما هو = 


Orn 


وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن 
ذلك. 


ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا فُربةء كما لم يصح وقف هذا 
المسجد» وعلى هذا: فيهدم المسجد إذا بني على قبر» كما ينبش الميت إذا ذفن 
في المسجد» نص على ذلك الامام أحمد وغيرهء فلا يجتمع في دين الاسلام 
مسج وقبرء بل اهما طرأً على الأخرء منع منه» وكان الحكم للسابقء فلو 
EY‏ لم يجز» ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز» ولا صح الصلاة في هذا 
المسجد لنهي رسول الله يعن ذلك» ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه 
واا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما 
تری . 

فصل 

ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسروراً به مالم یکن معه محرم من 
لھو» كمزمار» وشبابة» وعود» ولم يكن غناءً يتضمن رُقية الفواحش» وما حرم 
الله» فهذا لا حر مه أحده وعلق رباب السماع الفسقي به کتعلق من يستحل 
شرب الخمر المسكر قياساً على أكل العدب» وشرب العصير الذي لا كر 
ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا. 

ومنها: استماعٌ النبي يي مدحَ المادحين له» وتر الإنكار عليهم» ولا 
صح قياس غيره عليه في هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق» وقد 
قال: «اخثوا في وجوه المَدَاحينَ الرابَ» (. 


= عند أحمد ۳٦۷/۲‏ وفي سنده أبو معشر المدنى» واسمه نجيح بن عبد الرحمن وهو 
ضعيف . 

(1) أخرجه مسلم (TY)‏ وأحمد 0/٦‏ وأبو داود (EA* E)‏ والبخاري ی «الأدب 
المفرد» (۳۳۹) والترمذي »)۳۳۹١(‏ وابن ماجه )۳۷٤۲(‏ في الزهد: باب النهى عن 
المدح من حديث المقداد بلفظ «إذا رآيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» 


0۰۱ 


الوقف ليجب على غين 
بر ولا قربة ومنهاهدم 
المساجد المبنية على 
القبور 


حواز الشاد الشعر للقادم 


فرحا به 
رج 


استماعه بیز مد 
المادحين له 


الفوائد المستنبطة من 
قصة المتخلفين الثلاثة 


جواز إخبار الرجل عن 
تفربطه 


جواز مدح الرجل نفسه 


بيعة العقبة من آفضل 
مشاهد الصحابة 


لم یکن دیوان للجیش 


المبادرة إلى انتهاز 


فرصة الطاعة 


pT 


ومنها: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين حلَمُوا من الحكم والفوائد 
الجمّة» فنشيرٌ إلى بعضها: 

فمنها: جوا إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله» وعن 
سبب ذلك» وما آل إليه أمرّه» وفي ذلك من التحذير والنصيحةء وبيان طرق الخير 
والشر» وما يترتب عليها ماهو من أهم الأمور. 

ومنها: جوا مدح الانسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل 
الفخر والترفع 

ومنها: تسلية الانسان نفسّه عما لم يُقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو 
خير منه. 

ومنها: أن بيعة الحمَبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن كعباً كان 
لا یراها دون مشهد بدر . 

ومنها: أن الامام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به 
ويقصده من العدوء ويُورّي به عنه» استّحبً له ذلك» أو يتعين بحسب المصلحة . 

ومنها: أن السّترَ والكتمان إذا تضمن مفسدة» لم يجز. 

ومنها: أن الجيش في حياة النبي ية لم يكن لهم ديوان» وأول من دون 
اليوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا من سنته التي أمر النبي بيا 
باتاغهاء: وظهرت لها وخاجة المشلمن إل 

ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعةء فالحزم كل الحزم 
في انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجز في تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا سيما إذا 
لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض 
قلما ثبتت» والله سبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باباً من الخير فلم ينتهزه» بأن يحول 


ولفظ المصنف آخرجه ابن حبان (۲۰۰۸) وأبو نعیم ۱۲۷/١‏ والخطیب ۳۳۸/۷ من 
حدیث ابن عمر. 


o: 


بين قلبه وإرادته› فلا يُمکنه بعد من إرادته عقوبة له» فمن لم يَستجب لله ورسوله 
إذا دعاه» حال بينه وبين قلبه وإرادته» فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى : 
ليا ايها الَذِينَ منوا اشتَجيبوا لله وللوشول إذا دَعَاكم لما بُحييكم وَأعْلَمُوا أ الله 
يحول بين المَرْءِ وَقَلبه» [الأنفال: ٤۲]ء‏ وقد صرح الله سبحانه بهذا في قوله: 
«ونْقَلبُ أَفْدَتَهّم وأبْصَارَهُم كَمَا لم يُوّمنوا به أل مر [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال 
تعالى: فما رَاغوا أَرَاعٌ الله قُلوبَهُمْ4 [الصف: .]١‏ وقال: وما كان الله 
لضل قوما بَعْدَ إذ هَدَاهُم حَمّى ببيّنَ لهّمٌ ما بون [التوبة: ]٠٠١‏ وهو كثير في 
القرآن. 
ومنها: آنه لم یکن تخل يتخلف عن رسول الله عَيٍ إلا أحد رجال ثلائة إما لم یکن يتخلف عنه 8 
1 2 : 1 ۴ 3 إلا منافق أو معذور أو من 
مغموص عليه في النفاق» أو رجل من أهل الأعذار» أو من خلفة رسول الله 4ة خفه النبي ك 
واستعمله على المدينة» أو خلفه لمصلحة . 
ومنها: أن الامام والمطاعَ لا ينبغي له أن يُهمل مَنْ تخلّف عنه في بعض 
الأمور» بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب» فإن النبي ب قال بتبوك: «مًا فَعَلَ 
کعْب؟) ولم يذكر سواه من المخلفين استصلاحا له» ومُراعاة وإهمالاً للقوم 
المنافقين . 
ومنها: جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية» أو ذبا e‏ 
عن الله ورسوله» ومن هذا طعنْ أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة» ومن هذا 
طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم 
ومنها: جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرادٌ أنه وهم وغلط كما جوازالطعناجتهاد 
قال معاذ للذي طعن في کعب: بس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إِلاً 
خیراء ولم یلک رسول الله على واحد منهما. 
ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلّد على وضوء» وأن يبداً 


o۰۳ 


الحكم بالظاهر 


ترك رد السلام على من 
احدث حدتاء... 


تبسم الغضب 


جواز معاتبة الإمام 
والمطاع أصحابه 


توفیق الله لكعب 
وصاحبیه 


ببیت الله قبل بيته › فيصلي فيه رکعتین › ثم يجلس للمسلمين عليه» ثم ينصرف إلى 


أهله. 


ومنها: أن رسول الله 5 كان يقبل علانية من أظهر الاسلام من المنافقين › 
ويکل سریرته إلى اش وجري عليه حكم الظاهر» ولا یعاقبه بما لم یعلم من 


ا 
ومنها: ترك الامام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثاً تأديباً لهء 
a‏ لغیره» فإنه ية لم ينقل أنه رد على کعب» بل قابل سلامه بتبسم 


ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب» كما يكون عن التعجب والسرور» 
فإ كلا مهما وجب انبساط دم والقلب وثورانة» ولهذا تظهر حمرة الوجه لشرغة 
ثوران الدم فيه» فينشاً عن ذلك السرور» والغضب تعجُبا يتبعه ضحك وتبسم» 
فلا يختر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه» ولا سيما عند المَعتَبة كما قيل : 

إذا ربت جوب الث بارزة ‏ قلاط أ للبت مت“ 

رها شاا E SE‏ ومن يعز عليه» ویکرٌم علیه» فانه 
عاتب الثلائة ذون سائر من تخْلّف عنه» وقد أكثر الناسٌ من مدح عتاب الأحبة» 
واستلذاذه» والسرور به» فكيف بعتاب أحبٌ الخلق على الإطلاق إلى المعتوب 
عليه» وله ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم ثمرته» وأجل فائدته» ولل ما نال 
به الثلاثة من أنواع المسرات» وحلاوة الرضى» وخلَّع القبول. 

O DT 
حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق» فصلُحت عاجلتهم» وفسدت عاقيبتّهم كل‎ 
الفساد» والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب» فأعقبهم صلاح العاقبةء‎ 
والفلاح كل الفلاح» وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمراراتُ المبادي حلاوات‎ 


)1( هو للمتنبي من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة . انظر«دیوان» .۸٥ /٤‏ 
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في العواقب» وحلاوات المبادي مرارات في العواقب . وقول النبيّ إا لكعب : 
«أما هذاء فقد صدق»» دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة 
ی و بالحکم» کقوله تعالی: وداه ومان إذ بَحْكُمَان 
فى الحَرْث إذ شت فيه عتم القَوْم وك لحْكُمهِمْ شاهدِينَ فَمَهَمْتاها سليْمَانَ) 
[الأنبياء VA:‏ و۷۹]» وقوله کلة: «جعلت لسي الأرض مسجدا وتربتها 
طهورا» ‏ رقوله في هذا الحديث: «أما هذا فقد صدق»ء زهذا مما لا يشك 
السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم . 
وقول كعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم مرارة بن الربيع» 
وهلال بن آمية» فيه أن الرجل ينبغي له أن ير حرٌ المصيبة بروح التأسي بمن لقي 
مثل ما لقي» وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : ولا هنوا افي أبتغاءِ القذم 
إن 0 ا انهم ا کما تالرن وَتَرْجُون من الله ت ل چون 4‰ 
[الساء: [٠١٤‏ و الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: 
لون ينْفَعَكُمْ الوم إذ د ظلمْتُمْ أنَكُمْ في العَذَاب مُشتر کون [الزخرف: ۳۹]. 
وقوله: «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة» هذا الموضع 
مما عد من أوهام الزهريء فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة 
ذكرٌ هذين الرجلين ف في آهل بدر» لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة» ولا الأموي» 
ولا الواقدي»› ولا أحد ممن عد أهل بدرء وكذلك ينبغي ألا يکونا من آهل بدرء 
فإن النبي ا لم بجر حاطباء ولا عاقبه وقد جس عليه» وقال لعمر لما هم 
بقتله: «وما بدريكٌ أن الله اطلع على أهْل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»» وأين ذنب التخلف من ذنب الجس . 
قال أب الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصا على كشف ذلك وتحقيقه حتى 
رإيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري» وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد 
يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع» فإنه قال: إن مرارة بن الربيع» وهلال بن 


(۱( صحیح وقد تقدم . 


بنبغی للرجل آن يرد حر 
المصنبة بروح التاسي 
من لقي مثل ما لقي 


وهم الزهري في جعله 
صاحبي کعب ممن شهد 
بدراً ولم يغلط إلا في هذا 
الموضع 


نهيه بي عن کلام هؤلاء 
الثلاثة لتادييهم دليل 
على صدقهم 


جواز الهجر للتاديب 


التنكر والوحشة دليل 
على حياة القلب 


أمية شهدا بدراًء وهذا لم يقله أحدٌ غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 
فل 

وفي نهي النبىّ ية عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلًّف عنه دليل 
على صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبَهم على هذا الذنب» وأما 
المنافقون» فجرمهم أعظمْ من أن يقابل بالهجرء فدواء هذا المرض لا يعمل في 
مرض النفاق» ولا فائدة فيه» وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات 
جرائمهم» فيؤدَبٌ عبده المؤمن الذي يحبة وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا 
یزال مستیقظا حذراً وأما من سقط من عينه وهان عليه فانه يخلي بيه وبين 
معاصيه» وكلما أحدث ذنباً أحدث له نعمة» والمغرورٌ يظن أن ذلك من كرامته 
عليه» ولا يعلم أن ذلك عينٌ الاهانة» وأنه يريد به العذابَ الشديدء ک‫ 
لا عاقبة معهاء كما في الحديث المشهور: إدا راد الله بع حَيراعَجل لَه عمو وه 


ا 


في الذَنيَاء وإِذا اراد بعَبْدِ شرا َمْسَكَ عله عَمَوبتَةُ في الذَنيَاء يرد يَوْمّ القَيامَة 
بذنوبه»). 

وفيه دليل أيضاً على هجران الامام» والعالم» والمطاع لمن فعل ما 
رجت الت كرف عجرا درا بيك لا بض عن رل ناء 
ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكهء إذ المراد تأديبًه لا إتلافه. 

وقوله: «حتى تنكرت لي الأرض» فما هي بالتي أعرفٌ؛ هذا التنكرٌ يجده 
الخائف والحزينٌ والمهمومٌ في الأرض» وفي الشجرء والنبات حتى يجدّه فيمن 
لا يعلم حاله من الناس» ويجده أيضاً المذنب العاصي بحسب جرمه حتى في خْلَق 
زوجته وولده» وخادمه ودابته» ويَجده في نفسه أيضاء فتتنکر له نفسه حتی ما 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۹۸) في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء والحاكم من 


حديث أنس» وسنده قابل للتحسين› > وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل عند 
أحمد ۸۷/٤‏ والطبراني والحاكم ۳۷۷۰۳۷٦/٤‏ وعن عمار بن ياسر عند الطبرانيء 
وعن أبي هريرة عند ابن عدي . 


CÎ 


كانه هو» ولا كأ أهلّه وأصحابه» ومن يُشْفق عليه بالَذِينَ يعرفهم» وهذا سر من 
آله بخنى [لإ على من هر مت القت وغل ج اة لفل كر إفراة 
هذا التنكر والوحشة. وما لجرح بميت إيلام. 

ومن المعلومء أن هذا التنكرَ والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم» ولكن 
لموت قلوبهم لم یکونوا يشعرون به» وهكذا القلب إذا استحكم مرضه» واشتد 
ألمُه بالذنوب والإجرام» لم يجد هذه الوحشة والتنكر» ولم يحس بهاء وهذه 
علامة الشقاوةء وأنه قد أيسَ من عافية هذا المرض» وأعيا الأطباء شفاؤهء 
والخوف والهِمٌ مع الريبةء والأمنُ والسرورٌ مع البراءة من الذنب. 

فما في الأزض أشجَمٌ من بريء ولا في الأَزض خرف من مريب 

وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمنْ البَصيرٌ إذا بلي به ثم راجع» فنه ينتفع به 
نفعا عظيماً من وجوه عديدة تفوت الحصرَء ولو لم يكن منها إلا استشماره من ذلك 
اعام ارت ودر ف ى ما احبر مه الول فر دف قروا ف و 
ما ناله من الشر بمعاصيه» ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا 
تتطرق إليها الاحتمالات» وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب 
والمخاوف كيت وكيت على التفصيل» فخالفته وسلكتهاء فرأيت عين ما أخبرّك 
به» فإنك تشهد صدقه في نفس خلافك لَه» وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدهاء 
ولم تجد من تلك المخاوف شيئاء فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير 
والظفر مفصلا فإن علمه بتلك يكون مجملاً. 

فصلل 

ومنها: أن هلال بن أمية ومرارة قعدا في بيوتهماء وكانا يُصليان في 
بيوتهماء ولا يحضران الجماعة» وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر 
يبيح له التخلف عن الجماعة» أو يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة 
المسلمين» لكن يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي بيا ولاعتب 
عليهما على التخلف» وعلى هذا فيقال: لما أَمرَ المسلمون بهجرهم تركوا: 


0۹¥ 


علة تخلف صديقي كعب 
غن صلاة الجماعة 


رد السلام على من 
يستحق الهجر غير واجب 


دخول دار الصاحب من 
غير إذن... 


قول: اله ورسوله أعلم 
لیس بخطاب 


إشارة الذاس إلى النبطي 
على کعب دون نطقهم 
تحقيق لمقصود الهجران 


ابتلاء أله لكعحب بمكاتبة 
ملك غسان له 


لم يؤمرواء ولم ينهواء ولم يكلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع» ومن 
ترکھا لم یکلم أو يقال: لعلهما ضعْقًا وعَجّزا عن الخروج» ولهذا قال كعب: 
وكنت آنا أجلد القوم وأشبّهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين. 

وقوله : واتي رسول الله 4 فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاةء 


فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ فيه دليل على أن الرد على من 


يستحق الهجر غير واجب» إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. 

وقوله: حتى إذا طال ذلك علي» تسورت جدار حائط أبي قتادة» فيه دليل 
على دخول الانسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك» وإن لم يستأذنّه. 

وفي قول أبي قتادة له: الله ورسوله أعلم» دليل على أن هذا ليس بخطاب 
ولا کلام له» فلو حلف لا یکلمه» فقال مل هذا الکلام جواباً له لم یحنٹ» ولا 
سيما إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر من حال أبي قتادة . 

وفي إشارة الناس إلى البطي الذي کان يقول: من يدل على كعب بن 
مالك دون نطقهم له تحقيق' لمقصود الهجرء وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك 
كعب بن مالك» لم یکن ذلك کلاماً له» فلا یکونون به مخالفین للنهي» ولکن 
لفرط تحرّيهم وتمسكهم بالأمر» لم یذکروه له بصریح اسمه. وقد يقال: إن 
في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له» ولا سيما إذا جعل ذلك 
ذريعة إلى المقصود بكلامه» وهي ذريعة قريبة» فالمنع من ذلك من باب منع 
الحيل وسد الذرائع» وهذا أفقه وأحسن. 

وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان 
لإيمانه ومحبته لله ورسوله» وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر 
النبي ب والمسلمين له» ولا هو ممن تحملّه الرغبة في الجاه والملك مع 
هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه» فهذا فيه من تبرئة الله له من 
النفاق» وإظهار قوة إيمانه» وصدقه لرسوله وللمسلمين ماهو من تمام 
نعمة الله عليه» ولطفه به» وجبره لكسره» وهُذا البلاءٌ يُظهر لب٤‏ الرجل وسره 


06°4۸ 


وما ينطوي عليه» فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. 


وقوله : فتيممت بالصحيفة التنورَء فيه المبادرة إلى إتلاف ما بُخشى منه إتلافمايخشى منه 
اقتاد والمضرة في لين روان السار E E‏ 
کالعصیر إذا تخمّرء وكالكتاب الذي يخشى منه الضررٌ والشر» فالحزم 
المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. 

وكانت غسان إذ ذالك _ وهم ملوك عرب الشام_ ا 
لرسول اله چ وکانوا ينعلُون خيولهم TT‏ 
شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الخساني يدعوه إلى 
الإسلام» وكتب معه إليه» قال شجاع : فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشقء 
وهو مشخول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصرء وهو جاءٍ من حمص إلى إيلياءء 
فأقمت على بابه يومين أو ثلاثةء فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله يا 
إليه» فقال: لا صل إلیه حتی یخرْج یوم کذا وکذا» وجعل حاجبّه ‏ وکان 
رومیا اسمه مري ‏ فاي من سول اه کو وکت اد عن 
رسول الله ية وما يدعو إليه» فيرق حتى يغلب عليه البكاء» ويقول: إني 
قرأ الانجيل» فأجدٌ صفة هذا النبي بعينه» فأنا أؤمن به وأصدقهء فأخافُ 
من الحارث أن يقتلني وكان يكرمني» ويُحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوماً 
فجلس» E‏ التاج على رأسه» فأذن لي عليه» فدفعت إليه كتابَّ 
رسول الله ی » فقرآه» ثمٌ رمی به قال: من ينتزعٌ مني ملکي؛ وقال : 
سائر إليه» 0 کان بالیمن جئته» علي بالناس» فلم تزل ا حتی قام» 
رامو الول ل ت قال ار شاك با ری وكتب إلى قيصر يخبره 
خبري» وما عزم عليه» فكتب إليه قيصر: أن لا تسرْ» ولا تَعْبرّ إليه» والهٌ 
تخرُج إلى صاحبك؟ فقلت: غداأء فأمر لي بمائة مثقال ذهباًء ووصلني 
حاجيّه بنفقة وكسوة وقال: اقرا على رسول الله ل مني السلام» فقدمت 


عنه» ووافني بإیلیاء» فلما جاءه جوابٌ کتابه» دعانی فقال: متی ترید أن 
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أمره ك لهؤلاء الثلاثة 
باعتزال نسائهم 
كالبشارة بمقدمات الفرج 
من حيث إرساله لهم بذلك 
والجد في العبادة 
باعتزال التساء 


لفظ الطلاق والعتاق 
لا یقع إذالم برده 


على رسول الله کار فأخبرته» فقال: «بّاد مُلگه»» ا من حاجبه السلام» 
وأآخبرته بما قال» فقال رسول الله کا 


عام الفتح» ففي هذه المدة أرسل ملك غسان يدعو كعباً إلى اللحاق به» فأبت 


(صدق)»› ومات الحارث بن اق شمر 


له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله َيه ودينه . 
فصل 

في أمر رسول الله َي لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 
أربعون ليلة» كالبشارة بمقدمات القرَج والفتح من وجهين : 

أحدهما: كلامّه لهم» وإرساله إليهم بعد أن کان لا یکلمهم بنفسه ولا 
برسوله. 

الثاني : من خصوصية أمرهم باعتزال النساء» وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى 
الجد والاجتهاد في العبادة» وشد المئزر» واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض 
عنه بالإقبال على العبادة» وفي هذا إيذان بقرب الفرج» وأنه قد بقي من العتب أمر 
يسر . 

وفقه هذه القصة» أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء» كزمن 
الاحرام» وزمن الاعتكاف؛ وزمن الصيام فأراد النبيْ حي أن يكون اخرٌ هذه 
المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادةء ولم 
يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم» وشفقة عليهم» إذ لعلهم يضعف صبرهم 
عن نسائهم في جميعهاء فكان من اللطف بهم والرحمةء أن أمروا بذلك في اخر 
المدة» كمايؤمر به الحاج من حين يحرم لا من حين يعزم على الحج . 

وقول كعب لامرأته: الحقي بأهلك» دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة 
وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح: إن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا 
أراد به غير تسييب الزوجة» وإخراج الرقيق عن ملكه» لا يقع به طلاقٌ ولا عتاق» 
هذا هو الصواب الذي ندين الله به» ولا نرتاب فيه البتة. فإذا قيل له: إن غلامك 
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فاجر أو جاريتك تزني» فقال: ليس كذلك» بل هو غلام عفيف حر» وجارية 
عفيفة حرة» ولم يرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد حرية العفةء فإن جاريته وعبده 
لا يعتقان بهذا أبداًء وكذا إذا قيل له : ک لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق 
عندي» وآراد قدم ملکه له لم یع يعتتق بذلك» وكذلك إذا ضرب امرآته 

فسئل عنهاء فقال: هي طالق» ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما أراد أنها في 
طلق الولادة» لم تطلق بهڈاء وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما 
أريد بها» ودل السياق عليهاء فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مكابرة» ودعوى باطلة قطعا. 


فصل 

وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشّر دليل ظاهر أن تلك کانت یر کان جد لش من 
الصحابة» وهي سجوذ الشكر عند النعم المتجددةء والنقم المندفعةء وقد سجد 
أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذابء وسجد علي بن طالب لما وجد 
ذا اديه مقتولاً في الخوارج(» وسجد رسول الله ا حین بره جبريل أنه من 
صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراًء وسجد حين شفع لأمته» فشفعه اله فيهم 
EG RUS‏ 
فقام فخ ساجداء وقال أبو بكرة: كان رسول الله عي إذا أتاه أمر يسه خر لله 
ساجدا) وهي اثار صحيحة لا مطعن فيها . 


وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع لیبشرا كعباً دلیل على حرص حصا دابا ی 
القوم على الخيرء واستباقهم إليهء وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضاً. 


وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشيرء دليل على أن إعطاء المبشرين من اعطاء اليد من كار 
)١(‏ أخرجه البيهقي .۳۷١/١‏ 


(۲) حدیث حسن أخرجه أحمد (۸٤۸)و(٤٣۱۲).‏ 
(۳) آخرجه أبو داود(٤‏ ۲۷۷) والترمذي(۷۸٥۱)‏ وابن ماجه(٤۱۳۹)‏ وسنده حسن. 


°۱۱ 


استحباب تهنئة من 
تجددت له نعمة ديندة 


يوم توبة المسلم خير 
الأيام 


من نذر الصدقفة بكل ماله 
لم يلزمه إخراج جميعه 


مكارم الأخلاق والشيم» وعادة الأشراف» وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن 
عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله بإ ما يسره. 

و ر غار رر ازام یع کا 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجدّدت له نعمة دينية» والقيام إليه إذا 
أقبل» ومصافحته» فهذه سنة مستحبة» وهو جائز لمن تجدّدت له نعمة دنيويةء 
وأن الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله» وما من الله به عليك» ونحو هذا 
الكلام» فإن فيه تولية النعمة ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها . 

وفيه دليل على أن خير يام العبد على الاطلاق وأفضلها يوم توبته إلى اللهء 

وقبول الله توبته» لقول النبي ڇية: اشر بحَيرِ يوم مر عَلَيْكَ مد ودنك أَمُكَ». 

فان قیل : فکيف يون هُذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم 
إسلامه» ومن تمامه» فيومٌ إسلامه بداية سعادته» ويوم توبته كمالها وتمامهاء والله 
المستعان. 

وفي سرور رسول الله ل بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دلیل على ما 
جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل فرحه 
کان أعظم من فرح كعب وصاحبيه . 

وقول کعب: يا رسول الله إن من توبتي آن أنخلع من مالي. دليل على 
استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول الله :٤‏ «أمْسكڭ عَلَيْكَ بعْض مالك فهو حير لَك دليل 
على أن من نذر الصدقة بكل ماله» لم يلزمه إخراح جميعه» بل يجوز له أن يبقي 
له منه بقية» وقد اختلفت الرواية في ذلك» ففي «الصحيحين» أن النبي بل قال 
له : «أمسك عَلَيْكَ بعْض مَالكَ» ولم يعين له قدرأء بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في 
قدر الكفايةء› وهذا هو الصحيح› فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له 
التصدق بهء فنذره لا يكون طاعة» فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته 


وحاجته» فإخراجه والصدقة به أفضل» فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياس 
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المذهب» ومقتضى قواعد الشريعةء ولهذا تقدم كفاية الرجل» وكفاية أهله على 
أداء الواجبات المالية» سواء كانت حقا له كالكفارات والحجٌء أو حقاً للآدميين 
كأداء الديون» فإنا نترك للمفلس ما لا بُ منه من مسكن» وخادم» وكسوةء والة 
حرفة» أو ما يتَّجرٌ به لمؤنته إن فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما بقي. وقد 
نص الاإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه ثُلله» واحتج له 
أصحابّه بما روي في قصة كعب هذه» أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله 
ورسوله آن أخرّحَ من مالي کله إلى الله ورسوله صدقةء قال: «لا٤‏ قلت : فنصفه؟ 
قال: «لا» قلت: فثلثه قال: «نعم» قلت : فإني أمسك سهمي الذي بخیبر. رواه 
أبو داود"“ . وفي ثبوت هذا ما فيه» فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه 
أصحاب الصحيح من حديث الزهري» عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال: 
«أميك عَلَيْكَ بض مَالك» من غير تعيين إقدره» وهم أعلمٌ بالقصة من غيرهم» 
فإنهم ولذه» وعنه نقلوها. 
فإن قيل: فما N‏ 

عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول اله! إن منْ وبني أن e‏ 6 
مي وأساكڭ› وان أَنْخَلعَ من مالي صَدَقَةَ لله a‏ لول6 ال 
E N CC O‏ 
بحديث كعب» فإنه قال في رواية ابنه عبد اله : إذا نذر أن يتصدًق بماله كله أو 
ببعضه» a‏ فالذي أذهب إليه أنه يُجزئه من ذلك الثلتُ» 
لأن النبي لا مر أبا بابة بالثلث» وأحمد أعلمٌ بالحديث أن يحتج بحديث كعب 


(۱) اخرجه أبو داود (۳۳۲۱) في الأيمان والنذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله» 
وإسناده صحیح . 

() أخرجه أحمد ۳و والدارمي ۰۳۹۱۰۳۹۰/۱ ورجاله ثقات» وأخرجه أبو 
داود(۳۳۱۹) عن كعب بن مالك أنه قال للنبي َي أو أبو لبابة أو من شاء الله :«إن 
من توبتي. . ٩.‏ وسنده صحیح» ورواه(۳۳۲۰) عن ابن كعب بن مالك قال: کان أو 
لبابة فذكر معناه» والقصة لأبي لبابة. 


o1‏ زاد المعاد ج ۳م۱۷ 


من نذر صدقة وعلډره دين 


هذا الذي فيه ذكر الثلث» إذ المحفوظ فى هذا الحديث «أمسك عليك بعض 


مالك» وكأن أحمد رأى تقييد إطلاق حديث كعب هذا بحديث أبى لبابة . 


وقوله فیمن نذر أن یتصدٌق بماله کله أو ببعضه وعلیه دين يستخرقه: إِنه 
يجزئه من ذلك الثلث» دليل على انعقاد نذره» وعليه دين يستغرقٌ ماله ثم إذا 
قضى الدين» أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر» وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله : 
إذا وهب ماله» وقضی دينه» واستفاد غيره» فإنما يجب عليه إخراج ثلث ماله يوم 
حنثه» يريد بيوم حتثه يوم نذره» فينظر قدر الثلث ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء 


دینه . 


وقوله : أو ببعضه . يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله» أو بمقدار كألف 
ونحوهاء فيجزئه تله كنذر الصدقة بجميع ماله» والصحيح من مذهبه لزوءٌ' 
الصدقة بجميع المعين. وفيه روايةٌ أعرى» أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونهء 
لزمه الصدقة بجميعهء وإن زاد على الثلث» لزمه منه بقدر الثلث» وهي أصح عند 
أبن البركات؟, 

وبعد: فإن الحديتٌ ليس فيه دليل على أن كعبا وأبا لبابة نذراً نذرا منز 
وإنما فالا: إن من توبتنا أن ننخلعٌ من أموالناء وهذا ليس بصريح في النذر» وإنما 
فيه العزمٌ على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهماء فأخبر النبي بلا أن 
بعضل المال يجزىء من ذلك» ولا يحتاجان إلى إخراجه كله» وهذا كما قال لسعد 
وقد استأذنه أن يُوصيٌ بماله كلّه» فأذن له في قدر الثلٹ . 


)١(‏ هو الشيخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن 
تيمية» وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» كان عجبا في حفظ الأحاديث 
وسردها» وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة» ونقل الذهبي عن ابن مالك النحوي قوله: 
ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديدء توفي سنة۲٥٠ه‏ من مؤلفاته 
«المنتقى» في أحاديث الأحكام» وهو مطبوع مفردا» وبشرح العلامة الشوكاني 
و«المحرر؛ في الفقه» وانظر«شذرات الذهب» ٠٠۷/١‏ . 
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فإن قيل: هذا يدفعه أمران. أحدهما: قوله: «يجزئك)» والاجزاء إنما 
يستعمل في الواجب» والثاني: أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على 
آنه ليس بقربة» إذ الشارع لا يمنع من القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاءٌ 
به . 

قيل: أما قوله: «يُجزئك»» فهو بمعنى يكفيك» فهو من الرباعي» وليس 
من «جزى عنه» إذا قضى عنه» يقال: أجزأني: إذا كفاني» وجزى عني : إذا قضى 
عني» وهذا هو الذي يستعمل في الواجب» ومنه قوله بي لأبي بُردة في الأضحية : 
«تَجزي عَنْكَ وَلَنْ تَجزيّ عَنْ أَحَدِ بعْدَكًَ"“ والكفاية تستعمل في الواجب 
والمستحب. 


وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث» فهو إشارة منه عليه بالأرفق به» 
وما یحصل له به منفعة دینه ودنیاه» فانه لو مگنه من إخراج ماله كله لم يصبر على 
الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءه بالصّرة ليتصدق بهاء فضربه بها" ولم 
يقبلها منه خوفاً عليه من الفقر» وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله 
تعالى ‏ : إن النبي ية عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من 
حاله» فمكن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كلّه» وقال: «ما ميت لأهَلكّ؟» 


)١(‏ متفق عليه من حديث البراء وقد تقدم. 

(۲) اخرجه أبو داود(۱۷۳٦۱)‏ من حدیث جابر بن عبد الله قال: کنا عند رسول ل إذ 
جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن» فخذهاء 
فهي صدقة ما أملك غيرهاء» فأعرض عنه رسول الله َء ثم أتاه من قبل ركنه 
الأيمنء فقال مثل ذلك» فأعرض عنهء ثم آتاه من قبل ركنه الأيسر» فأعرض عنه 
رسول الله کل ثم أتاه من خلفه» فأخذها رسول الله بيد فحذفه بهاء فلو أصابته» 
لأوجعته» أو لعقرته» فقال رسول الله م «يأتي أحدكم بما يملك» فيقول: هذه 
صدقة» ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ورجاله ثقات»› 
وفي الباب عن أبي هريرة«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وأبداً بمن تعول» 
أخرجه البخاري في «اصحيحه». 


010° 


دظمة الصدق 


فقال: أبقيت لهم الله ورسوله' فلم يُنكر عليه» وأقرً عمر على الصدقة بشطر 
ماله» ومنع صاحب الصرة من التصدّق بهاء وقال لكعب: «أمسك عَلَيْكَ بَعْض 
مَالك»» وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلتٌ» ويبعد جداً بأن يكون الممسّك 

ضعفي المخرج في هذا اللفظ» وقال لأبي لبابة : يُجزئك الفلث» ولا تناقض بين 
هذه الأخبار» وعلى هذاء فمن نذر الصدقة بماله كلّه» > أمسك منه ما يحتاج إليه 
هو وأهله» ولا یحتاجون معه إلى سؤال الاس مده حياتهم من رأس مال أو عقار» 
أو أرض يقوء مَعَلّها بكفايتهم » وتصدَّق بالباقي . والله أعلم . 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدَّقٌ منه بقدر الزكاةء وبمك الباقي . 
وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكرَء أخرج عَشْرَةٌ» وإن كان ألفاًء فما دون 
فسبعة و إن كان اة فعا دون فة فال آي فة مه 20 ق 
یکل مال الى ج الر كاف وا لا تة فال كا فت وراكاة :اذه 
پخرجه والثانية : لا يلزمه منه شيء. 

وقال الشافعي: تلزمه الصدقة بماله كله» وقال مالك» والزهري» وأحمد 
يتصدق بثلكه» وقالت طاتفة: يلزمه كفارة يمين فقط . 


ومنها: عظم مقدار الصدق» وتعليق سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من 
شرهمابه» فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق» ولا أهلك من أَهلَّكه إلا 


(۱) آخرجه أبو داود )۱٣۷۸(‏ والترمذي »)۳٣۷٣(‏ والدارمي ۳۹۲۰۳۹۱/۱ من حدیث 
زيد بن أسلم عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله علي أن 
نتصدق» TT‏ م آسبق آبا بکر إن سبقته یوماء قال: فجئت 
بنصف مالي» فقال رسول الله يي: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله» وأتی أو بكر بكل ما 
عنده» فقال : E SL‏ آبقيت لهم الله ورسوله» قلت : لا أسبقه 
إلى شيء أبداء وسنده حسن» وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه الحاكم 
١ء‏ ووافقه الذهبي . 


° 


بالكذب» وقد أمر اللَهُ سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال : 
يا أيّها الَذِينَ منوا اموا الله وكُونُوا مَعَ ًادقن [التوبة: .]١١١‏ 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياءء فجعل السعداء هم 
أهل الصدق والتصديق» والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر 
e‏ منعكس . فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديقء والشقاوة دائرة مع الكذب 
والتكذيب . 
وأخبر سبحانه وتعالی: أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهم؛ وجعل 
علم المتافقين الذي تميزوا به هو الكذبً في أقوالهم وأفعالهم» فجميع ما نعاه 
عليهم أصله الكذبٌ في القول والفعل» فالصدق بريد الإيمان» ودليله» ومركبه» 
وسائقه» وقائده» وحليته» ولباسّه» بل هو لبه وروحه. والكذب: بريد الكفر 
والنفاق»› ودليلة» ومركبه» وسائقه» وقائده» وحلیته» ولباسه» ولبه» فمضادة 
الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيدء فلا يجتمع الكذب والايمان إلا ويطرد 
أحدهما صاحبه» ويستقَرٌ موضعه» والله سبحانه أنجى الثلالةَ بصدقهم» وأهلكَ 
غيرَهم من المخلّفين بكذبهم» فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من 
الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياتّه » ولا ابتلاه ببلية أعظمَ من الكذب الذي هو 
مرض الاسلام وفساده والله المستعان. 


اتبَعُوه في سَاعَة الحْسْرَة ون ند تا کہ ری لوب ترق م م قب لی ر 
بهم رَو رجيم [الرية: ۷ ) هذا من أعظّم قارف العبد قدرَ التوبة 
وفضلَها عند الله » ا غاية كمال المؤمن› فإِنّه سېحانه أعطاهم هذا الكمال 
بعد اخر الغزوات بعد أن قضوا نحبهم» وبذلوا نفوسهم» وأموالهم» 
وديارهم لله» وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل النبي بيه يوم 
توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه» إلى ذلك اليوم» ولا يعرف هذا 
حق معرفته إلا من عرف الله» وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغي له من 


o1¥ 


فضل التوبة 


معنی نکریر الله للفظ 
التوبة في الاية 


معنى كلمة خلفوا في 
الآية 


عبوديته» وعرف نفسّه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة 
إلى حق ربه عليه» كقطرة في بحر» هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة 
والباطنة» فسّبحان من لا يسع عبادّه غير عفوه ومغفرته» وتغمده لهم بمغفرته 
ورحمته» وليس إلا ذلك أو الهلاك» فإن وضع عليهم عدله» فعدّب أهل 
سماواته وأرضه عذبهم» وهو غير ظالم لهم» وإن رحمهم» فرحمته خير لهم 
من أعمالهم» ولا ينجي أحداً منهم عملّه. 

فصل 

وتأمل تکريّره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية واخرهاء فإنه تاب 

عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة» فلما تابواء تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم» وهو الذي 
وفقهم لفعلهاء وتفضل علیهم بقبولهاء فالخیر کله منه وبه» وله وفي یدیه» یعطيه 
اء اا ود ویره می اوک و 

فصل 

وقوله تعالى: «وَعَلى الَلائة الَذِين حَلَمُوا) [التوبة: ۸١١]ء‏ قد فسرها 

كعبة بالصواب» وهو أنهم خْلَموا من بين حلف لرسول اله بي واعتذر من 
المتخلفين» فخلًف هؤلاء الثلاثة عنهم» وأرجاً أمرهم دونهم» وليس ذلك تخلّفهم 
عن الغزوء لأنه لو أراد ذلكء لقال: تخلفواء كما قال تعالى: لما كان لهل 
المَدينة ومَن حَولهُم من الأغراب ن ا ال4 [التوبة : e‏ 
وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم» فإن الله 
سبحانه هو الذي خلفهم عنهم» ولم يتخلفواعنه بأنفسهم . والله أعلم . 

فصل 


)۱( ابن هشام cOfAcotT/Y‏ وابن سعد۲/ ۰۱۹۹۰۱۹۸ و شرح المروامهب» 
۳ وابن کثیر .Vo A/f‏ 
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قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ية منصرفه من تبوك بقيةًَ رمضانَ 
وشوالاً وذا القعدةء ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين 
حَجُهم» والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم» فخرج أبو بكر 
والمۇمنون. 

قال ابن سعد: فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة» وبعث معه 
رسول الله ية بعشرين بدنة» قَلّدها وأشعرها بيده» عليها ناجية بن جندب 


قال ابن إسحاق: فنزللت براءة في نقض ما بين رسول الله 44 وبين 
المشركين من العهد الذي كانوا عليه» فخرج على بن أبي طالب رضي الله عنه على 
ناقة رسول الله عة العضباء. 
علي بن آبي طالب رضي الله عنه على العضباءء فلا واھ این یکر قال امير أو 
مأمورٌ قال: لا بل مأمور» ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له بو بكر: أستعملك رسول الله بي على الحج؟ 
قال : لا ولكن بعثني أقرأً براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عَهد عهدهء فأقام 
أبو بكر للناس حَجُهم» حتى إذا كان يومٌ النحر» قام علي بن أبي طالب» فأذن في 
الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله َيه » ونبذ إلى كل ذي عهد عهده» وقال : 
أيها الناس! لا يدخل الجنة كافر» ولا يح بعد العام مشرك» ولا يطوفُ بالبيت 
عریان» ومن کان له عهد عند رسول الله َء فهو إلى مُدّته . 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» قال: حدثنى أبو إسحاق الهمْدانى» عن 
زيد بن يع › قال: سألنا علياًء بأي شيء بعت في الحجة؟ قال: بشت بأربع: 
لا يحل الجََةَ إلا نفس مُومنة» ولا يَطُوفٌ بالبيت عُريان» ولا يجتمع مُسلم وكافر 
في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومَنْ كان بيه وبين النبىّ ية عهد» فعهده إلى 


°۹ 


هل كانت حجة الصديق 
النسيء 


مدته» ومن لم یکن له عهد» فأَجلّه إلى ربع أشهر“ 

وفي «الصحيحين؛: عن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في 
O yy‏ 
بالبیت عریان» ثم أردف الن ع آبا بکر بعلي بن أب بي طالب رضي الله عنهماء 
فأمره أن يوذن ببراءةء قال : فأذن معنا علي ف ا وألا 


4 


يَحُح بعد الام مُشرك» ولا طوف بالبيّت عُزيان" . 
وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحرء واختلف في 
حجة الصديق هذه هل هي التي أسقطت الفرض» أو المسقطة هي حجة الوداع 
مع النبي 4؟ على قولین : أصحهما: الثاني والقولان مبنيان على أصلين› 
أحدهما: هل کان الحج فرض َل عام حجة الوداع أو ل؟ والثاني: هل کانت 
حَجَةٌ الصدّيق رضي الله عنه في ذي الحجة» أو وقعت في ذي القعدَة من أجل 
النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقَدّمونها؟ على قولين. والثاني: 
قول مجاهد وغيره. وعلى هذاء فلم يخر النبي 3 الحج بعد فرضه عاماً واحدأ 
بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه» وهذا هو اللائق بهديه وحاله عل 
ولیس يد من عى تقدّم فرض الحج سنةٌ ست أو سبع أو ثمانِ أو تسع دليل 
واخد: . وغاية ما احتج به من قال: فرض سنة ست قوله تعالى: : ل (وأتمّوا الحَحٌ 
وا رة للّه4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست» وهُذا ليس فيه 


ابتداء فرض الحج» وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا ش فيه» فأين هذا من وجوب 
ابتدائه» واية فرض الحج وهي قوله تعالى: وله على الاس جج البيْت مَن 


(۱) رواه الحمیدي في «مسنده»(۸٤)‏ وأخرجه أحمد »)٥۹٤(۷۹/۱‏ والترمدي(۳۰۹۱)» 
والدارمی ۰1۸/۲ من حديث علي» وسنده قوي» وحسنه الترمذي . 

)۲( اش الفاق ۱ في الصلاة ة في الثياب: باب ما يستر العورة» وفي الحج: 
باب لا يطوف بالبيت عريان» وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد» وفي 
تفسير سورة براءة» وفي المغازي: باب حج أبي بكر بالناس» وأخرجه 
مسلم(۷٤۱۳)‏ في الحج: باب لا يحج البيت مشرك. 


OY ۹ 


اشتطاعَ لِه سبيلاً4[آل عمران : ۹۷]ء نزلت عام الوفود أواخرَ سنة تسع . 


في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي 45 


فقدم عليه وفد ثقيف»› وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف . 


قال موسى بن عقبة : وأقام أبو بكر للناس حجُهم» وقدم عروة بن مسعود 
الثقفيٌ على رسول الله ب فاستأذن رسول الله ب ليرجع إلى قومه» فذكر نحو 
ما تقدم» وقال: فقدم وفدهم» وفيهم: كنانة بن عبد ياليل» وهو رأسّهم يومئذ» 
وفيهم : عُثمان بن أبي العاص» وهو أصغرٌ الوفدء فقال المغيرة بن شعبة: يا 
رسول الله ية أنزل قومي على فأكرمهم» فإني حديثُ الجرح فيهم» فقال 
رسول الله 5 «لا أَمْتَعْكَ أن کرم قَوْمَكَ» ولكن أثرلْهُمْ حَيْتُ يَسْمَعُونَ القُرآن»» 
وكان من جرح المغيرة ة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف» وأنهم أقبلوا من مُّضرَّ حتی 
إذا کانوا ب بجقن الطرىة عدا علي وحم ام فقتلهم» ء ثم آقبل باموالھم حتی اتی 
رسول الله یاه فقال رسول اله 5ق أا الالام فتقَبل وأا الال فاد فإِنّا ل 
تَغدرٌا» وأبى أن يُحْمَسَ ما معه» وأنزل رسول الله 45 وفد ثقيف في المسجدء 


وبنى لهم خياماً لكي يسمعوا القرآن» ويروا الناسَ إذا صَلَرّاء وكان رسول الله كل 


إذا خحطب لا يذكرٌ نفسهء فلما سمعه وفدٌ ثقيف» قالوا: يأمُرنا أن نشهد أنه 
رسول الله » ولا يشهد به في خطبتهه فلما بلغه قولهې قال: فإني أول من شهد 
ا رسول الله . وکانوا یغدٌون إلى رسول الله کل یو ويخلّفونَ عثمان بن أبي 
العاص على رحالهمء لأنه أصغرُّهمء فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا 
بالهاجرة. عمد إلى رسول الله ياف فسأله عن الدينء واستقرأه القرآنء فاحتلف 
ليه عثمان مراراً حت مه في الدین وعلم» وکان إذا وجد رسول اله ب5 نائما 
عمد إلى بي بکرء وکان يکتم ذلك من أصحابه» فأعجب ذلك رسرل اله اة 
وأحبه» فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله 4 وهو يدعوهم إلى الاإسلام 
فأسلمواء فقال كنانة بن عبد اليل : هل أنت مقاضينا حتى نرج إلى قومنا؟ قال : 
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انعم» إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم» وإلا فلا قضيةء ولا صّلح بيني 
وبینکم». قال: فرآیت الزنی» فإنا قوم نغتربٌ» ولا بد لنا منه؟ قال: «هُو عَلَيْكّم 
حرام إن الله عر وجل يقول: ‏ ولا تقربوا الرّنى إِلَه كان فَاحشَةً وسَاءَ سبيل) 
[الإسراء: ۳۲]ء قالوا: أفرآيت الرّبا فإنه أموالنا كلها؟ قال: «لَكَمْ رووس 
مالم إن الله تعالى يقول: يا أَبُها الذينَ منوا افوا اللَهَ ودروا ما بي من ارب 
إن كنم مُؤمنين) [البقرة: ۲۷۸]. قالوا: آفرأيت الخمرء فإنه عصير أرضنا لا بد 
لنا منها؟ قال: «إِلً الله قذ حَرَمَهّاء وقراً: يا ايها الذينَ منوا إِنَمَا الحَمْر والمَيْسر 
وَالأَنْصَابُ والأَزْلام رُس من عَمَلٍ السَيْطان ابوه لَعَلكّم لون [المائدة: 
٠١‏ فارتفع القومٌء فخلا بعضهم ببعض» فقالوا: ويحكم إنا نخاف إن خالفناه 
يوقا کیو مكة» انطلقوا نكاتبه على ما سألناه فانرا رسول الله 5 فقالوا: نعم 
لك ما سألت» أرأيت الرَبّة ماذا نصنع فيها؟ قال: «اهدمُوها». قالوا: هيهاتَ لو 
تعلمٌ الرٌَ أنك تُريد هدمهاء لقتلت أهلهاء فقال عمر بن الخطاب: ويك يا ابنَ 
عبد ياليل» ما أجهلّك» إنما الربة حجر. فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب» 
وقالوا لرسول الله بية: تول أنت هدمهاء فأما نحن» فإنا لا نهدمها أبداً. قال : 
ا إِلَيَكَّم مَنْ فيكم هَذْمَّها» فكاتبوه» فقال كنانة بن عبد ياليل: ائذن لنا 
قبل رسولك» ثم ابعثُ في اثارناء فإنا أعلمٌ بقومناء فأَذْنَ لهم رسول الله بء 
وأكرمهم وحباهم» وقالوا: يا رسول الله! أُمّر علينا رجلا يۇمنا من قومناء فأمّر 
عليهم عثمان بن أبي العاصِ لما رأى من حرصه على الاسلا» وکان قد تعلم 
سوراً من القران قبل أن يخرج» فقال كنانة بن عبد ياليل : آنا أعلمٌ الناس بشقيف» 
فاكتموهُمٌ القضية» وخوفُوهم بالحرب والقتال» وأخبروهم أن محمد سألنا أموراً 
أبيناها عليه » سألنا أن تَهَدِم اللات والعُزىء وأن نْحَرّمَّ الخمر والزنىء وأن بطل 
أموالنا في الريا. فخرجت ثقيفٌ حين دنا منهم الوفدٌ يتلقونهم» فلما رأوهم قد 
ساروا العَتق» وقطروا الإبلء وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربواء ولم 
یرجعوا بخیر» فقال بعضهم لبعض : ما جاء وفدکم بخیر» ولا رجعوا به» وترجّل 
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الوفد» وقصدوا اللاتَ» ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهراني الطائف› 
ستر ويُهدى له الهدي کما يُهدى لبيت الله الحرام - فقال ناس من ثقيف حين نزل 
الوفدٌ إليها: إلّهم لا عهد لهم برؤيتهاء ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله» وجاء 
کلاً منهم حَاصَّه من ثقیف» فسألوهم ماذا جثتٌم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا 
رجلا فظاً غليظا يأخذ من أمره ما يشاءُ» قد ظهر بالسيف» وداخ له العرب» ودان 
له الناس» فعرض علينا أموراً شداداً: هدم اللات والعّزى» وتر الأموال في الربا 
إلا رؤوس أموالكم» وحرم الخمر والزنى» فقالت ثقيف : والله لا نقبل هذا أبداً. 
فقال الوفد: أصلحوا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبًؤوا له» ورُمُوا حصنكم . 
فمكشت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة بُريدون القتال» ثم ألقى الله عز وجل في 
قلوبهم الرعب» وقالوا: والله ما لنا به طاقة» وقد داخ له العرب كلّهاء فارجعُّوا 
إليه» فأعطوه ما سأل» وصالحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبواء واختاروا 
الأمان على الخوف والحرب» قال الوفد: فإنا قد قاضيناه» وأعطيناه ما أحببناء 
وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم» وأرحمهم» وأصدقهم» وقد 
بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه» وفيما قاضيناه عليه» فاقبلوا عافية الله» فقالت 
ثقيف : فلم كتمتمُونا هذا الحديث» وغممتموتا أشدً الغم؟ قالوا: أردنا أن يزع الله 
من قلوبكم نخوة الشيطان» فأسلموا مكانهم» ومكلوا أياما. ثم قدم عليهم رُسّل 
رسول الله ي قد أمر عليهم خالد بن الوليدء وفيهم المغيرة بن شعبة» فلما 
قدمُواء عَمَذوا إلى اللات ليهدموهاء واستكَمَّت ثقيف كَلهاء الرّجال والنساءٌ 
والصبيان» حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظتّون 
أنها ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبةء فأخذ الكرزين"ء وقال لأصحابه: والله 
لأضحكئكم من ثقيف» فضرب بالكرزين» ثم سقط يركض» فارتجٌ أهلٌ الطائف 
ا ار فة ال ور جوا ین راو شاط 
وقالوا: من شاء منكم» فليقرب» ولیجتهد» على هدمهاء فوالله لا تستطاع» 


)١(‏ الكرزين: الفأاس لها حد. 


CAs 


فوثب المغيرة بن شعبةء فقال: قبّحكم الله يا معشر ثقيف» إنما هي لَكَاع حجَارة 
د فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم ضرب البابَ فكسره» ثم علا سورَهاء وعلا 
الرجال معه» فما زالوا يهدِمُونها حجراً حجراً حتى سوًؤها بالأرض» وجعل 
صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساس» فليخسفَنّ بهم» فلما سمع ذلك 
المغيرة» قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا تُرابهاء وانتزعوا 
حليها ولباسهاء فبْهسَّت ثقيف» فقالت عجوز منهم: أسلمها الرْضَاعٌء وتركوا 
المصّاع' . 


وأقبل الوفد حتی دخلوا على رسول الله ي بخلیها وکسوتهاء فقسمه 
رسول الله کا من يومه» وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه» وقد تقذم انه 
أعطاه لأب سفيان بن حرب» هذا لفظ موسى بن عقبة. 

وزعم ابن إسحاق أن النبي 4 قدم من تبوك في رمضان» وقدم عليه في 
ذلك الشهر وفد ثقيف 


وروينا في «سنن أبي داود» عن جابر قال: اشتر طت ثقيف عَلَى الي ا ألا 
صَدَقة عليها ولا جهاد فقال النبي 4 بَعْدَ ذلك : «سَيتَصَدَقون ويْجَاهدونَ ذا 


ا 

وروینا فی (اسنن آبی داود الطيالسى»» عن عثمان بن ابی العاص» أن 
النبي 4 آمره آن يجعل مَسْجدَ الطائف حيث كانت طاغيتهم . 

وفي «المغازي» لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
a e TS‏ 


(1) الرضاع: اللثام» والمصاع: الجلاد والمضاربة بالسيف. 
(۲) أخرجه آبو داود(٥۲٠۴)‏ وأحمد ۲۱۸/٤‏ في الخراج والإمارة: باب ما جاء في خبر 
الطائف» وسنده حسن . 
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ثقيف» وذلك أني كنت قرأتٌ سورة البقرة» فقلت: يا رسول الله! إن القرآن يتفلّت 
مّني» فوضع يده على صدري وقال ا 
فا ا 


وفي «(صحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص»ء e‏ إن 
الشيطان قد حَال بيني وبين صلاتي وقراءتي قال: «ذاكَ شيْطان يمال لَه : خثزبَ» 
فإذا أحْسَتة» فَعَوَذْ باللّه منه» واتفل عَنْ يسارك تلاا ففعلت فأذهبه الله 


£ 


عني . 


فف 

وفي قصة هذا الوفد من الفقهء أن الرجل من أهل الحرب إذا عدر بقومه» إذاقدم الحربي مسا 
وأخذ أموالّهم» ثم قدم مسلماًء لم يتعرَّض له الامام» ولا لما أخذه من ل ا 
ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال» كما لم يتعرض النبي ية لما 
اذه اة ازال الثقفيين» ولا ضمِنَ ما أتلفه عليهم» وقال: «أما الإسلام 
فأقبل» وأما المال» فلست منه في شيء». 

ومنها: جواز إنزال المشرك في المسجدء ولا سيما إذا كان يرجو جوازإنزل لشرد في 
إسلامه» وتمكينه من سماع القرآنء ومشاهدة أهل الاسلام» وعبادتهم. 


ومنها: حسنْ سياسة الوفد» وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف حسنسيسته الرفد 
ما قدموا به فتصؤروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه» الموافق لهم فيما 
يَهوؤنه حتى ركنوا إليهم» واطمأنواء فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول 
في دعوة الاإسلام أذعنواء فأعلمهم الوفدٌ أنهم بذلك قد جاؤوهم» ولو 
فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقرّوا به» ولا أذعنواء وهذا من أحسن 
)1( عبد الله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحد» وقال في «التقريب»: صدوق يخطىء 


ويهم»› وباقي رجاله قات . 
(۳) آخرجه مسلم(۳٠۲۲)‏ في السلام: باب التعوذ من شيطان الوسوسة. 


oo 


هدم مواضع الشرك 


استحباب اتخاذ المساجد 
مكان بيوت الطواغيت 


التعوذ من الشيطان 


الدعوة» وتمام التبليغ › ولا ات م ألبَاء الناس وعقلاتهم. 


ومنها: أن المستحق للأمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمُهم بکتاب الله » 
وأفقههم في دینه . 


ومنها: هدم مواضع الشرك التي تنخذ بيوتاً للطواغيت» وهدمها أحبة 
إلى الله ورسوله» وأنفع للاسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخيرء 
وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله» ويّشرك بأربابها 
مع الله» لا حل إبقاؤها في الإسلامء ویجب هدمُهاء ولا يصح وقفهاء ولا 
الوقف عليهاء وللامام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام» ويستعينَ بها على 
مصالح المسلمين» وكذلك ما فيها من الآلات» والمتاعء» والنذور التي تساق 
إليهاء يُضاَى بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام» للإمام آخذھا كلا 
وصرفها في مصالح المسلمينَّ» كما أخذ النبي يه أموال بيوت هذه 
الطواغيت» وصرفها في مصالح الإسلام» وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه 
المشاهد» سواء من النذور لهاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء 
واستلامهاء هذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا يعتقدون أنها حَلَقّت 
الّماوات والأرض» بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب 
المشاهد بعينه. 


ومنها: استحبابٌ اتخاذ المساجد مكالٌ بيوت الطواغيت» فيعبد الله 
وحده» لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان شرك به فيهاء وهُكذا الواجبُ 
في مثل هذه المشاهد أن تَهدَمّ» وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمونء 
وإلا أقطعها الإمامٌ هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. 

ومنها: أن العبد إذا تعرّذ بالله من الشيطان الرجيم» وتَقل عن يسارهء 
لم يضرّه ذلك ولا يقطعٌ صلاته» بل هذا من تمامها وكمالهاء والله أعلم. 


o٦ 


قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله َة مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت 
a E E E‏ 


یضربون اليه من کل وجه . 
وقد تقدّم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء . 


ذكر وفد بني عامر» ودعاء النبي ب ا ن ال لله شره 
ور ا ی ن د ان عم ا به 
روينا في كتاب «الدلائل» للبيهقي» عن يزيد بن عبد الله أبي العلاءء قال: 


وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي يد فقالوا: آنت شندناًء وا 
فقال : «مَه مَه» قولوا بقؤلكُمْ ولا يَش يَسَجْرِيتَكُم السَْطَانَ» السَيْدٌ اش». 


(1) وأخرجه أحمد في «المسند» ۲٠/٤‏ وأبو داود(٦٠۸٤)‏ من حديث مطرف بن 
عبد الله» عن أبيه وسنده صحيح» ولفظ أبي داود«قال أبي: انطلقت في وفد بني 
عامر إلى رسول الله ميد فقلنا: أنت سيدناء فقال :«السيد الله تبارك وتعالى» قلنا: 
وأفضانا فضلاً وأعظمنا طولاً فقال:«قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم 
الشيطان» قال الخطابي: قوله:«السيد الله» يريد السؤدد حقيقة لله عز وجلء وأن 
الخلق كلهم عبید له وإنما منعهم - فیما نری - آن یدعوه سیدا مع قوله«آنا سید ولد 
ادم؟ وقوله لبني الخزرج: «قوموا إلى سيدكم» يريد سعد بن معاذ - من أجل أنهم قوم 
حدیثو عهد بالإسلام» وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنياء وكان 
لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم» ويسمونهم السادات» فعلمهم النبي ب4 
الثناء عليه» وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال: قولوا بقولكم. يريد: قولوا بقول 

هل دینکم وملتکم› وادعوني کا وز جیا ياي الله عز وجل في کتابهء» فقال 
(يا النبي)(يا يها الرسول) ولا تسموني سيدا کما تسمون رؤساءکم وعظماءکم 
ولا تجعلوني مثلهم» فاني لست کاحدهم» إذ کانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأنا 
أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني نبیا ورسولاً» وقولهبعض قولکم» فيه حذف = 


oY 


الوقود 


وفد بني عامر 


روينا عن ابن إسحاق» قال: لما قَدِمّ على رسول الله 4ة وفدٌ بني عامر 
فيهم عامرٌ بن الطفيل» وأَرْبدٌ بن ھن بن جر بن الد بن جر وجار بن 
سلمى بن مالك بن جعفر» وكان هؤلاء النفر رؤوساءَ القوم وشياطينهم» فقدم 
عدو الله عامرٌ بن الطٌفیل على رسول الله ب وهو بريد الغدرَ به فقال له قومّه: يا 
عامر! إن الناسَ قد أسلمواء فقال : واللّه لقد كنت آليت ألا أنتهي حى تتبع العرب 
عَقبيّ» وأنا أتبع عَقَب هذا الفتى من قريش! ثم قال لبد : إذا قدمنا على الرجلء 
فإني شاغل عنك وجهه» فإذا فعلت ذلك» فاعَلَة باليف. فلما دموا على 
رسول الله ة» قال عامر: یا محمدا! خالني. قال: «لا والله حتی تومن بالله 
وحده». قال: يا محمد! خالني . قال: «حتی تؤمن بالله وحده لا شريك لډ فلما 
ابی عليه رسول الله ي قال له: أما والله لأملأنها عليكَ خيلا ورجالاً. فلما 
ولّى» قال رسول الله 4لةٍ: «اللَهمّ كفني عَامرَ : ِن الطميّل»» فلما خرجوا من عند 
رسول الله لاء فال غار ار وخ ا از أين ما كنت أَمَرْنّك به؟ واللّه 
ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك» وايمٌ الله لا أخافك بعد 
اليوم أبداً. قال : لا أبالك» لا تَعْجَل على » فواله ما هممت بالذي أمرتني به إلا 
دخلت بيني وبين الرجل» أفاضرېك بالسيف؟. 


ثم خرجوا راجعین ین إلى بلادھم› حتی إذا کانوا ب ببعض الطريق»› بعث الله 
على عامر ب E‏ 


واختصار» ومعناه: دعوا بعض قولكم واتركوه يريد بذلك الاقتصار في المقال قال 
الشاعر. 
فبعض القول عاذلتي فإني سيكفيني التجارب وانتسابي 

وقوله: ولا يستجرينكم الشيطان» معناه: لا یتخذنکم جریا آي : رسولاً ووکیلاًء قال 
ابن الأثير : يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه» كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون عن لسانه. 
)١(‏ خالني بالتخفيف: تفرد لي خالا حت أتحدث معك» وبتشديد اللام: اتخذني خليلاً 

وصاحبا من المخالة وهي الصداقة . 


o۸ 


خرج أصحابه حين رأوه حتى قدمّوا أرض بني عامرء أتاهم قومُهم فقالوا: ما 
وراءك يا أربد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميّه بنبلي 
هذه حتی أَقتَلّه» فخرج بعد مقالته بیوم أو بیومین معه جمل يتبعه» فأرسل الله عليه 
وعلى جمله صاعقة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه» فبكى 


و 


وفي «صحيح البخاري» أن عامرَ بن الطّفيل أتى النبي بي فقال: أخيرك 

بين تلاث خصال: يكن لك أهلٌ السهل» ولي أهلٌ المدر» أو أكون خليقتك من 

بعدك. أو أغزوك بغطقان بألف أشقرء وألف شقراى فطِْنَ في بيت امرأة فقال : 

اغْدّة كَغْدّة البکر في بيت امراة من بئي فلان اٿتوني بفرسي» فرکب» فمات على 
ظهر فرسه ۲ 

فصا 


في قدوم وفك عبد القيس 

في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: أن وف عبد القيس قَدِمُوا على 
لني ی فقال : «ممَن القَْمُ ٩‏ فقالوا: من رَبيعة. فقال: «مَرْحبا بالوفْد عير 
رايا وَل دَامى». فقالوا: يا رسول اللّه! إن بيننا وبينك هذا الحيٌ من كفار مَضرَ 
وإنا لا صل إليك إلا في شهر حرام» فثرنا نر قصل ناخد به ونأمر به ن ورانا 
وندخل به الجنةء فقال: مرکم زیي ونهاكم عَنْ اربع : ا بالايمَانِ باللّه 
ا در تا الإیمان با۵؟ عة أن الالء وأ شحكد ا 
وإقام الصّلاةء وإيتاء الرّكاةء وصَوْم رَمَضانَ» وَأنْ تعطوا الحْمْنَ من المَعْتَّم . 
وأنْهاكَمْ عَنْ اربع : عَنْ الباءء والحَنتم» واللقير» والمُرَقّت» فَاحفَظوهٌُ واذعُوا 


(۱) ابن هشام 01۹۰0٦۸/۲‏ . 
(Y)‏ أخرجه البخاري 147/۷ في المغازي: باب غزوة الرجيع ورعل وذکوان» وأحمد 
۳ من حديث أنس بن مالك . 


o4 


هن من ورامکم, زاد مسلم: قالوا: يا رسول الله ما عِلمّكٌ بالنقير؟ قال: 
yT‏ بون عَلَْهِ المَاءَ حى يغلي ء فإذا 
سَكَنَ» شربمُوهُ» فعسیٰ O‏ 


ضربة كذلك. قال: وكنت أخبؤها حيّاء من رسول الله بذ قالوا: ففيم نشرَبٌ يا 
رسول الله؟ قال : «اشرَبُوا في أَسقية الم التي يلات عَلَى أفوَاهها». قالوا: ي 
رول ا1ن ارفا رة الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم» قال: 
الجرذان» مرن واوا ثم قال رسول الله 5 لأشج عبد القيس إل فيك 
خضلتيْن هما اله : الحلْمُ والأناة» . 


قال ابن إسحاق : قدم على رسول الله ية الجارود بن بشر بن المعلّى وكان 
اتا فجاء رسول الله ية في وفد عبد القيس» فقال: يا رسول الله » إني على 
دين؛ وٳني تار يني ليينك فتضمنٌ لي بما فيه؟ قال: «نعم آنا ضامنٌ للك 
إن الذي أَذْعُوك إِلَه حَيْرٌ من الذي كنت عَلَيّه»» فأسلم وأسلم أصحابه» ثم قال: يا 
رل اخ ال yy‏ 


ص ص 


إذ ي وين بلاونا وال من ضوال التاسء أفنتبلغ عليها؟ قال: «لاء تلك حرو 
الار“ 


(۱) آأخرجه البخاريا/ ٠١٠٠ء ٠٠١‏ في الإيمان: باب آداء الخمس من الإيمان» ومسلم 
(۷) في الإيمان: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ب وشرائع الدين. وقوله عن 
الدباء: هو القرع› والحنتم : الجرار الخضر› والنقير: جذع ينقر وسطه ليتخذ منه وعاء» 
والمزفت: ما طلي بالزفت» والمراد: النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية خاصة لأنه 
في كل وعاء مع النهي عن شرب کل مسكر» ففي اصحیح مسلم» ۳/ ۱٥۸٤‏ (4۷۷) عن 
بريدة مرفوعا: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
تشربوا مسكرا» وسيذكره المصنف قريبا. 

)۲( ابن هشام ۲/ ٥۷۵‏ وآخرج أحمد /٥‏ ۸۰ والدارمي ۲٨٥/۲‏ والترمذي (۱۸۸۲) عن 
الجارود العبدي يرفعه إلى .النبي َة قال : «ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها» وإسناده 
صحیح . وأخرجه ابن ماجه )۲٠۰۲(‏ من حديث عبد الله بن الشخير» وسنده صحیح»› 7 


of 


ففي هذه القصة: أن الايمانَ باللَّه هو مجموعٌ هذه الخصال من القول اإيمان باد يتضمن 
6 1 و خصالا آخری من قول 
والعمل» كما على ذلك أصحابٌ رسول الله ية والتابعون» وتابعوهم كلهم» ذكره وفعل 
الشافعى فى «المبسوط»» وعلى ذلك ما يقارب مائة دليل من الكتاب والسنة. 
وفيها: أنه لم يعد الح في هذه الخصال» وكان قدومُهم في سنة تسع » عدم عدالحج في هذه 
E IT‏ و i‏ الخصال دليل على عدم 
وهذا أحد ما يُحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد وأنه إنما فرض في فرضبته في ذاك الوقت 
العاشرة» ولو كان فرض لعدّه من الايمان» كما عد الصوم والصلاة والزكاة. 
وفیها: آنه لا يكره أن يُقال: رمضان للشهر خلافاً لمن كره ذلك»› وقال: ل ۰ قول:رمضان 
للشهر 
وفي «الصحيحين»: مَّن صَامّ رمضان إيمَانا واحتسًاباء غفرَ له ما تَقَدَمٌ منْ 


E 
وفيها: رن اد ال د اة وآنه من الايمان.‎ 


وفيها: النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية» وهل تحريمُه باق أو منسوځ؟ ‏ النهي عن الانتباذ في 
عل قول وکا وان ی اج و اکرو غلل یه دک و لدی i‏ 
رواه مسلم وقال فيه: «وكْت هنكم عن الأَوْعيّة فانتبذوا فيمًَا بدا کی ولا 
تَشربُوا مُشكرا“. ومن قال: بإحكام أحاديث النهي» وأنها غير منسوخة» قال : 
هي أحاديث تكادُ تبلغ التواتر في تعددها وكثرة طرقهاء وحديتٌ الإباحة فردء فلا 
يبلغ مقاومتهاء وسر المسألة أن اللّهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائي» 


وصححه ابن حبان(۱۱۷۱١)‏ والبوصيري فى «الزوائد» وقوله: حرق النار» قال تثعلب: 
حرق النار: لهبهاء معناه: إذا أخذها إنسان ليتملكهاء أدته إلى النار. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۸7/١‏ في الإيمان: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» ومسلم 
)۷٠(‏ في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان» وهو التروايح . 

)( تقدم تخریجه . 


o۱ 


مدح الحلم والأناة 


قد يحصل الخْلُقَ بالتخلق 


الله خالق أفعال العباد 
وأخلاقهم 


إذ الشرابٌ يسرع إليه الإإسكارٌ فيها. وقيل: بل النهي عنها لصلابتهاء ون الشراب 
يسكر فيها» ولا يُعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة» فإن الشرابَ متى غلا فيها 
وأسكر» انشقت نشقت» فيُعلم » بأنه مسكر» فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة» 
والصفر أولى بالتحريم » وعلى الأول لا يحرم» إذ لا يسرع الاسكار إليه فيهاء 
كإسراعه في الأربعة المذكورة» وعلى كلا العلتينء فهو من باب سد الذريعةء 
كالنهي أولاً عن زيارة القبور سد لذريعة الشرك› ء فلم استقر التوحيڈ في نفوسهم» 
وقوي عندهم» إذن في زيارتهاء غير أن لا يقولوا جرا وهکذا قد يقال في 
الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته» وس الذريعة إليه إذ كانوا 
حديثي عهد بشربه» فلما استقر تحريمُه عندهم» واطمأنت إليه نفوسهم» أباح لهم 
الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكراًء فهذا فقه المسالة وسؤها. 

وفيها: مدح صفتي الحلم والأناةء وأن الله يحبهماء وضدهما الطيش 
والعَجَّلةء وهما خلَقَّان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. 

و ا ا ا ا کی 
كالذكاء» والشجاعة» والحلم. 


وفیه دلیل على ان الأ قد يحصل بالعخأق والتكلفء > لقوله في هذا 
الحديث : «خلمَيْن ت تخلقت بھمَّاء أ جيني الله عَلَبهما؟»» فقال : بل اف 
OS‏ 


وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم» كما هو خالق 
دَاتهم وصفاتهم» فالعبد کله مخلوق ذاه وصفانّه وأفعاله» ومن أخرج أفعالّه عن 
خلق الله» فقد جعل فيه خالقامع اللهء ولهذا شبه السلف القَدَريّة النفاة 
بالمجوس› وقالوا: هم مجوس هذه الأمةء صح ذلك عن ابن عباس . 


)۱( أخرج هذه الزيادة أحمد ٤/١٠۲٠٦٠٠۲ء‏ زالتاری في «الأدب المفرد(٤۸٥0)‏ عن 
الأشج» وستدها صحیح . 
oY‏ 


وفيه إثبات الجَبْل لا الجَبْر لله تعالىء وأنه یَجُبل عبده علی ما یرید کما 
جبل الأشجٌ على الحلم والأناة وهما فعلان ناشثان عن خلقين في النفس» فهو 
سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله» ولهذا قال الأوزاعي» وغيره من 
أئمة السلف : نقول: إن الله جبل العباد على أعمالهم» ولا نقول: جَبَرّهم عليها. 
وهذا من كمال علم الأئمة» ودقيق نظرهم» فإن الجبر أن يُحْمَل العبد على حلاف 
مراده» كجبر البكر الصغيرة على النكاح» وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه» 
والله سبحانه أقدرٌ من أن يجبر عبده بهذا المعنى» ولكنه يجله على أن يفعل 
ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته» فهذا لون» والجبر لون. 


وفيها: أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطهاء 


كالإبل» فإن النبي 5 لم يجوز للجارود ركوب الابل الضالة» وقال: «ضالَةٌ 


المُلم حرق التار»» وذلك لأنه إنما أمر بتركهاء وأن لا يلتقطها حفظاً على ربّها 
حتی يدها إذا طلبهاء فلو جوز له رکوبها والانتفاع بهاء لأفضی إلى آن لا يقدر 
عليها ربُهاء وأيضاً تطمع فيها النفوس» وتتملكهاء فمنع الشارع من ذلك . 
فصل 
في قدوم وفد بني حنيفة 

قال ابن إسحاق: دم على رسول الله ب وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمة 
الكذاب» وكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار» فأتوا بمسيلمة 
إلى رسول الله 4 يسر بالثياب» ورسول الله 5 جالس مع أصحابه» في يده 
عسيبة من سَعَفٍ النخل» فلما انتهى إلى رسول الله ل وهم يسترونه بالثياب» 


کلمه وسأله» فقال له رسول الله ية : «لَو سّألتنى هذا الحسيب الذي في يدي مَا 
قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة : إن حديثه 


کان على غير هذاء» زعم أن وفد بني حنيفة أنَوْا رسول الله ية » ولوا مسيلمة فى 
رال فما ارا دروا له كان الوا 2يا زر اة انا فد اقا شاا 


o 


إثبات الجيل ب والفرق 
بينه وبين الجبر 


لا يجوز للرجل أن ينتفع 
بالضالة التي لا بجوز 
التقاطها 


لنا في رحالنا ورکابنا يحفظها لناء فأمر له رسو الله ية بما أمر به للقوم» وقال : 
أما إنه ليس بشرّكم مكاناً» يعني حفظه ضيعَة أصحابه» وذلك الذي يريد 
رسول الله د . 

ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه» فلما قدموا اليمامة ارد عدو الله وتنب 
وقال : إت أشركت في الاسر تعن ألم يقل لكم حين ذكرتموني له : أما إنه ليس 
بشركم مكاناء وما ذاك إلا لما كان يعلم آني قد أشركت في الأمر معه» ثم جعل 
يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقران: لقد أنعم الله على 
الحبا» أخرج منها نسمة تسعى» ومن بين صفاق وَحَّشا. ووضع عنهم الصلاة 
وأحل لهم الخمر والزنىء وهو مع ذلك يشهد لرسول الله لل أنه نبيّ» فأصفقت 
ا ی ع د 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله به : من مسيلمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله أما بعد: فإني أشركّت في الأمر معك» وإن لنا نصف 
الأمر» ولقريش نصف الأمر» وليس قريش قوماً يدون فقدم عليه رسولّه بهذا 
الكتاب» فكتب إليه رسول الله اة : «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد 
رسول الله » إلى مُسَيْلمَةَ الكذاب» سلام على من ابع الهدى. أما بعد: فإن 
الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في آخر 
سنة عشر. 

قال ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق» عن سلمة بن نعيم بن 
مسعود» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله ية حين جاءه رَسُولاً مسيلمة 
الكذاب بكتابه يقول لهما: «وأنْشّمَا ولان بمثل ما يمّول؟» قالا: نعم. فقال: 
«أما واللّه لَوْلا أن الوْسل لا تقل لَضرَبْت أعتَاقَكما» . 


(۱)( ابن هشام 0۷1/۲« «0V۷‏ وابن سعدا/٦٠۳.‏ والصفاق: ما زق من البطن» وقوله: 
فأاصفقت› أي : اجتمعت . 


(۲) إسناده صحیح › وأخرجه أحمد ۳ وأبو داود(۲۷۹۱). 


orf 


وروینا في امسند آي داود الطيالسي» عن ا وائل» عن عبد الله 
قال: جاء ابن النَوّاحة وابن تال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله كاي 
فقال لهما رسول الله : «تشهدان أي رَسُول الله؟» فقالا: نشهد أن مسيلمَة 
رسول الله . فقال رسول الله :منت باللّه ورَسُوله وَلَر كنت قاتلا رَسُولاً 
كما . قال عبد الله : فمضت السنة بأن الرسل لا تقل . 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي رجاء العْطَاردي» قال: لما بعت 
الب ب فسَمعنًا به لحقنا بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنار» وكنا نعيْدٌ 
الحجرَ في الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً هو أحسنْ منه» ألقينا ذلك وأخذناهء 
فإذا لم نجد حجراًء جمعنا جُنْوَةّ من تراب» ثم جتنا بالشاة فحلبناها عليه» ثم 
طا وکنا إذا دحل رجب قلا: جاء مُلْصل الأسنة فلا نَع رمحا فيه 
فیا ف د ق ا 


قلت: وفي «الصحيحين» من حديث نافع بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: قدم مسيلمة الكذابُ على عهد رسول الله بي المدينةًء فجعل يقول: إن 
جعل لي محمد الأمرَ من بعده» تبعتّه» وقدِمَها في بشرٍ كثير من قومه» فأقبل 
النبيّ 4 ومعه ثابت بنْ قيس بن شكاس» ر ا ای کک ب جا چن 
وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «إن ساني هذه القطعةَ ف ا 
وَلَنْ تَعْذُوَ أَمْرَ الله فيك وَين أَذبرّت» ليعقرك الل واي اراك لذي اريت 
فيه ما أريت» وهذا ثابت بن قيس يُجيبك عني» ثم انصرف. قال ابن عباس : 
فسالت عن قول النبي ب: «إنك الذي ا فيه ما اريت فأخبرني أبو 
هريرة» أن النبي 5ا قال: «بیا نا ام رات في يدي ساربن من ڏَهَب» 
اء ا 2 إليّ في المَنام أن فما فقا قارا فاو 


(1) آخرجه الطیالسی ۰۲۳۸/۱ وهو فی سنن آبی داود (۲۷۷۲) ورجاله ثقات» ويشهد 
له الحديث السابق . 
(۲) أخرجه البخاري ۷١/۸‏ في المغازي: باب وفد بنى حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال. 


oro 


تاويل رؤياللنبي بي بان 


کذابین يَحرْجَان من بعدي» فهذان هما أحذهما العنسي صاحبُ صنعَاء 
ا 2 مسَْلمة الكدَابُ صَاحبُ اليمَامَة. وهذا أصح من حدیث ابن 


وفي a‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله علا 
ينا أنا نام إذا نيت بخُرَائنِ الأَرْضٍ» فوع ف دی رازان من دعَب 
فکیرا علي ماني فا اك ا نهم فذَهبّاء فأولا 
الكدَابّن اللَدَبْن آنا صّاحب صتَعَاءَ وصَاحب اليَمَامَة» '. 

فصل 
في فقه هذه القصة 

فیا راو مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة» ويكتب لهم 
ولإ خوانهم من الكفار: سلام على من اتبع الهدى . 

ومنها: أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتداء هذه السنة. 

ومنها: إن امام أن يأتيّ بنفسه إلى من قدم بريد لقاءه من الكفار . 

ومنها: إن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يُجيب عنه أهلٌَ 
الاعتراض والعناد. 

ومنها: توكيل العالم لبعض أصحابه آن يتكلٌم عنه» وجيب عنه. 

ومنها: إن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق» فإن النبي ب نفخ 
السوارين بروحه فطارا» وكان الصديق هو ذلك الرّوح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. 

قال الشاعر : 


et u O O ef o 2 A ek 
فقلت له ازفغها إلََكَ فَأخيها برۇحك وافتتةُ لها ية درا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۷۰/۸ ومسلم(۲۲۷۳) في الرؤيا: باب رؤيا النبي کي. 
(۲) أخرجه البخاري ۰۷۰/۸ و۲ ومسلم(٤۲۲۷).‏ 
(۳) البيت لذي الرمة في «دیوانه» .۱٤۳٠١۱٤۲۹/۳‏ وقوله: ارفعهاء أي : ارفع النار» = 


o۳٦ 


ومن ها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهمٌ يناله» وأنبأني أبو تاويل رؤيا لباس الحلي 
العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي راشای تار 
المعروف بالشهاب العابر. قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالاً ٠‏ 
فقلت له : تتخلخل رجلك بألم» وكان كذلك . 
و ی ا کا ا ا ا 
فقلت له: يقع بك رعاف شدید» فجری كذلك . 
وقال آخر: رأيت كلاب معلقاً في شفتي» قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى 
الفصد في شفتك» فجرى كذلك. 
وقال لي اخر: رأيت في يدي سوارا والتاسن پبصرونه» فقلت له: سوء 
يبصره الناس في يدك» فعن قليل طلع في يده طلوع . ورأى ذلك اخر لم یکن 
يبصره الناس» فقلت له: تتزوح امرأةَ حسنة» وتكون رقيقة . قلت : عبر له السّوار 
بالمرأة لما أخفاه» وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب 
وبهجته» وبالرقة لشكل السوار. 
والحلية للرجل تنصرف على وجوه . فربما دلت على تزويج العرّاب لكونها 
من آلات التزويج» وربما دلّت على الاماء والسراري» وعلى الغناء» وعلى 
البنات» وعلى الخدم» وعلى الجهازء وذلك بحسب حال الرائي وما يليق به . 
قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سواراً منفوخاً 
لا يراه الناس» فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء» فتأمل كيف عبر له 


= وقوله: أحيها بروحك أي: أحبها بنفخك . 

)1( ولد في ۱۳ شعبان بنابلس سنة ٦۲۸‏ ه وسمع بها من عمه تقي الدين يوسف»› ومن 
الصاحب محيي الدين بن الجوزي» وسمع من سبط السلفي» ورحل إلى مصر 
ودمشق والاسكندرية» وتفقه في المذهب الحنبلي» قال الذهبي: فقيه إمام عالم لا 
يدرك شأوه في علم التعبير» وله مصنف كبير في هذا العلم سما «البدر المثير؟ توفي 
في 1۹ ذي القعدة سنة 1۹۷ ه في دمشق» ودفن بتربة أبي الطيب بباب الصغيرء 
وهو مترجم في «شذرات الذهب» ٤۳۷ /١‏ و«البداية» ٠٠۳/۱۳‏ . 


ov 


تعريف بالشهاب العابر 


السوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوارء وأنه مرض الاستسقاء 
الذي ينتفخ معه البطن . 

قال: وقال لي أخر: رأيت في يدي خلخالاً وقد أمسكه آخر» وأنا ممسك 
له» وأصيح عليه وأقول: اترك خلخالي» فتركه» فقلت له: فكان الخلخال في 
يدك املس فال بل کان فعا المت م بخ مر و ارش فق 
له: أمك وخالك شريفان» ولست بشريف» واسمُك عبد القاهرء وخالك لسانه 
نجس رديء يتكلم في عرضك» ويأخد مما في يدك قال: نعم» قلت: ثم إنه يقع 
في يد ظالم متعد» ويحتمي بك» فتشدٌ منه» وتقول: خ ل خالي» فجرى ذلك عن 
قليل. قلت : تأمل أَخذّه الخال من لفظ «الخلخال»ء ثم عاد إلى اللفظ بتمامه 
حتى أخذ منه» خل خالي» وأخذ شرفه من شراريف الخلخال»ء ودل على شرف 
أمه» إذ هي شقيقة خاله» وحكم عليه بآنه ليس بشريف. إذ شرفات الخال الدالة 
على الشرف اشتقاقاً هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن لسا خاله لسان 
رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرةء فهي 
خشونۀٌ لسان خاله في حقه. واستدل على خذ خاله ما في يديه بتأذیه به» وباخذه 
من يديه في النوم بخشونته . واستدل بإمساك الأجنبي للخلخالء ومجاذبة الرائي 
على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما لیس له. واستدل بصیاحه على 
المجاذب له» وقوله: خل خالي على أنه یعین خاله على ظالمه» وبشد منه. 
واستدل على قهره لذلك المجاذب له» وأنه القاهر» يده عليه على أنه اسمه 
عبد القاهر» وهذه كانت حال شيخنا هذا» ورسوخه في علم التعبير» وسمعت 
عليه عدة أجزاء» ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له 
را اه ای٠‏ 

فصل 
في قدوم وفد طيىء على النبي با 


قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله ية وفد طيىءء وفيهم زيدٌ الخيلء 


o۸ 


وهو سيّدّهم» فلما انها إليهء کلّمهم» وعرض عليهم الاسلام» فأسلموا وحسن 
شر ماش . ن ر ل K EE‏ 
إسلامهم› وقال رسول الله ا : «ما ذكرّ لي رَجل من العَرّب بفضل ثم جاءني إلا 
ق 4 € و د ع و وے 
رأينّه دون ما يقال فيه إلا رَيْدَ اليل : قإِلَّه لَمْ يبلغ كل ما فيه»» ثم سماه: زيد 
الخير» وقطع له فيدا'“وأرضين معه» وكتب له بذلك» فخرج من عند 
رسول الله ية راجعاً إلى قومه» فقال رسول الله ب: «إِن ْج ريد من حُكّى 
المَديتة»") لَه قال : وقد سماها سول ال يو باسم غير الحم وغير أ مَلْدَم» 
فلم يثبته ". فلما انتهی إلى ماء من مياه نجد يقال له: فَرْدَة» أصابته الحْكّى بهاء 
فمات» فلما أحس بالموت أنشد: 


أمُرْتحل قَؤمي المَسَّارق عُذوة ٠‏ وارك في بيت بفَزدَة مُنجد 
ي ا 
قال ابن عبد البر: وقيل: مات في اخر خلافة عمر رضي الله عنه» وله 
ابنان: مُكنف» وحُريث» أسلماء وصحبا رسول اله بي وشهدا قتال أهل الردة 
مع خحالد بن الوليد. 
فصل 
في قدوم وفد كندة على رسول الله کل( 
قال ابن إسحاق: حدثني الزهري» قال: قدم الأشعت بن قيس على 
رسول الله ب في ثمانین أو ستين راكباً من كندة» فدخلوا عليه ب مسجده قد 


)١(‏ فيد: اسم مكان بشرقي سلمى أحد جبال طيىء» وهو الذي ينسب إليه حمى فيد. 

(۲) جواب «إن» محذوف تقديره فإنه لا يعاب بسوء. 

(۳) قال السهيلي: الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلبة» ذكر لي 
أن أبا عبيدة ذكره في «مقاتل الفرسان» ولم أره. 

.۳۲۱/۱ وابن سعد‎ ۰۲۷ ۲٥/٤ ابن هشام 0۷۷/۲ ۵۷۸ واشرح المواهب»‎ )٤( 
ومدجد» أي: بنجدء ويبرىء أي: يبريه السفر ويجهده.‎ 

)0( ابن هشام ۲/ «o۸0‏ وابن سعد SALSA)‏ 


o۳۹ 


ولد النضر من قرش 


جواز إتلاف المال المحرم 
استعماله 


من آكل المرار؟ 


ES‏ جُمَمَهم» وتسلّحواء ولبسوا جِبَابَ الجبَراتِ مكفّفة بالحريرء فلما دخلوا» 
ا «أوَلَمْ تسلموا؟» قالوا: بلى. قال: «فما بال هذا الحرير في 
َغتَاقکم؟» . فشقٌوهة» ونزعوه» وألقؤْه» ثم قال الأشعث: يا رسول الله! نحن بنو 
اكل المُرار» وأنت ابن أكل المرار» فضحك رسول الله ي ثم قال: «ناسّوا بهذا 
السب رَبِيعَةَ بن الحارث» والعَبَاس بن عَبْد المُطّلب» . 


قال الزهري وابن إسحاق : كانا تاجرين» وكانا إذا سارا في أرض العرب» 
فسثلا من أنتمًا؟ قالا: نحن بنو آكل المرارء E‏ 
به عن أنفسهم» e‏ قال رسول الله تلا 
«نَحْنُ بو اضر بن كتائة لا تقفو أمناء ولا نتفي مِنْ ن آبيتا 


وفى «المسند» من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة» عن 
مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس» قال: قدمنا على رسول الله 5ا وقد 
كندة» ولا يرون إلا أني أفضلُهم» قلت : يا رسول الله! ألستّم منا؟ قال : «لاء لَحْنُ 
بو اللَضر بن كتَانةء لا نفو أمنا ولا نتفي مَنٌ أبينا»» وكان الأشعث يقول: 
1 8 4 م ت ج )۱( 
لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد 1 
وفي هذا من الفقهء أن من كان من ولد اللّضر بن كنانة» فهو من قريش . 
وفيه : جوا إتلاف المال المحرّم استعمالّه» كثياب الحرير على الرجآل 


وأن ذلك ليس بإضاعة. 


والمرار: هر شجر من شجر البوادي» واکل المرار: هر الحارث بن 
عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية ة بن كندة» وللنبي & 5 جدة من كندة مذكورة» 
وهي أم كلاب بن مرة» وإياها أراد الأشعث . 


)١(‏ أخرجه أحمد ۶ و٣۲۱»‏ وابن ماجه(٣۱٣۲)‏ وإسناده قري» وصححه 
البوصيري فى «الزوائد». . 


Oof 


GG. 


وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيهء فقد انتفى من أبيهء وقفى أمه» 
رماها بالفجور . 
وفيها: أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة . 
وفيه: أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف» جلد حَدً القذف . 
فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 
روی يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنس» أن النبي ية قا ل: يدم فوم 
هم أرق منكم لوب فقدم الأشعريونء فجعلوا يرتجزون : 
غغداتلقى اله ا و 
E‏ عن أبي هريرةء قال: سمعت رسول الله َل قول : 
«جاء اف هم أرق أده وأضعَف قلوباً والایمَان یمان والحكمة يمَانيةء 
والكينة في أَْل هل الغْتّم» والمَخْرٌ والحْيلاءٌ في الَدًادين من اَل الور قبل مَطلع 
السّمْس». 
ورويناعن يزيد بن هارون» أتبآنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله يا 
في سفرء فقال: «أتاكم أل اليم كأَهُم السَحَابُ هُمْ حيار مَنْ في الأزض»» 
فقال رجل من الأنصار: إلا نحن - فسکت» ثم قال: إلا نحن يا 


1 


رسول الله » فسکت» ثم قال: : إلا آشم كلمَة ضعيفة ". 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ و٩٥۱‏ و۲۲۳ و۲٣۲‏ وإسناده صحیح. وانظر ابن سعد 
4/۱ 

(۲) أخرجه مسلم )٥۲(‏ في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن 
فیه» والفدادین: جمع فداد وهو من یعلو صوته في ابله وخیله وحرثه ونحو ذلك 
والفديد: الصوت الشديد. 

(۳) أخرجه أحمد ٤‏ وإسناده صحیح . 


o١ 


وفي «صحيح البخاري»: أن نفراً من بني تميم» جاؤوا إلى رسول الله كا 
فقال: «أبْشروا يا بني تميم»» فقالوا: بسرتت فآعطناء فتغيّر وجه رسول الله لف 
وجاء نفرٌ من أهل اليمن» فقال: «افبَلُوا البُشُرى إذلَمْ يلها بُو تميم»» قالوا: قد 
قَبلتاء ثم قالوا: يا رسول الله» جئنا لنتفقه في الدين» ونسألك عن أول هذا الأمرء 
فقال: «كان اللَهء ولَمْ يكَنْ شيْءٌ عَيْره» وَكَان عَرْشة عَلَى المَاءِء وكَتَب في الدَكّرِ 
کی 

E 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله عل‎ 

قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله َة صرد بن عبد الله الأزدي» فأسلم 
وحسن إسلامه في وفد من الأَزدء فأمّره رسول الله َة على من أسلم من قومه» 
وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج 
صْرَدٌ يسر بأمر رسول الله َة حتى نزل بجُرش"» وهي يومئذ مدينة مغلقة» وبها 
قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم حَنْعَم» فدخلوها معهم حين سمعوا 
بمسير المسلمين إليهم» فحاصرؤهم فيها قريباً من شهرء وامتنعوا فيها» فرجع 


(1) أخرجه البخاري ۲٠٠٠۲٠٠/٦‏ في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى(وهو 
الذي يبدأ الخلق) وفي رواية له في التوحيد: ولم يكن شيء قبله» وفي رواية غير 
البخاري: ولم يكن شيء معه» قال الحافظ: والقصة متحدة» فاقتضى ذلك أن 
الرواية وقعت بالمعنى ولعل راويها أخذها من قوله بي في دعائه في صلاة الليل 
كما تقدم من حديث ابن عباس «أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب 
صرح في العدم» وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا 
غيرهماء لأن كل ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله«وكان عرشه على الماء» معناه: 
أنه خلق الماء سابقاء قم خلق العرش على الماء. 

(۲) انظر ابن هشام ۲/ ۰0۸۸۰0۸۷ واشرح المواهب٤ /٤‏ ۰۳۳۰۳۲ وابن سعد ۳۳۷/۱. 

(۳) جرش: مخلاف من مخاليف اليمن. 


(1) ضوت إليهم : أوت إليهم . 
o۲‏ 


عنهم قافلاًء حتى إذا كان في جبل لهم يقال له: شَكَرَ» ظن أهل جرش أنه إنما 
ولّى عنهم منهزما» فخرجُوا في طلبه حتی إذا أدركوه» عطف عليهم» فقاتلهم» 
فقتلهم قتلاً شديداًء وقد كان أهل جرش بعثوا إلى رسول الله بل رجلين منهم 
یرتادان وینظران» فیینا هما عند رسول اله يل عشية بعد العصرء إذقال 
رسول الله ع : بای بلاد الله شکر؟» فقام الجُرشیان» فقالا: يا رسول الله! 
ببلادنا جبل يقال له. كشر» وكذلك تسمیه آهل جرش» فقال: اله ليس بكشّر» 
ولکلَهُ شکر۲» قالا: فما شاه یا رسول اللَه؟ قال: فقال : «إن بذ الله لْلْحَرٌ عِنْدَهُ 
الآن؛» قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكر» وإلى عثمان» فقالا لهما: ويحكماء 
إن رسول الله َي ليتعَى لكما قومكماء فقوما إليه» فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع 
a‏ 
رسول الله ياو راجعين إلى قومهماء فوجدا قومَهما أصيبوا ذ في اليوم الذي قال فيه 
AEG e‏ فخرج وفدٌ جرش حتی 
دموا علی رسول الله ب » فأسلمواء وحمی لهم حمی حول قریتهم . 


فصل 

في قدوم وفد ب بني الحارث بن كعب على رسول الله 6ل 

قال ابن إسحاق: ثم بعت رسول الله ع خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الآخر» أو جُمَادَى الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» ا 
يدعوّهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاث فإن استجابوا» فاقبل منهم» وإن 
لم یفعلواء فقاتلهم» فخرج خالدٌ حتی قَِمٌ علیهم» فبعث الرکبان بضربون في كَل 
وجه» ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناس أسلموا لتسلمواء فأسلم 
الناسء ودخلوا فيما دَعَوا إليه» فأقام فيهم خالدٌ يُعلمهم الاسلام وكتب إلى 
رسول الله بي بذلك» فکتب له رسول الله عو آن يبل ويقبل معه وفدهې فأقبل 


)۱( انظر ابن هشام ۲/ 04.04۲« وشرح المواهب» FeeTr/t‏ وابن سعد ۱ 


of 


وأقبل معه وفدهم» فيهم: e‏ الغصّة» ويزيد بن عبد المدانء 
ويزيد بن المحجّلء وعا اف ن قرا وشداد بن عبد الله» وقال لهم 
رسول الله 5 : «بم كنم تَعْلِيُونَ مَنْ قَاتَلَكَمْ في الجَاهلية»؟ قالوا: لم نکن تغلب 
أحداً. قال: «بلى». قالوا: كنا نجتمعٌ ولا نتفرّق» ولا نبد أحداً بظلم . قال: 
«صدقتم»» وأمّر عليهم قيس بن الحصين» فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال» 
أو من ذي القعدةء فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله بل . 
فصل 
في قدوم وفد هَمْدَان يه 5 

وقَدِمٌ عليه وفدٌ هَمْدَانَ» منهم: مالك بن اللَمَط» ومالك بن أيفع؛ 
وضمام بن مالك» وعمرؤ بن مالك فلقوا رسول الله 4 مرجعَّه من تبوك» 
وعليهم مُقَطَّعَاتُ الْجبَرَاتِ والعمائم العَدَنية على الرواحل المَهُرية والأَرْحَية 
ومالك ب بن التَمط يرتجرٌ بين يدي رسول الله 7+ ويقول : 
ليك جَاوَزذسَوَادالرّيف في هَبّوات الصيف والَريف مُحَطَمَاتِ بحبال الف 

وذکروا له کلام حستاً فصیحاً» فکتب لهم رسول الله كتاباً أقطعهم فيه 
ما سألوه» وأمّر عليهم مالك بن النمط» واستعمله على من أسلم من قومه» وأمره 
بقتال ثقیف» وکان لا يخرُج لهم سرح إلا أغارٌوا عليه . 


وقد روى البيهقي بإسناد صحيح» من حديث أبي إسحاق» عن البراءء أن 
النبي 5+ بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء: 
فکنت فیمن خرج مع خالد : بن الوليد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الاسلام > فلم 
يُجيبوه» ثم إن النبيّ ية بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فأمره أن يُمَفل 
خالداً إلا رجلا ممن كان مع خالد أحب أن يُعقب مع علي رضي الله عنه» فليعقب 
معه» قال البراء a‏ فلما دنونا من القوم» خرجوا إليناء 
فصلًى بنا علي رضي الله عنه» ثم صمًنا صفاً واحداًء ثم تقدّم بين أيديناء وقراً 


o4 


علیهم کتابَ رسول اله بُ E‏ 
إلى رسول الله 5 باسلامهم» فلما قرأ رسول الله 5 کک حر ساجداء ثم 
رفع رأسه فقال: اللا عَلَىْ هَمْدَانَء الكَلاَمٌ عَلّى هَمْدَانَ» . وأصل الحديث 
في «صحيح البخاري» "" 

وهذا أصح مما تقدم» ولم تكن همدانٌ أن تقاتل ثقيفاء ولا تغير على 
سرحهم» فإن همّدان باليمن» وثقيفاً بالطائف. 


فصل 
في قدوم وفد مُزينة على رسول الله باز 


روينا من طريق البيهقي» عن التُعمان بن مُقَرّن» قال: قدمنا على 
سول اه اربعمائة رجل من مربت فلا اردنا أن تصرف قال ١با‏ عا 
رود القَوْم» فقال: ما عندي إلا شيءٌ من تمر» ما أظلّه يقَع من القوم موقعاً قال: 
«انطلق فَرَرَذْهُم» قال: فانطلق بهم عمر» فأدخلهم منزله» ثم أصعدهم إلى عَليةء 
فلما دخلناء إذا فيها من التمر مل الجَمَل الأؤْرتق» فأخذ القومٌ منه حاجَتّهم» قال 
النعمان کی رک ا کر ا 


)۱( أخرجه البيهقي ۳14۹/۲ وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن 
عثمان» عن شريح بن مسلمة؛» عن إبراهيم بن يوسف» فلم يسقه بتمامه» وسجود 
الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. 

أخرجه البخاري ٥۲/۸‏ في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلي اليمن عن البراء قال : بعثنا رسول لله مع خالد ب بن الوليد إلي اليمن» قال: ثم 
بعث عاياً بعد ذلك مکانه فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك»› 
فليعقب» ومن شاء» فليقبل» فكنت فيمن عقب معه» قال: فغنمت أواقي ذوات 
عدد. قال الحافظ: وقد أورده الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر 
سمعت إبراهيم بن يوسف وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه» فزاد فيه. . . فذكر 
تمام رواية البيهقي . . 


وآخرجه أحمد ٤٤٥/٥‏ ورجاله ثقات» وسنده حسن. وانظر ابن سعد ۲۹۱/۱. 


(0) 


(¥) 


۱۸٥-۳ زاد المعاد ج‎ o0 


فصا 


ن 
8 . ر لته 2 | اااي ٠.‏ ( 
في قدوم وفد دوس على رسول الله َة قبل ذلك بخيبر 


قال ابن إسحاق: كان الطّفيل بن عمرو الوسي يُحدّث أنه قَدِمّ مكة 
ورسول الله بي بهاء فمشى إليه رجال من قريش» وكان الطفيل رجلا شريفاً شاعراً 
لبيباًء قالوا له: إنك قرشت بلادثاء وإن هذا الرجل وهو الذي بين أظهرنا_ 
فرق جماعتناء وشتت ت أمرناء ونما قولة كالسحر يقرف بين المرة ونه ويي 
المرء وأخيهء وبين المرء وزوجه» وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل 
علیناء فلا تَكَلّمه» ولا تَنْمَمْ منه» قال: فو الله ما زاوا بي حتى أجمعت أن لا 
أسمع منه شيئاء ولا أكلمَّه حتى حشوتٌ في أذنيٌ حين غدوت إلى المسجد كرسفا 
فرَقا من أن يَبلغني شيءٌ من قوله . قال: فغدوت إلى المسجده فإذا رسول الله علا 
قائمٌ يُصلي عند الكعبة» فقمت قريبا منه» فأبى اللَهُ إلا أن يُسمعني بعض قولهء 
فسمعت كلاما حسناء فقلت في نفسي : واثكل أمياه» والله إني لرجل لبيب شاعر» 
ما يٌخفى علي الحسنْ من القبيح»› فما يمنعني آن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ 
فإن کان ما يقول ی قبلت› وإن کان خا ترکت . قال : فمکشت حتی 
انصرف رسول الله ب إلى بيتهء فتبعته حتی إذا دخل بيه دخلت عليه فقلت: يا 
محمد! إن قومَك قد قالُوا لي: كذا وكذاء قو الله ما برحُوا يُخوفوني أمرّك حتى 
سددت آذني كرْسُفٍ لتلا أسمع قولك» ثم آبی اله إلا آن بُسمعنیه» فسمعت قولاً 
ا فاعرض علي أمرك» فعرض علي رسول الله 4 الإسلام وتلا علي 
القرآن» فلا واللَّه ما سمعت قولاً قط أحسنَ منهه ولا آشا اغدل تب فاسشلنت؛ 
وشهدتٌ شهادة الحقء وقلت: يا نبي الله ؛ إني امرؤ مُطاع في قومي» وإني راجع 
إليهمء فداعيهم إلى ا فادځٌ الله لي آن يجعل لي اية تكون عونا لي عليهم 
فيما أدعوهم إليه» فقال: «اللَهمّ أجل لَه اية» قال: فخرجت إلى قومي حى إذا 


(۱) انظر «شرح المواهب» ٤١ ۳۷/٤‏ والبخاري ۰۷۹٩۰۷۸/۸‏ وابن سعد ۳۰۳/۱. 
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كنت بثنية تطلعني على الحاضرء وقع نور بين عيني مثل المصباح» قلت : اللهم 
في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مُثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم» قال: 
فتحول» فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلّق» وأنا أنهبط إليهم من انيه حتى 
جتتهم» وأصبحت فيهم» فلما نزلت» أتاني أبي» وكان شيخا كبيرا» فقلت: إليك 
عني يا أبت» فلست مني ولست منك»› قال: لم ای ل قد اسلمت› 
وا دين محمد. قال: يا بني فديني دينك . قال: فقلت: اذهب فاغتسل» 
وطهُرَ ثيابك» ثم تعال حتى أعلّمك ما عَلِمْتُ. قال: فذهب فاغتسل» وطهر 
ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم» ثم أتتني صاجبتي» فقلت لها : إليكٍ 
عّي» فلست منك ولست مني. فالت: لم بأبي أنت وأمي؟! قلت : فرق الإسلام 
ويلك ا وتابعت دين محمد. قالت: فديني ديلك . قال: قلت : 
فاذهبي فاغتسلي» ففعلت» ثم جاءت» فعرضت عليها الاسلام فأسلمت» ثم 
دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطؤوا علي» فجئت رسول الله لاء فقلت: يا 
رسول اله! إنه قد غلبني على دوس الزنىء فادعٌ الله عليهم» فقال: لَه هد 
دوسا ثم قال: «ارجع إلى قومك فادعُهم إلى الله» وارفق بهم فرجعت إليه 
فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله» ثم قدمت على رسول الله بلا 
ورسول الله َة بخیبّر» فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين يتا من دوس» ا 
برسول الله َة بخيبر » فأسهم لنا مع المسلمين . 


قال ابن إسحاق : فلما فض رسول الله بيه وارتدت العربٌ» خرج الطفيل 
مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة» ثم سار مع المسلمين إلى اليمامةء ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيل» فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبُروها لي: رأيت أن 
رأسي قد حلق وأنه قد حرج من فمي طائر» وآن امرأة لقيتني» فأدخلتني في 
فرجهاء ورايت أن ابني يطلښُي طلباً حثيثاًء ثم رأينه ځپسَ عني. قالوا: خيراً 
رأيت. قال: أما واللّه إني قد أولّها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأسي» 
فوضعّه» وأما الطائر الذي خرج من فمي» فروحي» وأما المرأة التي أدخلتني في 
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فرجهاء فالأرض تحفرء فأغيب فيهاء وأما طلب ابني إياي وحبسُه عني» فإني أراه 
سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني» فقتل الطفيل شهيداً باليمامة» وجرح 
فى فقه هذه القصة 
TE‏ فيها: أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه» وقد صح 


أمرٌ النبي يي به(. وأصح الأقوال: وجوبُه على من أجنب في حال كفره ومن لم 


لا ينبغي للعاقل أن بقلد وفيها: أنه لا ينبخي للعاقل أن يقلد الناسَ في المدح والذم» ولا سیما تقلید 
الناس في المدح والذم من یمدح بھوی ویذمٌ بهوی» فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدىء ولم 
ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنى . 
ومنها: أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب» أسهم لهم. 
E‏ ومنها: وقوعٌ كرامات الأولياء» وأنها إنما تكون لحاجة في الدين» أو 
لمنفعة للاسلام والمسلمينء› فهذه هي الأحوال الرحمانية» سببّها متابعة الرسول» 
ونتيجتها إظهار الحق» وكسرٌ الباطل» والأحوال الشيطانية ضدّها سبَبا ونتيجة . 
rT‏ ومنها: التأني والصبرٌ في الدعوة إلى الله» وأن لا يُعجل بالعقوبة والدعاء 
إلى اله على العصاة» وأما تعبیره حلق رأسه بوضعه» فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره 
على الأرض»› وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه» فإنه دال على خلاص من 
هم» أو مرض» أو شدة لمن يليق به ذلك» وعلی فقر ونکد» وزوال رياسة وجاه 
لمن لا يليق به ذلك» ولكن في منام الطْمَيّل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه» منها أنه 


ر آخرج أبو داود )٠١(‏ والنسائي ۱٠۹/١‏ وأحمد ٥‏ عن قيس بن عاصم قال: 
آتيت النبي ین ريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل بماء وسدر» وإسناده صحيح ۰ 


وصححه ابن خزیمة )۲٥٤(‏ وابن حبان» .)۲۳٤(‏ 
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كان في الجهاد» ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس . 


ومنها: أنه دخل في بطن المرأة التي راهاء وهي الأرض التي هي بمنزلة 
أمه» ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه» وهذا هو إعادته إلى الأرض»› 
کما قال تعالی: مها حَلَقََاكُمْ وفيا نميدكم ومنها نحْرجکم)[طه: »]٥١‏ فال 
المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء» وأرَل دخولّه في فرجها بعوده إليها كما 
لق منهاء وأوّل الطائر الذي خرج من فيه بروحه» فإنها كالطائر المحبوس في 
البدن» فإذا حرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسهء فذهب حيبُ شاءء 
ولهذا أخبر النبيّ #5 أن نَسْمَة المُوّمن طائر يعلق في شج الجَلّة» > وهذا هو 
الطائرٌ الذي رُؤي داخلاً في قبر ابن عباس لما دُفنَ» وسم قارىء يقراً: يا انها 
الل المُطمَئتة ازجمي إلى رَبك رَاضيةً مَرْضِبَةً4 [الحجر: ۲۷]. وعلى حسب 
بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه» تكون الروح» ولھذا كانت أرواحُ 
آل فرعون في صورة طيور سود ترد النارً بكرة وعشيةً واولظلت ال اهاد 
في أن يلح به في الشهادة» وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة 
واليرموك. والله أعلم . 

فصا 


ب 
قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله ية وفد نصارى نجران بالمدينةء 
فحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: لما دم وفد نجران على رسول الله كيا 
دخلوا عليه مسجدّه بعد صلاة العصرء فحانت صلاتهم» فقاموا يُصَلُون في 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ و٦٥٤‏ و٠٦٤٠‏ والنسائي ۱١۸/٤١‏ ومالك في «الموطأً» 
١‏ عن كعب بن مالك» وإسناده صحیح»› ومعنی يعلق: يأكل ویرعی . 

(۲) انظر ابن هشام ٥۸٤٠٥۷۳/١‏ وابن كثير في السيرة »٠١۸١١٠١/٤‏ 
و/ ۳۷۱۰۳٦۷‏ في تفسیره» وابن سعد ۳٣۷/۱‏ . 
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بيان تأويل الطقيل 
لرؤیاه 


ذكر آبي حارثة حبرهم 


کان ابو حارثة یعلم آن 
محمدا الذبي الموعود 


مسجده» فأراد الاس منعهم» فقال رسول الله 4 «دَعُوهُم» فاستفبلوا ارق ء 
فَصلَوا صَلدَتَهمٌ “. 

قال : وحدئني زیڈ بن سفيانء ن ا اا کک 
قال: قدم على رسول اله 4 وفدٌ نصاری نجران ستون راکاء منهم : 
وعشرون رجلا من آشرافهب والأربعة والعشرون» منهم ثلالةً تفر إليهم 1 
أمرُهم: العاقب أميرٌ القوم» وذو رأيهم» وصاحب مشورتهم» والذي لا يَصدّرون 
إلا عن رأيه وأمره» واسمُه عبد المسيح» والسيد: ماله وصاحب رحلهم» 
ومجتمعهم» واسمه الأيهي وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم 
وحَبرهم وإمامُهم» وصاحب مذرَاسهم . 
ئة قد شرف فیهم» وَدَرَسَ کتبهم» وکانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية قد شرفوه» ومولوى وأخدموه» ونوا له الكنائسَ» وبسطوا عليه 
الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم . 

فلما وجّهوا إلى رسول الله ية من نجران» جلس أبو حارثة على بغلة له 
مُوجّهاً لی رسول اله والی جنبه اځ له بقال له: ا إِذ 
عثرت بغلة أبي حارثة» فقال له کرز: تعس الأبعدٌ يريد رسول الله ية . فقال له أبو 
حارثة: بل أنت تَعسْت . فقال: ولم يا أخي؟ فقال : واللّه إنه التب الأميٌ الذي كنا 
نتظره. فقال له کرز ز: فما يمنعٌك من الباعه وآنت تعلمٌ هذا؟ فقال: : ما صنع بنا 
هؤلاء القومً: شرّفوناء ومولوناء وأكرموناء وقد أبزا إلا خلاقّه» ولو فعلت نزعوا 
منا كَل ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كُرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك . 

() 


قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن أبي محمد مولی زيد بن ¿ ثابت « 


وکان أبو حار 


قال : : حدثني سعید بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس» قال : اجتمعت نصاری 


)۲( واسمه محمد بن عبد الرحمن»› وهر ضعيف› وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان. 
(۲) هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. 


O00: 


نجران»ء وأحبارٌ يهود عند رسول الله َيب فتنازعوا عنده» فقالت الأحبارًٌ: ما كان 
یرام إلا يهودياًء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانباًء فأنزل الله عز وجل 


فیهم : ل ا َل الكتاب لم ثُحَاجُونَ في راهيم وما ّت الَوراءٌ والإنجيل ٣آ‏ 
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ت ا 


ب بد آ9 تیاو ھا آم لاء حاججم فما کم بو عم فلم حاون يما 
کم پو ولم E e e‏ 


a‏ ولب انوا واللَه ول 0 1ال ا i ٥‏ رجل 
من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبْدَك كما تعبدٌ الّصارى عيسى بن مريم؟ وقال 
رجل من نصارى نجران: أو ذلك تريد يا محمد» وإليه تدعونا؟ فقال 
رسول الله بي: «مَعَادَ الله أن أَعبدَ عَيْرَ الله» أو مر بعبادة يره ما بذلك بَعثني ولا 
مني فأنزل الله عز وجل في ذلك : ما كان شر أن بوتي انه الكِنابَ والحُكْمٍ 
والٿة ٿم بول للناس کُونوا عِباداً لي مِنْ دون الله ولكنْ ونوا رانئین بنا کشم 
لود الاب وبا كم ذرشودء ولا مركم أن توا الملأنكة والتيين أربابا 
مركم بالكُفر بعد إِذ انتم مُْلمُون) [آل عمران: ۷۹]» ثم ذكر ما أخذ عليهم 
وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه» وإقرارهم به على أنفسهم» فقال: وإذ أَحَذً 
لله ميتاق اسن » إلى قوله: لمن الشاهدين) * [آل عمران: ۸۱]. 


% o 
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وحدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة» قال: لما دم وفدٌ نجران على 
رسول الله ب يسالونه عن عيسى بن مريم» نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى 


وروينا عن أبي عبد الله الحاكم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبارء 
عن يونس بن بکير» عن سلمة بن عبد يسوع» عن أبيه» عن جده ‏ قال يونس 
وکان نصرانيا فأسلم ‏ : إن رسول الله 4 كتب إلى أهل نجران باسم إِله 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أا بعد فَإني أذْعُوكم إلى عِبَادة الله من عِبَادّة 
العبادء وأذعُوكم إلى ولاية الله من ولاية العبّادء فان أ بم فالجزيةء قان 
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الحا في دين إبراهيم 


ظن الوفد أنه ا دعاهم 
إلى عبادته 


نزول فاتحة ال عمران في 
وفد نجران 


سے 
5 


أت فقذ اذنشک بحَرب» واللام»! فلما أتى الأسقف الكتابُ فقرأه فظعَ 
و و ی ی ل ن ال ل 
سرحل بن رداغ وکا سن همات ولم یکن اد بدعی إا برل م 
قبله» لا الأيهم» ولا السيد ولا العاقبأ» فدفع الأسقف كتابَ رسول الله علا 
إليه» فقرأه» فقال الأسقف: يا أبا مريم! ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت 
ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا هو 
ذلك الرجل» ليس لي في النبوة رأي» لو كان من أهل نجران يقال له: 
عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمیر» فاجلس» فتنځی 
شرحبيل» فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له 
عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله 
عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنح فاجلس» 
فتنځى» فجلس ناحية» فبعث الأسقفٌ إلى رجل من أهل نجران يقال له: 
جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب» فاأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي 
فیه» فقال له مثل قول شرحبیل وعبد الله» فأمره الأسقف فتنحى . فلما اجتمع 
الزائ هم على تلك المقالة جييعاء أمر الأسقف بالناقوس» فضربَ به 
ورُفعَّت المسوح في الصوامع» وكذلك كانُوا يفعلون إذا فزْعّوا بالنهار» وإذا 
کان فزعهم بالليل ضرب الناقوس» ورفعت النيران في الصوامع». فاجتمحّ - 
حين ضرب بالناقوس» ورفعت المسوح - أهل الوادي أعلاه وأسفله» وطول 
الوادي مسيرة يوم للراكب السريع»ء وفيه ثلاث وسبعون فريةء وعشرون وماثة 
آلف مقاتل» فقراً عليهم كتابَ رسول الله إ4 وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع 
رأيٌ أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهَمْدَانيء 
وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتوهم بخبر رسول الله بيه 


فانطلق الوفدٌ حتى إذا كانوا بالمدينةء وضعرًا ثيابَ السفر عنهم» ولبسوا 
حلا لهم يجرّونها من الحبرَةء وخواتيم الذهب»ء ثم انطلقوا حتى أتّؤا 


oo 


رسول الله ا > فسلموا عليه» فلم يرد عليهم السلامًء وتصدّوا لكلامه اا 
طويلاًء فلم يكلمهم» وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب» فانطلقوا يتبعون 
عثمال بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وكانا معرفةً لهم» كانا يُخرجان 
العيرَ في الجاهلية إلى نجران» فيشترى لهما من بُرّها وثمرها وذرتهاء 
فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس» فقالوا: يا عثمان» 
ويا عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه 
فسلمنا عليه» فلم يرد علينا سلامناء وتصدَيْنَا لکلامه تھارا ظریلد: فاعتانا أن 
پکلمناء e‏ منكماء أنعود؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: 
ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن 
رضي الله عنهما: آرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتیمَهم» ویلبسوا ثاب 
سفرهم» ثم يأتوا إليه» ففعل الوفد ذلك فوضعوا حللهم وخواتیمهم» ثم 
عادوا إلى رسول الله َة فسلمُوا عليه» فر سلامهم» ثم سألهم وسألوه» 
فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما ق ی 
نرجع إلى قومناء ونحنْ نصاری» برا إن کت نیا ان قعل ما تقول فیه؟ 
فقال رسول الله 4 : «مَا عدي فيه شيءَ يمي هذاء اقیمُوا حتی رکم بمّا 
يقال لي في عيسی عَلَيّه اللام»» فأصبح الغدٌ وقد أنزل الله عز وجل: إن 
مل عيسى عند الله كمل ادم حَلقَة مِنْ راب ٿم قال له كُنْ فَيكُون الق م من رَبك 
لا تكن من المُمترين فمن حَاجَكَ فيه من بعد ما جَاءَّك من ن اليلم فل تَعَالو را تدع 


س 


أبتَاءَتا وأباءَكُم و ونسًاءًتا و ونساءكم وأنفستا واكم ثم م نهل فعا عة الله على 
الكاذبين# الفا ۹ [١١‏ فأبوا أن يُقَرٌّوا بذلك» فلما أصبح 
رسول الله 6 العد بعدما أخبرهم الخبر» أقبل مشتملاً على الحسن والحسين 
رضي الله عنهما في خميل له رفاظهدة رضي الله عنها تمشي عند ظهره 
ااهل وله يرطف عة سو قال شرل لصاح ياد اة بن 
شرحبيل» ويا جبار بن فيض» قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفلّه 


Sor 


المباهلة في شان عیسي 


لم يردُوا» ولم يصدرُوا إلا عن رأيي» وإني والله أرى أمراً مقبلاًء وأرى واللّه 
إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أول العرب طعن في عينه» ورد عليه 
أمره لا يذهب لنا من صدره» ولا من صدور قومه حتى يُصيبونا بجائحة» وإنا 
أدنى العرب منهم جواراًء وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعاهء فلا يبقى 
على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفرٌ إلا هلَكَّء فقال له صاحباه: فما الرأي 
فقد وضعتك الأمورٌ على ذراع» فهات رأيك؟ فقال: رأيي أن أحكُمّه» فإني 
أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له؛ أت وذاك. 


فقي شرخیل رسول الله بيا فقال: إني قد رأيت خيراً من مُلاعنتك» 
فقال: وما هو؟ قال شرحبیل : حكمك اليومّ إلى الليل وليلتك إلى الصباح» 
فمهما حکمت فیناء فهو جائز. 

قال ,وستول اه لل ورو خا عك وال 7 
ر ل ا ا و ی و 
رأي ر فقال رسول الله ية: «كافر»ء أو قال: «جاحد موق٤‏ . 

فرجع رسول الله با ولم يُلاعنهم» حتی إذا كان من الغد أنؤه» فكتب 
لهم في الكتاب : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب محمد النبيْ رسول الله لنجرانَ 
إذ کان عليهم حکمه في كل ثمرة» وفي كل صفراء» وبیضاء» وسوداء 
ورقیق› فأفضل عليهم› وترك ذلك کله على ألفي حلة» في کل رَجّب ألف 
حلة» وفي كل صَفَر ألفُ حلة» وكل حُلة أوقية» ما زادت على الخراج أو 
نقصت على الأواقي» فبحساب» وما ضرا من دروع» أو خیل» أو ركاب 
او عرض أعة بوم جات وعلى تجران شرا رسلىء وخم ا 
عشرین فدونه» ولا يُحبس رسول فوق شهر» وعليهم عارية ثلاثين درعاً 
وثلاثين فرساء وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومغدرة» وما هلك مما 
أعارٌوا رسولي من دروع» أو خيل» أو ركاب» فهو ضمانٌ على رسولي حتی 


oo 


يۇديە إليهم» واخوان وحسبها جوار الله u‏ محمد الى على أنفسهم» 
وملتهم› وأرضهم› وأموالهم» وغائبهم› وشاهدهم› وعشیرتهم› وتبعهم ۰ 
وأن لا يغْيّروا مما کانوا عليه» ولا غير حق من حقوقهم ولا ملتهم» ولا يعر 
أسقفٌ من أسقفیته» ولا راهب من رهبانیته» ولا وافه عن رفھیه ٠‏ وکل 
ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء وليس عليهم ريبة ولا دم جاهليةء ولا 
پحشرُون» ولا يعشرُون» ولا يطأً أرضهم جيش»› ومن سال منهم حقا فبينهم 
الصف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذي قبل» فذمتي منه 
بريئةء ولا يُؤخذ رجل منهم بظلم اخر» وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله 
وذمةٌ محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بآمره ما نصحوا وأصلخوا فيما 
عليهم غير منقلبين بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عمروء 
ومالك بن عوف» والأقرع بن حابس الحنظلى» والمغيرة بن شعبة» وکتب : 
حتى إذا قبضوا كتابهم» انصرفوا إلى نجران» فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران 
على مسيرة ليلة» ومع الأسقف أخ له من أمه» وهو ابن عمه من النسب» 
يقال له: بشر بن معاوية› وکنیته أبو علقمة» فدفع الوفدٌ كتابَ رسول الله ا 
أل لأست فا هو روف ا هله مه وها اسان د كنت ببشر 
ناقته» و غير أنه لا یکني عن رسول الله ي » فقال له الأأسقف عند 
ذلك: قد ی عشت واللّه نبا مرسلا فقال بشر: لا جرم والله لا حل عنها عقداً 
حتی ا فضربَ وجه ناقته نحو المدينة» وثنى الأسقف ناقته عليه» فقال 
له: افهم عني إنما قلت هذا لتبلغ عني العربًَ مخافة أن يقولوا: إنا ادنا 
حمقة أو نخعنا لهذا ا ونحن أعرهم وأجمعهم 
دارا فقال له بشر: لا والله لا أقيلّك ما خرج من رأسك أبداً» فضرب بشر 
ذأقته » وهو مول ظهره للأسقف وهو يقول: 
)١(‏ في «النهاية» الوافه: القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة آهل الجزيرة» 
وبعضهم يرويه بالقاف» والصواب الفاء. 


o00 


رجوعهم إلى نجران 


و و 


إَيَكَتغدوقلقاوضينها مغترضأفي بطنهاجنينها محالفاديياللصارىديثها 

حتى أتى النبيّ ج ولم يزل مع النبي اذ حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك . 

ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب ابن ابي شمر الزبيدي» وهو في رس 
و 0 فا 0 ا ف ا وإِّه كتب إلى الأسقف» فأجمع أهلْ 
او ا وا ر ا و و ا 
فيض» فيأتونهم بخبره» فساروا حتى أنَوه» فدعاهم إلى المباهلةء فكرهوا 
ملاعنته» وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكماًء وكتب لهم كتاباًء ثم أقبل الوفڈ 
بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف» فبينا الأسقف يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر 
ناقته فتعسّه» فشهد الأسقف أنه نبي مرسل» فانصرف أبو علقمة نحره يريد 
الإإسلام» فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميت بنفسي من هذه الصومعة» فانزلوه 
فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله ك منها هذا اليد الذي يَلبَسةٌ الخلفاء 
والقعب والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحيٌ» والسنن»› 
ال انى والىدر وأبى الله للراهب الاسلام» فلم يُسلم» واستاأذْنَ 
رسول الله ء44 في الرجعة إلى قومه» وقال: إن لي حاجة ومعاداً إن شاء الله 
تعالی» فرجع إلى قومه» فلم يعد حتى بض رسول الله 4. 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله 4 ومعه السّيد والعاقب ووجوهٌ 
قومه» وأقامُوا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه» فكتب للأسقف هذا الكتاب 
وللأساقفة بنجران بعده : «بشم الله الرخفن الّحيم» من لمحد اللي إلى الأسقف 
أبي الحارث وأَسَاقمَة تَجُران رکهکنوم» ورهبانهم؛ وأهلِ بيعهم › ورتیقهم؛ 
وملتھ وسرقتهم» ET‏ يديهم من قليلِ رکنیں جوارٌ الله 
ورَسوله» لا بیز سقف من سقفت ولا راهب من رخبانه» ولا اهر من کهاه» 
ولا بير حق من حُقٌوقهم» ولا سُْطًانهې» ولا مکا کانوا عله عَلَى ذلك جوا الله 
سلاا ا ا وأضلَّحوا عليه عير منقلبین بظالم» > ولا ظالمينَ». 
وب المكرة ة بن شعبة» فلما قبض الأسقف الكتاب» استأذن في الانصراف إلى 


٥5 


ا و ا 

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود» أن السيد والعاقب أتيا 
رسول الله ية فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدّهما لصاحبه: لا تَلاعلهء فوالله إن 
کان نبیا فلاعنته لا قلح نحن» ولا عَقبنا من بعدناء قالوا له: تعطيك ما سألت» 
فابعث معنا رجلا آمينا» ولا تبعت معنا إلا أميناء-فقال رسول الله 45: الأبعر 
مَحَكَم رَجُلاً أمينا حق أمين»» فام ستشرف لها اأصحابُه» فقال: «قَمْ يا با عييْدَةَ بنَ 
الجَراح» فلمًا قَام» قال: «هذا أمينْ هذه الأمة» . 


۳ 
ورواه البخاري فى (صحيحه) من حديث حذيفة بنحوه 


وفي «صحبح مسلم؟ من حديث المُغيرة بن شعبة قال : بعثني رسو اله 
إلى نجران» الوا فاا أرأيت ما يقرؤون (يا أخحت هارون)» وقد کان بين 
عیسی وموسی ما قد علمتم» ال ا ا 


رو ۹ 


رتهم نهم کائوا يُسَخُونَ اا نا هم والصّالحینَ الذي انوا قبل" 
وروینا عن يونس بن بکیر› عن ابن إسحاق»› قال : و ر رل ا 
علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمَع صدقاتهم » ويَقَدَمّ عليه بجزيتهم . 


٠‏ فى فقه هذه القصة 


ففيها : جوا دُخول أهل الكتاب مساجد المسلمين. 


١‏ سنده ضعيف لجهالة سلمة بن يسوع فما فوقه» فلم نقف لهم على ترجمة» وذكره 
ابن كثير في السيرة ٠٠٠١٠١٠/٤‏ وفي «تفسيره» »۳۷٠١۳1۹/١‏ ونسبه للبيهقي في 
«دلائل النبوة» وقال: وفيه غرابة. 

۳ رجه البخاري ۷٤/۷‏ قي فضاقل اصحاب الت ک2 باب ماق أب عبيدة بن 
الجراح» ومسلم )۲٤٠٠١(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح 

آخرجه مسلم )۲٠۳١(‏ في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. 


oo0¥ 


تمكين أهل الكتاب من 
صلاتهم بحضرة 
المسلمين 


إقرار الكاهن الكتابي 
له ي بانه نبي لا یدخله 
في الإسلام ما لم يلتزم 
طاعته واختلاف الناس 
في ذلك 


جواز مجادلة آهل الكتاب 


وفيها: تمكينْ أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم 
أيضا إذا كان ذلك عارضاًء ولا يُمکنون من اعتياد ذلك . 

وفيها: أن إقرارَ الكاهن الكتابي لرسول الله 4 بأنه نبي لا يُدخله في 
الإسلام ما لم يلتم طاعته ومتابعته» فإذا تمسّك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكونٌ ردة 
و ا رل ای و ا ا ا جا 
قالا: نشهد أنك نبي» قال: «فما يمنعکما من اتباعي؟) قالا: نخاف أن تقملنا 
اليهودٌ» ولم يُلزمهما بذلك الاسلام. ونظيرٌ ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه 
صادق» وأن ديه من خير أديان البرية ديناً ولم تُدخله هذه الشهادة في الاسلام. 


ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له 5 بالرسالةء وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الاسلام» 
علم أن اللإسلام أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط› ولا المعرفة والاإقرار 
فقط» بل المعرفة والاقرارٌء والانقيادُء والتزامٌ طاعته ودينه ظاهراً وباطناً. 


وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال: أشهدٌ أن محمداً رسول الله 
ولم يَرد» هل يُحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاتُ روايات عن 
الامام أحمدء إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. والثانية : لا يحكم بإسلامه حتى 
يأتيّ بشهادة أن لا إله إلا الله . والثالثة : أنه إذا كان مقر بالتوحيد» حكم پإسلامه 
وإن لم یکن مقراء لم یحکم بإسلامه حتی یأتيٰ به» ولیس هذا موضع استیفاء هذه 
المسألةء وإنما أشرنا إليه إشارةء وأهل الكتابين مجمعون على أن نبياً يخرج في 
آخر الزمان» وهم ينتظرونه» ولا يسك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» وإنما يمنعهم من الدخول في الاسلام رئاستّهم على قومهم» 
وخضوعهم لهم» وما ينالونه منهم من المال والجاه. 


ومنها: جوا مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحبابٌ ذلك» بل 
وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يُرجى إسلامّه منهم» وإقامة الحجة 


00۸ 


عليهم» ولا هرب من مجادلتهم إلا عاج عن إقامة الحجةء فليو ذلك إلى 
أهله» وليْحْل بَيْنَ المَطيّ وحَاديهاء والقوس وباريهاء ولولا خشية الاطالة لذكرنا 
من الحُجج التي تلزمٌ أهل الكتابين الإقرارً بأنه رسول الله بما في كتبهم» وبما 
یعتقدونه بما لا پمکنهم دفعٌه ما یزید على مائة طریق» ونرجو من الله سبحانه 
إفرادها بمصنف مستقل . 


ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك» فقلت له في أثناء الكلام: 
ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا 5 إلا بالطعن في الربٌ تعالى والقدح فيه» ونسبته 
إلى أعظم الظلم والسفه والفسادء تعالى الله عن ذلك فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ 
قلت: بل أبلغ من ذلك» لا يسم لكم ذلك إلا بجحوده وإنکار وجوده تعالى» ا 
ذلك أنه إذا كان محمذ عندكم ليس بنبي صادق» وهو بزعمكم ملك ظالم» فقد 
تهياً له أن يفتريّ على الله › ويتقوّل عليه ما لم يقَلّه» ثم يتم له ذلك»› ویستمر حتی 

۹ 4 ۰ اک . ۰ 2 
يحلل › ويرم» ويفرضص الفرائض› ویشرع الشرائع› وینسخح المللء ویضرب 

TET 2‏ و ا ٍ ا 
الرقاب» ويقتل أتباع الرسل» وهم أهل الحق» ويسبي نساءَهم وأولادهم» ويَغتم 
تعالی له به ومحبته له» والربٌ تعالی يشاهده» وما يفعل بأهل الحقٴ وأتباع 
الرسل»› وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاث وعشرين سنةء وهو مع ذلك کله يُؤیده 
وینصره» ویعلی أمره» وک ات النصر الخارجة عن عادة البشر» 
وجب من ذلك انه جيب دغواك) ويُهلك أعداءّه من غير فعل منه نفسه ولا 
سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستأصلُهم سبحانه من غير دعاء منه بي ومع ذلك 
يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ویعده کل وعد جمیل» ثم ينجز له وعده على أَتمٌ 
الوجوه» وأهنئها» وأكملهاء هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم» 
فإنه لا أكذبَ ممن كذبَ على اللّه» واستمرًّ على ذلك» ولا أظلمَ ممن أبطل شرائعَ 
أنبيائه ورسله» وسعى في رفعها من الأرض» وتبديلها بما يريد هوء وقتل أولياءه 
وحربه وأتباع رسله» واستمرت نصرتّه عليهم دائماء والله ای کت دل که 


0۹ 


مناظرة المصنق لأحن 
علماء أهل الكتاب آي 


يقره» واا ا ولا يقطْعٌ منه الوتين› وهو يخير عن ربه أنه أوحی 
اله أنه ا ألم ممن افترى على الله كذباً أو قال : أوحي إلى ولم بُح إلبه شيء. 
ء۶ ەر ِء ا گ ۴ ۰ ا 4 3 
ومن قال: سأنزل مثْلَ ما آنزل ا4 [الانعام: ۹۳[ فيلزمكم معاشر مَن كذبه أحد 
أمرين لا بد لكم منهما: 
أا ان تقرلا: لا صانع للعالم» ولا مُدَبّر ولو كان للعالم صانع مدي 
قدي حكيم» لأخذ على يديه ولقابله أعظمَ مقابلة» وجعله نكالاً للظالمينَ إذ 
لا پلیق بالملوك غير هذاء فكيف بملك السماوات والأرض» وأحكم 
الحاكمين؟ . 


الان ا الربٌ إلى ما لايليق به من الجور» والسفه» والظلي 
فال الكل :اها اند اا ال ضر الكاذبة والشكن له ن 
الأرض» وإجابة دعواته» وقيام أمره من بعده» وإعلاء كلماته دائماًء وإظهار 
دعوته» والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع 
وناد» فأین هذا من فعل أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» فلقد قدحتم في 
رب العالمين أعظمَ قدح» وطعنتم فيه أشدٌ طعن» وأنكرتموه بالكلية» ونحن 
لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجودء وظهرت له شوكة» ولكن 
لم يتم له أمره» ولم تطل مدته» بل سلط عليه رسله وأتباعهم» فمحقوا آثره» 
وقطعوا دابره» واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنياء وإلى 
أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلامء قال: معاد الله أن 
نقول: إنه ظالم أو كاذب» بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك 
طريقه» واقتفی أثره فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: 
فكيف يكون سالك طريق الكذاب» ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم يجد بداً من الاعتراف برسالته» ولكن لم يُرسل إليهم. قلت : 
فد امك تصديفه ولاك وى فد راتت عه الأخان اة وسر ر 


العالمين إلى الناس أجمعينَ › کتابیهم وأميهم» ودعا آهل الكتاب إلى دینه ۰ 


0° 


وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية» بهت الكافرُ 
ونهض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله چن َي لم يزل في جدال الكفار على اختلاف 
مللهم ونخَّلهم إلى أن توفي» وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره الله سبحانه 
بجدالهم بالتي هي أحسن في السورة المكية والمدنية» وأمره أن يدعرّهم بعد 


ظهور الحْجّة إلى المُباهلةء وبهذا قام الدينْء وإنما جعل السيفُ ناصراً 


للحجة» وأعدل السيوف سیف ينصرٌ حْجَجَ الله وبیناته» وهو سیف رسوله 


وامته. 


تفص 


ومنها: أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقهاء بحيث أخرجه عن . 
منزلة العبودية المحضةء فقد أشرك باله» وعبد مع الله غيره» وذلك مخالف 


لجميع دعوة الرسل. قوله: إنه عي كتب إلى نجران باسم إله إبراهیم 
وإسحاق ويعقوب» فلا 0 ذلك محفوظاًء وقد كتب إلى هرقل: «بشم الله 
اومن الرّحيم وهذه كانت سه في كتبه إلى الملوك» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وقد وقع في هذه الرواية هذاء وقال ذلك قبل أن ينزل عليه : لطس تلك 
ایا القران وکتاب بين [النمل: ]١‏ وذلك غلط على غلط فان هذه السورة 
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وفيها: جواز إهانة رسل الكفار» وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم 
والتكبر» فإن رسول الله َء لم يكلم الرسلء ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا 
ثياب سفرهم» وألقوا خللهم وخلاهم . 

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة اللَه» ولم 
رر ل اع غل المد أن بترم ارام ود يرل با 
بلك رسوله» ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدكء ودعا إليه ابن عمّه 
عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع» ولم يُنكر عليه الصحابةء 


۱ 


جواز إهانة رسل الكفار 


المباهلة سنة فيمن أصر 
على العناد من أهل 
الياطل 


جواز صلح آهل الكتاب 
غلی عا يريد الاما ن 
الأموال والثياب وغيرها 


جواز ثبوت الحلل في 
الذمة 


جواز اشتراط الإمام على 
الكفار عارية ما يبحتاج 


المسلمون إليه 


لا يقر أهل الكتاب على 
الربا والسكر وغيرهما 


ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين» ولم ينكر عليه ذلك 
وهذامن تمام الحجة. 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب 
وغيرهاء ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يرد كل 
واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمُونها كما أحبواء ولما 
بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخد من كل حالم دينار أودل فغافريا. الق 
بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم» وكانوا أهل صلح» وأما اليمن 
فکانت دار الإسلام» وكان فيهم يهودء فأمره أن يضربً الجزية على كل واحد 
منهم» والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأولء وكلاهما جزية» فإنه مال 
مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام . 

ومنها: جواز ثبوت الحلل في الذمةء كما تثبت في الدية أيضاًء وعلى هذا 
يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالصّمان وبالتَلف» كما تثبت فيها بعقد 
الصداق والخلع . 


ومنها: انه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغیره من 


أموالهم بحسابه . 
ومنها: اشتراط الإمام على الكفار أن يُؤووا رُسُلّه ويكرموهم» ويضيفوهم 
ناما مغدودة: 


ومنها: جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح» أو 
متاع» أو حيوان» وأن تلك العارية مضمونة» لكن هل هي مضمونة بالشرط أو 
بالشرع؟ هذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين» وقد صرح ها هنا 
بأنها مضمونة بالرد» ولم يتعرض لضمان التلف . 

ومنها: أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية» لأنها حرام 
في دينهم» وهُذا كما لا يُقَرهم على السّكر» ولا على اللواط والزنى» بل يحدهم 
على ذلك . 


o۲ 


ومنها: أنه لا يجورٌ أن يُؤخذ رجلٌ من الكفار بظلم اخرء كما لا يجوز ذلك 
في حق المسلمين› وکلاهما ظلم . 
ومنها: أن عق العهد والذَّمّة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهمء لا عهد لهم ولا ذمة إذا 
٤‏ 0 غشو! المسلمين وأفسدوا 
وغيرٌنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيمَ في دمشق حتى سرى إلى 
يرفعه إلى ولي الأمرء فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالاسلام والمسلمين. . 
ومنها: بعت الامام الرجل إلى أهل الهدنة في مصلحة الاسلام» وأنه ينبغي ب امام الرجل الاين 
0 و م الع الى أهلالهدنة ؤ 
أن يکون آميناء وهو الذي لا غرض له ولا هوى› وإنما مراده مجرد مرضاة الله ا 
ورسوله» .لا يشوبها بغيرهاء فهذا هو الأمين a‏ کحال ابی عبيدة بن 
الجراح . 
ومنها: مناظرة أهل الكتاب وجوبُهم عما سألوه عنه» فإن أشكل على 
المسؤول» سال أهل العلم. 
ومنها: أن الكلام عند الاطلاق يحمل على ظاهره حتی يقومٌ دلیل على يحمل الكلام عند الإطلاق 
1 ت ر در ظاههہ 
لاف ولال شل عن الشيرة فرك مان (با اعت غاورن هداو ف" 
الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الاشكال» بل المورد ضمٌ إلى 
هذا آنه هارون بن عمران» ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن 
عمران» ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك» فإیراده یراد فاسده وهو 
إما من سوء الفهم» أو فساد القصد. 
وأما قول ابن إسحاق: إن النبی ية بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه بيان أن اهل نجران 
e 5‏ 8 صنفان نصاری وأميون 
إلى آهل نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم» فقد يظن أنه كلام وقصة بعث خالد إليهم 
متناقض» لأن الصدقة والجزية لا تجتمعانء وأشكل منه ما ذكره هو وغيرٌه أن 
النبي بي بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جمادى الأولى سنة عشر 
إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعُوّهم إلى الإسلام قبل أن بقاتلهم 


e 


ثلاث فان استجابُوا فاقبل منهم» وان لم یفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتی قَدم 
عليهم» فبعث الركاب يضربون في كل وجه» ويدعون إلى الإسلام» فأسلم 
الناس» ودخلوا فيما دعوا إليه؛ فأقام فيهم خالد يُعلّمهم الإسلام» وكتب بذلك 
إلى رسول الله 5 فكتب إليه رسول الله 4 أن يقبل» ويّقبل إليه بوفدهم» وقد 
تقدم أنهم وفدوا على رسول الله ّى فصالحهم على ألفي حلة» وكتب لهم كتاب 
أمن وأن لا يغيروا عن دينهم» ولا بُحشروا» ولا يُعشروا. وجواب هذا: أن أهل 
نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين» فصالح النصارى على ما تقذم» وأما 
الأميون منهم » فبعث إليهم خالد بن الوليدء فأسلموا وقدم وفدهم على النيع 5 
وهم الذي قال لهم رسول الله 5: «بم كنم تَعْلبُون مَنْ فاكم في الجَاهلة؟»» 
قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: «صدقتم»» وأمر عليهم. 
قيس بن الحصين» وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب . فقوله : بعث علياً إلى أهل 
نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم» أراد به الطائفتين من أهل نجران» صدقات من 
أسلم منهم» وجزية النصارى . 
فصل 

في قدوم رسول َروَةَ بن عمرو الجُذامي ملك عرب الروم 

قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو الجُذامي إلى رسول الله 5ة رسولاً 
بإسلامه» وأهدى له بغلة بيضاء» وكان فروة عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب» وکان منزلّه معان وما حوله من أرض الشام» فلما بلغ الرومٌ ذلك من 
إسلامه» طلبوه حتى أخذوه» فحبسوه عندهم» فلما اجتمعت الروم لصلبه على 
ماء لهم يقال له : عفراء» بفلسطين »› قال : 


ر e‏ ۹ ۱ و T7‏ و a‏ 4 )0 
ااهل أتى سَلمىٰ بان حَليلها على مَاءِ عَفْرَا فرق إِخدَى الرّواحإ " 


)0 الحليل: الزوج» والرواحل في الأصل: الإبلء ويريد بإحدى الرواحل: الخشبة التي 
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ا E‏ و 

عَلْى َاقة لم يَضرب الفخل أمها ‏ مسدب ةأطرافهابالمَاجل 

قال ابن إسحاق : وزعم الزهري أنهم لما قدّموه» ليقتلوه قال : 

2 e -c ا‎ f ا‎ 4 i 

ل را الان اي ل باعي واي 

ثم ضربوا عنقه» وصلبوه على ذلك الماء يرحمه الله تعالی' . 

» 5 و 
عباس» عن ابن عباس» قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمَّام بن ثعلبة وافدا إلى 
رسول الله 54# فقدم عليه» فأناخ بعيرّه على باب المسجد» فعقله» ثم دخل على 
الم لمْطّلب؟ فقال رسول الله ك : «آنا ابن عَبْد المُطّلب»ء فقال: محمد؟ فقال: 
«نعم»» فقال: يا ابن عبد المطلب! إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة» فلا 

ا . 2 E r‏ چە و ت 

تجدّن في نفسك . فقال: «لا أجد فى نفسى فسّل عَمّا بدا لك» فقال: أنشدك الله 
إّهك وإله أهلك» وإله مَنْ كان قبلك» وإِله مَنْ هو كائنْ بعدك» الله بعثّك إلينا 
رسولا؟ قال: «اللَهُمّ نعم»» قال: فأنشُدك الله إلهك. وإله مَنْ كان قبلك» وإِله 
من هو كائنْ بعدك› الله أمَرّك أن نعبْدّه لا شرك به شیغاء وأن نخلعَ هذه الأندَاد 
التي کان آباؤنا یعبُدون؟ فقال رسول الله 445: «اللَهُمٌ نعم٤»‏ ثم جعل يذكر فرائض 
الاسلام فريضة فريضة : الصلاةء والزكاةء والصيامء والحَّج» وفرائض الاسلام 
كلّهاء ينشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهدٌ 
أن ١‏ إله إل الله » وأشهد أن مدا بده رو وسأؤدي هذه الفرائض › 
وأجتنبة ما نهيتني عنه» لا أزيدٌ ولا أنقص» ثم انصرف راجعا إلى بعيره» فقال 


(۱) ابن هشام ٥٩۹۲/۲‏ . 


رسول الله 5 حين ول : «إن يَصْدُقّ ذو العَقيصَتَيْنء يذل الجَلة» وكان ضمام 
رجلا جلداً أشعرَ ذا غدیرتین» ثم اتی بعیره» فأطلق عِقاله» ثم خر حى قدم 
على قومه» فاجتمعوا علیه» وکان أوّل ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعْرّىء 
فقالوا: مه يا ضمام» اتق البرص» والجنونء والجُذام. قال: ويلكم» إنهما ما 
يَضران ولا ینفعان» إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه کتابا استنقذکم به مما کنتم 
ونی اشد آ و ل له إل ا0 زان مدا عه زورره وإني قد جثنكم من 
عنده بما أمركم به ونهاكم عنه» فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل 
اقرا لاسا 

قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة“» 
والقصة في «الصحيحين» من حديث ا کک 

وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحج» 
وهذا بعيد» فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة“ والله أعلم . 


في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله 4ل 


يقال له: طارق بن عبد الله . قال: إني لقائم بسوق المجازء إذ أقبل رجل عليه 


(1) ذکره ابن هشام ٥۷٥۰0۷۳/۲‏ وابن سعد ۲۹۹/۱ وأخرجه أحمد(۲۳۸۲) 
والحاكم .٠٤/۳‏ وأخرجه أبو داود )٤۸۷(‏ من طريق سلمة بن الفضل»ء عن محمد 
بن إسحاق» حدثني سلمة بن كهيل» ومحمد بن الوليد بن نفيع عن كريب عن ابن 

1 عباس بنحوه. . . وسنده قوي . 

(۲) أخرجه الببخاري ٠٠١١١۳۸/١‏ في العلم: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى 
(وقل رب زدني علما) ومسلم(۱۲) في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. 

)۳( ويرى الحافظ في «الفتح» ٠٠١ /١‏ أن هذه اللفظة ثابتةء وليست مدرجة فراجعه. 


٦ 


0 وهی قزل ا يها الان ولوا لا الإ الله راا ورل شه 
يرميه بالحجارة يقول: يا بها الناس! لا تصدّقوه فإنه كذاب» فقلت : من هدا؟ 
فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله قال: قلت: من هذا 
الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبد العْرّىء قال: فلما أسلم الناسء 
وهاجرُوا» خرجنا من الرَبذة نريدٌ المدينة نمتارٌ من تمرهاء فلما دنونا من حيطانها 
واا لا لر رلا الما فاا عر هة فإ رجل في طمرين لهء فسلّم 
وقال : “عن اين ين أقبل القومٌ؟ قلنا: : من الرَبدة. قال : RTE‏ : نریڈ هذه 
المدينةء قال: ما حاجتكم فيها؟ E‏ وما عة لان 
ومعنا جمل أحمر مخطوم» فقال: أتبيعُون جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا 
LY‏ 
فلما توارّى عنا بحيطان المدينة ونخلهاء قلنا: ما صنعناء والله ما بعنا جملنا ممن 
نعرف» ولا أخذنا له ثمناء قال: تقول المرآة التي معنا: واللَّه لقد رأيت رجلاً كأن 
وجهه شقَة القمر ليله البدر أنا ضامنة لثمن جملكم . 


O O 

یغدرٌ بکم» ما ر يت شيا أشبة بالقمر ليلة البدر من وجهه» فبينما هم كذلك إذ 
أقبل رجلٌ فقال: أنا رسول رسول الله ي إليكم» هذا تمركم» فكلواء واشبعواء 
واكتالوا» واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة 
فدخلنا المسجد» E E DS‏ 
فول «َصَدَفوا إن الصَدَقَةَ َه حير لک اليد اليا حَيْرٌ من اليد الشفلى» أمَكَ 
وأا اتك ا وأَذْنَاك اَذَك إذ أقبل رجل من بني يربوع» أو قال: من 


الأنصارء فقال: يا رسول اله! لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية» فقال: إن اّما لا 


جني عَلَّى ولد ثلاث مرات ٩‏ 


)١(‏ وآخرجه الحاكم في «المستدرك» ٦١/١‏ وسنده قابل للتحسين وصححه ووافقه 
الذهبى . 


oY 


قصل 


و DR‏ 
في هدوم ودد نجیب 


وقدِمٌ عليه 4 وفد تجيب» وهم من الكونٍ ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا 
معهم صدقات i‏ التى فرض الله عليهم» فر رسول الله ٤ل‏ بهم» وأكرم 
منزلهم» وقالوا: يا رسول الله! سقنا إليك حق الله في أموالناء فقال 
رسول الله 4 : «رُدوها فافسمُوها على فقَرّائكم» قالوا: يا رسول الله! ما قدمنا 
عليك إلا بما فضّل عن فقرائناء فقال أبو بكر: يا رسول اله! ما وقد من العرب 
بمثل ما وفد به هذا الحي من تجيب» فقال رسول الله ك : «إِّ الى بيد الله 
عر وجل فَمَنْ اراد په حيرا شَرَحَ صَذْرَهُ للإيان»» وسألوا رسول اله 4 أشياء» 
فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألونه عن القرآن والسننء فازداد رسول الله لا بهم 
رغبة» وأمر بلالاً أن يُحسن ضيافتهم» فأقاموا أياماًء ولم يُطيلوا اللَبّث» فقيل 
لهم: ما پعجبکم؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرٌهم برؤيتنا رسول الله عا 
وکلامنا إياه» وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى رسول الله 4 يُودَعُّونه» فأرسل إليهم 
بلالا فأجازهم بأرفع ما کان يُجيٌ به الوفود. قال: «هَل بَقَيّ منْكُمْ أَحَدٌ؟» قالوا: 
نعم . غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سناًء قال : «أرسلوه إلينا»» فلما رجعوا 
إلى رحالهم» قالوا للغلام: eS‏ 
قضينا حوائجنا منه وودعناه» فأقبل الغلامٌ حتى أتى رسول الله يي فقال: 
رسول الله! إني امرؤ من بني أبّدّى» يقول: من الرهط الذين أتوك آنفاًء فقضيت 
حوائجّهم» فاقضِ حاجتي يا رسول الله . قال: «وما حاجِتّك؟» قال : إل حاجتي 
ليست كحاجة أصحابي» وإن كانوا قَدمُوا راغبين في الاإسلام» وسافُوا ما ساقوا 
من صدقاتهم» وإني واللّه ما أعمَلني من بلادي إلا أن تسأل الله عر وجل أن يغفر 


TS ((‏ 
)۲( والسكون - ر بفتح السين وضم الكاف - بطن من كندة باليمن . 


0۸ 


لي ويرحمني» وأن يجعل غناي في قلبي» فقال رسول الله + وأقبل إلى الغلام: 
«اللَهُمَ عفر لَه وازْحَمْهٌ» واجْعّل غناهٌ في قَلْبه»» ثم مر له بمثل ما أمر به لرجل 
من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى أهليهم» ثم وافزا رسول الله في الموسم 
بمنى سنة عشر» فقالوا: نحن بنو أبذى» فقال رسول الله 4 «ما قعل العلا 
الذي أتاني مَعَكم؟» قالوا: يا رسو الله! ما رأينا مثله قط » ولا حُدّثنا بأقنعّ منه بما 
رزقه الله» لو أن الناسَ اقتسموا الدنيا ما نظر نحرّها ولا التفت إليهاء فقال 
رسول الله ب: «الحَمْدٌ لله إني لأزجو أن يَمُوتَ جَميعا»» فقال رجل منهم: أو 
لن موت الل محا با رول اه فال رصرل اه 2 و ایا 
وهُمُومُه في أؤدية الذنيّاء فلَعَل أَجَلَه أن يُذْركة في بَعْض تَلْكَّ الأَؤدية فلا بُبالي الله 
عَرّ وجل في أيّها هَلّك»» قالوا: فعاش ذلك الغلامٌ فينا على أفضل حال» وأزهده 
في الدنيا» وأقنعه بما رُزق» فلما توفي رسول الله 4 ورج مَنْ رجع من أهل 
اليمن عن الإسلام» قام في قومه» فذكرهم الله والإسلام» فلم يرجع منهم أحد» 
وجعل أبُو بكر الصدیق یذکره وسال عنه حتی بلّه حال وما قام به» فكتب إلى 
زياد بن لبيد يوصیه به خیرا'“ 
فصل 
في قدوم وفد بني سعد هُذَيْم من فُضاعة 

قال الواقدي» عن أبي النعمان» عن أبيه من بني سعد هُذيم : قدمت على 
رسول الله بيوافدا في نر من قومي» وقد أوطأً رسول الله يالبلا غلبةء وأداحَ 
العرب» والناسٌ صنقان: إما داخل في الاسلام راغب فيه» وإما خائفاً من 
السيف» فنزلنا ناحية من المدينة» ثم خرجنا نوم المسجد حتى انتهينا إلى بابه» 
فنجدٌ رسول الله يُصلي على جنازة في المسجد» فقمنا ناحيةً» ولم ندخل مع 
الناس في صلاتهم حتی نلقی رسول الله َيٌونبایعه» ثم انصرف رسول الله جي 
() انظر «شرح المواهب» »۵١ ٠٠/٤‏ وابن سيد الناس »۲٤٦/۲‏ ۲۸٤۲ء‏ وابن سعد 

۳/۱ 


۹ 


فنظر إليناء فدعا بناء فقال: «مَنْ أنتّم؟» فقلنا: من بني سعد هُذيم» فقال: 
«أمسلمُون أَشَمْ؟» قلنا: نعم. قال: «قَهَلاصَلَتُّم على أَخيكُمْ؟» قلنا: يا 
رسول الله! ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك. فقال رسول الله : «أيتَمَا 
َسلَمّْم فام مُسلمُون»» قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسول الله 4 على الإسلام ثم 
انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرناء فبعث رسول الله 4 في طلبناء فأنيَ 
بنا إليه» فتقدّم صاحبًنا إليه» فبايعه على الإسلامء فقلنا: يا رسول الله! إنه أصغرنا 
وإنه خادمناء فقال: «أَصَعَرٌ القَوْم امهم برك الله عليه قال: فكان واللّه 
خيرتًاء وأقرأنا للقران لدعاء رسول الله ب له» ثم أمره رسول الله ب علیناء فان 
يَوُناء ولما ردنا الانصراف» أمر بلالاً فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل مناء 

فرجعنا إلى قومناء فرزقهم اللَهٌ الاسلام'. 
فصل 

في قدوم وفد بني فَرَارة 

قال أبو الربيع بن سالم""“ في كتاب «الاكتفاء»: ولما رجَع رسول الله 4ا 
من تبوك»› قدِمٌ عليه وفدٌ بني قزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن» 
والحُرٌ بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن» وهو أصغرُهم» فنزلوا في دار رملة بنت 
الحارث» وجاؤوا رسول الله ب مقَرَينَ بالاسلام وهم مُسنتّون على رکاب 
عجاف ۰ فسألهم رسول الله از عن بلادهم» فقال أحدهُم: يا رسول الله! 


)١(‏ وانظر «شرح المواهب» ٥۱/٤‏ و «سيرة ابن سید الناس» »۲٤۸/۲‏ ۲۹٤۲ء‏ وابن 
سعد ۳۲۹/۱. 

(۲) هو الإمام الحافظ الأديب المؤرخ الثقة محدث الأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى 
الحميري الكلاعي البلنسي ولد سنة ٠٦١‏ وتوفي سنة ٤ه‏ شهيداء وكتابه 
لاكتفاء» أحد تصانيفه يقع في أربع مجلدات» وا الكامل «الاكتفاء في مغازي 
المصطفى والثلاثة الخلفاء». 

(۳) مستتون: مجدبون» وعجاف: بالغة في الهزال» جمع أعجف على غير قياس حملاً 
على نظيره»وهو «ضعاف» أو على ضده» وهو«سمان» والقياس: عجف كأحمر = 


OV 


ست بلادناء ولت مراشاء واجد ت جانا وغر ٿث عيالناء فادعٌ لنا ربك 
يغيشاء واشفع لنا إلى ربك» وليشفع لنا ربك إليك» فقال رسول الله بي 
يتان اف ريلك هدا إلا فت إلى ئي عر وجل فجن الي بشع را | بنا إليه؟ 
لا إله إا مز الیم وس کا السمّاوات والأزض» هي بط من عَظمته 
ولاه كما بيط اَل الجريده وقال رسول اله : لذا وخر حف 
من شَعَفْكُمْ وأَزْلكمْ» وقرب غيَاثكمْ»» فقال الأعرابي: يا رسول الله! ويضحڭ 
ربا عز وجل؟ قال: «نعم»ء فقال الأعرابي: لَنْ تَعْدَم من رَبٌ يضحَكُ خيراء 
فضحكٌ النبیٌ ية من قوله» وصَعِدَ المنبّر» فتکلم بکلمات» وکان لا يرفع يديه 
في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاءء فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه» وكان 
مما حُفظ من دعائه «اللَهَمّ اش بلادَك وبَهائمَكَ» وانشُر رَحْمَيَكَ» وأحيٰ بلَدَلَ 
اَميت» الهم اشقنا عَيثا مُغيغا ريع مَريعاً طْبقاً واسعاً عَاجلاً عبر أجل تافعاً عير 
ضارّء اللَهُمّ سُقّيا رَحْمَةَ لا سيا عَذاب» ولا هَذْم» ولا عرّ» ولا مَخق» اللَهمٌ 
اسقنا الغيتٌ وانصرنا على الأَعْدَاء». 


وحمر. 

(۱) غرث: جاع . 

(۲) انظر ابن سيد الناس ٠٠٠٠۲٤۹/۲‏ و«شرح المواهب» ٤/١٥٠٤٠ء‏ سعد 
.١‏ وقوله «تئط؟» أي: تصوت» وقوله«من شغفكم» بفتح الشين والفاء: 
من الإشغاف» والمراد به آقصر ما وجدوه من الضيق» وضبطه بعضهم ا 
والقاف» أي: خوفكمء وقوله: وأزلكم» بفتح الهمزة وإسكان الزاي» أي 
ضیقکم» وأخرج أبو داود(٣۱۱۷)‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كان رسول الله َة إذا استسقى» قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر 
رحمتك» وأحي بلدك الميت» وسنده حسن»ء وروى أبو داود )۱١١۹(‏ والحاكم 
۱“ والبيهقي ۳٠٣۳/۳‏ عن جابر بن عبد الله قال: رأیت رسول الله کا 
يواکي(يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء) فقال : «اللهم اسقنا غيثاً مغيغاً 
را فرعا اا غير ضار» عاجلاً غير آاجل» وسنده صحيح» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


o۷١ 


في قدوم وفد بني أسّد 


وقدم عليه ية وفدٌ بني أسد عشرة رهط» فيهم وابصة بن معبد» وطلحة بن 
خويلد ورسول الله ؤجالسلّ مع أصحابه في المسجد فتكلَمُواء فقال 
zg EE A E U E E‏ 
ورسوله» وجثناك يا رسول اللَه» ولم بع إلينا بعثأًء ونحن لمن وراءنا. قال 
محمد بن كعب القرظي: فأنزل الله على رسوله: يمون عَلَيْكَ أن 
لا نموا عَليّ إسلامَكُمْ بل الله يَمْنْ عَلَْكْمْ أن مداكم لاإيمانِ إن كم صادقب 
[الحجرات: ۱۷[ وكان مما سألوا رسول الله ل عنه يومئذ العيافةً والکها 
وضرب ب الحصى» فنهاهم رسول الله يعن ذلك كله فقالوا: يا رسول الله! إن 
هذه مور كنا تفعلها في الجاهلية أرأيت خصلة بقيت؟ قال: «وما هي؟» قالوا: 
الل : «عَلّمَه ت م من الأَنبياءِء فَمَنْ صَادَفَ ميْل عِلْمه عله ٠‏ 


د ت 


۰۲۹۲/۱ وابن سعد‎ ٥٦۰٥٥ /٤ و«شرح المواهب»‎ ۲٠۰/۲ انظر ابن سید الناس‎ )٩( 
والعيافة : زجر الطير» والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والكهانة: تعاطي خبر‎ 
٤٤۷/١ الكائنات في المستقبل» والخط: خط الرملء وأخرج مسلم(۳۷٥) وأحمد‎ 
عن معاوية بن الحكم السّلمي قال: قلت يا‎ )4۳١( وأبو داود‎ ۱٦/۳ والنسائي‎ 
رسول الله امور کنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكهانء قال: «فلا تأتوا الكهان»ء‎ 
: قال: قلت» كنا نتطير» قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا یصدنکم» قلت‎ 
ومنا رجال يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء يخط» فمن وافق خطه فذاك» ومعنى‎ 
قوله «من وافقه خطه فذاك٤: آن من وافق خطه» فهو مباح» ولكن لا طريق لنا إلى‎ 
العلم اليقيني بالموافقة» فلا يباح» لأن الإباحة تكون بتيقن بالموافقةء ولا سبيل‎ 
إليهاء ولذا اتفق العلماء على النهي عن هذا الصنيع» وعدوه حراماء صرح بذلك‎ 
غير واحد من الأئمة.‎ 


oV 


في قدوم وفد برا 

ذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قالت: سمعت أمي ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب تقول: قَدِمّ وفدٌ بهراءَ من اليمن على رسول الله َل وهم 
ثلاث عشرَ رجلا فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقدادء ونحنٌ 
في منازلنا ببني حُدَيلة» فخرج إليهم المقدادء فرحب بهم» فأنزلهم» وجاءهم 
بجفتةٍ من حيس قد كتا هأناها قبل آن يلوا لنجلس عليهاء فحملها المقدادء 
وا على الطعامء فأكلُوا منها حتى نَهلُواء ورُدّتْ إلينا القَصْعةٌء وفيها 
أل فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرةء ثم بعثنا بها إلى رسول اله با مع 
سدرة مولاتي» فوجدته في بيت أمٌ سلمة» فقال رسول الله چا اا وجات 
بهذا؟» قالت سدرة: نعم يا رسول الله قال: «ضوي» ثم قال: «ما فعل ضيف أبي 
معبد؟» قلت : عندناء قالت: فأصابَ منها رسول الله ييي أكلاً هو ومن معه في 
البيت حتى تَهلواء وأكلت معهم سِذرَةٌء ثم قال: «اذْعَبي بَا قي إلى ضَيفكم»» 
قالت سدرة: فرجعت بما بقي في القصعة إلى مولاتي» قالت: فأكل منها الضيف 
ما أقاموا» نرددها عليهم» وما تغيض حتى جعل القومٌ» يقولون: يا أبا معبد! إنك 
نهنا من أحب الطعام إلينا ما كنا تَقدِرٌ على مثل هذا إلا في الحين» وقد ذُكرّ لنا 
أن الطعام ببلادكم» إنما هو العْلقَة أو نحوهء ونحن عندك في الشَب» فأخبرهم أبو 
معبد بخبر رسول الله آنه أكل متها أكلا وردهاء فهذه بركة أصابع 
رسول الله ار لا و : نشهد أنه رسول الله » وااو ايا وذلك 
الذي أراد رسول الله ييي فتعلًّموا الفرائض» وأقاموا أياماًء ثم جاؤوا 
رسول الله بإٍيُودعونه» وأمر لهم بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهليهم ١‏ 


)۲( انظ ا a‏ واشرح الاس ا ا e‏ وکل 


ما يتبلغ به من العيش» فهو علقة. 


ov 


E 
ای رر دقرا مھ دی ازرم م‎ 
١ بن النعمان» فقال ا «مَّن القَوم»؟ فقال منکلّمهم : من‎ 

زه حن بر لوه هو تي لأ تعن الین حفدوا لمي وأزاحوا من 
بطن مكة خزاعة وبني بكرء ولنا رابات وأرحامء قال رسول الله ع : مرحبا بكم 
وهلا ما أعَرقني بكم فأسلمواء وبشرهم ESA‏ وهرب 
هرقل إلى ممتنع من بلاده» ونهاهم رسول الله ۶ عن سؤال الكاهنة» وعن 
الذبائح التي كانوا يېجونهاء وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية» فأقاموا أياما 

بدار رملة» ثم انصرفوا وقد أجيزوا'. 

في قدوم وفد بلي 
وقدِمّ عليه وفد بَليّ في ربيع الأول من سنة تسع» فأنزلهم رويفع بن ثابت 
اللوي عنده» وقدم 4م على رسول الله يډ وقال: هؤلاء قومي» فقال له 
رول ا : اجا بك وبقؤمك»» فأسلمواء» وقال لھم رسول الله 5 
«الحَمْدٌ لله الذي دام 0 فل مَنْ مَاتَ عَلىٰ َير الإشلام» فهر في 
التار»» ا شيخ الوفد: یا رسول الله ! إن لي رغبة في الضيافةء 


(CT) 


فهل لي في ذلك ا جر؟ قال: نم وکل مرون صَتفته إل عَنيّ أو ققیر» َر 
صَدَقة٤»‏ قال: يا رسول اله! ما وقت الضيافة؟ قال: نلا ثلاثة أيام» قا کان بد 


)1( انظر ابن سيد الناس ٠٠۲٠۲٠١٠/۲‏ و«شرح المواهب» ٥۷٥٦/٤‏ وابن سعد 
۱ 

(۲) بفتح الباء وكسر اللام وياء مشددة» والنسبة إليها: بلوي نسبة إلى بلي بن عمر بن 
الحاف بن قضاعة» وانظر «شرح المواهب» /٤‏ ۵۷ وابن سيد الناس ۲٠۲/۲‏ وابن 
سعد ۱/ ۳۳١‏ . 


oV f 


اا قال : E‏ قال : مالك ول e e‏ قال 2 
ثم قاموا فرجځوا إلى منزلي» فٳذا رسول الله 4 يأتي منزلي يحمل تمرأًء فقال: 
«اسْتَعِن بهذا التّمر»» وكانوا يأكلون منه ومن غيره» فأقاموا ثلاثاء ثم ودَعُّوا 
رسول الله ية » وأجازهم» ورجعوا إلى بلادهم. 


في هذه القصة من الفقه: إن للضيف حقاً على مَن نزل به» وهو ثلاث 


مراتب : کو اج وتمامٌ مستحب» وصدقةً من الصدقات . فالحق الواجب يَومٌ 


وليلة» وقد ذكر النبىْ ب4 المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من 
حديث أآبي شريح الزاعيء أن زضول آل 4 قال: 
الآخرء یکرم ضيْفَةٌ جَائرته»» قالوا: وما جّائزته یا رسول الله؟ قال: يوه 
وبل والضیافة لات آیام» ما کان ورا ذلك فهو صَدقة» ولا جل ا ٠‏ 

عند خی يحرج . 

EY‏ التقاط الغنم» وأن الشاة إذا لم يأتِ صاحبُهاء فهي ملك 
الملتقط» واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاةَ ونحرَّها مما يجورٌ التقاطه 
يُخْيَرٌ الملتقط بين أكله في الحال» وعلیه قیمته» وبين بیعه وحفظ ثمنه» وبين ترکه 
والاإنفاق عليه من ماله» وهل يرجع به؟ على وجهين» لأنه ية جعلها لهء إلا أن 
يظهر صاحبُهاء وإذا كانت له» حير بين هذه الثلاثة » فإذا ظهر صاحبُهاء دفعها إليه 
أو قيمتهاء وأما متقدمو أصحاب أحمد» فعلى خلاف هذا. قال أبو الحسين: لا 
يتصرف فيها قبل الحول رواية واحدة قال: وإن قلنا: يأخذ ما لا يستقل بنفسه 


(۱) آخرجه البخاري ۳۷۳/٠١‏ في الأدب: باب من كان يؤمن باله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره» وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه» وفى الرقاق: باب حفظ اللسانء 
ومسلم )٤۸(‏ ۳/ ۱۳۵۲ء وأبو داود .)۳۷٤۸(‏ 


ovo 


جواز التقاط الغنم 


كالغنم» فإنه لا يتصرف بأكل ولا غيره رواية واحدة» وكذلك قال ابن عقيل . 
ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يُعرَفّها سنة» فإن جاء صاحبها ردها 
إليه» وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول رواية واحدة. وقال أبو 
بكر: وضالة الغنم إذا أخذها يُعرّفها سنة» وهو الواجب» فإذا مضت السنةٌ ولم 
يعرف صاحبَهاء كانت له» والأول أفقةُ وأقربٌ إلى مصلحة الملتقط والمالك› إذ 
قد يكون تعريفها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: يرجم عليه 
بنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجم» استلزم تغريم الملتقط ذلك وإن قيل: يدعها ولا 
يلتقطًهاء کانت للذئب وتَلقَت» والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فإن قيل: فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه» 
ادن اش 

أما مخالفة نصوص أحمد» فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب» ونص 
أيضاً في روایته في مضطر وجد شاة ملبوتحة هة ميا قال ياكل فن الميتة 
و او اه أل رالو ا فاخب ووا رد اا 
يعرفهاء ويطلب صاحبَهاء فإذا أوجب إبقاءَ المذبوحة على حالهاء فإبقاءٌ الشاة 
الحية بطريق الأولى» وأما مخالفةٌ كلام الأصحاب فقد تقدم» وأما مخالفة 
الدليل» ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله! كيف ترى في ضالة الغنم؟ 
فقال: «هي لَك أو لأخيكَء أذ للب اخبسن على ايك ضاله» . وفي لفظ : «رُدٌ 
على أخيكٌ ضالته» ٩‏ وهذا يمنع البيع والذبح . 

قيل : ليس في نص أحمد أكثرٌ من التعريف» ومن يقول: إنه مخْيرٌ بين أكلها 
وبيعها وحفظهاء لا يقول بسقوط التعريف» بل يعرفها مع ذلك» وقد عرف شيتها 
وعلامَتها» فإن ظهر صاحبُها أعطاه القيمة . فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها 


% 


0% 


۷ ا ا ي الان ال ين اا وقد ارج با 
أحمد(11۸۳) و )1۷٤7(‏ و )1۸۹١(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» )۸١۸(‏ وأبو داود 


۲ من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده حسن . 


0۷٦ 


وهي باقية» أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطهاء ولا 
سيما إذا التقطها في السفرء فإن في إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما 
لا يرضى به الشارعٌ» وفي تركها من تعريضها للإضاعة والهلاك ما ينافي آمره 
بأخذهاء وإخباره آنه إن لم يأخذها کانت EE GE‏ 
ثمنهاء وإما أكلّها وضمان قيمتها أو مثلها. 

وأما مخالفة الأصحاب» فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب» 
ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاءء وهو أبو محمد المقدسي قدس الله 
روحه» ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الاحسان. 

وأما مخالفة الدليلء فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة 
الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكلء وإيجاب تعريفها والاإنفاق عليها 
سنة مع الرجوع بالانفاق» أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعة فضلاً أن يقوم 
عليه دليل» وقوله بة: «اخبسن على أخيكَ ضَالنّه» صريح في أن المراد به أن 
لا یستأثرَ بها دونه» ویُزیل حقه» فإِذا کان بیعها وحفظ ثمنها خیراً له من تعریفها 
سنةء والانفاق عليهاء وتغريم صاحبھا أضعاف قیمتهاء کان حبسها وردّها عليه 
هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظء والحديتُ يقتضيه بفحواه وقوته» وهذا 
ظاهر» وبالله التوفيق . 

ومنها: أن ال ل بو ااه اللهم إلا أن يكون فَلرَاً صغيرا لا يمتنعْ 
من الذئب ونحوه» فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

فصل 
في قدوم وفد ذي مر 

وقَدِمّ على رسول اله بي وفد ذي مُرة ثلاثة عشر رجلا رأسّهم الحارث بن 

عوف» فقالوا: يا رسول اله! إنا قومّك وعشيرتك» نحن قوم من بني لؤي بن 


(۱) ابن سعد ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸. 


oVY‏ زاد المعاد ج۳ م۱۹ 


لا يجوز التقاط البعير إلا 
أن یكون فلوا صغير' 


غالب» فتبسم رسول الله ٤ي‏ » وقال للحارث: أین تركت أهلَّك؟ قال: بسلاح وما 
والاها. قال: وكيف البلاد؟ قال: والله إنا لمُسنون» ما في المال مخ» فادعٌ الله 
لنا. فقال رسول الله ية : «اللَهمّ اسقهم قَهمٌ الغيْتَ» فأقاموا أياماأًء ثم أرادوا الانصراف 
إلى بلادهم» فجاؤوا رسول الله ب ران ن ارتو ان ترم ا 
بعشر أواق فضة» وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية» ورجعوا إلى 
بلادهم» فوجدوا البلاد مطيرة» فسألوا: متى مُطرَتّم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا 
رسول الله بي فيه » وأحصبَّت بعد ذلك بلاذهم. 
فصل 
في قدوم وفد خولان 

وقدِم عليه بل في شهر شعبان سنة عشر وفدٌ خولان» وهم عشرة» فقالوا: 
يا رسول الله! نحن على من وَرَاءتا من قومناء ونحن مؤمنون بالله عز وجل 
رمصدقون برسوله» وقد ضربنا إليك آباط الإيل» وركبنا حرو الأرض وسهولًهاء 
والمنة لله وإرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك» فقال رسول اله كلا : «اَیا ما دتم 
من سيرم الي فإ َم كل حطرة حَطاما وير أحَكم سء وأما قوأم: 
زائرِين لك فإنه مَنْ رَارَني بالمَدِيتة» كان في جواري يَرْم القيامَة»» قالوا: يا 
رسول الله! هُذا السفرٌ الذي لا وى علي ثم قال رسول الله لاء : «ما قعل عَم 
تس . وهو صنم خولان الذي کانوا یعبدونه ‏ قالوا: شر بدلا الله به 
ما جت به؛ وقد بقیت منابقابا = ن شيخ کی وعجوز کیر؛ متمسکون به» 
ولو قدمنا عليه» لهدمناه إن شاء اش فقد كنا منه في غُرور وفتنة. . فقال لهم 
رسول الله ية : «ومًا أعْظْم ما يتم من فنته؟» قالوا: لقد رأيتنا أَسْسَنتًا خی أکلنا 
الرّمة؛ فجمعنا ما قدَرْنا عليه» وابتعنا به مائة ثور» ونحرناها «لعم أنس» قرباناً في 
غداة واحدةء وتركناها تردّها السباع» ونحن أحرَحٌ إليها من السباع» فجاءنا الغْيثٌ 


(1) في كتاب «الأصنام؛ عميانس بكسر العين وضم النون. 


OVA 


من شاعا ولق راا الف يوار ارال ويترن قاملا انش علا ع 
أنس» وذكروا لرسول الله يما كانوا يقسمُون لصنمهم هذا من أنعامهم 
وحروٹهم» وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاله» وجزءاً له بزعمهم» قالوا: کنا 
نزرعٌ الزرع» عل لوطه اة اله ونی زرا اغ 0 
مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح» فالذي جعلناه 
لمم آنس» لم نجعله له فذكر لهم رسول اله َي أن الله أنزل علي في ذلك: 
ولوا لله مما درا من الحَرْث والأنعام تَصِيباًي [الأنعام : ]1 قالوا: وکنا 
نتحاكم إليه فيتكلم» فقال رسول الله لا: لك المَبَاعِین كلکُم»» وسالوه عن 
فرائض الدين» فأخبرهم» وأمرهم بالوفاء بالعهدء وأداء الأمانة» وحسن الجوار 
لمن جاورٌوا» وأن لا يظلمُوا أحداً. قال: «فإن الطَلْمَ ظلََات يَوْمٌ القَيَامَة٤»‏ ثم 
ودعوه بعد أيام» وأجازهم» فرجعوا إلى قومهم» فلم يَخلوا عقدة حتى هدموا 
اعاس 
ا 
في قدوم وفد محارب 
وقَّدِم على رسول الله ي: وفدٌ محارب عام حجة الوداع» وهم کانوا أغاظً 
العرب» وأفظّهم على رسول الله ب في تلك المواسم أيام عَرْضه نمس على 
القبائل يدعوهم إلى اله » فجاء رسول الله ي منهم عشرة نائبين عمن وراءهم من 
قومهم» فأسلمواء وکان بلا يأتيهم بغداء وَعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله ي 
ما من الظهر إلى العصر» فعرف رجلا منهم» فأمدّه النظر» فلما راه المحاربي 
يديم النظرَ إليه» قال: كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال: «لقد رأيتك»» قال 
المحاربئ: أي واللّه» لقد رأيتني وكلمتني» وكلمُتك بأقبح الكلام» ورددتك 
بأقبح الرد بعُكاظ» وأنت توف على الناس» فقال رسول الله بل: «نعم»» ثم قال 


)1( انظر ابن سید الناس «Yo cTor/Y‏ و(شرح المواهب» cof‏ 04< وابن سعد 
۱ 


۹ 


المحاربئ: يا رسول الله! ما كان في أصحابي أشدٌ عليك يومئذء ولا أبعد عن 
الاسلام مني فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك» E,‏ 
الذين كانوا معي على دينهم» فقال رسول الله : «إِنّ هذه اقلوب بيد الله 
عر وجل فقال المحاربئ : يا رسول اللّه! استغفر لي من مراجعتي إِيّاك. فقال 
رسول الله کل : إن الاسام يجب ما كان ْلَه م ON‏ اترا 
أهليه'“ . 
فصل 
في قدوم وفد صداء في سنة ثمان 
وقدِم عليه ب وفد صْدَاء» وذلك أنه لما انصرف من الجعرالة» بعث بعوفا 
وهياً بعال استعمل عليه قيس بن سعد بن عبادةء وعقد له لواءً أبيض» ودفع إليه 
رايةً سوداء» وعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين» وأمره أن يطأ ناحية 
من اليمن كان فيها صداءء فقدم على رسول الله لا رجل منهم» وعلم بالجيش» 
فأتی رسول الله بي فقال: يا رسول اللّه! جئتك وافداً على من ورائي فاردد 
الجيشَء ونا لك بقومي» فر رسول الله لا قيس بن سعد من صدر اة وخرج 
الصدائي إلى قومهء فقدم على رسول الله ية خمسة عشر رجلا منهم» فقال 
سعد بن عبادة: : يا رسول الله! دعهم ينزلوا علي » » فنزلوا عليه» فحيّاهم وأكرمهم 
وکساهم ٠‏ ثم راح بهم إلى رسول الله علا » فبايعوه على الإسلام» فقالوا : نحن لك 
على م وراءنا من قومناء فرجعوا إلى قومهم › ففشا فيهم الاإسلام» فوافی 
رسول اله لاء منهم مائة رجل في حَجة الوداع» ذكر هذا الواقدي عن بعض بني 
المْصطلقء > وذكر من حديث زياد بن الحارث الصدائيء انه الذي قدم على 
رسول الله يا » فقال له : ارذد الجيشٌ وأنا لك بقومي» فردهم» قال: وقدم وفد 
قومي عليه » فقال لي : «يا آحا صداءء إِنَكَ لَمُطَاحٌ في فَوْمكَ؟» قال: قلت : بل يا 


(۱) انظر ابن سید الناس ۲٥٤/۲‏ و «شرح المواهب» ۰0۹/٤‏ وابن سعد ۲۹۹/۱. 


OA* 


رسول الله من الله عز وجل»› ومن رسوله»› وکان زياد هذا مع رسول الله 5 في 
بعض أسفاره» قال: فاعتشى رسول الله کل أي شارا واعتشینا معه» وکنت 
رجلا قويا» قال: فجعل أصحابّه يتفرًقون عنه» ولزِمْت عَرْرَهٌ» فلما كان في 
الگحر» قال: «آذُن يا أخا صداء» فادّنت على راحلتي» ثم سرنا حتى ذهبناء فنزل 
لحاجته» ثم رجع» فقال: يا أخا صداء» هل معك ماء؟ قلت: معي شيء في 
إداوتي» فقال: «هاته» فجثت به» فقال: «صبً» فصببت ما في الاداوة في 
القعب» فجعل أصحابه يتلاحقون» ثم وضع كمه على الاناء» فرأيت بين كل 
ان من ااا عا قرن م 0 اغا صد ل لآ اتی ری 
عز وجل»› لسقينا واستقينا ثم توضاً وقال : «أذن في أصحابي» من كانت له حاجة 
بالوضوء ليرد قال: فوردوا من آخرهم ثم جاء بلال يقیم» فل ن ا 
صدَاءٍ ادن وَمَنْ أَذَنء فهر يميم“ فأقمت» ثم تقدّم رسول الله بي فصلى بناء 
وكنت سألثه قل أن يمني على قومي» ويكشّب لي بذلك کتاباء ففعل» فلما فرغ 
من صلاته» قام رجل یتشکی من عامله» فقال: يا رسول الله! إنه أخذنا بذخُول 
كانت بيننا وبينه في الجاهلية» فقال رسول الله بلا : «لا حير في الامَارَة لرَجلِ 
سا SS SS‏ 
رسول الله کیا N E‏ ولا نب مُرْسل» حتّی 

۰ رها ماني آجُرَاءِء فان كنت جُزءا منها أَعطْيكَ » وإِنْ كنت عَنيّاً عنهاء فما هي 
a E‏ 
الامارة» وأنا رجل مسلم» وسالنّه من الصدقة» وأنا غني عنهاء فقلت: يا 
سول الله! هذان كتاباك فاقبلهماء فقال رسول الله علا : «ولم؟» فقلت: إ 

سمعتك تقول: «لا حَيْرَ في الامَارَ 
امن ل من الصدَقةء وهو عن عنهاء فما ِي صدا في الرأسء وداءً في 
البَطْنِ»وأنا غت » فقال رسول الله عة : «اَمَا إّ الذي قلت كما قلت»» فقبلهما 
رسو ل الله يټ ثم قال لي: «لّني على رُجُل من قَوْمك أَسْتَعْملّه»» فدللنّه على 


o۸1 


فوران الماء من بين 


أصابعه ييو لا من خلال ء 


اللحم والدم 


رجل منهم» فاستعملّه» قلت: يا رسول اله! إن لنا بئراً إذا كان الشتاءٌ كفانا 
ماؤهاء وإذا كان الصيف َل عليناء فتفرقنا على المياه» والاسلامٌ اليومٌ فينا 
قليل» ونحن نخاف» فادعٌ الله عز وجل لنا في بئرناء فقال رسول الله اء : 
«ناولني سَبّعَ حَصَيّاتِ» فناولتّه » فعَركَهْنّ بيده» ثم دفعهن إلى وقال: إذا انتهيت 
إليهاء فألق فيها حصاة حصاة» وسم الله» قال: ففعلت» فما أدركنا لها قعراً حى 
الساعة. 


فصل 
فى فقه هذه القصة 

ففيها: استحبابٌ عقد الألوية والرايات للجيش» واستحبابُ كون اللواء 
أبيض» وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة . 

وفيها: قبول خبر الواحد» فإن اسي ية رد الجيش من أجل خبر الصدَائي 
وحده. 

وفيها: جوا سير الليل كله في السفر إلى الأذان» فإن قوله : «اعتشى» أي : 
سار عشية» ولا يقال لما بعد نصف الليل . 

وفيها: جوار الأذان على الراحلة. 

وفيها: طلب الاإمام الماءَ من أحد رعيته للوضوء» وليس ذلك من السؤال. 

وفيها: أنه لا يتيممٌ حتى يطلب الماء فيْعْوزه. 

وفيها: المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه» لما وضعها فيه 
أمدّه الله به وكثّره» حتى جعل يفورٌ من خلال الأصابع الكريمة» والجهال تَطْنٌ أنه 


(۱) انظر ابن سيد الناس ٠٠١ ۲٠١/۲‏ و«شرح المواهب» ٥۹/٤‏ ١٦ء‏ وابن سعد 
TYV TTY‏ و افتوح مصر٤‏ ص ۲۱۲ لابن عبد الحكم» وحديث من أذن فهو 
يقيم» أخرجه أحمد ۰۱۱۹/٤‏ وأبو داود(٤۱٥)‏ والترمذي(۱۹۹)» وابن ماجه (۷۱۷) 
وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإأفريقي› وهو ضعيف . 


OY 


كان يشق الأصابع » ويخرج من خلال اللحم والدم» وليس كذلك» وإنما بوضعه 
أصابعه فيه حلّت فيه البركة من الله والمددء فجعل يفور حتى خرج من بين 
الأصابع» و ها ارا عد مد اسا 


وفيها: أن السئّة أن يتولى الاقامة من تولى الأذان» ويجورٌ أن يؤذن واحدء 
ويقيم آخر» كما ثبتت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان» وأخبر به 
النبي ب قال: «ألّقه على بلال»ء فالقاه عليه ثم أراد بلال أن يقيم» فقال 
عبد الله بن زید: يا رسول الله ! أنا رأيت» أريد أن أقيم» قال: «فأقم»» فأقام هوء 


وأڏن بلال» ذکره الامام أحمد رحمه اش . 


وفيها: جوارٌ تأمير الامام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفثاًء ولا يكون 
سؤاله مانعاً من توليته» ولا يُناقض هذا قوله في الحديث الآخر : «إنا لن نولي عَلَّى 
عَمَلنَا مَنْ اراد“ » فإن الصّدائي إنما سأله أن يؤمّره على قومه خاصة» وكان 
مطاعاً فيهم» محبباً إليهم» وكان مقصودٌه إصلاحهم» ودعاءهم إلى الإسلام 
فرأى النبئ بيا أن مصلحة قومه في توليته» فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤/۲٤ء‏ وأبو داود(۲١٥)»‏ وفي سنده محمد بن عمرو الواقفي 
الأنصاري البصري» وهو ضعيف» واختلف عليه فيه» فقيل عن محمد بن عبد الله» 
وقيل: عبد الله بن محمدء وأخرجه الحاكم في «المستدرك». والحازمي في «الناسخ 
والمنسوخ» ص ٠۲٤١‏ والدارقطني ص 4٩‏ والطحاوي ص ۸٩‏ من طريق أبي 
العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده» وعبد الله بن 
محمد» لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۲) أخرجه البخاري ۱٠١/١١‏ في الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة» 
ومسلم ٠٠١١/۳ )۱٤(‏ في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة» والحرص عليها 
من حديث أبي موسى الأشعري قال: دخلت على النبيً آنا ورجلان من بني 
عمي» فقال: أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله وقال الاخر 
مثل ذلك فقال: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله» ولا أحدا حرص 
عليه . 


oY 


سنية الاقامة لمن أذن 


جواز تأمير الإمام 
إذا رآه كفئاً 


جواز الوضوء بالماء 
المبارك 


اا و کر ا فولّى للمصلحة» ومنع 
للمصلحة› فکانت تولیته لله ومنعه لله . 
وفيها: جواز شكاية العمال الظلمة. ورفعهم إلى الامامء» والقدح فيهم 
بظلمهم» وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه 
من أهل الصدقة» أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. 
ومنها: أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف 
لقوله: إن الله جرأها تمانية أجراي فن كنت ءا منها عمك . 
ومنها: جوا إقالة الامام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك . 
ومنها: استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يله . 
ومنها: جواز الوضوء بالماء المبارك» زان رک ل رت کات ار 
منه» وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم» ولا من الماء الذي يجري على 
ظهر الكعبة . والله أعلم . 
في قدوم وفد غسان 
و۶ 3 
وقدموا في شهر رمضان سنة عشر» وهم ثلاثة نفر» فأسلمُوا وقالوا: 
رسول الله یا بجوائزء وانصرفوا راجعين» فقدِمُوا على قومهم» فلم يستجيبُوا 
لهم» وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام» وأدرك الثالك منهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك»› فلقي أبا عبيدة» فأخبره بإسىلامە»› 
فکان یکر مه . 


°۱ 


o4 


فصل 


ب 


وقدم عليه 4ا ج ن رو ا 
قال حبیب : فقلت : أي رسول الله ! ما أفضل الأعمال؟ قال: «الصّلاة في وَفْتهًا»» 
SS‏ 
أخفً من القيام في الظهر» ثم شكزا إليه جَّذْبَ بلادهم» فقال رسول الله ب بيد 
«اللََّ اسْقَهم اف في دارهم»» فقلت: یا رسول الله! ارفع يديك» فاه 
وأطيب» فتبسم رسول الله بي » ورفع یدیه حتی رأیت بیاض إبطیه» ثم قام وقّمنا 
عنه» فأقمنا ثلاثاً» وضيافته تجري عليناء ثم ودعناه» وأمر لنا بجوائز» فأعطينا 
خمس أواق لكل رجل مناء» واعتذر إلينا بلال» وقال: ليس عندنا اليوم مال» 
فقلنا: ما أكثرَ هذا وأطيبه» ثم رحلنا إلى بلادناء فوجدناها قد مُطرّت في اليوم 
الذي دعا فيه رسول الله ية في تلك الساعة. قال الواقدي: وكان مقدمُهم في 
شوال سنة عشر. 

فصل 
فی ادوم وقد ی عبن 

وقدم عليه وفدٌ بني عبس» فقالوا: يا رسول اللَه! قَدِمّ علينا قَرّاؤناء 
اروا آلا اعا لمج و شجرة ل ولنا أموالً ومواش» وهي معايشناء فإن 
a a‏ اھا و هارا س اعرا 
فقال رسول الله لا : «اتَقّوا الله حَيْثُ كن NESE‏ من آعمَالکم شيعا“ 
وسألهم رسول الله 4 عن خالد بن سنان» هل له عقب؟ فأخبروه أنه لا عقب له» 


(۱) انظر ابن سید الناس ۲٥۷/۲‏ و«شرح المواهب» ٦۲ ۰٦۱/٤‏ وابن سعد ۳۳۲/۱. 


oAo 


كانت له ابنة فانقرضت» وأنشاً رسول الله ب يحدث أصحابه عن خالد بن سنان» 
فقال: ن ضيَعه قَوْمّه». 


فصل 
في قدوم وفد غامد 


قال الراقدي: قم على رول اف لوف غامد سبة عشرء وهم عشرة» 
فنزلوا ببقيع العَرْقّدء وهو يومئذ أثل وطرفاء» ثم انطلقّوا إلى رسول الله با 
ا احدتهم ستاء فنام عنه» فاق سارى فسرق عيبةً لأحدهم 
فيها أثوابٌ له» وانتهى القوم إلى رسول الله بي فسلًّمواعليه» وأقرواله 
بالاسلام» وکتب لهم کتاباً فيه شرائعٌ من شرائع الإسلام» وقال لهم : «مَنْ حَلَفتّم 
في رحَالکم؟» فقالوا: أحدتنا یا رسول الله قال: فال قَذ نام عَنْ مَنَاعکُم ّى تی 
َة احکم»» فقال أحدٌ القوم Rs‏ 
غيري» فقال رسول الله 45: «فقَذ خث ورُدَتْ إلى مَوْضعها»» فخرج القومٌ 
سراعاً حتی آتوا رحلهم» فوجدوا صاحبهم» N‏ 
قال: فزعت من نومي» ففقدتٌ العيبة» فقمت في طلبها» فإذا رجل قد کان 


ت م 
ات فاخ 


قاعداء فلما رآني» فثار يعدو مني» فانتهیت إلى حيث انتهى» فإذا أثر حفرء وإذا 
هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد أنه رسول الله فإنه قد أخبرنا 
بأخذها» وأنها قد ردت فرجعوا إلى النبي بي فأخبروه وجاء الغلامٌ الذي 
ا فأسلم» وأمر لنبي 4ة أب بن كعب» فعلمهم قراناء وأجازھم كما کان 
يجيز الوفود انرا < 


(۱) حدیث منکر لا یصح» وانظر ابن سید الناس ۲٣۷/۲‏ و«شرح المواهب» ٤/۲٦1ء‏ 
وابن سعد ۱/ ۲۹۵ . 

)۲( انظر ابن سید الناس ۰۲۵۷/۲ ۲٥۸‏ و«شرح المواهب» 1۳/٤‏ وابن سعد ٠٤١/۱‏ 
والأثل والطرفاء: نوعان من الشجر متشابهان» والعيبة: مستودع الثياب. 


eA“ 


فصل 
في قدوم وفد الآزد على رسول الله کل 


ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة)» والحافظ أبو موسى المديني» من 
حديث أحمد بن أبى الحواري» قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: حدّثني 


قال: حدّثني أبي 


eT E‏ : مؤمنون» فتبسم 
رسول الله به وقال: إن لكل قول حَققة فا قي تولکم وإیکانکم؟؛ قلنا: 
خم عشرة خصلة» حمسن منها آمرتنا بها رُسُلّك أن تُومنَ بهاء وخمسنُ ن آمرتنا اَن 
تعمل بهاء وَخمسنٌ تخلقنا بها في الجاهلية» فنحن عليها الآن» إلا أن تكره منها 
شيعا فقال رسول الله ي : «وما الخَمْس الي آَمَركَم بها رُسُلي اَن تُوْمنُوا بها؛؟ 
قلنا: أمرتنا أن من بالل وملائکته» وکتبه» ورسله» والبعث بعد الموت. 
قال: «وما الحم التي أَمَرنكم أن تَعْمَلُوا بها»؟ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله 
إلا اله وميم الصلاةء ونؤتيّ الزكاةء ونصوم رمضان» ونحجٌ البيت الحرام من 
استطاع إليه سبيلاً فقال: «ومًا الُم الي تَحَلمّم بها في الجَاهلية؟» قالوا: 
الشكرٌ عند الرخاءء والصبرٌ عند البلاءء والرضى بمْرّ القضاء» والصدق في مواطن 

اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله 4 : «حكَمَاءٌ عَلَمَاء كادُوا من 
ففههم أن يكونواٍ ياء » ثم قال: ا آزیڈکم َمْسا ا 
إن کحم كما تَقُولون RES‏ وا سوا الا توق را 
افوا في شَيءٍ أنتم عَله عدا روون وانمّوا الله الذي إليه تُرْجَعُونَ وعَليّه 
ُعْرَضون» وارْغَبُوا فيما عَليْه َقدمُون» وفيه تَخْلدون»» فانصرف القوم من عند 


= سنده ضعيف› لأن علقمة بن يزيد بن سويده قال الذهبي في «الميزان»: لا یعرف‎ )١( 


CAY 


فصل 
في قدوم وفد بني المُنتفق على رسول الله کی 


روينا عن عبد الله بن الاإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه» قال: كتب إلى 
إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك 
بهذا الحديث» وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك» فحدّث بذلك عني» 
قال: حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
عياش السَمَعي الأنصاري» عن دَلْهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامر» قال دلهم: وحدثنيه أيضاً 
أبي الأسود بن عبد الله » عن عاصم بن لقيط» أن لقيط بن عام خرج وافداً إلى 
رَسول الله 5 ومعه صَاجب له يقال له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المَُْفقء 
قال لقيط : فخرجت آنا وصاحبي حٌى قدمنا على رسول الله ل فوافیناه حي 
انصرفَ من صلاة الغداةء فقام في الاس خطيباًء > فقال: يها الاس ألا إنّي قَذ 
جات لم صزتي من زيه ام ألا لمعا لوم الا مَل من امُرِىءِ بعه 
قومُه»؟ فقالوا له: اعلَمْ لا ما يفول ر رسو الله بان ال تم وجل لله بلي 
حَدِیث تَفسه» اؤ حَدِيتُ صَاحبه» آذ هيه صا آلا إئي وء هَل لفت ا 
او ر ن ا وقمت آنا وصاحبي حتی إذا فرغ لنا 
فاده ونظره» قلت : : يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك : لمر الله . 


لوا أبتغي الَقطةء فقال : «ضنّ ربك بمقاتیح حفس من الَيْب لا يعلَمُها إلا 


وآتی بخبر منکر» فلا يحتج به وآورده الحافظ في «الإصابة» ٠١١/۳‏ في ترجمة 
سويد بن الحارث الأزديء ونسبه إلى أبي أحمد العسكري» وقال: وساقه الرشاطي 
وابن عساکر من وجهين اخرين عن أحمد بن أبي الحواري» ورواه أبو سعيد 
التيسابوري في «شرف المصطفى» من وجه اخر عن أحمد بن أي الحواري» فقال: 
علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث» فذكر أبو موسى في «الذيل» علقمة بن 


الحارث بسبب ذلك» والأول أشهر. 


oAA 


الله»» وأشار بیده» فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: ا 
نيه أحدكم ولا تعْلَمُوتّه» وعِلَمْ الم حينَ يحون في الرّحم قد عَلمَهُ وما 
ا N E‏ م ؤم الث 
شرف عَلیکم آزلین د مُشفقين فيطل يَضَحَكُ قذ عَلم أن غَوتكم إلى قَريب». قال 
E RS E‏ سول الله قال : «وعِلم يوم 
السّاعة»» قلنا: يا رَسول الله! علمنا مما تعلم الناسَ وتعلم» فإنا من 2 
لا يُصدّقون تصديقنا أحداً من مُذحج التي تربو عليناء وخثعم ا 
الي نحن مهاه قال تلوت ما لیم لم بتوفی نیکم تم لون ما لب 4 

بعت الصّائحةء فلَعَْرٌ إلهكَ ما َع على ظهْرٍها شيا إلا تات والمَلائكة الَِينَ 
م مع ربك» فافج رع وجل يطو في الأَزض» وحلّت عَلَيه البلا E‏ 
ربك e a as‏ 
قتیل» ولا مَذفَن مَيّتٍ إلا د شقّت القَبْرَ عله حم حل من عند رأسه توي 
جالساًء فیقول ربك : مَهيم» لما کان فيه يقول: يا رَبّ» آفس» اليوم» لعهده 
لحا تة تخا باعلا قات : با رسو ا! فکیف بجمشنا بعد ما تمتا 
الرياح والبلى والسباع؟ قال: أك بمثل ذلك في آلاءِ اله : EE‏ شرفت عليها 
وهي في مَدَرة بالية»» فقلت : لا تحيى أبداً. ثم اسل الله عَلَيْها السَمَاءَء قَلمْ 
َلْبَتْ عَلَّيك إلا اما ح٤‏ حى شرفت عَلَيْها وهي شرب واحدة ولَعَْر إلهك لهو أقَدَرُ 
على أن بعكم يِن الكاءِ على أن يَجْمح تبات الأزضِ فسْرٌجود ِن الأضواوء 
ومن مَصارعکم فتنظرٌون إِلَّه وينْظرٌ إلیكبْ»» قال: قلت: یا رسول اله! كيف 
ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بمثل 
هذا في آلاءِ الله : اسمس والقَمر آي منه صغْيرة ترَونهُما ويريانكَمْ سَاعَةً واحدَة ولا 
تضارون في رُيتهما»› ولعمر إِلهكَ لهو أقدرٌ على أن يراكم وترونه من أن تروا 
نورهما ویریانکم لا تضارٌّون في رؤیتهما. قلت: يا رسول اللّه! فما یفعل بنا ربا 
إذا لقيناه؟ قال: «تعرَّضون عليه باديةً له صَفَحَانكم لا يخْفىٰ عليه منكم حافية 


: 


o۸۹ 


فبأحدُ رَبك عر وجل بيده عُرقةَ من ماءِء فينح بها قبلكم» فلَعَمْرٌ لهك ما 
يُخطيء وجه أَحَدٍ منكم منها قَطرَة» فام المُسْلمُ فَدَعٌ وَجْهة ممل الرَبطَة اليْصَاءِء 
وأا الكافرٌ فتنصحه» أو قال : فتخطَمّه بمثل الحُمَم السود ألا ثم ب رت کی 
ويفترق على أئره الصَالْحُونَ فيَسْلّكون جرا مِنَ الار يما أحَدُكّم الجَمْرّة يقول: 
ول و وجل اوا ألا فتطلعون على حَوْض يكم عَلىٰ أَظَمَاً 
- والله ‏ تاهلة عليها قط رَأنّهاء َعَم لهك ما يبط أَحَدٌ منم يده إلا وقَعَ 
عليها قَدَحّ يره منَ الَف والبَؤلء والأذى» وتخس الشَمْسُ والقَمَرُ فلا ترون 
سخا راد قال: قلت: يا رسول الله! فبمّ نبصر؟ قال: «بمفل بَصَرلَ سَاعَتَك 
هُذه» وذْلكَ قبل طلوع الشجسن فن بو اش ا وواجَهَّت به الجبال»» 
قال : قلت: يا سل ا۲۵ فم ری م اا وحسناتنا؟ قال ية : «الحسَكة 
بعر أمثالهاء والسَية بمثلها إلا أن يَعْفُرَا» قال قلت : يا رسول الله! ما الجنة وما 
النار؟ قال: «لَعَمْرٌ لهك إن اللَارَ لها سَبْعَة واب ما منها بان إلا يسر الرًّاكبُ 
PR‏ وإِنٌ اة لها تَمَانيةٌ أبواب ما منها بابان إلا سير الرًّاكبُ 
نها س غاا فلت : يا رسول الله! فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على اهار 
من عَسَلِ مُصَهىء وانهارِ من حَمْرِ ما بها صْدَاعٌ ولا نامء وهار من لين ما َير 
طْعْمُه» ومَاءٍ غير اسن وفاكهة» ولَعَمْرٌ إِلهِكَ ما تَعْلَمُونَ وخيْر من مثله مَعَهٌ 
وأزْواجٌ مُطهَرَة. قلت: يا رسول الله! أَوّلنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: 
المْصلحاتٌ للصًالحين»» وفي لفظ : الصالحاث لِلصًالحينَ تلَذونَهُنٌ ويلذونكم 
مثل لذاتكم في الذنيا عَيْر اَن لا توَالّده» قال لقيط : فقلت : يا رسول الله ! أقصى 
ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُجبه النبيّ حي » قال: قلت: يا رسول الله ! 
علام أبايعك؟ فبسط النبيّ 45 يده» وقال: «عَلىٰ إقام الصّلاة وإِيتاء الرّكاةء وزيال 
المُشرك وَأن لا سرك باللَّه إلها عَيْرهه قال: قلت: يا رسول الله! وإ لنا ما بين 
المشرق والمغرب» فقبض رسول الله ب يده» وظن أني مشترط ما لا يُعطينيه» 
قال فت حل ها ج فا ولا يجي مرو إل على نفك فط يد 


0۹۰ 


وقال : «لك ذلك تح حَيْتُ ف ش شت ولا يجني عَلَيْكَ إلا تفْسُكَ»» قال : فانصرفنا 
عنه» ثم قال: «ها إل ڏَيْن» ا أتقى الناس في 
الأول والآخرّة» فال له كث بن الخدرية آحد ب کر ین لات2 من هم با 
رسول الله؟ قال: «بنو المنتفق» بنو المنتفق» بنو المنتفق» أهل ذلك منهم؟» 
ال الف فوا عه ت 2 ا شرن اا عل لخد مین ی هن 
خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عُرْضٍ قريش: والله إل أباكّ المنتفق لفي النارء 
قال : فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس» 
فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول اله؟ ثم إذا الأخرى أجمل» فقلت: يا 
رسول الله! وأهلك؟ قال : اق حَيْتُ ما اتيت على قَبْر عامريّ» أو 
E ORI E‏ الف مده فا ما ووك تج على 
وجْهكٌ وبَطنكَ فى النّار» قال: قلت: يا رسول الله! وما فعل بهم ذلك» وقد 
کانوا على عمل لا پُحسنون إلا إياهء N‏ قال 45 
«ذلك بأ الله بعت في آخر كَل سبع أ م ياء فمن عص نيه كَانَ من الضًالينَ» 
ومن لطاع تبه كان منَ المُهُتّدين» * 
هذا حدیث کبیر جلیل» تنادی جلالتّه وفخامُته وعظمته على أنه قد خر- 
بير جلي ي و خرج 
من مشكاة التّبوة» لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عبد الرحمن المدني»› رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري»› وهما من کبار علماء 
المدينة» ثقتان محتج بهما في الصحيح› احتج بهما إمامٌ أهل الحديث محمد بن 
إسماعيل البخاري» ورواه أئمةٌ أهل السنة في كتبهم» وتَلقَوًه بالقبول» وقابلوه 
بالتسليم والانقياد» ولم يطعن أحدٌ منهم فيه» ولا في أحد من رُواته. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسنده .٠٤١١١/٤‏ وإسناده ضعيف 
لجهالة عبد الرحمن بن عياش السمعي» ودلهم بن الأسود» فإنه لم يوثقهما غير ابن 
حبان على عادته في توثيق المجاهيل» وأورده الهيثمي في «المجمع» ۳۳۸/۱۰ 
وزاد نسبته إلى الطبراني. وعجب من المؤلف وغيره» كيف ذهبوا إلى تقويته 
وتصحیحه› و 
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بیان من آخرجه 


فممن رواه: الإمام ابن الامام» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حتبل 
في مسند أبيه» وفي كتاب «السنة» وقال: كتب إِليّ إبراهيم بن حمزة بن محمد بن 
حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث» وقد عرضته» 
وسمعتّه على ما تبت به إليك» فحدّث به عني . 

ومنهم: الحافظ الجليل آبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في 
كتاب «السنة» له. 

ومنهم : الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال 
في كتاب «المعرفة» . 

ومنهم: ا أوانه» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني في کثیر من کتبه . 

ومنهم : الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حَيّان أبو الشيخ الأصبهاني 
في كتاب «السنة». 

ومنهم: الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مندة» حافظ أصبهان . 

ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. 

ومنهم : حافظٌ عصره» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني» 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم . 

وقال أبن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهلِ 
الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي» وآبو حاتم» وأبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل» ولم ينكره أحدء ولم يتكلم في إسناده» بل رَوَوْه على سبيل 
القبول والتسليم» ولا يتكر هذا الحديت إلا جاح أو جاهل» أو مخالف للكتاب 
والسنة» هذا كلام أبي عبد الله بن مندة. 


۹۲ 


وقوله: 7 پت 2 ای وور والأصواء: القبور. والشربة - بفتح الراء ‏ بيان غريب الفاظه 
الحرض الذي ف الماد وبالمكرة والاة الحظلة يريك أن: الام قد 
كثر» فمن حيث شئت تشرب . وعلى رواية السكون والياء: يكون قد شبه الأرض 
بخُضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها . 

زفرلة حن كة برها الان إذا أصابه على غفلة ما يحرقّه أو 
يُؤلمه» قال الأصمعي: وهي مثل أوه. وقوله: يقول ربك عز وجل: «أو أنه». 
قال ابن قتيبة : فيه قولان: أحدهما: أن يكون «أنه» بمعنى «نعم». والآخر: أن 
يكون الخبر محذوفاً كأنه قال: أنتم كذلك» أو أنه على ما يقول. والطوف: 
الغائط . وفي الحديث: لا «يُصَل أَحَدكم» وهو يُدافع الطَوْفَ والبَول» والجسر: 
الصراط . وقوله: «فيقول ربك. مَهيم»: أي: ما شأنك وما أمرٌك» وفيم كنت . 

وقوله: «يشرف عليكم أزلين»: الآزك د بكرن الاي = الد والازل 
على وزن كتف : هو الذي قد أصابه الأزلء اشد به ختی کا قط 


وقوله: «فيظل يضحك» هو من صفات أفعّاله سبحانه وتعالی التی لا یڈ يشبهه الضحك من صفات الله 
ا الفعلية وكذلك النزول 
فيها شيء من مخلوقاته› كصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة فى أحاديث كثيرة وغبرهةا 
لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك «فأصبح ربك 
يطوف في الأرض»ء هو من صفات فعلهء كقوله (رَجَاءَ ربك والمَلكٌ) (هَّل 
ن إا N‏ يان رک 5 «ينْزل ربا كل ليل إلى السَمَاءِ 
الدنيا»» و «يدنو عَشية عرفةَء فيباهي اهل المَوْقف المَلاَنكة»» والكلام في 


الخ مرا را خد سه تات نا ل وتنزیه بلا تحریف ولا تعطیل . 

وقوله: «والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم موت الملائكة جاء في موت الملائكة 
)١(‏ في النهاية: «ئم أشرفت عليها وهي شرية واحدة» هكذا رواه بعضهم: أراد آن 

الأرض اخضرت بالنبات فكأنها حنظلة واحدةء والرواية: شربة بالباء الموحدة. 


o۹۳ 


جواز الاقسام بصفات اث 
٤‏ 


كان الصحابة يخوضون 
في دقائق المسائل 


كان الصحابة يوردون 
من الأستلة والشبهات 


و ا مرا نای #ونفخ في الصُور فَصَمِقَ من في السَموات ومَنْ في 
الأزض إِلامَنْ شَاء ال4[ الزمر : [A‏ 

وقوله: «فلعمر إلّهك». هو قسم بحياة الرب جل جلاله» وفيه دليل على 
جواز الاإقسام بصفاته» وانعقاد اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يُطلق عليه منها 
أسماء المصادر» ويّوصف بهاء وذلك قدر زائد على مجرد الأسماءء وأن اللأسماء 
الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. 

وقوه : «ثم تجىء الصائحة؛: هي صيحة البعث ونفخته . 

وقوله: «حتی يخلفه من عند رأسه»: هو من أخلف الررع: إذا تبت بعد 
حصاده» شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصد» وتلك 
الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : فيستوي جالساً» : ls hS‏ ثم يقوم بعد 
جلوسه قائماء ثم يساق إلى موقف القيامة إما ارا وا اا 

وقوله: «يقول: يا رب أمس» اليوم»» استقلال لمدة لبثه في الأرض» كأنه 
لت فيھا وا قال : أمس» أو بعض يوم» فقال: اليوم» يحسب أنه حديتُ عهد 
بأهله» وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم . 

وقوله: «كيف يجمعنا بعد ما تمرقنا الرياح والبلى والسباع؟» وإقرار 
رسول الله يله على هذا السؤالء رد على من زعم أن القوم لم یکونوا یخوضون 
في دقائق المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائو ق الايمانء بل کانوا مشغولین 
بالعمليات› ا ار اا وار ت ا را ر ا 
منهم بالعلميات . 

وفیه دلیل على کی ا کارا ورود می مرا با یں ع ین 
الاسئلة والشبهات» فبُجيبهم عنها بما بلج صدورهم» وقد ورد عليه ا َي الاأسئلة 
أعداڙه وأصحابهء أعداؤه: للتعنت والمغالبة» وأصحابه : للفهم والبيان وزيادة 
الايمان» وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه» كسؤاله عن وقت 


o۹4 


الساعة» وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقهاء 
وينشئها نشأة أخرى» ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في كتابه » كذلك في موضعین 
منه. وقوله: «أنبئك بمثل ذلك في الاء الله»» الاؤه: نعمه وایاته التي تعرّف بها 
إلى عباده. 

وفيه : إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعادء والقر ان ماو نه 

وفيه: أن حكمَ الشيء حكمْ نظيره» وأنه سبحانه إذا كان قادرا غلى شيء» 
فکیف تعجر قدرتّه عن نظیره ومثله؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه 
أحسنَ تقرير وأبيته وأبلعه» وأوصلَّه إلى العقول والفطرء فأبى أعداؤه الجاحدون 
إلا تكذيباً له» وتعجيزاًله» وطعناً في حکمته» تعالی عما یقولون عُلوا کبيراً. 

وقوله في الأرض: «أشرفت عليهاء وهي مدرة بالية». هو كقوله تعالى: 
«يُخيي الأزْض بَعْدَ مَوْتها) [الروم: ۱۹]. وقوله : اومن آياته انك ترَى الأَزض 
حاشعة فإذا نرا ليها الماء رث وَربٺ وأنبتٹ من كَل رذج هيج [فصلت : 
۹ ونظائره في القرآن كثيرة. 

وقوله : «فتنظرون إليه وينظر إليكم»» فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل» 
وإثباتٌ رؤيته في الآخرة. 

وقوله: كيف ونحن ملءٌ الأرض وهو شخص واحد»ء قد جاء هذا في هذا 
الحديث . وفي قوله في حدیث اخر: «لا شخص أغير م من الله“ والمخاطبون 
بهذاقوم عرب يعلمون المراد منه» ولايقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه 
بالأشخاص» بل هم أشرفٌ عقولا وأصح أذهاناً» وأسلمٌ قلوباً من ذلك 
وحقق بيا وقوعً الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لهاء ونفيا لتوهم المجاز 
الذي يظنه المعطلون. 


وقوله: «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم)» فيه إثبات صفة 


)١(‏ آخرجه مسلم(۹۹١٤۱)‏ في اللعان من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه. 


E 


حکم انشيء حکم نظیره 


إثبات صفة اليد له 


هل الحوض قبل 
الصراط؟ 


اليد له سبحانه بقوله» وإثبات الفعل الذي هو النضح. والريطة: الملاءة. 
والحمم : جمع حممة» وهي الفحمة. 

وقوله: «ثم ينصرف نبيكم»» هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة . 

وقوله : «ويقَرَق على أثره الصالحون»: أي يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبيكم»: ظاهر هذا أن الحوض من وراء 
الجسرٍ» فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجس کک 
حكاهما القرطبي في «تذكرته»» والغزالي» وغلَطا من قال: إنه بعد الجسر» و 
روى البخاري : عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال : ا ا على ازم 
إا رر خی ذا رقم َر جل من ي وټنهې فقال لهم : : هله فقلت: 
إلى أین؟ فقال: إلى الار واللَّه» قلت : ما شأنهم؟ قال: إنَهُم ازتدوا على 
آذبارهم» لا َر حلم نهم إلا بل مل افلم قال: فهذا الحديث مع 
صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصّراط» لن الصراط 
yT‏ > فمن جازه سلم من النار . 

قلت : ولیس بین أحادیث رسول اله 5 ی تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» 

ودا کله ی ق ا وأصحابٌ هذا القول إن أرادوا أن الحوض 
لا یری ولا توصل إليه إلا بعد قطع الصراط» فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد 
قولّهم» وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم ت 
فشربوا منه» ec RS‏ وهو لايناقض كوته قبل الصراط» 
فان قوله: طوله شهر» وغرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعةء فما الذي 
يحيل امتداده إلى وراء الجسرء فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده» فهذا في حيز 
الاإمکان» ووقوعه موقوف على خبر الصادق» والله أعلم . 

وقوله: ١‏ والله على أظمآ_ ناهلة قط٤‏ : الناهلة: العطاش الواردون 


() أخرجه البخاري ٤۱٤/۱١‏ في الرقاق: باب في الحوض. 


°۹ 


الماء» أي: يردونه أظماً ما هم إليه» وهذا يُناسب أن يكون بعد الصراط› فإنه 


جس النار» وقد وردوها کله فلما قطعوه» أشتد ظمؤهم إلى الماءء فوردوا 
ا ا کما وردوه فی موقف القيامة. 


وقوله: «تخنس الشمس والقمر»: أي: تختفیان فتحتبسان» ولا يريان. 


والاختناس: التواري والاختفاء. ومنه: قول آبي هريرة: فانخنست منه. 


ا یو الا سر میعن اما تمل أن رید به أن 
این الات رالات هدا المقذان -ويختمل أن يريك بالباين المضرافين» ولا 
يناقض هذا ما جاء من Ea a‏ أحدهما: إنه لم يصرَح 
فيه راویه بالرفع› بل قال: ولقد ذکرَ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين 
عاماً. والثاني: إن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله 


ء 


اعلم. 


وقوله: «في خمر الجنة أنه ما بها صداع ولا ندامة)» تعريض بخمر, 


الدنيا وما يلحمُها من صداع الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمالء 
وخضول الشر الذي يرجه زوال الحقل والماء غير الأسن 2 هو الذي لم يخر 
بطول مکثه . 

وقوله في نساء أهل الجنة: «غير أن لا توالد»: قد اختلف الناس» هل 
تلد نساءُ أهل الجنة؟ على قولين» فقالت طائفة: لايكون فيها حبل ولا 
ولادةء ا ن الك ودف خر أظنه في «المسند» 
i‏ غير أن لا مني ولا منية»' وأثبتت طائفة من الل الولادة في 


(۱) آخرجه TT‏ أبي أمامة فيما ذكره المؤلف في «حادي الأرواح؛ ص: 
٩۹‏ آن رسول الله يبء سئل: أيجامع آهل الج قال وا دخا ولکن لا مني 
ولا منية. وفي سنده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن آبي مالك» ضعيف» وقد 
اتهمه ابن معين. وأخرجه الحسن ب N ead‏ وفي 
سنده علي بن يزيد الألهانيء وهو ضعيف . وقوله: ولا مني ولا منية٬‏ أي : لا إنزال= 


0۹%۷ 


معذى ما بين البابين 
مسيرة سبعين عاماً 


صفة خمر الجذة 


هل تلد نساء أهل الجنة؟ 


الجنة» واحتجت بما رواه الترمذي في «جامعه» من حديث أبي الصديق 
الناجي» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 4 : «المُوْمنُ إذا اشتهى الرلدَ 
ف ل وو وسئه في سَاعَة كما يسْسَهي». قال الترمذي: 
حسن غریب» ورواه ابن ماجه . 

قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنةء فإنه 
علقه بالشرط» فقال: إذا اشتهى» ولكنه لا يشتهي» وهذا تأويل إسحاق بن 
راهويه» حكاه البخاري عنه. قالوا: والجنة دار جزاء على الأعمالء وهؤلاء 
ليسوا من أهل الجزاء» قالوا: والجنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها 
أهلّها على الدوام والأبدء لما وسعتهم» وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. 

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كَل وقالت: «إذا» إنما تكون لمحفّق 
الوقوع» لا المشكوك فيه» وقد صح أنه سبحانه ينشىء للجنة خلقاً يسكنهم 
إياها بلا عمل منهم» قالوا: وأطفال المسلمين أيضاً فيها بغير عمل. وأما 
ایت ها فلو رزق کل واحد منهم عشرة الاف من الولد وسعتهم» فإن 
أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام. 

وقوله: «يا رسول اله! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه»» لا جواب 
لهذه المسألةء لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا اللهء وإن 
أراد: آقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار» فلا تعلم نفس 
أقصى ما ينتهي إليه من ذلك وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم» ولهذا 

وقوله في عقد البيعة: «وزيال المشرك٤:‏ أي: مفارقته ومعاداتهء فلا 


ولا موت . 

(۱) آخرجه الترمذي )۲١١١‏ في صفة الجنة» باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامةء وابن ماجه )٤۳۳۸(‏ في الزهد: باب صفة الجنةء وأحمد٣/‏ ۹ء والدارمي 
«TV /Y‏ وسنده جید» وصححه ابن حبان(۲۹۳۱). 


۹۸ 


يجاوره ولا يواليه كما جاء في الحديث الذي في السنن: «لاتراءى 
ناراهما» "“» يعني المسلمين والمشركين . 

وقوله: «حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد»: هذا 
إرسال تقريع وتوبيخ› لا تبلیغ أمر ونهي» وفيه دليل على سماع أصحاب أهل 
القبور كلام الأحياء وخطابهم لهي ر ر انم مات م ر 
الثار» وإن مات قبل البعثة لأن المشركين كائوا قد غيّروا الحنيفية دين 
إبراهيم» واستبدلوا بها الشرك» وارتكبوه» وليس معهم حجة من الله بهء 
وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوماً من دين الرسل كلهم من أولهم إلى 
اخرهم وأخبارٌ عقوبات الله لأهله متداولة ب ن الات 4 بعد قرن» فلله 
الحجة البالغة على المشركين في كل وقت» ولو لم يكن إلا ما فطرَ عِبَادّه 
عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعقل أن يكون معه إله أخر» وإن كان سبحانه لا بُعذب بمقتضى هذه الفطرة 
ها تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل» والله أعلم . 


فصلل 
في قدوم وفد النخع على رسول الله کا 
وقدم عليه ود اللَحْعء وم حر الوفود قدوماً عليه في نصف المحرم سن 
إحدی عشرة في مائتي رجل» فنزلوا دار الأضياف»› م جاؤوا رسول الله ا 
مقرين بالاسلام»› وقد کانوا بايعوا معاد بن جبل› فقال رجل منهم ۰ يقال له: 


)١(‏ اخرجه أبو داود »)۲٠٤٤(‏ والترمذي »)۱٨۰٤(‏ والنسائي ۳٦/۸‏ من حديث جرير بن 
عبد الله آن رسول الله جيه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر المشركين» قالوا: يا 
رسول الله » لم؟ لا تراءی ناراهماء وسنده حسن »› وله طريق اخر بإسناد صحيح عند أحمد 
۳٠ /٤‏ والنسائی» والبیهقی ۹/ ٠١‏ بلفظ : «وتفارق المشرك). 


۹۹ 


من مات مشرکاً قبل 
البعثة فهو في الذار 


الكتاب إلى هرقل 


رأیت»؟ قال : : رأيت أتاناً تركثها في الحيّ كأنها ولدت جديا أسقًع ٠‏ أحوى» فقال 
له رسول اف 4: حل ترقت امك رة ة على حَمْلٍ»؟ قال: نعم» قال: «فإِلّها 
قذ وَلَدَتْ غلاماً وهو آ4 فال ا رهرل افا فنا بال أسفعَ أحوى؟ فقال : 
ان مني٤»‏ فدنا منه» فقال: «مَل ك من برص تکتمُه؟٤»‏ قال: والّذي بعك 
ال ما عَلمَ به ا ولا اطلَعَ عليه غير قال : فهر ذلكٌ»» قال: يا 
رسول الله ! e‏ المنذر عليه طا مدَملجَان ومّسکتان» قال: 
«ذْلكَ ملك العَرب» ر جع إلى احسن: زب وبهجته)» قال: یا رسول الله ! ورأیت 
عجوزأ شمطاء قد خرجت من الأرض» قال: «لْكَ بق الذنّا»» قال : E‏ 
e yT‏ 
افا بصير» وأعمى» أطعموني آکلکم أهلكم ومالّکم . قال رسول الله 
ا : يا رسول الله! وما الفتنة؟ قال: e‏ 
إِمَامَهمْ» ويشَجرُون اشتَجَار طاق الاس وخالف رسول الله ب بين 
أصابعه ا ء فيها أنه محسن ‏ «ويكون َم م لوين ع المؤين ا 
لی مِنْ شرب المَاءِء إن ن مات ابتك أذركت الفنتة» وإن مت أ: نت أذركها ابنك» 
فقال: يارسول الله! ادع | له أن لا دركهاء فقا له رسول ال ل : «اللَّء 
لا يُذْرکها؛» فمات وبقي ابنه» وکان ممن خلحٌ عمان . 
فصل 
ذکر هدیه جيه في مکاتباته إلى الملوك وغيرهم 
ثبت في «الصحيحين» عنه بي ٠‏ أنه كتب إلى هرقل : «بشم الله لحن 


1 


(1) الأسفع بوزن أحمر: : الأسود المشرب بحمرة» والأحوى كالتأكيد للأسفع» إذ الحرة ة سواد 
إلى خحضرة» أو حمرة إلى سواد وقوله مصرة: : اسم فاعل من أصر على الشيء: أقام عليهء 
والمراد حملهامحقق ثابت . 

(۲) الاشتجار: الاشتباك والاختلاف» وأطباق الرأس : عظامه . 

)۳( انظر ابن سید الاس ۲۹۸/۲ ۲۵۹ و «شرح المواهب٤٤/‏ ۰1۹۰1۷ وابن سعد ۳٤٠/۱‏ . 


e 


الرجيم» من مد رَسُول اللو» إلى هرفل عَظيم الّوم» سلا عَلّى من انيع 
O‏ فاي أذعوك بدَعَاية ة الإشلام» ألم تنكم يوك الله اجر 
مَرَتيْن» قان و إن عَليك إل الأيسين وی أَهْلّ الكتاب الوا إلى كلمَة 
E‏ عبد إلا الله ولا شرك به شَيعاء ولا يتَخدٌ بَعْضتًا بعْضا 
ابابا من دون الله فان تَولَوا مووا اشهدوا نّا مُنلمُون“. 

وک إلى کر ايشم الله لوحن بی ال ی ن او رل ا ان 
کر ی حظيم قارس» سَلام عل تن ان لدی وام بالل سول« ايان 
ا و د و أذْعُوك بدعَاية الل 
فإني آنا ر سول اللہ إلی الاس کاَةلِنْذِر من کان حَبا وب يق القَزْل على الكافرينَء 
ألم َنَم فن أت فمك إن ْم المَجُوس»» فلا فة له اكات 
فبلغ ذلك رسول الله کیا فقال: « مرق الله مُلْكه». 


وکتب إلى النجاشي : يشم الله الرَحْنِ الرّجيم» من محم رسول الله إلى 
الجاشي مَلكَ الحبشةء ا انت ؛ فإني ا لك الله الذي لا إله إلا هو 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷۸/1 ۷4 في الجهاد: باب دعاء النبي بي إلى الإسلام والنبوة 
وألا يتخذ بعضنا عضا أرباباً من دون الله. ومسلم (۱۷۷۳): باب كتاب النبي بلا 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. والأريسيون: الأكارون» آي : الفلاحون» قال آبو 
عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته» لأن كل من كان يزرع» فهو عند العرب فلاح 
سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره» وقال الخطابي: أراد: إن عليك إثم الضعفاء 
والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له» لأن الأصاغر أتباع الأكابر. 

(۲) انظر ابن سید الناس ۲۹۲/۲ ۲٦٤‏ «وشرح المواهب» ۳٤۲١۳٤۰/۳‏ وانصب 
الرايةه ٤۲٠/٤‏ وأخرج البخاري في «صحيحه» ۹1/۸ في المغازي: باب كتاب 
النبي 4 إلى كسرى وقيصر من حديث الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن 
عباس أخبره أن رسول الله ية بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي» 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأهء 
مزقه» فحسبت (القائل : هو الزهري) أن ابن المسيب قال: فدعا عليه رسول الله كي 


أن يمزقوا كل ممزق . 
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الكتاب إلى كسرى 


الكتاب إلى النجاشي 


المَلكُ القدُوس السَّلام المُوْمنْ المُهَيْمنُء وأشَهد آذ ایی ان عر روځ الله 
وکلمتةٌ ألقاحَا إلى مَرْيَمَ الول الطَيّة الحَصينة» فَحَمَلَّت بعيسى» فَحَلقَة الله منْ 
رُوحه ونفخه» كما خلق آَم بيده» وإني أَذْعُولٌ إلى الله وَخْدَهٌ لا شرِيكً لهه 
والمُوالاة عَلىٰ طاعته» وان تتبعني» ونومن باّذي جَاءَني» قإني رَسُول الل وإني 
ار و 
راللام على مَنْ اثبع الهدى»» وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الصَمْري» فقال 
ا اى 2 ع اقل له: يا أصحَمة! إن علي القول وعليك الاستماع» إنک 
كأنك في الرّقة عليناء وكأنا في الثقة بك منك لأنا لم نظن بك حيرا قط إلا نلناهء 
ولم تَحَفْكَ على شيء قط إلا آمنّاء وقد أخذنا الحجة عليك من فيك» الانجيل 
بيننا وبينك شاهدٌ لا يُرد» وقاض لا يجور» وفي ذلك موقع الحَرّ وإصابة 
المَقصلء وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم» وقد فرق 
النب اة رُسلَه إلى الناسء فرجاك لما لم يَرْجُهم له» وأمّنك على ما خافهم عليه 
بخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشي : أشهد باللّه أله النبنْ الأمي الذي ينتظرهُ 
أهل الكتاب» وأن بشارة موسى براكب الحمَّار» كبشارة عيسى براكب الجملء 
وأن العيان ليس بأشفى من الخبر» ثم كتب النجاشي جوابً كتاب النبي بلا : 
«بسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة» سلامٌ 
عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاتهء الله الذي لا إله إلا هُرّء أما بعد: فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فیما ذكرت من أمر عيسى» فورب السماءِ والأرض» إن 
عیسی لا یزیڈٌ على ما ذكرت تُفروقاً إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إلينا 
وف رتا ابن كمك :و اكاب فاح الك ورل ا ادق سدقا د 
بايعتك» وبايعت ابن عمك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين». والثفروق : 
علاقة ما بين النواة والقشر” . 


)١(‏ وفي «القاموس» إنه قمع التمرء أو ما يلترق به قمعها ونحوه في «الصحاح!. 
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قلت : وهذا وهم والله أعلم ‏ وقد خلط راويه» ولم يميز بين النجاشي 
الذي صلى عليه» وهو الذي آمنَ به وأكرم أصحَابه» وبين النجاشيٌ الذي كتب إليه 
يدعوه» فهما اثنان»› وقد جاء ذلك ما في «صحیح مسلم» أن رسول الله ٤اا‏ کتب 
إلى التجاشي» ولي بالدى صلى عل 

وكتب إلى المقوقس ملك مصرَ والإسكندرية : "بشم الله الرَحلْنِ الأحيم» 
e‏ اي رن e e‏ 
خر رین فن تولیت» فإ ليك فم تند ڈیا ا الکتات تمالا إلى تة 
سوَاءِ يتنا وبینكم أن لا تب إلا ال ولا نشرك به شيا ولا تخد بَعْضنا بَعْضاً 
آرباباً منْ دون الله > فان ولوا اشهَدوا أا مُنْلِمُونَ4[آل عمران: €{ وبعث به 
مع حاطب ب بن أبي بلتعة» فال ع قال له: إنه كان قبلَك رجل يزعم أنه 
الربٌ الأعلى» فأخذه الله تكال الأ واكرن؛ فانتقم به» ثم انتقَمَ منه» فاعتبر 
بغيرك» ولا يعتبر غيرّك بك. فقال: إن لنا دينا لن ندعَّه إلا لما هو خير منه» فقال 
حاطب : ندعُوك إلى دين الله» وهو الاسلام الكافي به الله فَقَدَ ما سواه» إن هذا 
النبي دعا الناسَ» فكان أشدّهم عليه قريش» وأعداهم له اليهودء وأقربهم منه 
النصاری» ولعمري ما بشارة موسی بعیسی إلا كسار عیسی بمحمد» وما دعاؤنا 
إبّاك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوارة إلى الانجيل» وكل نبي أدرك قوما فَهُمْ من 


)١(‏ أخرجه مسلم(٤۱۷۷)‏ في الجهاد: باب كتب النبي َي إلى ملوك الكفار يدعرهم 
إلى الله عز وجل من حديث آنس أن النبي ي كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالىء وليس بالنجاشي الذي صلى عليه 
النبي کا 


۳ 


النجاشي الذي صلى 
الذي كتب إليه يدعوه 


الكتاب إلى المقوقس 


الكتاب إلى المنذر بن 
ساوى عامل البحرين 


أنه فالحق عليهم أن يُطيعوه» وأنت ممن أدركه هذا النبيّ» ولسنا ننهاك عن دين 
اي ولكنا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبيّء 
فوجدتة لا يام بمزهود فیه» ولا ینهی عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر 
الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدث معه اية النبوة بإخراج الحَّبء ر 
والإخبارء بالّجوی» وسأنظر› وآخڌ کتابَ اني بي فجعله في ق من عَاج» 
وختم عليه» ودفعه إلى جارية له» ثم دعا كاتباً له يكتب بالعربية» فكتب إلى 
رسول الله ا : : بسم الله الرحمن الرحيم» لمحمد بن عبد اللهء من المقوقس 
عظيم القبط» سلام عليك› أما بعد: فقد قرأت كتابك» وفهمت ما ذکرتٌ فيه 
وما تدعو إليه» وقد علمت أن نيياً بقي» وكنت أظن أنه يخرُّج بالشام» وقد أكرمت 
رسولّك» وبعثت إليك بجاريتين لهما مكانٌ في القبط عظيم» وبكسوة» وأهديت 
إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك. ولم يزد على هذاء ولم يُسلمء والجاریتان: 
مارية وسيرين» والبغلة دُلدل» بقيت إلى زمن معاوية . 


فصل 

وكتب إلى المنذر بن ساوى» فذكر الواقدي بإسناده» عن عكرمة قال 
وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته» فنسختّه» فإذا فيه: بعت 
رسول الله 4 العلاءَ بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى» وكتب إليه كتابا يدعوه 
فيه إلى الإسلام» فكتب المنذرٌ إلى رسول الله ي4 : أما بعد: يا رسول الله فإني 
قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحبً الإسلام وأعجبه» ودخل فيهء 
ومنهم من کرهه» وبأرضي مجوس ویهود» احدث إليّ في ذلك أمرك» فكتب 
إليه رسول الله بي : «بشم الله الرَحْمن الرّجيم» من محمد رَسُول الله إلى 


)۱( الخبء: هو الغائب المستور» يشير إلى إخباره بالمغيبات التي أطلعه الله تعالى 
عليها . 

() انظر «ابن سید الناس» »۲٦١/۲‏ ۲۹۹ و«شرح المواهب» ٠٠١ ۳٤۸/۳‏ وانصب 
الراية ٤/١۲٤ء ٤١١‏ . 
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المُنذٍر بن سَاوىء سَلامٌ عَلَيْكَ في أحمد إليك اله الذي لا إله إلا هوء وأشَهَد أن 
لا إله إلا الل ود مُحكدا عَْدة ورَسوله» أا بغ فإني اذك الله عر جره 
فإله من ينصح فإلما ينصح تفه وإله مَنْ بطع لي ويتيع رُم مذ 
اطاعني» ومن صح َم تقذ صح لي» واد لي قد تزا عَلَيكَ خير وٳني ق 
شفعْتّكَ في قَوْمكَ» فاترك لِلْمُْلمينَ ما أَسْلَمُوا عله وعَمَوْتُ عَنْ أَهْل الأنوب 
فاقبل مهم ونك مهما تَصْلّح فلن تَعْزلك عن عَمَلكَّء ومَنْ اقام على يهودية أو 
وي ايزا , 


o 
e 


وكتب إلى ملك عَمَانَ كتاباً وبعثه مع عمرو بن العاص : الكتاب إلى ملك عمان 


بشم الله لخن a a‏ إل جَيقرء وعَبَ ابني 
الجْلّنْدى» سّلام على من اب الهْدَیٰء آئا بَعدّ: فإني أذعُوكما بدعَاية الالام 
سلما تما » فاني رسو الله إل الاس كَافَة نر ِن كان حََا وَجق القَول على 
لگافرین. فإكما إن افا بالإسلام ر وإِن اشا أن ن را بالإشلام» فان 
كما رائ عَنْكمَا A‏ وتظهر بوتي على مُلْككمًا». 

وکتب أب بن كعب» وختم الكتابَ . 


قال عمرو: E‏ فلما قدمتهاء عمدت إلى 
عبد» وكان أحلم الرخلن واسوااا لق فقلت ١‏ إني رسول رسول اله 5ا 
إليك» وإلى أخيك. فقال: أخي المقَدَمُ م علي بالسَنٌ والمُلك» وأا ارف إليه 
حتى يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له» وتخلَعَ ما عبد من دونه تشهد أن مدا عبد ورشلهد فال يا عرو زك 
ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك» فإن لنا فيه قدوة؟ قلت : مات ولم يُؤمن 


٣٣۲ ٣٥۰/۳ و«اشرح المواهب»‎ ۷ »۲٦٠/۲ انظر ”ابن سيد الناس»‎ )١( 
.)۸۲۱۸( و«الاصابة»‎ 


0 


بمحمد ٤ي‏ ووَدذْتٌ أنه کان أسلم وصدَّق به» وقد كنت أنا على مثل ريه حتى 
هداني الله للإسلام» قال: فمتى تبعته؟ قلت : قريبا فسألني أين كان إسلامُك؟ 
قلت: عند النجاشي› وأخبرته أن النجاشي قد أسلم» قال : فکیف صنع قومّه 
بملكه؟ فقلت: أفروه واتبعوه» قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. 
قال: انظر يا عمرو ما تقول» إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب» 
قلته: ما کذبت» وما نستحلّه في دینناء ثم قال: ما ری هرقل علم بإسلام 
النجاشي» قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت : كان النجاشي يخرج 
له حرجا فلما أسلم وصق بمحمد بث قال: لا واللّه» لو سألني درهماً واحداً 
ما أعطیته» فبلغ هرقل قوله» فقال له ناق أخوه: أتدعٌ عبدك لا يُخرج لك خرجأء 
ویدین دینا محدثا؟ قال هرقل: رجل رَغْب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به» 
والله لولا الضنٌ بملكي لصنعت كما صنع» قال: انظر ما تقول يا عمروء قلت : 
والله صدفتك . قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمُر به» وينهي عنه؟ قلت : يأمر 
بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم» وينهى عن 
الظلم والعدوان» وعن الزنى» وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوثن والصليب . 
قال : ما أحسنَ هذا الذي يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني عليه» لركبنا حتى نؤمن 
بمحمد» ونصدق به» ولكن آخي أضنٌ بملکه من أن يدَعَه ويصير ذَباء قلت : إِنه 
إن أسلم» ملّكه رسول الله َي على قومه» فأخذ الصدقة من غنيهم» فردّها على 
ت ال عدا لى خن و الضف فاخبرنة بسا قرف 
رسول الله ب من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال: يا عمرو: 

تود من سوائم مواشينا التي ترعى الشجرء وترد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: 
والله ما أرى قومي في بعد دارهم» وكثرة عددهم يُطيعون بهذاء قال: فمکشت ببابه 
أياماء وهو يصل إلى أخيه» فيُخبره كل خبري» ثم إنه دعاني يوماًء فدخلت عليه» 
فأخذ أعوانه بضبُعيَّ» فقال: دعوه» فأرسلت فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني 
أجلس» فنظرت إليه » فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه الكتاب مختوماًء ففض 


٦ 


خاتمه» وقرأ حتی انتهى إلى اخره» ثم دفعه إلى أخيهء فقرأه مثل قراءته» إلا أني 
رأيت أخاه أرق منه» قال: ألا تخبرني عن قریش كيف صنعت؟ فقلت : تبعُوه إما 
راغب في الدين» وإما مقهور بالسيف . قال: ومن معه؟ قلت : الناس قد رغبوا في 
الإسلام» واختاروه على غيره» وعرفوا بعقولهم مع هُدَّى الله إياهم أنهم كانوا في 
ضلال» فما أعلم أحدا بقي غيرّك في هذه الحَرجَّةء وأنت إن لم تُسلم اليوم 
وتتبعه» يُوطئك الخيل» ويبيد خضراءَكّء فأسلم تَسْلَمْء ويستعملك على قومك» 
ولا تدخل عليك الخيل والرّجال. قال: دعني يومي هذاء وارجع إلى غدا 
فرجعت إلى أخيه» فقال: يا عمرو! إني لأرجو أن يُسْلمَّ إن لم يض بمُلكه» حتى 
إذا کان الد أت إليه» فأبى أن يأذن لي» فانصرفت إلى أخيه» فأخبرتّه أني 
لم أصل إليه» فأوصلني إليه» فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه» فإذا أنا أضعف 
العرب إن ملكت رجلا ما في يدي» وهو لا تبلغ خيلّه هاهناء وإن بلغت خيله 
المت فالا لل فال من لاي فلت رانا عازج عدا فما ايقن ب ي 
خلا به أخوه» فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه» كَل من أرسل إليه قد أجابه 
فأصبح فارسل إِلِيّ فاجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاًء وصدقا النبي بل 
وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عوناً على من 
خالفنو ‏ . 


وكتب النبي بي إلى صاحب اليمامة هودة بن علي» وأرسل به مع سَليط بن 
عمرو العامري: بشم الله الرّحمن الرّحيم» منْ محمد رَسُول الله إلى هؤذة بن 


علي» سَلامٌ على من ابع الهدیٰ» واعلمْ أن ديني سيظهرٌ إلى متهي الخفُ 
والحافر» فأسْلمْ تنل وَأَجَِل لَك ما تحت يَدَيْكَ» فلمًا قَدِمٌ عليه سَليط بکتاب 


(۱) انظر «ابن سید الناس» ۲۹۹-۲۹۷/۲ و«شرح المواهب» ٠٠١ ٥۲/۳‏ وانصب 
الراية٤ ٤١٤ ٤۲۳/٤‏ . 
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الكتاب إلى صاحب 
اليمامة 


رسول الله ب مختوماء أنزله وحياه» واقترأً عليه الکتاب» فرد ردا دون رد 
وكتب إلى النبي ية ما أحسنَ ما تدعو إليه وأجمَّله» والعربٌ تهاب مکاني» 
فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك» وأجاز سَليطاً بجائزة» وكساء أثواباً من نسج 
هَجّر» فَمَدِم بذلك كله على النبي بي فأخبره» وقرأ النبيٌ بي كتابه» فقال: 
لو شالي ا0 من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه. فلما انصرَفَ 
رسول الله ل من الفتح» جاءء جبریل عليه السلام» بان وة د سات 
فقال النبيّ بية: «أمَا إذّ اليمَامَةَ سَيَخْرْحٌ بها كَدَابٌ يتنباء يتل بَعدي» فقال 
قائل: يا رسول الله من يمَعلهً؟ فقال له رسول الله لة: أت وأصحائك» 
فكان كذلك. 


وذكر الواقدي: أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى»ء كان عند 
هَوذة» فسأله عن النبي بي فقال: جاءني كتابُه يدعوني إلى الاسلام» فلم 
أجبه» قال الأركون: لِم لا تجيبه؟ قال: ضننت بديني وأنا ملك قومي» وإن 
تبعته لم أملك» قال: بلى واله» لعن تبعتّه ليْمَلَكَكَء فإن الخيرّة 
اتباعه» وإنه للنبي العربيٌ الذي بشّر به عيسى بن مريم» وإنه لمكتوب عندنا 
في الإنجيل: محمد رسول اله . 


فی کتابه إلى الحارث بن ابی شمر الغسّانی 
وکان بدمشق بغوطتهاء» فکتب إليه کتابا مع شجاع بن وهب مَرْجِعَه من 
الحْدَبْبية : بم الله الرّحْلن الرّحيم» من محمد رَسول الله» إلى الحارث بن أبي 
(1) في «اللسان»: السّياب مثل السحاب: البلح»ء قال الدينوري: هو البسر الأخضرء 
واحدته سَيّابة. والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الأرض 
)۲( انظر «ابن سید الناس» ۰۲۹۹/۲ ۲۷۰ و«شرح المواهب» .٠١١ ۳٥۵/۳‏ 
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2 و 2 


شمر : : سَلاَمٌ عَلىَ م من انب الهُدىء وامَنَ باللّه وصَدَقَ» وإني أذعوك إلى أن تومن 
اله وَحَه لا ريك له ببقی لَكَ ملك وقد تقدم ذلك ٩١‏ 
بعونه تعالى تم طبع الجزء الثالث 
من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الرابع وأوله فصل في الطب النبوي 


)0( انظر «ابن سید الناس» ۲/ ۰۲۷۰ ۲۷۱ و«شرح المواهب» ۳٥٦/۳‏ ۴۵۷. 


۹ هڵ زاد المعاد جم 


الفهرس 


DET TESTE فصل في هديه :َي في الجهاد والغزوات‎ 
o e EE e a SS NS, N baê مراتب الجهاد‎ 
EET OTE E فصل في جهاد الشيطان‎ 


فصل فيما يتم الجهاد به A SE EOS SS e‏ 
فصل فيمن كمل مراتب الجهاد كلها ERE E A Î‏ 


ابتداء دعوته َ4 للناس عامة E SRS SS‏ 
السابقون إلى الإسلام من الرجال والنساء والصبيان e‏ 


اشتداد أذى المشركين على من أسلم RSENS‏ 
هجرة المسلمين إلى الحبشة حين اشتد الأذى عليهم RSS‏ 


إسلام حمزة عم النبي َة وجماعة كثيرين وفشو الإسلام ا 
خبر نقض الصحيفة Ree Se Sa a oa‏ 
فصل في موت أبي طالب والسيدة خديجة والخروج إلى الطائف . 
الإإسراء والمعراج a‏ 


الصحيح أن النبي بي لم ير ربه و ی ا و 


بالإسراء REE OS O‏ 
تحقيق القول في أن الإسراء كان بجسده وروحه َي O‏ 
أغاليط شريك في حديث الإسراء - في التعليق  E ETE‏ 
مبداً الهجرة إلى المدينة O O CO‏ 


A 


۳۸ 


عرض نفسه يل على القبائل في الموسم EAS A‏ 
تامر المشركين لِلفتّك به عي وإيذان الله له بالهجرة N‏ 
مروره ياء بخيمتي آم مَعْبّد SS AN‏ 
خروج الأنصار إلى ظاهر المدينة لاستقباله ي ........... 
نزوله ييي في دار أبي أيوب الأنصاري SESE SS‏ 
شروعه يي في بناء المسجد LESSENS ESA‏ 
مؤاخاته ٤إ‏ بين المهاجرين والأنصار aA EES‏ 
فصل في موادعته عي من بالمدينة من اليهود EET‏ 
فصل في تحويل القبلة aE SEES AOS‏ 


أنواع الجهاد UGE SARA TESS AS‏ 
الترغيب في الجهاد وما ورد من الأحاديث فى فضله 0 
استحباب القتال أول النهار E SR OS‏ 


فصل في مبايعته يي أصحابه في الحرب على ألا يروا E‏ 
هديه ي في إعداد العدة واتخاذ الوسائل للحرب E‏ 


ما گان برضن به ذا بحت رة E‏ 


كيفية تقسيم الخنائم AES ERS SSS RSS‏ 
إعطاء سهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب a e‏ 


ما كان يصيب المسلمون في مغازيهم ولا يرفعونه في المغانم 


النهي عن النهبة والمُثلة ESE aI‏ 
النهي عن الخلول والتشديد فيه ATR SS ADS‏ 


هديه فى الأسارى A NEE BS‏ 
منعه ي التفريق فى السبى بين الوالدة وولدها E AO‏ 
فضل في هدیه ية في الجاسوس E DE A E O ê E e ES‏ 
فصل فى هديه فى الأرض المغنومة TITTIES‏ 
فصل في أن مكة فتحت عنوة ESEN LSS‏ 
فصل في منع المسلم من الإقامة بين أظهر المشركين E‏ 
فصل فی هدیه فی الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية 


ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين ERE‏ 
فصل في تقرير مصير الكفار معه CANALES SERS‏ 
فصل في نقض يهود بني النضير العهد ASANE‏ 
فصل في غزو قريظة E AEE‏ 
حصار بني قريظة وتخييرهم بين خصال ثلاث ET‏ 
فصل في غزو من نقض العهد ومَنْ مالاَهُمْ TET HE‏ 
فصل في حکم من حارب من دخل معه في عقده TY‏ 
كيف کان :ٍيعامل رسل أعدائه إذا وفدوا عليه A e‏ 


مصالحة قريش على وضع الحرب بينها وبينهم لمدة عشر سنين 


جواز المساقاة والمزارعة E EAE Ae‏ 
الأحكام المستفادة من قصة صلح خيبر N SESSA‏ 


حكم قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين على الوصية في 


السقر OS RSS ASRS‏ 
هديه فى عقد الذمة وأخذ الجزية I AN‏ 


الأصناف التي تؤخذ منهم الجزية A RE‏ 


فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين 


بعث إلى حين لقي الله عر وجل RAR ESS e‏ 
سیرته ٤‏ فی أولیائه ومُناصریه e A EES‏ 


فصل في سياق مغازیه وبعوثه one nnn nnn‏ 


فصل في غزوة بدر الكبرى NERS‏ 
بدء القتال بالمبارزة ENN O ES‏ 


ظهور إبليس في صورة سراقة وَوسْوَسَتَة للعدو ETE‏ 


eae ROKE aa e غزوة بني سيم‎ 


فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت 


RS SES A SL في وقعة خد‎ 


إنقضاء الحرب ورجوع المشركين E OEE‏ 


رجوعه َة إلى المدينة eceme nn nnnnnn‏ 


e Erte e a قبل الخندق‎ 


حب آلإفك E Sa OSS‏ 
حصَافةٌ عائشة رضي الله عنها ورَزالتها ETE‏ 
طلبه َة من يَعذره فيمن تولى الإفك N‏ 
ما وقع في حديث الإأفك من الوهم E RS ESS‏ 
مرجعه بء من غزوة المُرَيْسيع EER‏ 


فصل في غزوة الخندق EASIER‏ 


سبب هذه الغزوة ESAS ES SS‏ 
قتل أبي رافع E‏ 
خروجه 5ة إلى بني لحيان E GN SOAS a‏ 


فصل في سرية نجد OO DE‏ 
فصل في غزوة الغابة E OY‏ 


تقليده 4 الهدي بذي الحليْفة EN‏ 
الصلح بين المسلمين وأهل مكة زمن الحديبية ومدة هذا الصلح .. ۲٠١‏ 


ما تضمَنته هذه القصة من الفوائد الفقهية PO RS‏ 
فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضكَنتها هذه الهدنة .... ۲۷١‏ 


فصل في بدء القتال والمبارزة TATE ACSA SSE SR‏ 
کیف قسم رسول الله 45 خیبر eda Ses‏ 
محاولة اليهود سه في هذه الغزوة وحفظ الله له AV se‏ 
فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية EV ee‏ 
قسمة الغنائم VESTS e SERR ARS‏ 
تحريم لحوم الحمُر الإنسية ESS EÊ SA‏ 


تحقيق ابن القَيّم في أن مُتعة النساء لم حرم يوم خيبر وإنما 

كان تحريمها عام الفتح E ANT‏ 
جواز المُسْقَاة والمُزارَعَة بجزء مما يحرج من الأرض 

وکیف عامل رسول الله 7 آهل خيبر FESS a‏ 
انصرافه من خيبر إلى وادي القرى TIERS‏ 
فصل في فقه هذه القصة E EE EARS‏ 
رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم e OT‏ 
إقامته بذ في المدينة وبعثه السريا IV ADS‏ 
عة إلى بني الملوّح بالكديْد E koa as‏ 
بخثه إلى يمن وغطقان وحَيّان ' E a‏ 


بعثه سرية إلى إضم E ORTEGA E EOE O E AN EES EE a ET ak‏ 
سرية عبد الله بن حذافة السّهمى OT‏ 
فصل فى عُمرة القَضكَة E ASA SRS‏ 
زواجه 5 بمَيمونة LE E‏ ا ي 
حا اه رة ب عد الط E EY‏ 
الاختلاف فى تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء EEE‏ 
المخصر ينحَرّ هديه وقت حصره E EO O O‏ 
و 
المحصر بالعمرة يتحلل وينحر هديه حَيْبُ أخصر ف 
فصل في غزوة مؤتة E ER AEN‏ 
ما کان يُنشد بين يدي رسول الله في عام الفتح a‏ 
غزوة ذات السلاسل e SSS SAE‏ 
ما في هذه الغزوة من الفقه . . TET‏ 


فصل فى فقه هذه القصة E EE CEE‏ 
فصل في جواز الاجتهاد في حياته 5 Re SR kS‏ 


ت 


فصل في الفتح الأغظم EE‏ 
فصل في دخول النبي 4 دار أمٌ هانىء وصلاته في بيتها بعد الفتح . 
افر الذين أمر رسول الله ب بقتلهم ولم يُوْمَنهمْ TY‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى بي جذيمة a e RS SN‏ 
قصيدة حسان بن ثابت في عمرة الحديبية E ORE‏ 


فصل فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه والطائف RSE‏ 


فصل في محاربة أهل العهد في ذمة الإمام وجواره وعهده 


"1¥ 
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وانتقاض عهد جميعهم بذلك RT RTO TEE‏ 
فصل في جواز ڌ لست تبييت الكفار وجواز قتل الجاسوس A E e‏ 


فصل في جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام A Es‏ 
بيان أن مكة فحت عنوةً O OO PO OE‏ 


هل يضرب الخُراج على مَزارع مكة أ لا؟ EEE‏ 
حکم من سب٤‏ الرسول ڳلا E A‏ 
فصل فيما في خطبته العظيمة في ثاني أيام الفتح من أنواع العلم 


النهي عن تنفير صيدها Se ek‏ 
فصل في تحريم لَقَطة الحَرَم REE‏ 
فصل في الواجب بقتل العمد EL EE‏ 
إباحة قطع اللإذخر من الحرم SEE E SSSA‏ 
كتابة العلم والحديث في عهده لاز E Se‏ 
كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صوّر ERAS NEE‏ 
جواز لبس السواد أحياتًا ESE a‏ 
تحريم متعة النساء _ عام الفتح E EE‏ 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين AERA‏ 
غزوة حنين أو أوطاس ER DONATED‏ 
فصل في قدوم وفد هوازن ESS EAS Ne‏ 


الإأشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 


e e EE E DA SE e e والنکت الحكمية‎ 


فيما ينبغي لامام من بعث العيون E ED‏ 


من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها 


حكم العارية هل هي مضمونة أم لا A‏ 
جواز عقر فرس العدو E E SR TS‏ 
ما أعطاه 4 للمؤلفة قلوبهم NAE RE RS‏ 
جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض TT‏ 
جواز جعل الأجّل غير محدود بين المتعاقدين A‏ 
فصل في أن من قتل قتیلاً فله سلبه SE‏ 
دعوى القاتل أنه قتل كافرًا لا تقبل إلا ببينة E‏ 
فصل في أن السلب جميعه للقاتل O AS Se‏ 
فصل في غزوة الطائف TTT‏ 
فصل في قدوم وفد ثقيف e SESE‏ 
ما في غَزْوَة ثقيف من الفوائد الفقهية AREAS‏ 
فصل في بعثه المصدقين لجباية الصدقات YT‏ 


فصل في السراياوالبعوث وسرية ية ين حصن الفزاري 


سرية علقمة بن مجزز إلى الحبشة E‏ 


سرية علي بن أ بي طالب إلى صنم طيء EAS‏ 
ذکر إسلام کعب بن زهیر وقصیدته a‏ 


e E E A SE RR TES فصل في غزوة تبوك‎ 
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Ooo ne 


one 


ons 


onan 


ones 


onan 


ena 


oon 


conn 


eon 


none 


Onen 


onom 


enn 


e SEES E 


و عصمه الله إياه ا ا و 


خروج الناس لتلقيه ا عند مقدمة إلى المدينة E GE‏ 


دخوله 5 المسجد وصلاته رکعتين وجلوسه للناس» ومجيء 


AR O BISA AE ASAE SS RD المتخلفين إليه للاعتذار‎ 


جواز الدفن ليلا ee OSES E‏ 
بحث تحريف أمكنة المعصية N STAD OAS‏ 
بحث جواز إنشاء الشعر للقادم فرحا وسرورًا به E‏ 
ذكر ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد . 
بحث سجود الشكر والتهنئة وإعطاء البشير بخبر سار E‏ 


فصل في حجة أبي بكر الصديق سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 


فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي 5 onan‏ 
ما في قصة قدوم وفد ثقيف من الأحكام AS SE‏ 


a o aR A a A E a e قدوم وفد بني عامر‎ 


قدوم وفد مزينة ووفد دوس aa‏ 


ما في قصة قدوم وفد دوس من الأحكام 


قدوم وفد نجران Se gS‏ 
فصل في فقه قصة وفد نجران EY‏ 
قدوم رسول فروة بن عَمُرو الجذامي 2 
قدوم وفد بني سعد بن بکر EEE‏ 


قدوم طارق بن عبد الله وقومه RSs‏ 


قدوم وفد بني فزارة E e‏ 


E E e SS قدوم وفد بني أسد‎ 


قدوم وفد ذڏي مرة EEE NS‏ 


قدوم وفد ذي خولان A r E‏ 


neee nece a ® 


noes oR 


a 


eee nanna 


neee Sa 


eee ona aan ® 


IAN SS O ولا يصح‎ 

قدوم وفد النخع PSNR‏ 
ذكر هديه ل في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم NEES:‏ 
كتابه إلى المقوقس DR RA Î‏ 
کتابه إلى المنذر بن ساوى AS N‏ 
كتابه إلى ملك عمان ea a RA‏ 
كتابه إلى صاحب اليمامة OSS SS‏ 
کتابه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني RS bE‏ 


TY 


فهرس العناوين الجانبية 


كان الجهاد في أو ل الإسلام بتبليغ الحجة EE‏ 
جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس TT‏ 
هناك جهاد ثالث هو جهاد الشيطان ESS‏ 
جهاد هؤلاء الأعداء الثلاثة ليمتحن من يتولاه ا 
معنى #اوجاهدوا في الله حق جهاده e‏ 
معنى وما جعل عليكم في الدين من حرج OY‏ 


مراتب جهاد النفس O RT‏ 
مراتب جهاد الشيطان ARNE‏ 
مراتب جهاد الكفار والمنافقين aA‏ 
جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات e‏ 
ما يتم الجهاد به e E AAAS‏ 
أكمل الخلق من كمّل مراتب الجهاد وأكملهم محمد ٤‏ 
ذكر الابتلاء في أول الدعوة E‏ 
من أرضى الناس بسخط الله لم يغنواعنه من الله شيثاً . . . 
تعزية الله عبادة المؤمنين بأن الحياة الدنيا قصيرة 2 
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه OT‏ 
معنى #فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله . 
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شراء الصديق للعبيد المعذبين EEE RR‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة eS ARS SSS,‏ 
هل قدم ابن مسعود مكة من الهجرة الأولى إلى الحبشة E‏ 
الهجرة الثانية إلى الحبشة RSE ARERR‏ 
محاولة المشركين رد النجاشي المهاجرين TT OTT‏ 
مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب E OE‏ 


O E E IE المعراج‎ 
e OR pa A RA EA NES هل رأی ع ربه ليلة المعراج‎ 
AS UR إخباره ية لقريش بالاسراء‎ 


الفرق بين من قال : کان الاسراء بالروح وبين أن يقال : کان مناماً 


o AA ee RED RAA SSA الصحيح أن الاسراء کان مرة‎ 


دعوته ا القبائل OSSD‏ 
لقیاه لا لمن قدم من الأوس والخزرج eee‏ 


i E E e ECO e ERR SS لقي النبي ڪي ستة نفر من الخزرج‎ 


E O O O O E O O N E E O E E E EE E E E u ES 


ones 


Oooo 


eens 


nene 


E بيعة العقبة الأولى‎ 
PEARS RE بيعة العقبة الثانية‎ 
CCR RSE بدء الهجرة إلى المدينة‎ 
EON NE ESSA ESSE ائتمار قریش به يي لقتله‎ 
CE RAR DERSE REE RES ES فصة هجر ته عل‎ 
a E TEE نوم علي في مضجعه تاز‎ 
E AAD E SSE MASS قصة سراقة‎ 
On E SE AAA O SRE SE أم معبد‎ 
SY SRE RS ESS وصوله كَل إلى المدينة‎ 
OE e Raa ¥. . معنى : #أدخلني مدخل صدق‎ 
OO STR EEE قدوم أهله َة من مكة‎ 
ON E OSS المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار‎ 
ON ERs RSD SSSR معاهدته چ مع يهود‎ 
OA SEAS ASE SRE تحويل القبلة‎ 
E AAS AS الأذان وزيادة الصلاة إلى رباعية‎ 
Te ASG ESAS الأذن بالقتال‎ 
VE ae SSG AES ER URSARESSES فرض القتال‎ 
TE ARS NS ER التحقيق في مسألة فرضية الجهاد‎ 
E EOE E [شراؤه ل بعيرا من جابر]‎ 
VOA GER SAE SAAS فضل الرمي‎ 
O EE فضل الشهيد‎ 
AU NE SEE AES مبایعته ڪاه أصحابه‎ 
AV SSAA A مشورته َة في الجهاد‎ 
RNa ASS SS SS دعاء لقاء العدو‎ 


ا قبل 0 SD‏ 
الأسلاب والغنائم aE‏ 


حکم الأنفال OTT‏ 


e e E A e E as أسارى بدر‎ 


لا يفرق في السبي بين الوالدة وولدها e‏ 


o 


nesne ensaoa cen 


econ nacsoeo nanos 


a 


unweecnenenecsoSSR® 


enemas sene 


eae ano ceo 


0 


ences cece nan 


eens noone 


een auaanennececoac nna 


a 


enan snna san 


eens eco none 


TT 


من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الاسلام E‏ 


هل الأرض تدخل في الغنائم؟ EARS‏ 
الأدلة على أن مكة فتحت عنوة RS‏ 


SEA CR AES a الاأقامة بین‎ 


E EEE E 


een aneae css 


a 
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o 


نقض قريظة العهد O ONE‏ 
الاختلاف في قوله 5 : «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» . 
حكم من نقض العهد وأقر به الباقون TS‏ 
فتوى المصنف لولي الأمر E I‏ 


من دخل في عقد المصالحين ثم حارب المسلمين فقد نقض العهد 


رس الأعداء لا يتعرض لها N E‏ 


الصلح مع أهل خيبر Aes‏ 


جواز تعزير المتهم ED SRS SS‏ 
جواز الأخذ بالقرائن AE ESS‏ 
اعتبار القرائن EMRE AAAS SNE SAS‏ 
قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر OT‏ 
استدلال الشاهد في قصة يوسف بقرينة قد القميص ENT‏ 


جواز خرص الثمار البادي صلاحها O O O EE‏ 


عقد الذمة وأخذ الجزية 


بيان تزوير طائفة من اليهود كتابا فيه إسقاطه َل الجزية a‏ 
هل يجوز أخذ الجزية من غير المجوس واليهود والنصارى؟ TE‏ 
صلحه ب مع أهل نجران A E‏ 
الجزية تقدر بحسب حاجة المسلمين a‏ 


ece anes eGo sno 


تؤخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار لأبائهم ENS‏ 


الفرق بين أشهر التسيير الحرم وبين الأشهر الحرم 


سیرته 2 في أولیائه وحزبه E NES‏ 


سرية حمزة إلى سيف البحر e A‏ 
سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب E SS‏ 
سعد هو ول من رمی بسهم في سبیل الله A‏ 
سرية سعد إلى پعن دای OEY‏ 


أول خمس وأول قتيل وأول أسيرين في الإسلام 


القتال في الأشهر الحرم EEE‏ 
معنى #الفتنة أكبر من القتل) e‏ 


SEDEY RCETEE تحويل القبلة‎ 


N O E EEN معنی مردفین‎ 


TA 


E 


افر وو ك و و د 


enone nsan 


0 


TT 


TT 


TT 


eee cca 


eames anne 


E 


استشهاد عمیر بن الحمام GSS ASE‏ 


شان #وما رمیت إِذ رمیت. . . # O‏ 
مشاركة الملائكة E‏ 


قتل أمية بن خحلف وابنه DR EEE‏ 
انقطاع سيف عكاشة E Ea Ss‏ 


a 


TT 


eee sn 


enema nna 


enoe ens Sen 


eon no nas 


een nons 


econo on 


a 


eee nono ® 


قتله 5ة أب بن خلف O E E OTT‏ 


النعاس فى أحد ET‏ 
دفاع ملکين عنه َي EAS REESE‏ 


دفاع طلحة عنه 4 ونزع أبي عبيدة لقَة إل .* من جبي: ا 


سهم سعد ST N e ae E a A a‏ 
غسل علي وفاطمة جرح النبي ئلا O‏ 
نزول قوله تعالى : #ليس لك من الأمر شيء. . .4 e‏ 
عدم انهزام أنس بن النضر عندما انهزم الناس E‏ 
قتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركاً ASE‏ 
إقراؤه 4 السلام لسعد بن الربيع وهو بين القتلى E‏ 
نزول قوله تعالى : #وما محمد إلا رسول. . . 4 EE‏ 
تعبيره ج رؤيا والد جابر بالشهادة AS‏ 


eee nnn 


ose 


onceno 


ooo 


a 


a 


E SANS Se دعاؤه 4 لخيشمة بالشهادة‎ 


دعاء عبد الله بن جحش لنفسه بالشهادة VA ka SRT‏ 
استشهاد عمرو بن الجموح sales ss‏ 
أنس بن النضر وقتاله A Sala‏ 
طعنه عَيةٍ أبى بن خلف بحربة AASB aS‏ 
رقي ابن عر آي بن حافت JAA et dE aa ESSA DN‏ 
صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن النبي 44 TAA: Sê e‏ 
مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح النبي 5ا VAR SSE e‏ 
يوم أحد يوم تمحيص A SONE SS AE‏ 
الجهاد يلزم بالشروع فيه AN SSR SORA ASS‏ 


جواز دعاء الرجل أن يقتل فى سبيل الله TT‏ 
المنتحر من أهل النار A ARSED‏ 


يدفن الشهداء في مصارعهم AFAD‏ 
يجوز دفن الثلاثة في القبر الواحد ISS e ee‏ 
حفر قبر والد جابر بعد ست وأربعين سنة ESS Sa‏ 
هل دفن الشهداء في ثيابهم على الوجوب؟ AE O‏ 
شهيد المعركة لا يصلى عليه VO e oe a as‏ 
من قتل في الجهاد مظنوناً كفره فعلى بيت المال ديته N aS‏ 
تعريفهم سوء عاقبة المعصية AVETE SRS‏ 


#وتلك الآيام نداولها بين الناس # RR ERR e ERS‏ 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة E TEPE‏ 


تميّر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب EA‏ 
استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء SE oh ss‏ 
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حكمة تبدل الأحوال AA os SARA ASAR‏ 
الخضوع لجبروته تعالى PAE ESO ES E‏ 
رفع منازلهم FAA ETRE ESER‏ 
تحريضهم على الجد في العبودية لله IAS SL‏ 
الشهادة I SE AR TTT E‏ 
إهلاك الأعداء بعد ازدیاد بغیهم O A SSeS‏ 
بسط الآيات ولا تهنوا ولا تحزنوا. . . 4 VOTRE‏ 
#ؤوتلك الأيام نداولها بين الناس AA eee ROS aes‏ 
ل[وليعلم الله الذين منوا E E ENE ET‏ 
حب الله للشهداء TOS ese‏ 
ل#وليمحص الله الذين امنوا# E SE‏ 
#ويمحق الکافرین 4 Seas ah e ESS‏ 
#آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما. . . 4 PAD me Os‏ 
#ولقد كنتم تمنون الموت. . . 4 CS EERE SE‏ 
وما محمد إلا رسول. . . أفإن مات TEE Ses ASAR‏ 
#إوما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . . . + N EET‏ 1 
*#وکأین من نبي قاتل معه ربیون کثیر . . . 4 sa‏ 
#سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. . . 4 a‏ 
#زولقد صدقكم الله وعده. . . # Ea eR AS‏ 
#إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. . . 4 ELESED‏ 
شرح «فأثابكم غماً بغم» E lA SRE SS‏ 
لثم آنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً. . . > E ANE‏ 
معنى #ظن الحاهاية 4 EO TAS ALAS‏ 
#وليبتلي الله ما في صدور كم IY See SARS‏ 


#زوليمحص ما في قلوبكم ٭ EAN‏ 
#إن الذين تولوامنكم. . . ٭ RE.‏ 
لإولقد عفا الله عنهم) A‏ 
أو لما أصابتكم مصيبة . . ٭ TES‏ 
إثبات القدر والسبب E PEE‏ 
#إوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن ال 
#وليعلم الذين نافقوا) E‏ 
#ولا تحسبن الذين قتلوا. . . # e‏ 
لإيستبشرون بنعمة من الله . . . # ET‏ 


خحروج علي في اثار المشركين SES‏ 
ریه ایی سلمة لی بی اد e‏ 
بعثه 5 عبد الله بن أنيس لقتل ابن نبيح الهذلي 
يوم الرجيع eee nao ann‏ 


EER سنة صلاة القتل‎ 
E E OE TEE E بئر معونة‎ 


is 


eee neon 


senesced 


enemas 


enone seo n 


eens sso 


TT 


TT 


eee sono 


eee nenn 


TT 


enoe ene cesse 


nese noe a os aa n 


eon aoa 
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E REE E TE A eee ي٤ قصة بیع جابر جمله منه‎ 
O O E E O EO الرد على موسى بن عقبة‎ 


غزوة بني المصطلق ESS EES ASAE Te‏ 
زواجه ي من جويرية بنت الحارث e RSs A,‏ 
فقد عائشة العقد وما تلاه من أمور SESSA‏ 
حادثة الاإفك O TEE‏ 
استشارته بإ أصحابه في فراقها aE‏ 
الحكم من توقفه يفي أمرها TE‏ 
الامتحان له كلا O OTE‏ 
حبس الوحي لتمحيص القضية وازدياد حاجته َب له Se‏ 
إظهار الله منزلته جيه وأهل بيته عنده O EE‏ 
ثبوت براءة عائشة الصديقة RS O SS‏ 
حد القذف والسبب في عدم حد ابن أبي ORS‏ 
من خد في حادثة الإفك Ae DS OE SSD RS‏ 


Na EEE e متى كانت غزوة بني المصطلق‎ 
E a Eha E ee ara RAS E O E gS نزول الحجاب‎ 


مسروق سمع من أم رومان وماتت بعد النبي يا ER‏ 


هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟ a E‏ 
قول ابن أبي: (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) . . . . 
O E‏ 


رأي سلمان بحفر الخندق A O SE‏ 
نقض بني قربظة العهد بتحريض من حيي بن أخطب ا 

َة بصلح غطفان على ثلث ثمار المدينة Ee‏ 
خدعة نعيم بن مسعود للمشركين ويهود SE SNE reê‏ 
نصر الله للمسلمين O BR ELELEE SOE a re a N  L E‏ 


اغتیال عبد الله بن آنيس أبا رافع OES‏ 


NTR DAVE e AN e E DR E a سرايا سنة ست‎ 


مین ای ار een oenennennns‏ 


N SDE BUA E E سرية محمد بن مسلمة‎ 


سرية زيد إلى الجموم OT OEE‏ 
سرية زيد إلى الطرف SEA SEES‏ 
سرية زيد إلى العيص Ke E RES‏ 
إجارة زينب بنت النبي بَياة أبا العاص وهو على شركه ... . 


رواية موسى بن عقبة لقصة أبي العاص eens nne‏ 


ترجيح المصنف لرواية أبن عقبة ES SRD o RSS‏ 


سرية زيد إلى حسْمى وهى بعد الحديبية ا ق 


سرية ابن عوف إلى دومة الجندل O O ST‏ 
سرية كرز إلى العرنيين وكانت قبل الحديبية ee‏ 


الققه المستنبط من حديث العرنيين 


econo 


a 


enoe nnn 


nono 


eons 


eons 


enone 


ooo 


ono nnn 


onceno 


ooo 


إرسال عروة الثقفي إليه إل 
إرسال مکرز إليه ا SCRE SOD E e O a‏ 
رد أبي جندل إلى المشركين Î ee a ee e a O a E hê‏ 


فور بئر الحديبية بالماء ببركته اا rE E E‏ 
فور الماء من بين أصابعه علةٍ i E AVES ORE‏ 
ا ASE‏ 
ما جرى عليه الصلح NOES‏ 


عدم رده أم كلثوم بنت عقبة إلى المشركين A‏ 
الاإحرام بالعمرة من الميقات أفضل SR‏ 


ones 


eae 


on nse 


nons 
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رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف RSS‏ 
استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يراد تأكيده E‏ 


إذا طلب المشركون وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة أما 
إذا طلب هل البرع : مر 


يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا عليه 2 


مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد 


مال المشرك المعاهد معصوم r E A E SS e a‏ 
جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة EE‏ 
احتمال قلة أدب رسول الكفار E E ESS RO E Rr, E E‏ 


يغنى فى المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه عن ذكر الجد 
يعني ۵ي په دا عرف ر سم ابیه عن 


لا يجب على المحصر القضاء e RE AS‏ 


الأمر المطلق على الفور EE ASE SSO‏ 
الأصل مشاركة أمته له يفي الأحكام إلا ما خصه الدليل ... 
خروج البضع من ملك الزوج متقوم e Bos Se NE So‏ 
مقدمة للفتح OE SE EEE‏ 
هي من أعظم الفتوح A ELSE I O RR ap a‏ 
زيادة الايمان والاذعان SNR E DEAT O SE CLR SRO SO a‏ 
بسط لمعن قوله تعالی : #ليغفر لك اله . . .۲(4 -") .... 
#هو الذي أنزل السكينة. . . 4 Ne SS )٤(‏ 
#إن الذين يبايعوك. . 1)4( EDA O.‏ 
#بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. . . OTE )٠١(4‏ 


FY 


enan 


oon 


enn n® 


eons 


occas 


ece 


enone 


een 


لزلقد رضي الله . . . 4 NV SSB )۲۰  ۱۸(‏ 
معنی *. . فعجل لکم هذه (۲۰) VA es Sloe‏ 
و کف آيدي الناس عنكم# NA ARE E )۲١(‏ 
لإولتكون اية للمؤمنين) E SEES SE A )۲١(‏ 
ل(ویهدیکم صراطاً مستقيماً (۲۰) VE NE SS SE‏ 
لر وأآخرى لم تقدروا عليها . . .4 NVA SOND EES )۲١(‏ 
مولو قاتلکم الذین کفروا. . . VM SSeS )۲۳ ۲۲۳(١‏ 
وهو الذي کف . .4 TNO DES LSE )۲٣١  ۲٤(‏ 
#[إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. . .4 VA sesa )۲١(‏ 
#. . . فأنزل الله سکینته . . . 4 VAR SSA )۲١(‏ 
#لقد صدق الله رسوله الرؤيا. . . # (۲۷) VASE SRI‏ 
لهو الذي أرسل رسوله بالهدی. . . » (۲۸) A Seta‏ 
#محمد رسول الله والذین معه أشداء على الکفار. . .4 (۲۹) YA u...‏ 
تاریخها YANTRA SESS‏ 
قدوم أبي هريرة FAVES EOST OER AKSEASESEASNRSReS‏ 
قصة عامر بن الأكوع (ATO SEEMS So Es‏ 
القدوم إلى خيبر TAT AER RESEDA‏ 
إعطاء الراية لعلي RECESSES SE EAA EER‏ 
من قتل مرحب اليهودي؟ YAD erases Ea alê a‏ 
قتل الزبير أخا مرحب N E E TR‏ 
حصار حصن القموص وفيه النهي عن أكل الحمر الأهلية FAV AAs‏ 
قصة العبد الذي أسلم ثم استشهد ولم يصل سجدة قط TAVE a e‏ 
قصة استشهاد رجل AVS SSD ON RS‏ 
قصة أعرابي استشهد ANS SESE Ss,‏ 


فتح قلعة الزبير TANS Saa ES‏ 
الصلح مع من كان في حصن ابن أبي الحقيق ثم نكثهم العهد 


بتغييب مسك حيي بن أخطب TANS eS SE.‏ 
زواجه بل بصفية OY‏ 
قسم خيبر على المسلمين AY e SS e‏ 
هل فتحت خيبر صلحاً أم عنوة؟ one‏ 
ترجيح المصنف فتحها عنوة وبيان حكم الأرض المفتوحة عنوة Aree‏ 
لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر OT es as‏ 
الاختلاف في أسهم الراجل والفارس OF ESSEC ER E e‏ 
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين O O E‏ 
ضعف قصة حجلان جعفر إعظاما له ا وبطلان جعلها مستنداً للرقص .. ۲۹۲ 
عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفاقاً معه كلا OTe ee‏ 
قصة عيينة بن حصن TAV anes Ess‏ 
قصة سم يهودية النبي ييار FAV ees‏ 
قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء IA SS‏ 
التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر OR OSS‏ 
جواز القتال في الأشهر الحرم ENS eS‏ 
ليس في سورة المائدة منسوخ EYE A SLE SER E‏ 
تحريم لحوم الحمر الانسية Eso EES a‏ 
ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح TEE e RNS‏ 
جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض OVS‏ 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض Rete‏ 
جواز الأخذ في الأحكام بالقرائن a‏ 
إذا خالف أهل الذمة شيئاً مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة RV‏ 


4 


استحباب التفاؤل EES SSS SS ENS‏ 
جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام اذا استغت ع ETE‏ 
جو مں ء ۴ ستعني ع ېم 


جواز جعل عتق الرجل أمته صداقاً لها بغير إذنها وبلا شهود ولا ولي غيره 
جواز کذب الانسان على نفسه وعلی غیره إذا کان يتوصل 

بالكذب إلى حقه ما لم يتضمن ضرر ذلك الغير SE‏ 
الاختلاف في موجب قتل اليهودية e A‏ 
هل فتحت خيبر عنوة أم صلحا؟ والأحكام المترتبة على ذلاه A‏ 
الانصراف إلى وادي القرى ARS E OSE AES‏ 
قتل مدعم عبد النبي 7 وبیان أنه كان غالا aS‏ 
فتح وادي القرى PT E EET CEE‏ 
مصالحة يهود تيماء النبي 5 e REE ES‏ 
إخراج عمر يهود خيبر وفدك من جزيرة العرب SLR‏ 
الرجوع إلى المدينة SEGARA‏ 
نوم المسلمين عن الفجر E e ES A Ae‏ 
الاختلاف في زمن هذه القصة NTT‏ 
السنن الرواتب تقضى A SBS A MAM‏ 
الفائتة يؤذن لها ويقام SSR SS EE SS‏ 
القضاء على الفور N ARES‏ 
اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان AO OEE‏ 
رد المهاجرين منائح الأنصار O ETE‏ 


السرايا بين مقدمه من خيبر إلى شوال NER GE‏ 


۳1۸ ا‎ ery RR DS SA Dê سرية عمر نحو هوازن‎ 


سرية ابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي ASE ESR E‏ 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك TN eae‏ 
سرية أسامة إلى الحرقة من جهينة SSNS‏ 
قتل أسامة رجلا قال: لا إله إلا الله عندما لحمه بالسيف E eA‏ 
سرية غالب الكلبي إلى بني الملوح E SE Î‏ 
سرية بشير بن سعد إلى جمع يمن وغطفان وحيان RIN a E‏ 
سرية ابن أبي حدرد E SS Oa e‏ 
سرية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل محلم بن جثامة 

بعد سلامه عليهم بتحية الاسلام TIL es GE RR‏ 
أمر ابن حذافة من معه دخول النار FON EES‏ 
معنی قوله ٤‏ : «لو دخلوها ما خرجوا منها) PEN SSeS‏ 
بناۋه َي بميمونة بسرف FEA Smee SRS‏ 
بيان خطأً من قال : تزوج النبي يَيةٍ ميمونة وهو محرم Eee‏ 
اختلاف علي وزيد وجعفر في حضانة بنت حمزة A‏ 
الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في الحضانة NT‏ 
تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها EA aa SASS‏ 
الاختلاف في سقوط الحضانة بالنكاح TE ESBS‏ 
الاختلاف في تقديم الخالة على العمة E SE‏ 
حجة من قدم العمة على الخالة RSS oS‏ 


معنى قول زيد: ابنة خي وبيان أنه ية واخى بين 

المهاجرين قبل الهجرة مرة وبينهم وبين الأنصار في المرة الثانية .... ٣٣۳‏ 
الاختلاف في تسميتها بعمرة القضاء هل من القضاء أو من المقاضاة؟ ... ٣٣۳٣‏ 
اختلاف الفقهاء فيما يترتب على من أحصر عن العمرة وبيان حججهم .. ٣٣٤‏ 


٤ ۱‏ زاد المعاد ج٣-‏ م٠۲‏ 


هل يتحلل المحصر بعمرة E E‏ 


ar a AE E RA o SLE TOR OR EE من المنتصر؟‎ 


إطلاع الله رسوله َة بخبر اأصحابه ا ا ا 
إخباره ية عن دخول الأمراء الثلائة الجنة E EEE‏ 


TT CEE شهداء مؤتة‎ 


وهم في الترمذي بإنشاد ابن رواحة يوم الفتح E‏ 
قصة تيمم ابن العاص من الجنابة e a RSS‏ 
ترجيح المصنف أنها قبل عمرة الحديبية وليست سنة ثمان PIE‏ 
لم يحفظ عنه ا أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية 
جواز أكل ميتة البحر DA SESE‏ 


جواز الاجتهاد في الوقائع في حياته بيا NITE‏ 
إعانة قريش بني بكر على خزاعة الداخلة في عهده يا ESE‏ 
خروج عمرو الخزاعي لطلب النصرة منه لا SEES SS‏ 
روج آي سان إلى الدب ليت القن ررر ع اة ARSE‏ 


الوحي لهي بذلك RAA E ED‏ 
لقاه ا العباس وأبا سفيان بن الحارث ابن عمه وعبد الله 


SES Sea a ESS EER E ابن بي أمية ابن عمته‎ 


۳۸ 


إيقاد النيران بمر الظهران NE‏ 


لقاء العباس أبا سفيان وركوبه معه إليه 4ا 


رجوع أبي سفيان إلى قريش .& RES:‏ 
دخوله ية مکة E a ARSE Rk‏ 


إبقاء مفتاح الكعبة في ال عثمان بن طلحة 


أذان بلال على الكعبة Naa:‏ 


خطبة الفتح E‏ 
إيثاره ية المدينة على مكة ا 
من هم بقتل النبي با raa‏ 
فرار صفوان وعكرمة AIT‏ 


هدم ابن العاص لسواع ET‏ 
هدم سعد بن زيد الأشهلي لمناه ا 
إنشاد حسان فى عمرة الحديبية RE‏ 


een oon 


TT 


een nna aa SSR 


een eons 


من شأنه سبحانه تقديم مقدمات بين يدي الأمور العظيمة تكون 


كالمدخل إليها المنبهة لها كقصة المسيح ونسخ القبلة وغيرهما 


انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك SOE‏ 
رسول الكفار لا يقتل O EOE‏ 
وان قل الجا سو ون کاو كا e ee‏ 
جواز تجريد المرأة للمصلحة العامة SS‏ 
الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية 
قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع SE‏ 
جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد A‏ 
استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الامام ... . 
جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام Seeman‏ 
هل يجوز مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة؟ E,‏ 
فتحت مكة عنوة والخلاف في قسم الغنائم OS‏ 
يمنع قسمة مكة لأنها دار نسك SN EES‏ 
جمهور الأئمة على عدم جواز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها : 
ترجيح المصنف منع الااجارة وجواز البيع E SE‏ 
نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع CETTE TEE‏ 
هل يضرب الخراج على مزارع مكة كسائر أرض العنوة؟ a‏ 


له بي الخيار في حياته لقتل من سبه SR‏ 


onan 


anne 


ono 


ono 


ن أسباب عدم قتله ية مَن سبه تأليف الناس وعدم بلوغهم أنه يقتا 
E bk a‏ من س وعدم بلوعهم انه يقل 


ra REE E ASS أصحابه‎ 


لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الامام OD‏ 
الفرق بين اللاجىء والمنتهك ETT‏ 
هل يجوز قلع شجر مكة الذي أنبته الآدمي؟ aR‏ 
هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟ EAE‏ 
لا يقلع حشيش مكة ما دام رطبا ECT E‏ 
لا ينفر صیدها e E AEE RRS Sa‏ 


إباحة قطع الاذخر E E O‏ 
لا يشترط في الاستثناء نيته من أول الكلام ولا قبل فراغة E‏ 
الدليل على كتابة العلم RSE SS SS‏ 
الصلاة في المكان المصور أشد كراهة من الصلاة في الحمام N‏ 
جواز لبس السواد eR SEAS e E‏ 
متى حرمت متعة النساء؟ E SEE SS‏ 
ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح ESET ASA,‏ 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين ESSA es‏ 
جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة SS An‏ 


أعطى بي المؤلفة قلوبهم أول الناس منهم أبو سفيان وحكيم بن حزام 


ء 


قدوم أخته ية من الرضاعة ESE A‏ 
قدوم وفد هوازن EES ASE a E e‏ 
تسببت حرب هوازن له ية في إظهار أمر الله O I RSS‏ 
كانت هزيمة المسلمين في أول المعركة لتعليمهم عدم الاغترار بقوتهم . 
الاكرام بالغنائم الكثيرة بعد أن منعوا غنائم مكة PEAT‏ 
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E E E E e E E E إرضاؤه ا الأنصار‎ 
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۳۹٦ 


اشتراك الملائكة في غزوتي بدر وحنين NTO E AA SE EE‏ 
إيجاب بعث العيون والس إلى العدو إذا سمع بقصده له EÊ‏ 


مر ء 


هل العارية مضمونة؟ nA ALE‏ 


عفوه عمن هم بقتله o E ENA E BNR E gE‏ 
إخباره 5 شيبة بما آضمر في نفسه وثباته وقد تولی عنه الناس E‏ 


جواز انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها AS‏ 


هل العطاء الذي أعطاه ية لقريش والمؤلفة قلوبهم من أصل الغنيمة 


أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ e E A Re E‏ 
جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً E OE‏ 
هل الأسلاب مستحقة بالشرع او بالشرط؟ E‏ 
الاكتفاء في الأسلاب بشاهد واحد من غير يمين یمین Eee E E A A‏ 


لار يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد NARS aê EER e‏ 


a Oa a e e VD e ES gE eS EO PR EIR a 


بعث المغيرة وأبي سفيان لهدم اللات SAS A E ERS‏ 
قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما E E‏ 
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جواز القتال في الأشهر الحرم A DEE‏ 
ا ا ا E‏ 
استجابة دعائه بي بإاسلام ثقيف eee SS‏ 
كمال محبة الصديق له كله EEE SES‏ 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها EE TEN‏ 
جواز صرف الأموال التي في مواضع الشرك في مصالح المسلمين .... 
وادي وَج حرم TE O O‏ 
بعث المصدقين لجلب الصدقات EE EEE TET‏ 
سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم NS‏ 
وفد بني تميم SOTE ES OP ETE‏ 


رواية ابن إسحاق لوفد بني تميم i RE RA ET ESE o‏ 
قصة عدي بن حاتم الطائي E SSSR‏ 


استحمال البكائين النبى عة EE‏ 


E EE E ENLACE EEE EEE تخلف جمع ابر آبي وبعض الصحابة‎ 


نهيه عن مس عين تبوك حتى ياتي VE TOES‏ 
الصلح مع صاحب أيلة NS Eo Ree‏ 
الرجوع من تبوك EVO E NDS ES ELLIS‏ 
هل قصة النهي عن الشرب من وادي المشقق وعين تبوك قصة واحدة VY‏ 
قصة ذي البجادين EV ARA ROSES‏ 
ثواب من حبسهم العذر E SOSA E‏ 
قصة رجل مر بين يديه 45 وهو يصلي فدعا بقطع أثره VO a es‏ 
بیان وهم ابن إسحاق في روایته هذه O SS‏ 
استقبال الناس له اة CANE RESSALASSNE‏ 


موضع ثنيات الوداع وغلط من قال إن الشعر أنشد عند قدومه من مكة ... ٤۸١‏ 


AE ae Ser AS ASE E E سماعه ميو مدح العباس له‎ 
Ea ERASE اعتذار المخلفين‎ 
A MS SESE ادان كع ن مالك ورف‎ 
EA es CESS OLSA a مقاطعة الثلاثة‎ 


رسول من ملك غسان إلى كعب بن مالك يحثه فيها باللحاق به ورفض کعب 


توبة الله على الثلاثة رواية أخرى AV ae So SE‏ 
جواز القتال في الأشهر الحرم EAN: a‏ 
إذا استنفر الإمام الجيش لزمهم النفير EAN ae ase eS‏ 
وجوب الجهاد بالمال CANS See RS RS E‏ 
نفقة عثمان العظيمة N OO CEE‏ 
لا يعذر العاجز بماله حتی يہذل جهده CATs e RLS ae‏ 
استخلاف الاإمام إذا سافر رجلا من الرعية على من بقي TT‏ 


خلف النبي 4ة عليا على أهله خاصة ومحمد بن مسلمة الأنصاري 


£۸ 


جواز الخرص للرطب على رووس النخل EV SS SS aaa‏ 


لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من ابار ثمود O EY‏ 
الاسراع والبكاء حين المرور بديار المغضوب عليهم Ee Se‏ 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. . . ae Ral‏ 
جواز التيمم بالرمل OSS e e‏ 
ترجيح المصنف قصر الصلاة في السفر دون تحديد مدة الاإقامة EN eae‏ 
مذاهب الناس في مدة الاقامة التي يجوز فيها القصر AE een‏ 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خير منها AE‏ 
هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث EO e eal eS‏ 
انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الاغلاق CAD Ee‏ 
لا متعلق للجبرية بقوله بي : «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» A‏ 
تركه بي قتل المنافقين O SESE SRS‏ 
تركه ب4 قتل المنافقين لتأليف القلوب EV ees he sî‏ 
إذا آخدت احد من آهل آلذمة خد فيه ضرو عل السلمین انتقضن عهده ٤۹۸٠‏ 
جواز الدفن ليلا AR CESSES SSS‏ 


ا ا E O E EEO‏ 
تحريق أمكنة المعصية وهدمها OO ARIA SSAA ASA.‏ 
الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ومنها هدم المساجد المبنية على القبور ٠*١‏ 
جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا به N RRs ASE SS‏ 
استماعه ٤‏ مدح المادحين له E E TET‏ 
الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاثة E a‏ 
E EE O E ES‏ 


جواز مدح الرجل نفسه aS Sn‏ 
لم یکن دیوان للجیش efe AS RS ESR‏ 


لم يكن يتخلف عنه َة إلا منافق أو معذور أو من خلفه النبي بل 
تذكير الاإمام والمطاع المتخلفين بالتوبة REE Rs‏ 
جواز الطعن اجتهاداً AN eA‏ 
الحكم بالظاهر ASE ES‏ 


e e a A a E AEA SRA Ê ES تسم الغضب‎ 
O جواز معاتبة الإمام والمطاع أصحابه‎ 
AR Ea eR REE SR توفیق الله لكعب وصاحبيه‎ 


ينبغي للرجل أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي 


وهم الزهري في جعله صاحبي کعب ممن شهد بدراً 


ولم يغلط إلا في هذا الموضع e RE‏ 
نهيه 45 عن كلام هؤلاء الثلاثة لتأديبهم دليل على صدقهم .. . . 
جواز الهجر للتأديب OS TOVE TNE‏ 
التنكر والوحشة دليل على حياة القلب N EDS SS‏ 
علة تخلف صديقي كعب عن صلاة الجماعة E‏ 
رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب TENET‏ 
دخحول دار الصاحب من غير إذن SEES‏ 


قول : الله ورسوله أعلم ليس بخطاب إشارة الناس إلى النبطى 
على كعب دون نطقهم تحقيق لمقصود الهجران کک 
ایتلاء الله لكعب بمكاتبة ملك غسان له e E a e rS‏ 


إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين sS‏ 
عداوة غسان لرسول الله اة وكتابه الهم SOE‏ 
مره ية لهؤلاء الثلاثة باعتزال نسائهم كالبشارة بمقدمات الفرج من حيث 

إرساله لهم بذلك والجد في العبادة باعتزال النساء E‏ 
لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده A BSA‏ 


كان سجود الشكر من عادة الصحابة E EE ENE‏ 


إعطاء البشير من مكارم الأخلاق NE E EE‏ 


استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية SRE EE SS‏ 


يوم توبة المسلم خير الأيام RPS IS‏ 
سروره اة بتوبة الله على المخلفين دليل على شفقته على أمته a e‏ 
استحباب الصدقة عند التوبة EA aE RARE‏ 


معنى كلمة خلفوا فى الأية aS ASKERE‏ 


E a E a an a Ae a e a e E حسن سیاسته الوفد‎ 


الايمان بالله يتضمن خصالاً أخرى من قول وفعل SS e‏ 
عدم عد الحج في هذه الخصال دليل على عدم فرضيته في ذلك الوقت 1 
لا یکره قول : رمضان للشهر E Saa es e A‏ 


الله خالق أفعال العباد وأخلاقهم EET‏ 
إثبات الجبل لله والفرق بينه وبين الجبر econo nesne‏ 


لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها IEE‏ 
تأويل رؤيا للنبي ييه بأن الصديق يحبط أمر مسيلمة e‏ 


تأويل رؤيا لباس الحلي للرجل وذكر قصص عبرها الشهاب 


ES ET SR SNE EL a Na العابر شيخ المصنف‎ 


e ES SLA A E A SS eh جواز إتلاف المال المحرم استعماله‎ 


من اكل المرار؟ REESE O aS‏ 
غسل الدخول في الاسلام DESE E OE DESE‏ 
لا ينبخي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم RE‏ 
وقوع كرامات الأولياء ST DOE‏ 


06۰ 
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التأنى والصبر فى الدعوة إلى الله ONS‏ 
بيان تأويل الطفيل لرؤياه AES SERSAR RES‏ 


التحاجَ في دين إبراهيم EEE ETE‏ 
ظن الوفد أنه ية دعاهم إلى عبادته ANE‏ 
نزول فاتحة آل عمران في وفد نجران O‏ 
المباهلة في شأن عيسى AEA ARAS A‏ 


A E E a O EE aE EAE SRE E a E STEER رجوعهم إلى نجران‎ 
SA تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين‎ 


إقرار الكاهن الكتابي له ية بأنه نبي لا يدخله في الاسلام ما لم 


يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك SES‏ 
جواز مجادلة أهل الكتاب e sese E‏ 
مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته كيا N‏ 
من عظم مخلوقاً بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك 
جواز إهانة رسل الكفار ASSESS‏ 
المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من آهل الباطل E‏ 
جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال والثياب وغيرها 
جواز ثبوت الحلل في الذمة RS ea ae ak‏ 
جواز اشتراط الامام على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه es‏ 
لا يقر أهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما SN AES‏ 
لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم A‏ 


بعث الاإمام الرجل الأمين العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام 


10۳ 


يحمل الكلام عند الاطلاق على ظاهره Sa ANE TE TES e‏ 


بيان أن أهل نجران صنفان نصارى وأميون وقصة بعث خالد إليهم E‏ 
حق الضيف EPO ETE‏ 
جواز التقاط الغنم TPT O CEEOL‏ 
لا يجوز التقاط البعير إلا أن يكون فلواً صغيراً e‏ 
فوران الماء من بين أصابعه ييه لا من خلال اللحم والدم E‏ 
سنية الاقامة لمن أذن RT ENT TE‏ 
جواز تأمير الامام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفعاً e‏ 
جواز الوضوء بالماء المبارك REESE A e E‏ 
بيان من أُخرجه Iles eS ES SS‏ 
بیان غریب ألفاظه EE‏ 
الضحك من صفات الله وكذلك النزول وغيرهما EEE‏ 
موت الملائكة ECE‏ 
جواز الاقسام بصفات الله SERE E‏ 


كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل E‏ 
كان الصحابة يوردون عليه ب ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات . 
حكم الشيء حکم نظیره e OSE RE‏ 


إثبات صفة اليد لله 


ن ا ناا م ف ا o‏ 
صفة خمر الجنة 8 e Rae aS TS GR AST e e e e‏ 
هل تلد نساء أهل الجتة؟ E ... ٠...٠...‏ 
من مات مشركا قبل البعثة فهو في النار NERS AA ES‏ 
الكتاب إلى هرقل aE Raa eS SES ASRS‏ 


هل الحوض قبل الصراط؟ ENR aE‏ 


E E DRE الكتاب إلى النجاشي‎ 

النجاشي الذي صلى عليه 45 ليس بالنجاشي الذي كتب إليه يدعوه . 
الكتاب إلى المقوقس E SEE RS OL‏ 
الکتاب إلى اندو بن اوی سالرت a‏ 
الكتاب إلى ملك عمان EGGS‏ 
الكتاب إلى صاحب اليمامة Bal Sa BS‏ 


“oo 


او 


الإماماحدّثل قرا لق رش را نای عدا عجرأ یاز ر مقي 


) A ۷0١ -۹۹۱( 


ا ی ا ر ی 


e EE ا‎ 


ا ارق 


مو تدرنسة الردرالة 


ر 2 کر ¥ 
زاوا ج کا 


هدي ضط عاد 


٤ 


ے و 

می اعقو قوط للنار شر 
الطعَة القالثة 

طبه دید نق ومر چ دة 


۸ص / ۹۹۸ 


حقوق الطبع محفوظة ©۱۹۷۹م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


وقد آتينا على جمَلِ من هديه ب في المغازي والسير والبعوث والسراياء 
والرسائل» والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم. 

ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبّب به 
ووصفه لغيره» ونبينْ ما فيه من الجحكمة التي تعجر عقول أكثر الأطباء عن الوصول 
إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم» فنقول وبالله المستعان» 
ومنه نستمد الحول والقوة: 


المرض: نوعان: مرض القلوب» ومرض الأبدان» وهما مذكوران في 
القران. 


CL OR A e O 
› ومرض القلوب: نوعان: مرض شبهة وشك› ومرض شهوة وغيّ‎ 
وكلاهما في القران. قال تعالى في مرض الشبهة : [في لوبهم مَرَض فَرَادهُمُ الله‎ 
وقال تعالى : *#وليقول الذينَ في قلوبهمْ مَرَض والكافرؤْنَ‎ ]٠١ مَرَضا [البقرة:‎ 
وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم‎ ]۳١ ار الله بهذا مَثلذ) [المدثر:‎ 
وو ۶ و ی ی ا‎ E س‎ Ee 
القران والسنةء فأبى وأعرض : لإوإذا دُعُوا إلى الله ورَسشوله ل بيهم إذا فريق‎ 
منهُمْ مُعرضون» وإن يكن لهم الحَق يَأنوا إلبه مُذْعنينَ أفي فُلوبهمْ مَرَض آم ازتابو ل‎ 
>۸ ام يَخَافون أن يَحيفَ الله عَليْهِمْ ورَشوله بل أولنْكَ هُمٌُ الظالمون) [النور:‎ 
. فهذا مرض الشبهات والشكوك‎ ]٤٩ و‎ 


وأما مرض الشهوات. فقال تعالى: #يا نسَاءَ الي لس کأحد من السَاء 


٥ 


المرض نوعان 


نوعا مرض القلوب 


مرض الأبدان 


و 
EG‏ 
: 
2 


إن انين فلا تَحْضَعْنَ بالقَوْل فَيَطْمَعَ الذي في قَْبه مَرَضل) [الأحزاب : ۳۲]. فهذا 


مرض شهوة الزنى› والله أعلم . 


فصل 

وأما مرض الأبدان» فقال تعالى : «لَيْسَ عَلّى الأعْمَى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المَريضٍ حرج [النور : »]٦١‏ وذكرّ مرض البدن في الحج والصوم 
وال ا ن ا 
سواه» وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة : خط ال والحمية عن المؤذي»› 
واستفراعٌ المواد الفاسدة» فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع 
الثلاثة . 

فقال في اية الصوم: «قَمَنْ كانَ منم مَريضاً أو على سَفَرِ دة من ايام 
خر [البقرة: ۱۸]ء فأباح الفطر للمريض لعذر المرض» و ف 
صحته وقوته لئلا يُذَهبَها الصومٌ في السفر لاجتماع شدة الحركة» وما يُوجبه من 
التحليل» وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلّلء فتخورٌ القوة» وتضعّف» فإباح 
العاف الفط حفط لس ر رة فا ية 

وقال في اية الحج: «قَمَنْ كان منْكُمْ مَريضاً أو به أذىّ مِنْ رأسه فيه منْ 


ا 
ا 


صِيام أو صَدََةَ أو نشك [البقرة: ١۱۹]ء‏ فأباح للمريض» ومن به أذى من 
8 من قمل» أو حكة» أو غيرهماء أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة 
الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر»ء فإذا حلق 
رأسه» تفتحت المسامٌء فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه 
کل استفراغ يؤذي انحباسُةٌ. 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» والمني إذا 
تبيّغ» والبول» والخائط» والريح» والقيء» والعطاس» والنوم» والجوع» 


٦ 


والعطش . وكل واحد من هذه العشرة يُوجب حبسّه داء من الأدواء بحسبه. 


وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناهاء وهو البخارٌ المحتقن في الرأس على 
استفراغ ما هو أصعب منه» كما هي طريقة القرآن التنبية بالأدنى على الأعلى . 

وأما الحمية: فقال تعالى في اية الوضوء: إن كنم مَرْضى أو على سَفرٍ 
و جَاءَ أحَدّ منك من الخائط أو لاَمَْتُمُّ التسَاءَ فَلَمْ تَجدّوا ماءَ يكوا صَمِيداً 
طا [النساء: ١٤]ء‏ فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن 
يصيب جسده ما يؤذيه» وهذا تنبيةٌ على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو 
خارج» فقد أرشد ‏ سبحانه - عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده» ونحن 
نذکر هدي رسول الله يډ في ذلك»› ونبين أن هديه فيه أكمل هدي . 


1 


فما طب القلوب» فمسلم إلى الرّسل صلوات الله وسلامه عليهم» ولا 
سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم» فإن صلا القلوب أن تكون 
عارفة بربّها» وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» وأن تكون 
مُوّثرة لمرضاته ومحابّه» متجنبةً لمناهيه ومساخحطه» ولا صحة لها ولا حياة البتة 
إلا بذلك» ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل» وما بُظن من حصول صِكّة 
ااقاب يشر اناغ هف مين ع ك وا لت ا فما 
الشهوانية» وصختها وفرتهاء وحيأة قلبه وصحته» وقوته عن ذلك بمعزل» ومن 
لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على حياة قلبه» فإنه من الأموات» وعلى نوره» فإنه 


منغمس فی بحار ا لظلمات . 


وأما طب الأبدان : فإنه نوعان: 


نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمَه» فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة 
طبيب» كطب الجوع» والعطش» والبرد»ء والتعب بأضدادها وما يُزيلها . 


۷ 


طب القلوب 


طب الأبدان 


أحوال اليدن 


والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في 
المزاج» بحيتُ يخرج بها عن الاعتدالء إما إلى حرارةء أو بُرودة» أو يبوسةء أو 
رطوبة» أو ما يتركب من اثنين منهاء وهي نوعان: إما مادية» وإما كيفية» أعنى 


إما أن يكون بانصبّاب مادة» أو بحدوث كيفية» والفرق بينهما أن أمراض الكيفية 


تكون بعد زوال المواد التي أوجبتهاء فتزول موادهاء ويبقى أثرُها كيفية في 
الزات 


وأمراض المادة أسبابها معها تمدّهاء وإذا كان سبب المرض معهء فالنظر 
في السبب ينبغي أن يقع أولأًء ثم في المرض ثانياء ثم في الدواء ثالقاً. أو 
الأمراض الآلية وهي التي تحرج العضو عن هيثته » إما في شكل» أو تجويف» أو 
مجرى» أو خشونةء أو ملاسةء أو عددء أو عظم» أو وضع» فإن هذه الأعضاء 
إذا ألمت وكان منها البدن سمي تألفها اتصالاً والخروج عن الاعتدال فيه يسمى 
تفرق الاتصال› أو الأمراقن العامة التي تعم المتشابهة والآلية. 


والأمراض المتشابهة: هي التي يخرُج بها المزاج عن الاعتدال» وهذا 
الخووح بني هر بعد انيضر الل ضرا مرا 

وهي على ثمانية أضرب : أربعة بسيطة» وأربعة مركبة» فالبسيطة : الباردء 
والحار» والرطب» واليابس» والمركبة: الحارّ الرطب» والحار الياإبس»› والبارد 
الرطب» والبارد الياإبس» وھی إما أن تکون بانصباب ماأدة» أو بغير انصباب مادةء 
وإن لم يضر المرض بالفعل يُسمى خروجا عن الاعتدال صحة. 

لن او ارال ان عة وال اة عن الفيحةة وکال 
متوسطة ين الأمرين: فالاولن: بها بكرن الد صخا واكانة: نها بكرن 
مريضاً. والحال الثالثة : هي متوسطة بين الحالتين» فإن الضد لا ينتقل إلى ضده 


إلا بمتوسط» وسبب خروج البدن عن طبيعته» إما من داخله» لأنه مركب من 


الحار والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج» فلأن ما يلقاه قد يكون موافقاً 


۸ 


وقد يكون غير موافق» والضررٌ الذي يلحق الانسان قد يكون من سوء المزاج 
بخروجه عن الاعتدال» وقد يكون من فساد في العضو» وقد يكون من ضعف في 
القوى» أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم 
زيادته» أو نقصانُ ما الاعتدال في عدم نقصانهء أو تفرق ما الاعتدال في اتصالهء 
أو اتصال ما الاعتدال في تفرقهء أو امتدادُ ما الاعتدال في انقباضه» أو خروج ذي 
وضع وشکل عن وضعه وشکله بحیث يخرجه عن اعتداله . 

فالطبيب : هو الذي يفرق ما يضر بالانسان جمعه» أو يجمع فيه ما يضره 
تفرقه» أو ینقص منه ما یضرٌه زیادته» أو يزيد فيه ما يضره نقصّه» فيجلب الصحة 
المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبه» ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض› 
ويخرجهاء أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية» وسترى هذا كله في هدي 
رسرل اله 4 افا كاف بخول الله وقوه » قله ومخرنغة: 


فصا 


ن 

فکان من هديه ج فعل التداوي في نفسه» والأمر به لمن أصابه مرض من 
أهله وأصحابه» ولکن لم یکن من هديه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية 
المركبة التي تسمى أقرباذين» بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» وربما أضافوا 
إلى المفرد ما يُعاونه» أو يكسر سَؤرته» وهذا غالب طب الأمم على اختلاف 
أجناسها من العرب وارك وأهل البوادي قاطبةء وإنما عني بالمركبات الرومُ 
واليونانيون» وأكثر طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى 
الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب . 

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحميةء لم يُحاول دفعه بالأدوية . 


قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدويةء فإن الدواء إذا لم يجد في 
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وظيفة الطبيب 


التداوي 


فضل طبه پلا علی طب 
الأطباء 


Tle eS SE EST ES aE A 
كيفيته» تشبّث بالصحة» وعبث بها. وأربابُ التجارب من الأطباء طبهم‎ 
بالمفردات غالباًء وهم أحد فرق الطب الثلاث.‎ 

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطائفة التي غالب 
أغذيتها المفردات» أمراضها قليلة جدا» وطتها بالمفردات» وأهل المدن الذين 
غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة» وسبب ذلك أن 
أمراضهم في الخالب مركبة» فالأدوية المركبة أنفعٌ لهاء وأمراض أهل البوادي 
والصحاري مفردة» فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة» فهذا برها بحسب 
الصناعة الطبية . 

ونحن نقول: إن ها هنا أمرا اخر» نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم» وقد اعترف به حدَاقهم وأئمتهم» فإن ما عندهم من العلم 
بالطب منهم من يقول: هو قياس . ومنهم من يقول: هو تجربة. ومنهم من يقول: 
هو إلهامات» ومنامات» وحَذس صائب. ومنهم من يقول: أخذ كثير منه من 
الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى 
السراج» َع في الزیت تتداوی به» وکما رؤیت الحيات إذا حرجت من بطون 
الارض؛ وقد عشيت أبصارها تأتي إلى ورق الرازيانج» فتمرٌ عيونها عليها. وکما 
عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه» وأمثال ذلك مما ذكر 
في مبادیء الطب . 


وآين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي پوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه 
ويضره» فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ماعندهم من العلوم إلى 
ما جاءت به الأنبياء» بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد 
إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها علومّهم وتجاربهم» وأقيستهم من 
الأدوية القلبية» والروحانية» وقوة القلب» واعتماده على اللهء والتوكل عليهء 
والالتجاء إليه› رالانطراح والانکسار بین یدیه› والتذدٌل له والصدقة» والدعاء» 


° 


والتوبة› والاستغفار»› والاحسان ك الخلق»› وإغاثة الملهوف› والتفريح عن 
المكروب» فإن هذه الأدوية قد جُربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء 
فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علمٌ أعلم الأطباءء ولا تجربتهء 
ولا قیاسه. 


ا ی و ی کا ایو کر ورا اعا ل ا ۷ فل 
الأدوية الحسية» بل تصيرٌ الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباءء وهذا جار على قانون الحكمة الالهية ليس خارجاً عنهاء ولكن الأسباب 
متنوعة فإن القلب متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواءء ومدبّر الطبيعة 
ومصرفها على ما يشاء كانت له أدويةٌ أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد 
منه المعرض عنه» وقد علم أن الأرواحَ متى قويت» وقويت النفسل والطبيعة تعاونا 
على دفع الداء وقهره» فکیف ینکر لمن قویت طبيعتّه ونفسّه» وفرحت بقربها من 
بارئها» وآنسها به وحبّها له» وتنُمها بذكره» وانصرافِ قواها كلها إليه» 
وجميها عليه واستعانتها به» وتوكلها عليه أن يكون ذلك لها من أكبر الأدويةء 
وأن توجب لها هذه القوة دفعَ الألم بالكلية» ولا بكر هذا إلا أجهل الناس» 
وأغلظهم حجاباً وأكثفهم نفساًء وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية » وسنذكر 
إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءءٌ الفاتحة داء اللَذْعَةٍ عن اللّديغ التي رُقي 
بهاء فقام حتی کأَدٌ ما به َل . 


فهذان نوعان من الطب النبوي› نحن بحول الله نتكلم عليهما بحسب الجهد 
والطاقة» ومبلغ غلؤمتا القاضرة» ومعارفا المتلاشية جدا وبضاعتا المزجاةء 
را هت ف ال له ونستمد من فضله»› فإنه العزيز الوهًاب . 


)۱( يقال : ما بالعليل قلبة» آي : ما به شیء ۰ ولا يستعمل إلا فی النفى» والقلبة: دأء أو 
ألم يتقلب منه صاحبه . 


۱۱ 


الحث على التداوي وربط 
الأسباب بالمسبيات 


س 
و الزبير› عن جابر بن عبد الله 
عن النبی بی أنه قال : : لکل اء دوا فلا اضيب وء الذَاءِ برأ إن الله َء 


ی 


0) 


9 
وفي ا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تيا: 
ما نَل الله من دا إلا أن رل لَه شقا . 
وفي «مسند الامام ك من حديث زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
شريك» قال: كنت عند النبيّ بيت وجاءت الأعراب» فقالوا: يا سول الها 
آنتداوی؟ فقال : «تَعَمْ يا عباد الله تداوذاء فن اله عر وجل لم يصع داءَ إلاوَضَعَ 
لَه شفاءَ عَيْرَ داءِ واحده» قالوا : ما هو؟ قال: «الهَرَمٌ». 


چە 


وفي لفظ : «دَ الله لم بزل داءٌ إلا انَل له شقاءَ عَلمَه مَنْ عَلمَه وجَهلَةُ مَْ 
E‏ 


ا : من حدیث ابن مسعود يرفعه : : إن الله عر وجل لم يرل اء 
إلا انَل ل له شفاءَ» عَلمَه مَنْ عَلمَهُ عَلمَه» وجَهلَة مَنْ جَهلَهُ» . 


)۱( آخرجه مسلم ٠ ٤(‏ في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي . 

(۲) أخرجه البخاري ١١١/٠١‏ في الطب: باب ما آنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء وقد 
وهم المؤلف رحمه الله في عزوه إلى مسلم» فإنه لم يخرجه» وهو في «سنن ابن 
ماجه» .)۳٤۳۹(‏ 

(۳) أخرجه أحمد “٤‏ وابن ماجه »)۳٤۳١‏ وأبو داود )۳۸١١(‏ في أول الطب» 
والترمذي (۲۰۳۹) في الطب: باب ما جاء في الدواء والحث عليه» وإستاده 
صحیح» وصححه ابن حبان (۱۳۹۵) و )۱۹۲١(‏ والبوصيري في «زوائده» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي 
خزامة عن أبيه وابن عباس . 

.۲۷۸/٤ آخرجه أحمد‎ )٤( 

() آخرجه أحمد )۳٥۷۸(‏ و (۳۹۲۲) و ۴0 و )٤۲۷(‏ و )٤۳۳٤١(‏ وابن ماجه = 


۲ 


وفى «المسند» و «السنن»: عن أبى خرامة» قال: قلت: يا رسول الله! 
أرأیت رُقی نسترقیهاء ودواءٌ نتداوی به» وتقاة نتّقیهاء هل ترد من قدر الله شیغا؟ 


فقال: «هی من قدر الله» '. 


فقد تضمنت هذه الأحاديتٌ إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من 
آنکرهاء» ویجوزٌ أن یکون قوله: «لکل داء دواء»» على عمومه حتى يتناول الأدواءَ 
القاتلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب أن بُبرئهاء ويكون الله عز وجل قد جعل لها 
أدويةً تبرثها» ولكن طوى عِلمَها عن البشر» ولم يجعل لهم إليه سبيلاًء لأنه لا 
علم للخلق إلا ما علّمهم الله» ولهذا علق النبي بي السماء على مصادفة الدواء 
للداء» فإنه لا شيءَ من المخلوقات إلا له ضدء وکل داء له ضد من الدواء يعالج 
بضده» فعلتى النبي بي البُرء بموافقة الداء للدواءء وهذا قدرٌ زائد على مجرد 
وجوده» فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية› أو زاد في الكمية على ما 
ينبغي» مَل إلى داء آخر» ومتى قصر عنها لم يَف بمقاومته» وكان العلاج قاصراًء 
ومتی لم يقع المُداوي على الدواءء أو لم يقع الدواء على الداء» لم يحصْل 
الشفاء» ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الدواءء لم ينفع» ومتى كان البدن غير 
قابل له» أو القوة عاجزة عن حمله» أو ثَّ مانع يمنع من تأثيره» لم يحصل البرء 
لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بده وهذا أحسن 
المحملين في الحديث . 

والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاص» لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه» وهذا يُستعمل في كل لسان» ويكون 


)۳٤۳۸( =‏ وإسناده صحيح» وصححه البوصيري في «زوائده» والحاکم »۱۹1/٤‏ 
۷, ووافقه الذهبي . 

(۱) آخرجه أحمد ٤۲۱/۳‏ والترمذي )۲۰۱٦(‏ والحاکم ۰۱۹۹/٤‏ وابن ماجه »)۳٤۳۷(‏ 
وفي سنده مجهول» وباقي رجاله ثقات» وانظر ترجمة آبي خزامة في «التهذيب»› 
وفي الباب عن حكيم بن حزام عند الحاكم »1۹4۹/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


۳ 


معنی لکل داء واء 


الأمر بالتداوي وبانه 
لا ينافي التوڪل 


التداوي والشفاء مقدر 
والرد على الجبرية 


المراذ أن الله لم يضع داءَ يقل الدواء إلا وضع له دواء» فلا يدخل في هذا 
الأدواء التي لا تقبل الدواء» وهذا كقوله تعالى في الريع التي سلطها على قوم 
عاد): دمر کل شيءٍ بأمر ربّها» [الأحقاف: ]۲١‏ أي كل شيء يقبل 
التدمير» ومن شأن الريح أن تدمّره» ونظائره كثيرة. 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقاومَة بعضها لبعض»› ودفعٌ 
بعضها ببعض» وتسليطً بعضها على بعض» تبيّن له كمال قدرة الرب تعالى» 
وحکمته» وإتقانه ما صنعه» وتفرّده بالربوبية» والوحدانية» والقهر» وأن كل 
ما سواه فله ما يٌضاده ويُمانعه» كما أنه لعن بذاته وكا ما سواه محتاج 
بذاته . 

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوکل» كما لا 
اف دفع داء الجوع» والعطش» والحر» والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقةُ 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعل 
وأن تعطيلها يقَدَح في نفس التوكل» كما يقَدَحٌ في الأمر والحكمة» ويضعفه 
من حيث يظن معطَلّها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجزاً بافي 
التوكل الذي حقيقتّه اعتمادٌ القلب على الله في حصول ما ينع العبد في دينه 
ودنیاه» ودفع ما پضرّه في دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكللٌ 
RET‏ عجزاً. 

وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد قر 
فالتداوي لا يفيد» وإن لم يكن قد قَدَرَّء فكلك . وأيضاًء فإن المرض حصل 
بقدر الله » وقدر الله لا يدفع ولا يُرد» وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب 
على رسول الله ية . وأما أفاضلً الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من 
آن ڀوردوا مث هذاء وقد أجابهم النبي ية بما شفى وكفى»ء فقال: هذه 
الأدوية والرُقى والثقى هي من قدر الله» فما خرج شيء عن قدره» بل يرذ 


1٤ 


قدره بقدره» وهذا الردٌ من قدره» فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما» 
وهذا کرد قَدَرِ الجوع» والعطلش والحر»› والبرد بأضدادهاء وکردٌ فدر العدو 
بالجهاد وكلٌ من قدر الله : الدافع» والمدفوع والدفع. 


وا ر و ا ا ا 
الأسباب التي تجلب بها منفعةء أو تَدفعٌ بها مضرة» لأن المنفعة والمضرة إن 
دَرَتا» لم يكن بد من وقوعهماء وإن لم تقدّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء 
وفي ذلك خرابٌ الدين والدنياء العالم» ا ل إلا دافعٌ للحق» 
معانڈ له» القَدََ ليدفع حجّة المحق عليه» كالمشركين الذين قالوا: 
لو شام الله م ما أَشْرَکتا وَل ا [الأنعام: »]۱٤۸‏ و لو شاءَ الله م 
عَبذتا من دونه من شَيءٍ تحن وَلاً آباًتا) [النحل: ١۳]ء‏ فهذا قالوه دفعاً 


لحجة الله عليهم بالرسل 


وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذكره» وهو أن الله 
ر كذا وكذا بهذا السبب» فإن تيت بالبب حَصل المسبَبة» وإلا فلاء فإن 
فال إن كات قدرالى الست فعلته» وإن لم يُقدّره لي لم اُتمکن من فعله 


قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجَ من عبدك» وولدك» وأجيرك إذا احتج به 
عليك فيما آمرته به» ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته» فلا تلم من عصاك› 
وأخذ مالك» وقذَفَ عرضك» وضيّعم حقوقك» وإن لم تقبله» فكيف يكون 
مقبولاً منك في دفع حقوق الله عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم 
الخليل قال: يا رب ممن الدّاء؟ قال: «متّي». قال: فممّن الدّواء»؟ قال: 
مني » . قال: فما بال الطّبیب؟ . ال وجل ا الدّواء على يدَيّه» . 

وفي قوله ک: «لكل داء دواء»» تقوية لنفس المريض والطبيب› 
على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسّه أن 
لدائه دواءَ يُزیله» تعلق قله بروح الرجاء» وبردت عنده حرارة اليأس» وانفتح 


1o 


سبب الأمراض المادية 


له باب الرجاء» ومتى قويت نفسّه انبعثت حرارته الغريزيةء وكان ذلك سباً 
لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قویت 
القوى التي هي حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعته. 


وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبّه والتفتيش عليه. 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضاً إلا 
جعل له شفاء بضده» فإن علمه صاحب الداء واستعمله» وصادف داءَ قلبه» 
أبرأه بإذن الله تعالى . 

فصل 
في هدیه ية في الاحتماء من التخم» والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة» والقانون الذي ينبغي 
مراعاته في الأكل والشرب 


في «المسند» وغيره: عنه 4 أنه قال: «مَا مَل آَم وعَاءَ شرا من بَطْنء 


ا اقا کے ا ا ا ۹ و کک ا 
بحسب ابن ادم لقَيّمات يقَمْنْ صلبه» فان کان لا بذ فاعلا» فثلث لطعامه» وثلٹ 
ر CW Fe‏ 
لشرابه» وثلث لتفسه» ' . 


الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى 
أضرّت بأفعاله الطبيعية» وهي الأمراض الأكثرية» وسببها إدخال الطعام على 
البدن قبل هضم الأوّل» والزيادةٌ في القدر الذي يحتاج إليه البدن» وتناول الأغذية 
القليلة النفع» البطيئة الهضم» والاكثارٌ من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعةء 
فإذا ملا الآدميٌ بطنه من هذه الأغذية» واعتاد ذلك أورثته أمراضاً متنوعة» منها 
بطيءَ الزوال وسريعه» فإذا توسّط في الغذاء» وتناول منه قدرَ الحاجة» وكان 
معتدلاً في کمیته وکیفیته» كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤‏ والترمذي (۱۳۸۱) وابن ماجه )۳۳٤۹(‏ وإسناده صحی. 
جر و بن وإ صحیح 


٦ 


ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة. والثانية: مرتبة الكفاية. ماتب الغذاء 
والثالثة : مرتبة الفضلة . فأخبر النبي ب4 : أنه يكفيه نيمات يُقمن صلبه» فلا 
تسقط قوتّه» ولا تضعف معهاء فإن تجاوزهاء فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الثلك 
الآخر للماء» والثالث للنفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب» فإن البطن إذا 
امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس» 
وعرض له الكربٌ والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيلء هذا إلى ما يلزم 
ذلك من فساد القلب» وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها في الشهوات التي 
يستلزمها السب . فامتلاءٌ البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائما أو أكثرياً. وأما إذا كان في الأحيانء فلا بأس به فقد 
شرب أبو هريرة بحضرة النبي يي من اللبن» حتى قال: والذي بعثك بالحق لا 
أجد له مسلكا'“ . وأكل الصحابة بحضرته مراراً حتى شبعوا. 


f. : ۰ .‏ ا 2 
والشبع المفرط ُضعف القوى والبدن» وإن أخصبه»ء وإنما يقوى البّدن 
شتا ل ادا لا بحسب کثرته . 


ولما کان في الانسان جزء أرضي» وجزء هوائي»› وجزء مائي» قسم 


فإن قيل : فأين حظ الجزء الناری؟ هل في البدن جزء ناري؟ 


قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباءء وقالوا: إن في البدن جزءاً ناريا 
بلقل و راخدا رانو اشقا : 


)١(‏ آخرجه البخاري ۳٤١/١١‏ فى الرقاق: باب كيف كان عيش النبى وأصحابه 
وتخليهم عن الدنيا. ٠‏ : 

(۲) أي أصوله جمع «اسطقس» وهو لفظ يوناني بمعنى الأصل» وسموا العناصر الأربع 
التي هي الماء والأرض والهواء والنار اسطقسات. لأنها أصول المركبات التي هي 
الحيوانات والنباتات والمعادن عندهم . 


۷ 


ونازعهم في ذلك اخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم» وقالوا: ليس في 
البدن جزء ناري بالفعل»› واستدلوا بوجوه: 

أحذها : أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى آنه نزل عن الأثير» واختلط بهذه 
الاجزاد الاه والارضية أن قال إت رولد ها وتكرن والاول مع 
لوجهين» أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة» فلو نزلت» لكانت بقاسر من مركزها 
إلى هذا العالم . الثاني : أن تلك الأجزاء النارية لا بذ في نزولها أن تعبرَ على كرة 
الزمهرير التي هي في غاية البرد» ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة 
تنطفىء بالماء القليل » فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي 
في غاية البرد» ونهاية العظم أولى بالانطفاء. 

وأما الثاني  :‏ وهو أن يقال: إنها تكونت ها هنا _ فهو أبعد وأبعدء لأن 
الجسم الذي صار ناراً بعد أن لم يكن كذلك» قد كان قبل صيرورته إما أرضاً 
وإما ماءّء وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة» وهذا الذي قد صار ناراً 
اوك كان مختلطا بأحد هذه الأجسام» ومتصلاً بهاء والجسم الذي لا يكون ناراً 
إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدِ منهاء لا يَكُونُ مستعداً لأن ينقلب 
اا في نفسه ليس بنار» والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون مستعداً 
لانقلابه نارا؟ 

فإن قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام» وتجعلها ناراً 
بسہب مخالطتها إياها؟ 

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول فإن قلتم : 
إنا نرى من رش الماء على النّورة" المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع شعاعٌ 
الشمس على البلورة» ظهرت النار منها» وإذا ضربنا الحجر على الحديد» ظهرت 


وغیره. 


1۸ 


النار» وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط» وذلك يبطل ما قررتموه في القسم 
EO‏ 

قال المنكرون: نحن لا نكر أن کون الا ال اة اا 
كما في ضرب الحجارة على الحديد» أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنارء 
كما في البلّورة» لكنا نستبعد ذلك جداً في أجرام النبات والحيوانء إذ ليس في 
أجرامها من الاصطكاك ما يوجب حدوت النار» ولا فيها من الصفاء والصقال ما 
يبلغ إلى حد البلورة» كيف وشعاعٌ الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولد النار 
ألبتة » فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ 


الوجه الثاني : في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشرابَ العتيق 
في غاية السخونة بالطبع» فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية» لكانت 
محالاً إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل بقاوها في الأجزاء المائية الغالبة 
دهراً طويلاً» بحيث لا تنطفىء مع آنا نرى النارً العظيمة تطفاً بالماء القليل . 


الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات جزءٌ ناري بالفعل» لكان 
مغلوبا بالجزء المائي الذي فيه» وكان الجزءٌ الناري مقهوراً به» وغلبة بعض 
الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلابًَ طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب» 
فكان يلزمٌ بالضرورة انقلابٌُ تلك الأجزاء النارية القليلة جدا إلى طبيعة الماء الذي 
هو ضد النار 

الوجه الرابع : أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع 
متعددة» يُخبر في بعضها أنه خلقه من ماء» وفي بعضها آنه خلقه من تراب» وفي 
بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين» وفي بعضها أنه خلَقَةٌ من صلصال 
كالفخار» وهو الطينْ الذي ضربته الشمسُ والريح حتى صار صلصالاً كالفخارء 
ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار» بل جعل ذلك خاصية إبليس . وثبت 


)١(‏ مفاعلة من الصك وهي المصادمة. 


۱۹ 


حجج من ادعی وجود 
الثار في البدن 


في «(صحيح مسلم: عن ل: «خلقتِ المَلائكة من تور وى الان 
yy‏ وهذا صريح في أنه خلق مما 
وصفه الله في کتابه فقط› ولم یصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار ولا أن في مادته 
شيا من النار. 

الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون من الحرارة في أبدان 
الحيوانء وهي دليل على الأجزاء الناريةء وهذا لا يدل» فإن أسباب الحرارة أعمُ 
من النارء فإنها تكون عن النار تارةء وعن الحركة أخرى» وعن انعكاس الأشعة 
وعن سخونة الهواء» وعن مجاورة النار» وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضا 
وتكون عن أسباب أخر» فلا يلزم من الحرارة النار. 

قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من 

حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهماء رالا کان کل منهما غير ممازج لاخر ولا 

متحدا به» وكذلك إذا ألقينا البذر فى في الطين بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس 
فسد» فلا يخلوء إما أن يحصل في المركّب جسم منضج طابخ بالطبع أو لاء فإن 
حصل» فهو الجزء الناري» وإن لم يحصلء لم يكن المركّب مسخناً بطبعه» بل 
أت فن كان ال ويل ا وال اکن لري ل کی ارا 
في طبعه» ولا في كيفيته» وكان بارداً مطلقاًء لكن من الأغذية والأدوية ما يكون 
حارا بالطبع » فعلمنا أن حرارتها إنما كانت» لأن فيها جوهرا نارياً. 

وأيضا فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البردء 
لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارض› 
وجب انتهاءُ البرد إلى أقصى الغاية» ولوكان كذلك لما حصل لها الاحساس 
بالبردء لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثلهء والشيء لا ينفعل عن 
مثله» وإذا لم ينفعل عنه لم يحل به» وإذا لم يحس به لم يتألم عنه» وإن کان 


(۱) أخرجه مسلم ۲۹۹7) في الزهد: باب في أحاديث متفرقة من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 


دونه فعدم الانفعال يكون أولى» فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما 
انفعل عن البردء ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما بطل قول من يقول: الأجزاء 
النارية باقية في هذه المركبات على حالها» وطبيعتها النارية» ونحن لا نقول 
بذلك» بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج . 


قال الآخرون: لم لايجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا 
اختلطت» فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب» ثم 
ك الك عد كان تة م رل اة ار ك سط الخو انا 
كان أو حيواناً أو معدا وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات 
هي بسبب خواص وقوى يُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية 
بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتةء وقد اعترف جماعة من 
فضلاء الأطباء بذلك . ۰ 


وأما حديث إحساس البدن بالبرد» فنقول: هذا يدل على أن في البدن 
حرارة وتسخيناء ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النارء 
فإنه وإن كان كل نار مسخناًء فإن هذه القضية لا تنعكس كلية» بل عكسها الصادق 
بعض المسخن نار. 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها 
النوعية» والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه 
المسمى بالشفا'“ وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات . 
وبالله التوفيق . 


)١(‏ هو للشيخ الرئيس آبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء 
المكثرين من التصنيف» وله انحرافات وشطحات نأى بها عن صراط الاسلام السوي 
لا يرضى عنها أهل الاستقامة من العلماء ومنهم المؤلف» ولذا عرض به بقوله: 
متا le‏ و - تمة نقدات لاذعة لانس افاته 
نثراها فى مؤلفاتهما الكثيرة. توفى سنة ٤۲۸‏ ه. 


0 


الرد على حجج المثبتين 


آنواع علاجه با 


وكان علاجه َي للمرض ثلائة أنواع. . . 
أحدها: بالأدوية الطبيعية . 
والثاني: بالأدوية الإلهية. 


والثالث: بالمركب من الأمرين . 


ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه ييا فنبداً بذكر الأدوية الطبيعية التي 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الالهيةء ثم المركبة. 


وهذا إنما نشير إليه إشارة» فإن رسول الله ية إنما بعت هادياًء وداعياً إلى 
الله وإلى جنته» ومعرفا باله» ومبیناً للأمة مواقع رضاه وامراً لهم بها» ومواقع 
سخطه وناهیاً لهم عنها» ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم» 
وأخبار تخليق العالم» وأمر المبداً والمعاد» وكيفية شقاوة النفوس وسعادتهاء 
وأسباب ذلك . 


وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته» ومقصوداً لغيره» بحيث إنما 
يستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الهمم والقوى 
إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ صحتها» ودفع أسقامها» وحميتها مما 
يفسدها هو المقصودٌ بالقصد الأول» وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع» 
وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدأى وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة 
الدائمة التامة» وبالله التوفيق . 


۲۲ 


ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل 
في هديه في علاج الحمّی 


ثبت في «الصحيحين»: عن نافع» عن ابن عمرء أن الب اة قال: «إِلّما 
الحْكَّى أو شدَّة الحُمَّى من فيح جَهُلّم» فأبْردُوها بالماء»“. 


وقد أشكل هذا الحديتُ على كثير من جهلة الأطباء» ورأوه منافياً لدواء 
الحمى وعلاجهاء ونحن نين بحول الله وقوته وجهه وفقهه» فنقول: خطاب 
النبي بي نوعان: عام لأهل الآرض» وخاص ببعضهم» فالأول: كعامة خطابه» 
والثاني: كقوله: دلا سفوا الب بغائط» ولا ول6 ولا عدر اة ولكن 
شرقواء أو عَرَبُوا»"“ فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق» 


)۲۲٠۹( في الطب: باب الحمى من فیح جهنم» ومسلم‎ ٠٤١١/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في السلام: باب لكل داء دواءء» وقال بعض الأطباء: كل حالات الحميات عند‎ 
اشتداد الحرارة تعالج بالماء بطريقتين» الأولى من الخارج على هيئة مكمدات باردة‎ 
أو مثلجة لغرض إنزال درجة الحرارة» والثانية: تعاطي الماء بالفم بكثرة أثناء‎ 
الحميات يساعد جميع أعضاء الجسم خصوصا الكليتين على النهرض بوظائفها‎ 
. الحيوية للجسم‎ 

(۲) أخرجه البخاري ٠۱۸/١‏ في القبلة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق› 
ومسلم )۲٣٤(‏ في الطهارة: باب الاستطابة من حديث أبي أيوب» قال البغوي في 
«شرح السنة» ١۹/١‏ بتحقيقنا وقوله: «شرقوا أو غربوا»: هذا خطاب لأهل المدينة 
ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو 
المغرب» فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. 


۲۳ 


خطابه َء نوعان عام 
لأهل الأرض وخاص 


الحجاز 


أسباب الحمى 


برىء الحمى كثيرا من 
الأمراض 


ولكن لأهل المدينة وما على سَمْتهاء كالشام وغيرها. وكذلك قوله: «ما بين 
المشرى والمفرت قلا 

وإذا عرف هذاء فخطابه في هذا الحديث خاصل بأهل الحجاز» وما 
والاهم» إذ كان أكثرٌ الحْمّيات التي تعرض لهم من نوع الحكّى اليومية العرضية 
الحادثة عن شدة حرارة الشمس» وهذه ينفعًها الماء البارد شرباً واغتسالاً فإن 
الحمّى جرا غريبة تشتعل في القلب» وتنبٹ منه بتو سط الروح والدم في 
الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعيةء 
وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية: وهي الحادثة إما عن الورم» أو الحركةء أو 
إصابة حرارة الشمس» أو القيظ الشديد ونحو ذلك . 


ومرضية: وهي ثلاثةٌ أنواع» وهي لا تكون إلا في ماد أولى» ثم منها 
يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأً تعلقها بالروح سميت حمَّى يوم» لأنها في 
الغالب تزول في يوم ونهايتها ثلاثة أيام» وإن كان مبدأً تعلقها بالأخلاط سميت 
عفنية» وهي أربعة أصناف : صفراوية» وسوداوية» وبلغميةء ودموية. وإن كان 
مبدأً تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصليةء سمیت حمّى دق» وتحت هذه الأنواع 
أصناف كثيرة . 


وقد ينتفع البدن بالحكًى انتفاعا عظيماً لا يبلغه الدواءء وكثيراً ما يون 
حمی یوم وحمّى العفن سببا لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونهاء وسببا 
لتفتح سدد لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 


وأما الرمدٌ الحديث والمتقادمء فإنها تبرىء أكثر أنواعه بُرءا عجيباً سريعا 


(۱) حدیث صحیح بطرقه أخرجه الترمذي )۳٤٤١(‏ وابن ماجه )٠١١١(‏ والحاكم 
٠ 0/1‏ والبيهقي ٩/۲‏ من حديث ابي هريرة» وروى مالك في «الموطأً» 
١‏ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه 
قبل البيت). 


£ 


وتنفع من الفالج» واللَمَرّة' والتشّج الامتلائى» وكثيراً من الأمراض الحادثة 
عن الفضول الغليظة . 


وقال لي بعض فضلاء الأطباء : إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها بالحمًى» 
كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحكى فيه أنقع من شرب الدواء بكثيرء 
فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها 
الدواء متهيئة للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سببا للشفاء . 

وإذا عرف هذاء فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحْمّيات 
العرضية» فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد» وسقي الماء البارد 
المثلوج» ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها مجردٌ كيفية حارة 
متعلقة بالروح» فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد لهبها 
من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار نضج . 

ويجوز أن يُراد به جميع أنواع الحميات» وقد اعترف فاضل الأطباء 
جالينوس ”": بأن الماء البارد ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة 
البرء»: ولو أن رجلاً شاباً حسنَ اللحم» خصب البدن في وقت القيظ» وفي وقت 
منتهى الحمًّى» وليس في أحشائه ورم» استحم بماء بارد أو سبح فيه» لانتفع 
بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك لا توقف . 


(۱)( اللقوه: داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق. 

(۲) قال الدكتور عادل الأزهري: إن بعض الأمراض الزمنة ‏ مثل مرض الروماتزم 
المفصلي الزمن» الذي تتصلب فيه المفاصل» وتصبح غير قادرة على التحرك» أو 
مرض الزهري الزمن في الجهاز العصبي س تتحسن کثیرا بارتفاع درجة حرارة 
الجسم»ء أي: في حالات الحميات» ولذلك من ضمن طرق العلاج الطبي ‏ في مثل 
هذه الحالات ‏ الحمى الصناعيةء أي: إحداث حالة حمى في المريض بحقنه بمواد 

)۳( طبيب يوناني له اکتشافات رائعة في التشريح› وهو من أكبر مراجع أطباء العرب 
توفي سنة ۲١١‏ م. 


Yo 


تاكيد هذا القول للمصنف 
من قبل بعض الأطباء 


اعتراف جالیذوس بان 
الماء البارد ينفع في 
الحمى 


قول الرازي 


معنى: «الحمى من فيح 
جهنم» 


معنی: «فابردوها» 


وا اراری ی كانه الکو إا كانت القرة رة والح عاد 
ا والنضج بين ولا ورم في الجوف› ولا فتق»› ينقع الماء البارد شرباء وإن 
كان العليل خصب البدن والزمان حارّء وكان معتاداً لاستعمال الماء البارد من 

وقوله: «الحمّى من فیح جهنم » هو شدة لهبها» وانتشارُهاء ونظیره: 
قوله : «شدة الحر من فيح جهنم»» وفيه وجهان. 

أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباذ 
عليهاء ویعتبروا بهاء ثم إن الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضیھاء كما أن 
الروح والفرح والسرور واللذة ن نعم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة 
ودلالة» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها. 

والٹانی: أن يكون المراد التشبيه» فشبه شدة الحكّى ولهبها بفيح جهنم» 
وشبه شدة الحر به أيضا تنبيهاً للنفوس على شدة عذاب الثار» وأن هذه الحرارة 
العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. 

وقوله: «فأبردوها)» روي بوجهین : e‏ ة وفتحهاء رباعي: من 
آر دال إ5 مره نازول ا اة إو ر ةا : 

والثاني : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبر ده“ وهو آفصح لغة 
واستعمالا والرباعي لغة رديئة عندهم قال : 


إذا وجَذت لوی الح في كدي اف را ءالقزم بتر 


(1) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من أشهر أطباء العرب» ولد في الريء ولقب 
جالينوس العرب» وطبيب المسلمين له مؤلفات كثيرة منها «الحاوي في صناعة 
الطب» في مقدار ٿلائين مجلدا و «الجدري والحصبة» توفي سنة ۳۱١‏ ه مترجم 
في «سير اعلام النبلاء» ۲۳۲/۹ و «عیون الاآنباء» ۳۰۹/۱ ۳۲١‏ و «شذرات 
الذهب' ۲/ ۲٠۳‏ و «وفيات الأعيان» .٠١٤١ ٠٠۳/۲‏ 


۲٢ 


هبني ر پر ظاهره فمنْ لتار علي الأَحْسَاء ا 


وقوله: «(بالماء»» فيه قولان. أحدهما: انه کل ماء وهو الصحيح . معنی: «بالماء» 


والغاني: أنه ماء زمزم» واحتج أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري في 
«صحيحه» عن أبي جمرة نصْر بن عمران الضبَعي» قال : كنت أجالس ابنَ عباس 
بمكة» فأخذتني الحمّى» فقال: أبردها عنك بماء زمزم» فإن رسول الله َي قال : 
«إنَ الحمّى من فیح جهنم فأبْردوها بالمَاء» أو قال: بماءِ رمرم" . وراوي هذا 
قد شك فيه ولو جزم به لكان أمراً لهل مكة بماء زمزم» إذ هو متيسر عندهم» 
ولغيرهم بماعندهم من ٠‏ الماء. 


ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماء» أو 
استعماله؟ على قولين . والصحيح أنه استعمال» وأظن أن الذي حمل من قال: 
E TS‏ 
مع أن لقوله وجهاً حسناء وهو أن الجزاء من + a‏ 
العطش عن الظمان بالماء الباردى الد اه ل ال عة جز وفاقا: ولکن 
هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله. 
وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث انس يرفعه: : إذا حم حدکم» فير ا 
عليه المَاءَ الارد ثلاتَ ليال م من السّحر»" . 


»۱۹۷/١ البيتان لعروة بن أذينة فى «الشعر والشعراء): ۰ و «زهر الآداب»‎ )١( 
۳46 / و «وفيات الأعيان»‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۳۸/١‏ في بدء الخلق: باب صفة النار. والفيح: سطوع الحر 
وفورانه. 

(۳) وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٠٠/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء 
وقال الحافظ في «الفتح»: سنده قوي» وأورده الضياء المقدسي في «المختارة)» 
وعزاه الهيثمي في «المجمع» 4/0 للطبراني وقال: رجاله ثقات . 


۲۷ 


Gr 


وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة يرفعه: «الحكَى كير من كير جَهنّم» 
فَتخُوها عَنْكّم بالماءِ الّارو٠‏ 

eS CAGE‏ »> عن سمرة يرفعه : «الحْمّى قطْعَةٌ 
من النّارء أبردُوها عنم بالمَاء البارد»» وکان رسول الله ٤لا‏ إذا حم دعا بقربة من 
ماء» فأفرغها على رأسه فاغتسل . 

وفي «السنن»: من حديث أبي هريرة قال: ذكرّت الحْمّى عند 
رسول الله 4 » فسبها رجل» فقال رسول الله 445 : «لا تَسبّها فلّها تفي الذنّوب» 
كما تلفي الارْحبت الحذين ' 

لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة » وتناول الأغذية والأدوية 
النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدنء ونفي أخباثه وفضوله» وتصفيته من 
مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار فى الحديد فى نفى خبثه» وتصفية 
جوهره» كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تَصمى جوهر الحديد» وهذا القدرٌ هو 
المعلوم عند أطباء الأبدان. 

الحمى نفع البدن والقلب OR O‏ 


القلوب» ویجدونه کما أخبرهم به به نبيّهم رسول الله َي » ولكن مرض القلب إذا 


(۱) آخرجه ابن ماجه )۳٤۷٥(‏ ورجاله ثقات» وقال البوصيري في «زوائده»: إسناده 
صحیح › > ورجاله ثقات . 

() لم نجده في المسند» وقد أورده الهيثمي ف في «المجمع» ۹٤/١‏ ونسبه للطبراني 
والبزارء وقال: فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك. 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳٤٨۹(‏ وفي سنده موسی بن عبيدة وهو ضعيف» لکن أخرج 
مسلم في «صحيحه» )٤٥۷٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله أن رسول اهي دخل 
على أم السائب» أو أم المسيب» فقال: مالك يا آم السائب أو يا آم المسيب 
تزفزفین؟ (ترعدين) قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لاتسبى الحمىء فإنها 
تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خب الحديده. 1 


۲۸ 


صار مأیوسا من برئه» لم ينقع فيه هذا العلاج . 


فالحمًى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان» 


وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسبّها : 


ا ور 2 a‏ کو ا ا و ر 
زارت مكفرَة الدنوب وَوّذعت جالهامن زائرومودع 


ص 
a E‏ 


الت وقذ عَرَمَت على تَرْحالها مادا ريد فقلت ان لا رجي 


ر ۰ و ر2 4د ٍ o‏ ۶ < 
زارت مُكفرة الذنوب لصَبّها ألا بها من زائر ومُودّع 


ت 
ا ی و 


قال وقد عَرَمَت على ترْحَالها مَاذاتريدٌفقلت: أنلاتقلعي 


لكان أولى به» ولأقلعت عنه» فأقلعت عني سريعاً. وقد روي في أثر لا 


أعرف حاله «حكَّى يوم كمَارَة سَنَةء وفيه قولان أحدّهما: أن الحكمًى تدخل في 
كل الأعضاء اشر وعدتها ثلاثمائة وستون مَفْصلاً فتکفر عنه - بعدد کل 
مفصل ‏ ذنوبً يوم . والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سنةه 
كما قيل في قوله 4 : «مَنْ شرب الحَمْر لم ثبل لَه صَلاة أربَمِينَ يما : إن أثر 
الخمر يبقى في جوف العبد» وعروقه» وأعضائه أربعين يوم والله أعلم. 


(1) 


() 


قال أبو هريرة: ما من مرض يُصيبني أحبأ إل من الحكّى» لأنها تدخل في 


قال في «المقاصده: رواه القضاعي في «مسنده» عن ابن مسعود اغا في حديث 
بلفظ «وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرّمة» وله شاهد رواه ابن آبي الدنيا عن أبي 
الدرداء شزرا اا «حمى ليلة كفارة سنة»» ورواه تمام في «فوائده» عن أبي هريرة 
مرفوعاً وانظر تمام کلامه فيه . 

حدیث صحیح آخرجه أحمد (1۷۷۳) وابن ماجه (۳۳۷۷) من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 11/٤‏ ووافقه الذهبيء 
وأحرجه أحمد )٤۹۱۷(‏ والترمذي )۱۸١۳(‏ من حديث ابن عمر» وأخرجه أحمد 
٥‏ من حديث أبي ذر. 


“۹4 
1 ۰ 


علاجه بالحسل 


كل عضو مني» وإن الله سبحانه عطي كل عضو حظه من الأجر . 


وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن خديج يرفعه: «إذا 
أَصَابَت أَحَدک الت ان قطعَة من التار- جنها بالمَاءِ البّارد 
ا ا جَارياً» فليستقبل جَرية المَاءِ بعْدَ القجر وبل طلوع الشنْس» 
وليقل : : بشم الله الله اشف عَبْدك» وصَدَقْرَسُولك» وینغمس فيه ثلاث عَمَسّات 
ثلاثة أيام» فان بَرىءَ والإففي خمس» فان لم يبرا في خمس» فسیع» فان لم يبرا 
في سبع فتسع » فإنها لا تکاد تُجاوز تسعاً بإذن الله . 


قلت : وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي 
تقدّمت» فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس» ووفور 
القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم» والسكون» وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوة 
القوى» وقوة الدواء» وهو الماء البارد على حرارة الحكى العرضية» أو الغبٌ 
الخالصة» أعني التي لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد 
الفاسدة» فيطفئها بإذن الله » لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث» وهي 
الأيام التي يقع فيها بُحران الأمراض الحادة كثيرًء سيما في البلاد المذكورة 
أخلاط سكانهاء وسُرعة انفعالهم عن الدواء النافع . 


فصل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 
في «الصحيحين» : من حديث ا المتوكلء عن أبي سعيد الخدري» أن 


رجا آتی التي یی فقال: ٳن خي يشتكي بطته : وفي روأية : استطلق بطنه › 
فقال: «اسْقه عَسَلدَ» فذهب ثم رجع» فقال : قد سقیته › فلم عن عنه شیئاً. . وفي 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۸۵) وأحمد ۲۸۱/١‏ من حديث ثوبان ولیس من حديث رافع 
ابن خدیج کما قال المؤلف› وفي سنكه مجهول . 


۳٠ 


لفظ: فلم يرذ إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يقول له: «اشقه عَسَلاء 
فقال له فى الثالثة أو الرابعة: صدَق الله وكذت بط يك . 


وفي «صحيح مسلم» في لفظ له : «إن أخي عرب بطنه»» أي فسد هضمه»› 
واعتلّت مَعِدَنّه » والاسم العَرّب بفتح الراءء والدَرّب أيضاً. 


والعسل فيه منافع عظيمة» فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلل للرطوبات أكلاً وطلاءَء نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» ومن 
كان مزاجه بارداً رطباًء وهو مُغذ ملين للطبيعة» حافظ لقوى المعاجين ولما 
استودعٌ فيه» مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة» مق للكبد والصدر» مد للبول» 
موافق" للسعال الكائن عن البلخم» وإذا شرب حاراً بهن الورد» نفع من هش 
الهوام وشرب الأفيون» وإن ورت وحده ا بماء نفع من عضة الكلب 


الكلب» وأكل الفط القتال» وإذا جعل فيه اللحم الطریٌ»› حَفظ طرازنة لاله 


أشهر» وكذلك إن جل فيه القتّاء» والخيارُء والقرعٌء والباذنجان» ويحفظ كثيراً 


من الفاكهة ستة أشهر» وبحفظ جثة الموتى» ويُسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به 
البدن ا > قتل قملّه وصتباته» وطول الشعرَء وحسنه» ونعّمه» وإِن 


اکتحل به» aE‏ وإن استن شس به» يض الأسنان وصقَلَهاء وحَفظ 
صحتها» وصحة اللثة» ويفتح أفواه العروق»› ويد E‏ ا 


يذهب البلخم» ویغسل حمل المعدة» ويدفع الفضلات عنها» ویسخنها ا 
معتدلاًء ويفتح سُدَدَهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو أقل ضرراً 


لسدد الكبد والطحال من كل حلو. 
وهو مع هذا كله مامون الغائلة قليل المضارء مض بالغر ن الصف رارين»؛ 
(۱) اخرجه البخاري ۱۱۹/٠١‏ في الطب: باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى (فيه 
شفاء للناس) ومسلم (۲۲۱۷) في السلام: باب التداوي بالعسل. 
(۲) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال. 


۳١ 


منافع العسل 


ودفعها بالخل ونحوه» رد ا افا دا 


وهو غذاء مع الأغذيةء ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربةء وحلو مع 
الحلوى» وطلاء مع الأطليةء مفرح مع المفرّحات» فما خلق لنا شيءٌ في معناه 
أفضل منه» ولا مثله» ولا قریباً منه» ولم يكن معوّل القدماء إلا عليه» وأكثرٌ كتب 
القدماء لا ذكر فيها للسكر البتةء ولا يعرفونه» فإنه حديتٌ العهد حدث قريباًء 
وكان النبي بيذ يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا 
یدرکه إلا القطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذکر هديه في حفظ 
الصحة. 


وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعاً من حديث أبي هريرة «مَن لمق العَسَل تلات 
غدوات كل شهْر َم به عَظيم ِن ن الکلد فی اتر اهو «عَلَيكم 
بالشقاءَيْن: العَسَلٍ والقرآن' " فجمع بين الطب البشري والالهي» وبين طب 
الأبدان» وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي . 


إذا عرف هذاء فهذا الذي وصف له النبي يل العسَل» كان استطلاق 
بطنه عن تَحَمَةَ أصابته عن امتلاءء فأمره بشرب العسل لدفع الفضول 
المجتمعة في نواحي المَعِدَة والأمعاءء فإن 0 فيه جلاء» ودفع للفضول» 
وكان قد أصاب المعدة أآخلاط رجه تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء فإن 
المعدة لها حَمْل كخمل القطيفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة» أفسدتها 


(۱) أخرجه ابن ماجه )۴٤٠٠١(‏ في الطب: باب العسل» وفي سنده الزبير بن سعيد 
الهاشمي وهو لين الحديث» وعبد الحميد بن سالم وهو مجهول» ولم يسمعه من أبي 
هریره: 

(۲) آخرجه ابن ماجه )۳٤٥۲(‏ والحاکم ۲٠٠/٤‏ من حديث آبي إسحاقء عن أبي 
الأحورص»› عن عبد الله بن مسعود» وصححهء ووافقه الذهبي وهو كما قالا إلا أن 
غير واحد من الثقات» وقفه على ابن مسعود» وصحح وقفه عليه البيهقي في «دلائل 
النبوة). 


۳۲ 


وأفسدت الغذاء» فدواؤها بما يجلُوها من تلك الأخلاطء والعسل جلاءء 
والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء» لا سيما إن مزج بالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن الدواء يجب آن يكون 
له مقدار» وكمية بحسب حال الداءء إن قصر عنهء لم يزله بالكلية» وإن 
جاوزه. أوهی القرئ نخدت ا فلما أمره أن يسقيّه العسل» سقاه 
مقداراً لا يفي بمقاومة الداءء ولا يبلغ الغرضّ» فلما أخبره» علم أن الذي 
سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة» فلما تكرر ترداده إلى النبي بي أكد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشربات بحسب مادة 
الداءء بَرَأء بإذن الله واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض 
مرض من أكبر قواعد الطب . 

وفي قوله 4: «صَدَقَ الله وكذَبَ بَطْنْ أخيك». إشارة إلى تحقيق نفع 
هذا الدواء» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه» ولكن لكذب 
البطن» وكثرة المادة الفاسدة فيهء فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 


وليس طبه ب كطب الأطباءء فإن طب النبي ية متيقن قطعي إلهي› 
صادر عن الوحي» ومشكاة النبوة» وكمال العقل. وطبة غيره» أكثره حذس 
وظنون» وتجارب» ولا يلْكرٌ عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه 
إنما ينتفع به من تلقّاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان 
والإذعان» فهذا القران الذي هو شفاء لما في الصدور - إن لم يتلق هذا 
التلقي ‏ لم يحصل به شفاءُ الصّدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا 
ا إلى رجسهم› ومرضا إلى مرضهم» وأين يقع طب الأبدان منه» فطب 
النبوة لا اسب إلا الأبدان الطيبةء كما أن شفاء القران لا يُناسب إلا الأرواح 
الطيبة والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن 
الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافعم» وليس ذلك لقصور في الدواءء 
ولت الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله» والله الموفق. 


۳۴۳ زاد المعاد ج٤-‏ م۲ 


فائدة تكرار سقي العسل 


معنی: «صدق الله وکذب 
بطن اخیك» 


بيان أن العسل فيه شفاء 
للناس 


فصل 
وقد اختلف الناس في قوله تعالى: خُر من بُطونها شرات ملف 
لوَانه فيه شفَاءٌ تاس4 [النحل : 1۹]ء هل الضميرٌ في «فيه» راجع إلى الشراب» 
أو راجع إلى القرآن؟ على قولين: الصحيح : رجوعًه إلى الشراب وهو قول ابن 
مسعود» وابن عباس» والحسن» وقتادة» والأكثرين› فإنه هو المذكور» والكلامٌ 
سيق لأجله» ولا ذكر للقرآن في الآيةء وهذا الحديثُ الصحيح وهو قوله : «صدَق 
اله كالصريح فيه» والله تعالى أعلم. 


فصل 
في هديه في الطاعون» وعلاجه» والاحتراز منه 


فی «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه» أنه سمعه 
سال انهه ن و٤‏ ماذا سمغت من رسول لله لي في الطاعون؟ فقال أسامة: 
قال رسول الله لاړ: بة: «الطَاعُونٌ رجز أزسل على اة من بني شرائيل» وعلىٰ من 


کان بلک فاذا متم په پأزْض» قلا ذخلوا عله وإذَا وق برض وام بهاء 
فلا جوا منها فراراً منه»(۱). 


وفي «الصحيحين» أيضا: عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال اس بن 
مالك: قال رسول الله ا «الطَاعُون شهادة لكر مسلم». 


(۱) آخرجه البخاري ۳۷۷/١‏ فى الأنبياء: باب ما ذكر عن بين إسرائيل» ومسلم 
في السلام: باب الطاعون والطيرة. وهذا هو المتبع حتى الآن في الوقاية 
من e‏ أصيبت بلدة بهذا ا عمل حولها الحجر اهي 
ا ا یمنع البشي من الانتشار ارج هذه n‏ 

(۲) أخرجه البخاري ٠١۲/٠١‏ في الطب: باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم . 


۳٤ 


الطاعون ‏ من حيث اللغة ‏ : نوع من الوباء» قاله صاحب «الصحاح»» 


وهو عند أهل الطب : ورم رديء قتال یخرج معه تلهُب شدید مؤلم جدا يتجاوز 
المقدار فى ذلك»› ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضر› أو أكمد» ويۋول 


أمر 


ه إلى التقرح سريعاً. وفي الأكثرء ا في الابط» وخلف 


الأذن» والأرنبة» وفى ي اللحوم الرخحوة 


و ا ثشة آنها قالت للنّبي بي : الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ 


قال: «عَدَة كعْدّة البَعير يحرج في المَراقٌ والانط . 


قال الأطباء: إذا وقع الخرَاحٌ في اللحوم الرخوة» والمغابن» وخلف الأذن 


والأرنبةء وكان من جنس فاسد» سمي طاعوناً» وسببّه دم رديء مائل إلى العفونة 
والفساد» مستحيل إلى جوهر سُمَيّ» يفسدٌ العضوَ ويْعْيّر ما يليه وزیا رش دنا 
وصدیداً ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء والخفقان والغشي» وهذا 
الاسم وإن كان َعم كَل ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرَ لذلك قتالا 
فإنه يختصل به الحادث في اللحم العُددي» لأنه لرداءته لا يقبلّه من الأعضاء إلا ما 
کان أضعف بالطبع› وأردؤه ما حدث في الابط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء 
التي هي أرأس»وأسلمه الأحمر»ء ثم الأصفر. والذي إلى السوادء فلا يفلت منه 


0 


أحد. 


و 


قال الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم› والتحقيق أن بين الوباء 


(۲) 


۷ ) في الامارة: باب بيان الشهداء. 

قال الدكتور عادل الأزهري: مرض الطاعون تجيء عدواء من البراغيث المحملة 
بالميكروب من الفئران»› وغالباً ما يلاغ البرغوث الساق د ثم الذراع ثم الوجهء وهذا 
يفسر وجود الطاعون الدملي في الأوردة أو تحت الابط أو الرقبة كما ذكر. 

أخرجه أحمد ۱٤١/٦‏ و ۲٥۵‏ وسنده حسن . 


o 


ما هو الطاعون؟ 


آڈار الطاعون 


بيان ما المجن من تاثير 
في الطاءون وكيفية 
دفعه 


والطاعون عموماً وخصوصاًء فكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوناًء وكذلك 
الأمراض العامة أعم من الطاعرن» فإنه واحد منهاء والطواعین خراجات وقروح 
وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت : هذه القروح› والأورام» والجراحات» هي اثار الطاعون» ولبست 
نفسّه» ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 


والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 
أحدها: هذا الأثر الظاهر» وهو الذي ذكره الأطباء. 
والثاني: الموت الحادث عنه» وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: 


«الطاعون شهادة لكل مسلم». أ 


والثالث: السبب الفاعل لهذا الداءء وقد ارد في الحديث الصحيح: ٠‏ 
بقية رجز أرشل فان ا إسرائیل'“). وورد فيه «أنه وخر الجن" وجاء أنه 
دعوة نبي . 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل 
عليهاء والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون 
ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح» فإن تأثيرً الأرواح في الطبيعة 
وأمراضها وهلاکها أمر لا ينكره إلا مَن هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء 
وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء واللَهُ سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
أجسام بني ادم عند حدوث الوباء» وفساد الهواءء كما يجعل لها تصرفاً عند بعض 
المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديعةء ولا سيما عند هيجان الدم» والمرًة 
السوداء» وعند هيجان المَّني» فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب 


(۱) اأخرجه البخاري ۳۷۷/١‏ في الأنبیاء» ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة بن زيد. 
(۲( أخرجه أحمد 40/4 و ٣ء‏ و۷٤‏ والطبراني في «المعجم الصغير“ ص ١۷ء‏ 
وسنده صحيح» وصححه الحاكم 0/۱ ووافقه الذهبى . 


۳٦ 


هذه العوارض ما لا تتمگن من غيره» ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب 
من الذكرء والدعاء» والابتهال والتضرع» والصدقة» وقراءة القرآن» فإنه يستنزل 
بذلك من الأرواح الملكية ما يقَهَرٌ هذه الأرواح الخبيثة» ويبطل شرها ويدفع 
تأثيرها» وقد جربنا نحنْ وغيرٌنا هذا مرارا لا بُحصيها إلا الله» ورآينا لاستنزال هذه 
الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيراً عظيماً في تقوية الطبيعة» ودفع المواد 
الرديئة» وهذا یکون قبل استحکامها وتمکنهاء ولا یکاد ینخرم» فمن وفقه اله» 
بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه» وهي له من 
أنفع الدواء» وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره» أغفل قلب العبد عن 
معرفتها وتصوًرها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يُريدهاء ليقضي الله فيه أمراً کان 
مقر 

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحا وبياناً عند الكلام على التداوي 
بالرٌقى» والعوذ النبوية» والأذكار» والدعوات» وفعل الخيرات» ونبين أن نسبة 
طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم» كما 
اعترف به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الانسانية أشد شيء انفعالاً عن 
الأرواح» وأن قوى العوذ» والرقىء والدعوات» فوق قوى الأدوية» حتى إنها 
تبطل قوى السموم القاتلة . 


والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام» والعلة الفاعلة 
للطاعون» فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده» يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه» كالعفونةه 
والنتن والسّمية في أي وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر حدوثه في أواخر 
الصيف» وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في 
فصل الصيف» وعدم تحللها في اخره» وفي الخريف لبرد الجو» وردغة الأبخرة 
والفضلات التي کانت تتحلل في زمن الصيف . فتنحصر»ء فتسخن» وتعفن»› 
فتحدث الأمراض العفنة» ولا سيما إذا صادفت البدن مستعداء قابلاً رهلاًء قليل 


¥۷ 


فساد الهواء حزء من 
أسباب الطاعون وبيان 
حاله فى الفصول 


الحركة» كثيرَ الموادء فهذا لا يكاد يلت من العطب . 


وأصح الفصول فيه فصل الربيع . قال بقراط : إن في الخريف أشد ما 
تكون من الأمراض» وأقتل» وأما الربيعٌ» فأصح الأوقات كلها وأقَلُها موتاًء وقد 
جرت عادة الصيادلة» ومجهزي الموتى أنهم يستدينون» ويتسلّفون في الربيع 
والصيف على فصل الخريف» فهو ربيعهم» وهُمْ أشوق شيء إليه» وأفرحُ 
بقدومه» وقد رُوي في حديث: «إذا طلَعَ الُم ازتَفعَت العَاهَة عَنْ کل بى . 
وفسر بطلوع الثرياء وفسر بطلوع النبات زمن الرييع» ومنه (والتَحْمٌ والسَجَرٌ 
يَسْجُدَانٍ [الرحمن: ۷]» فإن كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل الربيع» وهو 
الفصل الذي ترتفع فيه الآفات. 

وأما الترياء فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 


قال التميمى فى كتاب «مادة البقاء»: أشدٌ أوقات السنة فساداًء وأعظمُها 
بلية على الأجساد وقتانء أحدهما: وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر . 


(1) هو من أشهر أطباء اليونان القدماء جعل للأمراض مصدرين: الهواء والغذاء وقد 
ترجمت بعض مصففاته إلى العربية منها «تقدمة المعرفة» و «طبيعة الانسان» توفي سنة 
۷ قبل الميلاد. 1 

)۲( أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص ٠١١‏ والطبراني في «الصغير» ص ٠٠١‏ وأبو 
نعيم في «تاريخ أصبهان» ٠۲١/١‏ عن أبي حنيفة» عن عطاء» عن آبي هريرة مرفوعا 
بلفظ «إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد»؛ وإسناده صحيح» والنجم: الثرياء 
وفي «جامع المسانيد»ه ٠١/١‏ أبو حنيفة عن عطاء» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ل: «ل تباع الثمار حتى تطلع الثريا» وأخرج الشافعي ٠٦۷/۲‏ وأحمد 
)٥۰۱۲(‏ و )٥۱۳۵(‏ عن عبد الله بن عمر أن النبي بد نهى عن بيع الثمار حتى تذهب 
العاهة. قال عثمان بن عبد الله بن سراقة راويه عن ابن عمر: قلت: متى ذلك 
قال: طلوع الثرياء وفي البخاري ۳۳٠/٤‏ عن أبي الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد 
أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من 
الأحمر» وهو في «الموطاً» ۳۲ بلفظ «آنه کان لا يبیع ثماره حتى تطلع الثريا) 
وهذه النصوص تؤيد القول الثالث في تفسير معنى الحديث. 


۳۸ 


والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من 
منازل القمر» وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه» غير أن الفساد الكائن عند 
طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها. 

وقال أبو محمد بن قتيبة : يُقال: ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعَاهة في 
الاس والايل» وغروبُها أعوَه“ من طلوعها. 


وفي الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به _ أن المراد بالنجم: 
الثرياء وبالعاهة : الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل 
الربيع» فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكورء ولذلك نهى ءل 
عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. والمقصود: الكلام على هديه بلا 
عند وقوع الطاعون. 


فصل 

وقد جمع النبيّ َة للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء النهي عنالدخول إلى 
ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه» فإن في الدخول في الأرض E‏ 
التي هو بها تعرضاً للبلاء» وموافاء له في محل سلطانه» وإعانة للإنسان على 
نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل» بل تجتّب الدخول إلى أرضه من باب الحمية 
التي أرشد الله سبحانه إليهاء وهي حمية عن الأمكنة» والأهوية المؤذية. 


وأما نهيه عن الخروج من بلده» ففیه معنیان : معنى النهي عن الخروج 
من البلد 
أحذهما: حمل النفوس على الثقة باله» والتوكل عليه» والصبر على 
يجب على المطعون 
السكون والدعة وهو 


والثاني: ما قاله أئمة الطب : أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يحرج منافلسفر 
)١(‏ اعوه أشد عاهة وإصابة من: عاه الشيء: إذا أصابته عاهة. 


۳۹ 


حكم المنع من الدخول 


عن بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدبير المجفف من كل 
وجه إلا الرياضة والحمامء فإنهما مما يجب أن يُحذراء لأن البدن لا يخلو غالباً 
من فضل رديء كامن فيه» فتثيرةٌ الرياضة والحمام» ويخلطانه بالكيموس ”© 
الجيد» وذلك يجلب علة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدّعة» 
وتسكين هيجان الأخلاط» ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا 
بحركة شديدة» وهي ET‏ هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر 
المعنى الطبي من الحديث النبوي» وما فيه من علاج القلب والبدن 
ORs‏ 


فإن قيل: ففي قول النبي ة: «لا تخرجوا فراراً منه»» ما بطل أن يكونَ 
أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه» وأنه لا يمنع الخروجَ لعارض» ولا يحبس مسافراً 
عن سفره؟ قيل: لم يقل أحدٌ طبيب ولا غير إن الناس يتركون حركاتهم عند 
الطواعين» ويصيرون بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقلٌّل من الحركة بحسب 
الإمكان» والفارٌ منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه» ودعّه وسكونه أنفع 
لقلبه وبدنه» وأقربٌ إلى توکله على الله تعالی» واستسلامه لقضائه. وأما من لا 
يستغني عن الحركة» كالصناع» والأجراءء والمسافرين» والبْرد» وغيرهم» فلا 
يقال لهم: اتركوا حركاتكم جملةء وإن أَمرُوا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليهء 
كحركة المسافر فارًا منه والله تعالى أعلم. 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم : 

أحدها: تجنب الأسباب المؤذية» والبعدٌ منها. 

الثاني : الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 


الثالث: أن لا يستنشقوا الهواءً الذي قد عَمْنَ وفَسّد فيمرضون. 


)١(‏ الكيموس: الخلط أو الحالة التي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدةء والكلمة 
يونانية. 
() وفيه معنى اخر: وهو التحرز من نقل عدوى المرض الوبيء. 
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الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرضوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 
وفي سنن أبي داود» ا «إن من القرف التلف»' . 


اك أت فة القرف مداناة الوبام و مداتا المر ي 


الخامس: حمية النفوس عن الطيرة والحّدوى» فإنها تتأثر بهماء فإن الطيرة حمية النفوس عن 
RS NN A E E‏ 
والحمية» والنهي عن التعرض لأسباب التلف . وفي النهي عن الفرار منه الأمر 
بالتوكل» والتسليم» والتفويض» فالأول: تأديب وتعليم» والثاني: تفويض 
وتتل: 
وفي الصحيح : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان سرع ٠‏ قصة عمر في امتناعه عن 
ا اوت الجر و امه ناخرن ان الرو ف وق اقاي فار د 
فقال لابن عباس: ادع لي المهاجرين الأولين» قال: فدعوتهم» فاستشارهم» 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال له بعضهم : حرجت لأمر» فلا 
نرى أن تَرْجعَ عنه. وقال آخرون: معك بقية الناس» وأصحابٌ رسول الله لاء 
فلا نرى أن تَقَدِمَهم على هذا الوَبّاء» فقال عمر: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي 
الأنصار» فدعوتهم له» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا 
کاختلافهم» فقال: ارتفعواعني ثم قال: ادع لي من ها هنا من مشيخة قريش من 
مُهاجرة الفتح» فدعوتهم له» فلم يختلف عليه منهم رجلان» قالوا: نرى أن ترجعٌ 
بالناس ولا تقَدِمَهُم على هذا الوباء» فأذّن عمر في الناس إني مصبح على ظهُرء 
فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أميرَ المؤمنين! أفرَارا من قدر الله 
تعالى؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عُبيدة» نعم تَر مِنْ قَدَر الله تعالى إلى قَدر الله 


(۱) اخرجه آبو داود (۳۹۲۳) فى الطب: باب فى الطيرةء وأحمد ۳/ ١١٥٤ء‏ وفى سنده 
جهالة. 


٤١ 


تعالى» أرأيت لو كان لك إبلٌ فهبطت وادياً له عَذوَنّان» إحداهما- خصبة 
والأخحرىء جَذبة» ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى» وإن زعيتّها 
الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى؟ قال: فجاء عبدٌ الرحمن بن عوف وكان متغيباً في 
بعض حاجاته» فقال: إن عندي في هذا علماً» سمعت من رسول الله بي يقول: 
«إذا کان بض واش بها“ فلا تَخرجوا فرارا مله ودا سَمعْتّم به پأرّض» فلا 
دواع . 


فصل 


فی هده شش داء الاستسقاء وعلاجه 


في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك قال : «قدم رهط من عرينة 
وعكل على اللي بء فاجْتَرًا المدينةء فشكوا ذلك إلى النبي بيا فقال: «لو 
خرجشّم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فلما صخُوا» عمدوا 
إلى الرُعَاة فقتلُوهم» واستافوا الإبل» وحاربُو الله ورسوله» فبعث رسول الله بلا 
في آثارهم» فاجذواء قط يديهم وأرجُلَهُم» وسَمَل أيهم والقاهم في 
الق حى مار" 


(۱) اأخرجه البخاري ٠١١ »٠٠٤/١‏ في الطب: باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم 
۹۲) في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها» وسرغ: قرية في 
طرف الشام مما يلي الحجاز» والعدوةء بضم العين وكسرها: جانب الوادي . 

(۲) أخرجه البخاري ۹۸/١١‏ في المحاربين في فاتحته» وفي الطب: باب الدواء بألبان 
الإبلء ومسلم )۱١۷١(‏ في القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين» وأبو داود 
٧٥‏ ) والنسائي ۰۹۳/۷ ٤‏ والترمذي (۷۲) وابن ماجه )۲٥۷۸(‏ واللفظ الذي 
نسبه المؤلف إلى مسلم ليس فيه» وفي النسائي ۹۸/۷ «حتى اصفرت ألوانهمء 
وعظمت بطونهم» ونقل الحافظ في «الفتح» عن أبي عوانة «فعظمت بطونهم» وقوله 
«اجتووا المدينة» معناه: عافوا المقام بالمدينة» وأصابهم بها الجوى في بطونهمء 
وقوله «وسمل أعينهم» أي: فقأ أعينهم . 


a 


والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاءء ما رواه مسلم في (صحيحه) 
في هذا الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطونناء وارتهشت 
أعضاؤناء وذكر تمام الحديث. . 


والجوى: داء من أدواء الجوف ‏ والاستسقاء: مرض مادي سببه مادة 
غريبة باردة تتخلّل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 
الخالية من النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاط» وأقسامه ثلاثة: لحمي» 
وهو أصعبها. وزقي» وطبلي . 


ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها 
إطلاق معتدل» وإدرار بحسب الحاجة» وهذه الأمور موجودة في أبوال الابل 
وألبانهاء أمرهم النبي ييه بشربهاء فإن في لبن اللقاح جلا وتلييناء وإدراراً 
وتلطيفاًء وتفتيحاً للسدد» إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح» والقيصوم» والبابونج» 
والأقحوان» والاذخر» وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. 

وهذا المرض لا يكون إلا مع افة في الكبد خاصة”'» أو مع مشاركة» 
وأكثرها عن السدد فيهاء ولبن اللَمَاح العربية نافع من السددء لما فيه من التفتيح › 
والمنافع المذكورة. 


قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاعً الكبد» وفساد المزاج» وقال 
الاسرائيلي: لبن اللقاح أرق الألبان» وأكثرها مائية وحدّة» وأقلها غذاءء فلذلك 
صار أقواها على تلطيف الفضول» وإطلاق البطن» وتفتيح السددء ويدل على 
ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار أخص 
الألبان بتطرية الكبدء وتفتيح سددها» وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثاء 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري: الاستسقاء مرض يتميز بانتفاخ البطن نتيجة لوجود سائل 
مصلي داخل التجويف البريتوني» وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة بلهارسيا 
وهبوط القلب» أو الدرن البريتوني ونحوه وعلاجه ينصب على علاج المسبب له. 


۳ 


علة الاستشفاء بابوال 
الإبل وألبانها 


طهارة بول مأكول اللحم 


مقاتلة الجأني بمثل ما 


اجتماع الحد والقصاص 


والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضّرع مع بول 
الفصيل› وهو حار كما يخرج من الحيوانء فإن ذلك مما يزيد في ملوحته» 
وتقطيعه الفضول» وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحدارّه وإطلاقه البطن» وجب أن 
يطلق بدواء مسهل . 

قال صاحب «القانون»': ولا يلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة اللبن 
مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء 
برفق» وما فيه من خاصيةء وأن هذا اللبن شدي المنفعةء فلو أن إنساناً أقام عليه 
بدل الماء والطعام شَفيّ به» وقد جُرّبَ ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العربء 


فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعُوفوا. وأنفعٌ الأبوال: بول الجمل الأعرابي» وهو 
النجيب» ت 


وفي القصة : دليل على التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحم 
فإن التداوي بالمحرمات غير جائز' ٠‏ ولم يُؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام 
بغسل أفواههم» وما أصابته ثيابُهم من أبوالها للصلاةء وتأخيرٌ البيان لا يجوز عن 
وقت الحاجة. 


وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل» فإن هؤلاء قتلُوا الراعي» وسملواعينيه 
وعلى قتل الجماعة» وأخذ أطرافهم بالواحد. 


وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدٌ وقصاص استوفيا معا فإن 


الي قطع أيديهم وأرجُلّهم حدا لله على حرابهم» وقتَلهُم لقتلهم الراعي. 


)0 هو کتاب في الطب النظري والعملي» وفي أحكام الأدويةء ألفه ابن سيناء طبع في 


روما سنة ٠١۹۲۳‏ م وترجم إلى اللاتينيةء ی ا و 
(۲) هذا غير متفق عليه» ودليل المجيز أنه لا يكون حينئذ حراماً. 


٤ 


وعلى أن المحارب إذا أخذ المال» وقتلء قطعَت يده ورجله في مقام واحد 
وقتل. 

وعلى أن الجنايات إذا تعدّدت» تغاّظت عقوباتّهاء فإن هؤلاء ارتوا بعد 
إسلامهم » وقتلوا النفس» وملا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا بالمحاربة. 


وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم» فإنه من المعلوم أن كل 
واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه» ولا سأل النبى عن ذلك . 

وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حداًء فلا يُسقطه العفوء ولا تعتبر فيه 
المكافأة» وهذا مذهب أهل المدينة› وأحد الوجهين فی مڏذهب أحمد» اخحتاره 
ا وأفتی به. 


فصل 
ا E‏ 

في «الصحيحين»: عن أبي حازم» أنه سمع سهل بن سعد يسال عما دووي 
به جرح رسول الله يوم أحد فقال: «جُرحَ وجهه» وکسرت رَبَاعيته» 
وهُشمَت البيضة على رأسه» وکانت فاطمة بنت رسول الله #5 تغسل الدم وکان 
علي بن بي طالب يسكب عليها بالمجَنٌْء فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرةء 
أخذت قطعة حصير» فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك 
الدم ٠“‏ برماد الحصير المعمول من البردي» وله فعل قوي في حبس الدم» 
لأن فيه تجفيفا قوياء وقلة لذع» فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع 


.۷١ ء٦۹ يعني شيخ الاسلام ابن تيمية . انظر «السياسة الشرعية» ص‎ )١( 

(۲) اأخرجه البخاري ۷١/١‏ في الجهاد: باب ليس البيضة» ومسلم )۱۷۹١(‏ في الجهاد: 
باب غزوة أحد. 

() نبات مائي كالقصب تصنع منه الحصرء وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة. 


f0 


إذا تعددت الجذايات 


تغلظت عقوباتها 


حكم ردء المحاريدن حكم 


مباشرهم 


قتل الغبلة بوجد. قتل 
القاتل خڅ 


هيجت الدم وجلبته» وهذا الرمادٌ إذا نفخ وحده» أو مع الخل في أنف الراعف 
قطع رُعافه . 

وقال صاحب «القانون: البَرّدي ينفع من النزف» ويمتعه» ويد على 
الجراحات الطريةء فيّذمْلهاء والقرطاس المصري» كان قديما يُعمل منه» ومزاجة 
بارد يابس» ورمادٌه نافع من أَكلَّة الف ويحبس نفث الدم» ويمنع القروح الخبيثة 
أن تسعى . 


فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل» والحجامة» والكي 

في «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن الي يا 
قال : «الشَفاءٌ في ثلاث : شرب عَسَلٍ» وشرّطة مجم كيه تار» واا متي 
عن الک“ . 

قال أبو عبد الله المارّري: الأمراض الامتلائية : إما أن تكون دموية» أو 
صفراوية» أو بلغمية» أو سوداوية . فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم» وإن 
كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكّل خلط منهاء 
وكانّه َة نبه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصد» وقد قال بعض 
الناس: إن الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجم». فإذا أعيا الدواءء فآخرٌ الطب 
الكيّء فذكره بي في الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقُوى الأدويةء 
وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقولّه: «وأنا أنهى أمتي عن الكي»» وفي 
الحديث الآخر: رمَا ا ن اَڪتَوي»» إشارة إلى أن يؤخر العلاجٌ به حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١/٠١‏ في الطب: باب الشفاء فى ثلاث. 
(۲) آخرجه البخاري ٠١/٠١‏ في الطب: باب من اكتوى أو كوى غيره» ومسلم 
)۰٠(‏ في السلام: باب لکل داء دواء من حدیث جابر بن عبد الله . 


٤٦ 


تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي» انتهى كلامه . 
وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادةء أو بغير مادة» ا 

والمادية منها: إما حارة» أو باردة» أو رطبة» أو يابسة»ء أو ما تركب منهاء وهذه 

الكيفيات الأربع» منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارة والبرودةء وكيفيتان 

منفعلتان؛ وهما الرطوبة واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين 

استصحابٌ كيفية منفعِلَّة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في 

البدنء وسائر المركبات كيفيتان : فاعلة ومنفعلة. 


فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هى التابعة لأقوى كيفيات 
الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض 
التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل» فإن كان المرض حارأء عالجناه 
بإخراج الدم» بالفصد كان أو بالحجامة» لأن في ذلك استفراغاً للمادةء وتبريداً العلاع باخراع ادم 
للمزاج . وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين» وذلك موجود في العسل» فإن كان 
يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردةء فالعسل أيضا يفعل في ذلك لما فيه من 
الإنضاج» والتقطيع › والتلطيف› والجلاءء والتليين› فيحصل بذلك استفراغ تلك 
المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية . 


وأما الكي : فلأن كل واحد من الأمراض المادية» إما أن يكون حادا فيكون العلاج بالكي 
سريعَ الإفضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مزمناًء وأفضل 
علاجه بعد الاستفراغ الكيْ في الأعضاء التي يجوز فيها الكَيّء لأنه لا يكون مزمنا 
إلاعن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو» وأفسدت مزاجه» وأحالت جميع 
ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضو» فيستخرج بالكي تلك 
المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك 
المادة. 


۷ 


الحلاج بالحجامة 


فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما 


استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله 5 : «إن شدَة الحْكّى من فيح جَهلّم 
فأبردوهًا بالمَاء»“ 4 


فصل 
وما الحجامةء قفي «سنن ابن ماجه» من حديث جبارة بن المقلى» 
- وهو ضعيف ‏ - عن کثير بن سليم» > قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول الله 5 : «مَا مروت لل آسری بي د ا الا دا ا 
اا 


وروی الترمذي في «جامعه» من حدیث ابن عباس هذا الحديث: وقال فيه 
«عليك بالحجَامة یا مُحمّد" ‏ . 

وفي «الصحيحين» : من حديث طاووس› عن ابن عباس»› أن النبي يا 
«احتجم وأعطى الحجَام جر : 


وقي «الصخيحين» اا2 عن حه الظرل: عن أنس» أن رسول الله لا 
حجمَه أبو طيبةء فأمر له بصاعین من طعام» وکلم موالیه» فخففوا عنه من 
ضریبته» وقال : : حير ما تداوَيّم به الحجامة م . 


(۱) صحیح وقد تقدم ص۲۷ . 

(۲) حدیث صحیح بشواهده» آخرجه ابن ماجه )۳٤۷۹(‏ وسنده ضعيف» وفي الباب عن 
ابن عباس عند الترمذي »)۲۰٠٥٤(‏ وعن ابن مسعود عند الترمذي(۳٥۲۰)..‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )٠٠۹(‏ في الطب: باب ما جاء في الحجامة» وفي سنده عباد بن 
منصور» وهو ضعيف لسوء حفظه وتخيره. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠١٤١/٠١‏ في الطب: باب السعوطء ومسلم )٠١١۲(‏ في السلام: 
باب لکل داء دواء وزاد في اخره: واستعط . 

= آخرجه البخاري ۲۹/۱۰٠ء ۷ في الطب: باب الحجامة من الداءء ومسلم‎ )٥( 


۸ 


وفي «جامع الترمذي» عن عباد بن منصور» قال : سمعت عكرمة يقول: كان 
عا عل ده حامر فان اتان ون فل وع أله روا 
لحجمه» وحجم أهله . قال: وقال ابن عباس : قال نبي الله 45 : «نْحْمَ الْعبْدُ الحَجَام 
يَذْهَبُ بالدّم» وَيّخفة الصّلْبَ» وَيَجْلو البَصَرَه» وقال: إن رسول الله 5ة حيثُ عُرجَ 
به» ما مر على ملا من الملائكة إلا قالوا: «عَلَيْكَ بالحجَامَة»» وقال: إن حير م 
تَختَجمُون فيه يم سَبْعَّ عَضْرَةَ» ويَوْم تشع عَشَرَة» ويو ٳٍخْدَىٰ وَعِشَرينَّ» وقال: «إِنَ 
خير ما اويم به الوط واللَدودُ والحجَامَةٌ والمَّشيٌء وإن رسول الله ب لذ فقال : 
«مَنْ لَدّني»؟ فکلُهم أمسکواء فقال : «لا يمى أَحَدّ في البيّت إلا لد إلا العباس». قال : 
هذا حدیث غریب»› ورواه ابن ماج . 

فصل 

وأما منافع الحجامة : فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد» والفصدٌ منافعالحجامة 
لأعماق البدن أفضلُء والحجامة تستخْرج الدم من نواحي الجلد. 

قلت : والتحقيق في أمرها وأمر الفصد» أنهما يختلفان باختلاف الزمان» 
والمكان» والأسنانء والأمزجة» فالبلاد الحارةء والأزمنة الحارةء والأمزجة 
الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير» فإن 
الدم ينضج ویرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل» فتُخرجّ الحجامة ما لا 
يخرجه الفصد» ولذلك كانت أنفعٌ للصبيان من الفصد» ولمن لا يقوى على 
القصد» وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من 
الفصد» وتستحب في وسط الشهرء وبعد وسطه. وبالجملة» في الربع الثالث من 
أرباع الشهرء لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ» وفي اخره يكون 

ج )٠١۷۷(‏ في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 


(۱) اخرجه الترمذي )۲۰٥٤۲‏ وابن ماجه )۳٤۷۸(‏ وسنده ضعيف لضعف عباد بن 


منصور . 


۹ 


الإشارة بالحجامة إلى 
آهل الحجاز 


مواضع الفصد ونفعها 


قد سكن . وأما فى وسطه وبَعَيْدَّه» فيكون فى نهاية التزيد . 


قال صاحب «القانون»: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهرء لأن 
الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت» ولا في اخره لأنها تكون قد نقصّت» بل 
في وَسَط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم 
القمر. وقد رُوي عن النبي بي أنه قال : «حَيرٌ ما تَدَاوَيتّم به الحجامَة والفَضدً» . 
وفي حديث : «خَيْرٌ الدَوَاءِ الحجَامَة والفصد“ . انتهى 


وقوله 4 : «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارة إلى أهل الحجازء 
والبلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة» وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب 
الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد» واجتماعها في نواحي الجلدء ولأن 
مسام أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلة» ففي الفصد لهم خطر»ء والحجامة 
تفرّق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق» وخاصة العروق التي 
لا تفصد كثيراً» ولفصد کل واحد منها نفع خاص» ففصدٌ الباسليق: ينفع من 


(۱) أخرجه دون قوله: «والفصد» البخاري ۱۲۹/۱۰ ۱۲۷ من حديث أنس بلفظ «إن 
أمثل ما تداويتم به الحجامة) وأخرجه مسلم )۱١۷۷(‏ بلفظ «إن أفضل ما تداویتم به 
الحجامة» أو هو من أمثل دوائكم» وأخرجه أحمد ۳ بلفظ «خیر ما تداویتم به 
الحجامة» ولفظ «الفصد» لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بین أيديناء 
وقال الدكتور عادل الأزهري: الحجامات على نوعين: حجامات جافة وحجامات 
رطبة» وتختلف الرطبة عن الجافة بالتشريط قبل وضع الحجّامات لامتصاص بعض 
الدم من مكان المرض» وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن لتخفيف الالام في 
العضلات خصوصاً عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم» وأما الحجامات الرطبة 
ظهر القفص الصدري. أما الفصد فيستعمل الآن فى حالات هبوط القلب الشديد 
المصحوب بزرقة في الشفتين وعسر شدید في التنفس› ویعمل الفصد بواسطة إبرة 
واسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض» ويأخذ من ٠٠١‏ س. م" إلى ٠٠١‏ س. 
م" وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من مرضى هبوط القلب في الحالات 
الأخيرة. 


حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم» وينفع من أورام الرئةء 
وينفع A‏ وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من 
أسفل الركبة إلى الوّرك. 


وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان 
دموياًء وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. 


وفصد القيفال": ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة 
الدم أو فساده. 


وفصد الودجين : ينقع من وجع الخال والربو» والبهر» ووجع 
الجبين . 
والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المَّكب والحلق . 


والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض الرأس» وأجزائهء 
كالوجه» والأسنان» والأذنين» والعينين» والأنف» والحلق إذا كان حدوث 
ذلك عن كثرة الدم أو فساده» أو عنهما جميعاً. قال أنس رضي الله تعالى 
عنه: کان رسول الله ية يحتجِمٌ في الأخدَعَيْن والكاهل" . 

وفي «الصحيحين» عنه: كان رسول الله كلا يحتجم لاثاً: واحدة على 
كاهله» واثنتين على الأخْدَعَي . 


)۱( الشوصة: وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الانسان تجول مرة هنا ومرة هناك . 

(۲) القيفال: عرق في الذراع. 

(۳) اخرجه الترمذي في «سننه» )۲٠٠۲(‏ وفي «الشمائل» ۲۲۳/۲ وأبو داود )۳۸٣۰(‏ 
وابن ماجه )۳٤۸۳(‏ وأحمد ۱۱۹/۳ و ١1۱۹ء‏ وإسناده صحيح» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ لقد وهم المؤلف رحمة الله في نسبة هذا الحديث إلى «الصحيحين؟» فإنهما 
لم يخرجاه ولا أحدهما وإنما أخرجه أحمد وأصحاب السنن كما تقدم في التعليق 
السابق. 


ه١‎ 


ورکه من وثء کان ه» 


اختلاف الأطباء في 
الحجامة على نقرة القفا 


وفي الصحيح : عنه» أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع کان 8 


وفي سنن ابن ماجه» عن علي نزل جبريل على النبي کل , بحجامة 


7 


وفي «سنن ابي داود من حديٿ جابرء أن النبي 4 «احتجم في 
)۳( 


فصل 
واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفاء وهي القَمَحدرَة. 


وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعاً «عَلَيَكم بالحجَامَة في 


n 


جور لخدو انها تشفي من حَمْسَة آذواءٍ»؛» ذكر منها الجَُاء. 


ين وسَبْعِينَ دا 


وفي حدذدیث اخ «عَلَيْكم بالحجَامة في جَوْرَة القمحخدرة فإتّها شقاءٌ منْ 


(2) 


فطائفة منهم استحسنته وقالت : إنها تنفعٌ من جَحظ العين» والشّوءِ العارض 


(۱) 


(۲) 
(¥) 


(€) 


)0( 


أخرجه البخاري ٠۲۸/٠١‏ في الطب: باب الحجامة على الرأس من حديث 
عبد الله بن بحيتة . 

أخرجه ابن ماجه )۳٤۸۲(‏ وسنده ضعيف» لضعف أصبغ بن نباته التيمي أحد رواته. 
أخرجه أبو داود )۳۸٦٤(‏ ورجاله ثقات» والوثء: وجع يصيب العضو من غير 
كسرء وثئت اليد والرجلء أي: أصابها وجع دون الكسرء فهي موثوءةء وقد يترك 
همزه» فيقال: وثي. وأخرجه النسائي ۱۹١/١‏ في الحج: باب حجامة المحرم على 
ظهر القدم بلفظ «أن رسول الله 4 احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء کان 
به» وأخرجه أیضا ٥‏ من حدیث جار . 

أورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ ونسبه للطبراني وابن السني وأبي نعیم» من 
حدیث صهیب : ورمز له بالضعف . 

ذكره الهيثمي في «المجمع؛ ۹٤/٥‏ عن صهيب وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


o۲ 


فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن قل الحاجبين والجّفن» وتنفع من جَرّبه. وروي 
أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم في جانبي قفاه» ولم يحتجم في النقَرة» 
وی ک ها جا ار وال هارت ال ل کن سا 
ومولانا وصاحب شريعتنا محمد 5 ٠‏ فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ» 
والحجامة تذهبه» انتهى كلامه . 


ورذ عله أخرر ةوقالو اا الخدت لأت ون ت فالحجامة: آنا 
تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغابة الدم 
عليه» فإنها نافعة له طباً وشرعاء فقد ثبت عن النبي ب4 أنه احتجم في عدة أماكن 
من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت 
إليه حاجتّه . 
والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم» إذا 
ea . ۰ oo‏ 14 5 
استعملت في وقتهاء وتنقي الرأس والفكين» والججامة على ظهر القدم تنوب عن 
و 
فصد الصافن› وهو عرق عظيم عند الكعب» وتنفع من قروح الفخذين والساقين› 
وانقطاع الطمث» والحكة العارضة في الانثيين» والحجامة في أسفل الصدر نافعة 
a.‏ ‌ 2 ت GE el‏ 2 
من دمامیل الفخذ» وجربه وبثوره» ومن النقرس والبواسير»› والفيل"" وحكة 
الظهر . 
فى هديه فى أوقات الحجامة 


A 


ت 
o.‏ 


روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس يرفعه: «إِن خير ما 


و وة توو و (Y) 4 OEE‏ 
تحتجمُون في يَوْمٌ ساب عشرةء أو تاسع عشرة» ويومٌ إحدى وعشرين : 


ر 
م 


(1) داء الفيل: مرض يحدث من غلظ كثيف في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة نائتة. 
)۲( رواه الترمذې )۲۰٣٥٤۲(‏ وسنده ضعیف . فيه عباد بن منصور وقد تقدم ص٩٤‏ . 


o1 


تتمة الكلام على مواضع 
الحجامة ونفعها 


مفاسد الحجامة على 


وفيه عن أنس كان رسول الله بي يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان 
يحتجم لسبعة عشر»ء وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين». 


وفي «سنن ابن ماجه» عن أنس مرفوعا: «مَنْ أراد الحجَامة فيح سبْعَةَ 


ت 


عَسَرَء أو تسْعَة عَشَرَء أو إٍخدَى وعشرين» لا يس بأحدكم الدَم فيقله». 

وفي سنن ت داود» من حدیث آي هريرة مرفوعا: من احتَجّم لسَبّع 
عَشْرَةء آؤ ْح عَشْرَةَء اؤ إِخْدَیٰ وعشرین» کات شفَاءَ من کل دای" وهذا 
معناه من كل داء سببٌه غابة الدم. 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباءء أن الحجامة فى النصف 
الثاني» وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله واخره» وإذا استعملَّت 
عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر واخره. 

کک 

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام» قال: حدثنا حنبلء قال: كان أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل يحتجِمٌ أي وقت هاج به الدم» وأيّ ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: قاتا فی النهار: الساعة الثانية أو الثالثة› 
ويجب توقيها بعد الحمّام إلا فيمن دمه غليظ» فيجب أن يستحمً» ثم يستجم 
ساعة» ئم یحتجم ٠‏ انتھی . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فإنها ربما أورثت سَدَداً وأمراضاً 
رو لا تيا اذا كان الغذاء ردا غلظا: وف آل «الحجامة على الزن دوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠٠٠(‏ فى الطب: باب ما جاء فى الحجامة» ورجاله ثقات» وقال 


الترمذي: وهذا حديث حسن غريب . 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳٤۸١(‏ وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف» لکن يشهد له 
حديث أبي هريرة الذي سیذكره المؤلف فیما بعد» وهو عند أبی داود )۳۸١١(‏ ومن 
طریقه التي ۹ وسنده حسن» وحدیث ابن عباس المتقدم. 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۹۱) وسنده حسن کما تقدم . 


o 


ا2 


وعلى الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر شفاء» . 


واختيار هذه الأوقات للحجامة» فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحرز من الأذى» وحفظاً للصحة. وأما في مُداواة الأمراض» فحيثما وُجد 
الاحتياجٌ إليها وجب استعمالها. وفي قوله: «لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله» دلالة 
على ذلك» يعني لئلا يتبيغ» فحذف حرف الجر مع (أن)» ثم حذفت (أن). 
والتبيغ : الهيْج» وهو مقلوب البغي» وهو بمعناه» فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد 
تقدم أن الامام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر . 


وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامة» فقال الخلال فى «جامعه»: أخبرنا 


حرب بن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال : 
قد جاء فى الأربعاء والسہت . 


وفیه : : عن الحسين بن حسان» أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة : آي يو يوم 
تكره؟ فقال: في يوم السبت» ويوم الأربعاءء ويقولون: يوم الجمعة. 

وروی الخلال» عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبُري» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «مَن احْتَجَمَ يوم الأَرْبعَاءِ أ يَْمّ المت فأصَابة بياض أو برص فلا 
وم تفت . 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن على بن جعفر» أن يعقوب بن بختان 
حدثهم» قال: سئل أحمد عن التّورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ 
فکرهها. وقال : بلغني عن رجل أنه تنوّر» واحتجم يعني يوم الأربعاءء فأصابه 


)١(‏ وأخرجه الحاکم ٤۰۹/٤‏ والبيهقي ۳٤٠١/۹‏ وفي سنده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك . 


O0 


اختيار ایام الأسبوع 


جواز احتجام الصائم 
والخلاف في فطره 


البرَص . قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم . 


وفي كتاب «الأفراد» للدارقطني» من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن 
عمر: تييع بي الدم» فابغ لي حڳاما وا یکن یا رلا شیا یر قان نت 
رسول الله حَيبٍ قول : «الحجامَة تزید الحافظ حفظاء والعًاقل عَقَلاَ فاحتجمُوا 
على اشم الله تعالىٰ» ولا تَحْتَجمُوا الخْميسَ» والجُمُعَةَء والسبْت والأَحَدَء 
واختجمُوا الان وما كان من جام ولا برَّصٍ» إلا نزل يوم الأربعاء». قال 
الدارقطني: تفرد به زياد بن e‏ وقد رواه يوب عن نافع» وقال فيه : 
«واحتجمُوا يوم الاثنين والثلاثاء» ولا تحتجمُوا يوم الأربعاء». 

وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي بكرة» أنه كان يكره الحجامَةً 
وم م الثلاثاء» وقال: إن رسول الله ي قال: «يوْمُ القلانًاء يَوْمٌ الم وفيه سَاعَةَّ لا 
ا فال r‏ 

فصل 

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابٌ التداوي» واستحبابُ 
الجحجامةء وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحالء وجوا احتجام المحر 
وإن ال إلى قطع شيء من الشعرء فإن ذلك جائز. وفي وجوب الفدية عليه نظرء 
ولا يقوى الوجوبٌ» وجواز احتجام الصائم» فإن في «صحيح البخاري» أن 
رسول الله لا : «احتجم ا ولكن هل يفطر بذلك» آم لا؟ مسألة 

با 


أخرى› الصواب: الفطر بالحجامة» لصحته عن رسول الله يي من غير معارض» 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجه (۸۷٤۳)ء »)۳٤۸۸(‏ والحاکم ٤0۹/٤‏ بأسانيد ضعيفة» وقال 
الحافظ في «الفتح» : نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام وإن كان 
الحديث لم يثبت . 

(۲) اخرجه آبو داود (۳۸۹۲) زی ر 

(۳) أخرجه البخاري )٤٥٥(‏ في الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه. 


°٦ 


I E 
AME 

قوله : «أفطر الاجم والمَحجوم» '. 
فإذا ثبتت هذه المقدمات e‏ بفعله 6 بقاء 


بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لكنه في السفر» أو من رمضان في الحضر» 


لکن دت اة ا کا و حا و ا مر ا کو 


من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه مبمّى على الأصل. وقوله: 
«أفطر الحاجم والمحجوم»» ناقل ومتأخر» فيتعيّن المصيرٌ إليهء ولا سبیل إلى 
إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع» فكيف بإثباتها كلها . 


وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يُعطيه أجرة 
المثل› أو ما يُرضيه. 


وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامةء وإن كان لا يَطيب للحر 


(1) أخرجه من حديث شداد بن أوس الشافعي ۰۲٥۷/۱‏ وأبو داود (۲۳۹۹)ء والدارمي 
۲ وعبد الرزاق »)۷٥۲۰(‏ وابن ماجه (۱۹۸۱) والحاکم ٤۲۸/١‏ والطحاوي 
ص: ۳٤۹‏ والبيهقي .۲/٤‏ وإسناده صحيح» وقد صححه غير واحد من 
الأئمةء وفي الباب عن رافع بن خديج رواه عبد الرزاق »)۷٥۲۳(‏ والترمذي )۷۷٤(‏ 
والبيهقي ۰۲٦٥/٤‏ وصححه ابن حبان» (۹۰۲) والحاکم ٤۲۸/١‏ وابن خزيمة 
(۱۹75)» وعن ثوبان أخرجه أبو داود »)۲۳٣۷(‏ وابن ماجه (۱۹۸۰)» والدارمي 
٠١-۲‏ والطحاوي ص: ۹4٤۳ء‏ وابن الجارود ص: 1۱۹۸ء وعبد الرزاق 
(۷9۲۲) وصححه ابن خزيمة »)۱۹٦۲(‏ (۳٦۱۹)ء‏ وابن حبان )۸۹٩(‏ والحاكم 
١‏ والبخاري وعلي بن المديني والنووي. لكن قد ثبت عن النبي ي نسخه» 
انظر «الفتح» »)٤٥٥(‏ و «نصب الراية» ٤)۷۳ ٤۷۲/۲‏ و «تلخيص الحبير» 
۱۹٤ _-~~-۲‏ . 


o¥ 


جواز التكسب بصذاعة 
الحجامة 


جواز ضرب الرجل 
الخراج على عبده كل يوم 
شيا معلوماً 


أكل أجرته من غير تحريم عليه فإن النبي بي أعطاه أجره» ولم يمنعه من أكلهء 
وتسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصل خبيشين» ولم يلزم من ذلك تحريمهما. 

وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراجّ على عبده كَل يوم شيئاً معلوماً 
بقدر طاقته» وأن العبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه» ا 
لکان کسبه کله خراجا ولم يکن لتقديره فائدة» بل ما زاد على خراجه» فهو تمليك 
من سیده له يتصرف فيه كما أراد» والله أعلم . 


فصل 
في هديه بل في قطع العروق والكي 
ثبت في «الصحيح» من حدیث جابر بن عبد الله » أن النبي ية بعث إلى 
E‏ > فقطع له عرقاً وکواه عليه (. 
E E‏ ل ثم وَرمَت» فحسمه 
نة ٩‏ . وا 
وفي طريق خر : آن النبي ييا اة کوی سعد بن معاذ في أکحله بمشقَص» ثم 


حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه . 


وفي لفظ اخر: أن رجا من الأنصار رمي في أَكَحَله بمشقَص» فأمر 
الب َي به فكوي . 


وقال آبو عبيد: وقد اف النبيّ بل برجل عت له الكئ» فقال : «اكووه 
وارضفوه». قال أبو عبيد: الرّضفُ: الحجارة تسخن ثم كمد بها. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۰۷) في السلام: باب لكل داء دواء. 
(۲) آخرج مسلم (۲۲۰۸)» وأحمد ۲۱۳/۳ و ٣١‏ و .۳۸٣‏ 
۳( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷١۱۹)ء‏ من حديث ابن مسعود قال: جاء فرج 


0۸ 


وقال الفضل بن دكين: حدثنا سفيان» عن أبي الربير» عن جابرء» أن 
النبی به کواه فى أكحله. 


وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس» آنه كوي مِنْ دات الجَْب 


والتبن 5ل حو . 


وفي الترمذي› عن آنس»؛ أن النبي بي : «كوى أسعد بن زرارة من 


و 2 o2‏ . 
الشوكة»"» وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه «وما أحبةٌ أن أكتوي» وفي لفظ 


Mese. f fy 
: اخحر: «وأنا أنهى أمَتي عن الكيّ»‎ 


وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن حصين»› أن النبي ب نهى عن 
الكىَ قال: فاليا فاكَسَرَينَا فما أفلحناء ولا أنجحنا. وفي لفظ: نهينا عن الكي 
NN SOs‏ 

قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقاً الدمٌ من جرحه» وخاف عليه أن 
يرف فيهلك . والكي مستعمل في هذا الباب» كما يُكوى من تقطع يذه أو 
رجله. 


وأما النهي عن الكي» فهو أن يكتويَ طاباً للشفاءء وكانوا يعتقدّون أنه 


إلى رسول الله ی فقالوا: یا رسول الله إن صاحبا لنا اشتکی أفنکویه؟ قال: فسكت 
ساعة ثم قال: «إن شتتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه» وأخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ۳۸١/۲‏ لكن حمل هذا الحديث على الوعيد الذي ظاهره الأمر 
وباطنه النهي» كما في قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم) وکقوله: (اعملوا 
ما شتم). 

)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠١/٠١‏ في الطب: باب ذات الجنب. 

() رواه الترمذي )۲۰٣۱(‏ والطحاوي ۳۸٥/۲‏ ورجاله ثقات. 

(۳) تقدم تخریجه ص٤٤‏ . 

(6) اخرجه الترمذي .)۲۰٠۰( ء٤۳۰١ ٤۲۷/٤‏ وأبو داود »)۳۸٣١(‏ وابن ماجه 
(۳4۰( وسنده صحیح . 


متى لم يكتوء» هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة» لأنه كان به ناصور» 
وكان موضعه خطرا» فنهاه عن كيه فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى 
الموضع المخوف منهء والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعتَلَء فهذا الذي قيل 
فیه: لم یتوکل من اکتوی» لأنه بريد أن يدفع القدر عن نفسه. 

والثاني: كي الجرح إذا نعل والعضو إذا قُطمَء ففي هذا الشفاءٌ. 

وأما ذا کان الکي للتداوي الذي يجوز أن ينجّع» ويجوز أن لا ينجم» 
فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى . 

وثبت في «الصحيح؛ في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يکتوون ولا يتطیرون» وعلی ربهم 
یتوکلون». 

فقد تضمنت أحاديتُ الكي أربعة أنواع» أحدّها: فعله؛ والثاني: عدم 
محبته له» والثالث: الثناء على من تركهء والرابع: النهي عنه» ولا تعارض 
بینها بحمد الله تعالی» فإن فعله یدل على جوازه وعدم محبته له لا یدل على 
المنع منه. وأما الثناء على تاركه» فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما 
النهي عنهء فعلى سبيل الاختيار والكراهةء أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه» 
بل يفعل خوفاً من حدوث الداءء والله أعلم. 

فصل 
في هديه ب في علاج الصرع 


أخرجا في «الصحيحين» من حدیيث عطاء بن ابي رباح» قال: قال ابن 


(۱) أخرجه البخاري ۲۷۹/٠١‏ في الطب : باب من لم يرق» ومسلم (۲۲۰) في الايمان: 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين إلى الجنة بخير حساب. 


2 


عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداءء 
0 ع ر و 2 . 
أتت النبيّ ب فقالت : إني أصرع» وإني أتكَسّفُء فادع الله لي» فقال: «إِنْ شقّت 
صبرت ولك الجَنَهّء وإ شت دَعَوْتُ الله لَك أن يُعافيك»» فقالت: أصبر. 
قالت : فإني أتكشّف» فادعٌ الله أن لا أتكشف» فدعا لها“ . 


قلت : الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع من 
الأخلاط الرديئة. والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 


وأما صرِعٌ الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به» ولا يدفعونهء 
ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيّرة العُلوية لتلك الأرواح الشريرة 
الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في 
بعض کتبه» فذکر بعض عِلاج الصرع» وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه 
الأخلاط والمادة. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج . 


وأما جهلة الأطباء وسَمَطهم وسفأّهُم» ومن يعتقدٌ بالزندقة فضيلةء فاؤلئك 
ينكرون صرع الأرواح» ولا يُقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا 
الجهلء وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك والح والوجود شاهد به 
وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها . 


وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرّع : المرض الالهيء وقالوا: إنه من 
الأرواح» وأما جالينوس وغيره» فتأرَلوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إنما سموه 
بالمرض الاإلهي لکون هذه العلة تحدث في الرأس» فنضر بالجزء الاالهي الطاهر 


)۲۲٠۵( في المرضیى: باب من يصرع من الريح» ومسلم‎ ۹4/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه‎ 
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إثبات صرع الارواح 


العلاج من صرع الأرواح 


علاج ابن تيمية 
للمصروع 


وهذا التأويل نشا لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء 
وجاءت زنادقة الأطباء ذ يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 


ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحَّك من جهل هولاء 


المعالج› فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر 
هذه الأرواح وبارئهاء والتعرّذ الصحيح الذي قد تواطاً عليه القلب واللسانء فإن 
هذا نوع محاربة» والمخّارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين : 
أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيداً» ون يكون الساعد قوياً» فمتى تخلّف 
أحدهما لم يُعْن السلاح كثيرَ طائل» فكيف إذا عَدِمًّ الأمران جميعاً: يكون القلب 
رابا م القو دن والتوكل› والتقوى› والتوجه» ولا سلاح له. 


والثاني: من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاًء حتى إن من 
المعالجين من يكتفي بقوله: «اخرّج منه». أو بقول: «بسم الله»» أو بقول: «لا 


حول ولا قوة إلا باللّه»» والنبی َيه کان يقول : «اخرج عدو الله آنا رسول اله . 


قال لك الشيح: اخحرجي» فإن هذا لا يحل لك» فيّفيق المصروعً» وربما خاطبها 
بنفسه» وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب» فيفيق المصروع ولا يحس 


(۱) أخرجه الامام أحمد ۱۷۰/٤‏ و ۱۷١‏ و ٠۷۲‏ من حديث يعلى بن مرة عن النبي بلا 


أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم فقال له النبي بية: «أخرج عدو الله أنا 
رسول الله» قال: فبرأً فأهدت له كبشين وشيئا من أقط وسمن فقال رسول الله َة : 
«يا يعلى خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الاخر». ورجاله ثقات»› 
وفی الباب عن عثمان بن أبى العاص عند ابن ماجه »)۳١٤١۸(‏ وعن جابر عند 
الدارمي ٠١/۱‏ . 
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وكان كثيرً ما يقرا في أذن المصروع: اسم ألما حَلفتام عبتا و ألم 
إلا لا رْجَمُون) [المؤمنون: .]١٠١‏ 


وحدثني آنه قرآها مرة في أذن المصروع» فقالت الروح: نعمء ومد بها 
صوته. قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتی کلت يداي من 
الضرب» ولم يسك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 
قالت: أنا اح فقلت لها: هو لا يحبك» قالت: أنا أريد أن أحجٌ به» فقلت 
لها: هو لا يريد أن يَحْحٌ معك» فقالت: أنا أدعه كرامةً لك» قال: قلت: لا ولكن 
طاعة لله وإرسوله» قالت: فأنا أخرحٌ منه» قال: فقعد المصروع يلتفت يمياً 
وشمالاًء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ» قالُوا له: وهذا الضرب كَلّه؟ 
فال ارغان أي شيء يضري الشيخ ولم اذب ٠‏ ولم شر باه وم به ضرت 
ألبتة . 


وکان یعالج باية الكرسي» وكان يأمر بكشرة قراءتها المصروع ومن يعالجه 
بھا» وبقراءة المعوّذتين . 


وبالجملة فهذا النوع من الصرع» وعلاجه لا ينره إلا قليل الحظ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونُ من جهة قلة 
دينهم» وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر» والتعاويذء والتحصّنات 
النبوية والإيمانية» لى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» وربما كان 
عریانا فؤر فيه هذا. 

ولو كف الغطاء» لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة» وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حیٹ شاءت» ولا يُمكنها الامتناعٌ عنها 
ولا مخالفتهاء وبها الصرعَ الأعظم الذي لا يفيق صاحبّه إلاعند المفارقة 
والمعاينة» فهناك يتحقق أنه كان هو المصروعً حقيقة» وبالله المستعان. 
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التفات المصنف إلى 
خراب القلوب 


صسرع الأخلاط 


وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الايمان بما جاءت به الرسلء 
وأن تكون الجنة والنارٌ صب عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء وحلول 
المثلات والآفات بهم» ووقوعَها خلال ديارهم كمواقع القطر» وهُم صّرعى لا 
يُفيقون» وما أشدً داءَ هذا الصرع» ولکن لما عمّت البليَةٌ به بحيث لا يرى إلا 
مصروعاء لم يصر مستغرباً ولا مستنكرأً» بل صار لكثرة المصروعين عينَ 
المستنكر المستغرّب خلافه. 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعةء ونظر إلى أبناء الدنيا 
مصروعين حوله يميناً وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» 
ومنهم من يُفيتق أحيانا قليلة» ويعود إلى جنونه» ومنهم من يفيق مرة» ويُجن 
آخرى» فإذا أفاق عمل عمل أهل الافاقة والعقل» ثم يُعاوده الصرع فيقع في 
التخبط . 


ا 

وأما صرع الأخلاط» فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب منعاً غير تام» وسبيّه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير 
تامة» فيمتنع نفودٌ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً تاماً من غير انقطاع 
بالكلية» وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو بُخار 
رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة» فينقبض الدماغ لدفع 
الو ا ع ي ج ااا ر تكن ا ی ا اد ت 
منتصباً» بل يسمُط» ويظهر في فيه الزبد غالباً. 


وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم 
خاصة»ء وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر بُرتهاء لا 
سيا إن كجاوز في الق سنا وعشرين تة وهل الله في دفاغه: وغاصة فى 
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جوهره» فإن صرع هؤلاء يكون لازماً. قال أبقراط : إن الصرع يبقى في هؤلاء 
حتی یموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف› 
يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع» فوعدها النبي بيه الجنة بصبرها على هذا 
المرض» ودعا لها أن لا تتكشف. وخيّرها بين الصبر والجنةء وبين الدعاء لها 
بالشفاء من غير ضمان» فاختارت الصبر والجنة . 


وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي» وأن علاج الأرواح 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناه عِلاحٌ الأطباء» وأن تأثيره وفعله» وتأثر 
الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنها» وقد 
جربنا هذا مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسيةء 
وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب» وما على الصناعة الطبية أضرٌ من زنادقة 
القوم» وسفلتهم» وجهالهم . والظاهر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع» 
ويجورٌ أن يكون من جهة الأرواح» ويكون رسول الله بي قد خيّرها بين الصبر 
على ذلك مع الجنةء وبين الدعاء لها بالشفاء» فاختارت الصبر والسترء والله 


فصل 
في هدیه کیا ی علاج عرق النسا 


روی ابن ماجه في لاسننه» من حديث محمد بن سيرين» عن س بن 
مالك» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «دَوَاءٌ عرق السا اليه شَاة أعْرابة 


ذاو ا أا وور و یو ر ر و 
تذاب» ثم تجزا ثلاثة أاجزاء» ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء» ٠‏ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه )۳٤٦۳(‏ فى الطب: باب دواء عرق النسا» ورجاله ثقات» وقال 
البوصيري في «الزوائد» 7+ إسناده صحيح . 


٣م‎ -٤ج زاد المعاد‎ “o 


لعل صرع المرأة التي 
وردت في الحديث كان 
صرعها من صرع الاخلاط 


جواز ترك التداوي وأن 

علاج الارواح بااتوجه 

إلى الله يفعل ما لا يناله 
علاج الأطباء 


عرق النساء: وجع يبتدىء من مَفصل الورك» وينزل من خلف على الفخذء 
وربما على الكعب» وكلما طالت مده زاد نزوله» ونهزل معه الرجل والقَخدّء 
وهذا الحديث فيه معنى لغوي» ومعنى طبي. فأما المعنى اللغوي» فدليل” على 
جواز تسمية هذا المرض بعرق اللّسا خلافاً لمن منع هذه التسمية» وقال: النسا هو 
العرق نفسهء فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع وجواب هذا 
القائل من وجهين . أحدهما: أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام 
إلى الخاص نحو : كل الدراهم أو بعضها. 


الثاني : أن النسا: هو المرض الحال بالعرق» والإضافة فيه من باب إضافة 
الشيء إلى محل وموضعه. قيل: وسمي بذلك لأن ألمه بسي ما سواه» وهذا 
العرق ممتد من مَمَصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراءَ الكعب من الجانب 
الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر 


وأما المعنى الطبي: فقد تقدم أن كلام رسول الله َة نوعان: أحدهما: 
عام بحسب الأزمان» والأماكن» والأشخاص» والأحوال. 


والثاني: خاص بحسب هذه الأمور أو بضعهاء وهذا من هذا القسمء فإن 
هذا خطاب للعرب» وأهل الحجاز» ومن جاورهم» ولا سيما أعراب البوادي» 
فإن هذا العلاجَ من أنفع العلاج لهم» فإن هذا المرض يحدث من يبس» وقد 
يحدث من مادة غليظة لَزَجَّة» فعلاجُها بالاسهال والأليَةٌ فيها الخاصيتان: 
الإنضاج» والتليينء ففيها الإنضاج» والإخراج. وهذا المرض يحتاج علاجه إلى 
هذين الأمرين» وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء ولّطف 
جوهرهاء» وخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارة» کالشیح› والقَيْصوم» 
ونحوهما» وهذه النباتات إذا تغذّى بها الحيوانء ا ق 
يها تغذيه بهاء ویُکسبها مزاجاً ألطف منها» ولا سيما الألية» وظهور فعل هذه 
النباتات في اللبن أقوى منه في اللحمء ولكن الخاصية التي في الألية من الانضاج 


٦ 


والتليين لا توجد في اللبن"» وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي 
الأدوية المفردة» وعليه أطباء الهند. 


وأما الروم واليونان» فيعتنون بالمرگبةء وهم متفقون كلهم على أن من 
مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاءء فإن عجز فبالمُفرد» فإن عجز» فبما كان أقل 
ا 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة› 
فالأدوية البسيطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم في القال ب واا الانراف 
المركبة» فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافهاء فاختيرت لها 
الأدوية المركبة» والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه اة في علاج يبس الطبع » واحتياجه إلى ما بُمشيه ويلينه 


روى الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في (سننه» من حديث أسماء بنت 
عميسن» قالت: قال زول اله 8ة : TT‏ قالت: بالشَبرّم» 
قال: «حَارٌ جارٌ»» قالت: ثم استمشیت ستمشیت بالسّناء فقال : لو کان شيٰءَ يَشفي من 
المَوت لكان الا»". 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري: عرق النسا: هو مرض يصيب النساء والرجال على 
السواء» والامه مفرطة تبتدىء غالبا في أسفل العمود الفقري» ويمتد الألم إلى إحدى 
الأليتين» ثم إلى الجزء الخلفي من الف واا حتى الكعب. وينتج الا شه 
انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقري» أو التهاب روماتزمي بالعصب الإنسي» 
وعلاجه الأساسي الراحة التامة على الظهر ل هة ع برا عل الأقل مع 
إعطاء مهدئات للألم مثل الأسبرين. . . والحجامات الجافة والكي أحیاناً يساعدان 
على علاجه. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۸۲) وابن ماجه )۳٤١١(‏ وأحمد 7“ والحاکم ۲۰۰/٤‏ = 
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وفي «سنن ابن ماجه» عن إبراهيم بن اڊ بي عَبلة» قال: سمعت عبد الله بن آَم 
حرام» وکان قد صلی مع رسول ال یو القبلتین بقول: معت رشول الل اة 
يقول: «عَلَيْكّم بالسنا والسّنُوت» فان فيهما شمَاءٌ من کل داءِ إلا السام قيل: يا 
رسول اللّه! وما السَام؟ قال: «الَّموتٌ»٠٠.‏ 


قوله: «بماذا كنت تستمشين“؟ أي: تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير 
بمنزلة الواقف» فيؤذي باحتباس النجوء ولهذا سمي الدواء المسهل مَشيَاً على 
وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة وقد روي : 
الف يعاذا تستشفين“؟ فقالت: بالشبرم» وهو من جملة الأدوية اليتوعية")ء وهو قشر 
عرق شجرة» وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» وأجوده المائل إلى الحمرة 
الخفيف الرقيق الذي يشبه الجلد الملفوف» وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى 
الأطباء بترك استعمالها لخطرهاء وفرط إسهالها. 


وقوله ڪه : «حارٌ جار ویروی: «حارٌ يار قال أبو عبيد: وأكثر کلامهم 
بالياء. قلت: وفيه قولانء أحدهما: أن الحار الجار بالجيم: الشديد الاسهالء 

فوصفه بالحرارة» وشدة الاسهال وكذلك هو» قاله أبو حنيفة الدَيوّرى . 

ع 2 
i» 4‏ و 

ا والثاني ‏ وهو الصواب ‏ أن هذا من الاتباع الذي يقصد به تأكيد 
الأول» ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي» ولهذا يُراعون فيه إتباعه في 
أكثر حروفهء کقولهم : حسَنْ بَسّن» ای كامل الحسن» وقولهم : حسّن قسن 
بالقاف» ومنه شیطان لَبْطّان» وحار جَار» مع أن في الجار معنى اخر» وهو 


١‏ وفي سنده جهالة» لكن يشهد له الحديث الاتي» فيتقوى به. 
)1( أخرجه ابن ماجه )۳٤٥۷(‏ والحاكم 1/6 وفي سنده عمرو بن بكر السكسكي 
وهو ضعيف» وفي التهذيب: وقد تابعه عليه شداد بن عبد الرحمن الأنصاري ويشهد 


له الحديث السابق . 
(۲) الیتوع: کصبور آو تنور: کل نبات له لبن دار مُهل مُحرق مقطّم» والمشهور منه 
سبعة : الشبرم. . 
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الذي يجر الشيء الذي يُصيبه من شدة حرارته وجذبه له» كأنه ينزعه 
ويسلخه. ويار: إما لغة في جار» كقولهم: صهري وصهريج» والصهاري 
والصهاريج»› وإما إتباع مستقل . 
رآنا الاه فة لكات الم رالقصره اوهو انت بججازي افش 
المكي» وهو دواء شريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حار يابس في 
الدرجة الأولىء› يُسهل الصفراء والسوداءء ويقوي جرم القلب» وهذه فضيلة 
شريفة فيه» وخاصيته النفع من الوسواس السوداوي» ومن الشقاق العارض 
في البدنء ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر» ومن القَمّل والصّداع 
العتيق» والجرب» والبثور» والحكة» والصّرِع» وشرب مائه مطبوخاً أصلح 
من شربه مدقوقاًء ومقدارٌ الشربة منه ثلاثة دراهم» ومن مائه خمسة دراهي 
وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العَجَّم» كان 
أصلح . 
قال الرازي: السناء والشاهترج'“ يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان 
من الجرب والحكة» والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 
دراهم. 
وأمّا السّنوت ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه العسل. والثاني: أنه رب 
عُكة السمن يخر خططا سوداء على السمن» حكاهما عمرو بن بكر 
السكسكي . الثالث: أنه حب يشبه الكمون وليس به» قاله ابن الأعرابي. 
الرابع : أنه الكمون الكرماني. الخامس: أنه الرازيانج. حكاهما أبو حنيفة 
الديتوري عن بعض الأعراب. السادس: أنه الشبث. السابع: أنه التمر 
حكاهما أبو بكر بن السَنّي الحافظ . الثامن: أنه العسل الذي يكون في زقاق 
السمن» ححكاه عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: وهذا أجدر 


63 هو ملك البقول» ويسمى كزبرة الحمار. 


1۹ 


نبات السنا 


ماهو السذوت؟ 


حكم لبس الحرير 


الي وات ااه و ا المخالط 
قرب إ ب» اي قوقا ر 
للسمن»› ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من 
إصلاح السنا وإعانته له على الاسهال. والله أعلم . 


ا 


وقد روی الترمذئ وغیره من حدیث ابن عباس يرفعه: «إِنْ خر م 
َدَاَيتّم به السَعُوط واللَدُودُ والججامَةٌ والمَشئ“ والمَشي: هو الذي يمشي 
1 و ر 4 
الطبع ويلينه ويسهّل خروج الخارج . 


في هديه َي في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 
في «الصحيحين» من حديث قتادة» عن أنس بن مالك قال: رخص 
رسول الله ية لعبد الرحمن بن عوف» والزبيرٍ بن العوًّام رضي الله تعالى عنهما 
ر ت 
وفي رواية: آن عبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام رضي الله تعالى 
ea 1‏ ا 4 ا 
عنهماء شكوا القمْل إلى النبي ب في غزاة لهما» فرخص لهما في قمص الحرير› 
ورأیثه علیهما»"' . 
هذا الحديث يتعلق به أمران: أحدهما: فقهى» والآخر طبى. 
فأما الفقهي: فالذي استقرت عليه سنه ية إباحة الحرير للنساء مطلقل 
وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة»ء فالحاجة إمّا من شدة البردء 
ولا يجد غيره» أا لا یچو سر وا ووا لعا ري والمرض› 
والجكة» وكثرة القَمْل كما دل عليه حديثُ أنس هذا الصحيح . 


. وفي سنده عباد بن منصور وهو ضعيف‎ )۲۰٤۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
في‎ )۲٠۷١( في الجهاد: باب الحرير في الحرب» ومسلم‎ ۳١ آخرجه البخاري‎ )۲( 
. اللباس: باب إباحة ليس الحرير للرجل‎ 


Ve 


والجواز: أصح الروايتين عن الامام أحمد» وأصح قولي الشافعيء إذ 
الأصل عدم التخصيص » والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدّت إلى 
كل من جد فيه ذلك المعنى» إذ الحُكَم يعم بعْمُوم سببه. 


ومن منع منه» قال: أحاديث التّحريم عامة» وأحاديث الرخصة يُحتمل 
اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا 
احتّمل الأمران» كان الأخذ بالعموم أولى» ولهذا قال بعض الرواة في هذا 
الحديث: فلا أدري أبلغت الرْخصة مَنْ بعدهماء ام لا؟ 


والصحيح : عمومٌ الرخصة» فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم صرح 
بالتخصيص» وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به» كقوله لأبي بُردة في تضحيته 
بالجذعة من المَغْز: «تَجزِيكَ ون نجي عَنْ أَحَدِ َه“ وكقوله تعالى 
لنبيه ية في نكاح من وهبت نفسها له: «خالصة لَك من دون المُوْمنينَ» 
[الأحزاب: °[ 


وتحريم الحرير: إنما كان سداً للذريعة» ولهذا أبيح للنساء» وللحاجة 
والمصلحة الراجحة» وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائم» فإنه بباح عند الحاجة 
والمصلحة الراجحة» كما حَرّمّ النظر سداً لذريعة الفعلء وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة والمصلحة الراجحة» وكما حَرْمَّ التنفلٌ بالصلاة في أوقات النهي سداً 
لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس» وأبيحت للمصلحة الراجحة» وكما حرم 
ربا الفضل سداً لذريقة ربا النسيئةء وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا"» 


. تقدم تخريجه في هديه َي في الحج» وهو صحيح‎ )١( 
العرايا: جمع عرية» وهي النخلة يعطيها صاحبها لفقير لينتفع بثمرتها إلى سنةء‎ )۲( 
فتدفعه الحاجة إلى أن يأخذ بثمرتها تمرا قبل أن يحرز ثمرتهاء فلا يضر الفضل‎ 


۷١ 


فوائد الحرير 


آقسام الملاہبس من حيث 
تسخين البدن 


وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويَخْرّمٌ من لباس الحرير في كتاب «التحبير لما يحل 
ويحرْم من لباس الحرير». 


فصل 

وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوانء ولذلك 
يعد في الأدوية الحيوانية» لأن مخرجّه من الحيوان» وهو كثيرٌ المنافع» جليلٌ 
الموقع» ومن خاصيته تقوية القلب» وتفريځه والنفع من كثير من أمراضه» ومن 
غ المرة السوداء» والأدواء الحادثة عنها؛ وهو مقو للبصر إذا اكتحل ب 
والخام منه وهو المستعمل في صناعة الطب _ حار يابس في الدرجة الأولى. 
وقيل : حار رطب فيها: وقيل : معتدل. وإذا اَذ منه ملبوسلٌ كان معتدل الحرارة 
في مزاجه» مسختاً للبدن» وربما برد البدن بتسمينه إياه . 


قال الرازي: الاإبريسَمٌ أسخنْ من الكتان» وأبردُ من القطن» يربي اللح 
وكل لباس خحشن» فإنه يهزل» ويصلب البشرة وبالعكس . 

قلت : والملابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن ويدفئه» وقسم يُدفثه ولا 
فهو أولى بتدفئته » فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفىء» وملابس الكتان 
والحرير والقطن تدفىء ولا ا ن ار ا ات لرك 
حارة يابسة» وثيابٌ القطن معتدلة الحرارة» وثيابُ الحرير ألينْ من القطن وأقل 
حرارة منه . 

قال صاحب «المنهاج»: ولبسه لا بُسخن كالقطن» بل هو معتدلء وكا 
وأحرى أن يُلبس في الصيف»› وفى البلاد الحارة. 

ولما کانت ثیابُ الحرير كذلك» وليس فيها شيء من اليبس والخشونة 


Y۲ 


الكائنين في غيرها» صارت نافعة من الحكة» إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة 
ويبس وخشونة» فلذلك رخص رسول الله 4 للزبير وعبد الرحمن في لباس 
الحرير لمداواة الحكة» وثيابٌ الحرير أبعدٌ عن تولد القمل فيهاء إذ كان مزاجُها 
مخالفا لمزاج ما يتولد منه القمل . 


وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسخن» فالمتخذ من الحديد والرصاص» 
والخشب والقّراب» ونحوهاء فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس 
وأوفقه للبدنء فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التى أباحت الطيبات› 


وحرمت الخبائث؟ 


قل هذا السؤال جب عه كل طاففة ن طزات المفلحين بجوات: 
فمنكرو الحكم والتعليل لما رُفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى 
جواب عن هذا السؤال. 


ومثبتو التعليل والحكم ‏ وهم الأكثرون - منهم من يجيب عن هذا بان 
الشريعّة حرّمته لتصبر النفوس عنه» وتتركه لله» فتثاب على ذلك لا سيما ولها 
عوض عنه بغیره . 


ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساءء كالحلية بالذهب» فَحَرُمُ 
على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء» ومنهم من قال: حَرْمٌ لما 
يورثه من الفخر والخيلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما پورثه بملامسته 
لو ن اوا و ا ا غر فان که پک ا 
صفة من صفات الإناث» ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله 
من التخنث والتأنث» والرّخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان من أشهم الناس 
وأكثرهم فحولية ورُجولية» فلا بد أن ينْقَصّه لبس الحرير منهاء وإن لم يذهبهاء 
ومن غلظت طباعه وكَتُمَت عن فهم هذاء فليْسَلّم للشارع الحكيم» ولهذا کان 


A1 


علة تحريم الحرير 


أصح القولين : أنه يحرم على الولي أن يُلبسه الصبيّ لما ينشأً عليه من صفات أهل 
التأنيث . 
«إنّ الله حل لاناث ا الحرير الت وحرمه على ذکورها». وفي لفظ : 
حرم لباس الحرير والذهَب على ذكور أمَتي» وأحلٌ لإتاثه»''. 

وفي «صحيح البخاري» عن حذيفة قال: نهى رسول الله ييه عن لبس 
الحرير والديباج» وأن يلس عليه» وقال: «هُوَ لَهُمْ في الدياء وَلّكم في 
الآخرة" . 


في هديه َي في علاج ذات الجنب 
روى الترمذي في «جامعه» من حديث زيد بن أرقم» أن النبيّ ية قال : 
«تداوَا منْ دات الجَلْب بالقسط البَخري والرّيْت» . 
وذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغيرٌ حقيقي . فالحقيقي: ورم 


حار يعض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع . وغير الحقيقي . ألم 
E Te‏ عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصّفاقات» 


(۱) آأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۹۹۳١(‏ والنسائي ١١/۸‏ في الزينة: باب 
تحريم الذهب على الرجال» والترمذي )۱۷۲١(‏ في اللباس: الباب الأول» وهو 
حديث صحيح روي عن عدة من الصحابة» منهم علي وعمر» وعبد الله بن عمروء 
وابن عباس» وزيد بن آرقم» وواثلة بن الأسقع» وعقبة بن عامر» وقد استوفى 
تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ٠٠٠١ ۲۲۲/٤‏ . 

() أخرجه البخاري ۲٤١/٠١‏ في اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۰۸۰) الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنب» وأحمد 
۸٤‏ والحاکم ۲٠۲/٤‏ وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري وهو ضعيف . 


V٤ 


فثّخدِتٌ وجعاً قريباً من وجع ذات الجنب الحقيقي» إلا أن الوجعَ في هذا القسم 
ممدود» وفي الحقيقي ناخس . 


قال صاحب «القانون»: قد يعرض في الجنب» والصفاقات» والعَضل التي 
في الصدر»ء والأضلاع» ونواحيها أورام مؤذية جذاً موجعةء تسنمى شزصة 
راء وذات الجنبا: جود تكن أيضا أرجاعا فى هذه الأعضاء لست من 
ورم» ولکن من رياح غليظة» فيظن أنها من هذه العلةء ولا تكون منها. قال: 
واعلم أن كل وجع في الجنب قد يُسمى ذاتَ الجنب اشتقاقاً من مكان الألم» لأن 
معنى ذات الجنب صاحبة الجنب» والغرض به ها هنا وج الجنب» فإذا عَرَض 
في الجنب ألم عن أي سبب كان نسب إليه» وعليه حمل كلام بقراط في قوله: إن 
أصحابَ ذات الجنب ينتفعُون بالحمام. قيل: المراد به كل من به وجع جنب» أو 


وجع رئة من سوء مزاج»› أو من أخلاط غليظةء أو لذاعة من غير ورم ولا حمى. 


قال بعض الأطباء : وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونانء فهو ورم الجنب 
الحار» وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنةء وإنما سمي ذات الجنب ورم 
ذلك الق اوا كان ورا خان ف 


ويلزم ذاتَ الجنب الحقيقي خمسة أعراض : وهي الحمى والسعال» 
والوجع الناخس» وضيق النفس» والنبض المنشاري . 


الاج افر جرد في الفاتة بن جو ااا الي الکن الف الاي 
الكائن عن الريح الغليظةء فإن القسط البحري - وهو العود الهندي على ما جاء 
مفسراً في أحاديث أخر - صنف من القسط إذا دق دقاً ناعماً» وخاط بالزيت 
المسخن» وذُلكَّ به مكان الريح المذكور» أو لعق» كان دواءً موافقاً لذلك» نافعاً 


)١(‏ هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة» ويعالج الآن بالأدوية 
المضادة للمكروبات» مثل أقراص السلفاء وحقن البنسلين. قاله الدكتور الأزهري. 


Vo 


له» محللا لمادته» مُذهباً لهاء مقوياً للأعضاء الباطنةء مفتحاً للشددء والعوذٌ 
المذکزز فی ساقعه کززاى؛: 


قال المسبحي: العود: حار يابس» قابض يحبس البطن» ويقوي 
الأعضاء الباطنة» ویطرد الريح› ویفتح السّدد» نافع من ذات الجنب» ويذهب 
فضل الرطوبةء والعود المذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع القسط من 
ذات الجنب الحقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما فى وقت 


انحطاط العلةء وال لله أعلم . 


وات اجب ن اا الخطرة؛ وفي الحديث الصحيح: عن أم 
سلمةء آنها قالت: بدأ رسول الله ية بمرضه في بيت ميمونة» وان كلما حف 
علیه» خرچ وصلّی بالناس» وکان كلما وجد ثقلاً قال: «مُرّوا أبا بكر فلْيْصَلٌ 
بالتّاس»» واشتد شکواه حتی غمرَ عليه من شدة الوجع» فاجتمع عنده نساؤه» 
وعمّه العباس» وأ م الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس»› فت وروا في لده» 
فلدّوه وهو مغمور» فلما فاق قال: «مَنْ فل بي هُذاء هذا من عَمَلِ ناء جننَ من 
ها هناء وأشار بيده إلى أرض الحبشة» وكانت أ سلمة وأسماءٌ لدّتاه» فقالوا: يا 
رسول الله ! خشینا آن يكون بك ذاتٌ الجنب. قال: «فبم لَدَذْتّموني»؟ قالوا: 
بالعود الهندي» وشيءِ من وَرس» وقطرات من زيت . فقال: : ما كان الله ذفني 
e‏ : َرَت عَلَيْكم آن لا قى في الت أَحَذ إل ل إلأعَمّي ‏ 
العبّاس 


(۱) هو عيسی بن يحيى الجرجاني» بو سهل» طبيب حکيم» توفي سنة ٣٣۰‏ هھ وله في 
العمر ٤٠١‏ سنة» انظر ترجمته في «عیون الأنباء» ۳۲۷ ۳۲۸. 

(۲) أخرجه ابن سعد ۲۳٣/۲‏ من طريقی الواقدي وهو ضعيف» وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «المصنف» )4۷٥٤(‏ من حديث أسماء بنت عمیس» وإسناده صحیح› 
وصححه الحاكم ۲٠۲/٤‏ ووافقه الذهبي» ونقله الحافظ في «الفتح» ٠١۳/۸‏ عن 
عبد الرزاق» وصحح إسناده. وآخرج البخاري في (صحیحه» ۱۱۲/۸ : حدثنا علي »= 


۷٦ 


وفى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله تعالى عنهاقالت: لددنا 
ورلا اها ان دري شلا كاه المريفن ادوا كلها اناق 


ن 


قال: ألم هكم أن تَلذُوني» لا يى منكم أَحَد إلا لد عَيْرَ عَمّي العباس» فإئه نَم 


D) Foro, 
( 


= 


قال أبو عبيد عن الأصعمي : اللدود: ما يُسقى الانسان في أحد شقي الفمء 
أخذ من لَدِيدَي الوادي» وهما جانباه. وأما الوّجور: فهو في وسط الفم . 


قلت : واللدود - بالفتح : - هو الدواء الذي يد به. والعوط : ما أدخل 
من أنفه. 

وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواء» إذا لم يكن 
فعلّه محرما لحق الله » وهذا هو الصوابٌ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها 
في موضع اخر» وهومنصوص أحمد» وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين» وترجمة 
المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتةء 
فيتعين القول بها . 


حدثنا يحيى وزاد: قالت عائشة: «لددناه في مرضهء فجعل يشير إلينا: لا تلوني» 
قلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاقء قال: ألم أنهكم أن تلدوني: قلنا: كراهية 
المريض للدواءء قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وآنا أنظر إلا العباس» فإنه 
لم يشهدكم»؛ رواه ابن أبي الزناد عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي بي 
قال الحافظ : وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزنادء بهذا السند ولفظه: كانت تأخذ رسول الله 5ة الخاصرةء فاشتدت به» فأغمي 
عليه» فلددناهء فلما أفاق قال: «هذا من فعل نساء جئن من هناء وأشار إلى 
الحبشة» وإن كنتم ترون آن الله يسلط علي ذات الجنب» ما كان الله ليجعل لها 
سلطانا والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد» فما بقي أحد في البيت إلا لد ولددنا 
ميمونة» وهي صائمة . 

(1) أخرجه البخاري ٠٤٠١/٠١‏ في الطب: باب اللدود» ومسلم )۲۲٠۳(‏ في السلام: 
باب كراهة التداوي باللدود. 


¥ 


معاقبة الجاني يئل ما 


حقيقة الصداع 


فصل 
في هدبه لا في علج الداع والشتيقة 


روی ابن ماجه في «سننه» حدیاً فی صحته نظر: أن النبى ية كان إذا 
صْدعَ» غَلّف رأسّه بالحناءء ويقول : إل نافع بإذْن الله من الصدَاع“ 


والصداع : ألم في بعض أجزاء الرس أو كله» فما كان منه في أحد شقي 
الرأس لاا ی ع واو کاو ا ا ا ا 
تشبيها ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله» وريما كان في مور الرس | 
فی مقدمه . 

وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة . وحقيقة الداع سخونة الرأس» واحتماؤه 
لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس» فلا يجد منفذاً فيصدَعّه كما يصدع 
الوعي ي إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ» فكل شيء رطب إذا حمي» طلب مكاناً 
أوسع من مكانه الذي كان فيه» فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا 


يمكنه التفشي والتحلل» وجال في الرأس» سمي السّدر. 


(۱) قال الدكتور الأزهري: الصداع: هو ألم بأي جزء الرأس» وأسبابه عديدة جداً لا 
کک اا ا ا 

)۲( الذي : فی ابن ماجه TT‏ رافع مولاة رسول الله عو قالت : 
کان ا النبي بيا قرحة ولا شوكة إل وضع عليها الحناءء وهو في «سنن بي 
داود» )۳۸١۸(‏ وآحمد »٤٦۲/٦‏ وفي سنده عبيد الله بن علي بن آبي رافع› وهو لين 
الحديث» وروی البزار فيما ذكره الهيثمي في «المجمع» 40/0 من حدیيٺ ابي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي» صدع» فيخلف رأسه 
بالحناء. قال الهيثمي : وفيه الأحوص بن حکیم› وقد وثق» وفیه ضعف کئير› وآبو 
عون لم أعرفه. 

(۳) الوعي: القيح والمدة. 


¥۸ 


والصداع يكون عن أسباب عديدة: 

أحدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة . 

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة» فيألم الرأس لذلك الورم 
لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة. 

والسادس : من ريح غليظة تكون في المعدة» فتصعَد إلى الرس فتصدعه. 

والسابع: يكون من ورم في عروق المعدة» فيألم الرأسُ بألم المعدة 
للاتصال الذي بينهما. 

والثامن: صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام» ثم ينحدر ويبقى 
بعضه نیا فيصدَع الرأس ويثقله. 

والتاسع : يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم» فيصل إليه من حر الهواء 
أكثر من قدره . 

والعاشر: صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ» إما لغلبة اليبس» وإما 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه . 

والحادي عشر: صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء. 


والثانى عشر: ما يَعْرض عن شدة البردء وتكاثف الأبخرة في الرأس وعدم 

والرابع عشر: ما يحدّث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر: ما يحدّث من كثرة الكلام» فتضعف قوة الدماغ لأجله. 

والسادس عشر: ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة. 

والسابعم عشر: ما يحدتٌ من الأعراض النفسانية» كالهموم» والغموم» 
والأحزان» والوساوس» والأفكار الرديئة. 


۷۹ 


اسباب الصداع 


والثامن عشر: ما يبحدث من شدة الجوع» فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل 
فيه» فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه . 


والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ» ويجد صاحبه أنه 
يُضرب بالمطارق على رأسه. 


والعشرون: ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فیتالم» والله 


أعلم. 


سبب صداع الشقيقة وسہبب صداع الشقيقة مادة فی شرایین الرأس وحدها حاصلة فيها» أو 
مرتقية إليهاء فيقبأها الجانب الأضعف من جانبيه» وتلك المادةٌ إما بُخاريةء وإما 
أخلاط حارة أو باردة» وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين» وخاصة في 


تعصيب يسكت الدموي . وإذا ضبطت بالعصائب» ومنعت من الضَرّبان» سكن الوجع . 
جج 


وقد ذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» له: أن هذا النواع كان يُصيب 


بعصابة . 


م 


وفي «الصحیح۲» أنه قال في مرض موته : E E‏ 


(۱) أخرجه البخاري ١‏ في المرض: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني 
وجع» أو وارأساه. من حديث عائشة قالت: .وارأساه» فقال رسول الله يل ذاك لو 
كان وآنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه والله إني لأظنك 
تحب موتي» ولو كان ذلك» لظللت اخر يومك معرساً ببعض أزواجك. فقال 
النبي يي : «بل أنا وارأساه». 


N 


في مرضه» وعَصْب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. 


فصل 

وعلاجه یختلف باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه بالاستفراغ» ومنه 
ما اجه بتتاول اعدا ومته ما علاجه بالسكرن والدعة ا ومنه عا علاجه 
بالف ادات وة ما غاا باريد و ما غلا جا لخن > وم الاج 
بأن يجتنب سما الأصوات والحركات . 


إذا عُرفَ هذاء فيلا الداع في هذا الحديث بالجناء» هو جزئي لا كلّيء 
وهو علاج نوع من أنواعه» فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة» ولم يكن من 
مادة يجب استفراغهاء نفع فيه الحناء نفعاً ظاهرأًء وإذا دق وضمّدَّث به الجبهة مع 
الخل» سكن الصداع» وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به» سكنت أوجاعه» 
وهذا لا يختص بوجع الرأس» بل يعم الأعضاءء وفيه قبض تشد به الأعضاءء وإذا 
ضكّدَ به موضع الورم الحار والملتهب» سكنه. 


وقد روى البخاري فى «تاريخه» وأبو داود في «السنن» أن رسول الله َه ما 
شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له: «اخْتَجِمْ»» ولا شكى إليه وجعاً في 
رجلیه إلا قال له : ال ال : 


وفي الترمذي: عن سلمى أم رافع خادمة النبي َي قالت: كان لا يُصيبُ 
النبيّ يا قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء" . 


)۱( آخرجه آبو داود (۳۸۹۸) وأحمد T/7‏ من حدیث سلمی امرأًة آبي رافع› وسنده 


(۲) أخرجه الترمذي )۲۰٠۵(‏ وابن ماجه )۳٥۰۲(‏ وسنده ضعیف كما تقدم. 


۸١ 


علاج الصداع 


العلاج الحناء جزئي 


منافع الحناء وخواصه 


والحناء بارد في الأولى» يابسنْ فى الثانيةء وقوة شجر الحناء وأغصانها 
مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي» حار باعتدال» ومن قوة قابضة 
اكتسبتها من جوهر فيها أرضي بارد. 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النار» وفيه قوةً موافقة للعصب إذا 
ضمَد به» وينفع إذا مضغ»ء من قروح الفم والسُلاق”"“ العارض فيه» ویبریء 
املاع" الحادث في أفواه الصبيان» والضماد به ينفعٌ من الأورام الحارة الملهبةء 
ويفعل في الجراحات فهل دم الأخوين". وإذا خلط نوره مع الشمع المصمًىء 
ودهن الوردء ينفع من أوجاع الجنب . 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدريٌ يخرج بصبي» فحُضبّت أسافل رجليه 
بحناء» فانه يُڙمن على عينيه أن يخرُج فيها شيء منه» وهذا صحيح مجرّب لا شك 
فيه ٠‏ وإذا جعل زره بين طي ثياب الصوف طيبهاء وع ار و وإذا نقعَ 
زرف e‏ یغمره» ٹم عُصرَ وشربَ من صفوه أربعين بوا کل يوم عشرول 
درهماً مع عشرة دراهم سكر» ويُغذّى عليه بلحم الضأن الصغيرء »> فإنه ينفع من 
ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحکی أن رجلا تشقَقَّت أظافيرٌ أصابع یده» وأنه بذل لمن بُبرئه مالا فلم 
يیجد» فوصفت له امرأة» أن يشرب عشرة أيام حناء» فلم يدم عليه» ٿم نقعه بماء 
وشربه» فبراً ورجعت أظافيرٌه إلى حسنها. 


والجناء إذا ألزمت به الأظفار معجوناً حسنها ونفعهاء وإذا عجن بالسمن 


(۱) السلاق: بثر تخرج على أصل اللسان» وتقشر في أصول الأسنان. 

(۲( القلاع : بثرات تكون في جلدة الفم أو اللسان. 

(۳) في «التذكرة» بعد أن تردد في بيان حقيقته: والصحيح آنا لا نعرف أصلهء وإنما 
يجلب هكذا من بلاد الهند. 


AY 


وضكَدَ به بقايا الأورام الحارة التي تَرّْشح ماء أصفر»ء نفعها ونفع من الجرب 
المتقرّح المزمن منفعة بليغةء وهو ينبت الشعرَ ويقويه» ويحسنهء ويقوي الرأس» 
وينفع من التمَّاطات» والبُثور العارضة في الساقين والرجلين» وسائر البدن. 


نض 
في هديه َة في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب» وآنهم لا يُکرهون على تناولهما 


روى الترمذي في «جامعه»» وابنُ ماجه» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: 
قال رسول الله ل : «لا تكرهوا مَرْضاكم على الطَعَّام والشّراب» إن الله 
عر وجل يُطْعِمُهُم ويسْقيهي». 

قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزرَ فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على 
حكم إلهية» لا سيما للأطباء» ولمن يُعالج المرضى» وذلك أن المريض إذا عاف 
الطعامٌ أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض» أو لسقوط شهوته» 
أ تقضاها لفت الخرازة القر وة أو رده و كفا كان فلا جوز جي 
إعطاء الغذاء في هذه الحالة. 


واعلم أن الجوعٌ إنا هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها 
عوض ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهيّ 


(۱) حدیث قوي آخرجه الترمذي )۲۰٤١(‏ وابن ماجه )۳٤٤٤(‏ وفي سنده بکر بن 
يونس بن بکير» وهو ضعیف» لکن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند 
الحاكم ٤‏ وحديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في «الحلية» ٠١/٠١‏ ١ه‏ 
وسنده حسن في الشواهد. وقد قال الدكتور الأزهري: ومعظم الأمراض يصحبها 
عدم رغبة المريض للطعام» واطعام المريض غصبا في هذه الحالة يعود عليه 
حالة المريض. . . 


AY 


إجبار المريض على 
الطعام 


الجذب إلى المعدةء فيْجس الإنسان بالجوع» فيطلب الذاء» وإذا جد الرض» 
اقحات الط بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاءء أو الشراب فإذا 
ره الخريض على اهال كي من ده مط و ال ع فلي 
GS CO‏ 
المريض» ولا سيما في أوقات البُحران“ > أو ضعف الحار الغريزي أو خموده 
فيكون ذلك زيادة ة في البليةء وجلا ار ولا ينبغي أن يُستعمل في 
هذا الوقتِ والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقوبها من غير استعمال مزعج للطبيعة 
ألبتة» رذلك يكون بما َف قوامه من الأشربة والأغذية» واعتدل مزاجه كشراب 
اللينوفر والتفاح» والورد العلّري» وما أشبه ذلك» ومن الأغذية مرق الفراريج 
المعتدلة الطيبة فقط› وإنعاش قواه بالأراييح الحَطرَة الموافقة» والأخبار ا 
فإن الطبيب خادم الطبيعة» ومعينها لا معيقها . 


واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدنء وأن البلغم دم فج قد نضج بعض 
النضج» فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلخم كثير» وعدم الغذاء» عطفت الطبيعة 
عليه» وطبخته» وأنضجته» وصيّرته دماً» وغذت به الأعضاءء واكتفت به عما 
سواه» والطبيعة هي القوة التي وكلها الل سبخان دير الد وحفظة وات 
وحراسته مدة حیاته . 


واعلم أنه قد يحتاج في اللّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» 
وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقلء وعلى هذا فيكون الحديثُ من 
العام المخصوص» أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل» ومعنی 
الحديث : أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيح في مثلها. 


() بضم فسكون: التغير الذي يحدث دفعة فى الأمراض الحادة. 

)( في «التذكرة» الأشهر فيه تقديم النونء وقال فيه : فارسي معناه» ذو الأجنحة» وهو 
نبت مائي له أصل كالجزر» وساق أملس يطول سجفه عمق الماء فإذا ساوى 
سطحه» أورق وأزهر. 


A4 


وفي قوله 445 : «فإن الله يُطعمُهم ويَسْقیهم» معنی لطیف زائد على ما ذکره معنی: فان له يطعهم 
الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح» وتأثيرها في طبيعة 
اناف وانقیال الط عا کا تقل ی را عن اا ورفن تر إن 
إشارة» فنقول: النفس إذا حصل لها ما يشعَلّها من محبوب أو مكروه أو مخوف» 
اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب» فلا حل بجوع ولا عطش» بل ولا حر 
ولا برد» بل تشتغل به عن الاحساس المؤلم الشديد الألم» فلا تُحسنُ به» وما من 
أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه» وإذا اشتغلت النفس بما دهمهاء 
وورد عليهاء لم تُحسلّ بألم الجوع» فإن كان الوارد مفرّحاً قوي التفريح» قام لها 
مقامٌ الغذاء» فشبعت به» وانتعشت قواهاء وتضاعقت» وجرت الدموية في 
الجسد حتى تظهر في سطحهء فيْشرق وجهه» وتظهر دمویته» فإن الفرح پُوجب 
انبساط دم القلب» فينبعتٌ في العروق» فتمتلىء به» فلا تطلب الأعضاءٌ حَظّها من 
الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحب إليهاء وإلى الطبيعة منه» والطبيعةٌ إذا ظفرّت 
اک ارا ماهو دو 

وإن كان الوارد مۇلماً أو ا اوقا اشتغلت بمحاربته ومقاومته 
ومدافعته عن طلب الغذاءء فهي في حال حربها في شخل عن طلب الطعام 
والشراب . فإن ظفرت في هذا الحرب» انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظيرَ ما 
فاتها من قوة الطعام والشراب وإن كانت مغلوبة مقهورة» انحطت قواها بحسب ما 
حصل لها من ذلك» وإن كانت الحربُ بينها وبين هذا العدرٌ سجالاً فالقوة تظهرٌ 
تارة وتختفي أخرى» وبالجملة فالحربٌ بينهما على مثال الحرب الخارج بين 
العدوين المتقاتلين» والنصرٌ للغالب» والمغلوب إما قتيل» وإما جريح» وإما 


اس 

فالمریض : له مدد من الله تعالی یُغذیه به زائداً على ما ذكره الأطباء من 
تغذیته بالدم» وهذا المدد بحسب ضعفه وانکساره وانطراحه بين يدي ربه 
وله ت ن لك ا ج و فر و ان ا ات چ کن 


Ao 


وصاله َة في الصوم 


من ربه إذا انكسر قله ورحمة ربه عندئذ قريبة منه» فإن كان ولياً له» حصل له 
من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته» وتنتعش به قواه أعظمَ من قوتهاء 
وانتعاشها بالأغذية البدنية» وكلما قوي إيمانه وحبّه لربه» وأنسه به» وفرحځه به» 
وقوي يقینه بربه» واشتد شوقه اليه ورضاه به وعنه» وجد في نفسه من هذه القوة 
ا ب ع و روصت م و لاال غل 


ومن غلظ طبعه» وكثفت نفسّه عن فهم هذا والتصدیق به» فلينظر حال كثير 
من عُشّاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة» أو جاه» 
أو مال» أو علم» وقد شاهد الناسٌ من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم . 


وقد ثبت في «الصحيح» : عن النبي کي ٠‏ أنه كان يُواصل في الصيام الأيا 
ذوات العدد» وينهى أصحابه عن الوصال ويقول : «لَسشت کھینتکہ إني أظل 


يطعم ا وسقي 


e 


ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه» 
وإلا لم يكن مواصلاء ولم يتحقق الفرق» بل لم يكن صائماء فإنه قال: «أظل 


وأيضا فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصالء وأنه يقدرٌ منه على ما لا 
یقدرؤن علبه» فلو کان یأکل ویشرب بفمه» لم يقل لست کهینتکم» وإنما فم هذا 
من الحديث مَنْ قل نصيبُه من غذاء الأرواح والقلوب» وتأثيره ذ في القوة وإنعاشهاء 
واغتذائها به فوق تأثير الخذاء الجسماني» والله الموفق. 


(1) أخرجه البخاري ٠۷۹/٤‏ في الصيام: باب التنكيل لمن أكثر الوصالء وباب الوصال 


إلى السحر»› > ومسلم (۰۳ ٠١‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم» وفي 


الباب عن عائشة» وعبد الله بن عمر» ونس . 


۸٦ 


في هديه َي في علاج العَذرة» وفي العلاج بالسّعوط 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «حَيْرٌ ما تَدَاوَيْتّم به الحجَامَة» والقَسط 
الخري» ولا تُعَدّبوا صبیائکہ بالغز من العُذْرَة“. 


وفى «السنن» و «المسنده عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل 


رسول الله ية على عائشة» وعندها صبي يسيل مَنخراه دماء فقال: «مَا هُذا؟» . 
فقالوا: به العُذرة» أو وجمٌ في رأسه» فقال: «وَيْلَكَنٌّ لا تفتُْنَ اْلادكىّء أيّما 
رأة أصابَ وَلَدَهَا عُذْرةٌ أو وَجَعّ في رأسه» تاد قُنطاً هديا لحه بماءِ» ثم 
َْعِطة ايه فأمرت عائشة رضي الله عنها فصْنمَ ذلك بالصبي» فبرا" . 


قال أبو عبيد عن أي عبَيْدَة : العذرة: تهيُج في الحلّق من الدم» فإذا عولج 
منه» قيل: قد عَذْرَ به» فهو معذور انتهى. وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين 
اوو غ 

وأما نفع العوط منها بالقسط المحكوك» فلأن العذرة مادتها دم يغلب 
عليه البلغْمُ» لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر» وفي القسط تجفيف يَشدٌ اللهاة 
ويرفعها إلى مكانها» وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية» وقد ينفع في الأدواء 
الحارة» والأدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض أخرى. 


وقد ذكر صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللهاة: القسط مع الشب 
اليماني» وبزر المرو. 


(۱) أخرجه البخاري ٠۳۷/٠١‏ في الطب: باب الحجامة من الداء» ومسلم )۱١۷۷(‏ في 
المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 

(۲) أخرجه أحمد ۳ وإسناده صحیح› وأورده الهيثمي في «المجمع» ۸۹/١‏ 
وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار وقال: ورجالهم رجال الصحيح . 


AV 


علاج العذرة بسعوط 
القسط 


الط البحري المذكور في الحديث: هو العود الهندي» وهو الأبيض 
منه» وهو حلوء وفيه ن عديدة» وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاةء 
وبالعلاق» وهو شيء يعلَقونه على الصبيان» فنهاهم النبي بي عن ذلك 
وأرشدهم إلى ما هو أنفعٌ للأطفالء وأسهل عليهم . 

والسَعُوط : ما يصب في الأنف» وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة ثُدق 
وا و وتجفف» ثم ثحل عند الحاجةء ويسعط بها في أنف الانسان» 
وهو مستلق على ظهره» وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض رأسه» فيتمكن السعوط 
من الوصول إلى دماغه» ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح النبي 4لا 
التداوي بالسعوط فيما يحتاج إليه فيه . 


وذكر أبو داود فى «سننه» أن النبى بي استعط. 


فصل 
في هديه 4 في علاج المفؤود 
روی آبو E‏ مجاهد» عن سعد قال: مرضت 
مرضاء فأتاني رسول الله لا يُعودني» فوضع يده بين ثديي حت وجدتٌ بردها 
على فؤادي» وقال لي : : اك رَجُل مَفُوود فَأتِ الحارث بن كلَدَة من تَقيفيٍء قله 
رجل يتطبب» فلاخ شم تَمَرات من عجرَة ة المَدينَةء فا بنواهنٌء 
ليلدك بهیًٌ». 


المفؤود: الذي أصيب فؤاذه» فهو يشتكيه» كالمبطون الذي يشتكى بطنه . 


(۱) أخرجه أبو داود )۳۸٣۷(‏ من حدیث ابن عباس» وسنده قوي . 

(۲) آخرجه آبو داود )۳۸۷١(‏ في الطب: باب في ثمرة العجوةء» وسنده جيد» وقوله 
«افليجآهن بنواهن؛ يريد ليرضهن» والوجيئة: حساء يتخذ من التمر والدقيق» فيتحساه 
المريض . 


A۸ 


واللدود: ما يسقاه الانسان من أحد جانبي الفم . 


وفی التمر خاصية عجيبة لهذا الداء ولا سیما تمر المدينةء ولا سيما علاج المفؤود بالتمر 
ال ا وقي كرا ا خا اشع ر ا وو ا 


. E a 
. تصبًح بسَبّع ترات من تمر العالية لم يضرّه ذلك اليم سم ولا سحر‎ 


ت 


E E ۰‏ و ( ا ر ای او رو 
وفي لفظ: «مَنْ آکل سَبْعَ تمَرَاتِ مكًا بن لبها حينَ يُصبح» لم يضره 


والكَمْرٌ حار في الثانية» يابس في الأولى. وقيل: رطب فيها. وقيل: ٠‏ فوائدالتر 

معتدل» وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به» كأهل 
المدينة وغيرهم» وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي ls‏ 
ج اا وی ا هن او لار راان اها 
وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة» ولذلك يكر أهل الحجاز واليمن والطائفء 
وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم» كالتمر 
والعسل» وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه 
غيرهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر» ويأكلون الرّنجبيل كما يأكل غيرُهم الخَلْوى» 
ولقد شاهدتٌ من يسَنَقّل به منهم كما يتنقل بالنقل"» ويُوافقهم ذلك ولا يضرُهم 
لبرودة أجوافهم» وخروج الحرارة إلى اي ال کها شاخ ماه الاار ةد 
في الصيف» وتسخن في الشتاء» وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في 
الشتاء ما لا تنضجه في الصيف . 


لا ا خط اها من الان المر وال اة تة 0 وة غا 

(۲) أخرجه البخاري ٤۹۳/۹‏ في الأطعمة: باب العجوة» ومسلم )۲٠٤۷(‏ في الأشربة : 
باب فضل ثمر المدينة. 

(۳) كالفستق والبزر واللوز والبندق. 


۸۹ 


اختصاص الأدوية 
بالامكنة 


خاصیته عدد سبع 


وأما أهل المدينة» فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم» وهو 
قوتهم ومادتّهې وتمرٌ العالية من أجود أصناف تمرهم» فإنه متين الجسم» ا 
الطعم» صادق الحلاوة» والتمر يدخل في الأغذية والأدوية والفاكهة» وهو يُوافق 
أكثر الأبدانء مقو للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة ما يتولد 
عن غيره من الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. 


وهذا الحديث من الخطاب الذي أريد به الخاص» كأهل المدينة ومَن 
جاورهم» ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان 
دون غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعاً من الداءء ولا يوجد 
فيه ذلك التفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس الربة أ الهواء» أو هما جميعأًء 
فإن للأرض خواص وطبائع بتقارب اختلافُها اختلافَ طبائع الإنسان» وکثير من 
النبات يكون في بعض البلاد غذاءً مأكولا وفي بعضها سكا قاتلا ورب أدوية 
لقوم أغذية لآخرين»› وأدوية لقوم من أمراض هي ا لآخرين في أمراض 
سواهاء وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهم» ولا تنفعهم. 

وأما خاصية السَبْم» فإنها قد وقعت قدراً وشرعاًء فخلق الله عز وجل 
E‏ والأيام سبعاء والانسان كمل خلقه في سبعة 
أطوارء وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعأء والسعي ‏ ا ی 
ورميّ الجمار مبعا سبعا؛ وتكبيرات العيدين سبعاً في الأولى. وقال بي: 


3 5 
وو 5 8 (0). ي ر2 ا و ےه (۲) + 
«(مروهم بالصلاة لسبع» 2 «وإدا صار للغلام سبح سنین حير بین ابویه) في 


)١(‏ أخرج أحمد وأبو داود )٤۹٤(‏ والترمذي )٤٠۷(‏ من حديث سبرة مرفوعاً «مروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين» فاضربوه عليها» وسنده 
صحیح وأخرجه ابو داود )٤۹٥(‏ من حديثٹ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
وسنده حسن . 

(۲) الذي ثبت عنه کو آنه خير غلاما ن أيه وأمه كما أخرجه الشافعي ٤۲۲/۲‏ وأحمد 
)۷۳٤١‏ وأبو داود (۲۲۷۷) والترمذي )۱۳٣۷(‏ وابن ماجه )۲۳١۱(‏ من حديث ابي = 


۹٩ ۰ 


رواية. وفي رواية أخرى: «أبوه احق به من أمّه» وفي ثالثة : «أة احق به» ومر 
انب بيه في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب وسخر الله الريح على قوم 
عاد سبع ليال» ودعا النبيْ ية أن يُعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف”*)» 
ومّل الله سبحانه ما يُضاعفُ به صدقَة المتصدّق بحبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة» والسنابل التي رآها صاحبة يوسف سبعاء والسنين التي زرعوها 
AS a Ea f AE a‏ 
ال ی ا ن ا 


فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معاني العدد 
كله وخواصه» فإن العدد شفع ووتر. والشفع: أول وثان. والوتر: كذلك» فهذه 
أربع مراتب : شفع أول» وثان. ووتر أول وثان» ولا تجتمع هذه المراتب في أقل 
من سبعة» وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الشفع والوترء 


هريرة» وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح» وصححه ابن حبان (۱۲۰۰) 
والحاكم» وابن القطان. ولم يرد عنه اة في تحديد السن شيء» وقد أخرج الشافعي 
۲١‏ عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وعمي» ثم قال لأخ لي أصغر 
مني : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته» وكنت ابن سبع أو ثماني سنين» وجاء 
في «المغني» :۱٤١/۹‏ وإذا بلغ الغلام سبع سنين» خير بين أبويه» فكان مع من 
احتار منهما إذا لم يكن معتوهاء وتنازعا فيه» فمن اختاره منهماء فهو أولى به» 
قضى بذلك عمر وعلي وشريح» وهو مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يخير» قال بو حنيفة : إذا استقل بنفسه ولبس بنفسه» واستنجى بنفسه» فالآب أحق 
به حتى يتغْرَء وأما التخبير» فلا يصح» فإن الغلام لا قول له» ولا يعرف حظه» 
وربما اختار من يلعب عنده ویترك تأدیبه» ویمکن من شهواته» فيؤدي إلى إفساده» 
ولأنه دون البلوغ» فلم يخير كمن دون السبع. .. ثم ذكر حديث أبي هريرة وخبر 
عمازة: .. 

(۱) آخرجه البخاري ٠٠۸/۸‏ في المغازي: باب مرض النبي ية من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠١/۲‏ في أول الاستسقاءء و ٠١١/١١‏ في الدعوات: باب الدعاء 

على المشركين من حديث ابن مسعود. 


۹۱ 


من شرط انتفاع العليل 
بالدواء قبوله واعتقاد 


النفع به 


والأوائل والثوانىء ونغنى بالوتر الأول الثلاثةء وبالثانى الخمسة»› وبالشفع الأول 
الاثنين» وبالثاني الأربعةء وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيما في البحارين . 
وقد قال بقراط : كل شيء من هذا العالم» فهو مقدّر على سبعة أجزاءء والنجوم 
سبعة» والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعةء أولها طفل إلى سبع» ثم صبي إلى 
أربع عشرة» ثم مُرَاهق» ٹم شاب» ثم کهل» ثم شيخ» ثم هرم إلى منتهى العمرء 
والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه» وقدره في تخصيص هذا العدد» هل هو لهذا 
المعنى أو لغيره؟ 


ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم 
والسحرء بحيث تمنع إصابته» من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس 
وغيرهما من الأطباءء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والاذعان والانقيادء مع أن 
القائل إنما معه الحدس والتخمين والظن» فمن كلامّه كله يقين» وقطع وبرهانء 
ووحي أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض . وأدوية السموم 
تارة تكون بالكيفية» وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر 
واليواقيت» والله أعلم . 

فصل 

ويجوز نفعٌ التمر المذكور في بعض السموم» فيكونٌ الحديتُ من العام 
المخصوص» ويجوز نفحُه لخاصية تلك البلدء وتلك التّربة الخاصة من كل سم» 
ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه» وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبولّه 
واعتقاد النفع به» فتقبله الطبيعة» فتستعين به على دفع العلة» حتى إن كثيراً من 
المعالجات ينفع بالاعتقادء وحسن القبول» وكمال التلقي» وقد شاهد الناس من 
ذلك عجائب» وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولًها له» وتفرح النفس به» فتنتعش القوةء 
ويقوى سلطا الطبيعة وينبعث الحار الغريزي» فيساعد على دفع المؤذيء 
وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلةء فيقطعٌ عملّه سوءٌ اعتقاد العليل 
فيه وعدم أخذ الطبيعة له بالقبولء فلا يجدي عليها شيئاً. واعتبر هذا بأعظم 


۹۲ 


الأدوية والأشفية» وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش والمعادء والدنيا 
وألا رة وغو القران الذي هو شفاء من كل داءء كيف لا ينع القلوب التي لا 
تعتقد فيه الشفاء والنفع » بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب 
دواءٌ قط أنفعٌ من القرآنء فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها سقماً إلا 
أبرأه» ويحفظ عليها صحتها المطلقة » ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضر» 
ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنهء وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه 
كذلك» وعدم استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها 
وبين الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد الاعراض» وتمكنت العلل والأدواء 
المزمنة من القلوب» وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه 
لهم شیوخهم» ومن بُعظمونه ویحسنون به ظنونهم» فعظم المصابٌ» واستحکم 
الداءء وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجُهاء وكلما عالجوها بتلك 
العلاجات الحادثة تفاقم أمرهاء وقويت» ولسانُ الحال يُنادي عليهم : 


و۶ 


ومن العجائب والعَجَّائبأجَمَة قرب الشُفَاء وماإليه وصول 
: ره ا و ٤‏ ا ا 
كالعيس في اليّداءِيقتلهاالظما والمَاءفَرق ظهورهَامَحمَول 


فصل 
في هديه في دفع ضرر الأغذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوي نفعها 
ثبت في «الصحيحين؟ من حديث عبد الله بن جعفر» قال: رأيت 
رسول الله ي يأكل لوطب بالقثاء٠٠.‏ 


ا 


والوْطب : حار رطب في الثانية ‏ يقوي المعدة الباردةء ويُوافقهاء ویزيد في 


)۲٠٤۳( فى الأطعمة: باب القثاء بالرطب» ومسلم‎ ٤۸4٩ ء٤۸۸/۹ أخرجه البخاري‎ )١( 
في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب.‎ 


۹۳ 


الباء» ولكنه سريع التعفن» معطش معكر للدم» مصدع مولد للسدد» ووجع 
المثانة» ومضر بالأسنان» والقثاء بارد رطب في الثانية» مسكن للعطش» منعش 
E BELGE BEN A‏ 
رودق وامتل الما ربا سک العطش» وأدرً البول» ونفع من 
وجع المانة. وإذا دق ونُخل» وذُلك به الأسنان» جلاهاء وإذا دق ورقه وعمل 


منه ضماد مع المَيبَحتج”'. نفع من عضة الكلب الكلب . 


وبالجملة: فهذا حار» وهذا بارد» وفي كل منهما صلاح الآخرء وإزالة 
لأكثر ضرره» ومقاومة كل كيفية بضدهاء» ودفع سورتها بالأخرى» وهذا أصل 
العلاج كله» وهو أصل في حفظ الصحة» بل علم الطب كله يستفاد من هذا. وفي 
استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل» ودفع لما فيها من 
الكيفيات المضرة لما يقابلهاء وفي ذلك عون على صحة البدن»ء وقوته وخصبه» 
قالت عائشة رضي الله عنها: ری کل شی فلم أسمن» فسمنوني بالقثاء 
رالزطبه نتن 

وبالجملة: فدفعٌ ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد» والرطب باليابس» 
واليابس بالرطب» وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات» وحفظ 
ا ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا والسّنوت» وهو العسل الذي فيه شيء 
من السمن يصلح به السناء ويعدله» فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة 
القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والآخرة. 


فصل 
في هديه َيه في الحمية 


الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط احتيج إلى 


)١(‏ كلمة فارسية معناها: مطبوخ العنب» وهو الرّب. 


۹4 


الاستفراغ الموافق» وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . والحمية : 
حميتان: حمية عما يجلب المرض› وحمية عما يزيده» فيقف على حاله» 
فالأول: حمية الأصحاء. والثانية : حمية المرضى» فإن المريض إذا احتمى» 
رفا مرف عن الراك راخت اقرع ي د وسل ف اة خر 
شعالی: لوان نتم مَرْصّى أؤ على سَفَرٍ أؤ جَاءَ أَحَدٌ منكُم من القائط أو لامَْتمُ 
الَسَاءَ قَلَمْ جوا مَاءَ فَيَمَمُوا صَمِيداً طَياً4 [النساء: ١٤ء‏ المائدة: »]١‏ فحمى 
المريض من استعمال الماءء انه يضرّه. 


وفي «سنن ابن ماجه» وغيره عن أمٌ المنذر بنت قيس الأنصارية» قالت: 
دخل علي رسول الله ية ومعه علي» وعلي تاق من مرض» ولنا دوالي معلقَةء 
فقام رسول الله ية يأكل منهاء وقام علي يأكل منهاء فطفق رسول الله ب يقول 
لعلي : «إنّك َاقة» حتّی كف . قالت: وصنعت ا وسلقاء فجثت به» فقال 
اني لل کک «من هذا صب قله انع َكَّ» وفي لفظ فقال: «منْ هذا 
َه أرق لَكَ»٠.‏ 


3 
٤ 


وفي «سنن ابن ماجه» أيضا عن صهيب قال: قدمت على النبي ي وبين 

r 9‏ ۳ 3 ا و رو ا 

يديه خبز وتمر» فقال: «اذْن فکا ). فأخذت تم أ فأكلت فقال: «أتاکا ذإ 
0 نمر نمر 


وبك رَمَد٤‏ ؟ فقلت: يارسول اله! أَمْصَمٌ من الناحية الأحرىء ف 
وول الله يز" . 


وفي حديث محفوظ عنه ي : إن الله إذا أَحَب عدا حَمَاهٌ من الذّنياء 
ا ا ا # ى ر َر 2 2 OLE‏ ا 
كما يحمي أَحَدكمْ مَريضه عن الطعَام والشَراب». وفي لفظ : «إن الله يَحْمى عَيْدَه 


(۱) آخرجه ابن ماجه .)۳٤٤١(‏ والترمذي (۲۰۳۸) وأبو داود )۳۸۰٥١(‏ وأحمد »۳٦٤/١‏ 
وسنده حسن . 

(۲) اخرجه ابن ماجه )۳٤٤۳(‏ وسنده حسن» وقال البوصیري فی «الزوائد» ۲۱۳/۲: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات . ٠‏ 


4° 


المُوْمنَ منٌ الدّنيا»“. 


وأما الحديثُ الداء ر على الف ك م اا وان ر ا 
و ا وعَودُوا كَل جسم ما اعتاد» فهذا الحديث إنما هو من كلام 
الحارث بن كلَدَة طبيب العرب» ولا يصح رفعًه إلى النبي بيا قاله غير واحد من 
أئمة الحديث. ويذكر عن النبي بَية: «أن المَعِدَة حوض البدن» والعُروق إليها 
واردة» فإذا صت المَعِدَةَ صدرت العروق بالصحة» وإذا سَقَمَّت المعدَةٌ 
صدرت العروق بالسقم» '. 

وال ارت انال الحمية» والحمية عندهم للصحيح في 
المضرة بمنزلة التخليط للمريض والمَاقه» وأنفع ما تكون الحمية للنَاقه من 
المرض» فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة الهاضمة ضعيفة› 
والطخة فابلة ٠‏ والاعصاء مده فل رجت اعيا و اس 
من ابتداء مرضه. 


واعلم أن في منع النبيًّ ي لعلي من الأكل من الدّوالي» وهو ناقه 
أحسن التدبير» فإن ا اء شن الوب تفلن في البيت للأكل بمنزلة 
عناقيدِ اليِتب» والفاكهة تضرٌ بالناقه من المرض لسرعة استحالتهاء وضعف ٠‏ 
الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع اثار 
العلةء وإزالتها من البدن. 


وفي الرَطّْب خاصة نوع ثقل على المعدة بمعالجته 
عما هي بصدده من إزالة بقية المرض واثاره» فإما أن ر تقف تلك البقية» وإ 


)3 حديث صحيح أخرجه أحمد tYV /o‏ و۹۸٤‏ من حديث محمود بن لبید» وأخرجه 
الترمذي ١ا۳٠۲)‏ عن محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان وحسنه» وصححه 
الحاكم ۳٠۹/٤‏ ووافقه الذهبي»ء وله شاهد من حديث أبى سعيد عند الحاكم 
Aft‏ 


)۳( في سنده يحيى البابلتي وهو ضعيف . «مجمع الزوائده ۱۸٦/١‏ . 


۹٦ 


أن تتزايد» فلما وضع بين يديه السَلْق والشعيرٌء أمره أن يُصيب منه» فإنه من 
أنفع الأغذية للناقه» فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية» والتلطيف 
والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلَّح للناقه» ولا سيما إذا طبخ بأصول 
السلقء فهذا من أوفق الغذاء لمن في مَعِدّته ضعف» ولا يتولّد عنه من 
الأخحلاط ما بُخاف منه. 


وقال زید ر بن أسلم: حَمَی عمَرٌ رضي الله عنه مریضا له» حتی إنه من 
شدة ما حماه كان يم يممص النوى . 


وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء» فتمنع حصولّه» وإذا 
حصل» فتمنع تزایده وانتشاره. 


ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيراً مما يُحمى عنه العليلٌ والناقه والصحي إذا 
اشتدت الشهوة إليه› ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسيرَ الذي لا تعجر 
الطبيعة عن هضمه» لم يضرّه تناوله» بل ربما انتفع به» فإن الطبيعة والمَعِدَة 
تتلقیانه بالقبول والمحبة» فیصلحان ما یخشی من ضرره» وقد يكون أنفعَ من 
تناول ما تكرهه الطبيعة » وتدفعة من الدواءء ولهذا أقر النب ية صُهيباً وهو أرمدٌ 
على تناول التمرات اليسيرة» وعلم أنها لا تَضرٌه» ومن هذا ما يُروى عن علي أنه 
دحل على رسول الله ب وهو أرمد» وبين يدي الب يي تمر يأكله» فقال: يا 
علئٌ! تشتهيه؟ ورمى إليه بتمرة» م باخرئ خی زم لبه معا ثم قال : «حسبك 
يا علٌ» . 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه في «سننه» من حديث عكرمة» عن ابن عباس » 
أن النبى ية عاد رجلا فقال له: «مَا تَشَهي۲؟ فقال : أ و 
أشتهي كعكاء فقال النبي ل4 : «مَنْ كان عنده حبر ر فَلْبعَّثْ إلى خيه»ء ثم قال: 


۹۷ زاد المعاد ج٤-‏ م٤‏ 


لا حرج في تناول 
ر الإنسان ما يشتهيه عن 
جوع صادق وکان فيه 
ضرر ما 


حقيقة الرمد 


4 ر ر E‏ سر # و هي 
«إذا اشتهى مَريض أحدكم شيئاء فليطعمة»' . 


ففي هذا الحديث سر طبي لطيف» فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن 
جُوع صادق طبيعي» وکان فیه ضرر ماء کان أنفعَ وأقلً ضرراً مما لا يشتهيه» وإن 
کان نافعاً في نفسه» فإن صدق شهوته» ومحبة الطبيعة يدفع ضرره» وبغض 
الطبيعة وكراهتها للنافع » قد يخلب لها منه ضرراً. وبالجملة: فاللذيذ المشتهى 
تقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضمُه على أحمد الوجوه» سيما عند انبعاث النفس 
إليه بصدق الشهوة» وصحة القوة» والله أعلم . 


فصل 
والدعة» وترك الحركة» والحمية مما يهيج الرمد 


وقد تقدَّم أن لني ية حمی د ام القن وأنكر عليه أكلّه» وهو أرمد» 
ونمل طلا س الاب نا ااا 


وذكر أبو تُعيم في كتاب «الطب النبوي»: أنه َة كان إذا رمدت عينُ امرأة 
من نسائ لم یأتھا حتی تبر عينها. 

الرمد: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضها 
الظاهر» وسببّه انصبابٌ أحد الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تكثر كميتها في 
الرأس والبدن» فينبعتٌ منها قسط إلى جوهر العين» أو ضربة تصيب العينء 
فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقداراً كثيراً تروم بذلك شفاءها مما عرض 
لهاء ولأجل ذلك يرم العضو المضروب» والقياس يوجب ضده. 


(۱) آخرجه ابن ماجه )۱٤۳۹(‏ في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض» و )٤٤١(‏ 


من حديث ابن عباس وفي سنده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما في 
«التقريب» . 


۹۸ 


واعلم أنه كما يرتفعٌ من الأرض إلى الجو بُخاران» أحدهما: حار يابس» 
والآخر: حار رطب» فينعقدان تاا متراکماًء ويمنعان أبصارنا من إدراك 
السماء» فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك» فيمنعان النظرء 
ویتولّد عنهما علل شتى» فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم» 
أحدث الكام» وإن دفعته إلى اللهاة والمَْخْرّين أجدث الحُناق» وإن دفعته إلى 
الجَْب» أحدث الشوصة» وإن دفعته إلى الصدرء أحدث التّرلة» وإن انحدر إلى 
القلب» أحدث الحَبْطَةّء وإن دفعته إلى العين أحدث رمداء وإن انحدر إلى 
الجوف» أحدث السَيّلان» وإن دفعته إلى منازل الدّماغ أحدث النسيان» وإن 
ترطبت أوعيةٌ الدماغ منه» وامتلأت به عروقّه أحدث النوم الشديد» ولذلك كان 
النوم رطباًء والسهر يابساً. وإن طلب البخار النفوذ من الرأس» فلم يقدِز عليهء 
أعقبه الداع والسهرء وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس» أعقبه الشقيقة» وإن 
ملك قمة الرأس ووسط الهامة. أعقبه داءٌ البيضة» وإن برد منه حجابٌ الدماغ» أو 
سخن» أو ترطّب وهاجت منه أرياح» أحدث العُطاس» وإن أهاج الرطوبة 
البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي» أحدث الاغماء والسّكات» وإن أهاج 
المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ» أحدث الوسواس» وإن فاض ذلك إلى 
مجاري العصب» أحدث الصّرع الطبيعي» وإن ترطبت مجامع عصب الرأس 
وفاض ذلك في مجاريه» أعقبه الفالج»› وإن كان البُخار من مرَّة صفراء ملتهبة 
محمية للدماغ» أحدث اليزسام) فإن شركه الصدر في ذلك» کان سرساما") 
فافهم هذا الفصل . 

والمقصود: أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد» 
والجماعٌ مما يزيد حركتها وثورانهاء اله حركة كلية للبدن والروح والطبيعة . فأما 
الد فسن اله رة لا مالةة والشل وعد ر كما طلا للذة رات كبالهاء 


)۱( البرسام: التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب. 


۹۹ 


علة الامتناع عن الجماع 
حال الرمد 


علاجه 


والروح تتحرك تبعً لحركة التفس والبدن» فلن ول تعلق الروح من البدن بالقلب» 
ی وتنبّت في الأعضاء . وأما حركة الطبيعةء فلأجل أن رل ا 
يجب إرسالّه من المني على المقدار الذي يجب إرساله. 


وبالجملة: فالجماع حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواه» وطبيعته 
وأخلاطه» والروحٌ والنفسء فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها وجب 
دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفةء والعين في حال رمدها أضعفُ ما تكون» 
فأضر ما عليها حركة الجماع . 


قال بقراط في كتاب «الفصول»: وقد يذل ركوب السفن أن الحركة ره 
الأبدان. هذامع أن في الرمد منافع كثيرة» منها ما يستدعيه من الحمية 
والاستفراغ» وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكفٌ عما يُوّذي 
النفس والبدن من الخغضب» والهم والحزن» والحركات العنيفةء والأعمال 
الشاقة . وفي أثر سلفي : لا تكرهوا الرمدء فإنه يقطع عروق العمى. 

ومن أسباب علاجه ملازمة السكون والراحة» وتركٌ مس العين والاشتغال 
بهاء فإن أضداد ذلك يُوجب انصبابً المواد إليها. وقد قال بعض السلف: م 
آصحَاب مُحَمَدِ مَل العينِ» ودَوَاء العينِ تَر مَسّها. وقد روي في حديث مرفوع» 
الله أعلم به : «علاجٍ الرمدٍ تقطيرٌ الماءِ البارد في العين؛ وهو من أنفع الأدوية للرمد 
الحارء فإن الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حارأًء ولهذا 
قال عبد الله بن مسعود رضي اله عنه لامرآته زینب وقد اشتکت عيها: لو فعَلْتٍ 
كما فمل رسول اله بت كان خير لك وأجدر أن تُشفي» تنضجينَ في عينك الجَاء» 
ثم تقولین : ذهب البأسَ رب الَاس» واشفب أت الشّافي» لا شفَاءَ إلا شفَاوكَء 
شقاء لا يُعَادرٌ سَمَّما٤(٠.‏ وهتامها تدم ا آنه خاص ببعض البلادء وبعضٍ 
أوجاع العينء فلا يُجعل كلامٌ النبوة الجزئيٌ الخاص كلياً عام ولا الكلي العام 


. ورجاله ثقات‎ )۳٣۳۰( آخرجه أبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه‎ )٩( 


E 


جزئيا خاصاء فيقع من الخطأء وخلاف الصواب ما يقع» والله أعلم . 

في هديه 4 في علاح الخْدَرّان الكلي الذي يمد معه البدن 

ذكر أبو عبيد في «غريب الحديث» من حديث أبي عثمان التّهدي: أن قواً 
مروا بشجرة فأكلوا منهاء فكأنما مرت بهم ريح» فأجمدتهم» فقال النبي كل : 
«قرّسوا الماءَ في الشَتّان» وصْبّوا عليهم فيما بين الأذانين؟» ثم قال أبوعبيد: 
قرسوا: يعني بردوا. وقول الناس: قد قرس البردٌ» إنما هو من هذا بالسين ليس 
بالصاد. والشنان: الأسقية والقرب الخُلقانء يقال للسقاء : شن» وللقربة: شكة . 
وإنما ذكر الشنان دون الجْدد لأنها أشذ تبريداً للماء. وقوله : «بين الأذائين؛» يعنى 
أذان الفجر والاقامة» فسمی الاقامة آذاناء انتهی کلامه. 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاج من النبيّ لاء من أفضل علاج هذا الداء إذا 
کان وقوعه بالحجاز» وهي بلاد حارة يابسة» والحارٌ الغريزي ضعيف في بواطن 
سكانها» وصب الماء البارد عليهم في الوقت المذكور» - وهو أبردُ أوقات 
اليوم ‏ يوجب جمع الحار الخريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع قواهء فيقوي 
القوة الدافعة» ويجتمعٌ من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداءء 
ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكور» فيدفعه بإذن الله عر وجل» ولو 
أن بقراط» أو جالينوس» أو غيرّهما» وصف هذا الدواء لهذا الداءء لخضعَت له 

وإرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 


في «الصحيحين» من حديث اس هريرة» أن رسول الله َة قال : «إذا وَقعَ 
الاب في إتاءِ أحدكم فامملوه فان في أَحَد جتاحيْه داءّء وفي الآخر 


1۰4۹ 


إذا مات الذباب في مائع 
لا ينجسه 


E شقَاءً‎ 


وفي سنن اين اجه غن آي سيد الخدريء أن رسول الله َة قال : «أحَد 
جناي اذاف ب سم والاخ شقاءٌ فإذا وَقعَ في الطَعَام» قاشعل فانه يقدم 
السو ويۇ خر الشقَاءً . 


اض 


هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي» وأمر طبي» فأما الفقهي» فهو دلي 
ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائم» فإنه لا يُنجّسه» وهذا 
قول جمهور العلماء» ولا يُعرف في السلف مخالف في ذلك. ووجة الاستدلال به 
أن النبي َي أمر بمَقّله» وهو غمسّه في الطعام» ومعلومٌ أنه يموت من ذلك» ولا 
سيما إذا كان الطعامٌ حاراً. فلو كان ينجسه لكان أمراً بإفساد الطعام» وهو بل إنما 
أمر بإصلاحه» ثم عدي هذا الحكمٌ إلى كل ما لانفس له سائلة» كالنحلة والزنبورء 
والعنكبوت وأشباه ذلك» إذ الحكم يعم بعُموم علته» وينتفي لانتفاء سببه» فلما 
كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقوداً فيما لا 
دم له سائل انتفى الحكمُ بالتنجيس لانتفاء علته 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة : إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان 
الكامل مع ما فيه من الوّطوبات» والفضلات» وعدم الصلابة» فثبوته في العظم 
الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات» واحتقان الدم أولى» وهذا في غاية 
القوة» فالمصيرٌ إليه أولى. 


وأول من حفظ عنه في الاسلام أنه تكلم بهذه اللفظةء فقال: ما لا نفس له 


(۱) أخرجه البخاري ۲۱۳/۱۰ في الطب: باب إذا وقع الذباب في !لاتا وأبو داود 
)۳۸٤٤(‏ في الطب: باب في الذباب يقع في الطعام» وابن ماجه )٠٠٠١(‏ في 
الطب: باب يقع الذباب في الإناءء ولم يخرجه مسلم في «صحيحه» كما ذكر 
المصنف . 

(۲) آخرجه ابن ماجه )۳۹۰٤(‏ وإسناده صحیح . 


۲ 


E بقتح النون  إذا حاضت»›‎ TT e 


ولدت . 


وأما المعنى الطبي» فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج الشفاء 
منه» كما خرج الداءء يقال للرجلين: هما يتماقلان»› إذا تعاطا في الماء. 


واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمَيَةَ يدل عليها الورم» والحكة العارضة 
عن لسعه» وهي بمنزلة السّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه» اتقاه بسلاحه» فأمر 
الب ية أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاءء 
فیغمس کله في الماء والطعام» فيقابل المادة السّمية المادة النافعة» فيزول 
ضررٌهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارجٌ من مشكاة 
النبوةء ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفّق يخضع لهذا العلاج» ويْقَرٌ لمن 
جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاقء وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى 
الشرية. 

وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا ذلك موضعه 
بالذباب نفع منه نفعاً بيناًء وسكنه» وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاءء وإذا 
ذلك به الورمٌ الذي يخرج في شعر العين المسمى شغْرة بعد قطع رؤوس الذباب» 
ا 

فصل 
في هديه 4 في علاج البثرة 

ذكر ابن السّني في كتابه عن بعض أزواج النبي 4 قالت: دخل علي 
E E‏ . قال : 
«ضعيها عليه ا» وقولي: الُم مُصَعَر الكبير» ومُكَبّر الصَجْير» صَعَرْما 


1۳ 


فائدة غمس الذباب 


)4( 
بي“ ل 


الذريرة: دواء دی تخد من فص الدرية وھی حارة يابسة تنفع من 
ورام المعدة والکبد والاستسقاءء وتقوي القلب لطيبهاء وفي «الصحيحين» عن 
عائشة أنها قالت: طيبثت رسول الله 5 بدي بذريرَة في حَجة الداع للحلٌ 


والاخرام : 


والبشرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة» فتسترق مكاناً 
من الجسد تخرج منه» فهي محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجهاء والذريرة أحدُ ما 
يفعل بها ذلك» فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتهاء مع أن فيها تبريداً 
للنارية التي في تلك المادة» وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل لحرق 
النار من الذريرة بهن الورد والخل. 
فصل 
: اا ٍ 2 
في هديه ٤‏ في علاج الأورام» والخرّجات التي تبر 
بالط والبرْل 


يذكر عن علي أنه قال : دخلت مع رسول الله 4 على رجل یعوده بظهره 


(۱) أخرجه ابن السني )1٤١(‏ ص ۲۳۴۷ء ووقع له في سنده وهم» وأخرجه أحمد 
٥‏ من حديث روح ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي 
حسن حدئتني مريم ابنة إياس بن البكير صاحب النبي 4 عن بعض أزواج 
النبي بي. . . وقال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان :٤4/٤‏ 
حديث صحيح آخرجه النسائي في «اليوم والليلة»» وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح 
الاسناد» وهو كما قال» فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة «الصحيحين؟ إلا 
ر بت ان ار فا ر رفو اا یا و یا 
وأعمامها من كبار الصحابةء ولأخيها محمد رؤية . 

(۲) أخرجه البخاري ۳٠۳/٠١‏ في اللباس: باب الذريرة» ومسلم (۱۱۸۹) في الحج: 
باب الطیب عند الاحرام» وأحمد ۲۰۰/۱ و .۲٤٤‏ 


£ 


ورم» فقالوا: یا رسول الله! بهذه مدَةٌ. قال: «بُطوا عنه»» قال علي: فما برحت 
حتی بْطّت» والنيي بي شاهد . 


ويذكر عن أبي هريرة» أن النبي 4 أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجُرّى 
البطنء فقيل: يا رسول الله : هل ينفع الطب؟ قال: «الّذي آنزل الداءء أنزل 
الشقاء فیمًا شاء» . 


الورم: مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصب إليه» ويوجد 
فيي أجناس الأمراض كلّهاء والموادٌ التي تكون عنها من الأخلاط الأربعةء 
والمائيةء والريح» وإذا اجتمع الورم سمي عراب وکل ورم حار يؤول أمره إلى 
أحد ثلاثة أشياء: إما تحلل» وإما جمع مدَّة» وإما استحالة إلى الصّلابة. فإن 
كانت القوة قوية» استولت على مادة الورم وحللته» وهي أصلح الحالات التي 
يؤول حال الورم إليهاء وإن كانت دون ذلك» أنضجت المادةء وأحالتها مده 
بيضاء» وفتحت لها مكاناً أسالتها منه . وإن نقصّت عن ذلك أحالت المادة مدّة غير 
مستحكمة الضح› وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها منه» فیُخاف على 
العضو الفساد بول لبثها فيه» فيحتاح حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبطء أو غيره 
لإخحراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو. 

وفي البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة. 

والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها" . 


وما قوفن الخدت الانى: دإ ام طا أن بط بط ر جل اجرف 


(۱) أخرجه أبو يعلى وفي سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف. «مجمع الزوائده 
.4/٥‏ 

(۲) قال الدكتور الأزهري: هذا وصف دقيتق للخراج» واحتمالات طرق تخلص الجسم 
منه» والخراج: هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مع تكون مادة صديدية 
بداخله» وأهم علاج له هو فتحه بعملية جراحية» لإخراج المادة الصديدية . 
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البطن»ء فالجّوى يقال على معان منها: الماءٌ المنتن الذي يكون في البطن يحدّث 
عنه الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادةء فمنعته طائفة منهم 
لخطره» وبعد السلامة معه» وجوزته طائفة أخرى»› وقالت: لا علاج له سواه 
وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الرّقي» فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع : طبْلي» وهو 
الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت الطبل» 
ولحمي: وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في 
الأعضاء» وهو أصعب من الأولء وزی وهو الذي يجتمع معه في البطن 
الأسفل مادة رديئة يُسمع لها عند الحركة خضخضة كخضخضة الماء في الرّق» 
وهو أردأً أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. وقالت طائفة : أرداً أنواعه اللحمي 
لعموم الآفة به . 

ومن جملة علاج الرّقي إخراج ذلك بالبزل» ويكون ذلك بمنزلة فصد 
العروق لإخراج الدم الفاسد» لكنه خطر كما تقدم» وإن ثبت هذا الحديث» فهو 
دلیل على جواز بزلهء والله أعلم . 


hay" 0 ۰ ۴ ۰ * ااه‎ ۰ 

في هديه 3 في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 

روی ابن ماجه «فی سننه» من حدیث بی سعيد الخدريء قال: قال 
رسول الله ك : «إذا َلثم على المّريضص» تسوا لَه في الأَجَلء فإن ذلك لا ير 
شيئاء وهو بيب ف الريض». ' 

وفی هذا الحديث نوع شريف جداً من أشرف أنواع العلاج وهو الارشاد 
(۱) آخرجه ابن ماجه )۱٤۳۸(‏ في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض» والترمذي 

(Y*AY)‏ وفي سنده موسی بن محمد بن إبراهیم التيمي» هو منكر الحديث. 


1۹٦ 


إلى ما يُطْيّب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة» وتنتوش به القوةء 
وت به الخار الفرير: فيتساعدٌ على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير 
الت 


وتفريح نفس المريض» وتطييب قلبه» وإدخال ما يسْرّه عليه» له تأثير 
عجيب في شفاء علته وخفتها قن الارواح والفرى فر بالك اة الط 
على دفع المؤذي» وفك شاهة الناس. كيرا ن المرضى تعض فرام بعنادة من 
پحبونه» رمت ورۇيتهم لهم› ولطفهم بهم» ومکالمتهم إياهم› وهذا أحد 
فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع 
إلى المريض» ونوع يعود على العائد» ونوع يعود على أهل المريض» ونوع يعود 
على العامة 

وقد تقدم في هدیه 4 آنه کان یسال المریض عن شکواه» وکیف یجده 
ویسأله عما يشتهیه» ویضع E‏ وربما وضعها بین ثدیيه» ويدعو له 
ويصف له ما ينفعه في علته» وربما توضأً وصبً على المريض من وّضوئه» وربما 
کان قزل للم ریق :دلا باس طهر إن اء اف رها من كمال اللطف:؛ 
وحسن العلاج والتدبير. 

فصل 
في هديه بيا في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون مالم تعتده 

هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شيء فيه › وإذا أخطأه الطبيب› 
أضرَ المريض من حيث يظن أنه ينفعه» ولا يَعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية في 
كتب الطب إلا طبيب جاهل» فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب 
(۱) أخرجه البخاري ۱۰۳/۱۰ من حديث ابن عباس. 
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استعدادها وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرٌهم لا ينجَعَ فيهم شراب 
اللينوفر والورد الطري ولا المغليء ولا يُؤثر في طباعهم شيئاًء بل عامة أدوية أهل 
الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي علهم»ء والتجربة شاهدة بذلك» ومن تأمل ما 
ذكرناه من العلاج النبوي» راه كله موافقا لعادة العليل وأرضه» وما نشا عليه . فهذا 
أصل عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناءٌ به» وقد صرح به أفاضل أهل الطب 
حتى قال طبيب العرب بل طبهم الحارث بن كلَدَة» وكان فيهم كابقراط في قومه : 
الحمية رأس الدواء» والمعدة بيت الداء» وعَوَدُوا كل بدن ما اعتَاد. وفي لفظ 
عنه: الأزم دَوَاءّء والأزم: الإمساك عن الأكل يعني به الجوع» وهو من أكبر 
الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها من 
المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاءء وهيجان الأخلاط» وحدتها أو 
غليانها . 


رة العدة بيت الداء. المعدة: عضو عصبي مجوف كالقَرْعَة في 
شكلهاء مركب من ثلاث طبقات» مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى الليف» 
ويُحيط بها لحم» وليف إحدى الطبقات بالطول» والأخرى بالعرض» والثالثة 
بالورب» وفمٌ المعدة أكثر عصباء وقعرٌها أكثر لحماء وفي باطنها حَمْل» وهي 
محصورة في وسط البطنء وأميل إلى الجانب الأيمن قليلاًء خلقّت على هذه 
الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه» وهي بيت الداء» وكانت محلا 
للهضم الأولء وفيها ينضح الغذاء وينحدِرٌ منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاءء 
ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمهاء إما لكثرة 
الغذاءء أو لرداءته» أو لسوء ترتیب في استعماله» أو لمجموع ذلك» وهذه 
الأشياءٌ بعضها مما لا يتخلّص الإنسان منه غالباًء فتكون المعدة بيت الداء لذلك» 
وكأنه يشير بذلك إلى الحتٌ على تقليل الغذاءء ومنع النفس من اتباع الشهوات» 
والتحرٌّز عن الفضلات . 


وأما العادة فلأنها كالطبيعة للانسانء ولذلك بقال: العادة طبع ثان» وهي 


٩۸ 


قوة عظيمة في البدن» حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات» 
كان مختلف النسبة إليها. وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى مثال 
ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب» أحدها: عَرّدَ تناول الأشياء 
الحارة؛ والثاني: عرد تناول الأشياء الباردة» والثالث: عرد تناول الأشياء 
المتوسطة» فإن الأول متى تناول عسلاً لم يضر به» والثاني: متى تناوله» أضرَ به» 
والثالث: يضر به قليلاء فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحة» ومعالجة الأمراض»› 
ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية 
والأدوية وغير ذلك. 


فصل 
فى هديه جي فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 


فی «الصحيحين» من حديث عروة عن عائشة» نها کانت إذا مات المت 
من أهلهاء واجتمع لذلك النساءء ثم تفرَّقن إلى أهلهن› أمرت ببرْمة من تلبينة 
و 
فطبخت»› وصنعت ثریدا ثم صبت التلبينة عليه»› ثم قالت: کلوا منهاء فإني 


خت ستول ا 2 قرول الل عة لواد الكرجض نذه جضن 
الحرن» . 

وفي «السنن» من حديث عائشة أيضاء قالت: قال رسول الله د : «عََيْكم 
بالبغيض التّافع الَلبين»» قالت: وكان رسول الله 4 إذا اشتكى أحدٌ من أهله 

(۳ ۴ء‎ 1 TEY 

لم تزل البرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه . يعني يبرا أو يموت 

وھا کان سول لله 5 إذا قيل له: إن فلانا وَجِع لايَطعَمُ الطَعَام» قال: 
)۱( أخرجه البخاري ٤۹4/٩‏ في الأطعمة: باب التلبينة» ومسلم )۲۲۱١(‏ في السلام: 


باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض . 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۳٤٤٩(‏ وأحمد ۲٤۲ /١‏ والحاكم ۲٠٠/٤‏ وفي سنده جهالة. 


۹ 


التلبين وفوائده 


علة ذهاب التلبينة 
ببعض الحزن 


2( س و 3ے . . E a‏ و 
عَلَيْكم بالكَلبيتة فحمُو هة إيّاها»» ويقول: «والّذي تفسي بيده إِنَّها تغْسل بَطْنَ أحَدكم 


ر 


كما تغسل إِخْدَاكنٌ وَجْهَهَا منٌ الوّسّخ». 


التلبين : هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمهء قال 
الهروي: سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا الغذاءٌ هو النافع 
للخلا وهو الرقيق النضيج لا الغليظ التّيء» وإذا شثت أن تعرفَ فضل التلبينةء 
فاعرف فضل ماءِ الشعير» بل هي ماء الشعير لهم» فإنها حساء متّخذ من دقيق 
الشعير بنُخالته» والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه بُطبخ صحاحاًء والتلبينة تطبخ 
رن وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن» وقد تقدم أن 
للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء 
الشعير منه مطحوناً لا صحاحاًء وهو أكثرٌ تغذية» وأقوى فعلاًء وأعظمٌُ جلا 
وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحاً ليكون أرق وألطف» فلا يثقل على طبيعة 
المريض» وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون 
خلها .و المقضو د أن اء الشف رعا سخاحا فة ريغا ويج جو 
ظاهرأًء ويُغذي غذاءَ لطيفاً. وإذا شرب حاراً کان جلاژه أقوی» ونفودّه أسرع» 
وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر» وتلميسّه لسطوح المعدة أوفق . 


وقوله ية فيها: «مجمة لفؤاد المريض». يروى بوجهين. بفتح الميم 
والجيم» وبضم الميم» وكسر الجيم» والأول: أشهرء ومعناه: أنها مُريحة لهء 
أي: تريحه وتسكنه من الاجمام» وهو الراحة. وقوله: «تذهب ببعض الحزن»» 
هذا - والله أعلم ‏ لأن الغم والحزن يُبرّدان المزاج» ويضعفان الحرارة الخريزية 
لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساءٌ يقوي 
الحرارة الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 


وقد يقال _ وهو أقرب _ : إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من 


. وفي سنده جهالة‎ ۷۹/١ آخرجه أحمد‎ )١( 
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جنس خواص الأغذية المفرحَة» فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية» والله أعلم . 


وقد يقال: إن قوى الحزين تضعُّف باستيلاء اليس على أعضائه» وعلى 
مَعدته خاصة لتقليل الغذاء» وهذا الحساء يرطبها» ويقويهاء ويغدًيهاء ويفعل مثل 
ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته حلط مراري» أو 
بلغمي» أو صديدي» وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويَسْرُوه» ويَخدره» 
ويمیعه» ویعدٌّل يفيه › ویکسر سورته» فيریحها ولا سیما لمن عادته الاغتذاء 
بخبز الشعير» وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهمء وكانت 
الحنطة عزيزة عندهم . والله أعلم . 


فصل 
في هديه ياء في علاج السّمٌ الذي أصابه بخيبرَ من اليهود 


ذكر عبدالرازاق» عن معمر» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك: أن امرأة يهودية أهدت إلى النبىّ ية شاة مصليةَ بخيبر» فقال: «ما هذه»؟ 
قالت: هدية» وحَذرّت أن تَقول: من الصدقةء فلا يأكلٌ منهاء فأكل التب بلا 
0 الصحابةء ٹم قال: «أمسكوا»» ثم قال للمرأة: «هَل سَمَمّْت هذه الشاة؟ 
قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: «هذا العَظْمْ لساقها»» وهو في يده؟ قالت: نعم. 
قال: «لم٠؟‏ قالت: أردثٌ إن كنت كاذباً أن يستريح منك اللَاسٌ» وإن كنت نبياء 
لم يضرّك» قال: فاحتجم النبى بي ثلاثة على الكاهل» وأمَّر أصحابه أن 


يحتجمواء فاحتجمواء فمات بعضه'. 


(۱) رجاله ثقات» وهو فی «المصنف» »)۱۹۸۱٤(‏ وأخرج البخاري في «اصحيحه» 
۸٦‏ و ۲۰۸/۱۰ من حدیث أبى هريرة قال: لما فتحت خيبر» أهديت 
لرسول الله 4 شاة فيها سم» فقال رسول الله 45: «اجمعوا لي كل من کان ها هنا 
من اليهود» فجمعوا له». وفيه ثم قال لهم: «هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم 
عنه؟» فقالوا: نعم» فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: نعم فقال: ” 
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وفي طريق أخرى : واحتجم رسول الله ٤‏ على کاهله منْ أجل اي اکل 


من الشاةء حجمَه أبو هند بالقرن والسَفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصارء 
E‏ فقال: «ما رلت أَجد 
من الكل ة اي أَكَلْتُ من الساة د يوم ا کان هذا ن انقطاع الأنّهر مني 


فتوفي رسول الله ب شهیداء قاله موسی بن عقبة 


يعالج السم 
بالاستفراغات وبالأدوية 


EE 


معالجة الس کون بالاستفراغات» وبالأدوية التي ا فعل السم 


المبطلة لفعل السم وتبطله»› إما بکیفیاتها › وإما بخواصها» فمن عدم الدواءء فلیبادر إلى الاستفراغ 
الكلي"“ وأنفعه الحجامة» ولا سيما إذا كان البلد حار وارسان جار فإن القوة 


(۱) 


() 


«ما حملكم على ذلك»؟ فقالوا: أردنا إن كنت كًاباً أن نستريح منك» وإِن كنت نياً 
لم يضرك» وانظر الدارمي ۳۲/۱ و ۳۳. 

ذكر الحافظ في «الفتح» ۹4/۸ آن موسى بن عقبة أخرجه في «المغازي» عن 
الزهري» لكنه أرسله» وأخرجه البخاري 44/۸ تعليقا: عن يونس بن يزيد الأيليء 
عن الزهري» قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ية يقول في مرضه 
الذي مات فيه «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» قال الحافظ: وقد وصله البزار والحاكم 
والاسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الاسنادء وأخرج أحمد ٠۸/١‏ 
من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ا مالك عن أمه» أن أم 
مبشر دَحَلْت على رسول الله 4 في وجعه الذي قبض فيه فقالت: بابي وأمي يا 
رسول الله ما تتهم بنفسك. فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبرء وكان 
ابنها مات قبل النبي ية وقال: «وأنا لا أتهم غيره» هذا أوان انقطاع أبهري». يعني 
عرق الوريد» وأخرجه عبد الرزاق )۱۹۸٠١(‏ من حديث معمر عن الزهري» عن ابن 
كعب بن مالك أن أم مبشر. . . وأخرجه الحاکم ۲۱۹/۳ من حديث معمر عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» عن أم مبشر. . . وصححه» 
ووافقه الذهبي . 

التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكرر» وأهم طرق علاجه هو غسيل 
المعدة من المادة السميةء ومن السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافىء 
المذاب به بعض ملح الطعام واستفراغه ثانياء وهذه العملية تتكرر عدة مرات حتى يعود=- 


YT 


السمية تسري إلى الدم» فتنبعتٌ في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلبء 
فيكون الهلاكٌ» فالدمٌ هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر 
المسمُومء وأخرج الدم» حرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته» فإن كان 
راغا اما ل بف العو يل ا أن تخت وإ أن رضحف رى :عة 
الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه . 

ولما احتجم النبي اة احتجم في الكاهلء وهو أقربٌ المواضع التي 
يمكن فيها الحجامة إلى القلب» فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجاً كليا 
بل بقي آثرها مع ضعفه لما یرید الله سبحانه من تکمیل مراتب الفضل كلها له» 
فلما أراد الله إكرامّه بالشهادة» ظهر تأثيرٌ ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله 
ا کان مفعولاً» وظهر سرٌ قوله تعالى لأعدائه من اليهود: أو كَلَمَا جَاءَكُم 
رَسول ما لا تهوى أنمَسْكُم اشتكبرتم َفريقاً كََنُمْ وَفريقاً لون [البقرة: 
۷ فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع منه» وتحقق» وجاء بلفظ : 


«تقتلون» بالمستقبل الذي يتوقعونه ويَنتظرونه» والله أعلم . 


في هديه 45 في علاج السحر الذي سحرته اليهود به 
قد أنكر هذا طائفة هن التاس» وفالوا لا جز هذا علية وظنوه نقضا 
وعيباء ولیس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه ب من الأسقام 
والأوجاع» وهو مرض من الأمراض» وإصابته به کأصابته بالسّم لا فرق بینهماء 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: سُحرّ 


الماء كما هو وبذلك تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السمية» ويعطى بعد ذلك 
مسهلاً لإخراج ما تسرب من المادة السمية من الشرج . 
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استشهاده ٤‏ بالسم 


رسول الله ية حى إن كان لَيْحَيّل إليه أنه يأتي نساءّه» وَلمْ يأتهنًّء وذلك أشدٌ ما 
: (1) 
يكون من السحر 
قال القاضي عياض : والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل 
يجوز عليه یاف كأنواع الأمراض مما لا يُنكرء ولا يقَدَحٌ في نبوته» وأما کونه 
يخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة فى شىء 
من صدقة» لقيام الدليل والاجماع على عصمته من هُذاء وإلّما هذا فيما يجوز 
و . ‌ 2 
طروّه عليه في أمر دنياه التي لم ببعث لسببهاء ولا فضل من أجلها» وهو فيها 
عرف لفات ار الهو فع بد اه عل الجن مرها ا اة ن 


ثم ينجلي عنه کما کان. 
ا والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض» وقد رُوي عنه فيه نوعان : 


استخراج السحر وإبطاله أحدهما _ وهو أبلغهما _ : استخراجه وإبطاله» کما صح عنه ئ أنه سال 
ربه سبحانه في ذلك» فدل علیه» فاستخرجه من بئرء فكان في مشط ومُساطة» 
وج طلعة دک فلما استخرجه» ذهب ما په« حتی کأنما شط من عقال"» 
فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوبٌ» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من 
الجسد بالاستفراغ. 


الاستفراغ فى المحل الذي والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السُحرء فإن 
یصل اليه أذی السحر ٤ i‏ 
للسحر تأثيرا في الطبيعة » وهيجان أخلاطهاء وتشويش مزاجهاء فإذا ظهر أثره فى 


(1) أخرجه البخاري ۱۹۹/٠١‏ في الطب: باب هل يستخرج السحر» ومسلم )۲٠۸۹(‏ 
في السلام: باب السحر. 

(Y)‏ هو من تمام حديث عائشة المتقدم» والمشط معروف» والمشاطة: هي الشعر الذي 
يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه» والجف: وعاء طلع النخلء وهو الخشاء 
الذي يكون عليه» ويطلق على الذكر والأنثى» ولذا قيده فى الحديث بقوله «طلعة 
ر 

0( انظر «الفتح» ۲٠١۰/۱۰‏ . 
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عضو» وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضوء نفع جداً. 

وقد ذكر أبوعبيدفى كتاب «اغريب الحديث» له بإسناده» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن النبي ية احتجم على رأسه بقرْنِ حين طب" . قال 
بو عبيد: معنى طبً: أي سحر . 

وقد أشكل هذا على من قل علمهء وقال: ما للحجامة والسحر» وما 
الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء» ولو وجد هذا القائل أبقراط» أو ابن سيناء أو 
غيرهما قد نص على هذا العلاج» لتلقاه بالقبول والتسليم» وقال: قد نص عليه 
من لا يشك في معرفته وفضله . 


فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به ب انتهت إلى رأسه إلى إحدى فوا 
التي فيه بحيث كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف من الساحر 
فی الطبيعة والمادة الدموية بحیٹث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه» 
فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية . 

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القّوى الطبيعية 
عنهاء وهو أشدً ما يكون من السحر» ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحرّ 
إليه» واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعالّه بالسحر من أنفع 
المعالجة إذا استُعْملَّت على القانون الذي ينبغي . 

قال أبقراط : الأشياء التي ينبغي أن ثَسْتَفْرَعَ يجب أن تستفرغ من المواضع 
التي هي إليها آميل بالأشياء التي تصلح لاستفراغها. 

زت اة م اا رر ا ا ا ا الا وان 


يُخْيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» ظّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت 
إلى جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدّم منهء فأزالت مزاجه عن الحالة 


9 ا 
۱1٥‏ 


علاج السحر بالأذكار 
والآیات 


الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجة 
فاحتجم» وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه أن ذلك من السحرء > فلما جاءه الوح من 
اله تعالى» وأخبره أنه قد سُجرّ» عدل إلى اليلاج الحقيقي وهو استخراح السحر 
وا فسأل الله سبحانه» فدلّه على مکانه» فاستخرجه» فقام کأنما نط من 
عقال» وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسدى وظاهر جوارحه» لا على 
عقله وقليه» ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يُيّل إليه من إتيان النساء» بل يعلم 
أنه خيال لا حقيقة حقيقة له» ومثل هذا قد يحذُتُ من بعض الأمراض› والله أعلم . 


فصل 


ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الالهيةء بل هي أدوينّه النافعة بالذاتء 
فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية» ودع تأثيرها يكون بما يُعارضها 
ويقاومها من الأذكار» والآيات» والدعوات التي نَبْطل فعلها وتأثيرهاء وكلما 
كانت آقوى وأشدء كانت أبلغ في الُشرة ٠‏ وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل 
واحل منهما عَدَنه وسلاحه» فأيهما غلب الآخرء قهره» وكان الحكم له» فالقلبُ 
إذا کان ممتلاً من اله و بذكره» وله من التوجهات والدعوات والأذكار 
والتعوذات ورد لا بُخل به يُطابق فيه قلبه لساته» کان هذا من أعظم الأسباب التي 
تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما بُصيبه . 


والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر فى 
النساءء وا لصبيان» وا لجهال» وأهل البوادي» ومن ضعُّف حظه من الدين 


)1( النشرة ‏ بالضم ‏ : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من 
الجن» سميت نشرة» لأنه ينشر بها عنه ما ضاره من الداءء آي یکشف ویزال . 
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والتوكل والتوحيد» ومن لا نصيب له من الأوراد الالهية والدعوات والتعوّذات 
ال 


وبالجملة : فسلطان تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون مها 


آل فاته لرا وال رر هر اتی خن غل ف فاا تجن ل معا 


بشيء كثير الالتفات إليه» فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات» 
والأرواح الخبية إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستودة لتسأطها عليها بميلها إلى 
ما يناسب تلك الأرواح الخبيثةء وبفراغها من القوة الالهيةء وعدم أخذها للعدة 
التي تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما يُناسبهاء فتتاط 
عليهاء ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره» والله أعلم. 


روی الترمذي في «جامعه» عن معدان ر بن أبي طلحة» > عن أبي الدرداءء أن 
النبي ب قاء» فتوضًأً فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق» فذكرتٌ له ذلك فقال: 
صَدَقَ تَا صَبَبْتأٌ له وَضوءَه. قال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب“ 

القيء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ» وهي 
الاسهالء والقيء. وإخراج الدم» وخروج الأبخرة والعرق» وقد جاءت بها 
السنة. 


(۱) اخرجه أحمد ٤٤۳/١‏ والترمذي (۸۷) وأبو داود )٤۳۸١(‏ والدارقطني ٥۷/۱‏ 
Ag‏ والطحاوي TEN EVI‏ والحاكم A‏ وکلهم رووه بلفظ «قاء 
فأفطر» إلا الترمذي» فإنه جاء فيه «قاء فتوضاً» وعند أحمد في رواية ٤٤4/٦‏ عن 
ابي الدرداء قال : استقاء رسول الله ا ٭ فأفطرء فاتي بماء فتوضأ» وصححه الحاكم 


وابن مندة والترمذي . 
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أصول الاستفراغ 


أنواع القيء 


أسباب القيء 


فأما الاسهال: فقد مر في حديث «خير ما تداويتم به المشئ» وفي حديث 
«الستا» . 

وأما إخراج الدم» فقد تقدم في أحاديث الحجامة. 

وأما استفراغ الأبخرةء فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق» فلا يكون غالبا بالقصد» بل بدفع الطَبيعة له إلى 
ظاهر الجسد» فيصادف المسام مفتّحة» فيخرج منها. 

والقيء استفراعٌ من أعلا المعدةء والحقنة من أسفلهاء والدواء من أعلاها 
وأسفلهاء والقيء: نوعان: نوع بالغلبة والهيجانء ونو بالاستدعاء والطلب. 
فأما الأول : فلا يَسُوِعْ حبسّه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلفأُ. فيقطع بالأشياء 
الى تك وا الان فا دحاج إا روع فاه روط ال 
تذکر . 

واشات القىءة عة 

أحدها: غلبة المرَة الصفراءء وطفوّها على رأس المعدةء فتطلب الصعود. 

الثاني : من غلبة بلغم لزج قد تحرّك في المعدةء واحتاج إلى الخروح . 

الثالث: أن يكون من ضعف المعدة في ذاتهاء فلا تَهُضم الطعامَء فتقذفه 
إلى جهة فوق . 

الرابع : أن يخالطها خلط رديء ينصب إليهاء فيسيء هضمَها» ويضعف 
فعلها. 

الخامس: أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله 
المعدة» فتعجز عن إمساكه» فتطلب دفعه وقذفه . 

السادس: أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لهاء وكراهتها لهء 
فتطلب دفعه وقذفه. 
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السابع : أن يحصل فيها ما ب يثوّر الطعام بكي بکیفیته وطبیعته» فتقذف به . 
الثامن: القَرّف» وهو مُوجب غثيان لض وتهوعها. 
التاسع : من الأعراض النفسانيةء كالهمٌ الشديدء وا الحزن»ء وغلبة الأعراض النفسانية 
سع: من الأعراض القسائية» كاله الشديدء رالغم» رالحزنء وغلبة انات شابن 
اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به» واهتمامها بوروده عن تدبير البدن» وإصلاح 
الغذاءء وإنضاجه» وهضمه» فتقذفه المعدةء وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط 


کیفیته . 


العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأًء فيغلبه هو القيء من غير استدعاءء 
فإن الطبيعة نقالة . 
وأخبرني بعض حذاق الطباءء قال: کان لي ابن خت حَذق في الكخل» إخبار أحد الاطباء 
المصنف بقصتدن عن نقل 
فجلس کحالاً فكان إذا فتح عينَ الرجلء ورأی الرمد وکځّلهء رمد هو» وتكرر المرض برؤية المريض 
ذلك منه» فترك الجلوسَ. قلت له: فما سبب ذلك؟ قال : نقل الطبيعة» فإنها 
نقالة» قال: وآعرفٌ آخر» کان رأى خراجاً في موضع من جسم رجل يحکه» 
فحك هو ذلك الموضع» فخرجت فيه خراجة. قلت: وكل هذا لا بد فيه من 
استعداد الطبيعة» وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة» فتتحرك لسبب من هذه 
الأسباب» فهذه أسبابٌ لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض . 


ولما كانت الأخلاط فى البلاد الحارةء والأزمنة الحارة ق وتنجذب إلى افع الأمكنة والازمنة 
للقيء والإسهال 
فوق» كان القيء فيها أنفع . ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ» ”” 
ويصعب جذبها إلى فوق» كان استفراغهاء بالاسهال أنفع . 
وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ» والجذبٌ يكون من كيفية إزالة الاخلاد 
ودفعها 
أبعد الطرق› والاستفراعٌ م من أقربهاء والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في 
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فوائد القيء 


وقت القيء 


ضرر الاكثار من القيء 


من یجب عليه اجتذابه 


مضار القىء بعد امتلاء 
المعدة 


الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد فهي محتاجة إلى الجذب» فإن كانت 
متصاعدة جذبت من أسفل»› وإن كانت منصبّة جذبّت من فوق» وأما إذا استقرت 
في موضعهاء استفرغت من أقرب الطرق إليهاء فمتى أضرت المادة بالأعضاء 
العلياء اجتذبت من أسفل» ومتى أضرت بالأعضاء السفلىء اجتذبت من فوق» 
ومتى استقرت» استفرغت من أقرب مكان إليهاء ولهذا احتجم النبيٌ 4 على 
كاهله تارة» وفي رأسه أخرى» وعلى ظهر قدمه تارة» فكان يستفرعٌ مادة الدم 
المؤذي من أقرب مكان إليه. والله أعلم . 


والقيء يقي المعدة ويقرًيهاء ويْحدٌ البصرء ويزيل ثقل الرأس» وينفع 


قروح الكلّىء» والمثانة» والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاءء والفالج 
والرعشةء وينفع اليرقان. 


ويبنخي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دور» 
ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأولء وينقي الفضلات التي انصبّت بسببه» والاکثار 
منه يضر المعدة» ويجعلها قابلة للفضول» ويضر بالأسنان والبصر والسمع»› وربما 
صَدَعّ عرقا» ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق» أو ضعف في الصدرء أو 
دقيتق الرقبةء أو مستعد لنفث الدم» أو عسر الاجابة له. 


وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير» وهو أن يمتلىء من الطعام» ثم 
يقذفه» ففيه آفات عديدة» منها: أنه جل الهرم» ويُوقع في أمراض رديئةء 
ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليبوسة» وضعف الأحشاء» وهُزال المَرَاقّ. 
أو ضعف المُستقيء خطر . . . 


)١(‏ مراق البطن: ما لان منه. 


۰ 


وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف» وينبغي عند القيء أن 
يصب العينين» ويقمط البطن» ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ» وأن يشرب 
عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُصطَكى'» وماء الورد ينفعه نفعاً بيناً. 

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة» ويجذب من أسفل» والإسهال بالعكس» 
قال أبقراط : وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ 
بالدواء» وفي الشتاء من أسفل . 


في هديه َي فى الارشاد إلى معالحة أحذق الطبيبين 

ذكر مالك في «موطنئه»: عن زيد بن أسلم» أن رجلا في زمان 
رسول الله 45 أصابه جُرْحٌ» فاحتقن الجر الدّم» وأن الرجل دعا رجلين من بني 
أنمار» فنظرا إليه فزعما أن رسول الله ب قال لهما: «أيْكّما أطب؟ فقال: أو فى 
الطب خير يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواءَ الذي أنزل الداء"». 

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانةٌ في كل علم وصناعة بأحذق مَن فيها 
فالأحذق» فإنه إلى الاصابة أقربُ. 

وهكذا يجب على المُستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم» 
لأنه أقرب إصابة ممن هو ذونه. 

وكذلك من خفيت عليه القبلةء فإنه يقلد أعلم من يجده» وعلى هذا 
فطر الله عباده» كما أن المسافر في البرّ والبحر إنما سكو نفسه» وطمأنيّه إلى 


)0( المصطكي ويقال: المصطكاء: شجر له ثمر»› یمیل طعمه إلى المرارة» ویستخرج 
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أفضل أوقاته وكدفدڌ 


الفرق بين القيء 
والاستفراغ 


ينبغي الاستعانة في كل 
علم وصناعة بأحذق من 
فيها فالأحذق 


معنى: «أثزل الداء 
والدواء» 


أحذق الدليلين وأخبرهماء وله يقصد وعليه يعمد فقد اتفقت على هذا 
الشريعة والفطرة والقعل . 

وقوله ية : «أنزل الدواء الذي أنزل الداء»» قد جاء مثله عنه في أحاديث 
كثيرة» فمنها ما رواه عمرو بن دینار» عن هلال بن يساف» قال: دخل 
وول ا ان ی روه فال ارا ال طا فال ام وات 
تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: َعَم إن الله عر وجل لَمْ بزل اء إلا آنرَل لَه 
دواء). 

وفی «الصحيحين» من حديث أبى هريرة يرفعه: «ما أنزل الله من داء إلا 
انزل له شفاء»» وقد تقدم هذا الحديث وغيره. 

واختلف فی معنی «آنزل الداء والدواء)» فقالت طائفة : إنزاله إعلام العباد 
به» ولیس بشیء» فإن النبي ية أخبر بعموم الانزال لكل داء ودوائهء وأكثرٌ الخلق 
لاان د ولهذا قال: «علمّه مَنْ علمهء وجُهله مَنْ جهله» . 

ا ا کا وف 
الآخر: «إِنٌ الله لَمْ يصع داءَ إلا وضع لَه دَوَاءَ؛» وهذا وإن كان أقربَ من الذي 
قبله» فلفظة الانزال أخص من لفظة الخلق والوضع» فلا ينبغي إسقاط خصوصية 
اللفظة بلا موجب. 

وقالت طائفة : إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء 
ودواء وغیر ذلك فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالّم» وأمر النوع الإنساني من 
حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته» فإنزال الداء والدواء مع الملائكة» وهذا 
أقربٌ من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة : إن عامة الأدواء والأدوية هى بواسطة إنزال الغيث من السماء 
الذي تتولد به الأغذيةء والاآقوات› والأدويةء والأدواءء وآلات ذلك كلهء 
وأسبابه ومكملاته» وما كان منها من المعادن العلوية» فهي تنزل من الجبالء وما 


۲۲ 


كان منها من الأودية والأنهار والثمار» فداخل في اللفظ على طريق التغليب 
والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما» وهو معروف من لغة العرب» بل 
وغيرها من الأمم» كقول الشاعر : 


قلاا وا اا ن دف ا ا 
وقول الآخر: 


2 0 ا‎ a 8 E es f 
ورات زوْجك قدأغدا مسقل داس اور‎ 


وقول الأخر: 
إذامَاالغانيَاث بَرَزنَ يما وَرَجَجْنَ الحواجب والعيوى 


وهذا أحسنْ مما قبله من الوجوه والله أعلم . 


وهذا من تمام حکمة الربٌ عز وجل» وتمام ربوبیته» فإنه کما ابتلی عباده کمایبتلي اه عباده فانه 


بالأدواء» أعانهم عليها بما يسَرَه لهم من الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم 
عليها بالتوبة» والحسنات الماحية والمصائب المكفرة» وكما ابتلاهم بالأرواح 
الخبيثة من الشياطين»› أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة» وهم الملائكة. 
وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَرَهٌ لهم شرعاً وقدراً من 
المشتهيات اللذيذة النافعة» فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعيتُون به 


)١(‏ هو لذي الرّمة فى «المقتضب» .۲۲۳/٤‏ والخصائص ٤۳١/۲‏ و «أمالى المرتضى» 
۲ و «آمالي ابن الشجري» ١/۲‏ و «الانصاف» ص 1۳٦1ء‏ و اشرح 
المفصل» ۸/۲ والخزانة ٤۹۹/١‏ . 

(۲) هو لعبد الله بن الربعري في «الكامل» ۱۸۹ و۹٠۲‏ و «المقتصب» .٠٠/١‏ 
و «الخصائص» ٤۳١/١‏ و «أمالي ابن الشجري» ۳۲٠/١‏ و «أمالي المرتضى» 
۱ و »و . 

(۳) هو للراعي النميري في ديوانه ص١١٠٠‏ و«تأويل مشكل القران» ص ١٠1٠ء‏ 
و «الخصائص» ۲/ ٤۳۲‏ و «الانصاف» ٠٠١‏ . 


۳ 


پیسر لهم ما یضاده 


معنى الطب لغة 


على ذلك البلاء» ويدفعونه به ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك» والعلم 
فصل 

في هديه 4 في تضمین من طب الناس» وهو جاهل بالطب 

روی أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» من حديث عمرو بن شعیب› عن 
أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ٤لا‏ : «مَنْ تطبّب ولم يُعْلَمْ م مه الط قبل 
ذلك فهر ضامنٌ»٠.‏ 

هذا الحديث يتلعق به ثلاثة مور : مر لخوي» وأمرٌ فقهي» وأمرٌ طبي . 

فاما اللغوي : فالطّب بكسر الطاء فى لغة العرب» يقال: على معان. منها 
الاصلاح» يقال: طببته: إذا أصلحته. ويقال: له طب بالأمور. أي: لطف 


م ےت 


وإذاتغيَرَ مِن تميم مرها كنت الطبيب لها بر اقب 


ومنها: الحذق. قال الجوهري: كل حاذق طبيبً عند 0 قال أبو 
يد أل الطب اذى بالاشياء الها رة ها قان لرل طن وط 
إذا كان كذلك» وإن كان في غير علاج المريض . وقال غيرٌه: رجل طبيب: أي 
حاذق» سمي طبيباً لحذقه وفطنته . قال علقمة: 

فان تسالوني بالساءِ فلي خبير بأذوَاءِ الَاءِ طبيب 

إذا شاب رأ المَرءِ أو قل ماله فليس لَه من ردهن صي(“ 


(۱) أخرجه أبو داود :)٤٥۸‏ باب فيمن تطبب بغير علم» والنسائي ٥۳/۸‏ في 
القسامة: باب صفة شبه العمده وابن ماجه )۳٤١7(‏ في الطب: a‏ 
یعلم منه طب» وسنده حسن . 

)۲( الاد من قصيدته المفضلية الراتعة التي اقالها في هدح الخارت بن اجبلة , بن أبي شمر 
الغساني» ومطلعها. . 


۲4 


وقال عنترة: 


o tg lS es 
٠مشّلَتْسُملا إنتغدفي ذوني القناع فإنني طبابأخدالقارس‎ 


£ ٤ 
آي : إن ترخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة عني» فإني خبير حاذق‎ 


بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه. 


ومنها: العادة» يقال: ليس ذاكٌ بطبي» أي: عادتي» قال فروة بن 


و لک (۲). 


(۱) 


(۲) 


طحابك قلب في الحسان طروبُ بعيد الشباب عصر حان مشيبُ 

وهي في «المفضليات» ص ۲۹١‏ وديوان علقمة ص ١١ء‏ ومختار الشعر 
الجاهلي ٤۱۸/١‏ وشرح «المفضليات» ۳/ ٠١۸١‏ للتبريزي. وقوله: بالنساء» يريد: 
عن النساء» وفي القران (فاسأل به خبيرأ)ء وقوله: إذا شاب... هو كقول امرىء 


الو 
أراهمن لايحببن من قل ماله ولا من رأين الشيب فيه وقوساً 
وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلي فحل مجيد عاصر امرأ القيس الذي بينه وبين الاسلام 
نحو ثمانين سنة. 


ايت من معلقته في اشرح القصائد السبع الطوال؛» ص ۳۴١‏ و «مختار الشعر 
الجاهلي» ص ۳۷٤‏ وقوله: «إن تخدفي» الإغداف : إرخاء القناع على الوجه والتستر. 
والمسلئم: اللابس اللأمةء واللأمة: الدرعء يقول: إذا لم أعجز عن صيد الفرسان 
الدارعين › فكيف أعجز عن صيد مثلك؟ 

هو فروة بن مسيك ر بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفيء وفد على النبي ب سنة تسح 
أو عشر» وأسلم» ونزل على سعد بن عبادة» وتعلم القرانء وفرائض الاسلام وشرائعه» 
وأجازه البي ي > واستعمله على مراد ومذحج وزبيد» وقاتل أهل الردة بعد وفاة 
النبي ية وبقي إلى خلافة عمر. انظر «الاصابةه ت 1۹۸۳ء وبیته هذا أورده المبرد. 
LEE e‏ : طبب وقبله . 


وبعده 
كذاك الدهر دولته سال ت صُروفه حينا فحيناً 


Y0 


E NEE E ECE 
وما اليه طبّي فيهمٌ عَْرَ أي بَغيض إِليّ الجَاهل المتعاقل‎ 


ومنها: السّحر؛ يقال: رجل مطبوب» أي: مسحور» وفي «الصحيح» في 
حديث عائشة لما سحرت يهود رسول الله اف e NS‏ 
رجاه لاخدا ما ول الل ؟ فال الاعن طبرب قال من طت فال 
فلان اليهودي . 


قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوب» لأنهم كوا بالطب عن 
السحر» كما كنوا عن اللديغ» فقالوا: سليم تفاؤلاً بالسلامة» وكما كلّوا بالمفازة 
عن الفلاة المُهلكة التي لا ماء فيهاء فقالوا: مفازة تفاؤلاً بالفوز من الهلاك. 
الآَنْ يبلغ ان ا يرن 


E OE‏ و 
فن كنت مَطبُوبا فلا لت هكذا و إن کلت مورا فلا بریء الس 


(۲) البيت في «الحماسة» ۳/ ٠۲١۷‏ بشرح المرزوقي» وقبله بيتان هما . 


E‏ و 0 ت 


TT i‏ فالطب : ارو ج وهو 
طب» أي: عليم»› وفي الحديث «حين طب» أي: : سحر» وهو مطبوب» أي : : مسحور. 
ومعنی البیت : ٳن کان الذي بي وأقاسيه داءٌ معلوماً يعرف دواؤه» فلا فارقني فاني التڏ 
به» وان کان الڏي بي لا يعلم ماهوء وأعيا الوقوف عليه الأطباءء والعلماء بالآدواء حتى= 


1۲١ 


فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر» وأراد بالمسحور: العليل بالمرض . 


قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد البيت. ومعناه: إن كان 
هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل اللَهَ دوامه» ولا أريدٌ زواله» سواء كان 
د او 

والطب: مثلث الطاءء فالمفتوح الطاءٌ: هو العالم بالأمور» وكذلك الطبيب 
ل اشا والب : بكسر الطاء: فعل الطبيب» والب بضم الطاء: 
اسم موضع» قاله ابن السّيد» وأنشد: 


قلت ل انهم بطب ربكم بجَائرة الماءِ التي عاب طيئه 


وقوله ية : «مَنْ تطبّب»» ولم يقل: من طب لأن لفظ التفعل يدل على 


تكلف الشيء والدخول فيه بسر وكلفه» وأنه ليس من أهله» كتحلَّم وتشجّم 
وتصبّر ونظائرهاء وكذلك بنرا تكلّف على هذا الوزن قال الشاعر : 


قيس عَيلان وَمَنْ تما٠‏ 
وأما الأمر الشرعي» فإيجابٌ الضمان على الطبيب الجاهلء فإذا تعاطى 


عِلمّ الطب وعمله» ولم يتقدم له به معرفة» فقد هجم بجهله على إتلاف الأفس» 
وأقدَم بالتهؤر على ما لم يعلمه» فیکون قد غَرَرَ بالعلیل» فیلزمه النمان لذلك» 


يسم للسحر» فلا فارقني أيضاء وإنما قال هذا من عادة العامةء لأنهم كذا يعتقدون في 
الأوصاب والعللء ولا يجوز أن يكون معنى مطبوباً: لأنه يصير الصدر والعجز لمعنى 
واحد. 
)١(‏ الرجز للعجاج» وقبله 
وإ دعوت من تميم أرؤسا 
ونعكه 
تقاعَسلَ العزٌ بنا فاقعنسَّسًا 
ومعنى تقاعس : ثبت وانتصب› وكذلك اقعنسس . 


۷ 


إيجاب الضمان على 
الطبيب الجاهل 


أقسام الأطباء من جهة 
إتلاف الأعضاعء وذكر 
القسم الأول 


وهذا إجماع من أهل العلم . 


قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى» فَلف المريض كان 
ضامناً» والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن 
الدية» وسقط عنه القودذء لأنه لا يستبدٌ بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب 
فى قول عامة الفقهاء على عاقتله . 


قلت : الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حمَّها ولم تجن 
يده» فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطبّه تلف العضو 
أو النفس» أو ذهاب صفة» فهذا لا ضمان عليه اتفاقاًء فإنها سراية مأذون فيه» 
وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت» وسنّه قابل للختان» وأعطى الصنعة حقهاء 
تلف العضو أو الصبيْ» لم يضمن» وكذلك إذا ب من عاقل أو غيره ما ينبغي بطَّه 
في وقته على الوجه الذي ينبغي قلف به» لم يضمن» وهكذا سراية كل مأذون فيه 
لم يتعد الفاعل في سببهاء كسراية الحد بالاتفاق . وسراية القصاص عند الجمهور 
خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء وسراية التعزير» وضرب الرجل امرأته» 
والمعلم الصبي» والمستأجر الدابة» خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما 
الضمان في ذلك واستثنى الشافعي ضربً الدابة . 


وقاعدة الباب إجماعا ونزاعاً: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية 
الواجب مَهْدَرة بالاتفاق» وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضمالّه مطلقاًء 
وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق الشافعي بين المُمَدّر» فأهدر ضمانه» وبين 
غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع 
0 بالسلامة» وأحمد ومالك نظرا إلى أن الاذن أسقط الضمان» والشافعي 
نظر إلى أن المقدّر لا يمكن النقصان منهء فهو بمنزلة النص» وأما غير المقدر 
كالتعزيرات» والتأديبات» فاجتهادية» فإذا تلف بهاء ضمن» لأنه في مَظلَةَ 
العدوان. 


1۲۸ 


فصل 


القسم الثاني : مبب جاهل باشرت يده من يطبه» فتلف به» فهذا إن علم 
المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذِنٌ له في طبه لم يضمن» ولا تخالف هذه 
الصورة ظاهرَ الحديث. فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل» وأوهمه 
أ طا ولس كذلكة ٠ون‏ طن المريي أنه يت وأذن له في طبه لأجل 
معرفته» ضمنَ الطبيبُ ما جنت يده وكذلك إن وصف له دواء ي يستعمله و 


یظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به» ضمنه» والحديتُ ظاهر فيه أو صريح . 
فصل 


القسم الثالث: طبيب حاذق» أذن له» وأعطى الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت 
يذه وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه» مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرَةء 
فا تف لأنها جناية خطأء ثم إن كانت الثلث فما زاد» فهو على عاقلته» فإن 
لم تكن عاقلةء فهل تكون الدية في ماله» أو في بيت المال؟ على قولين» هما 
روایتان عن أ حمد. وقیل E EE‏ ففي ماله وان كان سلا 
الروايتان»› فإن لم یکن بیت مال» أو تدر لت فهل تسقط الديةء أو تجب في 
مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. 


فصل 


القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض 
دواءٌء فأخطاً في اجتهاده» فقتله» فهذا يخرّج على روایتین : إحداهما: أن دية 
المريض في بيت المال. والثانية : أنها على عاقلة الطبيب»› E‏ 
أحمد في خطأً الامام والحاكم . 


۲4 زاد المعاد ج٤‏ مه٥‏ 


القسم الثاني 


القسم الثالث 


القسم الرابع 


ا 

القسم الخامس القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع سلعة“ من 
رجل أو صبي» أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وليه» أو ختن صبياً بغير إذن وليه 
ملف قال أصهانا: يقن لاه ترد من فل شر ماذرن فة رة آذن ل 
البالغء أو ولي الصبي والمجنونء لم يضمنء ويحتملٌ أن لا يضمن مطلقاً لأنه 
محسن» وما على المُحسنين من سبيل . وأيضاً فإنه إن كان متعدياًء فلا أثر لإذن 
الولي في إسقاط الضمان» وإن لم يكن متعدياًء فلا وجه لضمانه . فإن قلت: هو 
متعد عند عدم الاإذن» غير متعد عند الإذنء قلت : العدوان وعدمه إنما يرجع إلى 
فعله هو» فلا أثر للإذن وعدمه فيه» وهذا موضع نظر . 


فصل 


والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله» وهو الذي يحص 


سابقاً تتناول الطب عملا 

Se‏ باسم الطَبائعي» وبمروّده» وهو الكحال» وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي» 
وبمُوساه وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصد» وبمَحاجمه ومشرَّطه وهو الحجّام» 
وبْلعه ووَصله ورباطه وهو المجبّرء وبمکواته وناره وهو الکواء» وبقربته وهو 
الحاقنء وسواء كان طبه لحيوان بهيمء أو إنسانء فاسمُ الطبيب يطلق لغة على 
هؤلاء کلهم» كما تقدم» وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث» 
كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم. 


فصل 


ما يراعيه الطبيب الحاذق والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمرا: أحدها: النظر 
من الأمور 


في نوع المرض من أي الأمراض هو؟ 


(1) السلعة: : زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت. 


۳۰ 


الثانى: النظر فى سببه من أي شىء حدث» والعلة الفاعلة التي كانت سبب 


الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرض» أو أضعف منه؟ فإن 
كانت مقاومة للمرض» مستظهرة عليه» تركها والمرض» ولم يُحرك بالدواء 
ساکناً. 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي . 

السادس: سن المريض . 

السابع: عادته. 

الثامن : الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. 

التاسع : بلد المريض وتربته. 

العاشر: حال الهواء في وقت المرض. 

الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة. 


الثاني عشر: النظر في قوة الدواء ودرجته» والموازنة بينها وبين قوة 
ال 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط › بل إزالتها على وجه ان يكون قصه إزلة 
يأمن معه حدوث أصعب منهاء فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى Em‏ 
أصعب منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب» وهذا كمرض أفواه 
العروق» فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه . 

الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالآسهلء فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى إن يماج بلاسيل 
ادوه إلا عند تفدرت ولا قل إلى الذواء لمر كت إلا فد تعن الدواء الةم “٠‏ 
فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . 


الخامس عشر: أن ينظر في العلة» هل هي مما يمكن علاجُها أو لا؟ فإن 


۳۱ 


أن یكون لء خبرة باعتلال 
القلوب 


لم يُمکن علاجهاء حفظ صناعته وحُرمته» ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد 
شیتاً. وإِن أمکن علاجهاء نظر هل یمکن زوالها آم لا؟ فإن علم أنه لا يمكن 
زوالّهاء نظر هل یمکن تخفيفها وتقلیٌها أم لا؟ فإن لم يكن تقليهاء ورأى أن غاية 
الامكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف 
المادة: 


السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل تضجه باستفراغ» بل يقصد 
إنضاجه» فإذا تم نضجه» بادر إلى استفراغه. 


السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظيم في علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر 
مشهود» والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو 
الطبيب الكامل» والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال 
البدن نصفُ طبيب. وكل طبيب لا يداوي العليل» بتفقد قلبه وصلاحه» وتقوية 
روحه وقواه بالصدقة» وفعل الخيرء والإحسان» والإقبال على الله والدار الآخرة» 
فليس بطبيب» بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعلٌ الخير 
والاإحسان والذكر والدعاء» والتضرع والابتهال إلى الله» والتوبةء ولهذه الأمور 
تأثير في دفع العلل» وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب 
استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه . 

الثامن عشر : التلطفُ بالمريض» والرّفق به كالتلطف بالصبي . 


التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والالهيةء والعلاج 
بالتخييل» فإن لحذاق الأطباء في التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواى 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب ‏ ¢ أن يجعل علاجَه وتدییره دائراً 
على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الامكان» 


۳۲ 


وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الامكان» واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة 
أعظمهماء وتفویت أدنی المصلحتين لتحصيل أعظمهماء فعلی هذه الأصول 
الستة مدارٌ العلاج» وكلٌ طبيب لا تكون هذه أخبه”“ التي يرجع إليهاء فليس 


فصلل 

BEAN AAS OE E‏ مراعاة الطبيب لأحوال 
قان ی راا ا ر ر ا ا ا 
ويستعمل في كل حال ما يجب استعمالّه فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن 
الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرّك الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فإن فاته 
تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك أو لضعف القوة وعدم 
احتمالها للاستفراغ» أو لبرودة الفصل» أو لتفريط وقع» فينبغي أن يَخذرَ کل 
الذر أن يفعل ذلك في صعود المرض» لأنه إن فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها 
بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية» ومثاله: أن يجيء إلى 
فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر اخر» ولكن الواجب في هذه الحال 
أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه . 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن» أخذ في استفراغه» واستئصال أسبابه» 
فإذا أخذ في الانحطاط » كان أولى بذلك. ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوته» 
وفرغ سلاحه» كان أخذه سهلاًء فإذا ولّى وأخذ في الهرب» كان أسهل أخذأ 
وحدته وشوكته إنما هي في ابتدائه» وحال استفراغه» وسعة قوته» فهكذا الداءء 
والدو اء سوا 


فصا 


ن 


ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل»› فلا يدل إلى من حذق الطبيب التدبير 
بالاسهل 


. الأخية بزنة أبيّة : الحرمة والذمة» وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية فى الأرض‎ )١( 


۳۳ 


ما يفعله الطبيب إذا 
اجتمعت أمراض 


الأصعب» ويتدرًّج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة حينئذء 
فيجبة أن يبتدىء بالأقوى» ولا يقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفُها 
الطبيعة» ويقل انفعالّها عنه» ولا تَجْسُر على الأدوية القوية في الفصول القويةء 
وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء» فلا يُعالج بالدواء» وإذا آشكل عليه 
المرض أحارٌ هو أم بارد؟ فلا يقدم حت يتين لهه لا رخافت 
ولا بأس بتجربته بما لا يضر أثره. 

وإذا اجتمعت أمراض» بدا بما تخصه واحدة من ثلاث خصال: إحداها: 
أن يكون بُرء الآخر موقوفا على برئه كالورم والقرحة» فإنه يبدا بالورم. 

الثانية: أن يكون أحدها سبباً للآخر» كالسدة والحُمّى العفنةء فإنه يبدا 
بإزالة السبب. 

الثالثة : أن يكون أحدهما أهمَ من الآخر» كالحاد والمزمن» فيبدا بالحادء 
ومع هذا فلا يغفل عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض» بدأ بالمرض» إلا أن 
یکون العرض أقوی کالقولنع'» فيُسكن الوجع أولاً ثم يُعالج السّدة» وإذا 
أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم» 
لم يستفرغه» وكل صحة أراد حفظهاء حفظها بالمثل أو الشبه» وإن أراد نقلها إلى 
ماعو افش ها ابا 

فصل 
في هديه ية في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلها 


ثبت في «صحیح مسلم» من حدیث جابر بن عبد الله » أنه کان فی وَفد ثقیف 


. القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خحروج الثفل والريح‎ )١( 


۳٤ 


رجل مجذوم» فأرسل إليه النبي كل : : ازجع فقَد ايتاك . 


وروى البخاري في «صحيحه» تعليقا من حديث أبي هريرة» عن النبي با 


أنه قال: «فر مَنْ المَجْذوم كَمَا تفر من الأسّد . 


وفي سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس»› آن اللي 6 قال : «لاً تديمُوا 


الالو 


يُوردَنَ مُمرض على مُصح 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


وفي «الصحيحين؛ من حديٹث ابی هريرة» قال: قال و ل 


0 


ويذکر عنه ءَ : كلم المَجْذوي وبك وبیته قید رمح آو مین . 


أخرجه مسلم (۲۲۳۱) في السلام: باب اجتناب المجذوم ونحوه. 

أخرجه البخاري ٠۳۲/٠١‏ في الطب: باب الجذام» عن عفان» عن سَّليم بن حيّان» 
عن سعيد بن ميناء» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : «لا عدوى 
ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر» وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» قال الحافظ : 
وعفان: هو ابن مسلم الصفار» وهو من شيوخ البخاري»› لکن أكثر ما یخرج عنه 
بواسطة» وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع اخرء وقد جزم أبو نعيم أنه 
أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاًء وقد وصله أبو نعيم 
من طريتق أبي داود الطيالسي» وآبي قتيبة مسلم بن قتيبة» كلاهما عن سليم بن حيان 
شيخ عفان فيه» وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق» عن سليم» لكن موقوفاء 
ولم يستخرجه الاسماعيلي» و ا ية ا 

أخرجه ابن ماجه )۳٠٤١(‏ في الطب: باب الجذام» وأحمد رقم )۲٠۷۲(‏ وسنده 
قوي . 

أخرجه البخاري ۲١٦/٠١‏ في الطب: باب لا هامة» وباب لا عدوى» ومسلم 
)۲۲۲١(‏ في السلام: باب لا عدوى ولا طيرة» والممرض: هو الذي له إبل 
مرضى» والمصح: من له إبل صحاح . 

أخرجه عبد الله ابن الامام أحمد ۷۸/١‏ من حديث على رضي الله عنه» وفي سنده 
الفرج بن فضالة وهو ضعيف» وأورده الهيثمي في «المجمع» ٠١٠/١‏ وأعله = 


1o 


ماقوانجت ٠ ٠‏ .الجذام: علة رديئة تحدث من انتشار المرَة السوداء في الذة كلب فیفسد مزاج 
الأعضاء وهيتتّها وشكلهاء ورُبما فسد في آخره اتصالها حتى تتأكَل الأعضاء 
وتسقط › ويسمى داءً الأسد . 


شب تسمنة اذام بدا وفى هذه التسمية ثلاثة أقوال للأطباء: أحدها: أنها لكثرة ما تعتري الأسد. 
الأسد 


والثانی : لأن هذه العلة تجهّم وجه صاحبها وتجعلّه فى سحكة الأسد. 
والثالث: آنه يفترس من يقربًه » أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد. 


علة الابتعاد عن المجذوم وهذه العلة عند الأطباء من العلل المُعدية المتوارثة» ومقارب المجذوم» 
٠‏ وصاحب السل يَسْمَمٌ برائحته» فالنبي ب لكمال شفقته على الأمة» وتصحه لهم 
نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم» 

ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيُؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء» وقد تكون 

الطبيعة سريعة الانفعال قابلة للاكتساب من أبدان من تُجاورة وتخالطه» فإنها 

نقالة» وقد يكون خوفها من ذلك ووهمُها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لهاء 

فإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائعم» وقد تصل رائحة العليل إلى 

الصحيح فتسقمه» وهذا معايّن في بعض الأمراض» والرائحة أحدٌ أسباب 

العدوى» ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء» وقد 


ج . بالفرج بن فضالة» وفي الباب عن الحسين بن علي عند ابي يعلى والطبراني» وفي 
سند أبي يعلى الفرج بن فضالة» وفي سند الطبراني يحيى الحماني» وهو ضعيف . 

)۱( قال الدكتور الأزهري: هذا المرض سمي بداء الأسدء لأنه يحول وجه المريض بما 
يجعله يشبه الأسده لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجه» وخطورة هذا 
المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة» فيفقد المريض حساسية الأطراف أولأً ثم 


۳١ 


تزوّج النبيٌّ جي امرأة» فلما أراد الدخول بهاء وجد بكشحها بياضاء فقال: 
«الحقى بأهلك»'“. 


چا 2 


وقد ظن طائفة من الناس أن هُذه الأحاديث معارَّضة بأحاديث أخر تبطلها التوفيق بين الأحاديث 


ا 0 . %0 ل ا . 

وتناقضهاء فمنها: ما رواه الترمذي» من حديث جابر"» أن رسول الله 4ة أخذ 
و ا 4ھ م 

بيد رجُل مجذوم» فأدخلها معه في القَصْعَة» وقال: «كل بم الله ثقَةَ بالل 

اک و 2 a‏ 

وتوکلا علیه»؛ ورواه ابن ماجه. 


وبما ثبت في «الصحيح»» عن أبي هريرة» عن النبي بيا أنه قال: «لا عدوى 
ولا طيرَّةا . 

ونحن نقول: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع 
التعارض» فإما أن يكون أحدٌ الحديثين ليس من كلامه بي وقد علط فيه بعض 

٤‏ رە 2 2 سخ 

الرواة مع كونه ثقة ثبتاء فالثقة يعلط » أو يكون أحدٌ الحديثين ناسخا لاخر إذا كان 

ا 0 ر ا 
مما يقبّل النسخ› أو يكون التعارض في فهم السامع› لا في نفس کلامه َي فلا 
بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. 

وأما حدیثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه» ليس أحدّهما 
ناسخا للآخر» فهذا لا يُوجد أصلاً ومعاد الله أن يُوجَدَ في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق» والافةَ من التقصير في معرفة 
المنقول»› والتمییز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مُراده كيا 


(۱) أخرجه أحمد ٤4۳/۳‏ من حدیث کعب بن زيد أو زید بن کعب» وفي سنده 
جميل بن زائد الطائي ضعفه غير واحدكما في «تعجيل المنفعة). 

(۲) في الأصل: من حديث عبد الله بن عمر» وهو خطأء وهو في سنن الترمذي (۱۸۱۸) 
في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المجذوم» وآبي داود )۳۹٠١(‏ في الطب: 
باب الطيرة» وابن ماجه )٠٤١(‏ في الطب: باب الجذام» كلهم من حديث جابر بن 
عبد الله وفي سنده المفضل بن فضالة» وهو ضعيف» وقد عدوا هذا الحديث من 
مناكيره» وسيأتي للمصنف تضعيفه . 


۳% 


السابقة وبين ذفي 
العدوى والأكل مع 
المجذوم 


التوفيق بينها من كلام 


ابن قتيبة 


ول کف غر ا عاو و ا معا ومن ها هنا وقع من الاختلاف 
والفساد ما وقع › وبالله التوفيق . 


قال ابن قتيبة فى كتاب «اختلاف الحديث» له حكاية عن أعداء الحديث 


وأهلهء قالوا: حديثان متناقضان ٤‏ عن النبي َي أنه قال: «لا عدوى ولا 
طيرة). : إن النَبة تقع بمشفر البعير» فيجرَّبٌ لذلك الل قال : « 
أعدى الأول»' ثم رویتم يورد ذو عاهة على مُصح» وفرً من المجذوم 
فرارك من الأسّدء وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام» فأرسل إليه البيعةء 
وأمره بالانصراف» ولم يأذن له» وقال : «الشزم في المرأة والدار والدّابة» . 
قالوا ١‏ ودا كله متف لا به بخضة با 


(۱) 
(۲) 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف» ولكل معنى منها 


أخرجه أحمد ۲ من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح . 
آخرجه مالك ۹۷۲/۲ والبخاري ۱۸/۹ في النكاح: باب ما يتقي من شؤم المرأة» 
ومسلم )۲۲۲١(‏ في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» والترمذي 
(۲۸۲۰) من حدیث عبد الله بن عمر» وأخرجه البخاري عنه بلفظ «إن كان الشؤم في 
شيء» ففي الدار والمرأة والفرس» وأخرجه البخاري 1۱۸/۹ء ومالك ٩۷۲/۲‏ 
ومسلم (۲۲۲۱) من حديث سهل بن سعد الساعدي بلفظ «إن کان الشؤم في شيء› 
ففي الفرس والمرآة والمسکن» وآخرجه مسلم (۲۲۲۷) من حديث جابر بلفظ «إن 
كان في شيء٠‏ ففي الرَبعم والخادم والفرس» قال ابن الجوزي: ومعنى الحديث: إن 
خيف من شيء أن یکون سببا لما یخاف شره ویتشاءم به» فهذه الأشیاء لا على 
السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرةء وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيراء 
وقال الخطابي: لما كان الانسان في غالب أحواله لا يستخني عن دار یسکنهاء 
وزوجة يعاشرها» وفرس يرتبطه» وكان لا يخلو من عارض مكروه» أضيف اليمن 
والشؤم إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف» وإن كانا صادرين عن قضاء الله 
سبحانه . 

وقال عبد Ss‏ سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: 
شؤم المرأة: إذا كانت غير ولود» وشؤم الفرس: إذا لم يغز عليه» وشؤم الدار: 
جار السوءء وانظر «فتح الباري» ٤۸ » ٤٥/٦‏ . 


۴۸ 


وقتاً وموضع» فإذا وضع موضعَه زال الاختلاف. 

والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجذام» فإن المجذوم تشتدٌ رائحته 
حتى يُسْقَمَ من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم 
فتضاجعه في شعار واحد» فيُوصل إليها الأذى» وربما جذمّت» وكذلك ولدّه 
ينرعُون في الكبر إليه» وكذلك من كان به سل وَدقٌ ونقْب. والأطباء تأمر أن لا 
يجالس المسلول ولا المجذوم ولا يُريدون بذلك معنی العدوی» وإنما يريدون 
به معنى تغير الرائحة» وأنها قد تَسْمَمٌُ من أطال اشتمامَهاء والأطباء أبعدٌ الناس عن 
الاإيمان يمن وشؤم» وكذلك التقبةٌ تكون بالبعير - وهو جَرَبّ رطب _ فإذا خالط 
الابل أو حاكّهاء وأرّى في مباركها» وصل إليها بالماء الذي يَسيل منه» وباللّطف 
نحو ما به» فهذا هو المعتى الذي قال فيه النبم ب : «لا يُورَدٌ ذو عاهة على 
مُصح» كره أن يُخالط المعيوه الصحيح لثلا ناله من تفه وجكته نحو مما به . 

قال: وأما الجنسن الاح من العدوى» فهو الطاعونٌ ينزل ببلد» فيخرّج منه 
خوف العدوى» وقد قال ب : «إِذًا وق بء وشم به» فلا تَخْرْجوا مله وا 
کان ببلّد» قلا تَذْحلُوه» . یرید بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون 
أن الفرارَ من قدر الله ينجیکم من الله» وبُرید إذا كان ببلد» فلا تدخلوه» أي : 
مقامُكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم» وأطيب لعيشكم» ومن 
ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار» فينال الرجل مكروه أو جائحة» فيقول: 
أعدتني بشؤمهاء» فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله لاء : «لا عَذوّی)؟. 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على 
الاستحباب » والاختيار» والارشادء وأما الأكل معهء ففعلّه لبيان الجواز» وأن 
هذا لیس بحرام. 


وقالت فرقة أخرى: بل الخطاب بهذين الخطابين جزئي لا كلي» فكل 
(۱) لمشتل :الحديف ۲ € 


ا 


واحد خاطبه النبي 4 بما يليق بحاله» فبعض الناس يكون قوي الإيمان» قوي 
التوكل تدفع قوةٌ توكله فُرَةَ العدوى» كما تدفع قوة الطبيعة قوة الملة فبطلهاء 
وبغض الاس لا قر على ذلك فاط بالا اط والاأحة الفط ركذف 
هو به فعل الحالتين معا لتقتدي به الأمة فيهماء فيأخذ من قوي من أمته بطريقة 
التوكل والقوة والثقة بال ويأخذ مَّن ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط. 
وهما طريقان صحيحان. أحدهما: للمؤمن القوي» والآخر للمؤمن الضعيف»› 
فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم» وهذا 
كما أنه 5 كوى» وأثنى على تارك الكي» وقرن تركه بالتوكل» ورك الطيرةء 
ولهذا نظائرٌ كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسنة جداً من أعطاها حقّهاء ورزق فقه 
نفسه فيهاء أزالت عنه تعارضا كثيراً يظنه بالشنة الصحيحة. 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه» ومجانبته لأمر طبيعي» وهو 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا يكون 
مع تكرير المخالطة والملامسة له» وأما أكله معه مقدارا يسيراً من الزمان لمصلحة 
راجحة» فلا بأس به» ولا تحصل العدوى من مرَة واحدة ولحظة واحدة» فنهى 
ا وا الف وة ا جا ا وا ا 
تعارٌض بين الأمرين . 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون هذا المجذومٌ الذي أكل معه به من 
الجُذام أمر يسير لا يُعدي مثله» وليس الجَذمى كلهم سواء» ولا العدوى حاصلة 
من جميعهم » بل منهم من لا تضرٌ مخالطته» ولا تعدي» وهو من أصابه من ذلك 
شيءَ يسير» ٹم وقف واستمر على حاله» ولم يعد بقيةَ جسمه» فهو أن لا يعدي 
غيرّه أولى وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدي 
بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه» فأبطل النبيّ 2 اعتقادَهم ذلك» وأكل مع 
المجذوم ليبين لهم ن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويَشفي» ونهى عن القرب منه 


E3 


eT e ls إثبات الأسباب»‎ 


سلبھا قواهاء فلا تؤثر شیئاًء وإن شاء أبقی علیها قواها فأثرت. 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ» فينظر في 
تاريخهاء فإن علم المتأخر منهاء حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها. 

وقالت فرقة أخرى: بل بعضها محفوظ» وبعضها غير محفوظ› وتكلمت 
فی حدیث لا عدوی»» وقالت ف کان ابو هر یر پروبه آولاء ثم شك فيه فترکه» 
وراجعوه فیه› وقالوا: سمعناك تحدّث بهء فأبی أن بُحدّث به. 

قال أبو سلمة: فلا أدري» أنسي أبو هريرة» أم نس أحدٌ الحديثين الآخر؟ 

انا روف جابر: أن النبي 5 أخذ بيد مجذوم» فأدخلها معه في 
القصعة» فحديثتٌ لا يثبت ولا يصح وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب» 
لم يصححه ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيرّه: اتقوا هذه الغرائب. قال 
الترمذي: ويُروى هذا من فعل عمرء وهو آثبت» فهذا شأنُ هذين الحديئين اللذين 
عورض بهما أحاديثُ النهي» أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكر 
والثاني : لا صح عن رسول الله 5 ا والله أعلم» وقد أشبعنا الكلام في هذه 
المسألة في كتاب «المفتاح» ‏ بأطول من هذاء وبالل التوفيق 


فصا 


ل 


في هديه 5 في المنع من التداوي بالمحرمات 


روی أبو داود في «سننه» من حدیث أبی الدرداء رضی الله عنه قال: قال 
ل کر کو کا ا ا کہ 
رسول الله 5: «إِن الله رل الدّاء والدّواءء وَجَعَل لكل داء دَوَاءَء فتَدَاوزاء ولا 


(> أي «مفتاح دار السعادة» انظر الجزء الثانی »۲٠۲‏ ۲۷۳. 


e! 


داروا الحرم ۹ 


وذکر البخاري في (صحيحه» عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاء‌کم 


فيما حرم ل ۳ 
ااه 


وفي «السنن» : عن أبي هريرة» قال : نھی رسول اد لله عاد عن الدّواء 
ال 9R‏ 


PiC:D 


وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفي» » أنه سأل النبي 445 عن 
الخمر» فنهاه أو كرة أن يصَعَهاء فقال: إنما أصنعُها للدواءء فقال: «إِلَه ليس 


بدوَاءِ» وَلْكلَهُ دا“ . 
وفي «السنن» أنه بيه سئل عن الخمر يُجعل فى الدّواءء فقال: «إِلَها داءٌ 


(۱) اخرجه آبو داود )۳۸۷١(‏ فى الطب: باب فى الأدوية المكروهة» من حديث 
الأنصاري» عن ام الدرداءء عن آبی الدرداءء ورجاله ثقات خلا تعلبة بن مسلم» فقد 
وثقه ابن حبان وروی عنه جمع» فهو حسن ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي 
داود الذي سیذکره المصنف بعذه . 

9 ر ار جه اليخاري ۸/١‏ تميقا فى الطت ٠‏ باب اشراب الحلواد اوالستل :بفظ وقان 
ابن مسعود في الكر: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» قال الحافظ : 
رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور 
أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له: خثيم بن العداء داءًَ في بطنه يقال له: 
الصََرء فنعت له اکر وهو الخمر ‏ فأرسل إلى ابن مسعود يسأله فذکره» 
وأخرجه ابن آي شيبة عن جرير عن منصورء وسنده صحیح على شرط الشيخين › 
وأخرجه أحمد في «كتاب الأشربة» رقم (A ٠(‏ والطبراني في «الكبير؛ من طريق أبي 
وائل نحوه. 

)۳( آخرجه آبو داود )* (TAY‏ والترمذي (TE‏ وابن ماجه )0۹ c(۳‏ وأحمد 
۲ و٤٤٤»‏ و۷۸٤۰‏ وسنده قوي . 

(6) أخرجه مسلم )۱۹۸١(‏ في الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر. 


1۲ 


ليست بالدواء»» رواه بو داودء والرى ‏ , 


وفي (صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الحضرمي› قال: قلت: يا 
رسول اله! إن بأرضنا أعنابا نعتصرٌها فنشربُ منهاء قال: «لا» فراجعته» قلت : 
إنا تستشفي للمريض» قال : «إِن ذلك لَيسَ بشفَاءِ رَلكَهُ دا ". 


وفي «سنن النسائي» أن طبيباً ذكر ضِمَدَعا في دواء عند رسول الله بيا فنهاه 
عن قتلها. 


ویُذکر عنه ي آنه قال : «مّن تداوی بالحَمْرِ» فلا شماه ایل ١»‏ . 


المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاء أما الشرعٌ فما ذكرنا من هذه 
الأحاديث وغيرهاء وأما العقلء فهو آن الله سبحانه إنما حرّمه لخبثه» فإنه 
لم يُحرّم على هذه الأمة طيباً عقوبة لهاء كما حرّمه على بني إسرائيل بقوله: 
بقلم من الَذينَ هَادُوا حَرّمنا عَلَبْهِمْ طََّات أَحلَّث لم4 [النساء : EE‏ 
حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه» وتحريمه له حمية لهم» وصيانة عن تناوله» 
فلا يناسب أن يطلب به الشَفاءُ من الأسقام واليلل» فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه 
يقب سَمَّماً أعظمَ منه في القلب بقوة الخُبث الذي فيه» فيكون المُدَارَى به قد 
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(۱) اخرجه آبو داود (۳۸۷۳) فى الطب: باب ما جاء في الأدوية المكروهة» والترمذي 
)۰٤۷(‏ من حديث ارت ری وسنده حسن» وقال الترمذي : حسن صحیح› 
وصححه ابن حبان (۱۳۷۷) . 

(۲) لقد وهم المؤلف رحمه الله في عزو هذا الحديث إلى مسلم بهذا اللفظ» فإنه ليس فيه 
وإنما هو عند أحمد في «المسند» ۴۱١/٤‏ وابن ماجه .)۴٠٠١(‏ 

(۳) آخرجه النسائي ۲٠٠/۷‏ في الصيد: باب الضفدع» وآحمد »٤)٥۳/۴‏ و۹۹٤‏ من 
حديث عبد الرحمن بن عثمان» وسنده صحيح . 

(6) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ «من تداوى بحرام كخمرء لم يجعل الله له 
فيه شفاء» ونسبه إلى أبي نعيم في «الطب» من حديث أبي هريرة» ورمز له بالضعف . 


1۳ 


بيان قبح المعالجة 
بالمحرمات عقلا 


التداوي به ذريعة إلى 
تعاطیه 


ء٤‏ ۶ چ ےھ 

وایضا فان تحریمه يقتضی تجتبه والبعد عنه بکل طریق› وفی اتخاذه دواء 
حض على الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضدٌ مقصود الشارع» وأيضاً فإنه داء كما 
نص عليه صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دواء. 


وأيضاً فإنه كسب الطبيعة والروح صفة الخبث» لأن الطبيعة تنفعل عن 
كنقية الدواء انفحالا ياء فإذا كانت كفثة ية اكسبت الطيعة عه تخا 
فكيف إذا كان خبيقا في ذاته» ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة 
والملابسَ الخبيثة» لما تكسب النفسَ من هيئة الخبث وصفته . 

وأيضاً فإن في إباحة التداوي به» ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة 
إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها 
جالب لشفائهاء فهذا أحبأ شيءٍ إليهاء والشارعٌ سد الذريعة إلى تناوله بك 
ممكن» ولا ريب أن بينَّ سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً 
رارقا 

وأيضاً فإن قي هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يُظن فيه 
من الشّفاء» ولنفرض الكلام في أمّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً 
ف فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء» وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: 
ضرر الخمرة بالرأس شدید. لانه يسرع الارتفاعَ إليه. ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط التي تعلو في البدن» وهو كذلك يضر بالذهن. 

وقال صاحب «الكامل»: إن خاصية الشراب الاضرارٌ بالدماغ والعَّصّب . 

وأما غيرّه من الأدوية المحرمة فنوعان: 

آخدخا ان النفس ولا تنبعثُ لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به 
كالسموم» ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى كلا على الطبيعة 
ا ی خد ا 


٤ 


والثاني: ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلاًء فهذا 
ضرره أكثرٌ من نفعه» والعقل يقضي بتحريم ذلك فالعقل والفطرة مطابق 
للشرع فى دلك: 

وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يُستشفى بهاء فإن شرط 
الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقاد منفعته» وما جعل الله فيه من بركة 
الشفاء» فإن النافع هو المبارك وأنفعٌ الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس 
أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه 
العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء 
وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبدٌ أعظمَ إيماناًء كان أكره لها وأسواً 
اعتقاداً فيها» وطبحّه أكره شيء لهاء فإذا تناولها في هذه الحال» كانت داء له 
لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبةء 
وهذا ينافي الإيمانء فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء والله أعلم . 


في هديه 5 في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 
في «الصحيحين» عن كعب بن عجرة» قال: کان بي اذى من رأسي» 
فحُملت إلى رسول الله ب والقمل ينار على وجهي» فقال: «مًا كنت أرى 
الجَهْدَ قذ بلع بك ما أرى»» وفي رواية : فأمره أن يلق رأسه» وأن يطعم فرقا بيْنَ 
سَة» آو هدي شاة» أو يَصومَ ثلاثة ايام . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١ ٠١/٤‏ في الحج: باب قول اله تعالى (فمن كان منكم مريضاً 
أو به أذى من رأسه ففدية) وباب قول الله تعالى: (أو صدقة) وباب الاطعام في 
الفدية نصف صاع»ء وباب النسك شاةء وفي المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي 
قتي سوزة :البشرة باب (فمن ٠‏ كان نكم ميا وف ٠‏ الحرهنى: ,بات قزل 
المريض: إني وجع أو: وارأساه أو اشتد بي الوجع» وفي الطب: باب الحلق من = 
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علاجه بالحلق ثم بالطلي 
بالادوية 


أنواع حلق الراس 


القمل يتولد في الرس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه» 
فالخارج: الوسخ والدنس المتراكم في سطح الجسد» والثاني من خلط رديء 
عفن تدفحه الطبيعة بين الجلد واللحم» فيتعمَنٌ بالرٌطوبة الدموية في البَسَرَةَ بعد 
خروجها من المسام» فيكون منه القمل» وأكثرٌ ما يكون ذلك بعد العلل 
والأسقام» وشيب الأوساخ» وإنما كان في رووس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم 
وتعاطيهم الأسباب التي تُولّد القملء ولذلك حلق النبي ية رؤوس بني جعفر . 


ومن أكبر عِلاجه حَلق الرأس لتنفتح مسا الأبخرة» فتتصاعد الأبخرة 
الرديئة » فتضعف مادة اخلط › ويبنغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التى تقتل 
القمل› وتمنع تولده. 


وحلق الرأس ثلاثة أنواع: أحدها: نسك وقربة . والثاني: بدعة وشرك 
والثالث: حاجة ودواءء فالأول: الحلق في أحد النسكين› الح أ و العمرة. 
والثاني : لى الراس لر اله سبحانه» كما يحلقها المريدون لشيوخحهم»› فيقول 
أحدهم : أنا حلقت رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان» وهذا بمنزلة أن يقول: 
سجدثٌ لفلان» فإن حلق الرأس خضو وعبودية ودل ولهذا كان من تمام 
الحجّ» حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا م إلا به فإنه وضع النواصي بين 
يدي ربها خضوعا لعظمته» وتذللاً لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا 
كانت العربٌ إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقّه» حلقوا رأسه وأطلقوه» فجاء 
شيوخ الضلالء والمزاحمون للربوبية الذين أساسُ مشيختهم على الشرك 
والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهم» فزينوا لهم حَلَق رؤوسهم لهم» كما 
زيوا لهم السجود لهم» وسمّوه بغير اسمه» وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي 
الشيخ»ء ولعمرٌ الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه» وزبّنوا لهم أن 


الأذىء وفي الأيمان والنذور: باب كفارات الأيمان» وأخرجه مسلم )٠١١١(‏ في 
الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 


٤٦ 


2 ‌ و A‏ 
ينذروا لهم › ویتوبوا لهم› ويحلفوا باسمائهم› وهذا هو اتخاذهم أربابا والهة من 
دون الله» قال تعالی : ما کان لسر أن تيه الله الاب والحُكُمٌ والبوة ثم يقو 

لاس کونرا جبادا لي من ون الله وکن ونوا ربارئن بعا ك لون الكتاب 
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رابا أا مرکم بالکفر 


< 


وبمَا کُم تَذرْسُونَ وَل مرکم أن دوا المَلائكة واليَيْنَ 
بعد إذ نتم مُنْلمُون)» [آل عمران: ۷۹ *۸]. 


وأشرف العبودية عبودية الصلاةء وقد تقاسمها الشيوح والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرةء فأخذ الشيوح منها أشرفَ ما فيهاء وهو السجود» وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوعء فإذا لقي بعضهم بعضاً ركع له كما يركع المصلي انبر منارع 
ا ق 
عبوديةً لهم» وهم جلوس» وقد نهى رسول الله بذ عن هذه الأمور الثلاثة على ٠‏ د5 
التفصيل» فتعاطيها. مخالفة صريحة له» فنهى عن السجود لغير الله وقال: « 
ينبي لاد أن يَسْجْدَ لأَحَد». وأنكر على معاذ لما سجد له وقال: «مه» . 


(۱) آخرج آحمد ۰۲۲۷/۰ ۲۲۸ عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا 
رسول اللهء رأیت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك» قال: «لو كنت 
آمرا بشراً يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ورجاله ثقات لكنه منقطع› 
وأخرج أحمد ۳۸۱/٤‏ وابن ماجه )۱۸١۳(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: 
قدم معاذ اليمن أو قال: الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فروًأً في 
نفسه أن رسول الله أحق آن يعظم» فلما قدم قال: يا رسول الله رأيت النصارى 
تسجد لبطارقتها وأساقفتها. فروآت في نفسي أنك أحق أن تعظم» فقال: «لو كنت 
امرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان (۱۳۹۰)ء وله شاهد من حديث قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق آن يسجد له قال: فأتيت النبي 5لا 
فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم”فأنت يا رسول الله أحق أن 
نسجد لك قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قلت: لاء قال: فلا 
ف ار كت ار خا أ جد لحد ا هاا ان سجن لار راجو ا 
جعل الله لهم عليهن من الحق»» وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي =)۱٠١۹(‏ 


1۷ 


وتحريم هذا معلوم من دینه بالضرورة» وتجويز م جَوّزه لغیر الله مراغمة لله 
ورسوله» وهو من أبلَغ آنواع العبوديةء فإذا جوز هذا المشرك هذا النوعَ للبشرء 
فقد جوز العبودية لغير الله» وقد صح أنه قيل له: الرَجْل يلقى أخاه أينحنى له؟ 
قال: «لا» . قیل : آیلتزمُه وله قال : 0 . قیل: أيصافخه؟ قال : انعم»". 
وأيضا: فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله تعالی : #إرّادخلوا الاب 
سد [البقرة: ]٥۸‏ آي منحنين» وإلا فلا يُمكن الدخول على الجباه» وصح 
آمره ل اصحابه إذا »ر اا 2 eb o‏ ر و E‏ 
کک عنه النهي عن القيام» وهو جالس» كما تعظم الأعاجمٌ بعضها بعضاء حتى منع من 
I OSES‏ وأمرهم إذا صلى جالسا أن يُصَلّوا جلوساء وهم أصحاء لا عُذر 
رأسه وهم جالس 5 
لهم لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس» مع أن قیامهم لله فكيف إذا كان القيام 
تعظيما وعبودية لغيره سبحانه . 


والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانهء 
وأشرکت فيها من تعظمه من الخلق» فسجدت لغير الله » وركعت له» وقامت بين 
يديه قيامٌ الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرّت لغيره» وحَلَمَّتٌ لغيره» وذبحت لغيره 
وطافت غير بيته» وعظمته بالحب» والخوف» والرجاء» والطاعةء كما يعم 
الخالق» بل آشد» وسرت من تعبده من المخلوقين برب العالمين» وهؤلاء هم 
المضادون لدعوة الرسلء وهم الذين بربهم يَعْدِلُونء وهم الذين يقولون _ وهم 
في النار مع آلهتهم يختصمون _ : الله ٳن گا لفي َالِ مين اذ سيم برب 


بسند حسن» وصححه ابن حبان (۱۲۹۱) وعن عائشة عند أحمد ۷٦/١‏ وابن ماجه 
(40۲). 

() اخرجه الترمذي (۲۷۲۹) في الاستئذان: باب ما جاء في المصافحةء وابن ماجه 
)٠(‏ في الأدب: باب المصافحة» وأحمد ۳ عن آنس بن مالك» وفي 
سنده حنظلة بن عبد الله السدوسي» وهو ضعيف» لكن تابعه شعيب بن الحبحاب 
وكثير بن عبد الله والمهلب بن أبي صفرة عند الضياء في «المنتقى» من مسموعاته 
بمرو ۲۳/۱ و ۰۸۷/۲ وابن شاهین في رباعیاته ۷۲/۲ فالحدیث حسن کما قال 
الترمذي رحمه الله . 


£۸ 


العَالمين) [الشعراء : ۸]. وهم الذين قال فيهم : ومن الاس من يشخ مِنْ دُونِ 
الله نداد بُحبْتَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ اموا اشد حا لله [البقرة: )٥‏ وهذا 
كله من الشرك والله لا يعفر أن يُشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق 
الرأس» ولعله أهمٌ مما قصد الكلام فيهء والله الموفق 
فصول في هديه َي في العلاج بالأآدوية الروحانية الالهية 
المفردة» وألمركبة منهاء ومن الأدوية الطبيعية 
في هديه 4 في علاج المصاب بالعين 


2 


روی مسلم في «صحیحه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 45: «العَيْن 
حق ولو کان شيءٌ ساق القَدَرَء لَسَبقعةُ العَيْنْ». 

وفي (صحيحه) اقا عن ان أن النبي 4 رخص في الرقية من الحُمَةَ 
والعَيْن والنَمْلَة. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4: «العَيْنْ 


ا 
وفي سنن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم العائن 


فترضاء م بل مال . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۸) في السلام: باب الطب ا والرقی . 

() أخرجه مسلم )۱۹١(‏ في السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة. والحمة بالتخفيف : السمء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورةء لأن السم 
يخرج منها. والنملة: قروح تخرج في الجنب. 

(۳) أخرجه البخاري ٠۷۳/٠١‏ في الطب: باب العين حق» ومسلم )۲٠۸۷(‏ في السلام: 
باب الطب والمرض والرقى . 

() أخرجه أبو داود )۳۸۸١(‏ في الطب: باب ما جاء في العين» ورجاله ثقات» وإسناده 
SS‏ 


۹ 


وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: أمرني النبي 4 أو أمر أن نسترقي 
)01 


وذكر الترمذي» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
رسول اللَه! ن بني جعفر ُصيبهم العينْ آفأسترقي لهم؟ فقال: «نَعَم قَلَؤ كَانَ شَيء 


سنه الحَيْنْ» قال الترمذي: حديث حسر صحیح . 


اا 

وروی مالك رحمه الله : عن ابن شهاب› عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف»› 
قال: رأی عامرٌ بن ربيعة سهل بن حنيف يختسل» فقال: واللَّه ما رَأيْت كالَيّوم ولا 
ا ا ا ا 5 


ت 


ا ر ا ٤‏ و چ و ی و چ ص ا 
«عَلام يتل أَحَدکم أَحاهٌ ألا برت اغَسل لَه فغسل له عام وجهه ويديه 
ومرفقيِه ورکبتيه» وأطرافَ رجليه» وداخلة إزاره في قدح» ثم صب عليه» فراح 


0 
مع الناس ۱ 


وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه هذا 
الجذيت: وال ف إن الح جى ماله كرا : 


E a‏ د 
وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه مرفوعا «العيْن 

کږ و ا م کے ا قي س ۴ و . و 
حَق» ولؤكان شيءٌ سَابَق القَدَرَ» لسَبقتَّة العَيْنْ» وإذا استغسل أحَذكمْء 


(۱) آخرجه البخاري ١٠/۹٦1ء ٠۷١‏ في الطب: باب رقية العين» ومسلم )۲٠۹١(‏ في 
السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۰٥۹(‏ وأحمد ۰٤۳۸/٦‏ وابن ماجه )۳٣۱۰(‏ وسنده جید. 

(۴) أخرجه مالك في «الموطاً؛ ۹۳۸/۲ في أول كتاب العين» ورجاله ثقات . 

ء٤۸٦/۳ أخرجه مالك في «الموطأ؛ ۹۳۸/۲ وابن ماجه (۹٠٠۴۳)ء وأخرجه أحمد‎ )٤( 
من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن آباه حدثه. . . ورجاله‎ ۷ 
.)۱٤٩٤( ثقات وإسناده صحيح› و ابن حبان‎ 
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فليغَسل» ووصله 


قال الزهري: يُؤمر الرجل العائن بقدح» فيُدخل كفَّه فيه» فيتمضمض» ثم 
يَمُْجه في القدح»› ویغسل وجهه في القدح» ثم يُدخل يده اليسرى» فيصبة على 
زكبته اليْمنى في القَدح» ثم يُدخل يَدَهٌ اليْمنى» يصب على ركبته البْسرى» ثم 
يسل داخلة إزاره» ولا يوضع القَدَحٌ في الأرض» ثم يَصَّبةُ على رأس الرجل 
الذي تصيبه العينْ من خلفه صبة واحدة". 


والعين: عينان: عينْ إنسية» وعين جنية» فقد صح عن أمٌ سلمة» أن 

لاله 3 4 a 0 e‏ 
النبي ك رأی في بيتها جارية في وجهها سفعة» فقال: «استزقوا لهاء فإن بها 
النظرة»". 


قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله : (اسفعة) . ی نظرة» يعني : من 
الجنء يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الماح . 


ويُذكر عن جابر يزفعه : «إن العين لنذخل الرَجُل القبْرَء والجَمَل القذى”“. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۹۷۷١(‏ وإسناده صحيح لكنه مرسل» وقد 
وصله مسلم في «صحیحه» (۲۱۸۸) من طريق وهیب عن ابن طاووس»› عن أبيه» 
عن ابن عباس. . . 

)۲( ذكره البيهقي في «السنن» ۳٠۲/۹‏ عقب حديث سهل . 

(۳) أخرجه البخاري ١٠/١۱۷ء ٠۷۲‏ في الطب: باب رقية العين» ومسلم (۲۱۹۷) في 
السلام: باب رقية العين» والسفعة بفتح السين ويجوز ضمها وسكون الفاء - 
سواد في الوجه» ومنه سفعة الفرس: سواد ناصيته» وعن الأصمعي: حمرة يعلوها 
سواد» وقيل: صفرة» وقيل: سواد مع لون اخرء وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون 
الوجه» وكلها متقاربة. 

)٤(‏ انظر «شرح السنة ۱۳/ ٠١۳‏ بتحقيقنا. 

(۵) حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۹٠/۷‏ وابن عدي والخطيب في 
«تاریخه» ۲٤٤/۹‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ «العين تدخل الرجل القبرء = 
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قول من أبطل الإصابة 
بالعين 


الرد على من أنكر الإصابة 
بالعین 


وعن أبي سعيد أن النبيٌّ َيِه کان ي يتعوّذ من الجان› ومن عين الإنسان. 


فأبطلت طائفة ممن قل نصيبُهم من السمع والعقل أمرَ العين» وقالوا: إنما 
E‏ وهؤلاء من e‏ 
جال وأكثفهم طباعا“ وأبعدهم معرفة عن لأر والنفوس. وصفاتها 
وأفعالها وتأثيراتهاء وعقلاء ETT‏ 
ولا تنكره» وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين. 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيّقت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه 
قو سمية تتصل بالمعين» فيتضرر. قالوا: ولا بُستنكر هذاء كما لا بُستنكر انبعاتٌُ 
قوة سمية من الأفعى تتصل بالانسان» فيهلك» وهذا أمر قد اشتَهرَ عن نوع من 
الأفاعي أنها إذا وقع بصرّها على الإنسان هلك» فكذلك العائن 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعت من عين بعض الناس جواهرٌ لطيفة 
غير مرئية » فتتصل بالمعينِ» وتتخلل مسام جسمه» فيحصل له الضرر. 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاًء وهذا 
ت ی السات وار والتأثيرات في العالم» وهؤلاء قد سدوا على 
أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجمعين . 


ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة 


وتدخحل الجمل القدر؛ وقد تفرد به شعيب بن أيوب عن معاوية» عن هشام. . . قال 
الصابوني: وبلغني أنه قيل له: ينبغي أن تمسك عن هذه الرواية ففعل . وقال الذهبي 
في «الميزان» في ترجمة شعيب بن أيوب: وله حديث منكر ذكره الخطيب في 
«تاريخه» يريد هذا الحديث. 

(۱) أخرجه الترمذي )۲۰٥۹(‏ والنسائي ۲۷۱/۸ وابن ماجه )٣٣۱۱(‏ وحسنه الترمذي»ء 
وتمامه: فلما نزلت المعوذتانء أخذ بهما وترك ماسوى ذلك . 
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وجعل في کثیر منها خحواص وكيفيات مؤثرة» ولا يُمکن لعاقل إنکارٌ تأثیر الأر واح 
في الأجسام» فإنه أمر مشاهد محسوس» وأنت ترى الوجة كيف ا ed‏ 
شديدة إذا نظر إليه من يحتشمُه ويَستحي منه» ويصفرٌ صفرة شديدة عند نظر من 
يخافه إليه» وقد شاهد التاس من يسقم من النظر وتضعف قواه» وهذا كله بواسطة 
تأثیر الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلةء 
وإنما التأثيرٌ للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء 
فروح الحاسة عؤذية اللمخسوة آذى با اولهذا آمر آله تساه ى رسولة آن 
يستعيذّ به من شره» وتأثيرٌ الحاسد في آذى المحسود أَمرٌ لا يُنكره إلا من هو 
خارج عن حقيقة الانسانية» وهو أصل الاصابة بالعين» فإ النفس الخبيثة 
الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة » وثقابل المحسود» فتوتَرٌ فيه بتلك الخاصية» وأشبه 
الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم كامنٌ فيها بالقوةء فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها 
قوة غضبية» وتكيّفت بكيفية خبيثة مؤذية» فمنها ما تشتدٌ كيفيتّها وتقوى حتى تؤثر 
في إسقاط الجنين» ومنها ما تؤثر في طمس البصرء كما قال انب ية في الأبترء 
وذي الطّفيتين من الحيات : «إِنهُمَّا با ا ويْسْقطّان الحَبل». 
ومنهاء ما تؤثر في الإنسان كيفيتًها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة 
بْب تلك النفس» وكيفيتها الخبيئة المؤثرةء والتأثيرٌ غير موقوف على الاتصالات 
الجسمية» كما يظلّه من قل علمّه ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثيرٌ يكون تارة 
بالاتصال» وتارة بالمقابلةء وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من يُوؤثر فيه 
وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل» ونفس العائن لا يتوقفُ 


(۱) آأخرجه البخاري ۲٤۸/١‏ في بدء الخلق: باب قول الله تعالى (وبث فيها من كل 
دابة)» ومسلم (۲۲۳۳) في السلام: باب قتل الحيات وغيرهاء من حديث ابن عمر» 
والطّفيتان : هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية» والأبتر: قصير الذنب» وقوله: 
يلتمسان البصرء قال الخطابي: فيه تأويلانء أحدهما: معناه يخطفان البصر 
ویطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على 
بصر الانسان» والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش» والآول أصح وأشهر . 
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تأثيرٌها على الرؤية» بل قد يكون أعمى» فيُوصف له الشيء» فتوتَرٌ نفسه فيه» وإن 
لم يره» وكثيرٌ من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى 
لنبيه : لوان ياد الَذينَ كقروا يلفوك بأبْصَارهمْ لا سَممُوا الذَكْر4 [القلم : 
۱ وقال: ل عو برب اللي ِن شر ما حل ومن َر عَاستي إا وَقَبَ ومن 
شر التمَانَاتِ في الُُدِ ومن ت شر حاسد إذا حَسّد4» اکل عاتن افده ول کل 
الحاسد أعم من العائن اا فلما كان الحاسد اعم من العائن» كانت الاستعاذة منه استعاذة من 
العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه 
تارة وتخطئه تارة» فإن صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه» أئّرت فيه» ولا بد وإن 
صادفته حَذراً شاکيّ السلا اح لا منفذ فيه للسهام» لم تؤثر فيه» وربما رُدّت السهام 
على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء» فهذا من النفوس رالأرداح» 
وذاك من الأجسام والأشباح . وأصلّه من إعجاب العائن N‏ ا 
ی ا وقد يعَينٌ الرجل 
نفسّه» وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه» وهذا أردأً ما يكونْ من النوع الإنساني» 
وقد قال أصحابُنا وغيرُهم من الفقهاء : إن مَنْ عرف بذلك» حبسه الامام» وأجرى 
له ما ينق عليه إلى الموت» وهذا هو الصوابٌ قطعاً. 


علاج المعيون بالتعوذات والمقصود: العلاج النبوي لهذه العلةء وهو أنواعً» وقد روی ابو داود فی 
الرق ك 

ا (سننه» عن سهل بن حنیف»› قال : مررنا بسیل »› فدخلت ۰ فاغسلت فيه»› 

فک یو فثميّ ذلك إلى رسول الله 6 له » فقال : «مُرُوا آبا ابت يتَعَوَذ» 

قال : فقلت : يا سيدي! والرقى صالحة؟ فقال: «لا رقية إلافي سء أو حُمَة أو 


لَذْغَة»“ . 


)۱( آخرجه أبو داود ۴۸۸۵) فی الطب: باب ما جاء فى الرقى» وفی سنه رباب جدة 
عثمان بن حکیم» لم يوئقها غیر ابن حبان» وباقی رجاله ثقات . 


\of 


والنفس: العين» يقال : أضانع فلاا تشن آي : عين . والنافس: العائن . 


فمن التعوذات والرقى الاكثارٌ من قراءة المعرّذتين» وفاتحة الكتاب» واية 
ا 

نحو: أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق. 

ونحو: أعوذ بكلمَّات الله الام من كل شيطان وهَامّة» ومن كل عين لام . 

ونحو: آعوذ بکلمَات الله الاعات التی لا پجاوزهن بر ولا فاج من شة 
ما خلق وذرَاً وبرأء» ومن شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يَعْرُّج فيهاء ون شر 
ما ذرأً في الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليلء› والنهار» ومن 
شر طوارق الليل إلا طارقا يطرٌّق بخير يا رحمن . 

2 ت ر 0 
ومنها: أعوذ بکلمات الله التامة من غضبه وعقابهء ومن شر عباده» ومن 
م ء۶ 2 
همزات الشياطين وأن يحضرون . 
۽ ۶ 2 0 ۳ ّ e‏ 

ومنها: اللهم أني أعوذ بوجُهك الكريم» وكلماتك التامًات من شر ما أنت 

اخ بناصيته» اللهم نت تكشف المأثم والمغرم اللهم إنه لا يُهرَمٌ جندّكَء ولا 


Ty 


يخلف وعدّك سېحاتك وبحمدل . 


رسا اعرد بوجه الله العظيم الذي لا شيءَ أعظمٌ منه» وبكلماته الائات 
التي لا جا وڙهن بر لا فاجرء وأسماء الله الحسنى» ما علمت منها وما لم أعلم» 
من شر ما خلق وذرا وبرأء ومن شر کل ذي شر لا أطیق شرَّه» ومن شر کل ذي شر 
ومنها: اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنتء عليك توكلت» وأنت رب العرش 
العظيم» ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يَكّن» لا حول ولا قوة إلا بالله» أعلم أَنً 
الل غل کل شی فين وان افد حاط يکل شی كلما وای کل فی 
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عبارات من التعوذات 
النبوبة 


ما بقوله الحائن خشية 
من ضرر عینه 


الرقية للمعين 


1 : 7 ا .۰ 0 ا 
عددا» اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي»› وشرٌ الشيطان وشرٌكه» ومن شر كل دابة 


وإن شاء قال: تحصنت باه الذي لا إله إلا هُرَء إلهي وإله کل شيءء 
واعتصمت بربي ورب كل شيء» وتوكلت على الح الذي لا يموتُ» واستدفعت 
الشرً بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبيّ الله ونْعم الوک( حسبي الربٌ من العبادء 
حسبي الخالق م من المخلوق» حسبي اراز من المرزوق» حسبيّ الذي هو 
حسبي » ا وهو يجي ولا يجار عليه 
حسبي الله وكقى» سَّمع الله لمن دعاء ليس وَرَاءَ الله مرمى» حسبي اله لا إله إلا 
هُوَء عليه توكلت» وهُوّ رب العرش العظيم . 


ومن جرب هذه الدعوات والعوذء عرف مقدار منفعتهاء وشدَة الحاجة 
إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائنء وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة یمان قائلهاء 
وقوة نقسه» واستعداده» وقوة توکله وثبات قلبه» فإنها سلاح» والسلاح بضاربه. 


فصل 


وإذا كان العائن يخشى ضررَ عينه وإصابتها للمعين»› > فلیدفع شرها بقوله : 
الهم ب ارك عليه» كما قال النبي ٤‏ ية لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف : «ألا 
برکت» أي : قلت : الهم بارك عليه . 


ومما يدفع به إصابة العين قول: ما شاء الله لا قوة إلا باله» روى هشامٌ بن 
0 عن آبیهء أنه کان إذا رأی شیا یُعجِبه» أو دخل حائطاً من حیطانه» قال: ما 
شاء الله لا 5 وة إلا بالله . 

ومنها رقية جبريل عليه السّلام للنبيّ التي رواها مسلم في 
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E DE‏ الله أرقي من کل شيء يُوْذِيكَ من شر كَل تفس أو عَيْنِ 
حَاسد الله يَْفيكَء ء بام الله أزْقيك»٠.‏ 
ورأى جماعة من السلف أن تکتب له الآيات من القرآنء ٹم يشربّها. قال تابه یات ثم شرب 
ا أن يكب القران» ويغسلّه» ويسْقيّه المريض» ومثله عن أبي 
قلابة. ویذکر عن ابن عباس : أنه مر أن يُكتب لامرأة تعر عليها ولادها أثرٌ من 
القران» ثم يسل وئسقى. وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن» ٹم 
غسله بماء» وسقاه رجلا کان به وجع . 


فصل 
وھا آن بور العائِنْ بغسل مَغابنه وأطرافه وداخلَّة إزاره» وفيه قولان. استغسال العاان المعين 

أحدهما: أنه فرجه. والثاني: آنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب 

الأيمن» ثم يُصَبِ٤ُ‏ على رأس المعين من خلفه بغتةء وهذا مما لا يناه علا 

الأطباءء ولا ینتفع به من أنكره» أو سجر منه» أو شك فيه» أو فعله مجربا لا اردعلی من ارون 

بق أن ذلك بء ا 
وإذا كان في الطبيعة خواص لا تغرف الأطباء عِلَلهاألبتة» بل هي عندهم 

خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية» فما الذي يُنكره زنادقتهم وجهلتّهم من 

الخواص الشرعية» هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستخسال ما تشهد له العقولٌ 

الصحيحةء قر لمناسبته» فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمهاء وأن علا تأثير ‏ مسة اتر 

النفس الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه» والمسح عليه 

وتسكين غضبه» وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار» وقد أراد أن يقذقّك بهاء 

فصببت عليها الماء» وهي في يده حتى ا ولذلك ار العائنْ أن يقول: 


00 آخرجه مسلم )۲۱۸١(‏ في السلام: باب الطب والمرض والرقى . 


\o¥ 


حكمة صب ماء 
الاستغسال على المعين 


«اللهم ارك عَلَيّه» ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسانٌ إلى المَعينء 
فإن دواء الشيء بضدًّه. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة 
من الجسد» لأنها تطلب النفودء فلا تجد أرق من المغابن» وداخلَة الإزار» ولا 
سيما إن كان كناية عن الفرج» فإذا عُسلَت بالماءء بطل تأثيرها وعملهاء وأيضاً 
فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 


والمقصود: أن غسلها بالماء يُطفىء تلك النارية » ويّذهب بتلك السّمية . 


وفيه أمر آخر» وهو وُصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع 
وأترغها قدا افطفىء الك الارن وال يالام فق المع وها كنا 
أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعهاء حف أثرٌ اللسعة عن الملسوع» ووجد 
راحةء فإن أنفسّها تمد أذاها بعد لسعهاء وتوصله إلى الملسوع. فإذا قيلت » خف 
الألم» وهذا مشاهد. وإن كان من أسبابه فرح الملسوع» واشتفاءُ نفسه بقتل 
عدوّه» فتقوى الطبيعة على الألم » فتدفعه. 


وبالجملة: غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه» وإنما ينفع 

ال ققد فرت اسا الل فا اة ت دلت الما علي 
المعين؟ قيل: هو في غاية المناسبة» فإن ذلك الماء ماء طفىء به تلك الناريةء 
وأبطل تلك الكيفية الرديفة من الفاعل» فكما طفعت به النارية القائمة بالفاعل 
طفشت به» وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن» والماء الذي 
يُطفاً به الحديد يدل في أدوية عِدَّة طبيعية ذكرها الأطباء» فهذا الذي طفىء به 
نارية العائن» لا يُستنكر أن يدخل في دواء يتاسب هذا الداء. وبالجملة: فطب 
الطبائعية وعلاجُهم بالنسبة إلى العلاج النبوي» كطبة الطرقية بالنسبة إلى طبهم» 
بل أقل» فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظمْ» وأعظمُ منَ التفاوت الذي 
بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك الانسان مقدراه» فقد ظهر لك عقدٌ الإخاء الذي 
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بين الحكمة والشرع» وعدم مناقضة أحدهما للآخرء والله يهدي من يشاء إلى 
الصواب» ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه كَل باب» وله النعمة السابغةء 
والحجة البالغة. 
فصل 

رن عاج ذلك اقا واا رارم م مان س ات عا الین ا ا 
عنه» كما ذكر البغويّ في كتاب «شرح السنة»: آن عثمان رضي الله عنه رأى صباً 
ا فقال : دَسَمُوا نونته» ئلا تٌصيبه العین» ثم قال في تفسیره: ومعنی : دسموا 
نونته : أي : سوذوا نونته» والنونة : اة التي تكون في ذقن الصبي الصغير“. 

وقال الخطابي في غريب الحديث» له عن عثمان: إنه رم د 
العين» فقال: دسّموا نونته . فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه» فقال : 
أراد بالنونة: النقّرة التي قي ذقة. "والعدسيم2 الصويد أراد: ودرا ذلك 
الموضع من ذقنهء ليرد العين. قال: ومن هذا حديت عائشة أن رسول الله لا 
خطب ذات ا وعلى رأسه ا ا آي : سوداء. أراد الاستشهاد على 
اللفظةء ومن هذا أخذ الشاء” قوله : 


(1) انظر «شرح السنةه ١٠١/١۳‏ بتحقيقنا. 
)( لم نر الحديث من مسند عائشة كما نقل المصنف عن الخطابي فقد أخرجه 
البخاري ٩۲/۷‏ في مناقب الأنصار من حدیث ابن عباس قال: خرج رسول الله از 
وعليه ملحفة متعطفا على منكبيه» وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المتبرء 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أيها الناسء فإن الناس يكثرون وتقل 
ا حتی یکونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أا شس فة احا ار 
ينفعه» فليقبل من محسنهم» ویتجاوز عن مسیئهم؟ وأخرج مسلم )۱۳٥۸(‏ عن جابر 
قال «دخل الي ويا مكة يوم الفتح› وعليه عمامة سوداء) وهو في سنن آبي 
داوده )٤۰۷٩(‏ والترمذي )۱۷۳١(‏ والنسائي ۰۲۰۰/۵ ۲۰۱ وابن ماجه )٣٥۸۵(‏ 
(TATO) g‏ وأخرج مسلم )۱۳٥۹(‏ وأبو داود )٤٩۷۷(‏ والنسائي ۰۲۱۲/۸ وابن 
ماجه (۲۲۸۱) من حدیث عمرو بن حریث قال: رأیت النبی ل على المنبر» وعليه 
عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. 


1۹ 


للاحتراز من الاصابة 
يخاف عليه العين 


ذكر رقية ترد العين 


مَاكَادَأَحَوجَدًاالكمَال إلى مَبيوقە مالين 
فصل 

ومن الرٌّقى التي ترد العين ما ذكر عن أبي عبد الله السّاجي» أنه كان في 
بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فقارهة» وكان في الرفقة رجل عائن» قلَّما 
نظر إلى شيء إلا أتلفه» فقيل لأبي عبد الله : احمَظ ناقتك من العائن» فقال: ليس 
له إلى ناقتي سبيل» فأَخبرَ العائنٌ بقوله» فتحيّن غيبة أبي عبد اله فجاء إلى 
رحله» فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد الله » ا العائن 
قد عانهاء وهي کما تری» فقال: دلُوني علیه» فدٌل» فوقف علیه» وقال: 
بسم الله » حل حابسل» وحَجَرٌ يابسلْ» وشهابٌ قابسلْ» رددتٌ عينَ العائن عليه» 
وعلى أحب الناس إليه» (فازجع البَصَرَ مَل رى من فُطّور م م ازجع ابص كرنيْنِ 
فلب إِلَيْكَ الف انعا وو حي [الملك: ۳ فرت ا ان 
وقامت الناقة لا بأسَ بها. 

فصل 
في العلاج العام لكل 
شكوى بالرقية الإلهية 


في هدیه 


روی أبو دوقي (اسننه»: من حديث ابي الدرداءء قال: سمحت زسوك 
الله 5ة يقول: «مَن اشتك منْكمْ شياء أو اشتكاه أ لَه ميقل : ربا الله الذي في 
الَمَاءء مَس اسْمْكَ» امرك في السّماء والأزض كما رَحْمَيكَ في السَمَاءِء 
فاجعّل رَحمََكٌ في الأرض» واغفز لا حوبا وخطايانا نت رَبٌ الطيّبين» نل 
رَحمَةَ منْ رحمتك» وشفاءَ منْ شفائك عَلّى هذا الرَجَع » فيبرا بأذن الل . 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۸۹۲) في الطب: باب كيف الرقى» وفي سنده زياد بن محمد 
وهو منكر الحديث› وباقی رجاله ثقات› ورواه أحمد ٦‏ من طریتی اخر» وفی 
سنده أبو یکر بن أبي مریم الغساني الشامي» وهو ضعيف. وقال الدارقطني : = 


11۰ 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخُدري» أن جبريل - عليه السلام - 
أتى النبي لاز فقال: يا محمدٌ! آشتكيت؟ فقال: «نعم)» فقال و 
السلام - : «باشم الله أزقيك من کل شَيء بُؤذِيكَ من شر كل فس اؤ عَيْن خاس 
الَّهيسْمِيكَ بام الله أزقيك»“. 4 


فإن قيل: فما تقولون فى الحديث الذي رواه أبو داود: ل 5 إلا منْ 
عَيْن» أو حُمَة»» والحمة: ذواتٌ السموم كلها. 


فالجوابٌ أنه ب لم برذ به نفيّ جواز الرقية في غيرهاء بل المرادٌ به : لا لتوفيق بين جواز ية 


ک وین: 


زقية أولى وأنفعٌ منها في العين والحُمة» ويدل عليه سياق الحديث» فإن سهل بن «درة 


نيف قال له لما أصابته العين: أو في الرقى خير؟ فقال: «لا رُقية إلا في تفس آو 
حمة» ويدل عليه سائرٌ أحاديث الرقى العامة والخاصة» وقد روى أبو اد من 
حديث أنس قال: قال رسول الله ب : «لاَرُيَةَ إلامِنْعَيْن أو حُمَة أو دم 
ا . 


وفي «صحيح مسلم» عنه أيضا: رخص رسول الله ٠‏ + في الرقية منَ العَيْنِ 
والحُمَة والنمْلّة ”'. 


متروك» وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الغرائب» وقلما يوافقه الثقات . 
أخرجه مسلم (۲۱۸7) في السلام: باب الطب والمرض والرقى . 

:۲ آأخرجه آبو داود (۳۸۸۹) وفي سنده شريك القاضي وهو سيىء الحفظ» وباقي رجاله 
ثقات» وأخرج مسلم (۲۲۰) عن بريدة بن الحصيب قوله: «لا رقية إلا من عين أو 
حمة» وأخرجه ابن ماجه )۴١٠۳(‏ مرفوعاء وسنده ضعيف» وفي الباب عن 
عمران بن الحصين عند أحمد» وأبي داود )۳۸۸١(‏ والترمذي )۲۰٥۸(‏ بلفظ «لا 
رقية إلا من عين أو حمة» وإسناده صحيح . 
تقدم تخریجه ص۹٤۱‏ . 


زاد المعاد ج٤‏ م٦‏ 


فائدة الرقية بالقرآن 
ويخاصة فاتحة الكتاب 


فصل 
في هديه َي في رُقية اللدِيغ بالفاتحة 


أخرجا في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري» قال: انطلق نف 
ن أصحاب النبيّ 5ة في سفرةٍ سافرٌوها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم» فأبوا أن ضفو يفوهم» فلع سيد ذلك الحي» فَسَعوا له كل شيء لا 
عه شيء» قال بعضهم : لو يم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند 
بعضهم شيء» فأتوهم» فقالوا: يا أيها الرهط! إن سيدَتا سيدتا لدع وسعینا له کل 
شي لا يلمع َل ند اح منکم من شي.؟ فقال بسشٌهم : نعم والله إني لاقي 
ولکن استضفتَاکم» فلم َضفوتاء فما آنا رای حتی توا لنا جُعلاًء فصالّخُوهم 
على قطيع من الغنم» فانطلق ينمل عليه» ويقرا : المد لله رب العالمين» فكأنما 
شط من عِقال» فانطلق يمشي وما به لبه قال: فأوَْوْمُم جِعْلَهُّم الذي 
صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقتځواء فقال الذي رقی: لا تفعلوا حتی نأتی 
رسول الله کیا فنذكَرَ له الذي کان» فننظْر ما یأمُرناء مدموا على رسول الله کف 
فذكروا له ذلك» فقال: «ومَا يُذْرِيكَ أنّها رقية؟»» ثم قال: «قذ أصَبْتّم» > اقسمُوا 


واضربوا لي معکم سما 

وقد روی ابن ماجه في «سننه» من حديث علي قال: قال رسول الله کيا 
«حير الدَوَاء القَرَان»". 

ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة» فما الظْنٌ بكلام 
ربّ العالمين» الذي فَضلةُ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء 


(۱) أخرجه البخاري ۱۷۸/٠١‏ في الطب: باب النفث في الرقية» ومسلم )۲۲۰٠(‏ في 
السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية. 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۴٠١٠(‏ في الطب: باب الاستشفاء بالقرانء وفي سنده الحارث 
الأعورء وهو .ضعيف . 
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التام» والعصمة النافعة» والنورٌ الهادي» والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل 
لتَصَدَّعَ من عظمته وجلالته . قال تعالی: ورل من الفُرآن ما هو شفاءٌ وَرَحْمَةٌ 
للْمُومنين)» [الاسراء: ۲] و «من» ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض› هذا اصح 
القولين» کقوله تعالى: وعد الله الَذينَ منوا وَعَملُوا الصَالِحَات منْهُمْ مَعْفرة 
وأَجراً عَظيماً4 [الفتح : ۲۹] وكلَهّمْ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فما الظنٌ 
بفاتحة الكتاب التي لم يُنزل في القرآنء ولا في التوراةء ولا في الإنجيل» ولا في 
الزبور مثلّهاء المتضمنة لجميع معاني كتب الله » المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرب - تعالى ‏ ومجامعهاء وهي الله» والرب» والرحمن»ء وإثبات المعادء 
وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهيةء وذكر الافتقار إلى الربٌ 
سبحانه في طلب الاعانة وطلب الهداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل 
الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه» وما العباد أحوج شيءٍ إليه» وهو الهداية 
إلى صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته - بفعل ما أَمَر 
به» واجتناب ما نهى عنه» والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكر أصنافِ 
الخلائق وانقسامهم إلى مُنعم عليه بمعرفة الحق» والعمل به» ومحبتهء وإيثاره» 
ومغضوب عليه بعدٌوله عن الحق بعد معرفته له» وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء 
أقسامٌ الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر» والشرع» والأسماءء والصفات»› 
والمعاد» والنبوات» وتزكية النفوس» وإصلاح القلوب» وذكر عدل الله 
وإحسانه» والرد على جميع أهل البدع والباطل» كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير 
«(مدارج السالكين» في شرحها. وحقيق بسورة هذا بعض شأنهاء أن يستشفى بها 
من الأدواء» ويُرقى بها اللديغ . 


وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والئناء على اللهء 
وتفويض الأمر كله إليهء والاستعانة به › والتوكلِ عليه» وسؤاله مجامع العم 


كلهاء وهي الهداية التي تجلب النعمء وتدفعٌ الّقم» من أعظم الأدوية الشافية 
الكافية . 
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1۳ 


قراء ة الهءصنف الفاتحة 


على ماع رمزم وذلك عند 
سقده فی مکكة 


نفس الراقي تفعل فې 
نفس اله رقي فتدقع عنه 
امرەس بإذن الت 


الذغث له تأثیر في دفع 
المرض 


وقد قيل: إن موضع الرّقية منها: باك نَعبْدٌ وإيَاكَ تسين » ولا ريب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء» فإن فيهما من عموم التفويض 
والتوكل» والالتجاء والاستعانةء والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» 
وهي عبادة الربٌ وحده وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس 
في غيرهاء ولقد مر بي وقت بمكة سَقَمْت فيه» وفقّذْتٌ الطبيب والدواء» فكنت 
آتعالج بهاء اخذ شربةً من ماء زمزم وأقرؤها عليها مرارأًء ثم أشربه» فوجدتُ 
بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 


ا 

وفي تأثير الرّقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السّموم سر بديع» فإن 
ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة» كما تقدم» وسلاحها حماتها التي 
تلدع بهاء وهي لا تلدغ حتى تغضب» فإذا غضبت» ثار فيها الس فتقذفه بآلتهاء 
وقد جعل الله سبحانه لکل داءِ دوا ولكل شيء ضداًء ونفس الراقي تفعل في 
نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداءء والدواء» 
فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداءء فيدفعُه بإذن الله ومدارٌ تأثير 
الأدوية والأدواء على الفعل والانقعالء وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين»› 
يقع بين الداء والدواء الروحانيين»› والروحاني» والطبيعي» وفي النفث والتفل 
استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس المباشر للرقية» والذكر والدعاءء فإن 
الرُقية تخرّج من قلب الراقي وفمه» فإذا صاحبها شيءٌ من أجزاء باطنه من الريق 
والهواء والنفس» كانت أت تأثيراً» وأقوى فعلاً ونفوذا ویحصّل بالازدواج بینهما 
كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 


وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزيد بكيفية تفسه: 
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وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر» وكلما كانت كيفية نفس الراقي 
أقوی» كانت الرقية أتم» واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. 


وفي النفث س ا فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة» ولهذا 
ا ا کما یفعله أهل الإيمان. قال تعالى: رمن شر الائات فى 
او و 0 ای ی که اله امار رر ااا 
سهاماً لهاء وتمدها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الرّيق مصاحب لكيفية 
مؤثرة» والسواحرٌ تستعين بالنفث استعانة بينة» وإن ل تتصل بجسم المسحور» 
بل تنفث على العقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسحر» فيعمل ذلك في المسحور بتوسط 
الأرواح السفلية الخبيغة» فتقابلّها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم 
بالرقية» وتستعينْ بالنفث» فأبُهُما قوي كان الحكم له» ومقابلة الأرواح بعضها 
لبعض» ومحاربتها والتها من جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها والتها سواء» بل 
الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام آلتها وجندها» ولكن من غلب 
عليه الحسّ لا يشعرٌ بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحسُ 
عليه» وبُعّده من عالم الأرواح» وأحكامهاء وأفعالها. 


والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتكيّفت بمعاني الفاتحة» واستعانت 
بالنفث والتفل» قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته والله 


اعلم. 


فصل 


لر م 


في هديه ,: في علاح لدغة العقرب با قية 


روی ابن ابي شيبة في «مسنده»» من حدیث عبد الله بن مسعود» قال : بنا 
۶ 


رسول الله ٤‏ 


يصلي» إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه» فانرا زشول الله کے 
و 


وقال : لعن الله العَقَرَبَ مَا تَدَعٌ تَا ولا عَيْرّه» قال : ثم دعا بإناء فيه ماء وملح » 
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ما لسورة الإخلاص من 
الفائدة في علاج اللدغة 


ما للمعوذتين من الفائدة 
في علاج اللدغة 


فجعل يضم موضع اللدغة في الماء والملح» ويقرأ فل هو الله أحَدّ4» 
والمُعَوّذتیْن حتی سکّنا . 

ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين : الطبيعي والالهي» 
فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي» وإثبات 
الأحدية للَّه» المستلزمة نفيّ كَل شركة عنه» وإثبات الصمدية المستلزمة لإثبات 
کل کمال له مع كون الخلائق تصمُدٌ إليه في حوائجهاء أي: تقصده الخليقة 
وتتوجه إليه» علويُها وسُفليّها» ونفي الوالد والولد» والكفءٍ عنه المتضمن لنفي 
الأصل» والفرع والنظير» والمماثل مما اختصّت به وصارت تَغدل تلت القرآن» 
ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال» وفي نفي الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال. 
وفي الأحد نفيْ كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول الثلاثة هي مجامعُ 
التوحيد. 

وفي المعوّذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً فإن الاستعادة من 
رالو م کل شر اده سواء كان في الأجسام أو الأرواح» 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل» وايته وهو القمر إذا غاب» تتضمن 
الاستعاذة من شر ما ينتشرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها 
وبين الانتشارء فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرُء انتشرت وعاثت . 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسحرهن . 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية 
بحسدها ونظرها. 


والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة من شر شیاطین الانس والجن› فقد 


)1( آخرجه الترمذي (۲۹۰۰) في ثواب القران: باب ما جاء في المعوذتين› وفي سنده 
ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ . 


۱1٦ 


جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر» ولهما شان عظيم في الاحتراس 
والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبنْ بي عقبة بن عامر بقراءتهما 
عقب کل صلاةء ذكره الترمذي في «جامعه»' وفي هذا سر عظيم في استدفاع 
الشرور من الصلاة إلى الصلاة. وقال: ما تعرّذ المتعوذون بمثلهما. وقد ذكر أنه 
ية سحر في إحدى عشرة عقدةء وأن جبريل نزل عليه بهماء فجعل كَلّما قرأ أية 
منهما انحلّت عقدة» حتى انحلت العقد كلّهاء وكأنما أنْشط من عقال. 


TE a : ۶‏ ۳ الفائدة في الملح في علا 
وأما العلاج الطبيعي فيه» فإن في الملح نفعا لكثير من الشموم» ولا سما أ ٠2ع‏ 

لدغة العقرب» قال صاحب «القانون»: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب» 

وذكره غيرّه أيضاً. وفي الملح من القوة الجاذبة المحلَلة ما يَجذِبٌ السموم 

ویحللهاء ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع بين 

الماء المبرد لنار اللسعةء والملح الذي فيه جذب وإخراج» وهذا أتم ما يكون من 

العلاج وأيسره وأسهله» وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب 

والاخراج والله أعلم . 


وقد روى مسلم في «(صحيحه» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ كلا 
فقال: يا رسول اله! ما لقيت من عقرب لغشي البارحة خقال: «أما لو لت جين 
أَمْسَيْت : آعُوذ بكَلمَّات الله التَامات من شر ما خلق» لَمْ تَضرك». 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الالهية تنفع من الداء بعد حصوله» وتمتع من 
وقوعه» وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراًء وإن كان مؤذياًء والأدوية الطبيعية إنما 
تنفع» بعد حصول الداء» فالتعؤّذاتٌ والأذكارء إما أن تمنع وقوعَ هذه الأسباب» 
وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه» فالرٌّقى 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤‏ . والترمذي )۲۹۰٣(‏ وأبو داود )٣٥۲۳(‏ والنسائي ٥۸/۳‏ من 
طرق عن علي بن رباح اللخمي» عن عقبة بن عامر. . . وسنده صحيح . 
(۲) آخرجه مسلم )۲۷٠۹(‏ في السلام: باب الذكر والدعاء. 


1۷ 


والعوذ تستعمل لنحفظ الصحة» ولإزالة المرض» آما ألأول: فكما في «الصحيحين» 
من حدیث عائشة کان رسول الله :2 إذا وی إلى فراشه نَمَتَّ فى كقيْه «ذل هر إل 
ا والمكو د ثم مسح بهما وجهه» وما ر بلغت يده من تخسن ٠‏ 


2 


وكا في ديت عو ةاي الدوداء المرفوع «اللَّ أت رَبّي لا له ٤‏ 
عَلْكَ َوَكَلْت ونت رب العَرْش العَظيم»» وقد تقدّم وفيه : ٠‏ من قالهاً آول نھا 


( 


لم صب مُصيبة حتى يُمسي» yT‏ 


وکما في «الصحيحين) : من قرأ الاين آخر سورَةَ البقَرّة في َة 
كفتاه 


وکما في 2 ا E‏ وَل مَنْرلاً فقّال: أعوذ 
بکلمَات الله التَاات منْ E ll‏ 
ذلك“ . 


وكما في «سنن أبي داود» أن رسول الله ٠‏ كان في السفر يقول بالليل: «يا 
أ ري وريٌك اللَهُء أعُودُ باللّه منْ شرك وشَرٌ ما فيك وشَر ما يدب عَلَيْك» 
اعود باللّه من سد وأسود» ومن الحيّة والعَقَرّب» ومن ساكن البلد» ومن رالد 
وما وّلد» ` 


ا تاي ١‏ في الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند النوم» ومسلم 
۲7 في السلام: باب رقية المريض بالمعوذات. 

أخرجه ابن السنى في «عمل اليوم والليلةه ص ٠۲۰‏ ١۲ء‏ وإسناده ضعيف» ثم رواه 
بنحوه من طريق اخحر ضعيف» ونسبه العراقي في تخريجه إلى الطبراني بسند ضعيف . 
أخرجه البخاري ٩‏ في فضائل القران: باب فضل سورة البقرة» ومسلم )۸٠۸(‏ 
في المسافرين : باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 

أآخرجه مسلم )۲۷٠۸(‏ في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء. 

أخرجه أبو داود )۲۹٠۳(‏ وأحمد ۲۳ء وفي سنده الزبير بن الوليد الشامي ٠:‏ 


قد تقدم من حديث أنس الذي في «صحيح مسلم» أنه ٠‏ رخص في الرقية 
من الحْمَة والعَيْن والنَمْلَة. 

وفي سنن ت داود) عن الشماء بنت عبد الله » دخل علي رسول الله ا 
وأنا عند حَفْصة» فقال : «ألا تَعَلّمينَ هذه رُقية اللّملة كما عَلَمْتيها الكتَابة»' 


التملة: فروح تخرج في الجنبين» وهو داء معروف» وسمي تملةً لأن 
صاحبه يُحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضّه» وأصنافها ثلاثة» قال ابن قتيبة 
وغيزه: كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أحته إذا خط على النملة» شقى 
صاحبهاء ومنه قول الشاعر : 


N O DT 
أرقي في الجاهلية من النملةء وإني أريد أن أعرضَهًا عليكَ» فعرضت عليه‎ 
اکشف‎ E e فقالت: بسم الله ضلت حتى تعود من‎ 

لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات . 

أخرجه ابو داود (۳۸۸۷) وأحمد ٦‏ ۲ وإسناده صحیح . 

رواية البيت في «اللسان؛: نمل: ولا عيب فينا غير نسل لمعشر. 


جواز تعلیم النساعء 
الكتاية 


ر فل خر کل هو کان وتطليه على النملة. وفي الحديث: دليل 
على جواز تعليم النساء الكتابة . 
في هديه َي في رُقية الحيّة 
قد تقدم قوله: «لا رُقية إلا في عَيْن› أو حمة»» الحمة: بضم الحاء وفتح 

الميم وتخفيفها. وفي سنن أبن ماجه» من حديث عائشة : رخص رسول الله کل 
في الرقية من الحيّة والعقرب . ويّذكر عن ابن شهاب الزهري قال: لَدَعْ بعض 
أصحاب رسول الله ية حية» فقال النبى ية : «هَل من رًَاق؟» فقالوا: يا 
رسول اله! إن آل حزم كانوا يَرقون رُقية الحية» فلما نَهَيْتَ عن الرّقى تركوهاء 
فقال: «اذعو عمارة بن حزم»» فدعوه» فعَرَّض عليه رقاهء فقال: «لا بَأسَ بها) 
فأذن له فيها فرقا" . 

۰ ااه * .¬ ك 2ه 

في هديه 5 في رُقية القرحة والجرح 


أخرجا في «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان رسول الله ل إذا اشتكى 


(۱) أخرجه ابن ماجه )١٠۷(‏ في «الطب»: باب رقية الحية والعقرب» ورجاله ثقات» 
وأخرج البخاري ٠۷١/٠١‏ في الطب: باب رقية الحية والعقرب» ومسلم (۲۱۹۳) 
في السلام: باب استحباب الرقية» من حديث عائشة قالت: رخص النبي بل الرقية 
من کل ذي حمَة. والحمة ‏ بضم الحاء وتخفيف الميم ‏ هي السم» والمراد بها 
ذوات السموم. 

)۲( ذكره الحافظ في «الاصابة» ۲۷١ /٤‏ في ترجمة عمارة وقال: رواه البخاري في 
«التاريخ الصغير» ا جید» وأخرج مسلم في «صحیحه» (۲۱۹۹) (1۳) عن جابر 
قال: نهى رسول اللهجية عن الرقى» فجاء ال عمرو بن حزم إلى رسول الله الا 
فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك نهيت عن 
الرقى» قال: فعرضوها عليه» فقال: «ما أرى ا من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلینفعه) . 
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الائسان أو کانت به قرحة أو جرح» قال بأصبعه : ھکذا ووضع سفیان سابته 
بالأرض» ثم رفعهاء وقال: «بشم اللّهء رة أرْضتًا بريقة بَعْضتًاء يشْفَّى سََيمُتا 


بإذن رَبنا»'“. 


هذا من العلاج الميسر النافع المركب» وهي معالجة لطيفة يُعالج بها 
القروح والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة 
بكل أرض» وقد عَلمَّ أن طبيعة التراب الخالص بادرة يابسة مجمفة لرطوبات 
القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء لا سيما 
في البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن القروح والجراحات يتبعّها في 
أكثر الأمر سوء مزاج حار» فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجراح > وطبيعة التراب 
الخالض ا أشدٌ من برودة جميع الأدوية المفردة الباردةء فتقابل برودة 
التراب حرارة المرض» لا سيما إن كان الترابُ قد غسل وجِمّفء ويتبعها أيضاً 
كثرة الرطوبات الرديئةء والسيلان» والثراب مجفف لهاء مزيل لشدة يبسه 
وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء ويحصل به مع ذلك - تعديل مزاج 
العضو العليلء ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم 


بإذن الله . 

ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها 
على التراب» فيعلق بها منه شيء» فيمسح به على الجُرح» ويقول هذا الكلام لما 
فيه من بركة ذكر اسم الله وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه» فينضمُ أحد 
العلاجين إلى الآخرء فيقوى التأثير. 

وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه 
قولان» ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة» 
)١(‏ أخرجه البخاري 1۷٦/٠١‏ 1۷۷ في الطب: باب رقية النبي يي ومسلم )۲۱۹٤(‏ 

في السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة. 
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علة استعمال التراب في 
هذه الرقىة 


كيفية استعمال هذه 
الرقب 


هل المقصود باستعمال 
التراب تربة جميع الأرض 
أو أرض المدينة 


ويشفي اماتا رديئة. قال جالينوس: رأيت بالاسكندرية مطحولين» 
ومستسقین» کثیراً یستعملون طین مصر» ویطلُون به على سوقهم» وأفخاذهم» 
وسواعدهم» وظهورهم» وأضلاعهم» فينتفعون به منقعة بينة. قال: وعلى هذا 
N‏ الطلاء للأورام العفنة والمترهَلة الرخوة» قال: وإني لأعرف 
قوما ترهلّت أبدائهم كُهّا من كثرة استفراغ الدم می أسفل» اتشخرا بها الط فعا 
بان وقوماً آخرين سفوا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكناً 
شدیدا قرات وذیت- اضاد وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين 
المجلوب من كنوس - وهي جزيرة المصطكى - قوة تجلو وتغسل» وثنبت 
اللحمَ في القروح» وتختم القروح . انتھی 
وإذا كان هذا في هذه التربات» فما الظنٌ بأطيب تربة على وجه الأرض 

وأبرکها» وقد خالطت ريق ق رسول الله :- وقارنت رقیته باسم ربه» وتفویض 
الأمر إليه» وقد تقدم أن قوی الرُقية وتأثيرها بحسب الراقي» وانفعال المرقي عن 
رقیته» وهذا أمر لا ينره طبیب فاضل عاقل مسلم» فإن انتفى أحد الأوصاف» 
فليقل ما شاء. 


کے کا م ای مھ ف لے مغ 


روى مسلم في «صحيحه» عن عثمان بن آبي العاص» أنه شكى إلى 
وجعاً یجده في جسده منذ اسل E e‏ 
ِي تالم ِن جَسَدِكَ وفُل: بشم الله تلاا فل شم رات أعُوذ بعِرًة الله 
وقذرته من شر ما جد وأحَاذر ففي هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليهء 
E I‏ 
كتكرار الدواء لأخراج المادة» وفي السبع خاصية لا توجد في غيرهاء وفي 


O e 3‏ باب استحباب وضع يده على موضع الآلم . 


رسول الله ١‏ 


E 


«الصحيحين»: أن النبي ت كان يوذ بعض أهله» یمسح بيده اليْمّْنی» ویقول : 

«اللَّ رت الاش ذهب البَاسَ» واشف ّت الشافي» لا شمَاءَ إلا شفَاوكٌ شفاءً 
لا يعار سَقّماء' . ففي هذه الرقبة توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته 
بالشفاء» وأنه وحده الشافي» وأنه لا شقاءَ إلا شفاؤه» فتضمنت التوسل إليه 


بتوحیده وإحسانه وربوبیته . 


قال اتعالی: وور الصّابرين الذين إذا أصابتهم مُصببة قالوا: إتا لله و 


£ ro ر د و‎ IP E E 
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[البقرة: ...٥‏ وفى «المسند» عنه 7 أنه قال: «مًا من اح تصيبه مصيبة 
يمول : إل و له اجر TT‏ 
إلا أجاره الله في مُصيبه» وَأَخلّف لَه حبرا مله . 
SS‏ 
أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة» وقد جعله عند 
اله غار فا أخل ةة نامراد ساعه من السين ايشا إن 
محفوف بعَدمَيْنِ : 2 قبلّه» وعم بعده» وملك العبد له متعة معارة في زمن 


يسیر» وأيضاً فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه» حتی یکون ملکه حقبقة ولا هو 
أخرجه البخاري ۷۸/٠١‏ في الطب: باب النفث في الرقية» ومسلم )۲۱۹١(‏ في 
السلام: باب استحباب رقية المريض. 

أخرجه أحمد ۲۷/٤‏ من حديث آم سلمة عن آبي سلمة» وهو في (صحيح مسلم» 
)٤( )(‏ في الجنائز: باب ما يقال عند المصيبة» من حديث أم سلمة 


ذكر بعض العلاجات منها 
النظر إلى ما أبقى الت 
عليه من النعم... 


التاسي باهل المصائب 
وذکر قصصن في ذلك 


الذي يحفظه من الآفات بعد وجودهء ولا يُبقي عليه وجوده» فليس له فيه تأثیر» 
ولا ملك حقيقي› وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهيء لا 
تصرف الملاك» ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه 
الحقيقى . 


لقان أن مير الد ومر جعه إلى الله ولاه الخنة :ولا يدان حلفت 
الدنيا وراءَ ظهره» ويجيء ربه فردا كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» 
ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما خرّله ونهايته» فكيف 
يفرح بموجود» أو يأسى على مفقود» ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا 
الداءء ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه» وما أخطأه 
لی یکن یه فال ها : : ما أَصَابَ من مُصِيبة في الأزضٍ ولا في أنفُسكُم ألا 
في تاب من قبل ان نرا ا ذلك على اله سير کیاد تاا علي ما فاكم وَلا 
روا ما اكم واللَهُ لا يُحبٌُ كَل مُخْتَال تور [الحديد: ۲۲]. 


ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به» فيجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو 


أفضل منه» واذخر له إن صبر ورضي - ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة 
بأضعاف مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها لجعلها أعظم مما هي . 


ومن علاجه أن يُطفىء نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» وليعلم أنه 
في كل وا بنو سعد" ٠‏ ولينظر يَّمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يَسرة» فهل 
يرى إلا حسرة؟» وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى» إما بفوات 
محبوب» أو حصول مكروه» وأن شرور الدنيا أحلامٌ وم أو زائل» إن 
أصحکت فلیلاً أبکت کثیراء وإن سرت یوما ساءت دهراً» وإن معت قليلاً 


)0 مقتبس من المثل للأضبط بن قريع: في كل واد سعد بن زيد. 
() اقتباس من رسالة بديع الزمان الهمذاني إلى أبي عامر الضبي يعزيه ببعض آقاربه 
انظر «الرسائل؛ ص ٩۳‏ طبع الجوائب. 


V4 


منعت طويلاً وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عَبْرة» ولا سرته بيوم سرور إلا 
خبات له يوم شرور» قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : E‏ 
OC ERSOY‏ 
بعده بکاء . 


وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعرٌ الناس وأشدهم ملكاء ٹم 
لم تقب الشمسن حتى رأينا ونحن أقل الناسء وای على ال الا بل دار اة 
إلا ملأها عبرة. 


وسألها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في 
العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمُنا. 


وبكت أختها حرقّة بنت النعمان يوماًء وهي في عزهاء فقيل لها: ما 
ببكيك» لعل أحداً اذاك؟ قالت: لاء ولكن رأيت عضار“ فى أهلى» وقلما 
امتلأت دار سروراً إلا امتلأات حُزنا. 


قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوماًء فقلت لها: كيف رأيت عبرات 
الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه الوم خير مما كنا فيه الأمس» إنا نجد في الكتب أنه 


ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيُعقبون بعدها عبرة» وأن الدهر لم يظهر 
لقوم بیوم يحبونه إلا طن لهم بیوم یکرهونه» ثم قالت : 


و او و واه و 2 a e‏ 
فيا نسوس الاس والاَمْر أمُرْنا إذانحن فيهم سوقة نتنصف 
ا و م وو و N Tm‏ 

فأفلد3يالاي د ومتعيمها تقل بتارًات بت اوتص رف 


)١(‏ الغضارة: طيب العيش» قال ابن عبد ربه صاحب «العقد»: 
آلا إنما الدنياغضارة آيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب 
(۲) البيتان في «المؤتلف والمختلف» ص ٠٤١‏ و «الحماسة» ص ٠٠٠١‏ بشرح المرزوقي› 
و «خحزانة الأدب» ۱۷۸/۳ وقولها: الأمر أمرناء أي: لا يد فوق أيديناء والسوقة: من 
دون الملك» ونتنصف : نخدم» والناصف : الخادم. 
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فوت ثوا اإحس امتا 


م“ امح3 
زل امش 


اھا و عا ی 


تمد 


تر اح شلب ی 


اذاف من ا 


ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة 
من تزايد المرض . 


ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم» وهو الصلاة والرحمة 
والهداية التي ضمنها الله على الصبرء والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة . 


ومن علاجها أن يعلم أن الجَرَعَ يشمت عدوه» ويسوء صديقه» ويُغضب 
ربه» ويسر شيطانه» ويحبط أجره» ويضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب أنضى 
شیطانه» ورده خاسئاء وأرضى ربه» وسر صديقه» وساء عدوه» وحمل عن 
إخوانه» وعرًاهم هو قبل أن يَعَرُوه» فهذا هو الثباث والكمال الأعظمء لا لطمُ 
الخدوة ناتخوب والدغاء اويل والقور الط جل الور 


ومن علاجها: أن يعلم أن ما يُعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة 

۶ 
أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه» ويكفيه من ذلك بيت 
الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه» فلينظر : أي المصيبتين 
أعظمُ؟: مصيبة العاجلة» أو مصيية فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وفى 


ر 


الترمذي مرفوعا: يود اس يوم القَيامة أن جُلُودَمُم كانت تقَرَض بالَمَمَاريض في 
الڈنيا لما يرون من تواب آهل البلذَِّ“ . 

وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا لوردنا القيام مفاليس . 

ومن علاجها: أن يروّح قلبه بروح رجاء الخلف من اللهء فانه من کل شيء 
عوض إلا الله › فما منه عوض کما قیل : 


١‏ أخرجه الترمذي )۲٠٠٤(‏ في الزهد: باب ما يود أهل العافية في الجنة» من حديث 
عبد الرحمن بن معزاء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر» وعبد الرحمن بن معزاء 
ضعيف. أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات» وفيه عنعنة 


ي 


منْكلشيءإذاضَيَةعءِوض ومَامَاللّإنْضَيََأعِوض 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له» فمن رضي» فله 
A E OEE ES A‏ 
الحظوظ أو شرهاء فإن أحدثت له سخطاً وكفراًء كتب في ديوان الهالكين» وإن 
أحدثت له جزعا وتفريطاً في ترك واجب» أو فعل محرم» كتب في ديوان 
المفرّطين» وإن أحدثت له شكايةء وعدم صبر» كتب في ديوان المغبونين» وإن 
أحدثت له اعتراضاً على الله» وقدحاً في حكمته» فقد قرع باب الزندقة أو ولجه 
وإن أحدثت له صبراً وثباتا له» كتب في ديوان الصابرين» وإن أحدثت له الرضى 
عن الله » كتب في ديوان الراضين» وإن أحدثت له الحم والشكر» كتب في ديوان 
:الشاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين» وإن أحدثت له محبة واشتياقاً 
إلى لقاء ربه» كب في ديوان المحبين المخلصين. 

وفي «مسند الامام أحمد» والترمذي» من حديث محمود بن لبيد يرفعه: 
«إن الله إذا حب قَوما ابتلامُم» فمن رضي قله الأّضى وَمَنْ سَخط قله الشُخط». 
زاد أحمد: «وَمَنْ جرع فله الجُرَعٌ»' . 


ومن علاجهًا: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته» فاخرٌ أمره إلى صبر 
الاضطرار» وهو غير محمود ولا مُثاب» قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في اول 
يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام» ومَنْ لم يصبر صَبْرَ الكرام» سلا سلو 
البهائم. وفي «الصحيح» مرفوعاً: «الصبْرٌ عند الصدمة الأولى»'. وقال 


() حديث صحيح» أخرجه أحمد في «المسند» ٤۲۷/٥‏ و ٤۲۹‏ من طريقين بلفظ : «إن الله 
عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع» وأخحرجه 
الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه )٤٠١۳١(‏ من حديث أنس بلفظ : «إن عظم الجزاء من عظم 
البلاءء وإن الله أذا أحب قوما ابتلاهم » فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط» 
وسنده حسن . 

(؛ أخرجه البخاري ٠۳۸/۳‏ في الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولى» ومسلم =)4۲١(‏ 


الحظ سن المصدمة ها 


تحدڼځ نه 


آخر أمره الجزع إلى بر 


الاضطرار 


أنقع الأدوية موافقة الله 
فيما أحبه 


لذة التمتع بثواب الله 
أعظم من لذة التمتع بما 


أصیب به 


ابتلاء انث العبد لامتحان 
صبره 


الأشعث بن قيس : إنك إن صبرت إيمانا واحتساباء وإلا سَلَوْتَ سَلَوً البهائم . 

ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضیه 
له وأن خاصية المحبة وسرّها موافقة المحبوب» قمن ادعى محبة محبوب» ثم 
خط ما ت وای ا ی ن ا 
5 يحبه» واحب ل سهد بحدبه» و 
محبوبه . 

وقال أبو الدرداء: أن الله إذا قضى قضاء» أحب أن يرضى به» وكان 
عمران بن حصین يقول في علته : أَحَه ك 


وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبّين» ولا بُمکن کل حد أن يتعالح 


ومن علاجها: أن يُوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين» وأدومهما: لذَة 
تی عا ای ا ول ی ا و 0 ج 
الراجح» فليحمد الله على توفيقه» وإن آثر المرجوحَ من كل وجه» فليعلم أن 
مصیبته في عقله وقلبه ودینه أعظمٌ من مصيبته التي أُصيب بها في دنياء. 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكمٌُ الحاكمين» 
الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاءَ ليهلكه بهء ولا ليعذبه به» ولا 
لیجتاحه» وإنما افتقده به لیمتحن صبره ورضاه عنه وإیمانه» ولیسمع تضرعه 
وابتهاله» ولیراه طریحا ببابه» لائذاً بجنابه کور القلب بن دافا فصن 
الشكوى إليه . 

قال الشيخ عبد القادر: يا بني! إن المصيبة ما جاءت لنّهلككَ» وإنما جاءت 
لتمتحن صبرك وإيماتك» يا بني ! القَدَرُ سء والسَبع لا يأكل الميتةً. 


والمقصود: أن المصيبة كير العبد الذي يُسبك به حاضلهء فإما أن يخرج 


في الجنائز : باب في الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى» من حديث أنس بن مالك . 


1۷۸ 


ا وإما أن يخرج خبا كله» كما قيل : 


8 وره و ا ا o‏ ‌ 
بک ه ونحسبه لجا فابدی الكير عن خبّث الحديد 
D9 0‏ ۰ 2 ر 


فان لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظم» فإذا علم العبد 
أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد من أحد 
الكيرين» فليعلم قدرّ نعمة اله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محَنْ الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبد - من 
أدواء الكبْرٍ والعجب والفرعنة وقسوة القلب - ما هو سيب هلاكه عاجلاً وأجلاً 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفمّده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» 
تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظاً لصحة عبوديتة» واستفراغا للمواد الفاسدة 
الرديئة المهلكة منه» فسبحان من يرحمٌُ ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل : 

ديم بالبَلوى وإ عَظمَت ولي الله بعْض القوم بالتعم 

فلولا أنه سبحاله ‏ يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاءء لطغواء 
و ی ماو دوا اا 
والامتحان على قدر حاله يستفرغ ن الأدوع اللك حن ذا هة وناد 
وصمّاه» أهَلَه لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديثّه» وأرفع ثواب الآخرة» وهو 
رۇيته وقربه. 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله 
سبحانه كذلك» وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة منقطعة 
إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك» فإن خفي عليك هذاء فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق : «حُمّت الجَلَةٌ بالمكاره وحمت اللَارُ بالسَهُوّات». 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائتق» وظهرت حقائق الرجال» فأكثرهم 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۲۲) في الجنة: باب صفة الجنة ونعيمها. 
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المصببة كاسرة لداء 
الكبر وقسوة القلب... 


مرارة الدنيا حلاوة 
الاخرة 


آثرَ الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزولء ولم يحتمل مرارة ساعة 
لحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبدء ولا محنة ساعة لعافية الأبدء فإن الحاضر 
عنده شهادةء والمنتظر غيب» والإيمان ضعيف» وسلطانُ الشهوة حاكم» فتولد 
من ذلك إيثارٌ العاجلةء ورفض الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على ظواهر 
الأمور» وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلةء 
ويجاوزه إلى العواقب والغايات» فله شأن أخر . 


فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 
الأبدية» والفوز الأكبرء وما أعدَّ لأهل البطالة والاضاعة من الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة» ثم اختر أي القسمين أليق بك» وكلٌ يعمل على شاكلته 
وکل اتی ال ا ا وما هو الأولى به» ولا تستطل هذا العلاج» فشدة 
الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطهء وبالله التوفيق . 


ڈص 


» 


E OE e AS 
في عاج الكرتب والهم والغم والحرزن‎ ٩ في هدیه‎ 
أخرجا في «الصحيحين» من حديث ابن عباس» أن رسول الله 4 كان يقول‎ 
عند الكرب : «لاًإِلهَ إلا الله العَظيمٌ اللي لا اله إلا الله رب العَرْش العَظيم لا‎ 
. إِله إلا الله رَبُ الّماوات السَّبْع» وَرَبٌ الأزض رب العَرْش الكريم‎ 
وفي «جامع الترمذي» عن أنس» أن رسول الله ب كان إذا حرَبه أمرء‎ 
قال : «یا حی یا قوم بر م حمتك أَسَْفِيتٌ».‎ 
كان إذا أهمّه الأَمْرُ» رفع طرفه إلى‎ ٠: وفيه: عن أبى هريرةء أن النبي‎ 
أخرجه البخاري 4 ۳۳ ى الدعوات: باب الدعاء عند الكرب» ومسلم‎ 
في الذکر والدعاء: باب دعاء الكرب.‎ ٠( 


3 


() أخرجه الترمذي )۳١۲۲(‏ في الدعوات» وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف . 


٤‏ ا 


السماء فقال: «سَبْحَانَ الله العظيم»ء وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حى ي 


8 


يوم 
وفى « سر أبى داود» عن أبى بكرة أن سول الله قال: «دَعَواتُ 


المَكرُوب: اللَهُمّ رَحْمَنَكَ آرْجُوء فلا تكلني إلى تفسي طرَفةَ عَيْن» وأَصلح لي 
شأنی کل لا إل إلا ئى“ 


وفيها أيضا عن اسشغاء بشت ع قالت : قال لی رسول الله 
أعَلْمك لمات قولهن علد الكربء أو فى الكرب: :الله ر لا أشرك به 


شيا» . وفي رواية أنها تقال سبع مرات ٠‏ 

٠ ٠:‏ أخرجه الترمذي )۳٤۳۲(‏ في الدعوات: باب ما يقول عند الكرب» وفي سنده إبراهيم بن 
الفضل المخزومي» وهو متروك . 

أخرجه أبو داود :)٠٠۹١(‏ باب ما يقول إذا أصبح» وأحمد ٠٤١/١‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (١١۷)ء‏ وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۲۳۷۰) وقد وهم المصنف 
رحمه الله » فجعل الحديث من مسند أبي بكر الصديق . 

أخرجه أبو داود )٠٠٠١١(‏ في الصلاة: باب في الاستغفار» وابن ماجه (۳۸۸۲) من 
حديث هلال أبي طعمة مولى عمر بن عبد العزيز؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن 
عبد الله بن جعفر» عن أسماء بنت عميس» وسنده حسن» وله شاهد من حديث عائشة 
عند ابن حبان )۲۳٦۹(‏ وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على «الكلم 
الطيب» ص ۷۳ حين ادعى أن هلالا با طعمة مولى عمر بن عبد العزيز أغفله كل من لف 
في تراجم رجال الستة «كالتهذيب» و «التقريب» و «الخلاصة» مع أنه مترجم عندهم 
جميعا في الكنى» فقد جاء في «التهذيب» ما نصه: أبو طعمة الأموي مولى عمر بن 
عبد العزیز اسمه هلال» شامي» سکن مصر» روی عن مولاه» وعبد الله بن عمر» وعنه 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وعبد الله بن لهيعةء 
وقال آبو حاتم: أبو طعمة قاریء مصر» روی عنه ابنا يزيد بن جابر» وقال ابن يونس : 
هلال مولى عمر بن عبد العزيز» يكنى أبا طعمة» كان يقرأ القران بمصر»ء وقال ابن عمار 
الموصلى: أبو طعمة ثقة . 

٠‏ لم نقف على هذه الرواية» وقد ذكر الطبراني في «الدعاء» أنها تقال ثلاث مرات. 


ء۶ 


وی ا ا ی و ا ما أصّا 
عدا مم وَل حزن فقَال: اللَهُمَ ّي عَبْدكء ابن عَبْدكء ابن أمتك تاصيتي يدك 
0 ا ناك ِل اشم مو َك سَكَيتَ په َك 
أو أنرَلته في كتابك» أو عَلَمتَةٌ أَحَدَاً من حَلْقكء » آو اشتأتّرت په في عِلم اليب 
غندك: : أن ْمَل اران العَظيم رَبيع قلي ونور صذري وجلاءَ حُڙني» وذهَابَ 


همی N Ak‏ وأبدَلَهُ ماله فَرَحا»٠‏ 8 


9 4 1 ۴ 4 ء٤‎ . 

وفي الترمذي عن سعد بن أبى وقاص» قال: قال رسول الله كية: «ادعوة 

0 8 ع e‏ ا ا A E IT‏ 2ه ا 

ذي انون إِذْ دعا ره وَهُوّ في بَطْن الحُوت : لا إل إلا أت سَبْحَانك إني كنت منَ 
الظالمينَء لم بذع بها رل ملم في شيءٍ قط إلا اجيب لى . 


IT ٍِ 0 :‏ ا E‏ و a.‏ 0 ا ت ص 
وفي رواية «إني لأعلم كلمَة لا يَقولها مَكرُوب إلا فرج الله عَنهً: كلمة 
م و 
اخي يونس . 


وفي سنن أبي داود» عن أبي سعيد الخدري» قال : کک 
ذات یوم المسجد» فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامةء فقال: 
ا اة مالي اراك في المَشجد في عَبرٍ رفت الصَلاَ؟» فقال: e‏ 
وديون يا ارسول الله فقال: الا أعَلْمك كلما إا آئت فة أذ الل ء٠‏ 
وجل هََكَ وق دیتك؟» قال: قلت: بلی يا رسول اللّهء قال : ل: قل إِذا 


٤و‏ چو 


أصبَخت وإِذا أمْسَيّْت: اللَهُمٌ إنّي أَعُودُ بك من الم والحَرَن» وَأعُوذ بك منّ 
العَجْزٍ والكَسَل» وأ بك من الجن والبْخْلء واد بك من غَلبة الدْن 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۳۹٤/١‏ و ٤٥‏ وسنده صحيح» وصححه ابن حبان 
(۲۳۷۲) وقد تقدم والحاکم۰۹/۱٥‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ في الدعوات: باب دعوة ذي النون في بطن الحوت وأحمد 
١ء‏ وصححه الحاكم ٠٠٥/١‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء والرواية الثانية 
آخرجها ابن السني ص ١١١‏ وفي سندها ضعف . 


1۸۲ 


وقهر الرّجال»» قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله عر وجل همي» وقضى عني 


وفی «سنن ابی داود» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ك : ( 
ا a‏ تھ وو ۸ رو 
لزم الاستغفارَء جعل الله له من کل هم فرَجاء ومن کل ضيق مَخرجاء ورزقه 
)( 


ر شو 
۰ حبٹ لا تحتست») 
من حَيّث لا يتسب 


وفي «المسند» أن النبى ويا يه کان إذا حزبه ام فرع إلى الصلا*" » وقد 
قال تعالى : #واشتعينوا بالصّبّْر والصّلاة [البقرة: .]٤١‏ 


1 د س E‏ ۴ ته ا ت 
وفي «السنن»: عَليْكم بالجهادء فإِنةُ باب من أبُواب الجَنَةء يَذْفع الله به 


عَنِ الوس الهم والغًّ) ٤%‏ 


ويذكر عن ابن عباس» عن النبي يل : «مَن كثرَث همومه وعُمُوم 
فلیکثر م E‏ لا حول وَلاً قَوَةَ إلاً باللّه». 


وثبت في «الصحيحين» أنها كنز من كنوز الجن . 


)١(‏ آخرجه أبو داود )٠٠١١(‏ في الصلاة: باب في الاستعاذة» وفي سنده غسان بن عوف 
البصري» وهو لين الحديث . 

(۲) أخرجه أبو داود )٠١٠۸(‏ في الصلاة: باب الاستغفار» وأحمد (۲۲۳۶)ء وابن ماجه 
۹۲ ) وفي سنده الحكم بن مصعب» وهو مجهول. 

(۳) أخرجه أحمد ,+ وفي سنده محمد بن عبد الله الدؤلي وعبد العزيز بن أبي 
حذيفة» لم يوئقهما غير ابن حبان. 

() حديث صحيح أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي أمامة» وأحمد في 
«المسند» ۳۱٤/٥‏ و٣٣۳‏ و۳۱۹ و٣۳۲‏ و٠۳٣‏ من حديث عبادة بن الصامت»› 
وصححه الحاكم ۷١ ۷٤/۲‏ ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه البخاري ۱۸١/١١‏ في الدعوات: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» ومسلم 
)۲۷٠۶(‏ في الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكر» من حديث أبي 


موسی رضي الله عنه . 


1A۳ 


ما تك مته ألأده دة 


السابقة من أنواع الدواء 


وفي الترمذي: «أنها باب من أبواب الجنة» . 


هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعا من الدواء» فإن لم تقو على 
إذهاب داءِ الهم والغْمٌ والحزن» فهو داء قد استحكم» وتمكنت أسبابه» 
ويحتاج إلى استفراغ كلي . 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثانى: توحيد الالهية. 

الثالث: التوحيد العلمي الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده» أو يأخذه بلا سبب من 
العبد وجب ذلك . 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 


السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحبٌ الأشياء» وهو أسماؤه 
وصفاته» ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات: الحيٌ القيوم . 

السابع: الاستعانة به وحده. 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. 


التاسع : تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليه» والاعتراف له بأن ناصيته 
فی یده» یصرفه کیف یشاء» وأنه ماض فيه حکمه» عدل فيه قضاؤه . 


العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القران» ويجعله لقلبه کالربیع 
للحيوان» وأن يَستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات» وآن يتسلًّى به 
عن کل فائت» ویتعرّی به عن كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء صدره» 
فیکون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه. 

الحادي عشر: الاستغفار. 


أخرجه الترمذي )۳١۷١(‏ في الدعوات: باب فضل لا حول ولا قوة إلا باللهء من 
حدیث سعد بن عبادة» وإسناده حسن . 


الثاني عشر: التوبة. 

الثالث عشر: الجهاد. 

الرابع عشر: الصلاة. 

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. 


ENT e TE ا‎ 2 

HETE 5‏ و ٢ا‏ وم وي SY FEES E Rk z2‏ 
تل حضھد شالیے شاد ن 2a‏ ی چ کب کے آلب 

شا ا ا و ¥ کک و 


خلق الله سبحانه ‏ ابن ادم وأعضاءه» وجعل لكل عُضو منها كمالاً إذا 
فقده أحسلَ بالألم» وجعل لملكها وهو القلب كمالاأًء إذا فقده» حضرته أسقَامُه 
والامه من الهموم والغموم والأحزان. 

فإذا فقدت العينُ ما حلفت له من قوة الإبصار» وفقدت الأَذنُ ما خلقت له 
من قوة السمع» واللسان ما خلق له من قوة الكلام» فقدت كمالها. 

والقلب : خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به» والابتهاج 
بحبه» والرضى عنه» والتوكل عليه» والحب فيه والبخض فيه»ء والموالاة فيه» 
والمعاداة فيه» ودوام ذكره» وأن يكون أحبً إليه من کل ما سواه» وارجی عنده 
من کل ما سواه» وأجل في قلبه من کل ما سواه» ولا نعم له ولا سرور ولا لذّةء 
بل ولا حياة إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة» فإذا فقد غذاءه 
وصحته وحياته» فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه» ورهن 

ومن أعظم أدوائه: الشرك والذنوبٌ والغفلة والاستهانة بمحابّه ومراضيه» 
وترك التفويض إليه» وقلة الاعتماد عليه» والركون إلى ما سوا الا 


2 
بمقدوره» والشڭ فی وعده ووعیده. 


وإذا تأملت أمراض القلب» وجدت هذه الأمور وأمثالها هى أسبابُّها لا 


فة اقل 


فوائد التوحيد فوائد 
التوبة ٠‏ 


الهوى أكبر أمراض القلب 


سبب لها سواهاء فدواؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمنتّة هذه العلاجات النبوية 
فن اا مرن المضاة ليف ادو فان لري رال الت وا ا 
بالمثل» فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية» وأمراضه بأضدادها. 


فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج» 
والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه» وحمية له من 
التخليط» فهي تغلق عنه باب الشرورء فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد» 
ويُغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم» فليقلًل من 
الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب» فليترّك الآثام. وقال ثابت بن قرة: 
راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة الآثام» وراحة اللسان في قلة 
الكلام. 

والذنوب للقلب» بمنزلة السموم» إن لم تهلكه أضعفته» ولا بد وإذا 
ضعفت قوته» لم يقدر على مقاومة الأمراض» قال طبيب القلوب عبد الله بن 
ااك 

ريت الذثْوبَ ميت الفَلوب ‏ وَقَذيُورث الدل إذماثها 

وت رالوب حَيَاةالقكُوب وخب رلتفسكعضي اها 

فالهوى أكبرٌ أدوائهاء ومخالفثّه أعظمٌ أدويتهاء والنفس في الأصل خلقّت 
جاهلة ظالمة» فهي لجهلها تظن شفاءَها في اتباع هواهاء وإنما فيه تلمُها وعطبُهاء 
ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح» بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده» وتضع 
الدواء موضع الداء فتجتنبه» فيتولَدٌ من بين إيثارها للداء» واجتنابها للدواء أنواعٌ 
من الأسقام والعلل التي تعيي الأطباءء ويتعدَرٌ معها الشفاء. والمصيبة العظمىء 
آنها تركب ذلك على القدرء فنيّرىء نفسهاء وتلوم ربها بلسان الحال دائما 
ویقوی اللوم حتى يصَْرّحَ به اللسان. 


1۸٦ 


وإذا وصل العليل إلى هذه الحال» فلا يطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة 
من زب فة اة يده رَه ر خد اا نخدت ابن عباس حدیث ابن عباس مشتمل 
في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه i‏ 
بالعظمة والحلم» وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة» والاحسان کک 
والتجاوز» ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسّفلي» والعرش الذي هو 
سقف المخلوقات وأعظمهاء والربوبية التامة تستلزمٌ توحيده» وأنه الذي لا تنبغي 
العبادة والحبع والخوفٌ والرجاء والاجلال والطاعة إلا له. وعظمنّه المطلقة 
تستلزِمٌ إثبات کل کمال له» وسلب کل نقص وتمثیل عنه. وجلمه پستلزم کمال 
رحمته وإحسانه إلى خلقه 


فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحیده» فیحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم» وأنت تجدٌ المريض 
إذا ورد عليه ما يسرّه ويُفرحه» ويقوي نفسه» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض 
الحسّي» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 


ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التى تضكَّنها د 
الكرب» وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق» وخروج القلب منه إلى سعة 
البهجة والسرور»ء وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قلبّه 
حقائقها. 


وفي تأثير قوله: «يا حي قيوم» برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة فوائدصفتي «الحي 
e GS LAE E N‏ 
القيّومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سل به أعطى: هو اسم الحيّ القيوم» والحياة التامة تضاد جميعَ 
الأسقام والآلام» ولهذا لما كَمُلّت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غ ولا 


بر ر و 


حزن ولا شيءَ من الآفات . شان الحياة تضر بالأفعال» وتنافي القيومة› 


AV 


توسله ٤‏ برو بيه امت 
لجبريل ومدتائيل 
وإسرافیل 


فكمال القيومية لكمال الحياةء فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال 
البتة» والقيوم لا يتعدَرٌ عليه فعل ممكن البتةء فالتوسل بصفة الحياة القيومية له 
ایر رال ما تاد الا و الان 


ونظير هذا توسل النبي + إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن 
يَهديّه لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فإن حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله 
سبحانه هؤلاء الأملاكً الثلاثة بالحياةء فجبريل موكّل بالوحى الذي هو حياءٌ 
القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في 
الور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه 
سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير فى حصول 
النطلرات: 

والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات» وكشف 


3 2 < 
الكربات» وفي «السنن» و «صحيح أبي حاتم» مرفوعا: «اسْم الله الأعغظم في 
هاتين الاين #وإلهُكُم إل واحد لا إل إلا هو الرَحمْنْ الرَحيمٌ4[ البقرة: ۳١١]ء‏ 


وفاتحة ال عمران [آلم . الله لا إله إلا هُوّ الح الوم ٠‏ قال الترمذي: حديث 


07 


س 


وفي «السنن» و (صحيح ابن حبان» أيضاً : من حدیث نس أن رجلا دعا» 

(۱) آخرجه الترمذي )۳٤۷١(‏ في الدعوات: باب ما جاء في جامع الدعوات عن 
رسول الله علا › وابن ماجه )۳۸٠١(‏ في الدعاء: باب اسم الله الأعظم» وأبو داود 
7( في الصلاة: باب الدعاء» وأحمد 7 والدارمي ۰٤٥١/۲‏ من حدیث 
عبيد الله بن بي زياد» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» وعبيد الله ليس 
بالقوي» وشهر بن حوشب تکلم فيه غير واحد» لکن له شاهد يتقوی به من حدیث 
آبي أمامة مرفوعا بلفظ «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: 
البقرة وال عمران وطه»» أخرجه ابن ماجه .)۳۸٠١(‏ والطحاوي فى «مشكل الاثار» 
۱ والحاکم ٥۰٦/۱‏ وسنده حسن. ٠‏ 


AA 


فقال: الهم إني أساألّكَ بأن لك الحمدء لا إِله إلا أنت المَانُء بدي السماوات 
والأرضٍ» يا ذا الجلالِ والاكرام» يا حي يا قيْوم فقال النبي َة : «لمَّذ دعا الله 
باسُمه الأغظم الذي إذا دعي به أَجَابَء وإذا سل به أعطى»'' . 


ولهذا كان النبي 5 إذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يا قوم . 


وفي قوله: «ا ك 
لي شَأني لَه لا إله آلا أْت» من تخقيق الرجاء لمن الخ كله بيدية والاعتماد عة 
وحده» وتفويض الأمر إليه» والتضرع إليهء آن یتولّی إصلاح شأنه» ولا یکله إلى 
نفسه» اول إليه وجرد ما له ناير فوي في دنع هذا الداء» وكذلك قوله: 
«اللَهُ ربي لا شرك به شيا . 


وأما حديث ابن مسعود: «اللَهُمٌ ّي عَبْدكَ ابن عَبْدك»ء ففيه من المعارف 
الالهيةء وأسرار العبودية ما لا يسع له كتاب» فإنه يتضكّن الاعتراف بعبوديته 
وعبودية ابائ وأمهاته» وأن ناصیته بيده يُصرفها کیف یشاء» فلا يملك العبدٌ دونه 
لای ولا ر و ر و او و ا 
فليس إليه شيءٌ من أمره» بل هو عان في قبضته» ذليل تحت سلطان قهره . 


2 و 


وقوله: «مَاضِ في حكَمُكَ عَذل فى قَضَارك» متضمن لأصلين عظيمين 
عليهما مدار التوحيد. 


أحدهما: إثبات القدرء وأن أحكام الربٌ تعالى نافذة فى عبده ماضية فيه» 
لا انفكاكٌ له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 


والثاني : أنه - سبحانه - عدل في هذه الأحكام» غير ظالم لعبده» بل ١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱٤۹١(‏ في الصلاة: باب الدعاء» والنسائي ٠۲/۳‏ فى السهو: باب 
الدعاء بعد الذكر» وابن ماجه .)۳۸١۸(‏ وإسناده صحیح › وصححه ابن حبان 
((YTAY)‏ والحاكم 0۳/1 ٤‏ . ووافقه الذهبی . 


۸4 


ما فى: «اللهح رحمتك 
آرجق..» و «الله رلی...» 


ما في «ائلهم إني عبدك 
ان عبدك» من الفواشد 


إثبات القدر والعدل لله في 


«ماض فى حكشك...» 


«أسالك بكل اسم هو 
لك...» 


«أن تجعل القران العظيم 
زنع قلبي...» 


دعوة ذي النون 


يخرج فيها عن موجب العدل والاحسان» فإن الظلم سببه حاجة الظالم» أو 
جهله» او سفهه» فيستحيل صدوره ممن هو بکل شيء عليم» ومَن هو غني عن 
كل شيء» وكل شيء فقير إليه» ومَنْ هو أحكم الحاكمين» فلا تخرُج ذرة من 
مقدوراته عن حکمته وحمده» کما لم تخرج عن قدرته ومشیئته» فحکمته نافذة 
حیث نفذت مشیئته وقدرته» ولهذا قال بی الله هود صلی الله على نبنا وعلیه 
وسلّم» وقد خوفه قومُه بالهتهم : ٽي هد اللََ وشوا آني بَريء ِا ُشرِكُونَ 
من دونو قکيڎوني جَويعاً ثي لا ٿنظرونِ ٳئي وگل علي الل ري کُم مان دا 
إلا هو آخد بنَاصيتهًا ن ري على صرَاط مُستقيم 4 [هود: »]٥۷ ٥٤‏ أي: مع 
کونه سبحانه اخذا بنواصي خلقه وتصریفهم کما یشاء» فهو علی صراط مستقیم لا 
يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة» والاحسان والرحمة. فقوله: «ماض في 
حكمك»» مطابق لقوله: (ما مِنْ دابة إلا هر اخ بَاصِيتهًا)» وقوله: «عدل في 
قضاؤك» مطابق لقوله : «إن ربي على صراط مستقیم»» ثم توسل إلى ربه بأسمائه 
التي سمى بها نفسه ما عَلمَّ العباد منها وما لم يعلموا. ومنها: ما استأثره في علم 
الغيب عنده» فلم بُطلع عليه ملكا مقرَباًء ولا نبا مرسلاًء وهذه الوسيلة أعظمُ 
الوسائل» وأحبًها إلى الله » وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 


ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتّع فيه الحيوانُ» وكذلك 
القرآن ربيمٌ القلوب» وأن يجعلّه شفاء هكّه وغمّه» فيكون له بمنزلة الدواء الذي 
يستأصل الداء» ويُعيدٌ البدن إلى صحته واعتداله» وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي 
يجلو الطبرع والأصدية» وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في 
ماله او رل هه داع وتفه اء موصن وغافة وال الرفى: 


وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للربٌ تعالى» 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهِمٌ والغْمٌء وآبلغ 
الوسائل إلى الله - سبحانه - في قضاء الحوائج» فإن الوحيد والتتزيه يتضمنان 
إثبات كل كمال الله» وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم 


۱۹۰ 


يتضكن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويُوجب انكساره ورجوه إلى الله 
واستقالته عثرته والاعتراف بعبوديته» وافتقاره إلى ربهء فهاهنا أربعة أمور قد 
وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه» والعبودية والاعتراف . 


وأما حديث أبي أمامة : «اللَهُمَ اني أعُودُ بك من الهم والحَرّن»» فقد تضكَن 
الاستعاذة من ثمانية أشياءء كا اثنين منها قرينان مزدوجان» فالهِمٌ والحزن 
أخوان» والعجز والكسل أخوان» والجبن والبخل أخوان» وضلَعٌ الدّين وغلبة 
الرجال آخوانء فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن يكون سببة أمراً 
ا فيُوجب له الحزن» وإن كان أمراً متوقعاً في المستقبلء أوجب الهم 
وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه» إما أن يكون من عدم القدرة وهو 
العجزء أو من عدم الإرادة وهو الكسلء وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني 
جنسه» إما أن يكونَ منع نفعه ببدنه» فهو الجبن» أو بماله» فهو البخلء وقهٌ 
الناس له إما بحقء فهو ضلَحٌ الدّين» أو بباطل فهو غلبة الرجال» فقد تضكّن 
الحديث الاستعاذة من كل شرء وأما تأثيرٌ الاستغفار في دفع الهم والغْمٌ والضيقء 
فما اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء كَل أمة أن المعاصي والفساة بُوجب 
الهم والخم» والخوف والحزن» وضيق الصدر» وأمراض القلب» حتى إن أهلها 
إذا قضوا منها أوطارهم» وسئمتها نفوسُهم» ارتكبوها دفعاً لما يجدونه في 
صدورهم من الضيق والهم والغم» كما قال شيخ الفسوق“: 


۶ ر 4 2 ر 
وان شرت غل اة وأخرى تداوَيْت منْهابها 


وإذا كان هذا تأثيرَ الذنوب والاثام في القلوب» فلا دواء لها إلا التوبةٌ 
والا ستغفار . 


() هو الأعشى میمون بن قیس» وهو في دیوانه ص ۱۲١‏ وقد اقتدی به آبو نواس فی 
قوله: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتی کانت هی الداء 


۱۹۱ 


«اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحزن...» 


التوبة والاستغفار 


وأما الصلاةء فشأنها في تفریح القلب وتقویته» وشرحه وابتهاجه ولذته 
أكبرٌ شأن» وفيها من اتصال القلب والروح باله» وقربه والتنعم بذكره» والابتهاج 
بمناجاته» والوقوفِ بین يديه» واستعمال جمیع البدن وقواه والاته في عبودیته» 
وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
ومحاوراتهم» وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه 
حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا 
القلوبَ الصحيحة. وأما القلوب العليلة» فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية 
الفاضلة . 


فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهي منهاة عن الاثم ودافعة لأدواء القلوب» ومَطرَدَة للداء عن 
الجسد» ومُنوّرة للقلب» ومبيّضة للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم» وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة 
للنعمة» ودافعة للنّقمة» ومُنزلة للرحمة» وكاشفة للغكة» ونافعة من كثير من 


أوجاع البطن . وقد روی ابن ماجه في «سننه» من حدیث مجاهد» عن بي هريرة 


ٍ 
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قال: راني رسول الله ٠۲:‏ ونا نائم أشكو من وجع بطني» فقال لي : «يا أا هُرَيْرَة 
أشكَمَّت دَرْذ؟» قال: قلت : نعم يا رسول الله قال: «فمْ قصل فن في الصّلاة 
شقاءً“ . وقد رُوي هذا الحديثُ موقوفا على أبي هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك 
لمجاهد» وهو أشبة. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي : أيوجعك بطنك؟ . 


فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج» فيخاطب بصناعة الطب» 
ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعاء إذ كانت تشتمل على حركات 
وأوضاع مختلفة من الانتصاب» والركوع» والسجود» والتؤرك» والانتقالات 
وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغمزٌ معها أكثرٌ الأعضاء 


أخرجه ابن ماجه )۳٤١۸(‏ فى «الطب»: باب الصلاة شفاء» وإسناده ضعيف . 


الباطنة» كالمعدة» والأمعاء» وسائر آلات النفس» والغذاء» فما يكر أن يكون في 
هذه الحركات تقوية وتحليل للموادء ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في 
الصلاة» فتقوى الطبيعة» فيندفع الألم» ولكن داء الزندقة والاعراض عما جاءت 
به الرسل» والتعوض عنه بالالحاد داء لیس له دواء إلا نار تلظّی لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كدب وتو لى . 


وأما تأثيرُ الجهاد في دفع الهم والغم» فأمر معلوم بالوجدان» فإن النفس تاثير الجهاد في دفع الهم 
متی ترکت صائل الباطل وصولته واستيلاءه» اشتد همها وغمُهاء وکربُها وخوفهاء 
ا فا ذلك الهم والحنّ فرحاً ونشاطاً وقوةٌء كما قال تعالى: 
«قاتلوهُم يعد م الله بأندیگم وبُخُزهم وینصر کم عَلبْهْمْ ويشف صْدُورَ وم 
E‏ [التوبة: ٠٠١‏ ١٠]ء‏ فلا شيء أذهب لجوى القلب 
وهاو هه و رن من الجهات بوا الان : 

وأما تأثيرُ «لا حول ولا قوة إلا باله» في دفع هذا الداءء فلما فيها من تائير الحوقلة في دفع 
كمال التفويض والتبرّي من الحول والقوة إلا به وتسليم الأمر كله له وعدم "٠‏ 
منازعته في شيءَ منه» وعموم ڈت کل یرل م جال إلى حال في العالم 
العُلوي والسفلي» والقوة على ذلك التحولء وأن ذلك كله باللّه وحده» فلا 
يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماءء ولا 
يصعَدٌ إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا باله» ولها تأثير عجيب في طرد 
الشيطان» والله المستعان. 


فصل ٠‏ 
في هديه ية في علاج الفزع » والأرق المانع من النوم 

روى الترمذي في «جامعه» عن بريدة قال: شكى خالد إلى النبي َة فقال : 

يا ا رسول الله! ما أنام الليل من الأرّتي» فقال النبي بي : «إذا أَوَبْت إلى فرَاشكَ 


فل : الهم رَبّ السمَاواتِ السَبْع وَمَا أظلًّت» وَرَبّ الأَرَضينَء وَمَا اقلت وَرَبّ 


14۳ زاد المعاد ج٤-‏ م۷ 


السَيَّاطينء وما صت کن لن جارا من ع اوك حَلْقك كَلَهْم جَميعا أن يفرط عَلىَ 
مر 0 


أحَد مهم أو بغي عَلَيَء عر جارك وجل تتاك › ال 

وفيه أيضاً: ی عن أبيه» عن جده» أن رسول الله کل 
کان لمهم من افرع : «أعَودُ بكلمَات الله الام من عَضبه» وعقابه وش 
عباده» ومن هَمَرَات الشَيّاطين»› وأع بك رب ا و قال : وکان 
ولا يبخفى مناسبة هذه العوذة لعلاج هذا الداء. 


فصل 
في هديه بيا في علاج داء الحريق وإطفائه 
يڏکر عن عمرو بن شعيب عن بيه عن جده قال: قال رسول الله اة: «إِذا 
ا تم الحريق فک ِد التبير طف . لغاا كان الحرنق س الارة وهي 
اة الشيطان التي خلق منهاء وکان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته 
وفعله» کان للشیطان إعانة عليه» وتنفيذ له» وكانت النارٌ تطلب بطبعها العلوّ 
والفساد» وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطانء 
إليهما يدعو» وبهما يلك بني اد فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في 


(۱) آخرجه الترمذي )١٠۸(‏ في الدعوات» وفي سنده الحكم بن ظهيرء وهو متروك› 
وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي» والحكم بن ظهير ترك حديثه بعض 
آهل العلم . 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۸۹۳) في الطب: باب كيف الرقي» والترمذي »)۳١٠۹(‏ وأحمد 
في «المسند» (11۹7)» ا 1 ورجاله ثقات» وله شاهد مرسل عند ابن 
السني .)٠٤۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلةه ٩۹‏ و ۲٣۰‏ و٣٣۲‏ و ۲٣۲‏ وفي سنده 


القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص ہن عاصم العمري»› وهو متروك»› ورماه آمك 
بالكڏب . 


4٤ 


الأرض والفساد» وكبرياء الرب - عز وجل تقمَعٌ الشيطان وفعْلَةُ. 


ولهذا كان تكبير الله - عر وجل له أثر فى إطفاء الحريق » فإن كبرياء الله اثرالعبير في إخماد 
ا 4 النار مادة الشيطان 
عز وجل لا يقوم لها شيء٠‏ فإذا كبّر المسلم ربّه» آثر تكبيرٌه في خمود النار 
وخمود الشيطان التي هي مادته» فيطفىء الحريق› وقد جربنا نحن وغيرٌّنا هذا» 
فوجدناه كذلك› والله أعلم . 


فصل 
في هديه َيه في حفظ الصحة 

لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة قوامالبدن على الحرارة 
للحرارة» فالرطوبة مادته» والحرارة تنضجهًا» وتدفع فضلاتها» وتصلحهاء 
وتلطفهاء وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه» وكذلك الرطوبة هي غذاءُ 
الخرازة قلزلا الرطوبةء الأخرفت البدل وايستة وافسدتة فقرام كل واخدة 
منهما بصاحبتهاء وقوام البدن بهما جميعاًء وكل منهما مادة للأخرى» فالحرارة 
مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة» والرطوبة مادة للحرارة 
تغدوها وتحملهاء ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأخرى» حصل لمزاج 
البدن الانحراف بحسب ذلك» فالحرارة دائما نحل الرطوبة» فيحتاج البدن إلى 
ما به بُخلّف عليه ما حلّلته الحرارة _ لضرورة بقائه - وهو الطعامٌ والشرابُء 
ومتى زاد على مقدار التحلل» ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت 
موا رديئة» فعاثت في البدن» وأفسدت» فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب 
تنوع موادّها وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا كله مستَفَادٌ من قوله تعالى : مايستفاد منقوه: 
إوکلوا واشر را ولا تُشرفوا) [الأعراف : ١۳]ء‏ فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم Ce‏ 
البدن من الطعام والشراب عرض ما تحلّل منه» وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن 
في الكمية والكيفية» فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً» وكلاهما مانع من الصحة 
جالب للمرض» أعني عدم الأكل والشرب» أو الاسراف فيه . 


14° 


غاية علاج الانسان 
الاعتدال بين الحرارة 
والرطوبة 


الصحة من أجل النعم 
وذكر الأخبار في ذلك 


A‏ ولا ريب أن البدن دائما 
في التحلل والاستخلاف» وكلما كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فإن 
كثرة التحلل ثفني الرطوبة» وهي مادة الحرارةء وإذا ضعفت الحرارة» ضعف 
الهضم؛ ولا يزالء كذلك حتى تفنى الرطوبة » وتنطفىء الحرارة جملةء فيستكما” 
العبدٌ الأجل الذي كتب اللَهٌ له أن يصل إليه. 

فخاية علاج الاإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالة» لا أنه يستلزِمٌ بقاءَ الحرارة والرطوبة اللتين بقاءٌ الشباب والصحة والقوة 
و فإ هذا مما لم يحصْل لبشر في هذه الدارء وإنما غاية الطبيب أن يحمي 
الرطوبة عن مفسداتها ر و ي ي الحرارة عن مُضمفاتهاء ف 
بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام ن الانسان» كما أن به قامت السماواتُ 
ولاز وا المخلوقات» إنما قوامها بالعدل» ومن تامل هدي التي با ل وجده 
أفقتل عدي كن حفط السة ب فإن حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم 
والمشرب» والملبس والمسكن»› والهواء والنوم» واليقظة والحركة» والسكون 
والمنكح» والاستفراغ والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق 
الملائم للبدن والبلد والس والعادة» كان أقربَ إلى دوام الصحة أو غابتها إلى 
انقضاء الأجل . 

ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبد وأجزل عطاياهء 
وأوفر منحه» بل العافية المطلقة أجل التمَّمٍ على الإطلاق» فحقيق لمن رزق حظا 
من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادهاء وقد روی البخاريٌ في 
«صحيحه» من حدیث ابن عباس» قال: قال رسول الله يإة: «نعمتان معْبونً فيهمًا 
کثیر من الاس : : الصكة والفَرَاغً0٠.‏ 


وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري»› قال: قال 


(۱) آخرجه البخاري 1311 في الرقاق. 


۱۹٦ 


رسول الله ة: «مَنْ أصْبَح مُعَافى في جَسده» آمنا في سزبه» عِنْدَ 
فَکَأتَمَا حيرت لَه الذنا»“. 


وفي الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة» عن النبي بي اله قال : ول ما 
ينال عله العَْذ يوم القَيامَة من التّعيم» أن يمال لَه ألم صح ل لك جسمك ورو 
من المَأء البّارد»". 


اا [التکاثر : ۸]ء قال: ET‏ 


وا ل العاف في الذَني ولآ Pe‏ 


وفيه عن بي بكر الصديق» قال: سمعت رسول اله بلا يقول: «سلوا اله 
ا واا اا تي أَحَدّ بعد البقين حَيْراً من العَافية» فجمع بين عافيتي 
الدين والدنياء ولا َتمٌ صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. 


0 . ر ٤‏ 2 4 م 
وفي «سنن النسائي» من حديث أبي هريرة يرفعه : «سّلوا الله العفو والعَافية 


(۱) آخرجه الترمذي .)۲۳٤۷(‏ وابن ماجه )٤۱٤١(‏ كلاهما في الزهد» والبخاري في 
«الأدب المفرد» )۳٠٠(‏ والحميدي في «مسنده» رقم )٤۳۹(‏ وفي سنده مجهول» 
لکن له شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان )۲٠۰۳(‏ واخر من حديث ابن 
عمر عند ابن آبي الدنياء فيتقوى بهما. 

(۲) أخرجه رسن )٠٠٠١(‏ في التفسير: باب ومن سورة ألهاكم التكاثرء وإسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان .)۲٥۸۵(‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷۸۳). والترمذي )٠٠۹(‏ في الدعوات» وفي سنده يزيد بن بي 
زياد الكوفي» وهو ضعيف . 

)٤(‏ آخرجه أحمد )٥(‏ و (۱۷) وابن ماجه »)۳۸٤۹(‏ وهو حدیث ع مخرج في 
تعليقنا على مسند أبي بكر. = 


14%۷ 


هديه ب في مراعاة آمور 
الصحة 


هديه َي في المطعم 
والمشرب 


والمُعافاةء فما وتي اح بعد يقن حيرا منْ مُعّافاة . وهذه الثلاثة تتضمن إزالة 
الشرور الماضية بالعفو» والحاضرة بالعافية » والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تتضمن 
المداومة والاستمرارَ على العافية . 

وفي الترمذي مرفوعاً: «ما سل الله شيا حب اله من العافية». 


وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن أبي الدرداء» قلت: يا رسول الله! لأن 
أعافى فأشكر أحبا إل من أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله مو : «ورَسول الله 
يحب مَعَكَ العَافية» . 

کر ا ا ا غاا جف ر 0 0 2 
أسآل الله بعد الصنلوات الخمس؟ فقال: «سَّل الله العافية»» فأعاد عليه» فقال له 
في الثالثة : سل الله العَافية في الذنياء والآحرة. 

وإذا كان هذا شأن العافية والصحةء فنذكر من هديه جيه في مراعاة هذه 
الأمور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدي على الاطلاق ينال به حفظً صحة البدن 
والقلب» وحياة الدنيا والآخرة» والله المستعانُء وعليه الكلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالل . 

فصل 

فأما المطعم والمشرب» فلم يكن من عادته بيه حبس النفس على نوع 
و اعد هن الاغلية لا بتعا إلى اسراف فان ذلك شي بال جد وقد ا 
عليها أحياناًء فإن لم يتناول غيره» ضعف أو هلك» وإن تناول غيره» لم تقبله 
الطبيعة» واستضرً به» فقصرها على نوع واحد دائماً - ولو أنه أفضل الأغذية _- 


)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة». 
٣(‏ آخرجه الترمذي )01۰( في الدعوات» وفی سنده عبد الرحمن بن بي بکر 


المليكي› وهو ضعيف . 
۹۸ 


بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحمء والفاكهةء والخبزء 
والتمر» وغيره مما ذكرناه فى هديه فى المأكول» فعليك بمراجعته هناك . 


وإذا كان في أحد الطعامين كيفيةٌ تحتاجٌ إلى كسر وتعديل» كسرها وعدلها 
بضدها إن أمكن» كتعديل حرارة الوُطب بالبطيخ» وإن لم يجد ذلك» تناوله على 


وكان إذا عافت نفْسُه الطعامَ لم يأكلهء ولم يُحمُلّها إياه على كره» وهذا 
E SS‏ 
تضرره به أکثر من انتفاعه. قال أبو هرير ما ات سرن اه اما ق 
إن اشتهاه أکله» وإلا ترکه» ولم یأکل منه . ولما ذم إليه الب المشويٌ لم بأكل 
منه» فقيل له: هو حرام؟ قال: «لاء وَلْكنْ لَمْ يكَنْ بأزض قَؤمي» فاجدني 
ا فراعی عادته وشهوته» فلما لم یکن یعتاد أکله بأرضه» وکانت نفس لا 
تشتهيه» أمسك عنه» ولم یمنع من أکله من يشتهيه» ومَنْ عادته كله . 


وكان يحب اللحم» وأحبّه إليه الذراعء ومقدم الشاة» E,‏ وفي 
«الصحيحين» ای رون الله َي بلحم > فرفع إليه الذراع» وکانت ته 9 


وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير» أنها ذبحت في بيتها شاة» 


(1) في الأصل (أنس) وهو وهم من المؤلف رحمه الله» فالحديث معروف عن أبي 
هریرة» آخرجه البخاري ۰٤۷۷/۹‏ ومسلم »)۲۰۹٤(‏ وآبو داود .)۳۷٣۳(‏ والترمذي 
(۲۰۳۲). وابن ماجه »)۳۲٣۹(‏ وأحمد ٤۲۷/۲‏ و٤۷٤‏ وا۸٤‏ و٥۹٤۰‏ وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي» ص 1۸۹ و 1۹١‏ و ۱۹١‏ والترمذي في «الشمائل». 

(۲) آخرجه البخاري ٥۷٤ ٥۷۲/۹‏ في الأطعمة: باب الضب» ومسلم )۱۹٤١(‏ في 
الصيد: باب إباحة الضب» من حديث خالد بن الوليد. 

(۳) أخرجه البخاري ٠٠١ ۲٠٤/١‏ في الأنبياء: باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه)» ومسلم ۱۹5) في الأيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة» من 
حديث آبي هريرة . 


۱۹۹ 


تعدیل الطعام بضده 


ترك ما تعافه النفس 


محبته َء للذراع 


أكله بز للرقبة 


فأرسل إليها رسول الله ي أن أطعمينا من شاتكم» فقالت للرسول: ما بقى عندنا 
إلا الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله بء فرجع الرسول فأخبره» 
فقال: «ازْجع لبها فق لها : أزسلي بها فنا هَادية الشَاة وأقَرَبُ إلى الحْيْرء 
وأبعَدّهًَا من الى“ . 


ولا ريب أن أخفً لحم الشاة لحم الرقبةء ولحم الذراع» والعَضد» وهو 


أف على المعدةء وأسرعٌ انهضاماًء وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة 
أوصاف . أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى . الثاني: خفتها على المعدةء 
وعدم ثقلها عليها. الثالث: سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما يكون من الغذاءء 
والتخذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 


محبته َي للحلواء 
والعسل وبيان أنهما مع 


وكان يحب الحلواءَ والعسل» وهذه الثلاثة _ أعني : اللحم والعسل 


اللحم افضلالاغذية والحلواء ‏ من أفضل الأغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء» وللاغتذاء بها 
نفع عظيم في حفظ الصحة والقوةء ولا ينفرٌ منها إلا من به عِلة وآفة. 


يؤدم ب خبز الشعير 
باللحم والبطيخ والتمر 


وكا ياكل الخبز مأدوماً ما وجد له إداما فتارة يأدمة باللحم ويقول: هو 


والخدوفوائد نك سيد طعام أهْل الدّنيا والآخرة». رواه ابن ماجه وغير . وتارة بالبطيخ» وتارة 
بالتمر»› فإنه وضع تمرة على كسرة شعير» وقال: «هذا إدامٌ هذه . وفی هذا من 
تدبير الغذاء آن خبز الشعير بارد يابس» والتمر حار رطب على أصح القولينء فأدمٌ 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


أخرجه أحمد /١‏ ١٠٠۳ء‏ ۱ والنسائي» وفي سنده الفضل بن الفضل المدني 
لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 

آخرجه ابن ماجه )۴۳٠١(‏ في الأطعمة: باب اللحم» وفي سنده سليمان بن عطاء 
الجزري وهو منكر الحديث» ومسلمة بن عبد الله الجهني وأبو مشجعة وهما 
مجهو لان . 

آخرجه أبو داود (۳۲۵۹) من حدیٹث يوسف بن عبد الله بن سلام» ورجاله ثقات لکنه 
منقطع» وأخرجه أآبو داود )۲۲٣۰(‏ والترمذي في «الشمائل؟ »)۱۸٤(‏ وفي سنده 
مجهول . 


Ya 


خبز الشعير به من أحسن التدبيرء لا سيما لمن تلك عادتّهم» كأهل المدينة» وتارة 
بالخل» ويقول: نعم الادَام الح وها ا ع به الان 
الحاضرء لا تفضيل له على غيره» كما يظن الجهال» وسبب الحديث أنه دخل 
على أهله يوماء فقدّموا له خبزاًء فقال: «هَل عِنْدَكُم من إِدام؟» قالوا: ما عِندنا إلا 
خل» فقال: «نِعْم الادَامٌ الخْلّ»7. 


والمقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حفظ الصحة»ء بخلاف 
الاققضار على أحدهما وحده. وسمي الأدم أدماً: لإصلاحه الخبز» وجعله ملاقاً 
لحفظ الصحة . ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: إنه أحرى أن يود بينهماء 
أي قرب إلى الالتئام والموافقة » فإن الزوجً يدخل على بصيرة» فلا يندم . 


وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيضاً من 
أكبر أسباب حفظ الصحة» فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة 
ما ينتفعٌ به اهلها في وقته» فیکون تناولّه من أسباب صحتهم وعافیتهم ويغني عن 
كثير من الأدوية» وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم 
الناس جسماء وأبعدهم من الصحة والقوة. 

وما في تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارة الفصل والأرض» وحرارة 
المعدة تنضجُهًا وتدفع شرها إذا لم يرف في تناولهاء ولم يُحمّل منها الطبيعة 
فوق ما تحتمله» ولم يقسد بها الغذاء قبل هضمهء ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء 
وتناول الغذاء بعد التحلي منهاء فإن القولنج كثيراً ما يحدث عند ذلك» فمن أكل 
منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبخي» كانت له دواءً نافعاً. 
(۱) آأخرجه مسلم )۲٠٠۲(‏ في الأشربة: باب فضيلة الخلء وأبو داود (١۳۸۲)ء‏ 

والترمذي »)۱۸٤١(‏ وابن ماجه (۳۳۱۷)ء والنسائي 1٤/۷‏ في الأيمان: باب إذا 

حلف ألا يتدم اکل ی محل 


۲۰١ 


معنى الأدم 


أكه با الفاكهة 


عدم الاتكاء عند الأكل 


عدم الأكل مع الانبطاح 


تفسير الانكاء 


في هديه َة في هيئة الجلوس للأكل 
صح عنه أنه قال: «لاً اكل متكا وقال: إلّما أَجلسُ كما 
تجسن الحدا وال كمااك ,الد . 
وروی ابن ماجه في «سننه» آنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على 


)( 
وجهه . 


وقد فسر الاتكاء بالتربّع» وفسر بالاتكاء على الشيء» وهو الاعتمادذ 
عليه» وفسر بالاتكاء على الجنب . والأنواعٌ الثلاثة من الاتكاءء فنوع منها 
يضر بالاكل» وهو الاتكاء على الجنب» فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي 
عن هيئته» ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة» ويضغط المعدةء فلا 
يستحكم فتحها للغذاءء وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبةء فلا يصل 
الغذاء إليها بسهولة. 


(1) أخرجه البخاري ٤۷۲/۹‏ في الأطعمة: باب الأكل متكئاًء من حديث أبي 


جحيفة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه آبو الشيخ من حديث عائشة» وفي سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي 
وهو ضعیف» لکن له طریق أخری عند ابن سعد ۳۸۱/۱ وشاهد مرسل من 
حديث الحسن عند أحمد في «الزهد» ص ٦ ٩‏ وإسناده صحيح» فيتقوى 
الحديث ويصح . 1 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳۳۷١(‏ في الأطعمة: باب النهي عن الأكل منبطحاء وأبو 
داود »)۳۷۷٥(‏ من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن بيه » 
قال أو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري» وهو منكر» حدثنا 
هارون بن زيد بن آبي الزرقاء» حدثنا أبي» حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري 
بهذا الحديث . 


۹۲ 


وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» 
ولھذا قال: «اکل كما يأل العبد» وكان يأكل وهو مقع ويُذکر عنه أنه 
کان یجلس للاکل مورا على رکبتیه» وفع بطر قاری على اور 
قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل» وأدبا بين يديه» واحتراما للطعام 
وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلهاء لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها اله سبحانه عليه مع ما فيها من 
الهيئة الأدبية» وأجود ما اغتذى الانسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها 
الطبيعي» ولا يكون كذلك إلا إذا کان الانسان منتصبا الانتصابَ الطبيعي» 
زارا ااه ن ا غ الج ا شه من ان ای 
رأغفاه الاردرد تف فك ا اله رالد ل ت عل وها 
الطبيعي» لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض» ومما يلي الظهر بالحجاب 
الفاصل بين الات الغذاء» وآلات التنفس . 


وإن کان المراد بالاتکاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس» فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكا على الأوطية 


والوسائد» كفعل الجبابرة» ومن يريد الاكثار من الطعام» لكني اكل بلغةً 
كما يأكل العبد. 


وكان يأل بأصابعه الَلاث» وهذا أنفعٌ ما يكون من الأكلات» فإن 
الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلدٌ به الآكلء ولا یمریه› ولا يشبعه إلا بعد 


(۱) أخرجه مسلم )۲٠٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك قال: رأيت النبي بي مقعياً 
يأكل تمراًء والاقعاء: أن يجلس على أليتيه ناصباً ساقيه . 


۳ 


الكل بالآصابع الثلاث 


عدم الأكل آو الجمع بين 
يعض الاطعمة 


تعديل الطعام بضده 


الأمر بالعشاء 


طول» ولا تفرح الات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة» فتأحدَها 
على إغماض» كما يأخذ الرجل حقَّه حبة أو حبتين أو نحو ذلك» فلا يلت 
بأخذه» ولا يُسَرٌ به» والأكل بالخمسة والراحة يُوجب ازدحام الطعام على 
الاته» وعلى المعدَةء وريما انسدت اللات فمات» وتّغصب الآلات على 
دفعه» والمعدة على احتماله» ولا يجد له لذة ولا استمراءء فأنفع الأكل 
أکله کف وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث. 
فصل 

ومن تدبر أغذیته بء وما کان يأك وجده لم يجمع قط بين لبن 
وسمك» ولا بین لبن وحامض» ولا بین غذاء‌ین حارین» ولا باردین» ولا 
لزجَین» ولا قابضین» ولا مُسهلین» ولا غلیظین» ولا مُرخیین» ولا 
مستحيلين إلى خلط واحد» ولا بين مختلفين كقابض ومسهل» وسريع 
الهضم وبطيئه» ولا بين شوي وطبيخ»› ولا بين طري وقديد٬‏ ولا بين لبن 
وبیض» ولا بين لحم ولبن» ولم يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارتهء 
ول طا اا ا له بالغد» ولا شيثا من الأطعمة العَفَة والمالحةء 
كالكوامخ والمخلّلات» والملوحات» وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع 
من الخروج عن الصحة والاعتدال. 


وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاًء فيكسرٌ 
حرارة هذا ببرودة هذاء ويبوسة هذا ا هذا» كما فعل في القثاء 
والرطب» وکما کان يأکل التمر بالسّمن» وهو الحَيْس» ويشرب نقيع التمر 
بلطف بك كيموسات الأغذية الشديدة. 


وکان يأمر بالعشاء» ولو بکفٌ من تمر» ويقول: ترك الحشاء 


2 


ر9 رم 


مهرمه)» ذکره الترمذي في (جامعه»)» وابن ماجه في 


4 


«سننه» '. وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهي عن النوم على الأكل» ويذكر 
أنه يقسى القلب» ولهذا فى وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة: أن 
يمشي بعد العشاء خطوات ولو مائة خطوة» ولا ينام عقبه» فإنه مضر 
چا وقال مسلموهم : أو يصلي عقيبه ليستقر الذاء بقعر المعدة» فيسهل 
هضمه»› ويجود بذلك. 

ولم یکن من هدیه أن یشرب على طعامه فیفسده» ولا سيما إن کان 
الماء اا أو رداغ فإنه رديء 0 قال الشاعر: 


لا تكن عند أََلِ سحن ويرد وَذُحُول الحَمَام تَشْرَبُ مَاء 
قإذامااجتتذلكحقًا لمحف ماحَبيت في الجوف داء 
ويكره شرب الماء عقي ب الرياضة» والتعب» وعقيب الجمَاع» 
وعقيب الطعام وقبله» وعقيب أكل الفاكهة» وإن كان الشربُ عقيب بعضها 
أسهل من بعض» وعقب الحمام» وعند الانتباه من النوم» فهذا كله مناف 
لحفط الصحة» ولا اعتبار بالعوائدء فإنها طبائع ثوان. 
فصل 
وأما هديه في الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة» فإنه كان 
يشرب العسل الممزوجَ بالماء البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا 
يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء» فإن شربه ولعقه على الريق يُذيب 
البلغم» ويغسل حَمْل المعدة» ويجلُو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات»› 


9 الترمذي )۱۸١۷(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في فضل العشاء من 
حديث أنس بن مالك» وفي سنده ضعيف ومجهول» وآخرجه ابن ماجه 
(TY o0)‏ في الأطعمة: باب ترك العشاءء من حدیث جابر» وفي سنده 
إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومى› وهو ضعيف . 


۰0 


عدم النوم على الأكل 


عدم الشرب على الطعام 


الأاوقات التي ينصح فيها 
بعدم الشردء 


هديه ب في الشراب 


شربه ب العسل 
الممزوج بالماء البارد 
وفوائده 


مناقع الماء البارد 


هل الماء البارد يغذي 
البدن؟ 


ويُسخنها باعتدال» ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى 
والمثانة» وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلهاء وإنما يضر بالعَرض 
لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراءء فربما هيّجهاء ودفع مضرته لهم 
بالخل» فيعودُ حينئذ لهم نافعا جداً» وشربه أنفع من كثير من الأشربة 
المتخذة من السكر أو أكثرهاء ولا سيما لن لمن يعتد هذه الأشربةء ولا 
ألفها طبعه» فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسلء ولا قريباً منهه 
والمحگم في ذلك العادةء فإنها تهدم أصولاء وتبني أصولاً. 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة» فمن نفع شيء 
للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ الصحة» وللأرواح والقوى» والكبد 
والقلب» عشق شدید له» واستمداد منه» وإذا کان فيه الوصفان» حصلت 
ا ف الطعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها أتم تنفيذ. 


والماء البارد رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية» ويرد عليه بدل ما تحلل منهاء ويرقق الذاء وينفذه في العروق . 

واختلف الأطباء: هل يُغذي البدن؟ على قولين: فأثبتت طائفة 
التخذية به بناءٌ على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به» 
ولا سيّما عند شدة الحاجة إليه. 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها: 
النمو والاغتذاء والاعتدال» وفي النبات قوة حسل تناسبه» ولهذا كان غذاء 
النبات بالماء» فما ینکر آن یکون للحیوان به نوځٌ غذاء» ون یکون جزءاً 
من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الخذاء ومعظمه في الطعام» وإنما 
أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. قالوا: وأيضاً الطعام إنما يغذي بما 
فيه من المائية» ولولاها لما حصلت به التغذية . 


۲*٦ 


قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان 
أقربَ إلى مادة الشيء» حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته 
الأصلية» قال الله تعالى: «وجعَلنا من المَاءِ كل شّيءِ حى [الأنبياء: 
*[« فكيف ننكرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق؟ . 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيٌ بالماء البارد» تراجعت 
إليه قواه ونشاطه وحركته» وصبرَ عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه» 
ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام» ولا يجد به القوة 
والاغتذاء» ونحن لا ننكرٌ أن الماءَ يمذ الغذاء إلى أجزاء البدن» وإلى 
جميع الأعضاء» وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به» وإنما ننكر على من سلب 
قوة التغذية عنه البتة» ويكاد قوله عندنا يدخل في إنكار الأمور الوجدانية . 


وانكرت طائفة أخرى حصول التغذية به» واحتجت بأمور يرجع 
حاصلُها إلى عدم الاكتفاء به» وأنه لا يقومٌ مقام الطعام» وأنه لا يزيد في 
ي الاعفاء ولا تخت ليا يذل ا خلك انار وخر دل ا 
ينكره أصحاب التغذية» فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره» ولطافته 
ورقته» وتغذیۀ کل ی ب وقد رود الهواء الرطب البارد اللين 
اللذيد بغذي ت ا الطيبة تغذي نوعا من الغذاءء فتغدية الماء 
أن و اط 

والمقصود: آنه إذا كان بارداء وخالطه ما بُحليه كالعسل أو 
الزبت :أو التر أق السك کان من أنفع ما يدخل البدن» وحفظ عليه 
صحته» فلهذا كان أحبة الشراب إلى رسول الله با البارد الحلو. والماء 
الفاترٌ ينفخ» ويفعل ضد هذه الأشياء . 

ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه» قال 
النبي بي وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان: «هَل منْ ماء بات في 


Ye¥ 


من أنكر حصول التغذية 
بالماء البارد 


منافع الماء البائت 


الماء الذي في القرب 
والشنان ألذ من الذي في 
آنية الفخار والاحجار 
وغیرهما 


معٺی «الحلو البارد» 


شَة؟ فآتاه به» فشرب منه» رواه البخاري ولفظه: «إِنْ كان عنْدَلَ ماء 
بات فى شنة وإلاً كرَغتا»'. 


الفطيرء وأيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات» وقد ذكر أن 
البى يلل كان يَسْتَعْذَبُ لَه المَاءُ» ويختار البائت منه. وقالت عائشة: كان 
رسول الله ية يستقى له الماء العذب من بئر السقيا'. 

والماء الذي في القرب والشنانء ألذٌ من الذي يكون في آنية الفخار 
والأحجار وغيرهماء ولا سيما أسقية الأدم» ولهذا التمس النبى ية ماء 
بات في شنة دون غيرها من الأواني» وفي الماء إذا وضع في الشّنانء 
وقرّب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشح منها 
الماء» ولهذا كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منهء وأبردٌ في الذي لا 
یرشح » فصلاة اله وسلامه على أكمل الخلقء وأشرفهم نفساًء وأفضلهم 
هديا في کل شيء. لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في 
القلوب والأبدان» والدنيا والآخرة. 

قالت عائشة: كان أحبة الشراب إلى رسول الله يل الحلو 
البارد" . وهذا یحتمل أن یرید به الماء العذب» کمیاه العيون والابار 


(۱) اخرجه البخاري ۷۷/٠١‏ في الأشربة: باب الكرع في الحوض . 


(۲) آخرجه آبو داود )۳۷۳١(‏ في الأشربة: باب في إيكاء الآنيةء وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي ص ۲٤٠٠١‏ عن عائشة قالت: إن النبي بي كان يستعذب له الماء 
من بئر سقيا» وسنده حسن» وصححه الحاكم .۱۳۸/٤‏ وآقره الذهبي» وقال 
الحافظ في «الفتح سنده جيد» والسقيا: مكان من طرف الحرة» والحرّة: 
أرض بضواحي المدينة ذات حجارة سود» وطرفها: آخرها. 

(۳) آخرجه أحمد ۳١‏ و ٠٤١‏ والترمذي في «الجامع“ )۱۸۹١(‏ وفي «الشمائل» 
۲/۱ وإسناده صحيح » وصححه الحاكم ۷/٤‏ ووافقه الذهبي»› وفي = 


۲٩۸ 


الحلوة» فإنه كان يُستعذب له الماء. ويحتمل أن يريد به الماءَ الممزوج 
بالعسل» أو الذي نُقَعَ فيه التمرٌ أو الزبيب. وقد يقال - وهو الأظهر _ : 


وقوله في الحديث الصحيح : «إن كان عندك ماء بات في شن وإلا 
كرعنا»» فيه دليل على جواز الكرع» وهو الشرب بالفم من الحوض 
والمقراة ونحوهاء وهذه ‏ والله أعلم - واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى 
الكرع بالفم» أو قاله ميا لجوازه» فإن من الناس مَنْ يكرهه» والأطباء 
تكاد تحرّمه» ويقولون: إنه يضر بالمعدة» وقد روي في حديث لا أدري 
ما حاله عن ابن عمر» أن النبي ڳا نهانا أن نشرب على بطونناء وهو 
الكرع» ونهانا أن نغترفَ باليد 0 وقال: «لا يلغ کَمَا يلَع 
الكلْبُ» ولا يه يشرب باللَيْلِ من إِنَاءِ > خی تبره إلا آن يون د EE‏ 


وحديث البخاري أصح من هذاء وإن صح فلا تعارض بینهماء إذ 
لعل الشربَ باليد لم يكن يمكن حينئذ» فقال: وإلا كرعناء والشربٌ بالفم 
إنما يضر إذا انكبً الشاربٌ على وجهه وبطنه» كالذي يشرب من النهر 
والغدير» فأما إذا شرب منتصبا بفمه من حوض مرتفع ونحوه» فلا فرق 
بین أن يشرب بيده أو بفمه. 
فصل 


وکان من هديه الشربٌ قاعداء هذا كان هديّه المعتاد» وصح عنه أنه 


الباب عن ابن عباس عند أحمد ۳۳۸/١‏ أن النبي ية سئل: أي الشراب 
ات ال اف لار وه خن اوه 

(۱) آخرجه ابن ماجه )۳٤۳١(‏ في الأشربةة باب الشرب بالأكف والكرع» وفي 
سنده بقية» وهو مدلس» وقد عنعن» والراوي عنه ‏ وهو زياد بن عبد الله س 
لا يعرف. 


۰۹ 


معنى الكرع وبيان 
الاختلاف فيه 


بيان الاختلاف في جواز 
الشرب قائما 


آفات الشرب قائماً 


تنفسه ب في الشراب 
فلاف 


نهى عن السرب قائماًء وصح عنه أنه مر الذي شرب قائماً أن يستقيءَ 
وصح عنه أنه شرب قائماً. 

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي» وقالت طائفة : بل مين أن النهي 
ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك الأولىء وقالت طائفة : لا تعاض بينهما 
صلا فإنه إنما شرب قائما للحاجة» فإنه جاء إلى زمزم» وهم يستقون 
منهاء فاستقى فناولوه الدلو» فشرب وهو قائم» وهذا كان موضعَ حاجة. 

وللشرب قائما آفات عديدة منها: آنه لا يحصل به الرَيٌ التام» ولا 
يستَقَرٌ في المعدة حتى يسمه الكبدٌ على الأعضاء» وينزل بسرعة وَحدّة 
إلى المعدة» فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويشوشهاء ويسرع النفوذ إلى 
أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضر بالشارب» وأما إذا فعله نادراً أو 
لحاجة» لم يضره» ولا يُعترض بالعوائد على هذاء فإن العوائد طبائع 
ثوان» ولها أحكام أخرى» وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. 

فصل 
وفي ا مسلم» من حديث آنس بن مالك قال: کان 


رسول الله بلا يتنس في الراب ثلاثاًء ويقول: EE‏ ا 
ا 0 


° 
é1 


في الشراب : إبانته القدح عن فيه» وتنفسّه خارجه» ثم يعود إلى الشراب» 
كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر : إا شرب أحدكم فلا يصن في 
القَدّح» ولكنْ ليبن الانَاءَ عَنْ فيه . 


)1( خر چه :ملم ٠١ ۲٩‏ في الأشربة : : باب الشرب من زمزم قائماً. 
)۲( أخرجه ابن ماجه ۷ من حدیث اف هريرة مرفوعا» ولفظه «إدا شرب 


أحدكم فلا يتنفس ى الاناءء فإذا راد أن يعود فلینح الاناء ثم ليعد إن کان = 


11۹ 


وفي هذا الشرب حكم جمة» وفوائد مهمة» وقد نبه عي على فوائد تكرار الشرب 
مجامعها بقوله : «إنه أروى وأمراً وأبرأً» فأروى: أشدٌ زا وأبلغه وأنفعه» 
وأبرأً: أفعل من البرء» وهو الشفاء» أي يبرىء من شدة العطش ودائه 
لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت 
الأولى عن تسكينه» والثالثة ما عجزت الثانية عنه» وأيضا فإنه أسلم 
لحرارة المعدة» وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة» 
ونهلة واحدة. 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة» ثم يُقلع عنهاء 
ولما تكسر سورتًّها وحدَّتّهاء وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها 
على التمهل والتدريج . 

وأيضا فإنه أسلم عاقبة» وامن غائلة من تناول جميع ما يُروي دفعة 
واحدة» فإنه يخاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة 
كميته» أو يضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد» وإلى 
أمراض رديئة» خصوصاً في سكان البلاد الحارة» كالحجازِ واليمن 
ونحوهماء أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف فإن الشرب وهلة واحدة 
مخوفٌ عليهم جداء فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلهاء وفي 
تلك الأزمنة الحارة. 


یرید قال البوصيري فی «الزوائد» ورقة (1)(: إسناده صحیح ۰ ورجاله 
ثقات» وأخرج مالك في «الموطأً» ٩٠٠/١‏ والترمذي (۱۸۸۸)» وأحمد 
۳“ والدارمي ۲ من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع 
رسول الله کیا نھی عن النفخ في الشراب» فقال له رجل : ی رسول الله ! إني ۷ 
آُروی من نفس واحد» فقال رسول الله لا : «فأبن القدح من فيك ثم تنفس» 
فقال : فإني ری القذاة فيه»› قال : «فأهرقها»» وإسناده یج وأخرج 
الببخاري ۰۲۲۱/۱ ٠۲۲۲‏ ومسلم )٠١( )۲٦۷(‏ من حديث أبي قتادة مرفوعا: 
«إذا شرب آحدكم فلا يتنفس في الاناء». 


۲1١ 


معنی «آمرت» وقوله: «وأمرأ»: هو أفعل من مَرِيء الطعامٌ والشرابُ في بدنه: إذا 
دخله» وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه: (فكلوه هنيعاً مريئاً [النساء: 
٤ء‏ هنيئاً في عاقبته» مريئاً في مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرع انحداراً عن 
المريء لسهولته وخفته عليه» بخلاف الكثير» فإنه لا يسل على المريء 


انحداره 


آفات الشرب نهلة واحدة ومن افات الشرب نهلة واحدة أنه يُخاف منه الشَرّق بأن ينس مجرى 


الشراب لكثرة الوارد عليه» فیغص به فإذا تنمس وا م شرب» أمن من 
ذلك . 


فوائد تكرار الشرب ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أو ل مرة تصاعد البخارٌ الدخاني 
الحارٌ الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليهء فأخرجته الطبيعة 
عنهاء فإذا شرب ك واحدةء اتفق نزول الماء البارد» وصعود البخارء 
فيتدافعان ويتعالجان» ومن ذلك يحذث الشرق والغصّة» ولا يتهناً الشارتُ 
بالماء» ولا يمرئهء ولا يتم ره . وقد روى عبد الله بن المبارك» والبيهقي» 
وغيرهما عن النبي 5: «إذا شرب أَحَدُكم فَلْيَمَصّ المَاءَ مَصّاء ولا يمب عَياء 


e‏ والكباد ‏ بضم الكاف وتخفيف الباء ‏ هو وجع الكبدء وقد علم 
بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتهاء 
وسبب ذلك المضادة التي بین حرارتهاء وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود 
وکمیته. ولو ورد بالتدریج شیا فشیئاً لم يضاد حرارتهاء ولم يضعفهاء» وهذا 
مثاله صب الماء البارد على القدر» وهي تفر لا يضرها ص قليلاً قليلاً. 
وقد روی الترمذي في «اجامعه) عله كلة: لآ ترا ا اجا کشرتب 


1۲ 


اک اوا ا ا ا ا م اا انآ 
التعيرء ولکن اشربوا مَثنى وثلاث» وسوا إذا أنْتمْ شربتم واحمَدوا إذا أنتمْ 
e‏ 
فرعم . 


وللتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد الله في اخره تأثيرٌ عجيب في فوائد التسمية 
نفعه واستمرائه» ودفع مضرته . 
قال الامام أحمد: إذا جمع الطعام اھ فقد كمل: إذا ذکر اسم الله كمال الطعام في التسمية 


والحمد وتكثير الايدي 


فی أوله» وحمدَ الله فی ا وكثرت عليه الأيدي» وکان من حل . وان يکون حلا 


فصل 
وقد روی مسلم في «صحیحه»: من حدیث جابر بن عبد الله » قال: سمعْت تغطية اإناء وايعاء 
رسول الله ئة يقول: «عَطّوا الإنَاءء راكوا السَقَاءَ» قن في السَتَة َة رل فيا 
وَباءٌ لا يمر ناء ليس عليه اء أو سِقَاءِ َيس عليه وكاءٌ إلاً َع فيه من ذلك 
الداء؛". وهذا مما لا تناه علوم الأطباء ومعارفهم» وقد عرفه من عرفه عقلاء 
الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحدٌ رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون 
تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها. 


وصح عنه أنه أمرَ بتخمير الاناء ولو أن يَعْرض عليه عُودا" . وفي عرض 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱۸۸١‏ في الأشربة: باب ما جاء في النفس من الإناء» وفي سنده 
يزيد بن سنان آبو فروة الرهاوي» وهو ضعيف» وشيخه فيه مجهول» ولذا ضعفه 
الحافظ في «الفتح» .۸١/٠١‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۲٠٠٤(‏ في الأشربة: باب الأمر بتغطية الاناء . 

(۳) آخرجه البخاري ۷۷/٠١‏ في الشرب: باب تغطية الإناءء ومسلم )۲١٠۲(‏ (4۷)ء 
من حدیث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عة : ذا كان جنح الليل أو أمسيتم 
فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل» فخلوهم 
وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله» فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاًء وأوكوا قربکم 
واذکروا اسم الله» وخمروا انیتکم واذکروا اسم الله ولو آن تعرضوا عليها شیا = ج 


1۳ 


العود عليه من الحکمة» آنه لا ینسی تخمیره» بل یعتاده حتی بالعودء وفیه: أنه 
ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه» فيمر على العودء فيكون العودٌ جسرأً له يمنعه من 
السقوط فيه. ۰ 

وصح عنه: أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله» فإن ذكر اسم الله عند 
تخمير الأإناء يطرد عنه الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهواءًء ولذلك أمر بذكر 
اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين . 


النهي عن الشرب من فم وروی البخاري في «(صحيحه» من حديث ابن عباس» أن رسول الله لو نهى 
السقاء والاداب المترتبة e‏ 


عيه ‏ عن الشرب من في السَقَاء“. 
وفي هذا اداب عديدةة ها أن ردد اتقاس الحارت فة كته زهو 
ورائحة كريهة يعاف لأجلها. 


ومنها: أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء» فتضرر به . 
ومنها: آنه ربما کان فيه حیوان لا یشعر به فيۇذيه . 
وها أن الان ريما كان ف قدا أو غيرٌها لا يراها عند الشرب» فتلج 
وء 
ومنها: أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواءء فيضيق عن أخذ حظه من 
الماءء أو يزاحمهء أو يؤذيهء ولغير ذلك من الحكم . 
ضعف حديث الشرب من فإن قيل: فما تصنعون بما في «جامع الترمذي»: أن رسول الله ية دعا 
فم الاداوة و 5 0 2 س 5 
بإداوة يوم أحد فقال: «اخنث فم الاداوّة»» ثم شرب منْها من فيها"؟ قلنا: 


وأطفئوا مصابیحكم». 

(۱) آأخرجه البخاري ۷۹/٠١‏ في الأشربة: باب الشرب من فم السقاءء وأخرجه أيضا من 
حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود )۳۷۲١(‏ في الأشربة: باب في اختناث الأسقيةء 
وآخرجه الترمذي (۱۸۹۲) بلفظ: «رأيت النبي َيه قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم = 


۲1٤ 


نکتفي فيه بقول الترمذي: هذا E‏ بصحیح › وعبد الله بن عمر 
العمري يضعَّف من قبل حفظه» ولا دري سمع من عیسی أو لا انتهی . یرید 
عيسى بن عبد الله الذي رواه عنه» عن رجل من الأنصار . 


فصل 


e ۶‏ 
وفی «اسنن اہی داود» من حديث أبی سعيید الخدري»› قال: نى النهى عن الشرب من ثلمة 
: القدح وبيان مفاسده 


رسول الله ية عن الشرب من ثلْمَة القَدَح» وأن ينف في الشراب»'“» وهذا من 
الأداب التي تتم بها مصلحة الشارب»› فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عِدّة مفاسد: 


أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى التّلمة 
بخلاف الجانب الصحيح . 


الثاني: أنه ربما شوش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من 
الثلمة. 


الثالث: أن الوسخ والرهومة تجتمعٌ في الثلمة» ولا يصل إليها الغسل» كما 
يصل إلى الجانب الصحيح . 


الرابع : أن التلمة ل العيب في القدح› وهي آرداً مکان فيه» فينبغي 
تجثبه» وقصد الجانب الصحيح» فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه» ورأى 
بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة» فقال: لا تفعل أما علمت أن الله نزع 
ان کل ر 


شرب من فيها». والاختناث: أن يني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منهاء ومن هذا 
سمي المخنث» وذلك لتكسره وتثنيه . 

(۱) أخرجه آبو داود (۳۷۲۲) في الأشربة: باب الشرب من ثلمة القدح» وأحمد ۳/ ٠۸٠١‏ 
وفي سنده قرة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات . 


Y1 


الخامس: أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب» ولغیر 


هذه من المفاسد. 


مفاسد النقح في الشراب 


وأما النفخ في الشراب» فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف 


لأجلهاء ولا سيما إن كان متغير الفم . وبالجملة: فأنفاس النافخ تُخالطه» ولهذا 
جمع رسول الله ية بين النهي عن التنفس في الاناء والنفخ فيه في الحديث الذي 
رواه الترمذي وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: نهی رسول الله کا 
أن يمس في الإناءء أو ْف فیه ٠‏ 


کان ب يتنفس في 
الشرب ولا يتنقس في 


7 


فإن قيل : TS‏ أن 


نہ" رسول الله َة کان يتنقَسٌ في الاناء ثلاثا؟" قیل: تقابله بالقبول والتسلیم» و 
مُعارضة بينه وبين الأول »> فان معناه آنه کان یتنفس في شربه ثلاثاً دترا 


الة الشرب»› وهذا كما جاء في الحديث الصحيح : أن إبراهيم ابن رسول الله علا 
مات في الئّدي"» آي : فی مدة الرضاع . 


شرب اللبن خالصاً 
ومشوبا بالماء ومذافعه 


فصل 


وكان َء يشرب اللبن خالصا تارة ومشوبا بالماء أخرى. وفي شرب اللبن 


الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوبا نفع عظيم في حفظ الصحة» وترطیب 


البدن» وري الكبدء ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابًه الشيح والقَيْصّْوم والخُزامى 


(1) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه الترمذي .)۱۸۸٩(‏ وآبو داود (۳۷۲۸)ء وابن ماجه )۳٤٩۸(‏ و )۳٤۲۹(‏ 
وأحمد (۹۰۷). وإسناده صحیح . 

أخرجه مسلم )۲٠۲۸(‏ في الأشربة: باب في الشرب من ماء زمزم قائماء واللفظ 
له» ورواه الخاري ٠‏ من حديث ثمامة بن ا قال: کان أنس يتنفس في 
الإناء مرتین أو ثلاثاء وزعم أن النبي عي کان یتنفس ثلاثاً 

آرت مسلم )۲۳٠١(‏ في الفضائل: باب رحمته يلا الصبيان والعيالء من حديث 
أنس» وتمامه «. . وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة). 


۲1 


وما أشبههاء فإن لبنها غذاء مع الأغذيةء وشرابٌ مع الأشربةء ودواء مع الأدوية 

وفي «جامع الترمذي» عنه از : ١إا‏ كل حدم طعاما َلْبمّل: الهم بارك لتا فيه 

وَأطهمْنًا حَيْراً من وإِدَا سي لبا فليمَل : الهم بار لَنَّا فيه وَزذنا من نة ئەل 

شيء زىء من الطْعَام والسّرَاب إلا اللَبّن» . قال الترمذي: هذا حديث 
(1) 


فصل 
وثبت في «صحیح مسلم» أنه ية کان يبد ا له أول الليل» ويشربُه إذا أصبح 
و و ر ی ا ي فن 
بقي منه شيءٌ سقاه الخادم» أو أمر به فصب" . وهذا النبيذ : هو ما بُطرح فيه تمر 
يحلیه» وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع عظيم في زيادة القوة» وحفظ 
الصحةء ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الاسكار. 


فصل 
وکان من أتم الهدي» وأنفعه للبدن»ء واف عليه» وأيسره لا وة 
وكان أكثر لبسه الأردية والأزر» وهي أخحفٌ على البدن من غيرهاء وكان يلس 
القميص» بل كان أحب الثياب إليه. وكان هديّه في لبسه لما يليه أنقع شيء 
للبدن» فإنه لم يكن يطيل أكمامه» ويُوسعهاء بل كانت كم قميصه إلى الرّسغ لا 


(۱) أخرجه الترمذي )۳٠١١(‏ في الدعوات: باب ما قول إذا أكل اا وأبو داود 
(۳۷۳۰) في الأشربة: باب ما يقول إذا شرب لبناء وأحمد ۲۲٣/۱‏ و ۰۲۸٤‏ وفي 
سنده علي بن زيد بن جدعانء وهو ضعيف» وعمر بن حرملة مجهول» لکن له 
طریقی آخر عند ابن ماجه (۳۳۲۲) يتقوی به» فيصير الحديث حسناً. 

(۲) أخرجه مسلم )۲٠٠٤(‏ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. 


1۷ 


الانتباذ في الماء 


يجاوز اليد» فتشق على لابسهاء وتمنعة خفة الحركة والبطش» ولا تقصر عن 
هذه» فتبرز للحر والبرد» وكان ذیل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوزٍ 
الكعبين» فيؤذي الماشي ويؤوده» ويجعله كالمقيد» ولم يقصر عن عضلة ساقيه» 
فتنكشف ويتأذى بالحر والبردء ولم تكن عمامته بالكبيرة التي تؤذي الرأس 
ALS aS EUS Ea SE‏ 
أصحابهاء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد» بل وسطاً 
بين ذلك» وكان يُدخلها تحت حنكه» وفي ذلك فوائدٌ عديدة: فإنها تقي العنق 
الحر والبرد» وهو أثبت لهاء ولا سيما عند ركوب الخيل والابل» والكرٌ والفرٌء 
وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضاً عن الحنك» ويا بعد ما بينهما في النفع 
والزينة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ 
صحة البدن وقوته» وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. 

وكان يلبسٌ الخفاف في السفر دائماًء أو أغلب أحواله لحاجة الرّجلين إلى 
ما يقيهما من الحر والبرد» وفي الحضر أحياناً. 

وكان أحبة ألوان الثياب إليه البياض» والحبَرّة» وهي البرود المحبّرة» ولم 
يكن من هديه لبس الأحمر» ولا الأسود» ولا المصبّعَ» ولا المصقول. وأما الحلة 
الحمراء التي لبسهاء فهي الرداءٌ اليماني الذي فيه سواد وحُمرة وبياض» كالحلَة 
الخضراءء فقد لبس هذه وهذه» وقد تقدم تقريرٌ ذلك» وتخليط من زعم أنه لبس 
الأحمر القاني بما فيه كفاية . 


لما علم بي أنه على ظهر سير» وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مَُةَ 
عمره» ثم ينتقل عنها إلى الآخرةء لم يکن من هديه وهدي آصحابه» ومن تبعه 


۲۱۸ 


الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء» وتعليتها وزخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من أحسن 
منازل المسافر تقي الحر والبرد» وتستّر عن العيون» وتمنع من ولوج الدواب» 
ولا بُخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتورٌ عليها 
الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنهاء ولا في 
غاية الارتفاع عليهاء بل وسط» وتلك أعدل المساكن وأنفعُهاء وأقلها حرا ويرد 
ولا تضيق عن ساكنها» فينحصر» ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوي 
الهوامٌ في خلوهاء ولم يکن فيها كنف ثُوذي ساکنها برائحتهاء بل رائحتها من 
أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب» ولا يزال عنده» وريحه هو من أطيب 
الرائحة» وعَرَفّه من أطيب الطيب» ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحكه ولا 
ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن» وحفظ صحته. 


فصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


سن د نومه رفظ ک2 وجه أعدل نوم» وأنفعه للبدن والأعضاء 
رالرى فإنه کان ينام أوّل الليل» ويستيقظ في أول النصف الثاني» فيقوم 
ويستاك» ويتوضاً ويُصلي ما كَتَّب الله له» فيأخذ البدن والأعضاءء والقوى حظَها 
من النوم والراحة» وحظها من الرياضة مع وفور الأجر» وهذا غاية صلاح القلب 
والبدن» والدنيا والاخرة. 


ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه» ولا يمنع نفسه من القدر 
المحتاج إليه منه» وكان يفعلّه على أكمل الوجوه» فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم 
على شقه الأيمنء ذاكرا الله حتى تغلبه عيناه» غير ممتلىء البدن من الطعام 
والشراب» ولا مباشرٍ بجنبه الأرض» ولا متخذٍ للفرش المرتفعة» بل له ضجاع 
من أدم حشوه ليف» وكان يضطجع على الوسادةء ويضع يده تحت خده آحيانً. 


نوعاالنوم 


النوم الطبيحي 


النوم غير الطبيعي 


فائدتا النوم 


أنفع كيفيات النوم 


أردأنوعيات النوم 


ونحن نذكر فصلا في النوم والنافع منه والضار» فنقول: 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب 
الراحة» وهو نوعان: طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي: إمساك القوى النفسانية عن 
أفعالها» وهي قوی الحس والحركة الارادية» ومتى أمسكت هذه القوى عن 
تحريك البدن استرخى» واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق 
بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القّوى» فيتخدَرٌ ويسترخي» 


وذلك النوم الطبيعي . 


وأما النوم غير الطبيعي» فيكون لعرض أو مرض» وذلك بأن تستولي 
الرطوبات على الدماغ استيلاء لا تقدِرٌ اليقظة على تفريقهاء أو تصعد أبخرة رطبة 
كثيرة كما يكون عقيب الامتلاءِ من الطعام والشراب» ْمَل الدماغ وترخيه» 
فيتخدّر» ويقع إمساكٌ القوى النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 


وللنوم فائدتان جلیلتان»› إحداهما: سکون الجوارح وراحتها مما يعرض 
لها من التعب» فيريح الحواس من نصب اليقظة» ويزيل الاعياء والكلال. 


والثانية : هضم الغذاءء ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم 
تغور إلى باطن البدن» فتّعين على ذلك» ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى 
فضل دثار. 

وأنفع النوم: أن ينام على الشق الأيمن» ليستقر الطعام بهذه الهيئة في 
المعدة استقراراً حسناًء فإن المعدة أميل إلى الجانب الأيسر قليلاًء ثم يتحول إلى 
الشق الأيسر قليلاً ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبدء ثم يستقرٌ نومه 
على الجانب الأيمنء ليكون الخذاء أسرعَّ انحداراً عن المعدةء فيكون النوم على 
الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته» وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب 
بسبب ميل الأعضاء إليه » فتنصب إليه المواد. 

وأردأً النوم النومٌ على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير 
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نوم» وأرداً منه أن ينام ف عن و وفي «المسند» و «سنن ابن ماجه» 
e TT‏ 


وقش ر 


قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأما نوم المريض على بطنه من غير 
أن يکون عادته في صحته جرت بذلك» يدل على اختلاط عقل» وعلى ألم 
في نواحي البطنء قال الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة 
رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 


والنوم المعتدل ممکن للقرى الطبيعية من أفعالهاء مرح للقوة 
النفسانية» مکثر من جوهر حاملها» حتی إنه ریما عاد بإرخائه مانعاً من تحلل 


الأرواح. 


ونوم النهار رديء يُورث الأمراض الرطوبية والنوازلء ويفسد اللون» 
وتالا ويُرخي العصب» ويكسل» ويّضعف الشهوة إلا في الصيف 
وقت الهاجرة» وأردژه نوم أول النهار» وأرداً منه النوم اة بعد العصر»› 
ورأی عبد الله بن عباس ابتاً له نائماً نومة الصَبْحََء فقال له: قم» أتنام في 
الساعة التي تقسم فيها الأرزاق.؟ 

وقیل : دوم النهار لاه : خلق»› وحری › هق : فالخلق : نومه 
الهاجرة» وهي خلق رسول الله ية . والحرق: نومة الضحى» تشغل عن أمر 
الدنيا والآخرة. والحمق : نومة العصر. قال بعض السلف: من نام بعد 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۷۲۵) في الأدب: باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. 
وسنده ضعيف»٠‏ وفي الباب عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله يي رجلا مضطجعاً 
عل بطنه فقال: «إن هذه ضجعة لا یحبها الله»» أخرجه آحمد ۲۸۷/۲ و٤٠٣‏ 
والترمذي .)۲۷٦۹(‏ وسنده حسن» وله شاهد من حديث يعيش بن طخفة عند أبي 
داود )٥۰٤۰(‏ وابن ماجه )۷٥۲(‏ و (۳۷۲۷)ء وسنده قوي . 


۲۲١ 


منافع النوم المعتدل 


مفاسد نوم النهار 
وبخاصة اخره 


مفاسد نوم الصبحة 


مفاسد النوم قي الشمس 
أو د بعضه في | الشمسر 


العصرء فاختلس عقلّه» فلا يلوم إلا نفسّه. وقال الشاعر : 
لالد نرات ال تورث القت ا وَنَوْمَاتُ العصيّر جنوان 


ونوم الصبحة يمنع الرزق» أن ذلك وق تطلف ف الله أرزاقها وشن 


ا 


ی ا ا ای ار رور وهر کی جا ا 
لإرخائه البدنء وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلّها بالرياضة» فيحدث تكسراً 
وا واه ان كان ل ارز وال والر اة رغال المخدة يت 
فذلك الداء العُضال المولد لأنواع من الأدواء. 


والنوم في الشمس يثير الداء الدفين» ونوم الإنسان بعضه في الشمس»› 
وبعضه في الظل رديء» وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسو الله اة : «إذا كان أَحَذكّم في السّمس فَقَلَص عنة القَل» فَصَارَ 
بعص في الس وبَعْضة في اللْقَقم. ٠‏ 

وفي «سنن ابن ماجه» وغيره من حديث بريدة بن الحصيب» أن رسول 
الله لل نهى أن يقد الكَجْل بين الل والشمس» وهذا تنبيه على منع النوم 


وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب» او «إذا انيت 


َضجَعك رصا وضو للصّلاة» ثم اضطجح على فك ت الأسُمن» م قل : الهم 
اني َسْلَمْت ر سي ليك وَوَجُهت وَجهي اليك وَفَوّضت أمري إلَيْكَ» وألجَاتُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۸۲١(‏ في الأدب: باب في الجلوس بين الظل والشمس» وسنده 


ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن المنكدر وأبي هريرة» وأخرجه أحمد ۳۸۳/۲ 
E EN AS‏ وله شاهد بسند قوي عند 
أحمد ٤٠۳/۳‏ من حديث رجل من أصحاب النبي ي بلفظ : «نهى أن يجلس بين 
الضح والظل وقال: مجلس الشيطان»» ورواه الحاكم من طریقق أخری ۲۷۱/٤‏ 
وسمى الصحابي أبا هريرة وصححه ووافقه الذهبي» واخر من حديث بريدة عند ابن 
ماجه (۳۷۲۲)» وسنده حسن» وهو الذي سيذكره المصنف فيما بعد. 


۲۲۲ 


ظَهَري لبك رغبة ورَهْبة إِليكَء لامجا ولا لجا منك إلاَإَيكّ آمَلْت بكتَابكٌ 


لى ويك الذي اَرْسَلْتَ واجِعَلْهنّ اخر كلامك فن مت من يتك 
مت على الفطرة. 

وفي «(صحيح البخاري» عن عائشة أن رسول الله بء كان إذا صلّى ركعتى 

وقد قيل : إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمنء أن لا يستغرق النائم 
في نومه» لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسارء فإذا نام على جنبه الأيمن» طلب 
القلب مستقره من الجانب الأيسرء وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في 
نومه» بخلاف قراره في النوم على اليسار» فإنه مستقرّه» فيحصل بذلك الدعة 
التامة » فيستغرق الإنسان في نومه» ويستثقل» فيفوتّه مصالح دينه ودنياه. 

ولما كان النائم بمنزلة الميت» والنومٌ خو الموت ‏ ولهذا يستحيل على 
الي الذي ل بجوت ا کان النائم محتاجاً إلى من 
حرس نقسه» ا مما عرض لها من الآفات» ویحرس بدنه اشا من 


طوارق الآفات» وكان ربّه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحَده. علّم انب 4ل 


النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاءء والرغبة والرهبةء ليستدعي بها كمال 
حفظ الله له» وحراسته لنفسه وبدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر الإيمادء 
ويثام عليه» ویجعل یجعل التکلم به آخر کلامه» فإنه ربما توفاه الله في منامه» فإذا کان 
الايمان اخر كلامه دخل الجنةء فتضمن هذا الهديّ في المنام مصالح القلب 
والبدن» والروح في النوم واليقظة» والدنيا والآخرة» فصلوات الله وسلامه على 
من نالت به امه کل خير . 


)۱( ا 2 ۱ 40 في د ودب: باب e‏ عل 2 الأيمن» ومسلم 
(۲) آخرجه التخارة ٣‏ في e‏ باب الضجعة على ك ال بعد رکعتي 
الفجر. 


۳ 


الحكمة من النوم على 
الجانب الأيمن 


فوائد الدعاء قبل النوم 


وقوله: «أسلمت نفسي إليك»»ء أي: جعلتها مسلمة لك تسليمَّ العبد 
اترك الى مده ومالك و وه اله ق اة اة ع 
ربه» وإخلاص القصد والارادة له» وإقراره بالخضوع والذل والانقياد» قال 
ال ا ن ابعَن [سورة ال عمران» 
الأية: .]٠١‏ وار دعر تت مان ایا ومجمع الحواس» وأيضاً 
فقيه معنى التوجه والقصد من قوله: 


(1 2 ا‎ ‌ ۰ ۶ a ا‎ ê 
اسْتَغْفْرٌ الله ذنبا لشت مُخصيَّه رب العباد إليّه الوه والعَمَل‎ 


وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه» وذلك يُوجب سكون القلب 
وطمانینته» والرضی بما یقضیه ویختارٌه له مما یحبه ویرضاه» والتفویض من 
شرف مقامات العبودية» ولا علة فيه» وهو من مقامات الخاصة خلافا لزاعمي 
خلاف ذلك . 

وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضكَنْ قوة الاعتماد عليه» والثقة به» والسكونَ 
إليه» والتوكل عليه» فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق» لم يخف السقوط . 

ولما كان للقلب قوتان: قوة الطلب» وهي الرغبة» وقوة الهرب» وهي 
الرهبة» وكان العبد طالب لمصالحه» هارباً من مضاره» جمع الأمرين في هذا 
التفويض والتوجه» فقال: رغبة ورهبة إلِك» ثم أثنى على ربهء بأنه لاملجأ للعبد 
سواه» ولا منجا له منه غيره» فهو الذي يلجأ إليه العبدٌ لجيه من نفسه» كما في 
الحديث الآخر : «أعُوذُ برضَاكَ من سَّطكَء وبمُعافاتك من عَمَوبّكَ» وأعُود بك 
منك ۰ فهو سبحانه الذي يعي عبده ويُنجيه من بأسه الذي هو بمشیئته وقدرته» 


)١(‏ هو من آبيات «الكتاب» /١‏ ۷١ء‏ أورده البغدادي في «خزانة الأدب» ٤۸1/١‏ وذكر 
أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. 
(۲) قطعة من حديث أخرجه مسلم )٤۸7(‏ في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود 


۲۲٤ 


فمنه البلاءٌ ومنه الاعانةء ومنه ما يطلب النجاة منهء وإليه الالتجاء في النجاة» فهو 
الذي يلجا ٳليه في ن پُنجيَ مما منه» ويستعاذ به مما منه» فهو رب کل شيء» ولا 
I E a gorr?‏ 
یکون شیء إلا بمشیئته : لون يَمْسَسْك الله بضر فلا كاشفَ له إلا هُو€ [سورة 
الأنعام» الآية : ۱۷] فل مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُمْ من الله ِن راد بكم سوءاً أو أرَاد 
بكم رحمَة٭ [سورة الأحزاب» الآية : ]١۷‏ ثي ختم الدعاء بالاقرار بالإيمان بكتابه 
ورسوله الذي هو ملاك النجاة» والفوز فى الدنيا والآخرة» فهذا هديه فى نومه. 
لولم يقل إتي رركا ت اهدقفي ديه بطق 
وأما هديّه في يقظته» فكان يستيقظ إذا صاح الصَارح وهو الديك» فيحمَدُ 
الله تعالی ویکبّره» ويهلله ويدعوه» يتاك ثم يقوم إلى وضوئه»› ثم يقف 
للصلاة بين يدي ربه» اا لک مثنياً عليه» واا ل راغا راهنا فاي 
حفظ لصحة القلب والبدن»ء والروح والقوى» ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا. 
وأما تدبيرٌ الحركة والسكون» وهو الرياضة» فنذكر منها فصلا يعلم منه 
مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول : 
من المعلوم افتقارٌ البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب» ولا يصیر الغذاء 
بجملته جزءا من البدنء بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا كثرت 
على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية» فيض بكميته بأن يسد ويثقل 
البدن» ويوجب أمراض الاحتباس» وإن استفرغ تأذى البدن بالأدويةء لأن أكثرها 
سمية» ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به» ويضر بكيفيته» بأن يسخن 
بنفسه» أو بالعفن» أو يبرد بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 
وسدد الفضلات لا محالة ضارة تركت» أو استفرغت» والحركة أقوى 


۸٥-٤ زاد المعاد ج‎ Yo 


هديه بَا في اايقظة 


هديه َد في الرياضة 


السبب الموجب للرياضة 


فوائد الرياضة 


وقتها وأنواعها 


رياضة النفوس 


فائدة الصلاة 


الأسباب في منع تولدهاء فإنها تسخن الأعضاء» وتّسيل فضلاتهاء فلا تجتمعُ 
على طول الرمان» وتعرد ادن الخفة والشاط: تله قاب لذا و تلت 
المفاصل» وتقوي الأوتار والرباطات» وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر 
الأمراض المزاجية إذا استعملٌ القدر المعتدل منها في وقته» وكان باقي التدبير 
ا 

ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء» وكمال الهضم» والرياضة المعتدلة هي 
التي تحمرٌ فيها البشرة» وتربو ويتندى بها البدن» وأما التي يلزمُها سيلان العرق 
فمفرطة» وأي عضو كثرت رياضتّه قوي» وخصوصاً على نوع تلك الرياضة» بل 
كل قوة فهذا شأنهاء فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته» ومن استكثر من 
الفكر قويت ونه المفكرة» ولكل عضو رياضة تخصّه» فللصدر القراءة» فليبتدىء 
فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة السمع بسمع الأصوات» والكلام 
بالتدريج» فينتقل من الأخف إلى الأثقل» وكذلك رياضة اللسان في الكلام» 
وكذلك رياضة البصرء وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيعا فشيئاً. 

وأما ركوب الخيل» ورمي النشاب» والصراع» والمسابقة على الأقدام» 
فرياضة للبدن كله» وهي قالعة لأمراض مزمنة» كالجذام والاستسقاء» والقولنج. 

ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب» والفرح والسرور» والصبر والثبات» 
والاإقدام والسماحة» وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به النفوسٌ» ومن أعظم 
رياضتها: الصبر والحب» والشجاعة والإحسانء فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً 
فشيئا حتى تَصيرَ لها هذه الصفات هيئات راسخةء وملكات ثابتة . 

ونت إذا تأملت هديه ييو في ذلك» وجدته أكمل هدي حافظ للصحة 
والقوى» ونافع في المعاش والمعاد. 

ولا ريب أن الصلاة نفسّها فيها من حفظ صحة البدنء وإذابة أخلاطه 


وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الايمان» وسعادة 


۲١ 


الدنيا والآخرة» وكذلك قيامٌ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع 
N‏ 
في «الصحيحين» عن النبي يد أنه قال: «يعقد السَيْطَان عَلَى قَافية رَس انك 

إا ُو تام ات قد برب ب على كلعف : عَليْكَ لل طويل» فارقد» فن هو 
ادد الله انخلت عفد قان رضأ الت عفد ثانيةء و 
كلت عُقَدةَُّاء فأضبح تفيطا َيب الس وَإلاً صح حَبِيت التَفس 
کسلان) 

وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة» 
وحفظ الصحة» وصلابة القلب والبدن» ودفع فضلاتهماء وزوال الهم والغم 
والحزن» فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب» وكذلك الحج» وفعل المناسك»› 
وكذلك المسابقة على الخيل» وبالنصال» والمشي في الحوائج» وإلى الإخوانء 
وقضاء حقوقهم» وعيادة مرضاهم» وتشييع جنائزهم» والمشي إلى المساجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوء» والاغتسال» وغير ذلك . 

وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة» ودفع الفضلات» وأما 
ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة» ودفع شرورهماء فأمر وراء 
ذلك. 

فعلمت أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب» وحفظ صحتهاء 
ودفع أسقامهماء ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده» وباله التوفيق . 


(1) أخرجه البخاري ۱۹/۳ء ۲۲ فى التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرس إذا 
لم يصل» ومسلم )۷۷١(‏ في صلاة المسافرين: باب ما روي في من نام الليل أجمع 
حتى أصبح» من حديث أبي هريرة. 


YY 


فائدة الصوم 


فائدة الجهاد 


ریاضات اخری 


ا ا وأما الجماع والبّاهء فكان هديّه فيه أكمل هدي» يحفظ به الصحةء وتم به 


اللذة وسرورٌ النفس» ويحصل به مقاصده التي ضع لأجلهاء فإن الجماع وضع 
مقاصد الجماع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية: 


أحدها: حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 


الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن. 


الثالث: قضاء الوطر»ء و اللذة» والتمتع بالنعمة› وهذه وحدها ھی 
الفائدة التي في الجنةء إذ لا تناسل هناكء ولا احتقان يستفرغه الانزال. 


ا وفضلاء الأطباء: يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال 
ss‏ جالينوس : الغالبأ على جوهر المني النار والهواءء ومزاجه حار رطب» لأن كونه 
من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاء الأصليةء وإذا ثبت فضل المني» فاعلم 
آنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسل» أو إخراج المحتقن منه» فإنه إذا دام 
احتقانه» أحدث أمراضاً رديئة» منها: الوسواسٌ» والجنونًء والصرعٌ وغير 
ذلك وفك زىء امتعماله من هده اران كرا فا إا طال اة فد 
واستحال إلى كيفية سُّمية توجب أمراضا رديئة كما ذكرناء ولذلك تدفعه الطبيعة 
بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع . 


وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً: أن لا يدع 
المشي» فإن احتاج إليه يوماً قدر عليه» وينبغي أن لا يدع الأكلء فإن أمعاءء 
تضيق» وينبغي أن لا يدع الجماع» فإن البثر إذا لم تنزح» ذهب ماؤها. وقال 
محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوى أعصابه» وانسدّت 
مجاريهاء وتقلّص ذكره. قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف» فبردت 


۲۸ 


أبدانهم» وعَسُّرت حركاتهم» ووقعت عليهم كابة بلا سبب» وقَلّتٌ شهواتهم 
وهضمهم»› 

رفن ساف قف الص: وك القعرة روالد عل العفة عة mm‏ 
الحرام» وتحصيل ذلك للمرأةء فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه» وينفع 
المرأةء ولذلك كان ية يتعاهدّه ويُحبه» ويقول: «حْبّب إلى من دياك ٠:‏ ممبته اله 
النَسَاءٌ والطّيب»٠.‏ 


وفي كتاب «الزهد» للامام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة» وهي : 


وحث على التزويج أمته فقال: «تَرَوَّجوا في مکاثر بكم الأمم»". الحث على الزواج 


وقال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء“. 
n “° Is‏ ا2 کارا و أ د اد ا ن س ت 
وقال : «إني روج النسّاء» وانام وأقوم» واصوم وَأفطر» فمن رعب 
ا 0% 
ي فن ف 


وقال: «يا مَعْشَرَ الشَبَاب! من استَطَاع منكم الباءةَ فليرَوَجْ» ائه عض 


(۱) أخرجه أحمد ۱۲۸/۳ و ۱۹۹ و ۲۸١‏ والنسائى 1۱/۷ فى عشرة النساء: باب حب 
اللساء» من حديث أنس بن مالك» وسنده ا e‏ الحاكم۲/ ١١٠٠ء‏ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) حديث صحيح أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «شعب الايمان» من حديث أبي أمامةء 
وأخرجه أبو داود (۲۰۵۰)» والنسائي 1/1 11 فن خت قل بن سار رعا 
بلفظ : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم»» وسنده حسن» وله شاهد من 
حديث أنس بن مالك عند أحمد ۱٥۸/۳‏ و ۲٤١‏ وسنده حسن» وصححه ابن حبان 
۸(. 

(۳) أخرجه البخاري ۹٩/٩‏ . 

)٠٤١١( في النكاح: باب الترغيب في النكاح» ومسلم‎ ١ ۸۹/۹ آخرجه البخاري‎ )٤( 
. في النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه‎ 


۲4 


. چ ر ا ی : ا 
للبصر» وأحفظ للفرج»› ومن لم يَستطع»› فعلیه بالصّوم› فاه له وجَاءً» . 


ولما تزوج جاو ا فال ل «هَلاً بكرا تلاَعبْها OES‏ 


وروی ابن مَاجّه في «سننه»: من حديث أنس بن مالك» قال: قال 


رسول الله ية : «مَنْ آرَاد أن يى الل طاهرا مُطهراء يروج الحرًائر»" . 


وفي «سننه» أيضا من حديث ابن عباس يرفعه» قال : ل ٿر للمتحاين 


CO 
. مثل التكاح»‎ 


وفی (صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمر» قال: قال 


رسول الله 44 : «الذنيا ماع وَحَيْر ماع ادنا المَرْأةَ الصالحة . 


وکان ا پحرض أمته على نكاح الأبكار الحسان» وذوات الدين» وفي 


سنن النسائي» عن ا هريرة قال : سئل رسول الله ا : ای السّسَاء خیر؟ 


(۱) 


(۲) 


() 


(€) 


(0) 


أخرجه الببخاري ٩٩ ۰٩۹۲/۹٩‏ ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود» 
والباءة: كناية عن النكاح» ويقال للجماع أيضا الباءة» وأصلها المكان الذي يأوي 
إليه الانسان» سمي النكاح بها لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. والوجاء: رض 
الخصيتين» والاخصاء: سلهماء والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويضعفها كما 
يفعله الوجاء. 

آخرجه البخاري ۰٠٠٤/۹‏ في النکاح: باب تزويج الثيبات» ومسلم ٠١۲١/۳‏ 
في المساقاة: باب بيع البعير واستشناء ركوبه» رقم الحديث الخاص )١١١(‏ 
و ٠٠۸۷/١‏ في الرضاع: باب استحباب نكاح البكر» رقم الحديث الخاص (٦ه‏ 
و 0۷). 

آخرجه ابن ماجه )۱۸٦۲(‏ في النكاح: باب تزويج الحرائر والولود» وفي سنده 
کثیر بن سلیم› وهو ضعیف» وسلام بن سليمان بن سوار» قال ابن عدي: عنده 
مناکیر . 

أخرجه ابن ماجه )۱۸٤۷(‏ في النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح» والحاكم 
٣‏ ۰ والبيهقي ۰۷۸/۷ وسنده حسن . 

آخرجه مسلم )٤١١۷(‏ في الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرآة الصالحة. 


۳۹ 


۴ 4 ت E‏ و Ea a‏ 8 
قال : «التى سره إذا نظرَّء وتطيعة إذا أمَرَّء ولا تخالفة فيما يكره فى نفسها 
ومًاله»' . 


وفی «الصحيحين» عنه» عن النبى عي قال : «تتکح الا لمَالهاء 
و لحسبها» و لجْمَالهاء ولدينهاء فاظفر بڌات الدين› ترت يالك . 


وكان يحث على نكاح الولود» ويكره المرأة التي لا تلد» كما في «سنن 
أبي داود» عن مَعْقل بن يسار» أن رجلا جاء إلى النبي بي فقال: إني أصبت 
امرأة ذاتَ حسب وجمال» وإنها لا تلدء أفأتزوجُها؟ قال: «لا»» ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالة» فقال: رَوَجُوا الوَذُود الولو قاي مُكاثر 


1 e 


1 2 ا ص و 
وفي الترمذي عنه مرفوعا: أَرْبَعٌ من سنن المُرْسَلينَ: التكاح»› والسّوَاك 
ر 4 ت L4‏ 
والَعَطرٌ» والحتًاء روي في «الجامع» بالنون والياء“ وسمعت أبا الحجاج 
۶ و 
الحافظ يقول: الصواب: آنه الختان» وسقطت النون من الحاشية» وكذلك 
رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي . 
٤‏ 2 ۴ 
ومما ينبغي تقديمّه على الجماع ملاعبة المرأةء وتقبيلهاء ومصل 
)١(‏ أخرجه النسائي 1۸/٦‏ في النكاح: باب أي النساء خير» وأحمد »۲١٠/۲‏ وسنده 
(۲) أخرجه البخاري ۹/١٠١ء ١١١‏ في النكاح: باب الأكفاء في الدين» ومسلم 
۲( في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين» من حديث أبي هريرة» 
وقوله: تربت يداك معناه الحث والتحريض» وأصله الدعاء بالافتقار» يقال: ترب 
الرجل إذا افتقر» ولم يكن قصده به وقوع الأمر» بل هي كلمة جارية على ألسنة 
العرب كقولهم : لا أرض لك ولا آم لك» ولا أبا لك. 
)™( تقدم تخریجه قریبا صض‌۲۲۹› وهو صحیح . 
€3 آخرجه الترمذي )٠۸٠(‏ في أول النكاح» وأحمد ۲1/0« وفي سنده مجهول . 
)٥(‏ في المسند: «والحياء». 


۲۳١ 


الحث على نكاح الولود 


امور تتعلق ہما قبل 
الجماع 


لسانهاء وکان رسول الله َي يلاعب أهلّه» ويقبلها. 
وروی أبو داود في «سننه» أنه بي كان يقبل عائشة» وَيمُص لسَانها. 


ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله َة عن المواقعة قبل 
الملاعبة. 


وکان َي ربما جامع نساءه کلهن بغسل واحد» وربما اغتسل عند کل 
الغسل من‌الجماع وأحدة منهن› فروی مسلم فی (اصحيحه) عن أنس» أن النبى کا کان طوف 


وروی أبو داود في «سننه» عن أبي رافع مولی رسول الله ما أن 
رسول الله ية طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا 
فقلت: يا رسول الله! لو اغتسلت غسلاً واحداأًء فقال: «هذا أزكى وأطهة 
وا 


وشرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين» كما 
روی مسلم في اصحيحه» من حدیث آي سعید الخدري» قال: قال 
رسول الله ک: «إذا أتى أَحَدُ حذکم اهل 0 آراد أن مرد ارما : 


مذافع الغسل والوضوء وفی الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط› وطيب النفس» وإخلاف 
بعد الوطء : 
بعض ما تحلل بالجماع»› وكمال الطهر والنظافة› واجتماع الحار الخريزي إلى 


(۱) آأخرجه أبو داود )۲۳۸١‏ في الصوم: باب الصائم يبلع الريق» وأحمد ٠١١/١‏ 
و في سنده محمد بن دینار الأزدي سيءَ الحفظ وشیخه سعد بن وس 
العبدي له أغاليط . 

. فى الحيض : باب جواز نوم الجنب.‎ (۳° ٩( آخرجه مسلم‎ (Y) 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۱4( في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود» وابن ماجه 
(0۹۰)» وسنده قابل للتحسين . 


۳۲ 


داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة التي يُحبها الله» ويبغض 
خلافها ما هو من أحسن التدبير في الجماع» وحفظ الصحة والقوى فيه. 


فصل 

وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضم› وعند اعتدال البدن في حرّه وبرده» 
ویبوسته ورطوبته» وخلائه وامتلائه. وضرره عند امتلاء البدن أُسهل وأقل من 
ضرره عند خلوه» وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة» وعند 
حرارته قل منه عند برودته» وإنما ينبغي أن يُجامع إذا اشتدت الشهوة» وحصل 
الانتشار التام الذي ليس عن تكلف ولا فكر في صورة» ولا نظر متتابع» ولا ينبغي 
أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر إليه إذا هاجت 
به كثرة المني» واشتد شَبقّه» وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يُوطا مثلهاء 
والتي لا شهوة لهاء والمريضة» والقبيحة المنظرء والبغيضة» فوطء هؤلاء يُوهن 
القوى» ويضعف الجماع بالخاصية» وغلط من قال من الأطباء: إن جماع الثيب 
تفع من جماع البكر وأحفظ للصحةء وهذا من القياس الفاسد» حتى ريبما حذر 
منه بعضهم» وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعةٌ 
والشريعة. 

وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء وامتلاء 
قلبها من محبته» وعدم تقسیم هواها بینه وبين غیره» ما لیس للثیب. وقد قال 
النبي اة لجابر: «هَلاً ترَوَجْت بكرا وقد جعل الله سبحانه من مال نساء آهل 
الجنة من الحور العين» أنهن لم يَطْمثهْنٌّ أحٌ قبل من جعلن له من أهل الجنة. 
a‏ أرأيت لو مَرَْتَ بشجرة قد أرتع فيهاء وشجرة لم يُرتع 
فیها» ففضی ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال EEE‏ 


(۱) أخرجه البخاري ٠٠٤/۹‏ في نكاح الأبكار. 


۳۴۳ 


التحذير من جماع 
العجوز والصغيرة 


جفاع‌الفيب 


أسباب الترغيب بالبكر 


أحسن أشکاله 


أردأ أشكاله 


ترید أنه لم يأخذ بكرا غيرها. 


وجماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمني» وجماع البغيضة يحل البدن» ويُوهن القوى مع قلة استفراغه» وجماع 
الحائض حرام طبعاً وشرعأء فإنه مضر جدأء والأطباء قاطبة تحذر منه. 


وأحسن أشكال الجماع أن يعلوّ الرجل المرأةء مستفرشاً لها بعد الملاعبة 
والقبلةء وبهذا سميت المرأة فراشاء كما قال بة: «الولَدٌ للفراش»'» وهذا من 
تمام قَوًامية الرجل على المرأةء كما قال تعالى: «الرَجَال قَوَامُونَ على السساء» 
[النساء: »]۳٤١‏ وکما قیل : 


EA O‏ ر 
إذا رمْتها كانت فرَاشا يُقلنى e‏ 


‌ 


وقد قال تعالی: هَن لباس لَك وا نتم لباس لَنّ‰ [البقرة: ۱۸۷]ء 
وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال» فإن فراش الرجل لباس له» وكذلك 
لحَافٌ المرأة لباس لهاء قَهُذا الشكل الفاضل مأخودٌ من هذه الآية» وبه يحسن 
موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر. وفيه وجه اخر» وهو أنها 
تفلف غل اانا کن عل نای قال الها 


إا ما الصجیع نى جيدها تت فكاتت عَلَيْه لاسا 

زارد اکال ان لن ارا ,اا عل طن ومو وف الكل 
الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأةء بل نوع الذكر والأنشى» وفيه من 
الا انا ع خو ق و ا 
فيضر وأيضاً: فربما سال إلى الذكر رطوباتٌ من الفرج» وأيضاء فإن الرحم لا 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۷۸/١‏ في الوصايا: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي» 


)۲( هو النابغة الجعدي› والبیت فی شعره ص ۸۱» «والشعر والشعراء» ص ۲۹۱ . 


۳ 


يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه» وانضمامه عليه لتخليق الولدء 
واا ن اا رل ها طا رعا واد ن اع ا ام 
الطبع والشرع. وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف» 
ويقولون: هو أيسرٌ للمرأة. 


وكانت قريش والأنصار تَشرَح النَسَاء على أقفائهن» فعابّت ا فم 
ذلك» فانزل الله عز وجل: «نِسَاوكُمْ حَرْت لَكم فأئوا حَرنكم أنّى ش4“ 
TE AN‏ 


وفي «الصحيحين» عن جابر» قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرخل 
امرأته من دبرها في قبلهاء كان الولد أحرل» فأنزل الله عز وجل : لنساؤکم 


حَرت لم تاوا رگم ای شم . وفي لفظ لمسلم : «إن شاء مجبية» ِن شاءَ 


غير مُجَبية» َير أن ذلك في صمام راح . 
والمجية : المنكبة على وجههاء والصمام الواحد: الفرج› وهو موضصع 
الحرث والولد. 


ق و وفي «(سنن u‏ 


أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «مَلْعُون مَنْ أتى المَرَأة في برها" . 


(۱) أخرجه أبو داود )۲٠٠6(‏ في النكاح: باب في جامع النكاح» ورجاله ثقات» وله 
شاهد بنحوه من حديث أم سلمة عند أحمد ٠٠٠١/٦‏ و١٠٠‏ و۳۱۸ والترمذي 
7)؛) والدارمي ۰۲٣٣/۱‏ وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري ٠٤١/۸‏ في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم» ومسلم .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٤٤٤/۲‏ و۹٩6۷‏ وأبو داود (۲۱۹۲)» وصحح البوصيري إسناده وله 
شاهد عند ابن عدي ۲٣۱/۱‏ والطبراني ف فى «الاوسط» كما في «المجمع» ۲44/٤‏ 
من حديث عقبة بن عامر» وده تین فیتقوی به 


To 


تحريم الدبر 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: «لاً ينْظرٌ الله إلى رَجُلٍ جَامَعَ راه 


دبْرھا». 


وفي لفظ للترمذي وأحمد: «مَنْ اتی حَائضا أو رأة فى برها أو كاه 


4 ا او ا اا‎ o اراي ر‎ E PE 
. فصدقه» فقد كفرَ بمًا أنزل على مُحَكّد ل‎ 
. وفي لفظ للبيهقي : «مَنْ أتى شيا من الرّجَال والََّاءِ في الاأذبار مذ كقر»‎ 


وفي «مصنف وكيع؟: حدثني زمعة بن صالح› عن ابن طاووس» عن أبيه» 
عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: قال رسول الله : «إِنً الله لا يَسْتَخيي من الحقء لا نوا الَسَاء في 
أعَجَازهنَ» وقال مرة: «في أَذْبَارهنً». 

وفي الترمذي: عن علي بن طلق» قال: قال رسول الله لاة: «لاً انوا 
السسَاءَ في أعَجَازِهنّء فن الله لا سحي من الح “. 


وفي «الكامل» لابن عدي : من حديثه عن المحاملي› عن سعید بن یحیی 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۲۷۲/۲ و٤٤۳‏ وابن ماجه (۱۹۲۳)ء وله شاهد بسند 
حسن یتقوی به من حدیث ابن عباس عند الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۳۰۲). 

(۲) آخرجه الترمذي .)۱۳١(‏ وابن ماجه (1۳۹)ء وأحمد ٤0۸/۲‏ و ١٦١٤ء‏ وأبو داود 
(۳۹۰۶)» والدارمي ۲٣۹/۱‏ من حديث آبي هريرة» وسنده قوي . 

)۳( زمعة بن صالح ضعيف» وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» ۲٠٠/۳‏ وقال: 
رواه آبو یعلی پإسناد جيد» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۹۸/٤‏ ٩۲۹۹ء‏ 
وزاد نسبته للطبراني في «الكبير» والبزار وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
يعلى بن اليمان وهو ثقة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي .)۱٠١٤(‏ والدارمي ۲٠٠/١‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن 
حبان» وله شاهد من حدیث E‏ ثابت» أخرجه الشافعي ۰/۲ وأحمد 
۲ والطحاوي .۲٥/۲‏ وسنده صحیح» وصححه ابن حبان (۱۲۹۹)» وابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنير»؛ ووصفه الحافظ في «الفتح» ٠٤١/۸‏ بأنه من 
الأحاديث الصالحة الاسناد. 


۳٢ 


الأموي» قال: حدًثا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع › عن أبي عبيدة» عن 
< 0( 


وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري»› عن أبي ذر مرفوعاً: « مَنْ اتی 
الرّجّال أو النَسَاءَ فى أذبارهنٌ» فقذ كفَرَ . 


وروی إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن ابي صالح» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر پرفعه : «استحيوا من الله» ِد اللَهَ لا حيبي م م الحقُ لا 5 
E TCS‏ ولفظه: «إِنٌ الله 


لا تی ن الح اراد ا ج 


وقال البغوي: حدثنا هدبة» حدثنا هكّام» قال: سئل قتادة عن الذي يأتي 
امرأته فی دبرها؟ فقال: حدثنی عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» أن 
رسول الله اة قال : «تلْكٌ اللُوطيةٌ السغْرى» . 
وقال أحمد فى «مسنده» : حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا همام» أخبرنا 
E‏ 4 )۳( 
عن قتادة» عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» فذکره 


)1( أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» وفي الباب عن على رضى الله عنه أخرجه أحمد» 
ورجاله ثقات . 

(۳) اخرجه الدارقطني ۲۸۸/۳ وأورده الهيثمي في «المجمع؛ وقال: رواه الطبراني 
ورجاله قات . 


() اخرجه أحمد )1۷٠١(‏ و (147۷)ء وإسناده حسن» وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ٠ /٣‏ وزاد نسبته للبزار» وقال: رجالهما رجال الصحيح» وأورده 
الهيثمي في «المجمع» ۲۹۸/٤‏ وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: رجال 
أحمد رجال الصحيح» وفي قولهما نظرء لأن المعهود في إصطلاح المحدثين أن هذا 
الأطلاق يقال في الرواة الذين روى لهم الشيخان أو أحدهماء وعمرو بن شعيب 
لم يرو له الشيخان ولا أحدهما أصلاء وأخرج الطبري ۲/٤۲۳ء‏ وأحمد »)14٦۸(‏ 
والبیهقي ۱۹۹/۷ عن قتادة قال: حدثني عقبة بن وساج» عن آبي الدرداء قال في 
إتيان المرأة في دبرها: وهل يفعل ذلك إلا کافر» وسنده صحیح . 


۳¥ 


وفي,ٍ «المسند» أيضاً: عن ابن عباس» أنزلت هذه الآية : [نساؤكم حَرْتٌ 
لكم) في ناس ف الأنصارء أتَرا رسول الله بل فسألوةٌء فقال: «ائتها على كر 
حال إذا كان في القَرْج» . 


وفي «المسند» أيضاً: عن ابن عباس» قال: جاء عمرٌ بن الخطاب إلى 
رسول الله اة » فقال: يا رسول الله» هلكت» فقال: «وَمَا الذي أَهْلَككَ؟» قال: 
حولت رحلي البارحةء قال: فلم ير غل یا فاوحی اله إلى رسوله: 
«نسَاؤکم حَرْت لک > انوا رکم ا تٍ4 أقبل وَأذبرء وات الحيْضة 
والدبر»" . 

وفي الترمذي : عن ابن عباس مرفوعاً: «لا ينظ الله إلى رَجُلٍ اتی رَجُلا او 
ا في الد : 


وروينا من حديث أبي علي الحسن بن الحسين بن دوما» عن البراء بن 
عازب يرفعه: «كَقَرَ بالله» العَظيم عَشْرَةٌ من هذه الأمة: القاتل» والگاحرُ 
والديّوث» وتاكح المَراة في دَبُرٍهاء ومَانع الرّكاةء ومَنْ وَجَدَ سَعة فَمَاتَ ل 
حح وشاربٌ الحُمْر» والسَاعي ذ في الفتنِء وَبَائع السَلاح م من اَل الحَرْب» ومَنْ 
کح دات مَحْرّم من . 


وقال عبد الله بن وهب : E‏ عن 
عقبة بن عامر»› أن رسول الله 6 قال : اقلعره :هن باي الاء فن مجان 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲٨۸/۱‏ وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعیف» لکن تقدم ما 
يشهد له . ٍ 

(۲) آخرجه أحمد ۲۹۷/۱ والترمذي .)۲۹۸٤(‏ وسنده حسن. 

(۳) آخرجه الترمذي .)۱٠١١(‏ وإسناده حسن» وصححه ابن حبان (۱۳۰۲). 

. وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه إلى ابن عساكرء ورمز له بالضعف‎ )٤( 


۸ 


وفي «مسند الحارث بن آبي أسامة» من حديث أبي هريرة واين عباس» 
قالا: خطبنا رسول الله ية قبل وفاته» وهي خر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق 
بلله عز وجل» وعظنا فبها وقال: «مَن کح انرا في برها اؤ رَجُلاَ آذ ياء 
القيامة» وريحه أن من الجيفة ای به الاس حّ دشل اللار» 
وا ولا يقل مه صرْفا ولا عل ويُڏخل في تابوت من تارء 


ا ا ی ا وو ا 
۾ مسامیر من بو هریر پت 


وذکر أبو : نعيم الأصبهاني» من حدیث خزيمة بن ثابت يرفعه» و الله ل۹ 
سحي من الحقء O E‏ 


وقال الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع» قال: أخبرني 
عبد الله بن علي بن السائب» عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» عن خزيمة بن 
ثابت» أن رجلا سأل النبي َيه عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال: «حلدک»» 
فلما ولى» دعاه فقال: «كَيّف قَلْتَ» في أي الخُربتيْنء أؤ في آي الخُررَتيْنء أو 
في آي الحَصَْتَيَن من ذُبرهَا في َبُلها؟ فتعم م من ذبُرها في ذُبرهاء قلا إن لله لا 
ل ا االتسَاءَ في أذبارهنً". 

قال الربيع : فقيل للشافعي: فما تقول؟ فقال: عمي ثقة» وعبد الله بن 
علي ثقة» وقد أثنى على الأنصاري خيرأء يعني عمرو بن الجلاح» وخزيمة 


)١(‏ سنده حسن» وأخرجه ابن عدي في «الکامل؛ ۲۱۱/۱ وله شاهد من حديث بي 
هريرة وقد تقدم ص٣۲۳‏ . 

(۳) «حلية الأولياء؛ ۳۷١/۸‏ وسنده ضعيف . 

)۳( حدیث صحیح› أخرجه الشافعي »۲٠٠/۲‏ وعنه البيهقي ۷/٦1۱۹ء‏ والطحاوي 
۲ والنسائي في «العشرة؛» وابن حبان (۱۲۹۹) و ».)۱۳٠١(‏ وصححه ابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنير؟» وابن حزم في «المحلى» »۷٠/٠١‏ وجوده 
المنذري .۲٠۰٠/۳‏ 


۳۹ 


مفاسد إتيان الدبر . 


ممن لا يشك فی ثقته» فلست أرخص فيه» بل آنهی عنه. 


قلت : GS‏ 
الدبر لا في a‏ فاشتبه ع السامع د «من» ب «في» ن بینهما فرق 
فهذا الذي أباحه السلف والأئمةء فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 


وقد قال تعالی: فا دوشن من حف مركم الله قال مجاهد: سألت 
ابن عباس عن قوله تعالی: «أنوهُّ منْ حَيُْ مرکم الل فقال: تأتيها من 

حیث مرت أن تعتزلها يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه» 
8 في الفرج» ولا تعده إلى غيره. 


وقد دلت الآية على تحريم الوطء في برها من وجهين: أحدهما: أنه 
أباح إتيانها في الحرث» وهو موضع الولد لا في الحُشّ الذي هو موضع 
الأآذى» وموضع الحرث هو المراد من قوله: (من حيث أمركم الله) الآية 
قال: «(فأتوا حرثكم أنى شتتم» وإتيائها في قبلها من دبرها مستفادٌ من الأية 
أيضاء لأنه قال: أنى شتتم» أي: من أين شتتم من آمام أو من خلف. قال 
ابن عباس : فأتوا حرتكم» يعني: الفرج . 


وإذا کان الله حرم الوطءَ في الفرج لأجل الأذى العارض» فما الظنُ 
بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار التساء إلى أدبار الصبيان. 


وأيضا: فللمرأًة حی على الزوج في الوطء» ووطؤها في دبرها يفوت 
حقهاء ولا يقضي وطرَها» ولا يُحَصّل مقصودها. 


اشا فإن الدبر لم يتهياً لهذا العملء ولم يُخلق له» وإنما الذي هبىء 
له الفرج» فالعادلون عنه إلى الذَبْر خارجون عن حكمة الله TET‏ 


4° 


وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجلء ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء من 
الفلاسفة وغيرهمء لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة 
الرجل منه» والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يخرج 
كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي . 


وأيضا: يضر من وجه آخر» وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً 


وأيضاً فإنه محل القذر والنجوء فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 


وأيضاً: فإنه يضر بالمرأة جداًء لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر 
لها غاية المنافرة. 


وأيضاً: فإنه يُحدتٌ الهم والغم» والنفرة عن الفاعل والمفعول. 


وأيضا: فإنه يسود الوجه» ويظلم الصدر» ويطمس نور القلب» ويكسو 
الوه وسخشة تمتير عليه كالسيماة يعرفها من له أدنى فراة: 


واش فإنه يوجب الثفرة والتباغض الشديدء والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول» ولا بد. 


اا ا د ا اع او ف 9 کک ت 
صلاح» إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح . 


وأيضاً: فإنه يذهب بالمحاسن منهما» ويکسوهما ضدّهاء كما يذهب 
بالمودة بينهماء ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعناً. 


وأيضا: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» وحلول النقم» فإنه يوجب 
اللعنة والمقت من الله» وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره إليه» فأيّ خير 
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أنواع الجماع الضار 


يرجوه بعد هذاء وأ شر يأمنه» وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله 


ومقته» وأعرض عنه بوجهه» ولم ينظر إليه. 


E e aS 
فقدها القلبأ» استحسن القبيح» واستقبح الحسن» وحينئذ فقد استحكم‎ 
فساده.‎ 

وأيضاً: فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله» ويخرج الانسان عن طبعه إلى 
طبع لم يركب الله عليه شيئاً من الحيوان» بل هو طبع منكوس» وإذا تكس 
الطبع انتكس القلب» والعمل» والهدى» فيستطيبُ حينئذ الخبيث من الأعمال 
والهیئات» ویفسد حاله وعمله وکلامه بغیر اختیاره. 


وأيضا: فإنه يورث من الوقاحة والجُرأة ما لا يُورثه سواه. 

رايا اله رركن الا راتان واتار ها ل رر غ 

اقا ن و ا ا ت و و 0 
واحتقارهم إیاه» واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحسٌ› فصلاة الله وسلامه 


او لد واا رة ی دة واا ا ا و ا 
من يا والاخرة في واتباع ب 
وا رة ف اة او وا چا 


فصل 
والجماع الضار: نوعان: ضار شرعاًء وضار طبعاً. فالضار شرعاً: 
المحرّم» وهو مراتب بعضها أشدٌ من بعض. والتحريم العارض منه أخفاُ من 
اللازم» كتحريم الإحرام» والصيام» والاعتكاف» وتحريم المُظاهر منها قبل 
التكفير› وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك» ولهذا لا حدً في هذا الجماع . 
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وأما اللازم: فنوعان. نوع لا سبيل إلى حلَّه البتة» كذوات المحارم» فهذا 
من أضر الجماع» وهو يُوجب القتل حدأ عند طائفة من العلماءء کأحمد بن حنبل 


رحمه الله وغيره» وفیه حدیث مرفوع ثابت'. 


والثاني: ما يمكن أن يكون حلالاًء كالأجنبية» فإن كانت ذات زوج» ففي 
وطئها حقان. حق لله وحق للزوج. فإن كانت مكرهةء ففيه ثلاثة حقوق»› وإن 
كان لها أهل وأقارب يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعة حقوق» فإن كانت ذات 
محرم منه» صار فيه خمسة حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في 


التحريم. 


وأما الضار طبعاًء فنوعان أيضاً: نوع ضار بكيفيته» كما تقدم» ونوع ضار 
بکمیته کالاکثار منه» فانه سقط القوة» ويضر بالعصب› ویحدث الرعشة»› 
والفالج» والتشنج› ويضعف البصر وسائر القرى› ويطفىء الحرارة الغريزية› 


(۱) اخرج آحمد ۲/ ۲۹۰ وآبو دأود »)٤٤٥١(‏ والترمذي (۱۳۹۲)» والنسائي ٩/۱۰۹ء›‏ 
وابن ماجه (۲۹۰۷)ء عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه راية» فقلت له: 
أين تريد» قال: بعشني رسول الله ية إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب 
عنقه واخذ ماله» وسنده حسن» وأخرج أبو داود أيضا )٤٤٥٦(‏ من حديث مسدد 
عن خالد بن عبد الله عن مطرّف عن آبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينا نا 
أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواءء فجعل الأعراب 
يطيفون بي لمنزلتي من النبي بيا إذ توا قبة استخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه» 
فسألت عنه» فذكروا آنه أعرس بامرأة أبيه» وإسناده صحيح» وهو في «المسند 
٠ /٤‏ من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي البراءء وقوله: «أعرس» 
قال الخطابي: هو كناية عن النكاح والبناء على الأهلء وحقيقته الاإلمام بالعرس» 
وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى» وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحدء 
وأخرج ابن ماجه (۲۱۰۸) بسند صحيح عن معاوية بن قرة عن آبيه قال: بعثني 
رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. 


4۳ 


أنقع أوقاته 


سبب طلاق زید لزینب 


ويوسع المجاري» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية . 


وأنفع أوقاتهء ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي زمان معتدل لا على 
جوع فإنه يُضعف الحار الغريزي» ولا على شبع» فإنه يُوجب أمراضاً شديدة 
وغ حمام» ولا استفراغ» ولا انفعال نفساني كالغم والهہً 
والحزن وشدة الفرح . 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعامء ا 
يتوضاًء» وينامٌ عليه» وينامٌ عقبه» فَرَاجَع إليه قواه» وليحذر الحركة والرياضة 
عقبه» فإنها مضرة جداً. 


فصل 
في هديه 5 في علاج المشق 
هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه» وإذا تمك واستحكم» عر على الأطباء دواؤه» وأعيى العلل داو 
وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس: من النساء» وعشاق 
الصبيان المردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف» وحكاه عن قوم لوط 
فال تنا إخبارأً عنهم لما جاءت الملائكة لوطاً: لوجَاء أَهْلٌ المَدِينة يَسْتَبشرُونَ 
قال إن هؤلاءِ ضبقي تل تفصَ ون وائڻوا الله ولا ثرون قالوا أو لم تنهك عَنِ 
العَالمينَ قال هول بتي ِن کشم فَاعِلينَ لعَمْرْكَ نَم لفي رتهم يَعْمَهُونَ 
[الحجر: ۸٦ء .]۷٣۳‏ 
وآما ما زعمه بعض من لم يَقَدِز رسول الله 5 حق قدره آنه ابُلي به في شان 
زا ھت جن وان راغا فال «سَبْحَان مَُلّب القَلوب». وأخذت بقلبه» 
وجعل يقول إزيد بن حارئة : أمسكها حتى أنزل الله عليه : وذ تقول لِلّذي أَنْعَمَ 
اله عليه وأنعَمت علي اميك عَلَيْكَ رَوْجَكَ واي الله وتُخفي في بسك ما الل 
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ميه نشی الاس واللة أحق أن 5 تخشاه' [الأحزاب : ۳۷]» فظن هذا الزاعم 

E YS 
وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله‎ 
ا به و رو ف ی اا ر کے ن‎ 
کانت تحت زید بن حارثة» وکان رسول الل لل قد تبناه» وکان یدعی زید بن‎ 

محمد» وکانت زینب فیها ت وترفع علیه» فشاور رسول الله َة في طلاقهاء 
فقال له رسول الله َة: «أمسك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وائّق الله وأخفى في نفسه أن 
يتزوّجًها إن طلقها زيد٬‏ وكان يخشى من قالة الناس أنه زوج امرأة ابنه» لأن زيداً 
كان يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه في نفسه» وهذه هي الخشية من الناس التي 
وقعت له» ولهذا ذكر سبحانه هذة الأية يُعدد فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيهاء وأعلمه 
أنه لا ينبغي له أن يخشى الناسَ فيما أحل الله له» وأن الله أحقٴ أن يخشاهء فلا 
يتحرَج ما أحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء 
زيد وطره منها لتقتدي أمَتّه به في ذلك» ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التبنيء لا 
امرأة ابنه لصلبه» ولهذا قال في ية التحريم : #وحلائل ائم لَذينَ من 


)١(‏ خبر باطل آخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۰۱۰۱/۸ ٠٠۲‏ والحاکم ۲۳/٤‏ من 
طريتق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبعضهم اتهمه بالوضع» عن عبد الله بن 
عامر الأسلمي وهو ضعيف» عن محمد بن يحيى بن حبان الثقة لكنه تابعي وروايته 
عن النبي 4ة مرسلة» وقد نبه على بطلان هذا الخبر غير واحد من الأئمة المحققين»› 
وقالوا: إن الناقلين له» المحتجين به على مَراعمهم في فهم الآية لم يقدروا مقام 
النبوة حق قدره» ولم تصب عقولهم من معنى العصمة کنهها»› وإن الذي آسره ا 
وأخفاه في نفسهء ثم أبداه الله تعالى هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته» والذي كان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بآمر لا أبلغ في الابطال منه» وهو تزوج ٤‏ 
الذي يدعى ابناء ووقوع ذلك من سيد الناس وإمامهم لیکون أدعی لقبولهم. ١‏ 
«أحكام القران» / ٠١۴ ,,٠‏ لابن العربي» و «فتح الباري» ٠٤٠٤/۸‏ «وتفسير 
ابن کثیر» ۳/ ٤4۲۰٤٩۰‏ و «روح المعاني .۲١ ۲٤/۲۲‏ 


to 


الإخلاص سبب لدقع 
ا 


صلابكم) [النساء: ۲۳]. وقال في هذه السورة: ما كان مُحَمَد ابا أَحَد منْ 
2 [الأحزاب: ]٤١‏ وقال في أولها: وما جَعَلَ أذعياء كم أبَاءكُم ذلك 
قَوْلْكُم بأفواهكم4 [الأحزاب: ٤‏ فتأمّل هذا الذبٌ عن رسول الله علا ودفع 


طعن الطاعنين عنه» وبال التوفيق 

نعم کان رسول الله َة يحبا نساءه» وكان أحبّهن إليه عائشة رضي الله 
عنهاء ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب» بل صح أنه قال : 
«لَؤ كنت مُتَخْذاً من أَهْلِ TT‏ آبا بکر لیا٠‏ . وفي لفظ : 
«وإن صاحيكم خليل الرّخمن I‏ 

فصل 

وعشق الصور إنما تبتلى به القلوبُ الفارغة من محبة الله تعالى» المُعرضة 
عنه» المتعوّضة بغيره عنه» فإذا امتلأ القلبأُ من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع 
ذلك عنه مرضل عشق الصور» ولهذا قال تعالى في حقٴ يوسف : «كَذلِكَ لِنَصْرفَ 
عَنْةٌ السُوءَ والفَحشاء إِنَهُ مِنْ عبادتا المُخْلصين) [يوسف: ١٤۲]»ء‏ فدل على أن 
الاإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتَّبأ عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرّه 
ونتيجته» فصرف المسبب صرف لسببه» ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة 
قلب فارغ» يعني فارغاً مما سوی معشوقه. قال تعالی: «وَأَصْبَح فاد ام موس 
قارغاً إن كادث بدي به [القصص : ]١١‏ أي: فارغاً من كل شيء إلا من موسى 
لفرط محبتها له» وتعلٌق قلبها به . 


(1) أخرجه البخاري ٠١/۷‏ في فضائل أصحاب النبي ية : باب لو كنت متخذاً خليلا 
من حدیث عبد الله بن عباس» ورواه م ام (۲۳۸۳) في فضائل الصحابة: باب من 
فضائل آبي بكر» من حديث عبد الله بن مسعود» واتفقا على إخراجه من حديث أبى 
سعيد الخدري . ٠‏ 

(۲) آأخرجه مسلم (۲۳۸۳) (۷) في فضائل الصحابة» من حديث ابن مسعود» والترمذي 
۳۲) بلفظ «ولکن صاحبکم خلیل الله . 
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والعشق مركب من أمرين: استحسان للمعشوق» وطمع في الوصول إليه» 
فمتى انتفى أحدهُّما انتفى العشقء وقد أعيت علَةٌ العشق على كثير من العقلاءء 
وتكلم فيها بعضهم بكلام برغب عن ذكره إلى الصواب . 


فنقول: قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع 
التناسب والتالف بين الأشباه» وانجذاب الشيء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبعء 
وهُروبه من مخالفه» ونفرته عنه بالطبع» فسرٌ التمازج والاتصال في العالم العلوي 
والسفلي» إنما هو التناسب والتشاكل» والتوافقء وسر التباين والانفصال» إنما 
هو بعدم التشاكل والتناسب» وعلى ذلك قام الخلتق والأمرء فالمثل إلى مثله 
مائل» وإليه صائرء» والضد عن ضده هارب وعنه نافر» وقد قال تعالى : هو الذي 
حلَقَكُمّْ مِنْ تفس وَاحدَة وجَعَلَ منْهّا رَوْجَّها ليَسْكَنَ إلنْها) [الأعراف: ۱۸۹]ء 
فجعل سبحانه عِلةَ سكون الرجل إلى امرأته كوتها من جنسه وجوهره» فعلهة 
السكون المذكور - وهو الحب ‏ كوتها منه» فدل على أن اليلة ليست بحسن 
الصورةء ولا الموافقة في القصد والارادة » ولا في الخلق والهدي» وإن كانت 
هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة. 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبيّ بل أنه قال : «الأزواح جود مُجَنَدَةء فما 
تغارف نها انلف وما اك نها احتف . وفي «مسند الامام أحمد» وغيره 
فى سبب هذا الحديث : أن امرأة بمكة كانت تضحك الناس» فجاءت إلى المدينةء 
فنزلت على امرأة تضحك الناسَء فقال النبئ 144: «الأزواح جود مُجَندة 
)۲( 
الحديث . 


(1) أخرجه البخاري ۲٦۳/۷‏ في الأنبياء: باب الأرواح جنود مجندة» من حديث عائشة 
رضي الله عنها تعلیقا ورواه مسلم (Y1)‏ في البر والصلة: باب الأرواح جود 
مجندة من حديث أبي هريرة موصولا. 

(۳) آخرجه أحمد ۲۹۵/۲ و ٥۲۷‏ وأبو داود )٤۸۳۶(‏ وإسناده صحيح» لكن لم يذكر 


فيه سبب ورود الحديث› ورواه أبو یعلی الموصلي عن عمرة بلنت عبد الرحمن 7 


¥ 


وقد استقرت شریعته سُبحانه آن کم الشيء حُكمٌ مثله» فلا فرق شریعته 
بین مالین ابد e‏ ومن ظنَّ خلاف ذلك فإما لقلة 
NEES E‏ 
له رق وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع» وو او ب 
المتمائلين › والتفريق بين المختلفين . 


a E‏ . قال تعالی : #احشروا 


لذن فلا َأزْواجَهّم وم گانوا يعَبُدون من دون الله قَاهُدوشُم إلى صراط 


الجّحيم4 [الصافات : ۲۲]. 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الامام أحمد رحمه الله : أزواجهم 
أشباههم ونظراؤهم . 


وقال تعالى : «وَإذا اموس رُوَّجّث [التكوير : ۷] أي: قرن كل صاحب 
عمل بشكله ونظيره» فقرن بين المتحابين في الله في الجنة» وقرن بين المتحابين 
في طاعة الشيطان في الجحيم» قالخرء مخ ن اب شاء او آيى» رفي ددر 
الحاكم» وغيره عن النبي اة : «لا يحب المَرءُ وما إلا حشر َعم . 


قالت: كانت امرأة بمكة فراحة» فنزلت على امرأة مثلها في المدينة فبلغ ذلك عائشة 
فقالت : صدق حبي» سمعت رسول الله ل يقول: الأرواح جنود مجندة. 
)١(‏ أخرجه أحمد ١/١٤٠ء ٠‏ والنسائي» من حديث عائشة أن رسول الله ل قال: 

«ثلاث أحلف عليهنء > لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الاسلام كمن لا سهم 

له فأسهم اللإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاةء ولا یتولی الله عز وجل د في 
الدنيا فیولیه غيره يوم القيامة» ولا يحب رجل قوماً إلا جعله الله عز وجل معهم› 
والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم» لا يستر الله عز وجل عبداً في الدنيا إلا 
ستره يوم القيامة» ورجاله ثقات خلا شيبة شيبة الخضزي (وقد حرف في «المسند» إلى 
الحضرمي) راویه عن عروة» فإنه لنت ر اا حبان» لکن يشهد له حدیث ابن = 


€۸ 


والمحبة أنواع متعددة : فأفضلها وأجلها : المحبة في الله و لله وهي تستلزم أنواع المحبة 
ةما أت الله وتستلزمٌ محبة الله ورسوله. 


ومنها محبة الاتفاق في طريقة» أو دين» أو مذهب» أو نحلة أو قرابةء أو 
صناعة» أو مراد ما. 


ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب» إما من جاهه أو من ماله أو من 
تعليمه وإرشاده» أو قضاء وطر منهء وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 
مرجبهاء فان من وك لأمن ولى عنك عند انقضائه . 
وآما محية المشاكلة والمتاسبة التى بين المحب والمحبوب» فمحة لازمة 
لاتزول إلا لعارض يُزيلهاء ومحبة العش من هذا النوع» فإنها استحسانٌ 
روحاني» وامتزاج نفساني» ولا يعرض في شيء من أنواع المحبة من الوسواس 
والنحول» وشغل البال» والتلف مايعرض من العشق. 
فان قيل: ی ادر ن لاتا راا ي اروا ب دو ا 
من طرف واحد 
فما باه لا يكون دائماً من الطرفين» بل تجده کثيرا من طرف العاشق وحده» فلو 
كان سببه الاتصال النفسي والامتزاج الروحاني» لكانت المحبة مشتركة بينهما. 
فالجواب: : أن السبب قد يتخلّفُ عنه مسببه لفوات شرط أو لوجود ماني 
وتخلّف المحبة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: 


الأول: علة في المحبةء وأنها محبة عرضية لا ذاتية» ولا يجب الاشتراك 
في المحبة العرضية» بل قد يلزمها ثفرة من المحبوب . 


E 


مسعود عن أبي يعلى » والطبراني عن أبي أمامة» وهو بهما صحیح . 
4۹ 


علاج العشق بالزواج 
بالمعشوق 


الثالث: مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته» ولولا ذلك 
المانعٌء لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخرء فإذا انتفت هذه الموانع» 
وكانت المحبة ذاتيةء فلا يكون قط إلا من الجانبين» ولولا مانعٌ الكبر والحسد» 
والرياسة والمعاداة في الكفار» لكانت الرسل أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم» ولما زال هذا المانعٌ من قلوب أتباعهم» كانت محبتهم لهم فوق محبة 
الأنفس والأهل والمال. 

ا 

والمقصود: أن العشق لما كان مرضاً من الأمراض» كان قابلاً للعلاج» وله 
أنواع من العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدراًء فهو 
علاجه» كما ثبت في «الصحیحین». من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله َة : «يا مَعْشَرَ الشَبَاب مَن استَطَاعَ منكم البَاءَةَ فلْيترَوًج» ومَنْ َم 
سطع عليه بالصّوْم» فإ له وجّاء»"". فدل المحبةً على علاجين: أصلي» 


وبدلي. وأمره بالأصلي» وهو العلاج الذي وضع لهذا الداءء فلا ينبغي العدول 
عنه إلى غیره ما وجد إليه سبيلاً. 


E a 

آنه قال : ل َر للْمُتَحَابيّن مل التكاح»“ . وهذا هو المعنى الذي أشار إليه 
EEE E AES‏ 
يُحَفَفَ عَنْكُم وخلق الإنْسَانُ ضييفاً4 [النساء: ۲۸]. فذكرٌ تخفيفه في هذا 
الموضع» وإخباره عن ضعف الاإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة» 
واه سات ع اا ا اا ن ای اكا ی رادت 
ورباع» وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه» ثم أباح له أن يتزرًج بالاماء إن احتاج 


(۱) تقدم تخریجه ص۲۳۰ . 
)۲( تقدم تخریجه › وهو صحیح ص۲۲۰ . 


Y o0۰ 


a REAR AAR SS SA ES 
فصل‎ 
ق إلى وصال مر قرا ا أو هو ممتنع‎ e 
من الجهتين» وهو الداء العْضال» فمن علاجه إشعارٌ نفسه اليأسَ منه» فإن‎ 

YY‏ ولم تلتفت إليه» فإن لم يرل مرض 
العشق مع اليأس» فقد انحرف الطبِعٌ انحرافاً شديداً» فينتقل إلى علاج آخر» وهو 
علاج عقله بان يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون» 
وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس» وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها 
في فلكهاء وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في زُمرة المجانين . 


وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدرأًء فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر 
قرا إذ ما لم يأذن فيه الله» فعلاج العبد ونجاّه موقوف على اجتنابه» فليشعر 
نفسّه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه» وأنه بمنزلة سائر المحالات» فإن لم تُجبه 
الل الأمارة» فليتركه لأحد أمرين: إما خشيةء وإما فوات محبوب هو أحبة 
إليه› وأنفع له» وخیر له منه» وأدومٌ لذة و فإن العاقل متیى وازن بين نيل 
محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظْم منه» وآدوم» وأنفع»› وألذ أو 
بالعكس» ظهر له التفاوت» فلا تبعَ لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلبُ 
الاما وحقیقتها انها أحلام نائم» أو خیال لا ثبات له» فتذهب اللذة» وتبقی 
اة ورول الشهرة وتف الشقرة: 


الثاني : حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب» بل يجتمع له 
الأمرانء أعني : N e‏ وول ما شواک 
إليه من فوات هذا المحبوب»› فإذا د تيقن أن في إعطاء ا جقيا ن جا 
المحبوب هذين الأمرين › TT‏ زڑآی ات یر على ره آهل من 
صبره علیهما بکثیر» فعقله ودینه» ومروءته وإنسانیته» تأمرٌه باحتمال الضرر 


۲01 


ومن علاجه إشعار النقفس 
الیاس منه إن کان 
الوصال متعذراً قدراً 
وشرعاً 


إن كان الوصال متعذراً 
شرعاً فعلاجه إنزاله 
مذزلة المتعذر قدراً وذكر 
علاجات أخری 


بطلان حدیٹ «من عشق 
فعف...» 


اليسير الذي ينقلبأُ سريعا لذة وسرورا وفرحا لدفع هذين الضررين العظيمين . 
وجهله وهواه» وظلمه وطيشه» وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه 


فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواءء ولم تطاوعه لهذه المعالجةء فلينظر ما تجلبُ 
عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته» وما تمنعه من مصالحهاء فإنها أجلبُ شي 
لمفاسد الدنياء وأعظمُ شيء تعطيلاً لمصالحهاء فإنها تحول بين العبد وبين رُشده 
الذي هو ملاك أمره» وقوام مصالحه. 


فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواء» فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى 
التَفرة عنه فإنه إن طلبها وتأملهاء وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبه» 
وليسأل جيراته عما خفي عليه منهاء فإنها المحاسن كما هي داعية الحب 
لارا فالسار ى اع القن وار لازن ن الاين و حت 
أسہقهما وأقرَبَھما منها باباً» ولا یکن ممن غره لون جمال على جسم أبرصض 
مجذوم وليّجاوز بصره حسنَ الصورة إلى قبح الفعل» وليَعَبْرْ من حسن المنظر 
والجسم إلى قبح المخبر والقلب . 


فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجأ إلى من يجيب 
س إذا دعاه» يطح نفسه بین يديه على بابه» ا ن متضرعاء 


متذللا مستكيناء فمتى وق لذلك» فقد قرع باب التوفيق» فليعفً ف ولیکتم»› ولا 
ا او ولا يفضخه بین الناس ويعرٌّضه للأذىء فاه کون فاا 


e 


ولا يتر بالحديث الموضوع على رسول الله الذي رواه سويد بن سعيد» 
عن علي بن مسهر»ء عن أبي يحي القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي 4 ورواه عن أبي مسهر أيضاًء عن هشام بن عروة» عن أبيهء 
عن عائشة» عن النبي ياء ورواه الزبير بن بكار» عن عبد الملك بن عبد 


YoY 


العزيز بن الماچشونء عن عبد العزيز بن أي حازم» عن ابن بي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن النبي ييي أنه قال : «مَنْ عشق» 
ف٤‏ فمَاتَ فهو شهيدٌ» وفي رواية: «منْ عَشق وکتم وعفً وصبرَء غفر الله ل 
وأذْحَلَّة الجَنَةَ(). 


فان هذا الحديت لا يصح عن رسول الله جلا ولا يجوز أن e‏ من 


كلامه» فإن الشهادة درجة عالية عند اللهء مقرونة بدرجة الصديقية » ولها أعمال 


وأحوالء هي شرط في خصولهاء وھی نوعان : عامة وخاصة»› فالخاصة : 
الشهادة فى سبيل الله . 


(۱) 


(۲) 


والعامة خمس مذكورة في «الصحيح»٠‏ ليس العشق واحداً منها. 


أخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخه» ۲٣۲ ۱۵١/١‏ و/۰٥.‏ ۵۱ء و۱۳/ ۱۸٤‏ 
وابن عساكر وغيرهما من طرق عن سويد بن سعيد الحدثاني» ثنا علي بن مسهرء 
عن أبي يح القتاتء عن مجاهد» عن ابن عباس» وسنده ضعيف لضعف سويد 
وأبي يحى القتات» واتفق الأئمة المتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا 
الحديث» وأعلوه بسويد كما سيبسطه المؤلف» وله طريق اخر عند الخرائطي في 
«اعتلال القلوب» قال المؤلف في «روضة المحبين؛ ص ۱۸۲: وهي من رواية 
يعقوب بن عيسى» وهو ضعيف لا تقوم به حجةء فقد ضعفه أهل الحديث» ونسبوه 
إلى الكذب. 

أخرج البخاري ۳۳١۳۲/١‏ في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتل» 
ومسلم(٤۱۹۱)‏ في الإمارة: باب بيان الشهداءء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله َة قال: «الشهداء خمسة: المطعونء والمبطونء والغرق» وصاحب 
الهدم» والشهيد في سبيل اله» وأخرج مالك في «الموطإ؛ :۲۳٤١۲۳۳/۱‏ وأبو داود 
)۳111(« والنسائي ٠٤ ۱۳/٤‏ وابن ماجه (۲۸۰۳)ء من حديث جابر بن عتيك 
مرفوعا: «الشهداء السبعة» سوى القتل في سيل اله: المطعون شهيد والعرق 
شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد» والحّرق شهيد» والذي 
يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع شهيدة!» وصححه ابن حبان 
(I310‏ والحاکم ۴٥۲/۱‏ ووافقه الذهبيء وفي الباب عن عمر عن الحاكم 
۳۲ء وعن آبي مالك الأشعري عند أبي داود(۹۹٤۲)ء‏ والحاكم ۷۸/۲ وعن ے 


Yor 


وتمليك القلب والروح» والحب لغيره ثنال به درجة الشهادة» هذا من المحال» 
فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد» بل هو خمرٌ الروح الذي يسكرهاء 
ويصدّها عن ذكر الله وحبه» والتلذذ بمناجاته» والأنس به» ويُوجب عبودية القلب 
لغيره» فإن قلب العاشق متعبَّدٌ لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فإنها كمال 
الذل» والحب والخضوع والتعظيم» فكيف يكون تعبّد القلب لغير الله مما ثنال به 
درجة أفاضل الموحدين وا وخواص الأولياء» فلو كان إسناد هذا 
الد کال کان عاط وها ول ف فو رول لله اة لفظ العشق 


کل عا 


ثم إن العشق منه حلال» ومنه حرام» فكيف يظن بالنبي 45 أنه يحکم على 
شق یکتم ويف بأنه د کید ف ی من یا غره او یخی المرداد 


والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداء» وهل هذا إلأحلاف المعلوم من دينه بَا 
بالفر و کف وا مرض من الأمراض اي جل الله سېحانه لها الأدوية 
رعا وقدرا والقذاوی مته إا واب إن گان غشقا حرآماء وإما مستحب . 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله 4 لأصحابها 


بالشهادة» وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها» کالمطعون والمبطون»› 
والمجنوب” والغريق» وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنهاء فإن هذه 


(0۱) 


أنس وعائشة عند البخاري ٠١۲/٠١‏ و۳١٠‏ و٤١ا»‏ وعن عبادة بن الصامت عند 
أحمد ۲۰۱/٤‏ و٣/۳۲۳»‏ والدارمی ۲٠۸/۲‏ وعن عقبة بن عامر عند أحمد 
.10۷/٤‏ 

أي: المصاب بذات الجنب ويعود الفضل في تصحيح هذه اللفظة إلى الشيخ أبي بن 
محمد الزمزمي» فقد بعث إلي برسالة لفت نظري فيها إلى هذا الخطأء وقال في 
رسالته: وقد نبه على هذا الخطاً عمي أحمد بن الصديق في كتابه «درء الضعف عن 
حدیث من عشق فعف؟ . 


Yo 


بلايا من الله لا صنع للعبد فيهاء ولا علاج لهاء وليست أسبابُها محرمة» 
ك 
فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله بي فقَلّذ قلا 
أئمة الحديث العالمين به وبعللهء فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط 
آنه شهد له بصحة» بل ولا بحسن» كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث» ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوّه لأجله. قال 
بو أحمد بن عدي في «کامله» : هذا الحديث أحد ا اک غل ریک 
وكذلك قال البيهقى : إنه مما نکر عليه» وكذلك قال ابن طاهر في 
«الذخيرة» وذكره الحاكم في تاريخ نیسابور» وقال: انا أتعجب من هذا 
الحديث» فإنه لم يحدث به عن غير سويد» وهو ثقة» وذكره أبو اس 
ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات»» وكان أبو بكر الأزرق يرفعه ا 
عن سوید» فعوتب فيه» فأسةقط النبى لا وکان لا يجاوز به ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة هة ري اه هات ن الي ج ان 
له آدنی إلمام بالحديث وعللهء لا یحتمل هذا البتة» ولا یحتمل آن 
يکون من حديث الماجشون عن ابن بي حازم عن ابن ابي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء وفي صحته و 
على ابن عباس نظر» وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث 
بالعظائم » وآنکره عليه یحی بن معن وقال: هو ساقط کذاب» لو کان 
لي فرس ورمح كنت أغزوه» وقال الإمام أحمد: متروك الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من 
ب وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبةٌ ما 
روی. انتهی . وأحسن ما قیل فيه قول ات حاتم الرازي: إنه صدوق 
كثير التدليس»› ثم قول الدارقطني: هو ثقة غير آنه لما كبر كان ربما 
قرىء عليه حديث فيه بعض النكارة فیجیزہ انتهی . وعیب على مسلم 


Yoo 


إخراج حدیئه » وهذه ا ولکن مسلم روی من حدیثه ما تابعه عليه 
غیره» ولم ينقرد به» ولم يكن منكراً ولا شاذاً بخلاف هذا الحديث» والله أعلم . 


فصل 
في هدیه َا فى حفظ الصحة بالطيب 
لما كانت الرائحة الطيبة غذاءَ الروح» والروح مطية القوى» والقوى تزداد 
بالطيب» وهو ينفع الدماغ والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية» ويْفرّح القلب» 
ويسر النفس وا الروح» وهو أصدقُ شيء للروح» وأشدّه ملاءمة لهاء وبينه 
وبين الروح الطيبة نسبة قريبة. كان أحد المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطيّبين 
صلوات الله عليه وسلامه . 


: < ا 
وفي «صحيح البخاري» أنه ب كان لا يرد الطب . 


وفي « صحیح مسلم» عنه 5 «مَنْ عرض عليه رَيَْان» فلا يره قله ظط 
الرّيح› حفية ا | 7 


وفي «سنن آبي داود» والنسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
اللبى 5ل: «مَنْ عرض عليه طيباء فلا يَرَده» فَإلَّةُ خفيف المخمل طيّبُ 
الرَائحة». 


وفى «مسند البزار»: عن النبى اة أنه قال: «إن الله طيّب يحبا الطيبء 


ج ج 0 


<f Ed‏ ت ۶ ر ¥ ەر ر 
نظیف بحب الَظافة » کریم حب الكرَمّء جواد بحب الجودء فنظفوا أفتاءكم 


(1) أخرجه البخاري ۳٠۲/٠١‏ في اللباس: باب من لم يرد الطيب» من حديث أنس بن 
مالك . 

(۲) أخرجه مسلم )۲۲٠۳(‏ في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۱۷١(‏ في الترجل: باب في رد الطيب» والنسائي ۱۸۹/۸ في 
الزينة : باب الطيب» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان .)٠٤١۳(‏ 


۲0٦ 


وساحات ولا ته اباليهود يَجْمَعُون الأكب في دُورهمْ»' . الأكب : الزبالة. 


a .‏ ا أن الملائكة تحب 


وذكر ابن أبي شيبة» أنه َي كان ا 


ا 
ا 


وصح عنه أنه قال : إن لله حم على كل مُشلم أن يعْتسل في كل سَبْعَة ايام 


الطيبة تحبا الرائحة الطيبةء والأرواح الخبيثة تحبا الرائحة الخبيثة» وكل روح 


تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيثات للخبيثين» والخبيثون للخبيثات» والطيباث ` 
للطيبين» والطيبون للطيبات»ء وهذا وإن كان فى النساء والرجال» فإنه يتناول 


الأعمال والأقوال» والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح» إما بعموم لفظهء 


أو بعموم معناه. 


فصل 
في هديه ع ف حفظ صحة الع“ 
في هديه ريه في 


روی أبو داود في ((اسننه) عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هَوذة 


الأنصاري» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه» آن رسول الله آم مَرَ بالإمد 


(1) 


() 


وآخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من حديث سعد بن ابي وقاص» وفي سنده خالد بن 
إلياس» قال ا متروك الحديث» أخرج 8 ف أ 
e‏ وسنده حسن » وفي ا ا )۱۹۹٩(‏ عن ابن 


البيهقي» وعن ابن عباس عند أبي نعيم في «الحلية؛ ۲۹/١‏ 'مرفوعا: «إن الله تعالى : 


جواد يحب الجود» ویحب معالی الأخلاق ویکره سفسافها) . 
أخرجه البخاري ۳۰۲/۲ من حديث آي سعيد الخدري بلفظ : «الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم» وأن يستن» وأن يمس طيبا إن وجدا. 


Yo¥‏ زاد المعاد ج٤-‏ م۹ 


حفظ صحة العين 
بالاکتحال 


المُررّح عند اللوم وقال: «ليتقه الصّائمٌ. قال أبو عبيد: المررّح: المطيب 


ال 


وفي «سنن ابن ماجه» وغیره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت 


لاله وس اک 27 OD TS‏ 
للنبي 5 مُكل يکتحل منها لاڻا في کل عين : 


وفي الترمذي : عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال : کان رسول الله َة إذا 


(۳) . iê ٤ 
. اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثا» يبتدىء بها» ويختم بها» وفي اليسرى ثنتين‎ 


وقد روى أبو داود عنه ية: «مَنْ اكتَحَل فلْيُوتز». فهل الوتر بالنسبة إلى 


العينين كلتيهماء فیکون فی هذه ثلاث» وفی هذه تنتان»› والیمنی أولى بالابتداء 


(۱) 


() 


(۳) 


(4) 


أخحرجه أبو داود (۲۳۷۷) في الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائم» 
والنعمان بن معبد بن هوذة هو مجهول» وقال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو 
حدیث منکر› يعني حديث الكحل. 

أخرجه ابن ماجه )۳٤۹۹(‏ والترمذي )۱۷٥۷(‏ وأحمد ١‏ والترمذي في 
«الشمائل» ٠٠١/١‏ و١١١‏ وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لسوء حفظه 
وتدلیسه وتغیره. 

حديث الترمذي عن ابن عباس. وهو الذي تقدم فيه آنه کان يکتحل لاثاً في کل 
عين» وأما هذه الرواية» فقد أخرجها أبو الشيخ في «أخلاق النبي 4# صفحة ٠۸۳‏ 
من حديث انس أن رسول اله َل كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاء وفي اليسرى 
إثنتين بالإثمد. وسنده جيد ورجاله ثقات: وأخرج الطبراني في «الکبير» )٠١۳١۳(‏ 
من حديث ابن عمر مرفوعاً: كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثاًء وفي 
الیسری مرودين» فجعلها وتراء وفي سنده ضعیفان. 

أخرجه أبو داود )۴١(‏ في الطهارة: باب الاستتار في الخلاءء والدارمي ٠١۹/١‏ 
و۰۱۷۰ وابن ماجه (۳۳۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» وفي سنده الحسين 
الحبراني» قال الحافظ عنه في «التقريب»: مجهولء وكذا الراوي عنه» وهو أبو 
سعید» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (۱۳۲) والعيني في «عمدته» ۷۳۲/۱ وأما 
الحافظ ابن حجرء فقد اضطرب فیه» فحسنه في «الفتح» ۲۲٠/۱‏ وضعفه في 


. ٠١۳/١ «التلخيص»‎ 
o۸ 


والتفضيل» أو هو بالنسبة إلى كل عين» فيكون في هذه ثلاث» وفي هذه ثلاث› 
وهما قولان في مذهب أحمد وغيره . 

وفي الكحل حفظ لصحة العين› وتقوية للنور الباصرء وجلاء لهاء وتلطيف 
للمادة الرديئة» واستخراح لها مع الزينة في بعض أنواعه» وله عند النوم مزيدٌ فضل 
لاشتمالها على الكحل» وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة 
لهاء وللاثمد من ذلك خاصية . 

وفى «سنن ابن ماجه» عن سالم عن أبيه يرفعه: «عَلَيكم بالإٹمدء لو 
الَّصّر» وينْبت الشعَرَ“ . 

وفى «كتاب أبي نعيم): «فإنه منبتة للشعر»ء مذهبة للقذى» مصفاة 
للبصر ×" . 

وفى «سنن ابن ماجه» أيضاً: عن ابن عباس - رضي الله عنهما- يرفعه: «خير 


أكحالكم الإثمد» يجلو البصرء وينبت الشعر*" . 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه )۳٤٣١(‏ وفي سنده عثمان بن عبد الملك» وهو لين الحديث وباقي 
الاسناد رجاله ثقات» ویشهد له حدیث ابن عباس الاتي. 

)۲( ا أبو نعيم في «الحلية» ۱۷۸/۳ والطبراني في «الكبير» رقم (۱۸۳) من حديث 
علي رضي الله عنه» وإسناده حسن وجود إسناده الحافظ العراقي› وحسنه الحافظان 
المنذري وابن حجر وحديث ابن عمر السابق» وحديث ابن عباس اللاحق يشهدان 
له. 

(۳) اخرجه ابن ماجه (۹۷٤۳)ء‏ وآحمد ۳۰۳۲) و(٣۲٤۳)ء‏ وأبو داود (۳۸۷۸) 
والبيهقي ۲٠٠١/۳‏ وإسناده صحيح› وصححه ابن حبان )۱٤۳۹(‏ و(١٤٤۱).‏ 


10۹ 


فوائد الكحل للعين 


في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التى جاءت على لسانه لا 
مرتبة على حروف المعجم 

إثمد: هو حجر الکحل الأسود» يُوتی به من أصبهان» وهو أفضلّه ويُؤتی به 
من جهة المغرب ایشا وأجوده السريع التفشت الذي لفتاته بصيص» وداخله 
أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 

ومزاجه بارد يابس ينع العين ويّقويهاء ويشد أعصابهاء ویحفظ صحتهاء 
ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدملهاء وينقي آوساخهاء ويجلوها» ويذهب 
الصداع إذا اکتحل به مع العسل المائي الرقيق» وإذا دق وخلط ببعض الشحوم 
الطرية» وطخ على حرق النار» لم تعرضص فيه خشكريشة» ونقع من الفط 
الحادث بسېبه» وهر أجود آکحال العين لا سيما للمشايخ»› والذين قد ضعفت 
e‏ 

أترج : eT‏ ¿ النبی عل اة أنه قال : «مشل المُؤْمن الذي يقرا 
القرات كمل الائ رة طنها ي 5 ط)٠‏ . 

في الاأترج منافع كثيرة» وهو مركب من أربعة أشياء: قشر» ولحم» 
وحمض» وبزر» ولکل واحد منها مزاج يخصه» فقشره حار یاس › ولحمه حار 
رطب» ا روا وبزره حار یابس . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۹/۸ في فضائل القرآن: باب فضل القران على سائر الكلا 
ومسلم )۷4۷( في صلاة E‏ باب فضيلة حافظ القرانء من حدیث بي 
موسی الأشعري ي رضي الله عنه 


1 


ومن منافع قشره: أنه إذا جعل في الثياب منع السوسَ» ورائحته صلخ 
فساد الهواء والوباء» ويُطيب الَحَهة إذا أمسكه في الفمء ويُحلل الرياح» وإذا 
جُعل في الطعام كالأبازير» أعان على الهضم. قال صاحب «القانون»: وعُصارة 
قشره اتنقع من نهش الأفاعي شربا اوفشره مادا اوحراقة قشره بطلا تجيد 
للبرص . انتھی . 


وأما لحمه: فماطف لحرارة المعدة» نافع للأصحاب المرّة الصفراء» قامعٌ 
للبخارات الحارة. وقال الغافقي : أكل لحمه ينقع البواسير . انتھی . 


وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكن للخفقان الحار» نافع من 
اليرقان شرباً واكتحالاأً قاطع للقيء الصفراوي» مَس للطعام» عاقل للطبيعة› 
نافع من الإسهال الصفراوي» وعُصارة حمضه يُسكّن غلمة النساء» وينقع طلاءً 
من الكَلّف» ويذهب بالقؤباء'» ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا وقع في 
الثياب قلعه» وله قوة تلطّف» وتقطع» وتبرد» وتطفىء حرارة الكبد» وتقوي 
المعدة» وتمنع حدَة المرّة الصفراءء وتّزيل الغمٌ العارض منهاء وتسكن العطش . 


وأما بزره: فله قوة محللة مجففة. وقال ابن ماسويه': خاصية حَبّه النفع 
من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقال مقشّراً بماء فاتر وطلاء مطبوخ. وإن 
دق ووضع على موضع اللسعة» نفع» وهو ملين للطبيعة > مطيب للنكهة» وأكثرٌ 
هذا الفعل موجود في قشره» وقال غيّره: خاصية حبه النفع من لسعات العقارب 
إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر» وكذلك إذا دَق ووضع على موضع 


)١(‏ القوباء: داء في الجسد يتقشر منه الجلدء ويعرف عند العامة بالحزاز. 

(۲) هو يوحنا بن ماسويه البغدادي» طبيب سرياني» نشا في بغدادء واتصل بهارون 
ارف ودر ةا اط رة ي اة الي م ا 
الرشید حتی المتوکل» توفي بسامراء )۲٤۳(‏ ه. تاریخ الحکماء ۰۳۸۰ ۳۹۱ 


۲١۱ 


منافع لحمه 


منافع بزړه 


قصة عن الأترج 


تشبیه المؤمن به 


اللدغة. وقال يره : حبّه يصلح للشُموم كَلَّهاء وهو نافع من لدغ الهوام كلها. 


وذْكرَ أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباءء فأمر بحبسهي 
وخيرهم آدماً لا يزيد لهم عليه» فاختاروا الأترج» فقيل لهم: لم اخترتموه على 
غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان» ومنظره مفرح» وقشره طيب الرائحة» 
ولحمه فاكهة» وحمضه أدم» وحبه تریاق» وفیه دهن . 


وحقيق بشيء هذه منافعه أن يُشبه به خلاصة الوجود» وهو المؤمن الذي 
يقرا القران» وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما في منظره من التفريح . 


ازز : فيه حدیثان باطلان موضوعان على رسول الله ية أحدهما: أنه «لو 
کان رجلا لكان حليما" الثاني : دل شىء أخرجته الأرض ففبه اء وشقاء إلا 
الأرّز» فإنه شفاء لا داء فيه» ذكرناهما تنبيها وتحذيراً من نسبتهما إليه اة . 


وبعد فهو حار يابس» وهو أغذى الحبوب بعد الحنطةء وأحمدها خلطاء 
نش البظن شا پر ويقوي المعدة» ويدبغهاء ويمكث فيها. وأطباء الهند 
تزعم» أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقرء وله تأثير في خصب البدن» 
وزيادة المني» وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 


أرز: بفتح الهمزة وسكون الراء: وهو الصنوبرء ذكره النبي ييا في قوله: 
«مّل الوم مل الحَامَة من الزرع» تميها الرَياح» تيمها مر ويها أخرى» 
ومشل المَُافقِ مل الأَررَة لا ترا قَائمة عَلَّى أَصَلِهًا حى يكو انجعافهًا مره 
واحدَة)» وحبه حار رطب» وفيه إنضاج وتليين» وتحليل» ولذع يذهب بنقعه 
في الماء» وهو عَسرٌ الهضم» وفيه تغذية كثيرة» وهو جيد للسعال» ولتنقية 


(۱) أخرجه البخاري ٩۲/٠١‏ في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى»ء ومسلم 


)۸٠(‏ في صفات المنافقين: باب مثل المؤمن كالزرع» من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه. الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء وتفيئها: تميلها 
وإنجعافها: انقلاعها. 


رطوبات الرئة» ويزيد في المني› ٠‏ وتريائه حب الرمان المز. 


إذخز: ثبت في «الصحيح» عنه ءَي انه قال في مكة: «لا يُحّْلى خلامّا»» 


فقال له العباس رضي الله عله : إا لأر يا رول الله فإنه ينهم ولبيوتهم› 
فقال: «إلاً الإذحى. 


والإذْخرٌ حار في الثانية» يابس في الأولى» لطيف مفتح للسدد وأفواه 
العروق» يُدِرٌ البول والطمث» ويمَّت الحصى» ويحلل الأورام الصلبة في المعدة 
والكبد والكليتين شُرباً وضماداء وأصله يوي عمود الأسنان والمعدة» ويسكن 
الغثيان» ويعقل البطن. 


ا 


بطخ : روی أبو داود والترمذي» عن النبيٌ ج أنه كان يأكل بطح 


0 و DE A a ESE‏ 
بالوطب» يقول: «نکسر حر هذا برد هذا ويرد هدا بحر هدذا) 


وفي البطًيخ عدة أخاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحده 
والمرادٌ به الأخحضر» وهو بار رطب» وفيه جلاء» وهو أسرعٌ انحداراً عن المعدة 
من القثاء والخيار» وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة» 
وإذا کان کله محرورا تفع په جداء وإن کان مبروداً دفع ضرره بیسیر من الزنجیل 
ونحوه» وينبغي أكلّه قبل الطعام» ويتبع به » وإلا غكَّى وفيا وقال بعض الأطباء : 


(1) آخرجه البخاري ٠٠/٤‏ في الحج: باب لا ينفر صيد الحرم» ومسلم )٠١١١(‏ في 
الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. ومعنى لا يختلى خلاها: لا يقطع 
حشيشهاء والإذخر: نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان 
دقاق ينبت فى السهل والحزن. 

() أخرجه أبو ا ١‏ في الأطعمة: باب بين لونين في الأكلء والترمذي 
في «جامعه» )۱۸٤٤(‏ في الأطعمة» باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب» وفي 
«الشمائل» ۲۹٦/۱‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . E‏ صحیح . 
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إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاًء ويذهب بالداء أصلاً. 


بلح : روی النسائي وابن ماجه في «سننهما؛ E‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كي : كوا ب قن 
الطان إ5 ب لى ابن ادم يا بالتّمْر قول ی ا دم > ی اکل 
الحديتٌ بالعتيق»' . وفي رواية : ؤا البح بالتمر» فإ اسان بَرَنُ إذا رَأى 
ان ادم اکل رل غاا ادم حى اکر الجديد بالحَلق»» رواه البزار في 
(مسنده» وهذا لفظه . 


3 


قلت : الباء في الحديث بمعنى : مع» أي: كلوا هذا مع هذا قال بعض أطباء 
الإسلام: إنمَا أمر النبي ية بأكل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البُسر مع التمر» لأن 
البلح بارد يابس» والتمرَ حار رطب» ففي كَل منهما إصلاح للآخرء وليس كذلك 
البسر مع التمر» فان كل واحد منهما حار» وإن كانت حرارة التمر أكثر» ولا ينبغي 
من جهة الطب الجمع بين حارين أو باردين» كما تقدم. وفي هذا الحديث: التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب» ومراعاة التدبير الذي يصلًح في دفع كيفيات 
الأغذية والأدوية بعضهاببعض ٠»‏ ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة. 


وفي البلح برودة ويبوسة» وهو ينفع الفم والّلثة والمعدة» وهو رديء 
للصدر والرئة بالخشونة التي فيه بطيء في المعدة يسير التغذية» وهو للنخلة 
كالحصرم لشجرة العنب» وهما جميعا يُولّدان ریاحاء وقراقرَ» وخا ولا نا 
إذا شرب عليهما الماء» ودفعٌ مضرتهما بالتمرء أو بالعسل والربد. 


بسر: ثبت في «الصحيح»: أن أبا الهيثم بن التبهان» لما ضافه النبي 5لا 
وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء جاءهم بعذق - وهو من النخلة كالعنقود من 


(۱) اخرجه ابن ماجه )۳۳۳١(‏ في الأطعمة: باب أكل البلح بالتمر» وفي سنده يحيى بن 
محمد بن قيس المحاربي الضرير» وهو ضعيف» وقد. عدوا هذا الحديث من 


. منکراته‎ 
۲٤ 


العنب - فقال له: «هلاً انتقيت لنا من رُطّبه» فقال: «أخببّت أن تنتقوا من بُسره 


ورٌطبه». 


البسر : حار يابس»› ویبسه اثر من حره» ا ويدبغ المعدة» 
ویحبسش البطن› وينفع اللثة والفم» و انف ھا ان ارول وكثرة أكله وأكل 
البلح بحدث السدد فى الأحشاء. 


بيض : ذكر البيهقي في «شعب الإيمان» أثراً مرفوعاً: أن نبياً من الأنبياء 
شكى إلى الله سبحانه الضعف» فأمره بأكل البيض . وفي ثبوته نظرء ويُختار من 
البيض الحديث على العتيق› وبيض الدجاج على سائر بيض الطير» وهو معتدل 
يميل إلى البرودة قليلاً. 


قال صاحب «القانون» : و حار رطب» و وا و 
وغد لاء يشير ويسر الانحدارً من المعدة إذا كان رخواً. وقال غيره: م 
البيض: مسكن للألم» مملس للحلق وقصبة الرئةه نافع للحلق والسعال وقروح 
الر اكل وال ع اهر ل ا ا ا دحي انرو الح 
ومنضج لما في الصدر» ملین لهء مسهل لخشونة الحلق› وبياضه إذا قطر فى 
الح الوا ورم جار برده» وسكن الوجع وإذا لطخ به حرق النار أو مايعرض 
له» لم يدعه يتنقط» وإذا طخ به الوجع» منع الاحتراق العارض من الشمس» وإذا 
خلط بالکندر» ولطخ على الجبهة» نفع من النزلة . 


وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبية» ثم قال: وهو - وإن لم يكن 
من الأدوية المطلقة - فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جداً أعنى الصفرة» وهى 


(۱) أخرجه الترمذي )۲۳۷١(‏ في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبى ييف من حديث 
ابي هريرة رضي الله عنهء وسنده تحسن . وأخرجه مسلم في (صحیحه) )۰۳۸( 


(۲) صفرة البيض . 


o 


مناقفعه 


ضرره 


تجمع ثلائة معان : سرعة الاستحالة إلى الدم» وقلة الفضلة» وكون الدم المتولد 
يتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح . 


بصل : روی ابو داود في سننه) : عن عائشة رضي الله عنهاء آنها سملت عن 
البصل› فقالت : إن اخر طعام أكله رسول الله عل کان فيه بَصَّإ 7 . 


وثبت عنه في «الصحيحين» أنه منع اكلَه من دُخول N‏ 


والبصل: حار في الثالثة» وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياه» ويدفع 
ريح السموم» ويفتق الشهوة» ويقوي المعدة» ويهيج الباه» ويزيد في المني› 
ويحسّن اللون»ء ويقطع البلغم» ويجلو المعدة» وبزره يذهب البهق» ويدلك به 
حول داء العلب» فينفع جداأ وهو بالملح يقلع الثاليل» وإذا شك مَنْ شرب دواء 
مسهلا منعه من القيء والغثيانء وأذهب رائحة ذلك الدواء» وإذا اشتعط بمائهء 
نقى الرأس» ويقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح» والماء الحادث في 
الأذنين» وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالاً كتحل ببزره مع العسل لبياض 
العين» والمطبوخ منه كير الغذاء ينفع من اليرقان والسشعال» وخشونة الصدرء 
ويّدر البول» ويلين الطبعء ا 
بملح وسّدّاب» وإذا احتمل» فتح أفواة البواسير 


وأما ضررٌه: فإنه يورث الشقيقة» ويصدع الرأس» ويولد ارا ویظلم 
البصر» وكثرة أكله تورث النسيان» ويقسد العقل» ويُغير رائحة الفم والنكهة» 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۲۹) في الأطعمة: باب في أكل الثوم» وأحمد ۸۹/١‏ وفي 


سنده أبو زياد خيار بن سلمة» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه البخاري ٤4۸/4‏ في الأطعمة: باب ما يكره من الثرم والبقولء ومسل 
)٥1(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا 
ونحوها. 


۲٦ 


ويؤذي الجليسَ › والملائكة» وإماتته ت المضرات منه. 


وفی السنن: أنه مر اله وآكل اتوم أن يُميتَهُّما کا رواش راه 


باذنجان: في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله بي: «الباذنجان 
لما أل ل ٠‏ وهذا الكلام ما يقح سيه إلى آخاد لمقلا فصلا عن 
الأنبياء» وبعد: فهو نوعان: أبيض وأسود» وفيه خلاف» هل هو بارد أو حار؟ 
والصحيح: أنه حار وهو مولد للسوداء والبواسير» والشدد والسرطان والجذام» 
ويُفسد اللون ويسوده» ويضر بنتن الفم » والأبيض منه المستطيل عار من ذلك . 


ال 


تمر: ثہت فی «ال عنه کل «مَنْ تَصْبّح بِسَبْع تمرات» وفی لفظ : 
من تفر العالية لم بص ذلك الوم سم ولا بيخي © 
لا تَر فی جیا CR‏ وثبت عنه أكل الّمر بالرّبد» وأكل التمر بالخبزء وأكله 


(oJ 
مفردا‎ 


ي سے ر 
. وثبت عنه آنه قال : «سّت 


e 


وهو حار في الثانية» وهل هو رطب في الأولى»ء أو يابس فيها؟. على 


)1( أحرجه مسلم )٥٦۷(‏ والنسائي ٤/۲‏ في المساجد: باب من يخرج من المسجد» 
وابن ماجه )۳۳٣۳(‏ في الأطعمة» باب أكل الثوم والبصل. 

) وقد نص على بطلانه غير واحد من الحفاظ انظر «المنار المنيف» للمؤلف 
ص )١۱(‏ والمصنوع ص ٤٤‏ لملا علي القاري» والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة». 

(۳) اأخرجه البخاري ۲٠١ ٠۲٠۳/٠١‏ في الطب: باب الدواء بالعجوة» ومسلم )۲٠٤۷(‏ 
في الأشربة: باب فضل تمر المدينة» من حديث سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم .)۲٠٤١(‏ ۰ ۰ 

(٥)‏ انظر سنن أبي داود )۳۲١۹(‏ والترمذي )٠١١١(‏ في «الجامع» و(٤۱۸)‏ في 
«الشمائل» وأبي داود (۳۸۳۷) وابن ماجه .)۳٤۳٤(‏ 
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قولين . وهو مقو للكبد» ملين للطبع » يزيد في الباه» ولا سيما مع حب الصتوبر» 
ویبریء من خشونة الحلق» ومن لم يعتده کاهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم 
السدد» ويّوؤذي الأسنان» ور يهيج الصداع» و وهو 
و كر اهار ف يدو ما فة ين لوكو لجار ارط راه عل ال 
يشل الدودء فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديم استعماله على الريق» خمّف 
مادة الدود» وأضعفه وقللهء أو قتله» وهو فاكهة وغذاء» ودواء وشراب وحلوى . 


تين : لما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة» لم يأت له ذكر في السنة» 
فإن أرضه تنافي أرض النخل» ولكن قد أقسم الله به في كتابه» لكثرة منافعه 
وفوائده» والصحيح : أن المُقَسَمَ به : هو التينْ المعروف. 


وهو حار» وفي رطوبته ويبوسته قولان» وأجوده: الأبيض الناضج القشر» 
يلو رمل الكّلى والمثانةء ويُوْمّن من السموم» وهو أغذى من جميع الفواكه 
وينفع خحشوتة الحلق والصدر» وقصبة الرئة» ویغسل الكبد والطّحالء وقي 
ا د وو د 0 
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ويابسه يغذو وينفع العصب» وهو مع الجوز واللوز محمودٌ قال 
جالينوس: «وإذا أكل مع الجوز والسذاب”" قبل أخذ الشُم القاتل» نفع» وحَفطٌ 
من ألضرر. 

ویذکر عن ابي : هدي إلى النبيّ ية طبق من تين »› فقال : «كلُوا» 
و«أكل ملف وقال: ١لو‏ قلت إن فاكهة نَرَلّت من الجَلَّة قلت : هذه لان فاكهة 
لجة يلاجم فكلُوابته اقل اطع المواسيس وقَع ِن 


)۱( عشبة خحضراء زرقاء اللون ف ار قوية› أوراقها بيضوية الشكل مجنحة 
ومنقطة»› تزهر في شهري تموز واب آرشارا نة e‏ صفراء خضراء. «التداوي 
بالأعشاب» صفحة .)۱۸٤(‏ 


A 


الَفْرس»'. وفي ثبوت هذا نظر . 

واللحمٌ منه أجود» ويْعَطّش المحرورين» ويسكن العطش الكائن عن 
البلغم المالح»› وينفع السّعّال المزمن» ويْدِرٌ البول» ويفتح سدد الكبد 
والطَّحَّال» ويُوافق الكلى والمثانة» ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح 
مجاري الغذاء وخصوصاً باللوز والجوز» وأكله مع الأغذية الغليظة رديء 
E e E E a a‏ 


تلبينة : قد تقدم إنها ماء الشعير المطحون» وذكرنا منافعهاء وأنها انف لأهل 
الحجاز من ماء الشعير الصحيح . 


خرف التا 


ثلج : ثبت في «الصحيح) : عن النبي و آنه قال : «للَہَ اغل من 
خطًايَاي بالّماء والتلج وَالبرّ. 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى بضده» فإن في الخطايا من 
الحرارة والحريق ما يضاده الثلج والبَرَد» والماء الباردء ولا يقال: إن الماء الحار 
أبلغ في إزالة الوسخ» لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في 
الحازة: والخطايا تورجب ارين :5 اللدنجن: والا رحا فال طلرت خذاراتها بجا 
ينظَفُ القلب وبْصلَية» فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين. 


وبعد فالثلج بارد على الأصح» وعلط من قال: حار» وشبهته تولّد الحيوان 
فیه» وهذا لا یدل على حرارته» فإنه يتولّد فى الفواكه الباردة» وفى الخل» وأما 
تعطیشه»› فلتهييجه الحرارة لا لحرارته فى نفسه»› ويضر المعدة والعصب»› وإذا 


() النقرس: داء معروف يأخحذ في الرجل» وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع 
)۲( أخحرجه مسلم )٥۹۸(‏ في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 


۲۹ 


الداء یداو ی بخضده 


كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة» سكنها. 


ثوم: هو قريب من البصل» وفي الحديث: «مَنْ أَكَلَهُمَا فلْيْمنهُمَا 
طبخ“ . وأهدي إليه طعام فيه ثومٌ» فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري» فقال : 
يا رسول الله » تکرهه وترسل به إلیٌ؟ فقال: «إّي آناجي مَنْ لا تتاجي». 

وبعد فهو حار يابس في الرابعة» يُسخن تسخيناً فوياًء ويُجفف تجفيفاً 
بالغاًء نافع للمبرودين» ولمن مزاجه بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في 
الفالج» وهو مجفف للمني» مفتح للسددء محلل للرياح الغليظة» هاضم 
للطعام» قاطع للعطش» مطلق للبطن»ء مدر للبولء يقوم في لسع الهوام وجميع 
الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات» أو 
على لسع العقارب» نفعها وجذب السمومً منهاء ويْسخن البدن» ويزيد في 
حرارته» ويقطع البلغم» ويُحلّل النفخ» وبصي الحلق» ويحفظ صحة أكثر 
الأبدان» وينفع من تغير المياه» والسعال المزمن» ويُؤكل نيئا ومطبوخاً ومشوياًء 


(1) آخرجه مسلم )٥٦۷(‏ في المساجد: باب نهي من اقل توا ربصا وان اج 
٠9‏ في إقامة الصلاة» و(۳١۳۳)‏ في الأطعمة» والنسائي ٤۳/۲‏ وأحمد في 
«المسند» ۱١/۱‏ و۲۸ و۹٤‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورواه أحمد 
٤‏ من حديث قرة المزني قال: نهى رسول الله 4 عن هاتين الشجرتين 
الخبيثتين» وقال: «من أكلهما فلا يقربن مسجدناء وقال: إن كنتم لا بد اكليها 
فأميتموهما طبخا» قال: يعني البصل والثوم. وقد ألحق العلماء بالمساجد المجامع 
العامة كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمةء وألحقوا بالثوم والبصل كل ماله رائحة 
كريهة يتأذى بها الناس» وألحق بعضهم من بفيه بخر» وأصحاب المهن التي يتلبس 
صاحبها برائحة كريهة أو تتسخ ثيابه» وأصحاب العاهات والأمراض المعدية . 

() آخرجه البخاري ۲۸۲/۲ ۲۸۳ في صفة الصلاة: باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل» وفي الأطعمة: باب ما يكره من الثوم والبقول» وفي الاعتصام: باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائل» ومسلم )٥٦٤4(‏ (۷۳) في المساجد» من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم أيضا )٠٠٠۳(‏ في الأشربة» من 
حديث آبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


¥۰ 


وينفع من وجع الصدر من البَرْد» ويُخرج العلق من الحلق» وإذا دق مع الخل 
والملح والعسل» ثم وضع على الضرس المتأكل» فة وأسقطه» وعلى الضرس 
الوجع» سکن وجعه. وإن دق منه مقدار درهمين» وأخذ مع ماء العسل» أخرج 
ال وار وإذا طلي بالعسل على البهقء نفع . 


ومن مضاره: أنه يُصدع» ويّضرٌ الدماعَ والعينينء ويضعف البصر والباهء مضاره 
وط ويهيَجٌ الصفراء» ويجيف رائحة الفمء ويذهب رائحته أن يُمضع عليه 
وز الشذاتاء 


ثريد: ثبت في «الصحيحين» عنه َة أنه قال: «فضل عَائِشَّةَ على الَسَاءِ 
كفضل التّريد على سّائر الطَعَّام». 


والاريد وات كان ركبا فان مركب من وله فال انض 
الأقوات» واللحم سيد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 


وتنازع الناس أيّهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم“ تناز اناس في اقضلية 
واللحم أجل وأفضلء وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه» وهو طعاءٌ مإ الحم على لخز 
الجنةء وقد قال تعالى لمن طلب البقلء والقتّاء» والفوم» والعَدَس» والبصل: 
سبدو الذي هو أذتى بالَذِي هو حَيْر4 [البقرة: ۲٦]ء‏ وكثير من السلف على 
أن الفوم الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة . 


حرف الجيم 


جمّار: قلب النخل» ثبت فى «ا لصحيحين» : عن عبد الله بن عمر قال: بينا 
نحن عند رسول الله ية جلوس › إِذ أتي بجمّار نخلة» فقال النبي يا : «إِنَ منَ 


(1) أخرجه البخاري ۸۳/۷ ومسلم )۲٤١١١‏ كلاهما في فضائل أصحاب النبي يي 
باب في فضل عائشة رضي الله عنها. 


۲۷۱1 


الشَجَر شجَرة مل الرَجُلٍ E E E‏ 
بارد يابس في الأولى» يختم القروح» وينفع من نفث الدم» واستطلاق البطن»› 
وغلبة المرة الصفراء» وثائرة الدم وليس برديء الكَبْمُوس"» ويغذو غذاء يسيراء 
وهو بطيءَ الهضم» وشجرتة كلها منافع » ولهذا مملَهّا النبي ية بالرجل المسلم 
لكثرة خيره ومنافعه . 

جبن: في «السنن» عن عبد الله بن عمر قال: «أتي التب يي بجبْتة في 
تبوك» فدعا کن وسمى وقطع» رواه أبو داود"» وأكله الصحابة رضي الله 
عنهم بالشام» والعراق» والرطب منه غير المملوح جيد للمعدة» هين السلوك في 
الأعضاء» يزيد في اللحم» رت الط لا خد والمملوح أل غذاء من 
الرطب» وهو رديء للمعدة» مؤذ للأمعاءء والعتيق يعقل البطن» وكذا المشوي› 
وينفع القروح» ويمنع الإإسهال. 

وهو بارد رطب» فإن استعمل مشوياً» كان أصلح لمزاجه» فإن النار 
تصلحه وتعدّله» وتَلَطَّف جوهره» وتطيّبُ طعمه ورائحته. والعتيق المالح» حار 
یابس» وشيّه يُصلحه أيضا بتلطیف جوهرهء وکسر حرافته لما تجذبه النارٌ منه من 
الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لهاء والمملح منه يرل PEE‏ 
والمثانةء وهو رديء للمعدة» وخلطه بالملطفات أردأً بسبب تنفيذها له إلى 
المعدة. 


حرف الحاء 


حناء : قد تقدمت الأحاديث فى فضله» وذكر منافعه» فأغنى عن إعادته. 


(1) أخرجه البخاري ٤4۲/۹‏ في الأطعمة: باب أكل الجمار» ومسلم )۲۸١١(‏ في 
صفات المنافقين: باب مثل النخلة. 

(۲) الكيموس في عرف الأطباء: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها 

(۳) أخرجه آبو داود )۳۸٠١(‏ في الأطعمة: باب في أكل الجبن» وإسناده حسن. 


YY 


حبة السوداء : ثبت فى «الصحیحین) : من حديث أبى سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله بلي قال: «عَلَيكم بهذه الحَبة السَوْداءء إن فيها شقَاءً 
من كل دَاءٍ إلا الكام٤.‏ والكاء: الموث. 


الحبة السوداء: هي الشونيز في لخة الفرس» وهي الكجُون الأسودء وتسكى 
الكمون الهندي» قال الحربي» عن الحسن: إنها الخردلء وحكى الهروي: أنها 
الحبة الخضراء ثمرة البطمء وكلاهما وهم» والصواب: أنها الشُونيز. 


وهي كثيرة المنافع جداأء وقوله: «شفاء من كل داء»» مثل قوله تعالى: 
دمر كل شَيء بأمر رَبَّا» [الأحقاف: ]۲٠١‏ أي: كل شيءِ يقبل التدمير 
ونظائره» وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل في الأمراض الحارة 
اليابسة بالعَرَض» فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ 
ا 
وف لمن شا انر وغه على العف ران في ركن الكا ر ل عة 
اة و ناله فر وله نظا يعرفها ذاق الضاعة» ولا جعت مه السار 
فى أمراض حارة بالخاصية» فإنك تج ذلك فى أدوية كثيرة» منها: الأنَزرُّوت وما 
يركب معه من أدوية الرمد» كالسكر وغيره من المفردات الحارة» والرمد ورم حار 
باتفاق الأطباء» وكذلك نفع الكبريت الحار جدا من الجرب. 


والشونيز حار يابس فى الثالثة› مذهب للنفخ › مخرج لحب القرع» نافع 
من البرص وحمى الرَّبْع : "“ والبلغمية مفتح للسّدد» ومحلل للرياح» مجفف لبلة 
الخ ور طر ها رة دى و الحدل وخر الان لحار دات الا 
التي تكون في الكليتين والمثانة» ويُذرٌ البول والحيض واللين إذا أديم شربه آياما 
(۱) اخرجه البخاري ٠١١/٠١‏ في الطب: باب الحبة السودأءء ومسلم )۲٠١(‏ في 


(۲) حمى الربع: هي التي تنوب كل رابع يوم. 


AA 


وإ سحن بالخل» وطلي على البطن» قتل حب القرع» فإن عجن بماء الحنظل 
الرطب» أو المطبوخ» كان فعله في إخراج الدود أقوى» ويجلو ويقطع» ويحلل»› 
ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصَيَرَ في خرقة» واشتم دائماًء أذهبه. 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن التاليل والخيلان'» وإذا شرب منه مثقالٌ 


بماء» نفع من البَهرٍ وضيق الَقَّس» والضمادٌ به ينفع من الداع البارد» وإذا نقَعَ 
ما سے جات غددای لی امراف وط به شای الان هه ا ا 


E E a a 

اتف نفع من ابتداء الماء العارض في العينء وإن ضَكَدَ به مع الخلء قلع 

الور والجرب المتقرّح» وحلل الأورام البلغمية المزمنة» والأورام الصلبةء 

وينفعٌ من اللَقوة إذا سعط بدهنه» وإذا شرب منه مقدارٌ نصف مثقال إلى مثقال» 

نفع من لسع الرتيلاء". وإن سحق ناعم وخلط بهن الحبة الخضراءء وقطرٌ منه 
في الأذن ثلاتٌ قطرات» نفع من البرد العارض فيها والريح والشدد. 


إن قلي» ثم دق ناعماء ثم نفع في زيت» وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو 
أربع » نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير . 

وإذا حرق وخلط بشمع مذاب بهن السوسن» أو هن الحناء» وطلي به 
القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح . 

إذا سشحق بخل» وطلي به البرص والبهق الأسود» والحَرَاز" الغليظ› 
نفعها وأبرأها. 


)١(‏ الخيلان» جمع خال» وهو شامة في البدن» أي بثرة سوداء ينبت حولها الشعر غالباً 
ويغلب على شامة الخد. 

(۲) الرتیلاء: آنواع من الهوام کالذباب والعنکبوت» والجمع : رتیلاوات . 

(۳) الحزاز: بفتح الحاء: داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسع» وهو أيضاً القشرة التي 
تتساقط من الرأس كالنخالة. 


V€ 


وإذا شق اغماء واستفً منه کل یوم درهمین بماء ارد عة کا 
كلب قبل أن يقَرْغ من الماء نفعه نفع بليغاء وأمنَ على نفسه من الهلاك. وإذا 
استعط بذهنه» نفع من الفالج والكزاز"" وقطع موادهماء وإذا دخن به» طرد 
الهوام. 

وإذا ذيب الأنزروت بماءء ولط على داخل الحلقة» ثم ذرّ عليها 
الشونيز» كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير» ومنافعه أضعاف 
ما ذكرناء والشربة منه درهمان» وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل . 

حرير : قد تقدم أن النبي 5ة أباحه للزبير» ولعبد الرحمن بن عوف من حكة 
كانت بهماء وتقدم منافعةٌ ومزاجه» فلا حاجة إلى إعادته. 

حرف : قال أبو حنيفة الذيتوّري : هذا هو الح الذي یتداوی به» وهو 
المّاء الذي جاء فيه الخبر عن النبيّ بد ونباّه يقال له : الحُرّف» وتسميه العامة : 
الرشاةء وقال أبو عبيد؛ الاح هو الحرف: 

قلت : والحديث الذي أشار إليهء ما رواه أبو عبيد وغيره» من حدیيث ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي 5ة أنه قال: «ماذا في الأمَرَيْن من الشقاء؟ 
الصو واا ردا او کاود ق اناسل 

وقوته فى الحرارة واليبوسة فى الدرجة الثالثة » وهو يُسخن» ويلين البطن› 
ويُخرج الدود وحب القرع» ويُحلل أورام الطحال»ء ويحرّك شهوة الجماع»› 
ويجلو الجرّب المتقرّح والقوباء. 

وإدا ضمَدَ به مع العسلء حلَل ورم الطحالء وإذا طب مع الحناء أخرج 
الفضول التي في الصدرء وشربٌه ينقع من نهش الهوام ولسعهاء وإذا دح به في 
ED‏ ا ا يا 
)۲( الففاء: هو حب الرشاد. 


Vo 


موضع» طرد الهوام عنه» ويْمْسكٌ الشعر المتساقط وإذا خلط بسويق الشعير 
و وتضكمّد به» نفع من عرق اللّساء وحلل الأورام الحارة في آخرها. 


وإذا ثَضمَدَ به مع الماء والملح أنضجَ الدماميلء وينفع من الاسترخاء في 
جميع الأعضاءء ويزيد في الباه» ويشهي الطعام» وينفع الربو» وعسر التنفس› 
وغلظ الطحال» وينقي الرئة» ويد الطمث» وينفع من عرق اللساء ووجع حُقٌ 
الورك مما يخرج من الفضول» إذا شرب أو احتقَنّ به« ويجلو ما في الصدر والرئة 
من البلغم اللزج . 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بالماء الحارء أسهل الطبيعةء 
وحلٌل الرياح» ونفع من وجع القولَنج البارد السبب» وإذا سحق وشربً» نفع من 
ا 


وإن نطخ عليه وعلى لبَق الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفعٌ من الداع 
الحادث من البرد والبلغم» وإن قلي» وشربَ» عقل الطبع لا سيما إذا لم يسحق 
لحلل لروجته بالقلي» وإذا غسل بمائه الرأسٌء نقَاهُ من الأوساخ والرطوبات 
الل 


قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك قد يسخن به أوجاعٌ 
الرَرك المعروفة بالساء وأوجاعٌ الرأس» وكلٌ واحد من العلل التي تحتاج إلى 
التسخين» كما يُسخن بز الخردلء وقد بُخلط أيضاً في أدوية بُسقاها أصحاب 
الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياًء كما 
يقطعها بزر الخردل» لأنه شبيه به في كل شيء. 

حلب : بذكز عن الث 2ء أنه عاد سعد بن أبي وقاصِ رضي الله عنه 


(Wt 


بمكة» فقال: ادعوا له طبيباًء فذَعِي الحارت بن كلَدَة فظر إليهء فقال: 


)1( ثقفي من الطائف» عاش في الجاهلية والإسلام» ورحل إلى بلاد فارس» وأخذ 
الطب من أهلهاء ترجمه الحافظ في «الإصابة» ونقل عن ابن أبي حاتم أنه لا يصع = 


۷ 


ليس عليه بأس» فاتًخذوا له فريقَةً» وهي الحلبَةَّ مع تمر عجوة رطب 
بطبخان› فیحساهماء ففعل ذلك» فبریء. 


وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن اليّبوسة في الأولىء 
وإذا طبحت ا لالض الط وتك 0 وال 
والربو» وعَسْرَ النفس» وتزيد في الباه» وهي جيدة للريح والبلخم والبواسير» 
محدرة الكيموسات المرتبكة في الأمعاء» وتحلّل البلغم اللزج من الصدرء 
وتنفع من الدَبيّلات وأمراض الرئة» وتسشتعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع 
ال اا 


0 2 2 _ )0 ا 3 
وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فوة ¢ ادرت الحيض› وإذا 


ٍ ٍ ء۶ LD‏ 
طبخت » وغُسل بها الشعر جعدته» واذهبت لحرا 


ودقيقها إذا خط بالَطْرُون” والخل» و به حَلَلٌ ورم الالء 
ر وان ارا ن الا اني خت كه ال فتنتفع به من وجع 
الرحم العارض من ورم فيه. وإذا ضمّد به الأورامٌ الصابة القليلة الحرارةء 
نفعتها وحللتهاء وإذا شرب ماؤهاء نفع من المغص العارض من الرياح» 
وأزلق الأمعاء. 


وإذا َكلت وة بالتمر» أو العسل» أو التين على الريق› حللت 
البلغْمَ اللزج العارض في الصدر والمعدة» ونفعت من السعال المتطاول منه. 


إسلامه وأخرج أبو داود (AYO)‏ بسند صحیح عن سعد قال : مرضت مرضا آتانی 
رسول اله ۶5 یعودني» فوضع يده بین ثدیي حتی وجدت بردها على فؤادي» فقال: 
إنك رجل مفؤود أئت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب. . . 

() نبات من فصيلة الفويات ساقه مشعبة غليظةء له عروق دقاق طوال حمر يصبغ 
ویداوی بها» ویسمی عروق الصباغين . 

(۳) المراد به هنا: قشرة الرأس. 

)۳( هو البورق . 


VY 


وهي نافعة من الحصر» مطلقة للبطن» وإذا ضعت على الظفر المتشنج 
أصلحته» وذهنها ينفع إذا خلط بالشمع من السْمَاق العارض من البردء 
ومنافعها أضعاف ما ذكرنا. 


ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن»› انه قال: قال رسول الله 5 : 
«استَشْمُوا بالحلبة“ وقال بعض الأطباء: لو علم الناسٌ منافعَهًا» لاشتروها 
بوزنها ذهبا. 


حرف الخاء 


خبز: ثبت في «الصحيحين»» عن النبي 45 أنه قال: کون ال يوم 
القيامة خبْرَة واحدَة يَكَمَومَا الجَبَارٌ بيده كما يكَفو أحذكم حبْرته في المَفر نُرُلاً 
لأهْل الجََّة». 


وروی أبو داود فى «(سننه» : من حديث ابن عباس رضی الله عنهما» قال : 
كان أحب الطعام إلى رسول الله بي الثريدٌ من الخبزء والثريدٌ من الحيْس . 


وروی أبو داود فى «سننه» أيضاء من حدیث ابن عمر رضی الله عنه» قال : 
8 ان 8 7 5 r‏ و ی ° ا 
قال رسول الله 445: «ودذت أن عندي خبرة بيْضاءَ من برَة سَمُرَاء ملبقة بسَمْن 
ولبّن»» فقام رجل من القوم فاتخذه» فجاء به» فقال : في أي شيءَ کان هدا 


)۱( انظر «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص: ٠٠١ ٠١٤‏ و«المصنوع» ص ١١١‏ لملا 
على القاري› و«المنار المنيف» للمؤلف ص :2 

() أخرجه البخاري ۳۲۱/۱۱ ۳۲۲ في الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامةء 
ومسلم (۲۷۹۲) في صفات المنافقين: باب نزل أهل الجنة» من حديث أبى سعيد 

)۳( أخرجه آبو داود (TVAT)‏ وفی سنده ضعيف ومجهول» وقال أو داود: وهو 


۷۸ 


الكَمْ؟» فقال: فى عكة ضباً» فقال: «ارفعه». 


وذكر البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: «أكرمُوا احبر ومن 
كرامته أن لا ينتظر به الإدام»“ والموقوف أشبه» فلا يثبت رفعه» ولا رفع ما 
lê‏ 


وأما حديثُ النهي عن قطع الخبز بالسكين» فباطل لا أصل له عن 
رسول الله َء وإنما المروي : النهي عن قطع اللحم بالسكين» ولا يصح أيضا. 


قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي باة: «لا تقَطَعُوا اللَحْمَ بالسكين» قَإنَ 
ذلك منْ فعْلِ الأعاجم». فقال: ليس بصحيح» ولا بُعرف هذاء وحديتُ 
ارون آمة لاف هذا وخديث المغيرة - يعني بحديث عمرو بن أمية : 
كان النبي بيه يحترٌ من لحم الشاة. وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمر بْب 
فشويّ» ثم أخذ الشَفرةء فجعل يخر . 


رأحمد أنواع الخبز أجودها اشارا رغ ثم خبز التنور أجود أصنافهء 


(۱) أخرجه أبو داود )۳۸٠۸(‏ في الأطعمة: باب الجمع بين لونين من الطعام» وابن 
ماجه )۳۳١١(‏ في الأطعمة: باب الخبز الملبق بالسمن» وفي سنده أيوب بن خوط» 
وهو متروك كما في «التقريب» وقال أبو داود: هذا حديث منكر. 

(۲) حدیث لا يصح» انظر «المقاصد الحسنة» للسخاويء «والفوائد المجموعة) 
ص١١١٠ ٠١۲‏ و«تذكرة الموضوعات» ص ٠٤٤١‏ . 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۷۳۸) وأبو معشر ضعيف . 

)٠١( في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين» ومسلم‎ ٤۷1/٩ آخرجه البخاري‎ )٤( 
أنه ری النبي بل يحتز من كتف شاة في يده» فدعي إلى الصلاةء فألقاها‎ )۳( 
والسكين التي يحتز بهاء ثم قام وصلى ولم يتوضاً.‎ 


. وأبو داود (۱۸۸) وإسناده صحیح‎ ۲٠٥و‎ ۲٠۲/۰ أخرجه آحمد‎ )٥( 


1۷۹ 


لا يصح حديث في النهي 
عن قطع الخبز بالسكين 


أنواع الخبز وأنفعها 


أفضل أوقات آكله بعد 
خبزه 


خبز الحذطة 


خبز الشعير 


وبعده خبز الفرن» ثم خبز الَملَّة في المرتبة الثالثة» وأجوده ما اتُخذَّ من الحنطة 
الحديثة . 

وأكثر أنواعه OR EE‏ وهو أبطوّها شا فا اه ویتلوه 
خبز الحْوًارّى» ثم الخشكار. 

وأحمد أوقات أكله في آخر اليوم الذي خر فيه واللينٌ منه أكثر تلييناً 
وغذاءَ وترطيبا وأسرعٌ انحداراء واليابس بخلافه . 

ومزاج الخبز من البْرّ حار فى وسط الدرجة الثانيةء وقريب من الاعتدال فى 


0 


الرطوبة واليبوسة» واليبسل يلب على ما جففته النارٌ منه» والرطوبة على ضده. 


e 


وفي خبز الحنطة خاصية» وهو أنه يسمّن سريعاء وخبز القطائف يولد خلطا 


ا والفتيت نفاخ بطيء الهضم» والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء» بطيء 


الانحدار. 
TE‏ 7 اسر .هه 2 
وخبز الشعير بارد يابس في الأولى» وهو أقل غذاء من خبز الحنطة . 


خل : روی مسلم في (صحیحه» : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن 
رسول الله با سأل أهله الإدام» فقالوا: ما عندنا إلا حَلٌء فدعا به» وجعل يأك 
ويقول: «نِحْمَ الإدَامٌ الخل؛ نعْم الإدام الخل». 


وفي «سنن ابن ماجه» عن ام سعد رضي الله عنها عن النبي يا: «نعْم الإدام 
الخلء الل ارك في الل فلَهُ كان إدام الأنبياء قبلي» ولم يقر بيت فيه 
الخل : ت من الحرارة» والبرودة أغلب عليه › وهو يابس في الثالثة › 
قوي التجفيف» يمنع من انصباب المواد» ويُلطف الطبيعة» وحَل الخمر ينفع 


)۱( أخرجه مسلم )٠٠۲(‏ في الأشربة : باب فضيلة الخل والتأدم به. 
(۲) أخرجه ابن ماجه )۳۳٠۸(‏ في الأطعمة : باب الائتدام بالخل» وسنده ضعيف . 


YA* 


المعدة الملتهبة» ويقمع الصفراء» ويدفع ضرَرَ الأدوية القتالة» ويْحَلّل اللبنّ والدم 
إذا جمدا في الجوف» وينفع الخال ويدبغ المعدةء ويعقل البطن» ويقطمُ 
العطش» ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث» ويعين على الهضم» ويضاد البلغم 
ويلطف الأغذية الغليظةء ويرف الدم. 


وإذا شرب بالملح» نفع من أكل القطر القلّالء وإذا احثسي» قطع العلق 
المتعلق بأصل الحتك» وإذا تمضمض به مُسّخناء نفع من وجع الأسنان» وقوّى 
اللثة. 


وهو نافع للداحس» إذا 4 والنملة والأورام الحارة» وحرق النار» 
ووا اة للأكل» مطيّب للمعدة» صالح للشباب» وفي الصيف لسكان البلاد 
الحارة. 


خلال: فيه حدیثان لا یثبتان» أحدھما: پروی من حذیٹ ابی آیوب 
الأنصاري يرفعه : «يا حَبَدا المَُلَلُونَ منَ العام َه َس شَيْء اشد عَلّى المَلَكَ 
من بقَية تبقى في القَم من العام“ وفيه واصل بن السائب» قال البخاري 
والرازي: منكر الحديث» وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث. 


الثاني : پروی من حديث ابن عباس» قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن 
شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري" » 
وقال : إنهما يسقیان عروق الجذام»» فقال أہی : رایت محمد بن عبد الملك 


- وكان أعمى -يضع الحديث» ویکذب . 


(1) أخرجه أحمد ٤٠٤١/١‏ وفي سنده أيضاً ابو سورة الأنصاري ابن خي آپي ايوب 
الأنصاري» وهو ضعيف» وانظر «المصنوع؛ لملا علي القاري صفحة .)1١(‏ 

(۳) مترجم في «ميزان الاعتدال» وأورد سؤال عبد الله عنه لأبيه. والليط : جمع الليطةء 
وهي قشرة القصب التي تليط بهاء أي: تلزق. 


۲۸1 


وبعد: فالخلال نافع لِلثة والأسنانء حافظ لصحتهاء نافع من تغير النكهةء 
وأجوده ما اتّحْذَّ من عيدان الأخلة» وخشب الزيتون والخلاف» والتخلل بالقصب 


الاش والريحان» والباذروج” مضر. 


خت ادال 


دهن: روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث آنس بن مالك 
رضي الله عنهماء قال: کان رسول الله 5 يکُر دُهْنَ رأسه» وتسربح لحيته» 
وكير القتاع كاد ؤب َوب رات . 

الدهن يسد مسام البدن» ويمنع ما يتحلّل منه» وإذا استعْمل بعد الاغتسال 
بالماء الحار» حسَنَ البدن ورطبةء وإن دهن به الشعر حسّنه وطوله» ونفع من 
الحَصْبّة» ودفع أكثر الآفات عنه . 


٤ .‏ 5 2 2 0 
وفي الترمذي: من حديث آبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «كلوا الرَيْت 
وأتهنوا ةا وسيات إن شاء ال تعالى: 


والدهن في البلاد الحارة» كالحجاز ونحوه من اكد أسباب حفظ الصحة 
وإصلاح البدنء وهو كالضروري لهم» وأما البلاد الباردةء فلا يحتاح إليه أهلُهاء 
والإلحاح به في الرأس فيه خط بالبصر . 


)1( في «المعتمدا: ويسمى الحوك. وقال: وهو ريحانة معروفة. وقال التفليسي: هو 
صنف من البقول. 

)۲( أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (۳) وفي سنده الربيع بن صبيح» ويزيد 
الرقاشي» وهما ضعيفان . 

)۳( أخرجه الترمذي )۱۸١١(‏ في الأطعمة» وأحمد ٤4۷/۳‏ والدارمي ٠٠١/۲‏ من 
حدیث أسید بن ثابت أو ا الأنصاري» وفي سنده عطاء الشامي» لم يوثقه 
غير ابن حبان» لکن له شاهد عند الترمذي )۱۸٩۲(‏ وابن ماجه (۳۳۱۹) والحاکم 


۲/۲ من حديث عمر رضي الله عنه» فیتقوی به . 


YAY 


وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت» ثم السمن» ثم السَيّرج . 


وأما المركبة: فمنها بارد رطب» كذهن البنفسج ينفع من الصداع الحار» منافع الأدهان المركبة 
ويتوم أصحاب السهرء اويرطب الدماغ» وينقع من الأقاق» ٠‏ وغلبة الييس» 
والجفاف» ويطلى به الجرب» والحكة اليابسة» فينفعها وْسَهّل حركة المفاصل› 
ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف» وفيه حديثان باطلان 
موضوعان على رسول الله ية » أحدهما: «فضل دهن البنفسّج على سائر 
الأدهان» كفضلي على سائر الناس». 


والثاني: «فضل دهن البنفسّج على سائر الأدهانء كفضل الإسلام على 


سائر الآديان»' . 


ومنها: حار رطب» کدهن البان» ولس ڏهن زهره» بل ڏهن يُستخرج من 
حب أبيض أغبر نحو الفستق» كثير الدهنية والدسم» ينفع من صلابة العصب» 
ویلينه» وینفع من لبرش والنمش» والكلّف والبهق» ويسَهّل بلغماً غليظاء ویلين 
الأوتار اليابسة» ويسحن العصب» وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا أصل له : 
«ادهنوا بالبان» فإِلّه أحظى لكم عند نسائكم». ومن منافعه أنه يجلو الأسنان» 
ويكسبها بهجة» ويتقيها من الصدأء ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصیٌ 
ولا شقاق» وإذا دهن به جقوه ومذاکیره وما والاهاء نفع من برد الكُليتين » وتقطير 
الول 


حرف الذال 


ذريرة: ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت 
رسول الله ل بيدي» بريرة في حجّة الوَدَاع لحله وإحرامه. تقدم الكلام في 


انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص ٥٤‏ «والفوائد المجموعة) ص: ۱۹١‏ و٦۹٠.‏ 
أخرجه البخاري ۳٠۳/٠١‏ في اللباس: باب الذريرة» ومسلم )٠۸۹(‏ في الحج» + 


TAT 


خواصه 


الذريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة لإعادته. 


ذباب : تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره ية بعَمْس الذباب 
في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه» وهو كالترياق للسم الذي 
في الجناح الآخر» وذكرنا منافع الأباب هناك . 


ذهب: روی أبو داود» والترمذي: «أن النبىّ َي رخص لعرفجة بن أسعد 
E. 8 2 e 2‏ ا e t2‏ ا 
لما قطع انفه يوم الكلاب» واتخذ أنقا من وّرق»› فانتن علیه» فامره النبى ك أن 


بد أنفا من ذهتا اء ولس لر فج عندحم غر هذا الحدية اراد 


الذهب: زينة الدنياء وطلَسْمٌ الوجود» ومفرح النفوس» ومقوي الظهورء 
وسر الله في أرضه» ومزاجه في سائر الكيفيات» وفيه حرارة لطيفة تدخل في سائر 
المعجونات اللطيفة والمفرحات» وهو أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها. 


ومن خواصه أنه إذا دُفَ في الأرض» لم يضره التراب» ولم ينقصه شيئاء 
وبرادته إذا خلطت بالأدوية» نفعت من ضعف القلب» والرجفان العارض من 
السودا و من يت اة ارده رال وال الع و 
البدن» ويقويه» ويذهب الصفار» ويحسّن اللون» وينفع من الجُذام» وجميع 
الأوجاع والأمراض السوداوية» ويدخل بخاصية في أدوية داء الثعلب» وداء الحية 
شرباً وطلاءًء ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويقوي جميع 
الأعضاء. 


باب الطيب للمحرم عند الإحرام. 

(۱) حدیث صحیح› آخرجه أبو داود )٤۲۳۲(‏ و(۲۳۳٤)‏ و(٤۲۳٤)‏ في الخاتم: باب ما 
جاء في ربط الأسنانء والترمذي» )۱۷۷١(‏ في اللباس: باب ما جاء في شد 
الأسنان» والنسائي ٠١۳/۸‏ و٤١٠‏ في الزينة: باب من أصيب أنفه ما اا ر 
ذهب» وأحمد ٥‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان )۱٤١7(‏ وفي الباب 
أحاديث مرفوعة وموقوفة» ذكرها الحافظ الزیلعی فى «نصب الراية» ۲۳۷/٤‏ 
و۳ . ٠‏ 


Af 


وإمساكه في الفم يزيل البخرء ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي» وكوي 
به» لم يتنفط موضعةء ويبراً سريعأًء وإن اتخذ منه ميلا واكتحل به» قوی العين 
وجلاهاء وإذا اتخذ منه حاتم فَصّه منه وأحمي» وکوي به قوادمٌ أجنحة الحمام» 
ألفت أبراجهاء ولم تنتقل عنها. 


ما أبيح»› وقد روى الترمذي من حديث مزيدة العَّصري رضي الله عنه» قال: دخل 


رسول الله ء بلا يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضة٠.‏ 


وهو معشوق النفوس التي متى ظفرت به» سلاها عن غیره من محبوبات 
الدنياء قال تعالى: وري لاس حب الشهوات من الثْسَاءِ والبنين والقتاطير 


المُمَنْطرة ة من الب والفضة ة والخَيْل المْسَومَةَ والأنعام والحرث# [ال عمران: 
[٤‏ 


وفي «الصحيحين» : عن النبي کل : «لو كان لابن ادم واو من ذَهَبٍ لان 
لبه انيا ولو کان لَه ٿان» لابتغى إليه ثالث ولا ينلا جَوْفَ ابن آَم إلا الرابٌ» 


ويثوبُ اله على م تاب ٩6‏ . 


هذا وإنه ا وبين فوزها الأكبر يوم معادهاء وأعظم 
شيءَ عَصي الله به» 4ء وبه قطعَت الأرحام» ارقت الدماءء واستٌحاّت المحارم» 


تا وتظالم العباد» وهو المرغب فى الدنيا وعاجلهاء والمزهد فی 


)٠١١(و في الجهاد: باب ما جاء في السيوف وحليتهاء‎ ))٠( أخرجه الترمذي‎ )١( 
في «الشمائل» وفي سنده هود بن عبد الله بن سعد لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي‎ 
. رجاله ثقات‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۱٦/۱۱‏ و۲۱۸ في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال» ومسلم 
)۱۰٤۸(‏ و(۹٤١۱)‏ في الزکاةء باب لو کان لابن ادم وادیان 0 ثالث من حدیثٹ 
أنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


YAo 


الاخرة وما أعده الله لأوليائه فيهاء » فکم امیت به من حق»› وأحيي به 


ن اطل؛ 


ا وقهر به مظلوم› واخ ال فا 


يبدو بوَصْفَيْن لعَيْن الرًامق 


ر © Tr”‏ 2 
وَحبُّة عند ذوي الحقائق 


ولاه لم َع يمين السار 
ولا ا فاص ان 


و و ا 


أَصفَرَ ذي وَجهيِن كالمَافق 
زِيَة مَعْشوق ولون عَاشق 
يَذْعُو إلى ازتكاب سط الخالق 
ولا بدت مَظْلمَةٌ من فاسق 
ولا اشتكى المَمْطول مَطْل العَائق 
شر مَافيه م الخلائِق 


EE I Ek) 


رطب : قال الله تعالی لمريم : #وهُري إلبك بجع اللَحْلَةَ سقط مه 
رطب جنا لي واشرَبي وري عتا [مريم: .]۲٥‏ 


5 ء و و 
وفى «الصحيحين» عن عبد الله بن جعفر» قال: رایت رسوك الله اة يأکل 
القنّاء بالوْطب . 


وفي «سنن أبي داود» عن أنس قال: کان رسول الله بمُطرٌ على رُطباتِ 
قبل آن يُصلًیّء فان لَّم تَكَنْ رطبات فتمرات» فان لم تکن تَمَرَّات» حَسَّا حَسَوَاتِ 


i 


)١(‏ هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري صاحب 
المقامات التي رزق فيها الحظوة التامة» لما اشتملت على كثير من بلاغات العرب 
في لخاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامهاء توفي سنة (١١٥)ه.‏ والأبيات من المقامة 
الدينارية الثالثة صفحة ۲۹و٠"‏ وانظر ترجمته في «الوفيات» 1۸1۳/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٤۸۸/٩‏ في الأطعمة: باب القثاء بالرطب» ومسلم )۲٠٤۳(‏ في 
الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب . 

(۳) رواه ابو داود(٣٠٣۲۳)‏ والترمذي )1۹٦(‏ وأحمد ٠٠٤/۳‏ وإسناده صحيح . 


۲A٦ 


طبع الرّطب طبع المياه حار رطب» يقوي المعدة الباردة ويوافقهاء 
ویزید في الباهء ویخصبُ البدن» ویوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغڏذو 


غذاءَ كثيراً. 


وهو من أعظم الفاكهة موافقة ة لأهلِ المدينة وغيرها من البلاد التي هو 
فاکهتهم فیهاء وأنفعها للبدنء ون کان من لم يْتذه يسرم التعفن في جسده» 
وولا عه دم لن بره ويحدث في إکثاره منه صدَاع وسوداء» ويؤذي 


أسنانه» وإصلاحه بالسّکنجبین وذ 


وفي فطر النبي ب من الصوم عليه» أو على التمرء أو الماء تدبير 
لطبت جداء فإن الصوم يُخلي المعدة من الغذاءء فلا تَجدٌ الكبد فيها ما 
تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء» والحلو أسرع شيء وصولاً إلى الكبدء 
وأحبه إليهاء ولا سيما إن كان رطباًء فيشتدٌ قبولها له» فتنتفع به هي والقوی» 
فإن لم يكن» فالتمر لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن» فحسوات الماء تطفىء 
لهيب المعدةء وحرارة الصوم» فتتنبه بعده للطعام» وتأخذه بشهوة. 


29 


ریحان: قال تعالی: تأ إن کان من ارين روځ وَرَبْحَان وجَنَة 
نعيم) [الواقعة: ۸۸]. وقال تعالى: «والحبٌ دو العَصف والرَيْحَان4 
[الرحمن : 1۲[ 


ر 


وفي «صحيح مسلم» عن النبي 5: من عرض عليه ریحان» فلا 
مو کو ر َ DI‏ 
رده فاه خفيف المحمل طب الرَائحة» 0 


وفي «سنن ابن ماجه»: من حديث أسامة رضي الله عنه» عن 
أنه قال : الہ مشمَر للْجلَةء ان الجَلَةَ ١‏ ا هي ورب الكعبةء و 


و ا 


َد وران تهر e‏ مَشید وت ا ونمرة تضيجة» وزوجه 


(۱) تقدم تخریجه ص٣٣۲‏ . 


YAV 


فوائد فطر الصائم عليه 


أنواع الريحان 


مذافع الأس وهو 
الريحان!! 


ڪر 


E OS‏ بدأ في حَبْرة ونضرَة» في دور عالية 
ا رر ا فن الغ ون ا ال ورا ن 
شاءَ اله تعالى»» فقال القوم: «إن شاء الأ . 


فاط ارت هوه ا ٠‏ وهو الى ب ف الوت نالرات وال 
العراق والشام يخصونه بالحَبق . 


فأما الآس» فمزاجه بارد في الأولى» يابس في الثانية» وهو مع ذلك 
EE‏ متضادة» e‏ ر البارد» وفيه حار 


O 


حابسة من ا E‏ 


وهو قاطع للإسهال الصفراوي» دافع للبخار الحار الرطب إذا شي 
مفرح للقلب تفريحاً شديداًء وشمه مانع للوباء» وكذلك افتراشه في البيت. 

ويّبرىء الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليهاء وإذا دق ورقه 
وهو غض وضرب بالخل» ووضع على الرأس» قطع الرعاف» وإذا سحق 
ورقه اليابس» وذ على القروح ذوات الرطوبة نفعهاء ويقوي الأعضاء الواهية 
إذا ضمَدَ به» وينفع داء الداحس» وإذا در على البثور والقروح التي في اليدين 
والرجلين» نفعها. 

وإذا ذلك به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب نتن 
الإبط» وإذا جلس في طبيخه» نفع من خراريج المقعدة والرحم» ومن 
استرخاء المفاصل» وإذا صب على كسور العظام التي لم تلتحم» نفعها. 


(۱) رواه ابن ماجه )٤۳۳۲(‏ فى الزهد: باب صفة الجنة» وابن حبان )۲٠۲۰(‏ وفى سنده 
الضحاك المعافري» لم يوتقه غير ابن حبان» وشیخه فيه وهو سلیمان بن موسی 


AA 


ويجلو قشور الرأس وقروحَّه الرطبة» وبثورّه» ويْمسك الشعر المتساقط 
ويسوده» وإذا دق ورف وصبً عليه ماء يسير» وخلط به شيء من زيت أو 
دهن الورد» وضمد به» وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة» والأورام 
الحادة» والشرى والبواسير. 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة دابغ للمعدة وليس 
بضارٌ للصدر ولا الرئة الجلاوته» وخاصيته النفع من استطلاق البطن مع 
السعال» وذلك نادر في الأدويةء وهو مدر للبول»ء نافع من لذع المثانة وعض 
الرتيلاء» ولسع العقارب» والتخلل بعرقه مضرء فليحذر . 

وأما الريحان الفارسي الذي يسكى الحبق» فحار في أحد القولين» ينفع 
شمه من الصّداع الحار إذا رُس عليه الماء» ويبرد» ويرطب بالعرض» وبارد 
في الآخرء وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح: أن فيه من 
الطبائع الأربع» ويَجلب النوم» وبزره حابس للإسهال الصفراوي» ومسكن 
للمغص» مقو للقلب» نافع للأمراض السوداوية . 

رمان: فال تعالى: «فيهمًا قَاكهةٌ ونَحْلٌ ورْمَانٌ [الرحمن: ۸]. 
ويُذکر عن ابن عباس موقوفا ومرفوعاً: «مَا من رمان من رُمانكُم هذا إلا وهُو 
ملقح بحبَة من رمان الجنة““ والموقوف أشبه. وذكر حرب وغيره عن علي 
أنه قال: «كلوا الرمان بشحمه» فإنه دباغ المعدة». 

حلو الرمان حار رطب» جيد للمعدة» مقو لها بما فيه من قبض لطيف» 
نافع للحلق والصدر والرئةء جيذ للسعال» ماؤه ملين للبطن» يغذو البدن 
غذاءً فاضلاً يسيرأً» سريعٌ التحلل لرقته ولطافته» ويولد حرارة يسيرة في 
المعدة وريحاء ولذلك بُعين على الباءء ولا يصلح للمحمومين» وله خاصية 


)١(‏ في سنده محمد بن الوليد بن آبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث وعد الذهبي 
في «الميزان» ٥۹/٤‏ هذا الحديث من أباطيله. 


٠٠م‎ -٤ج زاد المعاد‎ 1۸٩ 


منافع الريحان الفارسي 
المسمى الحبق 


عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد فى المعدة. 


وحامضه بارد يابس» قابض لطيف» ينفع المعدة الملتهبةء ويْدرٌ البول 
اکر ی ره ن ریا و الصفراء» ويقطع الإسهال» ويمنع القيءء 
ويلطف الفضول . 


ويطفىء حرارة الكبد ويقوي الأعضاءء نافع من الخفقان الصفراوي» 
والاآلام العارضة للقلب» وفم المعدة» ويقوي المعدة» ویدفع الفضول عنها» 
ويطفیء المرّة الصفراء والدم. 


a TS 

واكتحل به» قطع الصفرة من العين» ونقًاها من الرطوبات الغليظةء وإذا لطخ 

على اللثةء نقع من الأكلة العارضة لهاء وإن استخرج ماؤهما بشحمهماء 

أطلق البطن» وأحدر الرطوبات العفنة المُرّيةء ونفع من حميات الغب 
المتطاولة. 


وأما الرّمان المر» فمتوسط طبعاً وفعلا بين النوعين» وهذا أميلٌ إلى 
لطافة الحامض قليلا وحبأ الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح 
الخبيثة» وأقماعه للجراحات» قالوا: ومن ابتلع ا الرمان في 
كل سنة» أمن من الرمد سنته كلها. 
حرف الىزاى 
زیت : قال تعالی: وقد منْ شجرة مُباركة رَيثوتة لا شرقية ولا غزبية كاد 
ينها يُضيءٌ ولو لَمْ تَمْسَسة ناز [النور : .]٠١‏ 


وفي الترمذي واب بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبی کی 


() جنبذ الرمان: هو زهر الرمان البستاني» وقيل: هو عقد الرمان. 


4۰ 


E SE ELS ا ا‎ 2 I: 
. أنه قال : «كلوا الرَيْت وادهنوا به » فإِنه من شجُرَة مَبَاركة)()‎ 


O REE AEE‏ قال: قال 


ن اگ 5 و کو يپ و ص 
رسول الله ڪن : «ائتدموا بالزيّت› وادهنوابه» فإنه من شجُرة مباركة)) . 
رمت ۰ ا ‌ ا و ‌ ٍ 


الزيت حار رطب في الأولى» وغلط من قال: يابس» والزيت بحسب 
زيتونه» فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده» ومن الفج فيه برودة ويبوسة» ومن 
الزبتون الأحمر متوسط بين الزيتين» ومن الأسود يُسخن ويرطب باعتدال» وينفع 
من السموم» ويطلق البطن» ويخرج الذودة والعتيق مه أشد تحبا ويلا 
وما استّخرحَّ منه بالماء» فهو أقل حرارة» وألطف وأبلغ في النفع » وجميع أصنافه 
ملينة للبشرة» وتبطىء الشيب . 


وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النارء ويشد اللثةء وورقة ينفع من نافع ماء الزيتون المالح 
الحمرة» والنملة» والقروح الوسخةء والشّرى» ويمنع العرق» ومنافعه أضعاف 
ما ذکرنا. 


ا 5 ۰ وه 1 E‏ و 
ريد روۆئ ابو داود في (سننه)» عن ابني بسر السلميين رضي الله عنهما 
TE‏ ا 2ن ا ا ۰ 2 
قالا: دخل علینا رسول الله يز › فقدّمنا له زبدا وتمراء وکان يحب الزبد 


والتَمر") . 


الزبد حار رطب» فيه منافع كثيرة» منها الإنضاج والتحليل» ويبرىء 
الأورام التي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين» وأورام الفم» وسائر الأورام التي 
تَعْرض في أبدان النساء والصبيان إذا استعْمل وحده» وإذا لعق منه» نفع في نفث 


)١(‏ تقدم تخریجه ص ۲۸۲ وهو جید. 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۹١١۸(‏ وابن ماجه )۳۳٠۹(‏ في الأطعمة: باب 
الزيت» ورجاله ثقات» وصححه الحاكم ٠١۲/٤‏ ووافقه الذهبي» وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ٤/١‏ . 

)۳( آخرجه آبو داود (۳۸۳۷) وابن ماجه )۳۳۳۲١(‏ وإسناده صحیح . 


۲۹۱ 


جود أنواعه 


الدم الذي يكون من الرئة» وأنضَجَ الأورام العارضة فيها. 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء 
والبلغمء نافع من اليبس العارض فى البدنء وإذا طلیَ به على منابت أسنان 
الطفل» كان معيناً على نباتها وطلوعهاء وهو نافع من السعال العارض من البرد 
واليبس» ويذهب القوباء والخشونة التي في البدنء ويلين الطبيعة» ولكنه يُشعف 
a SE ENS ۰‏ وفي جمعه عل ب بين التمر 

زبیب : روي فيه حدیثان لا يصځان. أحدهما: «نْعْمَ الطعامٌ الزبيب يُطيّبُ 
التكهة» ويُذِيب البلغم؛. والثاني: نعم الطعأم الزبيبة يذهب النصب» 
الحَصَّب» ويُطفىء الغضب» ويُصمَي اللونء ويُطيب النكهة؛ وهذا أيضاً لا يصح 
فيه شيء عن رسول الله عل . 

وبعد: فأجود الزبيب ما كبر جسمه» وسمن شحمه ولحمه» ورق قشره» 
ونزع عَجَمّه» وصغر حه . 

وجرم الزبيب حار رطب في الأولى» وحبّه بارد يابس» وهو كالعنب 
المتّخذ منه» : الحلو منه حار» والحامض قابض باردء والأبيض أشد قبضاً من 
غيره» وإذا أكل لحمّه» وافق قصبة الرئة» ونقع من الشعال» ووجع الكلىء 
والمثانة» ويقوي المعدة» ويلين البطن . 

والحلو اللحم أكثرٌ غذاءً من العنب» وأقل غذاء من التين اليابس» وله قوة 
مج اة قابضة محللة باعتدال» وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد 
والطحال» نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانةء وأعدلّه أن يؤكل 

وهو يعي غذاءَ صالحاًء ولا يسدد كما يفعل التمر» وإذا أکل منه پعجمه 
كان أكثر نفعاً للمعدة والكبد والطحالء وإذا لصق لحمه على الأظافير المتحركة 


۰-۲ 


أسرع قلعَهاء والحلو منه وما لا عَجَمَّ له نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم» وهو 
يُخصب الكبدً» وينفعًها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ: قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديث» فليأكل 
الزبيب» وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله بن عباس : عجمه داء» ولحمه 
دواأء. 

زنجبیل: قال تعالى: «وَبْسْقَوْنَ فيا كأساً كان مرَاجُها رَنجبيل» 
[الإنسان: ۱۷]. وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: أهدى ملك الروم إلى رسّول الله بيا جرَّة زنجبيل»› 
فأطعم كل إنسان قطعة» وأطعمني قطعة . 

الزنجبيل حار في الثانية» رطب في الأولى» مسخن معين على هضم 
الطعام» ملين للبطن تلييناً معتدلأًء نافع من سدد الكبدِ العارضة عن البرد 
فة ومر اة الي اتا ن ا رة كد وال م هك 
الجماع» وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا أخذَ منه مع 
السكر وزن درهمين بالماء الحار»ء ا و ا ويقع في 
المعجونات التي تحلل البلغم وتذيبه . 


والمڙي منه حار يابس يهيج الجماع» ويزيد في المني» ويسخن المعدة 
والكبدء ويعين على الاستمراء» وينشف البلغم الغالب على البدن ويزيد في 
الحفظ» ويوافق برد الكبد والمعدة» ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة» ويّطيب 
النكهةء ويدفع به ضرر الأطعمة الخليظة الباردة. 


سنا : قد تقدم» وتقدم سوت أيضاًء وفيه سبعة أقوال» أحدها: أنه العسل . 


4۳ 


الثاني : أنه رب عَكة السمن يخرج خططاً سوداء على السمن. الثالث: أنه حب 
يشبه الكمون» وليس بكمون. الرابع: الكمون الكرماني . الخامس: أنه 
الشبت*» السادس: أنه التمر. السابع : أنه الرًّازيانج. 


سفرجل : روی ابن ماجه في اسننه»: من حديث إسماعيل بن محمد 
الطلحي» عن نقيب بن حاجب» عن أبي سعيد» عن عبد الملك الزبيري» عن 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ية وبيده سفرجلة» 
فقال: «دُوتكها يا طلْحَة» فإِنَها جم الفؤاد . 

ورواه النسائي من طريق آخر» وقال : «أتيت النبيّ ية وهو في جماعة من 
صحابه» وبيده سفرجلة يقلّبهاء فلما جلست إليه» دحا بها إليٌ ثم قال : «دوتکهًا 
بَاذر» فاا تة القَلْ: a A‏ وتدمت اء الد 


\ e 


کے 


foe . ۰ 0‏ 7 
وقد رُوي في السفرجل أحاديتُ أخر» هذا أمثلهاء ولا تصح . 


والسفرجل بارد يابس» ويختلفُ في ذلك باختلاف طعمه» وکل بارد 
قابض» جيد للمعدة» والحلو منه أقل برودة ويبساء وأميل إلى الاعتدالء 
والحامض أشد قبضا ويُبسا وبرودة» وكَلّه يسن العطثنَ والقيء» ويد البولء 
ویعقل الطبعء وينفع من فرحة الأمعاءء ونفث الدم» والهيضة» وينفعٌ من 
الغثيّان» ويمنع من تصاعّد الأبخرة إذا استعّمل بعد الطعام» وحراقة أغصانه وورقه 
المخسولة كالتوتياء في فعلها. 


)١(‏ الشبت: نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمرء» وهو من التوابل. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۳۹) في الأطعمة: باب أكل الثمار. ونقيب بن حاجب» وأبو 
سعيد» وعبد الملك الزبيريء ثلاثتهم مجاهيل. وله طريق خر عند الحاكم 
٤۴ء‏ وفي سنده عبد الرحمن بن حماد الطلحي . قال أبو حاتم: منكر الحديث» 
وقال ابن حبان وغیره: لا یحتج به. 

(۳) وهو ضعيف أيضا. 


۹٤ 


وهو قبل الطعام يقبض› وبعده يلين الطبع › ويسرع بانحدار الثفل› والإكثار 
منه مضر بالعصب» مولد للقولّنج» ويطفىء المرة الصفراء المتولدة في المعدة. 


وإن شويّ کان أقل لخشونته» وأخفٌ› e a‏ وجعل 
فا E‏ وأودع الرماد الحارًّء نفع نفع حسناً. 


وأجوة ها أكل مشويا أو مطبوخا بالضلل »ونه يق من خشونة الحلق؛ 
وقصبة الرئة» وكثير من الأمراض» ودهنه يمنع العرق» ويقوي المعدة» والمربً 
منه يقو ى المعدة والكبد» ويشد القلب» ويطيب النة 

يقو : ٍ یب 


ومعنی تجم الفؤاد: تريحه. وقیل : تفتځه وتوسعه» من جمام الماءء وهو 
اتساعه وكثرته» والطّخاء للقلب مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد: الطخاء 
قل وغشي» تقول: ما فى السماء طخاءء أي : سحاب وظلمة. 


سرا ی «الصحيحين» عنه ية : «لَوْلاً أن أشق عَلى متي لأمَرتهُمْ 
A‏ 


وفيهما: أنه َء كان إذا قام من الليل بشو ا الوا 


وفي (صحیح البخاري» تعليقاً عنه : «السّواك ا ة للم ا 

لَب . 

)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠١/۲‏ في الجمعة: باب السواك يوم الجمعة» ومسلم )۲١۲(‏ في 
الطهارة: باب السواك. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري ۳۱۲/۲» ومسلم .)۲٥۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري تعليقا ٠١۷ /٤‏ في الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم» من 
حديث عائشة رضي الله عنها» ووصله الشافعي ۱ وأحمد ٤۷/٦‏ واا و٤۱۲‏ 
و١٤۱‏ و۲۳۸ والنسائي ٠١/١‏ والدارمي ۱۷٤/١‏ وإسناده صحيح وصححه ابن 
خحزيمة وابن حبان )۱٤۳(‏ وله شاهد من حدیث ابي بكر عند أحمد ۳/۱و٠٠‏ ومن 
حديث أبي أمامة عند ابن ماجه (۲۸۹) ومن حديث أنس عند أي نعيم» ومن حديث 
ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط). 


4° 


منافع السواك 


أو قات استد ابه 


وف « ٤‏ أنه بي كان إذا دخ بيه بدأ بالش الك . 

ي r‏ وست a‏ 0 .۰ 
والأحاديث فيه كثيرةء وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك 
عبد الرحمن بن آبی بکر ”» وصح عله أنه قال : «أكَبَرْث يكم في 

السوّاك» . 

وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه» ولا ینبغی أن يۇخذ 
و یو و ا کات ا وينبغي القصدٌ في استعماله» فإن بالغ 
فيه» فريما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتهاء وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة 
من المعدة والأوساخ» ومتى استعمل باعتدال» جلا الأسنان» وقرًى العموده 
وأطلق اللسان» ومنع الحقر» وطيب الكهة» ونقى الدماغ وشهى الطعام. 

وأجودٌ ما استعمل ملول بماء الورد» ومن أزفعه أضول الجوز» قال 
صاحب «التيسير: زعموا أنه إذا استاك به المستاك كَل خاس من الأيا» 
نقى الرأس» وصمَى الحواسّ» وأحد الذهن. 

وفي السواك عدة منافع: يُطيب القم» ويشد اة ويقطع البلغ 
ويجلو البصرَء ويذهب بالحفرء ویصح المعدة» ويصفي الصوت»› ویعین على 
هضم الطعام» ويسهل مجاري الكلام» وینشط للقراءة» والذكر والصلاة 
ویطرد النوم» ويرضي الرب» ويعْجبُ الملائكة» ویکثر الحسنات . 

یتب کل وقت؛ ويتأكد عند الصلاة والوضوءء والانتباء من النوم» 
وتغيير رائحة الفم» ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث 
فيه» ولحاجة الصائم إليهء ولانه اة للرب» ومرضاته مطلوبة في الصوم 


۱( آخرجه مسلم )۲٥۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري ۱١۹/۸‏ . 
(۳) آأخرجه البخاري ۳٠١/١‏ في الجمعة: باب السواك يوم الجمعة من حديث أنس 


۲۹٦ 


أشد من طلبها في الفطرء ولأنه مطهرة للفم» والطهور للصائم من أآفضل 
أعماله. 

وفي «السنن؛: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه» قال: رأيت 
رسول الله عو ما لا أن يَستاك» وهو صا وقال البخاري: قال ابن 
عمر: يستاك أول التهاز واشره 

وأجمع الناسٌ على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحباباً» والمضمضة 
أبلغ من السواك» وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهةء ولا هي 
من جنس ما شرع التعيْدُ به» وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثاً 
منه على الصومء لا حثا على إبقاء الرائحةء بل الصائم أحوج إلى السّواك من 
المفطر . 

وأيضاً فإن رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف فم الصائم. 

وأيضاً فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء حلوف فم الصائم. 

وأيضا فإن السواك لا يمنعٌ طيب الخُلوف الذي يُزيله السواك عند الله 
يوم القيامة» بل يأتي الصائمُ يوم القيامة» وخلوفُ فمه أطيبأ من المسك 
علامة على صيامه» ولو أزاله بالسواكء كما أن الجريح يأتي يوم القيامةء 
ولون دم جرحه لون الدم» وريحة ريح المسك» وهو مأمور بإزالته في الدنيا. 

وأيضاً فإن الخلوف لا يزول بالسواكء فإن سبَبّه قائم» وهو حلو المعدة 
عن الطعام» وإنما يزول أثره» وهو المنعقدٌ على الأسنان واللة . 


واا النبي ب علّم أمته ما يُستحب لهم في الصيام» وما يكره 
(۱) أخرجه أبو داود )۲۳۹١(‏ في الصوم: باب السواك للصائم» وأحمد ٠٤٤٥/۴‏ وفي 


سنده عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف» وذكره البخاري تعليقاً ٠١١/٤‏ بصيغة 
التمريض . 


14%۷ 


استياك الصائم 


منافع سمن البقر والمعز 


لهم» ولم يجعل السواك من القسم المكروه» وهو يعلم أنهم يفعلونه» وقد 
حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول» وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم 
مراراً كثيرة تَفُوتُ الإحصاء» ويعلم أنهم يقتدون به» ولم يقل لهم یوما من 
الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» والله 
أعلم. 

سمن: روی محمد بن جرير الطبري بإسناده» من حدیٹ صهیب 
يرفغه: «عَلَيْكم بايان البقرء فنا شقا وَسَمْنهَا دوا ولَحُومُها دا روا 
عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا محمد بن موسى النسائي» حدثنا 
دفاع بن دَغْقَل السدوسي» عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب» عن أبيه عن 
جده» ولا يثبت ما في هذا الإسناد"' . 


والسمن حار رطب في الأولى» وفيه جلاء يسير» ولطافة وتفشية 
الأورام الحادثة من الأبدان الناعمة» وهو أقوى من الرّبد في الإنضاج 
والتليين» وذكر جالينوس: أنه أبرأً به الأورام الحادثة في الأذنء وفي الأرنبةء 
وإذا ذلك به موضع الأسنان» نبتت ناا وإذا خلط ص عسل ولوز مر 
جلا ما في الصدر والرئة» والكيموسات الغليظة اللَرجة» إلا أنه ضار 
بالمعدة» سيما إذا كان مزاح صاحبها بلغمياً. 


وأما سمن البقر والمعزء فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب الشُهٌ 
القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب» وفی «کتاب ابن السنى»» عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يستشف الاس بشيء أفضل من السمن. 

سمك: رویى الإمام أحمد بن حنبل» وابن ماجه في «سننه»: من 


)1( دفاع بن دغفل ضعيف» وعبد الحميد بن صيفي لين» وآخرجه الحاكم ٤٠٤/٤‏ من 
حدیث ابن مسعود» وسنده ضعيف › وأخرجه أيضا 1۹۷/4 بلفظ «إن الله تعالی لم 


ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم» فعليكم بألبان البقر. فأنها ترم من كل الشجر». 
4۹۸ 


حديث عبد الله بن عمر» عن النبى ي أنه قال : «أحلَّت ل مبتتان ودمّان: 
O OEE PE OA‏ 


أفتاف الت كح ةة راودو فا لف لوطا ر و 
مقدارّه» وكان رقيق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وكان في ماءٍ 
عذب جار على الحصباءء ويغتذي بالنبات لا الأقذار» وأصلح أُماکنه ما کان 
في نهر جيد الماء» وكان يأوي إلى الأماكن الصخريةء ثم الرمليةء والمياه 
الجارية العذبة التي لا قذرَ فيهاء ولا حمأة» الكثيرة الاضطراب والتموج» 
المكشوفة للشمس والرياح. 


والسمك البحري فاضل؛ محمود» لطيف» والطري منه بارد رطب» 
شنار الانهضام) ر اا کا ا الجر وها مجر مرا فاه ولد 
حلطا یو وهو يخصب البدن» ويزيد في المني» ويصلح الأمزجة 
الخارة 


وأما المالح» فأجودّه ما كان قريب العهد بالتملح» وهو حار يابس» 
وكلما تقادم عهدّه ازداد حرّه ويبسه» والسّلور منه كثير اللزوجة» ويسمى 
الجر والبهود لا تأكلهء وإذا أكل طرياًء E‏ > وإذا ملح وعتق 
وأكل > صمّى قصبة الرئة» وجؤد الصوتَ» وإذا دق وو من اج أخرج 
الك والفضول من عمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة. 


وماء ملح الجرَّيّ المالح إذا جلسَ فيه من كانت به قرحة الأمعاء في 


(۱) اخرجه أحمد )٥۷۲۳(‏ وابن ماجه (۳۲۱۸) و١٣۳۳۱)»‏ والشافعی »٤٤٥۹/۲‏ 
والدار فظن سن ف 0£ إا ف لك وواه الى :۲40 قرفا 
على ابن عمر بإسناد صحيح»› وهو موقوف لفظا مرفوع حكما. 

(۲) السّلى: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه مكفوفا فيه . 


4۹4۹ 


أجود أصنافه 


أصلح أماكنه 


منافع السمك الطري 


السمك المالح 


منافع الطري السمين منه 


ابتداء العلةء وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدنء وإذا احتَقَنَ بهء أبرأ من 
عرق النَّسَا. 


وأجودٌ ما في السمك ما قرب من مؤخرهاء والطريّ السمين منه 
يخصب البدن لحم 5 وفي «الصحيحين؟: من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: بعثنا النبيّ بي في ثلاثمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح» فاتينا الساحل» فأصابنا جو شديد» حتى أكلنا الحْبَطّء فألقى لن 
انحر جرا قال لها عنبر» فاکلنا منه نصف شهر» وائتدمنا بردکه حتی ثابت 
أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه» وحمل رجلا على بعيره 
ونصبه» فمر تحته. 

سلق: روى الترمذي وأبو داود» عن آم المنذر» قالت: دخل علي 
رسول الله کيا ومعه علي رضي الله عنه» ولنا دَرَال معلَّقة» قالت: فجعل 
رسول الله ی يأكل وعليٌ معه ياکل» فقال رسول الله ي «مَه يا علي فنك 
اقة»» قالت: فجعلت لهم سلقاً وشعيراًء فقال التب د «يا عل َأصِب منْ 
هْذّاء قإنة أَوفى لَكَ٠.‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب . 


3 


السّلق حار يابس في الأولى» وقيل: رطب فيهاء وقيل: مركب منهماء 
وفيه برودة ملطفة» وتحليل. وتفتيح› وفي الأسود منه قبض ونفع من داء 
الثعذب» والكلف»› والحزاز» والثاليل إذا طلي بمائه» ويقتل القملء ويطلى 
به القرَبَاء مع العسلء ويفتح سَدَدَ الكبد والطحال» وأسوده يعمل البطنء ولا 
سيما مع العدس» وهما رديئان. والأبيض: يلين مع العدس» ويحقن بمائه 
للإسهال» وينفع من القولنج مع المَريّ والتوابل» وهو قليل الغذاء» رديء 
(۱) آخرجه البخاري ٥۳۱/۹‏ في الصيد والذبائح: باب قول الله تعالى (أحل لکم صید 


البحر وطعامه) ومسلم )۱۹٠(‏ في الصيد والذبائح : باب إباحة ميتات البحر. 
(Y)‏ تقدم تخریجه ص٥٩‏ . 


fo 


الكيموس» يحرق الدم» ويصلحه الخل والخردلء والإكثار منه يولد القبض 
حرف الشين 
شونيز : هو الحبة السوداء» وقد تقدم في حرف الحاء. 


و 

شبرم : روی الترمذي› وابن ماجه في «سننهما» : من حديث أسماء بنت 
عمیس» قالت: قال رسول الله کیه: «بماذا كت تَسَْمْشينَ؟» قالت : بالسَبرم. 
قال: «حَارٌ جا . 


الشبْرُ شجر صغیر وکییر؛ كقامة الرجل وأرجحء ان چ ا 
ببياض» وفي رؤوس قضبانه جكَةٌ من ورق» وله نور صغار أصفر إلى البياض» 
يسقط ويخلفه مراوذ صغار فيها حب صغير مثل البْطْم» في قدره» أحمرٌ اللون» 
ولها عروق عليها فشو حمر» والمستعمل منه قشر عُروقه» ولبنُ قضبانه . 


وهو حار يابس فى الدرجة الرابعة» وْسَمّل السوداء» زاكر سات 
الغليظة» والماءَ الأصفرء والبلغم» مُكربٌ» معت والإكثارٌ منه يقتل» وينبغي إذا 
استعمل أن ينقع في اللبن الحليب يوما وليلةء ويُعْيّر عليها اللبنْ في اليوم مرتين أو 

و ت 

ثلاثاء ويُخرج» ويْجمّفُ في الظل»ء ويُخلَط معه الورود والكثيراء» ويشرب 
بماء العسل» أو عصير العِتّب» والشزبة منه ما بين أربع دوانق إلى دانقين على 
حسب القوة» قال حنين: أما لبن الشبرم» فلا خير فيه» ولا أرى شربه البتةء فقد 
ر 0 ت ٍ 
قتل به أطباءٌ الطرقات كثيرا من الناس . 

شعیر: روی ابن ماجه: من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله ية إذا 
)1( أخرجه الترمذي رقم (۲۰۸۲) في الطب» وابن ماجه )۳٤١١(‏ وإسناده ضعيف . 
() قال في «القاموس»: الكثيراء: رطوبة تخرح من أصل الشجرة تكون بجبال بيروت 

ولبنان. 


۳۰1 


منافع ماء الشعير المغلي 


وصفته 


من e‏ ا 
(WD‏ ا ۶و 9 


الو سخ بالمَاءِ عَنْ وَجُهها . ومعنی يرتوه: یشده ویقویه. ويسرو» یکشف› 

ويزیل. 

نافع للسعال» وخشونة الحلق› صالح لقمع حدة الفضول»› مدر للبول» جلاء لما 

في المعدةء قاطع للعطش » مُطفىء للحرارةء وفيه قوة يجلو بهاويلطف ويحلل . 
وصفته : أن يؤخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدارٌ» ومن الماء الصافي 

العذب خمسة أمثالهى ویلقی في قدر زد ا و 

خمساه» E‏ ر به دا الحا مهد 


قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه : فما 
oT‏ [هود: [٦۹4‏ والحنيذ: المشوىٌ على الرّضف› وهي 
الحجارة اة 


جنباً مشوياء فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال الترمذي: حديث 
)( 

ع . 
وفيه أيضاً: عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله بيا شواءً في 


٠‏ أخرجه ابن ماجه )٠٤١(‏ في الطب: باب التلبينة» والترمذي )٠٠٤١(‏ في الطب: 
باب ما يطعم المريض» وأحمد ۳۲/١‏ وفي سنده أم محمد والدة محمد بن السائب» 
لم يوثقها غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح . وفي الباب عن عائشة مرفوعا: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض› 
تذهب ببعض الحزن» وهو متفق عليه. 

) أخرجه الترمذي )۱۸١١(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الشواءء وأحمد ٠٠۷/٦‏ 
وإسناده صحيح . 


۲ 


المسجد'“. وفيه أيضاً: عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول اله لا ذات 
ليلة» فمر بجنب» فشويّ» ثم أخذ الشفرة» فجعل يخر لی بها منه» قال فجاء 
بلال يؤذن للصلاة» فألقى الشفرة فقال : «ما لَه ترب يدا . 


أنفع الشواء شواء الضأن الحولي» ثم العجل اللطيف السمين» وهو حار 
رطب إلى اليبوسةء كير التوليد للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء 
والمرتاضين» والمطبوخ أنفع وأخحف على المعدة» وأرطب منه» ومن المُطْجُن. 


وأردژه المشوي في الشمس› والمشوي على الجمر خير من المشوي 
باللهب» وهو الحنيذ. 


5 


نت في «(المسند) : عن أنس»› أن EE‏ رسول الله یار 
E‏ . سنخ ة۳ والإهالة: الشحم المذاب» والألية» 
والسنحة: المتغيرة. 


E‏ : عن عبد الله بن مغقّل» قال : دلي جرَابٌ من شخم 
: والله لا أعطي أحدأمنه شيفاً فالتفتء فإذا 


رسول الله علا حك ولم يقل شیا . 


e‏ مکتمل» وهو حار رطب» وهو آقل رطوبة 
من السمن» ولهذا لو أذيب الشحمٌ والسمن كان الشَحمْ أسرعَ جموداء وهو ينفع 


(۱) آخرجه أحمد ۱۹۰/٤‏ وا۱۹ وفي سنده ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ› لکن يشهد له 
الحديث الذي قبله. 

(۲) أخرجه أحمد ۲٠٠۲/٤‏ وأبو داود (۱۸۸) في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما 
مست النار» وإسناده صحیح . 

(۳) اخرجه آحمد ۲۱۱/۳ و۲۷۰ وإسناده صحیح» وأخرجه البخاري ٩٩ /٥و ۲٥۷/٤‏ 
والترمذي )٠١٠١(‏ عن أنس أنه مشى إلى النبي ية بخبز شعير وإهالة سنخة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۱۸۲/١‏ في الجهاد: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» 
ومسلم (۱۷۷۲) في الجهاد: باب جواز الأكل من الغنيمة من دار الحرب. 


۳ 


منافع الصلاة 


من خشونة الحلق» ويرخي ويعفن› ويدفع ضرره بالليمون المملوح» والزنجبيل» 
وشحم المعز أقبض الشحوم»› وشحم التيورس أشد تحلیلا وينقع من قروح 
الأمعاء وشحم العنز أقوى في ذلكء ويُحتقن به للسَّحّج والرّحير . 


حرف الصاد 


صلاة: قال الله تعالى: «واشتميئوا بالصَبرٍ والصَلاَة وَإِنَهَا لَكَبيرةٌ إلا على 
الخاشعين) [البقرة: ٠٤]ء‏ وقال: يا أيُها الذين منوا اشتهِيئوا بالصَبْرٍ والصَلاة 
إن الله مَعّ الصّابرينَ) [البقرة: .]٠١١‏ وقال تعالى: ومر أَهْلَكَ بالصَلاة 
واضطبز عَلَيّها لا نْألكٌ رقا حن ررك والعاقبة ى4 [طه: ۱۳۲]. 


ت 


وفي «السنن؛: کان رسول الله ل إذا حَرَبة اهر فرع إلى الصَلاَة . 

وقدم تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأو جاع قبل استحكامها . 

والصلاة مجلبة للرزق› حافظة للصحةء دافعة للأذی» مطردة للأدواء» 
مقوية للقلب» مبيّضة للوجه» مُفرحة للنفس» مُذهبة للكسل» منشطة للجوارح» 
ممدة للقوى» شارحة للصدر مغذية للروح» منوّرة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة 
للنقمة» جالبة للبركةء مُبعدة من الشيطان» مقرّبة من الرحمن . 

وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب» وقواهما ودفع 
المواد الرديئة عنهماء وما ابتلى رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظَّ 
المصلي منهما أقل» وعاقبتّه أسلم . 


وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت حقها من 


)۱( السحج: داء في البطن قاشر. والزحير: استطلاق البطن . 


(۲) تقدم تخریجه ص۱۸۳ . وهو صحيح أخرجه آحمد وأبو داود من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه . 


a: 


التكميل ظاهراً وباطناًء فما اسّدفعَّت شرورٌ الدنيا والآخرةء ولا اسَجْلبّت 
مصالحُهُمًا بمثل الصلاة» وسر ذلك أن الصلاة صلة باللَّه عز وجل» وعلى قدر 
صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابّهاء وتقطع عنه من الشرور 
أسبابهاء وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل» والعافية والصحة» والغنيمة 
والغنى» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات» كلها محضرة لديه» ومسارعة 
إليه. 


صبر: «الصبرٌ نصف الإيمان»' فإِلَة ماهية مركبة من صبر وشكر» كما 
قال بعض السلف : الإيمان نصفان: نصفٌ صبر» ونصفٌ شكر» قال تعالى: لإِنٌ 
في ذلك لاياتِ لكل صَبَار شَکُور4 [إبراهيم : ]١‏ والصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد» وهو ثلاثة أنواع: صبر على فرائض الله» فلا يُضَيَخُهّا» وصبر عن 
محارمه» فلا یرتکبٌهًا وصبر على أقضیته وأقداره» فلا يتسځّطًهًا» ومن استكمل 
هذه المراتب الثلاث» استكمل الصبر» ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفورٌ 
والظفرٌ فيهماء لا يصل إليه أحدٌ إلا على جسر الصبرء كما لا يصل أحد إلى الجنة 
إلا على الصراط» قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : خير عيش أدركناه بالصبر . 
وإذا تأملت مراتب الكمال المكتسّب في العالمء رأيتها كلها منوطة بالصبرء وإذا 
تأملت التقصان الذي يدم صاحبٌه عليه» ویدخل تحت فدرته» رأیته كله من عدم 
الضير فال جاغة و العف و الود رالار كله ص ساعة: 


۰ َ 1 َ ۴ م e ٢‏ 
فالصَبَرٌ طلسم على كنز العلى ‏ مَل حل ذا الطلْسْم فار بكنزه" 


ت ت 


وأكثرٌ أسقام البدن والقلب» إنما تنش عن عدم الصبر» فما حفظت صِحَةٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۳٤/١‏ والخطيب في «تاريخه» ۲۲٠/۳‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» من حديث ابن مسعود» وفي سنده محمد بن خالد المخزومي» وهو 
ضعيف» وضعفه الحافظ في «الفتح» ٤٥ /١‏ وجعله من قول ابن مسعود. 

(۲) الطلسم: جمع طلسمات» وهي خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ ويزعم أنه يدفع بها 
کل مۉذ. 


۳.0 


أكثر أسقام البدن والقلب 
من عدم الصبر 


القلوب والاآبدان والأرواح بمثل الصبرء فهو الفاروق الأكبرء والتّرياق الأعظم» 
يحب الصابرين › ونصره لأهله» فان النصر مع الصبرء وإنه خير لأهلهء #ولئن 
صبرتم لَه حير للصًابرينَ) [النحل: ١١٠]ء‏ وإنه سبب الفلاح : ي يها الَذْينَ 
اموا ابروا وَصًابروا ورابطوا ونوا اله لَعلَكُم تقْلحُونَ4 [ آل عمران: 0[ 


ر روی أبو داود في کتاب (المراسيل) من حديث قيس بن رافع 


القيسي» أن رسول الله ية قال: «ماذا في الأمَرَبْن من الشَمَاء؟ الصَبرُ 
والمًاً . وفي «السنن» ات داود: من حدیث أ ل قالت : دخل علي 


رسول الله علا ية حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على صبرا فقال: مادا يا اَم 
حلا فقت إنها هو مم برل اله لس ف طب قال : «إِله يشب 


الوَجْهَء فلا تجْعَليه إلا باللبّل» ونهى عنه بالنهار". 


منافع الصبر عامة 


الصبر كثيرٌ المنافع» لا سيما الهنديّ منه» يقي الفضول الصفراوية التي 


في الدماغ وأعصاب ا وإذا طلي على الجبهة والصدغ بڏهن الورد» نفع زه 
من الصداع» وينفع من روح الأنف والقم» ويسهل السوداء والماليخوليا. 


منافع الصبر الغار سي 


والصير الفارسي يدك الخقل ويم الفؤاد رتفي الفضزل الطقراة 


ا 


والبلغمية من المَعِدَة إذا شرب منه ملعقتان بماء» ويرد الشهوة الباطلة 
والفاسدة» وإذا شرب في البردء خيف أن يسهل دماً. 


(۱( 


() 
(۳ 


الصبر: قال الدكتور الأزهري: يستعمل إلى الآن في العطارة وفي الأدوية الحديثة 
كمسهل في بعض حالات الإمساك بمقادير معروفة محددة. 

رواه آبو داود في «المراسیل؟» وقد تقدم ص٥۲۷‏ وهو ضعيف . 

أخرجه أبو داود (۲۳۰۵) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
۲٠١ ١ ٤/٦‏ في الطلاق: باب الرخصة للحادة أن تمتشط» وفي سنده المغيرة بن 
الضحاك. لم يوثقه غير ابن حبان» وفيه أيضاً مجهولتان . وقول يشب الوجه» آي : 
يلونه ويحسنه» من شب النار: أوقدها فتلآلأت ضياءَ ونوراً. 


۹ 


صوم: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه تفوت 
الإحصاءء وله تأثير عجيب في حفظ الصحة»ء وإذابة الفضلات» وحبس 
النفس عن تناول مؤذياتهاء ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته 
شرعاء ك البدن إليه طبعاً. 


0 ی و ما ب علا راهان رف 


خاصية تقتضي إيثاره» وهي تفريحه للقلب عاجلاً واجلاًء» وهو أنفعٌ شيءِ 
لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبةء وله تأثيرٌ عظيم في حفظ صحتهم . 


وهو يدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائم فيه ما 
ينبغي مراعانّه طبعاً وشرعاء عظم انتفاعٌ قلبه ودنه به» وحبس عنه الموادً 
الغريبةً الفاسدة التي هو مستعڈ لهاء وأزال الموادً الرديئة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانه» ويحفظ الصائمَ مما ينبغي أن نَحمَّظٌ منه» ویعینه على قیامه 
بمقصود الصوم وسرّه وعلته الخائية» فإن القصد منه أمر آخر وراء ترك الطعام 
والشراب» وباعتبار ذلك الأمر اختثص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه» ولما 
کان وقاية وجلَةَ بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً وجلا قال الله 
تعالی: ي اها الَذِينَ اموا كب عَلَيْكُمُ الصَامٌ كما كنب عَلَّى الَذِينْ مِنْ 
تلم َلك َون [البقرة: ۱۸۳]ء فأحدٌ مقصودي الصيام الجلَه والوقاية» 
وهي حمية عظيمة النفع» والمقصود الآخر: اجتماعٌ القلب والهم على الله 
تعالى» وتوفيّر قوى النفس على محابه وطاعته» وقد تقدم الكلام في بعض 
أسرار الصوم عند ذكر هديه َد فيه . 


حرف الضاد 


کي ج من بن کون سو 
سئل عنه لما قدم إليهء› وامتنع من أكله: أحرام هو؟ فقال : «لاً ولك لَمْ يكن 


¥ 


if‏ ایو ٠‏ اا ھر ےا ا رور 
بأرْضِ قؤمي» فاجدني أَعَافه . وأکل بين يديه وعَلّىٰ مَائدته و re‏ 


: من حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء عنه َد آنه قال‎ : EE 
«لا أحلّه ولا احم‎ 


وهو حار يابس» يقوي شهوة الجماع» وإذا دق» ووضع على موضع 
الشوكة اجتذبها. 

ضغدع : قال الإمام أحمد: الضمَدَعٌّ لا يحل في الدواءء نهى رسول الله بلا 
عن قتلهاء يريد الحديتً الذي رواءً في «مسنده؛ من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
رضي الله عنه» أن طا ذکر ضفدعاً في دواء عند رسول الله ان فنهاه عن 
قتلها”". 


قال صاحب القانون : من أكل من دم الضفدع أ و جرمه» ورم بدنه» كمد 
لوت وقذف المنيّ حتى يموت» ولذلك ترك الأطباءٌ استعماله خوفا من ضرره 
وهي نوعان : : ماثية وترابية » والترابية يقتل أكلها. 


حرف الطاء 


طیب: ثبت عن رسول الله يه أنه قال : حب إلىّ من دنياكم: ١‏ الَا 
والطاًء وجُملت رَه علي في الصّلات . 

وكان يكر التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكريهة» وتَشقٴعليه» والطيب 
غِذاء الروح التي هي مطيةٌ القوى تتضاعف وتزيدٌ بالطيب» كما تزيدٌ بالغذاء 


)0( تقدم تخریجه ص۱۹۹ . 

)( تقدم تخریجه. 

. تقدم تخریجه ص٩٤۰۱ وهو صحیح‎ (T) 
. تقدم تخریجه ۲۲۹. وهو صحیح‎ (€) 


۳۰۸ 


والشراب» والدعة والسرور» ومعاشرة الأحبة» وحدوث الأمور المحبوبة» وغيبة 
و ت شه ول غا الروح مشاهدتة» كالثقلاء والبغضاء» فإن مُعاشرتهم 
توهنُ القوى» وتجلب الهم والغم» وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن» وبمنزلة 
الرائحة الكريهةء ولهذا كان مما حبّب الله سبحاته الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا 
الخلق في معاشرة رسول الله ب لتأذيه بذلك» فقال: إا ذُعيتُم فاذْخُلُو قإِدا 
طيمتم قانتيرڙُوا ولا مُنتَأنِيينَ لحَدِيثِ إن ذلکم كَانَ بوذي الي قحي ينُم 
واللَة لا يَسْتَحيي منَ الحَنَّ [الأحزاب: .]٠١‏ 


والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله َيب وله تأثير في 
حفظ الصحة» ودفع كثير من الآلام» وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به . 


طين : ورد في أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء مثل حديث «منْ أكل 
الطين» فقد أعان على قتل نفسه» ومثل حديث: «يا حُمَيْرّاء لا تأكلي الطْينَ قَإِنه 
صم البَطْنَء ويْصَمَرُ اللَونء ويُذهب بهاءَ الوَجي . 

وكل حديث في الطين فإنه لا يصح»› ولا أصل له عن رسول الله باب إلا أنه 
رديء مؤذ» يسد مجاري العروق» وهو بارد يابس» قوي التجفيف» ويمنع 
استطلاق البطن› ويوجب نفث الدم وقروح الفم . 

طلح: قال تعالى: #وطلح مَلْضود [الواقعة : ۲۹]ء قال أكثر المفسرين› 
هو الموز. والمنضودٌ: هو الذي قد نضد بعضة على بعض» كالمشط. وقيل : 
الطلح: الشجرٌ ذو الشوك» نضد مكان كل شوكة ثمرة» فثمره قد ند بعضه إلى 
بعض» فهو مثل الموز» وهذا القول أصح» ويكون من ذكر الموز من السلف أراد 
التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 

وهو حا رطب» أجوده النضيح الحلوء ينفع من خشونة الصدر والرئة 


)١(‏ انظر «المنار المنيف» ص 1١‏ للمؤلف. 


۳۰۹ 


والسّعال» وقروح الكليتين› والمثانةء ويدر البول» ويزيد في المني» و 
الشهوة للجماع» ويلين البطن»› ويؤكل قبل الطعام» ويضر المعدة» ويزيد في 
الصفراء والبلغم» ودفع ضرره بالسكر أو العسل . 

طلْع: قال تعالىز #والتَخل باسقات لها طلْعٌ نضي4 [ق: [٠١‏ وقال 
تعالی : ونل لْهَا لْهَا هَضيمٌ) [الشعراء: .]٠٤۸‏ 


طلع النخل : ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره» وقشره پسمی الكفّى؛ 
والنضيد: المنضود الذي فن نضا تيغ م وإنما يقال له: نضید ما دام 


في کفرّاه» فإذا انفتح فليس بنضید. 


ا فهو المنضم بعضه إلى بعض»› فی اید اسه وذلك 
یکون قبل تَسقّق الكفرّى عنه. 


والطلع نوعان: ذكر وأنثى» والتلقيح هو أن يُؤخذ من الذكر» وهو مثل 
دقيق الحنطةء فيجعل في الأنثى» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين 
الذكر والأنثى» وقد a‏ عن طلحة بن عبيد الله 
عنه» قال : : مررٹ مع رسول الله ا في نخل» ف فقال : 
يَصَعٌ هؤلاء؟» قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأثى» فال اط ذلك 
يني سينا فبلغهم» فترگوه» فلم يلح فقال الي 4ة : لما هو ظَنّء فَإِن 
كان يعني ياء فاضتعُوة انما آنا بر ملكي وإ القن يُخطىء ويصيبا» 
ولکنْ ما قلت كم عن اله عَرَ وجل . فلن أَكذبَ عَلیٰ الله . انتھی 


(۱) اخرجه مسلم )۲۳١١(‏ في االفضائل: باب وجوب امتئال ما قاله شرعا دون ما 
ذکره ا من معايش الدنيا على سبيل ال اي» ولفظه : مررت مع رسول الله کچ بقوم 
على رووس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال: يلقحونه» يجعلون الذكر في 
الأنثى فيلقح» فقال رسول 4 : ما أظن يغني ذلك شيئاء قال: فأخبروا بذلك 
فترکوه. فأخبر رسول الله 4 بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما 
ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيا فخذوا به فإني لن = 


۳1۹ 


طلع النخل ينفع من الباهء» ويزيد في المباضعة» ودقيق طلعه إذا تحمّلت به 
المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليبوسة في 
الدرجة الثانية » يقوي المعدة ويجففهاء» ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم . 

ولا يحتملّه إلا أصحابٌ الأمزجة الحارة» ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ 
عليه شيا من الجوارشات الحارّة» وهو يَعقَل الطبع» ويقوي الأخشاءء 
والجُمًارٌ'“ يجري مجراه» وكذلك البلح» والبسرٌء والإكثار منه يضر بالمعدة 
والصدر» وربما أورث القولنج وإصلاحه بالسمن» أو بما تقدم ذكره . 


حرف العين 
عنب : فى «الغيلانيات» من حديث حبيب بن يسار» عن ابن عباس 
رضی الله عنه قال: ریت رسول الله عل اقل الع حرطا قال أبو جعفر 
العقيلي: لا أصل لهذا الحديث» قلت: وفيه داود ابن عبد الجبار أبو سليم 
الكوفي» قال يحيى بن معين : كان يكذب . 


ويذكر عن رسول الله ل أنه كان يحب العنب والبطيخ . 


أكذب على الله عز وجل . GG‏ 
قال : قدم نبي الله 5 المدينة وهم يأبرون النخل يقولون: القجرن الل » فقال: 
تصنعون؟ قالوا: کنا نصنعه» قال: لعلکم لو لم تفعلوا کان خيراء فترکوه» فنفضت› 
أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك لهء قال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي» فإنما أنا بشر وآخرج مسلم يفنا (۲۳۹۳) 
من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي ا مر بقوم يلقحون» فقال: «لو 
لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج شيصاً (بسراً رديثا) فمر بهي فقال: ما لنخلکم؟ 
قالوا: قلت كذا وكذاء قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم» وقد نقل الإمام النووي رحمه 
الله عن العلماء أن رأيه ية في أمور المعايش كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا 
نقص في ذلك . 
)١(‏ الجمّار: شحم النخلة. 


۳۹۹ 


وقد ذكر الله سبحانه العنب في ستة مواضع من كتابه في جملة نعمه التي 
أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة'“ء وهو من أفضل الفواكه وأكثرها 
منافع» وهو يؤکل رطباً ویابساًء وأخضر ويانعاء وهو فاكهة مع الفواكه» وقوتٌ 
مع الأقوات» وأدمٌ مع الإدام» ودواء مع الأدويةء وشراب مع الأشربة» وطبعه 
طبع الحبات: الحرارة والرطوبة» وجيده الكبارٌ المائيء والأبيض أحمد من 
الأسود إذا تساويا في الحلاوة» والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من 
المقطوف في يومه» فإنه منفخ مطلق للبطن» والمعلق حتى يضمر قشره جيد 
للغذاءء مقو للبدنء وغذاؤه كغذاء التين والزبيب. وإذا ألقي عَم العنب كان 
أكثر تليينا للطبيعة» والإكثار منه مصدع للرأاس» ودفع مضرته بالرمان المُز. 


ومنفعة العنب يسهل الطبع» ويسمن» ويغذو جيده غذاءً حسناًء وهو أحدٌ 
الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه» هو والرّطب والتين . 


عسل : قد تقدم ذكر منافعه . قال ابن جريج: قال الزهري : عليك بالعسل» 
فإنه جيد للحفظ. وأجوده أصفاه وأ وألينه حدة» وأصدقه حلاوة» وما 
يُؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يُؤخذ من الخلاياء وهو بحسب مرعى 
نحله. 


عجوة: في «الصحيحين؟: من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنهء 
عن النبي 5 آنه قال: «مَن تصَبَّح يسبع ترات عَجُوة لَمْ يضرَه ذلك الوم سم وَلاً 


e 
۰ سحر‎ 


(1) ورد ذكر العنب في القران في أحد عشر موضعاًء في سورة البقرة: ٠٠٠١‏ وفي 
سورة الأنعام: ۹ وفي سورة الرعد: ٠٤‏ وفي سورة النحل: ١١و۷٦‏ وفي سورة 
اللإسراء: ١‏ وفي سورة الكهف: ۲ وفي سورة المؤمنين: ٠۹‏ وفي سورة 
يس: ٠٤‏ وفي سورة النبأً: ۲ وفي سورة عبس: ۲۸. 

(۲) تقدم تخریجه ص٩۸‏ . 


۳1۲ 


وفی سنن النسائى» وابن ماجه: من حديث جابر» وأبی سعید رضی الله 
عنهماء عن النبي ب : «الحَجرَةَ من الجَلَة» وهي شمَاءٌ منَ السْيّء والكمأة من 
المَنٌء ومَاؤهًا شمَاءٌ للْعَيْى». 


وقد قيل : إن هذا في عجوة المدينة» وهي أحدٌ أصناف التمر بهاء ومن أنفع 
تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صنف كريم» ملذذ» متين للجسم والقوة» من 
ألين التمر وأطيبه وألذهء وقد تقدم ذكرٌ التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء» 
والكلامٌ على دفع العجوة للسم والسحر» فلا حاجة لإعادته. 


عنبر : تقدم في «الصحيحين» من حديث جابر» في قصة آبي عبيدة وأكلهم 
من العنبر شهراًء وأنهم تزرّدوا من لحمه وشّائق إلى المدينة» وأرسلوا منه إلى 
النبي بي وهو أحدٌ ما يدل على أن إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك» وعلى 
أن ميتته حلال» واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيّاء ثم جَرَرَّ عنه الماءء 
فمات» وهذا حلال» فإن موته بسبب مفارقته للماء» وهذا لا يصح فإنهم إنما 
رجدو سا بالتاعل: ولم بُشاهدوه قد خرح عنه حياً» ثم جزر عنه الماء. 


وأيضاً: فلو كان حياً لما ألقاه البحر إلى ساحله» فإنه من المعلوم أن البحر 
إنما يقذِفٌ إلى ساحله الميت من حيواناته لا الح منها. 


وأيضاً: فلو قَدَرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطاً في الإباحة» فإنه 
لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته» ولهذا منع النبيّ بي من أكل الصيد إذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٠۱۷(‏ في الطب» من حديث سعد بن عامر عن محمد بن عمرو 
عن بي مسلم عن بي هريرة وحسنه» وهو كما قال. وأخرجه أحمد ٤۸/۳‏ وابن 
ماجه )۳٤٥۳(‏ من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله 
عنهما. وفي الباب عن رافع بن عمرو المزني: «العجوة والشجرة من الجنة؛ أخرجه 
أحمد ۲۹/۳٤و٥/‏ ۳۱و٥٠‏ وابن ماجه )۳٤٠١١(‏ وإسناده قوي» وعن بريدة عند أحمد 
1/0". 


۳1۳ 


إباحة ما في البحر 
لا يختص بالسمك 


طيب العنبر والمفاضلة 
بينه وبين المسك 


أنواع طيب العنبر 


وجده الصائد غريقاً في الماء للشك في سبب موتهء هل هو الالة أم الماء؟ . 


وأما العنبر الذي هو أحذ أنواع الطيب» فهو من أفخر أنواعه بعد المسك» 
وأخطاً من قدّمه على المسك» وجعله سيد أنواع الطيب» وقد ثبت عن النبي كلا 
فال في الاك ویر ا ال ومان ان ا ا ال کر 
الخصائص والمنافع التي خص بها المسك» حتى إنه طيب الجنة» والكثبان التي 
هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. 


والذي غر هذا القائل آنه لا يدخله التغير على طول الزمان» فهو كالذهب» 
وهذا يدل على أنه أفضل من المسك» فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما في 
الك من اخراص 


ود فوته كر واو اة اة ت اا وال 
اخم الاقف و الاخ 4 والازرىء والاسرى ودر اران واچ 
الأشهب» ثم الأزرق» ثم الأصفر» وأردؤه: الأسود. وقد اختلف الناس في 
عنصره» فقالت طائفة : هو نبات ينبت في قعر البحر» فيبتلعه بعض دوابه» فإذا 
ملت منه قذفته رجيعاء فيقذِفه البحر إلى ساحله . وقيل : طل ينزل من السماء في 
جزائر البحر» فتلقيه الأمواج إلى الساحل» وقيل : ر ا 
وقيل : بل هو جفاء من جفاء البحرء أي: زبد. 


وقال صاحب «القانون»: هو فيما يُظن ينبع من عين في البحرء والذي 
يقال: إنه زبد البحر» أو روث دابة بعيد انتهى . 


ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغ» والحواس» وأعضاء البدن» 
نافع من الفالج واللّقوةء والأمراض البلغمية» وأوجاع المعدة الباردة» والرياح 


۳1€ 


الغليظة» ومن السدد إذا شرب» أو طلي به من خارج» وإذا بحر به» نفع من 
الرّكام والصداع › والشقيقة الباردة“ 


عود: العود الهندي نوعانء أحدهما: يُستعمل في الأدوية وهو الكست» 
ويقال له : القسط» وسيأتي في حرف القاف . الثاني : يُستعمل في الطيب» ويقال 
له: الألوّة . وقد روی مسلم في (صحیحه) : عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
کان يَسْتَجُمرٌ بالالة غير مُطرَاةء وبکافور بْطْرَح معا ویقول: هکذا کان یستجمرٌ 
رسول الله اة ٠ء‏ وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة «مَجَامرْهُمُ ررم“ 
والمجامر: جمع مجْمَر وهو ما يتجمّر به من عود وغيره» وهو أنواع. أجوذها: 
الهندي» ثم الصّيني» ثم القماريء ثم المندلي» وأجوده: الأسود والأزرق 
الصلت الرزين الدب وافله جردة: ما حف وطغا على الحا ويقال: إنه شجر 
يقطع ويدفن في الأرض سنة» فتأكل الأرض منه ما لا ينفع» ويبقى عودٌ الطيب» 
لا تعمل فيه الأرض شيئاًء ويتعفن منه قشره وما لا طيبَ فيه . 

وهو حار يابس في الثالثة» يفتح السددء ويكسر الرياح» ويذهب بفضل 
الوُطوبة» ويّقوي الأحشاء والقلب ويفرحه» وينفع الدماغء» ويُقوي الحواس› 
ويحبسل البطن» وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة. 


قال ابن سمجون : العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة» ويستعمل 


)١(‏ قال الدكتور الأزهري: ا الطبي لم يثبت أي فائدة علاجية للعنبر» فإنه لا 
یزالون يستعملونه كمقو للجماع» وفي حالات الشلل» ويستعمل الان طبيا في صناعة 
الأرواح العطرية فقط . 

(۲) أخرجه مسلم )۲۲٠٤(‏ في الألفاظ : باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب. 


(۴) أخرجه البخاري ۲٠١/١‏ في الأنبياء: باب خلق آدم» ومسلم )٠١()۲۸۳٤(‏ 
في الجنة : باب أول زمرة تدخل الجنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ هو حامد بن سمجون من رجال القرن الرابع» فاضل في صناعة الطب» متميز 
في قوى الأدوية المفردة وأفعالها. «عيون الأنباء» ۲/ ١١و٠٦‏ . 


F\o. 


من داخل وخارج» ينجر به مفرداً ومع غيره» وفي الخلط للكافور به عند 
التجمير معنى طبي» وهو إصلاحٌ كل منهما بالآخر» وفي التجكُر مراعاءٌ 
جوهر الهواء وإصلاحهء فإنه أحدٌ الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها 
صلاح الأبدان. 

عدس: قد ورد فيه أحاديتٌ كلها باطلة على رسول الله يا لم يمَلٌ 
شيا منهاء كحديث: «إنه دس على لسان سبعين ناه وحديث «إنه يرق 
القلب» ويغْزرٌ الدمعة» وإنه مأكول الصالحين؛» وأرفع شيء جاء فيه 
وأصحه أنه شهوة اليهود التي قدموها على المنُ والسلوىء وهو قرينْ الثوم 
والبصل في الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس» وفيه قوتان متضادتان. إحداهما: 
يعقل الطبيعة. والأخرى: يُطلقهاء وقشره حار يابس في الثالثةء حرّيف مطلق 
للبطنء وترياقه في قشره» ولهذا كان صحاحة أنفعٌ من مطحونه» وأخفً على 
المعدةء وأقل ضرراًء فإن لَه بطيءٌ الهضم لبرودته ويبوسته» وهو مولّد 
للسوداء» ويَضرٌ بالماليخوليا ضرراً بّاء ويضرٌ بالأعصاب والبصر. 

و الدم» وينبغي أن يتجنبه أصحابٌ السوداءء وإكثارهم منه 
يولد لهم أدواء رديئة» كالوسواس والجذام» وحمى الرّبع» ويْقلل ضرره 
السلق والإسفانًاخ'» وإكثار الدهن. وأردأ ما أكل بالنمكسود“ وليتجنب 
خلط الحلاوة به» فإنه يُورث سددا كبديةء وإدمانه يُظلم البصر لشدة تجفيفهء 
ويُعسّر البول» ويُوجب الأورام الباردةء والرياحَ الخليظة. وأجوده الأبيض 
السمينُْء السريع اللضج. 

ااا الجهال أنه كان سماط الخليل الذي يدمه لأضيافهء 
)١(‏ في «القاموس٤:‏ والاسفاناخ: نبات معروف معرب» فيه قوة جالية غسالتةينفع الصدر 

والظهر» ملين. 
(۲) النمكسود: هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والأبازير «المعتمده ص: ٠٠١‏ . 


۳۱١ 


فكذبٌ مفترى» وإنما حكى اله عنه الضيافة بالشواء» وهو العجل الحنيذ. 


وذكر الببهقي» عن إسحاق قال: سل ابن المبارك عن الحديث الذي 
جاء في العدس» أنه فَدَّسَ على لسان سبعين نبياًء فقال: ولا على لسان نبي 
واحد» وإِلّه لمؤذ منفخ» من حدثكم به؟ قالوا: سلم بن سالب“ فقال: 
عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضاً!!؟. 


حرف الغين 

غيث: مذكور في القرآن في عِدة مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمع» 
والمسمّى على الروح والبدن» تبتهج الأسماعٌ بذكره» والقلوب بوروده» وماؤه 
أفضل المياهء وألطفهًا وأنفعًُا وأعظمهًَا بركة» ولا سيما إذا كان من سحاب 
راعدء واجتمع في مستنقعات الجبال» وهو أرطب من سائر المياهء لأنه لم تَطْر 
مدته على الأرض»› فیکتسب من یبوستهاء» ولم بُخالطه جوهر يابس»› ولذلك يخير 
ويتعمّن سريعا للطافته وسرعة انفعاله وهل الغيتُ الربيعي ألطف من الشتوي أو 
بالعکس؟ فيه قولان . 


قال من رجح الغيث الشتوي : حرارة الشمس تكون حينئذ أقلٌ فلا تجتذب 
من ماء البحر إلا ألَطقَهء والجؤ صافٍ وهو خالٍ من الأبخرة الدخانيةء والغبار 
المخالط للماء» وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه» وخلُوه من مخالط . 

قال من رجح الربيعي: الحرارة توجب تحال الأبخرة الغليظة» وتوجب رقة 
الهواء ولطافته» فيخفٌ بذلك الماءء تقل أجزاؤه الأرضية» وتصادف وقت حياة 
النبات والأشجار وطيب الهواء . 


)١(‏ هو سلم بن سالم البلخي الزاهدء ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي . وانظر «المنار المنيف»› للمؤلف ص: واه . و«الفوائد المجموعة 
ص: ۱١١‏ . ۰ 


۳1۷ 


قول ابن المبارك في 
العدس 


الترجيح بين الغيث 
الشتوي والربيعي 


تبرکه ی بالمطر 


وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: کنا مع 
رسول الله لا » فأصابنا مط فحسر رسول الله ا ثوبّه › وقأل: «إِلَهٌ حديث عَهُد 
بربّه»)» وقد تقدم في هديه في الاستسقاء ذكر استمطاره ية » وتبركه بماء الغيث 


حرف الفاأء 


فاتحة الكتاب : وأم القرآن» والسبعٌ المثاني» والشفاءٌ التام» والدواءُ النافع 
والرْقيةٌ التامةء ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظة القوة» ودافعة الهم والخم 
والخوف والحزن لمن عرف مقدارَها وأعطاها حقّهاء وأحسنٌ تنزيلها على دائهء 
وعَرَّفَ وجة الاستشفاء والتداوي بهاء والس الذي لأجله كانت كذلك . 


ولما وقع بعض الصحابة على ذلك» رقى بها اللديغ» فبرأ لوقته» فقال له 
النبي يا : «ومًا أَذْرَاكٌ ا فة٠‏ . 


ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه 
السورة» وما اشتملت عليه من التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات 
والأفعال» وإثبات الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية› 
کال ار کل و ارف ی و ا لبوا الح ع و ا کل 
إليه يرجع الأمرٌ كَله» والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة 
الدارين» وعَلمَّ ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع مفاسدهماء وأن العاقبة 
اة ااا را الا رط ا رة عل ان ها أعا هة 
كثير من الأدوية والرّقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها من الشر أسبابه . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸۹۸) في صلاة الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء. 


)۲( هو في الصحيح› وقد تقدم ص۲٦۱‏ . 


۳۹1۸ 


وهذا مر يحتاج استحداث فطرة آخرى» وعقلِ آخر» وإیمان اخر» وتال لا 
تجد مقالة فاسدة» ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها وإبطالها 
بأقرب الطرق» وأصخُها وأوضحهاء ولاف با من أبواب المعارف الإلهيةء 
وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه» 
وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايثه 
ونهایته فيها . 


ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك» وهى فوق ذلك . وما تحقق عبد بهاء 
واعتصم بهاء وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تاماء وعصمة بالغةً» ونورا 


مبيناء وفهمها وفهم لوازمَها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك» ولا أصابه مرض 
نو أفر اقفن اقوت الما غر 


هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض» كما أنها المفتاح لكنوز الجنة» 
ولكن ليس كل واحد يُحسن الفتح بهذا المفتاح» واو اا طلا تار ووا 
رلو الور وا بمعانيهاء وركبوا لهذا المفتاح أسناناًء وأحستوا الفتح 
به» لوصلوا إلى تناول الکنوزٍ من غير معاوق» ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارةء بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة بالغة 
في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمينء كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز 
الأرض عنهم» والكنورٌ المحجوبة قد استُخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحولٌ 
بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواحٌ علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني 
معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين» وأكثرٌ نفوس الناس ليست بهذ المثابةء فلا 
يقاوم تلك الأرواح ولا يقَهُرّهاء ولا ينال من سلبها شيعا فان من قتل قتیلاً فله 
لته 


فاغية : هي تور الحناء» وهي من أطيب الرياحين» وقد روى البيهقي في 


كتابه (شعب الإيمان» من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضى الله عنه يرفعه : 


۳1۹ 


سَمّدٌ الرَيّاحين في الذَنْيَا والآخرَة الفاغية“”“ وروى فيه أيضاء عن أنس بن مالك 
رضی الله عنه قال : «كَانَ أَحَب الرَيّاحين إلى رسول الله بي الفَاغية» . والله أعلم 


وهي معتدلةٌ في الحر واليس» فيها بعض القبض» وإذا وُضِعَت بين طيّ 
ثياب الصوف حفظتها من السوس» وتدخل في مراهم الفالج والتمدد» ودهنها 
يحلل الأعضاءء ويلين العصب. 


فضة : ثبت أن رسول الله ي كان خاتمُه من فضة» وفصّه منه» وكانت 
قبيعة سيفه فة ر م اي اع من الم ران وا ي 
البتة» كما صح عنه المنع من الشُرب في آنيتهاء وباب الآنية أضيق من باب اللباس 
والتحلي› ولهذا بباح للنساء لباس وحلية ما يحرم عليهن استعمالّه آنيةء فلا يلزم 


من تحريم الأنية تحريمُ اللباس والحلية . 


وفي «السنن» عنه: «رَآنًا الفضة قالْعَبُوا بها 0 فالمنع يحتاج إلى 
دليل يبينه» إما نص أو إجماع» فإن ثبت أحدّهماء وإلا ففي القلب من تحريم 
ذلك على الرجال شىء والنبىٌ ية أمسك بيده ذهباء وبالأخری حریراًء وقال: 
«هڌان حرام على ذکور متي جل لإنائهي“ 


(۱) وآخرجه أبو نعيم في «الطب؛ والطبراني في «الأوسط؛ كما في «المجمع» ٠٠/١‏ 
وتننده فت جدا. 

(۲) آأخرجه الببخاري ۲۷۱/٠١‏ و۲۷۲ والترمذي في «الشمائل» رقم )۸٤(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ )٩۹(‏ وفي «الجامع» (۱۹۹۱) وأبو داود (۲۵۸۳) 
والنسائي ۲۱۹/۸ E‏ صحيح . والقبيعة: ما على رأس مقبض السيف من فضة 
أو حديد أو غيرهما. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲ و۳۷۸ وأبو داود )٤۲۳١‏ في الخاتم: باب ما جاء في 
الذهب للنساء. وإسناده حسن. 

(0) حديث صحيح» روي عن عدة من الضحابة» منهم علي وأو موسى الأشعري» = 


۰ 


والفضة سر من أسرار الله في الأرض» وطلَْمٌ الحاجات» وإحسانُ أهل 
الدنيا بينهم» وصاحبّها مرموقٌ بالعيون بينهم» معظمٌ في النفوس» مصدَرٌ في 
المجالس» لا فلق دونه الأبرابة ولا تمل مخالسة ولا شاشرته» ولا قز 
مكانه» تشير الأصابع إليهء وتعقد العيون نطاقها عليه» إن قال» سمح قوله» وإن 
شَمَعَ» فلت شفاعته» وإن شهد» زیت شهادته» وإن حط فکفء لا بُعاب» 
وإن كان ذا شيبة بيضاء» فهي أجمل عليه من حلية الشباب. 

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغْمٌ والحزن» وضعف القلب 
وخفقانه» وتدخل في المعاجين الكَبّار» وتجتذب بخاصيتها ما يتولّد في القلب 
مالاع اادد فر إو امت إل الخ ارافان 

ومزاجُها إلى الببوسة والبرودة» ويتولًد عنها من الحرارة والرطوبة ما يتولدء 
والجتان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربعٌ: جنتان من ذهب» 
وجنتان من فضة» انيتهّما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه ية في «الصحيح» 
من حديث أم سلمة أنه قال: «الذِي يشرب في آنية الذَهَب والفضة إنَّمَا يُجَرْجرُ في 
بطنه تار جَهلّم» . 

وصح عنه ل أنه قال: «لا ربوا في آنية الذَهَّب والفصّةء ولا تأ كوا في 
صحَافهماء الها َه في لذن كم في الآحري ٠‏ 


فقيل : علة التحريم تضييق النقودء فإَِهًا إذا اتّخْدّت أواني فاتت الحكمة 


وعمر» وعبد الله بن عمروء وعبدالله بن عباس» وزيد بن أرقمء وواثلة بن الأسقع»› 
وعقبة بن عامر» وقد استوفى تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
„Yo /té‏ 
(1) أخرجه البخاري ۸٤/٠١‏ في الأشربة: باب الشرب في انية الذهب» ومسلم(٠٠٠۲)‏ 
في اللباس والزينة : باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة» في الشرب وغيره. 
() أخرجه البخاري ٤۸١/۹‏ في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض. من حديث 


۲۱ زاد المعاد ج٤-م٠٠‏ 


علة تحريم الفضة 


علته عند المصنف 


التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني ادم» وقيل: العلة الفخر والخيلاء. 
وقيل : العلة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 


وهذه العلل فيها ما فيهاء فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها 
وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بانية ولا نقد والفخرٌ والخيلاء حرام بأي شيء 
كان وك قلوب البناكين لا ضابط له» فإ فلريهم تسر بالدؤر الواسعة 
والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» 
وراك ن اتاعاكه وك قا و 0 
معلولها. 

فالصواب أن العلة - والثه أعلم - ما كسب استعماّها القلب 0 
والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة» ولهذا علّل النبيّ 4 بأنها للكفار في 
الدنياء إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة تعيمهاء فلا 
يصلح استعمالّها لعبيد الله في الدنياء وإنما يستعملها مَنْ خرج عن عبوديته» 
ورَضي بالدنيا وعاجلهًا من الآخرة. 


حرف القاف 


قران : قال الله تعالی : لونترل من القرآن ما هو شقَاء وَرَحَمَة للمُومنينَ» 


[الإسراء: ۸۲]ء کک أن « SS‏ وقال 
تعالی: ا أبها الاس قد جَاءنكم مو ن رکم وشفاءٌ لما في الصدُور4 


فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما كَل أحد يُوْهّل ولا يُوفّق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإیمان» وقبول تام» واعتقاد جازم» واستیفاء 
شروطه» لم يقاومة الداءٌ أبداً. 


Y۲ 


وكيف تقاومٌ الأدواء كلام ربٌ الأ زف والماء النى ول علن الال 
لصَدَعَّا» أو على الأرض» لقطعهاء فما من مرض من أمراض القَلُوب والأبدان 
إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فهما في 
كتابه» وقد تقدّم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله 
ا التي هي حفظ الصحة والحمية» واستفراع المؤذي» والاستدلال بذلك 


على سائر أفراد هذه الأنواع . 


وأما الأدوية القلبية » فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر أسبابَ أدوائها وعلاجها. 
قال : أو لم يفهم آنا أنرَلت عَلَيْكٌ الكتَاب يل عَلَبْهة 4 [العنكبوت : ١١]ء‏ فمن 
لم يَشفه القران» فلا شفاه اله» ومن لم یکفه» فلا کفاه الله . 


قغاء: فى «السنن): من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنهء أن 
رسول الله ية كان يأكل القئّاء بالوطب» ورواه الترمذي وغیره: 


القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية» مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة› بطي ء 
الفساد فيهاء نافع من وجع المثانة» ورائحته تنفع من الغشي»› وبزره يدر البول» 
وورقه إذا اتخذ ضماداء نفع من عضة الكلب» وهو بطيء الانحدار عن المعدةء 
وبرده مضر بېعضهاء فینبغي أن پستعمل معه ما يصلحه ویکسر برودته ورطوبته» 
كما فعل رسول الله ية إذ أكله بالرطب» فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله. 


قسط وکست : بمعنى واحد. وفي «الصحيحين) : من حديث انس 


رضي الله عنه» عن التب لو َير ما تَدَارَيشُّم به الحجَامَة والقط 
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ف 


)۱۸٤١( في الأطعمة: باب الجمع بين لونين. والترمذي‎ )۳۸۳١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
في الأطعمة:‎ )۳٠٠( في الأطعمة: باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. وابن ماجه‎ 
في‎ ٤۹٥/۹ باب القثاء والرطب يجتمعان» وإسناده صحيح»› وأخرجه البخاري‎ 
في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب. عن‎ )۲٠٤۳( الأطعمة: باب القثاء» ومسلم‎ 
. عبد الله بن جعفر قال : ريت رسول الله َي يأكل القثاء بالرطب‎ 


۳۳ 


أنواعه 


الرد على من أنكر نفعه 
المجذوب 


البحري»(). 


وفي «المسند»: من حديث أمّ قيس» عن النبي عله : «عَلَيْكّم بهذا العود 
الهنديّء إن فيه سَبْعةَ أشفية فية شفيّة منْهًا ذَاتُ الجنب ٠.‏ 


القَنط : نوعان إحدهما: الأبيض الذي يقال له : البحري. والآخر الهنديء 
وشو ادها حرا والايق اليا واا ك 2 جرا 

وهما حاران يابسان في الثالثة » فان البلغم» قاطعان للركام» وإذا شرباء 
نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهماء ومن حى الدَذر والرّبم» وقطعا وع 
الجنب» ونفعا من السّمُومء وإذا طلِيَ به الوجةٌ معجوناً بالماء والعسل»ء قَلَعَ 
الكلف» وقال جالينوس: ينفع من الكَرّاز» ووجع الجنبين» ويقتل حب الفَرَع . 


وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجَع ذات الجنب» فأنكروه ولو ظفر 
هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص» كيف وقد نص كثيرٌ من 
الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغميّ من ذات الجنب» ذكره 
الخطابي عن محمد بن الجهم . 

وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طب الأطباء» وأن بين ما يُلقّى بالوحي» وبين ما يمى بالتجربةء 
والقياس من الفرق أعظم مما بين القَدَم والفرق . 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء ازا ى بعض اليهود والنصارى 
والمشركين من الأطباءء لتلمّوه بالقبول والتسليم» ولم يتوففُوا على تجربته. 


نعم نحن لا ننكرٌ أن للعادة تأثيرا في الانتفاع بالدواء وعدمه» فمن اعتاد 


)0( تقدم تخریجه ص۸٤‏ . 


4 


دواءٌ وغذاء کان أنفع له» وأوفق ممن لم يعتده» بل ربما لم ينتفع به من لم 
يعتده . 


ا 


وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاء فهو بحسب الأمزجة والأزمنةء 
والأماكن والعوائدء وإذا كان التقييدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم» 
فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق» ولكن نفوس البشر مركبة على 
الجهل والظلمء إلا من أيده الله بروح الإيمان» ونور بصيرته بنور الهدى. 


فضت الك جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض «ماؤه» 
أحلى من السكرا'» ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع . 


والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء» ولا كانوا يعرفونه» ولا 
يَصفونه في الأشربة» وإنما يعرفون العسل»ء ويدخلونه في الأدوية» وقصبُ 
السكر حار رطب ينفع من السُعالء ويجلو الرطوبة والمثانةء وقصبة الرئة» 
وهو أشدٌ تلبيناً من السكر» وفيه معونة على القيء» وُر البول» ويزيد في 


)١(‏ لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادر» وإنما ورد 
بلفظ «أحلى من العسل» في «صحيح مسلم؛ )۲٤۷(‏ من حديث أبي هريرة» وفي 
الترمذي )۲٤٤۷(‏ ومسلم )۲۳٠١(‏ و«المسند» ٠٤۹/١‏ من حديث أبي ذر وفي 
الترمذي )٠٠٤٠٥١(‏ من حديث أنس بن مالك وفيه أيضا )۳۳١۸(‏ و«المسند» ٦۷/۲‏ 
من حديث ابن عمر» وفي «المسند» ۱۹۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العماص» وفیه آیضاً ۳۹۹/۱ من حدیث ابن مسعود» وفي المسند ۲۷۵/۰ و۲۸۱ 
و۲۸۲۳ ومسلم (۲۳۰۱) من حدیث ثوبان» وفي «المسند» ۳۹۰/۰ و٤۳۹‏ وا٠٤‏ من 
حديث حذيفة. وفي «المسنده ٠٠٠/٠١‏ من حديث أبي أمامة. وقد ورد لفظ السكر 
في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي )۲٠١١‏ في الزهد: مرفوعاء ولفظه: 
«يخرج في اخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من 
اللينء ألستتهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب» يقول الله عز وجل: أبي 
يغترونء أم علي يجترؤون؟! فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم 
منهم حیران» وفي سنده یحیی بن عبید الله بن عبد الله بن موهب» وهو متروك . 


Yo 


الرد على من فضله على 
العسل 


الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: مَن مَص قصب السكر بعد طعامه» لم يزل 
يومّه أجمع في سرور» انتهى. وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا 
شوي› ویولد :راا دفعها بأن يقشر» ويغسل بماء حار. والسكر حار رطب 
على الأصح» وقيل: بارد» وأجودّه: الأبيض الشفاف الطْبرْرّد'» وعتيقه 
ألطف من جديدةة: ودا طَ ورغ مك ال و الال وه 
يضر المعدة التي تتولد فيها الصفراءٌ لاستحالته إليهاء ودفع ضرره بماء 
الليمون أو النارنج» أو الرمان اللفان. 


رنف الاس فة هلل الل ل رار ار وها امز 

على العسل» فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر» وقد جعله الله شفاءً 
ودواءًء وإداماً وحلاوة» وأين نفع السكر ن ا العسل: من تقوية المعدة» 
وتلییر الطبع› وإحداد البصر»ء وجلاءِ ظلمتهء ودع الخوانيق بالغرغرة به 
وإبرائه من الفالج الو ومن جميع العلل الباردة التي تحدث في جميع 
البدن من الرطوبات» فيجذبها من قعر البدن» ومن جميع البدن» وحفظ 
صحته وتسمينه وتسخينه» والزيادة في الباه» والتحليل والجلاء» وفتح آفواه 
العروق» وتنقية المعى» وإحدار الذودء و منع التخم وغيره من العفن› والأدم 
النافع» وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهلِ الأمزجة الباردةء 
وبالجملة: فلا شيء أنفع منه للبدن» وفي العلاج وعجز الأدوية» وحفظ 
قواهاء وتقوية المعدة إلى أضعاف هذه المنافع» فأين للشُكر مثل هذه المنافع 
والخصائص أو قريب منها؟ . 


حرف الكاف 


كتاب للحمى : قال المروزي : بلغ أبا عبد الله أني حممت» فكتب لي من 


(1) الطبرزد فارسي معرب» وأصله تبرزد» آي: أنه صلب ليس برخو ولا لين» والتبر: 


الفأس أي انه يحت من نواحيه بالفأس . 


۳۲٦ 


الحْكّى رقعةً فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله» وبالله» محمد رسول الله» 
قلنا: يا نار کوني برداً واا على إبراهيم› وأرادوا به کیداء فجعلناهم 
الأععرين الهم رب جرال ويكاتيلء وإطرايل اف صاحب هذا 
الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك» إله الحق آمين . 

قال المروزي: وقرأ على أبي عبد الله - وأنا اسن او ال عرو 
مجمع» حدثنا يونس بن حبان» قال: سالت آبا جعفر محمد بن علي آن اعلق 
التعويذ» فقال: إن كان من كتاب له أو کلام عن نبي الله فعلّقه واستشف به ما 
ات ف کت حا ن حن ال باب الاه واف امت رر اه 
إلى اخره؟ قال: أي نعم . 

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء نهم سهلوا في ذلك . 

قال حرب: ولم يُشدَّد فيه أحمد بن حنبل» قال أحمد: وکان ابن مسعود 
يكرهه كراهة شديدة جداً. وقال أحمد وقد سثل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ 
قال: ارجو أن لا یکون به بأس . 

قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمد» قال: رأيت أبي يكتب التعويذ 
للذي يفزعً» وللحمى بعد وقوع البلاء. 

كتاب لعسر الولادة : قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد: قال رأيت أبي 
يكتب للمرأة إذا عر عليها ولادتها في جام أبيض» أو شيء نظيف» كشب حديث 
ابن عباس رضي الله عنه: لا إِله إلا الله الحليمُ الكريم» سبحان الله رب العرش 
العظيم» الحمد لله رب العالمين: «كَأَهُمْ يوم يَرَوْنَ ما بُوعَذُونَ لم ينوا إلا سَاعة 
من تهار بَحٌ4 [الأحقاف : ١]ء‏ «كاتَهُم ْم يَرَوْتَهَا نَم يلوا إلا عَشيَة أو 
ضحَاهًَا# [النازعات : .]٤١‏ 

قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي» أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا 
عبد اله! تكتب لإمرأة قد عَسرَ عليها ولدها منذ يومين؟ فقال: قل له: يجيء بجام 


¥ 


الاختلاف في حكم التمائم 


حكم كتابة بعض القران 
وشربه 


واسع» وزعفران» ورأیته يكتب لغير واحد ويذكر عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: مر عيسى صلى الله على نينا وعليه وسلم على بقرة قد اعترض ولدّها في 
بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن يُخلّصني مما أنا فيه فقال: يا خالةَ 
۰ 5 ر 5 ۰ 8 3 
النفس من النفس› ويا مخلص النفس من النفس› ويا مخرج النفس من النفس› 
خلصها. قال: فرمت بولدهاء فإذا هي قائمة تَشَمّه. قال: فإذا عسر على المرأة 
ولدهاء فاكتبه لها. وكل ما تقدم من الرّقى» فإن كتابته نافعة . 

ورحَص جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشرب وجعل ذلك من 

كتاب آخر لذلك: يُكتب في إِناء نظف : دا السَمَاءُ انمث وَأذنَت لبها 
وحقث» وَإذا الأزض مُدّث وَألْقَّث ما فيهًا وَنَخَلّث) [الانشقاق: ١١٤]ء‏ وتشرب 
منه الحامل» ويرش على بطنها. 

كتاب للرٌعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته : 
ويل يا رض ابلعي مَاءَّك» ويا سَمَاءٌ أفلعى وغيض المَاءٌ وقضى الأَمَر [هود: 
.٤‏ وسمعته يقول: كتبتهالغير واحدفبرأء فقال: ولا يجوز كتابتهابدم 
الراعف» كما يفعله الجهال» فإن الدم نجس» فلا يجوز أن يکتب به كلام الله 
ال 

کتاب اخر له: خرج موسى عليه السلام برداء» فوجد ي فشده بردائه 
#ژيمځو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) [الرعد : ۹[ 


A 


کتاب اخر للحزاز: يكتب عليه : «فَأصَابَهًا إِعْصَارٌ فيه ناز قَاحترقّتْ 4 
[البقرة: [۲۹١‏ بحول الله وقوته. 
ا خو ا ر رو 2 
كتاب اخر له: عند اصفرار الشمس يكتب عليه : *ا أَيْهًا الذين امنوا انوا 
2 کک کف ی ی ی و ا کا و 
اله وامنوا يسول بوتكم کفليّن من رَحْمَته وَبَجُعَل لكَمْ نورا تَمْشونَ به ويغفرٌ لكم 
دو ٣‏ 
وال غفورٌ رحيم) [الحديد: 4[. 


۸ 


كتاب خر للحم المغلة: یُکتب على ثلاث ورقات لطاف : بسم الله فرّت» 
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بسم الله مرّت» بسم الله قلت» ويأخذ كل يوم ورقة» ويجعلها في فمه» ويبتْعْهًا 
بماء . 


کتاب ك لعرق الشّنّا ٠‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم› الله رب کل شيء» 
ومليك کل شيء» وخالق کل شيء۰ أنت خلقتني» وأنت خلقت الكّساء فلا تسلطه 
عل بأذی» ولا تسلطني عليه بقطم» واشفني شفاء لا يُغادر سقماًء لا شافي إلا 


أنت . 


كتاب للعرق الضارب : روى الترمذي في «جامعه» : من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله بل كان يُعلّمهم بن ی وو ار کا 
يقولوا: «بشم الله الكبيرء اعود باللّه العظيم من شر كل عرقي نَعارء ومن شر حر 
الار'“ . 


كتاب لوجع الضرس: بكي على الخد ادي ا الو بن اه ارين 
الرحيم: ق ن هو الذي انشأگم وجَعَلّ كم السَمْحَ والأَبْصَارَ والأَفدَة تللا ما 
تَشكُرْونَ) [النحل: ۷۸]» وإِن شاء کتب: وله ما سَكَ ذ في اللي والنَهار وهو 
السّميع العَليمٌ4 [الأنعام: .]٠١‏ 


کتاب للخراج : : يكتب عليه : #ويسألو تك من الجبال مَل ل ينسفها ري نَسفاً 
فيذَرْها قاعاً صَفَصَاً لا تر فيهًا عوَجا ولا أمتاً4 [طه: 1.0[ 


ه١‎ 


كمأ : ثبت عن النبيّ َي أنه قال : «الكمْآة من المَنٌ ومَاؤهًَا شقَاءٌ لِلْعَيْنِ»» 
أخرجاه ف في «الصحيحين*"' . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٠۷7(‏ في الطب» وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن آبي حبيبة» 
وهو ضعيف . ونعر العرق بالدم: إذا علا وارتفع. 

() آخرجه البخاري ٠۱۳۷/٠١‏ ۱۳۸ في الطب: باب المن شفاء للعين» ومسلم 
)٠۹(‏ في الأشربة: باب فضل الكمأة. من حدیث سعید بن زید رضي الله عنه . 


a 


هل لفظة الكمأة مفرد أو 
ج 


قال ابن الأعرابي : الكمأة: جمع» واحده کمء» وهذا حلاف قياس العربية› 
فان ا و ا فالواحد منه التاءء وإذا حذفت كان للجمع . وهل 
هو جمع»› أو اسم جمع؟ على قولین مشهورین»› قالوا: ولم يخرُجٌ عن هذا إلا 
حرفان : کا وکمءُ» وجبأًة وجبء» وقال غير ابن الأعرابي : بل هي على 
القياس: الكمأة للواحد» والكمء للكثير» وقال غيرٌهما: الكمأة تكون واحداً 
وجمعاً. 

واحتج أصحابُ القول الأول بأنهم قد جمعوا كمثاً على أكمؤ» قال الشاعر : 

ولقذ جيك اموا وعَسَاقلاً ‏ ولقذ نهنك عَنْ بات الأو« 

وهذا يدل على أن «كمء» مفرد» «وكمأة» جمع . 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع» وسُميت كمأة لاستتارها» ومنه 
كما الشهادة: إذا سترها وأخفاهاء والكماة مخفية تحت الأرض لا ورق لهاء ولا 

5 2 کے 2 ا ۶ 
ساق» ومادتها من جوهر أرضي بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن 
برد الشتاء» وت أمطار الربيع › فیتولًد ويندفع نحو سطح الأرض ا 
ولذلك يقال لها: جدَريٌ الأرض» تشبٹا بالجدری فی ورت وماد لان مادته 
رطوبة دموية› فتندفع عند سن الترعرع في الغالب»› وفی ابتداء استيلاء الحرارة» 
ونماء القوة. 


وهي مما يوجد في الربيع » ويؤكل نيئا ومطبوخاء وتسميها العرب: نبات 


٠١١١ «والكامل» ص‎ ٥۸/۳ «والخصائص»‎ 1۲٤ البيت في «مجالس ثعلب» ص‎ )١( 


و«مجمع الأمثال» ٠۹۹/١‏ و«المقتضب» ٤۸/٤‏ و«المتصف» ٠١١/١‏ و«المحتسب» 
۲ ولا يعرف قائله مع کونه لم يخل منه كتاب لغة أو نحو» وموضع الشاهد 
فيه زيادة الألف واللام في الأوبر» ومعنى: جنيتك: جنيت لك» أي لقطت الكمأة 
وجئتك بها» وبنات أوبر: شر الكمأة. يريد: أنه جاءه بخيارهاء ونهاه عن أكل 
ردیئها وما لا خير فيه . 


YY: 


الرعد لأنها تكثر بكثرتهء وتنفطرٌ عنها الأرض» وهي من أطعمة اهل البوادي» 
و ا ا 

وهي أصناف : منها صنف قتال يضربٌ لونه إلى الحمرة يُخدث الاختناق . 

وهی باردة رطبة فی الدرجة الثالثة. رديئة للمعدة» بطيئة الهضم› وإذا 
أدمنت› أورثت القولنج والسكتة والفالج» ووجع المَعدَة» وعسر البول» والرطبة 
أقل ضررا من اليابسة» ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب» ويسلقها بالماء 
والملح والصعترء ويأكلها بالزيت والتوابل الحارًّة» لأن جوهرها أرضي غليظ› 
وغذاؤها رديء» لکن فيها جوهر مائي لطيف يدل على خفتهاء والاکتحال بها 
نافع من ظلمة البصر والرمد الحارء» وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو 
العين› وممن ذكره المسيحيٌ› وصاحب القانون وغيرهما. 

وقوله بي : «الكمأة من المن» فيه قولان : 


أحدهما: أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط» بل 
أشياءٌ كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يُوجد عفواً من غير صنعة ولا علاج 
ولا حرث» فإن الم مصدر بمعنى المفعول» أي «ممنون» به» فكل ما رزقه الله 
العبدَ عفواً بغیر کسب منه ولا علاج» فهو مَنّ مَحْضل» وإن كانت سائر نعمه ما 
منه على عبده» فخصل منها ما لا کسب له فیه» ولا صنع باسم المنٌء فإنه منٌ بلا 
واسطة العبدء وجعل سبحانه فُولَهم بالتيه الكمأةء وهي تقوم مقام الخبز» وجعل 
ا الكلوى» وهو يقوم مقام اللحم» وجعل حلواهم الطلٌ الذي ينزل على 
الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى» فكمُل عيشهم. 

وتأمل قوله ي: «الكمأة من الم الذي أنزله الله على بني إسرائيل» فجعلها 
من جملته» وفرداً من أفراده» والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من 


() الترنجبين. قال في «المعتمد»ه ص :٥١‏ هو طل يقع من السماء شبيه بالعسل» جامد 
متحبب » وتاويلة عسل الندى وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج : وهو شجر * 


رفا 


معنی «الكمأة من المن» 


المن» ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا . 


والقول الثاني : أنه ع الا الي الجر من الا لأنه يجمع من غير 
تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي . 


e‏ فإن قلت: فإن كان هذا شأن الكمأةء فما بال هذا الضرر فيهاء ومن أين 
۰ أتاها ذلك؟ فاعلم آن الله سبحانه آتقن کل شيء صنعه» وأحسن کل شيء خلقه» 
فهو عند مبد! خلقه بريء من الآفات والعللء تام المنفعة لما هُيىء وخلق له» 
i‏ تعرض له الآفاتُ بعد ذلك بأمور أخر من مجاورةء أو امتزاج واختلاط» أو 
أسباب أخر تقتضي فساده» فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب 
الفساد به» لم يفسد. 


فلة البركة والافات جاءت 
من كثرة الفساد 


ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 
وحیوانه» وأحوال هله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدونّه» ولم تزل أعمال 
بني ادم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم 
من الآلام» والأمراض» والأسقام» والطواعين والقحوط» والجدوب» وسلب 
بركات الأرض» وثمارهاء ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو 
تفضا عضا E a‏ #ظهّر الفسَاد في البرً 
والحرٍ ما كَسَبَث أيّدِي الاس [الروم: ١٤]ء‏ ونر هذه الآية على أحوال 
العالم» وطابق بين الواقع وبينهاء وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت 
في الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدّث من تلك الآفات افاتٌ أخرٌ متلازمةء 
بعضها آخذ برقاب بعض» وكلما أحدث الناسُ ظلماً وفجوراًء أحدث لهم ربهم 
تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم ومياههم» 
وأبدًانهم وخلقهم» وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات» ما هو 
موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم . 


القتاد . 


aI 


ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت 
البركة فيها أعظمَ . وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني 
أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبت أيام العدل. 
وهذه القصة» ھا ف فمده > على أثر حديث رواه. 


وأكثرٌ هذه الأمراض والآفات العامة بقيةٌ عذاب عَدّبت به الأممُ السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصَدَة لمن بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم» حكما قسطاء وقضاء 
عدلاًء وقد أشار النبي ب إلى هذا بقوله في الطاعون: إن بقية رجز أو عذاب 


أرسل على بني إسرائيل». 


وكذلك سلَط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية آيام» ثم 
أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 


وقد جعل الله سبحانه أعمال الب والفاجر مقتضيات لأثارها في هذا العالم 
اقتضاء لا بد منه» فجعل منعٌ الإحسان والزكاة والصدقة سيباً لمنع الغيث من 
السماء» والقحط والجّذب ٠‏ وجعل ظلمَّ المساكين» والبخسَ في المكاييل 
والموازين» وتعدّي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة الذينَ لا 


(1) ۹۲/۲. 
() جاء في حديث ابن عمر المرفوع: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم» 
ولم يمنعوا زكاة آموالهم إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيديهم› وما لم تحکم أئمتهم بکتاب الله ویتخایروا مما آنزل الله إلا جعل الله 
بأسهم فيما بينهم) آخرجه ابن ماجه )٤۰۱۹(‏ وفي سنده خالد بن يزيد وهو ضعيف»› 
لكن رواه الحاكم ٠٤٠/٤‏ من طريق اخر» وسنده حسن» فيتقوى به وفي الباب عن 
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معذی » ماۋها شفاء 
للعين» 


ر 


يمون إن اسر موا ولا بخطفون إن اشتتطفرك وهم فى الحقيقة اعمال 
الرعايا ظهرت في صور وُلاتهم» فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يُظْهرٌ للناس 
أعمالّهم في قوالب وصور تناسبهاء فار حط وجات وتارة بعدو» وتارة بولاة 
جائرین › وتارة بأمراضٍ عامة» وتارة بهموم والام وغموم تحضرها نفوسهم لا 
ينفكُون عنهاء وتارةً بمنع بركات السماء والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين 
عليهم تدهم إلى أسباب العذاب أراء لتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى 
ما خلق له» والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم» فیشاهده» وينظر مواقع عدل 
الله وحكمته» وحينئذ يتين له أن الرسل وأتباعَهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون» والله بالغ أمره لا 


ت 
ن 
ا ر 


معفب »> ولا راد لأمره» وباللّه التوفيق . 

وقوله َة في الكمأة «وماؤها شفاء للعين» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ماءهًا بُخلط في الأدوية التي يُعالج بها العينْ» لا أنه يستعمل 
وحده» ذکره أبو عبيد. 

الثاني أنه يبستعمل نتا بعد شيهاء .واستقطار ماتهاء أن النار تلطه 
وتنضجه› وتذيبُ فضلاته ورطوبته المؤذية» وتبقي المنافع . 

الثالث: أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطرء» وهو أول 
قطر ينزل إلى الأرض» فتكون الإضافة إضافة اقتران» لا إضافة جزء» ذكره 
ابن الجوزي› وهو أبعد الوجوه وأضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين»› فماؤها مجرداً شفاءء 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد 
واکتحل به» ويقرّي أجفانهاء ويزيد الأروح الباصرة قوة وحدة» ويدفع عنها 
نزول النوازل. 


€ 


كباث : فى «الصحيحين): من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهء 
ETI 2 »‏ 2 ا و ۹ 
قال: کا ص رسول الله کار نجنی الكبّاث› فقال : «علیكم بالاسود مه فاته 
اط۲“ . 


الكباث» بفتح الكاف» والباء الموحدة المخففةء والثاء المثلثة - ثمرٌ 
الأراك» وهو بأرض الحجاز» وطبعه حار يابس» ومنافعه كمنافع الأراك: 
قوي المعدة» ويجيد الهضمّء ويجلو البلغم» وينفع من أوجاع الظطهر» وكثير 
E N ED a E OLE ONL‏ 
وقال ابن رضوان: يقوي المعدة» ويْمسك الطبيعة. 


كَتّم : روى البخاري في «صحيحه»: عن عثمان بن عبد الله بن مَوهّب» 
قال: دخلنا على أمٌ سلمة رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا شعراً من شعر 
رسول الله بیو فإذا هو مخضوب بالحلًاء والكتہ . 

وفي «السنن الأربعة»: عن النبي إلا أنه قال: إل أحسَنَ ما غَيَرْنّمْ ‏ 
e AE‏ 


وفی «الصحيحين) : عن انت رضی الله عله» أن أا بکر رضی الله عنه 
اختضب بالحلًاء والكت “. 


(۱) أخرجه البخاري ٤4۸/۹‏ في الأطعمة: باب الكباث وهو ورق الأراك» ومسلم 
)٠٠٠١(‏ في الأشربة: باب فضيلة الأسود من الكباث. 

(۲) اخرجه البخاري ۰۲۹۸/۱۰ ۲۹۹ في اللباس: باب ما يذكر في الشيب. 

(۳) أخرجه أحمد ٥‏ والترمذي )۱۷٥۳(‏ وأبو داود )٤٤۰٥١(‏ والنسائي ۱۳۹/۸ وابن 
ماجه )۳٣۲۲(‏ وسنده صحيح» وصححه ابن حبان )۱٤١١٥(‏ وهو في «المصنف» 
(۰۷€). 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۰۲۰۰/۷ ۲١٠‏ في فضائل أصحاب النبي 5 ومسلم )۲۲٣١١(‏ في 
الفضائل: باب شيبه اة 


ro 


هل اختضب النبي يَي؛ 


وفي «سنن أبي داود»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مر على 
النبي لچ رج قد خضب بالحناء فقال: «مًا i‏ هرًا؟» فقوا ف 
بالحئاء والكتم فقال: هذا أَحسَنْ من هذاه قم أع قد. حصب بالفرة» 
فقال: «هذا اخسن من هذا ل۰ . 


قال الغافقي: الكَتَمٌ نبت ينبت بالسهول» ورقه قريب من ورق الزيتون» 
و‌ ا . 5 ۳ 
يعلو فوق القامة» وله ثمر قَذْرَ حب الفلفلء في داخله نوى» إذا رُضحٌ 
ردو اذا اسر جت عضارة ورقف وشرت ها قر أرق فا فا شديد 
وينفع عن عضة الكلب» وأصلّه إِذا طبخ بالماء کان منه مداد يكتب به. 


وقال الكندي: بزر الكتَم إذا اكتُحل بهء حلَّل الماء النازل في العين 
وأبرأها. 


وقد ظن بعض الناس أن الكَسَمَ هو الوسمة» وهي ورق النيل» وهذا 
وهم» فإن الوسمة غير الكتم. قال صاحب «الصحاح»: الكَّم بالتحريك : 
نبت يُخلط بالوسمة يُختضب به» قيل: والوسمة نباتٌ له ورق طويل يَضربُ 
لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلاف» يشبه ورق اللوبياء وأكبر منه» يُؤتى 
به من الحجاز واليمن. 


فإن قيل : قد ثبت في «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه» أنه قال: لم 
يختضب النبي ل٠‏ 


قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شهد به غير أنس 
رضي الله عنه على النبي ج أنه خضب» وليس مَنْ شهد بمنزلة من لم يشهد» 
)۱( آخرجه أبو داود )٤۲۱۱١(‏ وابن ماجه )۳۹٣۲۷(‏ وفي سنده حمید بن وهب» وهو لين 
الحديث» والراوي عنه» وهو محمد بن طلحة اليامي صدوق له أوهام. 
(( أخرجه البخاري ۲۹۷/۱۰ ومسلم .)۲۳٤۱(‏ 


۴ 


فأحمدٌ أثبت خضاب النبي ي ومعه جماعة من المحدثين» ومالك أنكره. 

فإن قيل : فقد ثبت في «صحيح مسلم» النهي عن الخضاب بالسواد في 
شأن أبي REE‏ ي به ورأسّه ولحيته كالثغامة اا فقال: «غيرُوا هذا 
E O e‏ 

والكتم يسود الشعر. 

فالجواب من وجهين» أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت» فأما إذا حم الخضاب بالسواد 
أضيف إلى الحنّاء شيء اخرء كالكتم ونحوه» فلا بأس به» فإن الكَتم والحتاء 
جل ال و اا جر و الاس نخدا اهمه فاا ل اسرد فاجها 
وهذا أصح الجوابين . 

الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس» 
كخضاب شعر الجارية» والمرأة الكبيرة تغرٌ الزوج» والسيد بذلك» وخضاب 
الشيخ يغْرٌ المرأة بذلك» فإنه من الغش والخداع» فأما إذا لم يتضمن تدليساً 
ولا خداعاً فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا 
يخضبان بالسوادء ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب الاثار» وذكره 
عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفر» وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن 
عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وعمرو بن العاص» وحكاه عن 
جماعة من التابعين» منهم: عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد الله بن عباس» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسود» وموسى بن طلحة» 
والزهري» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب . 

وحکاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد٬‏ وابن جريج» وأبي 


يوسف» وأبي إسحاق» وابن ات لیلی»› وزیاد بن علاقة »› وغیلان بن جامع› 


(۱) اخرجه مسلم )۲٠٠۲(‏ في اللباس: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 
وتحريمه بالسواد. 


علة النهي عن تسمية 
العنب كرماً 


کرم : شجرة العنب» وهي الحبلةء ویکره تسمیتها کرماء لما روی 


و 


مسلم في «صحيحه» عن النبىٌ بي أنه قال: «لا يفول أَحَدُكمْ لِلْعتب الكرْم. 
الكَرْمٌ: الرَجْل المُنْلمٌ». وفي رواية: نما الكرْمٌ قَلْبُ المُوؤمن»'» وفي 
ا الكزم I‏ العش وال 


أحدهما: أن العرب كانت سمي شجرة العنب الكرم» لكثرة منافعها 


وخیرها» فکره النبىّ َي تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما 
خد ها نن السك وهن ا الجاكة ككره ان يي أصل باخ 
الأسماء وأجمعها للخير. 


والثاني: أنه من باب قوله: اليس الشديد بالصرّعة»(. «وليسَ 


المسكينٌ بالطؤاف»“. أي: أنكم بُسمون شجرة العثب كرماً لكثرة منافعهء 
وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه» فإن المؤمن خير كله 


(۱) 


() 
(۳) 


(€) 


أخرجه مسلم )۲۲٤۷(‏ في الألفاظ : باب كراهة تسمية العنب كرما من حديث أبي 
هريرة» رضي الله عنه وهو في البخاري ٤٤٥/۱١‏ و۷٤٤‏ بنحوه. 

آخرجه مسلم )۲۲٤۸(‏ في الألفاظ : من حديث وائل رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري ٤١/٠١‏ في الأدب: باب الحذر من الغضب» ومسلم )۲٠٠۹(‏ في 
البر: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وتمامه: «إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» والصرعة بضم الصاد وفتح 
الراء: الذي يصرع الناس كثيراء كهمزة ولمزة وخدعة. 

أخرجه مسلم )۱١۳۹(‏ في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» ولفظه بتمام «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس فترده اللقمة واللقمتانء والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ 
قال : «الذي لا یجد غنی يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسال الناس شيعا 
وفي رواية: إنما المسكين المتعفف» اقرؤوا إن شثتم (لا يسألون الاس إلحافا). 


TA 


ونقع › فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخير»› 
والجود» والإيمان»› والنور» والهدى» والتقوی› والصفات التي د یستحق بها 
هذا الاسم أكثرٌ من استحقاق الحَبلّة له. 


وبعد: فقوة الحَبلَة ا يابسة» î‏ وعلائقها وعرمُوشها مبرد في 
a PETE REP EEOTT‏ سكنته» ومن الأورام 
التخازة. واا لخبي اوغا اة ا5 شرت سكنت القيء» وعقلت 
البطن» وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة. وعصارة ورقهاء تنفع من قروح 
الأمعاء» ونفث الدم وقینه» ووجع المعدة» ودمع شجره الذي يحمل على 
القضبان» كالصمغ إذا ا أخرج الحصاة» وإذا س به» أبرأ القَوَبَ 
والجىرب المتقرح وغيره» وينبغخي غسل العضو قبل استعمالها بالماء 
والنطرون» وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر» ورّماد قضبانه إذا تضمّد به 
مع الخل ودهن الورد والسّذاب» 2 من الورم العارض في الطحال» وقوة 
دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الوردء ومنافعها كثيرة قريبة من منافع 
النخلة. 


رفسل روي في حدیث لا يصح عن رسول الله َيه آنه قال: «مَنْ َك 
ثم ام عليه تام ونكهنه طيةٌء ويام متا من وَجَع الأضرَاس والأسْتَان»» 
وهذا باطل على رسول الله ي ولكن البُتاني EEE:‏ 
علق أصله في الرقبه نفع من وجع الأسنان. 

وهو حار يابس» وقيل: رطب مفتّح لسداد الكبد والطحال» وورقه 
ا ينفعٌ المعدة والكبد الباردة ويد البول والطمث» ويفتت الحصاة 


وحبه قوی في ذلك» ویھیج الباهء وينفع من البخر. قال الرازي: وينبغي أن 
يجتنب أكله إذا خيف من لدغ العقارب . 


کراث : : فيه حدیث لا يصح عَنْ رسول الله ۶ تة بل هو باطل موضوع : 
۳4 


lro 


«مَنْ أكل الكرَاتٌ ثم تام عَلَيّه ۾ نَا آمناً من ريح البَوّاسير واعتَرَلةُ المَلَكُ لن 


وهو نوعان: نبطي وشامي» فالنبطي: البقل الذي يوضع على المائدة. 
والشامي : الذي له رؤوس» وهو حار ياس مصدع › وإذا طبخ وأكل» أو 
شرب ماؤه» نفع من البواسير الباردة. وإن سحق بزره» وعجنَ بقطرَان» 
وبُْخْرّت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجهاء ويُسكن الوجع العارض 
فيهاء وإذا دُخنت المقعدة ببزره خمّت البواسير» هذا كله فى الكراث النبطى . 

وفيه ى ذلك فساد الأسنان واللثة» ويصدع»› ويري أحلاماً ردیئة 
ويظلم البصر» وينتن النكهة» وفيه إدرارٌ للبول والطمث» وتحريك للبامء وهو 
بطيءَ الهضم . 

حرف اللام 


ی ر 


اج قال اله تعالىز لوَأمدَذتاهُم بقاكهة ت ولخم م E‏ 
[الطور:۲۲]. وقال : لولحم طبر مما يشَْهُونَ [الواقعة : ١‏ 


وفي سنن ابن O‏ عن رسول الله E‏ : سيل 
طعَام أهْل الدنياء وأهْل الجَنّة اللَّحْهُه . ومن حديث بريدة يرفعه: «حَيْرٌ الإدام 


في الدّنيّا والآخرة للحم . 


وفي «الصحيح عنه 5 : «فضل عَائشَة على التساءِ كفل التّريد عَلَّى سَّائر 


)0 هو قطعة من حديث طويل موضوع»› أورده السيوطي في ذيل الموضوعات» ص 

. ۲٠٠/۲ ونقله عنه ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة»‎ ۱٤١-١ 

آخرجه ابن ماجه )۳۳٠١(‏ في الأطعمة: باب اللحم» وفي سنده مجهولان وضعيف . 

(۳) اخرجه البيهقي» وفي سنده العباس بن بكار» وهو كذاب يضع. انظر «الفوائد 
المجموعة» ص: ٠١۸‏ . 


E 


الام“ . والثريد: الخبز واللحم» قال الشاعر : 
إذاماالخبزت أبخم قتاكًآماتةافال ريد 


وقال الزهري: أكل اللحم يريد سبعين قوة. وقال محمد بن واسع : اللحم 
يزيد في البصرء ويُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «كَلُوا الحم قله 
يُصَمَّي اللَوْنَ ويُخْمص الَطْنَء ويْحَسْنْ الحْلْق» وقال نافع : كان ابن عمر إذا كان 
رمضان لم يفته اللحم» وإذا سافر لم يفته اللحمء ويّذكر عن علي: من تركه 
ا فا 


وأما حديث عائشة رضى الله عنهاء الذي رواه أبو دواد مرفوعا: «لا تَقَطْعَّوا 
4 0 هو CEs f a‏ 
الحم بالسكين» قله من صنيع الأعاجم» وانْهسُوه فإنَهُ أهناً وأمرأ». فرده 
الإمام أحمد بما صح عنه َي منْ قطيه بالسّكين في حديثين» وقد تقدما. 


واللحم أجناس يختلف باختلاف أصوله وطبائعه» فنذكر حكم كل جنس 
وطبعه ومنفعته ومضرته . 


لحم الضأن: حار في الثانية ء رطب في الأولى» جیده الحولي› ل الدم 
المحمود القوي لمن جاد هضمه» يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلةء 
ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة» نافع لأصحاب المرة 
السوداءء يقوي الذهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف رديء. وكذلك لحم 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳۲۰/۲ ۳۲۱ و ۸۳/۷ و٩/‏ ٩۷۹٤ء‏ ومسلم )۲٤۳۱(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۳) لا یعرف قائله وأنشده سیبویه في «الکتاب» ٤۳٤/۱‏ و٣/٤٤٠‏ وهو في شرح 
«المفصل» ٩۲/۹‏ و۲٠٠‏ و٤٠٠‏ وفي «اللسان» أدم. ومعنى تأدمه: تخلطه» ونصب 
«أمانة الله» بإسقاط حرف الجرء والمعنى: أحلف بأمانة الله؟ وقال الزمخشري في 
«المفصل٤:‏ وتحذف الباء فينصب المقسم بالفعل المضمر وأنشد البيت. . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۷۷۸) في الأطعمة: باب في أكل اللحم» وفي سنده أبو معشر 
نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف . 


کس 
> چ 


لحم الضأن 


لحم المعز 


التعاج» وأجوده: لحم الذكر السود منه» فإنه خف وألذ وأنفع» والخصي أنفع 
وأجود» والأحمر من الحيوان السمين أخف وأجود غذاءً والجَذعٌ من المعز أقل 
تغذية» ويطفو فى المعدة. 


وأفضل اللحم عائذه بالعظم» والأيمن أخف ا من الأيسر» والمقدم 
أنضل من النون وكات خت القاة إلى رسرل اة مها ركا ماعا م 
وی ای اد اب و اروا و و ای افر دی وچ ری ا 
ا ف واا ر وا ا الد ها و الى جين 
لذيذء سريعٌ الهضم خفيف» ولحم الذراع أحفةٌ اللحم وآلذه وألطفه وأبعدّه من 
اا 


وفي «الصسحيحين» : أنه كان يُعجب رسول الله ب : ولحم الظهر كثير 
الغذاء» يولد ا دروا وفي «سنن ابن ماجه» ر «طيّب للخم لَحمْ 
ا 


لحم المعز: قليل الحرارة» يابس» SR aS‏ 
بجيد الهضم› ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء فطلا ا 
الانهضام» مو 


قال الجاحظ : قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان! إياك ولحم المعز» 
فإنه إورث الغم» ويحرك السوداءَء ويُورث النسيان» ويقسد الدم» وهو وال يَحْبل 
الأولاد. 


(1) أخرجه البخاري ۲٠١/١‏ في الأنبياء: باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه) ومسلم )۱۹٤(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء وابن ماجه 
)٠۷(‏ في الأطعمة: باب أطايب اللحم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

آخرجه ابن ماجه )۳۳٠۸(‏ في الأطعمة: باب اقات اللحمء E‏ 4/1 
والحاكم ١١١/١‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي :4 ص ۲۰۰ وفي سنده مجهول . 


TEY 


وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المسن» ولا سيما للمسنين» ولا 
رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولى منه من الأغذية المعتدلة المعدّلة 
للكيموس المحمود» وإناثه أنفع من ذكوره. 


فة روي لاقي فى نها ن النبي كه : خسوا إلى المَاعز وأآميطوا 
عَنْهًا الأذَى انها منْ دَوَابٌ الجَلّة»“. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وحكم 
الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام» وهو بحسب المعدة الضعيفة› 
والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده» واعتادت المأكولات اللطيفة» وهؤلاء أهل 
الرفاهية من أهل المدن» وهم القليلون من الناس . 


ل اجى قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام رضيعاً» ولم يكن قريب 
العهد بالولادةء وهو أسرعٌ هضما لما فيه من قوة اللبنء ملين للطبع » موافق لأكثر 
الناس في أكثر الأحوال» وهو ألطف من لحم الجمل» والدم المتولد عنه معتدل . 


ر القن ارد وا ع الامشاه ي ٠‏ لادان ردا 
سوداویاً» لا يصح إلا لأهل الك والتعب الشديد» ويُورث إدماله الأمراض 
السوداوية» كالبهق والجرب» والقوباء والجذام» وداء الفيل» والسرطان» 
والوسواس» وحمى الرّبع» وكثير من الأورام» وهذا لمن لم يعتده» أو لم يدفع 
ضرره بالقلفل والثوم والدارصيني» والزنجبيل ونحوه» وَذَكره أقل بُرودةء وأنثاه 
أقل يبساً. ولحم العجل ولا سيما السمينَ من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها 
وأحمدهًا» وهو حار رطب» وإذا انهضم غذى غذاءٌ قوياً. 


لحم الفرس: ثبت في «الصحيح» عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا 
فرساً فأكلناه على عهد رسول الله بي“ . وثبت عنه ية أنه أذن في لحوم الخيلء 
)۱( لم نقف عليه» ولعله في «سننه الکبری» . 
(۲) الأطعمة: باب لحوم الخيل» ومسلم )۱۹٤۲(‏ في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل . 
Er‏ 


تخد اندي 


لحم البقر 


لحم الفرس 


ونهى عن لحوم الحَمُرٍ أخرجاه في «الصحيحين». 
ولا نشت عنه حدیتُ المقدام بن معدي کرب رضی الله عنه ‏ آنه نھی 
عنه. قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث”. 


او واقترانه بالبغال والحمير في القران لا يدل على أن حكم لحمه حكمٌ 

البغال وانحمير في القران و 
لحومها بوجه من الوجوه» كما لا يدل على أن حكمَها في السهم في الغنيمة حكم 
الفرس» والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتمائلات تارةء وبين المختلفاتء 
وبين المتضادات» وليس في قوله: #لتر كبوها# [النحل: ۸]ء مايمنع من أكلهاء 
كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع» وإنما نص على أجل 
منافعهاء» وهو الركوبٌ» والحديثان في جلها صحيحان لا مُعارض لهماء وبعد: 
فلحمُهًا حار يابس» غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة . 


لحم الجمل لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنةء كما أنه أحد الفروق بين 
اليهود وأهل الإسلام» فاليهود والرافضة ذم ولا تأكله» وقد عَم بالاضطرار من 

دين الإسلام حلّه» وطالما أكله رسول الله ية وأصحابه حضراً وسفراً. 
ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاءًء وهو لمن 
اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرّهم البتةء ولا يُولّد لهم داءء وإنما ذمّه بعض 
الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه» فإن فيه 
ا حرارة يسا وتوليداً للسوداء» وهو عَسرٌ الانهضام» وفيه قوة غير محمودةء 
لأجلها أمر النبي بي بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين) لا معارض 
لهماء ولا يصح تأويلهمًا بغسل اليدء لأنه حلاف المعهود من الوضوء في 


۱( أخرجه البخاري ٥0۹/٩‏ ومسلم )۱۹٤۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۲( أخرجه أبو داود )۳۷۹١(‏ في الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل» وفي سنده بقية بن 
الوليدء وهو كثير التدليس عن الضعفاء» وفيه صالح بن يحبى بن المقدام بن معدي 
کرب» وهو لین» وقد عنعن . 

)٣(‏ تقدم تخريجهما. 


Re 


كلامه 5 لتفريقه بينه وبين لحم الغنم» فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء 
وحتّم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقطء 
لحمل على ذلك في قوله: هن شس زه َون( 

وأيضاً: فإن كلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه» فان کان 
وضؤوه غسل یده» فهو عبث» وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه» 
ولا يصح معارضته بحديث: «كان اخر الأمرين من رسول الله ب ترك الوضوء 
مما مست النار» لعدة أوجه: 


الثاني: أن الجهة مختلفة» فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل 
سواء كان نيثأء أو مطبوخاًء أو قديداًء ولا تأثيرَ للنار في الوضوء وأما ترك 
الوضوء مما مت النار» ففيه بيان أن مَل النار ليس بسبب للوضوءء فأينَ 
أحدّهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء» وهو كونه لحم إبل» وهذا 
فيه نفي لسبب الوضوء» وهو كوه ممسوسَ النار» فلا تعارض بينهما بوجه. 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع» وإنما هو 
إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين» أحدهما: متقدم على الآخر» كما جاء ذلك 
مبيناً في نفس الحديث» أنهم قربوا إلى التبي ب لحماًء فأكل» ثم حضرتِ 


(1) أخرجه مالك ٤١/١‏ وأحمد ٥‏ وأبو داود )۱۸١(‏ والنسائي ٠۰۰/۱‏ وابن ماجه 
)٤۹(‏ والترمذي (۸1) من حديث بسرة بنت صفوان وقال الترمذي: حسن صحيح› 
وهو كما قال» وقد صححه غير واحد من الحفاظء لكن الأمر في هذا الحديث 
يحمل على الندب كما هو مذهب الحنفية لوجود الصارف عن الوجوب في حديث 
طلحة بن علي أن النبي 45 سثل عن مس الرجل ذكره» فقال: «هل هو إلا مضغة أو 
بضعة منه» أخرجه أحمد ۲۲/۲ ۲۳ وأبو داود (۱۸۲) والترمذي )۸٩(‏ والنسائي 
۴۸/۱ وابن ماجه(۸۳٤)‏ وإسناده صحيح» وصححه عمرو بن علي الفلاس» وابن 
المدينيء والطحاوي» وابن حبان (۲۰۷) وابن حزم . 


{o 


الرد على من لم ير 


الوضوء مئه 


لحم الضب 


لحم الغزال 


لحم الأرانب 


لحم حمار الوحش 


الصلاة» فتوضاً فصلىء ثم قَرًبوا إليه فأكل» ثم صلّى» ولم يتوضأء فكان 
خر الأمرين منه ترك الوضوءِ مما مت النارُ» هكذا جاء الحديث» فاختصره 
الراوي لمكان الاستدلال» فين في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منهء 
حتى لو كان لفظاً عاما متأاخرا مقاوماًء لم يصلح للنسخ» ووجب تقديمْ 
الخاص عليه» وهذا في غاية الظهور. 

لحم الضب: تقدّم الحديث في حله» ولحمه حار يابس» بُقوي شهوة 
الجماع . 


لحم الغزال: الغزال أصلحٌ O TE ETRE EEE‏ 
وقیل : معتدل ا نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة» وجيده الخشف. 


لحم الظبي: حار يابس في الأولى» مجفَف للبدن» صالح للأبدان 
الرطبة. قال صاحب «القانون»: وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله 
إلى السوداوية. 


لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال أنفجنا 
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* 1 


ڪڪ ۶ 2 ور 

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسة» وأطيبها وركهاء وأحمده 
ر و ۾ 8 ٤‏ 
اکل لحمها مشويا» وهو يعقل البطن› ویدر البول» ویفتت الحصى› واکل 
رؤوسها ينفع من الرعشة. 

لحم حمار الوحش: بت في «الصحيحين) : من حدیث ا قتادة 
رضي الله عنه» نهم کانوا مع رسول الله 5 في بعض عمَره» وأنه صاد حمَار 
)١(‏ أخرجه البخاري ٥۷٠/۹‏ في الصيد: باب الأرنب» ومسلم )۱۹١۳(‏ في الصيد: باب 

إباحة الأرنب. 


E3 


وحش» فأمرهم النبئٌ يل بأكله وكانوا محرمين» ولم يكن أبو قتادة 


محر ما( 
وفی «(سنن ابن ماجه) : عن جابر قال : كلا زمنْ خیبر الخيل وحور 
الوحش'. 


O E a a gg 
نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلى» وشحمه‎ 
جيد للكلّف طلاء» وبالجملة فلحومٌ الوحوش كلها تولد دماً غليظاً سوداويا‎ 
وأخهكة الغزال» وبعده الأرنب.‎ 

لحوم الأجتة: غير محمودة لاحتقان الدم فيها» ولیست بحرام» 
لقوله ية : «دَكاة الجنين دَكاة أمّه»!. 

ومنع أهل العراقِ من أكله إلا أن يُذركه حيَا فيذّكيه» وأولوا الحديتَ 
على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه. قالوا: فهو حجة على التحريم» وهذا 
فاسد» فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول افيا فقالوا: يا رسول اللّه! نذبح 
OA E TE‏ أفنأكلة؟ فقال: كلوه إن شم قان ذَكاتهُ كاه 


ا 


مه . 


رايضا: فالقياس يفضي عله فإ ما دام حملا فهو جر شن جرا 
الأم» فذكاتها ذكاة لجميع أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرع 


)١(‏ تقدم تخريجه في هديه ية في الحج. 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۳٠۹١(‏ في الذبائح : باب لحوم الخيل» وإسناده قوي . 

(۳) حدیث صحیح بطرقه وشواهده» اخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أو داود (۲۸۲۷) وأحمد ۳ و٣۳‏ و٥٤‏ وه وابن ماجه (۳۱۹۹) والترمذي 
)٤۷١(‏ وحسنه» وصححه ابن حبان )۱٠۷۷(‏ وفي الباب عن جابر» وأبي هريرة 
وابن عمر» وأبي أيوب» وابن مسعود وابن عباس» وكعب بن مالك» وأبي الدرداء 
وأبي أمامة» خرجها كلها في «نصب الراية» ۱۹١ _ ۱۸۹/٤‏ الحافظ الزيلعي . 


EY 


لحم الوحوش 


لحوم الأجنة وحكم أكلها 


لحم الاقدند 


الحرام من الطيور 


بقوله: «ذكانّه ذكاة أمه» كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائهاء فلو لم تأت عنه 
السنة الصريحة بأكله» لكان القياس الصحيح يقتضي حله 


لحم القديد: فى «السنن» من حديث ثوبان رضى الله عنه قال: ذبحت 
لرسول الله ي شاه ونحن مسافرون»ء فقال: «أصلح لَحْمَهّا» فلم أزل أطعمُه 
منه إلى المدينة''. 


القديد: أنفع من النمكسود» ويقوي الأبدان» نخدت حكة» ودفع 
ضرره بالأبازير الباردة الرطبة» ويصلًح الأمزجة الحارة والنمكسود: حا 
يابس مجمّف» جِيّدّه من السمين الرطب» يضر بالقولنج» ودفع مضرته طبخه 


فصل 
في لحوم الطير 
قال الله تعالى : ولحم طبر مما يشون [الواقعة: ١‏ 


وفي «مسند البزار؛ وغيره مرفوعا ِلك لظ إلى ال في الجَلد هيه 


a2 


يخر مَشويا بن O‏ 


ومنه حلال» ومنه حرام. فالحرام: ذو المخلب» كالصّقر والبّازي 


)۱۹۷٥( في الأضاحي: باب في المسافر يضحي» ومسلم‎ )۲۸٠١( آخرجه أبو داود‎ )١( 
. . في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي‎ 

(۲) انظر صفحة .۳١١‏ 

(۳) أخرجه المؤلف في «حادي الأرواح» ص ۰۱۱۹ وابن کثیر ۲۸۷/٤‏ من طريق 
الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن مسعود. وحميد بن الأعرج هو ابن عطاء ضعفه غير واحده وقال 
ابن حبان: يروي عن ابن الحارث» عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة. 


۳4۸ 


والشّاهين» وما اكل الجيف اسر والرّخم وال والعقعق RS‏ الأبقع 
والأسود الكبير» وما نهي عن قتله كالهذهد والصرد» وما أمرَ بقتله كالحدَأة 
وال ات 

والحلال أصناف كثيرة» فمنه الدجاج» ففي «الصحيحين»: من حديث أبي 
موسى» أن النبيّ ية أكل لحم الَجَّاج. 

وهر حار رطب في الأولىء خفيف على المعدة» سريع يع الهضم» جيذ 
اخلط يزيد في الدماغ والمني» ويصفي الصوت» ويَحسنْ اللون» ويقوي 
العقل »يولك دما بيدا وهو مايل إلى ال طوية ويقال: إن مذاوكة أكله ررك 
النقرس» ولا يثہت 

ولحم الديك أسخن مزاجاء اقل زظوبة) والعتيق منه دواء ينفع القولنج 

و و و ٍ ن 

والربو والرّياح الغليظة إذا طبخ بماء القرطم") والشبْث» وخصيًها محمود الغداءء 
کک والفراريج سريعة الهضمء ملينة للطبعء› والدة م المتولد منها دم 

لحم الذّرًاج : حار يابس في الثانية» خفيفٌ لطيف» سريم الانهضام» مولّد 
للدم المعتدل» والإكثارٌ منه يُحدٌ البصر. 


لحم الحَجّل: يولد الدم الجيد» سريع الانهضام. 

لحم الاورً: حار يابس» رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول . 

لحم الب : حار رطب» كير الفضول» عَسر الانهضام» غير موافق للمعدة. 
لحم الحبارى: في «السنن؟. من حديث بريه بن عمر بن سفينة» عن أبيه» 


)0( أخرجه البخاري 00/4 oo¥‏ في ا باب اجاج ومسلم )٩( )۱1٤۹(‏ 
في الأيمان: بات تدبا من اف یمیا رای رها ا ماد 
(۲) القرطم: هو حب الحصفرء والشبت: بقلة. 


۳4۹ 


لحم الدجاج 


لحم الدبك 


لحم الدراج 


لحم الحجل 


لحم الاوز 


لحم البط 


لحم الجبارى 


عن جدّه رضي الله عنه قال : أكلت مع رسول الله ی لحم حباری. 


وهو حار يابس» عَسرٌ الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة والتعب . 
ري لحم الكركي: يابس خفيف› وفی حرّه وبرده خلاف› ا e‏ 
ويص اج لأصحاب الكد والتعب» ونان ترك بعد ذبحه TE‏ تم 


يۇكل . 


لحم العصافير والقنابر 


لحم العصافير والقتابر : روى النسائي في «سننه»: من حديث عبد الله بن 

ن ء۶ خ 2 ھر ر و سے 

عمرو رضى الله عنه» أن النبى ية قال : «مَا من إنسان يقل عصفورا فما فرقة بغر 
2 4 و a‏ ن 5 ر ٤‏ 
حقه إلا أله الله عر وَل عنها. قيل: يا رسول الله! وما حقه؟ قال: «تذبحه 


سر و و ا ٤‏ ت 
ناکله ولا تقطع رَأسه وترمي به" . 


و ا عن عمرو بن الشريد» عن أبية قال سمغت 


a‏ ا و ی ر ےو 
رسول الله عة يقول: «مَنْ قل عَصفورا عَبثاء عَج إلى الله يقول: يا رَبٌ إن فلانا 
قا عباء ولم بش OIE‏ 


زلا ا عاو هة ود الا و ف ال 0 
ب ر یغه پر ی کی مر : ج 


المفاصل» وإذا أكلَّت أدمغتها بالزنجبيل والبصل» هيجت شهوَة الجماع» وخلطها 


غير محمود. 


. اخرجه آبو داود (۳۷۹۷) والترمذي (۱۸۲۹) وسنده ضعیف‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي ۲٠۷/۷‏ في الصيد: باب إباحة أكل العصافیر» و۲۳۹/۷ باب من 
قتل عصفوراً بغير حقهاء والشافعي ٤٤١ ٤۳۹/۲‏ وأحمد )٠٥١١(‏ و(١١٥٠)‏ 
والدارمي ۲ والطيالسي ۲۲۷۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما» وفي سنده صهيب مولى ابن عامر لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. لكن يشهد له حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الاتي فيتقوى به. 

(۳) اخرجه أحمد ۳۸۹/٤‏ والنسائي ۲۳۹/۷ ورجاله ثقات» خلا صالح بن دینار» فإنه 
لم يوثقه غير ابن حبان» لكن الحديث حسن بما قبله. 


o 


لحم الحَمَام: حار رطب» وحشيّه أقل رطوبة» وفراخه أرطب خاصية» وما 
ري في الدور وناهضه أخف لحماء وأحمدٌ غذاءء ولحم ذكورها شفاءٌ من 
الاسترخاء والحدر والسّكتة والرّعشة» وكذلك شم رائحة أنفاسهاء وأكل فراخها 
معينٌ على النساءء وهو جيّد للکلی» يزيد في الدم» وقد روي فیها حدیث باطل لا 
أصل له عن رسول الله 4: أن رجلا شكى إليه الوحدة» فقال: «اتّخذ روجا منَ 
الحَّمَام»”“. وأجودٌ من هذا الحديث أنه ب رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: 
شیطان بم ا 


رکال مان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح 
الا 


لحم القطًا: يابس» يولد السوداءء ويحبسل الطبع» وهو من شر الغذاء إلا 
أنه ينفع من الاستسقاء. 


لحم السمّانى: حار يابس» ينف المفاصل»ء ويضة بالكبد الحار» ودفْعٌ 
مضرته بالخل والكسْفرة» وينبغي أن بُجتنب من لحوم الطير ما كان في الآجام 
e‏ العفنة» ولحوم الطير كلها أسرع انهضاماً من المواشي» وأسرعها 
انهضاماء أقلَهّا غذاءًء وهي الرقاب والأجنحة» وأدمغتها أحمد من أدمغة 
النواتى 


الجراد: في «الصحيحين»: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع 
رسول الله ۶ ا سبح روات نار لجرا 2 


(1) انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص ٠١١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۹٤١(‏ في الآدب: باب اللعب بالحمام» وابن ماجه )٣۷٦١(‏ 
وأحمد ٣٤٥/۲‏ والبخاري في «الآدب المفرد» رقم )۱۳٠١(‏ من حديث بي هريرة 
رضي الله عنه» وسنده حسن وصححه ابن حبان (۲۰۰۹). 

)( ا 


o1 


لحم الحمام 


حم اقا 


لحم السمانى 


الجراد 


ضرر المداومة على اللحم 


اللبن 


وفي «المسند» عنه: «أحلّت لا ميان ودمان: الوت والجَرَادى والکبدٌ 
والطحال». يُروی مرفوعا وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه. 

وهو حار يابس» قليل الغذاء» وإدامة أكله تورث الهزال» وإذا تُر به نفع 
من تقطير البول وعسره» وخصوصاً للنساء» يبر به للبواسیر» وسمانه بُشوی 
ويؤكل للسع العقرب» وهو ضار لأصحاب الصرع» رديء الخلط» وفي إباحة 
میتته بلا سبب قولان» فالجمهور على حلّه» وحرمه مالك» ولا خلاف في إباحة 


میتته إذا مات بسبب» کالکبس والتحریق ونحوه 


ف 
وينبغي أن لا يُداوم على أكل اللحمء فإنه يُورث الأمراض الدموية 
والامتلائية» والحميات الحادّة» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم 
واللحم» فإن له ضراوة كضراوة الخمر» ذكره مالك في «الموطأً» عنه. وقال 
أبقراط : لا تجعلُوا أجواقكم مقبرةً للحيوان. 
ان الال ا لوان لَك في العام رة نيكم مما في بُطونه 
من بين رٹ و لبتاً خانصاً سَائغاً للشاربين 4 [النحل: ]٦٦‏ وقال في الجنة: 
[فيها انها من مَاء عبر آسن وأنهّار من لبن لم َير عَم [محمد: .]٠١‏ وفي 
«السنن» مرفوعا: «مَنْ أَطْعَمَة الله طعَاما ْمَل : اللَهُمٌ بارك لا فيه واززفتا حَيْراً 
مله ومَنْ سََاه الله لاء ْمَل : الُم بار لتا فيه » وزِذْتا منهء ني لا أعلَمٌ ما 


)1( تقدم تخریجه ص۰۲۹۹ وأن الصحيح وقفه» وله حکم المرفوع› لأنه مما لا يقال 
مثله بالرآي . 

() انظر «المغني» ۸/ ٠۷١‏ و٣۷٥‏ لابن قدامة المقدسي . 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأه ۲/ ٠٠١‏ في صفة النبي 4: باب ما جاء في أكل اللحمء 
وفي سنده انقطاع . 


oY 


تیعم الاد وا 0 
يجزىء من الطعام إلا الل 


اللبن: وإن كان بسيطاً في الحس» إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركياً 
طبيعيا من جواهر ثلاثة : الجبنية» والسمنية» والمائية» فالجبنية : باردة رطبةء 
ا للبدن» والسمنية: معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني 
الصحيح» كثيرة المنافع» والمائية: حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن» 
واللبنْ على الإطلاق أبرد وأرطب من المعتدل. 


وقیل : قوته لل حلبه الحرارة والرطوبة» وقیل : معتدل في الحرارة 
والبرودة. 


وأجودٌ ما یون اللبن حین يُحلب» ثم لا يزال تنقص جودتّه على ممر 
الساعات» فيكونْ حین حلب أقل برودة» وأكثرَ رطوبة» والحامض بالعكس» 
وار اللو هة الزات ا ناخو اا ما رطا 
ول طعمُه» وكان فيه حلاوة يسيرة» ودسومة معتدلة» واعتدل قوامه في الرَفة 
والغِلَظء وخلب من حيوان فتي صحيح» معتدل اللحم» محمود المرعى 
والمشرب . 

وق مرد بولا دما بدا زرط الدة الان ريدو غاا حا 
وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداوية» وإذا شرب مع العسل نقى 
القروح الباطنة من الأخلاط العفنة» وشربه مع السكر يحسَنٌ اللون جد 
والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويوافق الصدر والرئة» جيد لأصحاب السلء 
رديء للرأس والمعدة» والكبد والطحال» والإكثار منه مضر بالأسنان واللةء 
ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعده بالماءء وفي «الصحيحين»: أن النبي يَيةٍ شرب 
لبنا» ثم دعا بماء فتمضمض وقال : «إِنٌ لَه دَسَمًَ" . 


(0( تقدم تخریجه ص۰۲۱۷ وهو حسن» أخرجه أحمد وغیره. 
(Y)‏ آخرجه البخاري ۲۷۰/۱ في الوضوء: باب هل يمضمض من اللبن» ومسلم )۳0۸(= 


٠٠م‎ -٤ج زاد المعاد‎ "or 


لبن الضان 


لبن البقر 


وهو رديء للمحمومين» وأصحاب الصّداع» مؤذ للدماغ» والرأس 
الف الاو عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء» ووجع المفاصلء› 
وسّدة الكبدء والنفخ في المعدة والأحشاء» وإصلاحه بالعسل والزنجبيل 
المربي وتخو وها كله لمن ل يغعده: 


I E E N a 

في لبن الماعز والبقرء يولد فضولاً بلغميّاًء ويُحدث في الجلد بياضاً إذا أدمن 

اشا ولك يفي أن شاب هذا الل الما كرون ا نال :اليكن به 
أقل» وتسكينه للعطش أسرع» وتبريده أكثر. 


لبن المعز: لطيف معتدل» مطلق للبطن» مرطّب للبدن اليابس» نافع 
من قروح الحلق» والسعال اليابس» ونفث الدم. 


واللبن المطلق أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من 
التغذية والدّموية» ولاعتياده حال الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية» وفي 
«الصحيحين» : أن رسول اله بيغ أي ليله ا بقَدَح من خمْر» وقدَح من 
َء فنظر إلبهماء ثم أخذ اللبنّء فقال جبريل: الحم لله الذي هَنَال 
للفطرةء َو آحذت الحَمْرَ عَوّث أمنكَ»(٠.‏ والحامض منه بطيء الاستمراءء 
خامٌ الخلط» والمعدة الحارة تهضمُه وتنتفع به. 


لبن البقر: يغذو البدن» ويخصبه» ويطلق البطن باعتدال» وهو من 
أعدل الألبان وأفضلها بين لبن الضأن» ولبن المعز في الرقة والخلظ والدّسمء 
وفى «السنن): من حدیث عبد الله بن مسعود يرفعه: «وعلیکم اا البقرء 


في الحيض : باب نسخ الوضوء مما مست النار» من حديث ابن عباس رضي الله 


عنه. 


تدم ترجه : 


ot 


لبن الإبل: تقدم ذكره في أول الفصل» وذكر منافعه» فلا حاجة 
لإعادته. 


لبان: هو الكندر: قد وره فيه عن النبي #: «بَخُرُوا بوتكم باللبان 
والصْعْتَر» ولا يصح عنه» ولکن يروی عن علي أنه قال لرجل شكا إليه 
السيانً: عليك بالأبان» فإنه يُسَجُم القلب» ويَذَهَب بالتسيان. ويُذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن شربه مع السُكر على الريق جي للبول والتّسيان. 
وکر ون اسن وی الله عنه» أنه شكا إليه رجل النسيانء فقال: عليك 
بالكنْدُر وانقَعْةُ من الليل» فإذا أصبحت» فَحذٌ منه شربة على الريق» فإنه جد 
للنسيان . 

را سی ی غا ن الا اة و ام ارد رج 
يغلبة على الدماغ» فلا يحمَظ ما ينطبعٌ فيه» نفع منه اللبان» وأما إذا كان 
النسيانُ لخلبة شيء عارض» أمكن زواله سريعاً بالمرطبات. والفرق بينهما أن 
اليبوسيّ يتبعه سهر» وحفظ الأمور الماضية دون الحالية» والرطوبي بالعكس. 


وقد يُحدتٌ النسيان أشياءُ بالخاصية» كحجامة نقرة القفاء وإدمانِ أكل 
الكَسْفرَّة الرطبة» والتفاح الحامض» وكثرة الهم والغم» والنظرٍ في الماء 
الواقف» والبول فيه والنظر إلى المصلوب» والإكثار من قراءة ألواح البورء 
والمشي بين جملين مقطورين» وإلقاء القمل في الحياض وأكل سؤر الفأرء 
وأكثر هذا معروف ا 


1( لم یخرجه أحد من أصحاب السنن»› فهو وهم من المؤلف رحمه الله وإنما هو في 
«المستدرك) ۷/٤‏ وهو حديث حسن . 


(۳) هذا من طب المشعوذين الذي يروج عند العوام» ولشدة غلبة الوهم عليهم يظنونه = 


Yoo 


لبن الإبل 


بیان فائدته لطرد 
النسيان 


اختبار جودة الماء 


ال م ي ار اة وت ی ر 
وفيه قبض يسير» وهو كثير المنافع» قليل المضار» فمن منافعه: آن ينفع من 
قذف الدم ونزفه» ووجع المعدة» واستطلاق البطن› ويهضم الطعام» ویطرد 
الرياح» ويجلو قروح العين» وينبت اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة 
الضعيفة» ویسخنهاء ویجفف البلغم وينشف رطوبات الصدرء ويجلو ظلمة 
البصر»ء ویمنع القروح الخبيثة من الانتشارء وإذا مضع وحده» أو مع الصعتر 
الفارسي جلب البلغم» ونفع من اعتقال اللسانء ويزيد في الذهن ويذكيهء 
وإن بحر به ماء» نفع من الوباء» وطبّب رائحة الهواء. 


ماء :مادةٌ الحياةء وسيّدٌ الشراب» وأحدٌ أركان العالم» بل ركنّه الأصليء 
فإن السماوات خُلقّت من بار والأرض من زبده» وقد جعل الله منه کل شيء 
حي 

وقد اختلف فيه: هل يغذوء أو يُنفذ الغذاء فقط؟ على قولين» وقد تقدماء 

وهو بارد رطب» يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته» ويرد عليه 
بدل ما تحلٌل منه» وقالخا وينفذه فى العروق . 

و 

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 

أا و و ان رن ماقا 

الثاني : من رائحتهجأن لا تكون له رائحة البتة. 

تجارب» ورحم الله المؤلف فقد طالما حذر من مثل هذا. 


۳o٦ 


الثالث: من طعمه بآن يكون عذبَ الطعم حلوّه» كماء النيل والفرات . 

الرابع : من وزنه بأن يكون خفيفا رقيق القوام . 

الخامس: من مجراه. بأن يكون طيّب المجرى والمسلك . 

السادس: من منبعه بأن يكون بعيد المنبع . 

السابع : من بروزه للشمس والريح› بأن لا يكون مختفيا تحت الأرض»› فلا 

و 

الثامن: من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة. 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له. 

العاشر: من مصبه بأن يكون آخذاً من الشمال إلى الجنوب» أو من المغرب 
إلى المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف» لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: 
النيلء والفرات» وسيحون» وجيحون. 

وفي «الصحيحين» : من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب «سَيْحَان» وجَيَْانء والثلء والفرات» كل من أنْهار الجن“ 


وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجهء أحدها: سرعة قبوله للحر والبردء قال 
أبقراط : الماء الذي يسحن سريعاء ويبرّد سريعاً أخف المياه . الثاني : بالميزان» 
الثالث: أن ثبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفينء ثم يُجففا بالغاًء ثم 
توزناء فأيتهما كانت أخحفًء فماؤها كذلك . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۳۹) في الجنة وصفة نعيمها: باب ما في الدنيا من أنهار الجنةء 
وقد وهم المصتف رحمه الله في عزوه إلى البخاريء فنه لم یخرجه. 


. oV 


اختبار خفة الماء 


الماع المشمس 


والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباًء فإن قوته تنتقل وتتغيرٌ لأسباب 
ارف ر اال ون الا ال كرف لمان ال رر عن الات الا 
يون بارداً» وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال» وكذلك الحكمٌ على ساثر 
الجهات الأخر. 

والماءٌ الذي ينيع من الان بكرن على طبيعة ذلك المَعّدنء ويور في 
البدن تأثيره» والماءٌ العذب نافع للمرضى والأصحاء»ء والبارد منه أنفْع وألذء ولا 
ينبغي شربه على الريق» ولا عقيب الجماع» ولا الانتباه من النوم» ولا عقيب 
الحمّام» ولا عقيب أكل الفاكهة» وقد تقدم. وأما على الطعام» فلا بأس به إذا 
اضطر إليه» بل يتعيَنْ ولا يكثر منه» بل يتمصَّصه مصًاء فإنه لا يضر البتة» بل 
يقوي المعدة» وينهض الشهوة» ويزيل العطش . 


والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه» وبائثه أجود من طريّه وقد تقدم . 
والبارد ينفع من داخل أكثرَ من نفعه من خارج» والحارٌ بالعكس» وينفع البارد من 
عفونة الدم» وصعود الأبخرة إلى الرأس» ويدفع العفونات» ويُوافق الأمزجة 
والأسنان والأزمان والأماكنَ الحارة» ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج 
وتحليل» كالزكام والأورام» والشديدٌ البرودة منة يُوذي الأسنانء والإدمانُ عليه 
بحدث انفجار الدم والنزلات» وأوجاعٌ الصدر. 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاءء لأن أحدهما 
محلل» والآخر مُكثّف» والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادةء ويُحلّل 
وينضج» ويخرج الفضول» ويرطّب ويسّخن» ويقسد الهضم شربه» ويطفو 
بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخيهاء ولا يسرع في تسكين العطش» ويذبل البدنء 
ويُؤدي إلى أمراض رديئة» ويضرٌ في أكثر الأمراض على أنه صالح للشيوخ»› 
وأصحاب الصَّرْع» والصداع الباردء والرمد. وأنفع ما استعمل من خارج . 


ولا يصح في الماء المسحْن بالشمس حديث ولا أثر» ولا كرهه أحدٌ من 


o^ 


قدماء الأطباءء ولا عابوه» والشديد السخونة یذیب شحم الكلىء وقد تقدم 
الكلام على ماء الأمطار في حرف العين . 


ماء الثلج والبرد: ثبت في «الصحيحين»: عن النبي بي أنه كان يدعو في 
الاستفتاح وغيره : «اللَهُمّ اغسلني من حَطَاياي بِمَاء للج والبَرّو»“. 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية» فماؤه كذلك» وقد تقدم وجه الحكمة 
في طلب الغسل من الخطايا بمّائه لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب 
والتقوية ٠‏ و فاد من هذا أضل طب الأبدان والقلوب* ومعالجة أدرائها بضدها: 


وماء البرد ألطف وألدٌ من ماء الل وأما ماء الجمد وهو الجليدء فبحسب 
أصله. 


والشلج يكتسب كيفية الجبال والأرضِ التي يسقط عليها في الجودة 
والرداءة» وينبغي تجتّب شرب الماء المثلوج عقيب الحمام والجماع» والرياضة 
والطعام الحار» ولأصحاب السعال» ووجع الصدر» وضعف الكبد» وأصحاب 
الأمزجة الباردة. 

ماء الآبار والفَنيٌ : مياه الآبار قليلة اللطافة» وماء القن المدفونة تحت 
الأرض ثقيل» لأن أحدهما محتقَنْ لا يخلو عن تعفن» والآخر محجوبٌ عن 
الهواء» وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء» وتأتيّ عليه ليلة» وأردؤه 
ما كانت مجاریه من رصاص» أو كانت بره معطّلة» ولا سيما إذا كانت تربتّهًا 
ردیئة» فهذا الماء وبيء وخيم . 

ماء زمزم : سيد المياه وأشرفهًا وأجلَهًا قدراء وأحبًها إلى النفوس وأغلاها 
فشا وأنفسّها عند الناس» وهو هَرْمَة جبريل وسقيا الله إسماعيل ”. 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) آخرجه الدارقطني ۲۸۹/۲ والحاکم ٤۷۳/۱‏ من حديث ابن عباس من طريق = 


۳۹ 


تحسین المصنف لحدبث 
«ماعء زمزم لما شرب له» 


وثبت في «الصحيح» عن النبي بي » أنه قال لأبي َر وقد قام بين الكمبة 


و TT‏ فقال النبى كيا : نها 
طعَام طم . وزاد غير مسلم بإسناده: وشقاءٌ سق 


وفي سنن ابن ماجه» . من حدیث جابر بن عبد الله › عن النبي ج £ آنه قال : 


«مَاءُ رَمْرَمَ لما شرب لا . وقد ضعّف هذا الحديتٌ طائفة بعبد الله بن المؤكًّل 


راويه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك»› أنه لما حجّ» 
أتى زمزم» فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر» عن 


(۱) 
() 


(۳) 


محمد بن حبيب الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن آبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس . قال الحافظ في «التلخيص»٠:‏ والجارودي» صدوق» إلا أن روايته شاذة» 
فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عينية» كالحميدي» وابن أبي عمر» وغيرهماء عن ابن 
عيينة» عن ابن آبي نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس. وقوله: هزمة جبريل. أي 
ضربها برجله فنبع الماءء والهزمة: النقرة في الصدر» وفي التفاحة: إذا غمزتها 
بيدك» وهزمت البئر: إذا حفرتهاء وقوله: وسقيا الله إسماعيل: أي أظهره الله ليسقي 
به إسماعيل في أول الأمر. 

آخرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. 
أخرجه البسزار والبيهقي ٠٤۸/١‏ والطيالسي ٠١۸/١‏ والطبراني في «الكبير؛ 
و«الأوسط» وإسناده صحيح كما قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 
AT/Y‏ والهيثمي في «المجمع» .TA1/Y‏ 

أخرجه ابن ماجه )۳٠٦۲(‏ وأحمد» والبيهقي ۱٤۸/١‏ وعبد الله بن المؤمل وإن كان 
ضعيفاء فإنه لم ينفرد به» بل تابعه ابن أبي الموالي واسمه عبد الرحمن كما ذكر 
المؤلف» وإبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عند البيهقي ۲٠٠/١‏ في باب الرخصة 
في خروج ماء زمزم بسند جيدء فالحديث صحيح. وقد صححه الحاكم» والمنذري 
والدمياطيء وحسنه الحافظ ابن حجر. وقد أخرج الترمذي (41۳) والبيهقي ۲۰۲/۰ 
عن عائشة رضي الله عنها آنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أنهي کان يحمله» 
وحسنه الترمذي» وهو كما قال. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۱۸4/۳ 
بلفظ «آنها حملت ماء زمزم في القوارير وقالت: حمله رسول الهيية في الأداوى 
والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم . 


۳۰ 


جابر رضي الله عنه» عن نبيّك بي أنه قال : «ماء رمرم ِا شرب آ» > وَإني أشربُه 
2 يوم القيامة» وابن ا الموالي ثقة» فالحديث إا حسن» وقد صححه 


بعضهم» وجعله بعضهم موضوعاًء وكلا القولين فيه مجازفة . 


وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة» واستشفیت به 


من عدة أمراض» فبرأت بإذن الله » وشاهدتٌ من يتغدّى به الأيام ذوات العدد قريبا 


من نصف الشهر› أو أكثرء ولا یجد ا ویطوفُ ع الناس کأحدهم» 
وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماء وكان له قوة يجامع بها أهله» ويصوم 
ویطوف مرارا. 


ماء النيل: أحدٌ أنهار الجنة» أصلّه من وراء جبال القمر في أقصى بلاد 
الحبشة من أمطار تجتممٌ هناك» وسيول يم بعضها بعضاًء فيسوفًه الله تعالى إلى 
الأرض الجْرْزٍ التي لا نبات لهاء فيُخرج به زرعاء تأكل منه الأنعام والأنام» ولما 
كانت الأرض التي ا و ات مطر العادة» لم تروء 
ولم تتهياً للنبات» وإن أمطرت فوق العادة ضرّت المساكنّ والشاكن» وعطّلت 
المعايشَ والمصالح» فأمطر البلاد البعيدة» ثم ساق تلك الأمطارَ إلى هذه الأرض 
في نهر عظيم» وجعل سبحانه زيادته في أوقات معلومة على قدر ري البلاد 
وكفايتهاء فإذا أروى البلاد وعكّهاء أذن سبحاته بتنافصه وهيوطه لتحم المصلحة 
بالتمكن من الزرع» واجتمع في هذا الماء الأمورٌ العشرة التي تقدم ذكرهاء وكان 
من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. 


ماء البحر: ثبت عن النبٌّ ية أنه قال في البحر: ههو الطَهُورٌ مَاؤه الحل 
مين" . وقد جعله الله سبحانه ملْحَا أجَاجا مرا زعاقا لتمام مصالح مَنْ هو على 
وجه الأرض من الآدميين والبهائم» فإنه دائمٌ راكد كثيرٌ الحيوان» وهو يموت فيه 
)١(‏ طين الإبليز: طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض. 
)۲( تقدم تخریجه» وهو صحيح . 


۳٦1 


تجریب المصنف له في 
الاستشفاء 


فوائد الاغتسال به 


ما يدقع به مضرة الشرب 
منه 


کیا ولا شو فلو کان لی لاج ع ام رت وا ف ا ان 
ا اف فان بک ف رک رو ا ونوت 
حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملأَحة التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها 
وأنتانه وأموانّه لم تُغیره شیئا» ولا یتغیر على مُکثه من حین خلق» وإلی أن يوي 
لله العالم» فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته» وأما الفاعلي» فكونُ أرضه 
سبح مالحة. 

وبعد فالاغتسال به نافع من افات عديدة في ظاهر الجلد» وشربه مضل 
بداخله وخارجه»ء فإنه يطلق البطن» ويهزل» ويحدث حکة وجرباً» ونفخاً 
وعطشاًء ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها مضرته . 


منها: أن يُجعل في قدر»ء ويُجعل فوق القدر قصبات وعليها صوفٌ جديد 
منفوش» ويُوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارّها إلى الصوف» فإذا كر عصره» ولا 
يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد» فيحصل في الصوف من البُخار ماعَذّبَّء 
ويبقى في القذر الرٌعاق . 

ومنها: أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة يرشح ماؤه إليهاء ثم إلى جانبها 
قريباً منها أحرى ترشح هي إلبهاء ثم ثالثة إلى أن يعدب الماءٌ. وإذا ألجأته 
الضرورة إلى شرب الماء الكدر» فعلاجه أن يلقي فيه نرّى المشمش» أو قطعة من 
خشب الساج» أو جمراً ملتهباً يطفاً فيه» أو طيناً أرمنياًء أو سويق حنطةء فإنً 
کدرته ترسبث إلى أسفل . 

مساك : ثبت في «صحيح مسلم»» عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه» 
عن النبيّ ية أنه قال : « َيب اليب المسْك». 


وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها: كنت أطيّب النبى بل قبل 


(۱) آخرجه مسلم )۲۲٠۲(‏ في الألفاظ : باب استعمال المسك» وأنه أطيب الطيب. 


۳1 


أن يحرم ويَوْمّ انحر قبل أن يطوق بالبيت بطيب فيه مسك . 


المسك: ملك أنواع الطيب»› واا وأطيبهاء وهو الذي ی 
الأمثالء ویشبه به غيره» ولا یشبه بغیره» و کان الجنة» وهو حار ابس في 
الثانية› س ر النفس ويقویهاء› ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها ا ا 
والظاهرة إذا ضع عليها. نافع للمشايخ› والمبرودین»› لا سيما زمن الشتاء» جيد 
للخشي والخفقان» وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية» ويجلو بياض العين»› 
وينشف رطوبتهاء ويش الرياح منها ومن جميع الأعضاء» ويبطل عمل السموم» 
وينفعٌ من نهش الأفاعي» ومنافعه كثيرة جداً» وهو من أقوى المفرّحات . 

مَرْرَنْجوش”": ورد فيه حدیث لا نعلم صحته: «عَليْکم بالمَرْرَنْجُوش» 
له جيذ للحشًام». والحُشام: الزكام. 


وهو حار في الثالثة يابس في الثانيةء ينفع شمه من الصداع الباردء 
والكائن عن البلغم» والسوداء» والركام» والرياح الغليظة» ويفتح السدد 
الحادثة في الرأس والمنخرين» ويُحلل أكثرَ الأورام الباردة» فينفع من أكثر 
الأررا م والأرجاع الباردة الرطاة واا حل أذ الطبك راهان جلى 
ال ادىرف الاش وکمدَ به» أذهب اثار الدم العارض تحت 
العين»› وإذا ضمّد به مع الخل» نفع لسعة العقرب. 


ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب بالإعياء» ومن أدمن شمه 
ك زل في عينيه الماء» وإذا استيط بمائه مع دهن اللوز المر» فتح سُدد 
الم ین› ونفع من الريح العارضة فيها» وفي الرأس 


(1) آخرجه البخاري ۳/ ١٠۳و١٠۳‏ في الحج: باب الطيب عند الإحرام. 

(۲) المرزنجوش: هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته» وله ورق مستدير 
عليه زغب» وهو طيب الرائحة جداً. | 

(۳) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه لابن السني وأبي نعيم في الطب من 
حدیث آنس» ورمز له بالضعف . 


ل۳ 


ملح : روی ابن ماجه في «سننه»: من حديث أنس يرفعه: «سيد إدامکم 
الملح». وسيد الشيء: هو الذي يُصلحه»ء ويقومٌ عليه» وغالب الإدام إنما 
يصلح بالملح» وفي «مسند البزاره مرفوعاً: «سَيُوشك أن وتوا في الاس 
مثل المح في الطَعَام» ولا يصح الطَعَامٌ إلا بالملي»”. ّ 

وذكر البغوي في اتفسيره»: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعاً: إن الله أنرّل أَربَمَ بَركاتِ من السَمَاء إلى الأَزض: الحَديدء واللَرَ 
والماءَء والملح». والموقوف أشبه. 

الملح يُصلح أجسام الناس وأطعمتهم» ويْصلح كل شيء بُخالطه حتى 
الذهب والفضةء وذلك أن فيه قوةً تزيدٌ الذهب صْفرةء والفضة بياضاًء وفيه 
جلاء وتحليلء وإذهابٌ للرطوبات الغليظةء وتنشيفةٌ لهاء وتقوية للأبدانء 
ومنع من عفونتها وفسادهاء ونفع من الجرب المتقرّح . 


وإذا اکتحل به» قلع اللحم الزائد من العين» ومحق الظفَرَة" . 


3) 


والأندراني““ أبلغ في ذلك» ويمع القروح الخبيثة من الانتشار ويُحدرٌ 
البرازء وإذا ذلك به بطون أصحاب الاستسقاء» نفعهم» وقي الأسنانء 
ويدفعٌ عنها العفونة» ويد اللّلة ويقويهاء ومنافعه كثيرة جداً. 

نخل : مذكور في القران في غير موضع» وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر 


(1) آخرجه ابن ماجه )۴٠١(‏ في الأطعمة: باب الملح» وفي سنده عيسى بن أبي عيسى 
الحناط» وهو متروك» كما في «تقريب التهذيب». 

(۲) أورده الهيشمي في «المجمع» ۱۸/٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني من حديث 
سمرة وإسناد الطبراني حسن . 

(۳) الظفرة: جليدة تغشى العين. 

)٤(‏ قال في «القاموس»٤:‏ غلط صوابه ذراني: وهو الملح الشديد البياض. 


۳4 


رهي 1 يا sal‏ ااي ار ج فقال 
انب 5: ١إ‏ من الشَجَّر شجَرة ملا مَل الرَجُل الُا E‏ 
َخيرُوني ما هي؟ فوقع الناسٌ في شجر البوادي» فوقع في نفسي أنها النخلةء 
روت او اول هي النخلة» ثم نظرتٌ فإذا آنا أصغرٌ القوم سء فسكت. فقال 


رسول الله : «هي الَحْلَه» فذكرت ذلك لعمرء فقال: لأن تكون فَلتَهّا أحح 
إلى من ذا وكدا. 


ففي هذا الحديث إلقاءُ العالم المسائل على أصحابهء وتمرینهم» واختبار 
ما عندهم . 

وفيه ضرب الأمثال والتشبيه. 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يَعْرفٌ بحضرة أبيه» وإن لم يعرفه 
الأب» ول فى :ذلك إساة أذ عليه 

وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطیب 
ثمرهاء ووجوده على الدوام . 


وتمرها يؤل رطبا ویایساء وبلا اویانع وهو غذاء ودواء وقوت 
٤ 2 2‏ و 
وحلوى» وشرابٌ وفاكهة» وجذوعها للبناء والآلات والأواني» وسُخذ من 
4 د ن ا : و 
خوصها الحصر والمکاتل والأواني والمراوح› وعير ذلك ومن ليها الحبال 
)١(‏ أخرجه البخاري ٤4۹٥/4‏ فى الأطعمة: باب بركة النخلةء ومسلم )۲۸١١(‏ في 
صفات المنافقين . 


“0 


فوائد حديث الذخلة 


اختلاف الناس في 
تفضيدها على الحبلة 


والحشايا وغيرهاء ثم اخر شيء نواها علفٌ للإبلء ويدخل في الأدوية 
والأکحال» ٹم جمال ثمرتها ونباتها وحسنْ هيتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد 
ثمرها» وصنعته وبهجته» ومسرة النفوس عند رؤيته» فرؤيتها مذكرة لفاطرها 
وخالقهاء وبدیع صنعته» وکمال قدرته» وتام جک > ولا شيء أشبة بها من 
MT‏ 


وهي الشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله ا لما فارقه شوقاً إلى قربه» 
وسماع کلامه» وهي ESE‏ قن 
ورد في حديث في إسناده نظر: «أكرمُوا عَكَتكم التَحْلَةَ» انها خلمّت من الطَين 
الذي خلق مله د0٠‏ . 


وقد اختلف الاس في تفضيلها على الحَبلٍَ ا و بالعکس على قولین› وقد 
و ا ي ر وفااوت اعا س طا وإن کان 
كَل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته» والأرض التي توافقه أفضل وأنفعٌ 


نرجس : فيه حدیث لا يصح : «عَلَيْكم بد بشم اجس فان في القَلْب حب 
الجنون والجذام والبَرَصٍ» لا يقطعها إلا شم الت جس»). 


وهو حار يابس في الثانية» وأصله يُدمل القروحَّ الغائرة إلى العَصّب» 
قوة عَسالة جَالية جَابدَة» وإذا طبخ وشربَ ماؤه» أو أكل مسلوقاء هيج القيء» 
وجذبً الرطوبة من قعر المعدة» وإذا طبخ مع الكرْسئّة والعسل» نقى أوساخ 
القروح» وفجرالدًبيلات العَّسرَة النضج . 


(۱( خبر لا يصح»› أورده السيوطي في «الجامع الصغيرا ونسبة لأبي يعلى وابن أبي حاتم 


حدیٹث علي» وفي سنده مسرور بن سعيد» وهو ضعیف . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 


۳٦٦ 


وزهرّه معتدل الحرارة» لطي ينفع الركام الباردء وفيه تحليل قوي» ویفتح 
سدد الدماغ والمنخرين»› و ا ی ا ویصتځ الرؤوس 
الحارة» والمحرق منه إذا ث ONE‏ وغُرسَ» صار ماعا ومن أدمن 
شكّه في الشتاء أمن من البرسام في الصيف» وينفعٌ من أوجاع الرأس الكائنة من 
البلغم والمرة السوداء» وفيه من العطرية ما يقوي القلب والدماغ» وينفع من كثير 
من أمراضها. وقال صاحب التيسير : شمه يذهب بصرع الصبيان. 


2ة :روی ابن ماجه: E,‏ أن التي ا 
ا ا ھر فطلاها بالتّورة» وسار جد آهل" E‏ 
عدة أحاديث هذا أمشلها . 


قيل: إن أول من دخل الحمام» وصَنْعّت له النورة» سليمان بن داودء 
وأصلها: كلسل جُزانء وزرنيخ جزء» يُخلطان بالماء» ويتركان في الشمس أو 
الحمام بقدر ما تلض وتشتد زرقته» ثم يُطلى به» ويجلس ساعة ريما يعمل»› 
ولا يمس بماء» ثم يغسل» ويّطلى مكانها بالحناء للإذهاب ناريتها . 


n‏ م رر ن ا ت 

نبق : ذكر أبو نعيم في كتابه «الطب النبوي» مرفوعا: «إن ادم لما أهبط إلى 
الأزْض کان اول شيء أل منْ ثمَارهًا التّبق٤.‏ وقد ذكر النبي التق في الحديث 
الق على ةن أنه راي درن الي لك اسر به راد نها مل فال 


(0) 


والنبق: ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة› وينفع من الإسهال» ويدبغ 
المعدة» ویسکن الصفراء» ويغڏذو البدنْء ویشھی الطعام» ویولد بلغا وينفع 


)01 أخرجه ابن ماجه )۳۷١١(‏ في الأدب: باب الإطلاء بالنورة. وفي سنده انقطاع» لأن 
حبیب ر بن أب بي ثابت روايته عن أم سلمة مرسلة. 

) أخرجه البخاري ۲۱۸/١‏ و٠٠۲‏ في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» من حديث 
مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 


۳Y 


الذرّب الصفراوي» وهو بطيء الهضم› وسويقه يقوي الحشا» وهو يلح 
الأمزجة الصفراوية» وتدفع مضرته بالشهد. 


واختّلف فیه» هل هو رطب آو يابس؟ على قولين. والصحیح: أن رطبه 
بارد رطب» ویابسه بارد ابس . 


حرف الهاء 


هدا : ورد فیها ثلاثة احادیث لا صح عن رسول لله بب ولا يشت مثلهاء 
بل هي موضوعة» أحدها: «كلُوا الْهندباءَ ولا تَنمضوه قله َس يَوْمٌ من ا ا 
وقَطَرا من الجََة تَقَطر عَلَْه» . الثاني : «مَنْ كل الهندباءء ئ اغا ل 
فيه سَوّ ولا سحْرً». الثالث: «مَا من وَرَقَة من وَرّق الهنداء إلا وعَلَيْها قَطرة من 
الجّة». 


ل 


وبعد فهي مستحيلة المزاج» منقلبة بانقلاب فصول السنةء» فهي في الشتاء 
باردة رطبة» وفي الصيف حارة يابسة» وفي الرّبيع والخريف معتدلة» وفي غالب 
أحوالها تميل إلى البرودة والييس» وهي قابضة مبردةً جيدةٌ للمعدة» وإذا طبخت 
راا عقلَّتِ البطن وخاصة البريّ منهاء فهي أجود للمعدة» وأشد قبضاًء 
E‏ 

وإذا تضمَّد بهاء سلبت الالتهاب العارض في المعدة» وتنفع من النَقرس»› 
ومن أورام العين الحارة» وإذا تضمّد بورَقهًا وأصولهاء نفعت من لسع العقرب» 
وهي قوي المعدة» وتفتح الشّدد العارضة في الكبد وتنفع من أوجاعها حارّها 
وباردهاء وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء ونتَمّي مجاري الكلى . 


)١(‏ انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص ٥٤١‏ و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع؟ ص 
١‏ لملا علي القاري. «والفوائد المجموعة» للشوكاني ص: ٠١١‏ و١١١‏ و۷١٠ء‏ 
والآداب الشرعية ٠١/۳‏ لابن مفلح. 


A 


وأنفعها للكبد أمرًّهاء وماؤها المعتصر ينفع من اليّرقان السددي» ولا سيما 
إذا حلط به ماء الرازيانج الرطب» وإذا دق ورقهاء ووضع على الأورام الحارة 
برّدها وحلَلهاء ويجلو ما في المعدة» ويُطفىء حرارة الدم والصفراءء وأصلمٌ ما 
أكلت غير مغسولة ولا منفوضةء لأنها متى غسلت أو نُفْضت» فارقتها قوَنّهاء 
وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. 


وإذا اكتحل بمائهاء نفع من العَشا'» ويدخل ورقها في الترياق» وينفعٌ من 
لدغ العقرب» ويقاوم أكثرَ السموم» وإذا اعتصرَ ماؤهاء وصباً عليه الزيت» 
حلص من الأدوية القتالةء وإذا اعتْصرَ أصلَهّا» وشربَ ماؤه» نفع من لسع 
الأفاعي» ولسع العقرب» ولسع الزنبورء ولبن أصلها يجلو بياض العين . 


حرف الواو 


ر ذكر الترمذي في «جامعه»: من حديث زيد بن أرقم» عن 
ا کیا أ کان ينعت الرَيْت والوَرْسَ من ذات الجَنْب» قال قتادة : َد به« 
ويْلَّدٌ من الجَّانب الذي يشتكيه". 


وروی ابن ماجه فی «سننه» من حدیث زید بن أرقم أيضاء قال: نعت 
E ET‏ ىه ا g7‏ 
رسول الله اة منْ ذاتِ الجَنْب وَرْسًا وقسطا وزیتا يلد به . 


وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كات النفساء تَقَعْدٌ بعد نفاسهًا 


)١(‏ العشا: سوء البصر بالليل والنهار» كالعشاوة. 

از ا مثل نبات السمسم» يصبغ به ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين 
اللون. 

(۴) أخرجه الترمذي )۲٠۷۹(‏ في الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنب. وابن ماجه 
)۳١۹۷(‏ وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري» وهو ضعيف . 


۳۹۹ 


َء ی ر ےه 2 ھت ا ( 
أربعينَ يَوْماء وكانت إحداتا تَطلي الَورْسَ عَلَّى وَجُهها من الكلف”. 

قال أبو حنيفة اللغوي : الورس يزرع رعا ول ری ولت اعرف بغیر 
أرض العرب» ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن . 

وقوته في الحرارة واليبُوسة في أوّل الدرجة الثانيةء وأجوده الأحمرٌ اللين 
في اليد القليل النخالة» ينفع من الكلّف» والحكة» والبثور الكائنة في سطح 
البدن إذا طليّ به» وله قوةٌ قابضة صابغة» وإذا شرب نفع من الوضح» ومقدارٌ 
الشربة منه وزن درهم . 

وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحري» وإذا لطخ به على 
البهق والحكة والبثور والشُفعة نفع منهاء والثوبٌ المصبوغ بالورس يقوي على 


الباه. 
وسْمَة هي ورق النيل» وهي تسرد الشعر» وقد تقدم قريبا ذكرٌ الخلاف في 


حرف الياء 


يقطين : وهو الذَبّاء والقرع» وإن كان اليقطينْ أعمّء فإنه في اللغة : كل شجر 
لا تقوم على ساق» كالبطيخ والقثاء والخيارء قال الله تعالى: *#وأنبشنا عَليْهِ شَجَرة 
من يقطين) [الصافات : .]۱٤١‏ 


TE‏ ا 
ساق» قاله أهل اللغة: فكيف قال : #شجرة من يقطين# ؟ . 


)1( آخرجه أحمد في «المسند» ۰۰۰/٦‏ وأبو داود (۳۱۱) و(۳۱۲) والترمذي (۱۳۹) 
والدارقطنی ص ۸۲ والحاكم 10/1 والبيهقي ۳/1 وسنله حسن » وله شواهد 
يتقوى بهاء أوردها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» ۲۰۵/۱ و٣٦٠۲‏ . 


۷۹ 


فالجواب: أن الشجر إذا أطلق» كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا فيد بشيء 
تقيد به» فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهم عظيم النفع في الفهمء 


ومراتب اللغة. 


واليقطين المذكور في القران: هو نبات الذّباء» وثمره يُسمى الدباء والقرع» 
وشجرة اليقطين. وقد ثبت في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك» أن 
خياطا دعا رسول اله ب لطعام صنعه» قال أن رضي الله عنه: فذهبت مع 
رسول الله ل فقرّب إليه خبزاً من شعير» ومرقا فيه بء وقديدٌ» قال أنس: 
يتنب الذبّاء من حَوالي الصَحفَة» فلم أزل أ الان 


سے و 


فرأیت رسول الله عل ر د 
ذلك اليوم“. 


وقال أبو طالوت: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو يأکل 
القرع› ويقول : يا ك من شجرة ما أحبك إلى لحب رسول الله ۶ ا ي اباك . 


وفي «الغيلانيات) : من حدیث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله ب : «يًا عائشة َة إا طبَحْتّم قذرا فأکثروا 
فيها من الذَبَاءِء انها تشد قَلْب الحّزين»: 

اليقطين: بارد رطب» يغذو غذاء يسيراً» وهو سريع الانحدار» وإن لم 
يفسد قبل الهضم› تود مته حلط محمودء ومن خاصيته أنه يتولّد منه خلط 
e GE‏ وبالماح 

وهو لطيفٌ مائي يغذو غذاءَ رطبا بلخمياء وينفع المحرورين» ولا يلائم 
المبرودين» ومن الغالب عليهم البلغم» وماؤه يقطعٌ العطش» ويُذهب الصداع 
(۱) أخرجه البخاري ٤۸4۸/۹‏ في الأطعمة: باب المرق. ومسلم )۲٠۲١(‏ في الأشربة: 

باب جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين . 

۳۷۱ 


محاذر طبية لابن 
ماسویه 


الحار إذا شرب أو غسل به الرأس» وهو مليّن للبطن كيف استعمل» ولا يتداوى 
المحرورون بمثله» ر 


ومن منافعه : أنه إذا طح بعجين» وشوي في الفرن أو التنور» واستخرج 
ماؤه وشرِبَ ببعض الأشربة اللطيفة» سكن حرارة الحمى الملتهبة» وقطع 
العطش» وغذى غذاءَ حسناء وإذا شرب بترنجبين وسفرجّل مربّى أسهل صفراء 

واذا طب القرع» وشرِبَ ماؤه بشيءَ من عسل» وشيءِ من نطرون» حدر 
بلغماً ومرة معا وإذا دَق وعُّمل منه ضماد على اليافوخ» نفع من الأورام الحارة 
في الدماغ. 

وإذا عصرّت جُرادئّه"“» وخلط ماؤها بهن الورد» وقطر منها في 
الأذن» نفعت من الأورام الحارة» وجرادتّه نافعة من أورام العين الحارةء 
ركن القرن السار اور ية الف لاماج اتر خة الجا 
والمحمومين» ومتى صادف في المعدة خلطاً رديئاًء استحال إلى طبيعته» 
وفسد» وولّد في البدن خلطا رديئاًء ودفعٌ مضرته بالخل والمُرّي . 

وبالجملة فهو من ألطف الأغذية» وأسرعها انفعالاًء ويُذكر عن أنس»ء 
رضي الله عنه أن رسول الله ية كان يُكثرٌ من أكله. 


فصل 
وقد رأيت أن أختَمّ الكلام في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في 


المحاذر» والوصايا الكلية النافعة لتم منفعة الكتاب» ورأيت لابن ماسويه فصلا 
فی كتاب «المحاذیر» نقلته بلفظهء قال : 


(1) يريد قشر القرع. والجرادة: من يقشر من العود. 
)۲( المري: إدام كالكامخ . 


VY 


من أكل البصل أربعينَ يوما وكلف» فلا يلومَنٌ إلا نفسه . 
ر ا 


ومن افْصدء.فاكل مالحا فأصابه به أو جرت فلا يلوم إلا تشه : 


ومن جمع في معدته البيض والسمك» فأصابه فالج أو لَقَرَةء فلا يلومَن إلا 


ومن دخل الحمام وهو ممتلیء» فأصابه فالجٌ» فلا يلوم إلا نفسه. 


ومن جمع في مَعدته اللبنَ والسمك» فأصابه جذام» أو برص أو نقرسلْ» 
فلا یلوم إلا نفسّه . 


ومن جمع في مَعدته اللبنَ والنبيدء فأصابه برص أو نقرس» فلا يلومَنّ إلا 


ومن احتلم» فلم يغتسل حتى وطىء أهله» فلات و او م فلا 


ومن أكل بیضا ا ارو وامتلا منه» فأصابه ربو» فلا يلوم إلا 


ومن جامع» فلم يَصْبر حتی يُمْرعٌ» فأصابه حصاة» فلا یلومنٌ إلا نفسه . 


ومن نظر في المراة ليلاًء فأصابه لقوة» أو أصابه داء» فلا يلوم إلا نفسّه . 


وقال ابن بَختيّشوع: احذز أن تجمعَ البيض والسمكٌ» فإنهما يُورثان محانرطية بن 
م بختیشوع 
القولنج» والبواسيرء ووجع الأضراس . 


وإدامة أكل البيض يُولَدُ الكلّف في الوجهء وأكل الملوحة والسمك المالح 
والافتصاد بعد الحمّام يولد البق والجرب . 


YT 


إدامة أكل كلى الخنم يعقَرٌ المثانة . الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك 
الطريّ يولد الفالج . 

وطء المرأة الحائض يولد الجُذام» الجماعٌ من غير أن بُهريق الماء عقيبه 
يولّد الحصاة» طول المُكث في المخرج يُولّد الداءَ الدويّ . 


وصابا لأبقراط قال أبقراط : الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع . 


وقال: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب» ونشراك الامتلاء من 
الطعام والشراب. 
وصايا للحارث بن كلدة وقال توت الحكماء: من أراد الصحة› فليجود الغذاء» وليأكل على نقاء» 
ولیشرب على ظماًء را ويتمدّد بعد الغداء» و بعد 
العشاء» ولا ينم حتى يَعّْرض نفسه على الخلاءء وليحذر دخول الحمام عقيب 
الامتلاء» ومرة في الصيف خير من عشر في الشتاءء زاكل القذيد الاس :انلز 
معينٌ على الفناء» ومجامعة العجائز تَهُرمٌ أعمارً الأحياء» وتسقم أبدان الأصحاءء 
ويروى هذاعن علي رضي الله عنه» ولا يصح عنه» وإنمابعضّه من كلام 
الحارث بن كَلَدَة طبيب العرب» وکلام غیره . 
وقال الحارث: من سره البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغْداء» وليعجل العَشاءء 
وليُخفف الرّداء» وليقل غشيان النساء. 
وقال الحارث: أربعة أشياء تهدمٌ البدن: الجماعٌ على البطنة» ودخول 
الحمام على الامتلاءء وأكل القديد» وجماعٌ العجوز. 
ولما احتضرَ الحارث اجتمع إليه الناس» فقالوا: مُرنا بأمر ننتهي إليه من 
بعدك» فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا فى أوان 
نضجهاء ولا يتعالجَنّ أحدكم ما احتمل بدنه الداءء وعليكم بتنظيف المَعِدَة في 
كل شهر» فإنها مُذيبة للبلغم» مُهلكة للمرة مُنبتة للحم» وإذا تغدّى أحدكم» فلينم 


V€ 


غلی ر غاا شاع واد فل آرم ح2 


وقال بعض الملوك لطبيبه : لعلَّك لا تبقى لي» فصف لي صفة آخذها عنك» 
فقال: لا تنكح إلا شابة» ولا تأكل م من اللحم إلا تيء ولا تشرب الدواء إلا من 
عِلة» ولا تأكلٍ الفاكهة إلا في تُضجهاء وأجذ مضع الطعام. وإذا أكلت نهاراً فلا 
بأس أن تنامء وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين خطوة» ولا تأكلنٌ 
حتى تجوع» ولا تتكارَهَنّ على الجماع» ولا تحبس البول» وخذ من الحمام قبلٌ 
أن يأخدٌ منك» ولا تأكلَنّ طعاماًء وفي مَعِدتك طعاءٌء وإياكً أن تأكل ما تعجز 
اسنانك عن مضغوء فتعور مك عن هضمه» وعليك في كل أسبوع بقينة تتفي 
جسمَّك وعم الكنز الدمٌ في جسدك» فلا تُخرجْه إلا عند الحاجة إليه» وعليكَ 
بدخول الحمام» فإنه يُخرج من الأطباق ما لا صل الأدوية إلى إخراجه. 


وقال الشافعی : 


ازن 5 تقوي البدن : : أكل اللحم» وشم الطيب» وكثرة الغسل من غير جماع» 
ولس الكّان. 


م وم ٍ و و 

وأريعة توهن البدن: كثرة الجماع» وكثرة الهم» وكثرة شرب الماء على 
الريق» وكثرة أكل الحامض . 

وأربعة قوي البصر: الجلوس حیال الكعبة» والكحل عند النوم» والنظرٌ 
ال الف وت ا : 

وأربعة توهنٌ البصر: النظرٌ إلى القدَر» وإلى المصلوب» وإلى فرج المرأة 
والقعود مستدبرَ القبلة . 

وأربعة تزيدٌ في الجماع: أكل العصافير» والإطريفل» والفستق»› 
والخرٌوب . 


Vo 


وصايا لطبيب 


وصايا للشافعي 


وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام» والسّواك» ومجالسة 
الا ا ا 2 


محاذر لافلاطون وقال أفلاطون: حمسن يُذبنَ البدن وريما قتلن: فصر ذات اليد» وفراق 
الأحبةء وتجرٌّع المغايظ» ورد النصح»ء وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. 


محانرنبيب سامون وقال طبيب المأمون: عليك بخصال مَنْ حَفْظّهاء فهو جدير أن لا يعتل إلا 
علةَ الموت: لا تأكلٌ طعاماً وفي مَِدّتك طعام» وإياكً أن تأكل طعاما تعب 
أضراسك في مضغه» فتعجز معدتّك عن هضمهء وإياك وكثرة الجماع» فإنه 
يطفىء نور الحياة» وإياك ومجامعة العجوزء فإنه يُورث موت الفجأةء وإياك 
والفصد إلا عند الحاجة إليه» وعليك بالقيء في الصيف . 


وصية لابقراط ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة . 
وصية لجالينوس وقيل لجالينوس: مالك لا تمرَض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين 


رديتين» :ولم أذل طعاما على طعام» ولم أبن في المعدة طعاماً تاذيت به؛ 


فصل 
أربعة اشياء تمرض وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلامٌ الكثير» والنومٌ الكثيرء والأكل 
الكثيرء والجماع الكثير. 
مضار الكلام الكثير فالكلام الكثير : بَُلّل م الدماغ ويضعفه» ويعجُل الشيب. 
E E NO E‏ 


العمل» ويولَدٌ الرطوبات في البدن. 


)١(‏ راجع اداب الشافعي صفحة ۳۲۳و «الآداب الشرعية» ۳۹١/۲‏ «وشرح القاموس» 
1/۷ 


۳۷٦ل‎ 


والأكل الكثيرٌ يفسد فم المعدةء ويضعف الجسم» ويولَدٌ الرياح الغليظة» مضارالاعل اعثبر 
والأدواء العسرة. 


والجماع الكثير: يهد البدنء ويْضعف القوى» ويجمّف رطوبات البدن» مضار الجماع الكثير 
ويرخي العصب» ويُورث السددء يعم ضرره جميع البدن» ويخص الدماغ لكثرة 
ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات» 
ويستفرغ من جوهر الروح فا کرا 


وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالاً ٠‏ افع الجاع 
مع سن الو وحرارة المزاج ورطوبته» وبع العهد به وخلاءِ القلب من 
الشواغل النفسانية» ولم يفرط فيه» ولم يُقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاء 
مفرط» أو خواءء أو استفراغ» أو رياضة تامة أو حر مفرط» أو برد مفرط» فإذا 
راعى فيه هذه الأمور العشرةء انتفع به جدأًء وأيها فد فقد حصل له من الضرر 
بحسبه» وإن فقدت كلها أو أكثرهاء فهو الهلاك المعجل. 

فشا 

والحمية المفرطة في الصحة» كالتخليط في المرض» والحمية المعتدلة ٠‏ الحية 
نافعة» وقال جالينوس لأصحابه : اجتنبوا ثلاثأًء وعليكم بأربع» ولا حاجة بكم وصايالجالينوس 
إلى طبيب: اجتنبوا الغبارء والدخان» والتتنء وعليك بالدسم» والطيب» 
والحَلُوى» والحمّام» ولاتأكلوا فوق شبعکم» ولا تتخللوا بالباذروج» 
والربحان» ولا تأكلوا الجور عند المساء» ولا ينم من به ركمة على قفاه» ولا يأكل 
من به غ حامضاء ولا يسرع المشي من افتصدء فإنه مخاطرة الموت» ولا يتقاً 
تن تؤلمه عيثه» ولا تاكأوا في الصيف لحماً كثيرًء ولا ينم صاحب الحمى الباردة 
في الشمس» ولا تقربُوا الباذنجان العتيق المبزر» ومن شرب كل يوم في الشتاء 


(1) بقلة معروفة تقوي القلب جداء وتقبض» إلا أن تصادف فضلة فتسهل . قاموس. 


VY 


وصاياعامة 


ا ا أمن من الأعلالء ومن دَلَكَ جسمه في الحمام بقشور الرمان 
أمن من الجرب والحكة» ومن أكل خمس سَوْسنات مع قليل مُصطكى رومي» 
وعود خام» ومسك بقي طول عمره لا تضعف مَعِدَتّه ولا تفسد» ومن أكل بزر 
البطيخ مع السكر» نظف الحصى من معدته» وزالت عنه حرقة البول. 

أربعة تهدمٌ البدن: الهم والحزن» والجوعً› والسهر. 

وأربعة تفرح: النظر إلى الحضرة» وإلى الماءِ الجاري» والمحبوب» 
ا 

ا تظلم البصر: المشى اقا والتصبح والتمسی بو جه البغيض 
والثقيل» والعدو» وكثرة البكاء» وكثرة النظر فى الخط الدقيق . 


وا تقوي الجسم : لس اللرت الناعم» ودخول الحمام المعتدل» وکل 
الطعام الحلو والدسم» وشم الروائح الطيبة . 


واھ ی الا و ای او ر و ل 
وكثرة السؤال عن غير علم» وكثرة الفجور . 

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته : المروءة» والوفاء؛ والكرمء والتقوى. 

وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر» والحسدٌ» والكذب» والنميمة. 

وأربعةٌ تجلبأ الرزق: قيامٌ الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحار» وتعاهُدُ 
الصدقة» والذكر أول التهار واخره. 

وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبحة» وقلة الصلاة» والكسَل والخيانة. 

وأربعة تضرٌ بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه» والنومٌ على 
القفاء والهم» والغْمٌ. 


A۸ 


وأربعة تزيد في الفهم : فراغ القلب» وقلة التملّي من الطعام والشرابء 
وحسنْ تدبير الغذاء بالأشياء الحُلوة والدّسمةء وإخراج الفضلات المثقلَة للبدن. 

وما يض بالعفل: إذمان أكل البضل» والنافلاء والزيتوة» والنانجان» 
وكثرة الجماع » والوحدة» والأفكارء والشكر» وكثرة الضحك» والغم. 

قال بعض أهل النظر : فطعت”" في ثلاث مجالس» فلم أجد لذلك علة إلا 
أني أكثرت من أكل الباذنجان في أحد تلك الأيام» ومن الزيتون في الآخر» ومن 
الباقلا في الثالث. 

قد أتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمى والعملى» لعل الناظرَ لا 
يظفرٌ بكثير منها إلا في هذا الكتاب» وأريناكً قرب ما بينها وبين الشريعة» وأن 
الطب النبوي نسبة طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم . 

والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظمْ مما وصفناه بكثير» ولکن فیما ذکرناه تنبیه 
باليسير على ما ورأءه» ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل» فليعلم ما بينَ القوة 
المؤيّدة بالوحي من عند اللهء والعلوم التي رزقها الله الأنبياء» والعقول والبصائر 
التي منحهم الله إياهاء وبين ما عند غيرهم . 

ولعل قائلاً يقول: ما لهدي الرسول ية وما لهذا الباب» وذكر قوى 
الأدويةء وقوانين العلاج» وتدبير أمر الصحة؟ . 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول بيك فإن هذا 
وأضعاقه وأضعافَ أضعافه من فهم بعض ما جاء به» وإرشاده إليه» ودلالته عليه 


وحسن الفهم عن الله ورسوله من يَمُنْ الله به علی مَنْ یشاءُ من عباده . 


(1) أي: غلب في المناظرة والمباحئة. 


۳۷۹ 


فضل الطب النبوي 


فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» وكيف تنكر أن تكونَ شريعة 
المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان» كاشتمالها على 
صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع آفاتها بطّرق كلية قد وكل 
ما ا الل ال راق الي شرن الان واه واا 
كما هو في کثیر من مسائل فروع الفقه» ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه. 

ولو ززق الع تضلعا من كات اف وسنة زسوله» وفهما تاما في التضوعن 
وا لاستغنى بذلك عن كَل كلام سواه» ولاستنبطً جميع العلوم الصحيحة 


منه. 


فمدارٌ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه» وذلك مسلم إلى الرس 
صلوات الله عليهم وسلامهء فهم أعلمّ الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه 
وأمره. 


وطب أتباعهم : أصح وأنفع من طب غيرهم . وطبة أتباع خاتمهم وسيدهم 
وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: أكمل الطب 
وأصحّه وأنفعّهء ولا يعرف هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبّهم» ثم وازن 
ا وأقربُهم في كل شيء إلى الح لأنهم خيرة الله من الأمم» كما أن رسولهم 
خيرته من الرسل. والعلمٌ الذي وهبهم إياه» والحلم والحكمة أمرٌ لايدانيهم فيه 
غيرهم› وقد روى الإمامٌ أحمد في «مسنده» : من حديث بهز بن حکيم› عن أبيه» 
عن جده رضي الله عنه» قال: قال رسول الله کل: أ توفون سين أ َة شم 
او على ایل فظهرَ اثر كرامتها على الله سبحانه في علومهم 
وعقولهم» وأحلامهم وفطرهم» وهم الذين عضت علبهم علوم الآمم قبلهم 
وعقولهم› وأعمالهم ودرجاتهم» فازدادوا بذلك خا و وغ إلى ما 


(۱)( أخرجه أحمد /o‏ 0 والترمذي )۳۰۰۱( وابن ماجه )٤۲۸۸(‏ وسنده حسن . 


۳۸۰ 


أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه. 


ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم» والصفراوية لليهود» والبلغمية غلب على النصارى 
. و و البلادة وعلى البهود انهم 
للنصارى» ولذلك غلب على النصارى البلادةء وقلة الفهم والفقطنة» وغلب على وعلىالسمينالعشل 
5 چ » ء الشجاعة... 
اليهود الحزن والهِمٌ والغمٌ والصّغار» وغلب على المسلمين العقل والشجاعةٌ 


والفهم والنجدة» والفرح والسرور. 
وو اسار وای إا ری اروا ن ف رطن دی 
وغزر عِلمُه» وعرف ما عند الناس وبالله التوفيق . 


بعونه تعالى تم الجزء الرابع 
مسن 

زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويله 


الجزء الخامس وأوله فصل فى هديه َيه فى أقضيته وأحكامه 


۳۸1 


الفهرس 


فصل في علاجه َي لأمراض القلب وأمراض البدن aR ES‏ 
طب الأبدان نوعان OER ER N‏ 
هديه ڪا في التداوي لنفسه وغيره re E Ae‏ 
الأحاديث التي تحث على التداوي وربط الأسباب بالمسبات ٠١ ٠...‏ 
الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل EAA oe‏ 
فصل في هديه ييو في الاحتماء والاحتياط في الأكل والشرب ... ١١‏ 
فصول في علاجه بالأدوية الطبيعية SSDS SASS‏ 
فصل في هديه في علاج الحمّى N te ee a‏ 
فصل في هديه في علاج استطلاق البطن وبيان ما في العسل من 

المنافع VE SAUNAS SA SACS Aa‏ 
فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه O EEA‏ 


بحث عن النهي عن الخروج من موضع الطاعون أو الدخول فيه .. ٠۹‏ 


فصل في هديه في علاج الجرح OA SLES‏ 
فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي OIE‏ 
فصل في منافع الحجامة Ci As EE‏ 
فصل في مواضع الحجامة وأوقاتها DETTE‏ 


فصل في هديه ية في قطع العروق والكي وذكر إجازته والنهي عنه 0۸ 
فصل في هديه لي في علاج عرق السا ODS EAS SALES‏ 


TAY 


فصل في هديه بَيةٍ في علاج يبس الطبع وذكر الأدوية المسهلة WV...‏ 


جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال OEE‏ 


ono 


فصل في هديه ية في علاج ذات الجنب E‏ 
فصل في هديه بي في علاج الصداع والشقيقة e‏ 
منافع الحناء O TE‏ 
فصل في هديه َي في معالجة المرضى بنرك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب NO‏ 
فصل في هديه ية في علاج العذرة TT ET‏ 


فصل في هديه َي في علاج المفؤود NA‏ 


فصل في خواص عدد السبع E RE SAG E‏ 


فصل في هديه ي في دفع ضرر الأغذية E‏ 
فصل في هديه با في الحمية E‏ 
فصل في هديه َيه في علاج الرمد OS‏ 
فصل في هديه ية في علاج الخْدَران OY‏ 
فصل في هديه ية في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب 
فصل في هديه ٤‏ في علاج البثرة Da‏ 
فصل في هديه بي في علاج الأورام والخراجات e‏ 


فصل في هديه بيو في علاج المرضى بتطبيب نفوسهم 


a NS a SSE NSS وبتقوية قلوبهم‎ 


فصل في هديه َي في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 


والأغذية دون ما لم تعتده e E AES ASRS‏ 


eons 


onan 


oun 


فصل في هديه عل في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية . 
فصل في هديه َي في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود . . . 
فصل في هديه ييا في علاج السحر ETE TEN EEE‏ 
فصل في هديه يَياٍ في الاستفراغ بالقيء EET‏ 
ذكر منافع القيء A REE AE‏ 
فصل في هديه َة في الإرشاد إلى اختيار لطبيب الأحذق ES‏ 
فصل في هديه َي في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب . 
ذكر أقسام الطبيب وادابه . O TOT‏ 
فصل في هديه يار في التحرز من الأدواء المعدية ES‏ 
فصل في هديه يَلږٍ في المنع من التداوي بالمحرمات E Sa‏ 
فصل في هديه كيا في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته a‏ 


فصل في هديه ييا في العلاج بالأدوية الروحانية والأدعية E‏ 
فصل في هديه لاء في علاج المصاب بالعين See RS‏ 


فصل في هديه يي في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية A‏ 
فصل في هديه يل في رقية اللديغ بالفاتحة E PEI‏ 
فصل في هديه يلا في علاج لدغة العقرب E EEE‏ 
فصل في هديه يَبٍ في رقية النملة ESMEN‏ 
فصل في هديه َل في رقية الحية eae SSS‏ 
فصل في هديه ا في رقية القرحة والجرح e ALIS ÊÊ‏ 
فصل في هديه َي في علاج الوجع بالرقية O TI‏ 
فصل في هديه ع في علاج المصيبة وتخفيفها eS‏ 
فصل في هديه َي في علاج الهم.والغم والكرب والحزن E‏ 
فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض OE‏ 


٠١م-٤ج زاد المعاد‎ TAo 


فصل في هديه َي في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 
فصل في هديه َد في علاج داء الحريق وإطفائه 0 


فصل في هديه ية في علاج حفظ الصحة ........... 


فصل في هديه بيه في هيئة الجلوس للأكل ND‏ 
فضل فی هدیه به فی الشرب وادابه SAE REESE‏ 
فصل في تدبيره لأمر الملبس SE‏ 
فصل في تدبيره لأمر المسكن seê‏ 


فصلل في تدبيره لأمر النوم واليقظة ease WS‏ 
فصل في هديه يي في الرياضة EE‏ 
فصل في هديه َة في الجماع و ا 2 
فصل في ما ورد من الأحاديث في النهي عن إتيان الرجل 

زوجته في دبرها ...... SE ONS SE‏ 
فصل في هديه بيد في علاج العشق EE TOE‏ 
بطلان حدیث من عشق فعف فمات فهو شهيد E‏ 
فصل في هديه َة في حفظ الصحة بالطيب N‏ 
فصل في هديه ي في حفظ صحة العين e e‏ 


فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت 
على لسانه َة وما فيها من المنافع والخواص E‏ 


rote Ce EDS eS E e إثمد» ترج‎ 
ERK Gra e cK KeLE Ee eer La Sa a oa ale أررَء آرز‎ 


إذخر» بطيخ وو و یھ کک ا و و 


eens 


enoe 


ono 


ooo 


anos ® 


ues 


nanna 


anan 


Se e a E RLS SS E O AD o E بیض‎ 
E REN E E E a Î Ra e CO SO e RUE EL O e دمر‎ 
0 “. ف‎ 

SAIC ينةء ثلج‎ 
» 
4 Se a See aE A Ea DASE e EE O بوم‎ 

ا 

AAAS CE SEE SS SO E تثرید» جمّار‎ 
O TE CECE OEE جبن‎ 

ر 
حتاء E E O OEE N‏ 
Ê‏ 
حبة السوداء N EL UR E a E OEE SE E RN EDN E E‏ 
حریر› حرف dw ark a a o E e E e aa ae A E O‏ 

ن 
ASE CS 8‏ 
حبر eT a a E E e Î a e‏ 
خحل 
TEARS ae e SR RR o E OE OE e‏ 

ِ 
se EE SES SES خلال‎ 
و‎ 
eis E a ASAR E SS ES RA Ê دهن‎ 
E SSAA AAS SE و‎ 


eeuunnnnensnenonanosgsgs 4 4 04 6 4 4 4 ¢ 4 0 @ 0 ¢ ® 


A a a Ke e BES RNG a EE SAE E E OEE TE IETS re Ee 


E O O O E E E E O E O E E COA 


enna nenagnse naam 


enan enanesenndannsnmnenenaannsea nene saa Qoa® 


تا OSCE‏ 
کات لی O ODE‏ 
كتاب لتر الولادة aR‏ 
كتاب للرعاف» كتاب آخر للحزاز e ES‏ 


كتاب للحمى ولعرق النسا ولوجع الضرس وللحْرَّاج 


OIRO OTT کرم‎ 


SG و‎ 


۳۸۹ 


Bh ER E E CA BRIO ML E E O ODN SOT ENE Er E8 


O E E O RR RAE EE CE E E E E Op E @ 


زاد المعاد Ta‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


المرض نوعان O SEVETA‏ 
نوعا مرض القلوب Esse a SESSA‏ 
مرض الأبدان AES SES‏ 
الحمية VS RSE ESE RAMI‏ 
طب القلوب E SEAR ES E RES‏ 
طب الأبدان .... Vea OES EARNS‏ 
أحوال البدن Ns EDA AES E SN SS‏ 
وظيفة الطبيب EES Se‏ 
التداوري asas SRS SSSR‏ 
فضل طبه ب على طب الأطباء E SPIER‏ 
الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات YAN SS‏ 
معنی لکل داء دواء FE SEARS SSS AS‏ 
الأمر بالتداوي وبأنه لا ينافي التوكل E O O DEI EEE‏ 
التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية Ree‏ 
سبب الأمراض المادية A REA EAS‏ 
مراتب الخذاء NV eR sa A‏ 
هل في البدن جزء ناري؟ VE RSA SSE SRS Î‏ 
حجج من ادعى وجود النار في البدن O SS RS‏ 
الرد على حجج المثبتين E DSSS ROA ES SEE‏ 
أنواع علاجه ع VDSS a aa ss Rg a û Ê‏ 
خطابه ب نوعان عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم N ME‏ 
حديث الحمى خاص بأهل الحجاز OE EE‏ 
أسباب الحمى قسمان E ERE EES‏ 


زىء الحمى كيرا من الأمراظن ن م ةه 
تأكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء EE‏ 
اعتراف جالينوس بأن الماء البارد ينقع في الحمى e‏ 
قول الرازي E OE E‏ 


علاجه بالعسل ASE CANS  T‏ 
منافع العسل OSE ES‏ 
فائدة تكرار سقي العسل OS KEE EA‏ 
معنى: «صدق الله وكذب بطن أخيك» SE‏ 
بيان أن العسل فيه شفاء للناس e es‏ 
ما هو الطاعون؟ A RRR ea‏ 
آثار الطاعون RE O‏ 


بيان ما للجن من تأثير فى الطاعون ‏ وكيفية دفعه ب 


فساد الهواء جزء من أسباب الطاعون وبيان حاله في الفصول 


النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها e‏ 
معنى النهي عن الخروج من البلد OSD‏ 
يجب على المطعون السكون والدعة وهو مناف للسفر .... 
حكم المنع من الدخول ORS SS a‏ 
حمية النفوس عن العدوى والطيرة ET‏ 
قصة عمر في امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها . . 
علة الاستشفاء بأبو ال الإبل وألبانها ESS‏ 
طهارة بول مأكول اللحم E e‏ 


مقاتلة الجاني بمثل ما فعل E‏ 
اجتماع الحد والقصاص EDS‏ 


eons 


enemas 


enone 


ooo en 


eons 


oceans 


enon 


oneness 


cae 


Oecd 


eens 


eon ns® 


enn ns 


إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها E AES‏ 


حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم CO Saa SEES‏ 
قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا COE A ANE LE SAS‏ 
الأمراض المزاجية وعلاجها VASSAR‏ 
العلاج بإخراج الدم EV A SERS RSE‏ 
العلاج بالكي VED eS OARS‏ 
العلاج بالحجامة ESSE aS eee‏ 
منافع الحجامة E O E TEE‏ 
الاشارة بالحجامة إلى أهل الحجاز Oe eS‏ 
را الفصد ونفعها OS NEESER‏ 
اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا OES‏ 
تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها O i e a SS‏ 
مفاسد الحجامة على الشبع O seye Se a a‏ 
اخحتیار آيام الأسبوع للحجامة OO Ss RSS eS‏ 
جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره OE OS‏ 
جواز التكسب بصناعة الحجامة REE EEE TT‏ 
جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً معلوماً N‏ 
إثبات صرع الأرواح TN a E ENES‏ 
العلاج من صرع الأرواح IY Ses Sob ERM‏ 
علاج ابن تيمية للمصروع UA ASAR SSK‏ 
التفات المصنف إلى خراب القلوب E ETO‏ 
صرع الأخلاط TE ER LSS SELE SS E SG‏ 


لعل صرع المرأة التي وردت في الحديث كان صرعها من صرع الأخلاط 1٥‏ 
جواز ترك التداوي وأن علاج الأرواح بالتوجه إلى الله يفعل 


O RSS a e O es EE aE ey e aa as ما ل يناله علاج‎ 
AS GAS GE ea a aa oe A SA العلاج بالشبرم‎ 
TA SNEED KERE ما المقصود بالاتباع؟‎ 


ERED e SERS RSS علة تحريم الحرير‎ 


aE e eas aT a e e E سبب صداع الشقيقة‎ 


r E E DE E SDE OR a Oa Sa A علاج الصداع‎ 
SE ONE GN Se ARS SA Oa العلاج بالحناء جزئي‎ 


إجبار المريض على الطعام O N‏ 


معنی : «فإن الله يطعمهم ويسقيهم» AND e Ê e‏ 
وصاله 5ة في الصوم ESS e SE SE‏ 
علاج العذرة بسعوط القسط Neen cnenenas esasan‏ 
علاج المفؤود بالتمر eens nn‏ 
فوائد التمر EARS ESS OSL‏ 


خاصيته عدد سبع A E ETS a E EES SR A RSE‏ 
من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به AEE‏ 
لا حرج في تناول الاإنسان ما يشتهیه عن جوع صادق وکان فيه ضرر ما 


مه ما 


O E E AAS A ne SE E حقيقة الرمد‎ 


TT 


إذا مات الذباب في مائع لا ينجسه E O ORTE‏ 
فائدة غمس الذباب ERS SAAR Ree‏ 
التلبين وفوائده RSE ERE‏ 
علة ذهاب التلبينة ببعض الحزن SS ASS‏ 
يعالج السم بالاستفراغات وبالأدوية المبطلة لفعل السم E‏ 
استشهاده 5 بالسم ASSESS‏ 
علاج السحر ES e‏ 
استخراج السحر وإبطاله ESE SS SSA‏ 
الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر E SS‏ 


BT SO علاج السحر بالأذكار والآيات‎ 
REN SS EE ARES أصول الاستفراغ‎ 


الأعراض النفسانية من أسباب القيء SSS‏ 
إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتين عن نقل المرض برؤية المريض . 

أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والاسهال SESS‏ 
كيفية إزالة الأخلاط ودفعها OEE‏ 


أفضل أوقاته وكيفيته E EON SE SRE‏ 
الفرق بين القيء والاستفراغ ECA SASS‏ 
ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق EE‏ 
معنى : «أنزل الداء والدواء» DEAE CNS HSE‏ 


معنی الطب لغة BS SD VS GD SE E LES e A‏ 2 
إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل E A N‏ 
أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم الأول E‏ 


sS RS ae sS القسم الثاني‎ 


ECR SESS القسم الخامس‎ 


أقسام الأطباء المذكورة سابقا تتناول الطب عملاً أو قولاً إنساناً 


أو حيوانا واسم كل منهم O E EE‏ 
ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور e‏ 


أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها 


أن يعالج بالأسهل فالأسهل ONE E EE‏ 
أن يكون له خبرة باعتلال القلوب E SE A‏ 
مراعاة الطبيب لأحوال المرض ES Aa‏ 
من حذق الطبيب التدبير بالأسهل AAR RAS‏ 
ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت أمراض E SS‏ 
ما هو الجذام O‏ 
سبب تسمية الجذام بداء الأسد e e ad‏ 
علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول E TT‏ 
التوفيق بين الأحاديث السابقة وبين نفي العدوى والأكل مع المجذوم : 
التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة E O‏ 
بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلا REA REG RASS‏ 
التداوي به ذريعة إلى تعاطيه OS SOAS SR‏ 
علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية A EAS‏ 
أنواع حلق الرس EE aa Sas‏ 


التحذير من الركوع والانحناء لغير الله وكذا القيام على رؤوس الأكابر 


۳۹٦ 


e E E n e NDAR e وهم جلوس‎ 


أ ل أضنيات اداج خالا أن يلوا لرا فلا قرا 


على رأسه وهو جالس ASE ARERR‏ 
قول من أبطل الاصابة بالعين A SE‏ 
الرد على من أنكر الاصابة بالعين ET‏ 
الفا وقرف غل الا الات الجسمية aa‏ 
الحاسد أعم من العائن SSSR‏ 
علاج المعيون بالتعوذات والرقى ASE‏ 
عبارات من التعوذات النبوية O O OE‏ 


ea ENS LSD tS استغسال العائن للمعين‎ 


N DOT ETD TEES الرد على من أنكره من الأطباء‎ 
RS aa Re RS CSS حكمة الاستغسال‎ 


عة ف جام الا مال لى اله EE‏ 


للاحتراز من الاصابة بالعين ستر محاسن من يخاف عليه العين 


ذكر رقية ترد العين O‏ 
التوفيق بين جواز الرقية لكل شكوى وبين : «لا رقية إلا من عين أو حمة» 


فائدة الرقية بالقران وبخاصة فاتحة الكتاب RE‏ 
قراءة المصنف الفاتحة على ماء زمزم وذلك عند سقمه في مكة 
نفس الراقي تفعل في نفس المرقي فتدفع عنه المرض بإذن الله 


النفث له تأثير في دفع المرض SSS‏ 
ما لسورة الاإخلاص من الفائدة في علاج اللدغة ET‏ 
ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة SEs‏ 
الفائدة في الملح في علاج اللدغة ESL SEE A‏ 
جواز تعليم النساء الكتابة ET TEENIE‏ 


oon 


eons 


econ 


oon nne® 


aon 


onan 


onan 


علة استعمال التراب فى هذه الرقية EES NESS‏ 
كيفية استعمال هذه الرقية E OES RSS‏ 


هل المقصود باستعمال التراب تربة جميع الأرض أو أرض المدينة 


تضمنت هذه الرقية التوسل إلى الله بتوحیده وإحسانه وربوبیته ا 


مه »™ 


إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته a‏ 


ذكر بعض العلاجات منها النظر إلى ما أبقى الله عليه من النعم. . . 


التأسي بأهل المصائب وذكر قصص في ذلك ARSE‏ 
الجزع يضاعف المرض RS OES SS‏ 
فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة ESS‏ 
الجزع يشمت الأعداء. . . E ESD RR‏ 
لذة الصبر ومنها بيت الحمد SS SERA E RS‏ 
ترويح القلب برجاء الخلف من الله ACSA‏ 
الحظ من المصيبة ما تحدئه له ONES SLES‏ 
آخر أمره الجزع إلى صبر الاضطرار EES EES‏ 
أنفع الأدوية موافقة الله فيما أحبه ERS ARS‏ 
لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما أصيب به e‏ 
ابتلاء الله العبد لامتحان صبره AE A‏ 
المصيبة كاسرة لداء الكبر وقسوة القلب. . . AT NIE‏ 
مرارة الدنيا حلاوة الآخرة EEA Tea SSRN‏ 
ما تضمنته الأدوية السابقة من أنواع الدواء E‏ 
وظيفة القلب E SS ES A SE‏ 
أمراض القلب e Ee See SEARS‏ 
علاجات أمراض القلب E SSS‏ 
فوائد التوحيد فوائد التوبة ERS‏ 
الهوى أكبر أمراض القلب فلا بد من مخالفتها a SOS‏ 


حديث ابن عباس مشتمل على توحيد الاإلهية والربوبية وصفتي 


RO SA a العظمة والحلم‎ 


فوائد صفتي «الحي القيوم» SANE‏ 
توسله 5 بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل . 
ما في : «اللهم رحمتك أرجو. . ٠.‏ و«الله ربي. . ٠.‏ 
ما في «اللهم إني عبدك ابن عبدك» من الفوائد . . . 
إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك. . .» 
«أسألك بكل اسم هو لك. . EEE ٠.‏ 
«أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي. . .» e‏ 
دعوة ذي النون RA ESS‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن.. ٠.‏ .... 
التوبة والاستغفار E TE‏ 
الصلاة وتأثيرها في تفريح القلب N.‏ 
الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في العلاج 
تأثير الجهاد في دفع الهم EDE‏ 
تأثير الحوقلة في دفع الهم eS EES‏ 
أثرِ التكبير في إخماد النار مادة الشيطان REDS‏ 
قوام البدن على الحرارة والرطوبة SAS,‏ 
ما یستفاد من قوله: او کلرا واشربرا ولا تسرفوا# 
غاية علاج الإنسان الاعتدال بين الحرارة والرطوبة 


الصحة من أجل النعم وذكر الأخبار في ذلك ... . 
هدیه يه في مراعاة أمور الصحة E O a a‏ 


هديه 5 في المطعم والمشرب ES‏ 


uae nnn 


enoe 


a 


i Sa e SN DT ow e 
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TT 
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a 


TT 


eee sacs nnn 


محبته حي للحلواء والعسل وبيان أنهما مع اللحم أفضل الأغذية ê‏ 
يؤدم 5 خبز الشعير باللحم والبطيخ والتمر والخل وفوائد ذلك e‏ 


A 


E AE EA E SO E SAREE e معنی الأدم‎ 


عدم الأكل ص الانبطاح ا ا ا 
تفسير الاتكاء EE SSSR Ea‏ 


عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة SE‏ 


عدم النوم على الأكل DO HIE EE‏ 
عدم الشرب على الطعام N N RE‏ 
الأوقات التي ينصح فيها بعدم الشرب E PEE EE‏ 
هده ييه في الشراب EERE ASSES‏ 
شربه علا العسل الممزوج بالماء البارد وفوائده SS‏ 
منافع الماء البارد ESAS AAR ARES‏ 
هل الماء البارد يغذي البدن؟ DS ESS SAS‏ 
من أنكر حصول التغذية بالماء البارد RS AE‏ 
منافع الماء البائت ADELA RSNA SNES SAS‏ 


الماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي في انية الفخار 


RTE AA والأحجار وغيرهما‎ 


معنى الكرع وبيان الاختلاف فيه ESS SEAS‏ 
بيان الاختلاف في جواز الشرب قائما E‏ 
آفات الشرب قائماً AEA‏ 
تنفسه بلا في الشراب ثلاثاً A‏ 
فوائد تکرار الشرب RRS E A Rs‏ 


EY eS a Ea 


فوائد تكرار الشرب EARS SESSA‏ 
ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ES EE‏ 
فوائد التسمية E TTT‏ 
كمال الطعام في التسمية والحمد وتكثير الأيدي وأن يكون حلالاً . 
تغطية الإناء وإيكاء السقاء een Se eA‏ 
النهي عن الشرب من فم السقاء والأداب المترتبة عليه E‏ 
ضعف حديث الشرب من فم الاداوة ENO‏ 
النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده eR‏ 
مفاسد النفخ في الشراب ES SERRE aS‏ 
كان ب يتنفس في الشرب ولا يتنفس في الاإناء TT‏ 
شرب اللبن خالصا ومشوبا بالماء ومنافعه TET‏ 
الانتباذ في الماء OSS SCOR SO‏ 
نوعا النوم e NEARS OES‏ 


فائدتا النوم A A OLEN‏ 
أنفع كيفيات النوم A A DASS‏ 
أردأ نوعيات النوم O N TE EOE‏ 
منافع النوم المعتدل SESS oS‏ 
مفاسد نوم النهار وبخاصة اخره E‏ 
مفاسد نوم الصبحة SEEN SES RRNA ESAS‏ 
مفاسد النوم في الشمس أو بعضه في الشمس SE‏ 
الحكمة من النوم على الجانب الأيمن E‏ 


فوائد الدعاء قبل النوم ی و و ا 
هديه َة فى اليقظة SRE O AR ECDL ELE‏ 


SRE SDSS ESM فوائد الرياضة‎ 
DD LSE E وقتها وأنواعها‎ 


EEE NE EAS مقاصد الجماع‎ 


E O ME EE ASSO ARE SS منافعه‎ 


الحث على نكاح الولود POT O EE‏ 
أمور تتعلق بما قبل الجماع hes‏ 


الغسل من الجماع N E‏ 


eee esen nnnn جماع الثيب‎ 


O O اشن ااه‎ 


O E E E O A E e A تحریم الدبر‎ 


0 


eeu neee anacneaneo can 


een enenecneSSEe econ 


AeA SDE أنواع الجماع الضار‎ 
E a a A E Bee ENE O EEE أنفع أوقاته‎ 


O E O أنواع المحبة‎ 


علاج العش بالزواج بالمعشوق ا 
ومن علاجه إشغاز التقس اليأس منه إن كان الوضال متعذرا قدراً وشرعا 
إن كان الوصال متعذرا شرعاً فعلاجه إنزاله منزلة المتعذر قدراً 

وذكر علاجات أخرى E RRR‏ 
بطلان حديث «من عشق فعف. . TT ٠.‏ 


حفظ صحة العين بالاكتحال SLSR SSS e‏ 


eee nne nensSsnne neee one 


. 
une nenenseessenesnas eens enc Sa c on o so non® صرره‎ 


مضاره SE RS A O A‏ 
تنازع الناس في أفضلية اللحم على الخبز IEEE‏ 
لا يصح حديث في النهي عن قطع الخبز بالسكين E‏ 
أنواع الخبز وأنفعها SES SSS O‏ 
آفضل آوقات أكله بعد خبزه N TY‏ 


نے إأه 
حبر r E CTT)‏ 


WEDS AEDES SE 


منافع الس وهو الريحان!! E‏ 
منافع حبه E ETE OEE‏ 


منافع الريحان الفارسي المسمى الحبق . 
منافع ماء الزيتون المالح ET‏ 
أجود أنواعه ET AOD ASSES A‏ 


أوقات استحبابه EER‏ 
استياك الصائم TERT EEE‏ 


AA NS N أصلح أماكنه‎ 


esen nsan ans 


TT 


eee nse anos 


eee Sean 


none nneneGsenacna® 


enoe nenn 


eau menan 


een ensenac ene ess 


TT 


ETR SE a SOTO SAS منافع الصلاة‎ 


N: 


sees nacass oceans 


NEE AEE SESS أنواع طيب العنبر‎ 


قول ابن المبارك في العدس a O‏ 
الترجيح بين الغيث الشتوي والربيعي e O E‏ 
تبرکه َة بالمطر EE ol ebe RASERI AEE‏ 
علة تحريم الفضة TE ea DS SAAR SS‏ 
علته عند المصنف a E E E EEE‏ 
أنواعه YESS aS‏ 
الرد على من أنكر نفعه للمجنوب FYE elya‏ 
الاختلاف في حكم التمائم IV seata Seg‏ 
حكم كتابة بعض القران وشربه TASES‏ 
هل لفظة الكمأة مفرد أو جمع PERSAN DS SO‏ 
معنى «الكمأة من المن» N SEAS ASE‏ 
من أين أتى الضرر الواقع فيها TT‏ | 
قلة البركة والافات جاءت من كثرة الفساد EY sR‏ 
معنى «ماؤها شفاء للعين» a E E‏ 
هل اختضب النبي کل a O TPE‏ 
حكم الخضاب بالسواد ld O EET‏ 
علة النهي عن تسمية العنب كرما FAs oe‏ 
لحم الضأن BE ESE SEDSALA RSS‏ 
لحم المعز ER SSE as SE aE‏ 
لحم الجدي PEN oe ESR Ses Sear Sa‏ 
لحم البقر e E‏ 
لحم الفرس ENS AA ASS‏ 
سبب اقتران الخيل مع البغال والحمير في القران EE as‏ 
لحم الجمل EEE AAR sS‏ 
علة الوضوء من أكل لحم الجمل EE ARENSON E‏ 
الرد على من لم ير الوضوء منه PEO ISE SES‏ 


OR E DEES لحم الوحوش‎ 


لحم القديد A‏ 


لحم الكركي EEE‏ 


E aS لبن الابل‎ 


بیان فائدته لطرد اننسیان Sa‏ 
اختبار جودة الماء و و و ی ا و 
اختبار حفة الماء E EEL Se ee e‏ 


ETT EE الماء المشمس‎ 


تحسين المصنف لحدیث «ماء زمزم لما شرب له» 


تجريب المصنف له فى الاستشفاء E AS‏ 
فوائد الاغتسال به TT OTE SE NET EEE‏ 


فوائد حديث النخلة E TT‏ 
اخحتلاف الناس في تفضيلها على الحبلة NS‏ 


السبب في إطلاق القران على اليقطين اسم الشجر 


TT وصايا الطبيب‎ ٠ 


E 


een euecanaenas 


E 


eens nne 


een oensecseac one 


aoe ecenes sens 


neee oeonas once 


E 


uae noenecnsnss ® 


enoe 


eens oeonoena® 


eae nosso css 


owen nosess 


eons 


ean ness ® 


een ancoen o nne 


eee oenoeonnaonon ® 


eeu noeonaosnoc ® 


een ecnea nasna s 


E 


uue naeacecnsns 


eee ass 


الحمية O N‏ 
وبارش O O OT‏ 
وصايا عامة EES EROS OLE‏ 
فضل الطب النبوي ARERR eS e‏ 
غلب على النصارى البلادة وعلى اليهود الهم وعلى المسلمين 
العقل والشجاعة f NSE SE ES eS e‏ 


ا 


7 ی 
هدي عار 


اوس 
اجام ولم رفولین ای عدا د اميتي 


4 ۷0١ ۹۹۱ ( 


رو 


حص رمه ٤‏ ور اماه ٤‏ وعلن عليه 


شعي الارنۇوط عبدالماورالا وول 
ا e‏ الاس 


مو رة الرسالة 


۷ رر‎ ٤ 
وکا‎ 
يهى يخ اماد‎ 
۵ 


مع اعقو ق فوط ةلاعف 


Oy 


ae i‏ ر ق ص ا 
حد بده متیحه وسر دده 
ا ومرنید 


2 


٠ 
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حقوق الطبع محفوظة ©۱۹۷۹ م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 


میکانیکي أو إلكتروني ینگ من استرجاع الكتاب أو آي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


في هديه ب4 في الأقضية والأنكحة والبيوع 

وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتّه الخاصة تشريعا 
ماما وإنما الغرض ذكرٌ هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بينَ الخصومء 
وكيف كان هدي في الحكم بين الناس» ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية . 

ثبت عنه ب من حديث بهز بن حکيم» عن أبيهء عن جده» أن النبی عل جواز الحبس 
حَبَسَ رجلا في تَهّمة . قال أحمد وعلي بن المديني : هذا إسناد صحيح. 

وذکر ابن زياد عنه تة في «أحکامه»: أنه ب سجن رجلا أعتتق د عت شرکا له في 
عبد» فوجب عليه استتمام عتقه حتی باع عَم له" . 

فی حکمه فیمن فل عبده 

روی الأوزاعيء عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جد أن رجلا قتل 

عبده متعجّدا فجلده النبى مائة جلدة» ونقاه سنةٌ وأمره أن يعتق رقبة ولم مده 


)( 
به . 


(۱) أخرجه الترمذي )۱١۱١(‏ في الديات: باب ما جاء في الحبس في التهمةء وأبو داود 
)٠(‏ في الأقضية: باب في الحبس في ا وغیره» والنسائی ٦۷/۸‏ فی 
السارق: باب امتحان السارق» وسنده حسن. 1 : 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛ )۱١۷١١(‏ والبيهقي. ۲۷٠/١‏ عن الثوري عن 
ابن أبي ليلى عن القاسم بن أبي عبد الرحممن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان 
بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبهء فحبسه رسول الله ب حتى باع غنيمة له. 

(۳) وآخرجه الدارقطني ۴ ٠٤١‏ من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي» عن = 


° 


وروى الامام أحمد: من حديث الحسن» عن سَمُرَة رضي الله عنه» 
E 0‏ ق ا 
كان قتلّه تعزيراً إلى الامام بحسب ما يراه من المصلحة. 

وام رخ لاز غر نه کا وکر بو داوده عن افدر بن شيل ؛ عن 
الهرماس بن حبيب» عن أبيه» عن جدّه رضي الله عنه قال: آتيت النبيّ + بغريم 
لي» فقال لي : : «الْرَمه ثم قال لي : «يا أخا بني سهم ما ريد اف ل تاس يرك؟ ۷ 
وروى أبو عبيد» أنه أمر بقتل القاتل» وصبر الصابر""“ ل وع ا 


وذكر عبد الرزاق فى «مصنفه» عن على : حبس السك :في الجن حن 
ا 


ا 
حَکم بقطع آيديهم› ا ae‏ عينَ الرعاءء 


- إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي وسنده حسن . 

(۱) آخرجه أحمد ۱۱/١‏ وأبو داود )٤٥٠٥(‏ فی الدیات : باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد 
منه» والترمذي )۱١١١(‏ في الديات» والنسائي ۲١ ٠۲١/۸‏ في القسامة» والحسن 
البصري موصوف بالتدليس» وقد عنعن . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۲۹) فى الأقضية : باب فى الحبس في الدین» وابن ماجه )۲٤۲۸(‏ في 
الات ات الخ ى الد والهرما جر راا ةة 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۸۹۲) و(٥۱۷۸۹)‏ ومن طريقه الدارقطني ۳/ ٠٤١‏ 
عن معمر» وابن جريج» عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث أن النبي ءا قال: «يُحبس 
الصابر للموت كما حبس» ويقتل القاتل» ورجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه الدارقطني 
۰/۳ من حدیث إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر» عن عن النبي ي «إذا أمسك 
الرجل الرجل» وقتله الآخر يقتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك» ورجاله ثقات» لكن 
رجح البيهقي المرسل» وقال: إن الموصول غير محفوظ . 

. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۸۹۳) ورجاله ثقات‎ )٤( 


٦ 


. س 8 ۰ 5 )0 
وترکهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرًعاء '. 


فصا 


ل 
فى حكمه بين القاتل وولى المقتول 


ثبت في «صحیح مسلم»: عنه 4 أن رجلا ادّعى على أخر أنه قتل أخاهُ 
و د راي ۴ 2 ەر Se‏ 
فاعترف. فقال: دونك صاحبك»» فلما ولى»ء قال: «إن قتله» فهو مثله»› فرجع 
فقال: إنما أخذتّه بأمرك فقال ب: «أما تُريدٌ أن يبء بإلْمكَ وإِلْم صَاحبك؟» 
فال لفحل سل : 
وفي قوله: «فهو مثلّه»» قولان» أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه» سقط ما 
عليه» فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة» وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل › 
وإنما قال: إن قتله فهو مثلّه»» وهذا يقتضى المماثلة بعد قتله» فلا إشكال فى 
الحديث» وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو . 
والثاني: أنه إن كان لم يُرد قتل أخيه فقتلّه به» فهو متعدٌ مثله إذ كان القاتل 
متعديا بالجناية» والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتلء ويدلٌ على هذا التأويل 
٤ 2 f‏ و ۴ 2 
ما روى الامام أحمد في «مسنده» : من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال : قتل 
رجل على عهد رسول الله کی فرفع إلى رسول الله كيا فدفعه إلى ولي 
المقتول» فقال القاتل: يا رسول اله! ما أردتٌ قتلّه» فقال رسول الله َة للولي : 
(1) حديث المحاربين أخرجه البخاري ۹۸/۱۲ في أول المحاربین و٩۹:‏ باب لم يسق 
المرتدون المحاربون حتى ماتواء وباب سمل النبي بيه أعين الرعاةء ومسلم 
(۷۱) (4) و(١٠)‏ و(١١)‏ و(۱۲) و(٤٠)‏ في القسامة: باب حكم المحاربين 
والمرتدین» وأبو داود )٤۳٩٤(‏ والترمذي )٥٥(‏ والنسائي ۰٩٤ ٩۹۳/۷‏ وابن ماجه 


(۲۷۸) وأحمد ۱۱۳/۳ و۱۷۷ و۱۹۸ كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عه . 


(۲) أخرجه مسلم )١٦۸١(‏ في القسامة: باب صحة الاقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل 
من القصاص» واستحباب طلب العفو منه. 


¥۷ 


اَم ت إا کان صادقاً ثم لته دَحَلْت التّار»» E‏ وفي کتاب ابن 
حبيب في هذا الحديث زيادة» وهي : قال النبيّ عي ب وا لبر 


: 
في حکمه بالقَوّد على من قتل جاريةء وأنه قعل به کما فعَلّ 
e‏ : أن يهودياً رض رأ جارية بينَ حجريْن على 


أوضاح لهاء أي : حليّء فاده فاعَرف» فامر رسول الله کل تة أن رض رأسّه بين 


وفي هذا الحديث دليلٌ على قتل الرجل بالمرأة» وعلى أن الجاني بعل به 
کمَا قعل TS‏ فال رسول الله عة لم يدفعه 
إلى أوليائهاء ولم يقل: إن شتّم فاقتلوه» وإن شثتم فاعفوا عنه» بل قتله حتماأء 
وهذا مذهب مالك»› اا عاو ابن تيمية» ومن قال: إنه فعل ذلك 
لی الت ا ا اتی الخو ل رخ راف انار ر بل 
اا 


فصل 
فی حکمه ية فيمن ضرب امرأًة حاملا فطرحَها 
في «الصحيحين) : أن امرأتین من هُذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضى فيها رسول الله ل بغرًة: عَبْد أو وليدَة ذ في الجنين› 


)١(‏ لم نجده في «مسند أحمد»» وأخرجه الترمذي )٠١٠۷(‏ في الديات: باب ما جاء في 
حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء وأبو داود )٤٤۹۸(‏ في الدیات: باب الامام 
يأمر بالعفو» والنسائي ۱۳/۸ وابن ماجه (۲۹۹۰) في الديات: باب العفو عن 
القاتل» وإسناده صحيح»› وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۸/١‏ في الوصايا: باب إذا أومأً المريض برأسه إشارة بينه تعوف 
و١١/٠‏ في الديات: باب من آقاد بالحجر» ومسلم )۱١۷۲(‏ في المساقاة: باب 


ثبوت القصاص في القتل بالحجر من حديث أنس بن مالك. 


۸ 


و اي عَصبة القاتلة» هكذا في «الصحيحين»' . وفي النسائي : 
فقضى في TS‏ ران لبها رداك فال غيرة ايا به لها 
مكانهاء والصحيح: أنه لم يقتلها'" لما تقدم . وقد روى البخاري في (صحيحه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 5+ قضى في جنين امرأة من بني لَحيان 
بغرًة: عب أو وليدة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوفيت» فقضى 
رسول الله َة أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها . 


وفي هذا الحكم أن شبة العمد لا يُوجب القودء وأن العاقلّة تحمل العرَةَ تبعاً 
للدية» وأن العاقلة هم الخضان وأن زوج القاتلة ١‏ ا معهم ۰ وأن أولادها 

أيضاً ليسوا من العاقلة . 
فصا 


ن 


: 3 
في حكمه بل بالقسامة فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت في «الصحيحين؛ انه e‏ بن انار واليهود» وقال 
کا ی او ف 


يصه و مُحَيَصَةَ وعَبْد الرحمن: «أتخلفُونَ وتَسْتَحفّونَ دم م صاحبکم؟» وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲۳/٠١‏ في الديات: باب جنين المرأة» ومسلم )۱١۸١(‏ في 
القسامة : باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأً من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه النسائي ۲۱/۸ء ۲١‏ في القسامة: باب قتل المرأة بالمرأةء وأبو داود 
(0) في الديات: باب دية الجنین» وابن ماجه )۲۹۱٤۱(‏ والدارمی ۲/٩۱۹ء‏ 
۷, وأحمد ۱“ وإسناده صحیح . ۰ 

(۳) انظر «أقضية رسول الله ص ١١ء‏ ۱۷ لابن فرج المالكي المتوفى سنة ٤)4۷‏ ه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۲۳/۱۲ في الديات: باب جنين المرأة. 

)٥(‏ القسامة ‏ بفتح القاف وتخفيف السين - مصدر: أقسم قسماً وقسامة» وهي الأيمان 
تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم» أو على المدعى عليهم الدم» وخص القسم 
على الدم بلفظ القسامةء وقال في «المحكم»: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء 
أو يشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم» ثم أطلقت على الأيمان نفسها. ج 


۹ 


ما تضمذه هذا الحكم من 
الآمور 


البخاري: «وتستحقون قاتلكم أو صاحبکم»» فقالوا: آم لم نشهده ولم نره» 
فقال: «فتبْرتکم يهود بأيْمَان حَمْسينَ»» فقَالُوا: كيف نقبل یمان قَوْم کفار؟ فوداه 


رسول الل ر من عنده. 


وفي لفظ : ويسم خمسون منكم على رجل منهم» فيفع رمتو إليه ٠‏ 
واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة فى محل الدية» ففى بعضها أنه 4ة 
عنده» وفي بعضها وداه من إبل الصدقة. 


وداه من 


وفى «سنن أبى داود : أنه كز ألقى ديته على اليهودء لأنه وُجد بينهم” . 


. ۰ ع 7 ۶ E‏ 2 
وفى «مصنف عبد الرزاق»: أنه ية بدأ بيهودء فاأبَرًا أن يحلفواء فردٌ 


القسامّة على الأنصارء فأبوا أن يحلفوا فجعل عَقَلّه على يهود" . 


وفي سنن النسائي» : فجعل عقله على اليهود» وأعانهم : ببعضها“ وقد 


تضمنت هذه الحكومة أمورا: 


منها: الحكم بالقسامةء وأنها من دين الله وشرعه. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠٠ ۲٠۳/٠١‏ في الديات: باب القسامة» وفي الصلح: باب 
الصلح مع المشركين» وفي الجهاد: باب الموادعة» وفي الأدب: باب إكرام الكبير» 
وفي الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله» ومسلم )۱١٦۹(‏ في القسامة: باب 
القسامة من حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج . 

(۲) أخرجه أبو داود )٤٥١١(‏ في الديات: باب في ترك القود بالقسامة من حديث 
عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
يسار» عن رجال من الأتصار» وإسناده صحيح» وهو في «المصنف» )۱۸۲١۲(‏ 
و«سنن البيهقي» ٠۲۱/۸‏ . 

(۳) «المصنف» )۱۸٠١١(‏ وقد تقدم في التعليق السابق . 

)٤(‏ أخرجه النسائي ٠١/۸‏ في القسامة: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه» 


وسنده حسن . 


ومنها: القتل بها لقوله: «فيدفع برمته إليه»» وقوله في لفظ آخر: 
اوتشحقون دم صاحبكم»ء فظاهرٌ القران والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن 
وأيمان الأولياء في القسامةء وهو مذهبُ أهل المدينة. وأما أهل العراقء فلا 
يقتلونَ في واحد منهماء وأحمدٌ يقتل في القسامة دون اللعانء والشافعي عكسه. 


ومنها: أنه يبدأ بأيمان المُدّعِينَ فى القسامة بخلاف غيرها من الدّعاوى . 
ومنها: أن أهل الذمة إذا منعوا حقاً عليهم» انتقض عهدهم لقوله 5ج: «إما 
أن تدوه» واا 


ومنها: أن المدَعىَ عليه إذا بعد عن مجلس الحكم» كب إليه» ولم 


ومنها: جوا العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم بُشهد عليه . 

ومنها: القضاء على الغائب. 

ومنها: انهل يكتفى فى القبامة بال من تشين إذا وخدوا: 

ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الاسلام» وإن لم يتحاكموا إلينا إذا 
كان الحكم بينهم وبين المسلمين . 

ومنها: ‏ وهو الذي أشكل على كثير من الناس ‏ إعطاؤه الدية من إبل 
الصدقةء وقد ظلّ بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لا يصح» فإن 
غارم أهل الذمة لا يُعطى من الزكاة» وظن بعضهم أن ذلك مما فضّل من الصدقة 
عن أهلهاء فللامام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقربُ من الأول» وأقربُ منه: 
آنه ء5 وداه من عنده» واقترض الدية من إبل الصدقة» ويدل عليه: «فوداه من 
عنده» وأقربٌ من هذا كَلّه أن يُقال: لما تحكَلّهاالني 5 لإصلاح ذات البين بين 
الطائفتين› كان حكمها حكمَ القضاء على الغارم لما غرمه لاصلاح ذات البين»› 
ولعل هذا مراد من قال: إنه قضاها من سهم الغارمين» وهو ًا لم يأخذ منها 


E 
e 


الإشكال غي ممل الدية 


لنفسه شيئاًء فإن الصدقةَ لا تحلٌ له» ولكن جرى إعطاءٌ الدية منها مجرى إعطاء 
الغارم منها لاصلاح ذات البين. والله أعلم . 


فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله «فجعل عقلّه على اليهود»؟ فيقال: هذا 
مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم» فإنه 5 لما كتب إليهم أن يدوا القتيلء 
أو يأذنوا بحرب» كان هذا كالالزام لهم بالديةء ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن 
يكونوا قتلواء وحلقوا على ذلك» وأن رسول الله ب وداه من عنده E‏ 
على ذلك» فهم أولى بالتقديم . 


فإن قيل : فكيف تصنعون برواية النسائي : «أنه قسمها على اليهود» وأعانهم 
ببعضها»؟ قيل : هذا ليس بمحفوظ قطعاًء فإن الدية لا تلزم المدعى عليهم بمجرد 
دعوى أولياء القتيل › بل لا بد من إقرار أو بينةء أو أيمان المدعين› ولم پوجد هنا 
شىء من ذلك وقد عرض النبنٌ ية أيمان القسامة على المدعين»ء فأبَرًا أن 


يحلقواء فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى . 

ا 2 2 و‌ 2 

في حكمه ب في أربعة سقطوا في بئر » فتعلق بعضهم ببعض » فهلكوا 

ذكر الامام أحمد» والبزار» وغيرٌهماء أن قوما احتفروا بئراً باليمن» فقط 

فيها رجل٬‏ فتعلّق ا والثاني بالثالث» والثالكث بالرابع» فوا تا 
فماتواء فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: اجمعُوا مَنْ 
حفر البئر من اللّاس»ء وقضى للأول برّبع الديةء لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني 
بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان» وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد» وللرابع بالدية 
تامة » فأتوا رسول الله بل العام المقبل» فقصّوا عليه القصّةَ» فقال: «هو ما قضى 
يْتَكَمْ» هكذا سياق البزار . 


وسياق أحمد نحوه» وقال: إنهم أبَوْا أن يرضوا بقضاء علي» فأنوا 
رسول الله بيه وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام» فقصوا عليه القصة» فأجازه 


۱۲ 


رسول الله ب وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا"“ 


فصل 
في حکمه ي فيمن تزوّج امر 


روی الامام أحمد» والنسائى وغيرٌّهما: عن البراء رضى الله عنهء قال: 


لقيت خالي أبا بُردة ومعه الراية» فقال: أرسلني رسول الله ب إلى رجل تزوَحَ 


امرأة أبيه أن أقتله وأخذ ماله 


2 


2 
وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه»» من حديث معاوية بن قرة» عن أبيهء 


عن جده» رضي الله عنه» أن رسول الله ية بعثه إلى رجل عرس بامرأة أبي 


فضرب عنقه» وخمّس ماله. قال یحیی بن معين : هذا حديث صحيح . 


قعَ على ڏات محر رم فافلوهُ» 


وفي «سنن ابن ا غا و قال رسول الله 5: «مَنْ 


( 


(0 


(Y) 


(۳) 


أخرجه أحمد ۷۷/١‏ و١١٠‏ من حديث علي» وفي سنده حنش بن المعتمر» وهو 
ضعيف» وذكره الهيثمي في «المجمع ۲۸۷/١‏ ونسبه لأحمد البزار» وقال: وفيه 
حنش وثقه أبو داود» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

أخرجه أحمد /٤‏ ۲۹۰۵ء والنسائي ٠٠١ 1٠۹/1‏ في النكاح: باب نكاح ما نكح 
الآباءء والترمذي )۱۳١۲(‏ في الأحكام: باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه» وأبو 
داود )٤٤٥۷(‏ في الحدود: باب الرجل يزني بحريمه» وسنده حسن» وأخرجه أبو 
داود )٤٤٥1(‏ من حدیث مسددء عن خالد بن عبد الله» عن مطرف» عن أبي الجهم 
عن البراء قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم 
لواء» فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي 5 إذ أتوا قبة» فاستخرجوا منها 
رجلا فضربوا عنقه» فسالت عنه» فذکروا أنه أعرس بامرأة آیبه» وإسناده صحيح» 
وهو في «المسند» /٤‏ ۲۹۵ من طريق أسباط عن مطرف عن أ بي الجهم» عن البراء. 
أخرجه ابن ماجه )۲١۹٤(‏ في الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة» 
وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري» وهو ضعيف» لكن يشهد له 
ما قېله. 


۳ 


وذكر الجوزجاني» أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أختّه على نفسهاء 
فقال: احبسوهٌ ا اها اماد رن الله بت فسألوا عبد الله بن 
أبي مطٌرف رضي الله عنه» فقال: سمعت رسول الله ل یقول: «مَنْ تَحَطًی حرم 
المُوْمنينَ» فَخُطٌوا وَسَطَه بالگيف» . 


ٍ 


وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» في رجل تزوّج امرأة أبيه أو 
بذات محرم» فقال: يُقتل» ويُدخل ماله في بيت المال. 
وقال الشافعىي ومالك وأبو حنيفة : حدّه حدٌ الزاني» ثم قال أبو حنيفة : إن 
وطئها بعقد» عَرّرَء ولا حدعليه» وحكمٌ رسول الله ب وقضاؤه أحق وأولى . 
في حکمه بي بقتل من انهم بأم ولده فلما ظهرت براءتّه» أمسك عنه 
روى ابن أبي خيثمة وابن السكن وغيرهما من حديث ثابت» عن أنس 
رضي الله عنه» أن ابنَ عم مارية كان يهم بهاء فقال النبيْ 5ة لعلي بن أبي طالب 
رضی الله عنه : «اذْمَب فان وَجَدَه علد ماري » فاضرب عنْمَه»» فأتاه علي فإذا هو 
في رک يبرد فيهاء فقال له علي: اخرج» فناوله یده» فأخرجه» فٳذا هو مجبوبٌ 
ليس له ذكر» فكف عنه علي» ثم أتى النبيّ بي فقال: يا رسول الله: إنه 
مجبوب » ا وق اق ار أنه وجده في نخلة يجمع تمرا وهو 


(1) أورده الهيثمي في «المجمع» ۲٦۹/١‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه رفدة بن قضاعة› 
وثقه هشام بن عمار» وضعفه الجمهور» وقال الذهبي في «الميزان»: قال البخاري: 
لا یتابع على حدیثه» وقال النسائي : ليس بالقوي» وانظر «الاصابة٤(۱٦۹٤).‏ 

() لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة» فنسبه لابن السكن وابن أبي خيثمة مع أنه في 
«(صحیح مسلم» )۲۷۷١(‏ في التوبة: باب براءة حرم النبي 5 من الريبة» و«المسند 
.A1/‏ 


ا 
fm‏ 


ملفوف بخرقةء فلما رأى السيفء ارتعد وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوبٌ لا 
ذکر له. 

وقد أشكل هذا القضاءٌ على كثير من الناس» فطعن بعضهم في الحديث» 
ولكن ليس في إسناده من يتعلَق عليه وتأرّله بعضهم على أنه 4 لم برذ حقيقة 
القتل» إنما أراد تخويفه ليزدجرّ عن مجيئه إليها. قال: واا كا فال مان 
للمراًت تين اللتين اختصمتا إليه في الولد: علي بالشکین حتی شق ق اولك ها 
ولم يرد أن يفعل ذلك» بل قصد استعلام الأمر من هذا القول» ولذلك كان من 
تراجم الأئمة على هذا الحديث: باب الحاكم يُوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى 
معرفة الحق» فأحبةً رسول الله 4 أن يعرف الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم 
نه إذا عاين السيف» كشف عن حقيقة حاله» فجاء الأمرٌ كما قدّره رسول الله با . 


وأحسنٌ من هذا أن يقال: إن النبي بيه أمر علياً رضي الله عنه بقتله تعزيراً 
لاقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده» فلما ت تبيّن لعلي حقيقة الحال» ونه بريء من 
الريبة» كف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين الحال» والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم 
کالحد» بل هو تاب للمصلحة دائ معها وجوداً وعدماً. 

فصل 
في قضائه 5 في القتيل بُوجد بين قريتين 

روی الامام أحمد» وابن أبي شيبة» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: وج قتيل بَيْنَ قريتين» فأمر لنب #4 قَدَرَعّ ما بينهماء فُوجد إلى 
أحدهما آقرب» فكأني أنظر إلى شبر رسول الله ة٠‏ فألقاهُ على أقربع ا 

وفي «مصنف عبد الرزاق» قال عمرٌ بن عبد العزيز : قضی رسول الله لار 
فيما بلغنا في القتيل يُوجد بين ظهراني ديار قوم: أن الأيمان على المدّعى عليهم» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده ۳۹/۳. و٩۸‏ وفى سنده عطية العوفى راويه عن أبى 


سعيد الخدري» وهو ضعيف . 


8 


فإن كوا حلّفَ المدعونء واستحشّواء فإن نكل الفريقان» كانت الديةٌ نصفها 
على المدعى عليهم» وبطل النصف إذا لم يحلفوا. 


وقد نص الامام أحمد في رواية المروّزي على القول بمثل رواية أبي سعيد» 
فقال: قلت لأبي عبد اله : الوم إذا أعطوا الشيء» فتبينوا أنه ظلمَ فيه قوم؟ فقال : 
يرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم يُعرفوا؟ قال: يرق على مساكين ذلك 
الموضع» فقلت: فما الحجة في أن يفرّق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية على أهل المكان يعني القرية التي وُجدَ 
فيها القتيل » فأراه قال : كما أن عليهم الدية هكذا يُْرَقٌ فيهم» يعني : إذا ظلمَ قوم 
منهم ولم يعرفواء فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا 
الحديث» وجعل الدية على أهل المكان الذي وج فيه القتيل › واحتج به أحمد» 
وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي ظلم فيه أهلٌ ذلك المكان عليهم إذا لم 
يُعرفوا بأعيانهم . 


وأما الأثر الآخر» فمرسل لا تقوم بمثله حجة» ولو صح تعيّن القول بمثلهء 
ولم جز مخالفته» ولا يُخالف باب الدعاوي» ولا باب القسامة» فإنه ليس فيهم 
لوث“ ظاهر يُوجب تقديم المدعين» فيقدم المدّعى عليهم في اليمين» فإذا 
تكلواء قفوي جانب المدعين من اونجهين؟ أحدهما: وجود القتيل بين ظهرانيهم: 
والثاني: نكولّهم عن براءة ساحتهم باليمين» وهذا يقومٌ مقا اللوث الظاهرء 
فيَخلف المدّعون» ويستحقون» فإذا نكل الفريقان كلاهماء أورث ذلك شبهة 
مركبة من نكول كَل واحد منهماء فلم ينهض ذلك سبباً لإيجاب كمال الدية عليهم 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۸۲۹١(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني 
عبد العزيز بن عمر أن عمر. . . 

(۲) وفي حديث القسامة ذكر اللوث: وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن يموت: أن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له أو 
نحو ذلك . 


٦ 


إذا لم بحلف غرماؤهم» ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفُواء فجعلت 
الدية نصفين» ووجب نصفها على المدّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك 
اليمين» ولم تجب عليهم بكمالهاء لأن خصومهم لم يحلمُواء فلما كان اللو 
متركباً من يمين المدعين» ونكول المدٌعى عليهم» ولم يتم سقط ما يقابل أيمان 
المدعين وهو النصف» ووجب ما يقابل نكول المدّعى عليهم وهو النصف» وهذا 
من أحسن الأحكام وأعدلهاء وبالله التوفيق 


ا 
في قضائه علا تاخ القصاص من الجرح حتی يندمل 


ذكر عبد الرزاق في «مصنفه» وغيرٌه: من حديث ابن جريح» عن عمرو بن 
نت قال قضی رسول الله في رجل طعن اخر بقرن في رجله» فقال: يا 
رسول الله : أقذني» فقال: «حَّى برا جرَاحكَ»» فأب الرجل إلا أن يستقيده» 
فأقاده النبىٌ اد فصح المستقاد منه» وعرج المستقيد» فقال: عرجت وبراً 
صاحبي» فقال النب کلل: ألم مرك ن لا سيد حَسّى برا جراحكَ فعَصَيتتي» 
بعد اله وبطل عرجك»» ثم أمر رسول الله ء َة من كان به جرح بعد الرجل الذي 
عَرَحَ أن لا يُستقاد منه حتی برأ جرح صاحبه . فالجراح على ما بلغ حتی پبراً» فما 
کان من عَرَّج أو شلل» فلا قود فيه» وهو عقل» ومن استقاد جرحاً فأصيب 
المستقادُ منه» فعقل ما فضل من ديته على جُرح صاحبه له . 


قلت : الحديت في «مسند الامام أحمد» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
آبيه» عن جدّه متصل» أن رجلا طعن بقَرْن في ركه » فجاء إلى النبيّ بي فقال : 


2 


أقدني. فقال:«حَّى تَبْرأ»» فقال: أقذني. فأقاده» ثم جاء إليه» فقال: يا 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )۱۷۹۹١(‏ وأخرجه البيهقي ٠٦۸/۸‏ والدارقطني 
۳ من طريق محمد بن حمران عن ابن جريج»٬‏ عن عمرو بن شعيب عن آبيه 
عن جده وسنده حسن . 


1۷ 


أنواع المعاصبي من حيث 
العثوبة 


رسول الله ! عرجت» فقال : «قذ تينك فعَصَيتَني» E‏ الله وبطل عَرْجَتك»» تم 
نھی رسول الله ي أن يقتص من جرح حتى يبرا صاحبه . 


وفي سنن الدارقطني : عن جابر رضي الله عنه» أن رجلا جُرحَ» فأراد أن 
یستقید› فنھی رسول الل غلا أن يُستقاد من الجارح حتى يبرا المجرو" . 


وقد تضمنت هذه الحكومةء أنه لا يجوز الاقتصاص من الجُرح حتى يستقر 
أمره» إما باندمالء أو بسراية مستقرة» وأنٌ سراية الجناية مضمونة بالقودء وجواز 
القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحكومة» ولا 
مُعارض لهاء والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص 
فتآمله» وأن المجني عليه إذا بادر واقتص من الجاني» ثم سرت الجناية إلى عضو 
من أعضائه» أو إلى نفسه بعد القصاص» فالسراية هدر . 

ونه یکتفی بالقصاص وحده دون تعزیر الجاني وحبسه» قال عطاء: 
الجروح قصاص» وليس للامام أن يضربَه ولا يسجنهء إنما هو القصاص» وما 
کا رك ا ولو ها سالرت الجن فال مالك فن ب 
جى الآفية ویعاقب لجرأته. 


والجمهور يقولون: القصاص يني عن العقوبة الزائدةء فهو كالحدً إذا 
أقيم على المحدود» لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى. 


والمعاصي تلاتة أنواع : نوع عليه ا مقدّر» فلا يجمع بینه وبين 


(۱) آخرجه أحمد ۲۱۷/۲ ورجاله ثقات› وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۲۹۰/۱ ۲۹۱ 
وقال: ورواه أحمد ورجاله ثقات» ویشهد له حديث جابر الاتي . 

(۲) آخرجه الدارقطني ۳ من حديث عبد الله بن عبد الله الأموي» عن ابن جريج 

وعثمان بن الأسودء ويعقوب بن عطاء» عن أبي الزبير عن جابر» وهذا سند حسن 

في الشواهد» وذكره الهيثمي في «المجمع“ ۲۹١/١‏ وقال: رواه الطبراني في 

«الوسط» وفيه محمد بن عبد الله بن نمران» وهو ضعيف» وضعفه ابن أبي حاتم في 

«الجرح والتعدیل» ۷/ ۳۰۷. 


التعزير. ونو لا حدً فيه ولا كفارة» فهذا يُردع فيه بالتعزير» ونوع فيه 
كفارة» ولا حد فيه» كالوطء في الاحرام والصيام» فهل يُجمع فيه بين الكفارة 
والتعزير؟ على قولي للعلماءء» وهما وجهان لأصحاب أحمد» والقصاص 
يجري مجرى الحدّ» فلا يجمع بينه وبين التعزير . 
فصل 
في قضائه ٤‏ بالقصاص في كسر السن 

في «الصحيحين» نخدي ٠:‏ أن اة الضر ١‏ اخت اربع لطمَت 
جَارية٬‏ فکسرت ت > فاختصمُوا إلى النبيّ 5 فأمر بالقَصَاص»› فقالت م 
الربّم : : یا رسول ا! أيقتص من فُلانة» لا والله لا بص منهاء فقال النبي ٤‏ : 
ااان انه بأ آم الربيّع ًع كاب الله القصاص»؛ فقالت ص متها آبداء 
a‏ وقبلوا ا فقال النبي ‏ 4 «إِنّ منْ عاد الله من لو أَفْسَمَّ على الله 


N2 


لا 


ا 


فی قضائه # فیمن عض ید رَجُل. فانتزع يده من فيه 
فسقطت ثنية العاض بإهدأرها 
ثبت في «الصحيحين؛ آن رجلا عض يڌ رجل؛ فزع يده من فیه؛ فوقعت 
SS‏ فقال: «يعض أَحَذُكم أَخَاهُ كما يعض الفخل لا 
د 


وقد تضجنت هذه الحكومة أن من حلص تفه من يد ظالم له لفت نفس 


(1) أخرجه البخاري ۲۲٠/١‏ في الصلح: باب الصلح في الديةء ومسلم )٠١۷١(‏ في 
القسامة : باب إثبات القصاص في الأسنان. 

() أخرجه البخاري ۱۹١ 1۹۳/١١‏ في الديات: باب إذا عض الرجل فوقعت ثناياهء 
ومسلم )۱٦۷۳(‏ من حديث عمران بن الحصين . 


۹ 


الظالم» او شيءَ م من أطرافه أو ماله بذلك» هدغ من 
فصل 
في قضائه 5ة فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه قَحذفةُ 
بحَصَاة ة أو عود» ففقاً عينه› فلا شيء عليه 


ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 4 
ان 6 e‏ 4 کا ت 2 : ا لی As e‏ ا و 
قال : «لؤ أن امرءا اطلع عليّك بير إذنء فحَذفتة بحَصَاة» ففقَأت عَيَْهُء لَمْ يكن 

E 
عَلَيْكَ جُتاح»‎ 

وفي لفظ فيهما: «مَنِ اطلعَ في بيّت قوم بير إِذنهمْء ففقَوٌوا عَيْنَهء فلا ديه 
ا )۲( 
له ولا قصّاص» : 

وفيهما: أن رجلا اطلعَ من جُخر في بعض حجر التي كل فقام إليه 
بمشقَص» وجعل يختلة ليطعته ° فذهب إلى القول بهذه الحكومة» وإلى التى 
قبلها فقهاءُ الحديث. منهم: الامام أحمدء والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك . 

ما بعل بالحابل إا قدت وقضى رسول الله ية أن الحامل إذا فيلت عمداً لا تقتل حتى ضع ما في 

بطنها وحتّی تکفل وَلَدَهَّا. ذکره ابن ماجه فی «سننه». 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱٦/۱۲‏ في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا 
دية له» ومسلم )۲۱١۸(‏ في الاداب: باب تحريم النظر في البيت وغيره. 

(Y)‏ هذا وهم من المؤلف رحمه الله فإن هذه الرواية ليست في «الصحيحين» ولا في 
أحدهماء وقد أخرجها أحمد في «المسند؛ ۳۸٠/۲‏ والنسائي 11/۸ وسندها 
صحيح» صححها ابن حبان» وآخرجه مسلم في «(صحیحه» ۵ بلفظ «من اطلع 
في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه) . 

() اخرجه البخاري ۲۱/۱۱ و۱۲/١٠٠۲.‏ ومسلم .)۲٠١۷(‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه )۲1۹٤(‏ في الديات: باب الحامل يجب عليها القودء وتمامه «وإن= 


0 


(1) 


وقضى أن لا يتل الوالدٌ بالولّد. ذكره السائي وأحمد"“ 


وقضى أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم» ولا يقل مؤمنٌ بکافر"" 


زنت» لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى كمل ولدها؛ وفي سنده 
عبد الرحمن بن زياد ر بن أنعم الافريقي» وهو ضعيف» لكن ثبت في حديث المرأة 
الغامدية عند مسلم )٠٦۹١(‏ التي اعترفت بالزنى أن النبي 4 قال لها: لا نرجمك 
حتى تضعي ما في بطنك› وكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» فأتى النبي ب 
فقال: قد وضعت الخامديةء فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من 
يرضعه؛ 2 و فقال : ا 


TT 
في الديات: باب ما جاء‎ )٠٠٠١( والترمذي‎ .٤۹/١ حديث صحيح أخرجه أحمد‎ 
من حديث عمرو بن‎ )۲۹٣۲( في الرجل يقتل ابنه یقاد منه أُم لاء وابن ماجه‎ 
شعيب» عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب» وصححه ابن الجارود» والبيهقي›‎ 
من حديث جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد»‎ ٠١/١ وأحرجه أحمد‎ 
عن عمر» ورجاله تقات إلا أنه منقطع . ويشهد له حديث ابن عباس عند الترمذي‎ 
والبيهقي‎ ۰۳٤۸ والدارقطني ص‎ ۳٤٠١/٤ وابن ماجه (۲۱۹۱) والحاکم‎ )۱٤۰۱( 

.4/۸ 
حديث صحيح» أخرجه أبو داود )٠٥١١(‏ والنسائي ۲١/۸‏ في القسامة: باب سقوط 
القود من المسلم للكافر من حديث علي رضي الله عنه» قال في «التنقيح): سنده 
صحيح» وحسنه الحافظ في «الفتح» ۲ وله شاهد من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أبي داود )٤٥۳۱(‏ وابن ماجه (۲۹۸۵) وقوله «لا يقتل مؤمن 
بكافر» أخرجه البخاري ۲ أيضاً من حدیث على . ومعنی قوله «تتکافاً 
دماؤهم»: أن دماء المسلمين متساوية في القصاص والقرذء يقاد الشريف منهم 
بالوضيع › والکبیر بالصغير» والعالم بالجاهلء والرجل بالمرأة» وإذا كان المقتول 
ریا رجالا والقاتل وضیع جاهل لا یقتل به غير قاتله على خلاف ما کان یفعله 
آهل الجاهلية» كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 

يقتلوا عدة من قبيلة القاتل . 


۲١ 


لا يقتل الوالد بالولد 


وقضى أن من فل له قتيل» فأهله بيْنّ خيرتيّن» إما أن يقتلُوا أو يأخذوا 
ا 
وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرّجلين في كل واحدة عشرا من 
الابل. وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الابل» وأنها كلها سواء» وقضى 
٤ (۲) : :‏ 

وقضى في العين السّادة لمكانها إذا طمسَّت بثلث ديتهاء وفى اليد الشلاء إذا 
طعت لت دیا و ال ال دا وا ت کلک ر 


() | جه آبو داود )٤٥۰٤(‏ والترمذي )۱٤١١‏ والشافعی من حديث أب شري 
خرجه ابو والترمدي فعي من بي شریح 


الكعبي» وإسناده صحيح» وأخرجه البخاري ۱۸۲/۱۲ ومسلم )٠۳٠١(‏ وأبو داود 
)٤٥٠٥(‏ والنسائي ۳۸/۸ من حديث أبي هريرة بلفظ «ومن قتل له قتيل» فهو بخير 
النظرين إما أن يودى»ء وإما أن يقاد». 

أخرجه أبو داود )٤٥٥١(‏ و(۷٥٠٠)‏ في الديات: باب دية الأعضاءء والنسائي ٥٦/۸‏ 
في القسامة: باب عقل الأصابع» وابن ماجه )۲٠٠٤(‏ في الديات: باب دية الأصابع 
من حديث أبي موسى الأشعريء عن النبي 5 «الأصابع سواء عشر من الابل» 
وسنده حسن» وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ن النبي 5ا 
قال: «وفي المواضح خمس خمس» وفي الأسنان خمس خمس.» وفي الأصابع عشر 
عشر» أخرجه أبو داود )٤٥٩۲(‏ و(۳٩٥٤)‏ و(٩1٥٤)»‏ وان ماجه »)۲٣٣۳(‏ وسنده 
حسن» واخر من حديث ابن عباس غند الترمذي )۱۳۹١(‏ بلفظ «في دية الأصابم 
اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكن أصبع» وقال: حديث حسن صحيح› 
وصححه ابن حبان .)۱٥۲۸(‏ والمواضح: جمع موضحة» وهي التي تبدي وضح 
العظم» آي : بیاضه . 

7 أخرجه أبو داود )٤٥٦۷(‏ في الديات: باب دية الأعضاء» والنسائي ٠١/۸‏ في 
القسامة: باب العين العوراء السادة لمكانهاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وسنده حسن» وقوله: السادة لمكانهاء أي : الباقية الثابتة في مكانهاء أي: لم 
تخرج من الحدقة» فبقيت في الظاهر على ما كانت ولم يذهب جمال الوجه» لكن 
ذهب إبصارها. 


۲ 


وقضى في الأنف إذا جُدِعَ كله بالدية كاملة وإذا جعت أرنبتّه بنصف 
SDE‏ 
الدية ' “. 


وقضى في المأمومة بثلّث الديةء وفي الجائفة بثلثهاء وفي المَُقَلَةَ بخمسة 
عشرَ من الابل. وقضى في اللسان بالدية» وفي الشفتين بالدية» وفي البْضتيْن 
بالدية » وفي الذّكر بالدية» وفي الصّلْب بالدية » وفي العينين بالدية» وفي إحداهما 
بنصغها: وفي "ارج الواحدة يضفت الذية وقي :اليد بنضبف الدية» رضي أن 
الرجل يقتل بالمرأة“. 


وقضى أن دية الخطأً على العاقلة مائة من الابل» واختلفت الرواية عنه في 


أسنانهاء ففى السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: 
ا ا e‏ 2 اھ ی د َء ر ر ت 
ا ARA ak N A KS‏ و 
J)‏ 0 «» 5 ۰ 

ثلاثون بنت مَخاضٍ» وثلائون بنت لٻون» وئلائون حقه» وعشرة بني لبون 
وک 


(۱) اخرجه أبو داود »)٤٥٦٤(‏ وأحمد ۲۱۷/۲ و٤۲۲‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 
آبیه عن جده» وسنده حسن . 

(۲) أخرجه الحاكم ۳۹۷/١‏ والنسائي ٥۷/۸‏ ۸٥ء‏ والدارقطني ص ۳۷١‏ وابن حبان 
(۷۹۳) والبيهقي ۸۹/٤‏ والدارمي ۲ من حديث أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده. . . وأخرج القسم الأول منه إلى قوله: من الابل 
أحمد ۲۱۷/۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والمأمومة: هي التي 
تصل إلى خريطة الدماغ» وتسمى امة» لأنها بلغت أم الرأس» والجائفة: هي أن 
يضرب في ظهر أو بطن أو صدرء فتنفذ إلى جوفه» والمنقلة: هي التي تخرج منها 
صغار العظام» وتنتقل عن أماكنهاء وقيل: التي تنقل العظمء أي: تكسره. 

(۳) آخرجه أحمد ۲۱۷/۲ و٤۲۲‏ وأبو داود )٤٥٤١(‏ في الديات: باب الدية كم هي»› 
والنسائي ٤٤ ٤٤/۸‏ وابن ماجه »)۲٣٣۰(‏ والبیهقي ۰۷٤/۸‏ وسنده حسن. وبنت 
المخاض: هي التي أتى عليها الحول» وطعنت في السنة الثانية» وسميت بنت 
خافن لان ها خض برلة اح وينت اللرة؟ هى ال أن ,علها احرلان؛ 
وطعنت في السنة الثالثةء لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل» والحقة: هي التي أتت 
عليها ثلاث سنين» وطعنت في الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضراب» = 


۳ 


دية الخطا 


دية العمد إذا رضيها 


أهله 


DE » 2 = 5 = . TR ۰ =‏ 
وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاص» وعشرون حقَة» وعشرون جَذَعَة 


قال الخطابي: ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهذا. 


وفيها أيضا من حديث ابن مسعود: آنها أخماسٌ: عشرون بنت مَخَاض» 
( 


s0 


ت 
م 


وقضى في المد إذا رضوا بالدية تلان فة ولان جع وار 


خلفةء وما صولحوا علیہ فھو لھ . 


فذهب آخمل وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعود رضی الله عنهماء 


وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون» وليس في واحد من الحديثين . 


وفرضها النبيّ ب على أهل الاإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي 


بقرة» وعلى أهل الشاءِ ألفي شاة» وعلى أهل الحْلَّل مائتى حُلة". 


وقال عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده رضی الله عنه أنه يي جعلها 


تانمائة دار أو تماتمائة الف E E‏ 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا فتَلَء فجعل النبي ديه اثني 


(0) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


والجذعة : التي تم لها أربع سنينء وطعنت في الخامسةء لأنها تجذع السن فيها. 
أخرجه أبو داود ))٥٤٥(‏ والترمذي (۱۳۸١‏ والنسائي ۰٤٤ ۰٤۳/۸‏ وابن ماجه 
۲۲) والییهقی ۸/ ۰۷٥‏ والدارقطني ص ۳٠١‏ من حديث الحجاج بن أرطاة عن 
زيد بن جبير» عن خشف بن مالك الطائي» عن ابن مسعود. . . وخحشف بن مالك 
وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» والحجاج بن أرطاة قد صرح 
بالتحديث عنه ابن ماجه» فانتفت شبهة تدليسه» وللحديث طرق أخرى فیها انقطاع» 
راجعها في «سنن البیهقی» .۷١ ۷٤/۸‏ 

أخرجه أحمد ۳ و۲۱۷ والترمذي (۱۳۸۷) وابن ماجه )۲٣۲۷‏ من حدیث 
عمرو بن شعیب عن آبيه عن جد وسنده حسن . 

أخر جه ابو داود )٤۳(‏ من طریق ابن إسحاق عن عطاء بن أبى رباح مرسلا. 
أخرجه آبو داود )٤٥٤١(‏ وإسناده ضعيف . 


۲٤ 


م 


کس : 


وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الابل قد غلت» ففرضها على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرق إثني عشر ألفاء وعلى أهل البقر مائتي بقرةء 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الخال مائتي حلة» وترك دية أهل الذمة»ء 
فلم يرفعها فيما رَفعَ من الدية"" . 


ی ا ی و 
وقد روى أهل السنن الأربعة عنه لاز : «دية المعاهد نصف دية الحرٌ" . 


ولفظ ابن ماجه: قضى أن عقل أَهْل الكتابين نصف عمل المسلمين› 
اليهود والنصارى»)“ . 


واختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين في 
الخطا والعمد وقال الشافعى: لها فى الخطا والعمد. زقال أبو حتيفة : بل كذية 
المسلم في الخطا والعمد. وقال الامام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه 
فى الخطأ روايتان» إحداهما: نصف الدية» وهى ظاهر مذهبه. والثانية : ثلثهاء 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۳۸۸) في الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم» 
وأبو داود )٤٥٥١(‏ في الديات: باب الدية كم هي؟ والنسائي ٤٤/۸‏ في القسامةء 
وابن ماجه (۲۹۳۲) وسنده حسن . 

(۲) هذه الخطبة أخرجها أبو داود بعد حديث »)٤٥٤١(‏ وفي «المصنف» (۱۷۲۷۲) 
أخبرنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن 
عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجنادء فكتب: أن على أهل الابل مئة 
من الابل» وعلى أهل البقر متا بقرة: وعلى أهل الشاة ألفا شاة» وعلى من نسج 
البز من أهل اليمن بقيمة خمسمائة حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤٥۸۳(‏ فى الديات: باب دية الذميء والترمذي )۱٤١١(‏ في 
الديات: باب ما جاء في دية الكفار» والنسائي ٠٠/۸‏ في القسامة: باب كم دية 
الكافرء وأحمد 1۸۰/۲ و۲۵ وسنده حسن . 

. وأحمد ۱۸۳/۲ و٤۱۲ وسنده حسن‎ )۲۱٤٤( آاخرجه ابن ماجه‎ )٤( 


Yo 


دة المهاهد 


عقل المرآة 


الدية على من قتل 
الدكاتب 


فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب» وأخذ الشافعيٌ بأن عَمَرَ جعل ديته 
أربعة الاف» وهي ثلث دية المسلم» وأخذ أحمدٌ بحديث عمرو إلا أنه في العمد 
ضعّف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص»› وهكذا عنده مَنْ سقط عنه القصاص› 
E E‏ تصن فلك رقف واد بو ختفة باهر الان 
جریان القصاص بینهماء فتتساوی دیتهما. 


وقضى ية أن عقل المرأة مثْل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره 
النسائي “. فتصير على النصف من ديته» وقضى بالدية على العاقلة» وبرأ منها 
الزوج» وولد المرأة القاتلة . 


وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يُودى بقدر ما ّى من كتابته دية الحر» وما 
بقي فدية المملوك. قلت: يعني قيمته. وقضى بهذا القضاء علي بن أبي طالب» 
وإبراهيم اللّخعي» ويُذكر رواية عن أحمد» وقال عمر: إذا ادى شطر کتابته كان 
غریماء ولا يرجع رقيقاً“ وبه قضى عبد الملك بن مروان. وقال ابن مسعود: إذا 
ادى الثلث. وقال عطاء : إذا أدّى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غريم» والمقصود: أ 


هذا القضاء النبويّ لم تجمع الأمة على تركه» ولم يُعلم نسخه. 


ل 


واما حدیٹ «المكاتب عَبْدّ ما بهي عَلَيْه درْهَّم»" فلا معارضة بينه وبين هذا 
القضاءء فإنه في الرق بعد ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء. 
في قضائه َة على من قر بالزنی 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبىّ ا 


. وسنده ضعيف‎ ٠٤٥/۸ أخرجه النسائى‎ )١( 
٠۲٠١/٠۲ من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه البخاري‎ )٤٥۷٥( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


ومسلم )13۸۱( من حديث أب هريرة. 
)۳( أخرجه ابو داود )۳۹۲١‏ من حدیث عبد الله بن عمرو وسنذده حسن . 


۲٢ 


فاعترف بالزنی» فأعرض عنه النبي بال »> حتى شهد على نفسه أربع مرًاتِ» فقال 
النبي 2 : «أَبكَ جُنون؟» قال : لال «اخصنت»؟ قال: نعم» فأمَرٌ به» فرْجم 
في الل فاا اذا الخجار ةو فأذركء فرجم حتی مات» فقال له 
النبي ٠‏ خيرا» وصلىّ عليه . 


وفي لفظ لهما: انه قال له : «أحى ما بلغني عَنْكَ»» قال : وما بلغك عني› 
قال : «بَلَّغني انك وفعت بجَارية بني فلاَن» فقال: نعم» قال : فشَهدَ على نفسه 
أربعٌ شهادات» ثم دعا النبي كيا فققال: «أبكَ جُنُون»» قال: لا قَال: 
«أحصنْت»» قال: نعم ثم أَمَرّ به فَرْجِمّ. 

وفي لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربَعَ شهادات» دعاه انب عل فقال: 
«أبكَّ جنُونًء قال: لا. قال: «أحْصّلْت»؟ قال: نعم. قال: «اذْهَبُوابه» 
فا 

وفي لفظ للبخاري : أن النبي ا لف قال : «لَعَلَكَ قلت أوعْمَرْتَ أو 
طَرْت۲! قال: لا يا رسول الله . قال: «أْْتَها» لا یني» قال: نعم» قَعنْدَ ذلك أمر 


بر جمه . 


وفي لفظ لأبي داود: أنه شه على نفسه أربعَ مرات» كل ذلك يُعْرض عنه» 
قأقبل في الخامسة» قال : «أَنُتَهًا؟» قال: نعم . قال: «حَنّى غاب ذلك منك في 
ذلك منْها؟» قال: نعم. قال: «كمَا غيب الميل في المُحَحْلَة والرّشاء في البئر؟» 
قال: نعم . قال: «فَهّل تذري ما الرّنّى؟» قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل 
من امرأته حلالاً. قال: «فمَا تريدٌ بهذا القَول؟» قال: أريدٌ أن تطهّرني قال: 2 


0 


به فرچم 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١١/١‏ في المحاربين: باب سؤال الامام المقر: هل أحصنت» 
وباب ل يرجم المجنون والمجنونة» وفي الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق والکره 
والسكران» وفي الأحكام: باب من حكم في المسجد حتى آتى على حد أمر أن 


۲۷ 


وفي «السنن»: أنه لما وجد مس الحجارةء قال: يا قوم رُڏوني إلى 
رسول الله ا فإن قومي قتلوني» وغرٌوني من نفسي» وأخبروني أن 
ومرن ال ل في قاي 


وفي «صحيح مسلم»: فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني قد زنيت 
فطهّرني» وأنه ردّهاء فلما كان من الغدء قالت: يا رسول الله لم تردّني» لعلك أن 
ردني کما رددت ماعزا؟ فوالله إني لحبلى» قال: «إمًَا 5 فاذهبي حى تلدي»» 
فلما ولدت» أتته بالصبيّ في خرقة» قالت: هذا قد ولدتّه» قال : «اذهبي فأرْضعيه 
حى تفطميه»» فلما فطمتهء أتته بالصبىٌ في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا 
نبي الله قد فطمته » وقد أكل الطعامٌء فدفع الصبيً إلى رجل من المسلمين» ثم مر 
بهاء فَحُفرَ لها إلى صدرهاء وأمر الناسَ فرجموهاء فأقبل خالدٌ بن الوليدِ بحجر» 
فرمی رأسهاء فانتضح الدم على وجهه» فسبّهاء فقال رسول الله علا : «مَهُلاً يا 
حال فوالّذي نسي بیده» لهذ نابت تَوبة ل تابا صَاجب مَس لَعفرَ له ثم أمر 
بها» فصلى عليها» وذفنت. 


وفي «صحيح البخاري»: أن رسول الله ي قضى فيمن زنى» ولم يُحْصنٌ 


يخرج من المسجد فيقام» ومسلم )۱١۹١(‏ في الحدود: باب من اعترف على نفسه 
بالزنیء والترمذي )۱٤٩۸(‏ وأبو داود )٤٤۲۸(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
البخاري ۳٤۲۹/۹‏ من حديث جابر بن عبد الله والترمذي )۱٤۲٩۹(‏ وأبو داود )٤٤۳١(‏ 
وأخرجه مسلم (۱۱۹۲) وأبو داود )٤٤٩۲(‏ و٣٤٤٤)‏ من حدیث جابر بن سمرةء 
وأخرجه مسلم )۱۹۹٤(‏ وأبو داود )٤٤۳١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وقرله: 
«أذلقته الحجارة» يقال: أذلقه الأمر: إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى قلق وأخرجه 
البخاري ۱۹/۱۳١ء‏ ١٠ء‏ والترمذي .)۱٤۲۷(‏ وأبو داود )٤٤۲١(‏ و(٣۲٤٤)‏ 
و(۲۷٤٤)‏ من حديث ابن عباس. 

. في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك وإسناده قوي‎ )٤٤١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم )۱٦۹٩(‏ وأبو داود )٤٤۳٤(‏ و(٩٤٤٤)‏ من حديث بريدة. 


۲۸ 


بنفي عام» وإقامة الحد عليه . 


وفي «الصحيحین»: أن رجلا قال له : أنشدّك باللّه إلا قضیت بیننا بكتاب الله 
فقام خصمه» وكان أفقه منه» فقال : صَدَقَ اقضٍ بيننا بكتاب الله » وائذن لي» فقال : 
«قل» قال : إن ابني کان عسیفا على هذاء فزنی بامرأته » فافتديت منه بمائة شاة وخاد 
وإني سألت أهل العلم » فأخبروني أن على ابني جَلْدَ مائة وتغريب عام» وأن على امرأة 
هذا الرجم» فقال : «والّذي نسي بيده لاأَقضِيَنٌ كما بكنَاب اللّه» المائة والحَادم رَد 
عَلَيْكَ» وعلى ابَنكّ جلد ماتة وتغريب عام i N E‏ 
فان ارقت قازجُمهاء» فاعرَقّت رمه . 


١ BEY‏ عنه له : اليب بالثيب جلد مائة والر جي وال 
في eS‏ ورس .. . . جم م 
بالبکر جَلدٌ مائة وتغريب عام»". 


(۱) آخرجه البخاري ٠٠١/١١‏ في الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان. 

(۲) أخرجه البخاري ٠١/١١‏ في المحاربين: باب الاعتراف بالزنى» وباب البكران 
يجلدان وينفيان» وباب من أمر غير الامام بإقامة الحد غاثباًء وباب إذا رمى امرأته 
أو امرأة غیره بالزنى عند الحاكم» وباب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا 
عنه» وفي الوكالة: باب الوكالة في الحدود» وفي الشهادات: باب شهادة القاذف 
والسارق والزاني» وفي الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
وفي الشروط : باب الشروط التي لا تعمل في الحدودء وفي الأيمان والنذور: باب 
كيف كانت يمين النبي بي وفي الأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً 
وحده للنظر في الأمورء وفي خبر الواحد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» وفي 
الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ي وأخرجه مسلم (۱۹۹۷) و(۱۹۹۸)ء 
ومالك في «الموطأً» ۲ والترمذي )۱٤٩۳(‏ وأبو داود )٤٤٤٥(‏ والتسائي 
۸ ۰۲۲۱ وابن ماجه )۲١٤۹(‏ والدارمي ۱۷۷/۲ كلهم من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. والعسيف: الأجير. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۱۹۰) والترمذي )۱٤۳٤(‏ وأبو داود )٤٤٤٥(‏ و(٣۱٤٤)‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. 


۲۹ 


قد فتضمنت هذه الأقضية رم الثيب» وأنه لا يرجم حتى يقر أربع مرات» وأنه 
إذا أقر دون الأربع» لم يلزم بتكميل نصاب الاقرار» بل للامام أن عرض ج 
ویعرض له بعدم ڌ تكميل الاقرار . 


و ی سک کیا عة بر کات د 


٤ 2‏ و ۶ 
وعتقه» وآیمانه ووصیته . 


جوا اقام الخد ف الل وها ل اقفر ته أن اة الخدرة ۶ 
حور ۽ ي د فص ھی ۴ ي 
الا 


وأن الحر المحصّن إذا زنى بجارية» فحده الرجم» كما لو زنى بحرة. وأن 
الامام يُستحب له أن يُعرّض للمقر بأن لا يِقَرَ» وأنه يجب استفسارٌ المقرٌ في محل 
الاجمالء لان اليد والقم والن لما قان استتاعها رنى استفس عنة فنا 
لاحتماله. 


وأن الامام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه» كالسؤال 
عن الفعل . 


ال ات مهای ا ما ا ار جاجدو 


وأن الحد لا يُقام على الحاملء وأنها إذا ولذت الصبيٌ أمهلّت حتى ثُرضِعَّه 
وتفطمّه» وأن المرأة يُحمَر لها دون الرجلء وأن الإمام لا يجب عليه أن يبدا 
بالرجم . 

aE I GEN SIS 
الزنى› وأن المقَرً إذا استقال فى أثناء الحد» وفرّ زك ولم يتمم عليه إالحدء‎ 


۳٠ 


فقيل: لأنه رجوع . وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحد» فلا يقام عليه كما لو تاب 


۶ 


وأن الرجل إذا أقرّ أنه زنى بفلانة» لم يقم عليه حَدٌ القذف مع حد الزنى. 
وأن ما قيض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رذه. 
وأن الامام له أن يُوكل في استيفاء الحد. 


وأن الثيب لا يجمع عليه بين الجلد والرجم» لأنه لم يجلد ماعزاً ولا بجمع على الذيب الجلد 
و والرجم 
الغامدية» ولم يأمر أنيسًا أن يَجْلدَ المرأة التى أرسله إليهاء وهذا قول الجمهورء 
وجيت غاد غو دعن د حمل ال ل کو ال اب جد اة 
والرجم» منسوخ. فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني» ثم رجم ماعزاً 
والغامدية» ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك» وأما حديث جابر 
في «السنن» : اف رجا زي فأمرَ به النبي ب فَجلد الخد ثم قر آنه محصن» 
فأمر به فرجم . فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه» فجلدء ثم 
علم بإحصانه» فرجم. رواه أبو داو . 
وفيه : أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم» فإن ماعزاً # يسقط الجبل بالعقوبة 
لم يعلم أن عقوبته القتل» ولم يُسقط هذا الجهل الحدً عنه. 
وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالاقرار في مجلسه» وإن لم يسمعه معه ‏ للحا ان يكم 
E O 8‏ ور ٠‏ بالاقرار في مجلسه دون 
شاهدان» نص عليه أحمدء فإن النبيّ 2 لم يقل لأنيس: فإن اعتَرَّفت بحضرة شاهدین 
شاهدین فارجمها. 
وأن الحكم إذا كان حقاً محضا لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم. ان 
الح إذا وجب على امرأة» جاز للامام أن یبعث إليها من يقيمه عليهاء ولا 


(۱) آخرجه أبو داود )٤٤۳۸(‏ و(۳۹٤٤)‏ وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير» وأوقفه 
بعضهم على جابر. 


إ۳ 


برها وتر اقاي عن دة مرن لاا عن مجن الح وان 
الامام والحاكم والمفتيّ يجو له الف على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا تحقق 
ذلك» وتیقنه بلا ریب» وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود» وفيه نظرء فإن هذا 
استنابة من النبي ية وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل» لكن يغرب معها 
محر مها إن أمكن» وإلا فلاء وقال مالك: لا تغريب على النساء. لأنهن عورة. 
فصل 

في حكمه ية على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحين» و«المسانيد»: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله عا › 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأةً زنياء فقال رسول الله عل : «مَا تجدُون في التَْرَاة 
في شَأن الرَجُم»؟ قالوا: نفضحهم ويُجْلّدُون» فقال عبد الله بن سلام: كذبشم إن 
فيها الَّجم» ازا بالتوراةء فنشرُوها فوضَعَ أحدهم يده على ية الرجم» فقرأ ما 
قبلّها وما بعدَهاء فقال له عبد الله ابن سلام: ارقَعَ يدك فرفع يده» فإذا فيها ايه 
الرجم» فقالوا: صَدَقَ يا محمد إن فيها الرجمء فأمَرَ بهما رسول الله ل 
e‏ 

فتضمنت هذه الحكومة أن الاسلام ليس بشرط في الإحصان» وأن المي 
يُحصّن الذميةًء وإلى هذا ذهب أحمدٌ والشافعي» ومن لم يقل بذلك اختلفوا في 


(۱) أخرجه البخاري ۱٤١4 .1٤۸/١١‏ في المحاربين: باب أحكام أهل الذمة. . وباب 
الرجم في البلاط» وفي الجنائز: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد» وفي 
الأنبياء: باب قول الله تعالى: #زيعرفونه كما يعرفون أبناء هم وفي تفسير سورة ال 
عمران: باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين# ٠‏ وفي الاعتصام: باب من 
ذكر النبي ٤ي‏ وحض على اتفاق أهل العلمء وفي التوحيد: باب ما يجوز من تفسير 
التوراة وغيره من كتب الله تعالى بالعربية وغيرهاء وأخرجه مسلم )۱١۹۹(‏ في 
الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىء ومالك في «الموطأً» ۸۱۹/۲ 
والترمذي )۱٤۳١‏ وأبر داود )۲٤٤٩(‏ و(۹٤٤٤)‏ كلهم من حدیث عبد الله بن عمر 


۳۲ 


وجه هذا الحديث» فقال مالك في غير «الموطأً»: لم يكن اليهود بأهل ذمة. 
والذي في «صحيح البخاري»: أنهم أهل ذمة» ولا شك أن هذا كان بعد العهد 
الذي وقع بين النبىّ بل وبينهم» ولم يكونوا إذ ذاك حرباًء كيف وقد تحاكمُوا 
إليه» ورضوا بحكمه؟ وفي بعض طرق الحديث: أنهم قالوا: اذهبو بنا إلى هذا 
النبيّء فإنه بعث بالتخفيف '» وفي بعض طرقه: أنهم دعوه إلى بيت 
مذراسهه "» فأتاهم وحکم بينهم» فهم کانوا أهل عهد وصلح بلا شك . 


وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما بخكم التوراة. قالوا: وسياق القصة 
صريح في ذلك» وهذا مما لا بُجدي عليهم شيئاً البتة» فإنه حكم بينهم بالحقٌ 
المحض» فيجب اتباعه بك حال» فماذا بعد الحق إلا الضلال. 


وقالت طائفة : رجمهما سياسة» وهذا من أقبح الأقوال» بل رجمهما بحُكم 
الله الذي لا حکم سواه. 


0 ا . ۱ 2 أن ا الڑ . اذا ت ر | إلا ل١ ٠‏ بین إلا 
نصمنت هد مه ء ۶ 
بكم الإسلام. 


وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يقَرًاء 
هذه القصةء فدعا رسول الله ك بالسهود» فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
. . و (Mo‏ 
في فرجها مثل الميل في المكحلة 


)۱( أخرجها أبو داود )٤٤٥١(‏ من حديث أبي هريرة. 

() آخرجها أبو داود )٤٤٤٩(‏ من حديث ابن عمر» والمدراس: موضع الدراسة 
والقراءة. 

)۳( آخرجه آبو داود )٤٤٥۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وفي سنده مجالد بن سعيد بن 
عمير الهمداني» وهو ضعيف» وأخرجه آبو داود )٤٤0۳(‏ و(٤٥٤٤)‏ بنحوه عن 
الشعبي مرسلاً ورجاله ثقات. 


7 راد المعاد جم 


قبول شهادة الذمبين على 
بعضهم 


لا يجمع بين الرجم 
والجلد 


وفي بعضِ طرق هذا الحديث: فجاء أربعة منهم» وفي بعضها: فقال 
لليهود: «ائتوني بأ ا و 

وتضمنت الاكتفاءً بالرجم› وأن ل١‏ يُجمع بيه وبين الجلده قال ابن 
اي e e‏ وهو قوله تعالی: #یا 
َل الكتاب َد جَاءَكُ ن لک کثیرا گا کشم مون من الكتاب) 


[المائدة: a »]٠١‏ غیره من قوله: #إنًا أنرَلنا التَوْراة فيها هُدى ونور 
يَحكّم بها اَن الَذِينَ أَسلَمُوا لِلّذين هَادُوا) [المائدة: [<٤‏ 
قال الزهري في حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت ٤‏ لإا برل 
التَوْرَاة فيها هُدىّ ونور یکم بها الليون لَذينَ أشلَمُوا4. كان النبيٰ لا 
SDA‏ 
ميم 5 
في قضائه 4 في الرجل يزني بجارية امرأته 
في «المسند» و«السنن» الأربعة: من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم» أن 
رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين» وقع على جارية امرأته» فَرّفعَ إلى 
النعمان بن بشير»ء وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضي فيك بقضية 
رسول الله بء إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة جلدةء وإن لم تكن أحلتهاء 
رجمتك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة"" . قال الترمذي: في إسناد 
هذا الحديث اضطرابٌ» سمعت محمداً يعني البخاريّ يقول: لم يسمع قتادة من 
حبيب بن سالم هذا الحديتٌ» إنما رواه عن خالد بن عرفطة» وأبو بشر لم يسمعه 


.)٤٤٥۱(و‎ )٤٤٥١( انظر «سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد ۲۷۲/٤‏ والترمذي .)۱٤١۱(‏ وأبو داود )٤٤٥۸(‏ و(۹٥٤٤)‏ والنسائي 
۳٦‏ ؛“ ‏ وابن ماجه )۲٥۵۱(‏ والدارمی ۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۲ وھو ضعیف کما سیذکر 
المصنف . ٠‏ 


۳4 


Î‏ حبیب بن سالم»› إنما رواه عن خالد بن عرفطة»› وسألت نا غ 
فقال: أنا أنفي هذا الحديتً. وقال النسائي: هو مضطرب» وقال أبو حاتم 


الرازي : خالد بن عرفطة مجهول . 


وفي «المسند» و«السنن؟ عن قَبيصة بن حُريث» عن سَلَمَةَ بن المُحَبّق» أن 
رسول الله بي قضى في رجل وقع على جارية امرأته» إن كان استكرههاء فهي 
حرّة» وعليه لسيدتها مثلُهاء وإن كانت طاوعته» فهي له» وعليه لسيدتها 
مها“ . 


فاختلف الناس في القول بهذا الحكم» فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه» فإن 
الحديتٌ حسن» وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة"ء وأبو بشر» ولم 
یُعرف فيه قدح» والجهالة ترتفع عنه برواية قتين» والقياس وقواعد الشريعة 
يقتضي القول بموجب هذه الحكومة» فإن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط 
الحدء ولا تسقط التعزيرَء فكانت المائة تعزيرأء فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنىٌ لا 
شبهة فيه ففيه الرجم» فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس . 


)٤٤٦١(و‎ )٤٤٦١( أخحرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۷١٤١۱)ء وأبو داود‎ )١( 
)٠٠١۲( في النكاح: باب إحلال الفرج»› وابن ماجه‎ ٠١١ »۱۲٤۲/٦ والنسائي‎ 
وقبيصة بن حريث» قال البخاري فيه: في حديثه نظر» وجهله‎ ٠۲٤١/۸ والبيهقي‎ 
ابن القطان» وقال النسائى: لا يصح حدیثه» وقال البيهقي : حصول الاجماع من‎ 
فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا‎ 
بما ثبت من الأخبار في الحدود.‎ 

(۲) في الأصل: حبيب بن سالم» وهو وهم من المؤلف رحمه الله» لأن حبيب بن سالم 
شيخ خحالد في هذا الحديث» ولیس تلميذه» وأبو بشر س واسمه جعفر بن اياس 
ثقة إلا أنه لم يسمع من حبيب بن سالم كما قال شعبة» ونقله المؤلف عن البخاريء 
فتكون روايته منقطعة ثم إن قوله: والجهالة ترتفع عن الراوي برواية ثقتين. لا يخفى 
ما فيه. فإنه ‏ وإن ارتفعت عنه جهالة الحال س تبقى جهالة الوصف. ولا ترتفع إلا 
بالتنصيص على التوثيق كما هو مقرر في المصطلح . 


۳o 


الحكم في اللواط 


وأا خد مله بو الى ؟ فان صح» تعيّن القول به ولم يُعدَل عنه» 
ولكن قال النسائي: لا يصح هذا الحديت. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يُعرف» ولا يُحدث عنه غير 
الحسن يعني قبيصة بن حريث . وقال البخاري في «التاريخ» : قبيصة بن حُريث 
سمع سلمة بن المحبق» في حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا يبت خبرٌ سلمة بن 
المحبق» وقال البيهقي : وقبيصة بن حريث غير معروف» وقال الخطابي: هذا 
حديث منكر» وقبيصة غير معروف» والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن 
لا يبالي أن يروي الحديتٌ ممن سمع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديتٌ» ثم اختلفوا فيه» فقالت طائفة : هو منسوخ»› 
وكان هذا قبل نزول الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيدتهاء ولم 
تبق ممن تصلّح لهاء ولّحق بها العارُ» وهذا مله معنويةء فهي كالمُتلَةَ الحسيةء أو 
أبلغ منهاء وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتهاء والمثلة المعنوية بهاء 
فيلزمه غرامتها لسيدتهاء وتعتق عليه» وأما إن طاوعته» فقد أفسدها على سيدتهاء 
فتلزمه قیمتها لهاء ویملکها لأن القيمة قد استحقت عليه» وبمطاوعتها وإرادتها 
حرجت غ کش الل قالوا: ولا بعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلًة الاتلافِ 
الحسي» إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بمُلكه» ولا ريب أن جارية 
الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجهاء فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطءء 
فهذا الحكم من أحسن الأحكام» وهو موافق للقياس الأصولي . 

وبالجملة: فالقول به مبني على قبول الحديث» ولا تصَوٌ كثرةٌ المخالفين 
له» ولو كانوا أضعاف أضعافهم . 


فصل 
ولم يثبت عنه بي أنه قضى في اللواط بشيء» لأن هذا لم تكن تعرفه 


۳٦ 


العربٌ» ولم يُرفع إليه بء ولكن ثبت عنه أنه قال: «اقتلوا القاعل والمَفَعُولً 
نه). رواه أهل السنن الأربعةء وإسناده صحيح»› وقال الترمذي : حدیث 


(0. 


وحكم به أبو بكر الصديق» وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابةء وکان 


وقال ابنْ القصار» وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتلهء وإنما اختلفوا في 
كيفية قتله» فقال أبو بكر الصديق : یرمی من شاهق» وقال عل رضي الله عنه : 
يهدم عليه حائط . وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على 
قتله» وان اختلفوا في کیفیته» وهذا موافق لځکمه ی فیمن وطیء ذات محر 
لن الوطء في الموضعين لا باح للواطىء بحالء ولهذا جمع بينهما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء فانه روی عنه ۇل آنه قال: من وَجَذلّموه َمل َمل 
قوم لوط افشلو» وروی أيضا عنه: «مَنْ رقع على دات ت مَحرم» فاقتلوه»» وفي 
خد اشا بالإسناد: «مَنْ تی بَهيمة اتوه وافلُوها مع . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۳۲) و(۲۷۲۷) والترمذي )٠٤١١(‏ وأبو داود )٤٤٩٩(‏ وابن ماجه 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به وإسناده حسن »› 
وصححه الحاكم ٠١/٤‏ وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجه )۲٥۱۲(‏ والحاکم ۳٠۵ /٤‏ وسنده ضعیف» لکن لا بأس به فی الشواهد. 

(۲) انظر «الترغيب والترهيب؛ 1۱۹۹/۳ء ۲٠١‏ للحافظ المنذري. 

(۳) أخرجه أحمد )۲٤۲۲١(‏ وأبو داود )٤٤٥٤(‏ والترمذي )٠٤١٤(‏ والحاکم ٠٥٥/٤‏ 
۸ ۲۳۲ عن ابن عباس بلفظ «من أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها؛ 

ه حسن» وآخرجه ابن ماجه )۲٥۱4(‏ عن ابن عباس أيضاً بلفظ «من وقع على 
ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة› فاقتلوه واقتلوا البهيمة» وفي سنده ضعف › 
لكن السند المتقدم يشهد لهء وقد تقدم حدیث البراء بن عازب ‏ وهو صحيح ‏ أ 
الرسول جي بعث أبا بردة بن نيار إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه . 


۳۷ 


الحكم فيمن آقر بالزنى 
بامرأة معينة 


وهذا الحكمٌ على وفق حكم الشارع» فإن المحرمات كلما تغلَظت» تغلّظت 
عقوباتهاء ووطءٌ من لا بباح بحال أعظمٌ جرما من وطء من يُباح في بعض 
الأحوال» فيكون حدّه أغلظء وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه» أن حكم 
من تى بهيمةً حكمٌ اللواط سواء» فيقتل بكل حال» أو يكون حدّه حدّ الزاني. 

واختلف السلف في ذلك» فقال الحسن: حدّه حدٌ الزاني. وقال أبو سلمة 
عنه: يقتل بكل حال» وقال الشعبي والنخعي: يُعرّر» وبه أخذ الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد فى رواية فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك» وهو راوي 
الحديث . 

وحكم بي على من أقرً بالرّنى بامرأة معينة بحدٌ الزنى دون حد القذف» ففي 
«السنن»: من حدیث سهل بن سعد أن رجلا أتی الب ية فاق عنده أنه زنى 
بامرآة سكاهاء فبعتَ رسول الله ية إلى المرأة فسألها عن ذلك» فنكرّث أن تكونَ 
I OE‏ 

قن فتضكّنت هذه الحكومة أمرين : 

أا رر ا لى الرج ا 6 ون دة المر اة افا ا هة 
وأبي يوسف أنه لا خد . 

الثانى : أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأًة. 

وأما ما رواه أبو داود في «سننه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنه» أن 
رجلا أتى النبي يي فأقر أنه زنى بامرأة أربعَ مرات» فجلده مائة جلدة وكان 
بكراً» ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله» فجلد حد الفرية 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤٤10‏ في الحدود: باب إذا أقر الرجل الزنى» ولم تقر المرأة من 
حدیٹ سهل بن سعد» وسنده صحیح ۔ 


۳۸ 


ثمانين'» فقال النسائئ: هذا حديث منكر . انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض 
الأنباري الصنعاني» تكلم فيه غير واحد» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به . 

وحَّكم في الأمة إذا زنت ولم تحصن بالجلد. وأما قوله تعالى في 
الاماء: فإذا أحصن فإن آتيْن بفاحشة فعَليّهن نصْفٌ ما على المُحْصَتات من 
العذاب# [النساء: »]۲١‏ فهو نص في أن حدَها بعد التزويج نصف حد الحرة من 
الجلدء وأما قبل التزويج» فأمرَ بجلدها. 


وفى هذا الجلد قولان: 


أحدهما: أنه الحد» ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد 
إقامته قبله› وأما بعده. فلا يُقيمه إلا الامام . 


والقول الثاني : أن جلدها قبل الاحصان تعزير لا حدء ولا يُبطل هذا ما رواه 


٤ ۰‏ ن . ا ۹ 
مسلم في «صحيحه: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «إذا رتت أَمَةَ 
چ 2 ا ق ى E‏ ا o O. SR‏ 
أحدكمْ» فليَجُلذها ولا يُعَيّرْها ثلاث مَرّات» فإن عَادَتْ في الرَابعة فليَجلذهَا 
ولْيََعْها ولو بضفير» وفى لفظ «فَلْيّصربها كتاب الله" . 


(۱) آخرجه أبو داود .)٤٤٩۷(‏ 

(۲) اخرجه البخاري ١١/۳٤1ء ٠٤٤‏ ومسلم )۱۷٠۳١(‏ ومالك في «الموطأً ۸۲٠/۲‏ 
والترمذي .)۱٤٤١(‏ وأبو داود )٤٤1۹(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني قالا: سئل النبي ية عن الأمة إذا زنت لم تحصن؟ قال: «إن زنت 
فاجلدوهاء ثم ان زنت» فاجلدوهاء ثم إن زنت» فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير؟ . والضفير: الحبل. 

(۳) الروايتان بهذا اللفظ أخرجهما آبو داود )٤٤۷١(‏ و(۷۱٤٤)‏ ولیستا في مسلم کما قال 
المصنف رحمه الله ولفظ مسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها 
الحدء ولا يرب عليهاء ثم إن زنت» فليجلدها الحد ولا يرب عليهاء ثم إن زنت 
الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل من شعر؛ وفي رواية له: «ثم ليبعها في 
الرابعة. 


۳۹ 


الحكم في الأمة الزانية 


وفي E O‏ من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيّها الناس 
أقيمُواعلى أرقائكم الحدّء مَنْ أحصنَ منهن» ومن لم يُحصنْء فإن أمة 
لرسول الله ية رََت» فأمرني أن أجلدَهَاء فإذا هي حديئة عهد بنفاس» فخشيت 
إن أنا جلدتّها أن أقتُلّهاء فذكرت ذلك للنبي بيت فقال: «أحسنت». 


فإن التعزير يدخ تحته لفظ الحد فى لسان الشارى كماف قرله كك: «لا 
نر في € في فو 
يُّضَرَبٌ فوق عشرة أسواط إلا فى حدٌ من حدود الله تعالى»". 
وقد ثبت التعزيرٌ بالزيادة على العشرة جنساً وقدراً في مواضع عديدة لم 
يبت نسخهاء ولم تَجُمع الأمةٌ على خلافها. 


وعلى كل حال» فلا بد أن يُخالف حالّها بعد الاحصان حالها قبلهء وإلا لم 
يكن للتقييد فائدة» فإما أن يمال قبل الاحصان: لا حدً عليهاء والسنة الصحيحة 
تبطل ذلك وإما أن يقال: ا ا ی وبعده نصفه» وهذا 
باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصولهء وإما أن يُقال: جلها قبل الاحصان 
تعزير» وبعده حد» وهذا أقوىء وإما أن يقال : الافتراق بين الحالتين في إقامة 
الحدٌ لا في قدره» وأنه في إحدى الحالتين للسيد» وفي الأخرى للامام» وهذا 
قرب ما يقال . 


وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الاحصان للا يتوهّم متوهم أن 
بالاحصان يزول التنصيف» ويصيرٌ حدها حدً الحرة» كما أن الجلدً زال عن البكر 
بالاحصان» وانتقل إلى الرجم» فبقي على التنصيف في أكمل حالتيهاء وهي 


(۱) اخرجه مسلم )۱۷۰١(‏ وآبو داود )٤٤۷۳(‏ والترمذي .)۱٤٤١(‏ 
)۲( أخرجه البخاري 10۷/۲« ومسلم (17°۸A)‏ وأبو داود (46۹۱1( من حدذدیث بي برده 
قال: قال رسول الله ب: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 


الها . 


30 


الالحصان تنبيها على أنه إذا كتفي به فيهاء ففيما قبل الاحصان أولى وأحرى» والله 
أعلم . 
وقضى رسول الله ية في مريض زنى ولم يَحتّمل إقامة الحد» بأن يُؤخذ له 
عفکال فيه مائة شمْرًاخ » فيّضرب بها ضربةً واحدة. 
وحكم رسول الله ية بحدٌ القذف» لما أنزل الله سبحانه براءءَ زوجته من 
¢ و ا وع ۶ 
السماءء فجلد رجلين وامرآة. وهما: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة . قال أبو 
جعفر الفيلي: ويقولون: المرأة = حمنة بنت جف 7 . 


وحكم فيمن بدل دينه بالقتل"» ولم يخص رجلا من امرأة» وقتل الصديق 


(۱) آخرجه أحمد ۲۲۲/۰ وابن ماجه )۲٥۷٤(‏ من حديث ابن إسحاق» عن يعقوب بن 
عبد الله بن الأشج» عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن سعد بن عبادةء قال الحافظ في 
«التلخيص» ٥۹/٤‏ : ورواه الدارقطني ۹4/۳ من حديث فليح» عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد وقال: وهم فيه فليح» والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن 
سهل» ورواه أبو داود )٤٤١١(‏ من حديث الزهري» عن أبي أمامة» عن رجل من 
الأنصارء ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» ورواه 
الطبراني من حديث أبي آمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدريء فإن كانت الطرق 
كلها محفوظة» فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة. 
وقال في «بلوغ المرام»: إسناد هذا الحديث حسن» ولكن اختلف في وصله 
وإرساله» والعثكال: هو العذق من أعذاق النخلة» وهو كل غصن من أغصانهاء 
والشمراخ : هو الذي عليه البسر. 

(۲) آخرجه آبو داود )٤٤۷٤(‏ و(٥۷٤٤)‏ مسندا ومرسلاًء ورجال المسند ثقات إلا أن ابن 
إسحاق عنعن . 

(۳) أخرجه الشافعي ۰۲۸۰/۲ ۲۸۱ والبخاري ۰۲۳۸/۱۲ ۲۳۹ في استتابة المرتدين: 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم» وفي الجهاد: باب لا يعذب بعذاب اله 
والترمذي )۱٤٥۸(‏ وأبو داود )٤٥١۱(‏ والنسائي ٠۰١ ۱۰٤/۷‏ وأحمد ۲۸۲/۱ 
عن عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة» فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس» = 
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فيمن لم يحتمل الحذ 


متی نزل حد القذف 


حكم المرتد 


امرأةً ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة''. 


شرت انر وحکم في شارب الخمر بضربه بالجريد والتّعال» وضربه أربعينَ» وتبعه أبو 
بكر رضي الله عنه على الأربعين" 


وفي «مصنف عبد الرزاق؟: آنه َة جلد في الخمر ثمانين 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : لم يوقت فيها رسول الله بلا شيعا . 


Toy TT › أربعينَ‎ 


a a E‏ ة0 واختلف الناس فى 
ذلك» فقيل : هو منسوخ› وناسخه لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 


حكم من شرب في الرابعة 


= فقال: لو کنت قال: «لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم لقول رسول الله بيا «من بدل دينه فاقتلوه» وزاد الترمذي: فبلغ ذلك علياء 
فقال: صدق ابن E‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ص ٠۳۳١‏ والبيهقي من حديث سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل 
أم قرفة الفزارية. . . وفيه انقطاع» لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أبا بكر . 

(۲) أخرجه البخاري ٥٤/١١‏ في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء وباب 
الضرب بالجريد والنعال» ومسلم )۱۷٠١(‏ في الحدود: باب حد الخمرء والترمذي 
)٠١٤۳(‏ وأبو داود )٤٤۷۹(‏ من حديث أنس بن مالك. والجريد: سَعف النخل. 

(۳) آخرجه في «المصنف» )٠۳١٤۸(‏ عن ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن 
قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله ية ضرب في 
الخمر ثمانين. . . وهذا سند منقطع . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود )٤٤۷٩(‏ بلفظ e‏ الخمر حداً. . ٩.‏ ورجاله ثقات إلا أن 
فيه عنعنة أبن جريج . 

.)٤٤۸۱(و‎ )٤٤۸٩( آخرجه مسلم (۱۷۰۷) وأبو داود‎ )٥( 

(7) سيأتي تخريجه قريبا في الصفحة التالية. 


4۲ 


ثلاٹ»' . وقیل : هو محکم» ولا تعارض بين الخاص والعام» ولا سيما إذا لم 
بعلم تأخُر العام. وقيل: ناسحُه حديث عبد الله حمارء فإنه أي به مرارا إلى 
رسول الله ية فجلده ولم تله" . 


وقيل : قتله تعزيرٌ بحسب المصلحة» فإذا كثر منه ولم ينهه الحدّ» واستهان 
به» فللامام قتلّه تعزیراً لا حداً وقد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقَتلَّه لكم» وهو أحدٌ رواة الأمر بالقتل عن 
الي وهم : ا وأبو هريرة» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو» 


. 0 ( 
وقبيصة بن ذؤيب. رضي الله عنهم . 


(۱) آخرجه البخاري ۱۷٦/۱۲‏ ۱۷۷ ومسلم )۱٦۷7(‏ من حدیث ابن مسعود» وتمامه 
«الثيب الزانيء والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة). 

)۲( أخرج البخاري ١١/11ء‏ 1۸ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا 
كان على عهد النبي 4ة كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراء وكان يضحك 
رسول اله ب وكان النبي لاد قد جلده في الشراب» فاتي به یوما فأمر به» فجلدء 
وقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي 4: «لا تلعنوه 
فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله». 

(۳) حديث معاوية» آخرجه آبو داود )٤٤۸١(‏ وابن ماجه )۲٣۷۳(‏ والترمذي )۱٤٤٤(‏ 
والطحاوي ۰٩۱/۲‏ والحاکم /٤‏ ۳۷۲ وابن حبان »)۱١۱۹(‏ وإسناده صحیح . وحدیث 
أبي هریرة» آخرجه ابو داود(٤۸٤٤)‏ وابن ماجه )۲٢۷۲(‏ والنسائي ۳۱٤/۸‏ والطحاوي 
۲ وأحمد (۷۸۹۸) والبیهقي ۳۱۳/۸ والطیالسي (۲۳۳۷) وصححه ابن حبان 
)٠١۱۷(‏ والحاكم ۳۷٠/٤‏ ووافقه الذهبي» وحديث عبد الله بن عمر» أخرجه أحمد 
(۹۷)). وأبو داود )٤٤۸۳(‏ والنسائي ۸/ ۳٠۳‏ والبيهقي .۳٠۳/۸‏ وصححه الحاكم 
“٤‏ ووافقه الذهبی» وحدیث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد )٦٥٥۳(‏ و(۳٠٠۷)‏ 
و(1۷۹۱) و( 1۹۷) اشاق ۲ والحاکم /٤‏ ۰۳۷۲ وسنده حسن في الشواهد» 
وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أبو داود )٤٤۸٥(‏ والبيهقي ۳٠٤/۸‏ والطحاوي 
۲۳ ورجاله ثقات» وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة» وولد في عهد النبي 4ا 
ولم يسمع منه» والظاهر أن قبيصة تلقاه عن صحابي» فيكون الحديث على شرط 
الصحيح» لأن إبهام الصحابي لا يضر. = 
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E‏ : فيه دلالة على أن القتل ليس بحد» أو أنه منسوخ» فإنه قال 
فيه : فأتي رسو الله بيه برجل قد شرب» فجلده» ثم أتي به» فجلده» ثم أتي به 
فجلده» ورفع القتلء وکانت رة زوا ابر داو 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه» عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: ما كنت لأدي من أقمت عليه الحدً إلا شارب الخمرء فن رسول الله بَا لم 
ESTEE‏ إنماهو شيءٌ قلناه نحن . لفظ أبي داود. ولفظهما: فإن 
رسول الله َة مات ولم يسه" . 

قيل: المرادٌ بذلك أن e TT‏ 
ولا ينقص كسائر الحدودء وإلا فعلي رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله ا 
ضرب فيها أربعين . 
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وقوله: إنما هو شىء قلناه نحن»› يعنى التقديرَ بثمانين› فان عمرَ رضی الله 
عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم» فأشاروا بثمانين» فأمضاهاء ثم 
جلد علي في خلافته أربعين» وقال : هذا حب إلى . 


ومن تأمّل الأحاديتٌ» راها تدل على أن الأربعينَ حد» والأربعون الزائدة 
عليها تعزيرٌ اتفق تفق عليه الصحابة رضي الله عنهم» والقتل إما منسو- > وإما أنه إلى 
ري الاإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحد 
لينزجر الباقون» فله ذلك» وقد حلق فيها عمرٌ رضي الله عنه وغرّب» وهذا من 
الأحكام المتعلقة بالأئمةء وبال التوفيق". 


)١(‏ تقدم تخريجه في التعليق السابق. 

(۲) أخرجه أبو داود )٤٤۸١(‏ والبخاري ۰0۸/۱۲ ومسلم (۱۷۰۷). 

(۳) قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» :۲۳۸/١‏ والذي يقتضيه الدليل أن الأمر 
بقتله ليس حتماء ولكن تعزير بحسب المصلحةء فإذا أكثر الاس من الخمر» ولم 
ینزجروا بالحد» فرأی الامام أن يقتل فيه قتل» ولهذا کان عمر رضي الله عنه ينفي = 


٤٤ 


في حکمه َة فى السارق 
2 ا ا ا )0 
قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم 
. و و E‏ وو 2 
وقضى أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار 


وصح عنه أنه قال : «اقطّعُوا في ربع دیتار» ولا تقطھوا فا هو آذ من 


TY ٤ 
. ذلك» ذكره الامام أحمد رحمه اله‎ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن تقطع يد السارق في عهد 


ر ا ی ی ی م الک ا أو جَحَفَة» رکان کل مهما :5ا 


)4( 
نمن 


2 5 ا ت ت ت 2~ 7و و 
وصح عنه أنه قال: «لعَنَ الله السّارق يَسْرق الحَبْل فتقطع يده ويسْرق 


البيضة فطع بل .فقيل هدا حل الفة وة الخد وقل د بن كل 
حَبْل وبَيْضَة» وقيل : هو إخبار بالواقع» أي : إنه يسرق هذاء فيكون سبباً لقطع يده 


(1) 


(۲( 


(۳( 
€3) 
)0( 


فيه مرة» ويحلق فيه الرأس مرة» وجلد فيه ثمانين» وقد جلد رسول الله 45 وأبو 
بكر رضي الله عنه أربعين» فقتله في الرابعة ليس حداء وإنما هو تعزير بحسب 
المصلحة. ۰ 

أحرجه البخاري ٩6 ٩۳/١١‏ في الحدود: باب قول الله تعالى : والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما) ومسلم )١٦۸١(‏ في الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء ومالك 
۲ والترمذي )۱٤٤١(‏ وأبو داود )٤۳۸٥(‏ والنسائي ۷1/۸ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

أخرجه البخاري ۸۹/١١‏ ومسلم )۱٦۸٤(‏ ومالك ۸۳۲/۲ والترمذي )٠٤٤١(‏ وأبو 
داود )٤۳۸۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه أحمد ٦‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده قوي . 

آخرجه البخاري ۸٩۹/۱۲‏ ومسلم )۱۹۸٤(‏ و«الموطأً» ۲/ ۸۳۲. 

أخرجه البخاري ۹٤/۱۲‏ ومسلم (۱۹۸۷) والنسائي ۸/ 1٥‏ . 


f٥ 


جحد العارية كالسرقة 


بدو جه مته إلى ما هو أك مله فال الأعمش ٠‏ كانرا يروت أنه بف الحدية؛ 


والحبْل کانوا یرون أن منه ما يُساوي دراهم . 
وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتَجْحَدّه بقطع يده 
ل اخد رخا م اکر ولا مار ا 


وحكم ب4 بإسقاط القطع عن المنتهب» والمُخْتلس» والخائن”" والمراد 
بالخائن : خائن الوديعة. 


وأما جاحد العارَيةء فيدخل في اسم السارق شرعاًء لأن النبيّ ية لما 
كلّموه في شأن المستعيرة الجاحدة» قطعهاء وقال : والَّذي بسي بيده لو أن فَاطمَة 


بت مُحَمَّدِ سرت لَقَطَعْت يدها . 
فإدخاله ية جاحد العاريّة في اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع المسكر 
في اسم الخمر» فتأمله» وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. 


وأسقط َة القطعَ عن سارق الكَمَرٍ والككر» وحكم أن من أصاب منه شيا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۳۹١(‏ في الحدود: باب في القطع في العارية إذا جحدت» 
والنسائي ۸/ ۷١‏ في السارق: باب ما یکون حرزا وما لا یکون» وأحمد ۱١۱/۲‏ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وآخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۹۸۸) )۱١(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبي بي أن تقطع يدها. 

(۲) وهو قول إسحاق بن راهويه كما في «شرح السنة» .۳۲۲/٠١‏ 

(۳) اخرجه آبو داود )٤۳۹۱١(‏ والترمذي )۱٤٤۸(‏ والنسائي ۸٩۹/۸‏ وابن ماجه )۲٥۹۱(‏ 
من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما» وقال الترمذي: حسن صحيح› 
وصححه ابن حبان )۱٠۰۲(‏ و(۰۳٠٠)‏ وسكت عنه عبد الحق في «أحكامه» وابن 
القطان بعد» فهو صحيح عندهما. 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۷٦/١١‏ في الحدود: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع› 
ومسلم )۱٦۸۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۹٦ 


بفمه وهو محتاج» فلا شيء عليه ومن خرج منه بشيء٠‏ فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» ومن سّرق منه شيئا في جرينه هو بیدره» فعليه القطع إذا بلغ ثمَن 
المج" فهذا قضاؤه الفصل» وحكمه العدل. 


وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين› وضرب نکال» وما 
أخذ من عَطّنه» ففيه القطم إذا بلغ ثمن المجن. 


وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية» وهو نائم عليه في المسجد. 
فأراد صفوان أن يَهبّه إیاه» أو يبیعّه منه» فقال : «هَلاً كان قبل اَن تأتینی به». 
وقطع سارقا سرق ترسا من صفَة الساء في المسجد؟. 


ودَرَاً القطع عن عبد من رقيق الحْمُس سَرَقَ من الخمس. وقَال: «مَال الله 


0 و ٣ o‏ 
سرف بعضه بعضا» رواه ابن ا 


ورف إليه سارق» فاعترف» ولم يُوجد معه متاع» فقال له: «مَّا إخاله 


(۱) أخرجه آبو داود (۱۷۱۰) و(۱۷۱۱) و(۱۷۱۲) و(۱۷۱۳) و(۳۹۰٤)‏ واللسائي 
۸ ۸۱ وأحمد (11۸۳) و(١٤1۷)‏ من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده» وسنده حسن» وفي الباب عن رافع بن خديج في «الموطأ» ۸۳۹/۲ والترمذي 
)۱٤٤۹(‏ وأبو داود )٤۳۸۸(‏ وابن ماجه )۲٥۹۳(‏ بلفظ: «لا قطع في ثمر ولا کثر) 
وهو صحيح» والكثر: جمار النخل. والجرين: موضع الثمر الذي يجفف فيه» مثل 
البيدر للحنطة . 

(۲) آأخرجه أحمد ۰/۲ والنسائي ۸٨/۸‏ وابن ماجه )۲٥۹7(‏ من حديث عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده» وسنده حسن . 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۳۹٤(‏ والنسائي ۰٦۸/۸‏ و٩٩‏ و۰۷ وإسناده صحیح . 

)٤(‏ اخرجه أحمد ۲/٥٤٠۱ء‏ وأبو داود )٤۳۸۲(‏ والنسائی ۷۷/۸ من حدیث ابن عمر» 
وإسناده صحيح . ٠‏ 

(۵) أخرجه ابن ماجه )۲٥۹۰(‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده جبارة بن المغلس 
وحجاج بن تميم» وكلاهما ضعيف . 


۷ 


سرَقٌ»؟ قال : بلی» فأعاد عليه مرتین أو ثلاثاء فأمر به فمٌطع() . 

ورفع إلیه آخر فقال: «ما إِحَالَةٌ سَرَقَ»؟ فقال: بلى» فقال: «اذْهَبُوا به 
ا ا و 
«تب إلى الله»» فقال: تبت إلى الله فقال: تاب الله عَلَيْكَ ٠»‏ . 


وفي الترمذي عنه أنه قطع سارقاً وعلق يده في عنقه. قال: حديث 
ا 
فصل 
في حکمه ب على من الهم رجلا بسرقة. 
روی أبو داود: عن آزهر بن عبد الله» أن قوماً سرف لهم متاع» فالّهموا ناسا 
O Oy‏ 
ْک فاته فقاوا: ليت سبیلهم بغیر ضرب ولا امتحان» فقال: ما شم 
شر تم آن أضربهم» فان خرج متام فذاكًء وإلا أخذث بن ظهوركم ممل الذي 
. فقالوا: هذا حكَمُكَ؟ فقال: حُكم الله وحكم رَسوله١).‏ 


() اخرجه آبو داود )٤۳۸۰(‏ والنسائي 1۷/۸ وابن ماجه )۲٥۹۷(‏ من حديث أبي أمية 
المخزومي› وفي سنده أبو المنذر مولى أبي ذر» وهو مجهول» وباقي رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۳۸٠/٤‏ من حديث الدراوردي» عن يزيد بن 
خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن بي هريرة. . . وصححه» وأقره 
الذهبي» لکن قال الدارقطنى 1/۲ بعد إخراجه: وقد رواه الثوري عن يزيد بن 
خصيفة › مجان ان ی ا ع ی تلاز مرسلا وكذلك رواه أبو 
داود في «المراسيل» عن الثوري به مرسلا ورواه الاق (۲/) أخبرنا ابن 
جريج والثوري به مرسلاء ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» 
حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة به أيضا مرسلا. 

(م) آخرجه آبو داود )٤٤١١(‏ والترمذي )۱٤٤١(‏ والنسائي ۰۹۲/۸ ۰٩۳‏ وابن ماجه 
)۲٥۸۷(‏ من حدیث فضالة بن عبيدء وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطاً 

() أخرجه آبو داود )٤۳۸۲(‏ في الحدود: باب الامتحان بالضرب» والنسائي 11/۸ في = 


۸ 


و 5 8 3ء 2 
وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا: 
أحدها: أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم» أو ربع دينار. 


الٿائي: جواڙ لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم» كما لَعَنَ 
السارق» ولعن اكل الرّبا وموكلّ ولعن شارب الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل 
عمل قوم لوط ونهی عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر» ولا تعاض 
AS EE‏ وأما المعين» فقد يقوم 
به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة» أو 
عفو من الله عنهء فتلعن الأنواعٌ دون الأعيان . 


الثالك: الإإشارة إلى سد الذراد » فإنه أخبر أن سرقة الحبلِ والبيضة لا 
. تدعه حتی تقطع یده. 

الرابع : قط جاحد العارية» وهو سارق شرعاً كما تقدم. 

الخامس: أن من سرق مالا قطع فيه» ضوعِف عليه الغرمٌ» وقد نص عليه 
الامام أحمد رحمه الله فقال: كل مَنْ سقط عنه القطمٌ» ضوعِف عليه الغرم» وقد 
تقدّم الحكمْ النبويّ به في صورتين : سرقة الثمار المعلقة» والشاة من المرتع . 


السارق: باب امتحان السارق بالضرب» وسنده قوي . 

)١(‏ حديث لعن السارق أخرجه البخاري ۷1/١۲‏ ۷۲ ومسلم (۱۹۸۷)» وحديث لعن 
اكل الربا أخرجه البخاري /٠١‏ ١٠۳۳ء‏ ومسلم »)٠١۹۷(‏ وحديث لعن شارب الخمر 
وعاصرها. . أخرجه أحمد 7 وأبو داود )۳۹۷٤(‏ وابن ماجه (۳۳۸۰) من 
حديث ابن عمر» وسنده صحيح» وحديث لعن من عمل عمل قوم لوط أخرجه 
أحمد في «المسند» ۲۱۷/۱ و۳۰۹ و۳۱۷» وصححه ابن حبان. 

(۲) صحيح وقد مر تخريجه في صفحة ٤١‏ . 


۹ 


ما تضمنته الأقضبة 
السابقة في السرقة من 
الأمور 


جواز لعن أصحاب 
الكبائر بانواعهم دون . 
أعيانهم 


مضاعفة الغخرم 


اعتبار الحرز في إقامة 
الحد 


إثبات العقوبات المالية 


المطائبة في المسروق 
شرط في القطع 


السادس : اجتماع التعزير مع الغرم» وفي ذلك الجمع بين العقوبتين: مالية 


وبدنیه . 


السابع : اعتبارٌ الحرزء فإنه ية أسقط القطعَ عن سارق الشمار من الشجرة» 
وأوجبه على سارقه من الجرين› وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته» لإسراع 
الفساد إليه» وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليتّه بإسراع الفساد إليه. وقول 
الجمهور أصح“ فإنه بيه جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيهاء وهو ما إذا أكل 
منه بفیه› وحالة يعرم مثليه» وضرب من غير قطع › وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه» وحالة بُقطع فيهاء وهو ما إِذا سرقه من بیدره سواء کان قد انتهی جفافه 
أو لم ينته» فالعبرة للمكان والحرز لا ليبسه ورطوبته› ویدل عليه أنه ية أسقط 
القطعَ عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها . 


الثامن: إثبات العقوبات المالية» وفيه عدة سنن ثابتة لا مُعارض لهاء وقد 
عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» وأكثرُ من عمل 
بها عمر رضي الله عنه . 


التاسع : أن الانسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه اين کان سواء 
كان في المسجد أو في غيره. 


العاشر: أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه » فإن النبي ي قطع من سرق 
منه زاء وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقنادیله وبسطه» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه» قال: له فيها حق» فان لم يکن 
فيها حق» قطع كالذمي . 


الحادي عشر: أن المطالبة في المسروق شرط في القطع› فلو وهبه إياهء أو 
باعه قبل رفعه إلى الامام» سقط عنه القطع» كما صرح به النبي بل وقال: «هَلاً 


O° 


کان یل ان ناین ت 

الثاني عشر: أن ذلك لا سقط القطعَ بعد رفعه إلى الاما كلك ا 
بلغ الامام» وثبت عنده لا يجوز إسقاطه» وفي «السنن»: عنه : «إذا بلغت الحدود 
الامَام» فلَعَنَ الله الشافع والمشَمَع» . 

الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حق لم يُقطع . 

الرابح عشر: آنه لا يقطع إلا بالاقرار مرتين» أو بشهادة شاهدين» لأن 
السارق أقرَّ عنده مرة» فقال: «ما إخالك سرقت»؟ فقال: بلى» فقطعه حينئذ» 
ولم يقطعه حتی أعاد عليه مرتين . 


الخامس عشر: التعريض للسارق بعدم الاقرار» وبالرجوع عنه» وليس هذا 
كم كل سارق» بل من السراق من يقر بالعقوبة والتهديد» كما سيأتي إن شاء الله 
ا 


السادس عشر: آنه يجب على الامام حسمّه بعد القطع لثلا يتلَفَ. وفي 
قوله : «احسموه)» دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق. 
السابعٌ عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنکیلا له وبه ليراه غيره. 


الثامن عشر: ضربٌ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرّيبة» وقد عاقب النبي كلا 
و ا e‏ 
في تهمة» وحبس في تهمة . 


(۱) صحیح» وقد مر ص: ٤۷‏ . 

(۲) لم يخرجه أحد من أصحاب السننء وإنما هو في «الموطأً» ۸٥/۲‏ عن ربيعة بن 
آبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام. . . ورجاله ثقات» لكنه منقطع» وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» و«الصغير؛ كما في «المجمع» ۲١۹/١‏ من حديث عروة بن 
الزبير» عن أبيه مرفوعاء وفي سنده أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري» وهو 
ضعيف قال البخاري: عنده مناكير» وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث» ويروي 
عن الثقات الموضوعات» وقال أبو حاتم : ضعيف . 


١ 


لا تسقط الحدود بعد 
رفعها للامام 


لا يقطع إلا بالإقرار 
مرتین أو لشهادة 
شاهدین 


التعريض للسارق بعدم 
الإقرار 


الحسم بعد القطع 


من تكرر منه الحد في 
السرقة 


التاسع عشر: وجوبٌ تخلية المتّهم إذا لم يظهر عنده شيء مماانّهم به» وأن 
امهم إذا رضي بضرب المتهم» فإن خرج ماله عنده» وإلا ضربَ هو مثل ضرب 
من اتهمه إن آجيب إلى ذلك» وهذا كله مع أمارات الرّيية» كما قضى به 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» وأخبر أنه قضاء رسول الله ب 

العشرون: ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما. 

فصل 

وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارت فقالوا: إنما سرق» فقال: 
«اقْطَعُوه»» ثم جيء به ثانياًء فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق» فقال: اقطعُوهًا» ثم 
جيء به في الثالثة » فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق» فقال: «اقطّعُوه» ثم جيء به 
رابعة» فقال: «اقتلوة)» فقالوا: إنما سرق» فقال: «اقطعوة)» فأتي به في 
الخامسة» فأمر بقتله» او 

فاختلف الناس في هذه الحكومة: فالنسائيٌ وغيرّه لا يصححون هذا 
الحديث. قال النسائي: هذا حديتٌ منكرء ومُصعب بنْ ثابت ليس بالقوي» 
A RAE N‏ 
a s, e‏ 


من المالكية . 


ET a ا الاتيان اطا اق‎ IE 


() أخرجه أبو داود )٤٤١١(‏ فى الحدود: باب فى السارق يسرق مرارأًء والنسائي 
4۰/۸ ۹۱ في السارق: باب قطع اليدين والرجلين من السارق من حديث جابر بن 
عبد الله وفي سنده مصعب بن ثابت› وهر ضعیف کما قال النسائي وغیره» وقال . 
الحافظ فى «التلخيص» : ولا أعلم فيه حديثاً صحيحا. 


o۲ 


فتركه» ثم أت به الخامسة» فقطع يده» ثم السادسة فقطع رجلهء ثم السابعة فة 
وي ي ۶ 
يده» ثم الثامنة فقطع رجله”. 


واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم» هل يُؤتى على أطرافه كلّهاء أم لا؟ على 
قولين . فقال الشافعيٌ ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يُؤتى عليها كُلّهاء وقال 
أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية : لا يقطع منه أكثرٌ من يد ورجل» هذا 
القول» فهل المحذورٌ تعطيل منفعة الجنس» أو ذهابُ عضوين من شق 
E‏ 
فقط؛ فإن قلنا: يؤتى على أطرافه» لم يؤثر ذلك وإن قلنا: لا يؤتى عليهاء 

فطع رجلّه اليسرى في الصورة الأولى» ويه اليمنى في الثانية على الولتين» وإن 
yS‏ 
اليسرى فقط » لم تقطع يُمناه على العلتين» وفيه نظرء فتأمل . 


زل ع وجل الیْسری یبتنیى على على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة 
الجنس› قطحَّت رجلّه» وإن عللنا بذهاب عضوين من شق» لم تقطع . 


وإن کان أقطعَ اليدين فقطء وعللنا بذهاب منفعة الجنس فُطعَّت رجله 
اليسرى» وإن عللنا بذهاب عضوين من شقء لم تقطع» هذا طردُ هذه القاعدة. 
وقالصاحب #الفحرر؟ فيه : تقظع يمن يديه غلى الروايتين»٠وفرق‏ بينها وبين 
مسألة مقطوع | ليدين» والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطعَ الرجلينء فهر 
کالمقعد» وإذا قطعّت إحدى يديه انتفع الاخری في الال والشرا والرضرء 
والأستجمار وغيره» وإذا كان أقطعَ اليدين لم ينتفع إلا برجليهء فإذا ذهبت 
إحداهماء لم يمكنه الانتفاعٌ بالرجل الواحدة بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة 


س 


)0( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛ (۱۸۷۷۳) والييهقي ۲۷۳/۸ من حديث ابن جريج 
قال : اخبرني عبد ربه بن ابي أمية آن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدله أن 
النبي. . . وعبد ربه مجهولء والحارث بن عبد الله روايته عن النبي بل مرسلة . 


of 


تنفع مع عدم منفعة المشي»› والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 
فصل 
فی قضائه ية فيمن سبّه من مسلم أو ذمّي أو مُعَاهَدِ 


ثبت عنه بي أنه قضى بإهدار دم أمٌ ولد الأعمى لما قتلّها مولاها على 


وقتل جماعة من اليهود على سب وأذاه» وأمن الناسَ يوم الفتح إلا نفراً ممن 
کان يۇذيە ويهجوه»› وهم أربعة رجال ا وقال : امن لعب بن 


3 


الأشرّف› فته قد اذى الله و وأهدر دمه ودم أبي رافع . 


رال أو بك الضديق رضي اف عة لاي رر ة الامالمی؛ وقد أراد قتل من 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۳٦١(‏ والنسائي ۷ ۱١۸‏ والدارقطني ۲۱٣/٤‏ و۲۱۷ من 
حديث ابن عباس» وإستاده صحيح› وصححه الحاكم ٤‏ ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرج النسائي ۷/١٠٠ء ٠١١‏ في تحريم الدم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: 
لما کان يوم فتح مكة أمن رسول الله َل الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن 
خطل»ء ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. . . وفيه أسباط بن نصر 
وهو صدوق كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات» وفي زيادات يونس بن بکير في 
«المغازي» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وأخرج الدارقطني 
والحاکم من حديث سعید بن يربوع أنه به قال : أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في 
حرم : الحويرث بن تقيدء وهلال بن خطلء ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي 
سرح › وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلائل؛ من طريق الحكم بن عبد الملك» 
عن قتادة عن أنس أمّن رسول الله ية الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: 
عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكنانيء وعبد الله بن أبي سرح» وأم 
سارة. . . وانظر «الفتح» ٥۲ ٤‏ والصارم المسلول ص ١١١ »۱٠۸‏ . 

(۳) تقدم تخریجه ج۳» ص۱۷۲ وهو في «(صحیح البخاري» ۲٦۲ ۰۲٥۹/۷‏ ومسلم من 
حديث جابر بن عبد الله» وقتل أبي رافع أيضا أخرجه البخاري ۲۹۳/۷ من حديث 


البراء بن عازب. 


o4 


به هذا لأحد بعد رسول الله ب . فهذا قضارؤه ية وقضاءُ خلفائه م٠‏ 
به لے بعد رسول فهد و 


بعده» ولا مخالف لهم من الصحابةء وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم . 


ا 


وقد روی آبو داود في اسننه» : عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشم 
النبيّ َي وتقع فيه» فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله اة دمه ". 


وذكر أصحابُ السير والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت 
امرأة الي 5ي فقال: «مَنْ لي بها“؟ فقال رجل من قومها: أناء فنهض فقتلهاء 
فأخبرَ النبى یف فقال: «لا ينتطح فیها عَنزان»". 

وفي ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهير» وهو" إجماع 
الا 


وقد ذکر حرب في «مسائله»: عن مجاهد قال: أتي عمرُ رضي الله عنه 
برجل سب النبي ية فقتله » ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله وسوله» أو 
سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيُما 
مسلم سب الله ورسوله» أو سب أحدا من الأنبياءء فقد كدب برسول الله بل وهي 
ردة» بُستتاب» فإن رجع» وإلا قتل» وأيّما معاد عاند» فسبب الل أو سب أحداً 
من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه . 


وذكر أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب» فقيل له: هذا 
یسب النبيّ بی فقال ابن عمر رضي الله عنه : لو سمعتّه» لقتلتّه إنا لم تعطهم 
الذمة على أن يسبوا نبنا . والأثارٌ عن الصحابة بذلك كثيرة» وحكى غير واحد من 
الأئمة الاإجماع على قتله. قال شيحنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۳٣۳(‏ والنسائي ۱۰۸/۷ ۹, وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۳٦۲(‏ ورجاله ثقات» وانظر «الصارم المسلول» ص ٠١‏ لشيخ 
الاسلام ابن تيمية . 

() انظر «الصارم المسلول» ص ٩٤‏ ۹۷. 


o0 


العفو عمن سبه في 
حیاته 


الصحابة والتابعين . والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبي ية وقضائه فيمن سبه. 
وأما ترکه َة قل من قدح في عدله بقوله : «اغدل فنك لَمْ تَعْدل»» وفي 
حکمه بقوله : «أن كان ابن ن عمَتك "۲ وفي قصده بقوله : : «إن هذه قَسْمَة ما أَريدَ 


بها وجه الله" أو في خلوته بقوله: ون عن الغي وتستخلي به»““ 
وغير ذلك؛ فذلك أن الح له فله أن يستوفيه . وله أن يترکه» ولیس لاأمته ترك 
وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان ءَ O‏ 

o TS الناسَ عنه»‎ 


E‏ : أن يهودية سمته في شاة» فأكل منها لَقمة» ثم 


(۱) آخرجه مسلم )۱۰٦۳(‏ من حدیث جابر» وأحمد ۲۱۹/۲ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷/۰ ۳۰ و۲۲۷ و۲۱۹/۸» ومسلم (۲۳۵۷) من حدیث 
عبد الله بن الزبير. 

(۴) أخرجه البخاري ٤٥ ٤٤/۸‏ ومسلم )۱۰٦۲(‏ وأحمد ۳۸۰/۱ و٣۳۹‏ وا١٤‏ من 
حديث أبن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسنده ٠/١‏ و٤‏ من حديث بهز بن حکيم عن آبيه عن جده آن 
أخاه أو عمه قام إلى النبي ييا فقال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنه» قال: جيراني 
بها ادوا فار جه ت قال : يران با عار اع ن هه فال :ا قلت ذد 
لقد زعم الناس أن محمدا ينهى عن الغي ويستخلي به فقال النبي بال ما قال؟ فقام أخوه 
أو ابن أخيه» فقال: «يا رسول الله إنه إنهء فقال: أما لقد قلتموهما أو قال قائلكم ولئن 
كنت أفعل ذلك انه لعلي وما هو علیکم» خلوا له عن جیرانه» وسنده حسن» ومعنی 
«يستخلي به» آي : يستقل به وینفرد . 


°٦ 


لفظهاء وأكل معه بشر بن البراءء فعفا عنها النبيّ ب ولم يُعاقبهاء هكذا في 
«الصحيحين»'. 


ء۶ 


وعند أبى داود: أ 


بشر بن البراء» قتلها به . 


وفیه دلیل على أن من قم لغیره طعاماً مسموماًء یعلم به دون آکله» فمات 


4 
e‏ 
به» آقید منه . 


نه أمر بقتلها""» فقيل : إنه عفا عنها فى حمّه» فلما مات 


في حكمه 4 في الساحر 

في الترمذي. عنه ي: «حد الساحر ا بالیف». والصحيح انه 
موقوف على جنْذب بن عبد الله . 

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتلهء وصح عن حفصة رضي الله 

۳ ت ا ب 5 e‏ 
عنها» انها قتلت مدبّرة سَحْرَتهاء فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. وروي 
عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبّرة سحرتهاء وروي أنها باعتهاء ذكره 
ابن المنذر وغيره. 

وقد صح أن رسول الله م لم يقل من سحره من اليهود» فأخحذ بهذا 
الشافعى» وأبو حنيفة رحمهما الله » وأما مالك وأحمد رحمهما الله» فإنهما 
يقتلانه» ولكن منصوص أحمد رحمه الله» أن ساحر أهل الذمة لا يقتلء واحتح 


(۱) تقدم تخریجه ج۳ ص۲۹۸ . 

٠ )۲(‏ أخرجه آبو داود )٤١۱٤(‏ من حديث معمر عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أمه أم مبشر. . . وأخرجه أبو داود )٤١١١(‏ عن أبي سلمة مرسلا 
وقد وصله الحاكم ۲۲١/۲۱۹/۳‏ عن أبي هريرة وسنده حسن . 

(۳) آخرجه الترمذي )٠١١١(‏ في الحدود: باب ما جاء في حد الساحر» والحاكم ٠٠۰ /٤‏ 


من حديث جندب» وفيه عنعنة الحسن . 


o 


إجازة الشهادة على 
الوصية المختومة 


بأن انب ية لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره» ومن قال بقتل 
ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يقرًّ» ولم يم عليه بينة» وبأنه خشي 5 أن يثير 
على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر» فكيف لو قتله . 
فصل 
في حکمه ‏ ية في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوّل قنيل 
لما بعث رسول الله ية عبد الله بن جَحش ومن معه سريةٌ إلى نخلة تزْصد 
عِيراً لقريش» وأعطاه كتابا مختوماء وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا 
عمرو بن الحضرمي»› وأسروا عثمانَ بن عبد الله » والحكمَ بن كيسان» وكان ذلك 
في الشهر الحرام» » فعلفهم المشركون» ووقف رسول الله َيه الغنيمة والأسيرين 
حتی أنزل الله سبحانه وتعالی: يالوك عَن الشَهْر الحَرَام قال فيه فل فتال فيه 
کبيڙ وص عَنْ سيل الله ومر به والمَسجد الحَرام» ss‏ 
الل [البقرة: ۲۱۷]ء فأحذ رسول الله ييا العير والأسيرين»› وبعثت إليه قريش 
في فدائهماء فقال: لاء حتى يَقَدَمّ صاحبانا - يعني سعد بن أبي وقاص»› 
وعتبة بن غزوان » فإنا نخشاكم عليهماء» فإن تقتلوهماء نقتّل صاحبیکم» فلما 
قَدمَا» فاداهما رسول الله ية بعثمان والحكم» وقسم الغنيمة' . 


وذکر ابن وهب: أن النبي ‏ اة رد الغنيمة» وودى القتيل . 

والمعزوف فن السير خلاف هذا؛ 

OT 
وَوَصيته‎ e ا اا ا‎ 
محتوبة عنْدَه»".‎ 
.۳٤۹/۲ انظر الطبري‎ )۱( 
= في الوصايا: باب الوصايا وقول النبي ئة وصية الرجل‎ ۲٣٠٤/١ اخرجه البخاري‎ )۲( 


o۸ 


وفيها: أنه لا ر یشتر ط في کتاب الامام والحاكم البينة» ولا أن يقرأه الامام عدم معرفة حامل الكتاب 


EL‏ وکل هذا لا أصل له في کتاب ولا سنةه وقد کان 
رسول الله بي یدفع کتبه مع رُسله» ويْسيرها إلى من يكتب إليه» ولا يقرؤها على 
حاملهاء ولا يقم عليها شاهدین› وهذا معلوم بالضرورة من هدیه وسنته . 
في حكمه ء4 في الجاسوس 

عنقه» فلم يُمكنه» وقال: «مَا يُذْرِيك لعل الله اطَلَعَ على أل بذر قال : اعْمَلُوا ما 
شنكم فقذ عفرت لَكّم». وقد تقدم حكم المسألة مستوفى 

واختلف الفقهاء في ذلك فقال سحنون: إذا كاتب المسلمٌُ اهل الحرب» 
لو وما رر وال ی امات ا ر 
جلداً وجیعاء ويُطال حبسه» وینفی من موضع يقرب من الكفار. وقال ابن 
القاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق . 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة » وأحمد رحمهم الله : ل يقتل › والفريقان 
احتجوا بقصة حاطب» وقد تقدم ذكرٌ وجه احتجاجهم» ووافق ابن عقيل من 
أصحاب أحمك مالکاً وأصحابه ك 

E 


مكتوبة» ومسلم )٠١۲۷(‏ في الوصية : باب الوصية من حديث عبد الله بن عمر . 
(۱) تقدم تخریجه ج۳ ص٤۰٠‏ . 


۹ 


يمضمونه 


ر بمال» ود بأسرى من المسلمين»› واسترق ب 2 > ولكن 
بعصهم بعصه م ا بعصه م 
المعروف» أنه لم يَسْتَرقّ رجلا بالغا. 


فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث. وقتل 
من يهود جماعة كثيرين من الأسرى» وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة الاف إلى 
أربعمائة'“. وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة» ومن علي 
آي عَرَة الشاعر يوم بدرء وقال في أساری بدر: «لَوْ کان المُطْعمُ بن عدي حي 
كَلَمَني في هولاءِ انى لاطلَفَهُمْ ل . 


وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. 


وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي» استوهبها من سلمة بن 
الأكوع. 


ومن على ثُمامة بن أثال“ء وأطلق يوم فتح مكة جماعةً من قريش» فكان 
يقال لهم : الطّلقاء. 


وهذه أحكام لم يُنسخ منها شيء» بل يخير الامامٌ فيها بحسب المصلحة» 


(۱) اخرجه أبو داود (۲۹۹۱) من حدیث ابن عباس» وفي سنده مستور. 

(۲) أخرجه البخاري ۲٤۹/۷‏ في المغازي: باب شهود الملاثكة بدرا عن جبير بن مطعم» 
والمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو جبير كان معظما في قريش» وهو الذي قام 
بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب» قام بنقضها هر 
وهشام بن عمرو بن الحارث» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي» وأبو 
البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود بن المطلب. انظر سيرة ابن هشام ۳۷٤/١‏ 
۲ . 

(۳) أخرجه أُحمد ٤۲۷ ٤۲٦/٤‏ و۴۲٤‏ ورجاله ثقات. 

. من حديث سلمة بن الأكوع‎ )۱۷١١( ومسلم‎ ٥١و‎ ٤۷/٤ أخرجه أحمد‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري 1۸/۸ 1۹ في المغازي : باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثالء 
ومسلم )۱۷١٤(‏ في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه من حديث أبي 
هريرة. 


0 


واسترق من أهلِ الكتاب وغيرهم» فسبايا أوطاس»ء وبني المصطلق لم يكونوا 
كتابيين» وإنما كانوا عبدة أوثان من العرب. واسترق الصحابة منْ سبي بني 
حنيفة» ولم یکونوا کتابیین . قال ابن عباس رضي الله عنهما: خير رسول الله ا 
یری اد والمن والقتل والاستعبادء يفعل ما شاء» وهذا هو الحق 
الذي لا قول سواه( 
ع 

وحكم في اليهود بعدة قضاياء فعاهدهم أوّل مقدمه المدينةء ثم حاربه بنو 
يمع ؛ قر بهم» ومنٌ علبهم» ثم حاربه بتو التضیر» فظفر بهم» وأجلاهې م 
حاربه بنو قريظة» فظفرَ بهم وقتلهم» > ثم حاربه أهل خيبرء فر بهم وأقرّهم في 
أرض خيب ما شاء سوى مَنْ قتل منهم . 

دلما حکم سعد ين معاذ في بني فربظة بان فتل مقاتله» وتسبی 
ذراریهم وتغنم أموالّه أخبره رسول الله کا : أن هذا حُكَم الله عر وجل من 
فوق سَبْع سَمَّاوات0). 


و الحكم: أن ناقضي العهد يسري نقضهم إلى نسائهم 
وذرهم إذا كان نقضهم بالحرب» ویعودون آهل حرب» وھذا عن حکم 
الله عر وجل . 

فصل 

حکم یومثلٍ بإقرار یھود فیھا علی شطر ما یخرُج منها من ثمر أو زرع " 


)١(‏ وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يجوز 
القداء والمن. 

)۲( أخر جه البخاري ۱٠١ /٦‏ ومسلم (۱۷۹۸) من حدیث أبي سميد پنحوه وقد تقدم. 

(۳) اأخرجه البخاري ۳۷۹/٤‏ في الإجارة: باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء وفي ± 


1١ 


حكمه با في اليهود 


وحكم بقتل ابني أبي الحُمَيَىٍ لما نقضوا الصّلح بيهم وبيتّه: على أن لا 
يكتموا ولا بوا شيئاً من أموالهم» فكتمُوا وغبّبوا» وحكم بعقوبة المتّهم بتغييب 
المال حتى أو قر به» وقد تقدّم ذلك مستوفى في غزوة خيبر . 

وكانت لأهل الحديبية خحاصة» ولم ْب عنها إلا جاب بن عبد الله » فقسم له 
رسول الله ية سهمه . 

حکم بأد من أغلق بابهء أو دخل دار أبي سفیان» أو دخل المسجده أو 
وضع السلاح»› فيو اء وحكم بقتل نفرستة» منهم : : مقيس بن صبابةء وابنْ 
خطل› ومغنیتان کانتا تغنیان بهجائه› وحکم بان لا یجهز على جریح؛ ولا یع 
مدبر» ولا يقتل أسير› ذكره أبو عبيد في «الأموال»'. اا 
سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصرء ثم قال لهم: « 5 راع ازفا 
يديم عن القنّل»"“. 

حكم ية أن للفارس ثلاتة أسهم» وللراجل سهم› هذا حكمُه الثابت عنه 
فی مغازیه كلّهاء وبه أخذ جمهور الفقهاء . 


الفارس والراجل 


د المزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة؛ 
وفي الشركة: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» وفي الشروط : باب 
الشروط في معاملة النبي يا آهل خيبر» وأخرجه مسلم )٠٠١١(‏ في أول كتاب 
المساقاة من حديث ابن عمر. 

. 1١١ صفحة‎ )١( 

(۲) انظر ابن هشام ٤٦٠١ ›٤۱٤/۲‏ . 


1۲ 


وحكم أن السّلب للقاتل . 


رأما كمه بإخراج الخمس» فقال ابن إسحاق : : كانت الخيل يوم بني قريظة 
مته ولان فرشا وکان أوَلّ فيء وقعت فيه السهمان» وأخرج منه الخمس» 
ومضت به السنة» ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق» فقال 
إسماعيل: وأخسب أن بعضهم قال: ترك أمرَ الخمس بعد ذلك ولم يأت في 
ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف» وإنما جاء ذكرٌ الخمس يقيناً في غنائم حُنين. 


وقال الواقدي : : أول حمس حمس في غزوة بني قاع بعد بدر بشهر وثلائة 
آیام» نزلوا على کم > فصالحهم على أن له أموالّهم» ولهم النساءٌ والذرية 
وخمّس أموالهم. 

وقال عبادة بن الصامت : : خرجنا مع رسول الله اہ 4# إلى بدر» فلما هَرَم الله 
العدوًء تبعتهم طائفة يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول اله كلا وطائفةٌ استولت 
على العسكر والغنيمة» فلما رجع الین طلبوهم» قالوا: لنا التَمَل نحن طلبنا 
العدرّ وقال الذين أحدقوابرسول الله هة : نحن أحقبهء لأنا أحدقنا 
برسول الله 5ة أن لا ينال العدو رَه وقال الذين استَولَوا على العسكر: هر لناء 
نحن حَوْيتَاهٌ. فأنزل الله عز وجل: يالوك عَن الأنفال ى الانقَال لله 
والرَسول4 [الأنفال: .]١‏ فقسمه رسول الله ية عن بََاءٍ قبل أن ينزل: لواعلَمُوا 
أنّما عَنمْتّم من شَيءٍ فان لله حمُسَة4 [الأنفال: .]٤١‏ 


(1) أخرجه مارا أحمد ٥‏ وأخرجه مطولاً أحمد ٥‏ وإسناده حسن» 
وصححه ابن حبان (۱۹۹۳) والحاکم ٣ ۱۳٣/۲‏ ووافقه الذهبي» وذکره 
الهيثمي في «المجمع؛ ۲١/۷‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقوله «عن بواء» 
أي : عن سواء يريد أنه ساوى فيها بين الذين جمعوهاء وبين الذين اتبعوا العدو 
وبين الذين ثبتوا تحت الرايات» ولم یخصص بها فريقا منهم ممن ادعى التخصيص 
بها. قال الحافظ ابن كثير في السيرة »٤11/۲‏ ۹ ولا ينفي هذا تخميسهاء 
وصرف الخمس في مواضعه كما يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيره» بل قد = 


1۳ 


السلب 


العلة في قسم أموال بني 5 eS‏ ِ 2 ھن لاله ء۶ ك 2 ر 

SS‏ وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسول الله 5 أموال بني النضير بين 
المهاجرين» وثلائة من الأنصار: سهل بن حنیف» وأبی دجانة» والحارث بن 
الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة» شاطرهم الأنصارُ ثمارّهم» فقال لهم 
رسول الله د : «إن شنتّم قَسَمْت نال بني اللَضير بكم وهم وأقنْ على 
مُواساتهم في ثمارکم› وإن شَتَمُ أعَطينَاها للمُهاجرينَ دوتكمْء وقطعتم عَلْهمْ ما 
کشم تغطوتم ِن تمارکن»» فقالوا: بل تعطیهم دونناء ونمك ثمارناء فأعطاها 
رسول الله اة المهاجرينَ › فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصارٌ بما رجع إِليٍ 
من ثمارهم» وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شكؤا حَاجَة. 


= تفل رسول الله كلا سيفه ذا الفقار من مغانم بدر» وقال ابن جرير: وكذا اصطفى 
جملا لأبي جهل في أنفه بُرة من فضة» وهذا قبل إخراج الس اتا ثم أورد 
حديث عبادة» وحديث ابن عباس» ثم قال: ومعنى الكلام: أن الأنفال مرجعها إلى 
حکم الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعادء ولهذا 
قال تعالى : قل الأنفال لله الرسول فان O‏ 
إن كنتم مؤمنين) ثم ذكر ما وقع في قصة بدر وما كان من الأمر حتى انتهى إلى 
قوله: #واعلموا ان ما غنمتم من شيء فن لله خمسه وللرسول ولذي القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبيل فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحكم الله في الأنفال الذي جعل 
مرده إلیه وإلی رسولهء فبینه تعالی وحکم فيه بما أراد تعالى» وهو قول ابن زد 
وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله 6 قسم غنائم بدر على 
السواء بين الناس ولم یخمسهاء > ثم نزل بيان الخمس ناسخا لما تقدم» وهکذا روی 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي»ء وفي هذا نظر - والله 
أعلم نتاقإن قساف الايات قبل اية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدرء فيقتضي أن 
ذلك تزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضاء ثم في 
«الصحيحين» ؛ عن علي رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما 
حمزة أن أحدهما كان من الخمس يوم بدر ما یر شرا عن غیت ان غا 
بدر لم تخمس ‏ والله أعلم ‏ بل خمست كما هو قول ابن جرير والبخاري وغيرهما 
وهو الصحيح الراجح 
1٤‏ 


وکات اة نر عبد الل وسعید بن زيد رضي اله عنهما بالشام لم يشهدا TS‏ 


ڌر فقسم لهما رسول الله بيه سهميهماء فقالا: وأجورنا يا رسول الله؟ فقال : 
«وأجوركما». 


وذکر ابن هشام» وابن حبيب أن أبالبابةي والحارث بن حاطب 
وعاصمَ بن عدي خرجوا مع رسول الله کيا فردهم» وأ مر أبا لبابة على المدينةء 
وابن آم مكتوم على الصلاةء وأسهم لهم . 


ٍ 3 ۶ بن لاز 
والحارث بن الصمة كسر بالروحاء» فضرب له رسول الله بيه بسهمه. 
قال ابن هشام: وخواتٌ بن جبیر ضرب له رسول الله به بسهمه. ولم 
يختلف أحدٌ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت 
رسول الله کیا فضرب له بسهمه» فقال: وأجري يارسول الله؟ قال: 
درا قال ابن حبیب : وهذا خاص للنبي کی واج جمع المسلمون أن لا 


يقسم لغائب . 


قلت وفدقال أحمد ومالك» وجنافة من السلف والخلف: إن الإمام إذا 
ادا في مصالح الجيش» فله سهمه . 


قال ابن حبیب : : ولم يكن النبي ية يُسْهِمٌ للنساء والصبيان والعبيدء ولکن 
كان يحذيهم من الغنيمة. 


(۱) انظر «سنن أبي داود» .)۲۷۲١(‏ 
)4( انظر «سنن آبي داود» (۲۷۲۷) و(۲۷۲۸) و(٣۲۷۳)‏ ومسلم )۱۸۱١(‏ والترمذي 
(007). 


“1o‏ زاد المعاد چم 


ما يعدل البعير من الغنم 


شا 
وعدل في قسمة الابل والغنم كل عشرة منها ببعير فھذا ةذ في التقويم › 


والبقر 

وقسمة المال المشترك ES‏ نحرنا مع رسول الله 5 
عام الحُديبية البدنة عن سبعةء والبقرة عن شع E‏ وأما في 
حجة الوداع» فقال جابر أيضاً: أمرنا رسول الله 44 ية أن نشترك في الابل والبقر كل 
سبعة منا فى بدنة ٠‏ وكلاهما في الصحيح . 

وفى «السنن» من حديث ابن عباس» أن رجلا: أتى الي ي فقال: إن 
على بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريهاء فأمره أن يبتاعٌ سبع شياه» 
4 ,0( 

هل السلب من الخمس 


حكم النب ا بالسلب كله للقاتل» ولم يُحْمَنه» ولم يجعله من الحمس» 


بل من أصل الغنيمة› وهذا حکمه وقضاره . 


قال البخاري في اه الع لقال ها هر غر الخجي: 


وحكم به بشهادة واحد» وحكم به بعد القتل› فهذه أربعة أحكام تة َا 
حکمُه بي بالسلَّب لمن قتل قتيلاً. 


وقال مالك وأصحابه : السلب لا یکون إل من الخمس»› وحکمه حکم 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(6) 


أخحرجه البخاري ٥۸۰ /٩‏ ومسلم )۱۹٦۸(‏ من حديث رافع بن خديج . 

أخرجه مسلم )1۳١۸(‏ في الحج: باب الاشتراك في الهدي» وإجزاء البقرة والبدنة 
كل منهما عن سبعة» ومالك ٤۸1/۲‏ وأحمد ۳٦۳/۳‏ وآبو داود (۲۸۰۹) 
والنسائي ۲۲۲/۷ والدارمي ۷۸/۲ . 

آخرجه مسلم (۱۳۱۸) (۳۵۱). 

أخرجه ابن ماجه )۳۱۳١(‏ وأحمد ۳۱۱/۱ و۳۱۲ وفي سنده تدلیس ابن جریج؛ 
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. 
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النفل» قال مالك : ولم يبَغْتا أن النبيّ 4 قال ذلك» ولا فعله في غير يوم حتين» 
ولا فعله أبُو بكر» ولا عمر رضي الله عنهما. قال ابن المرًاز: ولم يُعط غير 
البراء بن مالك سلب قتيلهء وخمّسه. 


قال أصحابه: قال الله تعالى: «واعلمُوا اما عَننْتُم من شَيءٍ فأن لله 
خمُسَه» فجعل أربعة أخماس | لغنيمة لمن غنمهاء فلا يجوز أن يُؤخذ شيء مما 


راشا فلو کات هذه الاي إنما هي في غير الأسلاب» لم يُؤخر النبي با 
حكمها إلى حنين» وقد نزلت في قصة بدرء وأيضاً إنما قال: «مَنْ مَل تيلا قله 
سلب بعد آن برد القتال. ولو كان أمراً متقدماًء لعلمه آبو قتادة فارس 
رسول الله لا وأحدٌ أكابر أصحابه» وهو لم يطلبه حتى سَمَعَ منادي 
رسول الله َه يقول ذلك . 


ء 


أعطاه إياه بشهادة واحد یلا یمین › فلو کان من 
رأس الغنيمة» لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاكٌ من البيّات» أو شاهد 


قالوا: وأيضاً فالني لاز 
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ویمین . 

فالر ايف فلن وت للقاتل ولم يجد بينة لكان يُوقف» كاللقطة ولا 
يقسم» وهو إذا لم تكن بينة يُقسّم» فخرج من معنى الملك» ودل على أنه إلى 
اجتهاد الامام يجعله من الخمس الذي يجعل فى غيرهء هذا مجموعٌ ما احثّحٌ به 
هدا القرل: 

قال الأخحرون: قد قال ذلك رسول الله ياء وفعله قبل حنين بستة أعوام» 
فذكر البخاري فى «اصحيحه» : أن معاد بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء 
الأنصاريين»› ضربا ابا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى 


(0) صحيح قد تقدم تخريجه وانظر الجزء الثالث فصل في أن السلب جميعه للقاتل . 


1۷ 


رسول الله چ فأخبراهء فقال: يما ََلّه؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» 
فقال: ههل مَسَحمّما سَيمَْكَمَا۲؟ قالا: لاء فنظر إلى السيفين» فقال: «كلاَكمَا 
َلَه٤»‏ وسَلَبّه لمعاذ بن عَمْرو ُن الجَمُوح)ء وهذا يدل على أن كون السلب 
للقاتل أمرٌ مقرر معلومٌ من أول الأمرء وإنما تجدّد يوم حنين الإعلامٌ العام» 


والمناداة به لا شرعيته . 


وأما قول ابن الگّواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه» فجوابّه من وجهين› 
أحدّهما: أن هذا ا علا فلا تسمع» الثاني : أنه يجوز أن يكون ترك 
المناداة بذلك على عهدهما اكتفاءً بما تقرر» وثبت من حكم رسول الله لاز 
وقضائه» وحتى لو صح عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتمال فيه» لم يقَدّم 
على حکم رسول الله لا . 


وأما قولّه: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» فقد أعطى السلب 
حنین › فأخذ أسلابهم» وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح› فالشهادة 
على النفي لا تكاد تسلم من النقض . 


وأما قوله : «وخكسّه»» فهذا لم يُحفظ به أثر البتة» بل المحفوظ خلافهء 


ففى سنن أبي داود» : عن خالدء أن النبي ي لم حمس الملّب١).‏ 
وأما قوله تعالى: واعلَمُوا انما غَنمْتُم منْ شيءٍ فأنٌ لله حْمَُةٌ» فهذا 


() أخرجه البخاري / VV‏ في الجهاد: باب من لم یخمس اللأسلاب ومسلم 
)۱۷٥۲(‏ في الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل من حديث عبد الرحمن بن 
عوف . 

) أخرجه أبو داود (۲۷۲۱) في الجهاد: باب في السلب لا يخمس» وأحمد ٠٠/٤‏ 
و١/٣۲‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي» وخالد بن الوليد» وإسناده صحیح . 


A 


عام» والحكم بالسلب للقاتل خاص»› ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة» 
ونظائره معلومة» ولا يمكن دفعها. 

وقوله: «لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال»» جوابه من 
وجهين» أحدهما: آنا لم نجعل السلب لغير الغانمين. الثاني : إنما جعلناه للقاتل 
بقول رسول الله ي لا بالاحتمالء ولم يؤخر النبي کل كم الآية إلى يوم حنين 
كما ذكرتم» بل قد حكم بذلك یوم بدر» ولا يمنع کونه قاله بعد القتال من 
استحقاقه بالقتل . 


وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سَمعٌ منادي النبي به يقوله» فلا يدل 
على أنه لم يكن متقررا معلوماً وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه 


بمجرد دعواه» فلما شهد له به شاهد أعطاه . 


والصحيح : أنه يكتفى في هذا بالشاهد الواحد» ولا يحتاج إلى شاهد آخرء 
ولا يمين» كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التي لا مُعارض لهاء وقد تقدم 
هذا في موضعه . 

واا «إنه لو كان للقاتل» لوقف» ولم يمسم كاللقطة»» فجوابه أنه 
للغانمين» وإنما للقاتل حق التقديم» فإذا لم تُعلم عين القاتل اشترك فيه 
الغانمون» فإنه حقهم» ولم يظهر مستحق التقديم منهم» فاشتر کوا فيه . 

في حكمه 5ة فيما حازه المشركون من آموال المسلمين» ثم ظهر 

عليه المسلمون» أو أسلم عليه المشركون 

في «البخاري» : أن ق وأخذه العدوء 

بالروم» فظهر عليه المسلمون» فرده عليه خالد في زمن بکر رضي الله 


۹ 


07 
عله ۰ 


٠ 


وفي «سنن بي داود»: أن رسول الله يي هو الذي رَد عليه الغلام". وفي 
«المدونة» و«الواضحة) أن رجلاً من المسلمين وجد بعيرآ له في المغاتمء فقال له 
رسول الله يد : «إن وجدته لم يُقَسَمْء وله وان وده قد فس فان احق به 
بالتّمَن إن أَرَذته» . 

وصح عنه : أن المهاجرين طلبوا منه دُورَهم يوم الفتح بمكة» فلم يرد على 
أحد دارّه. وقيل له: أين تَنزل غدا من دارك بمكة؟» فقال: « وهل تَر لتا عقيل 
مرل وذلك أن الرسول ية لما هاجر إلى المدينة» وثب عقيل على رباع 
النبي 4 بمكة»› فحازها كلَّهاء وحوى عليهاء ثم أسلم وهي في يده» وقضى 
رسول الله ية أن من أسلم على شيء فهو لهء وكان عقيل ورث أبا طالب» ولم 
يرثه علي لتقدّم إسلامه على موت آبيه» ولم یکن لرسول الله 4 ميرت من 
RR‏ 
عبد المطلب» فورثه أولاده» وهم أعمامٌ النبي بلا ومات أكثرٌ أولاده» ولم 
TT O‏ 
الدين» ثم هاجر النبي 5 فاستولى عقيل على دارهء فلذلك قال رسول الله ا : 
«وهَل ترك لتا عقيل مَنْرلاً . 


وکان المشركون يَعْمدٌون إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة 
فیستولون على داره وعقاره» فشنت :اة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا لم 
يضمنوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال ولم يروا عليهم أموالهم التي 
عَصَبُومَا عليهم» بل من أسلم على شيء» فهو له» هذا حکمه وقضاؤه 45 . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجهاد وهو في «البخاري» ۱۲۹/۲» ۱۲۷ واسنن ابي داود» 
(۹4). 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۹۹۸) ورجاله ثقات. 

(۳( أخرجه البخاري ۳۹۰/۳ و٣/‏ ۲۲٠۱ء‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


Ve 


في حکمه ب فیما کان بهدی اليه 


كان أصحابّه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعام وغيره» فيقبل منهم 
ويكافئهم أضعافها. 


وكانت الملوك نهدي إليه» فيقبل هداياهم» ويقْسمُها بينَ أصحابه» وياد 
منها لنفسه ما یختاره» فيكون كالصفيٌ الذي له من المخنم . 


ilr 
داه‎ 


وفي «صحيح البخاري»: أن النبي 5 اهدي إليه أفبية ديباج مزرَرَة 
بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحدا ِمخْرَمة بن نوفل» 
فجاء ومعه المسور ابنه» فقام على الباب» فقال: اذْعَةٌ لي» فسمع النبيئ 45ا 
صوته» فتلقاه به فاستقبلّه» وقال : يا أبا المشور حَبَأتُ هدا َك . 


وأهدى له المُقَوْقس مارية أمٌ ولده» وسيرين التي وهبها لحسان» وبغلة 
شهباء» وشا 


وأهدى له النجاشئ هديةء فقبلها منه» وبعث إليه هديةً عوضها وأخبر أله 
مات قبل أن تصل إليه» وأنها تَرْجِمٌ» فكان الأمر كما قال" . 


وأهدی له رون فاه الجذامي بغلة بيضاء رکبها يوم حنین› دکره 


مسلم" . 


(۱) أخرجه البخاري ٠١۹/١‏ في الجهاد: باب قسمة الامام» ومسلم )٠٠٥۸(‏ في 
الزكاة: باب إعطاء من سآل بفحش وغلظة. 


)۲( أخرجه أحمد 7 وفي سنده ضعف› ومجهول» وانظر «(مجمح الزوائد» 
IEA EVÎ‏ 


)۷۷١( )۳(‏ في الجهاد: باب في غزوة حنين. 


4 


حكم المُهدى للائمة 


الله 


[eh 


وذكر البخاري : أن مَلكَ أيلةَ أهدى له بغلة بيضاءء فکساه رسو 
بردة» وکتب له برهم . 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. 

وذكر أو يد أن غامر بن مالك لاعت الأسةة أهدى للنبي بيا فرساً 
فردهء وقال: «إنّا لا نَل هَدِيةَ مرك“ وكذلك قال لعياض المجاشعي : إت لا 
قبل رَبَّدَ المُشرکين»" يعني : رفدهم. 

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه 
وبين أهل مكة» وكذلك المقوقسلُ صاحب الاسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم 
حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقرَ بنبوته» ولم يؤيسه من إسلامه» ولم 
يقبل بيا هدية مشرك محارب له قط . 

وأما حكم هدايا الأئمة بعده» فقال سُحنون من أصحاب مالك: إذا أهدى 
أميرٌ الروم هدية إلى الامام» فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة» وقال الأوزاعي : 
تکون للمسلمين› ویکافئه عليها من بیت المال. وقال الامام أحمد رحمه الله 
وأصحابه : ما أهداه الكمار للامامء أو لأمير الجيش»› أو قواده» فهو غنيمة»› 
حکمها حكم الغنائم . 


(۱) أخرجه البخاري ۲۷۳/۳ في الزكاة: باب خرص التمر» ومسلم ٠۷۸١ ء۱۷۸١ /٤‏ 
(۱۳۹۲) في الفضائل: باب في معجزات النبي تلا . وقوله: ببحرهم»ء أي: ببلدهم» 
أو المراد: بأهل بحرهم» لأنهم كانوا سكانا بساحل البحر. 

(۲) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال 
في «الفتح» ۵06),) ورجاله ثقات إلا آنه مرسل» وقد وصله بعضهم ولا يصح . 

(۳) أخرجه أبو داود )۳٠١۷(‏ في الخراج والامارة: باب في الامام يقبل هدايا 
المشركين» والترمذي (۷۷١٠)ء‏ وأحمد ٤/۲٦1ء‏ وسنده حسن» وقال الترمذي : 


هذا حدیث حسن صحیح ۰ وزید المشركين : عطاؤهم ورفدهم . 
V۲‏ 


في حكمه بي فى قسمة الأموال 
الأموال التي كان النبئن َي يقسمُها ثلاثة : الزكاةء والغنائم» وال ء. 
موا ال ر اي 


فأما الزكاة والغناء ئم» فقد تقدم حکمهماء وبا اه لھ يکن سرع 
الأصناف الثمانيةء وأنه كان رُبما وضعها فى واحد. 


وأما حكمه في الفيء» فثبت في الصحيح أنه 44 قسم يوم حنين في 
المؤلفة قلوبّهم من الفيء» ولم بُعط الأنصارَ شيئاًء بوا عليه فقال لهم : «ألا 
ترٴْضون اَن يذهب الاس بالسَاءِ والبِيرء وتنْطَلقَون برَسول الله 4ل قوذو إل 
رحَالکيٰ فرالله لما تنقلبون په حير ما يلون به ا تقدّم ر 
وفوائدها في موضعها. 


لغيره» وف في لصح عه : و ا ا ٤‏ واي ا 
ت إلى من الذي عطي“ . 


وفي «الصحيح؛ عنه : «إلّي لأغطي أقواما حاف عَلَعَهُمْ وجَرَعَهمْء وأ 
ااا ما جَعل اله في لوبهم من الفنى والخيٍّ» منهم عَْرُو بن تغلب» . قال 
عمرو بن تغلب : فما أحبٌ أن لي بكلمة رسول الله له ية حمر النَعَب" . 


(۱) آخرجه البخاري 1۸٠/١‏ في الخمس: باب ما كان النبي 4 يعطي المؤلفة قلوبهم» 
ومسلم )٠٠۹(‏ في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام من حديث 
أنس بن مالك . 


(۲) آخرجه البخاري ٤۲٦/۳‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق 
هلوعا# من حديث عمرو بن تغلب . 

أخرجه البخاري 1۷۹/١‏ عن عمرو بن تغلب. وقوله «ظلَعهم» بفتح الظاء واللام: 
اعوجاجهم . 


کر 
Ê‏ 
ت 


۷ ۳ 


الحكم في الغيء 


سهم ذوي القربۍ 


وفي «الصحيح»: أن علباً بعث إليه هة من اليمن» فقسمها أرباعاًء 
فأعطى الاأقرعَ بن حابس» وأعطى زيد الخيل» وأعطى عَلْمَمَةَ بنَ عُلاثة عة بنَ 
حصن» فقا إليه رجل غائرٌ العينين» ناتيء الجبهة» كت اللحية» محلوق الرأس» 
فةال: يا رسول الله اتق الله» فقال رسول لله يا: «ويلك أو لست أحق أهل 


8\1 


الأرض أن يتقى اله؟!» الحديث”. 


وفي «السنن»: أن رسول الله بي وضع سهم ذي القربى في بني هاشم» وفي 
بني المطلب» ورك بني نوفل» وبني عبد شمس» فانطلق جبير بن مُطعم» 
وعثمانُ بن عفان إليهء فقالا: يا رسول اللّه! لا نكر فضل بني هاشم لموضعهم 
منك فما بال إخواننا بني المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم بمنزلة 
واحدة» فقال النبن كية: «إِنَا وبنّو المُطّلب لا ترق في جَاهلة رلا إِسلام» إِنّما 


ا 2 


نحن وهم شىء واحد» وشبك بين أصابعه' 0 


وذكر بعض الناس أن هذا الحكم حاص التب ب وآن سهم ذوي القربى 
يُصرف بعدّه في بني عبد شمس» وبني نوفل» كما صرف في بني هاشم٬‏ وبني 
المطلب» قال: لأن عبد شمس» وهاشماًء والمطلب» ونوفلاً إخوة» وهُم أولاد 
عاف رغال ن عبد شس وهاما تراما 

والصواب: استمرارٌ هذا الحكم النبوي» وأنٌ سهم ذوي القربى لبني هاشم 
وبني المطلب حیث خصّه رسول الله بل بهم» وقول هذا القائل: إن هذا خاص 


بالنبٌ َة باطل» فإنه بين مواضعٌ الخمس الذي جعله اه لذي القربن» :فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠١ ٠۳/۱۳‏ في التوحيد: باب قوله تعالى: #تعرح اللائكة 
والروح#“ ومسلم (۱۰۹€) في الزكاة: باب ذکر الخوارج وصفاتهم من حدیث أبي 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۹۸۰) في الامارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس» والنسائي 
٠۳١ ۷‏ في قسم الفيء» وأخرجه البخاري ۱۷٤/٦‏ مختصرا. 


VY 


يتعدّى به تلك المواضع» ولا يقصر عنهاء ولكن لم يكن يقسمُه بينهم على السواء 
بين أغنيائهم وفقرائهم» ولا كان يقسمه قَسمَة الميراث للذكر مثل حظٌ الانثيين› 
E E O O‏ فيزوج منه عزبهم» ويقضي منه 
عن غارمهم» ویعطي منه فقیرهم کفایته . 


وفي «سنن ابي داود» : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال : «ولاأني 
رسول الله هة حمس الخمس› ا ية وحياة أبي 
بکر رضي الله عنه» وحياة عمر رضي الله عنه» : 

وقد اسل به على أنه كان يَصْرَفُ في مصارفه الخمسةء ولا قوی هذا 
الاستدلال» إذ غايةٌ ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسو اله ا يصرفه 
فيها» ولم يَعذها إلى سواهاء فأين تعميمٌ الأصناف الخمسة به؟! والذي يدل عليه 
هدي رسول الله ٤ي‏ وأحكامّه أنه كان يجعل مصارفَ الخمس كمصارف الزكاة 
ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمُه بينهم كقسمة الميراث» ومن 
تأمل سيرته وهديّه حقٴالتأمل لم يشك في ذلك . 


ro 


وفي «الصحيحين؟: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: كانت أموالٌ 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
رکاب» فكانت إرسول اله ل خاصة يق منها على أهله نفقةً سنةء وفي لفط : 
«ايحبس لأهله قوت سن سنتهم» ويجعل ما بقي في في الكراع والسلاح عدة في سبيل 


اه۲ 


وفي «السنن» : عن عوف بن مالك رضي الله عنه» قال : : کان رسول الله لا 


إدا أتاه الفيء. قسمه من يومه» فأعطى الآهل حََيْنِء وأعطى العَرَّب 


(۱) آخرجه أبو داود () وفي سنده أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف لسوء حفظه. 
(۲) أخرجه البخاري ۸/ ٤۸‏ في تفسير سورة الحشرء ومسلم )۱۷١۷(‏ في الجهاد: باب 


حکم الفيء . 


Y9 


O 
. حظا‎ 


فهذا تفضيل منه للاهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوجه من 

ذوي القربى . 

هل کان الفيء ملا وقد اختلف الفقهاء ء في الفيء» هل کان ملکاً لرسول الله ۶ يذ يتصرف فيه 

کیف یشاء» 8 
والذي تدل عليه سنه وهدیه» اکان تی فة الا ت جيف 

مره اه ويه على من أمر قت عليه فلم يكن ضرف فيه تصرف 
المالك بشهوته وإرادته» يعطي من أحباًء ويمنع من أحباًء وإنما كان 
تفه تفت الك المامرر يد ما أمره به سيد ورلا عطي من 
أمر بإعطائهء» ويمنع من مر بمنعه. . وقد صرح es‏ واللَّه 
آت لا أعطي خا ولا أمنعّه» إنما أنا قاسم اصع حيْث مرْتٌ ۲" فکان 
عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمرء فإن الله سبحانه خيّره بین أن يکون ا 
ر رآ کر ن می ررا فاار ان کون دا رسرل : 

افر بين العبد ارسود والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بامر سيّده ومُرسلهء 

وبين الملك انرسول و 1 
والمَلك الرسول له أن يعطيّ من يشاءء ويمنع من يشاء كما قال تعالى للملك 
الرسول سليمان: هذا عاونا قَامْنْ أو امك بير حسَاب) [ص: ۳۹]. 
أي: أعط من شئتء وامنع من شئت» لا نحاسبك» وهذه المرتبة هي التي 
رصت علی ینا کا فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبودية 
المخضة الي تاف اصاحبها. يها قور على أف السيد شي كل ديق 
وجل 


والمقصود: أن تصرفه فى الفىء بهذه المثابة» فهو ملك يخالف حكم 


N OS O)‏ ا شاد نخ: 
خرجه آبو وإسناده صحيح 
(۲) اخرجه البخاري ۰۱۵۲/٩‏ ۱۵۴ من حديث آبي هريرة ," 


۷ 


غيره من المالکين› ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يُوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقةً ستتهم» > ويجعل الباقي 

في الكراع والسّلاح عدة في سبيل الله عز وجل» وهذا النوعٌ من الأموال هو 
السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. 


فأما الزكاوات والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها معينة لأهلها لا 
يشركهم غيرهُم فيهاء فلم بشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل 
عليهم من الفيء» ولم شع فيها من ا فيه» ولولا إشكال أمره 
عليهم» لما طلبت فاطمة بنت رسول الله كل میراثها من ترکته» وظنت أنه 
یُورث عنه ما کان ملکاً له کسائر المالکین» وخفي عليها رضي الله عنها حقيقة 
الملك الذي ليس مما يُورث عنهء بل هو صدقة بعده» ولما علمّ ذلك خليفته 
الراشد البار الصدّيق» ومن بعده من الخلفاء ء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من 
الفيء یراتا بقسم بین ورنته» بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل 
رسول الله َع حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصديق» وعمر» ولم 
يقسم أحد منهما ذلك میراثاء ولا مکنا منه عباساً وعليًاء وقد قال الله 
تعال* وما أقاءً اله علن رول بن َْلِ الشری فلل ولول ولذي القَرْبى 


والبتامى والمَصَاكين وابْنِ المَبِيلٍ کن کون دُولة بين الأعْنيَاء ء منْكُيْ وَمَا ام 
الرّشُو شود خو وما اكم عه انوا وا وا الله إن الله شدي اليقاب. للفقراء 
المُهاجرين ا أخرجُوا من دارم أواليمٍ َون نَل من الله 
ورضواناًء وينْصْرُونَ الله وَرَسُولَّة أولعكَ مُمْ الصَادفُونٌ والَذين تبروا الدَارَ 
والإيمان من قَبْلهِمْ يبون مَنْ هَاجَر إل إلى قول: والذِینَ جَاؤٌوا من 
بعدهم إلى آخر الآية [الحشر: ۷ .]٠١‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء على 
رسوله بجملته لمن در في هذه الايات ولم بخص من حه باد ورين 
بل عكَّمّ وأطلق واستوعب. ويُصرف على المصارف الخاصة» وهم أهلٌ 
الخمس» ثم على المصارف العامة» وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى 
۷۷ 


طلب فاطدة ميراثها 


مصارق القي 


يوم الدين. فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المرادُ من هذه الآيات› 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فیما رواه أحمد رحمه الله وغیره 
عنه: ما أحدٌ أحق بهذا المال من أحد» وما آنا أحق به من أحد» والله ما من 
المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك. ولکنا على 
منازلنا من كتاب الله» وقسمنا من رسول الله اة اچ وبلاؤه في الاسلام» 
والرجل وقَدَمّه في الاسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» 
ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء ء حظّه من هذا المال» وهو 
رى كان افولا المسكون فن ابة الفيء هم المسكّون في اية الخمس› 
ولم يدل المهاجرون والأنصار وأتباعهم في ية الخس؛ لأنهم المستحقون 
لجملة الفيءء وأهلٌ الخمس لهم استحقاقان: : استحقاقٌ خاص من الخمس»› 
واستحقاق عام من جملة الفيء» فإنهم داخلون في اللَصِيبيْنِ. 
وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك 
الى يشترك فيها المالكون» كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 
بحسب الحاجة والنفع والغناء في الاسلام والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمس 
في أهله» فإن مخرجّهما واحد في كتاب اله والتنصيص على الأصناف 
الخمسة يقيد تحقيق إدخالهم› وأنهم لا پُخرجون من آهل الفيء ء بحال» وأن 
الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما 
أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهمء ولهذا 
أئمة الإسلام» كمالك والاإمام آ و 
في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصار» ولا من الذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاإخواننا الذي سبقونا بالايمان» وهذا 
مذهبُ أهل المدينة» واختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية» وعليه يدل القران» 


وفعل رسول الله کيا › وخلفائه الراشدين . 


أخرجه أحمد في «المسند» (۲۹۲) وفي سنده محمد بن مسر » وهو ضعيف . 


و4 
وو 


وقد اختلف الناس في تة الزكاة واية الخمس» فقال الشافعي : تجب E‏ 
على الأصتاف 
E E PSE‏ ويعطي من کل صنف مَن يطلق 


وقال مالك رحمه الله وأهلٌ المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة 
فيهما»› ولا يعدوهم إلى غیرهم› ولا تجب فة الزكاة ولا الفيء في 


وقال الامام أحمد وأبو حنيفة: بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاةء 
وبقول الشاف رخمة الله فى آية الخمسن: 


ومن تأمل النصوص» وعَمَل رسول الله 5 وخلفائه» وجده يدل على 
قول اهل المدينةء فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء» وعيّهم 
اهتماماً بشأنهم» وتقديماً لهم» ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم 
فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمس» ولماكان الفيء لا يختص بأحد 
دون أحد» جعل جملته لهم» وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم» فسوی بينّ 
الخمس وبين الفيء في المصرف» وكان رسول الله 5 يصرفُ سهم الله 
e‏ في مصالح الإسلام» وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدماً 
فالأهم» والأحوج فالأحوج» فيزوج منه عزابهم» ويقضي منه ديونهم» ويعين 
ذا الحاجة منهم» ويْعطي عزبهم حظأء ومتزوجّهم حظين» ولم يکن هو ولا 
أح من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى» 
ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضيل» كما لم 
يكونوا يفعلون ذلك في الزكاةء فهذا هديّه وسيرته» وهو فصل الخطابء 
ومحض الصواب. 


E 


: . 
في حکمه ٤ي‏ فى الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم› أن لا يقتلوا ولا 
کدرا رن ا ری ی کت ااا ا او 
ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمَّة الكذاب لما فالا: نقول: إنه رسول الله : 

«لَوْلا أ الوْسُل لا تقل لَمَتَلّكمَا»٠‏ . 
وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش» فأراد المقام عنده» وأنه 


لا يرجع إليهم» فقال: «إني لا خيس بالعَهّدء ولا أخبسّ البُردَء وَلكِنِ ازجع إلى 
قَوْمكَ» فَإِنْ كان في مسك الذي فيها الآن فازجعْ*“ . 


وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من 
جاء» منهم مسلماً. ولم يرد النساءء وجّاءت سَيْعَةٌ الأسلمية مسلمةً» فخرج 
زوجُها في طلبهاء فأنزل اله عز وجل: تا أيُها الَذينَ منوا ذا جَاءَكّم المُوْمتَاث 
مُهاجرات قامتحوهٌُ الله آَعْلَمُ پايمانهنَ إن عَلِمْتمُوهُنَ مُومتاتِ فلا ترجعُوهُن 
إلى الكُمَّار) الآية [الممتحنة: »]٠١‏ اتا وکر الله ی آنه لم خرجها إلا 
الرغبة في ا وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في وھا ولا بقضا ارو چيا 
فحلفت» فأعطی رسول الله َیٍ زوجَها مهرّهاء ولم يردها عليه" . فهذا حکمه 
الموافق لحكم الله» ولم يجىء شيء ينسخه البتة. ومن زعم أنه منسوخ» فليس 


() آخرجه أبو داود )۲۷٣۱(‏ في الجهاد: باب في الرسلء وأحمد ۳/ ۰٤۸۸ »٤۸۷‏ من 
حديث نعيم بن مسعود الأشجعي» وسنده قوي . 

(۲( أخرجه أحمد ۸/٦‏ وأبو داود )۲۷٥۸(‏ وإسناده صحيح» وقوله: «لا أخيس العهده 
معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشيء في الوعاء: إذا فسدء 
وقوله: «لا أحبس البرد» يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقتضي جوا 
والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان ا شرا فصار كأنه عقد 
له العهد مدة مجيئه ورجوعه. 

() انظر «الاصابة» .۳۱۸/٤‏ 


بيده إلا الدعوى المجردة» وقد تقدم بيان ذلك في قصة الخديبية . 


وقال تعالی: #وإمًا تَحَافَنّ مِنْ قَوْم خيانة فانبذ إِلَبَهِمْ عَلى سَوَاءٍ إِنَ اللهَ لا 
يُحبٌ الخائنينَ# [الأنفال: .]١۸‏ 


ر 
وي وا بو ر 


وقال ا : «مَنْ کان بْتَه وبين قوم عَهَد فلا يحل عمد ENS)‏ 
ا أز يد إل عل سرا قان ارتي حدر ن 0 

ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهماء وعاهدوهما أن لا 
«انصرفاء قي لهم هدهي ونستعین الله عا ھہ . 

فى حكمه َة فى الأمان الصادر من الرجال والنساء 
0 2 ر 

ثبت عنه ية أنه قال: «المُْنْلمُون تتكافأ دمَاؤهُم ويسْعٍَ بذهم 

اَذَه . 


وثبت عنه أنه أجارَ رجلين أجارتهما آم هانیء أبنة عمه؟» وثبت عنه أنه 


)۲۷۵۹( في السير: باب ما جاء في الغدر» وأبو داود‎ )٠١۸١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. و۱۱۳ و٣۳۸ من حديث عمرو بن عبسة» وإسناده صحيح‎ ١١١/٤ وأحمد‎ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۷) في الجهاد: باب الوفاء بالعهد. 

(۳) آخرجه أحمد )٦٨۹۲(‏ وأبو داود (۲۷۵۱) وابن ماجه )۲۹۸٥(‏ من حدیث عمرو بن 
شعیب عن آبیه» عن جده» وسنده حسن» وله شاهد من حدیث ابن عباس» 
ومعقل بن یسار عند ابن ماجه (۲۹۸۳) و(٤۲۹۸).‏ 

)٤(‏ آخرجه الببخاري ۳۳٠/١‏ في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس» وفي 
الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن» ومسلم ٤۹۸/١ )۳۳١(‏ ومالك ٠١١/١‏ وفيه 
أنها أجارت فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله َي : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 
وأخرجه الترمذي )٠١۷۹(‏ بلفظ أجرت رجلين من أحمائي» فقال رسول الله جي : 
«قد آمّنا من أمّنت» وهو في «المسنده .۳٤۳/١‏ ۰ 


A 


e‏ ا ثم قال : «يُجيرٌ على المُسْلمينْ 
و ۱ 


أاتام ١‏ اوی دی ار «يُجيرٌ على المُسلمينَ ذتَاهُم َير عَلَبْهِمْ 


فهذه أربع قضايا كلية» أحَدها: تكافؤ دمائهم» وهو يمنع قتل مسلمهم 
بکافرهم . 


والثانية : أنه يَسعى بذمتهم أدناهم» وهو يُوجب قبول آمان المرأة والعبد. 


وقال ابن الماجشون. لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش» أو والي السرية. 
قال ابنٌ شعبان: وهذا خلاف قول الاس كلهم . 


والثالثة : أن المسلمين يد على من سواهم» وهذايمنع من تولية الكفار شيئا 
من الولايات» فإن للوالي يدأ على المولّى عليه . 

والرابعة : أنه يرد عليهم أقصاهم» وهذا يُوجب أن السَرِيّة إذا غنمت غنيمة 
بقوة جيش الاإسلام كانت لهم» وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما 
صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم» وإن كان سبب أخذه دانيهم» 
فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. 

فصل 
في حکمه ي ف في الجزية ومقدارها وممن تقبل 

اا ما و الدعوة إليه بغير قتال ولا 

جزية› فأقام على ذلك بضع عشرة سنة بمكة» ثم أذِن له في القتال لما هاجر من 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۹۷/٤‏ من حديث عمرو بن العاص» وفي سنده مجهول» وأخرجه 
أحمد ۲ من حديث أبي هريرة بلفظ : «يجير على أمتي أدناهم» وسنده حسن» 
وصححه الحاكم . 

(۲) سنده حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه انظر التعليق رقم (۳) من الصفحة 
التي قبلها. 


غير فرض له» ثم أمره بقتال من قاتله» والكف عمن لم يقاتله» ثم لما نزلت 
(براءة) سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يُسلم من العرب: من قاتله» أو كف عن 
قتاله إلا من عاهده» ولم ينْقَصةٌ من عهده شيئاء فأمره أن يفي له بعهده» ولم يمره 
بأخذ الجزية من المشركين» وحارب اليهود مراراء ولم ومر بأخذ الجزية منهم . 


ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزيةء فامتثل أمر 
ربه» فقاتلهم» فأسلم بعضهم» وأعطى بعضهم الجزية» واستمرً بعضهم على 
محاربته» فأخذها ب من أهل نجران وأيلة» وهم من نصارى العرب» ومن هل 
دومَة الجندل وأكثرٌهم عرب» وأخذها من المجوس» ومن أهل الكتاب باليمن› 
کان ردا : 


ولم يأخذها من مشركي العرب» فقال أحمد» والشافعي: لا تؤخذ إلا من 
الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله 7 منهم» وهم: اليهود» والنصارى» 
والمجوس. ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الاسلامٌ أو القتل. وقالت طائفة: في 
الأمم كلها إذا بذلوا الجزيةء قبت منهم: أهل الكتابين بالقرآن» والمجوس 
بالسنة» ومن عداهم ملحَق بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فأخذها 
منهم دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها: من عبدة 
الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول اية الجزية» فإنها نزلت بعد 
تبوك» وکان رسول الله قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلها له بالاسلام» 
ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت» 
أخذها من نصارى العرب» ومن المجوس» ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان 
بذلها لقبلها منه » كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر 
بعض الطوائف على بعض» ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس› 
أي فرق بين عبدة الأوثان والنيران» بل كفْرٌ المجوس أغلظ» وعباد الأوثان كانوا 
يقرون بتوحيد الربوبية » وأنه لا حالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون الهتهم لتقربهم إلى 
الله سبحانه وتعالی» ولم یکونوا يُقَرُون بصانعيْنِ للعالم» أحدهما: خالق للخير› 


AY 


الأمر بأخذ الجزية 


النهود والتحسارى 
والمحوس وهل تقبل من 
العرب؟ 


مقدار الجزية 


والآخر للشرء كما تقوله المجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات» وکانوا على بقایا من دین إبراهیم صلوات الله وسلامه عليه 

وأما المجوس» فلم يكونوا على كتاب أصلاًء ولا دانوا بدين أحد من 
الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم» والأثر الذي فيه آنه كان لهم كتاب فَرْفعَء 
وفعت شريعتهم لما وقع مَلكهم على ابنته لا يصح البتة» ولو صح لم يكونوا 
بذلك من آهل الكتاب» فإن كتابّهم رُفع» وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شيء 
منها. 

ومعلوم أن العربَ كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغييرُ عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من 
تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح» فإنه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من 
شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» بخلاف العرب» فكيف يجعل المجوس 
الذين ديهم أقبح الأديان أحسنَ حالاً من مشركي العرب» وهذا القول أصحٌ في 
الدلیل کماترى . 


وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم» فقالوا: تُؤخذ من كل كافر إلا 
مشركي العرب . 

ورابعة : فرقت بین قریش وغیرهم» وهذا لا معنی له» فان قریشاً لم يبق 
فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة» وقد كتب النبي 45 إلى أهل 
هَجَر» وإلى المنذر بن ساوى» وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو 
الجزية» ولم يفرق بين عربي وغيره. 

وأما حُكمُه في قدرهاء فإنه بعث معاذاً إلى اليمن» وأمره آن يأخذ من كا 


حالم دیناراً أو قیمته مَعَّافر» وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر 


۲ اخرجه الترمذي (1۲۳) وآبو داود (۳۰۳۹) وأحمد ٥‏ و۴٣۲‏ و۷٤۲»‏ والنسائي 


= وابن ماجه (۱۸۰۳) من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق‎ ۲٢ ٥۵ 


Af 


رضي الله عنه» فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعينَ درهماً على أهل 
اررق في كل سنة» فرسول الله َة علم ضعف أهل اليمن» وعمرٌ رضي الله عنه 
علم غنى أهل الشام وقوتهم . 
فصل 
في حكمه َة في الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه ء4 أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشرَ سنين› 
ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم» وحلفاؤه من خزاعة معه» فعَدَّتْ حلفاءٌ 
قریش على حلفائه» فخدروا بهم» فرضيت قريش ولم تُنكره» فجعلهم بذلك 
ناقضين للعهد» واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم» لأنهم صاروا محاربين 
له» ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه» وألحق 
ردأهم في ذلك بمباشرهم . 


ؤثبت عنه أنه صالح اليهود» وعاهدهم لما قم المدينةء فغدروا بهء 
ونقضوا عهده مرارا وكل ذلك يحاربهم ویظفر بهم» واخرٌ ما صالح يهود خیبر 
على أن الأرض لهء ويُقرهم فيها عمالاً له ما شاءء وكان هذا الحكمُ منه فيهم 
حجة على جواز صلح الامام لعدوه ما شاء من المدة» فيكون العقدٌ جائزاًء له 
فسخه متى شاء» وهذا هو الصواب» وهو موجب حكم رسول الله ت الذي لا 


ناسخ له. 


= عن معاذ بن جبل» وصححه ابن حبان )۷۹٤(‏ والحاکم ۳۹۸/۱ وآقره الذهبيء 
وقال الحافظ في «التلخيص» ٠١١/۲‏ : يقال: إن مسروقا لم يسمع من معاذ» وقد 
بالغ ابن حزم في تقرير ذلك» وقال ابن القطان: هو على الاحتمالء وينبغي أن 
يحكم لحدیثه بالاتصال على رآي الجمهورء وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: إسناده 
متصل صحيح ثابت» وفي الباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في «الأموال» 
ص ۲۷. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» ۱ وسنده صحیح . 


4 
ا ب 


مصالحته أهل مكة 


مصالحته البهود 


ما کان في صلحه لأهل وكان فى صلحه لأهل مكة أن من أحبً أن يدخل فى عهد محمد وعقده 
مكة من دخول بعضهم ا ٤‏ 
في عهده ا دخل»› ومن احب ان يدخل في عهد قریش وعقدهم دخل› وان من جاء هم من 
عنده لا يردٌونه إليه ومن جاءه منهم رده إليهم› وأنه يدخل العام القابل إلى مكة» 
فیځلونها له ثلاثاء ولا یدخلها إلا بجلبّان السلاح''“» وقد تقدم ذكرٌ هذه القصة 
وفقهها في موضعه . 


)١(‏ السيف والقوس ونحوه» يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناةء لا كالرماح 
لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها. 


A“ 


دک أقضيته وأحکامه ع : في النكاح وتوابعه 
فصا 


ن 
في حكمه 4 في الثيّب والبکر يُزوّجهما أبوهما 


ثبت عنه في «الصحيحين»: أن خنساء بنت خدام زوَجّها أبوها وهي 

کارهةٌ وکانت ثیباًء فأنَت رَسول الله بی فر نکاحه. 
وفي «السنن»: من حديث ابن عباس : أن جارية بکراً تت ات ا 

فذكرت لَه أن أباها زرّجها وهي كارهَةٌء فخيرها النبي 14 . وهذه غير خنساء» 

(1) ضبطه الحافظ في «الفتح» والتقريب» بالدال المهملة» وهو كذلك في «الموطأً» وعند 
أبي داود والنسائي بالذال المعجمة. 

(۲) أخرجه البخاري ٠١۸ 1٦۷/۹‏ في النكاح: باب إذا زوج الأب ابنته وهي كارهة 
وفي الاكراه: باب لا يجوز نكاح المكره» وفي الحيل: باب في النكاح» و«الموطأ» 
۲ وأبو داود (۲۱۰۱) والنسائي ۸٦/١‏ وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه 
إلى مسلم» فإنه لم يخرجه. 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٠۹7(‏ في النكاح: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 
وابن ماجه (۱۸۷۵) في النكاح: باب من زوج ابنته وهي كارهة» وآحمد في 
«المسند» ۲۷۳/۱ من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة» عن ابن عباس› 
وهذا سنده صحيح» وإعلال أبي داود والبيهقي للحديث بالارسال غير مقبول عند 
المحققين» قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» :٤٠/۳‏ وعلى طريقة البيهقي 
وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح› لأن جرير بن حازم ثقة ثبت 
وقد وصله» وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضع› بل في أكثر 
المواضع التي توافق مذهب المقلدء و في و يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا 
زيادة الثقة في أكثر من ر خد رفا ووصلا وزیاوة الفط و ر هذا لو انفرد 
به جریر» فکیف وقد O TT‏ حبان ذکره ابن ماجه في 
«سننه» وفي الباب حديث عائشة عند النسائي ۷/٦‏ وأحمد ۱۳۹/١‏ أن فتاة دخلتد 


AY 


إذن البكر والثيب 


فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب» وقضى في الأخرى بتخيير البكر . 


وثبت عنه في «الصحیح» آنه قال: لا تنح البكرٌ حى ثَسْتَأدَن قالوا: يا 
سول اه :و کف إذنها؟ قال ان گ0 : 


وفي (صحيح مسلم» : «البكرٌ تستأذن فى تفسهًاء E A‏ 


وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكرٌ البالغ على النكاح» ولا تزوج إلا 
برضاهاء وهذا قول جمهور السلف» ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايات عنه» وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقدٌ سواه» وهو الموافق لحكم 
رسول الله ب وأمره ونهيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمته . 


موافقة الإذن لحكمه کا أما موافقثّه لحكمه» فإنه حَكم بتخيير البكر الكارهة» وليس روايةٌ هذا 
الحديث مرسلة بعلة فيه» فإنه قد روي مسنداً ومرسلاً فإن قلنا بقول الفقهاء : إن 
الاتصال زيادة» ومَنْ وصله مقَدَّمٌ على من أرسلهء فظاهر وهذا تصرفهم في غالب 
الأحاديث» فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن حکمنا بالارسال» کقول کثیر 
من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضدته الأثارُ الصحيحة الصريحة» والقياس 
وقواعد الشرع كما سنذكره» فيتعين القول به . 


= عليهاء فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة» قالت: 
اجلسي حتى يأتي رسول الله َة فجاء رسول الله ية فأخبرتهء فأرسل إلى أبيهاء 
فدعاه» فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن 
أردت أن أعلم الناس أن ليس للاباء من الأمر شيء. وسنده صحيح» وأخرجه ابن 
ماجه )۱۸۷١(‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال البوصيري في «الزوائد» 
إسناده صحيح» وقد رواه غير ابن ماجه من حديث عائشة وغيرها. 

(۱) آخرجه البخاري ۹/٤٦۱ء ٠٦١‏ ومسلم )۱٤۱۹(‏ والترمذي (۱۱۰۷) و(۱۱۰۹) 
وأبو داود (۲۰۹۲) و(۲۰۹۳) والنسائي ۸٥ /٦‏ من حديث آبي هريرة. 

(۲) اخرجه مسلم )۱٤٩۱(‏ و«الموطاً»؛ ٥۲٤/۲‏ والترمذي (۱۱۰۸) وأبو داود (۲۰۹۸) 
والنسائي 0٢‏ من حدیث ابن عباس . 


AA 


وأما موافقة هذا القول لأمره» 8 قال: «والبكرٌ تستأذن» وهذا أمر مۇكد› 
لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحفّق َو المخبر به وثبوته ولزومه» والأصل في 
او ا ر ن اد جو 


وأما موافقته لنهيه» فلقوله: لا تلكح البكْرٌ حى بستأدَنَ»» فاھ وت 
وحكم بالتخيير» وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق 

وآما موافقته لقواعد شرعه» فإ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف 
أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاهاء ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه بدون 
رضاهاء فكيف يجوز أن يُرفّهاء ويْخرجَ بُضعها منها بغير رضاها إلى من بُريده 
هوء» وهي بن آكره الناس فيه» أبغض شيء إلبها؟ ومع هذا فينحها إياه قهرابغير 
رضاها إلى من يريده ويجعلًها أسيرة عنده» كما قال الي فل: اة موا ال في 
لاء نهن عَوَان عِندكمْ»“ ي: أسرى» ومعلومٌ أن إخراجّ مالها كله بغر 
رضاها آسهل عليها من تزویجها بمن لا تختاره بغير رضاهاء ولقد أبطلٌ مَنْ قال : 
إنها إذا عينت كفا تُحبه» وعيّن أبوها كَمناًء فالعبرة بتعيينه» ولو كان بغيضاً إليهاء 

وأما موافقته لمصالح الأمةء فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن 
تختاره وترضاه» وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضد ذلك بمن ثبخضه 
وتنفْرُ عنه» فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول» لكان القياس الصحيح» 
وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره» وبالله التوفيق 

فإن قيل: فقد حكم رسول الله َة بالفرق بين البكر والثيب» وقال: «ولا 
تنکح الأیّم حتی تستأمرء ولا تنکح الہک حتی تستأذن» وقال اليم احق بتفسها 


(1) عوان جمع عانية بمعنى الأسيرة» والحديث أخرجه الترمذي )١١۳(‏ في الرضاع : 
باب حق المرأة على زوجها و(۳۰۸۷) وابن ماجه )۱۸٥۱(‏ من حديث عمرو بن 
الأحرص»› وقال الترمذي : حسن صحیح › وله شاهد عند أحمد ۷۲/١‏ ۷۳. 


۸۹ 


موافقة الإذن لامر ب 


موافقة الإذن لنهيه كلا 


موافقة الاذن لقواعد 
2 
الشرع 


موافقة الإذن لمصالح 
الأمة 


الحجة على من استمسك 
بحديث: «الأيم احق 
بنفسها من وليها» في 
إجبار البكر 


مناط الإجبار 


ور ےی ت 


من وَليّماء والبکر يستا ذنها أبُوها»“ فجعل الام ای بشما م ويا » فعلم أن 
ولي البكر أحق بها من نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأَيّم بذلك معنى . 


اا ق ا ن ا ا و 
البكر الصّمتء وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حق لها مع أبيها . 


فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يذل على جواز تزويجها بغير رضاها مع 
بلوغها وعقلها ورُشدهاء وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفغاء 
والأحاديث التي احتججتّم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى 
من قوله: «الأيّم أحق بنفسها من وليّها»» هذا إنما يدل بطريق المفهوم» 
ومُنازعوكم يُنازعونكم في کونه حجة» ولو سلم أنه حجة» فلا يجوز تقديمُه على 
المنطوق الصريح» وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماء والصواب 
أنه لا عموم لهء إذ دلالثه ترجِعٌ إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة» 
وهي نفي الحكم عما عداه» ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه 
فائدة» وأن إثبات حكم اخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضدٌ حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهومٌ مخالف للقياس الصريح»› بل 
قياس الأولى كما تقدم» ويُخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله #: «والبكر يستأذنها أبوها» عقيب قوله: «الأيّم أحق 
بنفسها من وليها؛» قطعاً لتوهم هذا القولء وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا 
إذنهاء فلا حق لها في نفسها البتة» فوصل أحدى الجملتين بالأخرى دفعاً لهذا 
التوهم. ومن المعلوم أنه لا يزم من كون اليب أحق بنفسها من وليها أن لا 
يكون للبكر في نفسها حق البتة. 


وقد اختلف الفقهاء في مناط الاجبار على ستة أقوال. 


(۱) اخرجه مسلم )۱٤١١(‏ والترمذي )۱۱١۸(‏ ومالك ۰٥۲٤/۲‏ وأبو داود (۲۰۹۸) 


والنسائي ٨۳‏ من حدیث ابن عباس . 


۹ ۰ 


أخدها ابه بجر والكارة وهو فول االخافن الك و اج فن 


الفاي 2 اهالص وه فوك آي عة واخ ف اة 
الثانية. 

الثالث : أنه يجبر بهما و وهو ا الثالثة عن أحمد. 

الرابع : أنه يُجبر بأيّهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه. 

الخامس : أنه يجبر بالايلاد› فتجمر اليب البالغ» حکاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصري قال: وهو خلاف الأجماع. قال : وله وجه 
حسن من الفقه» فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلمٌ؟! . 

السادس: أنه يجبر من يكون في عياله» ولا يَخفى عليك الراجح من 
هذه المذاهب. 

فصل 

وقضى َة بأن إذن البكر الصّمات» وإذن الثيب الكلام» فإن نطقت البكر 
بالاذن بالکلام فهو اکد» وقال ابن حزم: لا يصح أن تزوج إلا بالصمات» وهذا 
هو اللائق بظاهريته . 

وقضى رسول الله ية أن اليتيمة تستأمر في نة ھا› ولا يم بعد اختلام» 
فدل ذلك على جوازٍ نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهب عائشة رضي الله عنهاء 
وعليه يدل القران والسنة» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرٌهما. 

قال تعالى : ويَسْتَفتُونك في السْسَاءِ قل الله تيم فيهنّ وَمَا بنّلى عَليُْمْ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) في الوصایا: باب متی ينقطع اليتم من حديث علي» وله 
شاهد من حدیث جابر ونس یتقوی بهما. 


۹۱ 


إذن البكر الصمات وإذن 
الثيب الكلام 


* جواز نكاح اليتيمة قبل 
البلوغ 


في الكتاب في يَتَامَى النَسَاءَ الَلاتي لاونو E ۸ BE‏ 
َنْكحْوهُنًّ4 [النساء: .]۱١۷‏ 
قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في 


نکاحها» EN,‏ سه نة صدَاقهاء هوا عن نکاحهن إلا أن يقَسطوا لهن سكَهَ سلَةَ 


ٌو 


وفي السنن الأربعة : عنه َة اليمَة نامر في تسه قان صَمََت فهر إِذنُها 
وإِن ابت فلا جَوَارَ عَلَبْها»“. 
في حکمه يي في النکاح بلا ولي 
في «السنن» عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: «أيّمَّا امرَأَة َكَحَت نَقَسَها 
بعَيْر إذن ليها قنکاحُها بَاطلٌ» ننکاځها باط فنکاحها باط قإن أَصَابّها فلَّها 
مَهْرَا بمَا أَصَابَ منهاء إن اشْتَجَرُوا فالُلْطَان ولي مَنْ لا وَل لَ. قال 


الترمذي حديث حسن . 


وفي السنن الأربعة : عنه : «لاً نكا إلا بوّلي»“. 


. ٥٦1/١ في كتاب التفسيرء وتفسير ابن كثير‎ )۳٠٠۸( آنظر «صحيح مسلم؟‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود )۲٠۹۳(‏ في النكاح: باب الاستئمار» والترمذي )۱٠٠۹(‏ في النكاح 
من حديث أبي هریرة» وسنده حسن وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۲۳۹) 
والحاكم 1١١/۲‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد ۳۹٤/٤‏ و۸٠٤‏ و١١٤‏ والدارمي 
۲ من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن 
سکتت» فقد أذنت» وإن آبت لم تکره» وصححه ابن حبان (۱۲۳۸) والحاکم» 
ووافقه الذهبي . 

(۳) حدیث صحیح أخرجه آبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) 
وصححه ابن حبان )۱۲٤۸(‏ والحاكم ۸/۲٦1ء‏ وقد بسط الكلام عليه البيهقي في 
«السنن» ٠١۷١۷ ٠٠٠١/۷‏ والحافظ في «التلخيص»› 0/۲ 10۷. 

= والترمذي‎ ۰٤۱۸و‎ ٤٤٤و‎ ۳۹۸/٤ حدیث صحیح بطرقه وشواهده آخرجه أحمد‎ )٤( 


۹۲ 


ا 


وفيها عنه : «لا توج المَرأة المرأةء ولا نرَوّح المَرأة تَْسهاء فَإن اران 
روح َفْسَهًا(). 


فصل 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان» فهي للأول منهماء وأن الرجل إذا باع 


للرجلين» فالبيعٌ للأول منهما). 


ا 


ثبت عنه آنه قضی فی في رجل تزرًج امرأة» ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل 


(۱) 
() 


(۱۱۰۱) و(۱۱۰۲) وأبو داود (۲۰۸۵) والبيهقي ۱۰۷/۷ من حديث آبي موسی 
الأشعري» وصححه ابن حبان )۱۲٤۳(‏ و(٤٤۱۲)‏ و(٥٤۱۲)‏ والحاکم ۱1۹/۲ 
وأطال في تخريج طرقه» وقد اختلف في وصله وإرساله» وقال الحاكم : وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النبي تييٍ: عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش» قال: وفي 
الباب عن علي» وابن عباس» ومعاذء وعبد الله بن عمر» وأبي ذر» والمقدادء وابن 
مسعود» وجابر» وأبي هريرة» وعمران بن حصين» وعبد الله بن عمروء والمسور بن 
مخرمةء وآنس بن مالك وانظر «نصب الراية؛ ۱۸۳/۳ ٠۹۰‏ . 

أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرة» وسنده حسن. 

أخرجه أحمد ٥‏ وا۱ و١۱‏ و۰۱۸ وأبو داود (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱۰) 
والنسائي ۳۱٤/۷‏ من حديث الحسن عن سمرة بن جندب» وحسنه الترمذي» 
وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاکم ,٥ ۱۷٤/۲‏ ووافقه الذهبي . قال الحافظ 
في «التلخيص» ۳/ ٠١١‏ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرةء لأن 
رجاله ثقات» لکن قد اختلف فيه على الحسن» ورواه الشافعي (۲۹) وأحمد 
٤‏ ؛, والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامرء قال الترمذي : 
الحسن عن سمرة في هذا أصح» وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة 
شیئاء وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن» عن سمرة أو 
عقبة بن عامر. 


۹۳ 


إذا زوج المراة الوليان 
فهي للأول منهما 


بھا حتّی مات أن لها مَهرَ مثلهاء ولا وکس رافظ ولها الميرات» وعليها 
اة أربعة اهر و شرا : 


وفی سنن ات داود» عنه: آنه قال لرجل : أو اَن أروجَكَ فلاتّة»؟ 
قال ` نعم» وقال للمرأة: اش اَن روك فلاناً۲؟ قالت : نعم فزوج 
أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يَقْرض لها صداقا» ولم يُعطها شيئاء 
فلما کان عند موته عوَّضها من صداقها سهما له بخیبر ”“ 


وقد تضكّنت هذه الأحكام جوارً النكاح من غير تسمية صداق» وجواز 
الدخول قبل التسمية» واستقرارَ مهر المثل بالموت» وإن لم يدخل بهاء ووجوبَ 
عدة الوفاة بالموت» وإن لم دل بها الزوج»› وبهذا أخذ أبن مسعود وفقهاء 
العراق» وعلماء الحديث» منهم : أحمد. والشافعي في أحد قوليه . 


(۱) اأخرجه أحمد )٤۰۹٩(‏ و(۱۰۰٤)‏ و(١۲۷٤)‏ وأبو داود )۲۱۱٤(‏ و(۲۱۱۵) 
و(۲۱۱7) والنسائي ۱۲۱/١‏ ۱۲۳ والترمذي )۱۱٠٤١(‏ وابن ماجه (۱۸۹۱) عن 
ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لھا صداقاء ولم يدخحل بها 
حتى مات» فقال: «لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط. وعليها العدة ولها 
الميراث» فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ب قضى به في بروع بنت واشق 
امرأة منها مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود» وإسناده صحيح» وصححه 
الترمذي» وابن حبان (۱۲۹۳) و(٤۱۲۹)‏ والحاكم ۲/ ۰1۱۸٠‏ ووافقه الذهبي» وروی 
الحاكم عقب هذا الحديث من حديث حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي 
يقول: إن صح حديث بَرْرَّع بنت واشق» قلت به» قال الحاکم: سمعت أبا عبد الله 
محمد بن یعقوب الحافظ ‏ وهو شيخ الحاكم ‏ يقول : لو حضرت الشافعي» لقمت 
على رؤوس أصحابه» وقلت: قد صح الحديث» فقل به. والوكس: النقصان» 
والشطط : العدوان وهو الزيادة على قدر الحق» قال الخطابي: وفي الحديث من 
الفقه جواز الاجتهاد في الحوادث من الآحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن 
یکون فيها نص وتوقیف . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۱۷) من حديث عقبة بن عامر» وسنده حسن» وكان في الأصل 
وفي الترمذي وهو وهم من المصنف رحمه الله فإنه لم يخرجه. 


۹٤ 


es e E‏ لا صداق لهاء 


وتضمنت جواز تولّي الرجل طرفي العقدء كوكيل من الطرفينء أو ولي 

فيهماء أو لي وكَلَه الزوجء أو زوج وكَلَه الولي» ويكفي أن يقول: فاا 
EE E‏ أو تزوجت فلانة إذا كان هو الزوج» وهذا ظاهر مذهب 
أحمد. وعنه رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولي المجبرء کمن زوج أمته أو ابنته 
المجبرة بعبده المجبر» ووجه هذه الرواية أنه لا يعتبر رضى واحد من الطرفين . 


وفي مذهبه قول ثالث: أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصةء فإنه لا يصح منه 
تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه . 
فصا 


vv 
في حكمه بي فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحَبَلٌ‎ 


في «السنن» «والمصلف»: عن سعيد بن المسيب› > عن بصرة بن ا 
قال : تزوجت امرأة بكرا في سترهاء فدخلت علیهاء فإذا هي حبلی» فقال 
الي 5 : لها الصّدَاق بِمَا سحلت منْ فزجها وَالوَلَدٌ عَبْدٌ لَك وإذا وَلَدَث 
فاجلدۇهًا» وفرّق بيهم" . 


)١(‏ وحجتهم ما آخرجه مالك في «الموطأ» ۲ بسند صحيح عن نافع أن ابنة 
عبيد الله بن عمر. وأمها بنت زيد بن الخطاب. وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمرء 
فمات ولم يدخل بها ولم سم لھا دافا فابتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن 
لیس لها صداق» ولو کا پا ای لو لییی: ولم نظلمهاء » فأبت أن تقبل 

لك فجعلوا بينهما زيد ر بن ثابت» فقضى ألا صداق لهاء ولها الميراث. 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۱۳۱) و(۲۱۳۲) وعبد الرزاقء قال المؤلف رحمه الله في 
«تهذیب السنن»؛ حدیث °0( هذا الحديث قد اضطرب فى سنده وحکمه واسم 
الصحابي راویه» فقيل بصرة» وقيل: نضرةء وقيل نضلة» وقيل: بسرةء وقيل = 


۹۵ 


وقد تضكّن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى» وهو قول أهل 
المدينةء والامام أحمد» وجمهور الفقهاء» ووجوبُ المهر المسمى في النكاح 
الفاسدء وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة . والثاني: يجب مهر المثل» وهو 
قول الشافعي رحمه الله . والثالث: يجب أقل الأمرين . 


وتضمنت وجوبً الحد بالحَبَّل وإن لم تقَمْ بينة ولا اعتراف» والحبل من 
أقوى البينات» وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأهل المدينةء 


وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 


وأما حکمه بکون الولد عبداً للزوج» فقد قیل: إنه لما کان ولد زنى لا أب 
له» وقد غرّته من نفسهاء وغرمٌ صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا 
أنه أرقّه» فإنه انعقد حرا تبعاً لحرية أمه» وهذا محتمل» ويحتمل أن يكون أرق 
عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاصاً بالنبيٌ بي وبذلك 
الولد لا يتعدّى الحكم إلى غيره» ويحتمل أن يكون هذا منسوخاً. وقد قيل: إنه 


نضرة بن أكثم الخزاعي وقیل : الأنصاري وذکر بعضهم أنه بصرة ين ابي بصرة 
الخفاري»› ووهم قائله» وقیل : بصرة هذا مجهول» وله علة عجيبة وهى آنه یرویه ابن 
جريج عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب» عن رجل من الأنصار» وابن 
جريج لم يسمعه من صفوان إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» 
عن صفوان»› وإبراهيم هذا متروك الحديث ترکه أحمد بن حتبل» ویحیی بن معین› 
وابن المبارك» وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان وغیرهم› وسئل عله مالك بن نس : 
أكان ثقة؟ فقال: لاء ولا فى دينه. وله علة أخرى وهى أن المعروف أنه إنما يروى 
مرسلاً عن سعیذ بن ١‏ لمسيب» غن النبى َيه كذا رواه قتأدة ويزيد بن نعيم وعطاء 
الخراساني كلهم عن سعيد عن النبي ا ذكر هاتين العلتين عبد الحق الاشبيلي ثم 
قال : والارسال هو الصحيح. وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحدا من الفقهاء 
قال به» وهو مرسل» ولا أعلم أن أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إذا 
کان من حرة» فکیف يیستعبده؟! . 


۹٦ 


كان في أول الإسلام يُسترق الحر في الدّين» وعليه حمل بيعه كي لسرّق في دينه . 
والله أعلم . 
فصل 
في حكمه َة في الشروط في التكاح 
فى «الصحيحين): عنه: «إًّ حو السرُوط أن رفوا ما استَحلاشّم به 
الق 0 
وفيهما عنه: : «لا تشال المَرأةٌ طلاق أختها فرع صحفتها ولتتكي فإنّما 
َا ما در لھا" . 


فتضمن هذا الحكمٌ وجوبً الوفاء بالشروط التي شرطّت في العقد إذا لم 
تتضكّن تغییرا لحکم الله ورسوله. 

وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به 
ونحو ذلك» وعلی عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء» والانفاق» والخلو عن 
المهر› ونحو ذلك . 


(۱) آخرجه البخاري ۲۳۷/١‏ في الشروط : باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح»ء 
و۲۱۸/۹ في النكاح ومسلم )۱١١۸(‏ في النكاح: باب الوفاء بالشروط والنكاح من 
حديث عقبة بن عامر. 

(۲) أخرجه البخاري ٤۳۲ /۱١و ۲۳۷/١‏ و٩/‏ ٠۹ء‏ ومسلم )۱٤١۸(‏ في النكاح: باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» ومالك ٩۰۰٩/۲‏ من حديث 
أبي هريرة. وقوله : «لتَسْتفرغ صحفتها» مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها. 

)۳( أخرجه البخاري ۲۳۸/١‏ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲ و۱۷۷ من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ابن لهيعة. 


۹۷ زاد المعاد ج٥‏ م٤‏ 


بطلان اشتراط المراة 
طلاق اختها 


النهي عن نكاح الشغار 


واختلف في شرط الاقامة في بلد الزوجة» وشرط دار الزوجة» وأن لا 
یتسّری علیهاء ولا یتزوجَ علیهاء فأوجب أحمدٌ وغيرٌه الوفاء به» ومتی لم ي به 
فلها الفسخ عند أحمد. 

واختلف في اشتراط البكارة والنسب» والجمال والسّلامة من العيوب التي 
لا يُفسخ بها النكاحُ» وهل يوْتَرٌ عدمُها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال. ثالثها: 

وتضمن حكمُه ب بطلان اشتراط المرأة طلاق أختهاء وأنه لا يجب الوفاءٌ 
به» فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم 
هذاء وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة 
من الاضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط 
عدم نكاحها» ونكاح غيرهاء وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على الأخر 
فاسد. 

في حكمه ب في نكاح الشغار والمُحلل» والمُتعَة 
ونكاح المحرمء ونكاح الزانية 
أما الشغار : فصح النهي عنه من حديث ابن عمر» وأبي هريرة» ومعاوية . 
وفي اصحيح مسلم؟: عن ابن عمر مرفوعا «لا شغارً في الإسْلام»٠.‏ 


وفي حديث ابن عمر : والشغار: أن يُرْرَّحَ الرجل ابنتّه على أن يُرْرَّجَّه الآخر 
ابنته ولیس بینهما صداق. 


. ٣/۲ وأحمد‎ )٦۰( )۱٤۱٥( آخرجه مسلم‎ )٩( 
في النكاح: باب الشغار» وفي الحيل: باب الحيلة في‎ ٠۳۹/۹ أخرجه البخاري‎ )( 
في النكاح: باب تحريم الشغار وبطلانهء و«الموطأً»‎ )٠٤٠١( النكاح» ومسلم‎ 


1 


۹۸ 


وقي اخديث بي هريرة: والشغار: ا رل ال جل لجل زوجني ابنتك 
وأزوَجك ابنتي» أو زجني أختك وأزوجُك أختي . 

وفي حديث معاوية : أ العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابتته» وأنكحه عبد الرحمن ابنلّه» وكانا جعلا صَدَاقا» فكتب معاوية 
رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: هذا الشَعَارٌ الذي نهى عنه 
زل ا 


فاختلف الفقهاء في ذلك» فقال الامام أاخفد الشغاز الاطل ا6 و 
وليته على أن يزوّجه الخر وليته» ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر» فإن سكّوا 
مع ذلك مهراًء صح العقدٌ بالمسكّى عنده. وقال الخرقي: لا يصح ولو سكوا مهراً 
على حديث معاوية . وقال أبو البركات ابن تيمية وغيرٌه من أصحاب أحمد: إن 
سكَّوا مهراً وقالوا: مع ذلك: بُضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإن لم 
يقولوا ذلك» صح . 


واختثّلف في علة النهي» فقيل : هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في 
الآخرء وقيل: العلة التشريك في البُضع» وجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرىء 
وهي لا تنتفعٌ به» فلم يرجع إليها المهر» بل عاد المهرٌ إلى الولي» وهو مُلكه 
لبْضع زوجته بتمليكه لضع مُولّيته» وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» وإخلاءٌ 
لنكاحهما عن مهر تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب فإنهم يقولون: بلد 
شاغر من أمير» ودار شاغرة من أهلها: إذا خلت» وشغر الكلب: إذا رفع رجلهء 
وأخلى مكاتها. فإذا سكوا مهراً مع ذلك زال المحذورء ولم يبق إلا اشتراط كل 


= ۲ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َيه نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج 
الرجل ابنته. . 

(۱) آخرجه مسلم )۱٤۱١(‏ والنسائي ۱۱۲/١‏ . 

(۲) اخرجه أبو داود (۲۰۷۵) وأحمد ۹٤/٤‏ وسنده قوي . 


۹۹ 


علة النهي عنه 


نكاح التحليل 


واحد على الآخر شرطا لا يُؤثر في فساد العقدء فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرق فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهرٌ 
للأخرى» فسد» لأنها لم يرج إليها مهرّهاء وصار بُضعها لغير المستحق» وإن لم 
يقولوا ذلك» صح“ والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدّوا على ذلك وإن لم 
يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح» لأن القصود في العقود معتبرة» والمشروط عرفاً 
كالمشروط لفظاًء فيبطل العقدٌ بشرط ذلك» والتواطؤ عليه ونيته» فإن سكّى لكل . 
واحدة مهرَ مثلهاء صح» وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا 
الباب. 


رضي الله عنه قال: «لَعَنَّ رَسول الله ميه المُحَلَّلَ والمُحَلَلَ له»٠.‏ قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح . 

وفي «المسند: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لعن الله 
ا ج 

وفيه: عن علي رضي الله عنه› عن النبي ملت مثله() . 


وفي «سنن ابن ماجه»: من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال 


() آخرجه أحمد )٤۲۸۲(‏ و(٤۲۸٤)‏ و(۸٠۳٤)‏ و(۳٠٤٤)»‏ والنسائي ۱٤۹/١‏ في 
النكاح: باب إحلال المطلقة» والترمذي )١٠١١(‏ والدارمي ٠١۸/١‏ والبيهقي 
«A/V‏ وسنده صحيح» وصححه الترمذي» وابن القطان» وابن دقيق العيد. 

(( أخرجه أحمد ۲“ والبیهقي ۲۰۸/۷ وسنده حسن كما قال المؤلف. 

(۳( أخحرجه أحمد )1٦١(‏ و(١1۷)‏ وأبو داود في النكاح: باب التحليل» والترمذي 
(۹١‏ في النكاح: باب ما جاء في المحلل والمحلل له» وابن ماجه )۱۹۳١(‏ في 
النكاح: باب المحلل والمحلل له» والبيهقي ۲٠۸/۷‏ وفي سنده الحارث الأعور 
وهو ضعیف لکن یشهد له ما قبله فیتقوی به. 


o 


رسول الله اة : ألا ركم باليس المُسْتعار»؟ قالوا: بلی يا رَسُول اللّه. قال: 
«هُو المُحلَّل لَعَنَ الله المْحَلَل والمََلَرٌ أ“ . 
فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم» وقد شهدّوا على 
رسول الله 5 بلعنه أصحابَ التحليل» وهم: المُحَلّل والمُحَلل له وهذا إما خب 
عن الله فهو خبرٌ صِدق» وإما دُعاء فهو دُعاء مستجاب قطعاًء وهذا يُفيد أنه من 
الكبائر الملعون فاءِهاء ولا فرق عند أهل المدينة وأهلٍ الحديث وُقهائهم بين 
ا والقصإ» فإن القصود في العقود عندهم معتبرةء 
والأعمال بالنات» والشرط المتراطاً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ 
عندهم» والألفاظ لا تراد لعينهاء > بل للدلالة على المعاني فإذ ظهرت المعاني 
والمقاصد» فلا عِبْرَّة بالألفاظ» لأنها وسائل» وقد تحفَقت غاياتهاء فترتَبَّت عليها 
Î‏ 
فصل 
وأما نكاح المُتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أله نهى عنها 
عام الفتح' واختلف هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: أن النهي 
إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الُمُرٍ الأهلية» وإنما قال 
علي لابن عباس : إن رسول الله 6 نهى يوم خيبر عن متعة النساء» ونهى عن 


(۱) اخرجه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ والحاكم ۱۹۹/۲ والبيهقي ۲۰۸/۷ وسنده حسن» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي : وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه )۱۹۳٤(‏ 
وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف وعن جابر عند الترمذي (۱۱۱۹) وفي سنده 
مجالد بن سعيد وهو ضعيف» وكلها شواهد تقوي الحديث وتصححه. 

E (۲)‏ باب نكاح المتعة عن سبرة بن معبد الجهني 
آنه کان مع رسول الله علا ي عام الفتح» فقال رسول الله يَي: «يا أيها الناس إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء 
فمن کان عنده منهن شيء فليخل سبیله» وفي رواية: أمرنا رسول الله ميا بالمتعة 
عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. 


1۰۱ 


النهي عن نكاح المتعة 


نكاح المحرم في حج أو 
عمرة 


هل تزوح ميمونة وهو 
ەمترم؟ 


الحمر الأهلية محتجا عليه فى المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر 
راجع إلى الفصلين» فرواه بالمعنی»› ثم أفرد بعضهم أحدّ الفصلين وقيّده یوم 
خیبر» وقد تقدّم بيان المسألة في غزاة الفتع”' . 


وظاهرٌ كلام ابن مسعود إباحتهاء فإن في «الصحيحين» :٠‏ عله : کنا نغزو مع 
رسول الله 4ة ولیس معنا نساء» فقلنا: يا رسول الله ! ألا تشْتخصي؟ فنهانا عن 
ذلك» ثم رخص لنا بعد أن تكح المرأة ة بالثؤب إلى أجّلء ثم قرأ عبد الله : : و 


0 rs 


ها الَذينَ اموا لا تُحرمُوا طيبات ما حل الله کُم وَل عدوا إن الله لا يُحبُ 
المُعْتَدِينَ)” [المائدة : ۸۷]. ولكن في «الصحيحين»: عن علي رضي الله عنه» 
أن رسول الله ية حرم منْعَةَ الثَسَاءِ . 

وهذا التحريم: إنما كان بعد الاباحة» وإلا لزم منه النسح مرتين» ولم 

يحتج به على علي ابن عباس رضي الله عنهم» ولكن النظر: هل هو تحريم بتَاتِ» 
ا ر ات را زت نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف 
العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس» وأفتى جلها للضرورة» فلما توسع الناسٌ 
فيهاء ولم يقتصرٌوا على موضع الضرورة» أمسك عن فتياهء ورجع عنها. 

فصل 

وأما نكاح المُخرم» فثبت فثبت عنه في «صحيح مسلم» من رواية عثمان بن عفان 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی : «لا کح المُحرم ولا کح" . 


واختلف عنه بء هل تزوّج ر ولا او خراها؟ قال ابن ا 


.٤٤۷٤٤٤۳/۳ انظر‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري ۲٠۷/۸‏ في تفسير سورة المائدة: باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم» وفي النكاح : باب تزويج المعسر الذي معه القران والاسلام» وباب ما يكره 
من التبتل والخصاء» ومسلم )٠١٠١٤(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطاً» ۳۲۸/۱ و۹٤۳‏ في الحج: باب نكاح المحرم» ومسلم 
)٤٠۹(‏ في الحج: باب تحريم نكاح المحرم. 


1۰۲ 


تزوًجها مُخرمَّا» وقال أبو رافع : تزوّجها حلالا» وكنت الرسول بينهما' . وقول 
أبي رافع أرجح لعدة أوجه. 

أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلا بالغاء وابنْ عباس لم يكن حيذ ممن بلغ 
الحُلم» بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 

الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله ب وبينهاء وعلى يده دار الحديثُء 
فهو أعلم به منه بلا شك» وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحمَّق له» ومتيقن ولم 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك الحُمرة» فإنها كانت عمرة 
القضية» وكان ابنْ عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمٌ الله من الولدانء 

الرابع : أنه َة حين دخل مكة» بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بين الصفا 
والمروة» وحلق» ٹم حل . 

ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها في طريقه» ولا بدأ بالتزويج بها قبل 
الطواف بالبيت» ولا تزوًج في حال طوافه» هذا من المعلوم أنه لم يقع» فصح 
قول أبي رافع يقينا. 

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم عَلَطّوا ابنَ عباس» ولم يعلطا أبا 
رافع . 

السادس: أن قول أبي رافع موافق'لنهي النبيّ ل عن نكاح المُخرم» وقول 
ابن عباس يخالفه» وهو مستلزم لحد أمرين› إما لنسخه»› وإما لتخصيص 
النبيّ بلا بجواز التكاح محرماًء وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليلء فلا 
- 


)1١(‏ أخرجه أحمد ٣‏ والترمذي )۸٤۱(‏ وحسنه. 


۳ 


تحريم نكاح الزائية 


الرد على من حمل معذى 
الزانية في الآية على بغي 
مشركة 


السابع : أن ابنَ أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله ي تزوّجها حلالاً 
قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس . ذکره مسل . 

وأما نکاح الزانية» فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سُورة النور» 
وأخبر أن مَنْ نكحهاء فهو إما زان أو مشرك فإنه إما أن يلتزم حكمَّه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه» أولا فإن لم يلتزمه ولم يعتقده» فهو مشرك. وإن التزمه 


واعتقد وجوبه وخالفه» فهو زان» ثم صرح بتحريمه فقال: «وحُرَمٌ ذلك على 
المؤمنينَ 4% [النور: ۳]. 


ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله : اكوا لاام منکہ) [النور: 
]٤‏ من أضعف ما يُقال: وأضعف منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى 
الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة» والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك» 
وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 


وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء 
كيف وهو سبحانه إنما باح نكاحَ الحرائر والإماء بشرط الاحصان» وهو العقَّةء 
فقال: «فانكځُومٌُ إِذْنِ اهن انوم أَجُورَهْنّ بالمَعْرُوفِ مُحصتاتِ عَيْرَ 
مُسَافحَاتِ ولا منَخدّات أَخدان) [النساء: ]٠١‏ فإنما أباح نكاحَها في هذه الحالة 
دون غيرها» وليس هذا من باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على 
التحريم» فيقتصرٌ في إباحتها على ما ورد به الشرعً» وما عداه» فعلى أصل 
التحريم. 


وأيضاًء فإنه سبحانه قال: «الحَبيَات للْخَبيثينَ والحَبيثونَ للْخبيتات4 


)۱٤۱۱( )۱(‏ وأخرجه أبو داود )۱۸٤۳(‏ والترمذي )۸٥٤(‏ وابن ماجه .)۱۹٩٤(‏ 


۰£ 


[النور: [Y٦‏ والخبيثاث : الزواني. وهذا يقتضي أن من تزوَج بهن › فهو خبيتٌ 
مثلهن . 

وأيضا. فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي» وبح هذا مستقر في 
فطر الخلق› وهو عندهم غاية المسبة . 

وأيضا: فإن البَغيّ لا يُومّن أن تسد على الرجل فراشه» وتعلق عليه 
واا ن رةب والتحریم يثبت بدون هذا. 

وأيضا: فإن النبي 5 فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى 
من الزنى . 

و فإن مرثد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي 5 أن يتزوج عناق 
زکانت: ت فقرأً عليه رسول الله كله آية النور وقال: «لا تنكخها» . 

في حكمه #4 فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين 

في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غيلان" أسلم وتحته عش 
نسوة» فقال له النبي يا : «اختر مهن E)‏ وفی طریق أخری : «(وفارق 


2 4 
ار 
(۱) أخرجه أبو داود )۲۰١۱(‏ في النکاح : باب في قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا 


زانية# والنسائي 11/7١‏ ۷ في النكاح: باب تزويج الزانيةء WO‏ في 
التفسيرء والبيهقي ٠٥۳/۷‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده 
حسن» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ۲/١١٠ء‏ ووافقه الذهبي. 

(۲) هو غيلان بن سلمة الثقفي من أشراف ثقيف ووجهائهم» أسلم بعد فتح الطائف هو 
وأولاده» قال المرزباني في «معجم الشعراء٤:‏ شريف شاعر كان أحد حكام قيس في 
الجاهلية. له ترجمة في «طبقات ابن سعد» ۴۷٠/١‏ وأخرى في «الاصابة) برقم 
(141۸). 

(۳) آخرجه الشافعي ٠١٠/۲‏ وأحمد )٤۹(‏ و(۳۱٨٤)»‏ والترمذي (۱۱۲۸)ء وان = 
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شئت) 


ا 


وأسلم فيروز الدّيلمى وتحته أختانء فقال له لنب بل «اخترّ اينما 
1( 


فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار» وآنه له آن يختار مَنْ شاء من 


السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : 


إن تزوجهن فى عقد واحد» فسد نكاح الجميع» وإن تزوجهن مترتبات» ثبت 


0) 


ماجه )۱۹٥۳(‏ وصححه ابن حبان (۱۲۷۷) وقال الحافظ ابن كثير في «الارشاد» 
فيما نقله عنه الصنعاني في «سبل السلام» ۳/ ١۱۷٠ء :۱۷١‏ رواه الامامان بو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل» والترمذي» وابن ماجه» وهذا الاسناد 
ركاه عل فرط اتخ رأة الملي فر ميت الارن بقرت مدا حك 
غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن 
محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان. . . فذكره» قال البخاري: وإنما حديث الزهري 
عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه» فقال له عمر: لتراجعن 
نساءك. . . الحديث» قال ابن كثير: قلت: قد جمع الامام أحمد في روايته لهذا 
الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند (يريد الحديث )٤٦۳١‏ فليس ما ذكره 
البخاري قادحاً» وساق رواية النسائي له برجال ثقات... وقد ساق الحافظ في 
«التلخيص» ۱٠۹/۳‏ سند النسائي» فقال: فائدة: أخبرنا أبو بريد عمرو بن يزيد 
الجرمي» أخبرنا سيف اين عبيد اله» عن سرار بن مجشر» عن أيوب» عن نافع 
وسالم» عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة... الحديث»› 
وفیه... فأسلم وأسلمن معه. . وفیه: فلما کان زمن عمر» طلقهن» فقال له عمر: 
راجعهن . ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني ص .٤٠٠٤‏ وفي 
الباب عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة» فسألت النبي با 
فقال: «فارق واحدة وأمسك أربعا»... أخرجه الشافعي »٠١٠/۲‏ ومن طريقه 
البيهقي ۱۸٤/۷‏ وسنده ضعيف لجهالة شيخ الشافعي نة وباقي رجاله ثقات» 
وهو يصلح شاهدا لما قبله» وعن الحارث بن قيس الأسدي» أو قيس بن الحارث 
قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال النبي ي: 


«اختر منهنَ أربعا» ولا بأس بسنده في الشواهد. 


٠٠ 


وحکم : أن العبد إذا توج بعيْر ِن موّاليه»› فهو عاهرٌ. قال الترمذي : إذا تزوج العحدد بغير إذن 
مواليه فهو عاهر 

حدیث حسن 2 

واستأذنه بنو هشام , بن المغيرة ة أن يزوّجوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه منعه کل علباً ان يجمع 
ا و بين فاطمة وبنت أبي 
ابنة أبي جهلء فلم يأذن في ذلك وقال: «ٳلاً ُن بريد ابن آبي طالب أن بطل جي 
ابتتي» وينکح اتهم فما فاطمَة بَضعة مي ريي ما اها ويڙذيني ما اذاهَاء 
إنّي أَحَاف أن تمت فَاطمَةَ في دينهاء وإني لشت احم حل 5 
ولكنْ واللّه لا تَجْنَمعٌ بت رَسول الله وبنت عدر الله في مكان واحد أبداً. 


وفي لفظ فذکر صهرا له فأثنى عليه» وقال: حَدنّنی فَصدَقنی» وَوَعَدَنى 
4 )( 
فوفی لي .. 


فتضمّن هذا الحكم أمورا. ما تضعنه هذا الحكم من 


الامور 
أحدّها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليهاء لزمه الوفاءٌ 
بالشرط› ومتى تزرّج عليهاء فلها الفسخ» e‏ الحديث لذلك أنه غل إذا شرط الرجل لزوجته 
أخبر أن ذلك يُؤذي فاطمة ويّريبهاء وأنه يؤذيه ية ويريبه» ومعلوم قطعاً أنه لا ا 
TS‏ 
ولا يريبه» وان لم يکن هذا مشترطاً في صلب العقدء فإنه من المعلوم بالضرورة 
أنه إنما دخل عليه» وفي ذكره بي صهره الآحر» وثناءه عليه بأنه حدّثه فصدقه» 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۱۱۱) وأبو داود (۲۰۷۸) من حدیث جابر. 
(۲) آخرجه البخاري ۰٦۸ ۰٦۷/۷‏ ومسلم )۲٤٤۹(‏ وأبو داود (۲۰۷۱) من حديث 


1 لمشروط عرفا 
کالمشروط لظا 


حكمة منع علي من هذا 
الجمع 


ووعده O CE‏ وتهييج له على الاقتداء به» وهذا 
پشعر بأنه جری منه وعد له بأنه لا يَریبها ولا يؤذیهاء فهّجه على الوفاء له كما 


وق ل الاش 


فيُؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظاء وأن عدمه يُملّك الفسخ 
لمشتر طه»› فلو فرض من عادة قوم نهم لا يُخرجون نسأءهم من ديارهم ولا 
بُمكنون أزواجّهم من ذلك البتة» واستمرت عادتّهم بذلك كان كالمشروط لفظاء 
وهو مطّرد على قواعد أهل المدينةء وقواعد أحمد رحمه الله : أن الشرط العرفي 
كاللفظي سواء» ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصارء أو 
عجيته إلى خباز» أو طعامّه إلى طباخ يعملون بالأجرة» أو دخل الحمامء أو 
استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه 
يلزمه أجرة المثل. وعلى هذاء فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على 
نسائهم ضرةء ولا يُمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك» کان کالمشروط 


وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تُمكّن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها 
وحسبها وجَّلالتهاء كان ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظا سواء . 


وعلی هذا فة نساء العالمين› ا سید ولد ادم أجمعين أ الا 
ا ف ع ا ا 0 ا ل اا 


وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنهاء وبين بنتِ بي جهل 
جحكمة بديعة» وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تب له» فإن كانت في نفسها 
ذاتَ درجة عاليةء وزوجها كذلك. كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا 
شأنُ فاطمة وعلي رضي الله عنهماء ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل 
مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاء CN‏ 
عا فل يكن كا ها على سيد ة نمام الاين تيا 9 رعا ول فد 


۰۸4 


وقد شار ك َة إلى هذا بقوله: : «والله لا تَجْتّمع ينت رَسُول الله وبيت عَدوّ الله في 
مان واحد أبداًه» فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته. 

فيما حَكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه ل 

حرم رم الأمهات» وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الاأبوةء 
کأمهاتہ وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 


وحرّم البنات و کل ف انت إليه ايلاد » کبنات صلبه» وبنات بناته » 
واناتھن ون فلن 


وحرّم الأخواتِ من كل جهة» وحرَم الگّمات وهُنّ أخواتُ آبائه وإِن عَلَوْنَ 
من كل جهة. 
ا > فإن کان العم لأب» فهي عمة أبيه» وإن كان لأم» فعمته 


أجنبية منهء فلا تدخل في العمات» a‏ فهي داخلة في عماته» کما 
دخلت عمة أبيه في عماته. 


وحرّم الخالات وهن أخواتُ آمهاته وأمهات ابائه وإن عَلَوْنّء وأما خالةٌ 
العمة» فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبيةء وإن كانت لأم فخالتها حرامٌ» لأنها 
خالة» وأما عمةٌ ة الخالةء فإن كانت الخالة لأم» فعمتها أجنبية» وإن كانت لأب» 
فعمتها حرام» لأنها عمة الأم. 

وحرّم بنات الأخ» وبنات الأخحت» فيعُمٌّ الح والأخت من كل جهة وبناتهما 
وإِن نزلت درجتهن . 

وحرَّم الأمً من الرضاعة» فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن 
علون» وإذا صارت المرضعة أً مه صار صاحب اللبن - وهو الزوج أو السيد إن 
كانت جارية ‏ أباه» واباؤه أجداده» فنبّه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مُودع 


۹ 


تحريم الأمات 


تحريه البذات 


تحريم الأخوات والحمات 


التفصيل في عمة العم 


تحريم الخالات 


التفصيل في خالا العمة 
وعمة الخااة 


تحريم بنات الأخ وبذات 


الأخت 


التفصيل في تد ريم 
الرضاعة 


تحريم أمهات الزوجات 


تحريم بنات الزوجات 


فيها للأب» على كونه أب بطريتق الأولىء لأن اللبن له» وبوطئه ثاب » ولهذا حكم 
رسول اله اة بتحريم لبن الفحل» فثبت بالنص وإيمائه انتشارٌ حرمة الرضاع إلى 
أم المرتضع وأبيه من الرضاعة» وأنه قد صار ابناً لهماء وصارا أبوین له» فلزم من 
ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالات له وعمات» وأبناؤهما وبناتهما إخوة له 
وأخوات» فنبه بقوله: «وأخوانك من الرَضَاءَة) [الساء: ۲۲] على انتشار 
حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهماء كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما 
صاروا إخوة وأخوات للمرتضع» فأخوالهما وخالانّهما أخوال وخالات لهء 
وأعمامٌ وعمات له: الأول بطريق النص» والآخر بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الأم 
بطريق النص» وإلى الأب بطريق تنبيهه . 


وهذه طريقة عجيبة مطّردة في القرآن لا يقح عليها إلا كل غائص على 
معانیه» ووجوه دلالاته» ومن هنا قضى رسول الله اة أنه «يَخْرُمٌ من الرَضَاع ما 
يحرم من اللّسَّب» ولکن الدلالة دلالتان: حف واي فجمعهما للأمةء ليتم 
البيانُ ويزول الالتباسًء ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة مَنْ قَصْرَ فهمّه عن 
ال 


3 


حرم أمهات النساء» فدخل في ذلك أَمُ المرأة وإن علت من نسب أو 
رضاع» دخل بالمرأة أو لم يدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلهن . 

وحرّم الربائب اللاتي في حجُور الأزواج وهن بنات نسائهم المدخول بهن› 

فتناول بذلك بناتهن» وبنات بناتهن» وبنات ابنائهن» فإنهن داخلاٽ في اسم 


الربائب» وقيد التحريم بقيدين» أحدهما: كونهن في حجور الأزواج. والثاني : 


)0 أخرجه البخاري 1/4۹ ٠۰‏ في النكاح : باب ظوآمهاتکم اللاتي أرضعنكم 4 


ومسلم )(۱٤44(‏ في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» 
و«الموطأ؛ ٠٠1/١‏ من حديث عائشةء وأخرجه البخاري 1۲1/۹ء ومسلم )١۱٤٤١(‏ 
من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي )۱٠٤١(‏ من حديث علي . 


3 


4 


الدخول بآمهاتهن . فإذا لم يُوجد الدخول لم يثبت التحريم» وسواء حصلت الفرقةٌ 
بموت أو طلاق› هذا مقتضى النص . 


وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه» وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت الام 
في تحريم الربيبة كالدخول بهاء لأنه كمل الصداق» ويوجب العدة والتوارثء 
فصار كالدخول» والجمهور أبَوّا ذلك وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم 
ابنتها» والله تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 


وأما كونها في حَجره» فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييداً للتحریم به» بل 
شو هة فول ولا توا أؤلادكم حَشَية إملاق) [الاسر: : ۳[ ولما کان من 
شأن بنت المرأة أن تكون عند أهاء فهي في حجر الزوج وقوعاً وجوازاء فكانه 
قال : : اللاتي من شأنهن آن يكن في ځُجورکم» > ففي ذكر هذا فائدة شريفة» وهي 
جوز اا في حجره» وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه» وتجنب مؤاکلتهاء 
والسفر» والخلوة بهاء فأفاد هذا الوصفُ عدم الامتناع من ذلك . 


ولما خفي هذا على بعض بعض أهل الظاهرء شرط في تحريم الربيبة أن تكون في 
حجر الزوج» ويد تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريمَ أمٌ المرأة ولم بُقيده 
بالدخول» فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم: إن الم تحرم بمجرد 
العقد على البنت» دخل بها أو لم يدخل» ولا تحرم البنت لجرل الام 
وقالوا: أبهمُوا ما أبهم الله . وذهبت طائفة إلى أن قوله: #اللاتي دَحَلتّمْ هن4 
وصف لنسائكم الأولى والثانيةء وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت» وهذا يرذ 
نظم الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف» وامتناعٌ جعل الصفة 
للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» فإذا قلت : مررت بغلام زيد العاقل» 
فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس » كقولك: مررت بغلام هند الكاتبة» 
ويره أيضاً جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعامل» وهذا 
لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن. 


1۹ 


وجه دخول بنت جاریته 
في التحريم 


دخول أم الجارية 
المدخول بها في التحريم 


وجه عدم دخول الجواري 
في الظهار والإيلاء 


وأيضاً فإن الموصوف الذي يلي الصمَة أولى بها لجواره» والجارٌ أحق 
بصَمَّبه'“ ما لم تدع ضرورة إلى نقلها عنهء أو تخطّيها إياه إلى الأبعد. 

فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بهاء 
ولیست من نسائه؟ . 

قلنا: السرية قد تدخحل في جملة نسائه» كما دخلت في قوله: : (نساؤکم 

E E 
َة الصّيام ارقت إلى نسانكم) [البقرة: ۱۸۷] ودحلت في قوله : ولا تنكخوا‎ 
.]۲۲ ما كح اوم من لاء [النساء:‎ 

فإن قيل: فَيلزمُكم على هذا إدخالها في قوله: «وأمهاتُ نانك 
[النساء: ۲۳] فتحرم عليه أمٌ جاريته؟ . 


قلنا: نعم وكذلك نقول: إذا وطىء أمته» حرمت عليه مها وابنتها . 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخول بالبنت في تحريم أمّها 
فکیف تشتر طونه ها هنا؟ . 

قلنا: لتصير من نسائه» فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد» وأما 
المملوكةء فلا تصيرٌ من نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئهاء صارت من نسائهء 


فحرمت عليه أمُها وابنتها. 


فإن قيل : فكيف أدخلتم السُرية في نسائه في آية التحريم» ولم تدخلوها في 
نسائه في آية الظهار والايلاء؟ . 


قيل : السياق والواقع يأبى ذلك فإن الظهار كان عندهم طلاقاًء ا 
الأزواج لا الاماءء فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكمّارةء 
ا ارت واد 


11۲ 


ونقل حكمَّه وأبقى محله» وأما الإيلاءء فر ف ا ارچ ت لقوله 
تعالی : لللُذين ل نسائهم تربص أرْبعَة هر قن فاؤٌوا ِن الله عَفو 


ی ی 


رحيمٌ وإِنْ عَرَمُوا الطلاق إن الله سَميع عَلية4 . [البقرة: ۲۲۲٢‏ ۲۲۷]. 


وحرّم سبحانه حلائل الأبناء» وهن موطوات الأبناء بنكاح أو ملك يمينء 
فإنها حليلة بمعنى محلّلة» ويدخل في ذلك ابن صلبه» وابن ابنه» وابن ابنته» 
ويخرج بذلك ابن الَبنيّ» وهذا التقييد فُصد به إخراجه. 


وأما حليلة ابنه من الرضاع» فإن الأئمة الأربعة ومَنْ وا 
في قوله : وحَلاًئل انگ [النساء: ۲۳] ولا يخرجونها بقوله: الذي من 
[النساء: ]۲١‏ ويحتجون بقول النبي ية : «حَرّمُوا من الرَضاع ما 
حَرمُون من التّسَّب» ٠.‏ قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب» 
ENI‏ 
E GS r a‏ 
تحرُم حليلة ابنه من الرضاعةء E‏ 
التبّي يُخرج حليلة ابن الرضاع سواءء ولا فرق بينهما. قالوا: وأما قولّه علا : 
يحرم م من الرَضاع ما يحرم من النَسَب» فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألةء 
فإن تحريم حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصّهر لا بالتسب» والنبي ية قد قصر 
تحريمّ الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر» فيجب الاقتصار 
بالتحريم على مورد النص . 


قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب» لا على تحريم 
المصاهرة» فتحريمُ المصاهرة أصل قائم بذاته» والله سبحانه لم ينص في كتابه 


(۱) آخرجه البخاري ٤٠۹/۸‏ ومسلم )٠٤٤٥(‏ من قول عائشة» وأخرجاه أيضا مرفوعا 


بلفظ «الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة» وفي لفظ لمسلم «فإنه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». 


۳ 


تحريم حلائل الأيناء 


الاختلاف في حلائل 
الأبناء من الرضاع 


الاياء 


تحريم الجمع بين 
الأختين 
الاختلاف في الجمع بين 
الأختين من ملك اليمين 


على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب» ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر 
البتةء لا بنص ولا إيماء ولا إشارةء والنبي #4 أمر أن پحرم به ما يحرم من 
النسب» وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر» ولولا أنه 
أراد الاقتصار على ذلك لقال: «حَرَمُوا منَ الرّضاع ما يحرم من اللَسَب والصّهر» . 

فالا وأا نارفا س اله وا ا به بن اكام وکو 
الخ والمحرمية فقط دون التوارث» والانفاق وسائر أحكام النسب» فهو نسب 
ضعيف› A e‏ ولم يقو على سائر أحكام 
النسب» وهو لصق به من المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع 
قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟! . 

وأما المصاهرة والرضاع» فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب» ولا بعضية› 
ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريمٌ الصهرية ثابتاً لبينه الله ورسوله بياناً شافياً ُقيم 
الحجة ويقطع العذرء فمن الله البيانء وعلی رسوله البلاعًء وعلينا التسليم 
والانقياد» فهذا منتهى النظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجة» فليرشد إليها 
وليدل عليهاء فإنا لها منقادون» وبها معتصمون» والله الموفق للصواب . 

فصل 

وحرَّم سبحانه وتعالی نکاح من نکحهنٌ الآباء» وهذا یتناول منکوحاتهم 
بملك اليمين أو عقد نكاح» ويتناول اباء الآباء» وآباء الأمهات وإن عَلَوْن» 
والاستشناء بقوله: إلا ما قّذ سَلَفَ)» من مضمون جملة النهي» وهو التحريم 
المستلزم للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول 
والکتاب. 


وحرّم سبحانه الجمع بین الأختين› وهذا یتناول الجمع بینهما في عقد 
النكاح» وملك اليمين» كسائر محرّمات الآية» وهذا قول جمهور الصحابة ومَّن 
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بعدهم»› وهو الصوابٌ» وتوقفت طائفة في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا 
العموم بعموم قوله سبحانه : «والَذِينَ هُمْ روجهم حَافظون إلا على أزْواجِهمْ أو 
ما ملكت أيْمَانهُمْ انهم عير مَلْومينَ4 [المؤمنون : [٦ »٥‏ و[المعارج: ۲۹» ۳۰] 
ولهذا قال أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : أحلتهما اية» وحرّمتهما 


انا 


وقال الامام أحمد فى رواية عنه: لا أقول: هو حرام» ولکن ننهی عنه› 
فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه. والصحيح : أنه لم بُبحه» ولکن 
تأدب مع الصحابة أن بُطلق لفظ الحرام على أمر توكف فيه عثمان» بل قال: ننهى 


عنه. 
والذين جزموا بتحريمه› رجُحوااية التحريم من وجوه . 


أحدها: أن سائرّ ما كر فيها من المحرّمات عام في النكاح وملك اليمينء 
فما بال هذا وحدّه حتی يخرچ منهاء فإن كانت آية الإباحة مقتضية لحل الجمع 
بالملك» فلتكن مقتضية لحل أمّ موطوءته بالملك» ولموطوءة أبيه وابنه بالملك»› 
إذ لا فرق بينهما البتةء ولا يُعلم بهذا قائل . 

الثاني : أن آيةً الاباحة بملك اليمين مخصوصة قطعاً بصور عديدة لا يختلف 
ا وأخته وعمته وخالته من الرضاعةء بل کأخته وعمته من 
النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك» كمالك والشافعي» ولم يكن عموم قوله : 
اؤ ما مَلَكَتْ أيْمَانگم)» معارضاً لعموم تحريمهن بالعقد والملك» فهذا حكَمٌ 
الأختين سواء. 

الثالث: أن حل الملك ليس فيه أكثرٌ من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرّض 
فيه لشروط الحلء ولا لموانعه» واية التحريم فيها بيان موانع الخل من الفمب 
والرضاع والصهر وغيره» فلا تعارض بينهما البتة» وإلا كان موضع ذکر فيه 
رط الخ ومزائعة معارشا لقنضي الل رهد باطل فط بل هر اة لما 
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أدلة من رجح تحريم 
الجمع بين الأختين من 
ملك اليمين 


سكت عنه دليل الجل من الشروط والموانع . 


الرابع : أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطءء جاز الجمع 
ء۶ 2 ی ى 
بين الام وابنتها المملوكتين› فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولا واحداء 
وأن إباحة المملوكات إن عمت الأختين » عكّت الأم وابنتها. 
الخامس: أن النبيّ 5 قال: «مَن کان يَومن بالله واليَوْم الاخرء فلا يجْمعَ 
مَاءَه في رحم أخيٍّ ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون 
بملك اليمين› والاإیمان یمتع منه . 
تحريم الجمع بين المراة وود ل الله جي ر ۱ الا فاه الا 
ET RE‏ ا رسود اللو 5 بتحريم الجمع بين TT‏ والمرأة 
وخالتها» وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين› لکن بطریق 
خفيّ» وما حرّمه رسول الله بي مث ما حرّمه الله» ولکن هو مستنبط من دلالة 
الكتاب . 

٣ 0 3 ۰ 1‏ ت ۶ 
a‏ وكان الصحابة رضي الله عنهم حرص شيء على استنباط أحاديث 
د رسول الله ية من القرانء ومن ألزم نفسّه ذلك وقرحَ بابه» ووجّه قلبه إليهء 
واعتنى به بفطرة سليمة» وقلب ذكي» رأى السنة كلها تفصيلا للقرآن» وتبيينا 


(1) لم نقف عليه» وأورده صاحب «الهداية؛ من الحنفية» وقال الزيلعي في «نصب 
الراية» ۱٦۸/۳‏ : حديث غريب يريد بهذا الاصطلاح أنه لم يجده كما نبه على ذلك 
الحافظ ابن قطلوبغا في مقدمة «منية الألمعي»ء وأخرج البخاري ومسلم من حديث 
أم حبيبة قالت : یا رسول الله انکح أختي» قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم لست 
لك بمخليةء وأحب من شركني في خير أختي» قال: فإنها لا تحل لي». . . 

)1( أخرجه مالك في «الموطأ» ۲ والبخاري ۰۱۳۸/۹ ۱۳۹ في النکاح: باب لا 
تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم )۱٤۸۰١(‏ في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وأبو داود )۲۰٣٥(‏ و٣٢٣۲۰)»‏ والترمذي ١‏ والنسائي 
7٦‏ ۹4 من حديث أبي هريرة. 


لدلالته» وبياناً لمراد الله منه» وهذا أعلى مراتب العلم» فمن ظفر به» فليحمد 
الله » ومن فاته» فلا یلوم إلا نفسه وهملّه وعجره. 


واستفيدَ من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 
خالتهاء أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذَكرأء حَرْمّ على الآخر» فإنه 
يحرم الجمعٌ بينهماء ولا يُستثنى من هذا صورة واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابة» 
لم يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين امرأة رجل 


وابنته من غیرها. 


واستفيدَ من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات المذكورة: أن كل امرأة حرم 
نکاخهاء حَرمٌ وطؤها بملك اليمين إلا إماءَ أهل الكتاب» فإن نكاحَهِنَّ حرام عند 
الأكثرين»› ووطؤهن بملك اليمين جائز» وسوّى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن 
كما يباح وطؤهن بالملك . 


والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سَبْجّانه وتعالى إنما أباح نكاح الاماء 
بوصف الایمان. فقال تعالی : ومن لَمْ ينطع منم طولا أن يكح المُحْصتاتِ 
المُومتاتِ فمن ما ملكت يانم من نكم المُؤْمتاتِ واللة آعم بإيانم) 
[النساء: .]۲٠‏ وقال تعالى: #ولا تنكخُوا المُشركات حى ومن [البقرة: 
١‏ . خص ذلك بحرائر أهل الكتاب» بقي الاماء على قضية التحريم» وقد فهم 
عمر رضي الله عنه وغيرٌه من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآيةء فقال: لا 


أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن المسيح إِلهها. 

وأيضا فالأصل في الأبضاع الحرمةء وإنما أبيح نكاح الاماء المؤمنات»› 
فمن عداهنْ على أصل التحريم» وليس تحريمُهنٌ مستفادا من المفهوم . 

واستفيد من سياق الآية ومدلولها أن كل امرأة حرمت» حرمت ابنتها إلا 
العمة والخالة» وحليلة الابن» وحليلةً الأب» وأمٌ الزوجة» وأن كَل الأقارب 


yT 


Ek: 


تحريم نكاح امرأة يحرم 
وطاها بملك ائيمين إلا 
إماء أهل الكتاب 


أمور تستفاد من سباق 
الآية 


الاشكال الوارد في 
استنذاء ملك اليمين من 
تحريم المتزوجات 


شرح لمعنى الاستثذاء 

المنقطع وضوابطه والرد 

على من قال بان الأية من 
هذا النوع 


من قال بان ملك الرجل 
الامة المزوجة طلاق لها 


حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب» وهن بناثت الأعمام والعمات» 
وبناٹ الأخوال والخالات. 


ومما حرّمه النص» نكاح المزوًجات» وهن المحصدَاتٌ» واستثنى من ذلك 


ملك اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» فإن الأمَة المزوَجَة يحرم 
وطوها على مالكهاء فأين محل الاستثناء؟ . 


فقالت طائفة: هو منقطع» أي لكن ما ملكت أيماكم ورد هذا لفظاًء 
ومعنى» أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ » وباب غير الايجاب من 
النفي والنهي والاستفهام» فليس الموضع موضع انقطاع» وأما المعنى: فإن 
المنقطع لا بد فیه من رابط بینه وبين المستشنی منه بحیث یخرج ما وهم دخوله فيه 
بوجه ما» فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحد» دل على انتفاء من بها بدوابّهم 
وأمتعتهم» فإذا قلت : إلا حمارأء أو إلا الأثافّ ونحو ذلك أزلت توكَّمَ دخول 
المستثنى في حكم المستثنى منه. وأبيَنْ من هذا قوله تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فيَها 
لَغواً إلا سلاماً [مريم : ]٦١‏ فاستنثاءٌ السلام أزال توهُمَ نفي السماع العام» فإن 
عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم سماع كلام ما» وأن يكون مع سماع غيره» 
وليس في تحريم نكاح المزوجة ما يوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى 
پخرجه. 

وقالت طائفة : بل الاستثناء على بابه» ومتى ملك الرجل الأمة المزوًّجة كان 
ملكه طلاقاً لها وحل له وطؤهاء وهي مسألةٌ بيع الأمة : هل يكون طلاقاً لهاء أم 
لا؟ فيه مذهبان للصحابة » فابنْ عباس رضي الله عنه يراه طلاقاًء ويحتج له بالآية» 
وغیره یأبی ذلك» ويقول : کما یجامع الملك السابى للنكاح اللاحق اتفاقاً ولا 
يتنافيان» كذلكٌ الملك اللاحق لا يافي النكاحَ السابق قالوا: وقد حير 
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رسول الله اذبَريّرة لما بيعت" ولو انفسخ نکاحھا لم بُخْيّر خيّرها. قالوا: وهذاحجة 
غل این غاي رف اه هك اة هز زار الح لحد روا المجات ل 


وقالت طائفة ثالئة : إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح» لأنها لم 
تملك الاستمتاع ببْضع الزوجة» وإن كان رجلا انفسخ» لأنه يملك الاستمتاعٌ به 
وملك اليمين أقوى من ملك النكاح» وهذا الملك بيبطل النكاح دون العكس» 
قالوا: وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة. 


وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع بضع أمتهاء 
فهي تملك المعاوضة عليه» وتزويجًّهاء وأخدَ مهرهاء وذلك كملك الرجل»ء وإن 
لم قستمتع بالبّضع . 

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيّات» فإن المسبية إذا سبيت › 
حل وطؤها لسابيها بعد الاستبراءء وإن كانت مزوجة» وهذا قول الشافعي 
وأحدٌ الوجهين لأصحاب أحمد» وهو الصحيح» كما روى مسلم في 


إلى أوطاس»› فلقي ذو فقاتلوهم» فظهرٌوا عليهم»› وأصابوا سبایا» وکال 
ناسا من أصحاب رسول الله ا تحرجوا م من غِشيانهنَّ من أَجْلِ آزواجِهنَ من 
المشركين› فأنزل الله عز وجل في ذلك: #والمخصتات من السَسَاءِ إلا م 


(1) أخرجه البخاري ٠٠٦/۹‏ من حديث عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سُنن» إحدى 
السنن أنها أعتقت» فخيرت في زوجها. . . وأخرج أیضاً ۳٠۰ »۳٥۹/۹‏ من حديث 
ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليها يطوف خلفها 
ويبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي 5ة لعباس: «يا عباس ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة» من بغض بريرة مغيثا؛ فقال النبي 5 «لو راجعته» قالت: يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع» قالت: فلا حاجة لي فيه. 
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من قال: إن كان المشتري 
امرأة لم ينفسخ النكاح 


الرد على من قال به 


من قال: الاية خاصة 
بالمسبيات 


الرد على من قال بان 
وطاها إنما بباح إذا 
سبيت وحدها 


جواز وطء الوثنبات 
بملك اليمين 


ت 


ملكث أيْمَانكم4 [النساء: ]۲١‏ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهكً“ 


ملکتٰ 


فتضكّن هذا الحكمٌُ إباحة وطء المسبية وإن كان لها زوج من الكفارء 
وهذا يدل على انفساخ نكاحه» وزوال عصمة بضع امرأته» وهذا هو 
الصوابُء لأنه قد ال E‏ که وغل رة زؤجتة وضان سابا 
أحق بها منه» فكيف يَخْرُمٌ بُضعها عليه» فهذا القولٌ لا يُعارضه نص ولا 
قياس . 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم : ا ذا سبيَتْ 
وحدها. قالوا: لأن الزوج يکون بقاؤه مل والمجهول ا 
فيجوز وطؤها بعد الاستبراء» فإذا كان الزوج معهاء لم يجز وطؤها مع بقائهء 
فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها وتيقنًا بقاءً زوجها في دار الحرب» فإنهم 
روطام فاجابوا بما لا يُجدي شيئاًء وقالوا: الأصل إلحاق الفرد 
بالأعم الأغلب» فيقال لهم: ا الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا بین 
منفردات› وموتهم كلهم نادر جد ثم يُقال: إذا صارت رقبة زوجها وأملا 
ملکاً للسابي» وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته» فما الموجبُ 
لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهما 
للسابی؟ . 


ودل هذا القضاءٌ النبويّ على جواز وطء الاإماء الوثنيات بملك اليمينء 
فإن سبايا أوطاس لم یکن کتابیات» ولم یشترط رسول الله بي في وطئهن 
إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط» وتأخيرٌ البيان عن وقت 
SL E SS‏ 
المسألة» وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة الاف خت لم 
يتخلّف منهم عن الإسلام جاريةً واحدة مما بعلم أنه في غاية المد فإنهن لم 


7۰ 


يكَرَهْنَ على الاسلام ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الاسلام 
ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاًء فمقتضى السنة» وعمل الصحابة في عهد 
رسول الله ية وبعده جوا وطء المملوكات على أىّ دين ك وهذا مذهب 


طاووس وغيره» وقواه صاحب «المغني» فيه» ورجح أدلته وبالله التوفيق. 


ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن» ما روى الترمذي فى «جامعه» 
عن عرباض بن سّارية» أن النبي ية حرم وَطء الايا حى يصن ما في 
بطونهنٌ'. فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل»ء ولو كان متوقفا 
على الإسلام» لكان بيانه أهمّ من بيان الاستبراء. 


وفي «السنن» و«المسند)» عنه: ول ا لامرىء يؤمن باللَه واليوم 
٢ ۹‏ سے E 2 o2 KE‏ ۵9 . ت 
الاخر أن يقَعَ على امْرَأة من السَّبْي حى يَسْتبْرئها» ولم یقل: حت سبلم 
وَلأحمد: «مَنْ كان يُوْمنُ باللّه وَاليَوْم الآخر فلا يكح شيئاً مّ السَبَايا حى 


تحیضر ۳( ولم يقل : وتسلم . 


حتی 

ی اوو اه OD a‏ | ۰ 

تضع› ولا غير حامل حتى تحيض حَبْضة وَاحدَة“. ولم يقل : وتسلم» فلم 
و 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤‏ والترمذي )٠١١٤(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء 
الحبالى من السباياء ورجاله ثقات خلا أم حبيبة بنت العرباض» فإنها مجهولة» لكن 
الحديث صحيح لشواهده التي ستأتي . 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۱١۸(‏ في النكاح: باب وطء السباياء وأحمد ٠١۸/٤‏ من حديث 
رویفع بن ثابت» وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه أحمد ٠١۹/٤‏ من حديث رويفع بن ثابت» وإسناده صحيح أيضا. 

(6) أخرجه أبو داود (۲۱۵۷) من حديث ابي سعيد الخدري» وفي سنده شريك القاضي 
وهو سيء الحفظء فحديثه حسن في الشواهدء ولذا حسن الحافظ إسناده في 


«التلخيص» وصححه الحاکم ۱۹١/۲‏ . 
1۲۱ 


فصل 
في حُكمه ## في الزوجين يُسلمٌ أحذهما قبل الأخر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله ٤لا‏ زيتب ابتته على أبي 


العاصِ بن الرّبيع بالتکاح الأول ولم ت ا '“. رواه أحمد» وأبو داود» 
والترمذي. وفي لفظ : بطق سنت شتين ولم بدت ناحا قال التر مذي لين 
بإسناده بأس» وفي لفظ : وكان إسلامّها قبل إسلامه بست سنين» ولم بُحدث 
شیا ولا ا 


وال ابن اسن رضي الل هما اسلمت امراة على عه سول اف ي 


فو جت جام وھا لی ال ا قال با رسول ا۵ا ئی :تت المت 


(۱) 


(Y) 


أخرجه أحمد )۱۸۷١‏ و(٣٣۲۳)‏ و(۳۲۹۰) وابن سعد ۳۳/۸ وأبو داود )۲۲٤۰(‏ 
والترمذي )114۳( وابن ماجه (۲۰۰۹) والدارقطنی ص ۳۹٣‏ والحاكم (TA /Y‏ 
٩‏ و ٤٦/٤‏ وعبد الرزاق )۱۲۹٤٤(‏ من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين٠‏ 
عن عكرمةء عن ابن عباس» وداود بن الحصين ثقَة إلا في عكرمة» لكن للحديث 
شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعبى» وفتادة» وعكرمة بن خالد أخرجها ابن 
سعد فى «الطبقات» وعبد الرزاق فى «المصنف» )۱١۲٦٤۷(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ ۴۲ ›؛ فیتقوی بها ویصح»› وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله کیا رد ابنته زینب على ابی العاص بن الربيع بنکاح جدید أخرجه 
أحمد (1۹۳۸) والترمذي )۱۱٤١٩(‏ وابن ماجه (۲۰۱۰) والدارقطني ص ۰۳۹۱ 
والبيهقي ۷ وابن سعد ۳۲/۸» وهو ضعیف» فی سنده حجاج بن أرطاة وهو 
مدلس 3 يحتج به» وفد قال الاإمام أحمد عقب روایته : هذا حديث ضعيف أو واه 
ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب›٠‏ إنما سمعه من محمد بن عبيد العرزمي»› 
على النكاح الأول. 

هي للترمذي» وفي ابن ماجه: بعد سنتين» والروايتان عند أي داود» وانظر «فتح 
القدير؛ ١١١/۲‏ للكمال بن الهمامء و«نصب الراية» ۳/ ۲٠١‏ الحاشية. 


1۲۴ 


وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله تة من زوجها الاخر» وردّها على زوجها 
الأول رواه أبو داوو'“ 


وال اشا : إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله لا ا 
مسلمة بعدّه» فقال: يا رسول الله : إنها أسلمت معي» فردها عليه" . قال 
الترمذي: حديث صحيح . 

وقال مالك" إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكةء 
وهرب زوجُها عكرمة بن أبي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أمٌ حكيم 
حتى قَدِمَت عليه باليمن» فدعته إلى الإسلام» فأسلم فَقَدِم على رسول اله 4ل عام 
الفتح» فلما قَدِمّ على رسول لله اة وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتی بایعه» 
فشبتا على نكاحهما ذلك“ قال: ولم يبلخنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله اة 
وزوجها کافر مقیم بدار 2 إلا فرّقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يقَدَمَّ زوجُها 
وھا مارا قل أن تنقضي عِدَنهاء ذكره مالك رحمه الله في «الموطاً۸“ 
فتضكن هذا الحكمٌ أن الزوجين إذا أسلما مع هما على نكاحهماء ولا سال عن 
كيفية وقوعه قبل الإسلام» هل وقع صحيحاً أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماًء كما 
إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره» از و 
كما إذا كانت محرماً له بنسب أو رضاع» أو كانت مما لا يجوز له الجممٌ بينها 


(۱) آخرجه آبو داود(۲۲۳۹) وابن ماجه (۲۰۰۸) من حديث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة»› ومع ذلك» فقد صححه ابن حبان 
(۱۲۸۰) والحاکم ٠۲٠٠/۲‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه الترمذي )۱۱٤١‏ وأبو داود (۲۲۳۸) من حديث سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» وتقدم آنفاً أن فيه اضطراباً. 

() في الأصل: «الترمذي» وهو وهم من المؤلف رحمه الله . 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» ٠٤٠٥/۲‏ في النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت 
زوجته قبله» وفيه انقطاع» وانظر «الاصابة؟ ٤۲١/٤‏ رقم الترجمة (۱۲۲۸). 

)٥(‏ ذكره مالك في «الموطأً؛ ۲/ ٠٤٥‏ عن ابن شهاب بلاغا. 


۲۳ 


إذا أسلم أحد الزوجين 
قبل الأخر لم ينفسخ 


النكاح يإسلامه 


وبين من معه» كالأختين والخمس وما فوقهن» فهذه ثلاث صور أحكامُها مختلفة . 


فإذا سلما وبينها وبیته محرمية من نسب أو رضاع» أو صهر» أو كانت 
أخحت الزوجة أو عكَتها أو خالتهاء أو من يحرم الجمع بينها وبينهاء فرق بینھما 
بإجماع الأمة» لكن إن كان التحري يم لأجل الجمعء حير بين إمساك أيتهما شاءء 
وإن كانت بنته من زنى» فرق بينهما أيضا عند الجمهور» وإن كان يعتقدٌ ثبوتَ 
التسب بالزى فرق بينهما اتفاقا أوإن اسم اهما وهي فى عدة من اسيك 
متقدّمة على عقده» فرق بينهما اتفاقاً» وإن كانت العدة من كافرء» فإن اعتبرنا دوام 
المفسد أو الاجماع عليه» لم يُفْرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومُ ولا تمنع 
النكاح عند من يبطل أنكحة الكفار» ويجعل حكمها حكم الزنى 

وإن أسلم أحدهما وهي حبلى من زنى قبل العقدء فقولان مبنيان على 
اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه . 


وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي» أو بلا شهود» أو في عدة وقد انقضت» أو 
٤‏ ء 
على أخحت وقد ماتت» أو على خامسة كذلك أقرًا عليه» وكذلك إن قهر حربئ 
ٍ ِ# ۶ 
حربية » واعتقداه نكاحا ثم أسلماء أقَرًّا عليه . 
O N a,‏ 
قت الهجرة بينهما بينهماء أو لم تفرّق» فل لا يعرف أن رشول اه 6 ع 
زوجین سبق أحدهما الارن ا ولم يزل الصحابة يُسْلمٌ الرجل قبل 
امرأته» وافراته ق ولم يُعرف عن أحد منهم البتة أنه تلمَظ بإسلامه هو وامرأنّهء 
وتساوقا فيه حرفا بحرف» هذا مما يُعلم أنه لم يقع البتة» وقد رد التب بلا ابه 
زیتب على أبي العاص ب بن الربيع › وهو إنما أسلم زمن الحديبيةء وهي أسلمت من 
أول البعثة» فبین إسلامهما أكثر م من ثماني عشرة سنة. 
وأما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهم إنما 
أراد: بين هجرتها وإسلامه . 


۲4 


فإن قيل: وعلى ذلك فالعدة تنقضي في هذه المدة» فكيف لم يُجدّد 
e‏ تحريمٌ المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلْح الحُديبية لا 

قبل ذلك» ؛ فلم يتفرج النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما 
زل تحريمُهن على المشركين» أسلم أبو العاص» فرذت عليه . 

وأما مراعاة زمن العدةء فلا ليل عليه من نص ولا إجماع. وقد ذكر لايل لمن قل بمراعة 
حماد بن سلمة» عن قتادةء عن سعيد بن المسّيب» أن علي ب بن ابي طالب 
ی ی وو ی ا ا ا 
في دار هجرتها. 

وذکر سفیان بن عیینة» عن طرف بن طريف» عن الشعبي» عن علي : هو 
أحق بها ما لم يخرج من مصرها. 


وذكر ابن آبي شيبة» عن معتمر بن سليمان» عن معمرء عن الوّهري» إن 
أسلمت ولم بُسلم زوجُهاء فهّمَّا على نکاحهما إلا آن يرق بینهما سلطان(٠.‏ 

ولا يُعرف اعتبارٌ العدة في شيء من الأحاديثء ولا كان النبيٌ ل يسأل 
المرأة هل انقضت عدتها أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقةء لم 
تكن فرقة رجعية بل بائنة فلا أثر للعدة في بقاء النكاح» وإنما أثرها في منع 
نكاحها للغير» فلو كان الإسلامٌ قد نجز الفرقة بينهماء لم يكن أحق بها في العدةء 
ولکن الذي دل عليه حکمه چې أن النكاح موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتهاء فهي زوجته» وإن انقضت عدتهاء فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحبّت» 
انتظرته فإن أسلم» كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح . 

ولا نعلم أحداً جدّد للإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقۂ قع أحد أمرين : إا 
افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤًها عليه وإن تأخر إسلامُها أو إسلامه وإما 


() الأثران في «المحلی؛ ۳۱٤/۷‏ وهما صحیحان. 


\Ye 


تنجيز الفرقة أو مراعاة العدةء فلا نعلم أن رسول الله كيه قضى بواحدة منهما مع 

من أسلم في عهده مر من الرجال وأزواجهن» وقرب إسلام أحد الزوجين من 
ُ وبعده منهء» ولولا إقراره بي الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلامٌ 
أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح› ا بالاسلام 
من غير اعتبار عدة» لقوله تعالى: لاهن حل لَهُمْ ولا هُمْ يَجلُونَ ل ن# وقوله: 
ولا تمْسگوا به ا [الممتحنة: ٠‏ وأن الاسلام سَبَب الفرقةء وکل 
ما كان سيباً للفرقة تعقبه تعقبه الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق» وهذا اختيار 
الخلالء وأبي ا وابن المنذر» وابن حزم» وهو مذهب الحسنء 
وطاووس» وعكرمةء وقتادة» والحكم. قال ابن حزم: رر فول غ 
الخطاب رضي الله عنه» وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وبه قال حماد بن زید» 
والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» وعدي بن عدي 
الكندي» والشعبي» وغيرهم . قلت: وهو أحدٌ الروايتين عن أحمد» ولكن الذي 
زل عليه قولّه تعالی : : ولا مکواب بعصم الكوًافر) » وقوله : لاهن حل لهم 
ولاهم يحون لَهْنّ» » لم يحكم بتعجيل الفرفةء فروى مالك في «موطئه» عن ابن 
شهاب» قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية» وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن 
المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان حتى شهد حُنينا والطائف 
وهو كافر» ثم أسلمء ولم يفرّق النبي ب بينهما» واستقرّت عنده امرأته بذلك 
النكاح" . وقال ابن عبد البر : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 


وقال ابن شهاب : أسلمت أَمٌ حكيم يوم الفتح› وهرب زوجها عكرمة حتى 
تى اليمن» فدعته إلى الاسلام» فأسلم وقدم» فبايع النبيّ #5 فبقيا على 
کا 8 
(1) أخرجه مالك ٥٤٤ ٥٤۳/۲‏ بلاغاً. 
(۲) تقدم تخريجه وانظر الجزء الثالث في أثناء الكلام عن فتح مكة. 


۲٢۹ 


ومن المعلوم يقيناء أن أبا سفيان بن حرب خرج» فأسلم عام الفتح قبل 
دخول النبي تة مكة» ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله ب مكة» فبقيا 
على نكاحهماء وأسلم حكيم بنْ حزام قبل امرأته» وخرج أبو سفيان بن الحارث» 
وعبد له بن أبي أمية عام الفتح» فلقيا النبي عة بالأبواء» فأسلما قبل 
منکوحتيهماء فبقيا على نکاحهماء ولم يعلم أن رسول الله َة فرق بين أحد ممن 
أسلم وبين امرآته . 


وجواب من أجاب بتجدید نكاح من أسلم في غاية البطلانء ومن القول 
على رسول الله َة بلا علم» واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الاسلام معا في 
لحظة واحدة معلوم الانتفاء. 


ويلي هذا القول مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه» إذ فيه 
آثار وإن كانت منقطعة» ولو صحت لم جز القول بغیرها. قال ابن شَبْرْمَةً : کان 
اناس على عهد رسول الله بي يُسلم الرجل قبل المرأةء والمرأة قبل الرجلء 
فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأةء فهي امرأتّه» وإن أسلم بعد العدةء فلا نكاح 
بينهماء وقد تقدّم قول الترمذي في أول الفصل» وما حكاه ابن حزم عن عمر 
رضي الله عنه» فما أدري من ین حکاه؟ والمعروف عنه خلافه» فانه ثبت عنه من 
طريق حماد بن سلمة» عن يوب وقتادة کلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي» أن نصرانيا أسلمت امرأته فَخْيّرها عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه . ومعلوم بالضرورة» أنه إنما خيرها 
بين انتظاره إلى أن يسلم» فتكون زوجته كما هي أو تفارقه» وكذلك صح عنه: أن 
راا انل امرأته» فقال عمرٌ رضي الله عنه : إن أسلم في امرأته» وإن لم 
يُسلم» فرق بینهماء فلم يُسلم» ففرق بینهما. 


I /Y اسناده صحيح» وهو في «المحلى»‎ )١( 


1۲۷ 


الرد على من بقف الفرقة 
على انقضاء الحدة 


وكذلك قال لعْبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأته : إما أن تسلم» 
وإلا نزعتها منك» فأبی» فنزعها منه . 


فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه» وهو 
ARE E UE AO AEE‏ 
تخار فا بين الرجل وبين امرأته بالإسلام» وهي آثار مجملة ليست 
بصريحة في تعجيل التفرقة» ولو صحت» فقد صح عن عمر ما حكيناه» وعن علي 
ما تقدم» وبالله التوفيق . 


في حكمه َة في العَزلِ 
ثبت فى «الصحیحین»: عن أبی سعيد قال اا ا فكَنّا زل فسألنا 
رسول الله َل فقال: «وإنَكمْ لََفْعَلُون؟» قالها ثلاث . «مَا من تَسَّمة كائتة إلى يوم 


وفي السنن: عنه» أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية وأنا زل عنهاء 


وأنا أكره أن تحمل» وألا رند ها م ال جاك ون الهود تخدذثب ان العرل 
النرورة الحرىه فان كت يهود ل اراد الله أن تخل عا اف أن 


َه في 
تصرفه) 


(1) أخرجه البخاري ۲۹۸/۹ في النكاح: باب العزل» ومسلم )۱٤۳۸(‏ في النكاح: باب 
حکم العزل» وأبو داود (۲۱۷۲) و«الموطأ» ۲/ ٠۹٤‏ والترمذي (۱۱۳۸)ء والنسائي 
۷/7 

)۲( أخرجه أبو داود (۲۱۷۱) وأحمد ۳/۳ واه و۳٥‏ من حذیث أبي سعيد الخدري» 
وفي سنده رفاعة»› ويقال: أبو رافع› ویقال : أبو مطيع › وهو مجهول» وباقي رجاله 
ثقات» وأخرجه الترمذي )۱۱۳١(‏ من حدیث جابر ورجاله ثقات» ویشهد له حدیث 
أبي هريرة بسند حسن عند البيهقي ۷/ ۲۳۰ فيتقوى . 


1۲۸ 


Sa 
. والقران بزل‎ 


وفي (صحيح مسلم» عنه : کنا تعزل على عهد رسول الله لاء فبلغ ذلك 
و الله کا ف 


وفي «صحيح مسلم» أيضا: عنه قال: سأل رجلٌ النبي بل فقال : إن عندي 
جاريةء وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله كلل : «إِن ذلك لا يمع شنا أرَادةٌ اللّ» 
قال: فجاء الرجلٌ فقال: يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حَمَلَت» 
فقال رسول الله اة : «أنا عَبّد الله وَرَسولّ٠".‏ 


وفي «صحيح مسلم؛ أيضا: عن أسامة بن زيد» أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله مء فقال : نارول اشا إني أعزل عَنِ امرأني» فقال له 
رسول الله ا : «لم تَفعَل ذلكَ؟» فقال الرجُل: : أ شفق عَلّى ولدهاء أو قال: على 
آولاوهاء فقال رسو اله ل : هلو ان ضَارا ص ارس رالو . 


وفي امسلل أحمدا» و«(سنن ¿ ابن مأجه)» من حدیٹث عمَرَ بن ¿ الخطاب 
رضي الله عنه قال : نهی رسول الله َة أن يُعرل عن الحرّة إلا بإذنهاا“ . 


وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة» عن جعفر بن 
ربيعة» عن الزهري› عن المحرّر بن ابي هريرة»› عن ابي هريرة رضي الله عنه 


(۱) آخرجه البخاري ۰۲٨٦/۹‏ ومسلم )۱٤٤١(‏ والترمذي (۱۱۳۷) وأبو داود (۲۱۷۳). 

(۲) آخرجه مسلم )۱٤٤١(‏ (۱۳۸) من حدیث جابر. 

(۳) أخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ وأبو داود (۲۱۷۳) وأحمد ۳ و٣۳۸‏ والبيهقي 
۷ من حدیث جابر. 

.)۱٤٤۳( آخرجه مسلم‎ )٤( 

. أخرجه أحمد ١/١۳ء وابن ماجه (۱۹۲۸) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )٥( 


۹ ۲ ۱ زاد المعاد ج١‏ م٠‏ 


من قال بتحریمه 
من جوزه بإذن الحرة 


ما احتچ به المبيحون 


رد المحرمين على 
المبيحين 


قال: قال رسول الله لة: «لا يُعْرَل عن الحُرَة إلا بإذنها»' فقال: ما أنكره. 


فهذه الأحاديتُ صريحة في جواز العزل» وقد رُويت الرخصة فيه عن عشرة 
من الصحابة : علي» وسعد بن أبي وقاص» وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» 
وابن عباس» والحسن بن علي» وخباب بن الأرت» وأبي سعيد الخدري» وابن 
مسعود» رضي ا 

قال ابن حزم: وجاءت الاباحة للل نة غ ابر وائن عباس ؛ 
وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» رضي الله عنهم» وهذا هو 
الصحيح. 

وحرّمه جماعة» منهم أبو محمد ابن حزم وغيره . 

وفرّقت طائفة بين أن تأذن له الحرَة فياح» أو لا تأذن فيحرٌم» وإن كانت 
زوجته أمةء أبيح بإذن سیدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوص أحمد» ومن 
أصحابه من قال: لا بباح بحال» ومنهم من قال: بباح بكل حال. ومنهم من 
قال : يباح بإذن الزوجة حرةً كانت أو أمة» ولا بباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة . 

فمن أباحه مطلقاًء احتج بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حق المرأة في ذوق 
العسيلة لا في الانزالء ومن حرّمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في «(صحیحه» من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء عن جُدامة بنت وهب أخت عُكاشة» قال: حضرت 
رسول الله ية في أناس» فسأوه عن العَرل» فقال رسول الله بل: «ذلك الوأد 
الحُفيٌ»» وهي : اور المَْوودة ست 4"› قالوا: وهذا ناسح لأخبار الإباحة» 
فإنه ناقل عن الال واا الاباحة على وفق البراءة الأصلية» وأحكام الشرع 
ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر وضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن 
يئزل؛ فلو کان شیا ینهی عنه» لنهی عنه القران. 


)١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما تقدم. 
(۲) أخرجه مسلم )۱٤١( )۱٤٤۲(‏ في النكاح : باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع . 


۳۰ 


فیقال: قد نهی عنه مَنْ ازل عليه القرآن E‏ الغوؤزدة الصغرى» 
والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصري» النهي من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه لما ذكر العزل عند رسول الله لل قال: «لا عَلَيْكم آلا 
َفْعَلّوا دَاكَمْ» فإنما هُوّ القَدَرُ» قال ابن عون: فحدَثت به الحسنَء فقال: وال لكَأنً 
ا قالوا: ولأن فيه قطعَ النسل المطلوب من النكاح» وسوء العشرة» 
و الله عد ا اء الطة لها : 

قالوا: ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعزل» وقال: لو علمت أن أحداً 
من ولدي يَعْزل» كله » وکان عل يكره العزل» ذكره شعبة عن عاصم عن زر 
عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل: هو الموؤودة 
الع وضع فن آي مامه ا عل عه فال ماع ار سلا حا وال 
نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْض بنيه. وقال يحبى بن سعيد 
لاا فن س ا ا فر وان اغ 


وليس في هذا ما يبُعارض أحاديث الاباحة مع صراحتها وصحتها أما حديتٌ 
جِدّامة بنت وهب» فإنه وإن كان رواه مسلم» فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه» 
وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه» أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي جاريةء وأنا أعزل عنهاء وأنا 
ا ر را ار ا اا ان اي 5 اتان ال ل لوو 
الصغرى» قال: «كذبت يهود و اراد الله أن يَحْلقّه ما اسْعَطْعَت أن تضرف . 


وحسبك بهذا الاسناد صحة» فكَلّهم ثقات حفاظ» وقد أعلَّه بعضهم بأنه 
(۱) اخرجه مسلم )۱٤۳۸(‏ (۱۳۱). 


(۲) ذكر هذه الآثار ابن حزم في «المحلى» .۷١/٠١‏ 
)۳( تقدم تخریجه ص۱۲۸ وأن له شاهدا» فهو صحیح . 


۳1 


التوفيق بين الاحاديث 
المظنون بها التعارض 


مضطرب» فإنه اختلف فيه على يحى بن أبي كثير» فقيل : عنه» عن محمد ابن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله » ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي 
والنسائ ي“ . وقیل : فيه عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل : 
عن أبي سلمة عن أبي هُريرةء وهذا لا يقدحٌ في الحديث» فإنه قد يكونْ عند 
يحيى » عن محمد بن عبد الرحمُن» عن جابر» وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف 
في اسم أبي رفاعة» هل هو أبو رافع» أو ابن رفاعة» أو أبُو مطيع؟ وهذا لا يضر 
مع العلم بحال رفاعة . 

ولا ريب أن أحاديتٌ جابر صريحة صحيحة في جواز العزل» وقد قال 
الشافعيْ رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي يي أنهم رخصوا في 
ذلك» ولم يروا به بأساً. قال البيهقي : وقد روينا الرخصة فيه» عن سعد بن أبي 
وقاص» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيره")» وهو 
مذهب مالك والشافعي» وأهل الكوفة» وجمهور أهل العلم . 


هة 2 و 
قول هن حمله على وقد أجيب عن حديث جدامة» بأنه على طریق التنزيه» وضعفته طائفة› 
التذزيه ورد بعضهم عليه 


وقالوا: كيف يصح أن يكون النبئ َة كدب اليهود في ذلك» ثم يُخبر به 
كخبرهم؟! هذا من المحال اليّن» وردّت عليه طائفةٌ أخرى» وقالوا: حديث 
تكذيبهم فيه اضطراب» وحديتُ جُدامة في «الصحيح». 

من جعل التكذيب لمنع وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين» وقالت: إن اليهود كانت تقول: إن 

ER ا‎ َ ٤ اج‎ 

قوله چچ : لو أَرَادَ الله أن يَحْلْقّه لَمَا استَطَعْت أن تَصرقه»» وقوله: إَِهُ الوأذ 
الحْفيْ». فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية» كترك الوطء» فهو مؤثر في تقليله . 
(1) ورجالها ثقات . 
(۲) انظر «سنن البيهقي) ۰۲۳۰/۷ ۲۳۱ . 


۳۲ 


وقالت طائفة أخرى: الحديثان صحيحان» ولكن حديث التحريم ناسخ» 
وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام 
كانت قبل التحريم على الاباحة» ودعوی هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محفّق يبن تأخُر 
أحد الحديثين عن الآخر وأنى لهم به وقد اتفق عَمَرٌ وعلي رضي الله عنهما على 
أنها لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التاراتٌ السبع» فروى القاضي أبو يعلى 
وغيرّه بإسناده» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال: جلس إلى عمر علي والزبير 
وشل رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله ية » وتذاكروا العزلء» 
فقالوا: لا بأس به» فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى» فقال علي 
رضي الله عنه : لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع : حتی تکون منْ 
سلالة من طین» ثم تکون نطف ثم تکون عَلقة» ثم تکونَ مضغةًء ثم تكون 
عظاماء» ثم تکون لحماء ثم تکون خلقا اخر» فقال عمر رضي الله عنه: صدقت 
أطال الله بقاءَك . وبهذا احتجٌ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. 

وأما من جرزه بإذن الحرَّة» فقال: للمرأة حق في الولدء كما للرجل 
حق فیه» ولهذا كانت أحق بحضانته» قالّوا: ولم يعبر إِذن السُرَية فيه لأنها لا 
حت لها في القسم» ولهذا لا طالب بالفيئة. ولو كان لها حق في الوطء 
لطُولب المؤلي منها بالفيئة . 


قالوا: وأما زوجته الرقيقة» فله أن يَعْزل عنها بغير إذنها صيانة لولده 
ن الى ول ر إن سيدهاء لأن له حقا في الولد» فاعثيرَ إِذله في 
العزل كالحرة» ولأن بدل البضع يحصل للسيد كما يحصل للحرةء فكان إذنه 
في العزل كإذن الحرة. 


قال أحمد رحمه اله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها: يستأذْنٌ 
أهلهاء يعني في العزل» لأنهم یریدون الولدء والمراة لها حق» تيك الولدء 


ا 


من قال بان حدیٹ 
التحريم ناسخ والرد 
عليه 


ذکر من جوزه بإذن الحرة 


وقال في رواية صالح› وابن منصور»› وحنبل»› وأبي الحارث» والفضل 


ابن زياد» والمروذي: يَعزِل عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني أمته» 
وقال في کن ال ع 
العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل. وقال في رواية 
المروذي: في العزل عن أم الولد: إن شاءء فإن قالت: لا يجل لك؟ ليس 
لها ذلك . 


فصل 
في حكمه يي في الغيل » وهو وطء المرضعَة 


E O 


A I A n ol 
حٌى ذَكَرْت أن الوم وقارس يَصْتَعُونَ ذلك فلا يضر أولادَهُم».‎ 


ء۶ چ وو 0٤‏ ت ا 
وفی «سنن آبی داود» عنه» من حدیث آسماء بنت یزید : «لا تقتلوا أؤلادکم 


ET‏ و 
سرّا» فرَالّذي تفسى بيده إنه ليْذرك الفارس فيدعثرة) . 


0) 


(Y) 


قال: قلت : ما يعني؟ قالت: الغيلة : يأتي الرجل امرأته وهي ترضع . 


أخرجه مسلم )۱٤٤١(‏ في النكاح : باب جواز الغيلة» ومالك 1٠۸/۲‏ وأبو داود 


) والترمدي (۲۰۷۸) والنسائي ۱۰٦/٦‏ ۱۰۷ من حديث جدامة بنت 


وهب . 
أخرجه أبو داود (۳۸۸۱) و(۳۸۸۲) وأحمد ٤٥۳/٦‏ و۷٥٤‏ و۸٥٤۰‏ وابن ماجه 
(۲۰۱۲) وابن حبان )١١١١(‏ ولفظ المصنف هو الرواية الثانية عند أحمد»ء ولفظ أبي 
داود «لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه» وسنده 
حسن. ومعنى يدعثره» أي: يصرعه ويسقطهء وأراد بهذا آن المرضع إذا جومعت 
فحملت» فسد لبنهاء وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبنء فإذا صار رجلاء وركب 
الخيل» فركضها ربما أدركه ضعف الغيل» فزال وسقط عن متونهاء فكان ذلك 
کالقتل له غیر أنه سر لا یری ولا یعرف . 


۳€ 


أمرين لكل منهما معارض : فصدرّه هو الذي تَقَدّم: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة»» وقد عارضه حديث أسماء» وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك 
الوأد الخفي»» وقد عارضه حديث أبي سعيد: «كذبت يهود»» وقد يقال: إن 
قوله: «لا توا أَولادَكَمْ سرَأ نهي أن يتسبب إلى ذلك» فإنه شب اليل بقتل 
الولد» وليس بقتل حقيقة» وإلا كان من الكبائر» وكان فرينَ الإشراك باللهء ولا 
ريب أن وطء المراضع مما تَعمٌ به البلوى» ويتعدّر على الرجل الصبر عن امرأته 
مدة الرضاع» ولو كان وطوهن حراماً لكان معلوماً من الدين» وكان بيائه من أهدٌ 
الأمور» ولم تهملّه الم وخيرٌ القرون» ولا صرح أحد منهم بتحریمه» فعُلمٌ ان 
حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد» وأن لا يُعَرّضّه لفساد اللبن 
بالحمل الطارىء عليه» ولهذا كان عادة العرب أن يسترضعُوا ا 2 
أمهاتهم» والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد فضي ا 
الاإضرار بالولد» اة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة رأاجحة» ّت 
عليه » كما تقدّم بيانّه مراراً والله أعلم. 


فصل 
في ځکمه ٤‏ 5ة في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 


ثبت في «الصحيحين» : ا ا 
الوجل البكر على ايء أقام علْدَهَا سَبْعاً وقسَمّء وإذا ترَوَجَ ال ام عنْدَهًا 
ثلاثاء ثم قَسَمّ. قال أبو قلابة : ولو شئت» لقَلْت: إن أنسا رفعه إلى الت ية 

وهذا الذي قاله أبو قلابة» قد جاء مصرًحا به عن أنس» كما رواه البزار في 
((مسنده) » من طریق أيوب السّختیانى › عن أبى قلابة» عن آنس رضی الله عنه» أن 
(۱) اخرجه البخاري ۲۷١/۹‏ في النكاح: باب إذا تزوج الثيب على البكر» ومسلم 

(1431)( في الرضاع : باب قدر ما تستحقه البکر والثيب من إقامة الزوج»› و«الموطاً» 


.)۳۹( والترمذي‎ (TI) وأبو دأود‎ «o /Y 


1o 


03 


النبيّ الله جَمَل للبکر سبعاء ولل لل : 

وروی الئوري› عن أيوب» وخالد الحذّاى اي قلابة» عن 
أنس» أن النبيً ية قال : «إذا روج البكرّ ام عِنْدَهَّا سَبْعا وإذا تَرَوَجَ الب 
َا عِنْدَها ثلاثا» . 


وفي «صحيح مسلم؟: عن أمٌ سلمة رضي الله عنهاء لما تزوّجها 
رسو اله 45 » فدخل علبهاء اقام عندها ثلاث ثم قال : إل َس ك عَلى أخْلِكِ 
هَوان» إن شفت سَبَعْت لَك وإِن سَبَعْت e‏ 
أراد أن يخرج» ادت بثوبه فقال : «إِن شت زذتك وَحاسبتك به» للبكر سَبْعٌ 
وللتبّب تلات . 


وفي «السنن» : عن عائشة رضي الله عنهاء کان رسول اله 4 يقم فیغدل» 
ويقول: «اللَهُمٌ إن هذا مي فيما املك قلا لني فيا تَمْلكُ وَلاَ أَمْلكٌ»» يعني 
القا ٍ 


وفى «الصحيحين»: أن سودة وهبت يومها لمائشة رضى الله عنهاء وكان 


(۱) أخرجه مسلم )٠٤١١(‏ ومالك ٥۲۹/۲‏ وأبو داود (۲۱۲۲). 

(۲) أخرجه الترمذي )۱٠٤١(‏ في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» وأبو 
داود )۲۳١(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساء» والنسائي ٦٤/۷‏ والدارمي 
4/۲ وابن ماجه (۱۹۷۱) وإسناده قوي» وصححه ابن حبان )۱۳۰١(‏ والحاکم 
۲ ۷ ووافقه الذهبي . 

(۳) اخرجه البخاري ۱٦۱۱/۰‏ و۲۷۲/۹ و۲۷۳ في النكاح: باب القرعة بين النساءء 
ومسلم )۲٠٤١(‏ في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة و(٠۲۷۷)‏ في التوبة: باب 
في حديث الأفك من حديث عائشة 


۳١ 


ا ( 
النبيّ يسم لعائشة يَوْمَها ويَوْم سودة" 
وفي «السنن؟: عن عائشة رضي الله عنهاء كان النبى ية لا يقضل بعْضتا 
على بض في القسم من مُکثه عندناء وکان قل َم إلا وهُوَ طوف علينا جميعاًء 
۳ 
فیدنو من کل امرآة مِنْ غير مسیس حتی يبل إلى التي هر يَومُهاء فیپیت عِنْدََا 


وفي «صحيح مسلم؟: إنهنّ كنّ يجتمعْنَ كل ليلة في بيت التي يأتيها. 


وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنهاء في قوله: «وإن امْرَأة 
حافت من بَعلها بشوزاً أو إعراضاً4. أنلّت في المرأة تكونُ عند الرجل فتطول 
صحبتهاء فيّريد طلاقهاء فتقول: لا تطلقني وأمسكني» وأنت في حل من النفقة 
علي والقَشم لي» فذلك قول : لقلا جُتاح عَلَبهمَا أن بصلا بيتَهّمَا صَلْحا والصْلْحْ 
خ که . 


وقضى خليفتّه الراشد» وابنْ عمه على بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه إذا 
و الجن قسمٌ للأمة ليلةء وللحرًّة یر ع د 
يكن مساويا لقضائه» فهو كقضائه في وجوبه على الأمة» وقد احتجَ الامام أحمدٌ 
بهذا القضاء عن علي رضي الله عنه» وقد ضعَفه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن 
عمرو» وباب أبي لیلی» ولم یصنع شیثاء فإنهما ثقتان حافظان جلیلان» ولم یزل 
الناس يحتجُون بابن أبي لیلى على شيء ما في حفظه يی منه ما خالف فيه 


(۱) أخرجه البخاري ۲۷٤/۹‏ في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء 
ومسلم )۱٤١١۳(‏ في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲٠۳١(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساء» من حديث عائشة 
وساو جسن : 

(۳) آخرجه مسلم )۱٤٩۲(‏ ف في الرضاع : باب في القسم بين الزوجات من حديث آنس. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲٠٦/۹‏ في النكاح: باب #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 


إعراضاً4 و۱۹۹/۸ء ومسلم )۳١۲١(‏ في التفسير. 
۳۷ 


وجوب قسم الابتداء 


إذا اختارت الثيب السبع 
قضاهن للبواقي 


لا تجب التسوية بين 
النساء في المحبة 
والاختلاف في الوطء 


الإقراع بين نسائه في 
السفر و أنه لا بقضي 
للبواقي إذا قدم 


الأثبات› وما تفرد به عن الناس› وإلا فهو غير مدفوع عن الأمانة والصدق ET‏ 
ا اقتا اور 


منها وجوت قسم الابتداءء وهو أنه إذا تزوًّج بكرا على ثيب» أقام عندها 
سبعاًء ثم سرٌی بینهما» وإِن کانت ياء خيّرها بين أن بقيم عندها سبعاء ثم 
يقضيها للبواقي» وبين أن يقيم عندها ثلاثاً ولا بُحاسبهاء هذا قول الجمهور› 
وخالف فيه إمامٌ أهل الرأيء وإمامٌ أهل الظاهرء وقالوا: ا ال ددغ ا 
تستحقه التي عنده» فيجب عليه التسوية بينهما. 


ومنها. أن اليّب إذا اختارت السبعَء قضاهُن للبواقي» واحتسب عليها 
بالثلاث» ولو اختارت الثلات» لم يحتسب عليها بهاء وعلى هذا من سُومح 
بثلاث دون ما فوقًها» ففعل أكثرَ منهاء دخلت الثلاث في الذي لم يُسامح به بحيث 
لو ترتب عليه إثم» أثْمّ على الجميع › وهذا كما رخص النب بلا للمُهاجر أن يقيم 
بعد قضاء نسكه ثلاثاً. فلو أقام أبداًء ذُمّ على الاقامة كلها . 

ومنها: أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة» فإنها لا تَمْلَكُّ» وكانت 
عائشة رضي اله عنها أحب نسائه إليه . وأخدً من هذا أنه لا تج التسوية بينهن في 
الوطء» لأنه موقوف على المحبة والميل» وهي بيد مقلًّب القلوب . 


وفي هذا تفصيل» وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه» وعدم الانتشار» فهو 
معذور» وإن تركه مع الداعي إليه» ولكن داعيه إلى الضرة أقوى» فهذا مما يدخل 
تحت فُدرته وملکه» فان دی الواجب عليه منه» لم يب لها حق» ولم يلزمه 
التسويةء وإن ترك الواجب منه» فلها المطالبة به 


ومنها: إذا أراد السفرَء لم يجز له أن افر بإحداهن إلا بقرعة. 
ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم» فإن رسول الله 45 لم يكن يقضي 


للا : 


1 


۳۸ 


وفى هذا ثلاثة مذاهب. 
أحدها: آنه لا يقضی › سواء أَقرَعٌ أو لم بقرع› وبه قال أبو حنيفة»› ومالك . 


والثانی : أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع › وهذا مذهب أهل الظاهر. 


ء۶ 


والثالث: أنه إن أقرع لم يقض» وإن لم يقرع قضى» وهذا قول أحمد 
والشاف: 

ومنها: أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتهاء فلا يجوز له جعلها لغير 
الموهوبة» وإن وهبتها للزوج» فله جعلها لمن شاء منهن» والفرق بينهما أن الليلة 
ن للا وا5 ا وجعلتها لضرتهاء تعينت لهاء وإذا جعلتها للزوج» 
جعلها لمن شاء من نسائه» فإذا اتفق أن تكون ليله الواهبة تلي ليلة الموهوبة» قسم 

و‌ 

لها ليلتين متواليتين» وإن كانت لا تليها فهل له نقلها إلى مجاورتهاء فيجعل 

ومنها: أن الرجل له أن يذخل على نسائه كله في يوم إحداهن» ولكن لا 
يطؤها في غير نوبتها . 

غا اة لاه كي أن ن ف جه اة ار سن ا ن 
يجيء وقت النوم» فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. 

ومنها: أن الرجل إذا قضى وطرا من امرأته» وكرهتها نفسُه» أو عجر عن 
حقوقهاء فله أن يُطلّقهاء وله أن بُسَيّرهاء إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها فى 
القسم والوطء والنفقة» أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت 
بذلك» لزم» وليس لها المطالبة به بعد الرضى . 


هذا موجب السنة ومقتضاهاء وهو الصوابٌ الذي لا يسوع غيره» وقول من 
قال : إن حقها يتجدد» فلها الرجوع في ذلك متى شاءت› فاسد» فإن هذا خرج 
مخرج المعاوضة» وقد سماه الله تعالى صلحاء فليزم كما يلزم ما صالح عليه من 


۳۹ 


للمراة آن تهب ليلتها 
لضرتها 


إن رضيت الزوجة 

بالإقامة عند الزوج 
ولا حق لها في القسم 
والوطء والنفقة فليس 
لها المطالبة بعد ذلك 


الأمة المزوجة على 
النصف من الحرة 


الحقوق والأموال» ولو مُكََتٌ من طلب حقها بعد ذلك» لكان فيه تأخيرٌ الضرر 
إلى أكمل حالتيه» ولم يكن صلحاًء بل كان من أقرب أسباب المعاداةء والشريعة 
مّزهة عن ذلك» ومن علامات المنافق أنه إذا وعد» أخلف» وإذا عاهد» غدرء 
والقضاءٌ النبوي يرد هذا. 


ومنها: أن الأمة المزوّجة على النصف من الحرة» كما قضى به أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه» ولا يعرف له في الفا كال و كو ل 
جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك: أنهما سواءء ويها قال أهل الظاهرء وقول 
الجمهور هو الذي يقتضيه العدل» فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة لا في 
الطلاق› ولا في العدة» ولا في الحدّ ولا في الملك» ولا في الميراث» ولا في 
الح ولا في مدة الكون عند الزوج ليلاً ونهار ولا في أصل النكاح» بل جعل 
نكاحها بمنزلة الضرورةء ولا في عدد المنكوحات» فإن العبد لا يتزوج أكثر من 
اثنتين» هذا قول الجمهور» وروى الامام أحمد بإسناده: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: يزوج الد اي وتكلى نوخد امر ا سه 
واحتج به أحمد» ورواه أبو بكر عبد العزيز» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» قال: لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان . 


وروی الامام أحمد بإسناده» عن محمد بن سيرين قال : سأل عمر رضي الله 
عنه الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمُن: ثنتين وطلاقه ثنتين . فهذا عمر» 
وعلي› وعبد الرحمن› رضي الله عنهم› ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع 
انتشار هذا القول وظهوره» وموافقته للقياس . 

في قضائه بيه في تحريم وطء المرآة الحبلى من غير الوّاطىء 

ثبت في «صحيح مسلم»: من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» أن 


٠ 


» 


ا yT 0 0 a (۱) ٤‏ (( 
النبيّ 45 أتى بامرأة مجح على باب فسطاط » فقال: «لعلْةُ يريد أن يلم بها» 2 


2 کے و ا ر‎ ٤ که 0 ب ا .” ر‎ w+ 
فقالوا: دعم »۰ فقال رسول الله کاد: «لقذ هَمَمْت أن ألعَهُ لعنا يذخل مَعه بره‎ 
A E O و‎ ST TS 

کف يورثه› وهو لا حل له كيف يدمه وهو لا حل له . 


قال أبو محمد ابن حزم: لا يصح في تحريم وطءِ الحامل خبرٌ غير هذا. 


انتهى» وقد روى أهل «السنن» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي بل 


قال في سبایا أوطاس : «لا توطا حامل خی َضعَ» ولا غر حامل خی د ee‏ 
TEE‏ 


وفي الترمذي وغیره : من حدیث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه» عن 
النبى أنه قال : مَس کان يمن باللّه واليؤم الأخر فلا شى ما وَل e‏ 
قال الترمذي : حديث حسن. . . 


وفيه عن العرباض بن سَارية رضى الله عنه» أن النبيّ َيه حرم وطءَ السبايا 

ND. . 0 

وقوله بۀ: «کیف يُورثه وهو لا حل له» کیف يستخدمه وهو لا يحل له»» 
کان شیا بقول فی معنا كيف يجمه بدا مورزتا نهت ویستخدمٌه استخدام 
العبيد وهو ولذه» لأن وطأه زاد في حَلْقه؟ قال الامام أحمد: الوطء يزيد فى سمعه 
وبصره. قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل وضعهاء فإن الولد 
لا يلق بالمشتري» ولا يتبعه» لكن يعتقّه لأنه قد شرك فيه» لان الماءَ يزيد فى 


)۱( المجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. 

(۲) يلم بها: يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية . 

(۳) آخرجه مسلم )٠٤١٤١(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية. 

)٤(‏ آخرجه أبو داود )۲۱١۷(‏ والحاكم ۱۹١/۲‏ من حديث أبي سعيد الخدري وهو 
صحيح لغيره وقد تقدم . 

. والترمذي (۱۱۳۱) وسنده صحیح‎ )۳۱٣۸( وأبو داود‎ ٠٠۸/٤ أخرجه أحمد‎ )٥( 

(۲) أخرجه أحمد ٤/۲۷٠ء‏ والترمذي )٠١۹٤(‏ وسنده حسن في الشواهد. 


1٤1 


الاختلاف في نكاح 
الحامل من إلى 


الولد» وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبىّ با مر بامرأة مجح 
على باب فسطاط فقال: «لعله بريد أن يلم بها» وذكر الحديت . يعنى: أنه إن 
اسعلحقه وشر که فی میرافه لم بحل له ا ا م 
يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. 

وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل» سواء كان حملها من زوج 
أو سيد أو شّبهة أو زنى» وهذا لا حلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى» ففي 
نة الد فر لان أخدهها: بطاا نه رهن مدهب خمد الك ولان م 
وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي ثم اختلفاء فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى 
ا الد وکرهه الشافعی» وقال أصحابه: لا يحرم . 

بش چ ا e‏ ۳ 

ثبت عنه في «الصحيح»: أنه أعتق صفَيةَ وجعل عِنْقَّها صَدَاقها. قيل لأنس : 
ا اشد ال ادها فا ودعت إلى رار دلت على بن آي طالب 
وفعله أشن :نن مالك وهو مذهب أعلم التابعين› وسيّدهم سعيد بن المسّيب» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمُن» والحسن البّصري› والزهري› وأحمد» وإسحاق . 

وعن أحمد رواية آخرى»› أنه لا بص حتى يستأنف نكاحها بإذنها فإن بت 
ذلك» فعليها قيمتها . 

والصحيح: هو القول الأول الموافق للسنة» وأقوال الصحابة والقياس› 
فإنه كان يملك رقبتهاء فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» 


) اخرجه البخاری ۱۱۱/۹ فی النکاح: باب من ج تق الأمة صداقهاء و 
(۱) اخر و في النكاح: باب من جعل عتق 
٠١٤۳/۲ )۱۳٦۰(‏ في النکاح : باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 
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فهو أولى بالجواز مما لو أً عتقها» واستثنی خدمتهاء وقد تقدَّم تقريرٌ ذلك في غزاة 
فی قضائه َة في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 
E EET O NE EE‏ 
النبيّ بء فذكرت أن أباها زوَجَّها وهي كارهَة» فخْيرها النبي ل4 . 


وقد نص الامام أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال في رواية صالح في 
صغير زوّجه عمه» قال: إن رضی به فی وقت من الأوقات»› جاز» وإن لم يرض 
فسخ» ونقل عنه ابنه عبد الله» إذا زوجت اليتيمةء فإذا بلغت فلها الخيارُء 
وكذلك نقل ابن منصور عنه ځکي له قول سفيان في يتيمة زوجت ودَخَل بها 
الزوجً» ثم حاضت عند الزوج بعد قال: تحير فإن اختارت نفسّها لم يقع 
التزويج› وهي أحق بنفسهاء وإن قالت: اخترت زوجي؟ فليشهدواعلى 
نكاحهما. قال أحمد: جيد. 


وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوًج بغير إذن سيده» ثم علم السيدٌ 
بذلك: فإن شاء يُطلّق عليه» فالطلاق بيد السيدء وإذا أذن له في التزويج» 
فالطلاق بيد العبدء ومعنى قوله: يطلق» أي: بطل العقد» ويمنع تنفيده 
وإجازته» هكذا أوّله القاضي» وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك على تفصيل في مذهبه» والقياس يقتضي صحة هذا القول» فإن الإذن إذا 
جاز أن يتقدَّم القبول والایجابً جاز أن يتراخى عنه . 


وأيضاً فإنه كما يجوز وقمُه على الفسخ يجورٌ وقفُه على الإجازة كالوصيةء 


3 EEE وإسناده‎ 
€۳ 


تخيير الكارهة 


تخيير الصغير 


تخبير اليتيمة عند 
البلوغ 


تخيير السيد بزواج عبده 


ولأن المعتبرَ هو التراضي» وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأولء ولأن 
إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار 


َء 


ورده» وبالله التوفيق . 


وبال لتعارنوا إن ارتم ب رآ ت الحجرات: ۱۳]. رقا تمالى: 
رما المومنونً إخوة [الحجرات: .]٠١‏ وقال: #(والمَؤمنونَ والمُوّمتات 
ا بَعْض) [التوبة : .]۷١‏ وقال تعالى : «قَاسَجَابَ لَهُمْ ربمم أني لا 


٤ 


أضيع عَمَلَ عامل منم من ذَكر أو انت بَعْصكُمْ من بّْض) [آل عمران: .]۱۹١‏ 
وقال ڪي: «لا فضل لعَرَبيّ على عَجَمي» ولا لِعَجَميّ عَلى عَربي» دا 
بق عل شود ول لاود غل انف إلا بالَقرّىء الاس من ادم وادمٌ من 


رقال ڪة: «ٳنَ آل بني فن لوا لي لبا إل اذليائي المُقُونَ حَيْتُ 


L1 2 


کائوا وان کانوا"». 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ٤١١/١‏ عن رجل من أصحاب النبي اء وإسناده 
ي 

(۲) أخرجه البخاري ۳٣۲ ۳٥۱/۱۰‏ في الأدب: باب تبل الرحم ببلاهاء ومسلم 
)۲۱٥(‏ في الإيمان: باب موالاة المؤمنينء وأحمد ۲۰۳/٤‏ من حديث عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله ية جهاراً غير سر يقول: «إن آل أبي فلان ليسوا لي 
بأولياء» إنما ولي الله وصالحو المؤمنين» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد؛ 
(۸۹۷) من حديث أبي هريرة مرفوعا «إن أوليائي يوم القيامة المتقون» وإن كان 
نسب أقرب من نسب» فلا يأتيني الناس بالأعمالء وتأتوني بالدنيا تحملونها على 
رقابکم» فتقولون: يا محمد» فأقول هكذا وهكذا: لا» وأعرض في كلا عطفيهء 
وسنده حسن . 


£٤ 


و و K‏ 
وفي الترمذي : عنه 4: «إذا جَاءكمْ مَنْ رضن ديتة وخلقة فأنكخوه إلا 


رە رھ ا 

تَقعَلوه» كن فته في الأَرْض وفسًادٌ کبیر . قالوا: يا رسول الله! وإن کان فیه؟ 
ا و ی کک ر ار ا 

فقال: ذا جَاءکم مَنْ تَرْضَون ديه وخلقَةُ فأنْكحُوه»» ثلاث مرات. 


وقال النبىٌ بي لبني بيَاضة: «أنكخوا أبا هندء وأنكحوا إلَيه"“ وكان 
اا : 


وزرّج النبيّ 5ة زينب بنت جَخشٍ القرشية من زيد بن حارثة مولاه» وزوّج 
فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه"» وتزوٌج بلال پن رباح باختِ 
عبد الرحمن بن عوف» وقد قال الله تعالى : لإوالطْيَاثُ ت للطيبينَ رالطوق 
للطیات 4 [النور: .]۲١‏ وقد قال تعالى: (فانكځوا ما طابَ لَكَمْ من الَسَاء» 
[التعاء ۴]: 


فالذي يقتضيه حُكمّه ية اعتبار الدّين في الكفاءة أصلاً وكمالأًء فلا ثزَوَّجُ 
مسلمة بكافر» ولا عفيفةً بفاج ولم يعتبر القرانْ والسنة في الكفاءة أمراً وراءً 
ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيثِ» ولم يعتبر نسبا ولا صناعةء 
ولا غنیٌ ولا حريةً فجوز للعبد القن نكاحَ الحرَّة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً 
مسلما وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح 
الهاشميات» وللفقراء نكا الموسرات . 


وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها 


(۱) أخرجه الترمذي )۱۰۸١(‏ في النکاح: باب ما جاء فيمن ترضون دينه من حديث ابي 
حاتم المزني» وقال: هذا حديث حسن غريب وهو كما قال لشواهده» منها ما 
أخرجه الترمذي )۱۰۸٤(‏ وابن ماجه .)۱۹٩۷(‏ والحاکم ۱٠١ »۱٦٤/۲‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً «إذا خطب إلیکم من ترضون دینه وخلقه» فزوجوه إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض» وفساد عريض» وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۰۲) وسنده جيد» وصححه الحاكم ۲/ ٠٦٤‏ ووافقه الذهبي. 

(۳) آخرجه مسلم في «(صحیحه» .)۱٤۸۰(‏ 


1 


لم يعتبر القران والسنة 
في الكفاءة إلاالدين 


مذهب مالك 


مذهب أحمد 


مذهب أصحاب الشافعي 


لمن حق الكفاءة؛ 


الدّينُ» وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : الذّين» والحريّة » والسلامة من العيوب. 
وقال أبو حنيفة : هي النسب والدين . 


وقال أحمد في رواية عنه: هي الدين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى: 
هي خمسة: الدّين» والنسب» والحريةء والصناعة» والمال. وإذا اعتبر فيها 
النسب» فعنه فيه روايتان. إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. الثانية : أن 
فریشاً لا یکافئهم إلا قرشي» وبنو هاشم لا بُکافتهم إلا هاشمي . 

وقال أصحابٌ الشافعي : يعتبر فيها الذّينْ» والنسب والحرية» والصناعة» 
واللاي بن المت العرة 


ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتبازه فيهاء وإلغاؤه» واعتباره في أهل المدن 
دون أهل البوادي» فالعجمئ ليس عندهم كفنا للعربي» ولا غير القرشي للقرشيةء 
ولا غير الهاشمي للهاشمية. ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين 
كفثاً لمن ليس منتسباً إليهماء ولا العبد كفنا للحرة» ولا العتيق كفتاً لحرة الأصل» 
ولا من صل الرّقٌ أحد آبائه كفغاً لمن لم يمها رق» ولا أحداً من آبائهاء وفي تأثير 
رق الأمهات وجهان» ولا مَّن به عيب مثبت للفسخ كما للسليمة منه» فإن لم 
يثبت الفسخ وكان منفراً كالعمى والقطع» وتشويه الخلقة» فوجهان. واختار 
الرّوياني» أن صاحبه ليس بكفءء ولا الحجام والحائك والحارس كفا لبنت 
التاجر والخياط ونحوهماء ولا المحترف لبنت العالمء ولا الفاسق كفا للعفيفةء 
ولا المبتدعٌ للسنية» ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. 
وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياءء قريبهم وبعيدهم» فمن لم يرض 
منهم» فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله فلا يصح 
رضاهم بإسقاطه» ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحريةٌ ولا اليسار» ولا 
الصناعة ولا النسبأ» إنما يعتبر الدين فقط» فإنه لم يقل أحمد» ولا أحدٌ من 


۱1٤٦ 


العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت» ولا يقول هو ولا أحدٌ: 

إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي» والقرشية لغير القرشي باطل» وإنما نبهنا 

على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة» هل هي حق لله 
أو للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هي الخصال المذكورة» وفي هذا 

من التساهل وعدم التحقيق ما فيه . 

فصل 
في حكمه ية في بوت الخيار للمعتقة تحت العبد 
ثبت في «الصحيحين»» و«السنن»: أن بَررَة کاتبت أهلّهاء وجاءت تسأل 
انى ب في كتابتهاء فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحَب أهلّك أن أعُدَها 
لهم» ويكونٌ ولاؤك لي فعلتء فذكرت ذلك لأهلهاء فأبَزا إلا أن يكو الولاءً 
لهم فقال النبنْ ية لعائشة رضي الله عنها: «اشتريها واشتَرطي لَهُمُ الوَلاءَء فإنّما 

الوَلاَءٌ لمنْ أعتى)» ثم خطب الناسً فقال: «مَا بال قرام طون روا ت 

في كتا الله من اشترَطً زط س في یتاپ ا بطل ولذ کان ما 

شط قَصَاءُ اله أحَقء وشرط الله أوَكى؛ وما الولاء لمَنْ أعتق»» ثم خيّرها 

u N ls 

فقا لها: «إِلَهٌ زؤجك وأبو وَلّدك»» فقالت: يا رسول الله! تاً مني بذلك؟ قال : 

«لآء إِنَّمَا أا شافعٌ»» قالت: فلا حاجة لي فيه» وقال لها إِذ حبّرها: «إن قَرُبّك» 

فلا خيارً لك»» وأمرها أن تعتد» ونَصْدَّق عليها بلحم فأكل منه النبي بيا وقال : 

هو عَلَبْها صدقَةً ولنّا هدب . 

(1) أخرجه البخاري ۱۲۱/١‏ و٥۱۳‏ و۱۳۷ و۳٤۱‏ و٤٤٠‏ في العتق» و٥/‏ ۲۳۸ في 
الشروط: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي الع على أن يعتق» وباب 
الشروط في الولاء» و۹/٦١ء ٠١۷‏ في النكاح: باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء 
وباب خيار الأمة تحت العبدء وباب شفاعة النبي ية في زوج بريرةء وأخرجه مسلم 
O (KD‏ و0 و0 و0 و(۱) فی الع باب إتنا = 


14۷ 


جواز مكاتبة المرآة وبيع 
المكاتب وإن لم يعجزه 


سیده 


وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأةء وجواز بيع المكاتب وإن 
لم يُعجُرّه سيّدّه» وهذا مذهب أحمد المشهورٌ عنهء وعليه أكثرٌ نصوصه. وقال فى 
رواية أبي طالب : لا يطأً مكاتبته» ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعَها. وبهذا قال أبو 
حنيفة» ومالك والشافعي. والنين ي أف عائشة رضى الله عنها على شرائهاء 
وأهلها على بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أم لک ومجيئها تستعينْ في کتابتها له 
يبقى عند المشتري كما كان عند البائع » إن أدى إليه» عق وإن عجز عن الأداءى 
فله أن يُعِيدّه إلى الرّق كما كان عند بائعه» فلو لم تأت السنةٌ بجواز بيعه» لكان 


القياس يقتضيه . 


وقد ادعى غير واحد الإجماعٌ القديمَ على جواز بيع المكاتب . قالوا: لأن 
قصة بريرة وردت بنقل الكاقَةء ولم يبق بالمدينة مَنْ لم يَعْرف ذلك لأنها صفقةٌ 
جرت بين أمٌ المؤمنين› وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم» وهم موالي بريرة» 
ثم حطب رسول الله ب الناسَ في أمر بيعها خطبة فى غير وقت الخطبة» ولا يكون 
شيء أشهر من هذاء ثم كان من مشي زوجها خلمها باكياً في أزِّةَ المدينة ما زاد 
الأمرَ شهرة عند النساء والصبيانء قالوا: فظهر يقينا أنه إجماعٌ من الصحابةء إذ لا 
يظن بصاحب أنه يُخالف من سنة رسول الله مي مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض . 
قالوا: ولا يمكن أن توجدونا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم المنعَ من بيع 
المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يعرف لها إسناد . 


المكاتى واعتذر مَنْ منع بيعّه بعذرين. أحدهما: أن بريرَة كانت قد عجرّت» وهذا 


2 الولاء لمن أعتق» وأخرجه الترمذي )11°( (TIYDg‏ وأبو داود (۲۲۳۱) 
(YYTo)g (YYTE)g (YYTT)g (YYTY)g‏ فی الطلاق : باب فى المملوكة تعتق»› 
وهي تحت حر أو عبد و(۳۹۲۹) في العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت 
الكتابة . 


۸ 


عذرٌ أصحاب الشافعی . والثانى : أن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتهاء 
وهذاعذرٌ أصحاب مالك . 

وهذان العذران أحوج إلى أن يُعتذر عنهما من الحديث» ولا يصح واحد 
منهماء أما الأول: فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباس 
وابنه عبد الله» وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنة أوقية» ولم تكن بعد ادت 
شيئاًء ولا حلاف أن العباسَ وابته إنما سكنا المدينة بعد فتح مكةء ولم يعش 
الي 45 بعد ذلك إلا عامين» وبعض الثالث» فأين العجرٌ وحلول النجوم؟! . 

وأيضاء فإن بريرة لم تقّلٌّ: عجزتٌ» ولا قالت لها عائشة : أعجزت؟ ولا 
اعترف أهلها بعجزهاء ولا حکم رسول الله ب بعجزهاء واا a‏ 
عنها البتةء فمن أين لكم هذا العجرٌ الذي تعجرُون عن إثباته؟! . 

وأيضاء فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل سنة 
a»‏ ء ء۶ ۽ 
أوقية» وإني أحب أن تعينيني» ولم تقل: لم أؤدٌ لهم شيئاء ولا مضت على نجوم 
عة عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجُزنى أهلى . 

وأيضا فإنهم لو عجُزوهاء لعادت في الرّق»› ولم تكن حينئذ لتسعى في 
كتابتها» وتستعِينَ بعائشة على أمر قد بطل . 

فإن قيل: الذي يدل على عَجُرهًَا قول عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريك 
وأعتقك» ویکون ولاؤك ي فعلت . وقول النبي 4 لعائشة رضی الله عنها: 
«اشَريها فأغتقيها»» وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة رضى الله عنهاء وعتوً 
المكاتب بالأداء لا بإنشاء من السيد. قيل: هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان 
الكتابة . قالوا: ومنَ المعلوم أنها لا تبطّل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه» 
وحينئذ فيعود في الرّق» فإنما ورد البيع على رقيق» لا علی مکاتب . 

وجوابٌ هذا: أن ترتيب التق على الشراء لا يدل على إنشائهء فإنه ترتيبة 
للمسبب على سببه» ولا سيما فإن عائشة لما أرادت أن تعجُّل كتابتها جملة 
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الرد على من ادعى عجر 
بريرة عن تادية المكاتب 
عليه 


الرد على من قال إن البيع 
ورد على مال الكتابة 
لا على رقبتها 


لا يجوز اشتراط ما 
بخالف حكم الله 


هل يصح العقد الذي فيه 
شرط فاسد؟ 


واحدة» كان هذا سبباً في إعتاقهاء وقد قلتّم أنتم: إن قول النبي #5: «لاً يجري 
ولد وَالدهٌ إلا أن يجه مَمْلُوكا َي يتفه 0 


إن هذا من ترتيب المسبب على سببه» وأنه بنفس الشراء يعتق عليه لا يحتاج 
إلى إنشاء عتق 


وأما العذرٌ الثاني : فأمرّه أظهرُء وسياق القصة بُبطلّه» فإن أ المؤمنين 

شترتهاء فأعتقتهاء وكان ولاوها لهاء وهذا مما لا ريب فيه» ولم تشتر المالَء 
e‏ أواق منجُمةء فعدّتها لهم جملة واحدة» ولم تتعرَّض للمال الذي 
في ذمتها» ولا كان غرضها بوجه ما» ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم 
ال جل تدكا حالة:. 


وفي القصة جوارٌ المعاملة بالنقود عددا إذا لم يختلف مقدارهاء وفيها أنه لا 
يجوز لأحد من المتعاقدين أن يشترط على الآخر شرطا بُخالف حكم 
الله ورسوله» وهذا معنى قوله: «ليس في كتاب الله»» أي: ليس في حكم الله 
جوارٌه» وليس المرادٌ أنه ليس في القرآن ذكرٌه وإباحته» ويدل عليه قوله: «كتابُ 


الله أحق› وشرط الله أوثق» . 


وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد» ولم يبطل العقد 
به» وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث» فإنه قد 
أشكل على الناس قوله: «اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق)» فأذن لها في . 
هذا الاشتراط» وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال: إن 
هشام بن عروة انفرد بها» وخالفه غيرُه» فردها الشافعي» ولم يشبتهاء ولكن 
أصحاب «الصحيحين» وغيرّهم أخرجوماء ولم يطعنوا فيهاء ولم يُعللها أحد 
سوى الشافعي فيما نعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ في العتق: باب الوالد. 
خرجه مسلم فضل عتق الو 
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ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة : اللام ليست على بابهاء بل هي بمعنی معن الاثم «اشارمي 
«علی». کقوله: إن اح اح ا وإن أسَاتمْ لها [الاسراء: ۷] 
اھ ا کا ون ال . من َمل صالحاً تلتفسه ومَنْ أَسَاءَ َلْهَا 
[فصلت : .]٤١‏ 


ورَدّتْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة» ولموضوع الحرف»› 
وليس نظير الآية» فإنها قد فرًّقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: 
«اشترطي لهم . 


وقالت طائفة : بل اللام على بابها» ولکن في الكلام محذوف تقدیره : 
اشترطي لهم» أو لا تشترطي » فإن الاشتراط لا فيد شيئًا لمخالفته لتاب الله . 


ورد غيرُهم هذا الاعتذارَ لاستلزامه إضمارَ ما لا دليل عليه والعلم به من 

نوع علم الغيب . 
٤‏ ء 2 

وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمرٌ تهديد لا إباحةء كقوله تعالى : اعمَلوا ما من قال بانالامر امر 
. تهدید 
شنم [فصلت: .]٤١‏ وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهرٌ فساداء فما 
لعائشة» وما للتهديد هنا؟ء» وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم هُمْ أحق 
بالتهديد» لا أمٌ المؤمنين. 


ا “ EA f 2 . e‏ * ۰ 4 قال بان الأمر أ 
وقالت طائفة e‏ وأنه يجوز اشتراط مثل هذاء ویکون و 


ولاءًَ المكاتب للبائع» قاله و الشأفعية» وهذا فس من جمیع ما تقدم» 
وصريح الحديث يقتضي بطلانه ورده. 
وقالت طائفة : إنما أذِنَ لها في الاشتراط» ليكون وسيلة إلى ظهور بطلا وريه 
هذا الشرط› وعلم الخاص والعام به وتقرّر حکمه مه » وكان القوم قد علموا 
حكمه ل في ذلك» فلم يقنعوا دون أن کون الولاءٌ لهم» » فعاقبهم بآن أذن لعائشة 
في الاشتر تراط» ثم خطب الناس فأدّن فيهم ببطلان هذا الشرطء 7 
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ما في «إنما الولاء لمن 
أعتق» من العموم 


أحكام الشريعة» وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقدء لم يجز الوفاء ب 
ولولا الاذن في الاشتراط لما عَلمَ ذلك فإن الحديت تضكّن فساد هذا الحكم» 
وهو کون الولاءِ لغير المعتق . 

وأما بطلانه إذا شرط» فإنما استفيد من تصريح النبي 5ة ببطلانه بعد 
اشتراطهء ولعل القومَ اعتقدوا أن اشتراطه بيد الوفاءَ به وإن كان خلاف مقتضى 
العقد المطلق» فأبطله انب ية ء وإن شرط كما أبطله بدون الشرط . 

فإن قيل: فإذا فات مقصودٌ المشترط ببطلان الشرط» فإنه إما أن يلط على 
الفسخ» أو يُعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه» والنبي 45 لم يقض بواحد 
من الأمرين . 

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا علم 
بطلالّه ومخالفته لحکم الله» کان عاصیا آثماً بإقدامه على اشتراطه» فلا فسخ له 
ولا أرش» وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي بريرة» والله أعلم . 

فصل 

وفي قوله بي4: «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضي ثبوته لمن 
أعتق سائبةء أو في زكاة» أو كفارة» أو عتقٍ واجب» وهذا قول الشافعي وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايات» وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه 
وقال في الثالثة : يرد ولاؤه في عتق مثله» ويحتجٌ بعمومه أحمد ومن وافقه في آن 
المسلم إذا أعتق عبد ذمياء ثم مات العتيق » ورثه بالولاء» وهذا العمومٌ أخص من 
و «لا يَرثُ المُسْلمّ الكافر“ فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة : لا يرنه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلماًء ولهم أن يقولوا: إن عموم 
قوله : «الولاء لمن أعتق»» مخصوص بقوله : «لا يَرثُ المُسْلمٌ الكافرً . 


(۱) أخرجه البخاري ٤۳/١١‏ في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلمء ومسلم )١١٠١(‏ في الفرائض من حديث أسامة بن زيد. 
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فصل 

وفي القصة من الفقه تخيير الأمة المزًجة إذا أعتقت وزوجُها عبد وق تخييراامة لمزوجة ت 
اختلفت الرواية في زوج بريرة» هل كان عبدا أو حرا؟ فقال القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنها: كان عبداً ولو كان حراً لم يُخْيّرها. وقال عروة عنها: كان حراً. 
وقال ابن عباس: کان عبدا أسود يقال له : مغيث»› عبدا لبني فلان» كأني أنظر إليه 
يطوف وراءها في سكك المدينة» وكل هذا في الصحيح . وفي «سنن أبي داود» 
عن عروة عن عائشة : كان عبد لآل أبي أحمد» » فخيًرها رسول الله بي وقال لها : 
«إن ربك فلا یار لک . 


وفى «مسند أحمد»» عن عائشة رضى الله عنها : أن بريرة كانت تحت عبد» 


شر ۰ go‏ 
العَبْد» وإن شئت أن تفارقيه»"'. 
وقد روى في «الصحيح؟ : أنه کان حرا. 


وأصح الروايات» وأكثرٌّها: أنه كان عبداً» وهذا الخبرٌ رواه عن عائشة 
رضي الله عنها ثلاثة : الأسود» وعروةء والقاسمٌُء أما الأسودء فلم يختلف عنه 
عن كائشة أنه كان خر واا عرو فة رواتان ضبان رشان 
إخداهما: أنه كان حرا والكانية 2 أنه كان عدا وأما عبد الرحمن بن القاسم» 
فعنه روايتان صحيحتان» إحداهما: أنه كان حرأًء والثانية : الشك. قال داود بن 
مقاتل: ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً. 
واتفتق الفقهاءُ على تخيير الأمة إذا أعتقمّت وزوجُها عبدء واختلفوا إذا كان اختلاف العماء في 


تخيير الامة إذا أعتقت 


ا فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخييرَء وقال أبو ٠‏ وزوجهاحر 


(۱) آخرجه أبو داود .)۲۲۳١(‏ 
)۲( آخرجه أحمد ۱۸۰/٦‏ وسنده حسن . 
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مأخذ تحقيق المناط في 
إثبات الخيار للمعتقة 


الرد على الماخذ الأول 
وهو کمالها تحت ناقصر 


الرد على الماخذ الثاني 
وهو أن عتقها أوجب 
للزوج عليها ملك طلقة 
ثالثة 


حنيفة وأحمد في الرواية الثانية : تَخْيّر. ولیست الروایتان مبنیتین على کون زوجها 
عبداً أو حرا بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثة ماخذ 
للفقهاءء أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبَرٌ عنه بقولهم : كملت تحت ناقص» 
الثاني : أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقدء 
وهذا مأخدٌ أصحاب أبي حنيفة» وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبرٌ بالنساء لا 
بالرجال» الثالت: ملكها تفسهاء ونحن ثبين ما في هذه 


المأخذ الأول: وهو كمالّها تحت ناقص» فهذا يرجم إلى أن الكفاءة معتبرة 
في الدوام» كما هي معتبرة في الابتداء» فإذا زالت» خيرت المرأةء كما تخْيّر إذا 
بان الزوج غير كفءٍ لهاء وهذا ضعيف من وجهين . 

أحدهما: أن روط النكاح لا يعتبر دوامُها واستمرارها» وكذلك توابعه 
المقارتةٌ لعقده لا بُشترط أن تكون توابعَ في الدوام» فإن رضى الزوجة غير المجبّرة 
شرط في الابتداء دون الدوام» وكذلك اللي والشاهدان» وكذلك مان الإحرام 
والعدة والزنى عند من يمنع نكاحَ الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته» 


فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. . 


الثاني : أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج» أو حدوث عيب 
موجب للفسخ» لم يبت الخيارٌ على ظاهر المذهب» وهو اختيارٌ قدماء 
الأصحاب» ومذهب مالك . وأثبت القاضي الخيارَ بالعيب الحادث» ويلزمه إثباتّه 
بحدوث فس الزوج» وقال الشافعي : إن حدث بالزوج» ثبت الخيار» وإن حدث 


بالزوجة» فعلى قولين . 


وأما المأخدٌ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثةء 
فمأخذ ضعيف جداء فأيٌ مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة» وبين ثبوت الخيار لها؟ 
وهل نصب الشارمٌ ملك الطلقة الثالثة سبباً لملك الفسخ» وما يُتوهم ‏ من أنها 
كانت بين منه باثئنتين فصارت لا بين إلا بثلاث» وهو زيادة إمساك وحبس لم 
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ا 
بينهماء والنكاح عقد على مدة العمرء فهو يَمْلْكٌ استدامة إمساكهاء وعتقها لا 
EEA EE a‏ 


ترا بالساء؛ فکیف والصحيح انه معتبر بمن هو بيده وإليه» ومشروع في 


وأما المخد الثالث: وهو ملكها نفسّهاء فهو أرجح الماخذ وأقربُها إلى 
أصول الشرع» وأبعذّها من التناقض» وسر هذا المأخذ أن السيد عقَد عليها بحكم 
الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تملك الرقبة والمنافع 
للمعتق» وهذا مقصود العتق وحكمته» فإذا ملكت رقبتها» ملكت بضعها 
ومنافعها» ومن جملتها منافع البضع» فلا يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها 
الشارع بين أن تقيم مع زوجهاء وبين أن تفس نكاحه» إذ قد ملكت منافع 
بضعها» وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة» أنه بيه قال لها: «مَلكت نفَسّك 
فاختاري». 


فإن قيل : هذا ينتقضل بما لو زوًجها ثم باعهاء فإن المشتري قد ملك رقبتها 
وبُضعها ومنافعه» ولا تسلَطونه على فسخ النكاح . قلنا: لا يرد هذا نقضاًء فإن 
البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكاً له» فصار المشتري خليفته» وهو لما 
زؤجهاء أخرج منفعة البّضع عن ملكه إلى الزوج» ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة 
منفعة البُضع» فصار كما لو اجر عبده مدة» ثم باعه. فإن قيل: فهب أن هذا 
يستقيم لكم فيما إذا باعهاء فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها مسلوبة 
منفعة البضع» كما لو اجرهاء ثم أعتقهاء ولهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ؟. 

قيل: الفرق بينهما: أن العتق في تمليك العتيق رقبته ومنافعه أقوى من 
البيع» ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك» بخلاف البيع» فالعتق 
ا ا فو و ور و ی غار 
ملك نفسه ومنافعها كلّها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا 
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ترجيح المصنف للماخذ 
الثالث وهو ملكها نفسها 


إشكالان على تخبير 
المعتقة إذا كانت متزوجة 


بحر 


حق له فيه البتةء فكيف لا يسري إلى مُلكه الذي تعلق به حق الزوج» فإذا سرى 
إلى تيت الريك الذى سى للحن فيه فمريانه إلى هلك اللىي كخلى به ق 


فإن قيل : فهذا فيه إبطال حقُالزوج من هذه المنفعة» بخلاف الشريك» فإنه 
يرجع إلى القيمة . 


قيل : الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء» فطريانُ ما يزيل دوامها لا بُسقط له 
حقاء كما لو طرأ ما بمْسدّه أو يفسحّه برضاع أو حدوث عيب» أو زوال كفاءة عند 
من يفسځ به . 

فان قیل: فما تقولون فيما رواه النسائي» من حديث ابن مَوْهَب» عن 
القاسم بن محمد» قال: كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجاريةء قالت: فأردت 
أن أعتقهماء فذكرت ذلك لرسول اله اة فقال: «ابدئي بالغُلاًم قبل 
الجّارية“. ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حرأ لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدة» فإذا بدأت به» عتقت تحت حر» فلا يكون لها اختيار . 


َب فقت ڦهي بالخيارِ مَا لم َا رَوْجُها . 


قيل: أما الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه: هذا خبرٌ لا 


يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَّب وهو ضعيف . وقال ابن حزم: هو 


(۱) أخرجه النسائي ١١١/١‏ في الطلاق: باب خيار المملوكين يعتقانء وفي سنده 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب» وليس بالقوي» وسيضعفه المصنف . 

(۲) أخرجه أحمد ٤‏ و٩/۳۷۸‏ من حديث ابن لهيعة» عن عبيد الله بن آبي جعقر» 
عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري» عن رجال من الصحابة» وابن لهيعة 
ضعيف» والفضل بن حسن مجهول لم يوثقه غير ابن حبان» ولم نجد الحديث عند 
النسائي› فلعله في الكبرى . 
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خبر لا يصح . ثم لم صح لم يكن فيه حجة» لأنه لیس فيه أنهما کانا زوجين» بل 
قال: كان لها عبد وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها بعت العبد أولاً 
ما يُسقط خيارَ المعتقة تحت الحر» وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا 
المعنى» بل الظاهر أنه مرها بأن تبتدىء بالدّكر لفضل عتقه على الأنشى» وأن عتق 
أنثيين يقومٌ مقامٌ عتق كر » كما في الحديث الصحيح مبيناً. 


وأا الجذيت الفانى: :فصعت لأته من زوآية الققل ا بن خن ية 
عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فإذا تقرر هذاء ر ف 
الخيار لهاء فقد روی الامام أحمد بإسناده» عن النبي لاز : «إذا عقت الأمة 
فهي بالخيار ما َم يها إن شاءَت قارف وإِن وَطئها فلا حيار لها ولا تَسْتَطيعُ 
فاق ویستفاد من هذا قضیتان . 


إحداهما: أن خيارًها على التراخي ما لم تَمَكَنْهُ من وَطئهاء وهذا مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» وأحمد. والشافعي ثلاثة أقوال. هذا أحدّها. والثانى: أنه 
على الفورء والثالث : أنه إلى ثلاثة أيام. 


اا اا د که ن قا طا ق ا ا ا ت 
بالعتق وثبوتِ الخيار به» فلو جهلتهماء لم يسقط خيارّها بالتمكين من الوطء. 
وعن أحمد رواية ثانية : أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ» بل إذا علمت بالعتق» 
ومكنته من وطتهاء سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ» والرواية الأولى 
أصح» فإن عتق الزوج قبل أن تختار ‏ وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر _ 
بطل خيارٌها لمساواة الزوج لهاء وحصول الكفاءة قبل الفسخ. قال الشافعي في 
أحد قوليه - وليس هو المنصور عند أصحابه : لها الفسخ لتقذّم ملك الخيار على 
العتق ء فلا يبطله» والأول أقيسُ لزوال سبب الفسخ بالعتقء» وكما لو زال العيبٌ 


)١(‏ في الأصل: حسن بدل الفضلء وهو تحريف. 
(۲) إسناده ضعيف كما تقدم لجهالة الفضل وضعف ابن لهيعة. 


10¥ 


خيار المعنقة على 
التراخي 


التمكين من الوطء بسقط 


في البيع والنكاح قبل الفسخ به» وكما لو زال الاعسار في زمن ملك الزوجة 
الفسحَ به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسهاء فلا أثر لذلك» فإن طلقها طلاقاً رجعياء 
فعتقت في عدتهاء فاختارت الفسحَء بطلت الرجعةٌء وإن اختارت المقام معه» 
صح» وسقط اختيارها للفسخ» لأن الرجعية كالزوجة. 

وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: لا يسقّط خيارّها إذا رضيت بالمقام 
دون الرجعة» ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يصح اختيارٌها في زمن 
الطلاق» فإن الاختيارَ في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة» ممتنع . فإذا راجعهاء 
صح حينئذ أن تختاره و معه» لأنها صارت زوجة» وعمل الاختيار عمله» 
وترتّب أثرّه عليه . ونظيرٌ هذا إذا ارتدّ زوج الأمة بعد الدخول» ثم عتقت في زمن 
الرَدّة» فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه» فإن اختارته» ثم أسلم» سقط 
ملكها للفسخ» وعلى قول الشافعي: لا يصح لها خيار قبل إسلامه» لأن العقد 
صائر إلى البطلان . فإذا أسلم» صح خيارٌها. 

فإن قيل : فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ» هل يقع الطلاق ام لا؟ . 

قيل: نعم يقع› لأنها زوجة» وقال بعض أصحاب أحمد وغيرٌهم : يُوقف 
الطلاق» فإن فسخت» تبينا أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبيتا وقوعه. فإن 
قيل : فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ . 

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعده» لم يسقط 
المهر» وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت» وإن فسخت قبله ففيه قولان» هما 
روايتان عن أحمد. إحداهما: لا مهرء لأن الفرقة من جهتهاء والثانية» يجب 
E E O‏ 

فإن قيل : فما تقولون في المعتق نصفهاء هل لها خيار؟ قيل : فيها قولان» 
وهما روايتان عن أحمد فإن قلنا: لا خيارَ لها كزوج مدبّرة له لا يملك غيرها 
وقيمتّها مائة» فعقد على مائتين مهراء ثم مات» عتقت» ولم تملك الفسحَ قبل 
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الدخول» لأنها لو ملكت» سقط المهرٌء أو انتصف» فلم تخرْحْ من الثلث» فيرق 
بعضهاء فيمتنعٌ الفسخ قبل الدخول» بخلاف ما إذا لم تملكهء فإنها تخرّج من 
الثلث» فيعتق جميعها . 

في قوله : «لو راجعته» فقالت: اتأمُرنی؟ فقال: «لاء إِلَّما ًت شافع»» 
فقالت: لا حاجة لى فيهء فيه ثلاث قضايا . 


إحداها: أن أمره على الوجوب» ولهذا فرق بين أمره وشفاعتهء ولا ريب 
أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . 


الثانية : أنه كلم يَعْضب على بريرةء ولم يُنكر عليها إذ لم تقبل شفاعته» 
لآن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقهء وذلك إليه» إن شاء أسقطه» وإن شاء 
e 2 ۰‏ 
أيقاه» فلذلك لا يحرم عصان شفاعته ا ویحرم عصیان آمره . 


الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونٌ مع زوال عقد النكاح 
بالكلية» فیکون ابتداءَ عقد» وقد یکون مع تشعثه» فیکون إمساكاًء وقد سی 
سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزوج الثاني مُراجعةء فقال: لقن طِلمَهَ 
َل جُتاحَ عَلَيْهمَا ُن راجا [البقرة: ]۲١‏ أي: إن طلقها الثاني» فلا جناح 
لها على الارل ان اجا كاتا سانا 
فصل 
وفي أكله ية من اللحم الذي A OT TE‏ 
صَدَقَة ونا هَدِيّة٠‏ دليل على جواز أكل الغني وبني هاشم» وکل من تحرم عليه 
الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكولء ولاأنه قد بلغ 
ا وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله. هذا إذا لم تكن صدقة نفسه» فإن 
ALE U SS e e E e ES‏ 
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الأمر بقتضي الوجوب 


لا يحرم عصيان 


معنى المراجعة في لسان 
الشارع 


ما یستنبط من کله کا 
من اللحم الذي تصدق به 


على بريرة 


رسول الله َي عمر رضي اله عنه عن شراء صدقته وقال: «لا تَشْتَره وإ اعْطَاکهُ 
بدرْهَم»'. 

E a‏ 8 ر 

فی قضائه َيه فى الصداق بما قل وكثرَ› وقضائه بصحة النكاح 

هة 

ثبت في «صحيح مسلم: عن عائشة رضي الله عنها: كان صَدَاقّ انب بيا 
é ۶ ٤‏ 
لازواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاء فذلك خحمسمائة" . 

وقال عَمَرٌ رضي الله عنه : ما عَلمْت رسول الله ٤ة‏ کح شيئاً من نسائه» ولا 
أنكح شيئًا من بناته على أكثرَ من ثنتي عشرة أوقية". قال الترمذي: حديث حسر. 


والاوقية: أرنعون دزهغاً. 


وفي (صحيح البخاري» : من حديث سهل بن سعد» أن النبي ية قال 
رجل: قرخ وام ِن یی ۵. 


وفي «سنن أبي داود» : من حدیث جابر» أن النبيّ َة قال : «مَنْ أعطى في 
صداق ملءَ كفيه سّويقا أو مرا فقد سحل( . 


(۱) أخرجه البخاري ١/۷۳٠ء ٠١١‏ في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» 

))٠١‏ فے الھیات: اهة شر اء الاآنسان تصدة ٠‏ تصدة 

ومسلم ( ) في الهبات باب كراهة شرا الانسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه . 


(۲) أخرجه مسلم )۱٤١١(‏ في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن. 

(۳) آخرجه الترمذي )۱١١(‏ في النكاح» وأحمد (۲۸۰) و(۲۸۷) و(١٤۳).‏ والنسائي 
۲٦‏ وآبو داود »)۲۱۰١(‏ وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۹/ 1۸۷ في النكاح: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. 

(ه) أخرجه أبو داود )۲۱۱١(‏ في النكاح: باب قلة المهرء وآحمد ۳ وفي سنده 
موسی بن مسلم» وصوابه صالح بن رومان» قال أبو حاتم: مجهول» وضعفه = 
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وفي الترمذي : أن امرأة من بني فزارة تزًجت على نعلينِ > فقال 
ES a‏ : نعم» فأجازه". قال 


0 (مسند أحمده: من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
ENE HH‏ 


o‏ فقالتا :با ر سول ألك! 
إني قد وهبت نفسي لكّ» فقامَت طریلاًء فقال رجل : يا رسول الله » زَوجُنيها إن 
لم تكن لَك بها حَاجَة فقال رسرل اله كلة: : «فهل عِنْدَكَ من شيءٍ تَصدقها إيا؟ 
قال: ماعندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله اة : «إِنَكَ إن أعطيتها إرَارَك 
جلت ولا ززا لك فال ا قال: لا أجد شيئ قال : «فالتّمسن ر 
خاتماً منْ حدید»» فالتمس فلم جذ شيناء فقال رسول الله اة : هَل مَعَكَ شيء 

من القَرٌآن»؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا سور سماهاء فقال رسو اله کال 
قد رها بَا مَعَكَ د من القرّان»“ 


2 الأزدي» وفیه تدلیس ابي الزبير أيضاً. وقال آبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي » 
عن صالح بن رومان» عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. 
(1) أخرجه الترمذي  ١(‏ في النكاح: باب ما جاء في مهور النساءء وابن ماجه 
(۸۵) من حدیث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 
() أخرجه أحمد فى «المسنده ۸۲/١‏ و٥٤٠‏ والحاکم ۱۷۸/۲ وفي سنده ابن سخبرة 
وإسمه e‏ میمون الواسطي» قال البخاري: منكر الحديث» وباقي رجاله 
ثقات» وأخرجه ابن حبان في «صحیحه» )۱۲٥١(‏ من طریف اخر عنها بلفظ «من 
تشن المراة شيل مرها وقلة صداقها» وسنده حسن» وفي الباب عن عقبة بن عامر 
عند آي داود (۲۱۱۷) بلفظ «خير النكاح آيسره» وإسناده قوي» وصححه ابن حبان 
)10۷( وعن ابن عباس عند ابن حبان )۱۲٠۵(‏ بلفظ «خيرهن أيسرهن صداقا» وفي 
سنده» رجاء بن الحارث وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 
(۳) آخرجه البخاري 1۷7/۹ء 1۷۹ في النكاح : باب التزويج على القرآن وبغير صداق» » 


٦ ۱‏ ۱ زاد المعاد ج١-‏ م٠‏ 


وفى النسائي: أن أبا طلحة خطب آم سلب » فقالت: واللّه يا أا با طلحة» ما 


ملك برذ ولك رجل كافرء وأنا ! مرأة مسلمة مسلمة» ES‏ فإن 
سل قذاك مَهري» وما أسالك غيره» فأسلَمَ فكان ذَلكَ م مَهُرَهًَا . قال ثابت: فما 
E NES E e uns‏ 


فتضمن هذا الحذيت أن الصداق لا ينقدّر آقلّه» أن قبضة السويق» وخاتم 
الحديد» والنعلين يصح تسميتها مهراء وتجل بها الزوجة. 


وتضمّن أن المغالاة و في المهر مكروهة في النكاح» وأنها من ة قلة بركته 
e‏ 


تشين أن التراة [ذا رقت بعلم الزوج؛ وحفظه للقران أو بعضه من 
مهرهاء جاز ذلك» وكان ما يحصّل لها من انتفاعها بالقران والعلم هو صّداقهاء 
كما إذا جَعّل السيد عِْمَها صداقها وكان انتفاعها بحرينها ومُلأكها لرقبتها هو 
صداقّهاء وهذا هو الذي اختارته أمٌ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها 
فسا له إت انك وهذا أحبأ إليها من المال الذي يبذلّه الزوم» فإن الصداق 
شرع في الأصل حقا للمرأة ت: تتتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج» 
وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضل المهور وأتفعها وأجلّهاء فما خلا العقد عن 
مهر» وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهمء أو عشرة من النص؟ والقياس إلى 
ار کا ار ریو کر و 
وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي ي وهي خالصة له من دون المؤمنين» فان 
تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق» بخلاف ما نحن فيه » فإنه نكاح 
بولي وصداق» وإن كان غير مالي» فإن المرأة جعلته عوضاأ عن المال لما يرجع 
إليها من نفعه» ولم تهب نفسها للزوج هبةً مجرَدَة كهبة شيء من مالها بخلاف 


0 ي اد باب الصداق وجواز کونه تعلیم قران وخاتم حدید. 
)0( أخرجه النسائي 1٦‏ في النكاح: باب التزويج على الاسلام» وإسناده صحیح . 
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الموهوبة التى حص الله بها رسوله بيا هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
أخرى»› ولا علمه» ولا تعلیمه صداقاء كقول أبى حنيفة وأحمد فى رواية عله . 
ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه 
أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» ولا قياس» ولا 
قول صاحب . 


ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اخحتصاصّها بالنبي َء أو أنها 
منسوخة» أو أن عمل أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقومٌ عليها دليل. 
والأصل يردّهاء وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيدٌ بن المسيب ابنته 
على درهمين» ولم يُنكر عليه أحد» بل عد ذلك في مناقبه وفضائله» وقد تزوّج 
عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم» وأقرّه النبي بَةء ولا سبيل إلى 
إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع . 

قا 
في حكمه ية » وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً 
أو جنوناً أو جذاماًء أو يكون الزوج عِتَيناً 

في «مسند أحمد): من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله َة تروچ امرأة من بني غقارء فلما دحل عَليْهّاء وَوَضعَ ثوبّه» وعد 
على الفراش» أبصَرَ بكشجها بياضاء فامارَ عَن الفْرًّاش» ثم قال: خذي عَليك 
ٹیابك٤»‏ ولم یأخذ مما آتاها شیع“ . 


وفي «الموطاً» : عن عمر أنه قال : «أبّما مرا غر بها رَجُل٬‏ بها جنول أو 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده ٤۹۳/۳١‏ والبيهقي في «السنن» ۲٠٤۲/۷‏ وفى سنده 
جميل بن زيد الطائي البصري»ء وهو متفق على ضعفه» وقد تفرد بهذا الحديث»› 
واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث. 


1۳ 


التذريق بالعنة 


ا 


جذام أو برص فلا المَهرٌ بما أصَابَ منْهّاء وصَدَاق الرَجُْل على مَنْ عَرَه٠.‏ 


وفى لفظ اخر: «قضى عمر فى البرّصاءء والجذماء» والمجنونةء إذا دخل 
بهاء فرق بیتهماء والصّداق لها بمَسیسه إیاهاء وهو له على وَليّها“. 


وفي «سنن أبي داود»: من حديث عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
طلّق عبد يزيد أبو ركانة زوجته أمٌ رُكانةء ونكح امرأةّ منْ مُريَْةء فجاءت إلى 
الي کيا فقالت: ما يُغني عي إلا كما تغْني هذه الشَعْرَة لشَعْرَة أخذا س 
رأسهاء ففَرق بيني وبيته» فأخذت النبى كلاو حميه 2 فذكر الحديتُ . وفيه: : أنه عة 
قال له : «طلَقّها»» ففعل» ڈ ثم قال : «راجع افرآمك ام رانء فقال: إني طلقتها 
لاا يا رَسُول اللّه» قال : «قذ عَلمْت ازجعها»» وتلا: ابا آنا ا إا متم 
السَسَاءَ قَطِلَمُوهُنٌ لَمدّنهِنً4 [الطلاق: .]١‏ 


ولا عِلَّة لهذا الحديث إلا رواية ابن جريج له عن بعض بني ابي رافع» وهو 
مجهول» ولکن هو تابعي» وابنٰ جريج من الأئمة الثقات العدول» و ا 
عن غیره تعديل له ما لم يُعلم فيه جرحٌ» ولم يكن الكذبٌ ظاهرا في التابعين» ولا 
سيما التابعين من أهل المدينة» ولا سيما موالي رسول الله لړ » ولا سيما مثل 
هذه السنة التي تشتد حاجة الاس إليها لا يُظن بابن جريج أنه حملها عن كذاب» 
ولا عن غير ثقة عنده» ولم بين حاله. 


E2 


وجاء التفريق بالعلة عن عمر» وعثمانَء› وعبد الله بن مسعود» وسمرة بن 


() أخرجه مالك في «الموطأً» ٥۲٦/۲‏ في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباءء 
وعبد الرزاق في «المصنف» )۱١٦۷4(‏ والبيهقي ۲٠١/۷‏ ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح في نظر الامام أحمدء فإنه قد صحح سماع سعيد بن المسيب من عمر. 

(۲( أخرجه البيهقي ٠٠١/۷‏ . 

(م) آخرجه أبو داود (۲۹7) وعبد الرزاق في «المصنف» )١٠١۳١(‏ من حديث ابن 
جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي وء عن عكرمة» عن ابن عباس. . 
وسنده ضعيف لجهالة بعض بني أبي رافع» والمجهول لا تقوم به حجة. 


1€ 


جندت» اومغاوية : بن أبي سفيان» والحارث بن عبد اله بن أبي ربيعة» والمغيرة بن 
شعبة» لكن عمر»› وابن مسعود» والمغيرة» ا وعثمان ومعاوية وسمرة 
لم يۇجلوە› والحارث بن عبد الله أجّلّه عشرة أشهر“. 


وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا هُشيم» أنبأنا عبد الله بن عوف» عن ابن 
سیرین › أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه بعت رجلاً على بعضٍ السَعَايةء فتروج 
مرا ر کان غفا فقال له عمرٌ : أعَلَمْتَها انك عَقَيةٌ؟ . 


قال: لاء قال: فانطلق فأعَلمُهاء ثم خير ها . 
وال را ی و امرأته . 


فاختلف الفقهاءٌ في ذلك» فقال داود» وابنُ حزم» ومن وافقهما: لا يقَْسَحٌ 
E‏ بو حنيفة : لا يقسخ إلا بالجّب والعلَّة خحاصة. وقال 
الشافعي ومالك : يِس بالجنون والبَرَص» والجذام والقَرّن» والجَب والعتَة 
خاصة» واا الغ ا كر افرهة رة اي ال 
ولأصحابه في نن الفرج والفم» وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج» 
والقروح السيالة فيه» والبواسير» واللاصور» والاستحاضة» واستطلاق البولء 
ا والخصي وهو قطع البيضتينء والّل وهو سل البيضتين» والوجء وهو 
ey‏ وون أحدهما خش مشكلا والعيب الذي بصاحبه مثلّه م من العيوب 
السبعة» والعيب الحادث بعد العقد» وجهان. 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى ردٌ المرأة بكل عيب برذ به الجارية فى 
البيع» وأكثرهم لا يَعْرفٌ هذا الوجة ولا مَظتَتّه» ولا مَنْ قاله. وممن حكاه: أبو 


(۱) انظر «المصنف» (۱۰۷۲۰) و(۱۰۷۲۲) و(۱۰۷۲۳) و(٤۱۰۷۲)‏ و(۱۰۷۲۵)» 
و«سنن الدارقطنى» ص ۱۸] . 
(۲) وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )٠١١٤١(‏ ورجاله ثقات. 
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التفريق بالعقم 


التفريق بالجنون اختلاف 
الفقهاء فيما سبق 


عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي» وهذا القول هو القياس» أو 


. 2 . 
قول ابن حزم ومن وافقه . 


وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو 
مساو لهاء فلا وجه له» فالعمى والخرس والطرش» وكونها مقطوعة اليدين أو 
الج اوا اها ار كرد ال جل كذلك من أعظ التمرات والسكرت غه 
من أقبح التدليس والغش» وهو مُناف للدين» والاطلاق إنما ينصرف إلى 
السلامة› فهو كالمشروط عرفاء وقد قال آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لمن تزوج امرأة وهُو لا يولد له: خبزها أك عَقَيمٌ وخيرْمًا. فماذا يقول 
رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟! . 


والقياس : أن كل عيب ينفرٌ الزوٌ الآخر منه» ولا يحصل به مقصود النكاح 
من اخ وار ر الان وو ار ن ال که ا ا 
المشترطة في النكاح أولى بالوفاءِ من شروط البيع» وما ألزم الله ورسولّه مغروراً 
قط ولا مغبوناً بما ر به وعُينَ به» ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده 
وعدله وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول» 
وقربه من قواعد الشريعة . 

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن المسيب قال: قال عمر : أيّما 
امراة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطّلع على ذلك فلها 
مهرها بمسيسه إياها» وعلى الولي الصّداق بما دلس كما غره. 

ورَدٌ هذا بأن ابن المسّيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف 
لاجماع آهل الحديث قاطبة» قال الامام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن 
عمر» فمن يقبل» وأئمة الإاسلام وجمهورُهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب : 
قال رسول الله : فکیف بروایته عن عَمَرَ رضي الله عنه» وکان عبد الله بن عمر 
يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمرء فيفتي بهاء ولم يطعن أحدٌ قط من هل 


1٦ 


عصره» ولا مَنْ بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب 
عن عمر» ولا عبرة بغيرهم . 


وروى الشعبي عن علي : أَيّما امرأة نكحت وبها بَرَصل أو جُنون أو جُذام أو 
ن فزوجُها بالخیار ما لم يمسهاء إن شاء أمسك»› وإن شاء طلق› وإن مسّها 
فلها المهرٌ بما استحل من فرجها“ . 


وقال وكيع: عن سفيان الثوري» عن يحیى بن سعيد» عن سعيد بن 
ال ف قال: إذا تزوجها برصاء» أو عميّاء» فدخل بهاء فلها 
الضداق و جع به على مَنْ غر" '. وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب 
المتقدّمة على وجه الاختصاص والحصر دول ما عداها» وكذلك حكم قاضي 
الإسلام حقا الذي بُضرب المثل بعلمه ودينه وحكمه: : شريح قال عبد الرزاق : ن 
معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» خاصم رجل إلى شرَبّْح» فقال: إن 
قالوا لي : : إنا وجك اخسن الناس» فجاؤوني بامرأة عمشاء فقال شريح: إن 
کان دلسن لك يعيب لم جر ر فتأمل هذا القضاء» وقوله: إن كان i‏ 
بعيب» كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة» فللزوج الردٌ به؟ وقال الزهري 
يرد النكاح من كل داءِ عُضال. 


ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف» علم أنهم لم يخصّوا الردً بعيب دون 
عيب» إلا رواية رُويت عن عمر رضي الله عنه: لا ترذ النساء إلا من العيوب 
اللأربعة: الجنون»ء والجذام» والبرص» والداء فى ي الفرج . وهذه الرواية لا نعلم 
لها إسناداً أكثر من أصبغ عن ابن وهب» عن عُمَرَ وعَلي . روي عن ابن عباس ذلك 
بإسناد متصل» ذکره سفیان» عن عمرو بن دینار عنه. هذا كله إذا أطلق الزو 


(۱) أخرجه البيهقي ۷/ ١٠١‏ وإسناده صحيح» وهو في «المصنف» .)٠١١۷۷(‏ 


)۲( إستاده ص ی 
( أخر جه عبد الرزاق ف في فى «المصنف» A0)‏ ). 


¥ 


ترجيح المصنف الرد بكل 


ا 


ااذ ارط الناكة أو قرط الجمال» فانت وهاه أو شرطها شاب دة 
السن» فبانت را طا أو شرطها بیضاءَء» فبانت سوداء» أو بکراً فبانت 
ثيباًء فله الفسح في ذلك كله . 


فان كا الفغرلة ف مير اا ونان دة وها ال وهو 
على وليها إن كان غرّه» وإن كانت هي الغارَة» سقط مهرُها أو رَجَعَ عليها به إن 
كانت قبضته» ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسُهما 
وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 


وقال أصحابّه : إذا شرطت فيه صفة» فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا في 
شرط الحُرية إذا بان عبداًء فلها الخيارٌ» وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان» 
والذي قتف مذ ر قر اكه آنه لا فرق بين اشتراطه واشراطهاء بل إثبات 
الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى» لأنها لا تتمكَنْ من المفارقة بالطلاق» فإذا. 
جاز له الفسح مع تمكنه من الفراق بغيره» فلأن يجورً لها الفسح مع عدم تمكنها 
أولى» وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوجٌ ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في 
عرضه» وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به» فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاء 
فبان شيخا مشوهاً أعمى أطرش أخرس أسود» فكيف تلزم به» وتمنع من 
الفسخ؟هذا في غاية الامتناع والتناقض» والبعد عن القياس» وقواعد الشرع› 
وبالله التوفيق . 

وكيف يمكن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسَة من البرَص» ولا يُمكن 
منه بالجرب المستحكم المتمكن وهو آشذ إعداءَ من ذلك البرص اليسير وكذلك 
غيرّه من أنواع الداء العضال؟ . 

وإذا کان النبیٰ ب حرم على البائع كتمان عيب سلعته» وحرّم على مَنْ 
علمه أن يكتّمَه من المشتري» فكيف بالعيوب في النكاح» وقد قال النبي بيا 
لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاويةء أو أبي الجهم: «أمّا معَاويةء 


۱۸ 


IR O‏ گا ابو جَهْم» فلا يصع عَصَاهٌ عَنْ عَاتقه فعْلمَ أن بيان 
العيب في النكاح أولی وأوجب» فکیف یکون کتمانه وتدلیسُه والغشٌ الحرَامٌ به 
اون وجعل ذا العيب غلا لازماً في عُنق صاحبه مع شدة تفرته عنه» ولا 
سيما مع شرط السلامة منه» وشرط خلافه» وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفات 
الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه والله أعلم . 
وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوجَ إذا شرط السلامة من العيوبء 
فوجڌ آي عيب کان» فالنکاح باطل من أصله غير منعقد» ولا خیار له فیه» ولا 
إجازة ولا نفقةء ولا ميراث. قال: لان التي أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ 
الا غير المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما. 
فصل 
في حكم النبيّ ل في خدمَة المرأة لزوجها 
قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبيٌ 4 بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم 
على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم على علي بالخدمة الظاهرةء ثم 
قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة : العجينْ» والطبخ» والفرش» وكنسلُ البيت» 
واستقاءٌ الماء» وعمل البيت كله" . 


وفي «الصحيحين» : أن فاطمة رضي الله عنها أتتِ النبيّ 4 تشكو إليه ما 
اق في يدها من الرّحى ٤‏ وتناله ادما فلم تجذه» فذكرت ذلك لعائشة 
رضي الله عنهاء فلما جاء رسول الله له أخبرته . قال علي : فجاءنا وقد أخذنا 


)1( أخرجه مسلم (  ),)٠‏ ومالك ۲/ ٥۸٠‏ والشافعي في «الرسالة» .)۸٥١(‏ 

) ذكره ابن فرج القرطبي المالكي في «أقضية رسول اله بء ص ۷۳. وابن حبيب هو 
عبد الملك بن حبیب بن سلیمان بن هارون الأندلسى القرطبى المالكى محدث» 
وفقيه ولغوي توفي سنة (۲۳۸) ه ترجمه الذهبى 1 «تذكرة الحفاظ) ٠٠۷/۲‏ 
۸, وسیر أعلام التبلاء ۱1۹/۸» ۱۷١‏ . ۰ 


۹ 


مَضاجعتَاء فذهبنا نقوم» E IB‏ فجاء فقعد بينًا تی وجدت برد 
دمه على بطني» فقال :ل ادلکما على ماهر خا EEE‏ 
مَضاجعَكّما E A Ag bs‏ 
وثلاٹين» فهو خير لکما من خادم». قال علي : فما تركتُها بَعْذ» قيل: ولا ليلة 
BES E‏ 

وصح عن أسماء آنها قالت: كانت خد لير خدمَة الت كَلّه» وان لَه 
E CC O‏ 


وصح عنها أنها كانت تلف فرسَّه» وسقي الماءَ وتَخرر الدَلْوَء وتعْجِنْء 
وتتمَلٌ التّوى عَلّى رَأسهَا من رض لَه عَلَى ثي فسخ . 

فاختلف الفقهاءٌ في ذلك» فأوجب طائفةٌ من السّلف والحَلّف خدمَتها له 
في مصالح البيت» وقال ابو ثور: عليها آن تَخْدِمَ زوجها في کل شيء» ومنعت 
طائفةً وجوبَ خدمته عليها في شيء» وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي»› 
وأبو حنيفة» وأهلٌ الظاهرء قالوا: لأن عق النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا 
الاستخدام وبذل المنافعء قالوا: والأحاديت المذكورة إنما تدلٌ على التطؤع 
ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ . 

واحتج من أوجب الخدمة» بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم 
اللَهُ سبحانه بكلامه» وأما ترفيةٌ المرأة» وخدمة الزوج» وكنسه» وطحئه» 


)١(‏ أخرجه البخاري ٥۹/۷‏ في فضائل النبي ل#: باب مناقب علي بن أبي طالب» وفي 
الجهاد: باب الدليل على أن الخمس لوائب رسول الله يي والمساكين» وفي 
النفقات: باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وباب خادم المرأة» وفي الدعوات : 
باب التكبير والتسبيح عند المنام» وآخرجه مسلم (۲۷۲۷) في الذكر والدعاء: باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده ٠٠۲ /١‏ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» ۳٤۷/١‏ وإسناده صحيح . 


1۷۰ 


وعجنه» وع ا و وقيامه بخدمة البيت»› فنا لمنکر» والله تعالی يقول : 
ومن مل الذي عَليْهِنَّ بالمَعْرُوفي‰ [البقرة: ۲۲۸]. وقال: «الرَجَال قَوَامُونَ 
عَلى لاء [النساء: ]۳١‏ وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لهاء فهي 
القَرَامَةَ عليه 


وأيضا: فإن المهر في مقابلة البُضع» وكل من الزوجين يقضي وطرّه من 
ماخ إا اوجب اه صخا ها و مرها ماي معان تاع ةا 
وخدمتها» وما جرت به عادة الأزواج. 


ور 


وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما رل على العرف» والعْرف خدمة المرأة 
وقيامُها بمصالح البيت الداخلة» وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً 
وإحساناً يره أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمةء فلم يقل لعلي: لا 
خدمة عليهاء وإنما هي عليك» وهو بيا لا يُحابي في الحكم أحداًء ولما رأى 
أشماة والعلف على رأسهاء والزبيرٌ معه» لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا 
ظلمٌ لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرً سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع 
علمه بأن منهن الكارهَة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه . 


ولا ر يصح التفريق بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية» فهذه أشرف نساء 
العالمين كانت E‏ وجاءته ب تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهًاء وقد 
سكى النبيّ بل في الحديث الصحيح المرأة عَانيةء فقال: «اتقوا الل في التّساءء 
ر ی و ی ا ی ر ت 
يده» ولا ريب أن النكاح نوع من الرّق» كما قال بعض السلف: النكاح رق» 
فلینظر أحدٌکم عند من يرق کریمته ولا يخفى على المنصف الراجح من 
المذهبين» والأقوى من الدليلين . 


(۱) تقدم تخریجه ص۰۸۹ وهو صحيح . 


1۷۹ 


حْكُمْ رسول اله ل بين الزوجين يقَعٌ الشَمَاق ھا 
روى أبو داود في «سننه»: من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن حبيبة بنت 
سهل کانت عند ثابت بن قيس بن شكّاس» فضربهاء فَكَسَرَ بعضهاء فأتّتِ 
التي كي بعد الصنْع فدعا النب به ثابتاء فقال: «خذ بَعْض مالها وفارقها»» 
فقال : ويصلح ذلك يا رسول اه؟ قال: «نعم)» قال: فإني أصدقتها حديقتَيْن » 
وهُما بيدهاء فقال النبي ب : e‏ 


ا ا 
الله بيْنَمّمَا إِنّ الله كان عليماً خبيرا# [النساء : .[o‏ 
هل الحكمان حاكمان أو وقد اختلف السلف والحْلَف فى الحكمين: هل هُما حاكمان» أو وكيلان؟ 
وکیلان؟ 
أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى فى قول» وأحمد 
في رواية . 
والثانى: أنهما حاكمان» وهذا قول أهل المدينة» ومالك» وأحمد في 
الرواية الأحرى» والشافعي في القول الآخرء وهذا هو الصحيح . 
ادلة المصنف في ترجيع الفحت 6 الختا س شرل عا ر كان اكان وا هان فد 
RT‏ والعجب كل العجب ممن يقول وکیلان ن» واه تعالی 


نصبهما حكمين» وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولو كانا وكيلين» لقال: 
فلیبعث وکیلاً من أهله» ولتبعث وكيلاً من أهلها. 


وأیضاً فلو کانا وكيلين» لم يختصا بأن يكونا من الأهل. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۲۸) في الطلاق: باب في الخلع» وسنده حسن» وله شاهد من 
حدیث الربيع بنت معوذ بنحوه عند النسائي .A/1‏ 


\Y¥ 


وأيضاً فإنه جعل الحُكّمَ إليهما فقال: إن يريا إصلاحاً يرف الله 
يما والوكيلان لا إرادة لهماء إنما يتصرّفان بإرادة مُركليْهما. 


اشا فإن الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القرآنء ولا في لسان الشارع» 
ولا في العرف العام ولا الخاص. 


وأيضا فالحَكَمٌ مَنْ له ولاية الحم والالزام» وليس للوكيل شيء من ذلك. 


وأيضاً فإن الحَكم آبلغ من حاکي لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
البوت» ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك» فإذا كان اسم الحاكم لا يصدّق على 
الوكيل المحض» فكيف بما هو أبلغ منه. 

اشا حاطب بذلك غير الزوجین» وکیف يصح أن يُوكُل عن 
الرجل والمرأة غيرّهماء وهذا يُحوح إلى تقدير الآية هكذا: وان خفتَمّْ شقاق 
ھا فمروهما أن يوكلا وکیلین: وکیلاً من أهلهء ووکيلاً من آهلهاء ومعلوءٌ 
بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقديرء وأنها لا تدل عليه بوجه» بل هي دالة على 
خلافه» وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمان بنْ عفان عبد الله بنَ عباس ومعاوية حَكَمَيْن بين عقيل بن 
بي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيثما أن ترقا 
ا 

وصح عن علي بن ابي طالب أنه قال للحكَمَيّن بين الزوجينء عَلَيْكمَا 


و )۲( 


أن راا ان ترقا و فما وان واا ان تا ا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )۱۱۸۸١(‏ والطبري ٤٥/٩‏ ورجاله ثقات. 
)( أخرجه الشافعي في «المسند» ۳٠١/١‏ وفي «الأم» ٠۷۷/١‏ والطبري )4٤١۷(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۱۸۸۳) والبیهقی فی «السنن) ۳٠٥/۷‏ و٦٠٣‏ 
وإسناده ص ج 
A‏ 


فهذا عثمان» وعليّء› وابنْ عباس» ومعاوية» جعلوا الحكم إلى 
الحكمين» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» وإنما يعرف الخلاف بين 


وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في 
الفرقة بعوض وغیره» وتوکیلٍ الزوجة في بذل العوَض» أو لا يُجبران؟ على 
روايتين» فإن قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير 
رضى الزوجين» وإن قلنا: إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين . 


وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهماء فإن قيل: إنهما 
وکیلان» لم ينقطع نظْرٌ الحكمين» وإن قيل: حكمان»ء انقطع نظرهما لعدم 
الحكم على الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان 
لحظهماء فهما كالناظرين. وإن جن الزوجان» انقطع نظْرٌ الحكمين» إن قيل: 
إنهما وكيلان» لأنهما فرع الموكلين» ولم ينقطع إن قيل: إنهما حكمان» لأن 
اا على المجنون. وقيل: ينقطع أيضاً لأنهما منصوبان عنهماء 
فكأنهما وكيلان» ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة» ووكيلان 
منصوبان للحكم» فمن العلماء من رجح جانب الحكم» ومنهم من رجح 
جانب الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين . 


حم رسول الله َة في الخُلع 


في «صحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنهء أن امرأة ثابت بن 
فیس بن شکاس» أت اللي هة فقالت: يا رسول اله! ثابت بن قيس ما أعيبُ 

. وو ن ۶ر 2 : 
عليه في خلق» ولا دين» وَلكنّي أَكرَهٌ الكَفرَ في الاشلام» فقال رسول الله 4ة 


¥ 


«تردّين عله حَديقته؟» قالت: نعم» قال رسول الله بي «اقبل الحديقة وطلَقَهَا 


V4 


ھ0 م 
OEE‏ 


وفي «سنن النسائي»» عن الربيّع بنت مُعرّذ» ان ثابت بن قيس بن شماس 
ضرَبَ امرته فَكسَرَ یدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فأتى أخوها يشتكيه 
إلى رسول الله ية فأرسل إليه» فقال : «خذ الذي لها عَلَيْكَ وخل سَبيلَّها»» قال : 
نعم» فأمرها رسول الله ية أن تربص حيضة وَاحدة وتلحق بأهلها. 


وفي «سنن آبي داود»: عن ابن عباس» ا 
اختلعت من زوجهاء فأمرها النبيْ َة أن تعتدً حَيْضة . 


وفي «سنن الدارقطني» في هذه القصة: فقال النبيّ : ادي عليه 
حديقتة التي أعْطًاك»؟ قالت: نع a‏ فقال النب كل: ١نا‏ الريادةء فلا 


و حديقته)» قالت : فاخ ماله »> فلما بلغ ذلك ثابت د 
4 2 نعم و م بب بن 
قيس » قال: قد قبلت قضاءَ رسول الله بي . قال الدارقطني : إسناده صحيح . 


فتضمّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام : 


أحذها: جواز الخْلّم كما دل عليه القرآن» قال تعالى : ولا يحل کُم اَن 


(۱) اخرجه البخاري ٠٠١ ۳٤۸/۹‏ في الطلاق : E‏ وقولها: أكره الكفر 
في الإإسلام» أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فیما يقتضي الكفر»ء وقال 
الطيبي : المعنى : أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز 
وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الاسلام الكفر» ويحتمل أن يكون في 
كلامها إضمار» أي: أكره لوازم الكفر في المعاداة والشقاق والخصومة. 

() أخرجه النسائي ۱۸٦/١‏ وفي سنده شاذان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات . ویشهد له حدیث ابي داود (۲۲۲۸) وسنده حسن فیتقوی به . 

(۳) أخرجه آبو داود )۲۲۲٢(‏ والترمذي )۱۱۸٥(‏ وسنده حسن كما قال الترمذي . 

() آخرجه الدارقطني ص ۰۳۹۱ ۳۹۲. 


1Yo 


جواز الخلع 


حصول البينونة بالخلع 


ES 


ادوا مما آيُوْهٌُ شيا إلا أن بََاقَا أن لا بُقيمَا خُذُود الله ِن خفكَمْ أن لا يما 
دود الله قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمّا فَيمَا افَدَّث به [البقرة: ۲۲۹]ء ومنع الخلع طائفة 
شادّة من الاس خالفت النصّ والاجماع. 

وي الاي ة الل غل جرازه طلقا ادن التلطان وغيرة وة طاففة يدون 
إذنهء والأئمة الأربعة والجمهورٌ على خلافه. 


وفي الآية دليل على حصول البينونة به لأنه سبحانه سكّاه فدية» ولو كان 
رجعيا كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداءُ من الزوج بما بذلته له» ودل 
قولّه سبحانه : َل جاح عَلَبْهِمًا فیا ادت به)» على جوازه بما قل وکثر» وأن 
أن ناخد مها اک مما اعاعا : 


2 NR 
الربيّعَ بت مُعَوّذ بن عفراء حدثته» نها اختلعت من زوجها بکل شيء تملکه»‎ 
فخُوصمَ في ذلك إلى عشمان بن عفان» فأجازه» وأمره أن يأخذ عِمَاص رأسها فما‎ 


و 
دونه( . 


وذكر أيضا عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر 
جاءته مولاة لامرأته اختلعت من کل شيء لھا وکل ثوب لها حتی نقبتها". 


ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجهاء فقال: اخلعها ولو 
من قرطهاء ذكره حماد بن سلمة» عن أيوب» عن کثیر بن أبي کثیر عنه". 


(۱) اخرجه عبد الرزاق )۱۱۸٥١(‏ وسنده حسن. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١٠۸١١(‏ ورجاله ثقات» والنقبة: قال الجوهري: ثوب كالازار 
بل ا کین ف ن غ مر ود کا د اراو > ود کت هده 
اللفظة في «المصنف» المطبوع إلى «نفسها». 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلى» ۲٤٠١/٠١‏ وهو في «المصنف» )۱۱۸١١(‏ عن 
معمر» عن کثير مولى سمرة عنه» وآخرجه البيهقي ۳٠٠۹/۷‏ من طريق أيوب 
السختياني عن كثير مولى سمرة. 


1۷٦ 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن ليث» عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : لا يأخدٌ منها فوق ما أعطاها“. 

وقال طاووس: لا يحل أن يأخدَ منها أكثرَ مما أعطاهاء وقال عطاء: إن 
أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري: لا يحل له أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم 
يسر بإحسان. وقال الأوزاعي: كانت القضاة لا تُجيز أن يأخذ منها شيعا إلا ما 
OE‏ 


والذين جرزوه احتجوا بظاهر القران» واثار الصحابة» والذين منعوه» 
احتجوا بحديث أبي الزبير» أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد حَلْحَ امرأته» قال 
النبي با: «أتَردَينَ عَلَيّْه حَدِيمَه؟ قالت: نعم وزيادةء فقال النبي ية: أما 
الزيادة فلا قال «الذارقطي ٠:‏ متمعه "أب الزير من غير اواحدة زإستادة 
ي 

قالوا: والآثار من الصحابة مختلفةء فمنهم من روي عنه تحريمُ الزيادةء 
ومنهم من روي عنه إباحتهاء ومنهم مَنْ روي عنه کراهتهاء کما روی وکيع عن ابي 
حنيفة» عن عمار بن عمران الهمداني» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» أنه كره 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء والامامٌ أحمد أخذ بهذا القول» ونص على 
الكراهة» وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة» وقال: ترد عليها. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قال لي عطاء: أتت امرأة 
رسول الله ك فقالت: يا رسول اله! إني أبخض زوجي وأحبة فراقه قال: 
(۱) آخرجه عبد الرزاق .)١۱۸٤٤(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۳۹)ء وأثر عطاء أخرجه أيضا عبد الرزاق .)۱٠۸١١(‏ 


(۳) انظر «المحلی» .۲٤٠١/۱۰‏ 
6( تقدم تخریجه ص٩۱۷‏ وخبر علي التي بعد ذکره ابن حزم في «المحلی» ۱۰/ ۲٤۲۰‏ . 


¥ 


حكم الرجعة من الخلع 
في العدة 


ٍ 
و 


افر دين عليه حديقتةٌ الي أَصْدَقّك»؟ قالت: نعم وزيادة من مالي فقال 
رسول الله كل : «أمًا الرّيادَة من مالك فلا ولكن الحديقة)» قالت: نعم» فقضى 
بذلك على الزوج”“ وهذا وإِن کان رسلا فحدیث آي الزر مقو لهب وقد رواه 


ابن جریج عنهما. 
فصل 


وفي تسميته سبحانه الخلع فديةء دليل على أن فيه معنى المعاوضة» ولهذا 
اعتبر فيه رضى الزوجين» فإذا تَقايّلا الخلعَ ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها في 
العدة» فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس 
الخلع» وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن سعيد بن المسّيب أنه قال 
في المختلعة : إن شاء أن يراجعَهاء فليرد عليها ما أخذ منها في العدة» وليشهد 
على رجعتها. قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك . قال قتادة: وكان 
الحسن يقول: لا يُراجعها إلا بخطبة". 


ولقول سعيد بن المسيب» والزهري وجه دقيق من الفقه» لطيف المأخحذ» 
تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافهء 
فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه» ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند 
طائفة من العلماء» فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهماء 
لم تمنع قواعدٌ الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدةء فإنها قد صارت منه 
أجنبية محضة» فهو خاطب من الخطاب» ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في 
عدتها منه بخلاف غیره . 

.)۱۱۸۴٤١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) آخرجه عبد الرزاق .)۱١۷۹۷(‏ 
(۳) اأخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۹۵). 


۷۸ 


فصل 

وفي أمره س الختلعة. أن تخد محفة اة وليل على حكمين: 
أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة» وهذا كما أنه 
صريح السنة» فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» والرَبيّع بلت مُعَوّذ» وعمها وهو من كبار الصحابة» لا يعرف لهم 
مخالف منهم» كما رواه الليث بن سعد» عن نافع مولى ابن عمر» أنه سمع الربيَعٌ 
بنت معوّذ بن عفراء وهي تخب عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من 
زوجها على عهد عثمان بن عفان» فجاء عمّها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن 
ابنة مُعَوّذ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث 
بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا تكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها 
حبل . فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرًنا وأعلمنا". وذهب إلى هذا المذهب 


و‌ 
٠‏ 


إسحاق بن راهويه» والامام أخمل في رواية عنه» اختارها شيخ الاسلام ابن 


قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما جِعِلَّت 
ثلا حيض ليطول زمن الرجعة» فيترؤًى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة 
العدة» فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة» كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاء 
فإن باب الطلاق جل حكم العدة فيه واحدا بائنة ورجعية . 


قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق»ء وهو مذهب ابن 
عباس » وعثمان» وابن عمر»› والرّبيع › وعمها» ولا يصح عن صحابي آنه طلاق 
(۱) ذکره ابن حزم في «المحلى» ۳۷/٠١‏ ورجاله ثقات» وأخرجه ابن أبي شيبة فيما 


دکره ابن کثیر ۲۷٦/۱‏ عن یحیی بن سعید عن نافع» عن اين عمر٬‏ وسنده صحیح › 
وانظر «المصنف» .)۱۱۸١۸(‏ 


1۷7۹ 


ما یستنبط من آمره 5 
المختلعة أن تعتد 
بحيضة واحدة 

عدة المختلعة ححضة 


واأحدة 


البتة» فروى الامام أحمد» عن يحيى بن سعيد٬»‏ عن سفيان» عن عمرو» عن 
E 8‏ 2 و ez‏ 
طاووس› عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال : الخلع تفريق› ولیس بطلاق 


وذكر عبد الرزاق› عن سفیان» عن عمرو» عن طاووس› أن إبراهيم بن 
آینکخها؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق في أوّل الآية واخرهاء والخلمعَ بين 
W0 ..‏ 
ذلك . 

فإن قيل : كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرتّم من الصحابة» وقد روى 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جُمْهَّان» أن أم بكرة الأسلمية 
كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه» فندماء فارتفعا إلى عُثمان بن عفان» 
فأجاز ذلكء وقال؛ هئ واحدة إلا أن تکون ست شتا فو عل ما کے : 


٤‏ 7 ھ. & ا 

وذ کر ابن ابی شية: حدثنا علي بن هاشم› عن ابن آبي ليلى› عن طلحة بن 
مصرّف›» عن إبراهم اللَّخعي» عن علقمة» عن ابن مسعود» قال: لا تكون تطليقة 
بائنة إلا في فدية أو إيلاء. وروي عن علي بن أبي طالب فهؤلاء ثلاثة من أجلاء 
الصحابة رضى الله عنهم . 

قیل : لا يصح هذا عن واحد منهم» أما أثر عثمان رضي الله عنه» فطعن فيه 
الامام أحمدء والبيهقي› وغيرُهما» قال شیخنا : وکیف يصح عن عثمان» وهو لا 
يرى فيه عدة» وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاء لأوجب فيه 
العدةء وجُمْهان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى 


وأما أثر علي بن أبي طالب» فقال بو محمد بن حزم: رویناه من طریق لا 


)1( إسناده صحيح› وذکره ابن حزم ۲۳۷/۱۰ . 
)( أخرجه عبد الرزاق )۱٠۷۷١(‏ وسنده صحيح . 
(۳) أخرجه مالك والشافعي» والبيهقي .۳۱١/۷‏ 
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يصح عن علي رضي الله عنه. وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي 
لیلی» ثم غاينّه إن كان محفوظاً أن يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن 
الخلع یکون طلاقاً بائناًء وبين الأمرين فرق ظاهر . والذي يدل على أنه لیس 
بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتَّب على الطَّلاق بعد الذّخول الذي لم يستوف عدده 
ثلاثة أحكام» كلها منتفية عن الخلع. أحدها: أن الزوجَ أحق بالرجعة فيه. 
الشاني: أنه محسوب من الشلاث» فلا تجل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج 
وإصابة . الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء» وقد ثبت بالنص والاجماع أنه لا رجعة 
في الخلم وثبت اة وأقرال الحا أن الاة فة فا راخف رك بال 
زازه بعت لفن ووی اله ده رحا طاعر جدا في کرت این طلا فاه 
سبحانه قال : #الطلق ران إا بعرو أذ ریځ خسان ولا حل کُم 
اا تاخلوا ا ارف سيا إلا أن يَحَانًا أن لا يما حُذود الله > قن خفتُم أن لاً 


ور 


يما حدود الله فلا جتا اح عَليْهمّا فيم افدٹ به) [البقرة: ۲۲۹]ء وهذا وإن لم 
يختص بالمطلقة تطليقتين » فإنه يتناولًها وغيرَهماء ولا يجوز أن يعود الضميرٌ إلى 
من لم يذكر» ويخلى منه المذكور» بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم 
قال: إن طلَقّها تلد تَحلٌ لَه مِنْ بعد وهذا يتناول مَنْ طلقت بعد فدية 
وطلقتين قطعاً لأنها هي المذكورة فلا بُ من دخولها تحت اللفظ» وهكذا قَهْم 
ترجُمان القرآن الذي دعا له رسول الله ب أن يُعلَمَه اللَهُ تأويل الفُرآن» وهي دعوة 


وإذا كانت أحكامٌ الفدية غير أحكام الطّلاق» دل على أنها من غير جنسه» 
فهذا مقتضى النصٌ» والقياس» وأقوال الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود 
E‏ 
أحد الوجهين لأصحاب أحمد» وهو اختيارٌ شيخنا. قال: وهذا ظاهرٌ كلام 
أحمد» وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابنٌ جريج: أخبرني عمرٌو بن دينار» أنه 
سمع و مولی ابن عباس يقول: ما أجارّه المال» فليس بطلاق. قال 


۱۸۱ 


الدليل على أن الخلع لباس 


عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. وقال عمرو» عن 
طاووس عن ابن عباس : الخلع تفريق' وليس بطلاق» وقال ابن جريج» عن ابن 
طاووس: کان أبي لا یری الفداء طلاقا ويُخیژه. 

ومن اعتبر اللفاظ ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقود» جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاًء وقَواعِدٌ الفقه وأصولّه تشهد أن المَرْعِىَ في العقود حقائفّها 
انها لا صر رها رالفاطهاء واف اتوق : 

ومما يدل على هذاء أن الث ل آمر ثابت بن قيس أن يطل امرأته في 
الحُلع تطليقةء ومع هذا أمرها أن تعتدً بحيضةء وهذا صريح في أنه فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطلاق . 

وأيضاً فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية» ومعلوم أن الفدية لا 
تختص بلفظ» ولم يُعين الله سبحانه لها لفظا معيَاء وطلاق الفداء طلاقٌ مقيّدء 
ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلقء كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة 
والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق . 

ذكرٌ أحكام رسول الله ية في الطلاق 
ذكرحكمه ب في طلاق الهازل» وزائل العقلء 
والمكرّه والتطليق في نفسه 

في «السنن»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء ثلاث جهن جد 

وهرلهر ج: التكاح» والطَلاقء والرًعَ. 


)١(‏ آخرجه أبو داود )۲۱۹١(‏ في الطلاق: باب في الطلاق على الهزل» والترمذي 
(5) في الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل»ء والدارقطني ص ٠٤۳۲‏ وفي 
سنده عبد الرحمن بن حبیب قال الحافظ في «التلخيص) : وهو مختلف فيه » قال 
النسائي : منکر الحديث› ووثقه غيره» فهو على هذا حسن » وصححه الحاكم 
۲ ۰۱۹۸4 وأقره صاحب «الامام» وله شواهد يتقوى بها انظرها في «تلخيص 
الحبیر» .۲٠۹/۳‏ 
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ونا غته ن حديف اتن عا" ١‏ : إن له وضع عن أمّني الَا 


والنَسْيّان وما استكرهوا عليه" . 


وفيها: عنه بق «لا طلاَقَ ولا عتاق فى إغلاق»" 
وصح عنه آنه قال للمُقرٌ بالزنی : «أبكَ > ES‏ 


ء 


TOE OEE) 


0 


وذكر البخاري في «(صحيحه» : عن علي نه قال لعمَّر : ال ن القلم 


رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يُقيق» وعن الصَبِيّ حتى يدرك وعن النائم 


ی ا 

(۱) في الأصل عائشة» وهو وهم من المؤلف» فلم يروه عنها أحد فيما نعلم . 

() أخرجه ابن ماجه )۲٠٠٠(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره» والناسي» والطحاوي في 
«معاني الآثار» ٥٦/۲‏ والدارقطني ۰۷۹۷ والحاکم ۱۹۸/۲ وابن حبان )۱٤۹۸(‏ 
والبيهقي ٠٠1/۷‏ كلهم من حديث الأوزاعي عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن 
ابن عباس سوی ابن ماجه» فانه لم یذکر عبیدا ورجاله ثقات» وسنده قوي» وحسنه 
النووي . 

() حديث حسن آخرجه أحمد »۲۷٦/٦‏ وأبو داود (۲۱۹۳) في الطلاق: باب في 
الطلاق على غلط» وابن ماجه )۲٠٤١(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره والناسيء 
والحاکم ۱۹۸/۲ والبيهقي ۳٥۷/۷‏ وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح» وهو 
ضعيف» وباقي رجاله ثقات» ورواه الحاكم من طريتق اخر وكذا البيهقي . 

. تقدم تخریجه ص۲۷‎ )٤( 

(۵) تقدم تخریجه 

() أخرجه الببخاري ۳٤٤/۹‏ في الطلاق: باب الطلاق في الاغلاق تعليقا قال الحافظ : 


وصله البغوي في «الجعديات» عن علي بن الجعد» عن شعبة» عن الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلىء فأراد أن 
یرجمهاء فقال له علي أما بلغك أن القلم وضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن نمير» 
ووكيع وغير واحد عن الأعمشء ورواه جرير بن حازم عن الأعمش» فصرح فيه = 
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النية والقصد عفو غير 
لازم إن لم ينطق بها 
اللسان 


ا کے ع 
»ا ٩‏ عنه َة «إِن الله جاور لأمَتی عبَّا حدّثت به أنفسّها ما ل 
وهي 2 ریب ء ور مي ا 


تکل اول ا 


فضت هده ال أن ما لم ينطق به اللسان من طلاق أو عتاق» أو 
يمين» أو نذر ونحو ذلك» عفو غير لازم بالنية والقصد» وهذا قول الجمهورء 
وفي المسألة قولان آخران. 


أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق» عن معمر: سل ابن سيرين عمن 


طلق في نفسه» فقال: ليس قد عَلمّ الله ما في نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقول 
اشا 


والثانی : وقوعه إذا جرم عليه» وهذا وا أشهب عن مالك» وروي عن 
الزهري» وحجة هذا القول قوله يَية: «إلّما الأعمال باليّات»» ران من کفر فی 
نفسه» فهو کفر» وقوله تعالی: #وإِنُ دوا ما في أنفسكم أو د : تخفوه بَُاسبکم به 
الل [البقرة: »]۲٤۸‏ وأن المصرً على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء 


بالرفع أخرجه أبو داود )٤۳۹۹(‏ وابن ان e‏ من طريقه» وأخرجه النسائي 
من وجهين اخرين عن بي ظبيان مرفوعا وموقوفاء ورجح الموقوف على المرفوع› 
وفي الباب عن عائشة عند أحمد ١/١٠٠ء» ٠١١‏ و٤٤٠اء‏ والدارمي ١۷١/١‏ 
والنسائي ۰٠٥٥/١‏ وأبي داود )٤۳۹۸(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ وصححه الحاکم 
۲ء وأقره الذهبي» وعن آبي قتادة أخرجه الحاكم ۳۸۹/٤‏ وعن أبي هريرة 
أخرجه البزار في «مسنده» من حديث حمدان بن عمر» عن سعد بن عبد الحميد» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» وعن ثوبان وشداد رواه الطبراني في «مسند الشاميين" من حديث 
عبد البرحمن بن مسلم الىرازي» عن عبد المؤمن بن ٠‏ البزعفراني» عن 
عبد السلام بن حرب» عن برد بن سنان» عن مكحول» عن أبي إدريس الخولاني 
قال: أخبرني غير واحد من أصحاب رسول الله ل E‏ وشداد بن أوس. 
(۱) أخرجه البخاري ٣٤٥/٩‏ في الطلاق: باب الطلاق في الإغلاقء ومسلم (۱۲۷) في 
الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر من حديث أبي هريرة. 
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وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح» ولهذا ياب على 
الحبة والبُغض» والموالاة والمعاداة في الله » وعلى التوكّل والرّضى» والعزم على 
الطاعةء ويُعاقب على الكبر والحَسّدء والعجب والشكّ» والرّياء وظنٌ السوء 
بالأبرياء. 

ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير 
تلفظ» أما حديتٌ «الأعمال بالنيات» : E‏ لأنه أخبر فيه أن العمل 
مع النية هو المعتبرُء لا النية وحدَهاء وأما من اعتقد الكَمرَ بقلبه أو شكَّ» فهو كافر 
لزوال الإيمان الذي هو عق القلب مع الاقرارء فإذا زال العقدٌ الجازمء كان نفس 
زواله كفرأء فإن الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب» فما لم يق بالقلب» 
حَصّل ضده وهو الكفر» وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم» حصل الجهلء 
وكذلك كل نقيضين زال أحذهما حلفه الأخر: 

وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يُخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع» 
وإنما فیها محاسبته بما بُبدیه أو يُخفيه» ثم هو مغفور له أو معذّب» فأين هذا من 
وقوع الطلاق بالنية . وأما أن المصرَ على المعصية فاسق مؤاخذ» فهذا إنما هو 
فيمن عمل المعصية» ثم أصرٌ عليهاء فهُنا عمل اتصل به العزمٌ على معاودته» فهذا 
هو المُّصِرٌء وأما مَنْ عزم على المعصية ولم يَعْمَلّهاء فهو بين أمرينِ» إما أن لا 
تكتب عليه» وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل. وإما الثوابٌُ والعقابُ 
٠‏ على أعمال القلوب فحق والقرآن والسنة مملوآن به» ولكن وقوعٌَ الطلاق 
والعتاق بالنية من غير تلمَط أمر خارج عن الثواب والعقاب» ولا تلازم بين 
الأمرين» فإن ما يُعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاصٍ قلبية يستحق العقوبة 
علّيهاء كما يستحقّه على المعاصي البدنية إذ هي منافية لعبودية القلب» فإن الكبر 
والعجب والرياء وظنَّ السوء محرّمات على القلب» وهي أمور اختيارية يمكن 
اجتنابُها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهي أسماءٌ لمعان مسمياتها قائمة بالقلب . 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين باللسان» أو ما ناب عنه من 


1A0 


كلام الهازل بالطلاق 
والنكاح والرجعة معتبر 


ما یباح للمکره وما 
لا يباج 


إشارة أو كتابة» وا اعدو ا ي ات مو غو اا 


وتضمنت أن المكلف إذا هَرَل بالطلاق» أو التكاح» أو الرجعة» لَزمَةٌ ما 
هرل به» فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي» 
وزائل العقل والمكرّه» والفرق بينهما أن الهازل قاصدٌ للفظ غير مريد لحكمه» 
E e A‏ 
فهو إلى الشارع قصده المكلفُ أو لم يقصذه» والعبرة بقصده السبب اختياراً في 
حال عقله وتکليفه» فإذا قصده» رتَّب الشارعٌ عليه حكمه جد به أو هَرَلَ» وهذا 
بخلاف النائم والمَبرْسّم› e‏ د م لسرن 


e معناهاء‎ 

وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ» وهو عالم به ولم يُرد حكمه» 
من لم يقصذ اللفظ ولم يعلم معناه» فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة. 

إحداها: أن لا يَقَصد الحكم ولا يلفط به . 

الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه. 

الال أن د ال درن س 

الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم» فالأوليان لغو» والآخرتان معتبرتان. 
هذا الذي استفيدَ من مجموع نصوصه وأحكامه» وعلى هذا فكلامٌ المكرّه كَلّه لغو 
لا عبرة به» وقد دل القرآن على أن من أَكَرةَ على التكلم بكلمة الكفر لا يكَفْرُ 
ومن أکره على الاسلام لا يصيرٌ به مسلماء ولت السنة على أن اله انه نجاور 
عن المکره» فلم يُؤاخذه بما أكرةَ عليه» وهذا يراد به كلامه قطعاًء وأما أفعالّه» 
ففیها تفصیل؛ فما أبیح منها بالاکراه فهو متجاوز عنه» کالأکل في نهار رمضان»› 
والعمل في الصلاة» ولبس المخيط في الاحرام ونحو ذلك» وما لا يباح بالاكراه» 
فهو مُوّاخذ به» كقتل المعصومء وإتلاف ماله» وما اختلف فيه كشرب الخمر 


۱۸٦ 


2 


والزنى والسرقة هل يُحَدٌ به أو لا؟ فالاختلاف» هل بباح ذلك بالاکراه أو لا؟ فمن 
لم به حدّه به» ومن آباحه بالاکراه لم یحدّه» وفیه قولان للعلماء» وهما روایتان 
عن الامام أحمد. 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الاكراء» أن الأفعال إذا وقعت» لم 
ترتفع مفسدتهاء بل مفسدتًها معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤها. 
وجعلّها بمنزلة أقوال النائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا بباح بالاكراه 
ثاتة بخلاف مقسدة القرل» فانها إنما تيت إا كان قائله عالما به مختارا له: 
وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة» عن خيثمة بن 
عبد الرحمن» قال: قالت امرأةً لزوجها: سمني» فسكًاها الظبيةء فقال: ما 
قلت شيثاًء قال: فهات ما أسميك به» قالت: سمني خايةً طالقاًء قال: أنت 
حلي طالق» فأتت عمر بن الخطاب» فقالت: إن زوجي طلقني» فجاء 
زوجُهاء» فقص عليه القصةء فأوجع عمر رأسّها» وقال لزوجها: خذ بيدهاء 
وأوجع رأسها. 

فهذا الحكمٌ من آمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ 
الذي يقع به الطلاق» بل قصد لفظاً لا يُريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأمته 
أو غلامه: إنها حرة» وأراد أنها ليست بفاجرة» أو قال لامرأته: أنت 
مسرّحة» أو سرحثك» ومرادّه تسريح الشعر ونحو ذلك فهذا لا يقع عتقه 
ولا طلاقّه بينه وبين اله تعالى» وإن قامت قرينةً أو تصادقا في الحكم لم يقع 


به . 


فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة» ومعلومٌ 
ان هذا ليس بمكرّه ولا زائل العقلء ولا هازل» ولا قاصد لحكم اللفظ؟ 
قیل: هذا متکلم باللفظ مرید به أحد معنییه» فلزم حکم ما راده بلفظه دون 
ما لم يرده» فلا يلزم بما لم يرده» باللفظ إذا كان صالحاً لما أراده» وقد 
استحلف النبئ ية ركاتة لما طلق امرأته البتةء فقال: ما أردت؟ قال: 


AV 


عدم وقوع الطلاق بلفظط 
لم يقصد به الطلاق 


الحلف بالطلاق 


اللغو في اليمين 


واحدة» قال: الله قال: الله قال: هو ما أردت'» فقبل منه نيّته في 
اللفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتةء وهو يريد أن 
يحلف على شيء ثم بدا له» فترك اليمين» فليست طالقاًء لأنه لم يرد أن 
يطلقهاء وبهذا أفتى الليث بن سعد والامامٌ أحمد» حتى إن أحمد في رواية 
عنه: يقبل منه ذلك في الحكم. 

وهذه المسألة لها ثلاث صور. 


إحداها: أن یرجع عن يمینه ولم يکن اتنج 0 ا لا تطلق عليه 
في الحال» ولا يكون حالفاً. 


الثانية: أن يكون مقصوده اليمينَ لا التنجيرّء فيقول: أنت طالقء 
ومقصوده: إن كلمت زيداً. 


الثالثة : أن يكون مقصودُه اليمينَ من أول كلامه» ثم يرجم عن اليمين 
في أثناء الكلام» ويجعل الطلاق منجزاًء فهذا لا يقح به لأنه لم ينو به 
الإيقاع» وإنما نوى به التعليق» فكان قاصراً عن وقوع المنجزء فإذا نوى 
التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة» وهذا قول 
أصحاب أحمد. وقد قال تعالى: «لاً يواكم الله باللَغو في أيمَانكم ولكنْ 
يُاخذكُمْ ما كَسَبّث فلُوبْكّمْ) [البقرة: .]۲۲٠‏ 

واللغو: نوعان» أحدهما: أن يحلف على الشيء يظنّه كما حلف عليه» 
فيتبينْ بخلافه. والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف»› 
كلا واللّه» وبلّی واللّه في أثناء كلامه» وكلاهما رفع الله المؤاخذة به» لعدم 


)١(‏ أخرجه الشافعي ۳۷١ ۳۷٠/۲‏ وأبو داود (۲۲۰۳) وابن حبان (۱۳۲۱) والحاکم 
144/۲ ۰ والدارقطنی ص ٤۳۸‏ من حدیث عبد الله بن على بن السائب» عن 
نافع بن حجیر بن عبد الله» عن ركانة. . . وأخرجه أحمد ۷ ) من طریق داود بن 


الحصين › عن عكرمة. . . 


A۸ 


قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريعٌ منه سبحاله لعباده ألا 
يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلمٌ بها حقائقها ومعانيهاء 
و الال چ کا 


وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فصح عن عمر أنه 
قال : ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقتّه» وصح عنه 
أن رجلا تذل جل نار عملا قات مزان الت لأف اال أ 
امطلمني» فناشدها اله فابت» فطلقهاء فأاتى عمر فذكر له ذلكء فقال له: 
ارجع إلى امرأتك» فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يُجيز طلاق المكر 
وقال ثابت الأعرج: سألت ابن عمرء وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا 


فإن قيل : NS EE‏ عن صفوان بن عمران 
الأصم» عن رجل من أصحاب رسول الله ي أن رجلا جلست امرأنّه على 
صدره» وجعلت السكينَ على حلقه» وقالت له: طلقني أو لأذبحلّك 
فناشدهاء فأبت» فطلقها ثلاث فذکر ذلك للنبي توء فقال: «لا قيْلولّة في 
الطَلاق»(٠‏ رواه سعید بن منصور في «سننه». وروی عطاء بن عجلان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي لا قال: كل الطَلاق جائ إلا طَلاقَ 
المَْنوه والمَعْلُوب عَلَّى عَقَله». 

وروی سعید بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة» حدثني عمرو بن 
شراحيل المعافري» أن امرأة استلَّت سيفاء فوضعته على بطن رَؤْجهًاء 
وقالت: والله لأنفدتّك. أو لتطلَقنّي» فطلقها ثلاثاً رفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب» فأمضى طلاقها. وقال علي. كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه. 
)١(‏ الغازي بن جبلةء قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المكره» وصفوان بن عمران 

قال أبو حاتم : ليس بقوي» وقال البخاري: حدیثه منکر لا يتابع عليه 


1۸۹ 


لا يقع طلاق المكره 
وإقراره 


طلاق السکران 


قيل: أما خبر الغازي بن جبلة» ففيه ثلاث علل. إحداها: ضعف 
صفوان بن عمرو» والثانية: لين الغازي بن جبلة› والثالثة : تدليس بقية الراوي 
السقوط . 

وأما حديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن 
عجلان» وضعفه مشهور»› وقد می بالكذب . قال بو محمد بن حزم : وهذا 

وأما اثر عمر» فالصحیح عنه خلافه کما تقدم› ولا يعلم معاصرة 

وأما أثر على» فالذي رواه عنه الناس آنه كان لا يُجيز طلاق المكره 
وروی عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن حمید» عن الحسن»› 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان لا يجيز طلاق المكره. فإن صح 
: د : 00 

وأما طلاق الكران» فقال تعالى : ليا ايها الّذينَ منوا لا تَقَرَبُوا الصَلَةَ 
ور ~2 so‏ ا ی 
وَآنتمْ شکارّی حتّى تَعْلمُوا ما تقولون» [الساء: »]٤۳‏ فجعل سبحانه قول 
السکران غير معتبر» لأنه لا يَعْلَمٌ ما يقول» وصح عنه ية أله أمر بالمُقَرٌ بالرّنى أن 
يُستنكة ليعتبر قولّه الذي أقرٌ به أو لى . 

وفي «صحيح البخاري» في قصة حمزة» لما عقر بَعيْرَي عَلي» فجاء 
الب ب مقف عليه يوم » فصع فيه انر وصرَبّه وهو سکران» ثم قال: هل 


(1) انظر «المصنف» )۱٠٤١١(‏ و«المحلی» ۰۲۰۲/۱۰ ۲۰۳ و«سنن البیهقی» ٠١۸/۷‏ 
۹ . 


۱4۰ 


آش إلا عَبيدّ لأبي» فنكص النب بيه علي عَقبة'“. وهذا القول لو قاله غير 
سكران» لكان رده وكفراًء ولم يواخ بذلك حمزة. 


وصح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لمجنون» ولا 
سکران طلاق . رواه ابن أبى شيبة»› عن وکیع › عن ابن ابي ذئب» عن الزهري› 
عن أبان بن عثمان» عن أبيه" . 


و 


وقال طا طلاق الشكران لا جور قال ابن ارون عن آنه طادق 


السكران لا يجوز" . وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه. 


وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسَكرَان طلّق» فاستحلفه باللّه الذي 
ل إلا هي لق ها رهز ل ل قحلت ف اليد امراب وخر 
الحد ‏ . 


وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري» وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة» 
والليث بن سعد» وعبد الله بن الحسن»› وإسحاق بن راهويه»› وأبي ثور» 
والشافعي في أحد قوليه» واختاره المزني وغيرّه من الشافعية» ومذهب أحمد في 
إحدى الروايات عنه» وهي التي استقَرً عليها مذهبه» وصرّح برجوعه إليهاء فقال 
في رواية أبي طالب : الذي لا يأمر بالطلاق» إنما أتى خصلة واحدةء والذي يأمر 
بالطلاق» فقد أت خضانين حر مها عليه وأحلها ليره فهذا خي من هذا وأا 
أتقي جميعاً. وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز 
حتی تبینته » فغلب على : أنه لا يجوز طلاقهء لأنه لو أقرء لم يلزمهء› ولو باع» لم 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠١ ۲٤٤/۷‏ في المغازي: باب شهود الملاثكة بدراً من حديث 
علي رضي الله عنه. 

(۲) رجاله ثقات. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳۰۹) وسنده صحیح . 

)٤(‏ ذکره في «المحلی» ۲۱۰/۱۰ من طريق أبي عبيد» عن هشيم» عن يحیی بن سعيد 
الأنصاري. . . 


14۱ 


یجز بيعه» قال : وألزمه الجناية» وما كان من غير ذلك»› فلا یلزمه. قال ابو بكر 
عبد العزيز : وبهذا أقول» وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم واختاره من الحنفية أبو 
جعفر الطحاويٌ» وأبو الحسن الكرخي . 
حجج من أوقع طلاق الذين أوة ا 
2 والدین وقعوه لهم سبعة 
اخدغا: انف ودا و اة اا 
والثاني: أن إيقاع الطلاق عقوبة له. 
والثالث: أن ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا 
يُؤثر فيه السكر . 
والرابع : أن الصحابة أقاموه مقام الصّاحي في كلامه» فإنهم قالوا: إذا 
شرب» سکره وإذا سكرّء هذی» وإذا هَذّی» افتری» وحَدٌ المفتري ثمانون. 
والخامس : حديث : «لا قيلولة في الطلاق» وقد تقدم . 
السادس: حديث : «كل طلاتي جائز إلا طلاق المعتوه»» وقد تقدم. 
والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاقء فرواه أبو عبيد عن عمر» 
ومعاوية» ورواه غيرُه عن ابن عباس . قال ابو عبيد: حدڻنا يزيد بن هارون» عن 
جریر بن حازم» عن الزبير بن الحارث› عن آبي لييد٬‏ أن رجلا طلّق امرأته وهو 
و چ a A‏ )1( 
سکران» فرفع إلى عمر بن الخطاب» وشهد عليه أربع نسوة ففرق عمر بينهما"" 1 
قال: وحدثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيد» عن جعفر بن ربيعة» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» أن معاوية أجاز طلاق السكران. هذا 


u‏ 2 ي 
جميع ما احتجوا به » وليس في شيء منه حجة أصلا. 


)1( رجاله ثقات»› وأبو لبيد: إسمه لمازة بن زبار الأزدي الجهضمى »› والاأثر فی 
«المحلی» ۲۰۹/۱۰ و«سنن البیهقی» ٠٠١۹/۷‏ . 
(۳) رجاله ثقات» وهو فی «المحلی» ۲۰۹/۱۰. 


4۹۲ 


فأما المأخذ الأوَلء وهو . أنه مكلف» فباطل» إذ الاجماع منعقدٌ على أن 
شرط التكليف العقل“ ومن لا یعقل ما یقول» ف کات 

وألا فر كان كلف لوجب أن یقع طلافّ إذا کان مکرهاً على شربهاء أو 
غير عالم بأنها خمر» وهم لا یقولون به . 

وأما خطابه» جب ول غا الذي يعقلٌ الخطاب» أو على الصاحي» 
وأنه نهي عن السكر إذا أراد الصلات وأما من لا يَعْقَل» فلا يۇمر ولا ينهى . 


وأما إلزامّه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان البسّي: لا 
يلزمًه عق ولا بيع» ولا حدٌّ إلا حدً الخمر فقط» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد 
آنه كالمجنون في کل فعل يُعتبر له العقلٌ. 

والذين اعتبروا أفعالّه دون أقواله» فرقوا بفرقين» أحدهما: أن إسقاطً 
أفعاله ذريعةٌ إلى تعطيل القصاص» إذ كَل من أراد قتل غيره أو الزنى أو السرقة أو 
الحراب» سَكرّ وفعل ذلك» فيّقام عليه الحدٌ إذا أتى جرماً واحدا فإذا تضاعف 
جُرمّه بالسكر كيف يسقط عنه الحدٌ؟ هذا مما تأباه قواعدٌ الشريعة وأصولهاء وقال 
أحمد منكرأً على من قال ذلك : وبعض من یری طلاق السکران لیس بجائز» يزعم 
أن سكران لو جنى جناية» أو أتى حداأء أو ترك الصيام أو الصلاةء كان بمنزلة 
المُبَرْسّم والمجنون» هذا كلام سوء. 

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضكَّن مفسدةء لأن القول المجردَ من 
غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا 
وقعت» فإلغاء أفعاله ضررٌ محض› وفساد منتشر بخلاف أقواله» فإن صح هذان 
الفرقان» بطل الإلحاق» وإن لم يصحاء كانت التسوية بين أقواله وأفعاله متعينة . 

وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبة له - ففي غاية 
الضعف» فإن الحد يكفيه عقوبة» وقد حصل رضى الله سُبحانه من هذه العقوبة 
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الرد على حجج من أوقع 
طلاق السكران 


بالحد» ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق » والتفريق بين الزوجين . 

وأما المأخد الثالث: أن إيقاعَّ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب» ففي 
غاية الفساد والسقوط» فإن هذا بُوجب إيقاعٌ الطلاق ممن سكر مُكرها» أو جاهلاً 
بأنها خمر» وبالمجنون والمُبَرْسّم» بل وبالنائم» ثم يقال: وهل ثبت لكم أن 
طلاقَ السكران سببأً حتى يُربط الحكمٌُ به» وهل النزاعٌ إلا في ذلك؟ . 


وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا 
شرب» سک وإذا سَكرَ» هذى . فهو خبر لا يصح البتة . 

قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن 
عوف منه» وفيه من المناقضة ما يدل على بُطلانه» فإن فيه إيجابً الحد على من 
هڏذی» والهاذي لا حدً عليه . 


وأما الا الخامس» وهو حديث: «لا قيلولة في الطلاق»» فخبر لا 
ص ولو صح لوجب حمله على طلاق مکلّف یعقل دون من لا يعقل» ولهذا 
لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبرْسّم والصبي . 

وأما المأخذ السادس» وهو خبر: «كلٌ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» 
فمثله سواء لا يصح» ولو صح»› لكان في المكلف» وجواب ثالث: أن السكران 
الذي لا يعقل إما معتوه» وإما مُلحق به» وقد ادعت طائفة أنه معتوه. قالوا: 
المعتوه في اللخة : الذي لا عقل له ولا يدري ما یتکلم به . 


وأما المأخذ السابع: وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فالصحابة 


(۱) آخرجه عبد الرزاق )۳١٤۲(‏ من حديث معمر» عن أيوب» عن عكرمة أن عمر بن 
الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال: إن الناس قد شربوهاء واجترؤوا عليهاء 
فقال له علي رضي الله عنه: إن السكران إذا سكر» هذى» وإذا هذى» افترى» 
فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد الفرية ثمانين. ورواه مالك ۸٤۲/۲‏ عن ثور بن 
زيد الديلي» وأخرجه البيهقي ۳۲۱/۸ عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس . 


۱4٤4 


مختلفون في ذلك» فصح عن عثمان ما حکیناه عنه . 


وأما أثرٌ بن عباس» فلا يصح عنه» لأنه من طريقين» في أحدهما 
الحجاج بن أرطاة» وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى» وأما ابن عمر ومعاوية» فقد 
خالفهما عثمان بن عفان . 

فصل 

وأما طلاق الإغلاق» فقد قال الامام أحمد في رواية حنبل : وحديتٌ عائشة 
رضي الله عنها: سمعت النبي بي يقول: «لا طَلاق ولا عتاق في إغلاق»» يعني 
الغضب» هذا نص أحمد حكاه عنه الخلالء وأبو بكر في «الشافي» و«زاد 
المسافر». فهذا تفسير أحمد. 


وقال ابو داود فی «سننه» : أظنه الغضب» وترجم عليه : «باب الطلاق على 


غلط“ . وفسره آبو عبيد وغيرّه: بأته الأكراه» وقسره غيرهما: بالجتون» وقيل: 
هو نه عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة» فيغْلَق عليه الطلاق حتی لا يبقى 
منه شيء» كغْلَق الرهن» حكاه أبو عبيد الهروي . 


فال شا وة الاغلاق: أن يغلق على الرجل قَلبّه» فلا يقصدٌ 
الكلامء أو لا يعلم بهء كأنه انغلق عليه قصدّه وإرادته. قلت: قال أبو العباس 
ارد اللىي فين الع رقلا :لمر سك ۷ د مخضا قال هة 
ويدخل في ذلك طلاق المكرّه والمجنون» ومن زال عقَلّه بسُكر أو غقضب» وکل 
من لا صد لول مر له ا قال 


والغضب على ثلاثة أقسام . 


(۱) تقدم قریبا ص۱۸۳ . 
() «سنن أبي داود» (۲۱۹۳) 1٤۳ 1٤۲/۲‏ . 
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طلاق الاغلاق 


أحدها: ما يزيل العقل» فلا يشعُرُ صاحبّه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع. 

والثاني : ما یکون في مبادیه بحیث لا یمنع صاحبه من تصور ما يقول 
وقصده» فهذا يقع طلاقّه. 

الثالث: أن يستحكم ويشتدٌ به« فلا يزيل عقله بالكلية» ولکن يحول بینه 


وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظر» وعدم الوقوع في 
هذه الحالة قوي متجه . 


حكم رسول اله ية في الطلاق قبل النكاح 
في «السنن»: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله يه : «لا تَذَ لابن آَم فيمَا لا يمك ولا عق لَه فيمًا لا يعْلكُ» ولا 
طلاَقَ لَه فيمَا لا يَمْلْكُ ٠×‏ . قال الترمذي : هذا حديث حسن» وهو أحسن شيءَ 
في هذا الباب» وسَألت محمد بن إسماعيل» فقلت : أي شيء أصح في الطلاق 
قبل النكاح؟ فقال : خی رو و تة عن أبيه عن جده. 


وروی أبو داود: لا بيع إلاأفيمًا يَمْلكء ولا وَفاءَ نَذر إلا فيمَا يَهْلْكُ٠)‏ . 

وفى «سنن ابن ماجه): عن المسور بن مَحْرَمَّة رضي الله عنه» أن 
رسول الله لا قال : «لاً طلاَقَ قبل التكاح ولا عنق قبل ملْكُ»٠‏ . 

1 و ۽ 2 ٤‏ 

وقال وکیع : حدثنا ابن ابي ذئب» عن محمد بن المنكدر» وعطاء بن ابي 


() أخرجه الترمذي (۱۱۸۱) في الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح» وسنده حسن وهو 
في مسند أحمد ۱۸۹/۲ ۱۹۰ ۲۰۷. 

(ې) اخرجه أبو داود (۲۱۹۰) في الطلاق: باب في الطلاق قبل النكاح» وسنده حسن . 

(م) اخرجه ابن ماجه )۲۰٤۲۸(‏ في الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح» وسنده حسن. 


۱۹٦ 


رباح» کلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه : «لا طلا قبل نکاے»٠.‏ 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاءً يقول: قال اب 
عباس رضي الله عنه : لا طلاق إلا من بعد نكاح . 


قال ابن جریج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود یقول: إن طلّق ما لم پک 
فهو جائز» فقال ابن عباس: أخطا في هذاء إن الله تعالی یقول: إا كحم 
المُوْمتات تم طلَْتمُوهُنّ 4 [الأحزاب: : ۹ ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نکحتموهن"' . 


وذكر أبو عبيد: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» آنه سئل عن رجل 
قال: إن تزوجت فلانة » فهي طالق» فقال علي : ليس طلاق إلا من بعد ملك . 


وهذا قول عائشة» وإليه ذهب الشافعى» وأحمد» وإسحاق»› وأصحابهم» وداود 
وأصحابه» وجمهورٌ أهل الحديث 


ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجت فلانة فهي طالق مطل 
لأجتية وذلك محال» فإنها حينَ الطلاق المعلّق أجنبية» والمتجدّدُ هو نكاحهاء 
والنكاح لا يكون طلاقاء فعُلمّ أنها لو طلقت» فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطلاق 
المتقدّم معلقاًء وهي إذ ذاك أجنبية » وتجدَدُ الصفة لا يجعلّه متكلماً بالطلاق عند 
وجودهاء فإنه عند وجودها مختار للنکاح غير مرید للطلاق» فلا يصح کما لو 


)١(‏ رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۸١٤١۱)ء‏ وأخرجه البيهقي ۳۲۰/۷ من حديث يزيد النحوي» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود رضي الله عنه» وإن يكن قالهاء 
فإنها زلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانةء فهي طالقء قال الله تبارك 
وتعالی : ليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات» ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» 
ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وسنده حسن 
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قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالقء فدحلت وهي زوجته» لم تطلق بغير 
حلاف . 


فرق بين تعلبقالطلاق _ فإن قيل: فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق؟ فإنه لو قال: إن 
وتعليق العتق ا SED‏ 
ملكت فلاناء فهو حر» صح التعليق › وعتق بالملك؟ . 


قيل : في تعليق العتق قولان» وهما روایتان عن أحمد» کماعنه روایتان في 
تعليق الطلاق» والصحيح من مذهبه الذي ليه أكثر نصوصه» وعليه أصحابه : 
صحة تعلبق العتق دون الطلاق» والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية» ولا يعمد 
نفوذ الملك» فإنه ينفذ في ملك الغيرء وش أن بكرن الماك ما زرا بالق 
عقلاً وشرعاًء کما یزول ملکه بالعتق عن ذي رحمه المحرّم بشراثه» وکما لو 
اشترى عبد ليعتقه في كفارة أو نذر» أو اشتراه بشرط التق وك هذا شرع فيه 
جعل الملك سبباً للعتق» فإنه فُربة محبوبة له تعالى» فشرع الله سبحانه التوسل 
إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه» وليس كذلك الطلاق» فإنه بغيض إلى اللهء 
NE‏ ولم يجمل ملك الإضع بالنکاح سبباً لازالته الث فرق 
ٿان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القَرّب e‏ والتبرر» كقوله: لئن 
آتانيّ الله من فضله» لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا وج الشرط» لزمه ما علقه به من 
الطاعة المقصودةء فهذا لودًّء وتعليق الطلاق على الملك لون آخر. 


حم رسول لله ية في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 
ر وتحريم إيقاع الثلاث جملة 


في «الصحيحين»: أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على 
مد مرل هک شال عبن اشاب رفي هه موسرل که 
فقال : مره فلْيْرَّاجعْها ثم ليمسكها تی طهر ثم تحیض نم طهر ثم م إن شاءَ 
E E E‏ 
لها السَسَاءٌ» . 


۹۸ 


ولمسلم : مره هفلْيرَاجعهاء م ليْطَلَمّها طاهرا أو حاملاً . 


وفي لفظ : «إن شاءَ طلَمَها طاهراً قل أن يمسر فذلك الطلاق للْعدَة كما 
أَمَرَهٌ الله تعالی؛. وفي لفظ للبخاري: «مُرهٌ فليرَاجعها ڈ نه ليطلقّها ف قل 
عدّتها» . 


وفي لفظ لأحمده وأبي داود» والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
قال : ر را وی ا فردها عليه رسول الله ٤‏ ياء ولم 
يرها شيئاء وقال : إدا طهُرّث فَلَيطَلق أو ليْنسك». 


و 


ٍ ا TS‏ مو g‏ ت 
النَسَاءَ فطْلَموهُنًّ 4 في بل عدَتهً [الطلاق : ٠)١‏ . 


فتضكّن هذا الحكمٌ أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 


فالحلالان: أن بلق ارات طاهراً من غير جماع» أو يُطلّقها حاملاً مستبيناً 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱/۹ ۲ ۳۴ ۳٠١ ۳۰١ ۳۰٤‏ في أول الطلاق» وباب 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاقء وباب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق» وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة» وباب مراجعة الحائض» وفي 
تفسير سورة الطلاق في فاتحتهاء وفي الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي 
وهو غضبان» وأخرجه مسلم )۱٤١١(‏ في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها. 

(۲) أخرجه أحمد ) وأبو داود )۲۱۸٠(‏ في الطلاق: باب طلاق السنةء من 
حديث عبد الرزاقء أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن 
آيمن مولى عروة يسأل ابن عمر... ورجاله ثقات» وسيفصل القول فيه المؤلف 
قریبا . 


۱44 


أنواع الطلاق من حيث 
الحل والحرمة 


والحرامان: أن يُطَلَقها وهي حائض. أو بُطلَّقها في طهر جامعها فيه هذا في 
طلاق المدخول بها. 


وما من لم يدخل بھاء فیجوز طلاقّها حائضاً وطاهراًء كما قال تعالى: «لاً 
جُتاحَ عَليَكُمْ إن طلقتمْ التَسَاءَ مَا لم تَمَمُوهَنّ أؤ تفرضوا لهْنْ فريضة) اله 
1[ 


وقال تعالی: یا اها الَذينَ منوا إذا تَكَحْتُمُ المُؤْمتات نه طلَقَتَمُوهُنّ منْ 
قبل أن تَمَمُومُنَ قَمَالكُمْ عَلبْهنَ من عة تعتَذوتها) [الأحزاب: “٩‏ وقد دل 
على هذا قولّه تعالی: «فَطلَفُوهُنّ هر4 [الطلاق : 1] وهذه لا عدة لهاء ونه 
عليه رسول الله كي بقوله : «قَتلْكَ العِدَة التي أَمرَ الله أن تلق لَهّا التسّاء»» ولولا 
هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول» لمنع من طلاق مَنْ لا عدة له 
عليها. 


چ 


وفي سنن النسائي» وغیره: من حديث محمود بن لبید» قال : أخبرً 
رسول الله ل عن رجُل طلّی امرأته ثلاث تطلیقات جمیعاء فقام غضبان» فقال : 
ا کو ا ر ا يا رسول الله! أفلا 
قل . 


الطلاق قال: e‏ م أو تین“ رسول اله E‏ 


بهذا» وان كنت طلقتها ثلاثاًء فقد حرمت عَلَيْكَ حتی کح زوجا غير وعصیت 


)١(‏ أخرجه النسائى ٠٤٤/١‏ فى الطلاق: باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ 
ورجاله ثقات» ونقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال: إسناده جيد» وقال ابن حجر 
في «بلوغ المرام» رواته موثقون» وقال ذ في «الفتح» رجاله قات . 
(۲) أخرجه النسائى ٠٤١/١‏ ورجاله ثقات . 


Yon 


الله فيمًا ام مَرّك من طلاق امراك“ . 


فتضمَتّت هذه النصرص أن أن اة نوعان : مدخول بها وغيرٌ مدخول 
بها a‏ مجموعة» ويجوز تطليق غير المدخول بها 
وأما المدخول بها فإن کانت حائضا أو ناء حرم طلاقهاء وإن کانت 
طاهراً فإن كانت مستبيتَة الحمل» ار ی دا و وإِن كانت حائلٌ 


لم يَجُرّ طلاقها بعد الوطء في طهر الاصابةء يجوز قله: هذا الذي شرعه الله 


على لسان رسولة من الطلاقء و جمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله 
فيه» وأباحه إذا کان من مكلف مختارء عالم بمدلول اللفظ» قاصد له . 


واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك وفيه مسألتان. 
المسألة الأولى: الطلاق في الحيض» أو في الطهر الذي واقعها فيه . 
المسألة الثانية: في ج الثلاث» ونحن نذكر المسألتين تحريرا 


رر کما ذکرناهما اضرا ونذكر حجّح الفريقينء ومنتھی 2 
الطائفتين› مع العلم بان الفقلد المتعصب لا يترك مَل قلده ولو جاءته کل 


آية» وأن طالب الدليل لا يأتمٌ بسواه» ولا يُحَكَمّْ إلا إياهء یکل من الناس 
مورد لا يتعداه» وسبیل لا يتخطاه. ولقد عذرَ مَنْ حَمَل ما انتهت إليه قواه» 


وسعی ف حيیث انتهت إليه خطاه. 


فأما المسألة الأولىء فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتاً 


علمه» وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره وقد قال الامامٌ أحمد: 


(۱) آخرجه البخاري ۹ في الطلاق: باب من قال لامرآته: أنت علي حرام» وباب 


#وبعولتهن أحق بردهن» ومسلم )۱٤١١(‏ في الطلاق: : باب تحريم طلاق 
الحائض . 


الاختلاف في وقوع 
المحرم مز الطلاق 


هل يقع الطلاق في 
الحيض أو في الطهر الذي 
واقعها فيه 


من ادعى الاجماع» ادت ونا تدر لل الا ا 


كيف والخلافُ بين الناس في هذه المسألة معلومٌ الثبوت عن المتقدمين 
والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الي حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا عبد الوهًاب بِنْ عبد المجيد الثقفي» حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع 
مولی ابن عمر» عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي 
حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» ذكره أبوه محمدبن حزم في 
ال اساد إليه. 


وقال عبد الرزاق في «(مصنفه»: عن ابن جریج › عن ابن طاووس» عن 
بيه آنه قال : کان 5 یری طلاقاً ما خالف وجه الطّلاق» ووجة العدة» وکان 
يقول: وجه الطلاق: أن يَطلَمَّهاء طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها". 


وقال الحشني: حدثنا محمد بن المّنى» حدثنا عب الرحمن بن مهدي› 
حدثنا هبام بن يحيى» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل 
لى امرأته وهي حائض : فال لا د با قال ابو محمد بن حزم: 
والعجب من جرأة من اأعى الاجماعً على خلاف هذا» وهو لا يجد فيما 
يُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو 
أحسن منا عن ابن عمر» وروايتين ساقطتينِ عن عثمان وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهما. إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن 
رجل أخبره أن عثمانَ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يُطلَمَها 
زوجها وهي حائض أنها لا تعتدٌ بحيضتها تلك وتعتدٌ بعدَها بثلالة قروء. 


(۱) ۱۳/۱۰ ورجاله ثقات. 
(۲) اخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۱۰۹۲۳) و(٥۹۲٠٠)‏ ورجاله ثقات. 
(۳) ذکره ابن حزم في «المحلی» ۱۹١۳/۱۰‏ . 


۲۰۲ 


قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن 
مجهول لا يعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن 
هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة» عن رجل سماه» عن 
زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق» وتعتد 
بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 


قال ابو محمد: بل نحن أسعدٌ بدعوى الاجماع ها هنا لو استجزنا ما 
ر 0 و وذلك آنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم 
قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو 
في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله َيه مخالفة لأمره» فإذا كان لا 
شك في هذا عندهم» فکيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها 
اغ وضلالةء أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفاً لاجماع القائلين 
بأنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلافء لكان القاطمٌ على 
جميع أهل الاسلام بما لا يقين عند ولا بلغه عن جمیعهم کاذباً على 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يرال النكاحٌ المتيقنٌ إلا 
بيقين مثله من كتاب» أوسنة» أو إجماع متيقن. فإذا أوجدتمونا واحداً من 
هذه الثلاثة» رفعنا حُكم التكاح به» لاسَبيل إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: 
وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه» فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله 
تعالى البتةء ولا أذن فیه» فليس في شرعه» فکیف يقال بنفوذه وصحته؟ . 


قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالى للمطلقء ولهذا 
لا يقع به الرابعةء لأنه لم يملكها إياء ومن المعلوم أنه لم يملَكه الطلاق 
المحرم» ولا أذن له فيه فلا يصح› ولا يقع. 

قالوا: ولو وکل وکیلاً أن يطل امرأته طلاقاً جائزأً فطلتق طلاتاً 


۳ 


أدلة المانعين من وقوع 
الطلاق المحرم 


محرماًء لم يقع» لأنه غير مأذون له فيه فكيف كان إذن المخلوق معتبراً في 
صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع» ومن المعلوم أن المكلّف إنما يتصرف 
بالاذن» فما لم يأذن به الله ورسولّه لا يكون محلا للتصرف البتة . 


قالوا: وأيضاً فالشارع قد حجر على الزوج أن بطل في حال الحيض 
أو بعد الوطء في الطهرء فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان 
خب :القاشي على ,من عة اصرف اتروئ من عجر الشارم يك مطل 


قالوا: وبهذا أبطلنا البيعٌ وقت النداء يوم الجمعةء لأنه بيع حجر الشارعٌ 


على بائعه هذا الوقت› فا ت وتصحیحه . 


قالوا: ولأّنه طلاق محرم منهي عنه» فالنهئ يقتضى فساد المنهى عنه› 
فلو صححناأه» لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة 
والفساد. 


قالوا: وأيضاً فالشارعٌ ا و و 
وقوعه» بل وقوعه مکروه إليهء فحرّمه للا يقع ما يبغضه ویکرهه» وفي 


تصحیحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. 


قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهى» فما الفرق بينه 
وبين الطلاق» وكيف أبطلتم ما نهی الله عنه من النكاح› وصححتم ما حرمه 
قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله 5 العام الذي لا تخصيص فيه 
برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه» كما في «الصحيح» عنه» من حديث 
عائشة رضي الله عنها: كل عَمَلِ ليس عَلَيّه أَمْرُنا فهو رَد وفي رواية: «مَنْ 
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ل ا ا ا ا وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرّم 
الى ل غل اة مرد باطل» فكيف يقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ 
فأين هذا من الحكم برده؟. 

قالوا: وأيضاً فإنه طلاقٌ لم یشرعه الله آبداًء وکان مردوداً باطلاً كطلاق 
الأجنبية» ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف 
الزوجة» فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرّم» ولا هو مما ملّكه 
الشارعٌ إيّاه. 

قالوا: وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان» ولا أشر من 
التسريح الذي حرّمه الله ورسُوله» وموجب عقد النكاح أحدٌ أمرين: إما 
إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» والتسريح المحرّم أمر ثالث غيرهماء 
فلا عبرة به البتة. 


ر 7و 


قالوا: وقد قال الله ا ليا يها التي إذا لتم لاء لومي 
لعدتهنَ وصح عن النبيّ 42 المبيّن عن الله مراده من كلامهء أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه» أو بعد 
استبانة الحملء وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حت المدخول بهاء فلا 
یکون طلاقا» فکیف تحرم المرأة به؟. 

قالوا: وقد قال تعالى: الطلاقٌ مَرَتانٍ [البقرة: ۲1۹]» ومعلوم أنه 
إنما أراد الطلاق المأذون فيه» وهو الطلاق للعدةء فدل على أن ما عداء ليس 
من الطلاق» فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة 
فی مر تین فاا بكرن ما عدا افا قالوا: ولهذا كان الصحابة رضي الله 
عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرّم» كما روى ابنُ 
وهب» عن جرير بن حازم» عن الأعمش» أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 


)1( أخر جه البخاري ۲1/0 في الصلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور» فالصلح 
مردود» ومسلم )۱۷١۸(‏ في الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة . 


۰0 


من طلت كما أمره الله . فقد بين اللَهٌ له» ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه 
ولو وقع طلاقٌ المخالف لم يكن الافتاءٌ به غير مطاق لهم ولم يكن للتفريق 
معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين. 

وقال ابن محرد یا عه اا من أتى الأمرَ على وجهه فقد بين 
لله له» ولا فواللّه ما لنا طاقةٌ بكل ما تَخْدثون. 


وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: ا 
كما أمرء فقد بين له ومن لّس» ترکناه وتلبیسه . 


قالو: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: 
حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابنَ عمر قال أبو 
الزبير وات اسع : کیف تری في رجل طق امرأته حائضا؟ فقال: طلَّق ابنْ 
مر انراتة حاف على عمد وسل اه فال غر غل :ذلك 
رسول الله عا › فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» قال 
عبد الله : فردّها علي ولم رمَا شيئاًء وقال: إذا طهرت» فليْطَلق أو ليْْسڭ› 
قال ابن عُمر: وقراً رسول الله ية : يا بها الل إا َعم السَسَاءَ مَطلقَوهُرً 4 
في قبل عِدّتهرً“. قالوا: وهذا إسناد في غاية الف فإن أبا الزبير غير 
eT‏ الحفظ والثقةء» وإنما يخشى من تدليسه» فإذا قال: سمعت» أو 
حدثني» زال محذورٌ التدليس» وزالت العلة المتوهُمة» وأكثرٌ أهل الحديث 
يحتجُون به إذا قال: «عن» ولم يُصّرح بالسماع» ومسلم يصح ذلك من 
حدیثه» فأما إذا صرح بالسماع» فقد زال الاشكال» وصح السدت رامت 
ا 


قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يُوجب ردّه» وإنما رده مَنْ 


. تقدم تخریجه ص۱۹۹‎ )٩( 


رده استبعادا واغتشادا أنه خلاف الأحاديث الصحيحة» ونحن نحكي كلام من 
رده» ونبین آنه لیس فيه ما پوجب الرّد. 


قال أبو داود: والأحاديثُ كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


وقال الشافعئ : ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبت من 
الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. 


وقال الخطابئ: حديثُ يونس بن جبير أثبت من هذاء يعني قوله: مره 
فلر جي وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»؟ قال: فمه. 

قال ابن عبد البر : وهذا لم ينقله عنه أحدٌ غير أبى الزبيرء وقد رواه عنه 
ا ا فلم يقل ذلك أحد مهم اواب الزيير لين بححة فيا اله ف 
مثله» فکيف بخلاف من هو أثبت منه. 


وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً نكر من هذا. 


فهذا جملة ما رد به حبر أبى الزبیرء وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا 
بطلانه . 


أما قول أبي داود: الأحاديتُ کلها على خلافه» فلیس بأیدیکم سوی 
تقليد أبي داود» وأنتم لاترضوْنَ ذلك» وتزعمون أن الحجةً من جانبكي 
فدعوا التقليدء وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما بُخالف حديت آي 
الرّبير؟ فهل فيها حديثٌ واحد أن رسول الله بي احتسب عليه تلك الطلقةء 
وأمره أن يعد بهاء فإن كان ذلك» فنعم واللّه هذا خلاف صريح لحديث أبي 
الزبير» ولا تجدون إلى ذلك سبيلاًء وغاية ما بأیدیکم «مرْه فليراجعها»» 
والرجعة تستلزِم وقوع الطلاق. وقول ابن عمر. وقد سئل: أتعتد بتلك 
التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق» وقول نافع أو مَل دونه: 
«فحسبت من طلاقها؛ وليس وراءَ ذلك حرف واحد يذل على وقوعهاء 
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الرد على من ضعف 
حديث أبي الزبير 


معنى المراجعة في 
کلام الله ورسوله 


والاعتداد بهاء ولا ريب في صحة هذه الألفاظ» ولا مطعن فيهاء وإنما الشأن 
كل الشأن في معارضتهاء لقوله: «فردّها علي ولم يرها شيئا»» وتقديمها 
عليه» ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة يظهر 
التفاوتث» وعدم المقاومة» ونحن نذكرٌ ما في كلمة كلمة منها. 


أما قوله: «مره فليراجعها»» فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله 
على ثلاث معان . 


أحدّها: ابتداءٌ النكاح» كقوله تعالى: إن طَلَمَهَا َل جُتاحَ عَلَيْهمَا أن 
يَرَاجَعَا إن ظا أن بُقيمّا خود الله [البقرة: ۲۳۰]ء ولا خلاف بين أحد من 
أهل العلم بالقرآن أن المطلّى ها هنا: هو الزوج الثاني وأن التراجُعَ بينها 
وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتداً. 


وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاًء كقوله لأبي 
النعمان بن بشیر لما نَل ابنه غلاماً خصّه به دون ولده: «ردّه»» فهذا رد ما 
تصح فيه الهبةٌ الجائزة التي سماها رسول الله ية جورأء وأخبر أنها لا 
تصلُح» وأنها خلاف العدل» كما سيأتي تقريرٌّه إن شاء الله تعالى . 

ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلكء 
ورد البيع» وليس هذا الرد مستلزماً لصحة البيع» فإنه بي باطل» بل هو رد 
شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته 
ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاقء وليس في ذلك ما 
يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»ء فيا سبحان الله أين البيان في 
هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حَسّبها عليه رسول الله ياء والأحكام لا تؤخذ 
بمثل هذا ولو کان رسول الله ٤ة‏ قد حسبها عليه» واعتدٌ عليه بها لم يُغْدِل عن 
الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيت» وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت»» 


۹۸ 


فكيف يدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من 
الرأي سببه عجز المطلّق وحمقَّه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له 
فيه» والأظهر فيما هذه صفتّه أنه لا يعتد به» وأنه ساقط من فعل فاعله» لأنه 
ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببّه العجرٌ والحمق عن امثتال الأمرء إلا 
أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التي مَنْ عقدها على 
الوجه المحرّم» فقد عجز واستحمق» وحينئذه فيّقال: هذا أدل على الرد منه 
على الصحة واللزوم» فإنه عقدٌ عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله» 
فیكون مردوداً باطلاًء فهذا الرأيٌ والقياس ادل على بطلان طلاق مَّن عجز 


واستحمق منه على صحته واعتباره. 


وأما قوله: فحُسبَت من طلاقها. ففعل مبني لما لم يسم فاعلهء فإذا 
سمي فاعله» ظهر» وتبين» هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان 


الفاعل المجهول دلبل البعة وسواء كان القاقل + «فحسبت؟ ابن عمر أو ثافعا 


أو من دونه» وليس فيه بيان أن رسول الله يي هو الذي حسبها حتى تلزم 
الحجة به» وتحرم مخالفته» فقد تبين أن سائ الأحاديث لإ حالف حدیث 
أبي الزبير» وأنه صريح في أن رسول الله ية لم يرها شيئاء وسائر الأحاديث 
مجملة لا بيان فيها. 


قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون ی وأبطلتم أكثرّ 
طلاق المُطلّقين» فإن ا طلاق بدعي» وجاهرتّم بخلاف الأئمة» ولم 
تتحاشوا خلافَ الجمهورء وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهورٌ الصحابة 
ومَنْ بعدهم بخلافه» والقرآن والسنن تدل على بطلانه. قال تعالی: ِن 
طلَقَها قل تَحلٌ لَه منْ بعد حى تكح رَوؤْجاً عَْرء4» وهذا يعم كل طلاقء 
وكذلك قوله: #والمُطلَقَات ربصن باأنقهن نة روء [البقرة: ۲۲۸] ولم 
يفرّق» وكذلك قوله تعالى: «الطلاق موان وقوله: «وللمُطلقَات ما 


۰۹ 


رد الموقعين للطلاق على 
المانعين 


[البقرة: »]۲٤١‏ وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو 


قالوا: وحديیث ابن عمر دلیل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه. 
أحدها: الأمرٌ بالمراجعة» وهي لَمُ شعث النكاح» وإنما شعثه وقوعٌ الطلاق. 


الثاني: قول ابن عمرء فراجعتّهاء وحسبت لها التطليقة التي طلَقهاء 
وکیف يظن بابن عمر آنه يخالف رسول الله 5 فيحسبها من طلاقهاء 
ورسول الله ية لم يرها شیئا. 


الثالث: قول ابن عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال : 
أرأيت إن عجز واستحمق› آي : عجزه وی ١‏ یکون e‏ له في عدم 
احتسابه بها. 


الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتدّ بهاء وهذا إنكارٌ منه 
لعدم الاعتداد بهاء وهذا يطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير» إذ كيف 
يقول ابن عمر: وما يمنعني آن أعتد بها؟ وهو یری رسول الله قد ردَها عليهء 
ول برها شاد 


الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض» وهو 
صاحب القصة» وأعلمٌ الناس بهاء وأشدّهم اتباعاً للسنن» وتحرجاً من 
مخالفتها. قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه»» حدثنا ابن أبي ذئب» أن 
افا أخبرهم عن ابن عمر» آنه طلق امرأته وهي حائض› فسأل عم 
رسول الله َة عن ذلك» فقال: مر فليراجغها ثم ليْْسكها حى طهر ف 
ی و 


هھ و 


فلك العنة ال أف الله ان على ا الا وه وا متا جه 


(1( إسناده صحيح . 
1° 


قالوا: وروی عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو 
يترجل فى دار الندوة ذاهباً إلى المدينة» ونحنُ مع عطاء: هل حسبت تطليقة 
د اه ب مر أف راه خانضا على غهد رتل ا 4 قال ت : 

قالوا: وروی حماد بن زيد» عن عبد العزيز بن صهيب» عن انش 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله ية : «مَنْ طلّق في بذعَة أَلْرَمتاهَ بذْعََهه» 
رواه عبد الباقي بن قانع» عن زكريا الساجي حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع 
حدثنا حماد فذکره"' . 

قالوا: وقد تقدّم مذهب عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت في فتواهما 
بالوقوع . 

قالوا: وتحریمُه لا یمنع ترتب أثره» وحكمه عليه كالظهار» فإنه منكر 
من القول وزور» وهو محرَّم بلا شك» وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة 
إلى أن يكَمَرَء فهكذا الطلاق البدعي محرّم» ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع» 
ولا فرق بینهما. 

قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثا: حرمت عليك حتى تنكح 
ا غيرك› وعصیت ربك فیما أمرك به من طلاق امرأتك . فأوقع عليه 
الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل . 


.)4۷( رجاله ثقات» وهو في «المصنف›‎ )١( 

(۲) ذکره ابن حزم في «المحلی» ۱٦٤/٠١‏ ولا يصح سنده كما سيبينه المصنف فيما 
بعد ص ۲۳۷» وكان السند في الأصل: رواه عبد الباقي بن نافع» حدثنا إسماعيل بن 
أمية الذارع» عن زكريا الساجي حدثنا حماد والصواب ما أثبتنا. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )٠٠۹٦٤(‏ من حديث الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن نافع أن 
رجلا طلق امراته وهي حائض ثلاثاء فسأل ابن عمرء فقال: عصيت ربك» وبانت 
منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك› وأخحرج أیضاً )۱۱۳٤٤(‏ عنه أنه قال: من 
طلق امرأته ثلاثا» طلقت» وعصى ربه» وإسناده صحيح . 


۲۹۱ 


قالوا: وكذلك القذف محرّم» وترتب عليه أثره من الحدّ» ورد الشهادة 
وغیرهما. 


الا والقرى بين النكاح المحرم» والطلاق المحرّم» أن النكاحَ عقد 
يتضكّن حل الزوجة وملك بُضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه 
فرعا فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» ولا بباح منها إلا ما أباحه 
الشارع› بخلاف الطلاق» فإنه اا لحقه» ا لملكه» وذلك لا و 
على كون السبب المزيل مأذوناً فيه شرعاًء كما يزولٌ ملكه عن العين بالاتلاف 
المحرّم» وبالاإقرار الكاذب» وبالتبرع المحرّم» كهبتها لمن يعلم أنه يستعين 
بها على المعاصي والاثام. 

قالوا: والايمانُ أصلٌ العقود ااا واشزفها یزول بالکلام المحرّم إدا 
کان کفراٰ e‏ بالطلاق المحرّم الذي وضع لازالته. 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازلء فإنه يقع مع 

تخرییة لأنه لا يحل له الهزل بايات لله» وقد قال النبي 35: «ما بال 2 
يدون آیات الله هزواً: طلقتّك راجعتك› طلقتّك راجعثك» فإادا وقع طلاق 
الهازل مع تحريمه» فطلاق الجادٌ أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق اخر بين النكاح المحرّم» والطلاق المحرم» أن النكاحَ 
نعمة» فلا تستباح بالمحرمات» وإزالتّه وخروج البضع عن ملكه نقمة» فيجوز 

قالوا: اش فان الفروج بحتاط لھا لاط يقتضي وقوع الطلاق› 
وتجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عهدنا النكاح ل يدخل فيه إلا بالتشدید والتأكيد من 
الايجاب والقبول» والولی والشاهدين› ورضی الزوجة المعتبر رضاها» 


۲1۲ 


يرح منه بأیسر شيء» فلا یحتاج الخروج منه إلى شيءَ من ذلك بل 
يدخل فيه بالعزيمة› ویخرج منه بالشبهة»› فأين أحدذهما من الاخ حن يقاس 
عليه . 


قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديماً وحديةاً: 
کو اا ری اھ ارغان ی و ا 
ابن عباس رضي الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلالًء ووجهان 
حرام فهذا الاطلاق والتقسيمٌ دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة» وشمولٌ 
اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلالء ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له 
حقيقة» ولا قيل: طلق امرأته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجوده 
كعدمه» ومثل هذا لايقال فيه: طلق» ولا يقسم الطلاق - وهو غير e‏ 
إليه وإلى الواقع» فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكونُ هي 
واا ا من الحقيقة الثابتة لفظاًء فهذا أقصى ما تمسّك به الموقعون» 
وربما ادعى بعضهم الاجماع لعدم علمه بالنزاع 


قال المانعون من الوقوع: الكلامٌ معكم في ثلاث مقامات بها يستبينُ 
الح فى المناة. 


المقام الأول: بطلانْ ما زعمتم من الاجماع» وأنه لا سبيل لكم إلى 
إثباته البتة» بل العلم بانتفائه معلوم. 


المقام الثاني» أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته» وقول 
الجمهور ليس بحجة. 
)1( أخرجه عبد الرزاق )۱٠۹٥١(‏ عن وهب بن نافع» عن عكرمة أنه سمع ابن عباس 
يقول : الطلاق على أربعة : وجهان ا ووجهان حرام» فأما الحلال فأن 
طلقهاٍ طاهراً عن غير جماع» أ و حاملاً مستبيناً حملهاء وأما الحرام» فأن يطلقها 
حاثضاً أو حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على ولد أم لا. 


Yi 


رد المانعبن على 
الموقعين 


المقام الثالث: أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق 
المطلقة التي رتب الشارعٌ عليها أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات 
الثلاث» كنا أسعد بالصواب منکم ی الخال 


فنقول: أما المقام الأول» فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه 
بطلان دعوى الإجماع» كيف ولو لم يعلم ذلك» لم يكن لكم سبيلٌ إلى 
إثبات الاجماع الذي تقوم به الحجة» وتنقطع معه المعذرة» وتحرمٌ معه 
المخالفة» فإن الاإجماع الذي يُوجب ذلك هو الاجماعٌ القطعي المعلوم. 


وأما المقام الثاني: وهو أن الجمهورَ على هذا القول» فأوؤجدونا فى 
الأذلة الفرغة أن فرل ,الجمهرن تة ,مساقد إلى كاب اه وس رسر ل 


اض تال اهت العلاء ها رحد فن خي الفا و ان 
واستقراً أحوالهم وجدهم مُجمعين على تسويغ خلاف الجمهور» ووجد لكل 
مه آفزالا فيك افر بها عن الجممورة ولا ى من ذلك اة فط 
ولکن مستقلٌ و تكثر» فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبّعوا ما له من 
الأقوال التي خالف فيها الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعددناه» لطال الكتابُ به 
جداء ونحن تُحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم ومن 
له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم» يأخدٌ إجماعهم على ذلك من اختلافهم» ولكن 
هذا في المسائل التي يسوم فيها الاجتهادء ولا تدفعها السنةٌ الصحيحة 
الصريحة» وأما ما کان هذا سبیله» فإنهم کالمتفقين على إنكاره ورده» وهذا 
هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين . 

وأما المقامٌ الثالث: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص 
الطلاق» وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم» فسألكم: ما تقولون فيمن 
ااعی دخول أنواع البيع المحرّم» والنكاح المحرّم تحت نصوص البيع 
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والنكاح» وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواءء بل وكذلك 
سائرٌ العقود المحرمة إذا ادّعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية» وكذلك 
العبادات المحرّمة المنهي عنها إذا ادعى دخولّها تحت الألفاظ الشرعيةء 
وحكم لها بالصّحة لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ 
فإن قلثّم: صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك كان قولاً معلومٌ الفساد 
بالضرورة من الدين» وإن قلتّم : باطلة» تركتم قولكم ورجعتم إلى ما 
قلناه» وإن قلقم : ثبل في موضع» ونرد في موضع» قيل لكم: ففرّقوا بفرقان 
صحیح مطّرد منعکس» معکم به برهانٌ من الله بينّ ما يدخل من العقود 
المحرّمة تحت ألفاظ النصوص» فيثبت له حكمُ الصحةء وبين ما لا يدخل 
تحتهاء فيثبت له حكمٌ البطلان» وإن عجزتم عن ذلك» فاعلموا أنه ليس 
بأیدیكم سوى الدعوى التي يُخن کل آحدٍ مقانتها لها أو الاغتماد على 
من يُحْتَحٌ لقوله لا بقوله» وإذا شف الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق 
جد عين محل النراع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل» وذلك عين المصادرة 
على المطلوب» فهل وقع النزاعٌ إلا في دخول الطلاق المحرّم المنهي عنه 
تحت قوله: «وللمُطلقات ماع وتحت قوله: «والمُطلَقَاتُ ربصن 
بهن تله فُرُوءٍ»» وأمثال ذلك» وهل سلّم لكم منازعوكم قط ذلك حتى 
تجعلوه مقدّمة لدلیلکم؟ . 

قالوا: وما استدلالكم بحديث ابن عمر» فهو إلى أن يكون خجة 
عليكم أقربَ منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه. 

أحذّها: صريح قوله: فردها علي ولم يرها شیئاًء وقد تقدّم ا 
صحته. قالوا: فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يُقاومه في الموضعين»› 
بل جميعٌ تلك الألفاظ إما صحيحة غير صريحة» وإما صريحة غير صحيحة 
كما ستقفون عليه . 

الثاني: آنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من 


1° 


رواية عبيد الله» عن نافع عنه» في الرجل يطل امرأته وهي حائض» قال: لا 
َد بذلك وقد تقدم . 

الاه آنه الى اق صرحا ف لاا ا غدل ال م 
الرأي. وقوله للسائل: أرأيت؟ 


الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً شديد 
وكا هة ن وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن 
رسول الله لا في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك 
ا ا ی مت ا عو ورا ا ر ئ 
الوقوعء ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك» فقد اجتمع صريح روايته 
وفتواه على عدم الاعتدادء وخالف في ذلك ألفاظً مجملة مضطربةء كما 


وأما قول ابن عمر رضی الله عله ٠‏ وما لی لا أعتدٌ بها وقوله: أرأيت 
إن عجر واستحمق» فغاية هذا أن يكونً رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون 
عنه روایتان . 


وقولكم. كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله بيه قد رها عليه 
ولم يعت عليه بها؟ فليس هذا بأول حدیث خالفه راویه» وله بغیره من 
الأحاديث التي خالفها راويها ا خا ف دی را الصحابي ومن بعده 
على رأيه. 

وقد روى ابن عباس حديث بريرة» وأن بيع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى 
بخلافه» فأخذ الناس بروايته» وتركوا رأيّه» وهذا هو الصوابُ فإن الرواية 
معصومة عن معصوم»ء والرأي بخلافهاء كيف وأصرح الروايتين عنه موافقتّه 
لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقهاً دقيقاً إنما يعرف من له غور 
على أقوال الصحابة ومذاهبهم» وفهمهم عن الله ورسوله» واحتياطهم للأمة» 


I 


ولعلك تراه قريباً عند الكلام على حكمه ب في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 


وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في اخره: وهي واحدة 
فلعمرٌ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله َة ما قدّمنا عليها شيئاًء 
ولصرنا إليها بأوّل وهلة» ولكن لا ندري آقالها ابن وهب من عنده» أم ابن 
أبي ذئب» آم نافع» فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله َة ما لا ينيقَنْ أنه من 
کلامه» ويشهد به عليه» وترتب عليه الأحكامٌ» ويقال: هذا من عند الله 
بالوهم والاحتمال» والظاهر أنها من قول مَنْ دون ابن عمر رضي الله عنه» 
ومراده بها أن ابن عمر إنما طلَقها طلقة واحدةء ولم يكن ذلك منه ثلاثاء آي 
طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله َة فذكره. 


وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع» أن تطليقة عبد الله حسبّت 
عليه» فهذا غايثّه أن يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو 
عبد الله نفسه» أو أبوه عمر» أو رسول الله َية؟ ولا يجوز أن يشهد على 
رسول الله ب بالوهم والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: ولم يرها شيئاً 
بهذا المجمل؟ والله يشهد ‏ وكفي بالله شهيداً ‏ أنا لو تيقنا أن رسول الله با 
هو الذي حسبها عليه» ولم نتعد ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 


وأما حديث أنس: «مَنْ طلَّق في بذع لْرَّمُناه بذْعَتَهٌ»» فحديث باطل 
على رسول الله د ونحن نشهد باللّه آنه حديث باطل عليه» ولم يروه أحدّ 
من الثقات من أصحاب حماد بن زيد» وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية 
الذارع الكذاب”“ الذي يذرّع ويفصلء ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن 
قانع وقد ضعفه البرقانيٌ وغيرٌّه» وكان قد اخلط في آخر عمره» وقال 
)١(‏ لم نقف على نص عند أئمة «الجرح والتعديل» في تكذيبه» والمنقول عنهم تضعيفه 


وجهالته انظر «الميزان» ۷/۱ و«لسان الميزان» 4/1 و٤*٤.‏ 
)( لقد وهم المؤلف رحمه اللهء فإن ابن قانع رواه عن زکریا الساجي› عنه. 


1¥ 


الد خ4 کر ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة. 


وأما إفتاء عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع» فلو 
صح ذلك ولا يصح آبداء فإن أثر عثمان» فيه كاب عن مجهول لا يعرف 
عینه ولا حاله» فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل» وأثر زيد: فيه مجهول 
عن مجهول: قيس بن سعد» عن رجل سماه عن زيد» فياللّه العجب» أين 
هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» عن عبيد الله 
حافظ الأمة» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: لا يعْتَدٌ بها. فلو كان هذا الأثرٌ 


من قبلکم» لصتم به وجُلتم . 


وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترب أثره عليه» كالظهار» فيقال 
أولاً: هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح 
منه» ثم يقال ثانيا: هذا معارّض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال: 
تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح» ويقال ثالثا: ليس للظهار جهتان: جهة 
٤ 2‏ 
حل وجهة حرمةء بل كله حرام» فإنه منكر من القول وزورء فلا يُمْكنٌ أن 
ينقسم إلى حلال جائز» وحرام باطل» بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي 
والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته» فلا يتصوّر أن يقال: منه حلال 
صحيح» وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق والبيع» فالظهار نظيرٌ الأفعال 
المحرمة التي إذا وقعت» قارنتها مفاسدّها فترتبت عليها أحكامُهاء وإلحاق 
الطلاق بالنكاح» والبيع والاجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام» 
وصحیح وباطل» أولى . 


وأما قولكم: إن النكاح عقدٌ يُملك به البْضعء والطلاق عقدٌ يخرج به 
فنعم . من آين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم 
احدهماء والالزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر وإبطاله؟ . 


وأما زوال ملكه عن العين بالاتلاف المحرّم» فذلك ملك قد زال حسا 


`-۸ 


ولم يبق له محل. وأما زوالّه بالاقرار الكاذب» فأبعد وأبعدء فإِلَّا صدقناه 
ظاهراً في إقراره» وأزلنا مُلكه بالاقرار المصدًّق فيه وإن كان كاذبا. 


وأما زوال الايمان بالكلام الذي هو كفر» فقد تقدم جوابه» وآنه لیس 


وأما طلاق الهازل» فإنما وقعء لأنه صادف محلاًء وهو طهر لم يُجامع 
فيه فنفذ» وكونه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثرّه عليه» وذلك ليس إليهء 
بل إلى الشارع» فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا يكون سببه» فلم ينفعه 
ذلك» بخلاف من طلّق في غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسبب الذي نصبَه 
الله سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب من عنده» وجعله هو 
مفضياً إلى حكمه» وذلك ليس إليه. 


وأما قولكم: إن النكاح نعمة» فلا يكون سيه إلا طاعة بخلاف 
الطلاق» فإنه من باب إزالة النعم» فيجورٌ أن يكون سَببّه معصيةًء فيقال: قد 
يكون الطلاق من أكبر النعم» التي يفك بها المطلق الغل من عنقه والقيد من 
رجله» فليس كل طلاتي نقمة» بل من تمام نعمة الله على عباده أن مگنهم من 
المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدُهم استبدال زوج مكان زوج» والتخأْص ممن لا 
پحبها ولا یلائمهاء فلم ير للمتحابين مثل النكاح» ولا للمتباغضين مثل 
الطلاق» ثم كيف يكون نقمة واللّهُ تعالى يقول: طلا جاح ليم إن علقم 
الثسَاءً مالم تَمَسُوهُنٌ4 [البقرة: ›»]۲۳١‏ ويقول: بيا ها الب إا لتم السَسَاءَ 


و و 


فطلقوهُنٌ لته [الطلاق: ١]؟‏ . 
وأما قولكم: إن الفروجَ يُحتاط لهاء فنعم» وهكذا قلنا سواءء فل 
احتطناء وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يُريلّه بيقين» فإذا 
أخطأناء» فخطؤنا في جهة واحدة» وإن أصبناء فصوابنا في جهتين» جهة 
الزوج الأول» وجهة الثاني» وأنتم ترتكبُون أمرين: تحريم الفرج على من 
114 


کان حلالاً له بیقین» وإحلاله لغیره» فإِن کان خطاء فهو خطاً من جهتين› 

فتبيّن انا أولى بالاحتياط منكم» وقد قال الإمامٌ أحمد في رواية أبي طالب: 

في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء» فقال: الذي لا يأْمَرّ بالطلاق : 

إنما أتى خصلة واحدة والّذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرّمها عليه» 
وأحلّها لغيره» فهذا خير من هذا. 


وأما قولكم: إن التكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويُخرج منه 
بادتی ايء قلنا: ولکن لا پٌخرج منه إلا بما نصبه الله سیباً بُخرج به منه» 
و فيه: وأما ما ينصِبّه المؤمنٌ عنده» ويجعله هو سبباً للخروج منه» 
فكلا فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك. الوعرة 
المسلك التي يتجاذب أعنَةَ أدلتها الفرسانُء وتتضاءل لدى صولتها شجاءةٌ 
الشجعان» وإنما نبهنا على مأخذها وأدلّتها ليعلم الغْرٌ الذي بضاعّه من العلم 
مُزجاة» أن هناك شيا آخر وراءَ ما عنده» وأنه إذا كان ممن قَصْرَ في العلم 
باغه» فضعف خلف الدليل» وتقاصْرَ عن جنى ثماره ذراعهء فيدر مَنْ شكَرٌ 
عن ساق عَزمه» وحام حول اثار رسول الله ية وتحكيمهاء والتحاكم إليها 
کا همة» وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن 
البعيد» فليعذز منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد» ولينظر 
مع نفسه أيّهما هو المعذورٌء وأىٌ السعيين أحقُ بان يکون هو السعي 
المشكور» واللة المستعان وعليه التكلان» وهو الموفق للصواب» الفاتح لمن 
أمٌ باه طالباً لمرضاته من الخير كل باب. 
فصل 
في حكمه ية فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 
قد تقدم حديتُ محمود بن لبيد رضي الله عنه: أن رسول اله بق أخبرَ عن 
رجل طلَق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام مُغضباً» ثم قال: «يلْعَبُ بكاب 
الله وأتا بين أَظَهْركَمْ؟!» وإسناده على شرط مسل E AE‏ 


۹° 


مخرمة بن بکیر بن الأشح› عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره» 
ومخرمة ثقة بلا شك» وقد احتج مسلم في اصحيحه» بحديثه عن أبيه . 


والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه» وإنما هو كتابٌ. . قال ابو طالب: 
إنما هو كتابُ مخرمة» فنظر فيه» كل شيء يقول: بلغني عن سُليمان بن يسارء 
يقول : مخرمة بن بكير وقع إليه كتابُ أبيه» ولم يسمعه. وقال في رواية عباس 
الوري : هو ضعيف» وحدیثه عن أبیه کتاب» ولم يسمعه منه» وقال أبو داود: 
خاله موسى بن سلمة: اتيت مخرمة فقلت : حدثك أبُوك؟ قال: لم أذرك أبيء 
ولکن هذه کتبه . 

والجوابٌ عن هذا من وجهين . 

أحدهما: أن كتابً أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاًء فلا فرق في قيام 

ت ا “و 9 
الحجة بالحديث بين ما حدّثه به » أو رآه في كتابه» بل الأخدٌ عن النسخة أحوط إذا 
تين الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقةٌ الصحابة والسلف» وقد كان 
رسول الله یل يبعت كتبه إلى الملوك» وتقوم عليهم بها الحجة» وكتب كتبه إلى 
عماله في بلاد الإسلام» فعملوا بهاء واحتجوابهاء ودفع الصديق كتابَ 
رسول الله عي في الزكاة إلى نس بن مالك» فحمله» وعملت به الأمةء وكذلك 
كتابه إلى عمرو بن حزم في الصدقات الذي كان عند ال عمروء ولم يزل السلف 
والخلف يحتجُون بكتاب بعضهم إلى بعض» ويقول المكتوبٌ إليه: كتب إلي 
فلان أن فلاناً أخبره» ولو بطل الاحتجاج بالكثّب لم يبق بأيدي الأمة إلا أي 
اليسير» فإن الاعتماد إنما هو على اللخ لا على الحفظ والحفظ خران» 
والنسخة لا تخونء ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدّمة أن أحداً من أهل 
العم رَد الاحتجاج بالكتاب» وقال: لم يُشافهني به الكاتبة» فلا أقبلّه» بل كلهم 


۲۲١ 


مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 


الجواب الثاني : أن قول من قال: لم يسمع من أبيه» مُعارَض بقول من 
قال: سمع منه» ومعه زيادة علم وإثبات» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سثل 
أبي عن مخرمة بن بكير؟ فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي اويس : 
وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يُحدّث به عن أبيه» سمعها من 
أبيه؟ فحلف لي: ورب هذه البنبة - يعني المسجد ‏ سمعت من أبي. وقال 
علي بن المديني: سمعت معن بن عيسى يقول: مخرمة سمع من أبيه» وعرض 
عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار» وقال علي : ولا أظن مخرمَة سمع من 
أبيه كتابَ سليمان» لعلَّه سمع منه الشيءَ اليسير» ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني 
عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه : سمعت أبي» ومخرمة ثقة . 
انتهی . ويکفي أن مالكاً أخذ کتابه» فنظر فيه» واحتٌ به» في «موطئه»» وکان 
يقول: حدثني مخرمة» وکان رجلاً صالحاً. وقال آبو حاتم : سألت إسماعيل بن 
أبي أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة» من هو؟ قال : 
مخرمة بن بكير . وقيل لأحمد بن صالح المصري : كان مخرمة من ثقات الرجال؟ 
قال : نعم» وقال ابن عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسی عن مخرمة : أخادیت 
حسانٌ مستقيمة» وأرجو أنه لا بأس به. 


وفي «صحيح مسلم» قول ابن عمر للمطلق ثلاثا : حرمت عَلَيْكَ حى تكح 
رجا عَيْركّ» وعَصَيْت ربك فیمَا أَمَرَكَ به من طلاق امرأتكٌ»” وهذا تفسیر منه 


للطلاق المأمور به» وتفسيرٌ الصحابي حجَة» وقال الحاكم : هو عندنا مرفوع " 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠۳( )۱٤۷١(‏ في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض. 

() لقد أوضح المؤلف رحمه الله في «إعلام الموقعين» ٠٠١١/٤‏ قول الحاكم هذاء فقال: 
مراده أنه في حكم المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه إذا قال الصحابي 
في الآية قولأً فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله تي أو قال رسول الله لا 
وله وجه اخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله كل بين لهم = 


۲۲ 


ومن تأگّل القران التأملء تبن له ذلك» وعرف أن الطلاق 
المشروعَ بعد الدخول هو الطلاقٌ الذي يمل به الرجعةء ولم يشرع الله 
سبحانه إيقاحٌ الشلاث جملة واحدة البتة» قال تعالى: لالشلاق موان“ 
ولا تعقل العرب في لغتها وقوعَ المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبئ ية : «هَنْ 
سبح الله دُبرَ كل صلا ثلاثا وَنَلاثينَ» وحمده لاا وثلاثين» وكبره أرَبعا 
وثلاثینَ ٩‏ ونظائره فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيح وتکبيرٌ وتحميد متوال يتلو 
بعضه بعضاًء فلو قال : سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلائين» والله 
أكبر أربعاً وثلاثين بهذا اللفظء لكان ثلاث مرات فقط. وأصرحٌ من هذا قوله 
سبحانه : «والذين يمون رواجم ولم ل شهدَاءٌ إا مهم قَشَهَادَةٌ 
أَحَدِهمْ ربع شَهَادَات بالله [النور: ]١‏ فلو قال: أشهدٌ باللّه أربع شهادات إني 
لمن الصادقين» كانت مرَة» وكذلك قولّه : «[وَيذرؤ عَنْها العَدَابَ أن تشهد اربع 
شهادَات باللّه لَه لَمِنّ الكَاذبينَ# [النور : ۸] فلو قالت : أشهد باللّه أَربَعَ شَهَادَاتِ 
نه لمن الكاذبين» كانت واحدة» وأصرحُ من ذلك قولّه تعالى: کک 
م تبن [التوبة : ۱ 1٠١‏ فهذا مرة بعد مرة» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى : 


= معاني القران» وفسره لهم کما وصفه تعالی بقوله: : «#التبين للناس ما نزل إليهم# فبين 
لهم القران بيان شافياً كافياء وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنهء 
فأوضحه له» كما سأله الصديق عن قوله تعالی: لمن يعمل سوءا جز به فبين له 
المرادء وكما سأله الصحابي عن قوله تعالى: الذين امنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم ٠)‏ 
فبین لهم معناها» وکما سألته آم سلمة عن قوله تعالى: #فسوف يحاسب حساباً 
يسيرأً فبين لها أنه العرض» وكما سأله عمر عن الكلالةء فأحاله على اية الصيف 
التي في اخر سورة النساءء وهذا كثير جداء فإذا نقلوا لنا تفسير القران» فتارة 
ينقلونه عنه بلفظه» وتارة بمعناه» فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية 
بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء وهذا أحسن الوجهين› 
وقد قيد رحمه الله الأخذ بتفسير الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة. 

. تقدم تخريجه وهو صحیح‎ )١( 
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رها مرن [الأحزاب: ١۳]ء‏ وقوله 45: «ثلاثة يُؤتون أَجُرهُم مَرَتيْن» › 
فإن المرتين هنا هما الضعفان» وهما المثلان» وهما مثلان في القدر» كقوله 
تعالى : «([يُضاعَف لها العَدَابُ ضعْفيْن4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وقوله: «فاتث أكلَها 
ضِعْفيّن) [البقرة: .]٠٠١‏ أي: ضعفي ما يُعذّب به غيرهاء وضعفي ما كانت 
تؤتي» ومن هذا قول أنس: انشق القمرٌ على عهد رسول الله بي مرتين» أي: 
شقتين وفرقتين» كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمر فلقتيْن. وهذا أمر 
معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمرٌ مرة واحدةء والفرق معلوم بينَ ما يكون مرّتين في 
الزمان» وبين ما يكو ملَيْن وجزأين ومرتين في المضاعفة. فالثاني : يتصور فيه 
اجتماعٌ المرتين في أن واحد» والأول لا يتصورٌ فيه ذلك . 


ومما يدل على آن الله لم يشرع الثلاتٌ جملة : أ ك 
ربصن بَصْنَ بانفسهنَ اة فرُوء) إلى أن قال: #وَبُعوتهُنّ احق برهن في ذلك إِنْ 
رَاذوا إصْلاحاً) [البقرة: ۲۲۸]ء فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخولء 
فالمطلّق أحقٴ فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قولّه تعالى : 
یا ابا بها الي إذا طلقم النََاءَ َعَلمَومُنٌ هن4 إلى قوله : اذا لعن أَجَلَهُنّ 
كوه بمَعْرُوف أو تَارفُوهُنَ بمَعْرُوف) فهذا هو الطلاق المشروع» وقد ذکر 
لله سبحانه وتعالى أقسامّ الطّلاق كلها في القرآن» وذكر أحكامَهاء فذكر 


(۱) آخرجه الببخاري ١/١۱۷ء ١۷١‏ في العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه» 
ومسلم )٠١٤(‏ في الايمان: باب وجوب الایمان برسالة نينا محمد َي من حديث 
أبي موسی الأشعري أن رسول الله 5 قال: «ثلائة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 
أهل الكتاب امن بنبيه» وأدرك النبي اء فام به» واتبعه وصدقه» فله أآجران» 
وعبد مملوك أدى حق الله تعالی» وحق سیده» فله أجران» ورجل كانت له أمة» 
فغذاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدبهاء فأحسن أدبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران». 

(۲) أخرجه البخاري ٤٦٤/٦‏ في الأنبياء: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي بل ايةء 
فأراهم انشقاق القمر» ومسلم )۲۸٠۲(‏ في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر . 


۲۲4 


الطلاق قبل الدخولء وأنه لا عة فيه» وذكر الطلقة الثالثةء وأنها تَحَرّمٌ الزوجة 
على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره» وذكر طلاق الفداء الذي هو الحُلْمّ» وسماء 
فدية» ولم يحسبْه من الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق الرجعي الذي المْطَلق أحوء 
فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأفسام الثلاثة . 


وبهذا احتج أحمد والشافعيٌ وغَيْرُمُما على أنه ليس في الشرع طلقةٌ واحدة 
بعد الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة كانت 
رجعية» ويلغو وصفها بالبينونة» وأنه لا يملك إباتتها إلا بعوض. وأما أبو حنيفةء 
فقال: تبن بذلك» لأن الرجعة حق له» وقد أسقطهاء والجمهور يقولون: وإن 
كانت الرجعة حقأ له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حتق عليه» فلا يملك إسقاطه إلا 
باختيارهاء وبذلها العوض» أو سؤالها أن تفتديّ نفسّها منه بغير عوض في أحد 
القولين» وهو جوا الخلع بغير عوض . 
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وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوضَء 
فخلاف النص والقياس . 


قالوا: وأيضاً فاله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفيها للرجل 
المرأةء فإنهم کانوا بطلقّون في الجاهلية بغير عدد» فيطل أحدُهم المرأة كلما 
شاء» ويُراجعهاء وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة» فنسخ 
سبحانه ذلك بثلاث» وقصر الزوجَ عليهاء وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض 
عدتهاء فإذا استوفى العدد الذي مُلّكّه» حرمت عليه» فكان في هذا رفق بالرجل إذ 
لم تحرم عليه بأل طلقة» وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثرَ من ثلاث» فهذا شرع 
وجكمته» وحدوذه التي حدّها لعباده» فلو حرمت عليه بأرّل طلقة يطلَّمَها كان 
خلاف شرعه وحکمته وهو لم يملك إيقاعٌ الثلاث جملةء بل إنما ملك واحدة 
فالزائد عليها غير مأذون له فيه . 


قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدةء إذ هو خلاف ما شرعهء 


۸-٥ زاد المعاد ج‎ Yo 


هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن 
قاله بكلمة واحدة 


لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة» إذ هو خلاف شرعه . 

وكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائنا قط إلا في موضعين. 
أحدهما: طلاق غير المدخول بها . والثانى : الطلقة الثالثة» وما عداه من الطلاق› 
فقد جعل للزوج فيه الرجعةء هذا مقتضى الكتاب كما تقدّم تقريرُه» وهذا قول 
الجمهور› منهم: الامامٌ أحمدء والشافعىٌ»› وأهل الظاهرء قالوا: لا يملك إبانتها 
بدون الثلاث إلا في الخلع . 

ولأصحاب مالك ثلاثةٌ أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها . 
أحدها: أنها ثلاث قاله ابن المَاجشون لأنه قطع حقه من الرجعة» وهي لا تنقطع 
إلا بثلاث» فجاءت الثلاث ضرورة. الثانى : أنها واحدة بائنة» كما قال» هذا قول 
ابن القاسم» لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض» فملكها بدونه» والخلع عنده طلاق . 
الثالث: انها وأحدة رجعية»› وهذا قول ابن وهب» وهو الذي يقتضيه الكتابُ 
والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. 

وأما المسألة الثانية» وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة واحدة» فاختلف الناس فيها 

أحدّها: أنها تقع» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من 
الصحابة رضي الله عنهم . 

الثاني: أنها لا تقع بل تَرَدٌ لأنها بدعة محرمة» والاغة سر رده لقوله لا : 
«مَنْ عمل عملا َس عَلَْه أَمْرْنَا قَهُرّ ر3“ وهذا المذهب حكاه أبو محمد ابن 
حزم» وحكي للامام أحمد فأنكره» وقال: هو قول الرافضة. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )۱۷١۸(‏ (۱۸)ء واتفقا على إخراجه بلفظ «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردا . 


۲۲٢ 


الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس»› ذكره أبو داود 
عنه. قال الامام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد إلى 
السنة» انتهى» وهو قول طاووس› وعكرمة» وهو اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية . 
الرابع : أنه يُمَرَقّ بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء 
ويقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهبُ 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب «اختلاف 
العلماء» . 
فأما من لم يُوقعها جملة» فاحتجُوا بأنه طلاق بدعة محرم» والبدعةٌ حجج ملم يعتدماشية 
مردودة» وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة» لوجب ان 
ر وتبطل» ولکنه اختار مذهب الشافعى أن جمع الثلاث جائز غير محرم» 
وای ب هدا لرل 
وأما م جعلها واحدة» فاحتج بالنصض والقياس»› فأما النص» فما روأه حجج من جعلهاواحدة 
معمر › وابن جريج عن ابن طاووس»› عن أبيه» أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
ألم تعلمْ أن الثلاث كانت تُجعل واحدة على عهد رسول الله کف وای بک 
وصدرا من إمارة عمر؟ قال نعم . رواه مسلم في (صحيحه». 
وفي لفظ : ألم تعلم آن الثلاتٌ كانت على عهد رسول الله ي وأبی بكرء 


(۱) اخرجه مسلم )۱٤١۲(‏ في الطلاق: باب طلاق الثلاث» وأحمد ۳٠٤/١‏ وأبو داود 
۹) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۳۲/۲ والحاكم ۱۹٦/۲‏ وقال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي» ولأئمة الاسلام في هذا الحديث طريقان» أحدهما: 
مسلك الاإمام ومن وافقه» وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه» وانفراد 
طاووس به» وأنه لم يتابع عليه» وانفراد الراوي بالحديث» وإن كان ثقة» هو علة 
في الحديث يوجب التوقف فيه» وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه 
يصح» وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالامام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن= 
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وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح› حدثنا عبد الرزاق» أن ابن جريج 
قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله بي عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: طلَق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته - أم ركانة» ونكح امرأة من 
مُزينةء فجاءت النبيً اة فقالت : ما يُغني عي إلا كما تغني هذه الشعرة» لشعرة 
أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه » فأخذت النبيّ َة حَميةٌ فدعا بركانة وإخوته» ثم 
قال لجلسائه : «ألا ترون أن فلانا يُشْبِة مه ذا وكا منْ عَبْدِ يَريدء وفلانا مله كَذًا 
وكَدًا»؟ قالوا: نعمء قال النبٌ بي لعبد يزيد : «طلَفّها»» ففعل ثم قال: «راجع 
امرَأنَكَ م رَكَانَة وإخوته»» فقال: إنى طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال : ع 


= سعيد القطانء وعلي بن المديني» وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير 
طاووس. قال الامام أحمد في رواية منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه 
خلاف ما روى طاووس»وقال الجوزجاني: هو حديث شاذ» وقد عنيت بهذا 
الحديث في قديم الدهر» فلم أجد له أصلاً. . . ثم قال ابن رجب: وقد صح عن 
ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث» ولزوم الثلاثة 
المجموعة» وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره في «المغني»» وهذه أيضا علة 
في الحديث بانفرادهاء فكيف وقد انضم إليها الشذوذ والإنكارء وإجماع الأمة على 
خلافه» وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القران»: طاووس مع فضله وصلاحه 
يروي أشياء منكرة» منها هذا الحديث» قال ابن رجب: وكان علماء مكة ينكرون 
على طاووس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل . 
الطريق الثاني مسلك ابن راهويه» ومن تابعه: وهو الكلام في معنى الحديث 
وهو أن يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه» 
وأشار إليه الحوفي في «الجامع» وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في «سننه» وأبو بكر 
الخلالء يدل عليه ما في «سنن بي داود» (۲۱۹۹) من رواية حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن غير واحد» عن طاووس» عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله ييو وأبي بكر وصدر من 
إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهمء وأيوب إمام 
كبيرء فإن قيل: تلك الرواية مطلقةء قلنا: نجمع بين الدليلين» ونقول هذا قبل 
الدخحول. 


Y۸ 


رَاجعْهًا وتَلاًّ: يا انها الي إا طَلَْتُمُ السَسَاءَ َطَلَمُومُنٌ تهر 4”. 

وقال الامام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» 
عن عبد الله بن عباس» قال : طلَق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلااً 
في مجلس وحد» فَحَزْنَ علیها حُزنا شديدا قال: فسأله رسول الله َة : «كيْف 
طلَفَتّها»: فقال: طلقتها ثلاث فقال: «في مجلس وَاحد؟» قال: نعم» قال: 
«فإتّما تلك وَاحدة قازجغها إن شئت۲؟ الا فکان ابن عباس یری انما 
الطلاق عند كل طهر ". 

ااا القياس» فقد تقدّم أن جمع الثلاث محرّم وبدعة» والبدعةٌ 
مردودة» لأنها ليست على أمر رسول الله ية قالوا: وسائرٌ ما تقدم في بيان 
التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قولّه تعالى : 
«قشهادة أحَدِهم اربع سََادَات بالل [النور : ٦]ء‏ وقوله : يدرو عَنْهّا العَذَاتَ 
أن تشهد ربع شهادَات بالله [النور: ۸]ء قالوا: وكذلك كل ما يعتبر له التكرار 
ن خف رای ار ار ا وقد قال النبي ل: «تَحْلفَونَ حَمْسينَ يمينا 
ونَستَحمًون دم صاحبکم»". 

فلو قالوا: نحلف بالله حمسي يميناً: إن فلاناً قتلهء كانت يميناً 
واحدة. قالوا: وكذلك الاإقرار بالزنى» كما في الحديث: أن بعض الصحابة 
قال لماعز: إن أقررت أربعاء رجمك رسول الله بف فهذا لا يُعقل أن تكون 
الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 


وأما الذين فرًقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان . 


(۱) آخرجه أبو داود 7 ) وقد تقدم . 

(۲) أخرجه أحمد رقم (۲۳۸۷) ۲٣۵٣/۱‏ وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن 
عكرمة . 

(۳) صحیح وقد تقدم ص١۱‏ . 


۲۹ 


حجچ من فرق بين 
المدخول بها وغيرها 


حجج من اوقعها ثلاثاً 


[حتاهماة ما روا أبن داؤة اساد صح ؛ و کاو ان وچ 
يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن 
الول كان إذا طلتق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله ية وأبي بک ضفرا هن امارة عم فلا رائ عم الاس قد 
تايَعُوا فيهاء قال: أجيزوهن عليه . 


الحجة الثانية : أنها تين بقوله: أنت طالقء فيُصادفها ذكرٌ الثلاث وهي 
بائن» فتلغو» ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بهاء 
وحديتٌ أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة 
المنقول من الجانبين» وموافقة القياس» وقال بكل قول من هذه الأقوال 
جماعةٌ من أهل الفتوى» كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيره» ولكن عدم 
الوقوع جملة هو مذهب الإماميةء وحكَرْه عن جماعة من أهل البيت. 


قال الموقعون للثلاث: الكلامٌ معكم في مقامين . 


رة ونحن نتكلَمٌ معكم في المقامين . فاما الأول: 


فقد قال الشافعيء وأبو ثور» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات 
عنه» وجماعة من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنة» واحتجوا عليه بقوله 
تعالى: إن طلقا قلا تجلٌ لَه مِن بد حَئّى تكح رَؤجاً بره [البقرة: 
٦‏ ولم يفرّق بين أن تكون الثلاتُ مجموعةًء أو مفرًقة» ولا يجوز أن 
نفرق بن ما جمع الله بینه» کما لا نجمع بین ما فرق الله بينه. وقال تعالى : 
لوان طلَُْمُومُّ مِنْ كَل أن تَمَمُوهُنّ [البقرة: ۲۲۷]ء ولم يفرّق وقال: 
للا جاح عَلَيْكُمْ إن طلَفْتُم الثسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهُنَ) الآيةء ولم يفرّق وقال: 


(۱) اخرجه ابو داود (۲۱۹۹) في الطلاق : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث . 


f 


لوللمُطلَقَات س بالْمَعرُوف) [البقرة: ١٤۲]ء‏ وقال: يا ايها الَذينَ منوا إذا 
نكَحْتُمٌ المُؤْمتات م طلَفُْمُوُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنٌ4 [الأحزاب: ٩٤]ء‏ ولم 
يفرّق. قالوا: وفي «الصحيحين»» أن ریا العجلاني طلق امرأته ثلاثاً 
بحضرة رسول الله ية قبل أن يأمُرّه بطلاقها' . قالوا: فلو كان جمع الثلاث 
معصية لماأقرً عليه رسول الله بء ولا يخلو طلاقها أن يكونَ قد وقع وهي 
امرأته» أو حينَ حرمت عليه باللعان. فإن كان الأولء فالحجة منه ظاهرةء 
وف كان لاني فا ك اند طاقها وهي یا ار ا فل کان اما 
لبها له رسول اله ية وإن كانت قد حرمت عليه. قالوا: وفي «صحيح 
البخاري»» من حديث القاسم بن محمد» عن عائشة أمّ المؤمنين» أن رجلاً 
طلق امرأته ثلاثاء فتزوّجت» فطلقت» فسئل رسول الله بء أتحل للأول؟ 
فال لا کے درق غا کا دای ا > فلم يكر ييه ذلك وهذا 
يدل على إباحة جمع الثلاث» وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقع» لم يوقف 
رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. 


قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن 
فاطمة بنت قيس أخبرته أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلَقَها 
ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالدٌ بن الوليد في نفر» فأتوا 
رسول الله َة في بيت ميمونَة أمّ المؤمنين» فقالوا: إن أبا حفص طق ارات 
ثلاثاء فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله ية : «ليْس لها ممه ونا 
العدّة" . 


(۱) اخرجه البخاري ۳۲۱/۹ في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث» ومسلم 
۲70( في اللعان من حديث سهل بن سعد. 

(۲) اأخرجه البخاري ۳۲۱/۹ والنسائي ۰۱٤۸/١‏ وأبو داود (۲۳۰۹) من حديث الأسود 
عن عائشة 

(۳) آخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ (۳۸) و(۸٤)‏ في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
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وفي اصحيح مسلم» في هذه القصة: قالت فاطمة» فأتيت 
رسول الله َة › فقال : وک طلمّك»؟ قلت : لاا فقال: «صْدَقَ ا لك 


mao 


نهقه) . 


وفی لفظ له: قالت: يا رسول الله! إن زوجى طلقنى ثلاثاء وإنى أخاف 
أن قَتَحَمّ ا 

وفي لفظ له: عنهاء أن النبيًّ بي قال في المطلقة ثلاثا: «لَيْسَ لَهّا 
وک ولا نََقَةٌ . 

قالوا: وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء» عن 
عبيد اله بن الوليد الوصّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عَبادة بن الصامت» 
عن داود بن عبادة بن الصامت » قال: طلَّقی جڌي امرأة له ألف تطليقة› 
فانطلق أبى إلى رسول الله ية » فذكر له ذلك فقال النب ية : «مَا انى الله 
جد ا ا ا ون رق إن شَاءَ 


الل عدب وان ها غ 9 


ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جده» قال: طلَّق بعض ابائي امرأته» فانطلق 
بنوه إلى رسول الله بء فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلَى أمنا ألفاً» فهل له 
من مخرج؟ فقال: إن بكم َم ب اله» فَيَجَُل لَه مَخْرَجاًء بات منه بَلاًتِ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱٤۸۲(‏ 

.)٤٤( )۱٤۸١( اخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) كذا في الأصل وفي «المصنف» ورواه الدارقطني عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت» عن أبيه» عن جده. 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق )١١۳۳۹(‏ والدارقطني ص »٤۳۳‏ وهو حديث ضعيف جداً» بل 
باطل وسيبين المصنف ذلك قريباً. 


۳۲ 


على غير السةء وتسعمائة E‏ وتسْعُون إن في عنقه» . 


قالوا: وروی محمد بن شاذان» عن معلٌی بن منصور» عن شعيب بن 
زان اء الخراساني حدڻهم عن عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء أنه طلَّق امرأته وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها بطلقتين 
أخريين عند القرءين الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله ف فقال: «يا ابن عُمَرّ! 
ما هكذا أمَرَكَ الله أَخطَأتَ السَعَه. .. وذكر الحديث وفيهء فقلت: يا 
رسول الله! لو کنت طلقتها ثلاث کان لي أن أجمعهاء قال: «لّ کات تين 


RR‏ مَعْصيةً». 


قالوا: وقد روى أبو داود في «سننه»: عن نافع بن عجیر بسن 
عبد يزيد بن ركانة» أن زكانة بن عبد يزيد طلَق امرأته سُهيمة البتةء فأخبر 
اللي ية بذلك فقال رسول الله كيا: واللَّه ر وَاحدَة٥؟‏ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدة» فردها إليه رسول الله با فطلقَها الثانية في 
زمن عمر» والثالثة في زمن عثمان. 


وفي «جامع الترمذي: عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة» عن 
أبيه» عن جده» أنه طلَق امرأته البتةء فأتى رسول الله ية فقال: «مّا 
بها»؟ قال: واحدة» قال: «الله»» قال: الله قال: «هُو على ما أَرَذْتَ»" 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمدا - يعني ا 
عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب. 


ووجه الاستدلال بالحديث» آنه ا أحلفه آنه اراد بالبتّة اة فدل 
على أنه لو أراد بها أكثرء لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يُحلّفه. 


(۱) ذکره في «المحلی» ۱۹۹/۱۰ . 
)۲( خر جه 2 داود ١ ٦(‏ في الطلاق : باب في البتة . 
(۳) أخرجه الترمذي (۱۷۷) في الطلاق: باب في الرجل يطلق امرته ألبتة. 


Ay 


قالوا: وهذا أصح من حديث ابن جريج عن بعض بني ابي رافع عن عكرمة» 
عن ابن عباس آنه طلقها اذا . قال أبو داود: لأنهم ولد الرجلء وأهله أعلم 
به أن ركانة إنما طلقها البتة. 


قالوا: وابنْ جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع . فإن كان عبيد الله 
فهو ثقة معروف» وإن كان غيرّه من إخوته» فمجهول العدالة لا تقوم به 


3 ۶ 


حجه . 


قالوا: وا 8 الامام أحمد» ففيها ابن إسحاق»› والکلام فيه 
معروف» وقد حكى الخطابٌء أن الامام أحمد كان يُضعَّف طرق هذا الحديث 


ت 


قالوا: وأصح ما معكم حديتٌ أبي الصهباء عن ابن عباس»ء وقد قال 
البيهقي: هذا الحديتُ أحدٌ ما اختلف فيه البخاريٌ ومسلم» فأخرجه مسلم 
وترکه البخاري» وأظنه ترکه لمخالفته سائر الروایات عن ابن عباس» ثم ساق 
الروايات عنه بوقوع الثلاث» ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير» وعطاء بن 
أبي رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث»› 
ومحمد بن إياس بن البكير» قال: ورويناه عن معاوية بن ابي عياش 
الأنصاري» كلهم عن ابن عباس» أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. 

وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يُظيّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبي كلا 
شيتاً ثم بُفتي بخلافه. 

وقال الشافعي : فإن کان معنی قول ابن عباس: إن الثلاث كانت تحسب 
على عهد رسول الله ية واحدة» يعني ا يشر النبي يټ فالذي يشبه 
واله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيثاً فنسخ . قال البيهقي : 
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيٌ لصحة هذا التأويل - يريد البيهقي ‏ 
اروا ابی داو د دالا من جد کرم فی قوله تعالی: «والمُطلَمَاثُ 


۳4 


ربص بأنفسهنٌ لاله روء الاية . . . وذلك أن الرجل کان إذا طلَق امرأته 
فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فسخ ذلك فقال: إالطَلاقٌ 
مرتان 4 . 


الو مل أن الوت كانت تيقل :اة فن ا الروت ب 
أن الزوج. كان :يتمكن من المراجعة :بعذهاة كما يتمكن من المراجغة بعد 
الواحدةء ثم نسخ ذلك. 


وقال ابن سريج”: يُمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من 
الطلاق الثلاث» وهو أن يفرّق بين الألفاظء كأن يقول: أنت طالقء أنت 
طالق» أنت طالق» وكان في عهد رسول الله بء وعهد أبي بكر رضي الله عنه 
الاس على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداع» فكانوا يُصدّقون 
أنهم أرادوا به التأكيدء ولا يُريدون به الثلاتَء فلما رأی عمر رضي الله عنه 
في زمانه مورا ظهرت»› وأحوالاً تغيّرت» منع من حمل اللفظ على التكرارء 
وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أن الناس كانت عادتّهم على عهد 
رسول الله إيقاع الواحدة» ثم يدعها حتى تنقضيّ عدتّهاء ثم اعتادوا 
الطلاق الثلاث جملةء وتتايعّوا فيه» ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاق 
الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً يُوقعة على عهد رسول الله ية وأبي بكر 


‌ 


واحدة» فهو إخبارٌ عن الواقعء لا عن المشروع. 


(1) آخرجه ابو داود (۲۱۹۵) في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 
والنسائي ۲۱۲/۱ وسنده حسن. 

(۲) في الأصل «ابن جريج؟ وهو تحريف٠‏ وابن سريج هو الامام العلامة شيخ الاسلام 
القاضي أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي إمام الشافعية» وقدوتهم في 
عصره» ولي القضاء بشيراز» وتوفي ببغداد سنة ٠١‏ ه»ء وتصانيفه بلخت أربعمائة 
مصنف . مترجم في «تذكرة الحفاظ؛ ص .۸١١‏ 


Yo 


وقالت طائفة: ليس في الحديث بيان أن رسول الله بي هو الذي كان 
يجعل الثلاتٌ واحدةء ولا أنه أعلم بذلك فاق عليه ولا حجة إلا فيما قاله 
أو فعله» أو علم به فأقرً عليه» ولا يُعلم صحة واحدة من هذه الأمور في 
حديث أبي الصهباء. 


الو ودا ات عا الأخاديفة نظا إلى :ا غل اجات 
رسول الله اة فإتّهم أعلمٌ بسنته» فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب 
الذي لا يبت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن سلمة بن 
کهيل» حدثنا زيدٌ بن وهب» أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته 
الفا فقال له غر أطلقت امراك قال نما كت الحتء فاده عم 
بالدّرَّة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث . 


وروی وکیع › عن الأعمش› عن حبیب بن أن ثابت» قال: جاء رجل 
الل فل بن آي طالب فقال :إت طلمت امر اي الغا فال له ع2 بات 
شك لات راقم ساترهن بين نااك" : 


وروی وکیع أيضا» عن جعفر بن بُرقان» عن معاوية بن أبي يحيى» 
قال: جاء رجلٌ إلى عثمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتي ألفاء فقال: باتت 
منك بثلاث ‏ . 


وروی عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عمروبن مرة» عن 
سعید بن جبیر» قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفاء فقال له ابنْ 
عباس: ثلاث تحرّمُها عليك» وبقيتها عليك وزر» اتخذت آيات الله هزوا . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )١٠١٤١١(‏ والبيهقي .۳۳٤/۷‏ 
(۲) ذکره في «المحلی» ۰۱۷۲/٠۰‏ وفيه انقطاع . 
(۳) «المحلى» .۱۷۲/٠١‏ 

. وإسناده صحيح‎ )١٠۳١۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


۲۳٢ 


وروی عبد الرزاق أيضا» عن معمر» عن الأعمش»› عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إنى طلقت امرأتى تسعا 
وتسعین › فقال له ابن مسعود: ثلاث تبینها منك»› ا EE‏ 

وذكر أبو داود في «سننه»» عن محمد بن إياس» أن ابن عباس» وأبا 
هريرة»› وعبد الله بن عمرو بن العاص» سئلوا عن البكر يُطلقها روجا ثلائاء 
O OG SE‏ 
فکلهم قال: لا تجل له حتی تنکح زوجا غیره 

قالوا: فهؤلاء أصحابٌ رسول الله َيه كما تسمعون قد أوقعوا الثلاتٌ 
جملةء ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدّث المْلْهَمٌ وحدّه»» لكفى» فإنه لا 
یظن به تغْييرٌ ما شرعه النبى َيه من الطلاق الرجعى» E‏ وذلك 
يتضكّن تحريم فرج المرأة على من لم تَحْرُمْ عليه واباحته لمن لا تحل لهء 
ولو فعل ذلك عمرء لما أقرّه عليه الصحابة» فضلاً عن أن يُوافقوه» ولو كان 
عند ابن عباس حجة عن رسول الله ية أن اللات واحدة لم يخَالفها. ويُفتي 
بغيرها موافقة لعمر» وقد علم مخالفته له فی العَول» وحجب الأم بالائنین 
من الاخوة والأخوات› وغير ذلك . 

قالوا: ونحن في هذه المسألة تع لأصحاب رسول الله کد فم أعلم 
بسنته وشرعه» ولو کان مستقرا من شریعته أن الثلاتُ واحدة وتوفي والأمر 
على ذلك لم يَف عليهم» ويعلمه مَنْ بعدهم» ولم يُخْرَمُوا الصّواب فيهء 
ويوفق له من بعدهم» ويروي حبر الأمة وفقيهها خبرَ كون الثلاث واحدة 
ویخالفه. 

قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى حجع المانعين منوقوع 


الثلاث 


من سم الله سبحانه وتعالی أصدق فَسَم» وأبره» آنا لا ومن حتی ثُحکُمہ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )۱١۳١١(‏ ورجاله ثقات» وإسناده صحيح. " 
(۲) آخرجه أبو داود (۲۱۹۸) وإسناده صحیح . 


YY 


فیما شَجَرّ بینناء ثم ترضی بحکمه» ولا یلحمنا فيه حرجٌ» ونسلٌم له تسلیماً لا 
إلى غيره كائناً مَنْ كان» اللهم إلا أن ثُجمعَ أمته إجماعاً متيقناً لا نشك فيه 
على حُكم» فهو الح الذي لا يجوز خلافه»» ويأبى الله أن تجتمع الأمة على 
حلاف سنة ثابتة عنه أبدأًء ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به» 
بل وبدونه» ونحن ثناظ رکم فيما طعنتم به في تلك الأدلة» وفيما عارضتمونا 
فلن أا ا مخ غل افا إو ا هو اه أو نصا ثابتاً عن 
رسول الله تل أو إجماعاً متيمَناً لا شك فيه وما عدا هذا فعرضة للنزاع» 
وغایئه أن یکون سائغ الانَباع لا لازمّه» فلتكن هذه المقدمة سلفاً لنا عندكم» 
وقد قال تعالى: فلن تتازعْتُمْ في شَّيء فَرْذُوهُ إلى الله وَالرشول) 
[النساء: ۹٥]ء‏ فقد تنازعنا نحن وأنتم في له الال فلا فل إل ردا 
الى غير الله ورسوله البتةء وسيأتي أننا أحق بالصحابة» وأسعدٌ بهم فيهاء 


فنقول : 


انا منعکم لتحريم جمع الثلاث› فلا ریب آنها مسألة نزاع» ولکن 
الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم . 


أما قولكم: إن القرآن دل على جواز الجمع» فدعوى غير مقبولة» بل 
باطلة» وغايةٌ ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه 
ومحرّمه» كما لا يدخل تحته طلاق الحائض» وطلاق الموطوءة في طهرهاء 
وما ميلْكّم في ذلك إلا كَمَكّل مَنْ عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق 
المحرم بهذه الاطلاقات سواء» ومعلوم أن القران لم يدل على جواز كل 
طلاق حتى تُحمّلوه ما لا بُطيقه» وإنما دل على أحكام الطلاق» والمُبيّن عن 
الله عز وجل بين حلاله ی اف اران کا في 
صدر الاستدلال» وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغير عوض لمدخول 
ا أن يكونَ آخرَ العدد» وهذا كتابُ الله بيدا وبيتكم» وغاية ما تمسكتم 
به ألفاظ مطلقة قيّدتها السنة» وبينت شروطها وأحكامها. 


۳۸ 


e‏ استدلالکم بأن الملاعنَ طلَّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله ميت 
فما آصحّه من حديث» وما أبعده من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه» ثم المستدل بهذا إن كان ممن 
يقول: إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحده» كما يقولّه الشافعي أو ' 
عقيب لعانهما وإن لم يفرّق الحاكم» كما يقوله أحمد في إحدى الروايات 
عنه» فالاستدلال به باطل» لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيعا وإن 
كان ممن يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم» لم يصح الاستدلال به أيضاً لأن 
هذا النكاح لم يبق سبيلٌ إلى بقائه ودوامه» بل هو واج الإزالةء ومۇبدٌ 
التحريم» فالطلاق الثلاث مؤکد لمقصود اللعان» ومقرّر له» فإن غايتّه أن 
یحرّمها عليه حتی تنکح زوجاً غيره» وفرقة اللعان تحرّمها عليه على الأبدء 
ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مس مستحق التحريم على التأبيد نفوذه 
في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي 
حائض» أو نقساء ا ر ا فیه» لم یکن عاصياًء لأن هذا النكاح 
مطلوب الاإزالة مؤبد التحريم» ومن العجب أنكم متمسّکون بتقریر 
رسول الله 4 على هذا الطلاق المذكور» ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه 
للطلاق الثلاث من غير الملاعن» وتسميته لعباً بكتاب الله كما تقدم» فكم بينَ 
هذا الإقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» مقَرٌون لما أقره 
رسول الله َي منكرون لما أنكره. 


وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا طاق امرآته 
ثلاثا فتزوٌجت» فسئل رسول الله کف هل تحل للأول؟ قال: «لا لوق 
الحُسَيْلة» SE SS‏ 
الثاني ولكن أينَ في الحديث أنه طلَى الثلاتٌ بفم واحد بل الحديتُ حجة 
لناء فإلّه لا يقال: فعل ذلك ثلاثاًء وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال: مرةً بعد 


۳۹ 


مرو هذا هو الول في لغات عریهم وعجمهم› کما يقال : قذفه 
لائ وشتمه ثلاث وسلَّم عليه ثلا 


قالوا: وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس» قمنَ العجب 
الحجاب» فإنکم خالفتموه فیما هو صریح فيه لا يقبل تأويلاً صحيحاء و 
سقوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته» وعدم ما یُعارضه ا 
له» وتمسکتّم به فيما هو مجمل» بل بيائه في نفس الحدیث مما يطل تعلقكم 
به» فان قوله: طلَقها ثلاثاً لیس بصریح في جمعهاء بل کما تقدم» كيف وفي 
«الصحيح» في خبرها نفسه من رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبةء أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها '“. 


وفي لفظ في «الصحيح»: أنه طلقها اخرَ ثلاث تطليقات”"» وهو سند 
صحيح متصل مثل الشمس» فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجملِء 
وهو أيضاً حجةٌ عليكم كما تقدم؟ . 

قالوا: وأما استدلاأكم بحديب عُبادة بن الصامت الذي رواه 
عبد الرزاق» فخبر في غاية السقوط» لأن في طريقه يحيى بن العلاء» عن 
عُبيد الله بن الوليد الوصّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله - ضعيف» عن هالك» 
عن مجهول» ثم الذي يدل على کذبه وبطلانه» آنه لم يعرف في شيء من 
الآأثار صحيحها ولا سقيمهاء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن 
الصامت أدرك الإسلام» فكيف بجده» فهذا محال بلا شك» وأما حدیث 
عبد الله بن عمر» فأصله صحيحٌ بلا شك» لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه : 
فقلت: يا رسول الله : لو طلقتّها ثلاثاً أكانت نحل لي؟ إنما جاءت من رواية 


E I ٤ 2 :‏ 
شعيب بن زريق» وهو الشامي» وبعضهم يقلبه فيقول: زريق بن شعيب› 


.)٤۱( )۱٤۸۰( آخرجه مسلم‎ )۱( 
.)٤١( )۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 


3 


وکیفما کان» فهو ضعيف'» ولو صح» لم يكن فيه حجة» لأن قوله: لو 
طلفها ا بم لةه قزل لو لمت لاتا أو أفرر ت اها رة ها ل 

اما تنددت نافع بن عجير الذي رواه أبو داود» أن ركانة طلق امرأته 
البتةء فأحلفه رسول الله ية ما أراد إلا واحدةء فمن العجب تقديمْ نافع بن 
عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة» ولا يُدرى من هوء ولا ما هو على 
ابن جريج» ومعمر» وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباء» وقد شهد 
إمامٌ أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباًء هكذا قال 
الترمذي في «الجامع»» وذكر عنه في موضع اخر: آنه ضفرت فار قول : 
طلقها ثلاثاًء وتارة يقول: واحدة وتارة يقول: البتة. وقال الامام أحمد: 
وطرقه كلها ضعيفة» وضعفه أيضاً البخاري» حكاه المنذري عنه. 


ثم كيف يدم هذا الحديث المضطربٌ المجهول رواية على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع» هذا وأولاده تابعيون» 
وإن کان عبيد الله أشهرّهم ولیس فيهم متهم بالكذب» وقد روی عنه ابن 
جُریج» ون قل وروانة المجول او يقر 2 روات الجدل نه تعدا له 
فهذا حجةٌ عنده» فأمًا أن يُضعَقَه ومَدّمَ عليه رواية من هو مثلّه في الجهالةء 
أ اشد افكاد فغاية الام أف شافط اروايعا دين المجهولن: ويعدك إلى 
غيرهماء وإذا فعلنا ذلك» نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم» فوجدناه صحيح 
الاسنادء وقد زالت علةٌ تدليس محمد بن إسحاق بقوله: حدثني داود بن 


الحصين"» وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع»› وقد صحح هو وغيرُه بهذا 


)١(‏ في «التقريب» صدوق يخطىء» ومثله يعد حسن الحديث» لكن ذكر في «التهذيب» 
أن حديثه يعتبر من غير روايته عن عطاء الخراساني» وهذا الحديث رواه عن عطاء» 
فهو ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 

(۲( التصريح بالتحديث في رواية أحمد ۱/. 
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الاسناد بعبنه» أن رسول الله به رد زینب على زوجها ا العاص ب بن الربيع 
بالتکاح الأول ولم یحدث شع 


وأما داود بن الحصين» عن عكرمة» فلم تزل الأئمة تحت به" وقد 
احتجُوا به في حديث العَرَايا فيما شك فيه» ولم يَجْرَمٌ به من تقديرها بخمسة 
أوسق أو دوتها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الرْطْب 
بالتمرء فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحتّم 
في عكرمة _ ولعلكم فاعلون ‏ جاءكم ما لا قل لكُم به من التناقض فيما 
احتججتم به أنثّم وأئمة الحديث من روايته» وارتضاءِ البخاري لادخال حديثه 


فی (صحیحه» . 


فصل 

وأما تلك المسالك الرَعَرَةٌ ة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء 
صح شيء منها. 

أما المسلك الأول وهو انفراد مسلم بروايته» وإعراض البخاري عنه» 
فلك شکاة ظاهر عك عَارُمَّاء وما ضر ذلك الحديث اتفراٌ مسلم به شيعا ثم هل 
تقبلون آنتم» آو أحڌ مثل هذا في کل حديتَ ينَردُ به مسلم عن البخاري» وهل 
قال البخاري قط : اکل خد ل اق کان و ا اوی ج 
أو ضعيف» وكم قد احتج البخاريّ بأحاديث خارجّ الصحيح ليس لها ذكر في 
(صحيحه»» وكم صح من حديث خارج عن صحيحه فأما مخالفة سائر 
ارات کن ان ای فور انکر ایر کا رواک ا ا 
شك إحداهنا: تواقق هذا الخديتء والأخرئ: حالف فان اسقط رواية 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث. 
(۲) لکن قال علي بن المديني : ما روى عن عكرمة فمنكر» وقال آبو داود: أحادیثه عن 
شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكيرء وفي «التقريب: ثقة إلا في عكرمة. 


4۲ 


برواية» سَلمَّ الحديتٌ على أنه بحمد الله سالم. ولو اتفقت الروايات عنه على 
مخالفتهء فله أسوة E SL RL Oe‏ 
بما رواه الصحابي عندكم» أو بما رآه؟ فإن قلتم: الأخذ بروايته» وهو قول 
جمهوركم بل جمهورٌ الأمة على هذاء كفيتّمونا مؤونة الجواب. وإن قلتم : الا 
برأيه» أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه» ولا سيما عن ابن عباس 
نفسه» فإنه روی حدیث بريرة وتخییرهاء ولم یکن بیعُها طلاقاًء ورأی خلاقهء 
وأن بي الأمة طلافًّهاء فأخذّم - وأصبتّم _ بروايته» وتركتم رأيه» فهلا فعتّم 
ذلك فيما نحن فيه» وقلتم: الرواية معصومة» وقول الصحابي غير معصوم 
ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل» أو اعتقاد 
مُعارض راجح في ظنه» أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص» أو غير ذلك من 
الاحتمالات› فکیف یسو ترك روایته مع قیام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا تر 
معلوم لمظنون» بل مجهول؟ قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديتَ 
التسبيع من ولغ الكلب ٣‏ وأفتی بخلافه» فأخذتم بروایته» وترکتم فتواه. . ولو 
تتبعنا ما أخذتّم فيه برواية الصحابي دون فتواه» لطال. 


قالوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم 
متراخ» فأین هذا؟! . 

وأما حديثٌ عكرمة» عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق 
الثلاث» فلو صح لم يكن فيه حجةء فإنه إنما فيه أن الرّجل كان يلق 
امرأته ويُراجعها بغير عدد» فس ذلك» وقصرَ على ثلاث» فيها تنقطع 
الرجعةء فأين في ذلك الالزام بالثلاث بفم واحد» ثم كيف يستمرٌ المنسوخ 


)١(‏ أخرجه مالك فی «الموطاً» ۳٤/١‏ والبخاري ۰۲۳۹/۱ ومسلم (۲۷۹) من حدیث 
آبي هريرة أن رسول الله عار قال : ذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغخسله سبع 
مرات» وفي رواية لمسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
آولاهن بالتراب» وأما فتواه بالثلاث»› فأخرجه الدارقطنى 1/۱ وسنده صحیح . 


Ea 


على عهد رسول الله بيه وأبي بكر» وصدراً من خلافة عم لا تعلم به الأمةه 
وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج» ثم كيف يقول عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةء وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه 
ا ثم كيف يعارض الخديت الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 


0 2 )0( 
واقد» وضعفه معلوم؟ 0 


وأما حملكم الحديتٌ على قول المطلّق: أنتِ طالقء أنت طالقء أنت 
ا التأكيد بما بعد الأول» فسياق الحديث من أوله إلى آخره 
و فان هذا الذي أولتم الحديث عليه ل تخي بوفاة رسول الله یاد ولا 
یختلف على عهده وعهد خلفائه» وهَلمٌ جرا إلى اخر الدهر» ومن ينويه في 
قصد التأكيد ل ق بين ر وفاجر» وصادق وکاذب» بل یرده إلى نيته » 
وكذلك مَّن لا يقبله في الحكم لا يقبلّه مطلقا بَراً كان أو فاجراً. 


اا فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناةء فلو أنا أمضيناه عليهم . إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما 
جعلهم الله في فسحة من وشَرَعَةُ متراخياً بعضه عن بعض رحمةً بهم ورفقاً 
وأناة لهم» لئلا يندم مطلّق» فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلةء يعر عليه 
ارک فجعل له أناة ومُهلة يستعتبّه فيهاء ويرضيه ويرول ما أحدثه العت 
الداعي إلى الفراق» ويراجع ک منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما 
جعل لهم فيه أناة ومُهلة» وأوقعوه بفم واحد» فرأی عمر رضي الله عنه أنه 
يلزمُهم ما التزموه عقوبةً لهم فإذا عَم المطلّق أن زوجته وسکنه تحرٌم عليه 
من أول مرة بجمعه الثلاتٌ» كف عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون 
فيه» وکان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثرُوا من الطلاق الثلاث» كما 


سیأتی مزيد تقریره علل الاعتذار عن عمر رضی الله عله فی إلزامه بالثلاث › 


)01( بل هو حسن الحديث كما يعلم من كتب الرجال. 


٤ 


هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيرّه» فأين هذا من تأويلكم المستكره 
المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث» بل تنبو عنه» وتنافره. 


وأما قول مَنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق الثلاث الآن على عهد 
رسول الله بي واحدةء فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد 
رسول الله ية يطلَمَونَ واحدة» وعلى عهد عمر صاروا يطلَّقون ثلاث والتأويل 
إذا وصل إلى هذا الحدء كان من باب الالغاز والتحريف» لا من باب بيان 
المرادء ولا يصح ذلك بوجه ماء فإن الناسَ ما زالوا يُطلّقون واحدة وثلاثاء 
وقد طلّق رجال نساءهم على عهد رسول الله َه ثلاثاء فمنهم من رذّها إلى 
واحدة» كما في حديث عكرمة عن ابن عباس» ومنهم من أنكر عليه» 
وجعله متلاعباً بکتاب الله» ولم يُعْرَفْ ما حکم به علیهم» وفیهم من 

قرّه لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه بالثلاث» لكون ما 
من الطلاق اخر الثلاث» فلا يصح أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون 
واحدة إلى أثناء خلافة عمرء فطلقوا ثلاثاء ولا يصح أن يقال: إنهم قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةء فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام 
الفرق بين عهد رسول الله َة » وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منکم على 
عهده وبع عهده. 


ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: ألم تعلم أنه من طلّق ثلاثا 
جلت واحدة على عهد رسول اله یا . 

وفي لفظ: أما عَلِمْت أن الرجل كان إذ طلّى امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ك » وأبي بکر» درا من خلافة 
عفر قال ابن غا N EE Eg‏ 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله عب ع وأبي بكر« و مو انار عمر» 
(۱) آخرجه مسلم )۱١( )۱٤۷۲(‏ وآبو داود (۲۲۰۰). 
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قاروا الناس ‏ يعني عمر ‏ قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليه » 
هذا لفظٌ الحديث» وهو بأصح إسناد» وهو لا يحتمل ما ذكرتّم من التأويل 
بوجه ما» ولكن هذا كله عَمَلٌ من جعل الأدلة تبعاً للمذهبء فاعتقد» ثم 
استدل. وأما من جعل المذهب تبعاً للدليل» واستدل» ثم اعتقد» لم يمكنه 
هذا العمل . 


وأما قول من قال: ليس في الحديث بيان أن رسول الله ب كان هُوّ 
الى جل ذلك ول اهتغل جه وا غل جرا ان قال ف 
هذا بهتان عظيم أن يستمرً هذا الجعل الحرام المتضكّن لتغبير شرع الله ودينهء 
وإياحة القزج لمن هو عليه حرامٌ» وتحريمّه على من هو عليه حلالً» على 
عهد رسول الله کیا وأصحابه خير الخلق» وهم يفعلونه» ولا يعلمونه» ولا 
يعلمه هو» والوحي يرل عليه» وهو يقرهم عليه» هب أن رسول الله ل لم 
نکن اد ركان الاب ایو ولون ديه دوشرعةة E‏ 
ولا پُوحیه الى رسوله» ولا یُعلمه به» ثم یتوفی الله رسوله َة والأمرٌ على 
ذلك» فیستمؤ هذا الضلال العظيم» والخطاً المبين عندكم مدة خلافة الصديق 
کا ل و ا فرق ا العا وك ا او 
لر کت ر من خلافة عمر» حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يلرم الناسَ 
بالصّواب» فهل في الجهل بالصحابة» وما كانوا عليه في عهد نيهم وخلفائه 
أقبح من هذاء وتاللّه لو كان جعل التلاث واحدة خطاً محضاًء لكان أسهاًّ 
من هذا الخطأً الذي ارتكبتموه» والتأويل الذي تأولتموهء ولو تركتم المسألة 
بهيأتها» لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 


E E I E EE 
للجمهور» ولا مستوحش من التفرّد إذا كان الصوابُ فى جانبهء وإنما‎ 


)4( أخرجه آبو داود (۲۱۹۹) وسنده صحیح وقد تقدم . 
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التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال منه باعه» ورحّب بنيله ذْرَاعّه» 
e AEE‏ وتلقّى الأحكام من نفس مشكاة الرسول» وعرفَ 
المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشر قَلبّه أسرارً الشريعة وحكمها الباهرةء 
وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة» وخاض في مثل هذه المضايق 
لججهاء واستوفى من الجانبين حجَجهاء وال المسعان» اوعليه التكلان. 

وأما قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديثُ» نظرنا فيما عليه 
لصحا رضي لله عنهم» قعم ولل وهلا إو الإبلام» رمات 
الايمان. 


فلاتطلّالى الأغرَاضبعَدَهُْم فان قل لار ريت 


ولکن لا يلق بكم أن تدعونا إلى شيء» وتكونوا أول نافر عنه» ومخالف 
له» فقد توفي النبيْ اة عن أكثرَ من مائة ألف عَيْن كلهم قد رآه وسَمعَ منه» فهل 
صح لكم عن هولاء كلّهم» أو عُشرهم» اع ن 
القول بلزوم الثلاثِ بفم واحد؟ هذا ولو جَهذتّم كل الجهد لم تطيقوا نقلَه عن 
ا منهم أبداً مع اختلاف عنهم في ذلك» فقد صح عن ابن عباس 
القولان» وصح عن ابن مسعود القول باللزوم» وصح عنه التوقف» ولو كاثرتاكم 
لضان الین : کا اثلاث على عهدهم واحدةء لكانوا أضعافَ من نمل عنه 
حلاف لك ونج نکاژرکم بل صحابي مات إلى صدر من خلافة عمرء 
ویکفينا مقدَّمّهم» وخیرُهم وأفضلّهم» ومن كان معه من الصحابة على عهده» بل 
لو شنا لقلناء ولصدقنا: إن هذا كان إجماعاً قديماً لم يَخْتَلفْ فيه على عهد 
الصديق اثنان» ولكن لا ينقرض عصرٌ المجمعين حتى حدث الاختلاف. فلم 
يستقرً الاجماعٌ الأول حتى صار الصحابة على قولين» واستمرً الخلاف بين الأمة 
في ذلك إلى اليوم» ثم نقول: لم يُخالف عمر إجماعٌ من تقدّمه» بل رأى إلزامهم 


)1( آي طلائع الاسلام» والكلمة فارسية . 
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بالثلاث عقوبة لهم لما عَلمُوا آنه حرام» وتتايعُوا فیه» ولا ريب أن هذا سائغ 
للأئمة أن يُلزموا الناسَ بما ضيّقوا به على أنفسهم»ء ولم يقبلوا فيه رخصة الله 
عز وجل وتسهيلّه» بل اختاروا الشدة والعسر» فكيف بأمیر المؤمنين عمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه» وكمال نظره للأمة» وتأديبه لهمء ولكن العقوبة تختلف 
باختلاف الأزمنة والأشخاص» والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه 
وخفائه» وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقل لهم: إن هذاعن 
رسول الله َد وإنما هو رأي راه مصلحة للأمة يكمّهم بها عن التسارع إلى إيقاع 
الثلاث» ولهذا قال: فلو أنا أمضيناهةٌ عليهم» وفي لفظ آخر: «فأجيزوهن عليهم» 
أفلا رئ أن خذا راي مه راه لصا لا أخار عن ر مرل اف ل ولما علم 
رضي اله نة أن تلك الأناة وال هة اة من اله على الجطلى رة ي 
وإحسان إليه» وأنه قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله» وما جعله له من الأناة 
عاقبه بأن حال بينه وبينها» وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجالء وهذا موافق" 
لقواعد الشريعة» بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدراً وشرعاً فإن الناس إذا 
ا ولم يفوا عندهاء ضيب عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج» 
وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه مَنْ قال من الصحابة للمطلّق ثلاثاً: إنك لو 
اتقيت الله » لجعل لك مخرجاء كما قاله ابن مسعود»ء وابنٌ عباس . فهذا نظر أمير 
المؤمنين» ومن معه من الصحابةء لا أنه رضي الله غير أحكام الله وجعل حلالها 
براقا فهذا غاية التوفيق بين النصوص» وفعل أمير المؤمنين ومن معه» وأنتم لم 
يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام 
الضنك» والمعترك الصعب» وباله التوفيق. 


) وانظر أيضاً ما كتبه المؤلف عن هذه المسألة في «إعلام الموقعين» ۳٠/۳‏ ١٤ء‏ 
و«إغائة اللهفان» ص «1A ۰۱٥١۹۳‏ ولشيخ الاسلام ابن تيمية شيخ المؤلف رحمه الله 
في «الفتاوی» ۳/ ۱۳» ١‏ بحوث إضافية في نصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة 


واحدة» وتقويته» والافتاء به» فراجعه. 
ء 


۲4۸ 


زا * کو ۰ ا . ر 
حكم رسول الله 4ة في العبد يُطلق زوجته تطليقتين »ثم يُعتق بعد ذلك 
هل تحل له بدون زوج وإصابة؟ 

روى أهل السنن: من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل» أنه استفتى ابن 
عباس في مملوك كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عتقا بعد ذلك» هل 
يصلّح له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله ل . 


وفي لفظ : قال ابنْ عباس: بيت لك واحدة» قضى به رسول الله . 


قال الامام أحمد: عن عبد الرزاق» أن ابنَ المبارك قال لمعمر: من أبو 
حسن هذا؟ لقد تحكّل صخرة عظيمة انتهى . قال المنذري : وأبو حسن هذا قد ذكرّ 
بخير وصلاح» وقد وه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» غير أن الراوي عنه 
عَمَرٌ بن معتّب» وقد قال علي بن المديني: هو منكرٌ الحديث» وقال النسائي : 
ليس بالقوي . 


وإذا عتقالعبدٌ والزوجة في حباله» مالك تمامٌ الثلاث» وإن عُتق وقد طلَقَها 
اين ٠‏ ففيها أربة أقزال للفقهاء: 


أحدها: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة» وهذا قول 
الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجالء وأن العبدّ 
إنما يملكٌ طلقتين ولو كانت زوجثه حرة. 


والثاني: أن له أن يعمد عليها عقداً مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابةء 


کا دل عليه ديت عمر بن معب هذا ؤهذا إجدق الروايهن عن أحمد وعو 


(1) أخرجه آبو داود )۲٠۸۷(‏ في الطلاق: باب في سنة الطلاقء والنسائي ٠٠١/١‏ في 
الطلاق: باب طلاق العبد» وابن ماجه )۲٠۸۲(‏ فى الطلاق: باب من طلق أمة 
تطليقتین › ثم اشتراهاء والحاكم ۰0/۲ وفی سنده عمر بن معب راویه عن آبي 
الحسن مولى بني نوفل وهو ضعيف . 
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قول ابن عباس» وأحدٌ الوجهين للشافعية» ولهذا القول فقه دقيق» فإنها إنما 
حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق» فإذا عتق وهي في العدةء زال النقص» 
ووْجدَ سببُ ملك الثلاث» وآثارٌ النكاح باقية» فملك عليها تمامّ الثلاث» وله 
رجعتهاء وإن عتق بعد انقضاء عدتهاء بانت منه» تلت لة دون ڏوچ وإصابة» 
فليس هذا القول ببعيد في القياس . 


E PBT‏ في عدتهاء وان ينکحها بعدها بدون زوج 
وإصابة» ولو لم يعتق»› وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم› › فإن عندهم أن العبد 
والحرً في الطلاق سواء. 


وذكر سفيان بن عيينة› عن عمرو بن دینار» عن آبي معبد مولی ابن عباس» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء» آن عبدا له طلٌّق امراته تطلیقتین» فأمره ابن عباس 
أن يراجعَهاء فأبى» فقال ابن عباس : هي لك فاستحلّها بملك اليمين . 


والقول الرابع : أن زوجته إن كانت حرة ملك عليها تمامٌ الثلاثء وإن 
كانت أمةً» حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» وهذا قول أبي حنيفة . 
وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة أقوال. 


أحدها: أن طلاق العبد والحر سواء» وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم» 
حکاه عنهم ابو محمد ابن حزم» واحتجُوا بعموم النصوص الواردة في الطلاق» 
وإطلاقهاء وعدم تعريقها بين خر وميد ولم تجمع الأمة على التفريقء فقد صح 
عن ابن عاس انه ای غلاا لذ رة زوه بد طلقین» وكانت أمة . وفي هذا 
النقل عن ابن عباس نظر» فإِن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دینار» أن أا معبد أخبره» أن عبداً کان لابن عباس» وکانت له امراًة جارية لابن 
عباس» فطلقها فبتهاء فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعها' . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق .)۱١۹١۲(‏ 
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قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن سماك بن الفضل» أن العبد سأل ابن 
عمر رضي الله عنهماء فقال : : لاترجع إليها وإن ضرب راس 


فمأخذ هذه الفتوی» أن طلاق العبد بيد سیده» كما أن نکاحَه بيده» كما 
روى عبد الرحمن بن مهدي» عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاءء 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيّدهما يجمع بينهماء ويفرق""» وهذا قول أبي 
الشعثاء» وقال الشعبي: أهلٌ المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن سيده» فهذا 
ماد ابن عباضش» لا آنه يرى طلاق الخد تلاا إذا كانت تة أمةة وماغلمنا أحدا 
سن العا قان بذلك: 


والقول الثاني : أن أي الزوجين رُق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين» كما 
روی حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عمر» و عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: الحرٌ بُطلق الأمة تطليقتين» وتعتدٌ بحيضتين» والعبد يطلّق الحرة 
تطليقتين » وتعتد ثلاث حيض ٠»‏ وإلى هذا ذهب عثمان البتّي . 


والقول الثالث: أن الطلاق بالرجال» فيملك الحرٌ ثلاثاً. وإن كانت زوجته 
أمة» والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في 
ظاهر كلامه» هذا قول زيد بن ثابت» وعائشة» وأمٌ سلمة أمّي المؤمنين› 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عباس» وهذا مذهب القاسم» وسالم» وأبي 
سلمة» وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وأبي الزناد» 
وسليمان بن يسار» وعمرو بن شعيب٠‏ وابن المسيّب» وعطاء . 


(۱) اخرجه عبد الرزاق .)۱١۹۹۳(‏ 
(۲) اخرجه عبد الرزاق .)۱١۹٦٤(‏ 


01 


والقول الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعدة» كما روى شعبة عن أشعث بن 


و و 
سوار» عن الشعبي› عن مسروق» عن ابن مسعود. السنة: الطلاق والعدة 
ا 


وروی عبد الرزاق: عن محمد بن یحیی وغير واحد» عن عیسی عن 
الشعبي عن اثني عشر من صحابة النبي ب قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة”"» هذا 
2 وهذا قول الحسن» وابن سيرين» وقتادة» وإبراهيم» والشعبي» وعكرمةه 
ومجاهد» والثوري» والحسن بن حي» وأبي حنيفة وأصحابه . 


فإن قيل : فما حم رسول الله َة في هذه المسألة؟ قيل : قد قال أبو داود: 

حدثنا محمد بن مسعود حدثنا بو عاصم» عن ابن جریج» عن مظاهر ب بن أسلمء 

عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها» عن النبي ييو قال : «طلدق 
الاأمَة تَطليقتان» وفرْوّها حَيْصَتَان». 


وور ران ن الما ا د ا و 
الأحمسي» حدثنا عَمَرٌ بن شبيب المُنْلي» > حدثنا عبد الله بن عیسی› 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عة «طلاق الامَة نان 
وعدّتها حَيْضَتَان»". 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)۱١۹١٩(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹) في الطلاق: باب في سنة طلاق العبدء والترمذي )۱١۸۲(‏ 
في الطلاق: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطلیقتان» وابن ماجه (۲۰۸۰) والحاكم 
۰0/۲« والبيهقي ١ /v‏ في الطلاق : باب طلاق الأمة وعدتها» ومظاهر ر بن أسلم 
ضعيف . 

(۳) وأخرجه ابن ماجه (۷۹٠۲)ء»‏ وعطية هو العوفي متفق على تضعيفه» وكذا عمر بن 
شبيب» وقال الدارقطني بعد ما أخرجه في «سننه» ص :٤٤١‏ تفرد به عمر بن شبيب 
المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته» والصحیح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر 
من قوله كما في «الموطأ؛ ٥۷٤/۲‏ كان يقول: إذا طلتق العبد امرأته تطليقتين» فقد = 


Yo 


وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جریج» قال: کتب إلى عبد الله بن زياد بن 
سمعان» أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» أخبره عن نافع» عن أمٌ سلمة أم 
الو أن غلاا لها طلَّق امرأة له حرة تطليقتين» فاستفتت أمٌ سلمة النبي إل 
فقال : «حَرْمَت عليه حَتّی کح روجا غیره» وقد تقدم حدیث عمر بن معتّب» 
عن ابي حسن» عن ابن عباس رضي الله عنه» ولا يُعرف عن النبيّ َا غير هذه 
الآثار الأربعة على عَجَرهَا وبُجَرهًَا. 

أما الأول: فقال آبو داود: هو حديث مجهول» وقال الترمذي: حديث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له في العلم غير 
هذا الحديث انتهى. وقال أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه» بعد ذكر هذا 
الحديث: روى أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبيه» أنه كان جالساً عند أبيهء فأتاء 
رسول الأمير» فأخبره أنه سأل القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله عن ذلك 
فقالا هذاء وقالا له: إن هذا ليس في كتاب الله» ولا سنة رسول الله لاإ ولكن 
عمل به المسلمون. قال الحافظ : فدل على أن الحديث المرفوعَ غير محفوظ . 
وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم ضعيف» وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء» مع أنه لا يُعرف» وقال آبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال البيهقي : 
لو کان ثابتا لقلا به إلا آنا لا ثبت حدیثاً یرویه من نجهل عدالته . 


وا ارال اكان فاع ن هت الل س وقد عة وکو 
ضعيف أيضا . 
وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذاب» وعبد الله بن عبد الرحمن 


و 


ت حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمةء وعدة الحرة ثلاث حيض»› 
وعدة الأمة حیضتان . 
)۱( آحرجه عبد الرزاق )۱۲۹٥۲(‏ وعبد الله بن زياد بن سمعان متروك. 


for 


وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتّب» وقد تقدم الكلامٌ فيه . 
والذي سلم في المسالة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس . 


أما الآثار» فهي متعارضة كما تقدم» فليس بعضها أولى من بعض» بقي 
القياسٌ» وتجاذّبه طرفان: طرف المطلّق» وطرف المطلَقة. فمن راعى طرف 
المطَلّق» قال: هو الذي يملك الطلاق» وهو بيده» فيتنصّفٌ برقه كما يتنصّف 
نصابٌ المنكوحات برقه» ومن راعى طرف المطلَمة» قال: الطلاق يقع عليهاء 
وتلزمُها العدة والتحريم وتوابعهاء فتَنصّف برقها كالعدة» ومن نصّف برقها 
كالعدة» ومن نصف برق أي الزوجين كان راعى الأمرين» وأعمل الشبهين» ومن 
كملةٌ وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت» والمنقولٌ عن الصحابة» متعارض» 
والقياسٌ كذلك» فلم يتعلّق بشيء من ذلك» وتمسك بإطلاق النصوص الدالة على 
أن الطلاق الرجعي طلقتان» ولم يرق الله بين حر وعبدء ولا بينَ حرة وأمة» 
وما كان رَبك تسيا . قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين 
في الحر والعبد سوا قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكح أربعاً كالحُرّء لأن 
حاجته إلى ذلك كحاجة الحر» وقال الشافعئ وأحمد: أجله في الايلاء كأجلِ 
الحر» لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة : إن طلاقه وطلاق 
الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لاطلاق نصوص الطلاق» وعمومها 
للحر والعبد. ۰ 

وقال أحمد بن حنبل والناسٌ معه: صيامه في الكفارات كلَّهاء وصيامٌ الحر 
سواء» وحدّه في السرقة والشراب» وحدٌ الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الأثارُ 
أو بعضّها ثابتاًء لما سبقتّمونا إليه» ولا غلبتًمونا عليه» ولو اتفقت اثارٌ الصحابة لم 
تَعْذهَّا إلى غيرهاء فإن الحق لا يعدوهم» وبالله التوفيق . 

حكم رسول الله َة بن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 
قال الله تعالی : ٤‏ ايها الّذينَ منوا ذا تكَحتُمْ المُوْمتات تم طلَفْمُوهًُ4 


o٤ 


ا 
7 < 
۰ 


[الأحزاب: ۹٤]ء‏ وقال: (وإذا طلقم لاء لن أَجَلّهَىٌ قَأسكُومُيَّ 
بمَعْرُوف» اؤ سَرَحومُنْ بمَعْروف) [البقرة: ۲۳۱] نجعل الطلاق لمن نكح» لأن 
له الإمساك وهو الرجعة» وروی ابن ماجه في «سننه»: من حديث ابن عباس» 
قال: أتى النبيً اة جل وا ارش 0ا سيّدي زوّجني أمته» وهو يريد أن 
يفرّق بيني وبيتها. قال: فصَعد رسول الله اة المنبرّء فقال: « يها الاس ما بال 
ا دک بروج عبد آم نم بريد أن يشرق بها إلا الط دق لمن أحة 
بالسًاق' . 


وقد روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما» کان یقول: طلاق العبد بید سيّده» إن طلّى» جاز» وإن فرق» فهى واحدة 
إذا کانا له جميعاًء فإن كان العبدٌ له والأمةٌ لغيره طلّى السيدٌ أيضاً إن شا . 
وروی الثوريّ عن عبد الكريم الجزري»› عن عطاءء» عنه: ليس طلاق العبد 
ولا فرقتّه بشیء . 
وذكر عبد الرزاقء حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول 
في الأمة والعبد: سید هما يجمع بينهما يرق" . 
المتقدّم» وإن كان في إسناده ما فيه فالقران يَعْضده» وعليه عمل الناس . 
۶ ا 
حکم رسول الله ية فيمن طلق دون الثلاث› 
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق 


٤ 


ذكر ابن المبارك» عن عثمان بن مقّسّم» أنه أخبره» أنه سمع نيه بنّ وهب» 


(۱) اخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱) في الطلاق: باب طلاق العبدء وفي سنده ابن لهيعة» وهو 
ضعيف» وباقي رجاله ثقات» وقد قواه المؤلف باعتضاده بالقرآن» وبعمل الناس. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق .)۱١۹۹۰(‏ 

(۳) اخرجه عبد الرزاق .)۱١۹۹٤(‏ 


Yoo 


بُحدّث عن رجل من قومه» عن رجل من أصحاب رسول الله ا : أن 
رسول الله ية قضى في المرأة يُطلقها زوجها دون الثلاث» ٹم پرتجعها بعد زوج 
أنها على ما بقي من الطلاق' . 


وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول» فعليه أكابرٌ الصحابة» كما ذكر 
عبد الرزاق في «مصنفه»» عن مالك وابن عيينة» عن الرهري» عن ابن المسيّب» 
وحميد بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسليمان بن 
يسار» كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيّما 
امرأة طلَقها زوجها تطليقة أو تطليقتين› ٹم ترکھا حّی بلک زوجا غیره» فیموت 
عنهاء أو يُطَلقَها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقه" . 


(Dla 


قال الامام أخمك: هذا قول الأكابر من أصحاب النبى مالا : 


: و و و : ن م 
وقال أبن مسعود» وابن عمر» وابن عباس»› رضي الله عنهم : تعود على 
اثلاث قال ابنْ عباس رضي الله عنهما: نکاح جدیدٌ» وطلاق جديد. 


وذهب إلى القول الأول أهل الحديث» فيهم أحمدٌ» والشافعئ» ومالڭ» 
وذهب إلى الثاني أبو حنيفة » هذا إذا أصابها الثاني » فإن لم يصبها فهي على ما بقي 
من طلاقها عند الجميع» وقال النخعي: لم أسمع فيها اختلافاًء ولو ثبت الحديتُ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )١١٠١١(‏ وعثمان بن مقسّم البْري تركه يحيى القطان وابن 
المبارك» وقال أحمد: حديثه منكر» وقال النسائي والدارقطني: متروك. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١١٠١١(‏ وإسناده صحيح . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۱۱١٤(‏ و(۵٥۱۱۱)‏ و(١٥۱۱۱)‏ و(۵۷١۱۱)‏ 
و(۸١۱۱۱).‏ 

.)۱۱۱١7(و‎ )۱۱۱٦۹٥(و‎ )۱۱۱۹٤(و‎ )۱۱۱1۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


Ch! 


لكان فصل النزاع في المسألة» ولو اتفقت آثارٌ الصحابة » لكانت فصلا أيضاً. 


وأما فقه المسألة فمتجاذب» فإن الرّوج الثاني إذا هَدَمَتٌ إصابتّه الثلاتٌَ» 
وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد» فما دونها أولى» وأصحابٌ القول الأول 
ا : لما كانت إصابة الثاني شرطا في حل المطلقة ثلاث للاول لم يكن بُ ِن 
هدمها وإعادتها على طلاق جدیدء وأما من طلَقّت دون الثلاث» فلم تصادف 
إصابة الثاني فيها تحریما يُريلّه» ولا هي شرط في الحلٌ للأول» فلم هدم شيئاء 
فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأولء وإحلالها له» فعادت على ما بقي كما لو لم 
يُصبهاء فإن إصابته لا أثر لها البتة» ولا نكاحه» وطلاقه معلّق بها بوجه ماء ولا 
تأثيرَ لها فيه 

حكم رسول الله ب في المطلقة ثلاثاً لا تحلٌ للأول 
حتى يطأهًا ازوج الثاني 

ثبت في «الصحيحين؟: عن عائشة رضي الله عنهاء أن امرأةَ رفاعة القرظي 
جاءت إلى رسول الله بء فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلّقني» قبت طلاقي» 
وإني نكحت بعدّه عبد الرحمن بن الربير القرظي» وإنً ما معه مثل الهُذبةء فقال 
ويوق عُسَيلَك ٠‏ . 


وفي سنن النسائي: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله اة : «العْسيلة: الجماع وَلَوْلَمْ يُنرل». 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤١١ »٤۰۸/۹‏ في الطلاق: باب إذا طلقها ثلاثاًء ثم تزوجت بعد 
العدة زوجاً غيره فلم يمسهاء ومسلم )۱٤۳١(‏ في النكاح: باب لا تحل المطلقة 
لاا لمطلقھا حتی تنکح وخا غیره ویطآهاء والهدبةء بضم الهاء: طرف الثوب 
الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العينء وهو شعر الجفنء وأرادت أن ذكره يشبه 
الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. 

(۳) لم نجده في المطبوع من النسائي» ولعله في الكبرى»ء وأخرجه أحمد في «المسند د 


٩م‎ ٥ج زاد المعاد‎ Y oV 


وفيها عن ابن عمر» قال: ستل رسول الله ي عن الرَجلٍ يطلق امرأته 
ثلاثاًء فيتزوجُها الرجُل» يعلق البابَ» ويُرخي السترء ثم يُطلّقها قبل أن يدخل 
بها؟ قال : «لاً حل للأَرّل حى يُجَامعَها الاح . 


فتضمن هذا الحكم أموراً. 
أحدها: أنه لا يبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدرٌ على جماعها. 


الثاني : أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول» خلافا لمن اكتفى 
بمجرد العقد» فإن قوله مردود بالسنة التى لا مردلها. 


الثالث: أنه لا يُشترط الإنزالء بل يكفي مجردٌ الجماع الذي هو ذوق 
الخد 

الرابع: أنه َة لم يجعلْ مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافياء 
ولا اتصال الخلوة به» وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء» 
وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه 
سوى صورة العقدء وإحلالها للأول بطريق الأولىء فإنه إذا كان عقد الرغبة 
المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء» فكيف يكفي عقَدٌ تيس مستعار 
ناھوا فر عا کار ان اتا 
لل ان 


س ٣‏ وفي سنده مجهول» وأورده الهيثمي في «المجمع) ٤‏ +“ ونسبه إلى أبي 
يعلى» وقال: وفيه أبو عبد الملك المكي لم أعرفه بغير هذا الحديث» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرجه النسائي ٠٤۹/١‏ في الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا...» وأحمد 
7 و(۷۷۷٤)»‏ وفي سنده رزین بن سليمان الأحمري ويقال : سليمان بن 
رزین» وسالم بن رزین وهو مجهول» وباقي رجاله ثقات» والطبري ٤۷۷/۲‏ و٩۷٤‏ . 


eA 


حُكم رسول اله بل في المرأة تقیم شاهدا واحدا على طلاق 
زوجها والرَوځ منکر 
ذکر ابنٰ وضاح عن ابن أبي مريم» عن عمرو بن آبي سلمة» عن زهير بن 
محمد عن ابن جُريج »> عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبيّ ٤‏ َي قال : «إذا اعت المَرأة طلاق رَؤْجهاء فَجَاءَث على ذلك بشاهد وَاحد 
عَذل» استخلف رَوْجُهاء فان حَلف لت عله شَهادة الشاهدء وان تکل کول 
مَنْزلّة شاه حر وَجَارَ طلاقه»' فتضكّن هذا الحكمُ أربعة أمور. 


أحدّها: أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحد في الطلاقء ولا مع يمين 
المرأةء قال الامام أحمد: الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقح في 
حد» ولا نكاح» ولا طلاق» ولا إعتاق» ولا سرقةء ولا قتل. وقد نص في رواية 
أخرى عنه على أن العبد إذا عى أن سيدّه أعتقه» وأتى بشاهد» حلف مع شاهده 
وصار حرأًء واختاره الخرقي» ونص أحمد في شريكين في عبد ادعى كَل واحد 
منهما آن شریکه أعتق حقّه منه» وکانا مُوسرَبْنِ عدلین» فللعبد بد أن يلف مع کل 
واحد منهماء ویصیر حرا ويحلف مع أحدهماء ويصير نصفه حرأ ولكن لا 
يعرف عنه أن الطلاق ثبت بشاهد ويمين . 


وقد دل حديتُ عمرو بن شعيب هذا على أنه ثبت بشاهد ونكول الزوج 
وهو الصوابٌ إن شاء الله تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به» وبنى عليه وإن خالفه في بعض 
المواضع» وزهير بن محمد الراوي عن ابن جريج» ثقة محتج به في 
«الصحيحين؟» وعمرو بن أبي سلمة» هو أبو حفص التنيسي » محتج به في 
E E I‏ 


(۱) وأخرجه ابن ماجه (۲۰۳۸) فى الطلاق: باب الرجل يجحد الطلاق» ورجاله ثقات 
وصححه البوصيري فى «الزوائد». 


Cb 


الثاني : أن الزوحَ بُستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تَقَمْ المرأة به بينة» لكن 
إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد. 


الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهدء ونكول المدّعى عليه» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرّد النكول من غير شاهد» فإذا اعت 
المرأة على زوجها الطلاقء وأحلفناه لها في إحدى الروايتين» فَكل» قضي 
عليه» فإذا أقامت شاهداً واحدا ولم يَحلف الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء 
بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى. 


وظاهر الحديث: أنه لا يُحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة 
شاهداً واحداًء كما هو إحدى الروايتين عن مالك وأنه لا يُحكم عليه بمجرد 
دعواها مع نكوله» لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إما إقرارٌ» وإما بينة» 
وکلاهما پحکم به« ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص»› ويجاب 
بأن النكول بدل استغني به فيما بباح بالبدلء وهو الأموال وحقوقها دون النكاح 
وتوابعه. 

الرابع: أن النكول بمنزلة البينةء فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطرٌ البينة 
کان النکول قائماء مقام تمامها. 


ونحن نذكرٌ مذاهب الناس في هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الجلاب 
فى «تفريعه»: وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم يُحَلّف بدعواهاء فإن 
أقامت على ذلك شاهداً واحداًء لم تُحلف مع شاهدهاء ولم يثبّت الطلاق على 
زوجهاء وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. قال: ولكن يحلف 
لھا زوجهاء فإن حلف» بریءَ من دعواها. 

قلت : هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الامام أحمد. 

إحداهما: أنه يحلف لدعواهاء وهو مذهب الشافعى» ومالك» وأبي 


۰ 


حنيفة . والثانية : لا يحلف . فإن قلنا: لا يحلف. فلا إشكال. وإن قلنا: يحلف› 
فنکل عن الیمین » فهل یقضی عله بطلاق زوجته بالنکول؟ فيه روایتان عن مالك 
إحداهما: أنها تطلق عليه بالشاهد والنكول عملا بهذا الحديث» وهذا اختياء 
أشهب» هذا فيه غايةٌ القوةء لأن الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين › 
فقوي جانب المدعي بهماء فحكم له» فهذا مقتضى الأثر والقياس . 


والرواية الثانية عنه : أن الزوج إذا نكل عن اليمين» > حبس » فان طال حبسّه» 
ك . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد» هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة 
الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده لاقامة الشاهد الواحدء بل إذا ادعت عليه 
الطلاق» ففيه روايتان في استحلاف فان قلنا: لا يُستحلف» لم يكن لدعواها 
آثر» وإن قلنا: یستحلف» فأبی فهل بُحکم عليه بالطلاق؟ فيه روایتان» وسياتي 
إن شاء الله تعالى الكلامٌ في القضاء بالنكولء وهل هو إقرار أو بدلء أو قائم مقام 
البينة في موضعه من هذا الكتاب؟ . 


حکم رسول الله ی في تخییر أزواجه بين المُقَام معه 
وبين مفارقتهن له 

ثبت في «الصحيحين؛ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مر رسول 
الله له 5ة بتخیبر آزواجهء بدأ بي» فقال : ّي ذاكر لَك مرا فلا ليك ألا تعْجَلي 

ې تشتامري بربك: قالت : : وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه» ثم 
قراً: :ل أف اي فل نازراك إن قرفن لحي اشنا وزيتها ن ادن 
ا : سَرَاحاً جّمیل وإن كس ترذن الله ور وله والدَارَ الآخرة قن الله اَعَد 
للحستات منك جرا عظيماً4 [الأحزاب : : ۸[ فقلت: في هذا أستأمر أبوي؟ 
فإني أريد الله ورسولّه والدار الآخرة. قالت عائشة : ثم قعل أزواحّ النبي ةمل 
ما فعلت فلم يكن ذلك طلاقً. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹۹/۸ في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: ايا أبها 


۲١۱ 


ئر ا ا و ت ت 
البتة. قال ابن شهاب: وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب : وهي ابنة الضحاك 
العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال.ابنْ حبیب : قد کان دخل بها . انتهى . 

وقيل : لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعد ذلك البعر» وتقول: أنا الشقية. 

واختلف الناسٌ في هذا التخيير» في موضعين. أحدهما: في أي شيء 
کان؟ والثاني: في حکمه» فأما الأول: فالذي عليه الجمهور آنه كان بين المقام 
معه والفراق» وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»» عن الحسن» أن الله تعالى إنما 
يرن بين الدنيا والآحرةء ولم يُحيْرْهُنّ في الطلاق"“. وسياق القرآن» وقول 
عائشة رضي الله عنها يرد قوله» ولا ريب انه سبحانه خيّرهن بين الله ورسوله 
والدار الآخرة» وبين الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل مُوجب اختيارهن الله ورسولّه 
والدار الآخرة المقام مع زول وریت الارن :اندها وز ا ان بهن 
ويْسرَحَهن سَراحاً جمياً» وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع. 

کان خیب بین تم وأما اختلافهم في حكمه» ففي موضعين. أحدهما: في حكم اختيار 
الزوج» والثاني: في حكم اختيار النفس» فأما الأول : فالذي عليه معظمٌ أصحاب 
اش ونساؤه كلم ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون 
التخييرٌ بمجرده طلاقاًء » صح ذلك عن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» 
وعائشة. قالت عائشة: خيرنا رسول الله اة فاخترناه» فلم نعدّه طلاقاء وعن آم 
سلمة» وقريبة أختها» وعبد الرحمن بن أبي بكر . 

وصح عن علي» وزيد بن ثابت» وجماعة من الصحابة : أنها إن اختارت 
زوجّها» فهي طلقة رجعية» وهو قول الحسن»ء ورواية عن أحمد رواها عنه 

النبي قل لأزواجك. . ٠.‏ ومسلم )۱٤١١(‏ في الطلاق: باب بیان أن تخیر امرآته لا 


يكون طلاقا إلا بالنية . 
(۱) آخرجه عبد الرزاق .)۱۱۹۸٤(‏ 


۲ 


إسحاق بن منصور» قال: إن اختارت زوجَّهاء فواحدة يملك الرجعةء وإن 
اختارت نفسهاء فثلات. قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور» والعملٌ 
على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغني»: ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية 
نوى بها الطلاق› فوقع بمجرّدها کسائر کنایاته» وهذا هو الذي صرحت به عائشة 
رضي الله عنهاء والحق معها بإنکاره ورده» فإن رسول الله به لما اختاره زواجه 
لم يمل : وقع بكن طلقة» ولم بُراجعهن» وهي أعلم الأمة بشأن التخيير» وقد صح 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن ذلك طلاقاًء وفي لفظ: «لم نعده 
طلاقا٤.‏ وفي لفظ : «خيّرنا رسول الله بء أفكان طلا“ . 


والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية أن التخيير تمليك» ولا تملك 
المرأة نفسها إلا وقد طلقت» فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق» وهذا مبني على 
مقدمتين . إحداهما: أن التخييرَ تمليك. والثانية: أن التمليك يستلزمٌ وقوع 
الطلاقء وكلا المقدمتين ممنوعة» فليس التخييرٌ بتمليك» ولو كان تمليكاً لم 
يستلزم وقوعً الطلاق قبل إيقاع من ملكه» فإن غاية أمره أن تملكه الزوجةٌ كما كان 
الزوج یملکه» فلا یقع بدون [یقاع من ملکه» ولو صح ما ذکروه» لکان بائناً لن 
الرجعية لا تملك نفسها. 


وقد اختلف الفقهاءٌ في التخيير: هل هو تمليك أو توكيل أو بعضّه 
تمليك» وبعضه توكيل» أو هو تطليق منجز» أو لغ لا أثر له البتة؟ على مذاهب 
خمسة. التفريق هو مذهب أحمد ومالك. قال أبو الخطاب في «رؤوس 
المسائل: هو تمليكٌ يقف على القبولء وقال صاحب «المغني» فيه : إذا قال : 
مرك بيدك» أو اختاري» فقالت: قبلت» لم يقع شيء» لأن «أمرك بيدك» توكيل»› 
فقولها في جوابه : قبلت ينصرف إلى قبول الوكالةء» فلم يقع شيء» كما لو قال 
لأجنبية : أمرُ امرأتي بيدك» فقالت: قبلت» وقوله: اختاري: في معناه» وكذلك 


(۱) الروایات الثلاث عند مسلم )۲٤( )۱٤۷۷(‏ و(٠۲)‏ و١۲).‏ 


1 


هل التخيير يستلزم 
الطلاق؛؟ 


حجج من قال بان 


حجچ من قال بانه توکیل 


إن قالت : أخذت أمري» دخل عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانىء إذا قال 
لامرآنه: أمرك بيدك» فقالت: قبلت» ليس بشيء حتى يتبيّن» وقال: إذا قالت: 
أخذتٌ أمري» ليس بشيء قال: وإذا قال لامرأته: اختاري» فقالت: قبلت 
نفسي» أو اخترت نفسي» كان أبين. انتهى. وفرق مالك بين «اختاري»» وبين 
«أمرك بيدك»» فجعل «أمرك بيدك» تمليكاًء» و«اختاري» تخييراً لا تمليكاً. قال 
أصحابّه: وهو توكيل. 

وللشافعي قولان. أحدهما: أنه تمليك» وهو الصحيح عند أصحابهء 
والثاني: أنه توكيل وهو القديم» الت الخفة 2 تلك وقال الس وماع 
من الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منجَّزة» وله رجعتهاء وهي رواية ابن 
منصور عن أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به طلاق» سواءٌ اختارت 
نفسّهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق . 


ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها. 


قال أصحابٌ التمليك: لما كان البْضع يعود إليها بعد ما كان للزوج» كان 
هذا حقيقة التمليك . 


قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستازمٌ أهلية الوكيل لمباشرة ما وَكّل فيه» والمرأة 
ليست بأهل لاإيقاع الطلاق» ولهذا لو وکل امراةَ في طلاق زوجته» لم يصح في 
أحد القولين» لأنها لا ثباشر الطلاق» والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يُوكّل 
رجلا في طلاق امرأته » يَصح أن يوكل امرأة في طلاقها . 

قالُوا: وأيضاً فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هناء فإ الوكيل هو الذي يتصرف 
لموكله لا لنفسه»ء والمرأة ها هنا إنما تتصرّف لنفسها ولحظهاء وهذا يُنافي تصرف 
الوكيل. قال أصحابُ التو كيل» واللفظ لصاحب «المغني»: وقولهم : إنه توكيل لا 
يصح فإن الطلاقَ لا يصح تمليكه» ولا ينتقل عن الزوج» وإنما ينوب فيه غير 


۲ 


عنه» فإذا استناب غیره فیه» کان توکیلاً لا غير . 


الوا ولو کان لکا کان مقتضاه انتقال الملك إليها في بُضعهاء وهو 
محال» فإنه لم يخرج عنهاء ولهذا لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو 
مَلَكَ الْضع» ملك عوضه» كمن ملك منفعة عين كان ءوض تلك المنفعة له. 

قالوا: وأيضا فلو كان تمليكاء لكانت المراةٌ مالكة للطلاق» وحينئذ يجب 
أن لا يبقى الزوجٌ مالكاً لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكا لمالكين 
في زمن واحد» والزوجٌ مالك للطلاق بعد التخيير» فلا تكو هي مالكة له 
بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستنابة» كان الزوج مالكاًء وهي نائبة ووكيلة عنه . 


الوا اشا غل فال لها: طلقي نفسّك» ثم حلف آن لا يُطلٌق» فطلقت 
نفسّهاء حَنْتٌ» فدل على أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلّق . 


قالوا: وأيضا فقولكم: إنه تمليك» إما آن تُريدوا به أنه ملَّكها نفسَهاء أو أنه 
ملّكها أن تطلَّقء فإن أردتم الأولء لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: قبلت» 
لأنه أتى بما يقتضي خروجَ بضعها عن ملكه» واتصل به القبول» وإن أردتم 
الثاني» فهو معنى التوكيل . وإن عَيّرت العبارة. 

قال المفرّقون بين بعض صوره وبعض» - وهُمْ أصحابٌ مالك : إذا قال 
لها : أمرك بيدك» أو جعلت أمرَك إليك» أو ملّكثك أمرك› فذاك تمليك . وإذا قال : 
اختاري فهو تخيير» قالُوا: والفرق بينهما حقيقةً وحكماً. أما الحقيقة فلأن 
«اختاري» لم يتضمن أكثرَ من تخييرهاء لم يُملكها نفسهاء وإنما خيّرها بين أمرين» 
بخلاف قوله : مرك بيدك» فإنه لا يكون بيدها إلا وهي مالكتهء وأما الحكم» فلأنه إذا 
قال لها: أمرّك بيدك» وقال: أردت به واحدةء فالقول قولّه مع یمینه» وإذا قال : 
احتاري» فطلقت نفسّها ثلاثاء وقعت» ولو قال: أردتٌ واحدة إلا أن تكونّ غر 
مدخول بهاء فالقول قوله في إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضي أن لها أن 
تختار نفسهاء ولا يحصل لها ذلك إلا بالبينونة »فإن كانت مدخولاً بهاء ف 
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بالثلاث» وإن لم تكن مدخولاً بهاء بانت بالواحدة» وهذا بخلاف: أمرك بيدك› 
فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمرهاء وهو أعمٌ من 
تمليكها الابانة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء فإن أراد بها أحدَ محتمليه» 
قبل قولّه» وهذا بعينه يرد عليهم في «اختاري»» فإنه أعم من أن تختار البينونة 
بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء بل : «أمرك بيدك» أصرح في تمليك الثلاث 
من «اختاري»» لأنه مضاف ومضاف إليه» فيعم جميعَ أمرها. بخلاف «اختاري» 
فإنه مطلق لا عموم له» فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الامام أحمد» 
فإنه قال في اختاري: إنه لا تملك به المرأة أكثرَ من طلقة واحدة إلا بنية الزوج» 
ونص في «أمرك بيدك» وطلاقك بيدك» ووكلتك في الطلاق»: على أنها تملك به 
الثلاث . وعنه رواية آحرى: آنها لا تملكها إلا بنيته. 


اا ا ا فقد تقدّم وجه قوله وضعفه . 


وأما من جعله لغواًء فلهم مأخذانء أحدهما: أن الطلاق لم يجعله الله بيد 
النساء» إنما جعله بيد الرّجال» ولا يتغْيَرُ شرع الله باختيار العبد» فليس له أن 
يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة. 


قال أبو عَبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا حبيب بن 
أبي ثابت» أن رجلاً قال لامرأة له: إن أدخلت هذا العذل إلى هذا البيت» فأمرٌ 
صاحبتك بيدك» فأدخلثه» ثم قالت: هي طالق» فَرُفعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فأبانها منه» فمرٌوا بعبد الله بن مسعود» فأخبروه» فذهب بهم إلى 
عمر» فقال: يا أميرَ المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى جعل الرّجال قوامين على 
النساء» ولم يجعل النساء قوامات على الرجال» فقال له عمر: فما تری؟ قال: 
أراها امرأته. قال: وأنا أرى ذلك فجعلها واحدة. 


قلت : يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج : فأمر صاحبتك بيدك› ویکون 
كناية في الطلاق» ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها : هي طالق› ولم يجعل 


۲٦٦ 


للضرة إبانتهاء لئلا تكون هي القوامة على الزوج» فليس في هذا دليل لما ذهبت 
إليه هذه الفرقة» بل هو حجة عليها. 

وقال بو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حبيب» أن رُمَيثة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فملكها أمرهاء فقالت: أنت طالق ثلاث مرات» فقال عثمان بن عفان: أخطأتَء 
لا طلاق لهاء لأن المرأة لا تصلق . 

وها يشا لا يدل لهذه الفرقةء لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى 
غير محله وهو الزوج» وهو لم يقل: أنامنك طالق» وهذانظيرٌ مارواه 
عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أن مجاهداً أخبره» أن رجلاً 
جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: ملكت امرأتي أمرهاء فطلقثني ثلائاء 
فقال ابن عباس : «حطًاً الله نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك»“. 

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله» عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟ 
فقال: قال عثما وعليٌ رضي الله عنهما: القضاء ما قضت» قلت: فإن قالت: 
قد طلقت نفسي ثلاثاً قال: القضاءٌ ما قضت . قلت : فإن قالت: طلقيّك ثلاث 
قال: المرأة لا تطلی» واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خطًاً الله 
نوءها؟. ورواه عن وكيع » عن شعبة» عن الحكم» عن ابن عباس رضي الله عنه» 
في رجل جعل أمر امرأته في يدهاء فقالت: قد طلقئك ثلاثاًء قال ابن عباس : 
خحطًاً لله نوء‌هاء أفلا طلقت نفسها" . قال أحمد: صحف أبو مطر» فتال: «خيلا 
الله فوها» ولکن روی عبد الرزاق» عن ابن جریج» قال: سألت عبد الله بن 
طاووس» كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرآته أمرهاء أتملك أن ثطلّق 


() أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۸) وسنده صحیح» وهو في «المحلی» ۱٩۰/۱۰‏ وقوله : 
خطاً الله نوءها: معناه لو طلقت نفسها لوقع فحيث طلقت زوجهاء لم يقع › 
(۲) وأخرجه البيهقي في «سننه» ۳٤۹/۷‏ . 
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نفسهاء آم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلى النساء طلاق» فقلت له: فكيف كان 
أبوك يقول في رجل ملك رجلا أمرَ امرأته» أَيَمْلِكٌ الرجل أن بُطلَمَها؟ قال: لا“ . 
فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يُطلتق إلا الزوج» وأن تمليك الزوجة أمرها 
لغو» وكذلك توكيله غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن حزم: وهذا قول أبي 
سليمان» وجميع أصحابنا. 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمرَ الطلاق إلى الزوج دون 
النساءء لأنهن ناقصاتٌ عقل ودين» والغالب عليهن السفه» وتذهب بهن الشهوة 
والميل إلى الرجال كل مذهب» فلو جُعل أمرٌ الطلاق إليهن» لم يستَقَمْ للرجال 
معهن أمر» وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن»› فاقتضت حکمنّه ورحمه أنه لم 
يجعل بأيديهن شيثاً من أمر الفراق» وجعله إلى الأزواج. فلو جاز للأزواج نقل 
ذلك إليهن» لناقض حكمة الله ورحمته» ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إنما 
دل على التخيير فقط» فإن اخترن الله ورسوله والدارً الآخرَة كما وقع كَنّ أزواجه 
بحالهن» وإن اخترد أنفسَهُنّء متعهن» وطلقهن هو بنفسه» وهو الراح الجميلء 
لا أن اختيارّهن لأنفسهن يكونُ هو نفس الطلاق» وهذا في غاية الظهور كما ترى . 

قال هؤلاء: والاثارٌ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافا شديداً» فصح عن 
عمر» وابن مسعود» وزید بن ثابت في رجل جعل أَمرّ امرأته بیدها فطلقت نفسها 
ثلاثاًء أنها طلقةٌ واحدة رجعية» وصح عن عثمان رضي الله عنه. أن القضاء ما 
قضت» ورواه سعيد بن منصور» عن ابن عمر» وغيره عن ابن الزبير. وصح عن 
علي» وزيد» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء 


فواحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فوأاحدة رجعية . 
وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال: 


وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد اخر فطلقهاء فليس بشيء . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۳) و(۹٤۱۱۹)‏ وهو في «المحلى» ٠١٠١/٠١‏ . 
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a‏ : وقد تقصّينا من روينا عنه من الصحابة أنه يقع به 
الطلاق؛ فلم یکونوا بین من صح عنه» ومن لم بح عنه إلا سبعةء ثم اختلفوا» 
ولیس قول بعد بعضهم أولى من قول بعض» ولا أثر في شيء منهاء إلا ما رويناه من 
طريق النسائي» أخبرنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
حماد بن زید» قال: قلت لأيوب السختياني : هل علمت أحداً قال في «أمرك 
بيدك: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم عُفراً إلا ما حدثني به قتادة» عن 
كثير مولى ابن سمرة»» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: 
ثلاث. قال أيوب: فلقیت كثيراً مولى ابن سمرة» فسألنّه» فلم يعرفه» فرجعتٌ 
إلى قتادة» فأخبرته» فقال: نسي . قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهرل» 
ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ» لما خالفنا هذا الخبىَ وقد اوقفه فض روا 
على أبي هريرة. انتهى . 

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله» ما تقول في امرأة حَيّرت» فاختارت 
نفسّها؟ قال: قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله ب : إنها واحدة ولها 
الرجعة: عمر» وابن مسعود» وابن عمرء وعائشة. وذكر آخر» قال غير 
المروذي: هو زيد بن ثابت 

قال أبو محمد» ومن خير امرأته» فاختارت نفسّهاء أو اختارت الطلاقء أو 
اختارت زوجَّهاء أو لم تختر شيثأء فكل ذلك لا شيء كل ذلك سواء» ولا تطلق 
بذلك» ولا تحرْم عليه ولا لشيءِ من ذلك حکم» ولو کرّر التخييرَ» وكررت هي 
اختيارً نفسهاء أو اختيارَ الطلاق آلف مرة» وكذلك إن ملّكها نفسهاء أو جعل 
أمرها بيدها. ولا فرق“ 


ولا حجة فى أحد دونً رسول الله يد وإذ لم يأت في القرآن» ولا عن 


(1) «المحلی» ۱۱۸/۱۰ ۱۱۹ . 
(۲) «المحلى» .١١۷/١١‏ 


۲۹ 


رسول الله کا أن قول الرجل لأمزآنه آمك بيك أي قد لكك أمرك: أو 
اختاري» جت آنا رق غلاا آر أن لها أن تطلى نها ء أو تخار طلقا :فل 
یجو آن بحرم علی الرجل فرج آباحه الله تعالی له ورسوله 5 بأقوالٍ لم بُرجبها 
اله » ولا رسوله بء وهذا في غاية البيان. انتهى كلامه'. 


قالوا: واضطرابُ أقوال الموقعين» وتناقضهاء ومعارضة بعضها لبعض يدل 
غل قماد آطلها ول كان الامتل صدا لأطردت فروغه ولم تافضة ولم 
تختلف» ونحن شير إلى طرف من اختلافهم . 

فاختلفوا: هل يقع الطلاق بمجرد التخيير» أو لا يق حتى تختار نفسها؟ 
على قولین: تقدم حکايتهماء ثم اختلف الذين لا يوقعونه بمجرد أمرك 
بيدك: هل يختص اختيارًُها بالمجلس» أو يكون في يدها ما لم يفسخ» أو يطأً؟ 
عفرن ت أختعت اه به الجا وعدا فول 8 والشافعي» 
ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثاني : أنه في يدها أبداً حتى يفسحٌ أو و يطأء 
وهذا قول أحمد» وابن المنذر» وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال 
بعض أصحابه: وذلك ما لم تَطْلٌ حتى يتبين أنها تركته» وذلك بان يتعدّى 
شهرین» ثم اختلفوا هل علیها یمین : آنها ترکت» أم لا؟ على قولين . 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق 

0 والشعبي» ومجاهد» وعطاء: له ذلك» ویبطل خیارها. 


ذال مالك وأنى تة واللوري رالرى : الب اله الرجوع: 
وللشافعية خلاف مبني على أنه توكيل» فيملك الموكل الرجوع» أو تمليك» 
فلا يملكه» قال بعض أصحاب التمليك: ولا يمتنعٌ الرجوع. وإن قلنا إنه 
تمليك» لأنه لم يتصل به القبول» فجاز الرجوعٌ فيه كالهبة والبيع . 


واختلفوا: فيما يلزم من اختيارها نفسها. فقال أحمد والشافعي واحدة 


.١٠١٤١/٠١ «المحلى»‎ )١( 
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رجعية وهو قول ابن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» واختاره أبو عبيدء 
وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة» وهو قول أبي حنيفة وعن زيد بن ثابت» 
ثلاث» وهو قول الليث» وقال مالك: إن كانت مدخولاً بهاء فثلاث» وإن 
كانت غير مدخول بهاء قبل منه دعوى الواحدة. 

واختلفوا: هل يفتقرٌ قوله: أمرك بيدك إلى نية لا؟ فقال أحمد 
والشافعي وأبو حنيفة: يفتقرٌ إلى نيةء وقال مالك لا يفتقرٌ إلى نيةء 
واختلفوا: هل يفتقَرُ وقوعٌ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: e‏ نفسي» أو 
فسخت نكاحك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقَرُ وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى 
الزوج. وقال أحمد والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكنايةء» ثم قال 
أصحابٌ مالك: إن قالت: اخترث نفسي» أو قبلت نفسي» لزم الطلاقء ولو 
قالت لم أ وإن قالت. قبلت أمري» سثلت عما أرادت؟ فإن أرادت 
الطلاق كان طلاقاء وإن لم تَرذهٌ لم يكن طلاقاً. ثم قال مالك: إذا قال لها: 
أمرك بيدك» وقال: قصدتٌ طلقة واحدةء فالقول قوله مع یمینه» وإِن لم تکن 
له نية» فله أن يوقع ما شاء. وإذا قال: اختاري» وقال: أردت واحدة» 
فاختارت نفسهاء طلقت ثلاثاًء ولا يقبل قوله. 


ثم ها هنا فروحٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب 
ولا سنةء ولا إجماع» والزوجة زوجته حتى يقومٌ دليل على زوال عصمته 
عنها. 

قالوا: ولم يجعل الله إلى النساء شيعا شيئاً من النكاح» ولا من الطلاقء 
وإنما جعل ذلك إلى الرجالء وقد جعل الله سبحانه الرجال قرّامين على 
النساء» إن شاؤوا أمسكواء وإن شاؤوا طلقواء فلا يجوز للرجل أن يجعل 
المرأة قرّامة عليه» إن شاءت أمسكت»› وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع 
أصحابُ رسول الله 4 على شيء لم نتعد إجماعَهمء ولكن اختلفواء فطلبنا 
الحجة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجة تقومٌ إلا على هذا القول. و 


۲۷١ 


کان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاء وقد أبطل من ادعى الاجماع في 
ذلك» فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين» كما حكيناه» والحجة لا تقوم 
بالخلاف» فهذا ابنْ عباس» وعثمان بن عفان»ء قد قالا: إن تمليك الرجل 
لامرأته أمرها ليس بشيءٍ» وابنُ مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر 
فطلقها: ليس بشيء» وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس إلى 
النساء طلاق»ء ويقول فيمن ملك رجلا أمر امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ 
قال: لا. 


قلت: أما المنقول عن طاووس» فصحيح صریح لا مطعن فيه سنداً 
وصراحة. وأما المنقول عن ابن مسعود» فمختلف» فنقل عنه موافقة علي 
وزيد في الوقوع» كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي: أن أمرك بيدك» 
واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزید» ونقل عنه فیمن قال لامرأته: 
أمرُ فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت» ففعلت» أنها امرأته» ولم 


وأما المنقرل عن ابن عباس» وعقمان فإنما هو قيا إذا أضافث المراة 
الطلاق إلى الزوج» وقالت: أنت طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع 
قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو طلقت تفسهاء فلا يُعرف عن 
أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتةء إلا هذه الرواية عن ابن 
مسعود» وقد روي عنه خلافهاء والثابت عن الصحابة» اعتبارٌ ذلك» ووقوع 
الطلاق به» وإن اختلفوا فيما تَمْلْكُ به المرأة كما تقدم» والقول بأن ذلك لا 
أثر له لا يُعرف عن أحد من الصحابة البتة» وإنما وهم أبو محمد في المنقول 
عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب طاووس» وقد نقل عن عطاء ما 
يدل على ذلك» فروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قلت لعطاء: رجل قال 
لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين»ء قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل 
إليها رجلا أن أمرها بيدها يوماً أو ساعة» قال: ما أدري ما هذا؟ ما أظن هذا 


¥۲ 


فعا قلت اطا املك عاة هة جن ملكا ادر ارا فال 
عطاء: لاء إنما عرضت عليها أتطلقها أم لاء ولم تملَكها أمرها“. 


ولولا هيبة أصحاب رسول الله َة لما عَدَلْا عن هذا القول» ولكن 
أصحابٌ رسول الله بيه هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخيير» ففي ضمن 
اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغائهء ولا مفسدة في ذلك 
والمفسدة التي ذكرتمُوها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكونُ لو كان ذلك 
بيدها استقلالاًء فما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكونُ المصلحة له 
في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بينة إن أحبته» أقامت معه» وإن 
کرهته» فارقته» فهذا مصلحة له ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تغيير شرع الله 
وحكمته» ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا 
معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق» كما يصح توكيله في النكاح والخلع . 


وقد جعل الله سبحاته للحكمين النظرَ في حال الزوجين عند الشقاق إن 
رأيا التفريق فرّقاء وإن رأيا الجمع» جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير 
الزوج» إما برضاه إن قيل: هما وكيلان» أو بغير رضاه إن قيل: هما 
حكمان» وقد جُعل للحاكم أن يطلّق على الزوج في مواضع بطريتق النيابة 
عنه» فإذا وکل الزوج من يطل عنه أو يخالع» لم يكن في هذا تغيير لحكم 
لله ولا مخالفة لدينه» فإن الزوجَ هو الذي يُطلّق إما بنفسه» أو بوكيله» وقد 
يكون أتمٌ نظراً للرجل من نفسه» وأعلم بمصلحته» فيفوض إليه ما هو أعلمُ 
بوجه المصلحة فيه منه» وإذا جاز التوكيل في العتق والنكاح» والخلع 
والأإبراء» وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة 
فيهاء فما الذي حرم التوكيل في الطلاق؟ نعم الوكيل يقوم مقام الموكّل فيما 
یملکه من الطلاق» ومالا یملکه» وما يحل له منه» وما يحرم عليه» ففي 


(1) آخرجه عبد الرزاق )۱۱۹۰٤(‏ و(۸٤۱۱۹).‏ 


Vf 


الحقيقة لم انس إما بنفسه أو بوكيله. 


ا ا ارف 


rs 


قال تعالئ: يا أيه الي َم حرم ما أَحَل اله َك تتفي مَرْضًات أزراجك 
والله موز رحيمٌ قذ قَرَض الله َكُمْ نجل يمانم [التحريم: »]١‏ ثبت في 
«الصحیحین»» أنه َة شرب عسلاً من بیت زینب بنت جحش ٩”‏ فاحتالت عليه 
عائشة وحفصة» حتى قال: «لَنْ أعُود لَه . وفي لفظ : وقد حلفت . 


وفى «سنن النسائى»: عن أنس رضى الله عنهء أن زول الله ية كانت له 
أمة يطوهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرَمهاء فأنزل الله عز وجل : يا اها 
الب لم تُحرَمٌ ما حل الله ك4 . 


وفي (صحیح مسلم» : عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : إذا حرم 
اإجل اا فهي يمين ا وقال: لقد كان لکم في رسول الله أسوة 
iS‏ 
وفي «جامع الترمذي»: عن عائشة ئشة رضي الله عنهاء قالت: الى 
رسول الله يمن نسائه وحرّم» فجَعَل الحَرَام حلا ولذ في اليمين 


)١(‏ في الأصل: ميمونة» وهو خطأً. 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠۳/۸‏ في التفسير: باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك... وفي الأيمان والنذور: باب من حرم طعاما» ومسلم )٠٤١٤(‏ في الطلاق : 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق . 

(۳) أخرجه النسائي ۷٠/۷‏ في عشرة النساء: باب الغيرة» وإسناده صحيح» كما قال 
الحافظ في «الفتح» ۹ 0۳/A‏ . 

)۱۸( )۱٤۷۳( ومسلم‎ ۰٥۰۳/۸ وهو في البخاري‎ »)۱۹( )۱٤۷۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 
من حديثه بلفظ «في الحرام يمين يكفرهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة‎ 


-حسنة) . 
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کا هكذا رواه مسلمة بن علقمة» عن داود» عن الشعبي»› عن مسروق»› 
عن عائشة» ورواه علي بن مُسهر» وغيره» عن الث لشعبي› عن النبي 5 مرسلا وهو 


وقولّها: جعل الحرامٌ حلالاًء أي : جعل الشيء الذي حرّمه وهو العسل» 


أو الجارية» حلالاً بعد تحريمه إياه. 


وقال الليثُ بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
قبيصة بن دُؤيب» قال: سألت زيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم» عمن قال 
لامرأته» أنت علي حرام» ھا ا ی و ن 
ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال في 
التحريم: هي يمين يكفّره" . 


قال ابن حزم: وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعائشة ام المؤمنين. 
وقال الحجاج بن منهال: حدثنا جريرٌ بن حازم» قال: سألت نافعاً مولى ابن عمر 
رضي الله عنه عن الحرام» أطلاق هو؟ قال: لا أوليس قد حرم رسول الله 4 
جاریته» فأمره الله عز وجل أن يقر عن یمینه» ولم يحرٌمها عليه . 


وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» وأيوب السختياني» 
كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين» يعني التحريم . 


وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا المُمَدَّمىْ: حدثنا حماد بن زيد» عن 


(۱) أخرجه الترمذي )۱١١٠(‏ في الطلاق: باب الايلاء. 

(۲) رجاله ثقات. 1 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۱۳١١‏ وسنده صحيح . 

. رجاله ثقات‎ )٤( 

. ٠٠١ /۷ و«سنن البيهقي»‎ )١١١١١( رجاله ثقات» وهو في «المصنف؛‎ )٥( 


Vo 


مذاهب الناس في تحريم 
الرجل مته أو زوجته أو 
متاعه 


من قال بان التحريم لغو 
9 شيء فيه 


من قال بان التحريم في 
الزوجة طلاق ثلاث 


صخر بن جويرية» عن نافع» عن اين عمر رضي الله عنهماء قال : الحرام 
)1( 


. 


وفي «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إذا حرم امرأتهء ليس بشيء» وقال: لقد کان لکم في رسول الله 
أسوة حسنة فقيل : هذا رواية أخرى عن ابن عباس. وقيل: إنما أراد أنه ليس 
بطلاق وفيه كفارة يمين» ولهذا احتځٌ بفعل رسول الله مء وهذا الثاني أظهر» 
وهذه المسألة فيها عشرون مذهباً للناس» ونحن تذكرها» ونذكر وجوهها 
وماخذهاء والراجح منها بول اله ال و ق 


أحدها: أن التحريمّ لغو لا شيء فيه لا في الزوجةء ولا في غيرهاء لا 
طلاق ولا إِیلاءَّ ولا یمین ولا ظهار» روى وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالدء 
عن الشعبي» عن مسروق: ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد. وذكر 
کک عن الثوري» عن صالح بن مسلم» عن الشعبي» أنه قال في تحريم 

آة: لهي أهون علي من نعلي" . 

وکر عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
أنه قال: ما أبالي حرّمتها يعني امرأته» أو حرمت ماء النهر. وقال قتادة: سأل 
رجل حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالى : قدا 
قرعت فَانْصَّبْ» وإلى رَبك قرعب [ألم نشرح : ۷ وآنت رجل تلعب» فاذهب 
فالعب» هذا قول أهل الظاهر كلهم . 

المذهب الثاني : أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله 
علي بن ابي طالب» وزيڈ بن ثابت» وابنٰ عمر» وهو قول الحسن» ومحمد بن 


(۲) آأخرجه البخاري ۳۲۸/۹ في الطلاق: باب لم تحرم ما أحل الله لك. 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۷۸). 
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عبد الرحمن بن أبي ليلى» وروي عن الحكم بن عتيبة . قلت : الثابت عن زيد بن 
ثابت ۰ وابن عمر»› ما رواه هو من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» 
ھن آبی هبیزة) عن قبيصة» آنه سال زيد بن ثابت واب عمر عمن قال لامرأته. 
أنت علي حرام» فقالا جميعاً: كفارة يمين › ولم يصح عنهما خلاف ذلك» وأما 
علي» فقد روی أبو محمد ابن حزم» من طريق يحيى القطان» حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد» عن الشعبي» قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتی تنکح زوجا 
ره ولا واللد ها قال ذلك غاي اها قال ع ا آنا لها ول ا 
عليك» إن شثت فتقدّم» وإن شت فتأخر . وأما الحسن» فقد روى أبو محمد من 
طريتق قتادة عنه» أنه قال : كل حلال علي حرام» فهو يمين. ولعل أبا محمد غلط 
على علي وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة» فإن أحمد حكى عنهم 
أنها ثلاث . وقال» هو عن علي وابن عمر صحيح› فوهم أبو محمد» وحكاه في : 
أنت علي حرام» وهو وهم ظاهر» فإنهم فرًّقوا بين التحريم » فأفتوا فيه بأنه يمين» 
وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحداً قال: إنه ثلاث بكل حال. 
المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يقبل منه غير ذلك وإن المذهب الثالث 
كانت غير مدخول بهاء وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلقء 
فواحدة» وإن قال: لم أرد طلاقاًء فإن کان قد تقدَّم كلام يجوز صرفه إليه قبل 
منه» وإن کان ابتداءً لم يقبل» وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه» فليس بشيءء 
المذهب الرابع : أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاًء ثم إن نوى به الثلاث المذهباارابع 
فثلاث» وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة» وإِن لم 
ينو شيئاء فهو إيلاء فيه حكمٌ الإيلاء . فإن نوى الكذبًّ» صْدّق في الفتيا ولم يكن 
شيئاء ويكون في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره» فهو 
يمين فيه كفارتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة . 
المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاقَء كان طلاقاًء ويقَمٌ ما نواهء قإن المذهبالخامس 
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المذهب السادس 


المذهب السابع 


المذهب الثامن 


المذهب التاسع 


أطلق» وقعت واحدةء وإن نوى الظهارَء كان ظهاراء وإن نَرَّى اليميّ» كان 


يميناء وإن نوى تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار» فعليه كفارة يمين» وإن لم 


ر شا ف قران احقعا ل بره هی راتا یه کا بین ون 
صادف جارية» فنوى عتقها وقع العتق» وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة 
يمين» وإن نوى الظهارَ منهاء لم يصح› ولم يلزمه شيء۰ وقيل : بل يلزمه كفارة 
یمین »› وإن لم ينو شیئاء ففیه قولان» أحدهما: لا یلزمه شىء . والثانی : عليه 
كفارة يمين. وإن صادفَ غير الزوجة والأمة لم يحرم» ولم يلزمه به شيء» وهذا 

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقهء نواه أو لم ينوه» إلا أن يَصرفه بالنية 
إلى الطلاق» أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه 
رواية ثانية : أنه بإطلاقه يمين إلا أن يَصْرفه بالنية إلى الظهار أو الطّلاق» فينصرفُ 
إلى ما نواه وعنه رواية أخرى ثالثة : أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيرَّه» وفيه 
رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه»ء أنه طلاق بائن . 

ولو وصله بقوله: أعنی به الطلاق فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق› 
فعلى ذامل ت الفلات أو و خد على روان لانت آنه هار ابا 
كما لو قال: أنت على كظهر أمى : أعنى به الطلاق» هذا تلخيص مذهبه. 

المذهب السابع : أنه إن نوى به ثلاث فھی ثلاتٌ» وإن نوی به واحدة» فھهی 
واحدة بائنة» وان نوی به يميناء فهي يمين» وان لم ينو شيئاء فهي كذبة لا شيءَ 
فيهاء وهذا مذهب سفيان الثوري» حکاه عنه بو محمد ابن حزم . 

المذهب الثامن: أنه طلقةٌ واحدة بائنة بكل حالء وهذا مذهبُ حماد بن 
ابی سليمان . 

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة» أو لم ينو 
شيئا» فواحدة بائنة » وهذا مذهب إبراهيم النخعي» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم . 
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المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر 


الشاشي عن الزهري› عن عمر بن الخطاب . 


المذهب العاشر 


المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقط» ولم يذكر هؤلاء المذهب الحادي عشر 


فاا فا رلا بل ألزموه مو جب تحریمه . قال ابن حزم : صح هذا 
عن علي بن أبي طالب» ورجال من الصحابة لم يُسمَّوّا» وعن أبي هريرة. وصح 
عن اللحسن»› وخلاس بن عمرو»› وجابر بن زید» وقتادة» أنهم أمروه باجتنابها 


المذهب الثاني عشر: التوقف في ذلك لا يُحرّمها المفتي على الزوج» ولا 
يحلَّلها له» كما رواه الشعبي عن علي أنه قال : ما أنا بمحلها ولا محرّمها عليك› 


إن شئت فتقدّم» وإن شئت فتأخر . 


المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يُوقع التحريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً 
او وبين أن يخرجه مخرجَ اليمين»› فالأول: ظهار بکل حال ولو نوی به 
الطلاقء ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق . والثاني: يمين يلزمه به كفارة يمين › 
فإذا قال: أنت علي حرام» أو إذا دخل رمضان» فأنت علي حرام» فظهارء وإذا 
قال: إن سافرت» أو إن أكلت هذا الطعام أو كلمت فلاناء فامرأتي علي حرام 
فيمين مكفرة» وهذا اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية» فهذه أصول المذاهب في هذه 
المسألةء وتتفرَعٌ إلى أكثر من عشرين مذهباً. 
فصل 
فأما من قال: التحريمٌ كله لخو لا شيء فيه» فاحتجُوا بأن الله سبحانه لم 
E E O, a oa‏ 
العينٌ وتحرم» كالطلاق والنكاحء اا و ي 
وهو على حرام» فليس إليه . قال تعالى : ولا ولوا لما صف أَلستَتكُم الكَذِبَ 
هذا حال وهذًا حَرَامٌ نتروا عَلى الله الكذبَ) [النحل: ١١١]»ء‏ وقال تعالى: 


7۹ 


المذهب الثاني عشر 


انمذهب الثالث عشر 


حججچ من قال أن 
التحريم لغو 


يا يها التي لم تَحَرَمٌ ما أحَلَ الله لك [التحريم : ۱] فإذا کان سبحانه لم يجعل 
لرسوله أن يُحرّمّ ما أحل الله له» فكيف يجعل لغيره التحريم؟ . 

الوا وقد قال ا 2 وکل عل ل غ ا 
التحريم كذلك» فيكون ردا باطلاً. 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلالء وتحليل الحرام» وكما أن هذا 
الثانى لغو لا أثر لهء فكذلك الأول . 


قالوا: ولا فرق بین قوله لامرأته: أنت علي حرام» وبين قوله لطعامه: هو 
على حرام . 

قالوا: وقوله: أنتِ علي حرام» إما أن يريد به إنشاء تحريمهاء أو الاخبارً 
عنها بأنها حرام» وإنشاء تحريم محال» فإنه ليس إليه» إنما هو إلى من أحلً 
الحلالء وحرَمٌ الحرامء وشرع الأحكام» وإن أراد الإاخبار» فهو كذب» فهو إما 
خب كاذب أو إنشاءٌ باطل» وكلاهما لخو من القول. 


قالوا: ونظرنا فيهما سوى هذا القول» فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يرد 

بعضها بعضاء فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله» فنكون قد 

ارتكبنا أمرين : تحريمَّها على الأول» وإحلالها لغيره» والأصل بقاءٌ النكاح حتى 

تجمع الأمةء أو يأتيّ برهان من الله ورسوله على زواله» فيتعيّن القول به فهذا 

جج من قال بانها ثلاث وأما من قال : إنه ثلاث بل حال» إن ثبت هذا عنه» فيحتحٌ له بأن التحريم 
جعل كناية فى الطلاق» وأعلى أنواعه تحريمٌُ الثلاث» فيُحمل على أعلى أنواعه 


)1( صحیح وقد تقدم ص٥۲۰‏ . 


YA 


وأيضاً فنا تًا التحريمَّ بذلك» وشككنا: هل هو تحريمٌ تُزيله الكفارة 
كالظهار» أو يُزيله تجديدٌ العقد كالخلعء أو لا يُزيله إلا زوج وإصابة كتحريم 
الثلاث؟ وهذا متيقّن» وما دونه مشكوك فيه» فلا يحل بالشك . 1 

قالوا: ولأن الصحابة توا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو 
عن علي وابنِ عمر صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم» 
فإذا صرَحَ بالغاية» فهي أولى أن تكونَ ثلاثا» ولأن المحرم لا يسيق إلى وهمه 
تحريمٌ امرأته بدون الثلاث» فكأ هذا اللفظ صارَ حقيقة عرفية في إيقاع الثلاث. 

وأيضاً فالواحدة لا تحرمٌ إلا بعوض» أو قبل الدخول»ء أو عند تقييدها 
بكونها بائنة عند من يراه» فالتحريمٌ بها مقيّدء فإذا أطلق التحريم» ولم يقيّدء 
انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره وهو 
الثلاث . 

فصل 

وأما من جعله ثلاثاً في حق المدخول بهاء وواحدة بائنة في حق غيرهاء 
فحجتّه أن المدخول بها لا بُحْرَّمّها إلا الثلاث» وغيرٌ المدخول بها تحرمها 
الواحدة» فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول 
بها يمك الزوجٌ إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يُجدي عليهم شيئاًء وهو أن 
الاإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم» فإن الإبانة به 
لف ول کون ذلك إلا بالثلاث» وهذا القدرٌ لا يُخلَصهم من هذا الإلزام» فإن 
إبانة التحريم أعظمْ تقييدا من قوله: أنت طالق طلقة بائنةء فإن غايةً البائنة أن 
تحرمهاء وهذا قد صرح بالتحريم» فهو أولى بالابانة من قوله: أنت طالق طلقة 


بائنة . 
وأما مَّن جعلها واحدة بائنة في حقالمدخول بها وغيرهاء فمأخد هذا القول 


۲۸۱ 


حجج المذهب الثالث 


حجج من قال بانها 
واحدة رجعية 


حجج من قال: يسال عن 


أنها لا تفيد عدداً بوضعهاء وإنما تقتضي بينونةً يبحصل بها التحريم وهو يَملكٌ 
إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون عوض» كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنةء 
فإن الرجعة حق له فإذا أسقطها سقطت» ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه 
منهاء ملك الابانة بدونه» فإنه محسن بتركه» ولأن العوض مستحق له» لا عليهء 
فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 


فصل 
وأما مَن قال: إنها واحدة رجعيةء فمأخذه أن التحريم يُفيد مطلق انقطاع 
الملك» وهو يصدّق بالمتين منه وهو الواحدةء وما زاد عليهاء فلا تعرّض في 
الفط لا فا بجر إا بني فرج راا امك زعا ا فن ارد ات 
وفى بموجبه» فالزيادة عليه لا موجب لها. قالوا: وهذا ظاهر جداً على أصل من 
يجعل الرجعية محرمة» وحينئذ فنقول: التحريم أعمٌ من تحريم رجعية» أو تحريم 
بائن» فالدال على الأعم لا يدل على الأخص» وإن شت قلت : الأعمُ لا يستلزم 
الأخحص» أو ليس الأخحص من لوازم الأعمء أو الأعم لا ينتح الأخصّ . 
فصل 
وأما من قال: يسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي» أو محرّم» أو 
يمين » فيكون ما أراد من ذلك فمأخذّه أن اللفظ لم يُوضع لايقاع الطلاق خاصةء 
بل هو محتمل للطلاق والظهار والايلاءء فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله 
e‏ له» وصرفه إليه بنيته» فینصرف إلى ما أراده» ولا یتجاوز به ولا 
يقصْرٌ عنه» وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقت» وكذلك لو نوى الايلاء من 
الزوجة» واليمين من الأمةء لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوى تحريمَ عينهاء لزمه 
بنفس اللفظ كفارة يمين اتباعا لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم 
في «صحيحه»: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكمَرهاء وتلا: لد كان لكُم 


YAY 


ا 


في رَسول الله وة حَسَة. وهذا يُشبه ما قاله مجاهد في الظّهار: إنه يلزه 
بمجرد التكلم به كفارة الظهار» وهو في الحقيقة قول الشافعي رحمه الله» فإنه 
يُوجب الكفارة إذا لم يُطلّق عقيبَه على الفور. قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء 
والاخبارء فإن أراد الإخبارء فقد استعمله فيما هو صالح له» فيّقبل منه. وإِن أراد 
الانشاء سُئل عن السبب الذي حرّمها به. فإن قال: أردت ثلاثا أو واحدة» أو 
ا کو ا و 0 ا 
N‏ لأن قوله: أنت على كظهر أمي موجبه التحريم» فإذا 
نوى ذلك بلفظ التحريم» كان ظهاراًء واحتمالّه للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله 
للظهار بهاء وإن أراد تحريمَها مطلقاء فهو يمين مكفرة» لأنه امتناع منها 
بالتحریم» فهو کامتناعه منها بالیمین . 


فصل 


وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاء فمأخ قوله: أن اللفظ 
موضوعٌ للتحريم» فهو منكر من القول وزور» فإن العبد ليس إليه التحريم 
والتحليل› وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك فإذا حرم ما أحل الله 
له» فقد قال المُنكر والرورَء فيكون كقوله: أنت على كظهر أمي» بل هذا أولى أن 
يكون ظهاراء لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه» دل على التحريم باللزوم فإذا 
صرح بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار» فهو أولى أن يكون 
ظهاراً. قالوا: وإنما جعلناه طلاقاً بالنية» فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلّح كنايةً في 
الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه» فإنه ينصرف إلى الظهار» فإذا نوى به 
اليمينَّء كان يميناء إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام ونحوه» يمين 
مكفرة» فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين» نوى ما يصلح له اللفظ فقيل منه. 


. وقد تقدم‎ )۱٤۷۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


YAY 


حجچ من قال: بانه ظهار 
الا أن ينوي به طلاقا 


حجج من قال: بانه ظهار 


حجج من قال بانه یمین 
مڪفرة بكل حال 


فصل 

وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاقء أو وصله بقوله: أعني به 
الطلاق» فمأخدٌ قوله ما ذکرنا من تقریر کونه ظهاراً» ولا يخرٌج عن کونه ظهاراً 
بنية الطلاق» كما لو قال: أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق» أو قال: أعني به 
الطلاق» فإنه لا يخرُج بذلك عن الظهار» ويصيرٌ طلاقاً عند الأكثرين: إلا على 
قول شاذ لا يُلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار 
طلاقا» ونسخ الإسلام لذلك» وإبطاله» فإذا نوى به الطلاقء فقد نوى ما أبطله 
الله وزنيول ها كان عله أل الجاهلة عند إطادق لفط الظهار سدقا زد رى 
ما لا یحتملّه شرعأًء فلا تؤْتّر نیته في تغییر ما استقرً عليه حكمٌ الله الذي حکم به 
بين عباده» ثم جرى أحمدٌ وأصحابّه على أصله» من التسوية بين إيقاع ذلك 
والحلف به كالطلاق والعتاق» وفرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في 
التفريق بين الاإيقاع والحلف» كما فرق الشافعي وأحمد رحمهما اله» ومَنُ 
وافقهما بين البابين في النذر بين أن يحلف به» فيكون يمينا مكفرة» وبين أن ينجزه 
أو يعلّمه بشرط يقصد وقوعه» فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي تقريره في 
الأيمان إن شاء الله تعالى. قال: نر عا ر رٌقوا بين إنشاء التحريم» 
وبين الحلف› فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين› وفي تنجيزه أو 
تعليقه بشرط مقصود مظاهرا يلزمّه كفارة الظهار» وهذا مقتضى المنقول عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهاراً ومرة جعله يمينا . 

فصل 

وأما من قال: إنه يمين مكفرة بكل حال فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال 
من الطعام والشراب واللباس يمين تَكمّر بالنص» والمعنىء واثار الصحابةء فإن 
الله سبحانه قال: يا أَبّها الي لم حرم ما أحَلَّ الله َك تتفي مَرْضَات أرُواجكَ 


واللهٌ مور حير قد فر ض الله لَكُمْ تَحلَة أَْمَانكُم) [التحريم : ١‏ و٣]»‏ ولا بد 


YA 


أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض»› لأنه سببّهء وتخصيص محل 
السبب من جملة العام ممتنع قطعاًء إذ هو المقصودٌ بالبيان أولأً فلو حص لخلا 
سبب الحكم عن البيانء وهو ممتنع» وهذا الاستدلال في غاية القوة» فسألت عنه 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فقال: َعَم التحريمٌ يمين كبرى في الزوجة كفارتًها 
كفازة الظهاز: ويمين صغرى فيما عداها كفارتها كفارة اليمين باله. قال: وهذا 
معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومَنْ بَعْدهم» إن التحريم يمين تكفر» 
فهذا تحريرٌ المذاهب في هذه المسألة نقلاًء وتقريرها استدلالاً ولا يخفى على 
ا العلم واللإنصاف» وجانب التعصّب ونصرة ما بني عليه من الأقوال _ 
الراجح من المرجوح» وبالله المستعان. 
فصل 

وقد تبین بما ذکرناء أن من حرم شيا غير الزوجة من الطعام والشراب الاختلاف في تحريم غير 
واللباس» أو أمته لم يَحْرُمٌ عليه بذلك» وعليه كفارة يمين» وفي هذا خلاف في 
ثلاثة مواضع . 

آحدها: آنه لا پحرم» وهذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: يحرم تحريماً فول ابي حنيفة انه 
مقيدا تزيله الكفارة» كما إذا ظاهرَ a‏ 
ولان الله سبحانه سكى الكفارة في ذلك تَحلَةء وهي ما يُوجب الحلَ فدل على 
ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه عة : لم حرم ما ما حل الله لَك 
ال لای لہ رور کال رجن 


ومنازعوه يقولون: إنما سُميت الكفارة تجلَّة من الحَل الذي هو ضدٌ العقد رد من قل بانه لا يحرم 
لا من الجل الذي هو مقابل التحريم» فهي تخل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: 
للم حرم ما أَحَر الله لَك > فالمراد تحريم الأمة أو العسلء و ا 
وذلك یُسمی تحریماء فهو تحریم بالقول» لا إثبات لري رعا 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله: أنت علي حرام» فلو 


YA 


صح هذا القياس» لوجب تقديمٌ التكفير على الحنث قياسا على الظهار» إذ كان في 
معناه» وعندهم لا يجوز التكفيرٌ إلا بعد الحنث» فعلى قولهم : يلزم أحد أمرين › 
ولا بد إما أن يفعله حراما وقد فرض الله تحلّة اليمين» فيلزم كون المحرم 
زرف اون کرو ارهن ا 9 ع ا الا مع الاوف 
عليه» أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالاًء لأنه لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فيستفيدٌ بها 


الحل» وإقدامه عليه وهو حرام ممتنع» هذا ما قيل في المسألة من الجانبين . 


وبعدٌء فلها غور» وفيها دقة وغموض» فإن من حرم شيئاًء فهو بمنزلة من 
حَلَف بالله على ترکه» ولو حلف على تركه» لم جز له هتك حرمة المحلوف به 
بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الإقدامٌ عل فعل المحلوف عليه» » 
فلو عزم على ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه» 
ويأذن له فيه وإنما يأذْنُ له فيه ويُبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون 
إذنه له فيه» وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رُخصة من الله له» ونعمة 
منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقي المنع ‏ 
الذي عقدّه على نفسه إصراً عليه» فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم 
٠‏ حكمه» وقد كانت اليمينْ في شرع مَن قبلنا يتحتّم الوفاءٌ بهاء ولا يجوز الحنثُ» 
فوع الله على هذه الأمة» وجرّز لها الحنث بشرط الكفارةء فإذا لم يُكَمَرْ لا قبل 
ولا بعد لم بُوسّع له في الحنث» فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفر . 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحد القولين في مذهب أحمد 
يُوضحه : أن هذا التحريمَ والحلف قد تعلق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع 
من الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم بُحرّمه تحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه 
نفسه» ولا لمنع الشارع له أثر» بل كان غاية الأمر أن الشارعَ أوجب في ذمته بهذا 
المنع صدةة أو عِتقاً أو صوما لا يتوفّف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة» 
بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكون للكفارة أثر البتةء لا 
في المنع منه» ولا في الاذن» وهذا لا يخفى فساده. ۰ 
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وأما إلزامه بالاقدام عليه مع تحريمه حيتُ لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فجوابه 
أنه إنما يجوز له الاقدام عند عزمه على التكفير» فعزمّه على التكفير منع من بقاء 
تحريمه عليه» وإنما يكون التحريمٌ ثابتاً إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا 
يستمرٌ التحريم . 


الثاني: أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول مَنْ 
سميناه من الصحابة» وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعىَ ومالكاًء فإنهما 
0 اة غلك 


والذين أوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه 
ذكر تَحلَةً الأيمان عقب قوله : للم حرم ما أحَلّ الله لَك وهذا صريح في أن 
تحريم الحلال قد فرض فيه تحلَةٌ الأيمان» إما مختصاً به» وإما شاملاً له ولغيرى 
فلا يجوز أن يُخلى سب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارةء ویْعلّق 
بغیره» وهذا ظاهرٌ الامتناع . 


وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى» فإن 
اليمينَ إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه» فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه 
وأمره» فإنه إذا شرع الشيء حلالاً فحرّمه المكلف» كان تحريمه هتكاً لحرمة ما 
شرعه» ونحن نقول: لم يتضمن الحنث في اليمين هتك حرمة الاسم ولا 
التحريم هتك حرمة الشرع» كما يقوله من يقول من الفقهاء» وهو تعليل فاسد 
جداء إن الحفت إإما جائره وإما واج أو مسخحبة وما جوز اه لحد الة أن 
يهك حرمة اسمه» وقد شرع لعباده الحنث مع الكفارة» وأخبر التب تة أنه إذا 
حلف على یمین ورأی غیرها خیرا مر عن یمینه» وأتى المحلوف عليه» ومعلوم 
أن هتك حرمة آسمه تبارك وتعالى لم يبح في شريعة قط وإنما الكقارة كما سماها 
لله تعالى تحلَّة وهي تفعلة من الحل» فهي تخل ما عقد به اليمين ليس إلاء وهذا 


YAY 


كفارة التحريم 


الحكم في تحريم الأمة 


ا 


العقدٌ کما یکون بالیمین یکون بالتحریم» وظهر سر قوله تعالی: ‏ لذ قَرَض الله 
كم لَه أيْمَانكُم4 عقيب قوله : لم ثُحَرَمٌ ما أَحَلَ الله لَكَ) 


الثالث: أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند 


الجمهور إلا الشافعيّ وحده» أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين» إذ 
التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها. 


وأيضاً فإن سبب نزول الآية تحريمٌ الجاريةء فلا يخر ج محل السيب عن 
الحكم» وان ر ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تَحلَة اليمين بتحريم 
الحلال» وهو أعمٌ من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء 


وقد تقدم تقریره . 
حکم رسول الله َة في قوله الرَّجُل لامرأته : الحقي بأهلك 


ثبت في GG CS‏ 
ودنا منها قالت : أعوذ باللّه منك فقال: «عَذْت بعَظيم الحَقي بالك هلك . 


وثبت في «الصحيحين» : أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما أتاه رسول 
رسول الله َة يأْمُرُه أن يعتزل امرآته» قال لها: الحقي بأهلك”. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳١١/۹‏ في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق . 

(۲) آخرجه البخاري ۲۸۹/١‏ في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله» وفي 
الجهاد: باب من أراد غزوة» فورّى بغيرهاء وفي الأنيياء: باب صفة النبي بلا وفي 
فضائل أصحاب النبي :باب وفود الأنصار إلى النبي َة بمكة» وفي المغازي: 
باب قصة غزوة بدر» وباب غزوة تبوك. وفي تفسير سورة براءة: باب يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وفي الاستئذان: باب من لم يسلم على من 
اقترف ذنباًء وأخرجه مسلم )۲۷٦۹(‏ في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك. 
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فاختلف الناسً في هذاء فقالت طائفة : ليس هذا بطلاق» ولا يع به الطلاق من قل ليس بطق نواد 

نواه أو لم ينوه» وهذا قول أهل الظاهر. قالوا: والنبيٌ ية لم يكن عقد على ابنة 
الجَوْنء وإنما أرسل إليها ليَخْطبها. قالوا: ودل على ذلك ما في «صحيح 

البخاري»: ا و ا ا عن بيه آنه کان مع رسول الله چا 

وقد أي بالجوزية» فأنزلت في بيت أميمة بنت التعمان بن شراحيل في نخل وممها 

دابتهاء فدخل علیها رسول الله کیو فقال : «هَبي لي نقَسَك»» ف 

اللكة ها للطوقة هوى لقع به ليها عك قات : َعُودُ باللّه منْكَء 

فقال: «قذ عدت بِمَعَّاذ؛» ثم حَرَحّ فقال: «يا أبا أَسَيْد: اكَسْهّا رازقيين وألْحقهًا 

.٠»اهلْهاب‎ 


وفي «صحيح مسلم؟: عن سهل بن سعد قال: كرت لرسول الله ل 
امراةٌّ من من العرب» فأمر أا سب أن بُرْسل إليهاء فأرسل إليهاء فَقَدِصَت» فتزلت في 
جم بني سَاعِةء فخرج رسول اله ا حتى جاءها دخل عليهاء فاا مراة منگمة 
رأسهاء فلا كلمهاء قالت: اعود باللّه منك» قال: قد اذك مني فقالوا 
لها ار من هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله يل جاءَك ليخطيك 
قالت: أنا كنت أشقى من ذلك . 


قالوا: وهذه كلها أخبارٌ عن قصة واحدة» فى امرأة واحدة» في مقام واحد» 
وهي صريحة آن رسول الله بي لم يكن تزوًجها بعد وإنما دخل عليها ليخطبها. 


وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ -: بل هذا من ألفاظ الطلاق من قال یقع إن نواه 
إذا نوى به الطلاق› وقد ثبت في «صحيح البخاري» : أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم 


(۱) آخرجه البخاري ۳۱۱/۹ ۳ في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق . 

)۲( ار مسلم )۲٠٠۷(‏ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد» ولم يصر 
مسکرا. 


۸۹ ۲ زاد المعاد ج-ھ 1 


طاق به امرأنه لما قال لها إبراهيم : «مُريه َير عة بابه» فقال لها: أنت العتبة 
وقد أمرني أن أفارقّك الحقي بأهلك“ وحديث عائشة كالصريح» في أنه #ا 
كان عَمَدَ عليهاء فإنها قالت: لما أدخحلت عليهء فهذا دخول الزوج بأهله» ويؤكده 
قولها: ودنا منها. 


وأما حديث أبى أسيد٬‏ فا ا «هبي لي نَقَسَّك»» وهذا لا يدل 
على أنه لم یتقدم نکاحه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه َء للّخول لا 
e‏ 


ا ا ست کی اسای ان کوج ع د ت 
أنه چ لما جاء إليها قالوا: هذا رسول الله جاء ليخطيك» والظاهرٌ أنها هي 
الجونية› لأن سهلاً قال في حديثه : فأمر أبا أك أن يُرْسل إليهاء فأرسل إليها. 
فالقصة واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي اس وسیل وکل ع 
رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة » ويبقى التعارض بين قوله: جاء ليخطبك» وبين 
قوله: فلما دخل عليهاء وكا مها اغا إن بكرن أ خد اللفظين رهما أو الدخزل 
ليس دخول الرجل على امرأته» بل الدخول العام» وهذا محتمل . 


وحديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح› ولم يزل هذا 
اللفظٌ من الألفاظ التي بلق بها في الجاهلية والاسلام» ولم يغيره النبي بلا بل 
أقرهم عليه» وقد أوقع أصحابُ رسول الله 4# الطلاق وهُمُ القدوة: بأنت حرام» 
وأمُرك بيدك» واختاري . ووهبتك لأهلك» وأنت خلية وقد خلوت مني› وأنت 
برية وقد أبرأتك» وأنت مبرّأةء وحبلّك على غاربك» وأنت الحرج. فقال علي 
وابن عمر: الخليةٌ ثلاث وقال عمر: واحدة» وهو أحق بهاء وفرّق معاوية بين 
رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خليةء وقال علي وابنْ عمر رضي الله 


)۱( أخرجه البخاري ۲۸۳/٦‏ ۲۸4 في الأنبياء: باب قول الله تعالى: طواتخذ الله 


إبراهيم خلیلا4 
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عنهماء وزيد في البرية : إنها ثلاث . وقال عمر رضي الله عنه: هي واحدة وهو 
احق بها وقال علي في الحرج: هي ثلاث»› وقال عمر: واحدة» وقد تقدم ذكر 
أقوالهم في أمرك بيدك› وأنت حرام . 

والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يُعين له لفظاًء فعلم أنه رد الناسَ إلى ما 
يتعارفونه طلاقاًء فأيّ لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاقٌ مع النة . 

والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذا تكلم بلفظ 
دال على معنى» وقصد به ذلك المعنى» ترّب عليه حكمه» ولهذا يقع الطلاق من 
العجمي والتركي والهندي بألسنتهم» > بل لو طلّق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية 


n TT i 


والصوابُ أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتهاء ولا فرق بين 


ألفاظ العتق والطلاق» فلو قال: غلامي غلامٌ حر لا ياتي الفواحش› أو أمتي اش 


حرة لا تبغي الفجورَء ولم يخطر بباله العتق ولا نواه» لم يعتق بذلك قطعاً 
وكذلك لو كانت معه امرأته في طریق فافترقاء » فقيل له: أين امرأنكً؟ فقال: 
فارقتهاء أو سرح شعرها وقال: سرحتها ولم يُرد طلاقاًء لم تطلق. كذلك إذا 
ضربها الطلق» وقال لغيره إخبارأعنها بذلك : إنها طالق» لم تطلق بذلك» وكذلك 
إذا كانت المرأة في وَثاق فأطلقت منه» فقال لها: أنت طالق» وأراد من الوثاق . 
هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصور» وبعضها نظير ما نص عليه» 

ولا يقعٌ الطلاق به حتى ينوه » ويأتيّ بلفظ دال عليه» فلو انفرد أحد الأمرين عن 
الآخرء لم يقع الطلاقء ولا العتاق› وتقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان 
یا کا في أصل الوضع؛ لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة› ال کا فاا لفط ا فرب لفظ صريح» عند قوم كناية عند 
ار أو صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان» والواقعٌ 
شاهد بذلك» فهذا لفظ السّراح لا يكاد أحد يستعمله في الطلاق لا صريحاً ولا 


۲۹۱ 


ترجيح المصنف بان 
جميع الألفاظ صريحها 
وكنايتها لا تقع إلا بالنية 


كناية» فلا یسوعٌ أن یقال: إن من تكلم به» لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه 
زيدعى: آنه بت له عرف :القع و د ا را 
واستعمالاً أما الاستعمالء فلا يكاد أحدٌ يطلق به البتةء وأما الشرعٌء فقد 
طا ها الَذينَ منوا إا تكَحْتُم المُؤينات 
م طلمتمُوهُنّ من قبل ن تَمَمُوهُنٌ فَمَالَكُمْ عَلَبْهِنَ من عِدَة تعتدونها فمَتَعُوهُن 
وسرَحُوهُنَّ سَراحاً جَّميلاً# [الأحزاب : ٩۹٤]ء‏ فهذا السراح غير الطلاق فا 
وكذلك الفراق استعمله الشرعٌ في غير الطلاق» کقولة تعالی: ی آْهّا التِىٌ ! إذا 
لقم التسَاءَ لموم لَمدتهنٌ4 إلى قوله: إا بغي أَجلَهَنَ َأمِكُوهُنً 
بمَعُرُوف أو قارفُوهُنَّ بمَعْرُوف [الطلاق: ۲] فالامساك هنا: الرجعة» 
N RE‏ 
أن يقال : إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم معناه أو لم يفهم» وکلاهما في 


البطلان سواءء وبالله التوفيق . 


حكم رسول الله َة في الظهار 
وبيان ما أنزل الله فيه » ومعنى العود الموجب للكفارة 

قال تعالی: «الَذينَ اهرون منم من نانم ما ُن اهاه إن ن اهام 
إا اللئي وَلَذنَهُمْ وإِنَهُمْ ولون مُنْكراً م مِنَ اقول وَرُوراً ون اله عمو عَمُورَ 
ودين بُظاهرون من انهم م يوون لما الوا ربز رقب من قبل أن ن یماسا 
ذلك بوعَظونَ به واللَهُ بَا تَعْمَلونَ ن خپير . . فمن لم جذ قَصِيام شهرَيْن ن¿ تاين من 
قبل أن ن تماسا فمن لَمْ سط فَإِطْمَام سين مشكيناً ذلك منوا بالله وَرَسوله و وَتلْكَّ 
حُذُود الله وللكافرين عَدَابَ أليةٌ 4 [المجادلة: ۲ - .]٤‏ 


ثبت في «السنن» و«المسانيد) : أن اوس د بو الات فام ن زره شر 
بنت مالك بن ثعلبة» وهي التي جادلت فيه رسول الله عه واشتکت إلى الله 
وسمع الله شکواها من فوق سبع سماوات»› فقالت: یا رسول الله! إن اوس بن 
الات تر جي واا شابة ترغو ب ف فلما خلا م وتفرتا له بطي جعلتي 


4۲ 


کأمّه عنده» فقا لها رسول الله بي «مًا عند عدي في أمرك شيءً» فقالت: اللهم إني 
أشكو إليك”'. 


وروي أنها قالت : : إل لي صبية صغاراً إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم 
إل جاعواء فنزل القران. 

وقالت عائسة الحم لله الذي وَسع سمه الأصوات» لقد جاءت خولة بنتُ 
ثعلبة تشكو إلى رسول الله ل وأنا في كر البيت يَحُفى على بعض كلامهاء 
فانزل اله عر وجل #تذ مع الله ؤل الي جاك في رَؤجها وتشتكي إلى الل 
واللهُ يَسْمَعُ تحاؤُركما ِل ال سميع بي [المجادلة: .]١‏ فقال النبي بياة: 
اليعتق رقبة»» قالت: لا يجد» قال: فيصو شهرَيْن متتابعَيْن»» قالت: يا 
رسول ا1۵ إنه شیخ کبیر ما بو من صیام؛ قال: : فطعم ب سین مکینا» قالت : 
ما عنده من شي ء یدق به» قالت : «فاتي ساعتئذ بعري من تَمْرِه» قلت: يا 
رسول الله » فإني أعينه بعرت ا قال اح ۽ امي َل عه ستينَ سن نکیا 
وارجعي إلى ابن عَمّك»". 


وفي «السنن» : ُن سلمة بن صخر البياضي ظاهر م من امرأته مده شهر 
رمضان» ثم واقعها لیل قل مادء فقال له النبي : «أّنتّ بڌاكَ يا يا سّلمة»» 


(۱) أخرجه ابن ماجه بنحوه (۲۰۹۳) في الطلاق: باب الظهار» والحاكم ١/١4۸ء‏ 
والبیهقي ۷/ ۳۸۲ ورجاله ثقات. وقولها: نثرت له بطني» أي: أكثرت له الأولاى 
تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد عندى يقال: امرأة نثور: كثيرة الأولاد. 

(۲) علق بعضه البخاري في «(صحیحه» ۳۱٣/۱١‏ في e‏ باب قول الله تعالى : 
وکان الله سمیعاً بصیرا» وأخرجه بتمامه موصولاً النسائي ٠١۸/١‏ في الطلاق: 
باب في الظهار» وآحمد »٤1/٦‏ وابن جریر ۲۸/ ٥ء‏ وإسناده صحيح . 

(۳) آخرجه آبو داود ۲۲۱۵) وابن حبان )۱۳۳١‏ وابن جریر ٠٥/۲۸‏ والبيهقي 
A4 /Y‏ وفي سنده معمر بن عبد الله بن حنظلة لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي ۳۹۲/۷ وعن عطاء بن يسار 
مرسلا عنده أیضاً ۳۸۹/۷ ۳۹۰. 


4۳ 


قال فلت آنا بَالكٌ يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله» فاحكمْ في بما راك 
الله قال: «حرَر رقبةا» قلت : والذي بعثك بالحق نبياً ما أملك رقبة غيرَهاء 
وضربت صفحة رقبتي»› قال : «فصْمْ شهَرَيْن متتابعين»» قال : وهل آصبت الذي 
أصبت إلا في الصيام» قال: فأطعم» رکا ن ر یو د ا اک 
والّذي بعثك بالحق لقد بنا وَحْشَيْن ما لنا طعَام» قال : «فانطلق إلى صّاحب صَدَقَة 
بي ررب ينها َك اطم ِي كينا قا ِن تمر وکل نت ويلك 
متها . قال: فرت إلى قومي» فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» 


ووجدت عند رسول الله اة الكَعَةَ وخسن الرأي» وقد آمر لي بصدَقتكم”"' . 


وفي «جامع الترمذي» عن ابن عباس» أن رجلا أتى النبيّ 4 قد ظاهَرَ من امرأته 

فوقع عليهاء فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي» فوقعت عليها قبل أ اکر 

قال : «وَما حَمَلَكَ على ذلك يرْحَمُكَ الله قال : رَأيَت حَلْحَالّها في ضرء القَمَرِ » قال : 

«فلا تقَربها حى تفل ما مرك الله" قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

)۱( أحمد ° وأبو داود (۲۲۱۳)» a‏ وحسنه» وابن ماجه 
NS ES‏ 
فيه عنعنة ابن إسحاقء ونقل الترمذي عن البخاري أن سليمان بن يسار لم يدرك 
سلمة بن صخر: لكن يقويه ما أخرجه الترمذي )۱۲٠١(‏ بنحوه من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وآبي سلمة بن عبد الرحمن» عن سلمة بن صخرء ورجاله 
ثقات وحسنه الترمذي› وصححه الحاکم ۰۲٠٤/۲‏ وابن خزيمة وابن الجارودء وقوله: 
«أنت بذاك يا سلمة» معناه: أنت الملم بذاك والمرتكب له» وقوله: «بتنا وحشين؛ 
معناه: بتنا مقفرين لا طعام لناء يقال : رجل وحش»› وقوم أوحاش . 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۱۹۹) وأبو داود (۲۲۲۳) والنسائي ۱٦۷/١‏ من حديث الحكم بن 
O‏ 
أعلّه أبو حاتم والنسائي بالارسال» قال الحافظ : : وفي «مسند البزار» طريق أخرى شاهدة 
لهذه الرواية من طريق خحصيف عن عطاءء عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول. اله 


إني ظاهرت من امرآتي رآيت ساقها في القمر» فواقعتها قبل أن أكقّر؟ قال: «کقر 
ولا تعد). 


۹٤ 


وفيه أيضا: عن سلمة بن صخرء عن النبي 1 في المظاهر بُواقعَ قبل أن 
يكمّر» فقال: «كَمًارة وَاحدة. وقال: حسن غریب» انتهی» وفیه انقطاع بین 


وفي «مسند البزار» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: أتى رجل إلى النبي الله لب فقال: 
إني ظاهرت من امرأتي» ثم وقعت عليها قبل أن كش » فقال رسول الله ل: ألم 
يقل الله : #من تل أن يتَمَاسًا)؟ فقال: عجشي فقال: «أمسڭ عنها حى 
تَكمَرًّا"“ قال البزار: لا نعلمه يُروى بإسناد أحسن من هذاء على أن إسماعيل بن 
مسلم ة قد تكلم فيه » وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . 


فتضمنت هذه الأحكامٌ أموراً. 


أحدها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الإسلام من كون 
الظهار طلاقا» ولو صرح بنیته له» فقال : أنت علي كظهر أمي» أعني به الطلاق» 
لم یکن طلاقاً وکان ظهارا وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ» وقد نص 
عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي : ولو ظاهر يريد طلاقاً» كان ظهارأ 
أو طلّق يُريد ظهاراً كان طلاقاًء هذا لفظه» فلا يجوز أن يتسب إلى مذهبه حلاف 
هذاء ونص أحمد: على أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أنه 
ظهارء ولا تطلُق به» وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ» فلم يج 
أن يعاد إلى الحكم المنسوخ 

دابا فاون کن ا ا ری ی ع ا کن ع 
وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق . 


اشا ف صريح في حكمه» فلم يجز جعلّه كناية في الحكم الذي 
(۱) أخرجه الترمذي (۱۱۹۸) وابن ماجه .)۲۰۹٤(‏ 


(۲) انظر «سنن البيهقي» ۳۸٦/۷‏ . 
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ابطال ما کان عليه اهل 
الجاهلية من كون الظهار 
طلاقاً وکذا إن نوی به 
الطلاق 


حرمة الظهار 


لا تجب الكفارة إلا بالعود 


أبطله عز وجل بشرعه» وقضاءٌ الله أحقء وحکم الله أوجب . 

ومنها أن الظهار حرام و الاقدام عليه أ کا اخ ا ع د 
من القول وزور» وكلاهما حرام» والفرق بين جهة كونه منكراً وجهة كونه 
زوراً أن قوله: أنت علي كظهر أمي يتضمنْ إخباره عنها بذلك» وإنشاءء 
تحريمهاء فهو يتضمن إخباراً وإنشاءًء فهو خبر زور وإنشاءٌ منكر» فإن الزور 
هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف» وختم سبحانه 
الا ا مولن الله لعفو عَمُور) . وفيه إشعار بقيام سبب الاثم الذي 
او ف او 0 ا 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار» وإنما تجب بالعود» وهذا 
قول الجمهور» وروی ”القوري» عن. ابن آي تجيح» عن طاووس قال: إذا 
تکلّم بالظهار» فقد َرِمه» وهذه رواية ابن ابي نجيح عنه» وروی معمر» عن 
طاووس» عن أبيه في قوله تعالی: ثم يَمُوذُون لما ًالوا قال: جعلها عليه 
كظهر أمه» ثم يعود» فيطؤهاء فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد: أنه 
تجب الكفارةٌ بنفس الظهار» وحكاه ابن حزم عن الثوري» وعثمان البتي» 
وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة» ولكن العود عندهم هو 
العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر» كقوله تعالى في جزاء 
الصيد: ومَنْ عَاد يقم الله منة4 [المائدة: ]٠١‏ أي: عاد إلى الاصطياد بعد 
نزول تحريمه» ولهذا قال: «عَفَا الله عَمَّا سلف [المائدة: ]۹١‏ قالوا: ولأن 
الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور» وهو الظهارٌ دون 
الوطء» أو العزم عليه» قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرم الظهار» ونهى عنه 
كان العود هو فعل المنهي عنهء کما قال تعالی: «عَسی رَبْکُم أن يَرْحَمَکم وإِنْ 
عُذنم عَُا4 [الاسراء: ۸] أي: إن عدتم إلى الذنب» عدنا إلى العقوبةء 
فالعود هنا نفس فعل المنهي عنه. 

قالوا: ولآن الظهارَ كان طلاقاً في الجاهلية» فنقل حكمُّه من الطلاق 


۲۹١ 


إلى الظهار» ورتب عليه التكفير› وتحریم الز وة جي :بكر وهذا يقتضي 
أن بکرن بک م ا با کا 


ونازعهم الجمهور في ذلك» وقالوا: إن العود أمرّ وراء مجرد لفظ 
الظهارء ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الاسلام لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن هذه الأية بيان لحكم من يُظاهر في الاسلام» ولهذا أتى فيها 
بلفظ الفعل مستقبلاُ فقال: بُظاهرون» وإذا کان هذا بياناً لحم ظهار 
الاسلام» فهو عندکم نفس العود» فکیف یقول بعده: ثم یعودون» وأن معنی 
هذا العود غير الظهار عندكم؟. 


الثاني: آنه لو كان العوذ ما ذكرتم» وكان المضارعٌ بمعنى الماضي» 
کان تقدیرٌه: والذین ظاهروا من نسائهم» ٿم عادوا في الاسلام ولما وجبت 
الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام» فمن أين 
E:‏ على من ابتداً الظهار في الاإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين : ظهار 
سابق» وعود إليه» وذلك يبطلٌ حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا 
«يظاهرون» لفرقة ويعودون لفرقة» ولفظ المضارع نائاً عن لفظ الماضيء 
وذلك مخالف للنظم» ومخرج عن الفصاحة. 

الثالث: أن رسول الله َة أمر أوس بن الصّامت» وسلمة بن صخر 
بالكفارة» ولم يسألهما: هل تظاهرا في الجاهلية آم لا؟ فإن قلتّم: ولم 
يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطاً ولو کان رظ لسألهما عنه. قيل : 
أما من يجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمناً يُمْكنُ وقوع الطلاق فيه 
فهذا جار على قوله» وهو نفس حجته» ومن جعل العود هو الوطء والعزم» 
قال : سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان قصدهم الوطء وإنما أمسكوا 
له» وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى . 


وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراًء فنعم هو كذلك» ولكن 
4% 


قول الظاصرية بان معني 


الود آي إعادة اللفدد 


الله عز وجل إنما أوجب الكقارة في هذا المنكر والزور بمرين : به » وبالعود» 
كما أن حكم الايلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما. 


فصا 


وقال الجمهور: لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهارء ثم اختلفوا في 
معنى العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه» أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال 
أهلٌ الظاهر كلهم : مو إا ف اا ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف 
البتةء وهو قول لم يُسبقوا إليه» وإن كانت هذه الشَكاةٌ لا يكاد مذهب من 
المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب الله سبحانّه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا 
المبتداً. قالوا: والاستدلال بالأية من ثلاثة وجوه. 


أحدها: أن العرب لا يُعقل في لغاتها العودٌ إلى الشيء إلا فعل مثله مرة 
ثانية» قالوا: وهذا كتابُ الله» وكلامٌ رسوله» وكلامٌ العرب بيننا وبينكم. قال 
تعالى: رلو رُدُوا عاذو لما نهوأ عند [الأنعام: ۲۸]» فهذا نظيرٌ الآية سواء في 
أنه عدّى فعل العود باللام» وهو إتياثهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولاً وقال 
تعالی : وان عدت عدا [الإسراء E e‏ 


2 


ومنه قوله تعالی : الم ر e NE‏ قن عن النْجوَّى نَم يودون لما توا عل 4 
[المجادلة : ۸] وهذا فى سورة الظهار نفسهاء وهو يبين المراد من العود فيه» فإنه 
نظيرّه فعلاً وإرادةء والعهد قريب بذكره. 

قالوا: وأيضاًء فالذي قالوه: هو لفظ الظهار» فالعود إلى القول هو الاتيان 
به مرة ثانية لا تعقل العرب غير هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما 
ناك راما غرم وإتافغل» ولي واحد متها برل فلا بكرن الاتيان به غوداء 
لا لفظاً ولا معنى» ولأن العزم والوطء والامساكً ليس ظهاراً» فيكون الإتيان بها 
عودا إلى الظهار . 

قالوا: ولو أريد بالعود الرَجوعٌ في الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال» عاد 


4A۸ 


فی الهبة» لقال : ثم یعودول فيما قالوا» کما فی الحديث : «العائد فی هبته› 
کالعائد فی قیئه» '. 


واحتح بو محمد بن حزم» بحديث عائشة رضي الله عنها» أن أوس بن 
الصامت کان به لمم» فکان إذا اشد به لَمَمه» ظاهَرَ من زوجته» فأنزل الله 
عز وجل فيه كفارة الظهار . فقال: هذا يقتضي التكرارً ولا بُ قال: ولا يصع 
في الظهار إلا هذا الخبرٌ وحده. قال: وأما تشنيعُكم علينا بأن هذا القول لم يقل به 
أحد من الصحابة » فأرونا من الصحابة من قال: إن العود هو الوطء» أو العزم» أو 
الاإمساك» أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابةء 
فلا تكونون أسعد بأصحاب رسول الله 2 منا أبداً. 


فصا 


س 


ونازعهم الجمهورٌ في ذلك» وقالوا: ليس معنى العود إعادة اللفظ الأولء 
لأن ذلك لو كان هو العودء لقال: ثم يُعيدون ما قالواء لأنه يُقال:. أعاد كلامه 
بعينه» وأما عاد» فإنما هو في الأفعال» کما يقال : عاد في فعله» وفي هبته» فهذا 
استعماله ب«في». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته» وإلى حاله» وإلى إحسانه 


وإساءته» ونحو ذلك» وغادله اضا: 


وأما القول : فإنما يقال: أعاده كما قال ضماد" بن علبة للنبى :: «أعذ 


عل كلمَاتكَ» وکما قال أبو سعيد: «أعِذهًا عَلَيّ يا رسول لله» وهذا لیس بلازې 

(۱) أخرجه الببخاري ٠۷۳/١‏ في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» ومسلم 
7 في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة من حديث ابن عباس . 

(۴) اخرجه أبو داود (۲۲۱۹) وقال الخطابي: معنى اللمم ها هنا: الالمام بالنساء وشدة 
الحرص عليهن والتوقان إليهن» وليس معتاه ها هنا الخبل والجنون» ولو کان به 
ذلك» ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء من كفارة ولا غيرها. 

(۳ في الأصل: ضمام» وهو تحريف» وحدیثه هذا أُخرجه مسلم في «(صحیحه» )۸٩۸(‏ 
في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


+44۹ 


رد اللجمهور على 


KÎ 
اما شس ده‎ 


فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفي الحديث: «فعاد لمقالته»» بمعنى 
أعادها سواء» وأفسد من هذا رذ مَنْ رَد عليهم بأن إعادة القول محال» كإعادة 
مس . قال : لأنه لا یتهياً اجتماعٌ زمانين»› وهذا في غاية الفسادء فإن إعادة ال لقول 
من جنس إعادة الفعل» وهي الاتيان بمثل الأول لا بعينه» والعجبأ من متعصّب 
يقول: لا يعد بخلاف الظاهرية» ويبحتُ معهم بمثل هذه البحوث» ويرد عليهم 
نمثل هدا الرد؛ وكذلك رة من رد عليه بعل العائد في هبته» فاته ليش ير 
الآية» وإنما نظيرُها ألم د تَر الَذينَ هوا عن اللَخْرّى ثم م يَعُودون لما هوا عن 
[المجادلة: ۸]» ومع هذا فهذه ال تت الوا من اية الظهار» فإن عودهم لما 
وا عنه» هو رجوكّهم إلى تفس المنهي عنه» وهو النجوى» وليس المراد به إعادة 
تلك النجوى بعينهاء بل رجوعهم إلى المنهي عنه» وكذلك قولّه تعالی في 
الظهار : «ِيَعُودُونَ لما تاوا أي: لقولهم. فهو مصدر بمعنى المفعول» وهو 
تحريمٌ الزوجة بتشبيهها بالمحرّمة» فالعودٌ إلى المحرم هو العودٌ إليه» وهو فعله» 
فا ماغل قال إن الوط 


ونكتة المسألة : أن القول في معنى المقول» والمقول هو التحريم» والعود 
له هو العودٌ إليه» وهو استباحته عائداً إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد 
اللغة العربية واستعمالهاء وهذا الذي عليه جمهورٌ السلف والخلف» كما قال 
قتادة» وطاووس» والحسن» والزهرئ» ومالك» وغيرهم› ولا يعرف عن أحد 
من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة لا من الصحابة » ولا من التابعين» ولا 
مَنْ بعدهم» وها هنا أمرٌ خفيّ على مَنْ جعله إعادة اللفظ» وهو أن العود إلى 
الفعل يستلزم مفارقة الحال التي هو عليها الآنء وعوده إلى الحال التي كان عليها 
ولا كما قال تعالى: وإِنْ عُذْتّمْ عُذتا) [الاسراء: ۸]. ألا ترى أن عودهم 
مفارقة ما هم عليه من الاحسان» وعوذهم إلى الإساءة» وكقول الشاعر : 


وإ عاد للاخسان قالعود أحْمَدٌ 
والحَال التي هو عليها الآن التحريمُ بالظهار» والتى كان عليها إباحة الوطء 


ore 


بالنكاح الموجب للحل» فعَْدٌ المظاهر عودٌ إلى حل كان عليه قبل الظهار» وذلك 
هو الموجب للكفارة فتأمله» فالعودٌ يقتضي أمرا يعودُ إليه بعد مفارقته» وظهر سر 
الفرق بين العود في الهبةء وبين العود لما قال المظاهرٌ فإ الهبة بمعنى 
الموهوب وهو عین یتضكّن عوذه فيه إدخالّه فی مُلکه وتصرٌقه فیه» کما کان اول 
بخلاف المظاهرء فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية» وبالعود قد طلب الرجوع 
إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحريم» فكان الأليتى أن يقال: عاد لكذاء 
يعني : عاد إليه. وفي الهبة: عاد إليهاء وقد أمر النبي 4ة اوس بن الصامت» 
وله ب ر اة ایا ولم يتلفظا به مرتین› فإتّهما لم يُخبرا بذلك عن 
اأنفسهماء ولا أخبر به ازو اخهتا عنهما» ولا اح من الصحابة» ولا سالهما 
الي #5 : هَل قلتّما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثل هذا لو كان شرطاً لما أهمل بيانه. 

وسر المسألة أن العود يتضمن أمرين: أمراً يعود إليهء وا و ولا 
بد منهما فالذي يعود عنه يتضكن نقضّه وإبطاله» والذي يعودُ إلیه يتضكن إيثار. 
وإرادته» فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإيطالهء وإیثار ضده وإرادته» وهذا 
عينْ فهم السلف من الأيةء فبعضهم یقول: : إن العود هو الاصابةء وبعضهم پقول: 
الوطء» وبعضهم يقول: اللمس» وبعضهم يقول: العزم. 

وأما قولكم : إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعادء إن أردتم به المعاد 


لفظه» فدعوری بحسب ما فهمتموه»› وإن آردتم به الظهار المعاد فيه لما قال 
المظاهرُء لم يَستلزمٌ ذلك إعادة اللفظ الأول . 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس بن الصامت» فما أصكه 
وما أبعدٌ دلالته على مذهبكم. 


ثم الذين جعلوا العود آمراً غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه: هل هو مجر 


إمساكها بعد الظهار أو أمرٌ غيره؟ على قولين . فقالت طائفة : هو إمساكها زماً 


۳۰1 


من قال بان العود هو 
إمساکها زم‌نا يتسع 
لقوله آنت طالق 


من قال بان العود هو 
العزم على الوطء 


يسع لقوله : أنت طالق» فمتى لم يَصل الطلاق بالظهارء لزمته الكفارة» وهو قول 
الشافعي» قال منازعوه: وهو في المعنى قول مجاهد» والثوري» فإن هذا اللَقَسَ 
E‏ في الح تال ر الحا 
إلا لفغ الشهارء وزمن قوله: أ کک TT‏ 
ر ا واي شيء في هذا الجزء El‏ 
من الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ . 


قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال: هو إعادة اللفظ بعينه» فإن ذلك 
قول معقول يفهم منه العودٌ لخةَ وحقيقةًء وأما هذا الجزءٌ من الزمان» فلا يفهم من 
الانسان فيه العود البتة. قالوا: ونحنُ تُطالبكم بما طالبتّم به الظاهرية : من قال هذا 
القول قبل الشافعي؟ قالوا: واللَةُ سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف «ثم» الدالة 
على التراخي e‏ 
وهذا ممتنع عندكم وبمجرد انقضاء ء قوله: أنت علي كظهر أمي صار عائداً ما لم 
يصله بقوله : أنت طالق» فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم 
ينقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين» وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالايةء 
فقال: الذي عَمَلْتٌ مما سَمعْتٌ في (يعودون لما قالوا)ء أنه إذا أتت على المظاهر 
مده بعد القول بالظهار» لم يُحرَمْهًا بالطلاق الذي يحرم به» وجبت عليه الكفارة» 
کأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسكٌ ما حرم على نفسه آنه حلال» فقد عاد لما قال» 
فخالفه» فأحل ما حرم» ولا أُعلمٌ له معنی أولی به من هذا . انتھی 


والذين جعلوه أمراً وراءَ الامساك اختلفوا فيه» فقال مالك في إحدى 


)4 «الأم» ۷4/0« و«(مختصر المزني» ص OY ° ٣‏ والمؤلف ينقل عن «(مختصر 
المزني»› e‏ 


الروايات الأربع عنهء وأبو عبيد: هو العزم على الوطءء وهذا قول القاضي أبي 
يعلى وأصحابه» وأنكره الامام أحمدء وقال مالك: يقول: إذا أجمع» لزمته 
الكفارة» فكيف يكون هذا لو طلّقها بعد ما يُجمع» أكان عليه كفارة إلا أن يكون 
يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهارء لزمه مثل الطلاق؟ . 


ثم اختلف أربابٌ هذا القول فيما لو مات أحدهماء أو طلق بعد العزى 
وقبل الوطء» هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تسق الكفارة. 
وقال القاضي وام أصحابه : لا تستقَرٌء وعن مالك رواية ثانية : أنه العزم على 
الإمساك وحده» ورواية «الموطأ» خلاف هذا كله : أنه العم على الامساك والوطء 
sS‏ أنه الوطء نضسه» وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقد قال 
أحمد في قوله تعالى : ثم يُعودون :لما تالو قال: الغشيان إذا أراد أن يغشىء 
قر وليس هذا باختلاف رواية» بل مذهبه الذي لا يُعرف عنه غيره أنه الوطء 
ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه . 


واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة: #من قبل أن 
يتماسا فأوجب الكفارة بعد العودء وقبل التماس» وهذا صريح في أن العود غير 
التماس» وأن ما يحرم قبل الكفارةء ل پجور رنه متها اها الوا ر 
قصد بالظهار تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار 
تحريم» فإذا آراد استباحتهاء فقد رجع في ذلك التحريم» فكان عائداً. قال الذين 
ا لا ريب أن العود فعل ضدٌ قول كما تقدم تفريره» والعائد فيما نهي 
عنه وليه وله: هو فاطلة لا ريده كما قال تخا لثم يَعودون لما هوا عد 
فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته» ولا يلزم أربابَ هذا القول ما ألزمهم به 
أصحاب العزم» فإن قولهم: إن العود يتقدم التكفير» والوطء متأخر عنه» فهم 
يقولون: إن قوله تالی: ته يَعودون نما قالوا# أي: یریدون العود كما قال 
تعالی : اذا قرات ت القَرانَ فاشتعذ يالله وکقوله تعالی: #إذا متم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجُوحَكم# [المائدة: ١]ء‏ ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته 


۳.۳ 


عن قال مأنه العزم على 


المساك أو العو 
الأمساك أو العزم على 


الامساك وألوطء معا 


من قال إنه ألو طء دشسه 


حجج من قال إنه العزم 


حججچ من قال إنه الو مء 


من عجز عن الكفارة لم 
E‏ 


لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأولء وبالامساك 
مسا واحداً بعد الظهار» وبتكرار لفظ الظهار» وبالعزم المجرّد لو طلق بعدهء فإن 
هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
وأقوال المفسرين» هو هذا. وبال التوفيق . 
فضا 
ومنها: أن من عجز عن الكفارةء لم تسقَط عنه» فإن النبي 4 أعان 
أوسَ بن الصامت بعَرّق من تمر« وأغاته ارات بل جي كر ومر سل بن 
صخر أن يأخذ صدقةَ قومه» فيكمّر بها عن نفسه» ولو سقطت بالعجز» لما أمرهما 
بإخراجهاء بل تبقى في ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 
أحمك: 


وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز» كما تسقط الواجبات بعجزه عنهاء 
وعن إبدالها. 

رهبت فة أن عفار رمان لا قى في هه بل سقط غير ها من 
الكفارات لا تسقط» وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية . 


واحتجّ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز» لما ضرفت إليه» فإن الرجل 
لا یکو مَصْرِفاً لكفارته» كما لا يكون مَصْرِفاً لزكاته» وأربابٌ القول الأول 
يقولون: إذا عجز عنهاء وكفر العَيرٌ عنه» جاز أن يَصرفها إليه» كما صرف 
النبي بيه كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله» وكما أباح لسلمة بن صخر 
أن يأكُل هو وأهلّه من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهب 
أحمد» رواية واحدة عنه في كفارة من وطىء أهله في رمضان» وعنه في سائر 
الکفارات روايتان. 


والسنة دل على أنه إذا أعسر بالكفارة» وكِمَرَ عنه غيرٌه» جاز صرف كفارته 
لةه وإلى أهله ' 


7: 


فان قیل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن 
يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم الاخراج المستحق عليه» 
ولكن للامام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن 
أحمد. 

فإن قيل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لاء نص عليهء والفرق بينهما 
واضح . 

فإن قيل : فإذا أذن السيد لعبده ذ في التكفير بالعتق»› فهل له أن يعتق نفسه؟ 
قيل: اخحتلفت الرواية فيما إذا ا ا هل له أن ينتقل عن 
الصيام إليه؟ على روايتين ن إحداهما: أنه ليس له ذلك» وفرضه الصيام» والثانية : 
له الانتقال إليه» ولا يلزمُه لأنً المنع لحقٴ السيدء وقد أذن فيه» فإذا قلنا: له 
ذلك فهل له العتق؟ اختلفت الرواية فيه عن أحمد» فعنه في ذلك روايتان» ووجة 
المنع : أنه ليس من أهل الولاء» والعتق يعمد الولاء» واختار أبو بكر وغيرٌّه أن له 
الاعتاق» فعلى هذاء هل له عِتق نفسه؟ فيه قولان في المذهب» ووجة الجواز 
إطلاق الإذن ووجة المنع أن الإذن في الاعتاق ينصرف إلى إعتاق غيره» كما لو 
أذن له في الصدقة انصرف الاإذن إلى الصدقة على غيره . 

فصل 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفيرء وقد اختلف ها هنا في 
موضعين . أحدهما: هل له مُباشرتها دون الفرج قبل التكفيرء أم لا؟ والثاني: أنه 
إذا كانت كفارتّه الاطعام» فهل له الوطء قَبلّه أم لا؟ وفي المسألتين قولان 
للفقهاء» وهما روايتان عن أحمد» وقولان للشافعي . 


ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء» ظاهرٌ قوله تعالى: من قَبْل أن 


يماسا ولاّنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعیه» وجه الجواز أن التماس اة 


عن الجماع» ولا يلزم من تحريم الجماع تحریم دواعیه» فإن الحائض يحرم 
جماعها دون دواعیه» والصائم رم مله الوط دون دواعیه» والمسبية يحرم 


o 


لا بجوز وطء المظاهر 
منها قبل التكفير 


هل يبطل المس تتابع 


الصبام؟ 


وطوّها دون دواعيه» وهذا قول أبى حنيفة . 


وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير : إذا كان بالاطعام» فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قَيّد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام» وأطلقه في 
الااطعام» ولكل منهما حكمه» فلو أراد التقييد في الاطعام» لذكره كما ذكره في 
العتق والصيام» وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاًء بل لفائدة مقصودةء ولا 
فائدة إلا تقييد ما قيّده» وإطلاق ما أطلقه . ووجة المنع استفادة حكم ما أطلقه مما 
فا يانا على الصحيح؛ وما اسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتينء وهر 
سبحانه لا فرق بین المتمائلين» وقد ذكر : من قبل أن يماسا مرتين» فلو أعاده 
ثالثاء لطال به الکلام» ونبّه بذکره مرتین على تكرر حكمه في الکفارات»› ولو ذکره 
في خر الكلام مرة واحدةًى لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أول 
مرة لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام 
وأبلَغه وأوجرّه ما وقع . 


وأيضاً فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه» وشدة الحاجة 

إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الاطعام الذي لا يطول زمنه أولى . 
فصل 

ومنها: آنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس› وذلك بح الجسين لا 
ونهاراًء ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمنِ الصوم ليلا ونهارأًء وإنما 
اختلفوا هل يبطل التتابع به؟ فيه قولان. أحدهما: يبطل وهو قول مالك» وأبي 
حنيفة » وأحمد في ظاهر مذهبه» والثاني: لا يبطل» وهو قول الشافعي» اا 
٠ E O‏ 1 


والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهرٌ القران» فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين 
SS GEL‏ 
I‏ وس کن را 


۳٦ 


وقوعٌ صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين . 
فصلل 
ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعام المساكين ولم يقيده بقدر» ولا i‏ 
تتابع » وذلك يقتضي آنه لو أطعمهم فغدًاهم وعشاهم من غير تمليك حب أو تمر د اطعامهم جملة د 
جاز» وکان ممتثلاً لمر اش ودا قول الھور مالك وأبي حنيفة» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين . 


2 


ومنها: أنه لا بُ من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحدا ستين يوما لم 
يجزه إلا عن واحد» هذا قول الجمهور: مالك والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكيناًء ولو لواحد وهو مذهب 
أبي حنيفة . والثالثة : إن وجد غيرّه لم يجز» وإلا أجزأه» وهو ظاهرٌ مذهبه» وهي 
أصح الأقوال . 


فصل 


E e 2 ۴ 3. ء٠‎ f. ۰‏ 2 لا تدقع شار إلا أ 

ومنها: أنه ١‏ یجرنه دع الكفارة إلا إل المساكين› ویدخل يهم الفقراء ET‏ 
كما يدخل المساكينْ في لفظ الفقراء عند الاطلاقء وعمم أصحابنا وغيرهم ٠‏ اش 
الحكمَ في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته» وهم أربعة : الفقراء والمساكين» وابنْ 
السبيل» والغارمُ لمصلحتهء والمكاتب. وظاهر القران اختصاصها بالمساكين› 
فلا يتعذاهم . 

فصل 
ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة ها هناء ولم يُقيدها بالايمان» وقيّدها في ترجيج المصنف اشتراط 
۶ 2 الإيمان في الرقبة 

كفارة القتل بالايمان. فاختلف الفقهاء فى اشتراط الايمان في غير كفارة القتل»› 
على قولین : فشر طه الشافعيّ› ومالك» وأحمد في ظاهر مذهبهء ولم يشترطه أبو 


Foy 


حتيفةء ولا آهل الظام: والذين لم يشترطوا الايمان قالوا: لو كان شرطاً لبه 
الله سبحانه» كما بينه في كفارة القتل» بل يُطلق ما أطلقه» ويّقيد ما قيده» فيعمل 
بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الاإيمان زيادة على النص» وهو 
نسخ» والقران لا يخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر. 


قال الآخرون: واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة 
كما شرط العدل في الشهادت وأطلق الشهود في مواضع» فاستدللنا به على أن ما 
أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شرَّط وإنما رد الله أموال المسلمين على 
المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقات. فلم تجز إلا للمؤمنين› 
فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن' فاستدل الشافعيٌ بأن لسان 
العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه» فحمل عرف الشرع 
على مقتضى لسانهم . 


وها هنا أمران. أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس . 
الثاني: أنه إنما يحمل عليه بشرطين. أحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا 
يكون للمطلق إلا أصل واحد. فإن كان بين أصلين مختلفين» لم بُحمل إطلافّ 
على أحدهما إلا بدليل يُعينه. قال الشافعي: ولو نذر رقبة مطلقة لم يُجزه إلا 
مؤمنة» وهذا بناء على هذا الأصلء وأن النذر محمول على واجب الشرع» 
وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم. ومما يدل على هذاء أن النبي َي قال 
لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: ائتني بهاء فسألها أينَ اللَ؟ فقالت: في 
السماء» فقال: من آنا؟ قالت: أنت رسول الله فقال: أعتقها فإنها مُومنة" . 
قال الشافعي : فلماوصفت الإيمانء أمر بعتقها انتهى . 


(۱) «لام» ٥‏ «مختصر المزني» ص .۲٠٤۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة من حديث 


معاوية بن الحكم السلمي. 
۳۹۸ 


وهذا ظاهر جداً أن العتق المأمورَ به شرعاً لا يُجزىءٌ إلا في رقبة مؤمنةء 
وإلا لم يكن للتعليل بالايمان فائدة» فإن الأعم متى كان عِلة للحكم كان الأخحض 
عديم التأثير . 

وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لعبادة ربه» وتخليصه من 
عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمرٌ مقصودٌ للشارع 
محبوب له» فلا یجو لغاؤه» وکیف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته 
A A E a,‏ 
اشتراطً الايمان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بيّن اشتراط 
العدالة في الشاهدين» وأحال ما أطلقه» وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالب 
مطلقات کلامه سبحانه ومقیداته لمن تأملهاء وهي اثر من ن تذکر» فمنها: قوله 
تعالى فيمن أمر بصدقة» أو معروف» أو إصلاح بين الناس: ومن قعل ذلك 
ينعا مَرْصّات الله قَسَوْفَ تيه جرا عَظيماً [النساء: »]١١١‏ وفي موضع آخر» 
بل مواضع يعلتق الأجر بنفس العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في موضعه» وكذلك 
قولّه تعالى: «قَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّالحَات وَهُو مُوْمنٌ قلا كَفْرَانَ لسَعْيه) 
[الأنبياء: ۹4]ء وفي موضع يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاءً بما علم 
من شرط الاإيمان» وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. 

فصل 

ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة» وفي هذا ثلاثةٌ أقوال 
للناس» وهي روايات عن أحمد» ثانيها الاجزاء» وثالثها وهو أصحها: أنه إن 
تكملت الحرية في الرقبتين أجزأه» وإلا فلاء فإنه يَصْدُق عليه أنه حرر رقبة» أي : 
جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية . 

فصل 
ومنها: أن الكفارة لا تسقّط بالوطء قبل التكفير» ولا تتضاعف» بل هي 


۳۰۹ 


لو أعتق نصفي رقبتين لم 
يكن معتقاً لرقبة 


لا تسقط الكفارة بالوطء 
قبل التكفير ولا تتضاعف 


بحالهاكفارة واحدة» كمادل عليه حكمٌُ رسول الله ا ي الذي تقدم قال 
الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يكفرء 
فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسنْ»ء واب سيرين» ومسروق» وبكر» 
روفاد اوفطاءة و طاووتن ومجاهد وغكرمة: قال ولماش راه افا 
وهذا قول الأئمة الأربعة. 


وصح عن ابن عمر» وعمرو بن العاص» أن عليه كفارتين» وذكر سعيد بن 
منصور» عن الحسن» وإبراهيم في الذي يُظاهرء ثم يطؤها قبل أن يكفر: عليه 
ثلاث کفارات» وذکر عن الزهري» وسعيد بن جبير» وأبي يوسف» أن الكفارة 
مط ا ر رنه اه قات وا رل يو عل إل راجا فل الم 


وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا سقط الواجب في الذمّة كالصلاة 
والصيام وسائر العبادات» ووجة وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن 
به العود» والثانية للوطء المحرّم» كالوطء في نهار رمضان» وكوطء المحرم» ولا 
يُعلم لاإيجاب الثلاثِ وجه» إلا أن يكونَ عقوبة على إقدامه على الحرام» وحكم 
رسول الله 2 يدل على خلاف هذه الأقوال» والله أعلم. 


حکم رسول الله ب4 فى الايلاء 


e E E e ثبت في‎ 


e e ES TA RR 
.'' رسول الله : اليت شهرا فقال: «إن الشهر يكون تسْعا وعشرينَ»‎ 


وقد قال سبحانه : «للَذين يوون مر ن نسّائهم تربص عة شهُرء قان تاوا 


(۱) أخرجه البخاري ٠٠١/٤‏ في الصوم: باب إذا رأيتم الهلال فصوموا» و۹/١۳۷‏ في 
الطلاق و١١/4۳٤‏ في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: اللذين يؤلون من 


نسائهم تربص آربعة أشهر* والمشربة: الغرفة. 
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إن اللة غفوز زرحم وَإن مَرمُوا انطلاق فَإِن الله سيم علية) 
ا ر ي ا 
[البقرة: .]۲۲٠١‏ 


الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين» وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين 
من وطء الزوجةء ولهذا عَدَيّ فعله بأداة وا ل رت 
نسائهم» وهو أحسنْ من إقامة «من» مقام «عَلّى»» وجعل سبحانه للأزواج مَدَة 
أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاءء فإذا مضت فإما أن يقيءء وإما 
أن يُطلّق» وقد اشتهر عن علي» وابن عباس» أن الإيلاء إنما يكون في حال 
الغضب دون الرضى» كما وقع لرسول الله 5 مع نسائه» وظاهرٌ القران مع 
الور 


وقد تناظر في هذه المسألة محمد بنْ سيرين» ورجل اخر» فاحتج على 


وقد دلت الآية على أحكام . 


منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر لم 
کن ولا وهذا قول الجمهورء وفیه قول شاذ» أنه مؤل. 


ومنها: آنه لا يثبت له حكم الايلاء حتى يَخلف على أكثر من أربعة أشهر» 
فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر» لم ثبت له حکم الایلاءء لأن الله جعل لهم 
أو اش 6و افاي زا أن ا ن وو وا ل 
الجمهورء منهم» أحمد» والشافعي» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر 
سواء» وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء 
والجمهور يجعلون المدة أجل لاستحقاق المطالبةء وهذا موضع اختلف فيه 
السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومَنْ بعدهم» فقال الشافعي» حدثنا 
فتان؛ عن یحیی بن سعید» شن لان بو یسان قال : أدركت بضعة عشر 
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لا يبت حكم الإبلاء حنى 


الأحكام المسندبطة من 


ايك الإيلاع 


بحلف على آثر من 


أريعة إشهر 


حجج من أوقع الطلاق 
بمضي المدة 


رجلا من الصحابة» كلهم قف المؤلي. يعني: بعد أربعة أشهر. وروى 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب 
رسول الله 4ة عن المؤلي» فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضى أربعة أشهر . 
وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 


وقال عبد الله بن مسعود» وريد بن انت : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء 
فيهاء طلقت منه بمضيها" وهذا قول جماعة من التابعين» وقول أبي حنيفة 
وأصحابه» فعند هؤلاء يستحق المطالبة قبل مضى الأربعة الأشهرء فإن فاء وإلا 
طلقت بمضيها . وعند الجمهور» لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهر» 
فحينئذ يقال: إما أن تفيء» وإما أن تطلق» وإن لم يفىءء أخد بإيقاع الطلاق» إما 


بالحاکم» وما بحبسه حتی يطلٌق . 


قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: اية الايلاء تدل على ذلك من ثلاثة 


أوجه. 


أحدها: أن عبد اله بن مسعود قراً: «قَإِنْ قًاؤوا فيه فَإِنَ الله عور رَحييٌ» 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تجرى 
مجرى الخبر الواحد» فتوجب العمل» وإن لم توجب كونها من القرآنء وإما أن 
تكون قرانا نسخ لفظه» وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة. 


الثاني : أن الله سبحانه جعل مدة الايلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئةٌ 
فعا رادت غل دة الضى ردلاف ت جا 


(۱) آخرجه الشافعي ۳۸٦/۲‏ وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه الدارقطني ص .٤١١‏ وإسناده قوي . 

(۳) آخرجه الييهقي ۳۷۹/۷ عن اين مسعود وإسناده صحيح» وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن أبي شيبة «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماع» وسنده 
صحيح كما في «الجوهر النقي» ۷/ ۳۷۹. 
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الثالث: أنه لو وطتها في مدة الايلاء» لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على 
استحقاق الفيئة فيها. 


قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهر» ثم قال: 
إن فاؤوا قَإنٌ الله عَمُور رَحيمٌ وَإِنْ عَرَموا الطلدَقَ) وظاهر هذا أن هذا التقسيمَ 
في المدة التي لهم فيها تربص» كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة 
أشهر» فإن وفيتني وإلا حبستك» ولا يهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدةء 
ولا يفهم منه إن وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة 
ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقل مراتبها أن تكون تفسيراً. 
قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي ضربَ 
لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهر» فأنت طالق . 

قال الجمهور: لنا من آية الإيلاء عشرة أدلة. 

أحدها: أنه أضاف مدة الاإيلاء إلى الأزواج» فاا لهم» ولم يجعلها 
المطالبة فيها لم يكن عنده أجلاً لهم» ولا يُعقل كونها أجلاً لهم ويستحق عليهم 
فيها المطالبة . 

الدليل الثاني : قوله: إن اوا قان الله عَمُور رحيمً» فذكر الفيثة بعد 
اة ها ايب ودا حى اف بكرن سد اك وق فرله سجاه 
الطلاق مَرَنَان قَإِمْسَاكٌ بمَعْرْوف أو سرح بإِحْسًان) [البقرة: ۲۲۹]. وهذا بعد 
الطلاق قطعاً. 

فإن قيل : فاء التعقيب توجب أن يكون بعد الايلاء لا بعد المدة؟ قيل : قد 
تقدَّمٌ في الآية ذكر الإيلاءء ثم تلاه ذكر المدةء ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت 
الفاء التعقيب بعد ما تقدم ذكره» لم يجز أن يعود إلى بعد المذكورين» ووجب 
عوذها إليهما أو إلى أقربهما. 


۳1۳ 


حجج الجمهور بعدم 
إيقاع الطلاق بمضي المدة 


الدليل الثالث: قوله: وان عَرَمُوا الطلا) [البقرة : ۷ء وإنما العزم 
ما عزم الحازم على فجلهء کقوله تعالی: رل تعزمُوا عَقَدَةَ | لتکاح حت يلغ 
الكتابُ أجل [البقرة: ١۲۴]»ء‏ فإن قيل : فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل : 
العزمٌ هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه» وأنتم توقعون الطلاقَ بمجرد 
مضي المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه» بل لو عزم على 
الفيئة» ولم يجامع طلقتم عليه بمضيٌ المدة» ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتم 
فالآية حجة عليكم . 

الدليل الرابع : أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاقء 
والتخيير د بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات» ولو کان في حالتین› 
لكان ترتيباً لا تخييرأًء وإذا تقرر هذاء فالفيثة عندكم في نفس المدةء وعزم الطلاق 
بانقضاء ء المدة» فلم يقع التخييرٌ في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون 
عازماً للطلاق بمضي المدة. قيل: ترك الفيغة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون 
عزما عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأنّى التخييرٌ بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتةء 
فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة› 
ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» وحينئذ فهذا دلیل خامس 


الدليل السادس : أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلهما إليه» ليصح 
منه اختيارٌ فعل كل منهما وتركه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس إليه. 


الدليل السابع : أنه سبحانه قال : #وإن عَرمّوا الطلاق قَإِنَ انه مع عَليم 4 
فاقتضى أن يكون الطلاق قولاًيُسمع » ليحسن ختم الآية بصفة السمع . 
الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهرء فان وفيتني» قبلت 
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منك وإن لم توفني» حبستّك» كان مقتضاه أن الوفاءَ والحبس بعد المدة لا فيها : 
ولال النخاطت فرهذا: 


فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع 
وإلا لزمك» ومعلومٌ أن الفسخ إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى 
حججنا عليكم» فإن موجب العقد اللزومُء فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام» 
فإذا انقضت ولم يفسخ»› عاد العقدٌ إلى حكمهء وهو اللزومٌء وهكذا الزوجة لها 
ي على الزرج فى الرط كما لي علها قال الى : رن ادي 
عَلَْهِنّ بالمعْرٌوف) [البقرة: ۲۲۸]ء فجعل له الشارعٌ امتناعّ أربعة أشهر لا حق 
لها فيهن» فإذا انقضت المدة» عادت على حمَها بموجب العَقد» وهو المطالبة لا 
وقوع الطلاق» وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل . 


الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئا» وعليهم شيئين» فالذي لهم 
ترص المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق» وعندكم ليس عليهم 
إلا الفيئة فقط» وأما الطلاق» فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه 
عند انقضاء المدة» فيُحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن 
هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلاف ظاهر النص. قالوا: ولأنها يمين 
بالله تعالى توجب الكفارةء فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها 
الشرعٌء لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل العِتّين» ولأنه لفظ لا يصح 
أن يقع به الطلاق المعجّل» فلم يقع به المؤْجَلٌ كالظهارء ولأن الإيلاء كان طلاقاً 
في الجاهلية» فنسخ كالظهار» فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم 
المنسوخ» ولما كان عليه أهل الجاهلية . 


قال الشافعي: كانت الفرَق الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء: بالطّلاق› 
ا فل اف هاف وهال اهاد رالفمار غا کن غ ف 
الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرً عليه حكمهما في الشرع» 
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إبطال دا عنيه اهل 
الجاهلية من جحل الاإيلاء 
والظهار طلاقاً 


الحجة في أن المؤلي 
مخْدَرٌ بين الطلاق والعود 


مسالة في قوله؛ إن , 
وطئتك فانت طالق ثلاناً 


وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه» هذا لفظه. 


قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الايلاء ا 
منهماء إذ لو كان صريحاء لوقع معلا إن أطلقه» أو إلى أجل مسكّى إن قَيّده ولو 
کان کنایة لرجع فيه إلى نيته» ولا يرد على هذا اللعان» فإنه يُوجب الفسحَ دونَ 
الطلاقء والفسخ يقع بغير قول» والطلاقٌ لايقع إلا بالقول. 


الوا اا ابن مسعود» فغايتّها أن تذل على جواز الفيئة في مدة 
التربّصٍ» لا على استحقاق المطالبة بها في المدة» وهذا حقٴ لا ننكرّه. 


واما قولكم جراز الف ف المدة لل على قافا ها فو اا 
بالديْنِ المؤجًّلٍ . 


اا لر كات الف د الد رادت على آرة أشهر: فلن 
بصحيح» لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستجق فيه المطالبةء 
فبمجرد انقضائها يستجحق عليه الحقء فلها أن تعجُل المطالبة به . وإِمًا أن ثنْظرّه» 
رها كائ الحقرق المعلهة باجال هدر ةة إا تكح عة اقضاء الها ك 
يُقال: إن ذلك يستلزِم الزيادة على الأجلء فكذا أجل الايلاء سواء. 

فصل 

ودلت الآية على أن كل مَنْ صح منه الايلاء بأيّ يمين حلف» فهو مؤل حتى 
يره إما أن يفيءَء وإما أن يطل فكان في هذا حجةٌ لما ذهب إليه مَن يقول من 
السلف والخلف: إن المؤلي باليمين بالطلاق» إما أن يفيء» وإما أن يطلّق ومن 
يلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الاإيلاءء فإنه إذا 
قال إن طك إلى سنةه فانت الى لاء فإذا مضت أريعة أشهر لا ولون له: 
إما أن تطأء وإما أن تطلَّقء بل يقولون له: إن وطتتها طلقت» وإن لم تطأهاء 


0( «الأم» ٥‏ بنحوه . 


۳۹١ 


طلقنا عليك» وأكثرّهم لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في 
أجنبية» ولا جواب عن هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل» وحينئذ فيقال: فلا توقفوه 
بعد مضي الأربعة الأشهرء وقولوا: إن له أن يمتنع من وطئها بيمين الطلاق دائماًء 
فإن ضربتم له الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤلياً ولم 
تجيزوه» خالفتم حكم الاإيلاء» وموجب النص» فهذا بعض حجج هؤلاء على 
منازعیهم. 


فإن قيل: فما حكم هذه المسألةء وهي إذا قال: إن وطثثك» فأنت طالق 


قيل: اختلف الفقهاءٌ فيهاء هل يكون مؤلياً أم لا؟ على قولين» وهما 
روایتان عن أحمد» وقولان للشافعي في الجديد: انه يکون ول وهو مذهب 
أبي حنيفة» ومالك. وعلى قولين: فهل يُمكُنٌ من الايلاج؟ فيه وجهان لأصحاب 
أحمد والشافعي . 1 


أحدهما: أنه لا يُمكن منه بل يحرم عليه» لأنها بالايلاج تطلق عندهم 
ثلاث فيصيرٌ ما بعد الإيلاج محرمأء فيكون الإيلاج محرماًء وهذا كالصائم إذا 
تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه» حرم عليه 
الإيلاجء وإن كان في زمن الاباحة» لوجود الإخراج في زمن الحظرء كذلك ها 
هنا يحرم عليه الإيلاج» وإن كان قبل الطلاق لوجود الاخراج بعده. 


والثاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي: وهو قول سائر 
أصحابناء لأنها زوجتهء ولا يحرم عليه الإخراج» لأنه ترك. وإن طلقت 
بالاريلاج»› ویکون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا 
ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: لو طلع الفجرٌ على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
مکاته کان على صومه» فإن مكث بغير إخراجه» أفطر» ويكمَرٌ. وقال في کتاب 
الإيلاء: ولو قال: إن وطثتك» فأنت طالق ثلاثاء وقف» فإن فاءء فإذا عيب 


۳1۷ 


الحشفة» طلقت منه ثلاثاًء فإن أخرجه ثم أدخله» فعليه مهرٌ مثلها. قال هؤلاء: 
e‏ 
لوجوده عن إذن» NEE‏ لمنعه من المقام» وکر ر را 
كان في زمن الحظر ا لآنه ترك كذلك هذا المؤلي یستبیح أن يولج› 
ويستبيح أن ينزع» ويحرم عليه استدامة الإيلاج» والخلاف في الإيلاج قبل الفجر 
والنزع بعده للصائم » كالخلاف في المؤلي» وقيل : يحرم على الصائم الإيلاج قبل 
الفجر» ولا يحرم على المؤليء والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير 
الايلاج» فجاز أن يحرم عليه الإيلاج» والمؤلي لا يطراً عليه التحريم بغير 
الإيلاج» فافترقا. 


وقالت طائفة ثالثة: لا يحرم عليه الوطءُ ولا تطلق عليه الزوجةء بل 
يُوقف» ويقال له: ما أمر الله إما أن تفيء» وإما أن تطلق . قالوا: وكيف يكون 
مۇلياً ولا يمكن من الفيئة» بل يلزم بالطلاق» وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» 
فالطلاق واقع به على التقدیرین مع كونه مؤليا؟ فهذا حلاف ظاهر القرآن» بل يقال 
لهذا: إن فاء لم يقع به الطلاق» وإن لم يفيء» أزِمّ بالطلاق» وهذا مذهبة من 
يرى اليمينَ بالطلاق لا يُوجب طلاقاء وإنما يُجزئه كفارة يمين» وهو قول أهل 
الظاهر» وطاووس» وعكرمة» وجماعة من أهل الحديث› واختيار شيخ الاسلام 


ابن تيمية قدس الله روحه. 


حکم رسول الله #45 في اللعان 


اي والّذينَ يرون روجهم ولم ين م شهدا 3 نهم 
فشهادة أحّدهمْ أ ربع شهَّادات باللّه نه ا الصادقين . والخَامسة ّ َة الله عليه 


إن کان ن من الكاذبين : ودرو عنها العذاتَ ن تشهد ربع شهَادات بالل إن لمن 
الكَاذبينً . والحَامسة أن عضب الله عَلَبهَا إِنُ كَانَ من الصّادِقينَ) [النور: .]۹٠١‏ 


وثبت فى «الصحيحين): من حديث سهل بن سعد أن ونما الخاد 
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ur ¢‏ 
: ارا أ 


e e‏ 2 رجلا ايق کک 
اسابل وعاتهاء حت کر على عام اسم من رسول الل ثم إن عريمرا 
سأل رسول الله 4 عن ذلك فقال: «قذ رل فيك وفي صَاحبتَكَ » فاذْهَب» فت 
بها؛» فتلاعَتَا عند رَ سول الله بلا فَلَمًا فَرَعًا قال: کذبت عَلَيْهَا يا رسول الله إن 
آمسکتها فطلَقها ثلاثا قل أن يأمُرهٌ رسول الله بان :. قال الزهريٌ: فكانت تَلْكَّ 
سنة المتلاعنين. قال سهل : وكانت حَاملا وکان ابنها يَنْسّب إلى أمهء ثم جرت 
السنة أن رها وتَرتٌ منةُ ما فرَّض الله لها. 


وفي لفظ : فتلاعنا في المسجد ففارقها عند النبيّ عإي فقال النبيّ #: 
«ذاكم التقریق بیْنَ کل مَُلاعتیْن ٠»‏ 


وقول سهل : وكانت حاملاً إلى آخره» هو عند البخاري من قول الزهريء 
وللبخاري: ثم قال رسول الله 4 : «انظرٌوا قن E EC‏ سْحَمَ أَذعَجَ العَيَْيْن 
عَظيَ الان تج الاق َل خيب مُوبي لذ دَق لاء وإ جَاءَٺ 


به احير کاله وخر فلا ا ا إلا قذ كَذَبَ عَليْها٤»‏ فجاءت به على 
E‏ الله َي من تصديق عويمر . 


وفي لفظ : وکانت حَاملا فأنکر حملَها“ 


وفي «(صحیح مسلم) : من حديث ابن عمر» أن فلان بن فلان» قال: يا 
رسول الله ! أرأيت لو وجد أحذنا امرأته على فاحشة» كيف يصنمٌء إن تكلم 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹۳/۹ ۳۹۸ في الطلاق: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان» 
وباب التلاعن في المسجد» ومسلم ۲ في أول اللعان )١(‏ و(۲) و(۳). 

(۲) آخرجه البخاري ۸/ ۳٠١‏ في تفسير سورة النور: باب قوله عز وجل: #والذين يرمون 

آزواجهم ولم یکن لهم شهداء# وباب: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 

الكاذبين. والأسحم الشديد السوادء وخدلج الساقين: عظيمهماء والوحرة: دويبة 

شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها: وحرٌ. 
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تكلم بأمر عظیم» وإِن سکت» سكت على مثل ذلكٌ؟ فسكت النيّ ب فلم 
يُجبه» فلما كان بعد ذلك» أتاه فقال: إن الذي سأك عَنهُ قد بلي بهء فأنزل 
اله عَرّ وجل هؤلاء الآيات في سُورَة الور : «والَذِينَ يَرْمُونَ َزْواجَهُمْ)› فتلاهن 
عليه ووعظه» وذكره وأخبره أن عذابَ الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة. قال: لا 
والّذي بعَنّك بالق ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظهًاء وذكرهاء وأخبرها أن 
عذابَ الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالّت : لا والَذِي بعك بالق إنه لكاِبٌ» 
فبداً بالرَجُل فشَهد أربعَ شهادَاتِ باللّه إنه لمن الصادقينء والخامسة أن لعنة الله 
عليه إن کان من الكاذبينَء ثم ّى بالمرأة» فشَهِدَت أربع شهادَاتِ باللّه إل لمن 
الكاذبينًّء والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصّادقين» ثم فرق 
e‏ 


وفي «الصحيحين» عنه» قال رسول الله يا للمتلاعنين: «حسَابكما عَلى 
اللّه» أَحَدْكَمَا كاذب لا سَبيل لَك عَلَيْها»» قال: يا رسول اللَّه! مالي؟ قال: لا 
مال لَك» إن نت صَدَفْت عَلَيهّاء فهو بَا استَحلَلّْتَ من فَرجهاء وَإِن كنت كَذَبْبَ 
غ َر بعد لَك منْها». 

وفي لفظ لهما: فرق رسول الله اة يِن المتلاعتيْن» وقال: «واللّه إن 
أَحَدَكَمَا كاذب فَهَل منْكَمًا تائ»۱٩؟‏ . ۰ 


2 و‎ E کی کی ر 7 ا‎ ‌ E 
وفيهما عنه: أن رجلا لاعن على عهد رَسول الله اة » فرق رسول الله يا‎ 
. بيْنَهمّا» وألحق الولد بام"‎ 


وفي اصحيح مسلم): من حديث ابن مسعود رضی الله عنه في قصة 


(۱) اخرجه مسلم .)۱٤۹۳(‏ 

(۲) اأخرجه البخاري ٤٠۳/۹‏ في الطلاق: باب قول الامام للمتلاعنين: إن أحدكما 
کاذب» ومسلم )٥( )۱٤۹۳(‏ و(٩).‏ 

.)۱٤۹٤( ومسلم‎ ٤٠٥ ›٤٨٤/٩ أخرجه البخاري‎ . )۳( 


PY 


المتلاعنين» فشهد الرجل أربع شهادات بال إِلّهلَمنَ الصادقين» ثم لعن الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان مِنٌ الكاذبينَء فذهبت لتلعنَء فقال لها رسو ل الله 5: 
«مَه فأبْت» فلعتتا» > فلما آدبر» قال : لَعَلَهَا اَن تجيءَ به اسو ج فجاءَت به 
ا 

وفي «صحيح مسلم؟ من حديث أنس بن مالك» أن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشريك بن سَحْمّاء» وکان أخا البراءِ بن مالك لأمّه» وكان أوَلّ رجلِ 
لاعن في الاسلام» فقال الي 8 «أبّصرُوهًَا قإن جَاءّث به ايض سَبٍطاً 


قضيَء العيتينٍ > فهر لهلال بن اة إن جَامَٹ به اَل ا 


السَاقيْنء فهر ارك سما قال : فأبعت اا جاءت به أكحل جعداً 
8 
حَمْش السّاقین 


وفی «الصحيحين» : من حدیث ابن عباس نحو هذه القصة› فقال له 
رجل: أهي المرأةٌ التي قال رسول الله 45: َو رَجَمْت أَحَدَا بير َة لَرَجَمْت 
هذِه»» فقال ابنُ عباس: لاء تلْكَّ امرأًة كانت نظَهرٌ في الإشلام اش 

و E‏ ففرّق رسول الله َة يتما 
وقضی أن لا یدعی ولدها لأب» ولا ت ولا یرمی ولدذها وم رماها» 
أو رمى ولدهاء فعليه الحدّ» وقضى ألا بت ت لها علي ولا قوت من أجل 


آنهما ر ت يتفرّقان من غير طلاق» E)‏ 


() آخرجه مسلم .)۱٤۹٥(‏ 

)( أخرجه مسلم )۱٤۹١(‏ وقضيء ء العينين: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 

۳ أخرجه البخاري ٠ ٤٠٥/۹‏ في الطلاق: باب قول الامام: اللهم بيّن» ومسلم 
(۷,. 

() اخرجه أو داود (۲۲۵۹) في الطلاق: باب في اللعان» وأحمد )۲٠۳١١(‏ والطيالسي 
۷ والطبري ١ ٠٥/۱۸‏ وفي سنده عباد بن منصور وهو ضعيف لسوء 
حفظه وتغيره وتدليسه.» لکن ذكر الحافظ في «التلخيص» ۳ عن علل الخلال 
من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أييه» عن جده نحوه. 


۳۲1 زاد المعاد ج٠-م١٠‏ 


وفي ال ال 0 ا د ذلك يرا على مض وها دن 
لأب. 

وذقر الخاري؟ ا ا فف راه عه ور 
بشريك بن سَحمَّاءء فقال التي 45: «البنه أو حَدّ في ظهرك»» فقال: يا 
وولا فا رائ أخفا جلى اماه رجلا بطل يان :ال فجعل 
رسول الله مه يقول: «البةٌ وإلاً خد في ظهُرك»» فقال: والذي بعثك بالحق 
إني لصادق» ولينزلنّ الل هري من الخد فنزل جبريل عليه 
السلام» وأنزل عليه: «والَذيرً ن يمون e‏ الآيات» فانصرفَ 
النبيْ يه إليهاء فجاء هلال فشهد والني 5لا يقول: ِد الله يعْلَمُ اَن 


e 


أَحَدَكَمَا كاذب هَل منْكَمّا تائب»؟ فشهدّت» فلما كانت عند الخامسة 


و وقالوا: إنها مُوجبةء ا اين باس رضي ۵ خا + فلات 
وتكصت حتّی ظنًا انها تزجع › ثم قالت: لا ضح قوْمي سَائرّ اليوم» 
قَمَصَتْ» فقال التب ك: «أبْصرُوهًَا قإِن جَاءَث به اكل الَبتيْنء سَابغ 
الاين دلج السَاقيْن» فهو لَشريك بن سَحمَاء»» فجاءت به كذلك» فقال 


البي 45: «لَوْلاً ما مَضی منْ کاب الله کان لي راشا“ 


وفي «الصحيحين»: آ قسف و فاو ال2 ا رسو اللا ارات 
الرَجل يَجدٌ مع امرأته رجلا آیقتله؟ فقال رسول الله بة: لاء فقال سَعْدّ: بلى 
والّدي بعثك بالحق؛ فقال رسو الله يا «اشمَعُوا إلى ما يمول سَيدُكم»: 
وفي لفظ أحَرَّ: يا إن جد م اراي رجا امهل e‏ 
بأربعة شهداء؟ قال: «نعم) . وفي لفظ اخر: لو بوجذت مغ هلي رجلا لم 
ح ى :ا 8 قال وول ال ي «نعما» قال: کل والّذي 


أهجه 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸ فى تفسير سورة النور: باب الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
کان من الکاذبین . 


Y۲ 


بعك بالحَق تيا إن كنت لأعاجلَةُ بالسَيّف قبل ذلك قال رسول الله كلاة: 
«اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إِلّه ليور وأا أغْيَرُ من واللّه عير مئّي». 

وفي لظ : لو رايت مَعَ امرآتي رجلا لضربثه بالگيقف عير مء فقال 
النبي ية : e‏ من رة سد فرَاللّه لانا أَغْيٌ مه وا ف 
ومن أجل فلك حرم الفراجش ما هر متها وما بعَنَ E‏ 
الله ولا شخص ا لِه العذرٌ من اللّه» منْ أَجْلِ ذلك بَعَّتَ الله المُرْسلينَ 
مبشرينَ ومُندرين› O‏ من أجل ذلك وَعَدَ 
الله الة©. 


واستفيد من هذا الحكم النبويّ عدَة أحكام . 

الحكم الأول : أن اللعان يصح من كل زوجين سواءً كانا مسلمين أو 
کافرین› عدلین أو فاسقین محدودین فی قذف»› أو غير محدودين› ا أحدهما 
كذلك» قال الامام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميمٌ الأزواج يلتعتون» 
الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» 
والمسلم من اليهودية والنصرانية». وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن 
المسيب» والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار . 

وذهب آهل الرأي» والأوزاعي» والثوري» وجماعة إلى أن اللّعان لا يكون 
الا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف» وهو روايه عن 
آ 


وماخ القولين» أن اللعان يجمع وصفين: اليمينَ والشهادة» وقد سماه 


(۱) آخرجه البخاري ٠٠١ ٠٠٤/١١‏ في الحدود: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» 
ومسلم (۹۸) و(۹4٤۱).‏ 


E 


يصع اللعان من كل 
زوجین وإن کانا فاسقین 
محدودين في قذف أو 
کافرین 


من قال پان اللعان 
لا يکون إلا بين زوجين 
مسلمین عدلبن حرین 
غیر محدودین في قذف 


الله سبحانه شهادة» وسماه رسول الله رة يمينا حيث يقول: «لَوْلاً الأيمَانء لَكَانَ 
لي وها شأنٌ؛» فمن غلّب عليه حُکم الأيمان قال: يصح من كل من يصح يمينه : 
قالوا: ولغغوم قوله تعالی واللین برقو رواجم“ ES‏ 
رسول الله جي يمينا . قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله» وإلى ذكر القسم المؤكد 

وجوابه . قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرٌ والأنشى» بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان 
شهادة» لما تكرّر ا بخلاف اليمين» فإنه قد يشرع فيها التكرار» كأيمان 
القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي 
الولدء كحاجة من تصح شهادته سواء» والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعانء 
كالذي ينزل بالعدل الحر» والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين» وتجعل له فرجاً 
ومخرجاً مما نزل به» وتدعٌ النوع الآخر في الأصار والأغلالء لا فرج له مما نزل 
به» ولا مخرج» بل یستغیتُ فلا بُغاث» ویستجييرٌ فلا پُجار» إن تکلَمَ تکلّم بأمر 
عظيم» وإن سكت سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من نصح 
ادت وشا اناه الشريهة الراشعة اله الشة. 


ETE ٦‏ له - : ETS‏ > وه راه س ووه 

قال الاخحرون قال الله تعالی بلوالذين افون أزواجَهُمْ ولم يکن لم 
شُهداءُ إلا امهم قَشَهادة أحَدِهمْ ربع سَهَادَاتِ بالل 4“ وفي الاية دليل من ثلاثة 
أوجه. 

أحدها: أنه سبحانه استثنى أنفسهم من الشهداء» وهذا استثناءٌ مصلل قطعاء 
لهذا اء مرفرغا: 

والثاني: أنه صرح بأن التعالّهم شهادة» ثم زاد سبحانه هذا بيان فقال: 
«ويذرَو عَنْها العَدَابَ أن تشهد اربع سَهَادَات باللّه إِنَه لمن الكاذبينَ4 

والثالث: أنه تجعلة بدلا من الشهود: وقائما مقامَهم عند عدمهم . 


قالوا: وقد روی عمرو بن شعیب»› عن أبيه» عن جده» أن النبىّ ن قال : 
«لا لعا بَْنَ مَمْلُوكَيْن ولا كافرَيّن»» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد) . 


f: 


وذكر الدارقطني من حديثه أيضاء عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «أَزْبَعَة لس 
بيهم لمان ی ا واا ا و IAEA‏ 
المُسلم وَاليهوديّة لعَانء » ولس َي المُسلم والتَصرَانيّة 4ة لعَانْ»(٠.‏ 


وذكر عبد الرزاق في «(مصنفه»» عن ابن شهاب» قال: من وصية ه النبي ي 
لعتّاب بن أسيد سيد : أن لا لعان بين أربع» فذكر معناه. 


قالوا: الان ج ل الا وقائماً مقاتها عند عدمها لا يح 
إلا ممن تصح منه» ولهذا تَحدٌ المرأة بلعان الرّوج ونکولها تنزیلاً للعانه منزلةً 
أربعة شهود . 

فالا وما الجديف: «لولا ما مَضى منٌ الأيمَانء لكان لي وَلَهَا شَأ» 
فالمحفوظ فيه: لولا ما مضی من کتاب الله هذا لفظ البخاري في «(صحيحه» . 
e‏ ك ا e‏ 


EY 


وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعي» واليمينَ على المدَعَى 
عليه» والزوج ها هنا مدع » فلعانه شهادة ولو کات پمینا لم غرم فی بجانه: 

قال الأولون: أما تسميته شهادة» فلقول الملتعن فى يمينه» أشهد باش 
فسمي بذلك شهادة» وإن كان يمينا اعتباراً بلفظها. قالوا: وکیف وهو مصرَّح فيه 


(۱) آخرجه الدارقطني ٠١۳/۳‏ وفي سنده ا عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك 
الحديث» وأخرجه هو وابن ماجه (۲۰۷۱) من طریق اخر وفيه عثمان بن عطاء 
الخراساني وهو ضغ خد وروي عن الأوزاعي وابن جریج ‏ وهما إمامان _ 
عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قوله ولم یرفعاه» انظر «المصنف» )۱۲٥۰۸(‏ 
و(سنن الدارقطني» . 

() آخرجه عبد الرزاق .)۱۲٤۹۸(‏ 


Yo 


أنواع التأكيد في الشهادة 
على اللعان 


بالق وجوابه» وكذلك لو قال: أشهد باللّه» انعقدت يميثه بذلك» سواء نوی 
اليمينَ أو أطلق» والعربُ تعد ذلك يمينا في لغتها واستعمالها. قال قيس : 
فأشه عند الله أن ي أحيا فهذا لها عدي فما عِندَمًا لي“ 

2 هذا حجة لمن قال: إن قوله: «أشهد» تنعقد به اليمين› ا 
E AE‏ ا باو 
قول الأكثرين . كما أن قوله : أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالوا: وأما استشناؤه سبحانه آنفسّهم من الشهداء» فيقال أولأً: «إلا» ها 
هنا : صفة بمعنى غير »› والمعنی : ولم یکن لهم شهداء غير أنفسهم» فإن «غيرا» 
و«وإلاً يتعاوضان الوصفية والاستثناء» فيستشنى باغير») حملاعلی رلا 
ر ا جا عا غ 


ويقال ثانياً: إن «أنفسهم» مستشنى من الشهداء» ولكن يجوز أن يكون 
منقطعاً على لغة بني تميم» فإنهم بُبدلون في الانقطاع» كما يدل آهل الحجاز وهم 
في الاتصال. 

ويقال ثالاً: إنما استشنى «أنفسهم» من الشهداء لأنه نرّلهم منزلتهم في قبول 
قولهم» وهذا قوي جداً على قول من يرجم المرأًة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو 
الصحيح» كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. والصحيح: أن لعانهم يجمع 
الوصفين» اليمين والشهادة» فهو شهادة موكدة بالقسم والتكرار» ويمين مغاَظة 
بلفظ الشهادة والتكرار لأففاء الخال :تاك الأمى-ولهذا اتر فيه من الاكية 
عشرة أنواع . 


أحدها: ذكر لفظ الشهادة. 


)١(‏ البيت في ديوانه ص ۳٠٠‏ من قصيدته التي مطلعها. 
تذكرْت ليّلى والسَنينَ الخراليا ويام لا تخشى على اللهر تاها 


۳۲٦ 


الثاني : ذكر القسم بأحد أسماء الربّ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه 
الحسنى»› وهو اسم الله جل ذکره. 

الثالث: تأكيدٌ الجواب بما يُؤكد به المقسم عليه : من «إن» واللام»ء وإتيانه 
باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب . 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات . 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 

السادس: إخبارٌه عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله» وأن عذاب الدنيا 
أهزد شو غات ا 

السابع : جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الح أو 
الخفل وجل اها دار خذاب عه 

الثامن: أن هذا اللعان وجب العذاب على أحدهما إما في الدنياء وإما في 
الآخرة. 

الاش 2 الفريق ن التاد ين ورات ها وا ار 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأنُ هذا اللعان 
هذا الشأنء جل یا قروا اهادي وشهادة مقر ونة باليمين› وجعل الملتعن 
لقبول قوله کالشاهد» فإن نكلت المرأة» مضت شهادته وحدّتث» وأفادت شهادته 
ويمينة شيئين : سقوط الحد عنه» ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت 
لعانه ا منهاء أفاد لعانه e‏ الحد عنه دون وجوبه عليهاء» فكان شهادة 
و و ا 
كان شهادة فلا تحدٌ بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولّهاء قوي 
جاب الشهادة واليمين في حقه بتأكده ونكولهاء فكان دليلاً ظاهراً على صدق 
فأسقط الحد عنه» وأوجبه عليهاء وهذا أحسنٌ ما يكون من الحكم» ومن أَحْسنُ 


¥ 


من الله حكما لقوم يُوقثُون» وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة» وشهادة 
فيها معنى اليمين . 

EC‏ عن أبيه» عن جده» فما أُبينَ دلالته لو کان 
صحيحا بوصوله إلى عمرو»ء ولكن في طريقه إلى عمرو مَهالك ومفاوز. قال أو 
عمر بن عبد البر : لیس دون عمرو بن شعیب من يحتج به . 


راما تخد الا خر اللي رو الذارق فل طرق الخديت عتما بن 
عبد الرحمن الوقاصي» وهو متروك بإجماعهم فالطريق به مقطوعة . 

وأما حديتُ عبد الرزاق» فمراسيل الزهريّ عندهم ضعيفة لا يُحْتَح بهاء 
وعَنَابُ بن أسيد كان عاملاً لنب بيه على مكةء ولم يكن بمكة يهوديّ ولا 


نصراني البتة حتى يُوصِيّه أن لا لاعن بينهما . 


قالوا: وأما ردكم لقوله: «لولا ما مضى من الأيمانء لكان لي ولها شأن» 
وهو حدیث رواه أبو داود في «سننه»» وإسناده لا باس به» وأما تعلقكم فيه على 
عبّاد بن منصور» فأكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية إلى القدر""» وهذا لا يوجب 
رد حديثه» ففي الصحيح : الاحتجاج بجماعة من القدربّة والمرجئة والشيعة ممن 
غلم صدفّه ولا تنافي بینَ قوله: «لولا ما مَصّی من کتاب الله تعالی»» «ولولا 
ما مضى من الأيمان»ء فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين» وتقديمه على الأخر» بل 


) بل هو سىء الحفظ ومدلس» وقد تخير بأخرة. 

(۳) قال ا في «صحيحه»: 1٠١/١‏ : وآما المنتحلون المذاهب من الرواة» مثل 
الارجاء والترفّض وما أشبههماء فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي 
وصفناه» ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلاء إلا أن 
يكونوا دعاة إلى ما انتحلواء فإن الداعي إلى مذهبه» والذاب عنه حتى يصير إماما فيه» 
وإن كان ثقة» ثم روينا عنه» جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاً» وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه 
وعلى قولهء فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم» والاحتجاج بالثقات الرواة منهم 
على حسب ما وصفنا . 


۸ 


الأيمان المذكورة هي في كتاب الله وكاب الله تعالى حكمّه الذي حكم به بين 
المتلاعنين» وأراد اة : لولا ما مضى من حكم الله الذي فصل بين المتلاعتين » 
لكان لها شان آغر: 


قالوا: وأما قولكم: إن قاعدة الشريعة استقرّت على أن الشهادة في جانب 
المدعي» واليمين في جانب المدَّعَى عليه» فجوابه من وجوه» أحدها: أن 
الشريعة لم تستقرً على هذاء بل قد استقرت في القَسامة بأن يبدا بأيمان المدَعينَء 
وهذا لقوة جانبهم باللَؤث» وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى 
المتداعيين» فلما كان جانبة المدّعى عليه قويا بالبراءة الأصلية» شرعت اليمية 
في جانبه» فلما قوي جانب المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينْ في جانبه» 
وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه بالنكول» صارت اليمين في جانبه» فيقال 
له: احلف واستحق» وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب 
الإمكان» ولو شرعت اليمينٌ من جانب واحد دائماًء لذهبت قوة الجانب الراجح 
هدراًء وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذي جاء به هو غاية الحكمة والمصلحة. 


وإذا عرف هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة تلْكرٌ 
زناهاء وتبهته» والزوجٌ ليس له غرض في هتك حرمته» وإفساد فراشه» ونسبة 
أهله إلى الفجورء بل دلت اشوش غل وأكره شىء إليه» فکان هذا لوثا ظاهر 
فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوي الأمرٌ جداً في قلوب الناس خاصّهم وعامّهم» 
فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعاً فحْدّتْ بلعانه» ولکن لما لم تکن 
أيمانه رة الشهداء الا ري جففه ان ها أن ار ها اا آخری مثلها یدراً 
عنها بها العذابَ عذابَ الحدٌ المذكور في قوله تعالى : «وَليشَهذ عَدَابَهُمَا طائفة منَ 
المُوْمنينَ# [النور: ١]ء‏ ولو كان لعائه بينةً حقيقة» لما دفعت أيمانها عنها شيعا 
وهذا ينضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله بيا وهو أن المرأة إذا لم 
تلتعنٰ» فهل تح او تجسن تی تقر أو نلاعن؟ فيه قولاناللفقهاء. فقال 
الشافعي» وجماعة من السلف والخلف: تَحَدّ» وهو قول أهل الحجاز. 


۹4 


إذالم تلتعن المرأة فهل 
تحد أو تحبس حتى تقر 
أو تلاعن؟ 


حجچ من قال: تحپبس 


ا وهو قول أهل العراق . وعنه رواية ثانية: 
ا و 8 


قال أهل العراق ومَنْ وافقهم : لو كان لعان الرجل بينة وجب الحدً عليهاء 
لم تملك إسقاطه باللعان» وتكذيب البينةء كما لو شهد عليها أربعة. 

قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد بهذه الشهادةء فلأن لا 
کد اد وه اوی و ا ری لرا ولات اعد الق وک ج د 
الآخر» كما لم يُوجب لعانها حدّه. 

قالوا: وقد قال النبى يا : «البَةَ على المُدّعى» . ولا ريب أن الزوج ها 

قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابَ الحد عليهاء 
ولهذا قال النبي ية : اة وإلا حَدّ في ظهرك»» فإن موجب قذف الزوج» 
كموجب قذف الأجثي وهو الحذ فجتل اله سيحانة له طريقا إلى الكخلصن م 
باللعان» وجعل طريق إقامة ا أحدّ أمرين : إا أربعة شهود» أو 
اقافة وال فم يَحدٌ به من الصحابة» كعمر بن الخطاب ومن وافقه» 
وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله عي : والرجم واجبا على كل من 
ری من ارجا و لاء دا كان مخفا إا قات نة أو كان الجن 
الاعتراف""'» وكذلك قال علي رضي الله عنه» فجعلا طريق الحدٌ ثلاثة لم يجعلا 
فيها اللعان. 

قالوا: وأيضا فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجب عليها الحد» لأن تحقق زناها 
(۱) حدیث حسن بطرقه وشواهده» استوفى تخريجه الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع 

العلوم والحکم» ص ۵٥ »۲۹٤‏ . 


(۲) أخرجه البخاري ٠١١/١١‏ في الحدود: باب الاعتراف في الزنى» ومسلم )٠١۹١(‏ في 
الحدود: باب رجم الثيب في الزنى . 


۳۰ 


إما أن کون بلعان الزوج وحده» لأنه لو تحقق به» لم يسقط بلعانها الحدّ» ولما 
TOT AGES ISN E a‏ 
يثيّت بالنكول» فإن الحد يُدرأً بالشّبهات» فكيف يجب بالنكول» فإن النكول» 
يحتمل أن يكون لشدة خقرهَاء أو لعْقَلَة لسانهاء أو لدهشها في ذلك المقام 
الفاضح المخزي» أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبت الحدٌ الذي اعتبرَ في 
بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود» وفي إقراره أربع مرات بالسنة 
الصحيحة الصريحة› واعتبرَ في كل من الإقرار والبينة أن يتضمّن وصف الفعل 
والتصريح به مبالغة في الستر» ودفعا لاثبات الح بأبلغ الطرق واكدهاء وتوسلاً 
إلى إسقاط الحد بأدنى شبهة» فكيف يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في 
نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا 
الأموال؟. 


قالوا: والشافعي رحمه الله تعالی لا یری القضاء بالنكول في درهم فما 
دونه » ولا في أدنى تعزير»› فكيف يُقضى به في أعظم الأمور وأبعدها ا 
وأسرعها سقوطاًء ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم رجعت» لم يجب عليها الحدّ» 
فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه لا تأثير 
لواحد منهما في تحقق زناهاء لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين . 

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى 
الآخر» كشهادة مائة فاسق» فإن احتمال نكولها لفرط حيائهاء وهيبة ذلك المقام 
والجمع»› وشدة الحَقر» وعجزها عن النطق› وعَقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج 
ولا بنکولها. 

الثاني : أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول 
كسائر الحقوق . 

قالوا: وأما قوله تعالى : ويدرَو عَنْها العَذَابَ أن تشهد فالعذاب ها هنا 


YY 


حجج الموجبين لاحد 


يجوز أن يراد به الحدّء وأن يُراد به الحبسلُ والعقوبة المطلوبةء فلا يتعين إرادة 
الحدٌ به فان الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج» وأدنى 
درجات ذلك الاحتمال» فلا يثبت الحدٌ مع قيامهء وقد ڀُرجًح هذا بما تقدم من 
قول عمر وعلي رضي الله عنهما: إن الح إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو 
الجا 


ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تَلاعِنْ» فقال أحمد: إذا أبت المرأة 


أن تلتعِنَ بعد التعان الرجلء أجبرتها عليه وهبْت أن كم عليها بالرجم» لأنها 
لو قرت بلسانهاء لم أرجمها إذا رجعت» فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رحمه الله 


تعالى رواية ثانية : يخلى سبيلّهاء اختارها أبو بكر» لأنها لا يجب عليها الحدء 


فيجب تخلية سبيلهاء كما لو لم تكمل البينة. 
فصل 

قال الموجبون للحدً: معلوم أن لله سبحانه وتعالى جعل التعانً الزوج بدلاً 

عن الشهود» فاا مقامهم» بل جعل الأزواج الانوين شھداءَ کما تقدّم» 
وصرَح بن لعانهم شهادةً وأوضح ذلك بقوله: : ويرو عَنْهَا العَذَابَ أن تشهد 
زح شَهَادَاتِ باللّد » وهذا يدل على أن سبب العذاب الدنيوي قد وُجد» وأنه لا 
يدفعه عنها إلا لعاثهاء والعذاب المدفرع عنها بلعانها هو المَذكور في قوله تعالى : 
[وليشهذ عَذَابَهُمَا طائفة من المُوْمنين رها عدا الا فطعا فد ك ماف 
ومعرًفاً بلام العهد» فلا يجوز أن ينصرفَ إلى عقوبة لم تذكر في اللفظ» ولا دل 
عليها بوجه ما من حبس أو غيره» فكيف يُخلّى سبيلهاء ويدراً عنها العذابُ بغير 


لعان» وهل هذا إلا مخالفة لظاهر القرآن؟. 


قالوا: وقد جعل الله سبحانه لعانَ الزوج دارئاً لحد القذف عنه» وجعل لعانَ 
الزوجة دارئاً لعذاب حد الرّنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم لاعن بُح حَدً 
القذف» فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحد. 


۳Y 


قالوا: وأما قولكم : إن لعان الزوج لو كان بيّنة توجب الحدً عليها لم تملك 
هي إسقاطه باللعان» كشهادة الأجنبى . 


فالجواب: أن حكم اللُعان حُكمْ مستقل بنفسه غير مردود إلى أحكام 
الدعاوى والبيّنات» بل هو ما ا ی ی ف و ا 
وفصّله» الذي فصل الحلال والحرام» ولما كان لعانْ الزوج بدلا عن الشهود لا 
جَرَمٌ نزل عن مرتبة البينة» فلم يستقل وحدّه بحكم البينة» وجعل للمرأة معارضته 
بلعان نظيره» وحينئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لناء والله يعلم أن 
أحدهما كاذب» فلا وجه لحد المرأة بمجرد لعان الزوج» فإذا مُكنت من معارضته 
وإتيانها بما ببرىء ساحتها» فلم تفعل» ونكلت عن ذلك» عَمل المقتضى عمَله» 
وانضاف إليه قرينة قته وأكدته» وهي نكول المرأة وإعراضها عما يُخلُصها من 
العذاب» ويره عنها. 


قالوا: وأما قولكم : إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم ثَحَدّ بهذ الشهادةء 
فکیف ت بشهادته وحده؟ فجوابه أنها لم تخ بشهادة مجرّدة» وإنما حدّت 
بمجموع لعانه حمس مرات» ونكولها عن معارضته مع قدرتها عليهاء فقامٌ من 
مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله» والظنٌ المستفاد منه 
أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود. 


وأما قولكم : E E‏ 
حدّه فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع» لا للإيجاب» كما قال تعالى : ۽ یدرز 

عَنهّا العَدَابَ أن تَشهَدَ) فدل النص على أن لعانه مقتض لاإيجاب الحد» ولعانها 
دافع وداریء لا موجب» فقياسٌ أحد اللعانين على الآخر جمع بین ما فرق 
a‏ قالوا: وأما قول الع لل: «البيّةٌ عَلّى المُذّعِي»» 
فسمغا وظاعة لرسول اف که ولا ريب أن لعان الزوج المذكور المكرر بينةء 

وقد انضم إليها نكولّها الجاري مجرى إقرارها عند قوم» ومجرى بينة المدعين عند 

Az 


ارين وهدا من أفوى الات ويدل عله أن ال قال 24 اة إلا ا 
في ظهرك)» ولم بيبطل الله سبحانه هذاء وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة 
Eê E Aa SE E a u ED‏ 
في الرتبة» اعتبر لها مقو منفصل» وهو نكول المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع 
قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قوكم : أن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا 
إيجابُ الحد غلها إلى اجره فإن أردتّم أن من موجبه إسقاط الحد عن نفسه 
فحق› وإن أردتّم أن سقوط الحدٌ عنه يسقط جميع موجبهء ولا موجب له سواه» 
فباطل فظتا فان وقوع الفرقة»› أو وجوب التفريق والتحريم المؤبّد» أو 
7 ونفی e E‏ بنفيه»› e‏ نفيه و ووجوب 
yT‏ 

قالوا: وأما قولكم: إن الصحابة جعلُوا حد الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما 
البينة» أو الاعتراف» أو الحَبلء والاد ل ا 
ر ن کان اتخات الح اا الغا ةا اتال هرل الجا 
فإن إسقاط الحدٌ بالحبل أدخل في خلافهم وأظهر» فما الذي سرغ لكم 
إسقاط حدٌ أوجبوه بالحبل» وصريح مخالفتهم» وحرّم على منازعيكم 
مخالفتهم في إيجاب الحد بغير هذه الثلاثة» مع أنهم أعذرٌ منكم. لثلائثة 


وجه . 

أحدّها: أنهم لم يُخالفوا صريح قولهم» وإنما هو مخالفة لمفهوم 
سکتوا عنه» فهو مخالفة لسكوتهم› وأنت نتم خالفتم صريح أقوالهم. 

الثاني : أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريح عن جماعة مهم 
بإيجاب الحد» فلم بُخالفوا ما أجمعَ عليه الصحابة» وأنتم خالفتّم منطوقاًء لا 
يُعْلَمٌ لهم فيه مخالف البتة ها هناء وهو إيجابٌ الح بالحبلء فلا يُحفظ عن 
صحابي قط مخالفة عمر وعلي رضي الله عنهما في إيجاب الحد به. 


4 


الثالث: أنهم خالفوا هذا المفهوم لمنطوق تلك الأدلة التي تقدّمت» 
ولمفهوم قوله : يدرو عَنْهّا العَدَابَ أن تشهد [النور: ۸]ء ولا ريْب أن هذا 
المفهوم أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينة أو الحبل أو 
الاعترات› فھم ترکوا مفھوما لما هو آقوی منه وآولی» هذا لو کانوا قد 
خالفوا الصحابة» فكيف وقولهم موافق لأقوال الصحابة؟ فان اللعانَ مع نكول 
المرأة من أقوى البينات كما تقرر. 


قالوا: وأما قولكم: َم يتحقق زناها إلى آخره» فجوابه إن أردتم 
بالتحقيق اليقينَ المقطوعَ به كالمحرمات» فهذا لا يشترط في إقامة الحد» ولو 
كان هذا شرطاًء لما آقيٌ الحدٌ بشهادة أربعة» إذ شهادثهم لا تجعل الرّنى 
محققاً بهذا الاعتبار. وإن أردتّم بعدم التحقق أنه مشكوكٌ فيه على السواءء 
بحيث لا يتر جح لبوثه» فباطل قطعاًء وإلا لما وجب عليها العذابٌ المدرأً 
بلعانهاء ولا ريب أن التحمّق المستفاد من لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها 
عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهود» ولعل لهم غرضاً في 
قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء والزوج لا غرض له في ذلك منها. 

وقولكم: إنه لو تحقق» فإما أن يتحقق بلعان الزوج» أو بنكولهاء أو 
بهماء فجوابّه : أنه تحقَق بهماء ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين بالحدٌ 
وضعفه عنه عدم استقلالهما معا إذ هذا شأ كل مفرد لم يستَقَلً بالحكم 
بنفسه» ویستقل به مع غیره لقوته به . 


وأما قولکم : عجباً للشافعيٌّ كيف لا يقضي بالنكول في درهم» ويقضي 
به في إقامة حد بالغ الشارعٌ في ستره» واعتبر له أكمل بيّة» فهذا موضع لا 
ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة» وليس لهذا وضع كتابتا هذاء ولا 
قصدنا به نصرَة أحد من العالمين» وإنما قصدنا به مجرّد هدي رسول الله لاز 


فی سیر ته وأقضيته وأحكامه» وما تضمّن سوی ذلك» فتبع مقصود لغيره› 


Ye 


فهب أن من لم يقض بالنكول تناقض» فماذا يضر ذلك هدي رسول الله ل. 
وتلْكَ شكاة ظاهرٌ عنك عَارُمَا٠.‏ 


على أن السّافعيٌّ رَحمَه الله تعالى لم يتناقض» فإنه فرق بين نكول مجرد 
لا قوة له وبين نكول قد قارّه التعان موكد مكرَرٌ أقيم في حق الزوج مقا 
البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج» لزنى امرأته» وفضيحتهاء وخراب 
بيتهاء وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على 
نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جَهَدَ أيمانه أربعَ مرات إنه لمن 
الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنه» فمن 
ین یلزمه أن یحکم بنکول مجرد؟ . 


قالوا: وآما قولكم: إنها لو أقرّت بالزنى ثم رجعت» لسقط عنها الحذى 
فا ت بد اعاعا ن ال جرا ها تقزر انفا. 


قالوا: وأما قولكم : إن العذابَ المُذْرَاً عنها بلعانها هو عذابُ الحبس أو 
غيره» فجوابه: أن العذابَ المذكورَ إما عذابٌ الدنياء أو عذابُ الآخرة 
وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاًء فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب 
عليهاء وإنما هو عذابٌ الدنيا وهو الحدٌ قطعا فإنه عذابٌ المحدود» وهو فداء 
له من عذاب الآخرة» ولهذا شرعه سبحانه طهرة وفدية من ذلك العذاب» 


(0 عجر بیت» وصدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبّها 

وهو في ديوان الهذليين ص ۲١‏ لامي ذؤيب من قصيدة مطلعها. 
اا ا و وإلا طلوء او کے ا 

وقد تمثل به عبد الله بن الزبير حين عيره رجل بأمه ذات النطاقين أسماء بنت أبي 
بكر» فقال: وتلك شكاة. . . أراد أن تعييره إياه بلقب أمه ليس عارا يستحيا منه» وإنما 
هو من مفاخره لأنه لقب لقبها به رسول الله ب في حديث الهجرة حين شقت نطاقها 
نصفين» فربطت بقطعة منه الجراب» وشدت فم القربة بالباقي . 


I 


كيف وقد صرح به في آول السورة بقوله: #وليشهذ عَذَابَهُّما طائةٌ من 
المُوّمنين) [النور: ۲]ء ثم أعاده بعينه بقوله: #ويذرَو عَنْهّا العَذَابَ)» فهذا 
هو العذابٌ المشهودٌ مكنها من دفعه بلعانهاء فأين هنا عذابُ غيره حى فَسَرٌ 
الايد به؟ وإذا تبيّن هذاء فهذا هو القولٌ الصحيح الذي لا نعتقدٌ سواه ولا 
نرتضي إلا إياه» وبالله التوفيق . 


فإن قيل : : فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه» فما حكم نكوله؟ قلنا: 

حد حد القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو فل الشافعي 
ومالك 2 وأصحابهم» وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: يحبس حتى 
يلاعرَّء أو تة تقر الزوجة» وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرأته هَل هو الحد» كقذف الأجنبي» وله إسقاطه باللعان» أو موجبه اللعان 
نفسه؟ فالأول: قول الجمهور. والثاني: قول ا واحتجُوا عليه بعموم 
قوله تعالى: «وَالَذِينَ يَرْمُونَ المُحصتات نَم لم ياوا اة شُهَدَاءَ َجلدوُم 
مانن جلدةّ4 [النور: ٤]ء‏ وبقوله يي لهلال بن أمية: «البةُ أَوْحَدّ في 
هرك وبقوله له «عَدَابُ الذن أف من عَذاب الآخرَة")» وهذا قاله 
لهلال بن أمية قبل شروعه في اللعان. . فلو لم يجب الخد بقذفه» لم يكن لهذا 
معنی» وبأنه قذف حرة عفيفة يجري بيه وبينها القودء فح بقذفها كالأجنبي» 
وبأنه لو لاعنهاء ثم أكذبً نفسه بعد لعانهاء لوجب عليه الحدء فدل على أن 
قذفه سببة لوجوب الحد عليه وله إسقاطه باللعان» إذ لو لم يكن سبباً لما 
وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان» وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى توجب 
أك ۰ إما لعانه» وإما إقرارهاء فإذا لم يلاعن» حبس حتى يلاعن» إلا 
تقر فيزول موجب الدعوى» وهذا بخلاف قذف الأجنبي» فانه لا حق له 
عند المقذوفة» فکان قاذفاً س والجمهور يقولون: بل قف جناية منه 


. تقدم تخریجه وهو صحیح ص۳۲۲‎ )١( 
. تقدم تخريجه وهو صحیح‎ )۲( 


rv 


ومن الأحكام المستذبطة 
من أحاديث اللعان 
آنه َي إنما كان دقض, 
بالوحي 


بكون اللعان بحضرة 
الامام أو ذائبه 


علن رها كان موجها الح قدت الاجتيء وما كان ايها شافة 
الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه» ملك إسقاط ما يُوجبه القذف من 
الحدٌ بلعانه »> فإذا لم يلاعِنْ مع قدرته على اللعان» وتمكنه منه» عمل 
مقتضى القذف عملّه» واستقل بإيجاب الحدّء إذ لا معارض له وباللّه 
التوفيق . 
فصل 
ومنها: أن رسول الله ٤‏ ية إنما كان يقضي بالوحي» وبما أراه الل لمارا 
هوء فإنه با لم يض بين المتلاعَيّن حى جاءه الوحيْ» ونزل القران» فقال 
لعويمر حينئذ : «قد تزل فيك وفي صحابتك» فاذهب فأت بها»» وقد قال ڳل : ١لا‏ 
i‏ الله عر وجل عَنْ عن سكَة ا بها“ وهذا في الأقضية› 
والأحكام» والسنن الكلية» وأما الأمور الجزئية التي لا تزجع م إلى أحكام 
كالنزول في منزل معيّن» وتأمير رجل معيّن» ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة 
المأمور بها بقوله : «وثاوزمُم في لأر [أل عمران: ۹١٠]ء‏ فتلك للرأي فيها 
REL‏ ياو في شأن تلقيح النخل: «إِنّمَا هو رى رأينّه". فهذا 
القسم شيء» والأحكامٌ والسننٌ الكلية شيء اخر . 
فصل 
ومنها : أن الي ل ية مره بن ياتيّ بهاء » فتلاعنا بحضرته› فکان في هذا بيان 
أن اللعان إنما 0 بحضرة الإمام أو نائبه» وأنه ليس لآحاد الرعية أن يلاعن 
بينهما» كما أنه ليس له إقامة الحد»ء بل هو للإمام أو نائبه. 


)١(‏ لم نقف عليه في شيء من كتب السنة التي بين آيدينا. 

(۲( لم نجده بهذا اللفظ» وقد تقدم تخريجه بلفظ «إذا أمرتكم بشيء من رأيي» فإنما أنا بشر؛ 
وبلفظ «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وبلفظ «إني ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا 
حدثتکم عن الله شيا فخذوا به. .» وكلها في «صحیح مسلم»» ولأحمد ۱۲۳/١‏ وابن 
ماجه )۲٤۷۱(‏ «إِن کان شیئا من أمر دنياكم فشأنكم» وإن کان من آمور دينكم فإلي . 


۴۳۸ 


فصل 

ومنها: أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه» فإن ابن 
عباس» وابن عمر» وسهل بن سعد» حضروه مع حداثة أسنانهم» فدل ذلك على 
آنه حضره جمع کثیر » ان افا ا روو ل عدا ی ا ا ال فان 
سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي . وحكمة هذا والله أعلم _ 
أن اللعانَ بني على التغليظ مبالغةً في الردع والزجر» وفعلّه في الجماعة أبلغ في 
ذلك . 

فصل 

ومنها: أنهما يتلاعنان قياماً» وفي قصة هلال بن أمية أن النبيّ كل قال له : 

قم فاشهد أربع شهادات بالله . 


وفي «الصحيحين»: في قصة المرأة» ثم قامت فشهدت» ولأنه إذا قام 
شاهده الحاضرُون» فكان أبلغ في شهرته» وأوقع في النفوس» وفيه سر أخر» 
وهو أن الدعوة التي تطلب إصابتّها إذا صادفت المدعرً عليه قائماً نفذت فيه» 
ولهذا لما دعا خبيبة على المشركين حين صلبوه» أخذ أبو سفيان معاوية 
فأضجِعَّه» وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء بالأرض» زلّت عله الدعوة. 

فصل 

ومنها: البداءة بالرجل في اللعان» كما بداً الله عز وجل ورسوله به» فلو 
بدت هي » لم يعت بلعانها عند الجمهور» واعتدً به أبو حنيفة . وقد بدأ الله سبحانه 
في الحدٌ بذكر المرأة فقال : الرانية والراني قَاجُلدوا كل واحد منْهّمًَا مائة جَلْدَة 
[النور: ١]ء‏ وفي اللعان بذكر الزوج» وهذا في غاية المناسبة» لأن الزنى من 
المرأة أقبح منه بالرجل» لأنها تزيد على هتك حقٴُالله إفساد فراش بعلهاء وتعليق 


)۱( وهو من زعماتهم التي لا يقرها الإسلام. 


۳۳4 


يسن التلاعن بمحضر 
جماعة من الناس 


القيام عند الملاعنة 


البداءة بالرجل في اللعان 


وعظهما قبل اللعان 


لا یقبل منهما آقل من 


ل تستحب الزيادة على 
الالفاظ المذكورة في 
الكتاب والسنة 


نسب من غيره عليه» وفضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على محض حق الزوج» 
وخیانته فيه» وإسقاط حرمته عند الناس» وتعييره بإمساك البغي» وغير ذلك من 
مفاسد زناهاء فكانت البداءة بها في الحدٌ أهكًء وأما اللعانٌ: فالزوجٌ هو الذي 
قذفها وعرضها للّعان» وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها 
وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌ إذا لم يلاعنء فكانت البداءة به في اللعان أولى 
من البداءة بها . 
فصل 
ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعانء فيو عظ 
ويُذكر» ويقال له: عذاب الدنيا هون من عذاب الآخرةء فإذا كان عند الخامسةء 
أ 
فصل 
A A a ENS Ns‏ 
يقبل منه إبدال اللعنة بالغضب والابعاد والسُخط ولا منها إبدال الغضب باللعنة 
والإبعاد والسخط» بل يأتي كَل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً وقدراًء وهذا 
أصح القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 
ومنها: أنه لا يفتقرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئ 
بل لا يستحب ذلك» فلا يحتاج أن يقول: أشهدٌ بالل الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك» بل يكفيه 
أن يقول: أشهد باللّه إني لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد بالله إل لمن 
الكاذبين» ولا يحتاج أن يقول: فيما رميتها به من الزنى» ولا أن تقول هي : إنه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» ولا يُشترط أن يقول إذا اذعى الرؤية : 
رأيتها تزني كالمرود في المُكحلَة » ولا أصل لذلك في كتاب الله » ولا سنة رسولهء 
فان الله سبحانه بعلمه وحکمته کفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن تكلّف زيادة عليه . 
f°‏ 


قال صاحب «الاإفصاح» وهو يَحْيّى بن محمد بن هبيرة في «إفصاحه»: من 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنى» 
واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزنى. قال: ولا أراه 
يحتاج إليه » لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط . 

وظاهر كلام أحمد» أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان» فإن إسحاق بن 
منصور قال : قلت لأحمد: كيف يُلاعِنْ؟ قال: على ما في كتاب الله يقول أربعَ 
مرات: أشهد بالله إني فيما رميثّها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة 
فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » والمرأة مث ذلك. 

ففي هذا النص أنه لا يشترط أن يقول: من الزنى» ولا تقولّه هيء ولا 
يُشترط أن يقول عند الخامسة : فيما رميتّها به» وتقول هي : فيما رماني به» والذين 
اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد 
أو غيره من الخبر الصادق» ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخرء فإذا ذكرا ما 
رُمیت به من الزنی» انتفى هذا التأويل . 

فال لازت هت انما نىا ذلك فإنهما لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم 
لا نفع تأويلة» ويمينه على نية خصمه» ویمينّه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها 
بالباطل» والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب» نوى ما ذكرتم» أو لم ينوه فإنه 
لا يمه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا. 

فصل 

ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانه» ولا يحتاجٌ أن يقول: وما هذا الحمل مني» 
ولا يحتاج أن يقول: وقد استبرأتهاء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب 
أحمد» وقول بعض أصحاب مالك» وأهل الظاهر» وقال الشافعئ : يحتاٌ الرجل 
إلى ذكر الولدء ولا تحتاج المرأة إلى ذكره» وقال الخرقي وغيره: يحتاجان إلى 
ذکره» وقال القاضي : يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو ملّي. وهو 

۳4١ 


هل ينتقي الحمل 
باللعان؛ 


قول الشافعي» وقول أبي بكر أصح الأقوال» وعليه تدل السنة الثابتة . 


فإن قيل : فقد روى مالك» عن نافع› عن ابن عمر رضي الله عنهماء أ 
النبي ية لاعن بيْنَ رجل وامرأته» وانتفی من ولدهاء ففرَّق بينهما» وألحق الولد 
بالمرأة 


وفي حديث سهل بن سعد وکانت :افلا فانک خملها 9 


وقد حكم 4 «بأن الولد للفراش 7 وهذه کانت فراشاً له حال کونها 
حاملا فالولد لهء فلا ینتفی عنه إلا بنفيه . 


قيل : هذا موضمٌ تفصيل لا بد منه» وهو أن الحمل إن كان سابقاً على ما 
رماها به» وعلم آنها زنت وهي حامل منه» فالولد له قطعاً ولا ينتفي عنه بلعانه» 
ولا يحل له أن ینفيّه عنه في اللعان» فإنها لما علقت به» کانت فراش له» وکان 
الحمل لاحقاً به» فزناها لا يزيل حكم لحوقه به» وإن لم يعلم حملّها حال زناها 
الذي قد قذفها به» فهذا ينظر فيه » فإن جاءت به لاقل من ستة أشهر من الزنى الذي 
رماها به» فالولڈ له» ولا ينتفي عنه بلعانه وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى 
الذي رماها به» نظرء فإما أن يون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان 
استبرأهاء انتفى الولد عنه بمجرد اللعانء سواء نفاهء أو لم ينفه» ولا بُ من ذكره 
عند من یشترط ذکره» وإن لم يستبرئهاء »> فها هنا أمكن أن يكون الولد منه» وأن 
يكون من الزاني» فإن نفاه في اللعان» انتفی» وإلا لحق به لأنه آنکی کو له نه 


ولم ينفه. 


(۱) آخرجه مالك ٠٦۷/۲‏ في الطلاق: باب ما جاء في اللعان» والبخاري ٠٠٤/۹‏ في 
الطلاق : باب يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم )۱٤۹0(‏ في اللعان. 

(۲) أخرجه البخاري ۳٤١/۸‏ في تفسير سورة النور» وتمامه: وكان ابنها يدعى إليهاء ثم 
جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة . 
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فإن قيل: فالنبئ 5ة قد حكم بعد اللعان» ونفى الولد بأنه إن جاء يشب 
ازوج صاحت الفراش فهو له و إن جاء يبه النی رمیت به فهر له فا قولک 
في مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم جاء الولدٌ يُشبهه» هل 
تلحقونه به بالشبه عملا بالقافةء أو تحکمون بانقطاع نسبه منه عملا بموجب 
لعانه؟ قيل: هذا مجال ضَلْكٌ» وموضع ضيّق تجاذب أعِنتّه اللعان المقتضي 
لانقطاع النسب» وانتفاء الولدء وأنه يُدعى لأمه ولا يدعى لأب» والشبه الدال 
على ثبوت نسبه من الزوج» وأنه ابئه» مع شهادة النبيٌ 5 بأنها إن جاءت به على 
وار براه كدت عل وا م ي ا ما ال 
البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبيرٌ بجمعه وفرقه الذي سافرت به هته إلى 
مطلع الأحكام» والمشكاة التي منها ظهر الحلال والحرامء والذي يظهر في هذاء 
والله المستعان وعليه التكلان» أن حكم اللعان قطع حكم الشبه» وصار معه بمنزلة 
أقوى الدليلين مع أضعفهماء فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير 
أحكامه» والنبي كلا لم خب عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان» 
زإنما أخبر عنه» اليتبين الصادق منهما شن الكاذب' الذئ .قد استوجب اللعة 
والغضب» فهو إخبار عن أمر قدري كون يتبين به الصادق من الكاذب بعد تقرر 
الحكم الديني» وأن الله سبحانه سيجعل في الولد دليلاً على ذلك » ويدل عليه 
آنه کیا قال ذلك بعد انتفائه من الولد» وقال: «إِن جاءت به كذا وكذاء فلا راه إلا 
صدق عليها» وإن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا كذب عليها»» فجاءت به على 
النعت المكروه» فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم يَعْرض لهاء ولم يفسخ حكم اللعان» 
فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به على 
شبه الزوج يعلم أنه كدب عليهاء ولا يُغير ذلك حكم اللعان» فيحد الزوج ويلحق 
به الولد» فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به في 
الحكم» كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبه به» كما أن قوله: وإن جاءت به كذا 
وكذاء» فهو للذي رميت به. ليس إلحاقاً به» وجعله ابنه» وإتما هو إخبارٌ عن 


er 


هل بحد إذا قذف امرأته 
بالزنی برجل بعینه؛ 


الواقع» وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَة ثم أظهر الله سبحانه اة تدل على كذب 
الحالفين» لم ينتنقض حُكمُها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين» ثم 
أظهر الله سبحانه ية تدل على أنها يمين فاجرة» لم يبطل الحكم بذلك. 
فصل 
ومنها: أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه» ثم لاعنهاء سقط 
الحدٌ عنه لهماء ولا يحتاجٌ إلى ذكر الرجل في لعانه» وإن لم يُلاعن» فعليه لكل 
واحد مهما خد وهذا موضعٌ اختلف فيه» فقال أبو حنيفة ومالك: يلاعن 
للزوجة» ويحد للأجنبي» وقال الشافعي في أحد قولیه : یجب عليه حٌ واحد» 
ويسقط عن الخد لهما بلعانه» وهو قول أحمد» والقول الثاني للشافعي : أنه يحد 
لكل واحد حداأء فإن ذكر المقذوف في لعانه» سقط الحدٌء وإن لم يذكره فعلى 
قولين» أحدهما: يستأنف اللعان» ويذكره فيه» فإن لم يذكره» خد له. والثاني: 
أنه يسقط حدّه بلعانه» كما يسقط حدٌ الزوجة . 


وال بض اعات اد القذف لر وها واا فلن ك عا ن 
المطالبة ولا الحد. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب الحدٌ لهماء وهل يجب 
حٌ واحد» أو حدان؟ على وجهين» وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حدٌ واحد 
فوا اداو اف 2 أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه: أنه 
يسقط عنه حکمه» وإن لم يذكره فعلى قولين : الصحيح عندهم : أنه لا سقط . 


2 


والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللعان» حجتّهم ظاهرة وقوية جد 
فإنه علا لم يحد الزوج بشريك بن سحماء» وقد سماه صریحاء وأجاب الآخرون 
غر ها بوا اعا ان لوی كان هرد ا9 عب ال ذف 
الكافر . والثاني : أنه لم يُطالب بهء وح القذف إنما يام بعد المطالبة . 


وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين» وقالوا: قول من قال: إنه يهودي 
باطل» فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماءء وهو حليف الأنصارء» وهو أخو 


3: 


١ 


اران الت لآم ان ع رو ی و ی ر کا غا 
قد اختلف أهل العلم في شريك بن سحماء المقذوف» فقيل: إنه كان يهودياً وهو 
باطل» والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف الأنصار» وهو أخو البراء بن مالك 
لأمه . وأما الجواب الثاني فهو ينقلب حجَة عليكم» لأنه لما استقرً عنده أنه لا 
حق له في هذا القذف» لم يطالب به» ولم يتعرَّض له» وإلا كيف يسكت عن براءة 
عرضه» وله طريق إلى إظهارها بحدٌ قاذفه» والقوم کانوا أشدٌ حمية وأنفةَ من 
ذلك؟ وقد تقدّم أن اللعان أقيمَ مقام البينة للحاجة» وجعل بدلاً من الشهود 
الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوجب الحدٌ عليها إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة 
الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخر» ومن المحال أن تحدً 
المرأة باللعان إذا نَكلّت» ثم يحد القاذف حدً القذف وقد أقام البينة على صدق 
قوله» وكذلك إن جعاناه يمينا فإنها كما درأت عنه الحدٌ من طرف الزوجة» درأت 
عنه من طرف المقذوف» ولا فرق» لأنه به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه 
من فراشه» وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه» كما 
استدل النبي ية على صدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء» فوجب أن 
يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النبي َة للزوج: «البينة وإلا حذ 
في ظهرك)»» ولم يقل: وإلا حَدّان» هذا والمرأة لم تطالب بحدٌ القذف» فإن 
المطالبة شرط في إقامة الحدٌ» لا في وجوبه» وهذا جواب آخر عن قولهم: إن 
شريكا لم بُطالب بالحدّء فإن المرآة أيضا لم طالب به» وقد قال له الب 4 
«البينة وإلا حَدّ في ظهرك». 


() هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة 
المتوفى سنة ٦٦١‏ ه مترجم في «نيل الابتهاج» ٠۷۸‏ للتنبكتي» وعبد الحق هو ابن 
عبد الرحمن الاشبيلي الحافظ العلامة الحجة صاحب المؤلفات النافعة في الحديث 
واللغة» الرقائق» له في الأحکام نسختان كبرى وصغرى» وابن بزيزة إنما شرح الصغرى 
توفي سنة )٥۸۲(‏ ه مترجم في «تذكرة الحفاظ» ص ۰٣۱۳ء ٠١١۲‏ . 


{o 


فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنی برجل سماه؟ فقال: زنى بك 
فلان» أو زنیت به؟ قل : ها هنا یجب عليه حدان» لانه قاذف لكل واحد منهماء 
ولم يأتِ بما يُسقط موجب قذفه» فوجب عليه حكمه» إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى 
أحدهماء ولا ما يقومٌ مقامَها. 


فصل 


إذا لاعنها وهي حامل e 1 E‏ : ا 
Ss‏ ومنها: آنه إذا لاعنها وهي حامل وانتفی من حملهاء انتفی عنه» ولم 


ذا اىك يتج إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحةء وهذا 
موضع اختلف فيه . فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يُلاعن لنفيه حتى تَصمَ لاحتمال 
أن یکون ریحا ْمَل » ولا یکون للعان حینئذ معنی» وهذا هو الذي ذكره الخرقي 
في «(مختصره»» فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيّه عند 
وضعها له ويلاعن» وتبعه الأصحابٌ على ذلك وخالفهم أبو محمد المقدسي 
كما يآتي كلامّه. وقال جمهورٌ أهل العلم: له أن يُلاعِنّ في حال الحمل اعتماداً 
على قصة هلال بن أمية» فإنها صريحة صحيحة في اللعان حال الحملء ونفي 
الولد في تلك الحال» وقد قال النبي ب44: «إن جاءت به على صفَة كذا وكذًاء فلا 
أراه إلا قد صدق عليها. . :) الحديث . قال الشيخ في «المغني»: وقال مالك 
والشافعي» وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل» وينتفي عنه» محتجين 
بحدیث هلال» وأنه نفى حملهاء فنفاه عنه الت کلف وألحقه بالأمّء ولا حَقَاء أنه 
کان حملا ولهذا قال الب 45: «انظروهاء فن جَاءَتْ به كذا وكذا»» قال: ولان 
الحمل مظنون بأمارات تدل عليه » ولهذا تثبت للحامل أحكامٌ تالف فيها الحائلٌ 
من النفقة والفطر في الصيام» وترك إقامة الحدٌ عايهاء وتأخيرالقصاص عنهاء 
وغير ذلك مما يطول ذكرّه» ويّصح استلحاق الحمل» فكان كالولد بعد وضعه. 
قال: وهذا القول هو الصحيح» لموافقته ظواهر الأحاديث» وما خالف الحديتٌّ 
لا يُعباً به کائناً ما کان وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراش» ولا يتاج إلى 


۳£ 


ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الأحاديث» حيث لم ينقل نفيٌ الحمل» ولا 
تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله » فانه لا يصح نة نفيٌ الحمل واللعان عليهء 
فان لاعنها حاملا ثم أتت بالولد» لزمه عند SS‏ لان 
اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها. 

قال المتازعون له: هذا فيه إلرامه ولدا ليس منه» وسد باب الانتغاء من 
E TI O‏ 
وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنى إليها فيهاء لأن الولد الذي تأتي به 
يلحقّه» إذا لم.ينفه» فيحتاج إلى نفيه» وهذه كانت زوجته في تلك الحال» فملك 
نفيّ ولدها. وقال أبو يوسف. ومحمد: له أن ينفيّ الحمل ما بين الولادة إلى تمام 
أربعينَ ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يُلاعن لنفي الحمل إلا أن 
ينفيه ثانية بعد الولادة. وقال الشافعي : إذا علم بالحمل فأمکنه الحاكم من 
اللعان» فلم يلاعن» لم يكن له أن ينمي بعد . 

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحمل» وقذفها بالزنى» فقال: هذا 
الول مني وقد زنت» ما حكم هذه المسألة؟ قيل : قد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال. 

افا اة ا ول وا ر کن العا 

والثاني : آنه يلاعن» وينتفي الولد. 

والثالث: أنه يلاعن للقذف» ويلحقه الولد» والثلاثة روايات عن 
مالك» والمنصوص عن آحمد: أنه لا يصح استلحاف الولد كما لا يصح 


قال أبو محمد: وإن استلحق الحملء فمن قال: لا يصح نفيه» قال: 


5 يصح استلحاقه» وهر المنصوص عن أحمد. ومن اجاز نفيه› قال : يصح 


PEV 


مسالة فيما لو استلحق 
الحمل وقذفها بالزنى 


اعاخان وهو مڏذهب الشافعى» لانه محکوم بوجوده بدلیل وجوب النفقة 
ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يصح استلحافّه» قال: لو 
صح استلحاقّه للزمه بترك نفيه كالمولودء ولا يلزمًه ذلك بالاجماع» ولیس 
للشب أ في الاإلحاق» بدليل حديث المُلاعنة» وذلك مختص بما بعد 
الوضع› فاختص صحة الالحاق به» فعلی هذا لو استلحقه» تم ناه بعد 
وضعه كان له ذلك» فما إن سكت عنه» فلم ينفه» ولم يستلحقه» لم یلزمه 
عند أحد علما ولت لآنه تر که محتمل »› لأنه ل١‏ شف وجوده إلا أن 
يلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الول على ما أسلفناه. 

وقول ابن عباس : ففرّق رسول الله ا بينهما» وقضی ألا یُدعی ولدها 
للأب» وا رایت ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدّه وقضی أن لا بيت لها 
عليه» ولا قوت» من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. 

وقول سهل: فکان انها بُدعی إلى أمه» ثم جرت السنة أنه يرثا وترث منه 
ما فرض الله لها . 

وقوله : مضت السنة في المتلاعنين أن يرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 

وقال الزهري»› عن سهل بن سعد: فرق رسول الله ل بینهماء وقال : لا 

وقول الزوج: يا رسول الله! مالى؟ قال: «لا مال لك» إن كشت صَدَفٌْ 
عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فهو أبعدُ لك 
منها) . 


فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام . 


۳4۸ 


الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين» وفي ذلك خمسة مذاهب. 


أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف» هذا قول أبي عبيد» والجمهورٌ 
خالفوه في ذلك» ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد» وعثمان البتّي» ومحمد بن أبي 
صْفرة» وطائفة من فقهاء البصرة: لايقع باللعان فرقة ألبتة» وقال ابن أبي صفرة: 
اللعان لا يفطم الوصمة» واحتجوا بأن النبيً َة لم يكر عليه الطلاق بعد اللعان» 
بل هو أنشاً طلاقهاء ونرّه نفسه أن يُمْسكَ من قد اعترف بأنها زنت» أو أن يوم 
عليه دليل كذب بإمساكهاء فجعل النبيْ جي فعلّه سنةء ونازع هؤلاء جمهور 
العلماء» وقالوا: اللعان وجب الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب. 


أحدها: أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده» وإن لم تلتعن المرأةء وهذا 
القول مما تفرد به الشافعي» واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول 
الزوج وحدّه كالطلاق . 


المذهب الثاني : أنها لا تحصل إلا بلعانهما جميعاًء فإذا تَمٌ لعانهماء وقعت 
الفرقة» ولا يُعتبر تفريق الحاكم» وهذا مذهبأ أحمد في إحدى الروايتين عنه 
اختارها أبو بكر» وقول مالك وأهل الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعًّ إنما 
ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده» وإنما فرق 
النبيّ بي بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبلّه مخالف لمدلول 
السنة وفعل النبي بء واحتجُوا بان لفظ اللعان لا يقتضي فة ا ان 
على زناهاء وإما شهادة به» وكلاهما لا يقتضي فرقة» وإنما ورد الشرع بالتفريق 
بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة» وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين 
ور و وقد زال هذا بالقذف» وأقامها مقام 
الخزي والعار والفضيحة» فإنه إن كان كاذبا فقد فضحها وبهتهاء ورماها بالداء 
العضالء وکس رأسها ورؤوس قومها» وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت 
كاذبة» فقد أفسدت فراشه» وعرّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي» 


۳4۹ 


من يفرق بمجرد القذف 


من قال: لا یقع باللعان 
فرقة 


قول من قال: تحصل 
الفرقة بمجرد لعان الزوج 
وحده 


قول من قال: إن الفرقة 
تحصل بعد اللقان 


قول من قال: إن الفرقة 
لا تحصل إلا بتمام 
لعانهما وتفريق الحاكم 


وتعليق ولد غيره عليه» فلا يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما 
هو مطلوبٌ بالنكاح» فكان من محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهماء والتحريمْ 
المؤبد على ما سنذكره» ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتّبٌ على بعض 
لعان الزوج قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء 
كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 


المذهب الثالث: أن الفرفة لا تحصل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم» 
وهذا مذهب آبي حنيفة » وإحدى الروايتين عن أحمد» وهي ظاهر كلام الخرقي» 
فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاكم بينهماء لم يجتمعا أبداً. واحتج أصحابُ 
هذا القول بقول ابن عباس في حديثه : ففرًّق رسول الله ية بينهما. وهذا يقتضي 
أن الفرفة لم تحصل قله واتجوا بان عويمرا فال كلت عايها يا زسرل ان 
ن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمُره رسول الله اة » وهذا حجة من وجهین › 
حدهما: أنه يقتضي إمكان إمساكها . والثاني: وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقة 
باللعان وحده» لما ثبت واحد من الأمرين» وفي حديث سهل بن سعد: أنه طلقها 


ئلاثاء» فأنفذه رسول الله کل . رواه ابو داود؟ . 


إ! 
ا 


قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم : اللعان معني يقتضي 
التحريم المؤبّد» كما سنذكره» فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع» قالوا: 
ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان» 
كالتفريق بالعيب والاعسار» قالوا: وقولّه : فرق النبي ييا » بحتمل أموراً ثلاثة. 
أحدها: إنشاء الفرقة . والثاني: الاعلامٌ بها. والثالث: إلزامُه بموجبها من الفرقة 
ار 


وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد 


(۱) أخرجه أبو داود )۲٠٠١(‏ في الطلاق: باب في اللعان» والبيهقي ٠٤٠١/۷‏ وإسناده 


o 


اللعان مأذون فيه شرعاًء بل هو بادر إلى فراقهاء وإن كان الأمر صائراً إلى ما بادر 
إل اماه فد فا ا الف الوافة ل اكد اتا جر ست عله 
تحريماً مؤبّداًء فالطلاق تأكيد لهذا التحريم» وكأنه قال: لا تحل لي بعد هذا. 
وأما إنفاذٌ الطلاق عليه» فتقريرٌ لموجبه من التحريم فإنها إذا لم تجل له باللعان 
أبداً» كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه» فلما 
لم ينكره عليه» وأّره على التكلم به وعلى موجبه» جعل هذا إنفاذاً من النبيّ ك 
وسهل لم يحك لفظ النبنٌ ت أنه قال: وقع طلاقك» وإنما شاهد القَصَة» وعدم 
إنكار النبي 5 للطلاق» فظن ذلك تنفيذا» وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبارء 
والله أعلم . 
فصل 

الحكم الثاني : أن فرقة اللعان فسخ» وليست بطلاق» وإلى هذا ذهب 
الشافعي وأحمد» ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فرقة تُوجب تحريما مؤبدا 
فكانت فسخا كفرقة الرضاع» واحتجوا بأن اللعان ليس صريحاً في الطلاقء ولا 
نوى الزوحٌ به الطلاق» فلا يقع به الطلاقء قالوا: ولو كان اللعان صريحاً في 
الطلاق» أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم يتوقف على لعان المرأة» 
قالوا: ولأنه لو کان طلاقاًء فهو طلاق من مدخول بها بغیر عوض لم ينو به 
الثلاث» فكان يكون رجعياً. قالوا: ولأنً الطلاق بيد الزوج» إن شاء طلق» وإن 
شاء أمسكَّ» وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره» قالوا: وإذا ثبت بالسنة 
وأقوال الصحابة» ودلالة القرآنء أن فرقة الحلع ليست بطلاق» بل هي فسخ مع 
کونها بتراضیهما» فکیف تکون فرقةٌ اللعان طلاقا؟ . 

فصل 

الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريما مؤبداً لا يجتمعان بعدها أبداً. 
قال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري» عن سهل بن سعد فذكر قصة 
المتلاعنين» وقال: ففرق رسول الله َي بينهما وقال: لا يجتمعان 
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فرقة اللعان فسخ 


توجب هذه الفرقة 
تحريماً مؤبدا والحكمة 
من ذلك 


وذكر البيهقي من حديث سعد بن جبير» عن ابن عمر» عن النبي ية قال : 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا . 


قال : وروینا عن على »› وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» قالا: مضت 
(YY <‏ 
٤ ۴ <¢ ۶‏ 
ری اع ایل ری ما رل هان يدا وال ما دی خا 


وال افخى» ومالك والو ری ء:وای و غبدە :ابو يونت 


ء 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه» حلت له» وعاد فراشه 
بحاله» وهي رواية شاذة شد بها حنبل عنه. قال أبو بکر: لا نعلَّمٌ أحداً رواها 
غيره» وقال صاحب «المغني“: وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يرق 
بينهما. فأما مع تفريق الحاكم بينهماء فلا وجة لبقاء النكاح بحاله. 


قلت : الرواية مطلقة» ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم» فإن الفرقة 
الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم» فإذا كان إكذابُ 
نفسه مؤثرا في تلك القرقة القويةء رافعاً للتحريم الناشىء منهاء فلأن يُوثَرَ في 
الفرقة التي هي دونهاء ويرفع تحريهما أولى . 


وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكم» لأن 
فرقة اللعان تستند إلى حكم الله ورسوله» سواءً رضي الحاكمٌ والمتلاعنان التفريق 


)۱( أخرجه البيهقي ۷/ ٤٠١‏ ورجاله ثقات. 

)1( وأخحرجه الدأرقطني ۲ وسنده جید كما قال صاحب «التنقيح». 

)( أخرجه عن حديث علي رضي الله عنه عبد الرزاق )۱۲٤۳١‏ والبيهقى ۰٤٠١/۷‏ وفى 
الباب عن ابن پل مد ۰ ۰ 

)4( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١٤١۳(‏ والبيهقي ٤٠١/۷‏ ورجاله ثقات. 
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او ھی و س الارن بر رن اد جي ر اختياره» بخلاف فرقة 
الحاكم» فإنه إنما يفرق باختياره. 


وأيضاً فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه 
بخلاف ما إذا توف على تفريق الحاكم» فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقةء 
ولا كان له سلطانٌ عليهاء وهذا الروايةٌ هي مذهب سعيد بن المسيب» قال: فإن 
أكذب نفسّه» فهو خاطبة من الخْطَاب» ومذهب أبي حنيفة ومحمد» وهذا على 
أصله اطرد» لأن فرقة اللعان عنده طلاق. وقال سعيدٌ بن جبير : إن أكذب نفسه» 
رُدّت إليه ما دامت في العدة. 


والصحيح : القول الأول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحةء وأقوالٌ 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو الذي تقتضيه جكمة اللعان» ولا تقتضي سواه فإن 
لعنة الله تعالى وغضبّه قد حل بأحدهما لا محالة» ولهذا قال النبي بيه عند 
الاس «إنها المُوجبَة» أي الموجبة لهذا الوعيد» ونحن لا نعلم عينَ مَنْ حلّت 
به یقیناء ففرق بينهما خشية أن يكون هو الملعودَ الذي قد وجبت عليه لعنة الله 
وباءَ بهاء فيعلو امرة غير ملعونة» وجكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يع 
الكافرٌ مسلمة والزاني عفيفة. 

فان فقيل : فهذا يو جب آلا يتزوج غیرها لما ذکرتم بعینه؟ . 

فيل لا يوج ذلك لاتا ل ققق انه هو الجلحونء وأا قفا أن 
أحدهما كذلك» وشككنا في عينه» فإذا اجتمعاء لزمه أحدٌ الأمرين ولا بده إما 
هذا وإما إمساكه ملعونة مغضوباً عليها قد وجب عليها غضب الله وباءت به» فما 
إذا تزوًجت بغيره» أو تزرًّج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. 

وإيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كَل واحدِ منهما إلى صاحبه لا تزولٌ 
أبداء فإ الر جل إن كان سدقا علهاء فقد أشاعَ فاحشتها» وفضحها على رؤوس 
الأشهاد» وأقامها مقام الخزي» وحقق عليها الخزي والغضب» وقطع نسب 


٠٠١٠-٠ زاد المعاد‎ Yor 


لا بسقط صداق الملاعنة 


بعد الدخول 


هل جك اددج 
بنصف المهر إذا وقع 
اللعان قبل الدخول 


ان اا قد اعات إل دل ما ها الف اليك راق 
قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاء» وأوجبت 
عليه لعنة الله . وإن كانت کاذبة» فقد افسدت فراشه وخانته في نفسهاء وآلزمته 
العارَ والفضيحة» وأحوجتة إلى هذا المقام المُخزي» فحصل لكل واحد منهما من 
ا و ا ا وی ای ال کاو کے مه شلا اا 
فاقتضت حكمة مَنْ شَرْعه كله حكَمَةٌ ومصلحة وعَذلٌ ورحمة تحّم الفرقة بينهماء 
وقطع الصحبة المتمحُضة مفسدة. 
وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليهاء فلا ينبغي أن يُساّط على إمساكها مع ما 
صَسََ من القبيح إليهاء وإن كان صادقا فلا ينبغي أن يُمسكها مع علمه بحالهاء 
ویرضی لنفسه آن یکون زوج بغي . 
فإن قيل : فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 
اليمين؟ قلنا: لا حل له لأنه تحريم مؤبّد» فحرمت على مشتريها كالرضاع» ولأن 
المطلّق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم حل له قبل زوج وإصابة» فهاهنا أولى» لأن 
هذا التحريم مؤبد» وتحريم الطلاق غير مؤبد. 
فصل 
الحكم الرابع : نها لا سمط صدافّها بعد الدخول» فلا يَرجمٌ به عليهاء فإنه 
اف کان سادا ف اتف من جا عر اة کان اذا الى 


ء۶ 


فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعان قبل الدخول» هل تحكمون عليه 
قيل : فى ذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد مأخذهُما: أن الفرقة 
إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي» كشرائها لزوجها قبل 
ا ا ف ا ا ا ا ا ا 
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نضفه بتعلا لجانه: وأنه هو المشاركٌ في سبب الاسقاط» والسيد الذي باعه 
متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكل فرقة جاءت من قبل 
الزوج نصَفَت الصداق كطلاقه» إلا فسخه لعيبهاء أو فوات شرط شَرَطه» فإنه 
بمقط کل ون ان هراق ف او ت الم ا اا 
ولو كانت الفرقةٌ بإسلامه» فهل يسقط عنه» أو تنصفه؟ على روایتين. فوجةٌ 
إسقاطه» أنه فعل الواجب عليه» وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليها» فهي 
المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الاسلام» ووجة التنصيف أن سبب 

فإن قيل : فما تقولون في الخلع : هل يتصفه أو يسقطه؟ . 

قيل: إن قلنا: هو طلاق تَصفه» وإن قلنا: هو فسخ» فقال أصحابنا: فيه 
وجهان. أحدهما: كذلك تغليباً لجانبه. والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب 
الفسخ» وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجهاً واحداً» وإن كان معهاء فيه 
وجهان. 

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت الفرقة بشرائه لزوجثه من سيدها: هل 
يسقطه أو ينصفه؟ . 

قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطه» لأن مستحق مهرها تسبّب إلى 
إسقاطه ببيعهاء والثاني: ينصّفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء» وكلٌ فرقة جاءت 
من قبلها كردتها» وإرضاعها من يفسّخ إرضاعه نکاخها» وفسخها لاعساره أو 
عيبه» فإن يسقط مهرُها. 

فإن قيل : فقد قلتم : إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرهاء إذ 
ال ا وقلتم: إن الزوجَ إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاًء ولم 
تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه» كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء 
فأسقطتموه» فما الفرق؟ قيل: الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بضع 


foo 


هل ينصف الخلع المهر أو 
يسقطه إِذا وقع قبل 
الدخول؛ 


لا نفةة للملاعنة على 
الملاعن ولا سكنى 


سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» وفسخ» عاد إليها كما خرج منهاء ولم 
يستوفه» ولا شيثا منه» فلا يلزمه شيء من الصداق» كما أنها إذا فسخت لعيبه لم 
تُسلم إليه المعقود عليه» ولا شيعا منه» فلا تستحق عليه شيئاً من الصداق . 
فصل 

الحكم الخامس: أنها لا نفقة لهاعليه ولاسكنى» كماقضى به 
رسول الله ية وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما 
سای اد کا في ات واه راف لات ا احا له بل ا 
النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة» لأن المبتوتة له سبيل إلى أن 
ينكحها في عدتهاء وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدهاء فلا وجه 
أا لجرت فشا و اها رد انقطت ال انقطافا كلا 


فأقضيته بلا يُوافق بعضها بعضاًء وكلها تُوافق كتابَ الله والميزان الذي أنزله 
ليقومٌ الناسُ بالقسط» وهو القياسٌ الصحيح» كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى 
بالوقوف عليه عن قريب . 


وقال مالك» والشافعى: لها السكنى . وأنكر القاضى إسماعيل بن إسحاق 
ذا القر ن کارا يدا 


وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها» لا يدل 
مفهومه على أن كل مطلقة» ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى» وإنما يدل على أن 
اتن افر ن د مج مما فة وتك ولك ذا كانت الم اماما ها 
ذلك في فرقة الطلاق اتفاقاً» وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا نفقة لها 
ولا سكنى» كما لو كانت حائلاًء وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
روايتيه» والشافعي في أحد قوليه» لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يُرجى 
عودة» فلم يبق إلا نفقة قريب» فهي في مال الطفل إن كان له مال» وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته من آقاربه . 
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والثاني: أن لها النفقة والسكنى في تركته تقدم بها على الميراث» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمده لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها 
بالطلاق البائنء بل انقطاعها بالطلاق أشد» ولهذا تغسل المرأة زوجَّها بعد موته 
عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين 
عنه» فإذا وجبت النفقة والّكنى للبائن الحامل» فوجوبًها للمتوفى عنها زوجُّها 
آولى وأحرى . 


والثالث : أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاًء وهذا قول مالك 
وأحدٌ قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة» وليس هذا موضعَ بط 
هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن 
قوله: «من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها» إنما يدل 
على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القت والبيت في الجملةء فهذا إن 
كان هذا الكلام من كلام الصحابيء والظاهر ‏ والله أعلم _ أنه مُذْرَّ من قول 
الزهري . 

فصل 

الحكم السادس: انقطاعٌ نسب الولد من جهة الأب» لأن رسول الله علد 
قضى ألا يدعى ولذها لأب» وهذا هو الحق“ وهو قول الجمهور» وهو أجل فوائد 
اللعان» وشذ بعض أهل العلم» وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعانُ البتةء لأن 
النبيّ بء قضى أن الولد للفراش» وإنما ينفي اللعانُ الحملء فإن لم يُلاعنها حتى 
ولدت» لاعن لإسقاط الحد فقط» ولا ينتفي ولذها منه» وهذا مذهب أبي 
محمد بن حزم» واحتج عليه بأن رسول الله ية قضى أن الولد لصاحب الفراش» 
قال : فصح أن کل مَنْ ولد على فراشه ولد» فهو ولدّه إلا حيتٌ نفاه الله على لسان 
رسوله وء أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده» ولم ينفه ييه إلا وهي حامل 
باللعان فقط› فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب» قال: ولذلك قلنا: إن صدقته 


Tov 


انقطاع نسب ولد اللعان 
من جهة الأب 


فى أن الحمل ليس منه» فإن تصديقها له لا يُلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: ولا 
كسب كل نفس إلا عَليْهّا) [الأنعام: ٤ا‏ فو جب أن إقرار الأبوين يصدٌق على 
ق کا ع ا وا ي ا ماه لرل إا اک 
الم والتعنت هي والزوج فقط» فلا ينتفي في غير هذا الموضع» انتهى كلام" . 
يقول ڪي وآيو حنيقة »› والصحيح : صحته على الحمل» وعلى الولد بعد 
وضعه» كما قاله مالك والشافعى» فالأقوال ثلائة . 
الفراش قد زال باللعان» وإنما حكم رسول الله ية بأن الولدً للفراش عند تعارض 
الفراش› ودعوی الزاني› فأبطل دعوى الزاني للولدء وحكم به لصاحب الفراش»› 
رها ما ضاحت الفراشن فد فى الرلد ضتة: 
لم تزن» ولكن ليس هذا الولدٌ ولدي؟ . 

قيل : في ذلك قولان للشافعي» وهما روایتان منصوصتان عن أحمد. 

إحداهما: أنه لا لعان بينهماء ويلزمه الولذ» وهي اختيار الخرقي . 

والثانية : أن له أن يلاعنَ لنفى الولدء فینتفی عنه بلعانه وحده» وهی اختیار 
أبى البركات بن تيمية » وهى الصحيحة . 

فإن قيل : فخالفتم حكم رسول الله َة «أن الولد للفراش» قلنا: معاذ اللهء 
بل وافقنا أحكامّه حيث وقع غيرٌنا في خلاف بعضها تأويلاء فإنه إنما حكم بالولد 
للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش› فرجح دعواه بالفراش› وجعله له» وحکم 
بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه» وقطع نسبه منه» ا ا 
)١(‏ «المحلى» ٠٤١۷/١١‏ . 

e۸ 


لآب» فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقاً بارداً جداً سمجاً لا أثر 
لَه في نفي الولد حملا ونفيه مولوداًء فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق السوري 
الذي لا مى تح ألبعةة وإنما يرتضي هذا مَنْ قَل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار 
الشريعة» وحكمها ومعانيهاء والله المستعان» وبه التوفيق . 
فصل 

الحكم السابع: إلحاق الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه» وهذا 
الإلحاق يفيد حكما زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب» وإلا كان عدي 
الفائدة» فإن خروج الولد منها أمر محقق» فلا بد في الالحاق من أمر زائد عليه» 
وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوت النسب من الأب» وقد اخثّلف في ذلك . 

فقالت طائفة : أفاد هذا الاإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم» كما 
انقطع من الأب» وأنه لا نسب إلى أم» ولا إلى أب فقطع النبنْ عل هذا الوّهم» 
وألحق الولدً بالأم» وأكد هذا بإيجابه الح على من قذفه أو قذفَ أمه» وهذا قول 
الشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وکل من لا یری أن أمه وعصباتها له. 

وقالت طائفة ثانية : بل أفادنا هذا الالحاق فائدة زائدة» وهي تحويل النسب 
الي كان إلى اة إلى آم رل آم قانمة مقام أبيه في ذلك» فهي عصبته 
وعصباتّها أيضا عصبته» فإذا مات» حارت میراثه» وهذا قول ابن مسعود» ويُروی 
عن علي» وهذا القول هو الصواب» لما روى أهل السنن الأربعة» من حديث 
واثلة بن الأسقع» عن النبيّ لا أنه قال: «تحوز المَرأةَ ل َة مَوَاريتٌ : عتيقهاء 
ولقيطّهاء وَوَلَدَها الذي لاعت عليه ورواه الامام أحمد وذهب إليه. 


وروی ابو داود فی (استنه) : من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن 


(۱) اخرجه آبو داود )۲۹۰٩(‏ في الفرائض: باب ميراث الملاعنة» والترمذي )۲١١١‏ 
في الفرائض» وابن ماجه )۲۷٤١(‏ في الفرائض: باب تحوز المرأة ثلاثة مواريٹء 
وأحمد ۳/ ٠١۷ /٤و ٤٩۰‏ وإسناده جيد. 


۳۹ 


إلحاق ولد اللعان بأمه 


اا ۶ ا ا و o N‏ 
جده» عن الي ية أنه جعل ميرَات ابن المُلاعََة لأمّه ولورثتها من بخدس' . 


وفي «السنن» أيضا مرس من حدیث مکحول»› قال : جعل رسول الله اة 
ور 3 
ميرات ابن المُلاعتة لاأمّه ولورثتها من بده" . 


وهذه الأثارٌ موافقة لمحض القياس» فإن النسَب في الأصل للأب» فإذا 
انقطع من جهته صار للأم» كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب»› فإذا كان الأب 
رقيقاًء كان لمعتق الأم. فلو أعتق الأب بعد هذاء انجر الولاءٌ من موالي الأم إليهء 
ورجح إلى أصله» وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسهء واستلحق الولدء رجح 
السب والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس» وموجبُ 
الأحاديث والاآثارء وهو مذهب حَبْرٍ الأمة وعالمها عبد الله بن مسعودء ومذهب 
إمامي أهل الأرض في زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وعليه يدل 
القران بألطف إيماء وأحسنه» فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة 
مريم آمّه» وهي من صّميم ذرية إبراهيم» وسيأتي مزيد تقرير لهذا عند ذكر أقضية 
النبيّ بي وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى . 


فان قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في 
«(صحيحه» في قصة اللعان: وفي آخره: ثم جرت السنة أن يرت منها ورت 
منه ما فرض الله لها؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه» وإن 
أمکن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شهاب"“ وهو الظاهرٌء فإن تعصيب الأم 
لا بُسقط ما فرض الله لها من ولدها في کتابه» وغایتّها أن تون كالأب حيث 
يجتمع له الفرض والتعصيب» فهي تأخذ فرضها ولا بد فإن فضل شيءٌ أخذته 


(۱) اخرجه آبو داود (۲۹۰۸) وسنده حسن. 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۹۰۷) ورجاله ثقات. 

(۳) أو من قول سهل» وقال الشافعي: إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته 
إلى سهل» وانظر بسط ذلك في «الفتح» ۳۹۸/۹. 


۳۹۰ 


بالتعصيب» وإلا فازت بفرضهاء فنحن قائلون بالائار كلها في هذا الباب 
بحمد الله وتوفیقه . 
فصل 
الحكم امن انها لا رى ولا برشي ولدها و ر تاها ار ر ولدها 
فعليه الحَد» وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رُميَّتٌ به» فيُّحدٌ قاذفّها وقاذفُ 
وله هاا اللي د ك ,وا اف الخد الو وهر رل ورا 
وقال آبو حنيفة : إن لم يكن هناك ولد تفي نسبّه» خد قاذفهاء وإن كان هناك ولد 
تفي نسبه» لم يد قاذفهاء والحديتُ إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوجّء والذي 
أوجب له هذا الفرق أنه متى تى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولدء 
فأثر ذلك شبهة في سقوط حد القذف . 
فصل 
الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معأ وبعد أن ت 
اللعانانء فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده» وقد حرج أبو البركات بن 
تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده» وهو تخريجٌ صحيح» فإن 
لعانه كما أفاد سقوط الحد وعارً القذف عنه من غير اعتبار لعانهاء أفاد سقوط 
السب الفاسد عنهء وإن لم لاعن هي بطريق الأولى» فإ تضرره بدخول النسب 
الفاسد عليه أعظم من تضرره بحد القذف» وحاجته إلى نفیه عنه أشدٌ من حاجته 
إلى دفع الحد» فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل بنفي الولدء والله أعلم. 
فصل 
الحكم العاشرٌ: وجوبٌ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفًى عنها إذا كانتا 
حاملين» فإنه قال: «من أجل أنهما يفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها)» فأفاد 
ذلك أمريْنِ» أحدهما: سقوط نفقة البائن وسكتاها إذا لم تكن حاملاً من الزوج . 
والثاني: وجوبهما لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج . 


۳٦1 


بحد فأذفها وقاذف ولدها 


لا تترتب الأحكام السابقة 
إلا بعد تمام اللعان 


وجوب النفقة والسكذى 
للمحللقة والمتوفى عنذها 
إذا كانتا حاملين 


اعتبار الحكم بالقاقة في 
الالحاق بالنسب 


من قتل رجلا في داره 
مدعیا زناه بحریمه قتل 
به إن لم يأت ببينة أو 


إقرار الولي 


فصل 

وقوه چ : «أََصرٌوها قان جات به ذا وکذاء َه لهلال بن امي وإِن جَاءَث 
به ذا وكَذا فهو لِسريك بن سَحْمَاء»» إرشادٌ منه 8 إلى اعتبار الحم ا 
للشَبّه مدخلا في معرفة النسب» وإلحاق الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم يُلحق بالملاعن 
لو قدّر أن الشبة له» لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم . 

فصل 

وقوله في الحديث : «لَو أن رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلا يقله فتقغلونه به) 
دلیل على أن من قتل رجلا في داره» وادٌعی أنه وجده مع امرأته أو حريمه» قتل 
فیه» ولا قبل قوله» إذ لو قبل قوله» لأهدرَّت الدماءُء وكان كل من أراد قتل رجل 
أدخله داره وادعی أنه وجده مع امرأته . 

ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما . إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين 
اله تعالى أن يله » أم لا؟ والثاني : هل قبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق 
يزول الاشكال فيما قل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» حتى جعلها بعض 
العلماء مسألّة نزاع بين الصحابة » وقال: مذهب عمر رضي الله عنه : أنه لا يُقتل به» 
ومذهب علي : أنه يُقتل به» والذي غره ما رواه سعيدٌ بن منصور في «سننه»» أن 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه بینا هو یوما یتغدی» إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سیف 
ملطخ بدم» ووراءه قوم يعدون» فجاء حتى جلسَ مع عمر» فجاء الآخرون» فقالوا يا 
أميرَ المؤمنين : إن هذا قتل صاحبناء فقال له عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال له : يا 
أميرَ المؤمنين! ني ضربت بين فخذي امرأتي» فإن كان بيّهما أحد فقد قتلته » فقال 
عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرّب بالسَيْف» فوقع في وسط الرجل 
وفخذي المرأة» فأخذ عمرٌ رضي الله عنه سيفه فهرّه» ثم دفعه إليه» وقال : إن عادواء 
فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه. 

وأما علي» فسْل عمن وَجَدَ مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأتِ بأربعة 


۳Y 


شهداء» فليْعط برته “ فظن أن هذا خلاف Eo‏ 
خلاف بين الصحابةء وأنت إذا تأملت حكميهماء لم َد بينهما اختلافاً» فإن 
عمر إنما سقط عنه القودَ لما اعترف الوليئٌ بأنه كان مع امرأته» وقد قال أصحابنا 
واللفظ لصاحب «المغني»: فإن اعترف الول د فلا قصأص ولا دية» لما 
ری ر ان ا که م ا وی ین ا ن 
وغيرَ محصن» وكذلك حكمْ عمر في هذا القتيل ء وقوله أيضاً: «فإن عادوا فعد» 
ولم يفرق بين المحصن وغيره» وهذا هو الصوابٌ» وإن كان صاحب «المستوعب» 
قد قال : وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يُوجب الرجم» فقتله» وادّعی أنه 
قتله لأجل ذلك» فعليه القصاص في ظاهر الحكم» إلا أن يأتي ببينة بدعواه» فلا 
يلزمه القصاص » قال: وفي عدد البينة روايتانء إحداهما: شاهدان» اختارها أبو 
بكر» لأن البينة على الوجود لا على الزنى» والأخرى لا يُقبل أقل من أربعةء 
والصحيح أن البينة متى قامت بذلك» أو أقرّ به الولحْ» سقط القصاص محصناً كان 
أو غیره» وعلیه يدل کلام علي» فإنه قال فیمن وجد مع امرأته رجلا فقتله : إن لم 
يأت بأربعة شهداء «فليْعْط برمّته» وهذا لأن هذا القتل ليس بحد للزنى» ولو كان 
حدا لما کان بالسیف ولاعتبرً له شروط إقامة الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبة لمن 
تعدّى عليه» وهتك حريمه» وأفسد أهلّه» وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما 
افعو الجن وم اة ف اا رو ا اا ا ا 
ا کاو جه فاا شل ع اا روا م ا 
واحدة. وكذلك من اطلَعَ في بيت قوم من ثُقب» أو شق في الباب بغير إذنهم» 
قط رة أو غررة ف دة رتل عع فان اقلت م و ان 
عليهم . قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهرٌ كلام أحمد أنهم يدفعونه» ولا ضمان 
عليهم من غير تفصيل . 


(۱) اخرجه مالك ۰۷۳۷/۲ ۷۳۸ وعبد الرزاق )۱۷۹۱١(‏ والشافعی ۲/ ۳۹۷ والبيهقى 
۸ ۲۳۱ ورجاله ثقات . 


۳۳ 


وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهل» فيبدأً بقوله: ١‏ 
واذهب» وإلانفعل بك کذا. 


قلت: وليس في كلام أحمده ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا 
التفصيل» بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه» فإن في «الصحيحين» عن 
أنس» أن رجلا أطلع من جُحر في بعض حجر النبي بي فقام إليه بمشقص أو 
بمشاقص» وجعل يَحتله ليطعت" فأين الدفعٌ بالأسهل وهو 4 يختله 
یختبیء له» ویختفي لیطعت . 


وفي لاحات عا ين سك ن رجلا اطلع في 
جُځر في باب النبيٰ کا وفي يد النبيّ ب مذرَى يَحْكٌ به رَأْسَه» فلمًا راه قال: لَوْ 
لم أك تنظرني أَطْعَنْت به في ءَ ينك إَِّمَا جل الإذْن من أجل البَصّر»". 


١‏ ۶ و 5 ن 2 4 ك ا 
وفيهما أيضا: عن آبی هريره رضی الله عنه» قال قال رسول الله E‏ «لر 
es <‏ ا 2 8 ES‏ ا f‏ ی ا ی وام ی 
أن امرءا اطلعَ عَليَكَ بير إذن» فحُذفتة بحَصَاة؛ ففقاتَ عَيْتَهُ لم يكن عَلَيْكَّ 
DA‏ 
س( 
2 


وفيهما“ أيضاً: م من اطلَعَ في بيت فَوْم عير دنهم ففَقووا عه َا ديه لَه 
رلا قصّاص) . 


(۱) أخرجه البخاري ۲٠١/۱۲‏ في الديات: باب من اطلع في بيت قوم» ففقؤوا عينه» 
فلا دية له» ومسلم )۲٠۵۷(‏ في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره. 

)۲( أخرجه البخاري ۲٠٠/۱۲‏ ومسلم .)٠٠١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۲۱۹/۱۲» ومسلم (۲۱۵۸). 

)٤(‏ الضمير يعود إلى «الصحيحين؟ ولم يخرجاه بهذا اللفظ» ولا أحدهماء وإنما هو عند 
أحمد ۲/ ٥۳۸۵ء‏ والنسائي ۸“ من حدیث بي هريرة وإسناده صحيح » وصححه 
ابن حبان» ولمسلم )۲۱٥۸(‏ من حديث أبي هريرة «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». 


۳4 


وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: ليس هذا من باب 
دفع الصائل» بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي» وعلى هذا فيجورٌ له فيما بيه 
وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه» سواء کان محصتاً أو غير محصن» 
معروفا بذلك أو غير معروف» كما دل عليه كلام الأصحاب» وفتاوى الصحابةء 
رال اا وا اوو ب فل ا ب و الله تعالى إذا كان الزاني 
وا ج و بات لكر وان اح اسان د وا ا 
بشاهدين ولم يفصلا بين المحصن وغيره. واختَلف قول مالك في هذه المسألة» 
فقال ابن حبيب : إن كان المقتول محصناء وأقام الزوحٌ البينة» فلا شيء عليهء 
E‏ 6 ن ر 
ويُهدر دمه واشتحب ابن القاسم الدية في غير المحصن . ۰ 

فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته» عن أبي هريرة 
e e‏ أرأيت الرجل 
جد مع امرأته رجلا أیقلّه؟ فقال رسول اله کا ا 
عمك بالق فقال رسول الله َة : «اسمَعُوا إلى ما ية کک 


وفي الافظ ا «إِن وَجَذْت مَعَ امرأتي رجا انهه > E‏ 
شهداء؟ قال: «نعم» قال: والَذي بثك بالق إن كنت لاعَاجلهُ بالف قبل 
ذلك قال رسول الله 445: «اسْمَعُوا إلى ا غير من 


NET 
. والله أغیر منى؟»‎ 


قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه» واخرٌ الحديث دليل على 
آنه لو قتله لم يقد به» لأنه قال: بلى والذي أكرمَكٌ بالحق» ولو وجب عليه 
القصاص بقتله» لما أقره على هذا الحلف» ولما أثنى على غَيْرتهء ولقال: لو 
قتلته فتلت به» وحديث أبي هريرة صريح في هذاء» فإن رسول الله ب قال: 


۳ 


« اتون من عر سعد هرال لاا أ مد واه أ م ول كر علنة ول 
نهاه عن قتله لأن قولّه َي حكم ملزم» وكذلك فتواه حكم عام للأمة» فلو أذن له 
في قتله» لكان ذلك حكماً منه بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت 
المفسدة التي درأها الله بالقصاص» وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في 
دورهم» ويدٌعون أنهم کانوا َرَوتهُم على حريمهم» فس الريعةً وحمی 
المفسدة» وصان الدماء» وفي ذلك دليل على أنه لا قبل قول القاتل» وياد به في 
ظاهر الشرع» فلما حلف سعد أنه يقتلّه ولا ينتظر به الشهودء عَجب النبي لمن 
غر وال انه غير واه 4 أغر مه واللة اشد غيرة وها ييل 


ا 


احدفما: إقرازة وشسكرتة عل ما علف لبه سعد آنه جاتر له فیا به ون 
اللّه» ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع» ولا يناقض أول الحديث اخره. 

والشاني : أن رسول الله بيذ قال ذلك كالمنكر على سعد» فقال: ألا 
IR: 3 E, E OE‏ 
تَسمَعُود إلى ما قول سَيّدكم»» يعني : آنا آنهاه عن قتله وهو يقّول: بلى» والذي 
أكرمك بالحق» ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفةء وأنه شدَة غيرته» ثم 
قال: أنا غير مه والله أغيرٌ مني. وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدَّة غيرته 
سبحانه» فهي مقرونةً بحكمة ومصلحة» ورحمة وإحسان» فالله سبحانه مع شدّة 
غيرته أعلم بمصالح عباده وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة 
إلى القتل› وأنا اير من سعد» وقد نهیته عن قتله» وف سول ا E‏ 
الأمرين» وهو الأليق بكلامه وسياق القصة. 

ا 2 ت 

في حكمه بي في لحُوق النسب بالرًوج إذا خالف لون ولده لوته 

0 
كأنه عرض بنفيه» فقال الب بي «هَل لَكَ من إبل»؟ قال: نعم. قال: «مَا 


۳ 


لَوَنهًا؟» قال: حُمْرٌ. قال: «قهل فيها من أَوَرَق؟» قال: َعَم . قال رَسُول الله كله : 
«َأنى أَتَاهَا ذلكَ؟» قال: لَعَلهٌ يا رَسُول الله يكون نَرَعَهُ عرق . فقال النبن بلا: 
ااوغدالعل کون غا عى 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الح لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه يمار عل ومو 
التوال والاسا ومن اغد مرا ل ج مالر كي و كاو ل و 220 
O EEE‏ اللْجْعَةَ» ورُب تعريض أفهمُء وأوجِمٌ للقلب» 
وأبلغ في النكاية من التصريح» وبساط الكلام وسياقه ير ما ذكروه من الاحتمال» 
ويجعل الكلام قطعىً الدّلالة على المراد. 

وفيه أن مجرد الرّيبة لا يْسَرّع اللّعانَ ونفي الولد. 

وفيه ضربٌ الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام» ومن تراجم البخاري في 
«صحيحه» على هذا الحديث: باب من شبه أصلاً معلوما بأصل مبين قد بين الله 
حکمه لیفهم السائل» ساق عة حذيت ٠‏ «أرأيت لو كان على مك د . 

في حكمه ية بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشاًء 

ثبت في «الصحيحين)» من حديث عائشة رضي الله عنها» قالت: اختصم 
سعد بن أُبى وقاص» وعبدٌ بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن 
أخي عتبة بن ابي وقاص عَهدَ ِل أنه ابنّه» انْظْر إلى شبّههء وقال عبد بن زمعة: 
هذا أي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وَليدته» فنظر رسول الله ية » فرأى 
شبهاً بينا بعتبة» فقال: هو لَك يا عَبْدُ بن رَمْعهَء الود للفراش» وللَعَاهر الحَجَرٌ 


(۱) آخرجه البخاري ۳۹١/۹‏ في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد» ومسلم )٠١٠١(‏ 


من حدیث ابي هريرة . 
(1) أخرجه البخاري ۲١٠/٠١‏ في الاعتصام. 


۳1۷ 


جهات ثبوت النسب 


الأمة تكون فراشاً 


واختَجبي مله يا سَوْدَةا» ق 

فهذا الحكم و وا ي وفي أن الأمة تكون 
فرَاشاً بالوطء» وقي أن الشبه إذا عارض الفراش»› دم عليه الفراشٌ» وفي أن 
أحكامٌ النسب تتبعّض» فتثبّت من وجه دون وجه» وهو الذي يُسميه بعض الفقهاء 
حُكمَا بين حكمين» وفي أن القافةَ حق وأنها من الشرع . 


فأما ثبوتٌ النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمةٌ» وجهاتٌ ثبوت النسب 
ارا :اراش والاستلحاق: وال والقافة 4 فالفد الأرل فى علا 
واتفق المسلمون على أن التَّكاحَ يثبْت به الفراشء واختلفوا في التسرّي» فجعله 
جمهورٌ الأمة موجبا للفراش» واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح» وأ 
النبيّ بي قضى بالولد إزمعة» وصرّح بآنه صاحبة الفراش» وجعل ذلك عِلة 
للحكم بالولد له» فسبَبأُ الحكم ومحلّه إنما كان في الأمة» فلا يجوز إخلاءٌ 
الحديث منه وحملّه على الحرة التي لم تذكر ألبتةء وإنما كان الحكمٌُ في غيرهاء 
فإن هذا يستلزم إلغاءَ ما اعتبره الشارعٌ وعلق الحم به صریحاء وتعطیل محل 
الحكم الذي كان لأجله وفيه. 


ثم لو لم يرد الحديتُ الصحيح فيه لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزله الله 
تعالى ليقوم اناس بالقشط» وهو التسوية بين المتمائلين» فإن الشرية فراش حا 
وحقيقة وحكماء كما أن الحُرَةَ كذلك» وهي تراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع 
والاستيلاد» ولم یزل الناس e‏ وحدیغاً يرغبون في السّراري لاستيلادهن 
واستفراشهن › والزوجة إنما سم سمي فراش لمعنی هي والسرية فيه على حدٌ سواء. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٤/١‏ في الخصومات: باب دعوى الوصي للميت» و١١/١١٠‏ في 
الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأآخذه و۱۲/٦۲»‏ ۲۷ في الفرائض باب 
الولد للفراش» ومسلم )٠٠١١(‏ في الرضاع: باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات› 
ومالك ۷۳۹/۲ في الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. 


۳A 


وقال بو حنيفة : لا تكون الأمة فراشا بأل ولد ولدته من السيد» فلا يلحقّه 
الول إلا إذا استلحقه» فيلحقه حينئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت بعد 
ذلك لحقه إلا أن يفيه » فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيدً بالفراش» إلا أن يتقدّمه 
E‏ ومعلومٌ أن النبي 45 ألحق الول برَمْعَةَ» وأثبت نسبه منه» ولم 
ان ر كفي ولا سأل النبيٌ بيه عن ذلك ولا 
استفصل فيه . 


قال منازعوهم : ليس لهذا التفصيلِ أصل في كتاب ولا سنة» ولا أثر عن 
صاحب» ولا تقتضيه قواعدٌ الشرع وأصوله» قالت الحنفية: ونحن لا نكر كونَ 
الام راا في الجفك ركه فراي فة وهي ف درن الرة قاهرا ا 
تعتق به بأن تَلدَ منه ولداً فيستلحقه» فما ولدت بعد ذلك» لحق به إلا أن ينْفيّهء 
وأما الولد الأرّلء فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا قلثّم : إنه إذا استلحق ولداً 
من أمته لم يلحقه ما بعدّه إلا باستلحاتق مستأنف» بخلاف الزوجة» والفرق 
بينهما: أن عق النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش» بخلاف ملك اليمين» فإن 
الوطء والاستفراش فيه تابع» ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطوها 
بخلاف عقد النكاح . قالوا: والحديثٌ لا حجَةً لكم فيه» لأن وطء زمعة لم يبت » 
وإنما ألحقه النبي بي لعبد أخاء لأنه استلحقه» فألحقه باستلحاقه» لا بفراش 
الأب . 


قال الجمهورٌ: إذا كانت الأمة موطوءة» فهي فراش حقيقة وحكماًء واعتبارٌ 
ولادتها السابقة في صيرورتها فراشا اعبار ما لا دليل على اعتباره شرعا 
والنبيّ ب لم يعتبره في فراش رَمْعَة» فاعتباره تحكم . 

وقولكم: إن الأمة لا تراد للوطء» فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت 
سرب وفراشاًء وجُيلَت كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي أختّه من 
الرضاع ونحوها. 


۹ 


RAE a 
جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك.‎ 


وقولكم : إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه: باطل» فإن المستلحق إن لم يقر 
به جميعٌ الورثة» لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه وَلدَ على فراش 
الميت» وعَبْدٌ لم يكن يقر له جميع الورثة» فإن سودة زوجة النبي بي أخته» وهي 
قر به» ولم تَستَلحقة» وحتى لو أقَرّت به مع أخيها عبدء لكان ثبوت النسب 
بالفراش لا بالاستلحاق» فإن النبيّ 4ة صرح عقيب حكمه بإلحاق النسب» بأن 
الولد للفراش»ء معللاً بذلك» منبهاً على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعةً 
وغيرها. ثم جوابٌ هذا الاعتراض الباطل المحرّم» أن ثبوتَ كون الأمة فراشاً 
بالإقرار من الواطىء» أو وارثه كاف في لحوق النسب» فإن النبي ب ألحقه به 
بقوله: ابن وليدة أبي ولد على فراشه» كيف وَرَمْعَةٌ كان صهر الب با وابنثه 
تحته» فكيف لا يثجّت عنده الفراش الذي يلحق به النسب؟ . 
وأما ما نقضتّم به علينا أنه إذا استلحق ولداً من أمته» لم يلحقه ما بعدّه إلا 
بإقرار مستاتف» فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد» هذا أحذّهماء والثاني: أنه 
يلحقه وإن لم يستأنف إقراراً» ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرها السيدٌ بعد 
الولادة» فيزول حكمٌُ الفراش بالاستبراء» فلا يلحقّه ما بعد الأول إلا باعتراف 
مستأنف أنه وطئهاء كالحال في أول ولد ومن رجح الثاني قال: قد يثبت كونها 
فراشاً أولأًء والأصل بقاء الفراش حتى بَْمَُ ما يُزيله» إذ ليس هذا نظي قولكم : 
إنه لا يلحقه الولدٌ مع اعترافه بوطتها حتى يستلحقه» وأبطل من هذا الاعتراض 
قول بعضهم» إنه لم يُلحقه به خأ وإنما جعله له عبدأًء ولهذا تی فيه بلام 
التمليك فقال: «هُرً لَكّ»» أي: مملوك لك» وقوّى هذا الاعتراض بأن في بعض 
ألفاظ الحديث «هو لَك عبد»» وبأنة أمر سودّة أن تحتجب منه» ولو کان أا ا 
لما أمرها بالاحتجاب منه» فدل على أنه أجنبي منها. قال: وقوله: «الولد 
للفراش)» تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي : لم تكن هذه الأمة فراشاً له» لأن 


FV 


الأمة لا تكون فراشاًء والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا يصح أمرٌ احتجاب 
سودة منه» قال: ويؤكده أن فى بعض طرق الحديث «احتجبى منه» فإنه ليس لك 
بأخ» قالوا: وحينئذ فتبيّن أنا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء النبوي منكم . 

قال الجمهورٌ: الآن حَمىَّ الوطيسٌ» والتقت حلقتا البطان فنقول ‏ والله 
المستعان ‏ : أمًا قولكم : إنه لم يُلحقه به أا ا یردّه ما رواه 
محمد بن إسماعيل البخاري فى «صحيحه» في هذا الحديث : «هو لك» هو أخوك 
يا عبد بن زمعة»"“ وليس اللام للتمليك› وإنما هى للاختصاص› كقوله: «الولد 
للفراش». فأما لفظة قوله: «هو لك عبد»» فرواية باطلة لا تصح أصلاً. وأما أمره 
سودة بالاحتجاب منه» فإما أن يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة 
التي أورثها الشَبهُ ابن بعتبة» وإما أن يكون مراعاة للشَبَهَيْن وإعمالاً للدليلينء 
فإن الفراش دليل لحوق النسب» والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فاعمل أمَر 
الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته» وأعمل الشّبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية 
بيه وبين سودة» وهذا من أحسن الأحكام وأبينهاء وأوضحهاء ولا یمنع ثبوت 
النسب من وجه ڈول وجه» فهذا الزاني ثبت النسب منه بينه وبين الولد في 
التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية ر ا ف 
أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع» وهذا كثيرٌ في الشريعة» فلا يُنكر من تخلف 
المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محض الفقه؟ 
وقد علم بهذا معنی قوله: «ليس لك بأخ»» لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا 
تصح وقد ضعفها أهل العلم بالحديث» ولا ثبالي بصحتها مع قوله لعبد: هُو 
أخوكً» وإذا جمعت أطراف كلام النبي يي وقرنت قوله: «هو أخوك)» بقوله: 
ا یاف ا ن ما درو یاتاو وان 
الحديتَ صريحٌ في خلافه لا يحتملّه بوجه والله أعلم. والعجب أن منازعينا في 
اا ل ا و و ج الد وإن کان بيتها وبين الزوج بعد 


. أخرجه البخاري ۱۹/۸ في المغازي: باب مقام النبي يي بمكة زمن الفتح‎ )١( 


۳۷1 


الاختلاف فيما تصير به 
الزوجة فراشا 


الاختلاف فيما تصير به 
الأمة فراشاً 


المشرقين» ولا يجعلون سريت التي يتكرّر استفراشه لها ليلا ونهاراً فراشاً. 
واختلف الفقهاءٌ فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاًء على ثلاثة أقوال. 


أحدّها: أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلَقها عقيبه في 
المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة . 


والثاني : آنه العقدٌ مع إمكان الوطءء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 


والثالث: أنه العقدٌ مع الدخول المحقَق لا إمكانه المشكوك فيه» وهذا 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب» فإنه 
نص في روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأتّه بولد» فأنكره أنه ينتفي عنه بغير 
لعان» وهذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصيرٌ المرأة فراشاً ولم يدخ 
بها الزوج» ولم يَبّن بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة 
فراشاً قبل البناء بها» وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته» ولا 
تخل بهاء ولا اجتمع بها بمجرَدِ إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه 
عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشاً إلا بدخول محقق» وبالله التوفيق . وهذا الذي نص 
عليه في رواية حرب» هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه والله أعلم . 

واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمةٌ فراشاًء فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً 
إلا بالوطء» وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء 
دون الخدمة» E‏ التي يهم من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري» 
فتصیر فراشاً ب بنفس الشراء» والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشاً إلا 
بالدخرل. 

فصل 
فهذا أحدٌ الأمور الأربعة الت ت بها الب وهو الفراش 


YY 


الثاني : الاستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق فأما 
الجدٌء فإن کان الأب موجوداً لم يؤر استلحاقه شيئاًء وإِن کان معدوماًء وهو كَل 
الورثة» صح إقراره» وثبت نسب المُقَرٌ به» وإن كان بعض الورثة وصدَقوه» 
فكذلك» وإلا لم يبت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه . 


والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواءء والأصل في ذلك أن مَن حاز 
الال ك ات ران واا كاد او فة ا ال ذه اح 
والشافعي» لأن الورثة قامُوا مقا الميت» وحلوا محلّه. وأورد بعض الناس على 
هذا الأصل» آنه لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق النسب يبت النسب» للزم إذا 
اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطئها الميت أن يحلوا محلّه في نفي النسب» كما 
حلوا محلّه في إلحاق وهذا لا يلرم لأنا اعتبرنا جميعَ الورثة والحمل من 
الورثة» فلم يُجمع الورثة على نفيه. 


فإن قيل: فأنتم اعتبرتم في ثبوت النسب إقرارَ جميع الورثة» والمقر هاهنا 
إنما هو عبد وسودة لم تقر به وهي أخنه» والنبي #4 ألحقة بعبد باستلحاقه» ففيه 
دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» ودليل على أن استلحاق أحد 
الأخوة كاف . 


کر ان فد ا 0 ادرو ر عل 
استلحاقه» وإقرارٌها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حكمّه إليها من خلوته بهاء 
ورؤيته إياها وصيرورته أخاً لها تصديق" لأخيها عَبْدِ» وإقرارٌ بما أقر به وإلا 
لبادرت إلى الاإنكار والتكذيب» فجرى رضاها وإقرارٌها مجرى تصديقهاء هذا إن 
كان لَمْ يَصدّز منها تصديقٴ صريح» فالواقعة واقعةٌ عين› ومتى استلحق الأ أو 
الج أو غيرهما نسب من لو أقرًّ به مورثهم لحقه» ثبت نسبّه ما لم يكن هنا وارتٌ 
منازع» فالاستلحاق مقتض لثبوت النسب» ومنازعة غيره من الورثة مانم من 
الثبوت» فإذا وجد المقتضي» ولم يمنع مان من اقتضائه» ترتب عليه حكمُه. 


A 


الاستلحاق 


البينة 


القافة 


لکن هاها ان ار وهر ان قزار من ضار الراك وا اف هل هو اراز 
خلافة عن الميت» أو إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه خلاف فمذهب أحمد والشافعي 
رحمهما الله أنه إقرارٌ خلافةء فلا تشترط عدالة المستلحق» بل ولا إسلامُه» بل 
يصح ذلك من الفاسق والدَيّن» وقالت المالكية : هو إقرارٌ شهادة» فتعتبرٌ فيه أهلية 
الشهادة» وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا اروا بالنسب» 


4 


لأحق» وإِن لم یکونوا عدولا والمعروف من مذهب مالك خلافه . 
الثالث: البينةء بأن يشهد شاهدان أنه ابنه» أو أنه ولد على فراشه من 


زوجته» أو أمته» وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم› 
وثبت نسبه» ولا يعرف في ذلك نزاع . 


الرابع : القافة» حكم رسول الله ية وقضاءه باعتبار القافة وإلحاق النسب 
بها . 


ثبت فى «الصحيحين»: من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على 

ار له 2 a‏ و و 

رسول الله ية ذات يوم مسرورا تبرق أساريرُ وجهه» فقال: «آلمْ ترَيٰ آن مَجُّززا 
E E RNS E ED e E 0‏ 
ادف قر فا زل ر ار واا ب دوعلا ا ا عا 


رو د ت و ع و %0 ET‏ ر وو ا و 
رووسَهمًا وردت آقدامَهمًاء فقال : إن هله الاقدام بعضها من بَعْض»'» فس 


)١(‏ أخرجه البخاري 1۹/۷ في فضائل أصحاب النبي بي باب مناقب زيد بن حارثة 
و١١/۸4٤‏ في الفرائض: باب القائف» ومسلم )٠٤٠٥۹(‏ في الرضاع: باب العمل 
بالحاق القائف الولد. والمدلجي: تمه ' إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» 
وكانت القيافة فیهم› وفی بنی آسد٬‏ والعرب تعترف لهم بذلك» قال الحافظ : وليس 
ذلك خاصا بهم على الصحيح› فقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح 
إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا أورده في قصة» وعمر قرشي ليس مدلجيا 
ولا أسديا» لا أسد قريش» ولا أسد خزيمة» وفى مصنف عبد الرزاق (۱۳۸۳۷) عن.= 


V٤ 


النبيّ بي بقول القائف ولو كانت كما يقول المُنازِعُونَ من أمر الجاهلية كالكهانة 
ونحوها لما سر بهاء ولا أغجب بهّاء ولكانت بمنزلة الكهانة. وقد صح عنه وعيد 
مَّن صَدَقَ كاهنا . قال الشافعي : والنبئ ية أثبته علماًء ولم ينكره» ولو كان خطاً 
لأنكره» لأن في ذلك قذفَ المحصنات» ونفي الأنساب» انتهى . 


كيف والنبيٰ 5 قد صرح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارهاء فقال 
في ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به كذا 
وكذا فهو لشريك بن سخماء»» ا ا کے ا 
الأيْمّان اد لى وها شاف :وهل هنا إلا اعارا لل رحو عير العاف إن 
القائف يتب أ تر اليه وي إلى من ل > فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
E‏ ة: أو تحتلم المرأة» فقال: 
«ممٌ ا N‏ 


وأخبر في الحديث الصحيح› أ اء الرجل إدااسبى ماء المراة» كان الشه 
ل وإذا سبق مَاوَهَا مَاءَه» كان السَبَة لَه" . فهذا So‏ زقرا 
وهذا أقوى ما يكون من طرق الاحكام أن يتوارّد عليه الخلق والأمرٌ والشرعٌ 
والقدرٌء ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدّون في الحُكم بالقافة . 


قال سعید بن منصور: حدثنا سفیان» عن یحیی بن سعید» عن سلیمان بن 


معمر عن أيوب عن ابن سيرين أثر يعترف فيه عمر أنه من القافة . 
(1) هذا لفظ أحمد )۲٠۳١(‏ وأبي داود )۲٠٠١١(‏ والطيالسي )۲٦٦۷(‏ من رواية عباد بن 
منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس» ولفظ البخاري ۳٤١/۸‏ «لولا ما مضى من 
کتاب الله لكان لي ولها شأن» . 
)۲( ا البخاري ۲/۱ ۲٠ ٠‏ في العلم: باب الحياء في العلم» ومسلم )۳١۳(‏ 
في الحيض : باب وجوب الغسل على المرآة بخروج المني منها. 
(۳) أخرجه البخاري ۲٠٠/١‏ في الأنبياء: باب خلق ادم وذریته . 


Yo 


حجج من انكر ثبوت 
النسب بالقافة 


يسار» عن عمر في امرأة وَطئها رجلان في طهر» فقال القائف» قد اشتركا فيه 
e‏ فجعله بینهما . 


E O O OI O PAE 


وروى الأثرم بإسناده» عن سعيد بن المسيّب» في رجلين اشتركا في طهر 
امرأة» فحملت» فولَدَّث غلاما يُشبههماء فرُفعٌ ذلك إلى عمر بن الخطاب» فدعا 
القافةء فنظرُواء فقالوا: نراه يُشبهُهُّمَّاء فالحقه بهماء وجعَلَه يَرنّهما ويرثانه. 

ولا يُعْرَفٌ قط في الصحابة مَنْ حالف عمر وغاياً رضي الله عنهما في ذلك» 
بل حكم عمر بهذا في المدينة» وبحّضرته المهاجرون والأنصار» فلم يكره منهم 
منکر . 


قالت الحنفية : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرًجل» والحُكَمُ بالقيافة 
تعويل على مجرّد السب والظن والتخمين» ومعلوم أن الشبه قد يُوجد من 
الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذكرتم قصة أسامة وزيدء ونسيتّم قصة الذي 
ولدت امرأنّه غلاماً أسود يُخالف لوتهماء فلم يُمكنه انب ب من نفيه» ولا جَعّل 
للشبه ولا لعدمه أثرأًء ولو كان للشبه أثر» لاكتفى به في ولد الملاعنة» ولم يحتج 
إلى اللعان» ولكان ينتظرٌ ولادته» ثم يلحق بصاحب الشبه» ويستغني بذلك عن 
اللعان» بل كان لا يصح نميه مع وجود الشبه بالزوج» وقد دلت السنة الصحيحة 
الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان الشبه له» فإن النبيّ يا قال: «أبْصرُوها 
فإن جَاءَث به كَدًا وكَدَاء فَهُوَّ لهلال بن أَميّة»» وهذا قاله بعد اللّعان ونفي النسب 
E E O E‏ 1 
على شبهه دلیلاً على کذبه» لا على لحوق الولد به . 


فالواا افا فة سام وزید» فالمنافقون کانوا يطعنون في نسبه من زید 


. رجاله ثقات إلا آن سليمان بن يسار لم يدرك عمر» لكنه يتقوى برواية الأثرم الاتية‎ )١( 


۳۷٦ 


لمخالفة لونه لون أبيه» ولم یكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله ورسُولّه في أنه 
ابه» فلما شهد به القائفُ وافقت شهادتّه حك الله ورسوله» فسر به النبي ٤لا‏ 
لموافقتها حكمه» ولتكذيبها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين في هذا 
إثبات النسب بقول القائف؟ 


قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبارٌ الشبه» فإنها إنما 
اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافةء ونحن لا نكر ذلك. قالوا: وأما 
حکم عمر وعلي» فقد اختلفَ على عمر» فرُوي عنه ما ذکرتم» وروي عنه ن 
القائف لما قال له: قد اشتركا فيه قال وال أيّهما شئت. فلم يعتبر قول 
القائف . 


قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقر أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» 
والسَبَهُ موجود» لم ثوا النسب به وقلتّم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به 


قال اهل الحديث : من العجب أن ینکر علینا القول بالقافة» نيلها 
من باب الحَذس والتخمين مَنْ يُلجق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب» 
مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويُلحق الولّد باثنين مع القطع بأنه ليس 
ااا و ا ا الو رق اقات الككه و اكه افع 
رعا وقدراً» فهو استناد إلى ظن غالب» ورأي راجح» وأمارة ظاهرة بقول 
من هو من آهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل يكر 
مجيءٌ كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرةء والظنون الغالبة؟ 


وما وجو د ال ن الا جاتب واا ن لار ت وة كان واا 


(۱) آخرجه مالك في «الموطاً» ۷٤٩/۲‏ من حديث يحيى بن سعيد» عن سليمان بن 
يسار» ورجاله ثقات كما تقدم إلا أنه منقطع . 


VY 


رد المثبتين على النافين 


فهو من أندر شيء وأقلّه» والأحكام إنما هي للخالب الكثير» والنادرٌ في حكم 
المعدوم. 


وأما قصة من ولدت امرأتّه غلاماً أسود» فهو حجة عليكم» لأنها دليل 
على أن العادة التي فطر :الله غليها:الناس اعبار الشبه» وأن خلافه يوجب 
ريبةء» ون في طباع الخلق إنكارَ ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه 
وهو الفراش» كان الحكم للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر الناس: 
إن الفراش الصحيح إذا كان قائماء فلا يُعارَض بقافة ولا شبّه» فمخالفة ظاهر 
الشبه لدليل أقوى منه - وهو الفراش غير مستنكرء وإنما المستنكرٌ مخالفة 
هذا الدليل الظاهر بغير شيء. 


وأما تقديمٌْ اللعان على الشبه» وإلغاءُ الشبه مع وجوده» فكذلك أيضاً 
هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما يُعارضه» كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويُعمل بهما عند 
عدمهما. 

وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة» فحن لم ثبت نسبه 
اا دليل اخر موافق لدليل الفراش» فسرورٌ النبي اة وفرحه 
ا واا ا اة أدلة النسب وتضافرهاء لا لاثبات النسب بقول القائف 
وحده» بل هو من باب الفرح بظهور آعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء ولو لم 
تصلّح القيافة دليلاً ل يفرح بها ولم بُسر» وقد كان الب ية يفرح ويسر إذا 
ادت عن ادل الحق» ويخبر بها الصحابةء ويُحب أن يسمعوها من 
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وتفرح» وعلى هذا فطر الله عباده» فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة 
وبالله التوفيق 


وأما ما روي عن عمر أنه قال: وال آيهما شئت» فلا تعرف صحته عن 


PVA 


عمر» ولو صح عنه لكان قولاً عنه» فإن ما ذكرنا عنه فى غاية ال مع 
أن قوله: وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف» ولو كان 
ا في إبطال قوله» لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما 


وأما إذا أفر أحدٌ الورثة بأخ» وأنكره الباقون» فإنما لم يثبّت نسبه 
لمجرد الافرار» فأما إذا كان هناك شبة يستند إليه القائف» فإنه لا يعتبر إنكارً 
الباقين» ونحن لا نقصر القافة على بني مُذلج» ولا نعتبرٌ تعدد القائف» بل 
يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبر» وعن أحمد رواية أخرى: أنه 
شهادة» فلا بد من اثنين› ق الشهادة بناء على اشتراط اللفظ . 


فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا 
أنحتة الفا بابورئ حل اجره بها أو الا لقره إلا بواحد وإذا 
ألحقتمُوه بأبوين» فهل يختص ذلك باثنين» أم يلحق بهم وإن کثرواء» وهل 
حكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟ 


قيل : هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم» فقال الشافعي ومن وافقه: 
لا يلحق بأبوين» ولا يكون للرجل إلا أب واحدء ومتى الحقته القافة باثنين»› 
NEE‏ ا 
رواية مهنا بن يحيى: أنه يلحق بثلاثة» وقال صاحب المغني: ومقتضى هذا 
ا و ا ا 
إلحاقه بأكثرَ من ذلك» وهذا مذهب أبي حنيفةء لكنه لا يقول بالقافةء فهو 
يلحقه بالمدّعين وإن كثرواء وقال القاضي: يجب أن لا يُلحق بأكثر من 
شر زل مين ال قال ي كا2 ل ن اکر ن 


) ربما يكون مراد المصنف رحمه الله أن الحديث بطريقيه طريق سليمان بن يسار 


۳۷۹ 


إذ الحقته القافة بأكثر من 
أب فهل یلحق بهم؟ 


اثنين» وهو قول أبي يوسف» فمن لم يُلحقه بأكثرَ من واحد» قال: قد أجرى 
لله سبحانه عادته أن للولد أباً واحداء وأماً واحدة» ولذلك يقال: فلانٌ ابن 
فلان» وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلانء لكان ذلك 
منكرا. وعد قذفاء ولهذا إنما يقال يوم القيامة: أين فُلان ابن فلان؟ وهذه 
عدر فلات ابن قافول مهد فط ي الرجوة م وله إل نوين قط و 
ألحقه باثنين» احتج بقول عمر» وإقرار الصحابة له على ذلك. وبأن الولد قد 
ينعقد من ماء رجلين» كما ينعقد من ماء الرجل والمرأةء ثم قال أبو يوسف: 
إنما جاء الاأثر بذلك» فيقتصر عليه. وقال القاضي: لا يتعدى به ثلاثةء لأن 
أحمد إنما نص على الثلاثة» والأصل ألا يُلحق بأكثر من واحد» وقد دل قول 
عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم» فدل على إمكان انعقاده من 
ماء ثلاثة» وما زاد على ذلك فمشكوك فيه. 

فال الجلخفزة ل باكر هن 5ة إ6 ار تاه ج ا 
وثلاثة» جاز خلقه من ماء أربعة وخمسة» ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقطء 
بل إما أن يلحق بهم وإن کثرواء وإما أن لا یتعدی به أحد» ولا قول سوی 
القولين والله أعلم. 

فة قل إا اتل ال على ماه الرجل م واراد اه أن حلي نة 
الولدّء انضم عليه أحكمّ انضمام» وأتمّه حتى لا يقَسدَء فكيف يدخل عليه 
ماء اخر؟ قل : لا يمتنع أن يَصل الماءٌ الثاني إلى حيث وصل الأولء فينضم 
عليهماء وهذا كما أن الولد ينعقد من ماء الأبوينء وقد سبق ماءٌ الرجل ماء 
اا أو بالعكس» ومع هذا فلا يمتنعٌ وصول الماء الثاني إلى حيث وصل 
الأول» وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤهاء جاء الولد عيبل“ 


)١(‏ هذه الملاحظة نابية عن الصواب فإن المشاهد المحسوس أن الجنين يسمن من ترف 
الحاملء وكثرة تغذيها بالمواد الدسمة بدون حركة منهاء ولو لم يطأها زوجها طول 
مدة الحمل ولا مرة» والحيوان المنوي يلتقي بالبويضة فيخترقهاء ويذهب بها إلى = 


۴۸۰ 


الجسم ما لم يُعارض ذلك مانعء ولهذا ألهم الله سبحالّه الدوابٌ إذا حملت 
أن لا تمكَنَ الفح أن ينزو عليهاء بل تَر عنه كل التفار» وقال الامام 
أحملد: إن الوطء الثانى يزيد فى سمح الولد وبصره» وقد شسّهه النبى عل 
بسقي الزرع» ومعلومٌ أن سيه يزيد في ذاته والله أعلم. 


فإن قيل: فقد دل الحديتُ على حكم استلحاق الولدء وعلى أن الولد 
للفراش»ء فما تقولون لو استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك يُعارضه» هل 
ا ويثبت له أحكامٌ النسب؟ 


قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء فكان إسحاق بن 
راهویه يذهب إلى أن المولودٌ من الرّنی إِذا لم یکن مولوداً على فراش يدّعيه 
صاحبه» وادعاه الزاني» ألحق به» وأوّل قول النبي ية : «الولد للفراش»› 
على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش» کما تقدم» وهذا 
مذهب الحسن البصري» رواه عنه إسحاق بإسناده» في رجل زنى بامرأة 
فولدت ولداء فادعى ولدها فقال: بجلة وياره الولد» وها اذهب عروة بن 
الأشرة وسليعان بن يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أيّما رجل أتى إلى غلام 
يزعم انه ابن له» وأنه زنی بأمه ولم س ذلك الغلام أحد» فهو ابه واحتج 
سليمان» بن عمر بن الخطاب كان اط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الإسلام» وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحاء وليس مع الجمهور أكثرٌ من 
«الولد للفراش» وصاحب هذا المذهب أوَل قائل به» والقياسٌ الصحيح 
يقتضيه» فإن الأب أحد الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه» وينسب إليهاء 


3 ء ۴ 
وترثه ویرثهاء ویثبت النسب بینه وبين أقارب آمه مع کونها زنت به» وقد 


الرحم» فينضم عليها أحكم انضمام» ونفار البهائم من السفاد دليل على ذلك لأن 
الله أودع فا ااا ا في عدم الرغبة في السفاد إلا للنسلء لأنه مضعف 
للجسم» وموهن لقواه» والحيوان مسخر لخدمة الانسان» ووکل الله الانسان إلى 
عقله ليتصرف بحكمة. 


۳۸1 


نو اسنلحق الزاني واداً 


لا فراش هناك بعارضسه 


فهل بلحقه نسبه؛ 


وج الول من ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه» واتفقا على أنه ابنهماء فما 
المانعٌ من لحوقه بالأب إذا لم يدّعه غيره؟ فهذا محض القياس» وقد قال 
جریج للغلام الذي زنت أمّه بالراعي: من آبوك يا غلام؟ قال: فلان 
الراعي'» وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذبٌ. 


فان قیل: فهل لرسول الله اة في هذه المسألة حكم؟ قيل : قد رُوي عنه 
E‏ 

. ا 9 ا * 0 ۰ 

ذکرٌ حکم رسول الله ية في استلحاق ولد الزنی وتوریثه 

ذکر أبو داود فی «سننه»: من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله اة : 
«لاً مُسَاعَاة في لاسلا من سَاعى فى الجَاهلية قد لحق بعصبته» وَمَّن ادع 


E E 
وّلدا من غير رشدة» فلا يرث ولا يورّث»‎ 


المساعاة: الزنى» وكان الأصمعي يجعلّها في الاماء دون الحرائرء لأنهن 
يسعين لمواليهن» فيكتسبْنَ لهم» وكان عليهن ضرائب مقررة» فأبطل النبيّ بيا 
المساعاة في الاإسلام» ولم يُلحق النسب بها» وعفا عما كان في الجاهلية منهاء 
وألحق النسب به. وقال الجوهري: يقال: زنى الرجل وعَهر» فهذا قد يكون في 
الحرة والأمة» ويقال في الأمة خاصة: قد ساعاها. ولكن في إسناد هذا الحديث 


e 
وروی أیضا فی «سننه» من حدیث عمرو بن شعيب› عن أبيه› عن جده «أن‎ 


(۱)( قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري TEA T/1‏ ومسلم (o0۰)‏ وأحمد 
1/۲ من حدیيث أبى هريرة. 
(۲) اخرجه أو داود (۲۲۱۲) فى الطلاق: باب في ادعاء ولد الزنى» وأحمد )۳٤١١(‏ 


وسنده ضعيف لجهالة أحد رواته. 


ال لار نکی اکل مان الک ب اه الى ا ادغاد 
فقضی أن کل مَنْ كان من أَمَّة يملكها يوم أصابّهاء فقد لحق بمن استلحقَّه» ولیس 
له مما قسمٌ قبله من الميراثء واا ن میات ی ف ا و 
يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكرّه» وإن كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة 
عَاهَرَ بها فانه لا يُلحَق ولا يرت وٳن کان الذي يُدعى له هو اڏَعاهُ» فهو من ولد 
زنية من حرة كان أو أمة. 

وفي رواية : وهو ولد زنی لأهل أمه من کانوا حرا أمة. وذلك فيما 
استلحق في أوّل الاسلام» فما اقتسم من مال قبل الاسلام» فقد مضى»'“ وهذا 
لأهل الحديث في إسناده مقال» لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولى . 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولَدَّتْ أمةً أحدهم وقد وطئها 
غیرٌه بالزنی» فربما ادعاه سیدهاء وربما ادعاه الزانی» واختصما فى ذلك» حتی 
قام الاسلام» فحكم النبي ية بالولد للسيد» لأنه صاحب الفراش» ونفاه على 
اا 

ثم تضكّن هذا الحديتُ أموراً. 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته» فإن 
كان الولدٌ من أمة يملكها الواطىء يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» يعني إذا 
كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» وصار ابنه من يومئذ» ليس له مما قسم قبلّه 
من الميراث شيء» لأن هذا تجديد حكم نسبه» ومن يومئذ يثبت نسبّه» فلا يرجم 
بما اقتسم قبلّه من الميراث» إذ لم يكن حكم البنوة ثابتاء وما أدرك من ميراث لم 
يقسم» فله نصيبّه منه» لأن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث» فيستحق منه نصيبه» 
(۱) اخرجه آبو داود )۲۲٠١(‏ و۲۲۹۲۷) في الطلاق: باب ادعاء ولد الزنى» وسنده 


TAT 


وهذا نظيرٌ من أسلم على ميراث قبل قسمه» قسم له في أحد قولي العلماء» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» وإن أسلم بعد قسم الميراث» فلا شيء له» فشبوت 
النسب هاهنا بمنزلة الاسلام بالنسبة إلى الميراث. 


قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره» هذاء يبين أن التنازع 
ن الور وان الور ةالول 6 یاه رر التي كاد بدن 2 رعا 
الصررة إذا استلحفه وره :راوه الذي يلغي له كان يكر فإ لا لى لان 
الأصل الذي الورثة خلف عنه منكرٌ له» فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان 
من أمة يملكهاء آما إذا كان من آمة لم يَمْلكهّاء آو من حرة عَاهَرَ بهاء فإنه لا 
يلحق» ولا يَرثٌ» وإن ادعاه الواطىء وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة» وهذا 
حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه» ولا 
يرثه» وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. 


و 


وأما ما اقتسم من مال قبل الاسلام» فقد مضى» فهذا الحديث يرد قول 
إسحاق ومن وافقه» لکن فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعیب› فلا 
يُعلل الحديتُ به فإن ثبت هذا الحديتُ» تعيَنَ القول بموجبه» والمصير إليهه 
و إلا فالقول قرول إسخاق ون مه وا المستعان: 

ET 

في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد» 
ثم تنازعواالولدء فأقرع بينهم فيه» 

ذكر أبو داود والنسائي في «سننهما»» من حديث عبد الله بن الخليل» عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبً اة » فجاء رجل من أهل 
اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولدء قد 
وقعُوا على امرأة في طهر واحد» فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليّاء ثم قال 


A4 


لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فغلياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فليا فقال: 
أنتم شركاء متشاكسُون» إني مقر بينكم» فمن قرع» فله الولد وعليه لصاحبيه ثلا 
الديهء فأقرع بينهم» فجعله لمن قرع» فضحكٌ رسول الله 4ة حتی بدت أضراسه 
أو واجدو: وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه» 
لکن رواه آبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير» عن زيد بن أرقم. 
قال : أتي علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد» 
فسآل اثنین أتقرّان لهذا بالولّد؟ قالا: لاء حى سالهم جميعاً» فجعل كلما سأل 
اثنين فالا: لاء فأقرعَ بينهم» فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه 
ثلشي الدية » قال: فذكر ذلك للنبىٌ َة فضحك حتى بث واج" . وقد أعل 
هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون مرسلاً. قال 
النسائي: وهذا أصوبٌ . وهذا أعجب» فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث 
لا عله مرسلاًء فإنه عبد خير أدرك علياً وسمع منه» وعلي صاحب القصةء 
فهب أن زي بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسالء إلا أن يقال: 
عبد خير لم يُشاهذ ضحكَ النبي بء وعلي إذ ذاك كان باليمن» وإنما شاهد 
ضحکه ب زيدٌ بن أرقم أو غيرّه من الصحابة وعبد خير لم يذكر مَنْ شاهَدَ 
ضجكه» فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذأً: قد صح السندٌ عن عبد خير» عن 
زيد بن أرقم» متصلاًء فمن رجح الاتصالء لكونه زيادة من الثقة فظاهر» ومن 
رجح رواية الأحفظ والأضبط» وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۲۹۹) في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء 


والنسائي ۱۸۳/١‏ في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيهء وأحمد 
۷/٤‏ وسنده ضعیف . 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۲۷۰) في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء 
والنسائي ۸۲/١‏ في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه» وأحمد 
.TVr/t‏ 


٠٠م‎ -٠ج زاد المعاد‎ FAe 


اختلاف الفقهاء في حكم 
علي 


بالق فاا أن تكرت مرم وف راتخا روا من طري آخرق 


و 

وبعد» فاختلف الفقهاء فی هذا الحكم» فذهب إليه إسحاق بن راهويه»› 
وقال : هو السنة في دعوى الولدء وكان الشافعيٌ يقول به في القديم» وأما الامام 
أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجح عليه حديثُ القافة .وقال: نجذيث القافة 


اح ا(“ 
حب 


س 


وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة في النسب» والثاني: تغريم مَنْ 
خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان 
مرجح سواها من بينة أو إقرارء أو قافة» وليس ببعيد تعيينْ المستحق بالقرعة في 
هذه الحال» إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى» ولها دخول في 

ء و 

دعوى الاملاك المرسلة التي لا تثبّت بقرينة ولا أمارة» فدخولها في النسب الذي 
يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمرٌ الدية 
فمشكل جداًء فإن هذا ليس بموجب الدية» وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة› 
فیقال : وطءُ كل واحد صالح لجعل الولد له فقد فوته کل واحد منهم على 
صاحبیه بوطئه» ولکن لم يتحقق مَّن کان له الولدٌ منهم» فلما أخرجته القرعة 
لأحدهم» صار مُفرّتا لنسبه عن صاحبيه» فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد» ونزل 
الثلاثة منزلةً أب واحد» فحصة المتلف منه ثلث الديةء إذ قد عاد الولد له فيعرَمُ 
لكل من صاحبيه ما يخصّه» وهو ثلث الدية . 


وة ا اجن من هدل انلها آتلفه علج ها رة لر ق الول به 
وجب عليه ضمان قيمته» وقيمةٌ الولد شرعاً هي ديته» فلزمه لهما ثلثا قيمته» وهي 
تفا الد وار دا کن اتف هبدا به ورن هربك ل فاه بج علا 
القيمة لشريكيه» فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة» كإتلاف الرقيق الذي 
بینهم. 
۳۸٦‏ 


ونظير هذا تضمينٌ الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما 
فات رفّهم على السيد لحريتهم» وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما 
يكون من القياس وأدقه» وأنت إذا تاملت كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم› 
وجدت هذا أقوى منهاء وألطف مسلكاء وأدقٌ مأخذاء ولم يضحك منه النبي 4لا 
سدی . 

وقد تال لا تغارضن بين هذا وبين خديت القافة بل إن ونجدت القافة 
تعكّن العمل بهاء وإن لم توجد قافةء أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريقء 
والله أعلم . 


فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله ئة في الولد من أحقّ به في الحضانة 


روی ابو داود فی «سننه» : من حدیث عمرو بن شعیب› عن أبيه» عن جدّه 
عبد الله بن عمرو بن العاص» أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بَطني 
له وعَاء» وڻدیی له سقاء» وحَجري له حواء» وإن أباه طلقني» فأراد أن ينتزعه 
نیع ٤‏ فقال لها رسول الله كلا : «أنت أحق بها لم تلك . 


وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بن عازب» أن ابنة حمزة اختصم فيها 
عل وجعفرٌ» وزيد. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحتي» وقال: زيد: ابنة أخي» فقضى بها رسول الله ية لخالتهاء 
وقال : «الحَالة رة الأ . 


(۱) اخرجه أبو داود (۲۲۷7) في الطلاق: باب من أحق بالولد» وأحمد )1۷٠۷(‏ وسنده 
حسن» والحاكم ۲٠۷/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۲۳/١‏ في الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلانء 
ولم يخرجه مسلم» وهو في «سنن الترمذي» (۱۹۰۵). وأخرجه ابو داود (۲۲۷۸)= 


FAV 


وروى أهل السنن: من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ل 
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A‏ ء۶ 
خير غلاما بين أبيه وأمّه'“. قال الترمذي : حديثٌ صحيح . 


ززوئ آهل ال ايا : عه أن راء امت فغالت ا سول ه1 ان 
زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر أبي عتَبة وقد نفعني» فقال 
وول اف پ: «اشتهما علَيده» فقال زوجُها من پُحافني في ولدي؟ فقال 
رسول الله ية: «هذا أبوكً وهذه امك وخذ بيد يما شئت»» فأخذ بيد أمه» 


فانطلقت ره . قال الترمذي : حديث حسن صحیح . 


وفي «سنن النسائي»: عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن 
حده» أ خد أسلم وأبت وات أن تل فجاء بابن له مر قال 
فأجلس النبي َة الأب هاهنا والأم هاهناء ثم حَيَرَةٌ وقال «اللَهّّ اهده» فذهب إلى 


اسه ۳). 


ت وأحمد )۷۲١(‏ و(4۳) والبيهقي ٠/۸‏ من حديث علي» ورواه أحمد )۲٠٤١(‏ 
بمعناه من حدیث ابن عباس . 

)١(‏ آخرجه الترمذي )٠١۷(‏ في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا 
افترقاء وأبو داود (۲۲۷۷) فی الطلاق: باب من أحق بالولد» وابن ماجه (۲۳۵۱) 
في الأحكام: باب تخيير ا بين أبويه» والنسائي ۱۸١ ۱۸١٥/١‏ والشافعي 
۲ وأحمد 7 وعبد الرزاق )۱۲١۱۱(‏ والبيهقي ۳/۸ من طریق زياد بن 
سعد» عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي هريرةء وأبو ميمونة اختلف في إسمه»ء 
فقيل: سليم» وقيل سلمى» وقيل: سلمان» وقيل: أسامة» وهو ثقة روى له 
أصحاب السنن» وباقي رجاله ثقات» وصححه ابن حبان )۱۲٠١(‏ والحاكم» وابن 
القطان . 

(۲) تقدم تخريجه في الحديث السابقء ومقالة الترمذي إنما هي لرواية الحديث السابق» 
فإنها هي المخرجة عنده لا هذه الرواية» فإنها لفظ أبي داود والنسائي . 

() أخرجه النسائي ۱۸٠١/١‏ في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء 
وعبد الحميد -وأبوه وجده لا يعرفون. وفي الأصل: اا و 


FAA 


ورواه ابو داود عنه وقال: آخبرني جي رافع بن سنان» أنه أسلم وأبت 
امرأئّه أن تسل فأتت النبيّ بء فقالت : ابنتي وهي فطيم أو شبهه» وقال رافع : 
ابنتي» فقال له رسول الله باة: «اقعد ناحية)» وقال لها: «اقحدي ناحية»» فأقعدَ 
الصبيّة بينهماء ثم قال : «ادعرًّاها»» فمالّت لف مها فقال لبي : «اللمّم 
اهدها»» فمالّت إلى أبيهاء فأخذها. 


فصل 
الكلام على هذه الأحكام 


أما الحديثُ الأول» فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم 
يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به» ومدارٌ الحديث عليه وليس عن النبي ية حديثُ 
في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرُهم» وقد 
صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو» فبطل قول مَنْ يقول: لعله محمد والدٌ 
شعیب» فیکون الحدیتٌ مرسلاً. وقد صح سماعٌ شعیب من جَدّه عبد الله بن 
عمرو» فبطل قول من قال: إنه منقطع» وقد احتج به البخاري خارجَ صخيحه» 
ونص على صحة حديثه» وقال: كان عبد الله بن الرّبير الحميدي» وأحمد 
وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجُون بحديثه» فمن الاس بَعْدَهُم؟! هذا لفظه . 
وقال إسحاق بن راهويه: هو عندناء كأيوب عن نافعء» عن ابن عمر. وحكى 
الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه» وقال أحمد بن صالح : 
لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 

وقولها: «كان بطني وعاء؛ إلى اخره» إدلاءٌ منهاء وتوسل إلى اختصاصها 
به» كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة» والأبٌ لم يُشاركها في ذلك» فنبهت 
(۱) آخرجه أبو داود )۲۲٤٤(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن جده وسنده 

E 
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سقوط الحضانة 
بالتزویج 


اعتبار المعاني والعلل 
وتأثيرها في الأحكام 


القضاء على الغائب 


الأم أحق بالولد من الأب 


في هذا الاختصاص الذي لم يُشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته 
بالاستفتاء والمخاصمة . 


وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعللء وتأثيرها في الأحكام» وإناطتها 
بهاء وأن ذلك أمر مستقر في الفط السّليمة حتى فطر النساءء وهذا الوصف الذي 
أدلت به المرأة وجعلته سببا لتعليق الحكم به» قد قرّره النبئْ ي ورتب عليه أثره 
ولو کان باطلاً ألغاه» بل ترتيبُه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه» وأنه سببه . 


واستدل بالحديث على القضاء على الغائب» فإن الأب لم يذكر له حضور 
ولا مخاصمة»› ولا دلالة فيه لآنها ا غ فإن کان الأب ا فظاهر › 
کان غاا فالمراة نها جات فة فاه ال ك فى الها 
وإلا فلا قبل قولها على الزوج: إنه طلقها حتى يُحكم لها بالولد بمجرد قولها. 

ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوانء وبينهما ولدء فالاًمٌ أحق به من 
الأب مالم يقم بالاأمٌ ما يمنع تقديمَهاء أو بالولد وصفٌ يقتضى تخييرَه» وهذا ما 
لا يُعرف فيه نزاعٌ» وقد قضى به خليفة رسول ال44 أبو بكر على عمر بن 
الخطاب› ولم ینکر عليه مُنْکرٌ. فلما ولي عمرٌ قضی بمثله» فروى مالك في 
«الموطأً»: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت 
عند عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه امرأة من الأنصار» فولدت له عاصمَ بن عمر» 
ثم إن عمرَ فارقهاء فجاء عَم فباء» فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد» فأخذ 
بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة » فأدركته جدة الغلام» فنازعته إيّاه» حى أتيا 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فقال عمر : ابني. وقالت المرأة: ابني» فقال أبو 
بکر رضي الله عنه : حل بینها وبینه» فما راجعه عُمَرٌ الکلام' . 


(۱) آخرجه مالك ۷٦۷/۲‏ ۷1۸ والبيهقي ٥/۸‏ ورجاله ثقات إلا أن القاسم بن محمد 


4۰ 


قال ابن عبد البر : هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة»› تلقاه اهل 
العلم بالقبول والعمل» وزوجة عمر أمٌ ابنه عاصم: هي جميلة ابنةَ عاصم بن 
ثابت بن آبی الأقلح الأنصاري . 


قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبّه في ذلك خلافَ أبي بکر» ولکنه 
سلم للقضاء ممن له الحكمُ والامضاءء ثم كان بعد في خلافته يقضي به ويُفتي» 
ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الب صغيراً لا يُميز» ولا مخالف لهما 
من الصحابة . 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» أنه أخبره عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس قال: طلق عمرٌ بن الخطاب امرأته الأنصارية أمٌ ابنه عاصم» فلقيها تحمل 
بمحسر» وقد فطمٌ ومشی »› فأخذ بيده لينتزعةٌ منهاء ونازعها إياه حى أوجعَ الغلام 
وبكى» وقال: أنا أحق بابني ملك» فاختصما إلى أبي بكر» فقضى لها به وقال: 
ریخها وفراشها وحجرها خير له منك حتی يشب ویختار لنفسه» ومحسر : سوق 
فو ا و الد 0 : 


وذكر عن الثوري» عن عاصم» عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عَم عَمَرَ 
إلى ا بكر رضي الله عله» وکان طلقهاء فقال أبو بكر رضي الله عله ٠‏ الأم 
أعطف› وألطف» وأرحم» وأحنى» وأرأف» هي أحق بولدها مالم تتزوے" . 

وذکر عن معمر قال : سمعت الزهري يقول: إن أبا بكر قضى على عمَرَ في 
ابنه مع أمّه» وقال : اَم ای ت ما لترو 


فإن قيل: فقد اختلفت الرواية : هل كانت المنازعة وقعت بيته وبين الأم 
(۱) أخرجه عبد الرزاق .)۱١۹١١(‏ 


(۲) «المصنف» .)١١١١١(‏ 
(۳) «المصنف) (۱۲۵۹۸). 


۳۹1 


يقدم الأب في ولاية المال 
والنكاح وتقدم الأم في 
ولاية الحضانة والرضاع 


هل يقدم أقارب الأم على 
أقارب الأب في الحضانة؟ 


أولاًء ثم بيه وبين الجدة» أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما. 


قيل : الأمر في ذلك قريب» لأنها إن كانت من الأم فواضح» وإن كانت من 
الجدة» فقضاء الصديق رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى. 
فصل 
والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن في جهتهاء 
وهي ولاية المال والنكاح» ونوم تقَدَّم فيه الم على الأب» وهي ولاية الحضانة 
والرضاع» وقَدّمٌ كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولدء 
وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من آبویه» وتحصل به کفایته . 


ولما كان النساء اعرف بالتربية» وأقدر عليهاء وأصبَر وأرأفَ وأفرغ لهاء 
لذلك قَذّمَّت الأم فيها على الأب . 


ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضعء قَذَمَ 
الأب فيها على الأم» فتقديمْ الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط 
للأطفال» والنظر لهم» وتقديمٌ الأب في ولاية المال والتزويج كذلك. 

إذا عرف هذا» فهل قُدّمت الأمٌ لكون جهتها مقدمةً على جهة الأبوة في 
الحضانة» فقدمت لأجل الأمومة» أو قَدّمت على الأب» لكون النساء أقوم 
بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور» فيكون تقديمُها لأجل الأنوثة؟ ففي هذا 
للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهُما في تقديم نساء العصبة على 
أقارب الم أو بالعکس» کأم الم وأم الأب والأخت من الآب» والأخت من 
الأم» والخالة» والعمة» وخالة الأم» وخالة الأب» ومن يُدلي من الخالات 
والعمات بأم» ومن يُدلي منهن بأب» ففيه روايتان عن الامام أحمد. إحداهما 
تقديم قارب الأم على أقارب اللأب. والثانية وهی أصح دليل واختیار شيخ 
الاسلام ابن تيمية: تقديم أقارب الأب وهذاهو الذي ذكره الخرقي في 


«(مختصره)» فقال: والأخحت من الأب ا الأخحت من الام وا ف الخالةء 


۳4۲ 


وخالة الأب أحق من خالة الأم» وعلى هذا فأ الأب مقدّمة على أمٌ الأم كما نص 
عليه أحمد فى إحدى الروايتين عنه. 


وعلى هذه الرواية: فأقاربُ الأب من الرجال مقدّمون على أقارب الأم» 


والأحٌ للأب أحق من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال» هذا إن قلنا: إن لأقارب 
الآ هن الرجال مدخلا في الجغانةت ”وقي .ذلك أوجهان فى هذه الخية 
والشافعي . أحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة مَحْرَم» أو لامرأة وارثةء 


أو مُدلية بعصبة» أو وارث . 


والثاني : أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه» وهو قول أبي حنيفةء 
وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة وأن الأم إنما 
قدّمت لكونها أنشى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كان جهتها راجحة لترجّح رجالها 
ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب» ولما لم يترجَّح رجالها اتفاقاً 
فكذلك النساء» وما الفرق المؤثر؟ 


وأيضا فان أصول الشرع وقواعده شاهدة بتقديم أقارب الأب في الميراث» 
وولاية النكاح» وولاية الموت وغير ذلك» ولم يُعهد في الشرع تقديم قرابة الأم 
على قرابة الأب في حكم من الأحكام» فمن قدّمها في الحضانة فقد خرج عن 
و 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما قدّمت» لأن النساءَ أرفق بالطفلء 
وأخبرٌ بتربيته» وأصبرٌ على ذلك» وعلى هذا فالجدّة أم الأب أولى من أمٌ الأ» 
والأحت للأب أولى من الأخت للأم» والعمة أولى من الخالةء كما نص عليه 
أحمد في إحدى الروايتين» وعلى هذا فقَدَمٌ أمٌ الأب على أب الأب» كما نمدم 
الأم على الأب . 

وإذا تقرر هذا الأصل» فهو أصل مطّرد منضبط لا تتناقض فروعّه» بل إن 
افق افر اة وار را ع الأنثى على الذكر» فتقدّم الأحت على الأخء 


4۳ 


هل لأقارب الأح من الرجال 
مدخل في الحضانة؛ 


التدليل على تقديم جهة 
الأبوة في الحضانة 


علة تقديم الأم في 
الحضانة 


تقديم الأنثى على الذكر 
حين اتفاق القرابة 

والدرجة وتقديم جهة 

الأب حين اتفاق الدرجة 
واختلاف القرابة 


والعمة على العم» والخالة على الخالء والجدة على الجدء وأصله تقديم الأم 
على الأب . 
وإن اختلفت القرابة» قَدّمت قرابةٌ الأب على قرابة الأم» فتقدم الأخحت 
للأب على الأخت للأ والعمة على الخالة» وعمة الأب على خالته» وهلم 
چ 
بیان تناقض من قدم أم آم وهذا هو الاعتبارٌ الصحيح› والقياس المطردء وهذا هو الذي قضى به سيد 


على آم الأب ثم اختلافهم ي 

e‏ قضاة الاسلام شریح› کما روی وکيع في e‏ عن الحسن بن عقبة» عن 
فقال الخال : أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح . 

ومن سلكَ غير هذا المسلك لم يجد بدا من التناقض» مثاله: أن الثلاثة 

وأحمد في إحدى روايتيه» بُقدّمُون أم الأم على أم الأب ثم قال الشافعي في 
ظاهر مذهبه» وأحمد فى المنصرص عنه: تقدّم الأخحت للأب على الأخحت للأم» 
فترکوا القياسَ› وطرده أبو حنيفة» والمزنی» وابن سریج› فقالوا: تقدّم الأخحت 
للأم على الأخحت للأب. قالوا: لأنها ل بالأم» والآأخحت للأب بالأب» فلما 
TE‏ ۹ و ‌ و et‏ 
قذّمَّت الأم على الأب» دم من يدلي بها على من يدلي به» ولكن هذا أشد تناقضا 
من الأول لأن أصحاب القول الأول جَرَوا على القياس والأصول في تقديم قرابة 
الأب على قرابة الأم» وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الأب» وهؤلاء تركوا القياسَ 
فى الموضعين» وقدًموا القرابة التي أخَرها الشرعٌء وأخروا القرابة التي قدمهاء 
ولم يمکنهم تقديمُها في کل موضع› فقدّموها في موضع» وأخرٌوها في غيره مع 
تساويهماء ومن ذلك تقديمُْ الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه 
فوجب تقديمْ الأخت للأ والخالة على الأحت للأب والعمة» وكذلكَ مَنْ قَدَمَ 
من أصحاب أحمد الخالّة على العمةء ودم الأخت للأب على الأخت للأم» 
كقول القاضى وأصحابه» وصاحب «المغنى»: فقد تناقضوا. 


۴4٤ 


فإن قيل: الخالة تُدلي بالأم» والعمة دلي بالأب» فكما قُدّمت الأم 
JE US IS OES SEA E‏ 
الب كي فالعمة بمنزلة الأب. 


قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة» وتقديم هذه 
الجهةء بل لكونها أنثى» فإذا وج عمة وخالة» فالمعنى الذي قَدَمَّت له الام 
موجود اهما وامتازت العمة باها ندل اتر افر اة وه اة الات 
والنبي 5ة قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الخًالةٌ أ حيث لم يكن لها 
مزاحم من أقارب الأب تساويها فى درجتها. 


فان قيل: فق كان لها عمة وهي ضفية بت عبد المطلب اعت حجري 
وكانت إذ ذاك موجودة فى المدينةء فإنها هاجرت» وشهدت الخندق» وقتلت 
جلد من اليهود كان يطیف بالحصن الذي هی فیه» وهی ول امرأة قتلت 


رجلا من المشركين› وبقیت إلى خلافة عمر رضي الله عنه» فقدم ال 


السالةغلها؛ وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب . 


قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم» وطلبت الحضانة» 
فلم يقض لها بها بعد طلبهاء وقدّم عليها الخالةء هذا إذا كانت لم تمنع منها 
لعجزها عنهاء فإنها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنةء فيكون لها 
وقت هذه الحكومة بضع وخمسون سنة» فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانة حق للمرأةء فإذا تركتهاء انتقلت إلى 
غیرها. 


وبالجملة: فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن 
صفية خاصمت في ابنة أخيهاء وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله كل 
وهذا لا سبيل إليه. 
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علة تقديم العمة على 
الخالة 


صفية بنذت عبد المطلب 


وقتلها رجلا من اليهود 


تناقض من قدم أم آم ثم 
الخالة على الأب وأم الأب 


تناقض الروابة عن أحمد 
في تقديم الأخت عن الأم 


اختلاف أصحاب أحمد في 
فهم نصه السابق 


فصل 

ومن ذلك أن مالك لما قذّم أ الأم على أمٌ الأب» قدم الخالةً بعدها على 
الأب وأمه» واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء» على وجهين» 
فأحدٌ الوجهين: تقديم خالة الخالة على الأب نفسه» وعلى أمه» وهذا في غاية 
البعد» فكيف تقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه» وعلى قرابته مع أن 
الأب وأقاربه أشفق على الطفل» وأرعى لمصلحة من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم 
بحال» ولا يتسب إليهم» بل هو أجنبٌ منهم» وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه» 
وهم أولى به» يعقلُون عنه» وينفقون عليه عند الجمهور» ويتوارثون بالتعصيب 
وإن بعدت القرابة بينهم بخلاف قرابة الأم» فإنه لا يثبتُ فيها ذلك» ولا توارتَ 
فيها إلا في أمهاتهاء وأول درجة من فروعها»ء وهم ولذها» فكيف تقدم هذه 
القرابة على الأب» ومن في جهته» ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب 
نفسه وعلى أمه» فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعدّهاء وهذا نظيرٌ إحدى 
الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم» والخالة على الأب» وهذا أيضا 
في غاية البعدء ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب» فتقدمان 
عليه» وهذا ليس بصحیح› فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة» وامتازت عليه 
بكونها أقوم بالحضانة» وآقدرّ عليها وأصبرَء فَدّمَت عليه» وليس كذلك الأخت 
من الأم» والخالة مع الأب» فإنهما لا يُساويانه» وليس أحدٌ أقربً إلى ولده منهء 
فكيف تَقَدَمٌ عليه بنت امرآته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الامام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة وجه . 

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تقَدَمٌ نساء الحضانة على 
كل رجل» فَقَدَمٌ خالة الخالة وإن علت» وبنت الأخت على الأب . 

الثاني : أن الخالة والأحت للأم لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانةء 


۳۹٦ 


فقدّمٌ نساءٌ الحضانة على كل رجلٍ إلا على من أدلين به» فلا تقدمن عليه لأنهن 
فرعه» فعلى هذا الوجه لا تقَدَم اء الأب عل الات رل الات اة عة 
وتقدم عليه أم الأم» والخالةء والأحت للأم» وهذا أيضاً ضعيف جد اا 
تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه» ومعلوم أن الأب إذا فُدّمّ على الأحت 
للأب فتقديمُه على الأخت للأم أولى» لأن الأحت للأب مقدمة عليهاء فكيف 
تقدّم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بين . 


الثالث: تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مَن في جهته» قالوا: 
فعلى هذاء فكل امرأة في درجة رجل تَقَدّمٌ علي ويقدّم من أدلى بها على من 
أدلی بالرجل» فلما قَذّمَّت لأمٌ على الأب وهي في درجته قدمت الأخت من الأم 
على الأحت من الأب» وقدَّمَت الخالة على العمة. هذا تقرير ما ذكره أبو 
البركات بن تيمية في «محرره» من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث› 
وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» وعلى 
الخالة» وتقديم خالة الأب على خالة الأ توح الذي لم بذك الخرقي فى 
«(مختصره» غيره» وهو الصحيح» وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أم الأم» 
وأم الأب» ولكن نصه ما ذكره الخرقي» وهذه الرواية التي حكاها صاحب 
«المحرر» ضعيفة مرجوحة» فلهذا جاءت فروعًها ولوازمّها أضعف منها بخلاف 
سائر نصوصه في جادة مذهبه . 

فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا البابَ بضابط فقال: كَل عصبةء فإنه دم 
على كل امرأة هي أبعدٌ منه» ويتأخر عمن هي أقربٌ منه» وإذا تساويا» فعلى 
وجهين . فعلى هذا الضابط يقدَّمٌ الأب على أمهء وعلى أم الام ومن معهاء ويقدّم 
الأخ على ابنته وعلى العمة والعم على عمة الأب» وتقدّم أمٌ الأب على جد 
الأب» وفي تقديمها على أب الأب وجهان. وفي تقديم الأخت للأب على الأخ 
للأب وجهان» وفي تقديم العمة على العم وجهان. 

۳4۷ 


ضابط في الحضانة 


بيان تناقض الضابط 


والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي» كما قَدّمَّت الام على الأب لما 
استوياء فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب 
الحضانة والتربية فيها. 

واختّلف فى بنات الاخوة والأخوات» هل يقدمن على الخالات والعمات» 
أو تقدم الخالاتُ والعماتُ عليهن؟ على وجهين مأخذهما: أن الخالة والعمة 
تدلیان بأخوة الأم والأب» وبنات الاخوة والأخوات يُدلين ببنوة الأب» فمن قدّم 
بنات الاخوة» راعى قوة البنوة على الأخوة» وليس ذلك بجيد» بل الصواب تقديم 
العمة والخالة لوجهين . 

أحدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه» فإن العمة أخت أبيه» وابنة 
الأخ ابنة ابن أبيه» وكذلك الخالةٌ أخت أمه» وبنت الأخت من الأم» أو لأب بنت 
بنت أمه أو أبيه» ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة . 

الاني: أن صاحب هذا القول إن طرّد أصله» لزمه ما لا قبل له به من تقديم 
بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التي هي أم» وهذا فاس من القول» وإن 
حص ذلك ببنت الأخت دون من سفل منهاء تناقض . 

وات ات اجا اف فی الجد وا ت اب ا اااي 
فالمذهب: أن الجدً أولى منها وحكى القاضي في ال وا 
منه» وهذا يجىء على أحد التأويلات التي تأوّل عليها الأصحابٌ نص أحمد» وقد 


فصل 

ومما بين صحة الأصل المتقدم أنهم قالوا: إذا عَدِمّ الأمهات» ومن في 
جهتهنٌ انتقلت الحَضَانةٌ إلى العصبات» وقَدَّمّ الأقربٌ فالأقربٌ منهم» كما في 
الميراث» فهذا جار على القياس» فيقال لهم: هَلاً راعيتّم هذا في جنس القرابةء 
فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ 


۹A 


اشا فان الصحيح في الأخوات عندكم أنه يدم منهن من كانت لأبوين› 
ثم من كانت لآب» ثم من كانت لأم» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن 
إذا ضح هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض» وتلك 
الفروعٌ المشكلة المتناقضة . 


وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجدٌ على الخالات والأخوات للأم» 
وهو الضوات المرافق لأصترل الشرع» لكنه مناقض لتقديمهم أمهات الأم على 
أمهات الأب ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب»ء كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه اش والقول القديم للشافعي. ولا ريب أن القول به 
أطرد للأصلء» لكنه في غاية المد من قياس الأصول كما تقدم» ويلزمهم من عرد 
أيضا تقديم من كان من الأخوات لأم على من كان منهن لآب» وقد التزمه أبو 
حنيفة» والمزني» وابن سریج» ویلزمهم من طرده أيضاً تقديم بنت الخالة على 
الأخحت للأب» وقد التزمه زفر» وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك فقدّم الأحت للأب كقول الجمهورء ورواه عن أبي حنيفة . 

ویلزمهم ایضا من ظرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب 
وهذا في غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفرء ومثل هذا من المقاييس التي حذر 
منها أبو حنيفة أصحابه» وقال لا تأخذوا بمقاييس زفرء فإنكم إن أخذتم بمقاييس 
زفر حرَمْتّم الحَلال» وحلَلّمٌ الحَرَام. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخأَّص به 
من التناقض» فقال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومةء ثم 
الولادة الظاهرة وهي الأبوة» ثم الميراث. قال: ولذلك قَدَمُ الأخحت من الأب 
على الأخحت من الأم» وعلى الخالةء لأنها أقوى إرثاً منهما. قال: ثم الادلاءء 
فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم» والعمة تدلي بالأب» فذکر أربع 


۳4۹ 


ضابط آخر فى الحضاذة 
لبعض أصحاب أحمد 
وپیان تناقضه 


ضابط الحضانة عند ابن 


قدامة 


أسباب للحضانة مرتبة: الامومة» ثم بعدها الأبوة» ثم بعدها الميراث»ء ثم 
و ا وش ا اا 
وبعداً عن قواعد الشريعة» وهى من أفسد الطرق» وإنما يتبينْ فسادها بلوازمها 
الباطلة» فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديمَ من في جهتها على الأب 
ومَنْ في جهته» كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخحت للام » وبنت 
الخالة على الأب وأمه» وتقديم الخالة على العمة» وتقديم خالة الأم على الأب 
وامه» وتقديم بنات الأخحت من الأم على أم اللأب» وهذا مع مخالفته لنصوص 
إمامه» فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. 


وإن أراد أن الأم نفسها تمذم على الأب» فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا 
التقديم : هل هو لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته» أو 
لكونها أنشى في درجة ذكر» وکل أنثى كانت في درجة ذكر ّمت عليه مع تقديم 
قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهذا هو الصواب كما تقدم» وكذلك قولّه: «ثم 
الميراث» إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح» وطرده 
تقديم قرابة الأب على قرابة الأم» .لأنها مقدّمة عليها في الميراث» فتقدم الأحت 
على العمة والخالة. وقوله: «وكذلك تقديمُ الأخحت للأب على الأخت للأم» 
والخالة» لأنها أقوى إرثاً منهماء فيقال: لم يكن تقديمُها لأجل الارث وقوته» 
ولو كان لأجل ذلك» لكان العصبات أحق بالحضانة من النساء» فيكون العم أولى 
من الخالة والعمة» وهذا باطل . 

فصل 

وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط أخر فقال: فصل في بيان 
الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. واولی الکل ا 
الأعٌء ثم أمهاتها وإن علون يُقَدّم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن 
متحققة» فهن في معنى الأم: وعن أحمد» أن أم الأب وأمهاتها يُقَدمن على أم 
الأم» فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم » لأنّهِنّ يدلين به» فيكون الأب 


f 


بعد الأم» ثم أمهاته» والأولى هي المشهورة عند أصحابناء فإن المقدّم الم» ثم 
أمهاتهاء ثم الأب ثم أمهائّه» ثم الجدء ثم أمهاتّه» ثم جد الأب» ثم أمهاتهء 
وإن كن غير وارثات لأنهن يُدلين بعصبة من أهل الحضانة» بخلاف أمٌ أب الأم. 
وحُكي عن أحمد رواية أخرى: أن الأحت من الأم والخالة أحق من الأب» فتكون 
الأحت من الأبوين أحق منه» ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هي 
E O SE SENE A N E‏ 
الأخوات ودم الأخت من الأبوين» ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم» 
وثقَدَمُ الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانةء» فقَدّمَتٌ على مَنْ في 
درجتها من الرجال» كالام E‏ وأمٌ الأب على أب الأب» وكل جدة 
في درجة جد تدم عليه لأنها تلي الحَضانة بن ھا وا ا ها 

وفيه وجه احر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه» والأول أولى» وفي تقديم 
لخت من الأبوين» أو من الأب على الجد وجهان» وإذا لم تكن أخت فالأخ 
للأبوين أولى» ثم الخ للأب» ثم ابناهماء ولا حَضانة للأخ من الأمٌ لما ذكرنا. 

فإذا عدموا» صارت الخانة للخالات على الصحيح› وترتيبُهن فيها 
كترتيب الأخوات» ولا حضانة للأخوال» فإذا عدموا» صارت للعمات ويقدّمن 
على الأعمام کتقدیم الأخحوات على الإخوةء ثم للعم للأبوين» ثم للعم للأب» 
ولا حضانة للعم من الأم» ثم ابناهماء ثم إلى خالات الأب على قول الخرقي› 
وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم» ثم إلى عمات الأب» ولا حَضانة لعمات 
الأم» لأنهن يُدلين بأب الأم» ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصان أو أكثر من اهل 
الحضانة في درجة قدَم المستحق منهم بالقرعة» انتهى كلامه . 

وهذا خير مما قبله من الضوابطء ولكن فيه تقديم أم الأم وإن علت على 
الأب وأمهاته» فإن طْرَد تقديم من في جهة الم على من في جهة الأب جاءت تلك 
اللوازمٌ الباطلة» وهو لم يُطرده» وإن قم بعض من في جهة الأب على بعض من 
في جهة الأم كما فعل» طولب بالفرق» وبمتاط التقديم . 


١ 


المؤاخذات على ضابط 


ابن قدامة 


ضابط الحضانة عند ابن 
تیم وبیان صحته 


واطراده 


وفيه إثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الآم» وهو في درجتها 
ومساو لها من كل وجه» فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة 
كلهم» وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا تكون لرجل إلا أن 
یکون من العصبة. قيل: فكيف جعلتمُوها لنساء ذوي الأرحام مع مساوات 
قرابتهن لقرابة من في درجتهن من الذكورٍ من كل وجه؟ فما آن تعتيرّوا الأنوثة فلا 
رها للد کی ١آ‏ الات د وا ها لیوات و القرابة فلا تمنعوا منها 
الأخ من الأم والخال وأبا الأم» أو التعصيب» فلا تعطوها لغير عصبة 


فإن قلتم: بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور 
والقرابة فى النساء. 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراث» والحضانة ولاية على 
الطفل» فإن سلكتم بها مسلك الولايات» فخصًُوها بالأب والجد» وإن سلكتم بها 
مسلك الميرات٤‏ فلا تخطرها لغير وارث» وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس 


٤ 


الختا 

وفي کلامه أيضاً: تقديمٌ ابن الأخ وإن نزلت درجنّه على الخالة التي هي أم» 
وهو في غاية البعد» وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الاخوة بعد أب الأب 
والعمات وهو الصحيح» فإن الخالة خت الأم» وبها تدليء والاأمٌ مقدّمة على 
اللأب» وابن الأخ إنما يدلي بالأخ الذي يُدلي بالأب» فكيف يقَدَّمٌ على الخالةء 
وكذا العمة أحت الأب وشقيقته» فكيف يقدم ابن ابنه عليها. 

وقد ضبط هذا البابَ شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية بضابط آخر. فقال: 
أقربٌ ما يُضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة 
والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومَهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدّم 
منهم أقربهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة . فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداًء فإن 
استوت درجتهم قَدّم الأئثى على الذكرء فتقَدّم الأ على الأب» والجدة على 


۲ 


الح رالخالة على الخال والغمة غل الح والأخت على الأخ» خان كانا 
ذكرين أو انين » فَذَّمَ أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن اختلفت 
درجتهّما من الطفل» فإن كانوا من جهة واحدة» قدم الأقربٌ إليهء فتقدَمٌ الأحت 
على ابتتهاء والخالةٌ على خالة الأبوين» وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة» 
والجد أبو الأم على الأخ للأم» هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة في 
الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للام لأنه أقوى من أب الام 
في الميراث. والوجهان في مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال» لأنه ليس من 
العصبات» ولا من نساء الحضائة» وكذلك الخال أيضاًء فإن صاحب هذا الوجه 
يقول: لا حضانة له» ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وإن كانوا من 
جهتين» كقرابة الام وقرابة الأب مثل العمة والخالة» والأحت للأب» والأخحت 
للأم» وأم الأب وأم الأم» وخالة الأب» وخالة الم ذم من في جهة الأب فى 
ذلك كله على إحدى الروايتين فيه . هذا كله إذا استوت درجتهم» أو كانت جهة 
الأب أقربَ إلى الطفلء وأما إذا كانت جهة الأم أقرب» وقرابة الأب أبعدء كأم 
الأم» وأم أب الأب» وكخالة الطفل› وعمة أبيه» فقد تقابل الترجيحان»› ولکن 
يقدم م الأقربُ إلى الطفل لقوة شفقته وحتوه على شفقة الأبعدء و قرابة 
اللأب» فإنما يقدّمها ص مساواة قرابة الأم لهاء فما إذا کانت بعد منها» ا 
قرابة الأم القريبةء وإلا لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقول بها أحد» 
eS‏ 
اللأصول» وبالله التوفيق . 

وقوله ڳ: «آنت أحقٴ به ما لم تنكحي»» فيه دليل على أن الحضائة حق" 


۳ 


الحضانة حق للأم وهل 
تحق لها الأجرة؟ 


هل سقوط الحضانة 
بالنكاح للتعليل أو 


للأم» وقد اختلف الفقهاءء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب 
ا وينبني عليهما: هل لمن له الحَضانة أن يُسقطّها فينزل عنها؟ على 
قولين . وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيام حَضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق لهه 
وإن قلنا: الحق عليه» وجب خدمته مجاناً. وإن كان الحاضن فقيرأًء فله الأجرءٌ 
على القولين . 


وإذا وهبت الحضانة للأب» وقلنا: الحق لهاء لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء 
وإن قلنا: الحق عليهاء فلها العود إلى طلبها. 


والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا 
تلزم في أحد القولين : أن الهبة في الحضانة قد وُجد سببُهاء »> فصار بمنزلة ما قد 
وجد» وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهراً ألزمت الهبة» ولم ترجع 
فان چا غا کو م أصحاب مالك وتفريعهم» والصحيحٌ أن الحضانة حق لهاء 
وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يُوجد غيرها» وإن اتفقت هي» وولي الطفل 
على نقلها إليه جازء والمقصود أن في قوله 4ة : «أنت أحق به»» دليلاً على أن 
الخضاة حو اء 

فصل 

وقوله : «ما لم تنکحي»» اختلف فيه : هل هو تعلیل أو توقیت» على قولین 
ينبني عليهما : : ما لو تزوًجت وسقطت حضانتهاء ثم طلّقت» > فهل تعودٌ الحضانة؟ 
فإن قیل : الفط و عادت الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال 
بزوالهاء وعلة سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقت» زالت العلةء فزال حكمهاء 
وهذا قول الأكثرين» منهم: الشافعيء وأحمد» وأو حثيهة. 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياء هل يعودُ حفّها بمجرده» أو يتوقف 
عودذها على انقضاء العدة؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي» 
أحدهما: تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب الشافعي . والثاني: لا تعود حتى 


a: 


تنقضى العدةء وهو قول أبي حنيفة والمزني» وهذا كله تفريع على أن قوله: «ما 
لم تنكحي» تعليل» وهو قول الأكثرين. وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا 
تزوجت ودخل بهاء لم يعد حقها من الحضانة » وإن طلقت» قال بعض أصحابه : 
وهذا بناء على أن قوله : «ما لم تنكحي»» للتوقيت أي : حقك من الحضانة مُوقت 
إلى حين نكاحك» فإذا نكحت» انقضى وقت الحضانة» فلا تعود بعد انقضاء 
وقتهاء كما لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: 
يعود حقها إذا فارقها زوجهاء كقول الجمهور» وهو قول المغيرة» وابن أبي 
حازم. قالُوا: لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابتّها الخاصة» وإنما 
عارضها مانعٌ النكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفل» واشتغالها بحقوق الزوج 
الأجنبي منه عن مصالحه» ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم 
في ذلك مله وعَصَاضةء فإذا انقطع النكاحُ بموت» أو فرقة» زال المانعء 
والمقتضي قائم» فترتب عليه أثره» وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع 
منهاء ككفر» أورق» أو فسق» أو بدو» فإنه لا حضانة له» فإن زالت الموانع» عاد 
حمَّهم من الحضانة» فهكذا النكاح والفرقة. 


وأما النزاعٌ في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي» أو بوقفه على انقضاء 
العدة» فمأخذه كون الرجعية زوجة في عامة الأحكام» فإنه يثبت بينهما التوارثُ 
والنفقة» ويّصح منها الظهار والاإيلاء: ويحرم أن يكح عليها أختهاء أو عمتهاء أو 
خالتهاء أو أربعاً سواهاء وهي زوجة» فمن راعى ذلك» لم تعد إليها الحضانة 
بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة» فتبين حينئذ» ومن أعاد الحضانة 
بمجرد الطلاق» قال: قد عزلها عن فراشه» ولم يبق لها عليه قْمٌ» ولا لها به 
شغل» والعلة التي سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذي 
رجحه الشيخ في «المغني» وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه قال: وإذا أخذ الولد من 
الام إذا تزوجت ثم طلقت» رجعت على حقها من كفالته . 


فصل 
TT‏ وقوله: «ما لم تنكحي». اختلف فيه: هل المراد به مجرد العقد أو العقد 
مع الدخول؟ وفي ذلك وجهان. أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء وهو 
قول الشافعي» وأبي حنيفة » لأنه بالعقد يَملك الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويَملك 
نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزول إلا بالدخول» وهو قول مالك» فإن 
بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانةء والحديث يحتمل الأمرين» والأشبهة 
سقوط تخضاتها بالعقدء الها حبذ صارت في مظة الأشعال عن الرله والتهيو 
للدخول» وأخذها حينئذ في أسبابه» وهذا قول الجمهور. 
فصل 
e‏ واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح» على أربعة أقوال. 
ادها مقر طا به طلفا 6 سوا كان الهو در أ اش وها 
مذهب الشافعي» ومالك وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» وقضى به شريح. 
وارك اا ا ۷ فط افرع ان ولا ری ي اه ن 
الايّم وذوات البعل» وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري»ء وهو قول أبي 
محمد ابن حزم . 
القول الثالث: أن الطفل إن كان بنتاً لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن 
كان ذكراً سقطت» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية 
مهنا بن يحيى الشامي» فقال: إذا تزوجت الام وابثّها صغير» أخد منها. قيل له : 
والجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه 
الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن 
أبي موسى : وعن أحمد. أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 


e 


والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتهاء ثم 
اخحتلف أصحاب هذا القول» على ثلاثة أقوال. أحدها: أن المشترط أن يكون 
الزوج نسيباً للطفل فقط» وهذا ظاهرٌ قول أصحاب أحمد. الثاني : أنه يشترط أن 
يكون مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول أصحاب أبي حنيفة . الثالث: أنه يشترط 
أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلادء بأن يكون جدا لللطفلء وهذا قول مالك 
وبعض أصحاب أحمد» فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة. 


فأما حْجةٌ مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاء فثلاتُ حجج: إحداها: 
حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. الثانية : اتفاق الصحابة على ذلك» وقد 
تقدّم قول الصدّيق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج» وموافقة عمر له على ذلك» 
ولا مخالف لهما من الصحابة ألبتة» وقضى به شريح» والقضاة بعده إلى اليوم في 
سائر الأعصار والأمصار. 


الثالثة : ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبير» عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمُن» قال: كانت امرأة من 
الأنصار تحت رجل من الأنصار» فقتل عنها يوم أحد وله منها ولدء فخطبها عمُ 
ولدها وَرَجْلٌ آخر إلى أبيهاء فأنكح الآحرَ فجاءت إلى النبيٌ بي فقالت: 
أنكحني أبي رجلاًلا أريده» وترك عم ولدي» فيؤخذ مني ولدي» فدعا 
رسول الله ب أباهاء فقال: أنكحت فلانا فلانة؟ قال : نعم» قال: «أنْت الذي لا 
نكاح لَك اذْهَبي فانكحي عم وَلّدك»» فلم ينكر أخد الولد منها لما تزوجت» 
بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة» ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح» 
وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل. واعترض أبو محمد بن حزم على هذا 
الاستدلال» بأن حديث عمرو بن شعيب صحيفة» وحديث أبي سلمة هذا مرسل› 


وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاجَ الأئمة بعمرو في 


.)٠١۳٠٤( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


۷ 


حجة من أسقط الحضائة 
بالتزويج مطلقا 


اعتراض ابن حزم علی 
الأدلة السابقة ورد 
المصنف عليه 


حجة ابن حزم على عدم 
سقوط الحضائة 
بالتزویج 


تصحيحهم حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول 
الببخاري» وأحمد» وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهمء لم 
يلتفت إلى سواهم. 

وأما حديث أبي سلمة هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين» وقد حكى 
القصة عن الأنصارية» ولا ينكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الارسالء ولو تحقق» 
فمرسل جيد» له شواهد مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتماد عليه وحده» وعنى 
بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له آبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن هذه 
الا ا ولكن المجهول إذا عدّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن 
کان واحدا على اصح القولين» فإن التعديل من باب الاخبار والحكم لا من باب 
الشهادة» ولا سيما التعديل في الرواية» فإنة يكتفى فيه بالواحد» ولا يزيد على 
أصل نصاب الروايةء هذا مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره 
تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» كما هو إحدى الروايتين عن أحمده وأما إذا 
روى عنه وصرح بتعديله» فقد خحرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا 
لم يكن معروفاً بالرواية عن الضعفاء والمتهمين» وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس» 
فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء» بل تدليسُه من جنس تدليس 
السلف» لم يكونوا يُدلّسون عن متهم ولا مجروح» وإنما كثر هذا النوعٌ من 
التدليس في المتأخرين . 

واحتج أبو محمدعلى قوله» بمارواه من طريق البخاري» عن 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: قَدِم رسول لله ب المدينة وليس له خادم» 
فأخذ أبو طلحة بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله! إن أنساً 
غلام كَل فلْيَخدُمْك. قال: فخدمته في السفر والحضر». وذكر الخبر. 


(۱) آخرجه البخاري ۲۹٥/۰‏ في الوصايا: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا 
کان صلاحا له» ومسلم )۲۳٠۹(‏ في الفضائل: باب كان رسول الله َه أحسن الناس 


°۸ 


قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه» ولها زوج» وهو أبو طلحة بعلم 
رسول الله ية » وهذا الاحتجاج في غاية السقوط» والخبرٌ في غاية الصحة» فإن 
أحداً من أقارب أنس لم يازغ أمه فيه إلى النبي اة وهو طفل صغير لم َغ ولم 
يأکل وحده» ولم يشرب وحده» ولم يميز» وأمه مزوجة» فحكم به لأمه» وإنما 
يتم الاستدلال هذه المقنمات کلها» والنبی ية لما قدم المدينة كان لأنس من 
العمر عشرٌ سنين» فكان عند أمه» فلما تزوجت أبا طلحة لم يأت أحدٌ من أقارب 
أنس ينازعها في ولدها ويقول: قد تزوجت فلا حضانة لك» وأنا أطلب انتزاعه 
منك ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي 
والزوجٌ وأقاربٌ الطفل على ذلك» ولا ریب آنه لا يجب» بل لا يجوز أن يرق 
بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يُخاصمها مَنْ له الحضانةء ويَطْلّب انتزاع 
الولد» فالاحتجاج بهذه القصة من أبعد الاحتجاج وأبرده. 

LA‏ احتجاجُهم بأن أمّ سلمة لما تزوجت برسول الله َة لم 
تسقط كفالتها لابنها» بل استمرت على حضانتهاء فيا عجباً من الذي نازع أمٌ سلمة 
في ولدهاء» ورغب عن أن يكون في حجر النبي َل . 

واحتح لهذا القول أيضاً بأن رسول الله َة قضى بابنة حمزة لخالتها وهي 
مزوّجة بجعفرء فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث ماخذ نخدا ان 
و الثاني: أن المحضونةً إذا كانت بنتاء فنكاح أمهّا لا 
وط اا ويسقطّها إذا كان ذكرا. الثالث: أن الزوج إذا كان نسيباً من 
الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت»› e‏ 
يُسقط الحضاتة مطلقا لا َمٌ إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين 

فصل 

وقضاؤه ي بالولد لأمه» وقوله : «أنت أَحق به ما لم تكحي»» لا يستفاد 

منه عمومٌ القضاء لكل أمٌ حتّى يقضي به للام. وإن كانت كافرة» أو رقيقةء أو 
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شروط الحاضن الاتفاق 
في الدين 


للكافرة على الولد المسلم 


فاسقة» أو مسافرة» فلا يصح الاحتجاجٌ به على ذلك ولا نفيّهء فإذا دل دليل 
منفصل على اعتبار الاسلام والحرية والديانة والاقامة» لم يكن ذلك تخصيصاً ولا 

اتفاقهما في الدين» فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين . 

أحدهما: أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينهء وأن ينشاً عليهء 
ویتربّی عليه فیصعب بعد کبره وعقله انتقاله عنه» وقد يغيره عن فطرة الله التى 
فطر عليها عباده» فلا يُراجعها أبداًء كما قال النبئ اة : «كل موود يولد على 
الفطرة فأبواه يهرّدانه أو يتصرانه» أو يُمَجُسّانه» . فلا يُومن تهويدٌ الحاضن 
وتنصيرٌه للطفل المسلم . 

فإن قيل : الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة. 

قيل: الحديث خر مخرج الغالب إذ الغالبأ المعتادُ نشوء الطفل بين 
أبويه» فإن فد الأبوان أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما. 

الوجه الثانى: أن الله سبحانه قطعَ الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل 
المسلمين بعضهم أولياءَ بعض» والكفارَ بعضهم من بعض» والحضانة من أقوى 
أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين . وقال أهل الرأي» وابنْ القاسم» وأبو 
ثور: تثبت الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولدء واحتجُوا بما روى النسائي في 
سننه» من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه» عن جدّه رافع بن سنان» أنه 


أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فأتت النبيًّ ية فقالت : ابنتي وهي فطيمٌُ أو يشبهه» 
وقال رافع : ابنتي» فقال النبنٌ ية : «اقعّد ناحية»» وقال لها: «اقعدي تَاحيةا» 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤/۱۹۷ء‏ ۱۹۹4 في الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» 
ومسلم )۲۹٥۸(‏ في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
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وقال لهما: «اذْعُواها»» فمالت الصبية إلى أمهاء فقال النبنْ َة : «للَمُہَ اهُدهًا»» 
فمالت إلى أبيها فأخذها' . 


قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاع» وخدمة الطفلء وكلاهما يجوز من 
الكافرة. 


قال الآخرون: هذا الحديثُ من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي» وقد ضعفه إمامٌ العلل يحيى بن 
سعيد القطان» وكان سفيان الثوري يحمل عليه"“» وضعف ابن المنذر الحديث»› 
وضعفه غيرّه» وقد اضطرب في القصة» فروّی أن المخْيّر کان بنتاء وروی أنه كان 
ابناً. وقال الشيخ في «المغني»: وأما الحديث» فقد روي على غير هذا الوجهء 
ولا يثبته هل النقل . وفي إسناده مقال» قاله ابن المنذر. 


ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الاإسلام» فإن 
الصييّة لما مالت إلى أمها دعا النبي جي لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل 
على أن كوتها مع الكافر خلاف هُدى الله الذي أراده من عباده» ولو استقر جعلها 
مع أمهاء لكان فيه حجة» بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فاي فسق أكبرٌ من 
الكفر؟ وأَينَ الضررٌ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر 
المتوقّم من الكافر» مع أن الصوابً أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاء 
وإن شرطها أصحابٌ أحمد والشافعي وغيرهم» واشتراطها في غاية البعد. 


(۱) آخرجه آېو داود )۲۲٤٤(‏ بهذا السند كما تقدم» وأما رواية النسائي 1۸٥/٦‏ فمن 
طريق عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده. 

(۲) تضعيف الثوري له من أجل مذهبه» ويحيى بن سعيد مرة وثقه» ومرة ضعفه» وقد 
وثقه ابن معين وأحمد» وبو حاتم والنسائي» وابن عدي» وابن سعد٬‏ والساجي٬‏ 
فحدیئه لا ينزل عن رتبة الحسن» ولذا قال الحافظ في «التقريب :٠‏ صدوق ربما 
وهم . فالحديث حسن كما تقدم. 


١ 


اشتراط الخلو من الفسق 
في الحضانة 


اشتراط العقل في 
الحاضن 


الحرية 


ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على 
الأمة» واشتد العنت» ولم يزل من حين قام الاسلام إلى أن تقوم الساعة 
أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ في الدنياء مع كونهم الأكثرين. 
ومتى وقع في الاسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في 
الحرج والعسر - واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه _ بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمصار 
والأعصار» والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساق»ء 
ولم يزل الفسق في الناس» ولم يمنع النبي ية ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً 
من تربية ابنه وحضانته له» ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل 
ولو كان من الفساق. فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير 
لها بجهده» وإن قَدَرَ خلاف ذلك» فهو قليل بالسبة إلى المعتادء والشارع 
يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوبَ الحضانةء وولاية 
النكاح» لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور» واعتناء الأمة بنقله» وتوارث 
العمل به مقدماً على كثير مما نقلوه» وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم 
تضييعًه واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق ينافي الحضانةء لكان من زنى 
أو شرب خمرأًء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغار» والتمسَ لهم 
غيره والله أعلم . 


نعم» العقل مشترط في الحضانة» فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا 
طفلء لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويکفلهم» فکیف یکونون کافلين 
يرهم 


وأما اشتراط الحريةء فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه» وقد 

اشترطه أصحابٌ الائمة الثلاثة. وقال مالك في حر له ولد من أمة: إن الأم 

أحقٴ به إلا أن تباع» فتنتقل» فيكون الأب أحق بهاء وهذا هو الصحيح» لأن 
1۲ 


النبي ييو قال: «لا و والدةّ عن ولدها». وقال: «مَنْ فرق بين الوالدة 
وَوَلَدهَاء فرق الله بيه وبين أحبه يَوْمّ القيامة“. وقد قالوا: لا يجورٌ 
اربق فى البيع بين الأمٌ وولدها الصغير فكيف يفرَّقون بينهما في الحضانة؟ 
وعمومٌ الأحاديث تمن من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع» واستدلالهم 
بكون منافعها مملوكة للسيد» فهي مستغرقةٌ في خدمته» فلا فرُع لِحَصَانة 
الولد ممنوع» بل حَقٴ الحضانة لهاء تَقدَم به في O E‏ 
السيد» كما في البيع سواء. وأما اشتراط خلوها من النكاح» فقد تقدم.. 


وهاهنا مسألة ينبغي التنبيةُ عليها وهي أنا إذا أسقطنا حفَّها من الحضانة 
بالنکاح» ونقلناها إلى غیرها فاتفق أنه لم یکن له سواهاء لم سقط حا من 
الخضابة ره ا ده من الأجنبي الذي يدفعه القاضى إليه» وتربيته فى 
حجر أمه ورآيه أصلح من تربيته في بيت أجنبي محض لا قرابة بينهما وجب 
شفقته ورحمته و ومن المحال أن تأتى الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة 
أعظمَ منها بكثير» والنبيْ ية لم يحكم حكماً عاماً كلياً: أن كل امرأة تزوجت 
سقطت حضانتها في جميع الأحوال حتى يكون إثباتُ الحضانة للأم في هذه 
الحالة مخالفة للنص . 


وأما اتحاد الدار» فإن كان سفرٌ أحدهما لحاجة» ثم يعود والآخر 
مقيم» فهو أحق' به» لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضراة 
به وتضييع له» هكذا أطلقوه ولم يستشنوا سفرَ الحج من غيره» وإن كان 


(۱) أخرجه البيهقي ۸/ ٥‏ من حديث أبي بكر» وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» وشيخه 
عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف أيضا. 

(۲) أخرجه أحمد ١/١١٤ء‏ ۳ والترمذي (۱۲۸۳) في البيوع: باب ما جاء في كراهية 
الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع من حديث أبي أيوب 
الأنصاري» والدارمي ۲۲۷/۲ ۸ وسنده حسن» وصححه الحاکم ٠٥/۲‏ وأقره 
الذهبي . 
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الخلو من النكاح 


اتحاد الدار شرط من 
شروط الحاضن 


قول من اشترط لسقوط 
1 لحضانة مع عقد النكاح 
والدخول حكم الحاكم 


أحدهما منتقلً عن بلد الآخر للاقامة» وا و ا 
فالمقيمٌ أحق وإن کان هو وطریقه آمنین» ففیه قولان» وهما روایتان عن 
أحمد» إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه» 
وهو قول مالك والشافعي» وقضى به شريح. والثانية : أن الأم أحق. وفيها 
قول ثالث: أن المنتقل إن كان هو الأب» فالأمٌ أحق به» وإن كان الأم» فإن 
انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصل النكاح فهي أحق به» وإن انتقلت إلى 
غيره» فالأبُ أحق» وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى: 
أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية» فالأبٌ أحقء وإن كان من بلد إلى بلدء 
فهي أحق» وهذه آقوال كلها كما ترى لا يقومٌ عليها دليل يسكن القلب إليه» 
فالصوابٌ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الاقامة أو النقلة› 
فأيّهما كان أنفعٌ له وأصودَ وأحفظً» روعي» ولا تأثيرَ لاقامة ولا نقلةء هذا 
كله ما لم يرذ أحدُهما بالنقلة مضارة الآخر» وانتزاع الولد منه. فإن أراد 
ذلك لم يجب إليه» والله الموفق . 
فصل 

وقوله: «أنت أحق به ما لم تنكحي»» قيل: فيه إضمارٌ تقديره: ما لم 
تنكحي » ويدخل بك الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة . وهذا تعسّف بعيد 
لا يُشعرٌ به اللفظء ولا يدل عليه بوجه» ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف 
و ال عليهاء› والدخول داخل في قوله: «تنكحي)» عند من اعتبره» فهو 
کقوله : «حَتَّى تَذْكحَ روجا يْرء4 » ومن لم يعتبره» فالمراد بالنكاح عنده العقد . 

وأما حكم الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنما يحتاج إليه عند التنازع 
زالخهن هة ن المتازعن» كرون مدا لخم سول الد لا آن 
رسول الله ي أوقف سقوط الحضانة على حكمه» بل قد حكم هو بسقوطهاء 
حَكَمَّ به الحُكَامٌ بعده أو لم يحكمُوا. والذي دل عليه هذا الحكمٌ النبوي» أن الام 
أحق بالطفل ما لم يُوجد منها النكاحء اا غ رال لك الاي ان رال 


o 
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امتنع » أجبره الحاكم عليه» وإن أسقط حقّه أو لم يطالب به» بقي على ما كان 
عليه أولاًء فهذه قاعدة عامة مستفادة من غير هذا الحديث. 

وقد احتج من آ١‏ یری التخيير بين الأبوين بظاهر هذا الحديث› ووجه 
الاستدلال أنه قال: «أنت أحق به»» ولو خَيَرَ الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا 
اختارهاء کما أن الأب لا یکون أحق به إلا إذا اخحتاره» فإن قدر: أنت أحق به إن 
اجار ر ول ےا اا و کے یا ا ھا عه 
المنازعة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة: ومذاهب 
الناس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم» ونرجح ما وافق حكم رسول الله عي منها. 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جریج › عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمرأته» فذكر الأثرً 
المتقدم» وقال فیه : ریځها وفراشها خير له منك حتی يشب ویختار لنفسه» فحکم 
به لأمّه حین لم یکن له تميیرٌ إلى أن يشب ويميز ويخير حينئذ . 

ذكر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن 

إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» عن عبد الرحمن بن عَنْم» أن عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه. ر اما ھی ادوا : 


وقال عبد الرزاق : آخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال : 
خر فف رقي اله عن غلاا ماين أ ونه فاخا مه٠‏ فانظا فة 


(۱) رجاله ثقات. 


اختلاف الفقهاء في 
التخيير بين الأبوين 


EER RAS‏ عن إسماعيل بن عبيد الله ء 
عن عبد الرحمُن بن غنم» قال: اختصمَ إلى عمر بن الخطاب في غلام» فقال: 
هو مع أمه حتی يغرب عنه لسانه لیختار"" . 
اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخيّره» فاختار أمه على 
Oe E CP‏ 

ذکر قول علی بن ابی طالب رضی الله عنه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنبأنا ابن عيينة» عن يونس بن عبد الله 
الجَرْمي» عن عمارة الجرمي» قال: خيرني علي بين أمي وعَمَي» ثم قال لأخ لي 
أصغر مني : وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرث" . 

قال الشافعي رحمه الله : قال إبراهيم : عن يونس عن عمارة عن علي مثله" 
قال في الحدیث: وکنت ابن سبع سنين» أو ثمان سنين . 

قال يحيى القطان: حدثنا يونس بن عبد الله الجرمي» حدثني عمارة ابن 
رويبة» آنه تخاصمَت فيه امه وعمّه إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال : 
TET‏ کل آنا اي ومعي اځ لي صغيرء فقال على: هذا إذا 

ذکر قول أبی هريرة رضی الله عنه 


2 ٤ 
ال او اة و ن جر اھان ی د عن زياد بن سعد»‎ 


.)۱١١١١( رجاله ثقات» وهو فى «المصنف»‎ )١( 
و(سنن البيهقي» ۸ وعمارة الجرمي ذکره ابن‎ »)۱۲۹١۰۹( ٤»فنصمہلا« وهو في‎ (۲) 
. إبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي : متروك‎ (۳) 


٤٦ 


عن هلال بن أبى ميمونة قال : شهدت أا هريرة خير غلاما بين أبيه وأمهء وقال: 
إن رسول الله هة حَيّرَ غلاما بين أبيه وأمه“. 


فهذا ما ظفرت به عن الصحابة. وأما الأئمة» فقال حرب بن إسماعيل : مذهب ابن راهويه في 


سألت إسحاق بن راهويه» إلى متى يكون الصبىْ والصبيةٌ مع الأم إذا طلَقّت؟ 
قال: حب إليّ أن يكون مع الأم إلى سبع سنين» ثم يُحْيّر. قلت له: أترى 
التخییر؟ قال: شدیداً. قلت : فأقل من سبع سنین لا بُخير؟ قال: قد قال بعضهم : 

وأما مذهب الامام أحمد» فإما أن يكونَ الطفلٌ ذكراً أو أنشى» فإن كان 
ذکرا فإما ن یون ابنَ سبع أو دوتهاء فإن كان له دون السع» فأمُه أحق بحضانته 
من غير تخییر» وإن کان له سبع» ففیه ثلاث روایات . 

إحداها ‏ وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه ‏ : أنه يخير» وهي اختيارُ 
أصحابه» فإن لم يختر واحداً منهماء أقرع بينهماء وكان لمن قرع» وإذا اختار 
أحدهماء ثم عاد فاختار الآخر» نقل إليه» وهكذا أبداً. 

واا ان الات اح فسن غر قشر 

والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

وأما إذا كان أنثى» فإن كان لها دون سبع سنين» فأمَها أحق بها من غير 
تخیر» وإن بلغت سبعاء فالمشهورٌ من مذهبهء أن الاَمٌ أحق بها إلى تسع سنین › 


ابت ما فالات اج پا ق 


وعنه رواية رأبعة: أن الام أحق بها حتى تبلغ » ولو تزوجت الام . 


وعنه رواية خامسة: أذ = بعد | کالغلام» زےَ عليهاء واک 
تخير بعد السب م نص 


(۱) رجاله ثقات» وقد تقدم تخریجه . 


1۷ زاد المعاد ج٥‏ م٤١‏ 


التخيير 


مذهب الشافعي 


مذهب مالك وأبي حنيقة 


مذهب الليث 


مذهب الحسن ابن حي 


مذهب من قال بالتخيير 
في الغلام دون الجارية 


أصحابه إنما حكوا ذلك وجهاً في المذهب» هذا تلخيص مذهبه وتحريرّه. 


وقال الشافعي : لأ أحق بالطفل ذكرأً كان آو أن a AE‏ 
فإذا بلخا سبع وهما يعقلان عقل مثلهماء وا اوا وکان مع 
من اختار. 


وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال» ثم اختلفا فقال أبو حنيفة» الأ أحق 
بالجارية حتى تبلغ » وبالغلام حتی یأکل وحده» ویشرب وحده» ویلبسَ وحده» 
ثم يكونان عند الأب» ومن سوى الأبوين ا ھا کے یا ولا يعتبر 


البلوغء وقال مالك : : الأ احق بالولد ذکراً کان او آنئی حتى يأر هذه رواية ابن 


وهب » وروی ابن القاسم : حتی يبلغ ولا يخير بحال. 
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وقال الت جو نة الام أحق بالابن حتى يلغ ثمان سنين › وبالبنت حتی 
تبلغ » ثم الأب أحقٴبهما بعد ذلك . 


2 


وقال الحسنْ بن حي : الام أولى بالبنت حتى يكحب ثدياهاء وبالغلام حتّی 
بقع فيخيران بعد ذلك بين أبويهماء الذكرٌ والانشى سواء. 


قال المخيّرون في الغلام دون الجارية : قد ثبت التخييرٌ عن النبيّ ك 
الغلام» من حديث أبي هريرة: وثبت عن الخلفاء الراشدينء E‏ 
يُعرف لهم مخالف في الصحابة ألبتة» ولا أنكره منكر. قالوا: وهذا غاية في 
العدل الممكنء فإن الأم إنما قُدّمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية 
والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأً لغير النساءء وإلا فالامٌ أ 
فكيف نمدم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حدا يُعْربٌ فيه عن نفسه» ويستغني عن الحمل 
والوضع وما تعانيه النساء» تساوى الأبوان» وزال السبب الموجب لتقديم الأم» 


والأبوان متساويان فيه» فلا يقَدّم أحدهما إلا بمرجُّح» والمرجُّح إما من خارج» 
ES‏ و ا ا ا و 
ر جما خدیت ای هر فاع ا فا خخا ولم ندفع أحدهما بالآخر. 


4۸ 


وقدمنا ما قدمه النبئ بيا > وأخرنا ما أخره» فقدم التخييرٌ» لأن القرعة إنما يُصار 
إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه» ولم يبق مرج سواهاء وهكذا فعلنا هاهنا 
قدمنا أحدَهما بالاختيار» فإن لم يخترء أو اختارهما جميعاًء عدلنا إلى القرعة» 
فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان من أحسن الأحكام» وأعدلهاء وأقطعها 
للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا لم بختر واحدا منهما کان 
عند الأم بلا قرعة لأن الحضانة كانت لهاء وإنما ننقلّه عنها باختياره» فإذا لم 
يختر» بقي عندها على ما کان . 

فإن قيل : فقد قدمتَمُ التخييرَ على الفرعة» والحديث فيه تقديم القرعة أولا 
ثم التخيير» وهذا أولى» لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي 
المستحقين» وقد تساوى الأبوان» فالقياس تقديمُ أحدهما بالقرعة» فإن أبيا 
القرعة» لم يبق إلا اختيارٌ الصبي» فيرجح به» فما بال أصحاب أحمد والشافعي 
قدّموا التخييرَ على القرعة . 

قيل: إنما فُدَمَّ التخبير» لاتفاق ألفاظ الحديث عليه» وعمل الخلفاء 
الراشدين به» وأما القرعة» فبعض الرواة ذكرها في الحديث» وبعضهم لم 
يذكرهاء وإنما كانت في بعض طرق أبي هريرة رضي الله عنه وحده» هَمَدَمَ التخيير 
عليهاء فإذا تعذر القضاء بالتخبير» تعينت القّرعة طريقا للترجيح إذ لم يبق سواها. 

ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في «سننه»» والامام 
أحمد في «مسنده» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأمٌ في 
ابنتهماء وأن النبيّ بي أقعده ناحية» وأقعد المرأة ناحية» وأقعد الصبية بينهماء 
وقال : «اذْعُوًاها»» فمالّت إلى أَمّها فقال لنب اة : «اللَهّمّ ادها فمَالّت إلى 
بيا قَأحَدَمَ“. قاأوا: ولو لم برذ هذا الحديثُ لكان حديُ أبي هريرة رضي الله 


(۱)( تقدم تخریجه ص ٤٦١‏ وهو حسن› وعزوه إلى أحمد وهم من المصنف رحمه الله = 


۹ 


رد المخيرين على من 
اقتصر بالتخبير على 
الغلام 


عنه» والآثار المتقدمة حجة في تخبير الأنشى» لأن كون الطفل ذكراً لا تأثير له في 
الحكم» بل هي كالذكر في قوله ڪي: «مَنْ وَجَد مَنَاعَهٌ عند رجل فَذ أَفْلَسَ»(٠.‏ 
وفي قوله «مَنْ اغى شركا لَه في عَبْد"» بل حديتٌ الحَصانة أولى بعدم اشتراط 
الذكورية فيه» لأن لَفظ الصَبي ليس من كلام الشارع» إنما الصحابن حكى القصة» 
وأنها كانت في صبي» فإذا ثم المناط تبن أنه لا تأثيرء لکن دكا 


رد الحنابلة على من أجاز 
التخيير للذكر والإنثى 


قالت الحنابلة: الكلامٌ معكم في مقامين» أحدهما: استدلالکم بحدیث 


رافع » والثاني: إلخاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير . 


فآما الأول» فالحديث قد ضعَفه ابنْ المنذر وغيرّه» وضعف يحيى بن سعيد 


اتور عد الخد ن رة ورانا فق اعا ف ع ركن اها ان 
ال کان چا وروی اه کان ا قال د رای اغا سان 2 
عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده» أن أبويه اختصما 
إلى النبيّ يا أحدهُما مسلم» والآخرٌ كافر» فتوجه إلى الكافرء فقال النبي جي:: 
«اللَهمّ اهُده»» فتوجه إلى المسلم» فقضی له به(٠.‏ 


قال ابو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاما أصح. قالوا: 


و أ کان ا فا ا ن ن حدما کان متها : 
نی فانتم لا تقولون به» فإن في 


(۲) 


(۳) 


فإنه لم يخرجه. 

أخرجه البخاري /١‏ ۷٤ء‏ وأحمد ۲ح وآبو داود )۳١۱۹(‏ في البيوع: باب في 
الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه من حديث أبي هريرة. 

أخرجه البخاري ٠٠۹/١‏ في a e‏ 
الشركاء» ومسلم )٠١١١(‏ في الأيمان: باب من أعتتق شرکا له في عبد من حديث 
ابن عمر. 

أخرجه عبد الرزاق »)۱۲١۱١(‏ ولفظه «أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فجاء 
بابن له صغير لم يبلغ» قال: فأجلس النبي عي الأب ها هنا والأم ها هناء ثم خيره 
وقال: اللهم اهده» فذهب إلى أبيه» واللفظ الذي ساقه المصنف هو لابن ماجه 
(۲(. 


° 


والا خر كاف اا دجون با لا رون ب 


الوا وايضا فلو كانا منسلمين) قفي الحديت أن الطفل كان خطيما وهنا 
قطعاً دون السبع» والظاهر أنه دون الخمس»ء وأنتم لا تخيرون من له دون السبعء 
فظهر آنه لا ُمکنكم الاستدلال بحدیث رافع هذا على کل تقدير . 


فبقي المقام الثاني وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرهاء 
فقول لاريت أن من الأحكام ما يكفي فيها وصفُ الذكورة» أو وصفْ الأنوثة 
قا ومنها ما لا يكفي فيه» بل يُعتبر فيه إمَا هذا وإِمّا هذاء فيّلغى الوصف في 
كل حكم تعلق بالنوع الانساني المشترك بين الأفرادى ويُعتبر وص الذكورة في 
کل موضع کان له تأثیر فيه» كالشهادة والميراث» والولاية في النكاح» ويعتبر 
وصف الأنوثة في كل موضع يختص بالاإناث» أو يقدمن فيه على الذكورء 
كالحضانةء إذا استوى في الدرجة الذكرٌ والأنئى» فُدّمت الأنثى . 


بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخبير» هل لوصف الذكورة تأثيرٌ في ذلك 
فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه» أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا 
سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة» لأن التخيير هاهنا تخيير 
شهوة» لا تخيير رأي ومصلحة» ولهذا إذا اختار غير مَّن اختاره أولأً نقل إليه 
فلو خيرت البنت» أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة» وعند الأم أخرىء» 
فإنها كلما شاءت الانتقال» أجيبت إليه» وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم 
البيوت» وعدم البروز» ولزوم الخدور وراء الأستارء فلا يليق بها أن تمكن من 
حلاف ذلك. وإذا كان هذا الوص معتبراً قد شهد له اشر بالاعتبار لم يمكن 
إلغاؤه. 


الا واا فإن ذلك يقضي إلى ألا يبقى الأب موكلا بحفظهاء ولا الام 
لمَلها بينهماء وقد عرف بالعادة أن ما يتناوبٌ الاس على حفظهء ویتواکلون فيه » 
فهو ایل إلى ضياع» ومن الأمثال السائرة: «لا يصلٌح القذر بن طَبَاحَيْن». 


١ 


اختلاف الفقهاء في تعييز 
أحد الأبوين لمقام البنت 


عنده 


قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بن اختيار أحدهما بضعف رغبة الآخر فيه 
بالاحسان إليه وصيانته » فإذا اختار أحدَهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدّهما 
تام الرغبة في حفظه والاحسان إليه . 


فإن قلتم : فهذا بعينه موجود في الصبي» ولم يمنع ذلك تخییره . قلنا: 
صدقتّم لكن عارضه كون القلوب مجبولة على حب البنين» واختيارهم على 
البنات» فإذا اجتمع نقص الرغبة» .ونقص الأنوثة» وكراهة البنات في الغالب» 
ضاعت الطَمَلَةً» وصارت إلى فساد يعْسرٌ تلافيه» والواقعٌ شاهدٌ بهذاء والفقه 
تنزيل المشروع على الواقع» وسو الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق 
ما يحتاجٌ إليه الصبيْء ولهذا شرع في حق الاناث من الستر والحفر ما لم يشرع 
مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبرا أو أكثر» وجمع نفسها في الركوع 
والسجود دول التجافي» ولا ترف صوتها بقراءة القرآنء ولا تمل في الطواف» 
ولا تجرد في الاحرام عن المخيط» ولا تكش رأسهاء ولا تافر وحدهاء هذا 
كله مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سن الصغر. وضعف العقل الذي 
یقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن تردّدَها بين الأبوين مما يعودٌ على المقصود 
بالابطال» أو يُخل به» أو ينْقَصّه لأنها لا تستقرٌ في مكان معيّن» فكان الأصلح لها 
حنيفة » وأحمد» وإسحاق» فتخييرُها لین ا عليه» ولا هو فی معناه 
فیلحق به . 

ثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده» وأيهما 
أصلح لهاء فمالك» وأبو حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه: عينوا الأم» 
وهو الصحيح دليلاًء وأحمد رحمه الله في المشهور عنه» واختيارٌ عامة أصحابه 
عبنوا الأب . 

قال مَن رجح الأم: قد جرت العادة بأن الأب يتصرف في المعاش› 


TY 


رالخروج؛ ولقاء ان والاَمٌ في خدرها مقصورة في بيتهاء فالبنت عندها 
اف وا ا ا وعيتّها عليها دائماً بخلاف الأب» فإنه في غالب الأوقات 
غائب عن البنت» أو في مَظلَة ذلك» فجعلها عند آمها آصون لها وأحفظ . 


قالوا: وكل مفسدة يعرض وجوذها عند الأم» فإنها تعرض أو أكثرٌ منها عند 
الأب فإنه إذا تركها في البيت وحدَها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته أو 


غيرهاء فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية . 


قالوا: وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلَّم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام 
بمصالح البيت» وهذا إنما تقوم به النساء لا الرجال» فهي أحوج إلى أمها لتعلمها 
ما يصلح للمرأق وفي دفعها إلى آبيها تعطيل هذه المصلحة» وإسلامها إلى امرأة 
أجنبية تعلّمها ذلك وترديدها بين الأم وبينه» وفي ذلك تمرين لها على البروز 
والخروج» فمصلحة البنت والأم والأب أن تكونَ عند أمهاء وهذا القول هو الذي 
¥ 


قال من رجح الأب : الرجال أغيرٌ على البنات من النساء» فلا تستوي غيرة 
دم دق و ع 2 و 

الرجل على ابنته» وغيرة الام أبداء وکم من اَم تساعد ابنتها على ما تهواه» 
ويحملها على ذلك ضعف عقلهاء وسرعة انخداعهاء وضعف داعي الغيرة في 
طبعها» بخلاف الأب» ولهذا المعنى وغيره جعل الشارعٌ تزويجًها إلى أبيها دون 
آمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بُضعها البتةء ولا على مالهاء فکان من محاسن 
الشريعة أن تكون عند أمّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربيةء فإذا بلغت حدا 
تشتهی فیه» وتصلح للرجال» فمنْ محاسن الشريعة أن تكونَ عند من هو أغيرُ 
ا غ من الام . 


قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من اليْرَّة» ولو مع 
فسقه وفجوره ما یحمله على قتل ابنته وآخته ومولیته إذا رأی منها ما پریبه لشدة 
الغيرة» ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضدً ذلك» قالوا: فهذا هو 


<Y 


الغالبأُ على النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب» على آنا إذا قدمنا أحد 
الأبوين فلا بد أن راعي صيانته وحفظه للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم 
تكن الم في موضع حرزِ وتحصين» أو كانت غير مرضية» فللأب أخدٌ البنت 
منهاء وكذلك الامام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر قدرته 
على الحفظ والصيانة . فإن كان مهملاً لذلك» أو عاجزاً عنه» أو غير مرضي» أو 
ذا دياثة والأم بخلافه» فهي أحقٴ بالبنت بلا ريب» فمن قدمناه بتخبير أو قرعة أو 
بنفسه» فإنما نمه إذا حصلت به مصلحة الولدء ولو كانت الأم أصون من الأب 
وأغيرَ منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة» 
فإنه ضعيف العقل يور البطالة واللعب» فإذا اختار من يساعِدّةٌ على ذلك لم 
يلتفت إلى اختياره» TT‏ هو أنفع له وأخيرُء ولا تحتمل الشريعة غير 
هذاء والنبي بل قد قال: «مُرومُم بالصّلاة لسع واضربومُم على تزكها لِعَذْرٍ 
وفرفوا بهم في المَصّاجم*. وال تعالى يقول: تا ايها الذي آمنوا فوا نكم 
وأَهْليكُمْ تارا وَثُودُمَا الاس والحجَارة) [التحريم : .]١‏ وقال الحسن: علَّموهُم 
وأدبوهم وفقهوهم» فإذا كانت الأم تتركه في المكتب» وتعلمه القرآن والصبئ 
يؤثر اللعب ومعاشرة أفرانه» وأبوه يُمكنه من ذلك» فإنه أحق به بلا تخيير» ولا 
قرعة» وكذلك العكس» ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي 
وعطّله» والآخر مُراع له» فهو أحق وأولى به . 


ذ e‏ فاار با فالتا له امه له 4 شيءَ e‏ أبام» فسألهء 
الصبيان» فقضى به للأم. قال: أنت أحق به. 


قال شيخنا: وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبى» وأمره الذي أوجبه الله 


(۱( حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وقد تقدم تخريجه . 


٤ 


عليه» فهو عاصٍ» ولا ولاية له علیه» بل کل من لم يقم بالواجب في ولایته» فلا 
ولاية له» بل إما أن ترفع يذه عن الولاية ويام من يفعل الواجب» وإما أن بُضم إليه 
يقوم معه بالواجب»› إِذ المقصود ظاعة الله ورسوله بحسب الامكان. قال 
شیخنا: ولیس هذا الحق من جنس الميراث الذي یحصل بالرحم» والنكاح» 
والولاء» سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا من جنس الولاية التى لا بُ 
فيها من القدرة على الواجب والعلم به» وفعله بحسب الامكان. قال: فلو قدر أن 
الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنتهء ولا تقوم بها وآمها قوم بمصلحتها من 
تلك الضرة» فالحضانة هنا للأم قطعاً قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس 
عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاًء ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقا 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو العُدوان والتفر بط 


على الب العادل المحسن» والله أعلم . 


قالت الحنفية والمالكية : الكلام معكم في مقامين» أحدهما: بيان الدليل 
الدال على بطلان التخيير» والثاني: بيان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدلتّم 
بها على التخييرء فأما الأول: فيل عليه قوله كي : «أنت أحق به ولم يُخيره. 
وأما المقامٌ الثاني : فما رويتم من أحاديث التخبير مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم لا 
تقولون بها على إطلاقهاء بل قيدتم التخيير بالسبع» فما فوقهاء وليس في شيء 
من الأحاديث مَا يذل على ذلك ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر» حير 
بين آبويه» وإنما يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ» وليس تقييدكم 
وقت التخبير بالسبع آولى من تقييدنا بالبلوغء بل الترجيح من جانبناء لأنه حينعذ 
يعبر وله ويدل عليه قولها: «وقد سقاني من بثر بي عنبة٤»‏ وهي على آميال من 
المدينة» وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادة أن يحمل الماءَ من هذه المسافة ويستقي من 
البثرء سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ» فليس فيه ما ينفيه» والواقعةٌ 
واقعة عين» وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب 


0 


مذهب من قال ببطلان 
التخددر 


رد المنبتين للتخيير 
علی مبطلیه 


الرد على من قال: إن 
التخبير يحصل بعد 
البلوغ 


المصيرٌ إليه» سلمنا أنه فيه ما ينفي البلوغ» فمن ¿ أين فيه ما يقتضي التقييد بسبع 
کما قلتم؟ 

الت التافية والخاالة ومن قال بالتخير: لا يتات لكر الاحتجاج 
بقوله 32 : «أنت أحقٴ به ما لم تلكحي»» بوجه من الوجوه»› فإن منكم من يقول: 
إذا استغنى بنفسه» وأكل بنفسه» وشرب بنفسه» فالأبٌ أحق به بغير تخبير» 
ومنكم من يقول: إِذا انعر فالاأبٌ أحق به 

فنقول: النبي َيه قد حكم لها به ما لم تنكح › ولم يفرق بين أن تكح قبل 
بلوغ الصبيًّ الس الذي يكون عنده أو بعده» وحينئذ فالجوابٌ يكون مشتر 
وبینکم› ونحن فيه على سواءء فما أجبتم به» أجاب به منازعوكم سواء» فإن 
أضمرتّم اضر وان فا قیّدوا» وإن حَصَصَْمْ خصَصوا. وإذا تبين هذاء 
فنقول: الحديث اقتضى آمرين . 

أحدهما: أنها لا حق لها في الولد بعد النكاح . 


والثاني : أنها أحق به ما لم تنكح› وکونها أحق به له حالتان» إحداهما: 
يكون الولدٌ صغيراً لم يميز» فهي أحق به مطلقاً من غير تخيير. الثاني : u‏ 
س التمييز» فهي أحق به أيضاًء ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط» والحكم إِذا 
فى رط صدق إطلاقه اعتماداً على تقدير الشرط» وحيتئذ فهي أحق به بشرط 
اختياره لهاء وغايةٌ هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل 
على إطلاقه» وليس بممكن ألبتة» لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخبيرء وأيضاً 
فإذا کنتم قیدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من 
القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث ألبتة» فتقييدّه بالاختيار الذي دلت 
غ واه الا او 


وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ» فلا يصح لخمسة وجه . 
آنا د ا ا اه شه فوا تن ار الاو هو ل 


۲٦ 


يبلغ فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب» ولا قرينة 
صارفة. 


الثاني : أن البالغ لا حضانة عليه» فكيف يصح أن يخير ابنْ أربعين سنة بين 
أبرين؟ هذا من المكم شرعا وغادةء فاو يجوز حمل الخديت عله 


الثالث: أنه لم يفهم أحد من السامعين أنهم تنازعوا في رجل کبیر بالغ 
عاقل» وأنه خير بين أبويه» ولا يسبق إلى هذا فهمٌ أحد ألبتة» ولو فرض تخييره» 
لكان بين ثلاثة أشياء: الأبوين» والانفراد بنفسه. 


الرابع : أنه لا يُعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في 
رجل كبير بالغ عاقل» كما لا يعقل في الشرع تخييرٌ من هذه حاله بين أبويه. 


الخامس: أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ ذكره 
النسائي» وهو حديتٌ رافع بن سنان» وفيه : فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فأجلس 
النبيّ 5ة الأب هاهناء والأم هاهنا ثم خيّره. 


وأما قولكم: إن بئر أبي عنبة على أميال من المدينةء فجوابه مطالبتكم 
ار ف الو م بان مسكن هذه المرأة کان بعيداً من 
هذه البئرء وثالثاء بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يستقي من البئر المذكور 
عادة» وکل هذا مما لا سبيل إليه» فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادهم 
الصغار من بار هي أبعدٌ من ذلك. 


وأما تقييدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا يقتضى ذلك ولا هو أمة 

مجمع عليه» فإن للمخيّرين قولين» أحدهما: أنه يخير لخمس» حكاه إسحاق بن 

راهويه» ذكره عنه حرب في «مسائله»» ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التي 

يصح فيها سماعَ الصبي» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال محمود بن الربيع : 
¥ 


الإاختلاف في قصة بنت 
حمزة 


هل تستحق ببنوة العم 
الحضانة 


عقلت عن النبي به مجة مها في في وآنا ابن خمس سنين" . والقول الثاني : 
انه إنما يخير لسبع» وهو قول الشافعي› وأحمد وإسحاق رحمهم الله » واحتج 
O I‏ » فضبط 

بمَظتته وهي السبع»› > فإنها أول سن التمييز› ولهذا جعلها النبي 2" يه حداً للوقت 
o a‏ 

وقولكم : إن الأحاديتٌ وقائع أعيانء فنعم هي كذلك»› ولكن يمتنع حملَها 
لفظ : صغير لم يبلغ » وبالله التوفيق . 

وأما قصة بنت حمزة» واختصام علي»› وزید» وجعفر رضي الله عنهم فيهاء 
وحكم رسول الله 4# بها لجعفر» فإن هذه الحكومَة كانت عَقيب فراغهم من عمرة 
القضاءء فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابن حمزة تنادي يا عم يا عم» فأخذ 
E E E E E‏ 
فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسول الله َيه بيه وبين حمزة» وذكر 
علي كونها ابنة عمّه» وذكر جعفر مرجُحين : القرابة» وکونٌ خالتها عنده» فتکون 
EG e‏ وجبر 

فأما مرجح المؤاخاة» فليس بمقتض للحضانة› ولک زیداً کان و صي 
حمزة»› وكان الإخاء حينئذ يشب به التوارث»› فظن زيد أنه احق بها لذلك؛ 

وأمًا مرجُح القرابة هاهنا وهي بنوة العم» فهل يستحق بها الحضانة؟ على 
قولین . أحدهما: يستحق بها وهو منصوص الشافعي»› وقول مالك وأحمد» 
وغيرهم» لأنه عصبة» وله ولاية بالقرابةء فقدم على الأجانب» كما يقدَمٌ عليهم 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» ٠١۸ ء٠١١۷ /١‏ وكان في الأصل «محمود بن لبيد“ 
وهو خطأً. 


۸ 


في الميراث» وولاية النكاح» وولاية الموت» ورسول الله ةلم يُنكر على جعفر 

وعلي ادعاءَهما حضانتهاء ولو لم يكن لهما ذلك» لأنكر عليهما الدعرى الباطلة 
فإنها دعوی ما لیس لهماء وهو لا قر على باطل . 

والقول الثاني : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجدادء هذا 
قول بعض أصحاب الشافعي» وهو مخالف لنصه» وللدليل. فعلى قول 
الجمهور ‏ وهو الصواب _ إذا كان الطفل أنثى» وكان ابن العم محرما لها 
برضاع آو نحوه» کان له حضاتثها وإن جاوزت السبع» وان لم یکن محرماء فله 
حضانتها صغیرة حتی تبلغ سبعاًء فلا یبقی له حضانتهاء » بل تسل إلى محرمهاء أو 
امرأة ثقة . وقال أبو البركات في «محرره»: : لا حضانة له مالم يكن محرما برضاع 
أونحوة. 

فإن قيل : فالحكم بالحضانة من النبي 5 في هذه القصة» هل وقع للخالةء 
ا 

قيل : هذا مما تلف فيه على قولين» منشؤهما اختلاف ألفاظ الحديث في 
ذلك» ففي «(صحيح البخاري»» من حديث البراء: فقضى بها اللي كلا 
لخالت“. 


وعن أبي داود: a‏ عن آبيه» عن علي في هذه 
القصة. «وأما الجارية» فأقضي بها لجعفرء > تكون مع خالتهاء وإنما الخالةٌ أم» ثم 
ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال: قضى بها لجعفرء لأن خالتها 
عنده» ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانیء بن هانىء 
وهبيرة بن يّريم» وقال: «فقضى بها النبئ 2 لخالتهاء وقال: «الحالة بمَنْزلة 
الأ . 


(۳) اخرجه آبو داود (۲۲۷۸) و(۲۲۷۹) و(۲۲۸۰) في الطلاق: باب من أحق بالولد. 


A 


هل وقع اتحكم للخالة أو 
لجعفر؛ 


استشكال الفقهاء هذا 
الحكم 


طعن ابن حزم في القصة 


رد المصنف على ابن حزم 


واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاءَ إن كان لجعفرء فليس 
محرماً لهاء وهو وعلي في القرابة منها سواء» وإن كان للخالة» فهي مزوّجة› 
والحاضنة إذا تزوّجت» سقطت حضانتّهاء ولما ضاق هذا على ابن حزم» طعن 
في القصة بجميع طرقهاء وقال : أما حديتُ البخاري» فمن رواية إسرائيل» وهو 
ضعيف» وأما حديث هانىء وهبيرة» فجھرلان واما ديت ابن ابی لل 
فمرسل» وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف» وأما 
حدیث نافع ابن عجیر» فهو وأبوه مجهولان» ولا حجة في مجهول» قال: إلا أن 
هذا الخبرَ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية» لأن خالتها كانت 
مزوّجة بجعفر» وهو أجمل شاب في قريش› ول هر دارم جرم ن ا 

. قال: ونحن لا نكر قضاءَّه بها لجعفر من أجل خالتهاء EN‏ 


قلت : وهذا من تهؤره رحمه الله» وإقدامه على تضعيف ما اتفقت تفقت الناس 
على صحته» فخالفهم وحده» فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح»› والسنن› 
والمسانيد» والسير» والتواريخ تغني عن إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب 
الصحيح» ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها ألبتة» وقوله: إسرائيل ضعيف› 
فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن المديني له» ولكن أبى ذلك سائرٌ آهل 
الحديث» واحتجوا به» ووتقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجّب من حفظه» وقال 
أبو حاتم . وهو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث عن 
أبي إسحاق» وكان يحفظ حديلّه كما يحفظ السورة من القران. ورو له الجماغة 


وأما قوله: إن هانثاً وهبيرة مجهولان» فنعم مجهولان عنده» معروفان عند 
أهل السنن» ونّقهما الحفاظء فقال النسائي. هانىء بن هانىء ليس به بأس» 
وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة» وقد وثق . 


f 


وأما قوله: حديث ابن أبي ليلى» وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهني ليس بالمعروف» فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى 
عن علي غير حديث» وعن عمر» ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن 
أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا سفيان عن أبي فروة» عن 
عبد الرحمن بن بي ليلى بهذا الخبرء وظن أبو محمد» أن عبد الرحمُن لم يذكر 
عليا في الروايةء فرماه بالاارسال» وذلك من وهمه» فإن ابن أبي ليلى روى القصة 
عن علي» فاختصرها أبو داود» وذكر مكان الاحتجاج» وأحال على العلم 
المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» وهذه القصة قد رواها علي» 
وسمعها منه آصحابه: هانیء بن هانیء» وهبيرة بن يَريم» وعجیر بن عبد یزید» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكر أبو داود حديتَ الثلاثة الأولين لسياقهم لها 
بتمامها» وأشار إلى حديث ابن آبي ليلى» لأنه لم يتمه» وذكر السند منه إليه 
مل ارفا ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي 
ا فقال: أخبرنا الهيٹم بن خلف» حدشنا خان سیا 
المقري› حدنا پوسف ن عندی دا فان عن أبي فروة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزيد» وذكر 
الحديث. 


وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيان بن عيينة وغيره» 


وخر جا له فى «الصحيحين) . 


وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم» ولا يعرف حالهماء وليسا 
من المشهورين بنقل العلم» وإن كان نافع أشهرَ من أبيه لرواية ثقتين عنه: 
محمد بن إبراهيم التميمي» وعبد الله بن علي» فليس الاعتمادُ على روايتهماء 
وبالله التوفيق » فثبتت صحة الحديث . 


رد المصنف على 


وأما الجواب عن استشكال من استشكله» فنقول وبالله التوفيق : لا إشكالء الاستشكال السابق 


۳1 


علة عدم أخذه َه بنت 
حمزة 


ترجبع المصنف آن 
الحكم كان للخالة وبه رد 
للاشکال 


سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة» فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن 
عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته في بيته» بل يتعيّن ذلك وهو أولى من الأجنبي لا 
سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة» والعفة» والصّيانة» فإنه في هذه الحال 
أولى من الأجانب بلا ريب . 


فان قیل : فالنبی بي كان ابنَ عمهاء وكان محرماً لهاء لأن حمزة كان أخاه 
من الرضاعة» فهلا أَخَدَهَا هو؟ 

قيل : رسول الله ية كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي»› 
والدعوة إلى اء وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانةء فلو أخذهاء لدفعها 
إلى بعض نسائه» فخالتها أمسن بها رحماً وأقربٌ. 

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تسع ليال» فإن 
دارت الصبيةٌ معه حيث دار» كان مشقة عليهاء وکان فيه من بروزها وظهورها 
كَل وقت ما لا يخفى» وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي 
أجنبية. هذا إن كان القضاءُ لجعفر» وإن كان للخالة ‏ وهو الصحيح وعليه 
يدل الحديث الصحيح الصريح ‏ فلا إشكال لوجوه. 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا ينمط حضانة البنت كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحدٌ قولي الا ر ا لخت د 
تقدم سر ألفرق بين الذكر والاأنثى . 

الثاني : أا کا ط حضاتتها» وجعفر ابن 
عمها. 

الثالث: أن الزوج إذا رضي بالحَضانة» واثر كون الطفل عنده في 
حجره» لم تسقط الحضانة» هذا هو الصحيح» وهو مبني على أصلء وهو أن 
سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاةً لحقٌ الزوج» فإنه يتنغص عليه الاستمتاعٌ 
المطلوبُ من المرأة لحضانتها لولد غيره» ويتنكدٌ عليه عيشّه مع المرأةء لا 


EY 


یا ا الو ا و و 
من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج» فتضيعٌ مصلحة الطفلء فإذا اثر 
الزوحٌ ذلك وطلبه» وحَرَّص عليه» زالت المفسدة التي لأجلها سقطت 
الحضانة» والمقتضي قائم» فيترتب عليه أثُره» يوضحه أن سقوط الحضانة 
بالنکاح ليست حقاً لله» وإنما هي حقٴ للزوج وللطفل وأقاربه» فإذا رضي من 
له الحق جاز» فزال الاشكال على كل تقدير» وظهر أن هذا الحكمَ من 
رسول الله ية من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدّها موافقة للمصلحة» 
الك و الحم المد زناه الر في 

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء. أحدها: أن نكاح الحاضنة لا 
قط حضانتهاء كما قاله الحسن البصري» وقضى به يحيى بن حمزة» وهو 
مذهب أبي محمد ابن حزم. 

والثاني: أن نكاحها لا سقط حضانة البتت» ويسقط حضائة الابن» كما 
قاله أحمد في إحدى روایتیه. 

والثالث: أن نكاحَّها لقريب الطفل لا يسقط حضانتهاء ونكاحها 
للأجنبي يسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبريء وهو أن الحاضنة إن كانت 
ما والمنازعٌ لها الأب» سقطت حضانتها بالتزويج» وإن كانت خالةً أو غيرَّها 
من نساء الحضانةء لم تسقط حضانتّها بالتزويج» وكذلك إن كانت أمَا 
والمنازعٌ لها غير الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذکر کلامه» وما له وعليه فيه» قال في «تهذیب الآثار بعد ذكر 
حديث ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قَيّمَ الصبية الصغيرة» والطفل 
الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما 
من قبل الأب وإن كي ذوات أزواج غير الأب الذي هما منه» وذلك أن 


۳Y 


الاختلاف في إسقاط 
الحضانة بالتزويج 


مذهب الطبري في 
الحضانة وسقوطها 
بالتزویج 


رسول الله 14 قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانةء وقد تنازع فيها ابنا 
عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله 5ة اخى بيه 
وبيته» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة» وكان معلوماً 
بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في 
حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل قرابتهُما من النساء من قبل أمهما أحق 
وإِن کن ذوات زواج . 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أ 
الصغير اوالصغيرة وقرانهما من السناء من فل أمهاتهما أحق بخفناتهماء وإن 
كي ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء 
فهلاً كانت الام ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعدء كما كانت 
الخالة أحق بهما؟ وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بينهما واضح» وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته 
عن النبيّ ًة أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لَْ 
تكح زوجا غيره» ولم يُخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة 
فيما نعلمه. وقد روي في ذلك خبر» وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل 
الذي وصفت مره دال على صحته» وإن كان واهيّ السند. ثم ساق حديث 


اوس 


عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده: «آنت احق به ما لم تنكجي» من طريق 
المثنى بن الصباح عنه. 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه» فصحة الخبر عن النبي لا 
الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها 
وهم عصبتهاء فكانت الام أحق بن تكون أولى منهم وإِن کان لها زوج غير 
آبيهاء لأن النبي يا إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم» وإذا كان 
ذلك كالذي وصفناء تبيّن أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما 
من جهة النقل المستفيض» والأخرى من جهة نقل الآحاد العدولء فإذا كان 


٤ 


كذلك» فغيرٌ جائز رَد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى» إذ القياس إنما يجوز 
استعمالّه فيما لا نص فيه من الأحكام» فأما ما فيه نص من كتاب اللهء أو خبر 
عن رسول الله ي فلا حظ فيه للقياس . 


فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت 
زوجا غير أبي الطفل» وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض › 
ف بكرن ذلك كما فلت وق غلمت أن الحين البضري كان بقول: 


المرأة أحق بولدهاء وإن تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 


قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجةٌ في الدين عندنا ليس 
ضف الا بكرن له مالف ولكن.ضفةه أن بنقله فرلا وعملا من علماءالامة 
مَنْ يتفي عنه أسبابٌ الكذب والخطاًء وقد مَل مَنْ صفَتّه ذلك من علماء 
الأمة» أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجا غيره» أن الأبَ 
أولى بحضانة ابنتها منهاء فكان ذلك حجُة لازمة غير جائز الاعتراض عليها 
بالرأي» وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله» انتهى كلامه. 
ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 
فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق 
کا ی م ا وک کا 0 
ألبتةء بل أحد ألفاظ الحديث صريح في خلافه» EE‏ 
أقضي بها لجعفر› وأما اللفظ الآخرء «فقضى بها لخالتهاء وقال: هي أم» وهو 
اللفظ الذي احتج به أبو جعفر» فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقا أَحَق من قرابة 
الأب» بل إقرارٌ النبي بي علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة 
الأب مدخلا فيهاء وإنما قدّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمُها على 
قرابة الأب كتقديم الأم على الأب والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما 
الآعاه» لا من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب› 


{o 


التعقيب على كلام 
الطبري 


حتى تكون بت الأحت للام أحق من العم» وبنت الخالة أحق من العم» والعمةء 
فأين في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكون واضحة. 

قوله: وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني : فيخبر بين 
قرابة أبيه وأمهء فيقال: ليس ذلك معلوماً من الحديث» ولا مظنوناًء وإنما دل 
الحدي على أن ابن العم المزرج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحت خالة 
الطفل» ويبقى تحقيق المناط : : هل كانت جهة التعصيب مقتضية للحضانة فاستوت 
E aE‏ 
فهمه طائفة من أهل الحديث» أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل 
بن عصبة الأب ولم تسقط حضانتها بالتزويج إما لكون الزوج لا سقط الحضانة 
مطلقاء» كقول الحسن ومن وافقه» وإما لكون المحضونة بنتاً كما قاله أحمد في 
رواية» وإما لكون الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمدء وإما لكون 
الحاضنة غير أَمٌ نازعها الأبُ» كما قاله أبو جعفر» فهذه أربعة مدارك» ولكن 
ادرت الى ااه او ف د فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم 
کرویج هو بعينه وجرد في سائر ناء الخضانة: والخالة غايتها أن تقوم مقام 
الأم» وتشبّه بهاء فلا تكون أقوى منهاء وكذلك سائرٌ قرابة الأم» والنبي َيه لم 
یحکم حکماً عاماً ان ساثر آقارب الام من كن لا تسقط حضاتتهن بالتزويي» وإنما 
حكم حكما معيناً لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من الطفل» 
والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره» فيريد به 
الاجماع الذي لا ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به 
ونازعه فيه الناسٌ . 

وأما حکمه على حدیث عمرو بن شعیب بأنه واه» فمبني على ما وصل إلیه 
من طريقه» فإن فيه المثنى بن الصبّاح» وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد 


۳٦ 


رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب» عن أبیه عن جده رواه ابو داود في «سننه) . 

وف الجدت ملك جام و ان ال کک ف ا اا ران انت 
ذات زوج» لأن البنت تحرّم على الزوج تحريمّ الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه 
ال 45 على هذا بعینه في حديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس » فذكر الحديث بطوله› وقال فيه : «وَآنت ی ا بها : حك 
خالتهاء ولا تكح المَرأة عَلى عَمَتَهاء ولا على خالتها»» وليس عن النبي 45 نص 
يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يُعترض به 
على هذا المسلك» بل هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة» فإن الخالة ما 
دامت في عصمة الحاضن» فبنت أختها محرمة عليه» فإذا فارقهاء فهي مع 
خالتهاء فلا محذور في ذلك أصلاًء ولا ريب أن القول بهذا أخيرٌ وأصلح للبنت 
من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبي تكون عنده» إذ الحاكم غير متصد 
للحضانة بنفسه» فهل يشكٌ أحد أن ما حكم به النبي بيه في هذه الواقعة هو عينُ 
المصلحة والحكمة والعدل» وغاية الاحتياط للبنت والنظر لهاء وأن كَل حكم 
خالفه لا ينفك عن جور أو فساد لا تأتي به الشريعةء فلا إشكال في حكمه بل 
والاشكال كل الاشكال فيما خالفه» والله المستعان» وعليه التكلان. 


ذكر حكمه ل في النفقة على الزوجات 


وأنه لم يُقدّرها» ولا ورد عنه ما يذل على تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها 
إلى العرف . 


ثبت عنه في «صحيح مسلم»: آنه قال في خطبة حَجة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة ولمانين يوماً: «واتَقُوا الله في التَسَاءِ فأتكم 


7 و ر ا‎ olo ھا کر د‎ f 
اخذتموهن بامانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمَة الله . ولهن علیکم رزقهن‎ 


{TY 


المسلك الخامس فى قصة 


(1) 


را چ و ره 
وكسْوتهنٌ بالمَعْرُوف» 


وثبت عنه ب في «الصحيحين» : أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له : إن أيا 


سفيان رجل شحيح ليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذث منه 
وهو لا یعلم» فقال: «خذي ما يكفيك وَوَلَدَك بالمَعْرُوف»" 


e TS وفي‎ 
E ul GE 


وو 22( 
تقبحوهن ) . 


عله» فال : أننت رسول الله ية 


وهذا الحكم من a a‏ لتاب الله عز وجل حيث يقول 
تعالى : «والوًالدَات يُرْضعْنَ أولاَدَهُنً حولين گاملین لِمَنْ اراد اَن ي الوَضَاعَةَ 
وَعَّلى المَوْلود له ررفهُنَ وَكسْوَتَهُنَ بالمعروف) [البقرة: ۲۳۳]ء والنبي ية جعل 
نفقَة المَرأة مثل نفقة الخّادم» وسؤى بينهما في عدم التقدير» وردّهما إلى 
المعروف» فقال: «للْمَمْلوك ا وکسوته بالمَغْرُوف»“. فجعل نفقتهما 
بالمعروف» ولا ريب أن نفقة الخادم غير مقدّرة» ولم يقل أحد بتقديرها. 


وصح عنه في الرقيق أنه قال: «أطعمُوهُم مما ا ول مما 
لون . رواه مسلم» اقا في الزوجة سواء. 


)۱( أخرجه مسلم (۱۲۱۸) ذ في الحج: باب حجة النبي 4ة من حديث جابر. . 
(۳) اخرجه البخاري ۰۳۳۸/٤‏ ۳۳۹ في البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما 


یتعارفون بے بينهم» ومسلم )۱۷١١(‏ في الأقضية: باب قضية هند من حديث عائشة. 
) أخرجه أبو داود )۲٠١٤(‏ في النكاح ٠‏ باب حق المرأة على زوجهاء وسنده قابل 
(6) أخرجه مسلم )١٦٦۲(‏ في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل من حديث أبي 

هریز : 


E۳۸ 


وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه نه قال : اراتك ول اا ان طم : 
ET‏ ويقول العبد: أطعمني واستعملني . ويقول الابن أطعمني إلى 


4 و 


م تدع .قعل نفقة الروجة والرقيق والولد كلها الأطعا ل التمليك: 
وروی النسائي هذا مرفوعاً إلى النبي ية كما سيأتي . 


وقال تعالى : لمن أَوْسَط ما ثُطعمُونَ أهليكُم أو كسْوتَهُمْ) [المائدة: ٩7]ء‏ 
عمر رضي الله عنه : الخبز والسمن» والخبز والتمر» ومن أفضل ما تطعمون الخبز 
)۳( 
واللحم '. 


ففسر الصحابة إطعامَ الأهل بالخبز مع غيره من الأدم» Ab‏ 
الانفاق مطلقاً من غير تحديد» ولا تقدير» ولا تقبيد» فوجب رَد إلى العْرفِ لو لم 
يرده إليه الب بي فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف» وأرشد أمته إليه؟ ومن 
المعلوم أن أهل العُرف إنما يتعارفون بينهم في الانفاق على أهليهم حتى من 
يُوجب التقدير : الخبز والادام دون الحَبً والنبيّ ية وأصحابه إنما كانوا ينفقون 
على ازواجهم» كذلك دون تمليك الحب وتقديره» ولأنها نفقة واجبة بالشرع» 
فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيقء ولو كانت مقدرة» لأمر النبي بي هنداً أن تأخحذ 
افدر لهااشرغا ولما آمرها أن قاذ ما يكفيها من غير تفديرء ورد الاجتهاد في 
ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر کفايتها لا ينحصر في مُدين» ولا في رطلين 
بحیث لا يزيد عليهما ولا ينْقص» ولفظه لم يدل على ذلك بوجه» ولا إیماءء ولا 
E OES TA ALES‏ 


(۱) أخرجه البخاري ٠ ›٤۳۹/٩۹‏ فى النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال. 

(۲) ذکره ابن کثیر في «تفسیره» ۸٩۹/۲‏ عن ابن ابي حاتم» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» ۱۷/۷ وسنده صحیح . 


<۳۹ 


الاختلاف في مقدار الذفقة 
عند من قدرها 


حجج الجمهور على عدم 
التقدبر 


للمعروف» وإيجابٌُ قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقل من 
مد أو من رطلي خبزء إنفاق بالمعروف» فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنةء 
ولأن الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك» فإن أخرجت ذلك من مالهاء 
لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج» وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حباً 
ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دراهم اوقا أو غيرّه» لم پلزمه ذل 
ولو عرض عليها ذلك أيضاء لم يلزمها قبوله لأن ذلك معاوضة» فلا يُجبر أحدهما 
لی ترما وور ماع ااه ع 


والذين قدذروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدّرها بالحب وهو الشافعي» 
فقال: نفقة الفقير مذ بمُد النبي ياف لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مُذّ 
والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهلء فقال: «فكمارثه إطْعَام عَشَرَة 
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسط ما تُطيِمُونَ أَهْليكُم أو كسْرَتّم4 [المائدة: ٩۸]ء‏ قال: وعلى 
المُوسر مُدّان» لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مُدّان في كفارة الأذى» 


وعلى المتوسط مد ونصف» نصف نَفَقّة الموسر» ونصف نفقة الفقير . 

وقال القاضي أبو يعلى : مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة 
والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق المُوسر والمُعْسر اعتبارا 
بالكفارات» وإنما يختلفان في صفته وجودته» لأن المُوسر والمُعْسرَ سواء في قدر 
المأكول» وما تقوم به البنيةٌء وإنما يختلفان فى جودته» فكذلك النفقة الواجبة. 

والجمهور قالوا: لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقديرٌ النفقة» لا بد 
ولا برطل› والمحفوظ عنهمء بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما 
ذکرناه. 

قالوا: ومن الذي سلَّم لكم التقدير بالمّد والرطل في الكفارةء والذي دل 
عليه القران والسنة أن الواجب في الكفارة الاطعامٌ فقط لا التمليك» قال تعالى فى 
كفارة اليمين: «فكقارثة إطعام عَشرَة مَسَاكِينَ من أَوْسَط ما ُطْمِمُونَ اليك » 
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ت 


[المائدة: ۸4]ء وقال في كفارة الظهار : لمن لَمْ َسْتطع فَإطعَام ‏ سين مسکیناًچ 
[المجادلة: »]٤‏ وقال في فدية الأذى: «#ففدية من صِيَام أو صدقَةَ او نشك 
[البقرة: ا ی کک ما و ف مود 
واحد منها تقديرٌ ذلك بمد ولا رطل» وصح عن النبي 4 أنه قال لمن وطىء في 
نهار رمضان: «أَطِمْ سين مشكينا“. وكذلك قال للمُظاهر» ولم يد ذلك بمد 
ولا رطل . 

فالذي دل عليه القران والسنةء أن الواجب في الكفارات والنفقات هو 
الإطعامٌ لا التمليك» وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو 
بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد» عن حجاج» عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
غلي: ديهم » ويُعشيهم خبزاً وزينا. 

وقال إسحاق» عن الحارث كان على يقول في إطعام المساكين في كفارة 
اليمين: يغديهم ويعشيهم خبزاوزیتاء إو حبرا وسهتا : 

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحیی بن يعلى» عن ليث» قال: کان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: #من أوسط ما ثطيمُون أهليكم) قال: الخبز 
والسمن» والخبز والزيت» والخبر والل: ۰ 


(۱) اأخرجه البخاري ٠١١ ٠٠٤١/٤‏ في الصوم: باب إذا جامع في رمضان» وباب 
المجامع في رمضان» وفي الهبة: باب إذا وهب هبة» فقبضها الاخر» وفي النفقات: 
باب نفقة المعسر على أهله» وفي الأدب: باب التبسم والضحك» وباب ما جاء في 
قول الرجل: ويلك وفي الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: «(قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم)» وباب من أعان المعسر في الكفارة» وباب يعطي في الكفارة عشرة 
مساكين » وفي المحاربين: باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الامام» وأخرجه 
و ت ا ری لکا ی وار ان 

(۲) حجاج والحارث ضعيفان» وهو في «تفسير الطبري» ۲۱/۷ وذكره ابن كثير 
۳۲ وزاد نسبته لابن أٻي حاتم . 

(۳) ليث هو ابن أبي سليم ضعيف . 
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آقوال الصحابة في 
الكفارة 


أقوال التابعين في 
الكفارة 


وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما يطعم الرجل أهله: 
الخبرٌ واللبن» والخبز والزيت» والخبر والسمن»ء ومن أفضل ما يطعم الرجل 
أهله: الخبز واللح.”. 


وقال يزيد بن زریع : حدثنا يونس» عن محمد بن سیرین» أن أبا موسى 
الأشعري كفر عن يمين له مرة» فأمر بجيرا أو جبيرا يطعم عنه عشرة مساكين خبزا 
ولحما وأمر لهم بثوب معمّد أو ظهراني"'. 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب» عن 
حميد» أن أنساً رضي الله عنه مرض قبل أن يموت» فلم يستطع أن يصوم» وكان 
يجممٌ ثلاثين مسكيناً فيطعمهم خبزاً ولحماً أكلة واحدة. 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد وأبي رزين» وعبيدة» 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وشریح» وجابر بن 
زيد» وطاووس» والشعبي» وابن بريدة» والضحاك والقاسم» وسالم» 
ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن كعب» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والأسانيد 
عنهم بذلك في أحكام القران لاسماعيل بن إسحاق» منهم من يقول: يغدّي 
المساكين و ومنهم من يقول: أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز 


ولحم» حبر وزیت› حبر وسمن »› وهذا مذهب أهل المدينة» وأهل العراق› 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ۱۷/۷ وسنده صحيح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
۲“ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ وابن 
مرد ريه 

(۲) أخرجه البيهقي ٥٦/٠١‏ من حديث سعيد بن منصور» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن 
سلمة بن علقمة» عن محمدبن سيرين. والمعقد: ضرب من برود هجرء 
والظهراني . منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عند واد بين عسفان ومكة» وقيل: إلى 
ظهران ‏ قرية من قرى البحرين _ كما في «النهاية» . 

(۳) يحبى بن إسحاق هو البجلي لين الحديث كما في «التقريب» . 


۲ 


وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والرواية الأخرى: أن طعام الكفارة مقدّر دون 


فالأقوال ثلاثة : التقدير فيهماء كقول الشافعي وحدّه» وعدم التقدير فيهماء 
کقول مالك وای حنيفة » وأحمد فى إحدى الروايتين. والتقديرٌ فى الكفارة دون 
النفقة» كالرواية الأخرى عنه. 


قال من نصر هذا القول : الفرق بين النفقة والكفارة: أن الكفارة لا تختلف 
باليسار والاعسار» ولا هي مقَدّرة بالكفايةء ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف» كنفقة 
الزوجة والخادم» والاطعامٌ فيها حق لله تعالى لا لآدمي معین › فيُرضی بالعوض 
عنه» ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجُزه» وروي التقديرٌ فيها عن الصحابة» فقال 
القاضي إسماعيل : حدثنا حجّاج بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصور» عن 
بي وائل» عن يسار بن نمير» قال: قال عمر: إن ناسا يأتوني يسألوني» فأځلف 
e ۶ ٤ 2 ٤ َ‏ ء۶ ت 
أني لا أعطيهم» ثم يبدو لي أن آغطيهم» فإذا أمرتك أن تَكَفْرَ» فأطعم عي عشرة 

۶ ج ع ء۶ 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب» قالا: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن سلمة بن کهيّل› عن يحيى بن عباد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
يَايَرّفا!'“ إذا حلفت فحنشت» فأطعم عني ليميني خمسة أصوع عشرة مساكين . 

وقال ابن أبي شيبة» حدثنا وکیع › غ ن ابن :ابي ليل عن عمر ابن أبي مرة» 
عن عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل 
مسکین نصف صاع . 

حدثنا عبد الرحيم» وأبو خالد الأحمرء عن حجاج› رظ عن جدته» 
)۱( ضبطوه بفتح الياء وسکون الراء بعدها فاء مشبعة بعیر همز وقد تهمز› وکان من 


بکر» وعاش إلى خلافة معاوية. 


۳ 


قول من قال بالتقدبر في 
الكفارة دون النفقة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنا ن طم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في 
كفارة اليمين . 

وقال إسماعيل: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام بن أبي عبد الله » 
حدثنا یحی بن أبي کثير» عن أبي سلمة» عن زید بن ثابت› قال : يجزیء في 
كفارة اليمين لكل مسكين مَُدٌ حنطة . 

حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا حماد بن یزید» عن أيوب» عن نافع » أن 


ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين» أعتقء وإذا لم يذكزهاء أطعم عشرة 


وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كفارة اليمين مَذّ» ومعه دمه . 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وقال: كل طعام ذكر في القرآن للمساكين» فهو نصفُ صاع» وكان 
قول في كفارة الا یمان كلها مدان لکل مسکین: 

وقال حماد بن زید عن یحیی بن سعید» عن سلیمان بن یسار: أدرکت 
الناسَ وهم يُعطون في كفارة اليمين مدا بالمد الأول . وقال القاسمء وسالم» وأبو 
تننلمةءَ مد مد من بر» وقال عطاء: فرقا بين عشرة» ومرة قال: مد مد . 


قالوا: وقد ثبت في «الصحيحين» أن النبي بيه قال لكَعْب بن عُجْرَة في 
كفارة فدية الأذى: «أطْعمْ ستَة مَسَاكينْ نصف صاع نصف صاع افا ا 
مسشکین(). فقدر رسول الله َي فدية الأذىء فخلا ا من وعدّيناها 
إلى سائر الكفارات. ثم قال من قدّر طعام الزوجة: ثم رأينا النفقات والكفارات 
قد اشتركا في الوجوب» فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارةء ورانا الله سبحانه 


)١(‏ اخرجه البخاري ٠٤/٤‏ في الحج: باب قول الله تعالى: «أو صدقة# ومسلم 
)۱۲٠1(‏ في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذفى. a‏ 


٤ 


قد قال في جزاء الصيد : أو كَمَارَة طعَامٌ مَسَاكينَ 4 [المائدة: ٥‏ وما أجمعت 
الأمة أن الطعام مقدّر فيهاء ولهذا لو عَدِم الطعام» صام عن كل مد يوماًء كما أفتى 
ا عباس والناسٌ بعده» فهذا ما احتجًت به هذه الطائفةٌ على تقدير طعام 
الكفارة. 


قال الآخرون: لا حجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمةء وقد أمرنا 
تعالى أن تَر ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله» وذلك خير لنا حالاً وعاقبةًء ورأينا 
الله سبحانه إنما قال في الكفارة: «إِطْعَام ا إِطعَام 
مسشکیناً فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الاطعام» ولم يحد لنا جنس الطعام ولا 
قدره» وح لنا جنس المطعمين وقدرّهم» فأطلق الطعام ويد المطعومين» ورأيناءٌ 
سبحانه حيث ذكر إطعامٌ المسكين في كتابه» فإنما ١‏ به e‏ المعهود 
المتعارف» كقوله تعالى: وما أدراكً ما ما العَقبة؟ فك رة أو إِطعَامٌ ی َم في 
مَسغبة ينيم [البلد: ۲]. وقال: ٠‏ (وطيمُود العام لن حب كينا يما 
وأسيراً4 [الانسان: [A‏ وكان من المعلوم يقيناء أنهم لو غدّوهم أو عشّو ا 
أطعمُوهم خبزاً ولحم أو خبزاً ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثنى 
عليهم»› وهو سبحانه عَدَل عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو 
مصدرٌ صريح» وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكينَء ولم يُملكهم» فقد امتثل ما 
أمر به» وصح في كل لغة وعرف : أنه أطعمهم . 

قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفظ الإطعام إلا بالملىك ولا :قال اتن 
رضي الله عنه: إن النبي ييو أطْعَمَ الصحابة في وليمة زينب خبزاً ولحماً). كان 
EEE‏ ودعاهم إليه على عادة الولائي وكذلك قولّه في وليمة صفية : 
أ LE‏ وهذا أظهر من ان نذكر شواهده» قالوا: وقد زاد ذلك 


(۱) آخرجه البخاري ٤٠۷/۸‏ في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: للا تدخلوا بيوت 


النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طمام4 
)۲( أخرجه البخاري 1۹ 11۰ في النكاح : باب اتخادذ الشراري؟ ومسلم 7/۲ ا 
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حجة من قال بعدم 
التقدير في النفقة 
والكفارات 


إيضاحاً وبياناً بقوله : لمن أَوْسَط ما ثُطِْمُونَ أَهْليكّم) [المائدة: ٩۸]ء‏ ومعلوم 
يقيناء أن الرجل إنما يُطعم أهله الخبرً واللحمّء والمرق واللبنء ونحو ذلك فإذا 
أطعم المساكينَ من ذلك فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعم أهلّه بلا شك» ولهذا 
اتفق الصحابةٌ رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر» كما تقدَمء واله 
سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة» فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غير 


2 


مقذر. 

وأما من قدّر طعام الأهل» فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة» فيّقال: هذا 
خلاف مقتضى النص» فإن اله أطلتق طعامّ الأهل» وجعله أصلاً لطعام الكفارةء 
فعْلمّ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقَدَرُ أصلهء ولا يعرف عن صحابي ألبتة 
تقديرٌ طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت . 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزمٌ تقديرَ طعام 
الكفازة وجاضاها عة روف آنا ۷ ف لار والاعارة راه ا 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف» ولا يجوز إخراج العوّضٍ عنهاء 
وهي حق لله لا تسفٌط بالاسقاط بخلاف نفقة الزوجةء فيقال: نعم لا شك في 
صحة هذه الفروق» ولکن من أين يستلزمٌ وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي 


إطعامٌ واجب من جنس ما يُطْعِمٌ أهلهء ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على 


وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين . 
أحدهما: نا قد ذكرنا عن جماعة» منهم : علي» وآنس› وأبو موسى»› وابن 


)۱۳٠٠(‏ في النكاح : باب فضيلة إعتاقه مته ثم يتزوجهاء ولفظه عند مسلم «فأصبح 
النبي کل عروساه. فقال: «من کان عنده شيء فلیجیء به» قال: وبسط طعا قال: 
فجعل الرجل يجيء بالأقط» وجعل الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء 


بالسمن»› فحاسوا حیسا» فکانت وليمة رسول الله چیا 
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ت 2 1 0 ا و 
مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: يُجزىء أن يديهم ويعشيهم . 


الثاني : أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديرا وتحديداًء بل 
تمشیلا فان منهم من روي عنه المد» وروي عنه مدان» وروي عنه مكوك› وروي 
عنه جوا التغدية والتعشية» وروي عنه أكلة» وروي عنه رغيف أو رغيفانء فإن 
كان هذا اختلافاًء فلا حجة فيه» وإن كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال 
الحالف والمكفرء فظاهرء وإن كان ذلك على سبيل التمثيل » فكذلك . فعلى كا 


تقدير لا حجة فيه على التقديرين . 


قالوا: وأما الاطعامٌ في فدية الأذى» فليس من هذا الباب» فإن الله سبحانه 
قال : لففدية من صيام» او صَدقَةَ٬‏ نشك [البقرة: »]۱۹١‏ واللهٌ سبحانه 
أطلق هذه الثلاثة ولم ا وصح عن النبي بيه تقييدٌ الصيام بثلاثة أيام» وتقييد 
النسك بذبح شاة» وتقييد الاطعام بستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» ولم 
ا فإطعام ستة مساكين» ولكن أوجب صدقة مطلقة» 
وصوما مطلقاء ودماً مطلقاًء فعينه الني ب َة بالقرق» والثلاثة الأيام» والشاة. 


واا اء الصيد» فإنه من غير هذا الباب» فإن المُخْرجَ إنما يُخرج قيمة 
الصيد من الطعام» وهي تختلف بالقلة والكثرةء فإنها بَدَل ملف لا يُنظر فيها إلى 
عدد المساكين› وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام» فيطعمه المساكين على ما يرى 
من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض» فتقديرٌ الطعام فيها على حسب 
المغلفت وغو بقل ويکر ول ا طا کل من مار . 

ثم إن التقدير بالحَبة يستازم أمرا باطلا ن الطلدنء فان إا كان الو اخ 
لھا غل رعا الحب» وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا 
عارش کان را ظاهراء وإن لم تجعلوه معاوضة» فالحبة ثابت لها في ذمته» ولم 
تعْتَض عنه» فلم تبر ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم تبرئه طالبته بالحب 
مدة طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدم» وإن مات أحذهما 
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ما استنبط من حدیث 
شکوی هند 

جواز ذكر العيوب عند 
الشكوى 


تفردالاب بنفقة آولادہ 


كان الحب ديناً له أو عليه» بُؤخذ من التركة مع سعة الانفاق عليها كل يوم. 


ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملَةَ على العدل والحكمة والمصلحة تأبى 
ذلك کل الإباءء وتدفگه کل الدفع کما یدنه المقل واځرف» ولا كن أن يقال 
إن النفقة التي في ذمته تفط بالذي له عليها من الخبز والأدم لوجهين» أحدهما: 
آنه لم یبعه إیاها» ولا اقترضه منها حتی يثبت في ذمتهاء بل هي معه فيه على حکم 
الضيف» لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعاً. ولو قَدَرَ ثبونّه في ذمتهاء لما 
أمكنت المقاصةء لاختلاف الدينين جنساء والمقاصة تعتمدٌ اتفاقهما. هذا وإن 
قيل بأحد الوجهين : إنه لا يجوز المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها 
لأنه معاوضة عما لم يستقر» ولم يجب» فإنها إنما تجب شبئا فشيتأً فإنه لا تح 
المعاوضة عليها حتى تستقر بمُضي الزمان» فيعاوض عنها كما يُعاوض عما هو 
مستقر في الذمة من الديونء ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا 
الاشکال مخلصا قال: الصحيح أنها إذا أكلت» سقطت نفقتها. قال الرافعي في 
«محرره»: أولى الوجهين السقوط» وصححه النووي لجريان الناس عليه في كل 
عصر ومصر» واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في «الشرح الكبير)» 
و«الأوسط): فيه وجهان. أقيسهما: أنها لا تسقط» لأنه لم يوف الواجب» وتطوع 
بما ليس بواجب» وصرّحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة التي ذن لها قيَمُهاء 
فان لم يأذن لهاء لم تسقط وجها واحداً. 

فصل 
وفي حديث هند: دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب 


ف ا ولك لن بح ر ذلك قول ا لار ف حه دا 
رسول الله! إنه فاجر لا يبالى ما حلف عليه . 


وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا تشاركه فيها الأم» وهذا إجماع 
من العلماء ء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه» أن على الام من النفقة بقدر ميراثهاء وزعم 


£۸ 


صاحب هذا القول: أنه طرَد القياس على كل من له ذكر وأنثى فى درجة واحدة» 
وهما وارثان» فإن النفقة عليهماء كما لو كان له أ وأخت» أو أم وجد» أو ابن 
رينت فالفقة عليهما غلى قذر راتما فكذلك الأث رالا 


والصحيح: انفرادٌ العصبة بالنفقة» وهذا كله كما ينفرد الأب دون الأم 
بالإنفاق» وهذا هو مقتضى قواعد الشرع» فإن العصبة تنفرد بحمل العقل» وولاية 
النكاح» وولاية الموت والميراث بالولاءء وقد نص الشافعيئ على أنه إذا اجتمع أم 
وجد أو أب» فالنفقة على الجد وحده» وهو إحدى الروايات عن أحمدء وهي 
الصحيحة في الدليل» وكذلك إن اجتمع ابن وبنت» أو أم وابن» أو بنت وابن 
ابن» فقال الشافعي: النفقة في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة» وهي 
إحدى الروايات عن أحمد. والثانية : أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث» 
وقال أبو حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في 
القرب» وفي مسألة بنت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب» وفي مسألة أم 
وبنت على الأم الربع > والباقي على البنت» وهو قول أحمد» وقال الشافعي : 
تنفرد بها البنت» لأنها تكونٌ عصبةً مع أخيهاء والصحيح: انفراد العصبة 
بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق . 


زيه دليل عل أن نفقة الروجة. والأفازت مهدر ملكتا ران ذلك 
بالمعروف» وأن لمن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هي عليه . 

وقد احتحجٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب» ولا دليل فيه» لان أبا سفيان 
كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراًء والتبي ية لم يسألها البيئة» ولا يُعطى 
المدعي بمجرد دعواه» وإنما کان هذا فتوی منه َي . 

وقد احتج به على مسألة الظفرء وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا 
ظفر به بقدر حقه الذي جحده إياه» ولا يدل لثلاثة أوجه»ء أحدّها: أن سبب الحق 
هاهنا ظاهر» وهو الزوجية» فلا يكون الأخذ خيانةً فى الظاهر» فلا يتناولّه قول 


۹ زاد المعاد ج٥-‏ م١٠‏ 


عدم صحة الاحتجاج به 


على جواز الحكم على 


الغائب 


عدم صحة الاحتجاج به 
على جواز الأخذ من مال 
الغريم.. 


هل تسقط النفقة بمضي 
الزمن؛ 


ال 2 ١اد‏ الاما إل من اكك ولا تن من انكف ولهذا نض أخمن 
على المسألتين مفرقا بينهماء» فمنع من الأخذ في مسألة الظفرء وجرّز للزوجة 
الأخدء وعمل بكلا الحديثين . 

الثاني: أنه يشق على الزوجة أن ترفعَّه إلى الحاكم» فيلزمه بالانفاق أو 
الفراق» وفي ذلك مضرَة عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 

الثالث: آن حقها يتجدَدُ كَل يوم فليس هو حقاً واحداً مستقراً بُمكن أن 
تستدينَ عليه» أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين . 

وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تَسْمَط بمضي الزمان» لأنه لم 
يُمكنها من أخذ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يعطيها ما يكفيهاء 
ولا دلیل فیهاء لأنها لم تدع به ولا طلبته» وإنما استفتته : هل تأخذ في المستقبل 
ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك . 

وده فقد الكت الفا فى تفقة ال وجات والاقارت :كفل تسقطان هة 

ك 

أقوال . 
الروايتين عن أحمد. 


والثانى : أنهما لا يسقطان إذا كان القريبُ طفلاًء وهذا وجه للشافعية . 


(۱) حدیث صحیح بشواهده أخرجه أبو داود )۳٠٥٣٣(‏ والترمذي )۱۲٣٤(‏ والدارمي 
۲ والدارقطني ص ۳۰۳ والحاکم ۳۲ من حديث أبي هريرة» وسنده 
حسن» وله شاهد عند الدارقطني والضياء والطبراني في «الصغرر» ص ٩1‏ من حديث 
أنس» والطبراني من حديث أبي أمامة» وأبي داود )٠٤۳(‏ عن رجل من الصحابةء 
والدارقطني عن أبي بن كعب. 
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الت معط فة القريت درن فة اة وا خو الك من 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك . ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان» منهم من قال : 
إذا كان الحاكمْ قد فرضها لم تسقط» وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم 
من قال: لا يُوذّر فرض الحاكم في وجوبها شيا إذا سقطت بمضي الزمان» والذي 
ذكره أبو البركات في «محرّره) الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك› 
فقال: وإذا غاب مُدة ولم ينفق» لزمه نفقة الماضي» وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون 
الحاكم قد فرضها. 


وأما نفقة أقاربه» فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن 
الحاكم وهذا هو الصوابٌ. وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
لاي ن الزات نفد رها اما الل :فال تر فا شن احيد ول عن 
قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم» ولا عن 
الشافعي» وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهم» كصاحب «المهذب»» 
و«الحاوي»)»› و«الشامل»»› و«النهاية)» و«التهذيب». و«البيان»» و«الذخائر»(“ 
وليس في هذه الكتب إلا السقوط بدون استثناء فرض» وإنما يُوجد استقرارًها إذا 
فَرَضها الحاكم في «الوسيط» و«الوجيز»» وشرح الرافعي وفروعه» وقد صرح 
نصر المقدسي في (تهڏیبه»» والمحاملي في «العدة)» ومحمد بن عثمان في 
«التمهيد)» والبندنيجي في «المعتمد» بآنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعلّلوا 
السقوط بأنها تجبأُ على وجه المواساة لإحياء النفس» ولهذا لا تجب مع يسار 
المنفق عليه» وهذا التعليل يُوجب سقوطها فرضت أو لم تفرض. وقال أبو 


)٠(‏ «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي» المتوفى ٤١١‏ ه» و«الحاوي» لأبي الحسن 
المارودي المتوفى ٤٠١‏ ه» و«الشامل» لابن الصباغ المتوفي ٤۷۷‏ ه» و«النهاية) 
امام الحرمين الجويني المتوفي ٤۷۸‏ ه» و«التهذيب» للامام البغخوي المتوفى 
7 ه. و«البيان» لأبي الخير اليمني الشافعي المتوفى ٠١۸‏ ه و«الذخائر» لأبي 
المعالي المخزومي الشافعي المتوفى ٥٥١‏ ه. 


fo! 


المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه 
التمليك» وانتهى إلى الكفايةء استحال مصيرّه ديناً في الذمة» واستبعد لهذا 
التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقَرٌ بمضي الزمان» وبالغ في تضعيفه من 
جهة أن إيجابً الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض » ثم اعتذر عن تقديرها 
في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو 
منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدرء ثم قال: هذا في الحمل 
والر لك الفر أمافةة رهما فاد تر دا أضاد أنه 

وهذا الذي قاله هؤلاء هو الصوابٌء فإن في تصور فرض الحاكم نظرا لأنه 
إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فإن كان يعتقده» لم يسغ له الحكم 
بخلافه» وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم» وإن كان لا يعتقد سقوطّها مع أنه لا يعرف 
به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي . فإما أن يعني بالفرض 
الايجاب» أو إثبات الواجب» أو تقديرَة أو آمراً رابعاً فإن أريد به الإيجابٌ» فهو 
ت الخال و 00 2 و ر ات ا ات قر 
وعَدَمَهٌ سيّان» وإن أريد به تقديرٌ الواجب» فالتقديرٌ إنما يور في صفة الواجب من 
الزيادة والنقصان» لا في سقوطه ولا ثبوته» فلا أثر لفرضه في الواجب ألبتةء هذا 
مع ما في التقدير من مُصادمة الأدلة التي تقدمت على أن الواجب النفقة 
بالمعروف» فيُطعمهم مما يأكل» ویکسوهم مما يلبس . وإِن اُرید به أمرٌ رابع » فلا 
بد من بیانه لینظر فيه . 

فإن قيل : الأمرٌ الرابع المرادُ هو عدم السقوط بمضي الزمان» فهذا هو محل 
الحكم» وهو الذي أثر فيه حكمُ الحاكم» وتعلّق به. قيل: فكيف يُمكنٌ أن يعتقَدَ 
السقوط. ثم يلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السقوط› فخلاف الاجماع»› 
ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشيءَ عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب 
سقوطه بمضي الزمان شرعا لم يُزله حكم الحاكم عن صفته . 

فإن قيل : بقي قسم آخر» وهو أن يعتقد الحاكمٌ السقوط بمضي الزمان ما لم 


fo 


يفرض» فإن فرضت» استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنش 
مضي الزمان. 

قيل: هذا لا يُجدي شيئاء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضى الزمان» وإن هذا 
هو الحق والشرع» لم يج له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا 
بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحب طعام غير مضطر» فقضى به للمضطر 
بعوضه» فلم يتفق أَخْذه حتى زال الاضطرا ولم يعط صاحبه العوض أنه يلزمه 
الور ويرم صاجبأ الطعام ببذله له» والقريب يستحق النفقة لإحياء مُهجتهء 
فإذا مضى زمن الوجوب» حصل مقصود الشارع من إحيائه» فلا فائدة في الرجوع 
بما فات من سبب الاإحياء» ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب 


بسبب اخر. 

فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزوجةء فإنها تستقرٌ بمضي الزمانء 
ولو لم تفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه . 
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قيل: النقض لا بد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الاجماع» وسقوط 
نفقة الزوجة بمضي الزمان مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد فى رواية بُسقطانهاء 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يُسقطانهاء والذين لا يُسقطونها فرَّقوا بينها 
وبين نفقة القريب بفروق . 

أحدها: أن نفقة القريب صلة. 

الثاني : أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والاعسار بخلاف نفقة القريب . 

الثالث: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القريب لا تجب 
إلا مع إعساره وحاجته. 

الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى» ولا 
يعرف عن أحد منهم قط أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى» فصح عن عمر 


for 


الفرق بين نفقة الأقارب 
والزوجات 


رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن 
ينفقوا أو بُطلقواء فإن طلقواء بعثوا بنفقة ما مضى» ولم يُخالف عمر رضي الله 
عنه في ذلك منهم مخالف. قال ابن المنذر رحمه الله : هذه نفقة وجبت بالكتاب 
والسنة والاجماع» ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. 


قال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي ية أن با سفيان لا يُعطيها 
کفایتهاء فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية» ولم يُجَرّز لها أخذ ما 
مضى» وقولكم : إنها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إنما هي بالصداق» وإنما النفقة 
لكونهافي حبسه» فهي عانيةٌ عنده كالأسير» فهي من جملة عياله» ونفقتها 
راا ولا فك من الر رجن صل لمن الاسهاع شل ها يحمل اللا 
وقد عاوضها على المهر» فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لالزام الزوج بهء 
والنبي ي جعل نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف»وكنفقة الرقيق فالأنواع 
الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو في ملكه وحبسه» ومن 
بينه وبينه رحم وقرابة» فإذا استغنى عنها بمضي الزمان» فلا وجه لاإلزام الزوج 
بها» وأىٌ معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه» 
وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج 
وعشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة نظره عليهاء كما هو الواقع» وفي 
ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله» حتى إن الفروج لعج إلى الله من 
حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتي شرع 
الله لهذا الفساد الذي قد استطار شراره» واستعرت ناره» وإنما أمر عمرٌ بن 
الخطاب الأزواجّ إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى» ولم يأمرهم إذا قَدِمُوا آن 
يفرضوا نفقَة ما مضى» ولا يُعْرَفٌ ذلك عن صحابي ألبتة» ولا يزم من الإلزام 
بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الالزامٌ بها إذا عاد الزوج إلى النفقة 
والاقامة» واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غير 


مجیح؛ ونفقة الزوجة ا جوم فهي كنفقة القريب› وما مضى فقد 


{o٤ 


استغنت عنه بمضي وقته » فلا وجه لالزام الزوج به» وذلك منشأً العداوة والبغضاء بين 


الزوجين» وهو ضدٌ ما جعله الله بينهما من المودة والرحمةء وهذا القول هو الصحيح” 


المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعة غيره» وقد صرح أصحابٌ الشافعي» بأن كسوة 
الزوجة وسكنها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل : إنهما إمتاع لا تمليك فإن لهم في 
ذلك وجهین . 
فصل 

وأما فرض الدراهم » فلا أصل له في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله بل 
ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألبتةء ولا التابعین» ولا تابعیهم» ولا 
نص عليه أحدٌ من الأئمة الأربعة» ولا غيرّهم من أئمة الإسلام» وهذه كتب الآثار 
والسنن» وكلام الأئمة بين أظهرناء فأوجدونا من ذكر فرض الدراهم. والله 
سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف 
ف الدراهمء بل المعروف الذي نص عليه صاحبُ الشرع أن يُطعمهم مما 
يأکل» ویکسوهم مما يبء ليس المعروف سوى هذا» وفرض الدراهم على 
المنفق من المنكر» وليست الدراهمٌ من الواجب ولا عوضه» ولا يصح الاعتياضل 
عما لم يستقر ولم يملك» فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماًء ولو 
كانت مستقرة ة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى الزوج والقريب» فإن الدراهم 
تجعل عوضا عن الواجب الأصلي» وهو إما البرٌ عند الشافعي» أو الطعامٌ المعتاد 
عند الجمهور»› فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاهء ولا 
إجبار صاحب الشرع له على ذلك» فهذا مخالف لقواعد الشرع» ونصوص 
الأئمة› ومصالح العباد» ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه على ذلك جاز 
باتفاقهماء هذا مع أنه في جواز اعتياضٍ الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف 
في مذهب الشافعي وغيره» فقيل : لا تعتاض› لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة 
عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» كالمسلم فيه» وعلى هذا فلا يجوز الاعتياش 
لا بدارهم ولا ثياب» ولا شيء البتةء وقيل: تعتاض بغير الخبز والدقيق» فإن 


{o0 


فرض الدراهم في الذفقة 
لا أصل له في الكتاب 
والسنة 


نالاعتياض بهما رباًء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي» فإن كان عن المستقبل» 
لم يصح عندهم وجها واحداًء لأنها بصدد السقوط فلا يُعلم استقرارها. 


ذکر ماروي من حکم رسول الله ب في 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 

روى البخاري في «صحيحه»» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله ب : «أفضل الصَدَقَة ما تَرَلكّ غنىًّ»» وفي لفظ : «ما کان عَنْ ظهُر 
غنىّ» واليد العلْيَّا حير مى اليد السَُلًى» وابد بِمَنْ تَعُول»» تقول المرأة: إما أن 
تطعمَني» وإما أن نطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الول: 
أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله 25؟ قال : 
لا. هذا منْ كيس أبي هريرة“ 

وذكر النسائي هذا الحديث في كتابه وقال فيه : «وابدأ بمَنْ تَعُول»» فقيل : 
کک رسول اله؟ قال : امراك فر قول: أطعمْني وإلاً فارفني» خَادمكَ 

ل: أَطعِمْني واشتَعْملني» ولد قَول: أطِمُني إلى مَنْ تتركني؟». وهذا في 
جميع نسخ كتاب النسائي» هکذا» وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب» عن 
محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة رضي الله 


E TR 
عنه» رشع و محمد قتان‎ 


وقال الدارقطني : حدثنا أبو بكر الشافعي» حدثنا محمد بن بشر بن مطرء 
حدثنا شیبان بن فروخ› E‏ عن عاصم» ا عن 
أني هريرة؛ آن.النبى 4 ي قال: «المَرأة 5 تقول لِرَؤْجهًا : أطعمْني أو طلَقّني» 


. في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال‎ ٤٤١ ٤۳۹/۹ أخرجه البخاري‎ )١( 

() إسناده حسن»ء وأخرجه أحمد في «المسند» )۹٦1١(‏ و(۷۷۲۷) والدارقطضشي 
40/۳« 1. 

(۳) أخرجه الدارقطني ۳/ ۲۹۷ وسنده حسن. 


CÎ 


وقال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك» وعبدٌ الباقي ابن 
قانع » وإسماعيل بن علي» قالوا: أخبرنا أحمدبن علي الخزازء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الباوردي» حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا حماد بن سلمة 
SLND E‏ 
امرآته» قال: يفرّق ّما“ . وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة» عن عاصم بن 
SE e‏ 


وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا سفیان» عن أبى الزنادء قال: 
o‏ ا 
قال: نعم . قلت سنة؟ قال: سنة. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله بل فغايتّه 
آن یکون من مراسیل سعید بن المسیب . 


واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. 


EOS TT‏ بن سعيد 
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الأنصاريء عن ابن المسيب» قال: إذا لم يجد الرجل ما يُنفق على امرأة ته» جبر 
على طلاقها . 


ت 


الثاني : إنما بُطلَّقها عليه الحاكم» وهذا قول مالك» لكنه قال: يؤجل في 
عدم النفقة شهراً ونحوه» فإن انقضى الأجل وهي حائضل» أخْرَّ حتى تطهرء وفي 
الصداقة عامين» ثم يُطلقها عليه الحاكم طلقة رجعيةء فإن أيسر في العدة» فله 
ارتجاعهاء وللشافعي قولان. أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت معه» 
وتبقى نفقة المُعْسر ديناً لها في ذمته . قال أصحابه : هذا إذا أمكنته من نفسهاء وإن 
لم تمکنه» سقطت نفقتّهاء وإِن شاءت» فسخت النكاح . 


(۱) أخرجه الدارقطنی ۲۹۷/۳ . 
(۲) أخرجه الدارقطنی ۳/ ۲۹۷ . 


هل هذا الفراق طلاق أو 
فسخ 


والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ» لكن يرفع الزوج يده عنها لتكتسب› 
والمذهب أنها تملك الفسخ . 


أحدهما: أنه طلاق» فلا بد من الرفع إلى القاضي حتى يُلزمه أن يطلَمَها أو 
ينفق» فإن أبى طلتق الحاكم عليه طلقةً رجعيةء فان راجعهاه طلى عله اة فان 
اا ا 


والثاني : أنه فسخ» فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسارًء ثم تفسخ 
هي٬‏ وإن اختارت المقام» ثم أرادت الفسحَ» ملكته» لأن النفقة يتجدد وجوبها 
كل يوم» وهل تملك الفسحٌ في الحال أولا تملكه إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ وفيه 
قولان. الصحيح عندهم: الثاني . قالوا: فلو وجد في اليوم الثالث نفقتها وتعدّر 
عليه نفقةٌ اليوم الرابع» فهل يجب استئناف هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال 
ادنآ سلبان وجل سه ثم بسح فاا على الين قا عمرين 
عبد العزيز: يُضرب له شهر أو شهران. وقال مالك : الشهرٌ ونحوه. وعن أحمد 
روايتان. إحداهما» وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تخيَرٌ بين المقام معه وبين 
الفسخ . فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم» فيُخْيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه 
أو يجبره على الطلاق» أو يأذنَ لها في الفسخ» فإن فسخ أو أذن في الفسخ» فهو 
فسخ لا طلاق ولا رجعة له وإن أيسر في العدة. وإن أجبره على الطلاق» فطلق 
رجعياًء فله رجعتهاء فإن راجعها وهو مُعْسرٌ» أو امتنع من الإنفاق عليهاء فطلبت 
اع عه ا رات رو ر ا ت ےا ا 
الفسخ» أو تزوجته عالمة بعُسرته» ثم اختارت الفسخ» فلها ذلك . 

قال القاضي: وظاهرٌ كلام أحمد: أنه ليس لها الفسخ في الموضعين»› 
ويبطل خيارٌهاء وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت في العقد عالمة به» 
فلم تملك الفسحء كما لو تزوّجّت عتَيناً عالمة بعتنه. وقالت بعد العقد: قد 


f0۸ 


زیت عا وهذا الذي قاله القاضى : هو مقتضى المذهب والحجة . 


EE e N ES 
يوم» فيتجدّدٌ لها الفسخ بتجدّد حقهاء قالوا: ولأن رضاها يتضكّن إسقاط حقها‎ 
فيما لم يجب فيه من الزمان» فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع . قالوا: وكذلك‎ 
لو أسقطت النفقة المستقبلة» لم تسقط. وكذلك لو أسقطتها قبل العقد جملة‎ 
ورضيت بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهر قبله» لم يسقط» وإذا لم يسقط‎ 
وجوبًها لم يسقط الفسخ الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن‎ 
حقها في الجماع يتجدّد» ومع هذا إذا أسقطت حقها من الفسخ بالعلَة سقط» ولم‎ 

تملك الرجوعً فيه . 


قالوا: وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصلٍ غير متفق عليه» 
ولا ثابت بالدليل» بل الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع» كما 
صح عن النبيّ 5 أنه قال: «لا يحل له أن بيع حتى بوذن ريك فان باعه ولم 
يُؤذنه» فهو احق بالبيّم»» وهذا صريح' في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملك 
طلبّها بعده» وحينئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها من النفقة بالاسقاط ونقول: 
خيارٌ لدفع الضرر» فسقط بإسقاطه قبل ثبوته» كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب 
في العين المؤجرة» فإن المستأجر إذا دخل عليه» أو علمَ به» ثم اختار ترك 
الفسخ» لم يكن له الفسح بعد هذاء وتجدّد حقّه بالانتفاع كل وقت» كتجدد حق 
المرأة من النفقة سواء ولا فرق» وأما قوله: لو أسقطها قبل النكاح» أو أسقط 
المهر قبله» لم يسقط» فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكلية كإسقاطه بعد 
انعقاد سببه» هذا إن كان في المسألة إجماع» وإن كان فيها خلاف» فلا فرق بين 
الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين» وإن كان بينهما فرق امتنع القياس . 


)0 أخرجه مسلم )۱۳٤( )۱١٠۸(‏ في المساقاة: باب الشفعة من حديث جابر بن 


عبد الله . 


۹ 


وعنه رواية أخرى: ليس لها الفسح» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلى 
Sm ra a Es‏ 
a A‏ لم يجب تسليمه إليه» وعليه تخلية 
سبيلها لتكتسب لهاء وتحصل ما تنفقه على نفسهاء لأن في حبسها بخير نفقة 
إضرارا بها 

إن قيل : فلو كانت موسرة فهلاً يملك حبسها؟ قيل قد الوا أيضاً: لا 
يملك حبسهاء لأنه إنما يملكة إذا كفاها المؤنة» وأغناها عمًا لا بُذّ لها منه من 
النفقة والكسوة» ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا 
لم يَمْلكُ حبسّها» وهذا قول جماعة من السلف والخلف . 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: سألت عطاء عمن لا يجد ما يصلح 
امرأته من النفقة؟ قال: ليس لها إلا ما وجدت» ليس لها أن يُطلقها. وروى 
حماد بن سلمة» عن جماعة» عن الحسن البصري أنه قال ف في الرجل يعجر عن 
قامرات قال ر اسه وتتقي الله وتصبرٌء ويُنفق عليها ما استطاع. وذكر 
عبد الرزاق» عن معمر» قال: سألت الزهري عن رجل لا يجد ما ينفق على 
امرآته» أيفرّفٌ بینهما؟ فال: تستاني به ولا فرق بینهماء وتلا: لا يكلف الله 
َمْسا إلا ما آتاهَا سَيَجُعَلْ الله بعد عَسْر يسر [الطلاق : ۷]. قال معمر: وبلغني 
عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء. وذكر عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري» في المرأة يُعْسرٌ زوجها بنفقتها: قال: هي امرأة ابثليّت» فلتصبر ولا 
تأخذ بقول من فرق بينهما . 

قلت : عن عمر بن عبد العزيز ثلاث روايات» هذه إحداها. 


والثانية : روی ابن وهب» عن عبد الرحمن بن أبي الرّنادء عن أبيه»› قال : 
شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يق عليها: اضربوا 
له أجلاً شهراً أو شهرين» فإن لم ينق عليها إلى ذلك الأجل» فرقوا بينه وبينها. 
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والثالثة: ذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» أن 
رجلا شکی إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابتته رجلا لا فق عليهاء فأرسل إلى 
الزوج» فأتىء» فقال: أنكحني وهو يَعْلَّمٌ أنه ليس لي شيء» فقال عمر : أنكحته 
وأنت تعرفه؟ قال: نعم . قال : فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك . 


و 


والقول بعدم التفريق مذهب أهل الظاهر كلهم» وقد تناظر فيها مالك 
وغيره» فقال مالك: أدركت الناسَ يقولون: إذا لم ينفق الرجل على امرأته رق 
بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يعسرُون ويحتاجون» فقال 
مالك: ليس الناس اليوم كذلك» إنما تزوجته رجاءً. 

ومعنى كلامه : أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كي يردن الدارً الآخرة» وما 
عند الله » ولم يكن مرادْهُنًّ الدنياء فلم يكن يُبالين بعْسر أزواجهنء» لن أزواجهن 
كانوا كذلك. وأما النساء اليوم» فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم 
وكسوتهم» فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروفُ 
كالمشروط في العقد» وکان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقدء 
والشرط العرفيّ في أصل مذهبهء كاللفظي» وإنما أنكر على مالك كلامّه هذا من 
لم يفهمه ويفهم غورّه . 

وفي المسألة مذهب آخر» وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» حبس حتى يجدَ 
ما ينفقه» وهذا مذهب حکاه الناس عن ابن حزم» وصاحب «المغني» وغيرهما 
عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. وياله العجب! لأي شيء يُسجن 
ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقرء وعذاب البعد عن أهله؟ سبحانك 
هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا. 

وفي المسألة مذهب آخر > وهو أن المرأة كلف الإنفاق عليه إذا كان عاجزاً 
عن نققة نفسه» وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم» وهو خير بلا شك من مذهب 
العنبري . قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه» وامرأته غنية 


a 


مذهب من لم ير الفسخ 
يالاعسار 


مذهب من قال بالحیس 
في الإعسار 


مذهب ابن حزم من تڪليف 
المرآة الانفاق على الروج 
إذ كان عاجرا عن نفقة 
نفغسه 


حجج من لم ير الغسخ 
بالإعسار 


كفت النفقة عليه» ولا ا إن اأيسر› ران ذلك الله 
ا : لإوَعَلى المولود له ررْفهَنّ وكسْوَتهَنَ بالمعرُوف E‏ 

وُسْعَها لا ضار وَالدَةٌ بولدهًَا ولا مولو د له بوّلده وَعَلّى الّارث مل ذلك ) [البقرة: 
٣۳‏ ! فالزوجة وارثة» فعليها النفقةٌ بنص القران. 


ويا عجباً لأبي محمد! لو تأمل سياق الأيةء لتبين له منها خلاف ما فهمهء 
فإن الله سبحانه قال: وعَلّى المَولود لَه ررْفْهّنّ وكسْوَنَهَنَ بالمَعْرُوف وهذا 

ضميرٌ الزوجات بلا شك» ثم قال: : لوَعَلى الوّارث مل مل ذلك فجعل سبحانه 
على وارث المولود له أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف 
مثل ما على المَوروث» فأين في الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل 
عمومها على ما ذهب إليه . 


واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: : لفق دو سَعَة من سعته 
ومن در عله رذ لفق مما تاه الله لا يكلف الله تسا إلا ما تاها [الطادق : 
۷] قالوا: وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب عليه» ولم 
یأثم بترکه» فلا یکون سبباً للتفریق بینه وبين حبّه وسکنه وتعذیبه بذلك . قالوا: 
وقد روی مسلم في صحيحه»: من حديث أبي الزبير» عن جابر» دخل ابو بكر 
وعمر رضي الله عنهما على رسول الله ك E E‏ 
اکا ال ا کر مارو اها لر رايت بق اة سان الهة وت 
إليهاء فوجأتُ عنقهاء فضجكَ رسول الله 5 وقال : هن حولي کما تری يَسألنني 
النفقةء فقام بو بكر إلى عائشة يجا ُنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 
کلاهما یقول: تسألنَ رسول الله بيه ما ليس عنده» فقلن: والله لا نسل رسول 
الله ية شيثا أبداً ما ليس عنده» ثم اعتزلهُن رسول الله 44 شهرا ودک ر الحديت ' : 
(۱) آخرجه مسلم )۱٤١۸(‏ في الطلاق: باب بیان أن تخیر امرأته لا يكون طلاقاً إلا 

بالنية. 
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قالوا: فهذاأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتْهما بحضرة 
رسول الله 35 إذ سألاه نفقةً لا يجذها. ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق» 
ويْقرّهما رسول الله 5ة على ذلك فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة 
في حال الإعسار» وإذا كان طلبّهما لها باطلاً» فكيف تمك المرأةَ من فسخ 
النكاح بعدم ما ليس لها طلبّه» ولا يحل لهاء وقد أمر الله سبحانه صاحب الدّين أن 
بطر الجغسر إلى الري اوغا اة أن كرون دا وال اة مار انش 
الزوج إلى الميْسَرَة بنص القران هذا إن قيل: تثبت في ذمة الزوج» وإن قيل : 
تسقط بمضي الزمان» فالفسخ أبعد وأبعد. 


قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبرٌ على المعسرء وندبه إلى 
الصَدَقَة بترك حقه» وما عدا هذين الأمرين» فجورٌ لم يبحه له» ونحن نقول لهذه 
المرأة كما قال الله تعالى لها سواءَ بسواء؛ إما أن تنظريه إلى الميسرة» وإما أن 
تَصدّقي» ولا حق لَك فيما عدا هذين الأمرين. 


قالوا ولم يزل في الصحابة المُعْسرٌ والموسرٌُ» وكان مُعسرُوهم أضعافَ 
أضعافِ موسريهم» فما من انب قط امرأة واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء 
ولا أعلمها أن الفسح حق لها فإن شاءت» صبرت» وإن شاءت» فَسَحْت» وهو 
يشر الأحكام عن الله تعالى بأمره فهب أن الأزواج تركن حقهن» أفما كان فيهن 
امرأة واحدة تطالب بحقهاء وهؤلاء نساؤه يي خير نساء العالمين يُطالبنه بالنفقة 
حتى أغضبنه» وحلف ألا يدخل عليهن شهراً من شدة مَوْجدته عليهن» فلو کان 
من المستقر في شرعِه أن المرأة تملك الفسح بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو 
من امرأة واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورته دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح» 
وقالت له امرآة رفاعة : إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير» وان ما معه 
ل ها اکر ر ی ا ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في 


a 


غاية اللدرة بالنسبة إلى الاعسارء فاا ت ارا وا ان ی ا 


قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيتين للعبادء فيفتقرٌ الرجل الوقت 
ويستغني الوقت» فلو كان كل من افتقر» فسخت عليه امرأته» لعم البلا وتفاقم 
الشرٌ» وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النساء» فمن الذي لم 
صبْة عُسرة» ويعوز النفقة أحياناً. 


قالوا: ولو تعذّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماع» 
لم يمكن الزوجّ من فسخ النكاح» بل يُوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته 
بالوطء» فكيف يُمكنونها من الفسح بإعساره عن النفقة التي غايتّها أن تكون عوضا 
عن الاستمتاع؟ 


قالوا: وأما حديث أبي هريرة» فقد صرَحَ فيه بأن قوله : امرأتك تقول: أنفق 
علي وإلا طلقني» من كيسهء لا من كلام النبي ياء وهذا في «الصحيح» عنه. 
ورواه عنه سعيد بن ابي سعيد» وقال: ثم يقول أبو هريرة. إذا حدث بهذا 
الحديث: امرأتك تقول» فذكر الزيادة . 


وأما حديتٌ حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلةء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» N o E‏ 
لا يحتمل أن يكون عن النبي ل أصلاًء وأحسنٌ أحواله أن يكون عن أبي هريرة 
رضي الله عنه موقوفاً» والظاهر : أنه رُوي بالمعنى» وأراد قول أبي هريرة رضي الله 
عله : امرأتك تقول : أطعمني أو طلقني› وأما أن يكون عند أبي هريرة عن 
النبي لاء أنه سثل عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» فقال: يُفرق بينهماء 
فواللّه ما قال هذا رسول الله 6 ية ولا سمعه أبو هريرة» ولا حدّث به» کیف وأبو 
N aa‏ : «امرأتك ڌ تقول : أطعمني وإلا طلقني»› 
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ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى النبيّ 4ل . 

والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غْرً 
المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر مُعْدما لا شيء له» أو كان ذا مال» 
وترك الانفاق على امرأته» ولم تَقَدرْ على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا 
بالحاكم أن لها القسخ» وإن تزوجته عالمة بعُسرته» أو كان موسراء ثم أصابته 
جائحة اجتاحت مالّه» فلا فسح لها في ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد 
اليسار» ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق . 

وقد قال جمهورٌ الفقهاء : لا يثبت لها الفسخ بالاعسار بالصداق» وهذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه» وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله» اختاره عامة 
أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وفصّل الشيخ أبو إسحاق وأبو 
علي بن أبي هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخول» ثبت به الفسخ» وبعده لا يثيّت» 
وهو أحدٌ الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه عوض محض»› زهو اخق أن وف 
من ثمن المبيع » كما دل عليه النص» كل ما تقرر في عدم الفسخ به» فمثله في 
النفقة وأولى. 

فإن قيل: في الاعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في 
الاعسار بالصداق»› فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة. قيل: والبنية قد تقوم 
بدون نفقته بأن تنفق من مالهاء أو يق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من غزلهاء 
وبالجملة» فتعيش بما تعيش به زمن العدة» وتقدر زمن عُسرة الزوج كله عدَة. 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولُون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ 
المقنطرة من الذهب والفضة إذا عجز الزوح عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول قول 
منجنيق الغرب أبي محمد ابن حزم: إنه يجب عليها أن تنفق عليه في هذه الحالء 


م 


فتّعطيه مالها» وتمكنّه من نفسهاء ومن الحجب قول العنبري بأنه حبس . 
وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدهاء وما اشتملت عليه من المصالح ودرء 


aD 


هل بثبت الفسخ بالاعسار 
بالصداق 


المفاسد» ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهماء تين لك القول الراجح من هذه الأقوال»: وبا التوقيق 
فصل 
في حكم رسول الله 4 الموافق لكتاب 
الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 

روى مسلم في «(صحيحه»» عن فاطمة بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص 
طلَقَها ألبتة وهو غائب» فأرسل اا و ي فسخطتةٌ فقال : واللّه مالك 
علينا من شيء» فجاءت رسول الله یا فذکرت ذلك له وما قَالَ» فقال: «لَيْسَ 
لك عليه نفقَة»» فأمرها أن تعتد في بيت آم شريك» ثم قال: تلك امرأة يعْشَاهَا 
أصحَابي» ادي عند ابن اَم مََتُوم» اله رَجُل أعْمَى» تَصَِينَ ثيك فَإذا حلت 
فاذنیني» . قالت:فلما حللت» ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم 
خطباني» فقال رسول الله :آَم و جم فلا يضم عَصَاهٌ عَنْ عاتقه» وأمًا 
ا و لا مال لَه اكحي أا ريده فكرهته» ثم قال: «الكحي 
أسامة بِنَ رَد فنكحته» فجعل الله فيه خيراً واغتبطت . 

وفي «اصحيحه» أيضاً: عنْها آنها طلقها زوجها في جھا رول الله یا 
وکان انق #لهانففة ذرنا ارات ذلك قالت : E‏ ل اله یاف 
فان كانت لي نفقة أخذت الذي يُصلځني» وٳن لم تكن لي نفقة٬‏ لم آخدٌ منه شيا 
قالت: فذكرت ذلك لرسول الله بيا فقال: «لا نة لك ولا سكنى). 

وفي اس اشا عنهاء أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلَقَها 
ثلاتاء ثم اتطلق إلى اليمنء فقال لها آهل : ليس َك علا نفقة» فانطاق ال بن 
الوليد في نفر» فأتؤا رسول الله ية في بيت ميمونة» فقالوا: إن آبا حفص طلَّق 
(1) أخرجه مسلم )٠٤١۸١(‏ في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
(۲) آخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ (۳۷). 


a 


امرأته ثلاثاً» فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله 4ة : «لَيْسَت لها فق وعَلَيْها 
ا : «أن لا تشيقيني بتفيك»» وأمرها أن تقل إلى أ شريك» 

ثم أرسل إليها: اَن أ شريك يأتيها المهاجرُون الأولونَء فائطلقي إلى ابن أ 
موم الأغْمَی فإك إذا ضعت خمَارك لَمْ يرّك»» فانطلقَت إليه» فلما انقضت 


عدَتها أنکحها رسول الله AE ٤‏ 


وفي «صحيحه» أيضاًء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن أبا عمرو بن 
حفص بن المُغيرة حرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمنء فأرسل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارث بن هشام» 
وعياشس بن أبي ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما لَك نفقةٌ إلا أنها تكوني حاملاً 
فأتت النبيً ي » فذكرت له قولهماء فقال : «لا َة لّك»» فاستأذنته في الانتقال» 
فأذنَ لهاء فقالت: أين يا رسول اللَّه؟ قال: «إلى ابن أمٌ مَكتّوم»» وكان أعمى 
ضع ثیابّها عند ولا يَراهَاء فلا مقت انيا أنكحها انب ب أسامة بن زيدء 
فأرسل إِليهًا مروا قَبيصَةَ بنّ ديب يسألهًا عن الحديث» فحدثته به» فقال مروان 
لم نسمع هذا الحديتً إلا من امرأةء سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الاس عليهاء 
فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن» قال الله عز وجل : لا 
رومن من نهن وَلاً َرَج إلا أن ياين بفاحشة مينة) إلى قوله: لا 
ري لَعَلّ الله يُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك تراك [الطلاق: ١]ء‏ قالت: هذا لمن كان له 
مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف د تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن 
حاملاً» فعلام تحبسونها؟!. 


ربيعة والحارث بن هشام: لا نفقة لك إلا أن تكوني حَاملاًء فاتت النبي اة 


(۱) اخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ (۳۸). 
(۲) أخرجه مسلم .)٤۱( )۱٤۸۰٩(‏ 
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فقال: «لا نفقَةَ لَك إلا اَن تکونی حَاما. 


وفي «صحيحه» أيضا عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس 
فسألتها عن قضاء رسول الله َة عليهاء فقالت: طلَقها زوجها ألبتة» فخاصمته 
إلى رسول الله َة في السكنى والنفقةء قالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقةء 


ء yT‏ 5 ء 7 


وفي ((صحیحه) عن ابي ڪر پن آي الجهم العدوي» قال : ETE,‏ 

. م 2 چ 3 = ٤‏ ۰ 2 وه اه 
بٽنت فیس تقول : طلقها زوجها تلائاء فلم یجعل لھا رسول الله َة سکتی ولا 
نفقة» قالت: قال لي رسول الله بة: «إذا حَلَلْت فاذنيني»» فاذنته» فخطبها 
ا وأو جهم› واا ت زید» فقال رسول الله کی : «ایًا از فرج" 
ترب لا مال له وما بو جَهْم فَرَجُلٌ ضراب للتساءء ولك أسامة بن زيده» 
فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله : «طاعَة الله وَطَاعَةٌ 
رَسُوله حير ك»» فتزوجنّه» فاغتبطت 0 . 


وفي «صحيحه» أيضا عنها قالت: آرسل ٳلي زوجي آبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» فأرسل معه بخمسة اصع تمرء وخمسة اصع 
شعير» فقلت : أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا عند في منزلكم؟ قال: لاء فشددتُ على 
ثيابي» وأتیت رسول الله با فقال: فك طلَقَّك؟» قلت : 08 
ليس لك نفقة» اغتدّي في بيت ابن عَمّك ابن اَم مَُتُوم» فإنه ضرير اضر تَضَعينَ 
ئؤبك عِنْدهُ قإذا فصت عِدَنّك فاذنيني»(. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۹۰) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة. 
(۲) أي: «صحيح مسلم». 

.)٤۲( )۱٤۸۰( آخرجه مسلم‎ )۳( 

.)٤۷( )۱٤۸۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٤۸( )۱٤۸۰( آخرجه مسلم‎ )( 
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وروى النسائي في «سننه» هذا الحديتَ بطرقه وألفاظه» وفي بعضها بإسناد 

صحيح لا مطعن فيه فقال لها انب ##: «إِنّما الََقَة والسكنى للْمرًأة إذا كان 
إزوجها علنها لةه ورواه الدارقطني وقال: فأتت رسول الله ا فذكرّتُ 
ذلك له» قالت: فلم يَجْعَلْ لي سكنى ولا نفقة» وقال: «إنَمَا المُكنى والتفقَة لمَنْ 
يَمْلك الرَجعَةَ» . وروی النسائي أيضاً هذا اللفظ» وإسنادهما صحیح” . 


ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عر وجل 


قال الله تعالی : يا ها الت إا لفَتمُ التَسَاءَ E‏ ن ليدتهنٌ وَأَحْصُوا 
المِدَةَ واوا الله رکم لا ُخْرجُوهُنّ من وتن ولا يرجن إلا أن ياين بمَاحشة 
نة ميه ولك حذوذ الله ومن يمد حو اله مذ ظلم فة لا ذري لعل لله خث 
بعد ذلك أف قإذا ف أجلن تَأمسکوهُنٌ بمعروف ر قارفوشُنٌ بمَعرٌوف 
وأشهدوا ذوَيْ عَذلٍ منْكُمْ وَأَقيمُوا الشَهادةٌ لله » إلى قوله: لإقذ جعل الله لكل 
شيءٍ قَذرا [الطلاق: ١‏ _ ۳]ء فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ 
الأجل الإمساك والتسريح بأن لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجّهن أن 
لا يَخْرْجْنَء فدلً على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق فإنه 
سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاماً متلازمة لا ينفكٌ بعضها عن بعض . 


أحدها: أن الأزواج لا يُخرجوهن من بيوتهن . 


والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك 
الامساك» فيسرحوهن بإحسان . 


)۱( أخر جه النسائي 1/1 في الطلاق : باب الرخصة في ذلك» وإسناده صحیح . 
(۲) أخرجه الدارقطني ص ٤۳٤‏ والنسائي ٠٤٤/١‏ وإسناده صحيح كما قال المؤلف 


رحمه الله . 


والرابع: إشهاد دوي عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباًء وإما 
استحباباء وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: للا 
تذري لَعَلّ الله يُحْدِتُ بعد ذلك أمراً والأمر الذي يُرجّى إحدائه هاهنا: هو 
المراجعة. هكذا قال السلف ومن بعدهم . قال ابن أبي شيبة : حدثنا أبو معاويةء 
عن داود الأودي» عن الشعبي : لا تذري لَعَلّ الله يُحُدِت بعد ذلك مرا » قال : 
لعلك تَنْدَمٌ فيكون لك سيل إلى الرجعةء وقال الضحاك : «لَعَلّ الله يحت بَعْدَ 
ذلك آمراًه قال : لعله أن يُراجِعَّها في العدّة» وقاله عطاءء وقتادةء والحسن» وقد 
تقدّم قول فاطمة بنت قيس : أي أمر يحدّتٌ بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاقَ 
المذكور: هو الرجعئ الذي ثبتت فيه هذه الأحكامٌء وأن حكمة أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يَنْدَمّ»> ويزول الَو الذي نَرَعَهُ الشيطانُ 
بينهماء فتتبعها نفسه» فيُراجِعَها» كما قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: لو أن 
الناسَ أخذوا بأمر الله في الطلّلاق» ما تتبع رجل نفسه امرأة بها أبداً. 


ثم ذكر سبحانه الأمر يإسكان هؤلاء المطلقات» فقال: «أشكنوشٌُ مِنْ 
حَيْث سكتثّم من وجدكم) [الطلاق: ١]ء‏ فالضماثر كلها يشَحدٌ مفسرهاء 
وأحكامُها كلها متلازمة» وكان قول النبيّ ب : «إِلّما الَمَقَةٌ والمُكَتَى لِلْمَرأة إذّا 
کان لرَؤجها عَليْها رَجعَةً» مشتقاً من کتاب الله عز وجل› ومفسّراً له» وا 
لمراد المتکلٌّم به منه» فقد تبین اتحادٌ قضاءِ رسول الله 4 » وکتاب الله عز وجل» 
AE SSE u ST SAE A O‏ 
بانت منه» صارت أجنبية حكمُها حكمْ سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجرذ 
اعتدادها منه» وذلك لا يُوجب لها نفقة» كالموطوءة بشبهة أو زنى» ولأن النفقة 
إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يُمكن استمتاعه بها بعد 
بينونتهاء ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتهاء لوجبت للمتوفى عنها من 
ماله» ولا فرق بينهما ألبتةء فإن كل واحد منهما قد بانت عنه» وهي معتدة منه» قد 
تعدّر منهما الاستمتاعًء ولأنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت لها النفقة» كما 


V۹ 


يقوله من يوجبها. فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» فالنص والقياس يدفعهء 
ی ا ف وا و ع ا 
إت فا ءا الا ركانت اة اظ ع ورل اخ و ا 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه» وسائر هل 
الحديث. وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن أحمد: 
أحدها: هذا. والثاني: أن لها النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن الخطاب»› وابن 
مسعود» وفقهاء الكوفة . والالث: أن لها السكنى دون النفقة» وهذا مذهب أهل 
المدينة» وبه يقول مالك والشافعي . 


ذكر المطاعن التي طعن بها على حديث 
فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً 

فأولها طعنْ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فروى مسلم في 
(اصحیحه) : عن آبي إسحاق »قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
الأعظم» ومعناالشعبي» فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس» أن 
O E A‏ 
فحصبه به» فقال: وَيْلَكَ تَحدّتُ بمثل هذا؟ قال عمر: لا نرك كاب الله وسلة 
نبا ڪل لقول امرأة لا تذري لَعَلَها حفظت أو ت َسيَّت؟ لَهّا السُكتى والَفمَةً» قال الله 
عز وجل : * لا تخرجوهُن من بيُوتهنّ ولا عزج إلاًأن بان َاحَة شة مب 
قالوا: : فهذا عمرٌ يخبر أن سنة رسول الله كي أن لها النفقة والسكنى» e‏ 
هذا مرفوع» فإن الصحابيّ إذا قال: من السنة كذا» كان مرفوعاًء فكيف إذا قال: 
من سنة رسول الله ي؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت 
رواية عمر رضي لله عنه» ورواية فاطمة» فرواية عمر رضي الله عنه أولى لا سيما 
وشا طا الان فا منك وان حك مقرو دا اي عاو 


)١(‏ آخرجه مسلم )٤7( )۱٤۸١(‏ في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
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حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: كان عُمر بن الخطاب إذا ذكرّ عنده حديثُ 
فاطمة بنتِ قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشَهادة امرأة. 
ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنت قيس 

في «الصحيحين» : من حدیث هشام بن عروة» عن أبيه» قال : تزوّج 
يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها من 
عنده» فعابَ ذلك عليهم عروةء فقالوا: إن فاطمة قد حرجت» قال عروة: فأتيث 
عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكرَ 
هذا الحديتً . وقال البخاري: فانتقلها عبد الرحمن»فأرسلت عائشة إلى مروان 
وهو أميرٌ المدينةء انى الله واردذها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن 
الحكم غلبني» وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأ فاطمة بنت قيس؟ 
قالت: لا يضرك ألا تذكر حديتٌ فاطمةء فقال مروان: إن كان بك شرٌ» فحسبك 

(N) « e 
ما بين هذين من الشر'"‎ 

ومعنی کلامه: إن كان خروج فاطمة لما يقال من شر كان في لسانهاء 
فيفك ما بین یحیی بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر . 

وفي «الصحيحين؛: عن عروة أنه قال لعائشة رضي الله عنها: ألم تَرَيّ إلى 
فلانة بنث الحكم طلقها زوجها ألبة فخرجت؛ فقالت: بس ما صَعَت» فقلت : 
ألَمْ تسمعي إلى قول فاطمةء فقالت: آما إِلَه لا حَيْرَ لها فى ذكر ذلك“. 
لها ولا نفقة. وفي «صحيح البخاري»: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 


(۱) أخرجه البخاري ۲۱/۹٤ء‏ ۲ في الطلاق: باب قصة فاطمة بنت قيس» ومسلم 
)1۸1( (0۲(, 
(۲) أخرجه البخاري ۹ ومسلم .)٥٤( )۱٤۸۱(‏ 
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لفاطمة : آلا نتقي الله › تعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة""“ وفي «صحيحه» 
أيضاً: عنها قالت : إن فاطمةً كاتّت في مكان وَحْش» فخيف على ناجيتهاء فلذلكَ 
أرخص النبن اة له . 

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن 
عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني: «انتقال المطلقة 
tT‏ 

وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي» حدثني أبي» عن هارون عن 
محمد بن إسحاق» قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي الله عنها 
قالت لفاطمة بنت قيس : إنما آخرجَّك هذا اللسان. 


ذكر طعن أسامة بن زيد حب رسول الله ب 
زاين به غل حديك قاطةة 
روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثني الليثُ بن سعد» حدثني 
جعفر» عن ابن هرمز» عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن» قال: کان محمد بن 
أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك يعنى انتقالها في 
عدتها رماها بما في يده“ . 
ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة 
روى مسلم في «(صحيحه»: من حديث الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا: أنه حدّث به مروان» فقال مروان» لم نسمع 
هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها” . 


(۱) أخرجه البخاري ٤۲۲/۹‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٤۲۲/۹‏ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۲۳)ء وأخرجه مسلم .)٤١( )۱٤۸١(‏ 
)٤(‏ عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف . 

.)٤۱( )۱٤۸۰( آخرجه مسلم‎ )9( 


A2 


ذكرٌ طعن سعيد بن المسيّب 
روی ابو داود في «سننه: من حديث ميمون بن مهران» قال: قدمت 
المدينةء فدُفغت إلى سعيد بن المسيب» فقلت: فاطمة بنت قيس طلَقَت» 
فخُرجَّت من بیتهاء فقال سعيد: تلك امرأة فتلت الناسَ إنها كانت امرأة لَسَةًّ 
فَوْضعَّت عَلَى يدي ابن ام مكتوم الأعم” . 
ذکر طعن سلیمان بن سيار 
روی أبو داود في «سننه» أيضاً قال في خروج فاطمة: إنما كان منْ سُوءٍ 


وو 


E السا‎ 


ذكر طعن السود بن يزيد 
ف خد من آنا دت دت قاطي اعدا ا ب 
م ج : سود كما من 
حصباء فحصبه به» وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال النسائي : ويلك لم 
تفت بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جثت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 


(0. 


رسول الله ك وإلا لم نترك كناب ربا لقَوْل امرأة 

قال الليث : حدثني عقيل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» فذكر حديث فاطمة ثم قال : فأنكر الاس عليها ما كانت ثحدّتُ من 
خروجها قبل أن تحل» قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عُمر في 
إيجاب النفقة والسكنىء فروی حماد بن سلمة» عن حماد بن ابي سليمان» أنه 
أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيم: إن 


(1) أخرجه أبو داود )۲۲۹١۷‏ في الطلاق: باب من أنكر النفقة على فاطمةء ورجاله 
ثقات . 1 

(۳) اخرجه أبو داود (۲۲۹۲) ورجاله ثقات. 

(۳) اخرجه النسائي ۲۰۹/۲ . 


{V4 


عمر احبر بقولهًاء فقال : لسنا بتاركي اية من كتاب الله وقول النبيّ 6 ية لقول امرأة 
لھا یک سمعت النبى ¥ َا يقول : «لَهّا الشُكُبّى والَمَقَة» ذكره أبو محمد في 
«المحلى »١ء‏ فهذا نص صرح یجب تقديمه على حدیث فاطمة لجلالة رواته» 
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 
وحاصلها أربعة. 
أحدّها: أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين ينابعانها على حديثها . 
الثانى: آن روايتها تضكنت مخالفة القران. 
الثالث: أن خروجّها من المنزل لم يكن لأنه لا حقٴ لها في السكنى» بلا 
لأذاها هل زوجها بلسانها. 
الرابع : معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته» هذا مع 
أن في بعضها من الانقطاع› وفي بعضها من الضعف» وفي بعضها من البطلان ما 
سي عليه » وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك . 
فأما المطعن الأول: وهو كون الراوئ آمرأةء فمطعن باطل بلا شك» رذتعن اول ومو 
n 2‏ كون الراوي امرأة 
E‏ من أتباع الأئمة أوّل مبطل له ومخالف 
له» فإنهم لا يختلفون في أن السننَ ت تؤخذ عن المرأًة كما تؤخذ عن الرجل» هذا 
وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد 
یا افا ای اا ا فا ا ی ا دت ها ارا ن ا 
رأيتهاء فما ذنبُ فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين»› وقد أخذ الناس بحديث 


2 ع ۶ء ٤‏ 
فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتداد المتوفى عنها في بيت 


(۱) «المحلی» ۰۲۹۷/۱۰ ۲۹۸ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 


{Vo 


زوجها'“ وليست فاطمة بدونها علماً وجلالةً وثقة وأمانةء بل هي أفقةٌ منها بلا 
ون ر و ری فی هدا ای واا ف فرعاام 8 عا 
من الصحابة إلى كتاب الله ومناظرتها على ذلك» فأمر مشهور» وكانت أسعدً 
بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريرُه» وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
یختلفونَ في الشيء. فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبيٌّ اة شيعا 
فيأخذون به » ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم له وإنما فْصْلْنَّ على فاطمة بنت 
قیس بکونهن أزواج رسول الله کا وإلا فهي من المهاجرات الأول» وقد رضيها 
رسول الله َة لحبّه وابن حبّه أسامة بن زيدء وكان الذي خطبها له . وإذا شعت أن 
تعرف ا اوغا فاعرفه من حدیث الال الطويل الذي حدث به 
رسول الله ية على المنبر» فوعته فاطمةٌ وحفظته» وأدته کما سمعته"» ولم 
ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته» فكيف بقصة جرت لها وهي سببهاء 
وخاصمت فیهاء وحکم فیها بکلمتین : وهي لا نفقة ولا سکنى» والعادةٌ توج 
حفظ مثل هذا وذكره» واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليهاء 
فهذا عمرٌ قد نسي تيمم الجنب» وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله بيه لهما 
بالتيمم من الجنابة")» فلم يذكره عمر رضي الله عنه» وأقام على أن الجنب لا 
يصلي حتى يجد الماء . 


٤ PS :‏ ورو 2 E as e I‏ 
ونسي قوله تعالی : لوان اردتم استېدال زوج مَکان دوج واتبتم إحداهن 


(۱) أخرجه بطوله مالك في «الموطأً؛ ۲/ ١۹4٥ء‏ وأبو داود )۲۳٠١(‏ والترمذي )۱۲١۶(‏ 
وابن ماجه (۲۰۳۱) والدارمي ۰۱٦۸/۲‏ وأحمد ۳۷۰/٦‏ و٣٤‏ والنسائي 
1 والشافعی في «الرسالة» )۱١٠١(‏ والطيالسي )۱١١٤(‏ وسنده قوي» 
وصححه ابن حبان (۱۳۳۲) والحاکم ۲۰۸/۲ وأقره الذهبي . 

(۲) أخرجه بطوله مسلم في «صحيحه» )۲۹٤۲(‏ في الفتن وأشراط الساعة: باب قصة 
الجساسة. 

(۳) آخرجه البخاري ١ ۳۷٥/۱‏ في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء وباب 


۷٦ 


قنطارا فاد بَأخذوا مه شيعا [النساء: »]۲١‏ حتى ذكرته به امرأة» فرجعَ إلى 
قولها' . 


ونسي قوله : «إِلَكَ ميت وَإَِهُمْ ميبونَ4 [الزمر: ۳۰]» حتی ذُكَرَ به فإن 
کان جوازٌ النسيان على الراوي برجب سقوط روايته» سقطت رواية عمر التي 
عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا يُوجب سقوط روايته» بطلت المعارضة 
بذلك» فهي باطلة على التقديرين» ولو رُدّت السَنْنْ بمثل هذاء لم يبق بأيدي الأمة 
منها إلا اليسير» ثم كيف يُعارض خبر فاطمة» ويَطْعَنُ فيه بمثل هذا مَنْ يرى قبول 
خبر الواحد العدل» ولأانشترط الروانة اا وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل 
هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد")» ورد 
خبر المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شَهد له مُحَدٌ بن مسلمة”)» وهذا 
کان شا هه رضي اه عي لا ركت افا المت رالدلول فى الروا قن 
رسول الله چ وإلا فقد قبل حبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي» 
وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفرّدت بهاء وبالجملة» فلا يقول أحد: إنه 
لا قل فول آلزارئ:الففة العذل جتن تشهد له شاهدان لا سما إن كان من 
الفا 


وأما المطعن الثانى: وهو أن روايتها مخالفة للقران» فنجيب بجوابين: 
مجمل» ومفصل» أما المُجمل: فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت 
(۱) انظر «تفسیر ابن كثير؟ ٤1۷/١‏ » فقد قال عن الحديث: إسناده جيد قوي مع آن في 

سنده مجالد بن سعید ولیس بالقوي»› وقد تغير في اخر عمره. 

(ې) آخرجه البخاري ٠۲۲/۱۱‏ ۲ء في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء 

ومسلم )۲٠١۳(‏ في الآداب: باب الاستئذان. 
() أخرجه البخاري ۲٠۳/٠١‏ في الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله 

تعالی . 


VY 


رد القول بان رواية 
فاطمة مخالفة للقران 


مخالفة لعمومه» فتكون تخصيصا للعام» فحكمُها حكمُ تخصيص قوله : 
ليوصيكم الله في أؤلأدكم) [النساء: ١١]ء‏ بالكافر» والرقيق» والقاتلء 
وتخصيص قوله : #وأحل لَكمْ مَا وَرَاءَ ذلكم) [النساء : ١۲]ء‏ بتحريم الجمع بينّ 
المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها ونظائره» فإن القرآنً لم يحص البائن بأنها لا 
ترح ولا ترح وبنها تسكن من حيث يسکن زوجهاء» بل إِما أن يَعمَها يع 
الرجعية» وإما أن يحص الرجعية. 


فإن عم النوعين» فالحديث مخصّص لعمومه» وإن خص الرجعيات وهو 
الصواب للسياق الذي مَنْ تدبّره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة وجه قد 
أقر الان فاتجت ل ا کک ت ل ا 0 
المؤمنين رضي الله عنه بذلك» لكان أوّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذهل عن 
النص يذمَّل عن دلالته وسیاقه» وما يقترن به مما یتبین المراد منه» وكثيرا ما يذهل 
عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تھا هدا کنر دا 
والتفطْنٌ له من الفهم الذي يُؤتيه اله مَنْ يشاء من عباده» ولقد كان أميرٌ المؤمنين 
عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تجهل» ولا تستغرقها عبارة» غير أن 
الان وا هل غر للإنسان» وإنما الفاضل العالمٌ من إذا ذَكر كر وَرَجَحَ. 

فحديث فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرّج عن 
واحد منهاء إما أن يكون تخصيصا لعامه . الثاني : أن يكون بياناً لما لم يتناوله» بل 
سكت غته» القالت + أن يكرن بيانا لما اريك به وموافقا لما أرشد إليه سياف وتعايله 
وتنبيهه» وهذا هو الصوابُ» فهو إذن موافق له لا مخالف» وهكذا ينبغي قطعاء 
ومعاذ الله أن يحكم رسول الله عي بما بُخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه» وقد 
نکر الامام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه» وجعل يتبسّم 
ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاًء وأنكرته قبله 
الفقيهة الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبيتكم كتابٌ اللهء قال الله تعالى: إلا 
تذري لعل الله يُحدث بَعْدَ ذلك أمْراً# [الطلاق: ١]ء‏ وأي أمر يحدث بعد 


VA 


2 A ج‎ 
2 


الثلاث» وقد تقدم أن قوله: يدا بلَغْنَ أجَلهَنّ فَأنْسكوهُنً [الطلاق: ۲]» 
يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات . 
فل 

وأما المطعن الثالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانهاء فما 
أبرده من تأويل وأسمجّه» فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم 
وفضلائهم» ومن المهاجرات الأول وممن لا يحملها رة الدين وقلة التقوى 
على فحش يُوجب إخراجَها من دارهاء وأن يمنع حقها الذي جعله الله لهاء ونهى 
عن إضاعته» فيا عجباً! كيف لم يكر عليها النبي ل هذا الفُحش؟ ويقول لها: 
اتقي الله » وقي لسانك عن أذى أهل زوجك» واستقري في مسكنك؟ وكَيْفَ 
يدل عن هذا إلى قوله: «لا نفقة لك ولا سكنى»ء إلى قوله: نما الشْكتى 
والتفقة للمَرأة إذا كَانَ لرَؤْجها علا و كيف يرك هذا المانع 
الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي يي ويعلّل بأمرِ موهوم لم يعلل به 
رسول الله َة ألبتة» ولا أشار إليه» ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو 
كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها النبي 44ء وسمعت 
وأطاعت: كفي لسانك حتى تنقضي عدَتّك» وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا 
تخرج من سکنه . 

فصل 

وأما المطعنْ الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه» فهذه 
المعارضة ورد من وجهين. أحدهما: قوله: لا نَنٌَ كتابَ ربنا وسنة نبيناء وأن 
هذا من حكم المرفوع . الثاني: قوله: سمعت رسول الله ب يقول: «لّها السكتى 
والكمَقَة». 

ونحن نقول : قد أعاذ الله أميرَ المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح 
ادا قال الامام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطني : 


<7۹ 


رد مطعن أن خرو جها کان 
لفحش لسانها 


رد مطعن معارضة 
روايتها برواية عمر 


مناظرة میمون لابن 
المسيب في حديث فاطمة 


بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاًء ومن له إلمام بسنة رسول الله لا ية يشهد شهادة 
لله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله 4ة أن للمطلقة ثلاث 
السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى لله» وأحرص على تبليغ سنن رسول الله 5ة أن 
تون هد الم عد م لا روا أضد ولا هرل لاعن 


رسول الله َة . 


وأما حديت حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمانء عن إبراهيم» عن 
عمر رضي الله عنه» سمعت رسول الله ية يقول: لها الشكتى والفقَةا» فنحن 
نشهدٌ باللّه شهادة نُسأل عنها إذا لقيناه» أن هذا كذبٌ على عَمَرَ رضي الله عنهء 
وكذب على رسول الله ية وينبغي أن لا يحمل الإنسانً فرط الانتصار للمذاهب 
والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله مي الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحت» فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي بل لَخرسَت فاطمة 
وذووهاء ولم ينسوا بكلمة» ولا دَعَتٌ فاطمة إلى المناظرة» ولا احتيجَّ إلى ذكر 
إخراجها لبّذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديتٌ أئمة الحديث والمصنفين في السنن 
ولأا مرو و ف اج ر زجي ها ا ا 
إبراهيم» ولو قدر وصولًنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع ناعم فإن إبراهيم لم 
یولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنین» فان کان مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن 
عمر رضي الله عنه» وحستًا به الظنء کان قد روی له قول عمر رضي الله عنه 
بالمعنى» وظنْ أن رسول الله َة هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقةء 
حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتابَ ربنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل 
صالحاً ویکون مغمَلاَ لين تخل النحديف وحفظه وروایته من شأنه» وباللّه 
الو 

E O IEE 
ميمون خبر فاطمة» فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناسَ» فقال له ميمون: لئن‎ 
كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله 4# ما فتتت الناسَء وإن لنا في‎ 


A 


رسول الله 4ة أسوة حسنةء مع أنها أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعةء ولا 

: اث . انتهى . ولا يعلم أحد مر الفقهاء الله إلا وقد احتح بحديث ذرالمصنف بعض 
بینهما میراث . انتھی e a‏ رحمهم A‏ 
فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به في بعض الأحكام كمالك والشافعى. وجمهورٌ حديث فاطمة 

الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلا والشافعي نفسّه احتج به 

على جواز جمع الثلاث» لأن في بعض ألفاظه: فطلقنى ثلاثاًء وقد بينا أنه إنما 

طلقها ار ثلاث كما أخبرت به عن نفسها. واحتٌ به من يرى جوارً نظر المرأة 

إلى الرجال؛ واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم 

تكن الراة قد سكنت إلى الخاطب الأولء واحتجوا به على جواز بيان ما في 

الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوّجه أو ُعاملَّه» أو يسافرً 

معه» وأن ذلك ليس بغيبةء واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشى؛ 

واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا 

یشترط حضوره ومواجهته به واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة 

البائن» وكانت هذه الأحكام کل حاصلة بہرکة روایتهاء وصدق حدیثها» 

فاستنبطنها الآمةٌ منهاء وعملت بها» فما بال روایتها ترد في حکم واحدِ من أحکام 

هذا الحديث» ا e‏ وإن لم 


فان قيل : بقي عليکم شيءٌ واحد» وهو أن قوله سبحانه : أكون من معن واسڪتومن ين 
حَيْت سکم ِن وجكُم [الطلاق : ٩]ء‏ إنما هو في البوائن لا في الي کید عتتا منوج 
بدلیل قوله عقیبه : #ولا ُضاؤوهن لصوا عَلَيهنّ إن كن أولات حملي قانففوا 
عَلبْهِنٌ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلٌَ4 [الطلاق : : ١]ء‏ فهذا في البائن» إذ لو كانت رجعيةء 
A E‏ ولکان عديم التأثيرء فإنها تستحمًها حائلاً كانت أو 


حاملا والظاهر : أن الضمير في «أسكنوهن» هوء والضمير في قوله : وان کن 
أولات حمل افوا بء واحد. 


فالجواب: أن مورد هذا السوال إما أن يكو من الموجبين الشقة 


٠٣م‎ -٥ج زاد المعاد‎ A1 


والسكنى» أو ممن يُوجب المُكنى دون النفقة» فإن كان الأول» فالآية على زعمه 
حجة عليه» لأنه سبحانه شرط فى إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل» والحكم 
المعاق على الشرط ينتفى عند انتفائه » فدل على أن البائنَ الحائل لا نفقة لها. 


فإن قيل : فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقول بها. 


قيل : ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» 
فلو بقي الحکم بعد انتفائه» لم یکن شرطاًء وإن کان فمن وجب السكنى وحدها 
فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع 

بخص الرجعية قطعا > کقوله : إا لعن جهن َسكُوهٌُ بعرو و قَارفُوهُنٌ 
بِمَعْرُو ف [الطلاق : کا رع یکل آن کرت لان وأن يكون للرجعية» وأن 
یکون لهما» وهو قوله : لا نُخْرِجُوهُنٌ من بيوتهِنٌ ولا يَخْرْجُنَ4 [الطلاق : ١]ء‏ 
وقوله : «أَسكئُوهُنٌّ منْ حيتُ سكنثُمْ من وجدكم) [الطلاق: ]٦‏ فحمله على 
الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائرٌ ومفسرهاء فلو حمل على غيرهاء لزم اختلاف 
الضمائر ومفسرهاء وهو خلاف الأصل» والحمل على الأصل أولى . 


فإن قيل : فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملا؟ 


قيل : ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعية 
نوعان» قد بين الله حكمهما في كتابه: حائل» فلها النفقة بعقد الزوجية» إذ 
حكمُها حكم الأزواج» أو حاملء فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء 
فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لانفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها 
بعده» فإن الزوج ينق عليها وحدہ إذا كانت حاملاًء فإذا وضعت» صارت نفقتّها 
على من تجب عليه نفقة الطفل» ولا يكون حالها في حال حملها كذلك» بحيث 
تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل»ء فإنه في حال حملها جزء من 
أجزائهاء فإذا انفصل» كان له حكم آخر» وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم» 
فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه . 


AY 


ذکر حکم رسول الله ية الموافق لكتاب 
الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 


روی ابو داود في سننه» : e ed‏ آنه تى النبي عي 
ء 3 ر ت 
وَأخاك وَمَوْلاك الذي يلي 


ايك ا 


فقال: يا رسول الله! من أَبَرٌ؟ قال : «أَمَكَّ وأباك وأحيَكَ 
ذاك» حق واجبا ورَحم مَوْصولة». 

وروى النسائي عن طارق المُحاربى قال: قدمت المدينةء فإذا 
رسول الله َا قائمٌ على المنبر يخْطْب الناسَ وهو يقول: يد المُعْطي اللي 
اا اڭ َك وباك وَأَحَك وأحَاك أ أَذَاك»^ . 


وفي «الصحيحين»: عن ي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ل › فقال: يا رسول اللَه! a El a‏ ي؟ قال : 
َمكَّ٠»‏ قال: ثم من؟ قال: «أَمْلكَ»» قال: قال «أَمْكَ»» قال: : ثم من؟ 


وفي الترمذي» عن معاوية الشيري رضي اله عنه» قال: قلتً: يا 
رسول اله! من أبر؟ قال: «أمك»» قلت : قال «أَمَكَ»» قلت : : ثم من؟ 
قال: «أَمّك»» قلت : ثم مَن؟ قال: «آباك ثم الاقْرَبَ قالاقْرَبَ ٠‏ . 


(۱) آخرجه أبو داود )٥٠٤١(‏ في الأداب باب: في بر الوالدين» وكليب بن منفعة روى 
عنه اثنان» ووثقه ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حدیث بهز بن حکيم 
عن أبيه عن جده عند آبي داود )٥۱۳۹(‏ وأحمد ۳/٣‏ وه والترمذي (۱۸۹۷) بلفظ 
«قلت: يا رسول الله من آبرٌ؟ قال: أمك» قلت: ثم من؟ قال: أمك» قلت: ثم 
من؟ قال: ثم أمّك» ثم أباك» ثم الأقرب فالأقرب». 

(۲) أخرجه النسائي ٠١/١‏ في الزكاة: باب أيتهما اليد العليا. 

(۳) أخرجه البخاري ۳۳٠/٠١‏ في الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبة» ومسلم 
۵) في البر: باب بر الوالدين» واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۱۸۹۷) وآبو داود (۵۱۳۹) وسنده حسن وقد تقدم قریبا. 


AT 


وقد قال النبي عة لهند: «خذي مَا يفيك وَوَلَدَك بالمَعْرُوف»(٠.‏ 


وفی «سننن أب داودا» من حديث عمرو بن شعيب› عن آبيه» عن جده» 
E e‏ ا 
عن النبيّ لا أنه قال: «إن أطيّب ما أكلتّمٌ منْ كسْبكمْء وإن أؤلادكمْ من كسيكم 
روو ت ٴ ۹ 
فكلوه هنيغا"). ورواه أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا . 
SS‏ : قال رسول الله اه : ابا 


بسك فتَصَدً ق عَلَيها قن مضل شيءَ فَلاهلك فان قصل عَن آهلك شيءُ 
قلذي قَرَاَكَ٬›‏ فان فصل عَنْ ذي قَرَابتك» فهکڌا وک)۲0 . 


وهذا کله تفسیر لقوله تعالی: وَاء يدوا الله وَلاَ شر كوا به سينا وبالوالديْن 
ا وبڏذي القربى [النساء: ]۳١‏ وقوله تعالى: وات ذا القربى ق 
الو اتر مهانه خو دی الری ک الراند کا اه 
النبيْ ية سواءً بسواء» وأخبر سبحانه: أن لذي القربى حقا على قرابته» وأمر 
بإتيانه إياه» فإن لم يكن ذلك حق النفقةء فلا تذري أي حق هُرّ. وأمر تعالى 
بالاحسان إلى ذي القربى . ومن أعظم الاساءَةَ أن يراه يموت جوعأ وعُرياء وو 
قادر علی سد ّنه وستر عَورته» ولا يطعمه لَقَمة» ولا يَسْتّر له عَورَةً إلا بان 
يقرضه ذلك في ذمَته» وها الحكم من النبيّ يز مطابق لكتاب الله تعالى حيث 
يقول: والوالدَاتٌ يُرْضِعْنَ أولادَهُنٌ حَوْلين کاملیْن لمَنْ أَرَاد أن ينم الرَصَاءَةَ 
وَعَلَىٰ المَولود لَه رزْقهنّ وكسونهُنّ ار و ت کے ب وا 


() اخرجه البخاري ٤٤٤/٩‏ و٥٤٤‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

)۲( أخرجه أبو داود )۴٠۳۰(‏ في البيوع : باب في الرجل يأکل من مال ولده» وأحمد 
۲ وابن ماجه (۲۲۹۲) وسنده حسن . 

(م) آخرجه أبو داود (۳۵۲۸) و(۲۹٥۴)‏ وآحمد ۰۲۰۲/۱ ۲۰۳ وسنده حسن» 
وصححه ابن حبان (۱۰۹۱). 

ري) أخرجه النسائي ٥/14ء ۷١‏ في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل» ورجاله ثقات . 


A٤ 


واد بولدها ولا مولو له بولده وَعَلّى الوًّارث مْلُ دَلكَ4 [البقرة: ۲۳۳] فأوجب 
r aT‏ وبمثل هذا الحكم 
حكم أميرٌ المؤمنين عمرٌ بُ الخطاب رضي الله عنه. فروی سفيان بن عة عن 
ابن جريچ» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيّبء > أن عمر رضي الله عنه 


ا 2 


حبس عَصبة صب على أن ينفقوا عليه» الرجال دون التساء. 


السب ابره ا ا ا 
کلالة بالنفقة عليه مثل العاقلةء فقالوا: لا مال له فقال: و وقوفهم بالنفةة 


عليه كهيئة العقل ' قال ابن المديني : قوله: ولو» ای ولو لم یکن له مال . 


وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر» عن حجاج» عن عمرو» عن 
سعيد بن المسيب» قال : : جاء ولي يتيم إلى عمرً بن الخطاب رضي الله عن 
فقال : فق علیه» ثم قال: : لو لم أجذ إلا أقضى عشيرته لَقَرَضت عليهم . وحکم 
مئل ذلك ایضا زید بن ابت 


قال ابن أبي شيبة : حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عن حسن» عن مطرفء 
عن إسماعيلء عن الحسن» عن زيد بن ثابت» قال: إذا كان أ رَعَمّء فعلى الأم 
بقدر ميراڻهاء وعلى العم بقدر میراثه» ولا يعرف لعمر» وزيد مخالف في 
الصحابة ألبَةَ 


وقال ابن جرج : قلت لعطاء: [وعلى الوّارث مثل ذلك [البقرة: 


)١(‏ «المصنف» )۱١١۸(‏ وأخرجه الطبري ٠٠٠/۲‏ عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
٠. . a GE ET‏ والمنفوس 
كلالة: هو الطفل الذي مات أبوه ولیس له وارٹ من والد أو ولد غیره» فأوجب 
عمر رضي الله عنه نفقته على بني عمه مثل وجوب الدية على العاقلة يدفعها أولياء 
القاتل لأولياء المقتولء والعاقلة: هم العَصبة والأقارب من قبل الأب. وانظر «ستن 
البيهقي» ٤۷۹ ٤۷۸/۷‏ . 


{Ao 


۳ قال: على ورثة الیتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أَيُحبسل وارثُ 
المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: #وعَلى 
الرارث مثْلْ ذلك( قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغنيّ . ونهذا 
فر الابة جمهرة الف متهم قاد اومجاه والفحاكء وريد بن 
أسلم» وشريح القاضي› وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعود» 
وإبراهيم النخعي» والشعبي» وأصحابٌ ابن مسعود» ومن بعدهم: سفيان 
الثوري» وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه» ومن بعدهم: أحمد» وإسحاق» 
وداود وأصحابهم . 


اختلاف الفقهاء في الذفقة 


للاقارب وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال. 


ادها أله ل نح اد على فة خد ن أقاريه ونما ذلك بر وة 


م 


وهذا مذهب زى إلى الشعبي. قال عبد بن حميِ الكَشّي: حدثنا قبيصة» عن 
فيان الفرري» عن اشبعث + عن الشعى »فال ما رايت أحدا أجبر أحدا على 
أحد» يعني على نفقته . وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر» والشعبي أفقه 
من هذاء والظاهر أنه أراد: أن الناسَ كانوا أتقى لله من أن يحتاج الى أن يجبرهة 
الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن 
إيجاب الحاكم أو إجباره. 


المذهب الثاني : ا هة ع اة عل ا الأدنى» وأمّه التي ولدته 
خحاصة» فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنشى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا 
فقيرين» فأما نفقةٌ الأولادء فالرجل يُجْبرٌ على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط» 
وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تَرَرَجَّ» ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإِن 
سفلاء ولا ثُجبرٌ الأمٌ على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية 
الغنى» ولا تجب على أحد النفقةٌ على ابن ابن» ولا جدّء ولا أخ» ولا أخت» ولا 


. ٥۰او‎ ٠۰٩/۲ انظر الطبري‎ )١( 


A٦ 


عمّ» ولا عمةء ولا خال ولا خالةء ولا أحد من الأقارب ألبتة سوى ما ذكرنا. 
رجت اة مع اتجاد الدين رالا خت رجت رها متحت مالك بوه 
أضيق المذاهب فى النفقات . 


المذهب الثالث: أنه تجب نفقةٌ عمودي النسب خاصة» دون مَنْ عداهم» 
مع اتفاق الدّين» وسار المنفق» وقدرته» وحاجة المُنْفَق عليه» وعجزه عن 
الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من العمود 
الأعلى : فهل يشترط عَجْرهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرّد القولين 
أيضا في العمود الأسفل . فإذا بلغ الولد صحيحاًء سقطت نفقتًه ذكراً كان أو أتئى» 
وهذا مذهب الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك . 


المذهب الرابع : أن النفقة جب على كل ذي رحم مَخْرّم لذي رحمه فإن 
كان من الأولاد وأولادهمء أو الآباء والأجدادء ن اتحاد الدين 
واختلافه. وإن کان من غيرهم» لم تجب إلا مع اتحاد الدّين» فلا يجب على 
المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر» ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق 
وحاجة المنفًق عليه. فان کان صغیرا اعَترَ فقَرهٌ مط وإِن کان کبیراًء فن کان 
أنشى» فكذلك» وإن کان دکراء فلا بذ مع فقره من عَمَاهُ أو رَمَانّه» فإن کان 
صحیحا بصیراً لم تجب نفقته وهي مرلّبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولدء 
فإنها على آبيه» خاصة على المشهور من مذهبه. 


وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: آنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما 
طرداً للقياس» وهذا مذهب أبي حنبفة» وهو أوسمٌ من مذهب الشافعي» 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته 
ظا وا کن راا اغ رة وهل يشترط اتحادٌ الدّين بينهم؟ على 
روایتین وعنه رواية آخری: أنه لا تجبأ نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم بقَرْضٍ أو 
تغصيب كسائر الأقارب. وإن كان من غير عمودي النسب» وجبت نفقتهم بشرط 


SAY 


ن یکون بینه وبینهم توارٹ . ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين» أو 
يكفي أن يکون من أحدهما؟ على روایتين. وهل يشترط ثبوت التَوارٌّث في 
الحال» أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين : فإن كان الأقارب 
من ذوي الأرحام الذين لا يرثون» فلا نفقة لهم على المنصوص عنه» وخرّج بعض 
اأصحابه وجوبَها عليهم من مذهبه من توارڻهم» ولا بد عنده من اتحاد الدّين بين 
المنفق والمنقق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين . 
فإن كان الميراث بغير القرابة» كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على 
الوارث دون الموروث» وإذا لزمنه نفقةٌ رجل لزمته نفقةٌ زوجته في ظاهر مذهبه. 
وعنه: لا تلزمه. وعنه: تلزمه في عمودي النسب خاصة دون مَنْ عداهم . وعنه: 
تلزمه لزوجة الأب خاصة» ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تسَرٌ إذا طلبوا 
ذلك . 


قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيءٌ في كل مَنْ لزمته نفقتّه: أخ» أو 
عم» أو غيرهما يلزمّه إعفافه» لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن 
يزوجه إذا طلب ذلك» وإلا بيع عليه» وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة 
وخ ا ی من الاعفاف إلا بذلك» وهذه غير المسألة المتقدمةء 
وهو وجوب الانفاق على زوجة المنقق عليه» ولهذه مأخذ» ولتلك مأخذ» 
وهذا مذهب الامام أحمد» وهو أوسع من مذهب ا حنيفة» وإن کان 
مذهب أبي حنيفة أوسعَ منه من وجه آخر حيتُ يُوجبُ النفقة على ذوي 
الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه 
وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن تَوصّلَ» وحرَمٌ الجنة على كل 
قاطع رحم» الفقة تسى بشي : بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة 
رسول الله اة . وقد تقدَّمَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عَصبة صبيّ 
أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عمه» وتقدَمّ قول زيد بن ثابت: ذا کان عَم وام 
فعلى العم بقدر ميراثه» وعلى الأم بقدر ميراثهاء فإنه لا مخالف لهما في 


AA 


الصحاية ألبتة» وهو فۆل جمهور السلف وعليه يدل قوله تعالی : لوات ذا 
القربى ح4 [الإاسراء: »]۲١‏ وقوله تعالى: #وبالوالديْن ٳِحسَاناً وبذې 
القربى # [التبا 6 ا وقد وجب الي 5 العطية e‏ وصرّح 
بأنسابهم» فقال : «وأخيكَ رَأحَاكء 8 اَذَك فأدناڭ› و راجب وحم 


و ”ي 


o2 


مَوْصولة» . 

فإن قيل : فالمراد بذلك الب والصّلة دون الوجوب. 

قيل: يرد هذا أنه سبحانه أمر به وسمًاهٌ حقاًء وأضافه إليه بقوله: 
(حَقَهٌ)» وأخبر النبي ية بأنه حق وأنه واجباً» وبعض هذا ينادي على 
الوجوب چهارا. 
اة قل التراد حه ترك قط ةه 


فالجواب: من وجهين. أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أ 

ا ويتأذّى غاية الأذى بالحر والبردء ا 
وا يسقيه جزعة» ولا یکسوه ما يستر عورةٌ ويقيه الحرً والبرد» ويسكنة 
تحت سقف يظله» هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه» أو عمه صنو أبيه» أو خالته 
التي هي أمهء إنما يجب عليه من ذلك ما يجب يله للأجنبيٌ البعيدء بأن 
يعاوضه على ذلك في اة إلى أن يُوسر» ثم يسترجع به عليه هذا مع کونه 
في غاية اليَسَارِ والجدة» وسَعَة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعةء فإنا لا 
ندري ما هي القطيعة المحرمةء والصَلَةٌ التي أمر الله بهاء وحرَمَ الجنة على 
قاطعها . 

الوجه الثاني: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها 
النصوص» وبالغت في إيجابهاء وذَمَّتٌ قاطعها؟ فاي قذر زائد فیها على حق 
الأجنبيّ حتى تَعْقَلَةُ القلوب» وتخبر به الألسنة» وتعْمَل به الجوارح؟ أهو 
السلام عليه إذا لقيه» وعيادتّه إذا مرض» وتشميته إذا عطس» وإجابته إذا 


۸4 


دعا وإنكم لا تُوجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظيرٌه للأجنبيّ على 
الأجنب؟ وإن كانت هذه الصَلَهٌ ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به» ونحو 
ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم» بل للذمي البعيد على 
المسلم فا اخصوصية صلا الرحم. الراجبة؟ ولهذا كان" يعض فصلا 
المتاخرين بقول: أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة. ولما أَؤْرَد الناس هذا 
على أصحاب مالك» وقالوا لهم: ا م اة ارجم عند ؟ حف بصم 
في صلة الرحم كتاباً كبيراًء وأوعب فيه من الآثار المرفوعة والموقوفة» وذكر 
جنس الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلّص من هذا الإلزام» فإن 
اللا رة الخاصُ والعام» والائارٌ فيها أشهر من العلم» ولكن ما 
الصَلةٌ التي تختص بها الرحمُء وتجب له الرحمة» ولا بُشاركه فيها الأجنبي؟ 
فلا يُمکنکم أن تَعَيّوا وجوب شيءِ إلا وكانت النفقةٌ أوجب منه ولا يمكنكم 
أن بَذكروا مُنقطاً لوجوب التفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منهء 
والنبي ب فن قن ق الخ والأخت بالأب والأم» فقال: اَمَك و 
انك وَأَاك م ادا ماذَلك»» فما الذي نسخ هذا وما الذي جعل أله 
للوجوب» واخرَه للاستحباب؟ وإذا عرف هذاء فليس من بر الوالدين أن يََعٌ 
الرجلٌ أباهُ يكس الكنفَء ویکاري على الخُمر» ويُوقدٌ في اتون الَكَام» 
وحمل قا ا ی ا و ی کا الت واتار 
وسَعَةَ ذات اليد» ولیس من بر أف أن يدعَها تحدم الاس › زل ثيابهم» 
ریا الماء ونحو ذلك» ولا يصوتها بما يَْفْقةٌ عليهاء ويقول: الأبوان 
مبان صحيحان» وليسا مين ولا مين فياللّه العجب: آين شرط اله 
ووسوله في بر الوالدين» وضلة الحم أن ايكون أده زا أو أعمنة 
وليست صلَةٌ الحم ولا بر الال و قر على ولك رها وا لت ولا 
عرفاًء وبال التوفيق. 


۹۰ 


ذكرٌ حكم رسول الله بي في الرضاعة 
وما یحرم بهاء وما لا يحرم» 
وحكمه في القدر المحرّم منها وحُكمه 
في إرضاع الكبير»› هل له تاثیر ‏ ام لا؟ 
ثبت في «الصحيحين! ا 0 
إن الرضاعَة تَحَرّمٌ ما تحر الوا 
وثبت فيهما : من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ 4ة آربد على 
ابنة ا فقال : اا لا تل لي إِنّها ابنة أخي م من الرضاعة يحرم من 
(۳ 
وثبت فيهما: أنه قال لعائشة رضي الله عنهما: «اثذّني لالح أخي أبي 
الق اله عَمُك» وكات امرأتّه أرضعت عائشة شه رشن ا ع 
وبهذا أجاب ابن عیاش لما ستل عن زجل له جاران> أرضعت اخداهتا 
e 2 2‏ ت ٤‏ ٍ 3 کے و 
جارية» والأخرى غلاما: أيحل للغلام أن يترو الجارية؟ قال: لا اللقَاح 


ر 
وا : 


ت 


(۱) آخرجه البخاري ۱۱۹/۹ ٠‏ في النکاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» 
ومسلم )٠٤٤٤(‏ في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

(۲) أخرجه البخاري 1۸٦/٠‏ في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
و۱۲۱/۹ في النکاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» ومسلم )۱٤٤۷(‏ في 
الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة واللفظ له. 

(۳) اخرجه البخاري ۱۲۹/۹» ١‏ في النكاح: باب لبن الفحل» ومسلم )٠٤٠٤١(‏ في 
الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحلء ومالك ۲۳۸/۳. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» ۴۳۲ ٠٠۳‏ في الرضاع: باب رضاعة الصغيرء 
والترمذي (٤۹‏ في الرضاع : باب ما جاء في لبن الفحل› وإستاده صحيح . 
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وثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ لل «لاً 
حرم الحَصةٌ والمَصتان»”'. 


وفي N‏ حرم الاملاجة والاملاجتان» 


وفى لفظ له : أن رجلا قال: يا رسول الله هل تحرّم الرضعة الواحدَة؟ قال: 
4y‏ 
وثبت فى «صحيحه» أيضاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نَرَلّ 
من القران: عَشرٌ رَضعَات مَعْلومَات رمن ثم نسخنَ بخمس مَعَلومًات» فتوفي 
رسول الله بء وهن فيما يقرا م IR‏ 


وثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن التي 4 
قال : «إنّما الفاة شن المجاعة 0 


الله بيا قال: دلا من الَضاءة إلا ما فتق کک في التي وکان قبل 


الفطًا» ٤ ٠‏ وقال الترمذي: حدیٺ صحیح . 


(1) أخرجه مسلم )٠٤٠٠١١(‏ في الرضاع: باب في المصة والمصتين . 

(۲) أخرجه مسلم )٠٤١١(‏ من حديث آم الفضل . 

(۳) اخرجه مسلم )۱٤٥۱(‏ (۱۹). 

)٤(‏ أخرجه مسلم )٠٤١١(‏ في الرضاع: باب التحريم لخمس رضعات» قال العلماء: 
معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه بل توفي وبعض الناس 
يقرً: حمس رضعات ويجعلها قراناً متلواً» لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما 
بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك»› وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . 

(۵) آخرجه البخاري ۱۲۹/۹ في النكاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين» ومسلم 
)٠٤٠١(‏ في الرضاعة: باب إنما الرضاعة من المجاعة. 

)٦(‏ آخرجه الترمذي )١٠١١(‏ في الرضاع: باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصخير» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم . 


۹۲ 


e E‏ ا : لا رضاع إلا 
ما كان في الحولين»" 

وفي «سنن أبي داود»: من حديث ابن مسعود يرفعه : «لا يحرم من الرّضَاع 
إلا ما ّت للحم وأنْشَرَ الحظب". 

وثبت في «صحيح مسلم؟: عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : جاءت سَهُلة 
بنت سَهَيْل إلى الن ي فقالت : : يا رسول الله! إني رى في وجه أبي حذيفَة من 
دول سالم وهو حَليفة فقال النبي 45: «أزضعيه تَخْرّمي عَلَيه». 


وفي رواية له عنها قالت: جاءت سَهلَةٌ بنت سُهيْل إلى رسول الله كل 
فقالت: يا رسول الله ! E‏ 
فقال الن : «أرضعيه)» فقالت : ارش وهو کبیر» فتبسّم 
رسول الله ب وقال : «قد عَلمْت آنه کییں " 


رفي لفظ لمسلم: آن آم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: 
إنه يدخل عليك الغلا الأيفع الذي ما اجب أن يدخل عليء فقالت عائشة 
رضي الله عنها: أما لَك في رسول اله ل أسوء؟ إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا 
رسول اڻه! ٳن سالماً يدخل علي وهو رَجُل» وفي نفس آپي ية منه شي 


رج ر( 


فقال رسول لله 45 «أزضعیه» حتّی يذخل عَلَيْك» 


)0 أخرجه الدارقطني AV€/6‏ ورواه بعضهم ا على ابن عباس» وصحح 


الموقوف البيهقي ٤٦۳/۷‏ . 

)۲( آخرجه آبو داود (۰04( و(۰٣۲۰)‏ وأحمد )6116( ۲/۱ وفي سنده أبو موسی 
الهلالي وأبوه وهما مجهولان» لكن أخرجه عبد الرزاق )۱۳۸۹١(‏ والبيهقي ٤٦۱/۷‏ 
من وجه اخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية» قال: جاء رجل إلى ابن مسعود 
فذکره بمعناه. 

)۳( آخرجه مسلم )۲١ )۱٤٥۳(‏ و(۲۷) في الرضاع: باب رضاعة الكبير. 

)€( آخرجه مسلم )۱٤٥۳(‏ (۲۹). 


4۹۳ 


الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة 


وساقه أبو داود في «سننه» سياقه تامة مطولة» فرواه من حديث الزهري› 
عن عروة» عن عائشة وأم سلمة رضي الله ماه أن ابا دة ن عة ب 
ربيعة بن عبد شمس كان تبّى سالماًء وأنْكَحَة ابنةٌ أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة» 
وهو مولي لامرأة من الأنصار» کما تی رسول الله کا و ا 
في الجاهلية» دعاه الاس إليهء وَوَرتُ ا حتی أنزل الله تعالى في ذلك : 
[اذعوهُم لاآبائهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ الله إن نَم تَعْلَمُوا اباءَهُم إخوانكم في لين 
ومَوَاليكمْ) [الأحزاب: ]» فردوا إل آبائهم فمن لم بعلن له أب کان مول وأا 
في الدين› جات ت مول بن عرو لالاز وهي مرا 
أبي حذيفة» فقالت: يا رسول اللَه! إنا كنّا نرى سالما ولد وکان يأوي معي ومع 
أبي حذيفة في بيت واحد» ويراني فصل وقد أنزل الله تعالى فيهم ما قد عَلمْتَء 
فکیف ری فیه؟ فقال رَسُول الله َة : «أرضعيه» فأرْضعَتَةُ خمس رضعات» فكان 
بمنزلة ولدها من الَصَاعة» فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها مر بناتِ إخوتهاء 
وبنات أخواتها ان يُرضِعْنَ مَنْ أحَبَّتْ حَبّت عائشة رضي الله عنها آن يرَامَا ويدخل عليهاء 
زو کے کک رجات کے ب ف رات دك اع رعا ار 
النبي ٤‏ بل أن يُذْخِلْنَ عليهِنٌ أحدا بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهدء 
وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلَّها كانت رُخصَةً من النبيٌ هة لسالم دون 
الاش 


1 ورو 


فتضمنت هذه الشْتَنٌ الثابتة أخكاما عديدة» بعضها متفق عليه بين الامَةه 


الحكم الأول: قوله ب : «الرَّضَاعَةً حرم ما حرم م الولا5ة»» وهذا الحكم 
متفق عليه بين الأمة حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ» والقرآن لا 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۰۹۱) في النکاح: باب فیمن حرم به» ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح وهو في «المصنف») (\TAAY)‏ . 


%٤ 


سخ بالشتةء فإنه اضطر إلى قبولِ هذا الحكم وإن كان زائداً على ما في القرآن» 
سواء سماه نسخاً أو لم يُسمه» كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعكَها 
وبيتها وبينَ خالتهاء مع أنه زيادةً على نص القرآن» وذكرها هذا مع حديث أبي 
القعيس في تحريم لبن القحل على أل المرضعة والزوج صاحب اللَبّن قد صارا 
أبوين للطفل» وصار الطفلٌ ولا لهماء فانتشرت الحرمة من هذه الجهات 
الثلاث» فأولاد الطفل وإن نزلوا أولادُ ولدهماء وأولادُ كل واحد من المرضعة 
والر فج هن الا خر وسن عير شرك و اراق من الات الفلوت .رة أده 
من الآخر إخوتّه وأخواته لأبيه وأمه» وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من 


أبيه» وأولاد المرضعة من غیره ات وواه لمه» وصار آباؤها أجداده 


وجَدّاته» وصارَ إخوة المرأة واا آخواله وخالاته» ا صاحب اللبن 
وأخواته أعمامه وعَكّاته » فَحْرْمَة الرَصاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط . 


ولا پتعدّی التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته 
وآعواتو؛ فیا لاخیہ اح ن ارضعت أخاء بنا وأمهاتهاء واخ لحتو نكا 
صاحب اللبن وأباه وبنيه» وكذلك لا نتشر إلى مَنْ فوقه من آبائه وأمهاته» ومَنْ 
في درجته من أعمامه وعَمّاته وآخواله وخالاته» فلاأبي المرتضع من اللسب» 
وجا أن نکځوا أ م الطَمّل من الرضاع وأمهاتها وأخواتهًا وبناتها» وأن يكوا 
مهات صاحب اللبن وأخواته وبناته» إذ نظيرٌ هذا من النسب حلال» فللأخ من 
الأب أن يترَوَجَ أخحت أخيه من الأ وللأخ من الأم أن ينكح أخحت أخيه من 
الأب وكذلك یتکح الرجل أم ابنه من النسب وأختهاء وأما أمّها وبنتّهاء فإنما 
حرمتا بالمصاهرة. 


وهل يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرضاع» فيحرمٌ عليه أَمُ امرآته من الرضاع» 
وبتتّها من الرّضاعة» وامرأة ابنه من الرضاعة» أو يحرم الجمعٌ بين الأختين من 
الرضاعةء أو بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرّمه الأئمة 


%0 


هل بحرم نظير المصاهرة 
بالرضاع؟ 


الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيحنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم» 


فهو أقوی . 


قال المحرٌّمون: تحريمٌ هذا يدخل في قوله کل : ر ن الأ ٠‏ 
يحرم من التّسَّب» فأجرى الرّضاعة مجرى النسب» رشا به بت ريل ولت 
الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه» فما ثبت للنسب من التحريم» 
ا و مرا ی والابنء وأمُ المرأةء ا 
حرمَن بالرًّضاعة . ز6 الج سن أي ا حرم بين أختي ی ارا 
هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الاسلام: الله سبحانه ا 
بالنسب» وسبعاً بالصّهّر» كذا قال ابن عباس“ . قال: ومعلوم أن تحريمٌ الرضاعة 
لا بُسمّی هرا وإنما يحرم منه ما يَخرمٌ من النسب» والنبي بلا قال: «يَحرم من 
الرَضاعَة ما يَخْرمٌ من الولادة» . وفي رواية : «ما يَخرُم من النّسَب». ولم يقل: وما 
يَخْرُم بالمصاهرة» ولا ذكره الله سبحانه في كتابه» كما ذكر تحريم الصّهرٍ» ولا 
در تحريم م الجمع في الرَضاع كما ذكره في النسب» وال ف ات 
وشقيقه» قال الله تعالی : وهو الذي حل من المَاء شرا فَحَعَله نَسَباً وصهراً 
[الفرقان: »]٠٤‏ فالعلاقة بين الناس بالنسب والصّهُر» وهما سببا التحريم» 
والرّضاع فرع على النسب» ولا تعْمَلٌ المصاهرة إلا بين الأنساب» واللّةٌ تعالى إنما 
حرم الجمعَ بين الأختين › وبين المرأة وعَمَّتهاء وبينها وبين خالتهاء لئلا يفضي 
إلى قطيعة الحم المحرّمة. ومعلوم أن الأختين من الرّضاع ليس بينهما رَحم 
محرّمة في غير النكاح» او و 
تحريم أحدهما على الآخر» فلا يعتق عليه بالملك» ولا يرثةء ولا يستحق النفقة 


(۱) اخرجه عنه البخاري ۱۳۲/۹ من طريق الامام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد» 
عن سفيان» عن حبيب» عن سعيد» عن ابن عباس وليس للبخاري في «(صحيحه» 
عن الامام أحمد رواية إلا في هذا الموضع. وانظر «المصنف» )۱۳۹٦۰١(‏ 
و(۱۰۷۷۰) و(٥٦۱۰۷).‏ 


4۹٦ 


عليه» ولا يثبت له عليه ولايةٌ النكاح ولا الموتُء ولا ْمَل عنه» ولا يدخل في 
الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمهء ولا يَخْرُم التفريق بين الأم وولدها 
الصغير من الرضاعةء ويَخْرُم من النسب» والتفريق بينهما في الملك كالجمع 
بينهما في النكاح سواء» ولو ملك شيئا من المحرّمات بالرضاع» لم يعتق عليه 
بالملك» وإذا حرمت على الرجل أمه وبنثة وأخثه وعَكنّه وخالثّه من الرضاعةء لم 
يلزم أن يحرم عليه أمٌ امرآته التي أرضعت امرأته» فإنه لا نسب بينه وبينهاء ولا 
مصاهرة» ولا رضاع» والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون 
مثله في كل حكم» بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منهاء وقد 
ثبت جوا الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة محرّمة» كما جمع عبد الله بن جعفر 
بين امرأة عل وابنته من غيرهًا. وإِن کان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها 
للآخر لو كان ذكرأًء فهذا نظيرٌ الأختين من الرضاعة سواءء لأن سبب تحريم 
النكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاعَ بينه 
وبينهما ولا صهُرء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 


واحتجٌ أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة على وابنته» ولم ينكر 
ذلك أحد» قال البخاري: وجمع الحسن بن الحسن بن علي» بين بنتي عم في 
ليلة» وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته» وقال ابن شَبرْمّة : لا بأس به» 
وكرهه الحَسَنْ مرة ثم قال: لا بأس به. وكرهه جابرٌ بن زيد للقطيعة» وليس فيه 
تحریم» لقوله عز وجل: «وأحلّ لَكُم ما وَرَاءَ کُم [النساء: ١۲]ء‏ هذا كلام 
البخاري . 


٠١ ۱۳۳/۹ )۱(‏ في النكاح: باب ما يحل من النساء ومايحرم وأثر الحسن بن الحسن 
وصله عبد الرزاق في «المصنف» )٠١۷۷١(‏ وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا 
وزاد: في ليلة واحدة بنت محمد بن علي» وبنت عمر بن عليء فقال محمد بن 
علي: هو أحب إلينا منهماء وأخرجه عبد الرزاق )۱١۷۷١(‏ أيضاء والشافعي من 
وجه أخر» عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي» فلم ينسب المرآتينء 
ولم يذكر قول محمد بن علي» وزاد: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. 


4۹۷ 


وبالجملة : فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ُبوتها من کل وجه» أو 
می وه ار و ا التب کل هن اعمات المؤمنين في التحريم والحرمة 
فقط› لا في المحرميةء فليس لأحد أن يخلو بهن ء ولا ينظرَ إليهن» بل قد أمرهُنَّ 
e E Es‏ ومن بينهن وبینه رضاع» 
فقال تعالى : *وإذا سَألنمُوهْنْ ماعا فاشألوهُن من وراءِ حجَاب) [الأحزاب: 


۴۳ ثم هذا الحكم لا يتعدًّى إلى أقاربهنًّ ألبتة» فليس بناتهرٌ أخحوات المؤمنين 
يَخُرُمن على رجالهم» ولا بنوهُنّ إخوة لهم يحرم عَليْهنٌ ناتء ولا اعرا 
وإخواتهنٌّ الات وأخوالاًء بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين» وقد كانت 
أ الفضل أحت ميمولة زوج رسول الله ك تحت العباس» وكانت أسماء بنث أبي 
بكر أخت عائشة رضي الله عنها تحت الزبيرء وكانت أم عائشة رضي الله عنها 
تحت أبي بكر» وأمٌ حفصة تحت عمر رضي الله عنه» وليس لرجل أن يتزوج أكه» 
وقد تزوَّج عبد الله بن عمر وإخوته» وأولاد أبي بكر» وأولاد أبي سفيان من 
المؤمنات» ولو كانوا أخوالاً لهن» لم يجز أن ينكحوهن» فلم تنتشر الحرمة من 
أقهات المؤمنين إلى أقاربهنْ» وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين 
الأمة وبينهنّ ثبوتُ غيره من الأحكام. 


2 وو و‌ 
1 


ومما يدل على ذلك أيضا قولّه تعالى في المحرّمات: #وحلائل انك 
لذن من أصلابكُمْ [الء iE‏ 


ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرّضاع» فكيف إذا َد 
بکونه ای صل وقصْدٌ إخراج ابن التبّي بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع» 
ویوجب دخوله» وقد ثبت في «الصحیح؛ : أن النبي 8# آمر سَهلَة بت سيل أن 
َرْضعَ سالماً موی أبي حذيفة ليصير مَخْرَماً لهاء فأرضعتة بلبن أبي حذيفة 
زوجهاء وصار ابتھا ومحرمها بص رسول الله کک سواء کان هذا الحكم مختصاً 
بسالم أو عاماً كما قالته أ المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنهاء فبقي سالم مَخُرَماً لهاء 
لکونها أرضعئة وصارت أك ولم صر ر مَخُرماً لها» لكونها امرأة أبيه من 


۹۸ 


الضاعةء فإن هذا لا تأثيرَ فيه لرضاعة سَهْلَة له» بل لو أرضعَنةُ جارية له» أو امرأة 
اا ت ا ا ی ااا که وها هاه و فد غلل نا 
في الحديث نفسه ولفظه: فقال النبيّ ا «أرضميه»» فارضا خم رضعاتة 
وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» ولا يُمكنٌ دعوى الاجماع في هذه المسألة؛ 
ومن ادعاه فهو كاذب» فان سعيد بن المسيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن»ء 
وسليمان بن يسار» وعطاءَ بن يسار» وأبا قلابة» لم يكونوا يبون التحريمٌ بلبن 
الفحل» وهو مرويٌ عن الزبير» وجماعة من الصحابة» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وكانوا يرون أن التحريمّ إنما هو من مَل الأمهات فقط» فهؤلاء إذا لم 
يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً له» فأن لا يُحرَمُوا عليه امرأته» ولا على 
الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا يَخْرْمٌ على المرأة أبو 
زوجها من الرضاعة ولا أبنة من الرشتاعة. 


فإن قیل : هولاء لم يبوا البنْرّة بين المرتضع وبين الفحا ٤‏ فلم تثبت 
الاه لأنها فرع ثبوت بنْوّة الرًضاع› فإذا لم تثبت له» لم ثبت فَرْعُهاء وأما 
من أَبَّت وة الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السَلّة الصحيحة الصريحةء 
وقال به جمهور أهل الاسلام» فإنه َنَت المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد ممن 
ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ 


قیل : المقصرود أن في تحريم هذه اشا وأنه لیس ا غ وبقی. 
النظرٌ فى مأخذه» هل هو إلغاء لبن الفحلء وأنه لا تأثير لهء أو إلغاء المصاهرة من 
جهة الرّضاع» وأنه لا تأثير لهاء وإنما التأثير لمصاهرة النسب؟ 


ولا شك أن المأخذ الأول باطلء لثبوت السََّة الصريحة بالتحريم بلبن 
الفحلء وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثباتٌ المصاهرة به إلا بالقياس» 
وقد تقَدَمَّ أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع» وآنه لا يلزم من 
ثبوت حکم من أحکام النسب» ثبوت حکم آخر . 


44 


ویدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أ الرّضاعة 
داخلةٌ تحت أَمَهاتنا وأخرًاتناء فإنه سبحانه قال : رمث عَليْكم أمهائكم وبتانكم 
وَأخَوانكم [النء, . : ۳ ثم قال: واتھانگ التي م ر من 
الرضاعة# [النساء: : ۳]ء فدل على أن لفظ أمهاتتا عند الإطلاق: إنما يراد به 
الأم من النسب» وإذا ثبت هذاء فقوله تعالى : لوَا نسَانگم) مث قوله : 
#وآمهانکم ى إنما هن أمهات نسائنا من النسب» فلا يتناول أمّهاتهن من 
م ولو أريد تحريمهنٌ لقال: وأمهاتهنً اللاتي أرضعنهن» كما ذكر ذلك 
ئی اماتا رقا انول : يَخْرُمٌ من الرضَاعَة ما يَخْرُم من اللَسَب»» إنما يدل 
على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعةء ولا يدل 
على آن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع» > حرم عليه نظیره ه من الرضاعةء بل يدل 
مفهومه على خلاف ذلك» مع عموم قوله : لوأل َك ما راء ذلكم) [النء : 
[٤‏ 


EES‏ ومما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنه منَ الرّضاعة ليس مسال إجماع» 
في حجره أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جوا نكاح بنتٍ امرأته إذا لم تكن في حَجُره» 
كما صح عن مالك بن ¿ أوس بن الحدثان اللَصري» قال: كانت عندي امرأة» وقد 
ولدت لي» فتوفيت» فوَجذت عليهاء فلَقيت علي بنَ بي طالب رضي الله عنهء 
قال لي : مالك؟ قلت : توفيت المرأةء قال: لها ابنة؟ قلت: نعم» قال: كانت في 
حَجرك؟ قلت : لاء هي في الطائف. قال: فانكحهاء قلت : فأين قوله تعالى : 
وربائیک التي في حُجُو رگم من نسَائگم)؟ [النساء: ۲۳]. قال: إنها لم تكن 
في حجرك» وإنما ذلك إذا كانت في حَجرك . 


)1( أخرجه عبد الرزاق )٠١۸۳٤(‏ وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» ٠۳١/۹‏ 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور» 1۳1/۲ وزاد نسبته إلى ابن آي حاتم وصحح 


ستله . 


وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلا من بني سواءة يقال له : عبيد الله بن 
معبد» أثنی عليه خیراًء أخبره أن أباه أو جَدّه كان قد نكح امرأة ذات ولد من 
عبرم اطا ما شا اله تكح مرا اة فقال: اح بن :الاولى فد 
كحت على أمَنَّا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة» فطلَفَهًاء قال: لا واللّه إلا 
أن كني ابنتك» قال : فطلَقها وأنکحه ابنته» ولم تكن في حَجره هي ولا أبوها. 
قال: فجئت سفيان بن عبد الله » فقلت : استفت لي عمرَ بن الخطاب رضي الله 
عنه. قال: تحجن معي» فأدخلني على عمرَ رضي الله عنه بمنی» فقصصت عليه 
الخبّر» فقال عمرٌّ: لا بأس بذلك» فاذهب فسل فلاناًء ثم تعال فأخبرني. قال: 
ولا أراءٌ إلا عليا قال : فسألثّه» فقال: لا بأس بذلك”'ء وهذا مذهب أهل الظاهر . 
فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن 
في حجر الزوج» مع أنها ابنةٌ امرأته من النسب» فكيف يُحرمان عليه ابتتها من 
الرضاع» وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها. أن تكون في 
حَجْره» وآن تکون من امرأته» وأن یکون قد دخل بأمّها. فکیف يحرم عليه مجرد 
ابنتها من الرّضاعة» وليست في حجره» ولا هي ربيبته لغةء فإن الربيبة بنت 
الزوجة» والربيب ابنها باتفاق الناس» وا را وت لأن زوج أمَّهما يَرُبّهما 
في العادة» واا من ارفا اسراته ر اله ولم يرْبّها ا ولا كانت في 
حَجره» فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظاً ومعنىًء وقد أشار الي 4لا 
بتحريم الربيبة بكونها في الحَجر. ففي «صحيح البخاري» من حديث الزهري»› 
عن عروة» أن زينب بنت أم سلمة أخبرتّه أن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا 
زوك ا14 أعبزت أنك طب ينت أي سلمة فال :بت م سشلة؟ قالت: 
نعم فقال: "ٳَها ل لَمْ تكن رَبيبتي في حجري لَمَا حلت لي». وهذا يدل على 
(۱) اخرجه عبد الرزاق .)٠٠١۸۳٠(‏ 


(۲) أخرجه البخاري ۹/١١۱ء ٠١١‏ في النكاح: باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) 
و۹/٦۱۳:‏ باب (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) وباب = 
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التحريم بلبن الفحل 


حجة من قال بعدم 


التحريم 


اعتباره 1 القيد الذي قبّده الله في التحريم» وهو أن تكون في حَجْر الزوج . 


ونظير هذا سواءء أن يقال في زوجة ابن الصّلب إذا كانت مُحرّمة برضاع : 
لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبي» لما حلّت لي سواء» ولا فرق بينهماء وبال 
التوفيق . 

فصل 

الحكم الثاني : المستفاد من هذه السُلّة» أن لبن الفحل يُحَرّم» وأن التحريم 
يشر مئه كما يشر من المرآة»: وهذا هو الى الذي لا يجوز أن يقال بير ؤإن 
خالف فيه مَنْ خالف من الصحابة ومَنْ بَعْدَهُّم» فَسكَة رسول الله ية احق أن 
2 ويترك ما خالفها لأجلهاء ولا ترك هي لأجل قول أحد كائناً مَنْ كان. ولو 
تركت الشُتَنُ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلهاء أو غير ذلك» لتر 
سَسَنْ كثيرة جداء وتركت الحكة إلى غيرهاء وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا 
يجب اتباعه » وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم» وهذه بلية» نسل الله العافية 
منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة . 


قال الأعمش : كان عمارةء وإبراهيم» وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأساً 
حتى أتاهم الحكم بن عتَيْبة بخبر أبي القعيس» يعني : فتركوا قولهم» ورجعوا 
عنه» وهكذا يَصَْع أهل العلم إذا نهم السْةٌ عن رسول اله بي رجعوا إليهاء 
وترکوا قولهم بغیرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل : إنما ذكر الله سبحانه في كتابه التحريم 
بالرضاعة منَ جهة الأم» فقال: «وأمهانكم للاتي أرْضَعْنځُْ وأخوائگم من 
الرَضاعة [النساء: ۲۳]ء واللام: للعهد ترجع إلى الرّضاعة المذكورة» وهي 
رَضاعة الأم» وقد قال الله تعالى : #وأحلّ لک ما وَرَاءَ ذلكم [النساء: »]۲٤‏ 


(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف). 


o: 


فلو أثبتنا التحريمَ بالحديث لكا قد نسخنا القران بالسلَة» وهذا على أصل من 
يقول: الزيادة على النص نسخ - ألزمٌء قالوا: وهؤلاء أصحابٌ رسول الله 3 هم 
أعلم الامَة بستنهء وكانوا لا يرون التحريمّ به» فصح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
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رَمْعَةَ أن أَمّهُ زينب بنت أمٌ سلمة أمٌ المؤمنين أرضعتها أسماءٌ بنت أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه امرأة الزبير بن العوام» قالت زينب: وكان الزبيرٌ يدخل علي وأنا 
أنفط فاا و من ترون راسي قر اف عفدي آری آنا آي 
وما ولد منه: فهم إخوتي» ثم إن عبد الله بَ الزبير أرسل إلى يخطْبٌ أي كلثوم 
ابنتي على حمزة بن الزبير» وكان حمزة للكلبية» فقالت لرسوله: وَل تل له؟ 
وإنما هي ابنة أخته» فقال عبد الله : إنما أردت بهذا المنعَ من قبّلك. اما ما ولدث 
أسماءُ فهم إخوتك» وما كان من غير أسماءَ فليسوا لك بإخوة» فأرسلي فاسألي 
عن هذاء فأرسلت فسألت» وأصحابُ رسول الله 4ة متوافرون» فقالوا لهاء إن 
الرضاعة من قبل الرَّجُل لا تحرّم شيثأء فأنكحيها إياء» فلم تزل عنده حتى هلك 
ھا 


قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم» قالوا: ومن المعلوم أن 
الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 


قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعارض السَّة الصحيحة الصريحة» فلا 
ترز القدرل عا :أا القر انع فا ن اأمرنن اما أن اول الات هن الات 
یو اا شاعا فک نالا عل کر تا و اما ان ۷ بارا فک تساک عا 
فیکون تحریم الشة لها تحريماً مبتدءاً ومخصصاً لعموم قوله: #وَأجلٌ لَكُمْ ما 
وَرَاءَ ذل [النساء: ]۲١‏ والظاهرٌ يتناول لفظ الأخت لهاء فإنه سبحانه عمم 
لفظ الأحوات من الرّضاعة» فدحل فيه كل مَنْ أطلق عليها أخته» ولا يجوز أن 
يقال: إن أخته من أبيه من الرّضاعة ليست أختاً له» فإن النبيّ بي قال لعائشة 


)١(‏ أخرجه الشافعى. 


رد من قال بالتحریم 


E‏ فإنه عَمُّك» فأثبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل 
وحده» فإذا ثبتت العمُومة بين المرتضعة» وبين أخى صاحب اللبن» فثبوتث 
yy‏ 


فالس بينت مراد الكتاب» لا أنها خالفته» وغايتها أن تكون أثبتتٌ ثبتت تحریم ما 
سکت عنه» أو تخصيص ما لم يرد عمومه. 


وأما قولكم : إن أصحاب رسول الله َيه لا يرون التحريمَ بذلك» فدعوی 
باطلة على جميع الصحابة» فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به 
وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان 
أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلاماًء أيحلٌ أن ينْكَحَها؟ فقال ابن عباس : 
لاء اللقاح واحد وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدٌ 
ن زينب ابته بتلك الرضاعة وهذه عائشة أَمٌ المؤمنين رضي الله عنها كانت 

تفتي: أن لبن الفحل ينشرٌ الحرمةء فلم يبق بأيديكم إلا عبد الله بن الزبيرء وأين 
E‏ 

وأما الذين سَألتهُم فأفتوها بالحل» فمجهولون غير مَسَمّين» ولم يقل 
الرازية فاك امسات سرن اف عة وئ مترافروكء بل للها رسا فنازت 
من لم بلع الله الصحيحة منه فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن الزبير» ولم 
يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرهم بالشام 
والعراق ومصر. 

وأما قولكم : إن الرّضاعة إنما هي من جهة الأم» فالجواب أن يقال: إنما 
اللبن للأب الذي ثار بوطئهء والأم وعاء له وبال التوفيق . 


فإن قيل : فهل تنبت أبوَّة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعةء أو 
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ثبوت أبوّته فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاءء وهما وجهان في مذهب أحمد 
والشافعي» وعليه مسألة من له اربع زوجات» فأرضعنَ طفلةٌ كل واحدة منهن 
رَضعتين» فإنهن لا يَصرَدَ أماً لهاء لأن كل واحدة منهن لم تُرضعها خمس 
رَضَعَات. وهل يصير الزوج أباً للطفلة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يصير أباً» كما 
ل تعر المرضات أفهاتة ارافان رحو الأضح؟ يعجر اا لكر ة الر لد ارق 
من لبنه خمس رَضعَات» ولبنٌ الفخحل أصل بنفسه» غير متفرع على أمومة 
المرضعة» فإن الأبوة إنما تثبّت بحصول الارتضاع من لبنه» لا لكون المرضعة 
أمه» ولا يجيءُ هذا على أَصلَيْ أبي حنيفة ومالك» فإن عندهما قليل الرضاع 
وكثيره محرّم» فالزوجاتٌُ الأربع أمهات للمرتضع» فإذا قلنا بثبوت الأبُرّة وهو 
الصحيح» حَرْمّت المرضعات على الطفلء لأنه ربيبْهنٌّء وهن موطوءات أبيهء 
فهو ابن بَعْلهِنًّ . وإن قلنا : لا تيت الأبُرَةٌ لم يَحْرمْنَ عليه بهذا الرضاع . 


وعلى هذه المسألة: ما لو كان لرجل خمسل بنات» فأرضعنَ طقلاًء كل 
واحدة رَضعَة» لم يَصِرْنَ أمهات له . وهل يصير الرجل جدأله» وأولاده الذين هم 
ا المرضعات اوالا له وخالات؟ على وجهين › أحدهما: يصير کا 
وأخوهن خالاًء لأنه قد كمل المرتضع خمسَ رَضَعَات من لبن بناته» فصار جَدَأ 
كما لو كان المرتضع بنتا واحدة. وإذا صار جا كان أولاده الذين هم إخوة البنات 
أخوالاً وخالات» لأنهن إخوة من كمل له منهن خمسل رَضعات» فتزلوا بالنسبة 
إليه منزلة أم واحدة» والآخر لا يصيرٌ جّدأء ولا أخواتهن خالات» لأن كوه جداً 
فر على کون ابنته أمّاء وكون أخيها خالا فرع على كون أخته أمَّاء ولم يثبت 
الأصل» فلا يثبّت فرعه» وهذا الوجه أصح في هذه المسألة» بخلاف التي قبلَّهاء 
فإن ثبوت الاَبرَة فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. والفرق بينهما: أن 
الفرعية متحققة فى هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن» فإنهنٌ بناته » واللبن ليس 
له» فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن ما لم يكن أبوها جَدَأَ 


O0 


تحريم المخلوقة من ماء 
لزاني 


بخلاف تلك» فإن التحريم بين المرتضع وبينَ صاحب اللبن» فسواءٌ ثبتت أمومة 
المرضعة أولاء فعلى هذا إذا قلنا: يصير أخوهنًّ خالأًء فهل تكون كل واحدة 
من ال ل ف وجمان اخدهما ا كرون خا لأنه لم يرتضع من لبن 
أخواتها خمس رضعات» ف تثبت الخؤولة. والثاني: تثبت» لأنه قد اجتمع من 
اللبن المحرّم خمس رضعات» وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولةء 
ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات» ولا يستبعد ثبوت 
خؤولة بلا أمومة» كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومةء وهذا ضعيف . والفرق 
بينهما. أن الخؤولة فرع محض على الأمومةء فإذا لم يثبت الأصل» فكيف ينبت 
فرعًه؟ بخلاف الأبوة والأمومة» فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء 
الاخر. 

وغل هذا مال يلر كان رخن را2 E YT‏ 
فأرضعن طفَلَةٌ كل واحدة منهن رَضَعَة» لم صر واحدةٌ منهن أمهاء وهل تحرم 
على الرجل؟ على وجهين. أوجههما: ما تقدم. والتحريمُ هاهنا بعيد» فإن هذا 
اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أبا له ولا جدا ولا أخا ولا خالا وال 
أعلم . 

فصل 

وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة 
الأولى والأخرىء لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن ثار بوطئه» فكيف 
يحل له أن ینکح من قد خلق من نفس مائه بوطته؟ ويف يحرم الشارعٌ نة من 
الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سبباً فيه» ثم ييح له نكاحَ مَنْ لقت 
بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل» فإن البَعْضِيَّة التي بينه وبين المخلوقة من 
اکل ا ن ا ای ب ون سن ات له فاو ارا دا 
جزء ما من البعضيةء والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه» فنصفها أو 
أكثرها بعضه قطعاء والشطرٌ الآخر للأم» وهذا قول جمهور المسلمين» ولا يُعرف 
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في الصحابة من أباحهاء ونص الامام أحمد رحمه الله» على أن من تزوًجهاء قل 
بالسيف محصناً كان أو غيره. وإذا كانت بيه من الرضاعة بنتاً في حكمين فقط : 
الحرمة» والمحرمية» وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم» 
وتُوجب حلهاء فكذا به من الزنى تكون بنتاً في التحريم» وتخلّفُ أحكام البنت 
نها الا بونجب لها دوالك سبجات عاط المرب ها فك في انها ولفظ 
البنت لفظ لغوي لم ينقلّه الشارع عن موضعه الأصلي» كلفظ الصلاة والايمان 
ونحوهماء يحمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» 
فلفظً البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد 
ثبت في «الصحيح» أن الله تعالى أنطق ابن الراعي الزاني بقوله: «أبي لان 
الراعي»ء وهذا الانطاق لا يحتمل الكذب» وأجمعت الأمة على تحريم أمّه 
عليه . وخلقه من مائهاء وماء الزاني خلق واحد» وإثمهما فيه سواء» وكونه بعضاً 
له مثلٌ كونه بعضا لهاء وانقطاع الارث بين الزاني والبنت لا يُوجب جوار نكاحهاء 
ثم من العجب كيف يحرم صاحبُ هذا القول أن يستمنيّ الانسان بيده» ويقول: 
هو ناح لیده» ويُجوَرٌ للإنسان أن ينكح بعضه» ثم يُجوْرٌ له أن يستفرش بعضه 
الذي حَلَقَهٌ الله من مائه» وأحرجَةُ من صّلبه» كما يستفرش الأجنبية . 
فصل 

والحكم الشالث: أنه لا حرم المصة والمصسّان» كمانص عليه 
رسول الله َة ولا يحرم إلا حمس رضعات» وهذا موضع اختلف فيه العلماء. 
فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهذا يروى عن 
علي وابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن والزهري» وقتادة» 
والحكم» وحماد» والأوزاعي» والثوري» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» 
وزعم الليثُ بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرّم في 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠٠١(‏ في البر: باب تقديم بر الوالدين على التطوع في الصلاة 
وغیرها. 
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لا تحرم المصة 
والمصتان من الرضاع 


حجة من علق التحريم 
بقليل الرضاع وكثيرد 


المهد ما يُقَطْرٌ به الصائم» وهذا رواية عن الامام أحمد رحمه الله . وقالت طائفة 
أخرى : لا يشت التحريم بأقل من ثلاث رضعات›» وهذا قول أبي ثور» وأبي 
عبيكد» وابن المنذر»ء وذاود ن غلى» وهو روان ثانية عن امد 


وقالت طائفة أخرى: لا يبت بأقل من خمس رضعات» وهذا قول 
عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وعطاء» وطاووس» وهو إحدى 
الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل 
من سبع» والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي» 
وأحمد في ظاهر مذهبهء وهو قول ابن حزم» وخالف داود في هذه المسألة . 


فحجة الأولين أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعةء ET‏ 
جد حکمهاء والنبي مار قال : «يخْرْم من الرضاعة مَا يحرم من اللَسَب» وهذا 
موافق لاطلاق القران. 


وثبت في «الصحيحين»» عن عقبة بن الحارث» أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبي 
إهاب» فجاءت أمة سوداء» فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك لني بل 
فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك له» قال: «وكيف وقد رَعَمَت انها قَرُ 
ارفا ھا ی ولم يسل عن عدد الرضاع» قالوا: ولأنه فعل يتعلق به 
التحريم» فاستوى قليلة وكثيره» كالوطء الموجب لهء قالوا: ولأن إنشاز العظم» 
وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره. قالُوا: ولأن أصحابً العدد قد اختلفت 
أقوالهم في الرضعة وحقيقتهاء واضطربت أشدً الاضطراب» وما كان هكذا لم 


(۱) آخرجه البخاري ۱۸٤/١‏ في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءِ» وقال 
الآخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد» وباب شهادة الاماء والعبيد» وباب 
شهادة المرضعة» وفي النكاح: باب شهادة المرضعة» وفي ا باب الرحلة في 
المسألة النازلة وفي البيوع: باب تفسير الشبهات. وقد وهم المصنف في نسبته إلى 
مسلم» فانه لم يخرجه» وهو في «سنن أبي داود؛ )٣۰ ٤(و )۳٣۰۳(‏ والترمذي 
(۱۱۱) والنساتي ۹۰/٦‏ 


0*۸ 


يجعله الشارعٌ نصاباً لعدم ضبطه والعلم به . 


قال أصحابٌ الثلاث: قد ثبت عن النبيّ ية أنه قال: «لا ثُحرَمٌ المصَة 
والمصتان»» وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله پلا : لا حرم 
الإمْلاجَةٌ والاملاَجَتَان» . وفي حدیث اخر : أن رجلا قال ارول اشا هل ا حرم 
ال الواحدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحةء i‏ 
«صحيحه٤')»‏ فلا يجوز العدول عنها فأثبتنا التحريم بالثلاث لعموم الأية» ونفينا 
التحريم بما دونها بصريح السنة قالوا: ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارٌ يعتبر فيه 
الثلاث . قالوا: ولأنها زل پات الجمع» وقد اعتبرها الشارعٌ في مواضع كثيرة 
جدا. 


قال أصحابُ الخمس: الحجة لنا ما تقدّم في أول الفصل من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» وقد أخبرت عائشة ئشة رضي الله عنها آن رسول الله يا توفي 
والأمرٌ على ذلك» قالوا: ويكفي في هذا قول النبي بلا إسهلة بنت سهيل: 
«أرضعي سَالماً خض رَضَعَات تَخرّمي عَلَيّ». قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم 
هذه المسألة هي ونساءُ النبي ي وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن 
يذخل عليها أحد أمرت إحدى بات إخوتها أو أخواتها فأرضعتة خض رَضَعَات. 
قالوا: ونفيّ التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل 
الرضاع وكثيره» وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة بعضّها خرج جواباً للسائلء 
وبعضها تأسیس حکم مبتدأً. قالوا: وإذا علقنا التحريم بالخمس» لم نكن قد 
خالفنا شيئاً من النصوص التي استدللتم بهاء وإنما نكونُ قد قيدنا مطلقها 
بالخمس› وتقييدٌ المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص . 


وأما من علق التحريمَ بالقليل والكثيء فإنه يُخالف أحاديت نفي التحريم 


.)۱٤١۱(و‎ )۱٤۵۰( )( 


حجة م علق التحريم 
بتلاثٹ رضعات 


حجة من علق التحريم 
بخەس رضعات 


بالرضعة والرضعتين › وأما صاحب الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالف 


لأحاديث الخمس› 


قال من لم يقيده بالخمس: حديثٌ الخمس لم تنقله عائشة رضي الله عنها 
نقل الأخبار» فيحتج به» وإنما نقلته نقل القرآن» والقران إنما ينت بالتواترء 
والأمة لم تنقل ذلك قراناً» فلا يكون قرآناًء وإذا لم يكن قرآناً ولا خبراًء امتنع 


إثبات الحكم به. 


قال أصحابٌ الخمس: الكلامٌ فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين» 
أحدهما: كونه من القران» والثاني: وجوبٌ العمل به» ولا ريب أنهما حكمان 
متغايران» فإن الأول يُوجب انعقادَ الصلاة به» وتحريم مسه على المحدث» 
وقراءته على الجنب» وغير ذلك من أحكام القران» فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم 
التواترء لم يلزم انتفاءٌ العمل به» فإنه يكفي فيه الظْنٌء وقد احتجٌ كَل واحد من 
الأئمة الأربعة به في موضع› فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع› واحتج 
به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات». واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه 
السدس بقراءة أبي» «وإن كان رجل يُورث كلالة» أو امرأة وله أخ» أو خت من 
أم» فلكل واحد منهما السدس»» فالناس كلهم احتجُوا بهذه القراءة» ولا مستند 
للإجماع سواها. 


قالوا: وآما قولكم إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراًء قلنا: بل قرآنا صريحاً. 
قولّكم : فكان يجب نقله متواتراًء قلنا: حتى إذا نسخ لفظه أو بقي» أما الأولء 
فممنوع» والثاني» مسلّم» وغاية ما في الأمر أنه قرآن تسح لفظه» وبقي حکمه» 
فيكونٌ له حكمٌ قوله: «الشيحٌ والشيخة إذا زنيا فارجمُوهما» مما اكتفي بنقله 
آحادا» وحكمُه ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان اخران 
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أحدهما: أن التحریم لا ثبت بأقل من سبع» كما سئل طاووس عن قول من من حرم بسع رضعات 


بعد ذلك أمر جاء بالتحريم» المرة الواحدة تحرَمء وهذا المذهب لا دليل عليه . 
الثاني : التحريم إنما يثبت بعشر رضعات» وهذا يروى عن حفصة وعائشة 
وفيها مذهب اخر» وهو الفرق بين أزواج النبي بل وغيرهن قال طاووس : 

كان لأزواج النبي َة رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم 

ترك ذلك بعد» وقد تبين الصحيح من هذه الأقوال» وبالله التوفيق . 
فإن قيل: ما هي الرضعة التي تنفصل من أختهاء وما حذها؟ قيل: الرضعة 

فعلة من الرضاع» فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة» فمتى التقم 

الثديّ» فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة» لأن الشرع 
وز ذلك طلقا فحمل على العُرف» والعرف هذاء والقطمٌ العارض لتنفس أو 
استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة 
واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين 
بل واحدة» هذا مذهب الشافعي» ولهم فيما إذا قطعت المرضعةٌ عليه» ثم أعادته 

وجهان. أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى يقطع باختياره . قالّوا: 

لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة»› ولهذا لو ازتضع منها وهي نائمة حسبّت 

رضعة» فإذا قطعت عليه» لم يعتد به» كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها 

الطبيب» فجاء شخص فقطعها عليه» ثم عاد فإنها أكلة واحدة. 
والوجه الثاني : أنها رضعة أخرى» لأن الرضاع يصح من المرتضع› ومن 

المرضعة» ولهذا لو أوْجرتةٌ وهو نائم احتسب رضعة. 
ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان. أحدهما: لا 


CA 


من درم بعشر رضعات 


حد الرضعة 


يعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» فلم تتم 
الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة 


وأحدة. 


والثاني: أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة» لأنه ارتضع» وقطعه 
باختیاره من شخصین . 

وأما مذهب الامام أحمد رحمه الله» فقال صاحب «المغني»: إذا قطع قطعاً 
بیناً باختیاره» كان ذلك رضعةء فإن عاد كان رضعةٌ أخرى» فأما إن قطع لضيق 
نفس» أو للانتقال من ثدي إلى ثدي» أو لشيء يُلهيه» أو قطعت عليه المرضعة»› 
نظرناء فإن لم يَعُذ قريباًء فهي رضعة» وإن عاد في الحال» ففيه وجهانء 
أحدهما: أن الأولى رضعة» فإذا عاد» فهي رضعة أخرى»٬ة‏ قال: وهذا اختيار أبي 
بكر» وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من 
الثدي» فإذا أدركه التَفسٌ» أمسك عن الثدي ليتنفس» أو ليستريح» فإذا فعل 
ذلك» فهي رضعةء قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعةٌ لو لم يعد فكانت 
رضعة» وإن عاد كما لو قطع باختياره. والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة» 
وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة» ففيه وجهان»ء لأنه لو 
حلف : لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة» فاستدام الأكل زمناء أو انقطع لشرب ماءء 
أو انتقال من لون إلى لون» أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام لم يعد إلا أكلة 
واحدة فكذا هاهناء والأول أصح» لأن اليسير من السعوط والوَجور رضعة» فكذا 


زا 


قلت› وکلام أحمد يحتمل آمرين»› أحدهما: ما ذکره الشيخ› ویکون 
قوله : «فهي رضعة»» عائداً إلى الرضعة الثانية . الثاني: أن يكون المجموعُ 
رضعة» فيكون قوله: «فهى رضعة» عائداً إلى الأولء والثانى» وهذا أظهر 


. ٥۳۷/۷ المغني‎ )١( 
o1۲ 


محتمليه» لانه استدل بقطعه للتنفس» أو الاستراحة على كونها رضعة وأاحدة. 
ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية 
رضعة مستقلة» فتأمله . 


وأما قياس الشيخ له على يسير السّعوط والرًّجور» فالفرق بينهما أن ذلك 
مستقل ليس تابعاً لرضعة قبله» ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف 
مسألتناء فإن الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها فافترقا. 

فصل 

والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلّق به التحريمٌ ما كان قبل الفطام في 
زمن الارتضاع المعتادء وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال الشافعي» وأحمد» 
وأبو يوسف» ومحمد: هو ما کان في الحولین» ولا يُحَرّمٌ ما کان بعدهما» وصح 
ذلك عن عمر» وابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وروي عن 
سعيد بن المسيّب» والشعبي وابن شَبرْمَةًء وهو قول سفيان. وإسحاق وأبي 
عبید» وابن حزم» وابن المنذر» وداود» وجمهور أصحابه . 


ا 


وقالت طائفة : الرضاعٌ المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدوه بزمن» صح 
ذلك عن أم سلمة» وابن عباس وروي عن علي» ولم يصح عنه» وهو قول 
الزهري» والحسن» وقتادة» وعكرمة» والأوزاعي. قال الأوزاعي: إن فط وله 
عام واحد واستمر فطامّه» ثم رضع في الحولين» لم بُحَرّم هذا الرضاعٌ شيا فإن 
تمادی رضاعه ولم يُفطم» فما کان في الحولین فانه يُحرّمٌ. وما کان بعدهماء فإنه 
لا يحرم وإن تمادى الرضاعٌ . وقالت طائفة : الرضاعٌ المحرَمٌ ما كان في الصغرء 
ولم يوقته هؤلاء بوقت» وروي هذا عن ابن عمر» وابن المسيّب» وأزواج 
رسول الله ية حلا عائشة رضي الله عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهر 
وعن أبي حنيفة رواية أخرى» كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور 
من مذهبه : يحرم في الحولين» وما قاربهماء ولا حرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه 


o1۳‏ زاد المعاد ج٥-‏ م۱۷ 


زمن الرضاع المحرم 


من قال بتحریم رضاع 
الكبير 


اعتبارٌ أيام يسيرة» وروي عنه شهران. وروي شهر» ونحوه. وروی عنه الولیدٌ بن 
ين وغ أن ا عاف بيد الرلن ن رشاع ر ارهن أو فة ان 
ای و ا وا ایر ف رن افا وال ر 
أصحابٌ الموطاً وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد 
الحولين كان قليله وكثيرّه لا يُحرّمٌ شيئاًء إنما هو بمنزلة الطعام» هذا لفظه“. 
وقال: إذا فصل الصبي قبل الحولين» واستغنى بالطعام عن الرّضاع» فما ارتضع 
بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال الحسنٌ بن صالح» وابن أبي ذئب وجماعة 
من أهل الكوفة : مدة الرضاع المُحرّم ثلاث سنين» فما زاد عليها لم يُحرم» وقال 
عمرٌ بنْ عبد العزیز: مدته إلى سبع سنين» وکان يزيد بن هارون پحکيه عنه 
کالمتعجّب من قوله. وروي عنه خلافٌُ هذا وحَكی عنه ربيعة» أن مدته حولان» 


وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرم رضاع الكبير» ولو أنه شيخ › 
فروى مالك» عن ابن شهاب» أنه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني عروة بن 
الزبير» بحديث مر رسول الله ية سهلة بنت سهيل برضاع سالم» ففعلت»› 
وكانت تراه ابناً لها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها 
فیمن کانت تحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختَها أمّ كلثوم» وبنات 
أخيها يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها من الرجال". 


وقال عبد الرزاق : حد ا ابن جریج› قال : نفعت عطاء بن ابي رباح 
وسال رل کا سی ارا می ھا بعد ما کت ویو کی أفأنکخها؟ قال 


| . ٠٠٤/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ؛ ۷۷/۲ وهو ظاهر الارسالء لأن عروة لم يدرك أبا 
حذيفة» إلا آنه رأى عائشة وسائر أزواج النبي ي وسهلة بثت سهيل؛. وروی عن 
معظمهم» وقد وصله آبو داود )۲۰٠۱(‏ في النکاح: باب فیمن حرم به من حديث 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة وآم سلمة. . . 8 ا 
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عطاء: لا تنکخهاء فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة رضي الله 
عنها تأمر بذلك بنات أخيها'. وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها. ویروی 
عن علي» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» وهو قول الليث بن سعد » 
وأبي محمد ابن حزم» قال: ورضاعٌ الکبیر ولو آنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع 
الصغير. ولا فرق" فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة . 


ولنذ مناد أضخات | ين» والقائلين برضا أ ہہ > فإانهما فان» 
ر 


قال أصحابٌ الحولين: قال الله تعالى: «والوالدَاتُ برضن أولادَهُيً 
حَولين کاملَيْن لِمَنْ أَرَاد اَن م الرَصَاعَة) [البقرة: ۲۳۳]ء قالوا: فجعل تمام 
الرضاعة حولين» فدل على أنه لا حكم لما بعدهماء فلا يتعلّق به التحريم. قالوا: 
وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله ية وقصر الرضاعة المحرمة 
عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: «لا رضاع إلا ما كان في الثدي»› 
أي في زمن الثدي» وهذه لخة معروفة عند العرب» فإن العرب يقولون: فلان ماتَ 
في الئّدي» أي : في زمن الرضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: «إِنً 
إنْراهيمَ مات في الذي وإِنَ لَه مُرْضعا في الجَلّة َم رَضَاعَه». يعني إبراهيم ابه 
صلوات الله وسلامه عليه . قالوا: وأكد ذلك بقوله : «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» 
وكان في الثدي قبل الفطامء فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المُحرّم» ومعلوم أن 
رصاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 


(۱) اخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۸۳). 
(۲) انظر «سنن البيهقى» ٤)١١ ٤٥۹/۷‏ و«المصنف» ٤)۳ ٤0۸/۷‏ . 


(۳) «المحلى» ۱۷/١١‏ . 
(6) اخرجه مسلم )۲۳١١‏ في الفضائل: باب رحمته َة بالصبيان والعيال» وأحمد 
11۲/۳ من حديث أنس بن مالك. 
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حجة من قال بعدم 


التحريم برضاع الكبير 


حجة من حرم برضاع 
الكبير 


قالوا: وأصرحٌ من هذا حديث ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». 

کک ا و «ل يحرم من الرضاعة إلا ما أت 
الحم وأ سر العظمَ»» زرا الیل ت لما روا ر عا 

قالوا: ولو كان رضاعٌ الكبير محرّماً لما قال النبن ما لعائشة ‏ وقد تير 
وجهه» وکره و ا ا ا ا 
إخوانكن» فلو حرم رَضاع الكبيرء لم یکن فرق بینه وبين الصغير»› ولما كره ذلك 
وقال: «انظرن مَّن إخوانكن» ثم قال: «فإِتّما الرضاعَة من المجَاعة» وتحت هذا 
من المعنى خشية أن يكونَ قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعةء فلا 
نش الحرم فلا بكرن أا 

قالوا: وأما حديتُ سهلة في رضاع سالم» فهذا كان في أوّل الهجرة لأن 
قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: #اذعُوهُم لإبائهمٌ) [الأحزاب: »]١‏ وهي 
نزلت في أول الهجرة. 

وأما أحاديث اشتراط الصغر»ء وأن يكون في الثدي قبل الفطام» فهي من 
رواية ابن عباس» وأبي هريرة» واین عباس انما قدم المدينة قبل قبل الفتح› وأبو 
هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك» كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في 


رضاعه من امرأة أبي حذيفة . 


قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبيّ 4 صحة لا 
يمتري فيها أحد آنه أمر سنهلة بن سُهيل أن تَرضع سالماً مولى أبي حذيفةء وكان 
كيرا 3ا لخةة وقال: «أزضعيه تَخُرّمي عَليه»» ثم ساقوا الحديث» وة واا 
وهي صحيحة صريحة بلا شك. ثم قالوا: فهذه خرن الاشكال» وتبين 
مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة التي نَم بتمام الحولين» أو 
بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع» إنما هي الموجبة 
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للنفقة على المرأة المرضعةء والتي يُجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان في 
الأية كفاية من هذا لأنه تعالى قال: #والوًالدَات يُرضعْنَ ا حَوليْن کاملین 
لِمَنْ أراد أن يم الرَضاعة وعلى المؤلود ل رفن وكسْوتَهَنٌ بالمعْروف) [البقرة: 

۳) فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريمٌ 
للرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم ا الحولين» وكان قولّه تعالی : 

اوامهانگہ اللات ار رصنم وَأخوانكمْ م من الرَضاعة 4 [النساء: ۲۳۳]ء ولم يقل 
في حولين» ولا في وقت دون وقت زائداً على الآيات الآخر» وعمومها لا يجوز 
تخصیصه إلا بنص بُبین أنه تخصیص له» لا بظن» ولا محتمل لا بیان فیه» وکانت 
هذه الاَثارٌ يعني يعني التي فيها التحريمٌ برضاع الکبير قد جاءت مجيء التوار» رواها 
نساء النبي و وسشهلة بت نهل : وهي من المهاجرات» وزينب بنت أم سلمة 
وهي ربيبة النبى اء ورواها من التابعين: القاسم بن محمد» وعروة بن الزبي 
وحمید بن نافع » ورواها عن هؤلاء: الزهري» وابنْ أبي مليكة» وعبدٌ الرحمن بن 
القاسم» ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ثم رواهاعن هولاء: أيوب 
السختياني» وسفیان الثوري» وسفيان بن عيينةء وشعبة ومالك» وابن جريج› 
وشعیب» ویونس» وجعفر بن ربيعة» ومعمر» وسلیمان بن بلال» وغیرهم» ثم 
رواها عن هؤلاء الجِمٌُ الغفيرٌء والعدد الكثير» فهي نقل كافة لا يختلف مُؤالف ولا 
مخالف في صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل : كان ذلك خاصاً 
بسالم » كما قال بعض أزواج رسول الله ية ومَنْ تبعهن في ذلك» فليعلمْ من تعلق 
بهذا آنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن. هكذا في الحديث أنهن فلن : ما 
نری هذا إلا خاصاً بسالم» وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم . فإذا هو ظن بلا 
شك فإن الظن لا يُعارض به السنن الثابتة قال الله تعالى : إن الظَنّ لا بُغني من 
الح شيا [يونس: ]٠٦‏ وشتان بين احتجاج أمّ سلمة رضي الله عنها بظنهاء 
وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتةء ولهذا لما قالت لها عائشة: أما 
لك في رسول الله بي أسوة حسنة» سكتت و 
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رجو إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع في يدها . 


قالوا: وقول سهلة لرسول الله ية : كيف أرضعة وهو رجل كبير؟ بيان جلي 
آنه خا توول الايات المد كررا: 


قالُوا: ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم» لقطع الب بإ الالحاقء 
ونص على أنه ليس لأحد بعده» كما بن لأبي بُردة بن نيار» أن جذعته تجزىء 
عنه» ولا تجزىء عن أحد بعده”'“. . وأين يقع ذبح جَذعة أضحية من هذا الحكم 
العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه» وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر 
بها؟ فمعلوم قطعاًء أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصاً. قالوا: وقول 
النبي ي : «إلّما الرّضاعة من المَجَاعَةَ حجة لناء لأن شرب الكبير للبن يُؤثر في 
E E‏ 


فإن قلتم : فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرٌ والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا: فائدته 
إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن» أو المصة الواحدة التي لا تغني من جوع › 
ولا تنبت لحماًء ولا تنشز عظماً. 


قالوا: وقولّه ية : «لارضاع إلا ما كان في الحولين» وكان في الثدي قبل 
الفطام» ليس بأبلغ من قوله ية : «لا ربا إلا في النسيئة)» «وإنما الربا في ' 
النسيئة)"). ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه» فكذا هذا. 


فأحاديث رسول الله ي › وسنت الفابتة كلها حق يجب اتباعها» ولا يضرب 


بعضها ببعض› بل تستعمل کلا منها على وجهه. قالوا: ومما يدل على ذلك أن 
عائشة ام المؤمنين رضى الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هى التى روت هذا وهذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/٠١‏ في أول الأضاحي» ومسلم )۱۹١١(‏ في الأضاحي: باب 
وقتها» من حديث البراء. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۱۸/٤‏ في البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساءًء ومسلم )٠١۹١(‏ 
)٠٠۲(‏ في المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل من حديث أسامة بن زيد. 
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فهي التي روت: «إتّما الرضاعَة من المَجّاعة» وروت حديث سهلة» وآخذت به 
فلو كان عندها حديث «إنما الرضاعة من المجاعة» مخالفاً لحديث سهلةء لما 
ذهبت إليه وتركت حديثاً واجهها به رسول الله ية وتغيرَ وجهه» وكره الرجل 
الذي راه عندهاء وقالت: هو أخي. 

قالوا: وقد صح عنها أنها كانت تخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره 
أخت من أخواتها الرضاع المُحَرم» ونحن نشهدٌ بشهادة الله ونقطع قطعاً نلقاه به 
يوم القيامة» أن آم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله بلا بحیث ینتهکه من لا 
حل له انتهاكه» ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصّديقة يقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سَمَّاوات» وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنابَ الكريي 
والحمى المنيع » والشرف الرفيع أتمٌ عصمة» وصانه أعظم صيانةء ووا 
رخات والذبٌ عنه بنفسه ووحیه وکلامه» قالوا: فنحن نوقنٌ ونقطع» وتيت 
الشهادة لله بأن فعل عائشة شة رضي الله عنها هو الحق؛ وأن رضاح الكبير يقع به من 
التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير» > ويكفينا أَما أفقه نساء الأمة على 
الاطلاق» وقد کانت تناظر في ذلك نساءه لا ولا يُجبتها بغير قولهن : ما اح 
داخل علينا بتلك الرضاعة» ويكفينا في ذلك أنه مذهبأ ابن عم نبيناء وأعلم أهل 
الأرض على الإطلاق حين كان خليفة» ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له 
الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضكعه أصحابه ومذهب عطاء بن ابي 
رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. وذكر مالك عن الزهري» أنه سل عن 
رضاع الكبير» فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة» 
وقال عبد الرزاق: وأخبرني ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم» أن سالم بن 
ائ جد البرلن الاشجی اران اا أخبره» آنه سأل علي بن أبي طالب 
E‏ 
به» فقال له علي : لا تلکځهاء ونهاه عنها. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۸۸) ورجاله ثقات. 
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فهؤلاء سلفنا فى هذه المسألة» وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة . 
قالوا: وأصرح أحاديثكم حديتٌ أم سلمة ترفعه: «لا حرم من الراع إلا ما فت 
الأَمْعَاءَ في الذي وكَانَ َل الفطًام» فما أصرحه لو كان سليماً من العلةء > لکن هذا 
حديث منقطع 0 لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة»› ولم تسمع منها 
شاء لأنها كانت اس هن زوجها مشام باتى عفر عاما فكان موده في نة 
ستین › ومولد فاطمة فى سنة ثمان وأربعين› وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين»› 
وفاطمة صغيرة لم تبلغهاء فكيف تحفظ عنهاء ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي 
فی حَجُرها» كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر؟ 


قالوا: وإذا نظر العالمٌ المنصف في هذا القول» ووازن بينه وبين قول من 
يَحُدٌ مدة الرضاع المُحرّم بخمسة وعشرين شهراًء أو ستة وعشرين شهراً أو سبعة 
وعشرين شهراًء أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب اللهء 
أو سنة رسوله» ولا قول أحد من الصحابة» تبن له فضل ما بين القولين» فهذا 


)١(‏ هذه دعوى مردودة على قائلهاء فالحديث متصل الاسناد» صحيح على شرط 
اجن صححه غير واحد من الأئمة» فإن فاطمة بنت المنذر كان سنها أربعة 
عشر عاماً حین توفیت ام سلمة» فقد ثبت في «صحيح مسلم» (۲۸۱۲) أن 
الحارث بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد بن معاوية» 
فسألاها عن الجيش الذي يخسف به» . .. وكان ذلك في حين جهز يزيد بن معاوية 
مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين» وهذا 
يرد قول هذا القائل إنها ماتت سنة تسع وخمسين اعتمادا على رواية الواقدي المؤوفة 
التي انفرد بهاء على أنا لو سلمنا بصحتهاء فإن سماع من يكون في سن الحادية 
عشرة صحيح لا خلاف فيه» بل قد سوغ السماع بآقل من هذا السن» فقد صححوا 
غير ما حديث للحسن بن علي ومنها حدیث قنوت الوتر مع آنه رضي الله عنه کان له 
من العمر سبع سنوات حین توفي رسول الله کا على أن للحديث شاهداً عن 
عبد الله بن الزبير مرفوعاً بلفظ «لا رضاع إلا ما فتتق الأمعاء» أخرجه ابن ماجه 
)۱۹٤٩(‏ وسنده صحیح»› فإن روايه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب» وقد أفتى بذلك 
غير واحد من الصحابة» وسيذكر المؤلف ذلك قريبا. 


o۹ 


منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن 
هذا e‏ 2 إلى هذا الحد« کک أصحابه E‏ ا 
e‏ لا بالتقلید» 


واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك ددالقائلين بالحولين 
أحدها: أنه منسوخ» وهذا مسلڭ کثیر منهم» e N‏ 
الدعوى» فإنهم لا يُمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك 
الأحاديث: وتر قلت أصحابٌ هذا القول عليهم الدعوى» وادعوا نسح تلك 
الأحاديث بحديث سهلة» لكانت نظيرً دعواهم 
وآما قولهم: إنها كانت في أرل الهجرة» وحين نزول قوله تعالى: 
لاذْعُوشُم لابائهمٌ› [الأحزاب: ٥‏ ورواية ابن عباس رضي الله عنه» وأبي 
هريرة بعد ذلك» فجوابه من وجوه. 
اغا : آنهما لم يصرحا بسماعه من البي © » بل لم یسمع منه ابنٌ عباس 
إلا دون العشرين حديغاء وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم . 
الثاني: أن نساء النبيّ اة لم تحتج واحدة منهن» بل ولا غيرٌّهن على عائشة 
رضي الله عنها بذلك» بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره 
به . 
الثالث: أن عائشة رضي الله عنها نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديتُ 
کا لكانت عائشة رضي اله عنها قد أخذت به» وتركت الناسحَ» أو 
خفي عليها تقدّمه مع كونها هي الراوية له» وكلاهما ممتنع» وفي غاية البعد. 
الرابع : أن عائشة رضي الله عنها ابتليت بالمسألةء وكانت تعمل بهاء 
وثناظر عليهاء وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيٌ اعتناء» فكيف يكون هذا 
جما مرا فد بطل کر ن النين ج وی غلا ذلك و ا 
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رد حديث سهلة 
بالخصوصية بسالم 


نساء انی که فلا تذكره لها واحدة متهن. 


المسلك الثاني : أنه مخصوص بسالم دون من عداه» وهذا مسلك أمّ سلمة 
ومَنْ معها من نساء النبي 5ة ومَنْ تبعهن» وهذا المسلك أقوى مما قبله» فإن 
أصحابه قالوا مما يُبين اختصاصّه بسالم أن فيه : أن سهلة سألت رسول الله 5 بعد 
نزول آية الحجاب» وهي تقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زيتتها إلا لمن ذكر في 
الآية وسُمَّيَ فيهاء ولا يُخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قالُوا: والمرأة 
ا د ات ا ر د ا خو الا 
فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم حاص به. قالوا: وإذا أمر رسول الله َة واحداً 
من الأمة بأمر» أو أباح له شيئاً أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يُعارضه ثبت 
ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه»ء وأما إذا أمر الناس بأمر» 
أو تهاهم عن شيء» ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف ما تر به الناس» أو أطلق له ما 
نهاهم عنه» فا کر اص و ولا نقول في هذا الموضع : إن أمره 
للواحد أمرٌ للجميع› وإباحته للواحد إباحةٌ للجميع» لأن ذلك يُؤدي إلى إسقاط 
الأمر الأولء والنهي الأول بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص 
وتأتلف» E EE E aa RS‏ 
مَحرَم» وأباح رسول الله ك لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير مَخْرم عند 
إبداء الزينة قطعاًء فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم» مستثناة من عموم التحريم» 
ولا نقول: إن حكمها عام» فيبطل حكم الآية المحرمة . 


قالوا: ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكهء لزمنا أحدٌ مسلكين» ولا بد 

منهما إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم» وإما 

نسُها به» ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ» ولعدم تحقق 

المعارضةء ولامكان العمل بالأحاديث كَلّهاء فإنا إذا حملنا حديتَ سهلة على 

الخد الام و الخاد اا ع راا عا سال ل ارين 
o۲‏ 


قالوا: وإذا كان النبيّ 5 قد بيّن أن الرضاع إنما يكون في الحولين» وأنه 
إنما يكون في الثدي» وإنما يكون قبل الفطام» كان ذلك ما يدل على أن حدیث 
سهلة على الخصوص› سواء تقدم أو تأخر» فلا ينحصِرٌ بيان الخصوص في قوله 
هذا لك وحدك حتى يتعيّن طريقاً. 

قالوا: وأما تفسيرٌ حديث «إلَّما الرَضَاعَة من المجَاعَة» بما ذکرتموه» ففي 
غاية البُعد من اللفظ» ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين» بل القول في معناه ما قاله 
اپو ع والناس» قال أبو عبيد: قوله: «إنما الضاعة من المجاعة» يقول: إن 
الذي إذا جاع كان طعامّه الذي يشبعه اللبنء إنما هو الصبيٌ الرضيع. فأما الذي 
شبعُه من جوعه الطعامُ فإن رضاعه ليس برضاع» ومعنى الحديث : إِلّما الرضاعٌ 
في الحولين قبل الفطام» هذا تفسير أبي عبيد والناس» وهو الذي يتبادر فهمه من 
الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواءء لكان هذا 
المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى» وكشفها له» وإيضاحهاء 
ومما يبين أن غير هذا التفسير خطأء وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير» أن 
لفظة «المجاعة» إنما تدل على رضاعة الصغير» فهي تنبت رضاعة المجاعةء 
وتنفي غيرهاء ومعلوم يقيناً آنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعةً الخبز واللحم» 
فهذا لا يخطر ببالٍ المتكلم ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا 
ما فی ریت“ وسياق قوله: لما رأى الرجل الكبير» فقال: «إنما الرضاعة من 
المجاعة)» يبين المرادء وأنه إنما يحرم رضاعة من يجو إلى لبن المرأةء 
والسياق يرل اللفظ منزلة الصريح » فتغيرٌ وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
وكراهته لذلك الرجلء وقوله: «انظرن مَنْ إخوائكن» إنما هو للحفظ في 
لرضاعة» وأنها لا تحر كل وقت» وإنما تَحرمٌ وقتاً دون وقت» ولا يفهم أحدٌ من 
هذا أنما الرضاعة ما كان عدةّها حمسا فيعير عن هذا المعنى بقوله من المجاعةاء 
وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه عي 


وقولكم : إن الرضاعة تطردٌ الجوع عن الكبير» كما تطرد الجوعً عن الصغير 
o‏ 


تقوية حديث أم سلمة 


کلام باطل» فإنه لا يُعهد ذو لحية قط يشبِعَةٌ رضاح المرأة ويَطْردٌ عنه الجوع» 
بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقومٌ مقامَ اللبن» فهو يطرد عنه الجوع» فالكبير 
ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاء والذي يُوضح هذا أنه َي لم برذ حقيقة المجاعةء 
E‏ فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد 

EE‏ يُحرّمٌ رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع» فلو ارتضع 
ES‏ 


وأما حديث الستر المصون» والحرمة العظيمة» والحمى المنيع » فرضي الله 
عن أم المؤمنين» فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت المحرمية» فسائرٌ أزواج 
النبيّ ية يخالفنها فى ذلك» ولا يرين دخول هذا السّتر المصون» والحمى الرفيع 
بهذه الرضاعة»› فھی مسألة اجتهاد» وأحدٌ الحزيين مأجور خا ادا لار 
مأجورٌ أجرين› وأسعدّهما بالجرين من أصاب حکم الله ورسوله في هذه 
الواقعة› فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة› والمانع م من الدخول فائز 
بالأجر» مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسوله» وتنفيذ حكمه» ولھما أسوة بالنبيين 
الكريمين _ داود وسَلَيْمان اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم» وخص بفهم 
الحكومة أحدهما. 
فصل 
وأما ردكم لحديث أم سلمة» فتعشّف i hE‏ 
a E E‏ فقد يعقل الصغيرٌ جدا أشياءء 
IR‏ > وقد عَقل محمود بن الربيع المَّةَ وهو ابن سَبّْم نین" ویعقل 
أصغر منه. وقد قلتم : إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة» 
وهذا سن جيد» لا سيما للمرأة» فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج› 
كيف يقال: إنها لا تعقل ما تسمع» ولا تدري ما تحدّث به؟ هذا هو الباطل الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١۷/١‏ في العلم: باب متى يصح سماع الصغير. 
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TED‏ مع أن أم سلمة كانت شاف لخدا أسماء» وكانت دارهما 
واحدة» فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله 
عنها وأم سلمة» وماتت اه رصي اه اغا هة م وين RE‏ 
ثمان وخمسین› وقد یمکن سماعٌ فاطمة منهاء» وأما جدتها أسماء» فماتت سنة 
ثلاث وسبعين» وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعُها 
منهاء وقد أفتت آم سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء. فقال أبو عبيد: حدثنا 
أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أم 
ا آنها لت ما يحرم م الرّضاع؟ الت : ما كان في النّذي قبل الفطَام 


فروت الحديث»› وأفتت بموجبه. 


وأفتى به عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» كما رواهٌ الدارقطني من حديث 
سفيان عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سمعت عمرٌ يقول: «لا رضاع إلا 
في الحَوْليْن في الصَّ». 

CTs‏ »> عن 
ابن عمر رضي الله عنهما : أنه کان قول : : لا رَضَاعَة إلا لمن أَرْصَع في الصَعَرِ» و 
رَضاعَة لكبير". 


وأفتی به ابن عباس رضي الله عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» 


عن سفيان الثوري» عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال : لا رَضاع بعْدَ فام “. 


(1) إسناده قوي . 

(۲) أخرجه الدارقطنی ۱۷۲/٤‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه مالك ۳/۲ وإسناده صحيح . 

)٤(‏ إسناده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳۹۰۳) ثنا معمر» عن ابن 
عيينة» عن عمرو بن دینار قال: کان ابن عباس يقول: لا رضاع إلا ما کان في 
الحولين وإسناده صحيح . 


oo 


رجوع أبي موسی 

الأشعري إلى عدم 

التحريم إلابرضاع 
الصغير 


وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعود» وأبو موسی› فأفتی ابن مسعود 
بأنه لا يُحَرَمٌ إلا في الصغرء فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطني» أن ابن 
برد فال لای عوسی 2 انت شن بکذا ودا وقد قال رول اة 0 
رضاع إلا ما شد العَظْمَ وأنبت اللخ . 

وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري» حدثنا وكيع › حدنا 
سليمان بن المغيرة› عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه› عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله ل : «لاً يُحَرّمٌ من الرَضّاع إلا ما أنبت اللَحم وأنشر 
(Dy fz‏ 
العظم» : 

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري» حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن أبي حُصين» عن أبي عطية الوادعي» قال: جاء رَجّل إلى أبي موسى» فقال: 


إن امرأتي ورم ثديُها فَمَصصتهُ» فدخل حلقي شيء سبقني» فشدّد عليه أبو 


موسی» فأتی عبد الله بن مسعود» فال سالك احا غيري؟ قال: نعم أبا 
تسألوني ما دام هذا الحبرٌ بينَ أظهرکم" . فهذه روایثه وفتواه. 


وأما علي بن ابي طالب» فذكر عبد الرزاق› عن الثوري› عن جويبر» عن 
الضحاك» عن الّزال بن سبرة» عن علي: لا رضاع بعد الفصًال“. 


وهُذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سالم بن أبي الجعد» عن أبيه عنه. 
لکن جویبر لا يُحتج بحدیثه» وعبد الکریم أقوی منه . 


. ۱۷۳/٤ أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد )٤۱۱٤(‏ وأبو داود )۲٠٠۰(‏ وقد تقدم . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۳۸۹١(‏ والبيهقى ٤٦١/۷‏ ورجاله ثقات» وأخرجه مالك في 
«الموطأ» ۲ وفي سنده انقطاع. 1 

)٤(‏ اخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۹۸) وجُويبر ضعيف جداً. 
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المسلك الثالث: آن حدیٌ هله لیس پوخ ولا مخصوصٍ»› ولاعام 
ا وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأةء 

شی ااا عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفةء فمثل هذا الكبير إذا 
للحاجًة اثر رضاعه» وأما مَنْ عداه» فلا يتر إلا رضاح الصغير» وهذا 
اك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» والأحاديثُ النافية للرضاع في 
الكبير إما مطلقة ء فتقيّد بحديث سهلة» أو عامة فى الأحوال فتخصيص هذه الحال 
من عمومهاء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى 
العمل بجميع الأحاديث من الجانبين› وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق 

ذكر حکمه بي فى العدد 

هذا البابٌ قد تولی الله - سبحانه _ بیالّه فی کتابه أتمٌ بيان» وأوضحه» 
وأجمَعه بحیث لا تعد عنه معتدة» فذکر أربعة أنواع من العددء وهى جملة 
أنواعها . 

النوع الأول: عة الحامل بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعيةً 
مفارقة في الحياةء أو متوفّى عنهاء فقال: «رأولاث الأحُمال أجلن أن يَضَعْنَ 
حَمْلهرً4 [الطلاق : ٤‏ وهُذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات . 

أحذها: عمومٌ المخبَرٍ عنه» وهو أولات الأحمال» فإنه يتناول جميعهن . 

الثاني: عموم الأَجَلء فإنه أضافه إليهن» وإضافة | سم الجمع إلى المعرفة 
يعم فجعل وضع الحمل جميعَ أجلهنء > فلو کان لیعضهن جل غیرہ لم یکن 

جميعَ أجلهن . 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتانء أما المبتدأً: فظاهرء وأما الخبر - 

وهو قوله تعالی : أن يضعْنَ حَمْلَمْرّ 4 [الطلاق : ٤ء‏ ففي تأويل مصدر مضاف» 
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رد حديث سهلة بانه 

رخصة للحاجة لمن 

لا يستغني عن دخوله 
على المرأة 


عدة الحامل 


عدة المطلقة التي تحيض 


عدة التي لا حيض لها 


عدة المتوفى عنها زوجها 


ا و وة افا زاوا اا مر این دك جر 
الثاني في الأول» كقوله: يا بها الاس نتم الفقَراءُ إلى الله الله هو العنيْ 
الحَميد# [فاطر: »]٠١‏ وبهذا احتح جمهورٌ الصحابة على أن الحامل المتوفى 
عنها زوجُها عدتّها وضع حملهاء ولو وضعته والزوجٌ على المغتسل كما أفتى به 
التب بل لسييْعَةَ الأسلمية"“» وكان هذا الحكمٌ والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله 
ماقا له 
نض 
النوع الثاني : عدة المطلقة التي تحيض» وهي ثلاثة فُروء كما قال الله 


تعالى : #والمطلقاث يريصن بأنفسهنٌ ثلاثة قَرْوءٍ# . [البقرة: ۲۲۸]. 


النوع الثالث: عدة التي لا حيض لهاء وهي نوعان: صغيرة لا تحيض› 
وكبيرة قد يست من الحيض . فين الله سبحالّه عِدّة النوعين بقوله : «واللائي 
يسن من المحيض مِنْ نساكُمْ إن ارتم فدهن لَه آشهر التي لم يحض 
[الطلاق : ]٤‏ أي: فعدتهن كذلك. 


النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها فبين عدتها ‏ سبحانه ‏ بقوله: 
ودين يوون منْكُمْ وَيدَرونَ أزراجا ربصن بأنفسهنٌ أَزْبعة اشر وَعَشراي 
[البقرة: ١١۲]ء‏ فهذا يتناول المدخول بها وغيرَهاء والصغيرة والكبيرة» ولا 
تدخل فيه الحاملء لأنها حرجت بقوله: «رَأولات الأخمال أَجَلَهْنٌ أن يَضَعْنَ 
حملن فجعل وضع حملهن جميع أجلهن» وحصره فيه» بخلاف قوله في 
المتوفى عنهن: لِيرَبَصْرَّ4 › فإِلَةٌ فعْل مطلق لا عموم له» وأيضاً فإن قوله: 


)١(‏ أخرج مالك ٠۹٠/۲‏ في الطلاق: باب عدة المتوفى غنها زؤجها إذا كائت خاملاً 
والبخاري ٤۱۷/۹٩‏ في الطلاق: باب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 
من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره «أن سبيعة الأسلمية 
ت بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبي َة > فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
فنكحت» ولفظ «الموطأً»: «قد حللت فانكحي من شئت» . 
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«اجَلْهُنَ اَن ْيَصَعْنَ حَمْلهُنّ) [الطلاق: ]٤‏ متأخر في النزول عن قوله: 

يربص » وأيضا فإن قوله : ربصن بأنفسهنٌ ربعَةَ اشر وَعَشراً [البقرة: 
] في غير الحامل بالاتفاق» فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصتهء 
فا و ي ااا ور ا ا ا 
غير مخصوص بالاتفاق» هذا لو لم تأت السنةٌ الصحيحة بذلك» ووقعت الحوالة 
O PIE CE‏ 


فهذه أصول العدد فى كتاب الله مفصَّلَةَ مبينة » ولكن اختلف في فهم المراد 
من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك» وقد دلّت السنة بحمد الله على مراد الله 
منهاء ونحن نذكرها ونذكر أوْلّى المعاني وأشبهها بهاء ودلالة السنة عليها. 


فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفّى عنها إذا كانت حاملاً فقال علي» 
وابن عباس» وجماعة من الصحابة: بعد الأجلين من وضع الحمل»› أو أربعة 
أشهر وعشراء وهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله اختاره سحنُون. قال 
الامام أحمد في رواية أبي طالب عنه: علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان في 
المع الخامل د الاجا 6 رة ان تود يقل ن اء باحك :إن 


3 چ 
سورة النساء القصرى نزلت بعد وحديث سبيعة يقضي بينهم «إذا وضعت › 


)١(‏ قول علي أخرجه ابن أبي حاتم» وقول ابن عباس أخرجه البخاري ٠٠/۸‏ ومسلم 
.)۱٤۸0(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )۲٠۷(‏ في الطلاق: باب في عدة الحاملء والنسائي ۱۹۷/١‏ في 
الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه )۲٠۳١(‏ في الطلاق : 
باب الحامل المتوفی عنها زوجهاء وابن جریر ۱٤۳/۲۸‏ عن عبد الله بن مسعود قال : 
«من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراًا وإسناده 
صحيح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ۲٠/١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والطبراني» وابن 
مردويه» وأخرجه البخاري ٥٠۲/۸‏ بلفظ «أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون 


عليها الرخصةء لتزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى #وأولات الأحمال أجهلر= 


آ د 


الاختلاف في المتوفى 
عنھا إذا كانت حاماڈ 


َد حَلّت». وابنْ مسعود يتأول القران : «أجَلهُنٌّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهْنًّ4 [الطلاق : 
ا هيفن المتو نن عا والمطلفة لها إذا وشح قك اكه واشت 
عدتهاء ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلمّه» فإذا بان له يد أو 
رجل» عتقت به الأمة» وتنقضي به العدة» وإذا ولدت ولداً وفي بطنها آخرء لم 
تنقض العدة حتى تلد الآخرء ولا تغيب عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة 
أشهر وعشرا إذالم تكن حاملا والعدة من يوم يموت أو يطلق› هذا كلام أحمد. 

وقد تناظر في هذه المسألة: ابن عباس» وأبو هريرة رضي الله عنهماء فقال 
أبو هريرة: عدتها وضع الحمل» وقال ابن عباس : تعتدٌ أقصى الأجلين» فحكّما 
أمّ سلمة رضي الله عنهاء فحكمت لأبى هريرةء واحتجت بحدیث سبيْعّة . 

وقال جمهورٌ الصحابة ومن بعدهم» والأئمة الأربعة: إن عدتها وضع 
الحمل» ولو كان ازوج على مغتسّله فوضعت» حلّت . 

قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومانء وقد أمكن دخولها فى 
کلیهماء فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين› قالوا: ولا يُمکن 
تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى»› لأن کل اة عامة من وجه اة 
من وجه» قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين» يعني إعمالاً 
للعموم في مقتضاه . 


فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما فى أقصاهما. 


چ أن يضعن حملهن) وأراد بالقصرى سورة الطلاق» وبالطولى سورة البقرة يعني أن 
عموم ية البقرة «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا مخضوض بقوله تعالی في سورة الطلاق «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن» . 


(۱) أخرجه مالك في «الموطاً» ۲/ ٥۸۹‏ والنسائی /١‏ ۱۹۱٠ء‏ ۲, وإسناده صحیح . 


of": 


والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة . 


أحدها: أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط› كمافي 
الجر أن عة الأسلهة توفي عنها زوجها وهي حبلی» فوضعت»› 
فأرادت أن تنك فقال لها أبو الستابل: ما أنت بناكحة حتى تعتدي أخرَ 
الأجلين» فسالّت النبيّ ي فقال: «كَذَبَ أبو السنابلء قد حَلَلّْتِ فانكحي مَنْ 


شئت» . 
e SS a‏ : 
الثانى أن قوله: #رَأولاث الاحمال آأجلهن أن يضعن حملهن 4 [الطلاق : 
ا ور ےه راو > ورا سرو ا ا 
٤‏ نزلت بعد قوله: #والڏين يوون منكمْ وَيذرُون آرواجا يتَرَبِصن»› بانفسهن 


ار توغرا الو ک۳ وعدا رات ا اله بن سود كما فی 
«صحيح البخاري» عنه : أتجعلُون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها الرخصة› أشهد 
و و 5 ۶ه e‏ ا 

لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى : #وَأولاث الأخُمال أجَلهنْ أن يَضعْن 
حَمُلهنً 4 [الطلاق: .]٤‏ 

وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير» فإن ظاهرّه أن ايةً الطلاق مقدّمة على اية 
البقرة لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمُ 
منه عند المتأخرين » فإنهم يُريدون به ثلاثة معان . 
أحدّها: رفع الحكم الثابت بخطاب . 
الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص» وإما بتقييد» وهو أعمٌ مما قبله . 


الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعِمٌ من المعنيين 


)١(‏ أخرجه الشافعي ٤٠۲/۲‏ والبخاري ٤۱٤/۹‏ في الطلاق: باب (واللائي يئسن من 
المحيض) ومسلم (\éA€)‏ في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل. ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠١/۸‏ في تفسير سورة البقرة» و۲“٠‏ في تفسير سورة الطلاق . 


o 


مفهوم النسخ عند السلف 


لا تنقضي العدة حتى 


يكتفى في عدة المتوفى 
عذھا زوجھا بالتربص 
أربعة أشهر وعشرا 


من قال: إن الأقرأء هي 
الحيض 


الأولتة فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق» إلى أن آية 
الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومُها مراداًء أو مخصّصة لها 
إن لم يكن عمومّها مراداء أو مبينة للمراد منهاء أو ممَيّدة لاطلاقهاء وهذا من 
كمال فقهه رضي الله عنه» ورسوخه في العلم» ومما بين أن أصول الفقه سجية 
للقوم» وطبيعة لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم 
كذلك» فمَنْ بعدهم فإنما بُجهد نفسه لیتعلق بعْبارهم وأنی له؟! 


الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحة باعتبار الحمل» ولم تكن آيةٌ الطلاق 
ا لكان تقديمُها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيهاء 
وإطلاق قوله يريصن وقد كانت الحوالة على هذا الفهم ممكنةء ولكن 
لغموضه ودقته على كثير من الناس» أحيل في ذلك الحكم على بيان السنةء وبال 
التوفيق . 
فصل 
ودل قولّه سبحانه : «أَجَلّهَّْ أن يَصَعْنَّ حَمْلَهّ4 [الطلاق: ]٤‏ على أنها إذا 
كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعاء ودلّت على أن من 
عليها الاستبراء» فعدتها وضع الحمل أيضاًء ودلت على أن الدة تنقضي بوضعه 
على أيّ صفة كان حيا أو ميتاء تام الخلقة أو ناقصّهاء ثُمْحَ فيه الروح أو لم يفخ . 
ودل قوله : یترصن بأنفُسهنٌ َة اشر وَعَشراً [البقرة: ]۲۳١‏ على الاكتفاء 
بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهور» وقال مالك: إذا كان عادتها أن تحيض 
في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجُهاء لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتهاء فتبراً 
من عدتها. فان لم تحض› انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته» وعنه رواية 
ثانية : كقول الجمهور» أنه تعتدٌ أربعة أشهر وعشرأًء ولا تنتظرٌ حيضها. 
فصل 
ومن ذلك اختلافهم في الأقراءء هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر 


oY 


الصحابة: إنها الحيض» هذا قول أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن 
مسعود» وأبي موسى» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» وابن عباس» 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود» كلهم 
كعلقمة» والأسودء وإبراهيم» وشريح» وقول الشعبي» والحسن» وقتادة» وقول 
أصحاب ابن عباس» سعيد بن جبير» وطاووس» وهو قول سعيد بن المسيّب» 
وهو قول أئمة الحديث: كإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم» والامام أحمد 
رحمه الله » فإنه رجع إلى القول به» واستقرً مذهبُه عليه» فليس له مذهب سواه» 
وكان يقول: إنها الأطهار» فقال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال: 
القروء الحيض» تختلف. والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في 
الحيضة الثالثة أحاديث صحاح قوية» وهذا النص وحده هو الذي ظفر به أبو 
عمر بن عبد البر» فقال: رجع أحمد إلى أن الأقراء: الأطهار» وليس كما قال: 
بل كان يقول هذا أولاًء ثم توفّف فيه» فقال في رواية الأثرم أيضاً: قد كنت أقول 
الأطهار» ثم وقفت كقول الأكابر» ثم جزم آنها الحيض» وصرح بالرجوع عن 
الأطهار» فقال في رواية ابن هانىء. كنت أقول: إنها الأطهارٌء وأآنا اليوم أذهبُ 
إلى أن الأقراء الحيض» قال القاضي أبو يعلى : وهذاهو الصحيح عن أحمد رحمه 
لله» وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهار» ثم ذكر نص رجوعه من 
رواية ابن هانىء كما تقدم» وهو قول أئمة أهل الرأي؛ كأبي حنيفة وأصحابه . 


وقالت طائفة : الأقراء: الأطهار» وهذا قول عائشة أم المؤمنين» وزيد بن 


ويروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهري» وعامة فقهاء 
المدينة» وبه قال مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 


على ثلاثة أقوال. 


orf 


من قال بان الأقراء هي 
الأطهار 


هل بقف انقضاء العدة 
على اغتسال المعتدة من 
حيضتها الثالخة 


أحدها: تحتسب به» وهو المشهور. 

والثاني: لا تحتسبةُ بهء وهو قول الزهري. كما لا تحتسب ببقية الحيضة 
ف و ر و 

والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهرء لم تحتسب ببقيتهء وإلا 
احتسبت» وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول 
الزهري» انقضت عدتها. وعلى قول الأول لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة 
الثالثة . 

وهل يقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال. أحدها: لا 
تنقضي عدتها حتی تختسل»› وهذا هو المشهورٌ عن أكابر الصحابة» قال الامام 
أحمد: وعمر» وعلي» وابن مسعود يقولون: له رجعتها قبل أن تغتسل من 
الحيضة الثالثة» انتهى . وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان 
وأبي موسى» وعبادة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» كما في 
مصنف وكيع» عن عيسى الخياط» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب 
النبي 5ة الخبّر فالخيّر» منهم: أبو بكرء وعمر» وابن عباس : أنه أحقٴ بها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة . 

ر و ا ن مک وا عن کف عو ا 
وأبي الدرداء مثله. 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: عن معمر» عن زيد بن رفيع » عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» قال: أرسل عثمان إلى أبيّ بن كعب في ذلك» فقال أبي بن 
كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حَيضتها الثالةء وتحل لها الصلاة قال : 
فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك”. 


(٥‏ اخرجه عبد الرزاق )۱٠۹۸۷(‏ وزيد بن رفيع ضعفه الدارقطني» وقال النسائي: ليس 


. بالقوي‎ 
of 


وفی لامصنمه) أيضا : عن عمر بن راشد» عن یحی بن ا کثیر»› أن 
عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحَيْضة الثالثة» وتحل لها 
الصلدة' . 


فهؤلاء بضخة عشر من الصحابة وه فول عبد إن المسيب» وسفيان 
الموري وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الخسل 
عشرينَ سنة» وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد رحمه الله . 


والثانى: أنها تنقضى بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة» ولا قف على 
الخسل»› وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي» والشافعي في قوله القديم حيث 
كان يقول: الأقراء: الحيض» وهو إحدى الروايات عن الامام أحمد اختارها أبو 
الخطاب . 


والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم» ولزوجها رجعتها حتى يمضي 
عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتهاء وهذا قول الثوري» والرواية الثالة عن 
أحمد: حكاها أبو بكر عنه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله » لكن إذا انقطع الدم 
لأقل الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره» انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . 
وأما E‏ إنها الأطهارء اختلفوا في موضعين» أحدهما: هل يشترط TT‏ 
كون الطهر مسبوقا بدم قبله» أو لا يُشترط ذلك؟ على قولين لهم» وهما وجهان قل بالاطهار 
في مذهب الشافعي وأحمد. أحدهما: يحتسب» لأنه طهر بعده حيض» فكان 
قرءأ» كما لو كان قبله حيض . والثاني: لا بُحتسب» وهو ظاهر نص الشافعي في 
الجديدء لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم . 


هل تنقضي العدة بالطعن 
في الحيضة الثالثة على 


الموضع الثاني : هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي من قال بالأطهار 


. وعمر بن راشد بن شجرة ضعيف‎ )٠٠٠٠١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


of'o 


حجة من فسر الاقراء 
بالحيض 


الدليل الأول لمن حمل 
القرء على الحيضر 


الوجه الأول الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيضر 


خی ی و و کے و ا ی وهما قولان منصوصان 
للشافعي» ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة» انقضت العدة بالطعن فى 
الحيضة. وإن حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهرء 
فرأته في أوله» لم تنقضٍ حتى يمضيّ عليها يوم وليلة . ثم اختلفوا: هل يكون هذا 
الدم محسوبا من العدة؟ على وجهين› تظهرٌ فائدتهما في رجعتها في وقته» فهذا 
تقرير مذاهب الناس في الأقراء. 

قال من نص : إنها الحيض : الدليل عليه وجوه. 

أحدها: أن قوله تعالى : يرصن بأنمسهن تلان فرْوء) [البقرة: ۲۲۸] إما 
أن يراد به الاطهاز قط أو الحض فط اأ مرغي الال ٠‏ حال 
إجماعاء حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على معنييه. وإذا تعيّن حمله على 
أحدهماء فالحیض أولی به لوجوه. 

أحدها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن» ولحظة من 
الثالث» وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص . 

فإن قلتم : بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل» قيل: جوابه من ثلاثة 
أوجه. 

أحدها: : أن هذا مختلف فيه كما تقدم > فلم تجمع الأمة على أن بعد بعض القرء 
قرء قط » فدعوى هذا يفتقرٌ إلى دليل . 

الثانى : أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها إلزامٌ كون الأقراء 
الأطهار» والدعاوي المذهبية لا يُفْسَرٌ بها القران» وتحمل عليها اللغة» ولا يُعقل 
في اللغة قط أن اللحظة من الطّهر تسمى قرءاً كاملا ولا اجتمعت الأمة على 
ذلك» فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاء وإنما هو مجرد الحملء ولا ريب أن 
الحمل شيء٠‏ والوضع شيء آخر» وإنما فيد ثبوثُ الوضع لغة أو شرعاً أو عرفاً. 


o۳٦ 


الالث: أن القرء إما أن يكون اسما لمجموع الطهرء كما يكون اسماً 
لمجموع الحيضة أو لبعضهء أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكا لفظيًاء أو اشتراكاً 
معنوياًء والأفسام الثلاثة باطلة فتعيّن الأول» أما بطلان وضعه لبعض الطهر» فلأنه 
يلزمٌ أن يكون الطهرٌ الواحدٌ عدَة أقراء» ويكون استعمال لفظ «القرء» فيه مجازاً. 
وأما بطلان الاشتراك المعنوي» فمن وجهين» أحدهما: أنه يلزم أن يدق على 
الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة . والثاني : أن نظيرَةَ - وهو الحيض - لا يُسمى 
جزؤه قرءاً اتفاقا» ووضع القرء لهما لغة لا يختلفء وهذا لاخفاء به . 

فان قیل : نختار من هذه الأقسام آن یکون مشترکا بین كله وجُزئه اشتراکا 
لظا و تمل النشترك عل مس زه حفط وه تحمل الراه ين ل 
الجوابٌ من وجهين . أحدهما: أنه لا يصح اشتراكه كما تقدم. الثاني : أنه لو صح 
اشتراکه» لم یجز حمله على مجموع معنییه. آما على قول من لا ُجوْرٌ حمل 
المشترك على معنييه» فظاهر» وأما من يُجرّز حمله عليهماء فإنما يُجوزونه إذا دل 
الدليل على إرادتهما معاً. فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة 
أحدهماء أو إرادتهما» وحكى المتأخرون عن الشافعي» والقاضي أبي بكر أنه 
إذا تجرد عن القرائن» وجب حملّه على معنييه » كالاسم العام لأنه أحوط» إذ ليس 
أحدهما أولى به من الآخر» ولا سبيل إلى معنى ثالث» وتعطيلّةٌ غير ممكن» 
ويمتنع تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العمل»ء ولم يتين أن 
أحدهما هو المقصود بعينه» عَلمَ أن الحقيقة غير مرادةء إذ لو أريدت لبيّنت» 
فتعيّن المجاز» وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة 
يقول: لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: في هذه الحكاية عن الشافعي 
والقاضي نظر» أما القاضي» فمن أصله الوقف في صيغ العموم» وأنه لا يجوز 
اا ا فمن يَقفُ في ألفاظ العموم كيف يَجْزْمٌ في 
الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة 


ov 


حمل المشترك على 
معذييه والتشكيك في 
والباقلاني 


الاشتراك رأسأ وما يُدعى فيه الاشتراك» فهو عنده من قبيل المتواطىءء وأما 
الشافعي» فمنصبًه في العلم أجل من أن يقول مثل هذاء وإنما استنبط هذا من 
قوله: إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفلء وهذا قد یکون قاله 
لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئةء وأن موضعه القدر المشترك بينهماء 
فإنه من الأسماء المتضايفة » كقوله «منْ كنت مَوْلاه فعَلي مَولاًهً“ ولا يزم من 
هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التى ليس من معانيها قدرٌ مشترك أن 
تحمل عند الاطلاق على جميع معانيهاء ثم الذي يدل على فساد هذا القول 
وچجوه. 


أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجازء إذ وَضعهُ لكل واحد 


e‏ وور ء 
الثاني : انه لو قدر آنه موضوع لهما منفردین› ولکل واحد منهما مجتمعین › 
فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير 


e E 


وحده» e ay‏ 
معانيه» اا وا ا ق 
ل ادع ا 


(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد ۸٤/١‏ و۱۱۸ و۱۱۹ و٣٣٠‏ من مسند علي» وأخرجه 
أيضا ۱ من خدیث ابن عباس» وأخرجه ابن ماجه )۱۱١(‏ وأحمد ۲۸۱/٤‏ من 
حديث البراء» وأخرجه ابن ماجه (۱۲۱) من حديث سعد بن أبيٰ وقاص» وأخرجه 
الترمذي )۷14( وأآخمد ۳٦۸/٤‏ و۷۲ من حدیث زید د بن أرقم» وأخرجه أحمد 
۵ من حدیث بريدة» وأخرجه أيضاً 14/4 من حديث .بي ايوت الأنصاري . 
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الرابع : أن هاهنا أموراً. أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثاني: الحقيقة 
الأخرى وحدهاء والثالث: مجموعهماء والرابع: مجاز هذه وحدها 
والخامس: مجاز الأخرى وحدهاء والسادس: مجازهما معاًء والسابع : الحقيقة 
وحدَها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقة 
الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادي عشر: 
مع مجاز الأخرى» والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها 
على سبيل الحقيقة» وبعضها على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحد مجازي دون 


سائر المجازات› والحقائق ترجیح من غير مرجح› وهو بعميع: 


الخامس: أنه لو وجب حملّه على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم» 
لأن حكم الاسم العام وجوبٌ حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
التخصيص» ولو كان كذلك» لجاز استشناء أحد المعنيين منه» ولسبق إلى الذهن 
منه عند الإطلاق العموم» وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل 
للاسم العام في بعض معانيه» فيكون متجوزاً في خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن 
يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل» وإنما يحتاج إليه من نفى 
المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من 
يقول بذلك في صيغ العموم» ولا ينفي الاجمال عنه» إذ يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ 
العامة» وهذا باطل قطعاء وأحكام الأسماء المشتركة لا تارق أحكام الأسماء 
العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغةء ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه 
الاه غلى لها على خلاف عام حا وها اة ل يضر اة م إلى حمل 
«القرء» على الطهر والحيض معاأء وبهذا يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما 
ا فإنه لو قَدّرَ حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهارء لكان فيه خروم 
عن الاحتياط . 

وإن قيل : نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القران إذ تصير 
الأقراء ستة. 


o۳4 


الوجه الثاني الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيض 


قولهم : إما أن يُحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره قلنا: مثإ 
هذا لا يجوز أن يٌعرى عن دلالة تبين المراد مته كما فى الأسماء المجملةء وإن 
خفيت الدلالة على بعض المجتهدين ء فلا يلزمٌ أن تكون خفية عن مجموع الأمة» 
وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث» فالكلام» إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى 
المرادء فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء فى الاي أحدٌهما لا 
كلاهماء فإرادة الحيض أولى لوجوه. منها: ما تقدم. الثاني : أن استعمال القرء 
في الحيض أظهر منه في الطهرء فإنهم يذكرونه تفسيرا للفظه» ثم يُردفونه 
بقولهم: وقيل» أو قال فلان»ء أو يقال: على الطهرء أو وهو أيضا الطهرء 
فيجعلون تفسیره بالحيض کالمستقر المعلوم المستفيض › وتفسیره بالطهر قول 
قيل . وهاك حكاية ألفاظهم . 


قال الجوهري : القرء بالفتح : الحيض › والجمع أقراء وقروء. 
وفي الحديث : «لاً صَلاة أيَامّ أفرائك» . 
وال ا الطهر› وهو من الأضداد. 


وقال أبو عبيد: الأقراء: الحيض» ثم قال: الأقراء الأطهار» وقال الكسائي 
زاوا أقرات المراة إا اضف 


وقاك اين فازسن: القرو أأوقاتة يكرق الاطهر رة للف رة 
والواحد قر ويقال: القرء: وهو الطهرء ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء 
الحيض» فحكى قول مَنْ جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيض» وقول من 
جعله لأوقات الطهرء وقول من جعله لأوقات الحيض» وكأنه لم يختر واحداً 
منهماء بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهرء 
ومن طهر إلى حيض» وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض في حقيقته 
يوضحه أن من قال: أوقاتٌ الطهر تسمى قروءاء فإنما يريد أوقات الطهر التي 


Of 


يحتوشها الدم» وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء» ولا هُما من 
ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 


الدليل الثاني : أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم 
يجىء عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحملّه في الآية على المعهود 
المعروف من خطاب الشارع أولى» بل متعين» فإنه ية قال للمستحاضة «دعي 
الصَادةَ أَيَامَ أَفْرّائك'“ وهو َة المعبرٌ عن الله تعالى» وبلغة قومه نزل القرآنء 
فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه» وجب حملّه في سائر كلامه عليه إذا 
لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة» ويصيرٌ هو لغة القران التي خوطبنا 
بهاء وإن كان له معنى اخر في كلام غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في 
تخصيص المشترك بأحد معنييه» كما يحص المتواطىء بأحد أفراده» بل هذا 
أولى» لأت أغلب اساب الأشتراك تة أحد القبيلعين الشيء باسم٤‏ وتي 
الأخرى بذلك الاسم مسمى اخرء ثم تشيع الاستعمالات» بل قال المبرّد وغيره: 


(۱) حدیث صحیح أخرجه أبو داود (۲۹۷) والترمذي ۱۲۳)» وابن ماجه )1۲٥(‏ من 
حديث شريك عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده عن النبي ية 
في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي . . ٠.‏ وأخرجه الطبراني 
في «الصغير» من حديث يزيد بن هارون أنبأنا أيوب أبو العلاء» عن عبد الله بن شبرمة 
القاضي» عن قمير امرأة مسروق عن عائشة. . . وأخرجه الدارقطني في «سننه» 
۱ من حدیث معلی بن أسد» ثنا وهيب» ثنا أيوب» عن سليمان بن يسار أن 
فاطمة بنت حبيش استحيضت» فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله فقال: تدع 
الصلاة يام أقرائها. . . » وأخرجه ابن آبي شيبة في «مسنده» حدثنا يزيد بن هارون» 
ثنا حجاج» عن نافع» عن سليمان بن يسار أن امرأته أتت أم سلمة تسأل 
رسول الله بيو لها عن المستحاضةء فقال عليه الصلاة والسلام «تدع الصلاة أيام 
أقرائها . . .» وأخحرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» حدثنا مورّع بن عبد الله أو ذهل 
المصيصي» ثنا الحسن بن عيسى» ثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن 
الحكم بن عتيبة» عن أبي جعفر» عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله لا 
«المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. . .». 
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الدليل الفاني لمن حمل 
القرء على الحيض 


عدة الأمة حيضتان 


لا يقع الاشتراكٌ في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة» والواضع لم يضع لفظاً مشتركاً 
ألبتة» فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيض» علم أن هذا لغته» 
فيتعينْ حملّه على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله (ولاً 
يحل لَهَنّ أن يكَثْمْنَ مَا حَلََ الله في أَرْحَامهنٌ) [البقرة: ۲۲۸] وهذا هو الحيض› 
والحمل عند عامة المفسرين» والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجوديء 
ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيض» وقال بعضهم: الحملء 
وبعضهم : الحيض»› a‏ إنه الطهرء ولهذا لم ينقله من عنيّ بجمع 
أقوال أهل التفسير» كابن الجوزي وغيره. واا قال ا #واللائي 
يَحضنَ)» [الطلاق : ]٤‏ فجعل كَل شهر بإزاء حيضةء وعلق الحكم بعدم الحيض 
لا بعدم الطهر من الحيض . وأيضاً فحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي بلا : 
«طلاق الأمَة تطليقتان» وع نها حَيْضَسان»» رواه أبوداود» وان ماجة» 
والترمذي""' وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا 
بُعرف له في العلم غير هذا الحديث» وفي لفظ للدارقطني فيه: «طلاق العَبْد 
ثنْتان»» وروی ابن ماجه من حديث عطية العَوْفي» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله ية «طلاَق الأَمَة اتان » وعِدَنّها حَيْصَتَان». وأيضاً: قال 
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ابن ماجه في (سننه»: حدئنا على بن محمد حدٿا وکيع» عن سفيان» عن 
منصور › عن إبراهيم »› عن السود عن عائشة رضى الله عنها قالت : أمرت بريرة 
أن تعتدٌّ ثلاث حيض 7 . 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۸۹) في الطلاق: باب في سنة طلاق العبد» وابن ماجه 
)٠۸٠(‏ في الطلاق: باب في طلاق الأمة وعدتهاء والترمذي (۱۱۸۲) في الطلاق: 
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقان. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) وسنده ضعیف» لکن صح من قول ابن عمر أخرجه عنه 
مالك في «الموطاً» ٥۷٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) وإسناده صحیح . 


o۲ 


وفي «المسند»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي بيا 
بريرة» فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد عدة الحرة'. وقد فسر عدة الحرة 
بثلاث حيض في حديث عائشة رضي الله عنها. فإن قيل: فمذهب عائشة 
رضي الله عنهاء أن الأقراء: الأطهار؟ قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه 
ا ففي حديث الع بنت مُعَرّذ أن 
النبي کي ب ی ا ا ی و أن تتربّص 
حيضة واحدة» وتلحق بأهلها» رواه النسائي”" . 


وفی سنن آیی داود» عن ابن عباس e‏ أن امرأة ا 
َيس اخَلَعَت من رَوْجهاء فآمرها النب با أن تعد بحَيْصَّة . 


وفي الترمذي: أن الرَبيّعَ بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله بلا» 
فأمرها ابي کل أو أمرَتُ أن تعَدّ بحيضة. قال الترمذي: خديث اربع 
الصحيح انها رث أن تعتد بحيضة. وايشا) فإن الاستبراء هو عة الأمة» 
E E ys‏ 


فإن قیل : e‏ استبراء الأمة بالحيضة» وإنما هو بالطهر الذي هو 


(۱) آخرجه أحمد رقم )۲٥٤۲(‏ و(٥٠٠۳)‏ وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه النسائي ۱۸7/١‏ في الطلاق: باب عدة المختلعة» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) في الطلاق: باب في الخلع» والترمذي )۱۱۸١(‏ ورجاله 
قات . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )١٠۸١(‏ في الطلاق: باب ما جاء في الخلع» وإسناده صحيح. 

)٥(‏ حدیث صحیح أخرجه أحمد 1۲/۳ و۸۷ وأبو داود (۲۱۵۷)» وسنده ‏ حسن 
وصححه الحاکم ۱۹۵/۲ء وله شاهد من حدیث رویفع بن ثابت عند أحمد 
«1°۸A/f‏ وبي داود )۳۱٣۸(‏ والترمذي )۱۱۳١٣(‏ وسنده صحیح» ومن حدیث 
العرباض بن سارية عند أحمد ٠۲۷/٤‏ والترمذي )٠١٦۹٤(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عند الطبراني» ومن حديث ابن عباس عند الدارقطني . 


o۳ 


استبراء الأمة حبضة 


قبل الحيضةء كذلك قال ابن عبد البر» وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة 
بإجماع ليس كما ظنُواء بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضةء 
واستیقنت أن دمَها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم 
حین أدخل عليه فی مناظرته إياه. 

قلنا: هذا يره قولّه مَل «لاً توطاً الحامل حَتی تَضعَ ولا حَاثلٴ حتّی 


E ae 
. تستبرا يحيضه)‎ 


E‏ فالمقصودٌ الأصلي من العدة إنما هو استبراءٌ الرحمء وإن كان 
لها فوائد أخرء ولشرف الحرة المنكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلاثة أقراء» فلو كان القرء: هو الطهرء لم تحصل بالقرء الأول 
دلالةء فإنه لو جامعها في الطهر» ثم طلقهاء ثم حاضت كان ذلك قرءاً 
موا من لارا عند من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم: أن هذا لم يدل 
على شي وإنما الذي يدل على :ابرا الخيض الحاصل بعد الطلاق» :لر 
طلقها في طهرء لم يصبها فيه فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود 
قبل الطلاقء واليدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه» والحكم لا يسبقٌ 
سببه» فإذا كان الطهرٌ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلا لم 
اا في العدد الدالة على براءة الرحم» وكان مثله كمثل شاهد غير 
مقبول» ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له» يُوضحه أن العدة 
في المنكوحات»› كالاستبراء في المملوكات . 

وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراءَ بالحيض لا بالطّهر» فكلك الع 
إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدةء والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحد» وهذا لا 
يُوجب اختلافهما في حقيقة القرءء وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهماء 
ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالحيض› 
وفرق أصحابه بين البابين» بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصّت 
بأزمان حقه» وهي أزمان الطهر» وبأنها تتكرر» فتعلم معها البراءة بتوسط 

o4 


الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكرر» والمقصود منه مجرد البراءة 
فاكتفى فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تستبرأً بطهر طرداً لأصله في 
العددء وعلى هذاء فهل تحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لأصحابهء فإذا 
احتسبّت به» فلا بد من ضمٌّ حيضة كاملة إليه. فإذا طعنت في الطهر الثاني» 
لت وإن لم تحتسب به» فلا بد من ضمٌّ طهر كامل إليهء ولا تحتس 
ببعض الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً. 


والمقصود: أن الجمهورَ على أن عدة الاستبراء حيضة لا طهرء وهذا 
الاستبراء فى حق الأمة كالعدة في حق الحرة» قالوا: بل الاعتداد فى حق 
الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين . 


أحدهما: أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات» 
فهکذا ينبغي أن یکون الاعتدادٌ في حقها بالحيض الذي هو أحوطً ٍ من الطهر› 
اها ا تحت ق الح فع وتخت بق الط ا 


الثاني: أن استبراء الأمة فرع على عدة الحرة» وهي الثابتة نص 
القرآن» والاستبراء إنما ثبت بالسنةء فإذا كان قد احتاط له الشارعٌ بأن جعله 
بالحيض» فاستبراء الحرة أولى» فعدة الحرة استبراء لهاء واستبراء الأمة عدة 
لها . 

واا فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصّل بالأمور 
الظاهرة المتميّرة عن غيرهاء والطهرٌ هو الأمر الأصلي» ولهذا متى كان 
مستمرا مستصحباً لم یکن له حكم برد به في الشريعة» ونما الأ ال 

هو الحيضٌء فإن المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكامها من بلوغهاء وتحريم 
العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللّبث في المسجد وغير ذلك 
من الأحكام. 


ثم إذا انقطع الدم واغتسلت» فلم تتغير أحكامًها بتجدد الطهر» لكن 


۱۸۵-٥ زاد المعاد ج‎ ofo 


علة أولوية اعتداء الحرة 
على الأمة بالحيض 


حجة من فسر الأقراء 
بالاطهار 


دلدلهم على أن الأقراء هي 
الأطهار 


لزوال المغير الذي هو الحيض» فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل 
الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماء والقرء أمر يُغير أحكام المرأةء 
وهذا التغييرٌ إنما يحصل بالحيض دون الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول 
من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءً فيما إذا طلقت قبل أن تحيض» ثم 
ا ا ل ا ا کک ف لر 
NERI‏ 


فصل 
قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلامٌ معكم في مقامين . 
أحدهما: بيان الدليل على أنها الأطهار . 
الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 


أما المقام الأول: فقوله تعالى: يا بها التي إذا طلقم النَنَاءَ فَطلَمُوهُنٌ 
لعدَتهنَ) [الطلاق: ]١‏ ووجه الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت» أي : 
فطلقوهن في وقت عدتهن» كما في قوله تعالى: «وَنَصَحٌ الموَازِين القسط لوم 
القبامة4. [الأنبياء: ]٤۷‏ أي: في يوم القيامة» وقوله: «أقم الصَلَةَ لذلوك 
الهس [الاسراء: ۷۸] أي: وقت الدلوك» وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين 
من الشهر؛ أي: في ثلاث بقين منه» وقد فسر النبي لا هذه الآية بهذا التفسيرء 
ففي «الصحيحين» : عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه لما طلّق امرأته وهي حائض› 
ا النبي اة أن يراجعُهاء ثم بُطلمَهاء وهي طاهر» قبل أن يمئّهاء ثم قال: 
«فتلْكَ العدَةَ ا َمَرَ الله أن تَطَلّق ها النَسَاءُ فبيّن النبي َة أن العدة التي مر 
الله أن أطاتى لها السا هي الطهر الذي بعد الحيضةء ولو كان القرء هو الحيض› 


(۱) آخرجه البخاري ۰۰۰/۸ و۳۰۱/۹» ۳۰٦‏ ومسلم )۱٤۷١(‏ وقد تقدم. 


° 


كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غير جائزء 
كما لو طلقها في الحيض . 


2ے 1 
کے 


قال الشافعي : قال الله تعالى : «والمُطلَقَاث ربصن بأنفسهن لاله فُرُوء؛ 
[البقرة: ۲۲۸]ء فالأقراء عندنا ‏ والله أعلم _ الأطهارء فإن قال قائل: ما دل 
على أنها الأطهار وقد قال غيركم: الحيض؟ قيل : له دلالتان. إحداهما: الكتاتُ 
الذي دلت عليه السنةء ال فإن قال: وما الكتاب؟ قيل : قال الله 
تبارك وتعالى: «إذا طلَمتُمُ النَسَا فطلقو هَن لمِدَنهنٌ) [الطلاق: ]١‏ وأخبرنا 
مالك: عن نافع » E‏ 
النبيّ ة٠‏ فسأل عمر رسول الله ية عن ذلك فقال رسول الله ب : مره 
لير اجعْهًاء م لین کھا حى تطهُرَ ثم يض ثم رُم إن مَاء سك بعد 
وإن شاءَ طلّى قبل أن يَمَّ» فلك المِدّة التي مر ر الله أن تطلى لها الا : 


أخبرنا مسلم» وسعيد بن سالم» عن ابن جُريج» عن أبي الزبير» أنه سمع 
ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضاًء فقال: قال النب بي : «إدا طهرت فَليطلّق أو 
يفيك وتلا الي 44 : ذا طلَقْنُم الساء كطَلَمُومُرَ) ميل أو في فَيْلٍ 
تھ" [الطلاق: ]١‏ قال الشافعي رحمه الله : أناشككت» فأخبر 


ت 


رسول الله َة عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض» وقراً: «فطلقوهيً 


. ٥۷٦/۲ أخرجه الشافعي في «الأ ۲۰4/0 ومالك في «الموطاً»‎ )١( 

(۲) آخرجه الشافعي في «الأم؛» ومسلم في «(صحیحه» )۱٤( )۱٤۷۱(‏ قال الشيخ أحمد 
شاکر رحمه الله في تعليقه على الرسالة ص :٥٦۸‏ وليست كلمة «في قبل» ولا 
«لقبل؛ من التلاوة» وإنما تلاها النبي بل هكذا بياناً للمعنى على سبيل التفسير كأنه 
یرید آن بین أن معنی قوله تعلى لعدتهن) هو «في قبل عدتهن؛ أو «لقبل عدتهن» 
بمعنى استقبال العدة. وقال أبو حيان في «البحر المحيط؛ ۲۸۱/۸: وما روي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرؤوا (في قبل عدتهن) (أو 
لقبل عدتهن) هو على سبيل التفسير» لا على أنه قران لخلافه سواد المصحف 
الذي أجمع عليه المسلمون شرقا و 


o۷ 


نقل كلام الشافعي في ذلك 


لَبل عدَنهنَ) وهو أن بُطلقها طاهراًء لأنها حينئذ تستقبل عدتهاء ولو طلَقت 
خاتضا ل تكن فة عدا إلا بود الى : 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء: اسم وضع لمعنى» فلما كان الحيض 
دما يُرخيه الرحم فيخرّج» والطهر دما يحتبس» فلا يخرج» وكان معروفاً من لسان 
العرب» أن القرء: الحبس. تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه» 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه» يعني: يحبسه في شدقه. وتقول 
العرب: إذا حبس الرجل الشيءء قرأه. يعني: خبأه» وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : تقرى في صحافهاء أي : تحبس في صحافها . 

قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء نها .انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الم من 
الحيضة الثالثة . قال ابنّ شهاب: فَذَكرّ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: 
صَدَقَ عروة. وقد جادلها في ذلك ناس. وقالوا: إن الله تعالى يقول: تة 
روء فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتُّم» وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء : 
الأطهار“. أخبرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن 
يقول: ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هُذا. يريد الذي قالت عائشة 
رضي الله عنها". قال الشافعي رحمه الله : وأخبرنا سفيان» عن الزهري» عن 
عمرة» عن عائشة رضي الله عنها: إذا طحنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثةء 


فقد برئت منه(" . 


وأخبرنا مالك رحمه الله» عن نافع» وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار» 
أن الأحوص - يعني ابنَ حكيم - هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» ٥‏ وفي «المسنده ٤٠٥/۲‏ وهو في «الموطأً» 
0۷1/۲« ۷ وإسناده صحیح . 

(۲( هو في «الأم» ۰4/0« و«المسند» 4۰0/۲« و«الموطأاً» «coVV/۲Y‏ وإسناده صحیح . 

(۳( هو في «الأم؛ ٥‏ و«المسند» ٤٠٥/۲‏ وإسناده صحيح . 


4۸ 


الثالثة» وقد كان طلقهاء فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسألّه عن ذلك؟ فكتب 
إليه زيد: إنها إذا دخلت في الم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» وبرىء منهاء 
ولا ترثه» ولا يرنه“ . 

وأخبرنا سقيان» عن الزهري› قال : حدئني سلیمان بن يسار» عن زید بن 
ثابت» قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد برقت" . 


وفي حديث سعيد بن أبي عَروبة» عن رجل» عن سليمان بن يسار» أن 
عثمان بن عفان وابن عمر فالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. 

وأخبرنا مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلَّق 
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برقت منهء reds‏ 
يرتها . 

أخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله 
وأبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» وابن شهاب. أنهم كانوا 
يقولون: إذا دخحلت المطلقةٌ في الدم من الحيضة الثالثةء فقد بانت منهء ولا 
ميراث بينهما. زاد غير الشافعي عن مالك رحمهما اله : ولا رجعة له عليها. قال 
مالك: وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بُعد أن تكون الأقراء الأطهارء كما قالت عائشة 
رضي الله عنهاء والنساءُ بهذا أعلم» لأنه فيهن لا في الرجال» أو الحيض» فإذا 
جاءت بثلاثِ حیض» حلّت» ولا نجد في کتاب الله للغسل معنی» ولستم تقولون 
بواحد من القولين» يعني: أن الذين قالوا: إنها الحيض» قالوا: وهو أحق 
برجعتها حتى تختسل من الحيضة الثالثة» كما قاله علي» وابن مسعود»ء وأبو 


(۱) هو في «الآم» ٥‏ و«المسنده ٤٠٤/۲‏ و«الموطأً» 0۷۷/۲ وإسناده صحيح . 
(Y)‏ هو في «الآم» ۰4/0« والمسند ۲ وسنده صحیح . 
)۳( هو في الام ٥‏ . والموطاً ٥۷٦/۲‏ وإسناده صحيح . 
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رد المفسرين بالأطهار 
على آدلة المقسرين 


الرد المجمل 


ا ات اا ا ا ی کل اھ ی 
للعراقيينَ : لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله» ورويتّم هذا عنه» ولا بقول حل 
من السلف علمناه؟ فإن قال قائل : أين خالفناهم؟ قلنا. قالوا: حتى تغتسل وتجحل 
لها الصلاةء وقلتم : إن فرطت في الخسل حتى يذهب وقت الصلاة حلت وهي لم 
تغتسل» ولم تحل لها الصلاة . انتهى كلام الشافعي رحمه الل . 
فالا ندل عل آنا الا طهاز ي اللا فول الأعشى: 
أفي كلام انت جَاشمْعَزوة ‏ تم لاقْصاهَاعَزِيم عَرَائكا 
مُورَئّةعراأوفي الحيٌرفعَة لمَاضاعَفيهامنْفُروءنسانگ0“ 
فالقروء في البيت: الأطهار» لأنه ضيع أطهارهن في غزاته» واثرها عليهن . 


قالوا: ولأن الطهر أسبق إلى الوجود من الحيض» فكان أولى بالاسم» 
فاا ا القاس 


وأما المقام الآخر» وهو الجواب عن أدلتكم: فتجيبكم بجوابين» مجملٍِ 
ومفصل . 

أما المجمل: فنقول: من أنزل عليه القرانء فهو أعلم بتفسيره» وبمراد 
المتكلم به من كل أحد سواهء وقد فسر النبي ية العدة التي أمر الله أن تَطلّق لها 
النساءٌ بالأطهار» فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه» بل كل تفسير يُخالف هذا 
فباطل. قالُوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج رسول اله ية > وأعلمُهن بها 
عائشة رضي الله عنهاء لأنها فيهن لا في الرجالء ولأن الله تعالى جعل قولهن في 


(۱) «الأم» ۲۰۹/۰ وما بعدها. 

(۲) البيتان في ديوان الأعشى ص ٠4١‏ والطبري ٤٤٥ ٤٤٤/١‏ وهما من قصيدة يملح 
بها هوذة بن علي الحنفي يقول: لك في كل عام غزوة أنت جاشمها تجمع لها 
صبرك وجلدك» فتعود منها بالمال والمجد الذي يعوضك عما عانيت من هجر 


90° 


ذلك مقبولاً في وجود الحيض والحمل» لأنه لا يُعلم إلا من جهتهن» فدلً على 
أنهِنّْ أعلمٌ بذلك من الرجالء فإذا قالت أمٌ المؤمنين رضي الله عنها: إن الأقراء 
الأطهار. 


فقَذقالتحَذامفصَدَفَومًَا فَإدًالقَولَمَاقَالَت حَدًام 


ت 


قالوا: وأما الجوابٌ المفصّل» فقَردُ كل واحد من أدلتكم بجواب خاص» 
فهاكم الأجوبة. 


أما قولكم : إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط. أو الحيض فقط› أو 
مجموعهما إلى اخره. 


فجوابّه أن نقول : الأطهار فقط» لما ذكرنا من الدلالة. قولكم النص اقتضى 
ثلاثة إلى أخره. قلنا: عنه جوابان. 


أحدهما: أن بقية الطهر عندنا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاث كوامل . 


الثاني: أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» كقوله 
تعالى: «الحَحٌ أشهرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة: ۹۷] فإنها شوالء وذو العقدةى 
وعشر من ذي الحجةء أو تسع» أو ثلاثة عشر. ويقولون: لفلان ثلاث عشرة 
سنة» إذا دخل في السنة الثالثة عشر. فإذا كان هذا معروفاً في لتهم» وقد دل 
الدليل عليه» وجب المصيرٌ إليه. 


(1) البيت للجيم بن صعب» أو ديسم بن طارق» وهو في «معاني القرآن» للفراء 
۱ و«الکامل٤ »٤۱٤/۲‏ و«شرح المفصل» ٠٦٤/٤‏ و«الخصائص» ۱۷۸/۲ء 
و«أمالي ابن الشجري» ١/١٠٠ء‏ و«اللسان»: رقش» وحذم و«شواهد المغني» 
..٤‏ وحذام: من أسماء النساءء وأهل الحجاز يبنونه على الكسر في كل حال» 
وكذلك كل إسم على فعال بفتح الفاء معدول عن فاعله لا يدخله الألف واللام ولا 
يجمع مثل رقاش وقطام وفساق وفجار وغلاب. 


oo 


الرد المفصل 


بقية الطهر قرء كامل 


«قد يطلق الجمع على 


اثنين وبعض الثالث 


ذکر أشیاء لا تسمی 
بأسماء معينة إلا بشرط 
معين 


وأما قولكم : إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهرء فمقابّل 
بقول منازعیکم . 

قولكم: إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض» فيذكرونه 
تفسيراً للفظ» ثم يُردفونه بقولهم : بقيل» أو وقال بعضهم : هو الطهر . 

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة» ويُصرحون بأنه يقال على 
هذا» وعلى هذاء» ومنهم من يجعله في الحيض أظهر» ومنهم من يحكي إطلاقه 
عليهما من غير ترجيح› فالجوهري: رجح الحيض . والشافعي من أئمة اللغة» 
وقد رجح أنه الطهر› وقال أبو عبيد: القرء يصلح للطهر والحيض»› وقال 
الزجاج: أخبرني من أثق به» عن يونس» أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض› 
وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت» وهو يصلّح للحيض» ويصلح للطهرء 
وإذا كانت هذه نصوص أهل اللغة» فكيف يحتجون بقولهم : إن الأقراء الحيض؟ 

قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه بريد أوقات الطهر التي يحتوشها الدم» 
وإلا فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء» وعنه جوابان. 

أحدهما: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت» فإنها 
تش لطي الذي TS‏ قرءاً على أصح الوجهين عندناء لأآنه طهر بعده 
خفن ار کان فر ۶ا كما لو کان قله هی 

الثاني : إنا وإن سلمنا ذلك» فإن هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءا حتى 
يحتوشة دمان» وكذلك نقول: فالدم شرط في تسمیته قرءً» هذا لا یدل على أن 
مسماه الحيض» وهذا كالكأس الذي لا يقال على الاناء إلى بشرط كون الشراب 
فيه» وإلا فهو رجاجة أو قدح» والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه 
طعام» وإلا فهو خوان» والكوز الذي لا يقال لمسماه: إلا إذا كان ذا عروة» وإلا 
فهو كوب» والقلم الذي بُشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون 
الرى فهر أرب أو ق احاتم شرط إطادق أن نكر ذا فص مه اومن 


oo 


EEE‏ والفرو شرط إطلاقه على مسماء الصوف» وإلا فهو جلد. 
والريطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة» فإن كانت مُلفقة من 
قطعتين » فهي مَلاءة» والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين» إزارٌ ورداءء وإلا فهو 
ثوب» والاريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجَلَة» وهي التي تُسمى 
بشخانة وخركاه» وإلا فهو سرير» والاّطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها 
طيب» وإلا فهي عيْرّ» والتَمق لا يقال إلا لما له منفذء وإلا فهو سرب والعهْنٌ لا 
يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاًء وإلا فهو صوف» والخدُر لا يقال إلا لما 
اشتمل على المرأة» وإلا فهو سثر. والمحْجَنْ لا يقال للعصا إلا إذا كان مَحية 
الرأس» وإلا فهي عصا. والرَكيةٌ لا تقال على البئر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا 
فهي بئر. والوَفّود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطب» ولا 
يقال للتراب ثُرّى إلا بشرط نداوته» وإلا فهو تراب . ولا يقال للرسالة: مُكَلْعلََ 
إلا إذا حملت من بلد إلى بلدء وإلا فهي رسالة» ولا يقال للأرض قَرَاح إلا إذا 
هيئت للزراعة» ولا يقال لهروب العبد: إباق إلا إذا كان هروب من غير خوف ولا 
جوع ولا جَّهد» وإلا فهو هروب» والریق لا يقال له رُضاب إلا إذا كان في الفم» 
فإذا فارقه فهو بصاق وبُساق والشجاعٌ لا يقال له : كمي إلا إذا كان شاكي السلاحء 
وإلا فهو بطل» وفي تسمیته بطلا قولان أحدهما: لأنه بطل شجاعته قرنه وضربه 
وطعنه والثاني : لأنه بطل شجاعة الشجعان عنده» فعلى الأول» فهو قعل بمعنى 
فاعل» وعلى الثاني فعَل بمعنى مفعول» وهو قياس اللغة. والبعير لا يقال له : 
راوية إلا بشرط حمله للماء والطبق لا يسمى مهدّى إلا أن يكون عليه هدية» 
والمرأة لا تسمى ظعينة إلا بشرط كونها في الهودج هذا في الأصل» وإلا فقد 
ی الا ف وإن لم تكن في هودج» ومنه في الحديث: ا 
يَجْرِینَ“"' والدلو لا يقال له: سَجّل إلا ما دام فيه ماء» ولا يقال لها: دنوب إلا 


(۱) اخرجه مسلم ۸٩۱/۲‏ ۵ في الحج باب حجة النبي ت من حديث جابر 
الطويل . 


oof 


نفي انحصاره في لسان 
الشرع على معنى 
الحيض 


إذا امتلأت به» والسريرٌ لا يقال له: نعش» إلا إذا كان عليه ميّت» والعظم لا يقال 
له: عَزق» إل إذا اشتمل عليه لحم» والخیط لا می سمطاً ۷ إذ| کان فب رز 
ولا يقال للحَبْل : َرّن إلا إذا فُرِنٌ فيه اثنان فصاعداً والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا 
انضموا في مجلس واحد» وسير واحد» فإذا تفرقوا زال هذا الاسم» ولم يرل 
عنهم اسم الرفيقء زالخار ا شن غا ل إا حت بال او بالا 
والشمس لا يقال لها: غزالة إلا عند ارتفاع النهارء والثوبٌ لا سی مطرفاء إلا 
إذا كان في طرفيه عَلَمّان» والمجلس لا يقال له: النادي إلا إذا كان أهلّه فيه 
والمرأة لا يقال لها: عاتق إلا ٳذا كانت في بيت آبويهاء ااال 
آخاجا إلا إذا كان مع ملوحته مر ولا يقال للسير: إهطاع إلا إذا كان معه 
ال ل ر و و کان لاض ف ا 
أكثرهاء وهذا باب طويل لو تقصيناه» فكذلك لا بال للطهر: قرء» إلا إذا كان 


قله دم» وبعده دم» فأین فی هذا ما يدل على أنه حیض؟ 


قالوا: وأما قولكم: إنه لم يجىء في كلام الشارع إلا للحيض» فنحنْ نملع 
مجيه في كلام الشارع للحيض ألبتة» فضلاً عن الحصر. قالوا: إنه قال 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب 
حرملة بما فيه شفاء» وهذا لفظه. قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية» أن 
الأقراء: الحيض» واحتج بحديث سفيان» عن أيوب» عن سّليمان بن يسار» عن 
أم سلمة رضي اله عنها: أن رسول الله َة قال في امرأة استحيضت: تدع 
الصَلاة أي م آفْرَائها» قال الشافعي رحمه الله : وما حدّث بهذا ا اال 
سفيان» عن أيوب» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة رضي الله عنهاء آن 
رسول الله ية قال: «تَدَعٌ الصَلاَةَ عَدَدَ اللَيّالي والابام التي كانت تَحيضهنَ». أو 
قال: «أَبَامَ م أفْرَائها»» الشك من أيوب لا يدري . قال: هذا أو هذڏا»ء فجعله هو 
ن عا اة مار فليس هذا بصدق»› وقد أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
فاو ی ماوع ا ع ري له عنهاء أن النبي بل قال: تنظ عَدَدَ 


oof 


الليالي والأيام الي كانت تجيضهٌُّ من السَهرٍ قبل أن يُصيبها الذي أَصَابَّهاء ده 
ّح الصّلةَ ُه TT‏ ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو 
يقول: بمثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهماء انتهى كلامه. قالوا: وأما 
الاستدلال بقوله تعالى: ولا حل لَهُنّ اَن يننن ما خلَقَ الله في أَزْحَامهنٌ) 
[البقرة: ۲۲۸]. وأنه الحيض» أو الحَبَل أو كلاهماء فلا ريب أن الحيض داخإ” 
في ذلك» ولکن تحريم کتمانه لا يدل على أن القروء المذكورة في الاآية هي 
الحيض» فإنها إذا كانت الأطهار» فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو 
الثالثة » فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم أحض» 
فتنقضي عدتي» وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتهاء» وحينئذ فتكون دلالة 
الآية على أن القروء الأطهار أظهرء ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا 
الاستدلال» فهو من جانبنا أظهرء فإن أكثرّ المفسرين قالوا: الحيض والولادة. 

فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة» فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسويةً بينهما 
في إتيان المرآة على كل واحد منهما. 


وأما استدلالکم بقوله تعالی : #والُلائي يَْسْنَ من المحيض منْ نسَانكُم إن 
ارتم فدهن تة اشر [الطلاق: ]٤‏ فجعل كل شهر يإزاء حيضةء فليس 
هذا بصريح في أن القروء هي الحيض» بل غاية الآية أنه جعل اليأسَ من الحيض 
شرطا في الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة الآيسات» وذلك 
أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض» لا تكون بدونه» فمن 
أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ 


وأما استدلالكم بحديثِ عائشة رضي الله عنها: «طلاق الاَمة طلمَتان 
وقروّها حَيْضتان»» فهو حدیث لو استدللنا به علیکم ER‏ ذلك مناء فإنه 


(۱) آخرجه مالك في «الموطأ؛ 1۲/١‏ وعنه الشافعى ۳۸/١‏ وأبو داود )۲۷٤(‏ 
والنسائي AAT “A71‏ وابن ماجه (1۲۳) وإسناده صحیح . 


ضعف حديث عدة الامة 
حیضتان 


حديثٌ ضعيف معلول» قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن 
أسلم» ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث» انتهى . ومظاهر بن أسلم 
هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء» مع أنه لا يخرف وضغفه بو عاض أيضا: وفال ابو داو هدا اديت 
مجهول» وقال الخطابي: أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث» وقال البيهقي: لو 
کان ثابعاً لقلنا به إلا آنا لا ثبت حديغاً يرويه من تجهل عدالته» وقال الدارقطني : 
الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن 
الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلغك 
عن رسول الله َة في هذا؟ فقال: لا . وقال البخاري في «تاریخه» : مظاهر بن 
أسلم» عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها يرفعه: «طلاق الأمة طلقتانء 
وعدتها حيضتان». قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج» عن مظاهر» ثم لقيت 
مظاهراًء فحدثنا به» وکان بو عاصم بْصَعّف مظاهراًء وقال یحیی بن سلیمان: 
ا وه ان خد اسامة بن زب بن اسل آنه كان جالما عند آي 
فأتاه رسول الأمير» فقال: إن الأميرَ يقول لك: كم عدة الأمة؟ فقال: عدة الأمة 
حيضتان» وطلاق الحر الأمة ثلاث» وطلاق العبد الحرة تطليقتان» وعدة الحرة 
ثلاث حيض» ثم قال للرسول: أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله» قال: ا عليك إلا رجعت إلى فأخبرتني ما 
يقولان» فذهب ورجع إلى أبي» فأخبرہ آنھما قالا كما قال» وقالاله: قل له: إن 
هذا ليس في كتاب الله » ولا سنة رسول الله ية ولكن عمل به المسلمون. 


وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»: فدل ذلك على أن الحديث 
المرفوعَ غير محفوظ . 


ء E a‏ ‰َّ 0~ 
وآما استدلالکم بحديث ابن عمر مرفوعاء «طلاق الامَة ثنتان› وعدّتها 


. ٤٤٤ أخرجه الدارقطنى ص‎ )١( 


ceo 


حَيْضتان»» فهو من رواية عطية بن سعد العَوْفي» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. : 
قال الدارقطنى قطني : والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه سالم» > ونافع من 
قوله› وروى الدارقطني أيضا عن سالم ونافعء أن ابن عمر كان يقول: طلاق العبد 
الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاق الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة 
ال ا 


قالوا: والثابت بلا شك» عن ابن عمر رضى الله عنه» أن الأقراء: الأطهار . 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله عن نافع» عن ابن عمر 
قال : ااا ا فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة› فقد برئت منه» 


ولا ترثه ولا e‏ 


قالوا: فهذا الحديتٌ مداره على ابن عمرء ت ومذهبهما بلا شك أن 
الأقراء: الأطهارء فکیف یکون عندهما عن النبي 5 که حلاف ذلك» ولا يذهبان 
إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجوابُ عن حديث عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعن 
ثلاث حیض . قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : أمرت أن تعتد» وأمرت 
أن تعتد عدة الحرة» وأمرت أن تعتد ثلاث حيض» فلعل رواية من روى «ثلاث 
حيض» محمولة على المعنى» ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها 
هذا وهي تقول: الأقراء : الأطهار» وأعجب منه أن يكون هذا الحديتُ بهذا السند 
المشهور الذي كلهم أثمةء ولا يخرجه أصحاب الصحيح» ولا المساندء ولا من 
اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعةء وكيف يصبر عن إخراج 
عا الجايت بن عو مرإ ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس 
a‏ ولا شك ان بريرة اشرت أن د وأما آنها أمرت بثلاث حيض» فهذا لو 
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صح لم نعْده إلى غير ولبادرنا إليه. 


() أخرجه الدارقطنى ص ٤٤١‏ . 
)( أخرجه الشافعى »٤٠٤/١‏ وهو فى «الموطأًا 0۷۸/۲ وإسناده : 
خر فعي هو في وإ صحیح 
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الفرق بين الاستبراء 
والعدة 


قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراءء فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة› 
وهو ظاهرٌ النص الصحيح» فاوجة لااغال العلل اقول إتها تسترا 
بالطهرء فإنه خلاف ظاهر نص الرسول بء وخلاف القول الصحيح من قول 
الشافعي» وخلاف قول الجمهور من الأمةء فالوجه العدول إلى الفرق بين 
البابين» فنقول: الفرق بينهما ما تقدم أن الودة وجبت قضاء لحق الزوج» 
فاختّصّت بزمان حقه» وهو الطهرٌ بأنها تتكررء فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض 
بخلاف الاستبراء. 


قولكم: لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالةء لأنه لو 
جامعها ثم طلَّقها فيه حُسبَت بقيته فَرءً ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على 
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سی ۶ . 
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فجوابه نها إذا طهرت بعد طهرین کاملين» صحت دلالته بانضمامه إليهما. 

الك إن ادود والقدقات والادلة إنما فصل بالاأمور الطارة | 

فو ٤‏ و ت مو جر 
اجو 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان» كان كذلك» وإذا لم یکن قبله دم» ولا 
بعده دم» فهذا لا يعتد به ألبتة . 


قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة» أن القرء هو الجمع» وزمان الطهر أولى بهء 
فإنه حينئذ يجتمع الحيض» وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في 
(ثلاثة قروء) يدل على أن القرء مذكرء وهو الطهرء فلو كان الحيض لكان بغير تاء 


فاا ا ب ارات هاا ال اغا راا دا مرمع ل یکن 
فيه التوسط بينَ الفريقين» إذ لا توسط بين القولين» فلا بد من التحيزٍ إلى أحد 
الفثتين» ونحن متحيّرون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم : 
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إن القرء الحيض › وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول» فتجيب عما عارض 
به أربابٌ القول الآخرء» لیتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق . 


فنقول: أما استدلاكم بقوله تعالى : «قَطلَمّوهُنّ متهن [الطلاق : »]١‏ 
فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقربٌ منه إلى أن يكون حجة لكي فإن المراد 
طلاقها قبل العدة ضرورة» إذ لا يمكن حمل الأية على الطلاق في العدةء فإن 
هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى - في فاسد معنى» إِذ لا پمکن 
إيقاعٌ الطلاق في العدة» فإنه سببُهاء والسبب يتقدم الحكم» وإذا تقرر ذلك فمن 
قال : الأقراء الحيض» فقد عمل بالآية» وطلَق قبل العدة. 


فإن قلتم : ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلَّق قبل 
العدة» قلنا: فبطل احتجاجكم حينئذ» وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيهاء 
وكلا الأمرين يصح أن يراد بالآية» لكن إرادة الحيض أرجسي ونبانه أن الدة فعا 
مما تعد يعني معدودة» لأنها تعد وتحصى» كقوله : «وَأَحْصُوا المِدَةَ4 [الطلدق : 
١‏ والطهرٌ الذي قبل إلحيضة مما يعد وحصي فهو من العدة» ويس الكلامْ 
فيه» وإنما الكلام في أمر اخر» وهو دخولّه في مسمى القروء الثلاثة المذكورة فى 
الآية أم لا؟ فلو كان النص : فطلقوهن لقروئهن» لكان فيه تعلق فهنا أمران . قول 
تعالى: ربصن اهن نة فُروءٍ [البقرة: ۲۲۸]ء والثاني: قوله: 
«فطلقوهُلٌ لمدَتهنٌ) [الطلاق: ١]ء‏ ولا ريب أن القائل: افعل كذا لثلاث بقينَ 
من الشهر» إنما يكون المأمور ممتثلاً إذا فعله قبل مجىء الثلاث» وكذلك إذا 
قال: : فعلته لثلاث مضين من الشهرء Ty‏ 
بخلاف حرف الظرف الذي هو «في» فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين»› کان 
الفعل واقعاً في نفس الثلاث» وهاهنا نكتة حسنةء وهي أنهم يقولون: فعلثّه 
لثلاث ليال حَلَون أو بقين من الشهرء وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهرء أو 
في ثانيه أو ثالثه» فمتى أرادوا مد مضي الزمان أو استقبالهء اوا باللام» ومتى أرادوا 
وقوعٌ الفعل فيه» توا بفي» E a I as‏ 
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رد المصنف على 
اعتراضات من فسر 

الأقراء بالأطهار 
الطلاق قبل العدة 


أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضى» أو بما 
يستقبل› وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له» وهي أداة 
«في»» وهذا خير من قول كثير من النحاة: إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم : 
کتبته لثلاث بقین» وقوله: «فطلقوهٌُ ن لعدَتهنً) [الطلاق: .]١‏ وبمعنى بعد 
كقولهم : لثلاث خلون. وبمعنى في: كقوله تعالى : #[ونضع الموازينَ القشط ليذم 
القيامة 4 [الأنبياء: ۷٤]ء‏ وقوله: َكيف إا جَمَعَْاهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه آل 
وا 6 والقى ان اللام على بابها ااا المذكورء كآنهم 
جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه به» فكأنه له فتأمله. 


وفرف إر وهو أنك إذا أتيت تیت باللام» لم یکن الزمانْ المذكور بعدّه إلا 
اا أو ظا ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارناً للفعلء 
وإذا تقرّر هذا من قواعد العربية» فقوله تعالى : «قَطلَمُوهُنّ لمدَتَهِنً) [الطلاق : 
»]١‏ معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يُطلق لها النساء 
مستقبلة بعد الطلاى؛ فالمشتل يدها إنما هى الخيضى > إن الطاهر لا تيل 
الطهر إذ هي فيه وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيهاء هذا المعروفُ 
لخةٌ وعقلاً وعرفاًء فإنه لا يقال لمن هو في عافية : هو مستقبل العافية» ولا لمن هو 
في أمن: هو مستقبل الأمن» ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو مستقبل 
المغل» وإنما المعهودٌ لغة وعرفاً أن يستقبل الشيءَ من هو على حال ضده» وهذا 
أظهرٌ من أن نكثرَ شواهده. 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند مَنْ 
يقول: الأقراء الأطهارء لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيهاء قلنا: نعم 
يلزمهم ذلك» فإنه لو كان أول العدة التي تطلق لها المرأة هو الطهرء لكان إذا 
طلقها في أثناء الحيض مطلقاً للعدة» لأنها تستقبل الطهرً بعد ذلك الطلاق . 

فإن قيل : «اللام» بمعنى افي»› والمعنى: فطلقوهن في عدتهن»› وهذا إنما 
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يُمكن إذا طلقها فى الطهرء» بخلاف ما إذا طلقها في الحيض . قيل: الجوابُ من 
وجھین . 


أحدهما: أن الأصل عدم الاشتراك في الحروف» والأصل إفراد كل حرف 
بمعناه» فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل . 


الثاني : أنه يلزم منه أن يكون بعض الدة ظرفا لزمن الطلاق» فيكون 
الطلاق واقعا فى نفس العدة ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت : فعلته في يوم 
الخميس» بل الغالب في الاستعمال من هُذاء أن يكون بعض الظرف سابقاً على 
الفعل»› ولا ريب في امتناع هذا فان العدة تتعقب الطلاق UNS‏ ولا تتقدم 
علبه. 


قالوا: ولو سلمنا أن «اللام» بمعنى «في»» وا 
رضي الله عنه وغيره : (فطلقوهن في قبل عدتهن)» فإنه لا يلزمٌ من ذلك أن يکون 
القرء: هو الطهرء فإن القرء حينئذ يكون هو الحيض »› وهو المعدوذ والمحسوب»› 
وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعا وضمنا لوجهين . 


أحدهما: أن من ضرورة الحيض أن يتقدّمه طهر» فإذا قيل: تربّصي ثلاث 
حيض» وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو قيل لرجل : 
أقم هاهنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة » فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي 
يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما. ولو قيل له في النهار: أقم 
ثلاث ليال» دخل تمامٌ ذلك النهار تبعأ لليلة التي تليه . 


الثاني : أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله» فكان الطهر 
مقدمة وسبباً لوجود الحيض» فإذا علق الحكم بالحيض» فمن لوازمه ما لا يُوجد 
الحيض إلا بوجودهء وبهذا يظهِرٌ أن هذا أبلغ من الأيام والليالي» فإن الليل والنهار 
متلازمان» وليس أحدهما سببا لوجود الآخر» وهاهنا الطهرٌ سب لاجتماع الدم 
في الرحم» فقولّه سبحانه وتعالى: «لعدَتهنً» أي: لاستقبال العدة التي 
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من ضرورة الحيض أن 
يتقدمه طهر 


الطهر سبب لوجود 
الحيض 


تتربصهاء» وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها. فإذا طلقت في أثناء 
الطهرء فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة هي 
الحيض بما قبلها من الأطهار» بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة» فإنها لم تطلق 
لعدة تحسبهاء لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا 
تبعا لأصل» وإنما تسمى عِدة لأنها تحبس فيها عن الأزواج» إذا عرف هذاء 
فقوله: #ونضع الموًازين القط لِيَوْم القيَامة) [الأنبياء: ١٤]ء‏ يجوز أن تكون 
اللامٌ لام التعليلء أي : اجا وقد قيل : إن القسط منصوب على أنه 
مفعول له» أي: نضعها لأجل ا وقد استوفی شروط نصبه» وآما قوله 
تعالی : : آم الصَااَةَ دلوك الشنس) [الإسراء: ۷۸]ء فليست اللام بمعنى «في» 
قطعاء بل قيل: إنها لام التعليلء أي: لأجل دلوك الشمس» وقيل: إنها بمعنى 
بعد» فإنه ليس المرادُ إقامتهًا وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنما 
يُؤمر بالصلاة بعده» ويستحيل حمل آية العدة على ذلك» وهكذا يستحيل حمل آية 
العدة عليه» إذ يصيرٌ المعنى: فطلقَوهُنٌ بَعْدَ عِدَتَهِنّ. فلم يبق إلا أن يكون 
المعنى: فطلقوهن لاستقبال عدتهن» ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدةٌ 
بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار» لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة 
بالأطهار» فين النبيً بي أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلَّق 
طاهراً لتستقبل عدتها بعد الطلاق . 


فإن قيل: فإذا جعلا e‏ استقبلت 2 بعد الطلاق بلا 


قیل : کلام وتعالى لا بد أن يحمل على فائدة مستقلة» وحمل 
الآية على معنى : فطلقوهن طلاقاً تكون العدة بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما 
إذا كان المعنى: فطلقوهن طلاقا يستقبلن فيه العدة لا يتين فيه فيه طهراً لا تعتد 
به» فإنها إذا طلقت حائضاً استقبلت طهراً لا تعتد به فلم طق لاستقبال العدة 


و 


ويوضحه قراءة من قراأً : فطلَمَوهُّ في قبل عِدَتهنٌ ا هو الوقت الذي 
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يكون بين يدي العدة تستقبل به» كقبل الحائض› E‏ 
لقيل : في اَل عدتهن» فالفرق بين بين قبل الشيء وأوله. 

وأما قولكم: لو كانت القروء هي الحيض» لكان قد طلقها قَبْل العدة. 
قلنا: أجل» وهذا هو الواجب عقلاً وشرعاء فإن اليدة لا تارق الطلاق ولا 
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قولكم : وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلَّقها في الحيض» قيل: هذا 
مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثير من 
الفقهاء اق رر اھا لو رشت بالطلای شه راکتارت 
التطويلء لم يبح له ولو كان ذلك لأجل التطويلء لم تبح له برضاهاء کما بباح 
إسقاط الرجعة الذي هو حقٌ المطلّق بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقاء وبدونه 
في أحد القولين» وهذا هو مذهب أي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد 
ومالك ويقولون: إنما حرم طلافُها في الحيض» لأنه طلقها في وقت رغبة عنهاء 
ولو سلمنا ن التحريم لأجل التطويل عليهاء فالتطويلٌ المضر أن بُطلقها حائضاء 
فتنتظرَ مضي الحيضة والطهر الذي يليهاء ثم تأخحذ في العدة» فلا تكون مستقبلة 
لعدتها بالطلاق» وأما إذا طلقت طاهراًء فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهرء 

2 إن القرء مشتق من الجمع» وإنما يُجمع الحيض في زمن 
الطهر. عنه ثلاثة أجوية. 

أحدها: أن هذا ممنوع» والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب 
الياء من المعتل» من قرى يقري» كقضى يقضي» والقرء من المهموز من 
بنات الهمز» من قرأ يقرأًء كنحر يَنحر» وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون: 
قريت الماء في الحوض أقريه» أي: جمعتّه» ومنه سميت القرية» ومنه قرية 
النمل : ا الذي تجتمع فيه لأنه يقريهاء أي: يضكُها ويجمعها. وأما 
المهمورٌء فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه قراءة 
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يجب تأخر العدة عن 
الطلاق 


التطويل عند الطلاق في 
الحيض 


القرء مشق من الجمع أي 
زمن الطهر 


الرد على ذلك بان ذلك 
مشتق من المعتل 
لا المهموز 


الرد على قولهم: النساء 
أعلم بهذا الباب من 
الرجال 


القرانة لن قارئه یظهره ویخرجه E‏ کاردا 9 ید ولا ق ویدل 
عليه قوله: إن عَلينا جَمْعه وفرآنه4 [القيامة: ۷١]ء‏ ففرق بين الجمع 
والقرآن. ولو كانا واحد لکان تکریراً محضاء ولھذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: #فإدا رتاه فانبع فرانةك [القيامة : e RTA:‏ 
قراءته نفس إظهاره وبيانه» لا كما زعم أبو عبيدة أن القرآن مشتق من الجمع . 
ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقةٌ سَلَّى قط وما فرات ا کو ھی ذا 
ا ی ا ت وأظهرته» ومنه: فلان يقرؤك السلام» ويقراً 
عليك السلام» هو من الظهور والبيانء ومنه قولهم: قرآت المرأة حيضة أو 
حيضتين» أي: حاضتهماء لأن الحيض ظهورٌ ما كان كامناًء كظهور الجنينء 
و ا وقروء الريح: وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح 
فإنهما يظهران في وقت مخصوص» وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في 
کتب الاشتقاق› وذکره أبو عمرو وغیره» ولا ریب أن هذا المعتى ذ في الحيض 


أظهرٌ منه فى الطهر . 
قولكم: إن عائشة رضي الله عنها قالت: القروء: الأطهار» والنساءٌ 
أعلم بهذا من الرجال. 


فالجواب أن يقال: مَنْ جَعَل النساء أعلمَ بمراد الله من كتابه» وأفهّم 
لمعناه من أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أي طالب 
وعبد الله بن مسعودء وأبي الدرداء رضي الله عنهم» وأكابر أصحاب 
رسول الله ۹5! فنزول ذلك في شأنهن لا يدل على آنهن أعلم به من 
الرجالء وإلا كانت كل اية ترلت فى الاء تكون النساءٌ أعلَّم بها من 
الرجال» ويجب على الرجال تقليذهن في معناها وحكمهاء فيكنٌّ أعلّم من 


() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲۸۹/٦‏ ويَسّه لابن جرير وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم . 
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الرجال ا الرضاع»› واية الحيض› وتحریم وطء الحائض› وا عدة المتوفى 
عنهاء واية الحمل والفصال ومدتهماء واية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر 
فيهاء وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهن» وفي شأنهن نزلت» ويجبُ على 
الرجال تقليڏهن في حكم هذه الآيات ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه ألبتة. 
وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفةء ووفور العقل والرجال أحق 
بهذا من النساء» وأوفر نصيبا منه» بل لا يكاد يختلف الرجال والنساء في 
مسألة .إلا والضرات فى جانب الرجال وكيف يقال إذا اختلفت عافشة؛ 
وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في مسألة: إن 
الأخحذ بقول عائشة رضى الله عنها أولى» وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان 
ادات ٠ون‏ كان الدى مها كما جح عنه ذلك القرل مها لا يعدو 
0 ال عا عل اطا كرا ما كر الشوات ف جا ا ا ما إا كانت 
فقيهة ومحدئة كعائشة رضی الله عنها» ومن طالع کتاب «(مستد ر کات عائشة على 
الصحابة» للزركشي يتحقق مما قلناه» ومما تعيه الذاكرة ما أخرجه البخاري وغيره 
من حديث أبي موسى في قصة قدومهم من الحبشة إلى المدينة وفيه: فوافقنا 
النبي بل حين افتتح خيبر» وكان أناس من الناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» 
ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي #5 زائرةء 
وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصة وأسماء 
عندها» فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» قال 
عمر: الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم قال: سبقناكم بالهجرة» 
فنحن أحق برسول الله طا منکم» فغضبت» وقالت . كلا والله» کنتم مع رسول الله 
يطعم جائعکم» ویعظ جاهلکم» وکنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة» 
وذلك في الله» وفي رسول الله» وايم الله لا أطعم طعاماء ولا شرب شرابا حتیى 
أذكر ما قلت لرسول الله يي ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك النبي ‏ 
وأسأله» والله لا آكذب ولا آزيغ› ولا أزيد عليهء فلما جاء النبي قلت: يا 
نبي الله إن عمر قال کذا وکذا! قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له ذا وکذاء قال: 
لیس بأحق بي منکم» وله وللأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السقينة 
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الصوابُ ألبتةء فان النقل عن عمر»٬‏ وعلی ثابت» وأما عن الصديق› ففيه 
را وا ن جماعة من الصحابة فيهم مثل: عمر» وعلي» وابن 
مسعود» وأبي الدرداءء وأبی موسی» فکیف نقدم قول م المؤمنين وفهمها 
على أمثال هؤلاء؟ 


ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاح الكبير ينْشرٌ الحرمة» 
ويثبت المحرمية» ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وقد خالفها 
غيرها من الصحابة» وهي روت حديت التحريم به» فهلاً قلتم : النساءٌ أعلم 
بهذا من الرجال» ورجحتم قولّها على قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله: وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى 
التحريم إلا بخمس رضعات» ومعها جماعة من الصحابة» وروت فيه 
حديثين؛ فهلاً قلتّم: النساء أعلم بهذا من الرجال» وقدمتّم قولّها على قول 
من خالفها؟ 


فإن قلتم: هذا حكم يتعدّى إلى الرجال» فيستوي النساءٌ معهم فيه» 
قيل: ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال» فيجب أن يستوي النساءُ معهم 
فيه» وهذا لا خفاءَ به. ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألةء بأن 
رسول الله ييه شهد لواح من هذا الحزب» بأن الله ضرب الحق على لسانه 
وقلبه . وقد وافق ربّه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولاًء فنزل 
القران بمثل ما قال" وأعطاه النبيْ بل فضل إنائه في النوم» وأوله 


)1( يريد عمر بن الخطاب» وقد أخرج أحمد ٠۳/١‏ و٥٠‏ والترمذي )۳٦۸۳(‏ من 
طريقين عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله با «إن الله جعل الحتق على 
لسان عمر وقلبه» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۲۱۷۵) وله شاهد من 
حدیث آبي هريرة عند أحمد ٤٠1/١‏ واخر من حديث آي ذر عند بي داود 
7 وابن ماجه (۱۰۸) وأحمد ۱٤١/٩‏ و۱۹۵ و۱۷۷ . ` 

(۲) حديث موافقة رب عمر لعمر أخرجه البخاري ۰۱۲۸/۸ ومسلم (۲۳۹۹) وللسيوطي = 
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بالعل* وشهد له بأنه مُحَدَتٌ مله E‏ > فتقلیده 
أولى» وإن كانت الحجة هي التي فصل بين المتنازعين» فتحكيمُها هو 
اا 


قولكم: إن من قال: إن الأقراء الحيض» لا يقولون بقول علي وابن 
مسعود» ولا بقول عائشة» فإن علياً يقول: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل» 
وأنتم لا تقولون بواحدِ من القولين» فهذا غايتّه أن يكون تناقضاً ممن لا يقول 
بذلك» كأصحاب أبي حنيفة» وتلْكَ شكاة ظاهرٌ عَلْكَ عَارُمَّا عمن يقول بقول 
علي» وهو الامام أحمد وأصحابه» کما تقدم حكاية ذلك فإن العدة تبقى 
عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي» ومن وافقه» ونحن نعتذرٌ عمن يقول: 
الأقراء الحيض في ذلك ولا يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل» فإنه وافق من 
يقول: الأقراء الحيض في ذلك» وخالفه في توقف انقضائها على الغسل 
لسازشن أرجت اله امال كا عله سار الفقها: رلو خا ن ما 
تصرفتم فيه هذا التصرفَ بعينه» فإن كان هذا المعارض صحيحا لم يكن 
تناقضاً منهم» وإن لم يكن صحيحاً» لم يكن ضعيف قولهم في إحدى 
المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى» فإن 
موافقة أكابر الصحابة وفيهم مَنْ فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم 
خير» وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر ألبتة. 
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رحمه الله مَنظومة ذكر فيها موافقات عمر أسماها «قطف الثمر في موافقات عمر» 

أدرجها في الجزء الأول من كتابه «الحاوي» .۳۷۷/١‏ ۰ 

(۱) أخرج البخاري ١/٤٦۱ء‏ ومسلم (۲۳۹۷۲) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ا 
يقول : بنا آنا نائم آتيت بقدح لبنء فشربت حتى إني لأرى الرّي يخرج في أظفاري» 
ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال : العلم. 

(۲) آخرج البخاري ۰٤١ ۰٤٩/۷‏ ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة مرفوعا: «قد کان 

يكون في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن من أمتي منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب 

منهم؟. 
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الأخذ بقول علي: هو أحق 
برجعتها مالم تفتسل 


الاختلاف فيما ينقضي به 
أجل العدة 


قالوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسلء بل قلنا: لا 


تنقضي حتی تغتسل» او يمضي عليها وقت صلاة» فوافقناهم في قولهم 


بالخسل» وزدنا عليهم انقضاءَها بمضى وقت الصلاةء لأنها صارت في حکم 
الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتهاء فأين المخالفة الصريحة للخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم . 


وقولكم: لا نجد في کتاب الله للخسل معنی. فیقال: کتابٌ الله تعالی 
لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات» وإنما علق الحل والبينونة بانقضاء الأجل . 


وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل» فقيل: بانقطاع 
الحيض. وقيل: بالغسل أو مضي صلاة» أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن 
في الحيضة الثالثة» وحجة من وقفه على الغسل قضاءٌ الخلفاء الراشدين» قال 
الامام أحمد: عمر» وعلي» وابن مسعود يقولون: حتى تغتسل من الحيضة 
الثالثة . قالوا: وهم أعلم بكتاب اله ودود ها أثرل لى برسولة) وقد روي 
هذا المذهب عن بي بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وأبي موسی» وعبادةء 
وبي الدرداءء حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم. ومن هاهنا قيل: إن 
مذهب الصديق ومن ذكرَ معه» أن الأقراء: الحيض . 


قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقه» فإن المرأة إذا انقطع حيضها 
صارت في حکم الطاهرات من وجه» وفي حكم الحَيَّضٍ من وجه»ء والوجوه 
تي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حُكم 
الطاهرات» فإنها في حكم الطاهرات في صحة الصيام» ووجوب الصلاة 
وفي حكم الحْيّض في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائضء 
واللبث في المسجد» والطواف بالبيت» وتحريم الوطء» وتحريم الطلاق في 
أحك القولين؛ فاط الخلفاءٌ الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح» ولم 
خرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه» وهو ثبوتٌ حكم الطاهرات في 
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حقها من كل وجهء إزالة لليقين بيقين مثله» إذ ليس جعلها حائضا في تلك 
الأحكام أولى من جعلها حائضاً في بقاء الزوجية» وثبوت الرجعة» وهذا من 
أو الفتة راطف اة 
قالوا: وأما قول الأعشى : 
لما ضاعَ فيا من روء نِسّائكا. 
فغايته استعمال القروء فى الطهر»› ونحن لا ننکره. 
قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض» فكان أولى بالاسم» فترجيح الردعلى من يقول 
٤ ٤‏ الأسبق أولى بالاسم 
طريف جداء» فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثم ذلك 
السابق لا بُسمى قرءاً ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء الأطهارء 
وهل يقال في كل لفظ مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به» فيكون 
عَسْعَّسَ من قوله: والليْل إذّا عَسْعَسَ# [التكوير: ۱۷]» أولى بكونه لإقبال 
الليل لسبقه في الوجود» فإن الظلام سابق على الضياء. 


وأما قولكم : إن النبي ية فسر القروء بالأطهار» فلعمرٌ الله لو كان الأمر E‏ 
کل لا س الول بأنها الأطهارء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا بالأطهار 


وعملا وهل المعوّل إلا على تفسيره وبیانه : 


تقول سُليْمَى لو أَقَمَمْ بأزضتا ولم تذر أي لِلمُمَام أطوف 


فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض› وفي 
ذلك كفاية . 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 
قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: «ثلاثة قروء»» فإنه يقتضي أن 
تكون كوامل» أي : بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب» والشأن فى كونه 
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الرد على قولهم إن العرب 
توقع اسم الجمع على 
اثنين وبعض الثانث 


الغرق بين أسماء الجموع 
وصيخ العدد 


قرء! في لسان الشارع» أو في اللغة» فكيف تستدلون علينا بالمذهب» مع منازعة 
غيركم لكم فيه ممن يقول: الأقراء: الأطهار كما تقدم؟ ولكن أوجدونا في لسان 
الشارع» أو في لغة العرب» أن اللحظة من الطهر تسمى قَرءاً كاملاًء وغايةٌ ما 
عندكم أن بعض من قال: القروء الأطهارء لا كلهم يقوون: بقية القرء النطلق قه 
قرء» وکال ماذا؟! كيف وهذا الجزءٌ ن الطهر خض طهر بلا ریب؟ فإذا کان 
مسمى القرء في الآية هو الطهر» وجب أن يكون هذا بعض قرء يقيناً» أو يكون 
القرء مشتركا بين الجميع والبعض» وقد تقدّم إبطال ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 


قولكم : إن العرب توق اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من 
وچجوه. 


أحدها: أن هذا إن وقع» فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهرٌ في 
مسماهاء وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماهاء فكلاً ولَمّاء ولم برذ 
م العدد إلا مسبوقة بمسماهاء كقوله: إن عِدَةَ الشُهُور عند الله اتا عَسَرَ 
شَهْرَاً في كناب الله 4 [التوبة: .]۳١‏ وقوله: ولوا في هيوم ثلا ائ سيين 
وازدَادُوا تشع [الكهف : .]٠١‏ وقوله: «قَصِيَام ثلاّة ة يام في الحَڃٌ وَنَ سبع إِذا 
عَشرة كاملةً [البقرة: .]٠۹١‏ وقوله: سرا عَلَبهمْ سبع لل 

ثمَانيَة أي بام خسو حُسُوماً» [الحاقة: ۷]ء ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون 

e‏ وقوله: تلائ فُرْوء#» اسم عدد ليس بصيغة جمع» فلا يصح 
إلحاقه بأشهر معلومات» لوجهين . 


أحدهما: : أن اسم العدد نص في مسماه لا يقيَلٌ التخصيص المنفصلء 
بخلاف الاسم العام» فإنه يقبل التخصيص المنفصل» فلا يلزم من التوسع في 
الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله. 

الثاني : أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازاً عند الأكثرين› 
وحقيقة عند بعضهم» فصحة استعماله في اثنين» وبعض الثالث أولى بخلاف 


0V ° 


و ج 


الثلاثةء ولهذا لما قال الله تعالى: «قَإِنْ كان له إخوة قَلأمّه السُدس [النساء: 
١‏ حمله الجمهورٌ على أخوين» ولما قال: «فَشهادة أحَدهمْ اربع شَهّادَات 4 
[النور: »]٦‏ لم يحملها أحدٌ على ما دون الأربع . 


والجواب الثاني: أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث» 
إلا أنه مجاز» والحقيقةٌ أن يكون المعنى على وفق اللفظ» وإذا دار اللفظ بين 
حقيقته ومجازه» فالحقيقة أولى به . 


الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث في 
أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصةء لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه 
الأزمنةء فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ» وتارة لا يُدخلونها. وكذلك 
الأيامء وقد توسَعُوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره» فأطلقوا الليالي» وأرادوا 
الأيامٌ معها تارة» وبدونها أخرى وبالعكس . 


الجواب الرابع : أن هذا التجورَ جاء في جمع القلة» وهو قوله: «(الحح 
سه مَعلُومَاتٌ) [البقرة: ۱۹۷]. وقوله : «تَللَةَ فُروءٍ » جممٌ كثرة» وكان من 
الممكن أن يُقال: ثلاثة أقراءء إذ هو الأغلب على الكلام» بل هو الحقيقة عند 
أكثر النحاةء والعدول عن صيغة القلة إلى صيخة الكثرة لا بد له من فائدة» ونفي 
التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرها» فوجب اعتبارٌها. 


الجواب الخامس: أن اسم الجمع إنما يُطلق على اثنين» وبعض الثالث ف ر رين مد 
يقبل التبعيض» وهو اليومٌ والشهر والعامًء ونحو ذلك دون ما لا يقبله» والحيض ‏ بقبل التبعيض 
والطهر لا يتبعضان» ولهذا جُعلَّت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق› 
ولو أمكن تنصيف القرء» لجعلت فَرءً ونصفاًء هذا مع قيام المقتضي للتبعيض › 
فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى» وسر المسألة أن القرءَ ليس 
a SEI‏ 

الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: فدهن نلاه 


0۷١ 


الرد على ادعائهم أن 
الطهر الذي لم بسبقه دم 
هو قرء 


بیان مجيء القرء على 
لسان الشارع للحيض 


تقوية حديث: «دعي 
الصلاة آيام أقرائك» 


شْهْر4 . ثم اتفقت الآمة على أنها ثلاثة كواملء وهي بد عن الحيض» فتكمياُ 
المبدل أولى . 


قولكم: إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهرء لا 
ننازعكم فيه» ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا 
اقترن به قرائ ترجّح أحد معانيه» وجب الحمل على الراجح 

قولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم» فَرء على الأصح» فهذا ترجيح” 
رر ا اماه و د مرفي لن المرب فا ان فهر بت إرع سين 
مى فرعا »ولا تسى اشن وات الأفراءء “لا لغة ولا عرفا ول شرا قك أن 
الدم داخل في مسمى القرء» ولا يون قرءاًإلا مع وجوده. 

قولكم : إن الدم شرط للتسمية» كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظيرٌ فاسد» فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط› 
والقرء مشترك بين الطهر والحيض» يقال: على كل منهما حقيقة» فالحيضل 
مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا. 

قولكم : لم يجىء في لسان الشارع للحيض» قلناء قد بينا مجيه في كلامه 
للحيض» بل لم يجىء في كلامه للطهر ألبتة في موضع واحد» وقد تقدّم أن 
سفيان بن عيينة روی عن أيوب» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة رضي الله 

> عن النبي ية في المستحاضة «تَدَعٌ الصَلاة أَيام أَفْرَائها». 

قولكم : إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان قط» جوابّه أن الشافعي لم 
یسمع سفیان يحدث به» فقال بموجب ما سمعه من سفیان» أو عنه من قوله: 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر» وقد سمعه من سفيان 
من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وثبت في السنن» من حديث فاطمة 
بشت أبي خبيش» أنها سألت رسول اله َء فشكت إليه الدَم فقال لها 
رسول الله اة : «إنما ذلك عرق فانظري» فإذا تى فوك قلا لي ودا م 


A! 


E A E N EDE E O 
صحیح»› فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات» في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهرء‎ 


وأما حديث سفيان الذي قال فيه : «لتنظزْ عَدَدَ الليالي والأيام التي كانت 
تضهن فن الهو فلا تحار فن به وين الفط النى انج اة بو ما خي 
يطلب ترجيح أحدهما على الآخر» بل أحدٌ اللفظين يجري من الآخر مجرى 
التفسير والبيان» وهذا يدل على أن القر ء اسم لتلك الليالي والأيام» فإنه إن كانا 
جميعاً لفظ رسول الله هة _ وهو الظاهر - فظاهر» وإن كان قد روي بالمعنى» 
فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاًء لم يحل للراوي أن يبدل لفظ 
يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه» 
ولا یکون مرادفاً للفظ رسول الله عة > لا سيما والراوي ت 


الامامة والصدق والورع» Es‏ وهو أجل من نافع وأعلم. 


رسول الله بلا بما لا يقوم مقامه» ولا يسوعٌ له أن 


وقد روى عثمان بن سعد الكاتب» حدثنا ابن أبي مليكة» قال: جاءت 
خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إني أخاف أن 
أقع في النارء أ المصلاة السة والستين» قالت: انتظري حى يجيءَ 
رسول الله اء فجاء» فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه فاطمة تقول: كذا 
وكذاء قال: «قولي لَه فتَدَع الصَااةَ في كل شهر ايام رها“ . قال الحاكم: 
هذا حدیٹ صحیح › ران ب فعا بصري ثقة عزيز الحديث› يجمع 
حديثه» قال البيهقي : وتكلم فيه غير واحد". وفيه: أنه تابعه الحجاج بن أرطاة 


(۱) اخرجه أبو داود (۲۸۰) في الطهارة: باب في المرأة تستحاض» والنسائي /١‏ 1۱۸۳ء 
4 في الحيض: باب ذكر الأقراء» وفي سنده المنذر بن المغيرة لم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال أبو حاتم : مجهول» فالاسناد ضعيف خلافا لما قاله المصنف . 

(۲) اخرجه الحاكم ٠۷١/١‏ وأحمد E/N‏ 

(۴۳) ذكر ذلك في «سننه» ۳۳۲/١‏ وقال الحافظ في «التقريب؟: ضعيف . 


ov 


عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها . 


وفي «المسند»: أن رسول الله ية قال لفاطمة: إذا أقَبكَت أي 
i CE E‏ 


وفي «سنن ابي داود» من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه› عن جده» عن 
النبي ية ء في المستحاضة «تَدَعٌ الصَلاة أيامَ أفرّائهاء ثم تَعْتَسل ونْصّلي. 
إليه الدمء فقال لها رسول الله ية : «إنّما ذلك عرق فَانظري» فَإِدًا أتى روك فَلاً 
E E ry th o LG 2l,‏ 
تصلي» فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صَلي ما بيْنَ القرْء إلى القرْء» . وقد تقدم. 

قال أبو داود: وروی قتادة» عن عروة» عن زيٽنب› عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن أمّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت » فأمرها النبي لا أن تَدَعَ 
الصَادَة ايام أقرائها““ . 


وتعلیل هذه الأحاديث» بأن هذا من تغيير الرواةء رووه بالمعنی لا يُلتفت 
إليه» ولا يعرج عليه فلو كانت من جانب مَنْ عللهاء لأعاد ذكرها وأبداه» وشتّع 
على من خالفها. 


وأما قولكم: إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطاً في 
الاعتداد بالأشهرء فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيَّض؟ قلنا: لأنه جعل 
الأشهرَ الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلاثة» وقال: «والّلائي يمَسْنَ من المحيض من 
ناكم [الطلاق : ٤]ء‏ فنقلهن إلى الأشهر عند تعر مبدلهن» وهو الحيض» 


(1) أخرجه أحمد ٠۲۹/١‏ من حديث عائشة و٠٤‏ و٤٦٤‏ من حديث فاطمة بنت 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۹۷). 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۸۰). 
)٤(‏ اخرجه أبو داود (۲۸۱). 


ov 


فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَيْسْنَ منه» لا عن الطهر» وهذا 
واضح . 

قولكم: حديتُ عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم» ومخالفة 
عائشة له» فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال» فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف» أو استدلٌ 
على أن طلاق العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل الب عة 
طلاق العبد تطليقتين» فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء» واعتبر العدة بالنساىء 
فقال: وعدة الأَمَة حَيْضتَان. فيا سبحان الله» يكو الحديث سليماً من العلل إذا 
كان حجة لكم» فإذا احتجًّ به منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة» فما أشبَهه 
بقول القائل : 
وداج اجائرتگم تتام ام تی تفرم بطب 

فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخساً ببخس» وإيفاءٌ بإيفاء 
ولا ریب آن مُظاهراً ممن لا يُحتج به لکن لا یمتنع أن يُعْنَضدَ بحدیثه» ویقوی 
الل غ 

وأما تعليلّه بخلاف عائشة رضي الله عنها له فأين ذلك من تقريركم» أن 
مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه» وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآهء وتکثرکم من 
الأمثلة التي أخذ الناسُ فيها بالرواية دون مخالفة راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن 
عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة» وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقًّهاء 
وغير ذلك. 

وأما ردكم لحدیث ابن عمر رضي الله عنه: «طلاق الأمة طلقتانء وقرؤها 
حیضتان) . ا ا فر ی ا الحديث» فقد احتمل الناس 
حديثه» وخرجوه في السنن» وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه: 


صالح الحديث» وقال آبو أحمد بن عدي رحمه الله : روی عله حماعة من 


OVo0 


حدبٹ: «عدة الامة 
حیضتان» 


الجواب عن عدة 


آلرد على الفرق بين 
الاستيراء والحدة 


الثقات› وهو مع ضعفه یکتب حدیثه» فیعتضد به وان لم یعتمد عليه وحده. 


وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء الأطهار» فلا ريب أن 
هذا يورث شبهة في الحديث» ولکن لیس هذا بأوّل حدیث خالفه راویه» فکان 
الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه» وهذا هو الجوابُ عن ردكم لحديث عائشة 
رضي الله عنها بمذهبهاء ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. 


وأما رذكم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة» فإنا لا نقول به» 
فللناس في هذه المسألة قولان» وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أن عدتها ثلاث 
حيض » كقول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة . والثاني: أن عدتها حيضة» وهو 
قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وهو 
مذهب أبان بن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويه» وابن المنذر» وهذا هو 
الصحيح في الدليلء والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس يقتضيه 
حكماء وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله ية في عدة المختلعة. 

قالوا: ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من 
جواز الاعتداد بحيضة لا يكونُ عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء 
الحيض» فنحن وإن خالفناه في حكم» فقد وافقناه في الحكم الآخر» وهو أن 
القرء الحيض» وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعاًء هذا مع أن من يقول: الأقراء 
الحيض» ويقول : المختلعة تعتد بحيضة» قد سَلمّ من هذه المطالبةء فماذا تردون 
به قولّه؟ 


وااو و ا ق 
الزوج»› فاختصت بزمان حقه» کلام لا تحقیق وراءه» فإن حقّه في جنس 
الاستمتاع في زمن الحيض والطهرء وليس حقه مختصا بزمن الطهر»› ولا العدة 
مختصة بزمن الطهر دون الحيض› وكلا الوقتين محسوب من العدة» وعدم تکرر 


۷٦ 


الأمتيراء الا يمع أن يكون طهرا فوشا بدمين ٠‏ كقرءالمطلهة شين أن الفرق 
ا 


قولكم: إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعلّه علماًء جوابه أن 
هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرءين حسب» فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له 
على البراءة ألبتةء وإنما الدال القران بعده» وهذا حلاف موجب النص» وهذا لا 
يلزم من جعل الأقراء الحيض» فإن الحيضة وحدها علم» ولهذا اكتفي بها في 


قولکم : إن القرء هو الجمع» والحيض يجتمع في زمان الطهرء فقد تقدم 
جوابه» وأن ذلك في المعتل لا في المهموز. 


قولکم : دخول التاء ذ فى نلائة» يدل على أن واحدها مذكر» وهوالطهر»› 
جوابه أن واحد القروء قرءء E‏ وإن کان مسماه 
حيضة» وهذا كما يقال: جاءني ثلاثة أنفس» وه نساء باعتبار اللفظ . وا 


۶ 


أعلم. 
فصل 

وقد احتج بحُموم ايات العدد الثلاث مَنْ يرى أن عدة الحرة والأمة سوا 
قال أبو محمد ابن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاةء كعدة الحرة 
سواء بسواء» ولافرق» لأن الله تعالى علّمنا الِدَدً في الكتاب» فقال: 
#والمُطلَقَات يربص ارين ثلا رو [البقر: ۲۲۸] وقال: «والَذينَ 
يوقن منم وَيَدَرُون أزوَاجاً يريصن اهن أَرْبَمَةَ أَسْهُر وَعَشرا# [البقرة: 
٤‏ وقال اله تعالی: «واللاني يمن من المَحيضٍ مِنْ نتانکم | إن ارتم 
فَعدَنهُنّ لان شير والَلائي لم يحضنَ وارلا الخْمَال احلهن أن نض 
حَمْلهنّ 4 [الطلاق : »]٤‏ وقد علم الله تعالی إِذ باح لنا زواج الاماءء أنه یکون 


٠۹م زاد المعاد ج۰۔‎ oV¥V 


قول من سوی بین عدة 
الحرة والأمة 


قول من قال: إن عدة الامة 


نصف عدة الحرة 


عليهن العِدَدٌ المذكورات. وما فرق عز وجل بين حر ولا أَمَةٍ في ذلك» وما كان 

وثبت عمن سلف مثل قولنا: قال محمد بن سیرین رحمه الله . ما أرى عِدَّة 
الاأَمَة إلا كَعدّة الحُرَةء إلا أن يكون مضت في ذلك سء فالشة أحق أن نَع . 
قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل» أن قول مكحول: إن عِدَة الأمة في كل شيء» 
كَوِدّة الحُرَة» وهو قول أبي سليمان» وجميع أصحابناء هذا كلامه» وقد خالفهم 
في ذلك جمهور الأمةء فقالوا: عِدَنّها نصف عِدَّة الحرةء هذا قول فقهاء المدينة : 
سعيد بن المسيب» والقاسم» وسالم» وزيد بن أسلم» وعبد الله بن عتبةء 
والزهريّ» ومالك وفقهاء أهل مكة: كعطاءِ بن أبي رباح» ومسلم بن خالد 
وغيرهماء وفقهاء البصرة: كقتادة» وفقهاء الكوفة» كالشوريّ وأبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله . وفقهاء الحديث كأحَمدَ وإسحاق» والشافعي» وأبي ثور 
رحمهم الله وغيرهم» وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان: عمرٌ بن الخطاب» 
وعليٌ بنْ أبي طالب» رضي الله عنهماء» صح ذلك عنهماء وهو قول عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه» كما رواه مالك» عن نافع» عنه : عِدَة الأَمَة حيضتان» وعِدّة 
الحرة ثلاث حيض» وهو قول زيد بن ثابت» كما رواه الزهري» عن قبيصة» بن 
ذوّيب» عن زيد بن ثابت : عِدَةٌ الأَمَة حيضتان» وعِدّة الحرة ثلاث حيَض. وروى 
حماد بن زيد» عن عمرو بن أوس الثقفي» أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لو استطعت أن أجعل عِدَةَ الأَمَة حيضة ونصفاً لفعلت» فقال له رجل: يا 
أ ااا ااا هر اوقا 


عبد الله يقول: جعل لها عمرٌ رضى الله عنه حيضتين» يعنى : الام المطلَقة٠).‏ 


وروى عبد الرزاق أيضا: عن ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 


() اخرجه عبد الرزاق )۱۲۸۷١(‏ وإسناده صحيح . 
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سليمان بن يسار» عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عمر رضي الله عنه: ينكح 
العبد اثنتين» ويطلَق تطليقتين» وتعتدٌ الاأمَةَ حيضتين» فإن لم تحض» فسَهّرين أو 
قال : فشهرا OR‏ 


وذكر عبد الرزاق أيضا: عن معمّر» عن المغيرة» عن إبراهيم النخعي» عن 
ابن غود قال بكرن غلها تالدابت ول بكرن لها بف ال س 

وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم: أن نافعاء وابنَ قَسَبْط» 
ویحیی بن سعید» وربيعة» وغير واحد من أصحاب رسول الله کان والتابعين › 


قالوا: عِدَة الأَمَة حيضتان . قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين. 


الصدّيق رضي الله عنهم» قال: عة الأمَةَ حيضتان . 


و 


قال القاسم : :مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل» ولا نعلمه سئه عن 
رسول الله کیاد ولکن قد مضی مر الاس على هذاء وقد تقدم هذا الحديث 
بعینه» وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأميرء قل له: إن هذا ليس في كتاب الله» 
ولا سنه رسول الله نة ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة 
إلا قول عمرء وابن مسعود» وزید بن ثابت» وعبد الله بن عمر»› لکفی به . 
ولا تجعلون لها نصف الرخصةء دليل على اعتبار الصحابة للافيسة والمعاني» 
وإلحاق النظير بالنظير . 

ولما كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في الأصل والفرع» طعن ابن حزم 
(1) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۲) والبيهقي ۷/ ٠٠١‏ وإسناده صحيح . 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۹) ورجاله ثقات إلا آنه منقطع» إبراهيم لم يسمع من ابن 
مسعود. 
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E es 
فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جَرَأه على الطعن فيه» أنه من رواية إبراهيم‎ 
النخعي عنه» رواه عبد الرزاق عن معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم» وإبراهيم لم‎ 
يسمع من عبد الله » ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه» وقد‎ 
: قال إبراهيم : إذا قلت : قال عبد الله » فقد حدثني به غير واحد عنه» وإذا قلت‎ 
قال فلان عنه» فهو عمن سَكَيْت» أو كما قال. ومن اليم أن بين إبراهيم»‎ 
ولا ميرلا ففر تة‎ ORT وعبد الله أئمة ثقات› ب ا‎ 
الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء» وكانوا كما قيل: سرج الكوفةء‎ 
وكل من له ذَرْق في الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد اله» لم يتوقف في ثبوته‎ 
عنه» وإن کان غيره ممن في طبقته» لو قال: قال عبد الله » لا يحصل لنا الثبت‎ 
بقوله» فإبراهيم عن عبد الله نظيرٌ ابن المسيّب عن عمر» ونظير مالك عن ابن‎ 
EE N N غ‎ 
م أجل الاتى: وأوثقهم› وأصدقهم» را ا ودع ابن مسعود‎ 
في هذه المسألةء فکیف يخالف عمرَء و وابن عمر»› وهم أعلم بکتاب الله‎ 
وسلَة رسوله» ويخالف عمل المسلمين» لا إلى قول صاحب ألبتة» ولا إلى‎ 
حدیث صحیح › ولا حسن» بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأكة» ليس هو‎ 
ا ی واف ر ی بف الاخ راان دون سا الات‎ 
هذا من أبين المحال.‎ 


ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة» لطالت جداء ثم إذا تأملت 
سياق الآيات التي فيها ذكر العدَدء وجدتها لا تتناول الإماءء وإنماتتناول 
الحرائرء فإنه سبحانه قال: رالمطلقاث يريصن بيهن اة روء رلا ل 
هَن أن يَُمْنَ حل اللي راهن إن كن بُو باله ليدم لخر دوهن 
اح ردهن في دلكٌ إن أَرَادُوا إصلاحاً ولهُنّ مل الذي مَل بالمعرُوف 

[البقرة: ۲۲۸] إلى أن قال: ولا يحل لَكُمْ اَن تَأخذُوا مما انيشمو م سا إن 
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وو 


افا أن لا يما خدُود الله إن حممُمْ أن لا يُقيمَا خُدُود الله َل جُتاح عَلَيْهِمًا فيمَا 
افتدَتٌ به# [البقرة: ۲۲۹]» وهُذا في حق الحرائر دون الاماءء فإن افتداء الأمة 
لی سیدهاء لا إلیھا. : ثم قال : إن لاء قد جل ل ا 

َيه قان طلَمَها ق اح عَلَبْهِمَا اَن يتَرَاجُعًا) [البقرة: »]۲٠١‏ فجعل ذلك 
إليهماء والتراجع المذكور في حق الأمة» وهو العقد» إنما هو إلى سيدهاء لا 
إليهاء بخلاف الحرة» فإنه إليها بإذن وليهاء وكذلك قول سبحانه في عدة الوفاة 
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وَالَذِينَ فون منم ويَذرُونَ اَزْوَاجاً بَرَبّصنَ بأمسهنٌ عة شر وَعَشراً قدا 
ا ن أَجَلهَنٌ َل جُتاح عَلَيْكُمْ فيما فعَلْنَ في اهن بالمعُرُوف» [البقرة: »]۲٣٤‏ 
وهذا إنما هو في حق الحرة» وأما الأمة» فلا فعل لها في نفسها ألبَةَ» فهذا في 
العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فيستويان 
فيهاء» كما ذهب إليه أصحابٌ رسول الله َة والتابعون» وعمل به المسلمون» 
وهو محض الفقه» وموافق لكتاب الله في تنصيف الحدٌ عليهاء ولا يعرف في 
الصحابة مخالف في ذلك»› وقَهْمٌ م أصحاب رسول الله ية عن الله أولى من قم 


مَنْ شد عنهم من المتأخرين› وبالله التوفيق . 


ولا تعرف التسوية بين الحرَّة والأمة في العِدّة عن أحد من السلف إلا عن 
محمد بن سيرين» ومكحول. فأما ابن سيرين» فلم يَجزْمْ بذلك» وأخبر به عن 
رأیه» وعلق القول به على عدم سّة َم . وآما قول مکحول» فلم یذکر له سنداً 
وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله » وهو لا يقبل عند أهل الظاهرء ولا يصح» فلم 
يبق معكم أحد من السلف إلا رأيّ ابن سيرين وحده المعلّق على عدم سنة مَبعة» 
ولا ريب أن سنه عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك مَيعَةٌ ولم يخالفه في 
ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم» والله أعلم . 

فإن قيل: كيف تَذَعُون إجماع الصحابة وجماهير الأَمّة» وقد صح عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» أن عِدَةَ الأمَة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر» وصح 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» ومجاهد» والحسن» وربيعةء والليث بن سعد 
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عدة الأمة غير البالغة 


والزهریٌ› وبکر بن الأشح› ومالك» وأصحابه» وأحمد بن حنبلِ في إحدى 


ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة» والصغيرة بَدَلٌ عن الأقراء الثلاث» فدل 
على أن بَدَلها في حقها ثلاثة . 

فالجواب : أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عدّتها حيضتان» وقد 
تَا بهذاء وهذاء ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال» وهي للشافعي» وهي 
ثلاث روايات عن أحمد. فأكثر الروايات عنه أنها شهران» رواه عنه جماعة من 
أصحابه» وهو إحدى الروايتين عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» ذكرها الأثرم 
وغیره عنه . 

وبخجة .هذا القول: أن عدنها بالاقراء يضاف فجل كل هر مكان 


والقول الثاني : أن عدَّتها شه ونصف» نقلها عنه الأثرم» والميموني» وهذا 
قول علي بن أبي طالب» وابن عمر» وابن المسيّب» وأبي حنيفة » والشافعيّ في 
أحد أقواله. وحجته : أن التنصيف في الأشهر ممكن» فتنصفت» بخلاف القروء. 
ونظير هذا: أن المُخْرِمٌ إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مَدّ أخرجه» فإن أراد 
الصيام مكانه» لم يجزه إلا صوم يوم كامل . 


والقول الثالث: أن عِدّتها ثلاثة أشهر كوامل» وهو إحدى الروايتين عن عمر 
رضي الله عنه» وقول ثالث للشافعي : وهو فيمن ذكرتموه . 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها بالشهور» أن 
الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق 
ار اة جما لان الل بكرف طف أسعين ترما ي عله ارنین: ت 
مَُضغة أربغين» وهو الطّؤر الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل»ء وهو بالنسبة 
إلى الحرة والأمة سواءء بخلاف الأقراء» فإن الحيضة الواحدة عَلَّم ظاهر على 
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الأستبراء» ولهذا اكتف بها فى .حى المملوكة) فإذا زوجت فقد أخذت شيا هن 
الحرائر› وصارت أشرفَ من ملك ال ليمین› فج فجعلت عدّتها بين العدتين . 


قال الشيخ في «المخني٠:‏ ومن رد هذا القول» قال: هو مخالف لاجماع 
الصحابة » لأنهم اختلفوا على القولين الاَرَلَيّن » ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز 
إحداث قول ثالث» لأنه يفضي إلى تخطئتهم» وخروج الحق عن قول جميعهم . 
قلت: وليس في هذا إحداتٌ قول ثالثِ» بل هو إحدى الروايتين عن عمر» ذكرها 
ابن وهب وغيره» وقال به من التابعین من ذكرناهم وغيرهم . 

فصل 

وأما عِدَة الآيسةء والتي لم تحض» فقد بينها سبحانه في کتابه فقال: عدةاليسة والتيلم 
«واللاني ين من المجيض بن تانكم إن ازعم مه له اهر والاني لم ٠‏ 
َحضنَّ4 [الطلاق: »]٤‏ وقد اضطرب الناس في حد الاإياس اضطرابا شديداء حداإياس 
فمنهم من حدّه بخمسين سنة» وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين» وهذا قول الروايات عن أحمد في حد 
إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله» واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة الإياس 
رضي الله عنها: إذا بلغت خمسين سنةًه خرجت من حَدٌ الحبّض . وده ظائغة 
سن اتةه وفالوا لا خف بعك المين ٠‏ وهه روانة اة غ أخحد ره 
رواية ثالثة: الفرق بين نساء العرب وغيرهم» فحدّه ستون في نساءِ العرب» 
وخمسون في نساءِ العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم 
مشكوك فيه» تصوم وتصلي» وتفضي الصوم المفروض» وهذه اختيار الخرقي . 
وعنه رواية خامسة : أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر» فهو حيض» وإلا فلا. 


وأما الشافعي رحمه اللهء فلا نص له في تقدير الاإياس بمدة» وله قولان E‏ 
بعد. أحدهما: أنه بُعْرّف بيأس أقاربها. والثاني: أنه يعتبر بيأس جميع النساءء 
فعلى القول الأول : هل المعتبر جميع أقاربهاء أو نساءُ عَصْبّاتهاء أو نساء بلدهًا 
خاصة؟ فيه ثلاثة أوجهء ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب» فاختلفت عادتهن» فهل 
يعتبر بقل عادة منهن» أو بأكثرهن عادةء أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على 
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ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله : أن المعتبر جميع النساء. ثم 
اختلف أصحابه: هل لذلك حَدّ» آم لا؟ على وجهين. أحدهما: ليس له حَذّ» 
ستول سنة» قاله أبو العباس بن القاص»› والشيخ أبو حامد. والثاني : اثنان وستون 
سء قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»»ء وابن الصبًاغ في «الشامل» . 

وأما أصحاب مالك رحمه الله » فلم يدوا سن الاياس بحدٌ ألبلَة . 

رال ارون منهم شيخ الاسلام ابن تيمية : اليأس يختلف باختلاف 
النساءء ولیس له حا فو فة انا والمراد بالاأية» ُن یاس کل امرأًة من 
ا لأن اليأسَ ضدٌ الرجاء» فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض» ولم 
ترجُهء فهي ايسة» وإِن کان لها أربعون أو نحوها» وغیرها لا تيأس منه وإِن کان 

وف دک ال ر ا أن بعضهم قال : لا تلد خمسیر' سََةَ إلا عربية 
ولا تلد لستين سََةَ إلا قرشي . وقال: إن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة› 
ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلقت»› 
فحاضت حَيْضة أو حَيْضتين» ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رَفعَة أنها تتربّص تسعة 
أشهر» فإن استبان بها حَمْل» وإلا اعتدَّتُ ثلاثة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على 
هذا» منهم مالك» وأحمدء والشافعي في القديم. قالوا: تتربّص غالب مدة 
الحمل» ثم تعتدٌ عِدّة الآيسة» ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنةء أو 
أربعين› وهذا يقتضى أن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه» ومن وافقه من الَف 
والخَلّف» تكون المرأة ايسة عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن اليأس 
عندهم لیس وقتاً محدوداً للنساء» بل مثل هذه تکون آیسة وإِن کانت بنت ثلاثین › 
وغيرٌها لا تكون ايسة وإن بلغت خمسين . وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدري 


م 
ر3 


عازف لوه اما بعد تس أو فالتي تدري ما رَفَعَهٌ إما بدواءٍ يعلم أنه لا 
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ا وإما بعادة مستقرًّة لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة. وإن لم 
تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض» أو رضاع» أو حمل» فإن هذه 
. لست اة فإن ذلك يزول. 


فالمراتب ثلاثة. أحدها : أن ترتفع لأس معلوم متيَنِ» بأن تنقطع عاما بعد 
کک انقطاعه أعواما متتابعةء ثم يطل بعد ذلك» فهذه تتربص ثلاثة أشهر 
بن القران ۸ سراب کان فت ارين او اف ار ا وهي أولى بالتربّص بثلاثة 
أشهر من الي حك فيا الصحلة والجمهور برها تسعة آعهر ٹم تلات خان 
تلك كانت تحيض وطلَفت وهي حائض» : ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما 
رف فإذا حكم فيها بحكم الآيسات بعد انقضاءِ غالب مدة الحمل» فکیف بهذه؟ 
ولهذا قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»: إذا كان الله سبحانه 
اياس مع الربة٠‏ فقال تعالى : «والّلائي يََسْنَ من المجيض من نسَانكم إن اشم 
فدهن ثلائة ته هر4 [الطلاق: a a »]٤‏ 
لفظ موافق لظاهر القرآنء لأنه قال: أيّما امرأة طلَمَت فحاضت حَيْضةء أو 
حيضتين» ثم ارتفعت حيضتها لا تدري ما رَفَعَهّاء فإنها تنتظر تسعة أشهر» ثم تعتد 
ثلائة أشهر. فلما كانت لا تدري ما الذي رفع الحَبْضة» كان موضع الارتياب» 
فحكم فيها بهذا الحكم» وكان اتباع ذلك لزم وأولى من قول من يقول: إن الرجلً 
يطلق امرأتة تطليقة أو تطليقتين› فيرتفع حيضها وهي شاب : آنها تبقی ثلائین سه 
معتدةء وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين» لم يلزمْةٌ» فخالف ما كان من إجماع 
المسلمين الذي مَضراء لأنهم كانوا مُجُمِعِينَ على أن الولدَ يلحق بالأب ما دامت 
المرأة في عِدّتهاء فكيف يجوز أن يقول قائإ”: ف الرجل لن امراة فطلفة أ 
تطليقتين › ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات ما دامت في عِدَتها من 
الموارثة وغيرها؟ فإن جاءت بولد لم يَلْحَقَه» وظاهر عِدّة الطلاق نها جُملَت من 
الدخول الذي يكون منه الولدٌ» فكيف تكون المرأة مُعتدَةٌ والولد لا يلزم؟ 


قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة» فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان» 


Ao 


والمرتابة في أثناءِ عِدّتها لا تزال في عِدَة حتى تبلغ س الإياس» فتعتدٌ به» وهو 
يلزم الشافعي في قوله الجديد سواءء إلا أن الخال عه أربع سنْينَ . فإذا 
جاءت به بعدَها لم يَلْحَمَهٌ» وهي في عِدَتها منه. قال القاضي إسماعيل واليأسُ 
بكرن بعضه أك من بعقن» وكذلك القنوط » وكذلك الجا وكذلك الظن؛ 
ومثل هذا يسع الكلام فيه» فإذا قيل منه شيء» أنزل على قدر ما يظهر من المعنى 
فيه دن دلت أن لبان قول فل وت ن مريضي» إذا كان الأغلب عنده أنه 
لا يبراً ويئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يقَدَمّ» ولو قال: إذا مات 
غائبه» اا قد يست منه» لكان الكلامٌ عند الناس على غير وَجههء 
إلا أن يبن معنى ما قصد له في کلامه» مثل آن يقول: كنت وجلا في مرضه 
مخافة أن يموت» فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبهه» إلا 
أن اکر ا يلفط بالباسش نما يكوت فا هو الأغلبت عند الباس انه لا يكوت ولي 
واحد من اليائس والطامع يعلم يقيناً أن ذلك الشيءَ يكون أو لا يكونء وقال الله 
تعالی : «وَالقَوَاعدٌ من النََاء لاني لاَيَرْجُونْ ناحا فلَيْسَ عَلَيْهِنّ جاح أن بَضَعْنَ 
ثيابهَنٌّ عَيْرَ مبَرَجَّاتِ بزيتة [النور: »]٦٠‏ والرجاء ضدٌ اليأس» والقاعدة من 
لاء قد يمكن أن ترَوَجّء غير أن الأغلب عند التاس فيها أن الأزواج لا يرغبون 
فيها. وقال الله تعالى : وهو الذي يرل العَيْتٌ من يعد ما قتَطوا» [الشورى: ۲۸] 
والقنوط شب اليأس» وليس يعلمون يقيناً أن المطرًّ لا يكون» ولكن اليأاس دَحَلَهم 
حین تطاول إبطاؤه. وقال الله تعالی: «حّی إا استاس الوْسل وَظنوا نهم قد 
كذبُوا جَاَهُمْ نَصرنا) [يوسف : »]١٠١‏ فلما ذكرّ أن الرسل هم الذين استيأسوا 
کان فيه دليل على أنهم دخل قلوبَهم يأل من غير يقين استيقنوه» لأن اليقين في 
ذلك إنما يأتيهم من عند الله» كما قال في قصة نوح : «وأوحيّ إلى توح أنه لن 
يُومنَ من قَوْمكَ إلا مَنْ قَذ آمَنَ َل تسل بمَا انوا يقَعَلُون [هود: [۳٦‏ وقال اله 
تعالى في قصة إخوة يوسف : «مَلَمَّا اشتباشوا م من خلصّوا تَجيًا [يوسف : ۸۰[ 
فدل الظاهر على أن يَأسّهم ليس بيقين» وقد حَدَّثنا ابن أبي أزئنى خا ااك 


۸٦ 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في 
خطة :تلن آنا الناس: أن الطمع فقرء وأن اليأسَ غنى» وأن المرء إذا يئس 
من شيء» استغنى عنه فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع» وسمعت أحمد بن المعدّل 
د لرا ماد م ا 


صفراء من تلد بني العبّاس صَيَرتها كالظبي في الكتاس 


تيرانتنعب ااناس فالتفسبَبنَطمع وياس 
فجعل الطمع بإزاء اليأس 


وحدتا سليمان بن حرب» حدتا جریر بن حازم» عن الأعمش› عن 
سلام بن شرا قال : سخ حبَة بن خالد وسواء بن خحالد أنھما اتيا 
لني بء قالا: : علَمنا شيئأً» ثم قال : «لاً تسا من الخَيْر ما تَهُرْحَرَث روسكم 
کل عَبْدِ يولد أَخمَر ليس عَلَهه فشر ثم يره الله وبُطيه ٠٨‏ . 

وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عَيينة» قال: قال هشامٌ بن عبد الملك 
لأبي حازم: يا أبا حازم» ما مالك . قال: خير مال ثقتي باله» ويأسي مما في أيدي 
الناس. قال: وهذا أكثر من أن يحصى» انتهى . 


قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل فيه مَنْ لا تحيض 
وإن بلغت» وفيهن من د ت حیضا یسیرا یتباعد ما بین أقرائها حتی ڌ تحيض في 
ال رة وا ك ء على أن أكثر الطهر ر بين الحيضتين لا حد له» وغالبُ 


النساء ء يحض کل شهر مرة» وي يحض ربع الشهر» ويكون طهرهُنٌ ثلاثة أرباعه. 
ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنهنٌَ مَنْ يسرع إليها الجفاف» 


)١(‏ الابساس عند الحلب: أن يقال لللَاقة : بس» بس» وناقة بسوس تدر عند الابساس» 
وف المثل «الاإيناس قبل الإبساس؛ ا في المداراة عند الطلب. 

(۲) أخرجه أحمد ۴۳“ وابن ماجه )٤٠٦٥(‏ في الزهد: باب التوكل واليقينء 
وسلام بن شرحبیل لم يوتقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 


oAV 


فينقطع حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين» بل والأربعين. ومنهن 
من لا يسرع إليها الجفاف» فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال : ولیس في 
الكتاب ولا السَنَّة تحديدٌ اليأس بوقت» ولو كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ 
لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك» لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا 
وكذاء ولم يقل: يئسن. وأيضاًء فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسةء» كما تقدم. . والوجود مختلف في وقت 
يأسهنّ غير متفق› اا ا «والَلاني يسن » ولو کان له وقت 
محدود» لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسهنً » وهو سبحانه قد خص 
النساء بأنهن اللائي يئسن» كما خصهن بقوله: «واللائي ل َحضنَ) فالتي 
هاي ا رة اف الا عه محا فان اة 
ازتښتّم). ولم يقل: إن ارتبن» أي: ٳن ارتبتم في حکمهنًَ» وشککتم فيه» فهو 
هذا لا هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير» كما روى ابن آبي حاتم في تفسيره» 
من حدیث جریر» وموسی بن أعين» واللفظ له» عن مطرّف بن طريف» عن 
ر ا عن ابي بن كعب» ار ا ا 
يقولون في عِدد النساء E RS‏ 
الأحمال» فأنزل الله سبحانه في هذه السورة واللائي يسن مِنَ المحيض من 
نانم ن اتم فيه َة هر ادي لم جص وأولات الأخمال هر 
ن يَصَعْنَ حَمْلَهُرًّ4 [الطلاق : ٤‏ فأجّل إحداهن أن تضعَ حملهاء > فإذا وضعت› 
فقد قضت عدَتها"'“ . ولفظ جرير: قلت: يا رسول الله ! إن ناسا م مِنْ أهل المَدينَة 
لكا رلت هذه الآية التي في البقرة في عة التساء» قالوا: لقد بقي من عد النساء 
عِدَدٌ لم يُذَكَرْنَ في القرآن» الصغارٌ والكبارٌ التي قد انقطع عنها الحيض» وذواتُ 
الحمل» قال: فأنزلت التي في النساء القصرى» «والّلائي يََسْنَ من المحيض من 


(۱) ذکره ابن کثیر ۳۰۸/٤‏ عن ابن أبي حاتم . وعمرو بن سالم عن أبي بن كعب مرسل 
وانظر «جامع البیان» ۱٤١/۲۸‏ . 


oAA 


نساگم إن رُم [الطلاق: ]٤‏ ثم روي عن سعيد بن جير في قول : «(واللاڻي 
يمسن مِنَ المجيضٍ مِن نسانكم) يعني الآيسة العجورً التي لا تحيض» أو المرأة 
التي قعَدَتْ عن الحيضة» > فليست هذه من القروء في شيء. وفي قوله: إن 
رتم في الآيةء يعني إن شككتم» فعدتهن ثلاثةٌ أشهر» وعن مجاهد: إن 
دتم لم تملموا ئة اهي ت عن الحيضس» ار الي لم جض» فدهن ثلا 
أشهر . فقوله تعالى : إن اربنم يعني: إن سألتم عن حكمهن» ولم تعلموا 
EE‏ > فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك» 
ليزول ما عنده من الشك والرَيّب» بخلاف المُعْرض عن طلب العلم . وأيضاًء فإن 
النساء لا يستوين في ابتداء الحيض» بل منهن من تَحيض لعشر أو اثنتي عشرة» أو 
li‏ > فكذلك لا يستوين في أخر سنٌ الحيض الذي هو 

سن اليأس» والوجود شاهد بذلك. زا فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم 
SIRES‏ أو بالحَؤْل كالتي ارتمع حيضها لا تدري ما رفْعَه؟ 
وفیه روایتان عن أحمد. 


قلت : والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهرء ولم يجعلوا للصغر الموجب 
للاعتداد بها حداً فكذلك یجب أن ١‏ یکون للکبر الموجب للاعتداد بالشهور 
تخد وهو ظاهر› ولله الحمد. 


فصل 
وأما عدة الوفاةء فتجب بالموت» سواءٌ دحل بهاء أو لم دحل اتفاقاًء كما 
دل عليه عمومٌ القران والسنةء واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول» وعلى أن 
الصداق يستَقَرٌ إذا كان مسمّى» لأن الموتٌ لما كان انتهاء العقد استقرّت به 
الأحكام» فتوارثاء واستقر المَهر» ووجبت العدة. 
واختلفوا في مسألتين إحداهما: وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسكى» 
فأو جيه أحمد وأبو فة والشافعي في أحد قوليه» ولم يوجبه مالك والشافعي 


o۸۹ 


الاختلاف في وجوب من 

المثل إذالم يكن مسمى 

للمتوفی عنها وزوجها 
قبل الدخول 


هل يثبت تحريم الربيبة 
بموت الام 


الاختلاف في حكمة عدة 
الوفاة من قال هي لبراءة 
الرحم 


من قال هو تعبد لا یعقل 
مهاه 


حكمة عدة الوفاة عند ابن 


فى القول الآخر» وقضى بوجوبه رسول الله َء كما جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة من حديث بَرْوّع بنت واشق وقد تقدم. ولو لم ترد به السنةء لكان هو 
العدة. 

والمسألة الثانية : هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم» كما يثبت بالدخول 
بها؟ وفيه قولان للصحابة» وهما روايتان عن أحمد. 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم» فإنها تجب قبل 
الدخحول» بخلاف عدة الطلاق . 

وقد اضطرب الناس فى حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل: هي لبراءة 
الرحمء وأورد على هذا القول وجوه كثيرة. 

منها: وجوبُها قبل الدخول في الوفاةء ومنها: أنها ثلاثة قروء» وبراءة 
الرحم يكفي فيها حيضة» كما في المستبرأة؛ ومنها: وجوب ثلائة أشهر في حق 
من يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 

ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يعقل معناه» وهذا فاسد لوجهين . 

أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلاأً وله جكمة وإن لم يعقلها كثيرٌ من 
الناس أو أكثرهم . 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة» بل فيها من المصالح رعاية 
حق الزوجين والولد والناكح . 

قال شيخنا: والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح› 
ورعاية لحق الزوج» ولهذا تَحدٌ المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» 
فجعلت العدة حريماً لحت هذا العقد الذي له خطر وشأن» فيحصّل بهذه فصل بين 
نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحان» ألا ترى أن رسول الله ب لما 


0۹۰ 


عظم حقه» حرم ناوه بعده» وبهذا اختص الرسول» لأن أزواجه في الدنيا هنّ 
أزواجه في الآخرة بخلاف غيره فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء 
تضررت المتوفى عنهاء وربما كان الثاني خير لها من الأول. ولكن لو تأيمت 
على أولاد الأول» لكانت محمودة على ذلك» مستحباً لهاء وفي الحديث: «أنا 
واا ا الخدَيْن» كهاتيْن يَوْمَ القيامَة» وأوماً بالوسطى والبابةء رأة آمت 
ین زیا دات ملسي وجتال وت ت سما علیٰ بتامیٰ لھا خی انوا أو 
مانو . وإذا كان المقتضي لتحريمها قائماًء فلا أقلً من مدة تتربّصّهاء وقد 
كانت في الجاهلية تتربّص سنة» فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر»ء وقيل 
لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح» فيحصل بهذه المدة 
براءة الرحم حيث يحتاج إليه» وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك . 


فصل 
وأما عدة الطلاقء فهي التي أشكلت» فإنه لا يُمكن تعليلًها بذلك لأنها 


إنما تجب بعد المسيس»› ولأن الطلاق قطع للنكاح» ولهذا يتنصّف فيه المسمى» 
ويسقط فيه مهرٌ المثل . 


فيقال: والله الموفق للصواب _ عِدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من 
الرجعة» ففيها حق' للزوج» وحق لله» وحق للولد» وحق للناكح الثاني . فحق 
الزوج» ليتَمَكّن من الرجعة في العدة» وحق الله » لوجوب ملازمتها المتزل» كما 
نص عليه سبحانه» وهو منصوص أحمد» ومذهب أبي حنيفة. وحق الولدء لثلا 
يّضيعَ نسبه» ولا يُدرى لأي الواطئين. وحق المرأةء لما لها من النفقة زمن العدة 
لكونها زوجة ترت وثورث» ريدل علي آن العدة حق للزوج قوله تعالى : : يا ايها 
الْذِينَ امَنوا إذا تَكَحتُم المؤمتاتِ م طلَُْمُوُنّ مِن قبل أن ت َمَمُوهُنَ فاكم عَلَيْهنّ 


)0 آخرجه أحمد ۲۹/۲ وآبو داود )١۱٤۹(‏ في الأدب: باب فضل من عال يتيماً من 
حديث عوف بن مالك الأشجعي» وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف . 


٥۹۱ 


حكمة عدة الطلاق 


معنى بلوغ الاجل في 
العدة 


هل الاغتسال من الحيدض 
ومن تمام العدة شرط في 
عقد النكاح وفي الوطء 


من عِدَة تعتدوتها) [الأحزاب: ]٤٩‏ فقوله: فما لكم عليهن من عدةء دليل على 
أن الغدة لرل على الأ وأيضا فإنه سبحانه قال : موُن احق ردهن في 
ذلك [البقرة: ۲۲۸] فجعل الزوج أحق بردّها في العدةء وهذا حق له. فإذا 
كانت العدة ثلاّة فُروءء أو ثلاثة أشهر» طالت مدة التربص لينْظرَ في أمره: هل 
يُمسكهاء أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمُؤلي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره : 
هل يمسك ويقيء. أو يُطلق» وكان تخييرٌ المطلق كتخيير المؤليء لكن المُؤلي 
جعل له أربعة أشهر» كما جعل مدة التسيير أربعة أشهرء لينظروا في أمرهم . 

ومما بین ذلِكَ» أنه سبحانه قال: E‏ 
َعْصَلُوهُنٌ أن يكح أزوَاجَهُنّ إذا َرَاصَوا بيهم بالمعْرُوف) [البقرة: ]۲۳١‏ 
وبلغ الأجل: هو الوصول والانتهاء إليه» وبلوع الأجل في هذه الآية مجاوزته 
وفي قوله «فإذا بَعْنَ أَجَلَهّنّ فأ وهن بمَعرُوف)» > مقاربته ومشارفته» ثم فيه 
قولان» أحدهما: أنه حدّ من الزمان» وهو الطعنْ في الحيضة الثالثة» أو انقطاع 
الدم منهاء أو من الرابعة» وعلى هذاء فلا يكون مقدوراً لهاء وقيل: بل هو 
فعلهاة وهي الإغال كبا قال جر الا وا ك اه الاغال جل 
للزوج وطؤهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسهاء فالاغتسال عندهم شرط في النكاح 
الذي هو العقد» وفي النكاح الذي هو الوطء. 

وللناس في ذلك أربعة أقوال. 

أحدهما: أنه ليس شرطاًء لا في هُذاء ولا في هذاء کما يقولَةُ مَنْ يقول من 
أهل الظاهر . 

والثاني: أنه شرط فيهماء كما قاله أحمد» وجمهورٌ الصحابة كما تقذم 
حكايته عنهم . والثالث: أنه شرط في نكاح الوطءء لا في نكاح العقد» كما قاله 
مالك والشافعي . والرابع : أنه شرط فيهماء أو ما يقومٌ مقامه» وهو الحكم بالطهر 
بمضي وقت صلاة» وانقطاعه لأكثره» كما يقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل 
غسلهاء كان غسلهاء لأجل وطئه لهاء وإلاً كان لأجل حلها لغيره» وبالاغتسال 
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يتحقق كمال الحیض وتمامُه» کما قال اله تعالی : ولا تَقَرَبُومُنّ حى بهن قَإذا 
هرن فأئوهُنٌ من حَيْتُ أمَركم الله . [البقرة: ۲۲۲] والله سبحانه أمرها أن 
تربص ثلائة قروءء فإذا مضت الثلائّة فقد بلخت أجلهاء وهو سبحانه لم يقل: إنها 

عقيب القرءين تَيينْ من الزوج» خير الزوجَ عند بلوغ الأجل بين الإمساك 
والتسريح» فظاهرٌ القران كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم» أنه عند انقضاء 
القروء الثلاثة يُخْيّر الزوجٌ بين الامساك بالمعروف» أو التسريح بالاحسان» وعلى 
هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحداً لا يكون قسمين» بل يكون باستيفاء المدة 
واستكمالهاء وهدا كقرله الى ارا عن آهل الا بعتا أَجَلنا الذي أَجُلْتَ 
لتا [الأنعام: ]۱١۸‏ وقوله : إا بلَعْنَ أَجَلَهْنٌّ قل جَُاحَ عَلَيْكُم يما قَعَلْنَ 

أنمُسهنٌ بالمعْرٌوف)» [البقرة: .]۲۳٤‏ وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو 


مقارنته أنها بعد أن ثحل للخطاب لا يبقى الزوج أحق برجعتهاء NEY‏ 


بها ما لم تحل لغيره» فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب. 
ومنشأً هذا ظن أنها ببلوغ الأجل نحل لغيره» والقرآن لم يدل على هذاء بل القرآن 
جعل عليها أن تتربص ثلانةَ فروء» وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء فإما أن تمسك 
بمعروف» وإما أن تسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو التسريح 
عقيب الطلاق» فقال: الطلاق مرَتان مساك بِمَعُرُوف ا تریح ي 
[البقرة: ۲۲۹]ء ثم قال: «وإذا لقثم لاء َف جهو قل تعْضلوهُنٌ أن 
يكحن َزْوَاجَهُنٌ€ [البقرة: ۲۳۲]ء وهذا هو تزوٌجُها بزوجها الأول المطلق الذي 
كان أحق بهاء فالنهي عن عضلهن موكد لحق الزوج» وليس في القرآن أنها بعد 
بلوغ الأجل حل للخطاب» بل فيه أنه في هذه الحال» إما أن يُمسك بمعروف» أو 
يُسرح بإحسان» فإن سرح بإحسان» حلت حينئذ للحُطاب» وعلى هذاء فدلالة 
القرآن بينة أنها إذا بلخت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم فإما أن 
يُمسكها قبل أن تغتسل» فتغتسل عنده» وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنكح من 
شاءت» وبهذا يُعرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم» وأن مَنْ بعدهم إنما يكون 


o۹۳ 


ترجیح المصنف أنه عند 
أنقضاء القروء الثلاثة 
يخير الزوج بين الإمساك 
أو التسريح 


التسريج هو إرسالها إلى 


اهلها 


غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه» ويعرف ما قالوه. 

فإن قيل : فإذا كان له أن يرتجعَها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل» فلم فيد 
التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حوٌ 
الزوج» والتربص: الانتظار» وكانت منتظرة» هل يمسكها أو يسرحها؟ وهذا 
التخييرٌ ثابت له من أول المدة إلى آخرهاء كما خير المُؤلي بين الفيثة وعدم 
الطلاق» وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييره قبله أولى وأحرىء لكن 
التسريح بإحسان إنما يمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. 

وقد قيل: إن تسريحًها بإحسان مؤثرٌ فيها حين تنقضي العدة» ولكن ظاهرٌ 
القرآن يدل على خلاف ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ 
الأجلء ومعلوء أن هذا الترك ثابتً من أول المدةء فالصوابٌ أن التسريح إرسالها 
إلى أهلها بعد بلوغ الأجل» ورفع يده عنهاء فإنه كان يملك حبسها مدة العدة فإذا 
بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبشُهاء > وإن لم یُمسکها کان عليه آن 
يُسرحها بإحسان» ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل المسيس : نتاک 
َلَيهِنّ من عِدَة تَعْتَدُوتها فَمتوهُنّ و سَرحُوهُنَ سراحاً جّميلا) [|لأحزاب: »]4٩‏ 
فأمر بالسراح الجميل ولا عدة» فَعْلمّ أن تخلية سبيلها إرسالهاء ES‏ 
الماء والناقة : : إذا مكنها من الذهاب» وبهذا الإطلاق والسراح یکون قد تم تطليقها 
وتخلیتهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماًء وقبل ذلك کان له أن يمسكها وأن 
پسرحهاء وكان مع كونه مطلقاء قد جعل أحق بها من غيره مدة التربص» وجعل 
التربص ثلاثة قروء لأجلهء ويؤيّد هذا أشياء. 


أحدذها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كما ثب ثبتت به السنة» وأقرَ به 

عثمان بن عفان» وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم» وحکاه أبو جعفر 

اللحاس في «ناسخه ومنسوخه» إجماعً الصحابة» وهو مذهب إسحاق» 

وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلاًء كما سيأتي تقريرٌ المسألة عن قرب 

إن شاء الله تعالى. فلما لم يكن على المختلعة رجعة» لم يكن عليها عدة» بل 
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استبراء بحيضة» لأنها لما افتدت منهء وبانت» ملكت نفسّهاء فلم يكن أحق 
بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة عليهاء بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء 
فيكفي مجرد الاستبراء . 

والثاني: أن المهاجرة من ادات ااا ا ا 
بحيضة» ثم تزوج كما سيأتي . 

الثالث: أن الله سبحانه لم يشرع لها طلاقا بائنا بعد الدخول إلا الثالثة» وكل 
طلاق في القرآن سواها فرجعي» وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة في هذا 
الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاًء بل خلعاً 
غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة . 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتد ثلاثة قروء» ولا يتمكن 
زوجھا من رجعتها. 

الثانية : بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد» فإن عدتها ثلاثة قروء بالسنةء 
كما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها: مرت بريرة أن تعتدّ عدة 


الحرة . 


م 
أ 


وفى «سنن ابن ماجه»: أمرّت أن تعتدَّ ثلاث حيض”' ولا رجعة لزوجها 


عليها. 
الحكمة من بقاء المبتوتة 
فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة في بيت ازوج في اة 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۲۳۲) فى الطلاق: باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 
والدارقطني ص ۰٤٠٤‏ ا ۱ من حدیث ابن عباس E‏ ثقات» لکن لم 
ترد جملة «عدة الحرة» عند أبى داود. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) الطلاق: باب خيار الأمة إذا أعتقت» وإسناده 
صحيح» وصححه البوصيري في «الزوائدا . 
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الزوج» بل جُمل حريما للنكاح» وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه فإنه 
لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة» لأمكن أن يتزرًجها الثاني 
ويُطلقها بسرعة» إما على قصد التحليل أو بدونه» فكان تيسير عودها إلى 
المطلقء والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عفوية له» لأن الطلاق الذي أبغض 
الحلال إلى الله إنما أباحّ منه قدر الحاجة» وهو الثلاتٌء وحرَّم المرأة بعد الثالعة 
حتی تنکح زوجاً غیره» وكان من تمام الحكمة أنها لا تنكم حتى تتربص ثلاثة 
قروء» وهذا لا ضر عليها به» فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تربص 
ثلاثة قروء» فكان التربص هناك نظراً في مصلحته» لما لم يُوقع الثلاث المحرمةء 
وهنا التربص بالثلاث من تمام عقوبته» فإنه عوقب بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه 
حبیبته» وجعل تربصها ثلاثةَ قروء» ولم یجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غي 
حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على 
إيقاع البغيض إلى الله المكروه له فإذا عَم أنه بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد 
تربص › وتزوج بزوج آخر» وأن الأمر بيد ذلك الزوج» ولا بد أن تذوق لته 
ويذوق عُسيلتهاء عَلمّ أن المقصود أن ييأسَ منهاء فلا تعود إليه إلا باختيارها لا 
باختياره» ومعلومٌ أن الزوجّ الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح الذي 
شرعه الله لعباده» وجعله سبباً لمصالحهم في المعاش والمعاد» وسبباً لحصول 
الرحمة والودادء فإنه لا يُطلَقها لأجل الأول» بل يُمسك امرأته» فلا يصير لأحد 
من الناس اختيار في عودها إليه» فإذا اتفق فراق الثاني لها بموت أو طلاق» كما 
يفترق الزوجان اللذان هما زوجان» أبيح للمطلق الأول نكاحهاء كما بباح للرجل 
نكاح مطلقة الرجل ابتداءًء وهذا أمر لم يحرّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة 
المهيمتة على جميع الشرائع» بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه في شريعة التوراة قد 
قيل : إنها متى تزوّجت بزوج خر لم حل للأول أبداً. وفي شريعة الانجيل» قد 
قيل : إنه ليس له أن يُطلقها ألبتة» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل 
الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلقء ولهذا لما كان التحليل مبايناً للشرائع کلَّهاء 


°۹ 


والعقل والفطرة» ثبت عن النبيّ ب : لعن المُخَلَل والمَُلّل ل . ولعنه 4# 
لهماء إما حبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهماء أو دعاء عليهما باللعنة» وهذا 
ذل فلا تخر راه من الكار. والتقصرة: أن إبجاب الفروء اللات في هذا 
الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول» على أنه ليس في المسألة إجماع» 
فذهب ابن اللبان القَرَضي“ صاحب «الايجاز» E‏ 0 
عليها غير استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى» فقال: 
مسالة: إذا طلق الرجل أمرأته ثلاثا بعد الذحول» فعدتها ثلائة أقراء إن كانت من 
OS OS RRS ENE ORS ere‏ 
«والمُطلَمَاتُ يريصن بأنمُسهنٌ نة ذُروءٍ» ولم يقف شيخ الاسلام على هذا 
القول» وعلق تسويغه على ثبوت الحلاف» فقال: إن كان فيه نرّاع كان القول بأنه 
ليس عليهاء ولا على المعتقة المخبّرة إلا الاستبراء قولاً متوجهاء ثم قال: ولازم 
هذا القول: أن الآيسة لا تحتاحٌ إلى عدة بعد الطلقة الثالثة . قال: وهذا لا نعلم 
أحدا قاله . 


e RO E ETE E 

وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم» فعدتها ثلاثةٌ أشهر خلافاً لابن اللبان أنه لا 
el .‏ و » 5 ےھ ٣‏ ای ٤‏ ر 

عدة عليهاء دليلنا: قوله تعالى: #واللائي يسن من المَحيض من نسَّائكم إن 

قال شيخنا: وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء» لم يجز مخالفتهاء 


قيس : «اعَتَدّي»» قد فهم منه العلماء نها تعتد ثلاثة قروء» فإن الاستبراء قد يسمى 


(۲) هو محمد بن عبد الله بن الحسن البصري بن اللبان الفرضي الشافعي المتوفى 
٢‏ ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٦٥۳/١۷‏ وتاريخ بغداد ٤۷۲/١‏ 
وشذرات الذهب ۳/ ٤١۱١ء .٠١١‏ 


04۹% 


مذهب ابن اللبان في عدة 
المبتوتة التي من ذوات 
الحيض والايسة 
والصغيرة 


ی د ی و ا 
[والمُحْصتات من النسَاء 4 بالسباياء ثم قال: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهن» فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حدیت عائشة رضي الله عنها: مرت 
بريرة أن تعتد ثلاث جيض» فحديث منكر”' . فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن 
الأقراء الأطهار: قلت ومن جعل أن عد المخدلعة حيضة» قبطريق الأرلى تكن 
عدة الفسوخ كلها عنده حيضةء لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاقء وأشبةٌ به لا 
يجب فيه الاعتداذ عنده بثلاثة قروءء فالفسخ أولى» وأحرى من وجوه. 
أحدها: أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقاً ينقص به عددّه» بخلاف 
الفسخ لرضاع ونحوه. 


الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العوض» ورضيت 
الاو وراجعهاء فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 


الثالث: أن الخُلم يُمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد 
جديد» بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد» أو محرمية حيث لا يُمكن عودُها إليهء 
فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة 
رحمهاء كالمسبية والمهاجرة» والمختلعة والزانية على أصحالقولين فيهما دليلاً 
وهما روايتان عن أحمد. 


فصل 
٠‏ و ومما بُبين الفرق بين عدة الرجعية والبائنء أن عِدَّة الرجعية لأجل الزوج 
وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين» ولكن سُكناها» هل هي كسكنى 
الزوجةء فيجوز أن ينملا المطلق حيث شاءء أم يتعين عليها المنزل؛ فلا تخر 
ولا تَحْرَج؟ فيه قولان. وهذا الثاني» هو المنصوص عن أحمدء وأبي حنيفة 


1( تقدم أنه صحيح الاسناد. 


۹۸ 


وعليه يدل القرآن . والأول: قول الشافعي» وهو قول بعض أصحاب أحمد. 


والضوات 1 ماجاة به القران قإن سكل الرجعية من جنس سكنى المتوفي 
عنهاء ولو تراضيا بإسقاطهاء لم يجز» كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائنء 
فإنھا لا سُکنی لهاء ولا عليهاء فالز وج له أن ُخرجهاء ولها أن تخرج»› كما قال 


سے م 


النبي ب لفاطمة بنت قيس : «لا تمق لك ولا سُكتّى». 


وأما الرجعة: فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة» 
أم هي حت لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أنت طالق طلقة بائنة» وقعت رجعيةء 
أم هي حت لهما فإن تراضيا بالخُلع بلا عوض» وقع طلاقا بائنًء ولا رجعة فیه؟ فيه 
ثلاثة أقوال . 

فالأول: مذهب أبى حنيفة» وإحدى الروايات عن أحمد. 

والثانى : مذهب الشافعى» والرواية الثانية عن أحمد. 


والثالث: مذهب مالك» والرواية الثالثة عن أحمد. 


والصواب: أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يَمقًا قا على إسقاطهاء 
ولیس له أن لفيا طلفة اة ولو زفحت الر وة كا أنه ل لها أن قافا 
بفسخ النکاح بلا عوض بالاتفاق . 


SS 

وأحمد» وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل: إنما 
يجوز أحمد في أحدى الروايتين ين الخُلع بلا عوض إذا کان طلاقا» فأما إذا كان 
فسخاء فلا يجوز بالاتفاق» قاله شیخنا رحمه الله . قال: ولو جاز هذاء لجاز أن 
فقا على أن نها مرة بعد مرة هن غير أن ينقض اعدد الطلاق»ء ويكون الامر 
إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها من 
الثلاث» ويلزمٌ من هذا إذا قالت: فادني بلا طلاق» أن يبينها بلا طلاق»› ويكون 


۹۹4 


هل الرجعة حق للزوج؟ 


ا 0 ا وإِن شاء أن يجعله بائناً» وهذا ممتنع» 
فإن مضمونه أنه يُخير» إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة» وإن شاء لم يُحرمهاء 
ويمتنع أن يخير الرجل بينَ أن يجعل الشيء حلالاًء وأن يجعلّه حراماًء ولكن إنما 
پخير بين مباحین له» وله أن يُباشر أسبابَ الحل وأسباب التحريم» ولیس له إنشاءٌ 
نفس التحليل والتحريم واللَةٌ سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة 
ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدةء ئلا يندم» وتزول نزغةٌ الشيطان التي حملته على 
الطلاق» فتتبع نفسّه المرأة» فلا يجد إليها سبيلا فلو ملكه الشارع أن يطلقها 
طلقة بائنة ابتداء» لكان هذا المحذور بعينه موجوداًء والشريعة المشتملة على 
مصالح العباد تأبى ذلك» فإنه يبقی الأْمرٌ بيدها إن شاءت راجعته» وإن شاءت 
فلاء والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمةً منه وإحسانة 
ومراعاة لمصلحة الزوجين . 


نعم له أن بُملکها أمرها باختياره» فيخيرها بين القيام معه وفراقها . وأما أن 
يخرجَ الأمرٌ عن يد الزوجَ بالكلية إلبهاء فهذا لا يمكن فليس له أن بُسقط حلّه من 
الرجعةء ولا يملك ذلك» فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه» ولا يتضرر 
به» ولهذا لم یملکه أکثر من ثلاث» ولا مله جمع الثلاث» ولا ملّكه الطلاق في 
زمن الحيض والطهر المواقع فيه» ولا ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملك المرأة 
الطلاق» وقد نهى سبحانه الرجال: أن پؤتوا السُمَهَاءً ء أموالَهّم الي جَعَل الله لهم 
قیاما فکيف يجعلون أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة» فكما لا يكون 
الطلاق يدها لا تكرن الرجعة بيده فإن شاءت راجعته» وإن شاءت فلا» فتبقی 
اة وقرف غل إعضارهان وإذا كان لا يملك الطلاق البائنء فلأن لا يملك 
الطلاق المحرم ابتداءًَ أولى وأحرىء لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في 
البائن. فمن قال: إنه لا يملك الابانة ولو آتی بھا لم تبنْ» كما هو قول فقهاء 
الحديث» لزمه أن يقول: إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأول 
والأحرى» وأن له رجعتها. وإن أوقعهاء كان له رجعتّها. وإن قال: أنت طالق 


ae 


واحدة بائنةء فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعةء فكيف يمل إثبات التحريم الذي 
لاتعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ 

فإن قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين» قلنا: ليس ذلك بلازم» 
فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق 
برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ثم إن شاء طللق الثانية كذلك» ويبقى له واحدة 
وأخبر أنه إن أوقعهاء حرمت عليه ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره» ويصيبها 
ويقارقهاء فهذا هو الذي ملكه إياه لم یُملَکه أن یُحرمھا ابتداء تحریما تاما من 
غير تقدم تطليقتين . وبالله التوفيق . 

فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله َة في المختلعة أنها تعتد بحيضة» وأن هذا 
مذهب عثمان بن عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه» اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. 


قال النسائى فى «سننه الكبير»: باب فى عدة المختلعة . أخبرنى أبو على 
محمد بن يحيى المروزي» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عَبّدان» حدثنا 
اہی› حدثنا على بن المبارك» عن یحیی بن أبی کٹیر› قال : أخبرنى محمد بن 
عبد الرحمن» أن ربَيّم بنت معرًّذ بن عفراء» أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس 
ضرب امرأته» فكسرَ يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فجاء أخوها يشتكيه 
إلى رسول الله ي » فأرسل رسول الله عي إلى ثابت» فقال: «خذ الذي لها 

#۶ ل ۶ 

عليك» وخل سبيلها» فقال: نعم» فأمرها رسول الله عا أن تتربص حيضة 
واحدة» وتلحق بأهله'“ . 


أخبرنا عبيد الله بنْ سعد بن إبراهيم بن سعد» قال: حدثني عمي» قال: 
أخبرنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت»› 
)١(‏ سنده حسن» وهو في «المجتبى» المطبوع ۱۸١/١‏ في الطلاق: باب عدة المختلعة. 
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عدة المختلعة 


عن ربع بنت معوّذ» قال: قلت لھا: حدثینی حدیثك قالت: اختلعت من 
زوجي» ثم جئت عثمان» فسألت ماذا علي من العدة» قال: لا عدة عَلَيّك إلا أن 
کون ديت عهد باك و کش حتى تحيضي حيضة . قالت : وإنما تيع في ذلك 
قضاءَ رسول الله ية في مريم المَعَالية» كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» 
فاخحتلعت منه) . 


وروی عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه» فجعل رسول الله ي عدَتَها حيضة . رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم 
البزاز» عن علي بن بحر القطان» عن هشام بن يوسف» عن معمر» عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة . ورواه الترمذي: عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند 
بعینه . وقال: حدیث حسن غریب . 


وهذاكماأنه موجب السنة وقضاء رسول الله يا وموافق'لأقوال 
الصحابة» فهو مقتضى القياس» فإنه استبراءً لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت 
فيه حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة» والحرة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت 


أن تنکح. 


وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة 
المطلقء والمرأة ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقص على هذه الحكمة» 


() آخرجه النسائي 1۸٦/١‏ 1۱۸۷ء وابن ماجه )۲٠٥۸(‏ في الطلاق: باب عدة 
المختلعة» وإسناده قوي . 

(۴) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) في الطلاق: باب في الخلعء والترمذي )۱۱۸١(‏ في 
الطلاق : باب ما جاء في الخلع› والبيهقي ۷ وسنده حسن کما قال الترمذي 
ورواه عبد الرزاق (۱۱۸۹۸) عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن 


۲۴ 


ذکر حکم رسول الله ية باعتداد المتوفى عنها في منزلها 
الذي توفي زوجها وهي فيه ونه غير مخالف لحکمه 
بخر وج المبتوتة واعتدادها حیث شاءت 


ثبت في «السنن؟: عن زينب بنتِ كعب بن عُجرة» عن الفريعة بنت مالك 
أت اهداتري أا جات ال رر اف ان و ان اا 
في بني خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أَعْبْدِ له أبمّوا» حتى إذا كانوا بطرف 
القدوم» لحقهم فقتلُوه» فسألت رسول الله ب أن أرجع إلى أهلي» فإن لم يتركني 
في مسکن يّملکه ولا نفقة» فقال رسول الله ة: «نعم؟ فخرجت حتى إذا كت في 
الحجرة أو في المسجد» دعاني أو أمر بي فدعيت له» فقال: «کیف قٌلت»؟ 
فرددتٌُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي» قالت: فقال: «امكشي في بيتك 
حى يبلغ الكتَابُ أَجَلَه٠»‏ قالت: فاعتددت فيه أربعةً أشهر وعشراًء قالت: فلما 
كان عثمان» أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته» فقضى به» واتبعه . 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا 
حدیٹ مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق . وقال بو محمد بن حزم : 
هذا الحديث لا يثبت› فإن زینب هذه مجهولة» لم یرو حدیٹها غير سعد بن 
إسحاق كعب وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله وغیره قول فيه : 


(1) أخرجه مالك ٥۹1/۲‏ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» وأبو داود )۲۳٠١(‏ في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقلء والترمذي 
)٠١١٠٤(‏ في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه )۲٠۳۱(‏ في 
الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والدارمي ۸/۲٦1ء‏ وأحمد ۳۷١ /١‏ 
و١٤‏ والنسائي ۱۹۹/١‏ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» والشافعي في «الرسالةه )۱١٠١(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم 
)۱١۹٤(‏ وإسناده قوي» وصححه ابن حبان (۱۳۳۲) رالحاکم ۲ وأقره 
الذهبيء ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى أل .. 


1۳ 


سعد بن إسحاق»› وسفيان يقول: سعيد. وما قاله أبو محمد غير صحيح»› 
فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق» وأدخله مالك في 
مو طئه)» واحتج به» وبنی عليه مذهبه. 


وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولة عنده» فكان ماذا؟ 
وزينبأ هذه من التابعيات» وهي امرأة أبي سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» وليس بسعيد» وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات . والذي غر أبا محمد 
قول علي بن المديني: لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق وقد روينا في «مسند 
الامام أحمد»: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن 
عمته زينب بنت كعب بن عُجرة وكانت عند أبي سعيد الخدري» عن ابي سعيد» 
قال : اشتكى الناسُ علياً رضي الله عنه» فقام انب بل حطيباًء فسمعيّه يقول: «يا 
نها الاس لا كرا عَلِياًء فوالله إل لأَحَشَنُ في دات الله أو في سبل الله 
فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي» وروى عنها الثقات» ولم يطعن فيها 
بحرف» واحتج الأئمة بحديثها وصححوه . 

وأما فو ان معد ين نخان غر هرر الا فد فال سخا 
منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائي أشاء والدارقطني أيضاً: ثقة. 
وقال أبو حاتم : صالح» وذکره ابن حبان في کتاب الثقات» وقد روی عنه الناس : 
حماد بن زيد» وسفیان الثوري› وعبد العزيز الدراوردي» وابن جریج ٠‏ 
ومالك بن آنس» ویحیی بن سعید الأنصاري» والزهري» وهو اکير منه» 
وحاتمْ بن إسماعيل وداود بن قيس» وخلق سواهم من الأئمة» ولم يُعلم فيه قدح 
ولا جرح ألبتة» ومثل هذا بُحتج به اتفاقاً. 


أختلاف الفقهاء في شذه 


المسالة وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم في حكم هذه المسألةء 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ وسنده جيد كما قال الحافظ في «التهذيب». 


1£ 


فروی عبد الرزاق»› عن معمر» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 

رضي الله عنها. آنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتهاء وخرجت من أفتى بخروج المتوفى 
ا و 1 عنها زوجها ومن قال: 
باختها آم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة 2 تعتد حیث شاءت 


ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء» عن ابن عباس 
أنه قال: إنما قال الله عز وجل : تعتد أربعة أشهر وعشراء ولم يقل: تعتد في 
بیتهاء فتعتد حيث شاءت” وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس» فإن 
علي بن المديني: قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج» عن عطاء» قال : 
سمعت ابنَ عباس يقول: قال الله تعالی: «والّذِين يَوَفَوْنَ منْكُم ويذرْون أَْوَاجاً 
رصن بأنفُيهن أَرْبعة أَشْهُر وَعَشراً4ء ولم يقل: يَعَْدِذْنَ في بيوتهن» عند حيٺ 
شاءت . قال سفیان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرَ بن 
as O TE‏ 
عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت 


وقال عبد الرزاق عن الثوري› عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» أن 
. ب ٤ E‏ . 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه» كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن. 


وذكر عبد الرزاق أيضاء عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس وعطاء» قالا جمیعا: المبتوتة والمتوفي عنها تَحجّان وتعتمرّان» وتنتقلان 


وتبیتان. 


)۱( أخرجه عبد الرزاق )٠١٠١٤(‏ وإسناده صحيح . 
(۲( آخرجه عبد الرزاق )٠۲٠١۱(‏ وإسناده صحيح . 
(۳( آخرجه عبد الرزاق )۱۲٠١۹(‏ وإسناده صحيح . 
3 أخرجه عبد الرزاق )٠١٠١١(‏ وإسناده صحيح» وأخرجه البيهقي ٤۳1/۷‏ . 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق )٠١٠٠١(‏ ورجاله ثقات. 


ِ» 
تھ ي 


وذكر أيضا عن ابن جريج» عن عطاء قال: لا يَضرٌ المتوفى عنها أين 


)0 
أعتدت . 


وقال ابن عيينة : عن عمرو بن دينار» عن عطاء وأبى الشعثاءء» 6 
ORT‏ 2 ا ۳( 


وذكر ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الوهّاب الثقفي» عن حبيب المعلمء قال : 
سألت عطاء عن المطلقة ثلاثاء والمتوفى عنهاء احجان في عدتهما؟ قال: 
E (mM‏ 
نعم . وكان الحسن يقول بمثل ذلك . 


وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة» عن حنين بن أبي حكيم» أن امرأًة 
مُزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى 
تنقضى عدتى؟ فقال لها : بل الحقى بقرارك ودار أبيك» فاعتدي فيه“ . 


قال ابن وهب : وأخبرنی يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه 
٤‏ 2 
قال في رجل توفي بالاسکندرية ومعه امرأنّه» وله بها دار» وله بالفسطاط دار» 


فقال: إن أحبّت أن تعتدّ حي توفي زوجُها فلتعتدء وإن أحبَّتٌ أن ترجِعَ إلى دار 


. ٤٠٥/۷ والبيهقي‎ )٠٠٠١١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات» وذکره في «المحلّی» ۲۸٠/٠۰‏ من طريتق إسماعيل بن إسحاق 
القاضي› عن علي بن المديني» عن ابن عيينة. 

(۳) رجاله ثقات. 

)٤(‏ رجاله ثقات. وخناصرة بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وذكرها 
المتنبي فقال: 


أجبأ جمصاإلى خَاصِرة وکل تفس تجا حي اما 
يث التق فعا وتقام الب انو ےی غل اة 
وصفت فيهامصيف باديّة شوت بالصّحصحان مشتاها 
إن عشت روضة رعيناها أوذكرت حلّةغزوت اها 


i 


زوجها وقراره بالقسطاط» فتعتد فیها فلتر جع" 


قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن بُكير بن الأشج» قال : 
سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجُها إلى بلد فيتوفى؟ قال : 
تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها“ 
وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم . 


ولأصحاب هذا القول حجتان» احتج بهما ابن عباس» وقد حكينا 
إحداهماء وهي : أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها 
بمکان معین . 


الفا ما رو بن دار حدقا احمدين خمد الرورق حدقا 
موسی بن مسعود» حدثنا شبل› عن ابن ابي نجيح› قال : قال عطاء: قال ابن 
عباس : نسخت هذه الاآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيبت شاءت» وهو قول الله 
وصيتهاء وإن شاءت» حرجت قول اله عز وجل: إن حرج لا جح ع ی 

0 2 
فما فعَلنَّ4 ؛ قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ السكنى» تعد حیث شاءت0) . 


وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : تعتدٌ في منزلها التي 
د ۴ a‏ 5 
توفي زوجها وهي فيه» قال وکیع : حدئنا الثوریّ» عن منصور»› عن مجاهد» عن 
سعيد بن المسيّب» أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجًات أو معتمرات توفي 
عنهر أزواجهن() . 


)0 رجاله ثقات . 

3 رجاله ثقات . 

(۳( أخرجه أبو داود ١ ٠١(‏ في الطلاق : باب من رأى التحول»ء والنسائی ي ۹ 
والبخاري ۱٤١/۸‏ . 

)0( رجاله ثقات . 


من قال تعتد في مذزلها 
التي توفي زوجها وهي 
فيه 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرنا حميدٌ الأعرج» عن مجاهد 
قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجّات ومعتمرات من الجحفة وذي 
الحليفة. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن يوسف بن ماهك عن أمه 
میک نامر اة کو ئی ها :رارت :أحلها ن عدا فض بها الطاي فاا 
عثمان» فقال: احملُوها إلى بيتها وهي نطلَق. 


E‏ غ عن نافع » عن ابن عمر أنه كانت له ابنة 
تعتٌ من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم باللّهار» فتَنَحَدَّتُ إليهم» فإذا كان الليل» 
أمَّرها أن ترجعَ إلى بيتها" . 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وکیع › عن علي بن المبارك» عن یحی بن أبي 
کثیر» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي 
أهلها بياض يومهاء وأن ريد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو 
لیلها . 


وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
الَخّعي» عن علقمة» قال: سأل ابن مسعود نساء من همدان تي إليهن 
آزواجُهن» فقَلْنٌ : إنا َسْتَوجش» فقال ابنْ مسعود: تجتمعْنَ بالنهار» ثم ترجِعٌ كل 


امرأة منكن إلى بيتها بالليل(*. 


.)٠٤١١١١( رجاله ثقات» وهو في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )۱١٠٦۷(‏ ومسيكة لا يعرف حالهاء ولا يحفظ عنها راو غير ابنهاء 
وباقي رجاله ثقات» ونقله ابن حزم في «المحلی» ۲۸۹/۱۰. 

(۳( إسناده صحيح › وهو في «المصنف» )۱۲۰۹٤(‏ وسنن سعید بن منصور رقم .)۱۳١۷(‏ 

)٤(‏ رجاله ثقات. 

»)۱۳۴۳۷( إسناده صحيح» وهو في «المصنف» (۱۲۰۹۸)» وسنن سعید بن منصور‎ )٥( 
T/۷ و« سنن البيهقي»‎ 


A 


وذكر الحجاج بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصور» عن إبراهيم» أن 
امرأة بعثت إلى أمٌ سلمة أَمُ المؤمنين رضی الله عنها : إن ابی مریض › وأنا فى 
عدة» أفاتيه أمرضه؟ قالت: نعم ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هُشيم» أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي» أنه سنل عن المتوفى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثرٌ أصحاب 
أبی طالب رضی الله عنه بر حلها" . 

وقال حمَادٌ بن سلمة: أخبرنا هشام بن عُروةء أن أباه قال: المتوفّى عنها 
زوجها تعتدٌ في بيتها إلا أن ينتوي هلها فتنتوي معه . 

وقال سعيد بن منصور: حدثناهشيم» أخبرنايحيى بن سعيد هو 
الأنصاري» أن القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله» وسعيد بن المسيّب قالوا 

وذكر أيضا عن ابن عيينة› عن عمرو بن دینار» عن عطاء وجابر» كلاهما 
قال في المتوفى عنها: لا تخرْح . 

وذکر وکیع › عن الحسن بن صالح»› عن المغيرة» عن إبراهيم في المتوفى 
عنها: لا بأس آن تخْرْجَّ بالنهار» ولا تبت عن بيتها . 


وذکر حماد بن زید» عن یوب السختیانی › عن محمد بن سیرین › أن امرأًة 
توفي عنها زوجها وهي مريضة› فنقلها أهلهاء ٹم سألوا» فكلهم يأمرهم أن ترد 


)١(‏ وآخرجه عبد الرزاق )۱۲٠۷١(‏ من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم» عن رجل من 
أسلم» عن أم سلمة. 4 

(۲) رجاله ثقات . 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۹) من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة» عن أبيه . 


۹ زاد المعاد ج٥-‏ م٠۲‏ 


هل ملازمة المنزل حق 
على المعتدة أو حق لها 


ومالك والشافعي»› وآبي حنيفة رحمهم الله » وأصحابهم»› والأوزاعي» وأبي 
عبيد» وإسحاق . 


قال أبو عُمر بن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجازء 
والشام» والعراق» ومصر. 

وة هول ديت الفرية ج مالك ود لاه تان ن جفاة 
رضي الله عنه بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار» وتلقاه أهل 
المدينة والحجاز والشام» والعراق ومصر بالقبول» ولم يُعَلَمْ أن أحداً منهم طعن 
فيه» ولا في رواته» وهذا مالك مع تحريه وتشدّده في الرواية . وقوله للسائل له 
عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قد أدخله في «موطئه»» 
وبنی عليه مذهبه . 


قالوا: ونحن لا نكر النزاع بين السلف في المسألة» ولكن السنة تفصل بين 
المتنازعين . قال أبو عمر بن عبد البر : أما السنةء فثابتة بحمد الله . وأما اللاجماع» 
فسمتغنى عنه مع السنة» لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من 
وافقته السنة. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» قال: أَحَدَ المترخصون في 
المتوفّى عنها بقول عائشة رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن 
)۱( 
فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حَق 
عليها إذا تركه لها الورثة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حرّلها 
الوراث» أو طلبوا منها الأجرةء لم يلزمها السكن» وجاز لها التحول. 
)١(‏ «المصتف) .)۱١٠۸۰(‏ 


1۰ 


ثم اختلف أصحابٌ هذا القول: هل لها أن تتحول حيتُ شاءت» أو يلزمّها 
الو ای ا ی ی ا ع وو ات مدب ار 
غرقاء أو عدوا أو نحو ذلك أو حوّلها صاحب المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو 
بإجارة انقضت مدتّهاء أو منعها السكنى تعدیاء أو امتنع من إجارته» أو طلب به 
أكثر من أجر المثل» أو لم جذ ما تكتري به» أو لم تجذ إلا من مالهاء فلها أن 
تنتقل» لأنها حال عذر» ولا يلزمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجب عليها فعل 
القكى لا اتحصيل السكن» زإذا درت اللكى» مقطتة وها قول أخمت 
والشافعي . 


و ے 


فإن قيل: فهل الاسكان حق' على الورثة تدم الزوجة به على الغرماءء 
وعلى الميرانفء أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ قيل : 


هذا موضوع اختلف فيه. فقال الامام أحمد: إن كانت حائلاًء فلا سُكنى 
لها في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذل لها كما تقدم» وإن كانت 
حاملاًء ففيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك. والثاني: أن لها الشُكنى حق 
ثابت في المال» تمذم به على الورثة والغرماءء ويكون من رأس المالء لا تباع 
الدار في دينه بيعاً يمنعُها سكناها حتى تنقضي عدتهاء وإن تعذر ذلك» فعلى 
الوارث أن يكتريّ لها سكناً من مال الميت. فإن لم يفعل» أجبره الحاكمٌُ» وليس 
لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة. 


وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه» لم يَجْرْء لأنه يتعلق بهذه السكنى 
حقٴ الله تعالی» فلم یجز اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سُکنى النكاح» فإنها حقٴ 
لله تعالى» لأنها وجبت من حقوق العدة» والعدة فيها حقٴ للزوجين. والصحيح 
المنصوص: أن سكنى الرجعية كذلك» ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا 
قفي فن الاي وخر ضرفن اح رة زرا كا أن لل غا 
الشکنی بکل حال» حاملاً كانت أو حائلاًء فصار في مذهبه ثلاث روایات : 


1۱۱ 


هل الإسكان حق على 
الورثة بقدم على 
الغرماء؟ 


وجوبها للحامل»› والحائل»› وإسقاطها في حقهما ووجوبها للحامل دون الحائلء 
هذا تحصيل مذهب أحمد في سكنى المتوفى عنها. 

وأما مذهب مالك فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت أو حائلا وإيجابُ 
السكنى عليها مدة العدة» قال أبو عمر : فإذا كان المسكن بكراء؟ فقال مالك: هي 
آڪی شک من الورثة والغرماءء وهو من رس مال المتوفىء إلا أن یکول فة 
عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجًّها. وإذا كان المسكن لزوجهاء لم يبع في 
دینه حتی تنقضی عدتهاء انتهی کلامه . 


وقال غيرّه من أصحاب مالك: هي أحقٴ بالسكنى من الورثة والغرماء إذا 
كان الملك للميت» أو كان قد أدّى كراءه» وإن لم يكن قد أدى» ففي «التهذيب» : 
لا سكنى لها في مال الميت» وإن كان موسر وَرَرَى محمدء عن مالك: الكراء 
لازم للميت في مالهء ولا تكون الزوجة احق به وتحاص الورثة في السكنىء 
وللورثة إخراجُها إلا أن تحب أن تسكن في حصتهاء وتؤدي كراء حصتهم . 

وأما مذهب الشافعي: فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين» أحذهما: لها 
المُكنى حاملاً كانت أو حائلاً. والثاني: لا سُکنی لها حاملاً كانت أو حائلا 
ويجب عنده ملازمتّها للمسكن في العدة بائناً كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن 
للمنزل عنده أكدٌ من ملازمة المتوفى عنهاء فإنه يجوز للمتوفًّى عنها الخروح نهاراً 
لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه وهو القديمٌء ولا يُوجبه 
في الرجعية بل يستحبه . 

وأما أحمدء فعنده ملازمة المتوقى عنها آكدٌ من الرجعية» ولا يُوجبه في 
البائن. وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على 
المتوفّى عنها مع نصه في أحد القولين» على أنه لا سكنى لها سؤالاً. وقالوا: 
كيف يجتمع الان وأجابوا بجوابين. أحدهما: أنه لا تجب عليها ملازمة 


المسكن على ذلك القولء لكن لو ألزم الوارثٌ أجرة المسكن» وجبت عليها 


1۲ 


العامة د راطق أك اماه الجرات ية 


والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن 
طالب بالأجرةء أو يُخرجها الوارث» أو المالك» فتسقط حينئذ. وأما أصحاب 
أبي حنيفة» فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعيةء ولا للبائن الخروح من بيتها ليلاً 
ولا نهاراء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل» ولكن لا تبيت في 
منزلهاء قالوا: والفرق أن المطلقة نفقتّها في مال زوجها. فلا يجوز لها الخروح 
كالزوجة» بخلاف المتوفى عنهاء فإنها لا نمَقَةَ لهاء فلا بد أن تخر بالنهار 
لاصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال 
وقوع الفرقة» قالوا: فإن كان نصيبُها من دار الميت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثة 
من نصيبهم» انتقلت» لأن هذا عذر» والكونُ في بيتها عبادةء والعبادة تسقط 
بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تنتقل إلى 
بیت آقل راء مئه هذا من کلامهم بدل على أن أجرة السكن عايهاء وإتما قط 
السكن عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا صرَّحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة 
إن كفاهاء وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً وإنما 
عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجُهاء وهي فيه ليلا لا نهاراًء فإن بذله لها 
ال وإلأ كانت الأجرة عليهاء فهذا تحريرٌ مذاهب الناس في هذه المسألةى 
ومأخحذ الخلاف فيها وبالله التوفيق. 

ولقد أصاب فريعّة بنت مالك في هذا الحديث نظيرٌ ما أصاب فاطمة بنت 
قيس في حديثهاء فقال بعض المنازعين في هذه المسألة : لا ندع كتابَ ربنا لقول 
امرأة فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراًء ولم يأمرها 
بالمنزل. وقد أنكرت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها وجوبَ المنزلء وأفتت 
العوی اعتها بالاعتداة خف فاده کا انكرت دي اة بيت رة 
وأوجبت السكنى للمطلقة . 


وقال بعض من نازغ في حديث الفريعة : قد قتل من الصحابة رضي الله 
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عنهم على عهد رسول الله َة حلق' کثیر يوم أحد» ويوم بئر مَعونة» ويومً مؤتة 
وغيرهاء واعتدً أزواجُهم بعدهم» فلو کان كل امرأة منهن لازم منزلها زمن 
العدة» لكان ذلك من أظهر الأشياء» وأبينها بحيثٌ لا يخفى على من هو دون ابن 
عباس وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى 
أقوالهم» مع استمرار العمل به استمراراً شائعاًء هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت 
السة جارية بذلك» لم تات القريعة تستأذنة ية أن تلحق بأهلهاء ولّما أذْنَ لها في 
ذلك» ثم یمر بردها بعد ذهابها» ویأمرها بان تمكث في بيتها فلو كان ذلك أمراً 
مستمراً ثابتاً» لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الاذن بأمره 
لها بالمُكث في بيتها» فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به في 
الشريعة في موضع متيقن . 

قال الآخرون: ليس في هُذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة 
التي تلقَّاها أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفانء وأكابرٌ الصحابة بالقبول» ونفذها 
عثمان» وحكم بھاء ولو کنا لا نقبل رواية النساء عن النبي ية » لذهبت سنن كثيرة 
من سنن الإسلام لا يعرف أنه رواها عنه إلا النساء» وهذا كتابٌ الله ليس فيه ما 
ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنةٌ مخالفة له» بل غايتها أن تكون 
بياناً لحكم سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا ترد به السننْء وهْذا الذي حدر منه 
رسول الله ية بعينه أن تترك السنة إذا لم يكن نظيرٌ حكمها في الكتاب . 

وأما ترك أمٌ المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفريعة > فلعله لم ببلُغهاء ولو 
بلغها فلعلها تأولته» ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له» وبکل حال 
فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التاركين له لترك أمٌ المؤمنين 
له» فبین الترکین فرق عظيم . 

وأما من فل مع النبي ية » ومن مات في حياته» فلم يات قط أن نساءهم 
كن يعتَدذْنَ حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يُخالف حكم حديث فريعة ألبتة» فلا 
يجوز تركٌ السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» ولو عَلمَ نهن كن يَعتَدذْنَ حيث 
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شئن› ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل استقرار هذا 
الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمةء وعدم الوجوب. 


وقد ذکر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير» قال: قال 
مجاهد: استشهد رجال يوم أحد» فجاء نساؤهم إلى رسول الله عاد فقلن: إنا 
نستوجش يا رسول الله بالليلء فنبيت عند إحداناء حتى إذا أصبحنا تبددنا في 
بيوتناء فقال رسول الله 4 : «تَحَدَثْنَ عند ٳ داكن ما ڌا لكر دا رذن الوم 
لتوب كل امرَأة إلى بها“ وهذا وإن كان مرسلاًء فالظاهر أن مجاهداً إما أن 
يكون سمعه من تابعي ثقة» أو من صحابي» والتابعون لم يكن الكذبُ معروفاً 
فيهم» وهم ثاني القرون المفضلة» وقد شاهذوا أصحابَ رسول الله عة وأخذوا 
العلم عنهم» وهم خير الأمة بعدهم» فو اکت على رر 0 اف ع 
ولا الرواية عن الكذابين» ولا سيما العالمٌ منهم إذا جزم على رسول الله لا 
بالرواية› وشهدَ له بالحدیث» فقال: قال رسول الله یاو وفعل رسول لا وأمَر 
ونهى» فيبعدُ كل البعد أن ّدم على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول الله ل 
کذاباً أو مجھولاًء وهٰذا بخلاف مراسیل من بعدهم» فکلما تأخرت القرونً ساء 
الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها على رسول الله تلا وبالجملة فليس الاعتماد 
على هذا المرسل وحده» وبالله التوفيق . 


ذكر حكم رسول الله ية في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً 
أخبرته هذه الأحاديتٌ الثلاثة» قالت زينب: دخلت على آم حبيبة رضي الله عنها 


زوج النبي ب حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أمٌ حبيبة رضي الله عنها بطيب 
و‌ ل أ 


فيه صفرة خلوق أ و غيره» فدهنت منه جارية» ثم مسّت بعارضیهاء ثم قالت : والله 
مالي بالطب من حاجة» غير أني سمعت رسول الله ِي يقول على المنبر: لا 


)0 أخرجه عبد الرزاق )۱۲٠۷۷(‏ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما قال المصنف . 
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جل لاغرأة ُن بالل اليم الآحر تح على مَيّنٍ فؤق لث إلا على رَو ا 


قالت زینب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي آخوها فدعت 
E E‏ منه» ثم قالت : واللّه مالي بالطيب من حاجة» غير أني سمع 
رسول الله يا يقول على المنبر: «لاً يحل لامْرأة تُؤْمنُ باللّه وَاليَوْم الآخر تح 
علیٰ میت ميت قوق ثلاث إلا على رذج أزبعة شر وَعَشر». 


الك روعت أ ا ل رفي اها ر جات ا اى 
رسول الله ا » فقالت: يا رسولاله: إن بنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتکت 
عينهاء أفتكحُلها؟ فقال رسول الله اة : «لا؛» مرتين» أو ثلاثاًء كل ذلك يقول: 
لاء ثم قال: إتّما هي أربعة أشَهُرٍ وَعَشراء وذ كانت إِخْدَاكَنّ في الجَاهلبة رمي 
بالبَعْرَة على رَأس الحَؤل». 


فقالت زينب: كانت المرأة ٳذا توفي عنها زوجُهاء دخلت جفشاء ولَبِسَتَ 
شر ٹيابهاء ولم مَل طیباً ولا شیا حتی ير بها سنةء E‏ أو 
شاة» أو طير» فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تَخْرج» فتعطى بعرةء 
فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غير“ . قال مالك تفتض 
تمسح به جلدها. 


وفي «الصحيحين» : عن ام سلمة رضي الله عنها» أن امرأًة توفي عنها 
زوجُهاء فخافوا على عينهاء فانوا النبى جا فاستاذئوه فى الكخل» فقال 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» ۲ 44 في الطلاق: باب ما جاء في الاحدادء 


والبخاري ۷/4 في الطلاق : باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر ا 
ومسلم )۱٤۸٩1(‏ و )۱٤۸۷(‏ و )۱٤۸۸(‏ و )۱٤۸۹(‏ في الطلاق: باب وجوب الاحداد 


في عدة الوفاة. 
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رسول الله َة : «قذ کات ٳِخداكنٌ تون في شر ر 
بها حَولاً فاا مر كبا رمت ية فَحْرَجَت أفلا أرْبعة 

وفي «الصحيحين» عن أَمّ عَطية الأنصارية رضي الله عَنهاء أن رسول الله يا 
قال: «لاً تحدٌ المرأة على مَيّت ميت فق تلات إلا على رذج أربعة شر وَعَضر وَل 
َس وبا مَصبُوغا إلا َوب عَصْب» ولا حل وَلاّته ت ا إل إ5 طهر ك دة 
من قط أو أظقار»“. 


وفي «سنن أبي داود»: من حديث الحسن بن مسلم» عن صفيّة بنت شيبة» 
عن أمٌ سلمة زوج النبي بي أنه قال : «المتوفى عنها رَوجها لا تلبسر المحَصفَرَ منَ 
اياب ولا المُمَشقة» ولا الحلىّ ولا تتحل» ولا تَخْنَّضبُ E‏ 


وفي اسننه» أيضاً: من حديث ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيه قال : 
سمعت المغيرة بنَّ الضحاك يقول: أخبرتني أمٌ حكيم بنت أَسيّد» عن أمهاء أن 
زوجّها توفي» وكانت تشتكي عينيها فتكتجل بالجَّلاء. قال أحمد بن صالح رحمه 
له : الصوابٌ: بكخْل الجلاء فأرسلت مولاةً لها إلى أمّ سلمة رضي الله عنهاء 
فسألتها عن كحل الجّلاء» فقالت : لا تكتجليْ به إلا من أمر لا بد منه يشتدٌ عليك» 


(۱) أخرجه البخاري ٤۳۲/۹‏ في الطلاق: باب الكحل للحادة» وفي الطب: باب الاثمد 
والکحل من الرمد» ومسلم .)٠٤۸۸(‏ 1 

(۲) آخرجه البخاري ٤۳٣ ٠٤۳۲/۹‏ في الطلاق: باب القسط للحادة» وباب تلبس الحادة 
ثياب العصب» وفي الحيض: باب الطيب للمرآة عند غسلها من المحيض» ومسلم 
1۷/۲ ا ا باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة. والعصب: 
نوع من البرود يعصب غزل ثم يصبغ» ثم ينسج» والنبذة: القطعة والشيء اليسيرء 
والقسط : عود طيب الريح يحمل من الهند تتبخر به النفساء» والأظفار : جنس من الطيب 
لا واحد له من لفظه. 


(۳) أخرجه أبو داود )۲۳٠١(‏ في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
۲٠١ ١‏ في الطلاق: باب ما تَجَْنبُ الحادة من الثياب المصبغةء وإسناده 


1¥ 


مدة الأحداد 
٤ء‏ 


وجوب الاحداد وجوازه 
۳ 


مدة الأحداد 
ءِ 


فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أمٌ سلمة 
رسول الله 5ة حين توفي آبو سلمة وقد جعلت على عَيْنّيّ صبرأء فقال: «ما هذ 
م سلمة۲؟ فقلت : إنما هو صَْبرٌ يا رَسُول الله » ليس فيه طيب . فقال: 
الرَجة فلا تَجْعَليه إلا باللّبّل» وتنزعيه باللّهارء ولا تمْتشطي بالطب وَلاً بالحَاء 
فاه خضابٌ»» قالت: قلت: بي شيء أمتشط يا رسول اله؟ قال : «بالگذر 
علَفْينَ به راسك . 


وقد تضمنت هذه السنة اڪکاما دة أحدها: أنه لأر الاحداد على 
ء 


0 ۹ € ع 0 


* 


ميت فوق ثلاثة أيام كائنا من كان» إلا الزوجَ وحده. 
وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين . 


أحدهما: من جهة الوجوب والجواز» فإن الاحداد على الزوج واجب» 
وعلی غیره جائز . 


الثاني : من مقدار مدة الاحدادء فالإحدادٌ على الزوج عزيمة» وعلى غيره 
رخصة» وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجُهاء إلا ما حكي عن 
الحسن» والحكم بن عتيبة. أما الحسن»ء فروى حماد بن سلمة» عن حميد» 
عنه» أن المطلقة ثلاث والمتوقی عنھا زوجُها تکتحلان وتمتشطًان» وتتطیبانٍ 
وتختضبان» وتنتقلان» وتصنعان ما شاءتا» وأما الحكم: فذكر عنه شعبةً: أن 
المتوفى عنها لا تحدٌ. 

قال ابن حزم: واحتج أهل هذه المقالة» ثم ساق من طريق أبي الحسن 
محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» حدثنا الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء أن رسول الله إا 
(۱) أخرجه آبو داود .)۲٠٠(‏ والنسائي ٠۲٠٤/١‏ والمغيرة بن الضحاك لم يوثقه غير ابن 


حبان» وأم حكيم لا يعرف حالها وكذا أمهاء وذكره عبد الحق الأشبيلي في «أحكامه» من 
جهة أبي داود وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يعرف . 
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قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: «إذا كان ثلا ثلاثة يام فالسي ما شئت» أو إذا كان 
خد ثلاثة أيام» شعبة شك . 


ومن طريق حماد بن سلمة» حدثنا الحجُاج بن أرطاة» عن الحسن بن 
سعد» عن عبد الله بن شدادء آن أسماءَ بنت عميس استأذنت النبيًّ 5ي أن تبكي 
على جعفر وهي امرأنّه» فأذِنَ لها ثلاثة أيام» ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن 
تطهري واكتحلي . 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الاحدادء لأنه بعدهاء فإن أم سلمة رضي الله 
عنها روت حدیث الاحدادء وأنه آمرها به إثر موت آبي سلمة»› ولا حلاف أن 
موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما . 

وأجاب الناسٌ عن ذلك بأن هذا حديث منقطع» فإن عبد الله بن شداد بن 

لهاد" لم يسمع من رسول الله کیا ولا واف فکيف يقد م حديثه على الأحاديث 

O 
أرطاة"» ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسانُ الحديث.‎ 

الحكم الثاني : أن الاحداد تابع للعدة بالشهور» أما الحامل» فإذا انقضى 
حملُهاء سقط وجوبٌ الاحداد عنها اتفاقاء فإن لها أن تتزوج» وتتجكّل› 
لزوجهاء وتتزيّن له ما شاءت . 

فإن قيل: فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر»ء فهل يسقط 
وجوبٌ الاحدادء أم يستمرٌ إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمرٌ الاإحداد إلى حين 
الوضع» فإنه من توابع العدة» ولهذا قَيّد بمدتهاء وهو حكم من أحكام العدة» 
(۱) رجاله ثقات إلا آنه مرسل» وعبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله اة شينا . 
(۲) الحجاج بن أرطاة موصوف بكثرة الخطا والتدليس» وقد عنعن . 
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تبعية الاحداد للعدة 


وواجب من واجباتهاء کان خا جردا وعدا 
aE‏ الحكم الثالث: أن الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة» 
والأمة والصغيرة والحرة والأمةء والصغيرة والكبيرة» وهذا قول الجمهور: أحمد» والشافعى» 
ومالك . إلا أن أشهب» وان نافع قالا: لا إحداد على الذميةء ورواه شهب عن 
مالك› وهو قول أ حبقةء ولا إحداد عنده على الصغيرة. 
واحتج أربابٌ هذا القول بأن النبيّ َيه جعل الاحداد من أحكام من يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فلا تدخل فيه الكافرة ولأنها غير مكلّفة بأحكام الفروع . 
قالوا: وعدولّه عن اللفظ العام المطلتق إلى الخاص المقيّد بالإيمان يقتضي 
أن هذا من أحكام الایمان ولوازمه وواجباته» فکأنه قال: من التزم الايمان» فهذا 
من شرائعه وواجباته . 
والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حُكمه عن الكفارء 
ولا إثباتَ لهم أيضاًء وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه» فهذا لا يحل 
له» ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه» ولكن لا يلزمه الشارعٌ شرائع 
الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يرك الصلاة 
والحجٌ والزكاةء فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر. وهذا كما قال فى لباس 
الحرير: «لا ينغي هذا للمَُقَينَ» فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم . وكذا قوله: «لاً 
بیغ للمؤمن أن یکرت انا : 
وسر المسألة: أن شرائعَ الحلال والحرام والإيجاب» إنما شرِعَت لمن 
الترم أصل الايمان» ومن لم يلتزمه وخلي بینه وبين دینه» فانه یخلی بیته وبين 


(۱) أخرجه البخاري ٠‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ كلاهما في اللباس من حديث عقبة بن 
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شرائع الدين الذي التزمه» كما حلي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه 
القاعدة متفق عليها بين العلماءء ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الاحداد على الذمية» انه 
يتعلق به حق الزوج المسلم» وكان منه إلزامها به كأصل العدة» ولهذا لا يُلزمونها 
به في عدتها من الذمي» ولا عرض لها فبهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» 
فإنهم يُلزمون فيها بأحكام الاإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضاً 
ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الاإحداد حق لله تعالى» ولهذا لو اتفقت هي 
والأولياء والمتوفى على سقوطه بن أوصاها بتركه» لم يسقط› ولزمها الاتيان به 
فهو جار مجرى العبادات» وليست الذمية من أهلهاء فهذا سر المسألة . 
فصل 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجب على الأمةء ولا أمٌ الولد إذا مات 
سيدّهماء لأنهما ليسا بزوجين . قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفُون في ذلك . 

فإن قيل : فهل لهما أن تحدًا ثلانةَ أيام؟ قيل: نعم لهما ذلك» فإن النملٌ 
إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج» وأَوْجَبّه أربعة أشهر وعشراً على 
الزوج» فدخلت الأمة وأمٌ الولد فيمن يحل لهن الإحدادء لا فيمن يَخرمٌ عليهن› 
ولا فيمن يجب . 

فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة» أو زنىء أو 
استبراء إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكمٌ الخامس الذي دلّت عليه السنةء أنه لا إحداد على 
واحدة من هؤلاءء لأن السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالإحداد الوَاجب الزوجات› 
وبالجائز غيرّهن على الأموات خاصةء وما عداهماء فهو داخل في حكم التحريم 
على الأموات» فمن أين لكم دخوله في الإحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال 
سعيدٌ بن المسيب» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأبو حنيفة وأصحابه» والامام أحمد 
في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي: إن البائن يجب عليها الإحداد» وهو 
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لا يجب الإحداد على الأمة 
ولاأم‌الولد 


لا إحداد على غير 
المتوفى عذها زوجها 


مخص القياس» لأنها معتدة بائن من نكاح» فلزمها الإحداد كالمتوفّى عنهاء 
لأنهما اشتركا في العدةء واختلفا في سببهاء ولأن العدة تحرّمٌ النكاح» فَحَرْمَّتٌ 
دواعيه. قالوا: ولا ريب أن الإحداد معقول المعنىء وهو أن إظهارَ الزينة والطَيب 
والحلي» مما يدعو المرأة إلى الرجال» ويدعو الرجال إليها: فلا يُؤمن أن تكذبَ 
في انقضاء عدتها استعجالاً لذلك» فمُنعَّت من دواعي ذلك» وسدت إليه الذريعة» 
هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذًّر غالبا بظهور موت الزوج» وكون اليد أياماً 
معدودة» بخلاف عدة الطلاق» فإنها بالأقراء وهي لا تعلم إلا من جهتهاء فكان 
الاحتياط لها أولى. 


قيل: قد أنكر الله سبحانه وتعالى على مَنْ حَرَمَ ية التي أَخْرَحَ لعباده 
والطَيّبات من ارز . وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يُحرَمّ من الزينة إلا ما حرّمه 
الله ورل واللّهُ سبحانه قد حرم على لسان رسوله بي زينة الإحداد على 
المتوفّى عنها مدة العدة» وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج» فلا يجوز 
تحريمٌ غير ما حرمه» بل هو على أصل الإباحة» وليس الاإحداد من لوازم العدةء 
ولا توابعهاء ولهذا لايجب على الموطوءة بشبهة» ولا المزني بهاء ولا 
المستبرًأةء ولا الرجعيّة اتفاقاء وهذا القياسُ أولى من قياسها على المتوفى عنها 
لان ا ف اوو د او ا وا ولان عدا ا ار 
من إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة» وليس المقصودٌ من الإحداد على الزوج الميت 
مجرّد ما ذكرتم من طلب الاستعجال» فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة 
الرّحم» ولهذا تجب قبل الدخول» وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره 
وشرفه» وأنه عند الله بمكان» فجعلت العدة حريما له» وجعل الاحداد من تمام 
هذا المقصود وتأكده» ومزيد الاعتناء به» حتى جُعلّت الزوجة أولى بفعله على 
زوجها من أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربهاء وهذا من تعظيم هذا العقد وتشريفه» 
وتأكد الفرق بينه وبين المفاح من جميع أحكامه» ولهذا شرع في ابتدائه إعلالهء 
والاشهاد عليه» والضَربُ بالف لتحقق المضادة بيته وبينَ السفاح» وشرع في 
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اک وانتهائه من العدة والإحداد ما لم شرع في غيره . 
الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة» وهي التي دل عليها النص الخصال التي تجتنب 
٢ ّ 2 ٤ 2‏ 2 الحادة 
دون الأراء والأقوال التى لا دليل عليها وهى أربعة. 
أحدها: الطيب بقوله في الحديث الصحيح: «لاً تم طيبا»» ولا خلا الطبب 
في تحريمه عند من وجب الاحداد» ولهذا لما خرجت أ حبيبة رضي الله عنها من 
إحدادها على أبيها أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست 
بعارضيهاء ثم ذكرت الحديتَ» ويدخل في الطيب : المسك» والعنبرٌء والكافورء 
والندء والغاليةء والربادء والدّريرة» والبخورء والأدهان المطيبة » كذهن البانء 
والورد» والبنفسح» والياسمين» والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبةء كماء 
الورد» وماء القرنفل» وماء زهر النارنج» فهذا كله طيب» ولا يدخل فيه الزيت» 
ولا الشيرج › ولا السمن»› ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك . 
الحكم السابع : وهي ثلاثة أنواع . أحدها: الزينة في بدنهاء فيحرم عليها تجتنب الحادة الزينة في 
ك 2 ۶ ۶ و 1 بدنها 
الخضاب» والنقش› والتطريف› والحمرة» والاسفيداج› فإن النبى عا نص على 
الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع التي هي أكثرٌ زينة منه» وأعظم فتنة» وأشدٌ 
مضادة لمقصود الاحدادء ومنها: الكحل» والنهي عنه ثابت بالنصض بالصريح 
الصحيح . 
ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف: منهم أبو محمد بن حزم : 
المتفق عليه: أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فأتا النبي بيا › 
فاستأذنوه في الكحل» فما أذن فيه» بل قال: «لا» مرتين أو ثلاثاًء ثم ذكر لهم ما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ ستة» ويصبرن على ذلك فلا 


1۳ 


يصبرن أربعة أشهر وعشرا . ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب» 
أو أشد منه. وقال بعض الشافعية : للسوداء أن تكتحل»ء وهذا تصرف مالف 
للنص والمعنى» وأحكامٌ رسول الله ية لا فرق بين السود والبيض» كما لا تفرق 
بين الطوال والقصار» ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نكيرٌ السلف له» 
وذمُهم إياه. 


وأما جمهور العلماء» كمالك» وأحمد» وأبي حنيفة والشافعي» 
وأصحابهم» فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالائمد تداوياً لا زينةء فلها أن 
تکل به لبلا وقمسكة هارا وحجتهم : عدت أم سلمة المتقدم رضي الله 
عنهاء فإنها قالت في كحل الجلاء: لا تكتحل إلا لما لا بد منه» يَشْتَدٌ عَلَيْك 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. ومن حجتهم: حديث أم سلمة رضي الله 
عنها الآخر: أن رسول الله بيه دخل عليهاء وقد جعلت عليها صبراً فقال: «ما هذا 
يا أم سلمة»؟ فقلت : صبر يا رسول الله » ليس فيه طيب فقال: «إنه يشب الوَجة»» 
فقال: «لاً تجعليه إلا باللَيّل وتنزعيه باللّهّار» وهما حديتٌ واحد» فرّقه الرواة 
وأدخل مالك هذا القدر منه في «موطئه» بلاغاًء وذكر أبو عمر في «التمهيد» له 
ا د با ا ويكفي احتجاجّ مالك به» وأدخله أهل السنن في كتبهم» 
واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون حسناًء» ولكن حديتُها هذا مخالف في 
الظاهر لحديثها المسند المتفق عليهء فإنه يدل على المتوفى عنها لا تكتحل بحالء 
فإن النبي بي لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلا ولا نهارأًء ولا من ضرورة 
ولا غيرهاء وقال: «لا٤»‏ مرتين أو ثلاثأء ولم يقل: إلا أن تضطر . وقد ذكر مالك 
عن نافع» عن صفية ابنة عبيد» أنها اشتكت عينها وهي حَاذّ على زوجها 
عبد الله بن عمر» فلم تکتحل حتی کادت عیناها تَرْمَّصّان) . 


(۱) تقدم تخریجه قریبا. 
(۲) أخرجه مالك ٥۹۹/۲‏ في الطلاق : باب ما جاء في الاحداد» وإسناده صحيح . 
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قال آبو عمر: وها عندي وإن كان ظاهره مخالقا لحديثها الآخر لما فيه من 
إباحته بالليل وقوله في الحديث الآخر: «لا٤‏ مرتين أو ثلاثا على الاطلاقء أن 
ترتيب الحديثين والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله ب : لاء لم 
تبلغ واله أعلم ‏ منها مبلغاً لا بذ لها فيه من الكحل» فلذلك نهاهاء ولو كانت 
محتاجة مضطرة تخافٌ ذهابَ بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتي قال لها: 
«اجعليه باللَيْلِ وامُسّحيه بالتّهار»» والنظر يشهد لهذا التأويلء لأن الضرورات 
تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة 
رضي الله عنها تفسيراً للحديث المسند في الكحلء› لأن أم سلمة رضي الله عنها 
روته» وما کانت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجه» والنظرٌ 
يشهد لذلك» لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرفّه المتزين بالزينةه 
وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما نّهيت الحادة عن الزينة لا عن 
التداوي» وأمٌ سلمة رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في النظر» وعليه أهل 
الفقه» وبه قال مالك والشافعي» وأكثر الفقهاء . 

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطئه» أنه بلغه عن سالم بن عبد الله» 
وسليمان بن يسار» أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: إنها إذا 
خشیت على بصرها من رمد بعینیها» أو شکوی أصابتھاء أنها تکتحل وتتداوی 
بالكحل وإن كان فيه طيب. قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا إلى 
التطيب» والأعمال بالنيات . 


وقال الشافعي رحمه الله » الصبر يصفر»› فیکون زينة» ولیس بطيب» وهو 
كحل الجلاءء فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لاترى» 
وتمسحه بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه . 


وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما تُمنع الحادة من الكحل 
(۱) «الآم» .۲۳۲/١‏ 
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تجتنب الحادة زينة 
الثياب 


بالائمدء لأنه الذي تحصل به الزينةء فأما الكحل بالتوتيا والعنزرّوت ونحوهماء 
فلا باس به» لأنه لا زينة فيه بل يبح العين ويزيدها مَرَهاً. قال: ولا تمنع من 
جعل الصبر على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما مُنعَ منه في الوجه» لأنه يصفره» 
فيشبه الخضاب» فلهذا قال النبي ب : إنه يشب الوجه. 


قال: ولا تمنع من تقليم الأظفارء ونتف الابط› وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقه» ولا من الاغتسال بالسّدر» والامتشاط به» لحديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في 

ءار = e ‘IG FNL lee lu: ٤‏ 
«مسائله» قیل لابي عبد الله المتوفى عنها تكتحل بالاتمد؟ قال: لاء ولكن إذا 
أرادت» اكتحلت بالصّبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة. 

ا ق ل 

النوع الثاني: زينة الثياب» فيحرْم عليها ما نهاها عنه النبي بء وما هو 
أولى بالمنع منه» وما هو مثلّه. وقد صح عنه أنه قال : «ولا َس تُؤْباً مَصْبُوغاً» . 
وهذا يعم المعصفر والمزعفر» وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفرء والأخضرء 
والأزرق الصافي» وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفي اللفظ الآخحر: ولا 
تلبس المُعَصْقَرَ من الياب» ولا المُمَسّق» . 

وههنانوعان اخران. أحدهما: مأذون فيه» وهو ما تسج من الثياب على 
وجهه» ولم یدخل فيه صبغ من خز٬‏ أو قز» أو قطن»› أو کتان» أو صوف» أو 
وبر» أو شعر» أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرُود. 

والثانی : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السوادء وما صبغ لتقبيح»› أو لسر 
الوسخ»› فهذا لا يمنع منه. 

قال الشافعى رحمه الله : فى الثياب زينتان. إحداهما: جمال الثياب على 
اللاأيسين» والسترة للعورة. فالات زينة لمن يلبشهاء اوإنما هيت الحادة عن زينة 
بدنهاء ولم تنه عن ستر عورتهاء فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض» لأن 
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البياض ليس بمزين» وكذلك الصوف والوبر» وكل ما ينسج على وجهه ولم يدخل 
عليه صبغ من خز أو غيره» وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السوادء 
وما صبغ لتقبيحه» أو لنفي الوسخ عنه» فأما ما كان من زينة» اوا ف وتان 
غیره» فلا تلېسه الحادة» وذلك لكل حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة› هة ا 


8 ۱ 
ذمية. انتھی کلام 


قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك» وقال 
أبو حنيفة : لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغا إذا أرادت به الزينةء 
وإن لم ترد بلبس الوب المصبوغ الزينة » فلا بأس أن تلبسه . وإذا اشتكت عينهاء 
اكتحلت بالأسود وغيره» وإن لم تشتك عينهاء لم تكتحل . 

فصل 

وأما الإمام أحمد رحمه الله» فقال في رواية أبي طالب : ولا تتزين المعتدة» 
ولا تتطيب بشيء من الطيب» ولا تكتجل بكحل زِينة» وتدَهنُ بهن ليس فيه 
ولا فت سكا ولا وعفر ا لطبت والطلةة اة أو انين زين 
وتشرف لعله أن يراجعها. 

وقال أبو داود في مالا مخت احمة فال الر في غا وجه 
و المطلة فلدما والمخرمة بيجع اليب والزكة: 

وقال حرب في «مسائله»: سألت أحمد رحمه الله» قلت: المتوفى عنها 
زوجها والمطلقة» هل تلبسان البرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنهاء 
ولا تتزين بزينة» وشدد في الطيب» إلا آن يكون قليلاً عند طهرها. ثم قال: 
وشبهت المُطلَقة ثلاثا بالمتوفى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة» ثم ساق حرب 
بإسناده إلى أمّ سلمة قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا 


(۱) لآم ۲۳۲/١‏ بتصرف. 
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تختضب › ولا تکتحل» ولا تتطیب»› ولا تمتشط بطيب . 


وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تنتقب في عدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به» وإنما گر للمتوفی 
عنها زوجُها أن تتزين . وقال أبو عبد الله : کل دهن فيه طيب» فلا تُدهنْ به» فقد 
دار کلام الامام أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه 
من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان» وهذا هو الصوابُ قطعاًء فإن 
المعنى الذي مُنعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم» والنبي َة خصه بالذكر 
مع المصبوغ تنبيها على ما هو مثله» وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض» والبرود 
المحبّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهماء» کان 
أولى بالمنع من الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسوله لم يَستَربْ في 
ذلك» کان او دی ج إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط» ومباحّ 
لها أن تلبس بعد ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يُصبغء 
وصوف البحر الذي هو لونه» وغير ذلك. ومباح لها أن تلبس المنسوجَ بالذهب 
والحلي كله من الذهب والفضةء والجوهر والياقوت» والزمرد وغير ذلك» فهي 
خمسة أشياء تجتنبها فقط» وهي: الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو 
ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراًء وتجتنب فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يُلبس في 
الرأس والجسدء أو على شيء منه» سواء في ذلك السواد والخضرة» والحمرة 
والصفرة» وغير ذلك» إلا العصب وحده وهي ثياب موشًاة تعمل في اليمن» فهو 
مباح لها. وتجتنب أيضاً: فرضاً الخضاب كله جملةء وتجتنب الامتشاط حاشا 
التسريح بالمشط فقط» فهو حلالٌ لهاء وتجتنب أيضاً: فرضا الطيب كلّه» ولا 
تقرب شيئاً حاشا شيثاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقط» فهذه الخمسة التي 
ذکرها حکینا کلامه فیها بنصه . 


وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها من الزينة في شيء» وإباحة 
ثوب يتقد ذهبا ولؤلوا وجوهرا» ولا تحریم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ»› 
A۸‏ 


وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسئه وبهاؤه ورُواؤه» وإنما العجب منه أن 
يقول: هذا دين الله في نفس الأمر» وأنه لا يحل لأحد خلافه. وأعجب من هذا 
إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه ب لها عن لباس الحلي . وأعجبُ 
من هذاء نه ذكر الخبرً بذلك» ثم قال: ولا يصح ذلك» لأنه من رواية إبراهيم بن 
طهمان» وهو ضعيف» ولو صح لقلنا به» فلّله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي 
محمد بن حزم» وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على 
إخراج حديثه» واتفق أصحابٌ الصحيح» وفيهم الشيخان على الاحتجاج 
بحديثه» وشهد له الأئمة بالثقة والصدق» ولم بُحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا 
خد ولا خط عن خد من ادن قط تلل خد روا رلا ةةة 
وقرىء على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في «التهذيب» وأنا أسمع : قال : 
إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي» ولد بهراةء وسكن 
نیسابور وقَدِمٌ بغدادء وحدث بھاء ثم سکن بمکة حتی مات بھاء ٹم ذکر عمن 
روی» ومن روی عنه» ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي» عن سفيان بن 
عبد الملك» عن ابن المبارك: صحيح الحديث» وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه» وأبي حاتم: ثقة» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
يحيى بن معين: لا بأس به» وكذلك قال العجلي» وقال أبو حاتم : صدوق حسن 
الحديث› وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في الحديث» ثم لم تزل الأئمة 
يشتهون حدیثه» ویرغبون فيه» ويوٹقونه. وقال أبو داود: ثقة. وقال إسحاق بن 
راهويه : كان صحيح الحديث» حسنَ الروايةء كثيرً السماع» ما كان بخُراسان أكثر 
ا ن وهو ثقة» وروى له الجماعة. وقال يحيى بن أكثم القاضي: كان من 
ایل ن دت ران والعراق والحجازء وأوثقهم» وأوسعهم علماً. وقال 
المسعودي: سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ثمان 
وستين ومائة بمكة ولم يخلف مثله . 


(1) «تهذیب الکمال؛ ص ۷٥ء ٥۸‏ . 
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الرد على ابن حزم في 
تضعیفه إبراهیم بن 
طهمان 


وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص»› و 
عن معناها ومقصودهاء فصح عن ابن عمر أنه قال : لا تکتحلٌء ولا تتطیب» ولا 
َخْبَضب» ولا تلبس المعصفر» ولا ثوباً مصبوغاً» ولا برداً» ولا تتزين بحلي» 
ولا تلبس شيئا ريد به الزينة» ولا تكتجل بكحل بريد به الزينةء إلا أن تشتكي 
عينها. 


وصح عنه من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر: ولا تمس المتوفى عنها طيباء ولا تختضبة ولا 
تکتحل» ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب تتجلبب به . 

وصح عن أ عطية: لا تلبس الثيابَ المصبغة إلا العَصْب» ولا تمس طيباً 
إلا أدنى الطيب بالقسط والأظفار» ولا تكتحل بكحل زينة. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : تجتنب الطيب والزينة . 

وصح عن أمٌ سلمة رضي الله عنها : لاا هن الات ال شا ولا 
ر کتحل» لالس خا ولا تخت تحتصب » ولا تت تتطيَبٌ . 


وقالت عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها: لا فل ضفرل DE‏ 

طعا و تخل ولا ف حلا ول إن شات نات الممب: 
مل تجتنبالحادةالنقاب __ وأما النَقَابُ» فقال الخرقى فى «مختصره»: وتجتنب الزوجة المتوقى عنها 
زوجُها الطيب» والزينة» والبيتوتة في غير منزلهاء والكحل بالاثمد» والتقاب. 


وقد قال إسحاق بن هانىء فى «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن المرأة 


)1( «المصنف» (١٠٠١١١)ء‏ والبيهقي ٤٤١/۷‏ . 


1۳۰ 


تنتقبة في عِدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به» وإنما كرة للمتوفى عنها 
زوجها أن تتزيّن . ولكن قد قال أبو داود في «مسائله» عن المتوفى عنها زوجهاء 
والمطلقة ثلاثاًء والمحرمة: تجتنبن الطيب والزينة. فجعل المتوفى عنها بمنزلة 
المحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب» فلعل أبا القاسم أخذ من 
نصه هذا _ والله أعلم ‏ وبهذا علله أبو محمد في «المغني» فقال: فصل الثالث: 
فيما تجتنبه الحادة النقاب» وما في معناه مثل البرقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة 
بالمَحْرمَة» والمحرمة تمتنع من ذلك. وإذا احتاجت إلى ستر وجهها» سدلت 
عليه كما تفعل المحرمة. 
فصل 

فإن قيل : فما تقولون في الثوب إذا صب غزلّه ثم نسج» هل لها لبسه؟ قيل : 
فيه وجهان» وهما احتمالان في المغني أحدهما: يحرم لبسه» لأنه أحسن وأرفع» 
ولانه مصبوعٌ للحسن»ء فأشبه ما صبغ بعد نسجه» والثاني: لا يحرم لقول 
رسول الله 44 في حديث أمّ سلمة رضي الله نها زلا توت عَصب»» وهو ما 
صب غزلّه قبل نسجه» ذكره القاضي» قال الشيخ: والأول أصح» وأما الكصب: 
فالصحیح : أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلي : الورس والعصب نبتان باليمن 
لا ينبتان إلا به» فأرحص النبي 4 للحادّة في لبس ما يصبغ بالعصب» لأنه في 
معنى ما يصبغ لغير تحسين» كالأحمر والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسه مع 
حصول الزينة بصبغه» كحصولها بما صبغ بعد نسجه. والله أعلم . 


ذكرٌ حكم رسول الله ب فى الاستبراء 


ثبت في «صحيح مسلم»: من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه» أن 
رسول الله 4 يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس» فلقی عدوا فقاتلوهم› فظهروا 
عليهم» وأصابُوا سباياء» فكأن ناسا من أصحاب رسول الله ٤ة‏ تحرّجوا من 
غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عر وجل فی ذلك 


1۳1 


هل تلبس الحادة الثوب 
إذا صبغ غزله ثم نسج؟ 


ل[والمُحْصََاث من الثسَاءِ إلا ما مَلَكَّث أيْمَانْكُمْ [النساء: ١۲]ء‏ أي: قهن لَك 
خلال إذا انقضت عدتهن '. 

وفي «صحيحه» أيضاً: من حديث أبي الدرداء رضي لله عنه أن التي كا 
مر بامرأة مجح عَلّى باب فسطاط» فقال: «لَعَلَّه بريد أن يْلمّ بها . فقالوا: نعم 
فال ول ا د مت آنآ ول و و ا و 
لاحل لً له كيف حدم وهو لا حل ل . 


وفي الترمذي: من حديث عرباض بن سارية» أن النبيّ 5 حرم وَطءَ 
الايا حَتَّى يصع ما في بُطونهنٌ 0 


وفي «المسند»» و سنن أبي داود» : من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله 


عنه» أن لني ية قال في سباي وطس : لاوطا حال شى تف ولا غَيْرٌ ات 
2 ة2 


وفي الترمذي: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنهء أن النبي بيا 
قال: «مَنْ كان يُوْمنْ باللّه وَاليَوْم الآحر» قلا يسْقَي مَاءَهٌ ولد عَيْره»“. قال 


0 ء٤‏ ۳ ° 8 0 2 3 
ولأبي داود» من حديثه أيضا: «لا يحل لامرىء يُوْمن بالله وَاليَوّم الاخر أن 


(۱) أخرجه مسلم )٠٤٠١١(‏ في الرضاع : باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. 

(۲) أخرجه مسلم )٠٤٤١(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبيةء والمجح: 
الحامل التي قربت ولادتها. 

(۳) آأخرجه الترمذي )٠١١٤(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من 
السباياء وأحمد ,٤‏ وسنده حسن في الشواهد. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳ و۸۷ وأبو داود )۲٠١۷(‏ في النكاح: باب في وطء السباياء 
والدارمي ۱۷۱/۲ وسنده حسن» وصححه الحاکم ۲/ ۱۹١‏ . 

)٥(‏ آخرجه الترمذي )١١١١(‏ في النكاح: باب في الرجل يشتري الجارية وهي حاملء 
وأبو داود »)۲۱٥۸(‏ وأحمد ٤‏ وسنده صحیح . 
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يق على امْرأة من | لس حّی يستبر ئها . 
ولأحمد: «مّن كان يُوْمنُ باللّه واليَوْم الآخر فلا يكحن ثيا منَ السَبا 


تحيض'؟ . 


a 


وذكر البخاري في «صحيحه»: قال ابن عمر: إذا وُهبّت الوليدة التي توطأء 


او ار ع وا ا وة وا را ا 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن طاووس: أرسل 
رسول الله اة منادیا فی بعض مغازیه : «لا يقَعَن رجل عَلیٰ حامل» ولا حائل حى 


6 E 


Re 


وذكر عن سفيان الثوري : عن زكرياء عن الشعبي» قال: أصاب المسلمون 
سبایا یوم أوطاس» فأمرهم رسول الله بی أن لا یقعوا على حامل حتی تَضعَء ولا 

(DD. 4 . 

فتضمنت هذه السنن احکاما غدید: 

أحدها: أنه لا يجوز وطءٌ المسبية حتى يُعلم براءة رحمهاء فإن كانت حاملاً 
فبوضع حملهاء وإن كانت حائلاً فبآن تحيض حيضة . فإن لم تكن من ذوات 
الحيضٍ» فلا نص فيهاء واختلف فيها وفي البكر» وفي التي يُعلم براءة رحمها بأن 
حاضت عند البائع» ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأهاء ولم يُخرجها عن ملكه» 
أو كانت عند امرأة وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجل» فأوجب الشافعيٌ وأبو 


(1) أخرجه البخاري ٠١٠/٤‏ تعليقاء ووصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله» عن نافع» 
عنه» وأما قوله: «ولا تستبرأً العذراء»؛ فقد وصله عبد الرزاق )۱۲۹۰١(‏ من طريق 
أيوب» عن نافع» عنه. 

.)۱١۹۰۳( «المصنف»‎ )۲( 

.)۱١۹۰۴( «المصنف»‎ )۳( 


۳ 


لا يجوز وطء المسبية 
حتى بعلم براءة رحمها 


حنيفة وأحمد الاستبراءَ في ذلك كلهء أخذا بعموم الأحاديث» واعتباراً بالعدة 
حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم» واحتجاجاً باثار الصحابة» كما ذكر 
عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: قال عطاء : تداول ثلاثة من التجار جاريةًء 
فولّدت» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة » فألحقوا ولدها بأحدهم» ثم 
قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض» فليتربّص بها حتى 
تحيض» فإن كانت لم تحض» فليتربَّص بها حمسأ وأربعين ليلة“. 

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض» وعلى من لم 
تبلغ سن المحيض» وجعلها ثلاثة أشهر» والاستبراء عدة الأمة» فيجب على 
الآيسة» ومن لم تبلغ سن المحيض . 

وقال آخرون: المقصودٌ من الاستبراء العلمٌ ببراءة الرحم» فحيث تيقن 
المالك براءة رحم الأمة» فله وطوّها ولا استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق» عن 
معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا كانت الأمة 
عذراء لم يستبرئها إن شاء» وذكره البخاري في «(صحيحه» عنه". 


وذكر حماد بن سلمة» حدثنا علي بن زید» عن أيوب بن عبد الله اللخمي» 
عن ابن عمر قال : وقعت في سهمي جارية يوم جَلولاءء كأن عنقها إبريق فضَة» 
قال ابن عمر : فما ملكت نفسى أن جعلت أقبلها والناس ينظرون. 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع» وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد الله 
المارّري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها . 

والقول الجامع في ذلك: أن كل أَمَةٍ أمنَ عليها الحملٌ» فلا يلزم فيها 
الاستبراءُء وكل مَنْ غلب على الظن كونها حاملاًء أو شك في حملهاء أو تردد 
(۱) «المصنف» )۱۲۸۸۴٤(‏ و (۱۳۸۹7۳). 


ا 


(۳) علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف» وأيوب بن عبد الله اللخمي مجهول. 


1£ 


فيه» فالاستبراءُ لازم فيهاء وكل من غلّب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن 
الغالب يجوز حصولّه» فإن المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه . 

ثم حرج على ذلك الفروع المختلفة فيهاء كاستبراء الصغيرة التي تطيق 
الوطءء والايسَةء وفيه روايتان عن مالك» قال صاحب «الجواهر»: ويجبُ 
في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحملء كبنت ثلاث عشرة» أو أربع 
عشرة» وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تطيق الوطءَ ولا يمل مثلها 
كبنت تسع وعشر» روايتان» أثبته في رواية ابن القاسم» ونفاه في رواية ابن 
عبد الحكم»ء وإن كانت ممن لا يطيق الوطء» فلا استبراء فيها. قال: ويجب 
الاستبراءٌ فيمن جاوزت س الحيض» ولم تبلغ سن الآيسة» مل ابنة الأربعين 
والخمسين. وأما التي قعدت عن المحيض» ويئست عنه» فهل يجب فيها 
الاستبراء» أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم» وابن عبد الحكم. قال 
المارّري: ووجة استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء والآيسةء أنه يُمكن فيهما 
الحمل على الندور» أو لحماية الذريعة» لئلا يدعى في مواضع الامكان أن لا 
إمكان. 


قال: ومن ذلك استبراءٌ الأمة خوفا أن تكون زنت» وهو المعبّر عنه 
بالاستبراء لسوء الظن» وفيه قولان» والنفى لأشهب. 

قال: ومن ذلك استبراءٌ الأمَة الوخش» فيه قولان» الخالب: عدم وطء 
السادات لهن› وإن كان يقع في النادر. 

ومن ذلك استبراء م باعها مجبوت» أو امرأة» أو ذو محر م۰ فقی 
وجوبه روايتان عن مالك . 

ومن ذلك استبراءٌ المكاتبة إذا كانت تتصرَّفُ ثم عجزت» فرجعت إلى 
سيدهاء فابنْ القاسم يبت الاستبراءَء وأشهب ينفيه . 

ومن ذلك استبراء البكر» قال أبو الحسن اللخمى : هو مستحب على 


o 


وجه الاحتياط غير واجب» وقال غيرُه من أصحاب مالك : هو واجب. 


ومن ذلك إذا استبراً البائع الأمةء وعَلمَ المشتري أنه قد استبرأهاء فإنه 
يجزیء استبراء البائع عن استبراء المشتري . 

ومن ذلك إذا أودعه أمةء فحاضت عند المّودع حيضة» ثم استبرأهاء 
لم یحتج إلى استبراء ثان» وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط 
أن لا تخرٌج» ولا یکون سيدها يدخل عليها. 


ومن ذلك آن يشتريها من زوجته» أو ولد له صغير في عياله وقد 
حاضت عند البائع» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج»ء أجزأه ذلك 
وأشهبُ يقول: إن كان مع المشتري في دار وهو الذابٌ عنهاء والناظرٌ في 
أمرهاء أجزأه ذلك» سواء كانت تخرج أو لا تخرج . 

ومن ذلك إن كان سيد الأمة غاثباء فحين قدم» اشتراها منه رجل قبل 
أن تخرّج» أو خرجت وهي حائض» فاشتراها قبل أن تطهر» فلا استبراء 
عليه . 
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ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أرّل حيضهاء فالمشهورٌ من مذهبه 
أن ذلك يكون استبراءَ لها لا يحتاج إلى حيضة مستأنفة. 

ومن ذلك» الشريك يشتري نصيب شريکه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في یده» فلا استبراء عليه . 

وهذه القررع كلها من مله تك ن ماخ في الا وأنه إنما 
يجب حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحمء فإن علمت أو ظنت»› فلا استبراء 
وقد قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية: إنه لا يجب استبراءٌ 
البكر» کما صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وبقولهم نقول» ولیس عن 
النبي ية نص عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملك على أي 
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حالة كانت وإنما نھی عن وطءِ السبايا حتی تضع حواملهن › وتحيضص 
حوائلهن . 


فإن قیل : فعمومه يقتضي تحریم وطء أبكارهن قبل الاستبراءء کما 
يمتنع وطء الثيب؟ 


فيل : نعم» وغايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدٌ منه» فيُخص أو يقيد 
عند انتفاء موجب الاستبراءء ويخص أيضاً بمفهوم قوله بل في حديث 
رويفع: «مَنْ كان يُومنْ بالله وَاليَوم الآخرٍ فلا يكح تيا من الئبايا حى 
نض ومن ايا ملت الضحاي: ولا یعلم له مخالف. 

وفي «صحيح البخاري: من حديث بريدة» قال: بعث رسول الله عل 
علياً رضي الله عنه إلى خالد يعني باليمين ليقبض الخُمُسَ» فاصطفى علي منها 
فقلت لخالد: E‏ وفي رواية: فقال 
خالد لبريدة: آلا تری ما صتَعَ هذا؟ قال بريدة : وكَنْتُ بض علياً رضي الله 
عنه» فلما قدمنا إلى النبنٌ وء ذكرتُ ذلك له فقال: «يا بريْدة خض 
عَليا٠؟‏ قلت : : نعم» قال: «ل ثبِْضة إن له في الحُمُس ا من ذلك . 
فوده الخارة إما أن تكون گرا فلم بز غل وجوب استبرائهاء وإما أن تكون 
في خر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملّكه لها. وبكل حال» فلا بد أن 
يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء. 


فإذا تأملت قول النبي ينو حق التأمل» وجدت قوله: «وَلاً ثُوْطًاً حَاملٌ 
تی تَضعّ٬ N‏ 
ذات الحمل مَنْ يجوز أن تکون خالا وأن لا كق فيمسك عن وطثها 


(۱)( آخرجه البخاري ۸/ «oY‏ ۳ في المغازي: باب بعث علي ب بن ابي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداعء وأحمد ۲۵٣۹/۵‏ . 
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عدة آم الولد 


مخافة الحملء لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في 
المسبيات لعدم علم السابي بحالهنٌ . 


وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك» هل اشتمل 
رحمها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقولء 
ولين بتعبد محضن لا معتئ لهه فلا عى لاستبراء الخذراء والصغيرة التي لا 
يحمل مثلهاء والتي اشتراها من امرآته وهي في بيته لا تخرٌج أصلاًء ونحوها 
ممن يُعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج» استبرأها 
بحيضةء ثم تزوجت» وكذلك إذا زنت وهي مزوجة» أمسك عنها زوجها 
حتى تحيض حيضة . وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدّهاء اعتدت بحيضة . 


قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي» كم عدة أم الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها حيضةء وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن 
جنت» فعلى سيدها قيمتهاء وإن جني عليهاء فعلى الجاني ما نقص من 
قیمتها. وإن ماتت» فما ترکت من شيء فلسيدهاء وإن أصابت حدا» فحدٌ 
أمةء وإن زوجها سيدهاء فما ولدت» فهم بمنزلتها يُعتقون بعتقها» ويرقون 
برقها . 


وقد اختلف الناس في عدتهاء فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشراًء 
فهذه عدة الحرة» وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية» فيلزم من 
قال: أربعة أشهر وعشراً أن يُورّثهاء وأن يجعل حُكمها حكم الحرةء لأنه قد 
أقامها في العدة مقامٌ الحرة. وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيض» وهذا 
قول ليس له وجه» إنما تعتد ثلا حيض المطلقة» وليست هي بمطلقة ولا 
حرة» وإنما ذكر الله العدة فقال: والَذينَ e‏ زواج ربصن 
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زوجة افك بارنعة أشهر ‏ وعكر: قال ا والنطاقات e‏ باأنشهنَ 


A 


انه روء وإنما هي أمة خرجت من الرّق إلى الحرية» وهذا لفظ أحمد 
رحمه الله . 

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أ الولد إذا توفي عنها مولاهاء أو 
أعتقها حيضة»ء وإنما هي أمة في كل أحوالها. 

وقال في رواية محمد بن العباس: عدة ام الولد أربعة أشهر وعشر إذا 
توفي عنها سیدها. 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: 
أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. قال: ولم أجذ هذه الرواية عن أحمد رحمه 
الله في «الجامع»» ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله» وروي ذلك عن 
عطاء وطاووس وقتادة» لأنها حين الموت أمة» فكانت عدتها عدة الأمة» كما 
لو مات رجل عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية 
إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب القول في عدة أم الولد 
من الطلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد 
وهي عند زوج» فلا عدة عليهاء كيف تعتد وهي مع زوجها؟ وقال في رواية 
مهنا: إذا أعتق أم الولدءفلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في 
رواية إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق 
والفرقة» انتهى كلامه. 

وحجة من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرء ما رواه أبو داود عن 
عمرو بن العاص» أنه قال: لا تسوا علا سنة نبينا محمد يي عدة أم 
الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر": وهذا قول السّعيدين› 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۰۸) في الطلاق: باب في عدة آم الولد» وإسناده ضعيف في 
سنده مطر الوراق»› وهو ضعيف لكثرة خطئه. 
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ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» وخلاس بن عمروء 
والزهري» والأوزاعي» وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاةء فكانت 
دتما رة أشي وغر ا كالروخة ال 

وقال عطاء» والنخعي» والثوريء وأبو حنيفة» وأصحابه: تعتدٌ بثلاث 
حيض» وحكي عن علي» وابن مسعود» قالوا: لأنها لا بد لها من عدة» 
وليست زوجة» فتدخل في اية الأزواج المتوقى عنهن» ولا أمة» فتدخل في 
نصوص استبراء الامَّاء بحيضة» فهي أشبه شيء بالمطلقة» فتعتد بثلاثة أقراء. 

والصوابُ من هذه الأقوال: أنها تستبرأ بحيضة» وهو قول عثمان بن 
عفان» وعائشة» وعبد الله بن عمر» والحسن» والشعبي» والقاسم بن محمد 
وأبي قلابة» ومكحول» ومالك» والشافعي» وأحمدبن حنبل في أشهر 
الروايات عنه» وهو قول أبي عبيد» وأبي ثور» وابن المنذرء فإن هذا إنما هو 
لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبةء فكان حيضة واحدة في حق من 
تحيض› كسائر استبراءات المعتقات. والمملوكات» والمسبيات . وأما حديث 
عمرو بن العاص» فقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن 
العاص. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن 
العاص» فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجَب من 
حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين سنة رسول الله ية في هذا؟ 
وقال: أربعة أشهر وعشراً إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنما هذه أمة 
خرجت من الرّق إلى الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يُورثهاء وليس لقول من 
قال: تعتد ثلاث حيض وجه» إنما تعتد بذلك المطلقةء انتهى كلامه. 

وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو» مطرٌ بن طهمان أبو رجاء 
الوراق» وقد ضعفه غير واحد» وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب 
«التهذيب» قال أبو طالب: سألت أحمدبن حنبل عن مطر الوراق. فقال: 


کان یحیی بن سعيد يضعف حديثه عن عطاء» وقال عبد الله بن أحمد بن 
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حنبل: سألت أبي عن مطر الوراق» قال: کان يحیى بن سعيد يُشبه حديث 
مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ قال عبد الله : فسأآلت أبي عنه؟ 
فقال: ما أقربّه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة» وقال: مطر في عطاء: 
ضعيف الحديث. قال عبد الله : قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: 
ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح» وقال النسائي: ليس بالقوي. وبعد 
فهو ثقة» قال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات» واحتج به مسلمء فلا وجه لضعف الحديث به" . 


وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» ولم يسمع منهء قاله الدارقطني» وله علة أخرى» وهي أنه 
مۇقوفة الم ايقل بلا لبوا اعلينا سه نينا قال الدارقطي: والصوات: 
0S‏ علينا ديننا. موقوف. وله علة أخرى» وهي اضطرابُ الحديث» 
واختلافه عن عمرو على ثلالة أوجه. أحدها: هذا. والثاني: عدة أم الولد 
عدة الحرة. والثالث: عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا 
أعتقت» فعدتها ثلاث حيض» والأقاويل الثلاثة عنه ذكرها البيهقي. قال 
الامام أحمد: هذا حديث منكر حکاه البيهقي عنه» وقد روی خلاس» عن 
علي مثل رواية قبيصة عن عمروء أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرء ولكن 
خلاس بن عمرو قد تكلم في حدیثه» فقال آیوب: لا پروی عنه» فإنه 
صحَفي» وكان مغيرة e EY‏ وقال أحمد: روايته عن علي يقال: إنه 
كتاب» وقال البيهقي: روايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث» فقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روى مالك» عن نافع» عن 


ابن عمر في أم الولد يتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة" . فإن ثبت عن 


)١(‏ كيف وقد ضعَفه غير واحد» وأبانوا عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأء وكونه ممن 


احتج بن مسلم لا يفيد توثيقه كما هو معلوم لكل من مارس هذا العلم . 
(۲) «الموطاً» ۲ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۰) وإسناده صحيح . 
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لا بحصل اإستبراء 
المسبية بطهر بل لا بد 
من حيضة 


علي وعمرو ما رُوي عنهما» فهي مسألة نزاع بين الصحابة» والدليل هو 
الحاكم» وليس مع مَنْ جعلها أربعةً أشهر وعشرا إلا التعلق بعموم المعنى» إذ 
لم يكن معهم لفظ عام» زل رع المعنى تساوي الأفراد في المعنى 
الذي ثبت الحكم لأجله» فما لم يُعلم ذلك لا يتحمّق الالحاق» والذين 
ألحقوا أمّ الولد بالزوجة رأوا أن الشَّبة الذي بين أم الولد وبينَ الزوجة أقوى 
من الشبه الذي بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة» فلزمتها 
العدة مع حريتهاء بخلاف الأمة» ولأن المعنى الذي جلت له عِدة الزوجة 
أربعة أشهر وعشراً» موجودٌ في أمٌ الولد» وهو أدنى الأوقات الذي بيقن فيها 
خلق الولدء وهذا لا يفترق الحال فيه بَينَ الزوجة وأم الولدء والشريعة لا 
تفرق بين متماثلين» ومنازعوهم يقولون: أمٌ الولد أحكامّها أحكام الاماءء لا 
أحكامٌ الزوجات» ولهذا لم تدخل في قوله: «وَلَكُمْ نصْف ما ترك أزْوَاجُكُم4 
[النساء: »]١١‏ وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: والّذينَ يوون منْكمْ 
ويَدَرُون أرواجاً4 [البقرة: ١۲]؟‏ قالوا: والعدة لم تجعل أربعة أشهر وعشراً 
لأجل مجرد براءة الرحم» فإنها تجب على من يقن براءة رحمهاء وتجب 
قبل الدخحول والخلوة» فهي من حريم عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراء الأمة» فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفي فيه 
حيضة» ولهذا لم يُجعل استبراؤها ثلاثة قروء» كما جعلت عدة الحرة كذلك 
تطويلاً لزمان الرجعة» ونظراً للزوج» وهذا المعنى مقصودٌ في المستبرأة» فلا 
نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمور بها أن يُشرع لها ما 
شرعه صاحب الشرع في المسبيات والمملوكات» ولا تتعداه» وبالله التوفيق . 


فصل 


الحكم الثاني : أنه لا يحصّل الاستبراءُ بطّهر ألبتة» بل لا بذ من حيضةء 
وهذا قول الجمهور» وهو الصوابٌ» وقال أصحابٌ مالك» والشافعى فى قول له : 
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یحصل بطهر کامل» e e‏ 
الأقراء: الأطهار» ولكن يرذ هذاء قول رسول الله ية : «لاً توطاً حَامل حى 
تضعَ٬‏ ولا حَائلٌ خی ا بحَيْضة» . وقال رُويفع بن ثابت: سمعت رسول 
لله ب يقول يوم حنين : «مَنْ كان يوم باللّه وَاليَوْم الآخر فلا يَأ جَارِيَةً من السَنْي 


ت 


حى يبر ئها بحَيضة» رواه الامام أحمد وعنده فيه ثلاثة ألفاظ : هذا أحدها. 


إل 
G2‏ 
.0 


الثاني : نهى رسول الله ب أن لا توطأً الأمة حتى تحيض» وعن الحَبَالى 


الثالث : «مَنْ ان يُومنُ الله وَاليَوْم الآخر قلا ْكحٌَ تيا م من السَبَایًا حتّی 

. فعلق الحل في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهرء فلا يجوز إلغاء ما 

واعتبار ما ألغاه» ولا تعويل على ما خالف نصهء وهو مقتضى القياس 
المحض» فإن الواجب هو الاستبراءء والذي يدل على البراءة هو الحيض» فأما 
الطهرء فلا دلالة فيه على البراءةء فلا يجوز أن يُعْوّل في الاستبراء على ما لا دلالة 
له فيه عليه دون ما يدل عليه» وبنارٌهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار» بناء على 
الخلاف للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى 
خالفوه» فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءاء ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي 
دة عا ا ي رمات اة ا و شاف الف اقا 
كما تبين» وحتى خالفوا المعنى كما بيناه» ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة» وغاية ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل 
على البراءة» فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة» وليس 
ذلك قرءا عند أحد؟ فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر . قلنا: هذا قول 
ثالث في مسمى القروء» ولا يعرف» وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض 


وط 


(۱) حدیث صحيح أخرجه أحمد 1°A/t‏ و۹٩۱‏ وغيره» وقد تقدم ص : IY‏ 
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لا يحصل ببعض حيضة ˆ 


في يد المشتري اکتفاء بها 


فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض . فإذا انتفى الشرط› انتفى 

المشروط» قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء» فأما مع تصريحه 
فصل 

الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها. قال 
صاحب «الجواهر»: فإن بيعت الأمة في أخر أيام حيضهاء لم يكن ما بقيّ من أيام 
حيضها استبراءً لها من غير خلاف» وإن بيعت وهي في أول حيضتهاء فالمشهور 
من المذهب أن ذلك يكون استبراءً لها . 

وقد احتج من نازع مالك بهذا الحديث» فإنه علق الحل بحيضة» فلا بذ من 
تمامهاء ولا دليل فيه على بطلان قوله» فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق» ولكن 
النزاع في أمر اخر» وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملكه» أو 
يكفي أن يكون معظمّها في مُلکه» فهذا لا ينفیه الحديتٌ» ولا بثبته» ولکن 
لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضُها في ملك 
المشتري» وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرّها عند البائم» علم أن الحيضة 
المعتبرة أن تكونء وهي عند المشتري» ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن 
ذلك كافيا في الاستبراء. 


ومن قال بقول مالك» يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مودعة عند المشتري» ثم باعها عقيب الحيضةء ولم تخرج من بيته» اكثّفي بتلك 
الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراء ثان» وهذا أحد القولين في مذهب 
مالك كما تقدم» فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع کو منها 
هذه. 

ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث» فاستبرأهاء ثم بيعت بعده. قال في 
«الجواهر»: ولا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكونَ تحت يده 
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للاستبراءء أو بالوديعةء› فتحیض عنده» ثم يشتریها حينئذ» أو بعد أيام» وهي لا 
تخرُّج» ولا يدخل عليها سیدّها. 


ومنها: أن يشتريها ممن هو ساکن معه من زوجته» أو ولد له صغير في 
عياله. وقد حاضت» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال 
شهب : إن كانت معه فى دار وهو الذاب عنهاء والناظرٌ فى أمرهاء فهو استبراء» 
سواء كانت تخرٌج أو لا ترج . ومنها: إذا كان سيدٌها غائباًء فحين قدم استب رها 
قبل أن تخرٌج» أو حرجت وهي حائض »۰ فاشتراها منه قبل أن تطهر . 

. . = ب 2 2 

ومنها: الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري 
منهما» وقد حاضت في يده. وقد تقدمت هذه المسائل» فهذه وما فى معناها 
تضمنت الاستبراء قبل البيع › واكتفى به مالك عن استبراء ٿان . 

فإن قيل : فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله : إن الحيضة إذا وجد معظمها عند 
البائم لم یکن استبراء؟ فيل : لا تناقض بينهما»› وهذه لھا موضصع وهذه لھا 
مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبارَ بالاستبراء قبل البيع » كهذه 
الصور ونحوها. 

الحکم الرابع : أنھا إذا كانت حاملا فاست اؤها بو ضء ! هذا كما استبراء المسبية الحامل 
لحكم الرابع نها ! نت »> فاستبراۇ بوضع الحمل» و E‏ 
أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمة . 

الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبل وضع حملهاء أي حمل کان» ۷ يجوزوطء السبية 

۳ الحامل قبل وضع حملها 

سواء کان یلحق بالواطیء. كحمل الزوجة والمملوكة»› والموطوءة بشبهة› أو لا 
يلحق به» كحمل الزانية » فلا يحل وطء حامل من غير الواطىء ألبتة» كما صرح 


“f° 


تحريم نكاج الزانية 


به النص» وكذلك قوله َة : «مَنْ كان يُوْمنْ بالله وَاليَوْم الآخر فلا يَسقي مَاءه رَرْعَ 
عَيْره»» وهذا يعم الزرعَ الطيب والخبيث» ولأن 2 ماع الراط عن الما 
الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب» ولأن حمل الزاني 
وإن كان لا حُرمة له» ولا لمائه» فحمل هذا الواطیء وماؤه محترم» فلا يجوز له 
خلطه بغيره» ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب» وتخليصه 
منه» وإلحاق کل قسم بمجانسه ومشاکله . 


والذي يقضى منه العجب» تجويرٌ من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على 
الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيب العقد» فتكون الليلة عند الزانى وقد علقت 
منه» والليلة التي تليها فراشاً للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعةء علم أنها تأبى ذلك كل الاباء» وتمنع منه كَل 
المنع› 

ومن محاسن مذهب الامام أحمدء أن حرم نکاحها بالكلية حتی تتوب»› 
ويرتفعَ عنها اسم الزانية والبغيّ والفاجرةء فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل 
زوج بغي » ومنازعوه يجوزون ذلك»› وهو أسعدٌ منهم في هذه المسألة بالأدلة كلها 
من النصوص والآثارء والمعاني والقياس› والمصلحة والحكمة» وتحریم ما راه 
المسلمون قبيحاً. والناس إذا بالغوا في سب الرجل صرّحوا له بالزاي والقاف» 
فكيف تجوز الشريعة مثل هذاء مع ما فيه من تعرّضه لافساد فراشه» وتعليق أولاد 
عليه من غیره» وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقياس قول من جور 
العقد على الزانية ووطها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً» أن لا يوجب استبراء 
الأمة إذا كانت حاملاً من الزنى»ء بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالفٌ لصريح 
السنة. فإن أوجب استبراءهاء نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن 
لم يوجب استبراءهاء خالف النصوص» ولا ينفعه الفرق بينهماء بأن الزوجّ لا 
استبراء عليه» بخلاف السيد فإن الزوجَ إنما لم يجب عليه الاستبراءء لأنه لم يعقد 
على معتدة» ولا حامل من غيره بخلاف السيد» ثم إن الشارع إنما حرم الوطء» بل 


£ 


العقد في العدة خشية إمكان الحمل» فيكون واطئاً حاملاً من غيره» وساقيا ماءّه 
لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك» فکیف إذا ت تحقق حملها. 


N OO e Uk‏ ر 

للفراش» وهذا لا يجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق 

بالواطىء الأولء فصيانة مائة ونسبه عن نسب لا يُلحق بواضعه لصيانته عن نسب 
يلحق به . 


والمقصود: أن الشرعَ حرم وطء الأمة الحامل حتى تضع» سواء كان حملها 
محرما أو غير محرم وقد فرق النبى فة بین الرجل والمرأة التي تزوج بها» 
فوجدها خبلی» وجلدها الحدّ» وقضى لها بالصداق» وهذا صريح في بطلان 
العقد على الحامل من الزنى . E‏ 
فقال: «لَعَل سَيَدَها بريد أن يُلمٌ بها»؟ قالوا: نعم . قال: «لَقَذ هَمَمْت أن أَلْعَنة لعا 

رت 
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4 


فجعل سبب هكّه بلعنته وطأه للأمة الحامل» ولم يستفصل عن حملهاء هل 
هو لاحق بالواطیء أم غير لاحق به؟ وقوله: «کیف يستخدمّه وهو لا يحل له» 
أي : كيف يجعلّه عبداً له يستخدمّه» وذلك لا يحلء فإن ماء هذا الواطىء يزيد في 
خلق الحمل» فيكون بعضه منه» قال الامام أحمد يزيد وطؤه في سمعه وبصره. 

وقوله : «کیف یورثه وهو لا يحل له»» سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول 
فيه : أي : كيف يجعله تركة موروثة عنه» فإنه یعتقده عبده» فیجعله ترکة تورث 
عنه» ولا يحل له ذلك» لأن ماءه زاد في خلقه» ففیه جزء منه . 


وقال غیره: المعنی: كيف پورثه على أنه آبئه» ولا يحل له ذلك لأن 


"EY 


لا تحيض الحامل 


الحمل من غيره» وهو بوطئه یرید أن يجعله منه» فیورثه ماله» وهذا یرده اول 
الحديث» وهو قوله: «كيف يستعبده»؟ أي: كيف يجعله عبده؟ وهذا إنما يدل 
على المعنى الأول. وعلى القولين» فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره» 
سواء كان الحمل من زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرح 
جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجته الأمةء 
لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملاً منه في صلب النكاح» فيكون على 
ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما علقت به في ملکه» فإنه لا ولاء عليه» وهُذا کله 
احتياط لولده: هل هو صريح الحرية لا ولاء عليه أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت 
خاملا من شر 
فصل 

الك السادش: انط من قزل لوطا حامل ن تمم ولا حاو 
ُسْتَبْرَا بحَيْصَةَا» أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد 
بمنزلة الاستحاضة» تصومٌ وتصلي» وتطوف بالبيت» وتقرأ القرآن» وهذه مسألة 
اختلف فيها الفقهاء» فذهب عطاءٌ والحسن» وعكرمة ومكحول» وجابرٌ بن زيد» 
ومحمد بن المنكدر» والشعبي» والنخعي» والحكم» وحماد» والزهري» وأبو 
حنيفة وأصحابه » والأوزاعي» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذرء والامام أحمد 


في المشهور من مذهبه» والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه ليس دم حيض . 


sn 


وقال قتادة» وربيعة» ومالك» والليث بن سعد» وعبد الرحمن بن مهدي› 
وإسحاق بن راهويه : إنه دم حيض» وقد ذكره البيهقي في «سننه» وقال إسحاق بن 
راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت : تصلي» 
واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال أحمد بن حنبل» 
أين نت عن خبر المدنيين» خبر ام علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها؟ فإنه 
أصح. قال إسحاق : فرجعت إلى قول أحمد» وهو كالتصريح من أحمد بأن دم 
الحامل دم حيض» وهو الذي فهمه إسحاق عنه» والخبرٌ الذي أشار إليه أحمدء 


TEA 


وهو ما رويناه من طريق البيهقي» أخبرنا الحاكم» حدثنا أبو بكر بن إسحاق» 
حدثنا ان ر حدثنا ابن بكير» حدثنا الليث» عن بكير بن عبد الله 

عن أَمٌ علقمة مولاة عائشة ئشة» أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم» 
فقالت : ا قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك . 


ا 2 الخطاب» ما يدل على ذلك . وروینا عن عائشة 


(Y) 


و ا ا ا r‏ مُرْضعَة وَدَاءٍ e‏ 


ا 


قال : وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر 
الشعْرَ. 


قال: وروينا عن مطر» عن عطاء» عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
الحبلى لا تحيض» إذا رأت الدم» صلّت. قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه 
الرواية» ويضعف رواية ابن أبي ليلى» ومطر عن عطاء . 

قال : وروی محمد بن راشد» عن سليمان بن موسی » عن عطاء» عن 
عائشة ئشة رضي الله عنها نحو رواية مطر»ء فإن كانت محفوظة» فيشبه أن تكون عائشة 
کانت تراها لا تحيض› ثم كانت تراها تحيض› فرجعت إلى ما رواه المدنيون»› 
وانله أعلم . 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: قد قسم النبي ية الاماء 
قسمين: حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل» وحائلاً فجعل عدتها حَيضة» فكانت 


. ٤۲۳/۷ «سنن البيهقي»‎ )١( 
من قصيدة مطلعها:‎ ٩۳/١ ديوان الهذليين‎ )۲( 
أزهيرٌ هَل عَنْ شيبة من معدل ؛ آم لا سبيل إلى الشباب الأول‎ 
: والغبر: البقية» وفساد مرضعة . يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الخيل» والمغيل من الغيل‎ 
. وهو أن تغشى المرآة وهي ترضع» فذلك اللبن الغيل‎ 
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أدلة من منع کون دم 
الحامل دم حيض 


عثلاق الحامل ليس ببدعة 


الحيضة علما على براءة رحمهاء فلو كان الحيض يُجامع الحمل» لما كانت 
الحيضة علما على عدمه» قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء» ليكون 
دليلاً على عدم حملهاء فلو جامع الحمل الحيض» لم يكن دليلاً على عدمه: 
قالوا: وقد ثبت في «الصحيح»» أن النبي ب قال لعمر بن الخطاب رضي e‏ 
حين طلق ابه امرأته وهي حائض: «مُره فليراجغها ن لینسکھا حتی طهر ےہ 
تجیض» ثم طهر ثم إن اء أَنْسَكَهَا بعد Ey‏ 
المدَة التي أَمَرَ الله أن تى لها التّا. 


ووجه الاستدلال به» أن طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره 
إجماعاء فلو كانت تحيض» لكان طلافّها فيه» وفي طهرها بعد المسيس بدعة 
عملا بعموم الخبر» قالوا: وروى مسلم في «(صحيحه» من حديث اوغ 
مره ليرا جعْها ڈ م للها طاهرا أو حَّاماه"» وهذا یدل على أن ما تراه من الدم 
ET‏ فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وَقت الطهر سواء. فلو 
کان ما تراه من الدم حیضاًء لکان لھا حالان» حال طهر» وحال حیض» ولم یجز 
طلاقها في حال حيضهاء فإنه يكون بدعة قالوا: وقد روى أحمد في «مسنده» من 
حديث رويفع» عن النبي کيب قال: «لا حل لأَحَدِ أن يقي ماءه رَرْعَ غَيره» َل 
يقَعّ على أمَة حى تجيض أو ين حَمْلها»”". فجعل وجود الحيض علماً على 
براءة الرحم من الحمل . قالوا: وقد روي عن علي أنه قال: إن الله رفع الحيض 
عن الحبلى» وجعل الدم مما تغيض الأرحام. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الل رفع الحيض عن الحبلى» وجعل 
الدم رزقا للولد» رواهما بو حفص بن شاهين . 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
Cc‏ 


قالوا: وروى الأثرم» والدارقطني بإسنادهماء عن عائشة رضي الله عنها في 
الحامل ترى الدم» فقالت : الحامل لا تحيض»› وتغتسل» وتصلى . 


وقولها: وتختسل» بطريق الندب لكونها مستحاضة» قالوا: ولا يعرف عن 
غيرهم خلافهم» لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تصلي. وهذا 
محمول على ما تراه قريباً من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعاً بين 
قوليهاء قالوا: ولأنه دم لا تنقضي به العدة» فلم يكن حيضا كالاستحاضة . 


وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول 
بذلك» لکنه يقطع حيضها ویرفغه. قالوا: ولان الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب 
دم الطمث لبناً غداءً للولدء فالخارج وقت الحمل يكون غيره» فهو دم فساد . 


قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدَم على عادتهاء لا سيما في 
أول حملهاء وإنما النزاعٌ في حكم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضاً قبل 
الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحبُ حكمّه حتى يأتيّ ما يرفعه بيقين. قالوا: 
والحكمٌ إذا ثبت في محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتيّ ما يرفعه» فالأول استضحابٌ 
.. 0 " 2 = 0 ۳ 
حتى يتحقق ما يرفعه» والفرق بينهما ظاهر. قالوا: وقد قال النبىْ يي: «إذا كان 
دم الحَيّْض فإنّه أشود بُعْرّف»'. وهذا أسود يُعرف» فكان حيضاً. 


قالوا: وقد قال الب ک: ليست إِحدَاكَنٌ إذا حَاضت َم صم ولم 
تَصل؟۲ . وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاًء 


)۱( أخرجه أبو داود )۲۸١(‏ و(٤٠۳)‏ في الطهارة: باب من قال: توضاً لكل صلاة» والنسائي 
١‏ في الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان (۱۳۳۸) والحاكم ۱۷٤/١‏ ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم . 

() أخرجه البخاري ۳٤٦/١‏ في الحيض: باب ترك الحائض الصوم من حديث أبي سعيد 
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ادلة من جوز کون دم 
الحامل دم حيض 


وهذا كذلك لغةء والأصل فى الأسماء تقريرٌها لا تغييرٌها. 


قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رنب الشارع عليه الأحكام 
قسمان: حيض واستحاضة» ولم يجعل لهما ثالثاء وهذا ليس باستحاضةء فإن 
الاستحاضة الدمٌ المطبق» والزائد على آكثر الحيض» أو الخارج عن العادة» وهذا 
ليس واحداً منهاء فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيض» قالوا: ولا يمكنكم 
إثبات قسم ثالث في هذا المحل» وجعله دم فسادء فإن هذا لا ثبت إلا بنص أو 
إجماع أو دليل يجب المصير إليه» وهو منقف. قالوا: وقد رد النبي 4ل 
المستحاضة إلى عادتهاء وقال : «اجلسي قَذرَ الأيّام التي كنت تحيضينَ»“. فدل 
على أن عادة النساء را ف تھا الد و کی فإذا جرى دم الحامل على 
غادتها الماد وزقها من غير زيادة ول نضاق ول اتال دلت عادها عل آنه 
حیض» ووجب تحکیم عادتهاء وتقديمُها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: 
وأعلم الأمة بهذه المسألة نساءٌ النبي ية وأعلمُهن عائشة» وقد صح عنها من 
رواية أهل المدينةء أنها لا صليء وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية 
الأخرى عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل» قالوا: 
وا ن ى الاو ذلك عمن ذكرتم من الصحابة» ولو صحت فهي 
مسألة نزاع بين الصحابة» ولا دليل يفصل . 

قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل» إما أن يُعلم بالحسّ أو بالشرع» 
وكلاهما منتف» آما الأوّل: فظاهر» وأما الثاني : فليس عن صاحب الشرع ما يدل 
على آنهما لا يجتمعان . 


وأما قولكم: إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة 
والاستبراء. قلنا: جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً الأول : صحیح . والثاني : باطل»› 
ف لو كان وللا فعا لا تاح غ ملول ولعافت رل دة الم هن ن 


(۱) أخرجه البخاري ۱/ ۳٠۰‏ فى الحیض: باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض . 
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انقطاع الحيض» وهذا لم يقله أحد»ء بل أول المدة من حين الوطء» ولو حاضت 
بعده عدة حيض» فلو وطئهاء ثم جاءت بولد لأكثرَ من ستة أشهر من حين الوطءء 
ولأقل منها من حين انقطاع الحيض» لحقه النسب اتفاقاًء عَم أنه أمارة ظاهرةء 
قد يتخلف عنها مدلولّها تخلّف المطر عن الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجوابُ 
عما استدللتّم به من السنةء فإنا بها قائلون» وإلى حكمها صائرون» وهي الحَكَمُ 
بين المتنازعين . والنبيّ 2 قسم النساء إلى قسمين: حامل فودتّها وضع حملهاء 
وحائل فودتها بالحيض»› ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعین فیه» ولکن أين 
فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتصلي؟ هذا أمر 
أخر لا عرض للحديث به وهذا يقول القائلون: بأن دمّها دم حيض» هذه العبارة 
بعينهاء ولا يُعد هذا تناقضا ولا خللاً في العبارة. 


قالوا: وهكذا قولّه في شأن عبد الله بن عمر رضي اله عنه : «مُره فلْيراجغها 
ثم ليطلَفّها طاهراً قبل أن يَمَسّها»» إنما فيه إباحةٌ الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين: 
الطهر وعدم المسيس» فأين في هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها؟ 

وقولكم : إن الحامل لو كانت تحيض» لكان طلافّها في زمن الدم بدعةء 
وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم؟ 

قلنا: إن النبيّ اة قسم أحوال المرأة التي يريد طلاقها إلى حال حملء 
وحال خلو عنه» وجرّز طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناءء وأما غير ذات 
الحملء فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» وليس في هذا ما يدل على أن 
دم الحامل دم فساد» بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن غيرها 
إنما تطلق طاهراً غير مصابة» ولا يُشترط في الحامل شيء من هذاء بل تطلًق 
عقيب الإصابة» وتطلّق وإن رأت الدم» فكما لا يحرم طلافًها عقيب إصابتهاء لا 
يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه حكمة الشارع في وقت الطلاق إذنا ومنعاء 
فإن المرأة متى استبان حملُها كان المطلق على بصيرة من أمره» ولم يعرض له من 
الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع» ولا يشعر بحملهاء فليس ما مُنْحَ منه نظير 
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ما أذ فيه» لا شرعاًء ولا واقعاًء ولا اعتباراً» ولا سيما مَنْ عَلّل المنع من الطلاق 
في الحيض بتطويل العدةء فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كان حيضاًء لانقضت به العدة» فهذا لا يلرم 
لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل»ء وعدة الحائل بالأقراءء ولا 
يمکن انقضاء عدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها 
وهي حامل من غيره» فيسقي مَاءَه زَرْعَّ غیره . 


قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» وحملتم على ذلك 
حديت عائشة رضي الله عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به» فقد أعطيتّم 
آن الحيض والحبل پجتمعان» فبطل استدلالكم من رأسهء لأن مداره على أن 
الحيض لا يُجامع الحبل . 


فإن قلتم : نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض»› وکلامنا في عکسه» 
وهو ورود الحيض على الحملء وبينهما فرق . 

قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعانء فأ فرق بين ورود هذا على هذا 
وعکسه؟ 


وأما قولكم : إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا يتغدًّى به 
الولدء ولهذا لا تحيض المراضع . قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم» فإن هذا 
الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع» وهو زمن سلطان اللبنء 
وارتضاع المولود» وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض . ومع هذاء فلو 
رأت دما في وقت عادتهاء لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له 
بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابهء ولا تغذى الطفل به أولى 
وأحرى. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون» فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى 
التغذية باللبن» وهذا بعد أن يفخ فيه الروح. فأما قبل ذلك» فإنه لا ينقلب لبناً 
لعدم حاجة الحمل إليه. 
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وأيضاًء فإنه لا يستحيل كله لبناًء بل يستحيل بعضه» ويخرج الباقي» وهذا 
القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاًء والله المستعان. 

فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمُسْتبرأة بغير الوطء في الموضع 
الذي يجب فيه الاستبراء؟ قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطاً مثلهاء فهذه لا تحرم 
قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه» اختارها أبو 
محمد المقدسي» وشيخنا وغيرُهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأً 
إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأً بحيضة إن كانت تحيض» وإلا 
ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطاً وتحبل . قال أبو محمد: فظاهر هذا آنه لا يجب 
استبراؤهاء ولا تحرم مباشرتها» وهذا اختيار ابن أبي موسى» وقول مالك وهو 
الصحيح» لأن سبب الإباحة متحقق» وليس على تحريمها دليل» فإنه لا نص فيها 
ولا معنى نص» فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء 
المحرم» أو خشية أن تكون أمٌ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا في هذه» فوجب العمل 
بمقتضی الاباحة» انتهی كلامه . 

فصل 

وإن کانت ممن بُوطا مثلّهاء فإن كانت بکراء وقلنا: لا يجب استبراؤهاء 
فظاهر» وإن قلنا: يجب استبراؤها فقال أصحابنا: تحرم قبلتها ومباشرتهاء 
وعندي آنه لا يحرم» ولو قلنا بوجوب استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء 
تحريم دواعيه» كما في حق الصائم» لا سيما وهم إنما حرّموا تحريم مباشرتها 
لأنها قد تكون حاملاً» فيكون مستمتعا بأمة الغير» هكذا عللوا تحريم المباشرةء 
ثم قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى 
الروايتين» لأنها لا يثوهم فيها انفساخ الملك» لأنه قد استقر بالسبي» فلم يبق 
لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى. وإن كانت ثيباء فقال أصحاب 
أحمد» والشافعي وغيرهم: يحرم الاستمتاعٌ بها قبل الاستبراء» قالوا: لأنه 
استبراء يحرم الوطء»ء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة» ولأنه لا يأمن 
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هل يمنع من الاستمتاع 
بالمستبراة بغير الوطء 
في الموضع الذي يجب 
فيه الاستبراء؟ مباشرة 
الصغيرة في وقت 
الاستيراء 


مباشرة البكر في وقت 
الاستبراء 


الاستمتاع بغير الوطء 
للمسبية 


کونها حاملاًء فتکون أم ولد» والبيع باطل» فیكون مستمتعا بأمٌ ولد غيره. قالوا: 
ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم . 


وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجُهاء وله أن يستمتع 
منها بما شاء ما لم يطأء لأن النبي ية إنما منع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع 
مما دونه» ولا يلزمٌ من تحريم الوطء تحريم ما دونه» كالحائض والصائمة وقد 
قيل : إن ابن عمر قبل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبرائها' . 
زلف نض دا القر ل أن قول افر مى المت اة أن النةة فة 
صارت أجنبية منه» فلا يحل وطؤها ولا دواعيه» بخلاف المملوكة» فإن وطأها 
إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره» وهذا لا يُوجب تحريم 
الدواعي» فهي أشبة بالحائض والصائمة» ونظيرٌ هذا أنه لو زنت امرأتّه أو جاريثه» 
حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء» ولا يحرم دواعيه» وكذلك المسبية كما سيأتي . 
وأكثرٌ ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع » فهذا بناء على تحريم بيع 
أمهات الأرلاد على علاته ولا بلرم لقنل به لآم لما امتح بها كانت مل 
ظاهراًء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو بها ويُحدَّثهاء وينظر منها ما 
لا بباح من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هذه الأمور» فهو الجوابُ عن القبلة 
والاستمتاع» ولا يعلم في جواز هذا نزاع» فإن المشتري لا يُمنع من قبض أمته 
وحوزها إلى بيته» وإن كان وحده قبل الاستبراءء ولا يجب عليها أن تسر وجهها 
منه» ولا يحرم عليه النظرٌ إليها والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء 
والانتفاعٌ بمنافعهاء وإن لم يَجْرّ له ذلك في ملك الغير . 


وإن كانت مَسْبِيةً» ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاءء وهما 
روایتان عن أحمد رحمه الله . 
(۱) ضعيف وقد تقدم. 


1٦ 


إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منها بما دون القزج» وهو 
ظاهر كلام الخرّقي» لأنه قال : ومن ملك أمةء لم یصبھا ولم لھا حتی يستبرئهًا 


المملوكة بغير السبي» أن المسبيّةَ لا يتوهم فيها كونها أمٌ ولدء بل هي مملوكة له 
على کل حال» بخلاف غیرها كما تقدّم والله أعلم . 
فإن قیل : فل کن أول مدة الاستبراء من حين البيع » أو من حين القبض؟ هل تبدا دة الاستبراء من 
حين البيع؟ 
قيل: فيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله . أحدهما: من 
حين البيع » لأن الملك ينتقل به . والثاني: من حين القبض لأن القصد معرفة براءة 
رحمها من ماء البائم وغيره» ولا يحصل ذلك مع کونها في یده» وهذا على أصل 
الشافعي وأحمد. أما على أصل مالك» فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في 
المواضع التي تقدّمت . فإن قيل: فإن كان في البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة 
قيل : هذا ينبني على الخلاف فى انتقال الملك فى مدة الخيار» فمن قال: 
ينتقل»› فابتداء المدة عنده من حين البيع › ومن قال: لا ينتقل فابتداؤها عنده من 
فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيارٌ خيارَ عَيْب؟ قيل: ابتداء المدة من حين 
البيع قولاً واحداء لأن خيارَ العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف» والله أعلم. 
فإن قيل : قد دلت السلَةَ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى استبراء هلسكتت اسنة عن 
8 استبراء الايسة والتي لم 
فى العدة؟ 


10۷ 


قيل : لم تسکت عنهما بحمد الله » بل بينتهما بطريق الإيماء والتنبيه » فإن الله 
سبحانه جعل عِدَةَ الحرة ثلاثةَ ُروء» ثم جعل عة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة 
أشهر» فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قَرْء شهراً. ولهذا أجرى سبحانه عادته 
الغالبة في إمائه» أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة» وبينت السكَةٌ أن استبراء 
الأمة الحائض بحيضة» فيكون الشهر قائما مقام الحيضةء وهذا إحدى الروايات 
عن أحمد» وأحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية : أنها برا بثلاثة 
أشهر› وهي المشهورة عنه» وهو أحد قولي الشافعي . ووجه هذا القولء ما احتج 
به أحمد في رواية أحمد بن القاسم» فإنه قال: قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت 
ثلاثة أشهر مكان حيضة» وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضة شهرا؟ 


فقال أحمد: إنما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحمل» فإنه لا يتبين في أَقلً 
من ذلك» فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل» 
فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا 
تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يوماً علقة» ثم أربعين يوماً مضغة 
بعد ذلك» فإذا خرجت الثمانون» صارت بعدها مضغْةً» وهي لحم» فيتبين 


حىنگذ . 


قال ابن القاسم: قال لي: هذا معروف عند النساء. فما شهر» فلا معنى 
فيه » انتهی کلامه . 


و 


وعنه رواية ثالثة : أنها تَسْتَبْرَاً بشهر ونصف» فإنه قال فى رواية حَنْبّل : قال 
عطاء: إن كانت لا تحيض» فخمسة وأربعون ليلة. قال حنبل: قال عمى: لذلك 
أذهب» لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك» انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهي ايسة» اعتدت بشهر ونصف في 
روا لان ت | الأمة هدا القدر ار 2 

وعن أحمد رواية رأبعة: انها تستبراً بشهرین › حکاها القاضي عله» 


“oA 


راستشکاها كثير من آصحابه» حتى قال صاحب «المغتي»: ولم أر لذلك وجهاً. 
قال : ولو کان استبراوها بشهرین» لکان استبراءٌ ذات القروء بقَرْءيْن» ولم نعلم به 
قائلاً. 

E OD EE a‏ وهي أمة لكانت 
عدتها شهرين» هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله» واحتج فيه بقول عمر 
رضي الله عنه» وهو الصواب» لأن الأشهُرٌ قائمة مقام المّروء» وعِدّة ذات القروء 
قّرءان» فبدلهما شهران» وإنما صرنا إلى استبراء ذات القرء بحيضة» لأنها عَلّم 
طاشن غل بر اها من الخيل» ولا تخصل دلك شه واجده فادبد من دة تهر 
فيها براءتهاء وهي إما شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولى» لأنها جُوِلَّت عَلما 
على البراءة في حق المطلَقة» ففي حق المُسْتَبرأًة أولى» فهذا وجه هذه الرواية . 

وبعدٌ» فالراجح من الدليل: الاكتفاء بشهر واحد» وهو الذي دل عليه إيماء 
النص وتنبيهه» وفي جعل بمدة استبزائها ثلاثة أشهر تسوية ينها وبين الحرة 
وجعلها بشهرين تسوية بينها وبين المطلَقة» فكان أولى المُدد بها شهراء فإنه البدل 
التامء والشارع قد اعتبر نظيرَ هذا البدل في نظير الأمة» وهي الحرة» واعتبره 
الصحابة في الأمة المطلّقة» فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
عدَنّها حيضتان» فإن لم تكن تحيض» فشهران» احتج به أحمد رحمه الله . وقد 
نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما 
رَفَعَهُ» اعتدت بعشرة أشهر» تسعة للحمل» وشهر مكان الحيضة . 

وعنه رواية ثانية : تعتدٌ بِسََة هذه طريقة الشيخ أبي محمد قال: وأحمد 
هاهنا جعل مكان الحيضة شهراء لأن اعتبارً تكرارها في الآيسة لتَْلَّم براءتها من 
الحملء وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مُدّته» فجعل الشهر مكان 
الحيضة على وفق القياس» وهذا هو الذي ذكره الخرقي مفرقاً بين الأيسة» وبين 
من ارتفع حيضهاء فقال: فإن كانت آيسةء فبثلاثة أشهر» وإن ارتفع حيضها لا 
تدري ما رَفَعَهُ» اعتدت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة . 
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وأما الشيحٌ أبو البركات» فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضهاء كالخلاف 
في الأيسة» ول ھار ا ق ی کو ا 
الأيسةء فقال في «محرره» الاس والصغيرة ة بمضي شهر . وعنه: بمضی ثلائة 
شهر. وعنه: شهرين» وعنه: شهر ونصف . وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رقَعَُ 
فبذلك بعد تسعة أشهر . 
بذلك ب شهر 


وطريقة الخرّقي» والشيخ أبي محمد أصح» وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء 
بشهر»› هو الذي مال إليه الشيخ في «المغني» فإنه قال: ووجه استبرائها بشهرء أن 
لله جعل الشهرَ مكان الحَيْضّةء ولذلك اختلفت الشهورٌ باختلاف الحيضات»› 
فکأنت عة الحرة الآيسة ثلا أشهر مکانٌ الثلاثة ا وعدَةَ المة شهرين › 

ا e‏ م ٤ ۴٤‏ 
مكان القرّءيْن» وللامة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهرء تسعة للحملء 
وشهر مكان الحيضة» فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شهرّء كما في حق من 
ارتفع حيضها . 

قال: فإن قيل : فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر . 

قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الاياس» فاستويا. 

ثبت في «الصحيحين٤:‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 

سمع النبي َة يقول: «إن الله راشا حرم بيع الخمر› والميتة» والخنزير› 
والأضتام». فقيل : يا رَسُول الله : : آرأیت شحرم الميتةء فإنها يُطلى بها السُفنء 


NT‏ ر؟ فقال: :لا ورام ثم قال 
سول اله اة عند ذلك : «قاتل الله الود إن الله لكا حَرَم عَليْهم شوه 


1 


0 م باعُوهُ فأكلوا تمت‎ e 


وق اشا عن ابن عباس» قال : بلغ عَمَرَ رضي الله عنه أن سَمْرَةَ باع 
ھا قان e‏ اة قال: «لَعَنَ الله اليهود 
حرم مت عَلَيّهِمْ السحوم فَجَمَلومًا قباعُوَا 


فهذا من «مسند عمر» رضي الله عنه» وقد رواه البيهقيٌ» والحاكم في 
«(مستدركه)» فجعلاه من «مسند ابن عباس»» وفيه زيادة» ولفظه: عن ابن عباس › 
قال: كان النبيّ 4ة في المسجد يعني الحرامًء فرفع بصره إلى السماءِ فتبسّم» 
فقال: «لَعَنَ الله اليَهُودء لَعَنَ الله اليَهودء لَعَنَّ الله اهود إل ال َر وجل حرم 
عَلَيْهمُ فبَاعُوهًاء راكوا أتمانهاء إن الل إذا حم على قوم ال 
حرم عَلَيْهِمْ ثَمَنَه»“ وإسناده صحيح» فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن 
الصفار» عن إسماعيل القاضي› حدثنا مُسدّد» حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا 
خالد الحدًاء» عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس . 


وفی «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . نحوه» دون قوله : 
«ٳِن الل ذا حرم ال شيءِ حَرَم تم . 

فاشتملت هذه الكلمات اراح عا ر 9 آجناس: مشارب تفسدٌ 
2 3 تسد الطبّاع وتغڏي غذاءً خبیغا؛ وأعيان تسد الأديانء وتدعر 


(۱) آخرجه الببخاري ٠٠١ ٠۴٠٠/٤‏ في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام ومسلم 
)٠١۸١(‏ في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة . 

(۲) أخرجه البخاري ٣٤٤/٤‏ في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع» ومسلم 
(0A۲)‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن» “٦‏ وأخرجه ضا أن داود )۳٤۸۸(‏ في الاجارة: باب 
ثمن الخمر والميتة» وإسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله . 


۱ 


أجٺاس المحرمات 


تحريم بيع الخمر 


فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يُزيلها ويقسدهاء وبالثاني: القلوبَ 
عما يقسدها من وُصول أثر الخذاءِ الخبيث إليهاء والغاذي شبية بالمغتذي» 
وبالثالث: الأديان عما وضع لافسادها. 


فتضمن هذا التحريم صِيانة العقول والقلوب والأديان . 


ولكن الشَأن في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه» وما يدخل فيه» وما 
لا يدخل فيه» لتستبين عمومٌ كلماته وجَمْعهّاء وتناؤًلها لجميع الأنواع التي شَملَها 
عمومٌ كلماته» وتأويلها بجميع الأنواع التي شملَّها عمومٌ لفظه ومعناه» وهذه 
خاصِيّة الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماءُء ويُؤتيه الله من يشاء. 


ا فیدخل فبه تحریم بیع کل مسکر» فاا انآ 
جامد خر م او فيدخل فيه عَصيرٌ العِنّب» وخمرٌ الزبيب» والتمرء 
وال والشَعِير» والعَسَل والحنْطًة» واللقمة الملعونة» لقمة الفسق والقلب التي 
تحر ك القلب ا ان اتا فان هذا کله حمر بنص رسول الله کار 
الصحيح الصّريح الذي لا مَطعَنَ في سنده» ولا إجمال في متنه» إذ صح عنه 
قوله : کل نکر نر" 


أ 


وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلمُ الأَمَة بخطابه ومُراده: أ 
الخْمْرَ ما حامر العََل“ فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر» كدخول جميع 
أنواع الذهب والفصّة» والب والشعير» والتمر والزبيب» تحت قوله: «لا تبيعوا 


(۱) آخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ في الأشربة: باب بیان أن کل مسکر خمر» وأبو داود )۳٣۷۹(‏ 
والترمذي .)۱۸٦۲(‏ والنسائي ۸/ ۰۲۹۷ وابن ماجه (۳۳۹۰) وأحمد ۰۱٦/۲‏ ۲۹ و۱٣‏ 
و٥٠۱‏ و٤۱۳‏ و۱۳۷ من حدیث ابن عمر رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري ٤٠/۱‏ من قول عمر رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله با 
فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير 
والعسل. 


الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبرً بالَّّء والشَّعيرَ بالشعير» والتمرً بالتمر» 
والملح بالملح إلا ملا بمثل»' 

فكما لا يجوز إخراح صف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له» فهكذا لا 
يجوز إخراح صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمرء فإنه يتضمّن محذورين . 


أحدهما: أن يُخْرَحَ من كلامه ما قصدَ دخولّه فيه . 


والثاني: أن يُشرع لذلك النوع الذي آخرج حك غير حكمه» فيكون تغييرا 
لألفاظ الشارع ومعانيه» فإنه إذا ذلك النوعَ بغير الاسم الذي سَمّاه به 
الشارع» أزال عنه حكم ذلك المسكى» وأعطاء حكماً آخر. ولما علم النبنْ ية أن 
ن اکن لن بها كما ال E AE E RL‏ 
اشمها» . قضى قضية كلية عامة لا يتطرًق إليها إجمال» وَلاً احتمال» بل هي 


ا 


ا ف کی ی ره هداور اوآ ف انیل 
واف اا مو أ اللهة وکرو هده اة هكد فاا فد آنه الة ع 


(1) أخرجه الشافعي ۱۷۷/١‏ ۷۸ء ومسلم )۱١۸۷(‏ في المساقاة: باب الصرف. وأبو 
داود )۳۳٤۹(‏ والترمذي )۱۲٤١(‏ والنسائي ۲۷١ ۰۲۷٤/۷‏ من حديث عبادة بن 
الصامت . 

(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد ٤١/١‏ وأبو داود (۳۹۸۸) في الأشربة: باب في 
الداذيّء وابن ماجه )٤٠۰۲۰(‏ في الفتن: باب العقوبات وابن حبان )۱۳۸١(‏ من حديث 
أبي مالك الأشعري» وفي سنده مالك بن أبي مريم الحكمي لم يوثقه غير ابن حبان» 
وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث ابن محيريز» عن ثابت بن السمط» عن 
عبادة بن الصامت عند أحمد ۱۸/١‏ وابن ماجه )۳۳۸١(‏ ولفظ أحمد «ليستحلن طائفة 
من أمتي الخمر بإسم يسمونها إياه» وسنده جيد كما قال الحافظ في «الفتح» ٤٤/٠١‏ › 
لکن آخرجه النسائي ۰۳۱۲/۸ ۳۱۳ وأحمد ۲۳۷/٤‏ من وجه اخحر عن ابن محيريز 
فقال: عن رجل من الصحابة. . . وسنده صحيح» وله شاهد اخر من حديث أبي أمامة 
عند ابن ماجه )۳۳۸١(‏ وأبي نعيم في «الحلية» ۰۹۷/٦‏ وسنده حسن في الشواهد» 
وثالث من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الکبير» »۲/٠٠١/۳‏ وهو حسن في 
الشواهد. 
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تحريم بيع الميتة 


تحريم بيع شحم الميتة 


ا کل مکل حمر وقول سج وسياتي إن شاء الله تعالی عند ذکر هَذيه في 
الأطعمة والأشربة مزيد تقرير لهذا وأنه لو لم يتناوله لفظه لكان القياس 
الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرعٌ من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع 
المسكر في تحريم البيع والشُرْبء فالتفریق بین نوع ونوع» تفریق بین متماثلین 
من جميع الوجوه. 
فصل 

وأما تحريمٌ بيع الميتة» فيدخل فيه كل ما يسكى ميته سواء مات حتف 
أنفه» أو دكي ذكاة لا تفيد حلّه. ويدخل فيه أبعاضها أيضاًء ولهذا استشكل 
الصحابة رضي الله عنهم تحريمَ بيع الشحم» مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم 
النبيّ 45 أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة وهذا موضم اختلف الناسٌ فيه 
لاختلافهم في فهم مراده بء وهو أن قوله: «لاء هر حرام»: هل هو عائد إلى 
البيع » أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيحنا: هو راجع إلى البيعء 
فإنه 4 لما أخبرهم أن اللَهَ حرم بيع الميتةء قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا 
وكذاء يعنون» فهل ذلك مسوغ لبیعها؟ فقال: «لاء هو حَرَام». 


قلت : كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز» كما طلب 
اعباس رضي الله عنه تخصيص الإذخرٍ من جملة تحريم تبات الحَرَم بالجواز» فلم 
يجبهم إلى ذلك» فقال: «لاء هو حرام». 


وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم : التحريم عائد إلى الأفعال المَسؤول 


عنهاء وقال : هو حرام» ولم يقل : هي» لأنه أراد المذكور جميعّه» ويرجح قولهم 
عود الضمير إلى أقرب مذكور» ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء 


)۱( ا ا وی ق 
ويغلب على الظن أنه رحمه الله كان في نیته أن يكتب أكثر من بحث يكمل به الكتابء 
ولكن عاقه عن ذلك عوائق» فاکتفی بما تيسر له» والله أعلم . 


٤ 


ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعهاء ويُرجحه أيضا: أن في بعض ألفاظ الحديث» 
فقال: «لاء هي حرام»» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم» وإما إلى هذه 
الأفعال» وعلى التقديرين» فهو حجَة على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. 


ويرجحه أيضا قولّه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة التي وقعت 
في التمن؛ إن کان جامدا فالقوھا وما وله وکلوه وإن کان ماقا قلا 
ربو . وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره فربان له. ومن رجح الأول 
يقول: بت عن النبىَّ ب أنه قال: ١إلّما‏ حَرّمَ منَ المََة أكَلها»""ء وهذا صريح 
في أنه لا يحرم الانتفاعٌ بها في غير الأكل» كالوقيد» وسَدّ البشوق» ونحوهما. 
قالوا: والخبيث إنما تحرُمٌ ملابسته باطناً وظاهراًء كالأكل واللّس» وأما الانتفاع 


به من غير مُلابسة» فلأي شيءِ يحرم؟ 


قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر» علم أن السؤال إنما كان منهم عن 
٤‏ ا 

البيع › وأتهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم» لما فيها من المنافع › فأبی 
عليهم› وقال : (هر حرام)» فإنهم لو سألوه عن حکم هذه الأفعالء لقالوا: 
أرأيت شحوم الميتة» هل يجوز أن يَستصبح بها الناس» ونُدهَنَ بها الجلودٌ؛ ولم 
يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم» لا سؤال» وهم لم يُخبروه 
بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم» ليكون قوله: «لاء هو حرام» صريحاً في 
تحريمهاء وإنما أخبروه به عقيب تحريم بيع الميتة» فکأنهم طلبوا منه أن يرخص 
لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم يفعل. ونهاية الأمر أن 
الحديتٌ يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلمْ أن الله ورسوله حَرّمه. 

قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من ابار ثمود» وأباح لهم أن 
(۱) آخرجه آحمد ۰۲۳۳/۲ و٥٣۲‏ و٩4٤‏ وآبو داود )۳۸٤۲(‏ في الأطعمة : باب في الفأرة 

تقع في السمن» وإسناده صحيح . 
)۲( أخرجه البخاري ٠٦۷ /٩‏ في الذبائح : باب جلود الميتة . 
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يُطْعِمُوا ما عجوا منه من تلك الآبار للبهائم”'ء قالوا: ومعلوم أن إيقاد النجاسة 
والاستصباح بها انتفاعٌ خال عن هذه المفَسْدَة» وعن ملابستها باطناً وظاهراًء فهو 


نق مَحْض لا مفسدة فيه . وما كان هكذاء فالشريعة لا تحرّمه» فإن الشريعة إنما 


قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباحَ بشحوم الميتة إذا 
خالطت دذهنا طاهرا فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس» 
وطليٌ السفن به» وهو اختيارٌ طائفة من أصحابهء منهم: الشيخ أبو محمد 
وغيره» واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبح به . 


وقال في رواية ابنيه : صالح وعبد الله : لا يعجبني بيع التّجس»› ويستصبح به 
إذا لم يمسوه» لأنه نجس» وهذا يعم النجُسَ» والمتنجّس» ولو قُدّرَ أنه إنما أراد 
به المتنجُس› فهو صريح في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو 
غيرهاء وهذا مذهب الشافعى» وأيُ فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان 
ردا وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ 


فان قل إ5 كان قروا افو تج الین و6 خالظ غرم ن که 
فاأمکن تطهیره بالغسل› فصار کالثوب الجس» ولهذا يجوز بيع الذهْن المتنجُس 
على أحد القولين دون دهن الميتة . 


ل لا یت أن مدان اقرف لن عو عله اله فرت رة وله 


(1) أخرجه البخاري ۲٠۹/١‏ في الأنبياء: باب قول الله تعالى #وإلى ثمود أخاهم صالحاً) 
ومسلم (۲۹۸۱) في الزهد من حديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله يالا على 
الحجر أرض ثمود» فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله بي أن 
يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الابل العجينء وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها 
الناقة . 


17 


أحدهما: أنه لا يعرف عن الامام أحمد» ولا عن الشافعي ألبتة غسل الدهن 
النن ولش فم في دك كل وغد و اتا ذلك هن فرق بن 
المنتسبين» وقد رُوي عن مالك أنه يَطْهّر بالغخسل»ء هذه رواية ابن نافع» وابن 
القاسم عنه. 


الثاني : أن هذا الفرق وإن تأتّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهماء فلا 
يتأتّى لهم في جميع الأدهانء فإن منها ما لا يُمكن غسلهء وأحمد والشافعي قد 
أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق . 


وأيضاً فان هذا الفَرْق لا يُفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة» 
سواء كانت عينية أو طارئةء فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال 
الخبيث» فلا فرق» وإن حرم لأجل ذخان النجاسةء فلا فرق» وإن حرم لكون 
الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه» فلا فرق» فالفرق بين المذهبين في جواز 
الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. 


وأيضا فقد جوز جمهورٌ العلماء الانتفاع بالسرقين التّجس في عمارة الأرض 
للرَرْع» والثمر» والبقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة 
الموقدء وظهور أثره في البقول والزروع› والثمار» فوق ظهور أثر الوقيدء وإحالهة 
النار أتم من إحالة الأرض» والهواء والشمس للسّرقين» فإن كان التحريم لأجل 
ذُحَان النَجَاسَة» فمن سَلَمّ أن ذُحَان النجاسة نجس» وبأيّ كتاب» أم أيه سُلّة ثبت 
ذلك؟ وانقلابٌ النجاسة إلى الان أَتمٌ من انقلاب عين السرقين والماء النجس 
ثمراً أو زرعأء وهذا أمر لا بُسَكٌ فيه» بل معلوم بالحسّ والمشاهدة» حتى جوز 
بعض أصحاب مالك» وأبي حنيفة رحمهما الله بيْعَه» فقال ابن الماجشون: لا 
بأس ببيع العذرة» لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع 
الربْل . قال اللخمي: وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العَذرة. وقال أشهب في 
الربْل : المشتري أعذر فيه من البائع » يعني في اشترائه . وقال ابن عبد الحكم: لم 
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نحريم ببع أجزاء الميتة 
التي تحلها الحياة 
وتفارقها بالموت وحل 
بيع الشعر والوبر 
والصوف 


يعر الله واحداً منهماء وهما سيان في الاثم . 


قلت: وهذا هو الصوابٌ. وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع به» 
والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله 
ورل منهاء كالوقيدء وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك. وقد نص مالك على 
جواز الاستصباح بالرَْت اللجس في غير المساجد» وعلى جوازٍ عمل الصابون 
منه» وينبغي أن يُعْلَمّ أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع» فليس كل ما حرم بيعه 
حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع . 

فصل 

ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلّها الحياةء وتفارقها 
بالموت» كاللحم والشحم اق وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا يدخل في 
ذلك لأنه ليس بميتة» ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهورٌ أهل العلم: إن 
شعور الميتة وأصوافها وأوبارًّها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهرء هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث» والأوزاعي» والثوري» وداود» 
وابن المنذر» والمزني» ومن التابعين: الحسن»ء وابن سيرين» وأصحاب 
عبد الله بن مسعود» وانفرد الشافعي بالقول بنجاستهاء واحتجً له بأن اسم الميتة 
يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما الأثر» ففي «الكامل» 
لابن عدي: من حديث ابن عمر يرفعه : «اذفتوا الأَظمَارَء والدّمّ والشَعَرَء ِلها 
ميه . وأما النظر» فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس بالموت كسائر 
أعضائه» وبأنه شعر نابت في محل نجس» فكان نجسا كشعر الخنزير» وهذا لأن 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن یثبت له حکمُه تبعاء فإنه محسوب منه عرفا 
والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله في الطهارة» وأوجب 
الجزاء يأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلاً 
وحرمة» وكذلك هاهناء وبأن الشارعَ له تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها 
وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: «هلاً أَحَذتّم إِهَابَها 
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فدبغتُمُوه فانَفَعّم به . ولو کان الشعر طاهراًء لكان إرشادُهم إلى أخذه أولى 
لأنه أل كلفةء وأسهل تناولاً. 


قال المطهُرُون للشعور: قال الله تعالى : ومن أَصْوَافهَا وَأوْبَارهًا وأشمَارها 
ااا ومَنَاعاً إلى حين) [النحل: ٠۸]ء‏ وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفي «مسند 
أحمد»: عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: مر انب ية بشاة لميمونة ميتة» فقال : 
«ألا انتفعتم بإهابها»» قالوا: وكيف وهي ميتة؟ قال : «إِلّما حرم لَحْمُهَا»" . وهذا 
ظاهرٌ جداً في إباحة ما سوى اللحمء والشحمٌء والكبدٌ والطحال» والألية كلها 
داخلة في اللحمء كما دخلت في تحريم لحم الخنزيرء ولا ينتقض هذا بالعظم 
والقرن» والظفر والحافر» فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه 
المسألة. 


قالوا: ولانه لو أَخذَ حال الحياةء لكان طاهراً فلم ينجس بالموت» 
كالبيض» وعكسه الأعضاء. قالُوا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة 
الحيوان بالإجماع» دل على أنه ليس جزءاً من الحيوان» وأنه لا روح فيه لأن 
النبي لا قال : این م فر روا آهل السئن: ولأنه لا يتألّم 
بأخذه» ولا بحس بمسه» وذلك دليل عدم الحياة فيه» وأما النماء» فلا يدل على 


(۱) آخرجه البخاري ۲۸۱/۳ في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي پء 
ومسلم (۳۲) في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ من حديث ابن عباس . 

(۲) اخرجه أحمد ۱/ ١٦٠۳ء‏ وإسناده صحيح» وهو في «المصنف» .)۱۸٤(‏ 

(۳) اخرجه أبو داود (۲۸۵۸) في الصيد: باب في صيد قطع منه قطعة» وأحمد 
1۸/٥‏ والترمذي )۱٤۸١(‏ في الأطعمة: باب ما قطع من الحي فهو ميت» 
والدارمي ۰٩۳/۲‏ من حديٹث بي واقد الليثي وسنده حسن» وصححه الحاكم 
4/6 وله شاهد من حدیث ابن عمر عند ابن ماجه )۳۲۱١‏ والحاكم» واخر من 
حدیث تمیم عند ابن ماجه (۳۲۱۷) وسنده ضعیف» وثالٹ من حدیث بي سعید 
عند الحاكم. 
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الحياة والحيوانية التى يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء فإن مجرد النماء لو دل على 
الحياةء ونجس المحل بمفارقة هذه الحياةء لتنجس الزرعَ بيبسه» لمفارقة حياة 
النمو والاغتذاء له. 


لرا فالا ران خا خن وخر اة تى واناد :فالاو لی : 
هي التي يُؤثر فقدّها في طهارة الحي دون الثانية . 


قالوا: واللحمٌ إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه› 
والشعور والأصواف بريئة من ذلك› ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 


قالوا: والأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتهاء 
كالرجيع المستحيل عن الغذاءء وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء 
والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم لم يعرض لها ما وجب نجاستها 
بدت اشام الان اها قرفن الها ما بي تاها وهن احقان 
الفضلات الخبيثة . 


قالوا: وأما حديت عبد الله بن عمر”ء ففي إسناده عبد الله بن 
عبد العزيز بن أبي روّاد. قال أبو حاتم الرازي: أحاديثه منکرة ليس محله عندي 
الصدق» وقال علي بن التضن نالحد الا سارى خلا دت با ادت 
ذف 

وأما حديتٌ الشاة الميتةء وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها»» ولم يتعرض 
للشخر فده نة أجوة: 

أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالاهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر»› 
مع آنه لا بُدّ فيه من شعر» وهو بي لم يقيد الاهابَ المنتفع به بوجه دون وجه» 
فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر . 


(1( وهو «ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة) . 
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والثاني : أنه ڪل قد آرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث 
يقول : إِنّمَّا حرم من المَيَة أكَلّها أو لحْمُها» . 

ركلف أن الشعر لين من ال لمرفن ل فى اليك لان لا بل 
الموتٌ» وتعلیلهم بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا دبع » وعليه شعرء فإنه يطهرٌ دون 
الشعر عندهم » وتمسكهم بغسله في الطهارة يطل بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه من 
الصيد ببطٌل بالبيض» وبالحمل. وأما في النكاح» فإنه يتبع الجملة لاتصالهء 
وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس› 
لم يُفارقها فيه عندهم» فعلم الفرق 


ت 

فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد 
الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بيه منها هو الذي يحرم أله 
ET‏ كما أشار إليه النبىّ اة بقوله: «إِنٌ الله تَعَّالى إِدًا حرم شيئا حرم 
ن ثمَتَه . وفي اللفظ الآخر: «إذا حَرَمَ م اکل شي حرم مهه TT‏ 
يحرم بیعهٌ يحرم أکله 

وأما الجلد إذا دبغ» فقد صار عيناً طاهرة ينتفع في اللبس والفرش» وسائر 
وجوه الاستعمال» فلا يمتنع جوا بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم على 
أنه لا يجوز بيعه» واختلف أصحابه» فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول 
افق مالکا في أنه یطهر ظاهرٌه دون باطنه» وقال بعضهم: لا یجوز بیځه» وان 
طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد» فإنه جزءٌ من الميتة حقيقة» فلا يجوز بيعه 
كعظمها ولحمها. وقال بعضهم : بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع 
بها فجاز عا کالن ڈگ وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو 


() أخرجه أحمد ۱ و۰۲۹۳ وأبو داود )۳٤۸۸(‏ في البيوع: باب في ثمن الخمر 
والميتة» وسنده قوي . 
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هل بحرم بيع عظم الميتة 
وقر نها و جلدها بهد 
الدياغ 


يبع جلد الميتة 


إحالةء فإن قلنا: إحالةء جاز بيه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين 
أخرى» وإن قلنا: إزالةء لم یجز بیعه» لأن وصف الميتة هو المحرمٌ لبيعه» وذلك 
باق لم يستحل . 


وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله» ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء 
وتحريمه مطلقاء والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول» فأصحاب الوجه 
الأول» غلبوا حكم الاحالة» وأصحاب الوجه الثاني غلّبوا حكم الإزالة 
وأصحاب الوجه الغالك أجروا الدباغ مجرى الذكاةء فأباحوا بها ما بباح أكله 
بالذكاة إذا ذكي دون غيره» والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة» ولهذا 
لم يُمكن قائلّه القول به إلا بعد منعه كول الجلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» 
فإنه جلد ميتة حقيقة» وحساً وحكمأء ولم يحدث له حياةٌ بالدبغ ترفع عنه اسم 
الميتة» وكون الدبغ إحالة باطل حسأء فإن الجلد لم يستحل ذاه وأجزاؤه» 
وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى» كما تحيل 
الا الحطب إلى الرمادء والملاحة ما يُلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى 
باطلة . 


وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنع من بيعها 
وإن دبخت» وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب». وقال المارّري: هذا هو مقتضى 
القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على آنها تطهر بالدباغ طهارة 
گافلةء فانا ت ها لاباحة جملة منافعها. 


قلت : عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر ظاهره 
وباطنه» وبها قال وهب» وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه. والثانية : - وهي 
أشهر الروايتين عنه ‏ أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في 
اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: وعلى هذه الرواية 


لا يجوز بیعه» ولا الصلاة فيه» ولا الصلاة عليه. 


YY 


وأما مذهب الامام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه 
في جوازه بعد الدبغ روايتان» هكذا أطلقهما الأصحابٌ» وهما عندي مبنيتان على 
اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ . 


وأما بيع الدهن النجس» ففيه ثلاثة أوجه فى مذهبه. 
أحدها: أنه لا يجوز بيعه . 


والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته . 


والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده 
وخرج أيضاً من طهارته بالخسل» فيكون كالثوب النجس» وخرج بعض أصحابه 
وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له» وهو تخريّ صحيح . 

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً لغيرهء 
ومنعوه إذا كان مفرداً. 

فصل 

وأما عظمُهاء فمن لم ينجسه بالموت» كأبي حنيفة» وبعض أصحاب 
أحمد» واختيار ابن وهب من أصحاب مالك» فيجوز بيعُه عندهم» وإن اختلف 
مأخذ الطهارة» فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة» ولا يتناوله 
اسمهاء ومنعوا كون الألم دليل حياته» قالوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا 
ذات العظم» وحملوا قوله تعالى : قال مَنْ بُحيي المظام وَهيّ رَميمٌ [يس: ۷۸] 
على حذف مضاف» أي أصحابها. وغيرُهم ضكّف هذا المأخذ جداأًء وقال: 
العظم يألم حساء وألمه أشدٌ من ألم اللحم» ولا يصح حمل الآية على حذف 
مضاف» لوجهين» أحدهما: أنه تقدير ما لا دليل عليه» فلا سبيل إليه . الثاني : أن 
هذا التقدير يستلزم الإضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة 
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بيع الدهن النجس 


بيع السرجين النجس 


بيع عظم الميتة 


تحريم بيع الخنزير 


العظام» فإن أب بنَ حلف أخذ عظماً بالياً» ثم جاء به إلى النبي بيا » ففته في يده» 


فقال: يا محمد! أترى الله يحيى هذا بعد ما رمً؟ فقال رسول الله اة : انعم » 
ر ويُذخلك النَارَ . 


فمأخذ الطهارة أن سبب تنجيس الميتة منتف في العظام» فلم يحكم 
بنجاستهاء ولا يصح قياسها على اللحمء لأن احتقان الرطوبات والفضلات 
الخبيثة يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» 
وهو حيوان كامل» لعدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى» وهذا المأخدٌ أصح 
وأقوى من الأول» وعلى هذاء فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر 


ال 


وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية» قال ابن 
القاسم: قال مالك: لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيلء 
ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن 
في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة» وهي مبلولة» وكره أن يُطبخ بعظام الميتة› 
وأجاز مطرّف» وابن الماجشون بيعٌ أنياب الفيل مطلقاء وأجازه ابن وهب» 
وأصبغ إن غليت وسّلقت» وجعلا ذلك دباغاً لها. 


فصل 

وأما تحريم بيع الخنزير» فيتناول جملته» وجميعَ أجزائه الظاهرة والباطنة» 
وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم» 
فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دونّ ما قبله» بخلاف الصيد» فإنه لم يقل فيه : 
وحرم عليكم لحم الصيد» بل حرم نفس الصيد» ليتناول ذلك أكله وقتله. وههنا 
لما حرم البيع ذكر جملته» ولم يخص التحريمّ بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتاً. 


)0( أورده السيوطي في «الدر المنثورة 14/0« ونسبه إلى ابن مردویه» وانظر «جامع 
البيان» / ° 1 وابن کثیر ۰٥۸۱/۳‏ و«المستدرك» 4/۲ . 
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فصل 


وأما تحريمْ بيع الأصنام» فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على 
أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت صنما أو وتا أو صنلا وكذلك الكتب 
المشتملَةٌ على الشرك» وعبادة غير الله» فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعّها 
ق 
بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء والنبن بي لم يُؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه 
تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منهء فإن الخمرَ أحسنْ حالاً من الميتة› فإنها 
قد تصيرٌ مالا محترما إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلاًء أو قلبها الآدمي بصنعته 
عند طائفة من العلماءء وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتةء 
وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من 
كراهتهاء والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. والخنزير شد 
الميتة» a E Ns‏ : فل لا أجدٌ 
أوحي إل د حزما صلی مایم تا کان کر ھا ازا اراو آم جنر 
نه رجْسن أو فسقاً4 [الأنعام : )٥‏ فالضمیر في قوله: «فانه» وإن کان عوده 
إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به 
لثلاثة أوجه. أحدها: قربه منه» والثاني: تذکیره دون قوله» فإنها رجس» 
والثالث: أنه أتى «بالفاء» وإ ا ع علة التحريم لتزجر النفوس عنه» 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفى عنه 
ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم» لأن كونهما رجساً 
أمر مستقر معلوم عندهم» ولهذا في القران نظائرء فتأملها. ثم ذكر بعد تحريم 
بيع الأصنام» وهو أعظمٌ تحريماً وا وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر 
والميتة والخنزير. . 


Vo 


تحريم بيع الأصنام 


تحريم الشيء تحريم 


هل يجوز بيع المسلم 
الخمر والخذزير للذمي؟ 


وفي قوله : «إِنَ الله إذا ا او حرم أكل شيءِ حرم ثمنه)» یراد به 
أمران» أحدهُما: ما هو حرام العين والانتفاع جملةء كالخمر» والميتةء والدم» 
والخنزيرء والات الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت . 


والثاني: ما بباح الانتفاعٌ به في غير الأكل» وإنما يحرم أكلّه» كجلد الميتة 
بعد الدباغ» وكالحمر الأهلية» والبغال ونحوها مما يحرم أكلّه دون الانتفاع به 
فهذا قد يّقال: إنه لا يدخل في الحديث» وإنما يدخل فيه ما هو حرام على 
الاطلاق. وقد يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي 
حرمت منهء فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا 
للركوب وغيره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به» حل ثمنه. وإذا بيع لأكله» حرم 
ثمنه» وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء» كأحمد» ومالك وأتباعهما: إنه إذا 
بيع العنب لمن يعصره خمرأًء حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله» 
وكذلك السلاح إِذا بيع لمن بقاتل به مسلماء حرم أكل ثمنه» وإِذا بيع لمن يغزو به 
في سبيل الله » فثمنه من الطيبات» وكذلك ثيابٌ الحرير إذا بيعت لمن يلبسُها ممن 
يحرم عليه » حرم أکل ٹمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. 


فإن قيل: فهل تجوّزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد 
الذمي حلهماء كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته 
وحله؟ قيل: لا يجوز ذلك» وثمنّه حرام» والفرق بينهما: أن الدهن المتنجس 
عين طاهرة خالطها نجاسة» ويسوغ فيها النزاعٌ . وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى 
أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإن تغير» فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» 
بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملةء وعلى لسان كل رسول» كالميتةء 
والدم» والخنزير» فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه» وإن 
اعتقد الكافرٌ حلّه» فهو كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو الذي حرَّمه الله 
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ور ولا فالمسلم لا شري صما 

فإن قيل : فالخمر حلال عند أهل الكتاب» فجوزوا بيعها منهم . 

قیل : هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه» وأمر عماله أن يُولوا أهل 
الكتاب بيعها بأنفسهم» وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الرحمن»› عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي» عن 
سويد بن غفلة» قال: بلغ عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أن ناسا يأخذون 
الجزية من الخنازير› فقام بلال» فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر رضي الله عنه : 
لا تفعلوا» ولوهم بیعها'“ . 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى» عن سويد بن غفلةء أن بلالا قال لعمر رضى الله عنه: إن عُمالّك 
يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم» ولکن ولوهم 
بیعها» وخذوا أنتم من الثمن" . 

قال ابو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر 
والخنازير من جزية رؤوسهم» وخراج أرضهم بقيمتهاء» ثم يتولى المسلمون 
بيعها» فهذا الذي آنکره بلال» ونهى عنه عمرُ» ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من 
أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير مال من أموال 
أهل الذمة» ولا تكون مالا للمسلمين. 

قال: ومما بين ذلك حديتٌ اخرٌ لعمر رضي اله عنه حدثنا علي بن معبده 
عن عبيد الله بن عمرو»› عن ليث بن أبي سليم» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من 


.٦۲ رجاله ثقات» وهو في «الأموال؛ ص‎ )١( 
. ٦۲ هو في «الأموال؛ ص‎ )۲( 
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جزيتهم . قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصاً من الجزية إلا وهو يراها من 
أموالهم . فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر» فإنه لا يطيب له أن 
برها ولا باغ تمن العشي ها ران كان الدمن هو الضرلن ليعها ايشا 
وهذا ليس من الباب الأول» ولا يشبهه» لأن ذلك حق وجب على رقابهم 
وأرضيهم» وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسهاء 
وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله ب: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه». وقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في 
ذاك» وكذلك قال عمرٌ بن عبد العزيز. 


حدثنا أبو الأسود المصري» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هُبيرة 
السَبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمرَ بن الخطاب بأربعينَ ألف درهم صدقة 
الخمر» فكتب إليه عمر رضي الله عنه : بعثت إلى بصّدقة الخمرء وأنت أحق بها 
من المهاجرين» وأخبرَ بذلك الناس» وقال: والله لا استعملتك على شيءبعدهاء 
قال: فت رکه . 


حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعي» قال: كتب عمرٌ بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطاةء أن ابعث إلى بتفصيل الأموال التي قبلّك» من أين 
دخلت؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له» وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة 
الاف درهم. قال: فلبثنا ما شاءَ الله» ثم جاء جوابٌ كتابه: إنك كتبت إلى تذكر 
من عشور الخمر أربعة الاف درهم» وإن الخمر لا يُعشرها مسلم» ولا يشتريهاء 
ولا يبيعُهاء فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجل» فاردذْها عليه فهو أولى ہما كان 
فيها . فطلب الرجل» فردّث عليه . 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعي قد 


(۱)( ليث ضعيف› ولم يدرك عمر› وهو فى «الأموال» ص ٦۳‏ . 
(۲) عبد الله بن لهيعة ضعيف. وهو فى «الأموال؟ ص ٦٤ ٦۳‏ . 
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قال غير ذلك. ثم ذكر عنه في الذمى يمر بالخمر على العاشر» قال: يضاعف 
عليه العشور”' . 

قال آبوعبيد٤‏ وكان آبو خنيفة يقول: إذا مر على العاشر بالخمر والخنازین 
رکو ر ا ی ا ی کات اک و 
قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهما أولى بالاتباع» والله أعلم . 

ء۶ 2 ت ت 

في «الصحيحين»: عن أبي مسعود» أن رسول الله َة نهى عَنْ ثَمَن الكَلْب 
وَمَهر ابي وحلرّان الكاهن . 
والسّنور› فقال: رَجَرَ النبي ية عن ذلك" . 

وفي «سنن أبي داود»: عنه أن النبيّ ية نهى عن ثمن الكَلب والسَتّور“. 


ق لكشب تهر لقي ومن لكلب وكشب الخجا مه 


. ٠٤ رجاله ثقات» وهو في «الأموال؛ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠۳/٤‏ في البيوع: باب ثمن الكلب» ومسلم )٠١١۷(‏ في 
المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب. 

(۴) آخرجه مسلم .)۱٥۹۹(‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود )۳٤۷۹(‏ في البيوع: باب ثمن السنور» والترمذي )٠١۷۹(‏ في 
البيوع : باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء وقال: هذا حديث في إستاده 
اضطراب» وقد روي هذا الحديث عن الأعمش» عن بعض أصحابه» عن جابرء 
واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. نقول: لكن حديث مسلم السابق 
في معناه. 

)٥(‏ آخرجه مسلم )۱٥۹۸(‏ في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب. وكسب الحجاح 
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تحريم بيغ الكاب 


فتضمنت هذه السنن أربعة مور . 


أحذها: تحريمٌ بيع الكلب» وذلك يتناو كل كلب صغيرا كان أو كبيراً 
للصيد» أو للماشية» أو للحرث» وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة» والنزاعٌ 
في ذلك معروف عن أصحاب مالك» وأبي حنيفة» فجوز أصحابٌ أبي حنيفة بيع 
الكلاب» وأكل أثمانهاء وقال القاضي عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في بيع ما 
أذن في اتخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: يكره» ومنهم من قال: يَحرم» 
انتھی . 

وعد بعضهم فصلا لما يصح بيُه» وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب» 
فقال: ما كانت منافعه كلها محرمة لم يجز بيعه» إذ لا فرق بين المعدوم حساًء 
والممنوع شرعاًء وما تنوعّت منافعًه إلى محللة ومحرمةء فإن كان المقصود من 
العين خاصةء كان الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعتبرً نوعُهاء وصار الآخر 
كالمعدوم. وإن توزعت في النوعين» لم يصح البيعء لأن ما يقابل ما حرم منها 
أكل مال بالباطل» وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولاً. 

قال: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد» فإذا بي الخلاف فيها على 
هذا اللأصل» قيل : في الكلب من المنافع كذا وكذا» وعددت جملة منافعه» ثم 
نظر فيهاء فمن رأى أن جملتها محرمة» منع» ومن رأى جميعها مُحْلَلَة» أجازء 
ومن راها متنوعة» نظر: هل المقصودٌ المحللء أو المحرم» فجعل الحكم 
للمقصود» ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة» منع أيضاً ومن 
التبس عليه كونها مقصودة» وقف أو كرهء فتأمل هذا التأصيل والتفصيل»ء وطابق 
بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل» وأن بناءَ بيع كلب الصيد على هذا 
الأصل من أفسد البناء» فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد 


حلال عند الجمهور»› والنهي فيه محمول على التنزيه› والترفع عن دنيء الآأكساب» 
وانظر «القتح» .TVY/f‏ 
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تعدیدهاء لم یجز بیعه» فإن هذا لم يقله أحد من الناس قط» وقد اتفقت الأمة على 
إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسةء وهما جل منافعه» ولا بقتنى إلا 
فن الی رای مانا س ولا يصح أن تراد منافعة الشرعية؟ فإن 
إعارته جائزة . 


وقوله: ومن رأى جميعها محللة» أجازء كلام فاس أيضاًء فإن منافعه 
المذكزو محل قافن والجمهور على عدم جواز بيعه . 


وقوله: ومن رآها متنوعة» نظر» هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلاح لا 
فائدة تحته ألبتةء فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطبادٌ دون الحراسةء فاين اتتوع 
وما يقد في المنافع من التحريم يُقَدَرُ مثلّه قي الحمار والبغل؟ وقوله : ومن رأى 
منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة» منع . أظهرٌ فساداً مما قبله» فإن هذه المنفعة 
المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد» وإن فَدَرَّ أن مشتريه قصدهاء فهو 
كما لوقصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه» وتبين فساد هذا التأصيل» وأن 
الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له ألبتة من 
تحریم بیعه . 


فان قيل : كلب الصيد مستشنى من النوع الذي نهی عنه رسول الله مء بدليل 
ما رواه الترمذي› من حديث جابر رضي الله عله» أن الي 5 هى عَنْ تَمَنِ 
الكلْب» إلا كلب الصَيْر“. 


وقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي» حدثنا حجاج بن 
محمد» عن حماد بن سلمة» عن آبى الزبيرء عن جابر رضی الله عنه» أن 


(۱) أخرجه الترمذي )۱۲۸١(‏ في البيوع من حديث أبي هريرة» وفي سنده آبو المهرم» 
- وإسمه يزيد بن سفيان ‏ متروك»› وقال: وقد روي عن جابر» عن النبي جي نحو 
هذاء ولا يصح إسناده أيضا. 
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تضعيف ١‏ 3 
لأحاديث استثناء کلب 
الماشية 


ل ق ی کا و 


وقال قاسم بن أصبغ : حدقا محمد بن إسماعيل› حد ا ابن ابي مریم › 
آي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َيه قال : لمن ا 


(¢ 


وقال ابن وهب عَمّن أخبره» عن ابن شهاب› عن آبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» عن النبى مي قال : «ثلاث هن سحت : حلوان الكاهنء ومَهرٌ الزانيةء ل 
الك ان 


وقال ابن وهب : حدثني الشَمْرٌ بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» 
عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه» أذ التب هى عَنْ تَمَنِ لكلب 
الحقور. 

ويذل على اصخة هذا الأستقاء أيضاء أن بابرا احذ من روئ عن الي كا 
النهيّ عن ثمن الكلب» وقد رخص جابر نفسّه في ثمن كلب الصيد» وقول 
الصحابي صالح لتخصيص عموم الحديث عند من جعله حجةء فكيف إذا كان 
معه النص باستفنائه والقياس؟ EE‏ يصح نقل اليد فيه 
بالميراث» والوصية» والهبة» وتجورٌ إعارته وإجارته في أحد قولي العلماءء 


(1) أخرجه النسائي ۳٠۹/۷‏ في البيوع: باب ما استثني من بيع الكلب» ورجاله ثقات إلا 
أن فيه تدليس أبي الزبير» والنسائي طعن في صحته وقال: هذا حديث منكر. 

(۲) يحيى بن أيوب مختلف فيه» والمثنى بن الصباح ضعيف» والحديث في «المحلى» 
4 واا. 

(۳) فيه جهالة وانقطاع . 

)٤(‏ الشمر هو ابن نمير ضعيف› وحسین بن ضميرة کذبه مالك» وقال أبو حاتم : رو 
الحديث كذاب» وقال أحمد: لا يساوي تاروفان ابن مسو دل بثقَة ولا 
مأمرةه وفاق الخارى: ك الدبف شت 1 
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وهما وجهان للشافعية» فجاز بيعه كالبغل والحمار. 


فالجواب : أنه لا يصح عن النبي اة استثناءُ كلب الصيد بوجه: أما حديث 
جابر رضي الله عنه» فقال الامام أحيد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن ابي 
جعفر» وهو ضعيف » وقال الدارقطنى : الصواب انه موقوف على جابر. وقال 
الترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . 


وقال فی حدیٹث آی هريرة رضی الله عاه: هذا لا يصح › آبو المهزم 
ضعيف› يريد راويه عنه . وقال البيهقي: روى عن النبي ية النهيّ عن ثمن الكلب 
ماع منهم : ابن عباس » وجابر بن عبد الله وأبو هريرة»› ورافع بن خدیج› 
وأبو جحيفة» اللفظ مختلف› والمعنی وأاحد. والحديث الذي روي فی استثناء 
كلب الصيد لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهى عن اقتنائهء فس عليه» والله 
أعلم . 

وأما حديث حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» فهو الذي ضعفه الامام أحمد 
رحمه الله بالحسن بن أبي جعفر» وکأنّه لم یقع له طریق حجاج بن محمد وهو 
الذي قال فيه الدارقطني : الصواب أنه موقوف» وقد أعله ابن حزم» بأن أبا الزبير 
لم يصرح فيه بالسماع من جابر» وهو مدلس» وليس من رواية الليث عنه. وأعلّه 
البيهقيّ بأن أحد رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما هى عن اقتنائه من 
الكلاب» فنقله إلى البيع . 
عنه» آنه قال : اربع من | لسحت : ضراب القَحل»ء وثمنٌ | لكلب» ومَهر البغيٌ» 
وكسب الحجام. وهذا علة أيضا للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد» فهو علة 
للموقوف والمرفوع . 

وأما حديث المشّى بن الصبّاح» عن عطاءء عن أبى هريرة رضى الله عنه» 
فباطل» لان فيه يحيى بن أيوب» وقد شهد مالك عليه بالكذب» وجرّحه الإمام 


AY 


الحديث» ما رواه النسائي› حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب» حدتنا محمد بن 
عبد الله بن نمير» حدثنا أسباط› حدثنا الأعمش› عن عطاء بن ابي رباح» قال : 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أربع من السحت» ضراب الفخل» وئم الگلت؛ 


وهر البغيّ» وكشب الام . 


وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فلا يُدرى من أخبر ابن وهب 
عن ابن شهاب» ولا من أخبرَ ابنَ شهاب عن الصديق رضي الله عنه» ومثل هذا لا 
ا 

وأما الأثرٌّ عن علي رضي الله عنه : ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف» ومثل 
هذه الآثار الساقطة المعلولة لا ثقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاتٌ الأثبات› 
حتى قال بعض الحفاظ : إن نقلها نقل تواتر» وقد ظهر أنه لم يصح عن صحابي 
خلافها ألبتة» بل هذا جابر» وأبو هريرة» وابن عباس يقولون: ثمن الكلب 


0 


2 


قال وكيع : حدثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حبتر» عن ابن 
عباس رضي اللَةَ عنهما يرفعه: «ثمَنْ الكلب» ومَهر البَغِيّ» ومن الخمْر 
| 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

وأما قياس الكلب على البغل والحمار» فمن أفسد القياس» بل قياسّه على 
الخنزير أصح من قياسه عليهماء لأن الشبّه الذي بينه وبين الخنزير قرب من الشبه 
الذي بيته وبين البغل والحمار» وله تعارض القياسان لكان القياس المويّد بالنص 


(۱) رجاله ثقات. 


(۲) رجاله ثقات» وذکره في «المحلى» 4/١٠1ء‏ ونسبه إلى ابن أبي شيبة» وهو في 
«المسند» 0/1 وإسناده صح : 
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الموافق له» أصح وأولى من القياس المخالف له. 

فإن قيل: كان النهيٰ عن ثمنها حي كان الأمر بقتلهاء فلما حرم قتلُهاء 
وأببح اتخاذ بعضهاء نسح النهيٰ» فنسخ تحريم البيع . 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهةء وليس في 
الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْرّى ألبتة بوجه من الوجوهء ويدل على بطلانها: أن 
أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كَلّهاء وأحاديثُ الأمر بقتلهاء والنهي 
عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم» ونوع مقَيّد مخصص وهو المتأخرء فلو 
كان النهي عن بيعها مقيدا مخصوصاء الجاءت به الأثار كذلك فلما جاءت عامة 
مطلقة» عَلمّ أن عمومَها وإطلاقًها مراد فلا يجوز إبطالّه . والله أعلم . 

فصل 

الحكم الثاني : تحريم بع السنورء كما دل عليه الحديتٌ الصحيح الصريح 
الذي رواه جابر» وأفتی بموجبه» کما رواه قاسم بن آصبغ › حدثنا محمد بن 
ey‏ حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا حماد بن سلمةء 

بي الزبير» عن جابر بن عبد الله» أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو 
محمد: فهذه فتیا جابر بن عبد الله» أنه کره بما رواه» ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة» وكذلك آفتى أبو هريرة رضي الله عنه» وهو مذهبةٌ طاووس» 
ومجاهد» وجابر بن زيد» وجميع أهل الظاهر» وإحدى الروايتين عن أحمدء 
وهي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيز» وهو الصواب لصحة الحديث بذلك» وعدم ما 
يعارضه» فوجب القول به . 


قال البيهقي : ج ا ی ا ا ی ا 
ا بنجاستهاء فلما قال التب ب: «الهرًة لَيْسَتَ جس . صار ذلك 


(۱) آأخرجه مالك ۲۳/۱. وأحمد ۳۰۳/١‏ وأبو داود )۷٥(‏ والترمذي (۹۲) والنسائي 
00/۱« وابن ماجه )۳٣۷(‏ من حديث ابي قتادة» وإسناده حسن » وصححه الترمذي > 


Ao 


تحريم بيع السنور 


تحريم مهر البغي 


توخا في :ابيع : ومنهم من حمله على السنور إذا توحش» ومتابعة ظاهر السنة 
أولى. ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيهء لقال به إن شاء الله وإنما لا 
يقول به مَنْ توف في تشبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر 
على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش»› عن 
ابي سفيان» انتهی کلامه . 


ومنهم من حمله على الهرٌ الذي ليس بمملوك» ولا يخفى ما في هذه 
المحامل من الوهن . 


والحكم الال مر البغى» وهو ما اذه الزانية فى امقابلة الزنى بهاء 
فحکم رسول الله َل أن ذلك خبيتٌ على أي وجه کانء حرة كانت أو أمةًء ولا 
سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الاماء دون الحرائرء ولهذا قالت هند: 


وقت البيعة : «أو تزني الحُرة؟!» ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالخة العاقلة 
إذا مكنت رجلا من نفسها فزنى بها أنه لا مهرّ لهاء واختلف في مسألتين. 


مل للحرةالمكرهة على إحداهما: الحرة المكرهة. والثانية : الأمة المطاوعة» فأما الحرة المكرهة على 


الزنى مهر؟ 


الزنى» ففيها أربعة أقوالء وهی روايات منصوصات عن أحمد. 
أحدها أن لها الجر يكرا كانت أو قبا سواه وطفتا في قبلهارآو دبرا 


والثانى: أنها إن كانت ثيباًء فلا مهر لهاء وإن كانت بكرأء فلها المهرُء 
وهل يجب معه أرش البكارة؟ على روايتين منصوصتين» وهذا القول اختيار أبي 


بر 


وابن خزيمة» وابن حبان (۱۲۱) والحاكم ۹/۱ ۰ ونقل البيهقي تصحیحه 
عن البخاري› والدارقطنی»› والعقيلى . 


A“ 


والثالث: أنها إن كانت ذات محرم» فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية» فلها 


المهر. 

والرابع : أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت» فلا مهر لهاء ومن تحل 
ابنتها كالعمة والخالةء فلها المهر . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا مهر للمكرهة على الزنى بحال» بكرا كانت أو 


ا 


ثیبا. 


فمن أوجب المهرء قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع 
بالمهر» وإنما لم يجب للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لهاء فلم يجب 
لها شيء٠‏ كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. 


ومن لم يوجبه قال: الشارعٌ إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر فى عقد 
أو شبهة عقد» ولم يُقومها بالمهر في الزنى ألبتةء وقياس السفاح على النكاح من 
أفسد القياس . قالوا: وإنما جعل الشارعٌ في مقابلة هذا الاستمتاع الحد والعقوبةء 
فلا يجمع بیته وبين ضمان المهر. . قالوا: والوجوب إنما يتلقى من الشارع من نص 
وع أو فحواه» او هة اوت ته وليس شيء من ذلك ثابتاً 
اة ٤ E ony‏ 
مهر النكاح» ولا يضاف إلى الزنى» فلا يقال : مهر الزناء وإنما أطلق النبي 4ا 
المهر وأراد به العقدء كماقال: : «إذ الله حرم بح الحُمْرٍ والمية والخنزير 
والأضتام» ‏ . وکما قال: «ورجل باع حرا فأكل تمن . ونظائره كثيرة. 


a E 0)‏ 
9) أخرجه البخاري ٤/١٤۴ء ۳٤١‏ في البيوع: باب إثم من باع حرا من حديث آبي 
هريرة قال: قال رسول الله مل «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم 
غدر» ورجل باع حراً فا ثمنه» ورجل استأجر جيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»= 


AV 


والأولون يقولون: الأصل في هذه المنفعةء أن تقَرَّم بالمهر» وإنما أسقطه 
شار في حتى البغي» وهي التي تزني باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى 
فلیایت با فلا بجزز إقاط بدل ها التي آکرهت على استفاتهاء كما لو 
أكرةَ الحر على استيفاء E E E‏ ر 
المهرء فهذا مأخذ القولين . 


رمن ی بیو البكر الي ران أن الراطى ءلم يذهب على اليب شبنا 
وحسبّه العقوبة التي ترتبت على فعله» وذ المغضية لا بقابلها اشر عا مال بارع سن 
أقدم عليهاء بخلاف البكر» فإنه أزال بكارتهاء فلا بُد من ضمان ما أزاله» فكانت 
هذه الجنايةٌ مضمونة عليه في الجملة» فضمن ما أتلفه من جزء منفعة» وكانت 
المنفعة تابعة للجزء في الضمان» كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة . 


ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن»› رأی أن تحريمهن لما كان تحريما 
مستقراًء وأنهن غير محل الوطء شرعاًء كان استيفاءٌ هذه المنفعة منهن بمنزلة 
التلوط» فلا يوجب مهراً وهذا قول الشعبي» وهذا بخلاف تحريم المصاهرةء فإنه 
و ۶ 
عارض یمکن زواله . 
قال صاحب «المغنى»: وهكذاينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت 
کد me eT‏ . ۰ 1 م ره 
بالرضاع › لاه طارىءٌ أيضا. ومن فرق في ذوات المحارم» بین من تحرم ابتتهاء› 
الأخحرى» فأشبه العارض . 
فإن قيل : فما حكمٌ المكرهة على الوطء في ذبرهاء أو الأمة المطاوعة على 
ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوب» فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقا. 
وفي سنده یحی بن سلیم الطائفي قال الحافظ في «التقريب» 8 صدوق سییء 
الحفظ . 


AA 


وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان»ء أبو البركات ابن تيمية» وأبو 
محمد بن قدامة» فقال أبو البركات في «محرره»: ويجب مهرٌ المثل للموطوءة 
بشبهة» والمكرَهَّة على الزنى في قبل أو دبر» وقال أبو محمد في «المغني»: لا 
يجب المهرٌ بالوطء في الدبرء ولا اللواط لأن الشرع لم يرذ ببدّله» ولا هو إتلاف 
لشيء» فأشبه القبلة والوطء دون الفرج» وهذا القول هو الصوابٌُ قطعاًء فإن هذا 
الفعل لم يجعل له الشارعٌ قيمة أصلاً ولا قدّر له مهرأً بوجه من الوجوه» وقياسه 
على وطء الفرج من أفسد القياس» ولازم من قاله إيجابٌ المهر لمن فعلت به 
اللوطية من الذكور» وهذا لم يقل به أحد ألبتة . 

فصل 

وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة» فهل يجب لها المَهر؟ فيه 
قولان. أحدهما: يجب وهو قول الشافعي» وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله . 
قالوا: لأن هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها مجاناًء كما لو أذنت في قطع 
طرفها. والصوابٌ المقطوع به: أنه لا مهر لهاء وهذه هي البغيّ التي نهى 
رسول الله ية عن مهرهاء وأخبر أنه خبيثٌ» وحكم عليه وعلى ثمنِ الكلب» 
وأجر الكاهن بحكم واحد« والأمة داخلة في هذا الحكم دخولاً أوليأًء فلا يجوز 
تخصيصّها من عمومه» لأن الإماء هن اللاتي كن يُعرفن بالبغاء» وفيهن وفي 
ساداتهن آنزل الله تعالى: ولا رهوا تباتكم عَلى الِعَاءِ إن رذن تحصن 
[النور: ۳۳]» فكيف يجوز أن تخرج الاماء من نص أردن به قطعاء ويُحمل على 
غيرهن . 

وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن في استیفائهاء فیقال: هذه 
المنفعةٌ يملك السيدٌ استيفاءها بنفسه» ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح أو 
شبهته» ولا يملك المعاوضة عليها إلا إذا أذنتء فا و 
عضا قط غير العقوبة فقوت على اليد حي قى له ابل هذا تقو ال 
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هل للأمة المطاوعة على 
الزنی مهر؟ 


ما تفعل الزانية بكسبها 
إذا قبضته ثم تابت؛ 


اة الله ور شر اقات عوض حكم الشارعٌ بخبثه» وجعله بمنزلة ثمن 
الكلب» وأجر الكاهنء وإن کان عوضا خبيثاً شرعاًء لم يجز أن يقضي به . 


ولا يقال : فأجر الحجام خبيث» ويقضی له به لأن منفعة الحجامة منفعة 
مباحة» وتجوز» بل یجب على مستأجره أن يوفيه أجره» فأين هذا من المنفعة 
الخبيثة المحرمة التي عوضها من جنسهاء» وحكمه حكمهاء وإيجابُ عوض في 
مقابلة هذه المعصيةء كإيجاب عوض في مقابلة اللواط» إذ الشارع لم يجعل في 
مقابلة هذا الفعل عوضاً. 

فإن قيل : فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاًء وهو المهرٌ من حيث 
الجملة» بخلاف اللواطة . 

او اا فی مقار هرا إذا استوفي بعقد أو بشبهة عقدء ولم 
يجعل له عوضاً إذا استوفي بزنى محض لا شبهة فيه» وبالل التوفيق. ولم يعرف 
في الإسلام قط أن زانيا قضي عليه بالمهر للمزني بهاء زارت انال رن 
هذا قبيحاء فهو عند اله عز وجل قبيح . 

فإن قيل : فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته» ثم تابت» هل يجب عليها 
رد ما قبضته إلى أربابه» أم يطيب لهاء أم تصدّق به؟ 


قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الاسلا وهي ان مَن قبض ما 
ليس له قبضه شرعاء ثم أراد التخلص منه» فإن كان المقبوض قد أخدً بغير رضى 
صاحبه» ولا استوفی عوضه» رده عليه . فإن تعذّر رده علیه» قضی به دیناً یعلمه 
عليه» فإن تعر ذلك» رده إلى ورثتهء فإن تعذّر ذلك» تصدق به عنه» فإن 
اختارصاحب الحق ثوابه يوم القيامة» كان له. وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات 
القابض» استوفى منه نظيرَ ماله» وكان ثوابٌ الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 
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وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم» كمن عاوض 
على خمر أو خنزير» أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجب رذ العوض على 
الدافع» لأنه أخرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن يجمع له 
بينَ العوض والمعوض» فإن في ذلك إعانة له على الاثم والعدوان» وتيسير 
أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذاً علم أنه ينال 
غرضه» ويسترد ماله» فهذا مما صان الشريعة عن الإتیان به» ولا يسوعٌ القول به» 
وهو يتضمن الجمْع بين الظلم والفاحشة والخدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي 
عوضه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهراًء وقبح هذا مستقر في فطر جميع 
العقلاءء فلا تأتي به شريعة› ولکن لا يطيب للقابض أكله» بل هو خبيث كما 
حکم عليه رسول الله َة » ولكن خبثه لخبث مكسبه» لا لظلم من أخذ منه» 
فطريق التخلص منه» وتمام التوبة بالصدقة به» فإن كان محتاجاً إليه» فله أن يأخذ 
قدر حاجته» ويتصدق بالباقي» فهذا حكمٌ کل کسب خبیث لخبث عوضه عیناً کان 
أو منفعة» ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوبٌ رده على الدافع » فإن النبي 4 حكم 
بخْبثِ کسب الحجام» ولا یجب رده على دافعه. 


فإن قيل : فالدافع مَالَه في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه» بل 
وف ی و د ت 
جب رف على مالك كما لو تبرع المريض لوارة بشي أو لاجتي بريادة على 
الثلث» أو تبرّع المحجورٌ عليه بفلس» أو سفهء أو تبرع المضطرٌ إلى قوته بذلك» 
ونحو ذلك . وسر المسألة أنه محجورٌ عليه شرعا في هذا الدفع فيجب رده 

قيل : هذا قياس فاسد» لأن الدفع في هذه الصور تبر محض لم يُعاوض 
عليه» والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» 
وأما ما نحن فيه» فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعةء أو استهلاك عينِ 
ا رما انی جال شرو اوی ا جوز 
ا ر ا فا ا ما ای 


۹۱ 


استوفى عوضاً محرماًء وقضية العدل ترا العوضين» لكن قد تعذر رة أحدهماء 
فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. ا 
يستهلکه» أو دفع إليها المال ولم يفجر بها» وجب ردٌ د المال في الصورتين قطعاً 
كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 


٤ و‌‎ 


فإن قيل : : وای تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة» علوم ان 
ھن ا ل رر فة ب ا غد إذ الممنوع شرعا كالممنوع حساً فقابض 
المال قبضه بغير حق› فعليه أن رده إلى دافعه؟ 


قيل : والدافع قبض العين» واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا 
في دفع ما ليس لهما دفعه» وقبض ما لیس لهما قبضه» وکلاهما عاص لله» فکیف 
يُخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه» ويفوتٌ على الآخر 
العوض والمعوض. 


فإن قيل : هو فوت المنفعة على نفسه باختياره. قيل : والآخر فوت العوض 
على نفسه باختیاره» فلا فرق بینهماء وهذا واضح بحمد الله . 


وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله» أو 
الصدقة به في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» 
وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم» 
فاستوفوا العوض المحرم» والتحريم الذي فيه ليس لحقهم»ء وإنما هو لحق الله 
تعالى» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضي أنه إذا رد أحدً 
العوضين» رد الآحر» فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المالء 
وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته» وأخذ عوضها جميعاً منه» 
بخلاف ما إذا كان العوض خمراً أو ميتةء فإن تلك لا ضرر عليه في فواتهاء فإنها 
لو كانت باقية لأتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت» لتوفرت عليه 
بحيث كان يتمكن من صربف تلك المنفعة في أمر آخر» أعني من صرف القوة التي 
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عمل بها. ثم أورد على نفسه سؤالاًء فقال: فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا بها 
إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها 
كعقود الكفار المحرمةء فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض» ولو 
أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد» ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرةء لأنه 
كان قدا تيمها يلاف الكافن ذلك لأ إذا طب الاجر فقا لةه أت 
فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم» فلا يقضى لك بالأجرة. فإذا قبضهاء 
وقال الدافع هذا المال: اقضوا لي برده» فإني أقبضته إياه عوضاً عن منفعة 
محرمة قلنا له : دفعته معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ» فاردد 
إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة» فهذا محتمل . قال: وإن كان ظاهرٌ 
القياس» ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد» انتهى . 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر» فيمن حمل خمرأًء أو خنزيراء أو ميتة 
لنصراني: أكره أكل كرائه» ولكن يُقضى للحمال بالكراء. وإذا كان لمسلم» فهو 
أشدٌ كراهة . فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق . 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي 
موسى : وكره أحمد أن يوجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. فإن 
فعل» قضي له بالکراء» وهل يطيب له أم ل؟ على وجهين . أوجههما: أنه لا 
يطيبةُ له» ويتصدًّق به» وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي» قال: إذا أجر نقسه من 
رجل في حمل خمر» أو خنزير» أو ميتة» كره» نص عليه» وهذه كراهة تحريم» 
لأن النبي ية لعن حاملها. إذا ثبت ذلك فيقضى له بالكراء» وغير ممتنع أن 
بُقضى له بالكراء» وإن كان محرماًء كإجارة الحجام انتهى. فقد صرح هؤلاءء 
بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطريق آلائية فاريل هذه الرراية با بالف طاهرها وجل المسالة زواة 
واحدة» وهي أن هذه الإجارة لا تصح» وهذه طريقة القاضي في «المجرد»» وهي 
طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة» فإنه صنف «المجرد قديماً. 


14۳ 


هل لمن حمل خمرا أو 
ميتة أو خنزيرالنصراني 
کراء؟ 


الطريقة الثالثة : تخريج هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الاجارة 
صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا تصح 
الالجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حمل . وهذا على قياس قوله في الخمر: لا 
يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب؛ إذا أسلم وله خمر أو 
خنازیر» تصب الخمرُء وتسرَّح الخنازير» وقد حرما عليه» وإن قتلهاء فلا بأس . 
فقد نص أحمد» أنه لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نص في رواية ابن منصور: أنه 
يكره أن يُؤاجر نفسه لنطارة كرم لنصراني» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا 
أن يعلم أنه باع لغير الخمرء فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمرء وهذه 
طريقة القاضي في «تعليقه» وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم: الرواية 
المخرجة» وهي عدم الصحة» وأنه لا يستحق أجرة ولا يقضى له بها» وهي 
مذهب مالك والشافعي» وأبي يوسف» ومحمد. وهذا إذا استأجر على حملها 
إف بت ار ار لال الهريي اطا ا 6 اا ا 
ليريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا اذى بهاء فإن الاجارة تجوز حينئذ لأنه 
عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح› واستحق أجرة المثل» وإن 
كان قد سلخ الجلد وأخذه» رده على صاحبه» هذا قول شيخناء وهو مذهب 
مالك . والظاهر : أنه مذهب الشافعي . وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله : فمذهبه 
كالرواية الأولي» أنه تصح الاجارة» ويقضى له بالأجرة» ومأخذه في ذلك أن 
الحمل إذا كان مطلقاًء لم يكن المستحق نفس حمل الخمن فذکرهٌ وعدم ذکره 
شواءة وله أن وحمل شيا أخر غير فل وزيت» وكا قال فما لر جر 
داره» أو حانوته ليتخذها كنيسةء أو ليبيع فيها الخمر»ء قال أبو بكر الرازي: لا 
فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبي فيها الخمر» أو لا يشترط وهو يعلم أنه 
يبيع فيه الخمر: أن الاجارة تصح“ لأنه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه 
الأشياء» وإن شرط ذلك لأن له أن لا يبيع فيه الخمر» ولا يتخذ الدار كنيسة› 
ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدةء فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياءء 


1۹٤ 


کان ذكرها وتركها سواء» كما لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة 
تستحق علیه»› وإن لم يفعل ذلك»› وک يقول: فيما إذا قاع جلا ل 
را اوس و رتا أنه يصح› لأ لا ين حمل الخ بل لو اله بذله 
عصيراً استحتق الأجرةء فهذا التقييد عندهم لخو فهو بمنزلة الاجارة المطلقة» 
والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز 
بيع العضير لمن يتخذه خمراء ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة . قال: لأن السلاح 
معمول للقتال لا يصلح لغيره» وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى»› وقالوا: 
أ الد كالمطىء بل النفة المقرة غابها هي المجحةة فكرن هى 
المقابلة بالعوض» وهى منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامَهاء 
وألزموه فيما لو اكترى داراً ليتخذها مسجداء فإنه لا يستحق' عليه فعل المعقود 
عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا 


2 
تستحق بعقد إجارة . 


ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على 
ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم» حرمت الاجارة» لأن النبي ية لعن عاصرَ 
الخمر ومعتصرهاء والعاصر إنما يعصرٌ عصيرا» ولكن لما علم أن المعتصرَ يريد 


أ شاه مر فيعصره له» استحق اللعنة. 


لا راشا اف اا فار فلي فن ما حط الةو خف وين 
فاعله» فأصول الشرع وقواعده تقتضى تحريمّه وبطلان العقد عليه» وسيأتي مزيد 
تقرير هذا عند الكلام على حكمه ية بتحريم العينة وما يترتب عليها من العقوبة . 


قال شيخنا: والأشبة طريقة ابن موسى» يعني أنه يقضى له بالأجرة وإن 
كانت المتفغة رة ولكن الا يطب له أكلهاء قال فإها أفرب إلى مقصوة 
أحمد» وأقربُ إلى القياس» وذلك لأن النبي بيةلعن عاصر الخمر» ومعتصرهاء 
وحاملّهاء والمحمولة إليه. فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق 
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تحريم حلوان الكاهن 


عوضاً» وهي ليست محرمةً في نفسهاء وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحبل» 
فهو كما لو باع عنبا وعصيراً لمن يتخذه خمرا وفات العصيرٌ والخمر في يد 
المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجاناء بل يقضى له بعوضه . كلك هنا المنفعة 
التي وفاها المؤجرء لا تذهب مجاناء بل يُعطى بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان 
من جهة المستأجرء لا من جهة المؤجرء فإنه لو حملها للإراقةء أو لأخراجها إلى 
الصحراء خشبة التأذي بهاء جاز . ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لاا لحق 
المستأجر والمشتري» بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أو السرقةء فإن نفس 
هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر» فهو كما لو باع ميتة أو خمرأً فإنه لايقضى له 
بشمنهاء لأن نفس هذه العين محرمة » وكذلك لايقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة . 

قال شیخنا : : ومثل هذه الإجارة» والجعالة يعني الإجارة على حمل الخمر 
والميتة» لا توصف بالصحة مطلقاًء ولا بالفساد مطلقاً > بل يقال: هي صحيحة 
بالسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه يجب عليه العوض» وفاسدة بالنسبة إلى 
الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاعٌ بالأجر» ولهذا ذ فى الشريعة نظائر . قال: ولا 
يثافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني» فإنا ننهاه عن هذا الفعل 
وعن عوضه» ثم نقضي له بکرائه» قال: ولو لم يفعل هذاء لكان في هذا منفعة 
عة اللضاة: فان کل من استأجروه على عمل يستعيون به على المعصية قد 
حصلوا غرضهم منه» فإذا لم عطوه شیئاًء ووجب أن يرد علبهم ما أخذ منهم» 
کان ذلك أعظمَ العون لهم » وليسوا بأهلٍِ أن يُعاونوا على ذلك» بخلاف من سَلَّم 
لبهم عملا لا قيمة له بحال» يعني كالزانية» والمغنيء > والنائحة» فإن هؤلاء لا 
يقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا منهم المال» فهل يلزمُهم رده عليهم» أم يتصدقون 
به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك» وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده ولا 
يطيب لهم أكله» والله الموفق للصواب. 


فصل 
الحكم الخامس: حلوان الكاهن . قال أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف في 


1۹٦ 


خلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطل» والحلوان 
في اض اللغة- العطية .فال عة : 


2 0 2 چ‎ 5 7 0 E 
فَمَنْرَجُل أخلوهرخلي وناي يلغ عي السَحْر إذمَات قاو“‎ 


“ 


انتھی . 


وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم» والزاجرء 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعراف» والرّمًال 
ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات» وقد نهى النبيّ َة عن إتيان 
الكهات وار ان آي افا فد ةيا رل فق کفر بمّا آنزل عليه کیا“ 
ولا ريب آن الإيمانَ بما جاء به محمد َء وبما يجيء به هؤلاء» لا يجتمعان في 
قلب واحد» وإن كان أحدُهم قد يَصْدقٌ أحياناًء فصدفه بالنسبة إلى كذبه قلي من 
كثير» وشيطانّه الذي يأتيه بالأخبار لا بُد له أن يَصْدقَه أحياناً يغوي به الناس» 
ویفتنهم به . 


وأكثر الناس مستجیبون لهؤلاء» مؤمنول بهم ٠‏ ولا سيما ضعفاء العقول» 
كالشفهاءء والجُهّال» والتساء» وأهل البوادي» ومن لا عِلْمٌ لهم بحقائق الايمانء 
فهؤلاء هم المفتونون بهم» وكثيرٌ منهم يخسن الظنٌ بأحدهم» ولو كان مشركا 
کافراً بالله اعرا بذاك ویزوره» وینذر له» ویلتمس دعأءه. فقد رأينا وسمعتًا 
من ذلك کثیرا وسبب هذا كله خفاءٌ ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق 
على هؤلاء وأمثالهم» ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور) وقد قال 
الصحابة رضي الله عنهم للنبي باة: إن هؤلاء بُحدثوننا أحياناً بالأمر» فيكو كما 


)١(‏ ديوان علقمة ص ۱۳١‏ واللسان: جلاء ونقل عن ابن بري أنه يروي لضابىء 
البرجمي . 

)۲( أخرجه أحمد ٤۲۹/۲‏ من حديث ابی هريرة» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
۸/۱. 


4۷ 


ما تتركب عليه الملاحم 


قالواء فأخبرهم أ ذلك من جهة الشَيَاطين» يمون لهم الكلمة حون حقاًء 
فيزيون هُمْ مَعَها مائة كذبة”“ فيْصَدَقونَ من أجل تلك الكلمة . 

وأما أصحابٌ الملاحم» فركبُوا ملاحمَهِمَ من أشياء. 

أحدها: من أخبار الكهان. 

والثاني : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بين أهل الكتاب . 

والقالث: من أمور أشبر نشا ية بها جملة وتفصيلا. 

والرابع : من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم . 

و‌ و 2 

بعينه» والكلي : يفصلونه بحدس وقرائن تكون حقا أو تقارب . 

والماکین 2 ن ادال انار غلوب جلها اه الى ادمات وآدلة واا 
لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثرٌ الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئاً سدى ولا 
عبشا .ربط سيتخانة العالم اللوي بالشقلي» :وجعل علوية ثرا ف قله دن 
o o‏ 
د ذلك e‏ المرئ من الصلاة والذكر ا والاستغفار a‏ 
فإن هذه الأشياءَ تعارض أسباب الشرء وتقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت 
عليها. 

د جل ال بسكا ك القن و واف طا مها سا 
للفصول التى هى سبب الحر والبردء والشتاء والصيف» وما يحدث فيهما مما 
يليق بل فصل منهاء فمن له اعتناء بحركاتهماء واختلاف مطالعهماء يستدلٌ 


)٩(‏ أخرجه البخاري ۱۸٥ /٠١‏ ۰“ ومسلم (۲۲۲۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


3۹۸ 


بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من أهل 
الفلاحة والزراعة» ونواتي السفن لهم استدلالات بأحوالهما وأحوال الكواكب 
على أسباب السلامة والعطب من اختلاف الرياح وقوتها وعصوفهاء لا تكاد 


والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة 
الانسان وتهيئها لقبول التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك. 


وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارثة عن قدماء 
المنجمين» ثم يستنتجون من هذا كله قياسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره. 
وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتضته حكمته» فحَكم النظير حكمٌ نظيره 
وحكم الشيء حكم مثله» وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء 
والقدر» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه على بعض» كما صرف أئمة 
الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال 
N‏ ومصدر خلقه وأمره عن حكمة 
لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض» ومن صرف قوی ذهنه وفکره» واستنفد ساعات 
عمره في شيءٍ من أحكام هذا العالم وعلمه» كان له فيه من النفوذ والمعرفة 
والاطلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحد من فروعه» وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفذ 
فيهاء وكمُل اطلاعهء جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرْنا من ذلك أموراً 
عجيبة» يحكم فيها المعبّرٌ بأحكام متلازمة صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول 
سامعها: هذه علم غيب. وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو 
بعلمها» وخفيت على غيره» والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما 
مشر و اة على متفحتت اوا ل فة یه او سا تک چان اة آنه 
إلى الشرك» وحرم بذل المال في ذلك» وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد 
عليها الايمان أو يخدشهء بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حلا باطلء لأن الرؤيا 


14۹4 


خبث كسب الحجام 


مستندة إلى الوحي المنامي» وهي جزء من أجزاء النبوةء ولهذا كُلّما كان الرائي 
أصدق» كانت رؤياه أصدقء وكلما كان المعبَرٌ أصدق» وأبر وأعلم» كان تعبيره 
أصح بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من 
الشياطين» فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار» ولا متقيد بالشريعة» بل هم 
أشبةٌ بالسحرة الذين كلما كان أحذهم أكذبً وأفجرَء وأبعدَ عن الله ورسوله 
ودينه» كان السحرٌ معه أقوى وأشدٌ تأثيراً» بخلاف علم الشرع والحقء فإن 
صاحبّه کلما کان أب وأصدق وأدينَء کان علمه به ونفوذه فيه أقوی» وبال 
الفق: 
فصل 

الحكم السادس: خب كسب الحجّام» ويدخل فيه الفاصد والشارط» وكل 
من يكون كسبّه من إخراج الدم» ولا يدخل فيه الطبيب» ولا الكخًال ولا البيطارٌ لا 
eS‏ 


5 4 “ وصح عنه أنه احتجمّ وأعطى الحجام أجرةٌ . 


ء)۳٤۲۲( أخرجه مالك برواية أبي مصعب كما في «شرح السنة٣ ۱۸/۸ وأبو داود‎ )١( 
من حدیث ابن شهاب‎ ٤۳٦/٥ وأحمد‎ )۲۱۱١( والترمذي (۱۲۷۷) وابن ماجه‎ 
الزهريء» عن ابن محيصة أحد بني حارثة» عن أبيه. . . وإسناده صحيح» وقال‎ 
ورجاله ثقات» وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند‎ ۳۷۷/٤ الحافظ في «الفتح»‎ 
. ٠١١/٤ و۳۸۱ وإسناده صحیح» وعن رافع بن خدیج عند أحمد‎ ۰ ٠.۷/۳ أحمد‎ 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲ في الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة 
الحجامء والبخاري ۲۷۲/١‏ في البيوع: باب ذكر الحجام» وباب من أجرى أمر 
الأمصار على ما يتعارفون» وفي الاجارة: باب ضريبة العبد» وتعاهد ضرائب 
الاما وباب ن كلم موالي اليد أن ففرا من شراجة برقي ,الطب + باب 
الحجامة من الداءء وأخرجه مسلم )٠١۷۷(‏ في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة 
من حديث أنس بن مالك قال: حجم رسول الله تة أبو طيبةء فأمر له بصاع من 
تمر» وآمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. 


Vo 


فال الع بن حذین على یوین تیاب ورا ان الي عن کب 
منسوځٌ يإعطائه أجره» وممن سلك هذا المسلكٌ الطحاوي» فقال في احتجاجه 
للكوفيين في إباحة بيع الكلاب» وأكل أثمانها: لما أمر النبن ب بقتل الكلاب» 
ثم قال: «ما لي وللکلاب»» ا وكلب الغنم» وکان بیع 
الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حراما وکان قاتله مؤدیاً للفرض عليه في قتله» ثم 
سخ ذلك وأباح الاصطياد به» فصار كسائر الجوارح في جواز بیعه» قال: ومثل 
ذلك نهيّه ب عن كسب الحَجًام» وقال: «كسب الحجام خبيث» ثم أعطى 
الحجام» أجرّه» وكان ذلك ناسخا لمنعه وتحریمه ونهیه. انتهی کلامه . 


وسوا في هذه الطريقة أنها دعرى مجردة لا دلیل علیهاء فلا تقبل»› 
كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلهاء فإنه ية أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما بالهم 
وبال الكلاب» ثم رخص لهم في كلب الصيد. 


وقال ابن عمر آم رسول الهئ بقتل الكلاب إلا كلب الصيد أو كلب غنم 
أو ماشية'“ وقال عبد الله بن معَقّل: أمرنا رسول الله بلا تة بقتل الكلاب ثم قال ما 
بالّهم وبال الكلآب» ثم رخص في كلب الصيدء وكلب الغنم“ . والحديثان في 
«الصحيح» فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر 
a N E‏ ي في اقتنائه هو الذي حرم ثمنه» 
وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» فإن المأمورً بقتله غير مستبقى حتى 
تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه» ولم تجر العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب 
المأذون في اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى 
بیان ما لم تجر عادتهم ببیعه» بل قد أَمرُوا بقتله. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١۷١(‏ في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 
(۲) أخرجه مسلم )۲۸٠(‏ في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. وأبو داود )۷١(‏ في 
الطهارة: باب الوضوء بسۇر الكلب. 


۷۰1 


أطيب المكاسب وأحلها 


ومما بُبين هذا أنه َيه ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة لحرص 
النفوس عليها وهي ما تأخدّه الزانية والكاهنُ والحكَامٌ وبائع الكلب فكيف يُحمل 
هذا على كلب لم تَجْرِ العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة 
ببيعها هذا من الممتنع البين امتناعه» وإذا تبين هُذا» ظهر فساد ما شبه به من نسخ 
خبث أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاء النبيٌ ية الحجام أجره» فلا يعارض قوله «كسب الحجام 
خبيث» فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما 
جائز» ولكن هو خبيتٌ بالنسبة إلى الآخذ» وخبثه بالنسبة إلى أكله» فهو خبيتُ 
الكسب» ولم يلزم من ذلك تحريمُه» فقد سمى النبيّ ل الثوم والبصل خبيثين مع 
إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبنٌ بي الحجام أجرّه حل أكله فضلاً عن كون 
أكله طيباًء فإنه قال: «إنّي لأعطي الرَجُل الحَطبةَ يحرج بها يابا تار 
والنبيْ ب4 قد كان يُعطي المؤلفة قلوبُهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم» وعدم 
حاجتهم إليه» ليبڈلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذلّه بدون العطاءء ولا 
يحل لهم توف بذله على الأخذ» بل يجب عليهم المبادرةٌ إلى بذله بلا عوض . 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكون جائزاًء أو 
ما ار واا نن اد الف ک٠‏ رو انج ا مو لطر ا ت 
على الباذل أن يَبّذل» ويحرم على الآخذ أن يأخذه. 


وبالجملة فخبثُ أجر الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل»› لكن هذا 


خبيث الرائحة» وهُذا خبيثٌ لكسبه. 
فإن قيل : فما أطيب المكاسب وأحلّها؟ قيل هذا فيه ثلاثة أقوال للفقهاء . 
أحدها: أنه كسب التجارة . 


)1( آخرجه أحمد ٤/۳‏ و١١‏ من حديث أبى سعيد الخدري»› وسنده حسن . 


Vv. 


ا أله عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. 


والالث: أنه الرراعة ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثراً ونظراً 
والراجح أن أحلّها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله ية وهو كسب 
الغانمين وما أييح لهم على لسان الشارع» وهذا الكسبة قد جاء ذ في القران مدځه 
ار من اغيره» E‏ لذا اختاره الله لخير 
خلقه» وخاتم أنبیائه ورسله حیث يقول: «بعثت بالسَيّف بِيْنَ يدي السَاعة حى 
E‏ وَخدَهُ لا شرِيكَ لف وجعل رزقي تحت ظل رُمحي» وجهل الله 
والصَعَارُ على مَنْ حالف أمْري*'٠»‏ وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء 
لله » وجعل أحب شيء إلى الله » فلا بُقاومه كسب غيره. والله أعلم . 
فصل 
في ځکمه ڳا في بيع عَسب الفَحلِ وضرابه 
في «صحيح البخاري» عن ابن عمر أن النبيّ ية نهى عن عَْب القخل0 . 


2 


0 


رقي اح مام ا فن جار آن الي تة نھی عن بيع ضراب الفحل" . 
ل وک أجرة ضرابه بيعاً إما لكون المقصود هو الماءٌ 
الذي له» فالثمنْ مبذول في مقابلة عين مائه» وهو حقيقة البيع» ااانه س 
إجازنة الك ها إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع » والعادة أنهم يستأجرُون 
الفحل للضرّاب» وهذا هو الذي تُهي عنه» والعقدٌ الوارد عليه باطل» سواء كان 
ا إجارة» وهذا قول جمهورز العلماءء منهم أحمد والشافعي» وأبو حنيفة 


() أخرجه البخاري ۳۷۹/٤‏ في الاجارة: باب عسْب الفحل . 
() أخرجه مسلم )۴١( )٠٠١١(‏ في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالقلاة. 


y۳ 


علة الذهي عن عسب 
الفحل 


وقال أبو الوفاء بن عقيل : ويحتمل عندي الجواز» لأنه عقد على منافع 
الفحل» ونزوه على الأثى وهي منفعة مقصودة ومان الفخل يذخل بع 
والغالب حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر» ليحصل اللبنْ في بطن 
الصى> وبا لو اسنا جر أزضا وفيها بثر ماء» فإن الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر في 
الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات . 


وأما مالك فحُكيّ عنه جوارّه» والذي ذكره أصحابه التفصيل» فقال صاحب 
«الجواهر؛"' في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع : ومنها بيع عَْب الفَحل» 
ويحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنشى وهو فاسدء لأنه غير 
مقدور على تسليمه» فأما أن يستأجرّه على أن ينزو عليه دفعات معلومة» فذلك 
جائزء إذ هو أمَذّ معلوم في نفسه» ومقدورٌ على تسليمه. 


والصحيح تحريمُه مطلقاً وفسادٌ العقد به على كل حال» ويحرُم على الآخر 
أخذ أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطي» لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج 
إليهء ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام» وأجرة الكسّاح» والنبي َة نھی 
عما يعتادونه من استئجار الفحل للضراب» وسمى ذلك بيع عَسبه» فلا يجوز 
حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد 
بالنهي» ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى 
الى له عات هة وإ ا غ عه هه ولك و ب ولاخ دل ماك قد 


)١(‏ ألفه العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي 
السعدي المصري شيخ المالكية في عصره المنعوت بالفضل والمعرفة اعتزل افيا في 
اخر عمره بعد أن حج» ومات بثخر دمياط سنة ٦۱١‏ ه» وکتابه هذا نسقه على 
ترتيب الوجيز للغزالي» قال ابن خلكان: وفيه دلالة على غزارة علمه وفضلهء 
والطائفة المالكية ا عاكفة عليه لحسنه» وكثرة فوائده «وفيات الأعيان» ٦1/۳‏ 
و«البداية» ۸٦/١١‏ و«شذرات الذهب» 1۹/٥‏ . 


V4 


إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه» فأشبه إجارة الآبق» فإن 
ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. 


الثانية : أن المقصود هو الماءٌ وهو مما لا يجوز إفرادذه بالعقد» فإنه مجهول 
القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظثر» فإنها احتملت بمصلحة الآدمي» فلا 
يقاس عليها غيرّهاء وقد يقال - والله أعلم - إن النهي عن ذلك من محاسن 
الشريعة وكمالهاء فإن مقابلة ماء الفحل بالأئمان» وجعله محلا لعقود 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجّن عند العقلاء» وفاعل ذلك عندهم ساقط 
من أعينهم في أنفسهم» وقد جعل الله سبحانه فطَرَ عباده لا سيما المسلمين ميزاناً 
للحتين والقيح» فما راه المسلمون بحسنا فهو عند الله خن وما راه المتلموة 
قبیحاء فهو عند الله قبیے . 

aE a Yg OA o 
لو نزا فحل الرجل على رَمَحَة غيره» فأولدهاء فالولد لصاحب الرَمَكة اتفاقاًء لأنه‎ 
لم يتفصل عن الفحخل إلا مجرة الماء وهو لا قيمة له فخرمت هذه الشريغة‎ 
الكاملةٌ المعارضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناًء لما فيه من تكثير النسل‎ 
المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل» ولا نقصان من ماله» فمن محاسن‎ 
الشريعة إيجابٌ بذل هذا مجاناء كما قال النبي اة : «إِنَ من حَمَهّا إطراق فَخلهًا‎ 
وإعَارَةَ لما“ فهذه حقوقٌ يضر بالناس منعُها إلا بالمعاوضة» فأوجبت الشريعة‎ 
بذلها مجاناً.‎ 


فإن قيل : فإذا آهدى صاحب الأنشى إلى صاحب الفحل هدية» أو ساق إليه 
كرامة» فهل له أخذها؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط فى 


(۱) هو من قول ابن مسعود أخرجه عنه أحمد في «المسند» ۳۷۹/١‏ ولا يصح مرفوعاً. 
(۲) اأخرجه مسلم (۹۸۸) في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة من حديث جابر رضي الله 


نه . 


۲۳٣م‎ -٥ج زاد المعاد‎ V0 


الباطن لم يحل له أخدّه» وإن لم يكن كذلك فلا بأس به» قال أصحابٌ أحمد 
والشافعي : وإن أعطى صاحب الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة» جاز» 
واحتج أصحابنا بحديث رُوي عن أنس رضي الله عنه» عن النبيّ ية أنه قال: إذا 
كان إكراماًء فلا بأس» ذكره صاحب «المغني» ولا أعرف حال هذا الحديث» ولا 
وھ ا ی ا اف غلی دت ل د ا کون 
مثلَ الحجًام يُعطى» وإن كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبيّ بيا أعطى في 
مثل هذا شيئاً كما بلغتا في الحجام. 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره» أو تأويله» 
فحمله القاضي على ظاهره» وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في 
الحجام» فبقي فيما عداه على مقتضى القياس . وقال أبو محمد في «المغني»: 
كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم» الوا ارف ال وار 
للقياس . 


من بيع الماء الذي يشترك فيه الناسُ 

ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال: نھی 
رسول الله اة عن بيع فضل المَاء. 

وفیه عنه قال: نهی رسول الله اة عن بيع ضراب القخل» وَعَنْ بيع المَاءِ 
والأزض لتخْرّث» فعن ذلك نھی رسول الله یر . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «لاً 
ْنَع قصل المَاءِ يمتح به الكلأ؛ وفي لفظ آخر «لا معو فضل الَا لِتَمْتَعُوا به 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠٦٥(‏ في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 


بالفلاة. . 
() آخرجه مسلم .)٥( )۱٥٦٥(‏ 


الكل وقال البخاري في بعض طرقه: «لاً تَمْتَعّوا فقضل المَاءِ لتَمْتعُوا به قصل 
GD E‏ 


الكاد 


وفي «المسندا من حديث عمرو بن شعيب› عن بيه عن جدّه رضي الله عنه 


عن النبي ب قال: «مَنْ مع فضل مائه أو فصل كله منَعَهُ الله صله يوم 
الفا" 

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «ثلاث لا يمْتَعْنَ : المَاءٌ والكلا والَار» 2 
«المسلمون شركاءٌ في ثلاث : المَاءٌ والَارُ والكلاًء وتَمنهُ حَرَام“. 

0 لا 9 اا ا ت ن 0 او ت 
E GE‏ وَلَهُمْ 
E‏ جل کان لَه فصل ماءِ بالطَّرٍيق فَمَتَعَهُ من ابن السبيلء وجل باج 
إِمَامَه لا يغه إلا للدني فان أغظاه منهاء رضي وإِن لَمْ يعْطه منْهاء خط 
وجل ام سلْعة عد العَصْر فمَال: والله ألذي لا إله غ لذ أغطيت بها ذا 


)01 أخرجه البخاري ۲٤٠/١‏ في المزارعة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء 
حتی یروی. . .» ومسلم .)۱٥۹١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۱۷۹/۲ و۱۸۳ و۲۲۱» وسنده حسن. 

(۳) آخرجه ابن ماجه )۲٤۷۳(‏ في الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث» وإسناده 
صحيح » وصححه البوصيري في «الزوائد» ورقة ۱۷۳ . 

(9) أخرجه ابن ماجه )۲٤١١(‏ وفي سنده عبد الله بن خراش وهو متروك» ویغني عنه 
الحديث السابق» وما أخرجه الطبراني بسند حسن فيما قاله الحافظ في «التلخيص» 
۵/۳ من حديث ابن عمر «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكل والنار»» وما 
أخرجه أبو داود )۳٤۷۷(‏ من حديث ابي خداش حبان بن زيد الشرعبي» عن رجل 
من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله بي ثلاثا أسمعه يقول: «المسّلمون شركاء 
في ثلاث في الكل والماء والنار» ورجاله ثقات. 


V°¥ 


جواز بيع الماء إذا كان في 
قربته آو إنائه 


و 


وكا قَصَدَقَهُ رجُل» ثم قرا هذه الآية إن الَذينَ سرون بعَهّد الله وَأيمَانهِمْ ما 
فليا الآية . 

وفی «سنن أبى داود» عن بُهَيْسَة قالت : استأذن أبي النبى ية » فجَعل يدنو 
منه ويلتزمّه» ثم قال: يا نبي الله ما الشيءٌ الذي لا يحل منعْه؟ قال : الماء قَال: « 
نبي الله ما الشيءٌ الذي لا جل منغة؟ َال الملْح قال: يا نبي الله ما الَيءٌ الذي 
لا يحل مَنْعه؟ قال: أن عل الحَيْرَ حير لَك" . 

الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم» وجعله سقيا لهم» فلا 
یکون ال أخص به من أحد» ولو أقام عليه» وتا عليه» قال عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء من الّانيء عليه» ذكره أبو عبيد عن" . 

وقال أبو هريرة: ابن السبيل أول شارب . 

فأما من حازه فى قربته أو إنائهء فذاك غير المذكور فى الحديث» وهو 
بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه» ثم أراد بيعّها كالحطب والكلاً 
e.‏ وقد قال النبي لار : : لان ا أَحَذْكَمْ ل ياتيَ بحُرمَة حب على 
ظهُره فيبيعهاء فيكف الله بها وجه حير لَه من أن سال الاس أعْطَوهُ أو مَنَعوه 
رواه البخاري() . 


وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه قال : أصبت شَارفَامع 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠/١‏ في المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل الماء. 

(۲) اخرجه أبو داود )۱٦٦۹(‏ في الزكاة: باب ما لا يجوز منعه» وفيه مجاهيل» وهو في 
«الأموال؟ ص .۳۷٤‏ 

(م) «الأموال» ص ۳۷١‏ قال ابن الأثير: أراد بقوله «الثانىء» ابن السبيل إذا مر بركيّة 
عليها قوم مقيمون» فهو أحق بالماء منهمء لأنه مجتاز وهم مقيمون» يقال: تنأء 
فهو تانىء: إذا أقام في البلد وغيره. 

() أخرجه البخاري ٠٠٠/۳‏ في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة من حديث 
الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
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رسول اله کا يا في مغنم يوم بدر» وأعطاني رسول الله بلا شارفا آخر فأنختُهما 
يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أَريد أن احمل عَليهما إذخرا لأبيعد“ 5 
الحديت» فهذا في الكل والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه» وكذلك السمك 
ا الجا وليس هذا محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضا بم مياه 
الأنهار الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا لا يُمكن منعُهاء والحجر عليهاء 
وإنما محل النهي صورء أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض 
مباحة؛ فهي مشتركة بين الناس» وليس أحد أحتق بها من أحد إلا بالتقديم قرب 
أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فهذا النوعٌ لا حل بيه ولا منغ ومانعه 
عاص مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل مالم تعمل يداه. 


فإن قيل : فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة ة يجمع فيها الماء» أو حفر 
برا فهل یملکه بذلك» ویحل له بیٌه؟ قیل : لاریب أنه أحق به من خیره» ومتی 
كان الماء النابح في ملكهء والكلا والمعدن فوقَ کفایته لشربه وشرب ماشيته 
ودوابه» لم يجب عليه بذله» نص عليه أحمد» وهذا لا يدخل تحت وعيد 
النبيّ جل ٠‏ فإنه إنما توعد مَنْ منع فضل الماء» ولا فضل في هُذا. 

فصل 

وما فضل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه» واحتاج إليه آدمي مثله أو یجب بذل ما فضل من 
بهائمه» بذله بغير عوض» ولكل واحد أن يتقدَّم إلى الماء ويشربً. ويسقي e‏ 
ماشيه» وليين لصااحب الماء نه من ذلك: رلا يازم الشارب وساقي البهائم aT‏ 
وض وهل لزه ان دل اللو رالکة والجل اا او لان ا 2 
أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند 
الحاجة إليه» أظهرهُما دليلاً وجوه » وهو من الماعون. قال أحمد: إنما هذا في 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١/١‏ ۳۸٠۱ء‏ في أول الخمس ومسلم (۱۹۷۹) في أول 
الأشربة. 


۷۰۹ 


الصحاري واللرية کون الشات يع : أن الان إذا كان فيه الجاءء افليس لحد 
الدخول إليه إلا بإذن صاحبه» وهل يلزمّه بذل فضل مائه لزرع غیره؟ فيه وجهان» 
وهما روايتان عن أحمد. 


أحدهما: لا يلزمُه» وهو مذهب الشافعي» لأن الزرع لا حرمة له في نفسه» 
ولهذا لا يجب على صاحبه سقَيّه بخلاف الماشية . 


والثاني: يلزمه بذلّه» واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومهاء 
وبما رُوي عن عبد الله بن عمرو أن ّم أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى 
أرضه» وقَصل له من الماء فضل يطلب بثلاثين ألفاًء فكتب إليه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما: أقم قَلْدَكَّ» ثم اسق الأدنى» فالأدنى» فإني سمعت رسول 
الله ب ينهى عن بيع فضل المَاء". 
قالُوا: وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده» فحرم كالماشية. 
وقولكم : لا حرمة له» فلصاحبه حُرمة» فلا يجوز التسبًب إلى إهلاك ماله» ومن 
سلّم لكم أنه لا حرمة للزرع؟ قال أبو محمد المقدسي: ويحتمل أن يمنع نفي 
الحرمة عنه» فإن إضاعة المال منهي عنهاء وإتلاقه محرم» وذلك دليل على 


حرمته . 


هل تملك البثر النابعة أو فان قا : فاذا كان ف أرضه أو داره نش نانعة أ e‏ 
العين المستنبطة ٍ ان قیل وا ا في ارصه :او دارو ر یه او جين م 
والمعادن في أرضه ملكا له تبعا لملك الأرض والدار؟ قیل : أما نفل البئر وأرض العين› فمملوكة 

لمالك الأرض»› وأما الما فقيه قولان»› وهما روایتان عن آحمد» ووجهان 


)١(‏ ذكره أبو عبيد في «الأموال» ص ۳۷۹ ۳۸٠‏ والوهط : قرية بالطائف على ثلاثة 
أميال من مرج وفيها كرم لعبد الله بن عمرو بن العاص كان على ألف ألف» وقوله 
«قلدك» أي إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعط من يليك» وروى أحمد في «المسند» 
أن معاوية أراد أخذه منه فأبى عبد الله بن عمروء وتهيأً لقتاله . 
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أحدهما: أنه غير مملوك» لأنه يجري من تحت الأرض إلى مُلكه» فأشبه 
الجاري في النهر إلى ملكه. 


والثاني: أنه مملوك له» قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ماءء فاشترك 
صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع : یکون بینهما؟ فقال : لابأس» وهذا 
القول اختيارٌ أبي بكر . 


رف س الاك الماد الجارية في الأملاك كالقار والتفط والمُومياء 
والملح» وكذلك الكل النابت في أرضه كَل ذلك بُخرج على الروايتين في الماءء 
وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُملك» وكذلك هذه الأشياء قال أحمد: لا 
يُعجبني بيع الماء ألبتة» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر 
تشرب منه أرضهم لهذا يوم» ولهذايومان يمون عليه بالحصص»› فجاء يومي ولا 
أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري» أما الب لادء فنهى عن بيع الماءء 
فيل : إنه ليس يبيحه» إنما يكريه» قال: إِلَّما احتالوا بهذا لِيُحسَتُوه» فأي شيء هذا 
إلا البيع انتهى . 


وأحاديتُ اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه» وهذه 
المسالة التي سل عنها أحمد هي التي قد ابثليّ بها الناسٌ في أرض الشام وبساتينه 
وغيرهاء فإن الأرض والبستان يكون له حق من الشرب من نهر» فيفصل عنه»ء أو 
ته دوز وحوانیت» ويُؤجر ماءّه» فقد توقف أحمد أولاًء ثم أجابَ بأن 
النبيّ ية نهى عن بيع الماءء فلما قيل له: إن هذه إجارةء قال: هذه التسميةٌ 
حيلة» وهي تحسين اللفظ» وحقيقة العقد البيع» وقواعد الشريعة تقتضي المَنع 
من بيع هذا الماء» فإنه إنما كان له حق التقديم في سقي أرضه من هذا الماء 
المشترك بينه وبين غيره» فإذا استغنى عنه» لم يجز له المعاوضة عنه» وكان 
المحتاج إليه آولى به بعده» وهُذا كمن أقام على معدن» فأخذ منه حاجته» لم يَجْرٌ 


له أن يبع باقيَهٌ بعد نزعه عنه . 


۷1١ 


ترجيح المصنف المنع 
من البيع 


يجوز الدخول في ملك 
غیره بغیر اذنه للرعي 
وسقي البهائم 


وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رَحْبّة أو طريق واسعة› فهو أحق بها ما 
دام جالساًء فإذا استغنى عنهاء وأجر مقعده» لم يَجُر» وكذلك الأرض المباحة إذا 
کان فیھا کل أو عشب» فسبق بدوابه إليه» فهو أحق برَعيه ما دامت دوابّه فيه فإذا 
طلب الخروج منهاء وبيعّ ما قضل عنه» لم يكن له ذلك وهُكذا هذا الماءٌ سواء» 
فإلّه إذا فارق أرضّه» لم يبق له فيه حق وصار بمنزلة الكل الذي لا اختصاص له 
به» ولا هو في أرضه. 

فإن قيل: الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس أرضهء فهو منفعة من 
منافعهاء» فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصورء فإن تلك 
الأعيان ليست من ملكه» وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة. 


قيل : هذه النكتة التي لأجلها جور من جؤّز بيعه» وجعل ذلك حقاً من 
حقوق أرضه»ء فَمَلَكَ المعاوضة عليه وحدّه كما يملك المعاوضة عليه مع 
الأرض» فيقال: حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها 
بوصف الاشتراك» وجعل حقّه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر 
والمعاوضةء فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على 
مصالح العالم» وعلى هذا فإذا دحل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئاء ملكه» 
لأنه مباح في الأصل» فأشبه ما لو عشَّش في أرضه طائر» أو حصل فيها 
ظبي» أو نضب ماؤها عن سمك» فدخل إليه» فأخذه. 

فان قیل: فهل له منعه من دخول ملکه» وهل يجوز دخوله في ملکه 
بغير إذنه؟ 

قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجورٌ له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير 
إذنه» وهذا لا أصل له في كلام الشارع» ولا في كلام الاإمام أحمد» بل قد 
نص أحمد على جواز الرعي في أرضٍ غير مباحة مع أن الأرض ليست 
مملوكة له ولا مستأجرة» ودخولها لغير الرعي ممنوع منه. فالصوابٌ أنه 
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تجوز اله وتخو لها لاع ما له أخدةه وقد ا ع عا اتان اكه 
ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه» ورعي الكلاء ومالك الأرض 
غائب» فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان فى ذلك إضرار ببهائمه. 


راشا فإنه لا فائدة لهذا الاذن» لأنه لیس لصاحب الأرض مَنْعَه من 


الدخحول» بل يجب عليه که فا ما يقدر أنه لم يأذن له وهذا حرام 


عليه شرعا لا جل له منځه من الدخول» فلا فائدة في توقف دخوله على 
الاذن. 


وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حه الذي جعله له الشارعٌ إلا 
بالدخول» فهو مأذون فيه شرعاء بل لو كان دخولّه بغير إذنه لغيرة على 
حريمه وعلى أهله» فلا يجوز له الدخول بغير إذنء فأما إذا كان فى 
الصحراءء أو دار فیها بئر ولا اسن بھا» فله لرل ادج وغیره» وقد قال 
الله تعالى: لیس عَليكم جاح أن تذخلوا بوتا عير م وة فيها ما ك4 
[النور: 4 وهذا الدخول الذي رفع عله الجناح هو الدخول بلا إذن» فإنه 
قد منعهم قبل من الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنشوا ويْسلّموا على أهلهاء 
والاستئناس هنا: الاستئذان» وھی کک قرأءة بعض السلف كذلك› ثم رفع 
عنهم الجُناح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم» فدل ذلك على 
جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة» لأخذ حقّه من الماء 
والكلاء فهذا ظاهرٌ القران» وهر مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق 


فان قیل: فما 5 تقولون في ؛ بيع البئر والعين نفسها: : هل يجور؟ قال الامام 
أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البثر والعيون في قراره» ويجوز بيع البئر 
تقسها الین اومتها احق تاها وهُذا الذي قاله الامام أحمد هو الذي 
دت عليه السنةء فإن التي ب قال: «مَنْ يَشْتَري بر رُومَةَ يُوَسع بها عَلَّى 
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يجوز بيع البئر وانعين 
ومشتریها أحق بمائها 


شراء عثمان بئر رومة 


كان إقرار اليهودي على 
بیع الماء قي ول الإسلام 


2 


المُسلمينَ وَلَهُ الجََةه“ أو كما قال» فاشتراها عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه 
من يهودي بأمر النبيّ بيه وَسبّلها للمُسلمينَ وكان اليهوديّ بیع ماءَها. وفي 
اديت أن مان رشي اله أفرى هة اتصفها باي عر الفا قال 
هوى اخ إا ان ادها يوا راخدا بوا راما أن فت لك ليا 
5 ا ت فیا دایار پرا رورا فعاف اا میرن ھا کی 
يوم عثمان لليومين› فقال اليهودىٌ : أفسذتَ علي بئري» فاشتر باقيهاء 
فاشتراه بشمانية آلاف» فكان في هذا حجة على صحة بيع البئر وجواز شرائهاء 
وتسبيلها» وصحة بيع ما يُسقى منهاء وجواز قسمة الماء بالمهايأة» وعلى 
كون المالك أحق بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك. 

فإن قيل: فإذا كان الماء عندكم لا يملك» ولکل واحد أن يستقی منه 

ج . ۶ 2 2 
حاجته» فکیف آمکن اليهودي تحجُرّه حتی اشتری عثمان البئرَ وسبّلهاء فإن 
قلتم : اشترى نفس البئر وكانت مملوكة» ودخل الماء تبعاء أشكل عليكم من 

ا ۶ ٤ Moe uf AL‏ 
وجه اخر وهو أنكم قررتم آنه يجوز للرجل دخول آرض غيره لاخذ الكاا 
والماء» وقضية بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بد إما ملك الماء 
بملك قراره» وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح 
إلا بإذن مالكها. 


قيل: هذا سؤال قوي» وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين 
المذهبين› ومن منع الأمرين› جیب عنه بان هذا کان في اول الإسلام» 
وحین قدم النبي بيه وقبل تقرر الأحكام» وكان اليهود إذ ذاك لهم شوكة 
بالمدينة» ولم تكن أحكامُ الاسلام جارية عليهم» والنبيّ ية لما قدم» 
صالحهم› وأقرّهم على ما بيديهم» ولم يتعرَّض له» تم استقرت الأحكام 


)١(‏ انظر الترمذي )۳۷٠٤١(‏ والنسائي ٠٠۳٠/١‏ والبيهقي »1٦۸/١‏ وشرح السنة 
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وزات رة اليهود لعنهم الله» وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة» وسياق قصة 
هذه البئر ظاهر في أنها كانت حينَ مقدم النبىّ ية المدينة في أول الأمر. 


فصل 
SEE ON NES‏ نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك» 
لم ملك بحال» ولو دخل إلى أرض رجل» لم يملكه بذلك وهو کالطیر يدخل 
إلى أرضهء فلا يملك بذلك»ء ولكل واحد أخذه وصيده» فان جعل له في أرضه 
مصنعا أو بركة يجتمع فيهاء ثم يخرج منهاء فهو كنقع البثر سواء» وفيه من التزاع 
ما فيه وإن كان لا يخرج منهاء فهو أحقٴ به للشرب والسقي» وما فضل عنه» 
فحکمه حکم ما تقدم . 


وقال الشيخ في «المغني»: وإن كان ماءٌ يسر في البركة لا يخرج منهاء 
فالأولى أنه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الأمطار . 

ثم قال: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك 
وغيرهاء فالأولى أن يُملك ماؤها» ويصح بيعه إذا كان معلوماًء لأنه مباح حصله 
في شيءِ مُعَدٌ له » فلا يجوز أخذ شيء منه إلا باذن مالکه . 

وفي هذا نظرء مذهبا ودليلاًء أما المذهب فإن أحمد قال: إنما نهى عن 
بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره» ومعلوم أن ماءَ البئر لا يفارقهاء فهو كالبركة 
التي اتخذت مقرأ كالبئر سواءء ولا فرق بينهماء وقد تقدم من نصوص أحمد ما 
يدل على المنع من بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم من الأصوص التي سقناهاء 
وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة» «والرَّجُل على فصل مَاءٍ 
يَمْتَعَةٌ ابْنَ السّبيل» ولم يُفرق بين أن يكون ذلك الفضل في أرضه المختصة بهء أو 
في الأرض المباحة» وقوله : «اللَاسُ شركاءُ في ثلذث» ولم يشترط في هذه الشركة 
کون مقره مشتركأء وقوله وقد سثل: ما الشيء الذي لا حل منعه؟ فقال: الما 
ولم يشترط كون مقره مباحاء فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثراً ونظراً. ٠‏ 
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هل يملك ماء البرك 
والمصانع؟ 


أقسام المحدوم 


دکر حکم رسول الله ٤ة‏ في 
منع الرجل من بيع ماليس عنده 
في «الستّن» و«المسند» من حديث حَكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله 


يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق» 
فقال «لا بع ما ليس عِنْدَكَ» قال الترمذي: حديث حسن . 


وفى «السنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضى الله عنه» ولفظه : «لا يحل 
سَلَف وََيْمّ ولا شرْطان في بَيّم» وَلاً ربح مَا لم يُصَمَنْ» ولا بي ما َس عِنْدك " 


قال الترمذي : حديٹث حسن صحیح . 


فق لفط الخديتن عل ل ن بيع ما ليس عنده» فهذا هو المحفوظ 
من لفظه بيه وهو يتضمن نوعاً من العَرَرء ناا ماه شا معا ولش فن 
ملکه» E a‏ أو يسلمه له» کان روا بين الحصول وعدمه» فكان 
غررا يشبه القمَارء هي عنه . 


ی ی ا لکونه معدوماء فقال: لا صح بیع 
المعدوم» وروى في ذلك حدیا آنه ٤‏ نهى عَنْ بيع المَعْدوم» وهذا الحديتُ لا 
يعرف في شيء من كتب الحديث»› ولا له أصل» والظاهر أنه مروي بالمعنی من 
هذا الحديث» وعلط مَنْ ظَنّ أن معناهما واحد» وأن هذا المنهي عنه في حديث 
حکیم وابن عمرو رضي اله عنه لا یلزمٌ آن یکون معدوماء ون کان» فهو معدوم 
خاص» فهو كبيع حَبَل الحَبّلة وهو معدوم يتضمن غررا وترددا في حصوله . 


والمعدوم ثلاثة أقسام : معدوم موصوف في الذمة› ا خر اا 
() اخرجه الترمذي (۱۲۳۲) وأبو داود )۳٠٠۳(‏ والنسائي ۰۲۸۹/۷ وإسناده صحیح . 


)۲( أخرجه (TIYA) E)‏ و(7۷۱٦)‏ وأبو داود (o۰€)‏ والنسائی cYAA/Y‏ والطیالسی 
)۲۲٣۷(‏ وابن ماجه (۲۱۸۸) وسنده حسن» وقال الترمذي : حسن صحیح . 
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وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيتُ 
الجملةء وهذا هو السَلَمء وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 


والثاني : معدوم تبع للموجود» وإن کان أكثرَ منه وهو نوعان: نوع متفق 
علیه» ونوع مختلّف فيه فالمتقق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ا 
منها» فاتفق تفق الاس على جواز بيع ذلك الصتف الذي بدا صلا واحدة منه» وإن 
كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقده ولک ارا ما ارد وقد 
يكون المعدومٌ متصلاً بالموجودء وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم 
تخلق بعد. 

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان» 
أخفها ا ی ا ا ویاخذها المشتري شیا بذ شیم کما جرت به 
العادة» ويجري مجری بیع الثمرة بعك بكو صلاحها» وهذڏا هو الصحيح من 
القولين الذي استقر عليه عمل الأمة» ولا غنى لهم عنه» ولم يأت بالمنع منه كتابُ 
ولا سنة ولا إجماع» ولا أثر ولا قياس صحيح» وهو مذهب مالك وأهل المدينةء 
وأحد القولين في مذهب أحمد» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية . 

والذين قالوا: : لا باع إلا َة لقَطَةً لا ينضبط قولهم شرعاً ولا عرفا ويتعدُّ 
العمل به غالبا وإن أمكن» ففي غاية العسر» ويؤدي إلى التنازع والاختلاف 
الشديدء فإن المشتري بريد أخذ الصغار والكبارء ولا سيما إذا كان صغاره أطيب 
من کېاره» والبائع لا يُؤثر ذلك وليس في ذلك عرف منضبط› وقد تكون المقغأًة 
کیره فلا يستوعب المشتري اللقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لقطة أخرى› 
ويختلط المبيع بغیره» ویتعذر تمییزه» ويتعذر أو يتعسّر على صاحب المقثأة أن 
يُحْضرَ لها كَل وقت من يشتري ما تجدّد فيهاء ویقرده بعقد» وا کان هدا :ان 
الشريعة» لا تأتي به» فهذا غير مقدور ولا مشروع» ولو لزم الناس به» لفسدت 
أموالٰهم وتعطّلت مصالِحهمْ ثم إنه يتضمن التفريق بين متماثلين من كل الوجوه» 
فان بدو الصلاح في المقاثىء بمنزلة بدو الصلاح في الثمارء ا أجزائها 
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أولها بيع السلم 


تانيها بيع التمار بعد بدو 
صلاحها 


الاختلاف في بيع 
المقاثىء والمباطخ إذا 
طابت 


الثالث من أقسام المعدوم 


التفريق بين هذاوبين 
السلم 


كتلاح أجزاء اللمار» وجَعْلٌ ما لم يُخلق منها تبعاً لما حل ق في الصورتين واحد» 
فالتفریق بینهما تفریق بین متماثلين . 

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لَقَطَة لَه من الفساد والتعدر قالوا: طریق رفع 
ذلك بأن يبي أصلَها معهاء ويقال: إذا كان بيعُها جملة مفسدة عندكم» وهو بيع 
معدوم وغرر» فإن هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لا قيمة لهاء وإن كان لها قيمةء 
فيسيرة جدا بالنسبة إلى الثمن المبذول» وليس للمشتري قصدٌ في العروق» ولا 
يدفع فيها الجملةً من المالء وما الذي حصل ببيع اعروق معها من المصلحة لهما 
شر وإذا لم يكن بيع أصول الثمار شرطاً في صحة بيع الشمرة ة المتلاحقة 
كالتين الوت وهي مقصودة» کف بيع أصول المقاثىء شرطاً في صحة 
بيعها وهي غير مقصودة» والمقضرة أن هذا المجدرم جور ب عا وجرد 
ولا تأثيرَ للمعدوم» وهذا كالمنافع المعقود عليها في الاجارة» فإنها معدومة» 
وهي مورد العقد لأنها لا يُمكنْ أن تخذث دفعةً واحدة» والشرائع مبناها على 
رعاية مصالح العبادء وعدم الحجر عليهم فيما لا بُذّ لهم منه» ولا تتم مصالحهم 
في معاشهم إلا به . 

e 

الثالت ٠:‏ معدوم لا یُّدری یحصل أو لا يحصل» ولا ثقة لبائعه بحصوله» بل 
يكونٌ المشتري منه على خطرء فهذا الذي منع الشارعٌ بیعّه لا لکونه معدوماًء بل 
لكونه عَرَراً» فمنه صورة النهي التي تضمنها حديثُ حكيم بن حزام وابن عمر 
رضي الله عنهماء فإن البائ إذا باع ما ليس في مُلكه» e E ONS‏ 
ليذهب ويحصله» ويسلمه إلى المشتري» كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من 
غير حاجة بهما إلى هذا العقدء ولا تتوقّفُ مصلحتهما عليه» وكذلك بيع حَبلِ 
الحَبلَة - وهو بيع حمل ما تحمل ناق -» ولا يختص هذا النهي بحمل الحملء 
بل لو باعه ما تحمل ناقتّه أو بقرتّه أو أمنّه» كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونهاء 
وقد ظنّ طائفة أن بيع السَلَّم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده» وليس هو 
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کما ظنوه» فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة» ثابت فيهاء مقدور على 
تسليمه عند محله» ولا غرر في ذلك» ولا خطر»ء بل هو جعل المال في ذمة 
السلّم إليه یجب عليه أداژّه عند محله» فهو به ناجل اللمن فی دة 
المشتري» فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون» وهذا شغل لذمة البائع 
بالمبيع المضمون» فهذا لون» وبع ما ليس عنده لون» ورأيت لشيخنا في هذا 
الحديث فصلا مفيدا وهذه سياقته . 

قال: للناس في هذا الحديث أفوال قيل: المرادٌ بذلك أن يبي السّلعةَ 
المعينة التي هي مال الغير» فيبيعُهاء ثم يتملكهاء ويُسلمها إلى المشتري» 
والمعنى: لا تبع ما ليس عِنْدّك من الأعيان» ونقل هذا التفسير عن الشافعي» فإنه 
يجوز السلمّ الحالء وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه» فحمله على بيع 
الأعيان» ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلاً. 

فال او دا شو د فإن حکیم بن حزام ما کان بیع شیئاً معیناً 
مولت جره م بطل فر هة و ان الد ادر هرو ا ع 
فلان» ولا دار فلانء وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيّه الطالبء فيقول: أريدٌ 
طعاماً كذا وكذاء أو ثوباً كذا وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم أعطيك» فيبيعه 
منه» ثم يذهب» فیحصله من عند غیره إذا لم یکن عنده» هذا هو الذي يفعله من 
ر من الناسء ولهذا قال: «يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي» لم يقل 
يطلب مني ما هو مملوك لخيري» فالطالبة طلب الجنسَ لم يطلب شيئاً معيناًء كما 
جرت به عادة الطالب لما يُؤكل ويُلبس ويُركب» إنما يطلب جنس ذلك» ليس له 
رضن فن ماف خفن هه ور ن غا سواد ما جو مله اوح م ولا ار 
الإمامٌ أحمد وطائفة إلى القول الثاني فقالوا: الحديبُ على عمومه يقتضى النهى 
عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن 
عنده» لكن جاءت الأحاديتُ بجواز السَلَّم المؤجلء فبقي هذا في الا الحال. 

والقول الثالث _ وهو أظهر الأقوال : إن الحديتٌ لم يرد به النهي عن 


۷1۹4 


كلام لابن تيمية عن 
حديث النهي عن بيع ما 
ليس عندك 


السلم المؤجّلء ولا الحال مطلقاًء وإنما أريد به أن يبي ما في الذمة مما ليس هو 
را ف ولا يقدرُ على تسليمه» ویربح فيه قبل أن يّملکه» ویضمنه» ویقدر 
على تسليمه» فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه» فليزم 
ذمته بشيء حال» ویربح فيه» ولیس هو قادرا على إعطائه» وإذا ذهب يشتريه» 
فقد يحصّل وقد لا يحصل» فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان السلم حال 
وجب عليه تسليمُه في الحال» وليس بقادر على ذلك» ویربح فيه على أن يَملكه 
E‏ وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكونٌ قد عمل شيئاًء بل أكل المال 
بالباطل» وعلى هذا فإذا كان الئلم الحا والمسلم إليه قادرا على الاعطاء» فهو 
جائز» وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤّجّل» فالحال أولى بالجواز. 


ومما يُبين أن هذا مراد النبيً ية أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في 
الذمة كما تقدم» لكن إذا لم يجز بيع ذلك» فيع المعين الذي لم يملكه أولى 
بالمنعم» وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمةء ET‏ 
قال: أبيعه» ثم أذهب فأبتاعه» فقال له : «لاً َع ما لَبْس عِندَك»» فلو كان السلف 
الحال لا يجوز مطلقاًء لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء کان عنده أو ليس عنده» 
فإن صاحب هذا القول يقول: بيع ما في الذمة حالاً لا يجوز» ولو كان عنده ما 
يُسلمه» بل إذا كان عنده» فإنه لا يبيع إلا معيناً لا يبيع شيثاً في الذمة» فلما لم ينه 
انب بيا عن ذلك مطلقاء بل قال: «لا تبغ ما ليس عندك»» علم أنه َة فرق بين 
ما هو عنده ویملکه ویقدر على تسلیمه› وما لين كذاك» وإن کان کلاهما في 
الذمة. 


ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالت هو الصواب» فإن قيل: إن بيع 
المؤجّل جائ للضرورة وهو بيع المفاليس» لأن البائع احتاج أن يبيعَ إلى أجل» 
وليس عنده ما يبيعه الآن» فأما الحال» فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة 
إلى بيع موصوف في الذمة» أو بيع عين غاثبة موصوفة لا يبيع شيثا مطلقا؟ . قيل : 
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لا نسلم أن السَلمَ على خلاف الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما 
من مصالح العالم. 


والناسٌ لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال: منهم من يُجوّزه مطلقاء ولا 
يجوزه معينا موصوفا كالشافعي في المشهور عنه» ومنهم من يجوزه معينا 
ا ولا يجوزه مطلقا كأحمد وأبي حنيفةء والأظهرٌ جواز هذا وهذاء ويقال 
للشافعي مشل ما قال هو لخيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة» فالمعين 
الموصوف أولى بالجواز» فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثرٌ مما في 
المعيّن» فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة» فجواز بيعها معينة بالصفة أولى» بل لو 
جار بیع المعين بالصفة» فللمشتري الخيار إذا راه جاز أيضاء كما نقل عن 
الصحابة» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» وقد جوز القاضي 
وغيره من أصحاب أحمد السَلَمّ الحال بلفظ البيع . 


والتحقيق: أنه لا فرق بينَ لفظ ولفظ. فالاعتبارٌ في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظهاء ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها 
يمى سلفاً إذا عجل له الثمن» كما في «المسند؛ عن النبي إلا أله تهّى أن يلم 
في الحَائط بعَيْنه إلا أن يَكُون فَذ بدا صَلاَحُهُ فإذا بدا صَلاحُهُ وقال: أسلمت 
إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة 
أوسق من هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخّر قبضه إلى كمال صلاحه» فإذا عجُل له 
الشمن قيل له: سلف» لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف المتقدم قال الله 
تعالى : «فَجَعلنَاهُمْ سَلَفاً ومَثاٌ للاخرين» [الزخرف: ]١‏ والعرب تسمي اول 
الرواحل السالفة» ومنه قول النبي اة «ألحق بسَلَفَا الصَّالح عَثمَان بن 
رها ب ورل ديق رفيا ا كه لاام جن رد سا هي 
العثى: 


V1 


الاختلاف في مبيع 
الغائب 


بيع السلف 


ولفظ السلف يتناول القرض والسلم» لأن المقرض أيضاً أسلف القرض› 
E N EE‏ جل سلف وتي ومنه الحديتُ الآخر «أن 
ال 25 استشلف بكرا وقضى جملا رباع ی ی ا ن ع 
sS‏ 
فاته یکون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما یفعل هذا من یتوکل لغیره فیقول: 
أعطني» فأنا أشتري لك هذه السلعةء فيكون أميناًء آما أنه يبيعها بثمن معين 
يقبضه» ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال» فهذا لا 
يغعله عاقل» نعم إذا كان هناك تاج فقد يكون محتاجاً إلى الشسن» رة 
وينتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلعةء فهذا يقع في السلم المؤجّلء وهو الذي 
يسمى بيع المفاليس» فإنه يكون محتاجا إلى الثمن وهو مفلس» وليس عنده في 
الحال ما يبيعه» ولكن له ما ينتظره من مَعْل أو غيره» فيبيعه في الذمةء فهذا يفعل 
مع الحاجة» ولا قعل بدونها إلا أن يقصد أن ينجر بالثمن في الحال» أو يرى أنه 
يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسلم » فإن المستسلف يبيع السلعة في الحال 
بدون ما تساوي نقد والمسلف یری أن يشتريَّها e‏ 
حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تاع بمثل س مالعل بك 


)١(‏ أخرجه مالك ۸٠/۲‏ في البيوع: باب ما يجوز من السلف» والبخاري ۳۹٤/٤‏ في 
الوكالة: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» وباب الوكالة في قضاء الديون» وفي 
الاستقراض: باب استقراض الابل» وباب هل يعطى أكبر من سنه» وباب حسن 
القضاء» وباب لصاحب ك مقال» وفي الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضة» وباب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه» فهو أحق» وأخرجه مسلم 
() في المساقاة: باب من اسلف شيا فقضی خیرا منه من حدیث ابي رافع 
مولی رسول الله َة أنه قال: استسلف رسول الله َة بكرا فجاءته ِبر من الصدقة» 
قال بو راقع : اراي رسول الله ل أن أقضي الرجل بكره» فقلت: لم أجد في 
الابل إلا جملا خيارا رباعياً فقال رسول الله ية « أعطه إياهء فان حير الناس 
أحسنهم قضاء» . 


VY 


فیهاء فیذهب نفعٌ ماله بلا فائدة» را قصند الاجر افرضه ذلك راء ولا جحل 
ذلك سَلَّماً إلا إذا ظنَّ أنه في الحال أرخص منه وقت حلول الأجلء فالسلم 
المؤْجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمنء وأما الحالء فإن 
كان عنده» فقد يكونْ محتاجاً إلى الثمن» فيبيعٌ ما عنده معينا تارة» وموصوفا 
أخرى» وأما إذا لم يكن عنده» فإنه لا يفعلّه إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه 


بسعر» ویشتریه بأرخص منه. 


ثم هذا الذي قدّره قد يحصل كما قدره» وقد لا يحصل له تلك السلعة التي 
اف ها الا کن آغلی عا اا ندم وة خضل بسر ارم ن ذاه 
قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمنء فصار هذا من نوع الميسر 
والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد باع بدون ثمنه» فإن 
حصل» تدم البائع» وإن لم يحصل» لِم المشتري» وكذلك بيغ حَبَلٍ الحَبلق 
وبيعٌ الملاقيح والمضامينء ونحو ذلك مما قد يحصل» وقد لا يحصل» فباثعٌ ما 
ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصلء وقد لا يحصل وهو من جنس 
القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتريّ السلعة 
بقصد أن يبيعَها ويربح ويتوكّل على الله في ذلك» والخطر الثاني : الميسر الذي 
يتضمن أكل المال بالباطل» فهذا الذي حرّمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة 
والمنابذة» وحَبَلِ الحَبَلّة والملاقيح والمضامين» وبيع اا ا 
ومن هذا النوع يكونُ أحدهما قد قَمَرَ الآخرَء وظلمه» ويتظلم أحدُهما من الأخر 
بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرّهاء فهذا من الله 
سبحانه ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلَّم مثل هذا من البائع» وبي ما ليس عنده من 
قسم القمار والميسر» لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده» 
والمشتري لا يعلم آنه يبيعه» ثم يشتري من غيره» وأك رالناس لو عَلمُرا ذلك ت 
یشتروا منه» بل یذهبون ویشترون من حیث اشتری هو» وليست هذه المخاطرة 


مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترى 


A 


بيع الحصاة 


الاجر الله + وضازت ذم ملك رقش فحينئذ دخل في خطر التجارة» وباع 
بيع التجارة كما أحله الله بقوله لا تأكلوا آموًالكم بتكم بالباطل إِلاً أن تَكُونٌ 
تَجَارَة عن راض منكم) [الناء : ۹ والله أعلم. 
ذک ر حکم رسول الله ی فی 
بیع | > لحَصاة والغرَّر والمُلامسة لناب 


في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «نهی رسول الله َا 
ا و ر 
عن بيع الحصاة وعن بيع الخرّر» 8 

وفي «الصحيحین» عنه أن رسول الله ی نهى عن المُلامَسَة والمَُابدة» زاد 
مسلم : أا المُلامَسَّة: فان يمس كَل منْهُما ثوب صاحبه بعَيْر تَأمُل» والمَْابدّة: 


IE م ر‎ ET 
أن يبد كل اح مهما بوبه إلى الآحرء ولم ينْظز وَاحدٌ منْهمًا إلى ثوب صَاحبه‎ 
(۲) 


طا 


الآخر» 
وفي «الصحيحين» عن آبي سعيد ال رسول الله ا عن يتين 
و تهى عَن المُلامَسَة والمتابدّة في البَْع . والمُلاَمَسَةٌ: لمسٌ الرجلِ ثوب 
الآخر بيده بالليلٍ أو بالنهارٍ ولا يقلي إلا بذلك» والمنابذة: أن ينيد الرجل إلى 
الرجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضر ”. 
أما بيع الحصاةء فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيارء وبيع 
النسيئة ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعولهء كبيع الميتة والدم. 


)۱( آخرجه مسلم )٠١۱۳(‏ في البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. 
() أخرجه مالك في «الموطأ» ۳ في البيوع: باب الملامسة والمنابذة» والبخاري 
٠ ٤‏ في البيوع: باب بيع المنابذةء ومسلم )٠١١١(‏ في آول كتاب البيوع. 

7 اخرجه البخاري ۲٣٣/۱۰‏ في اللباس: باب اشتمال الصماءء وباب الاحتباء في 
ثوب واحد» وفي الصلاة في الثياب: باب ما يستر من العورةء وفي البيوع: باب بيع 
الملامسةء وباب بيع المنابذة» ومسلم )٠١7(‏ في البيوع: باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة. 


V4 


والبيوعٌ المنهي عنها ترجِمٌ إلى هذين القسمين» ولهذا فَسَرَ بيع الحصاة بأن 
A E e‏ 
من أرضه قدرَ ما انتهت إليه رميةٌ الحصاةء وسر بأن يقبض على كف من حصاء 
ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع › أو يبيعه سلعة» ويقبض 
على كف من الحصاء ويقول: لي كل حصاة درهم وفرَ بأن يمسك أحدهما 
حصاة في يده» ويقول: أي وقت سقطت الحصاة» وجب البيع» وسر بان 
يتبايعا» ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيع» 2 ر بن 
يعترض القطيع من الغنم» فيأخذ حصاة» ويقول: أي شاة أصبتهاء فهي لك بكذاء 
اشر کا ا ی ا ا ومن العَرّر والخطر 
الذي هو شبيه بالقمار . 


فصل 


وأما ر بيع العَرَرء فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين 
والعْرَرٌ: هو المَبيع نفسه» وهو فعل بمعنى مفعول» أي: مغرور به كالقبض 
والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على 
تسليمه» والفرس الشارد» والطير في الهواء» وكبيع ضربة الغائص وما تحمل 
شجرته أو ناقته» أو ما يرضی له به زيد» أو يهبه له» أو يورثه إياه ونحو ذلك مما 
لا یعلم حصولّه أو لا یقدر على تسلیمه» أو لا بُعرف حقیقته ومقداره» ومنه بيع 
SG Ts‏ 
في أحد الأقوالء والثاني: أنه أجل» فكانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلم 
وکلاهما غرر» والثالث: آنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ قاله المبرد. قال: 
والحبلة : الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضي الله عنه» فإنه فسره بأنه 


)1( مالك ٩٤ ٦٥٤ ٦٥۳/۲‏ في باب بيع الغرر وحبل 


Vo 


بيع الغرر 


بيع الملامسة والمنابذة 


أجل كانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشافعيء وأما أبو عبيدة» ففسره ببيع 
نتاج النتاج» وإليه ذهب أحمد»ء ومنه بيع بيع الملاقيح والمضامين» كما ثبت في 
حديث سعيد بن المسيب»› > عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى به نهى عن 
المضامين والملاقیح' '“. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون من الأجلَةء 
والمضامين : ما في أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة» وما 
يضربه الفحل في عام أو أعوام وأنشد 


إل المَصَامينَ التي في الصّلْ ب مَاءُ الفحول في الظَهُور الخُذب 


ومنه بيع المَجْر» فإن النبي ية تهى عن" . قال ابن الأعرابي : المجر مافي 
بطن الناقة» والمجر: الرباء والمجر: القمارء والمجر: المحاقلّة والمزابنة . 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرُهما في نفس الحديث» ففي 
«صحيح مسل عن آيي هريرة رضي اله عنه هى عَن بََنِ : المُلامَسّة والمتابدة 
أك الممَسة أن يِس كَل واج نما َوب صاحبه بغير تأمل والمنابذ: : أن ينبذ 
کل واحد منهما ثوبّه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» هذا لفظ 
مسل" . 


وفي «الصحيحين» عن أيي سعيد قال: نهانا رسول الله از عن بيعتين 
ولبستين في البيع» والملامسة: لمسُ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهارء 
ولا ليه إلا بذلك» والمُنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبهء وينب الآخر إليه 


(1) ذكره الهيثمي في «المجمع؛ ٠٠٤/٤‏ ونسبه للبزار» وأعله بصالح بن أبي الأخضرء 
وفي الباب عن ابن عباس رواه الطبراني في «الكبير؛ و«البزار»» وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف» وعن ابن عمر عند عبد الرزاق )١١١۳۸(‏ 
فالحدیث صحیح بشاهدیه . 

(۲) أخرجه البيهقي ۳٤٠/١‏ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

.)۲( )۱١۱۱( رقم‎ (۳) 


A 


e ° e ۴‏ 0 
دوبه» ویكون ذلك بیعَهما من غير نظر ولا تراض'''. 


ورت الملاسهة بان برل بك فر هذا غلى آلف ن المع :وو 


عليك بكذاء والمنابذة بأن يقول: أي ثوب نبذته إلي» فهو علي بكذاء وهذا أيضا 
نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام أحمد رَحمَة الله» والغرر في ذلك 
ظاهر» وليس العلة تعليق البيع شرط » بل ما تضمنه من الخطر والغرر. 
فصل 

ولیس من بیع الخْرَر بيع المغيَبّات في الأرض كاللفت والجَرّر والفجل 
زالقلقاس .والضل وتخرها فإنها معلومة بالادة يعْرفُها أف ا ا 
وظاهرّها عنوانٌ باطنهاء فهو كظاهر الصَبْرَةٍ مع باطنهاء ولو قَدَرَ أن في ذلك غررا 
فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاء فإن ذلك 
غرر لا يكون موجباً للمنع » فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة" لا تخلو 
عن غرر» لأنه يعرض فيه موت الحيوان» وانهدام الدار» وكذا دخول الحمام» 
وكذا الشربٌ من فم السقاء» فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره» وكذا بيوع 
اللم» وكذا بيع الصَبْرة العظيمة التي لا يُعلم مكيلهاء وكذا بيع البيض والرُمّان 
والبطيخ والجوز واللوز والفستق» وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر» فليس كَل 
غرر سبباً للتحریم» والغررٌ إذا کان یسیراً أو لا بُمکن الاحتراژٌ منه» لم یکن مانعاً 
من صحة العقد» فإن الغررَ الحاصل في أساسات الجدران» وداخل بطون 
الحيوان» أو آخر الثمار التي بدا صلاحٌ بعضها دون بعض لا يُمكن الاحتراز منهء 
والغررٌ الذي في دخول الحمام» والشرب من السّقاء ونحوه غرر يسير» فهذان 
النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحترار منه» وهو 


. وقد تقدم‎ )۱١١۲( ومسلم‎ ۲۳٠/۱۰ أخرجه البخاري‎ )١( 
يقال: مساناة وسناء: استأجره السنة» والمساناة: المسانهة: وهو الأجل إلى سنة.‎ )۲( 


VV 


بنع المغببات 


بيع المسك في فارته 


المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله اة م ا قى 
ويله » فهذا هو المانع من صحة العقد. 


فإذا عرف هذاء فيع المغيبات في الأرض» انتفى عنه الأمران» فإن غررّه 
يسير» ولا يُمكن الاحترازً منه» فإن الحقول الكبار لا يُمكن بيع ما فيها من ذلك 
إلا وهو في الأرض» فلو شرط لبيعه إخراجّه دفعة واحدة كان في ذلك من 
ال وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع» وإن منع بیعه إلا شيثاً فشيئاً كلما 
اج شيا باعه» ففي ذلك من الحرج والمشقة» وتعطيل مصالح أرباب تلك 
الأموال» ومصالح المشتري ما لا يخفى» وذلك مما لا يُوجبه الشارع» ولا تقوءُ 
مصالح الناس بذلك ألبتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان 
لأحدعم حراج كذلك» أو كان ناظراً عليه» لم يجد بدا من بيعه في الأرض 
اضطرارا إلى ذلك» وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول الله كلا 
ولا نظیراً لما نهی عنه من البیوع . 

فصل 

وليس منه بيع المسك في فأرته» بل هو نظيرٌ ما مأكوله في جوفه کالجوز 
واللوز والفستق وجوز الهند» فإن فأرته وعاء له تصونّه من الآفات» وتحفظ عليه 
رطوبته ورائحته» وبقاؤه فيها أقربٌ إلى صيانته من الغش والتغير» والمسك الذي 
في الفأرة عند الناس خير من المنفوض» وجرت عادة التجار ببيعه وشرائه فيهاء 
ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف» فليس من الغرر في شيء» فإن 
الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات» وعلى القاعدة الأخرى: هو ما طوِيّت 
معرفتّه» وجهلت عینه» وأما هذا ونحوه» فلا يُسمی غرراً لا لغةً ولا شرعاً ولا 
عرفا ومن حَرَمَ بيع شيء» وادعی أنه عرَدَه طولب بدخوله في مسمى الغرر لغة 
وشرعاء وجوا بيع المسك في القارة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وهو 
اراج دليلاًء والذين منعوه جعلوه ه مثل بيع النوى في التمر» والبيض في الدجاج» 
واللبن في الضرع» والسمن في الوعاءء والفرق بين النوعين ظاهر . 
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من مصلحته» ولا ريب أنه أشبه بهذا منه بالأول» فلا هو مما نهى عنه الشارعً» ولا 
في معناه» فلم یشمَلَةٌ هيه لفظاً ولا معنی . 


وأما بيع السمن في الوعاءء ففیه تفصیل» فإنه إن فتحه» ورای رأسه بحيث 
ا و جاز بيعّه في السَقاء» لكنه يصيرٌ كبيع الصبرة التي شاهد 
ظاهرها وإن لم یره» ولم یُوصف له» لم یجز بیغه» لآنه غرر» فإنه يختلف جنسا 
ونوعاً ووصفاً» ولیس مخلوقاً في وعائه كالبيض والجوز واللوز والمسك في 
أوعيتهاء فلا يصح إلحاقّه بها . 


وأما بيع اللبن في الضرع› فمنعه أصحابُ أحمد والشافعي وأبي حنيفة 
والذي يجب فيه التفصيل» فإن باع الموجود المشاهد في الضرع» فهذا لا يجوز 
مفرداًء ويجوز تبعاً للحيوان»ء لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليمٌ المبيع بعينه» لأنه لا 
يعرف مقدارٌ ما وقع عليه البيع» فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف» لكنه إذا 
حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع» فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز› 
وإن صح الحديتٌ الذي رواه الطّبراني في «مُعْجّمه» من حديث ابن عباس أن 
رسول الله م انهى أن يُباع صوفٌ على ظهر» أو لبن في ضرْع» فهذا إن شاء الله 
رابا إن با اشا م کا ا ت اا اراتا 


(1) في الأصل «ابن ماجه في سننه» وهو وهم من المؤلف رحمه الله» وهو عند الطبراني 
من حديث حفص بن عمر الحوضي» ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن 
عكرمة» عن ابن عباس» وأخرجه الدارقطني ۲/ ۰۲۹٠‏ والبيهقي ٣٤۰/٩‏ عن عمر بن 
فروخ به» قال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ» ثم أخرجه عن وكيع 
عن عمر بن فروخ به مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس» قال البيهقي: تفرد برفعه 
عمر بن فروخ وليس بالقوي» وتعقبه ابن التركماني» فقال: عمر هذا يعرف بالقتاب 
لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي» وذكره البخاري في 
«تاريخه»» وسكت عنه» ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه» بل وثقه ابن معين وأبو 
حاتم» ورضیه آبو داود» وباقي رجاله ثقات . 
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بيع السمن في الوعاء 


بيع اللبن في الضرع 


إجارة الحلوبة مدة 
معلومة لأخذ لبنها 


أاقا رة فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوزء Gs‏ 
مطلقاً موصوفاً في الذمةء E‏ أو ابقر فقال شيخنا: 
هذا جائز» واحتج بما في «المسند» من أن النبي َة نهى أن يسلم في حائط بعينه 
إلا أن يكون قد بدا صلاحه. قال فإذا بدا صلاحه»ء وقال: أسلمت إليك في عشرة 
أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من 
هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه» هذا لفظه . 
فصل 

وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو النَاقة مده معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة» 
فهذا لا بجرزه الجمهور؛ راقار شیخا جوازه وحكاه قولاً لبعض أهل العلم» 
وله ها مت و ا اا ی ا أيام اللبن بأجرة 
مسماةء وعلها على المالك» أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخَدً اللبن» جاز 
و كما في الظئر قال : وهْذا بُشبه البيع» ويشبه الاجارةء 
ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع» وبعضهم في الاجارة» لكن إذا كان اللبن 
يحصل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم» فإنه يشبه استفجار الشجرء وإن كان 
المالك هو الذي يَعلمهاء وإنما يأخدٌ المشتري لبناً مقدرا فهذا بيع محض» وإن 
كان يأخذ اللبن مطلقاًء فهو بي أيضاً» فإن صاحب اللبن يُوفيه اللبن بخلاف 
e a‏ ية من بيع الغرّرء 
لأن الغرر تردّدٌ بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه» لأنه من جنس القمار الذي هو 
الميسر» واللّهُ حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطلء وذلك من الظلم الذي 
حرمه الله تعالى» وهُذا إنما يكون قمارا إذا كان أحدٌ المتعاوضين يحصلٌ له مالء 
والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل» فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبقء 
والبعير الشارد» وبيع حَبَل الحَبلةء فإن البائع يأخذ مال المشتري» والمشتري قد 
يحصل لَه شيء» وقد لا يَحصْل» ولا يعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيعاً 
معروفاً بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة » ومثل لبن الظثر 
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المعتاد» ولبن البهائم المعتادء ومثلِ الثمر والزرع المعتاد» فهذا كله من باب 
واحد وهو جائز . 

ثم إن حصل على الوجه المعتادء وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من 
المنفعة a‏ کک الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض 


فإن قیل : O‏ إنما هو المنافع» لا الأعيانء ولهذا لا يصح 


استئجارٌ الطعام ليأكلهء والماء ليشربهء وأما إجارة الظئرء و المنفعة وهي 
وضع الطفل في حَجرهاء وإلقامًه ثديهاء واللبن يدخل ضمنا وتبعاء فهو كنقع 
البئر في إجارة الدار» ويغتفر فيما دخل ضمنا وتبعا ما لا يُغتفر في الأصول 
والمتبوعات . 

قيل : الجواب عن هذا من وجوه. 

أحدها: منع كون عقد الاجارة لا يرد إلا على منفعة» فإن هذا ليس ثابتا 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع» بل الثابت عن الصحابة خلافه» كما صح عن 
عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين» وأخذ الأجرة 
ى بيا واد ي ار مان ار خا ا رر 
مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولا يعلم له في الصحابة 
مخالف» واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أَصْحَاب أحمد» واختيار شَيْخناء 
فقولكم : إن مورد عقد الاجارة لا يكون إلا منفعة غير مسلم» ولا ثابت بالدليلء 
وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل» والماء للشرب» وهذا 
من أفسد القياس» فإن الخبز تذهب عينّه ولا يُسْتَحْلَفُ مثله بخلاف اللبن ونقع 
البئرء فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيا فشيئاء كان بمنزلة المنافع . 

يوضحه الوجه الثاني: وهو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في 
الوقف والعاربة ونحوها فيجورٌ أن يقف السَجَرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما 
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إیراد على جواز هذه 
الإجارة 


الجواب عن هذا الإيراد 


ثبوت ورود الإجارةعلى 
الأعيان 


الثمر يجري مجرى 
المنافع 


الرتبة الوسطى بين 
المنافع والاعيان 


نص القرآن على إجازة 
الظثر 


يقف الأرض»› لينتفع أهل الوقف بغلتهاء زیو غار ال ا اا 
الظهر» وعاريّة الدار» ومنيحة اللبن» وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته» فإن من 
دفع عقاره إلى مَنْ يسكنه» فهو بمنزلة مَنْ دفع دابته إلى من يركبها» وبمنزلة مَنْ 
دفع شجرة إلى من يستشمرهاء وبمنزلة مَنْ دفع أرضه إلى من يزرعّهاء وبمنزلة مَْ 
دفع شاته إلى من يشرب لبنهاء فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع» سواء كان 
الأ ا ل أو غير محبس . ويدخل أيضا في عقود المشاركات» فإنه 
إذا دفع شاة» أو بقرةء أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من دَرّها ونسلهاء صح 
على أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخ ذ في العقود للإجارات. 


يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيانَ نوعان: نوع لا يستخلف شيئاً 
فشیئاًء بل إذا ذهب» ذهب جملةء ونوع يُسْتَحْلَّفُ شيئا فشيئاًء كَلّما ذهب منه 
شيء» خلفه شيء مثله» فهذا رتبةً وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا 
لف > فينبغي أن ينظر في شبهه بأيّ النوعين» فيلحق به» ومعلوم أن شَبَههُ 
بالمنافع أقوى» فإلحاقه بها أولى . 


يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظئرء 
وسكّى ما تأخذه أجرأء وليس في القران إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا 
إجارة الترٍ بقوله تعالی: إن أَرْضَعْنَ کم فاون أجُورَهُنٌ وأتمرُوا َك 
بمَعْرُوف) [الطلاق: ١]ء‏ قال شيخنا: وإنما ظن الظانٌ أنها خلاف القياس حيث 
توهّم أن الاإجارة لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمرٌ كذلك» بل الاجارة تكونٌ 
على کل ما ستوفی مع بقاء أصله» سواء كان عينا أو منفعة» كما أن هذه العينَّ هي 
التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعيرٌ بلا عوض يستوفيه 
المستأجرٌ وبالعوض» فلما كان لبن الظئر» مستوفى مع بقاء الأصل» جازت 
الاجارة عليه كما جازت على المنفعةء وهذا محضل القياس» فإن هذه الأعيانً 
يُحدڻها الله شيئاً بعد شيء» وأصلُها باق كما يُحدِتٌ الله المنافع شيئاً بعد شيءء 
وأصلُها باق . 
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ويوضحه الوجةٌ الخامسل: وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما الاصلفيالعقودوجوب 
حرّمه الله ورسوله» فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماء أو حرم . 
حلالا فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه الله ورسوله ولیس مع 
المانعين نص بالتحريم ألبتة» وإنما معهم قياس قد عَلمَ أن بينَ الأصل والفرع فيه 
من الفرق ما يمنع الالحاق» وأن القياسَ الذي مع مَنْ أجاز ذلك أقربٌ إلى مساواة 
الفرع لأصلهء وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التوفيق 


يوضحه الوجه السادس: وهو أن الذين منعوا هذه الاجارة لما رأوا إجارة ماتمطه المانعون لعلة 

الفر اه ات اج وام باد اوو الا ورغ ل 
لجوازها أمرا يعلمون هم والمرضعة والمستأجرٌ بطلالّه» فقالوا: العقدٌ إنما وقع 

على وضعها الطفل في حَجرها وإلقامه ثديها فقط» واللبن يدخل تبعاًء والله يعلم 

والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك» وأن وضع الطفل في حَجرها ليس مقصوداً 

أصلاً» ولا ورد عليه عقدٌ الاجارةء لا عرفا ولا حقيقةً ولا شرعاًء ولو أرضعت 

الطفل وهو في حجر غيرهاء أو في مهده» لاستحقت الأجرة» ولو كان المقصودٌ 

إلقامٌ الثدي المجردء لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي» ولو لم يكن لها لبن» فهذا 

هو القياسُ الفاسد حقاء والفقه الباردء فكيف يقال: إن إجارة الظثر على خلاف 

القياس» ويدعى أن هذا هو القياسُ الصحيح . 


الوجه السابع: أن النبي يي ندب إلى منيحة العّز والشاة للبنهاء وحض نبه ##إلى منيحة 
٤ ۰. 1‏ 4 ۱ لخنم ليها 
على ذلك وذکر واب فاعله(۱) ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبةء فإن هبة 


)0( أخرجه البخاري ٠ /٠‏ في الهبة من حديث عبد الله بن عمرو غا «أربعون 
ج :اماافن ية ال ما سن سامل مل عة ي وجا راي وتصدیق 
موعودها إلا أدخله الله بها الجنة» والمنيحة آن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة أو 
عنزاً يتتفع بخلیبها ووبرها زمنا ثم يردها» وأخرج البخاري ۱۷۹/٩‏ من حديث أبي 
هريرة رفغا انعم المنيحة اللقحة الصفي منحةء والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح 
باناءا . 
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إجارة الشجر لاخذ ثمرها 


تشابه إجارة الارض 
بإجارة الحيوان 


المعدوم المجهول لا تصح وإنما هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة 
لركوبهاء فهذا إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحدء وما جاز أن 
يستوفى بالعاريّة جاز أن يُستوفى بالاجارة»› فإن موردهما واحد» وإنما يختلفان 
في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر. 


والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرماني في «مسائله»: حدثنا سعيد بن 
منصور»ء حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أسيد بن حضير 
توفي وعليه ستة آلاف دزهم دين» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه «غُرماءّ 
مله أرضه نا ٠٠‏ وفیها الج والدر وان المد الفا ا 
ار وا الا ا و واش احا يدها ج اد ان 
ذلك خلاف الإجماع» قَمِنْ عدم علمه» بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك أقربُء 
فإك جر رضي ال عه قعل ذلك بالمدة الجوية مشه الها جين والأنسار زهي 
قصة في مَظَة الاشتهار» ولم يقابلها أحد بالانكارء بل تلقاها الصحابة بالتسليم 
والاإقرار» وقد کانوا يُنکرون ما هو دوتها وإِن فعله عمرٌ رضي الله عنه» كما أنكر 
عليه خمران بن خضين وغي شان عة الح ٠‏ ولم ينكر أحد هذه الوائعة 
وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس» وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء 
وأنهم يتحيَلُون عليها بحيل لا تجوز . 


الوجه التاسع : أن المستوقى بعقد الإاجارة على زرع الأرض هو عينٌ من 
العاف رعو الل الى سل استاج ولي ل مرد فى فة ارقن 


(1) رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عمر. وانظر «الإصابة» ت (۱۸۳). 

)( أخرج البخاري ۳٤٤/۳‏ في الحج: باب التمتع على عهد رسول الله بف ومسلم 
)١١۹( 7‏ في الحج: باب جواز التمتع عن عمران بن حصين إن رسول الله بلا 
جمع بين حج وعمرة» ثم لم ینزل فیها کتاب» ولم ینهنا عنهما رسول الله ي قال 
فيها رجل برأيه ما شاء» لفظ مسلمء وللبخاري «تمتعنا على عهد رسول الله ا 
ونزل القران» قال رجل برأيه ما شاء». 


vf 


غير ذلك» وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بخير الزرع» فذلك بع . 


فإن قیل : المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعين 
تتولّد من هذه المنفعة» كما لو استأجر لحفر بئر» فخرج منها الماء» فالمعقودُ 
عليه هو نفس العمل لا الماء. 


قيل: مستأجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل» والعملٌ وسيلة 
مقصودة لغيرهاء ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإنما مقصوده ما بُحدثه 
لله من الحَّبةٌ بسقيه وعمله» وهكذا مستأجرٌ الشاة للبنها سواء مقصوذه ما يُحدثه 
لله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما ألبتة إلا ما لا تناط به 
الأحكامٌ من الفروق الملغاةء وتنظیرکه بالاستئجار لحفر البئر تنظيرٌ فاسد» بل 
نظيرٌ حفر البئر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء» ولا ريب أن تنظيرَ 
إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محض القياس وهو كما تقدَّم أصح 
من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

يوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مغلها أعظم بكثير من العَرر الذي في إجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات 
والموانع التي تعرض للزرع أكثرٌ من آفات اللبنء فإذا اغتفر ذلك في إجارة 
الأرض» فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى . 

فصل 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة . 
أحدها: منعه بيعاً وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة . 


والثاني: جوازه بيعاً وإجارة. 
ا ا a‏ 
وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان» أحدهما حديث عمر بن فروخ 
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الغرر في إجارة الأرض 
أعظم منه في إجارة 
الحيوان 


الاختلاف فى العقد على 
اللبس في الضرع 


بيع اللبن في الضرع 


e‏ ضى الله عنهما 
وهو نعف عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله : 
مرفوعا «نهى أن يباع صوف على ظهر» أو سَمْنْ في لبَنِء أو لبن في ضرْع» وقد 
رواه أبو إسحاق عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر 


السمن رواه البيهقي وغيره. 


والثاني حديثٌ رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار» حدثنا حاتم بن 
إسماعيلء حدثنا جَهْضْمٌ بن عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم البّاهلي» عن 
محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشب» عن أبي سعيد الحدري رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله َة عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعما في 
ضروعها إلا بكيل أو وزن» وعن شراء العبد وهو ابقء وعن شراء المغانم حتى 
تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص»“ ولكن هذا 
الإسناد لا تقوم به حجة» والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن 
الملاقيح والمضامين» والنهي عن شراء العبد الآبق» وهو آبق معلومٌ بالنهي عن 
بيع الغرر» والنهي عن شراء المغانم حتى تَقَسَمّ داخل في النهي عن بيع ما ليس 
عنده» فهو بيع غرر ومخاطرةء وكذلك الصدقاتُ قبل قبضهاء وإذا كان النبي بل 
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه» وتعيينه 
له» وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. وأما 
ضربة الغائص» فغرر ظاهر لا خفاءَ به . 


وأما بيع اللبن في الضرع› فان کان معینا لم يمكن تسليمٌ المبيع بعينه» وإن 
كان بيع لبن موصوف في الذمةء فهو نظيرٌ بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصبرة 


)١(‏ تقدم في الصفحة ۸۲۲ أنه لم يضعفه سوى البيهقي» وآن ابن معين وأبا حاتم وأبا 
داود وثقوه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۲۱۹١‏ في التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها. . ومحمد بن إبراهيم الباهلي مجهول» وکذا شیخه» وشهر بن حوشب 
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وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين› ولا تنافي بينهماء وقد دل على 
جوازه نهي النبي أن يُسلم في حائط بعینه إلا أن یکون قد بدا صلاحه» رواه 
الامام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبون 
جاز» ودخل تحت قوله «ونهی عن بیع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن» فهذا إِذنْ 
لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقاً لأنه لم يقصّلء ولم یشترط سوی الكيلِ 
والوزن» ولو كان التعيين شرطاً لذكره. 

فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياماً معلومة من غير كيل ولا وزن. 

قيل : إن ثبت الحديث» لم يجز بيه إلا بكيل أو وزن» وإن لم يثبت» وكان 
بها معلوماً لا ختلفُ بالعادة» جاز بيه أیاماً» وجری حکمُه بالعادة مجری کله 
أو وزنه» وإن كان مختلفاً فمرة يزيد» ومرة ينْقّص» أو ينقطع» فهذا غرر لا 
يجوزء وهُذا بخلافِ الإجارةء فان اللبن يحدّث على مُلكه بعلفه الدابة كما 
يحذث الحبة على ملكه بالسّقي» فلا غَرَرَ في ذلك» نعم إن نص اللبنْ عن 
العادةء أو انقطعء فهو بمنزلة تقصان المنفعة في الاجارة» أو تعطيلها يثبت 
الاو في ار ن ر ارهن فع ا 
هذا قياس المذهب» وقال ابن عقيل» وصاحب «المغني» : إذا اختار الإمساك 
لزمته جميع الأجرةء لأنه رضي بالمنفعة ناقصةء فلزْمّه جميع العوّض» كما لو 
رضي بالمبيع معيباًء والصحيح أنه يفط عنه من الأجرة بقدر ما نفص من 
المنفعةء لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة كاملة سليمة» فإذا لم تسلم له» 
لم يلزمه جميع العوض . 

وقولهم : إنه رضي بالمنفعة معيبة» فهو كما لو رضي بالبيع معيباًء جوابه 
من وجهین . 

أحدهما: أنه إن رضي به معيباء بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب» فرضاءٌ بالعيب مع الأرش لا سقط حقه. 


۲٤م‎ ٥ج زاد المعاد‎ VTV 


الثاني : إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الردء لم يلزم سقوط الأرش في 
الاجارةء لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه» فلم يُمكنه رذ المنفعة كما قبضهاء 
ولأنه قد يكون عليه ضرر في رد باقي المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لا 
يجد بدا من الامساك» فإلزامُه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهرأًه ومنعه من 
استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه» ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس 
والبناء» أو مستأجر دابة للسفر فتتعيب في الطريق» فالصوابٌ أنه لا أرش في 
المبيع لممسك له الردء وأنه في الاجارة له الأرش . 


والذي يُوضح هذا أن النبيّ م حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن 
ري الارن العرة يقد ما انت علي الجانك فن ره وك الاق 
بقسطه من الثمنء وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة» ولم تجر 
الحادة بأعدها جم بواحدة ونما عة ع فع فهي بمنزلة المنافع في 
الإجارة سواءء والنبي يفي المصرًاة خير المشتري بين الرد وبين الامساك بلا 
ارش وفي العمان جعل له الإمساك مع الأرش» والفرق ما ذكرناه والاجارة أشبة 
ببيع الثمار» وقد ظهر اعتبارٌ هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 


فإن قيل : فالمنافع لا تُوضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 


قيل ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع» ومن ظنّ ذلك» فقد 
وهم» قال شیځنا: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر 
المشترى» بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتهاء وقد اتفق 
العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا 
تجب الأجرة مثل أن يستأجر حيواناً فيموت قبل التمكن» من قبضه وهو بمنزلة أن 
يشتري قفيزا من صبرة فتتلف الصّبرةٌ قبل القبض والتمييزء فإنه من ضمان البائع 
بلا نزاع» N‏ لآفة حصلت لم يكن 
عليه الأجرة. 
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وإن نبت الزرع» ثم حصلت افة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصادى 
ففيه نزاع » فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت» والذين فرًّقوا بينه وبين 
الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة» وهنا الزرع ليس 
معقوداً عليه» بل المعقودٌ عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء والذين سوا بينهماء 
قالوا المقصود بالإجارة هو الزرعًء فإذا حالت الاَفةٌ السماوية بيه وبين المقصود 
بالاإجارة» كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه» وإن لم يُعاوض 
ی ع ن چ الج ای کن ی الاچ رن ر ان 
فإذا حصلت الافة السماوية المفسدة ة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم 
لك اترا ف و ا و ولا فرق بين تعطيل 
منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمکن من استيفاء شيء من 
المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة » فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. 

فصل 

وأما بيع الصوف على الظهرء فلو صح هذا الحديثٌ بالنهي عنه» لوجب 
القول به ولم تسغ مخالفته وقد اختلف الرواية فيه عن أحمدء فمرةً منعه» ومًة 
أجازه بشرط جره في الحال» ووجه هذا القول آنه معلوم يُمكن تسليمُه» فجاز بيعّه 
كالرطبة» وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزولٌ 
بجزه في الحال» والحادث يسير جد لا يمكن ضبطه» هذا ولو قيل بعدم اشتراط 
جره في الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاًء وإن كانت تطول في زمن 
أخذها کان له وجه صحيح»› > وغایته بیع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود» فهو 


كأجزاء الثمار التي لم تخلى: > فإنها تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقتاً 
معينا يُؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها. 


ویوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصل 
A6]‏ 


بيع الصوف على الظهر 


بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه» وهذا من أفسد القياس » لأن الأعضاء لا 
يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل : 
اللبن في الضرع» يختلط ملك المشتري فيه بملك البائ سريعاء فإن اللبن سريع 
الحدوث كلما حلبه» دَرّه بخلاف الصوف . والله أعلم وأحكم . 

لقد تم بحول الله وتوفيقه تحقيق ما انتهى إلينا من هذا الكتاب» وتخريج 
نصوصه» والتعليق عليه ضحوة يوم الأربعاء في الأول من ربيع الآخر سنة 
۹ هھ الموافق ۲۸ شباط سنة ۱۹۷۹ م» فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه. وأن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم» وسنة نبيه المطهرة» وأن يهدينا 
لمااخاف فمن الق باد آنه تمه قرت عمجي وار دعوانا أن الد ل 
رب العالمين . 


شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط 
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فصل في حكمه في المحاربين E SSIES EES‏ 
فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول TREE TE‏ 
فصل في حکمه بالقرّد على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل es‏ 
فصل في حكمه فيمن ضرب امرأة حاملاً فطر حها E TEY‏ 
فصل في حكمه ية بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله E‏ 
فصل في حكمه اة في أربعة سقطوا في بثر فتعلق بعضهم 

ببعض فهلکوا TTT PPT EEE‏ 
فصل في حکمه فیمن تزوج أبيه ee SOARS‏ 
فصل في حكمه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنها . . 
. فصل في قضائه في القتيل يوجد بين قريتين eae RS‏ 
فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل SNS‏ 
فصل في قضائه بالقصاص في كسر السن REESE SES‏ 
فصل في قضائه فیمن عض ید رجل فانتزع يده من فيه 

فسقطت ثنية العاض بإهدارها ASS EE‏ 
فصل في قضائه فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود 

ففقاً عينه فلا شيء عليه AS CESSES RE‏ 
فصل في أن القصاص لا يجري على الحامل حتى تضع ما في بطنها O‏ 
فصل في قضائه على من آقر بالزنی E SS E‏ 


فصل في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 
فصل في قضائه بالرجل يزني بجارية امرأته E‏ 
ما ورد عنه 5 في اللواط lS ES‏ 
فصل في حكمه على من أقر بالزنى بامرأة معينة فكذبته . . 
فصل في حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن ES‏ 
حكم حد القذف EMESIS‏ 
فصل في حكمه في السارق AOA AS‏ 
فصل في حكمه على من اتهم رجلا بسرقة e E‏ 
فصل في قضائه فيمن سبه من مسلم أو ذمي أو معاهد ... . 
e SS o a‏ 


فصل في حكمه في الجاسوس NSS SR ES‏ 


فصل في حكمه في فتح مكة E TCE‏ 
فصل في حكمه في قسمة الغنائم SE‏ 


5ة في السلب وآنه لم يخْمَّه RS‏ 
فصل في حكمه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين 


ثم ظهر عليهم المسلمون أو أسلم عليه المشركون E‏ 
فصل في حکمه فیما کان یهدی إلیه Aa Rs‏ 


فصل في حكمه في قسمة الأموال E‏ 


فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسواء 


a 


oncom 


eon 


enoe ® 


ooo ron 


eons ona 


وفى النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد a‏ 
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فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء OE‏ 


فصل في حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل Aledo‏ 
فصل في حكمه في الهدنة وما ينقضها eS EA‏ 
ذكر أقضيته وأحكامه ي في النكاح وتوابعه SALES‏ 
فصلل في حكمه في الثيب والبكر » يزوجهما أبوهما DAS‏ 
فصل في حكمه في النکاح بلا ولي N REE‏ 
فصل في قضائه في نكاح التفويض SERSAR‏ 
فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل ENS ES‏ 
فصل في حكمه في الشروط في النكاح SESS ESS‏ 
فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلًل والمتعة ونكاح المحرم 

ونكاح الزانية SSSA‏ 
فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين . . . . 
فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نيه اا 
فصل في حكمه في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر N‏ 
فصل في حکمه في العزل ESL OSES‏ 
فصل في حكمه يفي العيْل» وهو وطء المرضعة E‏ 
فصل في حكمه في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات E‏ 
فصل في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطىء 4 
فصل في حكمه في الكفاءة في النكاح O E‏ 
فصل في حكمه في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد ARES‏ 


فصل في قضائه يفي الصداق بما قل وكثر» وقضائه بصحة النكاح 


على ما مع الزوج من القرآن O‏ 


فصل في حكمه ييةوخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو 


E SOE Ra Res و ا الزوج عنيناً‎ 


VE 


فصل في حكم النبي َة في خدمة المرأة لزوجها E SSE‏ 


حكم رسول الله َي بين الزوجين يقع الشقاق بينهما VF aes‏ 
حكم رسول الله يا في الخلع N EEO‏ 
ذكر أحكام رسول الله َة في الطلاق VATE ESSE‏ 
ذكر حكمه في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطبيق في نفسه ... ۱۸۲ 
حكم رسول الله اة في الطلاق قبل النكاح IT ea‏ 
حكم رسول الله ية في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة 

في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة IAN RETO‏ 
فصل في حكمه ياء فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة OE‏ 
حكمه يياو في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك» 

هل تحل له بدون زوج وإصابة E SESERRA ESSE‏ 
حكمه ية بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره E SSD‏ 
حكمه كلا فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها 
۰ بقية الطلاق LD e TO‏ 


حكمه إو في المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني .... ۲١۷‏ 
حكمه يفي المرأة تقيم شاهدا واحداً على طلاق زوجها والزوج منكر . 04 
حکمه ٤ة‏ في تخییر أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له OE‏ 
حكمه ية الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو 

زوجته أو متاعه VES RE SEES SS‏ 
حكمه ية في قول الرجل لامرآته: الحقي بأهلك AR ese‏ 
حكمه ية في الظهار » وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنى العود 


فصل في حكمه 4ة في لحوق النسب بالزوج إذا حالف لون ولده لونه 
فضل في حكمه َة بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراش 


وفیمن استلحق بعد موت أبيه ed LOA E DEOL ES SS‏ 
فصل في ذکر حکم رسول الله ية في استلحاق ولد الزنی وتوریثه E‏ 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبى طالب رضى الله عنه فى الجماعة 


الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه 

فصل في ذكر حكمه َة في الولد» من أحق به في الحضانة AS‏ 
فصل في الكلام على هذه الأحكام ls ROSSA‏ 
ذكر حكمه َة في النفقة على الزوجات ETT TE‏ 


ذكر ما روي من حكمه َة في تمكين المرأة من فراق 


زوجها إذا أعسر بنفقتها SS ES‏ 


فصل في حكمه َة الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سك: 
ي : 


ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس E OOTP EC‏ 


ذكر حكم رسول الله َة الموافق لتاب الله تعالى من وجوب 


النفقة للأقارب ORE‏ 


ذكر حكمه ب في الرضاعة وما يحرم بهاء وما لا يحرم» وحكمه في ' 


القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع الکبير» هل له تأثير أم لا؟ 3 
ذكر حكمه َيه في العدد ARAS SSA ADARE E‏ 


فصل في عدة الأيسة OC‏ 


۳11 


۳1۷ 


TAY 


Af 


EY 2 


٣٣ زاد المعاد ج۹-م‎ Vfo 


ذكر حكمه يي باعتداد المتوفى عنها فى منزلها الذي 


توفي زوجها وهي فيه RS BES‏ 
ذكر حكمه بيه في إحداد المعتدة نفياً وإثباتا O N‏ 
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادة TE‏ 
ذكر حكمه َة في الاستبراء . EARS E‏ 


E O OO E EN ENE ذکر أحکامه اة فی البيوع‎ 


فصل في تحريم بيع الخنزير ا ری 2 
فصل في تحريم بيع الأصنام E‏ 
حكم رسول الله َة في ثمن الكلب والسَلّوْر ERN‏ 
فصل في تحريم مهر البغي E E NE‏ 
فصل في حلوان الكاهن وأجرة الحجام ES‏ 
فصل في حكمه ب في بيع عب الفحل وضرابه E‏ 
ذكر حكمه ية في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 


ذكر حكمه ية في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 


ذكر حكمه َة في بيع الحصاة والغْرّر والملامسة والمنابذة 
فصل في بيع المغيبات في الأرض e NSD‏ 


فصل في استئجار شاة eA OES‏ 
فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع Aa‏ 
فصل في بيع الصوف على الظهر OT TONE‏ و 
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EY OS 
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فهرس العناوين الجانبية 


جواز الحبس es A ORNS‏ 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور a‏ 
الإشكال في محل الدية AEN COE‏ 
نواع المعاصي من حيث العقوبة E‏ 
ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً Dy‏ 


لا يقتل الوالد بالولد ROR‏ 
دية الخطاً AR SSR SAAS‏ 


عقل المرأة Eds oak AAS‏ 
الدية على من قتل المكاتب hes‏ 
لا يجمع على الثيب الجلد والرجم REA‏ 
لا يسقط الجهل بالعقوبة الحدً aS‏ 


للحاكم أن يحم بالاقرار في مجلسه دون شاهدین 


قبول شهادة الذميين على بعضهم AS‏ 
لا يجمع بين الرجم والجلد ETT‏ 
الحكم في اللواط EDE OE‏ 
الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة EE‏ 
الحكم في الأمة الزانية . .. . AAS‏ 
فمن لم:يحتمل الد ERED‏ 


eens ecnn® 


een oeonesenenonen® 


GR aa Bh aA MES ans 


Sieve Re OR E aê ora 


nene enan 


eee enan ® 


eens nene ne 


eee ened 


een asne acon 


eens nese nese 


ees nca 


een oenoeno oon ® 


enema ans 


حكم من شرب في الرابعة Rs A‏ 
جحد العارية كالسرقة SE OE Rass‏ 


SEE OE RE hek e 


res RO, RES o ea e e 


O 


ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور E‏ 


جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم E‏ 


المطالبة في المسروق شرط في القطع .. . . 
لا تسقط الحدود بعد رفعها للامام ا او چ 


لا يقطع إلا بالاقرار مرتين أو لشهادة شاهدين 


له العفو عمن سبه فی حیاته REE‏ 
إجازة الشهادة على الوصية المختومة E‏ 


الخسن ET‏ 
العلة في قسم أموال بني النضير في المهاجرين 


من ضرب له سهم ولم يحضر ERT‏ 


aoe noenesnonnnasnsnn 


enema nanna 


enoe nena nnn 


eee ooo aan an 


oem 


a 


E SASS NE SRDS ES هل السلب من الخمس‎ 


هل کان الفيء ملکاً له کیا ؟ ERE SA‏ 
الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول eee‏ 


طلب فاطمة ميراثها 


i AL LEE E TES SERE مقدار الجزية‎ 


مصالحته هل مكة TT TE‏ 
مصالحته اليهود E OED TE ORTE‏ 
ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده بَا ET‏ 
إذن البكر والثيب a SONE SERE‏ 


موافقة الاذن لحكمه كيا a Se‏ 


موافقة الاذن لأمره بل 


موافقة الاإذن لقواعد الشرع EE SE ERA DA‏ 
موافقة الاإذن لمصالح الأمة EES ARO RRNA‏ 


الحجة على من استمسك بحديث : «الأيم أحق بنفسها من وليها» 


في إجبار البكر ee AE‏ 


مصارف الفىء ea E EASESARIESE Nee‏ 
هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها ESE‏ 
الأمر بأخذ الجزية DA SO AAS‏ 


AY 


A٤ 


إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام Se‏ 
جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ Ea aS‏ 
إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما E‏ 
بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ENE‏ 


إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر .... TEE‏ 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور EE‏ 
إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء. . . 
ال روط عرفا ال روط لطا RTE‏ 
حكمة منع علي من هذا الجمع Rs‏ 
تحريم الأمهات EES SS ES TR ARRAS‏ 
تحريم البنات e ARRAS E‏ 


a 


eens nn 


enoe 
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a 


enemas 


التفصيل فى خالة العمة وعمة الخالة E E‏ 


تحريم بنات الأخ وبنات الأخت SS OA‏ 


تحريم بنات الزوجات RASA SRSA‏ 
وجه دخول بنت جاريته في التحريم RSS aS Se‏ 
دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم E‏ 
وجه عدم دخول الجواري في الظهار والايلاء OEE‏ 
تحريم حلائل الأبناء aR aE VAC SE RAEI‏ 
الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع SSCS‏ 
تحريم نكاح من نكحهن الآباء ....... E‏ 
تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك 

اليمين SDSS a AROSE ES‏ 
أدلة من رجح تحريم الجمع بين الأختين من ملك اليمين TT‏ 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ESAS‏ 
حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القران NESR‏ 
تحريم نكاح امرأة يحرم وطأها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب EE‏ 
أمور تستفاد من سياق الاية RE TNS‏ 
الاإشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات a‏ 
شرح لمعنى الاستثناء المنقطع وضوابطه والرد على من قال بأن الاي 

e EE RASD OLAS من هذا النوع‎ 


الرد على من قال به E TTT ETE‏ 


من قال: الآية خاصة بالمسبيات ES‏ 
الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها .. 
جواز وطء الوثنيات بملك اليمين N a‏ 
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه 
لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة a‏ 
بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم E‏ 


الو ع س رقف افر فة لى انفضا إلعدة IE‏ 


من قال بتحريمه من جوزه بإذن الحرة ETE‏ 


قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه E‏ 
من جعل التكذيب لمنع الحمل A E‏ 
من قال بأن حديث التحريم ناسخ والرد عليه E‏ 
کر شن تجرزه ادن اة O O TOE‏ 


E e e A A e Se وجوب قسم الابتداء‎ 


إذا احتارت الثيب السبع قضاهن للبواقي AREAS E‏ 


الاقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم a‏ 


للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها TR‏ 


إن رضيت الزوجة بالاإقامة عند الزوج ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة 


فليس لها المطالبة بعد ذلك TEY‏ 


الأمة المزوجة على النصف من الحرة EY‏ 
الاختلاف في نكاح الحامل من زنى Sewe‏ 


a 


a 


ooo nenn 


a 


a 


a 


تخيير اليتيمة عند البلوغ E TEE‏ 
تخيير السيد بزواج عبده E EEE‏ 
لم يعتبر القران والسنة في الكفاءة إلا الدين E‏ 
مذهب مالك RA OEE SSSA‏ 
مذهب أبي حنيفة See SOE‏ 
مذهب أحمد AEE RDA ASS‏ 
مذهب أصحاب الشافعى O OO EOE‏ 

E EOE EE حق الكقاءة؟‎ 


الرد على من قال إن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها 


لا یجوز اشتراط ما یخالف حکم الله RFD‏ 
هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟ E ٠...‏ 
معنى اللام في «اشترطي لهم» ECT ENTE‏ 
من قال بآن الأمر أمر تهديد SA A‏ 
من قال بأن الأمر أمر إباحة E‏ 
من قال هو وسيلة لاظهار بطلان هذا الشرط E‏ 
ما في «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم AS‏ 
ر EEE‏ 
اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجهاحر ... 
ا المناط في إثبات الخيار للمعتقة E‏ 


Vor 


ee 
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الرد على المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص ed ASS‏ 
الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة 
ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملكها نفسها ES‏ 
إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحر NS‏ 
خيار المعتقة على التراخي E E E a‏ 
التمكين من الوطء يسقط NR ARAS‏ 


لا يحرم عصیان شفاعته له E RAEN Sa SA‏ 
معنى المراجعة في لسان الشارع ES E:‏ 
ما يستنبط من أكله يي من اللحم الذي تصدق به على بريرة SSS‏ 
التفريق بالعنة ASRS TRESS oe‏ 


ترجيح المصنف الرد بكل عيب SRS eS‏ 
هل الحکمان حاكمان أو وكيلان؟ SEER Ee EA‏ 
أدلة المصنف في ترجيح كون الحكمين حاكمين A‏ 
جواز الخلع e ASB ASTER SS a a‏ 
حصول البينونة بالخلع e NOES SER,‏ 
حكم الرجعة من الخلع في العدة EEE‏ 


ما يستنبط من آمرە لا المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة E‏ 


عدة المختلعة حيضة واحدة NR SAE ese‏ 


الخلع فسخ SIRKETI RAE‏ 
الدليل على آن الخلع ليس بطلاق e SEDER‏ 
النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان ESOS‏ 


Vot 
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ما یباح للمکره وما لا باح E CE‏ 


e Rr AS للف بالطلاق‎ 


طلاق السكران SS Sa E OAS‏ 
حجج من أوقع طلاق السكران E‏ 
الرد على حجج من أوقع طلاق السكران ا 
طلاق الاغلاق AMAS SE‏ 
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق AS‏ 
أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة e‏ 
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق OEE‏ 


هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه 


أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم TT‏ 
الرد على من ضعف حديث أبي الزبير ae E‏ 
معنى المراجعة في كلام الله ورسوله Dar CE ea e aa RRS‏ 
رد الموقعين للطلاق على المانعين e AS‏ 


حجج من لم يعتدها شيئاً N E‏ 


حجج من أوقعها ثلاثا AS ate‏ 
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حجج المانعين من وقوع الثلاث Sa‏ 
كان التخيير بين المقام معه والفراق E‏ 
هل التخيير يستلزم الطلاق؟ TE‏ 
حجج من قال بأن التخيير تمليك E‏ 
حجج من قال بأنه توکیل ls aS‏ 


حجة من جعله تطليقا منجزا a‏ 


حجج من قال بن التحريم لخو RSS‏ 
حجج من قال بآنها ثلاث NE‏ 


TT 


TT 
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ene ene anan 
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EAD E ASAS E Sa Sia E ae حجج المذهب الثالث‎ 


حجج من قال بأنها واحدة بائنة TAV RAS e E ERS‏ 
حجج من قال بأنها واحدة رجعية TAT eae Sa‏ 
حجج من قال: يسال عن نیته AAS eS‏ 
حجج من قال: بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً A Alea‏ 
حجج من قال: بأنه ظهار Aa SE SS‏ 
حجج من قال بأنه يمين مكفرة بکل حال TA SSeS‏ 
الاختلاف في تحريم غير الزوجة A Bs As‏ 
قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريما مقيداً تزيله الكفارة AO esaa ao‏ 
رد من قال بأنه لا يحرم Ao e SSS SSSR‏ 
كفارة التحريم TAV Sma sen een SSS e RR a‏ 
الحكم في تحريم الأمة VAN ES E E E‏ 
من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه TAI SEEN‏ 
من قال يقع إن نواه TAN re SR‏ 


ترجيح المصنف بأن جمیع الألفاظ صریحها وکنایتها لا تقع إلا بالنية ... ۲۹۱ 
إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقاً وكذا 


إن نوی به الطلاق IO Ae SS‏ 
حرمة الظهار AE ANA ESE SAREE‏ 
لا تجب الكفارة إلا بالعود TA e SERRA SR‏ 
قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ A SS‏ 
رد الجمهور على الظاهرية BA SR SSS SE‏ 
من قال بأن العود هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق EE‏ 
من قال بأن العود هو العزم على الوطء 1 


من قال بأنه العزم على الامساك أو العزم على الامساك والوطء معا .... ۳٠۴۳‏ 


Vo¥ 


من قال إنه الوطء نفسه AE ANee ES‏ 
حجج من قال إنه العزم E‏ 
حجج من قال إنه الوطء ASSESS‏ 
من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه e E RASS ESSES‏ 
لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير ASS REE‏ 
هل يبطل المس تتابع الصيام؟ ae‏ 
لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين . . . 
لا بد من إطعام ستين مسكيناً مختلفين PE‏ 
لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء ERAS‏ 
ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة SEE‏ 
لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة OE‏ 
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف EP EEE‏ 
الأحكام المستنبطة من آية الإيلاء OE o EE‏ 
لا يثبت حكم الاإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر E‏ 
حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة E EE‏ 
حجج الجمهور بعدم إيقاع الطلاق بمضي المدة geo‏ 
إبطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الايلاء والظهار طلاقً N‏ 
الحجة في أن المؤلي مخيَرٌ بين الطلاق والعود A E‏ 
مسألة في قوله : إن وطثتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً . . . . ..' EE‏ 
يصح اللعان من كل زوجين وإن كانا فاسقين محدودين في قذف أو كافرين 
من قال بأن اللعان لا یکون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين 

غير محدودین في قذف OED SE RANE SESS‏ 
أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان NE EASA‏ 
إذا لم تلتعن المرأة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ ..... E‏ 


Vo 


ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه َي إنما كان يقضي بالوحي 
يكون اللعان بحضرة الامام أو نائبه O ES SS E‏ 


يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس eae o EE e E‏ 


eens nene neee naan 


هل ينتفى الحمل باللعان؟ SASSER E EEE‏ 
هل یحد إذا قذف امرأته بالزنی برجل بعینه؟ e‏ 


إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن 


من قال: لا يقع باللعان فرقة NOTED IRSA ESN‏ 
قول من قال : تحصل الفرقة بمجرد لعاز الزوج وحده SE‏ 
قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان Aaaa‏ 
قوا؛ من قال: إن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم .... 
فرقة اللعان فسخ OES SE AR a‏ 


هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول OE rd‏ 
هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟ I EE‏ 
لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى eee ES Ses‏ 
انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب ONE ESA SE‏ 
إلحاق ولد اللعان بأمه RO ea ASAE‏ 
يحد قاذفها وقاذف ولدها a E TT TE‏ 
لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان E‏ 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين EE‏ 
اعتبار الحكم بالقافة في الالحاق بالنسب TI ELSES‏ 
من قتل رجلا في داره مدعیا زناه بحریمه قتل به إن لم يأت ببيئة أو 

إقرار الولي AN AAA MES‏ 
لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء O e‏ 
جهات ثبوت النسب Sea aa SERSAR‏ 
الأمة تكون فراشا IA A E ORE SE‏ 
الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً a TO‏ 
الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً OE Sess‏ 
الاستلحاق EVE aS LSE See‏ 
البينة VE ee ASAS‏ 
القافة EVES es ASRS‏ 
حجج من أنكر ثبوت النسب بالقافة N SS‏ 
رد المثبتين على النافين VVE eA ESS‏ 
إذ لحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق به؟ VO E A‏ 
لو استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك یعارضه فهل یلحقه نسبه؟ PAN‏ 
اختلاف الفقهاء في حكم علي AVES lee‏ 


سقوط الحضانة بالتزويج REELS‏ 
اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها ف الأحكام TOE‏ 
القضاء على الغائب TTT‏ 
الأم أحق بالولد من الأب AAS RAA ERS‏ 
يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع 
هل يقدم قارب الأم على أقارب الأب في الحضانة؟ E‏ 
هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟ E‏ 
التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة TOE‏ 
علة تقديم الام في الحضانة E ESSE‏ 
تقديم الأنثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة وتقديم جهة الأب 
حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة E SS‏ 
بيان تناقض من قدم أم أم على أم الأب ثم اختلافهم في تقديم الأخحت للأم 
على الأخحت للأب والخالة على العمة REA ESS‏ 
علة تقديم العمة على الخالة E A SSRN SAA‏ 
صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلا من اليهود ASS‏ 
تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب N‏ 
تناقض الرواية عن أحمد في تقديم الأخت عن الام OES‏ 
اختلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق N‏ 
ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد OEE‏ 
بيان تناقض الضابط السابق E SSSR SERE‏ 
ضابط اخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه a‏ 
ضابط الحضانة عند ابن قدامة ODES TA‏ 
المؤاخذات على ضابط ابن قدامة RS ER‏ 
ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته واطراده E EE‏ 


۷٦1 


4۲ 
۳4۲ 
۳4۳ 
4۳ 


الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة؟ EEE‏ 
هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟ ET‏ 
هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة؟ SS‏ 
اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح E‏ 
حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً EE‏ 
اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه OSE‏ 
حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج OAR‏ 
شروط الحاضن الاتفاق في الدين ASENA‏ 
حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم ae‏ 
رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتين EIR‏ 
اشتراط من الفسق DRESS a‏ 


الخلو من النكاح N N PT DEED‏ 
اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن Sa RANA RSS‏ 


قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد النكاح والدخول حكم الحاكم 


aka se a E a e j E eR E اخحتلاف الققهاء في التخيير بين الأبوين‎ 
E eR A a EEE OR RR a مذهب ابن راهویه في التخيير‎ 


eae Se a Ai a e RO La Ta SE مذهب أنحمد‎ 


ea a area Ê e ST eo e مذڏذهب الحسن‎ 


Y1 


۳ 
٤ 


۹ 


رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام E SS SE‏ 
رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى CN EAS‏ 
اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده A E‏ 
مذهب من قال ببطلان التخيير o E TT‏ 
رد المثبتين للتخيير على مبطليه CT N SE‏ 
الرد على من قال: إن التخيير يحصل بعد البلوغ Ee NS,‏ 
الاختلاف في قصة بنت حمزة E O TENE‏ 
هل اشح وة ال الات RE N‏ 
هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟ VAS SS RS‏ 
استشكال الفقهاء هذا الحكم PN ESE CERSSO E A a‏ 
طعن ابن حزم في القصة CD A ESE a:‏ 
رد المصنف على ابن حزم O ET‏ 2( 
رد المصنف على الاستشكال السابق RE A‏ 
علة عدم أخذه كَل بنت حمزة PISA ASSES‏ 
ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد للإشكال EE Ss‏ 
الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج Tee‏ 
مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج TEE eS‏ 
التعقيب على كلام الطبري EOS AAA DATA TOE SL‏ 
المسلك الخامس في قصة بنت حمزة EV SERR a‏ 
الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها EN RAS‏ 
حجج الجمهور على عدم التقدير CEN eline ORS‏ 
أقوال الصحابة في الكفارة a OEE‏ 
أقوال التابعين في الكفارة EES ADE SEDA a Roe.‏ 
قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة LD‏ 


۹۳ 


حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات MES‏ 
ما استنبط من حدیث شکوی هند CEE‏ 
جواز ذكر العيوب عند الشكوى SE SS‏ 
تفرد الأب بنفقة أولاده ESSER SRS SS‏ 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على الغائب EE‏ 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال الغريم. . . e‏ 
هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟ SES‏ 
الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات NOS‏ 
فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة EMS EE‏ 
هل هذا الفراق طلاق أو فسخ EERO ER OSES‏ 
مذهب من لم ير الفسخ بالاعسار SDE AS‏ 
مذهب من قال بالحبس في الاعسار ae‏ 


مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الانفاق على الزوج إذ كان عاجزاً 


0 


حجج من لم یر الفسخ بالاعسار RRL E A ENS‏ 
هل يثبت الفسخ بالاعسار بالصداق e BARES AS‏ 


رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة e EES‏ 
رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقرآن AO‏ 
رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها OE OE‏ 
رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر E Tea RLS a a a‏ 
مناظرة ميمون لابن المسيب فى حديث فاطمة e E‏ 
ذکر المصنف بعض الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة FERE‏ 
معنی 3% سکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم) Se E‏ 
اخحتلاف الفقهاء فى النفقة للأقارب SEE E ER ESRAE‏ 


الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ENE ee Sa‏ 


هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ EVO SALSA e‏ 
من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذالم تكن في حجره ON ENES‏ 
التحريم بلبن الفحل A SOTE ETE‏ 
حجة من قال بعدم التحريم a O EE E O‏ 
رد من قال بالتحريم CAEN OEE TEE‏ 
تحريم المخلوقة من ماء الزاني OS EEE‏ 
لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع N E E‏ 
حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره ONA TASES SS‏ 
حجة من علق التحريم بثلاث رضعات CEVA Sade RESO‏ 
حجة من علق التحريم ببخمس رضعات e AES Ea‏ 
من حرم بسبع رضعات N aS SSS‏ 
من حرم بعشر رضعات ON NaS RAS‏ 
حد الرضعة ONY ee o aE Eee‏ 
زمن الرضاع المحرم OT Ae ONS ESS Sa ee‏ 
من قال بتحريم رضاع الكبير ONE eR Ee SSR As‏ 
حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير OO eae‏ 
حجة من حرم برضاع الكبير OT Nese SE‏ 
رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده بالنسخ ON eee‏ 
رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم ON SSSA TSS aE as‏ 
تقوية حديث أم سلمة OE Ea Tes RD SE‏ 
رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير ea‏ 
رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ٥۲۷‏ 
عدة الحامل OTN i RAS LR CSL ea.‏ 


عدة التي لا حيض لها ........ OTT TTR ٠.‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها O NEE‏ 
الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً EIDE‏ 
مفهوم النسخ عند السلف IA‏ 
لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل RESA‏ 
يكتفى في عدة المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشرا . 
من قال: إن الأقراء هي الحيض SN ae‏ 
من قال بأن الأقراء هي الأطهار NEA SS‏ 
هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالفة . . 
هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار . . . 


هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار 


oon 


oon 


حجة من فسر الأقراء بالحيض EONS SEES AE‏ 


الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض E E a RA‏ 
الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الأية على الحيض . 


حمل المشترك على معنييه والتشكيك في نسبته للشافعي والباقلاني . 


فساد حمل المشترك على معنييه nA Teya‏ 
الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض . 
الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض ES‏ 
عدة الأمة حيضتان RSL RE RESA RELEASE‏ 
استبراء الأمة حيضة nA N ER RAR‏ 
علة أولوية اعتداء الحرة على الأمة بالحيض TT‏ 
حجة من فسر الأقراء بالأطهار E SR ET AAS‏ 


ono 


on nse 


ona 


نقل كلام الشافعي في ذلك MSE ESSN‏ 
رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض OY‏ 


بقية الطهر قرء كامل CO N‏ 
«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث SRE SRE‏ 
ذكر أشياء لا تسمى بأسماء معينة إلا بشرط معين e SS‏ 
نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحيض ES‏ 
ضعف حديث عدة الأمة حيضتان EOE OAS PEDE‏ 
الفرق بين الاستبراء والعدة ES RES AS‏ 
رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار E‏ 
الطلاق قبل العدة SSE SAE‏ 


يجب تأخر العدة عن الطلاق DASA SES‏ 


القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر LDR RS‏ 
الرد على ذلك بآن ذلك مشتق من المعتل لا المهموز ER SS‏ 
الرد على قولهم: النساء أعلم بهذا الباب من الرجال OE‏ 
الأخذ بقول علي : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل E‏ 


الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم A a‏ 
الرد على ادعاء تفسيره َة القروء بالأطهار emanê‏ 
الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث . 


YY 


الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد OV as‏ 
يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض OVS et‏ 


الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لم يسبقه دم هو قرء OVE LSD‏ 
بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض NEES ARE‏ 
تقوية حديث: «دعي الصلاة أيام أقرائك» OVA a ASA eS‏ 
الجواب عن تضعيف حديث : «عدة الأمة حيضتان» OVO aS‏ 
الجواب عن عدة المختلعة بحيضة OV hee SADE‏ 
الد على القرى ن الا اء وال N au A‏ 
قول من سوى بين عدة الحرة والأمة OVE ed‏ 
قول من قال : إن عدة الأمة نصف عدة الحرة OVA E SS E‏ 
عدة الأمة غير البالغة OAV AS ASSASSINS,‏ 
عدة الآيسة والتي لم تحض EE‏ 
حد الاإیاس OA eae ae SEAS ESE SAS‏ 
الروايات عن أحمد في حد الاياس OATES‏ 
مذهب الشافعي في حد الإياس SATs ARES‏ 
الاختلاف في وجوب من المثل إذا لم يكن مسمى للمتوفى عنها 

وزوجها قبل الدخول OR alee ese Ass‏ 
هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم O eS‏ 
الاختلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم SENS‏ 
من قال هو تعبد لا یعقل معناه SS. As E sS‏ 
حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية E CE‏ 
حكمة عدة الطلاق ON ata e AS e‏ 
معنى بلوغ الأجل في العدة A SEES‏ 


هل الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط في عقد النكاح وفي الوطء o۹۲‏ 


VA 


ترجيح المصنف أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير الزوج بين 


الامساك أو التسريح E E CEE‏ 
التسريح هو إرسالها إلى أهلها OAS saeta SRS‏ 
الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة e‏ 


مذهب ابن اللبان فى عدة المبتوتة التى من ذوات الحيض والآيسة والصغيرة ٥۹۷‏ 


ON aE Ea ROE AS ARA RSA ELS عدة الفسخح والخلع‎ 


الفرق بين عدة الرجعية والبائن AN RSS SAA‏ 
هل الرجعة حق للزوج؟ OC LESSEE‏ 
عدة المختلعة LE Ces EE SEAR SS ASAS e RA‏ 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة E ESSA AS‏ 
من آفتی بخروج المتوفی عنها زوجها ومن قال: تعتد حیث شاءت .... O‏ 
من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه OT‏ 
هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها TS e AEE‏ 
هل الاسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟ UY SES SSE‏ 
مدة الااحداد AVA ESSE RARE RASER SAIS‏ 
وجوب الاحداد وجوازه IADB RS‏ 
مدة الاحداد IA e SEG a ES SE RRS‏ 
تبعية الاحداد للعدة NT a e eA ESE‏ 
تستوي الزوجات بالاإحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة IEE SES‏ 
لا يجب الاإحداد على الأمة ولا أم الولد E aE SASS‏ 
لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها O‏ 
الخصال التي تجتنبها الحادة E eR ARAS‏ 
الطيب E LE A ECLA SE EES‏ 


الرد على ابن حزم في تضعيفه إبراهيم بن طهمان WW SRE‏ 
هل تجتنب الحادة النقاب Re‏ 
هل تلبس الحادة الثوب إذا صبغ غزله ثم نسح؟ EST‏ 
لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها n ET‏ 
عدة آم الولد NEALE SSSSSNSSALA e iêa a‏ 
لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من حيضة VENER‏ 
لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها TEE, eee‏ 
استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل TE eRe a‏ 
لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها VEO eee‏ 
تحريم نكاح الزانية ERE AAS e E‏ 
لا تحيض الحامل VEN Sau SRE Da E‏ 
أدلة من منع كون دم الحامل دم حيض NEVSA SASS‏ 
طلاق الحامل ليس ببدعة VO asses Aa‏ 
أدلة من جوز كون دم الحامل دم حيض E E‏ 
هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه 
الاستبراء؟ e ETE‏ 
مباشرة الصغيرة في وقت الاستبراء ا ER RES‏ 100 
مباشرة البكر في وقت الاستبراء OS daê ee SS‏ 
الاستمتاع بغير الوطء للمسبية VO SAGES‏ 
هل تبداً مدة الاستبراء من حين البيع؟ e‏ 
هل سكتت السنة عن استبراء الأيسة والتي لم تحض؟ Vera RES‏ 
أجناس المحرمات N DSRS See‏ 
تحريم بيع الخمر E aa eS aa‏ 


تحريم بيع الميتة E eS DAR‏ 
تحريم بيع شحم الميتة E ASRLEELRSSA O NS‏ 
تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر 
والوبر والصوف AN O e SE SSSR‏ 
هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ VN ARES‏ 
بيع جلد الميتة TTT‏ 
بيع الدهن النجس AV E DE EDA SODA‏ 
بيع السرجين النجس VE NARA NESS‏ 
بيع عظم الميتة VT SESS‏ 
تحريم بيع الخنزير NES SSeS SS‏ 
تحريم بيع الأصنام NOS eae Sas‏ 
تحريم الشيء تحريم لثمنه WV Are SRA ESSA e‏ 
هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟ N SAA‏ 
تحريم بيع الكلب TAS SOREL are Es‏ 
تضعيف المصنف لأحاديث استثناء كلب الماشية AV SS‏ 
تحريم بيع السنور TAO res esle SASS eS‏ 
تحريم مهر البغي AT SASS A‏ 
هل للحرة المكرهة على الزنى مهر؟ AT ESR ESR SA‏ 
هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟ A CE rte‏ 
ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟ Ae RAS‏ 
هل لمن حمل خمرا أو ميتة أو خنزيراً لنصراني كراء؟ LK A‏ 
تحريم حلوان الكاهن E E TT CECE‏ 
ما تتركب عليه الملاحم ARE ESRA SS‏ 
خبث كسب الحجام VRE A SERSAR SSSA‏ 


يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه 


لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره ETE‏ 
هل تملك البثر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في أرضه RRS‏ 
ترجيح المصنف المنع من البيع RS aS‏ 
يجوز الدخحول في ملك غيره بغير إذنه للرعي وسقي البهائم EAE‏ 
يجوز بيع البثر والعين ومشتريها أحق بمائها lS‏ 
شراء عثمان بئر رومة E OR ESSERE SER,‏ 
كان إقرار اليهودي على بيع الماء في أول الاسلام ep O‏ 
هل يملك ماء البرك والمصانع؟ POD‏ 
أقسام المعدوم A ES N‏ 
أولها بيع السلم REECE REET‏ 
ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها ONS O N‏ 
الاخحتلاف في بيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت SS‏ 
الثالث من أقسام المعدوم DEL DSS EAS‏ 
التفريق بين هذا وبين السلم کا و ا 
كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك Ot‏ 
اللاختلاف في مبيع الغائب a AAR EES SERE‏ 


بيع اللبن في الضرع e eae‏ 
إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها A‏ 
إيراد على جواز هذه الااجارة AER‏ 
الجواب عن هذا الإيراد ثبوت ess‏ 
ورود الااجارة على الأعيان DAO E‏ 
الثمر يجري مجرى المنافع DEPT EEN‏ 
الرتبة الوسطى بين المنافع والأعيان TED‏ 
نص القران على إجازة الظئر E EE‏ 
الأصل في العقود وجوب الوفاء e‏ 
ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظئر E‏ 


تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان RAY‏ 


الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة الحيوان 


الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع و 
جملة بيوع منهي عنها ee ESS‏ 
بيع اللبن في الضرع ES Od‏ 
بيع الصوف على الظهر ET‏ 


VV 


eee nons ® 


eee nnn 


eee sao nnn 


eens noc 


neocon 


eee ene 


ena aneoa nenn 


eeu ns ao nn 


one oeons coo nas 


( |۷ 
زا رح 
م ع 7 ع 7 ص 
rts‏ 
اب نتوی 
اإفخارسن 


۰م کے 


ً 
2 أ ب ادر 


م رة الرسرالة 


می ایعقو ق عوطت للتار ضر 
الظجَّة الغالة 
طبع جديد ةميد ة وهَنْمَحَّة 
A۸‏ 7 ۹4۸ 


حقوق الطبع محفوظة ©۱۹۷۹م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني يمکن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


م ع 7 س 


حي امار 


قواعد ترتيب هذه الفهارس 


. راعينا في ترتيب هذه الفهارس النظام الألفبائي الكلمي‎ - ١ 
. جعلنا الإحالة لأرقام الصفحات. والمجلدات‎ ۲ 
لم نميز بين (الألف) و(الهمزة) واعتبرناهما حرفا واحداً يأتي في المرتبة الأولى من‎ ٣ 
الحروف» وعلى ذلك فليست (اللام ألف) معتبرة عندناء وتأتي الكلمات المرسومة‎ 
. بها في أول حرف (اللام)‎ 
اعتبرنا الهمزة المفتوحة الممدودة ألقين» مثل: (امن) تأتي في الترتيب في أول‎ - ٤ 
الهمزة.‎ 
9ت اعتبرنا الهمزة المرسومة على واو في حرف الواو» مثل : (بؤس) تأتي في (ب و‎ 
س). وكذلك الهمزة المرسومة على ياء تأتي في حرف الياء مثل: (عائشة) تأتي‎ 
. في (عايشة)‎ 
لم نفك الحرف المشدد» واعتبرناه حرفا واحداً كما هو مرسوم.‎ - ١ 
اعتبرنا تاء التأنيث الساكنة (ة) بمنزلة الهاءء مثل: (الصلاة) و(القيامة).‎ ۷ 
اعتبرنا الألف المقصورة المرسومة بصورة ياء بمنزل الياء» مثل: (صلى) تأتي في‎ ۸ 
. (ص ل ي)‎ 
لم نأخذ الحركات بعين الاعتبار» وعلى ذلك فالكلمات (إدً) و(إن) و(أنْ) لم يراع‎ - ٩ 
فيها سوى موقعها من ترتيب الحروف بعدها.‎ 
لم تأخذ (آل التعريف) بعين الاعتبار» مثل (الحج عرفة) تجده في حرف حاء»‎ -١ 
إلا إذا سبقت بحرف مثل (بالحج)ء فهي معتبرة» واعتبرنا (أل) في اسم الجلالة‎ 
(الله) أصلية» ويأتي في حرف الألف» وكذلك الأسماء الموصولة (الذي) و(التي)‎ 
وسواها.‎ 
وضعنا الكلمات (أبو)ء و(ابن)ء و(أم)ء و(ذو) وأمثالها في أماكنها من الترتيب‎ ١ 


الآية 


آلم. أحسب الناس أن يركوا 
منا به کل من عند ربنا 

آأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 
أتأمرون الناس بالبر 

أتستبدلون الذي هو أدنى 

أجيب دعوة الداع إذا دعان 
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
أحق أن تقوم فيه 

احل لکم صید البحر 

أحل لكم ليلة الصيام 

أحلّت لكم بهيمة الأنعام 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط 


إذا تقول للمؤمنين 

إذا جاء نصر الله والفتح 

إذا دعيتم فادخلوا 

إذا زلزلت 

إذا السماء انشقت 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
إذا فرغت فانصب 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
أذلة على المؤمنين 

أذن للذين بقاتلون 

اسکنوهن من حیث سکنتم 


اسم السورة/ رقم الآية 


فهرس الآيات القرانية 
حرف الألف 


العنكبوت/ ١‏ 
آل عمران/ ۷ 
آل عمران/ ۸۱ 
البقرة/ ٤٤‏ 
البقرة/ ٦1‏ 
البقرة/ ٠۸۷‏ 
الصافات/ ۲۲ 
التوبة/۸٠٠‏ 
المائدة/ ٥‏ 
البقرة/ ٠۸۷‏ 

١ المائدة/‎ 

٠ الأحزاب/‎ 


آل عمران/ ۱۲۴ 
النصر/ ١‏ 

٠٣ الأحزاب/‎ 
١/ةلرلزلا‎ 

١ الانشقاق/‎ 

١ الطلاق/‎ 

الانشر اح/ ۷ 
المائدة/ ٦‏ 

٤۹ الأحزاب/‎ 

٥ ٤ المائدة/‎ 


الحج/۳۹ 


>٦ الطلاق/‎ 


الحزء / الصفحة ۷ 


۱۲/۳ 
1۰/۳ 
ETT/Y 
4/۲ 
۲۷1/٤ 
7/۱ 
YEA/“ 
AT /Y 
to /F 
11۲ /0 
۲۸0/۲ 
۱۸/۳ 
«44€ ە/‎ 
CARA 
10۸/۳ 
۲11/۲ 
۳۰4/٤ 
۳7/۱ 
1A/“ 
04۷ /o 
1۷1 /o 
.T/o 
1۰۰14۷ /0 
10 / 
1€ / 
«4۷° /0 
EAT 4A1 


۸ 


اشترى من المؤمنين أنفسهم ‏ ٍِ 
أصحاب الجنة يو مذ خير مستقرا 
إطعام ستين مسكينا 

إطعام عشرة مساكين 

أطيعو! الله وأطيعوا الرسول 
أظْلَّم ممن افترى على الله كذباً 
اعملوا على مکانتکم 

اعملوا ما شئتم 1 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبشا 
أفمن شرح الله صدره للإسلام 
اقرا باسم ربك 

أقم الصلاة لدلوك الشمس 

إلا أن تقطّع قلوبهم 

ألا في الفتنة سقطوا 

إلا ما قد سلف 

الذين أخرجوا من ديارهم 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
الذين قال لهم الناس 

الذين من أصلابكم 

الذين يظاهرون منكم من نسائكم 
الله آعلم حیث يجعل رسالته 

الله الذي خلقكم من ضعف 

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 
ألن يكفيكم أن يمدكم 

ألن یکفیکم آن یمدكم 

آلیس الله بكاف عبده 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل 
آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
أمن هو قانت اناء الليل 

إن الأبرار لفي نعيم 


٠٠١ التوبة/‎ 

۲٤ الفرقان/‎ 

٤ المجادلة/‎ 

المائدة/ ۸4 
النساء/ ۹٩٩‏ 

الأنعام/ ۹۳ 
الأنعام/ ٠١‏ 

فصلت/ ٤٠‏ 
المؤمنون/ ٠٠١‏ 
الزمر/ ۲۲ 
العلق/ ١‏ 

الإإسراء/ ۷۸ 
التوبة/ ٠١١‏ 

٤٩ التوبة/‎ 

٤۳ النساء/‎ 

٤٠ الحج/‎ 

النحل/ ۳۲ 

آل عمران/ ۱۷۳ 
النساء/ ۲۳ 
المجادلة/ ۲ 
الأنعام/ ٠١١‏ 
الروم/ ٠٤‏ 

المجادلة/ ۸ 
آل عمران/ ۱۲۳ 
الآنفال/ ۲ 
الزمر/ ۳٠‏ 

البقرة/ ۲٠٤‏ 
آل عمران/ ۱٤۲‏ 
الزمر/ ۹ 
الانفطار/ ٠۳‏ 


فهرس الاآيات القرانية 


10 / 
۷/۱ 
t40 /o 
t40 /o 
tor /r 
o11 / 

V۲ /۲1 
101/0 

1۳/6 

۲/۲ 

A۳/۱ 

011.01/0 
AT /Y 
10۲/۳ 
11۳/0 

1۳/۳ 

11/۱ 

۳۸/۱ 
1۳/0 
۲4۲/٥ 

oct/1 
۳1۰/۲ 

۰۰44/0 
۱04/۳ 
۱0۹/۳ 

۳۹/۱ 

۱۲/۳ 
۲۰/۳ 
۲۸/۱ 

۲1/۲ 


الآية اسم السورة/ رقم الآية الحزء/ الصفحة ٩‏ 

إن اج اح لاک الإسراء/ ۷ 101/0 

إن الذين امنوا والذين هاجروا البقرة/ ۲۱۸ ۰/۳ 

إن الذين تدعون من دون الله الحج/ ۷٣١‏ ۲/۱ 

إن الذين فتنوا المؤمنين البروج/ ٠١‏ 0۲/۳ 

إن الذين كفروا ويصدون الحج/ YAE CTAY /F ۲١‏ 

إن الذين يشترون بعهد الله ال عمران/ ۷۷ V۰۸/o‏ 

إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الحجرات/ EA/Y ٤‏ 

إن بيوتنا عورة الأحزاب/ YET/Y ١۳‏ 

إن تجتنٻوا کبائر ما تنهون عنه النساء/ VY /F ۳١‏ 

إن تستفتحوا فقد جاءکم الأنفال/ ٠۹‏ 110/۳ 

إن تعذبهم فإنهم عبادك المائدة/ ٠٠۸‏ ۰/۱ 

إن تكونوا تألمون النساء/ ٠١٤‏ ۱۹4/۳ 

إن الحسنات يذهبن السيثات هود/ YvY/Y ۱٤‏ 

إن الشيطان لكم عدو فاطر/ ٩‏ 1/۳ 

إن الصفا والمروة البقرة/ ٠١۹‏ ۲1۰/۲ 

إن صلاتك سکن لهم التوبة/ ٠١١‏ 4۰/۳ 

إن الظن لا يغني من الحق شيا یونس/٣۳‏ 0۱۷/0 

إن عدة الشهور عند الله التوبة/ /Y ۳٠٣‏ 1£ 0۷۰/0 

إن علينا جمعه وقرانه القيامة/ ١١‏ 011/0 

إن الفجار لفي جحيم الانفطار/ ٠١‏ ۲1/۲ 

إن في خلق السموات والأرض ال عمران/ ٠۹۰‏ ۳1۷.101/1 

إن في ذلك لآيات لكل صبار إبراهیم/ ۵ ‘/0. 

إن قران الفجر كان مشهودا اللإسراء/ ۷۸ ۲/۱ 

إن مثل عیسی عند الله آل عمران/ ۵۹٩‏ 000/۳ 

إن هؤلاء يحبون العاجلة الدهر/ ۲۷ ۱۳/۳ 

إن يعلم الله في قلوبكم خير الأنفال/ YY /Y ۷١‏ 

إنا إلى ربنا راغبون التوبة/ ٥۹‏ ۴۸/۱ 

إنا أنزلنا التوراة المائدة/ /o ٤٤‏ 4 

إنا فتحنا لك فتحا مبيناً الفتح/ ١‏ ا4 
1/F‏ 14 

أتقروا شفافا وغالةً التوبة/ ٤١‏ 14/۳ 


۱۰ فهرس الأيات القرآنية 

إنك ميت وإنهم ميتون الزمر/ VV /o ۳٠‏ 

إنما آموالكم وأولادكم الأنفال/ ۸ ۸۳/۱ 

إنما آنا رسول ربك مریم/ ۱۹ 7/۱ 

إنما أوتيته على علم عندي القصص/ ۷۸ t/Y‏ 

إنما المشركون نجس التوبة/ ۲۸ TAT /Y‏ 

إنما المؤمنون إخوة الحجرات/ ٠١‏ 44/0 

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم الممتحنة/ ٩‏ ۳۸0/۳ 

إني أشهد الله واشهدوا هود/ 14۰/٤ ٥٤‏ 

أني معكم فثبتوا الذين امنوا الأنفال/ 0۸V /Y ٠١‏ 

أني ممدكم بألف من الملائكة الأنفال/ ۹ 10۸/Y‏ 

أو كفارة طعام مساكين المائدة/ ٩٥‏ 40/0 

أو كلما جاءكم رسول البقرة/ ۸۷ 11۳/4 

أو لم يروا أنا جعلنا حرما العنكبوت/ ٦۷‏ /4 

أو ما ملكت أيمانكم النساء/ ۳ 110/0 

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك العنكبوت/ rYr/‘ ٠١‏ 

أرَلمَا أصابتكم مصيبة آل عمران/ ۱٠١‏ 14/۳ 

إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة/ 1/٤ ٤‏ 
حرف الباء 

بطراً ورئاء الناس الأنفال/ ٤۷‏ /104 
حرف التاء 

تالله إن کنا لفی ضلال مبین الشعراء/ ٩۸‏ ۸/6 

تالله لقد اثرك الله علينا یوسف/ Yor /Y ٩۱‏ 

تبارك الذي نزل الفرقان الفرقان/ ١‏ ۹/۱ 

تدمر کل شيء بآمر ربها الأحقاف/ VT /6 ۲٠‏ 

تسبح له السموات السبع والأرض الإسراء/ ٤٤‏ ۳۹/۱ 
حرف الثاء 

ثلاثة قروء البقرة/ ۲۲۸ 0V1 0۷۰ /o‏ 

ثم افيضوا من حيث أفاض الناس البقرة/ ٠۹۹‏ 1۹۸/۲ 


الآية اسم السورة/ رقم الآية ‏ الجزء/ الصفحة ١١‏ 
ثم إن مقيلهم لالى الجحيم الصافات/ ٦۸‏ 7/1 
ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم التکاثر / ۸ 1۹۷/٤‏ 
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الأنعام/ ۲۳ 101/۳ 
ثم يعودون لما قالوا المجادلة/ ۳ ۲41/0 
ثم يعودون لما نهوا المجادلة/ ۸ r/o‏ 
حرف الجسم 
جاء الحق وزهقی الباطل الإسراء/ o۸ /Y ۸١‏ 
جاء الحق وما يبدىء الباطل سا/ Fo0۸/Y ٤۹‏ 
حرف الحاء 
حتى إذا استيأس الرسل يوسف/ ۱۱١‏ 0۸1/0 
حتی تنکح زوجا غیره البقرة/ ۲۳۰ 1/0 
الحج أشهر معلومات البقرة/ ٠۹۷‏ ° / 0۷1.001 
حرمت علیکم أمهاتکم وبناتکم النساء/ ۲۳ 0۰۰/0 
حرمت عليكم الميتة المائدة/ ۳ / "t0‏ 
حسبنا الله ونعم الوكيل آل عمران/ ۱۷۴ ۱V/F‏ 
حرف الخاء 
خالصة لك من دون المؤمنين الأحزاب/ ٠٠‏ ۰4/۱ 
V1/6°4/F‏ 
الخبيثات للخبيثين والخبيثون النور/٣۲‏ 1/۱ 
1€/o TE /F‏ 
حرف الذال 
خذ العفو وأمر بالعرف الأعراف/ ٠۹۹‏ ۱1/۳ 
خذ من أموالهم صدقة التوبة/ A4/F ٠٠۳‏ 
ذلك بنهم لا يصيبهم ظا التوبة/ Y1A/Y ٠١١‏ 
ذلك لمن لم یکن أهله البقرة/ At /F ٠۹٩‏ 


۱۲ فهرس الأيات القرانية 


ذلك ولو يشاء الله لانتصر محمد/ v/r ٤‏ 
ذو مرة فاستوى النجم/1 rE‏ 
الرجال قوّامون على النساء النساء/ \V1/ort/t ۳٤‏ 
حرف اللزاي 
الزانية والزنى فاجلدوا النور/ ۲ ۳4/0 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا التغابن/ ۷ 10۷/1 
زين للناس حب الشهوات آل عمران/ ۱٤‏ ‘/ ۲۸0 
حرف السين 
سبحان الذي أسری بعبده الإسراء/ TAT oV /F ١‏ 
سبحانك هذا بهتان عظیم النور/١٠ rrr /r‏ 
سخرها عليهم سبع لیال الحاقة/ ۷ AE‏ 
سلام علیکم طبتم فادخلوها الزمر/ ۷۲ 11/1 
سنعذبهم مرتین التوبة/ r/o ٠١١‏ 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم التوبة/ EA۸/Y ٩١‏ 
حرف الشين 
شرع لکم من الدین ما وصی الشوری/ ۱۳ 1/۳.01 
شهر رمضان الذي أنزل فيه البقرة/ ٠۸۵‏ ۷1/۱ 
حرف الطاء 
طس تلك آيات القران النمل/ o1 /F ١‏ 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف البقرة/ ۲۲۹ ° / ۰01۸1 
YTo TYT.°4‏ 
o۳ (T1۳‏ 
الطور وكتاب مسطور الطور/١ Y0 /Y‏ 
حرف الظاء 


الآية اسم السورة/ رقم الآية ٠‏ الجزء/ الصفحة ٠١‏ 


حرف العين 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً الجن/۷۸ ۱۹۷/۳ 
عسی ربکم أن یرحمکم الإسراء/۸ 141/0 
عفی الله عما سلف المائدة/ ۹٠١‏ 41/0 
علّمه شديد القوى النجم/ e /r ٥‏ 

حرف الغين 
غدوها شهر ورواحها شهر سا/ ۱۲ AY/1‏ ۳41 
غر هؤلاء دنهم الأنفال/ ٤۹‏ 11۲/۳ 

حرف الفاء 
فاتت أَكلها ضعفين البقرة/ ۲٤/٥ ۲٠٠١‏ 
فأتوا حرثكم أنى شثتم البقرة/ ۲۲۳ 4/4 
فأتوهن من حيث آمركم البقرة/ ۲۲۲ t/t‏ 
فادع بما تؤمر الحجر/ ۹٤‏ ۸4/۱ 
فإذا أحصن فإن النساء/ ۲٠‏ ۳4/0 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم التوبة/ ° to 44/F‏ 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن الطلاق/ ۲ 4/٥‏ 

0۹ AY۲ 

فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم البقرة/ ۲۳۴٤‏ 0۹/0 
فإٍذا فرغت فانصب الإنشراح/ ۷ ۳۸/۱ 
فإذا قرأت القران النحل/ ۹۸ ۳/0 
فإذا قرأناه فاقبع قرانه القيامة/ ٠۸‏ 014/0 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام البقرة/ ٠۹۸‏ 4/۲ 
فارجع البصر هل ترى من فطور الملك/٣‏ 11/6 
فاستجاب لهم ربهم أني ال عمران/ ۱۹۰ 144/0 
فأصابها إعصار فيه نار البقرة/ ۸/٤“ ۲٠٠‏ 
فاصدع بما تؤمر الحجر/ ۹٤‏ 1۱/۳ 
فالذين هاجروا واخرجوا ال عمران/ ۱۹١‏ / ۳۸0 
فأما إن كان من المقربين الواقعة/ ۸۸ YAV/f‏ 


1٤‏ فهرس الآيات القرانية 

فإن أحصرتم فما استيسر البقرة/ re /r ٠۹٦‏ 

فإن أرضعن لكم فاتوهن الطلاق/ vrY /o ٦‏ 

فان الله هو مولاه التحريم/ o /r ٤‏ 

فان تنازعتم في شيء النساء/ YA /o ٥۹‏ 

فإن حاجوك فقل ال عمران/ ۲۰ YY€/“‏ 

فإن خحرجن فلا جناح عليكم البقرة/ ۲۳٤‏ 1۰0/0 

فإن طلقها فلا تحل البقرة/ ۲۳۰ ۱۸1/٥‏ 

فإن طلقها فلا تحل له البقرة/ ۲۳۰ «4/٥‏ 
ONT‏ 

فإن طلقها فلا جناح عليها البقرة/ ۲۳١‏ /1°۸<.104 

فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم البقرة/ TITeTI/o ۲۲٠۹‏ 

فإن كان له إخوة فلأمه السدس النساء/ ١١‏ 0۷1/0 

فإن كنت في شك یونس/ ٩٤‏ ۸/۲ 

فانکحوا ما طاب لکم النساء/ ۳ 140/0 

فانکحوهن بإذن أهلهن النساء/ ۲٠١‏ 1€/0 

فإنه کان للأوابین غفوراً الإسراء/ ۲٠‏ ۴۸۲/۱ 

فانهار به في نار جهنم التوبة/ EAT/T ٠٠۹‏ 

فأوحى إلى عبده النجم/ ٠١‏ ۹/۱ 

فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرین الزخرف/ v1/0 ٠٦‏ 

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر التوبة/ ۲ /1€€ 

فشهادة أحدهم أربع شهادات النور/٦‏ 0۷14/0 

فصل لربك وانحر الکوثر/ ۲ 1/۲ 

فصيام ثلاثة آيام في الحج البقرة/ /o ٠۹٦٩‏ 0۷۰ 

فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة الطلاق/ ١‏ 004/0. 01۰ 

فعدتهن ثلاثة أشهر الطلاق/ ٤‏ 0۷1/0 

ففدية من صيام أو صدقة البقرة/ EVE1/0 ٠۹٦‏ 

فكفارته إطعام عشرة مساكين المائدة/ ۸٩۹‏ 4/0 

فکلوا منها وأطعموا البائس الحج/۲۸ ۲۰0/۲ 

فکلوه هنیا مرینا النساء/ TITeTI/6€ ٤‏ 

فكيف إذا جمعناهم ليوم آل عمران/ ۲۵ 01/٥‏ 

فكيف إذا جنا من كل أمة النساء/ ٤١‏ ۱1/۱1 


الآية اسم السورة/ رقم الآية الحزء/ الصفحة ٠١‏ 


فلا تطع الكافرين وجاهدهم الفرقان/ 1۳/r ٠١١‏ 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم السجدة/ ١۷‏ ۳۰/۱ 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم محمد/ ٣۵‏ ۳۷/۱ 

فلا جناح عليهما أن يصلحا النساء/ ١١۸‏ ۳۷/0 

فلا يقربوا المسجد الحرام التوبة/ ۲۸ /1۷۰ 
فلما استيأسوا منه خلصوا نجیا يوسف/ ۸٩‏ 0۸1/0 

فلما أسلما وتله للجبين الصافات/ ٠١١‏ ۷۲/۱ 

فلمّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم الصف/ ه٠‏ /0۰0 
فلما قضی زید منها وطرا الأحزاب/ ۳۷ ۱۰۵/۱ 

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ هود/ 1۹ ۳/٤‏ 

فما لكم عليهن من عدة الأحزاب/ ٤۹‏ 044/0 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج البقرة/ A117/۲ ٠۹١‏ 
فمن کان منکم مریضا آو به آذی البقرة/ ٠۹٩‏ ]1/10۸ 
فمن کان منكم مريضا أو على سفر البقرة/ ٠۸۴١‏ ]1/0۸ 
فمن لم يستطع فإطعام ستين المجادلة/ ٤‏ 41/0 

فمن یرد الله أن يهدیه الأنعام/ ٠١١‏ ۲۲/۲ 

فمن يعمل من الصالحات الأنبياء/ ۹٤‏ ۳۰4/0 
فنظلم من الذين هادوا النساء/ ۳/٤ ٠١١‏ 

في قلوبهم مرض | البقرة/ ٠١‏ 0/4 

فيها آنهار من ماء غير اسن محمد/ ۱۵ ror /f‏ 
فيها فاكهة ونخل ورمان الرحمن/ ٦۸‏ ۲۸۹/4 

حرف القاف 

ق» والقران المجيد ق/۱ 3۸۰/۱ 
قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم التوبة/ ٠١‏ 1۹۳/4 

قال من يحيي العظام وهي رميم یس/۷۸ VY /o‏ 
قالوا شهدنا على أنفسنا الأنعام/ T/T ٠١١‏ 

قالوا لا تخف وبشروه الذاریات/ ۲۸ V۳/۱‏ 

قد أفلح مَنْ تزکی الأعلى/ r1۰/ ٠١‏ 

قد سمع الله قول التي تجادلك المجادلة/ ١‏ 4۳/0 


قد فرض الله لكم تحلة آيمانكم التحريم/ ۲ AA /o‏ 


۱٦‏ فهرس الايات القرآنية 


قد نری تقلب وجهك البقرة/ ٠٤٤‏ 0۹/۳ 

قل أعوذ برب الفلق الفلق/ \ot/t10°/1 ١‏ 
قل أعوذ برب الناس الناس/١ ۱٥۰/۱‏ 

قل إن الأمر كله لله ال عمران/ ۱١٤‏ /11 

قل إن کنتم تحبون الله ال عمران/ ۳۱ 10/r‏ 

قل أئنكم لتشهدون أن مع الله الأنعام/ ETT/Y ٠۹‏ 

قل ربي ٳِما تريني ما يوعدون المؤمنون/ ٩۳‏ 16/۳ 

قل لا أجد فيما أوحي إلى الأنعام/ Vo /o Tt /Y ٤٥‏ 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله الأحزاب/ Yro/t ١١۷‏ 

قل هو الذي آنشأكم النحل/ ۷۸ 4/6 

قل هو الله أحد الإخلاص/١‏ ۳°1۱ 

VIA /E TV 

قل يا أهل الكتاب لم تحاجون آل عمران/ oor /r ٩٥‏ 

قل يا أيها الكافرون الكافرون/ ١‏ ا/1 PV‏ 
قم الليل المزمل/١‏ ۲4/۱ 

قوموا لله قانتین البقرة/ ۲۳۸ ۸/۱ 

حرف الكاف 

کأن لم یغنوا فیها الأعراف/ ۹۲ 1 

کأنهم یوم یرون ما یوعدون الأحقاف/ rYv/‘ ٠٠١‏ 

کأنهم یوم یرونها النازعات/ rV/t ۳٠‏ 

كتب عليكم الصيام البقرة/ ٠۸۳‏ 14/۲ 

كتب عليكم القصاص البقرة/ ١١۸‏ 1/۳ 

كذلك لنصرف عنه السوء يوسف/ YE1/t ۲٤‏ 

كذلك ما أتى الذين من قبلهم الذاریات/ ٠۲‏ 1۲/۳ 

كذلك وأورثناها بني إسرائیل الشعراء/ ٥۹‏ /1۷ 

کل نفس بما كسبت رهينة المدثر/ ۳۸ 4۷/۲ 

كلا بل تحبون العاجلة القيامة/ ۲٠‏ ۳/۳ 

كمثل الشيطان إذا قال للإنسان الحشر/١٠‏ 11۹/7 


كيف يهدي الله قوما آل عمران/ ۸٦‏ 1/۳ 


ص 


الإية اسم السورة/ رقم الآية ٠‏ الجزء/ الصفحة ١١‏ 
حرف اللام 

لا أجد ما أحملكم عليه التوبة/ ۹۲ /41 

لا أقسم بهذا البلد البلد/١‏ ا۸/۱ 

لا إكراه في الدين البقرة/ E/ ٥٠١‏ 

لا تأكلوا أموالكم النساء/ ۲۹ VY é /o‏ 

لا تثريب عليكم اليوم يوسف/ Yor oor /F ٩۲‏ 

«EA /o ١ لا تخرجوهن من بيوتهن الطلاق/‎ 
EVI EY 

لا تخف إنا أرسلنا لقوم لوط هود/ ۷۰ ۷۱/۱ 

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق/ CVAGEV* /o ١‏ 

لا تقم فيه أبداً التوبة/۸٠١٠ A/F‏ 

لا:جناح عليكم إن طلقتم النساء البقرة/ ۲۳١‏ ۰/0« 
14 

لا هن حل لهم ولا هم الممتحنة/ YI ٠١‏ 

لا يزال بنيانهم الذي التوبة/ AT/Y ٩‏ 

لا سمعون فيها لغوا ۱۱۸/٥ a‏ 

لا یکلف الله نفسا إلا ما اتاها الطلاق/ ۷ 1/0 

لا يؤاخذکم اله باللغو البقرة/ A۸ /0 ۲۲٣‏ 

«اللاتي دخلتم بهن التساء/ ۲۳ ۱۱۱/0 

لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله الفتح/ ۲۷ ۲44/۲ 

Pit /é لترکبوها النحل/۸‎ 

لقد تاب الله على النبي التوبة/ cEAA/Y ١١١‏ 
044° 

لقد صدق الله رسوله الرؤيا الفتح/ ۲۷ ۳14/۳ 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة الأحزاب/ YAY /o ۲٠‏ 

لكن الله يشهد بما أنزل إليك النساء/ ETT/Y ٦٦‏ 

لکیلا تحزنوا علی ما فاتکم آل عمران/ ۱۵۴۳ /۳ 

للذين يؤلون من نسائهم البقرة/ ۲۲٣‏ 1۰11/0 

للفقراء المهاجرين الحشر/۸ / ۳۸0 

لمن شاء منكم أن يستقيم الإنسان/ ٣١‏ 114/۳ 


۱۸ فهرس الآيات القرانية 
لو شاء الله ما أشركنا الأنعام/ 10/٤ ٠١۸‏ 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه النحل/ 10/٤ ۳٠١‏ 
لو كان لنا من الأمر شيء ال عمران/ ۱۵٤‏ 111/۳ 
لي ملك مصر الزخرف/ ٠١‏ 4/۲ 
ليس على الأعمى حرج النور/ 1/٤ ٦١‏ 
لیس علیکم جناح أن تدخلوا النور/۲۹ V\۳/0‏ 
ليس لك من الأمر شيء ال عمران/ ۱۲۸ / ۸4 
لينفق ذو سعة من سعته الطلاق/ ۷ 11/0 
الم الله لا إله إلاهو آل عمران/ ۱ ۸۸/6 
حرف الميم 
ما أصاب من مصيبة في الأرض الحدید/ ۲۲ 6/ Vt‏ 
ما أصابك من حسنة النساء/ ۷۹ 14/۳ 
ما أفاء الله على رسوله الحشر/ ۷ VY /o‏ 
ما كان الله ليذر المؤمنين ال عمران/ ۱۷۹ ۱۹۷/۳ 
ما كان لأهل المدينة التوبة/ ٠٠١‏ 0۰/۳ 
ما کان لبشر أن يؤتيه الله آل عمران/ ۷۹ \AV /tu oor /Y‏ 
ما کان لنبي أن یکون له آسری الأنقال/ ٠۷‏ ۱/۳ 
ما كان لهم الخيرة سبحان الله القصص/ 1۸ ۲/۱ 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الأحزاب/٤‏ 61/6 . 
ما كذب الفؤاد ما رأى النجم/١١‏ / e‏ 
ما يفتح الله للناس من رحمة فاطر/ ۲ ا/€ 
ما يقال لك إلا ما قد قيل فصلت/ ٣ ۱۲/۳ ٤۳‏ 
من أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة/ ۸٩‏ ۳4/0« 
CEE‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأنعام/ VA/«41۷/1 ٠١١‏ 
مَنْ عمل صالحا فلنفسه فصلت/ ٤٦‏ 101/0 
من قبل أن يتماسا المجادلة/ ۳ Teo T/o‏ 
°7 40/0 
من کان يرجو لقاء الله العنكبوت/ ٥‏ 1/۳ 
من يهد الله فهو المهتد الكهف/ ١١‏ ۲۸1/۳ 


الآية اسم السورة/ رقم الآية ‏ الجزء/ الصفحة ٠١۹‏ 
منها خلقناکم وفیها نعیدکم طه/ ۵ه 1 
حرف النون 
نساؤکم حرث لکم البقرة/ ۲۲۳ YTACTTo /f‏ 
۱۱۲/٥‏ 
نؤتها أجرها مرتين الأحزاب/ ٣١‏ ۳/0 
حرف الهاء 
هديا بالغ الكعبة المائدة/ ٩١‏ ۸1/۲ 
هذل عطاؤنا فامنن ص/۳۹ ۷1/0 
هذا لله بزعمهم الأنعام/ vr /Y ٠١١‏ 
هل أتاك حديث ضيف الذاریات/ TAT/Y Y1 ۲٤‏ 
هل لنا من الأمر من شيء آل عمران/ ۱۵٤‏ 1۲/۳ 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة الأنعام/ ٠١۸‏ 040/۳ 
هن لباس لکم البقرة/ ۱۸۷ t/t‏ 
پو اجتباکم وما جعل علیکم الحج/۷۸ ۸/Y‏ 
هو الذي أنزل السكينة الفتح/ /r ٤‏ 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة الأعراف/ YéV/é ٠۸۹‏ 
دهو الذي كف أيديهم عنكم الفتح/ ٠١‏ /14 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن الحديد/ ۳ T/۲‏ 
حرف الواو 
وات ذا القربى حقه الإسراء/ EAA EAE /o ۲٠‏ 
واخرون اعترفوا بذنوبهم التوبة/ /F ٠٠١۲‏ 1۸4 
واتخذوا من مقام إبراهيم البقرة/ ٠١١‏ ۲1۰/۲ 
واتقوا الله وعلى الله المائدة/ rr /Y ١١‏ 
وأتموا الحج والعمرة البقرة/ ٠۹١‏ 1464/۲ 
oY /‏ 
وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء/ ۲٤‏ 0۷/0 
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VA /0 AY /F ۲ ٤ وال ورا اک النساء/‎ 

وأخری تحبونها نصر من الله وفتح قريب الصف/١٠ 10/r‏ 

وأخواتكم من الرضاعة النساء/ ۲۲ 11۰/0 

وادخلوا الباب سجدا البقرة/ \EA/6 ٥۸‏ 

وإذ أخذ ربك من بني آدم الأعراف/ ٠۷١‏ ۲۷/۱ 

وإذ أخذنا من النبيين الأحزاب/ ۷ 0/۱ 

وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الأحقاف/ ۲۹ TT‏ 

وإذ غدوت من أهلك آل عمران/ ۱۲۱ 104/۳10/1 

وإذ قال موسى لقومه المائدة/ ۲١‏ ۱۷/۳ 

وإذ يقول للذي أنعم الله عليه الأحزاب/ ۳۷ é/“‏ 3 

وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ال عمران/ ۸۱ oor /r‏ 

وإذا جاءتهم ية قالوا الأنعام/ oct ٠١١‏ 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله النور/ i: ٤۸‏ 

وإذا سألتموهن متاعاً الأحزاب/ ٣ه‏ 4۸/0 

وإذا طلقتم النساء فبلغن البقرة/ ۲۳۲ 0 / 041.100« 
o4۳‏ 

وإذا غدوت من أهلك آل عمران/ ۱۲۱ ۹/۳ »م 

وإذا الموؤودة سُئلت التكوير/ ۸ ۳۰/0 

وإذا النفوس زوجت التكوير/ ۷ YEA/“‏ 

وأذان من الله ورسوله التوبة/ ۳ 00/۱ 

وأذنت لربها وحقت الانشقاق/ ۲ ا/۷ 

واستعينوا بالصير والصلاة البقرة/ TetAAT/‘ ٤٥‏ 

واسجد واقترب العلق/ ٠۹‏ 4/۱ 

وأصبح فؤاد أم موسى القتصص/ ١١‏ 1/6 

واعبدوا الله ولا تشرکوا به النساء/ At /o ٦‏ 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال/ ٠١‏ 0۱/۲ 

واعلموا آنما غنمتم من شيء الأنفال/ 1V 1/0 ٤١‏ 

وأقسموا بالله جهد أيمانهم النحل/ ۳۸ ۹۷/۱ 

والحب ذو العصف والريحان الرحمن/ YAV/& ٠١‏ 

والذين اتخذوا مسجدا ضراراً التوبة/ AY /Y ٠١۷١‏ 

والذين هم لفروجهم المعارج/ ۲۹ / 1۸0 
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الآية اسم السورة/ رقم الآية ‏ الجزء/ الصفحة ١١‏ 
والاين م ررح المؤمنون/ د ۵ 
والذين يتوفون منكم البقرۃ/ cor\9۸/0 ۲۳٤‏ 
TETITACT*OCOA1 (OVVY‏ 
والذين يرمون أزواجهم النور/ TIA /o ٦‏ 
TYETTY OY‏ 
والذين يرمون المحصنات النور/٤ TV /o‏ 
والطور وكتاب مسطور الطور/٠‏ ۲11/۲ 
والطيبات للطيبين النور/ ۲٠‏ 160/0 
والفجر وليال عشر الفجر/١ ٥/۱‏ 
والقبواعد من النساء اللاتي النور/ ٠٠‏ 0۸1/۵ 
واللائى يئسن من المحيض الطلاق/ cot co۸/0 ٤‏ 
COVV (OVE «000 ٠‏ 
04V (OAA «OA «OAT 7‏ 
والله لا يحب الظالمين آل عمران/ ۱۳۹ ۰/۳ 
والله يضاعف لمن يشاء البقرة/ ۲٠۱‏ ۷1/۳ 
والله يعصمك من الناس المائدة/ T/1 ٠٦۷‏ 
والليل إذا عسعس التكوير/ 011/٥ ١١‏ 
والمحصنات من النساء النساء/ ۲٤‏ / 
04۸.114/0 <1 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن البقرة/ ۲۲۸ ۲۰۹/۵ 
coVV TYEE‏ 
COTACOYA CTTACOAV (0۸°‏ 
OCACOEV OFT «oY‏ 004% 
والمؤمنون والمۇمنات التوبة/ ۷١‏ 0/ 14€ 
والنجم والشجر يسجدان الرحمن/۷ "A/“‏ 
والنخل باسقات لها طلع نضيد ق/۰٠‏ ۳1۰/4 
والهدي معکوفا ن يبلغ محله الفتح/ Yvr/Y ۲٣‏ 
وإلهكم إله واحد البقرة/ A۸ /“ ٠١۳‏ 
والوالدات يرضعن آولادهن البقرة/ ۲۳۳ CEALETA/o‏ 
01V. 010‏ 
وإما تخافن من قوم خيانة الأنقال/ ۸1/٥ ٥۸‏ 


۲۲ فهرس الآيات القرانية 

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فصلت/ ۳۹ ۳/Y‏ 

وأمددناهم بفاكهة ولحم الطور/ ۲۲ i“ /t‏ 

وأمر أهلك بالصلاة طه/ ۱۳۲ ‘/ rot‏ 

وأمرهم شوری بينهم الشوری/ ۳۸ 1۸/Y‏ 

وأمهات نسائكم النساء/ ۲۳ 0۰۰/٥‏ 

وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم النساء/ ۲۳ ۵| 0۰1.0۰« 
o۱۷‏ 

وإن أردتم استبدال زوج النساء/ ۲١‏ ۷1/0 

وإن أسألتم فلها الإسراء/ ۷ A۳/۱‏ 

وإن الله لعفو غفور المجادلة/ ۲ ۲۹1/0 

وإن امرأة حافت من بعلها النساء/ ۳V /o ١٠١۸‏ 

وإن تبدوا ما في أنفسكم البقرة/ A4 /0 ۲٤۸‏ 1 

وإن خفتم شقاق بينهما النساء/ \VTo IVY /o ٣١‏ 

وإن طلقتموهن من قبل البقرة/ ۲۲۸ ۳/0 

وإن عدتم عدنا الإسراء/ ۸ 4۸/0‘ 

وإن عزموا الطلاق البقرة/ ۲۲۷ ۳14/0 

وإن كانت لكبيرة البقرة/ ٠٤۳‏ 1۰/۳ 

وإن کتتم في ریب مما نزلنا البقرة/ ۲۳ ۹/۱ 

وإن کنتم مرضى أو على سفر النساء/ V/t9۸/ ٤۲‏ 

وإن لكم في الأنعام لعبرة النحل/ ror /‘ ٦1‏ 

وإن منكم إلا واردها مریم/ ۷۱ rv /Y‏ 

وإن يريدوا أن يخدعوك الأنفال/ ٠۲‏ ۳۸/۱ 

وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك القلم/ 104/٤ ٠١‏ 

وإن يمسسك الله بضر الأنعام/ o/t ١١‏ 

وأنبتنا عليه شجرة من يقطين الصافات/ ٠٤١‏ ۳۰/6 

وانكحوا الأيامى منكم النور/ ۱۰4/٥ ۳"٤‏ 

وآنه لما قام عبد الله الجن/ ۲٠‏ ۹/۱ 

وأوحي إلى نوح أنه هود/ ۸1/٥ ۳٣‏ 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق/ COYA «oV /o ٤‏ 


oY (oI o0۹ 


الآية اسم السورة/ رقم الآية ٠‏ الجزء/ الصفحة ۲۳ 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض الأحزاب/ 1 o: /r‏ 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى النساء/ ۳١‏ ۸4/0 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم البقرة/ VT /t ٠١١‏ 
وبشرناه بإسحاق نبيّا من الصالحين الصافات/ ١١١‏ ۷۲/۱ 
وبعولتهن أحق بردهن البقرة/ ۲۲۸ 04۲/0 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الأنعام/ o4۳ /0 ٠١۸‏ 
وجاء أهل المدينة يستبشرون الحجر/1۸ Yt/6‏ 
وجاء ربك والملك الفجر/ ۲۲ 040/۳ 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الفرقان/ ۲١‏ 1/۳ 
و جعلنا من بين أيديهم سدا یس/٩ 1/Y‏ 
وجعلنا من الماء كل شيء حي الأنبياء/ V/ ٣١‏ 
وا اة توف ا السجدة/ ۲٤‏ ۱۰/۳ 
:وجعلوا لله مما ذرأً الأنعام/ 0۸1/Y ٠١١‏ 
وحرّم ذلك على المؤمنين النور/ ۳ ۱/٥‏ 
وحلائل أبنائکم النساء/ Yto/t ۲٢‏ 
A1۳ /0‏ 
وداود وسلیمان إذ يحكمان الأنبياء/ ۷۸ |0۰۷ 
وزبائبكم اللاتي النساء/ ۲۳ 0۰۰/0 
وربك یخلق ما یشاء ویختار القصص/ ٦۸‏ ا/ott‏ 
وربك یعلم ما تكن صدورهم القصص/ 1۹ ۲/۱ 
وشاهد ومشهود البروج/٣‏ ۳۹4/۱ 
وشاورهم في الأمر ال عمران/ TTA/ oY IA/Y ٠١۹‏ 
وشهد الله أنه لا إله إلا هو ال عمران/ ۱۸ ETT/Y‏ 
وصدقت بکلمات ربها التحريم/ ١١‏ ۲۸/۱ 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ال عمران/ ٠١٤‏ ۲1۲/۳ 
وطلح منضود الواقعة/ ۲۹ ۳۰4/٤‏ 
وطهر بيتي الحج/١۲‏ ۲/۱ 
وعباد الرحمن الذين يمشون الفرقان/ ٦۳‏ 111/۱ 
وعد الله الذين منوا الفتح/ ۲۹ /é‏ 1۳ 
وعدکم الله مغانم كثيرة الفتح/ YA1۱/Y ۲١‏ 
وعسی أن تکرهوا شیا البقرة/ ۲۱٣‏ ۲۷1/۳ 
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وعلى الثلاثة الذين خلَفوا التوبة/ EMRI ١١۸‏ 
014° 

وعلى المولود له رزقهن البقرة/ ۲۳۳ 11/0 

وعلى الوارث مثل ذلك البقرة/ ۲۳۳ EAT EA /o‏ 

وقاتلوا في سبيل الله البقرة/ ٠۹۰‏ 14/۳ 

وقاتلوا المشركين كافة التوبة/ Y/Y ۳٠‏ 

وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة البقرة/ ٠۹۳‏ 101/۳ 

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ا۴ ۱0۷/۱ 

وقالوا إن نتبع الهدى القصص/ 4r /Y ٠۷‏ 

وقالوا لا تنفروا في الحر التوبة/ O/T ۸١‏ 8 

وقالوا لولا نزل هذا القرآن الزخرف/ ٣١‏ ۲/۱ 

وقل ربي أدخلني مُدخل صدق الإسراء/ ۸٠‏ 0/۳ 

وقوموا لله قانتین البقرة/ ۲۳۸ Y/Y‏ 

وقيل يا آرض ابلعي ماءك هود/ YA/‘ ٤٤‏ 

وكذلك جعلنا لکل نبي عدواً الأنعام/ ٠١١‏ ۱۲/۳ 

وكذلك فتنا بعضهم ببعض الأنعام/ ٣ه T/0‏ 
11/۳ > 

وکف أيدي الناس عنكم الفتح/ ٠١‏ Y۸/Y؟‏ 

وکلوا واشربوا ولا تسرفوا الأعراف/ ۳٠‏ 140/4 

ولا تحسبن الذين قتلوا آل عمران/ ۱۹۹ 2YAN T/Y‏ 

ولا تحلقوا رۋوسكم البقرة/ ro /r ٠۹٩‏ 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فصلت/ /Y ۳٤‏ 

ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق/ A1 /0 ٦‏ 

ولا تعزموا عقدة النكاح البقرة/ /o ۲۳٠١‏ 14" 

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام البقرة/ /Y ٠۹۱‏ ۳40 

ولا تقتلوا آنفسكم النساء/ ۲۹ Yer /Y‏ 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الإسراء/ ۳١‏ 111/0 

ولا تقربوا الزنى الإسراء/ ۳۲ o4/Y‏ 

ولا تقربوهن حتی يطهرن البقرة/ ۲۲۲ /o‏ 04¥ 

ولا تقولوا لما تصف آلستتكم النحل/١١٠‏ ۷۹/0 

ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء النور/ ٣۳‏ 1۸4/0 


الآية اسم السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة ۲١‏ 
ولا تسب كل نفس إلا عليها الأنعام/ o۸ /o ٠١١‏ 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة/ ٠۹١‏ ۷4/۳ 
ولا تمسکوا بعصم الکوافر الممتحنة/ ٠١‏ ۱۲۹/۵ 
ولا تنکحوا ما نکح اباۋکم النساء/ ۲۲ ۱۱۲/٥‏ 
ولا تنكحوا المشركات البقرة/ ۲۲۱ ۱۱۷/0 
ولا تهنوا في ابتغاء القوم النساء/ /r ٠١٤‏ 0۷ 
ولا تهنوا ولا تحزنوا آل عمران/ ۱۳۹ /v/1‏ 144 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن البقرۃ/ ۲۲۹ 0| 0۸۰170« 
ولا يحل لهن أن يکتمن ما خلق الله البقرة/ ۲۲۸ 041/0« o00‏ 
وأيثوا في كهفهم ثلاث مئة الكهف/ ۲٠‏ 0۷۰/0 
ولتكون اية للمؤمنين الفتح/ ۲٠۰‏ ۷۸/۳ 
ولحم طیر مما يشتهون الواقعة/ YEA /f ٠٠‏ 
ولدینا مزید ق/ ۳ ۳۹/۱ 
ولقد راه نزلة أخرى النجم/ eT /r ٠١‏ 
ولقد صدقكم الله وعده آل عمران/ ۱۵۲ /F‏ 10141 
ولقد كنتم تمنون الموت آل عمران/ ۱٤۳‏ ۲۰1/۳ 
ولقد نصرکم الله ببدر آل عمران/ ۱۲۳ 1۹۸۰104/۳ 
ولكم نصف ما ترك آزواجكم النساء/ ١١‏ 14/0 
وللمطلقات متاع بالمعروف البقرة/ ۲٤١‏ ۲10°4/0 
۳۱ 
ولله العزة ولرسوله المنافقون/ ۸ ۳۷/۱ 
وله على الناس حج البيت آل عمران/ orY/ ٩۷‏ 
ولن ينفعكم ايوم إذا ظلمتم الزخرف/ ۳۹ 0۰۷/F‏ 
ولتبلونكم حتى نعلم المجاهدين محمد/ ۳۱ V/r‏ 
وله ما سكن في الليل والنهار الأنعام/ ١١‏ ۳4/64 
وله من في السموات والأرض الروم/٣۲‏ ۲۷/۱ 
ولهن مثل الذي عليهن البقرة/ ۲۲۸ 0/ 101۷1" 
ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله التوبة/ ٠۹‏ ۳۸/۱ 
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد الأنفال/ ٤١‏ 10/۳ 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الأنعام/ ۲۸ 14۹۸/0 
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۲٦‏ فهرس الآيات القرانية 
ولو شثنا لبعثنا في كل قرية نذيراً الفرقان/ ۵۲ OF‏ 
ولولا إذ دخلت جنتك الکهف/ ۳۹ 1۷/۲ 
ولیس الذكر كالأنشی آل عمران/ ۳۷ 1/۲ 
وليشهد عذابهما طائفة النور/ ۲ 4/0 
YTV TY‏ 
وليطو فوا بالبيت العتيق الحج/ ۲۹ 101/۲ 
وليقول الذين في قلوبهم مرض المدثر/ o/“ ٠١‏ 
ولئن سألتهم ليقولن التوبة/ V1/Y ٠٠‏ 
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين النحل/١١٠ ۳1/٤‏ 
وما اتاكم الرسول فخذوه الحشر/ ٥۹‏ ۳۸/۱ + 
وما أدراك ما العقبة فك رقبة البلد/ ١١‏ 0/0 
وما أصابكم من مصيبة الشوری/ ۳۰ 14/۳ 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان ال عمران/ ٠١١‏ 14/۳ 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله التکویر/ ۲۹ ۳4/۲ 
وما جعل أدعياءكم أبناءكم الأحزاب/٤‏ 1/6 
وما رمیت إذ رمیت الأنفال/ CAA /Y ١۷‏ 
وما كان الله ليضل قوماً التوبة/ ٠١١‏ 00/۳ 8 
وما کان ربك نساً Ep‏ 0/0 
وما كان قولهم إلا أن قالوا ال عمران/ ١٤١‏ / 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الأحزاب/ ٣‏ ۳4/۱ 1 
وما محمد إلا رسول قد خلت آل عمران/ ۱٤٤‏ /1۰11۸41 
وما هم بضارین به من أحد البقرة/ ٠١١‏ /1€ 
ومثلهم في الإنجيل كزرع الفتح/ ۲۹ /1۸ 
ومن اياته أنك ترى الأرض فصلت/ ۳۹ 0۹۷/۳ 
ومن أصوافها وأوبارها النحل/ 114/٥ ۸٠١‏ 
ومن الأنعام حمولة الأنعام/ ٠٤١‏ ۲۸0/۲ 
ومن دخله کان امنا ال عمران/ FAT /Y ٩۷‏ 
ومن شر النفاثات في العقد الفلق/ ٤‏ 110/6 
وس عاد فينتقم الله منهم المائدة/ ٩٥‏ ۲41/0 
ومن لم يجعل الله له نورا الوَر/٤‏ 14۷/0 


الآية اسم السورة/ رقم الآية ٠‏ الجزء/ الصفحة ۲۷ 
ومن لم يستطع منكم النساء/ ۲١‏ 117/0 

ومن الليل فتهجد به نافلة الإسراء/ ۷۹ 11/1 
ومن الناس من يتخذ من دون الله البقرة/ ۱4/٤ ٠١١‏ 

و ق اه حم رجا الطلاق/۲ ۰/۲ 

ومن يرد فيه بإلحاد الحج/ ٠١‏ ۱/۱ 

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات النساء/ ٠١١‏ ۳۰4/0 
ومنهم من يقول ائذن لي التوبة/ To Vo/F ٤٩‏ 
ونخل طلعها هضيم الشعراء/ ۳1/t ٠١۸‏ 
ونرد أن نمنْ القصص/ ۷٤/۱ ٠‏ 

ونريد أن نمن على الذين القصص/ E/T ٦‏ 

ونضع الموازين القسط الأنبياء/ c01 0 ٤۷‏ 

o1۲ 

ونفخ في الصور فصعق الزمر/۸ 9۹1/۲ 

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم الأنعام/ 0۰0/r ٠١١‏ 
وننزل من القران ما هو شفاء الإسراء/ ۸۲ YY /t‏ 
وهذا البلد الأمين التین/ ۳ ۸/۱ 

وهزي إليك بجذع النخلة مریم/ ۲٣‏ ۸1/6 
وهمَّوا بما لم نالوا التوبة/ EA1/F ۷٤‏ 
وهو الذي جعل الليل والنهار الفرقان/ ٦۲‏ 0/1" 
, وهو الذي خلق من الماء بشرا الفرقان/ ٤ه‏ 41/0 
وهو الذي ينزل الغيث الشوری/۲۸ 0۸1/0 
ووهبنا له إسحاق وداود الأنبياء/ ۷٣‏ ۳۱۲/۱ 
> ویأتوکم من فورهم هذا آل عمران/ ۱۲۵ 4/۳ 
ويدرؤ عنها العذاب النور/۸ TT /o‏ 
YTV To TTT TTYOTTI TYE‏ 

ویذکروا اسم الله في أيام الحجح/۲۸ ۲۸0/۲ 
ويسألونك عن الجبال طه/ ۱۰۵ 4/٤‏ 
ويستنبؤونك أحق هو یونس/ ٥٩۳‏ 1۷/1 
ا کا الإنسان/ ١١‏ ‘/ 4 
ويطعمون الطعام على حبه اللإنسان/ ۸ 0/0 
ويعذب المنافقين والمنافقات الفتح/ ١‏ /۰0 


۲۸ فهرس الاآيات القرانية 
ویهدیکم صراطا مستقیماً الفتح/ /Y ۲١۰‏ ۷۸ 
ويؤثرون على أنفسهم الحشر/٠ /Y‏ £ 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم التوبة/ ۲٠‏ ۳ 
ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم القصص/ ٠٠‏ ۳/۱ 

حرف الياء 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة آل عمران/ ٩٤‏ / 1.0 
يا أهل الكتاب قد جاءكم المائدة/ Yt /o ٠١‏ 
يا أيتها النفس المطمئنة الحجر/ ۲۷ 001/۳ 
يا.أيها الذين امنوا اتقوا الله التوبة/۹١٠ j, A/T‏ 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ال عمران/ ٠١۲‏ 1/۲ 
يا أيها الذين منوا اتقوا الله وامنوا برسوله الحدید/ ۲۸ YA/t‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول الأحزاب/ ۷٠‏ 1/۲ 
يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع التوبة/ ١١۹‏ 0۱4/۳ 
يا أيها الذين امنوا اتقوا ربكم البقرة/ ۲۷۸ ot/‏ 
يا آيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات الممتحنة/ A‘ |o TIT / ٠١‏ 
يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله النساء/ „TTT ۹٤‏ 
يا آيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات الأحزاب/ «Tote 1/0 ٤۹‏ 

o4۲ 

يا أيها الذين منوا استجيبوا لله الأنفال/ ۲٤‏ |0۰0 
يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر البقرة/ t/t ٠١١‏ 
يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ال عمران/ ۲۰۰ ۳1/4 
يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله النساء/ ۹ه ro /r‏ 
يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر المائدة/ ۹۰ o /Y‏ 
يا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس التوبة/ ۲۸ ۹1/۲ 
يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم التحريم/ ٦‏ 4/0 
يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام البقرة/ TV /t۸/Y ٠۸١‏ 
يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى البقرة/ BANA ۲٠٤‏ 
يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات المائدة/ ۸۷ / 1/00۷ 
يا أيها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله المائدة/ ۲ /r‏ 
يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق الحجرات/ ۲ Vr /Y‏ 


الاية اسم السورة/ رقم الأية ‏ الجزء/ الصفحة ۲۹ 
يا أيها ألذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم النساء/ ٤۳‏ 14۰/0 
يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم النور/ ٥۸‏ ۳41/۲ 
يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة الصف/١٠‏ /14 
يا أيها المدثر قم فأنذر المدثر/١ AEA]‏ 
ET 1/‏ 
يا أيها المزملء قم الليل المزمل/١‏ 1/1 
يا أيها الناس اتقوا ربكم النساء/ ١‏ 11/۲ 
يا أيها الناس إنا خلقناكم الحجرات/ \E/o0۹/F ٠١‏ 
يا أيها الناس أنتم الفقراء فاطر/ ۱١‏ 0۸/0 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة يونس/ T/4 ٥۷‏ 
يا اا النبي إذا جاءك المؤمنات الممتحنة/ ١١‏ ا/ 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الطلاق/١ 144/٥‏ 
TA‏ 
oTO‏ 
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين التوبة/ ۷۴ o/r‏ 
يا أيها النبي حسبك الله الأنفال/ ٠٤‏ ۳۷/۱ 
يا أيها النبي قل لأزواجك الأحزاب/ ۲۸ ۲1/0 
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اله لك التحريم/ CYA‘ VE /o ١‏ 
TAA CYAV TAO TASE‏ 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المائدة/ TAT VEE /Y ۲١‏ 
يا نساء النبي الأحزاب/ ۳۲ o/t‏ 
یأکل مما تأکلون منه ویشرب المؤمنون/ ۳۴۳ 1/۱ 
۔ يجاهدون في سبیل الله المائدة/ ٥٤‏ 11/۳ 
يحيي الأرض بعد موتها الروم/ /F ٠۹‏ 04۷ 
یخرج من بطونها شراب النحل/ ۳/٤ ٦۹‏ 
يريد الله أن يخفف عنكم النساء/ ۲۸ /t‏ 0°+ 
يسألونك عن الأنفال الأنفال/ ١‏ 1۳/0 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه البقرة/ ۲۱۷ ‘Tol o1/F‏ 
oN /oc té‏ 
يستفتونك فى النساء النساء/ ٠١۷‏ ۹1/0 
يضاعف لها العذاب الأحزاب/ Yé /o ٣٠‏ 


v 


۳٠‏ فهرس الآيات القرانية 


يعودون لما قالوا المجادلة/ ۳ TF /o‏ 

يمحو الله ما یشاء ویثبت الرعد/ ۳۹ TYA/“‏ 

يمنون عليك أن أسلموا الحجرات/ oV / ١١‏ 

يوصیکم الله في أولادكم النساء/ EVA /o ١١‏ 

يوقد من شجرة مباركة النور/ ٣٠‏ ۲۹۰/4 

اليوم أحل لكم الطيبات المائدة/ ° /7 

اليوم أكملت لكم دينكم المائدة/ ۳ Y/Y‏ 
3/۳ 

اليوم يئس الذين كفروا المائدة/ ۳ 1/۳ 


DOO 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ۳١‏ 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
حرف الألف 
آجر رسول الله ي نفسه من خديجة جابر بن عبد الله 1٥/1‏ 
اخی سول الله اة بين المهاجرين ابن عباس 1 
الى رسول الله ڪل من نسائه وحرّم عائشة V4 /o‏ 
امركم بأربعة وأنهاكم عن أربع o1/‏ 
ايبون تائبون ابن عمر EV/Y‏ 
أأمر رسول الله اة أحق أن يتم عبد الله بن عمر ۱۸۱/۲ 
أباح بلا لأمته أن يأكلوا من هداياهم عبد الله بن واقد ۲/ YAY‏ 
أباح ية لسائق الهدي ركوبه جابر YAV/Y‏ 
ابداً بما بدأ الله به جابر Y1 /Y‏ 
أبدأً بنفسك فتصدق عليها جابر A4 /o‏ 
إبدالهما ب«لا حول ولا قوة إلا بالل» عمر بن الخطات ۳01/۲ 
ابدآن بميّامنها ومواضع الوضوء منها أم عطية ۰۲/۲ 
ابدؤوا بما بدأ الله به جابر ۲۰/۲ 
ای بالا فل الجاري عائشة 101/٥‏ 
ابسط كساءك سعید بن جمهان 1/۱ 
أبشر فقد صدقك الله زيد بن الأرقم» جابر / 6 
آہشر یا ابا بكر هذا جبريل عبد الله بن تعلبة بن صعيد ١١١/۳‏ 
اشوا ی کي عمران بن الحصين ot/Y‏ 
أبشروا يا معشر المسلمين = /11۸ 
ار فن اک ا ی ا این جا ۳1/0 
ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ل ابن 6/۲ 
أبعد الأجلين علی بن ابی طالب 0۲4/٥‏ 
أبك جنون اھ ATV /o‏ 
آبكي للذي عرض علي أصحابك عمر بن الخطاب /1 
بلي وأخلقي أم خالد 1/Y‏ 


<+ 


۳۲ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
ابن ادم ما انصفتني خلقتك علي بن أي طالب Ve /Y‏ 

ابن ادم ما انصفتني خيري إليك نازل ب VE /Y‏ 

ابن آم مکتوم يؤذن بليل ابن عمر ۲۱۸/۱ 

ابن السبيل أحق بالماء من التانيء عليه عمر بن الخطاب /۷۰۸ 

ابن السبيل أول شارب أبو هريرة ۷۰۸/0 

ابن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه ابن عباس» أب بن کعب ٤۸٩4/۱‏ 

أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة عروة Yor /r‏ 

أبوه أحق من أمه اھ A‏ ° 
أبي فلان الراعي أبو هريرة 0۰۷/0 

أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب جبیر بن مطعم ۳ ر 
أتاني ات من ربي فقال: صل في هذا عمر بن الخطاب 11۳/۲ 

آتاني جبريل فأمرني أن امر آصحابي السائب بن يزيد 10۰/۲ 

أتاني جبريل وفي کبه مراة كأحسن ية ۱[ ,+ 
آتاني جبریل وفي يده كالمراة أن ن ماك ۳۹/۱ 

أتاني جبريل وفي يده كهيئة المراة أنس بن مالك 0۸/1 

أتاني الليلة ات من ربي عز وجل عمر بن الخطاب ۳/۲ 
أتجعلون عليها التغليظ عبد الله بن مسعود 0/ o۳1‏ 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ رافع بن خدیج ۹/0 : 
اتخذ زوجا من الحمام a‏ 01/4" 

اتخذ ل عليا أخا لنفسه ابن عمر oV /r‏ 
أتدرون أي يوم هذا سراء بنت نبهان ۲10/۲ 
أتدرون ما المفلس أبو هريرة ۳1۸/۲ 
أتدرون ما الموجبتان؟ . PVTTVE /F‏ 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة زید بن خالد /Y‏ 110 

أتدري ما يوم الجمعة سلمان الفارسي ۳۷£/۱ 

أتردين عليه حديقته التي أعطاك ابن عباس 170/0 \VV.‏ 
أترضى أن أزوجك فلانة عقبة بن عامر /o‏ 44 

أترغب عن سنة رسول الله لا أبو بصرة الغفاري or /Y‏ 

أتشهد أن لا إله إلا الله ابن عباس te TV/Y‏ 
أتعجبون من غيرة سعد أبو هريرة rrr /o‏ 
أتعجبون من هذا أنس ۱1/۳ 


الحديث : راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٣٣‏ 
أتعلّم بها قبر أحي وأدفن إليه من مات المطلب بن أبي وداعة ۰/1 
اتق الله وأمسك عليك زوجك أنس ين مالك ۱۰۵/۱ 
اتقوا الله حيث كنتم = oAV /F‏ 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عمرو بن الأحرص 1۷1.۸4/0 
اتقوا بيتا يقال له الحمام ابن عباس 1۸/۱ 
اتقي الله واصيري آنس 1/۱ 
اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك عمر بن الخطابء 1۹4/۲ 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْرٌ عمزان بن خضين 11/۲ 
أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق عبد الله بن عباس ۳1/٤‏ 
آتى جبريل النبي ب أبو هريرة ۷1/۱ 

آتي رسول الله ب برجل قد شرب قبيصة بن ذؤيب ٥‏ 

آتي رسول اله ل بلحم أبو هريرة 14/٤‏ 
أتي ية بحمزة فصلى عليه جابر A€/‏ 
أتي ي بعبد سرق فأتى به أربع مرات الحارث بن عبد لله o۲ /o‏ 

أتي بي ليلة أسري به بقدح من خمر ت ‘/ ot‏ 
آتي النبي باه بجبنة في تبوك فدعا بسكين ابن عمر YYY/‘‏ 
تی النبي ڳلا برجل قتل نفسه جایر ين سمرة / 
أتيت رسول الله ية وهو قاعد القرفصاء قيلة بنت مخرمة 1۳/۱ 
أتيت النبي ية أريد الإسلام قيس بن عاصم / 00۰ 
أتيت النبي ية في صلاة الفجر أنس ۷0/1 
أتينا رسول الله ية أربعة نفر أبو عمرة عن أبيه ۲4€/۳ 
أتينا رسول الله ا ثلاثة نفر أبو عمرة عن أبيه /144 
آثيبوا أخاكم جابر بن عبد الله ۳1۸/۲ 
أجار ية رجلين أجارتهما أم هانىء أم هانىء ۸1/0 
اجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد ابن عباس 0/۳ 
أجدني أعافه إني لا آشتهيه خالد بن الوليد ۳11/۲ 
أجديد هذا أم غسيل؟ ابن عمر ۳1/۲ 
أجرك على قدر نصبك عائشة 14/۲ 
أجعاتني لله نداً اا 4/۲ 
اجعلوا اخر صلاتکم باللیل وتراً ا عم PTT‏ 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة اہن عباس Yo.114/۲‏ 


۳٤‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
اجعلوا حجكم عمرة البراء بن عازب ۲¬ 
اجعلوها عمرة عائشة ۲/ A111۸‏ 
اجعلوها في بیوتکم محمود بن لبيد ۳/۱ 
اجلس فقد اذیت عبد الله بن بسر ۳/۱ 
اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين عائشة 101/0 
اجمعوا لی كل من کان هاهنا من اليهود آبو هة 111/٤‏ 
اا أبو هريرة 4۷/۳ 
اجمعوا من حفر البئر من الناس علي بن ابي طالب ۲/0 
انهم وان 1۸4/۳ 
اجيزوهن عليهم عمر بن الخطاب 0/ YET"‏ 
أحابستنا هى؟ عائشة YTV TY /Y‏ 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله ابن عمر ۳.0/۲ 
أحب عبادي إلى أعجلهم فطراً وريه ۳1/۲ 
احتجم سلمی» أم رافع ۸1/6 

احتجم ب على رأسه بقرن عبد الرحمن بن أبي ليلى ِ ٠٠١/٤‏ 
احتجم بيه في رمضان اش 04/۲ 
احتجم يا في ورکه جار 0/4 
احتجم ية وأعطى الحجام أجره أنس» ابن عباس Vr‘ foctal/‘‏ 
احتجم لو وهو صائم ابن عباس 1/4 
احتجم بو وهو صائم محرم ابن عباس 0۸/۲ 

احتجم بو وهو محرم جابر بن عبد الله o ftuoYf/‘‏ 
احثوا في وجوه المداحين التراب ابن عمر o/Y‏ 

أحد جناحي الذباب سم أبو سعيد الخدري 1/6 
إحدى عشرة أبو هريرة ۹۰/۱ 
أحسنت علي بن ابي طالب / ۰ 
أحسنت يا عائشة عائشة ٠‏ 0/1 
أحسنت يا عائشة عائشة ۸۸/۲ 
أحسنها الفأل ولا ترد مسلماً عروة بن عامر 14/۲ 
أحسنوا إلى الماعز وأميطرا عنها الأذى rer/t‏ 

أحق ما بلغني عنك أبو هريرة ۷/0 

أحلت لنا ميتتان ودمان ابن عمر 44/6 oe‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ۴١‏ 
أحلتهما اية وحرمتها اية عثمان بن عفان ۱۱/۵ 
اخلق انز YEA/Y‏ 
احلق الشق الآخر ا ۱14/۲ 
أحلوء فلولا أن معي الهدي لأحللت اش 1۲/۲ 
أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت جابر 1۷۱/۲ 
أحلى من العسل أبو هريرة Yo /t‏ 
احملوها إلى بيتها وهي تطلق عثمان بن عفان 1۸/8 
آخياا باي امل ساهلة افجرس عائشة ۷4۷۸/1 
آحان او کون شالس حذيفة ٥۰/۱‏ 
أخبراني أين قريش علي» آنس /17 
أخبرني ما يبكيك يا رسول الله عمر بن الخطاب ۱۸/۱ 
أخبرهم بي عن عيدهم في مسراه ابن عباس ror‏ 
اختاري فان ششت أن تمکڻي عائشة \o۳/o‏ 
اختر أیتهما شئت فیروز الدیلمی YL‏ 
اختر منهنْ آربعا ان غ aR‏ 
أخذ الراية زيد فأصيب انس ٥۰۹/۱‏ 
أخذ رسول الله َة في الدعاء والابتهال عمر بن الخطاب 101/۳ 
أحذ رسول الله َة ملء كفه من ابن عباس 0۳/۳ 
أخحذ يهل الجرية من المجوس بجالة ۳۷/Y‏ 
أخذ بَا الشفرة فجعل يحزّ المغيرة بن شعبة 74/4 
أخذ ية من شاربه على سواك المغيرة بن شعبة 317/۱ 
أخذ ية من العسل العشر عبد الله بن عمرو ۱1/۲ 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشمم عبد الله بن المغفل /r‏ 
أخذ المترخصون في المتوفى عنها الزهري 11۰/٥‏ 
أخر با طوافه يوم النحر إلى الليل عائشة» ابن عباس ot/Y‏ 
اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان رجل ۳4۲/۲ 
أخرج بأختك من الحرم ثم افرٌغا من طوافكما عائشة VY a1/Y‏ 
احرج عدو الله آنا رسول الله يعلى بن مرة 1/6 
أخرج في اثار القوم فانظر ماذا يصنعون ت ۲۱7/۳ 
آخرج من عندك عائشة 1/۳ 


اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله 


يزيد بن عبد الله بن الهاد 


E/ 


۳٦۹ 


أخرجوا صدقة صومكم 
اخرصوا 

أخطأً فى هذا 

أحطأت لا طلاق لها 

اخلعها ولو من قرطها 

أحنث فم الإداوة 

أذ الأمانة إلى مَنْ ائتمنك 

أذ العشر 

أدحل النبي ب في عمرته البيت 
أدرك ما فاتك من ليلتك 

أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة 
ادعوا إلى الإسلام 

ادعوا له طبیبا 

ادفنوا الأظفار والدم والشعر 
ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا 
ادن فكل ۰ 

ادنيا إليّ أخاكما 

ادهنوا بالبان 


إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع 


ذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
ذا أتيت مضجعك فتوضاً 

إذا أخذت مضجعك فقل : أعوذ 

إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل 
إذا ادعت المرأة طلاق زوجها 

إذا أدى الثلث 

إذا آدی شطرا کتابته کان غریماً 

إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر 

إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبته 
إذا أزمعت إقامة فأتم 

إذا أصابت أحدكم الحمى 

إذا أصبح أحدكم فليقل : أصبحنا 


1 
1 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


بن عباس 

أبو حميد الساعدي 
ابن عباس 

عثمان بن عفان 
عمر بن الخطاب 
رجل من الأنصار 
أبو هريرة 

أبو سيارة المتعي 
عبد الله بن أبي أوفى 
عمر بن الخطاب 
سلیمان بن يسار 
موسى بن عقبة 
سعد بن أبي وقاص 
ابن عمر 

آظیاخ ن بي سلب 
صهیب 

ابن مسعود 

أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
البراء بن عازب 
الوليد بن الوليد 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

ان 

ابن عمر 

ثوبان 

أبو مالك الأشعري 


14/۲ 
1/1/۲ 
14۷/0 
1Y /0 
1۷1/0 
Y£/“ 
(0۰/0 
۱۲/۲ 
VT /Y 
t0/ا‎ 
` ۳/٥ 
YAY /Y 
71/6 
1A /o 
۱4۳/۳ 
0/٤ 
Vo /Y 
YAT /<“ 
24/۱ 
Y€ /4 
YY /6 
A/۲ 
\Vr/Y 
104/0 
۲1/0 
1/0 
۲4/۱1 
o*۸A/Y 
44/Y 
۳/٤ 
"/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ۳۷ 
إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها عروة بن الزبير YAY /Y‏ 

إذا أطال أحدكم الغيبة جابر بن عبد الله ۱4/۱ 

إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار الفضل بن الحسن 10۷/0 

إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده ابن عمر» أبو عثمان النهدي ٠‏ ۱۷۱/۱ 

إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما عبد الله بن عمرو 3/۲ 

إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار عمر بن الخطاب o fo /Y‏ 
إذا أقبلت أيام اقرائك فاطمة بنت حبيش 0۷4/0 

إذا أقيمت صلاة الصب أم سلمة Vo /Y‏ 

إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم ابن عباس YTV/E11/Y‏ 
إذا أكل أحدكم فلیذکر اسم الله تعالی عائشة 11/۲ 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أبو هريرة 0/۲ 

إذا أمرتكم بشيء من رأيي ت ۸/0 

إذا أمسك الرجل الرجل إسماعيل بن أمية 1/٥‏ 

إذا أويت إلى فراشك فقل بريدة NAT /tETV/Y‏ 
E‏ این عاش ۱۹1/۲ 

إذا بلغت الحدود الإمام الزبير بن العوام 0۱/٥‏ 

إذا بلغت خمسين سنة عائشة oAY /o‏ 

إذا تأهّل الرجل ببلدة فإنه يصلى بها عثمان بن عفان to/‏ 

إذا تزوج البكر أقام ااا أن ۳۹/٥‏ 

إذا تزوجها برصاء أو عمياء عمر بن الخطاب 11۷/0 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أبو حاتم المزني 140/0 

ذا حرم آکل شيء حرم ثمنه أبو هريرة 1۷1/0 

إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين ابن عباس YAT. YY /o‏ 
إذا حلفت على يمين فرآيت غيرها خيرا عبد الرحمن بن سمرة 4۷/F‏ 

إذا حللت فاذنيني فاطمة بنت قيس ۸/٥‏ 

إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث سهل بن أبي حثمة 1۰/۲ 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث سهل بن أبي حثمة ۳/۴ 

إذا خطب إلیکم من ترضون دینه أبو هريرة» ابن عمر 140/0 

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم أو تحميد أو أنو. اسي 1/۲ 

إذا دخل الرجل بیته فذکر الله جابر بن عبد الله A/Y‏ 

إذا دحل النور القلب انفسح ابن مسعود Y/Y‏ 


۳۸ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
إذا دخحلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي أم سلمة 4۲/۲ 
إذا دخلت على أهلك فسلم آنس TiA/Y‏ 
إذا دحلت في الحيضة الثالثة ابن عمر o4۸ /o‏ 
إذا دخلتم على المريض فتفسوا له اف دار ۱1۰1/٤‏ 
إذا دعي أحدكم إلى طعام أبو هريرة TAA“ /Y‏ 
إذا دعي الرجل فقد أذن له عبد الله بن مسعود ۳44/۲ 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها جابر بن عبد الله 414/۲ 
إذا رأيت هلال المحرم ابن عباس 10/۲ 
إذا رأيتم الحريق فكبروا عبد الله بن عمرو 14/٤‏ 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم المقداد 10۷/1 oT /F‏ 
إذا رأيتم هلال ذي الحجة أم سلمة ۲4۲/۲ 
إذا رأيتم الهلال فصوموا علي بن أبي طالب 1/۲ 
إذا رأيتموه فصوموا ابن عمر 1/۲ 
إذا ركع فرج أصابعه وائل ۲0/1 
إذا ركعت فضع راحتيك س ۲0/1 
إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء علي بن بي طالب ۳۸1/1 
إذا زلزلت تعدل نصف القران ابن عباس ۳۷/1 
إذا زئت أمة أحدكم فتبين زناها أبو هريرة ۳۹/0 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها أبو هريرة ۳4/0 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل أبو هريرة 11/۲ 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك أبو هريرة Y3‏ 
إذا سجد أحدكم فليبدأً بر كبتيه أبو هريرة ۲4/۱ 
إذا سبجدت فضع كفيك البراء بن عازب 0/1 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب این A0 /Y‏ 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول أبو سعيد الخدري ۳07/۲ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس أبو هريرة “/۰ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء أبو قتادة» 
أبو هريرة IY /t‏ 
۲1۱ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القلح کت 1/٤‏ 
إذا شرب أحدكم فليمص الماء مضا ابن أبي الحسين YIYeTYY/‏ 


الحليف ٠‏ ب راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٠۳۹‏ 


إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أبو هريرة Yer /o‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أبو سعيد الخدري ۲۸۲/۱ 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَ ابن مسعود YA۲/۱‏ 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع أبو هريرة 0/۱ 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح أبو هريرة FAN‏ 
إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير أبو هريرة ٤/۱‏ 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله فضالة بن عبيد ۲0۰/۱ 
إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم الحارث بن مسلم التمیمي ۲۹۳/۱ 
إذا صم أحدكم فليرش عليه الماء إن V/t‏ 
إذا ضَ الناس بالدينار والدرهم ابن عمر VAY‏ 
إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة زید بن ثابت ot۸/‏ 
إذا طعنت المطلقة في الدم عائشة 0۸/0 
إذا طلع النجم ارتفعت العاهة بو هريرة  A/‘‏ 
إذا طلع النجم رفعت العاهة أبو هريرة “/۳۸ 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم ابن عمر 0004/0 
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ابن عمر 1٥‏ 
۷ 
إذا عاد الرجل أخاه المسلم علي بن أبي طالب 7۸/۱ 
إذا عطس أحدكم فحمد الله أبو هريرة ۳14/۲ 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه أبو موسى الأشعري ۳۹۸/۲ 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على أبو أيوب الأنصاري ۳4۸/۲ 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل أبو هريرة 4۷/۲ 
إذا فاتته ية الصلاة على الجنازة صلى ابن عباس ۹۳/۱ 
إذا قال ذلك فهو أهلكهم أبو هريرة» ابن عباس 4/۲ 
إذا قام أحدكم من الليل أبو هريرة ۳۱۷/۱ 
إذا قام أحدكم يصلي آبو ذر ۲41/۱ 
إذا قعد أحدكم فليسلم أبو هريرة VV /Y‏ 
إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أبو هريرة ۳/۱ 
إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه أبو هريرة r /é‏ 
إذا كان إكراما فلا بأس نس ۷۰7/0 
إذا كان أم وعم فعلى الأم بقدر ميراثها زید بن ثابت A0 /o‏ 


2 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
إذا كان بأرض وأنتم بها عبد الرحمن بن عوف T/‘‏ 
إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت عبد الله بن شداد 114/0 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم جابر بن عبد الله YT/t‏ 
إذا كان دم الحيض فإنه أسود فاطمة بنت أبي حبيش 101/0 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ابن عباس 16/۲ 
إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين علي بن ابي طالب A۸/۱‏ 
إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب أبو هريرة ۳۸4/۱ 
إذا كان يوم عرفة إن الله جابر بن عبد الله 1/۱ 
إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم أشن ۳۹/۱ 
إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها ابن عمر 1E /o‏ 
إذا كتز الناس الذهب والفضة شداد بن أوس 0/1 
إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه أبو هريرة VY /Y‏ 
إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم بريدة / 16 
إذا مات أحد من إخوانكم أبو أمامة 0۳/۱ 
إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث أبو هريرة ۲1/۲ 
إذا مشى ب تقلع علي بن أبي طالب 1/۱ 
إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء فيها زید بن ثابت» ابن مسعود ۳۱۲/۰ 
إذا نزل أحدكم منزلا فليقل : أعوذ بكلمات خولة بن حكيم 1۰/۲ 
إذا نظرت في كتابي هذا فامض عروة بن الزبير 10۰/۳ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين جابر بن عبد الله 6/۲ 
إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه عمر بن الخطاب /۹۸ 
إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا أبو أمامة ۳1۲/۱ 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أبو هريرة 11/6 
إذا ولج الرجل بيته فليقل أبو مالك الأشعري EA/Y‏ 
إذا وهبت الوليدة التى توطاً أو بيعت ابن عمر 1T /o‏ 
اسك 4 1# لمان اة أم سلمة /r‏ 
أذن كو فى تلك الليلة لضعفة أهله ابن عباس TTY‏ 
ان في لر الخيل جابر ‘/ er‏ 
أذن ية لأصحابه فزاروا البيت عائشة ۲/ YAY o01‏ 
أذن له رسول الله ية أن يقول ما شاء الحجاج بن علاط ۰/r‏ 
اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إليّ أبو هريرة /Y‏ ۳40 


الحديث 


اذهب الباس رب الناس 

اذهب الباس واشفه أنت الشافي 
اذهب فاغسل هذا عنك 

اذهب فإن وجدته عند مارية 
أذهبت الرحمة منك يا بلال؟ 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي 

اذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل 


راکم ستهلکون قول : قال (رسول الله از 


أرأيت إن عجزوا واستحمق 

أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها 
أرأيت لو كان على أمك دين 

أرأيت لو مررت بقبري 

أرأيت لو مضمضت من الماء 

ربع ركعات في كل ركعة 

أربع لم يکن يدعهن رسول الله يا 
أربع من السحت : ضراب الفحل 

أربع من سنن المرسلين: 

أربعا إحداهن في رجب 

أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم 
أربعة ليس بينهم لعان 

أربعون 

أربعرن خصلة أعلاهن منيحة العنز 
ارجع إليها فقال لها: ارسلي بها 

ارجع فقل السلام علیكم آأدخل 

أرخحص يا القبلة للشيخ وكرهها للشاب 
أرخحص النبي ل في الحجامة للصائم 
أرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه 


حذيفة بن اليمان 
أبو مالك الأشعري 
البراء بن عازب 
حفصة 

أبو هريرة 

أبو أيرب الأنصاري 


۱۳۱/۲ 
IV /o T/۲ 
۱7۷/٤ 
00/۲ 
۳۸/۱ 
0۰۸/۱ 
۹۳/۲ 
1۲/۲ 
Af /o 
۲41/٤ 
۱۱۸/۲ 
0/011۰ /۳ 
Y0 /o 
۳۸1/۲ 
VY /o 
۰ / 
۳0/6 
4۳74/۲ 
0/۲ 

0۷/۲ 

۱۷/۳ 


8 فهرس الأحاديث النبوية والاآثار 


أرسل رسول الله ية بأم سلمة ليلة النحر 


عائشة ۲۳۹/۲ 
أرسل ية إلى الناس أن يكونوا على زيد بن مربع الأنصاري 1۷/۲ 
أرسل َة بأم سلمة ليلة النحر عائشة Y/Y‏ 
أرسلني رسول الله بَا إلى رجل تزوج البراء بن عازب ۳/0 
أرسلوا إلى طبيْب ` هلال بن يساف \Y/é‏ 
أرصد رسول الله بل رجلين ربيئة جابر بن عبد الله ` YYV/Y‏ 
أرضعيه تحرمي عليه عائشة ۳/0 
أرضعيه حتى يدخل عليك عائشة 4/0 
ارفضي عمرتك وانقضي رأسك عائشة 4/۲ 
ارفعوا عن بطن عرفة ابن عباس ۲۱۷/۲ 
اركبها بالمعروف إذا ألجثت إليها جابر بن عبد الله YAY /Y‏ 
اركعوا هاتين الركعتين محمود بن لبيد ۴/۱ 
اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم رافع بن خدیج OI‏ 
ارملوا بالبیت ثلاٹا ابن عباس A/T‏ 
الأرواح جنود مجندة عائشة YoV.ToA/t‏ 
أروني أسيافكم البراء بن عازب» عبد الله بن کعب ۲٤۹/۳‏ 
أروى َة وأمر أو أبرأً أنس °/é‏ 
ری آنه أحق بها حتى تغتسل أبي بن كعبر ort /o‏ 
أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل عائشة o/‏ 
أريتك في المنام مرتين عائشة ۳/۱ 
أريح علينا الثلج ابن عمر /44 
أزواجهم أشباههم ونظراژؤهم عمر بن الخطاب ئ/^Yo‏ 
أسألك موجبات رحمتك ت | TVTETVE‏ 
الإسبال في الإزار والقميص ابن عمر 3/1 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع لقيط بن صبرةء 1:1/۱/ oA‏ 

المستور بن شداد 
استأذنت سودة رسول اله ية ليلة المزدلفة عائشة ۳1/۲ 
استأذنه رعاءٌ الإبل في البيتوتة خارج منى عاصم بن عدي 1/۲ 
استاك يي عند موته بسواك عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي بكر ۲۹1/4 
استحلفها رسول الله ب آنه لم يخرجها سبيعة الأسلمية »/ ۸*۰ 
استحیوا من الله فان الله لا يستحيي جابر EVE O o‏ 


اسمعوا إلى ما يقوله سیدكم 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ٤"‏ 
استخلف ب على المدينة ابن أم مكتوم ابن إسحاق 1۷۰/۴ 
استرقوا لها فإن بها النظرة أم سلمة 101/٤‏ 
استسقى ية على منبر المدينة ابن عباس ا/ 
استسقى ب عند أحجار الزيت عمر مولى ابي اللخم ۱ 
استسلف َة بكرا آبو رافع Vr /o‏ 
استشفوا بالحلبة القاسم بن عبد الرحمن VA/“‏ 
استعط عا ابن عباس A۸‏ 
استعینو! بالنسلان جابر بن عبد الله DIA‏ 
استغفروا لماعز بن مالك بريدة بن الحصيب 7/۱ 
استقاء رسول الله َة فأفطر أبو الدرداء */11۷ 
استمتعوا عام الفتح مع النبي ب بإذنه مسلم t0/r‏ 
استهما عليه أبو هريرة FAA /o‏ 
استودع الله دينك وأمانتك ابن عمر ۸/۲ 
استوهب ب من سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكرع 1/۲ 
استوهبها منه رسول الله َا سلمة بن الأكوع ۳۱۸/۳ 
الاستئذان ثلاث فإن أذن لك أبو سعيد الخدري ۳۹1/۲ 
أسر ية ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة أبو هريرة ۱۰۰/۳ 
أسر عبد الرحمن بن عوف آمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف 1/۳ 
أسري بالنبي ب إلى بيت المقدس ابن عباس Ye/r‏ 
أسري برسول الله ب من المسجد الحرام انس ۳۰/۳ 
أسري به من بيت آم هانیء آم هانىء TAT /Y‏ 
است يا زبير ثم أرسل الماء عروة بن الزبير ۹4/۳ 
أسقط ية القطع عن سارق الثمر عبد الله بن عمرو 1/0 
اسقه عسلاً أبو سعيد الخدري ۳۰/6 
اسكت فقد أيّدك الله بملك كريم علي بن أبي طالب /11€ 
أسلم ثم قاتل البراء بن عازب ٠‏ / 
أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها ابن شهاب الزهري ۲1/0 
أسلمت امرأة على عهد رسول الله اة ابن عباس ۲/0 
اسم الله الأعظم إذا دعي به أآجاب أبو أمامة A۸/6 ٠‏ 
اسم الله الأعظم في هاتين الأيتين أسماء بنت زيد 1۸۸/8 
أبو هريرة ۳/0 


٤‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
أسهم َة للفارس ثلاثة أسهم ابن عمر Y/Y‏ 
اشتركت أنا وعمار وسعد ابن مسعود ۹/۳ 
اشتريها واشترطي لهم الولاء عائشة \4¥/o‏ 
اشرب أبو هريرة 1۸/۲ 
أشهد أن لا إِله إلا الله ثوبان ۸4/۱ 
أشهد أن لا إِله إلا الله وحده عمر بن الخطاب ۱۸۸/۱ 
أشهدكم أني قد أوجبت حجاً ا و 14/۲ 
أشيروا علي في المنزل ابن عباس /101 
الأصابع سواء عشر من الإبل آبو موسى الأشعري / ۲ 
أصابهم مطر في یوم عید فصلی بهم أبو هريرة ا/t0‏ 
أصبت شارفا مح رسول الله علي بن أبي طالب Y۰۸/o‏ 
أصبحنا على فطرة الإسلام عبد الرحمن بن أبزى ۳41/۲ 
أصبحنا وأصبح الملك لله ابن مسعود YY /Y‏ 
أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن ان ۳4/6 
اصبروا ال ياسر فإن موعدكم الجنة عثمان ن عفان ۰/۳ 
أصبنا طعاما يوم خيبر عبد الله بن أبي أوفى 40/۲ 
اصلح لحمها ثوبان YEA/‘‏ 
أصلح هذا اللحم جابر YAA/Y‏ 
أصليت جابر بن عبد الله 4/1 
أصليت رکعتين قيل آن تجيء جابر» أبوهريرة 1/۱ 
أصمت أمس جويرية بتت الحارث ا/€ 
اا لل جر مانا عدا ان جر ۱ه 
أصيبت عينه يوم أحد قتادة بن النعمان Y/Y‏ 
أصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان فأتی تادة بن النعمان VV /Y‏ 
اضطجع رسول الله ية وأهله في طولها ابن عباس 10/۱ 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا بز هزير o/1‏ 
أطعم ستة مساكين نصف صاع کعب بن عجرةٌ 4/0 
أطعم ستين مسكينا أبو هريرة ˆ 4/0 
أطعم َة الصحابة من وليمة زينب خبزاً نن /o‏ £0 
أطعم ب كل إنسان قطعة أبو سعيد الخدري 4/6 
أطعم ية نسائه من الهدي الذي ذبحه عائشة +.0/Y‏ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٤١‏ 
أطعمهم کا حيسا نس 10/0{ 
٠‏ أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون أبو ذر ۸/0 
أطعموهن مما تأكلون معاوية بن حيدة ۳A/o‏ 
اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيورش مکحول ا 
اطلبوه واقتلوه سلمة بن الأكرع /1£ 
أطلقت امرأتك عمر بن الخطاب ۳1/٥‏ 
أطيب الطيب المسك أبو سعيد الخدري 1/4 
أطيب اللحم لحم الظهر عبد الله بن جعفر Per/t‏ 
اعبدوا ربكم وصلوا خمسکم أبو أمامة A/Y‏ 
اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها فريعة بنت مالك /o‏ ¥0 
أعتق ية صفية وجعل عتقها صداقها نس \EY/o‏ 
أعتقوا عنه VI TVE /Y‏ 
اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل أبو هريرة ۲/۴ 
اعتكف با مرة في العشر الأول ثم أبو سعيد الخدري ۸4/۲ 
اعتكف ب مرة في قبة تركية أبو سعيد الخدري /Y‏ ۸0 
اعتمر رسول الله ية أربع عمر عمرة ابن عباس TAY /Y‏ 
اعتمر رسول الله ية في ذي القعدة البراء بن عازب AV/Y‏ 
اعتمر رسول الله ي في رجب ابن عمر o‏ 
اعتمر َة أربع عمر عائشة ۲/ 01/۳.1 
اعتمر َة أربعا إحداهن في رجب ابن عمر A۸/Y‏ 
اعتمر ية عمرتين عمرة في ذي القعدة عائشة ۹/۲ 
اعتمر َيه في شوال عائشة ۸4/۲ 
اعتمر َة من الجعرانة داحلا إليها محرش الكعبي e AY /Y‏ 
اعتمر في الشهر إن أطقت مراراً علي بن أبي طالب 4/۲ 
اعتمر في کل شهر مرة علي بن آي طالب 40/۲ 
اعتمرت عائشة في سنة مرتين 0 ٤‏ ۹۳/۲ 
اعرض علي سورة كذا عمر بن الخطاب ۷/۱ 
أعطاه ية الأمان لمن دخل داره أبو هريرة» ابن عباس 1۰۸/۲ 
أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء أبو رافع VY /o‏ 
أعطوه» فإن من خيار الناس أحسنهم أبو هريرة 1۹/۱ 
أعطي صفية ظهرا عائشة ۳۹1/۲ 


۹ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
أعطى ية الفارس سهمين والراجل عبد الله بن عمر Y4/r‏ 
أعلمتها أنك عقيم عمر بن الخطاب 110/0 
أعني على نفسك بكثرة السجود ربيعة بن كعب الأسلمي 14/1 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم عبد الله بن عمرو 1/۲ 
أعوذ برضاك من سخطك عائشة “/ rt‏ 
أعوذ بك من الهم والحزن نس 1/۲ 
أعوذ بكلمات الله التامة من عضبه عبد الله بن عمرو ۸/۲ 
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه عبد الله بن عمرو ۱۹4/٤‏ 
اعیدوا سمنکم في سقائه س TV۸ ° /Y‏ 
أغار رسول الله كيو على بني المصطلق ابن عمر ۳۱/7 
اغتسل ية وهو محرم أبو أيوب الأنصاري 1/۲ 
اغتسلي ثم أهلي جابر ۱۳۹/۲ 
اغسلوه بماء وسدر ابن عباس ۸4/1 
اغسليه بماء وسدر أم نيس ۲1/۲ 
اغفر لي جدي وهزلي وخطيئتي أبو موسى الأشعري tro /Y‏ 

أف أف صوموا مع الجماعة ابن عمر 1/۲ 
أفاض رسول الله يها من اخر يومه عائشة YAY /Y‏ 
أفاض با يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر ابن عمر 10۸/۲ 
أفاض مع رسول الله ي من عرفة أسامة بن زيد YAT /Y‏ 
أفتان يا معاذ؟! جابر بن عد الله ا/£ 0° 
افتتح بء بحض خيبر عنوة سعيد بن المسيب TIr/Y‏ 
افتتح ييو خیبر عنوه الزهري T11/‏ 
أفرد ب الحج جابر 1111/۲ 
أفضالة ابن هشام TI/Y‏ 
أفضت مع رسول الله ي فما مشت قدماه الشريد بن سويد Y0۸/Y‏ 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر عبد الله بن قرط 0/۱ 
أفضل الحج العج والثج عبد الله بن مسعود 4/۲ 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة طلحة بن عبید الله بن کریز ‏ ۲۱۸/۲ 
أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف نعیم بن حمار /Y‏ ۸4 
أفضل الصدقة ما ترك غنى أبو هريرة 01/0 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى أو هريرة 1/0 ` 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة 34 


أفضل الصلاة طول القنوت ` جاپر» ۸/1 
عبد الله بن حبشي VT (YA‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم شداد بن أوس ۲| oV / t0۷‏ 
أفطر عندكم الصائمون س ۳۸/۲ 
أفطر هذان س ۲/ oV‏ 
أفعل إن شاء الله تعالى عتبان بن مالك ا/Er‏ 
أفعل ماذا أم حبيبة ۱۰۸/۱ 
افعلوا ولا حرج عبد الله بن عمرو YTA/Y‏ 
أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يُسمُون المغيرة بن شعبة / 004 
أفلا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون سعد بن ابی وقاص /Y‏ 
أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر نافع /44 
أقام أصحاب رسول الله ية برامهرمز اشن /4 
أقام أنس بن مالك بالشام حفص بن عبید الله 44/۳ 
أقام رسول الله و بالعرصة ثلاثا أبو طلحة 11۸/۳ 
أقام رسول الله ب في بعض أسفاره ابن عباس ۳/Y‏ 
أقام ل بظاهر مكة أربعة أيام يقصر ابن عباس 10/۲ 
أقام النبي اة بتبوك عشرين يوما جابر بن عبد الله / 44 
أقامها الله وأدامها أبو أمامة ۳04/۲ 
أقبلت راکبا على حمار ابن عباس ۱ ` 
أقبلنا مع رسول الله ب حتى إذا جابر Y/Y‏ 
أقتلته بعدما قال: امنت بال عبد الله بن أبي حدرد rY4/r‏ 
أقتلته بعدما قال: لا إِله إلا اله أسامة بن زيد ۳14/۳ 
اقتلوا الفاعل والمفعول ابن عباس Pv /o‏ 
اقتلوه ٠‏ نس 111/۳ 
اقتلوهم فإن في قتلهم أجراً 5 / vv‏ 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقین سعید بن بي وقاص 04/0 
أقرآعليّ عبد الله بن مسعود 171/۱1 
أقرأ علي القران عبد الله بن مسعود 4/1 
أقرأه هة حمس عشرة سجدة عمرو بن العاص . or]‏ 
أقرب ما یکون العبد من ربه آبو هريرة ۸/۱ 


أقروا الطير على مكناتها ت fenf‏ 


٤۸‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
اقرؤوا القران بلحون العرب حذيقة بن اليمان ۷/۱ 
اققا ما كان عائشة ۸۰/۲ 
اقطعوا في ربع دینار عائشة 0/0 
اقطعوه جابر بن عبد الله 0/0 
اقعد ناحية رافع بن سنان 141۰/0 
أقم قلدك ثم اسق الأدنى عبد الله بن عمرو ۷1۰/0 
أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل الحسن البصري / £40 
أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام عبد الرحمن بن المسور /446 
أقول هم في الجنة علي بن ابي طالب ETE/Y‏ 
أكبً الصديق على رسول الله ييو فقبله عائشة» ابن عباس AT/‏ 
اكتبوا لأبي شاه أبو هريرة /€ 
اکتحل رسول الله ية وهو صائم عائشة 1/۲ 
أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي علي بن أبي طالب 11۹/۲ 
أكثر ما رأيت رسول الله اة ينصرف نس ۲۸0/۱ 
أكثرت عليكم في السواك نس ۲۹1/٤‏ 
أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة نس ۳٤/۱‏ 
أكرموا الخبز عائشة ۷۹/٤‏ 
أكرموا عمتكم النخلة علي بن أٻي طالب ۳11/6 
اكشفوا عن المناكب ابن عباس Y/Y‏ 
أكل ب لحم الدجاج أبو موسى الأشعري 4/6" 
أکل ي من هدیه جابر بن عبد الله /€ 
اكل لتا الليل أبو هريرة» زيد بن أسلم "10/r‏ 
أکلت مع رسول الله کی لحم صباری سفينة "o۰ /tf‏ 
أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش جابر ev/é‏ 
أكلنا مع رسول الله َة شواء في المسجد عبد الله بن الحارث ‘Y/“‏ 
أكلنا مع رسول الله 4ء لحوم الأضاحي جابر بن عبد الله YAR/Y‏ 
اكووه وأرضفوه أبن مسعود o۸/f‏ 
الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء رة ۳4/۱ 
إلا أتيت الذي هو خير ابر شش الاش زی 4۷/Y‏ 
ألا أخبرك ما قال الله لأبيك جابر بن عبد الله A/F‏ 
ألا أخبركم بأسرع كرة أبو هريرة ۱“ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة 
ألا أخبركم بالتيس المستعار عقبة بن نافع ۱۰۱/۵ 
ألا أحبركم بالمۋمن فضالة بن عبيد 1/۳ 

آلا أخبركم عن صلاة النبي ية في السفر ابن عباس ا/ 
ألا أدلکما على ما هو خير لكما علی بن ابی طالب 1۷۰/0 
ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم ان ب خا ۳/۱ 
ألا أصلي بكم صلاة رسول الله البراء بن عازب ۱/۱ 
ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب أبو سعيد الخدري t/Y‏ 
ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند أسماء بنت عميس / 1۸1 
ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل عبد الله بن عمرو ۱۹/۲ 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق المسور بن مخرمة 1۷/0 
ألا انتفعتم بإهابها ابن عباس 114/0 
ألا تجیبونه ابن عباس» البراء بن عازب ۱۸۰/۳ 
ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفا علي بن أبي طالب ۱[ 
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء أنس بن مالك Vr /o‏ 
ألا ترون أن فلاا یشبه منه أبو ركانة 11۸/o‏ 
ألا تعلمين هذه رَقية النملة الشفاء بنت عبد الله 114/4 
إلا كفرت عن يميني آلو مرس لغری 4V /F‏ 
ألا مشمر للجنة أسامة بن زيد YAV/‘‏ 
ألا نتقي الله عائشة VT /o‏ 
ألا يحج بعد هذا العام مشرك أبو هريرة / o1‏ 
ألا يحج بعد اليوم مشرك أبو هريرة 00/1 

التي تسره إذا نظر إليها أبو هريرة 1/6 
ألحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون V11/0 Ê‏ 
ألحقي بأهلك كعب بن مالك ۲۸۸/0 
الذي أنزل الداء أنزل الشفاء أبو هريرة */1۰0 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله ابن عمر 114/۳ 
الذي يشرب في انية الذهب أم سلمة 1/4 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ابن عباس 1/6 

«ألزمه» ثم قال لي «يا خا بني سهم الهرماس بن مبين 1/٥‏ 

ألغا وأربعمائة بخيلنا جابر بن عبد الله oV /r‏ 
الإلقاء باليد إلى التهلكة ترك الجهاد أبو أيوب الأنصاري ۷۹/۳ 


ا فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
ألقه على بلال عبد الله بن زید /F‏ 0۸0 
ألقى َة ديته على اليهود سلیمان بن يسار»› أبو سلمة 1۰/0 
الله أطعم من أطعمني واسق من سقاني المقداد ۳1۸/۲ 
الله آکبر ابن عباس ۰4/۲ 
الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين بت TEr/Y‏ 
الله أكبر الله أكبر أبو سعيد الخدري ۱۹/۱1 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده ابن عباس 1/۲ 
لله أكبر الله أكبر لا إِله إلا الله انی فساو ا/ 
الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن أبن عمر ۳11/۲ 
الله أکبر خربت خیبر نس YAT /Y‏ 
الله أكبر لا إله إلا الله جابر ۳1/۲ 
الله انه حرم ليغا بالنبت ابن عباس 41/0 
اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني ابن عباس 1/۲ 
اللهم اجعل في قلبي نور وفي بصري نورا ابن عباس 10/1 
الهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نوراً اين غباس ۳۸/۱ 
اللهم اجعل له اية ابن إسحاق otA/Y‏ 
اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا ابن عباس ۳01/۱ 
اللهم اسق عبادك وبهائمك عبد الله بن عمرو ovr Ft]‏ 
اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا أبو لبابة / 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا جابر بن عبد الله ovr /r‏ 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا جابر بن عبد الله ۱ 
اللهم اسقنا غيشا مغيثا مريئا مريعا ابن عمر ۳/۱ 
اللهم اشف سعدا سعد بن أبي وقاص VACE‏ 
اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أبو هريرة 4/۱ 
اللهم أعتي على ذكرك وشكرك معاذ ۲40/1 
اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس بن مالك .۹/1 
اللهم اغشنا اللهم اغشنا نس 4/1 
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج أبو هريرة Yoof\‏ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج أبو هريرة 4/٤‏ 
Fo4/ 1/1‏ 
اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيونا وكبيرنا A۷/1‏ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١ه‏ 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أبو موسى الأشعري /11 
اللهم اغغر له وارحمه وعافه وأعف عنه عوف بن مالك EAT‏ 
اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها أبو أيوب الأنصاري 4۳/۱ 
الهم اغفر لي خطيثتي وجهلي وٳسرافي آبو موسی الأشعري» ابن عباس ۲۲۹/۱ 
اللهم اغفر لي ذنبي أبو موسى الأشعري . 4/۱ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله أبو هريرة ۱- 
اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري أبو موسى الأشعري ¥/ 00" 
اللهم اغفر لي ذنوبي فاطمة rv /Y‏ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت علي بن أبي طالب YAV/Y‏ 
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني ابن عباس ۳/۱ 
اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي عائشة ۴۲/۱ 
اللهم اغفر لي واهدني عائشة ۱7/۱ 
اللهم اقطع أثره رجل مقعد VV /Y‏ 
اللهم اكفني بلالا وذويه عمر بن الخطاب TAY‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي عبد الله بن جعفر YA/۳۰۹1/۱‏ 
اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت انس to/‏ 
اللهم أمتعه بشبابه عمرو بن الحمق 34/Y‏ 
اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة أبو سعيد الخدري ۳۹۰/۳ 
اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك عبادة بن الصامته ‏ . 4/۱ 
اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك واثلة بن الأسقع A۷/۱‏ 
اللهم إن كان خيرا فلنا عمر بن الخطاب 4۰/۲ 
اللهم إن هذا إقبال ليلك أم سلمة 0۸/۲ 
اللهم إن هذا قننمي فيما أملك عائشة Wr/o‏ 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر ابن عمر 1/۱ 
اللهم أنت ربها ونت خلقتها أبو هريرة LEAVIN‏ 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أبو الدرداء 14/6 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ثوبان YA‏ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربا عمر بن الخطاب ۷/۲ 
اللهم أنت عضدي وأنت نصيري اسن AN‏ 
اللهم أنت كسوتني هذا أبو سعيد الخدري ۱۳۸/۱ 
اللهم أنج الؤليد بن الوليد أبو هريرة Ve, a‏ 


۲ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 

اللهم أنجز لي ما وعدتني عمر بن الخطاب ¥/0¥\ 

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ار TONAN‏ 

اللهم إني أسألك بعلمك الغيب ا / 10 

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر شداد بن أوس 0/1 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا ابن عمر /Y‏ 6 

اللهم إني أسألك علما نافعا أم سلمة er /Y‏ 

اللهم إني أسألك من خير هذه القرية ابن عمر ا/۷ 

اللهم إني أعتذر إليك مما صنع ا / 1۸4 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك عائشة» علي بن آبي طالب ٣۲٤٣١۲۲٣/۱‏ 

اللهم إني أعوذ بك من الخبث والحځبائث انس ۳44/۲ 

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان جبیر بن مطعم ا/ 

اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا عائشة rT /Y‏ 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عائشة Yor/1‏ 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن انس rec V/Y‏ 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر عبد الله بن سرجس V/Y‏ 

اللهم إني أقسم عليك أن ألقي العدو غدا عبد الله بن جحش ۱۸1/۳ 

اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ابن عباس 10۷.۸4/۳ 

اللهم اهد ثقيفا وائت بهم جابر بن عبد الله EV/Y‏ 

اللهم اهدني فيمن هديت أبو هريرة ا/3€ 
YTV‏ 

اللهم اهدها رافع بن سنان 1/٥0‏ 

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ابن عمر ۳1/۲ 

اللهم بارك فيه وفي إبله وائل بن حجر 10/۲ 

اللهم بارك لأمتي في بكورها صخر بن وداعة A/F‏ 

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم عبد الله بن بسر ۳1۸/۲ 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبو هريرة 14/1 

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا أبو هريرة rv /Y‏ 

اللهم بك انتشرت وإليك توجهت اس 1/۲ 

اللهم تسمع كلامي وترى مكاني ابن عباس 14/۲ 

اللهم حوالينا ولا علينا أنس بن مالك CETE1/1‏ 

اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش ابن إسحاق o1 /r‏ 


الحديث راوي الحديث الحا اة ٣١‏ 

اللهم رب جبريل وميكائيل عائشة ۱ - 
Y/Y‏ 

اللهم رب السماوات السبع وما أظللن أبو لبابة بن المنذر CEN TAE/Y‏ 
YA < 211/۲‏ 

اللهم رب السماوات والأرض أبو هريرة ۱1/۱ 

اللهم رب الناس آذهب الباس عائشة \VT/é‏ 

اللهم رب هذه الدعوة التامة جابر بن عبد الله Tov /Y‏ 

اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة أيو أمامة o^/Y‏ 

اللهم ربنا لك الحمد أبو سعيد الخدري 1۲/۱ 

اللهم ربتا ورب کل شيء وملیکه زيد بن رقم ۸۸/1 

اللهم زد بيتك هذا تشريفا ابن جریج ۰۷/۲ 

اللهم صل عليه عبد الله بن أبي أوفى 10/۲ 

اللهم صيبا نافعاً عائشة ا/ 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأريل ابن عباس 1/۲ 

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حذيفة» البراء» حفصة. 10۰/۱ 

اللهم لا طير إلا طيرك : كعب الأحبار 14/۲ 

الهم لقني من المشركين رجلا عظيم كنز عبد الله بن جحش e‏ 

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه -*: أبو سعيد الخدري t0 /Y‏ 

اللهم لك الحمد آنت نور السماوات ابن عباس ۷ -- 
rt /Y‏ 

اللهم لك الحمد كالذي نقول علي بن بي طالب 1۸/۲ 

اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض عبد الله بن أبي أوفى 1/۱ 

اللهم لك ركعت وبك امنت علي بن آبي طالب 1/۱ 

اللهم لك سجدت وبك امنت علي بن أبي طالب ۲/1 

اللهم لك الشرف على كل شرف اس 4/۲ 

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت معاذ بن زهرة» ابن عباس ٤4/۲‏ 

اللهم مزق ملكه سعيد بن المسيب ۱۸/۱ 

اللهم منزل الكتاب عبد الله بن أبي أوفى / ۸4 

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها محمد بن إسحاق /F‏ 104 

ألم آقل لك يا بلال أكلا لنا الفجر عقبة بن عامر /Y‏ 170 

آلم أئهكم أن تلدوني عائشة ‘/ Vv‏ 


e٤‏ 1 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


ألم ترى أن مجززا المدلجي نظر انغ عائشة ve/o‏ 
ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة أبو الصهباء YY /o‏ 
ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث علي بن أبي طالب AT /o‏ 
ألم تعلم أنه من طلق ثلاڻا جعلت واحدة Y0 /o‏ 
ألم يقل الله «من قبل أن يتمامًا؛ ابن عباس 40/0 
إلى أين أيها الناس جابر No E1/F‏ 
إلى جيفر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله س 1۰4/۳ 
إلى كسرى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله عمرو بن أمية الضمري ٠٠۳/۳‏ 
إلى المقوقس بعث رسول الله َة العلاء بن الحضرمي ابن عباس 1/۳ 
إلى النجاشي دعا عليه رسول الله ب أن يمزقوا ابن عباس / 
إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ابن عباس P/Y‏ 
إلى هوذة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 11/7 
اليس فيكم صاحب السر أبو الدرداء EA1/Y‏ 
أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم أبو سعيد الخدري 101/0 
إليك جاوزن سواد الريف مالك بن النمط o1/Y‏ 
إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك عائشة 17/۱ 
الأم أعطف وألطف وأرحم أبو بكر الصديق ۳۹1/0 
إما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا علي بن أبي طالب ۰/۲ 
إما أن تدوه وإما أن تأذنرا بحرب 5 ۱1/0 
أما أنا فأطيل في الأولين سعد بن عبادة ۳/1 
أما أنت إن طلقت امرأتك مرة ابن عمر ۰/0 
أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد آشياخ من بني سلمة " AV /F‏ 
أما إنه إذا كان صادقا أبو هريرة ۸/0 

أما إنه لو سمى لكفاكم عائشة TIT/Y‏ 
أما إنه من أهل النار سهل بن سعد E‏ 
أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون ابن عباس 104/é‏ 
أما بعد آيها الناس فقدموا لأنفسكم أبو سلمة بن عبد الرحمن ۳٣۲/۱‏ 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جابر بن عبد الله 1-1 
أما ترضى أن تكون سعد بن آبي وقاص /41 
ما ترضین أن تكوني عائشة ۰ 1/۱ 


أما تعرفني السائب 100/1 


الجديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ١ه‏ 
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 2 Y t0 /o‏ 
آما کسر آوثانكم بأيديكم عثمان بن أبي العاص /F‏ ۳4 
إما لا فاذهبي حتى تلدي بريدة 1۸/5 

أما لك في رسول الله أسوة حستة عائشة 0۱۷/0 
ما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات آبو هريرة 11۷/٤‏ 
أما معاوية فصعلوك لا مال له فاطمة بنت قيس ۱1۸/0 
أما يكفيك أن تكنى بابي عبد الله عمر بن الخطاب 1۷/۲ 
أمت أمت سلمة بن الأكرع ۹/۳ 
أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود جابر بن عبد الله TAIT‏ 
أمحرم آنت عمر بن الخطاب 140/۲ 
آمر ‏ ابن عمر ‏ ابنته أن ترجع إلى بيتها ابن عمر 4/0 ` 
أمر بلال أن يشفع الأذان انس F00 /Y‏ 
آمر رسول الله َة أن يخرص العنب عتاب بن أسيد 1۳۹/۴ 
آمر رسول الله ل أن يکفن في وه ابن عباس ۰/۲ 
أمر رسول الله ب بزكاة الفطر التي تؤدى ابن عمر ۲۰/۲ 
آمر رسول الله َة بقتل الكلاب ابن عمر ۷۰1/0. 1/۳ 
أمر رسول الله َة بقتلها أم مبشر» أبو هريرة 0۷/0 
آمر رسول اله ب بقتلى أحد أن ينزع عنهم ابن عباس A/1‏ 
أمر رسول الله هة عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو 1/۱ 
أمر رسول الله ب لهما بالتيمم من الجنابة عمار بن ياسر 71/0 
أمر رسول الله ب المصدقين ابن سعد /F‏ 4۷ 
أمر رسول الله َه الناس أن يفطروا رجل ۷/۲ 
أمر ب كله وآكل الثوم أن يميتها طبخاً این الشات 1V /é‏ 
أمر ية إذا أبردوا إليه بريدا أبو هريرة ۷/۲ 
أمر ل أصحابه أن يهجُروا بالإفاضة طاووس 1۲/۲ 
أمر ية أصحابه فحلوا البراء بن عازب 1۷۰/۲ 
أمر اة الذي أحرم في جبة بعد ما تضمًخ يعلى بن أمية Y/Y‏ 
أمر بي أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أبو هريرة 7/۲ 
أمر ب امرأة ثابت بن قيس أن تعد حيضة ابن عباس 1۷0/0 ot.‏ 
أمر يل أن تستشرف العين والأذن علي بن بي طالب 4۳/۲ 
أمر ب أن يقول لمن سابه إني صائم س 


0۰/۲ 


٦ه‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
أمر اة بإفشاء السلام بر هريرة ۳1/۲ 
أمر َة بالصلاة بالنعل شداد بن أوس 1/۱ 
أمر ية بتحريق متاع الغال وضربه عمر بن الخطاب ۹۸/۲ 
أمر ية بتخمير الإناء جابر بن عبد الله Y/s‏ 
أمر بَا بقتل القاتل وصبر الصابر أبو عبيد 1/٥‏ 
أمر بء رجلا أن يبتاع سبع شیاه ابن عباس 11/0 
مر اة رجلا أن یقف عنده لا يريبه أبو قتادة ۱01/۲ 
أمر َة رجلا بصيام ثلاث عشرة أبو ذر الغفاري 11/۲ 
آمر ية رسوله إذا أشرف على عطب شيء ابن عباس ۸1/۲ 
أمر اة عبد الله بن عمر أن يأخذ عبد الله بن عمرو ۳-` 
أمر ب عمرو بن حزم في زكاة الفطر ابن عمر ۱14/۲ 
أمر با المصلي أن يستتر ولو بسهم أبو هريرة ۲4۵/۱ 
أمر ية معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن مسروق بن الأجدع \E/Y‏ 
أمر َه من تركها الجمعة أن يتصدق سمرة بن جندب ۳A0/1‏ 
آمر ية من دحل الخلاء أن يقول زید بن آرقم ۳4/۲ 
مر ية من رأى ما يكرهه أن يتحول جار بن غبذ الله 4/۲ 
أمر ب مَنْ شكو! إليه أنهم لا يشبعون وحشي بن حرب ۷۰/۲ 
أمر ية من قرب إليه الطعام وهو صائم أبو هريرة 1V /Y‏ 
أمر ب من كان طعم فيه أن يصوم بقية محمد بن صيفي 11/۲ 
أمر َة الناس ألا يرجعوا بعده كفارا أبو بكرة Y۳A/Y‏ 
أمر عمر أن يجمّر مسجد المدينة عبد الله بن المجمر ۳۷۰/۱ 
مر لهم رسول الله ب بذود انس / Yo‏ 
أمرَ المسافرين إذا كانو! ثلاثة أبو هريرة 60/۱ 
أمر الناس أن يرفعواعن بطن عرفة جبیر بن مطعم 1۷/۲ 
أمر النبي ب أم حبيبة بنت جحش أن تدع أ اة 0۷6/0 
أمر النبي با أن تقطع يدها ابن عمرء عائشة 1/0 
آمر النبي با رجلا من أسلم إن دن سلمة بن الأكرع 11/۲ 
أمر النبي َة في مرضه أن يصب عليه من عائشة ۹1/6 
مر نساءه أن پخرجن من جمع ليلة عائشة ۳1/۲ 
امرأتك تقرل إما أن تطعمنى أبو هريرة ۳4/0 
أمرت بريدة أن تعتد ثلاث حيض عائشة 0/ o‏ 


الحديث راأوي الحديث الحزء/ الصفحة ۷ه 
أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض عائشة /0۹۸ 
أمرت بريرة أن تعتد عدة الحرة عائشة» ابن عباس 040/0 
أمرت بقرية تأكل القرى أبو هريرة EYe °4/Y‏ 
أمرنا رسول الله َة أن نشترك في الإبل جار بن عبد الله 11/٥‏ 
أمرنا رسول الله با بالمتعة عام الفتح سبرة بن معبد 11/0 
آمرنا رسول الله َة بصوم عاشوراء ابن عباس Ve 1/Y‏ 
أمرنا ب أن نسبح دبر كل صلاة زید بن ثابت» ابن عمر 1۸4/۱1 
آمرنا نبینا أن نقاتلکم حتی تعبدوا الله المغيرة 16/۳ 
أمرني رسول الله ب أن أقرأً بالمعوذات عقبة بن عامر 4/1 
آمره ب آن يأخذ من کل محتلم دينارا عروة بن الزبير /10 
أمره َة أن يجهز جيشا عبد الله بن عمرو A/T‏ 
أمره ية أن يشفع الأذان بلال بن رباح 11/۱ 
أمرها رسول الله ج أن تختسل وتستثفر جابر بن عبد الله 10۰/۲ 
آمرها َة أن تحج عنه ا ا 1 Yo /Y‏ 
أمرها ية أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر الجراح بن مليح ‏ ۳۰/۲ 
أمرها بَا أن توافيه يوم النحر بمكة زينب بنت آم سلية ۰/۲ 
أمرها النبي ية أو أمرت أن تعتد بحيضة الربيع بنت المعوذ ot /o‏ 
أمرهم _ عمر _ بأن ينفقوا أو يطلقوا عمر بن الخطاب 0/0 
أمرهم رسول الله ية أن لا يقعوا على حامل الشعبي r/o‏ 
أمرهم رسول الله ب أن يهريقوا ما استقوا ابن عمر 111/0 
أمرهم َة أن يذبحوا الجذع من الضأن عقبة بن عامر ۲۸4/۲ 
أمرهم ي أن يعلفوا الإبل العجين ابن عمر 1A/Y‏ 
أمرهم بي بالتكبير عند رؤية الحريق عبد الله بن عمرو 1/۲ 
أمرهم بيا بإلقاء العجين ابن عمر A/F‏ 
أمرهم ب عن الغلام شاتان ٠‏ عائشة ۳۰1/۲ 
أمرهم النبي ية بأكله وكانوا محرمين أبو قتادة ev/é‏ 
أمرهم النبي َا بالفسخ ابن عباس ۱۹1/۲ 
امسح البأس رب الناس عائشة ٤1/۱‏ 
أمسك الباب نافع بن عبد الحارث ۳40/۲ 
أمسلمون نتم رجل من بني سعد هزيم / oV‏ 
أمك أبو هريرة AY /o‏ 
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أمك وأباك وأختك كليب بن منفعة عن جده AY /o‏ 
أملى بي عليه (لا يستوي القاعدون) زید بن ثابت ۷۹/۱ 
أمن رسول الله َة الاس يوم فتح مكة أ 01۱/۳ 01/0 
أمنوا الناس إلا امرأتين سعد بن ابی وقاص 1۰/۳ 
امه أحق به او ۹1/٤‏ 
أمه حق به ما لم تتزوج أبو بكر الصديق ۳41/0 
مير أم رسول؟ قال: لا بل رسول علي بن ابي طالب ۲/۱ 
أمير أو مأمور أبو بكر الصديق o1/Y‏ 
أميطوا عنه الأذى سلیمان بن عامر ۹4/۲ 
أميطي عني قرامك هذا اس ۸۳/۱ 
أن اخر جنازة صلى عليها النبي ية كبر ابن عباس ۸4/۱ 
إن اخر طعام أکله رسول الله ی كان فيه عائشة 11/6 
ٳن ال بني فلان ليسوا لي بأولياء عزو بن العاضل ۱6/٥‏ 
إن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم أ 0/٤‏ 
أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه محمد بن عبید الله ۳01/۱ 
أن أبا موسى الأشعري كفر عن يمين له محمد بن سیرین /o‏ 1 
إن آباكم لم يتق الله عبادة بن الصامت YY /o‏ 
إن إبراهيم ابن رسول الله ية مات في الثدي اش 1/٤‏ 
إن إبراهيم مات في الثدي أ 010/0 
أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل محمد بن علي بن الحسین ۳۰۳/۲ 
إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب عمر بن الخطاب ۲0/0 
إن ابن عمر كان إذا ذكر اليمين أعتق نافع 1/0 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف أبو موسى الأشعري ۷4/۳ 
إن تم للحج والعمرة ألا يكونا عثمان بن عفان ۱4/۲ 
إن حب أسمائکم إلى الله ابن عمر /0. 
إن حب الصيام إلى الله صيام داود عبد الله بن عمرو ۸1/۲ 
إن أحب القيام إلى الله قيام داود عبد الله بن عباس AY /Y‏ 
إن أحببت الإقامة فعندي محببة يزيد بن عبيد السعدي 4/۳ 
إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها یحیی بن سعید 1۰7/٥‏ 
إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء أبو ذر Yro/‘‏ 


إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم عقبة بن عامر 0/ 4¥ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ۹ه 
إن أخاكم النجاشي قد مات جریر بن عبد الله 0/۱ 
إن أخنع اسم عند الله أبو هريرة /Y‏ ۰0 
أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد آیو مجلز هه 
إن الأذان سهل سمح ابن عباس 7/1 
إن أذكره أذكر عجره آم زرع 14/1 
إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر عبد الله بن مسعود AY/Y‏ 
إن آسلم فهي امرأته عمر بن الخطاب 1۷/0 
إن أسلمت ولم يسلم زوجها الزهري 10/0 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب ابن عمر» أبو قتادة T/Y‏ 
إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم الواقدي Yot/r‏ 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم عائشة At /o‏ 
إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر عبد الله بن قرط 141/۲ 
إن أعظم الناس أجرا أبعدهم إليها أبو موسى الأشعري ۳۹/1 
إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة عائشة ۱11/0 
إن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام أبو هريرة ۷1/۲ 
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أنس 0۰/٤‏ 
إن الله أبدله بيده جناحین ابن عباس /۳4 
إن الله أحل لإناث أمتي الحرير أبو موسى الأشعري Vt /t‏ 
أن الله أحياه وكلّمه كفاحاً جابر بن عبد الله E‏ 
إن الله إذا أحب عدا نود نو لد 0/4 
إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ا VY /t‏ 
إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لك 41/Y‏ 
إن الله اصطفى كنانة واثلة بن الأسقع 0/1 
إن الله آنزل أربع بركات من السماء ابن عمر 1/6 
إن الله أنرل الداء والدواء أبو الدرداء 11/6 
إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر انس ۲4/۲ 
إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها أبو هريرة 1A4 /o‏ 
إو اال ا جرع شیا ر ن بو رة 0/ VI T1‏ 
إن الله تعالى جميل يحب الجمال عبد الله بن مسعود oV /t‏ 
إن الله تعالى جواد يحب الجود ابن عباس oV /é‏ 
إن الله تعالى قال لعيسى ابن مريم أبو الدرداء ۷/۱ 
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إن الله تعالى قضى بقضاء ا/ A۰‏ 

إن الله تعالی لم ينزل داء صهیب 4۸/٤‏ 

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه ابن عمر 011/6 

إن الله جميل يحب الجمال ك 1/1 

إن الله حبس عن مكة الفيل أبو هريرة /4 
إا ا AE‏ 

إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر ابن عباس 41/۲ 

إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزفاً ابن عباس 10/0 

إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما علي بن ابي طالب 10۰/0 

إن الله سمى المدينة طابه جابر بن سمرة ۳.4/۲ 

إن الله طيب يحب الطيب : سعد بن أبي وقاص &/۲0 

إن الله عز وجل اختار الشهور كعب الأحبار ٤/۱‏ 

إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم نو / VV‏ 

إن الله عز وجل قد أدخحل عليكم في حجّة بره 3۸/۲ 

إن الله عز وجل لم ينزل داء عبد الله بن مسعود ۲/٤‏ 

إن الله فرض الصلاة ركعتين عائشة EA]‏ 

إن الله قد أحدث من أمره عبد الله بن مسعود 1/۳ 

إن الله کان يحل لرسوله ما شاء عمر بن الخطاب ۸A/Y‏ 

إن الله كتب الإحسان على کل شيء شداد بن أوس 140/۲« / ET‏ 
إن الله لا يستحيي من الحق عمر بن الخطاب YATE/é‏ 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم عبد الله بن مسعود 1/6 
إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء أسامة بن شريك ۲/٤‏ 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده نس /Y‏ ° 

إن الله هو الحكم وإليه الحكم هانی T17‏ 
إن الله هو الدهر أبو هريرة Y/Y‏ 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر جابر بن عبد الله 11/0 

إن الله وضع عن أمتي الخطاً ابن عباس A1 /o‏ 

أن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة عبد الله بن عمرو ۹/1 

إن الله يحب أن تؤتی رخصه ابن عمر ۰0/۲ 

إن الله يحب العطاس أبو هريرة ۳1٤/۲‏ 


إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب أبو هريرة ۳4/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة “٦١‏ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء عبد الله بن مسعود Y/Y‏ 
إن الله يحمي عبده المؤمن محمود بن لبيد ۹0/٤‏ 
إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة عقبة بن عامر ۷1/۳ 
إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب عبد الله بن الزبير 1/۲ 
إن الله يلوم على العجز عوف بن مالك r. /Y‏ 
إن أم حكيم بنت الحارث أسلمت يوم الفتح مة ۳/0 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً بو رة 1۸4/۱ 
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة س 0۰/4 
أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى أبو هريرة ۸/0 
أن أنس أقام بالشام شهرين جعفر بن عبد الله / 4 
أن أنس آقام بسابور سنة الحسن البصرى / 40 
أن أنسا كان إذا كان بمكة فحمم بعض ولد انس ۹0/۲ 
ا اھ کل ان کرت این 1/0 
آن ول شيء بدأ به حين قدم مكة عائشة ۱۸4/۲ 
إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أبو أمامة ۷1/۲ 
إن أوليائي يوم القيامة المتقون أبو هريرة 61/0 
إن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب ابن عباس» على ۳11/0 
إت بالحدت تراما ما سر يرا انا اد / £70 
إن البرً ليس بإيجاف الخيل والإبل ابن عباس YAY /Y‏ 
إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ابن عباس ۷10۷110/۲ 
ِن بلالا يو ذن بليل ابن عمر ۱۸/۱ 
إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا عائشة ا 
إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده ۹/۱ 
إن بينكم العدو فقولوا «حم لا ينصرون» المهلب بن أبى صفرة YEr/r‏ 
إن التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة أم سلمة 1/۲ 
أن تلبية رسول الله ية لبيك اللهم ابن عمر 101/۲ 
أن جارية بكرا آتت النبي بلا ابن عباس \EF/o‏ 
إن جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية ابن عباس 10/1 
إن الجذع يوفي مما يوفى منه الثني مجاشع بن سليم ۲4۰/۲ 
أن جعفرا لما نظر إلى النبي ية حجل جابر بن عبد الله 141/۳ 
ا ا ا ت ا ات ۳۷۲/۱ 


1۴ 


إن الجمعة لا تمنعك من السفر مالم يحضر وقتها 


إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 

إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه 
إن جيشا غنموا في زمان رسول الله ڳلا 
إن الحبة السوداء شفاء من كل داء 

إن الحد إنما يكون بالبينة 

إن الحرم لا يعيذ عاصيا وفاراً بدم 

إن حقا على الله ألا يرفع 

إن الحمد لله أحمده وأستعينه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن الحمَّى من فيح جهنم 

أن خنساء بنت خدام زوّجها أبوها وهي كارهة 
أن خياطاً دعا رسول الله ب لطعام صنعه 
إن خيبر كان بعضها عنوة 

إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة 

إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة 
إن خير ما تداويتم به السعوط 

إن ذلك لا يمنع شينا أراده الله 

إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء 

أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم 
إن ذلك يعدل صوم الدهر 

إن رأيتما أن تفر قا فر قتما 

إن رأيتمونا تخطفنا الطير 

إن رأيته فاقرئه مني السلام 

أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت 

آن رجلا أتى النبي اة فأقر أنه زنى بامرأة 
أن رجلا اطلع من حجر في بعض حجر النبي 
آن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله 
آن رجلا جرح فأراد أن يستقيد 

أن رجلا زنى فأمر به النبي ية فجلد الحد 
ان رجلا سلم عليه يه وهو یبول فلم یرد 


ابن مسعود 

ابن عباس 
حساء بنت خدام 
اس 

الزهري 

طلحة بن عبيد 
ابن عباس 

بن عباس 

جابر بن عبد الله 
طارق بن سويد 


عائشة 


عبد الله بن عمرو»ء أبو قتادة 


عثمان بن عفان 
البراء بن عازب 
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7/1 
۳/۱ 
{V€ /o 
40 /F 
TAV/Y 
TTY /o 
4۲ /Y 
۱4/۱ 
1۳/1 
۱۸۰/۱ 
V/٤ 
AV /o 
"v1/t 
TIT/Y 
۲1۸/۲ 
or /‘ 
° /t 
1۲4/0 
1۳ /€ 
14۸/0 
VV /۲ 
\VY /o 
1۷ / 
1۸0 /F 
1/1 
TA /o TA /o 
E 
1۳/0 
1۸/0 
"1 /o 
۳0۰/۲ 


الحزء/ الصفحة ٦"‏ 


الحديث راوي الحديث 


آن رجلا قتل عبده متعمدا عبد الله بن عمرو 0/0 

أن رجلا قتل فجعل النبي ية ديته ابن عباس ۲t /o‏ 
أن رجلا لاعن على عهد رسول الله یا ابن عمر 1/0 
إن رجلا يقول رجل من بني عبد الأشهل ٤٦4/۳‏ 
إن رسول الله ب أتى يوم أحد بحمزة عبد الله بن الزبير 14۲/۳ 
إن رسول الله اة غزا تسع عشرة غزوة بريدة 6A/Y‏ 
إن رسول الله ب وأبا بكر وعمر حرقوا عبد الله بن عمر 4/۳ 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة 41/0 
إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا 0/0 
أن ركانة صارع النبي ية فصرعه النبي ركانة 10۸/۱ 
إن روح القدس نفث أبو أمامة ۷۷/۱ 
إن الرؤيا تقع على ما عبر أبو قلابة 1/۲ 
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت أبو هريرة» زید بن خالد ۳۹/0 
إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ابن عباس or |r‏ 
إن السلام انتهى إلى البركة ابن عباس ۳۸1/۲ 
أن سودة وهبت يومها لعائشة عائشة 1۳1/0 
إن شاء أن يراجعها فليرد عليها سعيد بن المسيب ۱۷۸/٥‏ 
إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس اور ۱44/0 
إن شاء مجبية جابر بن عبد الله t0 /t‏ 
إن شاءت اعتدت عند أهله عطاء /o‏ 1¥ 
إن الشمس والقمر ایتان من ايات الله عائشة ا 
إن الشملة التي أصابها يوم خيبر أبو هريرة 331۱/1 
إن الشهر يكون تسعا وعشرين انس AP‏ 
إن شئت زدتك وحاسبتك به أم سلمة 1۳1/0 
إن شئت صبرت ولك الجنة ابن عباس 11/٤‏ 
إن شئت فأآخبرني موسى بن عقبة ۳4/۳ 
إن شئتم فاکووه عبد الله بن مسعود 0۹/٤‏ 
إن شئتم قسمت أموال بني النضير ر / 1£ 
إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها عبید الله بن عدي بن الخیار ٩/۲‏ 

إن الشيطان عرض لى فشد أبو هريرة ۲۰/۱ 
إن الشيطان ليستحل الطعام EES‏ 1۳/۲ 


14 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


ال 


إن الشيطان يأكل بشماله 

أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة 
إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 

أن صفية أرسلت إلى النبي ية ثوبين 

إن صيد البحر ما صيد منه 

إن صيد وج وعضاهه حرم 

أن طييبا ذكر ضفدعا في دواء 

إن طلق ما لم پنکح فهو جائز 

إن طوافك بالبيت والصفا 

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 

إن عادوا فعد 

أن عامر بن الطفيل أتى رسول الله 

أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة 

أن العباس سأل النبي ية في تعجيل 

إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله 

إن العبد إذا قال حين يصبح 

إن العبد إذا لعن الشيطان يقول 

إن عثمان انطلق في حاجة الله 

إن عطب منها شيء فانحره 

إن عظم الجزاء من عظم البلاء 

إن عقريتا من الجن 

آن علي بن ابي طالب هو الڌي قتل مرحبا 
أن عليا سجد حين وجد ذا الثدية في قتلى 
فغ انکر ا5ال ` 

أن عمر رحص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها 
أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة 

أن عُمرة في رمضان 

أن عمرة في رمضان تعدل حجة 

إن العین حق توضا له 

إن العين لتدخل الرجل القبر 


ابن عمر 

سهل 

بو ذر الغفاري 
الزبير بن العوام 


۳14/۲ 
V1/Y 
۳/۱ 
14/۳ 


پو بکر الصدیق» ابن عباس ۳٤١/۳‏ 


الزبير بن العوام 


عبد الله بن مسعود 
عائشة 

عمار بن ياسر 
عمر بن الخطاب 
أن 

عائشة 

علي بن ابي طالب 
ابن عباس 

بن عباس 

ابن عمر 

ناجية الخزاعي 
أشن 

أبو هريرة 

علي بن ابي طالب 
طارق بن زياد 
علي بن ابي طالب 
عمر بن الخطاب 
سعيد بن المسيب 
ابن عباس 

أبو أمامة 

جابر بن عبد الله 
قتادة بن النعمان 


1/ 
"°A/“ 
14¥ /0 
۱۳۸/۲ 
1/1 
1/0 
o۰ / 
(VY /o 

1۷/۲ 

۱۷/۲ 
YEY /Y 
Y/Y 
۳/۳ 
1۸1/۲ 
\VV/6 
Te 
1۸0 /Y 
۳0/1 
۳1° /Y 
T*A/o 
1V/o 
۷1/۲ 
۹1/۲ 
10/٤ 
101/٤ 
VV /Y 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ا 
إن فاطمة كانت فى مكان وحش عائشة VT /o‏ 
إن فتاة دخلت على عائشة عائشة AV /o‏ 
إن فجاج مكة كلها منحر جابر بن عبد الله YAY /Y‏ 
أن فرسا لابن عمر ذهب وأخذه العدو ابن عمر 14/0 
إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيه عمر بن عوف المزني FAIA!‏ 
إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة» أبو سعد الخدري ۳۷۸/۱ 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة ۳440/1 
إن في الجنة مئة درجة أبو هريرة ا/ 
إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين أبو هريرة /۷۰ 
إن في الصلاة لشغلاً عبد الله بن مسعود ۲/۳ 
إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابراً عبد الله بن عمرو /Y‏ ۸۰ 
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أنس ۷4/۳ 
إن قراءة الفاتحة في الأولى سَة أبو أمامة ۸0/۱ 
إن فبك فلا خيار لك عائشة 0۳/0 
إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ابن عباس 1۳/۱ 
إن قوله (ولقد راه نزلة أخرى. . . عائشة» ابن مسعود r/r‏ 
إِن کان جامد فألقوها وما حولها أبو هريرة /o‏ 110 
إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه أبو أيوب الأنصاري ۲40/۲ 
إن کان الشؤم في شيء سهل بن سعد» ابن عمر ۱۳۸/6 
إن کان شیئا من أمر دنياكم فشأنكم عائشة» أنس FA /o‏ 
إن كان عندك ماء بات جابر بن عبد الله 1۸/6 
إن كان عندك ماء بات في شن ت ۲۰4/٤‏ 
إن كان عندك ماء بات في شنة البخاري “/°۸ 
ِن کان في شيء ففي الربع جابر بن عبد الله A/t‏ 
أن كعب الأشرف كان شاعرا عبد الله بن کعب 1۷1/۳ 
إن لا خيس بالعهد ولا أحبس البرد أبو رافع /111 A‘ /o‏ 
إن لطف أمك خير من خصب عمك عمر بن الخطاب 11/0 
إن لك من الأجر على قدر نصبك عائشة 1۹€/۲ 
إن لكل قول حقيقة سويد بن الحارث 0۸4/۳ 
إن للجة بابا يقال له باب الضحى أبو هريرة ۳۷/1 
إن للشهید عند الله حصالا المقدام بن معد يكرب A/F‏ 


٦‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد عبد الله ن عمرو ۹/3 
إن للملك الموكل بقلب ابن ادم لمة عبد الله بن مسعود 1/۲ 
إن للموت فزعا ابن عباس EVAN:‏ 
إن لله حقا على کل مسلم أبو سعيد الخدري rov /t‏ 
إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان اہی بن کعب ۸4/۱ 
إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته غو اا 1/0 
إن له دسما ابن عباس ‘/ Yor‏ 
أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة أن / Vo‏ 
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة قبيصة بن مخارق ۹/۲ 
إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة نبيشة الهذلي TI]‏ 
أن المشركين حبسوا رسول الله لا على » ابن مسعود E/E‏ 
أن معاوية هو الذي قرم ذلك ا الخدري ۱۸/۲ 
أن المعدة حوض البدن أبو هريرة ۹1/٤‏ 
ِن معي مَن ترون المسور بن مخرمة 414/۳ 
إن مكة حر مها الله أبو شريح العدوي ۳4۰/۳ 
أن الملائكة تخسّله عبد الله بن الزبير 1۷4/۳ 
أن الملائكة لم تزل تصلي عليه أبو هريرة 44/1 
إن الملائكة لما صلت على ادم كبرت عليه ابن عباس» ابی بن کعب ٤4٩/۱‏ 
إن ملك الروم أهدى للنبي ياه مستقة أنس بن مالك ۳4/۱ 
إن من أشر الناس عند الله منزلة أبو سعيد الخدري BEA‏ 
إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان أبو سعيد الخدري ۸1/۳ 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة آوس بن وس ا 
إن من جاهد يبتخي عرض الدنيا أبو هريرة /r‏ ۸۰ 
إن من حقها إطراق فحلها جابر بن عبد الله ۷.0/0 
إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم ابن عمر V1/4‏ 
إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم اين عمر Toft‏ 
إن من القرف التلف فروة بن مسيك 1/4 
إن منها ما یحبه الله ومنها ما يبغضه جابر بن عتيك ۹۰/۳ 
إن منی كلها منحر جابر بن عبد الله 4V /Y‏ 
إن النار أول ما تسعر بالعالم أبو هريرة /r‏ ۸۰ 
أن الناس شكوا في صيام النبي بلا ميمونة ۲۱1/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة 
إن الناس قد استعجلوا فى شىء عمر بن الخطاب Y€ /o‏ 
ا فار قروا و اغا عمر بن الخطاب 144/0 
إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عبد الله بن مسعود ۳۹/۱ 
أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة أم الفضل 31/۱ 
ن ناسا يأتوني يسألوني عمر بن الخطاب r/o‏ 
أن النبى ي وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه ابن عمر ۲۷1/۲ 
إة ثا من الأنياة شسكى إلى الله ت /t‏ 10 
أن نسمة المؤمن طائر كعب بن مالك 001/۳ 
إا ال رن اوس برا عة عبد الله بن مسعود VY /o‏ 
إن النهبة لا تحل ثعلبة بن الحكم ۹1/۳ 
إن النهبة ليست بأحل من الميتة رجل من الأنصار ۹1/۳ 
إن الهجرة خصلتان معاوية 11۲/۳ 
إن هذا آمر قد کتبه الله على بنات ادم عائشة 10۷/۲ 
إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له أبو مسعود الأنصاري 1۷/۲ 
إن هذا حكم الله عز وجل أبو سعيد الخدري 11/0 
إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم عبد الله بن محمد بن حزم ۲٣۲/۳‏ 
إن هذا القران نزل بحزن سعد بن أبي وقاص ۱۸/۱ 
إن هذه الحشوش محتضرة زید بن رقم ۳4/۲ 
إن هذه ضجعة لا يحبها الله أبو هريرة /1 
إن هذه من لباس الكفار عبد الله بن عمرو ۳۳/۱ 
إن الواحد شيطان والاثنان شيطانان عبد الله بن عمرو 6/۲ 
إن وجدته لم یقسم فخذه ۷۰/0 
أن يتخذ القران مزامير ابن ۷۲/۱ 
إن اليهود إذا سلموا عليكم ابن عمر ۳۸0/۲ 
أن يهوديا أضاف رسول الله وة فقدم أنس r/t‏ 
أن يهوديا رض رأس جارية نس ۸/o‏ 

أن يهودية سمته فى شاة أبو هريرة» أنس 01/0 
إن يوم اة سبد الذيام أبو لبابة بن عبد المنذر ۳4/۱1 
إن يوم عاشوراء ترك برمضان عبد الله بن مسعود 14/۲ 
أنا ابن عبد المطلب ابن عباس o1۷ /Y‏ 
آنا أعلمكم السائب 10/۱ 


۸ فهرس الأحاديث النبوية والأثار 
أنا أنبئك بخير رجل ربح رجل ۳/۳ 
أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن علي بن أبي طالب 101/7 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أبو هريرة 1/۱1 
آنا بريء من کل مسلم يقيم بين أظهر جریر 1011/7 
آنا زعيم لمن امن بي فضالة بن عبيد 14/۳ 
أنا سيد الناس يوم القيامة أبو هريرة ۳11/۲ 
آنا سید ولد ادم أبو سعيد الخدري ۹/۱ 
أنا سيّد ولد ادم يوم القيامة أبو هريرة ۳11/۲ 
إنا صاهرنا إناسا وصاهرنا أبا العاص ابن شهاب الزهري Yor/r‏ 
إنا كنا احتجنا فتعجالنا من العباس مولى بن طلحة NVI‏ 
إنا كنا لا نخمس السلب عمر بن الخطاب ere /r‏ 
إنا لا نقبل زبد المشركين عیاض بن حمار ¥ 
إنا لا نقبل هدية مشرك عبد الرحمن بن كعب بن مالك /٥‏ ۷۲ 
إنا لله وإنا إليه راجعون ابن عباس 7۸/۱ 
إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله عبد الله بن مسعود 0/۱ 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ابن عباس TTlo/Y‏ 
إنا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته سعيد بن المسيب 10۷/0 
إنا لن نولي على عملنا من أراده أبو موسى الأشعري 0۸0 
اامد وا ا جبیر بن مطعم ۸٨/۱‏ 
أنا ممن قدم النبي ية ليلة المزدلفة ابن عباس ۲4/۲ 
آنا النبی لا كذب البراء بن عازب ۸4/۳ 
إا نعم نطف باغ ن بر عائشة 46/0 
أنا والله أخبرك عبادة بن الصامت 4/۱ 
إنا والله لا نولي على هذ! العمل أبو موسى الأشعري /F‏ 0۸0 
أنا وامرأة سفعاء الخدين عوف بن مالك الأشجعي ٠۹٩۱/٩‏ 
إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية عثمان بن عفان 0/ V4‏ 
أنت أحق به ما لم تنكحي عبد الله بن عمرو 4/0 
نت أخي في الدنيا والاخرة ابن عمر ov /F‏ 
انت رمان عثمان بن أبي العاص /6 
أنت بذاك يا سلمة سلمة بن صخر البياضى 4/0 
أنت جميلة ابن عمر ۳۰1/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٦٩۹‏ 
أنت رجل رفيق أبو رمثة ۳۲1/۲ 
أنت سفينة > 3/۱ 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ابن عباس ۷/۲ 
أنت طردتني کل مطرد ۰ ابن عباس Yor /r‏ 
انتدب الله لمن خرج في سبیله أبو هريرة 1۸/F‏ 
انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو أبو هريرة 4/1 
أنتم أعلم بأمور دنياكم ۸1e‏ 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها معاوية بن حيدة ۳۸۰/4 
نتم موفون سبعين أمة معاوية بن حيدة ا/ 
انتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ۳/ ٠۸۷‏ 
انزعوا بني عبد المطلب جابر بن عبد الله ۹۲/۲ 
أنزل الله عز وجل فينا خحاصة معشر قريش الزبير بن العوام oV /Y‏ 
أنزل الدواء الذي أنزل الداء زید بن أسلم 1۱/4 
أنزل القران في ليلة القدر ابن عباس ۷۷/۱ 
أنزلت في المرأة تكون عند الرجل عائشة ۳۷/0 
أنزلت (اليوم أكملت لكم دينكم عمر بن الخطاب ۲۰/۲ 
انشق القمر على عهد رسول الله ب مرتين نس ۲۲4/0 
انشق القمر فلقتين ان Y4 /o‏ 
انصرف رسول الله ي عام الحديبية المسور بن مخرمة 1۸۱/۳ 
انصرفا نفي لهم بعهدهم حذيفة بن اليمان /11 ۸1/0 
انطلق رسول الله ية في طائفة ابن عباس ۳/۳ 
انطلقنا مع النبي ية عام الحديبية فأحرم أبو قتادة 100/۲ 
انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله أشياخ من بني سلمة ۱۹۳/۳ 
انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع أسماء بنت أبي بكر 10/۲ 
انظروا فإن جاءت به أسمم أدعج سهل بن سعد ۳14/0 
انظروا فإن صلى عليه حذيغة عمر بن الخطاب A1/F‏ 
انفجتا رئب فسعوا في طلبها ۳1/t e‏ 
أنفذه رسول الله ا سهل بن سعد 0۰/0 
أنفق عثمان ثلاثمائة بعير عبد الرحمن بن جناب T/Y‏ 
انفق عليه عمر بن الخطاب / ۸0 
انقضي رأسك وامتشطي عائشة 1074/۲ 


Vn 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إنك امرۇ تائه إن رسول الله او 
إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب 
إنك تنهى عن الغي وتستخلي به 
إنك رجل مفؤود 
إنك ستجده يصيد البقر 
إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 
إنك ناقة 
«أنكتها» قال: نعم . قال: «حتى 
أنكحت فلانا فلانة 
آنکحرا أبا هند وأنکحرا إليه 
انكسفت الشمس في عهد رسول الله 
إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 
إنکم ستاتون غدا إن شاء الله 
إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم 
إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله 
إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك 
إنما أخرجك هذا اللسان 
إنما الأعمال بالنيات 
إنما آمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم 

نما آنا بشر مثلكم 

فا انچر واج ا 

نما از 0 
E‏ 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 
إنما جمع رسول الله ب بين الحج والعمرة 
إنما حرم من الميتة أكلها 
إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم 
إنما ذلك عرق فانظري 
إنما رددت عليك خشية 
إنما الرضاعة من المجاعة 
إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة 


عبد الله بن مسعود 


أم المنذر بنت قيس الأنصارية 


ابو هريرة» جابر 


أبو سلمة بن عبد الرحمن 


أبو هريرة 

جاپر بن عبد الله 

یزید بن عبد الله 

معاذ بن جبل 

أو شغاك الخذري 


أبو بكرة 


ابو قتادة 


بن عباس 


فاطمة بنت أبي حبيش 


فاطمة بنت قيس 


۷ / 
11/۲ 

۳۸4 /Y 
YVVcAA/ 
VT /Y 
YA/“ 
40/٤ 

YY /o 
¥ /o 
160/0 
۷/۱ 
۳/۳ 
CVEEVY/Y 
01/۲ 
۱/1 
140/۲ 
VY /o 
1A4 /o 
4/۳ 
۲۷1/۱ 
Y/Y 
1/1 
۹4/۳ 
۳41/۲ 
101° /۲ 
110 /0 
۳/‘“ 

oV ONY /o 
۱/۱ 
A75 
14/0 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ۷١‏ 
إنما سنة الصلاة أن تنصب ابن عمر ۳۰/۱ 
إنما ستَّة الصلاة أن تنتصب رجلك ابن عمر 1/1 
إنما طاف َة لحجه وعمرته طوافا واحداً ا ۳۲/۲ 
إنما قال الله عزو جل : تعتد أربعة أشهر ابن عباس 1.0/0 
إنما كان من سوء الخلق سلیمان بن يسار ۷4/0 
إنما كانت لنا خاصة دونكم أبو ذر الخفاري VV /Y‏ 
إنما الكرم قلب المؤمن أبو هريرة TA/‘‏ 
إنما النافلة للنبي بيا أبو أمامة ۳1۲/۱ 
إنما ثزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار أبو أيوب الأنصاري ۷4/۳ 
إنما النفقة والسكنى للمرأًة فاطمة بنت قيس 4/0 
إنما هو رأي رأيته ۸/0 
إنما هو شيء أصنعه لكم ت ef /Y‏ 
نما هو يوم کان رسول الله ية يصومه ابن مسعود 1/۲ 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون علی بن اہی طالب 10۳/۱ 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها E‏ ۹۲/۳ 
إنه أحری أن يؤدم بينهما 2 1/6 
أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة أبو بكر »عمر ort /o‏ 
إنه أروى وأمرأً وأبراً این 111/6 
أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل أسامة بن زيد YYToT1/é‏ 
إنه حدیث عهد بربه ۰ نس "1۸/٤‏ 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم عبد الله بن مخفل ۸4/1 
إنه شهد بدرا على بن ابی طالب ۸۸/1 
إنه صاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره ا الا A1/‏ 
إنه في الفردوس الأعلى أنس AY/Y‏ 
إنه قد شهد بدراً على بن ابی طالب Yor /Y‏ 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء ا 111/0 
إنه قدس على لسان سبعين نبيا 1V /t‏ 
إنه قمن أن يستجاب لكم ابن عباس ۷/۱ 
آنه کان یعجب رسول الله کا أبو هريرة Er /é‏ 
إنه كان يقسم أن هذه الآية أبو ذر الخفاري /Y‏ 1۳ 


إنه لمن أهل النار 


عاصم بن عمر بن قتادة 1۹۰/۳ 


۷۲ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم عبد الله بن مسعود ۷1/1 
إنه ليرتو فؤاد الحزين عائشة ‘T/4‏ 
إنه لیس بدواء ولکنه داء طارق بن سويد t/t‏ 
إنه ليس بك على أهلك هران آم سلمة 1۳1/0 
إنه ليغان على قلبي الأغر بن يسار ۹/۱ 
إنه نافع يإذن الله من الصداع أم رافع ‘/۷۸ 
إنه وخز الجن أبو موسى الأشعري ۳1/٤‏ 
إنه يرق القلب ۳11/٤‏ 
إنه يلبس علينا القران زل مالا 1/1 
إنه يوم قتال فآفطروا ابن عمر . 01/۲ 
إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة زید بن ثابت 04/0 
إنها أظلها يوم عرفة وهي حائض عروة بن الزبير 114/۲ 
إنها باب من أبواب الجنة سعد بن عبادة 1۸4/٤‏ 
إنها تذهب خطايا بني آدم جابر بن عبد الله | 
إنها تشتعل عليه نارا أبو هريرة /r‏ ۷ 
إنها داء وليست بالدواء طارق بن سويد 4/٤‏ 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء عبد الله بن السائب 44/۱ 
إنها طعام طعم أبو ذر ۳1/6 
إنها قربت إلى رسول الله بل جنباً مشوياً آم سلمة r/‘‏ 
إنها كانت تحت عبيد الله بن جحش آم حبيبة 4/Y‏ 
إنها كانت تحمل من ماء زمزم عائشة &/ ۳1 
إنها كنز من كنوز الجنة أبو موسى الأشعري . MFI‏ 
إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي أبو هريرة ۱۰۹/۳ 
إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ابن عباس 41/0 
إنها لتلتهب عليه ناراً کک 11۱ 
إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك علي بن ابي طالب 0۰۰/٥‏ 
ٳنها لو لم تکن ربيبتي في حجري أم حبيبة 01/0 
إنهم تكانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين المغيرة بن شعبة 1/۲ 
أنهم حبسوه ياء عن صلاة الظهر والعصر بو سعيد الخدري Y4/r‏ 
أنهم دعوه ب إلى بيت مذراسهم ابن عمر r/o‏ 
أنهم كانوا يلون على أرجلهم الخرق أبن رسي الأشخري ۹/۳ 


الحديث 


إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم 
إنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا 
إنهما يسقيان عروق الجذام 

إنهما يلتسمان البصر 

إنهن كن يجتمعن كل ليلة 

إنهن يعدلن بمثلهن 

أنهى رسول الله هة عن صيام يوم الجمعة؟ 
إني أخاف أن أكون قد شقَقت 

إني أخاف عليهم أهل نجد 

ٳني آناجي من لا تناجي 

إني باعث من بعدك أمة 

إني دخحلت الكعبة ولو استقبلت 

إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن 
إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي 
إني رآیت رسول الله ب فعل 

إني سمعتکم انفا تقولون سېحان الله 
إني صانم 

إني صليت صلاة رغبة ورهبة 

إني ظننت ظنا 

إني على جناح سفر وحال شغل 

إني قد نكحت منكم امرأة 

إني لا آزال أصلي بكم کما کان رسول 
إني لا آزیدکم على ما رأیت رسول الله 
إني لأتبع رجلا من المشركين 

إني لأدع صلاة الضحى 

إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل 


راوي الحديث 


أم سلمة 

ابن عمر 

ابن عباس 

ابن عمر 

س 

ابن مسعود 
جابر بن عبد الله 


أبو بكر الصديق 
أبو أيوب» جابر بن عبد الله 
أبو الدرداء 


عائشة 


عائشة 

علي بن بي طالب 
سعد بن آبي وقاص 
البراء بن عازب 
عقبة بن عامر 

نس 

انس 

ابن هشام 

ابن إسحاق 

حفصة 

نس 

عبد الله بن أبى أوفى 
ار دودار 
سعید بن جبیر 


ابن عمر 


الجزء/ الصفحة ۷۳ 


V€/¥ 
۹/1 
A1 /6 
1o۳ /& 
TV /o 
4/۱ 
€/۱ 
"4/4 

۹۲/۲ 
1/۳ 

11/۳ 
۷۰/6 

7/۱1 

۹/۲ 
VT /Y 
۲11/0 
۱/۱ 
۳۰/۱ 

۱۹۸/۲ 
۷۸/۱ 
۳1/۲ 
1/1 
TA /o 

EAT /Y 
TYA/Y 
۱۰1/۲ 
۳/۱ 
۹/۱ 
۱14/۳ 
Ter/ا‎ 
1A۸ /Y 


Vt 


إنى لأعرف النظائر التى كان 
إني لأعطي أقراما أخاف ظلمهم 
إني لأعطي أقواما وأدع غيرهم 


إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها ناراً 


إني لأعلم حيث أنزلت 

إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب 

ني لبدت رأسي وقلدت هڏيي 

اني لست کهپتتکم 

إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى 
اهتف لى بالأنصار 

ا ا 

أهدر با دم أبي رافع 

أهدر ب دم أ ولد الأعمى 

أهدی ب عن نسائه ثم آرسل إليهن 
أهدي لرسول الله ب لحم حمار وحش 
أهدي للنبي ييه عجر حمار وحشي 
أهدى ملك الروم إلى رسول الله َة جرة 
أهدى النبى كَل مئة بدنة 

أهذا انك 

أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة 
أهل الجنة عشرون ومئة صف 

آهل رسول الله َة بالحج 

آهل ل بالحج ‏ ِ 

أهل ا بالحج مفردا 

أهل َة بالحج والعمرة حين صلى الظهر 
أهل ية بحج وعمرة 1 

أهل ب بهما لبيك عمرة وحجا 
أهللت بما أهل به النبي کيا 

أهللنا مع رسول الله يا بالحج مفرداً 
أهلوا يا ال محمد بعمرة في حج 

أهلي بالحج ودعي العمرة 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


۰۸/۱ 
VY /o 
Vr /o 

VT /o 

۲۰/۲ 
AY /6 
114/۲ 
r /Y 
Y/Y 

TA‘ ov /Y 

1۹۸/Y 
04/0 

A۸ /Y 

۲۰0/۲ 
1o /Y 
10۲/۲ 

4۳/& 

YAA/Y 
۱/۱ 
1۹1/۲ 
1/۱ 
111/۲ 

1۲۱1111/۲ 

1۲1/۲ 
11۰/۲ 
11۰/۲ 
۹4/۲ 
11۷/۲ 

11۳/۲ 
1۰/۲ 
44/۲ 


الحديث 

أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتى قبل القبلة 
أو قد وجدتموه؟ 

أو ما شعرت أنى أمرت الناس 

أوتحبين ذلك 

أوتروا قبل أن تصبحوا 

أوجب طلحة 

أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن 
أوصاني خليلي بثلاث 

أوصى النبي ية بقراءتهما عقب كل صلاة 
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس کل شيء 
أوصيك بتقوی الله والتکبیر على کل شرف 
أوضعت السلاح . وال إن الملائكة 

أوقد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم 
أول شيء بدأ به ية حين قدم مكة 

ول ما بدیء به رسول الله 

أول ما غزا رسول الله ية الأبواء 

أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 

أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله 
أَوَلْمْ تسلموا؟ 

أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق 
أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 
إياكم واللحم فإن له ضراوة 

إياكم وكثرة الحلف 

إياكن وكفر المنعمين 

إئت فلانا فإنه قد کان تجهز 

أثتدموا بالزيت 


ائتها على كل حال إذا كان في الفرج 


راوي الحديث الجزء/ الصفحة ۷١‏ 
عائشة 01/۲" 
أبو هريرة 1/۲ 
عائشة ۱1۸/۲ 
عائشة 1۹/۳ 
أم حبيبة 111/0 
أبو سعيد الخدري ۳۱4/۱ 
TVITVE |‏ 
ابن عمر 41/0 
أبو هريرة /e1۷/‏ 1 
عقبة بن عامر 11۷/٤‏ 
أبو سعيد الخوري VV/r‏ 
أبو هريرة 4/۲ 
عائشة ۱1۸/7 
0/1 
عروة بن الزبير 1۲/۲ 
عائشة ۷1/۱ 
محمد بن إسحاق 1€۸/Y‏ 
أبو هريرة 14۷/٤‏ 
البراء بن عازب o4/Y‏ 
الزهري oN‏ 
أبو هريرة ۳1۰/۳ 
ابن عباس ۲/۲ 
سعد بن طارق الأشجعى ۳/۱ 
سراء بنت نبهان ٠‏ 110/۲ 
عمر بن الخطاب Yor /t ٠‏ 
أبو قتادة Y/Y‏ 
أسماء بنت يزيد vo /Y‏ 
انس ۸۰/۲ 
ابن عمر 41/٤‏ 
معاوية بن الحكم ۳۰۸/0 
ابن عباس YéA/‘‏ 


۷٦‏ فهرس الأحاديث التبوية والآثار 
اثتوني بأربعة منكم جاہر بن عبد الله /o‏ 4 
اتوني به في الرابعة ابن عمر /o‏ 
إثذني لأفلح أخي أبي القعيس عائشة 441/0 
أيكم آم الناس فليخفف أبو هريرة ۲۰/۱ 
أیکما قتله عبد الرحمن بن عوف 1۸/0 
أيلعب بكتاب الله وآنا بين أظهركم محمود بن لبيد YY /o‏ 
الأيم أحق بنفسها من وليها ابن عباس ۸4/0 
أيما امرأة زوجت وبها جنون عمر بن الخطاب 111/0 
أيما امرأة طلقت فحاضت عمر بن الخاب 5/ o۸4‏ 
أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين عمر بن الخطاب 101/0 
أيما امرأة غر بها رجل عمر بن الخطاب 11۳/0 
أيما امرأة نكحت نفسها عائشة /o‏ 11 
أيما امرأة نكحت وبها برص علي بن آبي طالب 11۷/0 
آیما امریء أعتق كعب بن مرة» أبو أمامة 1/۱ 
آیما امریء مسلم أعتق امرءا مسلماً بر امامة ۳.۲/۲ 
أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت رجل من الصحابة ۱٥1/٥‏ 
آیما رجل آتی إلى غلام يزعم أنه ابن له عروة بن الزبير ۸1/0 
آيما عبد من عبادي خرج مجاهدا این عمر 14/۳ 
آیما مسلم سب الله ورسوله ابن عباس /o‏ 00 
الأيمن فالأيمن أنس 1/1 
أين ابن عمك؟ سهل بن سعد 10/۳ 
أين تركت أهلك ابن سعد /F‏ 0۸۰ 
أين المتصدق هذه الليلة مجمع بن حارثة /Y‏ 1 
أيها الناس ألا إني قد خبآت لكم صوتي لقيط بن عامر / 0۸4 
أيها الناس أنشدكم بالله هل تعلمون سمرة بن جندب 0/۱ 
أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عائشة 3/۱ 
أيها الناس إنكم لن تطيقوا الحكم بن حزن 3۸۱/۱ 
أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا سهل بن سعد ۲۰/۱ 
أيها الناس صلوا في بيوتكم زید بن ثابت ۳۰/۱ 
أيها الناس عليكم السكينة أسامة بن زيد Y/Y‏ 
أيها الناس لا يدخل الجنة كافر علي بن ابي طالب o1/‏ 


الحديث 


أيهم أكثر أخذا للقران 


بادروا بالموت سعا 

الباذنجان لما أكل له 

بارك الله لك في أهلك ومالك 

باسم الله أرقيك 

باسمك اللهم أحيا وأموت 

بأمثال ھؤلاء فارموا 

بانت منك بثلاث 

بانت منك بثلاث وأقسم سائرهن بين نساءك 
بأي بلاد الله شکر 

بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات 

بحدهم وحدیدهم تحاده وتحاد رسوله 
بخروا بيوتكم باللبان والصعتر 

بدأ بیهود فأبوا أن يحلفوا 

بدعة ونعمت البدعة 

بركت ناقة النبي ي موضع مسجده 

برىء ية من الصالقة والحالقة 

بسم الله 

بسم الله تربة أرضنا 

بسم الله توکلت على الله 

بسم الله حتى تعود في أفواهها 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 


بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين خالد بن سعید 


«بسم الله فإذا استوى على ظهرها 
«بسم الله» فإذا فرغ طعامه قال : 
بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم 
بسم الله والله أكبر هذا عي 


حذيفة» البراء بن عازب 
ابن عباس 

عثمان بن عفان 

ابن إسحاق 

سلمة بن الأكوع 

ابن إسحاق 


سليمان بن يسار» أبو سلمة 


ابن عمر 

أنس 

أبو موسى الأشعري 
علي بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 
رجل خدم الرسول 
ابن عباس 


AIA 
۲1/٤ 

40 /.104/۱ 
۱11110۷/٤ 
10۰/۱ 
ro /Y 
1/0 
"1/0 

o40 / 

1 /Y 
10/۳ 
Too/t 
1۰/0 
۳/1 
o0/r 
0۸/۱ 
6/۱ 
V1/64۷1/۱ 
ro /Y 
۱114/٤ 
1¥/Y 
1/۳ 
1.0/ 
41/F 
°۸A/Y 
۳10/۲ 
۳4/٤ 
۹4/۲ 


۷۸ فهرس الأحاديث النبوية والأثار 
بسم الله والله آكم ابن عمر ۲۰4/۲ 
بسم الله وبالله التحیات لله جابر بن عبد الله ۳۷/۱ 
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ابن عمر o۰۳/۱‏ 
بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ابن عمر ۳/۱ 
البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب سمرة بن جندب ۳/۱ 
بشر به بحاجة فخر لله ساجداً ا ۳4/۱ 
ا علي بن أبي طالب 1۰0/4 
بعث رسول الله ڳل سبعین رجلا نس ۰/۱ 
بعث رسول الله او غالب بن عبد الله جندب بن مکیٹ Y/Y‏ 
بعث رسول الله َة في طلبهم أنس Yot/r‏ 
بعث با أبان بن سعيد بن العاص أبو هريرة /4 
بعث بل إلى أبيّ بن كعب طييباً جابر بن عبد الله of‘‏ 
بعث ية به مع أهله إلى منى ابن عباس 1/۲ 
بعث ب بها من جمع بليل أم حبيبة ۲/۲ 
بعث ب جيشا إلى أوطاس أبو سعيد الخدري ۳۱14/0 
بعث ية سعد بن أبي وقاص إلى الخراز ابن إسحاق EV/Y‏ 
بعث ية الصديق يؤذن بذلك في مكة ت ۹۷/۲ 
بعث ية معاذ إلى اليمن معاذ بن جبل At /o‏ 
بعث اة مناديا في فجاج مكة عبد الله بن عمرو ۱4/۲ 
بعثت إلى بصدقة الخمر عمر بن الخطاب YA /o‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين جابر بن عبد الله 4/۱ 
بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة علي بن ابي طالب o1/‏ 
بعثت بالحنيفية السمحة جابر بن عبد الله /۸ 
بعشت بالسيف بين يدي الساعة ابن عمر VT /orv/1‏ 
بعثنا النبي ية في ثلاثمئة راكب جابر بن عبد الله "./t‏ 
بعثني أبو بكر في تلك الحجة أبو هريرة o1/r‏ 
بعثني رسول الله ية إلى رجل نكح امرأة البراء بن عازب «or/t‏ 
بعثني رسول الله م في حاجة فجئت جابر بن عبد الله ۳۰/۱ 
بعثني رسول الله َو لحاجة جابر بن عبد الله 10۸/1 
بعثه َة إلى رجل أعرس بامرأة أبيه معاوية بن قرة 1۳/0 
بعثه ية وحده عيناً إلى قريش عمرو بن أمية Y/Y‏ 


الحديث 


بغخض مناشدتك ربك فإنه منجز لك 

بقيت لك واحدة 

البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها 

بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى 

بل الحقي بقرارك ودار أبيك 

بل للأبد وإن العمرة قد دخلت في الحج 
بل لنا خاصة 

بلغ الأنصار مخرج رسول الله بي من مكة 
بلی» لکني سمعت رسول الله ية يلبي بهما 
بم أهللت 


بئس الخطيب أنت قل : ومن يعص 
بس عشيرة النبي كنتم لنبيكم 

بئس ما صنعت 

بن ا عم ي 

بئس مطية الرجل زعموا 

بیع جابر جمله من النبي ييه كانت في 
بينا آنا أطوف على إبل لي ضلت 
بينا أنا في النظارة إذ جاءت عمتي 
بينا آنا قائم على الحوض 1 
بینا آنا نائم تيت بقدح لبن 

بينا أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض 
البينة أو حدّ في ظهرك 


البينة على المدعي 
البينة وإلا حد في ظهرك 


بو بكر 

ابن عباس 

ابن عباس 

عروة بن الزبير 
عمر بن عبد العزيز 
شرافة بن مالاك 
بلال بن الحارث 
الزبير 

علي بن أبي طالب 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

ابن إسحاق 
أسماء بنت عميس 
أم حبيبة 

عائشة 

عدي بن حاتم 
عدي بن حاتم 
بعض أهل العلم 
عائشة 

عثمان بن عفان 
حذيفة بن اليمان 
جابر بن عبد الله 
البراء بن عازب 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 


الحزء/ الصفحة ۷۹ 


۱11/۳ 
۲4/0 

A^ /o 
AACA /Y 
11/0 
۱۹41/۲ 
Y/Y 

o1 / 
۱۰/۲ 
۲/۲ 
۲/۳ 
01/ 
۳“\1V/t 
0۰1/٥ 
1/6 
TYY/TA1/ 
1/۱ 
۱1۷/ 
{VY /o 
104/۳ 
4/۲ 
Y/Y 
\T/oror/‘ 
۹/۳ 
0۹۸/ 
07Y /o 
orv/r 
STV. /o 
TATE 
TTT oT /o 
TTecTTY /o 


A* 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


تابعوا بين الحج والعمرة 

تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 

تأوّل بي سهولة أمرهم يوم الحديبية 
تتربص تسعة أشهر 

تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة 
تجتنب الطيب والزينة 

تجرد النبي يي لاهلاله واغتسل 
تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك 
تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك 
تحدثن عند إحداكن ما بدالكن 
تحروا ليلة القدر في العشر 


تحلفون خحمسین یمینا وتستحقون دم صاحبکم؟ 


تحوز المرأة ثلاثة مواريث 

التحيات له والصلوات والطيبات 
تداووا من ذات الجنب 

تدع الصلاة أيام أقرائها 

تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل 
تدمع العين ويحزن القلب 

تذبح یوم سابعه ویسمی 

تراءی الناس الهلال فأخبرت رسول الله كا 
تردن عليه حدیقته 

ترك اة الاعتكاف في شهر رمضان 
ترك ية الاعتكاف مرة فقضاه 

ترك بي الجهر بالبسملة 

ترك العشاء مهرمة 

تزوج رسول الله بي ميمونة وهو حلال 
تزوج يد ميمونة وهو محرم 

تزوج ولو بخاتم من حدید 


فاطمة بنت قيس 


حرف التاء 


ابن مسعود 
أسماء 


عاأئشة 

واثلة بن الأسقع 

عبد الله بن مسعود 

زيد بن أرقم 

سودة بنت زمعة 

عبد الله بن يزيد الخطمى 
أنس 

سمرة بن جندب 

ابن عباس 


VA /o 


4/۱ 
۲۲1/۲ 
۳7/۲ 
oA /o 
1A/o 
1/0 
۱۰1/۲ 
01۷/۳ 

۷1/٤ 
110 /o 

0۸/۱ 
۲4/0 
"04/0 
۲۳/۱ 

Vt/& 

061.061 / ٥ 
oV /o 
A‘ 1Y1/| 
۳°€/۲ 

۳1/۲ 
\Vt /o 

A4 /۲ 

۸4/۲ 
۲٤/۱ 

TIT °t/6 
4/۳ 
4/۳ 
11۰/0 


تزوجني رسول الله بي ونحن حلالان 
تزوجها بلا حلالاً وكنت الرسول بينهما 
تزوجها م محرما 

تزوجها بَڇةّ وهو محرم 

تزوجوا فإن خير هذه الأمة 

تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم 

تزوجوا الودود الولود 

تسبّحون الله وتکبرون وتحمدون 
تستأمر اليتيمة في نفسها 

تسحروا فإن في السحور بركة 

تسليم الصغير على الكبير 

تسمّوا بأسماء الأنيياء 

تسموا باسمي ولا تکنوا بکنیتي 
التسموا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
تشاورت قريش ليلة بمكة 

تشمت العاطس ثلاثاً 

تشهدان أني رسول الله؟ 

تصدقوا 

تطاوعا 

تطعم الطعام وتقرأ السلام 

تطعموني السحت 

تعتد أقصى الأجلين 

تعتد حيث توفي عنها زوجها 

تعتد المتوفى عنها حيث شاءت 

تعجل ب من العباس صدقة سنتين 
تعلمن أيها الناس أن الطمع فقر 

تعلموا القران وتغنوا به 

تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم 
تعود على الثلاث 

تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء 


ابن عباس 

أبو أمامة 

معقل بن يسار 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 
أنس 

أو هريرة 

أبو هريرة 

أنس 

ابن عباس 

عبيد بن رفاعة الزرقي 
الشعبي 

ابن عباس 

سالم بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
عقبة بن عامر 
محمود ہن لبيد 

ابن عمر» ابن عباس 
أبو أمامة 


TIVeT1€ /Y 
1/١1 

V/ 
1/۲ 
orv/r 
4/1 
"41/F 
۳۷1/۲ 
1/۲ 
or. /0 
141/0 
1۷/0 
11/0 
1۷/۲ 
OAV /o 
7۰/1 
/ 
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AY‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
ا ا ت ا 


تقری في صحافها عمر بن الخطاب 0۸/9 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة أبو سعيد الخدري YVA/‏ 
التلبينة مجمة لفؤاد المريض عائشة /té‏ 
التلبية مجمَّة لفؤاد المريض عائشة 1۰4/٤‏ 
تلك امرأة فتنت الناس سعيد بن المسيب V4 /o‏ 
تلك دماء أصيبت في سبيل الله عمر 1.0/۳ 
تلك اللوطية الصغرى عبد الله بن عمرو YeV/‘‏ 
تمتع رسول الله َة بالعمرة إلى الحج ابن عمر ۷/۲ 
تمتع رسول الله َة في حجة الوداع بالعمرة ابن عمر EEN /Y‏ 
تمتع رسول الله َي وتمتعنا معه عمران بن حصین 1۰۷/۲ 
تمتعنا على عهد رسول الله علا عمران بن حصین vr /o‏ 
تمتعنا مع رسول الله ية ونزل القران عمران پن حصین ۱۸1/۲ 
تمشي وحدك وتموت وحدك عبد الله بن مسعود EV /Y‏ 
تمضمض َل واستنثر بثلاث غرفات عبد الله بن زيد ۱۸6/۱ 
تمضمض بيا واستنشق من كف واحدة عبد الله بن زيد 1۸0/۱ 
و ا عائشة ۱۹/۳ 
تنكح المرأة لمالها ولحسبها أبو هريرة 1/6 
التوبة هي الفاضحة ابن عباس Y/Y‏ 
توضا ية فحسر العمامة عن رأسه عطاء ۸۷/۱ 
توضأً وم في بئر الحديبية البراء Y1 /r‏ 
توضؤوا باسم الله اس Yor /Y‏ 
التيمم ضربة للوجه والكفين عبد الله بن عباس 0/۲ 
حرف الثاء 
ثكلتك أمك ابن أم سعد سعد بن أبي وقاص ۹/۳ 
ثلاث أبو هريرة 14/0 
ثلاث أحلف عليهن عائشة Yo۸/‘‏ 
ثلاث تبينها منك عبد الله بن مسعود Fv /o‏ 
ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزر ابن عباس 1/o‏ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد أبو هريرة 1۸۲/0 


ثلاث خلال کان رسول الله َو يفعلهن عبد الله بن مسعود 4/۱ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة AY‏ 


ثلاث دعوات لا ترد انس 0۰/۲ 
ثلاث ساعات کان رسول الله بل ینهانا عقبة بن عامر ۱ 
ثلاث عشرة ركعة عبد الله بن عمر»› 

عبد الله بن عباس ۳10/۱ 
ثلاث لا ترد أبو هريرة 0۰/۲ 
ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن ابن عمر ۱1/۱ 
ثلاث لا يمنعن: الماءء والكلأء والنار أبو هريرة ۷۷/0 
ثلاث لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة أبو هريرة ۷۷/0 
ثلاث للمهاجر بعد الصدر العلاء بن الحضرمى /0 
ثلاث من جاء بهن مع الإيمان جابر بن عبد الله ۰ ۳4/۱ 
ثلاث من الجفاء بريدة 11/۱ 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان عمار بن اسر TV4 /Y‏ 
ثلاث هن سحت : حلوان الکاهن أبو بكر الصديق AY /o‏ 
ثلاث هن علي فرائض ابن عباس ۲۹1/۲ 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة أبو هريرة AV /o‏ 
ثلاثة حى على الله عونهم أبو هريرة VV /Y‏ 
ثلاثة كلهم ضامن على الله أبو أمامة YAY /o‏ 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين أبو موسى الأشعري 48 
ثلاثون بنت مخاض وثلائون عبد الله بن عمرو YT /o‏ 
ثم أعطاني رسول الله ي سهمين سلمة بن الأكرع ۹/۳ 
ثم انطلقنا إلى الطائف نس 1/Y‏ 
ثم انكفأً إلى كبشين أملحين أبو بكرة Y/Y‏ 
ثم نزل ية إلى المروة يمشي جابر بن عبد الله 1۰/۲ 
ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد أبو هريرة AY /o‏ 
ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام ابن عباس 1A4 /o‏ 
ثتتان لا تردان آو قلما تردان سهل بن سعد 04/۲ 
ثنتین وطلاقه ثنتین عبد الرحمن بن عوف / 14 
الثيب بالثيب جلد مثة والرجم عبادة بن الصامت ۲4/0 


جاء أهل اليمن أبو هريرة ot /r‏ 


۸4 فهرس الأحاديث النبوية والائار 
جاء الحق وزهق الباطل ابن عمر Yo۸/‏ 
جاء النبي ب فوقف يلوم حمزة لما عقر علي بن آبي طالب 14۰/0 
جاء يهودي إلى عمر طارق بن شهاب 1/۱ 
جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز عبد الله بن أبي بكر ۱4/۲ 
جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد عبادة بن الصامت 14/۳ 
جاهدوا المشركين بالسنتكم آنس o/‏ 
جذعة أبي بردة بن ينار تجزىء عنه البراء بن عازب 0۱۸/0 
جرح العجماء جبار والبثر جبار آبو هريرة 1/۲ 
جرح وجهه َو وکسرت رباعیته سهل بن سعد to/‘‏ 
جزاكم الله شرامن قوم عائشة /1۷ 
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى أبوهريرة 1/1 
جعل ثوبه َه الذي ارتدی به على ظهرها نس ۲41/۳ 
جعل حدٌ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وائل بن حجر ۲4۷/۱ 
جعل رسول الله َة ميراث ابن الملاعنة مکحول ۳1/0 
جعل رسول الله ب يصلي وهو يلتفت سهل بن الحنظلية 4۳/1 
جعل ب البیت عن یساره ومنی عن يمینه ابن عمر» ابن مسعود /Y‏ 7 
جعل با عدة امرأة ثابت بن قيس حيضة ابن عباس 1.1/0 
جعل بل للبكر سبعاً وللشيب ثلاثاً نس ۳1/0 
جعل يله ميراث ابن الملاعنة لأمه عبد الله بن عمرو ۳1/0 
جعل عقله على اليهود سلیمان بن یسار ۱۰/٩‏ 
جعل عمر بن الخطاب نصق صاع من بر ابن عمر ۸/۲ 
جعل لها عمر حيضتين : يعني الأمة جابر بن عبد الله 0۸/0 
جعلت للنبي با بردة من صوف عائشة 1۳4/۱ 
جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً ی o۷/‏ 
جعلها ثمانمثة دينار عبد الله بن عمرو ۲4/0 
جعلها عمر أربعة دنانير على أهل الذهب عمر بن الخطاب Ao /o‏ 
جلد رسول الله ية في الخمر أربعين علي بن ابي طالب ۲/٥‏ 
جلد ب في الخمر ثمانين الحسن ۲/0 
جلده ب ولم يقتله عمر بن الخطاب r/o‏ 
جمّع بهم لما بلغوا أربعين كعب بن مالك E/‏ 
جمع ية بين الحج والعمرة 1۵/۲ 


أبو طلحة الأنصاري 


الحديث 

جمع ب بين حج وعمرة 

جمع ي بين حجة وعمرة 

جمع َة لسلمة بن الأكوع بين سهم 


حاجتك خير من حوائجهم 


الحامل تصلي 


حبب الي من دنیاکم 


الحبرة: أحب اللباس إلى رسول الله 


الحبلى لا تحيض إذا رآت الدم صلت 
حتی تبر جراحك 

حتی ما خاتق الله من شيء من لقاح 
حج رسول الله بَا فأخبرتني عائشة 
حج النبي 5 ثلاث حجج حجتين 
الحجامة تزيد الحافظ حفظا 

حججت مع رسول الله َة حجة الوداع 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
حجم رسول الله اة بو طيبة 

حد الساحر ضربة بالسيف 

حدثني فصدقني ووعدني فوفی لي 
الحر يطلق الأمة تطليقتين 

الحرام يمين 


راوي الحديث 


عمران بن حصين 
عمران بن حصين 


سلمة بن الأكوع 


حرف الحاء 


عبد الله بن السعدي 


عائشة 


الحزء/ الصفحة Ae‏ 


Vt /0 01V /Y 
14/۲ 
۹1/۳ 


11۲/۳ 
114/۲ 
101/0 
0/1غ101‎ 
TATTA/ 
1۳4/۱ 
A0 /o 
0/0 
144/0 
۲۰/0 
1۷/0 
۲4۹/۳ 
1۳/۲ 
1۲۲/۲ 
۲1۸/۲ 
۹/۲ 
0/٤ 
Y/Y 
1/۱1 
00/۲ 
VY /F 
۷۰/0 
oV /o 
1۷/0 
VE /o 
‘YT /o 


A٦ 


الحرب خدعة 

حرق ب نخل بني النضير 

حرم ي لحوم الحمر الأهلية 
حرم يا متعة النساء 

حرم بيو وطء السبايا حتى يضعن 


حرم لباس الحرير والذهب 1 
حرمت عليك حتی تنکح زوجا غيرك 
حرمت عليه حتی تنکح زوجا غیره 
حرمت النار على عين دمعت أو بكت 


حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب 


حزرنا قيام رسول الله َة في الظهر 
حسابکما على الله » أحدکما کاذب 
حسبي الله ونعم الوكيل 

حسمه النبي ييه ٹم ورمت 

حفت الجنة بالمكاره 

حفظت عن النبي ية عشر ركعات 
حفظت من رسول الله ب سکتتین 
حفظت من النبي يو عشر ركعات 
حفظك الله بما حفظت به نبیه 

حق المسلم على المسلم ست 
الحقى بأهلك 

حکم رسول الله ا بحد القذف 
حكم اة أن العبد إذا تزوج بغير إذن 
حكم ية أن المرأة إذا زوجها الوليان 
حكم َا بإسقاط القطع عن المنتهب 
حكم َة بالشاهد واليمين 

حكم إلا بالشفعة فيما لم يقسم 
حکم ية بخبثه وأمر صاحبه أن يعلفه 
حكم بيا في امرأة كانت تستعير المتاع 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
ا د ج و و ا 


عثمان بن عفان 


علي بن ابي طالب 
عرباض بن سارية 


ابو موسي الأشعري 


AV/Y 
Yo /r 
111/۳ 
o /r 
۰/0 
11/٥ 
AA 
Vt / 
Y۲.۲۱1/ 
Yor /o 
V۷o0/r 
1۳/0 
۳4/۱ 
PY /o 
۰/Y 
o۸/“ 
1۷4/٤ 
۳۲/۱ 
۲۱/۱ 
۲۹۸/۱ 
{10/۲ 
۳۹۸/۲ 
\V/4 
1/0 
1۷/0 
4 /o 
1/٥ 
ET1/Y 
E1/ 
V۷.۰ /0 
1/0 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ۸۷ 
حكم ية في الأمة إذا زنت ولم تحض أبو هريرة» زيد بن خالد ۳۹/0 

حكم ب في شارب الخمر بضربه بالجريد انس ۲/0 

حکم به فیمن بدل دینه بالقتل ابن عباس 1/٥‏ 

حکم به يومئذ بإقرار يهود فيها ابن عمر 11/0 

حكم النبي َي بين علي وزوجته فاطمة علي بن أبي طالب / 114 

«حلال» فلما أدبر دعاه حزيمة بن ثابت 4/6 

حلق النبي ييه رؤوس بني جعفر ت 61/٤‏ 
لات ج عائشة 46/۲ 

الحلو البارد ابن عباس 1۸/٤‏ 

حم ية أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم جابر بن عبد الله ۹۲/۲ 

حم ینصرون المهلب بن آبي صفرة ۰/۳ 

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا حذيفة» البراء بن عازب 101/۱«/ Yr‏ 
الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى انين بن مالك oY /Y‏ 

الخ انى اطع ون أبو أيوب الأنصاري ا/YE/ 1o‏ 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا أن 10/10/1 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عائشة 6/۲ 

الحمد لله الذي كفانا واوانا أبو أمامة /Y‏ 10 

الحمد لله الذي كفاني واواني عبد الله بن عمرو ev/Y‏ 

الحم اك الذي شر علا رانا عبد الله بن عمر ۳10/۲ 

الحمد لله الذي هداك للفطرة ك &/ ot‏ 

الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم أبو هريرة 1۳/۱ 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا أبو أمامة PIE/YNET/‏ 
الحمد لله رب العالمين الرحمن عائشة» ابن عباس ٤/۱‏ 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عبد الله بن مسعود 10/۲ 

الحمد لله نستعينه ونستغفره عبد الله بن مسعود ا/ 101۸4۰ 
حمله رسول الله َة في الآداوي عائشة &/ ۳1 

حمی عمر رضي الله عنه مریضا له ا 4۷/4 

الحمى قطعة من النار سمرة بن جندب A/t‏ 

الحمی کید من كيد جهنم آبو هريرة ۸4/٤‏ 

حمى له رسول الله َة ذلك الوادي عبد الله بن عمرو 1۱/۲ 

حمى ليلة كفارة سنة أبو الدرداء ۹4/٤‏ 


۸۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
الحمى من فيح جهنم ت 1/6 
حمى يوم كفارة سنة أبو هريرة» أبو الدرداء ۲۹/٤‏ 
حيشما أدركت رجلا من أمتي الصلاة أبو أمامة AT/F/1‏ 
الحيوان اثنان بواحد لا يصلح جار بن عبد الله EYA/Y‏ 
خرف الاد 
حالف هَذينا هدي المشركين غب میرن ۱۹۸/۲ 
خالفوا المشركين ووفروا اللحى ابن عمر 1۲/۱ 
الخالة بمنزلة الأم علي» ابن عباس FT1/‏ 
TAV /o‏ 
خب اة في طوافه ثلاث E‏ ۱1/۱ 
الخبز والزيت ابن عباس 4/0 
الخبز والسمن عبد الله بن مسعود 41/0 
الخبز والسمن والخبز والتمر ابن عمر ET E4/0‏ 
خذ الذي لها عليك وخل سبيلها الربيع بنت المعوذ 0/ 1۰1.1۷0 
خذ بعض مالها وفارقها عائشة VY /o‏ 
خذ بيدها وأوجع رأسها عمر بن الخطب 1A۷ /o‏ 
«خذ» وأشار إلى جانبه الأيمن س 4۸/۲ 
خذوا عني قد جعل الله عبادة بن الصامت ۳1/0 
خذي عليك ثيابك یزید بن کعب بن عجرة ۱٣۳/۰‏ 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عائشة cE1/‏ 
AECETA/0‏ 
خرج إليهم هة في نفر من أصحابه عروة 110/r‏ 
خحرج بها رسول الله هة معه في هذه الغزوة عائشة rr/r‏ 
خرج رجل مع بني سهم مع تميم الداري ابن عباس ۳4/r‏ 
خرج رسول الله ية إلى قباء يصلي ابن عمر ۳۸/۱ 
خرج رسول الله هة مسافرا يوم الجمعة الزهري v/1‏ 
خرج رسول الله يه وعلیه مرط مرحل عائشة ۳۸/۱1 
خرج ب إلى المصلى فاستسقى عبد الله بن زيد ا 
خرج ب يوم الفطر فصلى ركعتين ابن عباس ۸/1 
خرج بي يوما فصلى على آهل أحد عقبة بن عامر /140 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ۸٩‏ 
خرج عتبة وشيبة ابناربيعة ‏ ر ابن عباس 10/۳ 
خرجت أنا ورباح بغرس لطلحة أنذيه سلمة بن الأكوع /۲54 
خرجت مع رسول الله َة في عمرة في عائشة ۲/ o۲‏ 
خرجنامع رسول الله يي إلى مكة آنس 00/1 
خرجنا مع رسول الله َة عام حجة الوداع عائشة 111/۲ A‏ 
خرجنا مع رسول الله َة في حجة الوداع عائشة 40/۲ 1/۳ 
خرجنا مع رسول الله ية لا ننوي إلا الحج جابر بن عبد الله NET‏ 
ATTA‏ 
خرجنا مع رسول الله ب لخمس ليال بقين عائشة ۲/ ۱۸€ 
خرجنا مع رسول الله َة للحج على ثلاثة عائشة ۲/ A۳‏ 
خرجنا مع رسول الله ية من المدينة إلى نس ۰/۱ 
خرجنا مع رسول الله 4ة مهلين بالحج جابر بن عبد الله 40/Y‏ 
خرجنا مع رسول الله َة موافین هلال عائشة 110/۲ 
خرجنا مع رسول الله 4ة نصرخ بالحح أبو سعيد الخدري 114/۲ 
خرجنا مع رسول الله َة ولا نرى إلا الحج عائشة 1۸0/۲ 
خرجنا مع النبي ية في غزاة أبو موسى الأشعري /4 
خرص ية حديقة المرأة بعشرة أوسق أبو حميد الساعدي 4/۳ 
خطأ الله نؤها أفلا طلقت نفسها ابن عباس /1۷ 
خطأ الله نؤها إنما الطلاق لك عليها ابن عباس . 1V /o‏ 
خحطب ب ذات يوم وعلى رأسه عمامة عائشة 104/٤‏ 
حطب ية الناس وهو على راحلته جاپر بن عبد الله ۲10/۲ 
خطب کال وما جاپر بن عبد الله 1 
خطبنا رسول الله ب وقد عصب رأسه ابن عباس ۸۰/٤‏ 
خل بینها وبینه أبو بكر الصديق ۳4۰/0 
خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة عبد الله بن عمرو / ۲۸۹ 
خلص المشركون إلى رسول الله ما سهل بن سعد 1۷1/۳ 
الخلع تفريق وليس بطلاق ر ابن عباس 1۸۰/0 
حلق الله ادم طوله ستون ذراعا أبو هريرة ۳A1/Y‏ 
خلقت الملائكة من نور عائشة ۲۰/٤‏ 
خلقین تخلقت بهما الأشج العبدري ort/‏ 
خلوا سبيلها فإنها مأمورة نس 7.4/1 o‏ 


۹۰ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 

الخلية ثلاث ابن عمر» على 14۰/0 

خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ابن عباس ۲۲7/۲ 

خمس رکوعات في کل رکعة بی بن كعب ۳۸/۱ 

۸4/۱ ا‎ E 

خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم دة t/t‏ 

خير أكحالكم الإئمد ابن عباس 104/4 

خير الدعاء عرفة عبد الله بن عمرو ۲1۸/۲ 

خير الدواء الحجامة والفصد نن / 0۰ 

خير الدواء القران غل بآ طالب 1/4 

خير رسول الله اة في الأسرى بين الفداء ا 1/٥‏ 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبو هريرة / 0۱۷ 

خير له جارية بكرا زوجها أبوها اغا YAY |o‏ 

خير ل غلاما بين أبيه وأمه بو هريرة VTA /o‏ 

کر یر اا ا ی ا عبد الله ٻن عبيد 10/0( 

خير عيش أدركناه بالصبر عمر بن الخطاب ‘/0. 

خير ما تداويتهم به الحجامة آنس &/ 0°« YY AV‏ 

خير هذه الأمة أكثرها نساء ابن عباس Y۳4/é‏ 

خير يرجع زوجك إن شاء الله عائشة ۰/۲ 

خير يوم طلعت عليه الشمس أبو هريرة ا/4 

Too 

خير يوم طلعت فيه الشمس أبو هريرة 00/1« YA‏ 

خیرا رآیت . ۰/۲ 

خيرت بريرة فاختارت نفسها ابن عباس ot /o‏ 

خیرکم خیرکم لأآهله عائشة» ابن عباس ۱/1 

حيّرنا رسول الله َه آفكان طلاقا عائشة Y1 /o‏ 

خيرنا رسول الله َا فاخترناه عائشة 11/0 

خيرني علي بين ابي وعمي عمارة الجرمي 11/0 

خیرها عمر إن شاءت فارقته عبد الله بن يزيد \V/o‏ 
حرف الدال 

دحل رسول الله 4ة دار أم هانىء أم هانىء /11 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٩١‏ 
دحل رسول الله ية يوم فتح مكة ابن عمر YA /toTVY /Y‏ 
دحل با بيتها يوم فتح مكة آم هانىء 11/1 
دخل ب حائطا وأمره أن يحفظ الباب أبو موسى الاأشعري ۳40/۲ 

دخل يل مكة اتی r‏ 

دخل ية مكة وعليه عمامة سوداء جار بن عبد الله ۳۰/۱ 

دخل علینا رسول الله ی فقدمنا له زبداً ابنا بسر السلميان 41/٤‏ 

دخل النبي 44 مكة يوم الفتح وعليه جابر بن عبد الله 104/٤‏ 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله 1441۰0/۲<« 

۰۲ 

دخلت العمرة في الحج مرتين سراقة بن مالك ۱۹4/۲ 

دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا شعرا عثمان بن عبد الله بن موهب ٣٣۵/٢‏ 

دخله ٿه من باب بني عبد مناف ابن عمر 1۷/۲ 
دسّموا نونته لئلا تصيبه العين عثمان بن عفان 104/٤‏ 

دعا رسول الله ٤ة‏ بالشهود جابر بن عبد الله r/o‏ 

دعا رسول الله اة فأرسل الله سبحانه ابن عباس 1A/Y‏ 

دعا يه الله تبارك وتعالى أن يبارك صخر الغامدي ا/0 

دعا ية للمحلقين بالمغفرة ثلاثاً Y4 18/Y E TE‏ 
دعا النبى ية أن يعينه الله على قومه عبد الله بن مسعود ۹۱/٤‏ 

دعا النبي كيا للمحلقين ثلاثاً أبو هريرة» أم الحصين ۷/۱ 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة اس 04/۲ 
الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس سهل بن سعد ا/ 

دعنا منك عثمان بن عفان 1۰۷/۲ 

دعوا ظهري للملائكة جابر بن عبد الله ۱۲/۱ 

دعوا الناقة فإنها مأمورة أنس» عبد الله بن الزبير ۹4/۱ 

دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو أبو بكرة 1۸۱/٤‏ 

دعوه حتی یتوب الله عليه 2 ۱۲۱/۳ 

دعوة ذي النون إذا دعا ربه سعد بن أبی وقاص “/ AY‏ 

دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً ا Yr/.104/1‏ 
دعوه فان يك فيه خير فسیلحقه الله بکم عبد الله بن مسعود 4/7 

دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه بو قتادة 10/۱1 

دعوه ولا تزرموه اس E‏ 


٠ ۹۲‏ فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


دعوهاء فإنها مأمورة عبد الله بن الزبير ۹4/۱ 
دعوهم محمد بن الزبير ۳/ o0‏ 
دعي الصلاة أيام أقرائك عائشة 01/0 
دعي عمرتك وانقضي رأسك عائشة Yer /Y‏ 
دلي جراب من شحم يوم خيبر عبد الله بن مغفل e‏ 
دما دما ولكن لا مني ولا منية أبو أمامة ` 0۹4/۳ 
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ابن عمر “/4° 
دواء عرق النسا إلية شاة أن 11/٤‏ 
دونك صاحبك وائل V/o‏ 
دونك هذا ک 111/۳ 
دونكم أخاكم فقد أوجب عائشة AT /Y‏ 
دونكها يا أبا ذر فإنها تشد القلب أبو ذر الغفاري 44/6 
دونكها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد طلحة بن عبيد الله ۹4/٤‏ 
دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن عبد الله بن عمرو ۱۹/۳ 
دية المعاهد نصف دية الحر عبد الله بن عمرو 0/0 
حرف الذال 
ذاك شیطان يقال له خنزب عثمان بن أبي العاص 211/۲ oV [Tc‏ 
ذاك لو كان وآنا حي فاستغفر لك عائشة /t‏ ۸۰ 
ذاكم التفریق بین كل متلاعنين سهل بن سعد 14/0" 
ذبح رسول الله َة عن عائشة بقرة جاپر بن عبد الله 4/۲ 
ذروني ما ترکتکم لو قلت نعم لوجبت ۰/۲ 
ذروة سنام اللإسلام الجهاد معاذ بن جبل VV /Y‏ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه أبو سعيد الخدري rev/té‏ 
ذکرنا ربا عمر بن الخطاب 7/1 
ذلك كفارة لما يكون في المجلس أبو برزة الأسلمي ۷/۲ 
ذلك الوأد الخفي عائشة o NT. /o‏ 
ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم علي بن أبي طالب /11۲ 
ذهب الظمأً وابتلت العروق ابن 4/۲ 


راه کل بفؤاده 

راه ا في المنام في هيئة حسنة 

الراكب شيطان والراكبان شيطانان 
الراكب يسير خحلف الجنازة 

رأى رسول الله ب يصب على رأسه الماء 
رأى رسول الله ية يصلي صلاة الضحى 
رأ بَا أنه وأصحابه في دار عقبة 

رآی ب ربه 

رأى ية سدرة المنتهى ليلة أسري به 

رأى النبي ب يصلي السبحة بالليل 

رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه 

رأيت راية رسول الله ية صفراء 

رأيت ربي تبارك وتعالی 

رأيت رسول الله ية إذا توضاً مسح 

رآیت رسول الله به إذا سجد وضع رکبتيه 
رأیت رسول الله ل انحط بالتکبیر 


رأيت رسول الله َة على المنبر وعليه عمامة 


رأیت رسول الله و فعل هكذا ففعلت 
رأيت رسول الله ية قام إلى قربة 

رأیت رسول الله ب كثيرا يتصرف عن 
رأيت رسول الله بي ما لا أحصي يستاك 
رأیت رسول الله ي ما يزيد على أن يقول 
رأیت رسول لله بيا مستلقيا في المسجد 
رأيت رسول الله ية يأكل الرطب بالقثاء 
رأيت رسول الله ية يأكل العنب 

رأيت رسول الله اة يتوضأً عليه عمامة 
ریت رسول الله ية يخطب وعلیه بردان 
رآيت رسول الله ية يرمل من الحجر 
رأیت رسول الله َة يسعى بين الصفا 


راوي الحديث الحزء/ الصفحة 
ابن عباس rr/r‏ 
عائشة ۱4/۳ 
عبد الله بن عمرو t0‏ 
المغيرة بن شعبة 4/1 
رجل 0۸/۲ 
جبير بن مطعم ۳/۱ 
نس ۷/۲ 
عبد الله بن عباس Y/Y‏ 
مالك بن صعصعة 6 / 1V‏ 
عامر بن ربيعة 07/۱ 
جاپر بن عبد الله 1۹4/۳ 
رجل من الصحابة ۷/۱ 
ابن عباس» معاذ بن جبل ۳۳/۳ 
معاذ بن جبل 1/1 
وائل بن حجر ۲۱0/۱ 
نس 1/۱ 
عمرو بن حریث ۴/۱ 
عمر بن الخطاب ۰4/۲ 
رجل t/t‏ 
عبد الله بن مسعود ۸0/1 
عامر بن ربيعة 4۷/4 
عمارة بن رويبة 7/۱ 
عبد الله بن زید 144/1 
عبد الله بن جعفر YATA /é‏ 
ابن عباس ۳11/6 
ان ۸1/۱ 
أبو رمثة ۱۳۹/۱ 
جابر بن عبد الله Yo¥/۲¥‏ 
عبد الله بن عمار ۲۱1/۲ 


4r 


۹٤ 


رآیت رسول الله َو یسلم عن یمینه 
اا راا کیل ما 
رأیت رسول الله َة ینفتل عن یمینه 
ریت رسول الله ڀا يوم أحد ومعه رجلان 
رأيت شعر رسول اله ل مخضوبا 

رأيت النبي ية إذا توضا يدلك 

رأيت النبي ية أذن في أذن الحسن 
رأيت النبي با افتتح التكبير 

رأيت النبي ية سجد على الحجر 

رأيت النبي ييه على المنبر وعليه عمامة 
رأيت النبي بي ما لا أحصي يتسوك 
رأيت النبي بيا مقعيا يأكل ثمرا 

رأيت النبي َة يطوف حول البيت 
رأيت النبي ية يفصل بين المضمضة 
رآیت نورا 

رابنا رسول اله لل يخطب بين وط 
رب إعط تفي تقراها 

رب اغفر لي 

رب اغفر لي وارحمني واهدني 

رب اغفر لي وتب علي 

رب ألم تعدني ألا تعذبهم 

رباط يوم في سبيل الله حير من آلف يوم 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
ربما ظاهر بيه بين درعين 

ربما قبلني رسول الله ييو وباشرني 

ربنا تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
ربنا لك الحمد 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


سعد بن أي وقاص 
عائشة 

عبد الله بن عمرو» هُلب 
سعد بن أبي وقاص 
أ 

المستور بن شداد 


أبو رافع 


۲0/۱ 
۳۲۱/۱ 
۸1/۱ 
1A۲ /Y 
۱۹/۱ 
۱/۱ 
۳ /Y 
۲10/۱ 
۲۰4/۲ 
104/4 
0۸/۲ 
YI/t 
11۲/۲ 
1۸0/۱ 
TY /Y 
۲11/۲ 
100/1 
TT 
100/۱ 
۹۲/۱ 
1۷1/۱ 
Vé/r 
Vr /Y 
AA 
AA /Y 
01/۲ 
1۰۸/۲ 
1/۱ 
۱/۱ 
۱۰/۳ 
ا/4‎ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة. ۹١ ٠‏ 
الرجم في كتاب الله لا يغوص عَلية إلا غواص ان عافن Teo‏ 
رحم الله امرء! صلى قبل العصر أربعا ابن عمر ۳/۱ 
. رحمك الله إن كنت لأواها ابن عباس 0۰/۳ 
رخص رسول الله َو فى الرقية من العين نس CATE‏ 
1 1۷۰ 
رخص رسول الله َة لعبد الرحمن بن عوف نس Vv" /t‏ 
رخص بيا في الرقية ا 14/6٤‏ 
رخص بل لعرفجة بن أسعد عبد الرحمن بن طرافة AE‏ 
رخص لنا رسول الله ية عام أوطاس سلمة بن الأكوع |۸ 
رخص له رسول الله کل أبو هريرة 07/۲ 
رخصة أعطاناها رسول الله عل بو ذر ۱۷1/۲ 
رد اة ابنته زينب على أبي العاص عبد الله بن عمرو ۱۲۲/0 
رد اة إليهم أبا جندل - ۸۰/٥‏ 
رد َة زينب ابنته على أبي العاص ابن عباس T/0‏ 
رد اة سبي هوازن عليهم بعد القسمة مروان بن الحكم 1/۳ 
رد على أخيك ضالته عبد الله بن عمرو o0¥۸/Y‏ 
رده 1۸/0 
ردوه إلى حاله الأول عائشة ۱4/۱ 
ردوها فاقسموها على فقرائکم ُ / 0V۰‏ 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه أبو هريرة ۳۹/۲ 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة 11۳/0 
رضيت من نفسك ومالك بنعلين عامر بن ربيعة ۱1/٥‏ 
الرقوب من لم يقدم من ولده ابن»مسعود A۳/۱‏ 
ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ابن عمر /44 
رمَقت الصلاة خلف النبي بيه فكان البراء بن عازب e‏ 
رمل نفسه جابر بن عبد الله ابن عمر ‏ ۲۵۷/۲ 
رمى رسول الله َد الجمرة يوم النحر جابر بن عبد الله 14/۲ 
رمیت بسهم يوم بدر ففقئت عيني رفاعة بن رافع 1۷/۳ 
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان أبو قتادة 14/۲ 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أبو رزين العقيلي 14/۲ 
رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير ان ۲/۱ 


۹٦ 


ا 


رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير 
ريحها وفراشها وحجرها خير له منك 


زادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين 


زجر َة عن الشرب قائما 

زجر النبي يًل عن ذلك 

زملوهم في ثیابهم بکلو هم 

زوج به فاطمة بنت قيس الفهرية من 
زودك الله التقوى 

زینوا القران بأصواتكم 


سار رسول الله َه وهو يلبي 

سارعوا إلى الجمعة فإن الله 

ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء 
سافرت مع رسول الله َو ثمانية 
سافرت مع رسول الله وة ومع أبي بكر 
سأل عمر بن الخطاب رجلا عن اسمه 
سألت اثنی عشر رجلا من أصحاب 
الت دا غر 

سألت أنساً 

سأله إیاها رسول الله مو فأعطاه 
سبحان الذي سخر لنا هذا 

سبحان الله العظيم 

سبحان الله » ويلك هذا إنما شفعت 
سبحان الله يا أم ربيع 

سبحان ربي الأعلى 


سبحان مقلب القلوب 


فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


حذيفة» عقبة بن عامر» 
أبن مسعود 
ية ر الان 


۱۳/۱ 
10۳41 /0 


1/۳ 
1/1 
1۷4/0 
۷/۲ 
140 /o 
4/۲ 

CTTE4/1 


101/۲ 
۳40/1 
۳04/۲ 
0۷/۱ 
ا۳۰0/۱‎ 
"°۸/Y 
1۲/0 
0/٥ 
۳۲۸/۱ 
11V /Y 
۷/۲ 
1۸1/6 
ovr /r 

14/0 


۲0/۱ 
۳۲۰4/۱ 
ot /t 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ۹۷ 
سبحان الملك القدوس . بی بن کعب. ro /Y‏ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عائشة 4.0/1 
سبحانك اللهم وبحمدك أبو سعيد الخدري 1 
4 

سبحانك اللهم وبحمدك لا إِله إلا أنت عائشة 1/1 
سبحي الله عشرا واحمدیه س ۸4/۱ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح عائشة T/1‏ 
سبیلهما واحد ابن عمر 1۳/۲ 

ستر ما بين الجن وعورات بني آدم علي بن آبي طالب» نس ٣۵۰/۲‏ 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم أبو هريرة» سعد بن أبي وقاص ٠١١/۳‏ 
ستكون هجرة بعد هجرة عبد الله بن عمرو 111/۳ 
ستهب علیکم الليلة ريح شديدة أبو حميد الساعدي /Y‏ 1 

سجد أبو بكر لما جاءه مقتل مسيلمة محمد بن عبید الله o۱/‏ 
سجد رسول الله ی حین بشره جبریل س 0۱۲/۳ 
سجد ية شكرا لما جاءته البشرى عبد الرحمن بن عوف ۹/1 
سجد علي لما وجد ذا الثدية مقتولاً طارق بن زیاد 0۱۲/۳ 
سجد مع النبي َة في اقرا باسم ربك أبو هريرة or/1‏ 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره عائشة ۳1/۱ 
سجدت مع رسيول الله اة إحدى عشرة أبو الدرداء . 1/ o‏ 

سجن ب رجلا اعت شرا له في عبد أبو مجلز /۵ ¬ 
سح رسول الله هة حتی. کان لیخیل عائشة 1۳/6 
سقیت رسول الله می من زمزم ابن عباس Yov/Y‏ 

سل الله العافية ابن عباس 1۹۷/4 

سل أمك يا عرية ابن عباس 141/۲ 

سل الجارية تصدقك على بن آبي طالب ۳4/۳ 
السلام على من اتبع الهدى آبو سفیان FAY‏ 
السلام على همدان البراء بن عازب oV /Te۹/1‏ 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحين ابن عمر /4 
السلام عليك يا رسول الله عمر بن الخطاب 4۲/۲ 
السلام عليكم ابن عباس 174/۱ 
السلام عليكم السلام عليكم عبد الله بن بسر A۰ /Y‏ 


۹۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
السلام قبل السؤال ابن عمر 74/۲ 
السلام قبل الكلام جاپر بن عبد الله PVA/Y‏ 
سلم ي لما انتهى إلى منزل ابن عبادة . أبو سعيد الخدري ۸/0 
سلم اة من الركعتين عائشة ۳۱۸/۱ 
سلم َة من ركعتين في إحدى صلاتي أبو هريرة 4/۱ 
سلوا الله العفو والعافية والمعافاة أبو هريرة 147/4 
سلوا الله اليقين والمعافاة أبو بكر الصديق 147/64 
سم الله وكل مما يليك عمر بن أبي سلمة 1V /Y‏ 
سماني رسول الله ب يو سف یوسف بن عبد الله بن سلام ‏ ۳۱۲/۲ 
سمع الله لمن حمده عبد الله بن أبي أوفى YAT‏ 
سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ابن عباس» أبو جحيفة 1۲/۱ 
سمع الله لمن حمده ویرفع يديه عبد الله بن ربعي ۳۸/۱ 
سمع رسول الله ب يقرأ في الصبح رجل من جهينة ۲۰۸/۱ 
سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علینا أبو هريرة 1/۲ 
سمعت بلالا نادی ثلاثا عبد الله بن عمرو ۹۸/۳ 
سمعت رسول الله ی قضی به معقل بن سنان 4/0 
سمعت النبي ب يلبي بهما نن ۱1۰/۲ 
سمعته من سمرة الحسن البصري 4۸/۲ 
سمعنا صوت المساحي من اخر الليل عائشة |0 
ست أ ۲/ o‏ 
السنة: الطلاق والعدة بالنساء عبد الله بن مسعود YoY /o‏ 
الل ال ال ر ا عائشة AT /Y‏ 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر أبو أمامة بن سهل ۸0/۱ 
سنة نبيكم ية وإن رغمتم ابن عباس Vr /Y‏ 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عائشة ۲40/٤‏ 
سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا جابر بن عبد الله o1/¥‏ 
سيحان وجيحان والنيل والفرات بو هريرة rov/t‏ 
سيد إدامكم الملح أنس 1/4 
سبد الاستخفار أن يقول العبد شداد بن اوس er/Y‏ 
السيد الله تبارك وتعالى عبد الله بن الشخير 4/۳ 
سيد الأيام يوم الجمعة أبو هريرة FVlToo/1‏ 


ا راوي الحديث الجزء/ الصفحة ۹٩‏ 


سيد الرياحين في الدنيا والآخرة بريدة بن الحصيب 
سيد طعام آهل الدنيا أ الدرداء 
سیدهما يجمع بینهما ويفرق جابر بن عبد الله 
سیدهما يجمع بیهما ویقرق e‏ 
سیروا بسم الله وفي سبیل الله بريدة بن الحصيب 
سیروا وأبشروا فان الله وعدني علقمة بن وقاص 
سيهزم الجمع ويولون الدبر ابن عباس 
سيوشك أن تكونوا في الناس مثل الملح سمرة بن جندب 
حرف الشين 
شاهت الوجوه سلمة بن الأكوع 
شاهد النبي با يومئذ قد أخذ بأعلى غرفة بن الحارث 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة آبو هريرة 
شبه َة قبلة الصائم بالمضمضة ابن عمر 
شبهتمونا بالحمر والكلاب 2 
شدة الحر من فيح جهنم > 
شر قتلى تحت أديم السماء . آبو سعید» آبو ذر 
شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب رافع بن خدیج 
شراك من نار اور 
شرب بها قدح لبن أمام الاس أم الفضل بنت الحارث 
شرب به وهو قائم جار ین غبد ا 
شرك رسول الله يه في حجته حذيفة بن اليمان 
الشفاء في ثلاث ِ ابن عباس 
شمّت أخاك ثلاثا فما زاد أبو هريرة 
شهد آن رسول الله ٤‏ تزوجها حلالاً يزيد بن الأصم 
الشهداء أربعة: رجل مؤمن عمر بن الخطاب 
الشهداء فة + المْطعون أبو هريرة 
الشهداء سبعة سوى القتل جابر بن عتيك 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة ابن عباس 
شهدت رسول الله ب إذا لم يقاتل النعمان بن مقرن 
شهدت مع رسول الله ياء الصلاة جابر بن عبد الله 


شهدت من المقداد بن السود مشهدا عبد الله بن مسعود 


° /< 
۳/٤ 
00 /o 
01 /o 

4۹1/۳ 
100/۳ 
۸4/۲۳ 
۳11/٤ 


11/0 211/ 
۲1/۲ 
۳44/1 

o0 /Y 
۲4۷/۱ 
۲1/٤ 
VV /Y 
1۷4/0 
V/Y 
۲۱1/۲ 
oV /Y 
۲41/۲ 
1/٤ 
1/۲ 
1€ /0 
۸4 /Y 
ror /t 
ror /é 
AY /Y 
A۱/Y 
4/۱ 
100 /r 


oe 


شهدت النبي ية نفل الربع في البداءة 
شهدته يوم دخل المدينة 

الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا 
الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا 

الشؤم في المرأة والدار والدابة 
شيطان يتبع شيطانة 


صاع من بر أو قمح على كل اثنين 
صالح ب آهل نجران من النصارى 
صالح به قريشاً على وضع الحرب ٠‏ 
صب (المغيرة) عليه ية في السفر 
صتحکم وساکم 

الصبر عند الصدمة الأولى 

الصبر نصف الإيمان 

صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة 
صحبت رسول الله ي فكان في السفر 
صحبت رسول الله م فکان لا یزید 
صحبت النبي ية فلم أره يسبح في السفر 
صدق ابن عباس جئنا مع رسول الله 
ا 

صدق الله العظيم 

صدق أنا صببت له وضوءه 

صدقت أطال الله بقاءك 

صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة 
صدقتم وهل تدرون ما الإقراء 

صدقة تصدق الله بها عليكم 

صدقوا وكذبوا 

صل بلا يوم فسلم وانصرف 

الصلاة أو المصلى أمامك 


فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


اشن 

ابن عمر 
ابن عمر 
ابن عمر 
ابن عمر 
أبو هريرة 


حرف الصاد 


۹۲/۳ 
00/۳ 
۸/۲ 
۳A/۲ 
A/۲ 
A/ € 
۳o1/t 


۱۹4/۲ 
141/۳ 
۱1۲1/۳ 
۱۹۰/۱ 
4/۱ 
\VV/6 
".0/t 

۲۰/۳ 
01/۱ 
(00/۱ 
01/۱ 
1۷1/۲ 
٤/۱ 
۸۳/۱ 
11۷/٤ 
YY /o 
114/۳ 
oA /o 

Oo’4/| 
111/۲ 
۸۰/۱ 
۸/۲ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ٠١١‏ 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال زيد بن أرقم ۳/۱ 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين عائشة 11/۳ 

صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان عمر بن الخطاب ا/ 
صلاة ييه على سهيل بن بيضاء وأخيه عائشة EAY/‏ 
الصلاة على النبي بي في الصلاة على الجنازة أبو أمامة 4/۱ 
ماق اسا ا / ۷۰ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف عبد الله بن الزبير ۹/۱ 
الصلاة في وقتها حبیب بن عمرو OAV /Y‏ 
صلاهما بأذان وإقامتین أسامة بن زيد ۸/۲ 
صلوا الظهر معه با بالمدينة أربعاً ا ۱1/۲ 
صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم بو هريرة 4/۱ 
صلوا على صاحبکم زید بن خالد A/۳1۹/‏ 
صلوا قبل المغرب عبد الله المزني 1/1 
ضلی الله على رسوله : لقد نزلنا مع أسماء بنت أبي بكر 1۸۸/۲ 

صلى بنا رسول الله َي ونحن معه بالمدينة اش ۱4/۲ 
صلی رسول الله ا بهم یومئذ صلاة أبو موسى الأشعري Y/Y‏ 
صلى رسول الله ب الظهر بالبيداء آنشن Yr MET/Y‏ 
صلی رسول الله ی علی ابنه إبراهیم البراء بن عازب» عطاء 40/1 
صلی رسول الله َو على قتلى أحد ابن عباس 140/۳ 
صلى رسول الله َة ونحن معه بالمدينة ' انس ۱۷۲/۲ 

صلى ية بإحدى الطائفتين ركعة ابن عمر ٥۱/۱‏ 
صلى إل بذي قرد ابن عباس a‏ 
صلى ية بها المغرب والعشاء اتن ۱۰1/۲ 

صلی اڈ بهم فسجد سجدتین أبو هريرة 4/۱ 

صلى َة ثلاث عشرة ركعة ثم نام کریب ۳۱٥/۱‏ 
صلى بل الضحى ركعتين وأربعا مجاهد ۳۲/۱ 
صلی َي الضحی ست جابر بن عبد الله ۳/۱ 
صلى ية الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً اش Y/Y‏ 
صلى ية الظهر بمكة جابر بن عبد الله ۸۰/۲ 

صلی ب الظهر ثم ركب اس 104/۲ 

صلى ية الظهر ركعتين ابن عمر 1۷/۲ 


۱۰۲ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
صلى ية الظهر والعصر والمغرب س /Y‏ 4 
صلى ب العشاء ثم جاء ابن عباس ۳1۷/۱ 
صلى إلا العصر ثلاثا ثم دخل منزله ران بن الي ۸۰/۱ 
صلى ب على جنازة فكبر أربعاً آبو هريرة 4/۱ 
صلى يهو على الراحلة وعلى الحمار ابن عمر 0۸/۱ 
صلى لا على قبر بعد ليلة ابن عباس 4۳/۱ 
صلی ڇةٍ في کسوف فقرآ ٹم ركع ابن عباس ۳۸/۱ 
صلى ب مرة بعد شهر ابن عباس 4۹۳/1 
صلی اة نحو بيت المقدس البراء بن عازب /0۹ 
صلی ڳلا يوم الفطر ركعتين ابن عباس ۸/1 
صلى عشاء الأخرة بإقامة بلا أذان أسامة بن زيد 14۷/۲ 
صلی علیها برندة بن الحصيت 4۸/۱ 
صلى الفجر يوم النحر ٍ ابن مسعود ۸۰/۲ 
صلى النبى َة بالمدينة الظهر أربعا آس ۱4/۲ 
صلى النبي لا الظهر حمسا عبد آله بن عرد 1/۱ 
صلى النبي َة يوم حروجه الظهر آس VV /Y‏ 
صلیت مع رسول الله ب سجدتین ابن عمر 4/۱ 
صليت مع رسول الله َة العيدين جابر بن سمرة ۷/۱ 
صليت وراء النبى ية على امرأة سمرة بن جندب ۹۳/۱ 
الصوم جنة أبو هريرة ۲۸/۲ 
صوموا لرؤیته وفطروا لرؤیته أبو هريرة 4/۲ 
صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته ب 1/۲ 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ابن عباس VV 11/Y‏ 
صوموا یوما قبله ویوما بعده ابن عباس ۲/ VY‏ 
صيامه يكفر السنة الماضية أبو قتادة ۲/ Vr‏ 
صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر جابر» أبو هريرة 1۳/۲ 
صيد البرٌ لكم حلال مالم تصيدوا جابر بن عبد الله 106/۲ 
حرف الضاد 

ضالة المسلم حرق النار الجارود بن بشر or /r‏ 
ضباعة أرسلت بهذا ضباعة بنت الزبير 0۷0/۳ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٠١١‏ 
ضح بها نت عقبة بن عامر ۸4/۲ 
ضحك رسول الله ییو حتی بدت أضراسه زيد بن أرقم A0 /o‏ 
ضحك بیو حتی بدت نواجذه علي بن ابي طالب A0 /o‏ 
ضحی رسول الله يو عن نسائه بقرة عائشة 1/۲ 
ضحی رسول الله ية يومئذ عن أزواجه عائشة 4/۲ 
ضحیى ڪي عن نسائه بالبقر عائشة Yer /Y‏ 
ضحینا مع رسول الله بو بجذع عقبة بن عامر 4۰/۲ 
ضرب بيا للفرس بسهمين وللفارس بسهم اين عمر Y/Y‏ 
ضرب عمر على العزل بعض بنيه ابن عمر °/۳۱ 
ضربت له قبة بنمرة وهو محرم - / 10 

ضع يدك على الذي تألم من جسدك عثمان بن أبي العاص \VY/‘‏ 

ضمن با لبني جذيمة ما أتلفه عليهم ابن عمر ۱۸/۳ 

ضن الخبيث بملكه حاطب بن أبى بلتعة 3۸/۱ 
الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني اا t/t“‏ 
الطاعون شهادة لكل مسلم اس 4/٤‏ 

حرف الطاء 

طاف رسول الله با بالبيت في حجة الوداع جابر بن عبد الله oV /Y‏ 

طاف رسول الله يا لحجته وعمرته طوافین عبد الله بن مسعود ۳7/۲ 

طاف ب حين قدم مكة واستلم الركن ابن عمر 1۳/۲ 

طاف ب طوافین وسعى سعيین عمران بن حصين 1T /Y‏ 
طاف ي عليهن تلك الليلة عائشة ۱۰1/۲ 
طاف طوافا واحدا لحجته وعمرته اب نبان ۱۳۸/۲ 

طاف النبي ية بالبيت على بعيره ابن عباس 4/۲ 

طاف النبي بَا في حجة الوداع حول الكعبة عائشة 1۲/۲ 

طاف النبي بيا في حجة الوداع على بعير ابن عباس 0۷.11/1۲ 
الطفل يصلى عليه المغيرة بن شعبة ۳/۱ 
طلاق الاأمة ثنتان وعدتها حيضتان ابن عمر oto /o‏ 
طلاق الأمة طلقتان عبد الله بن عمر 0V0 /o‏ 
طلاق السكران لا يجوز طاووس ۱۹1/0 
طلاق العبد بيد سیده ابن عباس 00/0 


۱6 ۰ ۰ فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


طلاق العبد ثتنان عائشة ot /o‏ 
طلاق العبد الحرة تطليقتان ابن عمر /o‏ 00¥ 
الطلاق على أربعة أوجه ابن عباس Y1 /o‏ 
طلق عويمر امراته ثلاثا بحضرة رسول الله سهل بن سعد Y1 /o‏ 
طلقها ابن عباس 114/0 
طهروا أفنيتكم فإن اليهود سعد بن أبي وقاص &/ Yo‏ 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أبو هريرة Yer /o‏ 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عائشة 14/۲ 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة أم سلمة 1011/۲ 
طيبا بالولد لهذا علي بن أبي طالب / A4‏ 
ی عائشة ۱1۱/۲ 
طيبت رسول الله ڳا بيدي عائشة YAY /é‏ 
طیبت رسول الله ي بيدي بذريدة عائشة €/t‏ 
طیبت رسول الله یہ ثم طاف على نسائه ۰ عائشة 7۸/۲ 
طيبت رسول الله ب لأحرامه قبل أن يحرم عائشة ۲44/۲ 
حرف الظاء 
ظاهر با بين درعين يوم أحد الساثب بن يزيد A۸/Y‏ 
حرف العين 
العائد في هبته كالعائد في قيئه ابن عباس ۲44/0 
عبد الرحمن بن عوف : 

العج والثج أبو بكر الصديق ۰/۲ 
عجمه داء» ولحمه دواء عبد الله بن عباس 4/4 
العجوة من الجنة جابر» أبو سعيد الخدري ٠۱۳/١ ٠‏ 
عدتها حیضتان ۰ عمر بن الخطاب 104/0 
عدتها وضع الحمل ۰ أبو هريرة : o۰ /o‏ 
عدل َة الجزور بعشر شياه رافع بن خدیج Y0 /Y‏ 
عدل ي في قسمة الإبل والغنم رافع بن خدیج 11/٥‏ 
عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث زد بن سلم 007/0 


عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة الثلاث زید بن ثابت oVA/o‏ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة 
عذت بعظيم الحقي بأهلك عائشة ۸۸/0 
عرض على النبي يه يوم أحد ابن عمر /141 
عرض عليها رسول الله ل الإسلام انس 4۰/۳ 
عرضني بي يوم أحد ابن عمر 1o /r‏ 
عرفة كلها موقف محمد بن المنكدر 1۷/۲ 

عزل رسول الله اة ثمانية عشر سهما سهل بن آبي حثمةء 
بشیر بن یسار 1۸/۲ 

عزل ية نصفها لنوائبه وما نزل به سهل بن أبي حثمة 
بشیر بن يسار 1۸/۳ 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ابن عباس ۳41/0 
العسيلة الجماع ولو لم ينزل عائشة YoY /o‏ 
عشر تسبیحات س ۸4/۱ 
عشر من الفطرة عائشة ۷4/1 
عشرة عمران بن حصین "A1/۲‏ 
عشرون بنت مخاض ابن مسعود /o‏ ۲€ 
عصيت ربك وبانت منك ابن عمر ۲11/0 
عق رسول الله ت عن الحسن آنس» ابن عباس e‏ 
عق يو عن نفسه أنس T/Y‏ 
عق عن الحسن بكبش ابن عباس» آنښس AR‏ 
عقد ية ثلاثة وخمسين ابن عمر ۲٤۷/۱‏ 
عقلت عن النبي بي مجة مجها في في محمود بن الربيع ۸/0 
علام تدخلون على قوم أبو كبشة الأنماري A/T‏ 
علام يقتل أحدكم أخاه أبو أمامة 10۰/٤ ٠‏ 
علم ب ابنته فاطمة آم سلمة 1/۱ 
علمني رسول الله َه الأذان أبو محذورة ۰/۱ 
على أهل الإبل مثة من الإبل عمر بن الخطاب 4/0 
على أهل كل بيت في كل عام أضحية مخنف بن سليم 47/۲ 

علي بن بي طالب 
على رسلكما إنها صفية صفية بنت حمي / ۸0 
علی مکانکما علي بن أبي طالب 1/۱ 
عليك بالحجامة يا محمد ابن عباس ۸/4 


۱۰۹ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
عليك بالكندر وانفعه من الليل أنس بن مالك ro0/t‏ 
عليك باللبان فإنه يشجع القلب علي بن ابي طالب oof‘‏ 
عليك وعلى أبيك السلام رجل عن أبيه عن جده ۳4۰/۲ 
عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر ابن عمر 104/4 
علیکم بالأسود منه جابر بن عبد الله ro /t‏ 
عليكم بألبان البقر عبد الله بن مسعود ro4/t‏ 
عليكم بألبان البقر فإنها شفاء صهیب ۹۸/4 
عليكم بالبغيض النافع التلبين عائشة ۱۰۹/٤‏ 
عليكم بالتلبينة فحسوه إياها عائشة 11۰/6 
عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة أبو أمامة» عبادة بن الصامت ۱۸۳/٤١‏ 
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها تشفي صهیب ‘/ oro‏ 
عليكم بالسنا والسّنوت عبد الله بن آم حرام 1A/“‏ 
عليكم بالشفاءين العسل والقران عبد الله بن مسعود r /é‏ 
علیکم بالمرزنجوش آنس Pr /t‏ 
عليكم بالنسلان جابر بن عبد الله 33/۱ 
عليكم بشم النرجس ك 11/4" 
عليكم بهذا العود الهندي أم قيس ‘/ Y4‏ 
عليكم بهذه الحبة السوداء أبو هريرة / VT‏ 
علیکما إن رأيتما أن تَفْرَقا علي بن أبي طالب \vr /o‏ 
عمداً صنعته يا عمر بريدة بن الحصيب 1۸4/1 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها أبو هريرة E /YEA/‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أبو هريرة ۹4/۲ 
عمرة في حجة عمر بن الخطاب 11۳/۲ 
عمل قليلاً وأاجر كثيراً البراء بن عازب Y/Y‏ 
عن الغلام شاتان مثلان آم کرز ۳۰1/۲ 
عن الغلام شاتان مکافئتان آم کرز ۳۰/۲ 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة عائشة 14۷/۲ 
عندك ذريدة؟ بعض أزواج النبي ي ۳/4 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك ابن عمر Y/Y‏ 
العين تدخل الرجل القبر جابر بن عبد الله 101/٤4‏ ` 
العين حق أبو هريرة ۱44/٤‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ٠١١‏ 

العين حق ولو كان شيء سابق القدر ابن عباس 10۰4/6 
حرف الغين 

غدة كغدة البعير عائشة ۳o /t‏ 

غدوت إلى رسول الله هة بعبد الله اس ۱۷/۲ 

غدوة في سبيل الله أو روحة أنس» ابن عباس 1A/Y‏ 

غرز فیها سهماً من کنانته او / 10 

غزا رسول الله 5 بواط في شهر ربیع ابن إسحاق 1A/Y‏ 

غزا رسول الله َة ست عشرة غزوة بريدة 1E۸/‏ 

غزا ب بني قينقاع ابن إسحاق ۷۰/۳ 

غزا مَل خحيبرا اسن ۳11/۳ 

غزا ل نجدا یرید غطفان E‏ 1۷۰/۳ 

غزا مع النبي ب بني المصطلق ابن عمر ۲4/۳ 

الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله معاذ بن جبل /r‏ ۸۰ 

غزونا مع رسول اله اة سبع غزوات عبد الله بن أبي أوفى 01/٤‏ 

غزونا مع رسول الله َة في رمضان عمر بن الخطاب 0۲/۲ 

الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أبو سعيد الخدري /t‏ 0۷ 

غطوا الإناء واكوا السقاء جابر بن عبد الله YYr/t‏ 

غفر الله لك يا عثمان عبد الله بن سمرة /۹1 

غفرانك عائشة 114/1 / Yor‏ 

غير أن لا مني ولا منية . أبو أمامة 0۹4/۳ 

غير رسول الله َة اسم جويرية ابن عباس ۳۰/۲ 

غير ية اسم أبي الحكم بأبي شريح هانیء ۳۰/۲ 

غير اة اسم أصرم بزرعة أسامة بن أخدري ۳۰/۲ 

خر کل اسم حزن ن 1/1 

غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد جابر بن عبد الله 4/ rv‏ 
حرف الفاء 

فأبن القدح من فيك أبو سعيد الخدري 1/٤‏ 

فأبن القدح من فيك ثم تنفس ب N/E‏ 

فآتوا حرثكم يعني الفرج عبد الله بن عباس /t‏ 0° 


۱۸ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب عروة 014/0 
فادی چ آسری بدر بالمال ابن عباس 1/0 
فإذا بیناه عبد الله بن عباس 011/0 
فإذا جلس في الركعة الأخيرة أبو حميد ۳6/1 
فإذا رأی أحدكم ما يكره أبو هريرة 4/۲ 
فإذا قرآناه فاتبع قرانه ابن عباس / 014 
فارق واحدة وأمسك أربعة نوفل بن معاوية 1۰1/0 
فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم أبو هريرة 11/۲ 
فأكثروا فيهن من التكبير ابن عباس ٥/۱‏ 
فأكملوا عدة شعبان أبو هريرة rv/Y‏ 
فالتمسوها في خامسة تبقى ابن عباس ۳۸4/۱ 
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله کل أبو هريرة 4114/F‏ 
فان غم علیکم فاقدوا له ابن عمر ۳۹/۲ 
فإن غم علیکم فعدوا ثلائین عبد الله بن مسعود 1/۲ 
فإنك تقول: أثمّت هو؟ سمرة بن جندب 1۲/۲ 
فإنه إن یکن سیداً رة اي 1/۲ 
فإنه منبتة للشعر علي بن أبي طالب ۲04%/4 
فإنها لا تخل لي آم حبيبة ۸/۱ 
فاني أشتكي ابن عمر ۳1/۱ 
فأین؟ عائشة ۱1۸/۳ 
فأين أنت من ذلك يا سعد عبد الله بن زید A/Y‏ 
فتح مكة َة لعشر بقين من رمضان ابن عباس Yr‏ 
فتردين عليه حديقته التي أصدقك ٤‏ عطاء 1۸/0 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ابن عمر 01/0 
فجزر البخر غن حوت كالظرب 2 41/Y‏ 
فحاصرناهم آربغین يوماً انش reY/P‏ 
فخدمته في السفر والحضر آنس /4 
فدعا عليه رسول الله َه فساخت يدا البراء بن عازب 4/۳ 
فدفع ية قبل أن تطلع الشمس جابر بن عبد الله ۳1/۲ 
فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد جابر بن عبد الله ۰ 144/۴ 


فدى ية رجالا من المسلمين بامرأة سلمة بن الأكوع /o‏ 1° 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٠١۹‏ 
فدى ب رجلين من المسلمين برجل عمران بن الحصين mê‏ 
فر من المجذوم كما نفر من الأسد أبو هريرة ۳0/4 
فردها علي ولم رها شیا عبد الله بن عمر ۲۰71/0 
فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين غائشة E/1‏ 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ابن عباس 4/۱ 
فرض رسول الله ية زكاة الفطر ابن عباس ۰/۲ 
فرض ية زكاة الفطر من رمضان ابن عمر ۱۸/۲ 
فرضت الصلاة ركعتين عائشة /r‏ 
فرضها النبي ية على أهل الإبل عطاء Y€ /o‏ 
فرَغمًا؟ عائشة 1۸/۲ 
فرق رسول الله َة وقضی أن لا يدعی ابن عباس 11/0 
فرق ب بين الرجل وبين المرأة التي وجدها - e‏ 
فروحوا إذا عروة بن الزبير TV‏ 
فزت ورب الكعبة أنس 1/7 
فسر النبي ي بالقوة بالرمي عقبة بن عامر الجهني 01/۲ 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب عمرو بن العاص ۸/۲ 
فصلى الصبح حين تبين له الصبح جابر بن عبد الله ۸۰/۲ 
فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان “/ YAT‏ 
فضل عائشة على النساء عائشة 6/ te1‏ 
فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بو أمامة 3/۱ 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت عائشة 10۰/۲ 
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة عائشة 1۳۱/۲ 
الفطرة خمس أبر هريرة ]¥ 
فعرفت أنه ليس بملك عدي بن حاتم A‏ 
فعل رسول الله ية واستعملني عليهم سعد بن أبي ذباب ۱۲/۲ 
فقال: دلا قتادة بن النعمان VV /Y‏ 
فقال له النبي ب خير وصلى عليه جابر بن عبد الله ۷/۱ 
فقام َة متوكاً على عصا أو قوس الحكم بن حزن 1/۱ 
فكان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة نافع ۰/1 
فكل ذلك لم يكن ولكن ابني شداد بن الهاد 0¥/1 
معاوية بن الحكم ov f/f‏ 


فلا تأتوا الكهان 


۱1۰ فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


فلا يحل لأحد أن يسفك بها دماً أبو سعيد الخدري ۳۹1/۳ 
فلم يجعل لي سکنی ولا نفقة فاطمة بنت قيس 1۸/0 
فلما أصبح رسول الله ب في قومه أخبرهم جابر بن عبد الله ro/r‏ 

فلما راني مطيقا أجازني ابن عمر 1۷0/r‏ 
فلو آنا أمضيناه عليهم عمر بن الخطاب YEA‏ 
فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة عائشة Y1/r‏ 
فما تقولان أنتما نعيم بن مسعود الأشجعي _ ٠١٠١/۳‏ 
فما في الأرض أشجع» مريب وافر أنس 0۰۹/۳ 
فما قلت له أبو موسى الأشعري 0710/0 
فمرت ظعن يجرین جابر بن عبد الله oo /o‏ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عمر بن الخطاب ۱۱/۳ 

فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف ابن عباس 1/1 
فنعم ويتوضأً إن شاء ابن عمر ۸/۱ 
فهل عندك من شيء تصدقها إِياه سهل بن سعد الساعدي ۱11/0 
في الإبل الفرع عبد المزني ۳۰1/۲ 
في التي لم يرتع فيها عائشة Yer /t‏ 
في الحرام يمين يكفرها ابن عباس YVt /o‏ 
في دية الأصابع اليدين والرجلين ابن عباس ۲/0 

في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل عتاب بن أسيد ۱۰/۲ 

في كفارة اليمين مد ابن عباس 41/0 

حرف القاف 

قاء فأقطر أبو الدرداء 117/84 
قاء فتوضاً أبو الدرداء 117/٤‏ 
قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم جابر بن عبد الله 11/0 
قاتلهم الله أما والله لقد علموا آنها لم ابن عباس ۲/ VY‏ 
قاتلهم الله والله إن استقسما ابن عباس Y0۸/Y‏ 
قال الله عز وجل : کل عمل ابن ادم له أبو هريرة ۸/۲ 

قال الله عز وجل: يا ابن ادم لا تعجز لي نعیم بن حمار ۳۸/1 
قال الله عز وجل : یا ابن ادم لا تعجزن نعیم بن حمار ۴1/۱ 


قام رسول الله ب الجنازة فقمنا علي بن آبي طالب 1/۱ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١١١‏ 
قام رسول الله ب مستقبل القبلة أبو عياش الزرقي ٥1۰/۱‏ 
قام ب إليه بمشقص نسر ۳14/0 
قام ي من اثنتين عبد الله بن بجينة ۲۷۷/۱ 
قام النبي ية حتى أصبح باية أبو ذر ۳۳۰/۱ 
قام النبي اة يوم الفطر فصلى جابر بن عبد الله ۸4/1 
قبض روح رسول الله َه في هذین عائشة 1۳0/1 
قبل - عمر ‏ حديقة أسيد بن حضير V1 /o‏ 
قبل ب عثمان بن مظعون وبکی عائشة A1/1‏ 
قتل آبو طلحة یوم حنین عشرین رجلا ا ror‏ 
قتل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها سعد بن عبد العزيز 1/٥‏ 
قتل بل جاسوساً من المشركين سلمة بن الأكوع /4 
قتل ية عقبة بن أبي معيط عبد الله بن مسعود ۲/۳ 
القتلى ثلاثة : رجل مؤمن جاهد عتبة بن عبد السلمى ۸o /Y‏ 
قد اجتمع في يومکم هذا عیدان أبو هريرة ۳۲/۱ 
قد أجرنا من جرت يا أم هانىء آم هانىء / ۳11.11 
قد آجزنا من آجرت يا آم هانىء آم هانىء ۸۱/٥‏ 
قد أذن َو لكم أن تستمتعوا سلمة بن الأكوع» جابر £°۸/Y‏ 
قد ریت دار هجرتكم عائشة o4/‏ 
قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم أبو سعيد الخدري 11۲/٤‏ 
قد أعذتك مني سهل بن سعد ۲۸4/٥‏ 
قد أفطر ميمونة 00/۲ 
قد آمنا من أمنت آم هانیء ۸1/o‏ 
قد أوجبت فلا عليك آلا تعمل بعدها سهل بن الحنظلية Vo /Y‏ 
قد أوسع الله عليكم علي بن ابي طالب 1۰/۲ 
قد حللت فانکحی من شثت المسور بن مخرمة 0۸/0 
قد رأیته فرآیت عليه ثیاباً بیضاً عائشة 4/۳ 
قد رغبوا عن هدي محمد ٤لا‏ دحية بن خليفة الكلبي o /Y‏ 
قد سھل لکم من أمرکم عكرمة» سلمة بن الأكروع ٠٠۷/۲‏ 
قد صنعها رسول اله و وصنعناها سعد بن أبى وقاص 1۷/۲ 
قفرت عن ماعل غل بن آي طالب ۷/۲ 
قد علمت الذي قلتم ابن هشام 0/Y‏ 


۱1۲ 
قد کان یکون في الأمم قبلکم عائشة oV /o‏ 
قد كانت إحداكن تكون في شر أم سلمة 1Y /o‏ 

قد نزل فياك وفي صاحبتك سهل بن سعد 14/0( TA‘‏ 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله بل عائشة 4€/۲ 
قدم َه أهله ابن عباس 4/۲ 
قدم ية مكة وأصحابه صبح رابعة ابن عباس ۲10/۲ 
قدم علينا رسول الله ب مكة قدمة وله أم هانىء ۱۷۰/۱ 
قدمنا رسول الله ي ليلة المزدلفة ابن عباس ۲۲4/۲ 
قدّمني رسول الله ب فيمن قدّم من أهله أم سلمة ۳1/۲ 
قرأ َة في المغرب بسورة الأعراف عائشة ۳/۱ 
قرأ بي فيها [سبح اسم ربك الأعلى] النعمان بن بشير ۷/۱ 

قرأت في التوراة صفة عبد الله بن عمرو ۹/۱ 
قرّسوا الماء في الشنان أبو عثمان النهدي ۱۰1/64 
قرن ب الحج والعمرة جابر بن عبد الله ۰/۲ 
قرن َة في حجة الوداع بين الحج الهرماس بن زياد الباهلي ٠٠١/۲١‏ 
قسم رسول الله َة خيبر على ستة رجل /141 
قسم ل خيبر نصفين بشیر بن یسار rrr‏ 
قسم بي سهام خيبر على ثمانية عشر مجمع بن جارية Y۹۳/F‏ 
قسم قسمته لك شداد بن الهاد YAAI/YT‏ 
قسمته لك شداد بن الهاد ۱4۱/۳ 
قسمه رسول الله َيه عن بواء عبادة بن الصامت 1T /o‏ 
قصوا الشارب وأرخوا اللحى أبوهريرة ۲/۱ 
القضاء ما قضت عثمان» علي 1V /o‏ 
قضى رسول الله َه أن الحامل إذا قتلت شداد بن أوس ۲۰/0 
قضى رسول الله هة أن اليتيمة تستأمر علي بن ابي طالب 41/0 
قضی رسول الله ية في مریض زنی أبو سعيد الخدري t1/o‏ 
قضى رسول الله َة فيما بلغنا في القتيل عمر بن عبد العزيز /10 
قضی رسول اله َو کتابتها وتزوجها عائشة ۳/r‏ 
قضى ية أن دية الخطأ على العاقلة عبد الله بن عمرو 1۸/0 
قضى ييه أن عقل أهل الكتابين عبد الله بن عمرو 0/0 
قضى َة أن عقل المرأة عبد الله بن عمرو 11/0 


فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
قضى با أن في دية الأصابع أو مركي الأشعزي: ۲۲/٥‏ 
قضى بل أن كل مستلحق استلحق عبد الله بن عمرو TAY /o‏ 
قضى ي أن لا يقتل الوالد بالولد عمر بن الخطاب ۲1/0 
قضی با أن مَنْ فتل له قتیل اور اک ۲۲/0 
قضى ب أن المؤمنين تاكافأ دماؤهم علي بن أبي طالب ۲1/0 
قضى ب أنه لا تقطع اليد في أقل عائشة 0/٥‏ 
قضى ية بالدية على العاقلة جابر بن عبد الله» أبو هريرة ۲٣/۰۹‏ 
قضى ية بإهدار دم أم ولد الأعمى ابن عباس 0/٥‏ 
قضى َة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة 111/0 
قضى ب في الأسنان في کل سن عبد الله بن عمرو ۲/0 
قضى ب في الأنف إذا جدع عبد الله بن عمرو r/o‏ 
قضى ب في جنين امرآة من بني لحيان أبو هريرة 4/0 
قضى لل في حملها بغرة عمر بن الخطاب ۸/0 
قضى بَا في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عبد الله بن مسعود /۳ 
قضى بال في رجل وقع على جارية امرأته سلمة بن المحبق r/o‏ 
قضى ية في الشاة التي تؤخذ من مراتعها عبد الله بن عمرو ۷/0 
قضى ية في العمد إذا رضوا عبد الله بن عمرو ۲4/٥‏ 
قضى بيد في العين السّادة لمكانها عبد الله بن عمرو Y۲ /o‏ 
قضى ية في المأمومة بثلث الدية عبد الله بن عمرو r/o‏ 
قضى بي في المرأة يطلقها زوجها رجل 01/0 
قضى بل في المواضع بخمس خمس عبد الله بن عمرو ۲۲/٥‏ 
قضی بَا فیمن زنی ولم يحض زيد بن خالد الجهني 1۸/0 
قضى عمر في البرصاء والجذماء عمر بن الخطاب 114/0 
قطع با سارقا سرق ترما اف ء٠ ٤۷/٥‏ 
قطع بل سارقا في مجن ابن عمر 0/0 
قطع ب سارقا وعلق يده في عنقه فضالة بن عبيد tA/o‏ 
قطع ية نخلهم وحرّق ابن عمر 11/۳ 
قل إذا أصبحت: بسم الله على نفسي ابن عباس ۳41/۲ 
قل: اللهم فاطر السماوات والأرض . أبو بكر الصديق TA/Y‏ 
«قل» قال : إني ابني کان عسيفاً أبوهريرة i/o‏ 
قل کما یقولون» فإِذا انتهیت فسل تعطه عبد الله بن عمرو 0۸/۲ 


11٤‏ 8 فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


قل : لا له إلا الله وحده لا شريك له سعد بن أبي وقاص 
قل لا يفضض الله فاك العباس 

قل له یعید استنذانه ‏ ر النجاشي 

قلت يا رسول الله إن ناسا بالمدينة بي بن کعب 

قلّد ل قبل الإحرام بدنه نعلين ابن عباس 

قلما رأيته مفطرا عبد الله بن مسعود 
قلما کان رسول الله ية يخرج في سفر انس 

ف ار افد نهارمه ج أبو أمامة 

قم فصل فإن في الصلاة شفاء أبو هريرة 

قم یا سلیك فارکع رکعتین جار 2 


قم يا عمر فزوج رسول الله - 
قم ياغلام فزوج أمك ك 


قنت رسول الله ب شهرا متتابعا في الظهر ابن عباس 
قنت رسول الله با شهرا يدعو على حي آنس 
قولي حين تصبحين : سبحان الله إحدی بنات رسول الله یا 
قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين عائشة 
قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر عائشة 
قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ 
حرف الكاف 
كان ابن عمر إذا صلى في المسجد ابن عمر 
کان ابن عمر إذا کان سحاب أصبح صائماً ان عر 
کان أحب الریاحین إلى رسول الله از آنس 
كان أحب الشراب إلى رسول الله ية الحلو عائشة 
كان أحب الطعام إلى رسول الله ية الشريد ابن عباس 
كان أسامة إذا ذكرت فاطمة محمد بن أسامة بن زيد 
کان أصحاب رسول الله َو يتماشون نس 
کان أصحاب محمد ية إذا كان الرجل البراء بن عازب 
کان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء الشعبي 
کان آنس إذا حم رأسه خرج فاعتمر أنس 


كان أنس يتنفس في الإناء مرتين ثمامة بن عبد الله 


ا100/1 

CAE /Y 
۲/۳ 
o۸۸ / 
1۲/۲ 
۳/۱ 
۹4/۲ 
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۸۳/۱ 
€/۱ 
1۰0/1 
116/1 
YY۳/۳.34/1 
"6 / 
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oVf /o 
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0/1 
41/۲ 
r°/t 
1۸/6 
YVA/“ 
{VY /o 
VV /Yc01/ 
۳۰/۲ 
14/0 
۹۳/۲ 
1/6 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١١١‏ 
كان أول لواء عقده رسول الله كد لحمزة محمد بن إسحاق /1 
كان أول من أرخ بالهجرة يعلى بن أمية 2 /41 
كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة نس Yoo /Y‏ 
كان بين المنبر والقبلة قدر ممر شاة سلمة بن الأكرع ٤/۱‏ 
کان جبريل يأتي النبي به في صورة ابن عمر ۷۸/۱ 
کان حرا عائشة \or /o‏ 
كان خاتمه يهد من فضة أنس /t‏ 
کان ردیف رسول الله ا في جمع الفضل بن عباس YAY /Y‏ 
کان رسول الله َه أحف الناس صلاة نس ۲۷/۱ 
کان رسول الله َة إذا أتاه أمر يسره حر لله أبو بكرة / Vo /o o۱۲‏ 
کان رسول الله َة إذا أراد أنس بن مالك T/1‏ 
YVACYY f‏ 
کان رسول الله َة إذا اشتكى أحد عائشة ۱۰۹/٤‏ 
کان رسول الله َة إذا اکتحل يجعل ابن عباس Yo۸/é‏ 
كان رسول الله ية إذا آنزل عليه الوحي أبو هريرة ۷۸/٤‏ 
كان رسول الله ب إذا تكلم بكلمة أعادها نس TAY /Y‏ 
کان رسول الله ب إذا جد به السير ابن عباس ۹/۱ 
کان رسول ال ي إذا حر به أمر حذيفة بن اليمان ‘t/t‏ 
کان رسول الله َة إذا حم دعا بقربة سمرة ۸/٤‏ 
کان رسول الله َة إذا دحل إلى مكان نافع بن عبد الحارث ۳40/۲ 
کان رسول الله ب ذا سجد وضع رکبتیه وائل بن حجر ۲٤/۱‏ 
کان رسول اله َي إذا عطس وضع يده أبو هريرة 1/۲ 
کان رسول الله ب إذا قال سمع الله انس 1۳/۱ 
كان رسول الله ب إذا قعد في الصلاة عبد الله بن الزبير 1/۱ 
کان رسول الله ی إذا لم یرتحل حتی تزیغ ابن عباس 1/۱ 
کان رسول الله َه إذا مشی تکفا علي بن أبي طالب ۱/۱ 
کان رسول الله َة إذاأوى إلى فراشه عائشة ۱1۸/٤‏ 
كان رسول الله با أمرنا بالقيام في الجنازة علي بن أبي طالب ۰/۱ 
ابن عباس ot/r‏ 


كان رسول اله ل بمكة فأمر بالهجرة. 


۱۱۹ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


كان رسول الله َه رأى رؤية وهو بالمدينة جابر بن عبد الله \VT/Y‏ 
کان رسول الله َة لا يرد الطيب اس 1¬ 
کان رسول الله َل لا يفطر أيام البيض ابن عباس 11/۲ 
کان رسول الله ل نازلا بین ضجنان أبو هريرة Yo /f‏ 
کان رسول الله ية واله يفعل ذلك ابن عمر ۱ 
کان رسول الله ية وعلي ومرثد محمد بن إسحاق \or/‏ 
کان رسول الله ی يأتي أهله عائشة ۱۸/۱ 
کان رسول الله َه یأمرنا بالتخفیف ابن عمر 7/۱ 
کان رسول الله یبیت جنباً عائشة ا۱4/1 
کان رسول الله چ یتحفقظ من هلال عائشة A/Y‏ 
کان رسول الله ي یحبه ویشهد له بالجنة عروة Tor/r‏ 
کان رسول الله کل یحتجم ثلاثا 8 01/4 
كان رسول الله ب يحتجم في الأخدعين أن ot.01/٤‏ 
كان رسول الله َة يركع بذي الحليفة ابن عمر 11/۲ 
کان رسول الله َي يرمي الجمار إذا ابن عباس Y€ /۲Y‏ 
کان رسول الله َيه يستحب الخروج يوم کعب ا/tt‏ 
کان رسول الله ب يستقى له الماء العذب عائشة ۲1۸/٤‏ 
کان رسول الله َة یسجد على کور أبو هريرة 2/1 
كان رسول الله َة يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن عائشة 4/1 
كان رسول الله ية يصلي بنا فيقرأً في الظهر أبو قتادة ۳۹/۱ 
كان رسول الله َة يصلي صلاة الضحى عائشة» أم سلمة ۳/1 
كان رسول الله اة يصلي الضحى حتى أبو سعيد الخدري TEYeTTA/1‏ 
کان رسول الله َيه يصلي فمرت ابن عباس» عبد الله بن عمرو ۲٣۰/۱‏ 
كان رسول الله ية يصلي في السفر على ابن عمر 1 
کان رسول الله بو يصوم من غرة کل شهر عبد الله بن مسعود 1/۲ 
کان رسول الله َة يعتق العبيد ابن عباس E/N‏ 
کان رسول الله ية يختسل يوم الفطر ابن عباس 1/1 
کان رسول الله َو یغزو بالنساء ابن عباس ۹1/۳ 
کان رسول الله َة یفطر على رطبات أنس YA1/6‏ 
كان رسول الله َة يقبل الهدية عائشة 41/۲ 


کان رسول الله بل يقرا ب أبو هريرة ۳4/1 


الحديث 


کان رسول الله ب يقرأ في الوتر 

کان رسول الله بَا يقعد بين السجدتين 
كان رسول الله َة يقوم في الجنازة ‏ 
کان رسول الله َة یکثر دهن رأسه 
کان رکوع رسول الله َد وسجوده 
كان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل 
كان سيفه ية ذو الفقار من الصفي 
كان شعار المسلمين يومئذ أمت 


كان شعار المسلمين يومئذ «حم لا ينصرون» 


كان شعره ية فوق الجمة ودون الوفرة 
کان صداق النبى ية لأزواجه 
کان کار أجود الناس وأجود ما یکون 
کان ب إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجداً 
كان ب إذا أتم التكبير أخذ في القراءة 
كان ك إذا آراد أن يغير انتظر 
كان اة إذا آراد سرا أقرع 
كان هة إذا أراد غزوة ورى 
کان إذا اطلى بدأ بعورته 
كان َة إذا أغار في از العدو 
كان ية إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
كان َة إذا اكتحل جعل في العين 
كان ب إذا أكمل الصلاة انصرف 
كان َة إذا أهديت إليه هدية فقبلها 
کان ية إذا أوتر بتسع 
كان ب إذا أوحي إليه 
کان 4ة إذا آوى إلى فراشه 
کان پلا إذا بال نتر ذکره ثلاث 
کان ب إذا توضاً حرك خاتمه 
كان لل إذا جلس في التشهد 
کان ي إذا حز به أمر 

کان ب إذا خرج لحاجته مر بالمريض 


راوي الحديث 


أي بن كعب 


الجزء/ الصفحة 1١١۷‏ 


AT1/ا‎ 
۴/۱ 
24/1 
YAT /‘ 
۲14/۱ 

AV/Y 
/ 
1۷0/۳ 
YEr/r 
1۰/1 
11۰/0 
۳۰/۲ 
۳۹/1 
7/1 
AA/Y 
1۳1/0 
AV /Y 
1V /t 
4۹/۳ 
11/1 
YoA/‘ 
4/1 
0/۲ 
o/1 
۷۸/۱ 
7/١1 
11/1 
1۹1/۱1 
۲4/1 
AT /& 
Ao /Y 


۱۱۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ا 


كان ية إذا دخل بيته بدأ بالسواك عائشة ۹1/6 
کان ب إذا دحل على أهله بالليل يسلم المقداد FVA/Y‏ 
كان ب إذا ذبح الخنم وضع قدمه انس AV /۲Y‏ 
کان َة إذا رمدت عين امرأة من نسائه * ۹۸/6 

كان ية إذا زالت الشمس من هاهنا علي بن أبي طالب ۳/۱ 
کان ٤‏ إذا سجد بدأ بر کبتیه اھا ٨/۱‏ 
کان بهو إذا سكت المؤذن حفصة ۳۰/۱ 
كان با إذا سلم عليه أحد وهو يبول ابن عمر 3/۱ 
كان ية إذا شرب في الإناء عبد الله بن مسعود ۳1/۲ 
كان َة إذا صلى ركعتي الفجر عائشة Yrr/‘‏ 
كان َة إذا صلى العشاء دحل عائشة ۳۱۹/۱ 
كان َة إذا صلى الفجر جلس في مصلاه جابر بن سمرة ۸/۱ 
کان َة إذا طاف بالبيت الطواف ابن عمر ۲0۸/۲ 
کان هة إذا ظفر بعدوه أمر منادياً ابن عمر ۹1/۴ 

كان َة إذا ظهر على قوم أبو طلحة AN/Y‏ 

كان ي إذا فاتته الأربع عائشة 4/۱ 
كان م إذا فرغ من دفن الميت عثمان بن عفان 0۰۳/۱ 
كان ية إذا فرغ من قراءة أم القران أبو هريرة 1/۱ 
كان م إذا قام من الركعتين أبن عمر ۳۸/۱ 
كان ب إذا قام من الليل افتتح صلاته عائشة ۳/1 
کان َة إذا قام من الليل يشوص فاه حذيفة بن اليمان /t‏ 40 
کان م إذا قدم من سفر عائشة 4/1 
کان ب إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد كعب بن مالك 10/۲ 
کان ب إذا قدم من سفره یلقّی عبد الله بن جعفر 1/۲ 
كان ية إذا قرأ ولا الضالين وائل بن حجر ۲۰۰/۱ 
کان ب إذا كان في سفر أنس / 
کان ب إذا لقي عدوه وقف ودعا عمر بن الخطاب AAI‏ 

كان َة إذا لم يصل أربعا قبل الظهر عائشة 144/1 
كان ب إذا نهض من الركعة أبو هريرة ۳4/۱ 
کان َة ربما بیت عدوه الصعب بن جثامةء ابن عمر ۸۸/۳ 


کان ب في التشهد یومیء ببصره عبد الله بن الزبير A۳/۱‏ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١١۹‏ 
كان ية في غزوة تبوك إذا ارتحل معاذ بن جبل 04< VV /T‏ 
کان يهو قیامه ورکوعه وسجوده البراء بن عازب ۳/۱ 
کان ية لا يرد الطيب اس +۲01/f‏ 
كان ية لا يسلم في ركعتي الوتر عائشة ۳۱۹/۱ 
8 وج لمن قم سن الم أبو هريرة /44 
كان ية لا يصلي صلاة مكتوبة البراء بن عازب 1/۱ 
کان ب لا یطرق هله لیلاً اش 16/۲ 
کان ب لا يفضل بعضنا على بعض عائشة ۱7/۱ 
کان ی لا ینهض حتی يستوي جالسا مالك بن الحويرث TN‏ 
كان هة وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا ابن عمر / 
كان ية يأحذ الرجل فيعدله فيصلي ان ن ۲۹/۱ 
كان ية يأكل القثاء بالرطب عبد الله بن جعفر ‘/ r‏ 
کان بل يأكل وهو مقع اتی ‘/1۳ 
کان بی یأمر آمیر سريته أن يدعو عدوه الق ۹۱/۳ 
كان جا يأمر المسافر إذا قضى نهمته أبو هريرة 1/۲ 
کان ب يبعث العيون يأتونه بخبر س AV/Y‏ 
کان ب يبعث کل عام من يخرص عليهم أبو حميد الساعدي ۳۹/۳ 
کان ية يتحرى صيام الإثنين والخميس عائشة 11/۲ 
كان َة يتخلف في سياقتهم في المسير جابر بن عبد الله AV/Y‏ 
کان يها يتطيب قبل إحرامه عائشة ۲4/۲ 
کان ية يتعوذ من الجان أبو سعيد الخدري 0/4 
کان ها يتنفس في الإناء ثلاثا 2 1/4 
كان بي يتيمم بضربة واحدة للوجه عمار بن یاسر ۲/۱ 
کان َة یجز شاربه ابن عباس ۷/۱ 
کان َة يجعل قدمه اليسرى عبد الله بن الزبير ا/۲40 
کان ی يجمع كفيه ثم ينفث فيهما عائشة ۱-_ 
كان َه يجهر بها (البسملة) ابن عباس ۲/۱ 
کان ب يحب أن يخرج يوم الخميس نین ۹4/۲ 
كان ية يحب الخروج يوم الخميس كحب بن مالك AA/Y‏ 
کان چ يحض على صيامها أبو ذر الغفاري 11/۲ 
كان ية يحلظ في الصلاة ابن عباس 14/1 


۲۰ 


كان ية يخرج رأسه من المسجد إلى بيت 


کان ية يخرج ماشيا والعنزة تحمل بین يديه 


کان پ يخطب إلى جذع يستند إليه 
کان ب يخلل لحیته 

کان َة يدركه الفجر وهو جنب 

کان بو يذبح وینحر بالمصلی 

کان َة يرتب الصقوف 

کان ب یرفع يديه 

کان َا يزور البيت 

كان بد يستجمر بالألوة غير مطراة 
كان بَا يستحب القتال أول النهار 
كان ب يستسقي بهم إذا قحط المطر 
کان ية يستعذب له الماء 

کان ب یسکت سکتتین 

کان ب يسلم 

کان ية یسلم بنفسه على من يواجهه 
كان بيد يسلم تسليمة واحدة 

كان َة يسم إبل الصدقة 

كان َة يسوي الضعيف والقوي 
کان اة يشير بأصبعه إذا دعا 

كان َو يشير باصبعه السبابة 

كان ية يشير في الصلاة 

کان ية يصب الماء على رأسسه 

كان به يصلي أربعا قبل الظهر 

كان هة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة 
كان َة يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة 
كان َة يصلي بعد الجمعة ركعتين 
كان َة يصلي بعد الوتر ركعتين 

كان ب يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي 
كان ية يصلي حافيا تارة 

کان ب يصلي رکعتین بعد الوتر 


فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


عاژے 


ابن عمر 


ابن عمر» جابر» أنس» سهل 


عثمان بن عفان 

عائشة»ء أم سلمة 

جابر بن عبد الله 

البراء بن عازب 

ابن عمر 

ابن عباس 

ابن عمر 

صخر بن وداعة الغامدي 


ابن عباس 

عبد الله بن الزبير 
عمارة بن رويبة 
آنس» جار بن عبد الله 
رجل من الصحابة 
عائشة 

ابن عباس 

عائشة 

ابن عمر 

ن 

عائشة 

عبد الله بن عمرو 
أبر أمامة 


۸o /Y 
1/۱1 
0/1 
1۹/۱1 
0/۲ 
۹4/۲ 
۸4/Y 
۳۸/۱ 
YA /Y 
r"10/t 
A۱/Y 
4/1 
1۸/4 
۲۰۱/۱ 
1/1 
TA“ /Y 
۲۰/۱ 
11/۲ 
۹۲/۳ 
۱/1 
€/1 
TAT /Y 
0۸/۲ 
4/1 
010/۱1 
۳۰/1 
٥/۱ 
۲/۱ 
t£/1 
۲/۱ 
۲/۱ 


الحديث 


كان ية يصلي الركعة بعض الليالي بالبقرة 
كان ية يصلي الضحى 

كان ية يصلي الضحى أربعاً 

کان ية يصلي الضحی ست ركعات 
كان ية يصلي فتجيء عائشة من حاجتها 
کان ب يصلي فجاءته جاریتان 

كان ي يصلي الفرض وهو حامل آمامة 
کان ي يصلي في بيتي ربعا 

كان ب يصلي في الحرم 

كان ية يصلي في النهار ست عشرة 
كان ية بصلي من الليل إحدى عشرة ركمة 
كان ب يصلي من الليل ثلاث عشرة 
كان ية يصوم تسع ذي الحجة 

کان ب يصوم بلاثة أيام من كل شهر 
كان ب يضطجع بعد سنة الفجر 

کان َة ضع یدیه على فخذیه 

کان بد یضع یدیه قبل رکبتیه 

كان اة يطلي بالنورة 

کان ی يطوف على نسائه بخسل واحد 
كان ب يعتكف العشر الأواخر 

کان ب يعتمد على قوس أو عصا 

كان ية يعجبه إذا خرج لحاجة 

كان َة يعجن في الصلاة 

کان هو يقبل بعض آزواجه وهو صائم 
کان َة يقبلها وهو صائم ويمص لسانها 
كان َة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة 
كان بو يقرا في صلاة الجمعة الم تنزيل 
كان كيا يقرا في العيدين بسورتي : ق 
كان ب يقرأ في الفجر ق والقران المجيد 
كان بي يقرأ فيها (هل أتاك حديث. .) 
کان َه یقص شاربه 


راوي الحديث 


حذيفة بن اليمان 
علي بن آبي طالب 


عائشة 


علی» أنس»› جابر بن عبد الله 


عائشة 

ابن عباس 

أبو قتادة 

عائشة 

المسور بن مخرمة 
علي بن آٻي طالب 
عائشة 

عائشة 

بعض أزواج النبي با 
عبد الله بن مسعود 
عائشة 

وائل بن حجر 

ابن عمر 

أم سلمة 

نس 


الجزء / الصفحة 


۳/1 
۳/1 
۳/1 
۳/1 
0۷/1 
1/۱1 
۲0۷/1 
۳/۱ 
۷۰ /Y 
۳۰/۱ 
۳/۱ 
۳14/1 
۳/۲ 
۳/1 
۳۰۸/۱ 
1/۱ 
۲۲1/۱ 
۱۷/۱ 
Yer /t 
۸4/۲ 
€/1 


OIA/Y 


۳/۱ 


0/۲ 


00/۲ 
A/ا‎ 
1۳/1 
A] 
۲۰/۱ 
۳4/۱ 
11/۱ 


1Y۲ 


فهرس الأحاديث النبوية والائار 


كان بي يقصر في السفر ويتم ويفطر 
كان َة يقنت في الصبح والمغرب 

كان ية يقنت في صلاة الفجر والمغرب 
كان يو يقوم التاسع 

كان ية يقوم عند رأس الرجل 

كان ية يقوم في الجنائز ثم 

کان پک یکہر على آهل بدر ستا 

کان ب يكتحل في عينه اليمنى 

كان ية يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة 
كان ية يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة 
کان یی یکثر من أکله 

کان کل یمد مدا ۰ 

٠‏ کان ييو ينبذ له آول الليل 

كان ية ينظر في المقاتلة 

کان َء ينعت الزيت والورس 

کان او ينفخ في صلاته 

کان ية ينهض عن صدور قدمیه 

کان اة ينهى أن تسافر المرأة بغير محرم 
کان يو ينهى أن يركب الرجل دابة 

کان و ینهی أن يسافر بالقران 

كان لل ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا 
کان لا ينهى عن السفر بالقران 

کان ب ينهى عن قتل النساء 

کان ية ينهى عن النوم على الأكل 
کان یا یتر بثلاث لا فصل فيهن 

کان و يوتر فيقنت قبل الركوع 

كان ب يؤمر العائن فيتوضاً 

کان عبد الله ذا مضی من شعبان 

کان عبد الله بن عمرو یکتب حدیه ملا 
کان عبد الله بن مسعود يکبر في صلاة 
کان عبدا سود يقال له مغیث 


ا/ 
ا/ 
4/۱ 
V۲/۲‏ 
۹/1 
۲/۱ 
CAR]‏ 
YoA/64/‏ 
1/۱ 
۳1۰/۲ 
VY /t‏ 
۳۲۸/۱ 
YYV/t‏ 
۹۰/۳ 
14/4" 
1/۱ 
۳۲/۱ 
1/۲ 
۹1/۳ 
1/۲ 
1۳/۲ 
۹1/۳ 
۹/۳ 
۲10/٤‏ 
۳4/۱ 
۳/۱ 
164/٤‏ 
1/۲ 
€/Y‏ 
۳1۰/۲ 
\or /o‏ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١۲١۳‏ 
کان عبدا ولو کان حرا لم یخیرها عائشة \or/o‏ 
کان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته ت ‘/1د" 
کان عمر آخذا بيد رسول الله لا E ٠‏ /04 
کان عمر وعثمان پر جعانهن حاجّات مجاهد 1۸/0 
کان عمر وعثمان ینهیان عن العزل سعيد بن المسيب ۳1/0 
کان فیما نزل من القران عشر رضعات عائشة 4/0 
کان قيس بن سعد بن عبادة منه م بمنزلة س ۳/1 
کان لا يدع أربعاً قبل الظهر عائشة ۸/1 t0‏ 
کان لا یری طلاقا طاووس ۰/0 
كان لا يصيب النبي يهل قرحة ولا شوكة أم رافع / A\/ CVA‏ 
کان لا يطرق ية أهله ليلا نس 144/۱ 
کان لرسول الله سکة ۱۱/۱ 
کان لرسول الله َا سيف قائمته من فضة ابن عباس ۸/۱ 
كان للنيي َة تسع نسوة آنس ۱/۱ 
كان للنبي ية حرقة ينشف بها عائشة ۱۰/۱ 
كان له ي الألوية والرايات جابر A۸‏ 
کان له يه سكة يتطيب منها جابر Yov/‘‏ 
كان له َو سهم من الخنيمة الشعبي ۹۲/۲ 
كان له مد مكحلة يكتحل منها كل ليلة ابن عباس ۱4/۱ 
کان لهم کتاب ورفع علي بن أبي طالب ۱۳۹/۳ 
كان لي من رسول الله َي ساعة اتية بها علي بن آٻي طالب ۲/۱ 
کان لي من رسول الله َة مدخلان علي بن أبي طالب 1۲/1 
كان المسلمون يصيبون معه يه في مغازيهم ابن عمر 40/۳ 
کان معقل بن یسار اخذا بغصنها یر فعه معقل بن يسار /04+ 
كان معه ية ألف وخمس مئة جابر بن عبد الله /101 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة ابن عباس o۷ /Y‏ 
كان الناس إذا اشتد الحرب به غلا البراء بن عازب ۸۹/۲ 
کان ناس من الأسری لم یکن لهم مال ابن عباس ۲/۳ 
كان النبي ب إذا قام إلى الصلاة أبو أمامة» واثلة 4/۱ 
كان النبي ب إذا كان يوم عيد جابر بن عبد الله ۳/۱ 
كان النبي ي إذا مشى مشى جابر بن عبد الله ۲/۱ 


۱۲4 


كان النبي ب إذا مشى» مشى أصحابه 
کان النبي يي لا يرفع يديه في شيءَ 

كان النبي َة لا يفضل بعضنا على بعض 
كان النبي إا وأصحابه إذا علو الثنايا 
كان النبي ي يحتز من لحم الشاة 

كان النبي اة يخرج يوم الفطر والأضحى 
كان النبي بي يرفع يديه إذا دحل 

كان النبي ا يركع قبل الجمعة أربعا 
كان النبي ية يشربه ‏ العسل _ على 
كان النبي ييه يشير في الصلاة 

كان النبي يي يعتكف كل سنة 

كان النبي بلا يفصل ذلك 

كان النبي َا يقص أو يأخذ من شاربه 
كان النبي يد ينهى عن الصلاة نصف 
کان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن 
کان يرى التحصيب ستة 

كان يصلي به الظهر والعصر 

كان يصلي قبل الجمعة أزبعاً وبعدها أربعاً 
کان یغتسل يوم العید قبل خحروجه 

كان يقسم علي بالله : لنزلت هذه الاية فيهم 
کان يقسم قسما إن هذه الاية 

کانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط 
کانت ‏ أسماء ‏ تعلف فرسه 

كانت أموال بني النضير مما أفاء الله 
کانت بعض أزواجه تزوره وهو معکتف 
كانت رباع مكة تدعى السوائب 

كانت صلاة رسول الله ية ثلاث عشرة 
كانت صلاة رسول الله ي من الليل عشر 
كانت صلاة الظهر تقام 

كانت قبيعة سيفه فضة 


كانت قراءة رسول الله ب (بسم الله 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


جابر بن عبد الله ۱۲/۱ 


CEY Yi nn n نتن‎ 


عائشة \Y/o‏ 
جابر بن عبد الله 4/۲ 
المخيرة بن شعبة ۷4/4 
أبو سعيد الخدري 4/۱ 
ابن عمر ۳۸/۱ 
ابن عباس 1/۱ 
۲/٤ 2‏ 
نس ۲0۸/۱ 
أبو هريرة ر ۲/ A‏ 
ابن عمر" Y/Y‏ 
ابن عباس ۷/۱ 
أبو سعيد الخدري» أبو هريرة ۳٦۸/۱‏ 
علي بن ابي طالب 1.0/0 
ابن عمر ۲۷1/۲ 
ابن عمر 1۷1/۲ 
عبد الله بن مسعود O‏ 
ابن عمر ٤/۱‏ 
أبو ذر الغفاري 01/7 
أبو ذر الغفاري 0/7 
عائشة /Y‏ 7 
5 1۷۰/0 

عمر بن الخطاب 
صفة ۸0/۲ 
علقمة بن نضلة At /Y‏ 
أبو جمرة ۳10/۱ 
عائشة ۳10/1 
أبو سعيد الخدري ۳/1 
ا “/t‏ 


ا ۲۰۱/۱ 


Vo /0 1۱۷ /F 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٠١١‏ 
کانت قریش تصوم يوم عاشوراء عائشة 14/۲ 

كانت قريش والأنصار تشرح النساء ,ٍ ابن عباس Yto/t‏ 

كانت للنبي مكحلة يكتحل منها ثلاثا ابن عباس YoA/f‏ 

كانت لنا رخصة ابو ذر ۲/ 1۷V‏ 
كانت له أمة يطؤها انس Vt /o‏ 
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد أبو ذر 1۷7/۲ 

کانت مدا انس ۲۰۰/۱ 
كانت النفساء تقعد بعد نفاسها آم سلمة ۳14/6 
كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل جابر بن عبد الله Yto/é‏ 
.كأنك تکره ما يصنع الناس سعد بن معاذ 110/۳ 
کانوا إذا تلاقوا تصافحوا س 10/۲ 
كانوا أربع عشرة مثة. جابر بن عبد الله ۲07/Y‏ 
كانوا ألفا وأربعمائة جابر بن عبد الله ۲0/۳ 
كانوا يسمعون منه ية النغمة في الظهر نن ۳/۱ 
كانوا يسمون المدينة يثرب جابر بن سمرة 4/۲ 

كبر ب في العيدين في الأولى سبعا عمرو بن عوف 4/۱ 
کرغلی على شھل بی یات نا کل بی ای اكت ا۸۸/۱ 
کبرها ب ید نآزا EA۸/۱‏ 
كتب _ عمر إلى العمال يأمرهم بقتل ليث بن أبي سلب Vv /o‏ 

كتب أبو بكر لأنس بن مالك آنشق 3۸/۱ 

کتب رسول الله َة إلى أهل اليمن أبو هريرة ۱۲/۲ 

كتب رسول الله بلا كتابا إلى النجاشي آم س A‏ 
کتب ب إلى کسری وإلى قيصر انس 1.0 

كتب ب إلى النجاشي اشن 10/r‏ 

كتب اة أن يزوجه أم حبيبة أم حبيبة Y/Y‏ 

كذب أبو السنابل قد حللت فانكحى سبيعة بنت الحارث 0/ o1‏ 
كذبا عدو اله ليس بسلم  ٠‏ ا ان ۱۱۷/۱ 
کذبت يهود لو أراد الله أبو سعيد الخدري 111۸/5 
كذبوا ولكني خلفتك لما ترکت ورائي سعد بن أبي وقاص A0 11/Y‏ 
الكرْمٌ قلب المؤمن أو رة ۳1۸/۲ 

کره ية أن يقول: قوس قزح ابن عباس Y/Y‏ 


۱۲٦‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
كره مَل من الألفاظ زعموا حذيفة بن اليمان 4/Y‏ 

كسا رسول اه ب ملك أيلة أبو حميد VY /o‏ 
الكعبة غنيّة عن ذلك المال عمر بن الخطاب 14۳/۲ 
كفارة واحدة سلمة بن صخر /o‏ 140 
كفارة وطهور 1/۱ 
كفارة يمين زید بن ثابت» ابن عمر Yo /o‏ 
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين علي بن أبي طالب E /o‏ 

كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة البراء بن عازب YEA/f‏ 

کفر ولا تعد اغا ۲۹4/٥‏ 

کل مر ذې بال لا يبدأ فيه بحمد الله الزهري ۳/۱ 

كل أيام التشريق ذبح جبیر بن مطعم 4۰/۲ 

كل بسم الله ثقة بالله جابر بن عبد الله 14/۲ / TV‏ 
کل بيمينك سلمة بن الأكوع ¥/ rv۰‏ 

کل حلال علي حرام فهو یمین علي بن آبي طالب VV /o‏ 

كل خطبة ليس فيها تشهد أبو هريرة 3۸۲/۱ 

كل ذلك فعل النبي بَا قصر الصلاة عائشة 0/1 

کل ركعة بأربع ركوعات ابن عباس ۴/۱ 

کل رکعة بثلاث رکوعات عائشة ۳/۱ 

كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء > 11/6 

کل شيء لیس من ذکر الله عز وجل جابر بن عبد الله ۷1/۳ 

كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتره ابن عباس 1۸4/٥‏ 

کل عرفات موقف جبیر بن مطعم YEY /Y‏ 
کل عمل لیس عليه أآمرنا فهو رد عائشة 0/ YA Yt‏ 
كل غلام رهينة بعقيقته سمرة بن جندب ۲47/۲ 

کل ماهو ات قریب ابن شهاب الزهري 1۸۱/۱ 

کل مسکر خمر ابن عمر /e‏ 

کل منی منحر جابر بن عبد الله ۲۹1/۲ 

كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة 1/٥‏ 

کل میت يختم على عمله إلا الذي مات فضالة بن عبيد Vr /r‏ 

کل یا دهر عمر بن الخطاب ۷4/۲ 

كلا إني رأيته في النار في بردة غَلّها عمر بن الخطاب /F‏ ۷ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ٠١۷١‏ 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة أبو هريرة 1E 4V/Y‏ 
کلاهما لم يأمرني رسول الله ا معاذ بن جبل 1/۲ 
كلم رسول الله ية المسلمين أن يدخلوهم أبو موسى الأشعري /€ 
كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح علي بن اٻي طالب “/ ۳0 
كلوا البلح بالتمر عائشة /é‏ 14 
کلوا الرمان بشحمه على بن أبى طالب A۹ /٤‏ 
کلوا الزیت وادهنوا به ا YA1TAY/€&‏ 
كلوا اللحم فإنه يصفي اللون علي بن اٻي طالب e1/‏ 
كلوا الهندباء ولا تنفضوه ت 1۸/6 
«كلوا» وأكل منه وقال «لو قلت فاكهة أبو الدرداء Y1A/6‏ 
کلوه إن شئتم فان ذکاته أبو سعيد الخدري EV/t&‏ 
کم طلقك فاطمة بنت قيس 0/ AYY‏ 
كم غزا النبي بيو من غزوة؟ زيد بن رقم AY‏ 
الكمأة من المن الذي أنزله الله r1/é‏ 
الكمأة من المن وماؤها شفاء سعید بن زید 4/6" 
كن أبا خيثمة كعب بن مالك ET/Y‏ 
کن آبا ذر عبد الله بن مسعود 34/Y‏ 
كن طلحة فداك أبي وأمي عائشة A/‏ 
کنا ذا صعدنا کبرنا جابر بن عبد الله 4/۲ 
كنا ألفا وثلاثمائة عبد الله بن آیی آوفئ /01 
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ا 4۸/۲ 
كنا مع رسول الله َة بذي الحليفة 1 رافع بن خدیج ۹1/۳ 
كنا مع رسول الله ية تحت الشجرة ألفا انين YoV/Y‏ 
کنا مع رسول الله يو نتزود لحوم جابر بن عبد الله ۸۸/۲ 
كنا مع النبي ي بعسفان أبو عياش الزرقي Y0/r‏ 
كنا مع النبي ية في سفر فحضر الأضحى ابن عباس 61/۲ 
كنا نأكل الجوز في الغزو بعض أصحاب رسول الله ۹٥/۳‏ 
کنا نتزود من وشيق الحج أبو سعيد الخدري YA۸/Y‏ 

+ . كنا نتكلم في الصلاة زيد بن أرقم ۲/۳ 
كنانخرج مع رسول ب إلى مكة عائشة €/Y‏ 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر جابر بن عبد الله A/Y‏ 


۱۸ فهرس الأحاديث النبوية والأثار 


كنا نضع اليدين قبل الركبتين سعد 4/۱ 

كنا نعد أو نرى الاجتماع إلى أهل الميت جریر بن عبد الله ۵/۱ 

کنا نعزل على عهد رسول الله جابر بن عبد الله 14/0 

کنا نعزل والقران ینزل جابر بن عبد الله ۳۰/0 

کنا نغزوا مع رسول الله َة ولیس لنا نساء عبد الله بن مسعود / ¥ 1/0 

كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله أسماء / 1۷ 

كنت أطیب رسول الله ب ثم يطوف على عائشة TVA/Y‏ 

كنت أطيب النبي ب قبل أن يحرم عائشة YY /é‏ 

کنت آنام بين يدي رسول الله با عائشة ۲/۱ 

کنت نهیتکم عن الانتباذ بريدة or‏ 

كنتم ترون أني آزيد على أربع عبد الله بن أبي أوفى 1۹/1 

کنى ي عائشة بأم عبد الله عائشة ۳1۸/۲ 

كوني في عمرتك فعسی الله أن یرزتکیها عائشة 10۸/۲ 

کكوى ية أسعد بن زرارة اتن 0۹/٤‏ 

کوی و سعد بن معاذ جابر بن عبد الله “/0۸ 

کؤی به من ذات الجنب نس 0۹4/٤‏ 

كيف بك إذا رقصت بك راحلتك € ۰ /۳۸ 

كيف تجدك E4‏ ۷0/1 

کیف صنعت على بن ابی طالب 1£/۲ 

۲۲۹/٥ Ee کیف طلقتها‎ 

کیف يفاح قوم شجوا وجه نبیهم نس 1۸/۳ 
حرف اللام 

لا اکل متکتاً او 1/4 

لا أجده هل تستطيع إذا خرج المجاهد أبو هريرة ۷۸/۲ 

لا أحب العقوق عبد الله بن عمرو ۹.41/۲ 

لأ أخلةولا اريه ا ا Aft‏ 

لا أشتري بعد هذا شيا إلا وعندي ثمنه ان عاش 1/1 

لا اعتكاف إلا بصوم عائشة AY /Y‏ 

لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيعا عبد الله بن مغفل 40/۳ 


لا أعلم شركا أعظم من أن تقول : إن المسيح عمر بن الخطاب 117/0 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ٠١۹‏ 
لا ٳلا أن يجيءَ من مغيبه عائشة 1/1 ET‏ 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بر رة 4۷/۳ 
ل إله إلا الله العظيم الحليم ابن عباس 1۸۰/٤‏ 
لا إله إلا اله وحده لا شريك له صدق وعده عبد الله بن عمرو ۳04/۳ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ابن عمر /Y TAV TA1/1‏ 114 
IETF Vo‏ 
لا إله إلا أنت سبحانك عائشة 101/1«/ rT‏ 
لاء إنما عرضت عليها أتطلقها أم لا عطاء VY /o‏ 
لاء إنما هي أربعة أشهر أم سلمة 111/0 
لا أوتی برجل نفی رجلاً من قریش أشعث بن قيس / o‏ 
لاء أولیس قد حرم رسول الله ا جاریته نافع Vo /o‏ 
لا بأس بذلك فاذهب فسل فلانا عمر بن الخطاب 0۰1/0 
لا باس طهور إن شاء اله ابن عباس V//1‏ 
لا بل أستأني بهم البخاري ۲۹/۳۹/۱ 
لا بل لأبد الأبد جابر بن عبد الله ۱۹4/۲ 
لا بلاغ لي الوم إلا بالله ثم بك أبو هريرة ۲/۲ 
لا بيع إلا فيما يملك عبد الله بن عمرو ۱۹1/٥‏ 
لا تأتوا النساء في أعجازهن عبد الله بن مسعود YéV/é‏ 
لا تأخذوا منهم » ولکن ولوهم بیعها عمر بن الخطاب 17V /o‏ 
لا تأذنوا لمن يبدا بالسلام جابر بن عبد الله ۳74/۲ 
لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا أبو هريرة ۳A/“‏ 
لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ابن عمر ۱1/۲ 
تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام أبو هريرة A^A/Y‏ 
+ تبدۋوهم بالسلام أبو هريرة AA /Y‏ 
تبرح حتی تنقضي عدتها ابن المسيب 1.4/0 
٠‏ برحوا وإن رأیتمونا البراء بن عازب /۷€ 
ام ما ليس عندك حکیم بن حزام ۷11/0 
كوا علي فوالله ما نطقت بخطيئة منذ بو سفيان بن الحارث Yor /r‏ 
.هرا الذهب بالذهب عبادة بن الصامت 11/0 


۳۰ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة عبادة بن الصامت o0 /o‏ 
لا تجف الأرض من دم الشهيد أبو هريرة AT/Y‏ 
لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث أم عطية الأنصارية 111/0 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان أم الفضل 4/0 
لا تحرم الرضعة الواحدة أم الفضل 41/0 
لا تحرم المصة والمصتان عائشة 41/0 
لا تحل للأول حتى يجامعها الاخر ابن عمر Yo۸/o‏ 
لا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره ابن عباس» أبو هريرة YY /o‏ 
لا تخرج عطاء 1۰4/0 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي أبو هريرة ا 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلمو أنفسهم ابن عمر 1V /Y‏ 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم ابن عمر / 0V‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ابن عمر AA‏ 
لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم جابر بن عبد الله ۷4/۲ 
لا تدعوا منه درهما اشن 1۱/۳ 
ادنا اقرا او ابن عباس IE‏ 
لا تذبحوا إلا مسنة جار بن عبد الله ۲4۰/۲ 
لا تراءی ناراهما جریر بن عبد الله 1۰1/۳ 
لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك ابن عمر 01/0 
لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة عمر بن الخطاب 11۷/0 
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ابن عباس T/۲‏ 
لا ترموا حتى تطلع الشمس ابن عباس ۲4/۲ 
لا تزال أمتي على سنتي مالم تنتظر سهل بن سعد ۳1/۲ 
لا تزال أمتي على الفطرة سهل بن سعد 0/۲ 
لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من أبو هريرة ۳/۱ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق جابر» معاوية ۸1/۲ 
لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر زينب بنت أبي سلمة IE‏ 
لا تزوج المرأة المرأة أبو هريرة ۳/0 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ابن عباس 1/۲ 
لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ابن عمر 1/۲ 
لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا أبو سعيد الخدري 1/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١۴١‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أبو هريرة 1/۲ 
لا تسأل المرأة طلاق أختها أبو هريرة ۹7/۵ 

لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهر كم أبو موسى الأشعري /o‏ 7 
لا تسبها فإنها تنفي الذنوب أبو هريرة A/t‏ 

لا تسبوا أحدا من أصحابي أبو سعيد الخدري 11/F‏ 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة زيد بن خالد الجهني 1/۲ 
لا تسوا ورقة فإني رأيت له جنة عائشة 1 ۱4/۳ 

لا تستقبلوا الشهر استقبالاً ابن عباس ۲/ £ 

لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول أبو أيوب الأنصاري 4/ 

لا تسرف في الماء عبد الله بن عمرو ۱۸/۱ 
لا تسمين غلامك يساراً ةن جنات ۳۰0/۲ 
لا تشتره وإن آعطاکه بدرهم عمر بن الخطاب 11۰/0 

لا تشترها ولا تعد في صدقتك عمر بن الخطاب اto/1‏ 
لا تشربوا في انية الذهب والفضة حذيفة بن اليمان 1/4 
لا تشربوا من ماٹھا شينا ابن هشام V/Y‏ 
لا تشربوا نفسا'واحدا كشرب البعير ابن عباس YYYoTIY/fé‏ 
لا تصح إلا لنا المتعتان أبو ذر ۲/ 1۷V‏ 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أبو هريرة 1/۲ 
لا تصلي عائشة 144/0 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ابن عباس 0/۲ 

لا تصوموا حتی تروه ولا تفطروا حتی تروه ابن عباس» ابن عمر ۳۹4/۲ 
لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤیته ابن عباس "4A/Y‏ 
لا تصوموا يوم الجمعة وحده ابن عباس 2/1 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الصماء بنت بسر السلمي Vo /Y‏ 

لا تطرقوا النساء ابن عمر 1/۲ 
لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة أبو هريرة ۳۹/۱ 
لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل أبو هريرة ۳4404/۱ 
لا تعذبوا بعذاب الله ابن عباس 1/0 

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ابن عمر» عبد الله المزني ‏ ۳۱۹/۲ 
لا تفسدوا علينا سنة نبينا عمرو بن العاص V۰ /o‏ 
لاقعلا ولو ها عفن الاب 1۷۷/0 


۳۲ فهرس الأحاديث النبوية والأثار 
لا تقتلوا أولادكم سراً EE‏ ۳4/0 

لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أبو هريرة ۳4/Y‏ 

لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ابن عباس 10/۲ 

لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال حذيفة بن اليمان F4TA/Y‏ 
لا تقطعوا اللحم بالسكين عائشة TeY4/6‏ 
لا تقل إلا خيرا عبد الله بن عباس . 104/1 

لا تقل عليك السلام فإن عليك أبو جري الهجيمي TAT /Y‏ 

لا تقولوا قوس قزح فإن قزح ابن عباس e /Y‏ 

لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب وائل بن حجر أبو هریرة ‏ ۲/ ۳۳۸/٣۰٤۲۸‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان حذيفة بن اليمان Y/Y‏ 

لا تکتحل ولا تتطیب عبد الله بن عمر 11/0 

لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب عقبة بن عامر الجهني ‘/ AT‏ 

لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية عبد الله بن مسعود 1۸۰/0 

لا تكون موؤدة حتى تمر عليها التارات علي بن آبي طالب YT /o‏ 

لا تكون نافلة الليل الحسن البصري ۳۲/۱ 

لا تلبس الثياب المصبخة أم عطية /o‏ .۳ 

لا تلبس معصفرا عائشة 1۰/0 

لا تلبس من الثياب المصبغة شينا آم نة ۳/0 

لا تلبسوا من الثياب شيا مسه ورس ابن عمر Y/Y‏ 

لا تلعنوه فواللة ما علمت أنه يحب الله عمر بن الخطاب r/o‏ 

لا تمنعوافضل الماء لتمنعوا به الكل أبو هريرة ۷۰1/0 

لا تنس أن تقول دبر کل صلاة معاذ بن جبل 14/۲ 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة معاوية بن أبي سفيان 111/۳ 

لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل عبد الله بن السعدي 111/۳ 

لا تنکح البکر حتی تستأذن أبو هريرة ۸۸/0 

لا تنکحھا عبد الله بن عمرو 0/ 010.1۰0 
لا تنكخها ونهاه عنها على بن ابی طالب 04/0 

لا تهذوا القران هذا الشعر ET‏ ۳۲۹/۱ 

لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل بو سعيد الخدري 1T /Y‏ 
لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أبو هريرة ۳۱4/۱ 

لا توطاً حامل حتی تضع أبو سعيد الخدري E17‏ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١١۳‏ 
roots ٤‏ 

لا توله والدة عن ولدها أبو بكر الصديق 11۳/0 
لا تيأسا من الخير ما تهزهزت رؤوسكما سلام بن شرحبیل oV /o‏ 
«لا» ثم أتاه ثانية فنهاه معقل بن يسار 1/6 
لا حتى تذوق العسيلة عائشة ۳4/0 
لا حتی یذوق عسیلتها عائشة ۳۱/0 
لا حتی یقدم صاحبانا 2 0۸/0 
لا حرج ابن عباس ۳۸/۲ 
لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض أسامة بن شريك ۳4/۲ 
لا رضاع إلا في الحولين في الصغر عمر بن الخطاب 00/0 
لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء عبد الله بن الزبير 0۰/0 
لا رضاع إلا ما كان في الحولين ابن عباس 0/ 0۱1.44۳ 
لا رضاع بعد الفصال علي بن ابي طالب 01/٥‏ 
لا رضاع بعد فطام ابن عباس 0/ o0‏ 
لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغخر ابن عمر 00/0 
لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم عبد الله بن مسعود 01/٥‏ 
لا رقية إلا من عين أو حمة نن 111/6 
لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ابن عباس ۱۸1/۳ 
لا شخص أغير من الله سعد بن عبادة o4۷/F‏ 
لا شغار في الإسلام ابن عمر 4/0 
لا صداق لھا علي بن ابي طالب 40/0 
لا صلاة أيام أقرائك ا 0/0 
لا صلاة للملتفت أبو الدرداء 1/1 
لا صلاة لمن لا وضوء له أبو هريرة ۸۸/۱ 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل عائشة - 14/Y‏ 
لا طلاق إلا من بعد نکاح عبد الله بن عباس 11۷/0 
لا طلاق قبل نکاح جابر بن عبد الله 147/0 
لا طلاق قبل النكاح ولا عتق المسور بن مخرمة ۱۹1/0٥‏ 
لا طلاق لك فارجعها ابن عباس 10۰/0 
لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق عائشة cE44/Y‏ 


1401A /o 


۳٤‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
الا طيرة وخيرها الفأل أبو هريرة £1۸/۲ 

لا عدوی ولا طيرة أبو هريرة Tv /t‏ 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أبو هريرة 14۹/۲ / To‏ 
لا عریش کعریش موسی الزهري 01/r‏ 

لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم أبو سعيد الخدري ۳1/0 
فراجعته قلت إنا نستشفي طارق بن سويد &/ Er‏ 

لا فضل لعربي على أعجمي رجل من الصحابة 16٤/٥‏ 

۵ فقال سعد: بلى والذي بعثك بالحق سعد بن عبادة» أبو هریرۃ ٣٦٥۰۳۲۲/۹‏ 
قال فمن يمنعك مني؟ جار بن عبد الله 1/۱ 

لا قطع في ثمر ولا کثر عبد الله بن عمرو 4۷/0 

۳ قلت فنصفه كعب بن مالك ¥/ 010 

۳ قیل أيلتزمه نس 1۸/6 

لا قيلولة في الطلاق رجل ۱۸4/٥‏ 

لا لعان بین مملوکین ولا کافرین عبد الله بن عمرو 4/5 

لا اللقاح واحد ابن عباس 04/٥‏ 
لا مساعاة في الإسلام ابن عباس TAY /o‏ 

لاء منی مناخ لمن سبق إليه عائشة EV /Y‏ 

لاء می مناخ من سبق عائشة 0/۱ 

لا نترك كتاب الله وسنَّة نبينا عمر بن الخطاب 71/0 
لانذر لابن ادم فيما لا يملك عبد الله بن عمرو ۱۹1/0 

لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك بريدة 1/0 

لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملً عبيد الله بن عتبة 1۷/0 

لا نفقة لك ولا سكنى فاطمة بنت قيس 1/٥‏ 

لا نكاح إلا بولي أبو موسى الأشعري 8 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أبو هريرة ror /Y‏ 

لاء ولکن لم یکن بأرض قومي خالد بن الولید» ابن عباس ۳۰۷١۱۹۹/٤‏ 
لا يأخذ منها فوق ما أعطاها علی بن ایی طالب ۱۷۷/٥‏ 

لا يبرك أحد بروك البعير اق 1۷/۱ 

لا ييلغ الناس أن محمد يقتل آصحابه جار ۳۸4/F‏ 

لا تبعنا إلا من کان ظهره حاضرا سز 14/۳ 
لخدت الاس ان مدا يقل اسان 2 /F‏ 44۰ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٠١١‏ 
لا يتقدمن الشهر منكم أحد ابن عمر 1/۲ 

لا يجتمع شح وإيمان قي قلب رجل واحد أبو هريرة VY/r‏ 

لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا أبو هريرة /Y‏ ۸0 

لا يجتمعان أبدا . ۰ سهل بن سعد Yol TEA/o‏ 
ی وو ن ا أبو هريرة 10۰/0 

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط أبو بردة ه/ 6 

لا يجمع الله في جوف رجل غبار في سبیل الله أبو الدرداء V۲ /r‏ 

لا یجنی جان إلا على نفسه . عمرو بن الأحرص YA/Y‏ 
اط غل م الع ارات اوغا ۳۷/۱ 
لابجب المرء كرما لا عشر في عائشة ‘/0۸+ 

لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم عبد الله بن مسعود ۳/0« 

: 01.۵017 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أم سلمة 0/ o41‏ 
۷ يحل أن تنكح امرأة بطلاق آخرى عبد الله بن عمر 4۷/0 

لا یحل دم امریء مسلم إلا بإحدی ثلاث عبد الله بن مسعود {Y /o‏ 

لا بحل سلب وبیع ولا شرطان عبد الله بن عمرو ۷11/0 

لا يحل لأ-حد أن يسقي ماءَه زرع غيره رویفع بن ثابت 1011/0 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أم حبيبة 110/0 

لا يحل لامریء يؤمن بالل رويفع بن ثابت WY /o‏ 

لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان علي بن ابي طالب 14۰/0 

لا يحل له أن یبیع حتی یؤذن شریکه جابر بن عبد الله 04/0 

لا یختلی خلاها ابن عباس Y1/é‏ 

لا يخرج الرجلان يضربان الخائط أبو سعيد الخدري 0۰/۲ 

لا دحل أحد مكة إلا بإحرام ابن عباس 01/۱ 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه عبد الله بن مسعود ۱61/۱ 

لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة عبد الله بن مسعود 01/1 
لا يرث المسلم الكافر أسامة بن زيد 10۲/0 

لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر أبو هريرة ۳1/۲ 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر سهل بن سعد Aco /Y‏ 
لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول أبو هريرة 1/۲ 

لا يزال يلقى في النار أو هريرة ۲۱۹/۱ 


۱۳۹ فهرس الأحاديث التبوية والاثار 


لا يسأل بوجه الله إلا الجنة جار بن عبد الله Y/Y‏ 
لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم اک TTA /o‏ 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في ابن عمر Yo /Y‏ 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ابن عمر 11۸/7 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم أبو هريرة ا/€ 
لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت عطاء 11/0 
لا يضرب فوق عشرة أسواط أبو بردة ۰/0 
لا یطوف بالبیت حاج ولا غير حا إلا حل ابن عباس VF /Y‏ 
لا یعتد بھا خلاس بن عمرو 1/0 
لا يعجز أحدكم إذا دحل مرفقه أنس» ابن عمر ۳44/۲ 
لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها آبو هريرة ۳۰/0 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع سلمان الفارسي TVET1Y/‏ 
لا يقبل الله عز وجل من مشرك بهز بن حکيم 111/۳ 
لا یقتل مؤمن بکافر علي بن آبي طالب 1/0 
لا يقطع الصلاة شيء أنس. أبو أمامة ۲۷/۱ 
لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي ابن عمر ۳۹۷/۱ 
لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا أبو سعيد الخدري 147/۱ 
لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب أبو هريرة 4/1 
لا يقعن رجل على حامل ولا حائل طاووس 1T /o‏ 
لا يقل أحدكم أطعم ربك أبو هريرة ۳1/۲ 
لا يقل أحدكم ما شاء الله وفلان 2 ۱ 
لا يقولن أحدكم تعس الشيطان رجل من الصحابة Y/Y‏ 
لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر أبو هريرة Y/Y‏ 
لا یل لامریء يؤمن باله رویفع بن ثابت 1۲1/0 
لا یلتزم ما بینهما أحد يسأل الله عبد الله بن عباس VE /Y‏ 
لايلغ أحدكم كما يلغ الكلب 8 1144/6 
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً أبو هريرة ٠‏ ۷۰1/0 
لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد معاذ بن جبل 16۷/6 
لا ينبغي للمؤمن آن یکون لعاناً ا 1۲۰/0 
لا ينبغي هذا للمتقين عقبة بن عامر /o‏ 11۰ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ١١۷‏ 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً ابن عباس YA/é‏ 

لا ینظر الله إلى رجل جامع امرأته ابن عباس Et‏ 

لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء عبد الله بن مسعود T/T‏ 

لا ينقش على نقش آنس 1/1 

تكح المحرم ولا ان ب غا Yor‘ /F‏ 
لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام أو هريرة ۳۷4/۲ 

لا یورددٌ ممرض على مصح أبو هريرة oft‏ 

لا يم عبد قوما فيخص ثوبان 0/1 

لا یؤمن أحدکم حتی یکون آنن ۳۹/۱ 
لأبعشن معكم رجلا أمينا عبد الله بن مسعود 00۹/۳ 
لأعطين هذه الراية غداً رجلا د ابی ان اوقا A4 /Y‏ 

لاعن بد بین رجل وامرأته وانتفی من ولدها ابن عمر Yoo TéY /o ٤‏ 
لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي آہو بکر v11/0‏ 
لأقضين فيك بقضية رسول الله النعمان بن بشير /o‏ ۳4 

لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أبو هريرة 1/۲ 

لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ عائشة» علي» معاوية E/Y‏ 
لأن أقتل في سبيل الله أحب إِليّ عبد الرحمن بن أبي عميرة ۸۳/۳ 

لأن اقرا سورة عبد الله بن عباس ۳۲۳۸/۱ 

لأن فيه طبحت طينة أبيك ادم أو هريره ۳0۷/۱ 

لأن فيها طبعت طينة أبيك ادم أبو هريرة ۳۸۰/۱ 

لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة حطب الزبير بن العوام /۷۰۸ 

لآن يجلس أحدكم إلى جمرة فتحرق ثيابه آبو هريرة ۰/۱ 

لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت عب بن مالك E/‏ 

لأنه حديث عهد بربه آنس 2/۱ 
لأنها لا بد لها من عدة علي» ابن مسعود 16/0 

لبد رسول الله ب رأسه بالخسل ابن عمر 16۸/۲ 

لی بالحج وحده ابن عمر 77۲ ` 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك جابر بن عبد الله EV‏ 
لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك زید بن ثابت  ree/Y‏ 
لبيك بحج وعمرة معا آنس 14/۲ 

لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل جابر بن عبد الله 101/۲ 
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۱۳۸ 
لاف وا أنس 1۰4/۲ 
لتعلموا أنها سنة ابن عباس "£A0/1‏ 
لتنتقل ولا ميراث بينهما عثمان بن عفان 174/0 
لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن آم سلمة 004/0 
لربي الحمد لربي الحمد حذيفة بن اليمان 11۳/1 
لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي أبو هريرة ۳۱/۲ 
لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربي عائشة» ابن عمر ۸1/٤‏ 
لعل رجلا یقول ما یفعله بأهله أسماء بنت يزيد /Y‏ 6 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة عائشة /o‏ 0¥ 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت جابر بن عبد الله /o‏ ۷ 
لعله يخفف عنهما ما لم يییسا ابن عباس /۳4۸ 
لعله یرید أن یُلمّ بها أبو الدرداء 161/0 
TEVETTY‏ 
لعلها آن تجيء به أسود جعداً عبد الله بن مسعود 1/0 
لعلي لا أحج بعد عامي هذا جابر بن عبد الله ۳/۲ 
لعن الله السارق يسرق الحبل أبو هريرة 4.40/0 
لعن الله العقرب ما تدع نيا فیداف ین سو 110/4 
لعن الله المحلل والمحلل له أبو هريرة» علي 1۰/0 
لحن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ابن عباس 111/0 
لعن الله اليهود لعن الله اليهود ابن عباس 111/0 
لعن رسول الله َة المحلل والمحلل له أبو هريرة» علي /o‏ 0۹۷ 
لعن َة اكل الربا عبد الله بن مسعود 4/0 
لعن ب زائرات القبور ابن عباس °۱ 
لعن كه شارب الخمر وعاصرها ابن عمر 4/0 
لعن َة من عمل عمل قوم لوط ابن عباس 4/٥‏ 
لقد أحسن الله وجهك وطيّب ريحك أنس YAV/Y‏ 
لقد أخطأتني وقعة بدر 2 1A/‏ 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين عمران بن حصین 2۱ 
لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة علقمة بن وقاص IY‏ 
لقد حکمت فیهم بحکم الله علقمة بن وقاص الليثي 11/۴ 
لقد خشیت على نفسي عائشة vj‏ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٠١۹‏ 
لقد دعا الله باسمه الأعظم نس 1۸4/٤‏ 

لقد رأيت على رسول الله و أحسن ما ابن عباس ۹/۱ 

لقد رأيت في مقامي هذا کل شيء وعدتم به عائشة ۳/۱ 

لقد رأيتك / 0۸1 

لقد رأیتنا ونحن مع رسول الله َة نرمل رملاً أو یکر 24۸/۱ 

لقد رفعوا إِليّ في الجنة ابن إسحاق TTA/Y‏ 

لقد صنعها رسول الله ج عبد الله بن عمر ۳۱/۲ 

لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما أبو هريرة ۳14/۲ 

لقد عرفت النظائر التي كان عبد الله بن مسعود ۲۰۸/۱ 

لقد علم ابن عمر أن رسول الله با اعتمر عائشة 11/۲ 

لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم جابر بن عبد الله 1۷/۲ 

لقد قتلت قتيلين لأدينّهما ابن إسحاق Y/Y‏ 

لقد لقيت من قومك ما لقيت عائشة ۳۹/۳۰/۱ 
لقد مر به هود وصالح عبد الله بن عباس 100/۲ 

لقد هممت أن أنهي عن الغيلة جدامة بنت وهب Tt /o‏ 
لقنوا موتاکم لا اله إلا الله بو سد ادر 74/۱ 

لقي ب عند العقبة أشياخ 5/۳ 

لکل داء دواء جابر بن عبد الله ۱۲/4 

لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ابن مسعود» ابن عمرء انس ۱۱۳/۳ 

لكل غادر لواء يوم القيامة ابن مسعود» ابن عمر» أنس ٠٠٤/۳‏ 

لكل فرحة ترحة . عبد الله بن مسعود 1o /t‏ 

لكم ذو الرقيبة موسى بن عقبة /4۷ 
للابد جابر بن عبد الله 141۷/۲ 
للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي عبد الله بن عمرو ۹/۳ 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف أبو هريرة A/a‏ 

لم أره على صورته التي خلق عليها غائشة 74/۱ 

لم أكن لأركب والملائكة يمشون ثوبان 4/۱1 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط ابن عمر rrr/t‏ 

لم تفعل ذلك أسامة بن زيد 14/0 

لم تكن تقطع يد السارق في عهد عائشة 0/0 

لم نر للمتحابين مثل النكاح ابن عباس acct /t‏ 
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لم نسمع إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة مروان بن الحكم VT /o‏ 
لم نعده طلاقا عائشة Y1 /o‏ 
لم يأمرني رسول الله َة أن آنزل أبو رافع ۲۷1/۲ 
لم يأمرني رسول الله ب بهم عمر بن الخطاب /1۸ 
لم يحل الأجل عبد الله بن سلام ۱۰/۱ 
لم يختضب النبي كا اش 1/4" 
لم يخمس ية السلب خالد بن الوليد 1۸/0 
لم يخمسها لأن الله أفاءها عليه عمر بن الخطاب 11۷/۳ 
لم یر محمد جبریل في صورته إلا عائشة ۷۹/۱ 
لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه العلاء بن الحضرمي 1۰0/۳ 
لم يرخص لها إلا في بياض يومها زید بن ثابت 1۸/0 
لم يرمل با في هذا الطواف ابن عباس 01/۲ 
لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن علي بن آبي طالب YA/6‏ 
لم يسجد ية في المفصل ابن عباس 0/1 
لم يصل عليه النبي ب ولم ينه عن الصلاة أبو برزة الأسلمي vj‏ 
لم يطف ب هو وأصحابه بين الصفا والمروة ابن عمر» ابن عباس 16۰/۲ 
لم يطف النبي ية ولا أصحابه بين الصفا جابر بن عبد الله YoY ITY /Y‏ 
لم يعتمر رسول الله َة إلا في ذي القعدة عائشة ۸/۲ 
لم یعتمر ڳلا إلا ثلاثا ر عروة بن الزبير ۱14/۲ 
لم يقت في الخمر حدا ابن عباس 0/< 
لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول ۰ أبو ذر 1۷۷/۲ 
لم يكن ذلك طلاقا عائشة Y1 /o‏ 
لم یکن رسول الله اة ولا أصحابه يصلون ابن عباس 7/1 
لم يكن َي يسرد الحديث عائشة ۷ ` 
لم يكن کل يضطجع لسنة عائشة ۳۰۹/۱ 
لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بجالة \V/r‏ 
لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة أبو ذر الغفاري V1/Y‏ 
لم يكن النبي َة يسهم للنساء والصبيان ابن عباس <o /o‏ 
لم يكن هذا لأحد غير رسول الله ا بو بکر TAA/Y‏ 
لم يكن يبالي من أي الشهر صامها عائشة ¥/11 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ‏ ابن عباس» جابر EVIN‏ 


الحديث 


لم يوقت فيها رسول الله د شيا 

لما أراحه جرير بن عبد الله البجلي من ذي 
لما استيقظ إا رفع رأسه إلى السماء 

لما أصيب أخوانكم بأحد 

لما بعث ية فارسا ليعة ثم قام إلى الصلاة 
لما حلق ية رأسه كان أبو طلحة أول 
لما حرج رسول الله َة من مكة 

لما رأى إبليس ما تفعل الملاثكة بالمشركين 
لما سحرت يهود رسول الله َا وجلس 
لما ظهر ية على خيبر قسمها 

لما فتح رسول الله َو مكة 

لما فرض رمضان ترك عاشوراء 

لما قدم ابن اللتبية حاسبه 

لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي بَا 
لما قدم رسول الله َة المدينة غدوت إليه 
لما قدم النبي ب المدينة واسمها يثرب 
لما قدمت من الحبشة أتيت النبي بلا 

لما کان مرجعه َد من تبوك 

لما نحر رسول اله َة بدنه فنحر ثلاثین 
لن أعود له 

لن نغلب اليوم من قلة 

لن يغلب عسر يسرين 

له رجعتها قبل آن تغتسل من الحيضة 

لها الصداق بما استحللت من فرجها 
لھا صداق نسائها ولا وکس 

لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة 
لو استقبلت من أآمري ما استدبرت 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 

لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت 


لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 


ابن عباس 

جریر بن عبد الله 
ابن عباس 

ابن عباس 

سهل بن الحنظلية 
آنس 

ابن عباس 

رفاعة بن رافع 
عائشة 

سهل بن أبي حثمة 
عبد الرحمن بن أبي صفوان 
عدا ن مرو 
أبو حميد الساعدي 
عائشة 

جار بن عبد الله 
آبو حميد 

عبد الله بن مسعود 
نس 

علي بن آبي طالب 
عائشة 

رجل من الصحابة 
الحسن البصري 
ابن مسعود» عمر 
بصرة بن أكثم 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 


عمر بن الخطاب 
سهل بن سعد 


الجزء/ الصفحة ١١١‏ 


{¥ /o 
410/۲ 
4 /Y 

AY /Y 
۲/1 
YEA/Y 

1۳ /Y 
11/۳ 
1۲1/٤ 
1۰۸/۳ 
۷4/۲ 

۷1/۲ 
EV /Y 
410/۲ 

۲/۲ 
۳۰4/۲ 


04/1 . 


14/۳ 
۲41/۲ 
V€ /o 
۱۰1/۳ 

۹/۳ 

ort /o 

40 /0 

44/0 
0۷۸/0 
۰144/۲ 
11۸/۲ 
YTIEIVI1EA 
14۳/۲ 
Té /o 


4۲ 


لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
لو أن امرء اطلع عليك بغير إذن 


لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق 
لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم 
لو أني فعلت كذا وكذا 

لو تأخر الهلال لزدتكم 

لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت 
لو حرجتم إلى إبل الصدقة 

لو دخلوها ما خرجوا منها 

لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة 
لو رجمت أحدا بغير بيْنة لرجمت هذه 
لو سألتني هذه العسيب 

لو سمعته لقتلته 

لو صمت السّتة كلها لأفطرت اليوم 

لو علمت آن أحداً من ولدي یعزل لنکلته 
لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا 

لو قلت إن فاكهة تزلت من الجنة 

لو کان رجلا لکان حلیماً 

لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنا 
لو کان لاین ادم واد من ذهب 

لو كان المطعم بن عدي حيا 

لو كنت آمراً بشرا وسجد لبشر 

لو كنت أعلم أنك تسمعه 

لو كنت متخذاًخلیلاً 

لر كنك متخلا بن آهل الارض حلا 
لو كنت مسبخاً لأتممت 

لو لقیت فيه قاتل عمر ما ندهته 

لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته 
لولم تفعلوالصلح ‏ , 

لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا 
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ابن عباس 
أبو هريرة 


علي بن بي طالب 
ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
س 

علي بن أبي طالب 
أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

ابن إسحاق 

ابن عمر» عمر 
ابن عمر 

عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

أبو الدرداء 


آنس» ابن عباس 


جبير بن المطعم 


أبو موسى الأشعري 
النسائی 

اپو عا جي 
عبد الله بن عمر 
ابن عمر 


عبد الله بن عباس . 


عائشة » نس 
انس 


00/0 
4۲/۲ 
16.۰ /0 
4V /o 
0/1 
Tro /Y 
۳۲/۲ 


1Vo/Y 


۲/٤ 

toro TYo/Y 
21/1 
1/0 

oro /r 


o0 fo FAAIYT 


41/۲ 
1۳۱/0 


GP/Y 7 
TAET 


1/٤ 
1/٤ 
A0 /& 
1۰/44/۳ 
1۷/٤ 
V10/1 
1/1 


ToT /tcoA/Y 


0۷/۱ 
TAY /r 


TAT/Y 


۳11/٤ 
r/Y 


الحديث 

لو نشر لي أبواي ما ترکتها 

لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته 
لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد 
لو يعلمون ما في العتمة والصبح 

لولا أن أشق على أمتي 

لولا أن أشتق على آمتي لأمرتهم بالسواك 
لولا آن الرسل لا تقتل لضربت 

لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما 

لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 

لولا أن معي الهدي لأحللت 

لولا أن يترك اخر الناس لا شيء لهم 
لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم 
لولا عفوه عنهم لاستاصلهم 

ليه الصائم 

ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم 

ليس إلى النساء طلاق 

ليس بأحق بي منکم 

لیس بشيء 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين 

ليس طلاق إلا من بعد ملك 

ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء 

ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر 
ليس في العسل زكاة 

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 
ليس لك عليه نفقة 

لیس لمجنون ولا سکران طلاق 

لیس لها سكنى ولا نفقة 

ليس لها نفقة وعليها العدة 


عائشة 

عمر بن الخطاب 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

نعيم بن مسعود الأشجعي 
نعم بن مسعود الأشجعي 
عائشة 

جابر بن عبد الله 

عمر بن الخطاب 


الحسن البصري 
هوذة الأنصاري 
عبادة بن الصامت 
طاووس 

أسماء بنت عمیس 
ابن عمرء ابن الزبير 
أبو هريرة 

أبو أمامة 

علي بن ابي طالب 
عبد الله بن عباس 
أبو صالح 

علي بن ابي طالب 
أبو سعيد الخدري 
فاطمة بنت قيس 
عثمان بن عفان 
فاطمة بنت قيس 

أبو سلمة بن عبد الرحمن 


الحزء/ الصفحة €۳ 


Er/ 
۳4۲/۳ 
۳4۳/۱ 
۳14/۲ 
۰/۲ 
۳14/۲ 
۲40/٤ 
0۸/۲ 
10/۳ 

A‘ /o0 V۱ /F 
1۳€ /۲ 
۱۲4/۲ 
T1۲/Y 
0۷/۲ 
/ 
0۸/61/۲ 
۹۲/۳ 
Y1A/o 
140/۳ 
1۸4/0 
TTA/t 
A1/Y 
147/٥ 
00.01 /o 
T1 /o 

1€ /۲ 

v/۲ 

111/0 
1۹1/0 

PT /e 

WV TP1/o 
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ليس المحصّب بشيء ابن عباس ۷1/۲ 
ليس المسكين الذي يطوف على الناس أبو هريرة ۳1۸/۲ 
ليس المسكين بالطواف أبو هريرة TA/“‏ 
ليس المسكين بهذا الطواف أبو هريرة TAT/1‏ 
لیس منا من تشبه بقوم غيرنا عبد الله بن عمرو ۳۷/۱ 
ليس منا من ضرب الخدود عبد الله بن مسعود 00°۸1 CTI/‏ 
لیس منا من لم يتغن بالقران أو هزير 1/1 
Vic‏ 
ليس هذا بالتقدم عمر بن الخطاب 1/۲ 
لیس هذا لحد بعد رسول الله کا أبو بكر الصديق 00/0 
ليست لكم ولستم منها في شيء أبو ذر الغقاري ۲/ ۱V‏ 
ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها أبو مالك الأشعري 7/4 
ليعتق رقبة ابن عباس» عائشة ۳/0 
لیموتن رجل منكم بفلاة آم ذر tV°/r‏ 
لن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ج YvY/Y‏ 
حرف الميسم 
ما أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد مسروق ۷1/0 
ما أبالي حرمتها أو حرمت ماء النهر بو سلمة بن عبد الرحمن  ۲۷٣/۹‏ 
ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا عبد الله بن عباس 0/۲ 
ما ابتدع المسلمون أفضل عبد الله بن عمر ۳/1 
ما أبقيت لأهلك أسلم بن زيد a۱۷/‏ 
ما بين من حي فهو ميته أبو واقد /114 
ما أتاني جبريل وأنا في لحاف عائشة ۱4/۱ 
ما اتقى الله جدك داود بن عبادة بن الصامت ۲۳۲/۹۰ 
ما أحد أحق بهذا المال من أحد عمر بن الخطاب VA/o‏ 
ما أحسن هذا ابن عباس rr1/s‏ 
ما أخاله سرق أبو أمية المخزومي tv /o‏ 
«ما أخاله سرق» فقال: بلى أبو هريرة A/o‏ 
ما أخذت (ق والقران المجيد) إلا عن لسان أم هشام بنت حارثة 1۸۰/۱ 
ما أدري أنا بقدوم جعفر أسَرً أبو جحيفة 10/۲ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ٠٤١‏ 

ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت أبو ريرة 1ء 
CTT ETT‏ 

ما أذن الله ما أذن لنبي حسن الترنم أبو هريرة ۳۷/۱ 

ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم عائشة 1٤/۱‏ 

ما أراني إلا حابستكم عائشة 11/۲ 

ما أردت بها يزيد بن ركانة YT /o‏ 

ما أردت؟ قال: واحدة عبد الله بن مسعود ۰/٥‏ 

ما اسمك يعيش الغفاري ۳°۸/۲Y‏ 

ما أصاب عبد همٌ ولا حزن فقال غا ب عة AY /é‏ 

ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون 104/۳ 

ما الذي أحل اسمي وحرم کنيتي عائشة ۳1/۲ 

ما أنا بمحلها ولا بمحرّمها عليك علي بن ابي طالب VV /o‏ 

ما أنتم؟ سويد بن الحارث / 0۸4 

ما أنتم وذاك. إنما ذاك شيء رخص أبو ذر الغفاري ۱۷/۲ 

ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر عبد الله بن مسعود \or/r‏ 

ما أنزل الله عز وجل في التوراة أي بن کعب ۵/۱ 

ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شماء أبو هريرة 1/é‏ 

ما أنعم الله على عبد نعمة نس 1۷/۲ 

ما أهل رسول الله ية إلا من عند الشجرة ابن عمر 144/۲ 

ما بال أقوام یتخدون آیات الله هزوا 1۲/0 

ما بال عامل آبعثه فیقول أبو حميد الساعدي EV/F‏ 

ما بالهم وبال الكلاب عبد الله بن مغفل ۷۰1/0 

ما بين المشرق والمغرب قبلة أبو هريرة Yé/tYt/t‏ 

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ابن عمر 0 

ما ترید إلا أن تنھی عن آمر فعله رسول الله علي بن ابي طالب 1۰۷/۲ 

ما ترید إلى آمر فعله رسول ب تنهی عنه علي بن أبي طالب ۱۰۸/۲ 

ما تشتهي؟ ابن عباس ۹7/4 

ما تصنعون رافع بن خدیج ۳11/6 

ما تعدون الرقوب فيكم عبد الله بن مسعود TIA/Y TAT]‏ 

ما تعدون المفلس فيكم أبو هريرة A۳/۱‏ 

ما تعوذ المتعوذون بمثلها ت V/é‏ 


۱٤٦‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
ما توضاً من لم یذکر اسم الله عليه أبو هريرة ۸۸/۱ 

ما جاءنا من شيء بعد ابن عباس 14/1 

ما حفظت ق إلا من في رسول الله م آم هشام بنت الحارث 1/1 

ما حق امریء مسلم له شيء ابن عمر 0۸/0 

ما خالط قلب امریء رهج في سبیل الله عائشة vr/r‏ 

ما حالف نبي نبيا قط في قبلة محمد بن کعب 4/۴ 

ما حرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال أبو سعيد الخدري 1/Y‏ 

ما خلأت القصراء 2 10۸/Y‏ 

ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك كعب بن مالك A0 /Y‏ 

ما دون الخبب عبد الله بن مسعود ۹۸/1 

ما ذكر لي رجل من العرب ابن إسحاق o41/‏ 

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن عبد الله بن مسعود /o‏ ¥۰0 

ما رای اسا من استطاع منکم جاب تی عد اه V۰ /f‏ 

ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من أبو هريرة AV/Y‏ 

ما رأيت رسول الله بء صلى الضحى أبو هريرة 1/1 

ما رأيت رسول الله ية يصلي سبحة عائشة Tre’‏ 
ما رأيت رسول الله ب يفطر يوم جمعة قط ابن عمر A/T‏ 
ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله بلا أبو هريرة 11/۱ 

ما رأيت ب صاتما في العشر قط عائشة 1/۲ 

ما رأيته با صلى الضحى غير ذلك اليوم أنس ۴/1 

ما زال رسول الله بَا يقنت في الفجر نس ۲/۱ 

ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة عائشة 4۸/Y‏ .11/6 
ما سبح رسول الله َة سبحة الضحى قط عائشة ۳/1 

ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية ابن عمر ۱۹۸/٤‏ 

ما شأنك جابر بن عبد الله 10۷/۲ 

ما شئتم إن شئتم أن أضربهم النعمان بن بشير ۸/0 

ما صلى رسول الله َل العشاء قط عائشة ۳17/۱ 

ما صلیت وراء آحد بعد رسول الله ل نس ۲/۱ 

ما ضر عشمان ما عمل بعد اليوم عبد الرحمن بن سمرة f/F‏ 

ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم آبو هريرة ۰/۱ 

ما عاب َة طعاما قط أبو هريرة 144/۳11/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١٤١‏ 
ما علمت رسول الله ی نکح شيئا من عمر بن الخطاب 1۰7 
ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة الزهري 14/۳ 
ما على أحدكم إن وجد سعة عائشة ۴۸۲/۱ 
ما على عثمان ما فعل بعد هذه عبد الرحمن بن خاب ٤1٤/۳‏ 
ما العمل في أيام أفضل منها ابن عباس ۵/۱ 
ما عندك يا ثمامة آبو هريرة Y¥/Y‏ 
ما عندي في أمرك شيء عائشة Y4 /o‏ 
ما عندي فيه شيء يومي هذا سلمة بن عبد اليسوع 4/۳ 
ماغم هلال رمضان إلا كانت أسماء فاطمة بنت المنذر E۳/Y‏ 
ما فعل مسك حي الذي جاء به من النضير ابن عمر /۸414 
ما قال؟ بهز بن حکیم عن أبیه 0/٥‏ 
ما قال رسول الله َة في الإزار ابن عمر 14/1 
ما قالها ابن مسعود ابن عباس 14۷/0 
ما کان رسول الله َد يزيد في رمضان ابن عباس» عائشة AA‏ 
ما کان رسول الله َة یسرد سردکم عائشة 1۷0/1 
ما كان في الثدي قبل الفطام أم سلمة 00/٥‏ 
ما کان ليجيء من مجیئه أحد إلا تمسحنا به عمر بن الخطاب ۳/1 
ما كان يصوم ب في شهر أكثر مما يصوم في عائشة 11/۲ 
ما كنا نغير في ديننا بشهادة امرأة عمر بن الخطاب VY /o‏ 
ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى كعب بن عجرة /t‏ 160 
ما كنت أری مسلما يفعله أبو أمامة 1۳1/0 
ما كنت لأدع سنة رسول الله ية لقول أحد علي بن أبي طالب 1۰۸/۲ 
ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد علي بن أبي طالب 4/0 
ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا عروة V1 /o‏ 
ما لك یا آبا أيوب ابن إسحاق 141/۳ 
ما له تربت يداه المغيرة بن شعبة 17/۱ 
ما مررت ليلة أسري بي بملا إلا قالوا أنس A/“‏ 
ما ملأ ادمي وعاءَ شرا من بطن المقدام بن معد يكرب ۱1/٤‏ 
ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله أبو سلمة \Vr/t‏ 
ما من أحد يسلم علي الا رد الله علي روحي أبو هريرة v/r‏ 
ما من أصحاب النبي يي أحد أكثر حديغا أبو هريرة /4 


۱4۸ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
ما من امرأة تخلمع ثيابها في غير بيتها عائشة ۱۸/۱1 
ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه عبد الله بن عمرو {/ 0 
ما من يام أعظم عند الله ابن عباس 0۷/1 
ما من أيام العمل الصالح فيها ابن عباس 01/۱ 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب ابن عباس ۳1۰/۲ 
ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد شه أبو هريرة 1۷/۲ 
ما من رمان من رمانکم ابن عباس ۲۸4/٤‏ 
ما من عبد يسجد لله سجدة ابن ماجه ۸/1 
ا من فد بوم یوما ی ل اه وعد الخدرى vr/r‏ 
ما من عبد يقول في صباح کل يوم عثمان بن عفان ۸/۲ 
ما من عبد يموت له عند الله خير أنس» عبادة بن الصامت ۸١٠/١‏ 
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذکرون الله أبو هريرة 1/۲ 
ما من مرض يصيبني أحب إليّ من الحمى أبو هريرة ۹/4 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول أم سلمة 0۰۸/1۱ 
ما من مسلم یعود مسلما علي بن بي طالب 7۸/1 
مان ستل بغرن رسا انس ۷4/۳ 
ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة عبد الله بن عمرو ۲۷/۱ 
مامن ورقة من ورق الهندباء إلا وعليها - A/t‏ 
ما من يوم أکثر من أن يعتق الله عائشة 0۵/1 
ما منعك أن تحجي معنا ابن عباس ۹1/۲ 
ما منعك أن تخرجي معنا أم معقل 71/۲ 
ما منعك أن تغدو مع أصحابك ابن عباس ۳۷1/1 
ما منعك أن تكوني حججت معنا ابن عباس ۷1/۲ 
ما صر رسول الله بلي في موطن نصره يوم ابن عباس A۲/‏ 
ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم بريدة 114/۳ 
ما نقض قوم العهد قط إلا كان بريدة 114/۳ 
ما هذا ابن عمر 4۰/۳ 
«ما هذا» فقالوا: به العذرة جاپر بن عبد الله AV/t‏ 
ماهذايا آم سلمة أم سلمة 11۸4/0 
ما هذه أنس بن مالك ۳/۱ 
ما هذه الريطة التي عليك عبد الله بن عمرو 1۴/1 


الحديث 


ما هذه الشاة يا آم معبد؟ 

«ما هذه قالت : هدية 

«ما هو» قلت واه لا آتکلم به 

ما يبكيك 

ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد 
ما يحملك على قولك بخ بخ 

ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
ما يصنع هؤلاء 

ما يقول ذو اليدين 

ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به 
ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته 

ماء زمزم لما شرب له 

مات ولم يسنه 

مات اليوم عبد الله صالح 

ماذا في الأمرين من الشفاء 

ماذا قلتم. . . معاذ الله 

ماذا يا آم سلمة 4 

مال الله سرق بعضه بعضا 
مالقيته قط إلا صافحني 
مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل 
مالك يا آم السائب تزفزفين 

ماله تربت يداه e‏ 
«ماله»؟ قالوا: إنه صائم 

ماه أحلى من السكر 
المبتوتة والمتوفى عنها تحجان ٠‏ 
متعتان کانتا على عهد رسول الله او 
المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً 
المتوفى عنها تخرج في عدتها 


راوي الحديث الجزء/ الصفحة ٠6٤١‏ 

هشام بن حبیش / 0۰ 

عبد الرحمن بن كحب بن مالك ٠١١/٤‏ 

ابن عباس ۲/۲ 

جابر بن عبد الله" 1۸1/1۳4/۲ 
عائشة 101/۲ 

أبو هريرة AE /Y‏ 
آنس /111 

علي بن أبي طالب 04/0 

طلة بن عند اش / 11° 
أبو هريرة ۲۹/۱ 

انس ۳41/۲ 
جابر بن عبد الله VT /Y‏ 

جابر بن عبد الله 64/ ۳1° 

علي بن أبي طالب 4/0 

جابر بن عبد الله /۲4 

ابن عباس “/ 1¥" 
أبو هريرة TIr/r‏ 

أم سلمة /۳°1 

این عباس م 

أبو ذر الغفاري 10/۲ 

علي بن آبي طالب 0۰/0 

زید بن ثابت ۲۰/۱ 

جابر بن عبد الله YA/.‏ 
المغيرة بن شعبة T/4‏ 

عمر بن الخطاب ۷۹/۲ 

أبو هريرة rro/‘‏ 
طاووس» عطاء 1.0/0 

عمر بن الخطاب A/T‏ 

أبو هريرة ۳۹۰/1 

أبن عمر oY /o‏ 
عطاء» أبو الشعثاء 1۰71/0 


18۰ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها عروة 14/0 
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر أم سلمة 11۷/0 
مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين أبو هريرة ۲/۲ 
مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة سعيد بن المسيب ۳4/۳ 
مثل المجاهد في سبيل الله أبو هريرة TA /Y VAIY‏ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القران أبو موسى الأشعري /t‏ 1 
مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع كعب بن مالك 1/4 
مجامرهم الألوة أبو هريرة 10/4" 
المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فضالة بن عبيد 1/۳ 
و عمر بن السائب A۸/Y‏ 
مر أصحاب خالد البراء بن عازب otV/r‏ 
مر أنس بن النضر بقوم من المسلمين نس VV /Y‏ 
مر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار أبو نجيح 1۸/۲ 
مر ب بجماعة نسوة فألوى بيده أسماء بنت يزيد rvo/Y‏ 
مر َة ببحمزة وقد مثل به أنس ۹/۲ 
مر َة بصبيان فسلم عليهم آنس vo /Y‏ 
مر َد على مجلس فيه أخلاط من المسلمين أسامة بن زيد ۳۸۹/۲ 
مر علينا النبي بي في نسوة فسلم علينا أسماء بنت يزيد vo /Y‏ 
مر عیسی صلی الله على نبینا وعلیه وسلم على عبد الله بن عباس TYA/t‏ 
المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني أبو هريرة 01/0 
مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامی ابن عباس or1/r‏ 
مزجا بك ور ماف رویفع بن ثابت 0۷1/F‏ 
مررت برسول الله َيه وهو يصلي صهیب 19۸/1 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً ابن عمر ۱۹4/0 
مره فلیراجعها ثم لیطلقها طاهرا قبل آن يمسها ابن عمر 1/0 
مره فليراجعها ثم ليطلقها من قبل عدتها أبن عمر ۱۹4/0 
مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطهر ابن عمر AL‏ 
Toco‏ 
مره فليراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً ابن عمر 10۰/0 
مروا با بکر فلیصل بالتاس أم سلمة ۷1/6 
مروا أبا ثابت يتعوذ سھل بن حنیف 104/6 


الحديث 


مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع 
مروهم بالصلاة لسبع 

مره فلیغير عتبة بابه 

المسجد الحرام 

مسح ية بناصيته وعلى العمامة 
المسلمون تتكافا دماؤهم 

مضت السنة في المتلاعنين 


مضی رسول الله ية وهو صائم 
مطرنا بنوء الفتح 

مع الغلام غقيقة 

معا الله أن أعبد غير الله 

معقبات لا یخیب قائلهن دبر 

المفلس مَنْ يأتي 

مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 
«مکانکما» فجاء فقعد بیننا 

ملعون من أتى المرأة في دبرها 
ملعون من يأتي النساء في محاشهن 
ملكت فأسجع 

مم یکن الشبه 

مَنْ ابتاع جارية قد بلغت المحيض 
من أتاهم منا فأبغده الله 

من آتی الأمر على وجهه فقد بین الله له 
مَنْ أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 

من أتى حائضا أو امرأة في دبرها 

من آتی الرجال أو النساء في أدبارهن 1 
من أتى شيئا من الوجال والنساء _ 
مَنْ تی عرافا فصدقه بما يقول 

من أتى هذا البيت فلم يرفث 


راوي الحديث الحزء/ الصفحة 


۹۰/٤ سبرة‎ 


سبرة» عبد الله بن عمرو 04°/6/€ 


ابن عباس / ۲4۰ 
أبو ذر ٥۰/۱‏ 
المغيرة 1۸۷/۱ 
عثمان بن عفان ۸/1 
عبد الله بن عمرو /F‏ 1۱۲ 0/ ۸\1 
این عباس V.V/o‏ 
علي بن أبي طالب» ابن عباس د/ ٣٣۲‏ 
ابن عباس Yor /r‏ 
زيد بن خالد الجهني 4/1 
ابن وهب» سلمان بن عامر ۲۹۹/۲ 
ابن عباس oor /r‏ 
كعب بن عجرة ۲۸4/1 
أبو هريرة AT/1‏ 
أبو هريرة V€ /r‏ 
عبد الله بن عمرو ۲1/0 
على بن أبی طالب 1۷۰/0 
ا “/ to‏ 
عقبة بن عامر YEA/f‏ 
ج /6۹ 
آم سلمة PVo /o‏ 
عمر بن الخطاب Y€ /o‏ 
المسور بن مخرمة U/‏ 
عبد الله بن مسعود ۲۰7/0 
ابن عباس FV /o‏ 
أبو هريرة 61/6 
أبو ذر الغفاري ZE‏ 
= ۲1/6 
أبو هريرة 147/0 
أبو هريرة .. ۸/1 


1e 
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ل 


من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً 
ج ن ر 

من احتجم يوم الأربعاء 

من أحدث حدثا في الحرم 

مَنْ أحدث في أمرنا هذا 

مَنْ أحرم بالحج والعمرة أجزاه 

من أحرم بعمرة من بيت المقدس 
من أحرم بعمرة ولم يهد 

مَنْ أحيا أرضا ميتة فهي له 

من أحيا الليالي الأربع 

من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 

مَنْ آذن فهو يقيم 

من أراد أن يلقي الله طاهرا 

من أراد التضحية ودخل يوم العشر 
من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة 
من أراد منكم أن يهل بعمرة 

من أرسل بنفقة في سبيل الله 

مَنْ أرْضى الله بسخط الناس 

مَّن أسبغ الوضوء ثم قال 

مَن شار في صلاته إشارة 

من اشتکی منکم شیا 

من آصبح معافی في جسده 

من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه 
مَن اطلع على قوم في پيتهم بغير إذنهم 
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 

من آعان مجاهدا في سبل الله 

من أعتق رقبة مؤمنة 

مَنْ اعتق شر کا له في عبد ٍ 
من آعطى في صداق ملء کفیه سویقا 


معاوية بن أبي سفيان 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبد الله بن عباس 
عائشة 

ابن عمر 

آم سلمة 


أم سلمة 
نس 


غير واحد من الصحابة 


عائشة 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

آبو الدرداء 


عبد الله بن محصن الأنصاري 


آبو هريرة 
بو هريرة 
سهل بن حنیف 
عمرو بن عبسة 
ابن عمر 
جابر بن عبد الله 


۷۰ /r 
0/٤ 
00/٤ 

۳40 /Y 

1/۳ 

۱۳۷/۲ 

Y/Y 

A۳ /۲ 

EY/F 

4/۲ 

۸4/۲ 
۰/۲ 

aAT/Y 

t/t 

4۲/۲ 
0/٤ 

1۳/۲ 

10.110 /۲ 
۷۱/۳ 

۱4/۳ 

Tor /¥ 

TAT /.94/۱ 

۱1۰/٤ 

1۹۷/٤ 

ror /t 

4۲/۲ 

TIE /o 


VWI 


۷۱/۳ 
t۰ / 
11۰/0 


الحديث 


من اغبرت قدماه في سبيل الله 

من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة 
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد 
مَنْ اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه 
و ی ب ت 
مَنْ اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

من اکتحل فليوتر 

مَنْ أكل أجور بيوت مكة 

من أکل سبع تمرات مما بین لابتيها 
من أكل طعاما فقال : الحمد لله 

من أكل الطين 

من أكل الكراث ثم نام عليه 

من أكل من كراء بيوت مكة 

من أكل الهندباء ثم نام عليها 

من أکله ثم نام عليه 

من آکلهما فلا يقربن مسجدنا 

مَنْ أمركم بمعصية فلا تطيعوه 

من آمّن رجلا على نفسه فقتله 

من انتهب نهبة فليس منا 

من انفق زوجين في سبيل الله 

من انفق نفقة فاضلة فى سبيل الله 
ماش یل ا 

مَنْ بدل دینه فاقتلوه 

من بلغ بسهم في سبيل اله 

مَنْ تخطی حرم المؤمنين فخطوا وسطه 
من تداوی بالخمر ٍ 

من ترك ثلاث جمع تهاونا 

من ترك صلاة العصر حبط عمله 

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 


راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
عبد الرحمن بن جبير V1/r‏ 
مالك بن عبد اله الخثعمى ۷۲/۳ 
أبو هريرة 1 1/1 
أبو الدرداء ۳۷4/1 
أبن عمر ۳/۱ 
أبو أيوب الأنصاري ۳۹۹/1 
أوس ۳/1 
أبو هريرة Yo۸/t‏ 
ابن عمر At /Y‏ 
سعد بن آبی وقاص ۸۹/4 
نس /Y‏ ۳10 
۳۰۹/٤ 2‏ 
r1 /&‏ 
القاسم بن عبد الرحمن Ao /Y‏ 
چ ۳1۸/4 
4/4" 
قرة المزني ۷۰/٤‏ 
عمر بن الخطاب ۷/٤‏ 
چ tor /r‏ 
عمر بن الحمق الخزاعى ۱١۱١/۳‏ 
جابر» أنس 40/۳ 
بو هريرة /۷۰ 
أبو عبيدة ۷1/۳ 
خريم بن فاتك ۷۱/۳ 
عكرمة 1/0 
أبو نجيح السلمي Vo /Y‏ 
عبد الله بن بى مطرف ۱1/0 
بو هريرة \Er/ ٤‏ 
أبو الجعد الضمري TAo/1‏ 
البخاري VT /Y‏ 
بريدة ۱14/۳ 


1o 


\o4 


من تركه أربعين ليلة ساء خلقه 
من تسمی باسمي فلا يتکن بکنيتي 
من تشبه بقوم فهو منهم 


من تطبّب ولم يعانم منه الطب 

مَنْ تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه 

مَّن تعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه 

من تعلم الرمي ثم ترکه فقد عصاني 
مَنْ تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
من تمامها أن تفرد كل واحد منهما 
مَنْ التمس رضى الله بسخط الناس 

من توضاً فغسل کفیه ثلاثا. 

مَنْ توضأ ففرغ من وضوئه ' 

من تیکلؤنا 

من ابن على ی رة رک 

من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت 
من جامع المشرك وسكن معه 

من جاهد المشرکین بماله ونفسه 

من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله 

من جلس في مجلس فکثر فيه لغطه 
مَنْ جهز غازيا فقد غزا 

مَنْ حافظ على سبحة الضحى 

ا ا ا 

من حدٹکم آنه کان یبول قائما 

من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله 
مَنْ حلف بغير الله فقد أشرك 

من حلف فقال: ني بريء من الإسلام 
من خلفتم في رحالکم 

من خير خصال الصائم السواك 

مَنْ داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها 
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8 ابو هريرة 


زيد بن خااد الجهني 
أبو هريرة 

ابو هريرة 

عائشة 

معاذ بن آنس 

ابن عمر 


"1/6 
"10/۲ 
۳۷/۱ 
«۸4/٤ 
IY YY 
6/6 
1/۲ 
۰/۲ 
۷1/۳ 
٤/۱ 
1۹/۲ 
14/ 
۸1/۱1 
"ot /۲ 
۳1/۳ 
۳۰۰/۱ 
VT /۲ 
111/۳ 
۸o /r 
۰/۱ 
7/۲ 
41/۳ 
TEv.TFo/ا‎ 


TERY 


11/1 

Vo /r 
4/۲ 
° /Y 
OAA/Y 

1/۲ 
۳/۱ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ٠٠١١‏ 
مَنْ دخل دار بي سفيان فهو امن عروة YA‘ Yoo /Y‏ 
من ذا جابر بن عبد الله ۳/۲ 
من ذبح قبل أن يصلي جندب بن عبد الله البجلي ۲۹٦/۲‏ 
من ذبح قبل الصلاة البراء بن عازب 1۸۹/۲ 
من ذبح قبل الصلاة فليعد جندب بن عبد الله البجلي ۲۹۹/۲ 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء أبو هريرة ۲/ oV‏ 
من رابط في شيء من سواحل المسلمين أم الدرداء VE/r‏ 
من رابط ليلة في سبیل الله كانت له كالف عثمان بن عفان Ve/r‏ 
من راح روحة في سبيل الله أنس vr/Y‏ 
من راح في الساعة الأولى أبو هريرة ۳۸/۱ 
مَنْ ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك عبد الله بن عمرو 1۸4/۲ 
من رضي بالله رباً وبالإسلام دینا أبو سعيد الخدري /۷ 
من رمی بسهم في سبیل الله أبو نجيح السلمي Vo/r‏ 
مَنْ زرع في أرض قوم بغير إذنهم رافع بن خدیج /۳1 
مَنْ سافر من دار إقامته يوم الجمعة ابن عمر ۳1/1 
من سب الله ورسوله أو سب عمر بن الخطاب 00/0 
من سبح الله دبر کل صلاة أبو هريرة YY /o‏ 
مَنْ سبقنا إلى ذلك الماء ابن إسحاق VE/Y‏ 
مَنْ سرق أو قتل في الحل ابن عباس / ۳40 
من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين القاسم بن محمد YA/Y‏ 
من سعادة ابن ادم استخارة الله سعد بن أبي وقاص 0/۲ 
مَنْ سمى المدينة يثرب فليستغفر الله البراء بن عازب Y/Y‏ 
من السنة إذ تزوج الرجل البكر نس /o‏ 1۳0 
من شاء اقتطع عبد الله بن قرط ۸/۲« 
YONG‏ 
من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه اپن عمر 11۷/۲ 
من شاء ن يهل بحج فليهل عائشة 1۲/۲ 
مَنْ شاء باهلته إن سورة النساء عبد الله بن مسعود 04/0 
من شاء صامه ومن شاء تر که عائشة /Y‏ 11 
من شرب الخمر فاجلدوه عدد من الصحابة ۹4/۳ 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين عبد الله بن عمرو» ابن عمر ۲۹/٤‏ 


16٩ 


من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 

مَنْ صام الجمعة كتب له عشرة أيام غرر زهر 
من صام الدهر ضيقت عليه جهنم 

مَنْ صام الدهر لا صام ولا أفطر 

من صام رمضان إيمانا واحتسابا 

من صام من كل شهر ثلائة آيام 

من اة على ثمامة بن أثال 

مَنْ صلی ركعتين بعد المغرب 

مَنْ صلى الصبح في مسجد جماعة 
من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة 
من صلی الضحی رکعتین لم یکتب من 
مَنْ صلى العشاء الاخرة والصبح في جماعة 
مَنْ صلى على جنازة في المسجد 
من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 

من صلى منكم صلاة الضحى فليصلها 
مَنْ صنع إليه معروف فقال 

من طلتی امرأته ثلاًا 

من طلق في بدعة ألزمناه بدعته 

من طلق كما أمر فقد بين له 

من طلق کما أمره الله فقد بین الله له 
من عرض عليه ریحان فلا یرده 


من عرض عليه طیب فلا يرده 
مَنْ عرضت عليه رؤيا فليقل 
من عشق وکتم وعف وصبر 
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عروة بن مضرس الطائي 


أبو هريرة 

بو موسى الأشعري 
عبد الله بن الشخير 
أبو هريرة 

أبو أيوب الأنصاري 
أبو ذر الغفاري 
عمار بن اسر 
عقبة بن عامر 


rr 
ا/‎ 
VA/Y 

۷1/۲ 

ofr /r 
VV/۲ 

1۲/۲ 

4/۲ 

Vv /Y 

1۰/0 
۳۳/۱ 
4/۱ 
01/۱ 
۳٤۸/۱ 
TTATT1/1 
۳/۱ 
VA/۲ 
۸1/۱ 
۳۰۰/۱ 
۳7/۱ 
0/۲ 
۲11/0 
1.11/0 
۲۰7/0 
۲۰7/0 
۷/۱ 
YAV «T01 / € 
101/617/۱ 
۰/۲ 
Yor /t 
Yor /t 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٠١۷‏ 
من علم الرمي ثم ترکه فليس منا عقبة بن عامر Y/Y‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا عائشة 0/ YT‏ 
من غدا إلى المسجد وراح أبو هريرة ۳۹1/۱ 
مَنْ غسل واغتسل يوم الجمعة أوس بن أوس ۳/۱ 
من فرق بين الوالدة وولدها أبو أيوب الأنصاري OAT/oT/Y‏ 
مَنْ قاتل تحت راية عمية يخضب لعصبة أبو هريرة ۳1/۲ 
من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم معاذ بن جبل 14/۳ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أبو موسى الأشعري ۸۰/Y‏ 
«مَنْ» قال أبو بكر أبو موسى الأشعري 4/۲ 
من قال إذا أصبح: لا إِله إلا الله او ارت الااری 1/۱ 
من قال إذا خرج من بيته اس Yo /Y‏ 
مَنْ قال: اللهم إني أشهدك سلمان الفارسى ۳4/۲ 
مَنْ قال حين يسمع النداء: اللهم جابر بن عبد الله Yo /Y‏ 
من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي عبد الله بن غنام البياضي ۳4/۲ 
e‏ أبو عياش الزرقي rer /Y‏ 
مَنْ قال حین یصبح: لا إِله إلا الله او اوت الأضاري 141/۱ 
مَنْ قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده أبو هريرة 6/۲ 
من قال حين يصبح وحين يمسي : رضيت ثوبان ۸/۲ 
مَنْ قال حين يصبح وحين يمسي : اللهم أن ۳4/۲ 
مَنْ قال حين ينادي المنادي : اللهم جابر بن عبد الله 0۸/۲ 
مَنْ قال: رضیت بالله ربا أبو سعيد الخدري ۳4/۲ 
من قال في دبر صلاة الفجر أبو ذر الخفاري ۲۹۰/۱ 
من قال في کل يوم حين يصبح وحين يمسي أبو الدرداء Yt /Y‏ 
من قال هذه الكلمات في أول نهاره أبو الدرداء rer /Y‏ 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا : بو هريرة 4/۱ 
من قام ليلتي العيدين محتسبا له ِ أبو أمامة 4/۲ 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً أبو هريرة 0۸/۱ 
من القائل كلمة كذا وكذا ابن عمر - ۹V/1‏ 
ا سمرة بن جندب 1/0 
من قتل عصفوراً عبشا عج إلى اله الشريد "o /t‏ 
من قتل عمدا فهو قرّد ابن عباس T/Y‏ 
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من قتل في عمَيا في رميا ابن عباس / 
من قتل قتیلا فله سلبه أبو قتادة د/ 1۷ 
من قتل قتیلاً له عليه بينة فله سلبه أبو قتادة EYe /F‏ 
ن قرا الأشن فن ار سورة اة أو میرد اناري E‏ 
من قرأ اية الكرسي أبو أمامة 14۴/1 
من قرأ آية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة ا ۳۹/۱ 
من قرأ حرفا من کتاب الله عبد الله بن مسعود ۳۲۸/۱ 
مَنْ قرأ سورة الكهف يوم الجمعة بو سعید الخدري» ابن عمر ۳٣١/۱‏ 
من قرن بین حجته وعمرته أجزاه ابن عمر 1۳۷/۲ 
من قعد في مصلاه حين ينصرف معاذ پن نس 1/ە 
مَنْ قعد مقعداً لم یذکر الله فيه ا دة V/Y‏ 
من القوم؟ ابن عباس 01/2/۲ 
من کان اخر کلامه لا إله إلا الله معاد بن جبل 4/۱ 
من کان ينه وبين قوم عهد فلا يحلن عمرو بن عبسة Ao AIFF‏ 
من كا اما معا فلا تن العضر ابن عمر /40 
من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل زبيب بن ثعلبة /1 
مَنْ کان عنده شيء فلیجیء به نس 1/0 
من کان له سعة ولم يضح فلا يقربن أبو هريرة 41/۲ 
من کان معه هدي فلیقم على إحرامه أسماء بنت أبي بكر 114/۲ 
من کان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة عائشة ۱۸٥/۲‏ 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة عائشة 1۸/۲ 
مَن کان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ٠‏ عائشة A/Y‏ 1 
Cog‏ ابن عمر ۲/ 1۸0 
مَنْ کان منكم صائما من الشهر ثلاثة أبو ذر الغفاري 11/۲ 
مَنْ كان منكم متطوعا من الشهر أياما علي بن أبي طالب ا/ 
من کان يؤمن بالله واليوم الأآخر جابر بن عبد الله ۱۸/۱ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ۱۱1/0 
مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدع في ج 1€/Y‏ 
من کان يؤمن بالل واليوم الاخحر فلا يسق ماءه رویفع بن ثابت 11/0 


مَنْ كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فلا ینکحن رویفع بن ثابت EY /o‏ 


الحديث 


مَنْ کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
من کب غنې شیا غير القران فاه 

من کثرت همومه وغمومه 

من كل قرب قربة 

مَنْ کنت مولاه فعلي مولاه 

من ي وت ر آل 

مَنْ لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد 

مَنْ لبس ثوباً فقال 

من لزم الاستغفار جعل الله له 

من لعق العسل ثلاث غدوات 

من لغا فلا جمعة له 

من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل 


من لکعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله 


من لم يأخذ من شاربه فليس منها 

من لم يغز أو يجهّز غازيا 

من لم يکن معه هدي فأحب أن يجعلها 
من لما فقد ما كان يسمع من الوحي 
من لهذا 

من لي بها ٍ 

من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة 
من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه 
مَن مات ولم یغز ولم یحدث نفسه بالغزو 
من مس فرجه فلیتوضاً 

مَنْ مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر 
من منع فضل مائه أو فضل کلئه 

من نام عن الوتر أو نسيه 


راوي الحديث 


رویفع بن ثابت 
أبو شريح الخزاعي 
أبو سعيد الخدري 
ابن عباس 

أبو داود 

بن عباس 

ابن عمر 

عمر بن الخطاب 


ء 


س 
ابن عباس 
أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 
أبو هريرة 


زید بن أرقم 
أبو أمامة 


ابن عباس 


٠١۹ الحزء/ الصفحة‎ 
ETTI /0 

oY /Y 
/ 
AT /4 
۱1/۲ 
oA /o 
۱/۱ 
TEY 
۳41/۲ 
AT / 
r/t 
4/۱ 
۷۹/۳ 
۷1/۳ 

o O TAR 
۱۷۲/۱ 
VA/Y 
110/۲ 
0/١ 
YA1/Y 
00/0 
Y/Y 
VA/Y 
۰/۳ 
Tto/t 
۳۸/۱ 
V.¥/0 
۳1۳/۱ 
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مَنْ نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً عائشة ۸1/۲ 

من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بکلمات خولة بنت حكيم 1/۲ 

من نزل منزلاً فقال: أعوذ خولة بنت حكيم 11۸/6 

مَنْ نسي أن يسمي على طعامه جابر بن عبد الله 14/۲ 

من نكح امرآة في دبرها أبو هريرة» ابن عباس 44/4 

من هذا ابن عباس 4٤/۲‏ 
010۰/۳ 

من هذا السائق سلمة بن الأكوع YAY /Y‏ 

مَنْ هذه أم هانىء ۳44/۲ 

مَنْ هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري ابن عباس 44/Y‏ 

مَنْ وافدك عدي بن حاتم t00 /Y‏ 

من وجد تمراً فلیفطر عليه آنس ۸/۲ 

من وجد خیرا فلیحمد الله أبو ذر الغفاري ۷/۲ 

مَنْ وجد متاعه عند رجل قد فلس أبو هريرة ۰/0 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ابن عباس Ve /e‏ 

من وصية النبي ب لعتاب بن أسيد ابن شهاب »/ ۳۲0 

مَنْ وقع على ذات محرم فاقتلوه ابن عباس 0/ VV‏ 

من يردهم عنا وله الجنة اش /F‏ 1۸۲ 

مَنْ يشتري بثر رومة يوسع بها على المسلمين ابن عمر V\۳/o‏ 

من يعذرني في رجل بلغني آذاه في هلي عائشة / YTV YF‏ 

مَنْ ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر نس ۱ ¬ 

من ينظر لنا ما صنع بو جهل أنس» ابن مسعود /110 

من يهاجر معي؟ علي بن بي طالب /0 

من يؤويني؟ من ينصرني؟ جابر بن عبد الله 1/۳ 

منع ا اکله من دخول المسجد جابر بن عبد الله 11/6 

منع َو الصائم من المبالغة لقيط بن صبرة 0۸/۲ 

منهى ية عن المضامين والملاقح أبو هريرة V11/0‏ 

منی مناخ من سبق عائشة AE TAT IY‏ 

مه معاذ بن جبل 6/ 1V‏ 

مه إن الله لا يحب الفحش عائشة ا/ 

«مه» فأبت فلعنت فلما أدبرا قال «لعلها عبد الله بن مسعود 11/0 


الحديث 


ي راوي الحديث الجزء/ الصفحة ١١١‏ 
مه مه قولوا بقولکم عبد الله بن الشخير 04/۴ 
مه يا علي فنك ناقه آم المنذر ‘|۳ 
مه يا عمر كنت أحوج إلى أن تأمرني عمر بن الخطاب 11۰/1 
المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة أبو هريرة 4/۱ 

F44 
11/Y مهلا يا خالد دع عنك أصحابي أبو سعيد الخدري‎ 
1/۳ المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة أبو سعيد الخدري‎ 
Yo /Y المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أبو هريرة‎ 
حرف النون‎ 
ror /Y ناد بوضوء جابر بن عبد الله‎ 
1/۳ النار عبد الله بن مسعود‎ 
1۳/F اولي کا من حصي ایق خاس‎ 
OAA/Y نبي ضیعه قومه ت‎ 
۸1/۲ نحر اة البدن حيث صد بالحديبية البراء» أبن عمر‎ 
۳4/۲ نحر ية ثلاثا وستين بدنة بيده جابر بن عبد الله‎ 
Yr / نحر عن ال محمد في حجة الوداع بقرة عائشة‎ 
TV T1۷/Y نحرت هاهنا ومنی کلھها منحر جابر بن عبد الله‎ 
rer /t‘ نحرنا فرسا فأکلناه على عهد رسول الله جلا اس اھ‎ 
E1 نحرنا مع رسول الله ل عام الحديبية البدنة جا ن زغي ااه‎ 
11/00/۳ 

نحن الآخرون الأولون السابقون ابو هة \/ Yor‏ 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أبو هريرة 6/١‏ 
نحن أحق بموسى منكم ابن عباس 1/7 
نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيّف أبو هريرة 11/۲ 
ن ف عن تو آل غا 6/۲ 
ندب اة آمته أن يقولوا في دبر کل صلاة ا ۲۸۸/1 
نذر به رسول اله ل فخرج في طلبه ا انان / ۷۰ 
نزل جبريل على النبي ي بحجامة الأخدعين علی بن أب طالب 4/ o‏ 
نزل يياو لأخذ الحسن والحسين بريدة 2/1 
نزل قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا ابن عباس Yr /r‏ 


۱۲ 

نزلت آي المتعة فى كتاب الله 

نسخت هذه الآية عدتها عند هلها 
نصب ية المنجنيق على أهل الطائف 
نعم 


نعم الإدام الخل 
نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل 
نعم الأذم الخل 
نعم ذکر الله الطلاق في أول الاية 
نعم الطعام الزبيب يذهب النضصب 
نعم الطعام الزبيب يطيب النكهة 
نعم العبد الحجام يذهب بالدم 
«نعم فتقدم فقاتل حتی قتل 
انعم فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة 
«نعم» فقال جبريل عليه السلام: باسم 
نعم فلو كان شيء يسبق القضاء 
«نعم؟ قال بخ بخ يا رسول اله 
نعم قضى بذلك رسول اله ار 
ن لتوا نم لیم خی يفيل 
نعم المنيحة اللقحة 
«نعم» وذلك في حجة الوداع 
نعم ورب هذه البينة 
نعم ولك أجر 
نعم ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك 
نعم ويبعثك ويدخلك النار 
نعم يا عباد الله تداووا 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس 
نعو ذ باه من النار 
النجاشي 


عمران بن حصين 
ابن عباس 

ابن عباس 
مکحول 


أو قتادة 


جابر بن عبد الله 


ابن عباس 
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۱۸۱/۲ 
to /Y 
1۷/0 
ET1/Y 
AVY 
14/1۹6 
YAY *1/€ 
۸۰ /€ 
۳1۷/۲ 
1۸۰/0 
4۲/٤ 
4۲/6 
4/٤ 
YAV/Y 
1۳/0 
۱11/٤ 
10۰/٤ 
11/۳ 
۲44 /0 
۸/۱ 
VYT /o 
۳1/۲ 
t/ا‎ 
170/۲ 
104/٥ 
VE /o 
۱۲/٤ 
1۸۹/۲ 


1/E - 


V€ /۲ 
044/۱ 


الحديث راويې الحديث الجزء/ الصفحة ١١۳‏ 
ل 


النفخ في الصلاة كلام ابن عباس 3/1 
نفخ النبي يي في سجوده في كسوف عبد الله بن عمرو 31/1 
نقرکم ما آقرکم الله 2 /۰۸ 
نکاح جدید وطلاق جدید عبد الله بن عباس ۲1/٥‏ 
نکسر حر هذا ببرد هذا عائشة 1/6 
نھانا رسول الله به عن بیعتين ولبستين أبو سعيد الخدري ۷11/0 
نهاه َة عن قتلها عبد الرحمن بن عثمان \E/4‏ 
نهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث عائشة YAV/Y‏ 
نهى رسول الله َو أن لا توطأ الأمة رویفع بن ثابت 14/0 
نهی رسول الله َة أن يتنفس في الإناء ابن عباس 1/6 
نھی رسول الله ل أن يجصص القبر جابر بن عبد الله 0/1 
نھی رسول الله ب أن يجمع أحد بين اسمه أبو هريرة ۳11/۲ 
نهى رسول الله ية أن يعزل عن الحرة إلا عمر بن الخطاب ۱۲۹/٥‏ 
نهی رسول الله اة عن أشياء أبو ريحانة ۱/۱ 
نهى رسول الله َة عن بيع الحصاة أبو هريرة V14.¥۰1/0‏ 
نھی زسول الله َة عن بیعتین أبو سعيد الخدري VY /o‏ 
نهى رسول الله هة عن الدواء الخبيث أبو هريرة 4/6 
نهی رسول الله ي عن شراء ما في بطون أبو سعيد الخدري v1 /o‏ 
نهى رسول الله ية عن الشرب من ثلمة أبو سعيد الخدري r0/“‏ 
نهى رسول الله ي عن صوم يوم عرفة بعرفة أبو هريرة 3/۱ 
نهی رسول الله َة عن القتال حتى يأمرهم البراء 1۷/۳ 
نهى رسول الله ية عن الملامسة والمنابذة أبو هريرة VY 4 /o‏ 
نهى رسول الله ي عن المواقعة قبل الملاعبة . جابر بن عبد الله Ye/“‏ 
نهى رسول الله به عن نقرة الغراب عبد الرحمن بن شبل 1۷/1 
نهى رسول الله ية عن الوصال رحمة لهم عائشة r /Y‏ 
نهى ية الإكثار من الحلف أبو قتادة الأنصاري Y/Y‏ 
نهى ية أن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأًة عبد الله بن مسعود 1/۲ 
نهى َة أن تشترط المرأة طلاق أختها أبو هريرة ۹۷/0 
نهى بَا أن يأكل الرجل وهو منبطح ابن عمر Yk‏ 
نھی ب أن يباع صوف على ظهر ابن عباس / V1.4‏ 


نھی ب آن یتناجی اثنان دون ثالث ابن عمر 1/۲ 


۱٤ 


نهى به أن يجلس بين الضح والظل 

نهى َة أن يحدث الرجل بجماع أهله 
نهى اة أن يسافر الرجل وحده 

نھی ی أن يسال أحدا بوجه الله 

نهى ية أن يسأل الرجل فيمٌ ضرب امرأته 
نهى بَا أن يسلم في الحائط بعينه 

نهى لا أن يسمي المدينة بيثرب 
نهى بل أن يضحى بعضباء الأذن والقرن 
نى اة أن يقال مطرنا بنوء كذا 

نهى ية أن يقعد الرجل بين الظل والشمس 
نهى ية أن يقول الرجل خبشت نفسي 

نھی اة أن يقول السيد لغلامه وجاریته 
نھی ب أن یقول صمت رمضان کله 

نهى بل ن يقول في حلفه : هو يهودي 
نهى ية أن يقول في دعائه: اللهم اغفر. . . 
نهى ية أن يقول للسلطان ملك الملوك 
نهى اة أن يقول المسلم يا كافر 

نهى إلا تسمية العشاء بالعتمة 

نهى ية الدعاء بدعوى الجاهلية 

نھی ب سب الريح إذا هبت 

نهى اة عن إجارة بيوت مكة 

نهى بي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم 
نهى ية عن إفراده بالصوم 

نهى ب عن بيع الثمار حتى تذهب 

نهى ياء عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو 
نهى بيو عن بيع الحيوان 

نهى َو عن بيع ضراب الفحل 

نهى َة عن بيع المجر 

نهى َا عن بيع المعدوم 

نهى ية عن بيعتين : الملامسة والمنابذة 
نهى ية عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد 
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أبو هريرة 

ين عمر 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

علي بن بي طالب 


زید بن خالد الجهني 


بريدة بن الحصيب 


أبيّ بن كعب» أبو هريرة 
ابن عمر 

أبو هريرة 

جابر» أبو هريرة 

ابن عمر 


YY /6 
ETT /Y 
0/1 
TY /Y 
Y/Y 
VTVoVY1/0 
Y/Y 
4۳/۲ 
4/۲ 
Y/t 
EYAcTY0/Y 
° /۲ 
Y/Y 
۰/۲ 
1/۲ 
° /۲ 
ET /Y 
۳1/۲ 
1/۲ 
° /Y 
1۸0 /Y 
۷1/۲ 
۸1/۲ 
"A/“ 
۳4/٤ 
EYA/Y 
VY /o 
V11/0 
۷11/0 
V۲1/0 
1A1 /o 


الحديث 


نهى َة عن تمن الكلب العقور 
نهى َة عن ثمن الكلب والسنور 
نهى َة عن تمن الكلب ومهر البغي 
نهى ييه عن سباب المسلم 

نهى با عن الشرب من في السقاء 
نهى ية عن الشهرتين 

نهى ي عن الصلاة نصف النهار 
نهى ب عن صوم يوم عرفة بعرفة 
نھی بو عن صیامه 

نهى َة عن عسب الفحل 

نهى بَا عن الكي 

نهى با عن لقطة الحاج 

نهى َه عن المصفرة والمستأصلة 
نهى ية عن المياثر الحمر 

نهى ية المملوك أن يقول لسيده 
نهى بي يوم خيبر عن متعة النساء 
نهى النبي بيا عن بيع حبل الحبلة 
نهى النبي ب عن الحجامة للصائم 
نهى النبي َة عن لباس المعصفر 


نور أُنى أراه 


هبط عليه ية في صلح الحديبية ثمانون 


مي اي ك 
هجر ا كعب بن مالك وصاحبيه 
هذا أحب إليّ 


هذا إدام هذه 


حرف الهاء 


راوي الحديث الحزء/ الصفحة 
علي بن آبي طالب AY /o‏ 
جابر پن عبد الله 1۷4/0 A1‏ 
أبو مسعود 1۷4/0 
عبد الله بن مسعود 1/۲ 
ابن عباس YY€/“‏ 
كنانة بن نعيم 6/۱ 
أبو هريرة ۳1۷/۱ 
آبو هريرة Vr /Y‏ 
ابن ماجه 11/۲ 
ابن عمر VT /o‏ 
عمران بن الحصين 0۹/٤‏ 
عبد الرحمن بن عثمان ۰/۳ 
علي بن ابي طالب /€ GT‏ 
عتبة بن عبد السلمي 44/۲ 
البراء بن عازب ۳۲/۱ 
المقدام بن معد يكرب et /t‏ 
أبو هريرة 11/۲ 
علي بن ابي طالب 1۰1/6 
ابن عمر V0 /o‏ 
رجل 0۷/۲ 
علي بن ابي طالب ۳/۱ 
أبو ذر الغفاري rT /Y‏ 
انس ۰/۳ 
سلمة بن الأكوع 10/۱ 
أبو أسيد ۲۸4/٥‏ 
كعب بن مالك ۳4۰/۲ 
عمر بن الخطاب ۱۷/۲ 
علي بن ابي طالب 4/٥‏ 
يوسف بن عبد الله بن سلام /t‏ ۰° 


11e 
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۱۹ 

هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير علي بن بي طالب ۹/٥‏ 
هذا أزْتٌُ العقبةء هذا ابن أزيب كعب بن مالك / 
هذا أزكى وأطهر وأطيب آبو رافح 6/ E‏ 
هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة ابن عباس ۱4۳/۲ 
هذا أمين هذه الأمة عبد الله بن مسعود 004/۳ 
O ES‏ ابن عباس /10 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام عائشة ۸۰/۲ 
هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله ر ۳4۷/۲ 
هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله معاوية بن أبى سفيان ۹4/٥‏ 
هذا شيء قد کتبه الله علی بنات ادم عاثشة ٠‏ 107/۲ 
هذا غير المال ولکن احبسه فيئا يجري عليكم عمر بن الخطاب A1/Y‏ 
هذا فرعون هذه الأمة عبد الله بن مسعود 7/۳ 
هذا ما اشترى العداء بن خالد العداء بن خالد YVY/Y‏ 
هذا مصرع فلان انش /00\ 
هذا من أهل النار أبو هريرة ۱41/۳ 
هذا من فعل نساء جئن من هنا عائشة ‘/ VV‏ 
هذا والذي لا إله غيره مقام عبد الله بن مسعود ۲1۰/۲ 
هذا يوم عاشوراء معاوية بن أبي سفيان 1/۲ 
هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون نس ۲/< 
هذان حرام على ذكور متي عدد من الصحابة /1° 
هذه اية بيني وبينك يوم القيامة عبد الله بن انيس Y14/‏ 
هذه جبة رسول الله لا أسماء بنت أبى بكر ۳/۱ 
هذه خديجة قد أتنك بطعام Î‏ ۸۰/۲ 
هذه الشهادة يا أبا جابر 3 1۸1/۳ 
هذه صلاة البيرت كعب بن عجرة ۳۰/۱ 
هذه طابة بو حميد CAE /TeT۰4/۲‏ 
هذه عمرة استمتعنا بها ابن عباس Y/Y‏ 
هذه عن عثمان ابن عمر ۲04/۳ 
هذه قبلتنا رجل مقعد VV/Y‏ 
هذه مکان عمرتك عائشة 104۹4107/۲ 
هذه ید عثمان ت /04 


البحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١١۷ ٠‏ 

الهرة ليست بنجس أبو قتادة 5/ A0‏ 

هزمه جبريل وسقيا الله إسماعيل ابن عباس ro4/t‏ 

هکذا ریت رسول الله ب صنع علي بن ابي طالب AF‏ 

ھکذا صنع بنا رسول الله بلا اة ن نة ا۸1 

هکذا فعل رسول الله لا ابن عمر /Y‏ 

ENT 

هكذا الوضوء فمن زاد عبد الله بن عمرو ۸/۱ 

هل أنت إلا إصبع دميت جندب بن سفیان 1۳/1 

هل ترك لدینه فضلا أبو هريرة EA‏ 
تشتهی شیا ب ا/¥0 

هل تعلمون أن النبي اة نهى عن كذا معاوية ۳۰/۲ 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم مصعب بن سعد - Y/‏ 

هل جزیت سلمة عبد الله بن شداد ا/E‏ 

هل رأیت شیا / 16 

هل صليت مع رسول الله كه صلاة الخرف أبو هريرة Y/Y‏ 

هل عندکم شيء؟ عائشة ¥4/۲ iV‏ 

هل عندکم من إدام جار بن عبد الله 1/4 

هل عندکم من غداء عائشة ev/Y‏ 

هل غنموا يوم الفتح شيا جابر بن عبد الله /1 

هل قاتلتموه؟ أبو سفيان 4۷/۳ 

هل لك من إبل أبو هريرة ۳11/٥‏ 

هل لكم إلى كلمة تدين لكم بها العرب ابن عباس /6 

هل لكم أن تأخذوا الان منا ضمرة re/‏ 

هل من راق الزهري ۷۰/4 

هل من ماء بات في شنة ج IVT Aft‏ 

هل منكم رجل لم يقارف الليلة آنس ۱۷۷/۱ 

هل هو إلا مضغة أو بضعة منه طلحة بن على ‘/ to‏ 

هلا أخذتم إهابها فدبختموه ابن عباس 1۸/0 

هلا انتقیت لنا من رطبه أبو هريرة “/ ۲10 

هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك جا و E‏ 

هلا تزوجت بکرا جاب ان عبد الله ‘/ Yer‏ 


۱۸ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
هلا کان قبل أن تأتيني ٻه صفوان بن أمية /o‏ 0¥ 
هلال خير ورشد قتادة ۳11/۲ 
هلموا إلى الغداء جئادء ة الأزدي of‏ 
هم أناس من الأنصار ابن عباس EAT /Y‏ 
هم رسول الله له بتحریق بيوت تار کي أبو هريرة o‏ 
هم عتقاء الله عز وجل علي بن ابي طالب 10 
هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف الحسن ۲/0 
هم (القدرية) مجوس هذه الأمة ابن مسعود / ort‏ 
هما صلاتان تَحَرّلان عن وقتهما عند اله بر مود /Y‏ ۸۰ 
هن أغلب أم سلمة 1/1 
هن حولي كما ترى يسألنني النفقة جابر بن عبد الله 11/0 
هو ابنهما وهما أبواه علي بن ابي طالب 1/0 
هو أحق برجعتها مالم تغتسل علي بن أبي طالب 0۷/0 
هو أحق بها ما لم يخرج من مصرها علي بن ابي طالب 1۲0/0 
هو اختلاس يختلسه الشيطان عائشة ۲1/1 
هو أطيب الطيب أبو سعيد الخدري "1/٤‏ 
هو الذي َة رد عليه الغلام ابن عمر ۷۰/0 
هو أملك ببعضها ما دامت في دار هجرتها على بن اہی طالب 10/0 
هو رزق أخرجه الله لكم ا 4/Y‏ 
هو سيد طعام أهل الدنيا أبو الدرداء / ۲ 
هو طلیقی الله رجل من ثقیف Er/Y‏ 
هو طليق الله ثم طليق رسول الله ا رجل من ثقيف ef‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 3 11/6 
هو عار ونار وشنار عبد الله بن عمرو ۹/۳ 
هو عليها صدقة ولنا منه هدية عائشة ۱1/۲ 
هو في النار عبد الله بن عمرو A۷/‏ 
هو فينا ذو تسب أبو سفیان ۷۰/۱ 
هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة عائشة V1 /o‏ 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش عائشة YY /o‏ 
هو ما قضی بینکم علي بن ابي طالب ۲/0 
هو مسجدکم هذا أبو سعيد الخدري YAT/‏ 


الحديث 


هو مع أمه حتی یعرب عنه لسانه 

هو من أهل الجنة 

هو من أهل التار 

هو من عمل الجاهلية 

هو الموؤدة الصغرى 

هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة 
هولهم في الدنيا 

هي اخر ساعة من ساعات النهار 

هي رخحصة من الله فمن أخذ بها فحسن 
هي كالميتة والدم ولحم الخنزير 

هي لك فاستحلها بملك اليمين 

هي ما بين آن يجلس الإمام إلى أن تقضي 


هي من خير ثيابکم فالبسوها 

هي من قدر الله 
هي واحدة إلا آن تکون سمت شيا 
هي واحدة وهو أحق بها 

هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
هي يمين 

هي يمين يکفرها 


وال آيهما شت 

وأبدأ بمن تعول 

وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
واتقوا الله في النساء فإنكم 
واجرك 

وأجورکما 

واحدة وهو أحق بها 
وأحلت لي الخنائم 


راوي الحديث 


أبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
مالك 

حذيفة بن اليمان 
ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

أبو موسى الأشعري 


سمرة بن جندب 
أبو خزامة 

عثان بن عفان 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

عمر بن الخطاب 


عبد الله بن مسعود 


حرف الواو 


عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 
أسامة بن زيد 


_ 


الجزء/ الصفحة 


411/0 
1۸۰/۳ 
14۰/۳ 
۵°4/۱ 
1۳۱/۵ 
۱1۷/ 
Vt /t 
۳4/۱ 
۲/۲ 
.0/r 
o۷۸/Y 
0۰/0 
۷۷/۱ 
TA14A\ 
۳/1 
۳/4 
1۸۰/0 
۲41/0 
4۲/0 
Vo /o 
Vo /o 


TVA /o 
51/۵ 
Tvr/Y 
eTv/o 

10 /o 

۵ /0 
۹۰/0 


TAT/Y 


114 


1۷ 


ا ا ا سسس 


وادع رسول الله َه من بالمدينة 

وإذا جلس في الركعة الاخرة. 

وإذا حلفت على يمين 

وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية 

وإذا صار للغلام سبع سنين 

وارأساه 

وأرسل مع عمه رجلاً 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة 
والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا 
والذي نفس محمد بيده 

والذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم 
والذي نفسي بيده إني لأاطمع 

والذي نفسي بيده لا یکلم آحد في سبیل الله 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر بحطب 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة 

والذي يقول لصاحبه آنصت 

والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام 
والرجم واجب على کل من زنی 

والشخار أن يزوج الرجل ابنته 

والشغار أن يقول الرجل للرجل 

والله إن أحدکما کاذب فھل منکما تائب 
والله إنك لخير أرض الله 

والله إني لا أعطي أحدا ولا آمنعه 

والله إني لأعرف من كان يغسل جرح 
والله تعالی يحب أن يؤخذ برٌخصه 

والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه 
وله لا أراکم متتهین حتی یعذّبکم الله 
واه لا أعطي أحدا شيا 

والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحدا 

والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله 

والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة 


- فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


نس 

بو حمید 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 


عائشة 


عقبة بن عامر 


آبو هريرة 

أبو سعید الخدري 
آبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

عمر بن الخطاب 
ابن عمر 

بو هريرة 

ابن عمر 


بو هريرة 

أبو حازم 

ابن عمر 

أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 


عروة بن الزبير 


0۸/Y 
۲0/1 
AV /F 
۳/۱ 
۹۰/٤ 
۸° /t 
70/1 
o۲ 
۱۷/٤ 
۱41/۳ 
۱1۰/6 
1/۱ 
۸A1/F 
o°/ 
1/0 
۳10/1 
۳4/1 
TY /o 
۹۸/0 
4۹4/0 
۲۰/0 
۹/1 
۷1/0 
1۸€ /۳ 
۲۰0/۲ 
14 / 
141/۲ 
44A/F 
۳10/۲ 
TTT TE /Y 
FA1/Y 


الحديث 

والله لأغزون قريشا 

والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند 
والله ما أدري بأيهما أفرح 

والله ما أردت إلا واحدة 

والله ما صليتها 

والله يا رسول الله لقد أعجبتني 
وأما الجارية فأقضي بها لجعفر 
وأما الفضة فالعبوا بها لعبا 

وأمر بالقدور التي طبخت من النهبي 
وإن صاحبكم خليل الرحمن 

وإن وجدته غريقا في الماء 

وأنا أشهد ألا إله إلا الله 

وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله 
ونا أنهي آمتي عن الکي 

وأنا لا آتهم غیره 

وأنت يا جعفر أولى بها 

وأنتما تقولان بمثل ما يقول 
وإنكم لتفعلون 

وإنما الربا في السيئة 

وأهل رسول الله بن بالحج 
وأيکم مثلي ٳني آپيت يطعمني ربي 


وايم الله : لقد أوجب في مصلاة 


وبرثت منكم ذمة الله وذمة رسوله. إن 
وبعدها رکعتین 

وجد قتيل بين قريتين 

وجعلت قرة عيني في الصلاة 
(وجعلنا من بين أيديهم سدا 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
وجهزناهما جهاز 

وحمى ليلة تكفر خطايا سنة 

وددت أن عندي خبزة بيضاء 


راوي الحديث الحزء/ الصفحة ١۷١‏ 
عكرمة /r‏ 
الزبير بن العوام ۱7/۳ 
۹1/۲ 
عبد يزيد بن ركانة YT /o‏ 
جابر بن عبد الله ۱۲۰/۲ 
سلمة بن الأكوع /۳ 
علي بن أبي طالب 4/٥‏ 
أبو هريرة /é‏ ° 
رافع بن خدیج ۹1/۳ 
عبد الله بن مسعود 01/4 
بے ۳41/Y‏ 
سعد بن أبيٰ وقاص ۲/ ov‏ 
ابن عمر ۳4۸/۲ 
ابن عباس 04/4 
آم مبشر 11۲/٤‏ 
ابن عباس ETv/o‏ 
نعم بن مسعود o1/‏ 
أبو سعيد الخدري 1۸/0 
أسامة بن زيد a۱۸/‏ 
ابن عباس ۲-` 
أبو هريرة ۲/۲ 
ابن عباس ۲ ` 
ا Y۸4/‏ 
أبو سعيد الخدري 10/0 
نس 0/1 
محمد بن كعب القرظي 1/۳ ۰ 
علي بن آبي طالب جابر ‏ ۲۹۵/۲۰۱۹۵/۱ 
عائشة EAI‏ 
عبد الله بن مسعود 4/٤‏ 
أبن عمر ` TVA/E:‏ 


a 1۷۲‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


ا س 


وددت أن قد رأينا إخواننا أبو هريرة 0۸/F‏ 
وددت أن يضرف الله وجهي عن قبلة اليهود ابن عباس 04/۳ 
وددت نی کنت استأذنت رسول الله کا عائشة ۲/۲ 
وذلك أن الا کان إذا طلق امرأته عكرمة Y0 /o‏ 
وذلك في أيام العشر معاوية ۱۲۰/۲ 
ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط اا ۳/1 
ورجل باع حرا فأکل ثمنه أبو هريرة AV /o‏ 
ورسول الله يحب معك العافية أبو الدرداء ۱۹۸/6 
وضع ية يده اليمنى على يده اليسرى أبو هريرة ۹/1 
وعد ية الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى ابن عباس ۳4/۱ 
وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ليست ابن عباس ۹/۲ 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس 4/۲ 
وعليك ارجع فصل أبو هريرة AY‏ 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته اس TAY /Y‏ 
وعليك السلام وعلى أمك سالم بن عبيد الأشجعي ۳۹4/۲ 
وعليك فارجع فصل فإنك لم ثَصَل رفاعة بن رافع ۳۷۸/۲ 
وفي الرقة ربع العشر آہو بکر ۷/۲ 
وفي المواضح خمس خمس عبد الله ٻن عمرو r/o‏ 
وقام فصنع في الركعة عبد الله بن عمرو ۲1/۱ 
وقت لنا النبي بيد في قص الشارب أنس» ابن عمر | 1۲/۱ 
وقد اشتری رسول اله 4ة بعیره جابر بن عبد الله / 
وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء أبن عمر »/ £ 
وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف جابر بن عبد الله TEV T1V/Y‏ 
وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف جاپر بن عبد الله YEV/Y‏ 
وکان رسول الله هة یکثر دهن رأسه انان 114/1 
وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح أييٰ بن کعب ۲۹/1 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس يزيد بن الأصم . # 1۰£/0 
وكانت صفية من الصفي عائشة ۳/Y‏ 
وکنت نهیتکم عن الأوعية بريدة 2 orf /r‏ 
وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما عقبة بن الحارث 2*۸/0 


ولا تمس المتوفى عنها طيبا أبن عمر 1Y» /o‏ 


الحديث 


ولا تنکح الأیم حتى تستأمر 

ولا يخبط شوکها 

ولا یعضد شوكها . 

ولاني رسول الله َة خمس الخمس 
الولد للفراش 

ولقد أوحي إليّ أنكم تنتنون في القبور 
ولکن صاحبکم خلیل انه 

ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك 
ولكني شهدت القتال مع رسول الله 
ولم آره ب في شهر أكثر صياماً 


ولما أخبرهم الله تعالی على لسان نییه بما فعل 


ولما کان من آمر عقدي ما کان 

ولما نزل قوله تعالی (وقوموا لله قانتین) 
ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل 
وما أحب أن أكتوي 

وما أدراك أنها رقية 

وما أعطيكم ولا آمنعكم إنما آنا 

وما الذي أهلكك 

وما حملك على ذلك يرحمك الله 

وما ذاك 

وما رأیت 

وما سلك أحد طريقا لم يذكر اله فيه 
وما مشی أحد ممشی لم يذكر الله فيه 
وما هي 

وما يدريك أنها رقية 

وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
ومثل المنافق الذي يقرأ القران 

ومن قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان 
وَمَنْ قال يوم الجمعة لصاحبه 

ومن قتل له قتیل فهو بخير النظرين 

ومن لغی أو تخطی کانت له ظهراً 


راوي الحديث 


ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

علي بن بي طالب 
عائشة 

حابر بن عبد الله» أسماء 
عبد الله بن مسعود 


النعمان بن مقرن 
عائشة 

ابن عباس 

عائشة 

زید بن أرقم 

عمر بن الخطاب 
جابر بن عبد الله 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

ابن عباس 

ابن عباس 

عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


الجزء/ الصفحة ١۷۳‏ 


۸4/0 
۳۹1/۳ 
Ave 41/7 
vo /o 
rer /oTtt/t 
۳/1 
01/٤ 
144/۲ 
A\/Y 
11/۲ 
۰1/۳ 
1/۳ 
1۸/۱ 
Ao /o 
o 1/4 
1A/4 
"10/۲ 
YEA/“ 
44 /0 
۸۰/۱ 
1/7 
۷/۲ 
۷/۲ 
oV / 
11۲/٤ 
TVvo 1t / 
۳/1 
rer /1 
۳10/1 
YY /o 
ARTA 
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i 


ومن هو ابن عمر Ar‏ 
ومن یعصهما فقد غوی ابن شهاب 3۸۱/۱ 
وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا لخيرته ا 411/0 
وهل بقي أحد إلا وقد علمها عمر بن الخطاب ۱۹۲/۲ 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أسامة بن زيد FA001°/F‏ 
وهل ترك لنا عقيل منزلاً أسامة بن زيد Vf‏ 
وهل يفعل ذلك إلا كافر أبو الدرداء YéV/é‏ 
ویسبحون ویخمدون ویکبرون أبو هريرة ۳۹۰/۱ 
ويلك أولست أحق أهل الأرض أبو سعيد الخدري Vt /o‏ 
حرف الياء 

يا أبا أمية أعرنا سلاحك جابر بن عبد الله I/F‏ 
یا آبا بکر أي واد هذا ابن عباس 100/۲ 
یا آبا بکر لو کان شيء أحببت آن یکون محمد بن سیرین A/F‏ 
یا أبا بكر ما ظنك باثنین الله نس A/F‏ 
يا أبا محمد أذْنْ إلى الخداء عبد الله بن مسعود 1/۲ 
يا أبا المسور خبأت هذا لك المسور بن مخرمة ` ۷1/0 
يا أبا هريرة ادع لي الأنصار أبو هريرة ۰۹/۳ 
يا أبا هريرة إذا توضأت نقل أبو هريرة MAAN‏ 
يا أبا هريرة أشکمت درد أبو هريرة 1۹۲/4 
يا ابن أختي إنه لا يشق علي عروة بن الزبير ا/to‏ 
يا ابن أخحتي كان أبوك منهم الزبير عائشة WF‏ 
يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ابن عمر rr /o‏ 
يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك زياد بن الحارث o۸1 /F‏ 
يا أحي إن الله بعث محمدا ولا نعلم شيثا. ابن عمر 0/۱ 
يا أرض ربي وربك الله ابن عمر 1/۲ 
يا أرض ربي وربك الله أبن عمر ۸/4 
يا أسامة أقتلته بعدما قال أسامة بن زيد er‏ 
يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي وصاحبيه القاسم بن محمد :00 
يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى جعل ابن مسعود 71/0 
يا أهل البلد صلوا أربعاً ا ب الو UY‏ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٠١۷١ ٠.‏ 
يا أيها الناس ابن عمر ۲11/۲ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم جرير بن عبد الله البجلي ۳/۱ 
يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب ابن عمر ۳04/۳ 
يا أيها الناس إن الله حرم مكة ابن عباس» أبو هريرة /1 
يا أيها الناس إن رسول الله َة أحل لنا عمر بن الخطاب 1۷4/۲ 
يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم سبرة بن معبد ۳.11/0 
يا أيها الناس توبوا الأغر بن يسار المزني ۹/۱ 
يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل جاہر بن عبد ال ٠‏ ۰/۱ 
يا أيها الناس عليكم السكينة ابن عباس ۲/ YAY‏ 
يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله أبو الزناد 144/۳ 
يا أيها الناس لا تشكوا علياً بر شد الخدري /16 
يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده ابن عباس /o‏ 00 
يا يها النبي إذا جاءك المؤمنات ابن عباس ا/ 
يا بريرة أتبغض علياً بريرة بن الخصيب v/o‏ 
يا بلال أرحنا بالصلاة رجل من الصحابة 0/1 
يا بلال أنصت لي الناس نس 14/۱ 
يا بني إياك والالتفات في الصلاة نس 4۹/۱ 
يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم . ۳۰۹/۲ 
يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة آم الفضل ۲/۱ 
يا بنية في کل سفر تکونين عناء وبلاء آبو بکر 1/۳ 
يا ثوبان أصلح لنا لمحم هذه الشاة ثوبان YA۸/Y‏ 
يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر /Y z‏ 
يا جرير آلا تريحني من ذي الخلصة جریر بن عبد الله t0 /Y‏ 
يا حبذا المتخللون من الطعام أبو أيوب الأنصاري ۸1/6 
يا حميراء لا تأكلي الطين 3 ۳۰4/4 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث انس kL‏ 
یا رسول الله أرأیت لو وجذ أحدنا امرأته ابن عمر ۳14/0 
يا رسول الله ن زوجي طلقني ثلاث فاطمة بنت قيس r/o‏ 
يا رسول الله هذه خديجة قد أتت أبو هريرة A/F‏ 
يا رسول الله يومي لعائشة 1 سودة بنت زمعة 7/۱1 
یا زید إن الله جاعل لما تری فرجا ک ۳/۴ 


1۷۹ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
يا سلمة هب لي المرأة سلمة بن الأكرع 1/۱ 
يا شيب ادن مني شيبة بن عثمان 14/Y‏ 
يا شيب الذي أراد الله بك خير مما شيبة بن عثمان t10/Y‏ 
يا شيطان آخرج من صدر عثمان عثمان بن أبي العاص orv/r‏ 
يا عائشة إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من عائشة v1/*‏ 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام عائشة 11۲/6 
يا عبادي إنما هي أعمالكم آحصيها أبر ذر الغفاري ۷/۲ 
يا عباس ألا تعجب من بغض بريرة ابن عباس /4 
یا عباس ألا تعجب من حب مغیٹ ابن عباس» عائشة 1۱۹/0 
يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية العباس /t‏ 1۹7 
يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة آنس» ابن عمر /4 
يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوماً ان ل ۳1۰/۳ 
يا عدي بن حاتم اسلم تسلم عدي بن حاتم t01/Y‏ 
يا عدي هل رأيت الحيرة؟ عدي بن حاتم / tov‏ 
يا علي! تشتهيه علي بن ابي طالب ۹۷/6 
يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد الت 0/1 
يا عمر أتدري من السائل عمر بن الخطاب ۷۸/۱ 
يا عمر زود القوم ر النعمان بن مقرن o۷ /Y‏ 
یا عمر لا تبل قائما عمر بن الخطاب 110/1 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب عمرو بن العاص TEY /r‏ 
يا غلام سم الله وكل بيمينك عمر بن بي سلمة /Y‏ 1 
يا فاطمة احلقي رأسه علی بن آبی طالب ۳۰/۲ 
يا لك من شجرة ما أحبك إليّ آ 1 v1/é‏ 
يا معشر الأنصار ما قاله بلخني عنكم ابن إسحاق 1A/Y‏ 
يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم أبو شريح الخزاعي 11/0 
يا معشر الشباب مَنْ استطاع عبد الله بن مسعود 1۸/۲ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم عبد الله ين مسعود Y1 Y4/6‏ 
يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم عبد الله بن عمرو 04/r‏ 
يا معمر أمكنك رسول الله و من شحمة معمر بن عبد الله YEV/Y‏ 
يا منصور علي بن الحسين ۹/۳ 
یا هذا ما هذا کاترا يقعلون نس EV/1‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ۱۷۷ 
يا يرفا إذا حلفت فحنثت عمر بن الخطاب t4 /o‏ 
يأتي أحدكم بما يملك فيقول جابر بن عبد الله ۳/ 01¥ 
يتبع الدجال من يهود أصبهان أنس 17/1 
يتجلى لهم في كل جمعة نس ۸/۱ 
يتزوج العبد ثتتين ويطلق عمر بن الخطاب r/o‏ 
اليتيمة تستأمر في نفسها أبو هريرة ۲/0 
يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسنم علي بن ابي طالب ۳۸4/۲ 
يجزىء عنك الثلث أبو لبابة / 010 
يجزىء عنك طرافك بالصفا عائشة 14۰/۲ 
يجزىء في كفارة اليمين لكل مسكين زید بن ثابت 66/0 
يجوز الجذع من الضأن أضحية هلال ۲۹۰/۲ 
يجير على أمتي أدناهم أبو هريرة AY /jo‏ 
يجير على المسلمين أدناهم عمرو بن العاص AY /o‏ 
يحبس الصابر للموت كما حبس إسماعيل بن أمية 1/e‏ 
يحبس الممسك في السجن حتى يموت علي بن ابي طالب 1/0 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عائشة» علي» ابن عباس ١٠١/9‏ 
يحضر الجمعة ثلاثة نفر عبد الله بن عمرو 7/۱ 
يخرج في اخر الزمان رجال أبو هريرة ro/‘‏ 
یخرج معه سبعون آلغا نس ۳/۱ 
يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول طارق المحاربى EAT /o‏ 
يرحمك الله سلمة بن الأكوع 1/۲ 
يرحمنا الله وإياكم ويخفر لنا ولكم ابن عمر ۳۹4/۲ 
يرد ية السلام على من سلم ”عليه أو هريرة v/r‏ 
پرمی من شاهق آبو بکر v/o‏ 
يسعك طرافك بالبیت عائشة 0۲/۲ 
يسعك طرافك لحجك وعمرتك عائشة 10۷4/۲ 
يسلم الراكب على الماشي جابر بن عبد الله TA TY1/Y‏ 
يسمع إل ذلك ولا ینکر على هولاء اشر ۲10/۲ 
يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها علي بن ابي طالب YAV/Y‏ 
يشفع الشهيد في سبعين من آهل پيته أبو الدرداء At /Y‏ 
یصبح على کل سّلامى من أحدكم صدقة أبو ذر الغفاري Fre/1‏ 


۱۷۸ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
يصلي ب مان رکعات يسلم عائشة ۳۸/۱ 

يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل عمران بن الحصين ۱4/٥‏ 

یعق عن الغلام شاتان مکافئتان أسماء بنت أبي بكر ۳۰1/۲ 

يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم عبد المزني ۳۰1/۲ 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أو هريرة YV/“‏ 
يعمد آحدكم في صلاته 1 أبو هريرة 1/1 
يغذيهم ویعشیهم خبزا وزیتا علي بن أبي طالب 41/0 

يفرق بینهما سعيد بن المسيب t0۷ /o‏ 

یفرق بینهما ولا يجتمعان أبداً عمر بن الخطاب "o1 /o‏ 

يقتل ويدخل ماله في بیت المال إسماعيل بن سعيد \۳/o‏ 

يقتلان بالحجارة ابن عباس ۳v /o‏ 

يقدم قوم هم أرق منكم قلوباً اش ot/Y‏ 
يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ' ابن عباس ۲47/۱ 

يقطع الصلاة المرأة والحمار أبو هريرة ۲۹7/۱ 
يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار عبد الله بن المغفل ۹/۱1 

يقول الله عز وجل : يؤذيني ابن ادم أبو هريرة TYefYT/Y‏ 
يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا العلاء بن الحضرمي 0/1 
يكبّر في كل سجدة وهو جالس عبد الله بن بجينة ۷۷/۱ 
يكر السنة الماضية والباقية أبو قتادة 0۵/1 

يکون عليها نصف العذاب عبد الله بن مسعود 0۷۹/0 
يلزمه الطلاق زید بن ثابت ۳/0 

ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين عمر بن الخطاب ov4/0‏ 
یهدم عليه حائط علي بن أبي طالب PV /o‏ 
یهدیکم الله ویصلح بالکم أبو موسى الأشعري 4/۲ 

يوتر َة بتسع يجلس في الثامنة عائشة ۳۰/۱ 
يود.الناس يوم القيامة أن جلودهم جابر بن عبد الله 1۷1/٤‏ 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ابن عباس 1۸۲/۲ 

يوم الثلاثاء يوم الدم أبو بكرة 1/٤‏ 

يوم الجمعة اثنا عشر ساعة جاپر بن عبد الله FAV.TY/1‏ 
يوم الجمعة يوم عيد أبو هريرة 1۰0/۱ A1/Y‏ 
يوم الحج الأكبر يوم النحر ابن عمر ۵۵/۱ 


الحديث راوي الحديث االجزء/ الصفحة ١۷٩۹‏ 
اا س ا یر ا م که ی ی ا کک 


یوم حنین بعث جیشا أبو سعيد الخدزي 1/0" 
يوم عرفة ويوم النحر عقبة بن عامر 31/1 VE/۲‏ 
اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد أبو مالك الأشعري ۳۹۸/۱ 
اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود أبو هريرة ۳۹۸/۱ 
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فهرس الأعلام 


۱۸۱ 


حرف الألف 
EAA TY TF «££ / pol‏ ° 
1/۲ 
ادم بن أي إياس: ٤۰۱/۱‏ . 
أكل المرار = الحارث بن عمرو. 
الامدي: ۱١/١‏ . 
الآمدي = أبو الحسن. 
آمنة بنت وهب بن کلاب: ۱/ ۸۲. 
بان بن أبي حزم: ۱۷٤/۲‏ . 
آبان بن أبي عیاش : ۲/ ٠۰‏ . 
بان بن سعید بن العاص: ۲٣۹/۳‏ . 
إبراهي النخعي: ۲/ ۱۹١‏ . 
إبراهیم: ۰0۰/۱ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۱۱۱ ۲۲۲ 
TOV EON TTA OYY‏ 
et VY TIA AAT ATV‏ 
° 
FOR A/F‏ £40 11 . 

إبراهيم بن أبي عبلة: 1۸/٤‏ . 
إبراهيم بن الأشتر : ۳/ ٤١١‏ . 
إبراهيم بن الجعد = أبو عمران. 
إبراحيم بن الحارث: ١/١۳۱ء ٤٦١‏ . 
إبرأهيم بن حمزة بن محمد بن مصحب الزبيري: 
| 04° 044 . 
إبراحيم بن حمزة الزبيري : ٥۹۳/۳‏ . 
إبسراهيسم بن شمس الدين النابلسي الحنبلي : 
۹ 
إبراهيم بن طهمان = أبو سعيد الهروي . 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري = آبر مسلم 
الكجي . 


إبراهيم بن عثمان = أبو شيبة . 

إبراهيم بن عثمان أبو شيبة: ۲/ ۲۹١‏ . 

إبراهیم بن محمد: ۳۵۷/۱ ۳1۸ ٤0٤‏ . 
.A€/۲‏ 

إبراهیم بن محمد بن حاطب : ۱۷٤/١‏ . 

إبراهیم بن محمد بن المنتشر : ۲۷۸/۲. 

إبراهيم بن مسلم = أبو إسحاق الهجري . 

إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري: ٤4١/١‏ . 

إبراهيم بن المهاجر: ٠۷١/۲١‏ . 

إبراهيم بن ميسرة: ٠٤/۲‏ . 

إبراهيم بن النبي کل: ٤٩١ ٤4٤/١‏ . 
./۴٤‏ 

إبراهيم التيمي : ۲/ 1۱۷۷ء ١۱1۸ء ۱۸١‏ . 

إبراهيم الحربي : ۲۳۹/۳ . 

إبراهیم الخلیل: ۷۱/۱ ۷۲ء ۷۳ ۷٤‏ 4٤۳٤ء‏ 
۷ . 


TTY AT N MY P1 
(oof coor EVI FAY F4 
.۳ 
FY «10 / € 
. ٤1۷ إبراهيم النخعي : ۱/ ۲۳۲۲ء‎ 
EE TAA TE /Y 
. ۳/٤ 
. [برویز بن هرمز بن آنو شروان = کسری‎ 
. أبقراط = بقراط‎ 
ی اکل الد رار الارت ن غمرو ن و بن‎ 
عمرو بن معاوية بن كندة.‎ 
. ۲٤١ ء۲۳١۹‎ ۲۳۳/۳ ابن آبي:‎ 
. ٠١١/٤ ابن آبي الأسلت:‎ 


1A۲ 


فهرس الأعلام 


ابن آبي أوفی: ٤۹۲ ۰٤۹۱ ۳٤١/۱‏ . 
1/۲ 11« 110. 
.10/r‏ 
ابن أبي أوفى = عبد الله . 
ابن أبي أويس = إسماعيل . 
ابن أبي حاتم = عبد الرحمن. 
ابن أبي حازم = عبد العزيز . 
ابن أبي حدرد الأسلمي = عبد الله (أبو عامر). 
ابن أبي الحقیق: ۰۲۸۸/۳ ۲۸۹ . 
ابن أبي حقيتق = سلام = عبد الله الحكم . 
ابن أبي داود = آبو بكر . 
ابن أبي الدنیا: ۳۹۹/۱ ٤٠۲‏ . 
ابن بي ذُباب: ۱ . 
۲ ۳. 
ابن أبي ذباب = الحارث بن عبد الله . 
ابن بي ذر: ۲٤۸/۳‏ . 
ابن أبي ذئب: ۳۱۰/۱ ۳۷۲ ٤۸۲‏ . 
10/۲. 
.oT/F‏ 
ابن أبي ذئب = محمد بن عبد الرحمن. 
ابن أبي رواد : ٤٤/۲‏ . 
ابن أبي رواد = عبد العزيز. 
ابن أبي زائدة: ۱۷١/۲‏ . 
ابن أبي زائدة = زكريا. 
ابن أبي زید: ۳۹۹/۲ . 
ابن أبي السري: .۸١ /١‏ 
ابن أبي شمر الزبيدي: ٥0۸/۳‏ . 
ابن أبي شمر الزبيدي = أبو الحارث. 
ابسن أبسي شیبة: ۰۲۱۹/۱ ۰۳۰۹ ۳۳۹ ٤٥۳‏ 
EV EN ET fo‏ 
AT «1۷° /Y‏ . 


.4/ 
: .oV «110/٤ 

ابن أبي شيبة = أو بكر. ٠‏ 

ابن أبي الفتح البعليّ: .١١/١‏ 

ابن أبي فديك: ۱/ ۲۹۵ . . 

ابن أبي فديك = محمد بن إسماعيل . 

ابن أبي قحافة = أبو بكر الصديق. . 

ابن أبي ليلى = عبد الرحمن. .. 

ابن أبي مریم : ۳۳۱/۱ ٤۸۲‏ . 

ابن أبي مُليكة: ۱۹۱/۱ ٤٦٦‏ . 
۱۲ . 

ابن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله . 

ابن بي الموالي: ..۴٣۱ ۰۳۲۰/٤‏ 

ابن أبي الموالي = عبد الرحمن . 

ابن أبي موسى الأشعري = أبو بردة. 

o0 Tor /t : ابن بي نجيح‎ 

ابن أبي نجيح = عبد الله . 

ابن آبي یحیی: ٤٦۲/۱‏ . 

ابن أبي یحی = محمد. 

. ٥۳۷ ۱۲٣/۴۳ ابن أثال:‎ 

ابن أخ عيينة بن حصن : ۳/ 0۷۲ . 

ابن خت خحديجة بنت خویلد: ۳/ ٠٠۲‏ . 

۳۹۳ ء۳۹٣۲‎ ء۳٣١۱‎ ۰۱۱۸/۱ ابسن |سحاق:‎ 
.64 ٤ 
۰ 0 |۲ 
TTY T4 NEV FT oo oIT/F 
(YAT TAN YoY Tol TEY YE 
TYE CTYY FY TIT CTIY o11 
CET cE Fol PEY FE FTA 
CETV CEPT ENV CENT Elo EE 
CEOV EOE foe CHEV EET CEFA 


ا الأعلام 


1A 


CEA c10 EE CEY cE! «0۹ 
CEAYT CEA EA’ EVE EV «<14 
(OT (OTT (O1 (0°V (4° EAT 
(Ol (OFA (OFT «coo «coFY «(or 
CO6 COCA «(O60 (Ol (OY «(011 


cO1Y «017 «<(0710 «(004 «oO «001 
. 1€ 01٩ ۸ 

ابن الأعرابي: ۳۹۳/۱. 
4/٤‏ < ° 

ابن أم أيمن = أيمن. 

. ٤۲٤ ۲۱۸/۱ ابن آم مکتوم:‎ 
AVY 1۷° 1314 Not ° «0€ / 
EI TEV TEA TEV TEY ۲ 

بن أم مکتوم = عبد الله . 

ابن آیمن: ۳۰۳/۲. 

ابن بطّال: ٤1۷/۱‏ . 

ابن البناء: ۳/ ۳۹۷. 

„oo | «٧14/۱ : ابن البيلماني‎ 

ابن البيلماني = محمد بن عبد الرحمن البيهقي . 

۱۲١ ١۷۱ ٦1١ ٥۷ ء۱٦‎ ۰۷/۱ ابن تیمیة:‎ 
TT F1 TAE CTY «o1 | 
TIT COTTE TEA TTA TIT °۸ 
LEV CEFA ETT ETO ET (4 
CE CEA: cEVT CEY cE cto 
,. ۱ 
TY Né AYY IY CAF «0° ۱/۲ 
4 
. 03 ITA «1Y0 AYE FT /Y 
."A/& 

ابن تيمية = أبو البركات. 

ابن تيمية = أبو العباس. 


أبن تيمية الجد: ٠١/١‏ . 

ابن جبیر بن مطعم: ۱/ ۳۳۳ ۳۳٤‏ . 

ابن جثامة: ٤۲1/۲‏ . 

ابن جدعان: ۳۳۹/۳ . 

ء٦۲ ابسن جریج: ۳۱۲/۱ ۳۷۳ ۳۷ء‎ 
VT (° 
.۷0/۲ 
TV TI /6 

ابن جرير الطبري = محمد. 

. ۳۳٣ /٤ : ابن جلجل‎ 

ابن الجوزي = أبو الفرج . 

۲۲۰ ۰۱۱۷ 0۹ء‎ 1٩۹ ٤٥/۱ ابن حبان:‎ 
TYE T14 TAC TAY CTV YEY 
. 64 CEAY fot TEV FEV 
TV «0o ۹ "A /Y 
. EV IAT «Ao «10 /F 
.00/ ٤ 


. ابن حبان = یحی . 


ابن حبيب = عبد الملك . 

ابن حجر الحافظ : ۱۲/۱ ١۱ء .۲١‏ 

ابن حزم = عبد الله بن بي بكر بن محمد بن 
عمرو: ۱۰7/۱ ۱۱۷ ۲۱۰۵ ۳۰۸ 
O of EE °۹‏ 
A AT F0 1°11 44 AVY‏ 
«(1V0 ¢0 ITE (IOA (I0۸ 1۹‏ 
A IAA AY‏ 141« 140« 11« 
TET TEY YEY YE TIT o1‏ 
C14 CTIA TTY CTU «0۹ «1۱‏ 
YA TYA TV1 ۷°‏ 
ToeY TAY oY OTA YYY/Y‏ 
EVA TTY‏ . 


1A٤ 


فهرس الأعلام 


ابن حزم = أبو محمد. 

ابن حمید: ۳٤۱/۱‏ . 

ابن خثیم : 4/۲ . 

ابن حراش: ۱۳۷/۲ . 

ابن خحزیمة: ۲٥/۱‏ ۲۱۲ ۲۱۹ ۲۵۹ . 
۳/۲ 

ابن خطلل: ۱۱۰/۳ ۳٣۹۲‏ ۳۸۸ ۳۹۰ 
۱ ۳"۲ ۳46. 

ابن خويز = منداد المالكي . 

ابن خحويز منداد المالكي : ۱ -. 

ابن دقيق العيد: ٠١/١‏ . 

ابن رجب الحافظ : ۲٤/۱‏ . 

ابن الزبعري: ۳/ ٤٥۷‏ . 

ابن الزبير = عبد الله بن الزبير . 

ابن زیدل: ٥۰۱/۱‏ . 

ابن سریج = أحمد بن عمر . 

. ۱۰۴ ۱۰۳/۱ ابن سعد:‎ 
TEY FTA ITY fo fF Y/Y 
Efo cElE (FO oF CFTEA oTEV 
ETE cE) cEEV cEEY cEFY (7 
0 CVT (169° 

ابن سمجون = حامد. 

ابن سمعان = عبد الله بن زياد . 

. ٠١۳/٤ ۳٠٥ /۲ : ابن السني‎ 

ابن السني = أبو بكر . 

ابن السيد: ٠١۷/٤‏ . 

. ٤1۷ ۳۷۲ ۰۳۰۹ ۰۱۳۷/۱ ابن سیرین:‎ 
EY YE4 YEA/Y 


TE 


أبن سیرین = محمد. 

ابن سینا: ۱۱١/٤‏ . 

ابن سينا = الحسين بن عبد الله (أبو علي) . 

ابن شهاب (الزهري) = محمد. 

ابن صاعد: ۱۳۳/۲ . 

أبن ضميرة = الشمر بن عبد الله . 

ابن طاهر : ۲٣۵/۲‏ . 

. ۲۸٤ ۲۱۲ ۱۹۲ ء۱۳۰١‎ /۲ ابن طاووس:‎ 
.۳40/ 
Yi olo /t 

ابن طاووس = عبد الله . 

. ٥۲۱ ٤۷۳ ٤۷۲/۳ ابن عائذ:‎ 

۱١١ ں۹٥‎ ۸۲ ں۵٦‎ 0۱/۱ : ابن عباس‎ 
AV1 Eo IF ITA «1°۹4 (1° 
YE TAY oTIY «TEY FF °7 
°4 ° cT FYI «F14 TTT 
cTYo eFTIA «FIV «F10 F10 oT 
YoY FEA ofl oTEY FTA eTYY 
EF F44 Fo CFTAY oFVY «For 
CEFV EY ETT cETY CENA cio 
CEY cEOV cfoY cE EEA CEFA 
CEA EA cEVT EVI EY 1Y 
.0۲ ۹۲ 
COA «fo EE f TA A Y/Y 
OYY V1 CTT cO CTE CTT TY «0۹ 
°F cA AV cT CA «A^ VT 
14 4 0 ا‎ 11 4۸ 


فهرس الأعلام 


ابن 


AAfo AMF AYY IY ° 
AIT CITT EA «6° A 
(V0 IVE IVT «1¥ ۷۱ 
IAA IAT IAT CIA" +1۷۹ 
cA (°0 AAT «<14 14۱ 
OYY oYTY FIT o14 11 
YET TTA fFo YT 1Y 
foo fot fot oot (fof 
OVE VT YVY oYVY o4 
Tet fee YAY YAY YAS 
TAT FA FAA f1 7 

٤ 


AY cof cof FE ef AIT 
40 MAY IE 10۸ «10| 
Y4 Yo eo ot 4€ 
TAT TAO TAY TV4 «(Tt 
CEY EFE ETT CV c7 
co EAT CEY EAA AY 
co «OoY «(001 «OPV «(ort 
1 

6Q EA ET EY FE oV 
IE IFoo AV A ¥° 1° 
I4AV¥ I41 CIAY IAT 1۸° 
YT TTA oYYTY TIT o4 
YoY YoY (f0 cf 4 
TAI cYVA «YY «¥04 “TOA 
TYY FIY oT°¥Y TAF ۸4 
oo TTT 4 


. ٤٠۳ ۳۷۹/۱ عبد البر:‎ 
41010۹ 114 E £۲ 
ON TY TY TA/Y 


۸ 
34 
1۷A 
4° 
4 
A] 
(Yor 
«YoV 
TAY 
TE 
۲ 


۲ 
١١ 
fT 
3D 
«to 
«o1 
«01¥ 


of « 
«0۷ 
۹۸ 
۸ 
«o0 
۸۱ 
TYA 


1A0 


أبن عبد البر = أو عمر. 

ابن عبد الحکم: ۱۷۲/١‏ . 

ابن عبد السلام: ۱۳/١‏ . 

أبن عبيدة: /٤‏ ۸۷ . 

ابن عجلان = محمد. 

.۳٤۸ ۳٤۷ ۳٤۷ ۲٠۵ 0۱/۱ : ابن عدي‎ 
. 10 00/۲ 

ابن عدي = آبو أحمد. 

. ٤٠٤ ٤0۳/۲ : ابن العربي‎ 

ابن عرعرة = إبراهيم بن محمد. 

ابن عصفور: ۱١/١‏ . 

. ٠٠١/۱ : ابن عقيل‎ 
, OVA TAY c41 1۰1 /F 

ابن عقيل = أبو الوفاء. 

ابن عم کنانة: ۲۹۰/۳ . 

1 ا٤1‎ 1٤١ ۱۳۷ ۳۷/۱ ابن عمر:‎ 
AVE AVY AYY ITT ITT 71 
TY CTIA CTV 14E CAY Y€ 
Yor YEA TEY OSTA ITY T° 
TY TAA CTAA TAC TAY «o0۸ 
Ilo oTIY T4 fro FE FY 
TEY TEY FEY TEY FE of! 
TAY TAI oFVY oTVY FYI (to 
CET EY EY CEN CENA oY 
{00 {O00 lO\ CEYY ETT c9 
O0 CEAY CEOA CEOA EON «(0V 
N ote U TY f° AA 
CA‘ V* OY E4 CET «EO EE EF 
°4 VY IT 1° CAA «AV AA 
AIA Ilo NIE NIT o11 11 
AYE IYE YT OOTY NYT A 


۱۸٦ 


I 1۲ 1۳۱ 1% ۹¥ Yo 


eV NET Né ITA ITY 7 


AW ATT NT NE NET No 
AAT AE JAY AAI AVE 184 


i (Y0 (Yoo YT YI oI 014° 


YI YY oY C04 COQ YOA 


CTY CYA oTVYYT oYVY cTVYY 17 


<44 TAA V4 cFOA (Foo «YoY 
YEY CIA IAA «1۷0 1¥ «(40| 
TAC oTO FTE YAT CTA oY 
CEY ETA cf FAA FAY (TAO 


. ٠١ ۲۳ ء۱١‎ 1/١ ابن القيم الجوزية:‎ ٠ 
. ۲٤ ۲۳/۱ : بن کثیر الحافظ‎ 
. ٤٤۷/۳ ابن اللتبية الأزدي:‎ 
. ابن لهيعة = عبد الله‎ 
ابن الماجشون = عبد العزيز.‎ 
۳۱۳ ۳۰٤۳۰۰ ۲۹۹4/۱ ابن ماجه:‎ 


cE CFAY TVA FI FYT o1€ 
ETI ET EYTY EYY EY 14 

. ۱ 
cA cAI TY o «00 €4 1/۲ 
(YoY YI oof Yo NIY (10 


E0 EAE CEY 


CTVY.oYTVI oT «°4 «01 T/C 
T10 TA T44 cYAY o41 CYA 


TIE oY E 
./۱ : ابن عمر بن أبي سلمة‎ 
. ٤۲۳/۱ ابن عمر العمري:‎ 
. ٤۳۷ ۰٤۲٦/۱ ابن عمرو:‎ 
°° CAY ° ۷۱۲ 
. ۲٤۹/۲ ابن عون:‎ 
. ابن عون = عبد الله‎ 
. أ ابن عيينة = سفيان‎ 
. ۲۱۹/۱ ابن فضیل:‎ 
` ۷°۱۲ 
. ٤1۷ ء۱۷۲/١ ابن القاسم:‎ 
۲/۳ 
. ٥٩٩ ۲۷۵ /۳ : ابن قتيبة‎ 
119 ITA EY 4 / € 
بن قدامة المقدسى = أبو محمد.‎ 
:۳۵۴۳ /۱ : ابن القطان‎ 
.۷0/۲ 


o٤ 
1° VE CAT V4 VE VT ¥1 /F 
1°31 AV AY VA <Y <10 «44/6 
YoY oY MAY AIY ATY AYE 
Y4 4° YE Yo TT YY 
TV TIE TIT FY TAA ۹€ 
ak 

ابن ماسویه: ۰۲٦۱/٤‏ ۳۷۲ . 

ابن ماسویه = یوحنا بن ماسویه البغدادي . 

ابن المبارك = عبد الله . 

ابن محیریز = عبد الله . 

ابن المديني: ۲۱۷/۱ . 

ابن المديني = علي . 

۱٤١ ۱۲۴١ ۱۱۳ ۹٥ ٤۸/۱ ابن مسعود:‎ 
CYYY OYY OYIY CYA NA Y1 
CYA YAY YAY cY04 (Yo YF 
TY TYA CTYV FYE FY 44 
COV ET eT TAT TET FEY 
COV EOC cEO\ for EV EY 
EAA CEN CEY EE 


فهرس الأعلام . 


AA TT CE OY CET EE EF 
A TI MNE ATT CAY Y1 
١ 

TE WT oo YF OY YY T1 
Co TTT TTT TIT 1 4€ 
C0 EVO EVE EV (°4 (¥ 
. 0۹ 

AAY AMV¥o N1 MEY FE T/8 
„Toft TTY (TTY 1۸44 


أبن مسعود = عبد الله . 

. ۳۷۳/۱ ابن المسیب:‎ 
T4 TIT /Y 

ابن معرور: ٤۳/۳‏ . 

. ٤4٩ ٤۸۲ ۰۲۲۰/۱ ابن معین:‎ 
1۳4 ITA «(110 1/۲ 


EVA cA /Y 
. ابن معین = یحیی‎ 


ابن مندة: ٥۹٤/۳‏ . 
اہن منده = محمد بن إسحاق بن محمذ بن 
یحیی . 
ابن المنذر: ۲۲۲/۱ ۲۲۲ ۳٣۲۲ء‏ ۳۱۲ 
E4 EY CFVY FYI 7‏ 
۲ 141 
CAV EEF TAY‏ . 
ابن المواز: ۹۳/۲ . 
أبن موهب = عبيد الله بن عبد الرحمن . 
ابن ناصر الدمشقی : ٠٠/۱‏ . 
ابن نمیر: ا/۷. 
Yé EE A٩۲‏ 
أبن النواحة: ۳/ ٥۳۷‏ . 
. ابن الهاء: ۲/ .۸٠‏ 
ابن هشام: ٤1۷ ء٤1٥0 ٤۱٤/۳‏ . 


AV 


ابن هشام = عبد الملك. 
ابن وهب: ۳۸۸/۱ . 
144/۲ . 
EVV cE °° |‏ 

ابن یختیشوع : /٤‏ ۳۷۳ . 
ابنا أبي الحقیق : ۱۳۰/۳ » ۲۹۰. 
ابنا الجلندي = جيفر وعبد. 
ابنا الحجاج = نبيه ومنبه . 
ابنا خويلد = طلحة وسلمة. 
بنا ربيعة: ۳/ ٠١١‏ . 
ابنا سعيد بن الحارث = عامر وعمرو. 
أبنا عبد الله بن المغيرة: ٠١١/۳‏ . 
ابنا عفراء: ۱۱١ ۱٦۰/۳‏ . 
ابنا عفراء = معاذ بن عفراء» معاذ بن عمرو. 
ابنا عمرو بن زید = جابر وأبو کلیب . 
أبنا معاوية : ٤۱۷/۳‏ . 
ابنة الجون = الجونية. 
ابنة حمزة: ۳۳۱/۳ ٣٣۳‏ . 
آبو أحمد: ۳۹۹/۱. 
أبو أحمد = بكر بن محمد المروزي . 
آبو أحمد بكر بن محمد المروزي: ۳۴۳۳/۱ . 
آبو أحمد بن جحش : ۳/ ۳۸۵. 
بو أحمد بن عدي = ابن عدي . 
أبو أحمد بن محمد الصيرفى : ۳/۱ 
أبو أحمد الزبيري : ۱ 
0/۲ . 
أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 
العال الحافظ : ۳/ ٥۹٤‏ . 
أبو الأزهر = معاوية بن إسحاق بن طلحة . 
أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة: 
0۷/۱ 


AA 


فهرس الأعلام 


أبو أسامة: ٤١١ /١‏ . 
۳/7 
بو إسحاق: ۳۳۳/۱ . 
7۲ . 
0/۳. 
TV /t‏ 
أبو إسحاق الجوزجاني: ٠٠/١‏ . 
أو إسحاق السّبيعي : ۰۱٤۸/۱‏ ۱۹۲/۲ . 
أبو إسحاق الهجري = إبراهيم بن مسلم . 
أبو إسحاق الهمداني: ۲١/۳‏ . 
آبو أسماء: ٠٠١/۲‏ . 
بو الاسود: ۱۲٤/۲‏ ۱۸۳ ۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۸4 1۹۰ 
6Y۹ «TAT «110 «00‏ . 
أبو أسيد: ٠۷٤١/١‏ . 
أبو الأشعث: ٤٤١/۳‏ . 
أبو الأشعث الصنعاني : /١‏ ۳۷۳ . 
أبو أمامة: ۲٤۲ ۲۳۳ ۱٥٤/۱‏ ۹۳ 4۳ 
TINY TT STA YY IY 4¢‏ 
OO EY EEE‏ 
TAA TOA ‘Y/Y‏ 
O0 OF CE EET ETS‏ 
Y1 41 «0۹4/6‏ 
أبو أمامة = أسعد بن زرارة. 
أبو أمامة الباهلی: ۳۳٤/۱‏ . 
AT «< A°/\ e U‏ . 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف : ٤4۲/١‏ . 
€ /0°. 
a‏ 
بو أیوب: ۰۲۹۳/۱ ۳١۹‏ . 


.ToY «0° /Y 
41 T/T 
. أبو أيوب = زيد بن حارثة‎ 
. ۲۹۱ ۰۹۹/۱ بو ايوب الأنصاري:‎ 
.40 1/۲ 
.¥۷4 «or /Y 
TAI «° | 
أبو البراء = عامر بن مالك = ملاعب الأسنة.‎ 
. ۲۲۱/۳ أبو براء» عامر بن مالك:‎ 
. ۳۷۷ /١ أبو بردة:‎ 
۷/۲ 
.0۷ «40 / 
۷1/٤ 
. أبو بردة = عمرو بن يزيد‎ 
. ۳۷۷/١ أبو بردة بن ابی موسى:‎ 
VY/ أبو بردة ا‎ 
1 ۷ 
EY 
. ٤4۷/١ أبو برزة الأسلمى:‎ 
AMA/Y 
. ٤۱۹/۳ ابو برقان:‎ 
. أبو البركات = ابن تيمية‎ 
. ٤0۷ /١ : أبو بسرة الخفاري‎ 
. ۲۲٢ /۲ ابو بشر:‎ 
أبو بشر = جعفر بن إياس‎ 
E : أبو بصرة الغفاري‎ 
, ۲۷۵ ۲۷٤ ۲۹۳ ء۲٣٢۳‎ ۲٣۲/۳ : ہو بصیر‎ 
. ٠١۷/١ أبو بكر محمد بن داود الظاهري:‎ 
. ٠١/١ أبو البقاء:‎ 
۱۱٤ ١۱۱۳ ۹۸ ۷۵ ۵۵/۱ بو بکر:‎ 
f*0 AV AVA ATY ITY A1۱ 


VTA U Yo TEY 114 
ol TE TET TEN feo «<40 
CAY f00 fol E4 cE «fo 
۰ AY 
oY cVoY lor ATT AYY 1/۲ 
AA NAY NAY 4° AE 2۲ 
VY OYE YoY oTEY NE oft 
EYe TAT TTA 

EQ EA ET fo TY oY AVY 
er VY E COA «(00 (Of «(0° 
AU NT NOT e0 N 10 
OYY AAT MAY MAF IYA 
4 IY OT COV TY fT 
Feto FEN TY YY TIA 1° 
CEA TALE FAL fo) of’ CFE 
CO\V cO\Y cor EVO EY «1 
COV (Of (OYY (OYY cO) c0 
OVA (0۷۱ 

Fo TE AVÎ 

آہو بکر = بو بکر بن عمر بن أبو بکر = أحمد بن 
محمد بن الحجاج المروذي . 

آبو بکر = أحمد بن موسی بن مردويه . 

أبو بكر = محمد بن داود الظاهري . 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل 
الحافظ الجليل : ٥۹٤/۳‏ . 

ابو بکر أحمد بن موسی بن مردويه الحافظ : 
04/۳. 

أبو بكر الأزرق: ٠٠١/٤‏ . 

آبو بكر البزار: ٤۷۸/۳‏ . 

آبو بكر بن أبي داود: ۲۲۱/۱ ٣۵۷‏ . 


۱۸۹ 


أبو بكر بن إسحاق الضبعي : ٤۹/١‏ . ˆ 
أبو بکر بن حفص : ۱۷٤/۲‏ . 
آبو بکر بن خلاد: ٤۳۰/۱‏ . 
بو بکر بن داود: ۲۲۲/۱ ۲۲١‏ ۲۵۷» ۲۵۹ 
TAY /Y‏ 
أبو بكر بن السّني : /٤‏ 1۹ . 
آبو بکر بن عبد الدائم: ۱۹/۱ . 
آبو بر بن العربي المالکیان: ۲/ ۳۹۹. 
آہو بکر بن عمرو بن حزم : RESA‏ 
أبو بكر بن محمد بن أبي سلمة : ۱. 
أبو بکر بن محمد بن أحمد بن بالویه : ٤0۹/۱‏ . 
أبو بکر البیهقی : ٥1۸/۳‏ . 
ابو بکر التیمی: ۱۷۹/۲ . 
اوک اي = إبراهيم . 
أبو بكر الحارڻي: ٤٥٤/١‏ . 
أبو بكر الخطيب: ۳٠١/١‏ . 
أبو بکر (الفقیه): ۱/ ۳۳۲ . 
أو بكر محمد بن المحب: ۲۵/١‏ . 
أبو بكر المروزي: ۳۲۷/٤‏ . 
آبو بکرة: ٤۹۸ ۳٤۹ ۳٤۱/۱‏ . 
TEY‏ 
oY EEF EVI‏ 
01/۴٤‏ 1۸1. 
أو تراب = علي . 
ابو تراب = علي بن آبي طالب . 
أبو التياح = يزيد بن حميد. 
أبو التياح يزيد بن حميد: ٤٠١/١‏ . 


آبو ثابت = سهل بن حنيف . 


أبو الجعد الضمري: .۳۸١ /١‏ 
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ل س 


آبو جعفر = محمد بن جرير الطبري . 
أبو جعفر السرازي: ۰۲۹۲/۱ ۲۱۷» ۲۹۹» 
VF VY‏ 
آبو جعفر الرازي = عیسی بن ماهان. 
أبو جعفر العقيلي: ٠١١/١‏ . 
1/6 
أبو جعفر محمد بن علي : /٤‏ ۳۲۷ . 
بو جمرة: ۳۱١/۱‏ ۳۲۸ . 
أبو جمرة = نصر بن عمران الضبعي . 
أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي : ۲۷/٤‏ . 
آہو جندل: ۲٣٢ ۲٣۲/۳‏ . 
بو جندل بن سهیل: ۳/ ۲٠۴‏ . 
بو جندل بن سهیل بن عمرو: ۲٠۲/۳‏ . 
آبو جهل = عمرو بن هشام . 
بو جهل بن هشام: ۱۲۹/۱ ۳٤١‏ . 
o1 MEV ET fo YY of /F‏ 
TWA TTT NTO NTE NT‏ 
أبو الجهم: ۲۷۱/۱ .۲۸٤‏ 
بو الجوّاب: ۳۹۹/۱. 
أبو حاتم البستي : ٠٠۳/۱‏ . 
آبو حاتم الرازي: ۰۱۵۳/۱ ۰۲۰۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ 
<Y TIE TAY t0‏ 
EY A ITA Y0 1£ |۲‏ 
CEVA TY /Y‏ 04€ . 
.o0/t‏ 
أبو الحارث: 00۸/۳ . 
أبو الحارث = ابن بي شمر الزبيدي . 
الحارث بن عبد الله = ابن أبى ذباب. 
أو حارثة بن علقمة: ۳/ ٠٥۲‏ . 
ہو حازم: ۱۸٤/۳‏ . 
0/٤‏ . 


أبو حامد الغزالي: ۳۷۹/۳. 

أبو الحجاج الحافظ : ۲۳۱/٤‏ . 

أبو الحجاج الحافظ المزي: ٤٠١ /١‏ . 

أبو حذيفة: ۲١/۳‏ . 

آبو حسان: ۲/ ۲۸۴ . 

أبو حسان = مسلم بن عبد الله . 

أبو الحسن: ۳/ ٠١‏ . 

أبو الحسن = علي بن أبي طالب . 

أبو الحسن = علي بن بطال . 

أبو الحسن = محمد بن عبد السلام الخشني . 

أبو الحسن = (مولى بني نوفل). 

أبو الحسن = نافع (مولى بني هاشم). 

أبو الحسن بن بطال: ٤١١/١‏ . 

أبو الحسن الدارقطني : ۱/ ۳۹۷ . 

أبو الحسن رزين: ٤١۲/١‏ . 

أبو الحسن القطان: ۲/ ٠٠٠١‏ . 

أبو الحسين: ۳/ ٥۷۷‏ . 

بو حفص : ۳٠۳/۱‏ . 

أبو حفص بن المغيرة المخزومي = أبو عمرو بن 

حفص . 

أبو حفص التنيسي = عمرو بن أبي سلمة . 

أبو الحكم = أبو شريح . 

۲۳۸ ء۲۳١۹‎ ۲۳١ ۰۲۳۳/۱ بو حمید:‎ 
: 1 
CWT 

بو حميد الساعدي : ۲٤۲١ ۰۱۹٤/۱‏ . 

. ٤۸١ ٠٤ /۳ : أبو حنظلة‎ 

۲۳٣ ۲۲۲ ۱۷۳ ۱۲۱١ >»۱ /۱ ابو حنيفة:‎ 
cor EY FAN TVY CYAY A1 
0 CAT CEA CEY 
Io AEE AF CAT FE o0 AE /Y 
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IA 140 AT NIY 7 
o1 YAY oor TY fo oY 
۹ 
TT TTE TTY 14€ 14 (1° 
TAT TAL FAY TV4 CFVY AVY 
CET ETE EY cf FA 41 
CEA EAT EET ETT EY +۹ 
OA <۹۷ 
A 

أبو حنيفة الدّينوري : ۲۷١ 1۹ ۰1۸/٤‏ . 

أبو حنيفة اللغوي: ٠۷٠/٤‏ . 

أبو الحوراء السعدي.= ربيعة بن شيبان أبو 

الحوراء السعدي = ربيعة بن شيبان. 

أبو الحيسر = أنس بن رافع . 

أبو خاطر الأعرابي : ۳/ ٤1۸٠‏ . 

أبو خالد = يزيد بن عبد الرحمن الدالاني . 

أبو خالد الأحمر: ٤1١ ۳۹۸/١‏ . 

أبو خزامة: ٠١/٤‏ . 

أو الخطاب بن دحية: /١‏ ۸1ء ٤١۳‏ . 
4V «1/7‏ 

أبو الخطاب بن دحية الكلبي = عمر بن 

الحسن بن علي بن محمد. 

أبو الخليل : .٠٠١/١‏ 

أبو خيثمة = زهير بن حرب . 

أبو خيثمة السالمى: ٤٤٥ ٤1٠١/١‏ . 
1/۳ . 

۳۹ ۱۳٤ 1۳۳ ۱۱١ ۱۰۳/۱ ابو داود:‎ 
AY MAS ANV NAY ° ۷ 
TY TYE T14 YA YY 41 
OV VY TIE YEO YEY YEY 
IY E NY TIT TAA AY 


۱۹۱ 


Te TTA TTT TYE TYTN 
EYe ENV CEN FAO TVA YoY 
CET CEU cE EON EO (° 
644 AV «E۹0 EAE CAY 
coo cof c4 1° 4 A +۷۱۲ 
AY AY CAA cA Vo TY 1° «07 
Ao No NE N NI ° 
YAY VT VE “Y0 TEY T° 
AA TAA «40 «TE TAY «TAA 
TIT No e e oY fe 
TIA TAY TU TE TTT TV 
TAY F4 TAV TAY «TVY «Yo 
CEY T4 TAA TAT F0 4€ 
DO 
ATT OA A1 A0 AF WAIT. 
Coes AVY TINY OTAA TE HEF 
CEVA EVV EVV EET EFO «1 
.010 CYA 
AMEY MEY MYCE CAR «AY «01/6 
oV YY OYY NM N o8€ 
VA Vo TVY TTT «TY «0A 
TECTEON eT o* TY TA€ 
4/۲ : أبو داود الطيالسي‎ 
oV «o1 / 
. ٠١٤/۳ : أبو داود المازني‎ 
. ۳۹۲/۱ أبو داود المصاحفي:‎ 
. ۲۲۳ ۷۷ ۱۷1/۳ : أو دجانة‎ 
أبو دجانة = سماك بن خرشة.‎ 
. ٠۷١ /۳ أبو دجانة سماك بن خرشة:‎ 
٣١ ۳۳٤ ۲٤١ ۰۲۲۸/۱ بو الدرداء:‎ 
VT PVE ToY FEA FT 
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ت 


r /¥‏ 
4A IVA IA ° NEY AV6‏ 
4 6 
بو ذر الغفاري: ۰٥۰ ٤٥/۱‏ ۱۱۳ ۲۹۰ 
FTE FE FTI fF FTE 41‏ 
OV CENT YAY VV FEA‏ 
CIA° AVY AVA IYA 1Y 1۷1/۲‏ 
AT 1۸|‏ 6 
CV E14 E0 YT TYE TT /Y‏ 
FU TV /f‏ 
آبو رافع: ۰۱۰۱/۱ ١١١١۱۰۹‏ . 
F40 AE TY FV YY /Y‏ 
TY TY TYA TET 1 «00|‏ 
أبو رافع = أبو رفاعة = ابن رفاعة = أيو مطيع بن 
رفاعة. 
أبو رافع = عبد الله بن آبي الحقيق بن سلام. 
أبو رافع» سلام بن أبي الحقیق: ۳/ ۲۹۷ . 
TY /&‏ 
أبو الربيع بن سالم: ۳/ ٥۷۲‏ . 
أبو رجاء العطاردي: ۳/ 0۳۷ . 
أبو رجاء الوراق = مطر بن طهمان. 
أبو رفاعة = أبو رافع = أبو مطيع بن رفاعة . 
أبو ركانة = عبد يزيد . 
أبو رمثة: ۰۱۳۹/۱ ۲٠۰‏ . 
أبو رهم الغفاري = كلثوم بن حصين . 
أبو رهم» کلئوم بن حصین الغفاري: ۳/ ۰۲۹۵ 
۷ 
أبو الزبیر: ۱٥0/۱‏ ۲۳۷ ۳۷ء 61١‏ 
1 
(fof YE0 «۴۱1/۲‏ ¥00 10. 
EVA EYA <41 «00 <1‏ . 


.04 1/6 

آبو الزبیر بن العوام: ۲/ ۱۲۲٠ء ۱۸١‏ . 

بو الزبیر المکی: ۲٠١٤/۲‏ . 

أبو زرعة : ۱ ۷ 
.VA/Y‏ 

أبو زرعة الرازي: ۲/ ۳۹۰. 
0/۳. 

آبو زمیل: ۱۰۹۱/۱ . 
1/۲ 

أبو زميل = سماك بن الوليد الحنفي . 

بو الزناد: ۲۲۰/۱ . 

بو زید: ۳۹۳/۱. 

أبو سبرة بن أبي رهم: ۲١/۳‏ . 

أبو سعد = خيثمه . 

أو سعد بن وهب : ۲۲۴۳/۳ . 

۲۲۰ ۲۰۳ 1۹۷ 1۷٤/۱ بو سعید:‎ 
TVA TIA TEY TIE OYE T4 
. 1° ° | 

۳ ۳۱۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰٤1/۱ بو سعید:‎ 
AV cE E4 TT 
TTT 341 4 IU FT FT/Y 
ot or 
. 14۸/۳ 
IAT ITY Vo N1 MF f/f 
TIT YAE TAT OYTY o10 MAY 
۳ 

أبو سعيد المقبري : /٤‏ 0۵ . 

أبو سعید مولی بني هاشم : ۱/ ۳۳۲ . 

أبو سعيد الهروي = إبراهيم بن طهمان. 

. ۱٠۸ ۱١۹۸ ۱۰۷ ۱۰٦ ۷۰/۱ ابو سفیان:‎ 
c01 0E Io 1° 1°۹4 1A 
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AY AAI AA* V4 1¥ ۵۹ 
YEY YEY TYA YY FY 17 
foo fot fof foY Fo F44 
TAS TVA TVA FV FIA Fo 
۰ EVEN 

آبو سفيان = صخر بن حرب = سفيان الثوري . 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: ۸١/١‏ . 
IY oY‏ 

۳٦۱ ۱۷۲ ۱٤۷/۳ بو سفیان بن حرب:‎ 
OOV OTT EE EFA ENV c8 

أبو سفیان ضمر بن حرب: ٠١۲/١‏ . 

أبو سلام = الأسود بن يزيد . 

۳۷ ۳۲۱ ۲۷۰ ۱۰٤/۱ بو سلمة:‎ 
. TA CEY TTY TTY 
Yol AT AYY 
TAA YIA 1/7 
FeTTo f1 oof 

أبو سلمة = (أبو زهير بن أبي سلمى). 

أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى: ۸١/١‏ 

۰ a 
.164 € /۳ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ۲۰۱/۱» ۲٣٠۳ء‏ 
A ۷۹‏ 
100/۲ . 
.rV/6‏ 

أبو سليم الكوفي = داود بن عبد الجبار. 

أبو سليمان الخطابي : ۱/ ٤۳۹‏ . 

أبو سليمان الداراني : 0۸۹/۳ . 

أبو سمرة: ٤0۷/١‏ . 

أبو سان الأسدي: ۳/ ۲٠۰‏ . 

أبو السوار العدوي: /١‏ ۳۷۷. 
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أبو سودة = زمعة بن قيس . 
أبو سيّارة المتعي: ٠١/۲‏ . 
أبو شاه: ٤٠٤/۳‏ . 
بو شريح = أبو الحكم . 
أبو شريح الخزاعي : /٣‏ 0۷۷ . 
أبو شريح العدوي: ۳/ ۳۹۱ . 
أبو شريح الكعبي : ۳/ ۳۹٤‏ . 
أبو الشعثاء: ۲/ ۱۷۳ . 
أبو شيبة = إبراهيم بن عثمان . 
آبو شيخ الهنائي: ۲/ ٠۳١١‏ . 
أبو الشيخ الهنائي = خيوان بن خلدة شيطان . 
بو شييم المزني: ۲۹٦/۳‏ . 
آبو صالح السمان: ۰۲۹۰/۱ ۳۱۱ ٠١١‏ 
۲ 6 . 
بو الصدیق الناجی : ٠٠۹/۱‏ . 
yT‏ 
أبو الصلت: ٠٠١/١‏ . 
أبو الضبيب: ٥۷٦/۳‏ . 
أبو طالب بن عبد المطلب: ۷٥/۱‏ ۹۵ء ١٠١٠ء‏ 
Ys TY 1°‏ 
STE MT TA TY «14 «1۸۱‏ 
OVA (01° AT‏ . 
أبو طالب (عبد مناف): ٠١١/١‏ . 
آبو طالوت: ۳۷۱/٤‏ . 
أبو الطّيل : 04/۱« EU cE‏ 
۲ 1 
EVA EVV /Y‏ . 
بو طلحة: ۱۰٥/۲‏ ۱۱۱ ۱۲۹ ۹۸٤۲ء‏ 
۹ 
o /r‏ . 
1/٤‏ 
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أبو ظبية: ٠۷ /١‏ . 
أبو العاص بن الربیع: ۵٥/۳‏ ۲۵۱» ۲١٠٠ء‏ 
۳ . 
أبو عاصم النبيل : ٤١١ » ٤٥٤/١‏ . 
4/۲. 
أبو العالية: .۳۷٠١/١‏ 
.1VA/6‏ 
أبو عامر: ٤۳١/١‏ . 
EAT CEAY CEA EA TAY‏ 
٠‏ أبو عامر = عبد الله بن أبي حدرد. 
أبو عامر الأشعري: ٤١١/۳‏ . 
بو عامر الفاسق: ۱۷١/۳‏ . 
أبو عامر الفاسق = الراهب. 
بو عامر الفاسق = عبد عمرو بن صيفي . 
أبو العباس = ابن تيمية . 
أبو العباس = أحمد بن عبد الرحمن بن 
عبد المنعم بن نعمة بن سرو المقدسي = الشهاب 
العابر. 
أبو العباس الأصم: ۳۳۲/۱ . 
أبو العباس بن سريج: ٤٦۲/١‏ . 
أبو العباس الثقفي : ٠٠١ /١‏ . 
ابو عبد الله : ۱/ ۰۸۰ ۲٤۲‏ ۲۷۲ ۳۱۱ 
CEY CEA CEY cE TT 14‏ 
0€« 0 
Yo Y0 YF* 1° «04| Y 7‏ 
.FYV YT «00/6‏ 
ابو عبد الله = محمد بن إسحاق بن محمد . 
بو عبد الله = محمد بن عبد الواحد المقدسى . 
ا ن ا ا 
الشافعي (الإمام) . 
أبو عبد الله بن مندة: 0۹٤/۳‏ . 
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أبو عبد الله الحاكم : ۳/ ٥١۳‏ . 
أبو عبد الله الحكيم الترمذي : ٤۷١١/١‏ . 
أبو عبد الله الساجى: ٠١١ /٤‏ . 
نازر 1/٤‏ 
أبو عبد الله محمد بن إسماعیل: ۳/ ٥۹٤‏ . 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 
(الحافظ): ۲٤۸/۲‏ . 
أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي : .۸٠ /١‏ 
أبو عبد الرحمن: 0۳/۲ ۸۸ء ۱۱۸ ۲۱١‏ . 
أبو عبد الرحمن السلمي: ۳/ ۲١‏ . 
أبو عبد الرحمن السلمي = عبد الله بن حبيب . 
اب ع ان اعا 2 ۱۳۴ 
أبو عبس = عبد الرحمن بن جبير . 
أبو عبس بن جبر: ۱۷١/۳‏ . 
أبو عبيد = القاسم بن سلام . 
أبو عبيد بن الجراح: ٠٠/٤‏ . 
آبو عبيد القاسم بن سلام: ۳۹۳/۱ ٠٤٠١‏ 
WV etl‏ 
۲/€. 
NME/‏ 6 
IF °1 CAY VY CTA «0۸/6‏ 
«V0 (TV0 YON ITT (I6 10‏ 
٤‏ 
أبو عبيدة: ۳٦١/١‏ . 
/. 
OAT TOT FEE TEY PPT 1°4/‏ 
TIT cTTY < 144 / €‏ 
أبو عبيدة بن الجراح: ۱۷١/۳‏ 1۸۳ ١١٠٠ء‏ 
oV (TET TEY‏ 004(« 00 . 
./٤‏ 
أبو عثمان = الجاحظ . 
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أبو عشمان النّهدي : ۱/ ۱۷۱ . 
6/۲ . 
۴6 /. 
آبو عسیب: ۱۱۳/۱ . 
أبو العلاء = يزيد بن عبد الله . 
أبو علقمة = بشر بن معاوية. 
أبو علي = الحسن بن الحسين بن دوما. 
أبو علي = الحسن بن عبد الله بن سينا. 
أبو علي = محمد بن يحيى المروزي . 
أبو علي الحسن بن الحسین بن دوما: ۲۳۸/٤‏ . 
أبو علي اللۇلۇي: ۲/ ۳۹٤‏ . 
أبو علي اللؤلؤي = الحسن بن زياد. 
أبو عمار = شداد. 
أبو عمر بن عبد البر: ١۷۳ ء١۱۷١ ٠۸٠/١‏ 
CTA TAA FAY YAY TOY “°8‏ 
۰ 
1/۲. 
ToT oToY TTA TIT YY AEF‏ 
7 
أبو عمر قدّس الله روحه : ۸/۱. 
أبو عمر المقدسي : ۱/. 
أبو عمران = إبراهيم بن الجعد = عمران بن 
بو عمرة: ۳/ ۲۹٤‏ . 
أبو عمرو = ذكوان (مولى عائشة). 
أبو عمرو = عز الدين عبد العزيز . 
أبو عمرو بن حفص = أبو حفص بن المغيرة. 
أبو عمرو ذكوان مولى عائشة: ۱۸۹/۲ . 
أبو العنبس = الحارث بن عبيد. 
أبو العنبس العدوي الكوفي: ٥٦/۲‏ . 
أبو عوانة : TE TT‏ 


1/۲ 1. 
أبو عياش الزرقي : ۳/ ۲۲٢‏ . 
أبو عيسى = الترمذي 
أبو عیسی بن عمر: ۳۱۷/۲ . 
بو غالب: ۳۱۲/۱. 
بو غطفان: ۲۰۹/۱ . 
.TAT/Y‏ 
آبو الفتح محمد بن الناس الحافظ : ۳/ .۳٤۳‏ 
أبو الفرج بن الجوزي: ٠۸٠/١‏ ٤٠١٠ء‏ ١٠١٠ء‏ 
° 
/0۷. 
TV TTC Yoo / €‏ 
أبو الفضل : .٠٠۵ ۳٣٤/۳‏ 
أبو القاسم = إسحاق بن هانىء. 
أبو القاسم = سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني . 
أبو القاسم = عمر بن الحسين بسن عبد الله 
الخرقي . 
أبو القاسم بن عساکر : ٤۲۳/۳‏ . 
أبو القاسم الخرقي: ۲٤٠/۱‏ . 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني : 
04/۳. 
أبو القاسم السهلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد الخثعمي الأندلسي . 
أبو القاسم السهيلي : /١‏ ۸۷. 
أبو قتادة: ۳۹/1 ۲20 ۳171« TA TY‏ 
۵ 
AE Y4 «1o06 0 1|۱۲‏ 
clot ETE ETT TTT FIT TET‏ 
CEA‏ 01° 
TEV TENA‏ 


۹٩ 


أبو قدامة: ٠٠١/۲‏ . 

أبو قدامة = الحارث بن عبيد. 

أبو قدامة = عاصم بن الحسين . 

أبو قدامة الحارث بن عبيد: ٠۲/١‏ . 

أبو قدامة (عاصم بن حسین): ٠٠١/۲‏ . 

أبو قزعة: ٠٠١/۲‏ . 

أبو قزعة = سويد بن حجر الباهلي . 

أبو القعيس = أفلح . 

أبو القعیس مولى عمرو: ١١١/١‏ . 
EY /‏ 

. ٤٦۲ ۳۷۳ ء۳٣۳۳‎ /۱ : أبو قلابة الرقاشی‎ 
11 4/۲ 
.\oV/E o tE1/ 

أبو قیس: ۳٤۳/۳‏ . . 

أبو قيس = صرمة الأنصاري . 

أبو قيس = عبد الرحمن بن ثابت (مولى عمرو بن 

العاص). 

أبو قيس صرمة الأنصاري: ٥۳/۳‏ . 

أبو كبشة = سليم (مولى رسول الله کي) . 

أبو كبشة السلولي: ۲٤۳/۱‏ . 

أبو كبشة سليم: ٠١١/١‏ . 

أبو كدينة: ٠٠١/١‏ . 

آبو کریب: ۳۳۸/۱ ٤۳۰‏ . 
۲/€€. 

بو كريب = محمد بن العلاء. 

آبو کلیب بن عمرو بن زید: ۳/ ۳٤١‏ . 

بو لبابة بن عبد المنذر: ۳۹۹/۱ ۳۷١‏ ۲١٤٤ء‏ 
7 
CEA o0€ A41 «110 /‏ 010 017« 
۸ . 

أبو لهب (عبد العزی): ۸۱/۱ ۰۱۰۱ ٠١۲‏ . 


o EV F۹ Y/Y 
. أبو لهب = عبد مناف = عبد العزى‎ 


آبو لیلی المازنی: ٤٦٤/۳‏ . 


أبو مالك الأشعري : ۰۲٠۰/۱‏ ۳۹۸. 
أبو المتوكل : .٠١ /٤‏ 
أبو المتوكل التاجي: ۹۷/۱ . 
آبو مجلز: ۲۹۳/۱ ۲۷۲ ۳۰۹ ۳٤۳‏ . 
أبو محذورة: ٠١١/١‏ . 
00/۲« 07 . 
أبو محذورة = أوس بن مغيرة الجمحي . 
أبو محمد بن قدامة المقدسى: ١/١۱ء ٠١۳‏ . 
٠ .0%° ۷/۲‏ 
4/۳ . 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ 
الأصبهاني الحافظ : 0۹٤/۳‏ . 
بو مذکور: ٠١٤/١‏ . 
أبو مرثد = كناز بن الحصين الغنوي . 
أبو مرثد» كناز بن الحصين الغنوي: ٠٤١/۳‏ . 
أبو مرحوم = عبد الرحيم بن ميمون. 
بو مرحوم عبد الرحیم بن میمون: ۳۸۱/۲ . 
أبو مرزوق: ۲۲۲/۱ . 
أبو مروان = هشام بن خالد الأزرق . 
بو مروان هشام بن خالد الأزرق: .۳١۸/١‏ 
أبو مريم = شرحبيل بن عمرو الغساني . 
أبو مریم مولى أبو هريرة: ٤۲/۲‏ . 
أبو مسلم الكجي: ۱۹1/۲ . 
بو مسلم الكجي = إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
البصري . 
أبو مسهر: .۳٤۷ /١‏ 
.Yor/t‏ 
أبو مشرح = أنسة مولى رسول الله با . 


فهرس الأعلام 


أبو مصعب = مطرف بن عبد الله . 
أبو مطيع بن رفاعة = أبو رافع (أبو رفاعة). 
أبو معاوية: ۲۷۲/۱ ٤4٩‏ . 
۹/۴ 6 
أبو معاوية = شيبان. 
أبو معبد = المقداد بن عمرو. 
أبو معشر: 0۹/۳ . 
.۷4/٤‏ 
آبو معشر = نجيح بن عبد الرحمن. 
بو معقل : ۲۷٦/۲‏ . 
أبو المعلّى = يحيى بن ميمون العطار الكوفي . 
أبو المغيرة: ٠٠٤ ٤۲۳/١‏ . 
أبو المكارم عبد الواحد بن هلال: ۹/١‏ . 
أبو مليح بن عروة: ۱[ . 
6/۳ 
أبو المنذر = عمرو بن مجمع . 
أبو المنذر عمرو بن مجمع : ۷/٤‏ 
أبو منيب الجرّشي : /١‏ ۳۷. 
أبو المورع = محاضر بن المورع . 
أبو المورّع محاضر بن المورّع : ۱ 
آبو موسی : ۳۰۹/۱ ٤1۷ ٤1٦1‏ . 
AV EE o40 Y/Y‏ 
بو موسی الأشعري: ۰۱۱۹/۱ ۱۲۲ ٠۲٤‏ 
EVE ETO FAY (14 (0°‏ 
AAT AY IVA IVY «111 A۱۲‏ 
۲ 0 . 
Y0 No «40 «0F‏ 1 
.€/٤‏ 
أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس . 
بو موسى المدینى الحافظ : ٥۸۹/۳‏ . 
أبو مويهبة: ۱۱۳/۱ . 


4۷ 


أبو نائلة (أخا كعب) سلكان بن سلامة. 

أبو نضرة: ۳٦۸/١‏ . 

أبو التعمان: ٥۷١/۳‏ . 

. ٤٥٤ ۳1۱ ۳1۰ /۱ : آبو نعم‎ 
O |۲ 
. 0۸۹4 ۹4/ 
TAY YO AA oA oY off‘ 
۷Y 

أبو نعيم = أحمد بن عبد الله بن إسحاق 

الأصبهاني . 

أبو نعيم = المسعودي . 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني : 

.0/۳ 

أبو نعيم الأصبهاني: ۲۳۹/٤‏ . 

١١ ء1١‎ 0۹4 01 ٤۸/١ أبوهريرة:‎ 
1 NAA AVE AVF VT ۷4 
CYYY TTY TY ¥14 FIA 17 
(T04 YE4 TE PY TYE oY 
YAY oYVY TVY oV (¥14 «1° 
FQ OA f * CTAT TAY 4° 
fFo Yo FFE F14 oF I¥ 11 
TET TEY TA FY FTV ofFY 
foV foo fot fof FEA ‘FEV 
CFVY FV (FVoO CFIA FIA «FV 
CTAT FAY eFA* eFA* CFVA FYA 
fes FAA TAA F40 FAY 4 
CEYE CEY EY EN f0 t€ 
EAT EAT CEAY CEA! ETA c0 
4 6 ° 
EY of TT fF FY AF 
OY CAY CAY cA OT off «f1 


۹۸ 


فهرس الأعلام 


TVY TIA Tor fo’ YE F11 
TAA F40 F40 TA CFAA TAY 
OTT of) 
TY co AA* «1°۹4 AV AY/Y 
coYY CFA‘ cFoV cFoV TAA TAY 
. 044 «04۸ OEY (OFA corv 
coo cof CFT T4 CTA AV AY /€ 
AE AFY AF AYY °0 1° 
۹V I۹ ANA AIY E AMEY 
To IFA Fo T° YY 144 
oV (۹° CYAE YAY (VY 

آبو هلال: ۱/ ۲۷۵ . 

أبو هند (مولى لبني بياضة): ٠٠١/٤‏ . 

. ۳۹۸/۲ أبو الهیثم بن الیهان:‎ 
€ o / 
YE CT V/t 

أبو الهيشم المدائني = خالد بن القاسم . 

أبو واقد: ۱٠۱۳/١‏ . 

. ٥۹/۱ أبو وائل:‎ 
. oV FAIT 

أبو الوفاء = ابن عقيل . 

بو الولید: ۳۳۳/۱ ۳۳٤١‏ . 

أبو وليد = بركة. 

أبو الوليد الطيالسي: ۳٠٠/١‏ . 

أبو يحيى = صهيب الرومي . 

بو یحیی القتات: ۲٠۲ /٤‏ . 

آبو يزيد الضني : ۲/ ٥٥‏ . 

أبو يعلى : ۱١۷١/۲‏ . 

أبو يعلى القاضى : ٤١١ ٤1۷/١‏ . 
1/1 74 
/1. 


أبو يعلى الموصلي: ٤٥/۲‏ . 
بو الیقظان: ۱/ .۳۹٩‏ 
بو الیمان: ۳۳۸/۱ . 
أبو اليمان = الحكم بن نافع . 
أبو اليمان الحكم بن نافع : ١۷ /١‏ . 
بو یوسف : ۱۷۳/۱ ۲/ ٥٠ء‏ ۰۹۳ ۲۲۳ . 
.TV/t‏ 
أبو سعيد الخدري: ۳۳۸/۱١‏ . 
/۷. 
بو عمر: ٤۱۹/۳‏ . 
آبی بن خلف: ٤۹۰/۱‏ . 
AA VA EVÎ‏ 
بي بین کعب: ۱۱۳/۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۳۲۳» 
TA CENT‏ 
۲ 1۳. 
TV COAA/Y‏ . 
.0۸/٤‏ 
أي بن کعب الطویل: ۲۹۷/۱ . 
أبي الشحم اليهودي: ٠١١/١‏ . 
آبي طيبة : ۳۹٩/۱‏ . 


أب عبيدة: ۱/ ۳۹۰ . 

أي تقب التعردي: ۱. 

. ٠۸١/۲ الأثر:‎ 

۲۸۲ ۰۲۸۱ ۲۷۲ ۰۲۱۹ ۰۱۷۳/۱ الأثرم:‎ 
cE CEA CET cf FAA 
. 4 
CYT YT AAV ° c04 (EF /Y 
. (° 
. 0۷ T40 

الأجلح = يحبى بن عبد الله الكندي . 

أحمد بن أبي الحواري: 0۸۹/۳ . 


أحمد بن أبي عبدة: ٤4٤/١‏ . 


أحمد بن الحارث: ٤١١/۳‏ . 
أحمد بن الحسن الترمذي: ۲۹۸/٤‏ . 
أحمد بن الحسين المتنبي : ٠١١/٤‏ . 


A 1 c01 1 0 c۲۲ ۱۳/۱ أحمد:‎ 


10 «1°04 1°0 1° CAV 
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VY 
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YY 
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۷ 
41 
YY 
3 
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VY 
«Af 
°۲ 
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TTY AA V0 NENT 1/۲ 
COA «(0o Oof CET cEF oEY «of! 
Wo VT TT AF CAY c1 0۹ 
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ATE ATT IF ° 
AE AFA CITA NY 
ITE CII «104 0ش‎ 
AIAY IA! (IVA ۷Y 
o0 f IAA <47 
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VT (Vo VE VY VY FE 10 
MeV Met cl CAT «AY 


€ 
۹€ 
۷° 
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أحمد بن داود بن صالح : 0/۲. 
أحمد بن زهیر بن حرب: ۱. 
أحمد بن سعيد بن أبي مريم: ۲۷١/١‏ . 
أحمد بن سلمان بن الحسن: .۳۹٦/۱‏ 
أحمد بن صالح : ۱/. 
أحمد بن الصدیق : ٠٠٤/٤‏ . 


¢ 


1۳ 
۳ 
3 
1 
ا‎ 
«TA 
«4٤ 
4 
Af 
EAN 
c7۸ 
٥ 
«00 


«OVV 


«VV 
TEY 
°۸ 


أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني = أبو 
نعيم. 

حمد بن عبد الله الطبري: ۲۷۹/۲ . 

أحمد بن عبد الله المزني: ۲٠١ /١‏ . 

أحمد بن عبد الجبار: ۳/ ٥٥۳‏ . 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم = الشهاب 
العابر = أبو العباس. 

أحمد بن عبد الرحمن بن نعمة بن سرور 
المقدسي» أبو العباس المعروف بالشهاب العابر : 
0/7 . 

أحمد بن القاسم: ٤4١/١‏ . 

أحمد بن محمد بن أحمد: .۸٠ /١‏ 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي = أبو بكر . 
أحمد بن منصور الرمادي: ٤4۷/١‏ . 

أحمد بن موسی بن مردویه = أبو بكر . 

أحمد بن یحیی: ۱١۹/٤‏ . 

الأحمسي = محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحوص بن حكيم . 

الأحوص بن حکیم: ۳۳۹/۱. 

الأحول = سليمان المكي . 

الأحول = عاصم بن سليمان. 

أحت رسول الله له = الشيماء بنت الحارث بن 
عبد العزى . 

أخحت عدي بن حاتم : ٤0٤/۳‏ . 

أخحت هارون عليه السلام: ٠٦١ ٥04/۳‏ . 
الأخنس بن شريق: ٠٠١١/۳‏ . 

أخو آم سليم = حرام بن ملحان. 

أخو صداء: ۳/ 0۸۲ . 

أخو عمرو بن اللحضرمى: ۳/ ٠١١‏ . 

خو عوف = E‏ أخو لبيد بن 


ربيعة = أربد. 


. ٥۳۱ ٥۳۰ ٥۲۹/۳ ربد بن قیس:‎ 

. ٠۰۲/۱ آروی:‎ 

.۳٤۷ ٠٥١/۱ الأزدي:‎ 
. ٤ 

الأزدي = جنادة. 

الأزدي = جيفر بن الجلندي . 

الأزدي = الحارث بن عمير. 

الآزدي = صرد بن عبد الله . 

الأزدي = عبد الله الجلندي . 

الأزدي = عكرمة بن إبراهيم. 

الأزدي = علقمة بن يزيد بن سويد . 

أزهر بن مروان الرقاشي : ٠٠۹/۱‏ . 

الأزهري: ۰۳۹۱/۱ ۰۳۹۲ ۳۹۳ . 

. ١١١ »۸۲/۱ أسامة بن زيد بن حارثة:‎ 
CYVY YTV ofFo TYA oYYV/Y 
41 ۳ 
TY FI OTT IVE «oof 
. CI c0^ 
.YAV/f 

أسامة بن زيد بن أسلم: ٠١/۲‏ . 

أسامة بن شريك: ۲۳۹/۲ . 
./۴٤‏ 

إسحاق الأزرق الواسطي : ۳/ ۲۹۳ . 

إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري: 

۱ 

إسحاق بن بشير المحاملي : ۱/ ۳۳ . 

۳۹۸ »۲۲٤ ۰۲۲۲/۱ إسحاق بن راهویه:‎ 
0 cEAV CEY +۹ 
YEO TTT NY O fFT/Y 
F6 CAA Yor 


EFE PAE |‏ 1° 
إسحاق بن طلحة: ۱۷١ /٤‏ . 
إسحاق بن عبد الله : ٤٤۳ ۳۹۷/١‏ . 
إسحاق بن هانىء = أبو القاسم . 
إسحاق بن یوسف : ۳/ ۳۸۵. 
إسحاق عليه السلام: ¥1۱« VT VY‏ 
o «coor /Y‏ . 
أسد بن خزيمة: ٠٠١/١‏ . 
سد بن عاصم : ۱ 
الأسدي = أبو سنان. 
الأسدي = شجاع بن وهب . 
الأسدي = عبد الرحمن. 
الأسدي = المرقع . 
إسرائیل: ٤۹٥/١‏ . 
0/۲ 40 1۷1. 
أسعد بن زرارة = أبو أمامة. 
أسلع بن شريك : ۷-. 
أسلم: ١١١/١‏ . 
الأسلمي = إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . 
الأسلمي = أبو برزة. 
الأسلمي = بريدة بن الحصيب . 
الأسلمي = بريدة بن سفيان. 
الأسلمي = ربيعة بن كعب . 
الأسلمى = سبيعة. 
الاير تنا فك دت: 
O Î‏ ۱ 
أسماء بنت أبي بكر : ٠١٤/١‏ . 


VAR IAT OITA ITT cE «6° /۲ 


.oY «A/T 
٤ 
. ٤۳/۳ : آسماء بنت عمرو بن عدي‎ 


أسماء بنت عمیس: ۲/ ٠١١‏ . 
40/۳. 
T1I IAI 10° VT AVÎ‏ 
أسماء بنت یزید: ۲/ ۳۷۵. 
إسماعيل بن إبراهيم: ٤١/۲‏ . 
إسماعيل بن أبي إدريس: ٤٦۲/١‏ . 
إسماعيل بن أبي أويس = ابن أبي أوفي . 
إسماعيل بن أبي خالد: ۰۱۰٤/۲‏ ۲۷۳. 
إسماعيل بن إسحاق القاضى : ٠١١ /١‏ . 
EY NY 10۹/1‏ 
TV‏ 
إسماعيل بن رافع الطویل: ۳/ ٥۹٥‏ . 
إسماعیل بن عیاش : .۳۳۸/١‏ 
T/٤‏ 
إسماعیل بن محمد بن سعد: ۲۵٥۲ ۲۵٥۱/۱‏ 
۳ 
إسماعيل بن محمد الحراني (الشيخ): ٠١/١‏ . 
إسماعيل بن محمد الطلحي : ۲۹٤ /٤‏ . 
إسماعیل بن معدي کرب: /٤‏ ۳۳۷. 
إسماعيل بن مكتوم: ٠١/١‏ . 
إسماعيل عليه السلام: ۷٣۳ ۷١ ۷۰ ٤٥/۱‏ 
Ott VE‏ 
VY/Y‏ € 
O0 EY (FOR NF 1° /‏ 
۹/٤‏ . 
سود بن عامر : ٤4٥ /١‏ . 
السود بن یزید: »۱٤۸/۱‏ ۲۲۲. 
AAO IY «104 OA 1/۲‏ 
T34 TIA «140 A4 1A۸‏ 
۷۰ 
CE EE/Y‏ 


الأسود بن يزيد = أبو سلام. 
أسید بن الحضیر: ۳/ ۲٤ء‏ ۳٤ء‏ ۲۳۸ . 
أسيد بن ظهير : 14/۳ 
الأسيدي = حنظلة بن الربيع . 
الأشج: ٠۹۲/۲‏ . 
أشج عبد القیس: ٥۳۲/۳‏ . 
الأشجعي = سعد بن طارق . 
الأشجعي = عامر بن الأضبط . 
الأشجعي = عوف بن مالك . 
الأشعث بن قيس: ٠٤/۲‏ . 
OY OY c01 /‏ 
.1A/ €‏ 
الأشعري = آبو بردة بن أبي موسى . 
الأشعري = أبو عامر. 
الأشعري = أبو مالك. 


الأشعري = عبد الله بن قيس = أبو موسى . 


الأشهلي = سعد بن زيد. 
أصبغ بن الفرج: ۲۲۱/۱ . 


الأصبهاني = أحمد بن عبد الله = أبو نعيم . 


أصحاب الشافعي : ۰۳۲۸/۱ ۳۹۰ . 
أصرم = زرعة. 
الأصم: .٠١٠/١‏ 
oor /r‏ . 

الأصم = أبو العباس. 
الأصمعى: ٠١٤١/١‏ . 

. 040/۳ 

.VV/ < 

اللأصيد بن سلمة: .to/‏ 
الأصیرم: ۱۷۹/۳ ٠۱۸١‏ . 


الأصيرم = عمرو بن ثابت . 


فهرس الأعلام 


أصيرم = عمرو بن ثابت بن وقش . 
أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش: الأعرابي = آبو 
خاطر. 
الأعرج: ۰۲۲۱/۱ ۳۳۹. 
الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز . 
الأعشی: ٤1۹ ٤٦۸/۱‏ . 
الأعمش: ۲۲۲/۱ ۳۱۱ .٥۹‏ 
AT AY 1° £۲‏ 143 
.FYo F/T‏ 
الأعمى = أم ولد. 
الأعور الدجال: ٤١١/١‏ . 
الأعور الدجال = المسيح الدجال = الدجال. 
الأغْرّ: ١/٦ه٠.‏ 
عيْلمَةَ بن عبد المطلب : T/۲‏ 
أفلاطون: ۳۷٦/٤‏ . 
أفلح = أبو القعيس (مولى رسول الله بل) . 
الأقرع بن حابس الحنظلي : »٤١۹ ۳۲۲٣/۳‏ 
.O0V c01 cE0° EEA‏ 
أكيدر بن عبد الملك: ٤۷٤ ٤۷۳ ٠١۳/۳‏ 


0۱. 
أكيدردومة = أكيدر بن عبد الملك. 
الاشبيلي = عبد الحق. 


الافريقي = عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 
الألهاني = عبد الله بن عامر. 
الألهاني = محمد بن زياد. 
أم أبي سلمة = تماضر بنت الأصبغ = أم أبي 
سلمة . 
أم أسامة بن زيد: ۳٠۷/۳‏ . 
أم آنس بن مالك : ۳٠۷/۳‏ . 
آم آیمن: ۰۸۲/۱ ١١۱۱ء ٠۳١ ١۱۱۳‏ . 
.TI\Y «00|‏ 


فهرس الأعلام 


أم أيمن = بركة الحبشية (مولاة رسول الله بلة) . 

آم حارثة بنت النعمان: ۳/ ۸۲. 

آم حبيبة = رملة بنت أبي سفيان . 

GI آم حبيية (رملة بنت أبي سفيان):‎ 
Fe NI NA °۷ 
TIA Y/Y 
0° | 

آم حکيم بنت الحارث بن هشام: ٠١١/۱‏ . 
.TIE/‏ 

آم خالد: ۳٤٠/۲‏ . 

آم ذر: ٤۷١/۳‏ . 

آم ذرة: ۱/ ۳۳۲. 

أم رافع = سلمى . 

آم رافع = سلمى (مولاة رسول الله َ). 

أم ركانة = سهيمة . 

آم رومان: ۲۳۸/۳ ۲۳۹ . 

أم سعد: /٤‏ ۲۸۰. 

۲۹۱ ۱۱۲ ۰۱۱۰ ۱۰٤ ۱۰۳/۱ آم سلمة:‎ 
TE PTT «TY 
STI eT NII «1°71 Vo V€ /۲ 
TIA TAY TAY cfVo TTY «| 
.To^ 
oY OYVT YAY YEO fF «to/ 
0V0 EE (7 
TFo TTY oT oY oo oV / € 
14 1Y 

أم سلمة = هند بنت أبي أمية . 

آم سليم : ۸°/۲. 
.TIV/‏ 

أم سنان الأنصارية: ۲۷٠/۲‏ . 

آم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي : ۳/ ۲۹۹ . 


آم فة ۱ 
آم عبیس: ۲۱/۳ . 
أم عمارة: ۱۷۹/۳ . 
آم عمارة = نسيبة بشت كعب بن أم عمارة = 
نسيبة بنت كعبة بن عمرو. 
أم الفضل بنت الحارث الهلالية: ۱/۱٦ء ۲٠٠‏ . 
۲. 
VY‏ 
.1/٤‏ 
آم قیس : /٤‏ ۳۲۲ . 
آم کرز الكعبية : ۲/ ۳۰۰ » ۳٠۲‏ . 
أم كلاب بن مرة: ۳/ ٥٤١‏ . 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط : ۳/ ۲۹۷ . 
آم معبد الخزاعية: ۳| ١١ ٥١‏ . 
آم معقل : ۲۷٣/۲‏ . 
آم المنذر: ۳/٤‏ 
أم المنذر بنت قيس الأنصارية: ٠١ /٤‏ . 
آم هاننیء بنت أبي طالب : ۰۱۷۰/۱ »۳۳٣‏ 
TET To FTE‏ 
۳4/۲. 
TAO TAT FY oV ° «11°F‏ 6° . 
أم هشام بنت الحارث بن النعمان: /١‏ ٠1۸٠ء‏ 
۰ 
آم ولد الأعمی: ۰۳۸۸/۳ ۳۹۰ . 
أمامة بنت بي العاص بن الربیع : ۲٠۷/۱‏ . 
أمامة بنت حمزة: ٠٠۳/١‏ . 
امرآة آبی سفیان: ٤۳١/۳‏ . 
امرأة العزرذ: 6/٤‏ 
امرأة هلال بن أمية: ۳/ ٤۸۷‏ . 
امرؤ القیس: ۳۹۲/۱. 
الأموي = سعيد بن يحى . 


فهرس الأعلام 


أميمة: 


.10 ۱ 


أمية بن خحالد: ٤٥٥ /١‏ . 
أمية بن خلف الجمحی: ۳/ ۷٤ء‏ ١١1۱ء ۱٤۸‏ . 
الأنباري = القاسم بن فياض الصنعاني . 


الأنباري = محمد بن سليمان. 


. ٠١٤١/١ أنجشة:‎ 


أنجشة الحادي: ١١١/١‏ . 


“۲٤ ۱۱۷ ۱۱1 ۰۱۱٤ ۰۱۱۳/۱ آنس:‎ 


A1 NEO AIF AYY ATT FE 
CYT AY IAT AVY V* 14 
YEN OTYY YY OYY TIFT 1° 
CTT CYTE o04 TOA cof co) 
OYY OYVY YY T° 14 CA 
O° YAE YAO YAY (TV (Vo 
To FTE TY FY FTA «FYY 
TEA ET YEO FEY FTA TTT 
TT cFoA cFoV foV F01 FEA 
c00 fo f10 FAT FAT F40 
CEVY CEW CEU (E04 EON cfoV 

.0° ۲ 


OAV T° OF EE EF EY cf /۲ 
AA «<40 AF AF AY <A A^ 
AIT III III (11° 1° ۹ 
IET ITY ITT <114 (114 “°۵ 
CIARA IAT (IVY 111 <14 0 
T° TAI CTV CTEA TEY o4 
CTEA TIT OTVE OTE ToT TF 
cE TT CTAY CFTAT CTAY cFVY «Foo 

0۷ 0٩ 


YAY cO fof IAC «c07 «00 /F 


cot <40 (EAE TTT FI TY 

.0۸ 
«(04 «(Of (O1 CEA CEY FE TV / 6 
IA° I14 ITY IE (¥°* (1 
CTAY TTY oYT° T11 1° 1A۸ 
cTFo TYYT FY CFIA FT (TAT 
.TVY cFVI CTE Foo FE TT 


نس بن رافع : ٤٠١/۳‏ . 
أنس بن رافع = أبو الحيسر. 
أنس بن عیاض: ۱۲/۲ ٠۳‏ . 


أنس بن النضر: »۱۷٦/۳‏ ۱۷۷ ٤۱۸٠ء‏ 1۱۸۷ء 


.-4۹ 

أنسة = أبا مشرح : ۱--. 

أنسة = أبو مشرح (مولى رسول الله ب) . 
الأنصاري = أبو أيوب. 

الأنصاري = أبو بردة. 

الأنصاري = أبو رهم . 

الأنصاري = أبو طلحة. 

الأنصاري = بشير بن سعد. 
الأنصاري = الحارث بن الصمة . 
الأنصاري = زياد بن أمية . 
الأنصاري = صرمة» أبو قيس . 
الأنصاري = عبد الله بن عبد الرحمن . 
الأنصاري = عبد الله بن محصن . 
الأنصاري = عبد الحميد بن سلمة. 


الأنصاري = عبد الرحمن بن النعمان بن معبد. 


الأنصاري = قيس بن سعد بن عبادة. 
الأنصاري = محمد بن عبد الملك. 
الأنصاري = يحيى بن سعيد. 
الأنصارية = أم بكرة. 

الأنصارية = آم سنان. 


الأنصارية = أم عطية . 
الأنصارية = أم المنذر بنت قيس . 
أنيسة: .۸١/١‏ 
الأودي = داود. 
الأودي = عبد الله بن أبي إدريس . 
الأوزاععى: ۲۲۲/۱ ۷Y۲ ۳۱۰ ۲۲٤١‏ 
VY‏ 
TAA T41 TTC 1/۲‏ 
o0€ coo EFE /Y‏ . 
اوس بن اوس: ۵۹/۱ ۳۷٣ ٥٤ ۲٥۰‏ . 
وس بن عوف: ٤۳۹/۳‏ . 
أوس بن مغيرة الجمحي: ٠٠١ /١‏ . 
أوس بن المغيرة الجمحي = أبو محذورة. 
إياس بن سلمة: .۲٤۲۹/۳‏ 
إیاس بن معاذ: ٤٠/۳‏ . 
إياس بن معاوية: ۳٠۰۸/۲‏ . 
الأيلي = يونس بن يزيد. 
آیمن بن عبید: ۱۱۳/۱١‏ . 
. 
الأيهم: ٠٥١/۳‏ . 
الأيهم = السيد. 
أیوب: ۰۲۷۲/۱ ۳۰۹ ۳۹۹ ٤۲١‏ 1 . 
E NAY N° ETE E 21/۲‏ 
6/۳ 
FTV c\oV «01/4‏ 
أیوب بن خالد: ۳۹۸/۱ . 
أیوب بن موسی: ۳۰۱/۲ . 
آیوب السختیانی : ۲٣۳/۱‏ . 
7۲ 
حرف الباء 
باذان بن ساسان: ۱۲۱/۱ . 


البارودي = إسحاق بن إبراهيم . 

الباهلي = سويد بن حجر أبو قزعة. 

الباهلي = محمد بن إبراهيم. 

الباهلي = الهرماس بن زياد. 

البتي = عثمان. 

البجلي = جرير بن عبد الله . 

البجلي = يحيى بن إسحاق . 

بجیر بن زهیر : ۳/ 0۷٥٤ء ٤10۸‏ . 

بُحیری الراهب: .۷١/۱‏ 

«۳۸ «۲۳ «۲۲۰ ۱٤ 1۳1/1 البخاري:‎ 
cYAE TAT c14 oT oto 
TEL oTEE FEY oF oo 
TAO TAV oo FE (FEV 
CEA ETT <414 EIA ct 
cto (EF CEFA cE <4 
c44 CAV CEME c1 (0V 
.0۱ 
cO «0o0 CTV FY AIF 1/۲ 
IF <44 <¥ <A CA* «0۸ 
CIITA c40 NIE cI °۷ 
oT cCTEA YI IAA <1۸1 
cYVo cYVT FYI CTIA «(Yot 
fo\ TTT TAA «TA (¥4 
«4o0 FVII CFIA «Fo cE 
. 0 ۹۷ ۵ 
CYTA YTV «414 «110 TY 
TTA TY cf c10 4 
CEVA CEA CEE CEA TYYT 
COE OFV cof) «(0۰° (44۹ 
. 1° COQAA (O4 «(004 (0Y 
AAT CIEY Mo CAY TV6 


YAY Yoo TIE °4 °۸ 
. o «AV 

. البخاري = محمد بن إسماعيل‎ 
»۳٤۸ ۲٠۰ /۳ : بديل بن ورقاء الخزاعي‎ 
.Fot For For 44 
۲۲١ ء۲۱٤١‎ ۲۱۰ ۱۹٤/۱ البراء بن عازب:‎ 
VE TVY CTI TIE fos fF 
. 640 0۷ 
ATA AYY AIT NNN VF AYY 
ATAYA TT ۲ 
OT OTE Fol \VE «0£ /F 
TTA «YY / f 
. ٤١٤/۳ : البراء بن مالك‎ 
. ٤٤ ٠٤۳/۳ البراء بن معرور:‎ 
بركة = أبو الوليد.‎ 
بركة الحبشية = أم أيمن.‎ 
. ٠١۲/١ برَة:‎ 
البري < لحان بن قم‎ 
. ۳۳٤/١ : بريدة الأسلمي‎ 

.orr/r 

6 4 / 

بريدة بن الحْصَيْب الأسلمي: ٤۹۷ ٤1/١‏ . 
4/۲. 
| 
T/6‏ 

بريدة بن سفيان الأسلمي : ٤1۹/۳‏ . 
بريرة: ۱١٦/۱‏ . 
۹/۳ 6° 
بريه بن عمر بن سفینة: ۳٤۹/٤‏ . 
البزار: .۲٤١١ ۰۱٦11 ء۱٥۹۹ ۷٥/۱‏ 
۱/۲ 10 11° ¥0( ¥1 1< 


. 1/٤ 


البزار = محمد بن عبد الرحيم . 
بسبس بن عمرو الجهني : ٠١٤/۳‏ . 
البستي = أبو حاتم . 
بسر السّلمیین: ۲۹۱/۲٤‏ . 
بشر بن البراء: ۳٠١/۳‏ . 
بشر بن البراء بن معرور: ۲۹۸/۳ . 
بشر بن رافع : ۱-. 
بشر بن سفیان: ٤٤۷/۳‏ . 
بشر بن معاوية : ۳/ 00۷ 00۸ . 
بشر بن معاوية = أبو علقمة. 
بشر بن موسی : 10/۲. 
بشر بن یحیی : ۱ 
بشیر بن سعد الأنصاري : ۰۳۱۹/۳ ۳۲۱ . 
بشیر بن یسار : »۲۹٤/۳‏ ۳۱۳ . 
البصري = إبراهيم بن عبد الله» أبو مسلم 
الكجي . 
البصري = الحسن . 
البصري = محمد بن دينار الطاحي . 
البغدادي = عبد اللطيف . 
البغوي: ٠۹۳/۲‏ . 
TIE TY «10۹/6‏ 
البغوي = علي بن عبد العزيز. 
بغیض بن عامر بن هاشم : ۲۷/۳ . 
بقراط: C11 ۳۸/٤‏ ۹۲ ۱۰۰ ۱۰۱ 1۹۸ 
۵ 1 1 
بقراط = أبقراط . 
بقی بن مخلد: ۱/ ٤۳۰‏ . 
0€/۲. 
بقية بن الوليد: ٤١۳١ ٤۲۲/١‏ . 
بکر بن ابن عمر: ۱۲۳/۲ . 


فهرس الأعلام 


۹۷ 


بکر بن الشج: ۳۴۳۲/۱ . 

بكر بن عبد الله المزني: ٤٠١/١‏ . 
IT NN 4 0/۲‏ 

بكر بن محمد المروزي = أبو أحمد. 

بکر بن مضر : ۱/ ۳۳۲ . 


AYY 1° IIT (Vo ۱ : ہلال‎ 
cEIE FY CTA* YOR (1۹ 


° EY CIA 1V 
TV oTVY (PV 1/۲ 
. 0 


4 ITT «۹A «o0€ 1 /F 
CTT cFOA (TTT (FIV (17 
COA* (OVY «(O0V° (V0 (FAY 


. OAV «OA0 «OAT 
. ۱۷۹ ۱۷۷/۲ بلال بن الحارٹ:‎ 
البلخي = سلم بن سالم.‎ 
. البلوي = رويفع بن ثابت‎ 
البنانی = ثابت.‎ 


بهرام جور: ۱۲۱/۱ . 


بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة: 1 


."A°/ 
. البهزي = يزيد بن كعب السلمي‎ 


البهي (عبد الله بن يسار كوفي): ٤٩٥/۱‏ . 


1٤ 


ab 


«Foo 


c10 
«TAY 
«0۸I 


البیھقی: ۱۰۷/۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۵۹ ۲۹۳ 


YT FYE TVA (¥0 
CEY FAT TA FY 
EEE ETA EY EFT 
CEQ CEAY CEY tof 

. ۷ ۲ 
Ilo cAI c4 1۳/۲ 


۹ 


EA 
«to 


۱ 


۹ 


YT ofOoT oI oI 11° 
. t3 FON (F10 


EVO EIA c43 <€ “۹۱1 / 
.004 «OV «(01 ۹ 


Y4 YT Yoo PT oY f€ 
۳14 1۷ ۹۱ 


۱۳۱ ۷۵ ۰٤۹ ٤٩ ۰٤1 ۰۱۲/۱ الترمذي:‎ 


“13۹4 «1310 oF co IF 
YY AAV A VY ۷1 
c04 (Yo TEY oY (4 
V4 TVA oYVE FIV 1Y 
TN es 44 (40 4° 
YY NE TOA oT fet 
TA TT Yo YA FYE 
CAY OFA® PVA FEA FFA 
CEY ETA EY fT A0 
«604 cEOA OV cfEOV EFA 
. 644 ۲ 

CTT Of cf YF A4 IF/Y 
CT CAY CAY cA* VO VF ° 
AV AMT NT NF 1 
IA YE NAY IFA MY 
ot YET YY FY ۹ 
NY fee AA c40 € 
IV IT TIT TIT 10 
TTY oFOA oFo1 CFTEA FFA 
cTVA «(FVo «(FVo FTO TY 
fe cE AA FAY 1۹ 
Pé Yo MEF AY «“AI/F 
e O EVV CEA 


(V* IV «04 cof CEA f° /t 

AEN ITV 11V CAY «AY «Vf 
AVY IVT IY o0 MEF 
AAT IAF IAA IA 1A۲ 
10 oYIY oY AAA ۹Y 
STA TTT oYTY IY 11 
«TAO YA cYTAY oY «(YO0A 
CTYYT Te oY f° 4° 
. ۳۹ 4 

الترمذي = آبو عیسی . 

تقى الدين بن سليمان (القاضى): ٠١/١‏ . 

تماضر بنت الأصبغ : .۲٠٤/۳‏ 

تماضر بنت الأصبغ = أم أبي سلمة . 

تميم بن أسيد الخزاعي : 1/۳ 

.۳۸/٤ التمیمی:‎ 

التميمي = الحارث بن مسلم. 

لتميمي = ذو الخويصرة. 

التميمي = محمد بن إبراهيم . 

التنيسي = عمرو بن أبي سلمة (آبو حفص). 


التیمی: ۲۷۲/۱. 
التيمي = [براهیم» أبو بكر . 
التيمي = سليمان. 
التيمي = محمد بن إبراهيم بن الحارث. 
التيمي = مليح . 
حرف الثاء 
ثابت: ۸۰0/۱ £ 1° ۲۳۲« V۳‏ ۷0 . 
.AV/Y‏ 


ثابت بن آقزم: ۳/ ۲٣۰‏ ۳۳۸ . 

ثابت بن عجلان: ۳۰۱/۲ . 

ثابت بن قرة: ۱۸٩1/٤‏ . 

. ۱۲١ ۱۱۳/۱ ثابت بن قیس بن شماس:‎ 
cO) cEEA oYFY AYY 1°/ 
. ۷ 


ثابت البنانی : ۲/ ٠٠١‏ . 
ثعلب: ۱ 
تعلبة بن أبي صعير = عبد الله بن آبي صعير . 
ثعلبة بن حاطب : ۳/ ٤۸۳‏ . 
علبة بن سعد بن غطفان: ۲۲٢/۳‏ . 
ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعیر : ۱۹/۲ . 
ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير = عبد الله بن 
علبة. 
الثقفي = أبو العباس. 
الثقفي = الأسود بن مسعود. 
الثقفي = رويشد. 
الثقفي = عبد الوهاب بن عبد المجيد. 
الثقفي = عروة بن مسعود. 
ثمامة بن آثال الحنفي : ۱۱۹/۱ ۱۷۰ ۳٤۸‏ . 
۳/۲ 
.6V °° |‏ 
ثمامة بن أنس بن مالك: ۳۸۸/١‏ . 
ٹوبان: 1۱1/1 ۲۸ ۲0 . 
AA «< £1/۲‏ 
.A/“‏ 
ثور بن یزید: ٤۳1/۳‏ . 
الثوري = سفيان. 
ثويبة: ۸۱1/۱ ۸۲. 
حرف الجسم 
جابر بن أیوب: ۱۳۷/۱ . 
جابر بن زید: ۱/ ۲۹۲ . 
01۸/۳ . 
جابر بن سمرة: ۰۱۹4/۱ ۲٣۰ ۰۲۰٦‏ . 
جابر بن شعبة: ۲۲٣/۲‏ . 
جابر بن عبد الله : ۸۳/۱ ۰۸٤‏ ١۱۳۰ء‏ ۰۱۵۵ 
YON YFY TYE 1¥‏ 104« ¥40« 


۹۹ 


cE CTAY FV (FTO (FTE oF 
CEOA cEOV CEFV EPI cE 214 
. 0۳ €4 ۲ 
AY 1°00 MF o41 AY ۲/۲ 
CIYY ITT oI IYI NIE ~۲ 
AEV ET VE IF (ITA ۲ 
11° IOV «(100 of cor IEA 
A۹4 IAT IVY ITY NTT 1Y 
YoY YEO YEY Yé TIT 1۱ 
Cf1° c04 (YONA (YoY «o1 «o00 
CYA CTAY YAY oYA’ TV oY 
cToY cFo\ Fo’ F10 «(AC ۹۱ 
TAT FTE oF «For 
AAT IA AY UT EF «41/ 
fo (Yoo oTYVY (YT c11 1۹€ 
CTIA cT CTE TAY CYA (1° 
CEY EIT c4 COA CGV OTE 
OTE (EA 
AFTE CAY <04 OA «oY IY / 
CTY YT’ TIT Nol VEY (1Y 
TIT f° OYA oYFY oo (YY 
TUY oT (TTo 

جابر بن عبد الله بن رئاب: ٤٠/۳‏ . 

جابر بن عمرو بن زید: ۳/ ۳٤١‏ . 

. ٤4٥ ۲۷۳ ۰۲۲٤/۱ : جابر الجعفي‎ 

جابر عبد الله : ۱۸۸/۲ . 

.۳٠۲/١ الجاحظ:‎ 

.TEer/é 

الجاحظ = أبو عثمان. 

الجارود بن بشر بن المعلى: ۳/ ٥۳۲‏ . 

۷۲ ء1۱١۱‎ 4۲ 11 ۲٥/٤ جالینوس:‎ 


TV FET CTYTE CTIA VT «CA 
. VY 
4۸ ۰۳۱۹/۳ جامع بن شداد:‎ 
. ٥۳١/۳ الجاورد:‎ 
. ٥۳۰ /۳ : جبار بن سلمی بن مالك بن جعفر‎ 
. 00۸ 0٥۵۵ 00٤/۳ : جبار بن فيض‎ 
U 
.A/“ 
. ٠۱۸/١ : جبلة ابن الأيهم‎ 
. ٤١٤/۳ جبلة بن الحنبل:‎ 
.۳۹۸ ۰٩۱ ۰۸1/۱ : جبیر بن مطعم‎ 
./۲ 
./۳ 
. الجحدري = عاصم‎ 
. ٤٦۳ ۲۹۵۹ء‎ ۱٥۲/۳ الجدٌ بن قیس:‎ 
.۸١/١ جذامة:‎ 
لجذامي = فروة بن عمرو.‎ 
. الجذامي = فروة بن نفاثة‎ 
. الجرجاني = عيسى بن يحيى المسبحي‎ 
. الجرشي = أبو منيب‎ 
الجرمي = عمارة بن رويبة.‎ 
. الجرمي = يونس بن عبد الله‎ 
الجروي = الحسن بن عبد العزيز.‎ 
. ۳۸۳ /۲ : جري الهجیمي‎ 
.-.-۷ جو کن شیناد‎ 
. جريج بن ميناء = المقوقس‎ 
.۳۹۵ ۳٤۱/۱ جریر:‎ 
. ۱۱۹/۱ جریر بن عبد الله البجلی:‎ 
1 . 0/۲ 
.rv/t‘ 
.۳٤۲/۱ الجریري:‎ 
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الجزري = عبد الكريم . 
جشم بن معاوية: ۳/ ۳۲۲ . 
جعثنة بن جرّاس الربعی: ۳۹۳/۱ . 
جعفر: ۱١۳/۱‏ . ۰ 

Yl cof «(10/۲ 

TTT TTY FT TAT «cof 

۸ ۳4 
جعفر بن ابی طالب: ۰۲۲/۳ ۲۹ ۲۹٤‏ 
۳٦ CFYV (40‏ 
جعفر بن إياس = بو بشر . 
جعفر بن عبد الله بن عثمان: ۲۰۹/۲ . 
جعفر بن عون: ۲٥۸/۱‏ . 
جعفر بن محمد : ۱/. 

TT AE ATT °F 12/۲‏ 
اد ن 
الجنفي ت جابر. 
الجعفي = طارق بن سويد . 
الجلاس بن سويد بن الصامت : ۳/ ٤۸٠‏ . 
الجمحي = أوس بن المغيرة» أبو محذورة. 
الجمحي = عمير بن وهب . 
جمرة بن النعمان: 0۷٦/۳‏ . 
جميلة = عاصية . 
جميلة بنت عبد الله بن أبي = زوج ثابت ابن 
جنادة الأزدي: ٠٠٥١/١‏ . 
.A1/۲‏ 

جندب بن مكيث الجهني : ۳/ ۳۲۰ . 
الجهضمي = نصر بن عمرو. 
الجهني = بسبس بن عمرو. 
الجهني = جندب بن مكيث . 
الجهني = رافع بن مكيث . 


الجهني = سبرة بن معبد. 
الجهني = عقبة بن عامر. 
الجهني = مجدي بن عمرو . 
الجهني = معاذ بن نس . 
الجهنية: ٤۹1/١‏ . 
الجوزجاني = أبو إسحاق. 
الجونية: ٠٠١/١‏ . 

A۲ «AV/| الجوهري:‎ 


1V Y€ /€ 

الجوهري = الحسن بن علي . 
جويرية: ٠٠١/١‏ . 
1/۲ 


.٤١٤ 0١١ 1٠١/١ جويرية بنت الحارث:‎ 
.۸1/۲ 
eT OYTY FY 


جیفر : ۱-“.-. 


۷/۳ 
حرف الحاء 
حاتم: ٤٥٥/۳‏ . 
حاتم بن إسماعيل : ۱/. 
1/۲ 


.٠١١ ء۱٠١۲‎ ۱۰۲/۱ الحارث:‎ 

الحارث بن أبى أسامة: ۳۹۸/۱. 

الاو تین آي ذبات؟ ۳/۲ 

الحارث بن أبى شمر الغسانى ملك البلقاء: 
۱- 
«OI «0۱۱۱/7‏ 11°. 

الحارث بن أبي ضرار: ۲۲۹/۳ ۲۳۰ . 

الحارث بن أوس: ۱۷۱/۳ء ۱١۷۲‏ . 

الحارث بن حرب بن أمية : ٤٤/٣‏ . 

الحارث بن ربعي: ۲٤۲٠/۳‏ . 


الحارث بن سويد: ۱۷١/۲‏ . 
الحارث بن الصمة الأنصاري : ٠۷۸/۳‏ . 
الحارث بن عبد الرحمن: ٥٤۳/۳‏ . 
الحارث بن عبد الرحمن = ابن أبي ذباب. 
الحارث بن عبد العزى السعدي : .۸١/١‏ 
الحارث بن عبد كلال الحميري: 1.. 
الحارث بن عبيد: ٥1/۲‏ . 
الحارث بن عبيد = أبو العنبس . 
الحارث بن عبيد = أبو قدامة. 
الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية = 
ابن کنده = اکل المرار. 
الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن 
معاوية بن كندة: ٥٤١/۳‏ . 
الحارث بن عمير الأزدي: ۳۳٠/۳‏ . 
الحارث بن عوف: ۰۲٤٤/۳‏ ۰۲۹۷ ۳۲۲ 
.OA* «(۵0۷4‏ 
الحارث بن كلدة: ۲۷١ ۰۱۰۸ ۹٩ ۸۸/٤‏ 
. 
الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي: ٠۲١/۳‏ 
۰ 
الحارث بن مسكين: ٤٦۷/١‏ . 
الحارث بن مسلم التميمي: ۲۹۳/۱ . 
الحارث بن نفیل بن وهب: ۳/ ۳٠۲‏ . 
الحارث بن هشام: .۳١١ ۱۹٤/۳‏ 
حارثة بن النعمان: ۳/ .٠٤١ ٠٠٥‏ 
الحارثي = أبو بكر . 
الحارثية = عمرة بنت علقمة. 
حاطب : ۳/ ٤١۱۰ء‏ ۳۷۲ .۳۷۵١‏ 
حاطب بن أبی بلتعة: ۱۱۸/١‏ . 
ro1 /‏ ۷۱ 10 
حاطب بن عمرو: ۲۱/۳ . 


الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن يحبى بن مندة: ۳/ 0٩٤‏ . 
الحافظ العلائي : ۳/۱ 
الحافظ عمدة المحدثين شمس الدين بن قدامة 
المقدسي : ١‏ 
الحاكم: 112/۱ 100« «T40 (YT TTY‏ 
TTY TY FY FYE FV‏ 
TEV TT FTV eFTE oY‏ 
Cl coo fot‏ . 
TOR FE TTA «° /۲‏ 
EVA EVO AY cof (EA/Y‏ 
.00/٤‏ 
حامد بن سمجون: ۳۱١ /٤‏ . 
الحباب بن المنذر: .۳٠١ ٠١١/۳‏ 
حبیب بن أبي ثابت: ٤۳۸/۱‏ . 
حبیب بن زید: ٤۳/۳‏ . 
حبیب بن الشهید: .۳٤۲/١‏ 
04/۲ 4۸ . 
حبیب بن عمرو: ۳/ 0۸۷ . 
حبیب بن نصر بن مالك: ۲۷/۳ . 
حبیب بن یسار: .۳۱۱/٤‏ 
الحجاج بن أرطأة: ۰۵۱/۱ ۲۲۲ ٤١۳ ٤۲۲‏ . 
TIE CITA 1° 1۰0/۲‏ 
EYA/Y‏ 4 . 
الحجاج بن علاط : ۳/ ٥٠٤ ۳٠٠١‏ . 
الحجاج بن علاط السلمي: ۲۹۹/۳ . 
حجاج بن فرافصة: ۱/ ۳٤۷‏ . 
حجاج بن المنهال: ۱۹۳/۲ . 
الحجبى = شيبة بن عثمان. 
کچ ی دی ۲۳2۴ 


حجل : -. 
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الحذاء = خالد بن مهران. 

. ٤1۱۹/۳ حذافة:‎ 

حذافة = الشيماء بنت الحارث . 

٠٠١ ۲۴۲ ء۱٦۹١‎ ٤٤/۱ حذيفة بن الیمان:‎ 
04 CEVY CEFA F04 Tot ° 
TT «1/۲ 
EV coféo A41 «140 11/7 
.004 ۸۱ 
.V/٤ 

حذيفة بن المغيرة = أبو أمية . 

حذيفة بن المغيرة (أبو أمية): ٠٠١١/١‏ . 

الحر بن قیس: ۳/ ٥۷۲‏ . 

حرام بن ملحان: ۲۲۱/۳ . 

. ٤۸٩۹/۱ حرب:‎ 

حرب = سلم . 

حرب بن إسماعيل : ٥۵ /٤‏ . 

VT /€ : الحربي‎ 

الحربي = إبراهيم. 

حرفة بنت النعمان: ٠١١ /٤‏ . 

. ٤٩4۱ ۳۸۸/۱ حرملة:‎ 

. ٥٤۱ /۳ حریٹث:‎ 

. ۲۸٦/٤ الحريري:‎ 

الحريري = القاسم بن علي بن محمد. 

الحزامي = عبد الله بن المغيرة. 

حزن = سھل . 

حسان بن إبراهیم: ۲٤۲/۱‏ . 

حسان بن أبى عطية: /١‏ ۳۷۳ . 

. ۱۲١ ۱۸/۱ حسان بن ثابت:‎ 
cO) fo E4 TI TTT 
. ۳ 


الحسن بن علي بن آبي طالب : ۱ 1*۱ 


Tio FYE oFIY oYoV Yor 
O EV cE EI TFTA 
C44 TAA (T41 A 1° /۲ 
ONE e PY 
c41 c40 EYA TY oT°T/Y 
,. 000 
FTV OYVY FE oTA/ 

.۷/۱ : الحسن البّصري‎ 
TAA CYTE 11° 11° 104/۲ 
TTI F/T 


الحسن بن الحسين بن دوما = أبو علي . 
الحسن بن زياد اللؤلؤي = أبو علي . 
الحسن بن سفیان: ۲٤۹/۳‏ . 
الحسن بن سفيان النسوي : ٠٠۸/١‏ . 
الحسن بن صالح : ۱-. 
۲/. 
الحسن بن عبد العزيز الجرّوي : ٤1۷/١‏ . 
الحسن بن علي : ٤۹4۷ ۳۲۳ ۰۲۷٤/۱‏ . 
الحسن بن علي الجوهري: ۲۳۷/٤‏ . 
الن ت اة 1/۲ 
الحسن بن محمد: .۳١۳/١‏ 
الحسن بن یحیی الخشنی : ٠١۸/١‏ . 
yT‏ 
الحسن علي بن بطال: .۳٤١/١‏ 
الحسّیل بن جابر: ۱۲۳/۳ ۳۲۲. 
حسیل بن نویرة: ۳/ ۳۲۱ . 
الحسین بن على بن آبی طالب: /١‏ 1۱۸۳ء ۷١٣۲ء‏ 
oT‏ 
NEY FY 44/۲‏ 
000/۳ . 
.rV/é‏ 


1۳ 


الحسین بن بشر: ۰۲۹۳/۱ .۲۹٤‏ 

الحسين بن حسان: ٥٥ /٤‏ . 

حسین بن زید: ۱٤/۲‏ . 

حسین بن عبد الله : ٤11۲/۱‏ . 

الحسين بن عبد الله بن سينا = أبو علي . 

سين بن عبد الله بسن بيد الله بن عباس : 

. ۱ 

الحسين بن مسعود: ٠١١٠/٤‏ . 

الحسین بن واقد: ›۰٤٩/۲‏ ۲۹۹. 

حصن بن نمیر : ۳/ ٤۸٩‏ . 

الحصین بن حفص : ۱/ ۳۳۲ 

حصین بن عبد الرحمن: ۳۳۳/۱ ٤٠١ ۳٤‏ . 

الحضرمي = عبد العزيز بن حكيم . 

الحضرمي = العلاء. 

الحضرمي = عمرو. 

الحفري : ۳/۱ . 

الحفري = أبو داود. 

حفص بن أبي داود: ۲/ ۱۳۷ . 

حفص بن عبید الله : ۳/ ٤۹٤‏ . 

حفص بن غیاث: ۲۲۱/۱ ٤٠٤۳‏ . 
.EA/Y‏ 

حفصة بنت سیرین : ۳٤/٤‏ . 

.٠٠٠١ ١٠١/١ حفصة بنت عمر بن الخطاب:‎ 
ANY IT CA VA ° 1/۲ 
EY AFI AYY AIF ATF ° 
141011۹4 7 
.40/۳ 
.114/٤ 

الحكم بن الأعرج: ۲/ ٠١‏ . 

الحكم بن أيوب الغفاري: ۲/ ٤١ ٤٠‏ . 

الحكم بن العاص: ٤1/۳‏ . 


O CEA EY 1/1 الحكم:‎ 
. 1۳ «0۸/۲ 


الحم بن عمرو بن وهب : ٤۳۹/۳‏ . 
الحکم بن کیسان: ٠١١/۳‏ . 
الحكم بن نافع = أبو اليمان. 
حکیم بن حزام: ۳/ ٤۱۷ ۴٣۲ ۱٦۰‏ . 
حکیم بن سعد: 0/۱. 
حکیم بن عمیر : ۱/. 
حليمة السعدية: ۱/ ۰۸۰ ۸۱ء ۸۲. 
101/۳. 
حماد: 04/۲ ۱۳۷ ۱۹۵ . 
حماد بن أبي سلمة: ٠٠٤/١‏ . 
حماد بن أبي سلیمان: ۱۹۳/۲ ۲۳۲ . 
حماد بن أبي سلیمان = حمید. 
حماد بن زید: ۱0۸/۲ ۱٦١ ۱٦۱ ۱٦۰‏ 
۱-. 
حماد بن سلمة: ۱14۹/۱ء ۳۳۷ . 
I10 AYY E۲‏ 14۳ 
EY CAA «A4 «TAY /YF‏ 
حماس بن قیس بن خالد: ۳٣۹/۳‏ . 
الحماسي : 11/٤‏ 
حمزة بن عبد المطلب: ۰۸۱/١‏ ۸۲ء ١٠١١‏ 
۲-. 
AEA MEY NET Y0 1/‏ 
For (40 YT ITT 11° 2 12۹‏ 
الحمصي = مبشر بن عبيد . 
حمنة بنت جحش: ۲۳٣/۳‏ . 
حميد بن أبي سليمان = حماد. 
ا ۱*^ 6۷ . 
حمید بن صخر : ۰۳۳۹/۱ ۳٤۸‏ . 
حمید بن عبد الرحمن الطویل: ۹/۱١۱ء .۳٤١‏ 


14 


۹۳ 1° °۹۲ 

./ 

.A/‘ 
. ۱۳۳ ء۱۱١١‎ ۱۰٤/۲ حمید بن هلال:‎ 
الحميدي = عبد الله بن الزبير.‎ 
..-۱ : الحميري‎ 
الحميري = الحارث بن عبد كلال.‎ 
الحميري = ذو عمرو.‎ 
. الحميري = ذو الكلاع‎ 
. 61۹۷ ۳۹٤ ۳۳١ /۳ حنبل:‎ 
./۱ : حنظلة (إمام مسجد قتادة)‎ 
. ۱۹۲ ۱۷۹/۳ حنظلة بن أبي عامر:‎ 
. حنظلة بن أبي عامر = حنظلة الغسيل‎ 
. ٠٠١/١ حنظلة بن الربيع الأسَيْديّ:‎ 
. ۲۷۲ /۱ : حنظلة السدوسي‎ 
. حنظلة الغسيل = حنظلة بن أبي عامر‎ 
الحنفي = ثمامة بن أثال.‎ 
. الحنفي = سماك بن الوليد» أبو زميل‎ 
. الحنفي = هوذة بن علي‎ 
. ۱۱۳/۱ حنین:‎ 
. حنین = (مولی رسول الله بَ)‎ 
.0٠٤/١ حوّاء:‎ 
. ۳٤۸ ۰۳۲۸/۳ : حویطب بن عبد العزی‎ 
. ۸۰ /۲ حَيْوة بن شریح:‎ 
.۲٤۳ ء۱۳۰١‎ /۳ حیی:‎ 
۱۲۹ ۱۲۲ ۱۱۷ ۱۱۹/۳ حیی بن أخطب:‎ 
YA TE YEY TEY YF NY 

حرف الخاء 

خارجة بن الحصن: ۳/ ٥۷۲‏ . 
خالد بن أبي الصلت: .۴١٠/۲‏ 
خالد بن خداش : ۲/°. 


خالد بن سعید: ٤٤۱/۳‏ . 
خالد بن سعید بن العاص: ۱۱۳/۱ ٠١١‏ . 
2/۳ ۳4 
خالد بن سفیان بن نبيح الهذلي: ۲۱۸/۳ . 
خالد بن سنان: ۳/ 0۸۷ » 0۸۸ . 
خالد بن عبد الله : ۱/ ۳۳۳ ۳۳۷ . 
خالد بن عبد الله بن الحصین: /١‏ ۳۳۲. 
خالد بن عبد الله الواسطي : ۱/ ۳۳۷. 
خالد بن القاسم = أبو الهيشم المدائني . 
خالد بن القاسم أبي الهيشم المدائني : ٤٠١ /١‏ . 
خالد بن مهران = خالد الحذاء. 
خالد بن الولید: .۳٤۳ ۱۱۳/۱١‏ 
۷/۲ . 
Tov fo (¥0 ITA «1°4/F‏ 
CTE cFoV Fo eFTFA «FAA «O^‏ 
c01 (EV (EFT CFA: FT «(1°‏ 
«(O67 (040 (Of) (O «oo‏ 010 
. 
.۳/۴٤‏ 
خالد الحذاء: /١‏ ۳۷۲. 
۳0۱/۲ . 
۳/. 
خالد الحذاء = خالد بن مهران. 
خالد المدائني : ٤۷۸/۳‏ . 
خالد یزید بن عبد الرحمن الدالاتی: ٤٨١/۲‏ . 
خبیب بن عدي: ۰۲۱۹/۳ ۲۲۰ . 
الخثعمى = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمده 
أبو القاسم السهلي. 
الخدري = أبو سعيد. 
خحديجة بنت خحويلد: ١١١ ۷1/١‏ ۲١١٠ء‏ 


„100 «0€ 
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۳۸۰/۲ 
YAO TA JA IVY /Y‏ 
الخراز = أبو سعيد. 
الخراساني = عطاء بن مسلم بن ميسرة. 
الخرقی: .٠۲ ٦۱/١‏ 
۲/ 0° 0۱ 
الخرقي = عمر بن الحسين بن عبد اللهء أبو 
القاسم . 


الخزاعي = تميم بن أسيد. 

الخزاعي = سعيد بن خالد المدني . 

الخزاعي = عمرو بن سالم . 

الخزاعي = معبد بن أبي معبد. 

خزاعي بن أسود: ۲٤۲۱/۳‏ . 

خحزیمة بن ثابت: ۲۳۹/٤‏ . 

الخشني = الحسن بن يحيى . 

الخشني = محمد بن عبد السلام. 

خضرة (مولاة رسول الله ة): ۱١۳/١‏ . 

. ٤۸۲ ٤۲٤ ۲۲۳ ۰۱۳٤/۱ الخطابي:‎ 
. AY /Y 
.10% ۸ 0۹/٤ 

الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم . 

الخطيب = أبو بكر . 

خفاف بن إيماء بن رحضة: ۲۷۲/۱ . 

YY SYY F1 YEY cT /1 :Jالخلا‎ 
. 640 64° ۹ 
Tet YP YF ° /¥ 
.TYY 11۹ «00 cO / f 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: ۱/ ۳۹۲ . 
."o/٤‏ 


إبراهيم ( ي) الخليل = إبراهيم الخليل . 
الخليلي = محمد بن عثمان. 
خنیس بن خالد بن ربيعة: ۳۵۷/۳ . 
خوات بن جبیر : ۲٤۳/۳‏ . 
خيثمة = أبو سعد. 
خيثمة» أبو سعد: ۱۸١1/۳‏ . 
خيوان بن خلدة = أبو الشيخ الهنائي . 
حرف الدال 
الداراني = أبو سليمان. 
الدارقطنی: ۱٥٥/۱‏ ۱۹۲ ۲۲۰ ۳٣۲۲ء‏ 
YY F14 TAY YY 10۹‏ 
TAT FVII FEA TEV YT‏ 
EA EVY EOE E‏ 
CAA «00 Of oY FA 14۹/۲‏ 
ATT ATTY Yo «°0 1۹۱‏ 
CTA AT ATA ITY 11‏ 
AT |‏ . 
.TA€/Y‏ 
FV «<01/‏ 00 . 
الدارقطني = أبو الحسن. 
الدارمي = عثمان بن سعيد. 
الدالاني = يزيد بن عبد الرحمن» أبو خالد. 
داود: ٤۳۰/۱‏ . 
۳۱1/۲. 
0V FE1/F‏ . 
داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوفي : ۳٠١/٤‏ . 
داود بن عبد الجبار = أبو سليم الكوفي . 
داود بن عبد الرحمن العطار: ٠١۳١/۲‏ . 
داود بن علي : ۱~ 
داود بن قیس: ٤۳۰/۱‏ . 
۹1/۲ 


فهرس الأعلام 


داود الظاهري: ۲۳٤/۲‏ . 
داود عليه السلام: ٤۷١ ۳١۱/۱‏ . 
.V/۲‏ 
الدجال = الأعور الدجال = المسيح الدجال. 
دحية بن خليفة الكلبى: ٠٠۸/١‏ . 
.o۳/۲‏ 1 
.Yor/r‏ 
الدراوردي : ۰۲۲۱/۱ ۳۳۷ ٤٤۳‏ . 
VY 1° «1/۲‏ 
الدراوردي = عبد العزيز بن محمد. 
دريد بن الصمة: ۳/١۱٤ء ٤١١‏ . 
الدستوائي = هشام. 
دفاع بن دغفل السّدوسي : .۲۹۸/٤‏ 
دلهم بن الأسود بن عبد الله بن المنتفق العقيلي : 
04/۳. 
الدمشقي = عمران بن يزيد . 
الدمياطي = شرف الدين . 
الدوري = عباس . 
الدوسي = عمرو بن حممة. 
الدوسي = معيقيب بن أبي فاطمة . 
الدولابي = محمد بن صالح . 
الديلمي = فيروز. 
الديلي = نوفل بن معاوية . 
دینار: ۲۷۳/۱ . 
الدينوري = أبو حنيفة . 
حرف الذال 
ذکوان: .۲٣٤ ۱۱۳/۱١‏ 
.1/۴٤‏ 
ذكوان = أبو عمرو (مولى عائشة). 
ذکوان بن عبد القيس: ۳/ ٠٠‏ . 
الذماري = يحيى بن الحارث. 


الذهبي الحافظ : 7 
ذو البجادین: ٥٠٠/۳‏ . 
ذو البجادين = عبد الله . 
ذو الدة : ۱/. 

.o۳/ 
. ٤۲۷ ۳۸۹ ۳۷۵ /۳ ذو الخويصرة التميمي:‎ 
ذو العقيصتين = ضمام بن ثعلبة.‎ 
. ۱۱۹/۱ ذوعمرو:‎ 
. ذو الغصة = قيس بن الحصين‎ 
. ٤۳١ ء٤۳١٣‎ /۳ ذو الکفین:‎ 
ذو النون = يونس (عليه السلام).‎ 
.۲۸۱ ۲٤۲/۱ ذو الیدین:‎ 


حرف الراء 
الرازي: ۱١/١‏ . 
۷/۲ 
FT CTA VY A۹ EF T/8‏ 
الرازي = أبو بكر . 
الرازي = أبو حاتم . 
الرازي = عبد الله بن الجهم . 


الرازي = علي بن الحسين بن الجنيد. 
الرازي = عيسى بن ماهان» أبو جعفر . 
الرازي = محمد بن زكريا. 
راشد بن سعد: ٥٩٤/۱‏ . 
رافع: .۳٤۸/۳‏ 
رافع بن خحدیج: ۱۷٤/۱‏ ۰۳۰۲ ۳۰۹. 
1۷0/۳. 
|" 
رافع بن مالك : ٤١ ٤٠/۳‏ . 
رافع بن مکیٹ: ٤٤۷/۳‏ . 
رافع بن مكيث الجهني : ۳٤١/۴‏ . 
الرافعي: .۳۷١ /١‏ 


الراهب = أبو عمرو الفاسق = عبد عمرو بن الرمادي = أحمد بن منصور. 


صيفی . رملة: ۱٠۸/١‏ . 
A‏ 0/۳ . 
رباح الأسود: ٠١٤١/١‏ . رملة بنت أبي سفيان = هند = أم حبيبة . 
رباح بن الحارث: ٤٤۸/۳‏ . رملة بنت الحارث: ٤٤۸/۳‏ 0۷۲ . 
رباخ لري ۱۱۱/١‏ : الرملي = يزيد بن خالد بن عبد الله . 
الربعي = جعثة بن جواس . الرهاوي = يزيد بن سنان. 
الربیع: ۰۱۷۳/۱ ٠۹۱‏ . روح بن عباد: ۳۹۸/۱. 

۳/۲ ./٤ 
. الرومي = صهيب = أبو يحيى‎ . ۲٠٠/۱ الربیع بن آنس:‎ 
. ٠٠۲/۳ : الربيع بن بدر: ۱. رويشد الثقفي‎ 
. 0۷۷ 0۷1/۳ : رويفع بن ثابت البلوي‎ . ٠۸/۲ الربيع بن سَبْرّة:‎ 
١١١ ١١٠١/١ ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 0۱۸/۳ . ريحانة بنت زيد النضرية:‎ 
.-۳ . ٥٤١ ء٤١۱۳‎ /۳ ربيعة بن الحارث:‎ 
حرف الزاي‎ . ۳۲٤/۱ ربيعة بن شیبان:‎ 
.۳۳۲/۱ ربيعة بن شيبان = أبو الحوراء السعدي . زاذان:‎ 
. ٤٥۱۰٤٤۸ ٤٤۷ /۳ ربيعة بن كعب الأسلمي: ۲۲۹/۱ . الزبرقان بن بدر:‎ 
. ۳۲۳/۱ رزينة: ۱۱۳/۱ . زبید الیامی:‎ 
رضوی: ۱۱۳/۱ . رسکی = ابن آي شمر ابو الارت:‎ 
الزبيدي = عبد الله بن الحارث بن جزء.‎ . ۲۱٤/۱ رعل:‎ 
. ٠١۲/۳ رفاعة بن رافع : ۳۷۸/۲ الزبیر بن باطا:‎ 

. ۲٠٥۲/٤ الزبیر بن بکار:‎ 1 /Y 
. ٠١١/١ الزبير بن عبد المطلب:‎ . ٤۳/۳ رفاعة بن عبد المنذر:‎ 
٠١۳ رفاعة بن قیس: ۳۲۲/۳» ۳۲۳ . الزبیر بن العوام: ۱۱۳/۱ ۱۲۳۰ء‎ 
o0 oF 114 1°۹4 1/۲ رفاعة بن قيس = قيس بن رفاعة.‎ 
CTA CYAA YAY AVE 1Y . الرفاعى = على بن على‎ 
Fol TY TIE Fe 4° 1 ال و‎ 
. 644 EET CTA (fo¥ fo راشي ارس ن را‎ 
الرقي = علي بن ميمون . الزبيري = أبو أحمد.‎ 
الزبيري = عبد الملك.‎ . ٠٠١ 4٥/١ رقية بنت رسول الله مّ:‎ 


1/۳ ۳. زرارة بن عمرو: ۱/. 


1۸ 


.11/۳ 


زرعة = أصرم. 

الزرقي = بو عياش . 

الزرقي = عبيد بن رفاعة. 

زریق بن شعیب = شعیب بن رزيق = الشامي . 

زفر: ۱۷۳/۱ . 

زكريا بن آبي زائدة = ابن أبي زائدة. 

زکریا بن إسحاق: ٥۹/۲‏ . 

زکریا بن دوید الکندي: ۳٤٠/۱‏ . 

زكريا الساجي: ۱۲١/۲‏ . 

زکریا عليه السلام: ۳۹۹/۳. 

الزمخشري : ۳/۲ 

زمعة بن الأسود: ٤۷/۳‏ . 

زمعة بن صالح: ۲۳٣/٤‏ . 

زمعة بن قيس = أبو سودة. 

ميل (مولی عروة): ۲/ ۸۰. 

زنیرة: ۲۱/۳ . 

۳۱۹ ۳۱۰ ۲۵۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱/۱ الزهري:‎ 
coo FAA (FVY FEY (1 
. 64۷ 614 1 
4O0 A* Y°* ET IF 11/۲ 
A1 AMET NYE NNE 1۹۸ 
AAT (1A0 IAEA 1۷| 
. €6 14° CA CAY 
TTA AAA «00 FY 14/۳ 
«TAT cYAI «Yoo (Yo «YoY 
IT TINY FY 44 4۸ 
CoV EW Elo cT 11 
OV OEY (Of O1۸ «010 
TAT AV lol olo AMI! 
TEY FTV 1۲ 


الزهري = محمد بن شهاب . 
زهیر (ابن معاوية): ٠٠۰۲/۲‏ . 
زهير بن حرب = أبو خيثمة . 
زهیر بن صرد: ۱۹/۳] . 
زهیر بن محمد: ۲٣۲ ۲٥۲/۱‏ . 
زوج ثابت بن قيس = جميلة بنت عبد الله . 
الزيات = يس. 
زیاد: ۸۳/۳ . 
زياد بن آمية الأنصاري: ٠١۲/١‏ . 
زياد بن الحارث الصدائي : oA /Y‏ . 
زیاد بن سعد: ۲/ ۸۰٩‏ . 
زياد بن علاقة: ۲۷۸/۱ . 
FTV IY / €‏ 
زیاد بن لبید: ٥۷۱ › ٤٤۷/۳‏ . 
زیاد بن یحیی : ٩1/٤‏ . 
زياد النهدي: ٤۷۳/۱‏ . 
زید: ۱۰۳/۱ . 
TY oFF1/‏ 4 
زید بن الأرقم: ۰۱۷۲/۱ ۲۹۸ ۰۲۸۸ ۳۳٤‏ 
EAA (FT‏ . 
és Yé AVE fo YF Y/Y‏ 
۳ 644 . 
V€ / ٤‏ ۳14 
زید بن آسلم: ۱/ .۳٤١‏ 
1V <۹1 11° |۲‏ 
I/F‏ 131 
6| 11 
زید بن آسلم مولی عمر: ۱۱١/۲‏ . 
زید بن ثابت: ۷۹/۱ ۱۱۴۳ ۲۰۲ ٤۹۲‏ . 
FEE Yo 11/۲‏ 
CV (1A0 1V0 |‏ . 


, ۱۰۵ ٩۵ ۸۲/۱ زید بن حارثة:‎ 
./۲ 
Jo (64 «o0 oF * CTA «1۹ 1۸ /F 
TTT FFT (ToT oYol of (TY 
۸ 
Yo 4/6 

زيد بن حارثة بن شراحيل: ۱١١/١‏ . 

زيد بن الحباب: ٤۷١١/١‏ . 
1/۲ 


زید بن الدثنة: ۲۱۹/۳ ۲۲۰ . 
زید بن رفیع : /٤‏ ۲۳۷ . 
زید بن صوحان: ۱۲۷/۲ . 
زید بن کعب = کعب بن زید. 
زید بن محمد: ۱۸/۳ . 
زید بن محمد = زيد بن حارثة . 
زید بن یثیع : ٥۲۱/۳‏ . 
زيد الخيل: ۳/ .٠٤١ ٥٤١‏ 
زيد الخيل = زيد الخير. 
زين الدين أبو الفرج بن رجب البغدادي الدمشقي 
الحنبلي (الإمام الحافظ) = أحمد بن حنبل . 
زینب: ۳| ۵۵ں ۲۵۱ ۲۵۲ ۵۳ ۳۹۲ 
E c7‏ 
زينب بنت آم سلمة : FT oY oT ° /Y‏ 
زینب بنت جحش : ۰۱۰٥/۱‏ ۰۱۱۰ ۱۱۱ . 
1/۲. 
.YTV/Y‏ 
6o TEE /‏ 
زینب بنت الحارٹ: ۳/ ۲۹۷ . 
زینب بنت خزيمة: ۱۰۳/۱ . 


زینب بنت محمد: ۱۰۰/۱ . 


آ5 


حرف السيين 
الساجي = زكريا = أبو عبد الله . 
سارة: ۷٤/١‏ 
سارة (مولاة بني عبد المطلب): ۳/ ١١۲‏ . 
اغ او 
الساعدي = سهل بن سعد. 
سالم: 11۳/۲ 11€« NET NET ITT‏ 
A4۷ 6۵‏ . 
.0۹4/٤‏ 
سالم أبو النضر: .۳۲٤/۳‏ 
سالم بن عبد الله : ٤٤۳ /١‏ . 
2/۲ 1۷0. 
سالم بن عمیر: ٤٦٤/۳‏ . 
سالم مولى أبي حذيفة: ۳/ ۳۳۳ . 
السالمي = أبو خيثمة. 
السائب بن العوام: ٠١١/١‏ . 
السائب بن یزید: .۳٠۲/١‏ 
سباع بن عرفطة الخفاري: ٠۲۲۹ ۰۱٦۹/۳‏ 
۲ 610 . 


سباع بن وهب: ۳/ ۲٥۰‏ . 
سَبْرة بن معبد الجهني: ۱11/۲ ٤٠۹ ۰٤۰۸‏ . 
سبيع بن الحارث: ٤١١/۳‏ . 
السبيعى = أبو إسحاق السبيعى . 
اجان دغر اطا 
السخاوي: ٠۲/١‏ . 
السختياني = أيوب. 

سدرة: ۳/ 0۷0 , 

السدوسي : ۷/۱. 

السدي: 1/۲ . 

سرّاء بنت نبهان: ۲/ ۲٠۰‏ . 
سراقة: ٠١١/۳‏ . 


۲۰ 


فهرس الأعلام 


سراقة بن عمرو بن عطية: ۳/ .٠٠١‏ 

1۷-11١ ٠۲١ ء1٠٠١‎ /۲ سراقة بن مالك:‎ 
TIE ee ۹4 NV NA 
£ 2/۳ 


.۳٤۲/۱ سعد بن إبراهیم:‎ 
VENE N A7۲ n 
. ٤۸۲ » ٤۸۰ /۳ سعد بن أبي سرح:‎ 
۲۲۰ ۱۸٥ ۱۱۳/۱ سعد بن أبی وقاص:‎ 
EV 0° 1 «01 
fo AAT ATY NYY 1°7۲ 
0 
o0 MEA AMEY Af cof AVY 
Fo FT IAT (IAT (IVA (107 
64,۸ 
FTV CFIY cYYT CIA CAA «0۹/6 
سعد بن إسحاق بن کعب = سعید.‎ 
. ٥٥/۲ سعد بن آوس:‎ 
.۸۱/۱ : سعد بن بکر‎ 
./۳ 
. ۱۰١/۳ سعد بن خولة:‎ 
. ۹۸/۱ سعد بن خیيثمة:‎ 
.o E /Y 
.14°9 ۷٦ ٠٤۳/۳ : سعد بن الربیع‎ 
. ۳۳۳ /۳ سعد بن زید:‎ 
. ۳٠١ /۳ سعد بن زید الأشهلي:‎ 
. ۲٣۳/۱ : سعد بن طارق الأشجعی‎ 
٠ . ۳/۳ 
. ۱۳۰ ۱۲۹/۱ سعد بن عبادة:‎ 
. 1/۲ 
OSTA F* AEA cE cET/Y 
.OAY cEIV (foo TYA TIE 


سعد بن معاذ: ۱۲۳/۱ . 
Yol IEA ITA AYY IY EY /Y‏ 
cYTY IAC IVY c<1710 (171° «100‏ 
۸ 
0۸/٤‏ . 
سعد القرظ : ٤١١ ٠۲١/١‏ . 
لسعدي: ٥٥/۲‏ . 
السعدي = ربيعة بن شيبان. 
المدرة ك خنحة 
سعید بن أبي سعید: ۳۹۷/۱ . 
۲/. 
سعید بن أبي مریم : ۳۸۱/۲. 
سعید بن إسحاق بن كعب = سعد . 
سعید بن جبیر: ۰۲٦۲/۱‏ ۹۳٢۲ء‏ ۲۹۲ ۳۱۲ 
EW CEVA TAY TEY‏ 
ce (F40 “141 «04 oA «(EF/Y‏ 
۱-. 
oo (EFE fo FT «11/7‏ . 
./٤‏ 
سعيد بن خالد الخزاعي المدني: ۲/ ۳۹۰. 
سعيد بن الربيع : 0/۲. 
سعید بن زید: ۳٣۳/۲‏ . 
سعید بن عبادة: ۳۹۸/۲ . 
سعید بن عبد الرحمن بن أبزی: ۳۲۳/۱. 
سعيد بن عبد العزيز : ۲/. 
VV /Y‏ . 
سعید بن عبید الله : ۱۹۳/۱ . 
سعید بن عبيدة: ۳/ ۳۲۵ . 
سعید بن غزوان: ۳/ ٤۷۷‏ . 


فهرس الأعلام 


۳۸۹ ۲٤۲ ۰۲٤۱/۱ سعید بن المسیب:‎ 
EY 
eT OYY IAT MIT «1°۷۱ 
۱ 
TU fT FY oYoV «“To1/ 
.٩ 

۳۷۰ ۳۹٦ ۳١۹۱/۱ سعید بن منصور:‎ 
06 CEA E11 ۷۹ 
.40 2/۲ 
.E/ 

سعید بن یحی الأموي: ۲۳۱/۲ . 

. ٤٩۰ ٤۸1/١ سعيد المقبري:‎ 

سعية: ۱۲۹/۳ ۱۳۲ . 

سفیان بن آبي حسین : ۲/ ٩٥‏ . 

ء٤1۹٩‎ ٤1۸ ٤11 ۰٤۰٥/۱ سفیان بن عيينة:‎ 


EVI 

YI AMAT Not 1° ¥7۲ 
. AV (£۹ 
Vote f0 T4 (°0 
.10°/ ٤ 


سفیان بن فروخ = مهران (مولی رسول الله کها) . 

سفیان بن وهب : ۱۱/۲ . 

٣٣۳۲ ۳۲۳ ۳۱۲ ۰۲۲۲/۱ سفیان الشوري:‎ 
TAN TVY FEV FEO TEY TEY 
<A EAI EAT COA °۲ 
eT A1 <04 E FE 14/۲ 
AY IVT Yo IFA IF +۷۷7 
. TAV TAC YE0 ° “۱4۳ 
oY EFT TALE CTA «TAT 
4 
0۹/4 


سفينة بن فروخ (مهران): ۱٠١/١‏ . 
السكري = محمد بن موسی بن سفيان . 


السكسكي = عمرو بن بكر . 


سلام بن أبي الحقیق: ۲۲۳/۳› ۲٤١‏ . 

سلام بن أبي الحقيق = عبد الله = أبو رافع . 
سلام بن مشکم: ۰۱۱1/۳ ۱1۹ ١۱٤۲ء‏ ۲۹۷. 
سلكان بن سلامة : 11/۳ 

سلكان بن سلامة = أبو نائلة. 

سلم = حرب . 

سلم بن سالم: ۱/4" 


سلمان بن ربيعة: ۱۲۷/۲ . 
سلمان الفارسی: ۱/ .۳۷٤ ۱۲١‏ 
0/۲ 
.YEY/Y‏ 
سلمة: ٠١٤/١‏ . 
oY TAT o f0° YE۹ «t0‏ 
سلمة بن أبي سلمة: ٠٠۳/١‏ . 
سلمة بن الأكوع : ۱ ۱%09. 
۲ 
Yo TEA MY ° 41/Y‏ 
EFE CEA CTIA CYAY TIE (1°‏ 
سلمة بن خویلد: ۲۱۸/۳ . 
سلمة بن رجاء: ۳٤٠١ /١‏ . 
سلمة بن سلامة: ۲۸١/۳‏ . 
سلمة بن شبيب: ۱۷١/۲‏ .. 
سلمة بن صخر: ٤1٤/۳‏ . 
سلمة بن عبد يسوع: ۳/ ٥٥۴‏ . 
سلمة بن الفضل : ٠۷١/۲‏ . 
ل بن كەل 0۳0 2:74۴ 
سلمة بن نعيم بن مسعود: 0۳٦/۳‏ . 
سلمة بن هشام: ۲۷١ /١‏ . 


سلمى = آم رافع (مولاة رسول الله ب) . 
السلمي = الحجاج بن علاط . 
السلمي = عبد الله بن أبي حدرد. 
السلمي = عبد الله بن بسر . 
السلمي = عبد الله بن حبيب» أبو عبد الرحمن. 
السلمي = عتبة بن عبد الله 
السلمي = منيب بن عيينة بن عبد الله . 
السلمي = يزيد بن كعب البهزي . 
سلمى (أم رافع) خادمة النبي هة ٠٠١/١‏ . 
.A۱/ 6‏ 
السلمية = الصماء بنت بسر . 
سليط بن عمرو العامري: ٠٩۹/۳‏ . 
سليك الخطفاني : ۱۸۳/١‏ . 
سليم = أبو كبشة (مولى رسول الله ب) . 
سليم بن الأسود: ٠۷١/۲‏ . 
سليم بن الأسود = سليمان. 
سلیم بن حیان: ۳۱۲/۱ . 
سلیمان: ۱۷٦/۲‏ . 
0V (T/T‏ 
سليمان بن أبي داود الدمشقي الخولاني: 
۱/. 
۲/. 
۳/۳ 
1/6 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني = أبو 
القاسم . 
سلیمان بن أرقم: ۱۹۰/۱ . 
سليمان بن الأسود = سليم. 
سلیمان بن حرب: ۱/ ۲۷۵ . 
1/۲ . 
سلیمان بن داود = سليمان بن أبي داود. 


سلیمان بن داود (النبي): 1T ATY/Y‏ 

سليمان بن داود اليمامي : ۷/۱. 

سليمان بن مالك : ٤٦۲/۱‏ . 

سلیمان بن موسی: ۰۱۳/۲ ۱۹ . 

سليمان التيمي: ۲/ ١٠١١ء ٠٠١‏ . 

.TV/Y 

سلیمان المکی : ٤۳۸/۱١‏ . 

.1۷1 ۱ e سماك‎ 

Yi 

سماك بن خرشة = أبو دجانة. 

سماك بن الوليد الحنفي = أبو زميل . 

السمان = أبو صالح . 

السمتي = يوسف بن خالد. 

سمرة = ابن جندب . 

.۱ : سمرة بن جندب‎ 
TAO f * € ۹۸/۲ 
E EYA «۱0| 
.A/“ 


لسمعي = عبد الرحمن بن عياش . 

سمی: ۳۹۲/۱ . 

سمية : ۰/۳ 11. 

سندر: ۱۱۳/۱ . 

سهرة: ۲۰۱/۱ . 

. ٥٩/۳ سهل:‎ 

سهل = حزن . 

سهل بن الحنظلية: ۲٤۳/۱‏ . 

. ٤۸۸/۱ : سهل بن حنیف‎ 
TIE TITY 
.\U «01.10€ «10° |€ 

سهل بن حنیف = أبو ثابت . 

سهل بن سعد الساعدي: ٤٤٤ ۲٥۰ ۱۷٤/۱‏ . 


فهرس الأعلام 


۲۲۳ 


.0/٤ 

سهل وسهیل غلامین من بني النجار: ۹٩/۱‏ . 

سهلة بنت سهیل : ۲۱/۳ . 

السهلي = عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي . 

السهمي = عبد الله بن حذافة. 

سهيل بن أبي صالح: ۳٠١/١‏ . 
.V/‏ 

سهیل بن بیضاء: ٤۸۲ »٤۸۱/۱‏ . 
۳/۳ . 

.--1 سهيل بن عمرو:‎ 
۷/۲ 
cTIY oI! «00| 
oV o01 ۸ 

سهیل بن وهب: ۲۱/۳ . 

سهيمة = أم ركانة. 

. ۱٤١ ١١١ ء٠١٠۲‎ /١ سودة بنت زمعة:‎ 
TY o Y۳1/۲ 
.01 «00/۳ 


YTV TY! 


سويد بن أبى ناجية: ۲/ ٩٩١‏ . 
او الاه 0۸4/۳ . 
سويد بن حجر الباهلي : ۲/. 
سويد بن حجر الباهلي = آبو قزعة . 
سوید بن سعید: ۲٣۵ »۲۵۲ /٤‏ . 
سويد بن الصامت: ۳/ ٤۰‏ » ۱۲۲ . 
سیبویه: ۸۸/۱ . 
السيد = الأيهم . 
سیرین: ۱۱۸/۱ . 

1/۳ 

حرف الشين 

شاذان = عبد العزيز بن عثمان. 
الشاشي = أبو بكر القفال. 


۷٣ ۱٦١ ۱۲۹ ۱۲۱ 0۱/۱ الشافعی:‎ 


CTT TTT oTYE TY 14€ 
CTE FTA CTA CTA oY 
TY eT CFT «FoV «ToY 
TAY «TAO «(FYI TY CTIA 
CEY cETT ETT F4 TAA 
(O01 EOE EET EET (4 
CEA CET cE cE c1 


.0 EAT CEA CEA ۷| 
co EI oF NE o1۳ 1/۲ 


clo lof «10° ET «1°71 
YY IA «1۹€ (1V1 “۷Y 
YT Yo TTY TIT «(1° 
YAT oYVE foo Yé YY 
TTY co «10 CAA <4۱ 
TAT e TY 

ATT IT ME fo AT 
TYE I4 1۳4 IT" ۹۲ 
TAY oV foo TY of! 
TT TIY oo TA 4F 
eTVY TTI «(fFo TT TY 
TAA TAY (TAY TAT ¥4 
ETE oY of cf 44 
Eo EFT EF! cE <7 
COA cEAV c41 cE 7 
. or 

CTIA TT NET ITA Y1 7/6 
o 

الشافعي = آبو بكر . 


عبد الله . 


الشامي = زریق بن شعیب = شعيب بن زريق . 


شبابة: ۲٦۹/۱‏ . 
شبابة بن سوار: ٤11/١‏ . 
شجاع بن وهب: ٦۱١/۴‏ . 
شجاع بن وهب الأسدي: ۱۱۸/۱١‏ . 
0/۳ 11°. 
شداد: .۳٤۸/۱‏ 
شداد = أبو عمار. 
شداد بن الأسود: ۱۷۹/۳ . 
شداد بن الأوس: ٤٤١/۳‏ . 
شداد بن عبد الله : ٥٤٦/۳‏ . 
شداد بن الهاد: ۲۸۸/۳ . 
شرحبیل: ٥٥٦/۳‏ . 
شرحبیل بن عمرو الغساني : ۳۳۹/۳ . 
شرحبيل بن عمرو الغساني = أبو مريم . 
شرحبیل بن غیلان: ٤۳۹/۳‏ . 
شرحبيل بن وداعة: 0٥٥٤/۳‏ 0۵۸ . 
شرف الدين الدمياطي : ٠٠١/١‏ . 
شرف الدین عبد الله : ۲۳/۱ . 
شریح بن عبید: ۱ 
الشرید بن سوید: ۲٥۸/۲‏ . 
شريك: ۳۹۰/۱ ٤4۱‏ . 
.A/Y‏ 
شريك بن سحماء = شريك بن عبده. 
شريك بن عبد الله : ۹۷/۱ . 
شريك بن عبده = شريك بن سحماء . 
شعبة: 1۲۲/۱« 11« TEY PTY FTA‏ 
F4 FEY €۲‏ 
ATT AFF NY Nef cor/Y‏ 
ETA‏ 
oV /F‏ 11< 
.161/٤‏ 


TEY TEY FEY Yo AVA : 
610 YAY FE /Y 
| 
.٠٤١ /١ الشعثاء:‎ 
.۳۱۰ ۸۰/۱ شعیب:‎ 
€۲ 


شعیب بن زریق = زريق بن شعيب = الشامي . 
شعیب عليه السلام: .۳۲۸/٤‏ 

الشفاء بنت عبد الله : ٠١۹/٤‏ . 

شقران = صالح (مولی رسول الله بي) . 

شقران (صالح): ۱-“.-. 

. ۳٤١/۱ شقیق:‎ 

شلیط بن عمرو: ۱۱۹/۱ . 

الشماء بنت الحارث بن عبد العزى = حذافة. 
الشمر بن عبد الله = ابن ضميرة. 

شمس الدين أبو عبد الله بن عبد الرحمن النابلسي 
الخلی: ٠ ۲۴۸١‏ 
شمس الدين بن قدامة المقدسى (الحافظ عمدة 
ال ١‏ 

شمس الدين محمد بن سعد الزرعي الدمشقي 
(الإمام) = محمد بن سعد. 

شهاب = هشام . 

الشهاب العابر = أحمد بين عبد الرحمن بين 
عبد المنعم = أبو العباس . 

الشهاب النابلسي : ۱--. 

شهر بن باذان: ۱۲۱/۱ . 

. ٠١/١ الشوكاني:‎ 

. ٤۱٥ /۳ : شیب‎ 

شيبان = أبو معاوية . 

شيبان أبو معاوية: ٤١١/١‏ . 

الشيباني = عبد الله بن عرادة. 
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شیبة: ۳/ ١١٦۱ء‏ ٥۹٦۱ء ٤٤١‏ ., 
شيبة بن ربيعة: ۱۹۸/۳ . 
شيبة بن عثمان الحجبى : ۳/ ٤١٤‏ . 
الشيخ = عبد القادر. 
الشیخ إبراهیم: ۲۳/١‏ . 
الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني: ٠١۷/١‏ . 
الشيخ أبو عمر المقدسي محمد بن محمد بن 
قدامة بن حسن الحنبلي الذهبي: ٩/١‏ . 
الشيخ أبي بن محمد الزمزمي : 0/٤‏ 
الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله: ١١/١‏ . 
الشيخ عبد القادر: ۱۷۸/٤‏ . 
الشیماء: ۸۱/۱ ۸۲. 
الشيماء = حذافة. 
الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى: ٤۱۸/۳‏ . 
حرف الصاد 

صاحب أيلة: ٠۲۹/۱‏ . 

.V/ 
. ٠١۹/۱ صاحب دومة الجندل:‎ 
. ٤۳۸/۳ صاحب یس:‎ 
AY <۸! ٤٦1/١ صالح:‎ 
. ) صالح = شقران (مولی رسول الله‎ 
. ۳۷۲/۱ : صالح بن کثیر‎ 
. ٤۲۰ /۲ صالح بن کیسان:‎ 

/4£. 
صالح الوحاظي: ۲۸۱/٤‏ . 
الصْبي بن معبد: ٠۲۷/۲‏ . 
صخر بن حرب = أبو سيان . 
الصدائي : ۳/ ٥۸٤‏ . 
الصدائي = زياد بن الحارث. 
صدقة بن عبد الله بن موسی بن يسار: ۱۳/۲ 
٦‏ 


Y0 


صرد بن عبد الله الأزدي: ٥٤٤/۳‏ . 
الصرصري = يحيى . 
صرمة الأنصاري = أبو قيس . 
الصعب: ٠١٤١ ٠١۳/۲‏ . 
الصعب بن جِتامة: ۲/ ٠١١‏ . 
الصغاني : .۳۳١/١‏ 
الصغاني = محمد بن إسحاق . 
الصفار = عفان بن مسلم . 
صفوان: ۳۵۷/۱ . 
CEY CENE EIT oV AAA/Y‏ 
٤‏ 
صفوان بن أبي أمية: ٠٠٠/۳‏ . 
صفوان بن أمية: ۲/ ۳۷۹. 
TIE TEA TY YY 1°‏ 
AT‏ 1 
صفوان بن سليم : OV‏ 
صفوان بن عیسی: ۱۳/۲ . 
صفوان بن المعطل : ۳/ ۲۳۲ . 
صفي الدين الهندي (الشيخ): ٠١/١‏ . 
صفية: ٠٠١/١‏ . 
TY T/7‏ 
YT YY F4 TAV «140 /Y‏ 
صفية أم الزبير بن العوام: ٠١١/١‏ . 
صفية بنت حیی بن أخطب: ٠٤١ ۱٠۹/۱‏ . 
Fes YA YA ATF‏ 
الصّلت بن راشد: ۱۳۷/١‏ . 
الصلت بن محمد: ۱١/۲‏ . 
الصنعانى = أبو الأشعث. 
الصنعاني = القاسم بن فياض الأنباري. 
صهیب الرومی: ۲۵۸/۱ . 
4/۲ 


۲٢ 


سس 


A «4¥ <40 ۸/6‏ . 
صهيب الرومي = أبو يحيى . 
الصيرفي = أبو أحمد بن محمد. 
حرف الضاد 
ضباعة بنت الزبیر: ٠۹۹/٤‏ . 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: ۴/ 0۷١‏ . 
.4/٤‏ 
الضبعي = أبو بكر بن إسحاق. 
الضبعي = المثنى بن سعيد . 
الضبعي = نصر بن عمران» أبو جمرة. 
الضحاك: ٤١۲ ۳١۱۲ ۰۱٦۷/۱‏ . 
1°/۲. 
.10۸/Y‏ 
الضحاك بن سفيان بن عوف الطائی: ۳/ »٤٤۷‏ 
۲ . ۰ 
الضحاك بن سفيان الكلابي: ٠١۳١/١‏ . 
الضحاك بن عبد الله : ۳۳۲/۱. 
الضحاك بن عثمان: ٠١١/١‏ . 
الضحاك بن قيس: ٠١١/۲‏ . 
ضرار: ۱١۱/١‏ . 
ضمام بن تعلبة: ۳/ 071۷ » 01۸ . 
ضمام بن ثعلبة = ذو العقيصتين . 
ضمام بن مالك : ٥٤٦/۳‏ . 
ضمرة بن حبيب: ٥٠٤/١‏ . 
الضمري = أبو الجعد. 
الضمري = عمرو بن أمية . 
الضمري = الفضل بن حسن بن عمرو. 
الضمري = مخشي بن عمرو. 
ضمضم بن زرعة : ۱/. 
ضمضم بن عمرو الخغفاري: ٠١٤/۳‏ . 
الضني = أبو يزيد. 


حرف الطاء 

الطاحي = محمد بن دينار البصري . 

طارق بن سويد الجعفي : ٠٤١/٤‏ . 

طاری بن سويد الخقرمي: 6۴/٤‏ 

طارق بن شهاب: ٦۲/۱‏ . 

طارق بن عبد الله : ٩٦۸/۳‏ . 

الطاغية = اللات . 

۰٤۳۸ ٤۳۸ ۳۷۷ ۳۹۸/۱ : طاووس الیمانی‎ 
۳ 
CITA ITY <0۹ EF cE 14/۲ 
cIOA Mo¥ AMEY 6’ A۹۳4 
I4۲ IAA ITI 11° c0۸ 
.YAC TAY co ۹4۳ 


.A0/Y 
.A/ 
. الطائفي = عبد الله بن عبد الرحمن‎ 
. الطائي = حاتم‎ 
F40 TTE TE Y1 1A۱ : الطبرانی‎ 
.0°6 0۹۳ 


۷/۲ ° 1۹. 
TTI ITE (°F‏ 
الطبراني = سليمان بن أحمد بن أيوب (أبو 
قاسم) . 
لطبري: ٤1۷ ۴۳٤۳ ۰۳٤۲/۱‏ . 
V۹ VY «100/۲‏ . 
الطبري = محمد بن جرير (أبو جعفر). 
الطحاوي : 1۹7/1 1۳ cYTYY AVE‏ 
AY EA‏ 


طعيمة بن عدي : ٤۷/۳‏ . 


فهرس الأعلام 


الطفيل بن عمرو الدوسى: COLA cto /Y‏ 
4 00 


طلحة بن خویلد: ۲۱۸/۳ 0۷٤‏ . 

۲٥۲ ۱۹۷ ء۱٠۵١‎ /۱ : طلحة بن عبید الله‎ 
° 
AAT AMV AVY NV AVY 
. EAA TV fTY oYTYE “YE4 “1AV 
1° 4/4 

طلحة بن عمرو: )٥٤/١‏ . 

طلحة بن مصرف: ۱۸١ /١‏ . 


الطلحي = إسماعيل بن محمد. 
طلق بن علي : ٠٠۰/۱‏ . 
طليحة: ٥٤۹/۳‏ . 
طهمان = کیسان . 
کیسان: ۱۱۳/۱ . 
طهمان = کیسان (مولی رسول اله یل) . 
الطويل = إسماعيل بن رافع. 
الطويل = حميد بن عبد الرحمن . 
الطيالسى = أبو داود. 
الطيالسي = أبو الوليد. 
حرف الظاء 
الظاهري = داود. 
الظاهري = محمد بن داود» أبو بكر . 
حرف العين 
عاتكة: ٠١۲/١‏ . 
عاد: ۳/ ۳۷۵٥‏ . 
عاصم : ۱“. 


عاصم الأحول: ۲۲۱/۱» ۲۷۲. 
عاصم بن أبي التّجود: ٤٠۱/١‏ . 
عاصم بن أبي النجود = عاصم بن بهدلة . 
عاصم بن بهدلة = عاصم بن أبي النجود. 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح : ٠١۳/۱١‏ . 
عاصم بن حسين = أبو قدامة . 
عاصم بن سليمان : ۱ 


عاصم بن ضمرة: ۳۰۱/۱ ۳۳۳ . 

عاصم بن عمر: ۱۸۹/۳ . 

عاصم بن عمر بن قتادة: ۳۹/۳ ٤۱۳‏ 4۱۷ 
CAY ET c0۹‏ 

عاصم بن کلیب: .۳٤۱ ۲۱١/۱‏ 

عاصم بن لقیط : ۳/ ٩۰‏ . 

عاصم الجحدري : ۱/. 


عاصية = جميلة . 
عامر: ۱. 


EA EY YAY Y/Y 
.٠۲١ ۳۲۳/۳ : عامر بن الأضبط الأشجعي‎ 
. ٠١١/١ عامر بن الأكوع:‎ 
YA /Y 
. )0۸ 10٦/١ عامر بن ربيعة:‎ 
.1/۳ 
AV 101 10° |6 
. ۲١۹۱/۱ عامر بن سعد:‎ 
.۸٩ ۳٤/٤ عامر بن سعد بن أبي وقاص:‎ 
.۳٤١ /۳ عامر بن سعید بن الحارث:‎ 
, ٥۳١ ٥۳۰ ٥۲۹ ۲۲۱/۳ : عامر بن الطفیل‎ 
. ۱۱۳ ۹۸/۱ عامر بن فهیرة (مولی أبی بکر):‎ 
64 ERY 
1/۳ : عامر بن لوؤي‎ 
عامر بن مالك = أبو البراء = ملاعب الأسنة.‎ 
. ٤۷۷/۳ عامر بن وائلة:‎ 
. العامرية = ابنة الضحاك‎ 
. ۱٤١/۳ عامل کسری:‎ 


Y۸ 


Io 1° 1°۱1 A۳ ۷4/۱1 عائشة:‎ 
ITE IEA AIEY AF AA 
IAA 14° (Vo ANV MV 
YoY ofo1 oC YEY off 
CTIA T43 TAT «¥04 YovV 
TQ TA ft ** 44 
TIVY ofl TIE YY 1° 
TYY FYI oFYT°* F1I 1۸ 
TTY SFY FYTY oFTY OY 
TET FEY oFEY FEY oo 
ct FVT FV oFEV ott 
CET CEFV EFT Efo EYE 
c00 Efo cE EEA LEV 
. 640 EE CEAY EVV cto 
EF EY of OFA oft oT/Y 
V۹ (V° TE TY «O0 (OY «otf 
4¥ cA CAA cA® cAI A‘ oA 
°F 1° 1°11 AA A 4۳ 
ل١‎ ا٤21 ل الل‎ 
ITY co11° «1I4 «YA ۱7 
IFY ITY c10 AYE A۲ 
Jé AIF CITA AFY IYE 
NET NEO NEE NE" €۲ 
«0V۷ «107 «100 YoY MEA 
II1 IY «11° 104 «(10۸ 
IIA IIT «10 1E AY 
CIAY IAT IAS AMAT MV 
I4 14۲ 104° A 1A۸ 
CTY TIE cT OYIY f*0 
TEE TEE TET ofEY oP 
cYoY oYol ofoO0°* YE4 Yo 
«Yo «foo Yol fof fof 


CTT FT o04 «04 YoA 
YVY FV TIA TTY oY 
CYAV YAEL YAY YVA YVY 
CTV TIT oY oY e 
TIT Fo FTE FFT o1۸ 
10 CEE FA 
coo EA FT FE FT AE/Y 
YTY T* AAT 1° AF «o1 
TT ITA OYFY YFI YY 
EAT cE f° TV Fo) 
O (0° ۹V 
«1° 1° CE CAV VV oFo/t 
104 0° 164 ۲ ۳ 
TTY YY oA «0¥°* M1A 
«Yoo YoY YET o1 oY 
TTY oF YAT TV4 c17 
.TVI FIT FEY T° 

عائشة بنت أبي بکر: ۱۰۲/۱ ۳۳٤‏ . 

عائشة بنت سعد: ۱/ ۳۳۲ . 

عبّاد بن بشر : ۳/۱ 

TIE YE TTY 1۷۱/7 

عباد بن بشر الأشهلي: ٤٤۷/۳‏ . 

عبّاد بن تميم : ۱ .-. 

عباد بن قيس : 6/۳ . 

عباد بن منصور: ٤٩۹/٤‏ . 

عبادة بن الصامت: ٤۹٩ ۰٤۸1/١‏ . 

. |۳ 

. ٠١١ ء٠٠١۲‎ /۱ العبّاس:‎ 
./۲ 
YT IIE 1° EF “E1/F 
Toft Fo FoY f** 44 
co cf CFVA cFTY «foo 
OVE EAE 1۳ 
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T/6 

عباس بن ابن عباس: ۲/ ۷۵ . 

. ٠١١/١ العباس بن عبد المطلب:‎ 
YA 11/۲ 
OEY Elo YTV N4/Y 

العباس بن مرداس: ۱۷/۳٤ء ٤۱۹‏ . 

. ٤۸۲ ٤0٤/۱ عباس الدوري:‎ 

عبد: 1۰۷/۳ . 

عبد الأعلى بن عبد الأعلی : .۲٤١۸/۲‏ 

۲۹1 ۱۰۱ ۸۹ ۸۱ ۷۵/۱ : عبسدد الله‎ 
Y4 SIT SY IY FY 
. 640 4° ۹7 ۳۹09 1 
YVY AY No00 ATV «1/۲ 
OYY c01 c00 EAT ATY/Y 

عبد الله بن أبي أوفى: ٠٠٠/٤‏ . 

ابن آم مکتوم = ابن أم مكتوم . 

عبد الله ابن عمر : ۳٣۲ ۳٣۱/۲‏ . 

AV AIA AYY 1/7 عا ب‎ 
TA FY’ fo 11 VY 
644 EAN ۸° 

عبد الله بن أبي أمية: ۳/ ۳٠۲‏ . 

. ٤٩۱ ۳۳٤ ۲٤۸/۱ عبد الله بن آبي أوفی:‎ 
VY Fo 
.0/۳ 

عبد الله بن بی بکر : ٠٤/۲‏ . 
/F‏ 00 ۰ 

عبد الله بن يي بکر بن محمد بن عمرو = ابن 

ا 

عبد الله بن ابي بن سلول: ۳/ ١١ء ٤٤١‏ . 

عبد الله بن آبي حدرد الأسلمی: ۳۲۲/۳ ٤۱١‏ . 

عاف ين آي نوو الأسشلي 2 ار غار ! 


آ4 


عبد الله بن أبي حقيق = سلام = أبو رافع (ابن بي 
حقیق). 
عبد الله بن أبي ربيعة: ٩٥ /١‏ . 
0/۲ . 
Y/Y‏ 
عبد الله بن بي زياد القطواني: ۱۲٣/۲‏ . 
عبد الله بن أبي سلول: ٤٤/۳‏ . 
عبد الله بن أبي صعير = ثعلبة بن أبي صعير . 
عبد الله بن أبی قتادة: ٠٠٤/۲‏ . 
عبد الله بن أبي يزيد : 1 
عبد الله بن أحمد: ٤۲۳ ۲٤۲/۱‏ . 
4/۲ 0. 
.PYV TAI /€‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : ۳/ 0۹٤‏ . 
عبد الله بن إدريس الأودي: ۱۹۲/۲ . 
عبد الله بن الأرقم: ٠١۳١/١‏ . 
عبد الله بن أريقط الليثي : EV/Y‏ 64 
عبد الله بن الأريقط الليثي : ۱۱-. 
عبد الله بن أم حرام: 1۸/٤‏ . 
عبسد الله بن آنیس: ۳۱۸/۳ ۲٤١‏ ۳۱۸ 
4. 
عبد الله بن بخْينة: ۲۷۷/۱ ۲۷۸ ۲۷۹ 
۱ 
عبد الله بن بريدة: ۱١١ ۱1٥/۱‏ . 
4/٤‏ 
عبد الله بن بسر السّلمي: ۲/ ۷١‏ . 
عبد الله بن ٹعلبة: ۱۹/۲ . 
عبد الله بن ثعلبة = ثعلبة بن عبد الله بن صعير . 
عبد الله بن جبیر : ۱۷٤/۳‏ . 
عبد الله بن جحش : ۱۰۷/۱ . 
۳ 14 


۰ 


عبد الله بن جحش الأسدي: ۳/ ۱١١‏ . 
عبد الله بن جراء: .۳٤۷/۱‏ 
عبد الله بن جراد: ۳٤١۹/۱‏ . 
عبد الله بن جعفر: ٤٠٤/۲‏ . 
TTY FYT TAT A / €‏ 
عبد الله بن الجلندي: ٠٠۹/۱‏ . 
عبد الله بن الجهم الرازي : ۱. 
عبد الله بن الحارٹ: ٠٠۲/٤‏ . 
عبد الله بن الحارث أحمد بن حنبل: ۳/ 0۹١‏ . 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: ۲/ ٠٠١‏ . 
عبد الله بن حبيب = أبو عبد الرحمن السلمي . 
ا د 0 
عبد الله بن حذافة السّهمي: ١٠١/١‏ . 
to Yo /F‏ 
عبد الله بن حسن: ۲۹۴٤/۱‏ . 
عبد الله بن خحطل: ۳/ ۳۸۰ . 
عبد الله بن خطل = عبد العزى . 
عبد الله بن داود: ۱۳۳/۲ . 
عبد الله بن دینار: ۳٤۲/۱‏ . 
.TAY/Y‏ 
عبد الله بن رافع: ۳۹۸/۱ . 
عبد الله بن رواحة: ۰۱۱۳/۱ ١۱۲٤‏ ١٤۱۲ء‏ 
۷۱. 
۲/. 
TET TYA 1° EF /P‏ 4° 
TT FTA FTV TTA F1۸‏ 


6 

۲۳١ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰٤۹/۱ عبد الله بن الزبیر:‎ 
. tor Yo 
TTE AVI AVY FF 1/۲ 
.A€ 


. O1 T4I IV/Y 
. ۱۹۱ ۰۱۸٥/۱ عبد الله بن زید:‎ 
.o1 F00 /Y 
. 0۸0 /r 
. ۲۹۹/۱ عبد الله بن السائب:‎ 
. ٤0٩ ›۳٦۲/۳ عبد الله بن سعد بن أبي سرح:‎ 
. ۲۱۹/۱ عبد الله بن سعید:‎ 
: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري‎ 
٠ .۲/۱ 
. ۳٦۸/۱ : عبد الله بن سعيد المقبري‎ 
CTVV FY* F001 عبد الله بن سلام:‎ 
.TA* Y4 (TYA 
. 1۷° «0۸/Y 
.A1/Y : عبد الله بن سهل‎ 
. 00۸ » 00۵ ۰00٤ /۳ : عبد الله بن شرحبیل‎ 
. ۲٤۲ ۳۳۱ ۳۲۱/۱ عبد الله بن شقیق:‎ 
. ۱۸۸ ۰۱۷٦/۳ عبد الله بن شهاب الزهري:‎ 
. ٤۸٩ ٤۸۳/۳ : عبد الله بن صالح‎ 
. ۳۳۹/۱ : عبد الله بن عامر الآلهاني‎ 
. عبد الله بن عباس = ابن عباس‎ 
. ٤۲۸/١ : عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي‎ 
.0/۳ 
. ٤11/١ عبد الله بن عبد الرحمن المتطبب:‎ 
. ۳٥۷ /۱ عبد الله بن عبید:‎ 
. عبد الله بن عبيد الله = ابن أبي مليكة‎ 
. ٤٥٤ ۲٤٦/۳ عبد الله بن عتيك:‎ 
عبد الله بن عدي بن الحمراء: عبد الله بن عرّادة‎ 
.٠٠٥۹/۱ الشیبانی:‎ 
۱ a 
. ۲۳۹/٤ : عبد الله بن على‎ 
./٤ عبد الله واا‎ 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن عمر : ۳۷/۱ ۲٣۰‏ . 
AY 1۷€ /‏ 

عبد الله بن عمر العمري: ۲٠١ /٤‏ . 

عبد الله بن عمرو بن حرام: ٤۳/۳‏ ۱۷۳ 
1 ۹۳ 1€. 

۲۱ : عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
YAT «1 
. ۸/۲ 
OVA ETA cE N | 
.0° ۹/٤ 

عبد الله بن عون = ابن عون . 

عبد الله بن عيينة : ۳/ ٤۸٩‏ . 

عبد الله بن قراد: ٥٤٩/۳‏ . 

عبد الله بن قرط : .۲٤۱ ۲٤۱/۲‏ 

عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعري . 

عبد الله بن کثیر : ۳۱۲/۱ . 

عبد الله بن لھیعة: ۱۹۱/۱ ١٥٤۲ء‏ ۳۷۱. 


۲ 

A 
٤۲۲ ۳۷۳ ۰۲۵۱/۱ عبد الله بن المبارك:‎ 
۷ 
.A/Y 


e FIV TI «1۸1 /€‏ 
عبد الله بن المثنی : .۳٤۸/۱‏ 
۳/۲ 
عبد الله بن محرٌر: ۲۲۲/۱ . 
e AF ۹/۲‏ 
عبد الله بن محمد بن حزم : 0/۳. 
عبد الله بن محمد بن عقیل : ۱۹۹/۱ . 
عبد الله بن محمد بن عمر : ۲/ ۷٥‏ . 
عبد الله بن محمد بن يوسف: ۲۳/۱ . 


۲۳١ 


عبد الله بن محیریز : ۳۸۸/۲ . 
عبد الله بن مسعود ابن مسعود. 
عبد الله بن مسلم بن جندب: ۱۷۱/۱ . 
عبد الله بن مسلم بن هرمز: ۲۰۸/۲ . 
ھک ETE,‏ 1 
EE oT 40‏ 
۳/٤‏ 
عبد الله بن موسی : ۸/۱. 
عبد الله بن المؤمل: .۳٠٠ /٤‏ 
عبد الله بن نافع : ۱/ ۲۲۰ . 
rE /r‏ 
عبد الله بن نمیر: ٤۳١/۱‏ . 
عبد الله بن النواحة: ۳/ ٠١١‏ . 
عبد الله بن هبيرة: ٤۲/۲‏ . 
عبد الله بن وهب : ۳۰۱/۲ . 
.A/‏ 
عبد الله بن یزید: ۲۳٣/۲٤‏ . 
عبد الله بن يزيد العكبري : ٤1۷/١‏ . 
عبد الله بن يوسقف : ٤۱۸/١‏ . 
عبد الله ذو البجادين المزني: ٤۷٥/۳‏ . 
عبد الله العمري: ۳/ ۲۹۳ . 
عبد الله المزني: ٠٠۲/۱‏ . 
عبد الله مولی أسماء بنت أپی بکر : ۱۸۸/۲ . 
عبد بن يزيد المزنى : 1/1 
ا ار و ۱ 
عبد الحق: ۲/ ١۷ء .۷١‏ 
.EY/Y‏ 
عبد الحق الأشبیلی : ۲۹۹/۲ . 
.A/6 O OE‏ 
عبد الرحمن : 0 
YTV oY oV /۲‏ 


Ai 


مم 


.V/< 
. ٠۷١/۲ عبد الرحمن الأسدي:‎ 
. ٤۷۳/١ : عبد الرحمن بن أبي بكر‎ 
Yol EF ol «40/Y 
2 
.1/٤ 
. ۳٤١/١ عبد الرحمن بن أبي بكرة:‎ 
»۲۲۱ ء۱٦٦/۱ عبد الرحمن بن أبي حاتم:‎ 
۱ 
. ۲۷٤/۲ عبد الرحمن بن أبي صفوان:‎ 
. ۳٠١/١ عبد الرحمن بن أبي علقمة:‎ 
٠۳۴١ ۳۲۹/۱ عبد الرحمن بن أبي لیلی:‎ 
or 
.11/۲ 
FTV (ITY «1۹۸ «110 / € 
. عبد الرحمن بن أبي الموالي = ابن أي الموالي‎ 
»٤0٤/١ عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد:‎ 
. ۷ 
. 11/۲ 
.rV/é 
. نبد الزخمن بن ابت := آبو قيس‎ 
. ٤١۳/۳ عبد الرحمن بن جابر:‎ 
. عبد الرحمن بن جبير = أبو عبس‎ 
. ۳٤۳ ۳٤۲ /۳ عبد الرحمن بن جبير المصري:‎ 
۱ : عبد الرحمن بن حجِيْرَة‎ 
: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي‎ 
.-۱ 
. ۳٠۳/۱ عبد الرحمن بن زید بن أسلم:‎ 
. ٤٩۷ » ٤۹٩ /۳ عبد الرحمن بن سمرة:‎ 
./۱ : عبد الرحمن بن شماسة المنهري‎ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي = آبو 
القاسم السهلي . 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود: ۲۹۲/۳. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر: ٠١١/١‏ . 
عبد الرحمن بن عوف: ۰۲۸۱/۱ .۳٤۹ ۳٤۲‏ 
AIT lor Y1/F Y/Y‏ 
TIT Foo TTY Yo AVA‏ 
000 .„ 
VO VT OVI Yr Eff‏ 
عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري : 
٠ .04۰/۳‏ 
عبد الرحمن بن عيينة: ۲٠١ ۲٤۹/۳‏ . 
عبد الرحمن بن القاسم: ۰۲٠۵ ۱۸٦/۲‏ ١١٠۲ء‏ 
۲ 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك: .۳٠١/١‏ 
۴ -. 
عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: ٤4٤/۳‏ . 
عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني : 
/۹۳. 
عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي: ۳/ 0۹١‏ . 
VY O EY A j‏ 
1/7 6 
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة 
الأنصاري: ٠٠۷/٤‏ . 
عبد الرحمن بن هرمز = الأعرج . 
عبد الرحمن بن یزید: ۲۹٤/۳‏ . 
عبد الرحيم بن ميمون = أبو مرحوم. 
عبد الرزاق: ۲۲۲/۱ ۰۲۲۲ ۳۰۹ ۳۷۲ 
CAV CEAV CEY VY‏ 
ATA 1° c0۹ EY AYY‏ 


E TAT ۹Y 1۹1 VF 
F0 FTA CAA NE /Y 
.10° 1/٤ 
. ۲۷/۳ : عبد شمس‎ 
. 1۹/۳ عبد العزی:‎ 
. عبد العزى = أبو لهب = عبد مناف‎ 
. ۳۹۲ /۳ عبد العزی بن خطل:‎ 
. عبد العزى بن خطل = عبد الله‎ 
. ۳٤۷/١ عبد العزيز بن أبان:‎ 
۷/۲ 
. ٠۲١ /۲ عبد العزیز بن أبي حازم:‎ 
„00 «Yor / f 
.۳۷۹ /۲ عبد العزيز بن أبي داود:‎ 
. ٤١/۲ : عبد العزيز بن حكيم الحضرمي‎ 
. ۲۷۰ /١ عبد العزیز بن صهيب:‎ 
.11° °4۲ 
. ٤٤٤/١ عبد العزيز بن عمر:‎ 
. عبد العزيز بن محمد الدراوردي‎ 
. ۲۲۰/۱ عبد العزیز الدراوردي:‎ 
. ۱۸١/۲ عبد العزيز الماجشون:‎ 
. ۱۷١ /۳ : عبد عمرو بن صيفي‎ 
= عبد عمرو بن صيفي = أبو عامر الفاسق‎ 
عبدعمرو بن صيفي = الراهب.‎ 
. ٤۷۳/١ : عبد الغني بن سعيد الحافظ‎ 
. عبد القادر = الشيخ‎ 
. ٠٠١/١ عبد الكريم بن أبي المخارق:‎ 
. ٠١١/١ عبد الكعبة:‎ 
. 1۹/٤ : عبد اللطيف البغدادي‎ 


YY 
. عبد المسيح = العاقب‎ 
. ۱۹۷ عبد المطلب: ۷۵/۱ ۸۰> ۸۰ء‎ 
. ۱۳۸/۲ عبد الملك:‎ 
. ۸0 / 
TA (+ عبد الملك (ابن أبي سليمان):‎ 
A۱۲ 


عبد الملك بن حبیب: ۳۸۹/۱. 

عبد الملك بن الربيع بن سبرة: ٤٨۸/۳‏ . 

عبد الملك بن شعیب: ۱۸٤/۲‏ . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون: 
„Yo Yor /t‏ 

عبد الملك الزبیري: .۲۹٤/٤‏ 

عبد الملك الكوفي : ۱[ 

عبد مناف = أبو طالب . 

عبد مناف = عبد العزى = أبو لهب . 

عبد المؤمن بن خلف (الحافظ): ٠٠١/۳١‏ 

Yo YE4 TEA CTF ° C1۸ 

عبد الواحد بن زیاد: ۳۰۸/۱ ۳۱١‏ . 

عبد الوارٹ: ۱۳۹/۲ . 

عبد الوهاب الثقفي : ٠٠١٠/۲‏ . 

عبد الیل بن عمرو بن عمیر : ٤۳۸/۳‏ . 

عبد يزيد = أبو ركانة . 

عبدان بن یزید: ۱/ ۳۳۷ . 

.۲٤١ ۲٤٤/۲ عبدة:‎ 

العبدي = عمارة بن عمير. 

العبدي = محمد بن بشر . 

العبدي = محمد بن زيد. 

العبدي = مهدي بن حرب. 

عبید: ۱۱۳/۱ . 


عبید الله : ۲۲۱/۱ . 


۳٤ 


فهرس الأعلام 


1 € /۲ 
4/۳ 


عبید الله بن جحش : ۲٤/۳‏ . 


عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري : 


۱ 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 


. 1/۲ 

۱/۳ 
عبید الله بن عمر: ٤۲۳/۱‏ . 

۷/۲ 

.Y4 «“4/F 
. ۲٠١/۲ عبيد الله بن عمر العمري:‎ 
. ۱۹۱/٤ عبید الله بن محصن الأنصاري:‎ 
.--۲ TEE 
. ٩۳ /۲ : عبید بن جَبّر‎ 
. ٤١١/۲ عبيد بن رفاعة الزرقي:‎ 

.10°/ ٤ 
. ٤۷۱ ۰٤۳۷ ٤۳٦/۱ : عبید بن عمیر‎ 
. ۲۷۰/۱ عبيدة:‎ 
. ٣٣٣۳ ۱٦۰ ۱٤۷/۳ عبيدة بن الحارث:‎ 
. ٤1/۲ عبيدة بن حمید:‎ 
1۷/۳ : عبيدة بن سعيد بن العاص‎ 
. ۱۲۲/۱ عتّاب بن أسید:‎ 
. OT 1/ 

عتبان بن مالك : ۳٤٤ ٤۳ ۳۳۹ ۳۳٤/۱‏ . 
عتبة بن أبى وقاص: ٠۷١/۳‏ . 
E‏ ۳/ 11° 14 
عتبة بن عبد الله السلمی: ۳۳٤/۱‏ . 
عتبة بن غزوان: 10/۳. 
عثمان بن أبى طلحة: ۳/ ٤٥‏ . 
مان ن أن الخاسن" 1/۲ . 


.OTV cO oT oY (E۳4 /F 
1/۴٤ 

عثمان بن سعید الدارمي : ۷۹/۱ . 
AQ EAT T/T‏ . 

. ۲۷۲ /۲ عثمان بن طلحة:‎ 
TTY oF CFoA/F 

عثمان بن عبد الله : ٩۲٦/۳‏ . 

عثمان بن عبد الله بن موهب: .ro/‏ 

عثمان بن عبد الرحمن: ۳٠۸/٤‏ . 

عثمان بن عبد الملك العمري: ۱/ ۳۳۲. 

›۱۹۱ ۰۱1۸7٩ ۰۱۱۳ ٩٥ عثمان بن عفان:‎ 
c0 EEA CET TYA CTIA ۹Y 
. {00 EO EOF EO clo) 
IIT II1 IY 1° 0 1°۷/۲ 
CIA MV° IVA (IVY AYY NIE 
YT oYYo 4Y IAC CIAY (1۸1 
.۳ 
IVY oY AF YF YI A/F 
TTY FF YO YON YY ۱۷° 
CEV EIT cE cE TAY (Too 
01 (000 (O0 (0°° EAI (AY 
„o1 TTY «104/6 

عثمان بن عمير = أبو اليقظان . 

عثمان بن عمیر (آبو الیقظان): ۱/ ۳۹٩ ۰۳٥۷‏ . 

عثمان بن مظعون: ٤۸۳ ۱۷٦/۱‏ . 
1/۳ 

العجلاني = عويمر. 

العجلاني = معن بن عدي . 

العجلي = مورق . 

العداء بن خالد بن هوذة: ۲۷۲/۳ . 

عدَاسا النصراني: ۱/ ٩١‏ . 


فهرس الأعلام 


العدوي = أبو بكر بن أبي الجهم . 
العدوي = أبو السوار. 
العدوي = آبو شريح . 
عدي بن أبي الزغباء: ٠١٤/۳‏ . 
عدي بن حاتم : ۱۱۳/۱ . 
E0 EV |‏ 00{ . 
عدي بن زید: ٤۷٩/۱‏ . 
عدي بن عمیرة: ۲٥۰/۱‏ . 
عرابة بن أوس: ٠۷١/۳‏ . 
عراك: ٠١۱/۲‏ . 
العرباض بن سارية: ۳/ ٤1٤‏ . 
العربي = أبو بكر . 
عرفجة بن أسعد: ۲۸٤ /٤‏ . 
العرني = القاسم بن الحكم . 
عروة بن الزبیر: ۰۱۲۷/۱ ۳۱۹ ۳٤۲ ۳٤١‏ 
EU E00 EV‏ 
AIA IIE °۸ 1° «4° cA ۱|‏ 
AT JOA NOV NET IYE 11‏ 
AAT CIAO NAE IAT IIE 1Y‏ 
AAT 1۹1 014° 1A4 IAA AY‏ 
of YoY oto TEE‏ 
Tl TU oo AV «11°‏ 
CEE CEFA FoI TAT TAY ۷|‏ 
EVA CETTE‏ 
.1۹/٤‏ 
عروة بن عامر : ٠١١/٤‏ . 
عروة بن مسعود الثقفي : ۳/ ٥۲۳ » ٤۳۸ ۰۲٠۰‏ . 
عروة بن مضمرس الطائي : ۲/ ۲۳۴۳ . 
عز الدين عبد العزيز = أبو عمرو. 
عز الدين عبد العزیز أبو عمرو: ٠١۹/۱‏ . 
عزال: ۲۸۸/۳ . 


Y0 


عزرة بن ثابت: ۱۷١/١‏ . 

العسقلاني = محمد بن أبي السري . 

العصري = مزيدة. 

عصمة بن عصام: 0٤ /٤‏ . 

عصمة بن محمد: ۳٠١/١‏ . 

. ۲٠٤/۱ : عصية‎ 

۰۳٤۸ ۱۷۹ ۱٤۷/۱ عطاء بن آبي رباح:‎ 
IY EOE EFT CFVY FV FTA 
. 640 EV ۷| 
AT ATA ATA ITY «04/۲ 
141 YAT 41 1T 1۷| 
FAA TAV CFA TAC °1/ 
TAI ol A / € 

عطاء بن أبي ميمونة: ۳۹1/۱ ٥٩۱‏ . 

عطاء بن عجلان: ۳۹۸/۱. 

عطاء بن یسار : ٤۳۸ ٤۳۷/۱‏ . 
4/۲. 

. ۳۷٤ »۸۰ /١ : عطاء الخراساني‎ 

العطار = داود بن عبد الرحمن . 

العطار = العلاء بن إسماعيل . 

عطارد بن حاجب: ٤06۰ ٤٤۸/۳‏ . 

العطاردي = أبو رجاء. 

عطية بن سعد: ۳/ ۹١‏ . 

. ٤٤۳ » ٤۲۲ ۳۳۸/۱ : عطية العوفي‎ 
. 1/۲ 

. ٠٠٤/١ عفان:‎ 

عفان بن مسلم الصفار : ۳۲٠/٤‏ . 

. ٤1١/۳ عقبة:‎ 

عقبة بن أبی معط : ٤1/۳‏ » ۱۰۲ » ۱۹۸ . 

CEY c۹4 (TAY +71 و ا‎ 

۷۰ 


۳٢ 


2/۳ 040 6۷0 . 
FTV CYTA IV «AT / €‏ 
عقبة بن عامر الجهني : ۱۱۳/۱ ۲۷۸ . 
.A/t‏ 
عقیل: ۳۱۰/۱ ٤٦۱‏ . 
1A1 4/۲‏ . 
FAT FAO IE 1° 1|‏ 
عقيل بن طلحة: ٥٤١/۳‏ . 
العقيلي = أبو جعفر. 
العقيلي = دلهم بن الأسود المنتفق . 
عكاشة بن محصن الأسدي: ۲٠۰ ۱٦٦/۳‏ . 
العكبري = عبد الله بن يزيد . 
عكرمة بن إبراهيم الأزدي: ٤٥۳/١‏ . 
عکرمة بن آبی جھل: ٥١ ۱۷١ ۱٤۷/۳‏ 
٠ TE (FY‏ 
عکرمة: ۸۰/۱ ۱۷۱ ۲۷۱ ۳٤۲‏ ۲ . 
2/۲ 1° 1" . 
TT coo cFoV «10۹ «10۸/۳‏ . 
TYA «AV «£۹ / 6‏ 
عكرمة بن عمّار: ٠١١/١‏ . 
۳/. 
العلاء: .۲٤۲/۱‏ 
العلاء بن إسماعيل العطار: ۲۲۱/۱. 
العلاء بن حارثة الثقفي : ٤١١/۳‏ . 
العلاء بن الحضرمی: ٠٠۹/۱‏ . 
Ttt/r‏ ۷ 
العلاء بن زهير: ٤0٥٤/١‏ . 
العلاء بن زيد: .٥١٠/١‏ 
العلاء بن عبد الرحمن: 1-. 


. ٠١/١ العلائی:‎ 


فهرس الأعلام 


علبة بن زيد: ٤٦٤/۳‏ . 

علقمة بن عبده: ٠١٤١/٤‏ . 

علقمة بن مجزز المدلجي: ٤٥١/۳‏ . 

علقمة بن نضلة: ۳/ .۳۸٤‏ 

علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي: ٥۸۹/۳‏ . 

علي بريرة: 1/۲. 

على بن أآبی طالب: ١١۳ ۱٠۳ ۰٥۵/۱‏ 

I1 ITT II" ۲ ۲ 14 

TY CTIA TIT TTY YT 14۹۱ 
TYE FTE T° 1 4۹4 TE YAY 
CTAA cfo* FEQ fo oTTE TYE 
. 00 EAT EAA CEOV EY (f0 
EE ET EI cf ° 4 1/۲ 
IE °F AV (4o (Ao AE E7 
IVE IIT NIY NIY MA 1V 
CITY ITT CVE ITY AFT 1F 
TIE AE IAT IAY «(1۷° (11۸ 
CYAY CYTAT cYAE YoY oY Y7 
.TIV TIT TIE ° * C1۹۱ 
(11° COV Of EV ET cf A/T 
Io 10° AE ITA Y1 °* +۷+۷٦ 
ITT CITY (11° COT (No Nor 
CTYY c13 IAL 1۷4 IYA AY 
cYAE Yo YET YT oT (A 
cTYo TIE Fo ff YAT (Ao 
TAT TTT cT co) fo TTY 
EYO CENE CENT c64 CV c7 
c41 E710 EO fof CEEV o(EFY 
COT OYY (OY) cO «(0°*°* (E۹ 
. 0171 (0710 «(004 (000 OV 


A <¥ (431 (40 o۲ «0/٤ 


ي 


۹ 


فا الأعلام 


VEEN ee TAA CTA ۹Y 
. ۳۵۷ /١ علي بن أبي طلحة:‎ 
. A4 EAT /Y 
6/٤ 
علي بن بطال = آبو الحسن.‎ 
. ۳٤۷/۱ : علي بن جریر‎ 
. ۲۳۰/۲ علي بن حرب:‎ 
. ٠٠٤/۲ علي بن الحسین:‎ 
. ٤۱٠١ ۳۹۹ ۲٤۱/۱ علي بن زید بن جدعان:‎ 
.۳4/ 
. ٤٦٩/۱ علي بن سعید:‎ 
. ۲۳٣/۲ علي بن طلق:‎ 
علي بن عاصم : ا/.‎ 
. ۳۳۷ /٤ علي بن عبد الله بن عباس:‎ 
. ۱۹۷/۱ علي بن علي الرفاعي:‎ 
٤۸۲ ٤1۰ ۳٤١ ۰٤1/۱ علي بن المديني:‎ 
۱ 
.1/۲ 
E 
. ۲٥٣۲/٤ : علي بن مسهر‎ 
. ۳۲۳/۱ علي بن میمون الرّقي:‎ 
. 0۸۱ 0۸۰ /۳ عم آنس:‎ 
. عم حيي بن أخطب = سعية‎ 
عماد الدين إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقي‎ 
٠ .۲۲/۱ (الحافظ):‎ 
. ۳۹۹/۱ عمار بن زریق:‎ 
.۲۵۰ ۰۱۲۰ ۰۹۵/۱ عمار بن یاسر:‎ 
1 VE «££ /Y 
YY AC cot FF FY ° 
. ۹ ۷۱ 


عمار مولی بني هاشم : ۳۹۹/۱. 


A2 


عمارة بن حزم: ۱۷١/٤‏ . 
عمارة بن عمیر : ۳۳۳/۱١‏ . 
عمارة بن عمير العبدي : ۱/ .۳۳١‏ 
عمر بن أبى سلمة: ٠٠١٤/١‏ . 
۷/۲ 
عمر بن جحاش: ۱۱١/۳‏ . 
عمر بن الحسن بن علي = أبو الخطاب بن دحية 


عمر بن الحسين بن عبد الله = أبو القاسم 

٠. الخرقي.‎ 

عمر بن حفص : ۲۲۲/۱ . 

0 Mf TY 04/1 عمر بن الخطاب:‎ 
IVA IVT 110 11° 111 ۳ 
CTYY °3 IAA (1۹A IAT +۹۷4 
CYT oTIY cor oTET YEY YT 
TYE CTYY of o fF CVT CTA 
TVY FV FTV oF «oTO o1 
CE0° EE EEA EET cE TVY 
CEAY cETV cEOV «E00 cto «t01 
ik 
EY EV cf oO ANA AY «11/۲ 
AIT NIY o11 Nef cOY «cE 
Eo AMET ITT CITY IY °4 
A4° CIAL CIVAT CIA! «<1¥0 (1¥ 
«T°V «140 «1۹6 C1۹۳ 1۹۲ ۱ 
CYA YVI YoY YYY oT °4 
TAY (ToT oTO oFET FIV FA 
° 4 
AY N AA Of CEA o1/ 
ATV 1° NV o1 (°0 1° € 
IA* IVA ITA ITY co (1A۸ 


۴۸ 


cTYY C1AY (1۸1 


cT (YAY c14 TT (1Y 
CTIA TIE CTIY CFA oV 
(Fo TEV TET FEY TTY 
TV1 eTV° F14 (Tot (For 
CTAVY CTAT eTAE CTAY FAY 
CEI c<۹ CEA TA ۸4 
cETV (Efo (EFE ETT (EY 
(O° cO’ «E41 CEA! (Vo 
«(00۰ (OfV (Of (OY (01۸ 


€ 


TTA TFT I61 “AV ot / 6 


oY co E 
1/۱ عمر بن ذر:‎ 
. ٤0۹/١ عمر بن الرماح:‎ 
. ٤0٤/١ عمر بن سعید:‎ 
. ٤۷١/١ عمر بن شبّة:‎ 
.۲۲٤/۱ : عمر بن شمر‎ 


TEV TEY TTT/! : عمر بن صبح‎ 


عمر بن عبد الله مولى غفرة: .٥۸/۱‏ 
عمر بن عبد البر: .۳۸١/١‏ 
عمر بن عبد العزیز: ۲٠١ ۱۷۳/١‏ . 
۳/۲ 1€. 
."A0 r‏ 
عمر بن قیس: ٤٠٠١/۱‏ . 
TAY /Y‏ . 
عمر بن مرة: ۳۳٤/۱‏ . 
عمر بن نبهان: ۲۹٥/۱‏ . 
عمر السجستاني: ٠۷٤/۲‏ . 
غر مول غفرة: ۷/۱ . 
عمران بن حصین: ۰۲۰۱/۱ ۲۸۱. 


4٥ 
1 
oY 
e۸۱ 
TAA 
E 
ct 
«(0۰¥ 


«OA 


cA 


IT MAY NY IV ° €/Y 
ATT AIFF AY ° € 
TAY cFoV AAI AV 
11/۳ 
.1VA «1° «0۹/٤ 

عمران بن ظبیان: ٤٨٥/۱‏ . 

عمران بن يزيد الدمشقي : ٠٠٤/۲‏ . 

. ٤٩٤ ٤۳۷/١ عمرة بنت عبد الرحمن:‎ 
AE CITA 11 «10۹/۲ 

عمرة بنت علقمة الحارثية : ۱۷۹/۳ . 

.۳۱۲ ۰۱۱۹/۱ عمرو:‎ 
CTA CTY c00 FEY oFEY/Y 
۹ 

عمرو بن أبي سلمة : ۱ 

عمرو بن أبي سلمة = أبو حفص التنيسي . 

عمرو بن آبي عمرو (مولی المطلب): .۳۹٦٩/۲‏ 

عمرو بن آبي قیس: ۳۹٦/۱‏ . 

عمرو بن أحيحة بن الجلاح: ۲۳۹/٤‏ . 

عمرو بن آم مکتوم: ٠۲١/۱‏ . 


./۳ 

. ٠١١ ء۱۱۷١‎ ء۱۱١/۱ عمرو بن أمية الضمُري:‎ 
. 0۳/۲ 
TE YY T° 110 YE /F 
./٤ 


عمرو بن الأهتم: ٤٤۸/۳‏ . 

عمرو بن أوس: ٥۲٦/۳‏ . 

عمرو بن أیوب: ۲۷۳/۱ . 

عمرو بن بكر السكسكي : .14/٤‏ 

عمرو بن ثابت بن وقش = أصيرم . 

عمرو بن جحاش: ۲۲۲/۳ . 

عمرو بن الجموح: ۰۱۸۷/۳ ۰۱۹۳ ۱۹٩‏ . 


۳۹ 


عمرو بن الحارث: ۳۳۲/۱ . 

4/۲ °. 
عمرو بن حریٹ: ۱۳۰/۱ . 

.A/Y 
.1۷0/۳ : عمرو بن حزام‎ 
. ۱۹/۲ عمرو بن حزم:‎ 
. ٠١١ ۱١٤ ۱١١/۳ : عمرو بن الحضرمي‎ 
. ٤1٤/۳ عمرو بن الحمام بن الجموح:‎ 
.۳٦۹/۲ عمرو بن الحّمق:‎ 
. ٤٠١ /۳ : عمرو بن حممة الدوسي‎ 
. ۱۰۳ ۵۹ 0۲/۲ عمرو بن دینار:‎ 

YT lo’ AYY / €‏ 
عمرو بن سالم الخزاعي : .۳٤۹ ۳٤۸/۳‏ 
عمرو بن سعد: ۱۲۲/۳ . 
عمرو بن سعید: ۳۹۱/۳ . 
عمرو بن سعید الأشدق: ۳/ ۳۹٤‏ . 
عمرو بن سعید بن الحارث: ۳/ ٠٤١‏ . 
عمرو بن الشرید: ٠٠١/٤‏ . 


٤۲۸ ۲۹۷ ۰۲۰۷/۱ عمرو بن شعیب:‎ 
۹ 
Fe TVET I NF ۱Y 
./ 


YTV IAEA / € 

عمرو بن الطفيل: ٥٤۹/۳‏ . 

۲۲ ۱۱۹ ۰۱۱۳ ۹٥/۱ عمرو بن العاص:‎ 
. ۲ 
. ° /۲ 
CEEV oo FET TEY T3/T 
۷ 
.v/t 

عمرو بن عامر: ٤۱۱/۳‏ . 


عمرو بن عبدود: ۲٤۳/۳‏ . 
عمرو بن عبید: ۲۷۳/۱ . 
عمرو بن عثمان: /٤‏ ۳۳۷. 
عمرو بن علي المقدمي : ۳۳۸/٤‏ . 
عمرو بن عنمة: ]1٤/۳‏ . 
عمرو بن عوف المزني: ۰۹۸/۱ ۰۲۰۵ ٤۳۷۸‏ 
۲ 
عمرو بن قمثة: ۱۷٦/۳‏ ۱۷۹ . 
عمرو بن مالك: ٤۳٤/١‏ . 
0/۳. 
عمرو بن مجمع = أبو المنذر. 
عمرو بن مرة: ۱/ ۳۳۳. 
عمرو بن هشام = آبو جهل . 
عمرو بن يزيد = أبو بردة. 
العمري = عبيد الله بن عمر . 
العمري = عثمان بن عبد الملك. 
عمير بن أبي عمير : ۱ 
عمیر بن آنس: .۳٥۷/۱‏ 
عمير بن الحمام: 11/۳. 
عمير بن وهب الجمحي : ٤1٦ ۳٦٤/۳‏ . 
العنبري = عبد الله بن الحسن . 
العنبري = عبيد الله بن الحسن . 
عنترة: ۱۲١ /٤‏ . 
العنسی : ٥۳۸ ٤٤۷/۳‏ . 
العنسي = الأسود. 
العوام بن عقبة: ٠١١/١‏ . 
1/7 . 
عوف : 1/۳. 
عوف بن الحارث: ٤١/۳‏ . 
عوف بن عامر: ۱۱/۳) . 
عوف بن مالك الأشجعي : ۳٤١/۳‏ . 


العوفي = عطية بن سعد. 
عويمر بن مالك: ٤11/۳‏ . 
عياش بن أبي ربيعة المخزومي: /١‏ ١٠۲٠ء‏ 
ا 
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح : 
۱ 
عیاض بن موسی (القاضي): ۲/ ۲۷۷ . 
العيذاق (مصعب): ٠١٠/١‏ . 
عيسى عليه السلام: 0۹/۱<« TW «AY‏ 
TI MEY NY oY‏ 
C10 (1° «(004 «000 «oof‏ 
SESS‏ 
TIT TY “A6‏ 
عيسی بن عبد الله بن محمد بن عمر (ابن علي) 
مبارك = ابن علي . 1 
عيسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي : 
۷/۲ . 
عيسى بن ماهان = أبو جعفر الرازي . 
عیسی بن موسی : ۱/ ۳۳۲۳ . 
عيسى بن يحيى الجرجاني = المسبحي . 
عیسی بن يونس : ۵۲/۲ ۱۰٤۴‏ . 
عیسی عليه السلام: ۲۹۷/١‏ . 
«o00 coo MEY «1° o1/Y‏ 
00۹ 1° °0( 11°. 
TTT TYA /é‏ 
عيسى المطعم : ۱--. 
عیینة : ۲۹۷/۳ ۳۲۱ ۳۲۲ . 
عيينة بن بدر: ۳/ .۳۲٤‏ 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر: ۲۲۹/۳» 
CEY E۹ TAT oo TEE TEY‏ 
۷ 


فهرس الأعلام 


عيينة بن حصن الفزاري: ٤٤۸ ۲٤۸/۳‏ . 
حرف الغيسن 
الغافقي : ۳۳١ ۲٠٦۱/٤‏ . 
غالب بن عبد الله الكلبي : ۳/ ٠۲۰‏ . 
الغامدية: ٤۹۸/١‏ . 
غرفة بن الحارث الكندي: ۲/ ۲٠٠۰‏ . 
الغزالي: 0۹۸/۳ . 
الغزالي = أبو حامد. 
الخساني = الحارث بن أبي شمر . 
الغساني شرحبيل بن عمرو. 
الغطفاني = سليك. 
الغطفاني = نعيم بن همار. 
الغفاري = أبو بسرة. 
الغفاري = أبو بصرة. 
الغفاري = أبو ذر. 
الغفاري = الحكم بن أيوب. 
الخفاري = سباع بن عرفطة . 
الغفاري = ضمضم بن عمرو. 
الغفاري = عراك بن مالك. 
الخفاري = كلثوم بن حصين» آبو رهم . 
الغفاري = يعيش . 
غندر: ۳۱١۹/۳‏ . 
الغنوي = كناز بن الحصين» أبو مرثد. 
الخنوي = مرثد بن أبي مرثد. 
الغيداق: ٠٠١١/١‏ . 
الخيداق = مصعب (عم رسول الله يٍ) . 
غیلان بن جامع : /٤‏ ۳۳۷ . 
غیلان بن عمرو: ۳/ 00۷ . 
حرف الفاء 
الفارسي = سليمان. 


الفارسية = رميثة . 


۲٤١ 


فأطمة: ۰۱۰۱/۱ ۲۹۱. 
Tet e f’ AV EF/Y‏ 
١‏ 
fo’ FTY AACE clo’ «oof‏ 
(0°٠۰‏ 000, 
فاطمة بنت جوهر: ٠١/١‏ . 
فاطمة بنت حسین : ٤١/۲‏ . 
فاطمة بنت رسول الله ب : ٠٠١/١‏ . 
۳/۲ 111 
0/٤‏ . 
فاطمة بنت المنذر: ٤١/۲‏ . 
الفاكه بن سعد: ٤۲٦/١‏ . 
N‏ 
الفراهيدي = الخليل بن أحمد. 
الفرزدق: .٠٤١/٤‏ 
الفرضي = ابن اللبان. 
فرعون (لعنه الله): ٥٤/١‏ . 
E۲‏ . 
E1 °۷ |‏ 
فرعون (لعنه الله): ٩۷/۲‏ . 
فروة بن عمرو الجُذامي: ٠٠١/١‏ . 
0/۳. 
فروة بن مسيك : ٠۲١ /٤‏ . 
فروة الجذامی: ۱۲۹/۱ . 
الفریابی : 1۷4/۲ 
ا ی ۱ 0 
فضالة بن عمير بن الملوح: ۳/ ۳٠١۳‏ . 
فضالة یمانی: ١۱٠۳/١‏ . 
ا .0/٤‏ 
الفضل بن زیاد: ۳۳١/١‏ . 
EF/۲Y‏ € . 


الفضل بن عباس: ۲/ ۰۲۴٣‏ ۲۸۳ . 
۳/۳ . 

فضیل بن عمرو: ۱۹۱/۲ . 

فضيل بن فضالة: ۱ 

فضیل بن مرزوق : 1/۲ 

فهد: ۲۲۲/۱ . 

الفهري = كرز بن جابر. 

حرف القاف 

قارب بن الأسود: ۳/١١1ء ٤٤١‏ . 

. ٤٤/۲ قارون:‎ 

قاسم بن أصبغ : ٠٠1/۳‏ . 

القاسم بن الحكم العرني : ۱ 

القاسم بن سلام: ۳۳۸/۱ . 

.110 ITE CITY COA £ /۲ 

.A/ 

القاسم بن سلام = آبو عبيد. 

القاسم بن عبد الرحمن: ۳/ .۳۸١‏ 
.VA/€‏ 

WV T10 01° ° |۱ القاسم بن محمد:‎ 
YFI IAA IA «11۹ «10۹/۲ 
.4/ 

القاسم بن محمد بن أبي بکر : ۱۸۹/۲ . 

القاسم بن مطێّب: ٠٠۹/۱‏ . 

القاضي = أبو الحسين بن آبي يعلى . 

القاضى = أبو يعلى . 

الفافي إا اة 

القاضي = شريح . 

القاضي = شريك . 

القاضي = عياض بن موسى . 

. ٠٠ /١ : القاضى أبو يعلى‎ 
Ter 


4۲ 


القاضي برهان الدين الزرعي : ٠٠ /١‏ . 
القاضي عياض : ٠٠٤١/٤‏ . 
القبطية = مارية. 
قبيصة: ۳٠۲/١‏ . 
0۹/۲. 
1/7 
القتات = أبر يحيى . 
ققادة: 117/1“ 1۳۹« 1*۲« TYA (YYY‏ 
O EV CEFV to‏ 
TIA AVY coo AF 11°7۲‏ 
TE CTT FE TT TAA‏ 40< 
.YoV co «¥00 «10A «01|‏ 
TI TV oV °* T/6‏ 
قتادة = أبو بشر. 
قتادة بن النعمان: ۱۷۷/۳ . 
قتيبة: ۲۲۰/۱ . 
1۳/۲ 
قتيبة بن سعید: ۱/ ۲۲۰ ۹٩0٤ء .٤)1١ ٤)1١‏ 
1/۲ ۳ 
CVA EVV /Y‏ . 
قم: ۱ 
۹4/۳. 
قدامة بن وبرة: .۳۸١ /١‏ 
القرشي = عمرو بن آم كلثوم. 
القرشية = هند بنت أبي أميةء أم سلمة . 
القرطبی : ۳/ 0۹۸ . 
القرظي = رفاعة. 
القرظي = عبد الرحمن بن الزبير. 
قرمان: ۱۹۰/۳ . 
قسام: ۱۱۳/۱ . 


القشيري = معاوية . 


قصي : ٥۷٦/۳‏ . 
القطان = أبو الحسن . 
القطان = علي بن بحر. 
القطان = يحيى بن سعيد. 
قطبة بن عامر: ۳/ ١٤ء ٤0١ ٤0١‏ . 
القطواني = عبد الله بن أبي زياد . 
القفال = أبو بكر الشاشي . 
قیس: ۲۷۰/۱ . 
۲ -. 
/01. 
قيس بن أبي صعصعة: ٠١٤/۳‏ . 
قيس بن الحارث: ٤٤1۸/۳‏ . 
قيس بن الحصين = ذو الغصة . 
قيس بن الحصين ذي الغصة: ٥٤٦/۳‏ . 
قيس بن رافع القيسي : ۳۰٠/٤‏ . 
قیس بن الربیع : ۲۹۹/۱» ۲۷۰» ۲۷۳ . 
قيس بن رفاعة: ۳/ ۳۲۲ . 
قيس بن رفاعة = رفاعة بن قيس . 
قیس بن سعد: ۱۳۰/۲ . 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: ٠١۳/١‏ . 
.AT/Y‏ 
قیس بن عاصم: ٤٤۸ ٤٤۷/۳‏ . 
قیس بن عبید: ۳٤١/۱‏ . 
قیسری: ۱۱۸/۱ . 
التيسي = قيس بن رافع . 
قیصر = هرقل ۔ 
قيصر (ملك الروم): 1١۷ ١١١ ٠۷١/١‏ 
E N +14۸‏ 
۸4/۲ 
EAT ETE TTY Yo 14¥/F‏ 


فهرس الأعلام 


Yr 


CTT T° COAT «OV co «01۱‏ 
۸-. 
</ ۳ 
ور و 
قيلة بنت مَخْرَّمة: ٠١۳/١‏ . 
حرف الكاف 
الكاتب = عثمان بن سعيد. 
كبشة: ٠١۳/۳‏ . 
کثیر بن ابن عمرو بن عوف: ۳۸۱/۱ »٤۲۸‏ 
۹ 
کثیر بن سلیم: ٤۸/٤‏ . 
كثير بن الصلت: ٤١١/١‏ . 
کثیر بن عباس: ٤۳۷/۱‏ . 
10/۳( . 
الكجي = إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري . 
الكرخي = أبو الحسن . 
کرز بن جابر الفهري: ۲٥٤ ۱٤۹/۳‏ ۳۵۷ . 
کرز بن علقمة: ۳/ ٥٥۲ ٥٥۲‏ . 
کرکرة توي ۱۹۹/٩‏ 
کریب: ٤1۲ ٤11 ۳۲١ ۳۱١/۱‏ . 
داوعا ۲/. 
0۷/۳. 
كريمة بنت المقداد: ۳/ ٥۷١‏ . 
کسری: ۱۱۷/۱ » ۱۱۷ . 
TT 1/7‏ 
کسری = أبرویز بن هرمز بن نوشروان. 
الكشى = عبد الحميد. 
کعب: ۳00/1 ۳۷۷ ۳۰ 40 ۳44 
4/۲ . 
EAA cE ct cEoV TEF/Y‏ 


(0° (OV (O° «(00 «(O° 


COA «011 cO Ol <0۱۲‏ 
0۹ 0° 
كعب الأحبار: ٤١١/١‏ . 
کعب بن اسد: ۳/ ١۱۲ء‏ ۱۲۲ ۲٤١‏ . 
كعب بن الأشرف اليهودي: ۲٤١ ۱۷١۱/۳/۳‏ 
A۸‏ ۳4° 
كعب بن الخدرية: ۳/ 0۹۳ . 
کعب بن زهیر : .۸٩۹/۱‏ 
WY c0۸‏ . 
کعب بن زید = زید بن کعب . 
کعب بن زید بن النجار: ۲۲۲/۳ . 
كعب بن عجرة : ۱/. 
1/۳ 
.1€0/٤‏ 
کعب بن عمرة: ۱۵٥۸/۱‏ . 
کعب بن لؤي: ۲۵۷/۳ ۲٣۰‏ . 
کعب بن مالك : .٣۰ ۱۲٤/۱‏ 
۲ °° ۳۹° 
c01 CEAV EA c10 MYA/Y‏ 
00. 
كعبة بن نافع : ۳٠۷/۲‏ . 
الكعبي = محرش . 
الكعبية = آم كرز. 
الكلابي = الضحاك بن سفيان . 
الكلبي = دحية بن خليفة . 
لكلبي = عمر بن الحسن بن علي بن محمد أو 
الخطاب. 
الكلبي = غالب بن عبد الله . 
الكلبية: ٠١٠١/١‏ . 
كلثوم بن حصين الغفاري = أبو رهم . 
كلثوم بن الهدم: .۹۸/١‏ 


فهرس الأعلام 


0/۳ 


کلدة بن حنبل: ۳۷۹/۲ ۳۹۳ . 

كمال الدين بن طلحة: ۸١/١‏ . 

كمال الدين بن العديم: .۸١/١‏ 

كناز بن الحصين الغنوي = أبو مرثد. 

کنانة: ۳/ ۲۹۰ ۳۰۷. 

كنانة بن أبي الحقیق: ۳/ ۲۹۰ . 

کنانة بن الربیع : ۲٤۱/۳‏ 

كنانة بن عبد يالیل: ۳/ ٠۲٤ ٥۲۳‏ . 

الكندي : 1/6 

الكندي = زكريا بن دويد. 

الکندي = عدي بن عدي . 

الكندي = غرفة بن الحارث. 

الكندي = المقداد بن الأسود. 

الكندي = يحيى بن عبد الله بن الأجلح . 

الكوفي = داود بن عبد الجبار (أبو سليم). 

الكوفي = عبد الملك. 

کیسان = طهمان (مولی رسول الله ) . 

حرف اللام 

لبید: ۳۹۲/۱. 

اللخمى = أبو الحسن. 

اللخمي = أيوب بن عبد الله. 

لقيط او ۳| 0۰ 0۹۱ 04۲ . 

.۲٤٤/٤ : لوط‎ 

اللؤلؤي = الحسن بن زياد أبو علي . 

ليث بن آبي سلیم: ٤٤۳/۱‏ ۱۳۹۰۱۳۸/۲۰ . 

٤٦١ ٤0۹ ٤٥۷ ۳٦٦/۱ اللیث بن سعد:‎ 
4ا‎ 
AAT 4 AT NAE 1/۲ 
۸ 
. EAT CEVA EVV FAO ° /F 


1/4 

الليثي = الحارث بن مالك بن البرصاء. 

الليثي = عبد الله بن الأريقط . 

الليثي = معاوية بن معاوية . 

الليثي = نميلة بن عبد الله . 

ليلى بنت آبي حثمة: ۲۱/۳ . 

حرف الميم 

مابور خصی: ۱۱۳/۱ ۱۱۸ . 

ماریة: ۱۱۰/۱ ۱۱ ۳ ۸ 
۳/. 

المازري = أبو عبد الله . 

ماعز بن مالك: ٤۹۸ ٤۹۷/۱‏ . 

۱۷۲ ۱۷۲ ء۱٦۹۷‎ ۱۲۱/۱ مالك بن آنیس:‎ 
(YAY YAY YT oYYE YYY «1F 
TAV FTVI (foo FEY TY 1° 
CEY ce CTA FAY FAA FAR 
CEAY CEW ETT CEY Eo «(E1۸ 
.0° ۳ 
AY CAT cA‘ Vo EE FE «12/۲ 
Io «10۰ 140 AIA «(1°۹۸ «(1°۹7 
CIAV IAO YAEL IAT «17۸ «1°7١ 
CYYY ° YY 14A 1۹E 1۹° 
cY4A YAY YY «Yo YY (° 
. F44 «TAY «TAY «Fo (17 
IAA ATT AYY NIY «1€ 
TPE FFY FIT FIT FI A1 
TAY FALE CTAY oFVY FV Fo 
CEI ETT OEE ENYCE o 
CEAV cEAT Eo EY cEFY 1 
۸ 
oY (10° AYA ATI / 


مالك بن أيفع: ٥٤٦/۳‏ . 

مالك بن الحویرث: ۲۳۳/۱ء ۲٣۳‏ . 

مالك بن الدخشم : ۳/ ٤۸۲‏ . 

مالك بن سنان: ۱۷۷/۳ . 

مالك بن سنان = أبو سعيد الخدري . 

مالك بن عباد: ۳٤۸/۳‏ . 

مالك بن عوف النصري: ۳۰۲/۳ ٤١١ ٤١١‏ 

00V (EV (+7 

مالك بن النمط: ٥٤٦1/۳‏ . 

مالك بن نويرة: ٤٤١/۳‏ . 

المالكي = أبو مصعب . 

المالكي = منداد بن خويز. 

. ٠١١/١ المأمون:‎ 

مبارك = عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر . 

المبرد = أبو العباس . 

مبشر بن عبد المنذر: ۱۸١/۳‏ . 

مبشر بن عبيد الحمصي : ۳ . 

المتطبب = عبد الرحمن. 

المتعافى = هلال. 

الق اا 

المتنبي = أحمد بن الحسين . 

المجاشعي = عياض . 

. 1١ /۲ مجالد:‎ 

TIT FEY «Ft TTY «1۲/1 مجاھد:‎ 
. 0۳ ۳۹۹ ۹۵ 
ATT AYE NIA NY «1/۲ 
IE ANY NT NF ATA 
OVE Tot AAA NV 10 
۳0 ۱ 
TAO FAKE (Vo «104 «10۸/F 
¥ 4Y 


YoY Y4’ MAY cloV CARÎ 

.Yo00 (or 
.- مجد الدين التونسي (الشيخ):‎ 
. ۱٤١ /۳ : مجدي بن عمرو الجهني‎ 
. المجمر = نعيم بن عبد الله‎ 
. ۲۹۲ ۲۹۳/۳ مجمع بن جارية:‎ 
. ٤۸٩ ۲۸1/۳ مجمع بن حارثة:‎ 
. ٠٠٤/۱ مجمع بن یعقوب:‎ 

4/۳. 
محارب بن دثار: /٤‏ ۳۳۷ . 
المحاربي: ٤4١/١‏ . 
المحاربي = طارق. 
محاضر بن المورع = أبو المورع . 
المحاملي: ٤0٤/١‏ . 
TTI oT1/6‏ 
المحاملي = إسحاق بن بشير. 
محبوب بن هلال: ٥۰۱/۱‏ . 
محرز بن سلمة: ۲۲۱/۱ . 
محرٌّش الکعبي : ۱١۹/۲‏ . 
محفوظ : ٩٥ /٤‏ . 
YE‏ 
محمد: ۱/ ۸0ء c۸۷‏ 1٦۱۱ء‏ ۱۷۳ . 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : .VE/‏ 
محمد بن ابن عمرو بن عثمان: ٤۱/۲‏ . 
محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : 
۱. 
محمد بن أبي بکر : ۱/ ۳٤١‏ . 
10/۲. 

محمد بن أبي السري العسقلاني : .۸٠ /١‏ 
محمد بن أبي عدي : ٣٤۱/۳‏ . 


محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت: 
.o0/۳‏ 
محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي = أبو 
عبد الله . 
محمد بن إسحاق بن خزيمة: ٤۳۹/۱‏ . 
محمد بن إسحاق بن محمد بن یحی بن مندة = 
أبو محمد. 
محمد بن إسحاق بن یسار : ۳٤۸/۳‏ . 
محمد بن إسحاق الصغاني : ۳۳۹/۱ . 
محمد بن إسحاق الصنعانی: ٥۹٤/۳‏ . 
محمد بن إسماعيل : ا 
10/۲ . 
محمد بن إسماعيل = ابن أبي فديك . 
محمد بن إسماعيل البخاري: . 
محمد بن [سماعیل بن عیاش: ۳۹۸/۱ . 
محمد بن الأشعث: ٤٠١/١‏ . 
محمد بن آنس: ۲۷۱/۱ . 
محمد بن بشار : 11°/۲. 
محمد بن بشر العبدي : ۱۸۳/۲ . 
محمد بن جبیر بن مطعم: ٥٤۳/۳‏ . 
محمد بن جرير الطبري: ٤٠٩ ۳٤١ ۲٦۷/۱‏ 
6V CEA‏ 
40/۲ € 
.*A/Y‏ 
.V/t‏ 
محمد بن جعفر بن الزبیر: ۳۹۹/۱ . 
11۰/۲. 
001/۳. 
محمد بن الحسن: ۲/ ۲٣۳ ۱١‏ . 
محمد بن الحكم : ۳/۱ 


محمد بن حمزة: /٤‏ ۲۳۷ . 


محمد بن حمید: ۲۳۱/۲ . 
محمد بن حمیر : ۰۲۹۳/۱ ۲۹۳ ۲۹۲. 
محمد بن الحنفية : ۳٠١/۲‏ . 
محمد بن داود الظاهري = أبو بكر . 
محمد بن دينار الطاحي البصري : ٥٥/۲‏ . 
محمد بن زکریا: ۲۲۸/۲. 
محمد بن زياد الألهاني: ۲۹۳/۱ . 
محمد بن زياد الطحان: ٤۸۹/١‏ . 
محمد بن سهل بن أبى أمامة: ٦/١‏ . 
«10/r‏ 0۹ 00 
محمد بن سیرین : ۱۳۷/۱ ۲۷۲ . 
A EA/Y‏ 
٤‏ /1. 
محمد بن شعیب: ۳۰٥۷/۱‏ . 
محمد بن شهاب الزهري: ۳/ ۲۲۳ . 
محمد بن صالح الدولابي: ۱/ ۳۳۲ . 
4/۳. 
محمد بن عباد بن جعفر : ٤٠٤/۱‏ . 
4/۲. 
محمد بن عبد الرحمن = ابن آبي ذئب . 
محمد بن عبد الله بن إنسان: ٤٤1/۳‏ . 
محمد بن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: 
1/۲. 
محمد بن عبد الله بن حسن: ۱/ ۲۲۰ . 
محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي: ۲۲٠ /١‏ . 
محمد بن عبد الله بن زید: ۲٤۹/۲‏ . 
محمد بن عبد الله بن معد بن عدنان: ۷١/١‏ . 
محمد بن عبد الحكم : ۱/. 
محمد بن عبد الرحمن = ابن أبي ذثب . 
محمد بن عبد الرحمن = عبد الرحمن بن أبي 


لیلی . 


محمد بن عبد الملك الأنصاري: ۲۸١ /٤‏ . 
محمد بن عبد الواحد المقدسي = أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الوهاب: ٠۲١/۲‏ . 
محمد بن عثمان بن محمد: ۳۹٦۹/۱‏ . 
محمد بن عثمان الذهبي : 1/۲ . 
محمد بن عجلان: ۲۳۳/۱ ٤٦۲‏ . 
O oY 1/۲‏ 
محمد بن عدي بن کامل : ۱/. 
محمد بن العلاء = أبو كريب . 
محمد بن علي بن جعفر : /٤‏ 0۵ . 
محمد بن علي بن شافع : ۲۳۹/۲ . 
محمد بن عمر : .۷۵١ ۷٥/۲‏ 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: ۲/ ۷٥‏ . 
محمد بن عمر الواقدي: ۳/ ۲١‏ . 
محمد بن عمرو بن علقمة: ۳۳۷/۱ ۳۳۷» 
۷ 
.A۳/۲‏ 
.۹۸/Y‏ 
محمد بن عیسی : ۱/ ۸٩‏ . 
محمد بن فضیل : ۲۱۹/۱ . 
محمد بن قدامة: ۲/ ۱۳۳ . 
محمد بن قيس : ۱ 
محمد بن كعب القرظي : ٥۳/۲‏ . 
0۹/۳ 614 0۷6 . 
محمد بن المتوكل: ٤۹۷/١‏ . 
محمد بن محمد بن أبي شامة الحتبلي : .۸/١‏ 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: ۲/ ۱۲١‏ . 
11/۳. 
محمد بن مسلم بن المثنى: .۳٠١٠/١‏ 


محمد بن مسلمة الأنصاري: ۱۲۳/۱ ٠١۳‏ . 


e۹ YAT YoY AVY «110/F 
6 60۵ 
. ٤۸٩ ٤۲۸/١ محمد بن معاوية النيسابوري:‎ 
./۲ 
.۳۳۷/١ محمد بن المغيرة السكري:‎ 
. ٤٤١/١ محمد بن المنكدر:‎ 
FT YTV/6 
.۳۹٦/۱ محمد بن موسی بن سفیان السکري:‎ 
. ۲۹۸/٤ محمد بن موسی النسائی:‎ 
۱ محمد بن نصر:‎ 
.۹/۱ : محمد بن نوح‎ 
. 14/۲ : محمد بن نوفل‎ 
./ : محمد بن واسع‎ 
"1/٤ 
. ٩٦۷/۳ : محمد بن الوليد بن نويفع‎ 
. ٤٤۲ ۳۱٤/۱ محمد بن یحیی:‎ 
. محمد بن يحیى = أبو علي‎ 
. ۱۳۷ محمد بن یحیی الأزدي: ۲/ ۱۱۳۳ء‎ 
. ۱۸۹/۳ محمد بن یحیی بن حبان:‎ 
.--۱ : محمد بن يحيى الذهلي‎ 
. ۳۲۳/۱ محمد بن یحیی الکمال:‎ 
.۸۷ /۱ محمود:‎ 
. ٤۹۷/۱ محمود بن غیلان:‎ 
. ٤۱۷/۳ محمود بن لبید:‎ 
.VV/€ 
. ۲۹۰ ۰۲۸٦/۳ محمود بن مسلمة:‎ 
. ٠١/١ محمود ياسين (الشيخ العلامة):‎ 
= محيي الدين أبو المحاسن بن علي بن الجوزي‎ 
. ابن قيم الجوزية‎ 
المخزومي = أبو حفص بن المغيرة.‎ 
المخزومي = أبو سلمة بن عبد الأسد.‎ 


€۸ 


المخزومي = أبو عمرو بن حفص . 
المخزومي = عبد الله بن الأسد. 
المخزومي = عياش بن أبي ربيعة . 
المخزومي = المهاجر بن أي أمية. 
مخشي بن حمیر: ٤۷۱/۳‏ . 
مخشي بن عمرو الضمري: ۱٤۸/۳‏ . 
مخلد بن یزید: ۳۲۳/۱ . 
المدائني = خالد بن القاسم أبو الهيثم . 
مدعم: ۱۱١/١‏ . 
/ ۷ 6 
المدلجي = سراقة بن مالك بن جعشم . 
المدلجي = علقمة بن مجزز. 
المدلجي = مجزز. 
المدني = سعيد بن خالد الخزاعي . 
المدني = نافعء أبو عبد الله . 
مرارة بن الربيع العامري: ۳/ ٥١۷ ٤٦٥‏ 
CAT «0°۹4‏ . 
مرثد بن أبي مرد الخغنوي : ۱٥۳/۳‏ » ۲۱۹ . 
مرحب : ۲۸۳/۳ ١۲۸۵ء‏ ۲۸۷ . 
مرحب الیهودي : ۳/ ۲۸۳ ١۲۸۵ء‏ ١٦۲۸ء‏ ۲۸۷ . 
مرداس بن نهيك : ۳/ ۳۱۹ . 
مرزبان: ٤۳٤/۳‏ . 
المرقع الأسدي: »۱۷١/۲‏ ۱۷۸ . 
مَرَة بن الربيع : ٤۸١/۳‏ . 
مروان (مولی رسول الله کچ): ۱۱۳/۱١‏ . 
1/۳. 
مروان بن جعفر: .۳۹٦/۱‏ 
مروان بن الحکم: ٤۴١ ۲۰۵ ۲۰٤/۱‏ . 
°۲ 1¥ 
YAY e10 oY 1/Y‏ 


المروزي: ۳۰۳/۱ ۳۱۱ ۳۹ء ٤٦1‏ . 

1T cEF/Y 

YY YT 
المروزي = أحمد بن محمد بن الحجاج (أبو‎ 
بکر).‎ 
المروزي = بكر بن محمد أبو أحمد.‎ 
. المروزي = محمد بن يحى‎ 
المروزي = نوح بن عمرو.‎ 
. ٩۱۱/۳ مري:‎ 
. ۲۹۷/۱ مریم علیها السلام:‎ 

4/۳ 
T11 «TATÎ 

المزني: ۱-. 

1/7 
المزني = أبو شييم . 
المزني = أحمد بن عبد الله . 
المزني = بكر بن عبد الله . 
المزني = عمرو بن عوف . 
المزني = يزيد بن عبد. 
المزنية = حليمة. 
المزي الحافظ = أبو الحجاج. 
مزيدة العصري : /٤‏ ۲۸۵ . 
المسبحي = عيسى بن يحيى الجرجاني . 
المسبحي (عيسى بن يحيى الجرجاني): ۷١/٤‏ . 
المُستورد بن شداد: ۱۹۱/۱ . 
مسدد: .)۲۰٩/۱‏ 
مسروح : ۸۱/۱ . 
مسروح بن عبد کلال: ۱/ ۱۲۰ . 
مسروق: ۳۳۳/۱ ۳٤۳‏ . 
TAIT‏ 4 


مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف : 
TTI NEV‏ 


مسعود بن الأوس: ۳/ .٠٤١‏ 

مسعود بن سعد: -. 

مسعود بن سنان: ۲٤۲١/۳‏ . 

. ۳١١ ۲۷۸/١ المسعودي:‎ 

المسعودي = أبو نعيم. 

المسعودي = عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 

عبد الله بن مسعود. 

«111 114 10° 01۳۸ 1۳° /۱ مسلم:‎ 
TTY TTY OIF YT oF 
oYEV oféo ofA ofFVY (fFo 
f f40 CAA cfl cO 
Tor «cFYo CFIA oF f10 
CEFA cE cEIY CFAY oFVY 
. CAV EAA cO < ۹ 
«(40 VF TO CTE TY «07 «00/۲ 
IT NYY ° 1° °۲ 
Af Mf AFA ITY ۲ 
AE IAT IA° 114 
cToY YET oY oI o11 
TVY TUY ofl oYOV «(Yoo 
Tot FE FTA TAA <7 
TAY FYA cfVo FIA FA 
1° cT FAA 
CTE TTT CAY I4 TAY 
TF’ FY CYA Yol oo 
CENT CEA oV f0 FAT 
EVE CEVY CEIA CEY oY 
cof cof cofY «OY «(0*1 


. 10 00۹ 


۲4۹4 


ITY o01 NE E AYE 
«Yoo fFo ITY oI “1Y 
Te TTA FIO 1° OTA 
. ٠٠٤/۲ مسلم البطين:‎ 
./r 
. ۳۳۷/١ مسلم بن الحجاج:‎ 
. ۳۳۳/۱ : مسلم بن صبیح‎ 
مسلم بن عبد الله = أبو حسان.‎ 
. ٠۲١ /۳ : مسلم بن عبد الله الجهني‎ 
.0/۳ : مسلم بن هيضم‎ 
. ۲۲۲/۱ : مسلم بن یسار‎ 
. المسلمي = عمر بن شبيب‎ 
.۳١١ ۲۸۱ ۰۲۹١/۳ المسور بن مخرمة:‎ 
. ۲۵۷ /۳ المسیب بن حزن:‎ 
. ٠٠۳ ۲۳۷/۱ المسیح الدجال:‎ 
.A1/Y 
المسيح الدجال = الأعور الدجال = الدجال.‎ 
المسيح عليه السلام = عيسى عليه السلام.‎ 
. ۲۷١ مسیلمة الکذاب: ۱/ ۱۳۲۰ء‎ 
col TVYI I1 I0 EF/Y 
. OFA coFV co «oo 
. ۲۳۸/۲ مشرح بن هاعان:‎ 
المصاحفي = أبو داود.‎ 
. 0٥ /۲ : مصدع بن يحیی‎ 
. المصري = عبد الرحمن بن جبير‎ 
. ٤۳/۳ مصعب:‎ 
. مصعب = الغيداق‎ 
. ۲۵۹۱/۱ : مصعب بن ثابت‎ 
. ۲۲۰ ۰۲۱۹/۱ مصعب بن سعد:‎ 
. ۱۱١ /۲ مصعب بن سلیم:‎ 
. ۹۸/۱ : مصعب بن عمیر‎ 


فهرس الأعلام 


Y0 
AVI ONVE Not cof EY f1 
TTF 1A۸ 

المصيصي = إبراهيم بن الحسن . 


مطر بن طهمان = أبو رجاء الوراق. 
مطرف: ٩۳/۲‏ ٤١۱۰ء‏ ۰۷١۱ء‏ ۱۱۲ . 
مطرّف بن الشخير: ٤١/۲‏ . 
مطرٌف بن طریف : ۲۷۱/۱ . 
مطرف بن عبد الله = آبو مصعب . 
مطرّف بن عبد الله بن سليمان بن يسار : 
۱ . 
10/۲. 
مطرّف بن مصعب المدني : ۲/ ٠۲١‏ . 
المطعم بن عدي : ۱ 
EE VIF‏ 4 
المطلب بن عبد الله بن حنطب (معاذ): ٠٠۵/۱‏ . 
1/۲ 10. 
coo EAY CEVY o11 ATY/Y‏ 
4 . 
٤‏ /. 
معاذ بن أنس الجهنی: ۱/ ٠٣٠٠‏ . 
1 
معاذ بن جبل: ۰۱۱۹/۱ ۰۱۲۲ ۱۹۰ ۲۹۵ 
CENET 0۹‏ ° 
E 1 ۹۱/۲‏ 
T1 CEVA EVV MET /Y‏ 
معاذ بن الحارث بن رفاعة: ٤١/۳‏ . 
معاذ بن زهرة: ٤۹/۲‏ . 
معاذ بن معاذ: .۳٤۱/۱‏ 
معاذ بن هشام: ۲۸٤/۲‏ . 
المعافري = عمرو. 


١۳ ء١۱١١‎ ۱٠١/١ معاوية بن ابی سفیان:‎ 
۷7 
C۹ CA c0 E EY f° 1۸/۲ 
AT AT AYY MY °7 
V۹ Ye NAY NAE 
YY AMAT No FT 14/ 
TT CEVV EO 

معاوية بن إسحاق بن طلحة = أبو الأزهر . 

. ٤١/۲ معاوية بن صالح:‎ 
. A۹ EAT /Y 

معاوية بن قرة: ۳۸۱/۱ ٤1١‏ . 

معاوية بن معاوية الليثى: ٥١٠/١‏ . 

معبد: ۲۱۷/۳ . 

معبد بن ابی معبد الخزاعی : ۲٠٠/۳‏ . 

المعتمر بن سلیمان: ۳۱۱/۳ ٠۲۹‏ . 

معدان بن أبي طلحة: ۲۲۸/۱ . 
۷/۴٤‏ 

معقل بن أبي معقل : ۲/ ٣٠۰‏ . 

. E ۹ 0 ل ا‎ 
.T1/ 

,۳۷۳ ۳۷۲ ۳۰۹ ۰۱۹۲/۱ معمر:‎ 
CA V* 04 ET off o£1/۲ 
AAO MAE NV N 1° 
E ۱ 
F40 FAO TAA 14/7 
10° AM /f 

معمر بن عبد الله : ۲/ .۲٤۷‏ 

معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف: ۲٤۸/۲‏ . 

معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع : 

-۱ 

معن بن عدي العجلاني : ۳/ ٤۸۲‏ . 


فهرس الأعلام 


المعنق = المنذر بن عمرو. 
مغر ب ق 1 
معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي : ٠۲١/۱‏ . 
المغالية = مريم . 
مغیرة: ۲۲۲/۱ ۲۷۹ ٤٤1‏ . 
۲/< . 
OV EEE TV1 1° /F‏ 010 . 
المغيرة = حجل . 
المغيرة بن زياد: ٤٥٤/١‏ . 
المغيرة بسن شعبة: ۱۱۳/۱ ۱۲۳ ۷۳ 
CAE CTE CTVA 14° AV‏ . 
۳۷/۲ 
CET CET TEN OV TY‏ 
cOooV col «(Ooo (oY ott‏ 
0۸ 00۹% , 
FTV ‘T/6‏ 
المغيرة (حجل): ٠١٠/١‏ . 
المفضل بن فضالة : 1 . 
.VA/Y‏ 
مقاتل بن حیان : TEV T/1‏ 
10A AY‏ . 
المقبري: ۳۳۹/۱ ۳٤۸‏ . 
المقبري = أبو سعيد. 
المقبري = سعيد. 
المقبري = عبد الله بن سعيد. 
المقداد: ۳/ ٠٥۵‏ ۳۵۱ ۳۷۲ ۵۷۵. 
المقداد بن الأسود الكندي: ٠١١/۳‏ . 
المقداد بن عمرو: ٠١۳/١‏ . 
TEA MEV «0° /F‏ 
4/6 
المقداد بن عمرو = أبو معبد. 


°۱ 


المقدام بن معدي کرب : ۳٤٤/٤‏ . 
المقدسي = أبو محمد (ابن قدامة) . 
المقدسي = أحمد بن عبد الرحمن بن 
ERE‏ 
المقدسى = محمد بن عبد الواحدء أبو عبد الله . 
المقدّم: .٠١٠/١‏ 
المقدمي = عمرو بن علي . 
المقري = عثمان بن سعيد. 
مق 01 
OA «0۸/۲‏ . 
/. 

المقفع = مروان بن سالم . 
المقوقس: ۰۱۱۸/۱ ۰۱۲۹ ٠۲۹‏ . 

10/۳ 11. 
المقوقس = جريج بن ميناء. 
مقیس بن صبابة: ۳/ ۳٦۲ ۱۱١‏ ۳۸۰ ۳۸۸ 
۱. 
مکحول: ٤٤٤ ۳٦1۸ ۳٤۷ ۲٤۲/۱‏ . 

PE EY 1/۲ 
. CEY EFT <14 

المكحولى = محمد بن راشد. 
کو TEA TY‏ 
مکنف : ٥٤١/۳‏ . 
المكى = سليمان الأحول. 
ANE EE‏ 
ملاعب الأسنة = أبو براء» عامر بن مالك . 
ملاعب الأسنة = عامر بن مالك . 
ملك الروم: قيصر. 
مليح التيمي: ٤۸٠/۳‏ . 
المنبعث = المضطجع . 


منبه بن الحجاج: ٤۷/۳‏ . 


منداد المالكي = ابن خويز. 

المنذر بن ساوي: 1٠1/۳‏ 1۰۷ . 

المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين: 
۱-.-. 
1V 11/7‏ 

المنذر بن عقبة بن عامر: ۲۲۲/۳ . 

المنذر بن عمرو: ٤۳/۳‏ ١٤۱۷ء‏ ۲۲۱. 

المنذر بن عمرو = المعنق ليموت. 

المنذر بن محمد: ۳/ ۲۲۲ . 

المنذري: ۱ ۳۳ . 

منصور بن عكرمة بن عامر بن المنهال: 
T40 TUY oto FEY oTV°/‏ 
A‏ 
1۸0/۲. 
/. 

المنهال بن عمرو: ۱/ :۳۹١‏ 

منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي : ۳۳۹/۱ . 

منیر بن عبد الله : ۱۳/۲ . 

المهاجر بن أبى أمية المخزومی: ۱١۹/۱١‏ 
.-١‏ 1 ۰ 
/۷. 

مهدي بن حرب العبدي : ٩۱/۱‏ . 

مهران: ۱۱۳/۱ . 

مهران = سفينة بن فروخ (مولى رسول اله ب) . 

المهري = عبد الرحمن بن شماسة. 

مهنا: ۳۰۱/۲ ۳۰۳. 

.۳۳١ /١ مورق العجلى:‎ 

.۳٤۸ ۲۰۲/۱ موسی:‎ 
.4V «A/F 

موسی بن إسماعیل: ۱۲۲/۲ . 

موسی بن طلحة: /٤‏ ۳۳۷ . 


موسی بن عبد الله بن المثنی = موسی ابن فلان . 
موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك: 
۱ 
موسی بن عبيدة الربذي: ۱/ ۳۵۷ ۳۹۸. 
۷1/۲ 11 
موسی بن عقبة: ۱/ ۳٠۰‏ . 
YEY TV TYA ofYY FV‏ 
CYAV cYAT «YAY «Yoo fof «(oY‏ 
EVE TT c(TYTV (TIT «۲44 ۹٦‏ 
O (OY (0V‏ 
1/6 


موسی بن علي رباح: ٤۷١/۱‏ . 
موسی بن عمران عليه السلام = موسى بن فلان. 
موسی بن فلان = موسی بن عبد الله (ابن 
المثنى). 
موسی بن قیس: ٤٠۳ ٤۰۲/۲‏ . 
موسى بن قيس = عصفور الجنة . 
موسی بن هارون: 0۹/۱] . 
موسی عليه السلام: ۱١۹ ۸۷ ۷۹ 0٤/۱‏ 
۸ 
1V 1/۲‏ 
AY col FA FY FY 4/F‏ 
CAY CET TAT «100 °۷‏ 004« 
10ش E‏ 10 
TYA CTE1/6‏ 
موفق الدين بن محمد بن مقدام بن حسن الحنيلي 
(العلامة): ۹/١‏ . 
مولی یزید بن نمران: ٤۷۷/۳‏ . 
میمون بن مهران: ٤۸٩۹/۱‏ . 
1/۲ 04. 
ميمونة: ٠٠١/١‏ . 


۲ 
FT FY TYA/Y‏ 
.۷1/٤‏ 
ميمونة بنت آبي عسيب : ۷-.-. 
ميمونة بنت الحارث بن حزن المعامرية: 
.TYV F10‏ 
ميمونة بنت الحارث الهلالية : ٠٠۹/۱‏ . 
ميمونة بنت سعد: ۱۱۳/١‏ . 
ميمونة (مولاة النبي بي): ۲/ 0١‏ . 
الميموني: ۰۸۰/۱ ۳۰۳ .۳۳١‏ 
۲ 
حرف النون 
الناجي = أبو صديق . 
الناجي = أبو المتوكل . 
ناجية بن جندب الأسلمي: ٥۲١/۳‏ . 
نافع: 111/۱ ۰۱11 ۲۲۱ ۳۰۹ 61۸« 
۰ 
Me VW EN EE «4Y 7/۲‏ 
Vo APY APY YF 11 1‏ 
TVA CTY 1° 7‏ 44 
YY YAY TAT CYA «Yoo‏ 
AEE‏ 
TEY (01 c07 T/6‏ 
نافع = آبو الحسن (مولى بني هاشم). 
نافع = آبو عبد الله المدني (مولى ابن عمر). 
نافع آبو الحسن مولی بني هاشم : ۳۹٦/۱‏ . 
نافع بن جبیر : ۰۱۸۸/۳ ٥۳۷‏ . 
.TTA/t‏ 
نافع بن یزید: ۲/ ۳۸۱. 
نبيشة الهذلی: ٤١١ ۳۷٤/۱‏ . 
انبل = أبو عاصم. 


نبيه بن الحجاج: ٤۷/۳‏ . 

۱۱۷ ء۱۱١١‎ ١۱١۷ ء۱۰٦١‎ 4٥/۱ النىجاشىی:‎ 
e coe IY 
T40 YAY oF YE OP/Y 
TACO Cf oe 

النجاشي = أصحمة بن بجر 

نجيح بن عبد الرحمن = أبو معشر. 

النخعي: ۲۲۲/۱. 

النخعي = إبراهيم. 

۲۰٤ ٠۵۵ ۱۱٤ ٤۹ ۱۲/۱ النسائى:‎ 
AY FV Ye Ye FV 
ot f AE TAT 41 
Yo FYE YY FY 14 
TV4 cToY FEA FEY T1 
CEO CEY cE TAO CTA 
. 644۱1 
A‘ Vo AY AY of°* 7/۲ 
AT NY AMT Mol oA: 
Yé 1° loo AMT MV 
ot IY foY oof YET 
. e OFAV FAY (AY 
EVA MEY CAT AT /Y 
YAY YE ooo AYE Vt /€ 
Er 4€ 

نسيبة بنت کعب بن عمرو: ٤۳/۳‏ . 

نسيبة بنت كعب بن عمرو = أم عمارة. 

نسيبة بنت كعب المازنية : ۱۷۹/۳ . 

نصر بن علي : 01/۲. 

نصر بن عمران الضبعي = أبو جمرة. 

النصراني = عداس. 

النصري = مالك بن أوس بن الحدثان. 


o4 


فهرس الأعلام 


النصري = مالك بن عوف. 

النضر بن الحارث بن كلدة: ۳/ ۲۷ء ۷٤ء‏ ١١٠٠ء‏ 
4 ۷ 

النضر بن شمیل: ۳۹۲/۱ › ٤٤۷‏ . 
النضر بن كنانة: ٥٤۳ ٠٥٤۲/۳‏ . 
النضرية = ريحانة بنت زيد. 

النعمان بن مقرن: ٥٤۷/۳‏ . 

لنعمان بن المنذر: ٠٠۲/۳‏ . 

. ۲٤١/۳ نعیم:‎ 

نعیم بن سعد: ٤٤۸/۳‏ . 

نعيم بن عبد الله المّجّمر: ۷/۱. 
نعیم بن عبد کلال: ۱۲۰/۱ . 

نعیم بن مسعود بن عامر: ۲٤٤/۳‏ . 
نعیم بن همار الغطفاني : ۱/ ۳۲۲ ١۳۳۹ء ۳٤۸‏ . 
النفيلي : ۱۰۲/۲» ٠١۳‏ . 
النفيلي = أبو جعفر. 

نقیب بن حاجب: ۲۹٤ /٤‏ . 

نمیر بن خرشة: ٤۳۹/۳‏ . 

نميلة بن عبد الله اللیثی : ۳/ ۲۳۰ . 
النهاس بن قهم : ۱ 

النهدي = أبو عثمان. 

النهدي = زياد. 

النهدية: ۲۱/۳ . 

نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق : ۳/ 0۹١‏ . 
نوح بن حبیب : ۱--. 

نوح (عليه السلام): ٠١١ ١٠١/۳‏ . 
نوفل: ۲۷/۳ ۱١۱‏ . 

نوفل = مصعب = الغيداق . 

نوفل بن الحارث: ٠١٤١/۳‏ . 

نوفل بن معاوية الدیلی : ٤۳۷ ۳٤۸/۳‏ . 
النووي: ۱/ ۳۷۰ ۳۷۷. 


۳/۲ . 
النيسابوري : /. 
النيسابوري = أبو بكر . 
النيسابوري = إسحاق بن إبراهيم . 
النيسابوري = محمد بن معاوية . 

حرف الهاء 

هاجر: .۷٤/١‏ 
هارون بن عمران: ۱۰۹/۱ ۲۰۲ . 

° /۲ 

.010 AY E/T 
هارون بن عمران عليه السلام = هارون عليه‎ 
السلام.‎ 
. ۲۷/۳ : هاشم‎ 
.۲٤۹ 0٩/۳ هاشم بن القاسم:‎ 
. )۲۱/۳ هامان:‎ 
.۳٠۲ /۳ هبار بن الأسود:‎ 
. ٤۵۷/۳ : هبيرة بن ابي وهب‎ 
الهجري = إبراهيم بن مسلم» أبو إسحاق.‎ 


الهجيمي = أبو جري . 

.۲۳۷/٤ هدبة:‎ 

الهذلي = أبو كبير. 

الهذلي = خالد بن سفيان بن نبيح . 

الى = نة : 

. ۱14 1 : هرقل‎ 
4/۲ 
CTY COV co cE «14۷ /F 
TAT 

هرقل = قیصر . 


الهرماس بن زياد الباهلی: ۲/١٠٠ء ١١١‏ . 
الهروي = إبراهيم بن طهمان» بو سعيد الهروي . 
ET‏ 


TAA (YoY (To T° /Y 
. هشام = شهاب‎ 
. ۹ CTEA/Y : هشام بن حسان‎ 


هشام بن خالد الأزرق = آبو مروان. 
هشام بن سعد: ۱ 
VAY‏ . 
هشام بن عروة: ٤٩۲ ٤٥۳ ۲٥۲/۱‏ . 
CIOA AYY «11۹ CAI ET /Y‏ 1° 
YEE TEE TET TTY (IAA (116‏ 
۲ . 
/100. 
V4 TIE oYoo oo «101/4‏ 
۱ 
هشام بن عمرو بن الحارث بن هشام الدستوائي : 
i87‏ 
هشیم : ۳/ ۳۸۵ . 
هلال بن أمية: ۳/ ٥۰۷ ٤۸۷ ء٤۸٦1 ٤1٩‏ 
. 
هلال بن عامر: ۱۰۳/۱ . 
هلال بن یساف: ۱/ ۳۳۲ . 
۲/۴ 
الهلالي = أبو موسى . 
الهلالية = أم الفضل بنت الحارث. 
الهلالية = ميمونة بنت الحارث. 
همام بن یحیی : 4/۲ . 
T/٤‏ 
الهمداني = أبو إسحاق. 
الهمداني = عمار بن عمران. 
هتاد بن السّري: ۱۷١/۲‏ . 
الهنائي = خيوان بن خلدة» أبو الشيخ . 


Yoo 


هند بنت أبى أمية: ۲٠/۳‏ . 

هند بنت أبي أمية القرشية = أم سلمة . 

هند بنت أبي سفيان = أم حبيبة = رملة. 

هند بنت عتبة: ٤۳۱ ۳٥٦/۳‏ . 

هند بنت النعمان: ۱۷١ /٤‏ . 

هود کی : /٤‏ ۱۹۰ . 

. 11١/۳ هوذة:‎ 

هوذة بن علي : ٠۰۹/۳‏ . 

هوذة بن علي الحنفي : ۱٠۹/۱‏ . 

الهیثم بن جمیل: ٠۳/۲‏ . 

حرف الواو 

وابصة بن معبد: ۳/ 0۷٤‏ . 

واثلة بن الأسقع : ۲٤۲/١‏ ۲ . 

الوادعي = أبو عطية . 

الواسطي = إسحاق الأزرق. 

الواسطي = وهب بن بقية . 

واصل بن السائب: ۲۸۱/٤‏ . 

واقد: ۱۱۳/۱ . 

. ۱۳۲ ۱۱۸ ء۱۱٦١‎ ۱۰٤/۱ الواقدي:‎ 
VV /۲ 
(Yor (YoY cfo° TY o4/F 
TTT YY TAT CAA «TAT 
COAY COAY «0V0 COV «(0۰۷ 
° CTT OAR 

الواقدي = محمد بن عمر. 

والد أبي سعيد الخدري = مالك بن سنان. 

والد جابر بن عبد الله = عبد الله بن عمرو بن 

حرام . 

وائل بن خجر: ۲۱١ ۱۹٤/۱‏ ۲۱۸ ۲۱۹» 

c0 YEY fo EY PY oY 

٤ 


ل۲0 


الوحاظي = صالح . 
وديعة بن ثابت: ٤١١/۳‏ . 
الوراق = مطر بن طهمان» أبو رجاء. 
ورقة بن نوفل: ۱۹/۳ ۲۰. 
الوصافي = عبيد الله بن الوليد. 
الوقاصي = عثمان بن عبد الرحمن . 
وکیع: .۳٤۱/۱‏ 
T° AYT «11° <40 0۹4 1/۲‏ 
YEO YEE TEE OY‏ 
Y/Y‏ 
الوليد: ٠١١/۳‏ . 
الوليد بن عتبة: ۳/ ٠١١‏ . 
الوليد بن مسلم: .۸٠ /١‏ 
2/۲ . 
الوليد بن الولید: .۲۷٠/١‏ 
وهب: ۲۲۲/۱ . 
وهب بن بقية الواسطي : ۳۳۳/١‏ . 
.4A/Y‏ 
وهب بن سعد بن آبي سرح: ۳/ ۳٤١‏ . 
وهب بن منبه: ٤۲۱/۳‏ . 
وهیب بن خالد: ۱۲۲/۲ ۱٣١‏ . 
حرف الياء 
ياسر: ۳/ ۲۸۷ . 
یاسین الزیات: ٩۹/۲‏ . 
اليامي = زبيد. 
T/T E‏ 
يحنة بن رۋبة: ٤۷٤/۳‏ › ¥۲ . 
يحيى : ۱/ ۷° AY «1A c٤۷‏ 64. 
I4 (ITY «04 «02۱/۲‏ 14°. 
یحیی بن ادم: ۱٤/۲‏ . 
یحیی بن آبي إسحاق: ٠٠١ ء٠۱١۹ ۰٤۲/۲‏ . 


یحیی بن أبی کٹیر: ۲۷۰/۱ ۳۳۷» ۳۷۲ 
YT‏ 


°۲ 
يحيى بن أيوب العلاف : .۸٠ /١‏ 
ی بن اخازت الزاری: ۳۲۸/١‏ 
یحیی بن زکریا: ۳۱/۳. 
يحيى بن سعيد الأنصاري : ٤۸٦/١‏ . 
Jo of «11° .1°4 <04 «0۸/۲‏ 
YY IA NAE IVT CITA‏ 
EVA TIT/Y‏ . 
یحیی بن سعید القطان: ٠٠٤/۲‏ . 
یحی بن سلمة بن کهیل: ۲۲۰/۱ . 
یحیی بن سلیم : ۱ . 
یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبیر: ۲۳١/۳‏ . 
یحیی بن عبد الحميد: ٤٦١/١‏ . 
یحیی بن عبد الرحمن: ۱۸۹/۲ . 
یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب: ۱۸۳/۲ 
۷ 1۸4 . 
یحیی بن عمر : ۳۸۸/۱. 
یحیی بن معین: ۰۳٤۸ ۲۹٤ ۲۹۹ ۰۲٥۲/۱‏ 
E41 ET FA ToT‏ 
YO MY‏ 
«oof‏ 11< 
يحيى بن ميمون = أبو المعلى . 
يحيى بن ميمون العطار الكوفي : ٤۱۸/١‏ . 
یحی بن یمان: ۱/ ۳۹۵ . 
يحيى الصرصري: .۷۷/١‏ 
یحیی على بن أيوب: .۸۱/١‏ 
يحيى القطان: ۱۱ 
يزيد بن أبي حبیب: ۱۱۰/۱ ۱۲۲ ۰٤0٩‏ 
E‏ 


NATE A1 

TV /&‏ ب ا 

يد بن الاصم: ٠ °0٣‏ 
د ن تة N:‏ 
OR e‏ 


يزيد بن ا e‏ د روهت 


. ٤٦1/١ الرملي:‎ 


.VA/Y 
. ۳۹/۳ یزید بن رومان:‎ 
. ۲۱۲/۱ یزید بن زیاد:‎ 
. ٥۵۲ /۳ یزید بن سفیان:‎ 
. ٤۹۲/۱ يزيد بن سنان الرهاوي:‎ 
. ۱۷١/۲ : یزید بن شريك‎ 
. ٤٩/۲ : یزید بن ضمیر‎ 
يزيد بن عبد الله = أبو العلاء.‎ 
. ۲۹/۳ يزيد بن عبد الله أبي العلاء:‎ 
1/7: يزيد بن عبد الله المزني‎ 
. ٤٤۲/۱ یزید بن عبد ربّه:‎ 
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني = أبو خالد.‎ 
يزيد بن عبد المدان: ۳/٠6ه. أ‎ 
. ٠١ /۲ یزید بن عطاء:‎ 
. ٠١٤١/۲ يزيد بن كعب السلمي البهزي:‎ 
. ٥٤۹/۴ يزيد بن المحجل:‎ 
. ٤۷۷/۳ یزید بن نمران:‎ 
. ٤٤١/١ يزيد بن الهاد:‎ 

۸۰/۲ 
یزید بن هارون: ۲۷۸/۱ . 

o EY / 
. ۱۱۱/۱ : يسار نوبي‎ 


N: بعقربا:‎ 


YAY, 


E a 

يعقوب بن إسحاق: /١‏ ۰ 

0 Ee 
E . 

يعقوب بن زد ۱۷1/٣‏ پا 

زت ن تفا 6 ۰ ` 
۲ 

یعقوب بن شیبة: ۱۹٤/۳‏ . 

يعقوب بن عبد الرحمن: ۲/ ٤)۳‏ . 

یعقوب بن عتبة: ۳/ ۳۲۰ . 

.۷۲ »۷۱/۱١ يعقوب عليه السلام:‎ 
. oY «oor |r 

يعلى بن أبي عبید: ۳۱۲/۱ . 

یعلی بن أشدق: .۳٤۷ ۳٤٦/۱‏ 

يعلى بن أمية: ۲۸۱/۳ . 

یعلی بن عبد الله بن جراد: ۳٤۷/۱‏ . 

يعلى بن منية: ۳۳۹/۳ . 

اليمان = أبو حذيفة. 

اليمان» أبو حذيفة: ۱۹٩/۳‏ . 

اليماني = جهضم بن عبد الله . 


اليهردي = آبو الشحماء. 
اليهودي = لبيد بن الأعصم . 
اليهودي = ياسر. 


يوسف بن خالد السمتى: ٤۲١/١‏ . 

يوسف بن عبد الله بن سلام: ۱ 
1/۲ 

يوسف بن عدي : ۲۱۹/۱ . 

يوسف بن عمر: ٤1۸/۱‏ . 

یوسف بن موسی : ۲۳۳/۱ ٤11 ۲٦١‏ . 


٠ 10۸‏ فهرس الأعلام 


1/7۲ . يونس = ذو النون (عليه السلام). 
يوسف عليه السلام: «For «(o ۳١/۳‏ شابن بکنر: ۱ 

. 004 coor (TA1/Y . ۹ 

TET oT /&‏ يونس بن حبان: /٤‏ ۳۲۷. 
يوسف القاضي : ۱٠۹/۲‏ . ا ن 8 
يونس: ۳۱۰/۱ . يونس بن ميسرة بن خَلبس: ٤۲/۲‏ 


/. يونس بن يزيد الأيلي: ۲/ ۷١‏ . 


فهرس الأماكن أ 
فهرس الأماكن 
حرف الألف 6/ VY‏ 
آبار الزاهر: ۲۰۷/۲ . 0 
الأبطح: ۰۲٦۰ ۱٦۷/۲‏ ۳۲۹۷ء ۲۷۱. أصبهان: ۱۳١/۱‏ . 
الأبواء: .۷١/١‏ /°. 
10/۲ . إضم : .YT/Y‏ 
Fo IEA/Y‏ . أحج: .۲٤۷/۳‏ 
ە/1۷. أوطاس: ۳۰۳/۴ 10۸ ٤۱۰‏ £1۱ 4۱7 
الأاية : 0/۲. 1 . 
آحد: ۱۲۲/۱ COA cO NEY AT +۷+۱0 .۱۳٤١۲١ ۱۲١‏ 
WT TY 11 Fe FT ۹۹ TV /Y‏ 
(10A AIF TT EY P/F‏ 104(« أيلة: ۱۲۹/۱ . 
EVE CEVY (° /F CAY «(1۷۹ (IVA (IVE VF NY‏ 0° 
AT VY /o CIA «IAA CIAVY «1A3 «(1۸40 (1A‏ 
T1 (°° (14V «140 AE 1۹۰°‏ إيلياء: ١١١/۴‏ . 
YEY YEN TYA YY CTIA (°۲‏ رفا 


. EAE TTT 
. 0/٤ 
T0 CUNE cE /o 
.۲۹/۳ الأخشبان:‎ 
. ٤۹٥ ٤۹٤/۳ آذربیجان:‎ 
.V/۳ : آذرح‎ 
. ۱١١ /۳ أذرعات:‎ 
. ٠۹١/۲ الأراك:‎ 
.۷/ 
.٤١/۳ إرم:‎ 
. ۱۱۸/۱ لاسکندرية:‎ 
.۳/۲ 
.10/۳ 


1 : باب السلام‎ 
. ۲۰۷/۲ باب بنی شیبة:‎ 
.۷/۲ : باب بني عبد مناف‎ 
. ۱۷۰ /۳ بحران معدن:‎ 
. ۱١۹ ۰۱۱٤/۱ البحرین:‎ 
TT EEV ETE NET /Y 
AVA «1۲۹ «۱۲71 ۰1۲° 1۲۳/۱ پدر:‎ 
. 4۹ 
1° co /Y 
AE AF «04 co fo YF Y/Y 
AE ATT NI0 1° 01° ° ۹۹ 
CITE «10۹ (OA «(107 «(OE (0° 


TT AV A14 IIA MV 


YAY AAT AY AAI M۹1 
oY YYTA TTT 14 1T Yeo 
EAT CEY EY 4FVV Vo VY 

9A 0V 06 


۷ 1 AY: 34, Ov o TT (1° /0o 


. ٠٠١/۳ : البرك‎ 


E 


«\o¥ 1 ۷ ET Ef Er 


٠ پر‎ ۳۹۱ 0۷٤ 0۹/۲ البصرة:‎ 
1 * yy OVA ET 4/0 

.1/r‏ ج أ 
iti, VY o1 rele,‏ 
بغداد : ۹/0 o, FF, FF‏ 
البقیع : 1R NE .۲٠۳/۱‏ 
j E YE UY‏ 
eA. LEN N0‏ 

: ٩۲۲٩.0۸۸ 1۷۱/۳ بقیع الغرقد:‎ 
ا4‎ 14/١ یلد الاین:‎ 
۰ ۷ اللدالر‎ 
: . ۲٥۸/۳ بلدح:‎ 
a . ٠٠۸/١ البلقاء:‎ 
EE LE 
ET ۳٤۱ ۳۳۷/۳ : بلقین‎ 
E oV YE TV : بلي‎ 
۰ E Ve VI e راء‎ 
O 
١ UE 
0 r E ا‎ 
1-۹ AY, NT, 4 ۲ و‎ 


LAV AVS OAT Ne No 


ا 
بيت المقدس: Ee NY YA: ٤‏ 


(1A0 AIAE IAT 3۷4 (1¥ 

cY1° CTA TV CIA IAA C1AY 
cYto YTV YI OTA T1 1۱ 
«10۹4 «O۸ «O3 AF | (0° 


SE 


CTY TW E TT! cT 
1 AE AY Vo IVY YY! 


392 


Tea, TV E 
FETA YYe E TY 
RT 34 TY ا‎ c04 «To 
0۸ (o0 oY 0۲1 


T/6 


E IL 
E Fp 9 : ۳/۳۶ اس‎ 
te oN: ليك التي‎ 


کک 
رف 
Vig TY‏ 


0۹ › 90م ا‎ FY, ٥ ۳ GR e 
ry FF, FA ۷ 1 
البيداء:‎ 


۷۲ PEY i ARE 
er, gFFVA oT 


EAE 


9 


حرفا 
تىالة: ٤٥١/۳‏ 
تبوك: ۰11۹/1 1۲° 4/14۳ LEY Fb‏ 
E 4/۲‏ 
TY Hj At ۹ ۸/Y‏ 
EAT CoV CEE EFA‏ 


EV CEVE VY VY EV EV 
cEAY EA! ۹ ۷۸ cEVY (EY 
641 0 46 EY c41 ۹ 


e ot 0 o 

ٍ Ea ¥ hr 

: ovY Ar 1 
E 4 

E DS O AY ت‎ N 


IVT Ad AE 4° /۲ التتعيمم:‎ 


i AW oV Ao NEY 14 


TFA TY YEE CAA 


تنوخ : 1/۳ 

i: TT FÎ 00۸ «EY «۲1° /۳ تھامة:‎ 

E SEE . ۱۲۲/۱ تیماء:‎ 
i sad A TEVE PIE 


راا 


N 
KoA. ية المرار:‎ 


1 1/6 : جبال القمر‎ 
i . ٠١١/۲ الجحفة:‎ 
For 107 \EV/Y 
۰ ۰۸/0 
۰ or: 
. VY / 
100/1: 2 
6 ofl 
' ٠ 0/۳ الجرفا‎ 
ر‎ yy : /۲ الجريزة‎ 
14/١ الجعراة؟‎ 


LAY A AA AA AVI 


YAT 14 


AY 0۹ YOR ri e: 
gt, PDP 8 م‎ 
VF 


N E. 
E 
۰ 4 PY ie 
oV /‘ س‎ 


اخرفةالحاة 7 ا 


N i 2144 40/1 الحبشة:‎ 
RT 
Tf cfoY (۹7٨ 
TY VE 
.۳۹۲/۱ الحجاز:‎ 
.1/۲ 
e 14 VI 
HNN AA or Ef 
e TEE Fo IY 1 
TEA 14 ۳۲/٥ 
ahh A .-۹ 
ع‎ ء٤۹‎ /١ الحجر الأسود:‎ 
n AN TAIT 
i iF oA VV 
. ٤1۷/۳ الحجر:‎ 
أ‎ ۲٠۷ 1۸۸/۲ الحجون:‎ 
Fol 
٣٢ ۲١ 1۲۲ ۱1/۱ الحديبية:‎ 


“۹٦ 4 4 A^ AV «A1/Y 
Kia oo ‘Ao 114 ۳ 
۳ Af NV ۲ ۹ 


فهرس الأماكن 


1 


eTE4 TTT ITV (0 1°°/F 


«fof (To (YoY 
c1 (f04 (OA 


(Vo fY* 11 
FY AE 4۲ 
YY FIT T10 
Flo TEA TEE 
. 11° ۲ 
AI 1 «oY / 
.- 
. ٤۹۲ ٤1۹/۳ حديقة المراة:‎ 
. ۳٠۸/۲ الحرقة:‎ 
۳4/۳ 
. الحرم:‎ 
.V/۲ 
.۳40 14/۳ 


. ٠٠٤ ٥۲/۳ الحرة:‎ 

حرة بني بياضة : ۳٠١ /١‏ . 

حرة بنى حارثة: ٠۷٤/۳‏ . 

رای ب 1/۳ 

حرة النار: .۳٠۸/۲‏ 

. ٤۹/١ الحزورة:‎ 

. ۲٣۲۳ /۳ حسمی:‎ 

. ۱۲۲/۱ حضرموت:‎ 
.EV/Y 


. ۲۷۴١/۲ الحطیم:‎ 


حمراء الآسد: ۲۱١/۳‏ . 


. ٤۲۳/۱ حمص:‎ 
.011 10/۳ 
. ۱۲١/۱ حنین:‎ 
. ۳ 4° “AV۲ 


«foo 
c4 
¥۸ 
1۲ 


cfTo 


۳4 


1€ 


(0° 
Î 
«1 
c۸1 
1۳ 
ndi 
۸۱ 


«(10 


cfl f0 NAA I AVY 
CEPT EFI oETY cfl 217 
. 0£ 4۳ 1 
VT VI (14 IA TY (T/0 
۳ 7 

.۳٤۳١/١ الحيرة:‎ 
. 01/۳ 


حرف الخاء 


. ٠٤١/۳ الخرار:‎ 
. 1۲۹/٩ خراسان:‎ 
. ۳٠٦/۲ خضرة = عفرة:‎ 
. 1٨1/٥ خناصرة:‎ 
. ٠١١ ۱۲۳/١۱ الخندق:‎ 
YYT oYYY (1 «114 <1۷ 
cYYTA YTV oY oY YY 
YET YEY YEY OTA oYPV 
٦ 
. ۳40 / 
. ۳۵۷ ۳۵٦/۳ خندمة:‎ 
. ٥۸۰٩ /۳ خولان:‎ 
۱۲١ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۰1 ۱۰۰/۱ خیبر:‎ 
۷ 
.1/۲ 
“AA «AV <40 (Yo YE oF Y/Y 
I44 ITT VY CA 1° 1° 
CTYYT ITA ITY ITT ITY ° 
YAY TV4 cTVA (Yo TET 
cCYA4 «TAA «YAY YAT YAY «YAY 
«TAA «TAY «447 <40 A۲ ۹۱ 
TT oro TE TT T° 4۹ 


۳ فهرس الأماكن‎ 
.۲۹۷ ۲۹٦/۳ ذو الرقیبة:‎ FIV TIE TIT TITY FY TA 
. ۲۸۵ ۲۹۹ ۲۰٢ ۰۹۹/۲ ذو طوی:‎ Ve TYV OPYE CPYY FYI T1۸ 
. ٠٤۹/۳ ذو العشيرة:‎ CEY EV ET cO TAY Y4 
.۲٤۹ ۲٤۸/۳ ذو قرد:‎ . 064 «0 0 
. ٠٠١/۳ ذو القصة:‎ TEV e MIT MIYA 
. 0٦۸ ۱۷۸ ۳۹/۳ ذو المجاز:‎ .011 1° € A 1/0 
. ٤٤١/۳ خيف بني کنانة: ۲/ ۲۹۷ ۲۷۱ . ذو الهدم:‎ 
حرف الدال حرف الراء‎ 
. ۱۸۸ ۰۱٤۷/۳ : رابغ‎ . ٤)٥ /۳ دار الندوة:‎ 
. ٤۹٥ /۳ رامهرمز:‎ .1۱/٥ 
. ٥٦۹ ٤۷١ /۳ دار یعلی: ۲۰۷/۲ . الربذة:‎ 
.۲۸۲ » ۲۱۹/۲ : الرجیع‎ . ٥٩/۲ دمشق:‎ 
. ٤۹/١ الركن اليماني:‎ ° «010 4 °F 
V4 IY IY °4 A/T . ۲۲۸/۳ دومة:‎ 
VE 0۷ ۷٣ ۲١٤ ۲۲۹ ۰۱٤۰/۳ دومة الجندل:‎ 
r 0 VE 
.۲۷۵ ۱۵۱/۲ روحاء:‎ AT /o 
1V «104 / حرف الال‎ 
. 10/٥ 


ذات الأصابع : .۳٠١/۳‏ 

.۲۲۷ ۲۲٢ ۰۲۲٣۰۰۲۲۲٢ /۳ ذات الرقاع:‎ 

.۳٤١ ۳٤١ /۳ ذات السلاسل:‎ 

ذات لظی : ۳۰۸/۲ . 

ذو أصبح: ٥٥٤/۳‏ . 

ذو أوان: ۳/ ٤۸۲‏ . 

٠١١ ء٠٠١١‎ 44 ۹۸ء‎ ٠۹٠/۲ ذو الحليفة:‎ 
Ao MEE NET ATTY 1°۹4 1۲ 
OVE YE NAO IVT AVY 101 
“VY (Vo 
TW YY YovV/Y 
TA 1¥ /o 


.٠١۱/۳ روضة خاخ:‎ 
. ١١١ ١۷١/۱ الروم (بلاد):‎ 
OTT coo TTT TYA NEY /F 
۳ 
T/6 
0 
. ٠١١/۲١ الرويثة:‎ 
. ٤۹٥/۳ الري:‎ 


حرف النزاي 


زبید: ۱۲۲/۱ . 
الزج (زج لاوة): ٤٥١/۳‏ . 


۹ tav %1 hS 
n cT ITE TV / f 
a ؛:‎ .٤61/١ الزوراء:‎ 
a ahe 
٠.01/۳ سبخة ذات نخل:‎ 
. 640 /۳ : سجستان‎ 
. ٣١ ۳۷/۴ : سدرة المنتهى‎ 


TT 1/٤ 
Ty س‎ 
. ۱۱۰/۱ سرف:‎ 


A «1۸1 ٧16° 


YATA VANE 
.164/ : ا‎ 
. ٥۷١/۳ السكون:‎ 
i YRAA °۸ /F السلالم:‎ 
. 0۸۷ /۳ سلامان:‎ 
. ١١/۲ سلبة:‎ 
ا‎ . ۳٤۱/۳ سلسل:‎ 
ONT CEAV TEY YET : سلع‎ 
+4۳ 6۸/۳: ; متلمی‎ , 
م‎ . ۳۸٤ /۳ السوائب:‎ 
iF . ۱۷۲ ء۱۷۰١‎ /۳ السویق:‎ 
سیحون: ۳0۷/6 :ب رامو‎ 
۲۹ے‎ ٤ ۲٣۲/۳ : سیف البحر‎ 

حرف الشين“ 
الشام: VT Noo AY Te oY‏ 


EE 010۰ 
۰ AYP 


Hy, 19۹: «0V; ¢)00 “4۰/۲ 


e س‎ 

Yor CON HET reee OY, 

TTT of coAAy ceTAS. SOME, va: 
c00 EOC EMEA TE 
EAT CEA, r çEAY ENT e1 
e WeOVM CONN (ON. EAE 
i A TAAEIVY EYE /6 
۰ ۸ 6 ۵ «10/0 
ا و چ ل‎ ۱ 

e}. . ۲۷١/۲ الشجرة:‎ 

شعب ابی طالب : ۳/ ۲۷ ۲۸ 4 

شعب الضلال = شعب الهدۍ ۲٠٠/۲‏ 

الشق: ۰۱۰۸/۳ ۲۸۸ . 

٠۶, 2٩ :,0£0/۳ : شکر = کشرز‎ 

حرف الماد ٠‏ 


E E 
a |: شم‎ 
۱ الصدف:‎ 
VWI: 
ITI FITA AFI «114 4° 
YEY; NE AEE, NEYNE 
YY A ENON No 
AVAA ANAT AV AVY 
IE 1 1° M4. 
E Y0 to 
e Hk TEAR YW: 
ASE PAYS FOV: oY, ANYA 
TARE 
ا‎ .°/٤ 
Yat PFI VFT, ۳/0 1 
٣, ۲۸ ۱٦۰ ۱٥٤ /۳ الصفراء:‎ 


2 


۹ 1۸4/۲ ا 4ا ي‎ ۱١۲ /۳ صفین:‎ 
Ve 4f AE TAY I/F د‎ . 1 / 
. GS O 
ss FEV TAR OVY FA‘ E i 
cong EET Fe AE 1/0 ا‎ ۸/0 
WAN E 
0 10/۲ ا ر | العرج:‎ 
GT . ۲۱ ۲۲۵/۴ ضجنان:‎ 
OTN OMEN EE a RS aa 
۹7 ai Te O4 COV (00 0/۱ : عرفة‎ 
fr ۷ 44 FAA TIT 
e E E 
4 4 UF AY VE WFI 
YAN TETANY N1 NTE 
IAA FIT Cf 144 
YT OYTE YAL ETYY 14 
CoA Yo TEY ir YY 
e TA TATA Te 
۵ ۳ EAT FAL TEA E 
UI: رو ا‎ 
N AD عرنة:‎ 


. ۲۲۸ » ۲۱١ /۲ ضب:‎ 


٠۲١ ۹٥١/۱ الطائف:‎ 
۲ 
NOT Ae AI 
CA EV OT Eo 1 
ETE CEE EET EE 
(O7 «(00 AA: „EAE. 0V 
. ۷ 
.۸۹/٤ 
o ۰/۵ 
. ٠١۷/٤ : الطب‎ 
.٠٠١۱/۳ الطرف:‎ 
` . ٥٤۰ ٤٤۷/۳ طيء (بلاد):‎ 
2 ۱۹۹/۳ : العریض‎ EE ST AR ا‎ 
۳ 0١ ۱۱۲ ۰۱۰۷/۲ عسفان:‎ | ta ing TPE. ek 
iA TH ۷ YY “0/Y ھ2 د ب‎ 
ا‎ 6 ۷ e : حرف العيان,‎ 
.٥٦/۳ عفراء:‎ | ٣ fa AFF ۸4۱ عر‎ 
E .۹۸/١ العقبة:‎ e E e r e 
Ao fA Ar VF | ا‎ n عدن:‎ 
a 0 VEE EF ce ٠ e PT r! اعذراء؛‎ 
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LOA CE TAO CFA FV 1 ۲۷١ ۲۵۹ ۰۲۲۲/۱ : السنن الکبری: البيهقي‎ 
64 
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TAV FAN IY cYot TET E 
.۲۹۳/۱ السنن الکبری: النسائی:‎ 
VEY CAT AY V1/Y ا ي‎ 
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فهرس الكتب 


السنة: آأبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: ٥۹٤/۳‏ . 

السنة: أبو محمد: عبد الله بن محمد بن حيانء 
أبو الشيخ الأصبهاني: 0۹٤/۳‏ . 

السيرة: عبد المؤمن بن خلف: ۳/ ۲۳۰ ۲٤۹‏ . 

حرف الشين 

الشافي : آبو بکر: ۱۹١/٥‏ . 

الشامل : ابن صباغ: ٥۸٤ ٤٥١/١‏ . 
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الشفاء: الحسين بن عبد الله بن سينا: ۲٠/٤‏ . 
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الفروع: ابو الج 4 
الفصول: بقراطن ٤ا‏ مإ , 
فضبلى الضحى: : البحاكم: I.‏ 4 


صفة الجنة: أبو ۰ TY (N‏ 
جرف الضباد 


۰ و حرف اطا 4 
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العدة: المحاملي : ە/ 01 . ps‏ 
العلل : الترمذي : /Y‏ 04 3 


EA EAA, العلل : الخلال:‎ 


العلل الكبير : الترمذي: 49 1 


علوم الجديث : ,الجاكم: /١‏ ۸4 
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A 
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, جرف القافي 5 
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AY FV FE TT TY VT cof 
IAC CAY IIT CVT CTY cVoV 
TIT FTYY CTIA FIV T° 14° 

TAS VY FTE TEE TYA 


NY N° AV CAF VA 1/8 
Ao’ Ato ATY AMY ATF MIT 
AVY Ve AVY AY AU Te 
CYYY c۹ CTA NAT AO AY 
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حرف الكاف 
الكامل: أبو أحمد» أبن عدي: ۲۳١ ۱٤٤/٤‏ 
0. 
114/0 . 
كتاب الجمعة : الشافعي : ۳/۱ 
كتاب حرملة: 00٤/٩‏ . 
مادة البقاء: التميمي: .۳۸/٤‏ 
المبسوط : الشافعي: ۳/ ٠۳۳‏ . 
المجرد: القاضي: ۳۹۸/٩‏ 1۹۳ . 
المحاذیر: ابن ماسويه: /٤‏ ۳۷۲. 
المحرر: أبو البركات» ابن تيمية: 0٥۳/١‏ 
A۹ (11° c0) «(E «AY‏ 
المحرر: الرافعي: ٤٤۸/١‏ . 
المحلى: أبو محمد بن حزم: ٤1١ »۲٠۲/۵‏ 
¥ . 
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10۰/۲. 
FAV FAY 1/0‏ ° 
مدارج السالكين : ابن القيم : ۳/6 
المدونة: مالك : ۷٠١/٠‏ ۷۲ . 
المراسیل: أبو داود: ۲۲۴۲/۱. 
€ / ¥0« °1" . 
المسائل: إبراهيم بن هانىء النيسابوري: 
WT YA (11 /‏ 
المسائل: حرب الكرماني: 00/0« «EV‏ 
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المسائل: حنيل: ٤١/۲‏ . 
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ن البيهقي : TA)‏ 
المعرفة: محمد بن أحمد بن إبراهيم أبن سليمان 

العسال: أو اتحمد 44٤۴ ٠‏ ب لس 
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فهرس التب ۸۱ 


النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير : ٠١١ /١‏ . 
نوادر: ابن الأعرابي: ۱/ ۳۹۳. 

نوادر الأصول: أبو عبد الله الحكيم الترمذي 
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حرف الواو 
واضح السنن: ابن القیم : ۳۸۹/۱. 
الواضحة : ابن حبیب: ۰۸/٩‏ ۷۰» ۱۹۹ . 
الوسیط : الغزالي : ۳۷۹/۳. 


YAY فهرس القبائل والجماعات‎ 
فهرس القبائل والحماعات‎ 
Tl TY (0T «(00 (OF «oY 
ot MEY NIA 1°۹4 °۲ حرف الألف‎ 
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OV clo NY FU FT . ٤٤۷ ء۳٣۹/۴ أسلم:‎ 
cof fof cEol «14 1۸ . 14 ٥ 
coro 014 EAT EY f0۹ . 1۱۹ » ٥٤۳ ۲۹۰ /۳ الأشعریون:‎ 
01۹ «000 . ٤١٤ ا٤١‎ ١٤١ ۳۹/۳ الأعاجم:‎ 
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ال أبي أحمد: ٠١۳/١‏ . 
ال حاتم: ٤٥٤/۳‏ . 
ال حزم: ۱۷۰/٤‏ . 
ال عمر بن حزم: 1/0. 
ال فرعون: ٥٥٦/۳‏ . 


ال یاسر: ۲۰/۳. 
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حرف الباء 


.۸۹/١ البصريون:‎ 

بلقین: ۳/ ۳۳۷ . 

بنو أبذی: ٥۷۰/۳‏ . 

. ٠٠١/١ بنو أسد بن خزيمة:‎ 
OVE TVA YEY «14/ 

.۲۰٠ ۰۹۳/۱ : بنو إسرائیل‎ 
.1/Y 
TY TTI NET FT oT / 


بنو إسماعیل: e ace .۷١/١‏ 
بنو الأسود: .۳٤۸/۳‏ 
بثو الأشجع: : TEY‏ 0 
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بنو اكل المرار: r‏ 
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1/۳ 11 
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بنو ذبیان: ۳/ ٤٤۷‏ . 
بنو الرشدة = بنو الزنية . 
بنو زریق: ۲۹۲/٩‏ . 
بنو الزنية = بنو رشدة. .۷25 ر 
بنو زهرة: A . ٠١۹/۳‏ 
ن زھیر بن آقیین + ٩۱٤۸1913‏ :ت 
E E AT‏ ۰ 
E‏ 
e .4/٥‏ 
بنو سالم بن عوف: ۹4/۱ ۸۲ ۽ 
rp ar, VAT ,‏ 


E 4 e 


9۷ ۷ ۹م‎ «Yor /Y 
1 ovr : : بنو سعد هذيم‎ 
TETANY TEV: بشوسلمة‎ 
. O0۳ (Ao 
. ٥۳۰ /۳ بنو سلول:‎ 
2 . ۲۷۰/۱ بنو سلیم:‎ 
rot 1 1 YTY1 114 4/7 
EV <14 To 


بو 119 
بنو سواءة. , 0 


بنو ضمرة : ۲ . 
ر AY‏ 64 


e 0 co 
t0/Y بنو العباس:‎ 
. OAV /o 


بنو عبد الأشهل : .٠٠٤/١‏ 
EY |‏ ۹ ۰ 


NES 


بنو عبد الدار بن الط Ty ٠‏ 
بنو عبد شمفن 2 7/۳ ر ۳۲١‏ ر 47 ا ا 
ye .۷ 4/٥‏ : 
بنو عبد القیس : ۳/ e i: ٣ ٣2۹۳۲ ٥۳۱١‏ 
بنو عبد المطلب: ٠١١/١‏ . 
iir; FATATATVVIITAY.‏ 
bs edt 14 VF‏ 
| ¥4. 


بنو عبد مناف: ۲۷/۳ ٤٩‏ . 

بو عبس: ۳۹/۳ 9۸۷ 
بنو عجلان: ۳۳۸/۳ .. ا 
بنو عدي : e 2 3 ۲ lo0€/‏ 


پنو عذرق: TAY‏ ,۹ 1 

ول e i‏ ا 
1/۳ ا 

بنو عمرو بن عوف ن CY ES‏ 
0/۳ 44. 

بنو غسان: ۳۹/۳ ۵۱۱ ۱۲ ا م 


NK Te TE TT ر‎ 


iG: OY EN 
AN: 0/۱ : بنو قريظة‎ 
.TAA/Y 

TOVE A 

IY ° 


YAY 
ESTA YTV IF 


e: E 


1 11/0 


EET YY 
EE 0 


VN Eo o: ا‎ 


2 


1 OEY EN IY: 


1/۲ 


7 e mF 
CFF DE RR 


r os YY Y/Y 
i VE / بنو لحیان:‎ 

Tos EVET OY 

Mv Fh, Fal EP .4/٥ 
e نولهب: ۳۳۹/۳ ا‎ 
و‎ NA بنو لؤي بن غالپې‎ 


بنو مالك : ٤۳۹ ٤۱۱/۳‏ .بب 
بنو متعان: ۱۱/۲ . A‏ 
a‏ : /4 4 0۸1 
0A۲‏ . 
بنو مدلج: 6۹/۳ ۱6۹ وباد ۲۴ ا 
E fen .4/٥‏ 
بنو مرة: ۳/ 9۷٩1۲6114۳۹‏ . 4 


. ٠٠١ ٠٠٠١/١ بنو المصطلق:‎ 


A ma Iv PI T° T/T 


.11/٥ 


۸۹ 


فهرس القبائل والجماعات 


بنو الملوح: ۴۲۰/۳. 

بنو المنتفق : 0۹۳/۳ . 

. ۹۹/۱ بنو النجار:‎ 
„oo cor | 

. ٥۵۳ ٥٥۲ ٥٤۲ ۳۹/۳ : بنو النضر‎ 

. ٠١١ ء۱٠۹/۱ بنو التضیر:‎ 
IIT c10 NIE 1°31 AY «04/F 
«YY (TY (1Y1 144 I۳ 117 
TAY eTY* CTA TAY A4 
.19 1£ 11/0 

. ٩۹٤/۳ بنو نوفل:‎ 
.YVY «A1 /0 

.۳۹۹ ۳۳۲ » ٤٥ /۱ بنو هاشم:‎ 
. 1/۲ 
014 TUY o1 AE TVA 
.104 €1 ۷2/0 

بنو هارون (علیه السلام): ۳/ ۳۹۷. 

بنو هجیم : ۱۷۲/۲ . 

بنو هلال بن عامر: ۱۰۳/۱ . 
۳/°. 

بنو یربوع: ٩1۹/۳‏ . 

بهراء: ۳/ ۳۳۷ 0۷۵ . 

بلي : ۰۳۳۷/۳ ۷ . 


حرف التاء 
تجیب: 1٥۰/۳‏ . 
الترك: ۳/ .٣٣۳‏ 
.4/٤‏ 
حرف الثاء 


CEFA EPY «111 «61° °۲ /۳ ٿقيف:‎ 
co¥0 (OYE OY «EEF off! 


. 94 (OY (0۲7 


Tf cAA/ 
.۲۳۱/۲ ٹمود:‎ 
. AY cEV/F 
. 110/0 
.۲۳١ /۳ الثنوية:‎ 


حرف الجيم 


CTE FEN TTY Yor /Y جذام:‎ 


. ٥۷/۳ الجن:‎ 
. 0۹1/۳ الجهمية:‎ 
. ۲٠۸/۱ : جهينة‎ 
. COA CEEV Fo TEY IEA/Y 
حرف الحاء‎ 

الحضارمة: ۳۹/۳. 
حمیر: 1۳۲/۳ . 
الحنابلة: ٤0١ ٤١/١‏ . 
الحنفية: ٠١۸/۲‏ . 

. 10A TY /Y 


CENE CTV TA YE 1۹1/0 
° Ef (E0 
. ۳۹٤ /۳ حسان:‎ 
حرف الخاء‎ 


. 0/۲ : خثعم‎ 
. Of E01 TI1A/F 


CTEA (° (YoV 11° <° |۳ خزاعة:‎ 
c1 FAY FAT Fo FEA 
. ۷ 
.Ao 1Y /o 

114 IA c10 ٠٤٤ ٤١ ۳۹/۳ الخزرج:‎ 

.€0 ٦ 


فهرس القبائل والجماعات 


. ٤0/۲ خزيمة:‎ 
. ٥۵۲ ۳۲٤/۳ خندف:‎ 
. ٥١۳ ٤4۹۹٩ ۰۱۳۷ ۰۱۰٦/۱ الخوارج:‎ 


خولان: ۳/ 0۸۰ . 
خیبر: 11/٩‏ . 
حرف الدال 
دوس: ٤1٥/۲‏ . 
OA /Y‏ 064. 
حرف الذال 


.۲۷۴٤ ۲۷۰/۱ ذکوان:‎ 
EV ° | 
. ٥٥٤/۳ ذو أصبح:‎ 
. ٤۸/۳ ذۇيب:‎ 
حرف الراء‎ 
. ٠١١/١ الرافضة:‎ 
.YA\ «1° | 
"6/٤ 
1 0۷4/0 
. ٥۳١ /۳ ربيعة:‎ 
.۲۷١ ۲۷۰/۱ رعل:‎ 
.YEV/Y 
. ١١١/١ الروم:‎ 
CEAT CEE TTY PTT NET /Y 
TF (O17 «oo 
.1/٤ 
E 7۹ YY «14/٩ 
حرف السين‎ 
. ۳۹۵ /۳ سلمی:‎ 


YAY 


حرف الشين 


.۲۳٤ ۹۳/۲ الشافعية:‎ - 


ETT OY* «0° «14۱1 101/0 
TAT Y° CEO (ET 


الشيعة: .۳۲۸/١‏ 
حرف الصاد 
الصابئة : ۹١/١‏ . 
۳/. 
حرف الطاء 
الطلقاء: ٠١ /٠‏ . 
طىء: 0٥ 0٤/۳‏ 0۲۹ 06۰ . 
حرف الظاء 
الظاهرية: /٩‏ ۳۰۰ ۳۰۲ 0۷۹ . 
حرف العين 
عاد: ٤۲۷ ٤٨/۳‏ . 
4/٤‏ 


. )1٤ /۳ عاملة:‎ 

. 6)1٤ 1٤١ 1٤١ ۳۹/۳ العجم:‎ 
TEI V4 1EA/ € 
. AT /o 

. ٠٤١/۲ العراقيون:‎ 

.00/ 0 

۲۲ ۱۰1۸۸ ۸٤ ۷۱/۱ الرب:‎ 
. VY c14 cETA TAT «1o 
۳°۹4 °° |۲ 
e" IY CEE EY o/Y 
01 loft MET NET A4 
CYTVY oTVYI TITY OYE YEY 
CONE oT oo’ TIE TAA 


TTT TERY Epp 

oY co CEO EVE tot 

oo CooV 04 04 

CAE Ne OY CoA cov’ 

LCOOAY ATOY To on 

116٥‏ ر أ 

ANV E VTE CERN“ /f 

AI. WT 04 NFT «(° 

EVET TI TU TIE 

Î AF A4 CAE ANV 

eT AA 4 YT AE 

coe COVEY FT FA 

e cov o O۸‏ أ 
العرنيون: "٠١/١‏ 

ort o TOL 


A۳ ۹11۸/1 : لقبط‎ 
.11 10/۳ 

. 0٩٩ 0۳٤/۳ : قدرية‎ 
tn ا ا‎ TYA/o 

. ٩۵ »٤٥/۱ : قریش‎ 
FAT AAA OV E/T 
ev TT I 34/F 
(O1 c0 EV CETL TED Ott 3 
¢ EIT, 1Y۷ «1°4۹ «of 
Ao Hor, HES AEA MEY 
AV AMM. oV Not (Mor 
OW IAT Vo AYY 
to TEE EY YEY E 


و [ 

oV Yor fo OTN EV عرینة: ۳/ ١۲۹پآ ل چ‎ 
LATIN T04 oA ل‎ ٤ 

EY eet TAT IT 7 . ۲۷٤/۱ : عصية‎ 
oY Felis¥fo’ FE FEA Y/Y 

Fo FOV yT, Foo «(For 9 . ۲۱۹/۳ عضل:‎ 

2 TVA, Vs E 1 ۲۹٤/۳ عکل:‎ 
| 


oT EV, CEN ENV o4 
e 4, 04 COA OEY (of 
AE 3 3 el OA t1 /6 
ا‎ EAT A 


حرف الغين 
غامد: 0۸۸/۳ . ا 
د غطفنان' oT‏ 


i TFT A WYK YA OYA‏ قصي : : 10V‏ ا 
RT‏ ۰ قضاعة : oY FAV FAI‏ 
ire a‏ القضية: ۱٠۹/۲‏ . 
ا e N,‏ 
YP HS‏ ز9 أ £ r ray‏ 
, بالفوس: ,11۹2 ١ re‏ | قيس عیلان: ۱۳۷/٤‏ 42ا 


حرف الكاف 


.۳۹/۳ کلب:‎ 
.۳۹۵ /۳ کلثوم:‎ 
. ٠٠١/۴ الکلابیون:‎ 
. ۱۲۱/۱ کندة:‎ 
“OF cofY cof (EV F4/F 

.۸۹/١ الکوفيون:‎ 

.101 1° /۲ 

.TIY/ 

.71/٥ 

حرف اللام 


. ٤1٤/۳ لخم:‎ 
. ۲٤۲٤/٤ : قوم لوط‎ 
.0۳ (4 ۷/0 
حرف الميم‎ 
. ٠١١/١ المالكية:‎ 
Ef ETO VE VY «o¥/o 
۰ 
٤۳ ٤۲ ۱۳۹ ۱۳۷/۳ المجوس:‎ 
CF «041 cof ofA (111 
1°71 
.114/ ٤ 
Af AY / 
. ۳١٤ /١ مرجئة:‎ 
. 0۷ 1٤ £۷ ۳۵١ ۳۵۵ /۳ مزینة:‎ 
YA 1£ /° 
. ۲۷۰/۱ مضر:‎ 
.oF\ OYY cE1° TTY «21/ 
. 0۹1/۳ المعتزلة:‎ 


. ٥۲۲/۳ منی:‎ 


۸4 


. ٤۸۳ ء٤٥۲١‎ ۳۹۰ /۱ المھاجرون:‎ 
4° 14° MAE 114۹/۲ 
. A ٨٧4۹ 
CVA TE COV c01 f1 «18| 
AEA VEV IIA «(1°0 11 
1714 (11A «10€ 010° 4 
(TT TTT CTIA (IAA «(1۸7 
Foo TEY FEY TTT FIV 
efFAO FA‘ FYI FIT (1° 
c04 «E01 «1۹ «EIA 2 
. 000 ۵014 ۹ 
1/٤ 
CU CEW CVA VV «¥ /o 
VTE (1A 
حرف النون‎ 
. 1١١/۳ النخع:‎ 
۳۹۷ ۵٦۹ ۳۰٤ ۹۱ ۷٤/۱ النصاری:‎ 
۹ 
TAA (VE CV «1° «(1£ /۲ 
I4 ITA ITV (0 1£ /F 
CEO CTA‘ (TVo INET 121 
COON «OOF «O0Y «001 «f00 
° C0 7 
TAI TYE / f 
AY «0/0 
. ٠١١/١ النصرانية:‎ 


0/0 
. ۳٣١ ۲۱۹/۳ هذیل:‎ 
.A/o 


۹۰ 


فهرس القبائل والجماعات 


همدان : 


هوازن: 


.۱ 
.0V «01/۳ 
.1°A/o 
.A۲/ 
CEY cE TIA FY N° /F 
EY cof cE oI 1۲ 
E ۲ 
حرف الياء‎ 


اليهود: 


Tot TAO ATY 4A1 VE ¥۱۱۱ 
EAA f° * TAV «o1 
VE AY TT 1° E AF/۲Y 
E AA TAA YE 
OY OY Cl COA coY ot 
AYY IV I11 0110 IIE A 


VIET NEY AIF IFA 1Y 
oTYYT IVE IVY «(¥ AY 
«YoY «Yor oTO oY oY 
YAS YAY TAT YAO TYA 
T1 <44 TAA “4۷ ۹۲ 
c00 FY FI CFIA oF\E€ 
c10 lf cO «(01° (10 
°۷ 7 

TEE TYE ATT NIT 111/8 
.۳۸۱ 

«OV cof FY oo IY «1° «4/0 
ATY AYA CAO AT NY o 
CTY cT F40 Fo N۲ 
٤ 


. ٩/٤ الیونانیون:‎ 


صدر البيت قافیته بحره اسم الشاعر الجزء/ الصفحة ٣٩۱‏ 
فهرس الأشعار 
حرف الألف 
لا تكن عند أكل سخن ماءٌ خفیف ت 0/f‏ 
عفت ذات الأصابع خلاءٌ وافر حسان پن ثابت /11 
إذا أدنيتني وحملت رحلي الحساء وافر عبد الله بن رواحة ۴٤١/۳‏ 
حرف الباء 
هذا سیف مرحب يعطبْ مجزوء الرمل مرحب /1۸1 
ولیس محبا من حبیبه طویل - ۱ه 
أكنيه حين أناديه اللقبُ بسیط ۳14/۲ 
وربما کان مکروه سیب بسیط - ۷1/۴ 
فان تسألوني بالنساء طبیبُ طویل علقمة بن عبده ۲٤/٤‏ 
یکون أجاجا دونکم فیطیبُ طویل / 0V0‏ 
وقلما أبصرت عيناك لقبه بسیط = ۰7/۲ 
فما هو إلا الاستعاذة ارف رر err /Y‏ 
فما في الأرض أشجع مریب وا 2 04/۳ 
وإذا تغير من تميم ثاقب کامل ت 6/ € 
حرف الحاء 
ورأيت زوجك را مجزوء الکامل عبد الله بن الزبعری ٠١۴/٤‏ 
حرف الدال 
لكنني أسأل الرحمن الزبدا بسیط عبد الله بن رواحة ‏ ۴۴۷/۳ 
إذا كانت الهيجاء مهند طویل 3 ۳۷/۱ 
إذا وجدت لهيب أبترد بسیط عروة بن أذينة ۲1/٤‏ 
إذا ما الخبز تأدمه بلحم الثريد وافر 1/6 
لها أحاديث من ذكراك الزاد بسیط ۳1/۲ 
سموك من جهلهم سديداً سداد مخلع البسيط _ 1/۲ 
إذا ما وصفت امرءا واقصد متقارب 2 1۳/۲ 
جزی الله رب العرش آم معبد طویل E‏ 01/۳ 


4۲ ۰ فهرس الأشعار 


لرك إن ناخ ٠‏ ت ل أبو سفیان بن الحارث ۳/ ٠٠۳‏ 
أمرتحل قومي المشارق منجد طویل زيد الخير 01/۳ 
سبکناه ونحسبه الحديد وافر ت 14/٤‏ 
حرف الراء 
فدعها وسل الهم هجرا” طزيل: امرؤ القيس ۳4/۱ 
وسمیته صالحا ماقرا د مټقارب Y1۳/Y‏ 
فقلت له ارفعها قدرا طویل ذو الرمة o۸/Y‏ 
والخيل سكب لحيف اسار ت محمد بن إسحاق ‏ ۱۲۹/۱ 
راح القطين بهجر . تذر بسیط لك ۳۹۳/۱ 
تغن بالشعر مضمارٌ پسیط حسان بن ابت 7/۱ 
تعلم أنه لا طير الثبورٌ وافر ۳1۲/۲ 
لو كنت أعجب من شيء القدرُ سط کعب بن زهیر 11/Y‏ 
فن کنت مطبوباً السحرّ طویل ب 1/6 
من سره كرم الحياة الأنصار کامل ‏ کعب بن زھیر 1/F‏ 
ولقد جنيتك أكمؤا الأوبر کامل ro /t‏ 
فلا تطلب لي الأعواض ق ا Yé¥/o‏ 
حرف الزاي 
فالصبر طلشم على كنز بکنزه کامل ج of‘‏ 
حرف السين 
إذا ما الضجيع ثنى لہاسا متقارب النابغة الجعدي re /é‏ 
حرف الضاد 
من کل شيء إذا يته ج 1۷/4 
نروح ونغدو لحاجاتنا تنقضي متقارب الصليان السعدي ۱۹/۱ 
حرف العين 
نحن الكرام فلا حي البيع تبط الزبرقان بن بدر EA/Y‏ 
إن الذوائب من فهر تتبع س حسان بن ثابت 4/۳ 
وإذا الحبيب أتى شفيع کامل / o‏ 
لقد أجمع الأحزاب مجمع طویل خبیب بن غدي ۲14/۳ 
طلع البدر علينا لوداع مجزوء الرمل - A/Y‏ 
زارت مكفرة الذنوب وودعت مودع ا کامل ت 4/٤‏ 


زارت مكفرة الذنوب لصبها مودع کامل ابن قیم 4/٤‏ 


صدر البيت ‏ قافیته بحره اسم الشاعر الجزء/ الصفحة ۹۳ 
حرف الفاء 
فبينا نسوس الناس نتتصف 7 طویل حرقة بنت النعمان ٠۷١/١‏ 
تقول سليمى لو أقمتم أطوف طویل 2 4/۵ ` 
تحرف القعاف و 
لا يرجع الطرف عنها مشتاقاً ب 8 37A‏ 
من قبلها طبت الورق ال - ااان At /Y‏ 
لولم يقل إني رسول ‏ ينطق سریع - Y0/t‏ 
إذا رمتها كانت فراشا يتملق طویل ‘/ r4‏ 
8 خرف ائات 
ألا أبلغا عني بجيراً ھل لکا ظوي کعب بن زهیر t0۷ /F‏ 
أفي كل عام أنت عزائکا طویل الأعشى 00/0 
حرف اللام 
فحیهلا إن کنت لاحك ظريل / 1V‏ 
قتلوا ابن عفان مقتولا کامل r. /r‏ 
فلهو أخوف عندي مقتول بسیط کعب بن زهیر ۸4/۱ 
بکت عيني وح لها العويل وافر حسان بن ثابت 1۸/۱ 
عبد الله بن رواحة 
كعب بن مالك 
وكيف يفر المرء عنه بذنبه المراحلٌ طویل ت ۳/۳ 
ہانت سعاد مکبول بسیط کعب بن زهیر ٤۵٥4/۳‏ 
ومن العجائب والعجائب وصول کامل 5 ۳/4 
وما التيه طبي المتعاقل طویل المتنبى 1/4 
استغفر الله ذنباً الخ ن 2 et/é‏ 
فمن رجل أحلوه قائ طویل علقمة ۷/٥‏ ˆ 
محاسنه هیولی کل الرجال الوا س 0۲/١‏ 
جزی الله عنا عبد شمس ا طویل أبو طالب ۷/۲ 
قد هيوؤوك لأمر الهمل بسیط الطغرائى 10/۳ 
فلا تظنن بربك ا وافر 2 1/۲ 
آلا ھل اتی سلمی الرواحل طويل ‏ فروة الجزامي ٠٦1/۳ ٠‏ 
ولا عیب فینا غير هات طویل ي ۱14/٤‏ 
ومبرآ من کل عیب مغل کامل أبو كبير الهذلي 14/0 


44 فهرس الأشعار 
حرف الميم 
عليك سلام الله قيس یتر حما طویل Af /Y‏ 
قالت هلم إلى الحديث الإسلام کامل فضالة بن عمير /Y‏ 
من مبلغ کعبا أحزم طویل بجیر بن زهیر t0۸/Y‏ 
إذا رأيت نيوب مبتسم بسیط المتنبي 01/۴ 
فقد قالت حذام حذام وافر لحيم بن صعب 001/0 
دیسم بن طارق 
تحدي به الناقة الظلم بسیط کعب بن زهیر / 11 
بلغ سراة المسلمين مقامي کامل فروة الجذامي o1۷ /F‏ 
إن تغدفي دوني المسة کامل عنترة “/0\ 
قد ینعم الله بالبلوی بالتعم ٠‏ نظ 5 1۷4/٤‏ 
حرف النون 
وکنت امرءاً زمناً القغن متقارب الأعشى ۸/1 
إذا ما الغانيات العيونا وافر الراعي النميري </\ 
ألا من مبلغ حسان اون وافر ابن أبي الأسلت ۲۲۲/٢‏ 
فقلت هل أنهلتم طينها طویل 1۷/٤‏ 
رأيت الذنوب ادمانها متقارب عبد الله بن المبارك ۱۸١/١‏ 
ألا إن نومات الضحى جنون فرنل 11/6 
وأتت عليه أربعون رمضان کامل الصرصري ۷۷/۱ 
ما كان أحوج ذا الكمال العين 1 کامل / 1۰ 
حرف الهاء 
علفتها تبنا وماء عیناها کامل ذو الرمة YY /t‏ 
وکأس شربت على بها متقارب ‏ الأعشى 1/٤‏ 
حرف الياء 
كلانا غني عن أخيه تغانيا طویل سيارة بن هبيرة ٤1۹/۱ ٠‏ 
ل ارال اللياليا طویل ت yr‏ 
وی في قریش مواتیا طویل صرمة الأنصاري ٥۳/۲‏ 
فان تنج منھا تنج ناجيا طویل = 11/۳ 
فما إن طبنا جبن اخرینا وافر فروة بن مسيك 1/4 
فأشهد عند الله ليا طویل نین 11/0 


GOOG 


صدر البيت قاژله الحزء/ الصفحة ED‏ 
فهرس الأرجاز 

أنا النبي لاكذبُ ابي ڪا /11 Yo‏ 
غدا نلق الأحبه 4 o/‏ 
قد علمت حخيبر أني مرحبُ مرحب YAF/Y‏ 
أنا الذي سمتني أمي مرحبُ مرحب / ۸0 
إن المضامين التي في الصلب V1/0‏ 
هل أنت إلا أصبع دميت رسول الله ا 1۳/۱ 
يا رب إني ناشد محمدا عمرو بن سالم الخزاعي Y/Y‏ 
هذا الحمال لا حمال خيبر = 01/۳ 
آنا الذي سمتني أمي حيدرة علي بن أبي طالب /Y‏ ۲۸0 
قد علمت خيبر أني عامر عامر بن الأكوع YAT /Y‏ 
هل تذکرين قسمي ونذري جعثة بن جواس الربعي 4۴/1 
وقیس عیلان ومن تقیسا العجاج ۷/t‏ 
صفراء من تلد بنى العباس > oAY /o‏ 
خذها وأنا ابن الأكوع سلمة بن الأكرع YEA/Y‏ 
يا ليتني فيها جذع دريد بن الصمة /Y‏ 
إليك جاوزن سواد الريف مالك بن النمط o1/Y‏ 
تبا له من خادع مماذق ا 1۸1/4 
ياذا الكفين لست من عبادكا الطفيل بن عمرو 1/Y‏ 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة حماس بن قيس "o1/‏ 
لئن قعدنا والرسول يعمل - i‏ 
خلوا بني الکفار عن سبيله عبد الله بن رواحة Y۸/Y‏ 
حبي قئم حبي قثم العباس 44/۳ 
عمدا فعلت ذاك بيد أني ر 1/۱ 
إنك لو شهدت يوم الخندمة حماس بن قيس / ov‏ 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا عامر بن الأكرع A/F‏ 
لما ضاع فيها من قروء نسائكا ت 014/٥‏ 


۳4٦‏ : فهرس الأرجاز 


وإن عاد للإحسان فالعود أحمد ت ۰/0 
إصاخة الناشد للمنشد ك tor /r‏ 
وتلك شكاة ظاهر عنه عارها أبر ذؤيب ۱۳۸/۲ 
وقیس عیلان ومن تقیسا العجاج Zk‏ 
والنفس موكلة بحب العاجل . FT‏ 
وربما صحت الأجسام بالعلل 2 2/r‏ 
وما لجرح بمیت إيلام Ea‏ 54/۳/1 
ٳن همي في سماع وأذن ت ۰/1 


DOO 


المثل 


اسلمها الرضاع وتركوا المصاع 
لا يصلح القدر بين طباخين 
التقت حلقتا البطان 


OO 


01/۳ 
1/4 
41/0 
4۷ /o 
V1 /0 


فهرس العناوين الجانبية 


۹4 


فهسرس العناوين الجانبية 
الجزء الأول 


لا تزول فا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الشهادتين Seo SS‏ 
افترض على العباد طاعة الرسول ss RSs‏ 
شرح أية (حسبك الله ومن اتبعك) RE a E‏ 
الفرق بين الحسب والتأبيد OE E EEE‏ 
المراد بالاختيار في (وربك يخلق ما يشاء ويختار) هو الاصطفاء EE‏ 
ما في ما كان لهم الخيرة) للنفي E ES SS aS‏ 
الرد على من قال: إن ما موصولة وهي مفعول (ويختار) e‏ 4 
الاخحتیار دال على ربوبیته سبحانه RES SASS‏ 
بيان الاختيار من البشر EE OS E ES‏ 
اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه a ESE‏ 


ترجيح المصئف تحريم استقبال البلد الحرام واستدباره عند قضاء الحاجة حتى في البنيان 


المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض ALDARA‏ 
احتلاف العلماء في جواز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة بغير إحرام e‏ 
المعاقبة فيه على الهم بالسيئات SRS e Sa.‏ 
مضاعفة مقادير السيئات فيه EE E a CS NE EES‏ 
انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام SSE SSSA‏ 


التفضيل بين الأزمنة ERASE SDA E‏ 
المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة Dea e LESS‏ 


جواب أبن تيمية عن التفضيل بين ليلتي القدر والإسراء E ee E‏ 
المفاضلة بين يومي الجمعة وعرفة E O E O‏ 
مزية وقفة الجمعة يوم عرفة e aS RS eae aS‏ 
الجكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة e Ee ea‏ 
خصائص الطيب من عباد الله aE EE sees e‏ 


eons 


eens 


enon 


eon 


eons 


oon es 


oon 


eos 


econo 


eons 


enoe 


ooo nonen 


onan 


P4‏ زاد المعاد الخزء الأول 
اضطرار العباد إلى معرفة الرسول NA SESSA ESSA oes‏ 
إشارة المصنف إلى تأليف هذا الكتاب في السفر مع تشتت القلب وفقد الكتاب ESS‏ 
بطلان القول بأن الذبيح هو إسحاق Vs ALE SAA Sk‏ 
مولده کل Vie Bs E e gs‏ 
وفاة أبيه VAL ESS E RS SRSA SSR e‏ 

NA EE EE E TT ته كۆ‎ 
VVE ene OA SSAA TSS مراتب الوحي‎ 
AE pi SEAS SOMERS SASON Se OARS SA الجهر بالدعوة‎ 
AV ASA SDSS هل أحمد تفضيل بمعنى فاعل أو مفعول‎ 
ass RAs ترجيح المصنف أنه بمعنى المعقول‎ 
VSS SASS كتابة المؤلف كتابه حال السفر‎ 
N SESE SASS ARAS A ESSE تفسير معنى المتوكل‎ 
and EAE SAAS تفسير الماحي‎ 
E REALS تفسير الحاشر‎ 
Cease aaa تفسير العاقب‎ 
A SSS e sie ا‎ E تفسير المقة‎ 
IEE E LE GE EA SSS نبي التوبة‎ 
NEES E SESS e Ka Û نبي الملحمة‎ 
Ca E E E نبي الرحمة‎ 
N SSSR SSE RAA DSSS الفاتح‎ 
E ASE ES Lo ERLISTE a Pa Saree AL الأمين‎ 
NT ARATE SEA ERAS SS eee الضحول القتال‎ 
Er So OR RSS SS البشير‎ 
Ee E e TESS EASA. المنير‎ 
o ESE RSS الحصر في الشحب ثم وفاة خديجة فعمه فخروجه للطائف‎ 
O E E الإسراء‎ 
AV SNE OG A aera ae دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة‎ 
E Se ERAS O ASAS e a O O خحديجة‎ 
AT Oi E N SS ES EEN LDR SSeS ARSE سودة‎ 
VETO ESD SEES ES ASA SS عائشة‎ 


eu enenneoneananecnenoenn 


۳١ O ۰ .  ةيبئاجلا فهرس العناوين‎ 
A ESE Sea Sal eA E SANE E ESS SS زینب بنت خزيمة‎ 
NN ESER SSR SSSR SE أم سلمة‎ 
A EAS ASS EROS RE من ولي تزويج أم سلمة‎ 
VOT eee RESEN aia زینب بنت جحش‎ 
0 O E E EC CE TE جويريه‎ 
O LSa ARSE e ASS أم حبيبة‎ 
EE E SS DESE توهيم حديث عرض أبي سفيان أم حبيبة عليه اة‎ 
E a SR a Sel SE E ASS صفية‎ 
A SL O E REE O RA SSDS جواز جعل عتقق المرأة صداقها‎ 
e ee Rei SO ميمونة‎ 
NE Saag aR OER SASS ريحانة‎ 
A Aa ASE SSS A RSS الكتاب إلى النجاشي‎ 
Vee ea eR الكتاب إلى هرقل‎ 
IVT oes Taedin الكتاب إلى كسرى‎ 
AR Sa EA sese الكتاب إلى المقوقس‎ 
0 EO OE الكتاب إلى ملك البلقاء‎ 
VACANCES ee OES الكتاب إلى عاملي عمان‎ 
AS Safe SE sa الكتاب إلى ملك البحرين‎ 
N Se RSE RS الكتاب إلى اليمن‎ 
NA ee SESS RSs CESS بعوث أخرى‎ 
ea NERA SSS النهي عن ليس الأحمر‎ 
n الإشارة إلى كراهة لبس الطيلسان‎ 
0 O E TE غالب لبسه ب هو وأصحابه القطن‎ 
EA e AE SS SES eee TS SSS السنة لبس ما تيسر‎ 
E E E لبس البرد‎ 
RN ESSE EES SERSAR EROS TEES SAATE TSE ٤ مخدته‎ 
VE SSE SSeS BOERS ... الرد على ما يمتنعون عما أباح الله‎ 
Ee ae E SEA ARSEN النهي عن لبس الشهرة سواء للفخر أو للتزهد‎ 
VE SSE SESSA SSSR aS هديه ية في الطعام‎ 


P۲‏ زاد المعاد الحزء الأول 
اتخاذ الغنم والرقيق OFT RAS SSN Sn‏ 
عتقاؤه اة من العبيد أكثر من اللإماء OFS AD SOS ORA EB AMS‏ 
المواضع التي تكون فيها الأنشى على النصف من الذكر E‏ 
هديه بيد في العقود O Tee RE E A AE E‏ 
الضمان e E O POP OT NOE‏ 
الاستثناء في اليمين OVE SS ESSERE SESE SESS‏ 
المزاح OV eae SASSO RATA aS Saa‏ 
جمع القران لأصول الطب OA ASSESSES S RS‏ 
السلف في العقود N EO O E ONEN‏ 
أنواع المشي AV SAIS EEE RSE EE a SA SS SSS‏ 
مشیه مع أصحابه 2 eee eS eee Sea ATER‏ 
هل يجوز التبول قائما؟ AE EEDA OSAMA SSSR‏ 
بکازہ کل IY EA Dass EAE SER SER SS a‏ 
أنواع البكاء A‏ 0 
الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف WN SAE SSeS an‏ 
هيئات البکاء NA SARCASM SRSA‏ 
صفة منبره بذ VAY SERETA‏ 
التوكؤ على العصا VAT ESSER SR e Se Ss‏ 
كيفية المضمضة والاستنشاق VAS SESE A SAR‏ 
مسح الرأس E E E O OE‏ 
حكم التنشيف بعد الوضوء AER E RA EE ESS‏ 
تخليل اللحية VA AEE CESS E SSS Sa‏ 
تخليل الأصابع AY erse eA‏ 
تحريك الخاتم TAN oS ADEE POCO RR SEES‏ 
لم يتلفظ بالنية E EE E‏ 
الإحرام OE SE SSE ALES ESSE‏ 
رفع اليدين عند الإحرام AES EASES Sa SATE SALSA‏ 
الاستفتاح AE SS REESE OA OSES OAS ASRS‏ 
اختيار الإمام أحمد لدعاء: «سبحانك اللهم؛ والتعليل له VARA EEE CLE ARAL Ea‏ 
سكتات الإمام e E E‏ 


فهرس العناوين الجانيية ۳ 
قراءته َة في الصلاة TEE SLL A E E RAE‏ 
معنى «أيكم أمٌ فليخفف»› O SSSA CA o A E‏ 
عدم تعيينه َه سورة بعينها VV as e e Rees SSR ESET ESL E‏ 
إطالته َة الركعة الأولى على الثانية FEA SE DS ASAR‏ 
تعليل إطالته ت صلاة الصبح AR a EE Ee ESSA‏ 
الركوع O O E KE‏ 
الاعتدال TT‏ 
السجود E ESAS E ASSESS AES SE ER‏ 
مبحث في ترجيح وضع الركبتين قبل اليدين E TN ET‏ 0 
شرح برو البعير TEV oe Raa AES ETERS‏ 
استحباب الدعاء في السجود TV aR CSE DASS AES Sa‏ 
أيهما أفضل السجود أم القيام TA Se eR E‏ 
الجلوس بين السجدتين E aS a asas‏ 
جلسة الاستراحة E Sg ERS RS‏ 
جلسة التشهد الأول o Aa Kaa SE‏ 
النهوض للركعة الثالغة Ve A Re RSS‏ 
لم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين شيناً E AED Se‏ 
كان يفعل في الصلاة شيثا لعارض لم يكن يفعله . E O AO‏ 
الالتفات الصلاة VEN aA A OSS e SD‏ 
إطالة الركعتين الأوليين O‏ 
إطالة الفجر على سائر الصلوات وكذا أول الصلاة على آخرها ER aS‏ 
إشارة إلى الركعتين بعد الوتر O O E OE OE‏ 0 
الجلوس للتشهد الأخير VEO Sa eRe OSS EO‏ 
وضع اليد في التشهد EVE SA A SSeS Eas‏ 
مواضع استقبال أصابعه القبلة PEALE ASSESS ULAR ASE‏ 
مواضع الدعاء في الصلاة VER aes ah RSS‏ 
رأي المصنف في الدعاء بعد الصلاة FE Ace RA TSE E‏ 
التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة oe e ESSE‏ 
الدعاء قبل التسليم E‏ 
المحفظ في أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد YB aes‏ 


£ زاد المعاد الجزء الأول 
كان يراعي حال المأمومين وغيرهم TO Sa SOR E SE Es.‏ 
رد السلام في الصلاة LONE VEE RATES eas AAA e‏ 
البكاء والنحنحة O E O E E‏ 
الحفي والانتعال LE‏ 
الصلاة بالثوب الواحد TE ee ARS ODS Re Ee See‏ 
القنوت ARE CLES a eae‏ 
المواضع التي سجد فيها للسهو VV NENAS SSSA‏ 
لم يكن من هديه تخميض عينيه في الصلاة YAT orea SS ESS a‏ 
السترة في الصلاة IO ees SETS SVE Re Ra‏ 
كان يصلي السنن التي لا سبب لها في بيته TATE LDS SR SEs‏ 
لم يكن يصلي في السفر من السنن إلا سنتي الفجر والوتر O EE ED SEES‏ 
أيهما أكد سنة الفجر أو الوتر OVE STADION ASSESSES‏ 
[توضيح لمعنى : سورة الإخلاص تعدل ثلث القران والزلزلة نصفه والكافرون ربعه] FT‏ 
خجعثه بعد سنه الفجر على شقه الأيمن TON AREAS RSNA‏ 
هل کان قيام الليل عليه فرضا؟ E SOE A SE O‏ 
مثابرته عليه سفرا وحضرا PIE AS SEERA‏ 
عدد ركعاته في القيام UE RRS a ENS NESS SATS‏ 
مجموع الركعات التي كان يحافظ عليها أربعون ركعة وتدخل فيها ركعات الفريضة TAA‏ 
أنواع صلاة القيام TIALS E SENS RSS aS SS Sn‏ 
الركعتان بعد الوتر TIVES E SERE e GSAS E‏ 
قنوت الوتر IT ade oo AES e‏ 
الدعاء في اخر الوتر وبعده TE a OEE EE‏ 
كيفية قراءته للقران N ES SS AS‏ 
.هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرتها TIVO‏ 
صلاة التطوع على الراحلة EE STEN AS‏ 
من روى ترك النبي ية فعلها TEES SRS E‏ 
من روى صلاة النبي لها وعدد ركعاتها TEY SSE Se E‏ 
. بيان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بيان العدد E E E‏ 
,بيان من رجح ترك الضحى TEY SDN as AEE SUES ESS‏ 
بيان من استحب فعلها غبا CON EERE OSE AES SCS TEx‏ 


خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلائون SRE‏ 
بيان اخحتلاف الناس في ساعة اللإجابة ES EDS‏ 
دليل من قال بأن ساعة الإجابة من جنوس الإمام إلى انقضاء الصلاة . . 
ترجيح المصنف بأنها بعد العصر مع أدلته N SR‏ 
رد المصنف على بقية الأقوال O TEESE‏ 


ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة ولكنها ليست الساعة المخصوصة 


اخر ساعة من يوم الجمعة يعظمها جميع أهل الملل E‏ 
متابعة المصنف لرد بقية الأقوال O TE‏ 
متابعة المصنف لخواص الجمعة O E‏ 
المقصود بالساعة في قوله: «من راح في الساعة الأولى» NaS‏ 
أدلة من قال بأن الساعة الأولى من أول النهار وترجيح المصنف له e‏ 
قد يأتي الرواح بمعنى الذهاب SELE SE SRS‏ 
قد يأتي التهجير بمعنى التبكير EES‏ 
يوم تجلي الله فيه لأوليائه في الجنة AS AES‏ 
هو الشاهد في قوله تعالى : #وشاهد ومشهود4 SE‏ 
هو اليوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الانس والجن RS SRS‏ 
هو اليوم الذي هدى الله هذه الأمة له .......... ET‏ 
خيرة الله من أيام الاسبوع AEE ee‏ 
فيه تدنو أرواح الموتى من قبورهم REE E Ea‏ 
.. یکره افراده بالصوم SAAR e aS‏ 
علة كزاهة صوم يوم الجمعة ORS Sha‏ 
يوم اجتماع الناس SKS TE‏ 
علة قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة EEE‏ 
كانت خطبته تقريرا لأصول الإيمان EES ٠.‏ 
الأمر بالإنصات للخطبة RSA‏ 
لا سنة قبل الخطبة O E N E‏ 


senescence nanan 


ecco cenan 


eeu nee e ec nenase 


a 


ene nanna 


enone sanca 


reee acannon 


ean ace cron 


econ aacanoe ceno nnn 


eeu ncoanranns 


esen anoanes nena 


seen nsec nanan 


eens ns n oaanann 


ewes nne 


۳۰٦‏ ۰ زاد المعاد الجزء الأول 
ذكر بعض الأحاديث المقلوبة EE SR SANE PY SSDS SLA E‏ 
السّنة بعد الجمعة O EOE CEE O O ERIE‏ 
كان يخطبهم في العيد قائماً على الأرض O O OOOO‏ 
كان يفتتح خطبه بالحمدلة E OE‏ 
التكبير من فجر يوم عرفة EEE MES RSENS RSS SAS E‏ 
بيان الاختلاف في صفة صلاة الكسوف Ch Re O E ESC O ENON‏ 
طلب الإجابة عند نزول الغيث CEE A E SESE LSE ARS OS‏ 
بحث في قصر الصلاة TEVE SEER OSS ASSET eee SS‏ 
كان يقتصر في سفره على الفرض والوتر وسنة الفجر من الرواتب CON OSV RSL‏ 
صلاته على راحلته EON, Ae SSE ADS a SR‏ 
الجمع بين الصلاتين CONS SRST SS OOS A SDR ARS‏ 
إعلال عجيب للحاكم لحديث صحيح ON esase gege‏ 
کان يجمع إذا جد به السير OSS a EOE SES ASRS‏ 
حد المسافة للقصر والفطر CO‏ 
احتلاف الناس في معنى التغني بالقرآن CSREES ARES EE‏ 
الرقية والأسترقاء NU ENE ECOSTORE‏ 
الإسراع بتجهيز الميت CAVES RSA ROS‏ 
حكم الصلاة على الميت بالمسجد CAN RCSB RRS SRS‏ 
غسل الميت وتكفينه APG aE SRSA a ESS‏ 
لم يكن يصلي على المدين EADS era ENES SRE AS‏ 
كيفية الصلاة عليه EAS LARS eA ASRS‏ 
الدعاء للميت في الصلاة عليه AN SRE SoS eR‏ 
التكبير في الصلاة على الجنازة CAN moda See e ASS RRS‏ 
التسليم من صلاة الجنازة E OT TE‏ 
رفع اليدين في صلاة الجنازة AF WS RASS LAN SOTA‏ 
وضع اليمين على الشمال في صلاة الجنازة CATED SSS ADS SAY‏ 
الصلاة على القبر AF Es RDA SASS‏ 
الصلاة على العلفل EFO SASS ORL ASSES‏ 
الصلاة على المتحر والضال والمقتول حدَاً A NAS‏ 
أبحاث المشي أمام الجنازة والإسراع بها CASILLA Tea‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


ETAR SOS القيام للجنازة‎ 


صلاة الخوف SERS‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


E AS DS SAS DSS a E AER SA SS e وقت وجوبها‎ 
E SS ASTAN E E RS e nS نصاب الزكاة‎ 


أصناف من يأخذ الزكاة E ES aaah‏ 


إغطاۋة من :هو أل ركا E SS e‏ 
تفريق الزكاة على المستحقين من أهل البلد RSE ESR‏ 


بعث السعاة لجباية الزكاة ASAS SAA‏ 
بعض الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة ES‏ 
زكاة العسللى .......... rS AE Se na‏ 


من قال: في الحسل زكاة RES ee NaS‏ 
دعاؤه َة لجابي الزكاة E SCR‏ 
النهي عن الأخذ من كرائم الأموال REESE SK‏ 
التصرف في الصدقة Ra Ra RSS‏ 
من تجب عليه ومقدارها ece RSs‏ 


وقت إخراج صدقة الفطر وكذا الأضحية OSE SS‏ 
لمن تعطي صدقة الفطر ..........“ EET EESTI‏ 


eee ES SR aa المقصود من الصيام وفوائده‎ 
EES ER EEO E E زمن فرضية الصيام‎ 


إكثار أنواع العبادات في رمضان n AA‏ 
الوصال ومعنى قوله َل : «يطحمني ربي ويسقيني A DESART SAE‏ 


a a i aE RE a RL RS OSS E EOS oS aS ثبوت ر مضان‎ 


TT 


nene 


TT 


TT 


TT 


o 


O 


0 


enone nnsecanene 


eeu eoa nce nne 


enone cco nnn 


0 


TT 


0 


eon anoe cco cnn 


۳1۰ زاد المعاد الجزء الثاني 
حكم صوم يوم الغيم PV SSS ASSESSES‏ 
سرد المصنف لروايات من صام يوم الغيم E SUS OCEANS RAREST REA‏ 
الجراب على من صام يوم الغيم Tee Ss Re Ree SSS‏ 
ترجيح المصنف لجواز صوم يوم الغيم احتياطاً والنهي عنه تطوعاً NCEE GES SSSA‏ 
عضن المتائل الي تر حصي بها اغبا ركد يها أبن عمر ا م ا ا ا 
الدليل على أن الصحابة لم يصوموا يوم الغيم على سبيل الوجوب Eos Sead‏ 
ثبوت شوال EV EAS SRS ASS‏ 
فوائد الفطر على التمر ON AA SE SESS REARS‏ 
ما یفطر عليه N CSREES LSE SEAR‏ 
الذكر عند الإفطار EV Sel SESS AML AES a a‏ 
إجابة دعوة الصائم EAs OSSETIA ESE‏ 
تححديد وقت الإفطار OES TOR AVAA SSSR eat ES‏ 
نهي الصائم عن الرفث O EASES AAO Raa‏ 
الفطر في السفر Se fele eG Sas e NSE E‏ 
الفطر في القتال QE NTS SESS Ree ES DS‏ 
الفطر في السفر OF SSSA AS ERE aaa‏ 
ما اعتمر َة إلا في ذي القعدة O RNAS SOE SSDS‏ 
حد السفر لرخصة الإفطار OE SEDER SNS DSS‏ 
الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت OF ENES E TS EE‏ 
لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو صائم O ERE‏ 
صحة صيام من أكل ناسيا E E‏ 
المفطرات OV ESE e OR RTE NGOS ae ê‏ 
غير المفطرات E‏ 
إنكار المصنف ~ تبعاً للإمام أحمد - احتجام النبي وهو صائم مع أنه في البخاري RE‏ 
الاكتحال للصائم E ESOS SAETA LARA Re‏ 
صیام عاشوراء N OES EBES RESEN SE SA A‏ 
صوم يوم عرفة VEE RS CIEE ARS SDS ASE‏ 
الحكم من فطر يوم عرفة بعرفة VORA ARSE SE a‏ 
صوم يومي السبت والأحد E E O CEPE EET‏ 0 
صيام الدهر NY RES EERIE SOONER DSL TEEN‏ 


فهرس العناوين الجانبية ۳1١‏ 
لا حرج في الفطر في صيام التطوع VA HOSERA RSS‏ 
من نزل على قوم وكان صائماً فليقل إني صائم RETRO SS‏ 
كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم N EE‏ 
مقصود الاعتكاف عكوف القلب إلى الله AE ER EN AAO‏ 
ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف AE Eso ea ae‏ 
العمرات التي اعتمرها ك وأنها كانت في ذي القعدة ET‏ 
العمرة للداحل إلى مكة Ase ROSSA‏ 
كانت عمره في أشهر الحج QESTE ENR Es‏ 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رمضان e ASRS a‏ 
كان ب يترك العمل خشية المشقة على أمته ASS saha e‏ 
لم يعتمر ية في السنة إلا مرة واختلاف الناس في تكرارها e RSE‏ 
لما فرض الحج سنة تسع أو عشر بادر ب إليه على الفور سنة عشر وهي حجته الوحيدة ATs‏ 
خر وجه ية بعد أن أعلم الناس VA OSES‏ 
ترجيح المصنف أن خروجه با كان يوم السبت RSS e‏ 
إكمال المصنف لسياق حجه كَل EY et SSA‏ 
حج بل قارنا والدليل على ذلك E a RST RNS‏ 
القران أحد نوعي التمتع وهو لخة القران VEC SSSR ened‏ 
الرد على من ادعى حجه َو مفردا VN eer aes‏ 
الرد على من ادعى حجه ب متمتعاً AO eee ee SERS GR‏ 
غلط الناس في عَمَره كل EE‏ 0 
غلط الناس في حجه ية VVE SGA EE OATES ORAS‏ 
غلط الناس في إحرامه ب VAN E SARS ESAS‏ 
عذر من قال : اعتمر َه في رجب YAT CS RE OOS A ae Se EE A‏ 
عذر من قال : اعتمر َي فې شوال VIASAT SES OGRE SDE‏ 
عذر من قال اعتمر يد من التنعيم بعد الحج VO adab RAE ES ASE‏ 
عذر من قال : لم يعتمر َد في حجته Nh‏ 
عذر من قال : اعتمر َد عموة حل منها NE ESS SORTS RRA‏ 
عذر من قال: حج ب مفرداً ولم يعتمر فيه j‏ 
[وجوه الترجيح لرواية من روى القران] hh n E O N O‏ 


۳1۲ زاد المعاد الجزء الثاني 
قول المصنف : التمتع أفضل من الإفراد A RES‏ 
عذر من قال : حج بلا متمتعا تمتعاً حل فيه من إحرامه YA ESS RECO‏ 
علار من قال: Ea e‏ 
الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي E AEE RS‏ 
إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل ETS‏ 
هل التمتع مع ترك سوق الهدي أفضل من القران مع السّوق؟ PE‏ 
قول المصنف : التمتع أفضل من إفراده تعقبه عمرة NFO Ras a N NASE‏ 
عذر من قال: حج ب قارناً طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين A eens‏ 
هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟ NE Senan AES‏ 
عذر من قال : حج ب مغردا اعتمر عقبيه من التنعيم VEN ea ea‏ 
عذر من قال: لبى ية بالعمرة وحدها واستمر عليها NE SSS‏ 
عذر من قال : لی َي بالحج وحده واستمر عليه VEN OAS DES ODE e‏ 
عذر من قال: لبى ب بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة N ENTE OTE‏ 
هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ EP DAE a Se SSS‏ 
عذر من قال : أحرم ال بعمرة ڈ ثم أدخل عليها الحج NEE EARNEST‏ 
عذر من قال: أحرم ية إحراما مطلقاً لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه EV E‏ 
تخييره َة لأصحابه بين الأنساك الثلاثة NO Aa SES SERS‏ 
السنن التي وردت في قصته ولادة أسماء بنت عميس بذي الحليفة O SO RA‏ 
جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله O eS ES RRS SS‏ 
قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة VO SAS A SR BOSEASS‏ 
ره ا ضورع عرد باه بکرم Oe RSE SSAA‏ 
الأرجح بأن الحمار كان لحماً لاحي VEE la Co MLSE SR SSNS A‏ 
مروره يي بوادي عسفان VOA NERDS oa AS RRS‏ 
بحث في إحرام عائشة وهي حائض VOSS eases aS e‏ 
ما تفعل المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف O E‏ 
ما حرمت به عائشة آولاً O eee a AES ETS‏ 
ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة TE AS RL RS SS SS Sees‏ 
هل كانت عمرة التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة اللإسلام ATES SDs oh‏ 
موضع حيضة عائشة وطهرها E e SSeS‏ 
العودة إلى سياق حجته كا AOE SE ESSER eS SS‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


بحث في فسخ الحج إلى العمرة SAE O a ATE NE‏ 
غضبه ب ممن لم يمل أمره a E SEDSALE SEES RATS‏ 


أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة RESA RA RS‏ 
عذر من أدعی النسخ لهذا القفسخ E PEO O TETER TE‏ 
عذر من أدعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ RN SER‏ 
الأصل في المسائل الإحكام حتى يثبت نسخها أو اختصاصها بأحد O‏ 
عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها N OTE‏ 
رد المصنف عليهم eA SS SEES as EOS STE‏ 
بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة TAT Shas BEDS‏ 


بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة Ses‏ 
يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة SS‏ 
بطلان قول من قال : آمرهم إل بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج من أحد عشر وجهاً . 
بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس الأصول en eat AS‏ 


E TPO CNT TET EEE العودة إلى سياق حجته ية عند نزوله بذي طوى‎ 
N N E E E E E RO E E E دخوله َة المسجد‎ 


EEN RASER ESEN DE طواف القدوم‎ 


متابعة سياق الحج MO‏ 


خطبة الوداع 


Sa SES E SAE RS SESE Oa E SERT الوقوف بعرفة‎ 
Os eS SSO EEE E TOSSA ما ورد فی دعائه يی فى عرفة‎ 
e AE A SE E O o ala A O AER E بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة‎ 


لا يتجس المسلم بموثه E TART‏ 
إباحة الغسل للمحرم Ra A SECEN‏ 


AERA ASS SR ERA REL الكفن مقدم على ما سواه‎ 


٤‏ زاد المعاد الجزء الثاني 


المحرم ممنوع من الطيب OSE SSA DS o a SSS‏ 
المحرم ممنوع من تغطية رأسه a RNAS SES AAS RS‏ 
لا ينقطع الاحرام بالموت eRe See‏ 
متابعة سياق حجته عة LEELA SEARS‏ 
الإفاضة من عرفة ESS RE AEE SDS RRS a‏ 
هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر E NE SS RS‏ 
مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت بها E E E‏ 
قصة الفضل مع الخثعمية E SPS SS ARSE RK‏ 
الحج عن الام eR SEES EAE ONES ESOL‏ 
خحطبة منی SPAMS EREN SORA RTA Rea‏ 
بحث في نحره ڳل ثلاث وستين بدنة بيده eee SSE‏ 2 
بیان بطلان قول ابن حزم بانه لا هدي على القارن eT ESS e‏ 
مكة كلها منحر ومنى مناخ لمن سبق إليه a ٠٠.٠٠.٠...‏ 
الحلق والتقصير O DE SS SI‏ 
ترجيح المصنف أنه لا لم يطف غير طواف الإفاضة بعد إفاضته إلى مكة AS‏ 
رد القول بالطواف والسعي للقدوم بعد إحرام المتمتع بالحج من مكة A‏ 
الرد على من قال: إن القارن يحتاج إلى سعيين CTT TEEN‏ 
الرد على من قال: أحر اة طواف الزيارة إلى الليل ES RSE SS‏ 
تعلیل شربه کا قائماً E CLC SES‏ 
طاف يها طواف الإفاضة على راحلته E E EE‏ 
أين صلى بلا الظهر حين رجوعه إلى منى ee ReaD‏ 
ذكر طواف أم سلمة NERE ESS RAE saa Ee‏ 
طواف عائشة OE ASAR E ENES SS EDS‏ 
رمي الجمار SET SRA gS RR A‏ 
التعليل لترك الدعاء بعد العقبة A ER AE SARS E‏ 
ميل المصنف إلى آنه َة رمى قبل الصلاة MEE RSENS‏ 
وقفات الدعاء في الحج SEERA‏ 
خحطبتا منی AEA SEES AEE Sag EA‏ 


ترخيصه ييه لمن له عذر بالمبيت خارج منى وبجمع رمي يومين بعد يوم النحر في أحدهما 


أين لقي ية عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم ES E SR ARA SES‏ 


فهرس العناوين الجا 16 
e mmm‏ 
هل التحصيب سنة؟ ۹ VEL LOSSES RSA Dea OS RASA‏ 
هل دحل ب البيت؟ A E ER ET‏ 
هل وقف ية في الملتزم بعد الوداع؟ VE ESALETA ASS‏ 
أين صلى ية ليلة الوداع؟ NESS ASE as‏ 
ارتحاله ج إلى المدينة VOLE EELS Aaa‏ 
وهم ابن حزم في قوله: إنه ك أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة WT‏ 
وهم محب الدين الطبري بقوله: خرج يي يوم الجمعة بعد الصلاة VN aE DRS‏ 
وهم القاضي عياض أنه ب تطيب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل A AE‏ 
وهم ابن حزم أنه َة أحرم قبل الظهر NE aS E RSS‏ 
وهم ابن حزم أنه ي ساق الهدي مع نفسه وکان هدي تطوع VANS‏ 
هديه ب في ذبح هدي العمرة والقران TA ae ES ASAE SSE ea‏ 
وقت الذبح TAN ae CAS TEASED TSENG RSE‏ 
مسائل تتعلق بالأضحية ASSASSINS ESR‏ 
كان ب يضحي بالمصلى E SSR AAAS ES‏ 
دعاؤه ية قبل الذبح E ES‏ 
تجزىء الشاة عن الرجل وأهل بيته AOE EASES SR‏ 
معنى : «كل غلام رهينة بعقيقته E A EER NED EELTEEKEE‏ 
هل التدمية من العقيقة صحيحة أو غلاط؟ AAS ASSESS EER SAS‏ 
هل عقيقة الخلام شاتان؟ A AREER ARES‏ 
هل عق م نفسه؟ O NASR ARL SRS ea ES‏ 
الآذان في أذن المولود E O RASS WAS ea ASS‏ 
اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب للمعانى VD EA e‏ 
یکو ا ورا ر ورا e OEE EEE‏ 
الكنية E e ee alas ASE‏ 
حكم التكني بأبي قاسم VEEL INSEE E EDAR GES‏ 
التكني بأبي عيسى AV sese esse ASE SAR‏ 
کنى أمهات المؤمنين PIN A SSSR EES gE‏ 
اله عن تة الت كرما E E EEE‏ 
هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة NE eS RESA ES.‏ 
محافظته ك على الأسماء التي سمى الله بها العبادات E NAR CEST E‏ 


۳۹۹ 


زاد المعاد الجزء الثاني 


كراهة استعمال اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك 


كراهة إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها ... 


النهى عن قول القائل بعد فوات الأوان: «لو أنى فعلت كذا» E E‏ 


الذكر عند الخروج من البيت E‏ 
دعاء دخول المسجد See ERE‏ 
أدعيته الصباح والمساء ORS AA‏ 
[الرسول مرسل إلى نفسه وأمته] ROSAS‏ 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط . . 
دعاء الخروج من الخلاء NARS‏ 
هديه ية في الأذان E TEY‏ 


الذكر عند الأذان وبعده eS aS‏ 


الدعاء في العشر SA‏ 


التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق 
[هل تزول مشاركة الشيطان للاكلين بتسمية أحدهم؟] 


أحكام الدعوة إلى الطعام TENN‏ 


عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان HORSE‏ 


eA [فضائل الإنصاف]‎ 
e RTS SER [بذل السلام]‎ 


[الإنفاق من الإقتار] Es‏ 


eee nenas nnn 


۳۲1 


1۷ فهرس العناوين الجانبية‎ 
VO E PES E SA ERE ٠٠:... الستلام قبل السنوال‎ 
TAS SDA SRE ASAS E a تحميل السلام للغائبين‎ 
FAV Cees ore Rees METAS RENARS صيغة السلام‎ 
PAN cea RARE SSS haa RS السلام ثلاثا‎ 
AEA ESR EASES EARS رد السلام‎ 
ANE RESA See SES كراهية قول المبتدىء: «عليك السلام».‎ 
PAO بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام؛ والفرق بينها وبين الرد على أهل الكتاب‎ 
e E OTO OO TOE PER LEE هل رد السلام فرض كفاية؟‎ 
O e LCE AVONS رد السلام على المرسل والمبلغ‎ 
TA EES SA RS ترك السلام ابتداءً وردا على من أحدث حدثا‎ 
A A E SEE Sa ae AS التسليم قبل الاستئذان‎ 
O he SE Se Rae SÎ الاستئذان ثلاڻا‎ 
RASA aaa ET SA ذكر المستأذن ما يدل عليه‎ 
ACAR SERSERAN رسول الرجل إلى الرجل إذنه‎ 
ET استئذان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث‎ 
AS e SES Snr AS EAR ASSESS حكم التشميت‎ 
O ED ESSE SS SERA SA SE ليس محل السلام عند العطاس‎ 
WA aA ASE eS SSS aS معاني كلمة أمي‎ 
Ce eA EEE SRR a علة الحمد بعد العطاس‎ 
EOE UES EOSAUESCESEDEE ORLSESS REISE BES معنى التشميت‎ 
O E اداب العطاس‎ 
EE SASON ER A CERA ee EE TERES متى يقطع التشميت؟‎ 
EO eS SAA RE E SS هل التشميت على من سمع حمد العطاس؟‎ 
E SSSA SARS AER E هل يستحب تذكير العاطس بالحمد؟‎ 
ESSEN SESSA RRS الرد على من عطس من اليهود‎ 
A E ETS الاستخارة‎ 
O TEES الذكر عند ركوب الراحلة‎ 
EEN aS SE u Seen a SESE a توديع المسافر‎ 
E adara A الذكر عند علو الثنايا والهبوط‎ 
E Nea AES SRE er ESRA EES كيفية السير‎ 


۴۸ زاد المعاد الجزء الثاني 


O NSS So كراهة السفر وحيداً‎ 
VS ASRS SERED E SEUSS EOS LA دعاء النزول‎ 
CE ER DE O دعاء إدراك المسافر الليل‎ 
CA E NESE SN RR DA التعريس والسفر في الخصب‎ 
IN aE ALR e دعاء الدخول إلى قرية‎ 
CWE SEES SAS دعاء بدو الفجر في السفر‎ 
E SSA E NE SP السرعة في الإياب‎ 
E O E E EO دعاء الإياب‎ 
IE RS ASS alee النهي عن طروق الأهل ليلاً‎ 
N E O مسائل تتعللتق بالقدوم من السقر‎ 
HE SoS ANS ES ERTS SSeS Saa الدعاء لرؤية ما يحب وما يكره‎ 
E E ERA SEE ما يفعل مع من صنع إليه معروفا‎ 
TOES O ASS ES SSE الإثابة على الهدية‎ 
ET SAS SAT E SRS الذكر في المجلس‎ 
CINE NER SR SARE AS SA e e الدعاء عند الأرق‎ 
SNE E SOA ANSE eS الدعاء عند الفزع‎ 
LA E OOO ETO كراهة تسمية أدلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازات‎ 
TERES DSSS E RE A. التحذير من: «أنا» و «لي» و «عندي»‎ 
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فهرس العناوين الحانبية 


الحزء الثالث 
كان الجهاد في أول الإسلام بتبليغ الحجة EEE OE TEE‏ 
جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس O TS ASA A DEA‏ 
هناك جهاد ثالث هو جهاد الشيطان E SS AS SR ASS SSSR ERR‏ 
جهاد هؤلاء الأعداء الثلاثة ليمتحن من يتولاه ee Rae RSET‏ 
معنى [وجاهدوا في الله حق جهاده) E A SR a SR‏ 
معنى وما جعل عليكم في الدين من حرج) RE Sem ES Se‏ 
مراتب الجهاد A SSA DESERTED e‏ 
مراتب جهاد النفس lA Re A EDS SSS‏ 
مراتب جهاد الشيطان VT E SRSA RSET ANE ENES ESTE‏ 
مراتب جهاد الكفار والمنافقين e eA SESE SET Ee‏ 
جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات OS ASAE EE ESS SS,‏ 
ما يتم الجهاد به E EE OE‏ 
أكمل الخلق من كمل مراتب الجهاد وأكملهم محمد بلا NY ca RAN‏ 
ذكر الابتلاء في أول الدعوة E E‏ 
من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً E E RS‏ 
تعزية الله عبادة المؤمنين بأن الحياة الدنيا قصيرة EDS SS ESRAR‏ 
من جاهد فانما یجاهد لنفسه E AECL OARS OES SRS‏ 
معنى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 4 aaa Ne SE‏ 
ذكر السابقين إلى الإسلام O E EOE‏ 
أبو بكر الصديق VE E SERS EN E‏ 
خديجة الكبرى VD leas ASDA ASRS N ER‏ 


P4‏ زاد المعاد الجزء الثالث 
ورقة بن نوفل A SCF DASE SSR ORR SS‏ 
بداية الأذى بمن أسلم NIS SAAS ESSA SAS‏ 
شراء الصديق للعبيد المعذبين E E OSSD LSS AREAS‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة TY O E SESS SECA OES‏ 
هل قدم ابن مسعود مكة من الهجرة الأولى إلى الحبشة Ne AE‏ 
الهجرة الثانية إلى الحبشة i E‏ 
محاولة المشركين رد النجاشي المهاجرين N eS DSSS‏ 
مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب ORES ASAS‏ 
نقض الصحيفة Dh EC‏ 
الخروج إلى الطائف VAS ESS ENE Sag Aa‏ 
استماع الجن لقراءته با PO EEE EE SESE‏ 
دخوله ية مكة بجوار المطعم RN aS ORES e SAS RAS a‏ 
الاسراء N RSE es DS E AEN‏ 
المعراج PER SAR SERENE RD A ASGER DSR a‏ 
هل رأى يه ربه ليلة المعراج PS SA SERRA SSS RO SAAS‏ 
إخباره اة لقريش بالاسراء OE EEE a RASS Sa RAS a‏ 
الفرق بين من قال : كان الاسراء بالروح وبين آن يقال : کان مناماً VASA‏ 
الصحيح أن الاسراء كان مرة INE SESS SSR SESE ASS‏ 
دعوته َه القبائل AN SESS ROCESS SEN SRE SEANAD‏ 
لقياه ية لمن قدم من الأوس والخزرج O RDS Se a e ACE SS‏ 
لقي النبي ية ستة نفر من الخزرج E RAE O E E‏ 
بيعة العقبة الأولى E RS OS NS OES Nae SAS VRS‏ 
بيعة العقبة الثانية E EAD Ee E A‏ 
بدء الهجرة إلى المدينة CE ROAR DAE SEE SAA‏ 
ائتمار قریش به مو لقتله O NS OEE E E SOS SSE ae‏ 
قصة هجرته َا a E DS ACS N ESD‏ 
نوم علي في مضجعه ب E O O‏ 
قصة سراقة E RAE DASE ASA SS e‏ 
آم معبد OE SERA DS SES N SEES ab‏ 
وصوله م إلى المدينة ON SEAS Eo SSS SR‏ 
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قدوم أهله َة من مكة a‏ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار E‏ 
معاهدته بد مع يهود RATS‏ 
تحويل القبلة e SASS‏ 
الأذان وزيادة الصلاة إلى رباعية OE‏ 
الاذن بالقتال RS‏ 
فرض القتال E TE‏ 
التحقيق في مسألة فرضية الجهاد E‏ 
[شراؤه ا بعيراً من جابر] EE‏ 


SS ES فضل الرمي‎ 


مشورته َة في الجهاد RES‏ 
دعاء لقاء العدو seoeceocensennnnonnen‏ 


عدته ية في الحرب aS‏ 
الدعوة قبل القتال ESRD,‏ 


E N SS الغلول‎ 


O o e RE REESE ER أسارى بدر‎ 


unes enenneneaneesnnsananane oo ceonnnn 


eee neseneneenesaennsenoenes ns 


E 


eens nesesnaneernenanoanoeonc oo onen 


E 


erences one canns 


nenn ennanesnnenancenena noon nnn 


E 


aeneneenae nne seasons cene neocons 


etre a RR E Ea a a E EROS ow 


E 


eons nenasan cs nonce 


een enaneneQnns nane nso nne nen anne 


eueoeenennoenenaneancenecs cs nasen 


۳۲ زاد المعاد الجزء الثالث 
القداء OE EAS ERS RS E AS‏ 
الاسترقاق OY SELA SS ESE SSS‏ 
لا فرق في السبي بين الوالدة وولدها NS ee BS AE Ae‏ 
من آسلم على شيء في يده فهو له ولم ینظر إلى سببه قبل الاسلام O SR‏ 
هل الأرض تدخل في الغنائم؟ VVE SEARS SSS SS Ae‏ 
الأدلة على أن مكة فتحت عنوة AES AEE SPSS SSDS Se‏ 
الاقامة بين المشركين IES SET ESS DELS Ê‏ 
تقرير مصير الكفار مع الني 6ل N A O O O‏ 
محاربة بنو قينقاع للمسلمين LE een See SS‏ 
نقض بني النضير العهد E ESSE OLAS SESE GAARA ELLES‏ 
نقض قريظة العهد Vesa RSE‏ 
الاختلاف في قوله ب: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة) Ah SR‏ 
حكم من نقض العهد وأقر به الباقون E EERO Se SASS‏ 
فتوى المصنف لولي الأمر EE E ER OLA CASED OE‏ 
من دخل في عقد المصالحين ثم حارب المسلمين فقد نقض العهد EOS a SSE A‏ 
رسل الأعداء لا يتعرض لها E O TNO CEY‏ 
صلحه يیو مع قریش N A SAO RASS o e ale E SE SES‏ 
تحريم نكاح المشركة على المسلم NTN EEE NRE‏ 
الصلح مع أهل خيبر VT Ra ESSN AE AEDES‏ 
قصة حيي في تغييبه المسك والحلي E SO A SA‏ 
جواز المساقاة والمزارعة ET E‏ 
جواز عقد الهدنة E aS eS NEA ES‏ 
جواز تعزير المتهم E SE E RSS SS ATR SSE‏ 
جواز الأخحذ بالقرائن E SESS SES a SE SS‏ 
اعتبار القرائن Ne Ra ER ARREARS EAS AES‏ 
قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر e AE EA SS SEES‏ 
استدلال الشاهد في قصة يوسف بقرينة قد القميص i AR OOOO‏ 
جواز حرص الثمار البادي صلاحها DE E E‏ 
عقد الذمة وأخذ الجزية TN RLS RR EE TESA RRS‏ 
بيان تزوير طاثغة من اليهود كتاباً فيه إسقاطه ك الجرية NR Aes‏ 


فهرس العناوين الجانبية r‏ 
هل يجوز أخذ الجزية من غير المجوس واليهود والنصارى؟ EEE TE‏ 
صلحه َي مع أهل نجران ENS ASAAR‏ 
الجزية تقدر بحسب حاجة المسلمين VE ESN SASS ER‏ 
تؤخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار لآبائهم E DE Se‏ 
الفرق بين أشهر التسيير الحرم وبين الأشهر الحرم E a ASAR SS‏ 
سيرته ب في أولیاثه وحزبه VET oS e URES Aa‏ 
معنى (خذ العفو وأمر بالعرف. . .4 E‏ 
سرية حمزة إلى سيف البحر E ASSES SSS‏ 
سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب EVAR Se‏ 
سعد هو آول من رمی بسهم في سبیل الله VEE aS OS ASRS‏ 
سرية سعد إلى بطن رابغ EVA LS EA EES SES SS‏ 
غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها بنفسه كلا VER RESTS REARS SEDs‏ 
غزوة بواط VERS ASE SESERRA Gea TR SS ASS‏ 
خروجه في طلب کرز الفهري VES eee e a ete Se SES‏ 
غزوة العشيرة VES A SRE SER ARES ASRS‏ 
سرية نخلة Oe E RA ASAS RSD O ERREOS E EE‏ 
آول خمس وأول قتیل وآول أسیرین في الإاسلام ON aa EES ASAE SS‏ 
القتال في الأشهر الحرم VOA SaaS E‏ 
معنى «الفتنة أكبر من القتل ) oN iA aS Seagal eS‏ 
تحويل القبلة OE NOR ne eee ASS‏ 
لم يشهد بدرا زهري hh EE‏ 
معنی مردفین VBA SE eT ORA e ODA Saha NDE EE ES‏ 
الاختلاف في إمداد الله لهم VOA ana eS SNES‏ 
طلب المبارزة .... VUE vre ARE MARAS RAE OS‏ 
اشتداد اقتال . O‏ 
النصر N ARS aR ESR ER O‏ 
ظهور إبليس في صورة سراقة الكناني ووسوسته لقريش AY LESSER SS‏ 
استشهاد عمير بن الحمام Ae ASA ea NR ASE SS E‏ 
شأن #وما رمت إذ رميت . .4 O E ECE‏ 
مشاركة الملاثكة ONA ea eA AES SES‏ 


Y€‏ زاد المعاد الجزء الثالكث 
قصة إبليس مع أبي جهل E E‏ 
دعاء آپی جهل لربه NO ORAS eR Ra‏ 
کد ن ناد ا کن E ESAS‏ 
إجهاز ابن مسعود على أبي جهل I AE ASAS SRS‏ 
قتل أمية بن خلف وابنه E E‏ 
انقطاع سيف عكاشة A SEN SASSER SR SNS eS‏ 
قتل الزبير عبيدة بحربته وما كان من أمر هذه الحربة Va Se‏ 
فقء عين رفاعة بن رافع AVEO ES SRSA SA e‏ 
وقوفه يل على القتلى NE E EES EE SSD ae‏ 
رجوعه ية من بدر NANE SSE RSD NATE aa‏ 
ا AN ny SESERRA‏ 
شهداء المسلمين AN ATS EAA ERS E Sas As‏ 
غزوة بني سليم E ARE O‏ 
غزوة السويق N EDS IEE SESS EAE AAS‏ 
غزوة الفرع VE ORR SER SEIS ESS e E‏ 
غزوة بني قينقاع E EY‏ 
مشورته ية أصحابه في الخروج VE AES SCE ASAR ae‏ 
رياه ا A O O‏ 1 
ازال بن أ رتت السكر NER SSA e‏ 
مشاركة الشباب YE af SES SSSA SAS‏ 
خبر أبي عامر الفاسق NAE ES TEE OT TEE‏ 
عصيان الرماة لأمره ية وانتهاز المشركين هذه الفرصة VO a To E‏ 
ما أصیب به کل VETS ES AAAS E SS RAA‏ 
قتل مصعب بن عمیر YN OSES SSS ea a‏ 
شأن مالك بن سنان NYE OE RSE ge ASS AANA SS‏ 
قول أنس بن النضر VN SENE E RSE SS‏ 
جرح عبد الرحمن بن عوف IVA SEES SSSA AER‏ 
قتله اة أي بن خحلف VASSAR SESS eS‏ 
حنظلة غسيل الملائكة INNA E AE E Sst f‏ 
أم عمارة MEDE AES NOE ASRS‏ 
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شهاد: ET‏ 8 انال صل صلاة قط EEE‏ 
مناداة آبي سفيان للمسلمین ESSE‏ 
نصر الله رسوله يوم أحد RAST‏ 
النعاس في أحد EASE eos‏ 


دفاع ملکين عنه ي N EE‏ 
دفاع سبعة من الأنصار عنه كا EEE‏ 


دفاع طلحة عنه َه ونزع أبي عبيدة حلقة المغفر من جبينه بلا 


سهم سعد RSENS ERAS RRS‏ 
غسل علي وفاطمة جرح النبي يا ER‏ 
نزول قوله تعالى : ليس لك من الأمر شيء. . . 4 E‏ 
عدم انهزام آنس بن النضر عندما انهزم الناس TES‏ 
قتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركا A‏ 
إقراؤه بيا السلام لسعد بن الربيع وهو بين القتلى N‏ 
نزول قوله تعالى : وما محمد إلا رسول. . .4 E‏ 
تعبيره ييه رؤيا والد جابر بالشهادة SANE Ea‏ 
دعاؤه يو لخيثمة بالشهادة SA‏ 


طعنه وة أبي بن خلف بحربة Nee‏ 
زی ابن قمر آي بن نلف TENE EI‏ 
صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن النبي ا Rt‏ 
مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح النبي لا E‏ 
يوم أحد يوم تمحيص NE EEE ERLE‏ 
الجهاد يلزم بالشروع فيه SEE SOS NS‏ 
جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله EES:‏ 
المنتحر من أهل النار REA‏ 


EL a Sa TS یدفن الشهداء في مصارعهم‎ 


enoe nano nnnonononn 


۳۹ زاد المعاد الجزء الثالث 


حفر قبر والد جابر بعد ست وأربعين سنة AES SRA N as‏ 
هل دفن الشهداء في ثيابهم على الوجوب؟ VIE aE ASAS AA‏ 
شهيد المعركة لا يصلى عليه NAOT a RES Se‏ 
من قتل في الجهاد مظنونا كفره فعلى بيت المال ديته SSeS‏ 
تعريفهم سوء عاقبة المعصية AN SAS CSSA SE E SS‏ 
لإرتلك الأيام نداولها بين الناس4 EEE E TE O N OREO‏ 0 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة AVR‏ 
تميّر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب AV ELE esadeS SR Î‏ 
استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء AE Ee E‏ 
حكمة تبدل الأحوال A edese ea SSS SOAS‏ 
الخضوع لجبروته تعالى AKANE SE CLR SEAS SE ee a‏ 
رفع منازلهم MINTS SES eR DES OSS ESSE‏ 
تحريضهم على الجد في العبودية لله NIA RESETS Ease RSS‏ 
الشهادة VAI SA SSSA RISC CESS SR‏ 
إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم E EOE‏ 
بسط الآيات ولا تهنوا ولا تحزنوا. . .) VA E ALS o‏ 
لوتلك الأيام نداولها بين الناس) OVERS SESE AAAS‏ 
#وليعلم الله الذين امنوا) E ASA ER SSR RSA PE Raa‏ 
حب الله للشهداء E O O OE A‏ 
لوليمحص الله الذين امنوا» ET‏ 
#ويمحق الكافرين4 N SS ESS SESS SARA SOSA SE‏ 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما. . .4 E MeN Se‏ 
ولقد كنتم تمنون الموت. . . 4 AE La SA OSEAN ASS Ae‏ 
وما محمد إلا رسول. . . أفإن مات) EY RED AAAS ASAN‏ 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . . . 4 N ESS DAA‏ 
وکأین من نبي قاتل معه ربیون کثير. . . 4 ED E OOTY‏ 
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. . .)4 RE E DOES‏ 
[ولقد صدقكم الله وعده. . . 4 E NNE ARSE RE aS E‏ 
#إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. . .4 TS GSE AS A ES E‏ 


VE SAS A SS O شرح *لفأثابکم غما بغم),‎ 
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ثم آنزل عليكم من بعد الم أمنة نعاسا. . . 4 


O TR E معنى #ظن الجاهلية)‎ 


RSS e eS E ESS #ولیمحص ما في قلوبکم)‎ 
ala Sena SSA E 4. إن الذين تولوامنكم..‎ 
e E E AS SRLS SEL ARA لولقد عفا الله عنهم)»‎ 
O EE 4 . #أو لما أصابتكم مصيبة.‎ 


إثبات القدر والسبب N ITE‏ 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 4 
وو ليعلم الذين نافقوا» ETE‏ 


#يستبشرون بنعمة من الله . . . 4 EEE‏ 
للقد مَنٌ الله على المؤمنين . . . 4 ا 
خروج علي في اثار المشركين O ES‏ 
سرية أبي سلمة إلى بني أسد N O OE‏ 
بعثه اة عبد الله بن أنيس لقتل ابن نبيح الهذلى 

: CC 
2 e i O E a REECE يوم الرجيع‎ 


قصة بیع جابر جمله منه ا E CE GE OL‏ 
حرص الصحابة على إتمام الصلاة ea aA SA EAs‏ 
الرد على موسى بن عقبة Se eS ASAR EDA SEO N ES‏ 


۳A‏ زاد المعاد الجزء الثالث 


teense antne artery 


NYAS es Se ERR Re e SS غزوة بدر الأاخرة‎ 
EN SERSERAN E غزوة بني المصطلق‎ 
TE AS ARDA EDA TARSAL زواجه ية من جويرية بنت الحارث‎ 
N SE ISON EA e فقد عاثشة العقد وما تلاه من أمور‎ 
SEE ARS a RRS SSA eS aA الافك‎ 

استشار 4 أصحابه في فراقها TE eS SSS‏ 
الحكم من توقفه ية في أمرها A E O E‏ 
الامتحان له کا TEE EEA E SE A Ae RS ESRA‏ 
حبس الوحي لتمحيص القضية وازدیاد حاجته ج له NE OAS‏ 
إظهار الله منزلته ية وأهل بيته عنده TO Saag SEAS Saa‏ 
ثبوت براءة عائشة الصديقة PEO N RRS ESAS OA a‏ 
حذ القذف والسبب في عدم حد ابن أبي TO EERE NARA SR‏ 
من خد في حادثة الإفك ELE SNe ea RSE‏ 
قوة إيمان عائشة SSS E Ae ERAS RSE SAA‏ 
الاختلاف فيمن أجاب طبه ية بعذره في رجل بلغه أذاه في أهل بيته متى كانت غزوة بني المصطلق ۲۴۷ 
نزول الحجاب LA E E EE‏ 
مسروق سمع من آم رومان وماتت بعد النبي با SEAS AARNE AEE SA‏ 
هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟ E yeep es ee‏ 
قول ابن أبي: (لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) RS GS SR‏ 
سببها BEN AP RE ENTAR SRS a e‏ 
رأي سلمان بحفر الخندق LENS E RSE CSR SERA SRS a SS e‏ 
نقض بني قريظة العهد بتحريض من حيي بن أخطب EE Dee SSS ea‏ 
همه ية بصلح غطفان على ثلث ثمار المدينة Eee EDE RR E e‏ 
خدعة نعيم بن مسعود للمشركين ويهود LOE A SIR ESSE SARE Sl‏ 
نصر الله للمسلمين TE E E‏ 
اغتیال عبد الله بن آنیس آبا رافع BOVE SARE RS SA‏ 
غزوة بني لحيان EEE ARL NT SSS SS RES AE A‏ 
إسلام ثمامة بن آثال aS OS AGE SaaS‏ 
ات ا وور فال تاوف وات N ED a‏ 


LOS E a e ONE SA E E سرايا سنة ست‎ 


سرية عكاشة بن محصن إلى العْمُر SEET‏ 


سرية محمد بن مسلمة E OER a‏ 


سرية زيد إلى الطرف AS E A ES‏ 
سرية زياد إلى العيص ETE CTE a‏ 
إجارة زينب بنت النبي َة أبا العاص وهو على شركه EEE‏ 
رواية موسى بن عقبة لقصة أبي العاص AES‏ 
ترجيح المصنف لرواية ابن عقبة ENT‏ 
سرية زيد إلى حسّمى وهي بعد الحديبية EOE‏ 
سرية علي إلى فدك O E ENN‏ 
سرية ابن عوف إلى دومة الجندل ENS‏ 
سرية كرز إلى العرنيين وكانت قبل الحديبية RE‏ 
الفقه المستنبط من حديث العرنيين A SE‏ 


ASAR sS بروك القصواء‎ 
E E بيعة الرضران‎ 


إرسال عروة الثقفي إليه كلا e‏ 
إرسال مکرز إليه َة a SS SA‏ 
رد أبي جندل إلى المشركين Ee‏ 


enenenoenesneeneccoe nene 


enue ecnsianecoeneonne 


enemas cence 


TEES RE e aê ee ê Gee a 


nea eenenecneneonsone 


neuen noennenarne enon 


و ف وه ق و ق و ا 


nene oensenaneccnennene® 


een noeneeecec nanan 


eee nso nse ones 


een nesne anne 


enema econo nene 


ue oeennnnecoa cos onom 


uence nano ans 


eee naensenoenas cron 


ene anacsnece nenn 


encoun noencanocaoans 


senescence nass 


enue enennecnces ceso nos 


Ye.‏ زاد المعاد الجزء الثالث 
قصة أبي بصير ASS SRS TO AE‏ 
فور بثر الحديبية بالماء ببركته م E E E O‏ 
فور الماء من بين أصابعه ك FANON EAE SERDA SE‏ 
هطول المطر TOISAS SEE ANDA eR RE‏ 
ما جرى عليه الصلح TENE AA AACS es‏ 
فدية الأذى لمن حلق رأسه TUDES SS EE AE‏ 
عدم رده اة أم كلثوم بنت عقبة إلى المشركين N EE‏ 
الاحر ام بالعمرة من الميقات أفضل N‏ 
استحباب مخايظة أعداء الله TAA SE EADS ASSESSED Nad Paes‏ 
الاستعانة بالمشرك ONTO SE NERE SANE SSS Resa es‏ 
استحباب الشورى ENA EES aaa amelie‏ 
رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف TIA e ea‏ 
استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يراد تأكيده IN SSSA‏ 
إذا طلب المشركون وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة أمراً 

يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا عليه RRS Aes‏ 
مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد VE SSeS‏ 
سنية القيام بالسيف على رأس القائد عند قدوم رسل العدو NV AEE SS A‏ 
مال المشرك المعاهد محصوم VVE SESSLER ARSE RAS‏ 
جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة NV ASE SSS sS‏ 
احتمال قلة أدب رسول الكفار O EO‏ 0 
يخني في المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه عن ذكر الجد VT A ea AAT‏ 
لا يجب على المحصر القضاء A E‏ 
الأمر المطلق على الفور A AOE E ETRE‏ 
الأصل مشاركة أمته له َة في الأحكام إلا ما خصه الدليل ESSE ANE ES‏ 
خروج البضع من ملك الزوج متقوم VE SLES RAA EEE RS‏ 
مقدمة للف VO ESSE‏ 
هي من أعظم الفتوح VO SR RO ROS Na‏ 
زيادة الايمان والاذعان A EE CP O O‏ 
بسط لمعنى قوله تعالى: (ليغفر لك الله. . .) (۲_ ۴) VU SE es‏ 
لهو الذي أنزل السكينة. . .4 TV e SS ESAS AES )٤(‏ 


زواجه ية بصفية a‏ 


فهرس العناوين الجانبية ۳۲ 
إن الذين يبايعرك. . . VV NSS SS SESS SLES )٠۰(‏ 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. . .) VV OSE )۱١(‏ 
للقد رضي الله . . . )€ (۱۸ ۲۰) VV e SSeS TRIS‏ 
معنی (. . فعجل لکم هذه (۲۰) VAS SSS E ASE SE E SRS‏ 
«(وکف يدي الناس عنكم) NVA SES A eae RS )۲١(‏ 
(ولتكون اية للمؤمنين) VALA eA ESS )٠١(‏ 
(ویهدیکم صراطا مستقیما) (۲۰) VAN E‏ 
«وأخرى لم تقدرواعليها. . .4 VAL ASR LO OR A )۲١(‏ 
ولو قاتلکم الذین کفروا. . .4 (۲۳-۲۲) NVI Coe AREA‏ 
وهو الذي کف. .) VOA SARS E SS RA )۲١ _ ۲٤(‏ 
لإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. . . ) VV Gc AEs )۲١(‏ 
$.. . فأنزل الله سکیتته. . .€ VO TOSSED SASS Se )۲١(‏ 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا. . .€ (۲۷) VASA Sa EDE‏ 
لهو الذي أرسل رسوله م الهدی. . .) (۲۸) TAC Es DESSERT‏ 
محمد رسول الله والذین معه أشداء على الکفار. . .) (۲۹) TA Rene‏ 
تاریخها O EEE‏ 
قدوم أبي هريرة VAN arr ee SARDA DENSE‏ 
قصة عامر بن الأكرع VAY SERSAL EATERS OSes‏ 
القدوم إلى خيبر AFCA Ee SoS CEASA SSS‏ 
إعطاء الراية لعلي ACA Sea SS eel SARS‏ 
من قتل مر حب اليهودي؟ YAO SERS ARERR ae‏ 
قتل الزبير أخا مرحب FAV Sea SSS SOA ae‏ 
حصار حصن القموص وفيه النهي عن أكل الحمر الأهلية AV ToS AS‏ 
قصة العبد الذي أسلم ثم استشهد ولم يصل سجدة قط FAV SA SENS‏ 
قصة استشهاد رجل AVN OARS SSS‏ 
قصة أعرابي استشهد TANS Se SASS CSAS‏ 
فت قلعة الجر < ee REN oA‏ 
ال ف ن ای ی ن ے کے کا کک د ی اک YAN uu...‏ 
AS‏ 


الانصراف إلى وادي القرى SRS‏ 


YY‏ زاد المعاد الجزء الثالكث 
قسم خيبر على المسلمين NG SRA DEE ORE SL AA aR‏ 
هل فتحت خيبر صلحا آم عنوة؟ AN SENSES SS‏ 
ترجيح المصنف فتحها عنوة وبيان حكم الأرض المفتوحة عنوة TOT NNE es‏ 
لم يغب عن خيبر من آهل الحديبية إلا جابر AT SESS SRS eS RES‏ 
الاختلاف في أسهم الراجل والفقارس TIT ESL SEAS Se AS‏ 
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين AE RAS ee‏ 
ضعف قصة حجلان جعفر إعظاماً له به وبطلان جعلها مستنداً للرقص e SA‏ 
عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفاقاً معه ا E ODO IE e‏ 
قصة عيينة بن حصن EVE A ASR SE ASA eR a‏ 
قصة سم يهودية النبي بل TAN aha SO LSS SSS SAAR‏ 
قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء AN SSSA Tea Ses‏ 
التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر A e RE EEE‏ 
جواز القتال في الأشهر الحرم TENE SE SAND aS as‏ 
ليس في سورة المائدة منسوخ EEE ESSE O eens‏ 
تحريم لحوم الحمر الإنسية PET OSES Stas‏ 
ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح a a SS‏ 
جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض N Sea E SS‏ 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض EVES a SS RES‏ 
جواز الأخذ في الأحكام بالقرائن FEV aS SES SS Î‏ 
إذا حالف أهل الذمة شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة EV SSS SRS SA‏ 
جواز نسخ الأمر قبل فعله EV SERNA ESRA RSS‏ 
الغلول قبل القسم لا يملك وإن كان دون الحق EV ETERS SEES SSE EE E‏ 
استحباب التفاؤل ENS ESS O ARRAS ROADS LSA‏ 
جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استخني عنهم TALANE EA‏ 
جواز جعل عت الرجل مته صداقاً لها بغير إذنها وبلا شهود ولا ولي غيره Ane‏ 

جواز کذب الانسان على نفسه وعلی غیره إذا کان يتوصل 
بالكذب إلى حقه مالم يتضمن ضرر ذلك الغير FESS‏ 
الاختلاف في موجب قتل اليهودية TIER E SEDE SR SA E‏ 
هل فتحت خيبر عنوة أم صلحا؟ والأحكام المترتبة على ذلك TIA E‏ 
EET‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


قتل مدعم عبد النبي ب وبیان آنه کان غالا E OR SR‏ 
فتح وادي القری O RRND A ar SR ESAS AER E O EEO AS‏ 
مصالحة يهود تيماء النبي ا E O NIE‏ 
إخراج عمر يهود خيبر وفدك من جزيرة العرب SESS‏ 
الرجوع إلى المدينة a E A e E E i E AE E REA ETO RE OER‏ 
نوم المسلمين عن الفجر E E A e a ae E SGA E‏ 
الاختلاف في زمن هذه القصة e SSNS SS‏ 
السنن الرواتب تقضى SE EE EA Saa E‏ 
الفائتة يؤذن لها ويقام aê ê E e e e aR e a a‏ 
القضاء على الفور aaa SR RSS‏ 
اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان ES DEER E A‏ 
رد المهاجرين منائح الأنصار A AAS SE‏ 
السرايا بين مقدمه من خيبر إلى شوال a Ess aS DE E SE‏ 
سرية الصديق إلى بني فزارة DA O aA NOTEIES‏ 
سرية عمر نحو هوازن iS See CR ar ge Bh RSE ROR SEE‏ 
سرية ابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي O TERK OREO AST‏ 
: سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك ECR CITIKEEIT EEE‏ 
سرية أسامة إلى الحرقة من جهيئة ............' RE‏ 
قتل أسامة رجلا قال : لا إله إلا الله عندما لحمه بالسيف E A‏ 
سرية غالب الكلبي إلى بني الملوح EASE AEE SOAS‏ 
سرية بشیر بن سعد إلى جمع يمن وغطفان وحيان RAREST AE a E‏ 
سرية ابن أبي حدرد EK SSSA a A Da axê GERRE TREES DERS‏ 


سرية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل محلم بن جثامة 


بعد سلامه عليهم بتحية الاسلام ARR ESS‏ 
آمر ابن حذافة من معه دخول النار SSE SRS SN eS‏ 
معنی قوله يه : ٥لو‏ دخلوها ما خر جوا منها) EE E‏ 
بناؤه هة بميمونة بسرف a RRS TERRE‏ 
بیان خحطأ من قال : تزوج النبي ية ميمونة وهو محرم .. RS ٠...‏ 
اختلاف علي وزيد وجعفر في حضانة بنت حمزة aS EES‏ 


الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في الحضانة O E‏ 


r4‏ زاد المعاد الجزء الثالكث 
تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها a O O EN‏ 
الاختلاف في سقوط الحضانة بالنكاح TEY SNES ANS‏ 
الاختلاف في تقديم الخالة على العمة a O‏ 
حجة من قدم العمة على الخالة EE SSAA SEA SERA‏ 
معنى قول زيد: ابنة أحي وبيان أنه َة واخى بين المهاجرين قبل الهجرة مرة وبينهم 

وبين الأنصار في المرة الثانية TS SAE A De LESS:‏ 
الاختلاف في تسميتها بعمرة القضاء هل من القضاء أو من المقاضاة؟ Ln E‏ 
احتلاف الفقهاء فيما يترتب على من أحصر عن العمرة وبيان حججهم FTE esse‏ 
الاختلاف في وقت النحر للمحصر EO SSAA ES SR‏ 
هل يتحلل المحصر بعمرة FN SEA AAAS AS RAR SS‏ 
هل ينحر المحصر هديه حيث أحصر من حل أو حرم؟ CE‏ 
من المنتصر؟ TINE SEES SD AE AAA A‏ 
[طلاع الله رسوله ل بخبر أصحابه PIAS OSES REN‏ 
إخباره ية عن دخول الأمراء الثلاثة الجنة FIA bse aE‏ 
جراحات جعفر PEA SAS SSDS A‏ 
إخباره به رسول مؤتة عما حدث فيها TERS aa‏ 
شهداء مؤتة TENE RES OSS RA SESS SSE‏ 
إنشاد ابن رواحة RE EARS EEE O‏ 
وهم في الترمذي بإنشاد ابن رواحة يوم الفتح EON AS SCE SS AR‏ 
قصة تيمم ابن العاص من الجنابة E ESAS SALO SASS‏ 
ترجيح المصنف أنها قبل عمرة الحديبية وليست سنة ثمان FEE ASA SSS SA‏ 
لم يحفظ عنه اة أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية EEE acc‏ 
جواز أكل ميتة البحر EEO RARE ESS ROS‏ 
جواز الاجتهاد في الوقائع في حياته ميد REN A SLD SERS e‏ 
إعانة قريش بني بكر على خحزاعة الداخلة في عهده ية PEA re eas ESE‏ 
خروج عمرو الخزاعي لطلب النصرة منه كلا TEAS sa‏ 
خروج أبي سفيان إلى المدينة ليثبت العقد ورجوعه بالخيبة FO e ASAS‏ 
تجهيز الجيش e E E O‏ 
كتابة حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش بمسيره كد إليهم وإخبار الوحي له ية بذلك OS‏ 
لقاه َة العباس وأبا سفيان بن الحارث ابن عمه وعبد الله ابن أبي أمية ابن عمته PO ES E‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


A a EE SA E a SEES E دخوله عه مکة‎ 


دخوله و الكعية .ن DS‏ 
إبقاء مفتاح الكعبة في آل عثمان بن طلحة RO RR‏ 
أذان بلال على الكعبة Sse RES REE‏ 


N PR EET صلاة الفتح‎ 


ا 
خطبة الف 
E OEE E EOP‏ 


E SALA SES OTE ARS من هم بقتل النبي ييو‎ 
aa ees eS فرار صفوان وعكرمة‎ 
e e eee E E Se eA SE إسلام زوجة عكرمة‎ 
esasa aE كسر الأوثان‎ 


هدم ابن العاص لسواع O EP ERO‏ 
هدم سعد بن زيد الأشهلي لمناه SSSA SLSR SS‏ 


إنشاد حسان في عمرة الحديبية ENS SS OSO‏ 


من شأنه سبحانه تقدیم مقدمات بین يدي الأمور العظيمة تكون كالمدخل إليها 


المنبهة لها كقصة المسيح ونسخ القبلة وغيرهما EAS Rs‏ 
انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك E‏ 
رسول الكفار لا يقتل EA CE a E a a‏ 


اوسا زاد المعاد الجزء الثالث 
الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية VES RAA SES‏ 
قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع FV Se Toa SRS a‏ 
جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد PVN E ESER SAS‏ 
استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الامام TVR ERR RRA‏ 
جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام L1 A E EO‏ 
هل يجوز مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة؟ lah A E‏ 
فتحت مكة عنوة والخلاف في قسم الغنائم UDA I OE‏ 
يمنع قسمة مكة لأنها دار نمك FAT ESEN RS Aaa‏ 
جمهور الأئمة على عدم جواز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها TATE  ASSES‏ 
ترجيح المصنف منع الاجارة وجواز البيع i‏ 
نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع TAG aa EDENE Re‏ 
هل يضرب الخراج على مزارع مكة كسائر أرض العنوة؟ AGE E RSE og.‏ 
تعيین قتل السابٌ له کا a E EEO EE‏ 
له ل الخيار في حياته لقتل من سبه ا OOO O OO‏ 
من أسباب عدم قتله هة مَن سبه تأليف الناس وعدم بلوغهم أنه يقتل أصحابه FAV ess‏ 
تحريم الله لمكة TANESSBOSES ASE ERESSNSR ES SEE‏ 
تحريم سفك الدم فيها E O‏ 
لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الامام FAV eee ST e SA eS‏ 
الفرق بين اللاجىء والمتتهك ED‏ 
هل يجوز قلع شجر مكة الذي آنبته الآدمي؟ TE ST E‏ 
هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟ PO SESS SSNS‏ 
لا يقلع حشيش مكة ما دام رطبا FAN Asoo ESED LASS‏ 
لا ینفر صیدها LAV SRE SARE NESS RS‏ 
لا تملك لقطة الحرم FAN EGE E NSA SERSAL‏ 
لا يتعين في قتل العمد القصاص U E ONY‏ 
إباحة قطع الاذخر SAS RESA OSA‏ 
لا يشترط في الاستثناء نيته من أول الكلام ولا قبل فراغة ANE Ee‏ 
الدليل على كتابة العلم OY SEEDS OES ASE ASL‏ 
الصلاة في المكان المصور أشد كراهة من الصلاة في الحمام OY BERR NSLS‏ 
جواز لبس السواد O SS e OSES‏ 


متى حرمت متعة النساء؟ SSSR RAS‏ 


ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح SE TASES‏ 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين eS RS E eee‏ 
جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة RSA‏ 
أعطى ية المؤلفة قلوبهم أول الناس منهم أبو سفيان وحكيم بن حزام 
إرضاؤه َة الأنصار eS EASA A AER SSR SN‏ 
قدوم أخته ب من الرضاعة DA SAAS RASA‏ 
قدوم وفد هوازن E PENT OETEET E‏ 
تسبہبت حرب هوازن له ب في إظهار آمر الله ae‏ 
كانت هزيمة المسلمين في أول المعركة لتعليمهم عدم الاغترار بقوتهم 
الاكرام بالغنائم الكثيرة بعد أن منعوا غنائم مكة a ea ba‏ 
اشتراك الملائكة في غزوتي بدر وحنين Se ES Aa‏ 
إيجاب بعث العيون والسير إلى العدو إذا سمع بقصده له ORE‏ 
جواز استعارة سلاح المشركين Ae EASES a SE‏ 
من تمام التوكل استعمال الأسباب a SAR TS‏ 
هل العارية مضمونة؟ ESALET SSeS‏ 
جواز عقر مركوب العدو إذا كان عونا على قتله EES‏ 
عفوه َد عمن هم بقتله EEDA Sa AS e‏ 
إخباره بي شيبة بما أضمر في نفسه وثباته وقد تولى عنه الناس e‏ 
جواز انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها te o‏ 


هل العطاء الذي أعطاه ب لقريش والمؤلفة قلوبهم من أصل الغنيمة 


أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ RSME SISE:‏ 
جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً O‏ 
هل الأسلاب مستحقة بالشرع أو بالشرط؟ EO A ENE‏ 
الاكتفاء في الأسلاب بشاهد واحد من غير يمين esas‏ 
لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد e Eee‏ 
جميع السلب للقاتل ولا يخمس E aes‏ 
يستحق القاتل سلب جميع من قتله وإن كثروا SARA‏ 


أول منجنيق رمي به في الاسلام eA RES eS TES‏ 
قطع أعناب قرف . Rs ٠٠٠٠.۰٠۰۰ ۰...٠.‏ 


CTA DSSS 


E 


۸ زاد المعاد الجزء الثالك 


رحيله به من الطائف دون فتحها E E O RO‏ 
عمرة الجعرانة ETA eS Saale Sm RAS SEAR‏ 
وفد ثقيف r RO O OPO E OE‏ 
بعث المغيرة وأبي سفيان لهدم اللات VTA SLES AES‏ 
قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما RS E RSENS AA‏ 
جواز القتال في الأشهر الحرم VASE SALES e‏ 
إذا آبق العبد من مشرك ولحق بالمسلمين صار حرا؟ EE NS RS Ss SS‏ 
استجابة دعائه ب بإسلام ثقيف EE ORAS ERS SAR‏ 
كمال محبة الصديق له كا EEN SRS ESS SASS aA‏ 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها CF E‏ 
جواز صرف الأموال التي في مواضع الشرك في مصالعح المسلمين E EE‏ 
وادي وج حرم CEE SASS SASS SE A‏ 
بعث المصدقين لجلب الصدقات CEO AE ESSE TESS Os‏ 
سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم EN SSDS SRE‏ 
وفد بني تميم a a E‏ 
رواية ابن إسحاق لوفد بني تميم EA SESE SRE SSR EARS‏ 
قصة عدي بن حاتم الطائي OV foetal asa Se Dsl RRS‏ 
استحمال البكائين النبي ل UT mT ESSE EAN‏ 
قصة علبة بن زيد a E RCE‏ 
المعذرون من الأعراب A Sa SO RSS A RASER RE‏ 
تخلف جمع ابن أبي وبعض الصحابة AE meee RAS‏ 
استخلاف علي على المدينة N AAR RASS‏ 
لحاق آبي خيثمة به ل E e O E‏ 
المرور بديار ثمود والنهي عن شرب مائه واستعماله للوضوء والأكل CO SE‏ 
استسقازه کار OEE RE‏ 
إخبار الله نيه بل بمکان ناقته AVA EA EAR SSE‏ 
تخلف بعضهم في الطريق La PE RE‏ 
إبطاء بعير أبي ذر E‏ 
موت آبي ذر وحده EV AAA DT A Ca ASSESS ASAR Ra‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


نهيه ب عن مس عين تبوك حتى يأتي E EE ASR‏ 
الصلح مع صاحب أيلة ........ OE RA A‏ 
الرجوع من تبوك OEE IO PN‏ 
هل قصة النهي عن الشرب من وادي المشقق وعين تبوك قصة واحدة Ne‏ 
قصة ذي البجادين A SO‏ 
ثواب من حبسهم العذر SEES SNR‏ 
قصة رجل مر بين يديه ية وهو يصلي فدعا بقطع أثره eRe‏ 
بيان وهم ابن إسحاق في روایته هذه Se TEDA AA‏ 
استقبال الناس له جار N NE TO‏ 
موضع ثنيات الوداع وغلط من قال إن الشعر أنشد عند قدومه من مكة ا 
سماعه ية مدح العباس له E EE‏ 
اعتذار المخلفين EEE NASDIKE SSSR‏ 


رسول من ملك غسان إلى كعب بن مالك يحثه فيها باللحاق به ورفض کعب 


توبة الله على الثلاثة رواية أخحرى ESS‏ 
جواز القتال في الأشهر الحرم e SSS‏ 
إذا استنفر الامام الجيش لزمهم النفير SS SR‏ 


وجوب التجهاد بالمال EEE EOE‏ 
نفقة عثمان العظيمة AEE SAREE DROSS‏ 


لا يعذر العاجز بماله حتى يبذل جهده SSD‏ 
استخلاف الامام إذا سافر رجلا من الرعية على من بقي aE‏ 


خلف النبي بي عليا على هله خاصة ومحمد بن مسلمة الأنصاري على المدينة 


جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل E E‏ 
لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من ابار ثمود E‏ 
الاسراع والبكاء حين المرور بديار المخضوب علهيم TERI‏ 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. . . ESS‏ 
جواز التيمم بالرمل e E Sh AER‏ 
ترجيح المصنف قصر الصلاة في السفر دون تحديد مدة الإقامة ASS‏ 
مذاهب التاس في مدة الاقامة التي يجوز فيها القصر E E‏ 


enone cans 


uence 


occo ccna 


een uno nne® 


eens 


eu nnsaoce® 


eens 


econo 


a 


E 


Pf‏ زاد المعاد الجزء الثالث 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها E GS MOR‏ 
هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث A ESSE AEE EON RSS‏ 
انعقاد اليمين في حال الخضب إلا حين الاغلاق O E NODE‏ 
لا متعلق للجبرية بقوله كة: «ما آنا خماتکم ولکن اله حملکم» AD SESS A‏ 
تركه َة قتل المنافقين Crees ee ESRD ERS‏ 
تركه َة قتل المنافقين لتأليف القلوب E‏ 
إذا أحدث أحد من أهل الذمة حدثا فيه ضرر على المسلمين انتقض عهده A ess‏ 
جواز الدفن ليلا ORS ESCA e‏ 
إذا بعث الامام سرية فغنمت كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه AO SESS‏ 
ثواب من حبسه العذر E OT‏ 
تحريق أمكنة المعصية وهدمها O Sene Aa ORS SERS SAS‏ 
الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ومنها هدم المساجد المبنية على القبور CS EES‏ 
جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا به ONT SNS SSS ERS RES‏ 
استماعه َة مدح المادحين له Vays OSS Sa RES‏ 
الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاثة N ASE E‏ 
جواز إخبار الرجل عن تفريطه E‏ 1 
جواز مدح الرجل نفسه E‏ 
بيعة العقبة من أفضل مشاهد الصحابة E E DOE‏ 
لم يكن ديوان للجيش OE FATASSE ORES SAAR CANOSA NAUSEA‏ 
المبادرة إلى انتهاز فرصة الطاعة RSS ed aoa‏ 
لم يكن يتخلف عنه ية إلا منافق أو معذور أو من خلفه النبي با OE SDT se‏ 
تذکیر الامام والمطاع المتخلفين بالتوبة OO AEDES TAR se‏ 
جواز الطعن اجتهادا ETE‏ 2 
الحكم بالظاهر OE Ra a ee AKS SRS‏ 
ترك رد السلام على من أحدث حدثا. . . O O TT NEE‏ 
تبسم الغضب E E O EO‏ 
جواز معاتبة الامام والمطاع أصحابه E NT ORTE ESE SSS‏ 
توفیق الله لکعب وصاحبیه O a ASA REESE RS‏ 
ينبغي للرجل أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي OSB Se‏ 


وهم الزهري في جعله صاحبي کحب ممن شهد بدرا 


فهرس العناوين الجانبية 


ولم يغلط إلا في هذا الموضع ESS EA‏ 
نهيه َة عن كلام هؤلاء الثلائة لتأديبهم دليل على صدقهم . . 
جواز الهجر للتأديب E EE‏ 
التنكر والوحشة دليل على حياة القلب ERD‏ 
علة تخلف صديقي كعب عن صلاة الجماعة E‏ 
رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب Î‏ 
دخول دار الصاحب من غير إذن EE‏ 


قول: الله ورسوله أعلم ليس بخطاب إشارة الناس إلى النبطي 


على كعب دون نطقهم تحقيق لمقصود الهجران a‏ 
ابتلاء الله لكعب بمكاتبة ملك غسان له a‏ 
إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين SESS‏ 
عداوة غسان لرسول الله ب وكتابه ب لهم A‏ 


eens ceno oon 


إرساله لهم بذلك والجد في العبادة باعتزال النساء E‏ 
لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده A EE E‏ 
كان سجود الشكر من عادة الصحابة TEI‏ 
حرص الصحابة على الخير E‏ 
إعطاء البشير من مكارم الأخلاق E SESS‏ 
استحباب تهنثة من تجددت له نعمة دينية RES‏ 


يوم توبة المسلم خير الأيام E EE‏ 


سروره ية بتوبة الله على المخلفين دليل على شفقته على أمته 


استحباب الصدقة عند التوبة EROS ASS‏ 


فضل التوبة REARS‏ 


معنى كلمة خلفوا في الآية OS‏ 


reee neee on 


un oenoenenee seco ees eons 


eee norco ano anan 


eee cenan soa nnn 


eee cece aac nsan ns 


eee sec s nen 


eeu nese nna sso 


enone acoso nnn 


TT 


enue noenesenacanenceo anes 


een eesnenecsoa nce enn 


uca nenes cnn 


rt‏ زاد المعاد الجزء الثالث 
وفد ثقيف OPV SNCS SERR Se a i OAT RSE RE SE SES e‏ 
إذا قدم الحربي مسلماً لا يضمن ما أخذه أو فعله قبل إسلامه BELA Ree‏ 
جواز إنزال المشرك في المسجد OO SSNS ESSA SRR‏ 
حسن سياسته الوفد OFA RSE AS‏ 
هدم مواضع الشرك Ch n E‏ 
استحباب اتخاذ المساجد مكان بيرت الطواغيت DEY‏ 
التعوذ من الشيطان OTU hea e ER a‏ 
الوفود OVE ESAS SDSS ASRS RRS ESS ESAS‏ 
وفد بني عامر OO OE‏ 
الايمان بالله يتضمن خصالاً أخرى من قول وفعل ONE A e‏ 
عدم عد الحج في هذه الخصال دليل على عدم فرضيته في ذلك الوقت OF ARE‏ 
لا یکره قول: رمضان للشهر ON EOS E ESOS E ESS ER‏ 
النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة وبيان الاحتلاف في ذلك Dh‏ 
مدح الحلم والأناة SPV SAAS Sa ASS‏ 
وو 
قد يحصل الخلق بالتخلق E‏ 
الله خحالق أفعال العباد وأخلاقهم Ch O‏ 
إثبات الجبل لله والفرق بينه وبين الجبر OFT a E SESE EERE AES NS‏ 
لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها OTF SAR ONS‏ 
تأويل رؤيا للنبي ية بأن الصديق يحبط أمر مسيلمة N n‏ 
تأويل رؤيا لباس الحلي للرجل وذكر قصص عبرها الشهاب العابر شيخ المصنف OV‏ 
تعريف بالشهاب العابر EA ase Se Ears‏ 
ولد النضر من قريش CJ E ORO O RE‏ 
جواز إتلاف المال المحرم استعماله E O EE EEE:‏ 
من اكل المرار؟ OES SEES AEST SAAS SLE a es AS‏ 
غسل الدخحول في الاإسلام EA ESE Sse‏ 
لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم EAT ADR EES‏ 
وقوع كرامات الأولياء GEASS SE OSES SR Sa‏ 
التأني والصبر في الدعوة إلى الله EAA E SASS SERS‏ 
بيان تأويل الطفيل لرؤياه EOE E‏ 


فهرس العناوين الحانبية 


ذكر أبي حارثة حبرهم Ae ٠‏ 
كان بو حارثة يعلم أن محمدا النبي الموعود EAS‏ 
التحاجَ في دين إبراهيم E TEE‏ 
ظن الوفد أنه ية دعاهم إلى عبادته O EE‏ 
نزول فاتحة آل عمران في وفد نجران OE‏ 
المباهلة في شأن عيسى A E A RSS‏ 


رجوعهم إلى نجران ESS SR‏ 
تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين La‏ 
إقرار الكاهن الكتابي له ب بأنه نبي لا يدخله في الاسلام ما لم 

يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك a Es‏ 
جواز مجادلة أهل الكتاب ET‏ 
مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته كلا SA‏ 
من عظم مخلوقاً بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك 
جواز إهانة رسل الكفار E ARE AN RRS‏ 
المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من أهل الباطل a‏ 
جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الامام من الأموال والثياب وغيرها 
جواز ثبوت الحلل في الذمة O EE‏ 
جواز اشتراط الامام على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه ... . 
لا يقر أهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما e‏ 


لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم EE ET‏ 
بعث الامام الرجل الأمين العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الاسلام a a ERA‏ 


يحمل الكلام عند الاطلاق على ظاهره E O E‏ 


بيان أن آهل نجران صنفان نصارى وأميون وقصة بعث خالد إليهم e RAS‏ 
حق الضيف TE EEE EEE‏ 
جواز التقاط الخنم CESS e alee SA ee‏ 
لا يجوز التقاط البعير إلا أن يكون فلواً صغيراً DENE‏ 


فوران الماء من بين أصابعه ية لا من خلال اللحم والدم ASTE‏ 
سنية الاقامة لمن آذن RS A SE ESSA A RSS ESS‏ 


جواز تأمير الامام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفا SORE a SR AE TS‏ 


ences nene 


eceme 


TT 


TT 


senena nc esen 


eons ono ne 


t4‏ زاد المعاد الجزء الثالث 
جواز الوضوء بالماء المبارك BAG ODS SAS a e SS‏ 
بيان من أخرجه STE SESE SESERRA SRO AS‏ 
بیان غریب ألفاظه OT SASS SSE See:‏ 
الضحك من صفات الله وكذلك النزول وغيرهما E e Se AE an‏ 
موت الملائكة SA EEE STEED TE SS A‏ 
جواز الاقسام بصفات الله A ESA ECOL SSE ESAS‏ 
كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل E SASS‏ 
كان الصحابة يوردون عليه َة ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات 0۹ 
ا OVO to nest ya SEES eS‏ 
إثبات صفة اليد لله SERED SED A LASS‏ 
هل الحوض قبل الصراط؟ VESSELS ES‏ 
م فا تن الان اس م علدا ب DAVE eR Ese eS A‏ 
صفة خحمر الجنة OAV RASER SSA RMSE‏ 
هل تلد نساء أهل الجنة؟ Ch NE‏ 
من مات مشركا قبل البعثة فهو في النار ea‏ 
الكتاب إلى هرقل O SDE SSS LS ASSESS‏ 
الكتاب إلى كسرى REN OS ESAS DESTA GS SS‏ 
الكتاب إلى النجاشي E E O O RTE‏ 
النجاشي الذي صلى عليه به ليس بالنجاشي الذي كتب إليه يدعوه E Loa Sa‏ 
الكتاب إلى المقوقس E OE E Ce SS E O‏ 
الكتاب إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين 1٤ STOO‏ 
الكتاب إلى ملك عمان .. o‏ 1.0 
الكتاب إلى صاحب اليمامة NN SENEDA DERSAN RRS‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


rte 


Sa e De : نوعا مرض القلوب‎ 


RE E EA طب الأبدان‎ 
RS أحوال البدن‎ 


التداري SES e‏ 
فضل طبه ية على طب الأطباء hs‏ 
الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات 
معنی لکل داء دواء eS‏ 
الآمر بالتداوي وبآنه لا ينافي التوكل RO‏ 
التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية .. 
سبب الأمراض المادية Aas‏ 
مراتب الغذاء AS‏ 
هل في البدن جزء ناري؟ a as‏ 
حجج من ادعی وجود النار في البدن ا 
الرد على حجج المثبتين AEE‏ 
آنواع علاجه کا AS‏ 


O 


O 


O 


enoe neceeen nene acer oan 


O 


a 


enone nanenneaanneae neces aann 


een eenneeeasnenane anne ne cacenenn 


خطابه بي نوعان عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم EAE ARES‏ 


حديث الحمى خاص بأهل الحجاز 2 
أسباب الحمى قسمان A‏ 


۳4 زاد المعاد الجزء الرابع 
تبرىء الحمى كثيراً من الأمراض E E SLA SRE‏ 
تأكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء Os AEN RSS‏ 
اعتراف جالينوس بأن الماء البارد ينفع في الحمى Ose aS ES‏ 
قول الرازي E A DASS LS EE ESRAR e A E OSS SRA E‏ 
معنى : «الحمى من فيح جهنم» a E RE SE‏ 
معنى : «فأبردوها» E E‏ 
معنى : «بالماء» A E E RR E‏ 
الحمى تنفع البدن والقلب o EE OE‏ 
علاجه بالعسل E e SL SISSIES RES SRS RAS EGS CES‏ 
منافع العسل N LEPA E SEAS SEALS SSDS RS sg‏ 
فائدة تكرار سقي العسل O EEE‏ 
معنى : «صدق الله وكذب بطن أخيك» O ET‏ 
بيان أن العسل فيه شفاء للناس E A E SEG SE ESSE‏ 
ما هو الطاعون؟ DS LA SOA LEDER SALES ALES E SD AA‏ 
اثار الطاعون a O TON‏ 
بيان ما للجن من تأثير في الطاعون ‏ وكيفية دفعه E SS DSS See ERE‏ 
فساد الهواء جزء من أسباب الطاعون وبيان حاله في الفصول Ve E‏ 
النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها A a ems ase‏ 
معنى النهي عن الخروج من البلد ns ASG SAE e‏ 
يجب على المطعون السكون والدعة وهو مناف للسفر BSA SARE‏ 
حكم المنع من الدخول E OE SS SS A‏ 
حمية النفوس عن العدوى والطيرة o ER One OSD SES‏ 
قصة عمر في امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها EN EERE SES SAAR‏ 
علة الاستشفاء بأبوال الابل وألبانها Ee eS SEAL SS A NE SRE‏ 
اا ا Ea ASST E A‏ 
مقاتلة الجاني بمثل ما فعل A OE OEP OED‏ 
اام الخد والقما N OEE A TCT EEE‏ 
إذا تعددت الجنايات تغلظت عقرباتها O LARA ESER Ea SS sS‏ 
ای کک ار CO aS RRA aan Rs EER SARA‏ 
قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا OR aL BSE SS AE SS‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


VRS neee Ter ea REDA العلاج بالكي‎ 
EAT o OSE RECS alse ASTE eS العلاج يالحجامة‎ 
CO OSE RAGS Ses SSRN منافع الحجامة‎ 
ESLER A a e Ss الاشار ة بالحجامة إلى أهل الحجاز‎ 
O VENETO EAST OEE a ia RR مواضع الفصد ونفعها‎ 
Oe SSS Re اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا‎ 
Oar SRSA SSAA تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها‎ 
N EE مفاسد الحجامة على الشبع‎ 
OO O O NN EO اختیار أيام الأسبوع للحجامة‎ 
E Ores as Sas جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره‎ 
OV Seeks aA ERS RRR جواز التكسب بصناعة الحجامة‎ 
lS OA جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً معلوماً‎ 
A AER EES sae EOS إثبات صرع الأرواح‎ 
O eee asa DE العلاج من صرع الأرواح‎ 
i ETE علاج ابن تيمية للمصروع‎ 
O ESS DASS SSE AAAS التفات المصنف إلى خراب القلوب‎ 
VE a AEC CRE ETA aA صرع الأخلاط‎ 
TB AS لعل صرع المرأة التي وردت في الحديث كان صرعها من صرع الأخلاط‎ 
O ESS جواز ترك التداوي وآن علاج الأرواح بالتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج‎ 
E N CREE العلاج بالشبرم‎ 
N Se ERS Drs e EE SE SEE Es e SES ما المقصود بالاتباع؟‎ 
DVL aed Ares Rae SEE A E RASS RES نہات السنا‎ 
VU. sa ar Re SO SR SAGAS SAS ما هو السنوت؟‎ 
EES Ae o a ES CDOS SAE A Es حكم لبس الحرير‎ 
E OES LSD PSS A فوائد الحرير‎ 
VY SEEPS SSS أقسام الملابس من حيث تسخين البدن‎ 
VS Eee RRS E EASE SSR aR EE علة تحريم الحرير‎ 
VVE ss RAA SOLS SASSER معاقبة الجاني بمثل ما فعل‎ 


۳۸ 


RESA ETERS حقيقة الصداع‎ 
eS SRE eS e سبب صداع الشقيقة‎ 


EE a E A SARAN SA علاج الصداع‎ 
E E r NASSAR العلاج بالحناء جزڻي‎ 
a O Se A aS E a ere منافع الحناء وخواصه‎ 


إجبار المريض على الطعام O A‏ 


SNA AAS ses معنى : «فإن الله يطعمهم ويسقيهم؟‎ 
oN EOE RES gS ie Or EET Sa وصاله ية في الصوم‎ 
E OC E EO O CENCE E E NE علاج العذرة بسعوط القسط‎ 


E SEE ERÊ SES ETERS فوائد التمر‎ 


خاصيته عدد سېع E RE ER SRS SS BE eri‏ 
من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به OEE‏ 
لا حرج في تناول الانسان ما يشتهیه عن جوع صادق وکان فيه ضرر ما 
حقيقة الرمد EE A ea SSS ALANA‏ 


علاجه E EASES ALES SRSA TARE ae‏ 
إذا مات الذباب في مائع لا ينجسه SATE aE‏ 
فائدة غمس الذباب E TEE‏ 


التلبين وفوائده ANE o SADE SSE e‏ 
علة ذهاب التلبينة ببعض الحزن O‏ 


استشهاده با بالسم EERE‏ 
علاج السحر AAS Re‏ 
استخراج السحر وإبطاله RASS ASA‏ 
الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر EEE‏ 


زاد المعاد الجزء الرابع 


YA 


فهرس العناوين الجانبية 


الأعراض النفسانية من أسباب القيء N E‏ 
إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتين عن نقل المرض برؤية المريض EEE‏ 
أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والاسهال O REDCAR‏ 
كيفية إزالة الأخحلاط ودفعها e E SES Aa Sa E E‏ 
فوائد القيء TC EC‏ 
وقت القيء DRESSY REDE AANA Oa‏ 
ضرر الاأكثار من القيء O SSE ESSER SES‏ 
من یجب عليه اجتنابه SES SRD ESR Re‏ 
مضار القيء بعد امتلاء المعدة e RA DESE SRS‏ 
أفضل أوقاته وكيفيته O OEE OTO CEE EEE‏ 
الفرق بين القيء والاستفراغ RASRA RCE SASSER‏ 
ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق TE‏ 
معنى : «أنزل الداء والدواء A EDAR SSE SAE OES‏ 
کما يبتلي الله عباده فإنه ییسر لهم ما یضاده E EET‏ 
معنى الطب لغة e La E AERA SS‏ 
إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل E O SDS‏ 
أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم الأول E RAR‏ 


Ms RAR SDE القسم الثاني‎ 
ES SDAA القسم الثالث‎ 
E E القسم الرابع‎ 
ARA ED SSA القسم الخامس‎ 


أقسام الأطباء المذكورة سابقا تتناول الطب عملا أو قولاً إنسانا أو حيواناً واسم كل منهم 


ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور ESSENSE RSE OST RS‏ 
أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها I ESS‏ 
أن يعالج بالأسهل فالأسهل SR ERS‏ 
أن يكون له خبرة باعتلال القلوب A SENT A RS‏ 


و 


.8 زاد المعاد الجزء الرابع 
مراعاة الطبيب لأحوال المرض E EFSANE DESTS SSA‏ 
من حذق الطبيب التدبير بالأسهل E SSO eR SR‏ 
ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت أمراض WE A SSE SEGA sda‏ 
ما هو الجذام N ET‏ 
سبب تسمية الجذام بداء الأسد VEO A AA SE SANSA‏ 
علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول EU Soe SA Se EA Sag‏ 
التوفيق بين الأحاديث السابقة وبين نفي العدوى والأكل مع المجذوم u SE E EE‏ 
التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة NEARS SSSR ACTS Sea‏ 
بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلا ET NNSA SAAS‏ 
التداوي به ذريعة إلى تعاطيه VE ARS ESSA Deas SAS‏ 
علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية VE SE A SARA.‏ 
أنواع حللتق الرأس EV SRR SE ESASA SAS Se el‏ 
التحذير من الركوع والانحناء لغير الله وکذا القيام على رؤوس الأكابر وهم جلوس EVSANE‏ 
أمره َة أصحابه إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا لثلا يقوموا على رأسه وهو جالس EN eS‏ 
قول من أبطل الاصابة بالعين Vo sese ae‏ 
الرد على من أنكر الاصابة بالعين LA E OAT‏ 
التأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية OF ehe E‏ 
الحاسد أعم من العائن OE a eS AR AN SEA‏ 
علاج المعيون بالتعوذات والرقى NOEL Smads DAS SS READ eded RO aA‏ 
عبارات من التعوذات النبوية E E OOO TEE‏ 
ما يقوله العائن خشية من ضرر عينه OE Na ES SEES SEE SS ASS‏ 
الرقية للمعين OV era E ORNS Seana AE‏ 
كتابة الآيات ثم شربها ' NOV AR EER SASS‏ 
استغسال العائن للمعين NOV asas SRSA EE LS a‏ 
الرد على من أنكره من الأطباء OVE SEER OTSA SoA a‏ 
حكمة الاستغسال OVS e ES SSDS aed‏ 
حكمة صب ماء الاستغسال على المعين ON EES‏ 
للاحتراز من الاصابة بالعين ستر محاسن من يخاف عليه العين OE SE SESS‏ 
NASE DA ODA AON RAL ES ASRS E A E‏ 
التوفيق بين جواز الرقية لكل شكوى وبين: «لا رقية إلا من عين أو حمة) . N SE‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


فائدة الرقية بالقران وبخاصة فاتحة الكتاب E E a‏ 
قراءة المصف الاتحة على ماء زمزم وذلك عند سمه في مكة 3% 

نفس الراقي تفعل في نفس المرقي فتدفع عنه المرض بإذن الله 2 
النفث له تأثير في دفع المرض SER ERE‏ 
ما لسورة الاخلاص من الفائدة في علاج اللدغة EE‏ 
ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة E EEE‏ 
الفائدة ف في الملح في علاج اللدغة EOE AES‏ 


جواز تعليم النساء الكتابة E ES SLE A SAAS‏ 
غلة اتتعال ارات فى هذه ال ER ASE‏ 


E a DL BEDS a E RE كيفية استعمال هذه الرقية‎ 


هل المقصود باستعمال التراب تربة جميع الأرض أو أرض المدينة 


تضمنت هذه الرقية التوسل إلى الله بتوحيده وإحسانه وربوبيته .2 
إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته E‏ 


ذكر بعض العلاجات منها النظر إلى ما أبقى الله عليه من التعم. . 


التأسي بأهل المصائب وذكر قصص في ذلك E‏ 
الجزع يضاعف المرض e NE SS SS TASE TRA‏ 
فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة RSE E‏ 
الجزع يشمت الأعداء. . . a N RAD GB‏ 


لذة الصبر ومنها بيت الحمد e SA DDS gD‏ 


الحظ من المصيبة ما تحدثه له SRO‏ 
اخر أمره الجزع إلى صبر الاضطرار e‏ 


أنفع الأدوية موافقة الله فيما أحبه Ae A‏ 
لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما أصيب به es‏ 
ابتلاء الله العبد لامتحان صبره SAA A SS‏ 


SE AEE وظيفة القلب‎ 


زاد المعاد الجزء الرابع 
eee 3‏ 
علاجات أمراض القلب e O RD O‏ ۱۸1 
فوأئد التوحيد فوائد التوبة E OT ETE‏ 
الهوى أكبر أمراض القلب فلا AVS ES E E‏ 
حديث ابن عباس مشتمل على توحيد الإلهية والربوي AE SG‏ 
فوائد صفتي «الحي القيوم؛ E‏ 
توسله يو بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل O I‏ 
ما في: «اللهم رحمتك أرجو. . ٠.‏ والله ربي. . .» E‏ کک 
ما في «اللهم إني عبدك ابن عبدك» من الفوائد O N OD‏ 
إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك. . .» O ES‏ 
«أسألك بكل اسم هو لك. . .» E I‏ 
«أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي. . NN OLS ٠.‏ 
دعوة ذي النون O O‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. . E ٠.‏ 
التوبة والاستخفار E MS‏ ا 
الصلاة وتأثيرها في تفريح القلب e A‏ 
الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في العلاج sS‏ 
تأثير الجهاد في دفع الهم E‏ 
تأثير الحوقلة في دفع الهم E TEE KENE EET‏ 
اثر التكبير في إحماد النار مادة الشيطان SOD‏ 
قوام البدن على الحرارة والرطوبة N‏ 
ما يستفاد من قوله : #وکلوا واشربوا ولا تسرفوا) O e‏ 
غاية علاج الانسان الاعتدال بين الحرارة والرطوبة O‏ 
ال ا ا رکرو ار اك n n‏ ۱۹۸ 
هديه َة في مراعاة آمور الصحة OD‏ ل 
هديه بي في المطعم والمشرب E O‏ 
تعديل الطعام بضده LRG‏ 
ترك ما تعافه النفس E E‏ 
محبته لا للذراع i i E E‏ 
أكله ية للرقبة E RD IE ION DBS‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


يؤدم َة خبز الشعير باللحم والبطيخ والتمر والخل وفوائد ذلك E OAR‏ 


ENE GAN E OTE O ET a e SD e E O O E معی الأدم‎ 


الأكل بالأصابع الثلاث EE SE ERS‏ 
عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة E‏ 


عدم الشرب على الطعام ES RR Eos‏ 
الأوقات التي ينصح فيها بعدم الشرب E SS e E a‏ 
هديه َة في الشراب eA RES SS‏ 


EE شربه کا العسل الممزوج بالماء البارد وفوائده‎ 
A aS A ae a e e RS EES منافع الماء البارد‎ 


SERE N OSS TANE e aaa منافع الماء البائت‎ 


الماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي في آنية الفخار والأحجار وغيرهما 


معنى «الحلو البارد» RT E DETECT EEE‏ 
معنی الكرع وبیان الاختلاف فيه LES EE ARERR‏ 
بيان الاختلاف في جواز الشرب قائما O TEE‏ 
افات الشرب قائماً TEA RS E‏ 
تنفسه بل في الشراب ثلاثاً RASA SAS‏ 


A ak aS r aS a ES معنی «أمرأ»‎ 


فوائد تكرار الشرب A Sa Ree aa Ea ae‏ 
ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ET TET EEE‏ 


فوائد التسمية O‏ 


enan nnoennee 


ean enoansnne® 


enone 


eae aoacnnans 


eee noeonane 


eens nne 


enna nnn 


enan 


TT 


٩ 


o4‏ زاد المعاد الجزء الرابع 
كمال الطعام في التسمية والحمد وتكثير الأيدي وآن يكون حلالاً AT‏ 
تغطية الاناء وإيكاء السقاء SAFE SEE Rea esa RSE‏ 
النهي عن الشرب من فم السقاء والآداب المترتبة عليه TERE ERAS aa‏ 
ضعف حديث الشرب من فم الاداوة TNE EER SEE GERE Rnd a‏ 
النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده NOES SSR esi‏ 
مفاسد النفخ في الشراب EE SE ASD E e ea‏ 
کان ب يتنفس في الشرب ولا يتنفس في الاناء O ETE EO‏ 
NERO NS E E‏ 
الانتباذ في الماء LINERS CANAN AS ALS‏ 
نوعا النوم E Sr EER ORE Re ES AL‏ 
النوم الطبيعي I ATR SESS ESA ae Es‏ 
النوم غير الطبيعي RTA Se RR AS AA sla,‏ 
فائدتا النوم E AES SEEN OSES ESS ESAS A‏ 
أنفع كيفيات النوم E OO EY‏ 
أرداأ نوعيات النوم ES SRR SATE SESS as OE‏ 
منافع النوم المعتدل VSN SSE SS SSeS aa Se‏ 
مفاسد نوم النهار وبخاصة اخره TNE SNS ESL SSR REA Sea‏ 
مفاسد نوم الصبحة E SO O ERR Se OS‏ 
مفاسد النوم في الشمس أو بعضه في الشمس TO Snead ES‏ 
الحكمة من النوم على الجانب الأيمن I AN EESEESS RSS‏ 
فوائد الدعاء قبل النوم Eesha‏ 
هديه جل في اليقظة O E RE AEA aA SA‏ 
هديه َة في الرياضة POA RSI A at DS‏ 
السبب الموجب للرياضة OS E EASE SSS‏ 
فوائد الرياضة NE E SEAS ASME A ase SA‏ 
وقتها وأنواعها DA E OE PE‏ 
رياضة النفوس U SE DN OSSD SA SS aS‏ 
فائدة الصلاة IV OCT AS ES EES Sora AER‏ 
فائدة الصوم LEV EPIL SAR ESE NAT SEA‏ 
فائدة الجهاد IN SEES SOR SSA RRR SRS Se‏ 


oo : فهرس العناوين الجانبية‎ 
a N 
IA SASS ERA ERE SESE هديه ية في الجماع‎ 
VIA Se ANE SE SSS RS NSD SEA SG DRS SEE مقاصد الجماع‎ 
WA ee ASS Eee الجماع من أسباب الصحة‎ 
E a aD ESTEE Ea REDS منافعه‎ 
Nea eee Ra SEs A es محبته َد له‎ 
TY e A SESSA EO Re ASDA الحث على الزواج‎ 
EN e ea e SSR SEA SE الحث على نكاح الولود‎ 
EN e e aE SES SAS أمور تتعلق بما قبل الجماع‎ 
NE eae oA SAE SERA A ERS الغسل من الجماع‎ 
E SLA SSSR منافع الغسل والوضوء بعد الوطء‎ 
Ease GbE وقته‎ 
TE SENS RSS e SDS التحذير من جماع العجوز والصغيرة‎ 
PE e SSA taa A ESS SSS RSS جماع الثيب‎ 
E SS ESTA Sa SESS أسباب الترغيب بالبكر‎ 
EE EATS RAS SRLS E SSDS أحسن أشكاله‎ 
a OD EP STD أردأً أشكاله‎ 
VEO aa eee OS ES تحريم الدبر‎ 
E CE مفاسد إتيان الدبر‎ 
TE De A SEAS أنواع الجماع الضار‎ 
VEC VASA SSSA ASR ORT نفع أوقاته‎ 
Eas aA SEAS LEER SSS سبب طلاق زید لزینب‎ 
E ESS AAAS aS الإخلاص سبب لدفع العشق‎ 
EV E SSE SSeS EE RAR SA علة العشق‎ 
TE DR A SE SAS ASE Tee RSE SOTE أنواع المحبة‎ 
TEE See ASE Sas e سبب كون العشق أحيانا من طرف واحد‎ 
OSA RSE AAAS علاج العش بالزواج بالمعشوق‎ 
OV Se SSA ومن علاجه إشعار النفس اليأسَ منه إن كان الوصال متعذرا قدرا وشرعا‎ 
OS إن كان الوصال متعذرا شرعا فعلاجه إنزاله منزلة المتعذر قدراً وذكر علاجات أخرى‎ 
OF A E Ra ESA ٠. . . بطلان حديث «من عشق فعف‎ 


٦‏ زاد المعاد الجزء الرابع 
حفظ صحة العين بالاكتحال TOV ASD SAR e SS SS A‏ 
فوائد الكحل للعين ONS ESKERE SES AERA SR OSA Ao‏ 
منافع قشره bn E CE O EEO‏ 
منافع لحمه NEAGLE ea EAA‏ 
منافع حمضه CUR ISCAS SNES SL SR OES E WSS‏ 
منافع بزره ONA e ES RSNA EARS ae oa aS‏ 
قصة عن الأترج E RNASE SS ANAS ASI‏ 
تشبيه المؤمن به E O EO‏ 
منافعه EUV EE OE DEERE DE AS RAS A eT‏ 
ضرره EE E GSES SSA ESS EES SARIS OATES Na‏ 
الداء یداوی بضده A SENSE EA ONS Se Ae‏ 
مضاره E EO‏ | 
تنازع الناس في أفضلية اللحم على الخبز Vee e ES AT‏ 
لا يصح حديث في النهي عن قطع الخبز بالسكين VL e‏ 
أنواع الخبز وأنفعها TVA aa ROSS SSR ACSC:‏ 
أفضل أوقات أكله بعد خبزه ANNES ES VS Se a OA ees oe‏ 
خبز الحنطة NO ETOAC GS ESL EAN RE ESR‏ 
خحبز الشعير TA Se SE SARS aR sak‏ 
منافع الأدهان المركبة VAS OSes a eR ARS SAKE‏ 
خواصه TA aloes SE‏ 
فوائد فطر الصائم عليه TAVE ARAL E RSE aT gS‏ 
أنواع الريحان AAD ESSA SOSA‏ 
منافع الاس وهو الريحان!! YAN USA OES SSA‏ 
منافع حبه A BOL SDDS LR GS LEE e‏ 
منافع الريحان الفارسي المسمى الحبق ANA ESSA AR EA SE E SSAe a‏ 
منافع ماء الزيتون المالح AV ES SAA AS SAA‏ 
أجود أنواعه AN SRE SE SSSA SSSA RASS SS‏ 
نفعه للحفظ A SES SEES Ao AEE‏ 
منافع السواك O Sa TESOL Sa‏ 
أوقات استحبابه N E E E EP‏ 


ov فهرس العناوين الجانبية‎ 
FAV E SLOSS EAR ERS استياك الصائم‎ 
ORT SESE E منافع سمن البقر والمعز‎ 
AAAs Ss RE RA gE أجود أصنافه‎ 
AR eta dad RRR SESSA أصلح أماكنه‎ 
E E E منافع السمك الطري‎ 
OA aS Seha السمك المالح‎ 
EE SSE AREAS SSE SSA SS منافع الطري السمين منه‎ 
Rass aaa RA منافع ماء الشعير المغلي وصفته‎ 
O EEE منافع الصلاة‎ 
EO ie Ta أكثر أسقام البدن والقلب من عدم الصبر‎ 
RS AAS ERS GERE منافع الصبر عامة‎ 
E ASS RSA منافع الصبر الفارسي‎ 
A E إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك‎ 
NE BES SSA SAA طيب العنبر والمفاضلة بينه وبين المسك‎ 
Eas SE SESS أنواع طيب العنبر‎ 
NN ONA E hs قول ابن المبارك في العدس‎ 
PONV AALS SS SS OE الترجيح بين الغيث الشتوي والربيعي‎ 
VA SS RRS SE eA A E DE a تبرکه ی بالمطر‎ 
N SARS Ra Ser علة تحريم الفضة‎ 
PP ELSA SERRA aE ENES ESO علته عند المصنف‎ 
EE este Aa Se aaa OES أنواعه‎ 
LA o E OEE TREE الرد على من أنكر نفعه للمجنوب‎ 
NV em SAREE: الاختلاف في حكم التمائم‎ 
YASSER SEERA حكم كتابة بعض القران وشربه‎ 
CES esasa eS هل لفظة الكمأة مفرد أو جمع‎ 
EN ESSA SS معنى «الكمأة من المن»‎ 
EY e e ESSER من آين أتى الضرر الواقع فيها‎ 
A O O O OEE ON KE CEE قلة البركة والافات جاءت من كثرة الفساد‎ 
FEE see RES EERIE معنى «ماؤها شفاء للعين»‎ 
E Se RESA SEBR ER هل اختضب النبي کلا؟‎ 


زاد المعاد الجزء الرابع 
PEV‏ 
علة النهي عن تسمية العنب كرما N‏ 
لحم الضأن E O N‏ 
مار o‏ 
لحم الجدي E E‏ 
لحم البقر O O OO O‏ 
لحم الفرس yT E‏ 
سبب اقتران الخيل مع البغال والحمير في القران E‏ 
لحم الجمل OO ERD‏ ا e‏ 
عل ال رودن اكل لم الجن O‏ 
الرد على من لم ير الوضوء منه Sl‏ 
لحم الضب A Ts‏ 
لحم الغزال O E‏ ۳1 
لحم الظبي N O‏ 
لحم الأرانب e‏ 
لحم حمار الوحش r TT‏ ۳۷ 
لحم الوحوش E O O O A‏ 
لحوم الأجنة وحكم أكلها O O‏ 
لحم القديد O E N‏ 
الحرام من الطيور N O‏ 
لحم الدجاج ê BE ET E N‏ 
a a E‏ 
لتحم الدراج O LR‏ 
لحم الحجل r‏ 
لحم الاوز NE N E ET‏ 
لحم البط E a e‏ 
لحم الحبارى aL‏ 
لحم الكركي e E‏ 
لحم العصافير والقنابر a O O DS ES‏ 
لحم الحمام Ea OES SE AS E e‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


ضرر المداومة على اللحم 


لبن الإبل 
اختبار جودة الماء 


الماء المشمس 
تحسين المصنف لحديث «ماء زمزم لما شرب له 
فوائد الاغتسال به 


فوائد حديث النخلة 
اختلاف الناس في تفضيلها على الحبلة 


السبب في إطلاق القرآن على اليقطين اسم الشجر 
محاذر طبية لابن ماسويه 


وصايا الطبيب 


وصية لأبقراط 


a EGS O A e E a E a E 


a E A O ESE a E e 


a E O E ky O E O E E OA E a a. E 


a E e a o a r ST O a RS OSL RL ES 


۳۹ زاد المعاد الجزء الرابع 
أربعة أشياء تمرض البدن E OE EOE OE‏ 
مضار الكلام الكثير FV SRR OR OSA SS‏ 
مضار النوم الكثير N EE EOE‏ 
مضار الأكل الكثير EVV lS SESS LOR RSEA Rs‏ 
مضار الجماع الكثير A E O OE E OE‏ 
أنفع الجماع Nh E OO O E‏ 
الحمية Ri O‏ 
وصايا لجالینوس LDA E TC EDO SE‏ 
وصايا عامة TVA SRA Re TRAE SS AE‏ 
فضل الطب النبوي TVA aa A DSSS SSS‏ 
۳۸۱ 


غلب على النصارى البلادة وعلى اليهود الهم وعلى المسلمين العقل والشجاعة. . 


OQGûa 


فهرس العناوين الجانبية r‏ 


الجزء الخامس 
جواز الحبس BF EAREKE EES KESETEKE O‏ 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور NE asa‏ 
الإشكال في محل الدية eRe gE ARS oa SRA E‏ 
أنواع المعاصي من حيث العقوبة VA e Ea aS SSeS aA‏ 
ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمدا i ss EDS ESE ESA‏ 
لا يقتل الوالد بالولد e A aS ORE oR RES‏ 
دية الحطأً E Sa es eS‏ 
دية العمد إذا رضيه أهله E SS SASS SSS E ESV‏ 
دية المعاهد BSS SESSA SE SKE ORR Ses‏ 
عقل المرأة E ET CRT‏ 
الدية على من قتل المكاتب NA SESS Sa SSE‏ 
لا يجمع على الثيب الجلد والرجم EEE eS SE SES‏ 
لا يسقط الجهل بالعقربة الحدٌ AEA SSS ASR DA RE‏ 
للحاکم أن یحکم بالاقرار في مجلسه دون شاهدین N E O E ENR‏ 
قبول شهادة الذميين على بعضهم E AES ese ESAS‏ 
لا يجمع بين الرجم والجلد N SS SS‏ 
الحكم في اللواط ESN ARS ALESIS SAA OARS OS‏ 
الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة As See Da e RESA‏ 
الحكم في الأمة الزانية A aeRO SME SS‏ 
فيمن لم يحتمل الحد EV e A aaa aS a aa‏ 
متى نزل حد القذف EF aR SEE ESE‏ 
حكم المرتد E E EE‏ 


۳۹۲ زاد المعاد الجزء الخامس 


حكم من شرب في الرابعة E EE‏ 
جحد العارية كالسرقة EU ERS GSE SESS AES‏ 
ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور OEE OO‏ 
جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم CO Sa aa‏ 
مضاعفة الغرم E EAS EERO SEE AAA‏ 
اعتبار الحرز في إقامة الحد CE O EEE‏ 
إثبات العقوبات المالية O Ne ROS E DESE RS SR e‏ 
المطالبة في المسروق شرط في القطع O ERAS a‏ 
لا تسقط الحدود بعد رفعها للامام OV OES SS a‏ 
لا يقطع إلا بالاقرار مرتين أو لشهادة شاهدين ON ESSA e RE‏ 
الحسم بعد القطع O DE‏ ..... 01 
من تكرر منه الحد في السرقة OE SRA AE SE LSA Ra‏ 
له َو العفو عمن سبه في حياته OU ES RE SSNS AAA‏ 
إجازة الشهادة على الوصية المختومة OAS ESED SST See‏ 
عدم معرفة حامل الكتاب بمضمونه E E‏ 
حكمه ب في اليهود OE ALGAE e SSeS RoR‏ 
الفارس والراجل UE De AAS e SAR TESS‏ 
السلب E ADETE SS SA ARS e A A‏ 
الخمس A ESSA aA‏ 
العلة في قسم أموال بني النضير في المهاجرين E iS SSE‏ 
من ضرب له سهم ولم یحضر NON SSIES nA‏ 
ما يعدل البعير من الخنم والبقر ESE ORR SESS‏ 
هل السلب من الخمس OV eS EREN Tee SSeS‏ 
حكم المُهدى للأئمة VES SSS ASR SE E A‏ 
الحكم في الفي ء NA OE aE COS RSS STS DSS a‏ 
سهم ذوي القربى , VE AES Eo SSSA Aah‏ 
هل کان الفيء ملکا له ک؟ VOSS e Î‏ 
الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول VON ele Toes aa‏ 
طلب فاطمة ميراثها VV OSE SEES a SS‏ 


فهرس العناوين الجانبية اا 
هل تقسم الزكاة والقيء على الأصناف كلها VOSA ERS‏ 
الأمر بأخذ الجزية AEs eS aes e eS‏ 
هل تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس وهل تقبل من العرب؟ ATS ARE‏ 
مقدار الجزية Ri ees Easels SSS‏ 
مصالحته أهل مكة RO lee SSS Saas‏ 
مصالحته اليهرد AO LR SSeS E ESASA DSRS AS‏ 
ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده بلا ATs e RAS‏ 
إذن البكر والثيب AV See RASS aR ES‏ 
موافقة الاذن لحكمه كلا AR SNE SER Rae ASS Ss‏ 
موافقة الاذن لأمره بللا RA aa SEES AREA E ES‏ 
موافقة الأذن لنهيه كل . . . ' RO SE‏ 
موافقة الأذن لقواعد الشرع ASSAD A RAEN‏ 
موافقة الاذن لمصالح الأمة A esate aaa ae‏ 
الحجة على من استمسك بحديث : «الأيم أحق بنفسها من وليها؛ في إجبار البكر RI A‏ 
مناط الاجبار ees E SR RGSS‏ 
إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام NY SAEs Oa a‏ 
جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ N AERA See ae RRS‏ 
إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما N‏ 
بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها RTA SR RS SAE E.‏ 
النهي عن نكاح الشغار QA Rea SA re RRR SSS‏ 
علة النهي عنه QI ASS SOAR SA E A OEE‏ 
نكاح التحليل LSa Se E ESR‏ 
النهي عن نكاح المتعة E La OEE aS ADORE ES‏ 
نكاح المحرم في حج أو عمرة E COARSE‏ 
هل تزوج ميمونة وهو محرم؟ SiS ASE reha ED ARSENE‏ ۲ 
تحريم نكاح الزانية EE alates DERS hr‏ 
الرد على من حمل معنى الزانية في الاية على بغي مشركة Vee ORES‏ 
إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر VVERE‏ 
منعه ية عليا أن يجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل OVE AD SESSA Re‏ 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور EV SESSLER‏ 


4 زاد المعاد الحزء الخاسس 
إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء VV SESS Ss‏ 
المشروط عرفا كالمشروط لفظا AES aS SAR SS ER‏ 
حكمة منع علي من هذا الجمع AAS ERIS SEA DESOLACE‏ 
تحريم الأمهات E O‏ 
تحريم البنات EATERS REE ase ea‏ 
تحريم الأخوات والعمات VES ESSE DLA SS‏ 
التفصيل في عمة العم Ee O SSS E ASSES A SASS‏ 
تحريم الخالات VE ESA EARS RSD ESD ESAS A‏ 
التفصيل في خالة العمة وعمة الخالة Sel Sra SS‏ 
تحريم بنات الأخ وبنات الأخت O OO‏ 
التفصيل في تحريم الرضاعة VA E E Sa‏ 
تحريم أمهات الزوجات N SSE E SAR RSS‏ 
تحريم بنات الزوجات ENS SSE SN SESS eS‏ 
وجه دخول بنت جاریته في التحریم ATCA SESE aS A‏ 
دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم NES SS ESR SE‏ 
وجه عدم دخول الجواري في الظهار والاإيلاء ID WEASEL a‏ 
تحريم حلائل الأبناء EOE‏ 
الاحتلاف في حلائل الأبناء من الرضاع EE E‏ 
تحريم نکاح من نکحهن الاباء ES SEE SST E REE‏ 
تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين E‏ 
أدلة من رجح تحريم الجمع بين الأختين من ملك اليمين NNE NSS ES‏ 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها IE E SS ASAS‏ 
حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القران VS ASS SSS Sa‏ 
تحريم نكاح امرأة يحرم وطأها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب AV SS‏ 
أمور تستفاد من سياق الاية DD E O‏ 
الإشكال الوارد في استئناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات VIA SSS ESSE‏ 
AA eae as N NE a eS‏ 
من قال بأن ملك الرجل الأمة المزوجة طلاق لها INAS SSS‏ 
من قال: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح Ae SE EA RR‏ 
الرد على من قال به E EO‏ 


فهرس العناوين الجانبية ۳10 
من قال: الاية خاصة بالمسبيات VO SS SS SS‏ 
الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها E ER‏ 
جواز وطء الوثنيات بملك اليمين RE SAE ESS‏ 
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه ESRA SRS‏ 
لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة YO BREA ESER‏ 
بطلان من آجاب بتجدید نکاح من أسلم A CD‏ 
الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة VAST SS‏ 
من قال بتحريمه من جوزه بإذن الحرة RE AES Se ARES‏ 
ما احتج به المبيحون NNE ê ASSES sae REESE‏ 
رد المحرمين على المبيحين E se SE mS‏ 
التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض EVADE SEA SS‏ 
قول من حمله على التنزیه ورد بعضهم عليه NYS SSR a SAS DERS RA‏ 
من جعل التكذيب لمنع الحمل ETA RSs SA ERAS‏ 
من قال بأن حديث التحريم ناسخ والرد عليه ET‏ 
ذكر من جوزه بإذن الحرة E O OTE‏ 
وجوب قسم الابتداء E E‏ 
إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي Ae ees‏ 
لا تجب التسوية بين النساء في المحبة والاختلاف في الوطء EA SES‏ 
الاقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم EA EA SA SSR‏ 
للمرآة أن تهب ليلتها لضرتها E ANAS SE SSE SA‏ 
إن رضيت الزوجة بالاقامة عند الزوج ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة 

e O CREE فليس لها المطالبة بعد ذلك‎ 
VER eS SSS الأمة المزوجة على النصف من الحرة‎ 
EV SSR EAR. الاختلاف في نكاح الحامل من زنى‎ 
E ee Sa SOARES تخيير الكارهة‎ 
VEN Zege REARS SRS SSE SST تخير الصغير‎ 
EE O EE تخيير البتيمة عند البلوغ‎ 
NE EER e SRS ESE A تخيير السيد بزواج عبده‎ 
VE. ee ODS SS SRE لم يعتبر القران والسنة في الكفاءة إلا الدين‎ 
EO aes SS SRA Aa aS مذهب مالك‎ 


آاا زاد المعاد الحزء الخامس 


مذهب أبى حنيفة EVA E LE SRR SSE e‏ 
ا ET Ea oe DRS Eas‏ 
مذهب أصحاب الشافعي E‏ 
لمن حق الكفاءة؟ E SSS POSSESSES ECE Ecela A‏ 
جواز مكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده NEA See‏ 
مستمسك من منع بيع المكاتب NENE BA SOT SSSA SDSS‏ 
الرد على من ادعى عجز بريرة عن تأدية المكاتب عليه NEVSA SNA‏ 
الرد على من قال إن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها OR RE e NER gE‏ 
لا جوز اشتراط ما یخالف حکم الله OSS r REESE SES SSSA‏ 
هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟ TORS O Se SERSAR RS‏ 
معنى اللام في «اشترطي لهم OY OSS eS SA‏ 
من قال بأن الأمر أمر تهديد VON aA E DSA E ASS‏ 
من قال بأن الأمر أمر إباحة VO ESRAR ESSE aS‏ 
من قال هو وسيلة لاظهار بطلان هذا الشرط O E‏ 
ما في «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم O SE o ES Se‏ 
تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد OASIS ARS‏ 
احتلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر OF os eS DSS‏ 
ماخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار للمعتقة E VR NS A o‏ 
الرد على المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص Sage ES‏ 
الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة O E‏ 
ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملكها نفسها SO Sea‏ 
إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحر VO Ee SA‏ 
خيار المعتقة على التراخي O E O E‏ 
الك ماو OEE E Ek‏ 
الأمر يقتضي الوجوب VO SLR SRS RS ETR‏ 
لا يحرم عصیان شفاعته مي O sae‏ 
معنى المراجعة في لسان الشارع VON aoe ENES ARAS‏ 
ما يستنبط من أكله ب من اللحم الذي تصدق به على بريرة ess‏ 
التفريق بالعنة MEd Reais‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


التفريق بالجنون اختلاف الفقهاء فيما سبق SR‏ 
ترجيح المصنف الرد بكل عيب e‏ 
هل الحکمان حاکمان أو وکیلان؟ RE‏ 
أدلة المصنف في ترجيح كون الحكمين حاكمين ... . 
جواز الخلع E E‏ 
حصول البينونة بالخلع O O DEE‏ 
حكم الرجعة من الخلع في العدة E‏ 
ما يستنبط من أمره ية المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة 


عدة المختلعة حيضة واحدة E ETE‏ 


الخلع فسخ SRE ASAS SS DE‏ 
الدليل على أن الخلع ليس بطلاق A SS‏ 
النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان ا 
کلام الهازل بالطلاق والنكاح والرجعة معتبر EOE‏ 
ما پباح للمکره وما لا یباح SRI‏ 
عدم وقوع الطلاق بلفظ لم يقصد به الطلاق EEE‏ 
الحلف بالطلاق NE EE‏ 
اللغو في اليمين O SSS RS RE SE‏ 


طلاق السكران ERE‏ 
حجج من أوقع طلاق السكران TEE‏ 
الرد على حجج من أوقع طلاق السكران SS‏ 
طلاق الإغلاق es ESR‏ 
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق EE‏ 
آنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة TEE‏ 
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق es‏ 
هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه 
أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم e‏ 
الرد على من ضعف حديث أبي الزبير e‏ 
معنى المراجعة في كلام الله ورسوله e OS‏ 
رد الموقعين للطلاق على المانعين RES‏ 
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۳۸ زاد المعاد الحزء الخامس 
رد المانعين على الموقعين E EO EY‏ 
هل يقع الطلاق ثلاثا فيمن قاله بكلمة واحدة TIRSA SESSA,‏ 
حجج من لم يعتدها شيا TINS eS N ee Sea‏ 
حجج من جعلها واحدة IVR AR RSE AS‏ 
حجج من فرق بين المدخول بها وغيرها YAR ES RSs‏ 
حجج من أوقعها ثلاثا TT e SASS SNES‏ 
حجج المانعين من وقوع الثلاث TEV SSE SAAR AA aA‏ 
كان التخيبر بين المقام معه والفراق A CSD‏ 
هل التخيير يستلزم الطلاق؟ E ae ESS Sa A ES‏ 
حجج من قال بأن التخيير تمليك UES SESE AAAS‏ 
حجج من قال بأنه توکیل LEE‏ 
حجج المفرقين بين بعض صور التخيير وبعض N ECO CC‏ 1 
حجة من جعله تطليقا منجزا VE A SE SEE ESA‏ 
حجج من جعله لغوا PE SSSR E‏ 
مذاهب الناس في تحريم الرجل أمته أو زوجته أو متاعه A‏ 
من قال بأن التحريم لغو لا شيء فيه MU ASA RED IRESARA es‏ 
من قال بأن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث VS SS TS‏ 
المذهب الثالث A E O O O EY‏ 
المذهب الراب NV RS AS CTE LES E SS SRE SS e aa ES‏ 
المذهب الخامس VV RRS E SARE AS SA Se A DA‏ 
المذهب السادس NAT AERA REACTED SUSE SESS‏ 
المذهب السابم TVA SEE SDDS E e A ER SAAR Ea‏ 
المذهب الثامن TYAS RS ASAE SAA SAAS a‏ 
المذهب التاسع TVA oa RRS RRS A DES E RA SDE SSE e‏ 
المذهب العاشر VAS SS SEAS‏ 
المذهب الحادي عشر U i O O O‏ 
المذهب الثاني عشر TVR ES AS RSS AS‏ 
المذهب الثالث عشر TVD EES SAAS aS‏ 
حجج من قال بأن التحريم لعو VASE RES SR eS‏ 
حجج من قال بنا ثلاث YA SON AER SAS SOS‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


حجج المذهب الثالث EE ERAS aa‏ 
حجج من قال بآنها واحدة بائنة A SAR A E‏ 
حجج من قال بأنها واحدة رجعية ٠...‏ ا 
حجج من قال: يسأل عن نيته PO NEE‏ 
حجج من قال: بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقً a‏ 
حجج من قال: بآنه ظهار E E‏ 
حجج من قال بأنه يمين مكفرة بکل حال NA‏ 
الاختلاف في تحريم غير الزوجة E O TESS‏ 
قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريما مقيداً تزيله الكفارة N ERE‏ 
رد من قال بأنه لا يحرم e ESE RSS SES RASS‏ 
كفارة التحريم A EEE RS RNA‏ 
الحكم في تحريم الأمة ER E Ae‏ 
من قال لیس بطلاق نواه أو لم ينوه E OEE SRS‏ 
من قال يقع إن نواه O OE E OOS E‏ 
ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكنايتها لا تقع إلا بالنية ETE‏ 


إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقا وكذا إن نوى به الطلاق 


AS Sea REE O O FEE A SNRs حرمة الظهار‎ 
RS STS e SESE ADE EES ل تجب الكمارة إلا بالعود‎ 


قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ aA‏ 
رد الجمهور على الظاهرية TET CSET‏ 
من قال بأن العود هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق N‏ 
من قال بأن العود هو العزم على الوطء A A aes ETE‏ 
من قال بأنه العزم على الإمساك أو العزم على الامساك والوطء معا a‏ 
من قال إنه الوطء نفسه RES ea SEES‏ 
حجج من قال إنه العزم ASS AA SEAN SSA A‏ 
حجج من قال إنه الوطء SAE e‏ 
من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه N ERS‏ 
لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير E SSA‏ 


هل يبطل المس تتابع الصيام؟ LRA‏ 
لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين a‏ 
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2 زاد المعاد الحزء الخامس 


لا بد من إطعام ستین مسکینا مختلفین ESV oP BSE SS SS RAR ES‏ 
لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء N E SEE‏ 
ترجيح المصنف اد را امان فی ار eh Ty‏ 
لو أعتق تق نصفي رقبتین لم يكن معتقا لرقبة EO SASS ES SS‏ 
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف EA eR SES‏ 
الأحكام المستنبطة من اية الإيلاء IAT O A‏ 
لا يثبت حكم الايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر PINES SSN‏ 
حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة EE SESS ROSS Ae‏ 
حجج الجمهور بعدم إيقاع الطلاق بمضي المدة FOF REE AER‏ 
إبطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الايلاء والظهار طلاقا VO SSS‏ 
ال ار کے ی فاد وا a E‏ 
مسألة في قوله: إن وطتتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً O‏ 
يصح اللعان من کل زوجین وإن کانا فاسقین محدودين في قذف أو کافرین IE SSR‏ 
من قال بأن اللعان لا يکون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف IE e‏ 
أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان TEU ORAS ASE Se‏ 
إذا لم تلتعن المرأة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ FASE ess SS‏ 
حجج من قال: تحبس E EOS DSSS SESSA‏ 
حجج الموجبين للحد E‏ 8 
ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه ب إنما كان يقضي بالوحي TA SESSA‏ 
يكون اللعان بحضرة الامام أو نائبه TOA ESS ODES ead a‏ 
يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس FEV SA RSE‏ 
القيام عند الملاعنة TTA ESO aOR‏ 
البداءة بالرجل في اللعان EEA TA DET SOA OS RS‏ 
وعظهما قبل اللعان RE RS CDRS SSSA SER‏ 
PE CaSO I‏ 
تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة EE elde os ES‏ 
ا a E O‏ 
هل یحد إذا قذف امرآته بالزنی برجل بحینه؟ e E O E‏ 
إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج تج إلى آن 
يلاعن بعد وضعه PEN ERO E OSA SAS SER a‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


من يفرق بمجرد القذف E OE OO E‏ 
من قال: لا يقع باللعان فرقة O E‏ 
قول من قال: تحصل الفرقة بمجرد لعان الزوج وحده RRs‏ 
قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان SS E‏ 
قول من قال: إن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم و 
فرقة اللعان فسخ SES RES SA a‏ 


هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول EE‏ 
هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟ ARES‏ 
لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى OE‏ 
انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب OSES‏ 


إلحاق ولد اللعان بأمه 


من قتل رجلا في داره مدعیا زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو إقرار الولي 


لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء N‏ 
جهات تبوت النسب e aaa Sb a eS SS‏ 
الأمة تكون فراشاً ST SS‏ 
الاخحتلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً N OT‏ 
الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشا O E PECAN‏ 
الاستلحاق O O OT‏ 


eee ccc ece ann 


يحد قاذفها وقاذف ولدها ORS SASS DRE‏ 
لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان a a RE‏ 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين REE‏ 
اعتبار الحكم بالقافة في الالحاق بالنسب ASAE SA‏ 
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YY‏ زاد المعاد الجزء الخامس 
رد المثبتين على النافين A O E‏ 
إذ ألحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق بهم؟ NESE SR DS‏ 
لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه فهل یلحقه نسبه؟ EAR Se Sa‏ 
اختلاف الفقهاء في حكم علي ASANE SRS‏ 
سقوط الحضانة بالتزويح FALSE EE aE SA ALS RES SASS‏ 
اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام O ESSE NARS ESS AR Se‏ 
القضاء على الغائب e E E PO‏ 
الأم أحق بالولد من الأب O ESERIES RAE SSSR e‏ 
يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع E E EEE‏ 
هل يقدم أقارب الأم على أقارب الأب في الحضانة؟ a E‏ 
هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟ EAE SE SSS‏ 
التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة FA esasi ea eS‏ 
علة تقديم الأم في الحضانة FA SSS SE EA‏ 
تقديم الأنثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة وتقديم جهة الأب 

حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة AE ee RSS‏ 
بيان تناقض من قدم أم أم على أم الأب ثم اختلافهم في تقديم الأحت للأم 

على الأخحت للأب والخالة على العمة OE SNe ORAS SE‏ 
علة تقديم العمة على الخالة ET aca‏ 
صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلا من اليهود EO SEES RS‏ 
تناقض من قدم آم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب FAT eae aes‏ 
تناقض الرواية عن أحمد في تقديم الأخحت عن الأم E‏ 
احتلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق FA oa ESS‏ 
ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد AV Sa OS Sees‏ 
بيان تناقض الضابط السابق FIA TaD RSS age RSS‏ 
ضابط اخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه E TE‏ 
ضابط الحضانة عند ابن قدامة es SESS SESS SS‏ 
المؤاخذات على ضابط ابن قدامة O‏ 
ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته واطراده O EE‏ 
الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة؟ O NESLE‏ 
هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟ CO OLR‏ 


فهرس العناوين الحانبية Vr‏ 
هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة؟ E ARE EE E ES RSE E‏ 
اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح Ua Ss‏ 
حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقا Vs aESSS‏ 
اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه AV eo‏ 
حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج EEA SS E EA SR‏ 
شروط الحاضن الاتفاق في الدين E E‏ 
حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم TE‏ 
رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتين ENN ATS SOSA a‏ 
اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة ET‏ 
اشتراط العقل في الحاضن E E E E‏ 
الحرية CN AS SSAA NSS ERA EE OES‏ 
الخلو من النكاح VS ASR Daa e AS‏ 
اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن E SSS BSA eS SSSR EA‏ 
قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد النكاح والدخول حك الحاكم CEES‏ 
احتلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين E‏ 
مذهب ابن راهويه في التخيير CNV Sa ne e nda RS‏ 
مذهب أحمد CYNE SASL SA E TETAS SS‏ 
مذهب الشافعى CASES SAAN ee SD E OS EOE SR SOR RaDE‏ 
مذهب مالك وأبى حنيفة CINCO aE AER SSSR EES‏ 
مذهب الليث CIA EAA SORA ISE AAAS RASA RS ASA‏ 
مذهب الحسن ابن حي e AGES ASRS SESS‏ 

مذهب من قال بالتخيير في الغلام دون الجارية E EE OC‏ 
رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام SSS ARS‏ 
رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى ERE SASSO‏ 
احتلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده ETE SEER‏ 
مذهب من قال ببطلان التخيير EVO ge TSE AS ARSE‏ 
رد المثبتين للتخيير على مبطليه E E E‏ 
الرد على من قال : إن التخيير يحصل بعد البلوغ ETE e AAs a ei‏ 
الاختلاف في قصة بنت حمزة E‏ 
هل تستحق ببنوة العم الحضانة ELAMETA SEATED SERS‏ 


V4‏ زاد المعاد الجزء الخامس 
هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟ CT e Car AERA Ea‏ 
استشكال الفقهاء هذا الحكم E SES es SAE ARS‏ 
طعن ابن حزم في القصة EE CDSN REE REESE Sh SERS OE AROS‏ 
رد المصنف على ابن حزم A SSS STE‏ 
رد المصنف على الاستشكال السابق E ESOS O‏ 
علة عدم أخذه ية بنت حمزة Leh EO OTE‏ 
ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد للإشكال Û yD E O E‏ 
الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج TE or SOSA ERE‏ 
مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج TY ASE ee‏ 
التعقيب على كلام الطبري EFO aS SEES RES SAAS‏ 
المسلك الخامس في قصة بنت حمزة O TT‏ 
الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها CE E es SS‏ 
حجج الجمهور على عدم التقدير E e Ea ASAE‏ 
أقوال الصحابة في الكفارة Lt E E‏ 
أقوال التابعين في الكفارة CEN CS ASAD DS SAS NEES‏ 
قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة E eee oA TESS a‏ 
حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات EEO Oe AE eS‏ 
ما استنبط من حدیث شکوی هند EER She a Sees‏ 
جواز ذكر العيوب عند الشكوى EER seas a‏ 
تفرد الأب بنفقة أولاده EM Sa SAS Sa Roe‏ 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على الغائب E‏ 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال الغريم. . . ES ASS‏ 
هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟ CO E EES EEE TESS SE E EAE‏ 
الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات CO ARS E SS A SEA AR‏ 
فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة EOE RE SSSR‏ 
هل هذا الفراق طلاق أو فسخ O O ES‏ 
مذهب من لم ير الفسخ بالاعسار Ee EA ns‏ 
مذهب من قال بالحبس في الاعسار ES an eas DR‏ 
مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الإنفاق على الزوج إذ كان عاجزا عن نفقة نفسه OV Rees Ê‏ 


حجج من لم ير الفسخ بالاعسار eee noenannenean canecan nns‏ 


فهرس العناوين الجانبية Ve‏ 
هل يثبت الفسخ بالاعسار بالصداق CVO Ne AS SE EARS RESA‏ 
رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة VO SS SS‏ 
رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقران VS SE e A e‏ 
رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها EVIL SSE AAR‏ 
رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر i O‏ 
مناظرة ميمون لابن المسيب في حديث فاطمة EAS SS SASS‏ 
ذكر المصنف بعص الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة ANV ESER TOS‏ 
معنی (أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم) AE SATEEN SLES.‏ 
اخحتلاف الفقهاء قي النفقة للأقارب A LTA ESS DARA‏ 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة EAE ees SRR‏ 
هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ ASS A SOD E‏ 
من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في حجره CE O EE O‏ 
التحريم بلبن الفحل ED NE OE‏ 
حجة من قال بعدم التحريم a E E OT‏ 
رد من قال بالتحریم n E E O‏ 
تحريم المخلوقة من ماء الزاني OY SSAA AR SSA‏ 
لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع EN NSS RTE EARS‏ 
حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره N APES Sse Se‏ 
حجة من علق التحريم بثلاث رضعات CD E OE RO EOP‏ 
حجة من على التحريم بخمس رضعات OVER ESRSESE SESS Ss‏ 
من حرم بسبع رضعات EE PT EE ENT‏ 
من حرم بعشر رضعات NNSA ears ARS‏ 
حد الرضعة De E E‏ 
زمن الرضاع المحرم OVE ED SE ARSE AAR ASAE‏ 
من قال بتحريم رضاع الكبير CVE eae ARR SRS SOR‏ 
حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير LE E‏ 0 
حجة من حرم برضاع الكبير ONS EE ESLE LENS RESA Se RE‏ 
رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده بالنسخ ON ESE SSA‏ 
رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم ON EAS SASSER ESAS LO ARs‏ 
تقوية حديث آم سلمة CR E O OE PCE EOE EE‏ 


ل۳۷ زاد المعاد الجزء الخامس 
رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير BC A O E E‏ 
ره حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة OV eS‏ 
عدة الحامل OTN LAR LAR OST SE e Re U RE SEAS‏ 
عدة المطلقة التي OTA SRS See‏ 
عدة التي لا حيض لها OTA ec oar Teala TASS Ass‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها OTA ESS SERA SERS‏ 
الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً O E O‏ 
مفهوم النسخ عند السلف ONES Ea ASSES ESS‏ 
لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل e‏ 
يكتفى في عدة المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشراً OEE‏ 
من قال: إن الأقراء هي الحيض a E E‏ 
من قال بأن الأقراء هي الأطهار OTE LS e E‏ 
هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالغة AE RE EEE‏ 
هل یشترط کون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار A e A‏ 
هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار OO SNS‏ 
حجة من فسر الأقراء بالحيض CARO NR ES SS STEND‏ 
الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض ONDE E SRE SAAS‏ 
الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض OPN SERIES‏ 
حمل المشترك على معنييه والتشكيك في نسبته للشافعي والباقلاني OV E A‏ 
فساد حمل المشترك على معنييه OTA ASRS a SE AEE A e‏ 
الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الأية على الحيض EASE‏ 
الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض Ca E E ETT‏ 
عدة الأمة حيضتان E ns E ESS ES SSR‏ 
استبراء الأمة حيضة Ea SAS A SN RRR‏ 
علة أولوية اعتداء الحرة على الأمة بالحيض SEOs e‏ 
حجة من فسر الأقراء بالأطهار OEE ES DSS N ENS‏ 
دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار OE ASS ITER SS SSA SS‏ 
نقل كلام الشافعي في ذلك EVD SA SO TST ES‏ 
رد المقسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض OO e SAAR‏ 
الرد المجمل O E e SSS SE E ES‏ 


0 


الرد المفغصل N E TE O OTE OEE‏ 
بقية الطهر قرء كأمل E ٠٠ ٠ ٠...٠... ٠...‏ 
«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث A,‏ 
ذكر أشياء لا تسمى بأسماء معينة إلا بشرط معين ES‏ 
نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحيض EE‏ 
ضعف حديث عدة الأمة حيضتان SASS SA‏ 
الفرق بين الاستبراء والعدة SS A‏ 
رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار ASS‏ 
الطلاق قبل العدة ARA E SA ESS ASS‏ 
من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر EES AOS‏ 
الطهر سبب لوجود الحيض A DE RC TA‏ 
يجب تأخر العدة عن الطلاق SAS‏ 
التطويل عند الطلاق في الحيض Ra‏ 
القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر E E‏ 
الرد على ذلك بأن ذلك مشتق من المعتل لا المهموز e‏ 
الرد على قولهم: النساء أعلم بهذا الباب من الرجال TEE‏ 
الأخذ بقول علي : هو أحق برجعتها مالم تغتسل SE‏ 
الاختلاف فيما ينقضي به أجل العدة EES ES.‏ 
الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم E SSDS‏ 
الرد على ادعاء تفسيره يه القروء بالأطهار E‏ 


الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث 


الغرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد N ARE‏ 
يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض ... . 
الرد على ادعائهم آن الطهر الذي لم يسبقه دم هو قرء ES‏ 
بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض Tees‏ 
تقوية حديث : «دعي الصلاة أيام أقرائك» TY‏ 
الجواب عن تضعيف حديث : «عدة الأمة حيضتان» E e‏ 
الجواب عن عدة المختلعة بحيضة N TEEN‏ 
الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة REE‏ 
قول من سوى بين عدة الحرة والأّمة E E‏ 


ean cso snes 


TT 


TTT 


TT 


acannon 


eee econ an canecan 


senan neon one nnne 


ewen 


eens ncns 


eu nnnees eens eens 


senena nene nn 


۴۷۸ زاد المعاد الحزء الخامس 


قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة NE E E E E‏ 
عدة الأمة غير البالغة OAV E SRE SSA ORE SES‏ 
عدة الآيسة والتي لم تحض ORE SS SS eA‏ 
حد الاياس ONT TA ESS .. ES DEAE SEAR e‏ 
الروايات عن أحمد في حد الاياس ET‏ 
مذهب الشافعي في حدٌ الاياس SAPS CES A SSAC aD‏ 
اون ن هرر ا کی نی نی ها ا ی ن OAR ete‏ 
هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم e ARES Ebese sS‏ 
الاحتلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم O SRR‏ 
من قال هو تعبد لا یعقل معناه OQ E E SEERA STE OA‏ 
حكمة عدة الوفاة عند أبن تيمية O RE SERS ARL‏ 
حكمة عدة الطلاق A EE ES DS AR‏ 0۹۱ 
معنى بلوغ الأجل في العدة OE e A SE SS‏ 
هل الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط في عقد النكاح وفي الوطء '“ E‏ 
ترجيح المصنف أنه عند انقضاء OT Eas i‏ 
التسريح هو إرسالها إلى أهلها OE OSA ESO SS SOS Se‏ 
الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة OQ rae‏ 
مذهب ابن اللبان في عدة المبتوتة التي من ذوات الحيض والايسة والصغيرة OVEN‏ 
عدة الفسخ والخلع OA eg SDE ANS EEENES  SE E ARASSN‏ 
الفرق بين عدة الرجعية والبائن A aT am RSE e hE‏ 
هل الرجعة حق للزوج؟ O DS OE RS AE SS‏ 
عدة المختلعة VN o AAS E DESE ARCS ESS SRSA‏ 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة E AA AS E Ee‏ 
من آفتی بخروج المتوفی عنها زوجها ومن قال: تعتد حيث شاءت EO aOR‏ 
من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه EVE SR SRA SD‏ 
هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها rear RAE SNE SR‏ 
هل الاسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟ N EES E SEAR‏ 
مدة الاحداد A EA REE SELES RSE RR RS‏ 
وجوب الاحداد وجوازه AS oa ESE EERE SAEs‏ 


فهرس العنأوين الجانبية ۳7۹ 
مدة الاحداد eA PE AO ERO ERE BSE‏ 1۸ 
تبعية الاحداد للعدة a O‏ 
تستوي الزوجات بالاحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة E ea SES Se‏ 
لا يجب الإحداد على الأمة ولا آم الولد TTA reser‏ 
لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها TI ERS be SER‏ 
الخصال التي تجتنبها الحادة TE Ose AEE AOA‏ 
الطيب Tea ESRAR ERASE EDE E RS‏ 
تجتنب الحادة الزينة في بدنها NE NESSES NAAR‏ 
تجتنب الحادة زينة الثياب UT E ED SATE LER ENS‏ 
الرد على ابن حزم في تضعيفه إبراهيم بن طهمان EA AA Se EEE ASSES‏ 
هل تجتنب الحادة النقاب ES ARR ER SEES RESO ES‏ 
هل تلبس الحادة الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج؟ EN OSES‏ 
لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها E ah E OE‏ 
عدة آم الولد AA ease Ae‏ 
لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من حيضة VE GEOR RES‏ 
لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها AEE RES SEARS‏ 
استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل REO ESASA SEO‏ 
لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها VEO sa a ee‏ 
تحريم نكاح الزانية TET Aa Sea a a RSs‏ 
لا تحيض الحامل LEA MIE SESSA AREER eA‏ 
أدلة من منع كون دم الحامل دم حيض E E E‏ 
طلاق الحامل ليس ببدعة RO SSE ROMS ERASE ae‏ 
أدلة من جوز كون دم الحامل دم حيض OVS E ES RSA E‏ 
هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بخير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ 

مباشرة الصغيرة في وقت الاستبراء OO ESER ES ANSARI  AES A S‏ 
مباشرة البكر في وقت الاستبراء OO aS RANE OEE nS o‏ 
الاستمتاع بخير الوطء للمسبية NO AEE E SESSA RA E AL‏ 
هل تبدأ مدة الاستبراء من حين البيع؟ OVE ATER RNS‏ 
هل سكتت السنة عن استبراء الايسة والتي لم تحض؟ OV NEES ASS‏ 


۸۰ زاد المعاد الجزء الخامس 
أجناس المحرمات E E eS AES ER‏ 
تحريم بيع الخمر U SS EASES ASE ASS SSS‏ 
تحريم بيع الميتة TE eS esla ES Sen‏ 
تحريم بيع شحم الميتة NANE SASS SELES TEESE TENS‏ 
تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر والوبر والصوف VA e‏ 
هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ AVES Sas‏ 
بيع جلد الميتة WE AEE Ss e SSeS Aes e‏ 
بيع الدهن النجس VES ESE A ESSERE anin aE RR‏ 
بيع السرجين النجس ANT e SS SE ara og eA‏ 
بيع عظم الميتة VE SSSR nae RE Sa‏ 
تحريم بيع الخنزير E SEA N SERS RRS ESE‏ 
تحريم بيع الأصنام VE AA SND SSE ACR DAE‏ 
تحريم الشيء تحريم لثمنه WN DSSS SETS RT‏ 
هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟ VANE TAA E ECE ERR‏ 
تحريم بيع الكلب AS SRE AOR RES Se‏ 
تضعيف المصنف لأحاديث استلناء كلب الماشية ADS AEN SEES ESS‏ 
تحريم بيع السنور VAG ss Sa AES SS AS RES SST‏ 
تحريم مهر البغي VAN SSS EEO OS LESSER RAA‏ 
هل للحرة المكرهة على الزنى مهر؟ NA REESE SERSAR SS‏ 
هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟ AAT geke rS SE ORTE,‏ 
ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟ NAA aaa RAS‏ 
هل لمن حمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا لنصراني كراء؟ AE DASS RE E‏ 
تحريم حلوان الكاهن VAR a RANE AAS ORE RSS‏ 
ما تتركب عليه الملاحم AIA CEDEL RE RARE AS ORE SS‏ 
خبث كسب الحجام VI o ES SSS AAR SET ORA EO RS‏ 
أطيب المكاسب وأحلها VGA EEA ARES SESE‏ 
علة النهي عن عسب الفحل VES SE E SA A CRSA ARSE‏ 
جواز بيع الماء إذا كان في قربته أو إنائه VIN ESTAS‏ 
يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه لحاجته 

أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره VASE AREER SEN RAR e‏ 


فهرس العناوين الجانبية ۳۸۱ 
هل تملك البئر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في أرضه VE SS REE,‏ 
ا اع ا O SS REA EE‏ 
يجوز الدخحول في ملك غيره بغير إذنه للرعي وسقي البهائم N‏ 
يجوز بيع البئر والعين ومشتريها أحق بمائها VD ES E ERA eS‏ 
شراء عثمان بثر رومة E eA ELLA SAAS‏ 
كان إقرار اليهودي على بيع الماء في أول الاسلام VANES AST SESS‏ 
هل يملك ماء البرك والمصانع؟ VE RSNA AEE A OSE CECE‏ 
أقسام المعدوم VIE E ALAS SNES RNS A‏ 
أولها بيع السلم VIVE SSSA acd SN‏ 
ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها VIVE RSS E AES ERAS‏ 
الاختلاف في بيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت VIVRE AES o E‏ 
الثالث من أقسام المعدوم VIA SE ESS SSA ASSES SENA‏ 
التفريق بين هذا وبين السلم VANA EASES SNES SSA‏ 
كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك VAs Sea RSS.‏ 
الاختلاف في مبيع الغائب VE Sa SE EDS SD BRA‏ 
بيع السلف A E‏ 
بيع الحصاة VTE SR E A ak eR EE SS‏ 
بيع الغرر MYO SRDS SRE GES CE ADSL ES‏ 
بيع الملامسة والمنابذة VESSELS ESSA SNARES EES EAS‏ 
بيع المغيبات VY VA a seed ASAR Amede ED‏ 
بيع المسك في فأرته VOA dR SEAS AE SD SAS RE‏ 
بيع السمن في الوعاء Vrs AS ARES SEA‏ 
بيع اللبن في الضرع E E OE O E‏ 
إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها VS E eR e Se SS‏ 
إيراد على جواز هذه الاجارة VEY ASSESS ERRORS‏ 
الجواب عن هذا الايراد ثبوت EW SESE See ASAS EAA‏ 
ورود الاجارة عل الأغیان VSS STE ASSASSIN‏ 
ار بجر می اا VE Aa PES Us e OSS SE‏ 
الرتبة الوسطى بين المنافع والأعيان VEN eee SAAN ae SERSERÊ‏ 


AY 


نص القران على إجازة الظئر ET‏ 
اللأصل في العقود وجوب الوفاء NE‏ 
ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظثر E‏ 
ندبه هة إلى منيحة الخنم للبنها E ED‏ 
إجارة الشجر لأخذ ثمرها e EE AS‏ 
تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان ER‏ 
الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة الحيوان ETE‏ 
الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع ESA‏ 


زاد المعاد الجزء الخامس 


AES N ASE SaaS AR RSE قواعد ترتيب الفهارس‎ 
SESS ESSA رين انات القراتة‎ ١ 
eS Ra ONS فهر الاخادتف الو والاار‎ 
EE Ye AAS ET 
aaa ESA فهرس الأماكن والبلدان‎ ٤ 
e ae ore Ê of a O e EE COOLED ONES فهرس الكتب‎ ۵ 
E E a Ê e a فهرس القبائل والجماعات‎ ٦ 
aN ARR ASAS EAE فهرس الأشعار‎ ۷ 
o RA e RG Ra O a SE RT EEE SE SRS EE a RDS فهرس الأرجاز‎ ۸ 
A TEDL فهرس الأمثال‎ ٩ 
AOA SS فهرس العناوين الجانبية الجزء الأول‎ ١ 
RS فهرس العناوين الجانبية الجزء الثاني‎ - ١ 
SERS فهرس العناوين الجانبية الثالكث‎ - ١ 
a SE Ses فهرس العناوين الجانبية الجزء الرابع‎ - ۴ 
EDs n SE فهرس العناوين الجانبية الجزء الخامس‎ ٤ 


تمت الفهارس والحمد لله رب العالمين 


